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الشيج ضاي 
الحمد لله منزل الكتاب» تبصرة وذكرى لأولي الألباب» والصلاة 
والسلام على السراج المنيرء المنزّل عليه قول الإله العلي الكبير #وَأَرَلآ 
ش يك الست ر يميق اين انيل إل 4 سيدنا محمد البشير النذير» الذي ختم 
الله ببعثته رسالة الأنبياء والمرسلين» فكان ذلك ختام مسك» كما ختم 
بالقرآن العظيم الكتب السماوية» فكملٍ الدينُ؛ .وتمت النعمة 8 الوْمَ آَكْمَلتٌ 
لك يتح ومست عل نعمت وَرَضِيتُ لَك ألسْلمدِيئا4 صلى الله عليه وعلى آله 
' وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فحين كنت في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة -حرسها الله أستاذاً باحثا أحقق بعض كتب 
التراث» قدم عليّ أخ فاضل تركي» يحمل معه مجلدات ضخمة مخطوطة» 
لقريب له من علماء الأتراك» توفي رحمه الله قبل زمنٍ ليس بالبعيد» عرض 
علي هذه الأسفار الكبيرة» التي خطها المؤلف بيدهء ثم أدركته الوفاة قبل 
أن تجد النورء» وطلب مني أن أبحث له عمن يطبع هذا الكتاب على نفقته 
من المحسنين» لأن المؤلف ترك لهم هذه المخطوطات "ثروة علمية» ثم 
عاجلته المنيّة قبل طباعتهاء فتصفحت تلك المجلدات فوجدتها كتاباً كاملا 
في علم التفسيرء وثروة علمية لا يستهان بها في ترائنا الإسلامي» بذل 
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المؤلف جهداً كبيراً ذ في :إخراجه في سنين عديدة» وفي زمن عصيب» طغت ! 
فيه المادية» ونجم فيه النفاق» <وطلع قرن الشيطان» فنفخ في أنصاره 
وأتباعه. فحاربوا الدين وأهلف وقضوا على الخلافة الإسلامية» التي كانت ! 
رمر قوة المسلمين» وتماسكهم واتحادهم» وتعاون معهم شياطين أوروبا 
وأمريكاء وأرادوا بعملهم المنكر أن يقضوا على الإسلام» ؤيقوّضوا! 
دعائمه. ولكنّ الإسلام كان أقوى منهم وأرسخ, لأن الإسلام يستمد قوته 
من القوي المتين» ربٌ العزة والجلال» فهو القادر الذي ينصر رمنله وبجنده 
المؤمنين» ولهذا بقي للدين عزته وقوتهء وظهر من يكافح عنه ويناضل» , 
ورجع أعداء الإسلام بالخيبة والخسران» من الصهايئة» والعلمانيين» ' 
والملاحدة. وفي هذا العصر المتأجج بالفتن» المشحون بالمثناقضات, ٠‏ 
قيض الله لهذا الدين» من يحميه من العلماء العاملين» فظهر شيوخ أجلاءء 
ا هذه الهجمة الشرسة على الاسلام» ينافحون عنه 
ويكافحون. منهم الشيخ الجليل العلامة الشيخ «مصطفى الخيري الحصني | 
المنصوري» فقد بذل جهداً كبيراً لخدمة القرآن العظيم» وأخرج هذا التفسير 
الميسّر النافع » اختاره من أمهات كتب التفسير وسمّاه «المقتطف من عيون : 
التفاسير) أخرجه باللغة : العربية خدمة للإسلام والمسلمين وهو بحق اسم 
على مسمًّى » فهو شذرات وزهرات يانعة من رياض علم التفسيرء 'وقد' 
عرضئه على الأخ الوجيه المجسن, الشيخ «عبد الله أبو الحسن» من وجهاء ٠‏ 
أهل جدة السعوديين» الذي يحرص دائمآ على نشر ثقافة القرآن» ويهتم 
بالمخطوطات العلمية الدينية» فكلفني جزاه الله خيرا بالعمل على طباعته 
والعناية به» ليخرج بالوجه الأنيق المناسب للعصرء تقبّل الله عملهء وأجزل 
مثوبته؛ وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاءء وصلى الله :على : 
نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصححبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


ايم الحكتّابوالشئة . 
الشية عي الضاوي . 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
رسولنا ؤشفيع ذنوبنا محمد يعِ وآله وأصحابه الطيّبين الطاهرين أجمعين» 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذه ترجمة مختصرة لفضيلة المرحوم الشيخ مصطفى 
الخيري الحصني المنصوري مؤلف كتاب «المقتطف في التفسير» رحمه الله 
تعالى» وجعل الجنة مسكنه ومأوأه. ١‏ 


ولد الأستاذ الشيخ «مصطفى بن ميمش بن الحسين» في مدينة حصن 
المنصور واسمها الآن «آدي يامان» مركز الولاية في الأناضول سنة 
7 ه ودرس العلوم الابتدائية والرشيدية بمحل ولادتهء وكان أبوه 
طباخاً محبا للعلم وأهلهء وقد حرص على أن يكون ابنه من أهل العلم» 
ولذلك لم يعلمه صنعة الطبخ» بل آثر أن يتفق عليه ليكون من العلماءء 
فأرسله إلى مديئة «عنتاب» فتعلّم اللغة العربية وبرع فيهاء على يد أستاذ 
زمانه الشيخ «عبد الله خواجه؟. ثم رحل إلى استانبول بإشارة بعض أساتذته 
والتحق بمدرسة الواعظين» فدرس فيها سنتين» ثم انتسب إلى مدرسة 
القضاة» وبعد تكميل تحصيله في مدرسة القضاة» دُعي للخدمة العسكرية 
الوطنية في صنف المدافع «طوبجي» وفي الحرب العالمية الأولى اشترك في 
المحاربات في «جاناق قلعه» وسائر جبهات الحرب في «ماكدونيا» وفي 
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العراق» وقبل نهاية إلحرب العالمية الأولى سبي مع كثير من أفراد 
العسكر» وجال في ممالك عديدة عدة سبنين أسيراً. 

وبعد خلاصه من الأسرء عيّن مدرساً في مدرسة النواب في مدرسة ؛ 
«شمسني»؟ فدرّس فيها ثماني سنوات» خمس سنين في القسم. الثانوي» ! 


وثلاث سئوات ذ في ' القسم العالي» درس فيها اللغة العربية» والفارسية» ا 


وعلم الفقهء 8 الأصولء والفرائضء وأصول الصكٌء وأحكام ٍ 
الأوقاف. 


وفي. زمن اشتغاله ' بالتدريس ألّف كتابه «المقتطف فى الفقه» سنة 
3 نقل إلى دار .الإفتاء في 'مدينة «صوفياة ببلغارياء وفي فترة 
اشتغاله بدار الإفتاء في هيئة الديوان العالى الشرعى ابتدأ بتأليف كتابه 
«المقتطف في التفسير» واشتغل به سنين عديدة وطويلة» حتى انتهى من ' 
وله كتاب .«لغة الطب» ؤعلم الحال لأطفال المسلمين» ومجموعة اموا ش 
بالتركي والعربي» وكتابه المقتطف في الفقه مطبوع . 


كان الأستاذ الحاج.مصطفى الخيري الحصني المنصوري عالمآً ْ 
فاضلاً» ومرجعاً في. علم الفقهء وكان زاهداً ورعاء قوي الجسمء امنا 
قليل الكلام والمنامء مداوماً 'على صلاة: الجماعة في الأوقات الخمش» 
يشتغل بالمطالعة دائماً.:وكان محباً للفقراء وطلاب العلم والمشاكين» 
ويكتب ويتكلم باللغات الثلاث:: التركية» والعربية» والفارسية. 


توفى رحمه البنفة 9 انث ودس في #العا لل اه : 
«قوزلوا عن عمر يناهز / 85/ الثانية والثمانين» رحمه الله رحمة واسعة 


ماهم ادر 


الباء في يلسم أل للملابسة عند صاحب الكشاف» وعند 
البيضاوي للاستعانة» والقول بالاستعانة أولئ» : فيه من الأدب» وإظهار 
العبودية» ما ليس في المصاحبة» وهذا المعن مر به المسلم بقوله تعالل: 
طوإِيَاكَ تَسْتَعِينُ». 

وتعلّقت الباء بمحذوف» وهو هنا ما جُعلت التسميةٌ مبداً له 
والأولئ تقديدٌُ المتعلق مؤخّراء ليفيد قصد الاهتمام باسمه تعالئ» وليكون 
أوقع في التعظيم» وأدلَّ على الاختصاص» وأوفق للوجودء فإن اسمه 
0 على القراءة» كيف لا وقد ججعل آله لها من حيتٌ إِنَّ الفعل 

اه ال عا اه تعالئ» لقوله وَكةِ: "كل أمرٍ ذي 
7 5 يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتذه”'2» وتقديره: «بسم الله أقرأة وهذا وما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التكاح بلفظ «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» 
١‏ رقم 45 ورواه أحمد في المسند 769/5 وابن حبان في صحيحه رقم 8لا0, 
ومعنى «أبتر؛ أي مقطوع» ناقص من الخير والفضيلة» وأمًا الرواية التي أوردها 
المصئّف فهي من إخراج الحافظ الرهاري . 
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بعده مقولٌ على السنة العباد» ليعلموا كيف يُتبرك باسمه + تعالى؛ ويُحمد ١‏ 
علئ نعمهء ويُسأل من فضله. : 


والاسم لغةّ: علامة للشيء.» وعرفاً: اللفظ الموضوع لمعنى » » مفرداً 
كان أو مركّباًء والمرادٌ بالاسم هنا: ما قابل الكناية واللَّقّب فيشمل 
الصفاتي». ليدلَ على أن التبوّك والاستعانة بجميع أسمائه تعالئ» وقد تكون : 
الأسماء كثيرة والمسمّئ واحدآء لقوله تعالئ: ظطوَشه الْأَسْمَآء الْحُسْئن ' 
فَادْعُوهُ ه741 . ٠‏ 

والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى» لأنه يتألف من أصوات 
مقطعة ويختلف باختلاف الأمم. والمسمى لا يكون كذلكء. وإن أريد ذات ' 
الشيء ف فهو المسمّى» لكنه لم يشتهر بهذا المعنى» دفي قوله تعالى : 
#تباراة أسم ربك» و#اسبّخ سم ربك »* العراذ به اللفظء لأنه كما يجب 
تنزية ذاته وصفاته عن لكاي يجب تنزيةٌ الألفاظ الموضوعة لها عن ' 
الَفْبُ» وسوء الأدب. 


وإنما لم يقل «بلله» لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمهء وللفرق بين 
اليمين. والتيمن2» ولم تكتب الألف لكثرة الاستعمال» وطولت الاك ! 
عوضاً عنهاء قال عمر بن عبد العزيز لكاتبه: طول الباء» وأظهر السين» : 
ودوّر الميم» ٠‏ تعظيماً لكتاب لله عّ وجلّ. 

« أشَر» اسم عَلَم خاص لله تعالى» تفدّد به سبحانه» ولا رك فيه 
أحد. وهو الصحيح المجختارء دليله قوله تعالى: #هل تعلمٌ له س4 9؟ 
وهو عَلَّهْ على المعبود بحق. واختير لفظ الجلالة من بين سائر الأسماءء 
لكونه أشهر في الألسن» وأدور في الاستعمال» ولكونه مستجمغاً لجميع 


.18٠5 سوزة الأعراف» آية:‎ )١( 
التيحُن: أي التبرك بذكر اسمه جل وعلا.‎ )١( 


(”) سورة مريمء آية: 0 


الصفات الفاضلة» يصلح للتبرك بذكرهء وكما تاهت العقول في ذاته 
وصفاتهء لاحتجابها بنور. العظمة» تحيرت أيضاً في اللفظة الدالة على 
الذات» والجمهور على أنَّ لفظ «الله» عربي» اسم عَلَم مرتجل» من غير 
اعتبار أصل منه. 

«اوقرز اص لط 4 من الرحمة» والرحمة رقةٌ القلب والانعطاف» 
ومنه الرحم لانعطافها على ما فيهاء والرحمن من الصفات 00 حيث 
لم يُطلق على غيره تعالى» وفيه من المبالغة ما ليس في الرحيم أو 
بمعنى واحدء كما قاله الجوهري. وهما صفتان جليلتان 0 بنور 
الفيض الرباني» تشملان النعم»ء حسية أو معنويةء وإفرادهما بالذكر 
لتحريك سلسلة الرحمة» وتقديم الرحمن لأنه باختصاصه به تعالى» صار 
حقيقياً بأن يكون قرينآ للاسم الجليل. 


«فصل» 


البسملة آية من القرآن» أنزلت للفصل بين السور» وقال الشافعي آية 
من كل سورة ما عدا براءة» فحرّم قراءتها على الجنب. والحائض» 
والنفساءء» وهذا لو. قصد التلاوة» ومذهب الجمهور أنها من القران» ولم 
تجز الصلاة بهاء نظراً إلى شبهة خلاف مالك» لأنه اذَّعى عدم تواتر كونها 
قراناً. 
| وَرَدَ الأمر بقراءة البسملة في مواضع من القرآن» كقوله سبحانه #اقرأ 
باسم ربك#» والبسملة تجب عند الذبح» ورمي الصيدء والاإرسال إليه» 
ولكن يقوم مقامها كلُ ذكر خالصء ولا يأتي بالرحمن الرحيم عند الذبح؛ 
لأن الذبح ليس بملائم للرحمة» لكن في الجوهرة لو قال: #بسم الله 
الرحمن الرحيم»# فهو حسنء. وفي. ابتداء الفاتحة' في كل ركعة» قيل: 
تجب قراءتها لكن الأصحّ أنها سنةء ويسنٌ في ابتداء الوضوءء والأكل» 
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وفي كل أمرٍ ذي بال» وتكره عند كشف العورة» أو في محل. النجاسة» 
وعند شرب الدخان ونحوه». فمعنى «ذي بال» أي شريف يهتم به. 


وفي هذا الوصف فائدتان: إحداهما رعاية تعظيم اسم الله» بأن 1 
به في الأمور المعتدٌ بها.. 


الو كل أمرٍ 3 بالبال» وفي هذا إظهار عظمة الله تعالى 
وحثٌ على التبري عن :القوة إلا باله2"0؛ نعم التسميةٌ على الحرام حرام 
زمكروهةٌ في المكروهء مق كن لكان وإن قصده والعياذ د بالله كفر. ' 


)١(‏ لهذه اللفظة «بسم الله الرحطن الرحيم» سر من أسرار العظمة الربانية» والكمالات أ 
القدسية؛ ما ان قعار ا للمسلم في جميع شؤون الحياة» يلتجىء بها إلى الله 
ويحتمي بها من شرٌ كل ذي شر فإن فيها ثلاثة أسماء من أسماء الله الحُسنى «الله» أ 
«الرحمن» «الرحيم» ولهذا رغّبنا الرسول يل أن نقولها في كل أمرٍ من أمورنا الدينية . 
والدنيوية» تبركا وتيمّناً باسمه تعالى. . روى.الإمام أحمد أن النبي بك كان' راكباً على 
دابة» وخلفه يعض أصحايه فعثرت بالنبي كل فقال الذي كان رديفه: تَعْسنَ ' 
الشيطانٌ» فقال له النبي ك: : «لا تقل تَعِسسَ الشيطانٌ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم وقال: 
بقرتي صرعئه» وإذا قلت «بسم الله» تصاغر حتى يصير مثل الذبابة»!! : 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا من تآثير بركة «بسم الله الرحطن الرحيم» ولهذا تستبعك 
في أول كل قول وعملء فتستحب في أول الخطبة لحديث «كل أمر لا يُبدأ فيه 
ب ابسم الله الزحمن الرجيم» فهو أجذم». وتستحب البسملة في أول الوضوء لحديث ؛ 
«لا وضوء لمن' لم يذكر اسم الله عليه». وتستحب عند الذبيحة لقوله تعالى: «فكلوا ' 
مما ذكر سم الله عليه # وأوجبها بعضهمء وتستحب عند الأكل لقوله يلد للغلام «قل ١‏ 
يسم الله وكل بيمينك. وك مما يليك؛. وتستحب عذلك .عند الجماع؟ لما؛ في ' 
الصحيحين «لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهع جتنا الشيطان» 1 
وجنْبٍ الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقدّر بينهما ولدء لم يضره الشيطان أبداً». 
فالمشروع ذكر اسم الله في ذلك كله تبركا وتيجُّناً واستعانة به تعالى. ء على التقثل 
والاإتمام» ١‏ ه. من تفسير ابن كثير بشيء من الإيجاز. 
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لع ا ا اي رمك م را 
ار _طتالكة أ 


السورة: من سور المدينة لإحاطتها بآياتهاء وقد ثبتت أسماء جميعها 
بالأحاديث والآثار» والحكمة في التسويرء ليكون أنشط للقارىء» وأبعث 
على التحصيل» ولأن الجنس إذا انطوى تحته أنواعٌ كان أحسن مع أن فيد 
ذلك تحقيقّ كون السورة بمجردها معجزة, وآية من آيات الله» والفاتحة في 
الأصل صنة جسلت. اميما لأزل الشيء:. وفائحة الكتاب: سميت ذلك لآن 
بها افتتح القرآن الكريمء وتسمى: «أم القرآن» لأنها مبدأهء فكأنها أصلّهء 
ولذلك يسمى أساساء وتسمى سورة الكنزء والوافيةء والكافية» والشافية» 
وسورة الحمد والشكر والدعاءء لاشتمالها على ذلك» والسبع المثاني لأنها 
سبع آيات بالاتفاق ولأنها تكرر في الصلاة» وتثنى بسورة أخرى» 
والأكثرون على أنها مكيةء بل من أول ما نزل من القرآن» وهو المروي 
عن علي» وابن عباس» وأكثر الصحابة؛ وعن مجاهد أنها مدنية» وصح 
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أنها مكية لقوله تعالى: #ولقد اتيناك سبعاً من المثاني2"7 وهو مكيٌ . 
بالنص . ْ 
9 ر دوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: «#الحَمِدٌ 
العدلميت» م القران» وم الكتاب» والسبع المثاني 0 
الحمدٌ: هو الثناء. باللسان على الجميل» سواء تعلق بالفضائل أم 
بالفواضل» وقالوا في تحقق الحمد خمسة أمور: 1 
١‏ محمود 0000 عليه. 7 حامد. 25 محمود. ا 
وتعليق الحمد أولاً باسم الذات للإيذان بأنه عزَّ وجل هو :المستحق ٠‏ 
له بذاته ووصف بصفة الكمال للتنبيه على استحقاقه له باعتبار الصفة أيضاً. ' 
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تو 
م 


والفرقٌ بين الحمد والمدح من وجوه: 

١‏ الحمد يخقص بالثناء على الفعل الاختياري لذوي العلمء 
والمدح في الاختياري وغيره. 

-١‏ صدور الحمد 'عن علم لا عن ظنء والمدح أعم. 


: .410 سورة الحجرء آية:‎ )١( 
' في‎ ١١ باب فاتحة الكتاب, والترمذي رقم‎ ١401 زفق عرو أبو داود في الصلاة رقم‎ 
باب ما‎ ٠ /1/ تفسير القرآن» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» » ورواه البخاري‎ 

جاء في فاتحة الكتاب» ولفظه عن أبي سعيد بن المعلّئْ رضي الله عنه قال: ٠‏ 

أصلي في المسجد» فدعاني رسول الله كك فلم أجبه » ثم أثيثه فقلت يا 0 الله 
إني كنت أصلّي. فقال: ألم يقل الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ' 
وللرسول إذا دعاكم لما :يحبيكم#؟ ثم قال لي: ألا أعلّمك سورة هي أغظم السور ٠‏ 
في القرآن قبل أن تخرج: من المسجد!! ثم بأخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج قلت يا 
رسول الله: ألم تقل: : لأعلمتك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «الحمد لله 
رب العالمين. ..؟ هي 'السبمٌ المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيثه» وانظر جامع 
الأصول 455/8 . 
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ف الحمد من التعظيم وهو أخص بالعظماء وأكثر إطلاقاً على 
الله تعالئ» والمدحٌ ليس كذلك. 

5 - الحمد مأمورٌ فيه» والمدح ليس كذّلك . 

8 المدخ يكون قبل الاإحسان وبعده» والحمد لا يكون إلا بعده. 

1 0 قد يكون منهياً عنهء والحمدٌ مأمورٌ به وواجبٌ على 
العبدء والشكر أيضاً مغاير للحمد فإن الشكر ثناء عليه تعالى بسبب إنعام 
وصل إليهء والحمد ليس كذلكء فهو أظهر عبودية"". 

والحمد من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل 
معهاء وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته» والتعريف 
فيه للجنس» والمحلى بلام الجنس في المقامات الخطابية يتبادر منه 
الاستغراق» وهو الشائع لا سيما في المصادرء والحمد في الحقيقة كله له 
| تعالى» إذ ما من خير إلا وهو موليه كما قال الله تعالئ: «وما بكم من 
7 نعمة فمن الله04". 


«رب الْعلَمِيت » الربٌ: في الأصل مصدر بمعنى التربية» وهي 
تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئآاء وصف به الفاعل مبالغة كالعدل» 
وسّمّي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه» ويطلق أيضاً على السيدء 
والمنعم» والمصلح. والصاحب.». والمعبودء وأنه حقيقة في التربية؛ 
ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا 8 الدار»ء وهذا ونحوه جوازه 
مخصوصٌ بزمانهء وما في الصحيحين من أنه يكيهِ قال: «لا يقل أحدكم 
ربي» وليقل سيدي ومولاي» فقد قيل إن النهي فيه للتنزيه. 

والعَالَُ: اسم لما يُعلم به كالخاتم» غلب فيما يعلم به الصانع جلّ 
وعلا من المصنوعات» وهو من العلامة لأنه علامة لموجده وإنما جَمّعه 


.” انظر تفسير القاضي البيضاوي «أنوار التنزيل» الجزء الأول ص‎ )١( 
. 01" سورة التحل» آية:‎ )( 
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ليشمل ما تحته من الأجناس» يقال عالم الأفلاك» وعالم النبات» وعالم 
الونس والجن» ويطلق على المجموع كما في قولنا: العآلم بجميع أجزائه ا 
محدث) وإئما ورد بالياء والنون تغليباً للعقلاى وبعضهم خصٌ العالمين 
بذوي العلم من الملائكة والثقلين» وقيل : هم الونس والجن. لقوله 
تعالى: #ليكون للعالمين نذيراً»# 7" , ١‏ 

وفي الرب معنى التربية والتهذيب للعوالم العاقلة الناطقةء والإلهام : 
بالنافع للعوالم غير الناطقة» فعناية الله ع .وجل للعالمين جميعاٌ ومن 
تأمل في مخلوقاته تعالى وتفكر في صنعهء» ظهرت عظمة باريه ' وشمول 
تربيته للعوالم كلها لأن 0 تربيته واضحة المثار» وساطعة الأنوار» 
فسبحانه من ربٌ لا يُضاهى. ومَنَّانِ لا يُحصى كرمّه ولا يتناهى. 


« اسمن ايحي » صفتان جليلتان مشرقتان بنور الفيض الرباني» 
تشملان النعم الحسية والمعنوية؛ وذكرهما هنا تعليل للحمدء فالرحمن 
يشير إلى التربية بالوسائط» والرحيم. يشير إلى التربية بلا واسطة. والرحطن 
ينبىء بالنعم المادية» والرحيم بالمعنوية» وإيرادهما ههنا يدل. على 0 
التسمية ليست من الفاتحة» ولو كانت منها .لما أعادهما. 

«مديكٍ يوم لدي 4 المالك هو المتصرف فى الأعيان ل 
كيف شاء.. والمَلِك المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين في الملك» 
وقرىء بهماء والقراءتان. صفة لله تعالئ.. الأولى إشارة إلى الفضل. الكبير 
ويعضده قوله تعالئ: «إيوم لا تملك نفسٌُ. لنفسٍ شينا»”” والثانية قراءة 
أهل الحرمين ويعضده قوله تعالئ: لمن المُلَكُ آليوم#؟ 


واليوم عبارة عمًا بين طلوع الشمس وغروبهاء وفي الشرع بين طلوع 


.١ سورة الفرقان» آية:‎ )١( 
.19 (؟) سورة الانفطار» آية:‎ 
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صبالح ولا مساءء والتعبيرات المختلفة بالنظر إلى حال المخاطب» ولم يقل 
اليوم القيامة؟ ترجيحاً للعموم» ومراعاةً للفاصلة» ولكونه أدخل في الترغيب 
والترهيب» وتخصيصٌ اليوم بالإضافة مع أنه مالك الأشياء في جميع 
الأوقات» إمَا لتعظيمه وتهويلهء أو لبيان تفرده بإجراء الأمر فيه» وانقطاع 
العلائق بين الجادّك والأملاك كلهاء ولذا قال الله تعالئ: لمن المُلّكُ 
اليوم4('؟ ويوم الدين» يوم الجزاء ومنه «كما تَدِينُ ثُدان»؛ ومنه الحديث 
المرسل عن أبي قلابة قال: قال رسول الله يكلِِ: «البدُ لا يبلىء والوثم لا 
ينسى» والدكانُ لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تُدان»”"©»: والدين 
المطلق في اصطلاح أهل الإسلام والقرآن: الإسلام. أما سائر المذاهب فلا 
تن ديناً إلا مقيّداء كدين اليهودء قال الله تعال: ظطإِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله 
الإسلاة74, وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى» من كونه موجداً 
للعالمين» رباً لهمء منعماً عليهم بالنعم كلهاء مالكاً لأمورهم يوم الثواب 
' والعقاب» للدلالة على أنه تعالى حقيقٌ بالحمدء لا أحد أحق به منه» بل 
لا يستحقه سواه» فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته لى 
ولالإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات» لا 
يستأهل لأن يُحمدء فضلاً عن أن يعبد. 


ع ارو 


« إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإيَاكَ فَْتَعِمتٌ» ثم إنه تعالى لما ذكر الحقيق 
بالحمد» .ووصفه بصفات عظام تميز بها من سائر الذوات» تعلق العلم 
بمعلوم معيّن » فخوطب بذلك» أي يا من هذا شأنى نخصك بالعبادة 


.15 سورة غافرء آية:‎ )١( 

(؟) أخخرجه عبد الرزاق قال ابن حجر في الفتح :١107/8‏ وهو مرسل رجاله ثقات» 
وأخرج البخاري طرفاً منه تعليقاً فقال: والدينُ: الجزاء في الخير والشرء كما تدين 
تدان انظر تفسير سورة الفاتحة. 

(*) سورة آل عمران» آية: 18. 


والاستعانة» ليكون أدل على الاختصاصء. وللترقي من البرهان إلى العيان» 
ومن عادة العرب التفئن في الكلام» والعدول من أسلوب إلى آخر» تنشيطاً 
للسامعء فتعدل من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم. وبالعكس 
كقوله تعالئ: #والله الَّذِي أرْسَلَ الواح قَيثِير سَحَابَا مَسْقَْاةُ4". وقد 

المفعول للتعظيم والاهتمام به. والدلالة على الحصرء والتنبيه 0 أن ' 
العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات» ومنه إلى العبادة .لا ؛ 
ا ل 
ووصلةٌ بيئه وبين الحق. وتكرير الضمير للتنصيص على تخصيصه تعالى 
بكل واحدة من العبادة والاستعانة» ولاإبراز الاستلذاذ بالمتاجاة والخطاب» 
والعبادة: .أقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه طريق' معد أي مذلء 
والعبودية أدنى منهاء وقيل: العبادة فعل ما يرضى به الله والعبودية: ٠‏ 
الرضاءٌ بما فعل الله تعالى» ولا يجوز شرعا ولا عقلاٌ فعل العباذة إلا الله 

تعالئ» لأنه هو المستحق لذلك لا غيره» لأنه. مولى لي أعظم النعمء من 
الحياة» والوجود وتوابعهماء ولذا يحرم السجود لغيره تعالئ» وهي | 
د و ومنه قوله تعالى: كم عد ِلَيْكُمْ يَا بي آكم أن : 
لآ تَعْئِدُوا الشّيِطان04, وبمعنى الدعاءء ومنه قوله تعالئ: لإنَ الَذِينَ 
يبون عَنْ عِبَادني 204 وبمعتى التوحيد ومئه قوله تعالى: وما خَلَقْتُ 
الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَحْبُدُونَ2”4 وكلها متقاربة المعنى. 


وقدّمت العبادة. لأن تقديم الوسيلة» قبل طلب الحاجةء أقرب إلى ! 
الإجابة» ولأن العبادة من حقوق الله تعالىء» والاستعانة من حقوق 
المستعين» ولأن العبادة ؤاجبة حتمآء والاستعانة تابعة للمستعان فيه. وقد ' 


.9 سورة فاطرء آية:‎ )١( 
50 1 (0؟) سورة يس» آية‎ 
.5٠١ (؟) سورة غافر» أآية:‎ 
سورة الذاريات» آية: 5ه:‎ )4( 
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قيل: لما كان المسؤول هو المعونة في العبادة»ء وهو المئناسب لحال 
الحامدء كأنه قيل : وإياك نستعين في ذلك» لذا كان وجه الترتيب واضحاً. 


والاستعانة: طلب المعونة في أمرٍ من الأمورء والمراد بها في الآية: 
طلب المكونة في المهمات كلهاء ولهذا لم يخصصها هنا بل ورد اللفظ 
بالعموم «وَإِيّاكَ نَستَعِينُ* أي على أمور الدنيا والدين. 

والضمير في الفعلين «إِيّاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَستَعِينْ» للقارىء ولجماعة 
الحاضرين» مره من المؤمنين الموحدين» أدرج عبادته في عبادتهم» وخلط 
حاجته ضمن حاجتهم » ٠‏ لعلها تقبل ببركة دعاء المؤمنين» ولذا شرعت 
صلاة الجماعة» وفضّلت على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

وأمرنا المولى جل وعلا أن نكون مع الصادقين» وأن نتخرط في 
' سلكهم «يا أيها الذين آمنوا انَقُوا الله وكونوا مع الصادقين». أولهذا السر 
' جاء التعبير في سورة الفاتحة بصيغة الجمع ظإَِاكَ تَمْبِدُ وَإيّاكَ نَسْتَعينُ» كما 
ورد في دعاء القنوت بصيغة الجمع أيضا «اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا 
فيمن عافيت» وتولنا فيمن توابعة؛ وبارك لنا فيما أعطيت. كالخ. 
وتخصيص العبادة والاستعانة بالله عر وجل أصلٌ من أصول الإسلام . 
كان المسلمون الأولون يعبدون الله تعالئ مخلصين له الدين» ويستعينون 
بهء ففازوا بما أدهش العالم» فخلف من يعدهم خَلف أضاعوا الصلاة» 
ولم يحسنوا العبادة والاستعانة» فضعفوا وذلُواء وذهبت ريحهم. 

« أهينا ارط الْمسسَقِيم 4 الهداية : دلالةٌ بلطف على ما يوصل إلى 
البغية وقيل: هي الدلالة الموصلة إليهاء لأنه لا يقال مهدي إلا لمن 
اهتدى إلى المطلوب وهي تستعمل في الخير»ء وقوله تعالى: 0 
إلى صراط الجحيهم2"0 على نهج التهكمء والأصل أن يعدى باللام أو إلى 
كما في قوله تعالئ: لثُلْ هَلْ منْ شُرَكَائِكمْ من يَهْدِي إِلَى الحَقٌ؟ قل الله 


. 5# سورة الصافات» آية:‎ )١( 
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يَيْدِي لِلْسَقَ204: وهدايةٌ الله تعالئ لا تكاد تنحصرء منها أنفسية» ومنها' 
آفاقية» وهي الأدلة المودعة في كل. فرد من أفراد العالم» وإما تنزيلية 
بإرسال الرسل» وإنزال: الكتب» كما أشير إليه في قوله تعالى: #وإنك, 
لتهدي إلى صراطٍ مستقيم» وفي قوله ضر وعلا: #إن هذا القرآن يهدي 
للتي هي أقوم». 1 

ومنها الهداية الخاصةء» وهي كشف ايع عن قلب العبد المهدي. ' 
بالوحي وهو خاصيٌ بالأنبياء صلوات الله عليهمء أو بالإلهام والمنامات , 
الصادقةء وهو يشمل الأنبياء» والأولياء. والصالحين»: فقد ألهم الله أم 
موسى أن تلقي ولدها في اليم لإفإذا خفت عليه فألقيه في اليم» أي الببحر, 
وكان عمر بن الخطاب رضي. الله عنه من الملهمين» » كما جاء في الحديث 
الصحيح: «إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه»0©. ١‏ 


أقسام الهداية 

وقد منح الله سبخائه وتعالى الإنسان أربع هدايات: ْ 0 

' هداية الفطرة: فإن الطفل: عندما .يصل الثدي إلى فمه ثُلهم‎ ١ 
: . امتصاصه‎ 
' هداية الحواس: وهي متممةٌ للأولى» ويشارك الحيوانٌ فيها‎ .- " 
: الإنسانء فبالحواس يهتدي إلى أسباب عيشه كلٌّ من الإنسان'. والحيوان‎ 
«أعطى كلّ شيء خَلْقّهِ ثم هَدَى».‎ 

“"'-. هداية العقل : ' وهي خاصة بالونسان» وبالعقل يُصححح غلط ؛ 
الونسان. 

- هدايةٌ الدين:. فقد يغلط العقل: في إدراك المصلحة كما تغلط 


)١(‏ سورة يونس» آية: ه. 
(1) أخرجه الترمذي رقم *8 في مناقب عمره وقال: حديث حسن. 


*؟٠‎ 


الحواس» فيحتاج إلى هداية الدينء لترشد الناس - في ظلمات الأهواء- 
إلى الطريق المستقيم. 

والمطلوب في الآية «أهيًا ألصَّرَاطً ألمُسَتَقِيم» إما الزيادة كما قال 
سبحانه #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 7 وإما الثبات على 
.الهداية» كما فسّرها علىٌ رضي الله عنه #اهدنا» أي ثبتناء وكما ورد في 
الحديث الشريف: «اللهمّ يا عقب القلوفء ثث قلبي على دينك 50‏ 


والصراط المستقيم: هو الطريق الذي لا التواء فيهء ولا اعوجاج» 
وهو جسر بين العبد والرب» ممدود على متن الشهوات المغرية: الفسقٌ. 
والجهلٌ» والبدع. والرذائل الدنيئة» والهداية هي : الاستقامة على ما ورد 
به الشرع الشريف» علماء وعملاًء وخُلّقَاً. وللتذكير بذلك قيل: 
«الصراط#. ولم يقل السبيل» ولا الطريق» وإن كان الكل واحداء فمن 
'قال: #آهينًا ألصَّرَاط لمُسقِيم» أراد: أرشدنا إلى الاستقامة على امتثال 
'أوامرك» واجتناب نواهيك» والسْنّةُ الإلهية في هذا الكون أن يظهر الشيء 
مجملاً: ثم يتبعه التفصيل تدريجاء وما مثَلُ الهداية الإلهية إلا مثل البذرة» 
والشجرة تنبت تنبت شيئاً فشيئاً ثم تصبح شجرة باسقة. 
ْ ووقازت اكه تي » بدل من الأول» وفائدثه التنصيصٌ 
على أن طريق المسلمين» هو المشهود عليه بالاستقامة» لأنه جعل 
كالتفسير والبيان» بأن الصراط المستقيم هو طريق المؤمنين» كما قال 
تعالى: ومن يطع الله والرسولٌ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيّينء والصدّيقين» والشهداءء والصالحين» بشهادة ما قبله من قوله 
تعالى: «إولهديناهم صراطاً مستقيماً» . 

والإنعام: إيصالٌ النعمة إلى الغير من العقلاء» فلا يقال أنعم على 
فرسهء ولذا قيل: النعمة نفع الإنسان من دونه بغير عوضء ونِعَمٌ الله تعالى 


.1415 /4 أخرجه الترمذي في الدعوات رقم 70974 وأحمد في المسند‎ )١( 
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وإن كانت لا تُحصى'كما قال الله تعالى: #وإِنْ تَمُدُوا نعمة الله لا 
تُخْصُوهَا”' منقسم إلى قسمين: دنيوية»ء وأخرويةء والأول قسمان: 
وهبي» وكسبييٌ.» والوهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح فيه. وإشراقه . 
بالعقل » وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه من الصحة؛ وكمال' 
الأعضاءء والكسبيئٌ: تزكيةٌ النفس من الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية ' 
. والمَلّكات الفاضلة: اللهم ارزقنا ذلك بفضلك العظيم» وفي بناء؛ «أنعفت» ! 
للفاعل استعطافٌ» فكأن الداعي يقول: أطلبٌ منك الهداية إذ سبق 


إنعامك, فاجعل من إنعامك إجابة دعائنا . 
سبحان الله ما أكرمهء كيف يعلمنا الطلب» فيجود بالفضل على كل ؛ 
من طلب!!. 3 : 
سا م ساح ور 
عر ألْسَْسُوب مكلا ألصَالْينَ4 ١‏ أي الذين جمعوا بين النغمة 
المطلقة. التي مي لعمة الإيمان». وبين نعمة السلامة من الغضب 


والضلالء والعدولٌ من إسناد الغضب والإضلال إليه تعال كما أسند 
الونعام» جرى على نهاية الآذاب التنزيلية» في نسبة النعم والخيرات :إليه ش 
تعالى» دون أضدادها. 0 

والضلالٌ: هو العدول عن الصراط السويٌ. ضلّ الرجل: إذا انحرف : 
عن الطريق المستقيمء أو أخطأ في سلوك الجادة. والمراد بالمغضوب ' 
عليهم : اليهودٌ» وبالضالين: النصارى» لما صمّ عن النبي وَل أنه قال: 
«اليهودٌ مغضوب عليهم؛ والنصارى م20 أخر جه الترمذي. ورؤاه ١‏ 
أحمد في المسندء وحسّنه ابن حبان» وصكحه ابن جريزء وقال أبن أبي 
حاتم : لا أعرف فيه خلافٌ المفسرين ' 


فمن زعم أن الحميل ا 1 
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والمشركين أخبث ديئاً منهما ‏ فقد ضلّ ضلالاً بعيدآء إن كان قد بلغه ما 
صحّ عن رسول الله يلِهِ فليس بعد كلام الرسول مقال لأحد «ولا عطر بعد 
عروس» وإلاً فقد تجاسر على تفسير كتاب الله مع الجهل بأحاديث رسول 
الله عليه الصلاة والسلام!!. 

ولا مانع أن نعمّم الحكمء فنقول الآية كما وضّحها عليه الصلاة 
والسلام يراد بها «اليهود والنصارى» ولكنّ حكمها عام يشمل كل ضال 
وكافر ومشرك» من أهل الكتاب» ومن المشركين عبدة الأوثان» لأن العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

(آمين): اسم فعل أمر بمعنى: استجب دعاءناء وليست من القرآن 
بالاتفاق ولهذا لم تكتب في المصحفء. ولكنْ يسن ختم السورة الكريمة 
بهاء لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلْهِ قال: 
«إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين. فمن 
. وافق قولّه قولٌ الملائكة» عفر له ما تقدّم من ذنبه10؟ وفي رواية أخرى 
: «إذا أمّن الإمام فَأمَنُواء فإن من وافق تأميئه تأمين الملاتكة» غفر له ما تقدم 
من ذنبه» . 


نا 


. 541/8 أخرجه البخاري في كتاب التفسير رقم‎ )1١( 


رذ 


2ك لسرت يس شن ١ ١‏ لسع سسا يده - 0 
© ه ١‏ 


مدنية وآيانها مئنان وست وثمانون آبة 


ذال ردك الك لابن يِدِهْدد يقتي ©4. 


«الَ» قيل: إنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهي سر الله 
في القرآن» فتأخذ من ظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى» وعن أبي 
' بكر الصديق أنه قال: في كل كتاب سدّء وسو الله في القرآن أوائل السورء 
وعن علي: إن لكل كتاب صفوةء وصفوةٌ هذا الكتاب حروفٌ التهجي. 
وقيل هي أسماء السورء وقال قطرب: كان العرب ينفرزون من استماع 
القرآن» فلما نزل #المص» قرأ النبي يَكلِِ هذه الحروف استنكروا هذا 
اللفظء وتاقت نفوسهم إلى تعؤف ما يتلوه من الكلامء فلما أنصتوا أقبل 
عليهم النبي يَكيْةِ بالقرآن» أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليها كما 
رويت عن ابن عباس أنه قال: إن الألف من اللهء واللام من جبريل» 
والميم من محمدء أي القرآن منزلٌ من الله بجبريل على محمد كَله. 


تضكل 
الجكمة من افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة 
الحكيم إذا خاطب من كان محل الغفلة» أو مشغول البال» يقدّم 
على المقصود شيئاً غيره» ليلفت نظر المخاطب إلى كلامهء وذلك المقدّم 


5 


قد يكون كلاماً «كاسمع» وقد بكرن عنونا كمن يشر لك إنسان تمه 
إليه» وقد يكون بالتصفيق بيده!! 

وكلّما كان المقضود أهمء والغفلة أتم» كان المفدّم أكثرء ولهذا 
ينادى القريب بالهمزة فيقال: «أزيل» والبعيد بيا فيقال «يا زيدٌ» والغافل يُنيّه. 
ب «ألآً» فيقال: أل يا قوم» آلآ يا زيدُء كما قال الشاعر: ٍْ 


ألا جَاحَنْرٌلِلشُوْفٍ اللواو وم مُمَقُلتِ بالفِتَاه 


فيحسن من الحكيم أن يقدم على المقصود حروفاً هي كالمنبهات, : 
ثم إِنَّ تلك الحروف إذا لم تكن بحيث يفهم معناهاء تكون أتم في التنبيه» 
وإذا كان المقدّم مفهوماً فالسامع يظن أنه كل المقصودء فيقطع الالتفات ' 
عنه؛ وهذا هو السرٌّ في افتتاح بعض السور الكريمةء» بهذه الحزوف' 
الهجائية المقطّغة» ٠‏ مثل: #الم» و«الممن» ولإوحمغسق» و#كهيّعص » 
وطوحي» و«الر» و«قّ» وأمثالها من الحروف المقطعةء التي وردت في 
تسع وعشرين سورة» وكلها مكية إلا البقرة» وآل عمران. 

قال قطرب: كان العرب ينفرون. من استماع القرآن. ويوصئي بعضهم 
بعضاً بعدم استماعه. كما قال سبحانه: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن» والَْوًا فيه لعلكم تغليون» فلما نزل «المعن» و«كهيعض» 
وقرأها النبي كله استنكروا هذا اللفظء وتاقت نفوسهم إلى معرفة ما ايتلوه 3 
من الكلامء فلما أنصتوا أقبل عليهم القرآن بآياته البينات» مما اضطّرهم 
إلى سماعهء وهذا من أحد أسباب الحكمة في افتتاح السور بالحزوف 
المقطعة. 


«ذَلِكَ الْكتبٌ ». «ذلك» إشارة إلى القرآن الموعود إنزاله. بقوله 
تعالئ: «طإنًا سنلقى عليكٌ قولاً ثقيلاً2'”4 والإشارة به للتعظيم.. والكاف : 

'..0 سورة المزملء» آية:‎ )١( 
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للخطاب» وما فيه من معنى البعدء مع قرب العهد بالمشار إليه» للتنويه 
بعلو شأنه. 


والمعتبر في أسماء الإشارة هو الإشارة الحسيّةء فإن أشير بها إلى ما 
يستحيل إدراكه نحو «ذلكم الله» أو إلى محسوسة غير مشاهدة نحو #تلك 
ْ الجنة» فلتصييره كالمشاهدء وتنزيلٌ الإشارة العقلية منزلة الحسيّة. لا تخلو 
عن لُطف 8« الْكتبُّ4 مصدرٌ سمي به المفعول مبالغة؛ كالخلق للمخلوق» 
من الكَنْب الذي هو ضم الحروف» وأصله الضم والجمع» - الكتيبة 
للعسكرء ويطلق الكتاب على المنزل» وعلى المكتوب» وكتب أي حَكم 
. وأوجبء ومنه #كتب عليكم الصيام» وكتب القاضي النفقة أي قضى بهاء 
والكتابُ في عرف القرآنٍ ما يتضمن الشرائع والأحكامء وهو اسم من 
أسماء القرآن» فالمعنى: إنَّ 'ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل» الحقيق بأن 

' يخص ياسم الكتاب». لغاية تفوقه على بقية الأفراد. 


عو 


«لَارب فْهِ4 لا نافية للجنس مفيدة للاستغراق أي لا ريب فيه أنه 
من عند الله تعالى» وحقيقة الريبة» قلق النفس واضطرابهاء والشك سبب 
الريب ومندأه» كما أن العلم مبدأ اليقين» والشك» تردد بين الشيئين » 
والريب استعمل في معنى الشك لأنه يزيل الطمأنيئة. تق سبحانه وتعالى 
الريب مع كثرة المرتابين» على مغنى أنه في علو الشأن» وسطوع البرهان» 
بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظرء في كونه وحياً من الله تعالى» لا أنه 
لا يرتاب فيه أحد أصلاء ألا ترى كيف جوز ذلك في قوله تعالى: #8وَإِنْ 
كُكُمْ ِي رَيِبِ مِمًا ترَّلنَا عَلَى عَبي4"!؟. ْ 

وقيل: إنه على الحذفء كأنه قيل لا فيه سببُ الريب» لأن الأسباب 
التي توجب الريبة في الكلام التلبيسٌ» والتعقيد» والتناقضن» والدعوى 
العارية عن البرهان» ونحو ذلك» وكلُ ذلك منتفب عن كلام الله تعالى. 


. 717 سورة البقرة» آية:‎ )١( 
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« هُدَى يَْرينَ 4 الهدى مصدر: هدىء والمراد هنا اسم الفاعل أي 
هادٍ للمتقين» واختصاصٌ الهداية بهم» لأنهم هم المنتفعون بهء وإن كانت 
دلالة الكتاب عامة لكل :ناظر» من مسلم أو كافرء وبهذا الاعتباز قالا .الله 
تعالئن: #هدى للناس» والاتقاء. من الوقاية» وهي فرط الصيائة :. 
المكروه: والتقية والتقوى اسم منهء قال الشاعر: 


خحلٌّالذنوبٌ كبيرها وصغيره اذك التتقسنى 


مراتب التقوى 
وللتفوى ثلاث مرائب: | ش 
الأولى : التبرؤ من الكفرء وعليه قوله تعالى: د ا 
0 ْ 


الثالثة : م سو ال وه لمأن" 
به في قوله تعالى : ائقُوا الله حقٌّ ثقَائَه74' , 

زهداة الكتاب شاملة 0 هذه ارالك جميعاً. وقوله تعالى: ٠‏ 
ثالثة ا د جيء بها فساسةة من ابر اسع ف 
عطف. ومتآخية آخذاً بعضها بعنق بعض» » وهذا أرسخ قَدَماً في البلاغة. 

فإن قيل: لو كان الكتاب هادياً لكان هدي للكفار أيضاً؟ أجيب ب .بأن 
عدم هدايته إياهم. لتمردهم .. ولعدم تدبرهم فيه » كرجل ' يغمضش عيليه ١‏ 


35 سورة الفتح» آية:‎ )١( 
.1١؟ سورة آل عمران» آية:‎ )7( 
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' ويمشي في طريق لا يعرفهاء فيسقط في حفرة وتتحطم عظامهء هل ينقص 
ذلك من قدر بصره؟ وكما قال القائل: 
والنبهم تستصغفر الأبصاةٌ رؤيته 

والذنبٌ للطرف لا للنجم في الصغر 


سح م عر 


مءة د 3 نس صعا سم 00 
0 اين يوون لضب ويعيمونَ لصََلَرةَ وممًا ركهم 


يه 

0 لين يُوْمنُونَ 4 تخصيصٌ ما ذكر من الإيمان» والصلاة» والإنفاق» 
لإظهار شرفها على سائر ما انطوى تحت اسم التقوى من الحسنات» ولفظ 
«الذي؟ ب يصح للعاقل وغيرهء والذين لا يستعمل إلا للعقلاء خاصة» وليس 
' «الذين» جمع الذي» بل فيه زيادة لزيادة المعنى» ولذا جاء بالياء أبداً في 
اللغة الفصيحة» التي عليها التنزيل #الذين يؤمئون بالغيب» والإيمانٌ من 
الأمن» ثم استعمل في التصديق» واستعماله بالباء لتضمنه معنى الاعتراف» 
٠‏ وهو في الشرع لا يتحقق بدون التصديق بما علم ضرورة أنه من دين 
النبي كَل كالتوحيد؛ والنبوة» والبعث» ونظائرهاء وهل هو كاف في 
الإيمان أو لا بد من الإقرار للمتمكن منه؟ الح هو الثاني» لأنه تعالى ذه 
المعائد أكثر ممًا ذم به الجاهل المقصّرء والإيمان مجموع ثلاثة ترد 
«التصديق» والإقرار» والعمل بموجبه» ف فمن أخلّ بالاعتقاد فهو منافق» ومن 
أخلٌ بالإقرار فهو كافرء ومن أخلٌّ بالعمل فهو فاسق ول بِآلْفِبِ» مصدر 
وصف به للمبالغة» والمراد به الشىء الخفي الذي لا يدركه الحسٌء 
ولا تقتضيه بديهة العقل» وهو قسمان: قسم لا دليل عليه؛ وهو الذي أريد 
بقوله تعالى: ط#وعنده مَفَاتِحُ العَيْبٍ لا يَعْلَمُها إلذّ هُو276 وقسمٌ نصب عليه 
دليلٌ» كالصانع وصفاته. والنبوة» واليوم الآخرء ونحو ذلك» وهو المراد 


.54 سوزة الأنعام» آية:‎ )١( 
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ههنا وإمًّا. بمعنى الغيبة أي. يؤمنون. بالله» والجنةء والنارء والملاكة» . 
والصراطء والميزان» إن لم يروها بمعنى أي غائبين عن الناس أوعن: 
المؤمنين» والفرق. بين .الغيب والغائبء فالغائب من لا يراك. ولا ثرام 
والغيب من لا ترأه وهو'يراك» فالله تعالى غيب لا غائب. 


« يمون ألصَكرة» الصلاةٌ: أصلها الدعاء» قال الله تعالى: 9رَصَلٌ؛ 
عَلَّيهم إِنّ صَلاتَكَ سَكَنٌّ لهم4”" أي ادع لهمء وقيل: من صَلَيتُ العود 
بالنار إذا. لينته»ء وفي الشرع: اسم لأفعال مخصصة. . من قيام». وركوع» . 
وسجودء وقعودء وإنما: سميت بها لاشتمالها على الدعاءء وإقامتها عبارة ؛ 
عن تعديل الأركان» وحفظها أن يقع زيغ في شيء من فرائضهاء وسبنهاء 
وآدابهاء من أقام العود إذا قومه وعدّله. وهو المروي عن ابن عا | 
وعنه يك أنه قال: «الصلاةٌ عماد. الدين» فمن أقامها فقد أقام الدين200© 
والمراد هنا الصلاة الئفروضة كما روي عن ابن عباس» أو الفرائض 
والنوافل»ء فمن راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن» وحقوقها ! 
الباطنة من الخشوع والإقبال إلى الله تعالى» دخل في من مدحهم .الله : 
بقوله: #والمقيمين الصلاة# لا المصلون الذين هم عن صلاتهم .ساهون» 
وججعلت عمادٌ الدين» لأنها جامعة لأنواع العبادات» النفسانية» والبدنية» ؛ 

من الطهارة» وستر العورة» والتوجه إلى الكعبة» والعكوف على العبادة, ' 
والخشوع بالجوارح» وإخلاص النية. ومجاهدة الشيطان» ومناجاة: 
الرحمن» وقراءة القرآن؛' والتكلم بكلمة الشهادة» والصلوات على النبي يله ' 


!١١7 سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(؟) قال ابن عباس: إقامتها الإتيانُ بها 7 الوجه الكامل» من الخشوع والاطمئئان» 
وأداء فراتضهاء وسننها وآدابهاء والمحافظة عليها في أوقاتهاء رواه عنه :ابن جرير» 
وابن أبي حاتم . 

(0) في سنن الترمذي 530 «رأسٌ الأمر الإسلامٌ» وعموده الصلاةء وؤروةٌ سُتَامه 
الجهاد» وانظر الحديث في مستد أحمد 0ه/71. 


«٠ 


«ويمًا مما ررْفهُم يَفِفُوت »4 الرزقٌ: هو ما ينتفع به» ويستعمل بمعنى 
المرزوق: وهو ما ساقه الله تعالى إلى عباده» سواءٌ كان حلالاً أو حراما 
مأكولاً أو مشروباء أو ملبوساً أو غير ذلك. وقال المعتزلة: الحرام ليس 
برزق» والظواهر تشهد بانقسام الرزق إلى الحلال والحرام». قال الله تعالى: 


وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها»”'" ولو لم يكن الحرام رزقاً 


لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقآء لحديث : «لقد رزقك الله طيباً 
فاخترت ما حوّم الله عليك من رزقه»” ' والحرام رزقٌ من الله تعالى» ولكن 
يُتأدب في نسبته إلى الله تعالى» والمراد هنا الرزق الحلال» لأنه في 
معرض وصف المتقين. 

والإنفاقُ: صرف المال إلى وجوه المصالح والخيرات» ويروى عن 
ابن عباس أن المراد بها الزكاة» وعن ابن مسعود: نفقة العيال» وقيل: 
نفقة الجهادء ورجح كونها للزكاة المفروضة»ء اقترانُها بالصلاة. وتقديم 
المفعول #ومما رزقناهم» للاهتمام» وإدخال «من) التبعيضية للكفٌ عن 
' التبذير» بأن ينفق ماله كله ويترك نفسه وأهله دون نفقة. 


ع ع عر معي اس ره 


قبك وبالآخرم هم 


8" 2 010 الك 3 
سلام 0 وفي ذلك 7 ترغين 1 الكتاب في الإيمان» . والإنزا 


." سورة هود» آية:‎ )١( 
(؟) طرف من حديث أخرجه ابن ماجه في الحدود رقم 7147 في قصة عَمْرو بن قُرَق‎ 
وفيه أنه أتى الرسول كلِِ فقال يا رسول الله: (إن الله قد كتب علي الشَّقوةء فما أراني‎ 
ىم‎ . - 0-4 5 8 
أرزق إلا من دُنَّي بكمّيء تَأَذنْ لي في الغناء؟ فقال له كلِ: لا آذنُ لك. ولا كرامة»‎ 
كذبت أي عدر الله. لقد رَزَنَك الله طيّبآً حلالاًء فاخترت ما حوّم الله عليك من‎ 
رزقه. .؛ الحديث.‎ 


قر 


والتنزيل في اللغة: نقل الشيء من مكان عالٍ إلى ما دونه» ويطلق .العلو 
في الأمور المعنوية مجازاً كقوله تعالى: «وأنزلنا الحديد فيه بأ شديد» 
ومعنى إنزال القرآن أن. جبريل عليه السلام سمع كلام الله تعالى ونزل به 
وأدّاهء ولا نغرف. صفة تلقي النبي كك الوحي من جبريل» لأنه من: شأن؛ 
النبوة ولسنا بأنبياء» ولكن ابله تعالى أخبر عن تكليمه للبشر بقوله تعالى:. 
«وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياء أو من وراء حجاب» أو يرسل 
زينولا فيوحي بإذنه ما يشاء »20# :وقوه تعالى: هنول بو الرفحٌ الأمينٌ . 
على قلبكَ لتكونَ منّ المُنْذرينت04": ووصفه لنا الرسول ككهِ في جوابه لمن! 
سأل عنه: فقال: «أحياناً يأتيني مثلّ صلصلة الجرس» وهو أشدّه عِلىٌ»: 
فينفصم عنيء. وقد وعيثُ ما قال» وأحياناً يتمئّل لي الملّكُ رجلاً فيكلمني! 
فأعي ما يقول»0". : 
وقال الحكماء: إن نفوس الأنبياء قدسية» فتقوى على الاتصال بالملا” 
الأعلى» فينتقش فيها من الصور ما ينتقل إلى الحم فيرى كالمشاهدة. 
وهو الوحئ على رسل الله. ولا خلاف بين العلماء من أن المترّل هو اللفظً! , 
والمعنى» لا مدخل للمخلوق في شيءٍ مما يتعلق بالقرآن الكريم»ء سوى: 
إيصال جبريل عليه السلامء يدل على ذلكء. قوله تعالى: طلا تُحَرَكُ به 
لَائكَ لتَْجلَ به. إن ينا جَنْعَهُ وثركة9). 5 
< وما أِلٌ مين قَِْكَ © التوراةٌ والونجيل وسائر الكتب السالفة؛ والإيمان: 
بها جملة فرضٌ» وبالقرآن تفصيلاً فرضٌ عين على .كل مؤمن 


.9١ سورة الشورىء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء» أية: 197 1١94‏ : 

زفق أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي رقم 5» عن عائشة أم المؤمنين رضي لله عنها 
أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كلِ فقال: يا رسول الله كيف كان يأتيك الوحي؟ 
الحديث . 

(5) سورة القيامة» أية: 515ل/7١1.‏ 
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بحيث لا ينكر شيئاً من القران والمراد بااإيمان بالكتب السالفة أنها منزلة 
منه تعالى على رسله الكرام لإرشاد الأممء لا أن أحكام تلك الكتب باقية. 

«وبالاخرة هم بوقِونَ» والآخرة تأنيث الآخرء كما أن الدنيا تأنيث 
الأدنى. غلبتا على الدارين» فجرتا مجرى الأسماءء والإيقان: إتقان العلم 
بالشيء» بنفي الشك» والشبهة عنه» بالاستدلال» ولذلك لا يوصف به علم 
الباري تعالى» واليقينُ من صفة العلمء فوق المعرفة والدراية» وهو نقيض 
الشك» والعلم نقيض الجهل» ولا يعتد بما دون اليقين في اللإيمان» 
ويعرف اليقين بآثاره في الأعمال» ولم يقل «هم يؤمنون» دفعاً للتكرار» 
وفي تقديم. الصلة تعريضٌ بأهل الكتاب» فإن اعتقادهم في أمور الآخرة 
بمعزل من الصحة» فضلا عن الوصول إلى مرتبة اليقين. 


ل بير ...فين رخن 


« أولتيك عل 


7 له 8 

هدى من رَيَهِم وليك هم الْمْحونَ )4 . 

د م 

« أولتِكَ عَلَ مُدّى ين نَيّهم 4 إشارة إلى الذين حكيت 'خصالهم 

الحميدة» من حيث اتصافهم بهاء وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلك» 
منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة؛ وما فيه من معنى البعد 
للإشعار بعلوٌ درجتهم في الصلاح على هدى» في تنكير هدى إشارة إلى 
عظمته كأنه قيل: على هدي لا يُبلغ كنههء ولا يُقادر قدرّهء وإيراد كلمة 
«على» المفيدة للاستعلاء» بناء على تمثيل حالهم في ملابستهم بالهدى, 
بحال من يعتلي الشيءَ ويستولي عليه بحيث يتصرف فيه كيفما يريدء وذلك 
إنما يحصل باستفراغ الفكرء وإدامة النظر فيما نصب من الحججء والمواظبة 
على محاسبة النفس في العمل» أي هم على هدى كائن من عند الله تعالى» 
وهو شامل لجميع أنواع هدايته وفنون توفيقه وإنما ذكر الرب» لما فيه من 
المناسبة الواضحة» لأنه تعالى لما كان ربّهم» ناسب أن يهيىء لهم الأسباب 
لسعادة الدارين» فهو سبحانه الموفق لهمء والمفيض عليهم من بحار لطفه 
وكرمهء وإن توسطت هناك أسباب مادية» هي كلها من توفيق الله. 


رض 


زر رثوء 

<١وَولتَكَ‏ م المنيمون» تكزير الإشارة #أوليِكَ» لمزيد الغناية 

بشأن المشار إليهم» وللتنبيه. على أن اتصافهم بيلك الصفات الجليلة, ' 
يقتضي 0 واحدة من ٠‏ الفضيلتين:. التمكن من الهدى»: والفوز بالفلاح » ا 
والفلاح ذ في أصل اللغة: الشقٌ والقطعء ومله قولهم: «إن الحديد بالجديد ؛ 
يُفلح» أي يقطع ويشقء 0 وشق أمامه الطريق2 ' 


«إنّ اليرت كَمَرُوا سُوَآةٌ 16 دَدتَهُمْ َم لم دم آا 
كك ش 0 


00 الله تعالى خاصة عبادهء بصفاتهم التي أمّلتهم للهؤدى , 
ا عقّبهم بأضدادهم العتاة» الذين لا 0 فيهم م فيهم الهدى. والتي 
لا تغني عنهم الآيات والتذرء فقال: « إذّأأيِيت سوآء عَلّكِه رز » أي إن 
الذين جحدوا وحدانية الله وكفروا . بآياته» وكذبوا 'رسوله 0 1 
يتساوى عندهم الإنذار وعدم الإنذار» ولهذا قال بعده « َأنَدَرَتَهُمْ امك . 
تُورْمُ لكؤيو » أي سواء أخوفتهم يا محمد من عذاب الله أم لم تخوفهم ا 
ل ر ل ل 1 
'حسرات» والمراد بهم بهم أناس بأعيانهم» كأبي لهب» وأبي جهل» ويه ٌْ 
خلف» وأمثالهم, أد في لبج لتشاولة ين حبك على الكثر ومات ليا 
والكفر في اللغة: السترء ويسمىٍ الزارع كافراً لأنه يسدر الحب في 
الأرضء كقوله تعالى: طأَعْجَبَ الكَثَارٌ تَانّة» أي الزُرَاعه وسمي الكافر ! 
كافراً لأنه يستر نعمة الله نيا والكفر في الشرع: إنكار الضروريات ' 
من الدين مما اشتهز عند الخاصة والعامة, كإنكار الصلاة وتحريم الخمر 
ونحوهماء والكافرون أقسام : منهم من يعرف الحق وينكره عنادا 0 
من لا يعرف ولا يريد أن يعرف » وهم الذين قال الله عنهم : #إن شك 
الدوابٌ عند الله الصّمٌ البَكُمْ الذين لا يعقلون04© فهؤلاء كلما. ضاح فيهم 


عَلَيَهِمْ ءَأنذٌ 


)١(‏ سورة الأنفال» آية: ؟؟, 
0 


الحنٌّ نفروا وأعرضواء وسبب ذلك أنهم لم يستعملوا عقولهم في فهم 
الحق» ومنهم من مرضت نفسه» واعتلّ وجدانه. فلا يذوق للحق لذةء» ولا 
تجد نفسه فيه رغبة» وهذا القسم كثير في كل زمان ومكانء لأنهم اتبعوا 
الهوى» واتباعٌ الهوى يعمي الإنسان. 


2 حَمَم أله لَه عَلَ كُلُوبِهمْ وَعَلَ ل مَمْعهيج علج أبصَرد صر كلوه وأ د وَلَهُمَ عَذَّاكُ 


ثم قال تعالى: ا حَتَمَ هع و4 أي طبع على قلوبهم فلا يدخل 
فيها نورء ولا يشرق فيها جات والختم: الكثممء سمي به الاستيثاق من 
الشيء بضرب الخاتم عليه» كالختم على الكتب والأبواب» وليس المراد به 
القفل على قلوبهم» بل إحداث حالة تجعلها ب سبب تماديهم في الغيّ 
.وإعراضهم عن منهج النظر الصحيح بحيث لا يؤثّر فيها اللإنذار» ولا ينفذ 
فيها الحق كما قال تعالى: بل طبع الله غليها بكفرهم». «وعل سَنعِية» 
عطفٌ على ما قبله داخل في حكم الختىء أي ختم على قلوبهم وختم على 
سمعهم» بدليل قوله سبحاته 9وَحَكَمَ عَلَى سَنْعهِ وَكَليِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه 
غِْسَّاوَة4<١2‏ والسمع يطلق على العضو الحامل للقوة السامعة» وهو المراد هنا 
إذ هو المختوم عليه 9 وَعَلَ أبْصرِهِمْ غِطوة 4 أي وجعل على أبصارهم غطاءء 
يحجب عنهم رؤية نور الحق» فلا يبصرون هدىء ولا يفقهون ولا يعقلون. 
وللإنسان بصرٌ وبصيرةء فالبصرٌ يُبصرٌ به الأضواء» والبصيرة هي 
القوة العاقلة التي يُدرك بها الحقائق» ويعرف بها المنافع من المضارء ونور 
البضيرة أكمل من نور البصرء ولهذا قال تعالى: #فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور6”" ثم ختم الآية بقوله سبحانه: 


. 7 سورة الجائيق, آية:‎ )١( 
. 15 (؟) سورة الحجء آية:‎ 


9وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيِءٌ 4 أي ولهم في ال عذاب دائم مستمر لا ينقطع ء ْ 
بسبب كفرهم وتكذيبهم أبآيات الله . : 


سن يَفُولُ ءامنا أله وَأْبَو و الآ زِوَمَاهْم مؤْمنِينٌ () 
ذِينَءَ!مَموأوَمَايحْدَعُوت إِلَا أنَشَهُح وَمَامَتْغرْودَ 40 : 


لما ذكر تعالى صفات المؤمنين» وأعقبها بذكر صفات الكافزين» ذكر ' 
بعدها صفات المنافقين؛ وهم الصنف الثالث من البشرء أشي خلق الله 
لأنهم يُظهرون الإيمان ويُبطنؤون الكفرء وهم أخبث الكفرة» لأنهم خلطوا' 
بالكفر الاستهزاء والخداع. ولذا طول تعالى في بيان خبثهم :وطغيائهم : 
وفجورهم واستهزائهمء وضرب لهم الأمثال» توضيحاً لما تنطوي عليه أ 
. نفوسهم من النفاق والضلالء فقال: 8 وَمِنَّ اَي من َتوْلُ اما اله وَوالْيوٍ ؛ 
لآير » النامثء اسم جمع لإنسان. مأخوذ من الأنس ضد الوحشةء لأنسه ' 
ا ا 0 
وما سمي الإنسانٌ إلا أنه ولا القت إلا أنه يتقلب ' 

أي ومن الناس فريق ضُلاّلء . يقولون بألستتهم آمنا باللهء وبما أنزل على , 
0 من الآيات البينات:» وصدّقنا بالجزاء والحسابء والبعث والنشور وما : 
هُم يمُؤْمنِيد© أي وليسوا بصادقين في دعوى الإيمان» لأنهم يقولون تمويهآ ' 
على المؤمنين واستهزاء؛ والمراد باليوم الآخر يوم القيامة» الذي هو: اعم 
البعث والجزاء. 

« يفون لله وَالَنَءامَئُوا4 أي يعملون عمل المخادع لله 10 ْ 
بإظهار الإيمان وإبطان : الكفرء والخداعٌ: أن يوهم صاحبه بخلاف ما 
يضمره له من .المكروه». ليوقعه فيه من حيث لا يحتسبء ونسبةٌ الخداع ٠‏ 
إلى الله تعالى: طيُحَادعونَ الله إما على طريق الاستعارة التمثيلية؛ أي ؛ 
يعملون عمل المخادعين لله» شبّه حالهم مع ربهم في إظهار. الإيمان 


7 


و اع 


55 
عون الله وأ 


وإخفاء الكفرء بحال رعيةٍ تخادع السلطان» والله سبحانه لا يُخدع لأنه لا 
تخفى عليه خافية» وإما أن يكون المراد خداعهم للرسول أي يخادعون 
' رسول اللهء وتُسب إلى الله إبانةة لمكانته عنده تعالى » فمخادعته كأنها 
د لله لأنه رسو كما قال سبحانه: ظإنَّ الَّذِينَ يُبَايعُوتَكَ نما 
يعُونَ الله7' ولهذا سقّه صنيعهمء وأزرى بعقولهم فقال: واي يدَعُوتَ 
ا يترون 4# أي وهم في الحقيقة إنما يخدعون أنفسهم» 9 
وبال فعلهم راجع عليهم» » يظنون بجهلهم - حا كاخرة الو 
وما دروا أنهم يضحكون على أنفسهم» ولهذا قال: #8وَمَا يَشْعْدُونَ» أي لا 
يحسّون بذلك» ولا يفطنون له لتمادي غفلتهم» وتكامل حماقتهم» لفقدان 
الشعور والإحساسء» ونفيٌ الشعور نهايةٌ الذم. لأن من لا يشعر البديهي 
المحسوس» مرتبته أدنى من مرتبة الحيوان. 


0 0 511 .د . م 8 
« فى قلُويوم كَرَسٌ فَرَادَهُمْ نّهُ مَرَضَّأ » أي في قلوبهم شلك ونفاق» 
فزادهم الله رجساً فوق رجسهمء وضلالاً فوق ضلالهم»ء والجملة وردت 
مورد الدعاء أو الخبر. 


قال عبد الرحمن بن أسلم: هذا مرضٌ في الدين» وليس مرضاً في 
الجسدء وهو الشك الذي دخلهم في لدم وقرأ: ظِوَأنًا الَّذِينَ في 
لوبهم مَرَض ن فَرَادَنَهُمْ رِجْسّاً إن رِجْسِهم : وَمَانُوا وَهُمْ كَافْدون2784© , 


والمرضٌ: أصله ما يعرض للبدن» فيخرجه عن حدٌّ الاعتدال» 


.3٠١ سورة الفتحء آية:‎ )١( 
.1١78 (؟) سورة التويةء آية:‎ 


ذا 


ويوجب الخلل في أفعاله» ويطلق على مرض القلب. مما يخلٌ بكمال: 
الإنسان؛: كالحسدء. والنفاق» وسوء الاعتقاد.ء وغير ذلك. ولا شك أن. 
قلوب المنافقين ملأى من. تلك الخبائث» ومرضص القلب أخطر من مرض 
الجسدء لأن مرض البدن يضف بالدواء. ومرض القلب لا يشفيه إل انار : 
الجحيم. لاوَلَّهُمْ ءَ عَدَابُ ينظ » أي ولهم في الآخرة عذاب مؤلم د 
يصل ألمه إلى قلوبهم. ! 


قال ابن عباس: كل شيء في القرآن أليم فهو بمعنى موجء©. يما 
كَانوأ يَكْدِبْونَ 4 أي بسبب كذبهم على النبي والمؤمنين في قولهم: امنا 
بالله 4 وباليَوم الآخر» وهم غير مؤمنين» وترتيب العذاب على الكذث» 
للإشعار بلهاية قبحه» وللتنفير عنهء فإنه صفة غير المؤمنين كما قال 
سبحانه: طإِنّمَا يَفتَرِي الكَذِبَ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ .بآيات اله وأُولَيِكَ مم 
الكَاذب بُون 24 والكذت: هو الإإخبار 0 على خلاف ما هو عليه» 8 
حرام لأنه من الكبائرء وقد علّل به سبحانه استحقاق العذاب» حيث تركب ١‏ 
000 9 


وكلّ مقصودٍ محمود يمكن التوصلٌ إليه بالصدقء» فالكذب فيه ' 
حرامٌء لعدم الحاجة إليه؛ ويباح في أمور صرّح بها الحديث الشريف وذلك 
في ثلاث مواطن: «في الحربء. وإصلاح ذات البين» وكذبٍ الرجل 
لامرأته ليرضيها»”" فينبغي أن 'يقابل المفسدة المترتبة على الصدقء افإن ؛ 


.01/1 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9) سورة النحلء» آية: ٠١8‏ 1 

) أشار المصنف إلى الحديث الشريف الذي رواه الترمذي عن أسماء بنتا يزيد في 
كتاب البر رقم 1979 قالت: قال رسول الله يكئِ: «لا يخل الكذبٌ إلا في ثلاث: ' 
يُحدّث الرجل امرأته ليرصيهاء والكذب في الحرب» فإن الحرب خدعةء والكذب ْ 
ليصلح بين الناس؛ وفي البخاري 7٠١/5‏ في الصلح (ليس الكذَّاب الذي يصلح بين 
الناس فيقول خيراًء أو ينمي: خيراً؛ ومعنى حديث الرجل امرأته لإضاتهاء كان بكرلا 


فال 


كانت المفسدة فى الصدق أشد ضرراً فله الكذب» وإن كان عكسه أو شت 


2 


556 م 


4 كي 


« وَإًِا ويل لَّهُمْ لا ُدْسِدُوا ف الْأَرْضِ « شروع في تعديد بعضص 00 
' وأعمالهم الشنيعة» و«إذاه ظرف زمان» وهي تدخل في الأمر المحقّق» 
المرجح وقوعه. وإذا جاءت 3 الماضي كان معناها المعل 0 
تعالى: هِمَاذًا جَاءَت الطامَةٌ الكترّئ 4 وقوله: <ِإذا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالمَنْحْ» 
أي حين مجيء النصرة في المستقبل» والمعنى: وإذا قال بعض المؤمنين 
لأولئك المنافقين: لا 8 في الأرض بالفسادء بإثارة الفتن» والصدٌّ عن 
. سبيل اللهء والاستهزاء والسخرية بالمؤمنين» وإطلاع الكفار على الأسرار» 
وأمثال ذلك طاقَالوَا ِنَم ححْنُ مُضيِخحوت 4+ أي نحن مقصورون على 
الإصلاح» “ليس شأننا الإفساد أبداء وهذا إمّا ناشىءٌ عن جهلٍ مركب» 
حيث اعتقدوا الفساد في فأصرُوا واستكبرواء وإمًا جار على عادتهم 
فى الكرت اناق تارييع بن االعرين << كما لال مالي . أكَمَنْ رين لَهُ 
سُومٌ عَمَلهِ قَرَآهُ حَسَنَا274 والصلاح يتناول جميع أقسام البرّء كما أن الفساد 
يتناول. جميع أنواع الإثئم» فمن عمل بغير أمر الله فهو مفسدء ولهذا رد الله 
تعالى عليهم بقوله: 


- عند إنسان زوجتانء فتقول إحداهما: إنك تحب ضرتي أكثر منيء فيقول لها: لاء 
بل أنت أغلى عندي منهاء» ويكون غير صادق في هذا الكلام» فأباحه الشرع لاستدامة 
الحب بين الزوجين» لثلا تنقلب حياته إلى جحيم» إن أخبرها أنه يحب فعلاً زوجته 
الأخرى" أكثر منهاء ولا يجوز أن يستعمل الكذب معها في جميع الأمورء فتنبه والله 
يرعاك . 

.4 سورة فاطرء آية:‎ )١( 


لك 


« ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمْْسِدُونٌ وككن لَا يَنْدُونَ 4 والجملة دالة على 2 
عظيمء حيث صَّدَّرت بحرفقَيْ التأكيد «ألآ» المنبّهةء وإِنَّ» المؤكدة. 
وتعريف الخبرء وتوسيط الفصل «هم» والاستدراك «ولكنْ» وكلٌ ذلك للرٌ 
عليهم أبلغ ردّء أي ألا فانتبهوا أيها الناسء فإنهم هم المفسدون 'حقاً : 
لا غيرهمء ولكن لا يفطنون ولا يُحسّونء. لانطماس نور البصيرة فيهم. ' 


© وَإدًا ِلَّلهُمََامِنُوا كَمَآ ءَامَنَ لاس قَا لوأ نوم 
قف خم أشتمة رلك أاجتلئي 42 . 


« وَإِذَا ِل لَهُمْ اموا كمآ حَامَنَ ألنّاش #أي وإذا قيل للمنافقين: آمنوا 
إيماناً دق لا يشوبه 0 ولا رياءء» كما آمن أصحاب محمد يكل 

جك أنْنُ كنآ ءام ألشْْهاةُ4 أي قالوا أنؤمن كإيمان هؤلاء الجهلة؟ . 
يريدون بذلك الصحابة الكرامء وإنما نسبوهم إلى السفهء مع أنهم في 1ْ 
الغاية القاصية من الرشدء والرزانة والوقار» لمنتهى غبائهم » حيث نبوا ا 
قلة العقل إلى أولئك العقلاء أصحاب رسول الله عَكلل وأرادوا بذلك تجقير ا 
شأنهم» فإن كثيراً من المؤمنين كانوا فقراء9 , 


«ألآإنَهم هم أشكهة كك لَايمكمُونَ4”" رد الله عزّ وجل أبلغ ردٌء 


مخ كمآءَامنَ لبقي ال" 


' نسبوهم إلى السّفه سخرية وتهكماء لأنهم كانوا يعدُون المؤمنين مجانين» لاتباعهم‎ )١( 
لرسول يلل وقد كان معظم أصحاب النبي َل فقراء وضعفاءء وبعضهم: كان, من‎ 
الموالي والعبيد»ء ومن غير العرب. كبلال الحبشي ء» وصهيب الرومي» وسلمان‎ 
' الفارسي. وكان المشركون والمنافقون يسخرون منهم ويهزؤون» وكان أبو جهل إذا‎ 
رآهم قال لجماعته: أتاكم ملوك الدنياء فلذلك كانوا يسمونهم سفهاء.‎ 

(5) لننظر إلى روعة البيان في تعبير القزآن؛ فقد جاءت الجملة مؤكدة بأربعة تأكيدات 
«ألآ» التي تفيد التنبيه والتحذير» ناد التي .تفيد التأكيدء وضمير الفصل '«هم»: - ْ 


4 


وجهّلوا أشنع تجهيل » حيث جعلت الجهالة والسفاهة مقصورة عليهم» 
فإن الجاهل بجهلهء الجازم .بخلاف ما هو الواقع: أعظم ضلالة» وأتم 
جيالة ين المعرفة بتبيله: » فإنه ريبما يعذرء وتنفعه الآيات والبُذْر وإنما 

ختمت الآية ب لا يعلمون» والتى قبلها ب «لا يشعرون» لأنه أكثر مطابقةٌ 
لذكر السفهء لأن الوقوف على أمر الدين» والتمييز بين الحق والباطل» 
مما يفتقر إلى نظر وتفكرء وأما النفاق وما فيه من الفتنة والعنادء فإنما 
يدرك بأدنى تفطن وتأمل» فيما يشاهد من أقوالهم وأفعالهم. 


مَمُوأ قَالُوَا ءامنا وَِدًا عََوَا إل سَيْطِينِوَ َالو نا 


0 بوم وَيَْدُمْ فى طمْكيوم 


© وَإَا لَمُوا آلَذِنَ ءَامبُوا قَالَْآمَامَنَا# ليس هذا بتكرارء وإنما هو بيانٌ 
لطريقة المنافقين» حسب تباين المخاطبين» لأن معنى الآية الأولى: ومن 
الناس من يتفه بالإيمان» نفاقاً للخداع» وهنا عند ملاقاتهم للمؤمنين» 
لدفعهم عن أنفسهم» فقد ضمُوا إلى الخداع الاستهزاءء ولهذا قيّده باللقاء 
هناء أي إذا رأوا المؤمنين وصادفوهمء أظهروا لهم الإيمان والموالاة» 
نفاقاً ومصانعة. 8 وَإدَا حَلََا إل مَيْطِينِوَ كَالوأ إن مهم 4 أي وإذا انفردوا 
ورجعوا إلى رؤسائهم في الكفرء المماثلين للشياطين في التمرد والعناد» 
قالوا لهم: نحن على دينكم وعلى مثل ما أنتم عليه من الاعتقاد © إِتَمَاتحٌ 


حا تعريف الخبر «السفهاء؛ ثم ختمت بالاستدراك «لكنْ؛ لتسجل عليهم غاية السفه 
والجهالة في صنيعهم المنكر «ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون» ولما كان 
الفساد يدرك بالبديهة» دون جهد وتعب قال هناك «ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون» ولما كانت خفة العقل وسفه الرأي» يحتاج إلى نظر وتفكر قال هنا: 
«ولكنْ:لا يعلمون؟ فما أدقٌّ التعبير القرآني المعجز! . 


5:١ 


0 أي إنما نسخر ونستهزىء بالمؤمنين» بإظهار الإيمان لهم ' 
وُدّهمء قال تعالى ركَاً عليهم: ْ 
« أله يمزع كب * أي الله يجازيهم على استهزائهم» بإمهالهم الم 
بالتكال بهمء والاستهزاء في اللغة: الستجرية والاستخفاف» وأصله من 
الخفة. أن من كان خفيف العقل. سخر واستهزاً من غيره» سمّى تعالى 
جزاءهم باسم الاستهزاء على سبيل المقابلة . 


قال الحافظ ابن كثير: هذا إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم أجزاء : 
الاستهزاء». ومعاقبهم عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن جزائه إياهمء وعقابه 
لهم مخرج خبره عن فعلهم» الذي استحقوا العقاب عليه في اللفظء وإن. 
اختلف المعنيانء؛ كما 'قال سبحانه: «وَجَرَاء سَيكَة سَيْكَةٌ مِمْلّيَا4 وقوله: 
لنَمَنٍ اغْتَدَئ ئ عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ه بمثل ما اعد عَلِكٌ:» فالأول ظلمٌ 
والثاني عدلٌ» فهما وإن اتفق لفظهما لكنّ معناهما مختلف. وإلى. هذا . 
وجّهوا كل ما ذ في القرآن من نظائر » فأخبر تعالى أنه يستهزىء بهمء فيظهر/ ' 
لهم من ا في الدنياء خلاف الذي لهم عنده في الآخرة من العذاب ' 
والتكال» :وقد وجه ابن جرير هذا القول ونصرهء لأن المكرء . والخداع» 
والسخرية؛ على وجه اللعب والعبث» منتفب عن الله عرّ وجل بالأجماع. 
وأما على وجه 0 والمقابلة بالعدل والمجازاةء 2 يمتنع . ذلك0©. ٠ ١‏ 
لوَبَندُمْ فى ظفْكنِوم يَمْمَهُون 4 معطوف على قوله: طيسْتَهزِى بِهم» كالبيان , 
له أ يزيدهم ويقويهم» من مد الجيش وأمدّه: إذا زاده وقواة» وقيل: 

فى الشرّء كقوله تعالى : «وَتَمُدُ لهُ كُ من العَذّابِ مَدَا4 وأمدٌ في 
0 كقوله تعالى : لوَأَنْدَذتاكُم بِأمْوَالٍ وَبَنِين 4 والمراد به هنا الأول . 
الذي هو معنى الشرٌء أي نزيدهم في ضلالهم وكفرهم. يتخبطون ويتردّدون 
حيارى. لا يهتدون إلى طريق» ولا يعرفون الهدى» ولا يبصرون الرشد» ٠‏ 


(1) تفسير ابن كثير 204/١‏ ' 


13 


لأن الله تعالى طبع على قلوبهمء» وأعمى أبصارهم » ونسبةٌ المدّ إلى الله 
تعالى حقيقة يقينية» لأن جميع الأشياء مستندةٌ من حيتُ الخلق إلى الله 
تعالى : لِيْضِلٌ من يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ ] يَشَاءُ» والطغيانُ: مجاوزة الحدّ في كل 
شيء» قال تعالى : طإِنا لَك طَعَى المّاءُ حملا حَمَلَْاكُمْ في الجارية» أي لما جاوز 
الماء الحدّ وبلغ رؤوس الجبال» حملناكم في السفينة» وإنما أضيف 
الطغيان إليهم في طُفْيَانِهْ» لأنه علوم ومعنى «يَعُمهون») أي يترددون 
في أمور آخرتهم» لا في كفرهم لأنهم مصرون عليه» ومعتقدون أنه الحق» 
وأصل العمه: التردّدُ والتحيُّرٌء والعَمَهُ يكون في البصيرة» كما أن العمى 
يكون في البصرء كما قال سبحانه: #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور76". 


4 تيك الذي 10 مرو شتروأ ألصِّ كه بالْهدَئ هما ريحت > جرهم | وما كوأ 


« أُوْليك الْذِنَ ): شَكرَوا ألصَكَرَةَالْهَدَئْ» أي أولئك الأشقياء .السفهاء» هم 

الذين استبدلوا الكفر بالإيمان» فنبذوا الهدى وأخذوا الضلالة» #8 فَمَارَحَت 
. جَحْرَتُهُمْ وَمَا كان مُهْتَديت4 أي فما ربحت صفتقتهم في هذه البيعة» بل 
خابوا وخسرواء وما كانوا راشدين في صنيعهمء لأن الغرض من التجارة 
الربح» فإذا ضيّع الإنسان رأس المال مع الربح» فهذا أسفه السفها. 
' وأجهل الجهلاء. بل هو أخسر الخاسرين» لأنه فقد جميع الثروة. شبّه 
تعالى تركهم الإيمان وأخذهم الكفرء بإنسان اشترى بضاعة» فدفع فيها 
ثمنآ كبيرأًء ثم ذهبت التجارة مع الربح» فعظمت خسارته» واشتد حزنه» 
كمن اشترى قطعة نحاس م ظنها جوهرة شريفة بكل ما يملك: فإذا عرضها 
على أهل الصنعة؛ وظهر زيفهاء خاب سعيّه. وفات أملهء فأصبح من النادمين. 


)١( '‏ سورة الحجء آية: 45. 
ود 
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:كلهم شل الى انتود زان نضا ث مَاعوْكهُ دعَب الله 
9 بوره وَرَكَهُم فى لم لاِبصرُود 0 ضفخي عو ل َه لا بيحِصُو 4 . 


ل توضيحا لما تنطوي عليه نفوسهم من ! 
ظلمة الضلال والنفاق فقال جل: شأنه: لمَمَلْهُمْ كَمَثَلِ ليف أسْمَومّدَ كارا . أي . 1 
حالتهم العتجيبة» التي تشبه المثل في الغرابة» كمثل شخص أوقد نارأ» ليستضيء | 
بها ويستدفىء.» نما اشتعلت تلك النازحي الطفات» في:وقت هؤ أخوج ما يكونة: 
إليها « فَلَمّآ أضاء, وت مَاحولدَهَبَ أله اله بُورِهِم4 أي فلما أنارت المكان الذي حوله؛ : 
فأبصر وأمن» واستأنس بتلك: النار المضيئة» أطفأها الله بالكلية, فخمدت 
الدازه وعم النور « وَيرَكهُم ركهم في ظلُمس لا بْصِرُونَ» أي وتركهم في ظلمات كثيفة» 


بعضها فوق بعض» يتخبطون فلا يهتدون إلى الطريق» ولا يرون ما حولهم : 


« عم دك عي فَهُمْ لَا يُِْوْنَ4 أي هؤلاء المنافقون كالصّمٌ لا يسمعون | 
خيراًء وكالبكم ‏ أي الخّرس - لا يتكلمون بشيء ينفعء وكالعمي لا ! 
يبصرون الهدى ولا يتبعون سبيله؛ فهم لا يرجعون عن الضلال إلى 
الهدى. وفي الآية تشبيه بليغ حيث حذفت أداة. التشبيه ووجه الشبهء؛' أي ؛ 
هم كالصم والبكم والعمي في عدم الاستفادة س هذه الحواس. وجمع | 
الظلمات لتعددها في الؤاقع , ظلمةٌ الكفر» وظلمةٌ النفاق» وظلية ينظ 


الله تعالى» وظلمةٌ عقابه السرمدبي» أي وتركهم في ظلمات حالكة 


لا يبصرون ما حولهم؛ متحيرين» كالتائهين عن الطريق وهم خائفونا'*. 


)١(‏ أشار تعالى إلى أن حال المنافقين العجيبة» وهي اشتراؤهم الضلالة - وهي عبارة عن ؛ 
ظلمة الكفر والنفاق ‏ بالهدى الذي هو النور الفطري» المؤيد بما يشاهدونه. من دلائل 
الحق» 'كحال من استوقد ناراً حتى كاد ينتفع بهاء فأطفأ الله تعالى تلك الناز» وتركهم 
في ظلمات يتخبطون» لا يعرفون طريق النجاة. والتشبيه في غاية الإيذاع» لأنهم -. 

: 


والصَّمَمُ: دادٌ في الأذن يمنع السمعء والبكُمٌ: داءٌ في اللسان يمنع الكلام» 
والعمى : عدمٌ الرؤية لما من شأنه أن يُنصرء وُصفوا بذلك مع سلامة مشاعرهم؛ 
لما أنهم سدُوا مسامعهم» عن الإصاخة لما يُتلى عليهم من الآيات. وأبوا 
أن يتلقوها بالقبول» ولم ينطقوا بألسنتهم بهاء ولم يجتلوا بصائرهم بما 
شاهدوا من المعجزات» وأصرّوا على ذلك» فصاروا كفاقدي تلك المشاعر. 
وهذا من .التمثيل البلية"2. ظفَهُمْ لا يَْجِعُونَ» أي فهم لا يعودون إلى الهدى 
الذي باعوه وضيعوه» متحيّرون لا يدرون كيف يرجعون!؟ . 


©« أو َي ون لتم د ظأمت وَرَعَدُ وَبرف يجَعَلُونَ م 00 
2 ين لوْعِقٍ حدر الْمَوبٌ وَلَهُ يخيط بألْكيفرىَ 1 ا يك برف ينث 


01 هه 


أبَصَوهةٌ عم ل نكاد لكي كا وَكَوََ 2-0 ذهب 


تيون تكردا 2ك ك اهدع ملس ء يد 40 . 


. 


- بإيمانهم أولاً اكتسبوا نورآء ثم بنفاقهم ثانيآ أبطلوا ذلك النورء ووقعوا في حيرة 
عظيمة » لأنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. 
قال ابن القيم رحمه الله : تأمل قوله تعالى «ذهب الله بنورهم» ولم يقل: ذهب الله 
بنارهم» ,مع أنه مقتضئ السياق لمطابقة أول الآية 8 استوقد ناراً» فإنه النار فيها 
إشراقٌ ويه إحراق» فذهب الله بما فيها من الإشراق وهو النورء وأبقى ما فيها من 
الإحراق وهو النارية!! ثم تأمل كيف قال: #ذهب الله بنورهم» ولم يقل: بضوئهم» 
لأن الضوء زيادة ذ في التور. فلو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط 
دون الأصل!! 00 كيف قال: #وتركهم في ظلمات» فجمعها ووحّد النورء فإن 
الحق واحدء وطرق الباطل متشعبة ومتعددة» والحنٌّ هو صراط ألله المستقيم» الذي 
لا طريق يوصل سواه!!. 

زطق لا يمكن حمل الاية على ظاهرهاء فالمنافق والكافر له سمع ويصرء وقدرة على الكلام» 
ولكنّ الآية على التشبيه. أي هم كالصمٌ لا يسمعون خيراء وكالخرس لا يتكلمون بما 
ينتفع وكالعمي لا يبصرون الهدى ولا يتبعون سبيله؛ فالآية على التشبيه البليغ» وهذا 
معنى. قول ابن عباس : لا يسمعون الهدى ولا يعقلونه» وانظر تفسير ابن كثير /١‏ /ا0 . 


م 


« أو كَصَيْبِ ين السَمَةٍ 4 هذا هو المثل الثاني الذي ضربه الله . 


للمنافقين أي كمثئل أصحاب صيّب أي أصحاب مطرء وهو تمثيل إثر 


تمثيلء ليعمّ البيانء فإنَّ تفننهم في فنون الكفر والضلال» حقيق بأن ' 
يضرب في شأنهم الأمثال» والصيّبٌ: من 'الصّواب» وهو .شدةٌ الانسكات» : 


وهو المطر النازل بشدة. الذي: له وقع وتأثيرء يطلق على المطر والسحاب» 


وتنكيره ه لما أنه له وقع وتأثية 5د شديد هائلء والسماء: ما نشاهده. فوقنا كقبة | 
زرقاء»ء محيطة بالأرض: من الفضاء الواسعء 'ويطلق على كل .ما علاك ' 
فأظلّك كسقف البيت» وتعريفه باللام للإيذان بأن انبعاث الصيّب» ليس من | 
أفق واحدء فإن كل أفق: من آفاقها سماءء فالمعنى أنه صيّبٌ عام أنازل من : 
غمام مطبق. آخذٍ بالآفاق. نيد لبت ورعد ورت # أي في الصيب يعني ! 
المطر ظلماثتٌ. فظلماته تكائفه بتتابع القطرات. . وظلمة غمامه. مع ظلمة | 
الليل وجَعَله محلا لها مع المبالغة» لشدته تهويلاً لأمرهء وإيذاناً بأنه من ! 
الشدة والهول بحيث 0 ظلمتهء ظلمات الليل والعمامء والرعدٌ: | هو ' 
صوت يُسمع من السحاب عند اجتماعه 'أحياناء والبرقٌ: هو ما يلمع من ١‏ ., 
السحاب» من برق الشية * بريقآ أي لمع والتنوينٌ للتفخيم والتهؤيل» كأنه ' 


قيل: ورعدٌ قاصفء وبرقٌ خاطف. وقيل: الرعد والبرق يحدث عند ' 


احتكاك أجرام الهواءء وهذا قول أهل الهيئة وجميع ما يظهر من الآثار 


العلوية د من إرادة الإله الواحد القهار. قال الله. تعالى: ‏ لويُسَبِحٌ يسح : 


الوَعْدُ بِحَمْدِهِ4 وعن ابن عباس قال: سألوا النبي بك عن الرعد فقال: 


«مَلَّكُ من الملائكة موكل بالسحاب6"'؟ الحديث والمراد به الإشارة إلى أن : 


)١(‏ الحديث أخرجه اليلق أفي التفسير رقم 7١١7‏ ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: أقبلت يهودٌ إلى البي وله فقالوا: يا أبا القاسم أخبزنا عن الرعد ما:هو؟ قال: 


مَلّك من 'الملائكة» موكل بالسحاب» معه مخاريقٌ - أي آلة - من نارم يسوق بها ' 
السحاب حيث شاء الله :قالوا: فما هذا الصوثُ الذي نسمع؟ قال: زجذه بالسحاب ا 


إذا زجره حتى ينتهي إلى نحيث أمرء قالوا: : صدقت . .. وذكر تمام الحديث. 


كك 


هذه المظاهر الكونية» تقع بفعل ملّكِ موكل بالسحاب» وأما حقيقة الرعد 
والبرق والصاعقة؛ وأسباب حدوثهاء فليس من مباحث القرآن الكريمء لأنه 

من العلوم الطبيعية» وحوادثُ الجو لا تتوقف على الوحيء وإنما تذكر 
الظواهر الطبيعية» لأجل الاعتبار والاستدلال ٍيمَوَ أسَِمَُ ف لاوم » 
الضمير لأصحاب الصيّب؛ وهو وإِنْ حُذف لفظف وأقيم الصيّْبُ مقامه» 
لكنّ معناه باق» ويمكن أن يكون هذا إيماءة إلى فرط دهشتهمء وبلوغهم 
إلى حيث لا يهتدون إلى استعمال الجوارح» على النهج المعتادء وكذا 
الحال في عدم تعيين الأصابع 8مِنَ الصَوْعِقِ 4 أي من أجل الصواعق» 
والصاعقة قصفة رعد هائلء تنقضٌ معها شقة نارء لا تمؤ بشيء إلا أتت 
عليه. من الصَّعْق وهو شدة الصوت» وتطلق على كل هائل مسموع» صَعِقٌ 
من باب تَعِب» وعن ابن عمر أن رسول الله يكِ كان إذا سمع صوت الرعد 
. والصواعق قال: «اللهمّ لا تفتلنا بغضبك» ولا تُهلكنا بعذابك» وعافنا قبل 
ذلك:20 . #اعَدَرَ َلْمَوثٍ» الحَدَّرٌ: شدةٌ الخوف والتوقي من الضر 9 وَألهُ 
حيط © علماً وقدرة «بالْكَفْرنَ © لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به 

المحيط. ولا يخلّصهم الخداع والحيل. شبّه فبمول قدرته تعالى لهم 

بإحاطة المحيط في استحالة الفوت» والجملة منبهةٌ على أن ما صنعوا من 
سد الآذان لا يغني عنهم شيئاً» ووضعٌ الكافرين موضع الضمير للإيذان بأن 
ما دَهَمهم بسبب كفرهم. 

« يكذ البئَنُ4 يقرب» وكاد من أفعال المقاربة» يستعمل لتقريب الفعل 
يعي لمقاربة الخبر من الوجودء فقون كاد يفعل كذا معناه قرب من أن 
يفعله لكنه ما فعله ليخت َْصَرَهُم» أي يأخذها بسرعة» والخطفُ: 7 
بسرعة» واختطف وتخطّف مثله #لَلمَآ أَضَلهُ ضَآهَ لهم مَشَوَاْ فِهِ 4 كل: 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في كتاب الدعوات رقم 447" باب ما يقول إذا سمع الرعدء وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب» وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم 
من طرق متعددة» وانظر جامع الأصول 770/54. 


ع5 


موضوع لاستغراق الأفراد أو لعموم أجزاء الواحد» ولا يستعمل إلا مضافا ! 
لفظأً أو تقديراٌء وتفيد التكرار بلحوق:«ما» المصدرية الظرفية» كلما أتاك , 
زيد فأكرمه والمفعول محذوف بمعنى كلما نور لهم طمشية عقوا فين ١‏ 
بخطوات يسيرة مع خوف أن يخطف أبصارهم» والمشي جنس الحركة فإذا ش 
اشتد فهو السعي » فإذا زاد فهو العَدُوٌء وإيثار المشي على ما فوقه 7 
السعي والعَدُوء للإشعار بعغدم استطاعتهم له #وَإدَ أل حلم 4 أي خفى ١‏ 
البرقٌ واستترء وإنما قال مع الإضاءة «كلما» ومع الإظلام «إذاء 07 1 
حراصنٌ على المشي» فكلما صادفوا فرصة انتهزوها 9 قَامُوا4 أي وقفوا في / 
أماكنهم. مترصدين لخفقة أخزى «اوَلَوْ مَ أله # لو من حروف الشرط» 
وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني» ضرورة انتفاء. الملزوم . 
عند انتفاء لازمه؛» وكلمة لو لتعليق .حصول أمرٍ هو الجزائ» بحضول أمرٍ : 
هو الشرطًء لما بينهما من الدوران وفائدة هذا الشرط إبداء المائع لذهاب ٠‏ 
سمعهم وأبصارهم. ' مع ' قيام ما يقتضيهء والتنبيه على أن تأثير الأسباب ١‏ 
مشروط بميشتئة الله 0 وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته تعالى ١‏ 
© ذهب السمعه 4 صر © أي لو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف ْ 
الرعد» وأبصارهم بوميض البرق» لذهب بهماء ولكن لم يشأ لما . تقتضيه 
الحكمة والمصلحة. «إرك أله ع 6 شَىْءِ كَدِرٌ * تعليلٌ وتقرية لمضمون 
الآية» الناطقة بقدرته تعالى على إزالة مشاعرهم. أي إن الله تعالى قادر 
على كل شيء. .لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماءء فإذا أراد :أن 
يذهب بحواسهم . أو يهلكهم عن بكرة أبيهم » لا يقف في وجهه شيءء 
لأنه قادر على كل شيء. والمراد من قدرة الباري نفيُ العجز عنهء : والقديرٌ 
أبلغ من القادرء وهو الفاعل .لما يشاء على ما تقتضيه الحكمةٌ والملادر 
يقاربه لكنْ قد يوصف به البشر 9" , 


)١(‏ شبّه الله عزَّ وجل حال المنافقين في حيرتهم» وما خبطوا فيه من الضلالة» وما وصلوا 
ليه من الخزي والافتضاح» بحال من أخذته السماء في ليلةٍ مظلمة» وكان في صحراة- 


18 


تَكَفُونَ ؤي اذى جَعل لم رض وَدَسَاوَالصَمَآء كه وََنرلَ من آلسَمَلومَآة 
عه راس صمس 1 


كأَمَجَ بده من التَعرتٍ رِدًْا لك قلا تَْمَنُوا 
تسلموت 403 . 


لنَا عدّد تعالى فرق البشرء من المؤمنين» والكفارء والمنافقين» 
وبيّن صفاتهم وأحوالهم» وما تميّزوا به من سعادة أو شقاوة» وضرب 
للمنافقين الأمثال» ووضح لهم طرق الضلال» أعقبه بذكر الأدلة 
والبراهين» على وحدانية رب العالمين» وعرّفهم بنعمه الجليلة ليعبدوه 
ويشكروه»: فأقبل عليهم بالخطاب بقوله يا أيها النامس» وهو خطاب عام 
لجميع الفئات» هرا لهم إلى الإصغاى وتنشيطاً لهم واهتماماً بأمر 
العبادة97 والنداء فيه تكريم وتشريف للبشر» حيث يخاطبهم رب العزة 
والجلال» . بما يسعدهم فى الحال والمآل» ولهذا جاء الخطاب بهذه الصيغة 

5 سكوس بكار معوم ا لسث2م1. بصخ نك م ا دس 
الجليلة 8 يَتأيها لاس أَعبدُوا ريحم الى حَلَقَك وَالذِنَ من تنكم 4 أي يا معشر 


َم أندامًا ثم 


- مفزعة»ء وانهمر عليه المطر بشدة وغزارة» ومع المطر رعدٌ قاصف». وبرق خاطف» 
يكاد يذهب ببصره. من شدة“ضوئه ولمعاله» وأصبح يكابد شدائد وأهوالاً» خوفاً من 
الصواعق المحرقة» والرعد الهائل» والبرق الخاطف» أضاعت هذه الأهوال رشده» 
فأصبح يضع أصابعه في أذنيه» لينجو من هذه الكوارث والبلاياء ولينجو من الموت 
الذي ينتظره» ولكن هيهات أن يدفع عنه هذا شبح الموت أو خطر الصواعقء ويا له 
من تمثيل عجيب» رائع في الإبداع والتمثيل!! . 1 

)١(‏ قال البيضاوي في تفسيره :18/١‏ ليا عدد تعالى فِرَق المكلفين» أقبل عليهم 
بالخطاب على سبيل الالتفات»: هزاً للسامع» وتنشيطاً لهء واهتماماً بأمر العبادة» 
وتفخيطاً لشأنهاء وإنما كثر النداء في القرآن بقوله تعالى: يا أيها» لاستقلاله بأوجه 
عديدة من التأكيدء لأن كل ما نادى الله به عباده» أمور عظام من حقها أن يتفطنوا 
لهاء ويقبلوا بقلوبهم عليهاء وأكثرهم عنها غافلونء حقيق أن ينادى لها بالآكد 
الأبلغ . أه. ١‏ 
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البشرء اعبدوا. ربكم العظيم الجليل؛ الذي خلقكم من العدمء وربّاكم 
بأنواع النعم» .وخلق آباءكم وأجدادكم», ومن سبقكم من الأمم 9 لَعَلَّكُم 
تَتّقُونَ # أي راجين أنتم بعبادتكم لربكم. أن تدخلوا في سلك المثقين» 
الفائزين بالهدى والرضوان في جنات النعيم. والآية تدك على أنَّ الظريق' 
إلى مغرفة الله» واستحقاقه للعبادة» هو النظر في خلقه وصنعهء. فإن كل ما! 
في الكون ناطق بعظمة :الله» شاهد.على ألوهيته ووحدانيتهء ؤيا شقاوة .من 
أنكر وجود الله » وكل ما حوله من ميخلوقات» شاهدة على وجنوده, 
ووحدانيته» كما قال القائل : : ! : 
وني كل شيءلهآيةٌ ‏ تدلٌ على أنه والخند : 
وبدأ تعالى بتذكيرهم بنعمة الخلق» ثم أعقبها. بتذكيرهم بنعمة' 
الرزقء فقال تقدست أسماؤه. ْ 


ل الى جَمَلَ لك الس دسا ولتم ,5 وَأَنرَلَ من ألتما مه كرح بدء مق ' 

. لقعت رِدْقًا لَك 4 «الذي جعل لكم الأرض فراشا» أي جعل لكم الأرض ١‏ 
. مهاداً وقراراء تفترشونها وتستقرون عليها كالبساط المفروش0"©. تنامون ! 
عليها وتبنون وتسكئون: ولو كانت نتوءات وارتفاعات كلها “لما أمكن ١‏ 
العيش ولا البناء عليهاء فهي مع. كرويتها فيها سهول واسعة؛ صألحة ' 
للزراعة والسكنى والاستقرار فوق سطحهاء فسبحان من بسطها وكوّرها!! 
والأرض مؤنثة جمعها ,أرضون» وأراضي» ولم يقع في القران جمعها ! 
لثقله؛ وكل ما أسفل فهو أرضء والفراش: ما يفرش أي ما يبسط لينام غليه : 


, جعلٌ .الأرض فراش من باب التشبيه أي جعلها كالفراش لكم» تنامون عليها وتزرعون‎ )١( 
وتسكنون. وليس في الآية ما يدل على أنها مسطحة غير كرويةء فإن كروية شكلها ؛‎ 
مع عظم حجمهاء يجعلها كأنها مستوية منبسطة؛ ولنضرب مثلاً. القبةٌ بالنسبة إلى‎ 
| النملة» ترى كل طرف منها مستويأء فاتساع جرم الأرض يجعلها كأنها منبسطة. ؤهي‎ 
١ كروية قطعاء كما نه علماؤنا السابقون على ذلك؛ وانظر .كتابنا «حركة الأرض‎ 
ودورانها؛ والآدلة الوافية فيها.‎ 


0 


#والسَّمَاءَ بِنَاءً * البناء مصدر سمي به المبني بيتآً كان أو قبةء وإرادة 
الفلك المخصوص بين نظراً إلى القدرة الإلّهية» وقدّمٍ سبحائه حال 
الأرض» لما أنَّ احتياجهم إليهاء وانتفاعهم بها أكثرء وإذا تأملت في هذا 
العالم» وجدته كالبيت المعدٌّ فيه كل ما يُحتاج إليهء فالسماء مرفوعة 
كالسقف. والأرض مبسوطةٌ كالفراش» والنجوم مئورة كالمصابيح» 
والإنسان كمالك البيت»ء وما فيها من أنواع الحيوانات والنباتات مهيأة 
لمنافعه» فهذه جملة دالة على أن العالم مخلوق بتدبير كامل» وحكمة 
. بالغة» دالة على خالقه وصانعه «وأنرّلَ منّ السَّماءِ ماءٌ » المراد من 
السماء جهة العلوء والسحابء. فالمطر ينزل من السحاب ومنه إلى 
٠‏ الأرض2©7 والمعروف أن الشمس إذا طلعت أثارت من البحار بخاراً رطباً 
فإذا صعد. البخار إلى طبقة الهواء تكائف» فإذا كان البرد لم يكن قوياً 
1 اجتمع ر وتقاطر» فالمجتمع سحابٌ والمتقاطر مطرٌء فإن كان قوياً كان ثلجاً 
1 أو بَرَدأّء وعلى هذا يراد بالنزول: نشأئه من أسباب سماويةء وإنزالّه من 
السماء الحقيقية بعيدٌ» لأن الإنسان ربما كان واقفاً على قمة جبل عال» 
ويرى السحاب أسفل منه» فإذاً نزل من ذلك الجبل» رأى المطر نازّلة على 
البشرء وإذا كان هذا أمراً مشاهداًء كان النزاحٌ فيه من باب العناد» على أن 
من انجاب عن عين بصيرته سحابٌ الجهل» رأى أنَّ كل ما في هذه الأرض» 
نازل من سماء القدرة الإلهية ٠.‏ حسبما تفتضيه اكه الربانية»؛ كما يشير 
إليه قوله تعالى: ظوإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا عِنْدَنَا خَرَائْهُ وَمَا تَُزْلهُ إلا بقدَر 
مَعْلُوم74" فالكنُ فعلٌ الله وتدبيُه طقَأخْرَجَ به مِنّ الّمَراتِ رقا لَكُم»4 أي 


(1) هذا أمرٌ قطعي بنص آيات القرآن «ألم تر أن الله يزجي سحابآً ثم يؤلٌّ بينه ثم يجعله 
ركاماً فترى الوّدْق - أي المطر - يخرج من خلاله» وقال تعالى : #أأنتم أنزلتموه من 
المزن أم ن نحن المنزلون» والمزنٌ جمع مُزنة وهي السحابة» وإنما قال سبحانه: 97 
السماء» لأن كل ما علاك فأظلّك فهو سماء. 

)١(‏ سورة الحجر» » آية: 


لمك 


فأخرج لكم ربكم بذلك المطرء أنواع النبات والثمرء وأخرج لكم الحبوب 
والفواكه والخضارء رزقاً منه تعالى لكمء وجعلها سبباً لحياتكم ومعاشكم . 


خلا جَمَلوا جصَفوا هجاوأ تسو # أي فلا تعبدوا معه غيرف 527 


تشركوا به شيئاء من صتمء أو بشرء أو حَبجَر وأنتم تعلمون أن هؤلاء 


' الشركاء «الأنداد» الذين اتخذتموهم من دون الله» لا يخلقون ولا .يرزقون» ا 


وأن الله وحده هو الردّاق ذو القوة المتين. والندٌ في اللغة: هو المثيلٌ ' 


وألنة 3 تعا ما يعبدون دون الله أندادل أنها لا تماثل الله 
سمّى من مع ثل 


ع 5 ولا تشابهه. سخرية وتهكماً بهمء فإنهم لمّا. عبدوها من إدون ' 


اللهء وسمّؤها آلهة؛ شايهت حالهم حال من يعتقد أنها قادرة على الخلق 


' والرزقء فكأنها تماثل الله .في الربوبية والألوهية» وهذا نهاية الذم والتقبيح . 


لهم؛ وفي ذلك يقول موحد الجاهلية «زيد بن ثقيل؛: 


مم 2 


َنأ واحداً أمْ لف رث يدن سحن ده 


تركتُ اللآت والعُرَّى جمِيعَاً كذاكك يتم رجحل اليد 


َي يَاَلاعَلَعَبونا موأ ُِورَوَ من مَفْلِوء وََدَعُوأ 
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لجار ود بكرن 4 . 


وبعد أن ذكر تعبالى أدلة الإيمان والتوحيد» في مخلوقناته 
ومصنوعاته. أبرز لهم (معجزة القرآن» بأنققع بيان» وأوضح برهانء ليثبت ' 
لهم صدق رسالة محمد يلك وليقتلع من قلوبهم جذور الشك والريب . 1 
فقال تقدست أسماؤه «وإن كمف ربب يما 4 أي إن 0 0 


الناس في شك وارتياب؛ من أمر هذا. القرآن» المعجز في نظمه: وتشر 


وبيانه» الذي أنزلناه على خاتم الأنبيا عبدنا ورسولنا محمد كَل وهو ْ 
رجل أميّ لا يقرأ ولا يكتب «فَأنوأ يسُورَةَ مِنِمِئْلد4 أي فأتوا بسورة واحدة . 


للك 


من مثل هذا القرانء في حسن النظمء والفصاحة والبيان» والأمرٌ هنا من 
باب التعجيزء كقول إبراهيم في محاجته للنمرود: لفان الله يَأ بي بالشّمْس 

مِنّ المَشْرِقٍ أت يها منّ المَغْربِ» ومعنى «فأتوا» أي هاتوا وجيئواء وإنمًا 
أضاف العبد إلى نفسه «إعلى عبدنا» 3 تشريفاً له وتعظيماء وتثبيهاً على أنه 
عليه السلام. هو الكامل في العبودية. 


# وَآدْغوأ سهد سُهَدَآءَحُم ين دُونِ ألو 4 أي وادعوا أعوانكم وأنصاركم من 
الاإنس والجن» واستعينوا بمن شئتم غير الله تعالى» فإنه لا يقدر على 
الإتيان بمثلةء إلا الله رب العالمين» لأنه كلامه وهو الذي أنزله على خاتم 
الخرجلية «إن كُشْرٌ صن 4 أي إن كنتم صادقين في دعواكم»ء أنه من 
2 محمدء وأنه كلام مختلقٌ من عند البشر("2. كأنه قيل: إن كان الأمر 
كما زعمتم» كونه من كلام البشرء فأتوا بمثله» لأنكم تقدرون على ما يقدر 
عليه مصاقع الخطباءء من العرب أرباب الفصاحة والبيان» الور طائفة 
من القرآن الكريم أقلها ثلاث آيات» والتدكير في «سورة» للتبكيت 
والتخجيل أي ائتوا بسورة أيّ سورة» والحكمة في تقطيع القرآن سور 
تنشيط القارىء» وَسييل الحفظء والترغيبٌ في تلاوتهء إلى غير ذلك من 


1 0 لقد كان الرسول ككِ أميآ لا يقرأ ولا يكتبء وما سافر إلى بلدة‎ )١( 
وما كانت بلدة مكة بلد العلماء» وما كان فيها شيء من كتب العلمء ثم‎ 
7 1 السلام بهذا القران المعجز من عند ربهء برهاناً على صدق نبوته»‎ 
أقاصيص الأولين» ومخبراً عن بعض الغيوب» كقوله سبحانه: الم غلبت الروم#»‎ 
وقوله: #لتدخلن المسجد الحرام»» وقوله: اليستخلفنهم في الأرض» ونحو ذلك‎ 
مما حدث ووقع كما أخبرء ثم إن القرآن قد اشتمل على كثير من العلوم الدينية‎ 
والدئيوية» فمن أين لرسول الله كي وهو أميّ أن يعرف هذا كل ثم إن هذه الآية‎ 
ونحوها دلالة على إعجاز القرآن» لأنه عليه السلام تحدى مصاقع العرب» وفرسان‎ 
البلاغة» على أن يأتوا بسورة واحدة من مثلهء فعجزوا وانقطعواء فثبت بذلك إعجاز‎ 
القرآن» .ولا يزال القرآن يتحدى الأولين والآخرين» فكيف يكون من كلام أميّ من‎ 
البشرء لا يعرف القراءة ولا الكتابة» كما زعم المشركون؟!.‎ 


08 


الفوائد #من مثله» أي بسورة كائنة من مثله.» في علو الرتبة» وسمو: 
الطبقة» والنظم الرائق» .والبيان البديع» وحيازة سائر الإعجازء وقد فازقت 
أساليب القرآن أساليبهم» ٠‏ ولذا عجزوا عله واعترفوا بفضله حتى : قال 
الوليد في وصف القرآن: «والله إَّ له .لحلاوة» ون عليه لكلاو ون 
أعلاه لمثمرء وإن أصلة لمغدق» وما يستطيعه البشرفء ولأنه معجرٌ في : 
نفسه قال الله تعالى فية: قل َئِن اجْتَمَحَتَ جْتمَعَتٍ الإنسُ وَالجِنُّ عَلَى أن شل 
بمثْلٍ هَذَا القرآن لا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ يَعْضَهُمْ م لِبعْضٍ ظَهِيرَ74" أي معينآ 
وسئداً وقوله تعالى: «وَادْعوا شهدَاءكُم مِنْ دُونِ الله الدعاء: الندام. 
والاستعانة» لأن 0 إنما ينادئ ليستعان بهء ومنه قوله تعالئ: «أعد ١‏ 
الله تَدْعون704؟ أي استعينوا بمن شئتم: من الإونسن والجن غير الله تعالى. 


« إن لم تعدوأ وآ تفَعلُو # أي إذا عجزتم عن الإتيان بمثل سورة مَنْهء 
مع استعانتكم بالفصحاء والبلغاء. وعباقرة الأرض» ولن تقدروا في 
المستقبل أيضا على أن تأتوا بمثله» أو بمثل سورة منه « َأَتَوا آلا الى ' 
وها أَلنّاسُ لُيْجَارةُ 4 أي فاتقوا نار جهنم» التي وقودها وحطبها الذي ! 
تشعل ديم لين كتار "الدنيا. من القجم. والعتطب». .وإنما .وقودها. اليقية”! 
وعحجارة الكبزيت «دَتْ لْكرن» أي هيأها الله وأعدّها لكل كافز فاجرء 
لا يؤمن برب العالميه9. 


.84 سورة الإسراف آية:‎ )١( 
.4٠ (؟) سورة الأنعام» آية:‎ 
تجداهم القرآن وهم أفصح الأممء بأن يأتوا بمثل سورة‎ : + /١ قال الحافظ بين كثير‎ )( 
من القرآن فعجزواء تحداهم متفرقين ومجتمعين» وذلك أكمل في التحدي وأشمل» ؛ ا‎ ١ 
' ثم أخبر خبراً قاطعاً جازماء غير خائف ولا مشفق» أنهم لن: يستطيعوا بقوله: «ؤلن‎ . 
و«لنْ» لنفي التأبيد في المستقبلء أي ولن تفعلوا ذلك أبداًء زهذه أيض‎ 1 
' معجزة أخرى حيث أخبر'تعالى أن هذا القرآن لا يُعارض بمثلهء أبد الأبدين» ودهر‎ 
! الداهرين» وكذلك وقع الأمرء لم يُعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن. وأنى‎ 
| > يتأتى ذلك لأحد» دالقرآن كلام: الله خالق كل شيء!؟ ؤمن تدبر القرآن وجد فيه من‎ 


فين 


وبعد أن ذكر سبحانه ما أعدّه لأعدائه» الكفرة المكذبين» ذكر 

ما أعدّه لأوليائه المؤمنين المتقين» على طريقة القرآن باقتران الوعد 

بالوعيد» والترغيب بالترهيب» فقال عرٌّ سلطانه: وبر الَدِيتَ دَامَنُوا 

وَحتثوأ لبحب أن لخ جنب تجْرى ين كَحتهَا الْأَنْهدرٌ » أي وبشر يا محمد 

المؤمنين المتقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» بشرهم بأن 

لهم حدائق وبساتين في جنان الخلدء تجري من تحتها قصورها ومساكنها 

أنهار الجنةء والبشارةٌ هي الخبر السارٌء الذي يظهر به أثر السرور في 
البشرة» والمأمور بالتبشير هو الرسول كل وتقديمٌ الوعيد على الوعدء لأن 

الوعيد كالدواءء والوعدٌ كالغذاءء فيقدّم الدواء لينتفع بعده. بالغذاءء 

وعطفُ العمل على الإيمان» للإشعار بأن السبب في استحقاق هذه البشارة 

' مجموع الأمرين» فإن الإيمان أساسئٌ» والعمل الصالح كالبناء عليهء» ولا 
غناء لأساس لا بناء عليه» والصالحات جمع صالحة» وهي من الأعمال 

ما سوكغه الشرع وحسّنهء وتأنيئها على تأويل الخصلةء» ثم كون مناط 

البشارة مجموع الأمرين» لا يقتضي انتفاء البشارة بالإيمان المجرد كما رأى 

| المعتزلة» على أن مفهوم المخالفة ظنِيٌ» لا يعارضٌ النصوص الدالة على 
أن الجنة جزاء الإيمان» وفي الآية دليل على أن العمل خارجٌ عن مسمّى 

الإيمان» لأن الأصل أنَّ الشيء لا يُعطف على نفسهء ولا على ما هو داخل 

فيهء والجنة مخلوقة لقوله تعالى: «اسْكن أنتَ ورَّوجَكٌَ الجَنَّة وهي 


- وجوه الإعجاز فئونآً ظاهرةٌ وخفية» من حيث اللفظٌ ومن حيث المعنى» والقرآن 
جميعه فصيح» في غاية نهايات الفصاحة والبيان» فثبت بذلك معجزة محمد عليه 
الصلاة والسلام. 


لت 


مراتب شتى» ودرجات متفاوتة. على حسب تفاوت الأعمال» كما ورد في. 
الحديث الشريف: «في الجنة مائةٌ درجة» ما بين كل درجةٍ ودرجق؛ كما 
بين السماء والأرضء 'والفردومئ أعلاها درجة؛ فإن سألتم الله فاسألوه 
الفردوس»”2 ظاحكُلَمَا رُرْفُوأ ينها ون كَمَرََ رَدكا وأ هنذا أل رُزقْمَا ون مَل 4 
أي كلما أعطوا عطاء وأطعموا طعاماً من ثمار الجنةء وفواكهها الشهية؛؛ 
قالوا: هذا مثلٌ الطعام الذي قُدّمِ لنا قبل هذه المرة» قال الحسن: يرزفون: 
الثمرة» ثم يُرزقون بعدها مثل صورتها والطعم مختلف. فهم يتعجبون: 
لذلك. فتقول له الملائكة: كل يا عبد الله» فاللونُ واحد والطعم مختلف.' 
وقال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا سوى الأسماء”© # وَأيوا بو 
مُتَكَِمآً 4 أي جيء لهم بتلك الثمار» متشابهة ف في الشكل والمنظبرء ٍْ 
مختلفةً في الطعم والمخبر 0007 أي ولهم: في الجنة 
نساء من الحور العين». مطهرات من القذر والدنس» والحيض والنفاسء ! 
والبول والغائطء وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم القيامة أجمل. من 
الحور الغين» كما قال سبحانه: («إنَا أَنْسَأْتَاهُنَ ِنْشَاء فَجَمَلْتَامْنَ كارا | 
عُرْباً أَثرَابَآ4. لوَهُم فا خَلِدُوت4 أي دائمون في الجنةء يغيشون في! 
لجنة مع أزواجهم في هناءِ خالد» دون زوال أو انقطاع. روئ مسلم في 
صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كدِ قال: «إن أهل الجنة ' 
يأكلون فيها ويشربونء ولا يتفلونء ولا يبولونء ولا يتغوطون ءاول 
يمتخطونء قالوا: فما بال الطعام يا رسول الله؟ قال: جُشاء ورشحٌ كرشح , 
المسك» يُلهمون التسبيح والتحميدء كما تُلهمون التَّمّس)؟ أي يُلهمون 


. أخرجه الترمذي في باب:صفة الجنة رقم 1077 وهو حديث يح‎ )١( 

(؟) ذهب بعض المفسرين إلنى أن قوله تعالى: رُزقنا من قبلٌ» أي في الدنياء هذا قولة. 
مرجوح. لأن عامة أهل الجنة من الفقراءء وهم لم يشبعوا من الطعام.في الدنياء ١‏ 
فكيف يشبعون من الفواكه والثمار؟ . 

(1) صحيح مسلم 7180/4: 


05 


المؤمن في الجنة كالملائكة» وتكون العبادة طبعه وذوقه. 


يبراب ده يه كك سه عر ساي م سو سي كك دس م« يسا مله 
إِنَّ الله لا ستحيء ن يرب مشَلا ما بعوضة هما قوقها َم 
لت ءَامَنُوأ مَمْلمُور أَنَّهُ ألَحَنُّ ين نَيْهِمْ وَأَما لذي كَهفَرُوا 


آذ رامد عزرر مه معنن ميد 4 2 
يَفُولومت ماد راد أَلَّهُ بهندًا مَمَلَا مُضِلٌ بوء حكزيرا وَيَهَدِى بده 


2 عكر 0 2 ممم 00 ع م2 32 
كَثِيرا وَمَا يِل بيد إلا الْفَسِفِينَ 3 أَلْذِنَ ينفْصُونّ عَهَدَ الله مِنْ بَعْدِ 


مه قرم م2 3 روم واس . 6.20 
نَّ مآ أَمَرَ أللَّهُ بوء أن مُوْصَلَ وَتُفْسِدُوتَ ف الأرْضٍ 


لما مئّل الله حال المنافقين وعْبّاد الأصنام» في الوهن والضعف ببيت 
العنكبوت» وأخس قدراً من الذباب» قالت الجهلة من الكفار: الله تعالى 
أعلى وأجلٌّ من أن يضرب الأمثال» ويذكر الذباب والعنكبوت”"2: فقال 
تعالى : « © إن لله لا يمسْتيء أن يَْرِبَ مَمَلَا م4 أي لا يترك ضرب المثل 
بالبعوضة» ترك من يستحي أن يمثّل بها لحقارتهاء ولا يخفى على أحد أن 
التمثيل ليس إلا إبرازاً للمعنى المقصودء في معرض الأمر المشهودء 
لإدراك الحقائق الخفية» ولذا شاعت الأمثال في الكتب السماوية» كما مثّل 
في الإنجيل غلّ الصدر بالنخالة» والقلوب القاسية بالحصاة» ومخاطبة 
السفهاءء بإثارة الزنابير» وجاء في كلام العرب: أسمعٌ من قرادء وأطيشٌ 
من فراشة» وأعز من مخ البعوض» فيمئّل الحقير بالحقيرء كما يمثل 
العظيم بالعظيم» وإن كان الممثّل أعظم من كل عظيمء والحياء: تغيير 
النفس وانقباضها عما يعاب به أو يذم» بين الوقاحة» التي هي الجرأة على 


)١(‏ في قوله. تعالى: لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» سورة الحج» وفي قوله في سورة 
العدكبوت: #مثَلٌ الذين اتخذوا من دون الله أنداداً كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً. . .© 
الآية. 


/اه 


القبائح» وبين الخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقاً؛ واشتقاق ' 
الحياء من الحياةء فإنه انكسارٌ يعتري القوة البشريةء فيردٌها عن أفعالهاء : 
وإذا وصف الباري تعالى كما جاء في الحديث: «إِنَّ ربكم حَبِيٌ كريك ! 
يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردّهما ضِفْرا20© فالمراد به أنه تعالى 

يستحبي أن لا يجيب دعاءه.. ويردّه خائباً دون عطاء. اث 


قال ابن كثير: أخبز تعالى أنه لا يستدكف عن ضرب الأمثال أي مثل ْ 
كانء بأيّ شيءٍ كان؛ صغيراً كان أو كبيراً. لاشتمالها على الحكمة ' 
وإيضاح الحقء .وهما» هتنا للتقليل فيصدق بأدنى شيء 8 بَمُوصَةٌ مَمَاهرَته4 ١‏ 
أي فما دونها في الصغر والحقارة» قاله الكسائي. وأكثر المحققين» أوافما ٠‏ 
هو أكبر منها كالذباب والعنكبوت» لأنه لا شيء أحقر ولا أضغر من ؛ 
البعوضة؛ وهذا قول قتادة واختيار ابن جريرء فكما لا يستنكف عن خلقهاء ' 
كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها"؟» وفي الحديث الشريف "لو ١‏ 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح :بعوضة» لما سقِى كافراً منها شربة ماء06©, 2 


والبعوضٌ: صغارٌ البق من عجيب خلق الله؛ فإنه في غاية الصغزء 
وله خرطوم مجواف يغوصٌ. في جلد الفيل» والجاموس» والإنسان» 
وقرصته مؤلمة فقد ينقل مرض «الملاريا؛ من إنسان إلى إنسان « مَأنًا 
َرَت ءَامْبُوا مَعَلمُوري نه آْحَنُّ ين ذَبَهِمٌ 4أي فأمًا المؤمنون 'الصادقون : 
فيعلمون أن هذا المثل حقٌّء لأن الله حقٌّ لا يقول إلا الحق» فيتفكرون افي : 
هذا المثل العجيب» ويؤقنون. أن الله خالق الصغير والكبير» وأنه تعالى 
يضرب الأمثال بما شاء من المخلوقات فيؤمنون به ل وَأَمَ أن حكَدَنواً ' 

ميُفولومست مادا أَرَادٌ أَلَهُ أبهددًا مكلا 4؟ أي وأما الكافرون الجاحدون» 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات رقم +001 وحسّنه الترمذي» وأخرجه أبو ذاود 
في باب الدعاء رقم ١5184‏ وزاد الترمذي: صُفْراً خائبتين. 1 

(7) تفسير ابن كثير ,77/1١‏ 

() أخرجه الترمذي في الزهد رقم 775١‏ 5 046 


00 


فيهزؤون ويسخرون» ويقولون: ماذا أراد الله بضرب المثل بهذه الأشياء 
الحقيرة؟ فيزدادون كفراً وضلالاً بإنكار أن يكون هذا المثل من عند الله 
والاستفهامٌ إِمّا لعدم العلمء أو للإنكارء وكلٌ منهما يدل على الجهل دلالة 
واضحة كما قال القائل: 
ومَنْ قَالَ للينك أبن السَّدَا بكِذدَي هريئْ ةٌٌالطَهقِثتُ 
«يْضِلُ بو كيرا وَيَهَدى يدء كيرا 4 أي يضل بهذا المثل الكفار 
الذين يَعْمون بهء فينكرون أنه من عند الله ويهدي به المؤمنين الذين 
يعلمون أنه الحقٌّ» لأن الغرض من ضرب المثل هو: التذكر والاعتبازٌ» 
كما قال سبحانه #وتلكَ الأمثال نضرِبها للنّاس لعلَّهم تدك ون» فيزداد 
المؤمنون هدىء والكافرون ضلالاً وفي الآية رد على المعتزلة في قولهم : 
إن الله :لا يخلق الضلال لوَمَا يِل بده إِلَا الْتَسِقِنَ 4 أي وما يُضل بهذا 
المثل الوارد ذ في القرآن» إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الرحمن» وهم 
أهل الزيغ 6 من الكفرة والمنافقين. وأصلّ الفِسق: الخروجٌ عن 
الشيء من قولهم: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت» والفاسقٌ في 
الشرع: الخارجٌّ عن طاعة الله عزَّ وجلّء فيشمل الكفر وما هو دونهء وله 


درجات : 

الأولى: السفه والخفة وهو أن يرتكب المعصيةء معتقداً قبحهاء 
لغلبة الشهوة على قلبه. 

الثانية: الانهماك وهو أن يعتاد ارتكاب المعصيةء غير مبالٍ بها ولا 
مكترث . 


الثالثة: الجحود وهو أن يرتكبها مستصوباً إكاهاء مستحلاً لهاء فإذا 
شارفٌ هذا المقام» » خلع ربقة الوب يمان من عنقهء» كمن يشرب الخمر معتقداً 

حلها أو يستحلٌ 3 وما دام في الأوليين لا يُسلب عنه اسم المؤمن. 
ثم فصّل تعالى صفات هؤلاء الفاسقين فقال: 3 ألَدِنَ ينقُصُونّ حَهَدَ أله 


2000 


يذ بد يسكور 6 النقض : : فس التركيب من الأمور الحسية» من بناع » أو 


63 


حبلٍ» أو عهدء أي ينقضون كل عهدٍ وميثاق» من الإيمان بالله» والتصديق . 
برسلهء والعمل بشرائعةء من بعد ما ولّقوه على أنفسهمء من الالتزام ' 
والقبول. كاليهود والنصارى جحدوا صفات محمدء المذكورة ان فى ' 
التوراة والإنجيل» 5 بيان الحق حسداً وبغضا #8 وَيَقَطْعُونّ مآ أ مَرَ َك يفه أ 
أن بُوْصلَ »* أي قطعوا ما أمرهم إلله به من عبادة الله» وإقامة شرائعه» وحفظ ! 
حدودهء وصلة الأرحام # ويفيسذُوت ف الْأرض »4 أي بأنواع البغي والفشساد. ١‏ 
وإثارة الفتن» وإشعال نار الحروب كما حكى تعالى عن اليهوذ: #كلما 
أوقدوا ناراً للحرب أطنأها الله» وأمثال ذلك 8 أُوْلَيِكَ مُمْ الكيرُورت4' أي 
خسروا سعادتهم في الآخرة» حيث عرّضوا أنفسهم لعذاب جهنم المؤئّد» 
ولا خسارة أعظم ممن خسر دنياه وآخرته» وقصرٌ الخسران عليهم «أؤْلَتِكَ ! 
هُمُ الْخَسِدُونَ4 لأنهم بإهمالهم للعقل؛ » خسروا الحياة الأبدية. 


0 0 | 
قوله. تعالى: « كُيَفَ تَكْمْرُو يلل 4 الأسلوب هنا أسلوب تقريع ' 
وتوبيخ ورد بطريق التعجيب» ولاكيف») أسم استفهام » وهي هنا للاستخبار» ١‏ 
منضما إليه الإنكار والتعجيب» والمعنى: أخبروني على أي حال تكفرون, 
بالله ؟ 0 ولول جلت عجية 1 تم بضل دلت 
بقوله: « يكم ١‏ ونا يكم © أي وقد كنتم في العدمء يُطفاً 
وأخلاطاً في أصلاب الآباع» 'وأرحام الأمهات» لا حياة لكم ولا وجود. 
فأخرجكم إلى الدنيا أحياء بنفخ الأرواح فيكم 9 َم بسكم ثم يكو | 
ا 0 ألم سكم اليك دن القارر وال رقيو 
َجَعُوتَ * أي ثم مرجعكم إلى الله وخدهء للحساب والجزاءء جايكم 
بأعمالكم: إن خيراً 6 وإن شراً فشدّء وكونٌ الإماتة من دلائل ارم 


5١ 


١‏ ظاهرء وأما كونها من النعم على البشرء فلكونها وسيلة إلى الحياة الثانية 
الأبدية» التي هي النعمة العظمى. 


2-0 


0 0 20-1 سَمَنوَوٌ 


فسوَدهنٌ سَبِعَ سمو 


ثم ذكر تعالى برهاناً على الفضل والإنعام فقال: « هُوَ ألَزِى حَلَقََ 

كك كان الي جيك أي خلق لكم ومن أجلكم. جميع ما في الأرض» 
من بحار وأنهارء ونباتٍ وأشجارء ومعادن ومناجمء لتنتفعوا بها في أمور 
دنياكم » ولتعتبروا بها على أنه سبحانه هو الخالق الرازق» وهذه النعم 
المشاهدة تذكّر بالمنعم جل وعلاء وتشوق النفوس» وتبعث الهمم على 
البحث والنظرء» في كل ما خلق الله في هذا الكون» من مخلوقات 
وعجائب» ليشكر الإنسان ربه»ء ويستفيد بما أودعه الله فيها من منافع» 
تحقق له العيش الكريم على ظهر هذه الأرضء والمسلمون في العصور 
الأخيرة؛ صاروا وراء الأمم في العلوم الكونية» فجهلوا الأرض التي هم 
عليهاء وضعفوا عن استخراج منافعهاء فجاء الأجنبي يتخطفها من 1 
وهم ينظرون» وكتابهم يصيح بهم منبهاً هُوَ لذي حَلَنَ لَكُم ما 
الأزض جَمِيعاً» ولكنهم ص عمئئ لا يعقلون» الأ فن وكم الله تعالى» فمتى 
يستيقظون؟! « مم ستو 5 ِل ألسَمَآءِ4 أي قصد إليها بإرادته قصداً سوياً 7 
قصد إلى “خلقها بعد خلق الأرض 3 صََوَّبهُنَ سَبعَ مودي 4 أي صيّرهنٌ 
1 وخلقهن سبع سموات» محكمة البناء» واسعة الأرجاء» من غير عوج ولا 
فطور ري كل عَىْه عَلِرا » أي وهو سبحانه عالم بكل ما خلق وأوجد. 
لا تخفى عل خافية» أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق ذلك» قادر على 
إعادتكم بعد الموت؟ ورد لفظ الاستواء في القرآن الكريم على ثلاثة معانٍ: 

الأول: بمعنى التمام والكمالء كما في قوله تعالى عن موسى: 
#ولمًا بلغ أشدّه واستوى» أي كمل ورشد. 


535١ 


لاني تمع العلل رالارتفاع؛ وذلك إذا عُدَيت ب «على» كقوله ' 
: «الرحمن على العرش استوق» وقوله سبحانه طلتَسْتَوُوا عَلَى ! 

00 م تَذكروا نعْمَة رَبْكُمْ إذَا سنوي عَلَيْهِ4 أي علوتم على ظهورها. : 

الثالثك: بمعنى القصد إذا عَدّيت ب «إلى» كما في هذه الآية (نم. 
استوى إلى السماء» أي :قصد :إليها. 

قال ابن كثير رحمه الله. :١/١‏ «إثم اسْتّوئ إلى السّمَاءِ» أي ل 
إلى السماءء والاستواء هنا متضمن معنى القصد والإقبال» لأنه عَُدَي بإلى» , 
فسوّاهن أي خلق السماء سبعاً» وتفصيل هذه الآية في سورة السجدة» .وهو ْ 
قوله تعالى: طثُلْ أَبَكُمْ لتكفرونٌ بالّذِي حَلَقَ الأرض في يَؤميْن. . .»1 إلى ! 
قوله سبحانه : ان استؤى إلى السماء وهي دخان فَقَالَ لها وللأرض أئتيًا ' 
طُوْعَاً أو كَرْمَا قَالعَا تنا طائعيت 2704 

ودلالة خلق السموات على قدرة الله عزَّ وجلّ من وجوه: 

أولاً: أنها واقفة مغلّقة بقدرة الله بدون عمد. 

ثانياً: أنه ليس فيها صدوع ولا شقوق. 

ثالثاً: أنها طبقات بعضها فوق بعض. 00 

رابعاً: أنها واسعة: محكمة البناء كما قال سبحانه: #والسَّمَاءَ يَتَيْنَاهًا : 
َِئْدٍ مَإِنَا َمُوسِعُودَ) . والمراد من" السموات هذه الأجرام العلوية» وهي ! 
سموات سبعٌ» بعضها فوق بعض. محكمة البناء» ممتدة ا وليست | 
سديما أو دخاناً كما يقول علماء الهيئة» قال تغالى عنها: #وَيَنَينًا فوفك ' 
سَبْعَا شدَادا» وقالٍ تعالى: «أفلَمْ يَنْظرُوا إلى السّمَاءِ فَوقَهُم كيف يَيْناهًا ! . 
ورَيْنَاهًا وَمَالَها من روج '“؟: فسبحان من رفعها بقدرته» وخلقها يخجيده 
' وجعلها سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها غافلون!! 


.71/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
سوزةاق» آية + 5؛‎ )9( 
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«ذكرٌ قصة بدء الخليقة» 


ظٍِ 0 


فا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ المآ 
كمال كيه »> 


| تعدادٌ لنعمة ثالثة تعمٌ الناس كلَّهِمء فإنَّ خلق آدم وتكريمه» وتفضيله 
على الملائكة: بأن أمرهم بالسجود له؛ إنعامٌ يعم ذريته جميعاء فالإحسان 
إلى الأصل إحسان إلى الفرع' والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء» 7 ولهذا 
ذكر تعالى هنا قصة آدم # لذ لَك تلك إن الى ال حليسة» 
الخليفةٌ من يخلف غيره وينوبٌ متابولاك والمراد به هنا ادم عليه السلام» 
0 اذكر حين قال ربك لملائكته: إني متخذ في الأرض وخالق فيها 
من البشرء في الحكم بين عبادي ‏ بالحق وبأوامري» يعني بذلك آدمء 
- قول ابن مسعود» وقيل: المراد آدم وذريته أي قوماً يخلف بعضهم 
بعضاء قرناً بعد قرن» وجيادٌ بعد جيل» وفائدة قوله تعالى ذلك للملائكة» 
أربعةٌ أمور: 
الأول: تعليم المشاورة للعباد في أمورهم» وقد قيل: أعقلُّ الرجال 
لا يستغني عن مشاورة أولي الألباب. 
الثاني : تعظيم شأن آدمء فقد بسر بوجوده سكان ملكوته» ولقّبه 
بالخليفة قبل خلقه. 
الثالث: إظهار فضله الراجح كما أشار إليه بقوله: طقال | إني أعلم ما 
. لا تعلمون». 
1 الرابع : بيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره على شره كما 
: في قصة خلق ادم وذريته. 


. كما قال موسى لأخيه هارون «اخلفني في قومي*»‎ )١( 


ذا 


© مَالُوَا أَتَحْمَلُ امن يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكُ ف ألدْمَآه 4؟ أي قالت الملائكة 
على سبيل الاستعلام والاستفسار عن الحكمة: : يا ربنا كيف تخلق .من يفسد. 
في الأرض بالمعاصي ء ويريق الدماء بالبغي والاعتداء؟! « و2 ُنَ شيع : 
حَنَدَِ وَتُكَدِسُ ك4 أي ونحن ننزّهك عما لا يليق بك من صفات النقصء ْ 
ونحمدك في الأخوال» ونعظم أمرك» ولا نعصيك في حال 'من! 
الأحوال ١‏ فال ِف مك مالا دلُو 5 أي قال الله تعالى: إني أعلم مأ لا: 
تعلمونه» من الحكمة في خلقه وخلق ذريته» ففيهم أنبياء 0 الحو 
في الأرض ولا يفسدون. وهنالك مصالح لا تعرفونها. : 

فإن قيل: كيف عرفت الملائكة أن .ذرية آدم يفسدون في الأرض, ' 
حين قالوا: ظأَنَجْعَلُ فِيهًا مَنْ مُنْسِدٌ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمّاء4؟. | 

فالجواب: أن الملائكة رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن» 
وسفكهم الدماء: في الأرضء لأن الجن خلقوا قبل البشرء فقاسوا: الإنس 
على الجن» في العصيانٍ والفساد. وروي عن ابن عباس أن الله عزَّ وجل 
أخبرهم بما تفعله ذرية آدم» من التحاسد والتباغض» ؤقتل بعضهم بعضاً ش 
وإفسادهم في الأرضء 'فقالوا على سبيل الاستفسار عن الحكمةء؛ لا على ' 
سبيل الاعتراض على حكم الله : ع اح ل كت , 


وعم دَأدم 0 عَرَصَهْمَ عَلَ الْمَليِكَةٍ فو قَقَالَ نيتو 
ركز بد كك صرق لبن 1507 اعلا 
نت لْمَُِ 41 م لبهم يتا و كلما مم ينمو 
ألم أكل لَكُمْ إن كم عيب حَيْبَ ألسّمواتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْكُم مَاْدُ نَ وهنا كن 
0 


# وَعَلَّمَ ءَادَ م الأساء عله 4 أي علّمه الله أسماء الأشياء كلهاء ما كان ! 
منها وما 0 وخواضٌ. هذه المسميات» وعلّمه أصول العلوم وقوانين ؛ 
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يسمأ 
0 


ءِ هوا 
2 
ك أنت 


الصناعات». وأسماء آلاتها مما يحتاج إليها ذرية آدم بطريق الإلهامء هذا 
فرس» وهذا بعيرء وهذه سيارة» وهذه طيارة الخ مما لم يكن في علم 
الملائكة . 

قال ابن عباس: علّمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة» وأسماء 
الأشياء كلها. 

وقال مجاهد: علّمه اسم كل دابة» وكل طيرء وكل شيء من أسماء 
الأشياء» كما علّمه أسماء الملائكة والذرية. « عرصم عَكَ الْمَلتِيِكَة فْقَالَ 
لبون بَِسْمَلهِ مول إن كُحُمْ صدِوِنَ 4 أي ثم عرض هذه المسميات على 
الملائكة» وقال لهم: أخبروني بأسماء هذه الأشياء التي ترونهاء إن كنتم 
صادقين في أنكم أحقاء بالخلافة من آدم وذريته؟ 

وا ميْحَمَكَ لا عل كنآ إِلَامَا علَمَتَنا نك نت اليَِمْ اكيم 4 أي قالت 
الملائكة: ننزهك يا ربنا عما لا يليق بك من صفات النقصء» ونقرٌ ونعترف 
بعجزنا وضعفناء فليس عندنا من العلمء إلا ما علمتنا إياهء إنك أنت 
العليم بكل أمرء الحكيم في خلقك وتدبيرك» والحكيمٌ هو: المحكم 
لمصنوعاته حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة. والحاصلٌ إن الله تعالى 
أظهر فضل آدمء بتعليمه ما لم تعلمه الملائكة» وخصّه بالمعرفة التامة 
درنهم» من معرفة الأسماءء والأشياءء والأجناسء واللغات. ولهذا 
اعترفوا بالعجز والقصورء وأسندوا العلم إلى علام الغيوب. 

د لكام أليينهم علبي 4 أي قال الله لآدم: أعلمهم يا آدم وأخبرهم 
بأسماء الأشياء التي عجزوا عن علمهاء واعترفوا بقصورهم عن إدراكها 
« كلما أَبْأُم ينيم 4 أي فلما أخبرهم آدم بكل الأسماءء وخصائصهاء 
ومنافعهاء. والحكمة منها طل أله مل لَك يلمعب المت وَالْرضِ وَأَعَكُمْ 
مَائُدُونومَا كت تَكُْونَ4 أي قال تعالى للملاتئكة: ألم أخبركم بأني أعلم ما 
غاب عنكم في السموات والأرضء» وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه في 
نفوسكم؟ . 
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روي أنه تعالى لما . خلق آدم عليه السلام» ورأت الملائكة خخلقته 
العجيبة» قالوا:. لن يخلق الله خلقاً.أكرم عليه مئا. وهذه الآيات تدك على 
شرف الإنسان» .ومزية العلم وفضلهء وأنه شرط في الخلافة في الأرض» ' 
وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. 


« وَإذْعلنَا لمكيكة أسَجُدُوا آَم مَسَجَدَُا إلا بيس إن وَانتكرٌ وك 
من الكيزيت 40 . ! 


« وإ كنا ميك آسَجُدُوا لِآدمَ4 هذا من باب عطف القصة على / 
القصةء أي واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» سجود تحيةٍ وتكريم» ' 
لا سجود عبادةٍ وتذلل فإن العبادة لا تكون إل لله عر وجل وهذه هن 
النعمة الرابعة العامة لجميع البشرء فإن سجود الملائكة لآدم» فيه تعظيم له ْ 
وتكريمٌ لذريتهء فإن آدم عليه السلام لما أنبأهم بالأسماءء وعلّمهم ما لم , 


يعلمواء؛ أمرهم الله بالسجود لهء اعترافاً بفضله. وأداء لحقهء واعتذاراً ما ٠ ١‏ 


قالوا فيْه وكان السجود في الحقيقة ‏ لله تعالى» وجُعل آدم كالقيلة , 
للملائكة, تفخيماً لشأنه. حين رأوا فيه .من بدائع العلم ما لم يعرفوه» ومن 
الاستعداد الروحي ما يؤهّله للخلافة في الأرض 9 هَسَجَدُكَا إل إبليس أ 
تر ومن الكييت» أي سجدت الملائكة له جميعاً غير إبليس» امتنع 
عن السجودء وتكبّر عن امتثال أمر الله حسداً لآدم على ما أعطاه الله من 
الكرامة. وكان في علم الله من القديم من: الكافرين» والاستثناء هنا 
منقطعٌ ' لأن إبليس لم يكن من الملائكة» بل كان من الجن بالنصّ 'الصريح 
الواضح في. سورة الكهف «اوإِذْ كُلنَا للملايكةٍ اسْجُدُوا لَآدَمّ مَسَجَدوا إلا 
إِنْلِيسسَ كَانَ من الحِنّ قَقَسَنَ عَنْ أُمْرِ ربو أي خرج عن طاعة الله بامتناعه 
عن السجود لآدم» وإنما : كُلّف بالسجود بأمر خاص من الله تعالئ ظطقَالَ 
مَامَتَمَكَ آلآ تَسْجُدَ إذْ أَمَريّكَ» وهذا قول الحسن وقتادة أنه من الجن وا 

يكن من الملائكة» حتى : قال الحسن البصري: والله ما كان إبليس من 
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الملائكة طرفة عين» ولأنه خلق من نار» والملائكةٌ خلقوا من النورء ولأنه 
أبى واستكبرء والملائكةٌ لا يعصون الله ما أمرهم ولا يستكبرون؛ والملائكة 
لا نسل لهم ولا يتناكحون ولا يتناسلون» بل يخلقهم الله خخلقاً استقلالاً» 
يخللاف الجن فإِنَّ لهم ذريةٌ ونسلاء قال الله تعالى : «أَنْكَحِدُونةُ وَدُيريئَةُ 
أَولِيَاء من دُوني وهُمْ كم عَدُوٌ*؟ فكل هذه الدلائل تشير إلى أن إبليس لم 
يكن من الملائكة» بل كان من الجن7؟. 

سبل الإمام الشعبي: «همل لوبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرس لم 
أشهده» قال ثم أخحذت أقرأ القرآن بإمعان»ء حتى قرأث قوله تعالى: 
«اتكخدُوئة ودذريته أَوْليَاءً مِنْ دُوِني» فعلمت أنه لا يكون لإبليس ذرية» إلا 
إذا كان له زوجةء فقلت: نعم له زوجة». وهذا استدلال لطيف. 

والتكبر أن يرى نفسه أكبر من غيرهء والاستكبارٌ طلبٌ ذلك 
بالغطرسة والوباء» وقد أدمج في معصية إبليس أربع معاص : 

١‏ مخالفة أمر الله. 

١‏ والاستكبار عن التنفيذ. 

١‏ وتحقير آدم عليه السلام. 

5 - ومفارقة الجماعة. 

وأول معصيةٍ وقعت كانت بسبب الكبر والتكبر. 

ومثل المتكبر كمثل رجل فوق قمة الجبل» يرى الناس صغاراً وهم 
يرونه صغيراً كما قال الشاعر: 
يُنِصدٌ النّاسَ صِغَاراً وهو في 2 أَعْيِنٍ الئاس صغيرٌ لم يَرَّلَ 


.158 انظر تفصيل الأدلة في كتابنا «(النبوة والأنبياءة» ص:‎ )١( 
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أت و أطوملا نهنا عا نك قا و1 
1 0007 ين © لبها التّيطن عنها كَأَمْجَهُمَايِكًا 


و مه و موكظة رم 
ع َلك في لض مشكفر وَمنَع إل 
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ونا ينادم أسكن أت نت وَرَوْجُكَ أنه 4. هذا تذكير لنعمةٍ ا موجبة' 
للشكرء ٠»‏ مانعة. من الكفرء وفي قوله تعالى: #اسكن أَنتَ وَرَّوَجْكَ# ولم 
يقل : إِنَّ لكما الجنة؛ لأن في علمه تعالى أنهما يُخرجان منهاء بسببا 
المخالفة» وقال للمؤمنين: : إن لهم الجنة لما لم يكن لهم خزوجء)| 
والسكنى من السكون "وهو اللبثٌ والإقامة دون السكون الذي هوا .ضدد. 
الحركة» وتخصيصٌ الخطاب بآدم عليه السلام» لأن المرأة تابعة للرجل في! 
السكنى والمعيشة بمنظق الفطرة» والمراد بالزوج «حواء» عليها السنلام/ 1 
وإن لم يتقدم لها ذكرء وهذه الآية . تدل على خلقها قبل دخول اللجنة» | 
والجنةٌ هي دار الثواب؛ لأن اللام للعهدء ولا عهد لغيرهاء وفي ا 
ثلاثة 0 ْ : 

- أنها في الأرض: وهو ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني», 
ا ا ْ 

' - أنها بستان في السماء: وهو قول الجبائي' بدليل قوله بعال 1 
هِكُلنًا امطرا مِنْهًا». ٍْ 

- أنها جنة الخلد: وهو قول الجمهورء بدليل أنها ار إعند. 
0 فمتى سمع الإنسان الجنةء تبادر إلى ذهنه جنة الخلد. “التي وعد 
بها المتقون» وهذا هو الخقٌ الذي لا مناص عنه . 1 


)١(‏ القول الفصل في هذا أنها جنة الخلدء كما ذهب إليه الجمهورء حيث وصفها تبارك 
وتعالى في سورة طه بأوصافء لا تصدق إلا عليهاء في قوله سبحانه: «إِنَّ لك آلأا< 


38 


وقال .أبو منصور الماتريدي في التأويلات: نعتقد أن هذه الجنة 
بستان» كان آدم وزوجته منعّمين فيهاء وليس علينا تعيينها. 


« ولا مِنْهَارمدَا» أي كلا من ثمارها ونعمها أكلاً واسعاً رافها» من 
غير جهدء ولاتعبء يُقال: هو في رَعْدِ من العيش» أي في سعةٍ من 
الرزق» وفي سعادة ورفاهية #عَيْتُ ْتَتْمَا» أيْ من أيّ مكان أردتما منهاء 
وإنما وجّه الخطاب لهما تعميمآ للتشريف والتكريم» وإيذاناً بتساويهما في 
التنعم » فإن «حواء» أسوة له في الأكل» بخلاف السكنى فهي له تبع. 


م ل ب به 


«وَلانتر مذ ألَّيرَه» أي لا تأكلا منهاء وإنما علّقَ النهي بالقرب 
منهاء مبالغةً في تحريم الأكل» ووجوب الاجتناب بالكلية؛ كقوله سبحانه 
«ولا تَقْرْبُوا الزّئن» أي احترسوا من الزنى ودواعيه» من الخلوة» والنظرء 
والمصافحة»؛ والاختلاط إلى غير ما هنالك» فإن القرب من الشيء» يورث 
ميلاً نحوهء يأخذ بمجامع القلب. كما ورد «حتك الشيء يُعمي ويْصِمٌ!') 
' فينبغي أله يحوم العاقل حول ما حرّم. الله » مخافة أن يع فيه» واختلف في 
' الشجرة فقيل: هي الكرمةٌ ‏ أي العنب - وقيل: هي شجرة التين» والأولى 


'عدمٌ التعيين» فإن الله تعالى 9 يعينها لناء ولا جزم لأحدٍ بدون دليل 
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بارتكاب المنهي عنهء الذي يكون سببا للظلم. والظلمٌ المخل بالعصمة» 


5 تجوعٌ فيها ولا تَعْرَئْ. وأنّكَ لا تَظْمَأ فيها ولا تَضْحَىْ» ومهما كان الإنسان منعمآ في 
الدنياء لا بدّ له أن يجوع» ويعطش» ويَعْرَىْء ويصيبه حر الشمسء ولا يصدق ذلك 
الوصف إلا على جنة الخلد دار المتقين؛ فهي التي لا جوع فيها ولا عطش» ولا حر 
ولا نصبء لأنها دار السرور والحبور. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب باب في الهوى رقم 0170 وأحمد في المسند ١94/0‏ عن 
أبي الدرداء مرفوعاء وروي موقوفآء والموقوف أشبه كما قاله المحققون» ومعنى 
الحديث أن من الحب ما يعمي الإنسان عن طريق الرشاد» ويصمٌّه عن استماع الحق. 
وأن الرجل إذا غلب الحبٌ على قلبه» أعم بصرًّه وبصيرته» ومن الحبٌ ما قَثَلّ!!. 
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هو ما لا يكون مصحوياً بعذر كالنسيان. وآدمٌ إنما ‏ أكل من الشجرة' ناسياً 
للأمرء بدليل قوله تعالى: 9وَلقَدْ عدا إلى آدَمَّ ين قَبْلُ قَنَِيَ وَلَمْ تَجذ لَهُ 
عَرْمَ2007 وهذا بالنسبة إلى مقام آدم يعتبر معصية وتفصيرٌء وهو من باب؛ 
«حسناتٌ الأبرار سيئاثٌ المقرّبين؛ ولا حاجة إلى القول» بأن ما وقغ: من 
آدمء كان قبل النبوة كما يدعيه المعتزلة.؛ فإن منصب النبوة يستدعي, عدم 
الغفلة أو التقصيرء والظلمٌ في اللغة: وضعٌ الشيء في غير موضعه. فإذا' 
وُضع في غير موضعه كان صاحبه ظالمآء وإن وُْضع في موضع لا يمكن. 
أن يكون ذلك موضعهء كان الشخص أظلمء كمن يمنع ابنته من الغفاف! 
والحشمةء ويأمرها بالسفور؛ والفجورء كما قال سبحانه: ولا تُكْرَمُواا 
تكاتكم عَلَى البِنَاءِ إِنْ أَرَدْنَّ تَحضتا94 . 0 

ثم قال تعالى: تاهما ليطن عَنهَا 4 أي أوقعهما في الؤلّة 
وحملهما على الزْلّ وهي مخالفة الأمر حيث أكلا من الشجرة» والزلّة: : 
من الؤّلل وهو عثور القدم» يُقال: زلتْ قدمّه أي رَلِقَتْء ثم استعمل في ' 
. ارتكاب الخطيئة» زلَ الرجل إذا أتى ما ليس له إتيانهء وأزله غيده: سكب ! 
له ذلك؛ ولهذا قال تغالى هنا: طفَأرَلَّهُمَا الشّئطَانُ عنها» وإزلالهما قوله' 
لهما على ما حكى القرآن: لاما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ إلا أن يكو 
مَلَكَْنِ أذ تَكُونا مِنَّ الكَالِدِينَ4”" وقوله: «هل أدْلكَ عَلَى شَجَرة الخد 
َمُلْكِ لآ ينين 9)؟ 1 

واخّلف في كيفية ' توصل إبليس إليهما على أقوال: 

١‏ أنه دخل عليهما ابتلاة من الله تعالى بطريق الوسوسةء ؤيدل 
عليه قوله تعالى: وسوس لَهُمَا الطيطان» . ظ 


' .١16 سورة طدء أآية:‎ )١( 
' سورة النور آية: #م,‎ )( 
3٠ (؟) سورة الأعراف» آية:‎ 
.١٠١ سورة طْه آية:‎ )8( 


؟ أن إبليس أغواهما مباشرةً بدليل قوله تعالى: ظوَقَاسَمَهُمًا إني 
لَكُمَا لَمِنّ النّاصِحِينٌ # والمقاسمة تدل على المشافهة. 

ادا وام عد يات لحك وتممّل لهما بصورة مَلَكَ ناصح 
فناداهماء فأغرى حواء؛ ثم أغوى ادم . 


وقالت طائفة من العلماء: إن إبليس لم يدخل الجنة بعد أن أخرج 
منهاء وإنما أغوى آدم بالوسواس 


قال في التأويلات: لا نقطع القول بلا دليل» .والعلمُ عند الله فالله تعالى 
طرد إبليس من مكان قدسه لكفرهء ولكن لم ينزع عنه قوة الإغراء لحكمة 
الابتلاى» 0 القولُ الخفي» وهو حديث النفس والشيطان» فيقال لما 
يقع في النفس من عمل الشر: وسواسٌ» ولما يقع من عمل الخير: إلهامٌ. 
<< طَميَهْما ا ميو من الكرامة والنعيمء والتعبيدٌ يؤذن بالفخامة 
.أي بالمكان العظيم الذي كانا فيه. © ووُلنًا آمب أ بعشك بض عد * أي 
:اهبطوا من الجنة إلى الأرض» والخطابٌ لآدم وحواء وإبليسء. اهبطوا 
حال كونكم أعداءء الشيطان حدق اك ٠‏ فكونوا أعداء له. كما قال 
كاف إن السَّيْطانَ لكمْ عدو فَاتَخْذُوه عَدُوَاً إنّما يدعو حَرْبّه ليكونوا من 
صُحَاب التعير 2١4‏ ولفظ عدرٌ يُطلق على الواحد والجميع» 00 
58 والانحدار من أعلى إلى أسفل» كما في هبوط الحَبجّرء وإذا 
استعمل في الإنسان فهو على سبيل الاستخفاف» ولم يشترط بعضهم فيه 
سوى الانتقال من شريف إلى ما دونه كقوله سبحانه: # اقبطو مصرا» . 
«ولك ف لاض متلق وَمَكدٌ إِلَّحِنٍ * أي ولكم في الأرض موضعٌ استقرار» 
وتمتع بالعيش» وانتفاع 0 الحياة» إلى وقت انتهاء اجالكمء والحية: 
مقدارٌ من الزمن قصيراً كان أو طويلا» والمراد به هنا زمن الموتء» والله 
تعالى خلق الأرض وما فيها للبشرء ٠‏ والإسكانٌ في الجنة إنما كان موقتاً 


)١(‏ سورة فاطرء» آية:5. 


الا 


لآدم وحواء: ومقذمة للنزول إلئ الأرض» وفي هذه الآية تحذير عظيم عن 
0 قال 0 


7 انوت إلى الذنون " دتزتجي دَرَجَ الجنانٍ رز فول الشاير 
أسيت أنَّ الله أعصرج: ا : منها إلى الدُنيًا بذنب واخر؟ 


(تَ فم ين كنيد تن » أي استقبل آدم دعوات من ربه» الهم 
إتاهاء فتلئّاها بالأخذ والقبول والعمل بهاء وهذه الكلمات التي 2 
يا مار 5 ا ب 0 
إلا 3 ظلمتٌ نفسي فاغفر ك إنه ل يغفر الدنزت إلا أنت» رهذا 
مرويٌ عن مجاهد وابن 'مسعود. ْ 

والتلقّي هو القبول غن فِطنةٍ وفهم. ومعناه الإقبال على الأمره ! 
والقبول له؛ وأصله من استقبال الناس بعض الأحبة» إذا قدم. بعد غياب' 
طويل « قاب عل نهو لواب ألم » أي قبل ريه توبته » ورجع عليه بالزحمة 
والتوفيق» لأنه تعالى واسع الرحمة للعبادء كثير التوبة على من تاب: 
وأناب. وفي الجمع بين ا «التواب» و«الرحيم؟ وعد بليْغ بالقبول' 
والإحسان» كما قال سبحانه: ظكَتَبَ رَك5 م عَلَى تَفْسِهِ الوَحْمَة أنه مَنْ عَمِلَ: 
: منكم سُوء ِجَهَالَة ثم ديازو اشاح نا َقُورٌ وَحِيم274 وإنما: 
اكتفى بذكر آدم» لأن نخواء تَبَعٌ له في 1 ٠»‏ ولذلك طوى ذكر النساء, : 
1 في أكثر مواقع الكتاب والسنة» واعلم أن التوبة أصلّها ا أوإذا 
أسندت إلى العبد» كانت عبازةٌ عن مجموع أمورٍ ثلاثة : 


, 04 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


زف 


١‏ العلمٌ بالخطأ أي معرفة ضرر الذنب. 
؟ ‏ النّدمُ على ما فعل وهو تألّمُ القلب. 
٠‏ العزم على عدم العودة إلى المعصية. 

وإذا أسندت إلى الله تعالى. كان معناها القبول» والرجوع على العبد 
بالعفو والغفران» وذكدٌ «الرحيم» إشارة إلى أن قبول التوبة» ليس بواجب 
على الله تعالى» بل هو بمحض الفضل والوحسان. 


#قُلْنَا آشيطُوأ ِنبا جمِيعاً جمِمَا ًا كم مق هُدَى هَمَن نَم هُدَائَ فلا 


حَوْفُ عَلهِمْ لاه عَرَوْنَ واد بن كفروا ووأ ايا وكيك أب 


2ع ب 


لتَارِهُمْ فببَا خَلِدُونَ )4 . 

اثُلنَا أفيطُوأ ِنبا بمِيمًا #4 كدر الأمر بالهبوط للتأكيد» ولبيان أن إقامة 
آدم وذريته تكون في الأرض لا في الجنة؛ كما قال سبحانه: لوَلَكُمْ في 
الأزض مُسْتَقَدٌ ومَتَاعٌ إلى حين». 

وقيل: ليس هناك تكرارء لاختلاف المقصودء لأن الأول دل على أن 
هبوطهم إلى دار البلاء للعداوة «بعضكم لبعض عدوٌ؛ والثاني أشعر بأنهم 
اهبطوا للتكليف» فمن اهتدى نجاء ومن ضلّ هلك. مَإِمَا َبَتَك بق 

هُدَى هَمَن يِِعَ هُدَائٌ هََا حَوَكُ عَلومْ ولا هم عَريونَ * «إمّا) مركبة من دنه 

الشرطية» و(ما» المزيدة للتأكيدء والمعنى: إن يأتكم مني هدى بإنزال 
الكتب» وإرسال الرسل» للهداية والسعادة» فمن تبع الهدى منكم نجا 
وفازء ولا ينالهم خوف ولا حزن في الآخرة» لأن مقصدهم ليس إلآ طاعة 
الله ونيل رضوانه» وذلك مما لا ريب في حصوله بمقتضى الوعد الكريم» 
وأمًا فى الدنيا فقد يصيب المؤمن خوف أو حزنء لأنها دار الابتلاء» 
والآخرة هي دار التشريف والجزاء. 

« وَالَدِينَ كقروا وَكَذَّيوا باينا أولتِكَ أَمْصَبْ ألما رَ هُمْ وبا خَللِدُونَ # هذا 


الف 


قسيم الأول ومقابلٌ له .كأنه قيل: ومن لم يتّبع الهدى. بل كفر ركذت 
فهو مخلّد في الجحيم. والآيةٌ في الأصل: العلامةٌ» ويُقال للمصنوعات 
من حيث دلالتها على الصائع تعالى آياتٌ» كما قال سبحانه: «#إنَّ في 
اموا وَالأَرْض لآيات للمؤمنينَ. وَفِي خَلقِكُم وَمَا وَمَا يشت يبت ين داب آبَاثٌ 
قوم 4 0 والمراد بالآيات هنا ظوَالَدِينَ كَنَرُوا وَكَذَبُوا بايا 
الكتب المؤلة. | و القرآن الكريم. والمراد بأصحاب الثار أهلهاء ولفظٌ 
الصحبة يدك على الاقتران والملازمة» فكأنَّ الكفار 33 لهاء .هي فلم 
وهي سكناهم. لا يخرجون منها أبداً؛ .وكلٌ ما كان في القرآن الكريم من 
«أصحاب النار» فالمرابا به أهلهاء إلا في قوله تعالى : وما جملا أضْحَابَ 
انار 5 مَلأيْكَة2"74 فالمراد به خزنثها. ْ 


وفي الآية دلالة غلق أن الجنة مخلوقة» وأنها في جهةٌ عالية» والتوية 
عند الله مقبولة» وأن مدّ متّبِع الهدى مأمونٌ العاقبة؛» وأن عذاب الثار دائم» 
والكفار فيه مخلدون» 3 غير الكافر لا يُخلّ والإخبارٌ بهذه: الأحوال.؛ 
من خلق آدمى' ومناظرته مع الملائكة, وما حدث من إبليس اللعين». فى 
هذه القصة العجيبة» معجزةٌ تدك على صدق نبوة محمد صلل كما 0 
سبحانه : (ثل مو يا عَِم كم عَلهُ ُغرضون. م ار 
الأغلّن إذ يَحْتصِمُونَ. إن يوحئ إِلَيّ إلا أنَمَا أنا تذِيد مبية» 9 ' 


لق سورة الجائية». آية 0 
(؟) سورة المدثرء / 
(9) سؤرة ص» 3 /اك د 


7: 


يبن إِسرّءِيل ددا يِمْيَىَ ألّىَ أَيْتٌ عَلَكْ 4 «ياء حرف نداء متضمن 
معنى التنبيهء و«بني؟ جمع ابن وهو مخصوص بالذكور» وإذا أضيف عمّ 
الذكور والإناث» فيكون بمعنى الأولادء وهو المراد هناء قال تعالى: 

ليا بَنِي آدَمَ لآ يَمْيَكَكُمْ الشّيِطَانُ» يعني يا أولاد ويا ذرية آدمء و«إسرائيل» 
لقب «يعقوب» عليه السلام» ومعناه بالعبرية صفوة الله أضافهم تعالى إلى 
هذا اللقب» حثاً لهم وتحريكاً على الطاعة كقولك: يا ابن الرجل الصالح 
أطع الله تعالى» لأن الطبائع تميل إلى اقتفاء أثر الآباءء بناة على أن 
الحسنة في نفسها حسنة» لاحي والسيئة سيئة ومن بيت 
النبوة أسوأ. ومعنى الآية: يا أولاد النبي الصالح يعقوب» اذكروا ما 
أنعمثُ به عليكم وعلى آبائكم» من نعم جليلة لا تُعَدٌ ولا تحصئ» والمراد 
بالذكر هنا: هو التفكر في هذه النعم» والقيام بشكرها وحقوقهاء لا مجرد 
التفوه بها باللسانء فهو من ذكر القلب والفكرء الذي هو ضدٌ النسيان. 
وتقييد النعمة بهم «الّني ا عَلَيكُم4 لأن الإنسان غيورٌ وحسود 
: بالطبعء » فإذا نظر إلى ما أنعم الله تعالى به على غيره» .حملته الغيرةٌ 
والحسدٌ على الكفرانٍ والسخطء وإن نظر إلى ما أنعم الله تعالى عليه» 
حمله حبٌ النعمة على الرضى والشكرء وقيل: أراد ما أنعم الله به على 
آبائهم من إنجائهم من الغرق» ومن طغيان فرعون وجبروته» ومن المنّ 
والسلوى» وتفجير الماء من الحجرء إلى آخر ما هنالك من النعم» ولكنّ 
العموم في اللفظ أحسن» كما يقول ابن عطية لتشمل الأجداد والأحفاد. 
«تَأوَأ ببدم أونٍ يَبَدِكُْ 4 أي أدُوا عهدي وافياً تامء ذلك العهد 
الذي عهدته إليكمء من الإيمان بمحمد يِه وطاعة الله» وطاعة رسوله. 
أوفي لكم بما عاهدتكم عليه» من حسن الثواب» ودخول الجنة. 

ل وَإِتَىَ فَرْمَبُونٍ4 أي خافونٍ دون غيري من الخلق» في جميع الأمور 
والأحوال.. وخافون في ترك الوفاء دون غيري» ومعنى الرهبة: المخافةٌ 
. الشديدة مع تحرز واضطراب. والآية متضمنةٌ للوعد والوعيدء دالةٌ على 
وجوب الشكر والوفاء بالعهدء وأن المؤمن ينبغي آلآ يخاف إلا الله عزَّ 

وبا 


وجل» كما قال سبحانه: ١‏ الذي يلون رساللات اللّه ويحشونه ولا يخشون 
أحداً إلذّ اه24 , 


« وَءَامُِوا يمآ يمآ أُنرّلَتُ مُصَْكا لِمَا مَحَكُمْ » أي وصدّقوا يا , ني إسرايل 1 
بهذا القرآن الذي أنزلته على محمد مصدّقاً لما معكم ذ فى التوراق: من ! 
أمور التوحيد والنبوة» فالقرآن العظيم مطابق للكتب الإلهية . في الدعاء: إلى ' 
التوحيد» والأمر بالعبادة»ء والعدل بين الناس» والنهي عن .المعاصي ' 
والفواحش. وهو الكتاب الخاتم . ٠‏ ولا تكو ول كاض بيد 4 أي لا تكونوا : 


أول جاحد ومكذّب بالقرآن» ولا تسارعوا إلى الكفر بهء فإن وظيفتكم أن 


تكونوا أول مؤمن به والخطابٌ للموجودين في عصر النبي وَل من علماء ' 


عل الكتاب؛ فإنهم كانوا قل ا في ماران والعالمين داف 


َعْرِفُونَ تامف وإنَّ كريقاً منهم الثرة " الح وهم يَخْلَكُون96 . ١‏ 00 


متكا بابق كما ليلا َإينَ و4 أي ولا تستبدلوا بآياتي الجناكة الي كي 


كتابكم من أوصافه وَل بتغييرها “أو تحزيفها. عوضاً ا 0 
الفانية تاي َائَقْرنِ» بالإيمان واتباع الحق. بيّن تعالى لهم أن حظوظ ' 


الدنيا - وإن عَظمت - حر اا الي بعري عر رد 


الآخرة. 


3 0 تخا الحق وأ تلو 09 قمعا 


كولكل ورك أمع لكين 49> . 


ا 0-0 اللبْسُ:' الحلْطٌ 
يُقال: ََسْتُ الأمرّ أي خبلطته حتى يشتبه بغيره» والمعنى : اس 
المنزل من الله بالباطل الذي. تخترعونه» حتى يشتبه : يشتبه أحدهما بالآخرء :ولا 


.”9 سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 
..١45 (؟) سورة البقرة» آية:‎ 
7 


'تكتموا صفات محمد كَلِ الموجودة في كتابكم التوراة» وأنتم تعلمون عاقبة 
جريمة الكتمان(©. 


« وَأقِيمُوا الصّلَهَ وََانوا الَكؤة وَوْكَمُوا مم لكين 4 أي أدوا ما افترض الله 
عليكم» :من أداء الصلاة» ودفع الزكاة للمستحقين» وصلوا مع المصلين 
من أمة محمدء وعبّر عن الصلاة بالركوع احترازاً عن صلاة ا لأنه 
لاركوع في صلاتهم . والمراد بالصلاة في الآية صلاة المسلمين 'وزكاتهم» 
فإن غيرهما كأنّها لاصلاة ولا زكاة. والكاة: من زكا الزرحٌ إذا نماء فإن 
إخراجها يستجلب بركة في المال؛ وينمّي في النفس فضيلة الكرمء وتُطهّر 
المالّ من الحُببث» والَفسنٍ من البخل7", كما قال سبحانه: طخذٌ من 
أموالِهم صَدَقَةٌ ُطْهُرهُمْ 0 ترَكَيهِمْ ه041" واستدل بعض العلماء من الآية: 
#«واركعوا مع الراكعين» على وجسرب الجماعة» وكذا الأحكام الشرعية 
تدل عليه» من أن تاركها لغير عذر رد د شهادته» ويرى بعضهم أنها سنة 
مؤكدة» وأقوى السئن المؤكدة هي سنةٌ الفجرء د ذلك مشخص في تركها 
لإدراك الجماعةء لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتَيْ الفجرء لأنها 
تفضل الفرض منفرداً بسبع وعشرين ضعفاء لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفاً 
واحدا منها», 


)١(‏ لبس الأمر من باب ضرب خَلَّطهء وفي البخاري عن عائشة مرفوعا «المتشبع بما لم 
يُعط كلابس ثوب زُورٍ» والمتشبع هو الذي يظهر أنه شبعان وليس كذلك» شبّهه 
بلابس ثوبيّ زورء وهو هو المرائي الذي يلبس ثياب الزهاد» وباطنه مملوء بالضلال. 

(؟) قرن الله .سبحانه الزكاة بالصلاة في اثنين وثمانين موضعاآ من القرآن؛ وهذا دليل على 
كمال الاتصال بينهماء فالصلاة حقٌ الله عرّ وجلٌّء والزكاة حقٌ العباد» ولا يكمل 
الايمان إلا بأداء حق الله تعالى وحق عباده؛ وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة 
قبل فرض الصيام مما يوحي بأهميتها . 

(5) سورة التوبة» آية: .7١7‏ 

(5) انظر إعلاء السئن 5/1 . 


فف 


؛ لكب أي 


قوله تعالى: 98 ## أَتَأْمْ مرت ألنّاس بابر وتَسَونَ أنشّسَكي وتم ٍُ ثم تعلو الكتب» ش 
الخطابٌ هنا لأحبار اليهود ورؤسائهم؛ يقول لهم سبحانة على شبيل : 
'' التوبيخ والتعجيب 'من حالهم: أتَدُعون النّاسنَ يا معشر اليهود | إلى. 'فعل : 
الخيرء وعمل الصالحات» ؤتتركون أنفسكم فلا تذكرونها بطاعة أل ' 
والاإيمان برسوله!؟ : والخال أنكم تتلون التوراة وتقرؤونهاء وفيها الؤعيد ' 
لمن كرك اله وخالف قولّه عملّه « ألا تَمَقِلُونَ 4 أي أفلا تفطنون 
0 أن ذلك قبيح, فترجعون عنهء أم أنكم لا عقل لكم؟ والبرٌ بكسر 

ء: اسم جامعٌ لكل الطاعات» والأعمال الصالحة» الموجبة للغواب» وضدَّه ٠‏ 
0 وفي الحديث الشريف: «البُ حُسْنٌ الخلق» والإثمٌ ما حَاكَ في صدركٌ» ١‏ 
وكرهتٌ أن يَطَلع .عليه الام 67 عن ابن امن :آنا نزلت. في أحبار , 
المدينة» كانوا يأمرون سراً من نصحوه باتباع الرسول يك ولا يتبعونه ٠.‏ اثم 
هذا التوبيخ وإن كان خطاباً لبني إسرائيل» إل أنه معروف من حيث المعلئء 
أنه لكل واعظ يأمر ولا يأتمرء فهو كالشمعة تحرق نفسها لتضيء ء للناس, 


وس سه 


«وَاسْتهمئا له 
ينون أتكم مُكَشوأْ روم َم لَه عون )4 . 


سسا صر دَالصَكوو مها ةلاع الْيِون» لما أمروا بما شق 
عليهم 'من ترك الرياسة؛ والإعراض عن المالء بين لهم تعالى ل | 
التغلب على الأهواء' والشهوات» والتخلص من حب الرياسة وسلطان المال * 
فقال سبحانه: #وَاسْتَعِيْئُوَا بالصّبِر وَالصَّلاة» أي استعينوا على قضاء 
حوائجكم بالصبر على المكارم وانتظار الفرّج) توكلا على الله؛ وبالصلاة 


.779* الحديث أخرجه مسلم ف في'البر رقم 5587 والترمذي ف في الزهد رقم‎ )١( 


ال 


التي هي عماد الدين» والتوسل بالصلاة لأنها جامعة لأنواع العبادات النفسية 
والبدنية» من الطهارة» وستر العورة» والتوجه إلى الكعبة» والعكوف للعبادة» 
' والخشوع بالجوارح؛ وإخلاص النية بالقلب» ومناجاة الرحمن» وقراءة القرآن» 
و روي أنه يلةِ كان إذا حَرّبه ‏ أي أهمّه - أمة فزع إلق الصلاة”'2 وإنما 
خصٌ الصبر والصلاة بالذكر» لأن بالصبر ثنال كل فضيلة. والصلاة تنهى 
٠ 0‏ #وإنها كبيرة» أي وإن الصلاة لشاقةٌ وثقيلة «إلاً عَلَى 
الخشعِينٌ 4 أي المتواضعين المخبتين» الذين صفت نفوسهم للهء وإنما لم 
تفقل عليهم » ٠‏ لأنهم يتوقعون ما أعدَ الله لهم من الأجر بمقابلتها فتهون عليهم . 


3 ملأ د وآ 


« ادن يَظبُونَ أَمُم ملسأ ريم وَأََُّمْ لم4 أي الذين يعتقدون 0 

جازمآ أنهم سيلقون ربهم يوم البعث» فيحاسبهم على أعمالهم» و 
' معادهم إلى ربهم يوم الدين. والظنٌ في الأصل : 0 ويأتي بمعنى 
اليقين كقوله سبحانه: لرَرَأَى المجْرِمُون الَارَ فظنوا أن نهم مُوَاقعُوها © أي 
أيقنوا 0 والوقوع فيها وإنما فُسّر الظنٌّ هنا ا 0 لأن قوله : 
«وأنهم | ليه راجعون» معطوف على قوله «يظنون أنهم ملاقوا ربهم» 
والشلكُ في الآخرة كفْرٌء ا ولذا فُسّر 
باليقين. وكأنّ التكتة في استعمال الظنّ المبالغةٌ» في أنَّ من ظنّ لقاءً الله 

لا يشقٌ عليه» فكيف بمن يتيقّنه؟ 


« يج إنريويل اموأ نضيق . ..» الآية» كيّر تبارك وتعالى التذكير للتأكيد» 
ولربط ما بعده من الوعيد» والمعنى: يا أولاد النبيّ الصالح «يعقوب» عليه 


. 15 والتسائي في المواقيت باب‎ 5/١ أتحرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.07 سورة الكهف» آية:‎ )5( 


>22 


السلام : اذكروا فضلي افا عليكم بصنوف النعم» حيث نكيت أبافكم 
من طغيان فرعون وجبروته» وفضّلتهم على العالمين في زمانهمء وفى , 
تفضيل الآباء شرف للاأبناء! وهذا التفضيل لمؤمنيهم الصالحين» أما العصاة 
والفجرة فقد مسخوا قردة وخنازير. ولا ب لي ل 

جميع الخلق». لآن لل تعالى يقول عن أمة محمد 4 إكنتم خير اد أخرنين ٠‏ 
5 س276 فذلك التفضيل يختص بعالم زمانهم» كما نقول: شوقي أشغر ' 
الشعراء أي في زمانه. اا 2 وجرير. ْ 


ماما لا يحزِى 2 نَفْسعَن تيس سيا وََا يقبَلُ سا َفعَة 9 


0 اهم ينصَرُونَ 46 26 


« وَأتَفوا يرما أي خافوا ذلك اليوم الرهيب ”يوم القيامة» وما فيه رمن ْ 
الحساب والعذاب» إن لم تؤمنوا وتتوبوا اليوم» وقوله تعالى: « لَاجرَى ؛ 
من ل ك4 أي لا تقضي نفس عن نفس شيئا من الحفوق؛ 38 | 
النفس للتعميم» فهو يوم عصيب » 00 الْمرء من أخيهء وأمه وأبيه ١‏ 
وصاحبته وبليه» « ولا يقل نا طَقََو 0 أي لا ثقبل شفاعةٌ أحي هر النشين ٠‏ 
في نفس كافرة بالله أبداً لقوله تعالى : فْمَا عه شَماعَةٌ الشّافعينَ94؟ ' 
فالمراد بالشفاعة هنا الشفاعةٌ في الكفاره وتمكٌ المعتزلةٌ بالآية” في نفي . 
الشفاعة للعصاة. وهو مردودٌ. لأن المنتي الشفاعة في الكفارء وقد قال وك : 
لاشفاعتي لأهل الكبائر من أمتن1” ' ونقول أيضاً: إن النفي مخصوص 'بما 
قبل الإذن لقوله تعالى: ولا م تف م الشَّفَاعَةٌ عندَهٌ إلا لمن أَذنَ 04 

كان اليهود يزعمون. أن آباءهم يشفعون لهم يوم القيامة. ونيم :الله 


.11١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
.48 (؟) سورة المدثر» آية:‎ 
4/74 أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم 7477 وأبو داود في باب الشفاعة رقم‎ )( 


وهو حديث صحيح . 
(5) سورة سب آية: 7. 


وقنّطهم من تلك الشفاعة بقوله: ظولا يُقْبَلُ منْهًا شَّنَاءَة» فهي إذاً خاصة 
بمن كفر بالله «وَلَايُوْعَدُ مبَاعَدَلُ» أي لا يُقبل من نفس كافرة فديٌء كما 
قال سبحانه: إن الَدِينَ كَنَدوا ل أنَّ لهم ما في الأذض جَمِيعاً وَمِثْلَهُ معَةُ 
لِيَنْتَدُوا به مِنْ عَذَابِ يَوْم القِيَامةِ مَا تُقُيّنَ منهة»7» ثم قال تعالى: 8 وَلَاهُمْ 
يُنصَرُونَ# أي ليس لهم ناصِدٌ ينجيهم ويخلّصهم من عذاب الله. . وفي الآية 
أعظم تحذير عن المعاصي. لأن اللفظ جاء بلفظ العموم» فهي مخاطبة 
للكلء يعجٌ كل من يحضر في ذلك اليوم» وفيها إبطال أصل من أصول 
الكفرة وهو تقديم الفدية وشفاعة الشافعين. 

«وَإد يَتِسَحكُم ين ال فرعن يسومودكم سوه العكاب يدون 
نآك وَيسْسَحيُونَ هك وَفي دلكُم كاه ين ويك عَظِِمٌ () وذ فنا 

لوَإِذْ يكم يَنْ َال فرعو يسُومُودكم سو الْعئا ب 4 أي واذكروا يا بني 
إسرائيل نعمتي عليكمء حين نجيْتُ آباءكم من بطش فرعون وأشياعه العتاة» 
وعدُوها نعمة لأنكم نجوتم بنجاة آبائكم» وأصل «آل»: أهل» لأن تصغيرها 
«أمَيْلَ» ولا يستعمل لفظ «آل» إلا فيما فيه شرف وخطرء كالملوك والعظماء» 
فلا يقال: آل الحجّام وآل الإسكاف. ومعنى طيَسُومُوتكُم»: يذيقونكم» 
من سَامَهُ إذا أذاقه» أي ينكلون بكمء ويذيقونكم أشد أنواع العذاب وأفظعه 
وأسوأه» ثم فسّر هذا العذاب بقوله: «يِكِونَ أََآءكُ وَيَسْسَحْيُونَ شاه »© أي 
يذبحون الذكور من الأولاد» ويستبقون الإناث على قيد الحياة؛ 
لاستعمالهن في الخدمة؛ وسبب هذا الذبح أن فرعون خاف على ذهاب 
ملكه من بني إسرائيل - لرؤيا رآها في منامه ‏ فأمر بذبح الذكور» وترك الوناث 
على قيد الحياة» فذلك معنى قوله تعالى: وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكْ74"©. وقوله 


.75 سورة المائدة» آية:‎ )١( 
> إن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته  أي أفزعته‎ : 91/١ قال الحافظ ابن كثير‎ )١( 


1م 


تعالى : « وف ذلك بَلائيَن ويك علي 4 البلا: الاختبائ والمنية أي وفيما: 
حل بآباككم من العذاب المهين» من التسليط والذبح. محنةا واختبار عظيم . 


من جهته تعالى» ٠‏ ليتميز الك من الفاجرء والبلاء يطلق على الخيرء والشرء. 
كما قال سبحائه: #وتتلركم بالشرٌ والخيْرٍ فَتْنَةَ وإليئا تُوْجَعُون»27 فالله 


يختبر عباده تارة بالمحنةء وتارةٌ بالمنحة 9رَبَوَاهُ بِالحَسَنَاتِ والكيقاث» ' 


والكلٌ فعلّه جلّ وعلا. وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبدٌ من خيْرٍ أو 


0 اختبارٌ من الله تعالى» فعليه أن يشكر الله على مَسَارٌه وأ يصبر على . 


مضاره» ليكون من الناجبحين في الاختبار. 


5 


« وَإِدْوْقَا بكم ابر َأفرئسك و1 ْنَا ءال وَعَوْنَ وأنشّز تناز و6 4 ا 


بنعمةٍ أخرى أي واذكروا يا بتي إسرائيل أيضاً حين فلقنا لكم البحر» ١‏ 
فل بن يوحتو حي سارت ف رق سالك عر عا 
أثنا عشر طريقا بعدد الأسباط. لكل سبط طريق طفَأنْجَيئَاكُمٍ وَأَغْرَكنا آل : 


فرْعُْن د وأثم َنْظدون» في الكلام حذف يدل عليه المعنى» والتقدير: فرقنا 


بكم البحر» وتبعكم فرعون وجنوده» فأنجيناكم من الغرق» وأغرقنا فرعون | 
وقومه» وأنتم تشاهدون اذلك» وكان ذلك الغرق يوم عاشوراء, :كما دل : 


على ذلك الحديث الصحيح أنه يلِِ لما هاجر إلى المديئة المئورة رأى ' 


اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: 


هذا يوم م عظيم» أنجى الله فيه موسى وقومه» وغرّق فيه فرعون 0 | 


قصامه موسى شكراً له ' فئحن نصومه!! فقال رسول الله مكئلة : «نخن أحق 
وأولى بموسى منكم» ؛-اقضافه رسول الله وأمر بصيامه)7" , 


- ارا رمك ذو بن اللو فدخلت بيوت القبط في مصرء إلأنيوت بني 


إسرائيل» ومضمون هذه الرؤيا أن زوال ملك فرعون يكون على يدي رجل من, :لني 


إسرائيل» فمند ذلك أمر فرعون بقتل كل ذكرٍ يولد من بني إسرائيل . 
)١(‏ سورة الأنبياء» آية: 8" ا 
(؟) أخرجه أبو داود في الصوم رقم 545؟ ورواه البخاري 4/4١؟‏ ا رقم 1 
بنحو رواية أبي داود. 1 
ذه 


فائدة التذكير بالنّحم 

وفائدة هذا أن هلاك العدو نعمةٌء ومشاهدة هلاكه. نعمة أخرى» 
فذكّرهم تعالى بذلك ليشكروه. روي أن جبريل عليه السلام نزل بالعشيّ» 
وقال لموسى: أخرج قومك ليلا وهو المراد بقوله تعالى : لقَأَسْرٍ بعبّادي 
ليلا نكم ام معون 24 فخرج بهم وضع فرعون وجلودم بعل طلوع 
الشمس» وهو قوله تعالى : «فائبعوهم مُشْرقِينَ . فلمًا ترات الجََمْعَانِ قَالَ 
أْصْحَابُ موسّئ إِنَا لمدركُونَ. قال كلا إن معي ربّي سَيَهْدِينَ 74 فلما أتى 
البحرء أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه» فانفلق فصار لهم 
طريقاً يابساً فسلكوه» فلما وصل فرعون رآه منفلقاً. فقال لجنده: انظروا 
كيف أن البحر انفلق بأمري » وجمد هيبةٌ مني!! فاقتحمه هو وجنلوده» 
فغشيهم ما غشيهم من الغرق والبلاء في لجة البحر. وهذه من 0 
الملجئة إلى معرفة الخالق جل وعلاء وتصديق موسى عليه السلام» : 

بني إسرائيل بعد ذلك قالوا لنبيهم: ظاجعَل لَنَا إِلَهَآَ كما َه 18 
14 العجل في غيبة موسىء وقالوا لرسولهم: طلَنْ تُؤْمِنَ لك حَبّى تَرَئ 
الله جَهْرَة4 ونحو ذلك» فهم على درجةٍ من الغباء لا يحسدون عليهاء وهم 
في معزل عن الفطنة والذكاء» ولذلك مسخهم الله إلى قردة وخنازير فَقُلنا 
لَهُمْ كُونُوا يِرَدَةَ حَاسِئِينَ» وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة التالية: 


م 


«وَِذ وذ موك أربي لهي عدم لِْجْلَ من بَندوء أن 


كليغورت (©) م عقون ع ا بَنْدِ دَلِكَ للك تَفْكْرُونَ () وَإدُ ممما 
ثررى الككب الوه لج بكنه 415 . 


)١(‏ سورة الدخان» آية: ا. 
(؟) سورة الشعراف آية: 6٠5-؟5.‏ 
(”) سورة الأعراف» آية: 1١1748‏ . 


ىم 


يس ا ا هذا 
تذكيرٌ لهم ثالث» بنعمة العفو بعد عبادة العجل» أي واذكروا حين وغدنا ' 
نبيكم موسى أن نعطيه التوراة» بعد أربعين ليلة ‏ وهو الميقات الذي حدّده 
الله له وكان ذلك بعد بجاتكم وإهلاك فرعؤن وقومه 8د ثم انَحَذْتُمُ العجل . 
من بعده وَأَنْتُمْ نّم ظَالِمُونَ» أي لها اليل بند عينة منكين ٠»‏ حين ذهب ' 
لميقات ريه وأنتم معتدون في تلك العبادة» ظالمون لأنفسكم رتكا 
تلك الجريمة الشنيعة. ' : 


< ثم عَقَونَا عَدَكُم يَنْ بَندِ دَلِكَ لعَلّكُمْ تَفْكْرُونَ 4 أي 2770 
تبتم» ولم نستأصلكم على ذلك العمل القبيح» لكي تشكروا ربكم على ' 
ذلك الصفح والإنعام» وتستمروا بعد ذلك على الطاعة والعبادة» ولكنْ 
هيهات أن يرجع المجرم عن ضلاله» فإن الطبع يغلب التطبع!!. ١‏ 

لوَإِدْ اتا مُوسى الككب وَالْمُانَ لعَلّك ْتَدُونَ 4 تذكير لهم بنعمة إنزال 
التوراة وهي النعمة الرابعة» .أي واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي أيضا ' 
عليكم؛ حين أعطيت نبيكم موسى التوراة» الفارقة بين الحق :والباطل» 
الجامعة بين كونها كتاباً منزلاًء وحجة واضحةء تفرق بين الهذى 
والضلال؛ لكي تهتدوا :بتدبر. الكتاب. والعمل بأحكامه. والتفكر “في 
آياته. . سمّى تعالى الكتاب «فرقانآه لأنه يفرق بين الحق والباطل» 
والحلال والحرام. 


#وَإِد قَالَ مُومى ل ا 
َلْعِجَلَ 0 م وا 
نه هْوَاَلئَوَابُ أَلبحِيِمٌ 402 

وَإِدْ قَالَ مُومئ ل ريد 4 هذا توضيح وبيان لطريقة وكيفية العفو 
عنهمء له اذكروا يا بني إسرائيل حين قال 
موسى لقومه: عور إِنْكُمْ لتم أنشسحكُم اغا دك الِْجَلَ 4 أي لقد ظلمتم ' 


44م 


0 


أنفسكم حقاً بعبادتكم للعجل» وعرضتموها لعذاب الله ١‏ مَتويوا إل بَارعكم > 
أي فاعزموا على التوبة» والرجوع إلى ا العظيم » الذي خلقكم بريئاً 
4 0 والحيب 00 ومعنى «البارى»؟ الخال البنحع 5 
شريعة ماين بأنه : قبل : 0 به المرتد حتى يتل كما أن القاتل عمد 
لا تُقبل توبثه إلا بتسليم نفسه » إلى أولياء القتيل ليقتلوه» وجاءت شريعتنا 
الإسلامية بالعفو أو القصاص . وذكرٌ «البارىء» في الآية» وهي بمعنى 
الخالق المبدع الحكيم» ٠»‏ للإشعار بأنهم بلغوا من الجهالة أقصاهاء حيثٌ 
تركوا عبادة خالقهم العليم الحكيم؛ إلى عبادة البقرء الذي هو مَثَلّ في 
العّتاوة» فلذا أمروا بالقتل. « كلك حي لمعنه مك4 أي نزولكم عند أمر 
الله» ورضاكم بحكم الله في تنفيذ حكم القتل بمن عبد العجل» خير لكم 
عند الخالق العظيم» » فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة» ثم إنه 
طهرة من الشركء ووصلةٌ إلى الحياة الأبدية التي أعدّها الله للمؤمنين 
الصادقين . 20 هُوّ أَلتَئَابُ الحم # في الآية حذفٌ تقديره: 
ففعلتم ما أمرتم به من القتل» فتاب عليكم ربكم وقَّيل توبتكم» 0 
سبحانه عظيم المغفرة» واسع التوبة. وإنما لم يقل «فتاب عليهم» مع 
الضمير للقوم الذين كانوا في رمن موسى وعبدوا العجل» 5 1 
«فتاب عليكم» لأنه هذه النعمة أريد بها التذكيدُ للمحَاطبين لا لأسلافهم» 
فإن النعمة على الآباء تعمة 5 على الأبناء» وفي الآية التفاث من 3 
الغائب إلى المخاطب» وهو من المحسنات البديعة» كقوله سبحانه : «حَتّى 
إذا كُنْتُم في القْلْكِ وَجَرَئْنَ بهم بريح طَيبَة227 فتدبر روائع القرآن. 


امم اله 7 


شر و دن ا بعَفتككُم يْ 2 ند تزيخ كحك كقكزوة )4 . 


77 سورة يونسء آية:‎ )١( 
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نإ ريخو ل فين لك حي رق لل جفرة» بعد أن ذكّرهم ا ش 
بِالنُعَم التي أفاضها عليهم, 08 لونآ من ألوان طغيان اليهود وجحودهم » : 
وتبديلهم لأوامر الله وهم بع الكفر والعصيئان» يُعاملون باللطف 
والاإجسانء قما أقبحهم .من" أمة وما أخزاهم؛ حين طلبوأ من نيهم رؤية ش 
الله علانية وجهاراً!!. ْ 


قال الطبري: . «لمّا اتاب بنو إسرائيل من عبادة العجل. أمر الله 0 
موسى أن يختار من قومه رلك يعتذرون إلى ربهم من عبادة العجل» 
فاختار موسى سبعين رجلا من خيارهم, كما قال سبحانه: 9وَاحتَارَ موس 
قَوْمَه سَبْعِينَ رَجُلدُ لميقَاتنَا278 وقال لهم: صوموا وتطهّروا». وطهوّروا 
أثيابكمء ففعلواء وخرج بهم إلى «طور سيناء» فقالوا لموسى: اطلب لنا أن 
نسمع كلام ربنا!! فقال: أفعل» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه 
العَمَامُ حتى تخْشَّىئْ الجبلٍ كل ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: 
«أدنوا - وكان موسى. إذا كلّمه الله وقع على جبهته نور ساطعء لا: يستطيع 
أحد من بني آدم. أن ينظراً إليه» فضرب دونه بالحجاب - ودنا القومٌ حتى 
إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمزه 
وينهاه, فلما اتكشف عن: موسى الغمام» أقبل إليهم فقالوا لموسئ: #لن 
تُؤْمنَ لَكَ حَبَّْ ترَئ الله جهْرَة» فأخذتهم الع وهئ الصاعقة فماتوا 
نجميعاً. . ."2 ومعنى «جهرةً» أي علانية؛ وأصلٌ الجهر : الظهورٌ؛ ومنه , 
الجهرٌ بالقراءة في الصلاة. تقول: رأيت الأميرَ جهرةً وجهاراً أي رأيته : 
معاينة مر ون كر قال ابن عباس: طإجهرة» أي عياناء ومعنى الآية: ' 
اذكروا يا بني إسرائيل حين خرجتم مع موسى» لتعتذروا إلى الله من عبادة 


العجل» فقلتم لنبيكم موسى : «لن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّئ ترَى الله جَهْرَة» أي لن 


1١66 سورة الأعزاف» آية:‎ )١( 
نقلاً عن تفسير أبن كثير مع شيء من الاخختصار.‎ )١( 


الم 


نصدّقك يا موسى بأنَّ ما نسمعه كلام الله. حتى نرى الله علانية» قال هذا 
خياركُم لفرطٍ العناد والتعنت لا فَآَحَدَنَكمْ آلصَِّقَةُ» أي فأخذتهم صاعقةٌ من 
السماء- وهي نار محرقةٌ كالصواعق الرعدية- حتى احترقوا وماتواء 
وهمدت أجسامهم « وَأَشرَ تَظوْوة» إلى نا حل بكم بسن الغذاي» حيث لم 
يموتوا دفعة واحدة». وإنما يسقط الواحد ميت ثم يتلوه الآخر وهو يراه 
وكانت مدة الموت أو الصعقة يوماً وليلةً كما ذكر المفسرون. مات هؤلاء 
السبعون ‏ وهم خيار بني إسرائيل ‏ لأنهم تمردُوا على نبيهم» فطلبوا رؤية 
الباري جل وعلا عياناًء فأهلكهم الله تعالى» وأما موسى عليه السلام فإنه 
لم يمث» .وإنما عُشي عليه بدليل قوله تعالى: ظقَلَمًا أَقَاقَ قَالَ سُبْحائَكَ 
ُبْتْ إِلَيكَ وَأَنَا أَوّلُ المُؤْمِنِينَ2”4 فلما ماتوا قام موسى يبكي» ويناشد ربه 
ويدعوه ويقول: ربٌ ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم!! كما 
قال سبحانه في سورة الأعراف: 0007 قومّهُ سَبْعِينَ رَجُلاٌ لميمَاتِئًا 
| قلمًا أَحَدَّئهُمُ الرجفة قَالَ ربٌ لَوْ شِفت أهلكتهُم 0 
فَعَلَ 55 منًا. . . 2"24؟ فمازال يدعو ربه ويتضرّع إليهء حتى أحياهم الله 
لهء فذلك قوله تعالى : « تُمبعَفْتَكم ين بَنْدِ مَوْيِك لَعَلْحكُم مَفْكُرُون» أي ثم 
أحييناكم بعد أن مكثتم ميتين يوماً 0 امو ربكم على نعمة الوحياء 
بعد الموت» والحياة بعد الفناء» وإنما قيّد تعالى البعٌ بعد العوت مث 
تنكم من بَعْلٍ مَويكُم» لزيادة التوضيح والتأكيد» على أنه موث حقيقي» 
لاقع ما عساه يُتوهَّمٌ أن بعثهم كان بعد إغماءء أو بعد نومء كما ذهب 
إليه بعضهم ‏ أنه أصابهم إغماءء ثم أفاقوا بعد الرجفة» فإنَّ هذا القول 
ضعيفٌ» يرده النصنٌ الواضح «مِنْ بَعْدٍ مَويكٌة© فالصحيح أنهم ماتوا ثم 
أحياهم الله عّ وجل بدعوة الكليم موسى عليه السلام» واستغاثته بربه. 


.١847 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.١98 سورة الأعراف» آية:‎ )0( 
- ذكر تبارك وتعالى أمثلة على إحياء الموتى في سورة البقرة في خمسة مواضع:‎ )0( 


مام 


١‏ وَطللاعَبيِكُمْ الْتَمَامْوَأَرَلاعَليكمْ اموا 
َمَاطكَمُوك وكين انا أنشسه يظيشرة 400 . 


. هذا. تذكير لهم بتعمة أخرى» في طيّها نِعَم عديدة» من تظليل ٠‏ 
الغمام؛ وإكرامهم بالشزاب الحلو السائغ «المنّ» والإنعام عليهم: بالطعام 
اللذيذ الشهي» لحم الطير» المسمّى بالسّلوى. بدون جهد منهم ولا تعب» ‏ 
حين وقعوا في أرض التّيه» في الصحراء الشاسعة المحرقة. بسنب ١‏ 
معصيتهم لنبيّهم» وقولتهم الشنيعة» حين أمرهم أن يدخلوا أَرْض ' 
الجبارين» ويقاتلوا قومها فقالوا: ««يا مُوسَئ إنَا لَنْ ندخُلَهَا أَبَدَا مَا دَامُوا ' 
فيهَا فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ َنَاتِا إِنّا مَهُنَا فَاعِرُونَ74' فكان جزاؤهم أن 
عوقبوا بالضياع أربعين سنئة. يتيهون:في الأرضء مشوّدين كما قال | 
سبحانه: ثَالَ فإنَهَا مُحَرّمهٌ عَلَبِهِمْ أرْبَعِينَ سَنَةَ يتمُون في الأزضء اقلا ١‏ ' 
تَأمسنَ عَلَى القَؤم الَاسِقِينَ4”" : 0 


موعن وان طْتبت مَارر فلكي 


يقول تعالى مذكّراً لهم بنعمته: « وَطَلَلنَاعَليِكُمْ آلَْمَامّ© أي سترناكم ٠ ١‏ 
يا بني إسرائيل بالسحاب من حرّ الشمسء وجعلناه لكم كالظلّة: يقيكم ' 
لفح الشمس المحرقة؛ :حين كنتم. في أرض التّيه» ' « وَأَنَلنَا عَلِيِكُمْ لمن ! 
وَاَلسَلوَىٌُ 4 أي وأكرمناكم بأنواع من الشراب والطعامء من غير كد 


- الأول: في هذه الآية التي معنا لاثم بعثناكم من بعد موتكم». الثاني: في قصة البقرة ' 
#فقلنا. اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتى». الثالث: .في قصة الألوف المؤلفة 

الذين خرجوا فراراً من الموت طفقال لهم الله موتوا ثم أحياهم». الرابع: في أقصة ' 
عزير #فأماته الله ماثة عام ثم بعثه». الخامس: في قصة إبراهيم لما طلب'فن ربه أن : 
يطلعه على كيفية الإحياء للخلق «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتق*؟ : 
وكلها آيات باهرة على قلارة رب العالمين في الإحياء للخلق بعد الموت. 

: .74 سورة المائدةء آية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية: 75 


حم : 


ولا تعب» والمنٌ: هو مما منَّ الله به عليهم» كان ينزل عليهم مثل العسل» 
فيمزجونه بالماء ثم يشربونهء والسّلوى: هو طير يشبه السّمّاني لذيذ 
الطعم» وقد عدّ رسول الله كِ الكمأة من المنٌّء فقال يلد فيما 0 عله 
البخاري : «الكَنْةٌ من المَنٌّء وماؤها شفاءٌ للعين"2 « كوأ ين 

ك4 أي وقلنا لهم حين كانوا في أرض التيه: كلوا من لذائة ن نعم ش 
مما هيأه لكم من أنواع الطيبات» 3 الحلال اللذيذ # وَمَاظَلْمِوبَا وَلكن كَانوَ 

أنشَهُمْ يَظلِمُونَ 4 في الكلام حذفٌ واختصارء وهذا من ضروب الإبداع 
البيانى؛ على حدّ قول البلغاء: «البلاغةٌ الإيجازٌ» والمخذوف أصلة: 
فظلموا بأن كفروا هذه النعمء وما ظلمونا بالكفر ولكنْ ظلموا أنفسهم» 
لأن وبال. العصيان راجع عليهمء والظلمٌ قاصرٌ عليهمء وهذا ما أفادته 
صيغة القصر «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». 


قال الحافظ ابن كثير: ومعنى الآية: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم. 
وأن يعبدوا ربهم ويشكروهء فخالفوا وكفرواء فظلموا أنفسهم. هذا مع ما 
. شاهدوه من الايات البينات» والمعجزات القاطعات. وخوارق العادات.. 
ومن هنا تتبيّنُ فضيلة أصحاب محمد و ورضي عنهمء على سائر أصحاب 
الأنبياء» في صبرهم وثباتهم » وعدم تعدّتهم » مع ما كانوا معه من الشدّة 
في أسفاره وغزواتهء منها «عام تبوك» في ذلك القيظء والحر الشديد. 
والجهد المضنيء لم يسألوا خرق عادة» مع أن ذلك كان سهلاً على 
النبي كَل ولكنْ لما أجهدهم الجوعٌ. سألوه في تكثير طعامهم» فجمعوا 
ما عندهم؛ فجاء قدر مبرك الشاة- أي قليلا لا يجاوز حجم قعود الشاة- 
فدعا الله فيه» وأمرهم فملؤوا كلّ وعاء كان معهمء وكذلك لما احتاجوا 
إلى الماءء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهمء فشربوا وسقوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب ١9/٠١‏ ومسلم في الأشربة رقم 7١44‏ والترمذي في 
الطب رقم 7٠١8‏ باب الكمأة والعجوة. 
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الإبل» وملؤوا أسقيتهم. :ثم نظروا فإذا هني لم تتجاوز العسكرء فهذا هو 
الأكمل في متابعة الرسول, 0846" . 


058 زور 


«تإذ ثنا أنلا عدو اي تكفا منها نك غم ك1 
الثادب شنا وَوؤا يله وت لين وسايذ الدييي 0 


اي 0 


فَدَّلُ الت ظَكَمُوا مولا عَيرَ الى هل لهم كَأَرَسَاعَلَ الَد ام 
بِجِرَامنَ آلسَمَِ يما ءانا يمون 40 


ردقا مذ القَيَة4 أي واذكروا أيضاً نعمتي عليكم وقت قولنا 
لآبائكم : ادخلوا: بلدة بيت المقدس - بعد خروجكم من التيه- « فكوا 
هِنْهَاحَيكُ شِع شِقِمٌ رَعَدا 4 أي كلوا من طعام القرية وثمارهاء أكلاً واسعاً هنيئاء 
وَالدَعَدٌ في لل سَعَةٌ العيش» يقال: القومٌ في رَغَد العيش » إذا كانوا :في 
رزق واسع لأوَادْخُلوا اتات سُكحدًا» أي وادخلوا باب البلدة ساجدين لله 
شكراً على خلاصكم من التيه؛ .ادخلوه خاشعين تائبين متواضعين لله عر 
و لوَقُولُواْ حِتَلدُ 4 أي وقولوا: رجاؤنا يا ربٌ أن .تحط عنا ذنويناء 

: كلمة استغفار. “مثل قؤل المسلم: استغفر اللّه» بدليل قوله بعذه: 

َو كز حَطيستكك] » أي تمخو عنكم: ذتويكم» ونكقّر سيئاتكم. #وَسَلَر 
الْمْحَسسينِينَ # أي سنزيد المحسنين ثواباً» وندخلهم جنات تجري من 0 
الأنهار. والمراد بالقرية هي بيت المقدس في قول الجمهور» ويدل عليه 
قول الله تعالى في سورة المائدة على لسان موسى: #إيَا توم ادْخُلُوا لزغ 
سد ع ل د م د 0 


«(يوشع بن نون» را أن ا باب 0 سعدا 5-6 لله تعالن» على 


)١(‏ تفسير ابن كثير 21١١/1‏ أ 
(؟) سورة المائدةء آية: 1؟. 
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ما أنعم ا ا ورد بلدهم عليهم؛ وإنقاذهم من النّيه 
والضلال» وأن يقولوا عند دخولهم «حطةٌ» أي احطط عنا خطاياناء فَبدّلوا 
أمر لله لهمء ودخلوا يزحفون على أستاههم ‏ أي مقاعدهم ‏ رافعي 
رؤوسهم: واستهزؤوا فقالوا: حنطة في شعيرة» فذلك قوله تعالى: دل 
الترت ظَكمُوا هَولَا عير الى قبل لجر #وهذا في غاية ما يكون من المخالفة 
والمعاندة» ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابيه بفسقهم وهو خروجهم عن 
طاعة الله. ولهذا قال تعالى: « كَأرشَاعَلَ ادن كمأ رجِرًا من لقم يا بمَا كنأ 
يَتْسُْوَْ 4 أي عذاباً بسبب فسقهمء قال ابن عباس: «كلٌّ شيء في كتاب 
الله من الرجز يعني به العذاب'؟ ولم يقل: فأنزلنا عليهمء وإنما قال 
#على الذين ظلموا» زيادة في التقبيح» ومبالغة في الذمٌ والتقريع» وتنكير 
#رجزا» للتهويل والتفخيم. 


روى البخاري عن أبيٍ هريرة رضي الله عنه عن النبي 25 أنه قال: 
«قيل لبني إسرائيل: لِادْخُلُوا الَتَابَ سْجَد شذاً وشولوانحظة تت نسم 
حَطَاياكُ» فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبةٌ في شعرة!". 


وفي رواية الترمذي: «حنطة في شعيرة» وكل هذا منهم على سبيل 
السخرية واللاستهزاء - لعنهم الله فاستحقوا غضب الله ولعنته» وقد روي 
أنه مات منهم بالطاعون سبعون ألفاً في ساعة واحدة. 


)١(‏ تفسير ابن كثير 21١١/١‏ أقول: الأستاه جمع سَنَهِ: نفعة الرحجلنء قال في الصحاح: 
الاسثٌ: العَجُزٌ وقد يراد به حلقة الدّبر» وأصلها سَّتَدٌ جمعه أستاف كجمل 
وأجمال» ورجلٌ أستّه إذا كان كبير العجز. اه. / 
فاليهود. اللعناء بدل أن يدخلوا خاضعين ساجدين؛ دخلوا يزحفون على أدبارهم 
سخرية واستهزاءً ويقولون: حبة في شعيرة» فبدلوا السجود بالزحف» وقالوا: حنطة 
بدل حطة» وزادوا بقولهم: : حبة في شعيرة. 

زفق البخاري 7١١/7‏ في الأنبياء . 


ذه © 


« # وَإِدْ آستسَق موس لَِويهء فعا أرب يَعصَالَكَ 0 


راع م 


ع ع دس لس هه 


فَانسَجَررتٌ ِنْهُ أئتنا عَهْرَةَ عدا قَدْ حَلرَ حكُلٌ أناس تَتْرَيَورٌ كأ 
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وَأَشْرَبُوأ من زدْقٍ أله وَكَاتَعَكَوأ ف الأرْضٍ مُفْسِيِتَ 40 . 


هذه إحدى النعم:: العظيمة عليهم حين كانوا في التيه» وعطشوا غطشا؛ 
شديداً كادوا يهلكون معة فدعا موسى ربه أن يغيثهم ويسقيهم» فأوحى| 
الله إليه أن يضرب بعصاه الحجرء فضربه وتفجرت منه عيون بقدر قبائلهم»: 
وكانوا اثنتي عشرة قبيلة» فجرى لكل منهم عين ماء خاص» يأخذون' منه, 
حاجتهم لئلا يختصموا 'ويقتتلواء وكان موضوع السقيا آية باهرة» ومعجرة 
ظاهرة لسيدنا موسى عليه السلام» ومع ذلك كفروا وجحدوا!!. 

قوله تعالى: ا # وَإِذْ أَسْسَسَقْ مُوسَى لِقَوَيِوء © فيه تذكير لهم بنعمة 
أخرى جليلة. غير التظليا والإطعام» «(استسقى) أي طلب السقيا لقومه», 
والمعن : اذكروا يا د بي إسرائيل حين طلب لكم نبيكم موسى السقيا من, 
الله عزَّ وجل» لما عطشتم في أرض التيه متنا صْرِب يَمَصَاك الْسَجرٌ 4 أي 
قلنا له: اضرب بالعصا التي معك أيّ حجر كان" تحرام بقدرتا 
عيون الماءء فضربه: : #كاسَجَرَت نه انا عقر عَيِمًا4 أي فانشقّث تثْ وسالت' 
منه اثنتا عشرة عينآء بعدد الأسباط لثلا يتنازعوا. 8 قَدْ علد حكن أنَاس 
تَعْرَيَهُمٌ4 أي علمت كل: قبيلة وكل جماعة مكان شربهم» فلا يشركهم فيه 
غيزهمء وإنما قال: «#مشربهم» ولم يقل: عينهم, . للإشارة إلى معجزة 


)١(‏ حكى المفسرون أقوالاً كثيرة» في الحجر الذي ضربه موسى فتفجرت منه الغيوثٌ 
ماهو؟ وكيف وصفقّه؟. وقد ضربنا صفحاً عن هذه الأقوال» والذي يكفي في فهم 
معنى الآيةء أن واقعة -انفجار الماء إنما كان على وجه المعجزة. وأن.الحجرا الذي 
ضربه موسى كان من الصخر الأصمّء . الذي ليس من شأنه الانفجار بعيون الماء 
وبهذا تكون الآية أوضحء» والبرهان أسطع» وتتحقق المعجزةء حتى قال الحسن' 
البصري: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» وهذا أظهر في الحجةء وأبينُّ في القدرة. : 


4 


أخرى» حيث حدث مع انفجار الماء جداول جرت بالماء كالعيون التي 
تجري على سطح الأرضء وقلنا لهم # حكُلُوا راربا من رَرْقِ لم4 أي كلوا 
مما رزفكم الله تعالى من المنٌّ والسلوى» واشربوا من هذا الماء العذب 
الذي فجّره لكم ربكم «وَلا تَعْئَا ف الأَرْضٍ مُنْسِيِينَ 4 أي ولا تعتدوا 
وتطغوا في الأرض بأنواع البغي والإفساد. يُقال: عَثِيِ يَعْتَىْه ويعثو”" إذا 
أفسد فى الأرضء» وأصل العقو: شدَةٌ الإفساد» فيكون قوله تعالى 
#مفسدين» تأكيداً للنهي. أي لا تفسدوا في الأرض إفساداً بأنواع البغي 
والعدوان. 


ساثأكورم س ىو ع تع مس مم مس عي مع م له اع مم 

وإ قلِتم يحُوئ أن تسر عَلَ صلصامٍ اجر ادع لنا ويلك ير لنا 
93 م 570 0 ع هفو 4 عه م 01 
منَا تيت الْأَرَسُ مِنْ بَقلهَا وَقَكَإِيهَا ونومها وَعَدَيهَا وَيَصَلِها قال 
4 01 3 001 57 - ريه . 5 0 
أتشتبولوت الْذى هُوَ أدَفّ بالأيِىف مو َل آفيطوأ يضرا إن 


0000 


5 2 5 2 ار ل 2و عد 

لَحكُم ما سَأَْرٌ وَسْرِيتْ عََتهط الؤْله والْسَدِحكَتة وَيَكمُو يمَصَبر وت 
رية م 72 ل و" ار ون 2 عمسي 2 سءا ريه 
لَه دلِكَ يِتََصْرْ كاه يَكفرُورت يكت الله ويَتْشورت البِبنَ بير ألْحَق 
مَاعَصَوأوكَانوأيَسْتدُورك 4 . 
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هذا تذكير لليهود بجناية أخرى لأسلافهم» وكفرانهم نعمة الله عر 
وجل» واليهود هم اليهود» جهلاء مكابرون معاندون» سواء في ذلك 
السلف «الآباء» أو الخَلّف من الأبناءء فالحية لا تلد إلآّ حية» والمعنى: 
اذكروا يا بني إسرائيل حين قلتم لنبيكم موسى» وأنتم في الصحراء في . 
أرض التيهء تأكلون من المنّ والسلوى 9 أن تَصَررَعَلَ عام واحِدٍ»# أي على 
نوع واحدٍ من الطعام: وهو المي والسلوى. وكنّ عنهما بطعام واحد وهما 


)١(‏ انظر الصحاح للجوهريء ولسان العرب لابن منظور. 
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طعامان» لأنهم أرادوا أنه لا يختلف ولا يتبدل» فهو غذاؤهم ف كل يوم ؛ 
وقد كانوا أصحاب مزاج 0 و «المنّ؛ وهو طعام حلو 'يشبه 
العسل» وكرهوا «السلوى» وهو أطيب أنواع لحوم الطيرء وطلبؤا بذلهما 
ْ العدس. والثوم, والبصل» ولا غرابة في ذلك» فإنّ 9 فسد عقلّه فسد: 
مزاجّهء فالبصلٌ عندهم أطيب من العسل» والعدس أطيب من اللحمى' 
ولهذا طلبوا من نبيهم ما يوافق مزاجهم حين قالوا: (ئة تارك جنيع ل 
نا كيت لأس 4 أي ,ادع الله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقند ستمناه. 
وكرهناة ولريد ما تخراجه لنا الأرض من أنواع البقول. ثم وفك أوبيّنه | 


تسر 221 


بقوله : # مِنْ بَقَسَاوَقِئَنِهَا وما وَعَدَيِسَاوَيَصَلِها» . ْ 

أما البقل: فهو:كل ما تنبته الأرض من الخضرة سينا 
والكداث» والتّعنع» والنيتة اللحمقاء «الوّجلة) . 
وأمًا القثاء: نه التي هي من قصيلة الخاره. وقيل: و 
الخياز. - ْ 
| وأمًا الفوم: ففسره 'بعضهم بالحنظةء وفسّره بعضهم ب«الشومة 00 
. أشبه بما بعد فإن النُوم يشاكل البصل» وبدليل قراءة ابن مسعود! 
«وثومها» بالثاءء» قال الرازي: الثوم أوفقٌ للعدس والبصل من الحنطة» 
واستدل الإومام القرطبي ببيت شعر لحسان» يهجو به أعداء الإسلام حيث ! 
يقول: : 1 
وأم أُناسع إقامٌ الأضول طَعَامُكم القُومٌ والحوقل" , 

أي طعامكم الثومٌ؛ والبصل. 

وأما العدس:. فهو معروف ومشهورء وهو من أنواع الحبوب : التي 
تطبخ» ومنه «شوربة العلدس»: 

وأما البصل: فهوا البصل المعروف» ذو الرائحة الكريهة» الذي قال 
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فيه النبي الكريم «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة» فلا يقرئّن مسجدناء 
فإِنّ الملائكة تتأذئ مما يتأذئ منه الإنسث020 , 
يالهم من حمقى جهلاء!! فضَّلوا الثوم والبصل» على اللحم 
والحلوى التي تشبه العسلء ولهذا قال لهم نبيُّهم منكراً عليهم هذا 
الانحراف في الدوق: « كَالَ أتشتبْورت اذى هُوٌ آَدَن باأرٍى مهُوَ حل 4؟ 
أي أتستبدلون الخسيسَ بالتفيس» وتؤثرون البصل والثوم على المنّ 
والسلوى؟ « أميطوأ هضوا ون لَحكُم ما سَأَلثْرٌ 4 أي ادخلوا أي بلدٍ من 
البلدان» لتروا فيه ما تحبون وتشتهون!! والمراد بقوله #مصراً» أي بلداً 
من البلاد أي بلدٍ كان» لأنها جاءت بالتنوين» ولو كان المراد بها «مصر» 
المعروفة التي هي مسكن فرعون لجاءت بغير تنوين» كما قال سبحانه: 
«وئادكئ فرعونُ في قومه قالَ يا قوم أليسّ لي مُلْكُ مِصْرَ وهذه الأنهارٌ 
تَجْرِي من تَحتِي . :2774؟ 3 
قال ابن كثير: والحقٌ أن المراد بقوله تعالى: «اهبطوا مصراً فإِنَّ 
لكم ماسألتم» مصد من الأمصار ‏ أي بلد من البلاد كما رُوي عن ابن 
عباس وغيره» والمعنى على ذلك» لأن موسى عليه السلام يقول لهم: 
«هذا الذي سألتم ليس بأمرٍ عزيز - أي نادر - بل هو كثيرء ففي أيّ بلد 
دخلتموها وجدتموه» فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصارء أن 
أسأل الله فيه»"' وبعد أن حكى سبحانه كثيراً عن سفاهات اليهود 
وجرائمهم. وعن تعنتهم وطغيانهم» أخبر عمًّا أذاقهم إياه من أنواع الذل 
والهوان» وما حكم به عليهم من السخط والغضب فقال سبحانه: # وَصْرِيَتَ 
عَبَنوء الؤَِهُوَلَتَسَكئَةُ4 أي لزمهم الذل والهوان» وضرب عليهم الصّغار 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في الأطعمة رقم 18017 والنسائي في المساجد 57/7 ورواه 
البخاري بلفظ «من أكل ثوماً وبصلً فليعتزل مسجدناة 5948/9 في الأطعمة. 

(9) سورة الزخرف» آية: 51. ١‏ 

() تفسير ابن كثير .3١8 /١‏ 
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والخزي» وأحاط بهم ذلك. كإحاطة القُبّهَ بمن ربت عليه» .مجازاة لهم 
على كفران النعمة. واليهود في غالب الأزمان أذلاء.ء من فقر الثفس 
وشحهاء فلا ترى ملّةٌ من الهلّل أحرص منهم على المال؛ ولا على 
الحياة. كما قال سبحانه: وَلَتَجَِدَئَهُمْ أخرّصّ الئاس عَلَى حَياة»0) 
والمسكنةٌ: الفاقةٌ والخشوعٌ. وهذا وصف ملازم لهمء. لا ينفك. عنهم أبدا؛ 
كما أن.الذلّ لا يفارقهم» إلا في بعض فترات» وهي التي عبّر عنها القرآن 
بقوله سبحانه : «إلاً ِحَبْلٍ من الله .وحَبْلٍ منّ النّاسِ4”"©. وإنما أوره اللفظا 
بضمير الغائب وضْرِيْتْ عَلِيهِمُ» للإشارة إلى أن ذلك الذل والهوان: 
والصغارء راجمٌ إلى جميع اليهود إلى يوم القيامة وليس في أسلافهم 
فحسب ل وَيَآمُو ِمَصَبْو م أله 4 أي انصرفوا ورجعوا بالغضب والسخط 
الشديد من الله تعالى : «ادَيِكَ يأتسْر كا يَكْمرُورب بِكايتٍ آمو 4 أي ذلك الذكٌ 
والغضب والسّخطٌء بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة» من كفرهم, 
بآيات الله التنزيلية والتكوينية « وَيَتْمُنُو رت البحنَ بير ألْحَق # أي وقتلهم :أنبياء! 
الله ورسلهء ظلماً وعدؤانا كقتلهم لزكريا ويحبى» وغيرهما من أنبياء الله 
وإنما خملهم على ذلك حت الدنياء واتباع الهوى» والغلوُ في العصيان. 
قال ابن مسعود: ”كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثماثة نبيق» ثم 
يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار»””" ل ذَلِكَ ِمَاعَصَأ وكَانوا ينتدُورت 4 أي! 
ذلك الجزاء والعقوبة» ' بسبب عصيانهم وطغيانهم» وتمردهم على أبحكام' 
الله . 1 


: .95 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» آية: :0115 ونضّها «صٌربت عليهم الذلةٌ أينما ثقفوا إلا بحبل: من , 
الله وحبل من الناس» أي :بعهد من الله وعهدٍ من الناس» كما تفعل أمريكا اليوم في ' 
احتضان هؤلاء الخنازير» والدفاع عنهم: بشتى. الوسائل» وستزول أمريكا بإذن الله كما. 
زالت روسياء لأن نهاية الطغيان: والجبروت لا تدوم. ويومئظٍ يفرح المؤمنون بنصر الله.. : 

(7) تفسير ابن كثير ١١5/1‏ 


: 


ل إِنَّ ألَّذنَ ءَامَُواْوَالِ هَادُوا وَألتصرئ وَألصّدعِيتَ مَنْ َامَنَ أله 


الور الآيز وَعَوِلَ صَدِنِحَاَلَهُم رهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ علوم وا 
فرك 40 . 


« إن الَدِنَ ءامنا #4 هم المؤمنون الذين صدَّقوا برسالة محمد يل 
وتمسكوا بشريعته ودينه. 8 وَالَدِ هَادُوا» هم اليهود أتباع موسى عليه 
السلام» وسموا «هوداً» لأنهم تابوا بعد عبادة العجل» و«هاد» في اللغة 
نمعنى تاب» ومنه قوله تعالى: وَاكْيُبِ لا في هذه الذُنْيًا حَسَنَةَ وفي 
الآخرة إنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ04© أي تبنا ورجعنا. 8 وَالتّصسرَئ © جمع نَصْران 
كسكارى جمع سكرانء بمعنى نصراني» سمّوا بذلك لأنهم نصروا 
المسيح. وهم أتباع عيسى عليه السلام. ‏ وَاَلصَِّعِيتَ © هم قوم على 
الفطرة. لا دين لهم يتبعونه ويقتفونه» يقولون: لا إله إلا الله؛ وقيل: هم 
قوم تركوا اليهودية والنصرانية ووحَّدوا الله» والصابىء في اللغة: من ترك 
دينه إلى دين آخرء ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم: قد صبأء وبعض 
الصابئين عبد الملائكة. طمَنْءَامَنَ باللَّهِ اليو الآيز وَعَعِلَ صَِحًا»أي من امن 
منهم في زمانهء إيمانآ صادقاً خالصآء دون أن يشوبه شيء من الشرك» 
وعمل بطاعة الله في داز الدنيا « كَلَهُمَ أَبْرهُمَ عِندَ رَيَهِمَ 4 أي لهم ثوابهم 
الكامل عند الله لا يضيع منه مثقال ذرة «وَلَاحَوَكُ علوم وَكَاهُمْ يرَوت» أي 
لا خوف عليهم في الآخرة» ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا كقوله 
تعالى: طتَتَرّلُ عَلَيهمٌ المَلائكَةُ ألا تَحَاهُوا وَلاَ تَحْرَنُوا وَأبْشْرُوا بالبنّة التي 
كنْتمْ تُوعَدُون04. 


.165 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
سورة فصلت» آية: ال.‎ )0( 


/ا5 


توضيح وبيان للآية الكريمة 

أخبر تبارك وتعالى أن. أهل الملل والأديان» كل من آمن منهم بنبيف 
وبكتابه في 3 إيماناً صادقاًء وعمل صالحاً دون أن يشرك.بالله شيع 
فإن أجره لا يضيع عند الله وهو يوم القيامة ناج من عذاب؛' الله وأنه 
يدخل الجنة مع المؤمنين» فاليهودي الذي تمسك بشريعة موسى فى رمَانه! 
والنصراني الى تمسك بشريعة عيسى في زمانه» والذي مات غلى الفطرة 
وهو يؤمن بالله. كل هؤلاء يدخلون الجنةء لأنهم في زمانهم كانوا مؤمنين 
0 وأما بعد بعثة محمد وَل فلا يُقبل من اليهودي أو النصراني أن 
يتمسك أحدهم بدينه»ء بل من شروط دخول الجنة الإيمانٌ بمحمد َل 
والدخول في دين الإبلامء لأن كل دين قبله تُسخء وانتهى العمل بد 
لقوله تعالى: لوَمَنْ يَبت: تبت غَيرَ الإشلام ديئآ هَلَنْ ُقبَلَ مَنْهُ وَمُوْ في الآخرّة 
من الْحَاسِرٍين4” 5 نعم من آمن من أهل الأديان بنبيه في زمانه.» فهو من 
أهل الجنة» لا يضيع من عمله شيى وأما بعد مجيء الإسلام فلا يقبل الله 
من أحدٍ إلا الإسلام» وإلاً الإيمان برسالة محمد عليه السلامء كما جاء في! 
الحديك الذي روأه مسلم: «والذي نفسنٌُ محمد بيده» لا يسمع بي أحد من' 
هذه الأمة» يهودي ولا نصراني. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت. ابه أ 
إل كان من أصحاب النار»0©. ْ 


« وَإِذأحَذنا مِسَفكُ وَرَََنَا وهم الظورٌ دو م مآ تنكم ثرو | 
َآد دما يه لَعلَكح تَنَثُ 8 َّلَج يل بَمَدِ دَلِكُ مَلوْكَا مَضْلُ أله 
علد وَرَحَمَدُةُ لَك يكبيو 4 . ش 


بعد أن ذكّر تعالى بني إسرائيل بالنعم الجليلة التي أنعم بها عليه 
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أخبر ببيان ما حلّ بهم من نقم ونكبات» جزاء لهم على كفرهم وعصيانهمء 
وتمردهم على أوامر الله عزَّ وجل!! « فَإدْكعَذْئا كك » أي واذكروا يا بني 
إسرائيل» حين أخذنا منكم العهد المؤكّدء الموئّق بأنواع الموائيق» على 
العمل بما في التوراة) فلما جاءكم موسى بالكتاب المنير» رفضتم العمل به 
« رقنا مَك الود » أي رفعناه حتى صار كالمظلّة فوقكمء وقلنا لكم 

د وما ءات بعرو وذ كوأ ما يِه أي اعملوا بما في الكتاب بجلٍ وعزيمة» 
وادرسوه تنسوه» ولا تغفلوا عنهء فهو الكتاب الذي به سعادتكم» 
ونجاتكم من شقاء الدارين « للك تَنَموْنَ 4 أي لكي تتقوا المعاصي 1 
يسخط - ولتكونوا في زمرة المتقين . روي أن موسى عليه السلام لما 
جاءهم بالتوراة» ورأوا ما فيها من التكاليف» ثقلت عليهم» وأبوا قبولهاء 
فأمر الله جبريل بقلع جبل الطورء فاقتلعه ورفعه فوق رؤوسهم» حتى أصبح 
كالظلة عليهمء وقيل لهم: إمَا أن تطبّقوا أحكام التوراة» وإما أن نسحقكم 
بهذا الجبل0 0 ورضخواء ثم عادوا ونكسواء فذلك قوله تعالى: 

« لمي بت دَلِكُ كوا صَضْلُ آله عِكْ وَرَحَسَتْه لكدثر ونَاخيرن» 
أي ثم تكسم واعرهت :عن الطيناق يعدا قبزلة» فلولا فضل الله عليكم 
بتوفيقكم للتوبة»ء ورحمته بقبولها والعفو عن الزلة» لكنتم من الهالكين 
الخاسرين في الدنيا والآخرةء وهذه هي الجناية الأولى التي تحدثت عنها 
الآيات» ثم أخبر تعالى عما حل بهم من مسخ وتشويه في الصورة 
والشكلء» إلى قردة بسبب ما فعلوا من جرائم وعصيانء فقال سبحانه : 


© وَلَتَدْ - ألَّذِنَ عدوأ 00 في ألشَبت فَقَلنَا لَهُمْ ونوا ف 


3-04 7 4 لكا شك يدم وم ره وَمَوْعِطْلةٌ 
حَيئينَ لجعلتها تكلا [ خلفها وه 


0-1 


)١(‏ وهذا ما أشارت إليه سورة الأعراف: #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنهم ظلة وظنوا أنه 
واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون» آية: 3/1 . 
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نمل ال عْتَدَوأ مِنَكُمَ فى ألشَبِتٍ مَكُلنَا لَهُمْ يوا وده حَيِكِينَ 4 ' أي 
ولقد عرفتم يا بني إسرائيل» ما فعلنا بمن عصى أمرنا من أسلافكمء خين : 
خالفوا أمر اللهء» واصطادوا سوم السبت». وكان محدّماً ذلك عليهمء 
فمسخناهم قردة بعد أن كانوا ‏ بشرأء مع الذلة والهوان 8 جْمَلَتَهَا تكلا لْمَا ' 
بين يدَيهَا وَمَا حَلْفَهَا 4 أي فجعلنا هذا المسخ عقوبة زاجرة» لمن. شهدها أ 
وعاينهاء وعبرة لمن جاء؛ بعدها ولم يشاهدها 9 وَمَوْعِكلةٌ لتقي أي يذ 1 
وذكرى لكل.عبد صالح» »: صادق الإيمان» مق للرحمن. : 


إلى الله يُدَعى بِالبَرَاصِينٍ مَنْ أَئ 
فَاِنْ لم يجب نَاةئثهٌ بيضٌ الصّوارة9) 


المسخ حقيقيٌ لا معنويٌ 

لقد كان مسخهم .قردةٌ مسخاً حتيقياًء تغيّرت صورهم من صورة | 
بشرء إلى صورة قردة وخنازيرء وقد فصَّلتْ سورة الأعراف» قصة هؤلاء 
المعتدين في السبت. وذكرت أنهم مسخوا إلى قردة حقيقة» كما قال 
سبحانه: طقْلًَا عَتَوا عَمَا تُهُوا عنْهُ قلْنَا لهم كُوبُوا قِرَدَةٌ حَاسئِينَ4”" وقال 
تعالى : لثُل هل أَببكُم سو من ذَلِكَ منُوبَة عِنْدَ لله؟ من لعن لله وَعَضْبَ 
عَلَيْهِ وَجَعَلُ منهّم القِرَدَةً ب وَالحَنَازِي 7" فهذه النصوص صريحة على أنهم 
مسخوا إلى قردة وخنازيرء» وعبلى ذلك جمهور المفسرين؛: وهو الصحيخ» 
وما روي عن بعض المفسرين أن المسخ كان معنوياً لا صورياً مردود» كما 


زفق الصوارم جمع صارم وهو السيفء» أي من لم تتقفعه الموعظة والبرهان» فلس له 
علاج إلا بالسيف الصارم. 

(؟) سوزة الأعراف» آية: 155. 

(؟) سورة المائدة» آية: .5١‏ 


1 


قال الحافظ ابن كثير والصحيح أنه كان للصورة.ء وروي عن قتادة أن القوم 
لما اصطادوا وخالفوا أمر الله» صاروا قردة تتعاوى» لها أذنابٌء بعد ما 
كانوا رجالاً ونساءة» وروي عن ابن عباس أن الله عزَّ وجل مسخهم قردة 
بمعصيتهم» ثم هلكواء ولم يعش مسح قط فوق ثلاثة أيام» ولم يكن لهم 
نسل. ويؤيد هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
: أن رجلا سأل النبي يك فقال يا رسول الله: القِرّدةٌ والخنازيدُ أهي مما 
مُسخ؟ فقال النبي يل: «إن الله عرَّ وجل لم بُهْلِكِ قوماء أو يعذب قوماء 
فيجعلٌ لهم نسلاً!! وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك:20 أي كانوا قبل 
مسخ بني إسرائيل» فدلّ ذلك على أن الذين مُسخوا ليس لهم نسل. وأن 
القردة الموجودين ليسوا من المسخ”". 


قصة أصحاب البقرة 


٠‏ ثم ذكر تبارك وتعالى قصة أصحاب البقرة» كنموذج عن تمرد بني 
إسرائيل على أنبيائهمء ومعاندتهم وعصيانهم ومخالفتهم لأوامر الرسل» 
وكبيانٍ على قدرة الله عزَّ وجل في إحياء الموتى» وأن الله يبعث من في 
القبور. وخلاصة القصة أن بني إسرائيل كان فيهم شيخ موسرء تله ابن 
أخيه طمعاً في ميرائه» ثم احتمله فطرحه على باب المدينة ليلآء ولما 
أصبح الصباح جاء يطالب بدمه» ويزعم أن أهل البلدة قتلوه. حتى كاد يقع 
بينهم قتال بسبب القتيل» ثم أمرهم الله أن يذبحوا بقرة» ويضربوه 
ببعضهاء حتى يحيا ويخبر عن قاتله وإلى هذه القصة العجيبة تشير الايات 
الكريمة» وهي قوله تعالى: 
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5 لعَوموه إِنَّ أله َه يمو أن تَذْيُوا ب 577 
مدي ليت 40 _ 
والمعنى : ات 3 بني إسرائيلء حين قال لكم نبيكم موسى: 3 
أنه يَأ 0 وذلك بعد أن قل بيتكم قتيل» ولم تعرفوا 'قاتله: 
١‏ َالو أ أَلتَجِد هُرُواً 4؟ أي أتهرأ وتسخرٌ رٌ منا يا موسى؟ نسألك عن القاتل» : 
فتقول: لنا: اذبحوا بقرة؟ ما دخلٌ البقرة بالقتيل؟ 8 قَالَ أَعُود يله أن أكون ين 
الجتهليرت * أي أستجير بالله أن أكون في زمرة الساخرين» .المستهزثين! 
بالناس» فإن السخرية بالناس جهل وسفة!! وعبّر بالاستعاذة #أعوذ بالله»# 
استعظاماً لما أقدموا عليهء من رميه عليه السلام بهذه العظيمة: المدكرة, ' 
فإن الهزؤ في. أثناء تبليغ أمر الله. وفي مقام الإرشاد يكاد يكون كفرا , 
فكيف يليق ذلك بنبي من الأنبياء الكرام؟! ولو كانوا أذكياة لفهموا مُغزى: 
كاذب عليه السلام؛ وشح لم أن هنا ابس من عند. وإنما هو أمر؛ 
الله إن الله يأموكم أنْ تَدْبَحُو | بَقَرَة» ولم يقل لهم: إنني آمركم أن تذإبحوا ! 
بقرة» ولكنهم أناس جهلاء. مشاغبون معاندون» لا يعرفون قدر الرسل!!. ١‏ 
ولمّا تحقق لهم أنه عليه السلام جادٌ في كلامه؛ غير ساخر ولا عابث. 


« قَاُوأ آذع لَاريّكَ يبن لَنَا مان َال إنَّهُيقُولُ مها بره للا َارضٌ و 
باعوانا بت ل موك 9 قالا ناريك بيقن 
نا متها ل كم يَعُول ا بَقَرهٌ صفرة كاقمٌ لوكا صر 


ا 2 1 ر هك ولءه عم عيض جك مذ عن 


0 أاد ناريك يبَين لَنَامَاهىَ إن لبَمَرَ تبه عنما وَإِنّة إن 


لل ِنَم يد هابر لاير اليس لات 
ممه 


أ الكنّ قت يِألْحَق هَدَحُوهَا وَمَا اموأ 


« قَانوآزِء اريك ببينِلنَامَاهن4؟ أي ادع لنا يا موسى ربك؛. حتى يبين 
لنا ما هى هذه البقرة؟ ما سمّها؟ ما صفتها المميزة لها عن غيرها؟ وهذا تعنْتٌ 
'منهم وعنادء ولو امتثلوا الأمر فذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. ولكنهم شدّدوا 
فشدّد الله عليهم كما قال ابن عباس<©2 ل كَالَ نه يمول اتا بره لا مارِضٌ وَل 
و4 أي قال لهم موسى: إن هذه البقرة التي أمركم الله بذبحها «لا فَارضٌ» 
أي ليست كبيرة مسنة هرمة» 9وَلأَبكُوُ4 أي وليست صغيرة فتية #عَوَانا بي 
ك4 أي وسط بين الكبيرة والصغيرة ل فَاَفْصَنُواْمَا تُْمرُورت» أي فنقذوا 
أمر الله؛ ولا تكثروا الجدل» ولا تتعنّتوا وتتشدّدواء فيشدّد الله عليكم. 
قال ابن كثير: الفارضٌ: الهرمةٌ التي لا تُولدء والبكرٌ: التي لم تلد 
إلا ولداً واحداء والعَوَانُ: النَضّفُ ‏ أي الوسط ‏ التي بين ذلك» التي قد 
وَلَّدتء ووَلّد ولدُه". 
«قَانُوا دم لنَارَيكك يبي لَسَاما لوَهَا4؟ لم يمتثلوا الأمرء وعادوا إلى 
الجدل والتعنت» فطلبوا من موسى أن يدعو ربه» حتى يخبرهم عن لونهاء 
بعد أن أخبرهم عن سنّها!! أي هل لونها أبيض » أم أسودء أم أصفر؟ نريد 
أن تخبرنا عن لونها بقولٍ قاطع. 8 قَالَإِنَّميَقُولَ إن بََرَهُ صَمْرَآه ام لها 
. تَسْرٌ آلتَطِريتَ# أي قال لهم موسى: إن ربي يقول إن هذه البقرة صفراء 
اللونء شديدة الصفرة» حسنة المنظرء تسرٌ كلّ من راهاء ولفظ «فاقع» من 
صفات الألوان» وهو وصف خاصٌ بالصّفرة» كما نقول: أسود حالكٌ» 
وأبيض ناصعء وأصفر فاقع أي شديد الصّفرة» قال الطبري: وهو نظير 
النصوع في البياض”©. وكان يكفي هذا البيان لهم» ولكنهم كانوا مغرمين 
بالتعنت والجدل» والمعاندة لأوامر الله. فرجعوا يطلبون من نبيهم أن يسأل 
ربهء عن علامة خاصة تعرف بهاء لأن هذه الأوصاف عندهم غير كافية. 


.1١7/١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.1١7 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
91/١ مختصر الطبري‎ )7( 


لقَالوأ َم ناريك بين امام 4 أي يوضح لنا وصفاً خاصاً بها يميّزها ' 
من غيرهاء وكأنهم أحسّوا بقت المعصية» فاعتذروا بأن البقر الموصوف ' 
بكونه عوانء وبالصفرة الفاقعة كثِيء فقالوا: 8 إن البََرَ ممه عَْنِنَاوَإنَ إن 
َه آنه لَمْهِتَدُونَ 4 أي تشابه علينا البقرء والتبس أمره عليناء' فلم ندر . 
ما هي البقرة المأمور بذبحهاء وسنهتدي إن شاء الله إلى معرفتهاء أوفي , 
الحديث «إنما أمروا بأدتى بقرة» ولكنهم لما شدّدوا شدّد الله عليهم» وايمٌ. 
الله لو أنهم لم يستثنوا ‏ أي يقولوا إن شاء الله لما بدت .لهم أخمر : 
الأبد»”') وما تشابه عليهم البقزء إلا لأنهم أغبياء من جنس البقر!!. ١‏ | 
١‏ َال ِنَم يمول نا رهلا دلول يدير الْأَرْضَ 4 أي ليست هذه البقرة مسخرة ' 
لحراثة الأرض» وجملة «تثير الأرض» صفة لذلول داخلة في النفي» . 
ومعنى إثارة الأرض حرائتها للقاء البذر فيها «وَلَاسَْتِى للْوَتَ4 أي وليست ١‏ 
لسقاية الزرع» وإنما هي اللدرٌ والنسل» لا للحراثة والسقاية « مُسَلَمَةٌ لَاهِيَةٌ 
ِهَا4 أي سليمة من العيوب. ليس فيها لون آخر يخالف لون جلدهاء ١‏ . 
فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها مالا لنت بالْحَقّ4 أي في هذا 
الوقت , جئت بحقيقة وصف البقرة» وما بقي. إشكالٌ في أمرهاء وفي : 
قولهم: «الآنَ جِنت بِالْحَنٌ» إساءة أدب مع رسولهمء كأنه ما كان يخبزهم 
بالحقٌّ قبل ذلك» والآن. قال لهم الحقّء أي الآن صدقتء وكان يكفيهم | 
أن يقولوا: الآن عرفناها تمام المعرفة» ولكنهم كانوا غير راشدينافي ! 
تعبيرهم؛ قال تعالى: #افَدَيحوَهَاوَمَا كَادُوايفْمَلُوست4 فيه اختصارء والتقدير: ' 
فحصّلوا البقرة الجامعة لكل الأوصاف» فاشتروها بثمنٍ غالٍ جداء .فذبحوها 
وما كادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنهاء أو خوف الفضيحة» أو ضئًاً يذبح 
البقرة» فإنهم كانوا يعبدون البقرء كما قال سبحانه: «وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمٌ ١‏ 


(1) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاء وابن أبي حاتم» وانظر تفسير ابن كثير ! 


١١/1 


1١ 


العِجْلَ4 أي امتزج بدمائهم حب عبادة العجل. وهو الذَّكرُ من البقر»ء فمن 
أجل ذلك ما كادوا يقدمون على ذبحهاء وفي هذا ذم لهمء لأن غرضهم 
لم يكن إلا التعنت» والشغب على نب الله موسى الكليم عليه السلام'" . 


قصة البقرة 

وقصة هذه البقرة على ما رُوي أن رجلاً من بني إسرائيل» كان 
صالحاء وؤّلد له ابن» وكانت له عجلة ‏ بقرة فتية- فأرسلها لترعى في 
الحقل» وقال: اللهم إني استودعتك هذه العجلة لهذا الصبي» ومات 
الرجل» فلما كبر الصبيٌ قالت له أمه: إن أباك كان قد استودع الله لك 
عجلة» فاذهب فخذهاء فذهب فلما رأته البقرة حنّت إليه حتى أخل 
بقرنيها - وكانت مستوحشة ‏ فجعل يقودها نحو أمهء فلقيه بنو إسرائيل» 
ووجدوا بقرته على الصفة التي أمروا بهاء فاشتروها بثمن غالِ9". 
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نَفْسّا كأ 
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هذه أول القصة. وهي من المؤخر لفظء المقدّم معنى » لأن الخرقين 


إنما هو ذبح البقرة؛ للكشف عن القاتل"» فقوله تعالى: وَإِدْ قَدلْشْرْ 


)004 اختار الطبري أنهم ما كادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة» ورجح ابن كثير 
رؤاية الضحاك عن ابن عباس» أنهم أرادوا ألا يذبحوهاء لأنهم ما كانوا يريدون إلا 
التعنت» ومع هذا البيان وهذه الأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهدء. وانظر 
ابن كثير .118/١‏ 

(١؟)‏ انظر المحرر الوجيز لابن عطية .744/١‏ 
() تنوير الأذهان من تفسير روح البيان /١‏ "الاء وهذه الواقعة «قتل النفس» جرت قبل - 


يالا 


َفْسَا»# بداية ذكر القصة أي: واذكروا يا بني إسرائيل حين قتلتم شخضاء 
والخطاب لليهود المعاصرين لزمن النبي يكوه يذكرهم بفعل "أسلافهم؛ : 
وأضيف القتل إليهم لرضاهم بفعل أولئك» وهذا على طريقة العرب في 
إسناد الأشياء إلى القبيلة» إذا وُجد من بعضهم سكوت أو رضى بما جدث , 
« تارتم فيا » أي تخاصمتم وتدافعتم في شأنهاء. إذ كن واحد 0 
الخصماء صار يدفع التهمة: عن نفسهء وينسبها لغيره» والدَّرء: معناه' 
الدفعٌ؛ ومنه قوله تعالى «وَيَدْرَا عَنْهَا العَدّاتٍ276 أي يدفع عنها الحدٌ' 
«وَالَه جنا كُمْم تَكنبُونِ4 أي مظهز لا محالة ما تكتمونه من أمر القتل» ل 
يتركه مستوراً مكتوماء لا يُعرف من هو القاتل؟ ش 
هلدا أَطْرِووهُ يعدبا 4 أي فقلنا لكم على لسان نبينا: اضربوا القتيل ' 
ببعض البقرة» أيّ بعضٍ. كان يحيا القتيل ويخبركم عن قاتله «آ كَدَإِكَ يني 
أله اموق # في الآية شيْء مخذوف, تقديره: فضربوه فحيي» فحذف ذلك | 
لدلالة السياق #كذلك يحبى4 أي كما أحيا الله هذا القتيل أمام أبصاركمء 
كذلك يحبي الموتى من: قبورهم» روي أنهم لما ضربوه ببعضهاء: قام بإذن : 
اللهء وأوداجه تشخب دمأ وقال: قتلني فلان لابن عمه) ثم سقط ميتاً 
فأخذ وقتل» ولم يُورّث قاتل بعد ذلك. ثم:إن موسى عليه السلام أمرهم ! 
بضربه ببعضهاء وما ضربه بنفسه نفياً. للتهمة» كيلا يُنسب إلى. السحر أو ' 
الحيلة ط وَبرِيكُمْ َايتِو لَعَلّكُمْ تَنقِننَ 4 أي ويريكم دلائله على كمال 
قدرته» لكي تعقلوا وتتبصّرواء وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس بعد 
موتهاء قادرٌ على إحياء. الأنفس كلها. وفي هذه القصة تعليم من الله 


أمرهم بذبح البقرة ‏ كما بِيّنا ‏ وإن وردت في الذكر بعده؛ والسدٌ في ذلك التشويق ٠‏ 
إلى معرفة السبب في ذبح البقرة» والتكرير في التوبيخ والتقريع. لأن كل واحدامن : 
قتل النفس» والاستهزاء بمؤسى عليه السلام» والاعتراض على أمر الله جناية عظيمة ١‏ 
تستحق كمال التوبيخ . : 

./ سورة النور آية:‎ )١( 


العبادهء بترك التشديد في الأمورء والمسارعة إلى امتثال أوامر اللهء والتحذير 
من كثرة السؤال؛ والاعتبار بما يرى الإنسان من دلائل كمال القدرة. 


9 قَسَتَ و ويك ين بد دَلِكَ مه عالججارة أو أَسَدّ كس : 


0 كس مقع 2 


رَوَ لَمَا يَتَقَكّا نه اهار نهار وَإِنَّ مها لما يََّقَقُ 
9 حشيَة ألا 0ق بك عكاتتتوة )4 . 


قوله تعالى: 2 ست ويم 4 خطابٌ لأهل عصر النبي يله من 
أحبار اليهودء والقسوةٌ: عبارةٌ عن الغِلّظ مع الصلابة كما في الحجر 
الصّلد واثم» لاستبعاد القسوة بعد مشاهدة ما يزيلهاء كقوله سبحانه : 
مُِءَ ال الّذِينَ كَنَرُوا م يَعِْنُونَ4”) والمعنى: ثم صلبت قلوبكم يا 
اليهود وغلظتء فلا يؤثّر فيها وعظ ولا تذكير من بَعْدِدَلِكَ4 أي من بعد 
رؤية تلك المعجزات الباهرات» ومنها معجزة إحياء القتيل اهَهِىَ كاْجَارَوَ 
. أذ هد قَنوَةٌ » أي فهي في قساوتها مثل الحجارة» بل شد منها قسوة» 
0 الحديد #وَإِنَِّنَ لِجَارََ لَمَا يَكَقَجَدْ ينه الْأَنْهق» أي إن من الأحجار 

فق منها الأنهار بالماء الزلال» الذي به حياة الناس والنبات» رك 

و 00 مََقَنُ ميَحَوُجُ ينه آلمآة 4 أي ومن الخيفارة. لما يتصدٌ إشفاقاً من 
عظمة الله فينبع منه الماء 8 وَإنَّ با لَمَا يبظ مِنْ حَشَيَةَ الله © أي ومن 
الحجارة ما يتصدّع ويتردّى من أعالي الجبال؛ 0 من الله علَّ وجل» 
فالحجارة تلينُ وقلوبكم لا تخشع ولا تلين #وَمَا لَه ِمَفِلٍ عَمَا تمن أي 
هو تعالى رقيب على أعمالكمء. لا تخفى عليه خافية» وهو وعيد شديد 
على ما هم عليه من قساوة القلب» وجفاء الطبع . 

تر سبحانه في بيان التفضيل على الحجارة» التي تتأثر تأثراً بليغاء 
بما يترتب عليه منفعة عظيمة من تفجّر الأنهار. . ثم على الحجارة المتأثرة 


زلف سورة الأنعام» آية : ١‏ 


تأثراً ضعيف يترتب عليه منفعة قليلة من خروج الماء؛ يعني ' بها العيون 
دون الأنهارء ثم على الحجارة المتأثرة بنفسها من غير منفعة الناس» اي 
اد د ل «لو أَنْرَلنَا هذ 
الدُوَآنَ عَلَى جَبَلٍ لرََنِتهُ حَاشِعَاً مُتَصَدَّعَاً مِنْ حَشْيَةِ الله2”4 فالحجار عار 
وقلوب هؤلاء لا تتأثر أصلاء فهي أشدٌ قسوة من الحجارة!! 

فإن قلت: إن الحجارة جماد فكيف تخشى وتتأثر؟ 

فالجواب: أن مذهب” أهل السنة أن الله تعالى أودع ذ في النخيرانات 
والجمادات حمّاً لا يعرفه الناس. فلها تسبيح وخشية لا ندركه .نحن ): كما 
قال سبخانه: «تُسَبْحُ لَه الكَمَّواتُ 30 وَالأَرْضٌ وَمَنْ فِيهنٌ؛ وإِنْ من 
شَيْء إلا د يُسَبْحُ بِحَمْده: ولكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِسَهُ4”". والخشيةٌ: خوفٌ 
يشوبه تعظية 5 وإكرام» وفي 0 الذي رواه مسلم عن جابر بن سَمُرة , 
قال: قال رسول اله يلِ:' «إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلّم عار ل أن 
بعت إني لأعرفه الآن0؟.. 

ثم بعد أن ذكر تعالى عناد ا اله للأنبياء الكرام: د ١‏ 
الانقياد والإذعان لأوامر الرخيين؛ نبّه تعالى المؤمئين إلى بعض جرائمهم| 
وقبائحهم, لئلا يطمعوا:في إيمانهم وهدايتهم فقال سبحانه: ا 
*9 9# أفنظمعُونٌ أن يُوْمِنُوأ نوأ كم و كد كان فَرِبِقٌ و ينه بَسمَعُون حكلم ١‏ 
أل ةبد ماعو لتر 3) ولا ألَذْنَ 
امنأ امنا حا بهم إك بَعْضٍ َالو أتحر وهم يما يمام أله | 
1 ف يمره بدء عند رَيَكم فا َمَقِلُونَ (©) ولا يملمُو 2 جل ْ 
مَا مروت وما يلون 4 . 


0 سورة الحشرء آية:‎ )١( 
.44 سورة الإسراف آية:‎ )5( 
951514 أخرجه في الفضائل رقم.7777 والترمذي فى المناقب رقم‎ )9( 
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الخطابث لرسول الله صل والمؤمنين» والاستفهام للاستبعاد وإنكار 
الواقعء كما في قولك: أتضرب أباك؟ لا لإتكار الوقوع» فقوله تعالى: 
« #اأقتتطسقوت أن يووا لكي 4؟ أي أتسمعون أخبارهم» وتعلمون أحوالهم» 
فترجون وتطمعون أن يؤمن ع اليهود لأجل دعوتكم» وضمير الغيبة «أن 
يو يُؤمثُوا» لليهود المعاصرين له عَكِلدِ لأنهم هم المطموع في إيمانهم «وَمَدَكانَ 
فَرِيقٌ مَنْهُمْ * أي والحال أنه كان طائفة من أحبارهم وعلمائهم #يَْمَعُونَ 
كلم ال أي يسمعونه بيّناً جلياً « شر يحَرْْوَْة نا بس مَاعَمَلُوهُ4 أي ثم 
يغيّرون آيات التوراة بالتبديل أو التأويل الباطل؛ من بعد مافهموه 
وضبطوه. كتحريفهم عت النبي كَل وآية الرجم» والتحريفٌ يصدق على 
تحريف الألفاظ. والمعاني» بالحذف. والزيادة» والنقصان» وهي واقعة في 
كتب اليهود والنصارى كما قال سبحانه: هيُحَدَفُونَ الكَلِمّ من بَعْلِ 
مَواضِعِه27”4 وممًا يؤيد وقوع التغيير» وأنها لم تبق كيوم نزلت» وقوع 
:التناقض في الأناجيل» وتعارضها وتكاذبهاء ومصادمة بعضها ببعض» فإنها 
في زماننا أربعة أناجيل» وقد تضمّن كل إنجيل' من الحكايات والقصص 
ما أغفله الآخرء واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها أو 
ما يخالفها, وفيها ما يدركه الإنسان بداهة أنه ليس من كلام الله تعالى 
مطلقاء فهل أنزل الله على عيسى إنجيلاً واحداً أم أربعة أناجيل؟ وكذلك 
التوراة التحريف فيها أشد وأفظع» وصيغة المضارع ثم ؛ يُحَدفُونّهُ» للدلالة 
على التجدد والاستمرار»ء فالتحريف عندهم مستمرء على حسب الأزمان 
والأهواء: لأن الله تعالى ما تكمّل بحفظ كتابء إلا هذا القرآن العظيم!! 
من بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ»4 أي فهموه ه بعقولهم» ولم يبق لهم فيه ريبة لأوَهُمَ 
يكلمورت # أنهم مفترون مبطلون» والمراد أن أحبار هؤلاء وعلماءهم» 
كانوا على هذه الحالة.ء فما طمعكم بجهّالهم؟ وقيل: المراد بكلام الله : 


.4١ سورة المائدق» آية:‎ )١( 


الوحيٌ المنرّلُ على رسول الله يلِِ وقد كان جماعة من اليهود يسمعونه 
فيحوّفونه قصداً ليدخلوا:' فى الدين ما ليس منهء ويأبى الله إلا أن يدم 
نوره» والقول الأول أصح . : 
قوله تعالى: لوَإدَا لوا ألِْينَ مُأ فالا َامَنَا * أي وإذا' اجشمعوا! 
بأصحاب النبي يله قال :المنافقون من اليهوه: آمنا بأنكم على الخقٌّ» وأن : 
7 هو المبشر به. فني التوراة #وَإدًَا َل عَكَا َنْصْهُمْ إل بَنْضٍ » أي : ؤإذا 
بعضهم ببعض» وانفردوا عن المؤمنين « الوا أتحَوجُم يماح أيه 
ل 
أتخبرون أصحاب محمد بما سَِ الله لكم في التوراة» من نعث رسول الله ' 
وصفته وم يوء عِنلَ ربكم 4 أي لتكون الحجة للمؤمنين ين عليكم» في 
ترك اتباع الرسول» مع العلم, بصدقه؟؟ 8 أَمَلا تمقِلُونَ #؟ أي أفليست لكم ؛ 
عقول تدركون بها هذا 53 الفاحش؟ وهذا من تمام الحكاية عنهم. وإنما , 
عبّروا عن الحديث بالفتح «بِمَا قَتَحَ الله عَلَيِكُْ4 للإيذان بأنه در ملو مكنون» ا 
لايقف عليه أحد. وهم 'وحذهم 5 :ذلك من أخبار التوراة. ش 


قال تعالى ردأ عليهم» وتوبيخاً لهم على إجرامهم «أوَلَايتلمُوة اوه ! 
يَمَكَمُ مَا مروت وَمَا يمون 4؟ أي ألا 0 هؤلاء اليهودء المحرّفون لكلام 
اللهء والكاتمون لأوصاف رسول اللهء أن الله جل وعلاء عالمٌ بما يخفونه | 
يط يعلنونه. ومطّلمٌ على أحوالهم» لا تخفى عليه من أحوالهم خحافية؟ 
فكيف يقولون ذلك ثم يزعمون الإيمان!. ا 
وقدّم السيّ على العلانية». لأن مرتبة السرٌ مقدمة على مرتبة الغلنء : 
حي انع اس اك ١‏ 


6ن تن لا يتنكئوس الككب إل م من هُمْ إلا 


لما ذكر تعالى علماء السوء. من اليهود الذين حوّفوا وبدلوا كلام . 


١٠ 


لله ذكر العوام الذين قَلَّدرهم بدون 0 وتئه أنهم في الكفر والضلال 
سواءء العامة والعلماء فقال: 9وَمْهُمْ أُمَيُْنَ# أي من اليهود جماعة عوام 
جهلاء» جمعٍ أمي وهو الذي اذ يعرف ف القراءة والكتابة # لا يَعَلمورت 
الككب إل أما» أي لا يعرفون التوراة ليطالعوهاء ويتحققوا بأنفسهم بما 
فيهاء ولذلك يقلّدون الأحبار»ء ويصدّقونهم بما يقولون» بدون عقل 
ولافهم «إلاً أُمَانيَ» جمع أمنية وهي في الأصل ما يقدّره الإنسان في 
نفسه والمروي عن ابن عباس أن الأماني: المواعيد التي سمعوها من 
أحبارهم » من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهودياء والتمني: 0 
المتمنى به بقوله ليت لي كذا 8 وَإِنْهُمْ» أي وما هم «إلَايَظْبُونَ4 أي ما 
هم إلا قومٌ مُصارى أمرهم الظنٌ والتقليدء فأنى يرجى لهم الإيمان على 
قواعد اليقين!؟ . 


4ج ل رس سريه 


« مَوَيّلُ لِلَدِنَ يكُبُونَ الكتب بايد ثُمَ يقُولُونَ هلدا مِنْ : 


لِسْتروأ أبي كَمَتَاكِيلة وَيْلُ لَّهُم قدا كَبَنَتْ أيهم وَوَيْلُ لَه 
يَكْسبونَ 49 . 


ور هَوَيْل # شد عذاب» وهي كلمة تحشر وملكة» وعن أبي سعيك 
الخدري مرفوعاً: «الويل زاد فى جهيوا”" ومعداء أن ف تحهت قتعا ينيوا 
فيه “من .عل : .”0 وهو في الأصل مصدرٌ لا فعل لهء وإنما ساغ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ولفظه: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن 
يبلغ قعره؟ . 

(؟) لا يراد أنه في اللغة موضوع لاسم واد في جهنمء » وإنما يراد أن من قال الله تعالى 
فيه «ويلٌ) فقد استحق مقراً من الشارء وثبت له ذلك؛. مثل قوله: ##ويل 
-- وطديلٌ لكل هُمَزة ثُمَزة» و«فويلٌ للمصلين. الذين هم عن صلاتهم 
ساهون#. 


11١ 


الابتداء به نكرة» لأنه ذعاء. كأمثالهِ من وَبْح. وَوَيِس"2. فإذا أضيف ' 
نصب نحو ويلك وويحبك. وإذا فصل رُفع «ويلٌ له» وهذا دعاء عليهم ْ 
بالهلاك # يِزَّذِينَ يَكَتُبُونَ الككب * . يعني المحرّف» ولعله أراد به ما كتبوه 
من التأويلات الزائغة 8 بيرم » تأكيد كقولك كتبته بيمينى #ثُمَ يَفُولُونَ مدا ' 
من عند شر # إعظاماً لشأنه» وتمكيناً في قلوب أتباعهمء واثم» للتراخي ' 
الرتبي» فإن نسبة المحوّف إلى الله عرٍّ وجل أشدٌ شناعة من نفس 1 
التحريف» روي أن أحبار. اليهود خافوا ذهاب مكانتهم حين قدم النبي كله ١‏ 
المديئة» 'فاحتالوا في تعويق أسافل اليهود. عن الإيمان به ككل فعمدوا إلى ١‏ 
صفة النبي كلل فغيّروها ' لِيشْكروا بو # أي يأخذوا الأنفسهم بمقابلته ا 
9تَسَمًا4 كي يحصلوا به :عرضاً من أعراض الدنيا « قَلِيا» فإنه ع 
قليل» بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدا؛ ثم ويل لَهُم #تكرير لما 
سبق للتأكيد وتصريح لتعليله < يك كبك ديه » من المختلق دََيلٌ 
لهم ايكون من الشيئيت وهذا يدل على أنهم ما فعلوا ذلك التخريف 
للديانه؛ بل إنما فعلوه طلباً للمال» ويدل أيضاً على أن أخذ المال على 
الباطل وإن كان بالتراضي فهو محرم» واليهود جنوا ثلاث. جنايات: ْ 

-١‏ تغيير ضفة النبى كَلة. 

؟- الافتراء على الله تعالى. 

“"'- وأخذ الرشوة» فهدّدوا بكل هذه الجنايات بالويل. والثبور.' 


( اواك سه اله 


2 نرم د سرس ع وله ب ار ار 4 


عَهِدَا فلن تلت لله عهده: م أم تو 


© وَيَالُوا | هه كاذ » أي قال اليهود لن ندخل النار إلا أياماً 


)١(‏ وَيِسٌ: كلمة تستعمل في موضع رأفة واستملاح» يقال: وَيِسَّهِ ما أملحدء وَوَيْسَا له. 
اه المعجم الوسيط. 00000 


1 


قلائل»ء هي مدة عبادتنا للعجل » » ولا نخلّد في نار جهنم» ومرادهم 
بقولهم: 9 إلّة هاما ئَنْدُووةُ4 أي محصورة قليلة» روي أنهم قالوا إنما 
تُعذّب بعدد أيام عبادة العجل. أربعين يوم”'"» وكنّى بالمعدودة عن 
القليلة» لأن العرب اعد علدو بالجيات تصوروا القليلة ميسرة 
العلدد؟ والكثيرة ة متعسرة» فقالوا: شيء معدود د أي قليل ل قل حدم عند ألو 

عَهَدًا» وعداً بما تزعمون» فإنَّ ما تدّعون لا يكون إلا بئاءً على وعد 
قويّء ولذلك عبر عنه بالعهد « فلن يلف اللَّهُ عَهْدَهة» جواب شرط مقدرء 
أي إن اتخذتم عند الله عهداًء فلن يخلف الله عهده. وفيه دليل على أن 
الخلف في خبره محال» وإظهار الا سم الجليل» ؛ للإشعار بعلة الحكمء فإن 
عدم الإخلاف من قضية الألوهية 29 مفترين عَلَ أََّهَ ما لا 
منَلمُوركت » وقوعهء وإنما علق التوبيخ بإسنادهم إليه سبحانه ما 
لا يعلمون للمبالغة في التوبيخ» وقولهم المحكي وإن لم يكن تصريحاً 
بالافتراء عليه سبحانه» لكنه مستلزم له #أم تقولون» «أم» منقطعة بمعنى 
«بل» أي بل أتقولون على التقرير والتقريع ثم قال تعالى: 


« بلس كسب سينَكة 
٠. 11‏ م - 0ك 
آلكتان هُمْ فيه حَدِلِدُونَ () وَألِيت ءامنوا وَصيلُوأ لصَليك ولتيك 
3-2 سيك رمن 00 
حب البجَنَةٌ هْمْ فيا حَنيدُوت 40 . 


تملك أنه 


آذه 7 3ك 
وَلْطتٌ بو حَطِيِئكمُْ اوليك أْصحَبٌ 


و 5 


)١(‏ روى البخاري في .صحيحه أن النبي كل لما فتح خيبر» أهديت له شاة فيها سمٌّء فقال 
النبي كلِدِ: «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهودء فجمعوا له فقال: إني سائلكم عن 
شيء» فهل أنتم صادفيّ عنه؟ فقالوا: نعم » قال لهم : من أبوكم؟ قالوا: فلان» 
فقال: كذبتم بل أبوكم فلان» قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقيّ عن شيء إن 
سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أيا القاسم» وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا!! 
فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيهاء فقال النبي وَلِل: 
احسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً. . .؛ الحديث وانظر تمامه في فتح الباري 
على البخاري 79/7/15 . 

١ 


#جل * إثبات لمنا نفوه من مساس النار لهم زماناً مديداء وذهراً ! 
طويلاً؛ على وجه أعمء ليكون كالبرهان على بطلان قولهم» ويختص ١‏ 
«بلى»؟ بجواب النفي لأنها تقع تصديقاً للنفي» ولا يقع للمثبت أصلاء 
ولهذا قيل بلى في جواب #ألَسْتٌ ِربُكم4؟ لأنه في. قوة بلى أنت ربناء 
:ولو قالواء نعم لكفرواء لأنه في قوة نعم لست ربناء فإنّ «نعم» يقع | 
تصديقا للإيجاب والنفي» في الخبر .والاستفهام» «اس كسب سيلكة 4 
قبيحة» والكسب استجلاب النفع» وتعليقّه. بالسيئة للتهكّم علنى طريق 
فبشرهم بعذاب لطت يوء خَِيَئَكُمٌ 4 أي استولت عليهء وشملت جميع ! 
أحواله» وهذا إنما يصح في شأن الكافرء ولذا فسرها السلف. بالكفرء 
وتحقيقٌ ذلك. أن من أذنب ذنباً ولم يُقلغ عنهء استجوّه إلى معاودة مثلهء 
وانهماكه فيه؛ء حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه» فيصير بطبعه 
مائلاً إليها مستحسناً لها كما قال سبخانه: #كَلاٌ بَلْ ران عَلَى قلويهم ما ! 
كَانُوا يَكْسِيونَ» أي غشَّاها وغطّاها الإجرام والضلال «فَأوْكيك أصَحَتِ 
لتر هُمْ ؤيهَا حَدِدُونَ #أي فهم في نار جهنم دائمون فيها أبداء فآنى لهم ؛ 
الخروج منها بعد أربعين كما زعموا؟(2 . 


)١(‏ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «لمّا متحت خيبر أهديت 
للرسول كَلِيٍ شاة فيها سي فقال رسول الله يَكلهِ: «اجمعوا لي من كان ههنا .من 
اليهود!! فجمعوا له. فقال لهم رسول الله يقِ: إني سائلكم عن شيءء فهل أنتم 
صادقيّ عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسمء فقال لهم: من أبوكم؟ قالوا؛ فلاتٌ» قال: 
كذبتم بل أبوكم فلان!! قالوا صدقت وبررت» فقال: هل أنتم صادقيّ عن شيء إن 
سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا الاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا!! 
فقال لهم: من أهل النار؟. قالوا:” نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسُول 
الله كهْ: أخسئرا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً!! ثم قال لهم رسول الله كه بهل 
أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم؛ قال: هل جعلتم في 
هذه الشاة سم)؟ قالوا: نخمء قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً 
نستريح منك. وإن كنت صادقاً لم يْضِرْك!!؛ أخرجه البخاري في الجهاد /١‏ 198. 
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« وري اما صا الصديحب وتيك أسِْحَب الْجَنَةَهُمْ فا حَديدُوت» 
ضع تعالى الويمان في مقابلة السيئة» والعمل لصالع في مقابلة الخطيئة» 
08 بين جزاء الأبرارء وجزاء الفجار» أي وأمًا المؤمنون الصادقون؛ 
الذين قدّموا الأعمال الصالحةء فهؤلاء لا تمسهم النارء بل هم مَخِلّدَون 
في رياض الجنة» يُسرون فيها ويحبرون. 
© وَإِدْ أَحَذْنا مسق قّ به إشراء 
إسسانًا وذى الْمَرَق وَالْيَمَن وال 


وَأَقِمُوا الصّسكزة وءَاثوأ ار كر برل 


مُعرضُورب 49 . 


شروع في تعداد بعض آخرء من جرائم وقبائح اليهودء حيث نقضوا 
الميئاق» وأزهقوا الأرواح» وطغوا في الأرض بالإفسادء واعتدوا على 
حرمات إخوانهم المؤمنين بالبغي والعدوان ( وَإِد دنا مق ب إترهيل 4 
أي اذكروا يا معشر اليهودء حين أخذنا على أسلاقكم العهد المونّق المؤكّد 
غاية التأكيدء وقلنا لهم < لا مَْمْدُونَ إلا آله # على إرادة القول أي قلنا 
لهم : لا تعبدون إلا الله 8 وَياَلوَلنِ إحسانًا» إخبارٌ في معنى النهي» كقوله 
تعالى: لا يُضَارٌ كاتب» وهو أبلغ من صريح النهي» لما فيه من إيهام أن 
المنهي سارع إلى الانتهاءء فهو يخبر عله» وهو متعلق بمضمر تقديره 
وأحسنوا إلى الوالدين إحساناء والإحسانٌُ: الإتيان بالعمل على الوجه 
اللائقء» وفسره يكئِِ: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»”2 والوالدان تثنية والدء يطلق على الأب. والأم. ودلت الآية على 


)١(‏ هذا طرف من حديث جبريل المشهورء وفيه: فسأله جبريل: قال: «فأخبرني عن 
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك..» الحديث 
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» وانظره يتمامه رقم 4. 
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الحث على برّ الوالدين» والآياتُ والأحاديث في ذلك كثيرة» وتأهيكٌ' 
احتفالاً بهما أن الله تعالى قرن ذلك بعبادته» لأن أعظم أنواع النعم انعمة' 
الوجودء وهي نعمة الحفظ في وقت الصغر 8 وَذى ألْشّرْقَ 4 عطفتُ أعلى. 
الوالدين» والقربى مصدر كالوُجعئ. وهو قرابة الرحم والصلب» أي 
أحسنوا إلى ذي القربى؛ .وقال الله تعالى: طوآت ذا القُري حَنَّهُ4 يريد ! 
المحاويج منهم: قَدّمها: لأنهم أحق بالمعروفء عن سلمان بن غامر قال؛ ؛ 
قال رسول الله كل: «الصدقة على المسكين صدقةٌ؛ وعلى ذي الرحم! 
صدقةٌ» وَصِلة)!'" وفيه ذليل على وجوب النفقة على المحارم « وَالْيَكايٌ» . 
جمع يتيم» ومعناه في الأصل الانفراد» ومنه الدُرّةٌ اليتيمة» وهو الذي مات ' 
أبوه وهو صغير حتى يبلغ الحلم» وفي الحديث الشريف: «أنا وكافلٌ اليتيم ‏ 
في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى”". « وَالْسسحكين» والمسبكين ' 
من السكونء كأنَّ الفقرا أسكنه من. الحراكء وأثخنه من .التقلب وهو أشد ؛ 
فقراً من الفقيرء فالفقير' الذي .له بلغةٌ من العيش» والمسكين الذي لا شيء ! 
له أصلاٌ عند أكثر أهل اللغة» وهو قول أبي حنيفة» واحتتج بقوله :تعالى: 

إأو مسكيئاً ذا متربة© وعند الشافعي الفقير أسوأ حالاً» واحتج.بقوله: 

أمَا السفيئة فكانت لمساكين»» 8 وَقُولوأ يكاين حُشَئًا» أي قولاً حَمَنا 

وسمّاهٌ خسنا للمبالغة» والمراد به ما فيه تخلق. وإرشادء والظاهر أن هذا ١‏ 
الأمر من جملة الميثاق» والقول الحسن. مع المؤمنين والكفار لأن موسى ' 
أمر بالرفق مع فرعونء :وكذا الرسول كل أمر بالرفق والموعظة : الحسئة» 
فإذا أمكن التوصل إلى الغرض باللُطف. لم يحسن شواه مع. الجميع ١‏ ' 


)١(‏ أخرجه النسائي في الزكاة, 0/ 47 والترمذي رقم 508 وقال: هذا حديث حسن. 
(؟) أخرجه البخاري 49/1 في الأدبء وأبو داود رقم. 015١‏ وزاد البخاري: وفرّج 
1١1‏ 


« وَآقِمُوا الصصلؤة واوا انكر 4 يريد بهما ما فُرض عليهم في ملتهمء 
لأنه حكاية لما وقع في زمان موسى» ط مُمَتوََدِجر4 على طريقة الالتفات» 
ولعلَّ الخطاب مع الموجودين في عهد رسول الله كلخ على التغليب» أي 
أعرضتم عن الميثاق ورفضتم وثمّ للاستبعادء فيكون توبيخاً لهم بالارتذاد 
بعد الانقياد» وهو أشنع في العصيان من الأول 8« إِلَّاقيِلايَنَكمْ» يريد 
من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ « وَأَنشُر مُعرِضسُور» أي أنتم قوم 
عادتكم الإعراض عن الوفاءء والطاعة» وأصل الإعراض الذهاب 
والانصراف عن الشيء؛ احتقاراً له. 


20 م كي 2ه .سلا 4 دي شء وومةه لسك سن 
د د أَحَذْنَا مِيكدفّكج لا تَسَفِكُونَ دمآءكُم ولا تخرجون أنفسَكم من 
ذه حل 2 تر ده ]ا 


ديسر م أفرم وََنَشْرٌ تَمْبَدُودَ 43 . 


طوَاِدْ أسَدْنَامِكَهَكْم» نعى عليهم إخلالهم بموجب الميثاق» المأخوذ 
' منهم في حقوق العبادء إثر بيان ما فعلوا بالميئاق» المأخوذ منهم في 
حقوق الله تعالى أي اذكروا وقت أخذنا ميثاقكم في التوراة» وقلنا * لا 
مَسَفَكْونَ وِمآءكُم4 أي تريقونها بقتل بعضكم بعضاًء وإنما جعل قتل الرجل 
نفسهء لأنة يوجب القصاصء. وقيل معناه: لا ترتكبوا ما يبيح سفك 
دمائكم» أو لا تفعلوا ما يُرديكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية « وَلَاحخجريَ 
أنَقْسَكُم ين ديرك 4 أي لا يخرج بعضّكم بعضاً من دارهء ولا يتعرض 
بالإجلاء عن الوطن» والتعبير عن ذلك للمبالغة في الحمل على مراعاة 
حقوق الميثاق « ثم أَقررتمُ 4 أي قبلتم ذلك الميثاقء واعترفتم بلزومهء 
خلفاً بعد سلف. والإقرارٌ: ضد الجحود 8 وَآنسْرْ تَسْبَرُونَ4 توكيد كقولك: 
أقَوّ فلانٌ شاهداً على نفسهء وهو أبلغ في بيان قبيح صنيعهمء أي ثم 
اعترفتم بالميثاق وبوجوب المحافظة عليهء وأنتم تشهدون على أنفسكم 
بلزومه. 


7و1 


كر 


م أفموْمُونَ يب ' 


2 اكع رار 0 
وكيك أَلَّذبنَ اشوا الْيّرة آله: 
ع ا سارو 2 40 


نزلت هذه الآيات أي يهود بي قريظة» ويهود بني النضير» 0 
فريقين» خحالفت بنو قريظة الأوسَ, وخاللك:: بنو النضير الخزرج والأومث 
والخزرج سكان المدينة من العرب ‏ فكانت الحرت] إذا نشبت بينهم» قاتل ا 
كل فريق من اليهود مع حلفائه» فيقتل اليهودي أنحاه اليهودي من الفريق ش ا 
الآخر» ويخرجونهم من بيوتهم؛ وينهبون ما فيها من المتاع والأئاث ْ 
والمال» وذلك حرام عليهم بنض التوراة» ثم إذا وضعت الحرب أوزارهاء : 
افتكُوا الأسارى من الفريق المخلوب عملاً. بحكم التوراةء فذلك قوله تعالى ْ 
مرمنا لهم: ثم آم كؤلة تتنورت السك عون ريا نكم نا 
دِيرِهِم 4# أي ثم أنتم إيا معشر اليهودء بغد إقراركم بالميئاق» تقتلون ١‏ 
إخوانكم في: الدين» وتطردونهم من ديارهمء من غير التزام بالميثاق ومن , 
غير مراعاةٍ لأوامر الله في التوراة « تتهروة عهم بألدة أ وَلْمُدُونِ © .أني 
0 على الم وطردهم من أوطانهم بالبني 0 00 الذنتث 
در وكرهت أن يطّلع . عليه الناس)0(7) والعدوانٌ: الظلى ومجاوزة الحد 


' - ولفظه عن‎ 14٠ الحديث أخرجه مسلم ذ ااه في الزهد رقم‎ )١( 


1١18 


في المعاصي «وَإن يَأَبوكُْ أسترئ تُقَددُوهْم4 أي وإن وقعوا في الأسر في 
أيدي حلفائكم» استنقذتموهم بدفع المال لتخليصهم من الأسر «وَهُوَ حرم 
: عَلنَكُمَ إِعْرَاجُهُمْ 4 أي وإخراجهم من أوطانهم حرام عليكم» فكيف 
تستبيحون القتل والإخراج» ولا تستبيحون ترك الأسرى في أيدي الأعداء؟ 
« أفَتُؤْمِيونَ يبض الككب 4؟ بفداء الأسارى « وتكفروت يِبَعْض »* 
بالقتال» والإجلاءء والمظاهرة» مع أن من قضية الإيمان ببعضهء الويمان 
بالباقي» لكون الكل من عند الله تعالى» فمناط التوبيخ كفرهم بالبعض 
«همَا بَرَكهُ مَن يَقَمَلُ دَلِلَتَ * إشارة إلى الكفر ببعض الكتاب» أو إلى 
مافعلوه من القتل والإجلاء طمِنِكُمْ 4 يا معشر اليهود_لاإِلَا حرق » 
فضيحة وهوانٌ يقال: خَزِيَ خزياً: ذل وهان اف الْحَيَرةَ لديا © أي خزيٌ 
ئن في الحياة الدنيا وَيَوم الِْيمَةِ يُردُونَ إِلَ أَمَرِ لمات © هو الخلود في 
جهنم » كما أن معصيتهم أشدٌ المعاصي » ولعل بيان جزائهم بطريق القصرء 
لقطع أطماعهم من ثمرات إيمانهم ببعض الكتابء وإظهار بأنه لا أثر له 
. أصلاً لاوَمَا أَمَهُ يِل عَمَا تَعْمَلُونَ4 تأكيد للوعيد أي والله سبحانه وتعالى 
لهم بالمرصادء لا يغفل عن أفعالهم من القبائحء التي من جملتها هذا 
المنكر. 
< أزكيك الْذِنَ أميوًا4 آثروا «الْحيّزة الدُييا4 واستبدلوها طيالآيزة» 
وأعرضوا عنها مع تمكنهم من تحصيلهاء وإن ما ذكر من الكفر ببعض 
الكتاب» إنما كان لمراعاة جانب حلفائهم.ء لما يعود منهم من بعضض 
المنافع الدنيوية لامَلَا يحَمَّفَ عَنْهُمُ آلْمَدَابُ 4 دنيوياً كان أو أخروياً ل وَلَاهُمْ 
يُصَرُونَ4 بدفعهما عنهم» والأكثرون حملوه على نفي النصرة في الآخرة» 
لأنه تعالى قال: قلا بُحَمّفُ عَنْهُّمُ العَذَّابُ» أي المعهود وهذا في 
الآخرة» ولأنهم قد يصيرون غالبين للمؤمنين في بعض الأوقات. 


- النوّاس, بن سمعان قال: سألت رسول الله كلك عن البرٌ والإثم؟ فقال: «اليِوُ خسن 
الحُلق والإثم ما حاك في صدرك. .2 الحديث. 


احليل 


«وَلتَدءَائِننَا وى الككب وَكفَيََا اندو 


بن البينتت وََدئَهُ وح ادي دعلا جك رَسُولٌ يما ل جو 
شت استكرخ مَيرِيئاكدَبموَوِيك قرب 4 . 


اوَلْتَدََاتيْ شروع لبعض آخر من جناياتهمء وهذا من النعم التي 
أفاض الله تعالى عليهم. فقابلوها بالكفرء واللام في «لقد» جواب قشم ! 
محذوف». أي والله لقد أعطينا موسى الكتاب. ولا تكاد اللام ترثبط إلا مع , 
«قد» لأنها مظنة التوقع». والمخاطب إذا سمعها توقّع وقوع ما صُدِّر بها من 
. الخبرء موس الْكتبَ» المراد من الإتيان إنزال التوراة عليه طوَكَمَّتِيًا» 
أي أتبعناه وأردفناهء يقال: قَمَاه إذا اتبعه» وثَفّاه به:. إذا أتبعه إياه م 
عدو 4 من بعد موسى. يليل 4 أي أرسلنا على أثره الرسبل» كفؤله 
تعالى: #ثم أرسلنا رِسِلًَا تَئْرَى»2©(4 وهم داود وسليمان» وإلياس» ' 
واليسع» وزكرياء ويحيى ا وَءَاتَِنَا عِسَى أَبنَ ميم © عيسى بالعبرية مناه ١‏ ' 
. المبارك» ومريم في لغتهم العابدة» وقال القرطبي: معناه خادم الرب ١‏ 
« نكت * المعجزات» كإجياء الموتى» وإبراء الأكمف أو الحجج | 
الواضحات,» الدالة على: نبوتة» وأفرده عن الرسل لأنه من أولي العزم» 
وصاحب كتاب. وإضافته إلى أمهء رداً على اليهود زعموا أن له أباً ! 
«وَأيَدَئَهُ 4 قويناء 8 يروج الْقُدِينُ4 أي بالروح المقدسة الطاهرةء أراد به أ 
«جبريل» عليه السلام؛ ؤوصفها به لطهارته عن :مسنٌ الشيطانء أو لكرامته ٠‏ 
على الله تعالى» وإطلاق «روح القذس»؟ على جبريل شايع”"ء والقُدمن: ' 


١ ' 44 سورة المؤمنون» آية‎ )١١ 
' قال الحافظ ابن كثير: والدليل على أن «روح القدس» هو جبريل عليه السلام قول الله‎ )( 
' تعالى: «إقل نزَّله روح القُدس من ربك بالحقٌ» وقوله وَكدِ: «اللهمّ أَيَدْ حسان بروح‎ 
القّدس كما نافح عن نبيكة وحديث (إن روح القدمن نفث في رُوعي أنه لن تمؤت‎ 
: نفس حتى تستكمل'رزقها وأجلها. . .؛ الحديث.‎ 
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الطهارةٌ والبركةٌء والتقديسٌ التطهيرء قال مجاهد والربيع: القُدُس من 
أسماء الله تعالى» كالقدُوس. وخصيّ عيسى بذكر التأييد» لأنه تعالى خصه 
به من وقت صباه» إلى حال كبره»ء كما قال الله تعالى : ٍإذ أيَدْتُكَ برُوح 
القن 0 7 في المَهْدٍ وَكَهْا274 « أَفَكَلْمَا جاح رَسُولٌ» من أولئك 
الرسل «ايمَا لا تو أَنْشْمَكُمُ 4 بما لا تحيّه من الحق الذي لا يحيد عنهء 
والهوى مقصور من هويته إذا أحببته» ثم أطلق على ميل النفس إلى شيء 
مذموم. فيقال: انّبع هواه.ء وهو من أهل الهوىء وقال الشعبي : «ما 0 
الله تعالى 'الهوى في القرآن إلا وذئّه؛ ولم يوضع إلا موضع الشرء فلا 
يقال: فلات يهوى الخيرء بل يقال يحب الخيرء وعبّر عن المحبة بالهوى» 
للإيذان بأن .مدار الرد والقبول عندهم» هو المخالفة لأهوائهم» فإذا أتاهم 
الرسول بخلاف ما يَهْوون كذّبوه» أو قتلوه» والرسولٌ فعول بمعنى مفعول 
جمعه رسل بضمتين» وهو من بعث بشريعة جديدة يدعو الناس إليها 
والنبيٌ: من بعث لتقرير شريعة سالفة ظأسَككُبتم» تكبرتم عن اتباعه 
والمراد التوبيخ» ومتعلق «استكبرتم' محذوفٌ أي عن الويمان بما جاء به 
من عند الله ل كمَرِيعًا كدب 4 كعيسى ونحوه ل وَكَرِينًا دلُو »© كزكريا 
ويحيى ونحوهماء وإيثار صيغة المستقبل في القتل لاستحضار صورته 
الهائلة» أو للإيماء إلى أنهم بعدٌ على تلك النية الخبيثة»؛ حيث همُوا بما 
لم ينالوه من جهته يَكْهْ وسحروه وأرادوا سمّه. وبدأ بالتكذيب لأنه أول ما 
يفعلونه من الشرء ونسب القتل إليهم لرضائهم به وقيل: إنه كَل قُتل حقيقة 
بالسم الذي وضعوه في الشاة» على ما جاء في الصحيح بلفظ «وهذا أوانٌ 
وجدثٌ انقطاع أبهري من ذلك اسم , 


.١١١ سورة المائدة» آية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند وحديث السم أخر جه البخاري في كتاب الجهاد 
5 ولفظه: لما فحت خيبر أهديت للنبي كَل شاة فيها سُمْ. . الحديث» وفي 
رواية للبخاري في كتاب الهبة: «فما زلتُ أعرفها في لَهّوات رسول الله يله أي أثر 
هذه الأكلة في أقصى فم النبي يك جمع لها وهي أقصى الفم . 

لفل 


« وَقَالُوا4 للنبي كل استهزاءء بيانٌ لفن آخر من قبائحهم» على طريق , 
الالتفات اق الغيبة» إشعارا بإبعادهمٍ عن رتبة الخطاب» والقائلون هم 
الموجودون في عصره ل لوا علَنَاُ 4 جمع أغلف أي هي مفشّاة. 
بأغطية» لايصل إليها ما جاء به يك كما في قوله تعالى : «وَقَالُوا فلوينا ف 
كت هِمًا َدعُوتا إليّه4” قال تعالى تكذيباً لهم :. ط بل لمتكم أهشيكُتْره» رذ 
لما قالواة والمعنى: أنها لقت على الفطرةء والتمكن من قبولٍ الجق» ' 
ولكن الله تعالى خحذلهم بكفرهم» فأبطل استعدادهم» كما قال الله 
لِنَآصََهُمْ وَأَعُْمَى أَنِصَارَهُم 274 واللعن: أشد ما يعبر الله به عن غظبه., ' 
فالملعون هو المحروم من لطفه وقد يكون بمعنى الوبعاد عن درجة الأبرار» ' 
وهو المراد في حديث الاحتكارء والمراد ‏ للمحلّل» والمحذّل الخساسةٌ لا! 
حقيقة اللعن» لأن النبي كَل :قال «إني لم أبعث لكعّاناه”" واللعنٌ 'لا يكون ؛ 
إلا لكافرء وعلى غير مغيّن كالظالمين « قَمَليَا ما يُوْمبونَ 4 «ما» مزيدة' 
للمبالغة في التقليل» أي فإيماناً قليلاً. يؤمنونء» وهو إيمانهم ببعض | 
الكتاب» وقيل: أراد بالقلة الغدم قاله الزمخشري. 


.6 سورة فصلتء» آية:‎ )١( 

(0) سورة ة محمدهء آية: "77. ١‏ 1 

() أخرجه مسلم رقم 5005 في البرٌّ ولفظه : «قيل يا رسول الله : افع عل المشركين» | 
قال: إني لم أبعث لعَاناًء وإنما بعنثُ رحمة؛. 


0 


«وَلَمَا جَآدَهُمْ 4 أي اليهود ظ كنب © أي القرآن الكريمء وتنكيره 
للتفخيم 8 ين عند أن أي الكائن من عند الله ط مُصَدَقٌ لِمَاممَهم* أي من 
التوراة» أي مصدق فيما يختص بالنبوة وصفاته عليه السلام ا في 
| التوراة وضارت تلك الأوصاف كالمؤكدة 8 وكاتوا ِن مََلُ»* أي من قبل 
متحيكه ادير رحت* أي يستنصرون ويسألون الله الفتح والنصرة عَلَ 
لدِنَ ك4 أي على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعرث 
آخر الزمان» المنعوت في التوراة» وقيل: يستفتحون بمعنى يستخبرون 
عنه ينه هل ولد مولود صفته كذا وكذا!؟ نقله الراغب وغيره”2 8 كَلَمَا 
بَآدَهُم © تكرير للأول اما عَرَوُاْ4 من الحق ظ كَدَروأ ييّء4 حسداً 
وخوفاً على زوال الرياسة» لأنهم يظنون أن المبعوث يكون من بني 
إسرائيل» فلما بعثه الله تعالى 0 من العرب» عظم ذلك عليهم» وحسدوه 
وكفروا به ونه ا عل الكزيت 4 اللام للعهدء أي عليهم» ووضعٌ 
المظهر للدلالة على أنهم لعنوا لكفرهم؛ فاليهود لما بالغوا في الكفر 
والعنادء وكتمان أمر الرسول يلي صار الكفر كأنه صفة غير مفارقة 
لذكرهم. 
م روه 


0 أنفْسَهُمْ أن ن يَحككفروأ يمآ أَنرَلَ لَه بَمْيّا أن 


تعر رص صدس اج 


يِل أله له ن نَم عِبَاوِو فهو بِعْصَبٍ عل عضب 


)١(‏ عن ابن عباس قال: كان اليهود بستفتحون- أي يطلبون النصر ‏ على الأوس 
والخزرج برسول الله كله قبل مبعثه» يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده 
مكتوباً عندنا في التوراةء حتى نعذب المشركين ونقتلهم» فلما بعث الله محمداً ورأوا 
أنه من العرب» وليس منهمء كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله؛ 
فذلك قوله تعالى: #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» انظر تفسير ابن 
كثير .١79/1١‏ 


يفن 


«يقسما» ما نكرة بمعنى شيء أي بئس شيئا « أشْأَرابيه» باعوا به ' 
« نفس نفْسَهُمْ4 بمنزلة المثمن 8 أن يَحكَمُوا يآ أَْرَلَآقّه4 بمنزلة الثمن. وهو ' 
ا بالذم» لأن أنفسهم الخبيئة لا تشترى أي أنهم اختاروا الكفر 
على الإيمانء وبذلوا أنفسهم فيه 9 بَمْيّا» حسداء وهو علة لأن. يكفروا ١‏ 
والح : بشن شيئاً باعؤا به أنفسهم كفرهم بسبب البغي الكائن 8 أن يُنْرْكَ : 
لَه ِن قَضَلِو © الذي هو الوخي لأعَلَ مَن 4153 ويصطفيه #مِنعِبَادظ» ' 
المستأهلين لتحمل أعباء الرسالة» والبغيُ في الأصل: الظلمٌ والفسادء وقد 
يراد به الخروج على السلطان؛. بغى أي سعى بالفساد والمراد هنا: الحسبء 
يدل عليه أن كفرهم كان لمجرد العنادء .وهو نتيجة الحسد لا للجهل ١‏ 
لأمْبَآهو يِعَصَبٍ عَلَ عضت 4 مترادف ومتكائرء للكفر والحسد على من هو 
أفضل الخلق كلل «تَذْكَِيَ عدا مهييتٌ » يراد به إذلالهم» بخلاف ' 
عذاب العصاة فإنه طهرةٌ لذنوبهم» وسبب بب إذلالهم لما أن كفرهم كان مبنياً ٠‏ 
على الحسد: والاستهانة بمن .أنزل عليه. 
ولاق لَه ثرا يمآ أ أ الوا ومن يمآ أل دا 
فرورت يما و: مود الى مُصَيْكًا لْمَامَمَهُ مهم ل كلم دون يآ 
قد َل كفم مؤمنيرت 7 # ولك جاسكم فوسك بيات 


م 


ذم المف1مز بتي يأل لليثرى 45 


« وَِدَا قِل4 من جانب المؤمنين_لليهود 7 ءَامِنُوأ يمآ نل ألّهُ4 يعني 

الكتب المنزلة بأسرها ط مَالُوموِمنُ بم أنْزلَ علدا أي بالتوزاة يعنون. بها'ما 
نزل على بني إسرائيل» ويدسُون فيه أن نما عدا ذلك غير منزل عليهم؛ 
وفيه إيماء أن 8 إيمانهم بالقرآن»ء لبغيهم وحسدهم على نزوله .على من 
ليش منهم 2 ا ا 2 4 والتعبير بالمضارع لحكاية الحال» 
استغراباً للكفر بالشيء بعل العلم بحقيته» وقوله تعالى يما وَرَاءه» المراد 
به بما سواه من الكتب الإلهية والمقصود به هنا القرآن الكريم خاتمة 


1 


ل كه 


الكتب السماوية 0 هُوَ أَلْسَقّ 4 أي مع أن القرآن هو الحقٌّء الموافق لما 
معهم في التوراة مُصَدْكًا لْمَا مَحَهُ ممه أي مصّدقاً لما معهم من كلام الله 
لأن كتب الله المنزلة» يُصدّق 0 بعضاً في الأصول. كالتوحيد. 
والإيمان بالآخرة» والبعث والجزاء كم تقتون أيه نين مَل دكشثم 
مُؤْمِنِيرت » أي قل لهم توبيخاً وتقريعاً: إن كنتم حقاً مؤمنين بما في 
التوراة». فلم كنتم تقتلون رسل اللهء مع أن قتلهم من أعظم الجرائم عند 
الله؟ وهل يقدم ل ل ل اا الله؟ 
قوله. تعالى: # #وَلَقَدَ جآءكُم مُومئ بالَيْئتٍ » أي ولقد جاءكم 
نبيكم هموسى بالحجج الباهرات» والمعجزات الساطعات» الدالة على صدقه 
٠‏ « مادم لجل من بدي وَآنَحُمْ يورت »* أي ثم عبدتم العجل من بعد 
ذهابه إلى: الطور» وأنتم ظالمون في هذا الصنيع. والآية إبطال لقولهم 
دنُؤمِنُ بمَا أَنْزِلَ عَلَيْن41 وللتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول ككِ هي 
طريقة أسلافهم مع موسى عليه السلام» عادتهم في ذلك الكذبٌ والعدوان» 
والظلم والطغيان «ومَنْ يُشَابة 1 فما 0 


مود أَحَذَه * ك وَرَفعَمَا كرو َ ُ كم الطور حَد م 
يكم يقر ضاف لي 


الشن: 42 0 بقسما يأك كُم بده إِيِمَنفكُج إن كر 
تنيت 400 . 


لوَإِد أَحَذْنَ نفك وَرَمَعَسَامَوَْحَكُمْ الور 4 أي اذكروا يا بني إسرائيل 

حين أخذنا على أسلافكم, العهد المؤكّد المونّق بالأيمان» على عا المعل. به َِ 
00 ورفعنا فوقهم جبل الطور قائلين #حَدُوا مآ #اتينلحكم يفو 

م 4 أي خذوا هذه الأحكام بعزم وحزمء واسمعوا سماع 0 

00 وإلاّ طرحنا عليكم الجبل فسحقناكم به هَالْواسِعْنَاوَعَصَيْنَا أي 

قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك. فإذا قابل أسلافهم مثل ذلك الخطاب 


١ 


المؤكّدء مع مشاهدتهم أمثل تلك المعجزات» تنكل هله المظيمة» “تكيف.: 
يتصور من أخلافهم الإيمان بما فيها؟ «وَأُشْ يفي مُنُوبومُ ليجل » أي : 
خالط حب العجل تلريي: وامتزج بدمائهم» لفرط شغفهم به ومحبتهم له | 
كما يدخل الصَبْعْ في الثوب». والماء في البدن «يكزي» أي بسْبب 
كفرهم» وتعلق قلوبهم بالوثنية « كن ينصما يأتكم ب يتش 4 أي قل ْ 
لهم على سبيل التهكم بهم: بئس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة 1 ٍْ 
والأسلوب ورد بصيغة التهكم» فالاويمان يدعو إلى التقوى» لا إلى الكفر 
وعبادة البقرهء والغرض من الآية القدح في صحة دعواهم الاإيمان» ولهذا : 
قال بعده # إن شر مُؤْمِيِيت » أي إن كنتم تزعمون الايمان» فبئس :هذا ؛ 
العمل 2 ا أنه مؤمن» ينبغي أن يكوت فعله مدنا لتزلك 


م تر و مر : 20 ب 
«ثل بد تت تسطع لكا الجزمة ل 
3 سس تع ظ 


تَمَتَوَا لْمََتَ إن حدم صدرقيت يك ذل بسر ٍ 


م 


_- 3 
22111111110 
نر وه 4 بصي بِمَا يحْمَنُورت 403 . 


دوم لَه عم بلقاي © وَلتجدَممْ لص الدّايس 


الآية توبيخ لليهودء عللنى دعواهم الكاذبةء أنهم أبناء الله وأحباؤه. ' 

وأن الجنة لهم دون سائر.الخلق» فأمر الله رسوله أن يدعوهم. إلى تمني : 
الموت» إن كانوا صادفين في تلك الدعوى» فأحجموا وظهر كذبٌ ا 

وإلى ذلك تشير الآية الكريمة طقل إن كانت لحك الدَار اليذه » أي قل ! 

واي إن كانت لكم :الجنة خاصة» ل 

كما زعمتم # عِنْدَ ألَّه4 أي في حكمه وقضائه حَالِصصَة ين دُونٍ آلّاين» أي : 


خاصة بكم دون سائر الخلق» كما قلتم «لن يَدْخُلَ الجنة إلا من كان هوداً 74 


11١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


« مَتمَنّوًا المت إن كنم صَدقِيتَ 4 أي فاطلبوا من الله أن يميتكمء 
واشتاقوا الموت الذي يوصلكم إلى الجنةء فإن من أيقن بدخول الجنة» 
اشتاق إلى التخلص إليها من دار البوار. 

قال تعالى ردَّاً على كذبهم وافترائهم «وَلن يَتَمَتَوه بدا أي لن يتمنوا 
الموت ما عاشواء ولن يطلبوا ذلك بحال من الأحوال 8يمَاهَدّمَتْ يدم 
أي بسبب ما اجترحوه من الذنوب والآثام ل وَأنّهُ عَم الَيِينَ 4 أي والله 
عالم بظلمهم وإجرامهم وسيجازيهم على ذلك. وهذه الآية الكريمة من 
المعجزات» لأنها إخبار بالغيب» وكان الأمر كما أخبرء فلم يقع من أحد 
من اليهودء الذين كانوا في عصره عليه السلام» أنه تمنى الموت» ولو 
تمناه لمات» كما جاء في الحديث الصحيح «لو أن اليهود تمنوا الموت 
لماتواء» ورأوا مقاعدهم من الغار:0؟ , 

5 5 كه ورم دعس 3 رك ملم 0 

قوله تعالى: « وَلَتَجَدَتَجُمَ أخرصَح آلنّاس عَلَ حَيَوْوَ # أي ولتجدن 
يا محمد اليهود» أَشدٌ الناس حرصاً على الحياة» لمعرفتهم يذنويهم 
وإجرامهمء فلا تكاد تجد يهوديا يحبُ الموت طويخ ال مركأ 4 أي 
. ولتجدنهم أحرص من المشركين على الحياةء لعلمهم بأنهم صائرون إلى 
النار» والمراد بالمشركين هنا مشركو العرب كفار مكة 8 يِوَدٌ أَحَدُهُمْ لو يُصَمَرٌ 
أَلْتَ سَنَةٍ » أي يتمنى الواحد من اليهود أن يعيش ألف سنةء والمراد 
بالألف هنا الكثرة أي يتمنى أن لا يموت» وأن يعيش في الدنيا خالدا 
فليس ذلك بمبعده ولا منجيه من عذاب الله «وَلَهُ بَصِير يما يَحَمَُوْتَ » 
البصيرٌ: العالمٌ بكنه الشيء» أي والله عالم بخفيات أعمالهم» وهو مجازيهم 
بها لا محالة» وفيه وعيد شديد لليهود» مع القطع بخلودهم في النار. 


درق أخر جه ابن جرير عن النبي يله مرفوعٌء ورواه أحمد في المسند وانظر كمال الحديث 
في تفسير ابن كثير ١1/1‏ قال ابن كثير: ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على 
الأرض يهودي إلا مات . 


/ا1 


رص ع .2 


لما بست يديه وَهدّى وشرّول 
وَمَكِحَكيَوء ور سإوء وُحبرد ل 


قوله تعالى : ط قُلْمَ نكا عدو لْجبريلَ4 . 

أي قل يا محمد لهؤلاء اليهرد» من كان عدوا لجبريل فإنه عد لله 
لأن الله أرسله بالوحي. على رسلهء فمن عاداه فقد عادى الله والعدؤٌ' ضةٌ 
الصديق» .يستوي فيه المذكّر والمؤنّث» والمثنّى والجمع» و «جبريل» اسم 
مَلَكْ كان ينزل بالوحي على رسل الله المقربين» فهو الأمين غلى وحي 
السماء كما قال تعالى: طثَرَلَ به الوُوّح الأمينُ عَلَى َلْبِكَ00 روي أن 
اليهود جاؤوا إلى النبئ كك يمتحنونهء فقالوا: يا محمد نسألك عن أزبعة 
أشياء» فإن عرفتها وأجبتنا غنها اتّبعناك!! فأخذ عليهم العهد على ذلك ؛ 
وقال لهم: سَّلوا عمّا شئتم!! فسألوه عمّا حرّم إسرائيل على نفسهء فقال:: 
لحوم اويل وألبانهاء وسألوه كيف يأتي. الولد له شبَهٌ بأبيه أو بأمه؟ فقال:, ' 
. إذا علا .أي سبق ماء الرجل ماءَ المرأة. كان له شِبَهٌ بأبيه وكان ذكرا' 
وإذا علا ماء المرأة كان له شبه بأمه. وجاءت به أنثى وقالوا: 'أخبرنا عن 
علامة النبي؟ قال: تنام عيناه. ولا ينام قلبه: قالوا: بقيت واحدة إن أجبتنا: 
عنها اتبعناك» أخبرنا من يجيئك بالوحي من الملائكة؟ قال: جبريل: عليه' 
السلامء قالوا: جبريل؟ ذاك عدُؤناء لأنه ينزل بالحربء» والقثنال» 
والعذاب. ولو قلت أميكائيل الذي ينزل بالرحمة والخصب والمطرٍ 
لاتبعناك» قأنزل الله عرّ وجل طقل من كان عدواً لجبريل. . .74" الآية. ' 
وهناك روايات اخروة اتفقت كلها أن .الآية نزلت بسبب قول البقود: 


(1) سورة الشعراءء آية: 197 1 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذيّ والنسائي» وقال: الترمذي: حسن غريبء وانظر البرايات: 
في تفسير ابن كثير ١ .37/4 /١‏ 


لفدلا 


«جبريل عدوناء وميكائيل صديقناء فانزل الله الآيةَ ردًاً عليهم ذلك الضلال 
والبهتانء ثم قال تعالى « هَِنّم تلم عَلَ كَلِْكَ بِإِذْنِ أله 4 أي فإن جبريل 
الأمين» نرّل هذا القرآن على قلبك يا محمدء بأمر الله تعالى وإذنه 
0 وحص القلب بالذكرء لأنه موضع العقل» وموطن العلم؛ ومحل 

والحفظء كما أنه عليه السلام كان أمياً لا يقرأ ولا يكتبء فلذلك 
” لأنه يكِهِ كان يعتمد على حفظ القرآن عن ظهر قلب» 
والقلب هو محل الثبات والحفظ . ومْصَدْقَ لماي يَدَيْو» أي مصدّقا لما 
سبقه من الكتب الإلهية وَهُدّى وَمُشْرَى لِلْمُؤْمَِ * أي وفيه الهداية 
والإرشادء والبشارة السارة للمؤمنين بجنات النعيم» » والبشرى أكثر ما 
تستعمل في الخيرء ولا تجيء في الشرٌ إلا مقيّدة» كقوله سبحانه: 
#فبشر هم بعذاب أليم276 وقوله: #إبشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما2"74 
ومقصدٌ هذه الآية تشريف جبريل عليه السلام» وذمٌّ من عاداه. 


«ا من كن عَدَُا َه وَمَكَهِِكَيد وَرُسْلِدِ 4 أي من عادى الله عر وجل» 
وملائكته الأبرار» ورسله الأطهارء فهو كافر عدرٌ لله لوَيَيرِيلَ وَمِيكَدلَ » 
أي ومن كان عدوا على وجه الخصوص لجبريل وميكائيل» خصّهما بالذكر 
مع دخولهما في لفظ «وملائكته» تشريفآ لهماء وتفخيماً لشأنهما'", 
فإنهما من 'سادة الملائكة: ومن الرؤساء الكبراء كمحمد وإبراهيم في 
الأنبياء» وقوله 0 دفعٌ لليهود بالكفر» 7 
معاداة أحد الملائكة» أو أحد الأنبياء» كفر بجميع الملائكة والرسل» لأنهم 
جميعاً مرسلون من عند الله» فمن كدب واحداً منهم فقد كدّب الجميع» 
وكذلك من عادى بعضهم عادى الجميع . 


.74 سورة التويقء آية:‎ )١( 
.18 (؟) سورة النساءء آية:‎ 
هذا كما يقوله أهل البيان من باب «ذكر الخاص بعد العام» للتعظيم والتشريف.‎ )( 


احيل 


« وَلتَدَ رلا أ إليْكَ ءاي يَيْكي وبا مَكْدد هآ إل 


6 


ليذ : 40 


«ا وَلْمَد نر إِلَكَ ايت بَِيَتيِ» المراد بالبينات: الواضحات الدلالةا 
على معانيهاء والمعنى: لقد أنزلنا إليك يا محمد ايات واضحات» دالات! 
على صدق نبوتك؛ فإنك أميّ وهذا الكتاب الذي جنتهم به معجزء فنبوتك! 
واضحة صادقةء لا تحتاج إلى برهان آخر غير القرآن « وَمَا يَكرُ يهنا إلا 
لْفَسِفُوْنَ4 أي ما يجحد بها وينكرها إلا المتمرّدون من الكفرة» الخارجون. 
عن الطاعة. الممعنون في. الضلال. 


«أايَكْلمَا عَنهَدُ وأ عَهَدًَا بِدَهْ ِيِقُ مَنْهُم ؛ 


وتوت 4 . 


قوله تعالى: 7 كُلَّمَا عَهَدُ أعَيْةا 4 الهمزة للإنكار والواو: 
للعطف على مقدّر محذوف» 0 أكذّبوا بالآيات وهئ في غاية' 
الوضوح؟ وكلما أعطوا عهداً نقضه جماعة منهم» فهذا معنى قوله: تعالى: : 

بده وين َنِهُم» وهم الذين كانوا يقولون قبل مبعثه عليه السلام: لئن! 
خخرج النبنع لنؤمنن به؛ . ولنخرجنٌ المشركين من ديارهم: وأوطانهمء وأصل؛ 
الِذِ: الطرحٌ .والإلقاء.. ثم استعمل فيما ينّسى ويُهمل» من أمور الدين. 
الهامة. كقول الشاعر: 

3 الذينَ أمرتهُم أن يَفيلوا ووه وا ان 


والمراد أذ ورد أخلفوا العهود» 3 يلتزموا بهاء مع أنها موثّقةٌ: 
بالأيمان المغلّظة « بل أَكْرمْ لا مُومبُونت * أي بل أكثر يد لا يضدّق' 
بالتوراة التي أنزلت عليهم» فضلا عن الإيمان بالقرآن العظيم » فلذلك' 


بسن 


عليهم» لأنهم لا يعدّون نقض المواثيق ذنباً يؤاخذون عليه!!. 


ذتهيم تعالى على تتقن المهرة: التي أمروا : في العوياة ونا بهاء ثم 
صفته في كتبهم» ود 51 باتباعه» وم اقرف ونصرته » وكانوا ينتظرون 
بعثته بفارغ الصبر. 


وفي ذلك يقول تعالى: « وَلمَاجَآءَهُمْ َهُحْ رَسُولٌ يِنْ نر لَه 4 أي ولمًا 
جاءهم خاتم الأنبياء محمد وَل وهو 1 الأمين المرسل من عند الله 
عرَّ وجل بالكتاب المعجز <مُصَدَّدٌلِمَا نَمَامَمَهُمَ4 أي مصدّقآ للتوراة» وموافقاً 
لها في أصول الدين» ومقرّراً لنبوة موسى عليه السلام وإنما ذكر في الآية 
#منْ عَنْدٍ الله»* أي مرسل من عند اللهء لإفادة مزيد تعظيمهء إذ قدرٌ 
الرسول على قدر المرسلٍ وهو الله رب العالمين جلّ جلاله ل بَسَدَؤْيقُ ين 
لذن أُوها الككتب كتّب الل 4 أي طرح علماؤهم وأحبارهم التوراة» 
والمراد بهم بهم اليهود الذين كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام» 
طرحوا التوراة لأنها تدل على نبوة محمد يِه فجحدوا وأصرّوا على إنكار 
نبوته #وَرَآءَ ظهُورهِمْ #4 هذا مثلٌ يضربٌ لمن يستخفٌ بالشيء فلا يعمل 
به أي جعلوه نسياً منسيآ والعرب تقول: 0 هذا الأمر 00 ظهره» 
وبر أذنهء إذا لم يلتفت إليه أصلاٌ « نهم لا يَمْكمُوت » أي كأنهم لا 
يعلمون من صفات ودلائل نبوته شيئأء شبّههم ا إذ فعلوا فعل 


1 


الجاهل الغبيّ » فهم يتجاهلون ‏ عنادلٌ فقد كفروا على عل كما أقال ' 
سبحانه: لوَأَصَلَهُ لله عَلَى عِلْمِ»4 وهذا أقبح الكفرء وأعظم الضلال. 


© وَاتَبَعُوأ ما ما تَكْلُوأ ألتَمَطِينٌ عل مُلْكِ 7100 
ولك النّيطليت كمَرُوا يمون ألنّا 


00120110 


لْملَكين بابل هدر لرور ل 


فَشَحَة 2 تي رست و عا : فِتَعَلَّمُونَ 
ف ري دي له لذ ١‏ و 
يُنفَعَهُ وَلَضَّدْ > موأ لمن اسرد 


مَامَسَرَوْأَِ أن 07 أومكاء ايد كي 


أخبر تعالى عن اليهود. أنهم قوم مجرمونء يهجرون كتاب الل ؛ 
ويلقونه وراء ظهورهم؛ ويتّبعون ما تلقي إليهم الشياطين» من كتبا السجر : 
والشعوذة» وهذا حالهم مع .رسالات الله وابوائة.. : 


وفي ذلك يقول تعالى : طوَتَبممَائذذو لكين عل مك سُليِمن» معنى .. 
«تتلو؛ أي تحدّث وتروئ»: من. التلاوة بمعنى القراءة» أي سلكوا طرق : 
السحر والشعوذة, التي كانت تحل5 ثهم بها الشياطين» في عهد ولاية ده : 
عليه السلام 8 وما ما كَئرٌ شلتسخ و1 التجوايب7 كدوا يفو اذا 
َلسَخْرَ # أي وما كان نبي الله سليمان عليه السلام ساحراء ا 
السحرء ولكنٌ الشياطين هم الذين علّموا الناس طرق السحرء حتى فشا 
امور بينهمء فنسبه اليهود. إلى السحر. وقوله تعالى: وما كَمَرَ سُلَيْمَانُ»4 
تبرئة من الله تعالى .لسليمان» والمراد بالكفر هنا: «السحر» فإن. اليهوده- , 
لعنهم الله - نسبوه إلى السحرء والسحرٌ والعمل به كفثء أو مؤدٌ إلى | 
الكفرء ولهذا قال تعالبى: 9وَمَا كمَرَ سُلَيِمانُ4 أي ما سحر .ولا كبان 


1 


ساحراء إنما هو رسولء فعيّر عن السحر بالكفرء لينبه على أنه كفرء وأن 

روي أن رسول الله كلِ لما ذكر «سليمان» في الأنبياء» قال بعض 
اليهود: ألا تعجبون لأمر محمد؟ يزعم أن «سليمان» كان نبياً!! واللهر ما 
كان إلا ساحرآء فأنزل الله «وما كفر. سليمان74؟ الآية. 


فصل في السحر 


واعلم أن السحر من قبيل التمويه والخداعء كما قال سبحانه: 
دِيِحَيلُ إِلَنْهِ مِنْ سِخْرِهِم أنَّهَا تَسْمّن»7" وهو في عُرف الشرع: كل أمرٍ 
خفي سببه» وجرى على غير حقيقته» كما أخبر سبحانه عن سحرة فرعون 
أنهم طسَحَرُوا أَعْيْنَ النّاس6”" يعني مرّهوا عليهمء حتى ظنوا أن الحبال 
والعصئّ تسعىء والساحر لا تقبل توبئّه ولا يستتاب» بسعيه في الأرض 
. بالفسادء وقد عدّه رسول الله يلخ من الكبائر فقال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات: قالوا: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق. وأكلٌ الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولبي ‏ أي الهرب - يوم الزحف. وقذف المحصنات,. المؤمنات 
الغافلات)29 . 


والسحر ليس من الخوارق» لأنه مما يترتب على الأسباب» كالإسهال 


.17١/١ زاد المسير تفسير ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) سورة طى آية: 55. 

(*) سورة الأعراف» آية: .1١5‏ 

(4) الحديث أخرجه البخاري في الوصايا 0/ 94؟ ومسلم في الإيمان رقم 44. 


ونون 


بعد شرب المسهل». وكالشفاء بعد تناول الدواء» ولم تجر سُنّةُ .الله تعالى 
بتمكين الساحر من فلت البحرء وإحياء الموتى» وشفاء الأعمى» وغيرها' 
من معجزات الرسل» ضوناً لمتصب: النبوة: الجليل». وإتما الشحر له تيرد . 
وتأثير بإرادة الله عر وجل كما قال سبحانه: طوَمَا هم بِضَارَينَ به من أَحَدٍ 
لأ بِإِذن الله» وه«حدٌ الساخر ضربةٌ بالسيف"''كما ورد في الحديث الشريف. ! 
وَمَآ ِل عل الْمَلَحكَينِ بِبَايلٌ هَرُوتٌ وَمَرُوك 4 «هاروت» و «ماروت» ١‏ 
اسم لملكَيْن من ملائكة اللهء أنزلهما الله إلى الأرض بصورة البشرء ابتلاء ‏ 
منه سبحانه للناس» وتمييزا. بين السحر والمعجزةء لثلا يغتر بالسحر ' 
الناس» إذ السحرة كثرت في ذلك الزمان».فأرسلهما الله ليعلّما الناس تخطر : 
. السحرء وطريق التخلص . من السحرء ومعنى الآية: وكما اتبغ رؤضاء : 
اليهود السحرء كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكيّن بمملكة «بابل» .من أزض : 
الكوفة بالعراق لاوما يُصَلِمَانِ من حل حَقٌ يفوا إنمَا عدن فنك ملا مكف © أي إنّ | 
. الملكَيّْن لا يعلّمان أحداً من الناس السحرء حتى يبذلا له النصيخة ويقولا ! 
له: إن هذا الذي نصفه لكء إنما هو امتحانٌ من الله وابتلاء. فلا تستعمله ' 
للإضرار بعباد الله ولا تكفر بسببه والعمل بهء فمن تعلمه ليدافع ضرره ! 
عن الئاس نجاء ومن أتعلّمه ليؤذي به العباد هلك وضلٌء قال تعالى: 
9يَِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُكَرَفوْ يو بن الم وَرَدْوِء 4 أي يتعلمون. منهما من ١‏ 
السحرء ما يكون سبباً في التفريق بين الزوجينء بأن .يحدث الله بينهما' 
التباغض والنشوزء بعد أن كانت المودة والمحبة بينهماء وهذا على حسب 
جري العادة الإلهية»؛ من خلق المسببات عقب حصول الأسباب ابتلاء» : 
ولهذا قال بعده لوَمَاهُم يصصَآرِينَ يمن سر إلا بن و4 أي وما يستطيع 
هؤلاء السحرةء الإضرار بأحد من الخلقء» إلا بمشيئته تبارك .وتعالى» ' 
وبإرادته وتمكينهء فقد يحدث الضرر وقد لا يحدث» كار نَمَايَضْوُهُمَ 


وَلَايَعَهُم 4 أي والحال أنهم بتعلمهم السحرء إنما يحصلون على الضرر ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحدود:رقم ١57١‏ والحديث روي مرفوعاً وموقوقاً. 
نارين 


لا على النفع» لأن تعلم ما لا ينفع سفهٌ وجهالةء وهو غير نافع في 
الدارين» لأنه لا تعلق له بانتظام المعاش أو المعاد «وَلَقَّدْ عَلِمُوا لَمَنِ 
أنه مَا لم في الْآَخِرَةَ من علي 4 أي ولقد علم اليهود الذين نبذوا كتاب 
اللهء واستبدلوا به السحرء أن من آثر السحر على كتاب الله ليس له حظ 
ولا نصيب من رحمة الله «وتنى عا كصرزا يي أنَشَهُمْ لو كاوأ 
يَمْكَمُورت* أي ولبئس هذا الشيء الذي باعوا به أنفسهمء لو كان لهم 
عقل وفهمء لما عرّضوا أنفسهم للهلكة. ولما باعوها بما لا يزيدهم إلا 
تباراً. أما الحكمة من تعليم الملكين للناس السحرء فهو أن السحرة كثروا 
في ذلك الوقت» واخترعوا فنوناً غريبة من السحرء وربما زعم بعضهم 
أنهم أنبياء يوحى إليهم . فبعث الله الملكيّن ليعلما الناس وجوه السحر» 
حتى يتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة. ويعرفوا أن هؤلاء المدعين 

للنبوة سحرة لا أنبياء» وكل هذا من ابتلاء الله للعباد كما قال سبحانه: 
لوَتَبلُوكُمْ بالشَّد والحَبْرٍ فِئتة وإليئا تُرْجَعُوتَ4". 


ع 
0-0 


« ور نز مثا وما لممْيَةٌ ين عند الله حير لو كَانوأ 
يمكئيت 49. 


بعد أن ذكر تعالى الوعيد لليهودء أتبعه بالوعد» على عادة القرآن 
الكريم» في الجمع بين عنصري الترهيب والترغيب. 

فقال سبحانه: 8 وَلَرْ أَتَهْرْ ءَامنْوُأْ وَآنَقَوَا# أي لو أن هؤلاء اليهود»ء 
الذين تعلموا السحر ليفتنوا به الناس» آمنوا إيماناً صادقاً بالرسول 
والكتاب. وخافوا عذاب الله فكمُوا عن الغي والضلال « لْمَثُوبَةُ يَنْعِنِرِ اله 
حَيرٌ * أي لأثابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحر» 
ولأكرمهم الله بأنواع الكرامة» والمثوبة» والمثاب» والثواب بمعنى واحدء 


)١(‏ سورة الأنبياف آية: هلا. 


الا 


وهو الأجر. والجزاء 55 « أو كوا يتكثورت » أي لو كان لهم فهم 
وإدراك» وهذه الجملة جارية على الأسلوب المعروف في فنون البيان» من .! 
أن العالم بالشيء ع إذا لم ينتفع بعلمه. يُنَزّل منزلة الجاهل به ا 
العلم كما يُنفى عن المتعامي البصر. 


آذ ا 


< ييا الت اموأ لا مَمُوأ ارمحاوغفا لظن انتما 7 
وَإِلْعكلفرِيت عَحَذَانُ لي 9 نَا يََدُ اليرت كُمَرُوا من هَل 
ألْكِنبٍ ول الشرقد أد 2 يرل يؤل عَلِكُم ين حر يّن ا 7 
ينض بِيَحَمَيِوء من يمآ كاذ وافه دو الْمَضْ ل الْميلِير )4 . | 


لما ذكر تعالى قبائح اليهودء وما اختضّوا به من ضروب السنحر ' 
والشعوذة. أعقبه بان نوع آخرء من ضروب خبلهم وشرهمء .وهو ما : 
يضمرونه للنبي والمؤمنين من 'الحسد والحقد والبغضاءء وتمني زوال ا 
النعمة» وما كانوا يقولوته من كلمات السبٌّ والشتيمة» يتظاهرون بأنهم 
يريدون بها الخير والتكريم» كقولهم (راعنا» يقضدون بها الرعونة. التي 

هي الجهلٌ والحمقٌء فنهى الله ال هذه الكلمة سداً 
للدريعة: بقوؤله سبحانه : 


« أيه ازيرت ءامثوا ل تذائيت» أي يا أيها المؤمنون لا تقولوا 
في 0 للرسول: راعنا ط وَقُولُوا راك أي قولوا عوضاً عنها: انتظرنا 
«وأسممواً» أي واسمعوا سماع قبولء فأطيْعوا أمر الله وأمر رسوله» ولا 
تكونوا كاليهود الذين قالوا: سمعنا وعصينا « وَإلْحكلفرِيك كَدَاتٌ أب 4 
أي ولليهود الكفار» الذين توصلوا بقولهم المذكور. «راعنا» إلى شتم 
الرسول يله عذابٌ وجيع » أيصلٌ وجعه إلى قلوبهم!. 


وكلمة رَاعِنَا» في مغناها الأساسي أصلها من «الرعاية» وهي النظر 
في مصالح الإنسانء وقد. حرّفها اليهود اللعناء فجعلوها كلمة مسبّة من 


لحرن 


«الرعونة» وهى الجهل والحمق» يظهرون أنهم يريدون المراعاة» ويبطنون 
إرادة الرعونة» فلذلك نهي عنها المسلمون. روي أن «سعد بن عبادة» رضي 
الله عنه سمعها منهم» فقال: يا أعداء الله» عليكم لعنة الله والذي نفسي 
بيده لثن سمعتُها من رجل منكمء يقولها لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
لأضرينّ عنقه!! قالوا: أولستم تقولونها لنبيكم؟ فنزلت الآية «لاتقُولُوا 
رَاعِنَا# وتهِي عنها المؤمنون» قطعاً لتدليس اليهود الخبثاء. 

ثم قال تعالى : «مَابَيهُ الب كَكَرُواين آمل الكتب ولا شرك أن 
دَِزَلَ عَتِحكُم يِنْ حبر ين رَيَحَكُم 4 أي ما يحت الكافرون من اليهود 
والنصارى. ولا المشركون الوثنيون من العرب «عبدة الأوثان» أن يتنرّل 
عليكم يا معشر المؤمنين شيء من الخيرء لشدة بغضهم وحسدهم لكم 
لوَانَهُ ينس بسَحمَيدء من يككة 4 أي والله سبحانه يمنح فضله ونعمته - 
ومنها النبوة والرسالة ‏ لمن شاء من عباده تأقةخر اعضل اتير » أي 
والله واسع الفضل والإحسانء فلا يظن اليهود والنصارى أ نهم أحقٌ بالنبوة 

ا لأنهم أهل كتاب» ولا يظن المشركون أنهم 38 بالوحي من 
محمد يَكلْهٌ لأنهم أغنياء وهو فقيرء كما كانوا يقولون: ١‏ 0 هَدَا 
القرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنّ القزيكين عَظِيِ74" وقولهم نحن أكْتَرُ أنوالا وأؤلآداً 


وَما نحن ا وومةه م2784 . 


رَسشُولكٌ كنا سيل مُومى ين مْلُ ومن يَسَبَدٌلِ الْكُفْرٌ لمن قل 
سَوآه لصيل 409 . 


.7١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 
(؟) سورة سبآء آية: ه7.‎ 
1 


روي أن اليهود قالوا: ألا تعجبون لأمر محمدء يأمر أصحابه ادر 
ينهاهم عنه» ويأمرهم بخلافه؟ ما يقول ذلك إلا من تلقاء نفسهء يقؤل ؛ 
اليوم قولاً ويرجع عنه غدآء فما هذا القرآن إلا من كلام محمد!؟ ا الله 
عزَّ وجل الآية مبيناً الحكمة من النسخ بقوله: 

#ما تنسح من اي يَةِ أَوَتُنِهًا أت عير مَا أو مِنِيها» أي ما نبدّل حكم ١‏ 
أب فنغيّره بآخرء على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة جو تُنْسهًا» أي أو 
نمحها من قلبك يا محمد تأت بِكَيْرٍ مِنْهًا أؤ مِنْلِهَاك أي نأت بما اهو | 
أصلح وأنفع لكم أيها المؤمنون» في العاجل أو الآجل» إِمَا برقع المشقة 
عنكم» أو بزيادة الأجر والثواب لكم. ْ 

ونسحٌ الآية بيانُ انتهاء التعبد بقراءتهاء أو نسح الحكم المستفاد ' 
منهاء وكلّ ذلك مبنيٌ ا ولهذا قال تعالى: بعده: «ألملم 0 
أن لَه عَلَ كل سَىْء مَدِيرُ 4؟ أي ألم تعلم أيها المؤمن العاقل» أن الله عليْم . . 
حكيم قدير»ء لا يصدر منه إلا كل خير وإحسانٍ للعباد؟ . ْ 

0 لمتكم أك لله أ غلك التسعوب والان» أي ألم تعلم أن :الله ل ش 
اهو المالك. المتصرف في شؤون الخلق» له ملك كل ما في السلموات ؛ 
والأرض» فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد؟ ٍ١وَعاَصكم‏ ين نوب لينو 
وَلَاضِيرٍ 4 أي وما ام أيها المؤمنون وليٌ يرعى شؤونكمء ولا ناضر , 
ينصركم غير الله تعالى» ‏ فهو نعم الناصر والمعين» والمقصود 'من الآية 
التسكينُ لقلوب المؤمنين؛ بأنَّ الله وليّهم وناصرهم دون غيره» فلا 0 ْ 
الاعتماد إل عليه ولا يْصحٌ. الالتجاء إلا إليهء ولا ينبغي للمؤمن أن 

يصغي إلى أقاويل أهل الكفر والضلال. في أمر نسخ الآيات والاحكام: 
فإن مقتضى الويمان بعلم اللهء وقدرة الله وحكمة الله؛ الإيقان والجزم بأنه 
تعالى لا يفعل بهم إلا ما هو خير لهم.ثم حدّر تعالى المؤمنين» من 
مجاراة اليهود في تعنتهم واقتراحاتهم على أنبيائهم ورسلهم فقال سبحانه: 
«(لثيارت ل لاد شولك كنا سيِلَ مُوسى من مَل © أي بل. أتريدونا 
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يا معشر المؤمنين أن تسألوا نبيكم» » كما سأل قوم موسى نبيّهم من قبل» 
ويكون مثلكم مثل اليهودء الذين قالوا لرسولهم موسى: : ربا الله جهْرةً) 
فتضلُوا كما ضلُوا؟ # ومن يبدل الكفرالإمكن؟ ' أي ومن يختر الكفر بدل 
الإيمان» ويستبدل الضلال بالهدى # كَمَّدَ صَلَّ سَوَآ لتيل » أي فقد عدل 
وجار عن الطريق المستقيمء وضل طريق الهدى الموصل إلى جنات 
النعيم. 0 من الآية توصية المسلمين بالثقة برسول الله كك وترك 
الاقتراح عليه بشيء من الأمورء فالأصل في المسلم الإذعان والتسليم. 
وَدََكَجْيرٌ نَل ن أهل الككي لو يَردُوتَكُم يا بَمْدٍ 0 


رةه دعو 2ة ت و 


ارا حسنًا يِنْ عند نميهم من بَعْدِ مَا بين لَهُمْ الحو 


وَأصَمَّحُوأ حَقٌّ يَأ لَه يأرو إنَّ الله عل كن ىو 0 
الصكزة وََانَُا او أل كَوة وما مَاُقَرَمُوأ ُقَيْمُوأ لامشو يَنْ حير ججَدُوهُ عند الل 219 
يِمَاتمَمَ جيذ 1400 


ثم أخبر تعالى عمًا يضمره أهل الكتاب للنبيّ والمؤمنين» من ضروب 
الكيد» ا والبغضاء» وتمني زوال النعمة عن المسلمين» وذلك 
ليحذروهم ويجتنبوا طريقهم» فليس عند أعداء الله «اليهود والنصارى» إ 
كل خبث وسوء وكيد للمؤمنين» وفي ذلك يقول تقدست أسماؤه: 
« وَدَ كدر تن أل الكتي لو يَردُوتَكُم يْبَسَد إِبِمَيَكم كُنَانًا4 أي 
أحبٌّ وتمنى كثير من اليهود والنصارى» أن 0 عن الويمان 
والتوحيد» وأن يجعلوكم من بعد إيمانتكم كفاراٌ مرتدين عن دينكم» بعد 
أن هداكم الله للدين ١‏ حَسَدامَنْ عِندِ | أي حسداً 
ل ا ل ع ف ا 
منبعثاً من نفوسهم الخبيثة التي تكرهكم لام بَمْد مَا لين لَهُمُ ألْحَوَّ» أي 
من بعد ما ظهر لهم بالبراهين الساطعة» أنكم على هدى» وأن دين الإسلام 
هو الحق» والحسدٌ: تمني زوال النعمة عن المحسود. وهو مرض قلبي 


خرن 


خطير؛ يغصف بدين المرءة كما قال المصطفى كل: «دبٌ إليكو دام 
الأمم قبلكم: الحسدٌء والبَغضاء. هي الجالقةء» لا أقول تحلق الشعر»: 
ولكنْ تحلق الدّينَ”22 ال فَأَعْشُوا وَآصَمَحُوأ © العفوٌ: ترك عقوبة: المذئبء! 
والصفْحٌ: ترك تأنييه والمراد ترك المقابلة» والإعراض عنهم». لأن! 
ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة في الوقثء لا العفر على وجه الرضاء ‏ 
ولذلك لم يأمر سبحانه بذلك على الدوام» بل علقه بغايةغ. فقال: 
حَقَّ يأ الله يمور 4 الذي هو الإذن .في قتالهم.. وفيه إشعادٌ بالانتقام. من | 
الكفار» ووعدٌ للمؤمنين بالنصرة» وتهديد لمن يخالف أمره 9 إن لله عق ' 
كُلٍ تَوْو مَرتُ4 فهو يقدر على الانتقام منهم. إذا حان حينه». فهو تعليلٌ: 
لما قبله. 


لوا الكرة وعائرا لكر 4 عطف على «فاعفوا» كانه أمرهم, 
| بالصبر» والمخالفة» واللجوء إلى الله تعالى بالعبادة» لأنها تدفع عنهم. 
1 ما يكرهون 2 وما نُتَرّمُوأ لكَيثها أتشكٌ ين بر » كصلاة») وصدقة. وغيرهما. أيْ: 
ٍ شيءٍ من الخيرات تقدمون لأنفسكم لحجَدُوه عِنْدَ ألو أي ثوابه »نا 

يما تَمأُورت يميد 4 لا يضيع عنده عملٌ» وهو وعد للمؤمنين» , 
وعبّر عن «علمه». تعالى بالبصرء لأن أعمال البشر كلها كالمبصرات, ' 
بالنسبة إلى علمه سبحانه وتعالى» حيث يعلم الصغير والكبيرء والقثيل , 
والقطمير. ْ ٌْ 


ثم أخبر تعالى عن عقائد اليهود والنصازى» وتكفير بعضهم لبعض» ! 
ا يعتقدون بكفر النصارى وضلالهم» والنصارى يعتقدون بكفر | 
اليهود؛ وكل منهم يلعنٍ :الآخر» وفي ذلك يقول سبحانه: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في القيامة رقم 011؟. 


خالا 


سر ارس لح ساح 


« وَمَاا ل يَدْمْلَ ألْجََدَ إِلَّا من كن هُودًا أ صَسَرََاْ تذلكت 
أَمَإِنِيْهُعْ قن مائو | وُمَسَكُمْ إن كُدثُرٌ سدقت 9 بآ صُْ 
َل وهم هفو يسن كله رمد يدولا حو علوم ولاه 
روك 9) ولت الوه لست التَمدرى عل سَْء وكات ارا لست 
0 نَ ألكتبٌٍ كَدَلِكَ مَالَ ادن لا يحَلَمُونَ عْلَ مولي 
اهرب ب ةيما كاذوأ فيه بحُن 40 . 
ره 4 م2266 


قوله تعالى: 0 أ4 أي قال 
اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديآء وقالت النصارى لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرانياً» جمع الله بين قو الفريقين نع بفهم 0 
بدليل قوله تعالى بعده: لوَثَالتَ الِيَهُودٌ لَبِسَتِ النّصَارى عَلَى شع 4 فكلٌ 
منهما يكمّر الآخرء ولمًا كانت أقوالهم كلها كاذبة باطلة» في ادعائهم أن 
الجنة خاصة بهي جمع الله أقوالهم» ورد عليهم جميعاًء فقال سبحانه: 
« ينلكت أمَا فق أي تلك ين ورغباتهم الفابادة؛ وشهواتهم التي 
يتمنونهاء سن لها في الواقع ظلٌّ من الحقيقة 8 قُلْ كاها يُككست إن 
حكُنْرٌ صدِقرت » أي قل لهم تسفيها وتكذيباً لما زعموه: أحضِرُوا 
حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة» إن كنتم صادقين في دعواكم أن 
الجنة لليهودء أو للنصارى؟! وفي هذا تسفية للفريقين في مزاعمهم 
الباطلة . 


ثم قال تعالى تكذيباً لهم : بل مَنْ مَنْ أَسْلَم وَجْهَمُ لَه 4 أي بلى يدخل 
8 من استسلم وخضع لله وأخلص نفسه لرب العالمين» لا يشرك به 
شين واليلسن الأمر كما تزعمونء أن الجنة لا يدخلها إلا اليهودي 
أو النصراني!! والوجه يُطلق ويراد به ذات الإنسان» كقوله سبحانه: طقَأَقَمْ 
وَجْهَكَ لِلْدِينٍ حَنِيقًً4 وإنما عبّر بالوجه لأنه أشرف الأعضاءء ومجمع 
المشاعر والحواس» وموضع السجودء وبه يحصل التوجه إلى كل شيء» 
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والمراد بإسلام الوجه: 'الإقبال على عبادة الله» وجعل توجهه إليه سبحانه . 
بجملته وبالكلية» ثم قال تعالى: ##وَهْوَحَيسنٌ»# أي وهو مع تسليم نفلسه؛ ! 
وإخلاصه لربهء مؤمنٌ .مصدّقٌ متبعٌ لرسول الله كل فلا بدَّ في كل عبادة ' 
صادقة من أمرين 'هامين: الإخلاص للهء وأن يكون عمله موافقاً لطريقة ' 
رسول الله كله « هَل أجَرْمٌ حِندَ َي 4 أي فله ثواب عمله عند ربهء :لا يضليع ! 
منه شيء» والعندية للتشريف؛ وإظهار مزيد اللطف بالعبد «وَلَاحَوَفٌ عليه ' 


وَلَاهْْ يَرْونَ * أي ولا خوف عليهم في الآخرة» ولا يعتريهم حزن ولا : 
كدر لأنهم في نعيم مقيم؛ في دار الخلد والكرامة. 0 !ا 
ثم أخبر تعالى عن ضلال اليهود والنصارى. وتكفير بعضهم لبعض ' 

في الدنياء فقال تقدست أسماؤه: «اوَوالت البهُوة لِيْسَتٍ التُصدر عل مَىْو» أي . 
قال اليهود عن النضارى: .ليسوا على دين صحيح معتدٌ به مقبول 'عند ! 
لهء فدينهم باطلء ونهايتهم إلى نار الجحيم « وَكَالتِ ارا نسب التهُوة عق . 
1 سَيِْ# أي وقال النصارى في اليهود مثل مقالتهم: ليس اليهود .على دين 1 
صحيح» مقبول عند الله فدينهم باطل» ونهايتهم إلى نار الجحيم وهم ' 
. يَدْلُونَ الكِتبٌ» أي والحال أن كلاً من الفريقين» يقرأ التوراة والإنجيل» ' 
ويعلم أن الويمان بجميغ كتب الله ورسلهء من لوازم الإيمان» فقد كثّر | 
بعضهم بعضاً عن علم» لا عن جهل ظ كَدَِكَ َال ان لا يمون ول َو » 
أي كذلك قال الوثنيون: الجهلة «مشركو العرب» مثل قول أهل الكتاب» ! 
قالوا: إن دين الإسلام باطل» ومحمد ليس برسولهم» فقد اجتمعت آراء ٍْ 
أهل الضلال على مذهب واحدٍء يقولون لأهل كل دين: ليسوا على شيء ' 
< دنه يكم ميم ةا كانوا د يدون أي فالله يحكم بين العباد» . 
ويفصل بينهم بقضائه العادل. فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» ويُظهر الحقٌّ : 
ويُزهق الباطل. روي في سبب نزول هذه الآية» ما رواه ابن كثير عن ابن ' 
عباس أنه قال: «لمّا قدم أهلٌ نجران من النصارى على رسول الله وقوه ؛ 
أتتهم أحبار اليهود ‏ أي أكابر علمائهم ‏ فتنازعوا عند رسول الله يلل فقال 
رافع بن حرملة: ما أنتم يا معشر النصارى على شيء من الدين. وكفر ' 
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بعيسى وبالإنجيل » وقال قسيس من النصارى لليهود: ما أنتم على 0 
الدين» وكفر بموسى وبالتوراة» فأنزل الله عر ئَّ وجل #وقالت اليهودٌ ليِسَتِ . 
النّصّارى عَلَى شَيْء . 0 الآية 30 , 


وم ومن ألم مس متم مسلجد الوأ كسمم وَسَىئ ف ايها 
اليك لل لت لا 8 ا 
و وَجَد أله 


خرَوَعَدَابُ فلم 03 هارث ول 0 الراك 


0 


قوله. تعالى : 9 وَمَنْ أَظْلَمُ من مَنَممَسوِدٌ ألو عام لكل من فعل ذلك» 

في أي .مسجد كان» وإن كان سبب النزول في مسجد مخصوصء» ومما 
ل على أنه عام في سائر المساجد» إطلاقه ذلك» واختلف في سبب 
النزول» فقال الحسن وقتادة: نزلت في بختنضصًّر المجوسي» خوّب بيت 
. المقدس. 'وبقي خراباً إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر رضي الله عنهء 
وعن ابن عباس أنها نزلت في مشركي العرب» لأنهم منعوا المسلمين» عن 
ذكر الله في المسجد ل وظاهثٌ الآية العمومٌ وخصوصٌ السبب لا 
يمنعه « أن يُدكرَ ويا أن سْمُمٌ4 كنّى بذكر الله تعالى» عما يحصل في المساجد 
من الصلاة» ومجالس العلم المأذون بفعلهاء ومدارسة القرآن» واليهود 
كانوا سبباً لتخريب بيت المقدس» بعصيانهمء وقتلهم الأنبياء عليهم 
السلام» ولا يراد بالاستفهام حقيقته وإنما هو بمعنى النفي» فيؤول إلى 
الخبرء أي لا أحد أظلم من ذلكء. واستشكل بأن هذا اللفظ «ومن أظلم» 
قد د تود في القرآن والكلام خرج مخرج المبالغة» في التهديد والزجر 
سَ في حَرايهاً 4 أي عمل في خرابها 0 أو بتعطيلها من العبادة 
ا المانعون مَاكَانَ دَلهُمْ أن يدج مآ | لاجد بفِيت4 أي ما كان ينبغي 


.159 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


برقل 


لهم أن يدخلوها إل بخشيةء وخشوعء فضلاً عن أن يجترئوا على تخريبهاء ' 
أو إل خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم. وفيه وعد للمؤمئين: بالنصرةء ' 
وتخليص المساجد من الكفارء وقد أنجز الله وعدهء ونصر عبده #لَهُمْق ّْ 
لديا حِرَئٌ 4 أي هوان وذلة في الدنيا لوَلَهُمَ في الآيفرَة عَدَابُ عَم © 
بكفرهم وظلمهم» أشد مما لهم في الدنيا. 1 

لوه التق ولب © يريد بهما ناحيتي الأرض». أي له سبحانه ' 
الأرض كلهاء لا يختص به مكان دون مكان. فإِنْ مُيعْتم أن تصلوا في ' 
المسجد الحرامء فقد جعلت لكم الأرض مسجداً ل تَيْتَمَاتولُوا» ففي أي ١‏ 
مكان فعلتم التولية شطر القبلة ١‏ َنم وَهَهُ مر » أي هناك جهته التي أمركم : 
بهاء ورضيها لعباده» وفي هذا تسلية للمؤمنين بجعل الذكرء والصلاة افني ' 
جميع الأرض» وفي الجديث الصحيح «وجعلت لي الأرضٌ مسجذاً : 
وطهورا»2"0. ولاثم» بالفتح اسم إشارة إلى مكان مبني على الفتح. ولا | 
يتصرف سوى الجر بمن فيقال: بن ثم «إرك الله واسِعٌ © بإحاظته | , 
بالأشياء. أو برحمتهء يريد التوسعة على عباده» فلذا وسَّع عليكم القبلة ؛ 
لعَلِيمٌ 4 بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها. عن ابن عمر قال 
كان يكل يصلي وهو مقبلٌ من مكة .إلى المدينة على راجلتهء حيث كأن 
وجهه» وفيه نزلت إفاينما تُولُوا كنم وَجْهُ الله04©. 


)١(‏ هذا طرفٌ من حديث أخرجه البخاري "7١/١‏ في التيمم» ومسلم في المُساجد رقم 
ولفظه: تأعطيثُ خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: تُصرت بالرغب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرضٌ. مسجداً وطهوراً. .» إلى آخر الحديث. 1 

(1) الحديث أخرجه مسلم رقم ٠١‏ ورواه البخاري رقم 11١‏ وليس فيه جملة «وفيه 
نزلت طفأينما تولوا فثمّ وج الله» وروى الترمذي روايةٌ أخرى في سبب نزول هذه 
الآية» فأخرج عن عامر بن ربيعغة قال: «كنا مع رسول الله ول في سفرهء في ليلةٍ 
مظلمة فلم ندر أين القبلة؟.فصلى كل رجل منا على حياله ‏ أي تلقاء وجهه ‏ فلمًا 
أصبحنا ذكرنا ذلك: لرسول الله وَلهِ فنزلت فأينما تُولُوا فثم وجة الله» سنن الترمذي 
ىنا 
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«ركانا تك أَقَّهُ وها 4 نزلت لما قالت اليهود: «عزير ابن الله» 
والنصاري «المسيحٌ ابن الله ومشركو العرب «الملائكة بناث الله») 
سم ا 7 تنزيه له عن ذلك» فإنه يقتضي التشبيه» والحاجة» وسرعة 
الفناء» والسببُ في ضلالهم أن أرباب الشرائع المتقدمة» كانوا يطلقون 
الأب على الله تعالى» باعتبار أنه هو السبب الأرلء ثم ظنّت الجهلةٌ منهم 
أن المراد منه معنى الولاذة» فاعتقدوا ذلك تقليداً ولاك كُثْر قائله» ومنع 

منه مطلقاٌء حسماً لمادة الفساد. 
ش والنصارى في التسمية فريقان -١‏ منهم من قال: عيسى حقيقةٌ ولد 

الله ؟- ومنهم من قال: اتخذه ولدآء كإبراهيم خليل الله فنفى الله تعالى 
الأول بقوله طلم يلد» والثاني بقوله «ولم د ولدا» ولهذا قال بعد 
ذلك «سُِبحَلمَةُ ب وبل ماي الشوت والائزين * ردٌّ لما قالوه» واستدلال على 
فساده والنعيت تقدّس الله وتنرّه عمًا قاله أولئك السفهاء تنزهاً بليغاًء فإنه 
تعالى خالق جميع ما في السموات .والأرض» التي من جملتها: الملائكةٌ» 
وعريق» والمسيح ابن مريم» فكيف يكون له ولدء ركلٌ ما في الكون خلقه 
وعبيده؟ ثم إن الولد يكون عن حاجةء ولا بدّ أن يشبه أباه» وكل ذلك 
ممتنع على الله عرّ وجل» فإنه الغنيئٌ المطلق, المنرّه عن ممائلة 
المحريات؟ ولمًا كانت الدعوى خطيرة» بدأ الآية بقوله: «سبْحَانَ نه أي 
تئر الله كلّ التنزه. عن مثل تلك المزاعم الباطلة الكاذبة» وقوله تعالى: 
كل لَمُ مَدبُوَنَ 4 أي كل ما في السموات والأرضء منقادٌ لأمر الله» 
لا يستعصي شيء منهمء على مشيئته وتكوينه. 

د يخ الكعوت وليك4 أي خالقها ومبدعها على غير مثال سابق» 
وهذه حجةٌ ثانية لوبطال مقالتهم الشنيعة» فإذا كان الله مبدع الأشياء كلهاء 


1. 


وليس له مثيل ولا شبيه من مخلوقاته. وقد خلق السموات والأرض - وهي : 
أب؟ ولهذا قال بعده #وَإدَا ممح أت هتما بَصولُ لم كن مَيَكوْنُ 4 أي وإذًا أراد 
إيجاد شيء من الأشياء.ء 'حصل من غير امتناع ولا مهلة» لأنه سبحانه يقول 
له كل فيكون» أي أحدث فيحدثٌ» من غير تأخر ولا تباطؤ» وفي الآية ا 
تقرير لمعنى الوبداع» وتلويح .لحجةٍ أخرىء وهي أنه تعالى لو أراد الولك ‏ ' 
وتنرّه الباري عن ذلك لما احتاج إلى ما زعموه من اتخاذ زوجة!!. ١‏ 


«وَوَلَ ألدِينَ لا بَجَلمُونَ وكا مِكَِممَا أنَّد أو تَأَتِيمًا َايَةٌ كَدلعك 
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3 . سح كم ا سلس م ع 4 ل ريدي مم2 
قَالَ ارح من مهم مَثْلّ مَوَلهِم شَتَبَهَت مُلُوبهُيٌ قد بَيَنَا ليث 
5-1 5 > 0ك 2 00001 0 
م يُوقِمرت 9 إنّآ أَرْسَلْئَنكَ بألْحَيّ بَشِيرًا وَبَذِرَا ولا ضْكَلُ عَنْ 
8 للحي 0م : 


مامَكَالَ ألَدِبنَ لا يمْلَمُونَ 4. أي وقال جهلة المشركين وهم كفار مكة ' 
« لَوْلا مُكَيْممَا أَلَّدُ أو تَأْتِيتَآ َايَةُ4 لولا بمعنى هلاٌء أي هلل يكلمنا الله 
مشافهةء أو تأتينا بحجة ساطعة على صدق نبوتك؟! والأول منهنم | 

'استكبارء والثاني جحود: وعناد» فقد بلغوا من. العتوّء أن يطلبوا مرتبة ' 
المفاوضة الإلهية» دون وساطة ملك أو رسولء ومن الجحود والعناد أن ! 
يعتبروا جميع ما جاءهم به الرسول كله من المعجزات الساطعات» ' والآيات 
البينات؛. من قبيل الأساطيرء ولهذا يطلبون معجزات أخرى « كدلب » ' 
أي مثل ذلك القول الباطل الشنيع. #ثَالَ ألذيت من قَبْلِهم © من الأمم 
الماضيةء كقولهم طاجْمَلْ لنَا إلها كَمَا لهم آلِهَ45”"' وظمَلْ يسْتَطِيعٌ رَيْكَ : 
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أن ينرّكَ عَلِينَا مائِدَة4'"؟ طامَثْلَ قَوْلِهم 4 أي مثل هذا البهتان طشَتبَهَتَ 


.32 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
١1١١7 (؟) سورة المائدة» آية:‎ 
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ُُويهُرٌ 4 قلوب هؤلاء ومن قبلهم» في الْعَمَىَ والعناد» والتشايّه: أن يشبّه 
كل واحد من الشيئين بالآخر» كقول الشاعر: 


رق الوُجاجٌ وَرَكَّبِ الكَنْدٌ 2 قتَشَابها قَتَشَاكَلَالأمدٌ 
فكأنه خمورّولا قَدَحٌ | وكاكهقتخ ولا خَفْرٌ 


«اقْدْ بََنَا آلآيَاتٍ لِتَْ يقرت »* أي وضّحناما لقوم يطلبون 
اليقين الصادق» لا يعتريهم شبهة ولا عناد» وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا 
ذلك» الخفاء فى الآيات» وإنما قالوه عُتَوَاً أو عناداً» والمراد من الآيات» 
الآيات القرآنية» الدالة على نبوته يلد وما جاءهم به من المعجزات 
الباهرات» وفي تعريف الآيات وجمعهاء وإيراد التبيين مكان الإتيان» ما لا 
يخفى من الجزالة» والمعنى: إنهم اقترحوا آية فدَّق ونحن قد بيِنّا الآيات 
العظامء لقوم يطلبون الحقٌّ واليقين» وإنما لم يتعرض لرد قولهم لوا 
5 الله إيذاناً بأنه منهم أشبهٌ بكلام الأحمق. وجوابٌ الأحمق 
السكوت. 


« إن أَرْسَلتكَ أَلْحَنَ » ملتبساً ومؤيداً بهء وقُسّر الحقٌ بالقرآن. 
وبالإسلام» وبقاؤه على عمومه أولى» والمعنى: نحن يا محمد أرسلناك 
بالشريمة النيّرة» والدين القويم» وبالهدى الساطع» والحق المبين #مَعِيرًا 

وَتَذِواً 4 أي تبشر المؤمنين بجنات النعيم» وتنذر الكافرين بعذاب 

» وأكثر ما يستعمل الإنذار في التخويف» والبشارة بالخبر السارٌ 

1١‏ لع أنتي يي > أي ولست يا محمد مسؤولاً عن أصحاب 

النار إن لم يؤمنواء بعد أن أدّيت الأمانة» وبلغت الرسالة!! والجحيم: 

المتأججخ من النارء وفي التعبير عنهم ابأصحاب 1 دون قوله عن 

الكفار والمشركين. للإيذان بأنهم مطبوع على قلوبهم» لا يرجى منهم خير 
ولا إيمانء وفي الآية وعيد شديد لأولئك المجرمين 
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ا و ايو دَق تلم 1 

وين أت أَقوَآهُم بد الى اين لذ مَا َك نَأل د 
بر 0 الَدبنَ َاتَدتهُمْ الككب يلوتم حَقّ يلاوو وليك مون بوء ومن 
يَكثرٌ بو دولك 1 ا 


إلى أن اليهود والنقا” أعداء ألداء لدين ا 0 يرضوا عن حدم َس 
المسلمين» ٠»‏ حتى ينسلخ عن دينه» ويتبع. دينهم الأعوج . 


سس سرى ساق ماس 


فقال سبحانه: وَل رص عَنكَ الوه ولا لسر حقٌّتَيْم ولتم © أي ولن 
يرضى عنك اليهود والنضارى» مهما تودّدت لهم حتى تترك الوسلام, 
الواضح البيّره وتتبع دينهم الباطل المحرّف» وفي الآية مبالغة .في إقناط, 
الرسول عليه الصلاة والسلام من إسلامهم» فإنهم إذا لم يرضوا عنه' حتى| 
يبع ملّتهم وهذا أمر مستحيل» ٠‏ فكيف يتّبعون هم ملَّته؟ قال الله عرٌّ شأنه 
ذلك له لأنه عليه السلإم كان شديد الحرص على إيمانهم»ء حيث :كان 
يتلطف معهم ليسلمواء ,فأخبره تعالى أنهم لن يرضوا عنه» ما دام مستشكاً 
بالوسلامء حتى يدخل في دينهم » ويترك دينه الحنيف» وإنما ود الملّهَ: 
مع أن مل اليهودء غير ملة النصارى فكان السياق يقتضي أن يقال:: حتى 
58 تتبع ملّتهماء للتنبيه على أن الكفر مل واحدة» ومعتى الملّة: الدين» :وهى! 
علس لا عل إلا في. الشرائع» فلا يقال: ملة العصرء ولا ملّة الدهر 
«ُنْ إِىَ مهُدَى هُوٌ امد * وهذا صريح في أن ما وقع كان جواباً لما: 
قالوه: 1 7 أ أو تَصَارىَ تَهْتَدُوا» أي. قل رداً عليهم: إِنَّ هدى الله . 
الذي هو الإسلام هو الهدى الحقٌ. ليس وراءه. هدى» وما تدعون إليه: ليس 
بهدىء بل هو هوىء ,كما يعرب عنه قوله تعالى: لوَلَينٍ أتَبَعَتَ َ ماهم 4 
أي آراءعهم الزائفة» الصادرة غنهم بشهوات أنفسهم » وأمًا ما شرع الله لهم ؛ 
على لسان الأنبياء» فقد غيّروه وبدّلوه». وفي صيغة 'الجمع ل أمرَآءهُم » 
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إشارة إلى كثرة الاختلاف بينهم « بَمْدَ أليِى 1 ِنَ الور 4 أي الوحي. أو 
الدين المعلوم صحته لما آَكَ مِنَ أنه جواب القسمء أي من جهته العزيزة 
«ين 45» يلي أمرك ولا صِير» يدفع عنك عقابه» وهذا من باب التهيبج 
والإلهاب؛ وإلاً فأنى يتوهم إمكان اتباعه يك لملّتهم؟ وقيل: الحْطابٌُ 
للرسول والمراد ه30 لأن من عادات الناس أن يوجّهوا أمرهم 
ونهيهم إلى من هو أعظم درجة بينهم. 

ل الَدِينَ انهم آلكِتبّ 4 قيل: هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله ابن 
سلام» وقيل هم أصحاب النبي كَلكِ والكتابُ: القرآنُء وقيل المؤمنون عامة 
« يتوه حَقَّ يَلاوَتوه * بمراعاةٍ اللفظ» عن التحريفء والتدبر في معناه» 
والعمل بمقتضاه وليك4 إشارة إلى الموصوفين بإيتاء الكتاب» وتلاوته 
« يمون وه © أي بكتّابهمء دون الأشرار المحرفين لكتاب الله فإنهم 
بمعزل عن الإيمان «وَمن يَكْْرٌ بوء» أي ومن يكفر بالكتاب المنزّلء الذي 
أنزله الله على رسوله يك « كَأوكيكَ هُمْ للْيرُونَ 8 حيث اشتروا الكفر 
بالإيمان» فخسروا سعادة الدارين. 


تَمَعهاَفَعَةوَلَاهُمْ يُصَرُونَ 4 . 
تقدّم تفسير هذه الآيات» ومعنى تفضيلهم على العالمين» أن بني 
إسرائيل الذين آمنوا بموسى» وتمسكوا بالتوراة» هم أفضل عالمي زمانهم» 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير :178/١‏ وفي الآية تهديدٌ ووعيد شديد للأمة» عن اتباع طرائق 
اليهود والنصارىء. بعد ما علموا من القرآن والسنة ‏ عياذاً بالله من ذلك فإن 
الخطاب مع الرسول» والأمرٌ لأمتهء وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله تعالى حتى 
تكبع ملّتهم» حيث أفرد الملة» على أن الكفر كلّه مله واحدة. 
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لا أهم أفضل العالمين على الإطلاق. لقوله تعالى في آمة محمد «كُنكُم 
خَيْوَ أمَةٍ أخْرجّث للنّاس» وإنما كوّر النداة لبني إسرائيل» وأمرهم يذكر 
التعم» مبالغة في النصح والتذكير» وإيذاناً بأنه مضمون القضية. والمتعنود 
عن القع مخ لوعو لاما اله 


الابتلاء في الأصل: ‏ التكليفُ 7 الشاق. ومعناه: الامتحان! 
والاختبار» مشتق من البلاء. كما قال سبحانه: طوبَلُوكُمْ بِالشَدٌ وَالحَيْرٍ, 

وقوله تعالى: « #وَإِذْ ةفر يكتر» فيه تقديم المفعول على 
الفاعل» للاهتمام بشأن: المبتلئ 1 ي المختبرء :وهو إبراهيم أبو الأنبياء | 
الذي يقر جميع أهل الأديان ل ' والمعنى: اذكر يا محمد خين أختبر! 
الله عبده ورسوله إبراهيم الخليل» وامتحنه بأنواع من الامتحان الشاق» | 
والمراد بالكلمات هنا ما ابتلاه به من وجوه المحن. وكلّفه 'من من أنواع ؛ 
التكاليف الشرعية» منها:: فراق قومه في الله حين أن بمفارقتهم ‏ وصبره 
على قذفهم له بالنار ليخرقوه: والهجرة من وطنه حين أمر بالخروج عنهم» ' 
وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمر بذبحهء ومحاجة نمرود في الل 'فهذا' 
أصحٌ ما تقل عن ابن عباسء في الكلمات التي امتحنه الله بهاء .كما ذكره 
. السيوطي في الدّر المنثور"©» 8# أتتودٌ تتَّهْنَ 4 أي أتى بهن على وجه الكمال : 
والتمامء وقام بهن حبق القيام. قال تعالى: «يَإِبْرَاهِيمَ الدّي و :. فى» : 
والابتلاء إنما يتصور حقيقة ممن لا وقوف له على عواقب الأمورء وكا من ' 
العليم الخبيرء فإنه لإظهار الطائع من العاصي. حكى الله سبحاته! عن , 


)١(‏ الدر المتثور للسيوطي ردك 
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إبراهيم أمورء فإِنَّ إبراهيم عليه السلام شخصنٌ يعترف بفضله جميع أهل 
المللء فالمشركون كانوا معترفين بفضلهء ومتشرفين بأنهم من أولاده» 
وأهل الكتاب أيضاً مقرون بفضله ومتشرفون بأنهم من أولاده» ويدّعون 
أنهم على دينه وملنهء فبكن الله عرّ وجل أن هدى الله هو ما عليه 
الرسول ككلِكِ من التوحيدء والإسلامء الذي هو ملة إبراهيمء وأن ما يدّعيه 
أهل الكتابين أهواغ زائفة» ودعاوى كاذبة» #8 قَالَ إِن جَاعِلْكَ لِلِنّاسِ إِمَأما # 
والجعل بمعنى التصيير» أي إنى جاعلك قدوة للناس» ومناراً يهتدي بك 
البشرء والإمام اسم لمن يؤتم بهء وإمامته عامة مؤيدة» إذ لم يبعث بعده 
نييٌ» إلا كان من ذريتهء مأموراً باتباعه ا قَالَ ون ديق © خب في معنى 
الطلب» وكان أصله: واجعل يارب بعض ذريتي أئمة» عدل عن صيغة 
الأمر مراعاةً للأدب» والذرية نسل الرجل» من الذر بمعنى التفريق» 
والمرادٌ في قوله تعالى: ظأنَا حَمَلنَا ذُرَيتَهُْ4: الآبا والأولاد» أصلها. 
الأولاد الصغارء ثم عمث الكبار. قال الله تعالى: 8 قَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى 
الطَِينَ © إجابة إلى ملتمسه: وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة» 
وأنهم لا ينالون الإمامةء لأنها أمانة من الله تعالى وعهدء. والظالم لا يصلح 
لهاء وفيه دليل على عصمة الأنبياء» وأن الفاسق لا يصلح للإمامة 
والمتبادر من العهد الإمامة» وليست هي هنا إلآ النبوة» وعبّر عنها به 
للإشارة إلى أنها أمانة الله تعالى» لا يقوم بها إلا من شاء الله من عباده» 
والمتبادر من «الظالم» الكفرء ويؤيّده قوله تعالى: طوَالكَافِرونَ هُمْ 
الظَالِمُونَ4"' , 


2070-3 


اكب 
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سه م ا 2 عه عر 2 
بَيْقَ لِلطَايفِينَ وَالعكيين والركم 


)١(‏ سورة البقرة» آية: 805؟. 


١٠‏ ولج نينت 4 أي الكعبة» غلب عليها كالنجم على الثريا وليس 
المراد نفس الكعبة» لأنه تعالى وصفه بكونه أمناً. وهذا صفة جميع| 
الخرم» كما في قوله عا لهَذِياً بالِعَ الكنية» والمراد الخرمء: لأنها 
لا يذبح في الكعبة مَتَابَةٌ يدس # أي مرجعاً يثوب إليه الزوّار ويرجعون.: 
من ثاب يثوب إذا رجع» وقال ابن عباس: طمَثابَة» ملجأء' والتاء؛ فيه 
للمبالغة كالعلاّمة «وَأْمما» موضع 'أمن؛ لا يتعرض لأهله كقوله تعالى: ١‏ 
لحَرَمَاً أمن» أو يأمن حاجّه من عذاب الآخرة من حيث إن الحجّ يهدم ما' 
قبلهء ولا. يؤخذ الجانئ.. الملتجىء إليه؛ حتى يخرج وهذا مذهب أبي! 
حنيفة؛ كمن قتل أو سرق في الحل» ثم دخل الحرم فإنه لا يؤذى ‏ حتى, 
يخرج. فيؤخذ» ويجوز إرادة العموم 0 في الدنيا والآخرة ولم 00 
للناس هنا إشارة إلى العمومء حتئ الحيوانات والنباتات» ولا يمكن أن/ 
يكون المرادء الإخبار عن عدم وقوع القتل في الحرم» لأنا نشاهذ أن القتل ' 
| ار قد يقع فيه» وأيضاً قِد يوجدٍ القتل المباح» . قال الله تعالى, وول ' 
٠‏ تُقاتِلوهُم عِنْدَ المَسْجِدٍ الحَرّامٍ حَنَى ركم فيه فَإنْ قائلوك: َاللُومُن» | 
عن ابن عباس قال: قال علد يوم فتح مكة «إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم | 
خلق السماوات والأرضن» فهو حرامٌ بحرمة الله تعالى» إلى يوم' القيامة» ! 
' وإنه لم يحل القتالُ فيه لأحدٍ قبلي؛ ولم يحل لي إلآ ساعة من ثهار», فهو/ 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا عضيل شوك ولا ينفر صيدف ولا 
تلتقط لقطته إلا لمّنْ عَوَفهاء ولا يُختلى خلاه”'2» فقال العباس يا رسول الله 
إل الإذخر» فإنه لِعَيْنِهمْ ولبيوتهم» فقال: «إلاآ الإذخرا”" 9« وَاَِدُوأمِن ثَقَار : 


0 لا يختلى خلاه: الكل : : الرطب من المرغول» أي لا يقطع نباته الرطب.‎ )١( 
, اخرجة البخارئ في النحي . / 4 وتسم إرقم 1101 :في الامج أيضا باب تخريم مكة‎ 00( 
' وصيدهاء والقيْنٌ: الحدّاذ والصائغ » أي يحتاج إليه الحدادء ويحتاج إليه الناس‎ 
لسقوف البيوت.‎ 
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طعر مم 03 على إرادة القول» أي وقلنا اتخذوا مصلى عند مقام إبراهيم 
9 عن فيه والخطابٌ لأمة محمد يَكِِ و١من؟‏ للتبعيض» ومقام إبراهيم 
هو الحجر الذي فيه أثر قدميه؛ الذي وقف عليه حين رفع قواعد البيت» 
وفي فتح الباري: المقامٌ من عهد إبراهيم لزيق البيت إلى أن أخَّره عمر 
رضي لله عنه إلى المكان الذي هو فيه( وقيل: «مقام إبراهيم الحرم 
كله». والقول الأول أولى» لحديث جابر رضي الله عنه» فقد روى جابر 
أنه طَكلِلِ لما فرغ من طوافهء عمد إلى مقام إبراهيم» فصّلى خلفه ركعتين» 
وقرأ لوَائَحْدُوا مِنْ مام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى 274 وقوله تعالى: #وَعَهدم 1 
امهتم وَإِسْسَعِيلَ * أي أمرناهما ووصيئاهما وقلنا لهما « أ عير يَنِقَ4 بأن 
طيّراء يريد طهّراه من الأوثان؛ والأنجاسء. وما لا يليق به» وإضافةٌ البيت 
إلى ضمير الجلالة للتشريف» كناقة الله وتوجيه الأمر ههنا إليهما لا ينافي 
ما في سورة الحج من تخصيصه بإبراهيم عليه السلام» فإن ذلك قبل بناء 
البيت كما يفصح عنه قوله تعالى: طوَإِذْ بَوأنا لإبْراهِيمَ مَكان البيت74"© 
وكان إسماعيل عليه السلام صغيراًء بمعزل من مقام الخطاب» والظاهر أن 
هذا بعد بلوغه وتمام البناء 9 إِلطلابِفِينَ حولهء والمراد كل من يطوف من 
حاضر وبادء وقال ابن جبير: المراد الغرباء 9 وَالْمَكنْينَ4 المقيمين عندهء 
والمعتكفين فيه» وفي سورة ألحج «والقائِميّنَ4 والمراد المقيمون» وغاير 
بينهما جرياً على عادة العرب» من تفننهم في الكلام ط وَالبكّح الشجُور » 
أي المصلين جمع راكع؛ وساجد أي أخلصاه لهؤلاء لثلا يغشاه غيرهم » 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند قوي. 

(7) هذا طرف من حديث جابر بن عبد الله في بيان حجة النبي يَكةِ رواه مسلم في كتاب 
الحج رقم 1914 وفيه: فجعل المقام بينه وبين البيت» أي صلى خلف مقام إبراهيم» 
وكان يقرأ في الركعتين طقل هو الله أحد» وطقل يا أيها الكافرون» ثم رجع إلى 
الركن فاستلمه . .) الحديث. 

زفق سورة الحج» آية: 3. 


وك 


إن عبادة :غير المؤمنين» إمن قبيل تلويثه وتدنيسهء كما قال سبحانه: ؤرنا 
كان صلاتهم عند البيت, إل مكاءة وتضديةٌ»7 , 
7 هَلَوونَ ألمت مَنْ ءامن 


04 سر خط 


و إل عَدَانٍِ الثارٍ 1 


وَِد َال إتؤصر رن اج أجْعَلُ مدَا» يريد البلد أو المكان» وهو إشارة إلى. 
الوادي المذكور في قوله تعالى: 0 إني 0 من ذُديتي. بُواِ 226 أي' 
اجعل هذا المكان القفر ل بَلَدَاءئَ4 أي أهله. أي اجعل أهله آمنين» :طلب! 
من الله نعمة الأمانء لأنها أعظم أنواع النعم» وأنه لا يتم شيء من مصالح. 
الدين والدنيا إلا بهاء :وهل الأمن من الجبابرة» أو من الخسفء أو..من| 
القحط. فيه أقوال للعلما واختلف .في أن مكة هل كانت آمنة. قبل إدعوة, 
' إبراهيم» أو صارت بدعوته آمنة؟ 'فقيل إنها كذلك أبداً لقوله كله: «إن الله' . 
حرّم مكة مكة يوم خلق السماوات والأرض)2902 الحديث. وقال آخرون: إنها: 
' صارت أمئاً بدعاء إبراهيم عليه السلام 8 قوله عَكلِةِ : «اللهم إن إبزاهيم ! 
حوّم مكةء وإني حرّمثُ المدينة"”». ا وَأزيفٌ هون التَرت من ءَامَنَ ينهم باه | 
ولبزر لآير » خصهم : بالدغاء إظهاراً لشرف الإيمان»ء ومراعاةً: لحسن ؛ 
الأدب» وفيه ترغيب لقومه. بالإيمان» كما أن حكايته ترغيبٌ وترهيب , 
لقريش وغيرهم وقوله #من ن الثمرات» أي من أنواعهاء بأن تجغل بقرزب ؛ 
منه قُرَئٌ» يحصل فيها ذلك كالطائف» أو يجي ء من الأقطار الشاسعة؛' وقد , 
حصل كلاهما حتى إنه يجتمع فيه الفواكه الربيعية» والصيفية» والخريفية» 


.6 سورة الأنفال آية:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم. آية: /ا: 

() الحديث تقدّم بكماله وهو في الصحيحينء وانظر صفحة 167 :من هذا الجزء. 
(4) أخرجه مسلم رقم 57 في كتاب الخج باب فضل المدينة. ' 
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في يوم واخد. قال الله تعالى : اقَالَ ون كتد» أيضاً ل كَأمَيِمُُ يا أي متاعاً 
قليلا» ؤزامانا قليلاً» فأرزقه في الدنياء إلى منتهى أجله وذلك قليل 
بالعة للآخرة» لأنه ينقطعء ونعمةٌ المؤمن في الدنياء موصولةٌ بالنعمة في 
الآخرة # ثم هَآضْطيُه» أي ألجئة رك عَدَّاِ ألا رٍ» لكفرهء وتضييعه ما متعه 
بة.مق العم والاضطرار: ضَدُ ا وهو أن يكره على الشيء من 
غير اختياره» كمن اضطر لأكل الميتة أو لحم الخنزيرء والمضطر هو الذي 
لا يملك لايع عمًا اضطر إليهء والمراد به هنا الإلجاء إلى دخول النار 
الموقدة «وَينْس ألْمَصِيرٌ 4 أي وبئس المال والمرجع للكافر نازٌّ الجحيم. اسن 
إبراهيم الخليل الرزق على الإمامة» فتبّهه تعالى على أن الرزق رخمة 
دنيوية»ء شاملة للمؤمن والكافرء والبَّدٌ والفاجرء بخلاف النبوة والإمامة 
فإنها نعمة خاصة لا تكون إلا لمن آمن بالله» واستقام على شرعه المبين. 


ع مومهم 


«وَإدْك اهم موادي ابت وَإِسْمَلُ بالود 8 كَأَنتَ 
يع اللي 9د تنا وَاجمَلْنَا م 6 كك وس ريا أة نِم 2 ور 


0 عَينآ إِنََّ أَنتَ لتاب اليم () ربا وَابْعت 0-6 وش 
الام َنْهُمْ يلوأ علوم َبَيِكَ وَيُعَلْمْهُرٌ كنب ول كمه وب يَقَ أَنتَ 
لعزن لفكيد 405 . 


#وَإِد يرقم نهم الْمَوَاعِدَ مِنَ ألْبيْتِ وَإِسْمَِصيِلُ * أي اذكر يا محمد ذلك 
الحدث 0 وقت رفع إبراهيم » وولده إسماعيل» قواعد البيت 
العتيق» ورفعٌ القواعد كنايةٌ عن البناء» وأتى بصيغة المضارع 9مَإذ يَرْفَمُ» 
حكاية عن الماضي. وهو وجه معروف في أساليب البيان»ء لاستحضار 
الصورة الماضية» وكأنها مشاهدة بالعيان» فكأن السامع ينظر ويرى إبراهيم 
وإسماعيل وهما يقومان الآن بالبتاء» وهما يدعوان الله علَّ وجل بهذه 
الدعوات المباركات ربا كتيل ب إِنَكَأَنتَ أَلنَمِيعٌ لْمَِيمْ 4 أي تقبل منا عملنا 
هذاء واجعله خالصاً لوجهك الكريمء فإنك أنت يارب السميع لدعاء من 
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دعاك» العليم بأحوالنا وئيّاتنا.. وشرفٌ البيت إنما هو بتسمية الله تغالى إكاه ' 
بيته» لا لفضل أحجاره. عن سائر الأحجارء وقد أفصح عن هذا المعنى ٠‏ 
أمير المؤمنين «عمر بن. الخطاب» رضي الله عنه حين قال عند استلامه , 
للحجر: الأسود» وتقبيله له: «والله إني لأعلم أنك حجر لا تضدٌ ولا تنفعٌ » 
ولولا أني رأيتٌ رسول الله يه يقبلكَ ما قبّلتّك)”!"!! وهذا غاية ما يقصده ! 
المخلصون. ْ 
ينآ وَأَجْعَلْنَا مُسلِمَين مسْلِميِنٍآكَ 4 مخلصَّيْنِ لكء من أسلم وجهه أ أخلض ْ 
القصدء والمراد 5 الرياقة في الإخلاص» والثبات عليه ل وَمِن دُرَيِِآ أكَدٌ 
يُسَْلِمَةٌ لف * أي واجعل 'بعض ذريتناء وإنما خصا الذرية بالدعاف لأنهم 1 
أحق بالشفقة» ولأنهم إذا ضلحوا صلح بهم الأتباع» « وَأربًا مَئَاسكا » أي ْ 
عرّفنا وعلّمنا مواضع تسكناء 'وشرائع متعبداتنا في الحج. والنسك : في 
الأصل: غايةٌ العبادة»؛ وشاع في الحج لما فيه من الكلفة»ء والبعد عن | 
العادة» ومناسكٌ الحج ا وقيل: : مواضع العبادات»؛ كمننى ١‏ 
'وعرفات» ومزدلفة» والمعنى: علّمنا كيف نعبذك؟ وأين نعبدك؟: وبماذا ١‏ 
اقرب إليك؟ أجاب الله دعاءهماء وبعث جبريل عليه السلام» فأراهنا : 
المناسك» افقال أعرفت يا إبراهيم؟ فقال نعم فسني ذلك عرفة» والموضع : 
عرفات لوب عَلنآ إِنّكَ نَكَ أنتَ الوب التَسِمٌ » أي وتب علينا يارب. واعف ؛ 
عمًا فرط مناء فإنك عظيم المغفرة» واسع الرحمةء لايخيب من دفاك» .و ' 
١تَوَاب)‏ من صيغ المبالغة» أطلق عليه 517 لكثرة توبته على عباده» وكثرة 
قبوله توبة المذنبين» وه بعليل للتوية ومزيد استدعاء للإجابة» “وإذا أراد 
العبد أن يُستجاب له فليدمٌ الله عّ وجل بما يناسبه من أسمائه وصفاتف. 
كما جاء في دعاء إبراهيم الخليل. 

دبا وبصت يهم مسولا تنيع » أي ربنا وابعث في هذه الأمة المسلمة» 


.1570 انظر تمام. الحديث في صحيح مسلم في كتاب الحج رقم‎ )١( 
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رسولا من أنفسهم من العرب 9 يدوا عَلومْ َايِيِكَ4 أي يقرأ عليهم آيات 
القرآن المجيد « وَيُعَلِمْهُمْ الكتب وا وَلْلَكْمَةٌ َلِِكْمَةَ 4 أي ويعلم الأمة الإسلامية ‏ 
وإن لم يكن يعرف القراءة والكتابة ‏ القرآن العظيم» والشّنة السوية 
المطهرة» فالمراد بالحكمة السنة المطهّرة» لأن بها تكميل نفوس المؤمنين» 
وإذا قرنت الحكمة بالقرآن. أريد بها سنته كل المطهرة سل أي 
يطهرهم من رجس الشرك وعبادة الأوثان © إِنَّكَ أنتَ الْعَرِرٌ كيم 4 «العزيرٌ» 
أي الغالبٌُ: الذي لا يُقهر ولا يغلب «الحكيمُ» أي الذي لا يفعل إلا ما 
تقتضيه المصلحة والحكمة. وقد استجاب الله دعاء إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام؛ فبعث محمد اًيهِ من ذريتهماء وختم به الرسالات 
السماوية» فلم يبعث من ذريتهما غير النبي عليه السلام» ولهذا قال 
صلوات الله وسلامه عليه «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمّي 
. التي رأت حين وضعت بيء أنه قد خرج منها نور ساطع؛ أضاءت له 
قصور الشام اللذا 
ل ا لَمَرِ آَصَطِمَيِئَهُ فى 
الدنيا وا 


0-0 


: امد © قباد د قفر تن نَأل صلق لك 


لي لا ثلاث منيئوة 473 . 


لما ذكر تعالى مآثر الخليل إبراهيم » وقصة بنائه للبيت العتيق» منار 

: الويمان والتوحيدء ذكر بعده سفه من خالف دينه وشرعه» وهو أبو الأنبياء 
فقال سبحانه: 8 وَمَن يَرْصَبِك عَن مَلَوْ تعر إِلَّا من سَفْهَ تَفْسَمٌ » أي 
لايرغب عن دين إبراهيم» وملته الحنيفية السمحة» إلا من استخفٌ نفسه. 


.١784/5 الحديث أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي أمامة مرفوعاً»‎ )١( 


/لاه1 
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فأهانها وامتهنها # وَلَمَّدٍ انلقيقة فى الذنية » أي اخترناه بالنبوة والجكمة' 
والإمامة في الدنيا ثم قال تعالى: #8 وَإنَمُ في الآخرة 1 أي ! وهو 
في الآخرة من أصحاب الدرجات العالية. والآية بيانٌ لخطأ رأي من يرغب ١‏ 
عن ملتهء فإنَّ من كان خليلَ الرحمنء ومشهوداً له بالتقى بالصلاع في 
الدارين» كان حقيقاً بالاتباع؛ .لا يرغب عنه إلا سفية ومتسفة». والتأكيد ! 
باللآم في قوله الَمِنَ لأن أمور الآخرة خفية عند المخاطبين» ولذا أكد: 
الجملة بمؤكدين «إِن» و «اللام» لينبه تعالى على تحقق خلوصه في اعم 
في الآخرة. ْ 
61ل از رك أنية» أي استسلم لأمر ربك» وأخلمن. دينك' لله 

واستقم» ومعنى الوسلام : الانقياد والخضوع» ولا يراد به إحداث 0 
والإيمانء لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون قبل النبوة وبعدهاء له 
مسلمون قبل أن يتتل غليهم. الوحيء يدل عليه قوله سبحانه: ولد آينا . 
إبراهيّم رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ 'وَكُنَا به عَالِمِيْنَ274© أي آنيناه هداه وصلاحها من 1 
الصغرء 5 المراد به. الخضوع والانقياد. لقَالَ أَسْلَمْتٌ ِرَتِ الْمَلَِينَ4 أي ' 
قال: اسسلمتٌ لأمر الله وخضعتثٌ لحكمه؛ وأيقنتٌ وأخلصتٌ لوجهه. ! 
وإضافة الرب للعالمين لا لنفسهء للإيذان بكمال قوة إسلامه حيث أيقن / 
اابشمرل وبويكة اناا لجميع. الخان». لا اليه وجل ١‏ 
« وَوَضّن يا إرَهِتمُ بَنِهِ وَيَعْقُوثُ 4 أي وصّى الخليل أبناءه باتباع ملة. 
الإسلام؛ وكذلك وصّى؛ يعقوب بنيه بها أيضاء والتوصيةٌ: هي التقدم إلى 
الغير بفعل فيه صلاحٌ وقربة» رضن بجنا معنن الأمرء أي أمر إبراهيم' بنيه 
بالاستمساك بالإسلام. فإن قيل: لمّ وضّئ ولم يأمرهم؟ فالجواب .أن 
الوصية أوكدء لأنها أكثر ما يكون عند خوف الموت» وفي ذلك الوقت 
' يكون قبولها أقرب» ساسا ام 0 ٠‏ ثم فضل ' 
الوصية التي أوصى بها فقال: ٍا يبن إِنَّ أله كلق لَكُْم أَلدِنَ4 أي 5 


.0١ سورة الأنبياء. آية:‎ )١( 


الدين الذي هو صفوة الأديان» وهو دين الإسلام « فلا مَمُوسُن إلا وأنشر 
صُمَلِبُونَ © والمراد من الأمر الثبات على الإسلاه''؟ » لأن الإسلام كان 
حاصلاً لهم وإنما أدخل حرف النفي فلا د تمر للدلالة على أن موتهم 
على غير الإسلام موثٌ لا خير فيهء يجب أن يحذروه غاية الحذرء 
وما مزج بهذه الوصية وصيةٌ أخرى» لشدة الاهتمام بها. 


«أم كحُ دآ إدْحَصْرَ يَمَُوبَ الْمَوت إدْقَالَ لِسَِِمَاتعِدُونَ 
من بََوى مَالاتبد إكَهَكَ َهَكَ وَإِلَهَ لَه ءَابَايكَ برسم ود سَمَلعِيل وَإِسْحَقَ 0 


دا وَكنُ لم مُسَلِمُوتَ © تِلْكَ تلق أَمَةٌ قد حلت لسَاءَا كين ولج 
كُسَنشم وا وعم كا يَعَملُوَ )4 . 


روي أن اليهود قالوا لرسول الله ألستَ تعلم أن يعقوب أوصى بنيه 
باليهودية يوم ماث؟ فنزلت آم كم شُهُدَآة د حَصَْر يَعَقُوب الْمَوثُ » وهذا 
انتقالٌ عن توبيخهم على رغبتهم عن ملة إبراهيم عليه السلام» إلى توبيخهم 
على افترائهم على يعقوب عليه السلام باليهودية» والمراد بحضور الموت 
حضور أسبابه'""2: أي ما كنتم حاضرين حين احتضاره عليه السلام؛ فلم 
تدّعون ما تدّعون؟! 8 إِدُ قَالَ لِمَنِيهِ ما تَعَبِدُونَ مِنْ بَتْدى #؟ أي أيّ شيء 
تعبدونه؟ أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على 


)١(‏ هذا النهي #فلا تموُنَ إلا وأنتم مسلمون4 إنما ورد بصيغة الحصرء للمبالغة في 
التحذير من الموت على غير الإسلام» والمراد به الثبات على الإسلامء أي اثبتوا 
على الإسلام؛ ولا تفارقوه أبدا» حتى يدرككم الموت وأنتم على الإسلام الكامل» 
وقد تكرر هذا في القرآنء كقوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» ولا 
تموتنٌ إل وأنتم مسلمون». 

(؟) في قوله تعالى: «إذ حضرٌ يعقوب الموثُ» كناية غريبة لطيفة» فقد شبّه الموت 
بمسافر غائب» لا بدَّ أن يرجع إلى أهلهء ويقدم على ذويه؛ فإذا رجع من السفرء 
حضر عندهمء ولذا اك في اللعاء: : «واجعل الموت خير غائب ننتظره؛». 
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الثبات عليهماء وكان هذا بعد أن دخل مصرء ورأى فيها من يعبد النار» 
فخاف على ولدهء فَسْتّهم على ما حثهم عليهء « كَالْوا ند لَك وَإِلَهٌ 
َابيكَ 4 أعيد ذكر الإله لثلا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة 
الجارّ #إبَهعمَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِنَحَقَ 4 عطف بيان لآبائك» وعد إسماعيل من 
آبائه لأنه كالاب لقوله كل «عم الرجل صِنُوٌ أبيه2”0 والمعنى: قالوا نعبد 
إلهك. وإله آباك المتفقة على وجوده تعالى وألوهيته» ووجوب عبادته ' 
إلا وِحِدَا 4 بدل من إله آبائك؛ وفائدتّه التضريحٌ بالتوحيد 8 وََنُ أ 
مُسَلِمُونَ4 أي مخلصون في العبودية» ومنقادون لأمره ونهيه. ْ 


ثم بين تعالى أنَّ كل أمةٍ تُجرى بعملهاء ولا تحمل وزر غيزهاء 
فقال: 8 تك أمَهُ هُ حلت 4 يعني إبراهيم. .ويعقوب» وما بينهما من |الأمم 
الموحّدة» ومعنى 8قَدْ خَلثْ» أي مضثء. وأصله صارت إلى الخلاء» 
وهي الأرض التي لا أنيس بها « لَهامَا كَبَتْ وَل ما كسم © أي لكل أجد 
عمله؛ والمعنى: إنَّ التسابكثم إليهمء لا يوجب انتفاعكم بأعمالهمء وإنما 
:تنتفعون بموافقتهم واتباعهم «ولا مَُعلُونَ عَم كأنوأ ملو 4 أي ولا تواخذون! 
بسيئاتهمء. كما لا تثابون بحسناتهمء فالمراد تخييب المخاطبين؛ وقطع' 
أطماعهم عن الانتفاع بحسنات الأمة» وما قيل أي «لا تؤاخذون بسيئاتهم»: 
ممًا لا يليق بشأن الأنبياء. كيف وهم منزهون من كسب السيئات». فمن' 
أين يتصور تحميلها علئ غيرهم؟. ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المثٍاقب رقم 1057 وهو طرف من حديث طويل وله. قصة؛ فقد' 
روى الترمذي أن العباس دخل على رسول الله يل مغضبآء فقال له رسول الله يكله: ' 
ما أغضبك؟ فقال: يا رسول الله أرى قوماً من قريش يتلاقون ينهم بوجوه مسفرة - أي : 
فبها بشاشة ‏ وإذا لقونا. لقونا بغير ذلك!! فغضب رسول الله يلك حتى احم وجهه. | 
وقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلبَ رجل إيمانٌ» حتى يحتكم لله ورسولة» ثم' 
قال: (يا أيها الناسء من آذى عمي فقد آذاني» إنما عه الرجل صنو أبيه؛ زمعنى ' 
الصنو المثيل والشبيه؛ قال الترمذي: حديث خسن صحيح. 1 
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وَكَالُوا كبوا هُودًا أو تصدر تَمْتَدُوأ هذ 
دعن الفشركين 409 . 


قوله .تعالى: اوَكَاُوا كوبا هود أو تمدرئ 4 شروعٌ في بيان إضلال 
أهل الكتاب. إثر بيان ضلالهم في أنفسهمء أي قالوا للمؤمنين «كُوثُوا 
هُودَاً أو تَصَارَى» أو للتنويع لا للتخيير» ومعني الآية قالت اليهود كونوا 
هوداء وقالت النصارى: كونوا نصارى 8 تَبْتَدُواً # جواب للأمرء أي إن 
تكونوا كذلك تهتدوا #قُلْ بَلْ مله إرعرَ 4 خطاب للرسول وَل أي قل لهم 
على سبيل ,الردّء وبيان ما هو الحق» لا نكون كما تقولون» بل نكون على 
ملة إبراهيم عليه السلام» أي نحن أهل ملته #حَنِيفًا4 أي مائلاً عن الباطل 
إلى الحق» والحنيفُ: المائل عن كل دين باطل» إلى الدين الحق»؛ مأخوذ 
من الحتف وهو الميل عن الضلال» وضِده الجَنفُ وما كان من الْمُفْركِين »© 


تعريفنٌ بأهل الكتاب وغيرهمء فإنهم يدّعون اتباعه وهم مشركون. 


< مُولوَاءامَكَا َه وَمآ أل إلَِناوَمآ أل إل إزهسم وَإِسَمَعِيلَ وَإسْحَقَّ 
وَيَعطوْب وَالسْبَايا وآ أوق مُومئ وَعِيسَئ وآ أن اليبو من رَبهِمَ لا 
سن ا مس سس جر ع كيار بر رم اف ل لهم عاسكثرام ة 0 
هرق بين أحل مَنْهُم وحن لم م مُسَلِمُونَ 09 فَإِنْءَامَا يدل مَآءَامَنم بو قفد 
ف طم 2 5 4ك عقر ءا يا ىه امن 0 2< 5 هه سا 

َهتَدُوأ وَلن ولا كنا هم في ساق مسَيَكْفِيكَهُمْ لله وهو السَويعٌ 


ساو 2ك م ورم 


اليم © مِبَعَةٌ أله وَمَنْ أَحْسَنُ مرت الَو صِبَعَةٌ وَححْنْ لم 
عنيذود 49 . 
« ونوا هذا خطاب للمؤمنين أي قولوا لهم بمقابلة ما قالوا تحقيقاً 

. وإرشاد؟ لهم. ط َمَكَاغَّهوَمَا أَلَ © أي القرآن» قدّم ذكره لأنه الكتاب 
المحفوظ الذي جاء مصدقاً لخيره « وَمآ أل ِلك إِنعِسر وَإِْمَعِيل وَإِسْحَقٌ وَيعقُوبَ 
وَالْأَسْبَاظٍ © من الصحف المنزلة من عند الله كما أنَّ القرآن» منرّل إليناء 
والأسباط جمع سبْط وهو الحافد» يريد بها حفدة يعقوب» وأبناءه؛ وذريتهم» 


لدلدل 


واختلف الناس في أولاد يعقوب أخوة يوسفبء هل كانوا أنبياء أم لا 
والصحيح الثاني» أنهم غير أنبياء» وإليه ذهب الإمام السيوطي» وألّف فيه 

لأن ما وقع منهم مع يوسف عليه السلام» ينافي النبوة قطعأء وليس في" 
القرآن ما يدل على نبوتهم'" #وَمَآ أُوق مُومئ وعِيتئ » من التوراةء 

والإنجيل» أفردهما بالذكرء لما أن الكلام مع اليهود والنصارى» ولكون ' 
أهل الكتاب حوّفواء واذَّعوا أنهما نزلا كذلك. ؛ اهتمّ بشأنهما فأفردهماء ؛ 
بالذكر «وَمآ أُون يبوت من رَيَهِر 4 من الآيات والمعجزات» وهو تعميم ' 
بعد التخصيص ا لَاتَْرَُبَنَ ََرِمنْمُمٌَ4 أي لا نؤمن ببعض» ونكفز ببعض» 

كما فعلت اليهود' والنصارى لاوَتَحَنُ لَمُ © شر تعالى مُسَلِبُونَ 4 مذعنون ! 
مخلصون؛ أي إسلامنا لأجل طاعة الله. لا لأجل اليهود والنصارى. 1 


'#فَإِنْءَامَنُوا» أي فإن آمن اليهود والنصارى « بوث مَآءَامَدم و4 أي 
آمنوا إيماناً مثل إيمانكم بهء من الإذعان» والإخلاص» وعدم التفريق بين | 
الرسل الكرامء بأن يؤمن الإنسان بالبعض ويكفر بالبعض ل فَقَدِ أَهتَدَوا © ١‏ 
إلى الحق». وإن لمجرد :الفرض» والكلام من باب الاستدراج مع الخصمء ' 
حيث يراد تبكيته؛ يعني نحن لا نقول إننا على الحق. وأنتم على الباطل» : . 
ولكن إن حصلتم شيئاً مساوياً لما نحن.عليه من الإيمانء فقد اهتديتم. | 
ومقصودنا هدايتكم ليس إلا والخصم إذا نظر بعين الإنصاف في هذا 'الكلامء 
علم أن الجق ما عليه المسلمون لا غيز #وَإِنِكَلَوَا» أي أعرضوا عن الإيمان, أ 
أو عمّا تقولون لهم بأن أخلوا بشيء من ذلك 8 إَإِنَاهُمْ ف شِتَاق4 أي فِما ١‏ 
هم إلا في خلاف وعداوة» فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق ' 


' قال الحافظ ابن كثير 481//5: ولم يقم دليل على نبوة أخوة يرسف» ومن الناس' من‎ )١( 
'  ينب يزعم أنه أوحي إليهم؛ لهذه الآية #والأسباط» وهذا لا يدل عليه لأن بطون‎ 
! إسرائيل يقال لهم: الأسباطء كما يقال للعرب قبائل» وللعجم شعوبء فالله عد‎ 
وجل أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» وكل سبط من نسل رجل. من إخوة‎ 
يوسفاء ولم يقم دليل على أعيان بني إسرائيل» وما فعلوه مع يوسف من الحسندء‎ 
. وإلقائه في الجبء» وكذبهم على أبيهم» يدل على أنهم ليسوا أنبياء!!‎ 

00 دحل 


الآخرء والتنوين للتفخيم» ينس عدون في خلات عظيي» والتيملة الابانية 
للدلالة على ثباتهم في ذلك؛ ولما دل الشقاق على العداوة العظيمة» عقّب 
ذلك بتسلية النبي كَل وتفريح المؤمنين بالنصرء فقال «سَيَيْنِكمُم انه 
وعد لهم بالحفظء والنصر على من ناوأهمء وهو ضمانٌ من الله تعالى» 
لإظهار دين الإسلام؛ لأنه تعالى إذا تكفل بشيء أنجز وعدهء وهو إخبار 
بالغيب وقد أنجز وعده» ونصر عبده» والمراد سيكفيك كيدهم لأن الكفاية 
لا تتعلق بالأعيان» بل بالأفعال «وهوٌ السَيِيعٌ لير # أي أنه تعالى يسمع 
ما يبدون» ويعلم ما يخفون؛ وهو معاقب لهم على ما يضمرونه من الشر. 
١‏ صِبَِةَ أله 4 الصبغة من الصبغ وهو ما يلون به الثياب» أي صَبَغْنا 
الله صبغة» وهي «فطرة الله التي فطر الناس عليها» فإنها حليةٌ المؤمن. كما 
أن الصبغ حلية المصبوغ. وسماه صبغة لأنه تداخل قلوبهم» تداخل الصبغ 
بالثوب» 0 0 الله تعالي للتشريف» والإيذان .بأنها عطية منه تعالى: 
وَمَنْ أَحْسَن سيك 4 أن لك انعد حدر من الله ضيه ودين فين 
استفهام بمعنى 97 000 أي لثر الذي أولانا تلك النعمة الجليلة 
#عيذونة شكراً لها ولسائر تعمه. 


ال ع م سطس ع رس مهد 320007 أي ممه 3 
2 قل أن جُوننَا في اله وهو رَبَنًا وَرَبُكُم ون أ عَمدنًا أعمدلنا و١‏ كم أَعْمدكم 
وحن لَه لصون © © أ تَمُولُونَ إِنَّ اهعم وَإِسْمَيِلَ وَإِسْكَاقََ 


تايل 2 أ 


100 ةا أ تيفل أ فل كر لوم طلم 


0-3 آ- سمل 0000 أ هده 00 


سهِكدَةٌ ندم ون الَو أ لله يعَلدِلٍ عَسًا ملو لزه ايا تَلْكَ 
2 ٍِ. ع ىَ ك سرصر م لل م ا 1 4 س0 سار هو 
أَمٌَّ د ما بت ولك ما كا نشد ولا مون كا كوا 


يحَمَلُوت م 


أتجادلوننا في دين الله؟ وتدّعون أن دينه الحقٌّء هو اليهودية والنصرانية؟ 
والمحاجة: المجادلةٌ والمغالبة في إقامة الحجة» والهمزة للإنكار. 


1 


وقوله تعالى : «ق أله » أي في شأن الل وفي أمر ديئه» فتزعمون ! 
أن ديتكم.هو الحنٌء وأنكم أبناء الله وأحباؤه؟! وهذه الآية رد على اليهود, : 


حيث قالوا: الأنبياء كلهم من بني إسرائيل» فلو كنت يا محمد نبياً لكنت 


منّاء وما هو إلا من باب الحسدء كما قال تعالى: ظأأَمْ يَحِسّدونَ النَّاسَ, 
عَلَى ما آَاهُمْ الله" من فَضله4؟ «اوَمْوَرَبَْاوَرَيكُمْ» لا اختصاص .له تغالى ‏ 


بقوم دون قوم يصيب بر حمته' من يشاء ص عباده. أي والحال أنه لاوجه 


للمجادلة أصل) لأنه تعالى رثا وربكم» نشترك جميعاً في كوننا عباده ؛ 
تعالى «ون كنمكا أشهرا6 2 لك عمش ف أي لبا جزاء أعمالناء ولكم بجزاء , 


أعمالكم » لا يحتمل 2 وزر غيره « وحن لَه مُولِسُور 8 أي موحٌدؤن» 


تتخلصه بالويمان والطاعة دونكم» والإخلاص جعلٌ الشيء خالصاً لله ' 


والمخلص هو الذي يأتي بالعمل الصالح لا يريد به رياء ولا سمعة 


ويقابل الإخلاص الرياء: وعلاماته الكسلٌ عند العبادة وحب الثناء على , 


العمل . 


7 تعلو إن انم وَإِد معت وبنفط بالكسجف فاخن 


: درا #؟ يعنى أتزعمون أن إبراهيم وبنيه كانوا على دينكم الأعوج | 
١‏ ثلاث أعة ار 7 أنّأُ4؟: أي هل أنتم أعلم بديانتهم أم الله؟ وقد ثفى الله ! 


الأمرين عن إبراهيم بقوله ما كَانَ إبراهيم يهُودياً ولا تَصْرانِياً واحتج 


عليهم بقوله: لامآ أَنْزِلَت' التّورَاةٌ والإنجيل إل مِنْ بعده» وهؤلاء رس 
المذكورون: أتباعه في الدين» فكيف تدّعون له ولهمء ما نفى الله تعالى ١‏ 
غنهمء فما ذلك إلآّ هل وضلال لوَمَنْ 0-١‏ 7 ثابتة | 


# عِنْدْمٌ # كائنة «ايري اله #4 يعني شهادة الله 0 لحنيفيّة ) والبراءة 


من اليهودية والنصرانية» والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب» لأنهم : 
0 0 م 0 الله لمحمد و بالنبوة في 


وما تذرون» وات بذلك . 


ل 


« يَنْقَ 5 د عت 7 هاما كس وَكَكمْ ما ا 2 و 3 لا دتعت 22 0 
م موّ تفسيرةٌ» وهو تكرير للمبالغة في التحذير والزجر عما 
استحكم فى الطباع » من الافتخار بالآباى والاتكال عليهم . 

وقيل: الخطابٌ فيما سبق لهم» وفي الآية هُنَا لنا تحذيراً عن الاقتداء 


« # سَيَعُولُ الشتهاء ين اليس مَاوَلَّهُم عن وِبلَمُ الى كوا عله 
َه لمر وَالْمَِب بيد ى من يكآه إل مرطر مُسَتَقِيم 9 وكدإ 
متأم وسكا [ كوف شبد شهدا عَلَ لكايس ويكوط الول 1 م 
هيدا وه اج ايل نيشت عي إلا دالوا مق 
َقَِبُ عَلَ عَهِبََةٌ ون كَأنَتْ لَكِيرَة إلا عَلَ ألَدِنَ حَدَى أَمَهُ وَمَا كان أله 
لِيْضِيعَ إِيسَسَكُ إك أله بألكا س َدُوكٌ يبد 49 . 


«# سَيَُولُ ألسّمَهَاءُ مِنَ ألنّاس »© يريد به المنكرين لتغيير القبلة من 
المنافقين» واليهود» والمشركين» وإنما قال المنافقون لمجرد الطعن في 
الإسلام والاستهزاءء» لا لاعتقادهم حقية القبلة» والمشركون كانوا 9 
رغب عن قبلة أبائه ثم رجع إليهاء وليرجعن إلى دينهم أيضاء واليهود 
كانوا يظنون أن موافقته لهم في القبلة ربما تدعوه إلى أن يصير موافقاً لهم 
بالدّين». فلما تحوّل يثسواء وقالوا قد عاد إلى طريقة آبائه وذلك القول 
المحكي. لم يصدر عن كل فردٍ من تلك الطوائف. بل عن سفهائهم 
وأشقيائهم. المعتادين للخوض في الفسادء وقائنة الإخبار به توطين 
النفس. وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه» أقطع للخصمء والعلم به قبل 
الوقوع يكون معجزة. وقال القمّال: هذه الآية 2 بعد تحويل القبلة» 
ويؤيده ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال: «لمّا قدم لبي كَل 
المديئنة» 5208 المقدس» ستة عشر شهراٌ أر«سعة عشر شهراء 
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وكان َل يحب أن يتوجه نحو الكعبة» فأنزل الله ر قد تَرَى قلت ل 


في السَّمّاءِ» فقال السفهاء ء وهم اليهود « مَاوَلده» أَيْ من شيء صرفهم 
عن كسم 204 والقبلة: من الاستقبال والمراد بها ههنا «بيت. المقدس» 
ووصفها بقوله تعالى : « اق كوا َيه » أي مستموون على التوجه إليهاء 
لتأكيد الإنكارء ومدانٌ هذا الإنكار بالنسبة إلى اليهودء زعمهم استحالة 
النسخ» وكراهتهم مخالفته يكل لهم كل » يارسول الله ايلم ألْمَتْرِقُ 


وَالْمَكْرِب # لا يخئص به مكان دون مكان لخاصة ذاتية» وإنما العبرة , 


بامتثال أمره» لا بخصوص- المكان, لأن الأماكن كلها لله فيأمر بالتوجه ْ 
إلى حيث شاءع لا اعتراض ' عليه لأنه المالك وحده ولا يمنع اختلاف ' 


المصالحء, بحسب اختللاف الجهات» وقد سن الله تعالى ذلك في قؤله: 
وَمَا جَعلنَا الل التي كُنْتَ عَلَيِهَاء ٠‏ إلا لَِعلَم مَنْ يتبع الوَسُولَ مِمَنْ يَنْقلِتُ 
عَلَى ءَ عَقَبيْه» الآية فأمر' الله تعالى المؤمنين حين كاتوا بمكة أن يتوجهوا 


إلى بيت المقدس». ليتميّزوا من المشركين» فلّما هاجروا إلى المدينة» ' 
أمروا بالتوجه إلى الكعيبة» ليتميّزوا من اليهود طيدى من يكل يك مني : 
مُسْتَتِيرٍ 4 وهو ما توجبه. الحكمةء وتقتضيه المصلحة والتولية هداية يخصنٌ ْ 


الله تعالى بها من يشاء من غباده. 


قوله تعالى: « وَكدإِكَ * إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة» .أي كما ' 


جعلناكم مهديين إلى ا وجعلنا قبلتكم أفضل القبل» 
كذلك الجعل البديع 9 جَمَلتَك أمّهُ وَسَطا؛ | أي خياراً وعدولاًء والوؤسطا في 


الأصل اسم: المكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب» ثم استعير ؛ 
للخصال المحمودة؛ لوقوعها بين طرفي إفراطٍ وتفريطء كالجود بين ! 


الإسراف. والبخلء ولما.كان العباد 'لا يحيطون إلا بالظاهر» أقام؛ ا 
الاجتناب عن الكبائر» وعدم. الإصرار على الصغائرء مقياس الأفضلية» 
وسمًّوه عدالة في إحياء الحقوق أي جعلناكم أمة وسطاً بين: الأممء 


مق فتح الباري على صحيح البخاري 0 


فول 


لتمشككم بالخصال الحميدة # نوفا مداه عل الا » 0 البطفرا الال 
5 لبج 00 اليل فبلّوا الرسالة» وأدوا 0 ونصحوا 
الأمق وتشهدوا بذلك يوم القيامة على الأمم. 


طريقة أداء الشهادة 

محمد وله فيشهدون. فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك 
بخبار الله تعالى في كتابه الناطق» على 0 ثبيه 0 أخرج لخدي 
القيامة» فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول تعم » اك الأمته: هل بلّذكم؟ 
فيقولون: ما جاءنا من نذير!! فيقال لنوح 2 من يشهد لك؟ فيقول محمد 
وأمته» فيجاء بكم فتشهدون» م قرأ رسول الله #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطأ»» والوسط: العدل0؟. ثم يُسأل الرسول كله عن حال أمتهء فيشهد 

بعدالتهم فذلك قوله تعالى: ١ر1‏ لَسُولُ عَلِدَح شَهِيداً4 وهذه ا 


وإن كانت لهمء لكنْ لما كان الرسول كالرقيب» المهيمن على أمته, عَذَي 


بعلى «وَمَا جَمنَ4 أي وما شرعنا 8 الِْبََْ آلْتي كت عَليَآ 4 وهي الكعبة 
المشرفة فإنه يل كان يصلي إليها بمكة» لم ينا هاجن أبن بالصلاة إلى بيت 
المقدسء وقال ابن عباس: كانت قبلته بمكة «بيت المقدس» إلا أنه كان 
يجعل الكعبة بينه وبينه» والمعنى: إن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة» 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير رقم 44417 والترمذي رقم 5971 ولفظ البخاري 


ايُدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبَنِك وسعدَيك يا رب» فيقول: هل بلّخت؟ فيقول: 
نعم فيقال لأمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير!! فيقول من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمتهء فيشهدون أنه قد بِلَّْء فذلك قوله تعالى: #وكذلك جعلتاكم 
أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» والوسطً: العدل 
الذي ثقبل شهادتة» ا١ه.‏ 
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وما جعلنا قبلتك بيت المقدس» لشيء من الأشياء إلا لِنََكمَ من يَيَُِ الول 
من يِب عل عَقبي4 أي إلا لنمتحنّ التّاس» فنعلم من تبك في الصلاة ٠‏ 
إليهاء ممن يرتدٌ عن دينك؟ .فإن قيل: كيف قال «إلا لِتَمْلم» وهو لم يزل 
عالما؟ 1 عن هذا' ونحوه أنه باعتبار التعلق أي ليتعلق علمنا' به 
موجودا و ليعلم رسولنا والمؤمنون؛ فالتغيير على المعلوم لا على أ 
العلم» ونبين هذا بمثال» وهو أن المرآة الصافية» إذا عُلقَت في موضع» 

ثم عبر عليها زيد لابساً ثوبه الأبيض» ظهر فيها: في ثوبه الأبيض» ثم إذا : 
عبر عايها عمروٌ في ثوب أسود يظهر فيها كذلكا. فهل يقع في ذهن أنحدٍ 
أنَّ المرآة 7 تغيّرت؟ فعلمٌ الله تعالى أعلى» ٠‏ لأن المرآة ممكنة التغيرء وغلم 

لله لا يتخير” طون كت ك4 إن هي المخقّفة من التقيلة: واللام هيا ْ 
الفاصلة؛ أي وإن كان هذا التحويل لشاقاً وصعباً فمعنى كبيرة أي شاقة ١‏ 

وثقيلة إِلَاعَلَ ألدِنَ مد م4 أي هداهم إلى .مغرفة سن أحكامه الشرعية» شْ 

المبنية على البجكم ساد وهم المهديُون الثابتون على الإيمان وما . 

كَانَ أله لِيضِيعَ إِينَكُمْ © أي ثباتكم على الإيمان» أو صلاتكم إليهاء ألما ' 
روي في الصحيح أنه كهٌ لما توجه إلى الكعبة» قالوا: كيف من مات قبل ' 
التحويل من إخواننا”” .؟ فنزلت الآية 9 إرك الله لكايب دوت ويه" ش 
فلا يضيع أجورهم. ولا أعمالهم الصالحة التي فعلوهاء وهو تقرية للحكمء 
وتعليل' له فإن اتصافها عزِّ 'وجل بهماء يقتضي أن لا يضيع عملهم. 
والرأفة: عبار عن إيصال النعم الصافية من الآلام» والرحمة أعم. منه. 1 


(1) خلاصة'هذا أن علم الله تعالى لا يتبدل ولا يتغير» فهو سبحانه عالم 'بما كان ' 
وما سيكونء وما هو كائن: فقوله تعالئ: «#إلاً لنعلم»* أي لنظهر علمنا لعنادنا 
المؤمنين» فيعرفوا الحقيقة وينكشف لهم ما كان خفياً عنهمء وإنما أسنده إليه تغالى ْ 
تشريفاً لرسوله والمؤمنين» وهذا الأسلوب شائع في لسان العرب يقولون:..فتح عمق : 
العراقٌ» وجبئ خراجهاء.وإنما فعل ذلك جنده وأتباعه . : 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم 5454 وقال: هذا حديث حسن صحيح ,:. 
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سكة رس ورت 570 00 


لسَماء فَلنُوَلَ كَ فَبْلَدٌ كه فول 
وله سَلَرَ ألم دالاو يتا خط وأ شوك َطَةوَإةَ 


4 


دِبسَ ورا الككب علوت أنَهُ ألْحَقُّ من وَيَهمْ وما أله يِل عَمَا 
ينث 409 . 

قوله تعالى: # هدر تَكَل وَعهِكَ فى ألسَمَل » أي قد رأينا يا محمد 
تردّد وتصرّف نظرك جهة السماءء انتظاراً للوحي» وكان كَلهِ يتوقع من ربه 
أن تُحول القبلة إلى الكعبةء لأنها قبلة آباته» وأقدم القبلتين» وأدعى 
للعرب إلى الويمان» ولمخالفة اليهود» وذلك يدل على كمال أدبه حيث 
انتظر ولم يسأل. عن وجهه إلى وجه آخر «قَلوَلِئَكَ 4 فلنمكَئكَ من 
استقبالها ولنجعلنك تلي جهتهاء وهذٍ الوعد كان قبل الأمرء لفرح النفس 
بالإجابة» ثم بإنجاز الوعدء « رَرْصَلهاً » أي تحبها وتتشوقٍ إليهاء وليس 
في اللفظ ما يدل على أنه يل كان يطلب قبل معئنة وَل وَحْهَلَتَ جلت الفاء 
لتفريع الأمر بالتولية على الوعد الكريمء وتخصيص التولية بالوجه لأنه 
-- الأعضاء وبه يتميز الإنسانء والتولية إذا كانت متعدية إلى واحد 

فمعناه الصرف أي اصرف وجهك 8 شَطرَ الْمَسْجِدٍ أَلْسَرَارٌ 4 نحوهء والشطرٌ 
جز الشيء» وهو في الأصلٍ لما انفصل عن الشيئء ويأتي بمعنى الجهة» 
والحرامٌ أي المحرّم فيه القتال» أو الممنوع عن الظّلمة أن يتعرضوه» وإنما 
ذكر المسجد دون الكعبةء لأنه يَكٍ كان في المديئة» والبعيدُ يكفيه الجهةٌ. 
بخلاف القريب» عن ابن عمر قال: «بينما الناسٌ بقباء في صلاة ة الصبح إذ 
جاءهم آتى فقال: إن النبي يلك قد أنزل قله قرا .قد أشن أن عقيل 
القبلة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة0), 
وخص الرسول كلِ بالخطاب» تعظيماً له وإيجاباً لرغبته» ثم عمّم الحكم 


)١(‏ أخخرجه البخاري في الصلاة 4754/١‏ ومسلم في المساجد رقم 057 والترمذي رقم 
1" فى باب ما جاء في ابتداء القبلة. 


حل 


فقال: يتما كير 4 أي من ب أو بحر من شرق أو غرب» وأردتم: 
الصلاة لمَوَلُوا جوم مر » أي توجهوا نحو البيت الحرام وفائدة تعميم 
الأمكنة على ما ذهب إليه البعض» دفع توهم أن هذه القبلة مختصة بأهل 
المدينة < علد أرقا أأْلْكِتَبَ4 أحبار اليهود؛ وعلماء النصارى # لَعَلَمُونٌ: 
أنَهُ 4 أي. التحويل لألْمَنُ ين تَيهِم » لعلمهم بأن الرسول كل لا يأمرأ 
بالباطل» إِذْ هو المبشر به في كتبهم وما َيِل عا يَعسَُونَ » أي غالم' 
بجميع ما يعمله العباد. وسيجازيهم عليه؛ وفيه وعد ووعيد للفريقين. "2 ؛ 


« وَلِينْ أَتيتَ لَدِنَ أووأ ألككب بِحُلٍ ايو ما يمُأ لتك و 3 
بتاع توما يتَسُهُم يكيع قدأ ين وكين ا بنك مرف يا 
نوما ج16 يرت اليذه إِنَك انيبرت 409 . ْ 


« وَلَينْ بت ِب أروا الككب يكل 26 » أي ولئن جئتهم بكل حجة , 

. قاطعة. والآية . برهان وحجة على أن الكعبة قبلة» وأن 0 إليها هوا 

! الحق لاما َبعُوأ لَك : وهذا تسلية للنبي ككلل. والمعنى : ما تركوا‎ ٠ 
قبلتك» لشبهةٍ تزيلها الحجة. إنما هو عن مكابرة وعناد أت‎ 
ِِلَجُمْ 4 مسوقة لقطع أطماعهمء أي ولست يا محمد متبعاً قبلتهم أبداء ؛‎ 
١ قيل إن قبلة الطائفتين في الأصل بيت المقدسء وعيسى عليه السلام: لم‎ 
| يصلٌ جهة الشرق حتى زفع» وإنما كانت قبلته بيت المقدس» ثم بعد رفعه‎ 
' شرع أشياخ النصارى لهم الاستقبال إلى الشرق» واعتذروا بأن المسيح‎ 
1 فوض إليهم تشريع الأحكام؛ وذكروا أن في الشرق أسراراً ليست في غيره»‎ 
وأن المسيح حين صُلب استقبل الشرق» وقال ابن القيم: إِنَّ قبلة الطائفتين‎ 
الآذء لم تكن قبلة, بوخي بل بمشورة» وليس في التوراة الأمر بذلك»‎ 
| والسّامرة منهم يعارن إلى طورهم بالشام قرب بلدة نابلس» وهذان‎ 
إن صكًا لأشكل القول بأنه تعالى لم يخصص كل شريعة بقبلة‎  نالوقلا‎ 
: طز وَمَابَنضّهُم بتاع وِبِلهَبَْن4 فإن اليهود تستقبل الصخرة» والنصارى مطلع‎ 


هن 


الشمس» ولا يُرجى توافقهم كما لا يُرجى موافقتهم لك. لتصلبهم في 
الهوى 0 « وكين أنّبَشك أَهْوآةهُم ونا يقد مَا 1 يرت للم # ١‏ 
تفسيره» "أي لثن انَبِعتَ أهواءهم فَرَضاً « إِنَك دا لَمِنَ القيلييت * فيه 
تحذير عن متابعة الهوى» ولقد بولغ في التأكيد» أولاً بالقسم» وإنّ 
التحقيقية لإنَّكَ» واللام في خبرهاء وتعريف الظالمين» والجملة الاسمية» 
وفي هذه المبالغة تعظيمٌ أمر الحق» والتحريض على اقتفائه» والتحذير عن 
متابعة' الهوى» واستعظام لصدور الذنب عن الأنبياء» وقيل: الخطاب في 
الظاهر للرسول يَكلهِ والمراد أمته. 

لان َاتََْهُمُ ألْكِتبَ يعرفوكم كما يرون أسَاءهُم وَإِنَّ يها مَنْهُمْ 
كنمو الْحَقّ وَهْميَملمُون ()) ألْحَنُ من رَيَكٌ دكا توق ل 
<َالَذِنَء' َاتَدتَهُمَ لكب » علماءهم»: إذ هم العمدة في إيتائه» وقيل: 
أراد بهم مؤمني آ" الكتاب ينوه 4 أي الرسول كَل وإن لم يسبق 
ذكرهء لدلالة الكلام عليه # كنا يَعْرِهُونْ ون نهف 4 كمع رفتهم أبناءهم 
لا يلتبسون عليهم بغيرهم» يروى أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن 
سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ قال: نعم والله وأكثرء نزل أمينٌ 
السماء جبريلء على أمين الأرض محمد بنعتهء فعرفته كما وصفه تعالى 
بالتوراة» وأمّا ابني فلا أدري ما كان من أمهء فقد تكون قد خانتني فيه!! 
فقال له عمر: 7 اللهء ولهذا قال تعالى: طيَعْرِقُوتَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ 
ه274 «وَإنَ ا َنم َو لعن 4 أي وإن جماعة من رؤسائهم 
وأحبارهم» لبخلوانة اير ولا يعلنونه» ويكتمون صفة محمد المذكورة 
عندهم في التوراة « وَهُمَ يَمَْمُونَ4 أي وهم يعلمون حقيقة الأمرء ولكنهم 
فجرة يكابرون ويعاندون» وفي الآية تنبيه على كمال شناعة من يكتم 
الحقّء وأنه لا يليق بالعلماء الكتمان. 


)١(‏ ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره 7٠٠١/١‏ نقلاً عن القرطبي. 


١ 


د ألْحَيٌمِن رَيَكَ كلَامْكوكةونَ مم4 أي ما أوحاه الله إليك يا محمد : 
من أمر القبلة» ومن خبر الأحبار والرهبان؛ الذين يعرفون محمد بصفته ' 
في التوراة والإنجيل» نفو الجقٌ القاطع» واليقين الساطعء فلا :تكونن من 
الشائين فيما أخبرناك 'عنه. والخطابت للرسو لكل والمراد أمتهء يقأل: ١‏ 
امترى في الشيء أي شلك فيه. : 


نين مَاتَكْووايَأتِ يكم الله 


00 أ رم ور عه 


| قوله. تعالى: « وَلِكلٍ وجَهَهُ هر مولا 4 أي ولكل أمة من الأمم. 'قبلةٌ 
ومنهاج .يسير عليها أصخاب الملل» يتوجهون بها إلى الله - على زعمهم : 
فتوجهوا يا معشر المؤمنين إلى ما أرشدكم إليه ربكم» من أمر القبلة , 
والدين كِأسْكَيقُوا لحَيثْ4 أي سارعوا إلى فعل الخيرات 8 أَيْنَمَاتَكوَوا أت ؛ 
.يكم أنَهجَبِسَا» أي في أي مكانٍ أو موضعء تكونون فيه بعد موتكمء من 
أغوار الأرضء أو قُلَل الجبال» أو أعماق البحارء ب الله للحساب» ١‏ 
وإن تفرّقت أجسادكم وأبدانكمء إن لَهَعَلَ كُلعَىَ ديك أي قادر على كل ' 
شيءء لا يعجزه أمر من :الأمور مهما كان» فلا تشكُوا في قدرة الرحطن. 


00 ا ا عل ما ماه م صم مءساك 
« ومن حَيَثُْ حَرَجَتٌ فول وَجَْهَكَ سَطرَ الْسَنْجِد الْحَرَاوْ وَإِنَمُ للْحَقُّ 
000 2و جر عي وععلر حر را لمع مدوم هله 1 

من ريك وما أله يسَفلٍ عم َمَنُونَ ((63) وَمِنَ حَيتُ حرجت ول وجْهَكَ سَطرَ 
ل سس © سمه عو مه 2 000 
لْمَسْحِد الْحرَاوِ وبحت مَا كُثْرْ فولوا وجومَحَكُم سَطَرَمٌ لقلا يَكْوْنَ ناس 


02 2ك اق عمق كخم عوى امي معلل لوح يال لسرم مسر أ 
عَبْنَحْْ جه إلا لدت طَلنوا متخ قلا حَْسْوْهُمَ وَأَحْسَوْفٍ وَلِأَيِمَّ نمق 
م 00 2 : 
علدو وَلعَلكُم 5 تَمتذوت 409 . ' 


وله تعالى: ل وَمِنَحَيْتُ حَرَجِتَ4 أي من أي مكانٍ خرجت للسفر» . 
تأكيد لحكم التحويل» : وتصريح بعدم تفاوت الأمرء في حالتَيٌ السفر 
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والحَضّر « هَوّل وَجْهَكَ سَظرٌ الْمَسْجِد الْحرَارٌ * إذا صليت 8« وَإِنَمُّ» وإنَّ هذا 
الأمر لا لَلْحَقُمِن رَيَكَ وَمَااقَه فل عَتَاتْمدنَ4 فيجازيكم بذلك . 

وين عدت عربت كول ميهد عر التسجد اراد وجيت ما كُشد موا 
مُجُومَكُمْ عَملرَلُ4 كرر هذا الحكم لتعدد علله» فإنه تعالى ذكر للتحويل 
ثلاث علل:. تعظيم الرسول يله بابتغاء مرضاته؛ وجري العادة الإلهية على 
أن يُولّى كل أهل ملة وجهة يستقبلها ويتميز بهاء ودفع حجج المخالفين» 
فإن القبلة لها شأن عظيمء والسخ من مظان الفتئة» فبالحري. أن يؤكد 
أمرهاء ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى خلا بون يلاس عَلِنَكُْ حُبّدُ» متعلق 
بمحذوف كأنه قيل: فعلنا ذلك لثلا يبقى لأحد عليكم حجة» كاحتجاج 
اليهود بأن: المنعوت في التوراة قبلته الكعبة» وأنه يتبعنا في قبلتناء 
والمشركين بأنه يدّعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته « إلا لدت طَكئُوأ مهم # 
أي لئلا يكون لأحد من الناس حجةء إلا المعاندين منهم» فإنهم يقولون: 
ما تحول. إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومهء وحباً لبلده» والحجةٌ: الدليل 
'والبرهان» كأن من أقامها يقصد إثبات الحكم بهاء فتقسم إلى حجة ناهضة 
يغبت بها الحق. وحجة داحضة(3. يُمرّه بها الباطل قلا صََوْهُمَ © فلا 
تخافوهم» لأنهم لا يقدرون على نفع ولا ضُرٌ ا وَآحْمَونيي4 أي وخافوني 
فلا تخالفوا' أمري ط وَلِأَمَّ ممت عَليَوْ 4 بهدايتي إياكم إلى الكعبة المشرفة 
قبلة أبيكم إبراهيم «وَلَلَّكُمْ تَهْتَدُورت 4 ولإرادتي اهتداءكم إلى الصراط 
المستقيم» 'وعن علي: تمامٌ النعمة الموت على الإسلام. 
« كنآ أوسَننَافِكُمْ رولا نكم ياعم يكم 
انلعم وأخصك رو الى ولا مكرود 460 . 


(1) الحجة الداحضة يعني الباطلة كما قال تعالى في سورة الشورى لوَالّذِينَ يُحَاجُونَ في 
2 مم , 


اللم مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ له حُجَتْهِمْ دَاحِضَهٌ عِنْدَ رَبْهُمْ4 . 


دفن 


كا نيحف تنا ننحخز» متصل بما قبله 0 ولأتم ن نعمتي 


الرسول» نعمة لا تكافتها نعمة» ا ار لعن انهم 
وفيهم» أقرب إلى قبول قوله» والانقياد له فيما كان سبباً لسعادة الدين ' 
والدنيا ليتوا عَتكَ ايتاك صفة ثانية للرسول» كاشفة لكمال النعمة» يعني 


القرآنء وذلك من أعظم النعمء وفيه إشارة إلى إثبات نبوته يكل لأن ثلاوة' 
الأميّ؛ الآيات الخارجة عن: طوق البشرء واشتمالها على المصالح التي | 
ينتظم بها أمر المعاش. والمعادء أقوى دليل على نبوتة «وَيكِكُمْ © 
يحملكم على ما تصيرنون به مطهّرين 1 دنس الشرك وقبيح الأعمال ' 
« وَضُكُمْ الكتبٌ وَلفِكَمَةٌ 4 صفة أخرى مترتبة في الوجود على 
التلاوة؛ وإنما وسّط بيئِهِما التزكيةء للإيذان بأن كلاً من الأمور المثرتبة ' 
ل مستوجبة للشكر» » وهو السر في التعبير عن .القرآن تارةً ‏ 
| بالآيات؛ وأخرى بالكتات» وثالثاً بالحكمة؛ رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان : 


نعمة على . حدة «مَْنِتَمُ ما كمْ ككونوا تلو © أي ما لا سبيل لكم إلى | 


معرفته إلا بالوحيء وهو تخصيصصٌ بعد التعميم» مبين: لكون إرساله يكل ! 
نعمة عظيمة» ولولاه لكان الخلق متحيرين في أمر دينهم » لايدرون ماذا ' 


يصنعون . 


«كذرين:» بالطاعة والعبادة #أَدْهيحٌْ4 بالمغفرة والثواب» ري 


في النعمة والرخاءء أذكركم في الشدة والبلاء» عن أبي موسى الأشعري 


قال: قال رسول الله يَكةِ: «مثل الذي يذكر ربه» والذي لا يذكر ربهء كمثل ' 
الحيّ والميت2”'' فالمعنى: طأذْكُرْكُمْ» أي أجازيكم بهاء وعبّر بالذكر ! 
للمشاكلة» ولأنه نتيجته»: والذكرٌ يكون باللسان.» وهو أن يسبّحه» 'ويحمدى ' 


' في الدعوات» ومسلم في صلاة المسافرين رقم‎ ١7/8/١١ الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 


الحفة 


17 


ونحو ذلك» ويكون بالقلب. وهو أن يتفكر في عظمة الله 7 الدلائل 
الدالة على وحدانيته» ويكون بالجوارح مثل الطاعات والصلاة « وَأمْكروأ 
لى» ما أنعمت به عليكم من النعم لآ وَلَا كَكْفْرُون» بجحد التعم» وعصيان 
الأمر 0-0 الله فقد شكرهء ومن عصاه فقد كفره. 


7011 


ل مو ان 
قوس بل أحيَآ وليكن لكن لا تَتَعْرُوت 49 . 
0 0 9 بالإيمان إثر تعدياد ما يوجبه» تنشيطاً 
لهمء وحثاً على مراعاة ما يعقبه من الأمر # أسَتَعِيبُ# في كل ما تأتون وما 
تذرون 8 إِآلصَبرٍ 4 عن المعاصي» وحظوظ النفس» وعلى الأمور الشاقة 
على النفسء التي من جملتها 0 الكفرة» المؤدية إلى مقاتلتهم 
َأَلضَّكزةٌ4 أي وبأداء الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام» فبالصبر تنالون 
كل فضيلة» وبالصلاة تنتهون عن كل 0 م إِنَ سه ه مم ألصدِيرِيَ 4 بالنّصرة» 
وإجابة 0 ومعنى المعيّة: الولاية الدائمة المستتبعة للنصرة. 
وَلَانَمُولُوأ# عطف على استعينوا # لِمَن يِقَسَلُ ف سيل أله © يقتل في 
ٍْ 1 وسبيلٌ الله: كل ما أمر الله تعالى به 
من الخير فهو سبيله» كالجهاد» والحج» وطلب العلم «أتوثً» أي هم 
أموات 9 بل 4 بل هم أحياء «وَلكن لَّاتَتْعَرُورتَ؟ ما حالهم؟ وهو تنبيه 
على أن حياتهم ليست بالجسدء ولا من جنس ما يحمنٌ به من الحيوانات» 
وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي. وعن الحسن البصري أن 
الشهداء. أحياء عند ربهم. تُعرض أرزاقهم على أرواحهم» فيصل إليهم 
الروح والفرح بالنعيم» كما تُعرض النار على أرواح آل فرعونء غَدُوَاً 
وعشيّاء فيدخل إليها الألم والوجع» وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر 
قائمة بأنفسهاء تبقى بعد الموت درّاكة» وعليه جمهور الصحابة والتابعين» 
وبه نطقت الآيات والسئن» وعلى هذا فتخصيص الشهداء. لاختصاصهم 
بالقرب من الله ومزيد البهجة والكرامة» قال أبو السعود رحمه الله: رأيت 
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ع 


في المنام سنة تسع وثلاثين وتسعماثة» أني أزور قبور شهداء أعد رضي الله ' 
عنهم وأنا أتلو هذه الآية متفكراً في أمرهوء وفي نفسي أن حياتهم ' 
روحانية» فبيئما أنا على ذلك» إِذْ رأيث شاباً منهم قاعداً في قبره تام 
الجسد في أحسن ما يكؤن من الهيئةء. فنظرثُ إلى وجهه فرأيته ينظر إلى / 
مبتسماٌ كأنه ينبهني على أن الأمر بخلاف رأبي!! فسبحان من علت , 

كلمته؛ وجلَّت نحكمته7) واختلف فيْ هذه الحياة» فذهب كثير من السلف ؛ 
رن حقيقة بالروح والجسد. ولكنا لا ندركها في هذه النشأة» واستدلوا ! 
بسياق قوله تعالى: 9عِنْدَ يهم يُرْرَقُونَ» وبأن الحياة الروحانية ليست من ! 
خواصهم» فلا يكون لهم' امتياز بذلك على من عداهم» وذهب البعض إلى ْ 
أنها روجائيةة وكونهم يرزقون لا ينافي ذلك» وأنها من خصائص الشهداء ,.' 


وموك بتَئء من لوف والجو لجوع وَنْفْصٍ من امول والأشين 
7 و صبرت 3) الت :1 متهم ا 

يه جعون م وليك عَلهِمْ صَلواتٌ ين زَيْهُمْ ويَحْمَة وأوآ 2 م 
ا 0 ١‏ , : 


قوله تعالى: ا وَلْتَبَوتَكمْ4 ولنصيبتكم إصابة من يختبر أحوالكم» 
تصبرون على البلاء» وتستسلمون للقضاء؟ وهل تشكرون فيما' تحبونه 
وتصبرون فيما تكرهونه؟: وفيه إيماء إلى أن المقصود من هذه الحياة 
الابتلاء» واللام جواب القسمء. تقديره والله لنبلونكم» والخطاب للمؤمنين 
أي لنعاملتكم معاملة المختبر' #الَئْءِ من لون وَالْجُوع » أي بقليل من ذلك؛ 
وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم منهء ليخقُف عليهم» ويريهم أن رحمته 
لا تفارقهمء © وإنما أخبرهم به قبل وقوعه. ليوطنوا عليه نفوسهمء ويزداد 
يقينهم عند مشاهدتهم لهء وليعلموا أنه شيء يسيرء له عاقبة حميدة» 


اا 
لها 


أن 


1١85/١ انظر هذه الرؤيا في إرشاد العقل السليم «تفسير أبي السعود؛‎ )١( 


١و/ك‎ 


. والجوعٌ: : القحطٌ وعدم حصول القوت «وَكَقّص بن الْأموا وال وَالأنين وَالتَمررْتْ» 


أي وشيء من نقص الأموال يموت المواشي ونحوه» ونقص الأنفس كموت 
الأصحاب والأحباب» ونحو ذلك.» ونقص التهرات أي ثمرات الحرث 
والأشجارء بحيث لا تغلٌ الحدائق والمزارع « وَمَّرِ ألصبريَ» الخطاب 
للرسول كِةِ أو لكل من يتأتى منه البشارة . 


ا 


« الَذِنَ إذ1 أَصَتَهُم مُصِيبَة مُصِيبَةُ مَالُوأ نا يِه ونا له ْو رلجعون # المصيبة ما يصيب 

الإنسانَ من مكروهء في النفسء ؛ أو في الأهل» أد في المال» قليدٌ كان أو 
كثيراً طفىء سراج رسول الله يل فقال: «إنَا لله وإنًا إليه راجعون» فقيل 
أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال: نعمء كل شيء يؤذي المؤمن فهو مصيبة» 
وعن 3 هريرة قال: قال رسول الله ولِْةِ: «من يرد الله به يِصِبْ 

منهة('2 يعنى يبتليه بالمصائب» حتى يأجره على ذلك» وعن أم سلمة رضي 
ا سمعث رسول الله يك يقول: انا امن عبن تضيية نشي 
فيقول: إنَا لله وإنا إليه راجعون. اللهمَّ أُؤْجُزْني في مصيبتي» واخلف لي 
خيراً منهاء إلا آَجَرَّه الله في مصيبته» وأخلف له خيراً منهاا(”؟ وليس الصبر 
والاسترجاع باللسان» بل به وبالقلب» والمصيبةٌ إذا كانت من قبل الله» 
يجب الصبر عليها كالأمراض» ووفاة بعض الأولادء وأما إذا جاءت من 
الظلمة» فالصبر عليها غير واجب؛ بل إن أمكن أن يدفع ذلك ولو 
بالمقاتلة» والمبشّر به محذوفٌء دل عليه 7 تعالى : 


« أزلتبة عيبم صَلوْتُ ين بهم ويَمَعَةٌ4 «أولئك» إشارة إلى الصابرين» 


والأجر لمن صبر عليها وقت إصابتهاء كما في الحديث : «إنما الصبرٌ عند 
الصَّدْمة الأولى»”" والصلاة في الأصل الدعاءء ومن الله تعالى التّركيةٌ 


.94١/؟ ومالك في الموطأ‎ 97/٠١ الحديث أخرجه البخاري في المرضى‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز رقم 118 وفيه قالت: أم سلمة فلما توفي أبو 
سلمة قلثُ كما أمرني رسول الله يك فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله يك . 

() هذا طرف من حديث أخرجه الشيخان» من رواية أنس قال: مك النبي يِه على امرأة - 


يفنا 


والمغفرةٌ» وجمعها للتنبية على كثرتها وتنوعها ( وكيك ابتك ون # ١‏ 
أي هم المهتدون للحق والصواب» والفائزون بمطالبهم الدينية والدنيوية؛ 
فإن من نال رأفة الله ورخمته لم يفته مطلب. 

« © إن ألصّما وَالْمروهإنن عكر ألو فَسٌِ ايأر اقتترقة 
جتاع عَلَيهِ أن يطو بهاوم مطوَعَ 6 سارل خالاعية 4 . 


قوله :تعالى: 8 #إنَّ ألصّمًا وَالْمرَوَة 4 هما جبلان بمقربةٍ من البِيْت ' 
الحرام» لهما مكانة جليلة في شريعة الإسلام» ولهذا قال: 3[ من سَعائر ْ 
سد 4 أي من أعلام دينهء ومناسك حجهء التي تعبّدنا الله بهاء والشعائر 
جمع شعيرة وهي العلامة» وكلٌ ما تعبّدنا الله به من أمور الدين فهو من 
الشعائرء كالطّواف» والسعي. * والوقوف بعرفة» ورمي الجمارء والأذان» 
والإقامة. وغير ذلك كمَنْعَجّ لْبنتَ أو عَمَمرٌ عْتمَر مَكاجْدَح عَب هأ يرت كيوماً» : 
أي فمن قصد بيت الله اللحج أو للعمرةء فلا | إثم. عليه أن يسعى بينهماء 1 
أي بين الصفا والمروة لأوَمَن تَطوّمَ حيرا إن لَه شَاوَْلِيِمٌ 4 أي ومن فعل ١‏ ' 
خيراء سواء كان فرضاً أو نفلاً؛ فإن الله شاكر له طاعته. ومجازيه عليه 
أفضل الجزاءء فإنه سبحانه عليم بكل ما يصدر من عباده من الأعمالء فلا ش 
يُنقص من أجورهم شيئا. وظاهر الآية: #فلا جُناح عَليهِ أنْ يَطَوَفَ 00 : 

يشير إلى عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة» م أنه. من أركان الحج ْ 
7 واجباتهء ولهذا أشكل على عروة بن ن الزبير فهم الآيق حتى سأل خخالته 

ئشة) أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: يا خالة» ما ما أرى بأساً غلى امن ' 
7 السعي بين الصفا والمروة!! فقالت له: بئسما قلت يا ابن أختى»: :لو 
كان الأمر كما ذكرت» لقال الله تعالى: فلا جناح عليه أن لايطوف بههاء 


- تبكي عند قبرٍ على صبِيٌ لهأ فقال لها: اتقي الله واصبري» فقالت: ادش فك 
لم تصب بمصيبتي - ولم تعرفه - فقيل لها: إنه النبي كَل فأتت 0 تعتذر '[ 
وقالت: لم أعرفك» فقال: إنما الصبرُ عند الصدمة الأولى. 


١م‎ 


ولكنّ أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة لصَّتَمَيْنِ: أحدهما 
على الصفا يسمى «إسافاً» والثاني على المروة يسمى «نائلة» فلما دخلوا في 
الإسلام كزه ا الطواف بينهما لأنه فعل الجاهلية» فنزلت 79 
الكريمة تدفع عنهم الوثم والحرج» وتخبر أنهما من شعائر الله وأنه ينبغي 
أن يكون السعي بينهما للرحمن لا للأوثان» قالت عائشة: وقد سنّ رسول 
الل ككللِ الطواف بينهماء فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بيئهما بننيين!2 . وعن 
عاصم بن سليمان قال: قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا 
والمروة؟ فقال: نعمء لأنها كانت من شعائر الجاهلية!! فهذا هو السرٌ في 
أما الحكمة من السعي بين الصفا والمروةء فهي لإحياء ذكرى قصة 
«هاجر») أم إسماعيل عليهما السلام» فإنه لما تركها إبراهيم عليه السلام مع 
طفلها الرضيع في الصحراء ‏ قبل بناء البيت العتيق - وعطشت وعطش 
ابنهاء أغاثها الله بماء زمزمء بعد أن سعت بين جبل الصفاء وجبل المروة 
عدة مرات» وهي تبحث عن الماءء لتنقذ حياتها وحياة وليدهاء فبعث الله 
. إليها «جبريل» عليه السلام» فضرب برجله الأرض» ونبع منه ماء زمزم» 
07 لها: إن لله ههنا بيتاً يبنيه هذا الغلام وأبوه» فجعل الله أفعالها وسعيها 
عة لجميع المكلفين؛ ليعلم الناس أن الله تعالى لا يضيع أجر الصابرين» 
وهذا هو السدٌ في مشروعية الطواف بين الصفما -- 


« إِنَّ ألَزِينَ يكْشُون مآ انان يبت وَاُدَئ من بَسَد مَا بده 
داس فى الككب أؤكهة يَنعيكم أله ويَعُمْ ديرك © إل الي كبوا 


َتَكحُوأوَبيأ هك أثب عَلءٍ ون تراب أليجيه 4 . 


)١(‏ انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري 98/7 وصحيح مسلم كتاب الحج رقم 
ا 


حل 


قوله تعالى: 8# 200 نا من ليت وأ مد »* 5 في , 

أحبار اليهود الخائنين» وهي عامة في. كل من كتم شيئاً من أحكام الذين» 
لأن العبرة بعموم اللفظء لا ببخصوص السبب» والمعنى: إن الذين يفون 
ما أنزلناه من الآيات النينات» والدلائل الساطعات الوا التي تدل 
على صدق محمد كَكلهِ في أمر النبوة والوحي لامر بَمْدٍ مَا بيّكئة لئان في ' 
لكب 4 أي من بعدما أوضحناه لكل الناس» “في كتب الله المتدّلة على ! 
رسلهء كالتوراة والإنجيل والزبور»ء كما قال سبحانه: #الذين يتبغون ' 
الرسول النبيّ الأمي. الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل74© ١‏ 
فالمراد بالكتاب جنس الكتب الإلهية « أؤليك يلعنجم أده لَه وَيْعيْكم العِوْبس 4 ١‏ 
أي أولئك المجرمونء الكاتمون لأوصاف الرسول عليه السلامء ' المحوفون . 
لأحكام التوراة والإنجيلن «يلعلقع الله أي يطردهم ويبعدهم من رحمته» ' 
1 ويذيقهم أليم نقمته «رَيلعْهُمُ ألْلعِنُونَ 4 أي يلعنهم أهل السماء والأرض» 1 
. الملائكة والمؤمنون» وجميع, الخلائق ' من الونس والجن» حتى البهائم . 
والدواب» فكما أن العالم المبلغ لشريعة الله» يستغفر له كل شيى حتى 0 
الطير في الهواء» والحيتان ‏ في الماء؛ كما ورد به الحديث. الشريف» ؛ 
فكذلك الكاتمون لوحي الله. يلعنهم كل شيء في: السلموات والأرض. 


#ا إلا ألدِنَ تابُوا 4 أي إلا الذين تابوا عن الكتمانء وندموا على ' 
ما صنعوا من العصيان 9 وَأَضْكَحُوأ » أي وأصلحوا ما أفسدوه بالتدازك؛ , 
ببيان حقوق الحقٌّ والخلقء ومن ذلك أن يصلحوا قومهم بالإرشاد إلى 
الدين الحق «دين الوإسلام» #وبيثُوا» أي أظهروا للناس حقيقة ما أنزل الله ' 
في كتبه المقدّسة لنت توبتهم من التحرزيف والكتمان « وكيك أَنْوْث 1 
عَم وَأنَا لتب لبي # أي فأولئك التائبون الصادقون؛ أقبل توبتهم: وأشمنلهم ش 
برحمتي الواسعة» فأنا الريك الجليل» : واسع التوبة» عظيم الرحمة. 


)١(‏ سورة الأعراف» آية: /ا189. 


قال ابن كثير: والآية وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل» من 
الدلالات البيّئنة على المقاصد الصحيحة؛» والهدى النافع للقلورب» من بعدما 
بيئه الله تعالى لعباده؛ في كتبه التي أنزلها على رسل”2. ولهذا جاء :أي 
الحديث «من سئل عن علم فكتمه» ٠‏ أنجم يوم القيامة بلجام من نار»”©. 


قوله تعالى: 5 أي إن الذين كفروا باللهء 
وماتوا ولم يتوبوا كأمثال هؤلاء الكاتمين» 0 على الكفر» حتى 
.دا 0 على تلك الحالة الشنيعة #أر] بك عت قن أي 
واي أ مْمَيِينَ4 أي استقرٌ عليهم اللعن والطرد» من الله والملائكة 
وأهل الأرض جميعاء حتى الكفار فإنهم يوم القيامة يلعن_بعضهم بعضاء 
ومعنى اللعن: الطردٌ والإبعاد من رحمة الله عزٌّ وجلء فالكافر يلعنه أهل 
السماء والأرض» لأنه مفسدٌ مخَرْبٌ لنظام الله حائد عن الصراط 
المستقيم . 

حَيدين فا 4 أي 0 في نار الجحيمء وفي إضمارها تفخيم 
لشأنها « لَايحَنَث ىُُ عَنْهُمُ ألْمَدَابٌ »# أي إن عذابهم في جهن دائم لذ ينقطع» 0 
م ل او : الآ يفك عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مُبلِسونَ2”4 ثم قال تعالى : ولام يلرُوت4 أي ولا يمهلون أو يُؤْجّلونء 


.555/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي رقم 5191١‏ وأبو داود رقم 7704 وفي رواية أبي داود «ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة؛ . 

(”) سورة الزخرف» أية: هلا, 


148١ 


بل يلاقيهم العذاب من حين مفارقة الروح للجسدء فهم في سكزات الموت 
معذبون» وفي القبر يرون أشد العذاب؛ وفي الآخرة لهم نار الجحيم» 
وهذه الصفات الثلاثة للعقاب: الخلودء وعدم الإمهال» وعدم التخفيف» 
تشير إلى يأس الكفار من الخروج من نار الجحيمء كما قال سبحانه: «إن 
المجرمين في عذاب جهتم خالدون©0©. ١‏ 


535 2 00 ل انك وس مسر 
« تإكهك كه ويد ل لَه إِكَاهْوَاسْمن اتيز 407 . 


لما ذكر تعالى خال الكافرين الجاحدين لنعم اللهء وماء لهم .من ' 
العذاب والنكال في الآخرة.. أعقبه بذكر أدلة الوحدانية» وأتى بالبراهين 
الساطعة الدالة على وجود الإله الخالق». المدبر الحكيم فقال' سسبحانه: ' 
«رَإَِهَك إَِدُ ود 4 أي إلهكم المستحق للعبادة أيها النامن إله واحد ' 
لا نظير له في ذاته» ولا في صفاتهء ولا في أفعاله « لآ إِلَهَإلَا مُوَايمَْنٌ .. 

لم4 أي لا معبود بحقّ إلا هو جلّ وعلاء المتصف بالرحمة التامق» ! 
المفيض أنواع النعم على العبادء وفي .الآية تقرير للتوحيدء فإنه تغالى . 
حيث كان المولي لجميع النعم» صغيرها وكبيرهاء وكان كل ما سواه ! 
مفتقراً إليه في وجوده وإمداده. تحققت وحدانيته بلا ريب» وانخصر أ 
استحقاق العبادة فيه وحده جل وعلا. ١‏ 

عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله كل يقول: اسم الله 
الأعظم في هاتين الآيتين: ©رَلَهُكُمْ إِلَدُ وَاحِدٌ لآ إِلَهَ إلآّ هُرَ الوَخْمدُ 
الرَحِيمُ» وفاتحة آل عمران: «الم. الله لآ إِلَه إلا هُوَ الحَييٌ المَئُوم24.. 


0 سورة الزخرف» آية: 4/ا:‎ )١1١( 
: والترمذي في الدعوات رقم 407" وقال:,‎ ١447 (؟) أخرجه أبو داود في الصلاة. رقم‎ 
حديث حسن . : ا‎ 


14 


00 2 0 
« إن فى حَلَق آليحمَواتٍ وَالدَرْضٍ وَاخِْكنٍ الْلِ وَألنّه 
يترى فى البحر بِمَا ينقَمٌ لئاس وَمَآ أَْرَلَ لَه من السسمَآه 
لْأَرصّ بَعْدَ مَوَيهًا وبَكّ ذا مِن كل دَآبَةٍ وَتَصْرِيثٍ اليج وَألسّحَابٍ 


لسري الصة ولاس لاجس لقو تتؤرة 43 . 


روي عن عطاء أنه قال: أنزل على النبي ككل بالمديئة مَإلَهكُمْ إِلَهُ 
وَاحِدٌّ» الآية» فقال الكفار بمكة: كيف يسع الناسَ إلهٌ واحد؟ أي كيف 
يكفيهم إله واحد؟ حيث كان 5 حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً - 
فأنزل الله تعالى: © إن فى َل الس لَمَوَاتٍ وَالْدَرْضِ 4< “© الآية. أي إن في إبداع 
السموات والأرضء بما فيهما من عجائب الصنعة» ودلائل القدرةء بما 
ولمعا حاون الوا ويا حقو الشارات لأنها عات متتصرع 
بعضها عن بعض» بخلاف الأرض» 5-3 في السماء هي: ارتفاعها بغير 
عمدء وما يرى فيها من الشمسء» والقمر» والنجومءٍ ‏ والمجرات» 3 
هذه الكواكب ودورائهاء كما قال سبحانه كل في قَلَكِ يَسْبَحُونَ» والآية 
في الأرض ما يرى فيها من الجبال» والبحار» واعانن» والأنهارء» 
والنباتات» والثمارء والأشجار 8« وَأخْيَكنٍ أَلَمِلِ وَاَلنَهَارٍ4 أي تعاقبهما بنظام 
محكمء يأتي الليل فيعقبه النهار» ويمضي النهار فيعقبه الليل» ويأخذ هذا 
من هذاء فأحياناً يطول الليل ويقصر النهارء وأحياناً يقصر الليل ويطول 
النهار» حسب الأمكنة والأوقات» وحسب قرب البلاد وبعدها عن القطب 
الشمالى». أو خط الاستواءء فالبلاد القريبة من القطب الشمالي» أيامها 
. الصيفية أطول» وليلُها أقصرء من أيام البلاد البعيدة عنهء وهكذا يتعاقب 
الليل والنهارء لتحصل مصالح العبادء لأن انتظام أحوال البشرء بسبب 
الكسب والمعيشة يكون في النهارء وطلب الراحة والنوم يكون في الليل 


زفق انظر أسباب النزول للواحدي» ص: اه 


الذي 


الك الى خرن الب يعَايككَه لنّاس» أي والسفن الضخمة الكبيرة» التي. 
تسير في البحرء وتجري على 5 الماء. وهي موقرة بالأثقال والرجال.: 
بما فيه تحصيل مصالح الناسء من أنواع البضائع والسّلع التجارية» والآيةٌ 
في هذه السفن» هي تسخيرها وجريانها على وجه الماءء مع ضخامتها وما: 
تحمله على ظهرها من أثقال» والماء خفيف . لطيف» فكيف: حمل. هذه' 
السفن الضخمة على سطحه ولم تغص فيه» مع أن الحصاة الصغيرة لوا 
طرحناها في الماء لنزلت إلى قعره؟ فسبحان من سئّرها بقدرته؛ وأجراها: 
برحمته» لتنقل ذرية بني آدمء من قطر إلى قطر «وَآيةٌ لَهُمْ أن جَملْناا 
دُريتَهُمْ في القُلْكِ المشْحُونِ74) « وَمآ أل أتَدونَ تمه ين مَك دَأنسَا دارمل : 
بَنْدَ ميا » أي وما أنزله الله من المطرء من السحاب الذي يعلو في 
السماء فينزل: قطراتي قطرات» به حياة البلاد والعباد» وبه إنعاش البشرء ' 
وإخراج النبات والأرزاق» والآية في إنزال. المطرء أن الله تعالى جعله سبباً 
٠‏ لإحياء الجميع » من حيوانٍ» ونبات» وشجر » وثمرء ولولاه. لما غاش: 
: إنسان ولا حيوان «وَجَعْلمًا بن الت كل يبه عيم76" لم نزول عند إوفت. ْ 
الحاجة بمقدار المنفعة: كما قال سبحانه: «وَ) ُرَلْنَا من السَّماءِ. مَاءٌ بِقَدَرِ 5 
فَأُسْكَنَاهُ في الأزض وَإنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادرُون2204 فلو زاد على القدر 
المطلوب. لأهلك الحرث والسلء وخّب ودمّر» 0 يحدث في بعض ' 
الأوقات من السيول المدمرة وسمّى تعالى السحاب سماءء لأن كل ما 
علاك فأظلّك فهو سماء كما قال أمل اللغة» والمطر إنما ينزل من 
السحاب؛ بنص القرآن العظيم: د تر أنَّ الله يرْجِي سَحَابَاً ثم يلف بيه ينه : 


ءه 


َم يَجِعَلَه رُكَامَاً كت الوذق يَخْرْجٌ. من لاله والودق: .هو لحل 


١ سورة يسء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» آية: :7٠١‏ 
(؟) سورة المؤمئون آية .١9/‏ 
(5) سورة المؤمنون» آية: 78 . 
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111 وَبَكٌ بها من حكُلٍ تقر » عطفٌ على «أنزل» أي وما نشر وفرّق في 
الأرضمن من كل ما يدبٌ عليها من إنسان» وحيوان» وهوامء وزواحفء 
المختلفة في أشكالهاء وألوانهاء وأحجامهاء والدابة تجمع الحيوان كلّه 
«الفيل» والبعير» والغزال» والشاة» والرواحف» وغيرها مما لا يحصى من 
أنواع الدواب» وكلها من مخلوقات اللهء كما قال سبحائه: #والله خَلَقَ كل 
دَابَةٌ مِنْ ماق َمِنْهُمْ مَنْ يَنئِي عَلَى تطبه وَمِنّْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ 
منُْمْ مَنْ ينشي عَلَى أي يَخلق الله مَا يَشَاى إِنَّ الله عَلَى كُل شَيْءِ 
قدي ه200 والآية فيها اختلافت الأصوات. والأشكال» والألوان» والأحجام» 
0 الم القامة 0 ومنها الذي يمشي على بطنه كالزواحف» 
تقليب الرياح في 0 ا وشمالاً ا وباردة» لع وعاصفة» 

عقيماً وملقّحة» كما قال تعالى: طوَأَرْسَلْنَا اليا لَوَاقِح74"© ومنها رياح 
0 بالخير والمطر وهي رياح 3 ومنها 9 بالعذاب والبلاء» 
تربع الهلاك والتدمير لرَفِي عَادٍ إِذْ أَرَسَلَْا عَلَيهِمْ الوِيحَ العَقِيم. ما 
مِنْ شِيْء أَنَتْ عَلَبْه عله إلا جَعَلَئهُ كَالييٍ”" وفي تصريف الرياح تربية 
للنباتات» وبقاء لحر اناكم ولو أمسك الله الزياح ساعةء لأنتن ما بين 
السماء والأرض» والريح سم لطيف وهي مع ذلك في غاية الشدة 
والقوة» تقلع الأشجار والصخور» وتخلاب البنيان والدور « وَاسحَاب 
الْتسَكّر بَبنَ التماه َالْأَرضِ » أي والسحاب المذلّل بين السماء والأرض 
بقدرة الله» يسير حيث شاء الله» وهو يحمل الأطئان من المياه العذبة» 3 
يصبه على الآأرض قطراتٍ قطرات» والآية في ذلك أن السحاب مع ما فيه 
من المياه العظيمة» التي تسيل منها الأودية الواسعةء يبقى معلقاً بين 


)١( '‏ سورة النورء آية: 47 . 
(؟) سورة النورء آية: 548. 
(*) سورة الذاريات» أية: 47-51١‏ 
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السماء والأرضء» فكيف “حمل السحاب هذه الملايين من الأطنان من ' 
الماء؟ ثم قال تعالى: 8 لأِتٍ لِقَوْر يَمَقِْوْنَ4 أي لدلائل وبراهين عظيمة» 
دالة 0 القدرة القاهرة» والحكمة الباهرة؛ والرحمة الواسعة. ونحتم الآية 
بقوله: «إلقوم يعقلون» أي يتفكرون بعقولهم في دلائل وجود الله : 
ووحدانيته» ويدركون عظمة الله وجلاله» وقدرته وسلطانه. فيعرفون الخالق : 
من آثار الخلق» والمبدع من بدائع الصنع. ش د 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة» من دلائل القدرة 5000 ومن ا 
عجائب المخلوقات» التي بنَّها سبحانه في هذا الكون» ثمانية أنواغ» تنبيهاً ' 
على ما فيها من العظات: والغبر» فإن المتفكر في هذه الأمورء يقطع بأنها ' 
من صنع إله قادرء مديّر حكيمء ولهذا ختم الآية بقوله: #لآيَاتِ لوو 
يَعْقَلونَ» وفي الآية إثبات الانتدلان بالحجج العقلية. 


: يَتّجِدَ مِن دون أل أنَدَامًا 0 اط 
1 يك اليه اين لتاب 0 1 
ذابي ار 
ع 


17 الصكات تقلعت م 20 


0 010 3 م2 كك 50 تي 
5 روأ هنا دك يريم لَه التق توب 


« وَصِِت ألنّاسِ مَن يتَحِدُين دون لَه أنَدَادا4 أي ومن الناس من تبلغ بهم ' 
الجهالة والحماقة. أن إيعبد غير الله» من الأوثان والأصنامء ويجعلها 
أشباهاً ونظراء مع الله كأنها تخلق وترزق» وهي حجارة صماء بكماء. 
لا تسمع ولا تنفع» ولا تدري من دعاها ممن دحاها اليو كشت ) : 
أي يعظمونهم ويطيعونهم: ويخضعون لهم». كحب المؤمن لله فيسوون بين ! 
محبة الله ومحبة الأوثاث.» كأنهم في المنزلة سواءء وهذا عين الزيغ ! 


كما 


والضلال» إذ كيف يُسرى بين الإله والحجر؟ 2 وَآلَدِينَ ءَامَنْوَا مد با ند أي 
وحب المؤمنين لله أشدٌ من حب المشركين للأندادء لأن محبتهم لله 
لا تنقطع» بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض موهومة فاسدة» ولذلك كان 
المشركون يعدلون عن آلهتهم إلى الله عند الشدائدء ويعبدون الصنم زمناً 
ثم يعبدون غيره ولو يرَى الْنَ كبوا ديوس الْمدَاب أ الْموَه يِه جَيِيعًا4 أي ولو 
رأى الظالمون الذين عبدوا غير الله» حين يشاهدون العذاب الأليم» المعدَّ 
لهم يوم القيامة» أن القدرة كلّها لله وحدهء لا ينفع ولا يضوٌ غيره # وَأنَّ 
أل ديد آلْحَدّابِ 4 أي وأن عذاب الله أليم شديد!! وجواب «لو»؛ محذوف 
للتهويل أي لرأوا ما لا يوصف من الهول والفظاعة» ولاستعظم الإنسان ما 
حل بهم من العذاب. 

«إذ تبَرَاً الَدِنَ أتبعُوا مِنَ ارت أَتَّبَمُوا4 أي حين تبرأ المتبوعون من 
الأتباع» والرؤساء المضلون من الأنصار الأشقياء الذين قلّدوهم « ورَآمأ 
ألْصدّاب وَتَمَظعَتَ بِهِمٌ الْأَسَبَّابُ 4 أي وعاينوا عذاب الله الشديد» وتقطعت 
بينهم روابط المحبة والألفة» وانقلبت إلى عداء. 

«وَكال لين موأ لوأك آنا كه متَتَبرا م كما كبرّمُوأ هنا أي وتمنى 
الأتباع لو أن لهم عودة ورجعة إلى الدنياء ليتبرأوا من أولئك الزعماء 
الذين أضلوهم» كما تبرءوا هم منهم في ذلك الموقف العصيب» قال 
تعالى : ل كَدَِكَ يرِيِهِمْ لَه َسَلَهُم حَسَرتٍ عَلِمُ وَمَاهُم يكَرِجِينَ من ألثَارٍ 4 أي 
كما أراهم الله العذاب» فذاقوه وعاينوه» كذلك يريهم أعمالهم القبيحة» 
ندامات شديدة» وحسرات تتبعها زفرات» تتردّد في صدورهمء. وليس لهم 
سبيل إلى الخروج من النارء لأنهم في عذاب سرمدي في نار جهنم . 


. 1( رض 14 ا و تَتّمُوأ خُطْوَاتِ 


2 


و مَبِينْ مركم يالسوء وَالْسَحسَآهِ وأن تَُولُوأ 


دا 


قوله تعالى: ييا ألنّاش ل نزلت ”في 
المشركين الذين حرّمرا على أنفسهم البحيرة» والسائبة» “والوطيلة» ١‏ 
والحامء والخطابٌ عام يشمل جميع 0 والمعنى: كلوا يا. معشر الئاس : 
' ما أحله الله لكم مما في .الأرض #علالا طَيّبا4 أي حال كونه بلالا 
ْ مستطاباً في نفسهء غير ضار للأبدان والعقول» والمراد بالطيث الخلال ' 
ّ الذي أباحه الله لعباده « ول تَيْعُوا أ خُطوتٍ ألقسيط » أي ولا تسلكوا طرق " 
الشيطان»: فيما يزينه لكم 0 والحُطواتٌُ مجمع مُخطوة ! 
وهي ما بين قدمي الماشي. يقال: تُبع خطُواته: إذا اتدى ب (إلذككُ : 
و 0 ظاهر العداوة عند ذوي 0 ا 


نما مركم بالسوء وَالْسَحَكَل 4 بيانٌ لعداوته؛ . ووجوب التحرزا عن ' 

0 0 والفحشاء ما أنكره العقلٌ» واستقبحه الشرع: وقيل: السُوع: 
يعهُ القبائح» والفحشاء .ما يجاوز الحد من الكبائر # ون د ولوأ عل وما ا. 
َلَمُنَ 4 كتولكم هذا حلالٌ وهذا حرام بغير علمء ويدخل فيه كل ما! 
يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز إسناده عليه ومعنى: . ما لآ تَخلوة» ' 
مالا تعلمون أن الله تعالى أمر بهء والقول على الله تعالى بغير: علم؛ من ! 
أعظم أصول المحرمات؛ فإنه أصل الأديان الباطلة» ومنشأ تحريف الأديان ! 
المحرّفة» كما فعل اليهود والنصارى في شرائعهم؛. ومن عموم الجهل. أن 
أكثر المسلمين لا يشعرون بهذاء فيقولون: هذا حرامء .هذا. حلال؛ : هذا 
مندوببٌ أو مكروه من غير معرفة ولا دليل» والتعليل و لسري عق اله ود 
كما نه سبحانه بقوله: ولا تَقُونُوا لِمَا ؟ تصِففْ الْسِككُم الكذِب هَذَا حول ' 
وَعَذَا حَرَامٌ تَفيَدُوا عَلَى الله الكَذِبَ» وقد 0 الله بالتيّت والرجوع: إلى' أهل : 
| العلم عند عدم المعرفة «تاسألوا أَهْلَّ الذكرٍ ِنْ كُمْ لا تَعْلمُون» .. 0 


كل يِل كه اتباما أ دابل مما ألاعَكه 0 أوكز 
كانت ءَابآوُمْْ لايَسْهِلورت ماهد يكو 1403 
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#وَإدًا ِل 5خ اتَِمُوَا مآ أَنرْلَ أله أي وإذا قيل للمشركين» على وجه 
النصيحة ا اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من 3 والإرشادء 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والفساد طفَالوأبَل نّمم عله ]© 
أي قالوا: بل نتبع 5 وجدنا عليه آباءنا من العقائد والعبادات» أمروا باتباع 
القرآن فجنحوا إلى التقليد الأعمى للآباء والأجدادء قال تعالى رداً عليهم 
«أوَلَو ترح َابَأؤُهُمَ لا يَمَهَنُوت سيدا ولا يَهَمَدُونَ 4؟ الاستفهامٌ للإنكار 
والتوبيخ» أي أيتّبعون آباءهم ولو كانوا أغبياء سفهاء؟ ليس لهم عقل» 

يردعهم عن الغيّ والضلال» ولا بصيرة تنير لهم طريق الهدى والخير!؟. 


كوروا كَمَدَلٍ الى ينعن 


1 ا 0 


قوله_تعالى : ككل لبن كوا نكل الى ينين ا لا تمع إلا :12 
وَنِدَآةٌ © هذا مثلّ ضربه للكفار» في عدم انتفاعهم بالقران وحفيه 
الواضحةء أي ومثل هؤلاء الكفارء العُمى عن هداية الله» كمثل الراعي 
الذي يصيح بغنمه ويزجرهاء فهي لا تفهم مراده» ولا تدرك غرضه.ء إنما 
تسمع النداء والصوتء دون أن تفهم الكلام والمرادء والمعنى: إِنَّ الكفرة 
لانهماكهم: في التقليد. لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلئ عليهم» ولا يتأملون 
فيما يقررء. فهم في ذلك كالبهائم» التي ينعق عليهاء وهي لا تسمع إلآ 
دويٌ الصوت». ولا تفهم ما تيحقة 47 يقال نعق الراعي: إذا صاح بغنمه 


)١(‏ ضرب ثعالى مثلاً للكافرين في غاية الروعة والإبداع» فمئّل لهم في عدم انتفاعهم 
بالقرآن» وحججه الساطعة» بمثل الراعي الذي يصيح بغنمه ويزجرهاء فهي تسمع 
الصوت» دون أن تفهم المراد والكلام؛ فهؤلاء الكفار كالدواب السارحة» لا تفهم 
ولا تعقل ما يقال لهاء يسمعون القرآن ويصمُّون عنه الآذان» فمثلهم كمثل من يصيح 
بالماشية » يمر النداء على آذانهم يسمعونه ولا يفقهونه. 

1644 


ام ف هَهُم لا يْيَلُونَ #4 شيا لأن طرق التعقل هو التدبر في مبادىء 
الأمود المعقولة» وذلك!إنما يحصل بلس آيات الله؛ ومشاهدة حججه. : 
فإذا كانوا. صم بكماً؛ عمياء فقد انسدّ عليهم أبواب التعقل. رعق 


الفهم بالكلية. 


١‏ يَاا الست امنا مخفا ين عيبت ما وناج وافلا وله 

حك رياه مبدُوت 3 إِنَنا ُ سطع لبن لَمََتَةَ 0 
لْحنرسٍوَمآ أل به مر أ َم أضطرٌ ير ما وََاعَا قلا مم َك 
إذَألّهطَفُورُ تس 47 . ٠‏ 
2 قوله تعالى: 35 لت ءام امنا كاين طبن مَاروفنمُخ4 لما وسع 
الأمر على الناس كافة» :وأباح لهم ما في الأرض» سوى ما حرّم 0 إِ 
أمر المؤمنين منهم أن يتحروا. طيبات ما رزقواء» وأمرهم أن يقوموا بحقوق ' 5 
النعمء فقال: لوَاشكوايله» على ما رزقكم وأحل لكم «إن كم يه 1 
مبدذورت 4 أي تخصونه بالعبادة» وتقرون أنه تعالى مُولي انعم » ٠»‏ 'فإن | 
.عبادته تعالى لا تدم إلا بالشكر لهء» عن أبي هريرة قال: قال رسول ' 
لله يلهِ: «إنّ الله طيب لإ يقبل إلا طيباً» وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما ' 
أمر به المرسلين فقال: #يا أيها الرسلٌ كلوا من الطيبات واعطلوا “صالحا» ! 
وقال: فيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» ثم ذكر الرجل ' 
يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماف. يقول: ا يارب» 
ومطعمه حرام » ومشرئه حرام» وملبسه حرام» وغَذِي بالحرام» فأنى : 
يُستجاب لذلك300" , 


دق أخرجه مسلم في الزكاة رقم ١5‏ والترمذي في التفسير رقم 5997. 
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« إِتََاعَرْمعَيِحكُمْ الْمَبَتَة4 أي أكلها والانتفاع بهاء وهي التي ماتت 
من غير ذكاة شرعيةء وأبيح من الميتة: السمك» والجرادء للحديث 
الشريف قال كَل: «أحلّت لنا ميتتان» ودمان: السمكُ والجرادء والكبدٌء 
والطحال)"١2‏ وحكمةٌ تحريم الميتة؛ أنَّ الدم يكون ضارا وإذا احتبس دمه 
فيفسد» وتفسد العضلات ويحصل منه ضرر عظيم 8 وَآلدَّم4 أي مسفوحاً 
لقوله تعالى: «أؤ دَمًَ مسف وحا» وكانت العرب في الجاهلية» تجعل الدم 
في مصارين ثم تشويه وتأكله» فحرّم الله تعالى ذلك « وَلَحْمَ الْحنزر »* إنما 

خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان» وسائر أجزائه كالتابع 
لهء وقد أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرمء» وحكمة 
تحريم الخنزير للضرر والاستقذارء لملازمته للقذارات» وأما كون لحم 
الخنزير ضاراًء فهو مما يثبته الطب الحديث « وما أُهِلَّ بد- لِمبرِ َه * أي 
رفع به 00 0 ذبحه للصدم» والإهلال: أصلهٌ من رؤية الهلال» فقد 
جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير» إذا رؤي الهلالٌ» لذلك سمي 
إهلالآء أي وما ذبح للأصنام » وهذا حرام لسبب ديني محض» > لأجل 
' الصحة والنظافة» والمراد قول أهل الجاهلية: امع اللات والعرّىء وكانوا 
يرفعون أصواتهم بذكرهما لامُمَنِ أصْعلرٌ 4 ألجىء وأخوج إلى أكل الميتة 
«غيرَ بَاعْ # متجاوز بالاستئثار على مضطر آخر عار متعد مقدار 
الحاجة» والإباحةٌ للاضطرار فيقدر بقدر ما تندفع الضرورة» واستدل بعموم 
الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي خلافاً لمن منع ذلك 
« قل إِكْمَعَيَةُ» في الأكل» بل يأثم بترك التناول ا إِنَّألّهَ دحيم 4 فلذا 
أسقط الحرمة في تناوله» وقيل: الحرمةٌ باقية إلا أنه يسقط الإثم لاضطراره» 
كما هو الظاهر من تقييد عدم الإثم؛ والمغفرةٌ إذا ذكرت قبل الرحمة يكون 
معناها أنه تعالى ستر عيبه» ثم رآه مفلساً فرحمهء وإذا ذكرت بعد الرحمة» 
يكون معناها أنه تعالى رأى عجزه» فترك عقابه» وستر ذنبه. 


(1) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة من حديث ابن عمر مرفوعاً رقم /71701. 
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, َل أنَنَلحيكتب ومشُكرو رت يوء كنا ١‏ 
نهر إِلَّاأى رَوَلَابُ 2 لمهم أَلَهُ يوم ألْقيدمَةٍ 06 
وَلا يكيم وَلَهُمْ عَذَا أي 0 6 وكيك الَدِنَ هركأ لتك ْ 
ِاَلْهُدَئ وَاَلْصَدَابِ بِالْمَمْفِرَةٌ هَمَآ أصَبَرَهُمْ عَلَ آلكَارٍ 3 كَِكَ ين 

حر ألككب العو ود ال أختَلههأني فالكتب 1 يدق هب46. 


نزلت في رؤساء: اليهودء الذين كتموا ما أنزل الله تعالى :من ضفة' 
الرسول يخ طمعاً في خطام 'الدنياء وحفاظاً على رياستهم الموهومة' التي , 
كانوا يتسلطون بها على رقاب الناس» 0 أموالهم بالباطل 3# إنَّ أ 
ليرت يَكْتْمُون ما م أَتَرّلَ أن من ليكب »* أي يخفون صفة النبي: المذكورة: 

فى التوراة « يفوك بد تَاقيلا» أي يأخذون به عوضاً حقيراً. من حطام , 
الدنيا مقابل هذا الكتمان أُوْكَيِكَ ايامو فى بوهم إِلَا كار 4 أي أولئك ١‏ 
الأشرار الفجارء إنما يأكلون نار أ تتأجج في بطونهم يوم القيامة». شبّه تعالى 
المال الحرام الذي أكلوو» برضَفب من جهنم يأكلونه يوم القيامة) زيادة في ' 
التقبيح لهم والتشنيع عليهم» بتصويرهم بصورة من امتلا بطنه من الشّحبت» ١‏ 
فأردى به في نار جهنم». وسمي مأكولهم ناراً لأنه يؤول بهم إلى الناره ' 
وهذا أسلوب معروف في لغة العرب» وجاء به القرآن» كقوله تعالى في , 
آكل مال اليتيم: ٍإنّ الَذِينَ يَأكُلُونَ أموَالَ الينام ظُلْمَا نما بيَأكلُونَ في | 
بُطُوزه: َارَا وَسِيَصْلوْنٌ سعيد 27 وهكذا يلتقي الكاتمون مع آكلي أموال ' 
الأيتام في الإجرام «ولا بيك مهر أ هيوم اقيم © أي لا يكلمه سبحانه ؛ 
كلام رضى كما يكلم المق منينٍ». بل كلام سخط وغضبء» كقوله 'سبحانه في ' 
الكفار لاخُسّؤوا فِيهًا وَل ا فالمنفيُ هنا هر كلام اللطف والرضاء . 
لا كلام الغضب والسخطء بدليل قوله تعالى : «وَقِفومٌم الف مَسؤولُونَ ما 
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كم لا ئَنَاصَدُونَ4؟ وقوله: طفَورَبكَ لَسالئَهُم أَجْمَعِينَ عَم كَانُوا يَحْمَلُونَ» 
ثم زاد تبارك وتعالى لهم في د والتكال فقال: «وَلَايُرَكَيم» أي 
لا يطهرهم من دنس الذنوب» يوم يتطهر المؤمنون من ذنوبهم بالمغفرة 
0 0 ل أليءٌ » أي ولهم فوق ذلك عذاب مؤلم وجيع يصل ألمه إلى 
قلوبهم. 

« وكيك الْدِنَ اشكروًا التسكئة بالْمُدَئ وَآلَصدَات بِالْمَنْفِرَوْ © أي 
استعاضوا عن الهدى بالضلالة» وأخذوا الكفر بدل الإيمان» والعذاب بدل 
المغفرة « هَمَآ سبحم علَ ألا رٍ4؟ أي ما أشدّ صبرهم على نار جهنم؟! 
وهو تعجيب للمؤمنين من جراءة أولئك الفجارء على اقتحام النار مع 
ما نالهم من غضب الله وسخطه. 

ثم بين تعالى سبب هذا السخط والعذاب فقال: 9 ذَلِكَ يأنَ أله كَرَا 
الحكب باحق 4 أي ذلك العذاب الذي ذاقوه» بسبب أن الله أنزل كتابه 
«التوراة» بالحنٌء فكتموا وحرّفوا ما فيه طمعاً في حطام الدنيا «وَإنَّ أن 

احتلفوا توا ني ألْكِتّب بن سِمَاقٍ تيار أي وإن اليهود والنصارى الذين اختلفوا في 

5 التوراة وتحريفهاء وتحريف الإنجيل» لفي خلافي بعيد عن الحق 
والصواب» مستوجب لأشد العذاب. 


0 


25 ل َ شرع عرس 3# 001 ”0 1 سح س سام 
« الس بِرَ أن تولواً وحوه قبَلَ الْمَشْرِقِ ألمب ولس نْ عامن 


8 
00 2 


َال الآ وَالْمكِبِحككو وَالْكتب وَالبنَوءَاقَ ا َلْمَالَ عل حيو وى 
شرق وَاليك والتسكين وَأ التبيل وَالََِرَف اب كَأصَارَ 
آلصَلوةَ وَدَاقَ الرَكَةَ وَالمُومورت يعَهَدِهِمَ دا عهَدُوا وَالمَّدِيرنَ في البأساء 
ولمع ون ابأ وليك ال صَدَوا وليك هم انرو 43 . 

الخطاب لأهل الكتاب «اليهود والنصارى» الذين اختلفوا في كتابهم 
اختلافاً كبيرآء صاروا بسببه في جدالٍ وشقاق» ومن أسباب شقاقهم 
خوضهم في أمر القبلة» حين حولت إلى الكعبة المشرفة» وادعت كل 


10 


طائفة أن اليرّ هو التوجه إلى قبلته. فر الله تعالى عليهم بقوله: «#يَِّيَ ' 
آل أ ُو مُجُوهَك وَل المَشْرقٍ وَالْمَبِ 4 أي ليس فعل الخير وعملٌ ' 
الصالحات» مقصوراً على أمر القبلة» أن تتوجهوا في صلاتكم جهة | 
المشرق والمغرب لاإِلِكِنَّ أل مَنْ امن لله اَم الآ وَالْمَكِهصكة الكل ! 
لين أي ولكنٌ البّ الذي ينبغي أن يمهتم بشأنه» والذي ينال به الإنسان ' 
رضى ربهء هو بِرُ من آمن بالله وحدهء إيماناً بريئاً من شائيّة: الضلال ! 
والإشراك» وآمن” باليوم الآخره وبجميع الملائكة» والكتبء .. والرسل 
الكرام» من غير تفريق بين أحدٍ منهم 9 وَءَانَ ألْمَالَ عََ مُيَء وى الْشُرْقق ' 
َألسَئ وَلْسسَكنَ 4 أي وأعطى المال على محبته لهء وشحه بده ذوي ' 
القرابة منهء فإنهم أولى بالمعروف». وأعطى المال أيضاً لليتامى الذين ١‏ 
فقدوا اباءهم وهم صغارزء والمساكين المعدمين الذين لا مال لهم وفي ! 
الحديث الشريف «أن رجلا سأل النبيّ كَلهُ فقال يا رسول-الله: أي الصدقة ' 
أعظم أجراً عند الله؟ .قال: أن تَصَدّق وأنت صحيحٌ شحيح» تخشى الفقر | 
وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت لفلانٍ كذاء ولفلانٍ ١‏ 
كذاء وقد كان لفلان»"'' 7 وَآبْنَ َمِل وََلتَإنَ وَف ازا »© أي وأعطى ' 
المال أيضاً لابن السبيل :وهو المسافر البعيد عن ماله. سمي به الملازمته ١‏ 
للطريق؛ فكأنه ولد منهء وهو الغريب الذي فقد ماله» وللسائل المحتاج : 
الذي يسأل المال بدافع الحاجة» وفى فك الأسرى والأرقاء لتخليصهم :من ١‏ 
الرق» وهو الذي 7 بقوله : ون القاب» أي فك الرقاب» فهذا 
هو البو ببذل الأموال على وفق مراد. الله.. في المصارف المذكورة « كَأصَّامَ 
ألصّلَوة ومَاقَ ك4 أي أدى الصلاة. المفروضة عليه» التي هي أهَيٌ أركان 
الإسلام» ودفع زكاة ماله إلى المحتاجين» فأدى حقّ الله وحن عباده 
#وَالْمُوشرت يمَهَدِهِمْ إِدَاعهَدُوا4 أي إذا وعدوا أنجرواء وإذا نذروا أوفواء 
وإذا اثتمنوا لم يخونواء؛ والعهد هنا عام .يشمل حقوق الحق. وحقوق 
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الخلق #وَالصّديرنَ في البأسَك وَاَلضََّه وحِنَ اين 4 أي والصابرين على الشدائد 
والمكاره» فى الأنفس والأموال» وحين اشتداد القتال» وهو منصوب على 
المدحء لبيان فضل الصبر على سائر الأعمالء و#البأساء» المراد بها: 
الفقدُ والفاقة» و#االضراء» المراد بها: المرضٌ ومصائب البدن #وحِينَ 
البأس» أي وقت اشتداد الحرب في المعركة» ومجاهدة العدوء ومنه 
حديث: كنا والله إذا حمي الوطيس» واشتدٌ البأس» واحمرّت الحَدَقٌ نتقى 
برسول الله يكقه200. « أوْلَهِكَ الْدِينَ سَكَفراً َأوْليِكَ هُمْ الْمتمُْنِ4 أي أهل هذه 
الأوصاف. هم الصادقون في إيمانهم؛ والكاملون في خشيتهم لله 
والفائزون بمرتبة التقوى. والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية 
بأسرهاء دالة عليها تصريحاً أو تلويحاء فإنها ‏ بكثرتها - منحصرة في ثلاثة 
أشياء: ١‏ صحة الاعتقاد. ؟ ‏ وحسن المعاشرة. - وتهذيب النفس» 
وقد أشير إلى الأول بقوله: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيّين» وإلى الثاني بقوله: «وآتى المال على حبه» وإلى الثالث بقوله: 
#وأقام الصلاة وآتى الزكاة» إلى آخر الآية. ولذلك وُصِففَ المستجممٌ لها 
بالصدق نظراً إلى إيمانه» وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق» ومعاملته مع 
الحقء ومن عمل بهذه الآيةء فقد استكمل الإيمان. 


و ل لم عم 0500 0 ملسم كه ام جر ممع سور موسا 
يأ لين اموا كب عَلِدكْ الْقِصَاصٌ في ألْصَدلَ الور ألو وَالْمَبْد عبد 
11100 0 
انق هَمَنْ َف لم ِنْ أ 


2 جود اس 


32000 وم مج سير 0 لكس” 2 5 جٍ 
شَىْء قلاع بالمعرونٍ وأداء إِلِيَهِ بإحْسَن 
3 جقير 


ٍِ 3 شل مل ل كوه 6 رح سر سرس ص مه 

ذالك محفيف من رد وَرَحُمَةٌ فمن 1 دك بَعَدَ دلِكَ فَلَمٌ عَدَابٌ ألم 9 
30000 عرسي غ4 سر 50 20 يمه ريه 422 50 

وَلَكُم ف اَلْقِصَاص حَيه يَتأوِْي ألا لتب تَتّقُونَ 4 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد رقم ١907/7‏ ولفظه عند مسلم «قال البراء: كنا والله إذا احمرٌ 
البأس ‏ أي اشتدت الحرب - نتّقي برسول الله عل وإِنَّ الشجاع منًا للذي يُحَاذِي بها 


ال 


0 


قوله تعالى: 8 آَم اَن ءَامَو» شرو في بيان بعض الأحكام الشرعية : 
التي يبتنى عليها أمر المعاش والمعاد 8 كيب ءَليم4 أي قُرض عليكم اغند ١‏ 
مطالبة صاحب الحق؛ والوجوب بالنسبة إلى الحكامء أو القاتلين ١‏ 
الْقِصَاص ف ألْمَننّ » أي يسبب قتلهم. عُدَي القصاصٌ بفي لتضمنه معنى ' 
المساواة» إذ معناه أن يفعل بالإننتان عنما فمل» والمعنى : : قُرض عليكم | 
اعتبار المساوأة بين بين القثلى 0000 مبتدأ وخبرء أي الحو مقتولٌ ' 
بالحت رليك لير أمبد ولاق 45 أي والعبد يقتل بالعبد» ولا يقتل؛ يه ' 
الحوّء والأنثى تُقتل 0 0 يقتل بها الرجلء فإذا قتل الحو النمه ' 
فاقتلوه به» وإذا قتل العبدٌ العبدَ فاقتلوه به. ولا تعتدوا بقتل غير القاتل» ' 
والآية نزلت رداً على عدوان أهل الجاهلية» فقد كانوا إذا كان لبعضهم. قوة ' 
وفضل» وقتل عبدٌ منهم قالوا: لا نقتل به إلا حراء وإذا قتلت أنثى قالوا: ' 
لا نقتل بها إلا رجلاء وإذا قُتل واحد قالوا لا نقتل به إلا اثنين ن أو خمسة» | 
فنزلت الآية. تأمر بقتل الجاني فقط دون العدوان.. عت 0 


ٌ يروى أن واحداً قتل إنساناً من أشراف العرب» فاجتمع أقارب القاتل‎ 0٠ 
' عند والد المقتول» وقالوا: ماذا تريد؟ فقال: إحدى الثلاث. قالوا:‎ 
ماهي؟ قال: إما تحيون ولديء أو تملؤون ِ من نجوم السماء»‎ 
٠١ أو تدفعوا جملة قومكم حتى أقتلهمء ثم لا أرى أني أخذت. عوضاء‎ 
! وظلموا بمثل ذلك؛ فلما بعث الله الرسول يَكهِ أوجب رعاية العدل» وسكى‎ 
: بين العباد هن غبى لم ين أَضِد عَى4/6 أي شيء من العفوء وفائدته الإشعار‎ 
1 بأن بعض العفو كالعفو التامء في إسقاط القصاصء والمراد من' الأخ دلي‎ 
المقتول» وفيه الإشارة إلى أن الأخوة الإسلامية لا تنقطع بالقتل # مَاْبَاعا‎ 
بالمعروف وما لبه بإِحْسَن» أي فليكن اتباع أو فالأمر اتباع والمراد به وصية‎ 
العافي 'بأن يطالب الدية بالمعروف من غير تعنيف» والمعفو عنه بأن يؤديها‎ 
بالإحسان.ء وهو أن لا يمطل ولا ينخن ؤ وَّلِكَ »4 الحكم المذكور :من‎ 
| العفو وأَحْدٍ الدية 8 تَفيِتُ من َيْكُم وَيَسَمَةُ © لما فيه من التسهيل والنقع»‎ 


ك1 


فشرعة العفو تسهيل على القاتل» وشرعة الدية تنفيع لأولياء المقتول هن 
أمتدئ بَمْدَدِِكَ» التخفيف فتجاوز بأن قتل غير القاتل» أو بعد أخذ الدية 
« مَيَمُ 4 باعتدائه #عَدَابٌ أَلِيِمٌ # إما في الدنيا بالاقتصاص بما قتله بغير 
حق» وإما في الآخرة بعذاب الثار. 


« وَلَكُْ في الْقِصَاص حَيَوهُ * كلام في غاية الفصاحة والبلاغة» من حيث 
جعل الشيء محل ضدهء وعرّف القصاص ونكّر الحياة» ليدل على أن في 
هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماًء وذلك لأن العلم به يردع 
القاتل عن القتل» فيكون سبب حياة النفسين» ولأنهم كانوا يقتلون غير 
القاتلء والجماعة بالواحدء فتثور الفتنة بينهم» فإذا اقتصصّ من القاتل» سلم 
الباقون ويصير ذلك سببآ لحياتهم يولي الألتب» أي يا ذوي العقول 
الكاملة» ناداهم للتأمل في حكمة القصاصء فمن لا عقل له يهديه إلى 
هذا الفكرء لا يحصل له ذلك التأمل» فلهذا أخصّ الله سبحانه بهذا 
الخطاب 0 الألباب”(2. واللتٌ: العقل الخالص من الشوائب» 
« تَلَك تند أي تتقون محارم الله؛ وتزجرون عن العدوان وسفك 
الدماء . 


)١(‏ اتفق علماء البيان على أن الآية الكريمة: «ولكم في القصاص حياة» بالغة أعلى 
درجات الفصاحة والبيان» وثقل عن العرب في هذا المعنى قولهم «القتل أنفى للقتل» 
وفضل الآية عليه من وجوه: -١‏ قلة الحروف. 7 الاطراد في الآية» إذ في كِِ 
قصاص حياة» وليس كل قتل أنفى للقتل» فإن القتل ظلمآ أدعى للقتل. - خلو 
الآية من التكرار اللفظيى. بخلاف حكمة العرب. 4 عذوبة اللفظ في الآية. 
الطباق بين لفظ «القصاص» و«الحياة» إلى غير ما هنالك من الفوارق التي تجدها 
في نفحات الإعجازء حيث جعلت الآية القصاص سبباً للحياة: والمثل جعل القتل 
سبباً لنفني القتل» وهو لا يستلزم الحياة» وانظر بقية الوجوه البيانية» في كتاب الإتقان 
للسيوطي . 


/ا1 
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00 


احَصَرَأَحَدَمْه الْمَوَتٌ إن ترك حَيْرًا الْوَصِيّة ودين | ! 


جتن سم مه قر مر سر سل سل سه ور ع شتت فرفر 
() فمن بد لم بَعَدَمَا بيعم فَإِنَنَا إتمم 


0000 2 د سس 
: : فَمنْ خَافٌ من موص جِنَضًا 1 إثما 
ٍِ ته ير م لور ل لسع كيه عر بده 
بيهم فلا إثم 40 


قوله تعالى :" ( كُيْب عَليِكُم دا ص رَأَعَدَك لْمَوْتُ4 :أي حضر أسبابه» 


وظهرت أماراته ومعنى حضر الموت أي أشرف على الموت وصار في التزع : 
إن تَرّكَ حَيْرَا4 أي مالاً. وقيل: مالاً كثيركء لما روي عن علي رضي الله عنه ' 


أن مولي له أراد أن يؤصى. وله سبعمائة درهم فمنعهء وقال: قال الله : 


تعالى: «إن تَرَكَ: خَيْراً» والخيد المال الكم 20 وعن عائشة رضي الله عنها 
أن رجلا أزاد أن يوصيء! فسألت كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف» فقالت: كم 


عيالك؟ قال: أربعة» قالت: إنما قال الله تعالى: «#إإنْ تَرَكَ خَيْر4 فإن هذا : 


الشيء يسيزء فاتركه لعيالك”"2. والظاهر أن الكثرة غير مقدرة» بل تختلف 


باختلاف حال الرجل» وكثرة عياله» وذهب الزهري أن الوصية مشروغة» : 
قلَّ أو كثر الما « الْوَصِيّة ودب الاين بالْمَمرُو 4 مرفوع بكُتب وكان . 
هذا الحكم في بدء الإسلام» .ثم نسخ عند نزول آية الموارث» بقوله يَكهِ: . 
«إن الله قد أعطى كل ذي.حقٌّ حقهء ألآ لا وصية لوارث»20 والحديث تلقته ' 


8 


الأمة بالقبول» فانتظم في سلك المتواتر» في صلاحية السخ» على أن 


التحقيق أن الناسخ هي آية المواريث وهي مستحبة في حق الذين-لا يرثون» ' 


وإليه ذهب الأكثرون «احْقَّاعلَ الْمُتّقِينَ4 أي حق على المؤمنين الذين يتقون'. 


١‏ ف يَدَكهُ4 غره من الأوصياء والشهود ْيَندمَا م4 أي وصل 


سل مي ع وصي ار سرع 


إليه وتحقق عندهطَِنَا ننم 4 أي إثم التبديل لاعَلَ ألدِينَ يََئة 4 على ١‏ 


)١(‏ رواه البيهقي وجماعة عن عروة بن الزبير. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها. 
(7) أخرجه أحمد والبيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعاً. 


1538 


مبدّله. لأنه هو الذي حاف وخالف الشرع وإيثار الجمع للإيذان بشمول 
|الإثم لجميع الأفراد ل إِنَََهسيعٌ ع4 وعيد للمبدّل بغير حق. 

كَمَنّ حَافَ من مُوص » أي توقع وعلم» والمراد بالخوف الظرٌ الغالبُ 
الجاري مجرى العلم 8 بتكا أي ميلا بالخطأ في الوصية َو إِنْمَا» 
تعمداً للحيف في الوصية «تتديج» بين الموصي وبين الموصّى لهم» 
بإجرائهم على طريق الشرع لقلا إِنْمَ كته في هذا التبديل» لأنه تبديل 
باطل إلى حق بخلاف الأول وقفيل هذا في حياة الموصى أي فمن حضر 
وصيته فرآه على خلاف الشرع فنهاه» وحمله على الصلاح #إإنَّ لَه عَفُورٌُ 
يَحِيمٌ4 وعد للمصلح» وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم عن أبي هريرة عن 
رسول الله يَكهِ قال: (إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنةء ثم 
يحضرهما الموت» فيضارٌان في الوصية فتجب لهما النار)7 . 


له 


يمه ) م عَامةأ 000 كما كُيِبٌ هه 
يَأيها أَلَّذِنَ نوا كِب عََنحَكُمْ آلصِيَامُ 1 ألزيرت 


ن لِك مَل ىّ م تَنَُّونَ 3 أيتَامامَعْدُ د وكات مت تويق أ 
عل سَفَر قَهِدَّهُ "يَنْ ياو أُوَعَلَ الت يونم ديه طْعَامُ مسكين 
تعر قلق نا رحأ ولو عر لُصطة إن مر متك عَكَمون ) 
شمر رَمَصَصَانَّ ال لَذِى أُنَزِلٌ فِهِ َلْكُرْءَانُ هدّى إلتاس وَبَيْسَيٍ من 
لد لمان ص مدن التهْرَ صمو سكَادمِيسَاً 


أو 
سم صر م اس 2خ عم 


عَلَ سَمَرَِهِدَّة ين أميَاءِ أَخَرٌ رويد الَدَبِحكُمُ الْمدرة وَلَابْرِبِدُ بحكم 
لق وَإُستيم وا ليده وكيوا لله عل + هَدَسْكُمْ وََعَلَحكُمْ 
تَفَكرُوبت 69وَإَا مأك باد وى عَقْ ف فإ 


00 رم 


إِذًا دَعَانِ مَلْيَسْكَجِيمُوالى وَلْبُؤْميأَى إلى لملهم برش 


0 


- وزاد في آخره ثم قرأ علي أبو هريرة‎ 7١١1 أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا رقم‎ )١( 


ل 


قوله تعالى: #3 يَأَيُهَا الَدِنَ اموا أ* بيان لحكم آخرء وتكرير النذاء ! 
لإظهار الاعتناء بهم « كب عَلِسكُمْ ليام » الصيام لغةٌ: الإمساكُ؛ ومنه 
يقال للصمت: صومٌء لأنه إمساك عن الكلام. وشرعاً: إمساك. عن أشياء 
مخصوصة:» على وجه مخصوص؛ و«المراد به صيامٌ شهر رمضانء ححص , 
هذا الشهر بهذه العبادةء لأن فيه إنزال القرآن؛. وأضيفت فيه هداية! 
الرحمن» وحصل فيه الظفر ببدر بنصر العزيز المنّان» وكان جبزيل عليه ' 

. السلام يدارس النبي كَل القرآن في رمضان ## كا كيب » أي فرضل عليكم . 
صومه كما فرض لعَلَ ليرت ين مَِنِححُْ 4 من الأنبياء والأممء وعن ابن ١‏ 
عباس ومجاهد أنهم أهل الكتاب» وفيه توكيد الحكم» وترغيب على ! 
الفعل» وتطييب للنفسء فإنَّ الأمور الشاقة إذا عئّت طابت وسهل عملهاء 
والمماثلة في أضل الوجوب.. وقد كتب الصوم على أهل الملل السابقة» ؛ 
'فكان ركناً من كل دين») لأنه من أقوى العبادة» وأعظم ذرائع التهذيب» ٍْ 
. وفي إعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه على الذين من قبلناء إشعاد بوحدة , 
الدين في أصوله ومقصده. ويروى أن صوم رمضان كان مكتوباً الى البهوه | ٠‏ 
والنصارى. ثم غَيّروه فتركه اليهود. إلا صوم يوم من السنة» :زعموا أنه : 
اليوم الذي أغرق فيه فرعونء وزاد النصارى فيه حتى بلغ خمسين ' فصعب ' 
عليهم في الحر فنقلوه إلى زمن الربيع «لْمَلَكُم تَنُّوَ4 أي لعلكم تنتظمون 
به في زمرة المتقين» فالصوم إنما قُرض لمنفعتناء لأنه يعدُنا. للسعادة. ' 
وإعدادٌ الصيام نفوس الصائمين بتقوى الله سبحانه من وجوه: 

: أعظمها أن الصوم أمرٌ داخلي» موكول إلى نفس الصائمء‎ -١ 
لارقيب لأحدٍ عليه. إلاالله سبحانه وتعالى» وهو سر بين العبد وربه» 'فإذا‎ 
' ترك الصائم شهوته ولذته» :مدة شهرء امتثالاً لأمر ربهء ملاحظاً عند‎ 


> طمن بعد وصيةٍ يُوصَئ بها أو دَيِْنٍ غير مضار. .4 الآية وقال الترمذي: خديث جسن | 
صحيح غريب . 


"٠ 


عروض كل رغبة جسدية» من أكل نفيس» وشراب لذيذء وزوجة فاتئنة» 
أنه لولا اطلاع الله عليهاء لما صبر على ترك تلك الشهوات» لا جرم أنه 
يحصل له من تكرار هذه الملاحظة «ملكة المراقبة» لله تعالى» والحياء منه 
أن يراه حيث نهاهء وهذه المراقبة الدائمة من كمال الإيمانء كما جاء في 
الحديث القدسي: «يَدَع طعامّه وشهوئّه من أجلي» وهي أكبر وسيلة لسعادة 
الروح» فهل يُقدم من ثُلابس هذه المراقبة قلبّه» على غشٌ الناس 
ومخادعتهم؟ كلا!! إن صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصي. لأن 
الصوم ربى نفسه. 

؟- ومن الوجوه الاجتماعية» أن الصائم عندما يجوعء يتذكر الفقير 
الذي لا يجد قوتآء فيحثّه التذكر على الرأفة والرحمة بعباد الله» فيمدٌ إليهم 
يد العون والإحسان. 

“- ومن الوجوه أيضاً أن الصوم يُصئْي نفس الإنسان» ويهذّب لسانه 
وسلوكه» وينقل الإنسان من «حيوانية»؟ الأرض» إلى «ملائكية» السماءء 
فيجعله كالملائكة الأبرار الأطهارء الذين ليس لديهم ميل إلى المخالفة 
والعصيان» ومن أجل ذلك شرع الصيامٌ. 

«أتَامًامَمْدُودثْ» أي هذا الصيام أيامُه معدودات» وهي أيام قلائل» 
فلم يفرض الله على عباده صيام الدهرء حتى لا يشقّ عليهم؛ وإنما جعله 
شهراً واحداً في السنةء رأفة ورحمة بهمء وأحد عشر شهراً يتقلبون في 
لذائذ الطعام. والشراب» والمتعة الجسدية؛ فما أرحم الله عنَّ وجل 
بعباده؟ !. 


ا 
عن عائشة قالت: ١كان‏ يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» 
وكان كل يصومهء فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان 
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ترك عاشوراء» فمن شاء صامه ومن شاء تركه:(؟2 وكانت فريضة رمضان' 
في اشلة الباية من الهجرةة قبل غزوة بدرء لسبع عشرة خلت .من رمضان 

فس كانت من يَرِييًا» مرضاً يضوه الصومٌء ويعسر معهء أو ينخاف: من' 
الصنوم زيادة المرض» # أرْعَلَ سَمَرٍ» أو راكب سفرء وفيه إيماء بأنّ من: 
سافر أثناء اليوم لم يُفطرء ولهذا أوثر على قوله «أو مسافراً» فمعنى الآية: أ 
من كان عند دخول رمضان ,مريضاًء أو مشتغلاٌ بالسفر فعلاٌء فأفطر 'فغدة' 
من أيام أخرء وهذا يسمونه فحوى الخطاب» وأكثر العلماء على .تقييده بما . 
يلزمه العسر غالبآء وهو السفر إلى المسافة المقدرة في الشرع قَهِدَهُ مِنَ: 
يام أ »4 أي فعليه صوم عدة أيام المرضء أو السفرء من أيام 7 إن 
أفطرء فالمريض والمسافر إن شاءا. صاماء وإن شاءا أفطراء. ومذْهَبا 
الظاهرية .وجوب الإفطار وهو غريب وعد ليت يُطِبثوئَه 4 أي وعلى 
المطيقين ‏ للصيام إن أفطروا 8 يِديَةٌ طْمَامُ مِسَكِيٌ مِسَكاٍ وكين 4 هي قدر ما يأكله كل ' 
يومء وهي نصف صاع. من برء أو 0 من غيره» وكان ذلك في بلا 
الإسلامء لما أنه قد فرْض عليهم الصومء 4 كانوا متعودين لهء فاشتد ' 
عليهم: فرخص لهم في الوفطار والفدية؛ 00 كما روي عن سلمة بن , 


الأكوع قال: «لمًا نزلت «وعَلَى الَذِينَ ا ل 000 
ومن شاء أفطر ويفتدئ» حتى نزلت الآية : قمن شهِدَ 4 الشَّهْرَ 


فَلْيِصْيْةُ4 فصارت هذه الآية لي له 
بالنسخ. وفسرها بأن المراد. يصومونه عبلى جهدهم» لأن الإطاقة أدنى | 
درجة المكنة» والقدرة على الشيء» فلا تقول العرب: .أطاق الشيء إلا إذا 
كانت قدرته عليه في نهاية الضعف» بحيث يتحمل به مشقة شديدةء قالوًا: ١‏ 
والآية نزلت في الشيخ الكبيرء والعجوز الهرمة» وقيل معناه: ١لا‏ يُطيفُونُةُ) : 
فأضمر «لا» لقراءة حفضة كذلك ‏ '#قَمَن ن تَطوّع مرو فزاد في الفدية» قاله ' 


فق أخرجه البخاري من حديث عائشة رقم 4 في كتاب التفسير. 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري' في التفسير رقم 7 ومسلم رقم ١١546‏ في الصيام . ' 


للا 


مجاهد. أو جمع بين الإطعام والصومء قاله ابن 57 #هَهْوٌَ» فالتطوع 
4 عند ربه ١ك‏ دوا لسطة > أي والصوم خير لكم من 
الفدية» أو من التأخير إلى أيام أخر «إن كُثْرْ تكَلَمُونَ * ما في الصوم من 
الفضيلة والأجر العظيم!!. 

شمر رَمَصَمَانٌَ الى أُنَزْلٌ فِهِ ألْكُرْءَانُ 4 أي ابتّدىء فيه نزول القرآن 
الكريم» وإلآّ فإنّ القرآن نزل في جميع شهور السنة» في مدة؛ 
وعشرين سنةء وأا ابتداء نزوله فكان في شهر رمضانء وفي ليلة القدر 
منه على وجه الخصوص لقوله سبحانه: «طإنًا أَْرَلْنَاهُ في لَبْلَةِ القَدْرِ» وقيل: 
نزل جميع القرآن من اللوح المحفوظء إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
في ليلة القدر من شهر رمضانء ثم نزل مفرّقاً في مدة ثلاث وعشرين 
سنةء .وهو مروي عن ابن عباس ##هُدّف للتساسن وَبَيْتتٍ ين الهدّئ 
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وَالْعرمَانِ» أي أنزله الله هداية للناس بما فيه من الإيجاز والإعجازء وبما 
فيه من الآيات الواضحات. التي تفرق بين الحق والباطل»: والهدى 
والضلال». فهو كتاب فريدء. معجز في بيانه» واضح في أحكامه. جمع الله 
فيه الحلال والحرام» والحكم والأحكام « عَم مهد عدي التَهرَ قيش :4 أي 
فمن حضره الشه 0 ولم يكن مريضاً أو مسافراٌ فليصم شهر رمضان» 
فإن الله ما فرض صيامه إلا لتذكيرنا بنعمة القرآن» التي هي أجل النعم بعد 
نعمة الإيمان # ومن كان ريسا أوْ عَلَ سَمْرِ مهِدَه ين أياو أُكَرٌ * أي 
ومن كان مريضاً مرضاً يشقٌ عليه» أو مسافراً سفراً طويلاً شرعياًء فأفطر 
بسبب المرض أو السفرء فعليه صيام أيام أُكَرء بعدد الأيام التي أفطرهاء 
ولا يشترط في السفر أن يكون على الدواب أو الأقدامء بل يحقٌ له 


)١(‏ المراد بقوله سبحانه: #«إفمن شهد منكم الشهر» هو حضور الشهر أي من حضره 
دخول الشهرء وهو حي غير ميت. ومقيم غير مسافر؛ فعليه أن يصومه. وليس معنى 
«شهد» أنه رأى الهلال وشاهده بنفسهء فإن الصوم يجب برؤية شاهد عدل لقوله يَل: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فتتبّه والله يرعاك. الصابوني. 


اليا 


الإفطار ولو كان بالسيازة .أو الطائرة» بشرط أن تزيد الفسافة على تسعين ' 
كيلو متركٌ وهي مقدار ثلاثة أياغ على الدواب مع الاستراحةء وهي المشافة أ 
التي تقصر فيها الصلاة: 9بَريدُ أنه بحكُمُ الدرَ وَلَا ريد بِكُمْ الْشثرٌ *. أي ' 
يريد الله أن بيشر عليكم ولا يُعشرء اللا كام ا 
والمرض 9و 0 أي ولتكملوا عدة موا اام التي أفطرتم ! 
دياه سنب اد ار المريل « لشكيه ا فون مَا مَكَدَكرٌ 4 أي 
ولتحمدوا ربكمء ٠»‏ على ما أرشدكم إليه من معالم الدين 0 
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تَشْكرُوت* أي ولتشكروا الله على فضله وإحسانه. 


وَإِذًا سأللك عِبْسَاوى عي فَإِنْ فَرِيبُ 4 سببها أن قوماً من الأعراب" 
قالوا يا رسول الله: أقريبٌ ريّنا فنناجيه ‏ أي ندعوه سراً- أم بعيدٌ فنناديه؟ ! 
فنزلت الآية أي إنني مع عبادي. أسمع دعاءهم, وأعلم حالهمء وأعزف ١‏ 
تضرعهم » ا ماع 0 فنا | قريب مهم وفي الصحيح : إن 
الذي تدعونه أُقَرِبٌ إلى ا دن راحلته27 ُ ادر 
دَعَان# أي أجيب دعاء من 5 إذا 0 عن إيمان» وصدق طلب. 


قال ابن كثير: والمراد من هذا أنه تعالى: لا يَحْيِب دعاء :داع ولا | 
يشغله عنه شيء» بل هو .سميع الدعاءء ففيه ترغيب في الدعاء» وأنه لا 
يضيع لديه'”“. وفي الحديث الشريف: اما على ظهر الأرض من جلو 
» يدعو الله علَّ وجل بدعوةء إلآ آتاه الله إياهاء أو كفت أي صراف - ! 
عنه من السوء مثلهاء. ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم)”" 8« مَلِيَسْتَحِيبُوالي ' 
وَلْيُوميُوا فى لَمَلَّهُمْ يرب بسُدُوركت 4 أي لح ا إليه» من 
الإيمان والطاعة» كما أجيبهم إذا دعوني لمهمّاتهم» وليثبتوا على إيمانهم» ٍ 


151/4 هذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان؛ وانظره في جامع الأصول‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير :7714/١‏ ّْ 

() الحديث أخرجه أحمد فني المسند. ورواه الترفذي رقم 058 وقال: حديث حسن | 
صحيح غريب وزاد فيه «فقال رجل من القوم: إذاً تيك قال الله أ 1 


>32 


في أن ربهم سميع مجيب» راجين إصابة الرشد والسدادء وإنما وردت آية 
الدعاء ضمن آيات الصيام » للتنبيه على أن هناك أوقاتاً للإجابة» منها يوم 
الجمعق ووقت السحر» وعند فطر الصائم » كما جاء في الحديث 
الشريف: «إن للصائم عند فطره لدعوة ا 004 فينبغي للداعي أن 
يحرص على الأوقات الفاضلة . 


مم مع م 


١‏ ا 
َاتُ أن عل أنه نكم 
ع ان بوشن واب 


يتين لود الما لآنيصٌ ون 0 _- لاو قت 
ولا مبتشروة سلا > ونش م 
دك بر داجو ل 


ل 


وبعد أن ذكر آيات الدعاء» شرع في بيان تتمة الأحكام التي تتعلق 
بالصيام» فقال سبحانه : 

ٍ«الْينّ لَحكُم لله ألضِيَاوِ أ رَقَكّ إل ضَايك » أي أبيح لكم يا معشر 
الصائمين جماع النساء في ليالي رمضانء ولفظة «أحِلٌ» تقتضي أنه كان 
محرماً قبل ذلك» روي أن المسلمين كانوا إذا دخل المساءء رم لهم 
الأكل والشربٌُ والجماع» إلى أن يصلُوا العشاء أو ينامواء ثم إن جماعة 
من المسلمين اختانوا أنفسهمء وأصابوا النساء بعد النوم» منهم «عمر بن 
الخطاب» جاء إلى امرأته فأرادهاء فقالت له: قد نمتُ» فظن أنها تعتل 
فوقع بهاء .ثم تحقق أنها كانت قد نامت». فجاء إلى رسول الله كك يشكو 


)١(‏ أخنرجه البيهقي كما في الترغيب والترهيب للمنذري 84/7 ورواه الترمذي بلفظ: 
«ثلاثة لا ثُردُ دعوتهم: الصائم حين يفطر» والإمام العادل» ودعوة المظلوم؟. 


ها 


أمره» وجاء رجال كذلك فاعترفوا بما صنعوا واعتذرواء فأنزل الله #أْحلٌ ' 
َكُمْ لله اليا الودتْ إلى نسَاتكُرْ4 أي أبيح لكم طيلة الليل في رمضان» ‏ 
معاشرة النساء وجماعهن. والدفثٌ: كنايةٌ عن الجماع. وأصله قول الفْخش ! 
وإنما ذكره هنا بلفظ الزفث» استقباحاً لما. وُجد منهم قبل الإباحة» : قال ؛ 
الزجّاج: الرفثُ كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من قُبلق ولمسٍء وملاعبق» 
وجماع؛ قال الشاعر: 


20 0 : : 7 1 
وبري “د سن الحديث' زوانياً ‏ وبهنٌ عن رَفَت الرجال فئار ' 


ص هن لياس لَك َأ يَاصٌ كَهُنُ » أي هنّ سكن لكم وستلء وأنقم 0 
لهنّ وسثر” 0 وهو استكئنافٌ يبيّن سبب الإحخلال» وهو قلة الضبر عنهن» ١‏ 
وصعوبة اجتنابهن». لكثرة. المخالطة وشْدّة الملايسة. ولمًا كان الرجل ' 
: والمرأة يعتنقان. ويشتمل: كل منهما على صاحبهء شي باللباس». عَم لله ظ: 
أَنَكُمْ كُثْرْ تَْسَاوْتَ أَشْكُمْ 4 تظلمونها بتعريضها للعقاب والاختيان ' 
أبلغ من الخيانة» ويقال للعاصي خائن لأنه 'مؤتمن على دينه ماب ' 
0 ا ١ع‏ ع ل ا أي ! 


! قال ابن .عباس: أراد الله به الجماع» ولكنّ الله عزّ وجل كريمٌ حليم يكني؛ فكلٌ'من‎ )١( 
ّْ الزوجين سكن للآخر.‎ 
- أقول: الآية جاءت في غاية الروعة والإبداع في تصوير «العلاقة الجنسية» وسلكث‎ 
' بطريق الاستعارة  مسلكاً أفاض عليها البهاء والجمال» فقد شيّه المرأة باللبان»‎ 
: الذي يزين الإنسان» ويستر قبحهء ولولا اللباس لبدت سوءة الرجل» فكان منظره‎ 
: قبيجاً تنفر منه الطباع» فالمرأة شتر للرجل وسكن لهء تزينه وتكمّله وتجمّلهء والرجل‎ 
, ستر للمرأة» يزينها ويجمّلها وينترهاء وهما حالة الجماع كأنهما روحان حلا في‎ 
' جسد واحد, 'بثوب واحداء فستر كل منهما الآخرء فانظر إلى روعة البيان في تصوير‎ 
ْ القرآن #هنّ لباس لكم وأنتم لبإس لهن4 قال الشاعر:‎ 
إذا ما الضجيمٌ ثنبى جيندها تداعت فكانت عليله لباشاً ؛‎ 


املد 


# مَالكنَّ يتْرُوفْنَ» أي بعد نسخ التحريم» آن يئين» كحان يحين وزناً ومعنىّ 
لباشْرُومُنَ» أي جامعوهن في ليالي الصومء وهو أمر إباحة وفيه دليل 
على جواز نسخ السنة بالقرآنء والمباشرة إلزاق البشرة بالبشرة» كنى به عن 
الجماع لالتصاق بشرتهما #وَبتَساْمَا كب أنه لَكُمْ4 واطلبوا ما قدّره الله 
من الولدء فإنه الحكمة من خلق الشهوة وشرع التكاح. « وَطُواْ اربوأ 
َس عي يكن ل الل اليش شٌ مِنَ خط السو ون الْمَجْرٍ 4 شبه أول ما يبدو من 
الفجر المعترض في الأفق» وما يبدو معه من غلس الليل» بخيطين 
أبيض » وأسودء واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله #من الفجر» عن بيان 
الخيط الأسودء لدلالته عليهء عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت «إحتى 
0 لكُمْ الخيطٌ الأبيضيٌ من الخيط الأسود» عمدت إلى عقال أسود» 
وعقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي وجعلث أنظر في الليل» فغدوت 
على رسول الله يله وذكرثٌ له ذلك» فقال: إنما ذلك سواد الليل» وبياض 
النهار”'© وفي تجويز المباشرة إلى الفجرء دلالة على جواز تأخير الغسل 
إليه»ء وصحة صوم من أصبح جنباً « ماهمل البن» بيان آخر وقته» 
وإخراج الليل عنه 9 ول مَُدِرُومْرى وَأَشْرٌ عَنكِفُوَْ ف الْسَسجِدٌ 4 معتكنون 
: فيهاء والاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد القربة» والمراد بالمباشرة: 
الوطءء وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجدء وأن الوطء فيه 
حرام ومفسد لف لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. عن عائشة رضي 
الله عنها: «أن النبي كَل كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله" عد وجل )20 #يَنك» أي الأحكام المذكورة» المشتملة على إيجاب» 
وتحريم» و! وإباحة # حُرُودُ أنه 4 حدود وضعها الله تعالى لعباده وقيل يجوز 
أن يراد بحدود الله محارمه لأن الأوامر تستلزم النواهي » والحدٌّ بمعنى 
المنع والحاجز ب بين الشيئين #مَلا تَمروْصسً»* نهى أن يقرب الحدٌ الحاجز 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ١١4/5‏ ومسلم رقم ٠١91‏ في الصوم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في التراويح 515/4 ومسلم في الاعتكاف رقم 1187 . 


و5 


بين الحق والباطل» لثلا يداني الباطل» فضلاً عن أن يتخطى غنهء وهو ' 
أبلغ من قوله «لا تعتدوها» وقال يله «ألا وإنّ لكل ملِكِ جمئء آلا وإن 
حِمّى الله محادمه)(©) « كنك أي. مثل ذلك التبيين ل بْبَدت َه يدنف » 
الدالة على أحكام الشترع لئان لَمَلّهُمٌ يَتَّتْورت * مخالفة الأوامر ؛ 
والنواهي. أ 


« وَلا اكوا ْول يدم بالبططل» ولما ذكر الله سبحانه الصيام: عقب 
بالنهي عن أكل الحرام؛ المفضي. إلى عدم قبول عبادته من صيامه 
واعتكافه؛ والمرادٌ من الأكل ما يعمٌ الأخذ والاستيلاء» والمراد بالباظل 
الحرام « وَتُدْلُوا يه إِلَّ لكا 4 الإدلاء: الإلقاكء أي لا تتوصلوًا 
بالخصومة فيها إلى الحكام على وجه الرشوة ‏ إِتَأْكُلُوا © بالرفع إليهم 
١‏ وَرِيتَا4 طائفة اَن أموَلٍ آلنّاين يلإ © بما يوجب إثماء كشهادة الزور 
واليمين الكاذبة» أو ملتبسين بالإثم لاوَأسْرْ تَْلَمونَ 4 أنكم مبطلونء فإن 
ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح» وصاحبه بالتوبيخ أحق» عن أم سلمة 
رضي الله عنها أن رسول الله وَل سمع جَلَبةَ خْضْمٍ بباب حُجرته». فخرج 
إليهمء فقال: «إنما أنا بشرء وإنه يأتبني الخصمء فلعلٌ. بعضهم أن يكؤن 


٠١ وأوله: إن الحلال بيك إن‎ 1١7/١ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الإيمان‎ )١( 
١ .1999 الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. .2 الحديث ورواه مسلم رقم‎ 


4 


ألحنّ بحجته من بعض» فأقضي له على ما أسمع منهء فمن قضيتُ له 
بشيء من خق أخيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار»”" . 


« © يَعَوْئك عَن الْأَعِلَوٌ 4 سأله معاذ وثعلبة فقالاء يارسول الله: 
مابال الهلال يبدو دقيقاً» ثم يزيدء ثم ينقص فنزلت الآية» وكان هذا 
سؤالاً على وجه الفائدة» أي ما سبب اختلافها؟ قل هىّ مَواقِيثٌ لِلنّاسس 
وَاَلْحَحٌ 4 فأمر الله تعالى أن يجيب»ء بأن الحكمة الظاهرة في ذلك» أن 
تكون معالم للناس» يوقّتون بها أمورهمء ومعالم للعبادات. والمواقيت 
جمع ميقات من الوقت» استعير للمكان» وكان الجواب مبنياً على الحكمة 
الظاهرة: اللائقة بشأن التبليغ العام» المذكرة لنعمة الله تعالى» وهي أن 
يكون معالم للناسء يوقّتون أمورهم الدينية والدنيوية» ولو كان الهلال 


' مدوراً كالشمس» لم يكد يتيسر التوقيت به» والحكمة الباطنة لم يذكرها 


لأنه لم يطلع عليه كل أحدء وهذا من الأسلوب الحكيم» وهو تلقي 
السائل بغير ما يتطلب» بتنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيهاً على أنه الأولى 
بحالهء فإن السؤال عن الحكمة لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهه”© 
« وَلَيْسَ اليد بآن تَأنا ابوت من عورا وَلكنَالبرّمنِ أت رُوي عن البراء 
رضئى الله عنه قال: نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجُوا فجاؤوا 
لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت» فجاء رجل من الأنصار» فدخل من قبل 
بابه» فكأنه غير بذلك» فنزلت”" طوَأنوا ليومت ين أبؤايهساً» إذ ليس 


. 11/11" الحديث أخرجه البخاري في الشهادات 0 ومسلم في الأقضية رقم‎ )١( 

(؟) يسمى هذا في علم البديع «الأسلوب الحكيم' فالصحاية رضوان الله عليهم سألوا 
رسول الله عن الهلال يبدو صغيرأء ثم يكبر حتى يصبح بدراً منيرآء فَصَرفهِم تعالى 
إلى ما هو أهمٌ من هذا الأمر الظاهرء وكأنه يقول لهم: كان الأولى بكم أن تسألرا 
عن حكمة خلق الأهلة لا عن كيفية بدئه صغيراً دقيقاً ثم اكتماله في منتصف الشهرء 
فاعرفوا الحكمة من ذلك. 

(7) الحديث أخرجه البخاري في الحج 414/7 ومسلم في التفسير رقم .5١55‏ 


1 


في العدول بر 5 فباشروا الأمور 3 وجوهه"2 لوَتّكُوا تَقَا أَشَّهَ # فى 


أموركم ل لَمَلَكُمْ تنمت 4 أي لكي تظفروا بالهدى 0 فإن 1 


اتقى الله تعالى» 'تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه»ء وانكشفت. .له . دقائق 


0 الإلهية حسبا 7 ات البيوت من ظهورها كناية عن العدول, 


6 
يي مه هم ماه 


١‏ وكيوا 0 لَِسَ موك وكا مدأ إرك لله ل 
بر مكرم ا 2ه 0 ير زء رهعوء - سم 2 1 
يحب المعتييت 3 رش فتاوه ل 

2 م 


لَه أَسَدّ من لعل ولا مُعَِلُوهُمْ يبد لْسْيدٍ َكْرَاو حَقٌّ يفكتو فيه 


فإن 

10 لظ م2 5-3 
و ة 006 لوهم كلك جَرآه لكيس () انها بن اله عبد تيد 0 
وهم حقّ لا تكوت وذة ويك الزن يِل ون أنكبوا 5 ا 


| لبن 489. 


2 َكوثانى سيل أكر» أي جاهذوا لوعلاء كلمته. 000 دينه» عن 


أبي موسي الأشعري رضي الله عنه قال: سل رسول الله ل عن الرجل ؛ 


يقاتل شجاعةٌ ويقاتل حميةٌ ويقاتل رياءة» من ذلك في سبيل الله ؟ قال: 


«من قاتلَ لتكون كلمةٌ الله هي العلياء فهو في سبيل الله0"© قيل كان ذلك / 
قبل ما أمروا بقتال المشركين كافة 7 الَيْنٌ يَقَتلوكو)» وقيل معناه الذين يتوقع ١‏ 


منهم القتال دوت غيرهم, من المشايخ والولدان والسناء وَلَات” دوا 4 
بابتداء القتال» أو بقتال :المعاهد» أو بالمثلة» أو نحو ذلك. وعن برَيذَة 


رضي الله عنه قال: «كان | النبي يدٍ إذا أمّر أميراً على جيش» أو سريقء 


السماف ا ل وتشريع الله . 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في الجهاد 53 ومسلم في الإمارة رقم 1904 


5 


أوصاه بتقوى الله في خاصته» ومن معه من المسلمين خيرا» وقال: أغرُوا 
باسم الله في سبيل الله قاتلوا مَنْ كفر بالل أُغْرُوا ولا تغلواء ولا 
تعْدِرواء ولا تُمثلواء ولا تقتلوا وليداً"' الحديثء فلا يقتل الشيوخ 
والنساء منهم قياساً عليهم بتلك العلة #إرك أله لَايَحِبٌ الْمُعترتَ* ولا 
بهم الخيرء وهو تعليل للنهي» ونهيٌ عن العدوان. 

َ# انُه حَيثُ تَيْفْسُوممٌ 4# أي حيث وجدتموهم في حل وحرمء وأصل 
الثقف الحذق في إدراك الشيى. وهو يتضمن معنى الغلبة» ولذلك استعمل 
فيها. رُوي أنَّ المشركين صِدُوا رسول الله يله عام الحديبية» وصالحوه 
' على أن يرجع من قابل» وخاف المسلمون أن لا يوَقُوا لهم ويقاتلوهم في 
الحرم والشهر الحرامء وكرهوا ذلك» فنزلت # لوهم نيت يو »4 ِ 
ا ل ل 
: المحنة التي يفتن بها الونسان» كالوخراج من الوطن» أصعب من 0 
لدوام ألم .النفس بهاء وقيل: شركهم في الحرم أشد من تتلكم إياهم فيهء 
لأنه 0 القبيح لدفع الأقبح « وَلَامَْيُوهُ عبد ألْسَيِر أخَرَاو حَقٌ يد توك 4 
أ لا تفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد الحرام ذإ تر انر 4 

نهم هتكوا حرمة المسجدء فاستحقوا أشد العذابء فلا تبالوا بقتالهم» 
2 4 ألْكَيِنَ 4 أي مثل ذلك جزاؤهمء يفعل بهم مثل ما فعلواء 
لأنهم كفرةٌ فجرةء لا يتورّعون عن انتهاك محارم الله. 

« ين و4 عن القتال والكفر لاون أله عَُورُ م4 يغفر لهم ما قذ 
سلفء واستدل به بعض المفسّرين على قبول توبة القاتل العمدء لأن 
الكفر أعظمٌ من القتل» والله يغفره لمن تاب وأناب. 

< وتوم عي لا تكو و4 شرك اوَيَونَ لين 4 خالصا لهء ليس 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الجهاد رقم ١77١‏ والترمذي في السير رقم ١6١17‏ وأبو 
داود في الجهاد رقم 5711 وهو حديث طويل وفيه أحكام كثيرة. 


51١ 


للشيطان فيه نصيب». والمزاد من الفتنة: الشركٌ على ما هو المأثؤر | 
ويؤيده أن مشركي العرب ليس في حقهم إلا الإسلام. أو السيفكء لقوله 
2 تلوق أو يُسْلِمُون» بخلاف الكتابي فأمهلهم الله بحرمة "تلك ' 
من القتل 59 نْتَهَوَ# عن الشرك « ناعون لَاعل القاليية * أي .فإن : 
0 وأسلموا فلا تعقدوا عليهمء إذ لا يحسن الظلم إلا لمن ظللم» 
وتسميةٌ الجزاء بالعدوان” 0 كما في قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى | 


َليُمْ ناوا عله يل ما ََ تَدَى عَليكُم504. 


0 ل 30 هَمَنِ أغْتّدى عَلفِك تدوأ 
َيه ِف مَا أغتّدَئ عَلكَكي وَاتَموا الج ينا 
ا ينوا 8 يي لمعيه (46. 


« التَبْر كلام يأل كبر لور 4 قاتلهم 'المشركون عام العدة في د ٠‏ 
القعدة . واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه» وكرهوا أن يقاتلوهم فيه أ 
للحرمتة؛ فقيل لهم : اح ا جيف وهتكه بهتكهء فلا تبالوا به | 
ل وكرت يَصَاضٌ # احتجاج عليه أي كل حرمة يجري فيها القصاصء فلما : 
هتكوا حرمة شهركم بالصدٌ تبراك بت بهم مثله فادخلوا : عنوة» ! 
واقتلوهم إن قاتلوكم لصن أَغتّدى ع 6 عه ِل ماد َلكح 4 نسم ' 
مقابلته بأنه املس ال ا مر 219 في الالتصار. 
ولا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم ا وَأمْكَمَْ ل آذ 


ويصلح شأنهم . 


العدوان ليس بظلم 0 هو عدل بحلل وإنما جاء اللفظ 0 ا 8 1 
المشاكلة». ومثله قوله تعالى: #وجزاء سيو سيّئةٌ مثلها» . 
(؟) سورة البقرة» آية: 1954. 


« وَأَنْفِقُوا في سل الله * أي في الجهادء فإنه إذا قيّد الإنفاق بذكر 
«سبيل الله):فالمراد به في طريق الدين» لأن سبيل الله هو دينهء فكل ما 
أمر الله تعالى في دينه من الإنفاق» فهو داخل في الآيق» سواء كان إنفاقاً 
في حجة: أو عمرة» أو جهاد؛» أو في الزكاة» والكفارات؟ أو على العيال 
والأقارب وغير ذلك» إلآ أن الأقرب في هذه الآية» أن يراد بالإنفاق في 
الجهاد لتقدم ذكره « وا مُلمُوا يك ل ابلك » بالبخل عن الإنفاق في جهاد 
الأعداء. أو بالكفت عن الغزو والإنفاق» فإن ذلك يُقَوّي العدوٌء ويسلطهم 
على إهلاككم» ويؤيده ما رُوي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه 
قال: «لمّا أعزّ الله الإسلام» وكثر أهلهء رجعنا إلى أهلينا وأموالناء فقال 
بعضنا لبعض سراً: إِنَّ أموالنا قد ضاعت» فلو أقمنا في أموالنا فأصلحناهاء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» يرد علينا ما قلناء فكانت التهلكةٌ ترك 
الغزو»"؟2. والمراد لاتوقعوا أنفسكم في الهلاك» واستدل بالآية على تحريم 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 5 وأبو داود رقم وله قصة بديعة ذكرها المحدّثون» 
: ونحن نذكرها لما فيها من العظة والعبرة» حيث كانت في غزوة هامة غزاها جماعة 
من سادات الصحابة» لبلاد الروم» ولنستمع للرواية كما في سئن الترمذي عن «أسلم 
أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا لنا صفاً عظيماً من الروم»ء فخرج لهم 
من المسلمين مثلهم؛ ٠‏ فحمل رجل من المسلمين على صف الرومء حتى اقتحم 
صفوفهم ودخل فيهم؛ فصاح الناس: سبحان الله! يلقي بيديه إلى التهلكة؟ فقام أبو 
أيوب الأنصاري» فقال: (يا أيها الناسٌ» إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التأويل»؛ وإنما 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما أعزّ الله الإسلام» وكثر ناصروه» فقال بعضنا 
لبعض سرّاً: إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعزَّ الإسلام» وكثر ناصروهء فلو 
أقمنا 008 فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه يرد علينا 
«وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» «فكانت التهلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحهاء وتركنا الغزوء فما زال أبو أيوب شاخصاً ‏ أي مسافراً - في سبيل 
الله حتى ذفن بأرض الروم؛ يعني في القسطنطيئيّة» وهي التي تسمى اسطنبول)» 
وانظر جامع الأصول 7/7 77. 
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الإقدام على ما يخاف فيه تلففٌ النفس 19# وَلَعْسِيوًا4 أي .أحسنوا في لجتميع ' 
أعمالكم وأخلاقكم؛ أو تفضلوا على المحاويج بمساعدتهم ومعونتهم, ! 
وأمره بالإحسان مطلقا : يدخل فيه الإعانة بالمال» وطلاقة الوجهء» وجسن 
اللقاء» وحسن الذكرء والإحشان خلاف الإساءة 8 نهيب الف إلى 


00 كلب وَالغره يع جبء 

« وَأَيمُوا لح وام ينو إن 
7101000 بد لال سظ ام 8 7 2 2 
ع 2 يم هذى ديم ريصا بو أذى من را - فد 
يار أ وي أي قط ,لت ل ال تور م لقت 


0 
يك آنل ديك الصنييد خراز 6 موأ أله وأعلمو نَأ 


ْ 7 ينا لقع وقترة 4 . بيان 00 إتمام أفعالهما عند‎ ١ 
' ' لأدائهماء وإرشاد للناس إلى تدارك ما عسى يعتريهم» من العوارض المخلة‎ 
: بذلك» من الإحصار ونحوه» والعمرة سنة على الراجح لقوله له : «الحمٌ‎ 
جهاث والعمرةٌ تطوغ)”© وإتمامهما أداؤهما بشرائطهماء بلا تْوانٍ‎ 
# ولا نقصان, افهو دليل على أن من رع فيهما لزمه إتمامهما ل إِنْ أ حَورَم‎ 
١ يقال: حخصره العدبو؛ وأحصره ا ار‎ ٠ أي منعتم»‎ 
وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما فهو إحصارء لما زُوي عن الني يكل‎ 
أنه قال: «من كُسِرء أو عَرِجَّء فقد حل وعليه حجةٌ أخرى»”" قوله افقد‎ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك' رقم 707 وأخرج الترمذي عن جابر أن. النبي كه 
سكل عن العمرة أواجبة: هي؟ ,قال: «لاء ؤأن تعتمروا هو أفضل» قال الترمذي : 
حديث 8 وروي عن: ابن عباس الوجوب. 

(؟) الحديث "أخرجه الترمذي' في الحج رقم 45٠‏ وأبو داود في المناسك م ديل 
وحسّنه الترمذي. 1 


514 


معرم عط 


حل أي جاز له أن يحل قا أسْتَيسَرَ مِنَ المَدَيّ # أي فعليكم أو الواجب 
ها افستيينة ..والسنين: ليست لطي والمعنى: إن المحرم إذا أحصر وأراد 
أن يتحلل» تحلل بذبح هدي يتيسر عليهء من بدنة» أو بقرقء أو شاة» 
حيث أحعن عند الأكثر ولا يتحلل قبل الذبح» لقوله تعالى: © ولا مَلِقوأ 
يوسو عَنَّ يِل َمْتَىُ يلد 4 حَلْىُ الرأس كناية عن التحثّل» والخطاب 
. للمحصرين لأنه أقرب» وحمل الكثيرون بلوغ الهدي محلهء على ذبحه 
حيث بُحصر ويتحلّل فيه» لما روي عن ابن عمر قال: «خرجنا مع رسول 
الله يكِهٌ معتمرين» فحال كفار قريش دون البيت» فنحر يك وحلق رأسه)(©2 
هّن كن ممم مَرِيضًا 4 مرضاً يحوجه إلى الحلق 8 أو يوه أَذى ين تيوه » 
كجراحةٍ أو قمل مَيْرَيَة4 فعليه فدية إن حلق لايِنِيَامِ أوَ صَدَكَةأَوْشقٍ » 
بيان لجنس الفدية». وأما قدرها فقد روى الشيخان عن كعب بن عَجْرق 
قال: «أتى رسول الله يلع عليّء وأنا أوقد تحت قدر لي» والقمل يتناثر 
على وجهيء فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم» قال: فاحلق» 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة. لا أدري بأيٌ 
. ذلك بدأ» النسكُ واحدتها نسيكة أي ذبيحة» وأعلاها بدنة» وأوسطها بقرة 
وأدناها شاة» ولم يبين محل الفدية» والظاهر العموم في المواضع كلها 
وهو مذهب الإمام مالك « دآ نم 4 أي فإذا لم تُحصرواء وكنتم في حال 
أمن وسعة 7 من تَمتَّم بالمبرة إل كلَج* أي فمن انتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة» 
قبل الانتفاع بتقربه بالحج في شهره» وقيل: 0 
عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج. قا أسْيَيسَرَ 
ار ل ا 0 
النسكين» فهو كالأضحية ويذبح يوم النحر عند أبي حنيفة» وعند الشافعي 
دم جبر يذبحه إذا أحرم . ولا يأكل منه «ْن ل يذ4 الهدي في وي 
في كل # في أشهره بين الإحرامين» والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة 


.8/4 الحديث أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 
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وثامنه وتاسعه. فلا يصخ في .النحر وأيام التشريق لكون الصوم ٠‏ 20 
وَسَبعةٍ دا جعت # أي نفرتم وفرغتم من أعمال الحج ة# يَلْكَ عشرة 5 أي هذه 
مجموع عشرة أيامء وفائدتها أن لا يتوهم أن الواو بمعنى «أو» وأن المزاد 
بالسبعة العدد دون الكثرةء فإنها يطلق لها « كله © صفة مؤكدة تفيد 
المبالغة» محافظة على العدد(ا2 ل ذَلِكَ4 إشارة إلى التمتع عند أب حنيفة» 
إذ لا متعة ولا قران لحاضري المسجد التحرام» في حق أهل مكة» سل 
يك آنا عارك الستير ألا » هم أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة عند ؛ 
أبي حنيفة» وعند الشافغي من كان من الحرم مسافة القصرء وعتد .مالك 
أهل مكةء وللمسجد الحرام إطلاقان: أحدهما نفس المسجدء والثاني : 
1 كلهء وإرادة المعتى الأخير في الآية هنا.هو قول أكثر أثمة الدين : 
# وَأنّقُواأ أله # في المحافظة على أوامره ونواهيه» وخصوصاً في الحج 
9 وَأعْلَموا أن أله كَدِيدُلِْمَانٍ # لمن خالف أمره» وتهاون بحدوده» (ارككت 
مناهيه» والعماتٌ هو مجازاة المسيء على إساءته . 1 


ل 0000 عر مه بي مه هه ش ْ 
«الحج أشْهرٌ ل 0 شُووت | 2 , 
1 7 2و 1-0 
َلَاجِدَالَ فى الج وما تمْعَلوا ين 3 عله مد وروأ 08 


عور مايا ميء م 6 


حَيرَ ألزَادِ لتَقُو وَأتَفُونِ يول الب لَب صف تا 


تافصلا من رَيْحكُمْ مآ أ مرق ل 


00 2-7 كر ا 
حَيَتُْ أفَاصٌ 


. لما جاز أن يتومّم متوهمّ م التخبير بين الثلاثة في الح والسبعة إذا رجع إلى وطنه»‎ )١ 
أزيل ذلك بالجملة بقوله سيحانه : #تلك عشرة» وأ ذلك يقوله إكاملة» لي غشرة‎ 


أيام كاملة تجزىء عن الذبح» وثوابها كثوابه من غير نقصان. 
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«الحجٌ أَشْهُرٌ 4 أي وقنهء كقولك البرد شهران ظاسَمُْوت » 
معروفات بين الناس» هي شوال» .وذو القعدة» وعشر ذي الحجة عندناء 
وهو المروي عن ابن عباس وابن مسعود وعند الشافعي تسعة بليلة النحر» 
لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحرء وعند مالك كل ذي الحجة» 
عملاً بظاهر لفظ الأشهر امن وْضَ هري أل 4 أي أوجبه على نفسه 
بالإحرام والتلبية» أو بالإحرام والنية #فَلَارَقَتَ4 هو الجماع أو ذكره عند 
النساء أو الكلام الفاحش #وَلا ضبُوَت »* هو المعاصيء أو السباب» 
لقوله يَلهِ: . «سباب المسلم فسوق2©06 أو التنابز بالألقاب لقوله تعالى: 
«بئسن الاسم الفسوقٌ بَعْدَ الإِيمَانِ» وقال ابن عمر ما نهى الله تعالى عنه 
المحرم في: حال الإحرام #وَلَاجدَالَ#4 ولامراء ولا خصومة مع الخدم 
والرفقةء» يقال: جادل إذا اشتدت خصومته «ن الحج »4 في 0 حرّم 
تعالى الرفث» والفسوق» والجدال» على قصد النهي للمبالغة» وللدلالة 
على أنها حقيقٌ بأن لا تكون» وما كانت منها مستقبحة في أنفسها ففي 
الحج أقبح فإن زيارة البيت المعظمء والقرب بها إلى الله تعالى» من 
موجبات ترك الأمور المذكورةء روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: «من حم ولم يرفث» ولم يفسق» 0 
كيوم ولدته أثُهه("© ثم حث على الخير عقيب النهي فقال: #وَمَاتَفْمَلُوا 

حير يعلمة1 ص4 فيجزي به خير الجزاءء فالخير أن يستعملوا مكان 57 
الكلام الحسن». ومكان الفسق البرّ والتقوى» ومكان الجدال الوفاقٌ وحسن 
الأخلاق «وَككَرَوّدُوأ مرك حَيْرَأزَاد و4 أي تزودوا لمعادكم التقوى فإنه 
' خير زادء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت في أهل اليمن» 
كانوا يحجُون ولا يتزوّدون» ويقولون: نحن المتوكلون» فيكونون كاه أي 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الفتن 77/11 ونصّه الكامل «سباب المسلم فسوقٌ» 
وقتاله كفر» وأخرجه مسلم والنسائي والترمذي. 
(7) الحديث أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم . 
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عَالةَ علئ. الناس» فأمروا أن يتزودواء ويثّقوا الإبرام في السؤال0©. 
« وَأتَْوْنِْ # أي خافوا من عقابي أي أخلضوا في التقوى لله عِرَّ وجل : 
«يتاول الاب » فإن قضية العاقل خشية الله وتقواه». حثهم على التقونى. ' 

ثم أمرهم بأن يكون ل بها هو الله تعالى» فلذلك خبصصّ أولي الألباب 
بهذا الخطاب. 


«ليس عَكِتِكُمْ جنا أن تَبْتَعُوأ © | 5 ي في أن تبتغوا 00 
والجناح : الوثم احا أي عطاءً ورزقاً منه تعالى» يريد : 
الربح بالتجارة لما روي أعن ابن عباس قال: «كانتكت عكاظ: ومجئةٌ وذو 
البجانه أسواقاً في الجاهلية» فلمًا كان الإسلام فكأنهم 0 بأن يتجروا ‏ 

في المواسم» فنزلت7"©) « كاذنآ فك ين وقد » أي دفعتم منها * 

بكثرة» من أفضتٌُ الماء إذا صببته .بكثرة». وإنما سمي الموقف «عرفة» لأنه 
عت لوبراهيم عليه :السلام» فلما أبصره عرفه» أو لآن جبريل عليه السلام 
كان يدور به في المشاعزء فلما أراه قال:.عرفت» والناس يتعارفون فيهاء ٠‏ 
وعرفات للمبالغة في ذلك» وهي من الأسماء المرتجلة « فَأَدَْكُرُوا لله : 
بالتلبية» والتهليل؛ والدعاء لهند التفعرٍ الكراة 4 جبل يقف عليه | 
لأنه معلم العبادة» ومعنئ عند المشعر الحرام ما يليه .وما يقرب منهء إفإنه ' 
أفضل» وإلا فمزدلفة كلها موقف. إلا وادي محشسشر «وَأذكروة كَمَا ! 

هَدَحكُم # أي كما علمكم وكما هداكم هداية حسنة إلى المناشك ٠‏ 
وغيرها #وَإن كش يِنمِبلِوِ4 أي الهدي 8الَيِنَالصّآلِينَ4 أي الجاهلين» : 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ١53/1١‏ وأصله في صحيح البخاري» 7/8 بلفظ «كان. أفل 
اليمن يحجُّون فلا يتزوذون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا 
الناس» فنزلت الآية». ' 

٠ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج ”/ 477 وأبو داود رقم ضفن في الحج‎ )١( 
: أيضاً.‎ 


< 51١8 


لا تعرفون كيف تذكرونه» وتعبدونهء وتؤمنون به» عن ابن عباس قال: 
«إن أسامة بن زيد كان رديف النبي كَل من عرفة إلى المزدلفة من ثم أردف 
الفضل من مزدلفة إلى منى» فكلاهما قالا: لم يزل النبي يله يلبّي حتى 
رمئ تجمزة العقبة» 217 . 

كم أَفِيصُوأمِنَ حََثُ فاص ألكَاسٌ؟ أي من عرفة لا من المزدلفة 
والخطاب مع قريش كانوا يقفون بجمع ‏ أي مزدلفة ‏ وسائر الناس» 0 
بعرفة» ويرون ذلك 5-6 عليهم. فأمروا بأن يساووهم. وأن يفيضوا من 
عرفات « وَأَسْسَمْيْروا 45 من جاملتكم لي تن البنايك ابعر 
(إكت 4 يغفر ذنب المستغفرء وينعم عليه» عن ابن عباس 
أنه دفع مع النبي يك يوم عرفةء فسمع النبي يَلةِ وراءه زجراً شديداً وضرباً 
للإبل» فأشار بسوطه إليهم» وقال: 0 الناس عليكم بالسكينةء فإن 
البوّ ليس بالإيضاع”" أي بالسير السريع الشديد. 


# فَادًا فَضَيْسُم مّسَاسِ 


1 


ضْرَةَ من حَلقٍ )ا وَمنْهُم 


ِسَابٍ 4 . 
«فَإادًا مَسَيْشُْم مَنَا ا عباداتكم المتعلقة بالحج» وفرغتم 
منها « كَدْكُوا الله 217 َأسَآءَحكُمْ 4 نأكثروا ذكره» وبالغوا فيهء كما 


تفعلون بذكر آبائكم في 00 وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم» وقفوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج 8/ 07*7 باب التلبية والتكبير غداة التحر. 
(؟) أخرجه البخاري في الحج 077/79 وأحمد في المسند .51١7/١‏ 


339 


بمنىء بين المسجد والجبل» يذكرون مفاخر آبائهمء ومحاسن أيامهى ' 
فيقول بعضه م أبي كبير الجفنة» رحب الفناء» كانٍ يقري الضيف» ؤكان 
كذا وكذاء يعُدٌ مفاخره؛ ويتناشدون الأشعار في ذلكء وغرضهم الشهرةٌ ' 
والسمعةٌ 8« أو اعد زحكراً4 بل أكثر ذكراً من ذكر آبائكمء لأنه هنو المنعم ' 
عليكم وعلى 8 اذكروه بالتسبيحات والدعوات # قهرت الكحاش *» ' 
تفصيلٌ للذاكرين ا الله إلا الدنيا ولا يريد 
: شيئاً سواهاء وهو المراد بقوله # مَن ل ريس تآ ءانا فى ألدنيسا 4 أي الجعل ' 
إيتاءنا في الدنيا خاصة؛ يعني الجاه 0 والمشركون كانوا: يقولون: 
اللهم أعطنا إبلآء وغنماء وعبيداء ولم يطلبوا نعيم الآخرة» لأنهم ينكرون ؛ 
البعث 8 وَمَا لم فى الآَحِنْرَةَ مِنْ خَلَقٍ 4 من نصيب» فهو بيان لحاله في : 
الآخرةء أنه ما كان يبتغي بحجّه ثواب اللهء وإنماا همّه في نيل خطام ؛ 
الدنياء يه : 
« وَِنْمُم كن يَغُولُ رّكآ #ايكا ن الذيا نكا حككةٌ 4 يعني الإيمان ‏ 
والأعمال .الصالحة» ولط والكفاف» وتوفيق الخيرء والعلم: والنصرء ! 
والعافية « وَفْ الْأخْرَةَ حَسََةٌ 4 المغفرة» والرحمةء والثواب» والجنة : 
وَقِنَا عَدَابٌ أَلثَّارٍ 8 بالعفو والمغفرة»ء وعن الحسن معناه احفظنا من ! 
الذنوب المؤدية إلى النارء.وعن علي: الحسنة في الدنيا: المرأة الصالحة. 
وليك لَهْرَ ميث يَكَا كا » أي لكل منهم نوع نصيب» .من نس | 
ما كسبواء د به تعطيهم منه ما قلرثاهء وتسمية الدعاء كسباً لما ' 
أنه من الأعمال ل واه سَريِعٌ كلس َيْسَابٍِ 4: يحاسب العباد على كثرتهم» وكثرة 
. أعمالهم» في مقدان لمحة بصر. 1 


ا د 


أتَّقُوأ ) 


را 


«#©#وانكُروا لَه + أيكارٍ كَمَدُوواتٌ 4 أي كثروه أدبار الصلوات» 
وعند ذبح القرابين»؛ ورمي الجمارء وغيرها في أيام التشريع» روي عن ابن 
عمر: أنه كان يكبّر بمنى تلك الأيام جميعاًء فيسمعه أهل المسجدء 
فيكبّرون ويكبّر أهل الأسواق. حتى ترتجّ منى”© ل هَمَن تَمَجَّلَ 4 أي 
استعجل التّفر في يَوْميْنِ4 في تمام يومين» أي بعد النحرء والمراد فمن 
نفر في ثاني أيام التشريق قبل الغروب بعد رمي الجمار « هلآ كم عَكْنَهِ» 
باستعجاله ل وَمَن تَكَثّّ 4 أي النفر حتى رمى في اليوم الثالث طقلا إن 
عه 4 والمراد التخيير بين التعجل والتأخرء ولا يقدح في أفضلية الثاني» 
وإنما ورد بنفي الإثم تصريحآء لرد أهل الجاهلية حيث كانوا مختلفين فيه 
« لِمَنِ أنَهَهُ # لمن اتقى المحظورات أو اتقى فيما بقي من عمرهء ولم 
يرتكب ما يستوجب به العذاب 8 وَأتَّقُوأ أله 8 في مجامع أموركم بفعل 
الواجبات وترك المحظورات» أو احذروا الإخلال بما ذكر من الأحكام وهو 

الأنسب بقوله تعالى: 8« وَآعْكَيوًا أننَكُعَ إِلِيِهِ ْسَرُونَ 4 للجزاء والحساب» 
وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق» وهو تأكيد للأمر بالتقوى» وموجب 
للامتثال بهء فإن من علم الحشر والمحاسبة والجزاء» كان ذلك من أقوى 
الدواعي عنده إلى ملازمة التقوى والمراد بقوله طإلَِ4 أنه حيث لا مالك 
سواهء ولا ملجأ إلا إياه. 
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(1) أخرجه البخاري في العيدين 47١/7‏ من فتح الباري ولفظه: «كان عمر يكبّر في قبته 
بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبّرون» ويكبّر أهل الأسواق» حتى ترتجّ منى تكبيراً». 


حرص 


مين الئاس من يُمَِبلك قَولْ4 كلام مبتدأ سيق لبيان تحزب الناس في 
شأن التقوى إلى حزبين» وفيه تحذير من الاغترار بظاهر القول» أي وفنهم . 
من يروقك كلامه» ويعظم موقعه في نفسك» لما تشاهد فيه من لطف » 


الآداءء وحلاوة اللسان». #ئ الْحَيَرِةَ الدّيا »4 أي في هذه الدنيا فقطا أما 


شيع م 


الآخرة فالحاكم فيها غلم الغيوب» الذي لا يخفى عليه سريرة # سهد ؛ 
أله عِلَ مَافى كَلِبِهِء»# يحلف.. ويقول: الله يعلم أن ما في -قلبي موافق لما في , 
لساني» من محبتك ومن محبة الإسلام «وَهْوَ أَلَدٌ ألْخِصَاِ © أي شديدا 
العداوة والجدل للمسلمين في الباطن» وفي الآية إشارة إلى :أن :شدة : 
الخصومة مذمومة: وهي من صفات المنافقين» لأنهم يحبون الدنيا' 


فيكثرون الخصومة عليها وفي الحديث الشريف: «تجدون من شر الئاس 


يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه؛ وهؤلاء بوجه)” 5 والآية ' : 


نزلت في الأخنس بن شرَيقَ الثقفي» :كان حلو الكلام والمنظر» أقبل؛ إلى : 
النبي كَل في المدينة فأظهر له الوسلام» وأعجب البي يك منه) ثم خرج | 


من عند رسول الله يك فمرٌ بزرع من المسلمين» وخُمُرء فأحرق ق الزريع» 


وعقر الحُمُرٌَء وارتد عن الإسلام» وهذه الآية عامة في حق كل من كان 


موصوفاً بهذه الصفات» ونزولها في الأخنس لا يمنع من العموه"©. 


« وَإِدًا وَل » أدبر زانصرف عنك 8 كك في الْأَرْضِ © أسرع جاهداً ‏ 


م سس م سه 


ٍ نيد ها وَبَْك الْحَرّتٌ وَالّمَلٌ 4 كما يفعله ولاة السوء بالققل 


0. 


والإتلاف بالظلم» حتى ‏ يخراب الزرع والبهائم» والنسلٌ: كل ذات روح» . 


والمراد به نتاج الحيوان «وَألّه ايب لاد » لا يرتضيه 00 ويبغض 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب 8940/٠١‏ ومسلم في البر والصلة رقم 0 


(5) نزلت في الأخنسء كان منافقاً كذابً» يخدع الناس بحلاوة لسانه» وحسن بيانه؛ .وهي : 


عامة في كل منافق» كما إقال القائل : 
9 


سق 


يعطيك :مين طرق اللحان حَلآرة ‏ ويَوُوْعْ فيك كما يَرُوعٌ التَمْلثِ ' 


م مو 04 00 


© وَإِدَا ِل لَه أتَّق اله أَحَذَته الْصرَّه يآ لد حملته الأنفة وحمية الجاهلية 
على الوثم والتكين عن قبول الحق «عسْممُ ُ 4 أي كافيه جهنم» جزاء 
وعذاباً « وَلِنْسَ اماد 4 المهاد: الفراشنٌ 3 بئس الفراش تار الجحيمء 
والتعبير به به للتهكمء ا 0 اتق الله روي 
عن ابن ا قال: إن من أكبر الذنب» أن يقول الرجل لأخيه: اثّق 
اللّه» فيقول: عليكٌ بنفسك . 


#وَمِت ألنّاس مَن يَنْرِى تَفْسَهٌ © يبيعها ويبذلها في الجهادء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» » حتى يقتل في سبيل الله فصار كالبائع» 
والله تعالى كالمشتريء. والثمن ثواب الله « أبيكآه عرْصصابتٍ اللو 4 طلباً 
لرضاهء وهذا كمال التقوى « وله رَمُوف بالْمبساد» حيث أرشدهم إأن: معتل 
هذا الشراء» كلقي بالجهاد.ء فعرّضهم لثواب الشهداءء ومن رأفته أن 
النفس والمال لهء ثم يشتري ملكه بملكه فضلاً منه0©. 


)١(‏ نزلت هذه الآية في قصة صّهَيْبٍ الرومي رضي الله عنهء فإنه لمّا هاجر إلى المدينة 
المنورة» لحقه رجال من قريش يريدون منعه» فنزل عن راحلتهء وتّئر ما في كنانته 
من السهام» وأخذ قوسه؛ ثم قال: يا معشر قريش تعلمون أني من أرماكم رجلا أي 
لا أخطىء الرمي ‏ والله لا تصلون إليّ» حتى أرمي بما عندي من السهام» ثم أضرب 
بسيفي ما بقي في يدي حتى ينكسرء ثم افعلوا بي ما شنتم!؟ قالوا: جئتنا صعلوكاً 
- أي فقيراً- لا تملك شيئاً من المال» وأنت الآن ذو مال وفير!! قال: أرأيتم إن 
الدع علي مالي تخلُون سبيلي؟ قالوا: نعم» فدلّهم على ماله بمكة فذهيوا فأخذوه: 

ثم انطلق مهاجراً في سبيل الله: فلما وصل المدينة كان الوحي قد سبقه بالخبر» 
لعل فلى حرلالة لد برعل ربح البيع يا صهيب» ربح البيع» فتزلت 
الآية . 


رقف 


له 


< ييا درت ءَامَنُوا أَدُنُوا في ليل كَافَةٌ © السلم بالكسر: 
الإسلام» والاستسلام» .والطاعة» وكافة بمعنى جميعاًء والمعنى استسلموا' 
لله تعالى . وأطيعوه :جملةً: ظاهراً وباطتاً وروي عن ابن عباس أنها نزلت' 
في أهل الكتاب» لما أسلموا أقاموا على تعظيم شرائع موسى فعظموا, 
السبت» وكرهوا لحوم الإبل. وألبانهاء وقالوا: "إن ترك هذه الأشياء :مباح' 
في الإسلام» وواجب في التوراة» فأنزل الله هذه الآية» وأمرهم أن يلإخلوا, | 
. في شرائع الإسلامء ولا يتمسكوا بالتوراة. المنسوخة # ولا تَيّعُوا خطوادق ! 
م مسي له للاعه 5 5 0 200 سعد 
الشَسيْطن» بمخالفة ما أمرتم به وبوساوسه فيما زكن لكم #إنَّم لحكم عدو 
مين * ظاهر العداوةء. فإن قلتَ: إنا لا نرى هذه العداوة! قلت إن الله 
تعالى بِيّن عداوته لناء وأنه أَغشْنٌ عباد الله لعبيد الله وأنه كيف خدع. آدم' 
حتى أكل من الشجرة. 
وضللتمء وأصل الزلة:' السقوط 9 ين بَعَد مَا جَاءَنْحكُم الْبيَئكَك »© الآيات ١‏ 
والحجج؛ الشاهدة علئ أنه الحق: الموجبة للدخول في الإسلام « ليوا 
أنَّ لَه عَرِيرٌ 4 غالب على أمرهء لا يعجزه الانتقام منكم «احَحكيمٌ » 
لا يترك ما.تقتضيه الحكمة من مؤاخذة المجرمين» ولا ينتقم إلا بالحق..' 


« هَلْ يَظُرُوة» استفهام إنكاري في معنى النفي» أي ما ينتظر هؤلاء. 
المتبعون خطوات الشيطان #8 إِلَه أن يَأَتَهُمْ أنّهُ4 بالمعنى اللائق بهء مَنرّهاً: 


5323 


عن مشابهة المحدثات» وإيراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهماكهم فيما هم 

فيه من _موجيات العتويةء كأنهم طالبون لها مترقبون لوقوعها (وشر» 
جمع ظلة كقكل جمع كل وهي ما أظلك”27 9 وِنَ الْعمَاوِ #4 أي السحاب 
' الأبيض» وإنما أتاهم العذاب فيه لما أنه مظنة الرحمةء فإذا أتى منه 
العذاب كان أفظع دادج « رَلتَكِكةُ4 أي وتأتيهم الملائكة الذين 
وكلوا بتعذيبهم 8# و فينى الأر 4 أي وتم أمر إهلاكهم وفرع منه» وضع 
' الماضي موضع المستقبل لتيفن وقوعه لوَإِلَ أله 4 لا إلى غيره مجع 
الور 4 أي إلى الله تصير أمور العبادء في الدنيا والآخرة» فيجازيهم عليها 
بالثواب أو بالعقاب» ولا يظلم ربك أحداً. 


- 0 052000 ا 0 


00 3 0 
ِل كفروأ ليده 


2 000-04 و 


تفوا فوفهم توم الْقِيَمَةِ 


#سَل بن إِسْرَيدِيلَ #4 أمر للرسول يك أو لكل أحد من أهل الخطاب» 
والمراد بالسؤال تبكيتهم بذلك»ء وتقريد لمجيء البينات» لا أن يجيبوا 
فيعلم من جوابهم» كما إذا أراد واحد منا توبيخ أحدء يقول لمن حضر: 
سله كم نعمت عليه؟ وليس المراد بهذا السؤال ا بالآيات» لأنه 

كان يل قد علمها بإعلام الله تعالى: ا كم ءَاتبتهُم من ايم يذ 4 معجزة 
ظاهرة شاهدة على الحقء. دالة على صدق رسول اله كه وأمل الكتاب 
: أعرف بالمعجزات» وكيفية دلالتها على الصدق» وَمَن وَل عَمَةَ أله # أي 
آيات الله فإنها سبب الهدىء الذي هو أجل النعم وتبديلها بالتحريف» 


١‏ الظُلّلُ جمع ظُلّةَ وهي ما أظلّك من فوقك كالسحاب والغمامء والتنكير فيها للتهويل 
فإنها في غَاية المهابة والهول» لما لها من الكثافة التي تغيٌ النفس. 


2533” 


والتاويل الزائغ طب يدم 4 امن بعد 6 نا وصلت إليى بن 


مع 


َمْلمُون4'") # فَإِنَّ أله م 00 0 أشد عقوبة الأنه ا 7 


<< ا مِدَِنَ كَترواآلَْيَره لَه أي حُسّنت في أعينهمء وأشربت محبتها ' 
في قلوبهمء حتى تهالكوا عليهاء وأعرضوا عن غيرهاء والمزينُ غلى ' 
الحقيقة . هو الله تعالى؛ أؤ. الشيطان بالأشياء الشهية» والوسوسة الخفية. ' 
# وَيسْحرُونَ من ألَدنَ اموا » يريد فقراء المؤمنين كبلال» وعمّار» 0 ا 
أي يسترذلونهم» 0 بهم؛ على رفضهم الدنياء وإقبالهم على 
الآخرة» والآيةٌ نزلت في أبي مر وأضرابه» وهو مروي عن ابن عباش» : 
وقيل: في رؤساء اليهودٍ # وَالَِسِنَ انما هم الذين آمنواء وإنما ذكروا : 
بعنوان التقوى للإيذان بأنهم أعرضوا عن الدنيا زهداً فيهاء لكونها مخلة ! 
بتوجههم إلى جناب القدسء ل وميم امَو لأنهم في أعلى العليين . 
وأولئك في أسفل السافلين» ولأنهم في كرامة» وأولئك في مذلة ومهانة ' 
« وَأكَد بيرق ص 5د 4 في الدارين مير حسَابٍ 4 بغير تقدير» فيوسع. .في 1 
الدنيا استدراجاً تارة» وابتلاة أخرى» أو يرزق أزلناءه المؤمنين في الآخرة» ٠‏ 
رزقاً واسعاً رَغَداً لا زوال له ولا انقطاع . 


ته مله 0 7 3 5 5 
#« كان تاس 6 2 د بعك لله لَه ليحن مُتقرِيت وَمُنذِ رين َل 
نالعال 1 137 كاين حملت فيو ل 
لوس ويحة لاسر 


دن ووه من بَسَد ما جَء ته ليست بتَبا يتنر مَهَدَى أله ليت اما 
لحن يِذ وى ص يَسَكه إل صل مد ستقم 469 . 


ا زط مده 


قوله تعالى : # كَنَ'اليَاس أَمَدَ وده # أي كان الناس على الفطرة وعلى ! 


ألا 
ام ١‏ 


٠. 9/0 سورة البقرة» آية:.‎ )١( 
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الإيمان.» فاختلفوا وتنازعوا # بَْعَتَ ألّهُ لين مُتيّرِيِت وَمُنذِرِنَ © أي 
فاختلفوا فبعث اللهء وإنما حذف لدلالة قوله: #فيمًا أَخْتّلفوا فيه» وقوله 
تعالى: « وَل مَمهُم لْكِكبَ» يريد به الجنسء. ولا يريد به أنزل مع كل 
واحدٍ كتاباً يخصهء فإن أكثرهم لم يكن معهم كتابء فالمعنى أنزل جنس 
الكتاب مقدار مصاحبته للنبيين حيث كان كل واحد منهم يأخذ الأحكام إما 
من كتاب يخصه أو من كتاب من قبله 9 يآلْحَنّ» أي ملتبساً بالحق شاهداً 
به ل لِيَحْكم بَْنَ آلكَاس» علة للإنزال المذكورء أي ليحكم الله بما أنزله في 
كتابه بين عنباده # ويم َخْتَلََُا فْةِ» أي في الحق الذي اختلفوا فيه» أو فيما 
العَبَسسَ عليهم ل وَمَا أخْتَلَتَ »4 أي في الكتاب المنزل إلا ادن ووه » 
أي الكتاب. المنزل لإزالة الخلاف» أي عكسوا الأمرء فجعلوا ما أنزل 
لإزالة الاختلاف» سبباً لاستحكامه» والمراد من الذين أوتوه «اليهود 
والنصارى» واختلافهم هو تكفير بعضهم بعضا ل هرأ بَسْدِمَاجَآءَنْمُمُ الث » 
أي الدلالات الواضحة على صدق الكتاب 8 ابيا يْنَهُرٌ © حسداً بينهمء 
لحرصهم على الدنيا والرياسةء مَهَدَى أله لد ءَامَثوا © بالكتاب 8« لما 
أخْتَلَفُوافِهِ4 أي للحق الذي اختلف فيه ا يِنَّلْحَيّ4 بيان لما اختلفوا فيه 
وفي إبهامه. أولاً وتفسيره ثانياً ما لا يخفى من التفخيم ا بِإدْنوء »© بأمره 
وبإرادته ولطفه ل وَألَّهُ َهَدى من يَسَلهُ إل ِل مُسَمَقِم 4 وهو طريق الحق» 
الذي لا يضل سالكه. ويصل به إلى طريق السعادة والنئجاة. 
« أ حَنشُمْ أن تَدَحْنُوأ البكحة وأ 
مَسَْهُم البأسآه وأَلصَآك ورُلرلواحقَّ يول أ 
مو ألا إن صر أ مرب إ(')) يسكَلُوتلكك مادا يُنفِفُونَ 


ع عر اسه سرح ل سا 


كَيلولِدَنِ وَالْأَوْيِينَوَالْتَىٌ وسكي وآِنِ ألسَبِيلُ وَمَا 


يفف 


المسلمين ما أصابهم» من الشدة والخوف» والبرد 2 العيش» ْ 
الأذىء حتى بلغت القلوبُ الحناجرء والمعنى_أظننتم أ 0 1 
تدخلوا الجنة « وَلمَا يَايِي مَتَلُ ألدنَ حَلوا عَلَوَ لان مَك » أي والحال لم ريأتكم 
مثلهم بعدء ولم تبتلوا بما ابتلوا به» من الأحوال الهائلة التي هي مُكل في ' 
الفظاعة والشدة» وهو متوقع ومنتظر «َسَهُمْ البأسله» أي أصابتهم الشدة» 
من الخوف :والفاقة « وألصَّرة» أي الآلام والأمراض <5 َرُللُا» أي أزعجوا 
ْ 0 نديد نينا دهمهم من الأهوال والأفزاع”'' عق د ةل عل ارسول وَآلَدنَ : 
مَنْوأ معم # أي انتهى أمرهم. من الشدة» إلى حيث اضطرهم إلى أن يقول : 
0 وهو أعلم الناس بشؤون الله تعالى ‏ والمؤمنون المقتدون بآثاره 
«مَقٌّ»4 أي متى يأتي مو طلباً وتمنياً له» واستطالة لمدة الشْدة» : 
ألا وهر كه ورب »4 على تقدير القول أي فقيل لهم: إن نصر الله قريب» ١‏ 
فكونوا يا معشر المؤمئين. كذلك. فإن..نصر الله قريب. فلا تيأسوا .من 
الفرج”"» وفي الآية إشارة إلى أن الوصول إلى نصرة الله والفنوز ْ 
بالكرامة» برفض الهوى واللذات». ومكابدة الشدائد والأهوال. 0 


« يكَتوئلكت تلككت مادا مُنففُون 4 شروع في بيان الأحكام» لأن من ا 
القرآن الكريم أن يكون بيان التوحيد» والوعظ» والأحكام مختلطأاء ليكون 
كل واحد 0 للاخرء' ومؤكداً له. روي عن ابن عباس أن الآية' نزلت في , 


, هذا غاية الغايات في تصوير .شدة المحنة. فإذا كان الرسل- مع علو منزلتهم. في‎ )١( 
الصبر والثبات  قد استبطأوا نزول النصرء كان ذلك دليلاً على .أن الشدة قد يلغت‎ 
7 منتهاهاء وأن الأمر في غاية الهول.‎ 

(1) روى البخاري عن خبّاب بن الأرتٌ رضي الله عنه قال: «شكونا إلى رسول الله يل وهو 
متوسدٌ بردة له في ظل الكعبة : فقلنا: ألا تمنتنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحقر له في الأرض حفرة» فيجعل فيهاء ثم يجاء بالمنشار فيوضع ! 
على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمةء ما يصِدُه ' 
ذلك عنّ دينه ‏ أي ما يضرفه ‏ والله ليتمنٌ الله هذا الأمرء حتى يسير الراك من صنعاء ' 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». 


578 


«عمرو بن الجموح؟ وكان شيخا كبيراً وله مال كثيرء فقال يا رسؤل الله: 
ماذا نتفق من أموالنا؟ .دأين 00 فنزلت الآية همَاذًا يُنَفِقُونَ» من 
أصنئاف أموالهم « هلما أَنعَنْتّم ين َبرِ4 أي خير كانء ففيه تجويز الإنفاق 
من جميع أنواع المال 5 لو بِينَ © للإيذان بأن الأهم بيان 
العفتارف» وليس في السؤال ما يقتضيه» لأن السؤال للتعلم» وحق المعلّم 
فيه أن يكون كطبيب رفيق» يتحرى الشفاء. طلَّبه المريضٌ أم لم يطلبه» 
ولما كانت حاجتهم إلى من ينفق عَليهء بِيّن الأمرين وهذا من الأسلوب 
الحكيم لوَالََِنَ 4 أي المحتاجين منهم «وَللتككن ون التتبيل © ولم 
يتعرض للسائلين وفي الرقاب. إما اكتفاء بما ذكر في مواضع أخرء وإمًا 
بناة على دخولهم تحت عموم قوله تعالى: « وَمَاتَْمَنُوامِنَ عبر © فإنه شامل 
لكل خيرء وفي أي مصرفي كانء فمن أحب التقرب إلى الله تعالى بالإنفاق» 
فلاولى ؛ عاد ينفق في الوجوزه المذكورة في الآيةء فيقدّم الأول والأول 
لاكَإِنَألَّهدِعَلِيٌ4 أي فإنَّ الله يعلم ما تفعلونه من الخيرء ويوفي ثوابه. 


( كيب عَِكُمْ اَل و كُره َم وعم أن ككطوأ كينا وغ 


ع و عه 2 لح ماد > فاه 2< 7 عير 35 
لس وحمو أن تحبوأ يا وهو سي ثولم يكم ونش لا 


تدكمورت 7ه يلوك عَنٍ در العام فال فِدِ فل وِتَالُ فد كبيط 


ل 


وْصِدٌِ عن سيل ألو وَكُفْرا بو وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَإِحَرَاحُ جُ أفيد. ينه آكرُ 


رو سا مءسءلظه 


عند أن وَالِتَهُ أحكر من ادل ولا َالو ممنوكم حي بَردُوَكُمْ عن 
8 إن تاشر ون يَركَدد نكم عن وييدر و ست و 
ا وُلَيِكَ حَبِطت أَعْمَنلَهٌ عَمَلْهُمْ في اليا والضِرَ وَأوْلَيَكَ مِحَبُ 
تارم ها كنيذرت 409 : 
4 كيب عَيِيَحكُمْ الْقِتَالُ4 أي فرض عليكم جهاد الكفارء 8 وَهُو كُرْهُ 
»4 أي والقتال شاق عليكم» مكروه طبعاء وهذا الكره من حيث نفور 


احرص 


الطبعء لما فيه من. مؤنة المالء ومشقة النفس» وخطر الروحء لا أنهم ' 
كرهوا أمر الله تعالى» لأن هذا ينافي الإيمان»ء وذلك ككراهة الشارب : 
للدواء البشع « وس أن تَكََهُوأ يا ومْوَِلَحكُمْ 4 وهو جميع ما كلفوا به 
فإن الطبع يكرهه» وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم» ولفظة اعسى ١‏ 
توهم الشك مثل لعلَّه ذهو من الله يقينء والمعنى: إن الغزو فيه إحدى ! 
الحسنتين :. إما الظفر والغنيمةء وإمّا الشهادة والجنة» وربما كان الشئغ ' 
الشاق سبباً للمنافع الجليلة» كشرب الدواء المر «وَعَسَن أن سبوا سينا وهو شت 
لفق وهو جميع ما نَهُوا عنهء فإن النفس تحبه وتهوافء وهو يفضي أ بها : 
إلى الردى» ومن ذلك ترك الجهاد. مع الأعداء. فإن فيه الذل» وضعف 
الأمرء وسبي الذراري» ونهب الأموال» وخروج الوطن من اليدء وإنما : 
ذكر «عسى» الدال على عدم القطع» لأنة لما كانت النفس قابلة لعكس| ما : 
تهوىء لم يقطع بأنها تكره ما هو خير لها وتحب ما هو شر لها وَأّهُ 
يحْلمْ 4 ما هو خير لكنم وما هو شر لكم» وَحُدِفَ المفعول: للإيجاز 
« وَآشّْ لا تتكئورت 4 ذلك فبادروا إلى ما يأمركمء بهء لأنه. تعالى 'لا ‏ 
يأمركم إلا بما علم أن فيه خيراً لكمء: وانتهوا عما نهاكم عنهء لأنه تعالى 
لا ينهاكم إل عما هو شو لكم: 

« سَكَلوْئكَ عَنِ القَمْ رِآلْحرَا # سبب نزول هذه الآية أن رسول الله يله . 
بعث عبد الله بن جحش في سرية في جمادى الآخرة» ليترصدوا عيراً ! 
لقريش «فيهم «عمرو الحضرمي» وثلاثة معهء فقتلوه وأسروا اثنين»' واستاقوا : 
العير وكان ذلك غِرّة رجب» وهم يظنونه من جمادى الآخرة». فقالت 
قريش: قد استحلّ محمد الشهرٌ الحرام» وعيّر بذلك أهلّ مكة من كان بها ٠‏ 
من المسلمين» وعنّف المسلمون عبد الله وأصحابه فيما صنعواء فعظم : 
ذلك على أصحاب السريّق وقالوا يارسول الله: لا ندري أفي رجب أصبناه : 
أم في جمادى؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة #يسألونك عن الشهر ' 
الحرام» لقَِالِففَةِ4 أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام» أهو حلال . 


خرف 


أم حرام؟ ‏ قُلَّ4 في جوابهم يمال فو كِطْ» أي إثم كبيرء وفيه تقريرٌ 
لحرمة القتال في الشهر العامة والأكثرون أن هذا الحكم منسوخ» بقوله 
تعالى: طقَإِدًا المَلَحَ الأشْهَدُ الحُوم فَائدلوا المُشْرِكِين» فإن المراد من 
الأشهر الحرم أشهر معينة» أبيح للمشركين الشباحة فيها #8 ود 4 صرت 
ومنع عن سَيِيلٍ أل 4 أي الإسلام وما يوصل العبد إلى الله تعالى من 
الطاعات «رَكُدْئيد 4 أي بالله تعالى: طوَالمَسِْدٍ ألْمَار4 أي وصدٌ عن 
المسجد الحرام « وَإِحَرَاجُ أَمْلِء4 وهو النبي ككل والمؤمنون هِنْهُ» أي من 
المسجد الحرام #اأكَبدَ عِندَ أده 4 مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن» 
#وَالْفِتََةُ4 أي ما فعلوه من الإخراج» والصدّ عن الإسلام» وما يعذبون 
. به المسلمين ليكفروا « أكَب بِنَالْمَدَلّ4 أي من قتل الحضرمي ا وَلَايَرَآلونَ 
لومم بيان لاستحكام عداوتهم. وإصرارهم على الفتنة في الدين #حَقٍّ 
يروك عَن دِبيكُمْ4 الحقّ إلى دينهم الباطل» إخبار عن دوام عدواة الكفار 
' لهمء وأنهم لا ينفكون عنها تحذيراً للمؤمنين عنهم « إن اشتطاخرا » وهو 
استبعاد لاستطاعتهم ذلك ٠‏ وإشارة إلى تصتلت المؤمنين في الدين» كأنه 
قيل: أنى لهم ذلك؟! طاو يَرْكَدِد ِدَكُمَ عن دِينْوء 4 الحق» تحذير من 
الارتداد أي ومن يفعل ذلك بإضلالهم» » أو الخوف من عداوتهم # قِيَمْتَ 
وَهْوَ ا 4* بأن لم يرجع إلى الإسلام» وفيه ترغيب إلى الرجوع إلى 
الإسلام «ترْكيكَ 4 إشارة إلى الموصولء باعتبار اتصافه بالارتداد» 
والموت عليه حيطت أَعَمَنْهُمْ #4 أي أعمالهم الحسنة التي كانوا عملوها 
في حالة الإسلام في الدَنَاوَالْآضِرَة4 بحيث لم يبق لها حكم من الأحكام 
الدنيوية والأخروية» لبطلان ما تخيّلوه من الفوائدء» يقال: أحبط الله عمله 
أي أبطله « وَأْوْليِكَ أصْحَبُ الَو هُمْ نهنا حَديِدُورت 4 كسائر الكفرة لا 
يخرجون من النار أبداً. 
200 


« إن ليت اموأ وَلَزِسِنَ مَاجرُوا صَجَبِمَدُوا في مييل الله أوْليِكَ 


2 --- 


و ع سخ له مه 100 > ور > 
يرجون رحمت الله والله عَفُورٌ تيم (]4 . 


تغرف 


7 نايت متا نزلت في. أصحاب لمر لما ظَنّ بهم أنهم إن 
. من الوثمء فليس لهم أجر © ولد صِنَنَا جروا وَجَنهَدُوأفٍ سبل اكد كر 

00 لتعظيم الهجرة والجهاد» 2 مستقلان في تحفيق الرجاء 
وليك يجن صَعْمَتَ امه »4 ثوابه» أثبت لهم الرجاءء إشعاراً بأن العمل 'غير 
موجب » ولا قاطع لدخول الجنة» سيما والعبرة بالخواتيم » والهجرة ة هي 1 
الخروج من أرض إلى أرض؛ والمجاهذة أصلها من الجهد وهو المشقة 0 
لنصرة الدين 9 وََنَّهُ عَصُورٌ 4 لما فعلوه خطأ لاتحِيمٌ © بإجزال الأجر 
والثواب لهم . 


0201 


« #يسَلوئكَ عن الْكَمْرٍ حمر وَالْمَيِي قل ضهمآ إِنْم دكبير وَمَلَفْعٌ 
لاسن وَإشْهُمَآ آحكة من تسا وَسعَلُوئلك مادا قفون كل المغو 
3" اد ا 
رونك عن النكي ثلن 32 إِصَكَحم لم حي إن ححا ِظُوهُمْ واكم وَل يلم 
لْمْمْيس دمن الْمُسَلِح وَلَوْ سه أله + لَأتَتَكٍ إن هع ار 


روي أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل مع نفر من الأنصارء 7 
رسول الله كلع فقالوا: أفيِئًا يا رسول الله في الخمرء. والميسر؟ فإنهما مذهبة 
للعقل» ومسليةٌ للمال؟ فأنزل لله هذه الآية « #يسَعَنُوتكَ ري الْكَمْر ١‏ 
وَالْمِْيرٍ 4 الخمر مصدر حَمّره أي سَئّره» سمي به لتغطيتها العقل» والتمييز 
والخمر النيء من ماء العنب» إذا غلى واشتد وقذف بالزيد» وهو حقيقةٌ ش 
في كل مسكرء لما في :الصحيحين "كل مسكر خمرٌ”2 ومن أنكر حرمة | 


' في الأشربة أيضا‎ 3٠١ ومسلم رقم‎ 79/٠١ أخرجه البخاري في كتاب الأشربة‎ )١( 
ولفظه «كل مسكر خمرٌء وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا ؤْمات وهو ا‎ 
يدمنهاء لم يتب منهاء 0 يشزبها في الآخرة» وانظر الروايات في جامغ: 20 ون‎ 
: : 1 : . 


قرفا 


الخمرء فقد كفر لجحوده الكتاب, إِذْ سمّاه الله. رجساء والرجسٌ محرم 
العين فيحرم ولو قطرة والحق الذي لا ينبغي العدول عنهء أن الشراب 
المتخذ من العنب وغيره كيفما كانء وبأي اسم سُّمّيء متى كان بحيث 
يسكر حرامٌّء» وقليله ككثيرهء ونجاسته غليظة» ويحد شاربه لما ورد في 
الصحيح «كل شراب أسكر فهو حرام(" والأحاديث فيه متضافرة» والميسر 
من اليّسْر سمّى بهء لأنه أخذ المال بّسرء من غير كد ولا تعب وقد كان 
لأهل الجاهلية عشرة أزلام أي أقداح: الفذٌّء والتوأمٌ» والرقيب» والجلسء 
والنافس» والمسبل» والمعلى» والمنيح. والسفيح؛ والوغدء فلكل منها 
نصيب من جَرُور ينحرونهاء ويجزئونها ثمانية وعشرين جزءاً؛ فللفلٌ سهم» 
وللتوأم سهمان» وللرقيب ثلاثةء وللحس أربعة» وللنافس خمسة» 
وللمسبل ستة. وللمعلى سبعةء ولا سهم للمنيح» والسفيح» والوغد. 
ويجعلونها في خريطة» ويضعونها على عدل عندهم» ثم يجلجلها ‏ أي 
يخلطها ‏ ويدخل يده فيخرج باسم رجل زلمآ- قدحاً ‏ فمن خرج له نصيب 
من ذوات. الأنصباءء أخذ نصيبه» ومن خرج له من تلك الثلاثة التي 
| لانصيب لهاء غرم ثمن الجزورء مع حرمانهم. وكانوا يدفعون تلك 
. الآنصباء إلى الفقراءء ولا يأكلون.منهاء ويفتخرون بهاء وفي حكمه أنواع 
القمارء من النردء والشطرنج وغيرهماا" كل فِِهمآ نم كيد 4 لأن 
الخمر مسلبة للعقول. التي هي قطب الدين والدنياء مع كون كل منهما 
متلفة للأموال» ومسببة للتخاصم والتشاتم»ء وقول الزورء والمقاتلة» 


زطق ع البخاري في الأشربة ولفظه: عن عائشة قالت: سّئل رسول الله ويه 
عن - البنْعٍ وهو ل العسلء وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله يله «كل 
شرابا أستر فهو حرافة: 
(؟) ومن القمار المحرّم» ما انتشر في هذا الزمان باسم «أوراق اليانصيب» ولو كان القصد 
منها جمع المال للمؤسسات الخيرية؛: كالمستشفيات» والمدارس» وصندوق اللإعانات 
الخيرية» فالشأن فيها جميعاً شأن الجزور في الجاهلية فهو حرام» لأن الله طيب لا 
يقبل إلا. طيبا. 


إرخرفا 


والانتحار»ء وترك المأمورء وفعل المحظورء وفي :تقديم إثمه ووضفه ' 
بالكبيرء وتأخير ذكر منافعه مع تخصيصها بالنأس من الدلالة على غلبة 
. الأول # وَمَتْفْعٌ لِلثّاين # .وهي كسب الطرب واللذة؛ وتشجيع الجبان» ' 
وتسخية البخيل» وأخذ المال باليسر في الميسر”'©: ونصٌ على غلبة الأول : 
بقوله 9 وَإِنْمَهُمَآ كبر من نَنْمْوم4 أي المفاسد التي تنشأ منهماء أعظم من : 
المنافع المتوقعة « وَيَحَنُوتك مَادَا عون 4 أي يسألونك ماذا ينفقون: من ! 
أموالهم» وماذا يتركون؟ < كل المئو» أي أنفقوا ما تير من أموالكمء وما ' 
فضل عن جاجتكمء وكان التصدق في أول الإسلام بالفضل فرضاء فإذا ' 
كان 2 صاحب زرعء» أمسك قوت سنةء وتصدق بالفضل؛ فنسخت : 
بآية الزكاة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِْ: «خير الصدقة ما كان ٠‏ 
عن ظهر عَنَىَه واليد العليا خيرٌ من. اليد السفلى» وابدأ بمن تعول»"" ؛ 
وقيل: هو في صدقة التطوعء إذ لو كان المراد بهذا الإنفاق الواجب لثبين ؛ 
. قدره 9 كَدَزِكَ» أي مثل ذلك البيان الواضح # يبن لَه لَكُم الآينت 4 الدالة ش 
على الأحكام الشرعية» وتبيين الآيات تنزيلها مبينة الفحوى؛ واضحة ' 
المدلول» لا أنه تعالى يبينها بعد أن كانت مجملة « تلك تَنَدَدون4 أي ْ 
لكي تتفكروا فيهاء: وتققوا على مقاصدهاء وتستنبطوا ا وتفهمرا 
المصالح المنوطة بها. شْ 


)١(‏ المنافع في الخمر مادية؛ وليسث منافع صحيّة أو روحيةء فقد كانوا يبيعون الخهر 
بأثمان غالية» فيربحون منها مرابح خيالية» وليس في الخمر أي منافع بدنية» ل 
لذ تلك التصورات والأوهام» .التي عر عنها شعراء الجاهلية : 
وتشريّها فتركنا مُلنوكاة وأندالا يزيا اشنا 
أي تجعلهم الخمرة ة كأنهم: ملوكٌ وشجعان لا يغلبهم أحدء والجنون فنون. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في الزكاة / 794 ومسلم رقم 1١4‏ . 


رن 


«ف لديا وَالْآخْرَةٌ 4 في أمور الدارين» فتأخذوا بالأصلح والأنفع 
منهماء وتجتنبوا ما يضرّكم ولا ينفعكم» ٠‏ أو لتتفكروا في الدنيا وزوالهاء 
والآخرة وبقائهاء وهو المروي عن ابن عباس والحسن وَيَسَعَُوئكَ عن 
البتن»4 روي أنه لما نزلت «إن الذين يأكلونٌ أموالَ اليتَامى ظلماً» الآية» 
تحرّج المسلمون تحرجآ شديداًء حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهمء 
وتركوا مخالطتهي» فاشتد ذلك عليهمء فسألوا رسول الله يلم فأنزل الله 
« كل إضاخ َم ع4 أي مداخلتهم لإصلاحهم وإصلاح أموالهم» ين 
مجانبته”"2 وَإِن ن حا لِطُوهُمْ * وتعاشروهم على وجه ينفعهم # فَإِّ واكك 4 
أي فهم إخوانكم في الدين» الذي هو أقوى من العلاقة النسبية» ومن 
حقوق الأخوة» وموجبهاء المخالطة بالإصلاح والتفع أي أن تخالطوهم في 

الطعام والمسكن؛ وفي الآية دليل خلط مال الولي بمال اليتيم» والتصرف 
فيه بالبيع والشراءء إذا وافق الإصلاح» وعلى أنه لا بأس بتأديب اليتيم» 
وفيها دلالة على جواز الاجتهادء لأن الإصلاح يعلم بالاجتهاد 8 وَأَلَهُ يعم 
لْمَقْيِد من المضيخ »* وعيدٌ ووعدء لمن خالطهم لإفساد وإصلاح» أي 
يعلم أمره فيجازيه عليه « وَكز كأ لَه لمتكي 4 أي ل شاء الله لأوقعكم 
في الحرج والضيق والمشقة» ولكنه يك عليكم الدين فلم يكلتكم ما يشق 
عليكم» والعَنَتُ: شدة المشقة» والضررء وأصله حمل الإنسان على مشقة 
لا ُطاق طإنَّ لَه عَيدٌ كدير 4 «عزيرً؛ أي غالبٌ على أمرهء حكيم أي لا 
يفعل إلا ما تقتضيه المصلحة. ولهذا لم يكلفكم بما لا تطيقون. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في الوصايا رقم 5817١‏ والنسائي 707/1 ولفظه عن ابن عباس قال: 
«لمّا نزل #ولا تقربوا مال اليتيم* ونزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما 
يأكلون في بطونهم نارا» انطلق من كان عنده يتيم» فعزل طعامه من طعامه» وشرابه 
من شرابهء فإذا فَضّل من طعام اليتيم وشرابه شيءٌ» حُبس له حتى يأكله أو يفسدء 
فاشتد ذلك عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله كك فأنزل الله «اقل إصلاح لهم خيرٌ. .» 
الاية فخلطوا طعامهم بطعامهم. وشرابهم بشرابهم؟. 


دارفا 


3 
ع دع فد 4 ب بعس يع جح 


ولا نحو المشْ رت حي يُؤْمِنّ وَلَامَهُ مومه حون مُفْرِكةٍ ولو 
4 ماس سر كه ل بغر 4ج لدع و و ممم + 4 ءءء مج 
أَعَجِبَتَكُم ولا تسكحوأ الْمشْرِكِين حَق مُؤْمنُوأ ومَبَدُ مُؤْمِنٌ حَيْبمّن مُقْرِلدٍ 
)م كع سل 4 د له قر ا ل ص 1 رم هو اده لسع ب 6ج ساون مع سح رمي ا را لله 
َل أَعْجَبَكُم أوْلهِك يَدعُوتَ إل الَرِ وه يعوا ِل الجن َالْمَهْرَة اديوه 
َبَْيَاييه- ناس لَمَلَهُم يتَدَوُونَ 4 . ْ 


قوله تعالى : لاوَلا كحو الْمتْرِكتٍ حَقٌ يُؤون4 أي لا تتزوجوا يا معشر 
المسلمين بالمشركات الوثنيات» اللواتي ليس لهن دين سماوي» حتى يوم | 
بالله واليوم الآخزء ولا ندخل. بالمشركات هنا اليهوديات والنصرانيات» الأنّ ؛ 
لهن حكماً خاصاً لقوله تعالى: وَطَعَامٌ الذيّن أُوبُوا الكتات حِلٌّ لكُدْ 
وطعامُكُم حِلٌ لهم: والمُخْصّناتٌ من المؤمنات والمحصّاتُ مِنّ الذية ! 
وتوا الكتاب مِنْ فَبْلكُمْ» أي العفيفات من الكتابيات0© « وَلأَمةٌ مُؤُوكة خز ١‏ 
ين مُشْرِكَوَ ولو أَعْجَبَمَكُمْ 4 أي ولأمةٌ مملوكة مؤمنة» خير وأفضل: .من آخرة . 
مشركة كافرة» لا تؤمن بالله ورسولهء ولو أعجبتكم المشركة. بحبيلها '. 
. وجمالها. زمالهاء فالإيمان أساسٌ في الزواج «اولا تُسكحوا الْمشركِينَ 4: من ' 
الونكاحء والمراد بهم .الكفار على الإطلاق» أي لا تزوجوا المشركين ” 
بالمؤمنات» سواء كن حرائز أو إماء «حَقَِيُؤئا© ويتركوا ما هم فيه أفن ! 
الكفرء واستدل بها علئ اعتبار الولي في النكاح مطلقاء وانعقد الإجماع 
على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالكافر #وَلْمَبَدٌ مّوِْنٌ© مع ما به من ١‏ 
ذل المملوكية «احَيرصن مُشْرِدٍ مع ما له من الحرية ا وَلْوْأَعْجَبكُم4 بما فيه ' 


من دواعي الرغبة تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة: المؤمنين 


١ هذا الحكم بشرط أن يكون للزوج المسلمء السلطة الكاملة على أولاده؛ وأن يكونوا‎ )١( 
تبعاً له عند الفراق» كما هو في النظام الإسلاميء أمّا إذا خاف أن يتبعوا أمهم. كما‎ 
! هو الحال في النظام الغربي والأمريكي. أو كان للأم الكتابية السلطة .على تربية‎ 
الأولاد» فيحرم الزواج .بها خشية ضياع الأولاد» وتعريضهم للتنصّر على يد أَنّهِم‎ 
١ النصرانية» فتدبّر الأحكام والله يرعاك.‎ 


غرف 


« أُوْكَيِكَ» أي المذكورون من المشركات والمشركين #يَدْعُو» من يقارنهم 
'ويعاشرهم 8 إِلَ ألَار» أي إلى ما يؤدي إليها من الكفر والفسوق» فلا بد 
من الاجتناب عن مقارنتهم والعقموه أن المؤمن يجب أن يكون حذرا 
عما يضره في الآخرة» ويجتنب ما يُفضي إلى العذاب» مع أن النفس 
والشيطان يعاونان على ما يؤدي إلى النار 9 َه يتا إل المت والتفيزة > 
أي إلى الاعتقاد الحق» والعمل الصالح» الموصلَيْن إليهماء 8 بِإِدْنْدء » 
بتؤفيق الله تعالى» 00 4 وبين َي نين © المشتملة على الحكم 
الرائعة « َلَهم يتَدَووْنَ > أي لكي يتذكروا ويعملوا بما فيهاء فيفوزوا بما 
دُعوا إليه من الجنة والغفران. 


« وَيسَعَُوئلَ عن 7 
0 شرك من حَيثُ مرك أللّذ إن أله حوب 
توب تمي الم 1 0 . عَرث كم كأ عرد أَنَّ سِنَمٌ 
ْم لانو اكوا لَه وَاعْلموا 0 وَصَشَر اموه التزبيك 4. 


قال تعالى: د وَوْعَبُوْتلَك عن الْمحِيض »# روي عن أنس أنه قال: م 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم » لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في 
البيورت - أي لم يساكنوها في بيت واحد ولم يخالطوها ‏ فسأل أصحاب 
النبيّ يلِ النبي عن ذلك» فأنزل الله تعالى: #ويسألونك عن المحيض قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض » الآية, فقال رسول الله كله : «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح)("© أي اصنعوا كل شيء من الملاعبة والمضاجعة إلا 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض 545/١‏ وتتمته: «اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل - يعنون محمداً بل - 
أن يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيهدء فجاء أسَيْد .بن خضي وعبّاد بن بشر فقالا 
ديا رسول الله: إن اليهود تقول: كذاء وكذاء أفلا نجامعهنٌ؟ فتغيّر وجه رسول - 


يفا 


الجماع» والمحيض مصدر :بمعنى الحيضء كالمعيش بمعنى العينش» 
وأصله: السيلان, -يُقال: حاض السيل وفاض 9 قُلَ هُوَدُى» أي إنه ,شيع' 
مستقذرء مؤذ لمن 0 لأنه دم منتن» خارج من مجرى البول « عرلا 
لَه فى لمحن 4 أي اجتنبوا مجامعتهن في حالة الحيض «ولا َتربوشن' 
: حي يطهُرن 4 أي ولا م 0 الحيض' ويغتسبلن» : 
وهو تأكيد لحكم الاعتزال» وتنبيه على أن المراد به عدم قربانهن - أي 
جماعهن - لا عدم القرب منهن» أو عدم مؤاكلتهن ومجالستهن... كما كان 
يفعل اليهود « فَإِدَاتطهُرنَ دَأوْهْرك من حَث أ ركد 4 أي فإذا انقطع عنهن "دم | 
الحيض » وتطهّرن بالماء» فأتوهنّ في المكان الذي أحلّه الله لكمء :زهو 
0 الفرج - مكانٌ الذرية ‏ والنسلء لا الدبر 8 إنَّ أله يحب التَوَبينَ * أي 
التائبين من الذنوب إوَيحبٌ الْمِتَطهْريرِت *» أي المتنزهين عن ٠الفواحش‏ 
ش ودار كمجامعة الحائض» والإتيان في غير المأتيٌ» وتكرير 0 لمزيد ‏ 
العناية بأمز التطهير. ٍ 


سال - عر لبه مواضع حرث لكمء شيّهن بها تشبيهاء ٠‏ لما يُلقى : 

0 بالبذورء والحرثٌ: إلقاء البذر في الأرض «كأفا. 
ك4 أي فأتوهن في مكان الزرعء وهو كالبيان لقوله طفَانُوهُنٌ من 

حيث أمركُمُ الله < أن مِنة» من أي جهة شئتم» باركة» أو مستلقية ْ 

أو مضطجعة» بعد أن يكون المأنئٌ واحدا وهو موضع الحرث:»؛ لا مكان : 
الفرث» قال مجاهد: كيف شئتم؛ وقال الضحاك: متى شئتم» عن جابر 

قال: .كانت اليهود تقول : إذا جامعها ص ودائها في تلهاء جاء الولدٌ ' 


0 


أحول» فئزلت ا حَرْتٌ لَكُمْ فَأيُوا حر أنّى 074 وعن' أأبي , 


ع ا - أي غضب - فخرجا فاستقبلهما هديةٌ من لبن ْ 
إلى النبي كله فأرسل في آثازهما فسقاهماء فغرفا أن لم يَجِدْ عليهما» رواه مسلم . 
لوت بك ايها ريات 


كرف 


هريرة قال: قال ككلِ: «ملعون من أتى امرأة في دُبّرها"'2 وأجمع العلماء 
على تحريم إتيان النساء في أدبارهن» وقالوا لأن الله نص على ذكر الحرث 
-الزرع - فلا يحل العدول عنه إلى غيره َمَوَضأ يشي 4 فعل الخيرء 
والعمل 1 ومنه التسمية وطلب الولد المؤمن» عن ابن عباس قال: 
قال كله : ن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهمّ جتّبنا 
الشيطان» وجب الشيطان ما رزقتناء فإنه إِنْ يُقَدَرْ بينهما ولد في ذلك» لم 
يضدّه الشيطانٌ أبداً©» «وَاتَقُوا لله 4 أي 0 ربكم بامتثال أوامرهء 
واجتناب نواهيه # وَاعَلموا تنكم مُلنفوة م * أي أيقنوا أن مرجعكم إليه 
بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم «مَِئْرِ التؤبييت» أي بشرهم بالفوز العظيم 


1 27 22 كه عنصة ل 5ه 


بن 


قوله تعالى : « وَا يسلا لله عر لمكم 4 عُرْضْة: أي حاجزاً 
ومانعاًء والمعنى: لا تجعلوا الحلف بالله» سبباً مانعاً عن فعل الخير 
« نت يردا وما َتْضيِحُوا بيت ألنّاين 4 أي من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
بين الناس» فتتعدّلوا باليمين بأن يقول أحدكم: قد حلفتٌ بالله آل أفعله» 
وأريد أن أبرٌ بيميني» بل افعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم» فيكون الله كأنه 
السبب المانع عن فعل البرَ والخير والإصلاح بين الناس. قيل: إنها نزلت 
في الصدّيق رضي الله عنه لكا حلف ألا ينفق على مسطحء ٠‏ لخوضه في 
حديث الإفك» وقيل: نزلت في ابن رواحة حين حلف ألا يكلّم حَتْنَد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في التكاح رقم 7١71‏ ورواه الترمذي رقم ١١175‏ بلفظ قال كَلِ: «لا 
ينظر الله عزَّ وجلّ إلى رجلٍ أتى رجلا أو امرأة في دبرها». 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التكاح 518/9 فتح الباري. 


الخرفا 


وروي عن عائشة أن المعنى: لا تكثروا الحلف باللهء ا : 
فتبتذلوا اسمه الأعظم في كل كثير وحقيرء إذا أردت تم لأنفسكم الور ..- 
4 ض النهي عن كثرة الأيمان 9آكة عبيعٌ 4 يسع أبسائق 
عَلِيِمٌ 4 يعلم نياتكم؛ فجافظوا على ما كلفتموه ل 
11 فإنه ضربٌ من الجرأة على الله تعالى . ا 


< لَا اذك لله انو نيك ولك بادك ها كلست وني واه 
عَعور ليم 9 لكين مؤُونَ من يسآِهمَ بض أ أريعةِ مركن 11 ن فآءُو فَإنَّ أ 
مس إن عقون لل سبع علي 409 . 


« لَا يوادم أمَه الَو ي اتيم » اللغو ما سقط من الكلام عن درجة ' 
الاعتبار». والمراد به في : الأيمان ما لا عقد معه ولا قصدء وقد اختلف 
فيه» فقال أبو حنيفة: هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليف ْ 
ثم يظهر خلافه» فإنه لااقسد فيه إلى الكلبيء وعند الشافعي ‏ هو قوؤل ١‏ 
'العرب: لا والله: وبلئ واللهء مما يؤكُدون به 0 عن عائشة رضي 
الله عنها هو قول الرجل: لا والله. وبلى والله ('". ومذهب أبي حنيفة اهو 1 
قول ابن عباس » والحسن» ومجاهدء والنخعيء والزهري» وقتادة 0 
ادق يا سيت كوك © أي ولكن يعاقبكم» بما اقترفته قلوبكمء من | 
القصد إلى الكذب باليمين» ود انا وكات كلل عانيك لذ عدر 
ما يقوله. وهو اليمين الغموس لا وَنّهُ عَمُْرُ 4 حيث 'لم يؤاخذكم. باللغو 
«عَلِمُ4 حيث لم يعجل بالمراعلم» تربصاً للتوبة» والحليم المتأني الذي ١‏ 
لا يعجّل بالعقوبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 7١7/7‏ موقوفاً على عائشة» ورواه أبو داود مرفوعاء 
وإذا ثبت هذا مرفوعاً فهو القول القصل» لأنه .لا عطر بعد عرومن» ويكون معنق 
الآية : : لا يؤاخذكم الله بما.جرى على لسانكم» من غير قصد الحلف. كقول أحدكم: 
بلى واللهء ولا واللهء لا 'يبضدابه الحلفب» » وإنما:يقضد تأكيد الكلام. : 


[المدك 


ل لِلَذِنَ يووْنَ بن يِه © الإيلاة: القَسَمُ والحلف. وفي عرف الشرع 
الإيلا: اليمينٌ على ترك الوطءء روي أن الإيلاء في الجاهلية. كان 
طلاقاء وإذا كان الرجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوج بها غيره 

| فيحلف أن لا يقربهاء فكان يتركها بذلك لا أيّمآء ولا ذات و والغرض 
منه مضارة. المرأق فأزال الله ذلك #أ ررَيْصٌ ةمير » أي لهم أن ينتظروا 

أربعة أشهر» من غير مطالبة بفيء ءِ أو طلاق» والإيلاء من المرأة أن يقول: 
والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعداء أو لا أقربك على الإطلاق» ولا يكون 
فيما دون ذلك» وحكمه أنه إن رجع إليها في المدة بالوطء صح الفيء 
وحنث» ولزمته كفارة اليمين» وإذا مضت الأربعة بانت بتطليقةٍ 5 «إن 
آدُو» أي رجعوا عن اليمين بالحنث في الأشهر « ون أله عَمُود ك4 يغفر 
للمولي ما قصد بالإيلاء من الإضرار بالمرأة. 


«وَإنَ عر ألطَلَقَ 4 أي صمموا قصد الطلاق وأجمعوا عليه 8« قن لله 
سَهِيِعٌ 4 بما جرى منهم من الطلاق عَلِيرٌ »* بنياتهم » وفيه من الوعيد على 
الإصرار وترك الفيئة. 


١‏ وَالتظلكاتُ يبدب ٍآنَيونَ تدقة ووو كال أن بكسن 


9 


شَآََّ ا حَلقَ مه راهن إن كا ُو أله وو لحز ويم ولب لي دشن د 


ىس عير مله 


0 وأ مكحا وَل يكل لدِى لون لصوف وجا عن در درج 


_ 


لهك 400. 


« وَالْيَطلَقَتُ »* يريد بها المدخول بهنء من :نذوات الأقراء 


# يريشت #خبر فِي 'معنى الأمره مفيد للتأكيد» فكانهن لدان الأمر 
بالتربص» فيخير به موجوداً.متحققاً «بِنْفْسِهنٌ * .تهييجٌ وبع لهن على 


53١ 


التربص» لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فَأمِرْنَ أن يقمغن أنفسهنٌء 
ويجبرنها على التربص 4 أي يتربصن مدة ثلاثة قروء- أي 
حيض - لقوله يِه «دعي الصلاة أيام أقرائك29 والقرء: اسم يقع على 
الحيض» » والطهرء وبحسب اختلاف أهل اللغة في الأقراءء اختلف الفقهاء 
على قولين: أحدهما: .هو الخيضء رُوي ذلك عن عمرء وعليء وابن ' 
مسعودء وابن عباس». وبه قال أبو حنيفة وأحمدء القول الثاني : أنه ا 
الأطهار يروى ذلك عن ١‏ زيد بن ثابت» وابن عمرء وعائشة وهو مذهب ْ 
مالك والشافعي» «وَلا يل َنّ أن يكن مَا حَلقَ ألَّهُ فه أَنحَامِهنَ 8 من الولد ' 
والحيض» استعجالة في العدة» وإبطالاً لحق الرجعة إن كم يُؤْمِنَّ بالل ' 
ََلوْو لكر » أي فلا يجترئن على ذلك» فإن قضية الاريمان منافية له قطع 
وهذا وعيدٌ شديدء لتأكيد. تحريم الكتمان بول 4 جمع بعل كعم ش 
وعمومة» أي أزواجهن الذين طلقوهن طلاقاً رجعيٌ كما ينبىء عنه التعبير ' 
عنهم بالبعولة» والضمير لبعض أفراد المطلقات حي ريمن 4 إلى النكاح» 
والرجمة إليهن اف ذَلِكَ 4 في 'زمان التربص» والحكمة في إثبات الرجعة, 
أن الإنسان لا يدري هل تشق عليه مقارقته أولاء 0 الله ذلك 'للتجربة» 
وهذا التدريج يدل على : كمال رحمته' تعالى: # إن رادا # أي . الأزواج 
«إضكما »4 لما بينهم وبينهنٌ» وإحسانا إليهن: ولم يريدوا مضارتهن ! 
بتطويل العدة» وليس المراد به شرطية 3 بصحة الرجعة» بل ,هو ' 
الحث عليه؛ والزجر عن قصد الإضرار ل وَطَنُنَّ4 عليهم من الحقوق لاوِكُلٌ ' 
لِّى» لهم لعَلنَ و4 من الحقوق» التي يجب مراعاتهاء وينحتم ' 
المحافظة عليهاء لقد قال 9 في خوط شجة الودج «فاتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله ولكم عليهن 
أن لا يوطئن فُرُشكم أحداً كزكرم فإن فعلن ذلك» فاضربوهن ضرباً غير 


)١(‏ أخرجه. أبو داودء والترمذي؛ وابن ماجهء ولفظه عند الترمذي 5١١/١‏ قال يلل في 
المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها. .» الحديث. 


5 


مبرّحء ولهنَّ عليكم رزقهنٌ وكسوتهن بالمعروف"'؟ الحديث» وقوله «لا 
يوطئن فرشكم» معناه: لا يأذنَّ لأحد أن يتحدث إليهن» وليس المراد 2 
الفرش الزناء ولو كان المراد ذلك لوجب الحد لا الضرب #وَلِليَجَالٍ عَلَهِنَ 
تيك أي زيادة في الحقء لأن حقوقهم في أنفسهن» وحقوقهن في المهز 
والكفاف. وترك الضرارء ونحوهاء أو مزية في الفضل » لما أنهم قوامون 
عليهن» 0 بفضيلة الرعاية والإنفاق. والدرجة يعبر بها عن المنزلة 
الرفيعة» 8 وَأنَّهُ عَرُ 4 يقدر على الانتقام» ممن خالف الأحكام «عكئ4 
جع اد واحكانه 


درا 


قدت يود يلك َو ينعد 


00 


اه يحل لم من ماني 
0 0 1 أن يُقيمَا حَُدُ 
يليلو 40 . 


قوله تعالى: ا الطَكَنُ ينان #4 هو بمعنى التطليق» كالسلام بمعنى 
التسليم» » والمراد به الرجعي» أي عدد الطلاق الذي يستحق الزوج فيه 
الرجعة: مرتان أي اثنان» وإيثار لفظء مرتان» للإيذان بأن حقهما أن يقعا 
مرة بعد مرةء لا دفعة واحدة» والجمع بين تطليقتين» وثلاثة, بدعة في 
طهر واحدء لأنه تعالى أمرنا بالتفريق» ومعنى الآية: إن عدد الطلاق الذي 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل رواه مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع 8877/7 وهي 
خطبته يَِهُ المشهورة التي حدّد فيها الحقوق والواجبات العامة والخاصة وهو واقف 
في عرفات صلوات الله وسلامه عليهء وهي من جوامع الكلم. 


ردي 


لكم فيه رجعة إلى أزواجكم إذا عن مدخولاً بهن تطليقتان» وأنه لا رجعة ' 
لك بعد التطليقتين فَإِمْسَاك» أي فالحكم بعدها إمساك لهِنَّ 'بالرجعة 
ع مَعْرُوِفٍ © أي بحسن عشرة ولطف معاملة» والمعروفٌ: هو كل 'ما عرف 
في الشرع من أداء حقوق التكاجح وحسن المعاشرة 0 رب بإِحْسَنٌ 4 :هو 
أن يؤدي إليها جميع حقوقها المالية» ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء 6 رؤي ١‏ 
أن رجلاً قال: يا رسول :الله إني أسمع الله تعالى يقول: «الطّلاقٌ مَرتَان» ' 
فأين الثالثة؟ فقال يَكِْ: : «التسريح بإحسان97© و لايل لحكُم أن دوا » ْ 
منهن بمقابلة الطلاق «سِمَآءَاتَيْتمُوهُنَ4 من المهور فإنٌّ ذلك مناف للاحسان 
45 أ را براء فضا من الكير. 0م اللتنين نى اللخلع فقال: « إيه ١‏ 
نَيَانًة» أي الزوجان <اأْلَايْقِيمَاحْدُوء 4 بترك إقامة أحكامه» من موجب ‏ 
الزوجية 90 حدم » أيها الحكام « ألا مقا حدوة أكَر »* بمشاهدة بعض ١‏ 
. الأمارات « يل جد يتان القت بلل» لا على الزوج في أخذ ما افتدت. ١‏ 
ولا عليها في إعطائه زوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نآك ؛ 
. امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ككل فقالت يا رسول الله: إن ثابت. بن فيس | 
ما أعتب عليه في اق ' ولا دين ولكني أكره الكفر في 00 والله ' 
لاجم ران ورانه شيم ابذاء إني رفغت جانب الخباءء فرأيته يته .أقبل في | 
جماعة من الرجال» فإذا هو أشدهم سوادا رالضرهم قامة» وأقبحهم 
وجهل وقال زوجها: يا رسول الل إني .أعطيتها أفضل مالي » حديقة لي 1 
فإن ردّث عَليّ حديفتي طلقتها!! قال كَل : ما تقولين؟ قالت: نعم'يا رسؤل 
الله » وإن شاء زدته, قال: ففرق بينهمال"؟ وهو أول خلع في الإسلام 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديك أبي رزين الأسذي. 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن جرير الطبري» ورواه البخاري في كتاب الطلاق 
64 بأوجز من هذا :بدون قصة رفع الخباء». ولفظه بعد جملة أكره. الكفر ف 
الإسلام» ' فقال لها رسبول يكلو : أتردّين . عليه حديقته؟ قالت: تعمء فقال له ! 
الرسول 46 : ابل الحديقة: وطلقها تطليقة. 
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00000 


« يق خذوة هموما 4 بالمخالفة «وَمن يِتَعَدَ دو له دوك هُمْ امو » 
لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وعقابه» وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في 
التهديد. 


يِنِطلْقهَا4 أي بعد الطلقتين السابقتين ل كَلاجَلُلمُونْبَنَدُ4 أي من 
بعد هذا الطلاق» أي إن طلّقها بعد اثنتين» فلا تحل له من بعد ذلك 
الطلاق «اعَقٌّ تمكح رَوْجَاغيَُ4 حتى تتزوج غيره» واتفق الأئمة على أنه لا بد 
من الإصابة لما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«جاءت امرأة رفاعة القُرَطي إلى رسول الله يلعِ فقالت يا رسول الله: إن 
رفاعة طلّقني فبتٌ طلاقي» وإني نكحتٌ بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما 
معه مثل هدبة الثوبء فقال لها الرسولككلهِ: تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ قالت: نعم» قال: لاء حتى يذوق عَسَيْلتكء وتذوقي عُسيلته)200 
والحكمة في هذا الحكمء الردحٌ عن التسرع إلى الطلاق» والعود إلى 
المطلقة الثلاث» والرغبة فيهاء والنكاح بشرط التحليل مكروه لما روي عن 
ابن مسعود أنه قال: «لعن رسول الله يك المجلّء والمحلّل له" لاقَإن 
لما 4 الزوج الثاني «فَلَا تح عَكيييَآ 4 على الزوج الأول والمرأة # آن 
. يَيَاجَمَآ» يرجع كل منهما إلى الآخر بالعقد بعد المدة 9 إنظنا أن يقِيمَاحْدُو 
َه 4 إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما شرعه الله من حقوق الزوجية» 
«وََزْقَ4 أي الأحكام المذكورة إلى هنا ل حُدُودَ أل أي أحكامه المحمية 
' من التعرض لها بالتغيير والمخالفة طيُبيئها» بهذا البيان اللائق « لقو 
يَعْلَمُونَ 4 يفهمون ويعملون بمقتضى العلمء» وتخصيصهم بالذكر للإشادة 
بهمء لأنهم المنتفعون بالمواعظ والتعاليم الاولهية. 


.1١1١4 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق 51/9" ورواه الترمذي رقم‎ )١( 
. 1758/7“ (؟) الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح‎ 
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راس تعد م بم ممعم ]5 سخ ل سس سدع 2 
وَإِذا طلقم النْسَاءَ قلسن أَجِلهن عَلَهُنَّ نوه : هر ععرؤفٍ 0 
2 فك 2 0 ا سس | سمح ص لل لا سرع لل 4 
بمعروفب ولا منسكوشن 00 وأ ومن يفعل ذَلِكَ فقَد ظلم نفْسَم 
0001 دم دوأ 


0 أله هرها وأذ وا نعمت الله عا ياي 
وَالْحِكْمَةَ يَعِطٌْ بذ وتنا 1 لَه كل َه عَِي 7 وَإوا 
طلقم الس س2 ا َك مهن سل يكحن بات ْ 
ولوف كلك عط يدقن 06 رج مم أله واليؤم الآحز دلي أنك لكر | 
وأ و اَهَل 1 ئ 


قوله تعالى: «وَإدا طَلَدم النده مْلننَ هن َجَلَهُنَ 4 أي آخر عدتهن» .فإ ! 
الأجل كما يُطلق على 'المدة يطلق على منتهاها «تأنيكؤهر يروف أو 
سَرْحوُنّ عرو # أي فراجغوهن من غير إضرار» أو خلُوا اياون من مير 

إضرارء والاإمساك مجاز عن المراجعة» والتسريح بمعنى الإطلاق» ميجاذ : 
عن التركء وهذا كما ترى إعادة للحكم في بعضٍ صورهء اعتناء بشأنه, ' 
ومبالغة في إيجاب المحافظة عليه «وَلَا مُيكوْهُنَ ضْرَاما © تأكيد للأمر : 
بالإمساك بمغروك: / وزجز صريح عما كانوا يتعاطونه. أي لا. تزاجعوفنٌ . 
إرادة الإضرار بهن» وكانوا يضارونها لتفتدي المرأة منه بمالها « لِنَمَتَدُوا» ١‏ 
تعلو بتدلن ب لؤغروار اك أي لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء #وَمَن يَتْمَلْ وَؤِكَ 4 .ما ! 
ذكر من الامساك المؤدي إلى الظلمت ل مَتَدَ طَأوَ تَقْسَدٌ #4 بتعريضها للعقاب ' 
والعذاب» لمان اموا الدين» من الثشواب علئ حسن ' 
المعاشرة» و منافع الدنيا' من عدم رغبة النساء بهء لاشتهاره 3 القبيح ٠‏ 
كلا نسَحِدُوَا ايت شو * المنطوية على الأحكام المذكورة 4١‏ أي 
مهزوءاً بهاء أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلّق ثم ' 
يقول: لعبتٌ» فنزلت. .نهى تعالى عن الهزءء وأراد ما يستلزمه من الأمر ١‏ 
بضده أي جدُوا في الأخذ بهاء وارعوها حٍ رعايتهاء عن أبي هريرة .أن ' 
رسول الله يه قال: «ثلاثٌ جِدُمُنَ جد وهِزْلَهنّ جدٌ: التكاحٌء «والظلدق» ْ 


تحن 


وَالوجْعة)"© « واددة أ يْمَتَ شه عَليَْ 4 التى من جملتها الهداية» وبعثة 
الرسول» بالشكر والقيام بحقوقها «وَمَآ ل َي ون الكت وأ وَألْحِكمَةَ » 
القرآن» والسّةء أفردهما بالذكر إظهاراً لشرفهما 7 بعشك بد 4 5 أنزل 
'عليكم ونيا آيَّدَ 4 في شأن المحافظة على أوامرهء والقياة بحقوقه 
الواجبة 9 وَاَعْلَمواأ أن أله له يكل نه علي فلا يخفى عليه شيء مما تأتون وما 
تَذّرون 0 وعقابه» وهو وعدٌ ووعيد. 
وَإِدَّا م لَدَهه اليّسَآءَ ةق لسن ا قِْلْضَ أَجِلْهنّ 4 أي انقضت عدتهن» د سياق الكلامين 
على 4 البلوغين» ففي الآية الأولى معناه المشارفة أي مقاربة انقضاء 
العدةء وفي الآية الثانية انتهاء العدة « كَل صتَصُلُوْمَنَ4 العضلٌ : الحبسنٌ والتضييقٌ» 
وفي الشرع المنع » » يقال: عَضْل فلان ابنته إذا منعها من التزروج» والخطاب 
ل ا ع أو للأولياء في عضلهنٌ 
لبناتهنّ أن يرجعن إلى أزواجهن:» أو الخطاب للناس كافة» والمعنى: إذا وجد 
فيكم طلاق» فلا يقع فيما بينكم عضلء أن يَكِحَنَ4 من أن ينكحن» وفيه 
دلالة على صحة النكاح بعبارتهن #أَرُوجَهُنَّ 4 أي لا يمنعونهنٌ من الرجوع 
إلى أزواجهن 8 إدا يرسا بَبِبم بعرو » أي بما لا يكون مستككراً شرعاء 
ومروءة» وفيه إشعار 0 المنع من التروج بغير كفؤء أو بما دون مهر 
المثلء ليس من باب العضل 9ذَّلِكَ »* إشارة إلى ما فصّل من الأحكام 
« يوَعَْظ يوه من كنا مِنكُم موصن أن وأو الجر * فيسارع إلى الامتثال بأوامره 
ونواهيه» خوفاً من عقابه» فالمواعظ إنما تنجع فيهم» ما الذين لا يؤمنون 
بلقاء الله فلا يخيفهم إنذار ولا تحذير « لِك أرَكَ لك وَأظْهَرٌ 4 أي التمسك 
بأوامر الله واجتناب نواهيهء أفضل لكم وأطهر» سن الوقوع في الآثام» 
والتعرض لعذاب الرحمن وَألهُ يلم وم لَانتلمُونَ» أي والله عر وجل يعلم 
ما هو أصلح لكم من الشراقم واكام وما فيه لكم من النفع والصلاح» 
وأنتم لا تعلمون ذلك» فدعوا رأيكم وهواكم» وامتثلوا أمر ربكم تفلحوا. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود رقم 7١95‏ والترمذي رقم ١164‏ في الطلاق؛ وصححه الحاكم. 


/ا 7 


« #وَالوِداتُ يضمن أَوَدَهْنَ حكن كايكين لِمَن راد أن ماه | 
ع َعلَ الود ل نه وكنويجج با تون لا ميث كوخ نش ِل 10 سآ ْ 
ولد يوَلدِها ولا موا 0 ا 
يض ا وار عاج يا ذم أن رضمو و1 
ع دا سَلَمَتُم مَآ ءَائيمُ يالف وَأنَّعُوا 2 


7 صم 407 
بصير 7 4 ع 
0000 


قوله .تعالى: “9 ## وَالْولِدتُ برَضِِعَنّ أَوْلدَهْنَ 4 الحديث هنا عن 50 
المطلقاتء بدليل السياق والسّباق» والتعبير عنهن بالوالدات ذون ' 
«المطلقات» لاستعطافهدن نحو أولادهمن, فلا ينبغي أن يضيع الطفل» ١‏ 
نتيجة نزاع الوالدين» وافتراق الزروجة عن الزوج. 3 0 'جناية في / 

هذا الأمر؛ فالمرأة وإن طلّقت هي والدة وأم لا ينبغي أن تفرّط, في : 
ولدهاء وهو خبر بمعنق الأمرء أي الواجب على الأمهات: سواء كن ' 
مطلّقاث أو غير مطلقات. أن يرضعن -أولادهن وان ك4 أي عافين ١‏ 
تامين» والتأكيد بقوله #كاملين» لبيان أن التقدير تحقيقيٌ لا تقريبي» قأكثر ؛ 
مدة للرضاع سنتان كاملتان © لِمَنْ أَرَادٌ ن ب أليسَاعةَ 4 أي لمن شاء؛ من ! 
الوالدين إتمام الرضاعة. ولا زيادة على ,هذه المدة» وفي الآية دلالة على 
جواز النقص» إذا استغنى الطفل بالطعام عن حليب أمهء ويخجب على ١‏ 
المطلّقة إرضاعهء إذا. لم يقبل الولد إل ثدي أمهء أو لم يجد الأب'له ؛ 
ظئراً ‏ أي' مرضعة - ترضعهء' أو كان الأب عاجزاً عن الاستعجارء فإن 
أرضعت المطلّقة وليدها وجب لها أجرٌ على الرضاعة» كما سيأتي في قوله 


مع وي جو 


سبحانه : طفن أَرْضعْقٌ لك فاتوهن أجورَهنٌ وَانْتَمرُوا بنك معزو زُوف4” 


3 سوزة الطلاق» الآية:‎ )١( 
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. قال تعالى : #وَعل الَؤلُود لم وكسومب بامديُو» أي وعلى الوالد - 
ينتسب إليه الأولاد('؟ ‏ الإنفاق على الأمهات المطلقات» 0 3 
هو مشروع ومتعارف» بدون إمتراق ولا تينب ليقمن بخدمة الأولاد خير 
قبام 9لا تكلكُ كنس إلا وها 4 أي لا يكلف العبد بما لا يطيقه ولا 
يستطيعه» ولهذا تكون النفقة بقدر الطاقة © لَاتْصَسَدَّوَإدَة بولدِهَا ولا مولُوة ل 
وَلَرِْ» أي لا ينبغي أن تقع المضارة بين الزوجين» فيضك أحدهما الآخر» 
بسبب الولدء فترفض الأم مثلاً إرضاعه لتضر أباه بتربيته»ء وأن يضارّها 
الأب فينتزع منها الولد- مع رغبتها في إرضاعه ‏ ليغيظ أحدهما ضاحيه 
وإضافة الولد إليها تارة #والدةٌ بولّدها» وإليه أخرى «وّلاً نولرة ل 
بولّده» فيه استعطاف لهما عليهء وتنبيه لهما على أن هذا الطفل» جدير 
بأن يتفقا على استصلاحه» 1 عليه» فلا ينبغي أن يكون ضحية 
. لنزاعهماء الرجل أبوهء والمرأة فهو ابن كل منهماء ومن حقهما 
الإشفاق عليه 8 وَعَلَ ) 00 المراد بالوارث وارث الولد» وهو 
التفسير المأثور عن عمرء وابن عباس» ومجاهدء أي وعلى وارث الصبي 
. كالجدء والأخ» والعمء الإنفاق على المرضع المطلّقةء والقيام بحقوقهاء 
مثل ما على والد الطفل من النفقة والسكنى» وقال الشافعي: المراد وارث 
الأب» وهو الصبئٌ أي ثمن المرضعة من مالهء ولا نزاع فيهء وإنما الكلام 
فيما إذا لم يكن للصبي مال لأفَإنَ رادا وِصَالَاعن تَراضٍ ينَهْمَا» أي من الوالدين 
لا من أحدهما فقطء لاحتمال الإقدام على ما يضرٌ بالولد»ء بأن تملّ المرأة 
من الإرضاع» أو يبخل الأب بإعطاء الأجرة « وَتَّتَاوَر © في شأن الولد من 
الفطام قبل الحولين» أو يشاوران أهل النظرء ليستيقنا أن الفطام قبل 
الحولين» لا يضرٌ بالولد» ومعنى الفصال: الفطام اكلا جاع لما 4 في 


() لم يقل تعالى: وعلى الوالد» وإنما قال: #وعلى المولود له» لينبّه إلى أن النسب 
للأب دون الأم فالأولاد جميعاً ينتسبون إلى أبيهمء وهذا الحكم عند الفقهاء يسمى 
«إشارة النصنٌ؟ . 
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ذلك. واعتبر اتفاقهماء لما أن للأب النسبة 0 وللأم الشفقة والعناية ' 
لصلاح الطفل لاوَِن أَدت أن مَرْضِمُوا شعو ١‏ أوَلَدَدُ 4 أى أن تسترضعوا المراضع 
1 00 يقال: رمعت لسرا بش 
واسترضعتّها ياه «كَلَاجتاح عَليي »4 أي فلا إثم ولا حرج عليكم» أن تطلبوا ! 
مر ضعة لأولادكم غير الأمء إذا عجزت. عن إرضاعه أو استنكفت» وفيه 
دلالة على أن للأب أن يستر ضع لولده. ويمنع الأم من الارضاع. وهو , 
مذهب الشافعي وعند أبي حنيفة أن الأم أحن برضاع ولدها لقوله تعالى: 

' #والوالدات يرضعن أولادهن » وليس للاأب أن يستر ضع غيرهاء إذا رضيت | 
أن تر ضعه» والآية محمولة على إذا عجزت أو امتنعت عن الإرضاع؛ ثم 0 
قال تعالى: < إذا سَلْمتُم مَآءَايمْ ب لقرد4 أي إذا دفعتم للمرضع ما اتفقدا 1 

عليه من الأجرء فإنها إذا لم يكم لا تهتم بالطفل» ولا تعتني بإرضاعه» 

والتسليم ندب لا شرط للجوازء 8 #9بالمعروف» أي بالؤجه | 
المتعارف بطيب نفس وسرور 9 ونوا اله وَأعكسوَا أن اهيا تلوق بعري 4. أي ١‏ . 

' راقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالكم» ‏ فإنه تعالى لا يخفى عليه 0 ْ 

وسيجازيكم عليهاء وهو حثٌ وتهديد. ْ 


2 وم 0 00 َو 6 
0 


سِِ 00 وَيَذرون أزه 2 شور أن أَربمَةَ َه مر 


وَأَشَّديمًا ام ان 


> وممومء 


قوله . تعالى: (وَادِيَ يتوفون ك4 أي والذين يموتون وتقبض 
أرواحهم بالموت» فإن التوفي هو القبض» يقال: توفيتٌ مالي من :فلان .أي 
أخذته» فمن مات استوفى عمره كافياً وافيا يدض قبا أي .ويتركون : 
زوجاتهم من بعد وفاتهم #ا يرصن بِأنفْسهنّ أنيِمَةَ أَذْبْر جُر وَعَشْرآ 4 أي على 1 
هؤلاء الزوجات» أن ينتظرن ويمكثن في العدة» أربعة " أشهر وعشرة 0 


حداداً على أزواجهن» ورعاية لحقوقهن» وهذا الحكم لغير ا 'أما ْ 
للع 


الحامل فعدتها وضع الحملء» لقوله سبحانه: ظوَأُولِآثُ الآخمال أَجَلّهُنَّ أن 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 والسدٌ في هذا لثلا تختلط الأنساب» وتضيع الحقوق» 
ولعل المقتضى لهذا أن الجنين في غالب الأحوال» يتحرك لأربعة أشهر» 
وزيد عليه العشر استظهاراً لجلية الأمرء #8 هَإِدًا بَلَمْنَ أجِلَهُنَّ # أي انقضت 
عدتهن 9 فَلَا جاح عَلَتَكْ © أيها التكام: أو المسلمون جميعاً #فيمًا كَعَأنَ 
ف أَنشهِنَ4 من التزوج» وسائر ما خُرّم على المعتدة» عن أم عطية قالت: 
«كنا نُنْهئ أن تُحدَّ على ميّتٍ فوق ثلاثء. إلا على الزوج أربعة أشهر 
وعشراء ولا نكتحل> ولا نتطيب» ولا نلبس ثوباً مصبوغا”2 » الحديث 
وقوله تعالئ: 8 إِلْمَمُوفَ » أي الوجه الذي لا ينكره الشرعء وفيه إشارة 
إلى أنهن لو فعلن ما ينكره الشرعء فعليهم أن يكفوهنٌ « وه يما صَمَلونَ 
حيدُ4 فيجازيكم عليه؛ فلا تعملوا خلاف ما أمرتم به والخبيرُ هو العالم 
بكنه الشيءء الذي يعلم عواقب الأمور. 


ا 4 2 دي 2 
0 وَلَاجَنَا 0 ص 
ث1 


كعم ل ال سكاؤوشن ول 


0 ورك تطوواً وَلَا َرْمُوا عَقَدَ 0 
اد وَاعْكموا أن أله يهنا أشي ناعمو سر 
ل 
< ولا جَناحَ عَلَِكْمْ يما عَرَضْكُم بوء مِنّْ حِطَبَ ليسا © التعريض والتلويخ 
إيهام ا 8 لم يوضع له حقيقة ولا مجازاء وهو ضد التصريح» 
مثل أن تقول لها: إنك لجميلة أو صالحة» ومن غرضي أن أتروج امرأة 
صالحة» ونحو ذلك من الكلام» الموهم أنه يريد نكاحهاء ولا يصرح 


)١(‏ أخرجه البخاري 477/9 في الطلاق» ومسلم رقم 978 باب وجوب الإحداد وأبو 
داود رقم 5807 في الطلاق أيضاًء وللحديث بقية. 


1؟ 


بالتكاح» والمراد بالنساء المعتدات للوفاة #أو أَحَتَنسْرٌ ككشي أشي » أي ' 
٠‏ أضمرتم وسترت في قلوبكمء فلم تذكروه تصريحاً ولا تعريضاً عَم هه : 
ني سَتَدْمُوكمُنَ 4 ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهنٌ , 
«وَلكن لَا دوهن يما أي ل تراعدومن بالنكاح في السر 8 إل أن د تَكُولُوا 
وا مركا 4 هو أن تُعرضوا ولا تُصرّحوا لوَلَا موا اعْنَدَهَ أيكَاع4» ١‏ 
أ ولا تعزموا عقدة التكاح حتى تنتهي العدة» دفي النهي عن مقدمة , 
الشيء؛ نهيّ عن الشيء 0 ٠‏ َي كبجاو حى يتهي ما كنب 
من العدة غايته #وَاعَلَمَوا أَنَألَهَيَمْلَمُ ماف أنشيكة © من العزم على :ما نهيتهم 
غنه « كَأحد مو 4 أي اخذروا عقابه وعذابه بالاحتراز منه # وَأعَلمىَ 1 
ات ا على «عي2 4 بساك 
ا بالعقوبة على عصيانكم أوامرى وفيه دليل على حرمة تصريح خطبة المعتدة 1 
من الوفاة» والمعتدة من: الطلاق كذلك من باب أولى. 0 


١‏ لجاع علخ يد طلم ةمال تسشوف يق 
م مع رمه 7ه 


وميعوهن على ألويِع 5 
لمْحَسِينينَ من لوم 17 ةر 


جاح بي اس عر عرد 5 و 


الى ساود 


يِصِفٌ مَا وُضتمٌ إل أن شرت ويم 
ثرا زد وق ول مسرا القذل كك ,0 / 


بصي 409 . 


« لَاجْتاعَ مك4 لا تبعية عليكم من مهرء وهو الأظهر وقيل: امن 
وزرء لأنه لا بدعة في: الطلاق قبل المسيسء إذا كان الفراق أروح ' من . 
الإمساك «إد طق انه 10 تطرفة» ما لم تجامعوهنء اتفقوا على أن | 
المراد بالمسيس م في هذه .الآية: الدخولٌ» وإنما كنى به تأديباً للعباد أو 


ور ربوا لون م 


وض أي إل أن تفرضوا لهنّ فريضة؛ فالمعنى: أنه لا تبغية 
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على المطلّق بمطالبة المهر أصلاًء إلا إذا كانت ممسوسة» فلها المهر 
«وَمَيَموْشَنَّ» أي ادفعوا لهن المتعة» والمتعةٌ والمتاعٌ: ما ينتفع به انتفاعاً 
غير باق» ولهذا قيل للدنيا: متاع» وظاهر الأمر الإيجاب» وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي؛ والحكمةٌ في إيجابها جبراً لويحاش الطلاق وتقديرها 
. مفتضٌ إلى رأي الحاكمء ويؤيده قوله تعالى لعل ألْوْبع4 الذي له سَعَة 
َدرُهُ وَعَلَ امقر 4 الضيّق الحال مَدَيُُ4 أي ما يليق بحال كل منهما 
المتعة» بالنظر إلى حال المطلّق إيساراً وإعساراً والمتعة درعٌ وملحفة 
وخمار على حسب حالهء ولا تجب المتعة إلا لهذهء ويستحب لسسمائر 
المطلقات» وقال الشافعي لها المتعة لقوله تعالى: طوَلِلْمُطْلْقَاتِ مت 
ِالمَعْدُوفي» ممما أي تمتيعاً «إِلْمَْرُوف حَا4 أي حق ذلك حقاً «على 
لني 4 أي الذين يحسئون إلى أنفسهمء بالمسارعة إلى الامتثال»؛ وإنما 
سُقُوا «محسنين» ترغيباً وتحريضاً على اليرٌ والإحسان. 
وَإِن طَلَفْتُمُوهُنَ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُوهُن وَهَدَ مرضخرْ ل مرِيضَّةٌ 4 أي حال 
كونكم مسمين لهن عند النكاح مهراً « مِيِصِفٌ مَاوْضْمم» أي فلهنّ نصف ما 
سميتم من من المهرء وهذا صريح في أنَّ المنفيَ ذ ا السابقة» إنما هو 
. تبعةٌ المهر < إل أن يَنُوْرت »© أي فلهن النصف في كل حال» إلا حال 


عفوهن» فإنه يسقط بعد وجوبه 9 ينمو الى يدو عُفَدهُ ليغ » أي يترك 
الزوج ما يعود إليه من نصف المهر» الذي ساقه إليها كامل» تكرماً منله 
وتفضلاء وهو التفسير المأثورء كما أخرجه البيهقي بسند حسن عن ابن 


عمر مرفوعاًء وبه قال جمع من الصحابة”"2 وقيل: الولي الذي يلي عقد 


)١(‏ مستند هذا القول أن الذي بيده عُقدة النكاح حقيقة: هو الزوجٌء فإن بيده العقد 
والإبرام» والنقض والطلاق» وقد رُوي عن شريح أنه قال: سألني عليئٌ عن الذي بيده 
عقدة التكاح؟ فقلت: هو وليٌ المرأة» فقال علي: لاء بل هو الزوج؛ وروي عن 
النبي كَلهِ مرفوعاً «ولينٌ عقدة النكاح الزوجٌ؟ وانظر تفسير ابن كثير .795/1١‏ 


0 ؟ 


نكاحهن إذا كانت المرأة صغيرة» وقوله: 9 وَأَن تَمَفُوَا أَوَب لِلتَّقُوئظ؟ 5 يؤيد | 
الوجه الأول فإن إسقاط احق الصغيرة ليس في شيء من التقوى» روي 'أنّ ' 
حر بن معاد زوع امرأةٌء وطلّقها قبل الدخول بهاء فأكمل لها الصّداق» 
وقال: أنا أحقٌ بالعفو ولا تَنَوًا الْتَطْل بَنِتَك »© أي ولا تنسوا الإحان 
والجميل الذي بينكمء والخطاب للرجال والنساء بطريق التغليب 8 إنَّللَهَ 
يما تَمَملُو ب 4 فلا .بكاد يضيع اما عملدم» » من التفضل والإحسان. ' 


«اعَنفِظو عل الصصلوات والكسكزة السك وم: مأل كته كن 
حِفشم وَلا لور تبن َمِنم قاد ساو أله نا 1س ” مَاكَمْ 


وفوا كلمو 


لاحََفِظُا عَلَ الصّسلوّتِ * أي داوموا عليها بمواقيتهاء وأركاتهاء ْ 
وشرائطهاء من غير إخلال بشيء منهاء ولعل الأمر بهاء في تضاغيف بيان ' 
أحكام الأزواج والأولادء لغلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها""؟. ؛ 
# والصّككرة َلْوْسَطن» أي. المتوسطة بينهاء والوسطى تأنيث الأوسطء 3 
متلاة العضير » وعليه التميون ويدل عليها ما رُويء عن علي أن , 
النبي كدِ قال يوم الأحزاب: .«ملا الله لوبهم وبيوتهم نارء شغلونا عن ١‏ 
الصلاة الوسطى صلاة العصر)”'" ‏ وَفُومُوأ ين في الصلاة 9 قَدِيِينَ »أي ؛ 
مطيعين خاشعين» وقيل: هو السكوت». ويدل على ذلك 'ما روي عن زيد ١‏ 


' إنما وردت آية المحافظة املق الصلوات» ضمن آياث الزواج والطلاق» .لأن الضلة‎ )١ 
أعظم م: منبّه للمؤمن» للمخافظة على أوامر الله واجئناب نواهيه» ودفع الحقؤق .كما‎ 
قال سبحانه: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» فبالصلاة يحفظ الإنسان‎ 
حقوق الله وحقوق العباد. ا ا‎ 

زفق أخرجه البخاري في الجهاد 5/ 5لا ومسلم رقم 7717 وزاد في بعض الروايات ١:‏ : ثم ' 
صلدّها بين المغرب والعداء. 
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ابن أرقمء قال: «كا نتكلم في الصلاة» يكلم أحدنا أخاه في حاجته» حتى 
نزلت: طوَقُومُوا لله قَانتِينَ» فأمرنا بالسكوت7©. 


هن حِفْكُمَ * من عدو أو غيره ل« وْجَالا4 أي فصلوا راجلين جمع 
راجل» وهو العاف “مان رجليية « أ ركا4 - جمع راكب أي فصلوا 
راجلين أو راكبين» حسبما تقتضيه الحال» ولا مُخلُوا م سكن وقال أبو 
حنيفة لا يصلي الماشي» بل يؤخر الصلاة» لأن الرسول وله أخر الصلاة 
يوم الخندق» وظاهر الآية جواز الصلاة ماشيآ عند الضرورة» والدين يسر 
لا عسر» والمقامات ممختلفة » والميسور لا د 0 وما لا يدرك 
لا يترك 0 وزال خوفكم «نا كرو أيه * أي فصلُّوا صلاة 
الأمن» أو اشكروه على الأمن #كُمَا عَلَمَكُمِ * كتعليمه إياكم «مَاكَمْ 
كَكُونأ تَتْلَبويب * من كيفية الصلاة» حالتَئْ: الخوف» والأمن» على الوجه 
الذي شرعه لكم» وعلمكم إياه. 


« وَالدِينَ يُتوَطوَرَت مِنحكُمٌْ ا 3 دَق 
لست هر هلل سه رو 


إل لْسَولٍ غير إُِمَاج َإِنْ عن 2 


07 


بالكو في حَقًا عَلَ الْممّد 


6 ٍِ. تعَهَلوْنَ ()4 
ع لسيسو اس لس عر 


قوله تعالى: « ديحوو منحكُم ودر روباك عودٌ إلى بيان 
بقية الأحكام» المفصّلة فيما سلف # وم وصِيّة صِيَّدٌُ لأَزُوجهم » أي يوصون» 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب التفسير ١98/8‏ قال ابن حجر في الفتح: وأصحٌ ما دل 
عليه حديث الباب» أن المراد بالقنوت: السكرثُ» والمراذ به السكوثُ عن كلام 
الناس» لا مطلق الصمت» » لأن الصلاة لا صمت فيهاء بل جميعها قرآنٌ وذكر.اه. 
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أو عليهم أن يوصوا قبل أن يحتضرواء بأن تمتع زوجاتهم بعدهم حول 
كاملٌ « مدعا إل الْحَوَلِي4 منصوب بيوصون 8 عَيْرّ راج © أي من غير' 
إخراج لهن من المسكنء والمعنى: يجب على الذين يتوفون. أن يوضوا؛ 
قبل الاحتضارء لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاًء بالنفقة والسكنئ من: 
تركتهء وكان ذلك أول الإسلامء ثم نسخت المدة بقوله تعالى: لأرْبَعَة. 
أشْهُرٍ وَعَشْرَ41”© إن حَرَجْنَ 4 بعد الحول. ومضيّ العدة «كلا جكاح. 
عَلَنِكُمْ 4 أيها الأولياء «في ما قعل ف أنشهرك من مَمْرُوف 4 لا ينكره. 
٠‏ اشر كالئزين» والتطييب» وترك الحدادء والتعرض للخطاب» 8 وَالهُ ‏ 
عد 4 غالب على أمره. يعاقب من خالفه ظحَحكمٌ 4 يراعي في 
أحكامه مصالح عباده. : ْ ْ 
« مَالمَطلقتِ ممع التروف” 4 أي واجب على الأزواج أن يمّعوا. 
المطلقات؛ بقدر استطاعتهمء بالمعروف الذي شرعه الله وعرفه الناس. | 
جبراً لوحشة الطلاق» والمتعة لكل مطلّقق دخل بها أو لم يدخل» فرض' 
لها أو لم يفرض» لعموم لفظ المطلقات» وهذه المتعة إمّا واجبةء إن لم ' 
يذكر لها مهرء أو مندوبة إن كان لها: مهر مقدر لحَفَّاعَلَ المرّترت» أي ' 
هي حقٌّ واجبء وأمر لازم على المؤمنين الصادقين"» المتقين لله عر 
« كَدلِدك يبن لَه لَحكُم ءايددء » أي مثل ذلك البيان. الواضح ؛ 
الشافي» الذي يوه القلوب نحو المودة والمحبة» يبين الله لكم اياته ! 
الشرعية» الدالة على الحلال والحرام 8« لْمَلَّكُمَ تََقِلُوْنَ » أي كي تعقيلوا أ 
وتتفهّموا حكمة ربكم في تشريع هذه الأحكام» وتعملوا بمقتضاها. 


)١(‏ هذا الحكم منسوخ بالآية : السبابقة #والذين يتوفون منكم. ويذرون أزواجاً. يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» رحمةٌ من الله تعالى» وتخفيفاً عن عباده. : وهذا متفق 
عليه بين الفقهاء» فالآية 'وإن كانت متقدمة في التلاوة» لكنها متأخرة في التزول؛ 
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ليه بع تبغ )قن 6 الى يُفَرِضٌ أله قَرْضًا حسما قيضَلعِفَهٌ 10 
ستيرا بيط تيلا تئر تفرك 40 . 


قوله تعالى: ٠‏ © ألم تم إل أن رجن ويَرهِمْ وَهُمْ و4 هذه 
رؤية القلبء وليست رؤية بصرية» أي ألم تعلم» ويصل إلى سمعك أيها 
الإنسان؛: خبر أولئك القومء الذين خرجوا من أوطانهم وهم ألوف مؤلفة؟ 
قال ابن عباس: كانوا أربعة آلاف» وقيل: أربعون ألفاً 8 000 أي 
خرن من الموت» وفراراً منه مَمَالَ لكر أنه مُوثوا نيه »4 أي فأماتهم الله 
عر وجل ثم أحياهم » ليكون ذلك أعظم برهان» على قدرة رب العالمين 
في إحياء البشر بعد موتهم! وقصة هؤلاء ‏ كما قال الضحاك - هم قوم من 
بني إسرائيل» دعاهم ملكهم إلى الجهاد. فهربوا خوفاً من الموت» وتركوا 
ا وأوطانهم» فأماتهم الله ثمانية أيام » ثم أحياهم بدعوة نبيهم 
«حزقيل» عليه السلام» فعاشوا بعد ذلك دهراًء وقاموا أحياء ينظرون» ثم 
ماتوا بعد انتهاء آجالهم . 
وقيل: إنهم جماعة وقع فيهم وباء الطاعون» فخرجوا فراراً من 
الموت» هاربين إلى الصحراءء فنزلوا وادياً واسعاًء حتى ملأوهء فأرسل 
لله إليهم ملكين» صاحا بهم صيحة واحدة» فماتوا عن آخره(©. #8 إرت 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير :07/١‏ وكان في إحيائهم عبرة»ء ودليل قاطع» على وقوع 
المعاد الجسماني يوم القيامة» وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغني حَدَدٌ من 
قَدَر وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه» فإن هؤلاء خرجوا فراراً من الوباء» طلباً لطول 
الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم. وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد.اه. 


لا 


أنه ذو مَضْلٍ عَلَ الاين » أي. إنه سبحانه لذو إحسانٍ وإنعام على النامن» ' 
حيث أحياهم ليعتبروا؛ : وقصّ عليكم حالهم لتستبصروا « وَلَنَ كار 
لاس لا مَتَكُرُورت # أي. لا يشكرون الله على نعمه كما ينبغي» بل ' 
يكفرون ويجحدون؛ وفائدة القصة: تشجيع المسلمين على الجهاد: وحثهم ' 
على التوكل والاستسلام. . ش : ش 
0 ##وقدَ أف سيل اللّ4 أي قاتلوا يا معشر المؤمنين الكفار» من أجل ١‏ 
إعلاء كلمة .الله لا لحظوظ النفس والغنائم « وَأعلموا أن أهَهسِيعٌ ع2 * أي ! 
سميع لأقوالكمء عليم بنائكم وأحوالكم. 00 
لمن ذا الى بُقْرِصٌ أله كَرَضا حَسَمًا4؟. أي من ذا الذي يبذل ماله فى ' 
سبيل الله طلب رضوانه؟ والقرضٌ في اللغة: القطعٌء سُمَيْ به لأن ْ 
المقرض يقطع من. ماله شيئاً فيعطيه ' للفقيره واقتراضضٌ الله تعالىء مُكَل ' 
لتقديم العمل العاجل. طلباً للثواب الآجل» والمراد ههنا الجهادء الذي ' 
هو عبارةٌ عن بذل النفس». والمال» في سبيل الله عرَّ وجل ابتغاة لمرضاة ' 
اللهء أو المراد مطلق العمل الصالح» وهذا تلطف منه تعالى» في استدعاء ' 
عباده إلى أعمال اليرٌ لثَرْضَاً حَسَنا2"”4 أي خالصاً لوجه الله. لا يطلب'من ' 
ورائه مديحاء ولا عطاء من أحدء ولا يكون القرض حستاً إلا بشرائط: ١‏ 
-١‏ أن يكون من الحلال. ١‏ ومن أجود المال. 7 خالصا لوجه الله ١‏ : 
تعالى. 5 - بطيب النفمن. 50- لا رياء فيه ولا سمعة 9 مِيَصَلِعِمَءٌ لمر ١‏ 


٠ روي أنه لما نرلت هذه الآية طمن ذا الذي يقرض الله» جاء أبو الدحداح إلى رسؤل‎ )١( 
: الله َكِهِ فقال يا رسول الله: أو يريد الله منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح» قال:‎ 
. أرني يدك يا رسول الله!! فناوله يدهء قال: فإني قد أقرضت ربي حائطاً لي - أي‎ 
' بستاناً - فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالهاء فجاء إلى البستان ولم يدخل‎ 
فيهة فتاداها يا أم الدحداح؛ قالت: لبّيك؛ قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عر‎ 
وجل!! فقالت: ربح بيعك» وخرجت مله مع أولادها» رواه ابن أبي حاتم» وانظر‎ 
تفسير ابن كثير د"‎ 
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فيضاعف جزاءه» «أْمَاو كير 4 كثرةً لا يقدّرها ولا يعلم مقدارهاء إلا 
الله سبحانهء وإنما أبهم الله ذلك» لأن ذكر المبهم في باب الترغيب» أقوى 
من ذكر المحدودء والضعفٌ: مئلُ الشيء في المقدارء ل العدرة 6 فعْفها 
عشرون «دَآَنْهُ يَقْيِضٌ وَيَنطظا » يقتّر على بعض» ويوسّع على بعض» 
حسب ما اقتضت حكمتهء فلا تبخلوا عليه بما وسّع عليكمء كيلا يبدّل 


حالكم « وَإِلْكْهِ رُبْجَعُورت4 فيجازيكم حسب ما قدمتم. 


قوله تعالى: «أَلَمْ تر إِلَ لْمَكَمِنْ به إنّويل» أي ألم يصل إليك خبر 
القوم من بني إسرائيل؟ وهو تعجيب وتشويق للسامعء أ من بعد مومع » 
أي من بعد وفاته < إذكَالوا لير لمم 4 2 شمعون من نسل هارون عليهم 
السلام « سن كنا مْلِحكا تُتَيَلُ ف سبل ألو » أي أَقَمْ لنا أميراً ننهض معه 
للقتال» وسببُ طلبهم ذلك على ما في بعض الآثارء أنه لما مات موسى. 
خلفه يوشعء ثم خلفه كالب» ثم حزقيل» ثم إلياس» ثم اليسع؛ ثم ظهر 
الهم عدقٌ وهم عمالقة 0 وظهروا عليهم» وأسروا من أبنائهم» 
وضربوا عليهم الجزية» وأخفوا توراتهمء ثم أرسل الله تعالى إليهم 
شمعون» فقالوا إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكا وكان قوام أمر بني 
إسرائيل ال على الملوكء وطاعة أنبيائهم»ء وكان الملك يسير 
بالجموع» والنبييٌ يقيم أمره ويرشده «قَسَالَهَلْ عَسَيْحُ» هذا استفهام شك 
بمعنى لعلكم 0 أي فرض ط عَلَتِحَكُمْلِْتَالُ4 مع ذلك الملك 
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« أل أقيزاً 4 أي لا تَمُوا بما قلتمء وتجبنوا عن القتال معه 8 َالْواْوَمَاكنَ]. 
ألا نتجِلَ 4 كأنهم قالو(: عدم القتال غير متوقع مناء وإنما لم يصرحوا به 
تحاشياً غن رد كلام نبيهم (ن سبل لله وَكَد أُؤْجكاين ويدينا لايم 
أي غرض. لنا في ترك القتال» وقد عَرَض لنا ما يوجبهء من الإخراج عن 
الأوطان». والبعد عن الأولادء وكان العمالقة أخذوا ديارهء وت 
أولادهم, قال 'تعالى يانً لما انطوت عليه نفوسهم من الجبن والهلع «قلمّا 
كت عم القكال كَوَلّوا إلا 5 قيلا مَنْهْه 4 أي فلما: فُرض عليهم القتال» 
نكل أكثر هم عن الجهاد» وتخلفوا بعد مشاهدة العدوة؛ إلا قليلدٌ منهم »2 

وهم الذين عبروا النهر مغ طالوت. لا وَآلهُ عَليِم بالميلويرت » أي: والله عالم. 
بظلم هؤلاء الناكئين العهدء وسيجازيهم عليهء والآية وعيد لهم على, 
توليهم عن القتال» وتنافي ع وأفعالهم . 


« وَقَالَ لَهُمَ يَسْهُمْ إِنَّ أله كَد ب َك نكم السك ملكا كالوًا ' 
ا للف عو ةو م بوك تساهرتة | 
َال إن أمَّه) 5 بَسَظةٌ فى اللي الم ْ 
0 موسو بحدة 211520 


ره م 


تءاب 0 أن لطم الا زيم مسجم كف 5: 


0ك م 


م2 4 1 
كوك ءَالُّ فوسل 23 ل عدون كه الْمَلتيكة إِنَّف د ! 


ل 


0 م لدرى هم مير سء 


قوله تعالى: 9 وَقَالَ لَه يبِيّهُمْ إن الله هد بَسَكَ لَحكُمْ طا لومت ملكا 4 
شرو في تفصيل م جرى بينه عليه السلام» وبينهم من الأقوال والأفعال» 
أي قال لهم نبيهم بعد :ما أونحى الله إليه: إن الله قد قد ملّك عليكم طالؤت»: 
و«طالوت» ام عبري كداود' ا يعقوب عليهم السلام 
#قَالْوا أنَّ يَكْونُ له املك عَلِيََا وعدن أحَقٌ لمك , منْة»# أي كيف “يكون :ملكا 


فك 


5 


لمن 


علينا؟ والحال أننا أحقٌ بالمُلّك منهء لأننا من أولاد الملوك: وهذا منهم 
تعنّتٌّ واعتراض على أمر الله ل وَل يُوْتَ سَحةٌ يس ألْمَالٍ» أي وهو عدا 
عن ذلك فقير لا يملك المال» الذي يجمع القلوب حوله» فكيف يكون 
ملكا عليئا؟ «قَلَ إن لله امُطقدة عَلِيِحكُم وَرَادمْ تسطة يسَظةٌ في لهل وَالْحِسَو » 
أي قال لهم نبيهم» لما استبعدوا تملكه عليهم لفقره: إن الله. عزّ وجل قد 
اختاره عليكمء وهو أعلم بالمصالح منكمء والعمدة في الاختيار أمران: 
سعة العلم؛ وقوة الجسمء وقد خصه الله منهما بحظ وافرء والعمدة في 
اختيار الرجال» وفور العلم ليتمكن من معرفة أمور السياسة؛ وجسامة البدن 
ليعظم خطره في القلوب» ويقدر على مقاومة الأعداء. ثم تمم كلامه بقوله: 
د وله ُوْقِ مُلْكَمٌ م من يِقسَآة © لأنه سبحانه مالك الملك» فله أن يؤتيه 
. من يشاء من عباده» وهذه تدل على بطلان من يقول من الشيعة: إن 
الإمامة موروثة «وَألَهُ وسح 4 يوسّع على الفقير ويغنيه # تسَليمٌ »© بمن 
م طانه للملك. وفي اختياره تعالى واسع عليم»# من حسن المداسية ما 
لا يخفى. حيث تبه فيما سبق على سعة العلم» وبسطة الجسم. 

ومن ثمَّ طلبوا من نيهم أيه على اصطفاء الله لطالوت» فأجابهم إلى 
ذلك # وَقَالَ لهم نهم 1 نَءَايَةَ مأصكه » أن يَأنحكم ماد يُوَتٌ* الصندوق» 
يريد به صندوق التوراة 3 كان موسى عليه السلام إذا قاتل قدَّمه بين 
يديه فتسكن نفوس بلي إسرائيل ولا يفرون؛ ولهذا قال: 9فِيهِ 
كبك ين تَنْسكْ 4 ٠‏ أي في التابوت السكونٌ والطمأنينةٌ والوقار» 
فكانت النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به وتقوى» والله ينصر الحق 
' ببعض ما شاء من آياته « وَيقيّةٌ يما مإ رَكَ ءال موت وبال كدرو 4 وفيه 
أيضاً بقية من آثار آل موسى وآل هارون؛ وهي عصا موسى وثيابه ء يوعمامة 
هارون» وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة « عَحِْلهُ الملتيكة » أي 
حال كونه محمولاً للملائكة" ؛ ثم قرّر تعالى أن مجيء التابوت آية لهمء 


- قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض» حتى وضعته‎ )١( 
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إن كانوا ممن يؤمن ويبصر بعين الحقيقة فقال: «إنَّف لِك لَآيَهُ لَحِكُمْ . 
إن كُنشر مُؤْمِنِيرت » أي إن في نزول التابوت على هذا الوصفء لآية ' 
. عظيمة على اصطفاء ل كارت ليكون ملكا عليهم» .إن كانوا يؤمئون بالله ١‏ 
واليوم الآخر. ' 


«ا مدنا مصصَلَ لت ل د كَالَ إمك أله سكل 2 0 ف 
كرت نهمل من وَمن لمر 2011111111 
0 مَنُوأمصكر كالوأ 

طَاقَةَ لنَا الوم بجَالوت مجدُووِوة َال لز يورت َنم مُكنشُوا 
ا فكقّ قِياة عَلَتَ همد كير بِإِدْن الله َه مع 


ألصَصديرِبَ 4 . 


قوله. تعالى: # قَلَمًا لوث بالْجَمُودٍ » في هذه القصة إيجازء يدل : 
عليه السياق ويدركه د وهو: فاتفق بنو إسرائيل» على أن يكون ' 
طالوتٍ ملكا عليهم» وأذعنوا له وانقادواء وتهيئوا لغزو عدوهم «قَلّكًا ٌْ 

. فَصَلَّ طَالُوتٌ بالْجتود» أي فلما خرج طالوت بالجيش» وانفصل عن بلده : 
لقتال العمالقة» وجاوز الديارء وكانوا ثمانين ألفاء فيهم المؤمن.والمنافق» ؛ 
والشجاع والجبانء» أخنذ بهم في .أرضٍ قفرةء لا ظلّ فيها ولا ا ا 
واصازيم حر رعطان شديد» أراد أن يختبر صبرهم وطاعتهم كارن 
مُبْتَيِكُم . بتهكر # أي قال لجنوده: ا 0 
نهر بين الأردن :وفطي - كم سرت ونه قيس ء مق 4 أي فمن شرب من 

مائهء فلا يصحبني في هذه الحرب وَعَن ل يلصن كك له 
يذقه فإنه من جندي الذين يقاتلون معي » أراد بذلك أن يختبر طاعتهم : 


- بين يدي طالوت؛ والناس ينظرونء .فكان ذلك علامة لهم على اصطفاء الو ٍْ 
للملك» والإمارة عليهم . 
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وصبرهم على تحمل المكاره والشدائد» فإنما يعرف الرجال وقت الشدة» 
ومعنى «يَطعَنةُ» أي يذقهء قال ابن قتيبة: يقال: لم أطعم خبز ولا 
ماع ولا نوماً. الاو ل بيده حفنة ماع يبل عطشه» 
وينقع عُلّهء ولهذا قال: « إلامن عر حَرْفة ير 4 العُرفةٌ: هي الحفنة 
التي تحصل في الكف من الماءء أي إلا من اغترف بيدهء 0 
فشربهء فلا حرج عليهء لأنه يخمّف العناءء ولا يُذهب العطش» 
ظهرت طاعته في ترك الماءء علم أنه يطيع فيما سواه» فيصلح 0 
غمار الحرب» ومن غلبت شهوته في الماء. وعصا الأمرء فهو في الشدائد 
أحرى بالعصيان» فلا يصلح للحرب» قال تعالى مخبراً عنهم ط تأنه 
لا تيلا يَنْكُمْ » أي فشربوا من ماء النهر وأفرطواء إل فئة قليلة منهم 
مرا عل انون 


قال السدي: كان الجيش ثمانين ألفاً» فشرب منه ستة وسبعون ألفٌ 
تنش ل أربعة إللاف(200 « مَلَكَا جَاوَدَمُ هُوّ وَالدرك ءَامَنُوأ أمكة »4 أي فلما 
اجتاز النهز مع الذين صبروا على العطش والحرء ورأوا كثرة عدوهمء 
اعتراهم. الخوف والضعف». فقال فريق منهم # كالوا لا طَاكَة د نا لوم 
57 كَجْمُوووء 4 أي لا قدرة لنا على قتال الأعداء» 8 قائد جيشهم 
اجالوت» 'فنحن قلة قليلة» وهم كثرة كثيرة « قَالَ اذيك يطبت أَنَّهُم 
مُكنقُوأ أشَّه 4 أي قال المؤمنون الصادقونء الذين يعتقدون لقاء الله» وهم 
الصفوة من العلماء الأبرار «حكم من فكت مياه عَلَتَ وِكَدّ كَييرَة بإذن 
4 أي ليس النصر عن كثرة العددء فكثيراً ما غلبت الجماعةٌ القليلة 
الجماعة الكثيرة» بإرادة الله ومشيئته « وَأَلَهُ مع الصَصَديرِينَ4 بالحفظ والرعاية 
والتأييد» فالمراد بالمعية هنا: معية نصره تعالى وتوفيقه. 


.7"15 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


ريض 


«وَلَمَابَرَرُوا جوت 5 وَجنووِو الوأ رسآ أْضْعٌ عَلِدَنا صا 
يت ناكا ءلش نعل قر المكزرى () تف 
بإ اله وَقَسَلَ داق د جا لومت وَءَاصلهُ ألَّهُ الاك وَللْحكمَةَ 
اللا مكابكاة و لاقع 0 جع ببق َتسَدّتٍ 
لْأَر ولحكرّ أنه : 100 لحكييت 9 يلك 

ءَايَدمتٌ أله تنْلُوْمَا عَلَلَك بِالْسَق وَإِنكَ السك 145 ؛ 


قوله تعالى: #وَلِمَا بَرَرُوأ ليجَالُوت » أي ولما ظهروا أمام ْ 
أعدائهم الكثيرين» 9 طالوت وجنودهء وشاهدوا العدوء. بما هم عليه: من ا 
العّدد والعٌددّء وأيقنوا أ نهم غير مطيقين 0 « َالو 4 جميعاً متضرعين ' 
إلى الله تعالى» متبرئين من .الحول والقوة. « رَبَآ أَفْرِعَعَلِكَئَاصزْرًا4 والمراد ' 
حبس النفس على القتال» .وعبلى مقاساة شدائد الحرب» والوفراغ الصبٌّ» ١‏ 
يقال : أفرغث الإناء إذا'صببت ما فيهء وهو أبلغ من «أنزل علينا صبزآ» ؛ 
َكَيِْتٌ أقْدَائَكا» في ميدان القتال» وثباتُ القدم: عبارة الرسوخ عند ١‏ 
المقارعة » وعدم التزلزل. وقت المقاومة ل وَأَنضرَبَاعَلَ امَو الحكدريت» ١‏ 
بقهرهم وهزمهم. ووضع «الكافرين» موق ضميرهم » للإشعار بعلة 3 1 
عليهم؛ ٠‏ لأن قوم جالوت كانوا عَبَدة ا وقد راعوا في الذهام ّْ 
بديعاً. حيث قدّموا سؤالٍ إفراغ غ الصبرء ٠‏ ثم تث 5 تثبيت القدم. 5 ثم النصر 0 
هو الغاية. 3 


« ممِرْمُومم » أي استجاب الله دعاءهمء فصبروا وثبتوا وتُصروا  ٠‏ 
ل يذب أَهَّ 4 بنصر الله وتأبيده ا وَقَمَلَ دَاقدٌ جالوتت» أي وقتل البطل . 
«دواد» ‏ وكان في 0 يش طالوت ‏ قتل رأس الطغيان «جالوت» ' 
واندحر جيشه «أإوءَ كله أنه 2 الترك اي ملدك بحي سراميل 
«اوَلفِكمَة4 أي البو ولم يجتمع في بني إسرائيل الملك والنبوة في ش 
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تداك ولد بل كانت النبوة في سِبْطء وَالمُلْكُ في سبط «وَعَلَّمَمُ مكَا 
4 تعليمه إياه من صنعة الدروع وكلام الطيورء وسياسة الملك وغير 
ذلك « وَلوْلَا دَفْعٌ أله آلنّاسٌ بَتصَهُم * بدل من الناس 8 يِبَعْضٍِ © آخر 
«لتحدت الأب > أي ولولا أن الله تعالى يدفع بعض الناس بنصر 
المسلمين على الكفار» ويكف بهم ف فسادهم» لأفسدوا في الأرض ولفسدت 
الأرض بشؤمهم «وتحك أنهو مضل 4 عظيم ع1 المتميركت#4. 


«ايَلْكَ ءَايَسِك أله » إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك 
. طالوت وقتل داود جالوت « نموا عَلتَلك بالق 4 بالوجه المطابق» الذي 
لا يشك فيه أرباب التواريخ « وَإِنَكَ لَمِنّ الْمَرسَذِرح* لما أخبرت بها من 
غير تعرف واستماع» وهذا رد لمن أنكر نبوته يللة. 
51 رط 
« ف بلك اسل اسه عل بن ونه م عَم لوقه 


00000 008 


درجاي اي برقع وح الْفُدْسَ وَلَوَسََءَ 


0 دعم 56 ليث 16 ل 


ن ملوأ 


م - مَنّ و 2 7 1 1 0 أو 0 


« ينك الرسْلُ 4 إشارة إلى جماعة الرسل» واللام للاستغراق ومن 
جملتهم الرسول يل « مَصَلْنَا بَنَضَهُمْ عَلَ بَْضْ © في مراتب الفضل» بأن 
خصصناه حسبما تقتضيه مشيئتنا بمآثر جليلة» خلا عنها غيره وراء الرسالة 
لاستوائهم فيها كالمؤمنين يستوون في صفة الإيمان» ويتفاوتون في مرادب 
الكمال. وقيل: التفضيل بالشرائع ويؤيدٍ الأول قوله تعالى: #8 مُنْهُم مّن كلم 
َه تفصيل للتفضيل المذكورء 0 وهو 
موتى عليه البيلام علن. جل الطور؛ ومنهم آدم عليه السلام» كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة ونبينا كل ذ في المعرا » حتى وصل سدرة المنتهى وبيئه 
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وبين موسى بون بعيد (ت سهد تيقد» بأن فضّله على غيره .من وجوه ! 
متعددةء وهو الرسول كلد فإنه خص بالدعوة العامة والحجج المتكائرة ' 
والمعجزات المستمرة» والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر. والوبهام لتفخيم 
شأنه. كأنه العَلَّمُ المتعين لهذا الوصفء المستغني عن التعيين» :عن أبي ' 
هريرة أن رسول ١‏ لله يَكند قال: «فضَلتُ على الأنبياء بسلتي: : أعطيت خراع. 
الكلم» ونصرت بالرعب» وأجلّت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض مسغهداً ' 
وطهوراًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيّون»”'© 8 وَمَاتَيَمَاعِيسَى أبن 
مَرَيمَ لبت # يعني الحجج والمعجزات الظاهرة كإحياء الموتى» وإيزاء | 
٠‏ الأكمة #وَأَيدنَهُ بروج الْفُدين » أي بالروح المقدسةء وهي روح عيئئ. | 
وقيل بجبريل» رخص 0 0 بالتأييد» ا اليهود 2 الاير : 


ا اش من" جهة 1 الرسل» جاءتهم المعجزات 20 ْ 
الظاهرة الدالة على حتيقة الحق « وككي أْتُأ4 أي ولكن لم يشا عدم . 
اقتتالهم لأنهم اختلفوا اختلافاً. فاحشاء ثم بِيّن الاختلاف الا ضه وين نَءَامَنَ» : 
بما جاءت به أولئك الرسل من البينات وعملوا به #وم مم من ك4 بذلك 2 
لا ارعواء لهم عنهء فاقتضت الحكمة عدم مشيئته 2 لعدم اقتتالهم » ْ 
فاقتتلوا بموجب اقتضاء أحوالهم واختيارهم لاوَلْوْ سَأه أَنَّهُ» عدم اقتتالهم . 
بعد هذه المرتبة أيضاً من الاجتلاف والشقاق 8آماأْقْتَمَلُوا# وما نبض متهم ' 
عرق من التطاول والتعادي لما أن الكل تحت ملكوته تعالى» فالتكرير ليس ' 

للتأكيد بل للتنبيه على أن اختلافهم ذلك ليس موجباً لعدم مشيئته تعالى 
. لعدم اقتتالهم #وَلَكنَّ لَه يَفْمَلُ ما رْيدُ4 أي من الأمور الوجودية والعدمية 
فيوفق من يشاء فضلا. ؤيخذل من يشاء عدلاً لا اعتراض عليه في ملكه ١‏ 


زفق رواه مسلم في المساجد رقم. 077 والترمذي ف في السير رقم 1901. 
1 


وفعله. وفيه دليل بيّنٌ على أن الحوادث تابعة لمشيئته خيراً كان أو شرا 
إيماناً أو كفراء وعلى أن الأنبياء عليهم السلام متفاوتة الأقدار» وأنه يجوز 


1 


< يها ألبنَ اموا أَنفِشُوأ مما رَتَطْكم » ما أوجبنا عليكم إنفاقه وهو 
المروي عن الحسن وقيل يدخل فيه الفرض والنفل» وهو المروي عن ابن 
جريج واختاره البلخي #مِّن قَبْلٍ آن يق يوم * لا تقدرون فيه على تدارك 
ما فاتكم من الإنفاق لأنه «لَابيفيد» حتى تبتاعوا ما تنفقونه 9 ول0 خز»# 
ولا مودة ولا مدان حتى يغنيكم والخلة بمعنى الخصلة وزناً ومعنى جمعه 
خلال ولا سفعة 4 للكافرين وأما المؤمنون فلهم الشفاعة بإذنه تعالى 
«وَالْكَيرُونَ هُم طون » يريد التاركون للزكاة» فوضع «الكافرون» موضعه 
تغليظاً وتهديدا كقوله تعالى: «ومن كفر» مكان من لم يحجء وإيذانآ بأن 
ترك الزكاة من صفات الكفارء لقوله تعالى: #وويل للمشركين الذين لا 
يؤتون الزكاة» والله سبحانه يذكر شيئاً من الأحكام ثم يذكر عقيبه الوعد 
والوعيد» ويجمع علم التوحيدء وعلم الأحكام. والقصصء لثلا يوجب 
الملال» وهذا أحسن في الترغيب» كما أن الإنسان إذا انتقل من بستان إلى 
بستان آخر» يشرح به صدره» يكون أسعد وأبهج . 

له لاهو الي اليم ]5 


يض من وا 0 


« 
/ 
3 


201 0 


ا ل ف اير 
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> وآ 


1# لَه لك إلله إلا هو» أي هو المستحق للعبادة لا غيره» وهو واحد» ْ 
أحد» فرد صمدء لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون «الى 4‏ 


والتناة ' فيه ستحانةضنة دة حقيقة» قائمة بذاته. تعالى» 'لا تع 
موجو 
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حقيقتها كسائر صفاته. الباقئ :الذي لا سبيل عليه للموؤت والفناء «المَوم» 
صيغة مبالغة للقيام أي الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهء والقائم بذاته , 


211 ع وه 


والمقوم لغيره «لا تدم سن ولا و4 السّنَهُ: فتوُ يتقدم النوم» ويقال ! 
لها: النعاس» أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس قال:. «إن , بني ؛ 
إسرائيل قالوا يا موسى: هل ينام ربك؟ قال: اتقوا اللهء فناداه ريّه يا ' 
موسى يسألونك هل ينام ربك فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل» ففغل ' 
موسى فلما ذهب من الليل: ثلثاه .نعسء فسقطت الزجاجتان فانكسرتاء | 
فقال: يا موسى» لو كنث أنام» لسقطت السماوات والأرض فهلكن» كما ' 
هلكت الزجاجتان في يديك7١'‏ فأنزل الله على نبيه آية الكرسي . #لَدْمَافى ' 
َلسَّمواتِ وَمَاني ألْدرضٍ 4 ملكآء. وتصرفآء يتصرف فيهما كما يشاءء .وهو تقرية ' 


' لقي ميته» واحتجاج على تفرده في الألوهية. ولم يقل «من في السماؤات ش 1 
والأرض» للتئبيه على أن كل المخلوقات» مسخرون في قبضة قدرقة. ْ 
وقهره. وهم في ذلك كالجمادات» التي لا قدرة لها « من دا الى »4 يان ا 


عع مع | 


لكبرياء شأنه» وأنه لا أخد يساويه أو يذانيه» وهذا استفهام انكاري يَشِفَعْ 
عند 4# أي 6 أحد أن يشفع لأحدء إلا إذا أذن له البارىء 2 


وعلاء ولا يظنّ أحد أن الشفاعة تحويل القَدّرء بمعنى أنَّ الله تغالى يزيد ' 
تعذيب شخصء فتنقذه الشفاعة» فهذا غير لائق بكبرياء ذاته ع .وجلء: بل ٠‏ 
الشفاعةٌ مظهرٌ لتكريم الشافع؛ ودليلٌ على إذنه تعالى ورضائهء. كما في 


١ وفي الصحيح: عن‎ 7١7/١ أخرجه ابن أبي حاتمء وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
ِْ - النبي كلو أنه قال : «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط - الميزان‎ 
٠ ويرفعه: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبخات وجهه  أي أنوار وجهه - ما انتهى‎ 


إليه بصره من خلقه؛. 
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قوله: ل إلَابإذيد» أي إلا أن يأذن الله بذلك» فالمعنى: لا يشفع أحد إلا 
بإرادته ورضائه # يَعَلم ما بيْنَ ديهم وَمَاخَلْفَهُح » أي يعلم ما أمامهم من أمور 
الدنيا وما خلفهم من د الآخرة» لا يغيب عنه شيء من أحوال الدنيا 
والآخرة ولا يُحِطُونَ بِتّىْءِ من عِلْمدِء 4 من معلوماته يقال أحاط بالشيء 
علماً: إذا علمه بوجوده» وجنسهء وحقيقته» وقدرهء وعطفه على ما قبله, 
.لما أنهما جميعاً دليل على تفرده بالعلم الذاتي» الدال على وحدانيته تعالى 
«إِلَايمَا هه * أن يعلموه وهم الأنبياء عليهم السلام؛ ليكون دليلاً على 
نبوتهمء كما قال الله اتعالى: «فلا يُظهرُ عَلى غيبه أحداً إلذّ مَنِ ارْتضَئْ مَنْ 
رَسُولٍ» < وَمِمَ كيه لوت مَالاين4 الكرسي ما يُجلس عليهء والكلام 
مساق على .سبيل التمثيل لعظمته تعالى ”ا وشأنه» وسعة سلطانهء وإحاطة 

علمه وأكثر الساف الصالح فوّضوا علمه إلي الله تعالى « وَلَا يُووُمٌ # ولا 
يثقلهء ولا يشق عليه طحِعَعوَاً 4 أي حفظ السماوات والأرض #وَهُوٌ 
. أَلْمَنُ © المتعالي عن الأنداد والأشباف ذو العظمة والجلال؛ الكبير 
المتعال. #الْمَِيم 4 في عِزّه وجلاله» الذي يُستحقر بالإضافة إليه كل ما , 
سواه أخرج مسلم وأحمد عن رسول الله كلِ أنه قال: «إن أعظم آية في 
القرآن آية الكرسي”"؟. وأكثر الأحاديث في هذا الباب» حجة لمن قال إن 
بعض القرآن يفضل على بعضء» فمنع منه الأشعري والباقلاني لاقتضائه 
نقص المفضول وأجازه إسحق بن راهويه وكثير من المتكلمين» وهذه الآية 
مشتملة على أمهات المسائل الالهية, دالة على أنه تعالى موجودء واحد 


)١(‏ فسّر ابن عباس الكرسي بأنه العلم كما حكاه عنه ابن جريرء وابن كثيرء وقال ابن 
كثير: وفسّره بعضهم بالعرش» والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر 
مئه . 

0( أخرجه مسلم في كتاب المسافرين ١/5هه*ظ”>‏ عن أبي بن كعب قال: قال رسول 
الله :يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم. . الحد 
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أن واجب الوجود»': القائم بنفسه» المقيم لغيره» المنرّه عن التحيز 
خ والحلول» المبرأ عن التغير والفتور» مالك الملك والملكوثاء متعال 
لا يدركه الوهم. عظيم لا يحيط به الفهم. ْ 


لس م را 


ءامنوا 


ل مم سد 


قوله. تعالى: « لآ إِكْاه ف ألدقِ4 الإكراه: إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه | 

خيراً» يقال: أكرهته على الأمر: أي حملته عليه قهراً وقَسْراً والمغنى: 
لا إجبار ولا إكراه لأحدِ؛ على الدخول في الإسلام «مَد ين الُسَدينَ أل» | 
تميّز الإيمان من الكفرء بالآيات الواضحةء فالإيمان رشدٌء يوصل" إلى ' 
' السعادة الأبدية. والكفر' غيّء يؤدي إلى الشقاوة السرمديةء» #هَّمَن يَكَمُرٌ : 
لطامت » بالشيطان والأصنام؛ وكلّ ما عُبد من دون الله # وَيُوين يأر» ! 
بالتوحيدء وتصديق الرشل ققد أَسَتَمْسَكَ 4 تمسّك #بالموق التق 4 .من : 
. الحبل الوثيق» والمراد أبالعروة الوثقى هنا: الدين الحقٌء الذي جاء. به , 
خاتم المرسلين» وهو . دين الوسلام» شكه المستمسك بدين الإسلام» , 
بالمستمسك بالحبل المخكم؛ وهو تشبيه تمثيلي» والوثفئ :' تأنيث الأوثق : 
أي الأشد ١‏ لا أنِصام كا » أي لا انقطاع لها ولا زوال # وَآلهسمِيمٌ غ64 أي : 
سميع لأقوال العباد» عليم بأفعالهم ونيّاتهم» ولما كان الكفر والإيمان: مما . 
ينطق به اللسان» ويعتقده القلب» حسن ختم الآية بقوله: ظسَمِيعٌ4. من . 
أجل النطق» وَظعَلِيمٌ» من أجل النية والمعتقد. | 
« َه وَل ادر ءَامَئوا » أي الله جل وعلا ناصر المؤمنين؛: ومتؤلي ' 


ىق 


ل ص شك عرس بعلي ء 8 5550 
أمرهم ل يُخْرجَهُم ين الظلمت إِلَ الثور » أي يخرجهم بهدايته وتوفيقه» من 
ظلمات الكفر والضلال» إلى نور الهداية والإيمان» وحّد تعالى «النور» 
لوحدة الحقٌ» وجمع «الظلمات؟ لتعدّد فنون الضلالات» وإنما سمّى الكفر 
بالظلمات» لأن الظلمة تحجب الأبصارء كذلك الكفر يحجب البصيرة» 
حتى لا يدرك الإنسان حقائق الإيمان #والذِيرب كَمَرْوا أَوَلِيَآوْهُمُ الطَدمُوتُ 4 
أي والكافرون المكدّبون لرسل الله أولياؤهم وأنصارهم الشياطين الغاوون 
« يُخْرِجوكهُم يس الثور إِلَ الظلْمتٍ» أي يخرجونهم بالوساوس وإلقاء الشبهء 
من نور الإيمان» إلى ظلمات الكفر والضلال « وكيك أَصْحَبُ بح تارم 
فيا تيوت » أي أولئك الأشقياء الكفارء هم أهل النار وأصحابهاء لا 
يخرجون منها أبداً» بسبب تمردهم في 2 


قوله تعالى: 2 أَلَمْ كَرَ إِلَ الى حَاج بم فى رَيو4 تعجيبٌ للسامع» 
وتنبيه لأمر هذا الكافرء الذي بلغ به الكفرُ والطغيانٌ» إلى درجة الحماقة» 
أن يجادل ويخاصم «إبراهيم» عليه السلام في وجود الله ووحدانيته» زاعماً 
أنه لا رب في الوجود» غير «النمرود» وهو «نمرود بن كنعان» # أن ءَاتَنهُ 
أنه الْمرَككَ * أي لأجل أن آتاه الله الملك.» حيث حمله بطرهء وأورثه 
كبره» .على إنكار وجود اللهء فقابل الفضل والإحسانء. بالكفر والطغيان» 
وهذا أقبح الكفرء وأظلم الظلم. لأنه وضع الكفر بنعم الخالق موضع 
الشكر 8 إِدكَالَ رهم رق لف يحي وَيْوِيتُ 4 أي حين قال له إبراهيم عليه 
السلام ‏ أثناء المحاورة والمناظرة ‏ إن ربّي هو الذي ينشىء الحياة والمزرت 
في الأجسادء فيحبي ويميت» وهو وحده رب العالمين #9 قَالَ آنا أي 


فص 


ميث 4 أي فقال له ذلك الأحمق السفيه: وأنا أيضاً أحبي وأميت» فدعا ' 
النمرود برجلين» كان قد.حكم عليهما بالقتل» فأخرجهما من السجنء فأمر ؛ 
بقتل أحدهما ثم قال: هذا أمثه. وأمر بإطلاق سراح الآخرء ثم قال: وهذا 

'أحييته!! ولما رأى إبزاهيم حماقته» وشغبه في الدليل» عدل إلى برهانٍ 
آخرء أجدى وأنفع في إفحام الخصوء لثلا يجد ذلك الشقي مجالاً للتمويه , 
َال نهنم مَك أ يق يالشّميس ون الْمَفرِق أت يهاو ألْمَمْرب» أي قال له ١‏ 
إبراهيم: إذا كنت تدّعي الربوبية» وأنك تحبي وثُميت» كما يفعل ربُ 
العزة والجلال» فهذه الشمس أمامك؛ تطلع كل يوم من المشرق» وتغرب ' 
من المغربء فأرنا قدرتك» واجعلها تطلع من المغربه وتغرب .من ١‏ 
المشرق» ولو مرة واحدةء حتى نرى آثار ربوبيتك!! 7 قَبهِتّ ألَدِى كَمَر#» ١‏ 
أي فأصبح مبهوتاً متحيراً :ذلك الشقي» لا: يستطيع الجواب» وانقطغِث 
حجته أمام .الخلق لأ وَللهُ لا وى الْمَومَالعدلِمِينَ» أي لا يوفقهمء ولا يلهمهم | 
الحجة والبيان»' في مقام المناظرة.. لقد كان إبراهيم رائعاً وبارعاء في : 
إفحام خصمهء فلم يلتفت إلى إبطال مقالته الأولى حين سمع جوابة 
الأحمق «أنا أحبي وأميت» بل انتقل مباشرة إلى مثالٍ آخرء لآ. يستطيع 
اللففّ والدوران حوله؛ ليبهته ويُلقمه الحجرء ولهذا بهت الذي كفرء وهذا 
من قوة ذكاء الخليل إبراهيم عليه السلام» وقوة حجته وبيانه! . ش 


042 2 
ع سه ولسَج الكت ءاي 
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تنيسمه ثم فكسوهًا تبيرة لم 
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فس 


هذا من باب عطف القصة على القصةء وكأنه يقول: هل رأيت مثل 
الذي حاج إبراهيم في ربه؟ وهل رأيت مثل الذي مرّ على قرية؟ ولهذا 
عطفها علئ القصة السابقةء والغرض التعجيب في الحالتين: من صنيع 
' النمرودء واستغراب الرجل الصالح «عزير» إعادة الحياة إلى المدينة 
المخبة على أهلهاء وكلتا القصتين فيها إشارة إلى قدرة رب العالمين» في 
الإحياء والإماتة. قوله تعالى: « أو كَالْدِى رك وَيْةِ4 جمهور المفسرين 
على أنه «عزير» الذي زعم اليهودء أنه ابن الله ظوَثَالتِ اليَهُودُ عُزَيِرٌ بن 
الله» لأن الله أماته في الدنيا ثم أحياهء فقالوا: إنه ابن الله والمعنى: ألم 
| يصل إلى سمعك» ويبلغك خبر الرجل الذي مرٌ على مدينة بيت المقاس» 
بعد أن خترّبها «بختنصّر» المجوسي ودئّرها على أهلها؟ «وم حَاوِيَة عل 
عُروشها كَالَ أنَّ يحي هَدذه الله بد مويه كَأمامَهُ أل ِأمَةَعَاوٍ كُمبَعَكَمٌ4 أعاده كهيئته 
يوم موته» إعاقلاً فاهماً مستعداً للاستدلال 8 قَالَ» أي قال له بعد بعثه 
هكم لِنْت 4؟ ليظهر له عجزه عن الإحاطة بشؤونه تعالى» ويطلع في 
تضاعيفه على أمر آخرء من بدائع قدرته تعالى» وهو إبقاء الغذاء المتسارع 
إلى الفساد بالطبع على ما كان عليه دهراً طويلاً» من غير تخيّر «قَالَ لِيِنَتَ 
يَوًْ أو بعص يور © بناة على الظن والتقريب «قَالَ بل لبِقَتَ مِأْمَةَ عا ر» أي 
مكثت مدة طويلة وهي مائة سنة «تأنظرٌ #لتعاين أمراً آخر من دلائل 
قدرتنا «إِلَّ طمَامِلك وَسَرَابلك ل يَكَسَنَّه 4 لم يتغير في هذه المدة « وَأنظر 
ِلَ جمَارِكَ 4 كيف تفرقت عظامهء ليتبيّن لك ما دُكرء من اللبث المديدء 
وتطمئن به نفسك «وَإِتَجْمََلَك دَايكةَ زِكَاسَِ* أي فعلنا ذلك لنجعلك آية 
للناسء الموجودين في هذا القرن «وَانظرر إِك آليظام »* أي عظام 
الحمار» لتشاهد كيفية الإحياء «#كحيْت تُنشِرّهَا» أي نردها إلى أماكنها 
من الجسدء فتركّبها تركيبآ لائقآ بها «دُمَ تَكْسُومَا لَحَمَا4 نسترها به كما 
يُستر الجسد باللباس» روي أنه نودي أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن 
تتجمعي» فاجتمع والتصق كل عضو بما يليق بهء ثم انبسط عليه اللحم» 


0-0 


ثم الجلدء ثم خرج منه الشَّعْوُه ثم نفخ فيه الروح فإذا هو ينهق 8 فلم 


شف 


ميت لم4 أي اتضح اتضاحاً تاماً كَل ألم أله عل كن شو مير 4 1 
الأشياء التي من جملتهاما. شاهده في نفسه وفي غيره. ا 


0000 2 5 توج ع أت رةه كسم ارم 5 ش 

«وَإِذ مال رهم رَبِ أَرِفٍ كيفٌ تح الْمونَ فَالَ وله مون كَالَ : 

رس مه عاي 1 هج وديم وى مر ري 24م ش 

ولك لَِطْمَيِنَ قَلِى َال مَحْذْ مهن ال مَصَرْهُنٌ لَك شر َجْصَلْ عَك 
لب ري 2 302 0 00 9 

كل جَبلٍ متهن زا ثم دهن يأَتَكَ سَعيساً وَاعَلع أن الله عرد 


42 


اَذ مَالَ سم 4 دليل آخر على ولايته تعالى للمؤمنين «رَيَ» / 
كلمة استعطاف قُدَمت بين الدعاءء مبالغة في استدعاء الإجابة «آرِفي» من ' 
الرؤية البصرية #حكيفٌ تح آلْمَوقَ © بأن تحييها وأنا. أنظر إليهاء وإنما ' 
سأله لينقل من مرتبة علم اليقين» إلى مرتبة عين اليقين» وفي الخبر «ليس ! 
الخبر كالمعاينة» روى محمد بن إسحق أن سبب الشؤال» منازغة التمرؤه ! 
إياه في الإحياء حيث زد عليه السلام عليه لما زعم أن العفو إحياءء 
وتوغّده بالقتل إن لم يحي الله الميت بحيث يشاهده فدعا عليه. السلام : 
حينئذ قال ألم و4 أو ألم تعلم ولم تؤمن بأني قادر على الإحياء كيف ؛ 
أشاءء حتى: تسألني إراءته؟ قال عرّ وجلٌ وهو أعلم بأنه. عليه السّلام أثبك ! 
الناس إيماناً وأقواهم يقيناًء ليجيب بما أجابهء فيكون ذلك: لطفاً للسامعين» 
فيعلموا غرضه ١‏ قَالَبَقُ4 علمت وآمنت بأنك قادر على الإحياء على أيّ 
كيفية شئت ل وَلككن» سألت ما سألت 9« لْيَظَمَينََنِى4 بانضمام العيّان إلى 
الإيمان» وأزداد بصيرة بمشاهدته على كيفية معينة» وهذا لا يناف منصب 
النبوة أصلاًء. ويدل على “ذلك ورود السؤال بلفظ «كيف» فهو لا يشلك أنه 
قادرء ولكنه سأل عن الكيفية» والطمأنينةٌ إنما تكون بقوة اليقين» 
والاضطراب بالشك». وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة 9 قَالَ 
دي ومسي م م ركه 


دَخْذْ # أي إن أردت فخذ © أَريعَة ين لير » قيل هي طاووس» وديك. 


وغراب» وجمامة. وإنما خض الطير لأنه أقزب إلى الإنسان ؤاجمع 


7و7 


لخواص الحيوان» ولسهولة تأنّي ما يفعل به من التجزئة والتفريق وغير 
ذلك 0 صار يصور ويصير لغتان» بمعنى تفلن أو أماله» أي 
أملهن أو قطعهن واجمعهن 9 إِليْكَ» لتتأملها حتى تعلم بعد الإحياء» أن 
جزءاً من الأجزاء لم ينتقل من موضعه الأول» أمره تعالى بأن يذبحهاء 
ويفرّق أجزاءهاء ويمسك رؤوسهاء ثم أمره بأن يجعل أجزاءها على الجبال 
. امُدَّدَعْهُنَ4 أي قل لهن تعالين 0 لله ل يَأْتسَكَ سَعيا» أي ساعيات» 
والحكمةٌ في سعيهنّ دون الطيران» لأن ذلك أبعد من الشبهة. لأنها 
لو طارت لتوهم متوهمٌ أنها غير تلك الطبور. روي أنه عليه السلام نادى)» 
فجعل كل جزء منهن يصير إلى صاحبهء حتى صارت جثثاً ثم أقبلن إلى 
رؤوسهنً؛ فانضمت كل جثة إلى رأسهاء فعادت كل 0 منهن» إلى 
ما كانت عليه من الهيئة ل وََعَلَْ أن أله عَِِدٌ 8 غالب على أمره» لا يعجزه 
شيء عما يريده #حَكِيم4 ذو حكمة بالغة في أفعاله 


« مَكلُ لين يفون آمهم في سَيدِلٍ اللو شل حب 00 
سابل 76 1 سَدب يانه , ردغ حََةَ وَأللَهُ + ا 7 2200 


«كَكلُ ألَّذِنَ يَنَقِقُونَ أَمْولَهُرْ في سَبِيلٍ أله 4 في وجوه الخيرات» من 
الواجب والنفل قيل: المراد هنا الإنفاق في الجهادء لأنه هو الذي يضاعف 
هذه الأضعاف. وأما الإنفاق في غيره فلا يضاعف كذلك. وإنما تُجزى 


الحسنةٌ بعشر أمثالها وكمتل علو 4 آي امال تنسي كبك حل والنعب 


نحشن امعط راتدريواة با لكر في اسن 13 بتَت4 أخرجت تلك 
الحبة ل سَّيْحَ سَكَايلَ 4 أي ساقاً تشعب منها سبع شعب في كُلٍ سَمو يَأقهُ 
س4 5 الإنباث إلى الحبة» 5 كانت من الأسباب» كما يسند إلى 
الأرض والماء النباث» والمنبت على الحقيقة هو الله» والمعنى أنه يخرج 
منها ساق»: يتشعب منها سبع شعبء لكل منها سنبلة فيها مائة حبة» وهو 


فس 


تمثيل لا يقنضئ وقوعهء وقد يكون في الذرة والدخحن وفي البر' في - 
الأراضي المغلة وَأه بو يَصَنعِثُ» تلك المضاعفة» أو فوقها إلى ما شاء الله , 
تعالى «الِمَن مآد يَنَآهُ © بفضله». على حسب حال المنفق» ‏ من إخلاطة» . 
وتعبه» وإيقاع الإنفاق في أحسن مؤاقعه.» ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال ا 
في مقادير الثواب َه وَسِعٌ »© أي واسع الجود والفضل ‏ عَلِيمم © بنية 
المنفق وقدر إنفاقه.  ٠‏ 


< أن ينعو 0 م ماوكا أذى لهم 
ا فوت و 


مغ م 


حي ين صَدَكَة ينمه 2 


ل 0 32 كي 


صد قلي / بألتن الى يَنْفِقٌ ما 


فَمَكل2 0000 


صَفوَان علو 


20 


آذ و 
َكَاصكَسبوأ وألدّد 


0 00 بيان لكيفية الإنفاق الذي بيّن فضله . 


00 عه وما مه 


بالتمثيل المذكور لاثم لا يعوب مآ أنمَمُوا 4 أي م أنفقوه « مَنَا» هو أن 1 ' 


يعتد على من أحسن إليه بإحسانه» مننثُ عليه أي عددت له ما فعلت أله 
من 0 نهى الشارع تعالى عنهء ومن هنا يقال: «المَنٌّ 3 المنٌ» أي ' 
الامتنان أخ القطع. ويقال إذا صنعتم صنيغة فانسوها « وَل أدى4 الأذى أن ! 
يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه فيقول كم تسأل» وقد بليثُ بك» وأمثال 
ذلك وقدّم المنّ لكثرة وقوعه.ء وهذه الآيات نزلت في عثمان زضي الله 
.عنه فإنه جهّر جيش العسرة نألف بعيرء وألف.ديئار» وعبد الرجمن بن ' 
عوف بأربعة آلاف درهمء ولم يكد يخطر ببالهما شيء من المَنٌ والأذنى : 
لمم بيهم يعند عِندَ رَيّهِمْ #4 .ثواب إنفاقهم حسبما وعدهم في التمثيل 3١‏ : 

عرس عير ركاه يروت 4 . 
#8 كول مَعَرُوكٌ © رد جميل برد به السائل» من غير إعطاء شيء. 


شف 


مثل قوله يرزقك الله «وَمَمْفرَهُ4 وعفو عن السائلءإذا وُجد منه ما يثقل 
5 عد ع ساس سج ل سرع سور قب 

على المسؤول من الولحاح وغيره حير من صَدَقَةَ يَتبِعهَآ أذ * لكونها 

مشوبة بضر ما يتبعها #وَأَّهُ غَْةٌ 4 عن صدقات العباد» وإنما أمرهم 

لمصلحةٍ تعود إليهم» ولا حاجة له إلى منفق يَمُنُ ويؤذي لاعَلِي6 عن 

معاجلته بالعقوبة. 


ٍظ يها ألّذِنَ ءَامَُ4 أقبل عليهم بالخطاب إثر بيان ما بَيّنْء بطريق 
الغيبة مبالغة في إيجاب العمل بموجب النهي 9 لا بُطِنُواْ صَدَقَيِكُم 4 أي 
لا تضيّعوهاء والصدقةٌ: ما يخرجه الإنسان من مالهء على وجه القربة 
م يلْمَنَ وَالْكّدَى » أي لا تحبطوا أجرها بكل واحد منهما لل 4 أي 
إبطالاً مثل إبطال الذي ل يُنفِقٌ مَالْركة ألّان4 أي مراءاةً لهم وسمعة» ليروا 
نفقته» ويقولوا عنه إنه سخيئٌ: والرياء إظهار الجميل ليراه الناس « وَلا مون 
أهِ َالَو لحر » أي كإبطال المنافق الذي لا يريد به رضاء الله تعالى» 
ولا ثواب الآخرةء لأنه لا يؤمن بالله حتى يرجو ثواباً أو يخشى عقاباً 
لَمَكَيُمٌ 4. مثل من لا ينفق لوجه الله « كُمَكَّلٍ صَقْوَانِ 4 كمثل حجر كبير 
أملس «اعَلَدِهِ يَبُ4 يسير ا كَأصَابَةُوَايلُ© مطر شديد دافق» عظيم القطر 
« فَررَحَكمٌ صَزْدًا © نقياً من التراب فالصفوان والتراب إنفاقة» والوابل 
كالرياء والمنٌّ والأذىء يحبط عمل هذا «لَا يَقُدِرُوت عَكَ َو مِمًا 
حكَسَيُواً» لا ينتفعون بما فعلواء ولا يجدون له ثواباً والضمير للذي ينفق 
باعتبار المعنى لأن المراد به الجنس ل وَأهُ لا يَهَدى الْمَوْم اْكَفرِيَ» إلى ما 
ينفعهم» وفيه تعريض بأن كلاً من الرياء والمن والأذى على الإنفاق من 
صفات الكفارء ولا بد للمؤمنين أن يجتنبوها. 

«مَمَثلُ يدن يُنَفِهوت أَوَلَهُمْ بيك مرْصَكاتٍ ] 


مه 


0 سس لل 1ه اماس #4 ار صم 5 
نَشِْهم_كمَكَلٍ جَكَمَ بِرَبوَةَ أصابها وَابلُ فَكَادَ أ كلها ضِعَفَيين 


اه 


0 7 ا رم 2 0-8 21 
َم يِسَهَاوَايلُ فطل وَآنَّه بِمَاتَمَسَلُونَ بصي 49 . 


يفف 


#وَمَكلُ ادن ينففوت أمَوْلَهُمْ اكه مَرَصَحاتٍ أو 4 لطلب رضاه ' 
#وَتَقِيئًا مِّنْ أشي 4 . وتثبيتاً لأنفسهم على الإيمان» .فإن المال شقيق 
الروح» فمن بذله لوجه الله فقد ثيّت نفسه على الإيمان كك وفيه 
تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق» تزكية النفس عن البخل» وخب المال ؛ 

الذي هو رأس كل خطيئة؛ . والمعنى ومثل هؤلاء في زكائها' عند الله ٠‏ 
| د أي كمثل بستان بموضع مرتفع» .خصّها بذلك لآن : 
الشجر فيها أذكى ور وأخسن “ثمراً وعتي. للطافة هوائهاء وعدم ا 
« أَسَابَهَاوَايِلٌ كات أحكُلها4 ثمرتها « سْعَمَي 4 أي مث ما كانت مر 
قبل فالتشبيه للكثرة» وحاصلٌ هذا التشبية أن نفقات هؤلاء» زاكية عند ؛ 
الله تعالى ‏ لا تضيع بحال». وإن كانت .تتفاوت بحسب تفاوت الإخلاضن» ْ 
وجيد المال + ون ل بصي ايل مطل * أي رُشَائنٌ خفيفء وهو امطر ! 
ضعيف القطرء يكفيها للطافة هوائهاء وارتفاع مكانها فكذلك نفقتهم كثيرة ' 
كانت أو قليلة» بعد أن تكون لوجه اللهء زاكية عند الله تعالى #وَاآّهُ يما . 
َمَنُونَ بَصِيْرٌ © يرى أعمالكم ويعلم نيتكم فيهاء وهو ترغيب في ! 
0 وتحذير من الرياء ونحوه. 


به د 2 ساهر 
2 أبود أمدكم 
2 مر را 20-1 مر وَلهُ ل [ ا 


يٍِ 
َه ل همد حش أت وأا لك ولم ذرية صعفَاءٌ 


َصَابَهآ عصان فِمِو نان حرفت كَدلِك يبك أله لَحكُم الآيت 


0 


200 4 تورك 69 5 


« ود لمكم أذ تكو لم ند 4 هذا متصل بقوله تعالى : ينذا 
تبطلوا صدقاتكم» والهمزة لإنكار الوقوع. «مّن تّخمِلٍ وَأعَنَابِ © تخصيصها ' 
بالذكرء؛ لأنهما أشرف الفواكه وأحسنهماء 'لما فيهما من ا والتفكه ش 


2-6 


« تَجَرى من تحتها الْأنْهدرٌ در # جرَيٌ الأنهار من تمام حستهاء وسبتٌ لزيادة : 


انفيض 


ثمرتها «الْوبِهَا من كُلٍ ألتّمروّتِ 4 أي تحتوي سائر و الأشجارء ويجوز 
أن يكون المراد بالثمرات المنافع « وَأصَابَهُ الكبرٌ © أي كبر لحن 
والشيخوخةء وهي , مظنة الاحتياج إلى منافعهاء لأنه إذا أصابه الكبر» عجز 

عن الاكتساب» وكثرت حاجاثه 221 صغار ولا قدرة لهم 0 
الكسب 9 قَآصَابهَآ إِعْصَارٌ فيه تَلاتَحَقت4 والإعصار ريح ترتفع بتراب نحو 
السماء كالعمودء والعرب تسميه أيضاً الزوبعة. روى البخاري عن ابن 
عباس قال: «قال عمر رضي الله عنه يوم لأصحاب النبي يل فيم ترون 
هذه الآية نزلت: «أيود أحدكم أن تكون له جنة#؟ قالوا: الله أعلم!! 
فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا تنعلم» فقال ابن عباس: : في نفسي 
منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: ياابن أخي قل ولا تحقر نفسك» 
قال ابن عباس: صَرِبَتْ مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: 
لعملء قال عمر: لرجلي غني يعمل بطاعة الله عز وجلل ثم يعيثا الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعمالة"2) « كُدَلِلَكَ4 أي مثل ذلك 
البيان الواضح» الجاري في الظهور مجرى الأمور المحسوسة #ايِبَيْتْ أنه 
لَحكُمٌ4 في التوحيد والدين «الأبَت لمك تََفَووت» كي تغكروا فيها 
فتنتبهوا بهاء وتعملوا بموجبها. 


0 ل 2 2- هام 
2 


0 0 مبَكَُوا اليك ل اغْريد 0 


0ك 2ا مط حبيا 403 . 


قوله تعالى: يَأَيُهَا الَدنَ اموا أنَفِشُوا من طب ما كَسَبَثْرَ 4 أي 
أنفقوا من حلال ما كسبتم وجيّدهء كقوله تعالى: #لن تنالوا البر حتى 


. 7١7/48 أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


لحف 


تنفقوا. مما تحبون» وفية ل على وجوب الزكاة في أموال التجارةة وَغلى ! 
إباحة الكسب» 0 أن المال ينقسم إلى طيّبء وخبيث «وَيمَا لَوْجِنَا : 
م ين الأرض »4 أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبة والشمرء 
والمعادن وغير ذلك» عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل قال: 4 من ! 
مسلم يغرس 0 أو يزع زرعاً فيأكل منه طيرٌ أو إنسان. أو بهيمةٌء 0 
كان له به صدقة27. #8 وا ا تَمَمّمُوا لحت 4 تيممته أي قصدته, والخبيثٌ ١‏ 
الرديء الخسيس لمنهُ » أي من المال الخبيث « تُنَفُِونَ 4 تخصونه | 
بالإنفاق» عن البراء بن: عازب قال: نزلت فينا كنا أصحاب نخلء فكان ١‏ 
الرجل يأتي من نخله بِالقنْو فيعلقه بالمسجد. وكان أهل الصفة ليس' لهم 
طعامء فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه.بعصاهء فسقط البسر أو التمر ! 
فيأكل» وكان أناس مما لا يرغب الخير - بالقنو فيه الشيص. والحشو , 
فيعلقه فأنزل الله تعالى: طيَاأَيّهَا الّذِينَ آمنُوا أَنْفقُوا مِنْ طيُبَاتِ ما كَسَبْتُ4 : 
الآية قال: فكنا بعد ذلك يأتى أحدنا بصالح ما عنده)("2. وعن غلي 0 
نزلت في الزكاة المفروضة». كان الرجل يعمد إلى الدَّمر فيصرمه - 
يقطعه ‏ فيعزل الجيد ناجية» فإذا جاء صاحب الصدقةء أعطاه من 00 
« وَلَسْتُم بيكَاحِذِيهِ# أي والحال أتكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته» في أي : 
وقت من الأوقات 8 إِله أن تَفْمِصُوا فِيدٌ » إله وقت إغماضكم. فيه»ء وهو , 
عبارة عن المسامحة» من قولك: أغمض .فلانٌ عن بعض حقهء إذا غض ' 
بصره كأنه لا يبصرء وأضله من الغموض وهو الخفاء « وأغلموا أن أله عو ؛ 
عن إنفاقكمء وإنما يأمركم به لانتفاعكم. وفي الأمر بأن يعلموا ذلك مع 
علمهم به؛ توبيخ لهم على ما يصنعون من إعطاء الخبيث» وإيذان بأن 
ذلك من آثار الجهل بشأن الله تعالى #حَسِيدٌ» مسْتحق للحمد على نعمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 0 ومسلم رقم ١001‏ باب فضل الغرس والزرع. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم» وانظر تفسير ابن كثير 774/1 


0 


< الطبطلق يدك الكفر َيَأئيِكُم 
هء ده معو مدهء» وم قير 


مغهرة و يَنْهُ وَفَضلا وأله 6 


1 سه رده 4 إ سه 


الحشكمة هد ارن را مكذنا 


قوله تعالى: ‏ ألشَّيْطنٌ © قيل: » وقيل: شياطين الإنس 
والجن» وكلُ من منع فعل الخير م 

ولما رغْب لله تعالى الإنسان في الإنفاق حدّره بهذا من وسوسة 
الشيطان 8 يَِدَكْك» الوعد هو الإخبار بما سيكونء قالوا في الخير وعَدَه 
وعداء وعِدَةٌ وفي الشر وعَدَه وعيداًء فالمصدرٌ فارق اكه في 
الإنفاق» لأن الفقر مما 8 الإنساق شراء ولهذا يخوف الشيطان به 
المتصدّقين» فيقول لهم: لا تنفقواء فإن عاقبة افك أن تدرو 
9َيَأْمْوكُم بالْتَحْمَسل © أي يُغريكم على البخل ومنع الصدقات 0 
يدك * في الإنفاق على لسان نبيكم « مَمْهْرَةٌ يَنَهُ4 لذنوبكم « وَفَضْلا» 
أي وأن يخلفكم أفضل مما أنفقتم « راد وَسِعٌ 4 أي واسع الفضل لمن 
أنفق 8 عَلِيرٌ» بما تنفقونه فيجازيكم عليه. 


«يقٍ الْحِحكمَة 4 الحكمةٌ: تحقيق العلمء وإتقان العمل» والمراد 
بها علم القرآن والسنة» وروي عن ابن عباس قال: إنها النبوة. وهي في 
الأصل مصدر من الإحكامء وهو الإتقان في علمم أو عمل» أو قولء 
ومعنى إيتائها تبيينها والتوفيق للعمل بها « من يَعََةّ» من عباده بموجب 
سَعَةَ فضلهء وإحاطة علمه #وَمن يُؤْنَ الْحِكمَة © أي ومن يؤته الله 
الحكمةء والإظهار في موضع الإضمار للاعتناء بشأنها #8 هَنَدَ أوق حيرا 
كني 4 إذ جمع جمع له خير الدارين» أخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعاً: 
«إِنَّ لقمان قال لابنه: يا بنيّ عليك مجالس العلماءء واسمع كلام 
الحكماءء فإن الله يحبي القلب الميت بنور الحكمةء كما يحبي الأرض 
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الميت بوابل المطر»”' وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَكئلة : «لا حَسّد 
إلا في_اثنيين يْنِ:. رجل آتاه الله تعالى مالا فسلّطه على مَلّكته في الحق» 


ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها”' وهذا بالنسبة إلى حملة ! 


العلم الشرعي الذي جاء به حكيم الأنبياء يل لا ما وضعه : الفلاسفة 


01-00-00 


اليونان في وقت كثرت فيه الأوهام #وَمَايَدكذ 4 أي وما يتعظ بما قص 


م مد يج 


من الآيات 9 إل ولوأ لذبب » أي إلا ذوو العقول الخالصة عن شوائب 
الوهمء واتباع الهوى وهؤلاء هم الذين أوتوا الحكمة . 


10 2 كت ب جم ع ال 


مآ أنْفَفْكُم ون ََقَةآَوحَدَرْثُم ين كَدْرٍ مارك ' 
للطدبييت مِنْ أَنصحارٍ © إن بُنَدُوأ الصَّدَكَتٍ مَنهِكًا ّ فنِعِمًا هى وَإن 
لي فم وَتُوْتْوصًا 2 عون 00 ا ا ا مه شا سا 
تخفوها يها المقراء فهو 7 و رَ عبحكم من 
سحاد م ا 2 

قوله تعالى: وَم]آ أَنْفَمَسُم ين تََقَةِ» قليلة أو كم سر رعلا 
فق بطاعة أى معمبية اتن اسيل 4 12 تاك 


وَ تَدَرْكُمِ ين مَدْرٍ » بشرط أو بغر 


شرط» في طاعة أو معصية» متعلق بالمال أو بالأفعال» كالصلاة (الغيام ْ 
وتحوهماء والنذر عقّد القلب على شيء والتزامه على وجه مخصوص : 


« كاك أنه يتكئةٌ» أي يجازي عليه إن خيراً فخير»ء وإن شراً فشر لاوما 


شّببييرت» الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في المعاصي ‏ أو : 


لا يوفون بالنذور. وغير ذلك ممما ينتظمه من أنواع الظلم لين أنمكار» 
ممن ينصرهم من بأس الله ويمنعهم من عقابه» وفيه وعيد عظيم لكل ظالم. , 


« إِن دوا لصَدَقَتِ» سئل رسول الله يل هل صدقة: السر أفضل» ؛ (أم 
صدقة العلانية؟ فنزلت» والمراد من الصدقات على ما ذهب إليه جمهور 


+ أخرجه الطبراني من حديث 1 أمامة مرفوعاء وأمثال هذا كثير من حِكم لجان‎ )١( 
.41١ في العلمء ومسلم رقم‎ 167/١ (؟) أخرجه البخاري‎ 
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المفسرين صدقات التطوع أي إن يُظهروا الصدقات 9 فَنِعِيَاضَ» فنعم شيئاً 
إبداؤها إن لم تكن رياءة أو سمعة» ويُستحب إخفاؤها للخائف من الرياء» 
والكبرياءء والإبداء أفضل في الصدقات المفروضة»ء وأما التطوع فالإخفاء 
أفضل» وهي التي أريد بقوله تعالى: 8 وَإن تُحْفُوْمَا 4 أي تعطوها خفية 
وَيُوَوْها الشثرة» ولعل التصريح بإيتائها الفقراء لحث المتصدق على أن 
يتحرى موضع الصدقةء فيميز الفقراء من غيرهم» فإذا عجز بعض الناس 
عن الكسبء لآفة في فكرف أو علة في بدنه» فيجب على الأغنياء الأخذ 
بيده شكراً لله تعالى «هَهُرَ ج:* يكم 4 أي فالإخفاء خير لكم من الإبداء. 
عن أبي أمامة أن أبا ذر قال: يا رسول الله: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
صدقة سرٌ إلى فقير9. ثم قرأ الآبة: «وَبَكيْ عَدحكُم ين سَيْعَاتِحك0 4 
أصل التكفير: 0 والتغطيةٌ» فتكفير السيئات دفع العقاب ورفعه عن 
الونسان» بثواب أو بتوبة» حتى تصير بمنزلة ما لم يُعْمَل #وَآله يِمَاتَمَلُونَ 
س4 عالم بما تفعلونه» فهو ترغيب في اللإسرار. 


« # ين عَلكَ هْدَههُمْ وَلصكنَّ الل 0 


رم .م ب 


مُنِفِفُوا من حَيْرٍ حون تورك إِلَا يِعَة بَقْدِ 
م لس مده واه كر َنم ف مور 
تُنفِفُوأْمِنَ حَيْر يوق إل تظلموت )4 . 


قوله تعالى: « ## يِّنَىَ عَلِيَكَ هُدَهُمْ 4 أي لايجب عليك أن تجعل 
الناس مهديين» وإنما عليك 5 على المحاسن» والنهي عن القبائح » 
بما أوحي إليك من الآيات #وَلحكنٌَّ لله يَهَدِى4 هداية خاصة موصلة إلى 
المطلوب (عن يكة1» هدايته إلى ذلك ممن يتذكر بما ذُكّرء ويختار 
الخير #أوَمَا مُنْفِقُوا * التفات إلى خطاب المكلفين» لزيادة هزّهم نحو 
الامتثال #مِنْ سَيرِ # من أي شيء تنفقون لمِاَشركُ 4 فنفعه الديني 


.770/١ الحديث رواه أحمدء وابن أبي حاتم» وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


انك 


لأنفسكم» لا ينتفع به أغيركمء فلا تمنُوا على الفقراء» ولا تؤذوهم ولا 
تنفقوا من خبيث ا (وَمَا ينثت إلا كه مَْهِ أَشَّمَ 4 وطلب: 
ثوابه» أي وليس .نفقتكم إلا لابتغاء وجههء فما بالكم تمنُون بها؟ وقيل: 
نف في 'معنى النهي لإوَمَا تُنَفِقُوا مِنْ حَبْرٍ يوق إِلنَحكُمْ © ثوابه أضعافآ 
مضاعفة» روي أن الصدقة إذا خرجت من يد صاحبها قالت: كنت صغيرة 
فكبّرتني» وكنت حارسي فالآن أنا حارسك» وكنت فانياً فأبقيتني!! ددوي 7 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله كك: لني ولا سي 
فيخصى عليك» ولا توعي فيوعى عليك 07 والمعنى: أنفقي ولا تشخى 


7 


فيجازيك بالتقتير وزلم لكي أي لا تنقصون ثواب فاك هيثا نا ا 


لَه َه أت هر وأ ف سيبل اللو رت 


كز ف لض يكتسبه الصايمل أقزية يت 7 
ترم عق هرس ألكابت إلْكافا وما مُنَفِفُوا 


.40 عدويو مه 
َك أله هيو عَليكر 9 الذي يُنؤ يُنفِغوت أمَولهُم يالل وال 
1-7 1 2 رى سه ا 52 


نيسة فلهم أجرهم عند رَيَهِمْ وَلَا حوف عَليْهِمْ و 
يت 40 


قوله تعالى: 8 يِلْمُمَرء 4 بِيّن تعالى في هذه ' الآية أشه الناس 
استحقاقاً للصدقة فقال «اللفقراء» أي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء. # ارت 


' عن أسماء قالت: قلت يا رشول الله مالي مال إلا ما 'أدخل‎ 74٠/8 أخرجه البخاري‎ )١ 
٠ علي الزبير» أفأتصدّق؟. قال: «تصدّقي» ولا تُوعي فيوعي الله عليكِ)» وزواه مُسلم‎ 
: .5177 والترمذي رقم‎ ٠١14 رقم‎ 


582: 


تُْمَهرُوأ ف سَببيل اللو 4 أي أحصرهم الجهاد في سبيل الله فمنعهم من 
التصرف # لا يسْسَطِيعُورت #* لاشتغالهم بالجهاد « صا فف الأرضف » 
الكسب والتجارة» وهم أصحاب الصّفَّة كانوا نحواً من أربعمائة من فقراء 
المهاجرين» يسكنون صُقَّة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالعلم والعبادة» 
. وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله يك وعن سعيد بن جُبير: هم 

قوم اصابتهم الجراحات في سبيل الله فصاروا زمنى « سيد لايل 
بحالهم « أغْنية ويس التَحَقْفِ4 من أجل تعففهم عن السؤال وهو من العفة 
وهي ترك الشيء والكف عنه» و3 القدرة على تعاطيه «ترئهم» أي 
تعرف فقرهم إِسِيكَهُمْ 4 من صفرة الوجهء وربَانَّة الحال» وأثر الجهد. 
وقد كان رسول الله يَكلَِهِ إذا صِلّى بالناس «يخرٌ رجال من قيامهم في 
صلاتهم: لما بهم من الخصاصة؛ وهم أهل الصفة»"'؟ والخطاب لكل من 
له حظ من الخطاب» والسيما: العلامةٌ التي يُعرف بها الشيء « لَاسَعَلُوت 
ألكاترت إنحاناً 4 أي إلحافاً هو أن يلازم المسؤولٌ حتى يعطيهء 
والمعنى: لا يسألون شيئاً وإن سألوا الحاجة اضطرتهم إليه لم يُلُِواء وعن 
أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «ليس الغنى عن كثرة العَرّض» ولك 
الغنى غنى النفس)”2 وعن ابن مسعود قال: قال كلِ: «من سأل الناس وله 
ما يغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش. أو خدوش أو 
كدوحٌ قيل: ما يغنيه يا رسول الله؟ قال: خمسون درهماء أو قيمتها من 
الذهب:9© «وَمَاكْنفِفأمِنَ حير وإرى له بو عَلِيِءٌ 4* لا يضيع عنده ويجازي 
ا ل 


« الت يُنَفِمُوت أمَوْلهُم بالْيِلٍ وَاَلتهَارٍ سِرًا وَعَكَانيسَةٌ 4 أي مسرين 


(1) أخرجه أبو نعيم عن فضالة بن عُبيدة» ويؤيده قول أبي هريرة: إِنْ كدثُ لأخوٌ من الجوع . 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق 5١/١١‏ ومسلم في الزكاة رقم .1١١8١‏ 
(7) الحديث أخرجه أبو داود رقم ١177‏ والترمذي رقم 590١‏ والنسائي 9/0 في الزكاة. 


>5386 


ومعلنين» يعني يعمُون ٠‏ الأوقات بالصدقةء فالمراد بالليل والنهار جميع ١‏ 
الأوقات. « فُلَهُم أَجَرَهُمْ عِنكَ رَيّهِمَ * المخبوء لهم في خزائن الفضل 


«ولاخزك مود كلاه يَخروست4. 


03 ألما 


قوله تعالى: #الَدرت يَأْكُلُونَ الِيْوا4 أي الآخذون له» وإنما أذكر ' 
الأكل لأنه أعظم منافع المال؛ أو أريد بالأكل الانتفاعء كما يقأل: فلان : 
أكل ماله كلّهء والربا في اللغة مطلق الزيادة» وفي الشرع هو فضل مال ' 
. خال عن العوض في المعاوضات. عن جابر قال: «لعن رسول الله كل أكل : 
الرباء وموكله وكاتبهء .وشاهديهء وقال: هم سواء»"'' 8 لا يمُومُونَ © إذا ' 
بعثوا من قبورهم يوم القيامة « إلا كمَايَعُومُ الى يسكب ألشَّيِطنُ4 إلآ قياماً : 
كقيام المصروع الذي يتخبطه الشيطان 8 هِنَّ الْمِيْن» أي الجنون يقال: سَنّ 
الرجلُ فهو ممسوس إذا جُنَء وأصله اللمس باليدء وسمي به لأن الشيطان ؛ 
قد يمس الرجل فيحدث الجنون» وفي الحديث: «ما من» مولود يولدء إلا | 
والشيطان يمسّه حين يولد فيستهل صارخاً”". أي يصيح أي لا يقؤمون إلا ! 
كما يقوم المصروعء فيكون نهوضهم وسقوطهمء كالمصروعين, لا ' 
لاختلال عقولهم بل لأن الله. تعالى أربى في بطونهم ما أكلوا من الرباء : 


5 باب لعن آكل الربا وموكله.‎ ١594 الحديث أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
' (؟) الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء 5 ومسلم في الفضائل رقم 7177 وتعمة‎ 
الحديث : فيستهلٌ صارخاً من ممسّ الشيطان إياه» إلا مريم وابنها.‎ 


للملا 


فأثقلهم فصارو مخبّلين»ء ينهضون ويسقطون» تلك سيماهم عند أهل 
الموقف 9 دَلِكَ> العقاب نم4 بسبب أنهم «كَالْوَا إِتَمَالبيمْ يقل الِيذأ» 
فنظموا الربا والبيع في سلك واحدء لإفضائهما إلى الربح بناة على ما 
فهموهء أن البيع إنما حل لأجل الكسب» وذلك في الربا متحقق فكذبهم 
الله بقوله: «وَأعلُ َه بع وَحَرَمَ © إنكار لتسويتهم بينهماء إذ الحلُ 
والحرمةٌ ضدَّانء فأنى يتماثلان؟ فإن من أعطى درهمين بدرهم 3 
درهماء فلا يقال.إن عوضه هو الإمهالء لأن الإمهال ليس مالاً أو شيئاً 
يشار إليه ختى يجعله عوضاً «هْمَن جم مولة » وعظ وزجر #يّن ريو # 
وفي ذكر الرب تأنيس لقبول الموعظة» إذ فيه إشعار بإصلاح أمر عبدهء أي 
فمن بلغه وعظ من الله وزجر عن الربا #تَأنتَهئ» واتعظ وانتهى بلا تراخ 
8 كَلَمُ مَا سَلَفَ # أي ما تقدم فلا يؤاخذ فيما مضىء وليس عليه رد ما 
سلف» لأنه أخذه قبل نزول التحريم» فأما من لم يقبض بعدء فلا يجوز له 
أخذه: وإنما له رأس ماله فقطء كما بينه تعالى في قوله: #وإِنْ تبتم فلكم 
ا أموالكع» والسلفث: المتقدّم وكلٌّ شيء قدمته أمامك فهو سلف 
© وَأَمْرَُ: إِلَ أ © يجازيه على انتهائه» إن كان عن قبول الموعظة» وصدق 
النية «وَسَنَ عاد إلى تحليل الربا إذ الكلام فيه لدَوَْيكَ 4 إشارة إلى 
من عاد #أصْحَدبُ ب ألثَارٌ هم فيا كبرت 9 » ماكثون أبداً لكفرهم 
بالاستحلال. 


« يمحن أله ليأ » يذهب بركتهء ويهلك المال الذي يدخل فيه 
والمحق: نقصان الشيء حالاً بعد حال ومنه المحاق في الهلال # وير 
. الصَدَقت # ينميها ويزيدهاء ويبارك في المال الذي أخرجت منه الصدقة» 
ويزداد كل يوم جاه المتصدق» وذكره الجميل» وميل القلوب إليه»ء وذلك 
أفضل من المال ظ وَأنَهُ لَايْحِبُ كل كثَارٍ4 عظيم الكفر» المصرٌ على تحليل 
المحرمات «أتم» منهمك في ارتكابه. 


ا 


ا إن الح اممو وحَمِنُوأ لصَبلِحنت وَأَقَاموأ ألم صَمَلَوْء وار 
كز وهم د تو كلا حك علوم و هه يخؤت 69 كا. 
ليس ءامنوأ توأ أله ودرُوامَا يق ون ليأ إن كُنشر موه مني 9 ون 
مَأ مأو صر ونه لمشو وَإد مشر تلطع ثثوش اولك لا | 
20 دك 9 كلد كنك ذو عْتَرَق مَنَظِرَهُ إل مسرو ون 
صَدَهُوأ حا لكر إن نكر تنكم لي مورت ذ 


27 موف كليح تكست فم ليلو 472 . 


قوله تعالى: 9 لدبت ءَامَموا # بالله ورسله وبما جاءهم منهء 'ومن| 
جملتها تحريم الربا ل وَبحيئُوأ أَلصَِسَتٍ © على الوجه الذي أمروا به 
0 لصَلرة واوا ألَكحَرةَ 4 عطفهما على فا يعمُهماء لفضلهما على! 
ثر الأعمال الصالحة ال لهم لَجَرْهُمْ عند رَيَومَ4 الموعود لهم كلاح 
ا لهم يَحْروْرت4 على فاقت.. 2 . ّْ 
« ييه ليت ءا مَأ في الظاهر « أَمَمُا أللّهك أي قوا أنفسكم عقابه! 
مَدَرُومَا بت من اليا 4 | واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا تركا : 
كلياًء نزلت في ثقيف ثقيفء :وكان لهم على قوم من قريش مالّ» فطالبوهم: عند ' 
المحل بالمال والرباء وقالت :قريش: والله ما نعطي الربا في الإسلامء وقد 
وضع الله تعالى عن المسلمين: واختصموا إلى عتاب بن أسيد وكان عامل ' 
رسول الله يلِهِ على مكة؛ فكتب عتاب إلى رسول اله 5 بقضية الفريقين» 
وكان ذلك مالا عظيمٌ فأنزل الله تعالى: #وذروا ما بقىَ من الك فقالوا. 
نتوبُ إلى اللهء ونذر ما .بقي من الرباء فتركوه كلهي' 7 ترك تعالى: إن : 
كُنشّر مُؤْمِنِينٌ4. على الحقيقة كاملي الإيمان» فإن دليل كماله امتثال المأمور : 


به. 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 0" فقد ذكر هذه القصة من رواية زيد بن أسلم والسّدّي. 


184 


< د ل تتلا » ما أمرتم به من الاتقاء وترك ارا أدبا » أي 
فاعلموا بهاء من أذن بالشيء ء إذا علم به وقيل: فأذنوا أ ي فأيقنوا. وهو 
التفسير المأثور”” عن ابن عباس يحَرْبٍ من أله وَرسُولِوُ 4 وهو كحرب 
المرتدين على الأول. وقيل هذا تهديد لا حرب» وجمهور المفسرين على 
الأول روي أنها لما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله 
# وإن حُبَسْرٌ 4 من أكل الربا مع الايمان 5596 بعد ما سمعوا من الوعيد 
«نلكم روس 1 أَمَوْلِكُمْ »* تأخذونها تماماً #8 لا تَظلِمُونَ # بأخذ الزيادة 
« ولا مظلَمُورت * بالمطل والنقصان فلما نزلت قالت ثقيف: نتوب إلى 
الله» ورضوا برؤوس أموالهم» فشكا من كان عليهم دين» وقالوا: أخرونا 
إلى أن نتدارك الغلات فأبوا أن يؤخُروهمء فأنزل الله تعالى: 

« وَإِن كات ُو عَْرَوََنَرَهإكَ مسر أي إن كان غريم من غرماتكم 
ذو إعسارء فالحكم إنظاره وإمهاله إلى يساره #وَأَنْتَصَدَّهُوا» بحذف إحدى 
. التائين برؤوس أموالكم على من أعسر بالابراء «2 لكر 4 مما 
تأخذونه لمضاعفة ثوابه إن شك تتكتورت» أله خير لكمة لأن فيه الثناء 
. الجميل في الدنياء والثواب الجزيل في العقبى» وفيه تحريض للتصدّق 
ا 


, ها 

و 
2 
في مع 
5 
9 

+ 
2 
ها 


)١(‏ أخرجه الطبراني» وانظر تف تفسير ابن كثير 779/١‏ وروى الإمام أحمد في المسند رواية 
أخرى » أنَّ أبا قنادة كان له دَيْنُ على رجل» وكان يأتيه يتقاضاه فيختبىء منهء فجاء 
ذات يوم فخرج صبيٌ فسأله عنهء فقال: نعم هو في البيت يأكل خَرِيرة ‏ حساء فيه 
لحم ودسم ‏ فناداه فقال: يا فلان» اخرج فقد أخبرثٌ أنك ههناء فخرج إليهء فقال: 
ما يغيّك عنّي؟ فقال: إني معسرٌ وليس عندي شيء» قال: آلله إنك معسرٌء قال: 
تعم» فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعتٌ رسول الله كله يقول: ذمن لفدن بخن يمه أو 
محا عنهء كان في ظل عرش الله يوم القيامة». 


حا 


0 2 أي تُعلى جزاءها كاملة 2 
بنقص ثواب» أو تضعيف عقاب. عن ابن عباس أنها آخر آية نزلت» ' 
وعاش وَل بعدها إحدى وعشرين يوماً. 1 


#ييها الذرت 00 ادا ديم دبْنِ إ[ أجل سك 6 بوه 
وآ 210001 يكم كايا ا الله 


وليميلي 


3 ع به 


ل ين 
ولي يأَلْصَدن وَأَسْتَتْيِدُوأ ب سَهِيِدَينِ من 2 من يبلك ا إن لم يكنا رجلين يجين 
4 21 ع سب م م يلام رمم 4ه عير ا 
َيل كال مسن ةين الطب د ل حا م ادر 


0 لا ياب الشُيركة دام مو وَلَا شَكَموا أن نكَحَحبوة سا 
7 24 


كبيرا 1 أيه م امس عند أله لَه وَأَقومُ لبدو وَأَدَنَ أل 
5 لد أن و وت يدر عدر كي يه قد لخ 


َ 0 مط عر 
ألا فَكْدْبُوها وَأشْهِدُوَأ دا يمر و01 1 7د 
سر و يبر 5 وو 1 


تفعلوا فإِنَّهٍ 


قوله تعالى : ييه الريك اموا » شروع في بيان حال المدايئة» فإنه 
تعالى لما بالغ في الوصيةء بحفظ المال الحلال عن التلفء لأنه سبب 
لمصالح المعاش والمعاداء حبتٌ على الاحتياط في أمر 0 1 هذه 
الآية الكريمة: ٍ8إِدَائدَيسم يتز» أي إذا داين بعضكم بعضاء 
إذا 'عاملته نسيئة معطياً أو .آخذلٌ قال ابن عباس: لما حرم 3 0 0 
السلفء وقيل: المراد بها كل ما يؤجل من المعاوضات #إ أجل 


5 


مُسسمّى» معلوم بالأيام والأشهرء عن ابن عباس قال: قال و : «من أسلم 
في تمرء ففي كيل معلوم» أو وزن معلوم ؛ إلى أجل معلوم»'' ' وفي رواية 
«من أسلف» ومعناهما واحدٌ 5# 4 أي الدين» لأنه أوثق وأدفع 
للتزاع» وآمن من النسيانء وأبعد من الجحودء والأمر للندب». وعليه 
الجمهورء 8 وَلْيَكْيْب بَبْنَكُمَ كاب © بيان كيفية الكتابة المأمور بها وقال 
« بَيْتَكُمَ 4 للإيذان بأن الكاتب ينبغي أن يتوسط بين المتداينين» باختيار 
كاتب فقيه ديّنء حتى يكتب ما هو متفق عليه» من غير زيادة ولا نقصان 
« انصدنْ » أي كاتب مأمون على ما يكتب وفيه دليل على أن يكون 
الكاتب فقيهاً عالماً بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدّلاً بالشرع «# ولا يأب 
4 أي لا 3 أحد من الكُئّاب أن يكتب كتاب الدين 8 أن يَكنْبَ 

حكما عَلَمَه أنّدُ 4 أي مثل ما علّمه الله تعالى كتابة الوثائق» أو لا يأب أن 

الناس بكتاته كما نفعه الله تغالى بتعليم الكتابة» كقوله تعالى: 
خسن كما خسن الله إِلَبْكَ» «تَلَِحدُبَ 4 تلك الكتابة التي أمر بها 
« وَلِنَلِل الَذِى عَلِيَهِ الْحَنُ4 ولا يكون المملى إلا من وجب عليه الحقء 
لأنه هو المشهود عليه» وعلى ثبوته في ذمته» فيكون ذلك إقراراً على نفسه 
والإملال والإملاء لغتان فصيحتان معناهما واحدء # وَلْيَسَّيَ مق أله ريم © أي 
المملي المُدِينُ على الكاتب؛ جُمَّع ما بين الاسم الجليلء ٠‏ والنعت 
الجميل». للمبالغة في 2 «ولا يَبْكَسٌ مِنَهُ هَيْكا 4 وإن كان حقيراء 
كيه أي نقصهء والبخسسٌ أَعجّ من نقص المكيل والموزون» فإنه يشمل 
00 من المبيعات ويشمل أيضاً الغل والغش والحيل ا 

ل 4 صرح بذلك لزيادة الكشف والبيان ا سَفِيِهًا» أحمق أو جاهلاٌ 
' بالإملاء أو مبذراً لماله ومفسداً لديئه 8 أَوْصَعِيِنًا» أي صبياً أو شب شيخا خرقاً 


١704 الحديث أخرجه البخاري في كتاب السلم 50/5 ومسلم في المساقاة رقم‎ )١( 
ورواية البخاري عن ابن عباس قال: «قدم رسول الله يلٍ المدينة» وهم يسلفون في‎ 
التمر العام والعامين» فقال لهم: من أسلف في تمر. . .2 الحديث.‎ 


للم 


« أوْلايسَعَيِيعٌ نيل هُو4 بنفسه حرس كما روي عن ابن عباس., أو لما'هو 
أعم منهء من الجهل باللغة». وسائر العوارض المانعة لا فَيْسيْلْ وَلِيّةُ أي : 
متولي أمره وإن لم يكن له خصوص الوليٌّ الشرعي» فيشمل القيم والوكيل 

والمترجم لايِالْمَدل» بين صاحب الحق والمولى عليه فلا يزيد ولا ينقض» ! 
« وَسْتَفِدُوأ سَِمِدرْنٍ 4 واطلبؤا أن يشهد لكم شاهدان على الدين» والأمه : 
للندب» أو للوجوب على الخلاف في ذلك «ين يَبَالِحكُ 4 من الرجال : 
المؤمنين» والحرية والبلوغ شرط 3 الإسلام» إذ الكلام في معاملتهمء أما ' 
إذا كانت المداينة بين: الكفرة» أو كان من عليه الحق كافراًء فيجوز ! 
استشهاد الكافر ١‏ يد لم يكوا من ميَجْلُ وأرككان » فيما عدا الحدود ! 
والقصاص مهن رَصَوْنَ من الشبك» ممن تعرفون عدالتهم. روي عن عائشة ' 
أنها قالت: قال كلهِ: «لا تجوز شهادة خائن» ولا خائنة» ولا مجلود ذا ' 
ولا ذي عَمْرٍ على أخيه» ولا القانع لأهل البيت» ولا. ظنِين في .ولاء' ولا : 
قرابة237 أراد بالخيانة: ' الخيانة في الدين والأمانة» « أن تَضِلٌّ إِحَدَهمَا ْ 
ْ نكر َِدَهُمَا لمر 4 تغليل لاعتبار العدد في النساءء أي .لأجل أن ؛ 
تذكّر إحداهما الأخرى إن ضلت الشهادةء بأن نسيتهاء لأن الغالب على ؛ 
طباع النساء النسيان 8 وَلَايآبَ الشّهدآء إدَامَادُغُوا 3 لأداء الشهادة, أو للتحمل» ! 
للا تضيع الحقوق» وقيل: نزلت الآبة حين كاد ايل يطوف» بالقوم» ٍ 
فيدعوهم إلى الشهادة» رمه مكْوأ © ولا تملُوا 0 
تضجروا #أن تَكَتْبُوه 4 :أي الدين أو الحق 5 كثرة مدايناتكم « صَجِيا# ' 
كان الحق.أو الدين « ك4 أي كثيراء أو مختصراً قليلاً 0 ١‏ 
إلى وقت حلوله الذي أقر“به المديون» أو الوقت الذي اتفق الغريمان على 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي, في الشهادات رقم 1196 وقال: حديث غريب» ومعنىْ ذي 
الغِمْر: أي ذي الحقدء والقانع لأهل البيت: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم. مثل ' 
الأجير» والخادم» ترد ذٌ شهادته للتهمة بانتفاعه منهم» والظنِينُ هو المنّهم بسبب قرابة ا 
أو ولاء. 


ننس 


تسميته 9 دَلْكُمَ #أي ذلك الكتبُ والتسجيل « أمسْظ © أعدل لاعندَ أله » 
فى حكمه سبحانه 9 وَأ كوم لِتَّهَنْدَةِ » وأثبت لهاء وأعون على إقامتهاء لأن 
العابة تذكر الشهود « بأد أل كي 4 لي وأقرب من اثتفاء الريب» 
للشاهد» والحاكم» وصاحب الحق» فإنه قد يقع الريب في المقدار.» 
والصفة» والأجل» والشهودء وإذا رجعوا إلى المكتوب» إذال ذلك الريب 
ل لك أن مَكْوْبَ يِجَدرّةٌ حَانرَةٌ4 أي إلا أن تكون المعاملة يداً بيد < تُدِيْرُوتَهَا 

نكم © أي فيما بينكم ا مَلَيْسَ عَكْ عَييُ جتَاعُ ألا مكدبوماً 4 أي لا بأس أن 
2 تكتبوهاء لأنه لا يتوهم فيه ما يتوه في التداين» ولكثرته بين الناس» 
فلو كُلفوا فيه الكتابة والإشهادء لشى و لشى ذلك عليهم» ٠‏ وَأَشْهِدُدا ذا 
تا يعر # الأمر في هذه الآية للاستحباب» عند أكثر الأئمة ## ولا يصَارٌ 
و ولا هَهيةٌ» والمعنى نهى الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما 
يطلب منهماء وعن التحريف والزيادة والنقصان» أو النهي عن الضرار بهما 
بأن يعجلا عن مهمء أو تسن الكائيها يقد ويحمل الشاهدٌ مؤنة 
مجيئه » ونحو ذلك # وَإن كم تَنْعَنَُا4 ما نهيتم عنه أو_الضران ل ونه سوق 
بك 4 مأثم وخروج عن الطاعة» لاحقٌّ بكم « وَأكّفُوأ مد » في مخالفة 
أمره ونهيه «ويمتمحكم أله 4 أحكامه المتضمنة لمصالحكم # والنّهُ 
بِكُلٍ نَىْ عَِيِهٌ4 بجميع مصالح عباده» كرر لفظ الجلالة لتربية المهابة» 
وللتنبيه على استقلال كل جملة بمعنى» فإن الأولى حث على التقوى» 
والثانية وعد باستمرار التعليم» والثالثة وعد ووعيد وتعظيم لأمر الله تعالئ. 


0 


بعكم بتكا فلو 1 


خَِ- ل يح برس م يبر 4 


القّهسك و يَسشحه كاد عَلِيعٌ 09 


قوله تعالى: #8 وَإن كسم أيها المتداينون لعل سَمَرٍ © أي مسافرين 
أو متوجهين إليه «وَلم تجِدُوأ ك4 أو آلة الكتابة «رَكن4 فالذي يُستوثق 


5 


كات رافق الملجاء عل جواز الرهن في الحضر والسفر :ومع وجود ْ 
الكاتب وعدمه؛ وقد صح أن الرسول عَلِدِ رهن درعه عند يهودي بعشزين 
صاعاً من شعيرء أخذه طعاماً لأهلهء ا 
أخذ منه # مضه * يذل. على اه شتراط القبض وعليه الجمهورء ٠‏ فَإِنَ أيِنَ 

١‏ تشم تنا أي بعض . الذائنين بعض: المديونين» واستغنى بأمانته عن أ 
الارتهان» فلم يتوثق بالكتابة». والشهادة» والرهن « كَليوَد الى و تمنَ» وهو / 

. المديون.ء وإنما عبر عنه بذلك لحمله على الأداع « أَمَحَمَة © دَيْنهء سياه : 
أمانة لاثتمانه عليهء بترك الإرتهان «وَلِيَقٍ لله ريذْ»4 في الخيانة» .وإنكار ؛ 
الحق « ولا ككثثوا المّهسدة * أيها الشهود أو المديونون» لماه ٍ 
شهادتهم على أنفسهم « مم ينها كه لدم َم 4 الإثم: أسند إلى ' 

القلب لأنه رئيس الأعضاءء وكأنه قيل تمكٌن الإئم في نفسهء 0-0 ا 
مكانه. ألا ترى أن 1 الحسنات الإِيمَانُ» وأصل السيئات الكفرٌ. وهما ا 
من أفعال القلوب ## وله يما مون عع 4 تهديدء لا يخفى عليه شيء ١‏ 


هسه ره يو 00 


سَيعبًا رانم شر كلك رتنا ررك الس © 1 


قوله. تعالى: # إَنََمَافِ المت وَمَان الْأَرْضٌ» خلقا وملكاً وتصرفاء لا 
شركة لغيره في شيء منها بوجه من الوجوه» 0 ! 
9 50 بأن تظهروه اللناس» بالقول أو بالفعل # ما أنشحكُم» من ! 
السوء أو العزم به عن بأن تكتموه منهم» ولا يندرج .فيه مالا 


55 


يخلو عنه البشر من الوساوس» وأحاديث النفسء التي لا عقد ولا عزيمة 
فيها وفي الحديث: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت به أنفسها ما لم 
تتكلم أو تعمل به" إذ التكليف بحسب الوسع ليُحَايسِبَكُمْ به بد مد 4 يوم 
القيامة وهو حجة على منكري الحساب» والجمهورٌ على أن الحديث في 
الخطرة دون العزمء وأن المؤاخذة ثابتة في العزمء والدليل عليه قوله 
تعالى: #إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم# وقوله تعالى: إن بعض الظن إثم» ولأن أعظم المؤاخذات إنما 
يكون بأفعال القلوب» كاعتقاد الكفر والبدع هَمَمْيْرٌ لِمَن 5 © مغفرته 
بفضله وَيْعَوْبمَيككاة بعدله حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم 
والمصالح. قد م المغفرة رحمة منه للعبادء ترغيباً لهم في المسارعة إلى 
موجباته ٍَالع1 كزع وكيك يثيب من أطاعه» ويعاقب من عصاه. 

٠‏ امن الول يمآ أُنْرلَ إِلْْه ون ريو 4 شهادة وتنصيص من الله تعالى 
لرسوله يكلخِ على صحة إيمانهء وأنه جازم في أمره غير شاكء والمراد 
إيمانه بذلك إيماناً تفصيلياً متعلقاً بجميع مافيه من الشرائع والأحكام 
المذكورةء وفائدة هذه الأخبار أن سين للمؤمنين زيادة شرف الإيمان»ء 
حيث مُدح به رسوله َك « وَالْموْمِونَ كل امن امد 4 وحده من غير أشريك 
لهء وتغيير سبك النظم الكريم عما قبلهء لتأكيد الإشعار لما بين إيمانه كَل 
المنبىء عن المشاهدة والعيان» وبين إيمانهم الناشىء عن الحجة والبرهان» 
من التفاوت البّن والاختلاف الجليء كأنهما متخالفان من كل وجهء أي 
كل واحد منهم آمن بالله 8 وَمَكتِكدِيء # من حيتٌ إنهم عباد مكرمون» 
معصومون د «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون). 

« وَكيُوء وَرُسْوء » من حيث مجيئهما من عند الله تعالى؛ على وجه يليق 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 498/١١‏ ومسلم رقم ١77‏ في الإيمان» وأبو داود رقم 
8 باب الوسوسة في الطلاق» وهذه رواية أبي داودء وفي البخاري «ما لم يعملوا 
به أو يتكلّموا؛ بصيغة الجمع. 


ا 


بشأن كل منهماء وإنما ل يذكر ههنا الإيمان «باليوم الآخر» لاندراجه بكتبه ' 
( 1ه بتك كموي تشيرة» أ يقولرة: لا نفرق بينهم بل نؤمن, بالكل» 
قيدوا به إيمانهم تحقيقاً للحق. وتخطئةً لأهل الكتاب» حيث أجمعوا على ؛ 
الكفر بالرسول ولي واستقلت اليهود بالكفز بعيسى عليه السلام « وكالواأً» ؛ 
هو حكاية. لامتثالهم بالأؤامر». إثر حكاية إيمانهم # سَومَتَا» بآذان: قلوبناء 
وعلمنا صحته وتيقنا أن كل تكليف ورد بواسطة الرسول كَكِكِ إلينا حقٌّ : 
«وأطعن » أمرك وقبلناة عن طوعء واجتنبنا عن نهيك #اعفرائك ويا » ! 
نطلب غفرانك ذنوبناء وتقديمٌ السمع والطاعة على طلب الغفران». لما أن : 
تقديم الوسيلة أذعئ إلى الإجابة #وَإِتك اَلْمَصِيرٌ 4 أي: الرجوع بالموت ٍْ 
والنشورء وفيه إقرار بالبعث والهيات والجزاء. ْ 


وك به 2و > 0 0070 رض - سام 2 
000 1-6 أنه بسحا 0 تَعْسما لاو ا سعها لهاما كسا 9 2 عا ما اك 2 
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لكأ يك 17 تيز عدج شا كنا 


م 


010 مو 


رَبَنَا لا مُوَاِذْنَا إن يسا أو 


2000 ع يه دس هذ رمع بر ساءه 


حَمَلتَُ عل ارت ون ْنا ب ولا تَحَمَلْنَامَا لَاطَافَة هَ لنا يدء وأعف عنا 


--_ 


رص لح عم رده سروس ع 2 4 


وَأعْفْرَْاوَارْصَنا نت مَوْلَكمَا دض رْباعَلَ الَْو و الحكؤِيدك 4 . ' 


و 


قوله تعالى: « لا يكلِك أنه أَسَّهُ كنْسسًا إلا وسَعَهناً # إلا ما تَسَعّ قدرتهاء ' 
فضلاً ورحمة وتيسيراً عليها لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر» فهو يدل 
على عدم وقوع التكليف بالمحال 8 لَهَامَا كُسَبتْ © من خير «( وكام ش 
كْتَبَتَ 4 من شرء لا ينتفع بطاعتهاء ولا يتضرر بمعاصيها غيرهاء وهو 
للترغيب في المحافظة على موجب التكليف» والتحذير عن الإخلال بهاء : 


سدس لس عرص 


قال الله تعالى: #كل نفس بما كسبت رهينة» 9 رَينَالَا ُوَاذتا إن سي أو 
تنكأ » وعن الحسن أن: ذلك على تقدير الأمره أي قولوا في دعائكم 
ذلك». فهو تعليم لعباده كيفية الدعاء» وهذا من غاية الكرمء أي لأ:تؤواخذنا ١‏ 
بما صدر عنا من الأمور المؤدية إلى النسيان والخطأ من تفريطء وقلة ! 


لخن 


مبالاة» والمعاصي كالسموم فكما أن تناولها ولو سهواً مؤد إلى الهلاك؛ فتعاطي 
المعاصى خطأ أيضاء لا يبعد أن يفضى إلى العقاب # ربِّمَا ولا سَحمِلْ عَلِقّنًا 
إِضا» عطف على ما قبله والإضْرٌ: العهد والذنب والمراد به التكاليف 
الشاقة من نحو قتلٍ النفس في التوبة» وقطع موضع النجاسة» وغير ذلك 
ا كَمَاحَمَلْتَمٌ عَلَ لدت من قَبِنَا4 أي حملاً مثل حملك إياه على من قبلناء 
وهو ما كلفه على بني إسرائيل من قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة وخمسين 
صلاة في اليوم والليلة مرَبْنَاوَلا تحعَلنَامَا لَاطَافَةَ لَنَايو» من البلاء والعقوبة 
أو من التكاليف التى لا تفي بها الطاقة البشرية استعفاء عن العقوبات التي لا 
تطاق بعد الاستعفاء عما يؤدي إليهاء قيل: هو الفرقة والقطيعة» وقيل: هو 
المسخ والخسف ونحو ذلك 8 وَأعْتٌ عَنّا * وامح ذنوينا وآثار ذنوبنا 
« وَاغْفْرٌلن4 واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة 8 وَأَرَحَمَناً © وتعطف بنا 
وتفضل ولم يؤت في هذه الجمل الثلاث بلفظ ربنا لأنها نتائج ما تقدم 
فجاء فاعف عنا مقابلاً بلا تؤاخذناء واغفر لنا مقابل: #ولا تحمل علينا 
إصراً» وارحمنا مقابل: «ولا تحمُّلْنا ما لا طاقة لنا به»# #أنت مَوَلنكَا» 
أي مالكنا وسيدنا وناصرنا ومتولي أمورنا ونحن عبيدك 8 فَأَنصرِبَاعلَ الْعَوو 
الكنفررت 4 فإن حق المولى أن ينصر مواليه على الأعداءء والمراد به 
عامة الكفرة» حكى عن المؤمنين هذه الأدعية بصيغة الجمع. لأن قبول 
الدعاء عند الاجتماع أكمل»: فإذا اجتمعت الأرواح والدواعي على شيء 
واحدء كان للهمم تأثيرات ولحصوله تلميحات. عن ابن مسعود: «من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه كفى بمعنى أغنى أو بمعنى دفع. 


وأخرج الحاكم والبيهقي عن أبي ذر: أن رسول الله يه قال: «إن الله 
تعالى ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيها الله تعالى من كنزه الذي تحت 
العرش فتعلموها وعلموها نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء!"". 


(1) أخرجه الحاكم والبيهقي من رواية أبي ذَّرٌ مرفوعا. 


7 4/ 


اللهم اجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر نصيب» ووفقنا للعمل 
الصالح والقول المصيب» واجعل القرآن .ربيع قلوبنا وجلاء أسماعناء 
وضياء أبصارناء ونزهة أرواحناء ويسر لنا إتمام ما قصدناه فلا تجعل' لنا 
مائعاً عما أردناف» وسهل بتوفيقك ما نويناه» وصل وسلم على خير خلقك ؛ 
. محمد وعلى آله الواقفين على أسرار كتابك. وأصحابه الفائزين بخكم | 
' خطابك. .' 0 1 


تم بعونه تعالى. تفسير سورة البقرة» 


46 2# 


5484 


الاك 


تُسبّى هي والبقرة بالزهراوين» وتسمى الأمان والكنزء وقد ورد في 
فضلهما أحاديث كثيرة. سبب نزول هذه السورة الكريمة» وفد نصارى 
نجران» فقد روى محمد بن إسحق قال: «قدم على رسول الله وَْهٌ وفد 
نصارى نجران ستون راكباً فخاصموا في عيسى عليه السلام» فقال 
0 ألستم تعلمون أن الله تعالى حي لا يموت» وعيسى يموت؟ وأن 
قيّم على العباد يحفظهم ويرزقهم» قيض لا يقدر على ذلك؟ وأنه 
0 صو عيسى في الرحمء وحملته أمّه ووضعته وأرضعتهء وكان يأكل 
ويخدثء وربنا منزّهٌ عن ذلك كله؟ قالوا: بلى» ثم قالوا يا محمد: ألست 
تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: بلىء» قالوا: ا 


الع () الله لد لَه إلا هو الح لقم 7 تيك اكتب بالق 
ل لس سر مم اس ره مد مومه - 
مصَدْقًا لْما بين يديه وَأَنْلَ التَورَسة والوضجيل (٠‏ من يِل ملك لات 


2 


14 


« اد اق ل ركه لامر انب ليم 4 أي الباقي الدائم» القائم على تدبير ! 
شؤون العباد ا القرآن منجماً طيآلحَق4 أي نزّله محقا في ١‏ 
تنزيله على ما هو عليهء أو ملتبساً بالعدل في أحكامهء وبالصدق في ' 

ْ مُسَيَك لََاق 4 أي “لما قبله من الكتب السالفة» وفائدة ات‎ ١ أخباره‎ ١ 
: بهاء حت أهل الكتاب على الإيمان به ا وَنرَلَ التَرَدَ وَالإِجِيلَ * تأكيد. لما‎ 
ْ قبله»ء وتمهيد لما بعدهء إذ بذلك يترقى شأن ما يصدقه رفعةٌ ووجاهة.‎ 
ْ ويزداد في القلوب قبولاً ومهابة» ويتفاحش حال من كفر به شناعة.‎ 

« من قَبْلُ4 من قبل القرآنء والتصريح به للمبالغة في البيان هُدَى 
ْنّاين4 أي أنزلهما هداية للناسء والمراد بالناس الأمم الماضية» من خين ' 

' نزولهما إلى زمان نسخهما « َرَلَ لان 4 يريد به جنس الكتب الإلهية» ١‏ 
فإنها فارقة. بين الحق والباطل» ذكر ذلك ليعمّ ما عداهاء. كأنه قال: وأنزل 
سائر ما يفرق بين الحق والباطل» أو المماتزات إن ألدنَ كَقرُوا يعات اَمو ' 
من كتبه المنزلة وغيرها من المعجزات 9لَهَرْ 4 بسبب كفرهم لعَدَاب | 
د وهو وعيدء جيء به إثر تقرير التوحيد» زجراً عن الكفر والعضيان 
وَأ عَيرٌ» غالب لا يمنع من التعذيب 2200 لا يقدر.على مثله ' 
منتقم » والنقمة عقوبة المجرم . ولم يقل المنتقم» ٠‏ لأنه أبلغ منة إذالا ' 

. يقال صاحب سيف إلا لمن د يكثر يكثر منه القتل» لا لمن معه سيف. 

ل إنَّ أله لا يَخْضَ علو كَىْء ن الْأَرضٍ وَلَا في الم * أي شيء كائن في : 
العالم» كلياً كان أو جزئياً .والمراد من الأرض والسماء العالم بأسره 
والتعبير بعدم الخفاء أبلغ من التعبير بالعلم» وهو كالذليل على كونه تالى , 
حياً قديراً». مالكاً لكل الأشياء: 


021 


« هْرَ الى يُصَوَدْكُرْ في الأرْحَاو كت يع 4 تصويركم فن الصُور : 
المختلفة المتفاوتة في الخلقة» أبيض أو سودء حسئاً أو قبيحاً؛ كاملا أو 
ناقصاًء والتصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليهاء أي يصوركم ْ 
وأنتم في الأرحام مُضَعْ ٠»‏ وفيه من الدلالة على بطلان زعم ربوبية عيسى: ا 


و 


وهو في جملة أبناء الأرحام 9ل لَه إلا هْوَ © إذ لا يعلم غيره ما يعلمهء 
ولا يقدر على مثل ما يفعله لير اكيم 4 المتناهي في القدرة 
' والحكمة» ولذلك يخلقكم على نمط بديع؛ كرر الجملة للدلالة على نفي 
الإلهية عن غيره تعالى» توكيداً لما قبلهاء ومبالغة في الرد على من ادعى 
إلهية عيسى عليه السلام» ثم أتى بالحكمة لأن خلقهم على ما ذكر من 
النمط البديع» أثْدٌ من آثار تلك القدرة الباهرة. 


00 نر لالاعد كرست ا 


أنزل عليكَ الكلب ونه ايت عد 


7 . له غك بده _ سس جح سل سه 
22 2 


م3 ع . غر 0000 4 2 اي 
الذين في فلوبهم ريع فيتيعون ما تش بتِغاء الْفِتَنة واب 


- 


- ى مو عمد م ء. 
5 4 إلا الله والراسحون ف 


1 


« هو الى أَزْلَ عَلِكَ الككب »* شروع في إبطال شه الضالين» ولام 
الكتاب للعهدء أي القرآن الكريم لامِنه ميت كت © أحكمت عبارتهاء 
لظهورها ووضوحها «مُنَّ َم ألكتب4 أصله ثُردٌ إليها غيرها في الأحكام»ء 
والعرب 'تسمي كل جامع يكون مرجعاً أمآ طاوَأْعرُ متهت © آخَر جمع 
«أخرى») مؤنث آخرء ومتشابهات صفة لمحذوف أي محتملات لمعان 
متشابهات» لا يمتاز بعضها من بعضء» ولا يتضح الأمر إلا بالنظر الدقيق» 
' وحكمة ورود المتشابهات» إظهار فضل العلماء فيهاء والتشويق على أن 
يجتهدوا في تدبرهاء واختبار للإيمان بالغيب 9 كَأمَا أَلدِنَ في مويه دَيَعٌ 4 
عدول عن الحقء قال الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد 
الجانبين؛ يبعي ما كَكَبَهَ مِنْهُ 4 فيتعلقون بظاهره» معرضين عن 
المحكمات» لا تحرّياً للحق بعد الإيمان بكونه من عند الله تعالى» بل 


لديكنا 


00 


لا بتع لْيِنَئَةِ# أي طلب أن يفتنوا الناس عن دينهمء ويضلوهم: بالتشكيك : 
والتلبيس » ومتى" أوقعوا تلك الفتنة» صار بعضهم مخالفاً للبعض». وذلك 
يفضي إلى التقاتل» . والهزج» والمرجء فذلك هو الفتنة ‏ وَأبَيعَ ولو هو 
أن يأخذ ظاهر المتشابه»: ويحمّل لفظه أحد المحتملات التي توافق أغراضه ' 
. الفاسدةء ويقرر البدعة: والباطل» ويؤوّل حسبما 0 «وما يمْكُم | 
ويل » الذي يجب أن يحمل عليه 8 إِلَا أيَد 4 والخال لا يهتدي إلى | 
تأويله إلا الله .والوقف الازم عند الجمهور على قوله: «إلآ الله وفسيزوا ١‏ 
المتشابه بما استأثر الله بعلمه. كوقت قيام الساعة وَالسِحُوبَ في لير 4 :أي | 
الذين ثبتوا وتمكنوا فيهء ولم يتزلزلوا في مزالٌ الأقدام» ومداحض ' 
الأفهامء والمراد بالعلم.«العلم الشرعي» المقتبس: من مشكاة التبوة» 'فإن ١‏ 
أهله هم الممدوحون بقوله تعالى: ل« يمون اما 7 أي 0 وهو ْ 
ثناء عليهم بالويمان واعتقاد الحقيقة بلا تكييف. وهذا قول أكثر كثر المفسبرين : 
« ك4 من المحكم والمتشابه« قِنْعِندِرَينَا4. من عند الله تعالى» لا مناقضة 
ولا مخالفة بينهماء ومي: التعبير بالرب» إشارة إلى سر إنزال المتشابهات. 
والحكمة فيه لما أنه متضمن معنى التربية» والإيصال إلى معارج الكمال ؛ 
وقد قالوا: إنما أنزل المتشابه لذلك» وليظهر .فضل العلماء» ويزداد حرصهم ' 
على الاجتهاد في تدبره. وتحصيل العلوم التي نيط بها استنباط ما أريد به 
من الأحكام الفقهيةء فينالوا: بذلك المدارج العالية» وذلك من التربية ' 
والإرشاد 0 ميلك لَك ولوأ لذ بكب » مدح للراسخين بجودة الذهن؛ وحشن ' 
النظرء للاهتداء إلى تأويله» لما أنهم قد تجردوا عن الأهواء الزائغة . ١‏ 


)١‏ التأويلُ:. كشف المراد عن اسع من الآية» وأكثر استعمال التأويل م في الساني. 
فلو قلنا في قوله تعالى: #يخرج الحيّ من الميّت4 إنه أريد به إخراجالفزخ من 
البيضة كان تفسيراًء وإذا قلنا:. يراد به إخراج المؤمن من الكائرء أو بالعكس 'كان ' 
تأويلاً: فالتأويل بيان المراد منْ اللفظ غير الظاهر منه» مشتقٌ من آل» يؤل» أولاً : 
ومآلا: إذا رجعء وأما التفسير فهو توضيح المعنى المرادء فتئيّة والله يرعاك. 


مدا 


« رَبّنا لا يرح قُُويَ# أي قولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق» إلى 
اتباع المتشابه بتأويل فاسد لا يرضيكء, والزيغ إنما هو ثمرة لما يحدث في 
القلب» بسبب اختيار الإنسان ما يوافق لهء فإن كانت تلك الداعية الكفر 
فهي: الخذلانٌ» والإزاغة» والختم» والطبع»ء وغيرهاء وإن كانت تلك 
الداعية الإيمان فهي: التوفيقء والرشادء والهداية» والسّدادء والتثبيت» 
والعصمة وغيرهاء ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله يِةِ كثيراً ما يدعو «يا مقلب القلوب ثيْتْ قلبي على دينك» قلت 
يا رسول الله: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال : «ليس من قلب إلا وهو 

بين أصبعين من أصاء بع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه.» وإن شاء أن 
يزيغه أزاغه»2 ا بعد إِدْ مكيكنا » إلى الحقّ والإيمان #وَهَبٌ نا مِن لَدْنكَ» أي 
امنحنا من فضلك وكرمك ديع » واسعة تزلفنا إليك» للثبات على 
الحق» وسؤال ذلك». إشارة إلى أنه منه تعالى فضلٌ محض» من غير شائبة 
وجوب عليه تعالى 8 إِنَّكَ أنتَ أَلْوَمَابُ» الهبةٌ: العطيةٌ الخالية عن الأعواض 

والأغراض» أي أنت المتفضل بالعطاء والإحسان. 


« ربنَآ إِنَكَ جتايع آلنّاسن لِيَوْرٍ # لحساب يوم أو لجزائه» فحذف 
المضاف تهديداً لما يقع فيه «الَارَيْبَ فِيوٌ4 أي لا ينبغي أن يرتاب في 
وقوعهء ومقصودهم من هذا كمال افتقارهم إلى الرحمة» والتأكيد لإظهار 
ما هم عليه من كمال الطمأنينة بالآخرةء فإنها المقصد والمآل 
«إرك أنه لا يُخْلِتُ البيحاء» فإن الإلهية تنافيه» وإظهار الاسم الجليل» 
لابراز كمال التعظيم» والميعاد مصدر ميمي بمعنى الوعدء أي لا تخلف 
وعدك. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات رقم/0179/ وقال: هذا حديث حسن. 


يسن 


0000-7 0-0 ارس 
إن الت كفرواأ لك صن عَتهْرٌ 
ص ارس ادير ماي الاير 


عر عد - 
وَأُوْليِكَ هم وقود شار )!ا حكد أب 


أ و ٍ يس« سس مسام 
ستغلبورت 0 جها 2 (اقَدَ كاد ل ءايه 


ل 010 


حكافزة: يرونهم 


2 57 
كل الأبمسر 


«إذَّ الت كَمَرُوأ4 لمًا بين الله تعالى دين التوحيد والحقء شرع في 
بيان من كفر به» والموصول عام في الكفرة « لَنَتْنَ عَتْهُم4 أي لن تنفع 
ار رم : و 
أو تدفع عنهم «أمولير » التي أعدّوها لدفع المضارء وجلب المصالح 
«ول دهم 4 الذين يتناصرون في الأمور المهمة ويعولون عليهم في 
الملمات 9 يّنّ أ سَيْنًا ١#‏ من الإغناء» والمعنى: لن تغني عنهم أموالهم 
وأولادهم من عذاب الله تعالى شيئآ من الإغناء «وَأوْكَيِكَ هُمَ وَقوهُ ألكَارٍ» أي 
حطبها الذي تُسكّر به نار جهنم : ' ١‏ 
كَدَأْبٍ َال وَْعَوْمَ 4 الدأبُ: استمرار الشيء على حالة .واحدة 
يقال: هو دائب يفعل كذاء إذا استمر في فعلهء أي دأب حال هؤلاء 
الكفرة» في تكذيب الحق» وعدم النجاة من عذاب الله كحال آل.فرعون» 
من دَأَبَ في العمل إذا كدح فيه ل وان مم4 مثل عاد وثموذ ا كَدَا 
يما # بيان وتفسير لدأبهم» كأنه قيل: كيف كان دأبهم؟ فقيل كذبوا الخ 
الكفرة كحالهم أيضاً والذنب: الإثمْ يُستعمل فيما بين الرب والعبد» والجُناحُ 
بين الله والناس» وبين الناس والناس 9 وَأسَهُ شّدِيدُ لَيقَابِ» تهويل للمؤاخذة» 
وتنبيةٌ على أن لهم عذاباً مؤخرآء سوى ما نزل بهم من العذاب العاجل. : 


3 


١‏ ث لدت ك4 روي عن ابن عباس أن يهود أهل المدينة قالوا 
لما هُّزْم المشركون يوم بدر: هذا والله النبيتٌ الأمئُء الذي بشّرنا. به موسى 
عليه السلام» وأرادوا التصديق؛ ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى 
تنظروا إلى وقعة له أخرى» فلما كان يوم أحد شكُوا وقالوا: لا والله ا هو 
به» فلم يسلمواء وكان بينهم وبين رسول الله كله عهد فنقضوا ذلك العهدء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية # سحفلبوت # عن قريب» فالمراد من 
الموصول اليهودء وقيل: الآية في مشركي مكة وهي من دلاثل النبوة» وقد 
صدق الله وعده ونصر عبدهء فقتل ل «وم نورت 4 كك الآخرة 
ل إل بَهَكَمٌوَيقْسَالْمِهَاءُ 40 المستقرء وهو غاية حشرهم. 

ا عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم 2 
ستغلبون #ف فََِيَنِ# أي فرقتين» وأجمع .المفسرون على أن المراد بهما 
رسول الله وأصحابهء ومشركو مكة « القن » أي تلاقيا بالقتال يوم بدر 

فِئَُ تككَيِرُ ف ييل لَه 4 وهم المؤمنون»ء لكن ذكر مكانه من أحكام 
الويمان» الجهاد في سبيل الله مدحاً 0 وإيذاناً بأنه المدار في تحقيق 
النصر وَتُفْرين» أي فئة أخرى # كَارَة* وإنما لم توصف هذه الفئة» 
لإسقاطهم عن درجة الاعتبار #يروتهُم « أي تر الفئة الأخيرة الفئة 
الأولى « يَنَْتِهِمَ4 يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين رأ 
المي » رؤية ظاهرة معاينة» رُوي عن سعيد بن أوس أنه قال: أسر 
المشركون رجلاً من المؤمنين» فسألوه كم كنتم؟ قال: ثلاثمائة وبضعة 
عشرة» قالوا: ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا!! أراهم الله تعالى كذلك مع 
قلّنهمء ليهابوهم» ويجتنبوا قتالهم» فئة الكفار كانوا تسعماثة وخمسين 
مقاتلاً» وهم شاكو السلاح» وفيهم صناديد فقريش » ومن الوبل سبعمائة 
بعير » 00 فرس. وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا» وكان 
معهم سبغون بعيراً» ومن الخيل فرسان فقطء وكان ذلك اليوم في السابع 
عشر من شهر رمضانء سنة اثنتين من الهجرة النبوية ا وَللَهُ يوَيدُ4 يقي 


رار 


من غير توسط الأسباب' المعتادة # يصْرِي © بعونه من 455 من أراد ' 
نصرته» كما أيد المؤمنين في بدر «إلك ف 5للكت» أي التقليل أؤ التكثيرء 
وغلبة القليل على الكثير «لَقِبْرَة4 أي لعبرة عظيمة « لَأك ل الأتصر » ' 
لذوي البصائر والعقول السليمة» التي تستفيد من الدلائل الإلهية. 


م يد الع مل بسر 66س ا بصعم يي )م فيك ساسا 
0 ين اناس حب الشهوات يت اليك وَالسننَ وَالْقَْطرٍ الممنطرز 
01 0 ----0- يس ممه 4م 00 
يت الذهي والْفِصّة وَالْحَيْلٍ الْصَوَّمَةِ والافكر وَالْكرْبٌ ديلت 
مو سار و يط روس ' 2 م 1 موسا سام 
مكدع الحيزز الذي أنَهُ نكم حَسَتٌ الْمَيَانٍ 9 #4 قل أؤتشكر بحر 
م ممم ١‏ > يت م 2 3273 
ين دَلِحكم لِلَذِينَ أتعوَأعِدَ دَيَهِمْ جَنٌَّ تَجَرى ين كَدتِهَا الَْتمكرُ كَننِدىَ 
5 سس خا 0 2 مل - ينه ر, 0101 6 0 
ها وأذوج مُطهصرة وَرضْواتٌ ورت لَه أله ضير بيجا 0 
ألّذِيب يفوأ نَ بآ إِمنآ #امكا كَأعْفِرَ لْنَا دوا وق عَدَابَ ألثَارِ () 
و - 11 8 0ت م 555 موا ره ل 
لصَصبرِنَ والصديؤت «القديويت والسفقيت والسئئفيدت” 
. 0100 و 24و جسم ماص سه لصح سس لسر لالح لص يس سي مسر 
الْأْسْحَار 69 هد الله نَم 51 وله إلا هو والمليكة وأوثوا اليل كينا 


1 


آنا ل إل اميه التسكيط )4 . 


2 


! ذَيّنَ لاس © بيانٌ لحقارة شأن الحظوظ الدنيوية؛ وتزهيد الناس‎ ١ 
| فيهاء وتوجيه رغباتهم إلى ما عند الله تعالى» إثر بيان عدم نفعها للكفرة»‎ 
الذين يتعززون بهاء والمراد بالناس الجسنٌء والمزين هو الله تعالى عند ؛‎ 
' الجمهور؛ وإنما زينها للابتلاء. كما قال تعالى: «إنَا جعلْنًا مَا عَلى الأزض‎ 
زِيئةٌ لَهَا لتبَثُوهم» الآية» وعن الحسن: المزيّنُ هو الشيطان» لقوله تعال:‎ 
لدَزَئِنَ لَهُم  الشَيْطانٌ أعمالهُم» والتزيين للشهوات» يُطلق ويراد. بها حبها‎ 
في القلوب. وهو بهذا :المعتنى مضاف إليه تعالى حقيقةء وأن يراد به‎ 
الحض على تعاطي. الشهؤات؛ وهو مضاف إلى الشيطان» تنزيلاً لوسوسته‎ 
منزلة الأمر بهاء وكلامٌ الحسن محمولٌ على التزيين بالمعنى الثاني لحك‎ 
لشَّهَوتٍ» أي المشتهيات: سمّاها شهوات مبالغةٌ» وإيماء إلى أنهم انهمكوا‎ 


حكن 


في محبتهاء حتى أحيُوا شهوتهاء والشهوةٌ نزوع النفس وتَوَقَانُها إلى ما 
تريده #مرح الهك] اعلوام اديه يعي ولأنهن حبائل 
الشيطان؛ وأقرب إلى الافتتان» فقد روي عنه يَكِةٍ أنه قال: «ما تركثٌ بعدي 
فتنة هي أضدٌ على الرجال من النساء»27 «وَاينَ # لأن حبهم فطرةٌ 
وغريزة» وهم فلذات الأكبادء ولأنهم من ثمرات النساء في الفتن» واللفظ 
يشمل البنات أيضأء بطريق التغليب «وَالْمَتطِير © جمع قنطار وهو المال 
الكثير لاالْمَُنطرَوَ 4 مأخوذ من القنطار للتأكيدء كقولهم بدرة مبدرة أي 
منضم بعضها على بعض «إيرت الذّهَسي والنِمكة »4 بيان للقناطير 1 وَالْصيْلِ 
لْمَرَّمَةٍ4: المعلّمة من السومة وهي العلامة» أو المرعية من أَسَّامَ 0 إذا 
أرسلها للمرعى» والخيل جمع لا واحد له من لفظهء كالقومء والرهط 
« والأشتر » جمع نعم وهي الإبل» والبقرء والغنم (ولكرَة» الزرع 
مصدرء من مفعول # دَلِدّت#4 المذكور 0 دم الكيزر الذنتا4 ما يتمتع بها 
في الدنيا أياماً قلائل» وهي زائلة وفانية « وَأقَهُعِنكمٌ حُسَ ب الْمَتَابٍ 4 أي 
المرجع وحسن المنقلب» وهي الجنة دار المتقين. 


«## فل أَوْتتشَكر 4 أمر النبي يكل بتفصيل ذلك المجمل للناس» مبالغة 

في الترغيب أي هل أخبركم #بِخَير * أي بما هو خيرء وإبهام الخير 
ا والتشويق إليه «يّن دَلِكُمْ 4 أي مما مُصّل من تلك 
المستلذات» المزينة لكمء لأن نِعَمَ الدنيا مشوية بالمضرةء ومنقطعة لا 
محالة» وَنِعَمْ م الآخرةٍ خالية عن المضارء وباقية « يِنَب أمذا» يدخل في 
هذا كل من اتقى الشركً والمعاصي «اعِندَ دَيَهِمَ جَتّت جر ون عدا التهلدٌ 
حَدِيِرنَ فيها وأذوج مُطْهسرة 4 أي مشزهة عين الدنس والقلن التحلي؛ 
والمعنوي : #وَرِضْرَاتٌ * أي رضوان عظيم «يت لله 8 أي رضاء الله 
تعالى» وقد لبه الله سبحانه بهذه الآية على نعمهء فأدناها نعم الدنياء» 


.7174٠ ومسلم في الذكر والدعاء رقم‎ ١١18/4 أخرجه البخاري في كتاب التكاح‎ )١( 


وكا 


الجنة ونعيمها ول ب بصصير سيا اليجار» أي بأعمالهم» فيئيب 0 6 : 
وبصير بأحوال الذين اتقوا». ولذا أعدّ لهم جنات تجري من: تحتها 
الأنهازٌ. 1 1 


# الدب يمُولون * خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: مَنْ أولئك المتقون؟ 
فقيل: .هم الذين يقولون 9 رَبّآ إِننَآ #امّكا» إجابة لدعوتك 8« كَأغْفِرَ كنا» ! 
إنجازاً لوعدك 8 ذُنويكا» المراد بها الصغائر والكبائر #وَقكا بفضلك ! 

عَذَابَ ألنَّازِ4 أي أجرنا. من عذاب جهنم. ْ 


فا الصَديرِنَ # أي ؛ أعني بهم الصابرين على الإيمان» والطاعات». ؛ 
والمصائب 9 وَالتسيقيت 4 قولاً بإخبار الحق. وإخلاص النية ' 
ا مَالْقَدنِتيت 4 المداومين على الإيمان والطاعة» المواظبين على .العبادات ؛ 
«والسفقيت» أموالهم. :في سبيل الله لاوَالْمُسْمَمْفيت بِالْسْسَارٍ 4 الأسحار : 

' جمع سّحرء بفتح الحاء. أواخر الليالي» .وخص الأسحار لأنها وقت إجابة ' 
الدعاء لأنه وقت الخلو والنفسنٌ أصفنى » والروحٌ ال مكنا ْ 
للمتهجدين!!. 

9 تو 241 أكهْ]5 إله لامر » أي بِيّن وحدانيته بنصب الدلائل الدالة ' 
عليهاء وإنزال الآيات الناطقة بهاء عبّر عنه بالشهادة إيذاناً بقوته في إثبات ! 
المطلوب. فشبّه سبحانه تلك الدلائل. بشهادة الشاهد في البيان 
«َالْمَلهِكَة4 بالإقرار لما عاينوا من عظيم قدرته «وَأُولُو لِيثر» أي الأنبياء 
0 الذين عرفوا وحدانيته بالدلائل القاطعة. شهدوا بالإيمان : «قَيْمًا ' 
ِألْقِسْط4 مقيماً للعدل في جميع أموره «لآ إَِهَإلَّا هْرَ4 كرر للتأكيدء أي . 
لا معبود بحق إلا الله «الْرْيدُ المحكيز» يعني أنه العزيز الذي لا يغالن» 
والحكيم الذي لا يعدل عن الخق. 1 
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وجرا تخ رين مرو 


5 أي لا دين مرضياً لله تعالى سوى 
الإسلامء الذي هو التوحيد والتدرُع بشريعة الوسلام» وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله وإخلاص الدين والعقيدة لله تعالى 
« وما َغْتَكَتٌ اليرت أوْثوا الكتّب4 هم اليهودء والنصارى والذي اختلفوا فيه 
الإسلام» كما يشعر به السياق» والتعبير عنهم بهذا العنوان» زيادة تقبيح 
لهم» » فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب أقبح » لم اختلافهم في دين الوسلام 
حيث قال قوم : : إنه حق» وقال قوم: : إنه ميخصوص بالعرب» وئفاه آخرون» 
واختلافهم في التوحيد» فتلّث النصارىء وقالت اليهود عزير ابن الله #إلّ 
سنب بَسْد مَاجَدَهُمُ اليك » أي بعدما علموا حقيقة الأمر» وتمكنوا من العلمٍ 
بالآيات والحجج «بنيا بَِنَيْرٌ 4 أي ما كان ذلك الاختلاف إلآّ حسداً 
بينهم» وطلباً للرياسة لا لشبهة وخفاء في الأمر « ومن يَكَفْرٌ يكَايدتٍ أله 4 
الناطقة بوحدانيته» أو بأي آية كانت من آياته تعالى وبحججه ودلائله» 
«قَإرك أله َرِيمُ لَفِْسَابِ © أي فإنه تعالى سريع الحساب يأتي حسابه عن 
قريب» ويتم بسرعة. 


« ين عَتبُوَكَ ‏ في الدين وجادلوك فيهء بعدما أقمت الحججء 


م 


والضمير للذين أوتوا الكتاب من وفد نجران طاكَمُلْ تكن مَبهِنَ ير 4 أي ! 
أخلصت نفسيء وقلبي» واجتملس :لل وده .“فيه ا[شازة إلى أن الخدال 
معهم ليس في موقعه. لأن الجدال إنما يكون في أمرٍ خفيء والذي 00 
به أمر مكشوف». وهو الدين القود الذي ثبتت صحته ل ومن أب 4 أي أنا 
وأتباع على الإسلام وقُل لَلَذِينَ أوثوا ألْكتبَّ» أي وقل لليهود والنصارى . 
عامة « وَلْأَيتَ* أي الوئنيين من العرب 1نف » كما فعل المؤمتون» . 
فإنه قد جاءكم من الآيات ما يوجبهء أم أنتم, على كفركم» ٠‏ فاصراركم | 
على العناد؟ 7 ذلك تعبير لهم بالمعاندة» وقلة الإنصاف» | وتؤييخ | 
بالبلادة # َِنَ أ َسَلَمُوا» أي اتصفوا بالإسلامء والدين الحق « مَك أهصرواً» ' 
فقد أصابوا. الرشدء حيث خرجوا من الضلالة 9 الهدى #8 وَإِت توراه أي ' 
أعرضوا عن قبول الإسلام © مَإَِّمَا مكلك ال ك4 أي لن يضذوك شيئأ 1 
فإنلك رسول. وما عليك إلا أن تبلغ 0 وقد بلغت ##وألَهُ بَصِيرا ‏ . 
ِألجِبَادِ © أي عالم ب بجميع أحوالهم» ٠‏ فيجازيهم على أعمالهم. وهو و 9 


ووعيد. 


# إن لذن يكفروت يَايت ألّو4 أي آية. كانت» فيدخل فيهم. الكافرون ' 
بالآيات الناطقة بحقيقة الإسلام. « وَيَفْمُو اليَيكنَ بِعَيْرِ حَلل ويمور ' 
اليرت يَأْصُرُورت ِلْقِسٍْ 4 بالعدل «ايرت الاين 4 سوى الأنبياء عليهم 
السلام» ولعل تكرير الفعل للإشعار بما بيئن القتلين من ارد ٍ 
زكر يكداب كبر وهو أسلوب تهكم وسخرية. ا 


« أرقيك » إشارة إلى المتصفين بتلك الصفات القبيحة دكين 
حيطت 4 ضاعت وبطلت لاأعْمَنُهُمْ4 التي عملوها .من البر والإحسان. 
فلهم اللعنة والخزي «يف الشيكاوالكضية ووالَكر ين تهرك 4 يدفعون ١‏ 
عنهم العذاب. : 
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2ل ابوس سا 
أوتوأ ضيبا من الحكنب يله ن 


سوم ال 101100 0 ِو« 
ريب فِيهِ ووفيت حكل فين 


مد وم 


0 ع . اثرءر. مدوم 
ألنّهُمٌ مك ألْملْكِ نوق املك من 


0-3 0 


اصع م 


« أو ترَ بِلَ الت أُووأ تيبا يِنَ لحمب »© أي التوراةء وفيه تقبيح 
لصنيعهمء حيث رفضوا حكم التوراة 8 يِنَعَوَتَ إِكَ كِتبٍ أَمَهِ 4 أي إلى كتابهم 
المنزل من عند الله وإضافته إلى اسم الله الجليل لتشريفه» وتأكيد وجوب 
المراجعة إليه 8 لَِحْكُمَ بَيََهُمَ 4 روي أن رجلاً وامرأةً من أهل خيبر زنياء 
وكان في كتابهم الرجم. فكرهوا رجمهما فرفعوا أمرهما إلى رسول الله كلل 
ورجوا أن تكون عنده رخصةء فحكم عليهما بالرجم» فقال علماؤهم ليس 
عليهما الرجمء فقال يك بيني وبيتكم التوراة فأبيا «كُرَّ ول ديق يَنمْرَ 4 
استبعاد لتوليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه #وَهُم مُعَرصُونَ 4 أي وهم 
. قوم ديدنهم الإعراض عن الحق. والإصرار على الباطل. 
لذَلِكَ» التولى والإعراض 8 نهر » بسبب أنهم 8 كَالْواكن مَمْيسنا ألتَارٌ 
لَه يما معدُووات وعم في ديبهم نا كَاوا نرت » أي خدعهم في زعمهم 
ذلك قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه» وقولهم: إن الله وعد يعقوب أن لا 
' يعذب أبناءه. 
« فَكيَنَ» رد لقولهم المذكور وإبطال بما سيحيق بهم من الأهوال 
أي فكيف :يكون حالهم 8 إِدَاجْمَمَتَهُمْ لِيوَرِ4 لجزاء يوم «الَارَيْبَ فيهد» لا 
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شك في وقوعه ووقوع ما فيه. روي أن أول راية ترفع .لأهل الموقفا من , 
رايات الكفار راية اليهود فيفضحهمٍ الله تعالى على رؤوس -الأشهاد ثم :يأمر' 

بهم إلى النار « وَوقِيتَ كل كين ما كدت 4 جزاء ما كسبت». من غير 
ا يزعمون وفيه ذلالة على أن العبادة لا تحبط» وأن المؤمن ' 
. لا يخلد في النارء لأن توفية جزاء إيمانه وعمله لا تكون في النار « وهم 


يطكيوت». 


« كل التّمُرّ » الميم عوض عن ياء ولذلك لا يجتمعان». وهو من 
خصائص هذا الاسم وأضله يا الله #مَِكَ َلْمبْكِ»# مالك جنس الملك بحيث ' 
يتصرف فيه كيفما يشاء إيجاداً وإعدامٌ إحياء وإماتة» من غير مشارك فيه 
وهو نداء ثان أي يا مالك الملك « نوق الملل من ن ككَم © مقعوله 50-7 
أي من تشاء إيتاءه إياه «وَبَوِعْ انفلك ومن كناء 4 أي ممن. تشاء ' نزعه هته ١‏ 
وهذا بيان لبعض وجوه : التصرف» الذي تستدعيه مالكية الملك» ' وتحقيق ' 
لاختصاصها به تعالىء -الجُلكُ» والمال» والجاه» الكل لا يحصل إلآ من 
الله عز وجلء أمَا. تكثير المال» فقد نرى الرجل في غاية الكياسة»:.لا ' 
يحصل له مع الكدّ الشديد قليل من: المال» ونرى الأبله الغافل» قد يحصل 
له من الأموال ما لا يحصىء وال م ل ا 
فئة كثيرة» وعند هذا يظهر قؤله تعالى : #ثُؤتي الملك من تشاء» «# وَتهِنٌ 
من 4555 أن تعزه في الدنيا « وَيُذْلٌ من كه ك4 بالإدبار والخذلان اه 1 
لد 4 أي ما تفعله الي كله لا بقدرة أحد من غيرك تتصرف فيه ' 
. حسبما تقتضيه مشيئتك» والنخير والشر بيده تعالىء . فاكتفى بذكر أخد ‏ 
الضدين عن الآخر» لرعاية الأدب» ونه على أن الشر بيده» بقوله: «إِنَكَ 
عَكَ كل مَىَهَدِبُ4 تعليل لما سبق» والشر غير مقصود بالذات بل إثما قضاها : 
الله تعالى لحكمة ومصلحة. ألا ترى أن الحجامة» والجراحة». وشرْب , 
الدواء الكريه ونحوها من الأمور المؤلمة لكونه وسيلة إلى حصول الصحة» ' 
يعد يرا له شراء وكل قضاء الله تعالى من هذا القبيل. 
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« يج ألَتَلَ في امار دَِْحٌ آلثَّهَارَ في يكل 4 الإيلاجُ: الإدخال» واستعير 
لزيادة النهار في الليل وعكسه. بحسب المطالع والمغارب في أكثر 
البلدان» ولا يضر تساوي الليل والنهار دائماً عند خط الاستواءء لأنه يكفي 
الزيادة والنقصان فيهما في الأغلب» أي تنقص من ساعات الليلء وتزيد 
في النهارء وتنقص من ساعات النهار» وتزيد في الليل « وَتُخْرِجٌ الح يرت 
لَْيتِ وَمُمحُ ليت من آننّ * إخراج الحي من الميت وبالعكس إنشاء 
الحيوانات والنباتات من موادهاء مثل إخراج الزرع من الحب» والنخلة من 
النواة» والفرخحة من البيضة » والإنسان الحيّ من النطفة. وعكس ذلك» 
وقيل: إخراج المؤمن من الكافرء والعالم من الجاهلء. وعكسهء 
والأكثرون على الأول» وهو للحقيقة أقرب لا وَبَرَيْقُ من َه بِسَعْر جسساب # 
أي لا يعرف الخلق مقدارهء وإن كان معلوماً عنده» ولمّا بين سبحانه أن 
إعطاء الملك والإعزاز منه تعالى» نيّه المؤمنين على أنه لا ينبغي أن يوالوا 
أعداء الله تعالى. ١‏ 


فقال تقدست أسماؤه: 
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وأ ك ون تلان أله كا يِب الكفرين )4 . 


لالدلا 


الا تيد الْمَوْمِيُودَ الْكَفرن أو © نهرا أن يوالوا الكافرين» لقرابة ' 
بينهم» أو .لصداقة ونحوهماء حتى لا يكون حبهم وبغضهم إلا في الل 
فإن قيل: إن المحبة للقرابة خارجة عن الاختيار؟ قلنا: المراد هنا .ما : 
يقتضيه الوسلام» من بغض: وخبّ شرعيين» يصح التكليف بهماء وقد كرر ٠‏ 
هذا النهي 3 في القرآن» وحمل الموالاة على ما يعم يعم الاستعانة بهم يي 
الغزو, وجوز بعضهحٍ الاستعانة بشزرط الحاجة والوثوق. ومن الناس من 5 
استدلٌ بالآية» على أنه .لا. يجوز جعلهم عمالاً ولا استخدامهم في 3 ا 
الديوان» وكذا أدخلوا ذ في الموالاة المنهيّ عنها السلام» والتعظيم. والتوقير 
في المجالس ون دون لْمُوْمنِينٌ 4 أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين ' 
# وَمَن يَقَملُْ دللك # أي 'اتخاذهم أولياءء والتعبير عنه بالفعل» للإستهيجان 
بذكره به مرت أله في تَىَء #4 الكلام على حذف .المضافء أي ليس من ! 
ولايته أو دينه » وتنوين شيء :للتحقير» أي ليس في شيء ب يصح أن يطلق : 
عليه اسم الولايةء أو الدينء» لأن موالاة المتضادَّيْن مما لا 6 "تدخل: في | 
الخاطر» كما قال القائل: 


عمل 


00 0 2 00 
تَوَوْعَدُوَي ئم كزْسُم أتبي صَرِبُِكَ لِسَ الثركُ عنك بعَاز 


التّوك: الحُحدقٌ والجنونٌ.. وقال آخر: 
إِذَا وَانَى صَدِيتُك من تاي فَقَذْعَاداكٌ وانتقطعَ الحم ش 


الموالاة خلافٌ المغاداة وهي من الولى وهو القرب 8 إلّة أن كتّثرا» : 
استثناء مفرغ كأنه قبل لا تتخذوهم أولياء في حال من الأحوالء إلا خال : 
اتقائكم « يتور يُكدة» أي إلا أن تخافوا من جهتهم» أمراً يجب اتقاؤة. ٠‏ 
فحينئل يجوز لك إظهار الموالاة» وإبطان المعاداة» مع اطمئنان النفس أ 
بالعداوة والبغضاء. من غير غير أن يستحل .حراماً من المحرمات» كنقل أخبار ٠‏ 
المسلمين إليهم. والاسبتعانة بهم والآية دليل على ' مشروعية ' التقبة» ْ 
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وعرّفوها بمحافظة النفسء. والمال» والعرض» من شر الأعداءء وعد قوم 
من باب التقية» مداراة الكفار» والفسقة» والظلمة. وإلانة الكلام لهم 
والتبسم في وجوههم لكت أذاهم , ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي 
عنهاء لحديث (إنَّا تبث في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم)”" « وَيُحَرْركُمْ أله 
لم4 أي عقاب نفسه وفيه تهديد عظيم؛ ا 
ذاته المقدسة» فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه # وَإِلَ أل الْمَصِيْرٌ © إلى 
حكمه) وإلى جزائه تعالى فيجازي كل عامل بعمله. 


« ل إن موا ماف سُدُورسكُ » ما في قلوبكم» ومن جملتها موالاة 
الكفرة» وإنما 1 الصدر لأنه وعاء القلب 8 أَوْبَدُوهُ4 فيما بينكم مما لا 
يرضي الله « يتكتة أه42 فيؤاخذكم بذلك طاوينكم ساي الشعوات وَمَانن الْين» 
هذا من باب إيراد العام بعد الخاص» تأكيداً له وتقريراً «وَآلَهُ عَقَ كل 
سَء قَيِيِدٌ # وبذلك يكمل وجه التحذيرء فكأنه سبحانه قال: ويحذركم 
الله عقابه لأنه متصف بالعلم الذاتي» محيط بالمعلومات كلهاء فلا تجترئوا' 
على عصيانهء وموالاة أعدائه, إذ ما من معصيةٍ إلا وهو مطّلعٌ عليهاء 
وقادر على العقاب لمن فعلها. 
يوم تِدُ حكن َف 4 من النفوس جزاء ا ا عَوِدَتْ» في الدنيا ل مِنْ 
خَيْرِ # وإن كان مثقال ذرة 00 تجد جزاءها محضراً بأمر الله # وما 
عَلَتْ من سو 4 أي وما فعلته « لود » وتتمنى يوم ذلك « لَوْأَنَبسَمَاوَبَيِتُه» 
أي بينها وبين ما عملت من السوء #آمدا بَعِيدَا »© الأمدٌ: غاية الشيء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب تعليقاً عن أبي الدرداء 077/٠١‏ بلفظ : «إنًا لَتَكُشِد- 
أي نبتسم - في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» ويؤيد هذا حديث عائشة: استأذن 
على النبي رجلء فقال: «اثذنوا له فبئس أخو العشيرة» فلمًّا دخل ألان له الكلام» 
فقلت له: يارسول اللهء قلت ما قلت ثم ألنتَ له في القول؟ فقال: أيْ عائشة. إن 
شِرَ الناس منزلة عند الله» من تركه النامنٌ اثقاء فُحْشه؛ رواه البخاري. 
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ومنتهاه» 10 الطويلة. والمسافة ا ا تعالى: 
طيلبت بَئني وبتك بُعْدَ المشْرِقَئن4 «وَيُسَدْرصكم الله نَنْسهُ تنم ور للتأكيد' 
والتذكيرء ذكره أولاً للمنع عن موالاة الكفارء وهنا للحت على حمل : 
الخيرء والمنع عن عمل الشر 8اوَآنَّهُ رَمُوفُ بالهِبَادِ» أفاد أن تحذيزه تعالى» : 
من رأفته بهمء ورحمته الواسعة. ولمّا زعم أقوام على عهد رسوال الله كله ! 
أنهم يحبون الله كما قبالت اليهود إنخن أبناء الله وأحباؤه» وقالت ١7‏ 
النصارى:: إنما نعبد المسيح: حباً لله وقال المشركون: إنما نعبدٍ الأصنام ' 

حباً لله . 700 

نزل في حقهم قولة تعالى : # فُلْ إن كُنر تبون لَه يمون 4 0 ْ 
النفس إلى الشيء بحيث: يحملها على ما يقربها إليهء أي قل لهم: إن كنتم 
| حقاً تحبون الله فاتبعوني: لأني رسوله # ميب أل “جواب للأمر أي يرض 
عنكمء فيقرّبكم من جنابه عزّ وجل «وَيتيرٌ ا 0 
عن قلوبكم بالتجاوز عما فرط منكم «وَللَهُ عَمُوْدُ يد 4 لمن يتحيّب إليه | 
بطاعتهء واتباع نبيه» فيغفر له ويرحمه. ١‏ 

« هل موأ لَه اسوك - » أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله تفلحوا ْ 
. وتسعدوا لقن تولََا# أي أعرضوا عن قبول الطاعة 2 فَإنَّ مه لا يب 511 في 4 / 
لا يرضئ عنهمء ولم ,يقل لا يحبهم لقصد العمومء وللدلالة على أن ؛ 
التولي كفرء فإن سخطه تعالى عليهم بسبب كفرهم. وإن محبة الله تعالى ' 
مختصة للمؤمنين؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول . 
لله يكلِ: «كلّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى؟ قال: عن 
أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى ولق 
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إن أنه امطمح عَادمْ ديعا وَدَالَ إِبَرهِيمَ وَءَالَ عِمْونَ عَلَ 
7 01010 01 


آلعكين 7) دُرَية بها ونا بتو[ َه ديع حلمم ()) إذ الت أمْرأتُ عَمَونَ 


0 


عم ابه جمه و وس سا . لع موي دمو م ودع > 4ه رماس و حم 1 
رب إِفْ هدرت الك> مان بعلن محورا فتَسّل ِو إَِّك أت اليم ألعليم 20 قلمَا 
ا ا 0 2 6 رميس ميس عه 4 يط 
وَصَعَنهًا قَالَتَ رَبٌ إن وصعتهآ أن وه علد يما وَصَعَتٌ وَلِْس لد كد لاتق 
سه مهم وس موس راج ج م 0000 كه 
َِنِ سَمبئا ميم مدا يلك وَدُرَيَهَا لطن اليو () كنبلا 
7 سح و 


هه مع سس لأس سس سس 2 مه 7 سد سي أت 
رد يقبو حَسَنٍ وأنبتهَا يبنا حسئا و" يا كلما د عَلَيّها روا 
ص عم ل م برو رو 2 رض ل 01110 
َلْمِحرَاب وَجِد عِنْدَهَا رما قَالَ يمرم أن لي هنذا َالتَ هو مِنّ عند الله إِنّ 
ف يست عع سس انث 

ودف من يقَاه بعر مساب 409 . 


٠«‏ © إن لَه اطع ادم ونوا وال إسْرهِيم وَءَالَ عِمْرْنَ َل ألعلوِينَ4 لما بين 
الله تعالى» أن الدين المرضي عنده هو الإسلام والتوحيدء وأن اختلاف 
أهل الكتاب إنما هو للبغي والحسد» وأن الفوز برضوانه ومغفرته منوط 
باتباع الرسول يَككهُه شرع في تحقيق رسالته. وكونه من أهل الثبوة» ثم نص 
على أن جميع الرسل دعاة إلى عبادة الله وحدهء والمراد بآل إبراهيم: 
إسماعيل» وإسحق والأنبياء من أولادهم الذين من جملتهم النبي كَل 
والمراد بالعالمين أهل زمان كل واحد منهم. 

ريا بها ا بَتَِنُ 4 يعني ذرية واحدةء متسلسلة؛ بعضها يتشعب 
عن بعض في التقى والصلاح والدين واه تَمِيعٌ» لأقوال العباد «اعَلِيمٌ » 
بأعمالهم البادية والخافية» فيصطفي من كان مستقيم القول والعمل» كقوله 
تعالى «الله أعلم حيث يجعل رسالته». 


ل إِدْ تَالتِ آمْرآثٌ عِمَررّنَ4 أي اذكر وقت قول امرأة عمران واسمها ١حنّة)‏ 
روي أنها كانت عاقراً لا تلدء فبينما هي في ظل شجرة» إذ رأت طائراً 


51/ 


فرخهء فحنّث | الولك تعش نات ِنَّ لك يّ نذراً إن 
فر 


رزقتني ولد أن 0 به على بيت المقدسء فيكون من جَدَمئْه ٠‏ 


فحملت وقالت ارت ف تكرت للك مَا في بَتلنى » وكان هذا النذر 'مشزوعاً 


برد 


' عندهم في الغلمان # محرَّرا #* مخلصاً للعبادة « فتَمبلٌ مق #4 أي ما نذرثه,» 


وهذا في الحقيقة استدعاء. الولدء إذ لا يتضور القبول بدونٍ تحقنق ١‏ 
المقبول» وهذا سؤال من لا يريد بما' فعله إلا طلب رضاء الله تعالى ' 


> ميم بي 


والإخلاص في دعائه 8 إِنَقَ أنتَ ايع 4 لجميع المسموعات. ومن جملتّها 


تضرعي ودعائي «الْعَليِمٌ » بكل المعلومات» التي من زمرتها مااافي ١‏ 


ء وق 4 أي فلما ولدت المؤلود وكان أنثى » قالت على وجه ْ 


التحسر والاعتذارء مظهرة الأسى والحسرة: 


. تلك َب إِفٍ وَعتا أنقّ4 وهذا الكلام ليس من قبيل الإخبارء بل 


. تحسرت إلى مولاهاء لأنها كانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرت تحزيره 


ل وَآهَهُ أل يمَاوصِصَتٌ» تعظيم من جهته تعالى لموضوعهاء أي والله أعلم ' 


بالشيء الذي وضعت». وجعلها وابنها آية للعالمين» وهي غافلة عن ذلك 0 


«وَلْس الذك الأ 4 أي, ليس الذكر الذي طلبت كالأنئى التي ُهبتءفإن ١‏ 


دائرة علمها لا تحيط بما فيها من جلائل الأمورء. أو اعتذار آخر منها ببيان 


أن الذكر .ليس كالأنئى» في المزية وصلاحية ':خدمة المتعبدات؛ فإنهن ' 
بمعزل من ذلك ده وإنما ذكرت ذلك لربهاء. تقرباً إليهء 


وطلباً لأن ‏ يعصمها ويصلحها 8 وَإِيْ لِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا 4 أجيرها بحفظك» 
وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرارء وفي ذكر «ذريتها؛ رمز إلى طلب 
بقائهاء وطلب التناسل منهاء والإعاذةٌ: الالتجاء إلى الغيرء يقال عاذ فلان 


بفلان إذا استجار به امن الشَيْطنِ ألميو © أي من شر الشيطان 'الرجيم. ٠‏ 


المطرود من رحمة الله ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة قالٍ: 


قال رسول الله كله : «ما. من مولود يولد' إل والشيطان يمسّه حين يولد.ء ا 


718 


فيستهلٌ من مسّه صارخاً إلا مريم وابنها»''2 فإن الله تعالى عصمهما ببركة 
هذه الاستعاذة. 

«فَتَتَبّلهَاك قبل الله مريمء ورضي بها في النذر مكان الغلام الذّكرء 
ل رَيّهَاك مالكها ومبلغها إلى كمالها اللائق « يِمَبُولحَسَنٍ» أي تقبلها قبولاً 
حسنا « وَأنْبتَهَا َْدا سا4 راها ترية كاملا نا يصلحها في جسن الوا 
« وَكفَلهَا دوا 4 أي جعله كافلاً لهاء وضامناً لمصالحهاء وقائماً بأمورهاء 
وضمها إلى خالتها أم يحيى» حتى إذا بلغت مبالغ النساءء بنى لها محراباً 
في المسجدء أي غرفة في المسجد يصعد إليها بسلم. روي أنه عليه 
السلام كان يأتيها بطعامها وشرابهاء كل يوم» وكان لا يدخل عليها إلا 
وحدهء وإذا خرج أغلق عليها الأبواب» وذلك قوله تعالى: نا مَئلٌ 
عَينَهَحَا كي الاب ويد دعا رذ 4 وكان يجد عندها فاكهة الشنتاء في 
الصيف وبالعكس أو نوعاً منها غير معتاد فيتعجب: > لقال يميم أن َي 
21 أي من أين لك هذا الرزق» الذي لا يشبه أرزاق الدنياء وهو آتِ 
في غير حينه؟ والآية دليل جواز الكرامة للأولياء #قَالتَ عدا 4 
يعني من الجنة «إنَّ أله يدق من 5م44 أن يرزقه ا يعر حِسابٍ»© بغير تقدير 
لكثرته» أو بغير استحقاق تفضلاً به. 


3 


0 


أذ- كد سس سي ع سمي 
سا 


دي 20-4 بَلَكَقَّ م 


1 828 
ا 


لي عله وكدَبَكتَىَ 


9 َي أجَكل ق 52 قَالَ ءَايَمَكَ 
در ريك كيرا وَسَبَح بالْمَقِىْ والإبكنر 47 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء 778/1 وفي تفسير سورة آل عمران» 


علدنا 


ا ل الا لا 7 


«متيك ممَايَحَي] 55 أي : 7 في ذلك المكان أو الوقت» روي عن 
الحسن قال: لما وجد زكرياا عند مريم .ثمر الصيف في الشتاء وسألها أنى 
لك هذا؟ قالت: هو ارزق من عند الله طمع زكريا في الولدء :وقام؛ 
واغتسل» ثم ابتهل في الدعاء لله تعالى: ١‏ لهت لين انك 4 أعطني | 
من عندك لاذُرَيّةطَيَبَة# مباركة صالحة وطلبه بلفظه الهبة لأن الهبة إخشان 
محض» وهو يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا للوالدة لكونها. 
عاقرء فكأنه قال: أعطني ذرية من غير طريق معتاد» والمراد من الذرية 
الولد الواحد « اتلك مِيعٌ الدع » أراد كثير 'الإجابة» وهو تعليل لما قبلهء ! 
وتحريك .لسلسلة الإجابة؛ وفي ذلك اقتداء .بجدّه الأعلى إبزاهيم عليه 
السلام إذ قال:. «الحمدٌ لل الذي وَمَبَ لي على الكبّر اسمَاعيلَ.واسحقّ إن 
ربي لَسَمِيعُ الدعاو4”" . ؛ 


0 لوم مي حادق كان جبريل وحدهء وا ْ 
« وهو فََيمُيحسَلٍ في الْيحرَاب4 أي قائماً في الصلاة 22000 0 أي 
بأن الله ييشرك بولادة غلام اسمه يحيى». سمي بذلك» لأن الله :تعالى أخيا” ' 
قلبه بالويمان والطاعة»!' حتى لم يقم بمعصية قطء وفيه تلميح أن. في ١‏ 
الصلاة إجابة الدعوات»:. وقضاء الحاجات 8 مُصَرَْا يكيصتريْنَ أله © المزاد أ 
بالكلمة عيسى عليه السلام» وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة, ' 
وإنما سمي عيسى بذلك» لأنه خُلِقَ بكلمة «كن» من دون سبب عادي, ! 
وبحبي أول من آمن بعيسى عليه السلام» وكان أكبر من عيسى.بستة أشهر ؛ 
كما قال الضحاك وغيره #وَسَيّدَا» فسره ابن عباس بالكريم» وأضل مغتى 
السيد من يسود قومهء ويكون له أتباع وأنصارء ثم أطلق على كل فائق :في ' 
الدين» فإنه عليه السلام. كان. سيد قومهء وله أتباع منهم لا وَحَصُويًا هو | 


(1) سورة إبراهيم؛ آية: 4 


1 


الذي لا يقرب النساعء» مع القدرة على ذلك» قاله ابن عباس » ومن فسّره 
بأنه كان عنيّناً فباطل» إذ العِنَةٌ عيتٌ لا يجوز على الأنبياء « وَيَبيا من 
لصََيِلِحِينَ # أي ناشئاً منهم » وكائناً من عدادهم» والمراد من الصلاح صلاح 
الدين: 

ين. 


# قَالَ ره ِيّ» لم يخاطب المَلّك المنادي لهء بل جرى على نهج دعائه 
السابق» مبالغة في التضرع والمناجاة « ديه ل عْلة4؟ استبعاد من حيث 
العادة واستعظام للقدرة» لشكٌ منهء وفيه دلالة على أنه قد أخبر بكونه 
غلاماً عند التبشير (وأنّى) بمعنى كيف. أي: كيف يكون لي غلام # وقد 
بَلسَقّ الحكبر # أدركني كبر السن» وأئْر فيّ وكانت له تسع وتسعون سنة» 
ولامرأته. ثمان وتسعون « وَآمَرَأقٍ عاق »# أي لا تلدء من العقر وهو القطعٌ 
من الأولادء قال ذلك مع سبق لدعائه» وقوة يقينه بقدرة الله» استعظاماً 
لقدرته تعالى #قَالَ4 أي الرب تعالى 8 كَدَّلِك أنه يَتَمَلُ م4215 أي ما 
يشاء أن يفعله» من الأفعال العجيبة. 


© قَالَ رَبّ ب لمحل ل ءايه » أي علامة أعرف بها الحَمّلء وإنما سألها 
استعجالاً للسرور» ليتلقى تلك النعمة بالشكر لاقَالَ ءَايَيُكَ أَلَا محر آلثّاسّ 


ش 0 أن لا تقدر على تكلم الناس: وإنما حبس لسانه عن مكالمتهم 

٠‏ لتخلص المدة لذكر الله تعالى وشكره» قضاءً لحق النعمة» وإنما 

ا للإشارة إلى أنه غير ممنوع من الذكر» اسع إلا م4 

إشارة بنحو يدء أو رأسء قال جمهور المفسرين: عُقد لسانةٌ عن تكليم 
الناس خاصةء ولذا قال الله تعالى: 8 وَأدْمٌ رَيّكَ كَيْيا» في أيام الحُبسة» 
أي ذكراً كثيراًء أو زماناً كثيراً « وَسَيَحَ بِالمَِيَ * من الزوال إلى الغروب 
«وَالإبْكر #* من طلوع الفجر إلى الضحى وفي أصل اللغة أبكر: إذا 
خرج للأمر في أول النهار» ومنه بكّر وابتكر» إذا تكلّفت الخروج في بداية 
الصباح . 


م2 


وَِدْ قات الْمَك حك يمَرِيُمُ إِنّ مه َصَطمّدكِ وَطهرَكِ سك ع 
نَل السلهيرت () يَنَريمٌ ف زِيّْكِ وَأسْجُوى واركى مع 

اليس كيين نه لبشه لَك وَمَا كت لدَيَهمَ د 07 
أفلمهم أيهم أ يَكَدْلُ تككل ري وكا سكنت لايم د يَحْتصِمُونَ (9© إذْ الس 
0 د د يِكِلِمَةٍ َنْهُ أَسْمَه الْمِيحُ عسى أبن ميم وجيهًا 
8 م ل 7 ِِ ل 
يشر َال كَدلِتٍ أب 


ص 


«وَلِد قلت الْمَكِقِكةٌ 4 كلّموها شفاهاً كرامة لهاء والاصطفاء دل ْ 
تقيّلها من أمهاء وتفريغها .للعبادة» وإغناؤها برزق الجنةء وتطهيرها ,غما أ 
يُستقذر من النساءء والثانق هدايتها وإرسال الملائكة إليهاء وتخصيضها 
بالكرامات» وتبرثتها مما قذفته اليهود بإنطاق الطفل» وجعلها وابنها آية ' 
للعالمين» والمراد بالملابكة هو جبريل عليه السلام لقوله تعالى: #فأرسلتا . 
إليها روحنا فتمثّل لها بشراً سويا» 8 يَمَرْيمُ4 وهذه المقاولة قيل. بشارتها ' 
بعيسى عليه السلام» وهي من باب التربية الروحانية» بالتكاليف «الشرعية : 
«إنَّ سه آصَطمَدكِ4 اختارك حين تقبّلك من أمك: حيث ربَاكء ورزقك من 
أرزاق الجنة « وَطهرَكِ4: :مما يستقذر من الحيض والنفاس» أو من الذنوب ! 


« وَاتلكاد عَ1َ فك 0061 أصكميرت »# قيل المراد بالاصطفائين واحد والتككزير ! ' 


للتأكيد» وقيل: الأول لخدمة بيت المقدس.» والثاني لولادة عيسى غليه : 
د يَمَرِيمٌ يم اه هه أي أدبي الطاعة 0 تقديم الشجرة 0 


ضضسن 


على الطاعات والعبادات» متبتلة إليه عز وجل» مستعدة لفيضان الروح 
عليها. 


« ذَلِكَ4 إشارة إلى ما سبق» من قصة حنّة أم مريمء وزكرياء ومريم 
لين بك المي » التي .لم تعرفها إلا بالوحي 9 نيه ليك نلقيه إليك 
خفياً» أ والوحي يُطلق على الإشارة الخفية» ومنه قوله تعالى: #فأوحى 
إليهم أَنْ سَبْحُوا بُكرَةَ وَعشِيَا» وعلى الإلهام الذي يقع في النفين» وهو 
أخفى من الإيماء» ومنه قوله تعالى: 9وأُوحَيْنَا إلى أمّ مُوسَى» ويُطلق على 
مايكون غريزة دائمة» ومنه قوله تعالى: #وأوحى رَبك إلى النّخْلٍ» 
وعلى الإعلام في الخفاء كما قال سبحانه: #يُوحي بعضهم إلى بعض» 
ووحي الله على أنبيائه» وهو ما يلقيه عليهم من. العلم الضروري الذي 
يخفيه عن غيرهم ‏ وهو صلة بين عالم الغيب والشهادة» كما قال سبحانه 
رما كان لبَشرٍ أن يكلمة الله إل وَحْيَاً أو مِنْ وَرَاءِ حجَّاب أو يَرْسِلَ رَسُولا 
َبُوحِي بإِذْنه مَا يَشَاءَ. .274 الآية. وصيغة الاستقبال للإيذان بأن الوحي لم 
ينقطع 8 و وَمَا كنت ديهم »# عندهم أي عند الذين اختلفوا في تربية مريم» 
وهو تقرير وتحقيق لكونه وحياًء فإن أمثال هاتيك الحوادث, إما 
المشاهدة» وإما السماع. وعدمٌ السماع مكققٌ فبقي المعاينة» فنفيت في 
هذه الآية. 8 إِدْيلْقُو أَقَلَمَهُم 4 وهي قداحهم التي طرحوها في النهرء أو 
هي الأقلام التي يكتبون التوراة بها اختاروها للقرعة تبركا ط آَبُجْمْ يَكَدُلُ 
مَريم #ترري اذ عله لكا عملت موس إل السحيد: ووضعتها عند 
الأحبار» قالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا فيها لأنها كانت ابنة 
. إمامهمء فقال لهم زكريا عليه السلام: إني أحقّ بهاء عندي خالتهاء 
فقالوا: لا حتى نقرعٌ بينناء فانطلقوا إلي نهرء فألقوا فيه أقلامهم»ء فارتفع 
قلم زكرياء ورست أقلام غيره» فتكمّلها زكريا #وما كنت لَدَيْهِمْ إذ 


.0١ سورة الشورى» آية‎ )١( 


ابض 


يعو 4 في شأنها تنافاً في التكفل بها 0 0 0 ْ 
1 قات النكبك؛ 1 بدل 5 قالت» الأولى» وما بيلهما ,؛ 


اعتراض» وهذا شروع في قصة عيسى عليه السلام إذَّلله يُبَسَرَ د يكمَة4 ١‏ . 
أي بعيسى» والمراد بالكلمة قوله تعالى: طكُنْ» باعتبار 55 خلق من إغير : 
أب بل بواسطة «كن» #مِنْهُ# أي كائنة منه تعالى» فالمعنى قال جبزيل 
لمريم يا مريم: إن الله يبشرك من عنده ببشرى» وه ولد يولد منك» هن ' 
غير بعلٍء وذلك الولد #اآسْمْهُ ألسَِيحعْ © وهو من الألقاب المشرّفة؛ ‏ 
كالضديق» والفاروق» أصله المشيح بالعبرانية» ومعناه المبارك كقوله : 
تعالى: «وجعلني مباركا أينما كنت» لعِسى أنُمَريمَ © بدل من المسيح» 
وإنما قال ابن مريم إعلاماً لها أنه يولد من غير أبء» إذ الأولاد تنسب إلى ١‏ 
الآباء» ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقد الأبء وفيه رد على النصارى فيا 
زعموه من بنوته لله تعالى» ومن كان منسوباً لوالدته كيف يكون إلها أو : 
ابن إِلَه؟ ولم يذكر الله امرأةٌ باسمها في كتابه العزيز إلا مريم لهذه 'الحكمة . 
« مجان ألدّيا4 بالنبوة؛ والتقدم على الناس لا وَالْآِرَةَ» بالشفاعة» وعلو ؛ 
الدرجة؛ والوجيٌ: ذو الجاهء وهو القوة والمنعة: والشرف ومن الْمقرَييقَ» ٠‏ 
عند الله تعالى يوم القيامة. 0 


2 ماس ١‏ سل صر 


« كيه النآسَ في الْمََدٍ وَكَيَة 4 أني يكلمهم حال كونه طفلاء 
0000 
وكهلا '. : 


' ذكر علماء اللغة أن المولود ما دام في الرحم فهو جنين؛ فإذا رُلد فهو ولينٌ ثم ما‎ )١( 
: دام يرضع فهو رضيعء وإذا استغنى عن اللبن فهو فطيم» فإذا نبتت أسنانه فهو مثغره‎ 
| فإذا قارن عشر سنين فهو ناشىء» فإذا قارب الحلم فهو مراهق. فإذا احتلم فهو‎ 
' غلام؛ فإذا ظهر شاربه فهو فتى» ثم ما بين الثلاثين إلى الأربعين هو شاب» ثم كهلٌ‎ 
1 إلى أن يبلغ الستين» ثم إذا جاوزها فهر هرمٌ.‎ 


71 


والمقصود بيان التسوية بين الكلامين» والمهدٌ: مقر الصبي حال 
رضاعه» وكان كلامه في المهد ساعة واحدة» ثم لم يتكلم حتى بلغ آوات 
العلام؛ قاله ابن 25 '؟ وقوله: #وجعلني نبيآ» إخبادٌ عما يؤول إليهء 
وجُوّز أن يكون ذلك كرامة لمريم» دالة على براءة ساحتهاء وتكليمٌه كهلاً 
بعد نزوله من السماء» بناة على ما ذهب إليه سعيد بن المسيب أنه عليه 
السلام رفع إلى السماءء وهو ابن ثلاث وثلاثين”" وأنه سينزل إلى الأرض 
ويبقى حياً فيها مدة طويلة من الزمن» كما أخرجه أبن جرير بسند صحيح 
عن كعب الأحبار ومن أَلصَدلِحِرت#4 وإنما ختم بكونه من الصالحين» لأن 
مقام الصالحين في مراتب الأنبياء أعظم المراتب» وذكر أحواله المختلفة 
إرشاداً إلى أنه بمعزل عن صفة الألوهية. 


كلت رََ» متضرعة 8 أَنَّيَكوِنُ» أي من أين يكون «دولة» على 
وجه التعجبء واستعظام قدرة الله تعالى لولم يَمَسَسْن بكر #؟ أي لم 
يصبني رجلء. والمسيسنٌ هنا كناية عن الوطءء وهذا نفي عام للتروج 
وغيرهء طثَالَ حَدَلِكِ أهَهُ يلق ما يكذ 4 إيراد «يخلق» ههنا مكان «يفعل» 
هناكء لما أن ولادة العذراء» من غير أن يمسنّ بها بشرء أبدع وأغرب من 
ولادة عجوز عاقرء فكان الخلق المنبىء عن العرع أنسب بهذا المقام» 
ولذلك عقب ببيان كيفية الخلق فقال: 9 إدًا فصع مرا فَإِنَما َقُولُ َم كل ميَكْرَنٌ # 
والمراد من هذا الجوابء. بيان أن الله تعالى لا يعجزه أن يخلق ولداً بلا 
أبء لأنه أمر ممكن في نفسهء كيف لا وكثيراً ما نشاهد حدوث بعض 
الحيوانات على غير سبيل التولد» كحدوث الفأر عن المدرء والحيات عن 


)١(‏ كان أَرَلُ كلامه عليه السلام قوله: «إني عبد الله آناني الكتاب. .» وتكلّم ببراءة أمه. 
(؟) واختلف في زمن رسالتهء فقيل: كانت في الصّباء والمشهور أنه كان ابن ثلاثين 
سنةء فكانت نبوته ثلاث سنين» ثم رفع إلى السماءء وسينزل في آخر الزمان» 
لإكمال دعوتهء فيكسر الصليب» ويقتل الدّجّالء ويحكم بشريعة الإسلام؛ كما ورد 
ذلك في كتب الصحاحء صلوات الله عليهء وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 


7 


الشعر المتعفن» والعقارب عن الأراضي الملوثة» والذباب عن الباقلاء» 1 
إلى غير ذلك. ٍ 1 


(تلئة الكت والمسظتة وأكه رض ©) نشل بج 


ود كات و 


عَايَقَ ين يكم أن أغْلقّ لحكم ورت 
فِيه فَيونُ لأ يإِذْنِ َس و ل 


رط 5 


أي 7 بِإِذْنِ أ 00 تيشخ يما 98 وما تَتَخْرُونٌ ‏ 


ره 
ولك لمك 2 مو يم جده 006 
ذه َك لَآيَهُ َي إن شر م 0 ل ”> 
2 


مك ان ملستل الح 
لله وَأوليغوو 699 إن 0 2 1 اعبدوه هد 


2 
5 عرو وده 


#وَيْمَيِْمهُ كنب #أي الكتابة وكان عليه السلام أحسن الناس خط .في ْ 
زمانه» أو جنس الكتب الإلهية « وَالْحِكمَة» أي الفقهء قاله انِن عباس ' 
وقيل: سنن الأنبياء « وَالورَسة وَالإخيلَ » إنما ذكر الإنجيل. لكونه معلوماً ' 
عند الأنبياء. أنه سينزل».:وقيل: علمُهُ موهبة إلهية' «اوَرَسُولُا» أي يجغله ١‏ 
رسولا ِلْبَق إشرويل» أي إلى كلهم وتخصيص بني اسرائيل لخصوؤص ' 
بعثته إليهمء واليهود في 'أمره فرقتان: فرقة ترميه بأقبح ما رمت وهم/ 
أكثرهم» يرمونه بأنه ابن زنئ» وفرقة يصدّقون بمواعظه أنه لم. يخالف ! 
التوراة», ويعتقدون أنه عابدٌ من عُبّاد بني إسرائيل. وليس برسول 9 أن أي 

ناطفا بأني «مَدْيِفْفُكُْ يايو ون رَْحَكُم 4 أي جئتكم بمعجزة واضحة أن 

قاله وجاء 5 لأن الكل 3 على شيء واحد» وهو صدقه في الرسالة ' 


)١(‏ كما وهب الله خاتم المرسلين» العلم الواسع دون معلّم «وعلمَكَ ما لم تَكْنْ تَغْلىٌ 
وكَانَ فَضْلُ الله عَلئِكَ عَظيما». 1 


درون 


« أن كَتْقُ» أصور وأقدّر « لحكم» لأجل تحصيل إيمانكم # قرت الطِين 
كَهْيِعَةَ لير 4 الهيئة: الصورة المهيأة أي مثل صورة الطيرء والمراد 
. بالخلق التصوير لا الإيجاد لاكَأنمّحٌ فِيهِ * الضمير للهيئة المقدرة وذكر 
الضمير هنا مراعاة للمعنى» كما أنَّثْ نك في المائدة مراعاةً لِلّنظ يون 
طَيْرا 4 حياً طيّاراً كسائر الطيور 9 يِإِْنِ أله 4 بأمره تعالى» نبه به على أن 
إحيائه من الله تعالى لا منه» ولكن بسبب النفخ فيه » وفي هذه المعجزة 
مئاسبة لخلقه بنفخة جبريل من غير أبء ذُكِرَ أن بني إسرائيل طلبوا منه 
على سبيل التعنت ‏ جرياً على عاداتهم مع أنبيائهم ‏ أن يخلق لهم خفاشا 
فلما فعل قالوا: ساحرء ( رمك الأسشنه 4 والأكمه: هو الذي ولد 
أعمى 8 وَالأَبُرصت4 وهو مرض يحدث في الجسمء يسبب للمريض حكاً 
مؤلماء ‏ يقال له: الوَضحٌ: ولم تكن العربه تنفر من شيء نفرتها منه» 
وتخصيص هذين الأمرين» لأنهما مما أعيا الأطباء» وكان الغالب على 
زمان عيسى الطبء فكان إبراؤهما معجزةٌ لهء ودليلاً على صدقهء. كما 
أرى قوم موسى المعجزة بالعصاء حيث كان الغالب عليهم السحر وكان 
يداويهم بالدعاء بشرط الإيمان #اوَأني الْمَوْقٌَ دن أ 4 كرر بإذن الله دفعاً 
لتومم الألوهيةء فإن الإحياء ليس من جنس أفعال البشر َأييكُكم » 
أخبركم 3 يمَاتَا ُو ُممَاتتَضِمْد ف يوط 4 بالمغيّبات من أحوالكم التي لا 
تشكؤن فيها ل إِنَّفِ دَلِكَ4 أي المذكور من الخوارق الأربعة» وهذا من كلام 
عيسى عليه السلام,؛ حكاه الله تعالى عنهء وقيل: هو من - الله « ليه 
لَك 4 :دالة على صحة الرسالة دلالة واضحة حيث لم تكن أسباباً عادية 
كما يفعله الأطباء ل إن كسم مُؤْمِنتَ» مصدّقين للحق غير معاندين» وجواب 
الشرط محذوف أي: إن كنتم موفقين للإيمان انتفعتم بذلك البيان الساطع» 
بظهور الخوارق من العادات. 

لوَمْصَيًَ لِمَا بيت يَدَىَّ ورت التَورئدةٍ4 أي جئتكم ملتبساً بآية» ومصذقاً 
بالتوراة» ومعنى تصديقه الإيمان بجميع ما فيه # وَلِدُجِلٌّ كم * أي 


يفون 


وجنتكم لأحلّ لكم لبنس الى خْرْم عَيَكُمْ 4 في شريعة موسى ' 
كالشحومء والتروب والسمك» ولحوم الإبل» والعمل في السبت» وهو ! 
يدل على أن شرعه كان ناسخاً لشرع موسى عليه السلامء وقيل:!:إن 
الإنجيل لم: يخص أحكافاء ولا حوى حلالاً وحراماء ولكنه رموز وأمثال» , 
ومواعظ وزواجر «وطْدكٌ بعَيَةٍ ين رَيَكُم 4 كرر للتأكيد «كنَفَاآسَه4 يا | , 
معشر بني إسرائيل» فيما أمركم به ونهاكم عنه لا وَأَطِيعُوْنٍ» فيما أدعوكم ١‏ 
إليهء ثم وضحه بقوله: ١‏ : 


ممه _لظء 


ل إذَّاللَه وق وَرَبْحكَُ فَلمبدُوةٌ مدا صِرَطٌ سمْتَقِيدٌ 4 فإنها دعوة الحق» 
المجمع عليها فيما بين الرسل؛ أي أطيعوني فيما أدعوكم إليهء وكان غليه ' 
السلام يصلي نحو بيت المقدس» ويحرم لحم الخنزير» ويقول بالختان» ١‏ 
إلة أن النصارى غَيّروا ذلك بعد رفعه» فاتخذوا يوم الأحد بدل يوم السبت ؛ 
وصلوا. نحو المشرق» وأحلوا لحم الخنزير» وحملوا الختان على تان ١‏ 
القلب وغير ذلك. ٍْ 


© كلَا َس بس وهم الكُذرة 
الْحوَاربوت حَحَنّ أنصاذ أل امنا 


5-5 طُُ 


سج سر ١‏ سرع يدص حت عل ير 


ءَامَكَا بمآ أنزلت واتبعنا 
وَمَحكرُوا وَمَصكَرَ أله 


+( #8 قَلَمَا أحسّ عيسى. هآ[ لكُْرَ» تخقق كفرُهم عنده تحقق ما يدرك 
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بالحواس» وأصل الإحساس الإدراك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة» وقد 
استعير هنا للعلم بلا شبهةء والمراد بالكفر إصرارهم عليهء وعتوهم فيه 

مع العزيمة على إيقاع مكروه بهء وقد صح أنه لقي من اليهود - قاتلهم 
٠‏ 7 شدائد كثيرة؛ عن ابن عباس قال: 0 اليهود يجتمعون على عيسى 
ش ويستهزئون به» ويقولون: يا عيسى ما أكل فلان البارحة؟ وما ادخر في 
بيته؟ فيخبرهم ويسخرون منهء وكانوا عارفين بأنه المسيح المبشر بهء في 
التوراة» فلما أظهر الدعوة اشتد ذلك عليهمء » فأخذوا .في أذاه وكفروا به 
أي فلمًا أبحٌ كونه صادراً منهم #قَالَم مَنْأتصتاركة إل م4 متعلق بمحذوف 
أي ملتجياً إلى اللهء وقيل معناه: من ينصرني مُنهياً نصره إلى الله؟ كأنه 
طلب منهم أن ينصروه لوجه الله تعالى» لا لغرض آخر «افَاك الْحَوَاربوْت » 
حواري الرجل: خاصتهء من الحَوّر وهو البياض الخالص» سمي به 
أضيحات عيسى لخلوص نيتهم « عن أتصاد الله # كي اعبار دين الله < َامكَا 
أنه * أي صدقنا بأن الله ربنا ورب كل شيء 9وادُ سهد أنت يا عيسى 
« يكام يِمُورت* وإنما طلبوا شهادته تأكيداً لإيمانهم» وإيذاناً يأن مرمى 
غرضهم السعادة الأخروية» وكانوا اثني عشر رجلاً. 


1 #امكا يما رت » تضرعوا إلى الله عز وجل ”. مبالغة في إظهار 
اي 


« وَمَكروا 000 
من يقتله 'غيلة» والمكر في الأصل حيلة يجلب بها غير إلى مضرة» ولا 
يسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة « وَمَحَكَرٌ أقّه76" أي جازاهم 


)١(‏ المكر في الأصل الخداعٌ» وإذا تُسب إلى الله سبحانه» فالمراد به استدراج العبد 
الكافر والعاصي في غفلته» حتى يوقعه في الهلكة» كما قال سبحانه : #اسنستدرجهم 
من حيث لا يعلمون؟ تشبيهاً لذلك بالخداع» فتنبه والله يرعاك!!. 


اجرورا 


ل ا وألقى شْبَهّه ا 
اغتياله؛ حتى قتِل. روي أنهم قصدوا قتله» فدخل عيسى بيتاً فيها روزنة : 

- أي طاقة - فرفعه جبريل: من تلك الروزنة» فدخل الرجل الخبيث الذي ' 
أراد قتله البيت» فألقى الله عليه شَبَهةٌ 2 
البيت» فقتلوه وصلبوهء. فلم يلتفتوا إلى قولهء ثم اختلفوا وقالوا.: ١‏ 
وجه عيسىء. وبدنه بدن صاحبناء فإذا كان هن عيسى فأين 0 
اا 3 مكراً وأقدرهم على إيصال الضرر م 


( :1 16 لكيس إن ويك > اي ضيوني احللك: وموعرك: رن ' 
أجلك المسمى» عاصماً إياك من قتلهم, أو قابضك من الأرض وزغم 
النصارى أن الله تعالى» أماته سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء والصحيح ' 
كما قاله القرطبي أن الله رفعه من غير وفاةٍ ولا نوم» وهو اختيار الطبرئ» ٍ 
والرواية الضضي 7 ابن عباس 9و ََاهُكَ »> إلى محل كرامتي» ومقر | 
ملانكتي « وَمُطِقَرَكَ يرت لذن كوا 4 من سوء جوارهم وقصدهم ٠‏ 
الخبيث ا يمك 4 د فى التوحيد وهم أهل الإسلام» دون 0 3 
كذبوه 3 من اليهود والنصارى.» روي هذا عن قتادة والربيع » وفيل : : 
النصازى» والمراد من الاتباع 7 الاتباع والمحبة 55 درت عننا» ْ 
بدين التوحيد ونبوة عيشى» أي يعلونهم بالحجة أو السيف في غالب ١‏ 
الأمرء و متبعوه من آمن بنبوته من المسلمين والنصارى ل يوْمِ الْتِيدمَةٍ 4 ا 
غاية للجعل» وأما بعدها فيفعل الله 1 ما يشاء «شُرَّ إل مَرَِمُكُمْ 4 في ' 
الآخرة وغلب المخاطب على الغائبين أحَكم بَنَدَك 4 إثر رجوعكم إليّ 
لفِيمَا كُسْر وه مُه ذ 00 

كته من أتباعك « كم الك لاد 


م بماء سبلت انه 0 لما 


لزنن 


7 لا يِبُ أطي 4 بل يبغضهم ولا يرحمهم» وإيراد الظلم للإشعار 
بأنهم بكفرهم متجاوزون الحدود. 


5004 


م 


حت لير 


سي 


الوا دم أبناءنا وأ 


«دلِكَ» إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى عليه السلام وغيره #اتَمَلُوهُ 
عَلَكَلكَ * نخبرك بهء وإنما أضاف التلاوة إلى ذاته تعالى لأنه بأمره #هِنٌ 
لْآيتٍ ولد لحر 409 أي المحكم الممنوع من تطرق الخلل إليهء أو 
المشتمل على الحكم» يريد به القرآن. 
«إِب مَكَلَ عِيى 4 أي حاله وشأنه #عِندَ أََّو © في تقديره وحكمه 
« كَمَكَلِ ادم » كشأن آدم عليه السلامء وحاله العجيبة التي لا يرتاب فيها 
مرتابء وهذه الآية نزلت في محاجة نصارى وفد نجران» فقد روي أن 
وفد نجران قالوا لرسول الله بكلِ: مالك تحمّر صاحبنا؟ قال: ما أقول؟ قالوا 
تقول: إنه عبد الله قال: أجل هو 4 ورسوله. فغضبوا وقالوا: هل 
رأيت أحداً من غير أب» فأبوه هو الله. وهو ابنه لا عبدهء فقال يلِلهِ إن آدم 
ما كان له أب ولا أمء فكذا حال عيسى لاعَلْعَمٌ مِن ّابٍِ» توضيح للتمثيل 
ببيان وجه الشبه بينهماء فإن إنكار خلق عيسى بلا أب» ممن يعترف بخلق 


حرسن 


4 


آدم بغير أب وأمء مكابرةٌ وعناد ثم قال لد كٌ مَيَكرْنٌ 4 أي: صر 1 
فصارء وفي الآية دلالة: على صحة النظر والاستدلال. ثم إن الفلاهر أن 
عيسى خلقه سبحانه من. مريم» بجلعها قابلة لذلك ومستعدة له. 


ا لحن ين دّيْكَ» أي هذا هو الحق» الذي ري ا ش 
لا ما يزعمه النصارى من ألوهيته «افُلآفكنُ يِنَالْمدري» خطاب للنبي وَهْ على | ٠.‏ 
طريقة .التهييج لزيادة الثبات أو لكل سامعء وفي هذا الأسلوب فائدثان: . 
إحداهما: أنه كل إذا سمع :مثل هذا الخطاب ليزداد ثباته» فيكون نوراً ! 
على نورء والثاني: أن السامع يتنبه بهذا وينزجر عما يورث الامتراء. ١‏ , 
#هْمنْ عَليكَ فيد أي جادلك في شأن عيسى: من النصارى من بعد مَا : 
من ألْهِلْرِ © من الآيات الموجبة وم اكَثلُ 4 لهم لمَالوا» ملموا 
بالرأي والعزم ادع بتكن وأبنكْر وسكا نكم وأشسنا وأشك» أي يدع , 
كل منا ومنكم نفسه)» وأغرَّة أهلة: وفي تقديمهم على النفس» مع أن 
الرجل يخاطر بنفسه من أجلهمء ويحارب دونهمء للإيذان بكمال: أمنه َل 
عليهمء وأنه لن يصيبهم شائبة من الأذى. لثقته بأنه على الحق ظكُمٌ ١‏ 
تَبْتهِلٌ» أي نتباهل ونتضرع إلى الله أن يهلك الكاذب مناء والبهلةٌ: الدعَاءُ 
الله الم شاحت. في متلا المساءة كما يقال: فلان يبتهل إلى الله تعالى 
في حاجته» إلا أنه هنا يفسر باللعن» كما يشير إليه قوله تعالى : .#مَتَجْكل ' 
َعَمَتَ أهَوعَلَ ألحكازبرت 4 أي نقول لعنة الله على الكاذبين» ولمّا قرأ كه | 
هذه الآية على وفد نجران. ودعاهم إلى. المباهلة» قالوا: نرجع وننظر في ' 
أمرناء ثم نأتيك غداء فأتوا رسول الله يك وقد غدا محتضناً الحسين» آخذاً 
. بيد الحسن» وفاطمة تمشي معه وعلي خلفها0 وقال ككللهِ: إذا أنا دعوت ش 


ع2 


, لما أنزل الله هذه الآية: : فإفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» دعا رسول الله وَل علي‎ )١( 
| وفاطمة؛ :وحسّناً؛ وحسيتاٌ فقال: «اللهم هؤلاء أهلي؛ أخ رجه الترمذي في كتاب‎ 
.5٠١ التفسير ه/‎ 


فرفر 


فأمّواء فقال أسقف نجران يا معشرٌ النصارى. إني لأرى وجوهاً لو سألوا 
الله أن يُزيل جبلاً من مكانه لأزاله: فلا تباهلوا فتهلكواء فقالوا يا أبا 
القاسم : رأينا أن لا نباهلك اليومء قال كللهُ: فإذا أبيتم المباهلة أسلمواء 
فأبوا فقال يَكلِهِ: أناجزكم أي أحاربكم فقالوا: لا نحارب» ولكن نصالحكم 
.على أن ندفع لكم كل عام ألفي حلة؛ وثلائين درعاً من حديدء فصالحهم 
على ذلكء قال بعض العارفين: إِنَّ لمباهلة الأنبياء» تأثيراً عظيماٌء لاتصال 
نفوسهم بروح القدسء وتأييد الله إياهم بهء وهو المؤثر بإذن الله تعالى» 
ولذا خاف النصارى» وقبلوا دفع الجزية للنبي كَل. 

#إِنَّ مداه ما قص من نبأ عيسى ومريم « لهو القصصٌ الح 4 دون ما 
ذكروه من أكاذيب النصارى واليهودء والقصص من المَصنُّ وهو تتبع الأثر» 
قصصت الخبرّ قصاً حدَّئُتٌُ به على وجهه امام إل لَه م4 صرح فيه بمن 
المزيدة للاستغراق» تأكيداً للرد على النصارى لأوَإرك آله لهو امير اكيم * 
لا أحد سواه يساويهء فى القدرة التامة» والحكمة البالغة» ليشاركه في 
الألوهية . 1 ١‏ 

« من تَلََا4 أي أعرضوا عن التوحيدء وقبول الحق الذي جاءك من 


عند الله بعدما عايئوا تلك الحجج الثيرة # فَإِنَّ أله َلِيم يالْمَمْسِدِنَ © وعيد 


لهمء وؤضع المظهر ليدل على أن الإعراض عن التوحيد» إفسادٌ للدين» 
والاعتقاد. المؤدي إلى فساد النفس» بل إلى فساد العالم. 


00 سي م ل ب سم ساسع ع | كوس كر ل 0001000 

أله وَكَا مْمرِكَ يوء عََيْعًا وا يتَّخِد ب عضا بعضًا أَرْيَأبًا من دون أله فإن وَل 
َعُوا ادو اياك نض يتوت 46. 
قل يَتأَمْلَ الككب » نزلت في وفد نصارى نجران 8 تَمَالوًا» هلمُوا # إل 
كَل © أي كلام وإطلاقها على ذلك من باب المجاز لسَوَامْ 4 عدل» 


رفوا 


قاله ابن عباس: أي مستؤية 9يَْتَكَاَبدو4 لا يختلف فيها الرسل وتلق 1ْ 
« لاسب ِلَاامَّه4 أي نؤحده بالعبادة» ونخلص فيها 0 
ولا نجعل غيره شريكاً لة». في استحقاق العبادة 9 ولا يَتَّخِدَ نضا بَمْصًا يا 
ل اك م 
فكيف يكونون أربابا!؟ ل نزلت هذه الآية» قال عدي ابن 0 دما 0 1ْ 
تعبدهم يا' رسول الله » فقال وك : «أمًا كانوا يحللون لكمء 00 ا 
فتأخحذون بقولهم؟ قال نعم فقال عَلِلدِ هو ذاك»؟320 , قال ابن جريج: 
١‏ ع بع بدا في سصة له 49 عن موتكم بعد رشك 
عليهم. فاغلموا أنهم لزمتهم الحجة» وإنما أبوا عناداً ## فَقُولُوا أ شكدوا» إٍ 
أي أنصفوا واعترفوا « يما مُتيتورت » دونكمء انظروا إلى ما روعي, في ١‏ 
هذه القصة. من المبالغة, في الإرشاد» وحسن التدرج في المحاجة. حيك ١‏ 
بين تعالى أولاً أحوال عيسى» وما تواردٌ عليه من الأطوارء المنافية , 
للإلهية؛ فلما ظهر عنادهم » دُعوا إلى المباهلة» بنوع من الإعجاز» لم لما ا 
أعرضوا فنها «دعوا إلى ما 'اتقق عليه عيسى» وسائر الأثنياء. من التوحية 
ثم لما ظهر .عدم إجدائه أمرؤا أن يجهروا بالويمان #قولوا بأنا مسلمون»: 


سا 000 


7 ا 


0 7 فنا 00 03 34 0 
عله َم تعد نينا َك ع 1 سكم وآ 


23 بصم دي و ا - 0 
لي 9 إرك أَرَلَ أَلنّاسٍ بِإبَكهِيم لَلَذِنَ يا يك 
تالز 45 


أ )١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير: سورة 'التوبة بنحوه 8/ .76١‏ 


ثرون 


«يتاهْلَ الحكتب لم تُحَآجُورت ف إدهِم 4 الكلام على حذف المضاف» 
أي دين إبراهيم» لأن في ذاته ليس فيه مجادلة» روي أنه اجتمع عند 
رسول الله يل نصارى نجران» وأحبار اليهودء فتنازعواء فقال الأحبار: ما 
كان إبراهيم إلا يهوديء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياء فأنزل الله 
تعالى الآية» أي فقل لهم « وَمآ أت ليده ادنيل إِلَامبَنْديْ4 أي إن 
اليهودية والنصرانية» إنما حدثتا بعد نزول التوراة والونجيل» فكيف يكون 
إبرأهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة» فقد كان بين 
موسى وإبراهيم قرابة ألف سنةء وبين موسى وعيسى ألف وتسعمائة 
وخمس وعشرون سنة» وقيل ألفا سنة « أكلاً تَمْقِتورت » أي أفلا تتفكرون 
فتعقلون بطلان قولكم؟. 

«إعتآنمٌ © هاء للتنبيه وأنتم مبتدأء وهؤلاء خبره» تُبهوا بها على 
حالتهم التي غفلوا عنهاء أي أنتم #مَوْلَآم #4 الأشخاص الحمقى 
« حَجَجَثْمْ 4 أي جادلتم «فِيما لكُم يوء عِلْم4 أي في شأن عيسى» وفي 
التوراة والإنجيل لأفَلمَ تجوت وِِمَا لَسَ لَكُم ب عِلْه4؟ من أمر إبراهيم» ولا 
ذكر لدين إبراهيم في كتابكم قطعاً «وَألَهُيَمْكُمْ نسم لَاتتتموَم» أي والله يعلم 
الحقٌّء وأنتم جاهلون به ثم كذّبهم بقوله: 

3 مَاكَادَإِرصِمُ وديا وا نَصَرَاكًا 4 تصريح بمقتضى ما قرره من البرهان» 
من أنَّ إبراهيم عليه السلام» ما كان موجوداً عند نزول التوراة والإنجيل» 
' فكيف يكون يهودياً أو نصرانياً؟ 8 ولكن كات حَنِيمًا © مائلاً عن العقائد 
| الزائغة ل مُّسَلِمًا4 مؤمناً منقاداً لله تعالى 8 وَمَاكَانَمِنَالْمَرِكِينَ4 تعريض بأنهم 
المشركونء لإشراكهم بالله عزيراًء والمسيح» ورد لادعاء المشركين أنهم 
على ملة إبراهيم. 


إرك وَل لت بإتتهيم» أولى أفعل تفضيل أي أقرب الناس وأحقهم 


نارق 


سبحانه: ثم أُوحَيْنَا إليكَ أن مله يراهن خينا. 4 « والورت ءاه مس4 ْ 
أي 10 من أمة. محمد يك فهم الجديرون بهذا الفضل» وكونٌ ٠‏ 
المتبعين لوبراهيم في زمانه أدلي الناس به ظاهرء وكون نبينا يِل أولاهم 
لموافقة. شريعته لشريعة إبراهيم”': وكون المؤمنين من هذه الأمة كذلك ؛ 
لتبعيّتهم له فيما جاء به « ونه وَل مني # ينصرهم ويجازيهم بالحسنى ' 
لإيمانهمء كما هو شأن الولي» ولم يقل «وليهم؛ تنبيهاً على الوصف الذي . 
يكون الله تعالى ولياً لعباده» وهو الإيمان. شْ 


1 ل 


00508 ك سين َمل 00 


طايفة 
ِ- 0 وو علو يشر 1 
ءاخر 


حرم 


رمع + #معودم. ودأ مي > 7 5 02 
ديك قل إن ألْمُدَئ هُدَى أَطَّه أن 4 0 0 26 
ص م 2 مع سس مه 0-31 01111 د 01116 
نيكم قل إن لتيل يد مو دتو سن كك كد ويم عَلِء 7) يَحْنَسُ 
3 


حَسَقَو م ينَقَءُ وله و لفل الْعيايو 407 . 


2 


ثلاثة, والمشهور نمام ازلت» حين دعا 9 حذيفة» وعمّاراً» ومعاذاء 
إلى البهودية. « لو يلك » كلمة لو .تفيد التمني”"© لوَمَا يلوس 4 جملة 


)١‏ في الحديث الشريف «إن لكل نب ولاه من النبيّين» وإن ولبي أبي وخليلٌ ربي - - يغني 
إبراهيم - ثم قرأ وَكهِ: «إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمَنوا 
والله ولي المؤمنين»؛ سئن الترمذي 1 

(؟) جواب «لو؛ محذوفٌ تقديره: ودّت إضلالكم لو يضلونكم لسُرُوا وفرحوا بذلك. 


لشف 


حالية جيء بها للدلالة على رسوخ المخاطبين» وثباتهم على ما هم عليه 
من الدين القويم» وفيه الإخبار بالغيب» إذ لم يتهود مسلمٌ ولله الحمد 
«إلة أَشَْهُمْ 4 أي وما يعود وبال الإضلال إلا عليهمء وعذابهم يضاعف 
بضلالهم وإضلالهم 8 وَمَا يَشْعْرُوت» بذلك. وفي نفي الشعور عنهم مبالغة 
في ذمهم. 

<١‏ طيَآمْلَ الكتب لم تَكْمُوسَ كيت الله 4 بما نطقت به التوراة 
والإنجيل» ودلت على نبوته يكلِ أو لم تكفرون بآيات القرآن وأنتم تعلمون 
ما يدل على صحتها؟ « َنم َنْهَدُوت» أي تعلمون بالمعجزات أن القرآن 
حق» والإخبار بما يكتمون في أنفسهم معجز. 

« اهَل 0 بتحريفكم » ٠‏ وابراذ الباطل في 
' صورة الحق «اوَتَكتمُونَ لي 4 نعت الرسول 6 «وَأشْر تلم تق 4 با 
تكتمونه؟ 

« وات َه من آَمْلٍ الكتب » هم رؤساؤهم وأحباروهمء قالوا 
لأتباعهم 9 عَامئا لدم أِلَ عَلَ الت ام ف أي أظهروا الإيمان بالقرآن 
المنزل على المؤمنين ل وَجةَ التَهَارٍ » أول النهار «وَأكثروًا َم » أي 
واكفروا به آخرهء وقولوا لهم: إنا آمنا به بادي الرأي» من غير ام فيه 
فوقفنا على خلل فيه فرجعنا عنه للْمَلَهُم4 أي المؤمنون « ين حِعُونَ # عما 
اع أو تيون فيد غلا بألكم بوجيهم لخلل ,طهر 
لكوك وهذا نوج آخر من تلبيسات اليهود. 

« ولا ًا 4 اتفق المفسرون على أن هذا بقية كلام اليهودء أي 
وقالوا أيضاً ولا تصدّقوا 8 إلا لِمَنْتَمِعَ 4 وافق « دِيدَكٌ 4 قال الله تعالى: 


)١(‏ هذه مكيدة دبّرها اليهودء. ليلبّسوا على الضعفاء أمر دينهم» وهو أنهم تشاوروا بينهم 
أن يظهروا الإيمان أول النهارء فإذا جاء آخر النهار ارتدوا عن الإسلام» ليظن الناس 
أن في الدين عيباً وخللاً فيرتدوا عنه!!. 


فالا 


قل 4 قل# لهم يا رسول الله © إن أنَمَُئ هُدَى ألّهِ» الذي هو الوسلام» وما عذاه ' 
ضلال» والجملة اعتراض ١‏ أن» بأن لبون سد عل مآ أود تمٌ» من الكثاب : 
والحكمة والفضائل» وال از بأن يؤتى ذلك إلا لمن 00 
طاو » بأن « يلوي * | ي المؤمنون يغلبوكم لعِند بَيَكْ 4 يوم ١‏ القيامة؛ 
لأنكم أصح 00 قال 0 تعالى : 3 اتدل مر الوكيوص يله 42 فمن 
أين 0 أنه لابو حد مثل ما أوتيتم؟ لاوَألَه وبي 4 كثير. الفضل 


ملاظ سم 


د ار ا 
ل لا بالاستحقاق 9 وَآلّهُ دو الْفَضْلٍ ألميو لَمَِيِمٍ © وقيل الفضل نعم 
الدين والدنيا ويدخل فيه اما يناسب المقام. 


« # وَيِنْ أَمْلٍ الْكِنّبٍ مَنْ إن التتار هه تنام قاد 
كته يكار لَاموَوو لَك اما مت عو يسا دك تسر موا كنا 
الت سبل ويثدأ حك عل أل الكذب مهم ينكغرت ©) بل من وق 
عمدو وَأتَقَ ون لله ِب الميِّينَ )4 . ش 
« # وَيِنَ آهل ألكتبِ» شروح في ببان خيانتهم في المال. بعد بيان ! ' 
خيانتهم في الدين 9 من إن تَأْمنَه»# أي ومن أهل الكتاب من بحيث إن تأمنه ' 


« يقطار» أي مال كثير #يُوَو إليَكَ4 كعبد الله بن سلامء استودعه قرشني ٠0‏ 


ألفاً وماثة أوقية ذهباًء فأداه إليه طا وهم مَنْ إن تأمتهُ يدِيمَار» المراد منه مال 
قليل «لَا بو إِلِيْكَ» كفتحاص بن عازؤراء اليهودي» استودعه رجل ديناراً 
فجخده وخانهء وقيل: أشد الناس في الخيانة اليهود لأن مذهبهم أنه يحل 
له أخذ مال من خالفهم في الدين» بأي طريق كان #أاإِل مَادْنَتَ عَيْكَو ١‏ 
كيم » استثناء مفرخ أي إلا وقت دوامك قائماً على رأسهء مبالغاً في 

مطالبته» بالتقاضي وإقامة: البينة وَلِكَ باكر ما الوأ أي ذلك الصنيع بسب 


للا 


قولهم لا لِْن عََنا فى الأميِنَ سبِيلٌ 4 أي ليس علينا في شأن من لم يكونوا 
على ديئناء عتابٌ وذمء وقد ادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم» فقال الله 
تعالى رداً عليهم: لوَيَمُولُوت عَلَ لَه الْكَذْبَ # بادعائهم ذلك 8 وَهُمَْ 
يَعْلَمُوت» أنهم كاذبون» وذلك لأنهم استحلوا ظلم من خالفهه”" . 

يل » إثباثٌ لما نفوهء أي بلى عليهم فيه إثمء لكن امن أوْقَ 
ِمَهّدِن * الذي عهد إليه في التوراةء من الإيمان بالرسول كَل وبالقرآن» 
وبأداء الأمانات إلى من ائتمنه عليها « وَأتَّيَ» أي اجتنب الكفرء والخيانة» 
ونقض العهد ا وَإِنَ لَه يحِبٌ الْمتقِنَ4 أي يحبهم ويكرمهم» وهذه الآية من 
الجوامع» لأن الطاعة محصورة في أمرين: التعظيم لأمر الله. والشفقة على 
خلق اللهء والوفاء بالعهد مشتملٌ عليهماء والتقوى: هي الاجتناب عن 
المناهي» وفعل الأوامر الطاعات. 


م كر 


مر د يي 


م ساس لمم 210100 2 
إن ألَذِينَ يَسْترَكتَ يعَهْدٍ وموم َمَنا قدلا أولهِلك لا خَلَقَ لَهُمْ 


00 2 52 يه لح م ص 5 5 
في الآيضرز وا يُحِكَلْمهُم الله وا ينظر إِلْمْ يوم الْقبِدمَةٍ ولا بيهم 
وَلَمُْرَعَدَابُ ابم 40 . 


# إذَّالدِنَ يَْتونَ4 يستبدلون 8 يِعَهْ س4 بما عاهدوا الله عليه» من 
الإيمان» والوفاء بالأمانات 9 وَأَيْمَيمَ © وبما حلفوا به من قولهم: والله 
لنؤمنن به ولننصرنه 9 تَمَنَا ًا متاع الدنيا من الترؤسء» والارتشاءء ونحو 
ذلك» أخرج البخاري عن ابن أبي أوفئ «أن رجلاً أقام سلعة له في 


)١(‏ روي أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: «إِنَا تُصيب في غزونا من أموال أهل الذمة: 
الدجاجةً: والشاة» فقال ابن عباس: وماذا تقولون؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك 
بأمنٌ؛ قال: هذا كما قال أهل الكتاب طلَيِسَ عَلِينَا في الأَمْبِينَ سَبِيلٌ» إنهم إذا أدّا 
الجزية» لم تحلّ لكم أموالهم؛ إلا بطيب أنفسهم؟ انظر تفسير ابن كثير /١‏ 787. 


اخيضسن 


السوق. فحلف بلله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من ! 
المسلمين» فنزلت هذه الآية 0ق وأخرج أحمد وابن جرير عن عدي بن : 
عمرة قال: كان بين امرىء القيس» ورجل من حضرموت خصومة» وارتفعا ' 
إلى النبي يَلِْةْ فقال للحضرمي: بيّنتك :وإلا فيمينه!! قال يا رسول الله: .إن : 
حلف ذهب بأرضيء فقال كَل «من حلف على يمين كاذبةء ليقتطع احق | 
أخيه » لقي الله وهو عليه غضبان”'"'. فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما ' 
لمن تركهاء وهو يعلم أنها .حق؟ قال: الجنةء قال: فإني أشهدك أني ' 
تركتهاء فنزلت الآية7), وقيل: إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراة»ء وجكم 
الأمانات» ولا مانع من :تعدد سبب النزول # أُوْكيِلَت الموصوفون.بتلك ' 
الصفات القبيحة الآ حَلَقَّ4 لا نصيب 9 لَهُمْفِ الْآِضِوّةق» من نعيم الجنة» ' 
بسبب ذلك الظلم والفجور «ولا يَُكَيْمُهُمْ آنه 4 بما يسرهم كلام أنس ! 
وملاطفة» والظاهر أنه كناية عن غضبه تعالى عليهم لقوله تعالى: #وَلا , 
يَظر لم َم الاحة4 فإنّ من سَخْط على غيره» أعرض عنهء وعن التكلم : 
معهء والالتفات نحوه وفي قوله: #يوم القيامة# تهويل للوعيد # ولا : 
يهم 4 ولا يطهّرهم من .الآثام بالمغفرة «وَلَمْرَعَدَا ب لسِم» على 0 
فعلوه من المعاصي. 1 0 


مم 


«وَإِنَ مِنَهُم لفْرِيضَا يَلَوْنَ ألَِنْتَهُم الكت 


وَمَا هو مرت الْكتنب وَيَمُولُوَ هو ون عند 
يمون عَلَ كنب وَهُمْ يتَكمون )4 . 
«كَلِنَ منَهُرَ 4 من أهل الكتاب الَقرِينَا 4 لجماعة هم المحرّفون ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسيرٍ سورة آل عمران 71/8 ا 
(؟) أخرج طرفاً منه البخاري في' كتاب التفسير بلفظ : «من حلف على يمين صبرء يقتطع . 

بها مال امرىءِ مسلمء وهو فيها فاجرء. لقي الله وهو عليه غضبان». 
(؟) انظر كامل القصة في تفسير ابن كثير /١‏ 7417. 


86 


عع مسو 


ككعب بن الأشرف. ومالك بن الصيف, وحُْتَيٌ بن أخطب 8 يلون ألينتهم 
بالْكِنّبِ * يفتلونها بقراءته» فيميلونها عن المنرّل إلى المحوّف أو يعطفونها 
بشبه الكتاب والليٌ: الفتلٌ» » لويتٌُ الحبلّء فتلتّه» ولوى رأسه أماله» 
والمراد تحريفهم له كآية الرجمء وصفة النبي 206 « لِيَحسسبوه 4 أي 
المحوّف #ايِنَ الْحكِتّبي4 أي التوراة 8 وَمَاهُوَ ميت الْكمب 4 والحال أنه 
ليس منه في نفس الأمر من كلام الله ط وَيَتُولُوتَ» كذبا لهْرمِنْ عند ألو 
تأكيد لقوله: #وما هو من الكتاب» وبيانٌ لأنهم يزعمون ذلك تصريحاً لا 
تعريضاً وَمَا هُوٌ مِنّ عند أل 4 والحال أنه ليس من عند الله في اعتقادهم 
أيضاً « وَيَفُونُونَ عَلَ ألو الْكْبٌ وَهُمْ يَمَكَمُونَ © تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب 
على الله» والتعمد فيه . 


لكا وم د 
الككب ويه حشر دمو (© :1 ارح أن وا للتيكة التي 
ينا أبأنتم رالخثربتدَ رذنم تبغر )4 . 

« ما كن لِسَرِ» أي ما صحٌّء وما استقام لأحده وإنما قال البشر' 
إشعاراً بعلة الحكم» فإن البشرية منافية للأمر الذي أسنده الكفرة» إلى 
الأنبياء عليهم السلام « أن يُوَيَيَهُ أله ألْكِتَبت» الآمر بالتوحيد» والناهي عن 
الشرك «وَالْحكم » العتكمة التي .ينطق بها النبيون « كَالّموّةِ4 أي الرسالة 
« ثم يعُولٌ 4 ذلك البشرء بعدما شرّفه الله تعالى بما ذُكر» وعّفه الحق» 
وأطلعه على 5 شؤونه العالية ثم يقول: « ينكان كُونُوا با عبادًا إلى ين دون أَخَّو * 


34 


)1١(‏ المراد أنهم يفتلون ألسنتهم ليميلوها عن الآيات المنزلة إلى العبارات المحوّفة» فهم 
يصرفون الكلام من جانب الخير إلى جانب الشرء ويتلاعبون في كلام ا 
بالل والتحريف . 


١ 


تكذيبٌ ورد على عَبّدة بعيسى» عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القزظي ! 
والسيد النجراني: قالا يا محمد أتريد أن نعبدكء ونتخذك رباً؟ فقال تكلله: : 
معاذ الله أن نعبد غير الله» أو أن تأمر بعبادة غير الله 5 
ولا بذلك أمرني» فنزلت: هذه الآية'" لا ولكن» يقول: # كوا ريكينَ» أي : 
. يقول: كونوا ربَّائيينَء والربانيعٌ منسوبٌ إلى الربٌء وهو الكامل . في العلم ْ 
والعمل» والألف والنون للمبالغة» #يمَا كُسُْرْ مَيْمُونَ الككب لَكِتَب وَيمًا كر 
َدرْسُون # الباء للسببية؛: أي كونوا كذلك بسبب مثابرتكم على تعليمكع 
الكتاب» ودراستكم 7 والغرضٌ أن لا ينفك العلم عن العملء إذ لا يُعِتدٌ 


بأحدهما بدون الآخر. 
0 ا 


تعالى» ثم يأمر الناس « أن تَتَحِدُوأ | ألتيكة والبّيسنَ أزيابا » أي وما كان له أن 
يأمركم 0 غير الله ملائكة كانوا أو أنبياء» لأن مهمة الرسؤل الدعوة ! 


. لعبادة الله وبحده و الأثلة الكترء دإ نمم مُسَلِمُونَ 4 لا اي له هذا. 


«وَإِ عد أمَه عو مكو المآ ابتكم ون ف 
حك مول تصََد ا تمتخ تزينن بد ولتشلكز قل زر 
َكمَدم صَّ كَلِكُمْ 0 قَالوَا فور 1 َأَسْبَدُوأ ون سي 


الشنِهِن لزه فَمن كوا ُن كيك وليك مم التسثب 4 . 


اَذ كح أنه 0 سِكَّقّ أَلبَيدنَ 4 أي اذكر وقت ذلك» ومعنق ميثاق النبيين : 
ما وثقوه على في أن يؤمن كل .رسول بمن يأتي بعده من الأنبياف» 
وينصرهء وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرتهء وقيل: إنما أُخذ الميثاقٌ :من 
النبيبن في أمره يل خاصة. ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس 


(1) أخرجه ابن إسحاق عن ابن عباس». وانظر تفسير ابن كثير /١‏ 780. 


ع 


قال: لم يبعث الله تعالى نبياً إل أخذ العهد عليه في محمد يكل لئن بعثه الله 
وهو حي» ليؤمننٌ به ولينصرنه» فيأخذ العهد على قومه'"2. ثم تلا الآية 


مس ره سح ل ست دي سس خم سرع يد لس ع لخد 1س لطي موه ع 
« لمآ كم ون صكتَاب وَحِكُموٍ ثم جه كم رسوا مصرّفٌ لما معكم لتَؤْوِئْنٌَ بوه 
وَلَتَنْصَرْنمُ 4 أي لتصدقنّ به ولتنصرنة 8 قال4 الله تعالى بعد أخذ الميئاق 
للتأكيد « َأَفْرَرَجُرَ 4 بما ذكر « وَأَحَدْمَ عل دَلِكُمَ إِضَرق» أي أقبلتم عهدي, 


0 رء ست 


وسمى إصراً لأنه يشدُ ويعقد قَالوأ أقرربا قَالَهَأشْهَرُوا» أي فليشهد بعضكم 
1 5 9 سر سرس ل سه ىه 2 8 5 
لبعض بالإقرار # وأَنأمعَكم يْنَ ألشَهِرِنَ# أي على إقراركم هذا. 
كين كول 4 أعرض عما ذُكر من العهد والميئاق 9بَنَدَ كلت » 
التوكيد بالإقرارء ونقض العهد بعد قبوله «فَوْلَهِكَ هُمُ التسيثوت » 
المتمرّدون» الخارجون عن طاعة الله عر وجل. 


وه 0 00 2 م يت 38 0 

٠‏ أَفْمَيْرَ دين الله يَبغوت وله: أمسام من في السَموات والأرضفب 
2 ع اسح كح سس كس اير سير حص 4 مه سخ ا 
طَوْعا وَصَكرهاوَإِلِكهِ جعورك 206 2 ما أنزل علِئنا و 


0-0-6 


ل الى درل ان تن هعس سه سس سا عمس لم 
نل عكَ إبوْهِيم وَإِسَمَنعِيِلَ وَإِسَحقٌ ويعفوسب والأسْبَاطٍ وما وق 


:2 5 هه 2 4 . معرس بعر ور 
مُوسون وعِس والتيورت ين رَيْهِمْ لا نفرف + مُنْهُمَ وَنْحْنَ 
يه ب محص مه ذأ 01 رارع ٠‏ ومد عرد . مي 
مُسَلِمُونٌَ لي وَمَن يَبيَع حير الْوِسْلع ينا هن يقْبَلَ مِنْهُ وهو في 

لحَيِرِسَ )> . 


لأَفَمَيْرَ وِينٍ أله يَبَعوََْ *؟ عطف على الجملة المتقدمة أي أيتولون 


2ل 


فيبغون غير دين الله بعد أخذ هذا الميثاق المؤكد؟ #وَلَهُ: أَمسَْكم» جملة 
حالية» أي كيف يطلبون غير دينه» والحال وله أسلم # من فى السَموات 


وَالْتَرْضٍ» من الملائكة» والإنس» والجان ظطْوْصَاءَِكَرْهَا4 أي طائعين 
وُمكرّهين» لا يقال كيف قيل أسلم» مع أن الأكثر من الإنس والجن كفادٌ؟ 


.785/1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


يدن 


لأن كل من فيفما منقاد وخاضع لجلال الله. في تكويته ووجودهء والطوعٌ:. 

الانقياد بسهولة؛ والإكزاه ما كان ذلك بمشقة وإباءِ من النفس .8 وَإِلَّنَهِ 

بيجعو رك » وفيه وعيد أي فيجازيهم على أعمالهم. 0 
«قُلَ ءَامَكَا» أمر رسول اله كَلِكِ بأن يخبر عن نفسه وعن من معه: 


بالويمان ولذا وحد الضمير في قل وجمع في آمنا « بم وما أُنَزلَ عَلِكَنًا4: 

وهو القرآن الكريم لما..أنه منزل عليهم أيضاً بتوسيطه كلٍ وإنما قدمه على 

المنزل على سائر :الرسل» لأنه المعرف لهء والعٌمْدةٌ عليه « وَمَآ أنرلَ ع ' 

بوهم وَإِسْمَنِلَ وَإِسَحَقَ وَيَمْشُوبب وَالسْبَا كَمآ وق مومى ويس والتطرص ١‏ 
ع ب خسم عم 


من رَيَهِمْ ل نرف بَْنّ حل مَنْهُمْ وَنَحَنُ لَمُ مُسَلِمُونَ 4 أي مقرون له بالألوهية' 
والربوبية» نؤمن بجميع رسل الله ولا نؤمن بالبعض وتكفر بالبغض. 


«وَمن يِبتَْ عير آلْوِسلم ويئّا© غير التوحيد والانقياد لحكم الله تعالى» ؛ 
كدأب المشركين» والمذعين للتوحيد .مع إشراكهم من أهل الكتاب 8 فلن : 
ِقبَلَِنْهُ4 ذلك. بل يردُ أشدّ رد « وَهُو في الآخرَو من الْكَيرنَ4 الواقغين | 

في الخسران» وهو حرمان الثواب.ء وحصول العقابء وأصل. الخسران , 
ذهاب رأس المال. والمراد به هنا تضييع الأعمال الصالحةء الآن الله لا ' 
يقبل عملاً من كافر. ش 
2 020 1 7 


ا خالل سا مع مةيه د 
© كنت يَقَدِى قوم حكفروا بَعَدَ يسنم وَسَّهِدُوأ نالرسول حق 


8 سس سرس د عر 24 


لسسع روم وار 97 ل د ححص ع د 2 
وجَاءَهم الْيتتٌ واه لا يَهَرى الْمَوْمٌ الطَدلِيِينَ (©) وليك جَرَاوْهمْ أن 


رم ا 2 لت 2 5 هي ريح ل رس عر 
لعنة الله وَالْمَكِيَكَةَ وآلنّاسن أَجْمَعِينَ 09 ين يبا لا يميت 
5ك 2 0 3 سس سسا ماس صر هم 


لين تابو من بحر دَلِكَ وَآضْكجْوا 


ل كْتَ يَهَوى أنهُ4 إلى دين الحق طمَرَمَا مكَمَرُوا بعد إيتنبوم 4 هم . 
جماعة من المنافقين» أبو عامر وأصحابه. في اثني عشر رجلا لحقوا بقريش 


2*5 


افتزلت الآية فيهم » وهو استبعاد لأن يهديهم الله عز وجلء. فإن الحائد عن 
الحق» منهمك في الضلال» بعيد عن الرشاد « وَسَهِدُة أن سول حق © أي 
وقد شهدوا. أن الرسول حق لا شك في رسالته «وََكَهُمُ الييتتث »4 كٍ 
الشواهد كالقرآن» وسائر المعجزات الدالة على صحة نبوته يله 8 وَألّهُ 
يَهُدِى »* لا يوفق إلى الحق ما داموا مختارين الكفر 4 
الذين ظلموا أنفسهم بوضع الكفر 0 الاك 
طأولَهِكَ جَرْآوْهُمْ أن عم لنصة أله وكيك الئاس لَجْمنَ 4 أي 
جزاؤهم على كفرهم» اللعنة من الله 08 دجم ساكو مؤمنهم 
0 0 وفاجرهمء ره به العموم.» لأن الكافر أيضاً يلعن 
عَنِينَّ نيا 4 03 اللعنة أو النار وإن لم يجر ذكره لدلالة الكلام 
< انك نهم الحذاب ولاه يرو . 
١‏ إلا الي اد 14 من بعد الارتداد «وَآسَكَمُوَا » 
وأصلحوا ما أفسدواء وقيل: أي أصلحوا باطنهم مع الحق» وظاهرهم مع 
الخلق» بالعبادات والطاعات 0 يقبل توبتهم» ويغفر 
لعصيانهم» ويتفضل عليهم باللطف والاحسا 
0 1" ب سابل كك . شد معسع | سل 5 ل تْبّلَ 0 
كيد الال 16 5 طاو كن نك 9 
00124 0 
أَحَدِهِم يِل الْذَرْض ذَعبًا ولو 5 فتدك يو وليك لمر عدا داك أَليك 110 
ين تصرِيَ ]4 . 
0 ذَّألبَ مرو بَسَدَإِيمَانِهمَ شم دادو قرا أن تقبَلٌ تَقْبلَ تَوبَمكُرٌ 4 قال عطاء: 


نزلت في اليهود» كفروا بعيسى والونجيل» ثم ازدادوا كفراً برسول الله عََئِدِ 
والقرآن 9 وَأُوْكَتِكَ هم الصَآلْونَ4 الثابتون على الضلال. 


كنا 


إذَّ لذن كَتروأ وَمَاثوأ وب د نان فلن يُقبلَ من 9 دهم َلْء الأرض دعبا أ 
ملء الشيء مقدار ما يملؤه ولو 4 أي فلن يقبل من أحدهم 
فدية. ولو افتدى بملء الأرض ذهب والكلام ورد على سبيل الفرضض والتقذير» 
لأنهم لا يملكون شيئاً في الآخرة» وقيل: : معناه لو بذله في الدنيا' ثم مات 
على كفره يفعه ذلك 8 أُوْكيكَ» إشارة إلى من مات على الكفر # لَهرٌ 

عَدَافُ يف4 مؤلم سا نوري في دفع العذاب عنهم أو تخفيفه ٠.‏ 1 


مر ل برسم 


2 أن ناوأ لين » البْوٌ: الإحسانٌ وكمالٌُ الخيرء أي لن تبلغوا حقيقة ! 
ابي الذي هو كمال الخيرء أو لن تنالوا 8 والجنة 9حَقٌَّ د تفقوأ يما 
4 وقيل: لن .تنالوا ثواب اليرٌّء حتى تنفقوا من..أفضل اولك هما ؛ 
تحبونه وتشتهوله لأنفسكمء وكان ع 5 0 شيئاً جعلوه لله تعالى» ' 
روي عن نافع أنه قال: :كان ابن عمر بي حل الع بشي وا د 
له: لو ام شتريت لهم طعاماً كان أنفع لهم فيقول: نا اعرف الاي افولويه, إٍ 
ولكن سمعت الله تعالى يقول: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» ١‏ 
وإن ابن عمر يحب السكر .والحلوى ١‏ نا فين كو » أي من. أي .شيء ! 
كان محبوباً أو غيره #فَإِمكك الله ب للد علي © فيجازيكم بحسبه» وفيه تحذير : 
من إنفاق الرديء» والترغيب في إنفاق الجيّد المحبوب. 


«وكُلٌ الطَمَاوِ © أي المطعومات كاد عِلَآ بق إترويلَ 4 أي 
حلالاً لهم. وهو مصدر يستوي فيه الواحد والجمع؛ والمذكر والمؤنث قال 
الله تعالى: #لا هنّ حل لهم» روه روي أنه حين قال رسول الله يلِخّ: أنا على 
'ملة إبراهيم. قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ 
فقال يلِ: كان ذلك حلالاً لإبراهيم» فأنزل الله هذه الآية تصديقاً له يك 
وتكذيباً. لهم #إِلَامَاحَرّمَ إسْْدِيلٌ عل تَقْسِهء 4 وكان قد حرم لحوم الإبل 
وألبائهاء وسبب تحريم ذلك؛ ما روي عن ابن عباس أن يعقوب كان به 
«عِرْقُ النّسا» فنذر إن شفاه الله ألا يأكل أحب لقم إليه» تحرمها على 
نفسهء وكان أحبٌ الطعام إليه لحم الإبل» وأحبٌ الشراب ألبائها ين قَيْلٍ 
. أن تََلَ آلتورّدة 4 أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم 
لظلمهم وبغيهم» عقوبة وتشديداٌء بقوله تعالى: «تَبِظلم 2 الذين هَادُوا 
حرّمنا» الآية. #قُل فَأَنواألترّدةِ4 أمر له يل بأن يحاجهم بكتابهمء 0 
بصحة :هارن في من اليحليل واسشي ال الي 5 و 2 
أي في دعواكم. روي أنه يكل لما قال لهم ذلك؛ لم يجرأوا أن 0 
التوراة وبهتواء ورجعوا صاغرين. 

َمَنِ أهْرٌك عَلَ له ألْكَذِبَ4 أي اخترع ذلك» بزعمه أن التحريم كان 

علي الأنبياء وأممهمء قبل نزول التوراة» ومعنى الافتراء: الابتداع 
والاختلاق» والكذبٌ إذا كان عن قصد يكون إفكاًء والإفك إذا كان على 
الغير يكون افتراءة» والافتراء إذا كان بحضرة المقول يكون بهتاناء وهو 
الكذب الذي يبهت سامعه أي يدهش لهء وهو أفحش الكذب # مر بَحَدِ 
كَلِكَ 4 من بعد ما لزمتهم الحجة ل توليك 4 أي المفعرون لهُمُ 
الطَِمُوَ #لأنفسهم. ولأشياعهم بإضلالهم» وإنما قيّد بالبعدية للدلالة على 
كمال القبح. 


لمُلْصَدَقَ أَنّهُ4 أي ثبت صدقه تعالى» في أن كل الطعام كان حلا 


يخان 


لبني إسرائيل إل ما حرم إسرائيل «كَتَيمُوا لد ار يهم عَنِيثا * أي ملة1 . 
الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيم» 6 التي ب فيه إشارة ' 
إلى أن اتباعه واجبء في التوحيدء والاستقامة في الدين» وتعريضٌ بشرك ؛ 
اليهود والنصارى. ١‏ : 


(1 كيت مع يك لآرد يتك يو وَخلى كليم © 


ع ارم سمس فريس _- 0 27 َّ 00004 
“يتا نت مُقَامْ إحِيم وم 5 ماقو عل تيج أل 
5000 بون مسر يه د باو" أ 
من أسمَملًا اع ليه سيلا ومن كف فَإِنَ أ لَه عن الْعلهِينَ 47 . 


ا إِدَأد بيت وْضِعَ للنّايس4 أي أول مسجد بني في الأرض لعبادة الله 
هو المسجد الحرام الذي بناه أبو الأنبياء إبراهيم. عليه السلام؛ رُوي! عن ' 
© ابن جريج. قال: بلغنا أن اليهود قالت :بيت المقدس أعظم من الكعية», الأنه 1 , 
مهاجر الأنبياء» ولأنه فق الأرض المقدسة فنزلت الآية» والمراد بالأولية. ١‏ 
بحسب الزمان. أخرج الشيخان عن أبي ذر قال: سكل رسول الل طلِدِ عن عن 2 
أول بيت وُضِع للناس؛: فقال: «المسجد الحرامٌ» ثم بيت المقدس 3 
العرييك, « لأَزى يك أي البيت الذي ببكة» وهي لغة في" مكة؛ امه من بكه ؛ 
إذا دقَّهء فإنها تدق أعناق الجبابرة» أو لازدحام الحجيج فيها « مبَاركا4 أي : 

كثير الخير والنفع» لمن حجه واعتمرهء وطاف حوله # و شدى لَعَلمِنَ 4 
0 الجنة دار المتقين. 


( يد يكنا تت 4 أي..فيه علامات واضحة كثيرة» تدل على شرفه 


' ولفظه عن أبي'ذرٌ‎ 5٠١ أخرجه البخاري في الأنبياء 190/1 ومسلم فين المساجد رقم‎ )١( 
قال: «سألتٌ رسولٌ الله ع2 عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد ؛‎ 
م قلثث: ثم أيّ؟: قال: المسجدٌ الأقصىء قلثُ: كم بينهما؟ قال: العو‎ 
عاماًء ثم الأر 0 لك مسبجدٌّء فأينما أدركتك الصلاةٌ قَصَلَ).‎ 
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وفضله على سائر مساجد الأرض ١‏ تَمَامُإرهِيمٌ 4 أي منها مقام إبراهيم» 
ومن الآيات أثر القدم في الصخرة» وإبقاؤه مع كثرة الأعداء ألوف السنين» 
ومنها زمزم والحطيمء والصفا والمروة #ومّن 5غَلمٌ عن ءامنا هذه آية 
أخرى. وهي أمن الداخل للحرم بدعوة إبراهيم #رب اجعل هذا البلد 
آمنأ» أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال: «كان الرجل في الجاهلية 
يقتل الرجل» ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوهء فلا يحركه» 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لو وجدثٌ فيه قاتل 
الخطّاب ما منسته حتى يخرج منهة وقال أبو حنيفة: من لزمه القتل في 
الحل» فالتجأ إلى الحرم» لم يتعرض لهء إلا أنه لا يُؤوى» ولا يُطعم ولا 
يُسقى» حتى يضطر إلى الخروج 8 وين عَلَ اناي حِجٌ ليت أي استقرٌ له 
عليهم فرض الحجء أي قصده وزيارته» فيجب الحج في أول أوقات 
الإمكان ويكره تأخيره تحريماّء لقوله يككةِ: «يا أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحجج فحجوا»("© طمن أستَطع سا4 أي تُرض الحج على القادر 
المستطيع لهء والقدرة إما بالبدن أو بالمال» أو بهماء ويؤيده ما أخرجه 
الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: «لمّا نزلت هذه الآية» قام رجل فقال 
يا رسول الله: ما السبيلُ؟ قال: الزادٌ والراحلة»”"© «وَمَن كُمْرَ وَإنَ أله دعن 
آلْعْلَمِيَ4 يراد ب همَنْ كَمّره من لم يحجٌء تشديداً وتأكيداً لوجوبه» ولقد 
حازت الآية الكريمة كمال الاعتناء بأمر الحجء حيث أوثرت صيغة الخبر 
الدالة على التحقق» و أبرزت في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات 
والاستمرارء وسّلك فيها مسلك التعميمء ثم التخصيصء والإبهام ثم 
: التبيين» لما في ذلك من مزيد تحقيق وتقرير»ء وعبّر عن تركه بالكفر وجعل 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ١77‏ وتتمته «فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت» 
حتى قالها الرجل ثلاثاً؛ فقال يَلّ: ذروني ما تركتكم» ولو قلت: نعم لوجبثء ولَّمَا 
استطعتم؟ . 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الحج رقم 4١‏ وله طرق يقري بعضها بعضاً. 


احالا 


جزاءه استغناءه. تعالى» المؤذن بشدة المقت. وعظيم السخطء .تنبيهاً على 
وجوبه وفرضيّته على المؤمنين. ٍْ 


لل يكت الككب ب تله يتيده رو يي؛ عم تمده 2ه 


قُلْ يَتاَمْلَ أ 5 ا ا نوها عو وجا وتم 


2 وما له كفل ءا عَمَامَملُودَ )4 . 


ل قُلْ يَتآمَلَ لكب » هم اليهود والنصارى» خوطبوا بها مبالغة في تقبيح 
حالهمء في كفرهم بالقرآن الكريم؛ لأن معرفتهم بالآيات أقوى « لم تَكدون: 
يليت أو 4 السمعية والعقلية الدالة على صدق رسول الله تعالى فيما يدعيه؟ . 
والاستفهام للتوبيخ» والإشارة إلى تعجيزهم عن إقامة العذر في الكفرء كأنه. 
قيل: هاتوا عذركم إن أمكنكم لوه كيده وإظهار لفظ الجلالة لتربية المهابة | 
«اعَلَ مَاسَمَلُوْنَ» أي والجال أنه تعالى مطلع على أعمالكم؛ ٠‏ فيجازيكم عليها. 

ا الكِكب » أمر كه بتوبيخهم والتكرير للمبالغة لم ' 

تَ* أي تصرفون» والصدٌ: المنعٌ » » يقال: صددته أي منعته زأهل 
الكتاب كانوا يعرضون عن سلوك سبيل. الله» ويُضلون الناس عنها وعد 
سَبيِلٍ أله الطريقة الموصلة إلى الله تعالى:؛ وهي طريقة الإسلام من 
ءَامَنَّ# كانوا يمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهمء ويحتالون لصدّهم عنه 
تبَعُوئبًا # أي السبيل: عوج » أي باغين» طالبين لها اعوجاجأاء .بأن؛ 
توهموا أن: فيه عوجاً عن الحق. عِوجاً بكسر العين في الدين0© ل وَأَتْمْ 
4 أي عالمون بأنها سبيل الله» والصدٌ عنها ضلال وإضلال 00 
أله يِل عَمّا عَمَا مون 4 وعيد لهمء ولمًا كان المنكر في الآية الأولى كفرهم» ٠‏ 
ختمها بقوله: #والله شهيد على ما تعملون» ولمّا كان في هذه صَدّهمى ' 


| العِوَيٌ: بكسر العين يكون في الدين والطريق» وبالفتح «عَوَج» في الخلقة» يقال:في‎ )١( 
ساقه عو وفي دينه عوج ؤانظر الصحاح للجوهري.‎ 


م 


قال الله: وما الله بغافل عما تعملون» ثم نهى الله تعالى المؤمنين عن 
اتباع هؤلاء الصادّين فقال عرَّ وجلّ: 


0 يما لزي ءامنا إد ممم واوْهَا يا‎ ١ 
دم كفن 3 و وا ممع عل ليك ءا تك ار :خط‎ 


َس روم تم وله دض ل مر تكو )4 . 


« يكأيمًا أن َامَبُوه إن تُطِيعْوا رك من دين ووأ حب ووم بعد م 
ك4 خطاب للأنصار على ما يقتضيه سبب النزول» ويدخل غيرهم من 
المؤمنين في عموم اللفظء خاطبهم الله تعالى بنفسهء بعدما أمر رسوله وَكِل 
بخطاب أهل الكتاب. إظهاراً لجلالة قدرهم, وإشعاراً بأنهم هم الأحقاء 
بأن يخاطبهم الله تعالى» وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحق وجماعة عن 
زيد بن أسلم قال: «مرّ شئّاس بن قيس اليهودي» على جماعة من أصحاب 


. النبي وَل من الأوس والخزرج» في مجلس يتحدثون» فغاظه من ألفتهم » 
'فأمر شاباً معه من اليهود فقال: اجلسْ معهم وذكرهم يوم بعاث ‏ وكان 


هذا اليوم يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج - وأنشدهم بعض ما كانوا 
يتقاولون فيه من الأشعارء ففعل فتكلم القوم عند ذلك» وتنازعوا وغضبوا 
وقالوا: السلاح» السلاح» فاجتمع من القبيلتين خلقٌ كثيرء فوصل الخبر 
إلى الرسول كلك فجاء فيمن معه من المهاجرين» فقال ككلهّ: «يا معشر 
المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركمء بعد أن هداكم الله إلى 
الإسلام؟» فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان»؛ وكيد لهم من عدوهم» 
فألقوا السلاح من أيديهمء وبكوا واستغفرواء وعانئق الرجلل بعضهم 
بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله يكِْهُ مطيعين» قد أطفا الله عدو الله شماس 
فنزلت الآيات إلى قوله تعالى: لعلكم تهتدون4”'' قال جابر: ما رأيت 


.711//١ وصفوة التفاسير‎ 791/1١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


الك 


يوما اقتح أولا:. واحسن آخرا من. :ذلك" اليوء». والمرآه من الفريق» 'تعفة ' 
قير معين.. واتعليق. الرد بطاعة قريق: متهم للمبالغة .في التحدير عى' 
طاعتهم» وإيجاب الاجتناب عن صر بالكلية» وقوله تعالى:, 
و ليود تثبيت المؤمنين وإظهار لشناعة الكفرة 

م ش ْ ٍ 


(ريت تكترة» ‏ استفهام ] إنكاري وتعجيب من حالهم بعد أن اجتمع ! 
لهم من الأسباب الداعية إلى تثبيت الويمان؛ الصارفة لهم عن الكفر 
وك نل ليك ينث ألَّوِ» الدالة على توحيدة»؛ ولبوة رسوله 8« وَفيِحكُْ : 
9 شو 4 كهُ يعلمكم الكتاب» ويزكيكمء بتحقيق الحق وإزالة. الشبهة 
والمراد استبعاد أن يقع! منهم الكفرء. وغنذهم من الذواعي ما يأباه #وَمَن 
ينتوم الله » الاعتصام التمسك أي ومن .يتمسك بدينه» أو يلتجىء إليه' في ! 
جميع أموره؛ وأصل العصمة الامتناع من الوقوع في آفةء وفيه احث. لهم : 
في الالتجاء إلى الله في دفع شر الكفار 9 َتَّدَ هُدىٌ ِل صرْطر مسقم © , أفاد ' 
الكلام. تحقق الهدى. :حتى. كأنه حصل» والتنوين للتفخيم» . والصراط ! 
المستقيم وإن كان هو الدين الحقء والاهتداء إليه هو الاعتصام به لكن ١‏ 
أبرز في معرض الجواب» للحث على. الاستمساك به والترغيب فيه» أخرج ١‏ 
الحكيم الترمذي عن الزهري قال: أوحى الله تعالى إلى داودء ما' من عبدٍ ! 
يغتصم بي من دون خلقي» وتكيده السموات والأرضٌ؛ إلا جعلتُ له من ؛ 
ذلك مخرجاٌ وما من عبل: يعتصم بفتخلوق. من دوني» إلآّ قطعت أسبا 

السماء بين يديه وأسيفث الأرض من تحت قدميه. 


000 يما ا لَه حَقَّ تاو ولا مون إلا وَأْم مُنيسوة (©) 


2 


أعتصِمُوا يبل ابيع و1 0 مت لعي إذ كقر 


7 يك كه سر ا ل حل ل ل 


0 أنتدا نه جد َو ونا وَكُدم حل ها حفر ين 
ندحم ”5 م كك كيو لعل تبتذون 4 . 


01 ع 


دكن 


« ييا الَدْنَ ءام كرر الخطاب بهذا العنوان تشريفاً لهم #8 انَمُوائَه 
حَنَّ تَقَابُ #4 حق تقواهء وما يجب منها هو استفراغ الوسع في القيام 
بالواجبء والاجتئاب عن المحارمء كقوله تعالى: فاتقوا الله ما 
.فلا يكفرء ويُذكر فلا ينسى» وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهل 
الكتاب ل وَلاموينَ اولثم ُسَلسوْنَ» أي مخلصون نفوسكم لله تعالى؛ أي لا 
تموتون على حال من الأحوال» إلا حال تحقق إسلامكم» وثباتكم عليه 
وذكر بعض المحققين» أن الإسلام هنا لا يراد به الأعمال» بل الويمان 
القلبي» لأن الأعمال حال الموت مما لا تكاد تتأدى» ولذا ورد في دعاء 
صلاة الجنازة «اللهم من أحييته منًا فأحيه على الإسلامء ومن توقّيته من 
فتوفه على الإيمان». 
« وَاعْتَصِمُوأ بِحببّلٍ اله 4 بدين الإسلام» أو بكتابه» روي ذلك بسند 
صحيح عن ابن مسعودء لحديث «كتابٌ الله هو حبل الله الممدودٌ» من 
السماء إلى الأرض”(2 استعار له الحبل» من حيث إن التمسك به» سبب 
النجاة من الردىء» كما أن التمسك بالحبل» سببٌ للسلامة عن التردي في 
الهلاك 8بَمِيمًا 4 أي مجتمعين عليها «وَلا تَتَرّهْا 4 ولا تتفرقوا عن 
الحق» بوقوع الاختلاف بينكم كما كنتم في الجاهلية # واد دوأ يعَمَتَ اللو 
عَلَيْمْ # الثي من جملتها الهداية والتوفيق للإسلام؛ المؤدي إلى التآلف. 
١ 5‏ 5 ص عرسم كار روم 
وزوال الشقاق والخلاف «إذ كُنتُ أكَْآه ‏ أي في الجاهلية 8 كَلَتَ بن 
لوي بالإسلام» وكيل: أراد سبحانه ما كان بين الأوس والخزرج» التي 
تطاولت العداوة بينهما ماثة وعشرين سنة « سبحم ييعميوء إخوا» متحابين 


9 


مجتمعين على الأخوة في الله ١‏ وَكْنم عل َمَاحْفرَوَيْنَ ألنّار أي وكنتم على 


)١(‏ هذا طرف من حديث مشهور أخرجه مسلم في فضائل الصحابة رقم 54١04‏ والترمذي 
في المناقب. 


رذن 


عارك رجكرة عن عينم + اذل ركم عم وها اليرت والشفا: هوا 
الطرفٌ في اللغة؛ أي وكنتم مشرفين على أن 5 في نارجهنم ار 
0 دم م4 بأن 07 لالإسلام» كَدلِكَ * أي مثل ذلك البيان ١‏ 

بين أله كم لتو 4 القرآن الكريم فيما أمركم به ونهاكم عنه 0 
5 إرادة ثباتكم على الهدى. وازديادكم فيه. ٍْ 


2 م 0207 ل ا ا ا 00 ع 
أمَه يدَعُونٌ إِلَ اير وَيَأْمرونَ ا 
ب 506 ما عن تَمَرَووا تلام بد 20 
م لازي 1 عاط علية 509 تل كي توا فيا 
31 5 ولدواج ررازورز. ت#سسمعيور عور 7 و اس 
سودت وجوظهم كفم بد إِيميَكم مَدُوقوا الْمَدَابَ يما 
() وأما أن بيصت ا 
ث لله تك عق لعل وك ألا يط مد 02 رقف 
ا كل أ ما 26 


« ولتي مدي مه ظ2 أمرهم سبحانة بتكميل الغيرء بعدما أمزهم . 
بتكميل النفس» ليكونوا . هادين ومهديين» على ضد أعدائهم » الذين هم | 
ضالون مضلون ##8يدعونٌ إِلَ كر » أي إلى ما فيه صلاح ديني أ دنيؤي ١‏ 

وَيَأمرُونَ بألْعروفٍِ © بما استحسنه الشرع والعقل لاوَبتَهوْنَ عن الْصُدكرٍ 4 عما ' 
استقبحه الشرع والعقل؛ وقد اتفق العلماء على أن الأمر بالمعروف؟ : 
والنهي عن المنكرء من فروض. الكفايات» وقد سئل يله مَن خير الناس؟ ! 
قال: آمَرُهُم بالمعروفيء وأنْهامُم عن المنكرء وأتقاهم لله تعالى؛ 
وأوصلّهم للرحم)”23 وقؤله: (منكم» للتبعيض » لأن الأمر بالمعروفاء 
والنهي عن المنكرء من غظائم الأموز.. التي لا يتولاها إلا العلماء بأحكامه 


)0( الحديث أخرجه أحمد في المسند 1 


556 


تعالى» ومراتب الاحتساب» وكيفية إقامتهاء فإِنَّ من لا يعلمهاء يوشك أن 
يأمر بمنكر». وينهى عن معروف» ويُغلظ في مقام اللين» ويلين في مقام 
الغلظة» وقيل: «مِنْ' بيانية» فالمعنى: كونوا أمة يدعون إلى الخير كقوله 
تعالى: #كنتم خير أمة» الآية. ولا يقتضي ذلك كون الدعوة فرض عين» 
لأن الجهاد فرض كفاية بالإجماعء مع ثبوته بالخطابات العامة؛ وفي 
الحديث عن: أبي سعيد الخدري قال: قال كلِ: «من رأى منكم منكراً هو 
ما ليس فيه رضاء الله؛ من قول أو فعل» والمعروف ضده ‏ فليغيرٌه بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه - معناه فليكرهه بقلبه - وذلك 
أضعف الإيمان)7١؟‏ أي أضعف ثمرات الإيمان. وقيل على الأمراء باليد» 
7 العلماء باللسانء وعلى العوام بالقلب < وَأوْكيكَ هم لمق مور # 

لفائزون بكل محبوب» وفي الحديث «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خيد 

لك من أن يكون لك + حُمْدْ النّم»”" بفتحتين يُطلق على جماعة الإبل يعني 
ثوابه أكثر من ثواب صدقات الوبل النفيسة. 

«علا تَكْووا كَلدِبنَ تمَرّهوُأ 4 بالعداوة ‏ وََخْتَلَُواْ 4 في الديانةء 
بالتأويلات الزائغة» وكتم آيات الله الناطقة بالرسالة» وتحريفها بحطام الدنيا 
الدَّئْةء» كاليهود والنصارى» حيث تفرقوا فرقاً كثيرة» وكفّر بعضهم بعضاً 
من بعر ماج ميث » أي الآيات والحجج المبينة للحق» الموجبة لاتحاد 
الكلمة. والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول» أصول 
العقيدة» وأما في الفروع فهو رحمة لما رُوي «اختلاف أمتي رحمة» رواه 
البزارء وعزاه الزركشي في الأحاديث المشتهرة إلى كتاب الحجة» والحقٌ 
أن المراد مئه اختلاف الصحابة» ومن شاركهم في الاجتهاد» 1 
المعتذ بهم من علماء الدين» الذين ليسوا بمبتدعين لوَأْوْلَقِكَ كُمَ عَذَا 
عظِيمٌ# وعيد شديد للذين تفرقواء وفي الحديث الشريف: 


. 44 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان رقم‎ )١( 
. 41048 (؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب قتال الخوارج رقم‎ 


وه 


امَنْ فارق الجماعة شبرآء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه:(©. ! 

« يوم بَنيَضُ وجُوة وَكَنْوَدٌ وُجُوةٌ 4 بياض الوجه وسوادهء كنايتان عن 
ظهور بهجة السرورء وكآبة الخوف فيه». وقيل: يوسم أهل الجق» ببياض ' 
الوجه والصحيفةء وإشراق البشرة» وسعي النور بين يديهء وأهل الباطل: 
بأضداد ذلك # مَأ سودت وُجْوهْهُمْ» ‏ ابتدأ بحال الفريق الثاني» لِمَا أن 
البقم مقام التحذيرء فيقال لهم: «أكيرمُ د الهمزة للترنيقة 
والمراد بهم جميع الكفار من أهل النارء وقال الحسن: إنهم. المنافقون» ‏ 
وقيل: إنهم أهل البدع والأهواء 8 َدُوقوا الْمَدّابَ »# 00 الموضوف ؛ 
بالعظيم» والأمر للإهانة 10 كَكفرون 4 بسبب كفركم وصيغة المسنتقبل ؛ 
للدلالة على استمرار كفرهم. دوي عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ككلةِ: «يرد عليّ يوم القيامة رهط من أمتي. فيجُلون عن الخوض د أي : 
يطردون ‏ فأقول: يا رب أصحابي!! فيقول: إنه لا علم لك بما لعلائوا 
بعدك إنهم. ارتدوا على أدبارهم»”'. ْ 


26 مه 


# وأما لين أب يكت تترفق فين يمذ /2 4 أي في الجنة» عبّر عن ذلك ' 
بالجنة» تنبيهاً على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى] لا يدحل ' 
الجنة إلا برحمته وفضلهء » كما ورد في الحديث الشريف الن يدخل أحدكم . 
عمله الج قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله!! قال: ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله”. 
برحمةٍ منهٌ وفضل”©. ©هُم فِيَاحَِدُوتَ4 لا يظعنون عنها ولا يموتون. 


(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم» البخاري في الفعن 0/11 بلفظ وك 58 
شيئاً فليصير» فإنة من فارق الجماعة سبوا .فمات مات ميتةٌ جاهلية» ومسلم رقم 1 
6 في الإمارة بنحوه. ١‏ 

() الحديث أخرجه البخاري في الرقاقٍ ١‏ ومسلم في الطهارة رقم 1 وفي | 
رواية في الصحيحين بعده: فأقول «سَحْقاً سحقاً لمن بدّل بعدي» انظر جامع الأصول , 
19 1 

() الحديث أخرجه البخاري في الرقاق 107/1١‏ ومسلم رقم 5817 في المنافقين.! . 


إن 


ء يَْكَ ايت و4 الواردة في الوعد والوعيد ل تَتَنُومَاءَلَيكَ4 شيئاً فشيئاً 
وإسناد التلاوة إليه تعالى مما لا يخفى من العناية بالتلاوة والمتلو عليه 
«يلْحَقّ4 ملتبسة بالحق لا شبهة فيها لوَمَالَْهريدُظُْما ِلْعِينَ4 إذ يستحيل 
الظلم منه, لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصهء ولا يمنع عن شيء 
فيظلم بفعله» لأنه المالك على الإطلاق وفيه تعريض بأن الكافرين هم 
الظالمون» كما في قوله تعالى: #إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكنّ الناس 
أنفسهم يظلمون» ونفي الشيء لا يقتضي إمكانه» فقد يُنفى المستحيل» 
كما في قوله تعالى: «لم يلد ولم يولد». 

لوهم فى ألتَسَنوت وَمَافِ الْأرْضٍ4 التعبير بما للتغليب» أي له وَِكَ 


َس وال ومع راو 


اكد أي أمورهم. فيجازي كلاً بعمله. 
02 ٍ. رََ مََ أَوِجَت تَ لاس 3 مو نت بالمعرو وَتَنْهَوْرَ عَن 
المبكّر ل 1 4 وَلَوَ ءام مرح أهلٌ ألجحتب 00 7 حا لّهُم 
لع رلور تفغ المؤمئوري كارهم الْميِفُو 0 لَمَسِمُونَ (إ) أن ا صّ ا 


0 


9 بار ثم لا دعم 0 
وا رلا بل د ين الله وبل ين الا وبأو بِمضَبٍ 

التككةٌ كيك ينهم 6 الأ يَكْمرُونَ ابت ) 

حَقَ 5 ) لِك يما عصوار تاذو 409 . 


« كتمحر سر َه أَمَّةِ4 كان ههنا تامة بمعنى الوقوع والحدوث» والمعنى : 
لقت غير آبة؛ وهذا 0 0 وإن كانت ناقصة 
فالمعنى : كنتم في علم الل أو صرتم خير أمة © أُحْرِجَتَ لِلتّاين » أي 
أظهرت لهمء والخطابٌ قيل لأصحاب النبى خاصةء وقيل: إنه عام وهو 
الصحيح ويؤيده ما أخرجه الومام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: قال 


وا 


رسول الله يلهِ: «أعطيث ما لم يُعط أأنحد من الأنبياء. ‏ نصدّت :بالرعب» 
وأعطيتٌ مفاتيح الأرض اريت بأحمد» وججعل الترابث لي طهوزاء 
وججعلت أمتي خيرَ الأمم/”١'‏ وقال عمر رضي الله عنه (يا أيها .النام: من؛ 
سِرَّه أن يكون من تلك الأمق فليؤة” الشرط» وأشار بذلك» إلى قوله' 
تعالى: تامو لمرو » .وهو كلام مستأنفء ميين لكونهم خير أمة», 
وقوله تعالى: لأوَتَنْهَوْ عَنِ الْمُنحكَرٍ 4 أي عن الكفرء وكل محظور 
«رَتْيْميوة مد 4 وتدومون على الويمان به تعالى» وهو يتضمن الإيمان بكل' 
ما يجب أن يؤمن به فلو أخلٌ بشيء منه لم يكن مؤمنآء وإنما أخّر. 
الويمان ب تقدمه وجوداً ورتبة للإهتمام بهء لأنه من وظيفة الأنبياء ور 
امرت أهلٌ الحكتّب» إيماناً صادقاً كما ينبني « 05 يرا عَرَالَ4 مما هم 
فيه من الكفرء وليس طخيراً» هنا أفعل تفضيلء» بل هو لبيان. أن الإيمان' 
فاضل» كما في قوله تعالى: «أفمن يُلقى في انار خيد»؟ 8 مَنَهُمْ . ' 
َلْمُؤّْمِبُورت » كعبد الله بن سلام وأصحابه #و). كَارمم التَسِتُون » قيل: 

الكافر قد يكون عدلاً في دينه» وهؤلاء مع كفرهم فاسقون متمرذؤن؛ | 
خارجون عن طاعة الله . 


« ل يصُرُوكُْ إلّة أف »4 أي ضرراً يسيرآء كطعنٍ وتهديد أي 0 
يضروكم ضرراً ما إلا أذىّ باللسان أو الطغن #اوَإن يُعَكتلُوٌ ولوف الأدبارٌ» 
أي ينهزموا من غير أن يظفروا منكم بشيءء وتولية لأدار كناية عن انهزامهم. 
ثم لايْصَروت؟ أي لا أحد ينصرهم عليكمء أو يدفع بأسكم عنهم» وفي. 
هذه الآية. دلالة واضحة على نبوة نبينا يكلِه. لكونها من الإخبار: بالغيب» 
الذي وافقه .الواقع» لأن يهود بني قينقاع» وبني قريظة. حاربوا: المسلمين' 
ولم يثبتواء ولم ينالوا شيئاً منهمء ولم يتحقق لهم بعد ذلك راية. 


: أخرجه أحمد في المسند 1714/5 وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة #كنتم خير:أمة‎ )١( 
أخرجت للناس» قال:! «خيرٌ الناس» تأتون بهم في السلاسل في إعناقهم حتى ؛‎ 
يدخلوا في الإسلام» يريد تبقذؤنهم من النار.‎ 


4 


ريت لهم 4 ألزمت على اليهود الذلة» وقد أذلهم الله #أْنّمَا 
5ُقَهُوَأ # حيثما وُجدوا وصودفوا « إلا عَبْلٍِ ين كك » أي بدين الإسلام 
« وَحَبْلٍ من اناس » أي بعهد الذمة ربو بتَضٍٍ ة ين ألَّوِ # أي رجعوا به 
مستوجبين للغضب 9 وَصُّرِيتْ 0 فهي محيطة بهمء إحاطة 
البيت المضروب على أهله « ذلك يأنهُمْ كوا يمون كينت أله وَيَقتُونَ 
1 ياه مر حي » أي ظلماً وطغياناً» والتقييد #بغير 3 ل 
لم يكن حقاً بحسب اعتقادهم أيضاً #ادَلِكَ بِمَا عَصوا وَكَانوا يَعْتَدُونَ 4 بسبب 
عصيانهم واعتدائهم حدود الله تعالى. 


ول اميأ لْكَِب أَمَدُ 0 0 


ا 0 0 


كَقروا أن . ا عَنْهُمَ أموالْهُمَ وك لَك أَوْلدهم من الَو كَيْعا وأوْلَيِكَ أَصْصَثْ 
ار يها د ك0 يفش وخ لي لديا ككل ربع 
فيا سك أصَابت عرزت قا ظلموأ أَنفْسَهمٌ كأ جلت وم ما 11 م 4 
ولكن أنه يَظيمُو (4. 


2 # لَيسواسوَة © الضمير لأهل الكتاب جميعاًء سِيقَّتْ لتعداد محاسن 
مؤمني أهل الكتاب «اتنٌ أَكْلٍ الْكِنّب أُمَدُ قَيِمَةُ 4 مستقيمة على طاعة الله 
ثابتة على أمره» والفائي : المستقيمة العادلة» من أقمثٌ العودٌ فقام بمعنى 


استقام ط يَتَنُونَ “ايت أله 4 القرآن لا مان أييّلِ 4 أي ساعاتهء واحدته إنى 
ارس ساس برعل 


بوزت معى لوهم يسْجَدُونَ # أي يصلونء عبر عن تهجّدهم بتلاوة القرآن. 
لأن العلاوة أهم الأركان في صلاة القيام» حيث تطول الصلاة لطول 
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القراءة» وأقرب ما يكؤن العيد من ربه وهو ساجد» ولهذا قال: درم 
يَسجدُون» أي في حال صلاتهم وقيامهم وسجودهم . 


« يُؤمئُوت لله وَألْيْوو ألْآْرٍ 4 صفة أخرى.للأمة أي . يؤمنوث, بها 
على الوجه الذي نطق به الشرع «وَيأمُورك بالمغروف وَبنْهزن عن الفيٌ 4 | 
تحقيقاً لمخالفتهم لليهودء لأنهم مع ضلالهمء 0 بالمنكرء وينهون. 
عن المعروف». ويصدون الناس عن سبيل الله وغوت ف اكرات 4 صفة ١‏ 
ارق جنانة لفبوك المخاسن» واحسن المسارصة المنادرة تالرغبة! 
' والاختيار» لأن من رغب في الأمر سارع فيهء.وصيغة المفاعلة للمبالغة» . 
' ولم يعبر عنها بالعجلة»؛ لأن. العجلة التقدم فيما لا ينبغي» وهي مذمومة» 
والمسارعة مقبولة» وضد العجلة الأناقء وضد المسارعة الوبطاء» .وهو 


اغيم + لقراة تعالق راك منكُم لَمَنْ ليبَطْنٌ». 


وصفهم ألله بخصائص » ما كانت في اليهود. فإنهم منحرفون: عن !| 
الحق» غير متعبدين ف في الليل» مشركون بالله» ملحدون في ' صفاته., : 
مداهنون في الاحتساب» متباطئون في الخيرات « وأؤكيلكت» الموصوفون 
بالأوصاف الجميلة 8 ين ألصَنِحِينَ ه من عداد الذين صلحت عند الله 


سن 


. حالهمء وهذا رد لقول اليهود: ما آمَن به إلا شرارنا. ْ ١‏ 
« وَمَا مكو مِنْ حير » كائناً ما كان طفن يكوه » فلن يحرموا. 
جزاءه البتة. « وَأمّهُ عَليءآ علد بالشتييت »4 بشارة لهمء وإشعار بأن التقوى مبدأ ' 
. الخير» وحسن العمل» وأن الفائز عند الله هو «أهلٌ التقوى». ْ 


ش « إن لدت كُمَرُوأ4» المراد به عموم: الكفارء لأنهم كانوا يتعززون ' 
بكثرة الأمؤال والأولاد: حيث 'قالوا #نحن أكثر أموالاً وأبلادا» وكانوا 

يعتّرون الرسول كَكه وأتباعه بالفقر ل أن تت عَنْهُمْ أمولهم وله أؤلندهم من لصو ١‏ 
أي من عذاب الله «كينا4 يسيرأء والمراد من الإغناء الدفعٌ» وإنما خصّ : 
الأموال والأولاد بالذكرء لأن الإنسان يدفع العذاب عن نفسه تارة بالفداء ' 


ان 


بالمالء وتارة بالاستعانة بالأولاد طوَأوْكيِكَ مسب ادر هُمْ فيا حَيدُونَ » 
دائمون مخلدون في عذاب جهنم. 

#مَثَلُ مَا ينْفِقُونَ 4 ما ينفق الكفرة مفاخرةً وسّمعة» ورياء' وعُجباء 
بقصد الثناءء والإشارةٌ للتحقير 8 ف مذ و الْحَيةَ لديا » أي في هذه الدنيا 
الزائلة « كمد حكَمَئلٍ ريج فيا مر 4 أي بردٍ شديد أسَابت عزك » زرع قو 
ل 76 بالكفر والمعاصي. « تَمْلَكَتةٌ 4 عقوبة على كفرهمء 
والمراد من التشبيه» الإشارة إلى عدم الفائدة» في الدنيا والآخرة»ء لأنه إن 
كان إنفاقهم في عداوة الإسلام» لم ينتفعوا بهاء لأنه انقلب الأمر عليهم» 
وإن كان لمنافع الآخرة» فإن الكفر مانع من الانتفاع بهاء فثبت أن جميع 
نفقات الكفار وصدتاتهمء لا فائدة لهم بها في الدارين #وَمَاطَلْمَهمَ 4 
الله عرّ وجل والضميرٌ للمنفقين أي ما ظلمهم بضياع نفقاتهمء وإهلاك 
الحرث « وَلكن أَنفْسَهُم يدا ِمُونَ* أي ولكنهم ظلموا أنفسهمء بارتكاب ما 
استحقوا به العقوبة الشديدة. 


لذن امَو ألا تَنَخِذُوا يطاكةٌ ين مويك لا وتم حََاَا 


قد بدت لَه من وهم وَمَاشُحْيى تَخيى صدٌورَهم يد مد 
20 د كم توزة 9) كاخ اله وي دلا يتخ 


50 ِالْكنبِ و َإِذا و َانُوا امَك وَإدًا حَلَوأ عَصُوا عَكِيْ 
اه وأ يتك إن لَه عم يدَاتٍ ادر 3 إن 
سكم حسكة كَؤهُمْ وإن بكم مه يَنْرَحوَأ يها وَإنْ تصَيرُوأ 
2 1 هينمي يط 40 


« يناما أن ءَامَما4 كان رجال من المسلمين. يواصلون رجالاً من 
اليهود» 1 كان بينهم من الجوارء والقرابةء والصداقة» والحلف فى 
الجاهلية» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» وقال مجاهد: نزلت في قوم 


كس 


من المؤمنين» كانوا يؤالون رجالاً من المنافقين» فنهوا عن ذلك. ويؤيده 
قوله تعالى: طإوإذا لقوكم قالوا آمناه الخ وهي صفة المنافقين « لا تَتَخِدُواً 
بِطائَةُ4 وليجة» وهو الذي يُعوّفه الرجل أحواله؛ ويُطلعة على أسراره» ثقةٌ 
بهء مأخؤذ من بطانة الفوب. لأنه يلي البدن”'2 8 من مُويكُم» أي كائنة من! 
غير المسلمين» « لا يَألْوتَكحَ بالا » أي لا يقصّرون لكم في الفسادء. 
وأصل الخبال: الفسادٌ الذي يلحق الإنسان» . فيورثه اضطراباً كالمرض؛ 
والجنون» ويُستعمل في؛ الشر والفساد مطلقآء فالمعنى: أنهم يفعلون معكم| 
ما يقدرون عليه من الفساد «وَدُواما عَيثمٌ» تمنّوا عَتتكمء وهو شدة الضرر؛ 
والمشقة أي تمنوا شدَّة ضرركم» في دينكم ودنياكم: لفرط بغضهم لكم| 


هد بدت انخضكه 4 البغضاء أشد البغضء كالضرٌ مع الضراء لمِنْ 
هه 4 أي ظهرت أمارات البغض والعداوة من فلتات ألستتهمء لأنهم 
لشدة بغضهم لكمء لا يقدرون أن يحفظوا ألسنتهم « وَمَا تحن صُدُويُُمَ. 
أَكيدُ4 أي وما يبطنونه من البغض لكمء أكبر مما يظهرونه #قَدَ بَينَا كج 
لدبت # الدالة على .وجوب الإخلاص في الدين» وموالاة' المؤمنين» ؛ 
ومعاداة الكافرين والمنافقين» أو قد أظهرنا لكم الآيات الدالة: التي يتميز! 
بها الولي من العدو 9 إن كم و4 ماييّن لكمء أي إن كنتم عقلاء؛ فلا 
تتخذوهم أولياء . : 

«مانت ول » أي أنتم أولاء خاطثون في موالاة اليهود والمنافقين! 
س4 بسبب ما بينكم وبينهم من القرابة أو الصداقة ل وَلا تيوت © 
بسبب كونكم مسلمين لا وَُوْمِيُونَ لتب كلو 4 أي .والحال أنكم تؤمتون 
بكتابهم كله. وهم لا إيؤمنون بشيء من كتابكمء وفيه توبيخ بأنهم “في ؛ 
باطلهمء أصلب منكم في حقكم 9وَإدًا لَُوكُم مَانوَا مَامنَا» نفاقاً وتغزيراً | 


' البطانة يراد بها خواصٌ .الرجل» وأصدقاؤه الذين يبوح لهم بسرّهء مأخوذ من بطائة‎ )١( 
الثوب» تشبيهاً لذلك الصاحبْ والصّديق بالبطانة التي تكون داخل الثوب» وهي ؛‎ 


استعارة لطيفة. 


دون 


© وَإِدَاعْكوا عَسْوا عي الآدايل لباه تحسراً وتأسفاً. حيث لم يجدوا إلى 
التشفي سبيلد” # قل مو وأ بسَتلك » دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم» حتى 
يهلكوا بهء والمراد به ما يغيظهم من قوة الإسلام وعِرّ أهله إن الله َه ليم 
ِدَاتِ ألصّدُور * أي يعلم ما في قلوبهم من البغضاء والحسدء والمراد 
#بذات الضدور»: الخواطرٌ القائمة بالقلب. 
«إن كَسَسَكُمْ حَسَنْةٌ © بان لتناهي عداوتهم إلى حدّ الحسدء أي ما 
ينالكم من: خير وظفر ومنفعة ورخاء « تَسُؤْهُمٌ # أي يحزنهم ويغيظهم 
ذلك © وَإِن ن بكي ميق « من شدة وجدب» وبلاء وهزيمة ينررا» 
يبتهجوا ويشمتوا ذيا» بإصابتهاء فهم لا ترجى موالاتهم أصلاٌء فكيف 
٠‏ تتخذونهم بطانة؟ تن تَسَييُوا» على عداوتهم وعلى مشاق التكاليف 
١‏ 0 الله فتكمُوا عن موالاتهم» وسائر ما حرّم الله تعالى عليكم وك 
يسْرَكُمَ يدهم مكرهم وحيلتهم التي دبروها لأجلكم 8« عَيّكَا4 أي شيئاً 
ش 0 وهذا تعليمٌ من الله تعالى» وإرشاد إلى أن يُستعان على كيد 
العدوء بالصبر والتقرى. يقال: كاده كيداء سدّعه + ومكر به» وهو أن 


يحتال الإنسان ليوقع غيره في مكروه #إِنَّ أله يمَا يَمَمَنُوَتَ * من الصبر 
والتقوى حيط » علماً فيجازيكم بما أنتم أهلهء ويجازيهم على نفاقهم 
وإجرامهم . 
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)١(‏ عضيٌ الأنامل عادةٌ العاجز النادم؛ الذي لا يستطيع أن يفعل شيئاًء أمام ما عرض له 
من مصاعب ومتاعب» فيعض على أصابعه تحسراً وأسىئ» وهذا من مجاز الأمثال. 


إنذسن 


ممم 


# وَإِذْعَدَوْتَ 4 أي اذكر للمؤمنين وقت غدوكء ليتذكروا ما وقع أفيه» 
من عبدم الصبر والتقوىء فيعلمسوا أنهم إن لزموا الصبر والتقوى. لا 
يضرهم كيد الكفرة» والمراد به خروجه يكهِ إلى أحد. وكان ذلك. من مُتزل 
عائشة ,رضي الله عنها ل يِنَ أَمَيِكَ 4 أي من عند أهلك بو الْمؤْمِنِينَ * : 
تنزلهم ا لهم ١‏ مَكَتعِدَ إَِقِتَالِ4 مواقف وأماكن للقتال ل وَأهُ سمِيعٌ ' 


عدم 4 أي سميع لأقوالكم» وعليم بنياتكم ' وفيه | إيذانٌ يمي 
من الأقوال والأفعال» ما لا ينبغي صدوره. 


زوي أنه اجتمع كفار 'قريش لحرب رسول الله وله ومن تانعهم من ! 
بني كنانة» .وأهل تهامة» ‏ بقيادة أبي سفيان» فلما سمع ككل خروجهم استشار . 
أصحابة» فقال أكثر الأنضار يا رسول الله اخرج بنا إليهمء لثلا يعيّرونا. أنا ! . 
جَيْئًا عنهم؛ فلم يزل الناس .به حتى دخل ولبس لأمْتَهِ - لباس : الحراب  ١‏ 
فخرج بألفي» فلما قاربوا عسكر الكفرة. انخذل «عبد الله؟ بن أبي يثلث : 
الناس ومضى كَل حتى نزل الشِحْبَ من أحدء فجعل ظهر عسكره إلى أحذء / 
: وتَعبأ للقتال» وأمّر على الرماة «عبد الله بن جبير» وكانوا خمسين رجلا ٍ 
وقال لهم:. ادفعوا عنا بَالتَّيلء لا. يأتونا'.من خلفناء وتعبات قريش وهم ! 
ثلاثة آلافء» ووقع القتالء فأعانهم الله ا الكفار؛ فلما فلما رأى 
الرماة انهزام الكفار طمعوا وخالفوا أمر رسول الله يِه وتركوا مواقعهم» ' 
فنزع الله الرعب من قلوب المشركين» » فكرُوا عليهم وكان ما كان. 


#إِدْ مَمِّت صَلاِئَتَانِ مِنحكُمْ أن تَشْمَكَا4 بنو سلمة من الخزرج» وبئو ! 
' حارئة من“ الأوس»: وكانا جناحي العسكرء همُِوا بعد انخزال ابن سلول ! 
بالرجوعء فعصمهم الله تعالى» فمضوا مع رسول الله كل والظاهر أنه ما 
كانت عزيمة» لقوله تعالى : ونه وَلييمًا * أي عاصمهما عن .اتباع تلك . 
الخطرة لاوتك وك ومن أي فليتوكلوا عليه ولا يتوكلوا على أحي , 
غيره. 


عر ساسم عامل 


ل وَلْقَدَ صَرَكُم لَه در » تذكير ببعض ما أفادهم التوكل» وبدرٌ اماء ا 


لض 


بين مكة والمدينة؛ كان لرجل يسمى بدراً فسمي به وكانت وقعة بدر في 
يوم الجمعة» في السابع عشر من رمضان» في الثانية من الهجرة ة عتم 
لد 4 المزاد بالذلة هو ضعف الحال» بقلة العَدّدء والعُدّد « دَأتَُّوا مه » 
في الثبات مع رسول الل يه والصبر على طاعاتهء «الْمَلَّكُم تَفكْرونَ # 
تشكرون ربكم على ما أنعم الله به عليكم من النصر. 


« إذ تَعُولُ بنْمؤْمِنيت أل يَكْنكْ أن يدك رَيِكُم بلكو َالَف ين 
لْمَكتكة مُرَلِينَ (©) بك إن تَصِروأ وتَتّهُوأويَأُوُم من فَورِهِمْ هذا تددم 
1-7 يحْمْسَةْ للف من الْمَكَمِ َوضَوَوَ )وما عله لامرك لم 
لل ُو م ب ملتسم لان ند أ لمن )] كير © يش 
رقا ين لذن كرد ا ا بيد © ل لك ين ال ترس 
يوب علوم أو يبُح نهم عكيموبب 9 وين ما فى السّمكوات وَمَاي 
رض يعفر لسن يك وَيَُؤْبُ من يآ وَأهَه انور يب 407 . 
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« إِدْ تَعولُ إلْمُوْمنيت» ظرف لِتَصَرَكمء أي إِذْ نصركم في وقت قولك 
#للمؤمنين» حين أظهروا العجز عن المقاتلة» قال الشعبي: بلغ المؤمنين 
أن كرز بن جابر الحنفي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على المؤمنين 
فنزل حينئل «أل يكنب ؟ | إنكار أن لا يكفيهم ذلك» إشعارٌ بأنيمر كانوا 
كاليائسين من النصرء لضعفهم وقلتهم» وقوة العدوٌ وكثرتهم أن د 2 

٠‏ 0 وفي التعبير بعنوان الربوبية لإظهار العناية بهم» والإشعار بعلة 
الإمداد ط ِعَلَكَوْءَالَضِمَنَ الْمَكيكَة مين للنصرة. 

0 إيجاب لما بعدها أي بلى يكفيكم» ٠‏ ثم وعد لهم الزيادة على 
الصبر والتقوىء حثاً عليهما وتقوية. لقلوبهم» فقال: «إن تَسيرُوا وتو » 
أي إن تصبروا على القتال» وما أمرتم به» وتتقوا ربكم في ما حدّركم منه 
من مخالفة رسوله يله « انوكم » المشركون 8 ين قَورِهِمَ مدا أي من 


0 


ساعتهم هذهء وهو في الأصل مصدر فازت القِدرُء إذا غَلَتء ومنه:! فإن ' 
شدة الحر من فور جهنم؟ يطلق على الغضبء 07 ثم إنه استعير .للسرعةء 
وَوُصف بهذا إيذاناً بتحقق سرعة الإمداد ١‏ « في خال إتيانهم 
ولا يتأخرون عن إتيانهم ٍامحَنسَةَ لض يِنَ 0 مون 4 من التسويم 
وهو إظهار علامة الشيء. والمراد معلّمِينَ أن نفسهم أو خيلهم» ‏ عن: ابن ! 
' عباس قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدرء ا بيض » قد أرسلوها في ' 
ظهورهم» ويوم حنين عمائم حمرء واختلف المفسرون في إمدادهم فقال ' | 
ابن جرير: )وعدم بثلاثة آلاف» ثم وعدهم بخمسة آلاف في غزوة أحد. ْ 
ولكن لم يقع ذلك. لعدم وقوع الشرط بالأمور الثلاثة: وهي, الصبر» : 
والتفوى» 9 أصحاب الكفرء وقد ثبت بالنص .أنهم أموا يوم بدر : 
بألف» كما في سورة الأنفال» وأما يوم «أحد» فالدلالة على" أنهم الم ! 
يُمدواء لأنهم لو أمدّوا لم ينهزمواء وإنما 0 لهم الوعد زول الملائكة» ؛ 
لتقوية قلوبهم. 1 
# وَمَا جَعَلْهُ للد # أي الإمداد لبيان أن الأسباب الظاهرة» بمعزل ,من | 
التأثير»ء وأن حقيقة النصر' مختص به عر وجل» ليثق به المؤمنون» :ولا / 
يقنطوا 'منه عند فقدان أسبابه. 8اإِلَا مُْرئ لَك 4 أي ما جعل الله إمدادكم ٠‏ 
لشيء من الأشياء؛ إلا للبشرى لكمء بأنكم تنصرون « وَلِنَطْمَينَ لويم يود » 
أي بالإمداذء وفي الآية إشعار بأن الملائكة لم يباشروا يومئذ القتال» وإثما 
كان إمدادهم بتقوية قلوب المؤمنين» 9إوَما أَلتَصَّرُ 4 أي حقيقة النضر على ' 
الإطلاق 8 إِلَامِنْ عِنْدِ أل بتمكين الله تعالى لهم من رقاب الأعذاء. على 
أن مجرد القتال» لا يستدعي النصرء بل لا بد من انضمام ضعف المقاتلين . 
وأمور أخرى» وما النصر المعهود إلا من عنده تعالى» لا من عند الملائكة ' 
ولا غيرهم «ألزيز» الغالب الذي لا يُغالب فيما قضى به ظاألَكيوٍ » : 
الذي يفعل على ما تقنضيْه الحكمةٌ والمصلحة. شْ 


< لِقْطمَ طرًَا 4 متعلق. بقوله تعالى: «ولقد نصركم الله يبدر»ه» ' 


مض 


والمعنى لقد نصركم الله يومئذ ليقطع أي يهلك وينقص 9 طرَفَا مِنَ ألذِينَ 
4 أي طائفة منهمء بقتل وأسرء وقد وقع ذلك حيث قتل من 
رؤسائهم سبعون. وأسر سبعون « يكن # أي يخزيهم والكبثُ: شدةٌ 
الغيظء أو وهن يقع في القلب» وقيل: الكبثُ الإصابة بمكروه يعدا 
حابن # غير فائزين» والخيبةٌ الحرمانٌ بعد الأمل» واليأس يكون قبله 
وبعده» ونقيض الخيبة الظفرء ونقيضٌ اليأس الرجاة. 


« يِنَىَ لك من الأَئر عَنَ45 لما شع وجة 4 الرسول ك8 كان يقول: كيف 
يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم؟ فأنزل الله هذه الآية :0 وعن ابن عمر قال: 
قال يِ يوم أحد: «اللهم العن أبا سفيان» والعن الحارث بن هشام»» 
فنزلت هذه الآية والمعنى: ليس لك من أمر هؤلاء شيء.» يعني لا تقدر أن 
تجبرهم على الويمان» ولا على التوبة» ولا تمنعهم عنهاء ولا تقدر أن 
تعذبهم» فإن الأمور كلها بيد الله # أو ينْوَبَ علوم أو يُعَدْبَهُم * عطف على 
قوله: #أو يكبتهم» والمعنى: إن الله مالك أمرهمء فإما 0 يهلكهم» أو 
يكبتهم» أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصرواء وليس لك من 
أمرهم شيء: وإنما أنت عبد امور بإنذارهم وجهادهم <وَكهمَ كيرت » 
أي جزاء لظلمهم قد استحقوا التعذيب. 


َيِه ما فى أَلصَّموتٍ وَمَا فى الْأَرْضَ © خلقاء وملكاًء فله الأمر كله لا 
مدخل عدي لل يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد 9 يد يُشَفْرُ لمن 4423 
مشيئة مبنية على الجكمء والمصالح «وََرْثُ من يقد 4 أن يعذبه عدلآ 
منهء وتقديم المغفرة للإيذان بسبق رحمته تعالى على غضبه 9 وَألَهُ عَمُودٌ 


)١(‏ هذه الآية في قصة أحدء وقد وردت اعتراضا في ايا الحديث عن غزوة بدرء وذلك 
لما كُسرت رباعيته يِه وشح وجهّه الشريف» قال صلوات الله عليه : كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم بالدّم» وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فنزلت: #ليس لك من الأمر 
شىء. . . * الآيةء وانظر صفوة التفاسير. 


كان 


تيغ 4 لعباده المتقين ؛ وتخصيصه بالذكر #غفور رحيم» إشارة إلى 
ترجيح جهة الإحسان» نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ْ 


110 عدوا : 


« يكأنهًا ادي 0 لرَيأ أضعسمًا 
لمكم ميوت 9 وتوا ألتار أب يدت ا كني © ايا ا 
ولول ملحت سغورت #09 تحايغا ل متو َيْدنَيَحكُم 
و 0 2 كرو 7 2 
جِنَةَ عرضها الور ض أعِدّ عدخ 4 د 9) انين يسَفِفُونَ فى 


لل وَالصَنَاء 0 لْمَيْطا َالْمَافِينَ ‏ عَن الاين وأمّة يك 
لمُخيييك ك 9 وَالديت إدَا فَمَلُوا نَمَنُوا محمد أ و ظكيرًا شه . كبوا أيه 

ا تكلدالأقروع ص يفط الور لقا وك في 00 مَافَسَلوَا 
تك 9 ليد عراف ان تل ترد 


كيه لامك حدر فِبَاوََم أَجَرَالْصبِينَ 403 . 


« يكايها الي اموا # خاطبهم بوصف الإيمان» لأنهم أهل للاستفادة , 
من الخطاب» وتذكيراً لهم بما هو أصلح وأنفع في أمر الدنيا والدين ل ' 
تَأْكُنُوا لزيا 4 المراد من الأكل الأخذ #أصْصمًا يمسف مُصمحَفَةٌ 4 ضعفكل ١‏ 
الشيء: مثلهء وليست هذه الحال لتقييد المنهي عنه: بل لمراعاة الواقع» ' 
فقد روي أنه كان الرجل يُربي إلى أجل» فإذا حل قال للمديون:. زدني في ! 
المال» حتى أزيدك. بالأجل» .فيفعل عند كل أجل هكذاء . فيستغرق. الشئء” 
الطفيفٌ ماله بالكلية» فنهوا عن ذلك ل وَأتَقُوا أله فيما نهيتم عنه من الربا 
«الْمَلَكُم تحن راجين للفلاخ» واقتران الرجا بالتقوى» .يفيدان أن يكون 
العبد بين الخوف . والرجاء فهما جناحان يطير العبد بهما إلى منازل 
القدس» ومعارج. الفضل والكمال. 


لوَاتّمُوا ألتّار © أي احترزوا من أكل: الربا ونحوهء من المعاضي 


كنا 


المفضية إلى دخول النار # ال لهت ميت « لِلْكَفرِنَ4 وهي غير النار 
التى يدخلها عصاة المؤمنين: وقبها إشارة إلى أن أكلة. الربا على شفا بحفرة 
الكفر وفيها تنبيه على أن النار بالذات معدة للكفار» وبالعَرَض للعصاة» 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: هى أخوف آية في القرآنء حيث أوعد الله 
المؤمنين» بالنار المعدة للكافرين. ١‏ 


« وآيليهوا لله وَاليسُولَ لدَلَكُمْ يُبِمَمُورت © أطيعوا أمرهما راجين 
لرحمة الله تعالى في جميع أحوالكم» وإيراد لعل في الآيتين للإشعار بعزة 
منال الفلاح والرحمة. 


## وسَارِعُوا © بادروا وأقبلوا عطف على أطيعوا 8 إل مَعْفْرَةَ من 
دَيحكُمْ * إلى ما يستحق به المغفرة» كالإسلام» والتوبة» والوخلاص» 
وقيل: إلى الهجرة» والجهادء والظاهر العموم لأن اللفظ عام # وَجَنَّةَ 
عَرْسَُا أَلسَمنوبُ وَالْأَرَشُ 4 أي عرضها كعرضهماء وذكر العرض للمبالغة 
في وصفها بالسعةء والعرب كثيراً ما تصف الشيء بالعرضء إذا أرادوا 
المبالغة» فليس المقصود تحديد عرضها بل هو كناية عن السعةء بما هو 
واردٌ على تصور السامعين «أَهِدَتٌ لِلْمتَقِنَ 4 هيئت لهمء وإنما أضيفت 
إليهم» لأنهم المقصودون بالذات. 


«الَدِيَ يُنفِهُون4 صفة مادحة للمتقين» ومفعول «اينفقون» محذوف» 
ليتناول كل ما يصلح للإنفاق في أَلشَيَآءِ وألصَّيَآءِ 4 في حالتي الرخاء 
والشدةء أي في جميع الأحوال؛ إذ الإنسان لا يخلو عن مسرّة أو مضرّة» 
والمعنى: لا يخلون عن إنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثيرء وفي 
الحديث الشريف: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»» وافتتح بذكر الإنفاق» لأنه 
أشن شيء على النفس» وأدله على الإخلاص» ولأنه كان في ذلك الوقت 
أعظم الأعمالء» للحاجة إليه في مجاهدة العدوٌء ومواساة المسلمين 
« وَالْحكَظِينَ الْمَيظ # الممسكين عليه؛ الكافين عن إمضائه مع القدرة 


لض 


00 هيجان الطبع 'عند رؤية ما يكرهه أو ينكره0© 8« وَألْمَافِينَ نين عن 
لان # أي التاركين غقوبة من استحقوا مؤاخذته ذالم يكن في تلك 
0 بالدين» 000 يحتمل 2 ويدخل تحته 


هؤلاء. أو العهد فتكون للكاظمين للغيظ» والإحسان إما أن يكون بإنصال- ا 
النفع إليهء أو بدفع الضر عنهء فالأول هو المزاد بقوله تعالى:: #الذين ' 
ينفقون» ويدخل فيه إنفاق العلم والمال» وأما دفع الضرر فهو إما. في : 
الدنيا فهو المراد من قوله تعالى: لوَاْلكَاظمِينَ َلْمَيظً وَأَلعَافِينَ عَنِ ألئّاس» ٍ 


فصارت هذه الآية من هذا الوجه» دالة على جميع جهات الإحسان» ولما 


كانت هذه الخصال إحساناً ومن فعلها فهو محسن »2 ذكر الله تعالى ثوابه : 


بقوله: #إوالله د يحب المُحْسِنِينَ4 فهو أعظم درجات الثواب. 


« رديت كا مسرا سَسِكَدٌ #فعلة بالغةٌ في القبح؛ كالزنىء والقعل, ! 


والتعري عن الثياب أو ء ظكموًا نفس »4 بأن أتوا ذنباً أي ذنب كان» وقيل: 


الفاحشةٌ الكبيرة» وظلم النفس الصغيرة 3 ذَكَروا أّه © تذكروا وعيده وحخقه ْ 


العظيم 8 تَأسَتفئروأ لدُويوِمَ * بالتوبة والندم» وإلآ فطلب المغفرة مع 1 


الإصرار كالاستهزاء» قالت رابعة العدوية: استغفارنا هذا يحتاج إلى 


الاستغفار ل ومن يَنْفِْ الوب إلا أمّدُ» استفهام بمعنى النفي أثي لا يغفر ' 


الذنوب إلا رب العزة والجلال» والمراد وصفه تعالى سعة الرحمة» 


والحث على الاستغفار» 'والوعد بقبول التوبة» والوشعار بأن الزنوؤب وإن ١‏ 


جلت» فإن عفوه تعالى أجل أي هل تعرفون أحداً يقدر على غفر الذنوب» 


غير من وسعت رحمثه كل شيء اوَلَمَ ُو علَ مَاقَمَلُوَا4. ولم يقيموا على ْ 


ا - من آل البيت ‏ جعلت تسكب عليه الماء 
ليتهيأً للصلاة. فسقط الإبريق من يدها فشبّه, فرفع رأسه إليها وهو مغضب» 
فقالت: إن الله تعالى يقول: لوالكاظمين الغيظ» فقال لها: قد كظمتٌ غيظي » 
قالت: «والعافين عن الناس» قال: قد عفوثُ عنك. قالت: «والله يحب 
المحسنين* قال انمي كرس راارييو اسايق 


ام 


ذنوبهم غير مستغفرين والإصرارٌ: المداومة في المعصية» ولا يقال في 
الخير أصدٌ أي ولم يصروا على ما فعلوه من الذنوب”" ط وَهُمَ يقكموت > 
أي يعلمون قبح فعلهمء والوعيد عليه» والتقييد بذلك؛ لما أنه قد يُعذر 
من لا يعلم الأمرء إذا لم يكن عن تقصير في تحصيله. 

4 أْوْلتيِكَ المذكورون بالصفات الحميدة ل جَرَآوُمُ مَعْفِرةٌ مَن ريم‎ ١ 
أي ستر لذنوبهم كائنة من جهته تعالى لتوبتهم « وجنت 4 عرضها‎ 
السماوات والأرض « جتْرى من تيا الْأَرٌ حيري فيا وَنمَمَ لجر ع4‎ 
المغفرةٌ» والجناثُ. والتعبيدُ ههنا بالأجرء مشعرٌ بأنه مستحق بمقابلة‎ 
العمل» لمزيد الرغبة في الطاعة؛ والزجر عن المعاصي» وفي هذه الآيات‎ 
دلالة علئ أن المؤمنين ثلاث طبقات: «المتقين» التائبين» والمصرّين»‎ 
والمغفرة تكون للصنفين الأولين دون المصرّين.‎ 


ن قبي سكن فييروأ فى الْارْضٍ فأنظروا كف كان 
9 هذا بان سس وَضْدَى وَمَوْعِعَلة لتقي 9 وَلَا 
وتم الوح إن كثثر مُؤْمِيِيدَ () إد يتنك َم 


مس مم كسار ورم 


اي 010 سوس # به 00 
م كرح صَفْلْم ويك الْأبَام َدَاوِلهَا بين ناس وَلِيِعَلَمْ 


هه أي ءامنا تسكع ش15 وأَه ليب اطي ()وَلسَخِصَ 

َه نامو يصق ألكفيس> )أ حيرب أن دحوأ نوكن 

َه أ جه دوأ سك ويل ادير )وقد كم نوب اموت 
ووم نظو 49 . 


)١(‏ في الحديث الشريف: ١‏ ما من عبدٍ مؤمنٍ يذنب ذنبآ» فيقوم ويتطهرء ثم يصلي 
ركعتينء ثم يستغفر الله إلا غفر الله لهء ثم فرأككلِِ: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله . . . © » الآية أخرجه أبو داود والترمذي. 


فون 


قد خَلَتْ مضت رجوع إلى تفصيل بقية القصة «من َلك شكن» ١‏ 
أي وقائع سنّها لله في الأمم المكذبةء طمَِيرُوا فى الْأَرْضٍ » بأقدامكم» ١‏ 
والخطاب للمؤمنين « فأنظرُوا» تأملوا « كيْفٌ كَانَعَتبَة الْمَكرِْنَ» :أي آخر 
أمرهمء الذي أدى إليه : تكذيبهم لأنبيائهم» واعتبروا بما ترون .من آثار : 
هلاكهم» فالعاقل من اعتبر بغيره. ْ ش 

' هَدَابََانٌ تان وَهُدَّى وَمَوْعِطةْتَتِيرت4 أي هذا إيضاح لسوء عاقبة‎ ١ 
المكذبين» يهتدي ويتعظ به , المتقون» والمراد. أنه هدى وبيان لجميع‎ 
الناس. لكن: المنتفع به المتقون» لأنهم يهتدون به. ا ل‎ 

«وَلا تَهِنُوأ وََا تحرَوُأ# :تشجيع للمؤمنين» . وتقوية لقلوبهمء ' وتسلية 
عما أصابهم يوم أحد من القتل» والجراحات والوهنٌ:. الضعفبٌ أي ولا 
تضعفوا عن الجهاد في سبيل, الله عما نالكمء ولا تحزتوا على من قتل ' 
« وَأ اعون » أي والحال أنكم الأعلون الغالبون فإنكم على الحقا» ١‏ 
وقتالكم لله سبحانهء وقتلاكم. في الجنة.. وإنهم على الباطل». ‏ وقتالهم ١‏ 
للشيطان» وقتلاهم في النار» وهو تصريح بالوعد والغلبة» وحكى القرطبي ' . 
أنهم لم يخرجوا بعد ذلك للغزوء إلا ظفروا في كل غزوة في غهده 8 ' 
«إن كدثر مُوْمِنِيَ #متعلق بالنهيء أي لا تهنوا إن رسخ إيمانكمء وإن 
كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون.٠‏ ' ْ 

«إن يسك نم4 القَّرْح: بالفتح . والضم الجراح ل فَكَدْ مَسّ الْمَومَ 
فح مَنْلْمُ »4 يوم بدز ويوم أحدء فإن المسلمين تالوا منهمء .وانتصزوا !| 
عليهم؛ قبل أن يخالفوا أمر الرسول كله وَيَذْكَ الأَبنَامُ نُدَاوِلُهَا4: نصرّفها 
ما بينَ ألتّايس» والأيام يراد بها الأوقات» لا الأيام العرفية» وهي أيام الظفر 
الجارية 'فيما بين الأممء والمداولةٌ نقل الشيء من واحد إلى آخرء ومن ' 
كلامهم: «الأيام دُوَل4غ أي تنقل من أمة إلى أمة والمعنى: لا يدوم 
مَسَاوّهاء ولا مضارهاء فيوم عليناء ويوم لنا؛ وفيه تسلية للمؤمنين ١‏ 
وَلِيمْلمَ مه أل حَامَنْوا 4 عطف على علة محذوفةء كأنه قيل: نداولها 


نفون 


بين الناسء لتكون حِكّماً وفوائدء وليعلمء والكلام من باب التمثيل» أي 
يعاملكم معاملة من يريد أن يعلم المخلصين.؛ الثابتين على الويمان من 
غيرهم» والعلم فيه مجاز عن التمييزء أي ليميز الثابتين على الإيمان من 
غيرهم» كما في قوله تعالى: «إما كان الله لِيَذَّرَ المؤمنينَ عَلى ما أنتم عَليْهِ 
حَنَّى يمير الحَبِيتَ من الطَيّب» « وَيَتَّحِدََكُم شْبَدَآة4 جمع شهيد أي يكرم 
أناساً منكم بالشهادة» وهم شهداء أحدء رُوي عن عكرمة أنه قال: لما أبطأ 
على النساء الخبدء خرجن يستخبرن» فإذا رجلان مقتولان على دابة» 
فقالت امرأة من الأنصار: من هذان؟ قالوا: زوجك وابنك!! فقالت: 
الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» ثم قالت يتخذ الله من عباده شهداءء 
« رمه لا يِبُ الطَلِينَ 4 أي الكافرين. وفيه تنبيه على أنه تعالى لا ينصر 
الكافرين على الحقيقة» وإنما يغلبهم أحياناً استدراجاً لهم» وابتلاة 
للمؤمنين» ولو كان النصر دائماً للمؤمنين» لكان الناس يدخلون في الإيمان» 
لأنهم يعرفون أنه الحق وقيل: المراد بالظالمين المنافقين» كابن أَبِيَ ابن 
سلول» ومن تبعه» الذين فارقوا جيش الإسلام» ورجعوا ولم يقاتلوا. 


«وَليمَحِسَ أله اَمَو ليطهرهم ويصفيهم من الذنوب» إن كانت 
الدولة عليهم» وأصل التمحيص: تخليص من كل عيب» يقال: محصت 
الذهب إذا أزلت خبئه « وَيَمَحقَ الكفررت* ويهلكهم إن كانت عليهم» 
ومعنى الآية: إِنْ قتلكم الكافرون فهو شهادة» وتطهير لكم» وإن قتلتموهم 
أنتم» فهو استئصال لهم وشفاء لصدوركم. 

9 آم حَسِبمٌ أن مَدَحُلُوا الجن 4 بل أحسبتم» ومعناه الإنكار» والخطاب 
للذين انهزموا يوم أحد ل وَلَمَا يمي مه لبن جَلهسدوأ مدي » أي والحال أنه 
لم يتبيّن المجاهدون منكم في سبيل الله» والصابرون على ما ينالهم في 
ذات الله؟ ل وَيعَلمَ ألصَدِنَ» الذين يتحملون أقسى الشدائد نصرة لدين الله 
والمراد من الآية أنه لم يتحقق منكم الجهاد والصبرء أي الجمع بينهما. 


انفضا 


«وَلقَد كم تين ألْمَوَتَ 4 خطاب لطائفة من المؤمنين» لم يشهدوا 
غزوة بدر» فالمراد بالموت» الموت في سبيل الله وهي الشهادة. ورلا 
بأس بتمنيهاء ولا يرد أنَّ في تمني الموت غلبة الكفار» لأن قصد المتمتى 
الوصول إلى' كرامة الشهداء لا غير» وكان المتمنون ألخُوا على الرسول ككل ' 
في الخروج إلى غزوة أحد. ثم ظهر خلاف ذلك منهم «ي قَبْلٍ أن كلقَوة» ١‏ 
من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شِدّته « كمد رَأَيْتُُوه ود تَطيُوىَ © أي فقد .١‏ 
رأيتموه معاينين له حين قتل من قُتِل من إخوانكمء وهو عتاب في حق ' 
من انهزم؛ وتوبيخ لهم على أنهم تمنوا الحرب. وتسيّبوا لهاء ثم جَينوا 
وانهزموا عنها. ش 


, سس عاد وم 
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١‏ ٍ ذنلبامؤجلا. 
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220 تراس سس سلا ص دعسا ره 


من برد ثواب الدنيا نؤتوه 


انوأ وسيب ألصَبِرِنَ 7) وَمَا كن 
نويا وَإِسْرَاَنَا نه أَمرًا وَكَيَتْ أَقَدَامََا 


ع مو يس 2 
لله ثواب الدذ 


١‏ وَمَاححمَد لَارَسُو قَدحَلتَ من قَبَو لمحل محمد اسم علم لنبينا لله 
سمّاه به جده عبد المطلب لرؤية رآهاء قال: .رجوت أن يحمد فى السماء 
والأرضء وقد كان المشركون يسمونه «مذمّمآ؛ لأنه عاب دينهم». وحثّر 
أصنامهم » وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألم تروا كيف صرف الله 


يننا 


لعن قريش» وشتمهم لي» يشتمون مذمّماً وأنا محمد!! روي أنه لما رمى 
ابن قمئة رسول الله َك بحجرء فكسر رباعيته» وشجّ وجههء وذب عنه 
مصعب بن عمير رضي الله عنه وقتله ابن قمئة» وهو يرى أنه قتل النبي كَل 
فقال عددوٌ الله: قد قتلثُ محمداء وصرخ صارخ آلآ إن محمداً قد قُتل» 
فجعل الرسول كككِِ يدعو المؤمنين: إليَ يا عبادً الله فانحاز إليه ثلاثون من 
أصحابه؛ وحموهء حتى كشفوا عنه المشركين» وتفرق الباقون وقال بعضهم 
ليت ابن أب يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» وقال ناس من المنافقين: لو 
كان نبياً لما قُتلء فارجعوا إلى إخوانكم وديتكم» فقال أنس بن النضر عم 
أنس بن مالك: يا قوم إن كان محمد قد قتل فإِنَّ رب محمد ححٌ لا 
يموت» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله فقاتلوا على ما قاتل عليهء ثم 
شد بسيفه فقاتل حتى قتل» فنزلت الآية أي وما محمد إلا رسول». قد 
مضت من قبله الرسل» والرسل منهم من مات ومنهم من قتل» فعليكم أن 
تتمسكوا بدينهء بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. لأن المقصود من بعثة 
الرسل» تبليغ الرسالة» لا وجوده بين أظهر قومه < مين ات أَوْفقِلَ اندم 
َك أعَقَبَكُمْ 4؟ إنكار لارتدادهم عن الدين» بخلوه يله بموته أو قتل» 
وليس المراد ارتدادهم حقيقة» وإنما هو تغليظ عليهمء فيما كان منهم من 
الفرار»ء فما ارتد أحد يومئذ من المسلمين» إلا من كان من المنافقين 
ومن يَنْقَلِبَ عَلَ عَقِبَيِوِ 4 مجاز عن الارتداد»ء وهو في الأصل الرجوع 
القهترى « فَلَن يَصُرّ أنه سّيكَا4 من الضرء وإنما يضر نفسه» بتعريضها للسخط 
والعذاب 8 وَسَبَجْرَى أنه ألتَنحكرِيَ4 المراد بالشاكرين: الثابتين الطائعين. 


< وَمَا كاد لذن أن كَمُوتَ إلا بدن أنه أي إلا بمشيئة الله تعالى 
والمعنى: إن لكل نفس أجلاً مسمّى في علمه تعالى» لا يستأخرون عنه 
ساعة ولا يستقدمون. بالإحجام عن القتال» أو الإقدام عليه» وفيه تحريضٌ 
وتشجيعٌ على القتال لإعلاء كلمة الله « كِتَثا» أي كتب الله تعالى كتاباً 


2 -- 


« مُوَبَلَاً 4 موقّتاً بوقتٍ معلومء لا يتقدم ولا يتأخرء وظاهر الآية يؤيد 


فيضن 


مذهب أهل السنة» ده بأن المقتول ميت كُ بأجله #وَمب يرد تَوَابَ ألدٌ ديا : 
نونو ينها 4 تعريض لمن شغلتهم الغنائم يوم أحدء فإن المسلمين حملوا ' 
على المشركين وهزموهم» وأخذوا يجمعون الغنائم» فلما فلما رأئ الزماة 


ذلك» أقبلوا على الغنائم. وخلوا: مكانهم» فانتهز المشركون ذلك؛ :وحملوا | 


عليهم من ورائهم فهزموهم» والمعنى: من أراد بعمله ثواب الدنياء نؤته ١‏ 
.منها ما نشاء أن نؤتيه إياه» كما في قوله تعالى: #من. كان يريد . العاجلة 


عجلنا له فيها ما نشاء لمن انريد» ومن ير ثاب الضرة » إعلاء كلمة الله 


ؤنؤتويتا» من ثتوابهاء حسيما: حرق به الوعد الكريم» والآية وإن نزلت 


في الجهادء لكنّ حكمها أنها عامة في جميع الأعمال الحسنة #وَسَبَبرَى 
لد كرِنَ» المراد إمّا المجاهدون من الشهداء وغيرهمء وإما جنس 'الشاكرء 
وهم داخلون فيها دخولاً أَوَّلياً وتضدير الجملة بالسين وإبهام الجزاء» من 
التأكيد. والدلالة على فخامة الجزاء ما لا يخفى. 


« كين كلام اع عليهم سوء صنيعهمء حيث لم يستلوا بسبنن. | 


الربانيين» المجاهدين بنبيهم» مع أنهم أولى بذلك منهم؛ حيث كانوا خير 


أمة أرجت للناس «كأين» فيها معنى التكثير بمعنى كم 9 ين نَبِيْ» ره ٠‏ 


من النبي هنا الرسول «تكل مسا ريك كد أي كثير من الأنبياء» قاتل مغه 
جموع كثيرة» والربيٌ المنسوب إلى الرب» أي قاتل معه لإعلاء كلمة الله 


وإعزاز دينهء العلماء والعابدون أو أتباع كثيرة #هَمَاوَمَنُا# الوهنٌ: العنجز 


والضعف أي فما عجزوا وما جبتواء ولم تضعف همتهم #لِمَا أَصَابَوم 4 من 
القتل والجراح 8 في سَبيلٍ س4 أثناء القتال» فإن كون ذلك في سبيله عر وجل» 
مما يقوي قلوبهم . ديزيل وهنهم 9 وما صَعْتُوأ عن الجهاد أمام الأعداء 
«وما أسَيكاءرا 4 أي. ما خضعوا لعدوهم. 0 من السكونء لأن الخاضغ 
يسكن لصاحبه» ليفعل به ما يريده 8 َه يِب لبر 4 فينالهم ‏ الضرر 
ليعظم قدرهم. وهم الذين يصبزون على مقاساة الشدائد في سبيل الله . 


9 و 00 المجاهدين الفعلية 8 إل أن مَالُوأ4! أي ما 


فس 


كان قولهم عند الشدائد والآلام» إلا أن قالوا # ريا أغفر لَنَا ْنَا # أي 
صغائرنا 8 وَإِسْرَاكَئ ذخ أَمَرِئًا # أي تجاوزنا عن الكبائر أضافوا الذنوب 
والإسراف إلى لبهم مع كونهم ربانيين»ء هضماً لأنفسهم « وتيت 
مام 6 في مواطن الحربء بتقوية قلوبنا أو وثْبّتْ أقدامنا على دينك 
الحق «وَأنصّرَا عَلَ الْقَوَو لكي * أي على الكفار» وقولهم هذاء 
كالتتميم لبيان صلابتهم في الدين والمقصود من الآية الكريمة حكاية ما 
جرى لسائر الأنبياء وأتباعهم» لتقتدي هذه الأمة بهم. وفيه من التعريض 
بالمنهزمين» وكيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن. 

« ذَالهم آم بسبب ثباتهم ودعائهم طتْوَاب َلدَُنْيَا4 النصرة والغنيمة 
والعز والذكر ل « يمسن نوا الْآبيوة4 أي وثواب الآخرة الحسن» وهو 
الجنة» والنعيم المخلد فيها « رادجب البنيينن» أي يحب أهل الفضل والإحسان. 


1-0 2 ها اديت ا أ سبوا إن ليوا اليرت كرو يَرْدُوْكُمْ 
َل أمكنيي مَتَمقيبنا فَمَنْقَلبُوأ ب حَسِرِينَ (إ) بل أمَّهُ مَك 12 


لكر © صثيق ن مو ال ككزها أرقت قب يمآ ألْفْرَكُوأ 


5 


0 


يله مَا كع يَكَرْلَ يوء شلطنكا وَمَأوَسقم نم الك وَبِنِّسَ مَنْوَى 
بيرك ولد َدَكِسكُمُ 0 إذْتَسْسُوتهُميإذيو” 
عون إدا فد وَكرَفع فى الأشر وصصيثم ذا بد بعد مآ 
6 بوت منحكم تن 1 رية لأا نكم كن ثبية 
اير ف تسكع عنم ]ركد َك عَدحكم وأ 
أو قل عل التؤمنية 9 + إذ يدوب ول كنؤرس عل 
فحن و ارشوليت يَدَعُوكُمْ فا > خرن ٌّ 0 
زَ ا تَحَرٌنوَا عل مَاقَاتَ سئي و مآ ص د وَأَّهُ حير 0-4 4 
ِمَانتْمَدوْن 4. 


وفنا 


«يَآنها اليرت اصئرا إن يليوا اليرت كصروا 4 أي إن أطعتم ' 
الكفار والمنافقين فيما يأمرونكم به» وقيل المراد بهم أهل الكتاب حيث 
كانوا يقولون: لو كان نبياً لما عُلبِ» وإنما هو رجل حاله كحال غيره» يوم ' 
له ويومٌ عليه ليروك عل فقي »4 أي يرجعونكم إلى أول أمركمء 
وهو الشرك ل فَتَنَقَلِبأْحَسِرِينَ» أي غير فائزين بشيء من الدنيا والآخرة» 
وذلك أعظم الخسران. ٠‏ 

ٍابَلِ أهَّهُموْكَدحكُمٌ4 إضراب عما يفهم من مضمون الشرطية» كانه 
قيل: فليسوا أنصاركم حتى تطيعوهم» بل الله ناضركم ومولاكمء 9 وَهُوَ 
حَيْرُ أَلتَصِرِيتَ # فخصوه بالطاعة والاستعانة» لأنه القوي القادر الذي لا 
يُخلبٍ» والناصر في الحقيقة لأوليائه وأحبابه المتقين. 

« سَثْلتق ف مُلُوبٍ اليرت كصَرُوا ينج »> السين لتأكيد: الإلقاف 
والرعبث: الخوفٌ والفزع؛ والمراد من الموصول أبو سفيان وأصحابه من 
كفار قريش» وفي الحديث: «نصرثٌ بالرعب مسيرةٌ شهر»” يعني نصرني 
. الله بإلقاء الخوف في قلوب أغدائي» من مسيرة شهرٍ بيني وبينهم» يريد 
ماقذف الله .في قلوبهم من الخوف. يوم أحد. حتى تركوا القتال. :#يم؟ 
أَشْرَِكُوأ يأ 4 أي بسبب إشراكهم به تعالى فإنه من موجبات “خذلانهم 
لمَالْمْ يمرل بد» أي بإشراكه «سُلْطنئاً» أي حجة؛ سُميت به لوضوحها 
وإنارتها « وَمَأْوَسهُم ألتَاذٌ» أي مسكنهم الذي يأوون إليه في الآخرة الثار 
لا مأوى لهم غيرها وَيِنْسَ مَنْوَى الطدبييت» أي بئست جهنم مسكناً 
ومأرى للظالمين» وإنما وضع الظاهر للتغليظ» والإشعار بأنهلم في 
إشراكهم ظالمون؛ وفي جعلها مثواهم. بعد جعلها مأواهمء نوع رمز إلى 
خلودهم فيهاء فإن المثوى. مكان الإقامة الدائمة. ا 


)١(‏ طرف من حديث شريف رواه البخاري 714/١‏ ومسلم رقم 05١‏ وأوله: «أعطيث 


خمساً لم يُعطهنٌ أحدٌ من الأنبياء قبلي: تُصرتٌ بالرعب مسيرة شهر. .© الحديث؛ 
وانظر جامع الأصول 079/8. : 


اليفلا 


وَلْفََدْ ص مَحَدَفحكُمْ اللَهُ وعد 4 روي أنه لما رجع رسول الله كَكهِ إلى 
المدينة» قال ناس من المؤمنين: من أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله بالنصر؟ 
فتزل «وَلقَد صَدَدَكُمُ الله وَعَدَةُ» ووعده إياهم بالنصر بشرط التقوى والصبر» 
بقوله تعالى: #إن تصبروا وتتقوا» وقال وَكِ للرماة: لا تبرحوا عن هذا المكان» 
فإنا لا نزال غالبين ما دمتم» وقد كان كذلكء» فإن المشركين لما أقبلوا جعل 
الرماة يرشقونهم بالنبل» والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزمواء 
والمسلمون على آثارهم يقتلونهم» وذلك قوله تعالى: (إذ تَحْسُوتَهُمٍ 4 أي 
تقتلونهم قتلاً كثيرآء من حسّه إذا أبطل حسّهء وقوله تعالى 8 بِإِدْيْدء» أي 
بتيسيره وتوفيقه» وتقييد صدق وعده تعالى» بوقت قتلهم بإذنه» صريح في 
أن الموعود هو النصر العملي #« حَيََّى إِدَا قَشِلْشْمر» جبنتم وضعف رأيكم. 
وملتم إلى الغنيمة» فإن الحرص من ضعف العقل لوَتَترَعْكُمْ في الْأمر» 
في أمره يك يعني اختلاف الرماة بعد انهزام المشركين «وَعَصصَيْتُم 4 أمر 
نبيكم بترككم الثغر هن بَمْدٍ مَا َك ما حيو ست من انهزام المشركين 
والغنيمة #ونحكُم م تن يرِيِدٌ ألدّنيسَا 4 وهم 7 انهالوا 0 الغنائم» 
وتركوا الجبل» وخالفوا أمر الرسول يلل «وَمنك تيد الضرة» وهم 
الذين ثبتوا مكانهم. حتى نالوا شرف الشهادم ء«ثّ صَرَفكُمْ عَنْيْمْ 4 أي 
كفكم عنهم حتى تحولت الحال ١‏ إِببَِيَكُمٌ 4 أي يعاملكم معاملة من 
يمتحنكم بالمصائب» ليظهر ثباتكم على الإيمان 8 وََكَدْ عَصَاعَدكُمْ » 
تفضلاً لما علم من ندمكم» والمراد بالعفو هنا عدم العقوبة ل وَأَّهُ ذو مَمَسِلٍ عَلَ 
لْمَؤْمِنِينَ التنوين للتفخيم أي ذو من وفضل عظيم على عباده المؤمنين. 


« © إذ ضُعِدُورت « متعلق بصرفكم» والإصعاد الذهماب في 
الأرض» أصعد ذهب أينما توجّه 8 وَل ورت عَإع صر » أي لا يقف 
أحد لأحدء ولا ينتظرهء ولا يلتفت إلى ما وراءهء وهو غاية انهزا 
يقال: فلاذ لا يلوي على شيء أي لا يعلف ولا يلعفت إليد 91نس - 
يَدَعُوكُمْ * يقول إليّ يا عبادً اللهء أنا رسول اللهء وإيراده بعنوان 


اخيون 


الرسالة» لتعظيم شأنه يل توبيخ للمنهزمين «فة أَْرَسكُم4 أي من وراتكم ‏ 
يقال جئت في آخر الناس وأخراهم فالمعنى كان يل يدعوهم وهو واقف 
في آخرهم ل فَأَتبَكُمْ4 أي فجازاكم الله بما صنعتم» والتعبير بالإثابة من ' 
باب التهكم على حد قولهم : «تحيةٌ بَْنِهِمْ ضربٌ وجيع» عَمَ بعر © أي أ 
غمّأ على غم”". بالقتل» والجراح» وظفر المشركين» والإرجاف بقتل أ 
ابي يك وفوت الغنيمة» فالتتكير للتكثير 9 لِِكَيَّا تَسَرَا عل ما . 
فَاتَحكُح وَلَامآ أصسَحكُ]ْ 4 أي فجازاكم على عصيانكم غم متصلاً ' 
بغم. لتتمرثوا على الصبر في الشدائد» فلا تحزنوا على ما فاتكم من الظفر 
والغنيمة» وعلى ما أصابكم من الجراح والهزيمة» عقوبة لكم # واه حير ! 
يِمَاتَمَنُون4 عليم بأعمالكم»' وبما قصدتم بها. . ٠‏ 


مالا 


: هذا ما ذهب إليه شيخ 'المفسرين الإمام الطبري أن المعنى: غمّاً على غمّء فتكون‎ )١( 
' الباء بمعنى «على» ورجح هذا القول ابن القيم والخافظ ابن كثير»ء وقيل المغنى:‎ 
جازاكم على صنيعكم غماً بسبب غمكم الرسول يكلٍِ ومخالفتكم أمرهء .فيكون ذلك‎ 
عقوبة لهمء وجزاء وفاقاً على ما أدخلوه من الغمٌ على رسول اله كله ولعل' هذا‎ 
. الرأي أظهر والله أعلم‎ 


لوالا 


لثم أنَرْلَ عَكِيكمْ 4 عطف على فأثابكم» والخطاب للمؤمتين وين بد 

لْمَررْ » الذي اعتراكم #آمَنَةٌ 4 مصدر كالمنعة « مسا # وذلك أن 
' المشركين لما انصرفوا يتوعدون المسلمين بالرجوعء فلم يأمنوا كوّتهم. 
وكانوا تحت السلاح متأهبين للقتال» فأنزل الله عليهم أمئة» فأخذهم 
النعاسُ؛ وهو النوم الخفيف» وفائدة اللو أن 1 يوجب الضعف 
والكلال» والنوم يفيد عودة القوة والنشأة # يعْشَى كدي » فيه إشعار 
بأنه لم يغش الكل. عن أبي طلحة قال: ا 
أحدء سقط سيفي من يدي مراراً وآخذه” ا 
هو المنافقون أوقعتهم أنفسهم في الهمومء أو_ما يهِحُهُم إلا همٌ أننسهم 
وطَلبُ خلاصها « يَظَتوت بِآلَه حير جر ألْحِيٌ طن لهاية» أي والحال 0 يظنون 
به تعالى غير ظن الحق الذي يجب أن بظن به سبحانه 9 يَتُولُوت4 أي 
يقول بعضهم لبعض على سبيل الإنكار ط هَل لَنَاِنَ لمر ون كوو » هل لنا 
مما أمر الله ووعده من النصر والظفر نصيب قط #قُلْ إن الْأَمرَ 4 أي 
إن الشأن والغلبة الحقيقية لحزب الله وأوليائه» وغلبةٌ الكفار على المسلمين 
ليس بنصرء لأن النصر ما كانت عاقبئه سليمة» والمسلمون وإن انهزموا في 
الحال فالعاقبة للمتقين» فالنصر لهم في الحقيقة» فإن احزب أله هم 
الغالبون» وأما قول الكفار: «لو كان هذا رسول الله لما سُلط عليه الكفارً) 
فهذا ظن فاسدء لأن الله يبتلي عباده بما شاءء « يحُْونَ : أنفسيم » أي 
يضمرون فيها أو يقولون فيما بينهم بطريق الخفية اما لا بِبْدُوتَ ك4 أي 
يقولون مظهرين النصرة» مبطئين الإنكار والتكذيب 8 يَقُولُونَ4 في أنفسهمء 
أو إذا خلا بعضهم إلى بعض « لو كان لاون الأمر ب سَنء» كما وعد محمد 
مَاقَيلْتَاسَهُئ» أي لما عُلبناء ولَّمَا تل من قُتل منا في هذه المعركة» عن 

الزبير قال: رأيتني مع رسول الله يلخ حين اشتد الخوف». أرسل الله 0 
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علينا النوم» فما منا رجلٌ إلا ذقنه في صدرهء فوالله إني لأسمع قول: ‏ 
«معتب بن قشير» ما أسمعه إلا كالحُلّم «لو كان لنا من الأمر شيء ما فوا 
ههنا؛ فحفظتها منهء وفني ذلك أنزل الله تعالى هذه الآآية270 #قل»4 يا رسول : 
الله ٍ«لر فى 4 بويك 4 أي لو لم تخرجوا إلى لى أخدء وقعدتم في المدينة ' 
ل لَبِرْد4 لخرج لسبب من الأسباب. الداعية إلى البروز « لد نَ كيب عَليِهِمُ | 
لْمَتَل 4 في تلك المعركة « إل مصَاِعِومٌ © | الى مصارعهم ولم تنفعه 0 
بالمدينة قطعاً. فإن قضاء الله لا يردٌ ولم ينج مئه أحد وَلِبْعَلَ ألما 
ارك 4 أن اسايق د بلةد» لوبنايي مرك 0 
الإخلاصء والتفاق» وموعلة قعل يقلن كأنه قيل: فَعَل ما فَعَل' 
لمصالح جمة وليبتلي الخ لا وَلِيمَخِصَ ليُمَحِصَ ما فى مويك » وليكشفه ويميزم .من ؛ 
مخفيات الأمورء ويُذكر الصدرٌ مع الإسلامء كما في قوله تعالى: «أفمن : 
شرح الله صدره للإسلام» والقلب مقر الإيمانء والفؤاد مشرق المشاهذة» 
واللبُ مقام التوحيد وعلى. هذا تؤول ليبتلي إسلامكم» وليمخخص إيمانكم» 
وربما يقال: عبّر بذلك للتفتّن بناة على أنَّ المراد بالجمعين واحد #وَأنّهُ 
عَلِيئا بِدَاتِ أَلصُّدُورٍ * أي السرائر الخفية التى لا تكاد تفارق :الصدور, ' 
والجملة حال أي فعل ما فعل والحال أنه تعالى غنى عن الابتلاء» محيط أ 
بخفيات الأمور» وفيه وعد ووعيد. ١‏ 


# إن ادبن مو تأي » أي هربوا منكم فهو خطاب لمن كان مع ' 
الرسول يَكٍِ 5 جمع الرسول ككل وجمعٌ أبي سفيان للقتال 
بأحد 8 إِتّمَا أ أَسْكَرْلَهُمُ َلشَّيَطنٌ © أي إنما كان السبب في انهزامهمء أن 
الشيطان طلب منهم الزلل فأطاعوهء وهي الخطيئة» وذلك بإلقاء الوساسة ٠ ١‏ 
في قلوبهم #رِبَعْضٍ ما كَسَبُواْ #4 من الذنوب التي هي المخالفة لأمر ؛ 
النبي يق وترك المركز»ء ‏ والحرص على الغنيمة» والذنب يجر الذنب. كما , 


١511/1/١ أخرجه ابن إسحقء» وابن: المنذنء وابن أبي حاتم وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


نكن 


00001 


أن الطاعة تجر الطاعةء لأن مخالفة أمره يلك سب لهم الهزيمة # ولْقَدَعُمًا 
مه عَبْل 4 تجاوز عنهم لتوبتهم واعتذارهم» أعاد سبحانه ذكر العفو تأكيداً 
المع" المذنبين فيه» ومنعاً لهم عن اليأس وتحسيئاً للظنون وكان المتولون 
أكثر القوم #إنَّ أنه عَفُورٌ 4 للذنوب لحَلِييُ © لا يعاجل بعقوبة المذنب 


ذبن “!موأ لا موا كَالدِينَ قروا وََالُوا 00 
نوا عُرَّى لَوْ كَانوأ عِندَنا مَا مانو ومَا ْوأ لسَجِمَلَ أله كلك 


تر عم لمر اس سءسالر 0 
يم دي وميثُ واه ايالمه سا وي يز 
ع4 بساح سكيد لس فيه عاص سر سولق بن بك ساح سا ور 

مثّم لمعفرة 1 مما م 7 جمعوت يا وكين 


قوله تعالى: يا ادي دن امنأ موا لا َكونوا لي كمروأ 4 يعني المنافقين» 
وهم القائلون: #لو كَانَ َك مِنّ الأمرٍ شي*# ما قُيِلْنَا مهنا وإنما ذكر 
كفرهم صريحاء لمبايئة حالهم لحال المؤمنين» وتنفيراً عن مماثلتهم» وفيه 
دليل على أن الإيمان ليس عبارة عن مجرد الإقرار باللسان» بل هو تصديق 
وقول وعمل ل وَقَانُوا لِإِخْونِهمّ» في المذهبء أي قالوا لأجلهم 8 إدَاصَرَيُوا 
في الْأَرِضٍ» إذا سافروا فيها للتجارة أو .غيرها قال الزجاج: إذا مهد امه 
الوقت. أي حين ضربوا أو كَانُوا خُزَّى»# جمع غاز وإنما لم يقل 
غَرَوْاء للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان كونهم غزاة 1 أي 1 
ّ 00 أو لم يغزوا ١‏ مَامَاوأءمَا فيو بل كانوا يبقون أحياء بمضمول 

أنه المنكر على قائليه ألا يرى قوله عرَّ وجل: ١‏ لِجَِعَلَ أله دك حر 
2 اللام لام العاقبة أي قالوا ذلك واعتقدوهء ليكون ذلك حسرة 
وغمّآء وحزناً في قلوبهم #اعَأنَهُ يي وَيِيتٌ © رد لقولهم الباطل» أي هو 
سبحانه المؤثر في الحياة والممات وحدهء من غير أن يكون للإقامة 


الذكنا 


والسفرء مدخل في ذلك» فإنه تعالى يحبي المسافر والمحارب» مع 
اقتحامهما لموارد الحتوف» زيفيت المقيم والقاعد مع حيازتهم لأسباب 
السلامة والراحة» ولا محيص عما قدّر الله» وفيه المنع عن التخلف عن 
الجهاد لَه يِمَاتتَمَلونَ ضير 4 تهديد للمؤمنين على أن يمائلوا' المنافقين» 
وترغيب لهم في الطاعة,؛ لأن ابتلاء الله كعلمه» يستعمل في القرآن 
للمجازاة على على العمل» ولا حاجة لله عنَّ وجل للامتحان والاختبار: 1 


١‏ ون مشر سب لله أزمثز»ه أي في سبيله وأنتم متلبسون به' فعلا 
«لمَنْيرَه ين لَه وصحْمَةُ حي صا يحمَمُوبَ 4 جواب القَسّم والمعنى : 
السفر» والخرن في سيل اله ا اك ولع لف في 
سبيل اللهء قَمَا تنالون من المغفرة والرحمة بالموت» خير مما تجمعون من 
الدنيا ومنافعهاء وهذا ترغيب للمؤمنين في الجهاد» وفيه تعزية لهم ؤتسلية 

عما أصابهم في سبيل الله» وقدم القتل على الموث» لأنه أكثر ثواباء 
وأعظم عند الله كما قال الشاعر: 


فإِنْ كانت الأبدان للمَوت أنشئت فقتل امرىءٍ بالسية 0000 


07 222 2 بر جرم 


«ولين متم أوفيْلُم#على أي وجه اتفق هلاككمء نحسب ,تعلق الإرادة 
الإلهية ل لَإِكَ م4 الربحيم الواسع الرحمة # شرو لا إلى غيره. فيجازي 
كلاً متكم يعمله ولا يظلم ربك أحداً. 


« مِمَارْحْمَعَ حَمََ ين أله لدت لَه ولو لو كت عقي لقب نتسوأ ين 
علد َك عَنم وَأستخي كحم كاده في لير يحت فتك عل ال 
نمهب المتوكيت 3 ديوع داب لك وإ ذا من 
الى شدخ زناتندي عل لكوتو اللمئوة 4 . 

قوله تعالى : < قم َحْمَقَ ين 4 الخطاب للرسول كَلهٍ والباء متعلق: 
بالنت» قُدَمثْ للقصزء واما» مزيدة للتأكيدء والتنوين للتفخيم؛. أي, 
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فبرحمة عظيمة كاثنة من الله تعالى 9 إِنتَ لهك أي كنت لين الجانب لهم 
وعاملتهم بالرقق والتلطف» بعدما كان منهم ما كان» أفاد الكلام فائدتين: 
إحداهما: شجاعئه يك والثانية: رفقه حيث ثبت حتى كو عليه أصحابهء ثم 
ما زجرهم ولا عتّفهم على الفرارء بل آساهم في الخم ا وَلَوْ كت كَطَا أي 
خشن الجانب» شرس الأخلاق» جافياً في المعاشرة ا عَلِظ القَلبِ» قاسيهء 
وفي الكلام حذء أي لو كنت كذلك ولم تلن لهم «لَأنَسُوأ ين حل » 
لتفرقوا عنك» ولم يسكنوا إليك» ولم ينتظم أمر ما بعئت به من إرشادهم 
إلى صراط 'مستقيم #تَعَفُ عَنْهُمْ 4 فيما يتعلق بحقوقك كما عفى الله عنهم 
«وَاسْتَمْْرَ كَمْ © فيما يتعلق بحقوقه سبحانه. إتماماً للشفقة» وإكمالاً لليرٌ 
بهم « وَعَاورَهُمْ في الْأَْرِ4 في أمر الحرب إذ الكلام فيهء أو فيما يصح أن 
يشاور فيه استظهاراً لرأيهمء وتطييباً لنفوسهمء وتمهيداً لسْنّهَ المشاورة 
للأمةء عن ابن عباس قال: لما نزلت طوَشَاورهُم في الأمر» قال كلِ: أما 
إن الله ورسوله لَعَنيِان عنهاء ولكنّ الله جعلها رحمة لأمتي» فمن استشار 
منهم لم يعدم رشداء ومن تركها لم يعدم غَيّا10©. وفي الحديث: «ما 
تشاور قوم إلآّ هُدُوا لأرشد أمرهي»”" ا فَِا عَرَْتَ # عقيب المشاورة على 
شيء» واطمأنت به نفسك كُتَوَلَ عَلَ أله © أي فاعتمد عليه وثق بهء 
وفوضن أمرك إليه» فإنه الأعلم بما هو الأصلح؛ أصل التوكل إظهار العجز 
والاعتماد على الغيرء وهو عندنا على الله سبحانه» ولا ينافي مراعاة 
الأسباب بل يكون بمراعاتها مع تفويض الأمر إليه تعالى» وفي الحديث: 
«اعقلها وتوكل»(" #إِنَّ أله يب الْمتَوَكاينَ 4 عليه الواثقين به» فينصرهم 
ويرشدهم إلى ما هو خير لهمء لأنه سبحانه الملجأ الأعظمء الذي لا 
تنقضي الحاجة إلا عند بابه. 


)١(‏ أتخرجه البيهقي في شعب الإيمان» وابن عدي في الكامل. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره. 
(9) الحديث رواه الترمذي رقم 1019 وسببه أن رجلا قال لرسول الله كل: أطلق ناقتي 
وأتوكل؟ فقال له ككلِِ: «اعقّلها وتوكل؛ وانظر مع الأصول 1747/1١‏ 
نكن 


« إن يشدف 4ك كما نصركم يوم بدر لهاع لَك © فلا أحد يخليكم» 1 
سيقت لويجاب التوكل عليه تعالى» والترغيب لطاعته والتحذير عن معضيته 
إن يعُذُلي »4 كما خذلكم يوم أحد ويمنعكم معونته # هَمَن ا الى 
ترك 4 استفهام إنكاري مفيد ا الناصر بطريق المبالغة ا ماب شدي ْ 
أي من بعد خذلانه تعالى وَل و4 لا على غيره 8 عوك الؤمئوة 
المراد بهم جنس المؤمنين» لأن الأمر كله لله ولا راد لقضائهء ولا افع ١‏ 
حصو لمسطداتة لقا ل لا د ا ْ 


دما أن 2 2 2 0 يوم ع 


00 ا 2 0 


قوله تعالى: ل وَمَا كن ِبِي أن يئل » أي وما صم لنبيّ ولا استقام 0 
. يخون في الغنائ ؛ فإن النبوة تنافي الخيانة» يقال: غل» من المغنم: , [ 
أخذه خفية عن ابن عباسن أنه قال: دل 
بدرء_فقال بعض, المنافقين:. لعلّ رسول الله يل أخذها”©.. 9 ومن يَمْثُل يَأنِ ١‏ 
يما عَلٌ يوم لْقِكمَةٍ » أي أيأتي 'بالذي غلّه بعينه» يحمله على عنقه: أخزج ْ 
الشيخان عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله كله ذات يوم» فَذَكرَ الغلول؛ : 
فعظّمه. وعظّم أمره. حتى.قال: «لا الْثَييّ أحدّكم يجي يوم القيامة على ' 
رقبته بعية له رُغَاءء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيقاً ' 
قد أبلغتك. لين الحديث ث ولعل السر في ذلك» أن يفضح به على رؤوس ٠‏ 


)١(‏ الحديث أخخرجه أبو داوده. والترمذي في التفسير .7١4/0‏ أ 
(١؟)‏ الحديث أخرجه البخاري في الجهاد ١79/5‏ ومسلم في الإمارة رقم ١ 187١‏ واحمد ا 
في المسند 455/5 . 


لمان 


الأشهاد. زيادة في عقوبته < موق كل تين ما كلنبت» يعني تعطى جزاء 
ما كسبت وافيآء خيراً أو شراء قليلاً أو كثيرء وضع الكسب موة 
الجزاءء تحقيقاً للعدل ببيان ما بينهما من تمام التناسب يا مون # 
بزيادة عقاب» أو نقص ثواب. 


« أفْمَنِ أنَبِعٌ رِصْوت أو » رضاء الله أي سعى في تحصيله» بفعل 
الطاعات» وترك المنكرات ا كْمَنْ بآ يسَخَطِ» أي غضب عظيم كائن 
كش تعالى» والمراد بمن ائبع رضوان الله4: المؤمنونء والمراد بمن 
«باء بسخطٍ من الله#: المنافقون» وهم الذين باؤوا بسخطٍ الله وغضبه. 
وقيل: الأول فيمن لم يغلٌء والشاني فيمن غلَّء والقول الأول أصمٌ 
وأظهرظ وم ونه جَهَذْ4 أي مصيره ذلك بيان لحال من باء بسخط #وَيقْسَّ 
ألْصِيرٌ © ونظير هذه الآية: #أفمن كان مؤّمناً كمن كان فاسقاً لا 
يستوون». 

« هم * عائد على الموصولين باعتبار المعنى لدَرجَنتُ © طبقات 
متفاوتة 4 في علمه تعالى وحكمه. شُبّهُوا في تفاوت الأحوال 
بالدرجات» إيذاناً بأن بينهم تفاوتاً ذاتياً كالدرجات وله يما يحْمَنُوَ 4 
عالم بأعمالهم ودرجاتهم. ويجازيهم على حسبها. 


ط قد من أله عل الْمؤْمنِ َك روم وكا ون أشي يتوأ علو 


يلي وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب والئيحة 0 
لَنى صَكلٍ مَبينٍ 49 . 
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قوله تعالى: 8 لَقَدَمَنَ أ علَ الْمُؤْمِننَ4 أي أنعم وتفضل وأحسن على 


المؤمنين من أمة محمد َكل وت 8 أن نعمة البعثة عامة للناس 
لزيادة انتفاعهم بها 0 اَن نشم » أي من جنسهم؛ لا ملكأ 
ولا جنا والامتنان بذلك إما لحصول الأنس فيسهل التلشّيء وتزول 


نان 


الوحشة والنفرة الطبيعية َك تكون بين الجنسين المختلفين # يلوأ واه 
1 اينيد وكين وَيُمَلَمْهُمْ الككب وَالْحِكْمَةٌ 4 أي يقرأ عليهم القرآن» : 
ويطهّرهم: من. رجس الكفر والعصيان» ويعلمهم آيات الذكر .الحكيم» 
والسنة النبوية المطهرة التي جاء بها سيد المرسلين وهي الحكمة #.وإن ' 
كنأ من مَبَلُ تى مبَكلٍ مين 4 أي كانوا من قبل بعثة الرسول كَلهِ في ضلال' 
ظاهر» لا شبهة في كونة ضلالاً . 


ا صَدقِينَ 45 


«(أوَ لَمَآ يتم 3 مُصِيبَةٌ 4 الهمزة للتقرير والتفريع» والواى عاطفة | 
علق :ها :سبق مز قمة أحب ولمًا ظرف بمعنى «حين»»: والمرادٌ من 
المصيبة ما أصابهم يوم أحد «هَدَ أْسَبْمُ مَنْليَا4 يوم بدر من م 
. وأسر سبعين» وجعل ذلك مثلين بجعل الأسر كالقتل» لأنهم قادرون :على ' 
قتلهم» :والمعنى: أحين' أضابكم من المشركين» نصف ما أصابهم منكم». 
جزعتم < ثلمٌ أنّ هذا 4؟ وقلتم من أين أصابنا هذاء وقد تقذِم الؤعد 
بالنصر؟ وكونٌ مصيبة عدوهم ض ضعما مصيبتهم» 0 الخطب» ١‏ 
ويورث السلوة #8 قل ُو هن عند أَشك 4 تبكيتٌ لهم ببيان أن ما نالهم. إنما 
هو من جهتهمء بتركهم. المركز وحرصهم على الغنيمة» فالوعدٌ بالنصر كان ! 
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مشروطاً بالثبات والطاعة 8 إنَللّهَعَلَ كل شَىْ و4 ومن جملته النصر عند 


الطاعة» والخذلان عند المخالفة. 


ول معدم معلة 


«وما أصبَح بوم التق اََْمْمَانِ 4 جمع المسلمين» وجمع المشركين» 
يريد يوم أحد 8 يِِِذْنِ أله 4 فهو كائن بقضائه لمخالفتكم الأمر #وَلِيعَكَمَ 
لْمُوْمِنِينَ4 المراد بالعلم التمييز أي يميّز أهل الإيمان من أهل النفاق. 

< ويك ان تاثا 4 إعادة الفعل لتشريف المؤمنين وتنزيههم عن 
الانتظام في سلك المنافقين» والمعنى: وما أصابكم يومئذ فهو كائن لتمييز 
الشابتين على الإيمان» والذين أظهروا النفاق» وفيه تطييبٌ لأنفس 
المؤمنين» بإزالة مرارة التقريع» أي أنه سبحانه قادر على نصركم بعد فلا 
تيأسوا 0 عطف على نافقوا وهم «عبد الله بن أبِيَ؛» وأصحابه 
حيث انصرفوا يوم أحُد 0 عنا العدوٌ» بتكثير 
سوادناء أو ادفعوا عن أهليكم وبلد ع 
« قَالُوأ4 مستهزئين 7 و1 اب » أي لو نعلم ما يصح 
يُستى قتالاً لاتبعناكم فيه» لكن ما أنتم عليه ليس بقتال» ديم 
إلى التهلكة «هْمْ إلكثر يَوْمَبذِ فر ينيع لين 4 لانخذالهم» وكلامهم 
هذا واعتذارهم على وجه الدغلء أمارات ظهرت منهم؛ وهو مؤذنٌ 
كر فإِنَّ تقليل سواد المسلمين تقوية للمشركين 8 يعوو يِأفوِهم ما 
ل في لويم 4 المعنى: يتفوهون بقول لا وجود لهء فإنهم أظهروا فيه 
' أمرين: الأول عدم العلم بالقتال» والآخر الاتباع على تقدير العلم» وقد 
كذبوا فيهماء حيث كانوا عالمين بهء غير ناوين للاتباع» وإضافة القول إلى 
اليه تأكيد وتصغير لشأنهم # وَآلَهُ عَم مَايَكْتْمُونَ4 من النفاق وما يخلو به 

بعضهم إلى بعض من المكر والخديعة. 


الَدنَ كَانَُا* المراد بهم «عبد الله بن أبن»» وأصحابه 8 لوي » 
لأجلهم» يريد من تل يوم أحد من جنسهم وأقاربهج # وَكَعَدوا» أي قالوا 
قاعدين عن القتال # لَوَ أَطَاعْوا» في القعود #8 مَافِيَلُواً» كما لم تُقتل» وفيه 


خالا 


و 8 ا 


إيذان بأنهم أمروهم بالانخذال» حين انخذلوا وأغووهم 0 
نكم الْمَوَتَ تَ إن كم مون 4 أي إن كنتم صادقين على دفع القعل . 
عمن كُيِبَ عليهم» فادفعوا 9 الموت وأسبابه: فإنه أحزى بكمء 
والقغود غير مغن عن العو فإن أسباب 0 كثيرة» والحذر لا يدع 
شيئاً من القدر. 


ف سَبِيلٍ أله أ نوكا بل لين]؟ عِنْدَ رَنَهة 
مرت رار و 


0 وَسَتَبْصرُون أَلَدنَ لم ينَحَقُوا 
و 0 م يوئر () :7 : م لع رود بيعم 


32-9 0-4 -ه 


00 لا 


0 لاز اميه (© اب تنتجاوا لَه وَارسُولٍ 


دَمَآ أَص 0 وَأ تَقوأ جر عَظِع 59 © لذبن 

2 جَمَعْوَأ لم 6 ا حوَهم هادهم يمك َالو 

9 َاَتقَلبوا ١‏ مه دما ماه ريه 1 
51 قل 0 وين وَل 

دم لبن ب 


0 كلام مسوق لبيان أن القتل : 
الذي يحذرونه» ويخدرون الناس منه) هوق أجل المطالب عند المؤمن. 
نزلت هذه الآيات في شهداء أحد(", الذين قتلوا في تلك ار مم ْ 


(1) عن ابن عباس قال: قال رسول الله هخ: «لما أصيب إخوانكم 1 . جعل. اله 
أرواحهم في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارها وتأوي | إلى قتاديل , 
من ذهب» معلقة في ظل العرش» فلما فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم» 
قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة لثلا يزهدوا في الجنة» ولا يتكلوا عبد ' 
الحرب؟ ققال الله: أنا أبلغهم عتكم» فأنزل الله عز وجل (إولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً. . 44 الآية رواه:أبو داود في الجهاد رقم 50, 1 


كن 


«حمزة بن عبد المطلب» عم الرسول وله # بَلْ أحِيَآهُ4 مستمرون على ذلك 
لعِندَرَيّهم4 ذرو زلفى بالقرب والشرف # يرون من الجنة» وهو تأكيد 
لكونهم أحياء . 

ط وْحِنَ 4 أي مسرورين يمآ ءَاتَلهُمُ ألّهُ من فَضْلِوء # وهو شرف 
الشهادة» والفوز بالحياة الأبدية» والتمتع بلعيم الجنة رو # 
يسرون بالبشارة وأصل الاستبشار: طلبٌ البشارة» إلا أن المعنى هنا هو 
الفرح 0 ا أي بإخوانهم المؤمئين» الذين 3 يُقتلوا 
00 وجل من 0 لد من الويدة إذا ماتوا 1 قُتلوا كانوا 
أحياء» حياة لا يكدرها خوف ولا حزن؛ وفيها حث على الجهاد» وترغيب 
في الشهادة» وامتداح لمن يتمنى لإخوانه» مثل ما أنعم الله عليه. 

سِسْتَبَدِرُونَ # كرره للتأكيدء وليتعلق به قوله بنعمة 8 يِيِعْمَةَ # 
عظيمة كائنة #ايّنَ س4 ثواباً لأعمالهم «وَفَضْلٍ » زيادة عليه كقوله تعالى: 
«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة», وتنكيرهما للتعظيم « أن لَه لا مضيع لَرَ 
لْمْقَمنَ4 والمراد منهم إما الشهداء وإما كافة أهل الإيمان» للإشعار بأن 

1 كل مؤمن يستحق الأجر» وليس مخصوصاً بالشهداء. 
لد أسَحَجَابوًا » صفة مادحة للمؤمنين أي أطاعوا الله ورسوله # إل 
وَأَليَمُولِ © بامتثال الأوامر ‏ صن بعد مآ أَصَابهِمْ 1 م8 الجراحات 0 
َحْسَنُوا مِنهمْ وَأنَقََأْ» الجمع بين الوصفين» للمدح والتعليل «أَجَر عَظلِعِ » 
روى ابن 0 وغيره» أن أبا سفيان وأصحابه. لما انصرفوا من أحد 
فبلغوا الروحاء»؛ ندموا وهمُِّوا بالرجوع» فبلغ الأمرٌ رسول الله كلك فأراد أن 
يرهبهم » فخرج بسبعين رجلا حتى بلغوا حمراء الأسد. وهو على بعد 
ثمانية أميال من المدينة» وكان بأصحابه قرح فتحاملواء وألقى الله تعالى 
الرعب في قلوب المشركين» فذهبوا فنزلت الآية» وهذا من المعجزات» 


50 


لأن المسلمين قد انهزمؤاء والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد الخصمين» 
يحصل في قلب الغالب؛ قُوةٌ إوشدة» وفي قلب المغلوب خوفٌ وخشيةء 
والحال أنه عز وجل قلب القضية ههناء فهو معجز خارقٌ للعادة. 

«النَ كَالَ لهم ألنَّاسٌ إِنَّ ألنّاس هد جَمَعُوا لك » روي عن مجاهد وقتادة ٠‏ 
وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا نزلت هذه الآية في «غزوة بدر الصغرى», ' 
وذلك أن أبا سفيان حين: أراد أن ينصرف» قال يا محمد موعدّنا موسم .بدر ! 
القابل» فقال وه إن شاء الله فلما كان القابل» خرج أبو سفيان. في أهل ١‏ 
مكة حتى نزل حر الظهران». فألقى الله تعالى الرعب في قلبه» ولقي "نعيم . 
ابن مسعود»» فقال له أب سفيان: إني واعدٌ محمداً أن نلتقي بموسم بدر» ١‏ 
وإن هذا عام جدب لا يصلحناء وأكره أن يخرج محمدء ولا أخرج أنا ' 
فيزيدهم جرأة» فَالْحَقْ المديئة' فتبطهمء ولك عندي عشرةٌ من الإبل» فأتى ش 
نعيم المدينة ووجد المسلمين يتجهزون للخروجء» فقال لهم: تريدون أن : 
تخرجوا إليهمء وقد جمعوا لكم؟ فوالله لا يفلتُ منكم .أحدء فكره أصحاب أ 
الرسول كَل الخروج فقال كلِِ: «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدية, ' 
فخرج ومعه سبعون» وهم يقولون: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قفي هذا 
نزلت الآية «اكأَْكَوْهُمْ4 أي فخافوٌم رده يماك والمعنى أنهم لم ١‏ 
يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت يقينهم بالله سبحانه وازداد' إيمانهم» 
وأظهروا حمية الإسلام. وهو دليل على أن الإيمان يتفاوت زيادةٌ ونقصاناً | 
« وَكَالوأْحَسَبْنَا 4 أي كافينا الله من أحسبه إذا كفاه «وَيتم التجكيل» ١‏ 
أي نعم الموكول إليه هو تعالى: وفي الحديث: «إذا وقعتم في الأمر ا 
العظيم فقولوا: حسبي الله ونعم الوكيل»7©.. 0 


| 440/١ أخرجه أبن مردويهء وذكره ابن كثير في تفسيره من حديث أنس بن مالك مرفوعاً‎ )١( 
: وفي صحيح البخاري ما يؤيّده: فقد روى عن ابن عباس 177/8 أنه قال: «إحسينا الله ونعم‎ 
1 الوكيل4 قالها إبراهيم عليه السلام نحين ألقي في النارء وقالها محمد يكل حين قال لهم النامرم‎ 
, «إن النّاسَ قد جمَعُوا لكم فاخشؤهم. فزادهُم إيماناً وقالوا حسبنًا الله ونِعْم الوكيل»‎ 
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«َنقَلبواً» فرجعوا من بدر 7د بنْعْمَةٍ 4 عظيمة كائنة «ايِنَ لَه 4 وهي 
العافية والسلامة والثبات على الإيمان» وطاعة الله ورسوله وَقَضْلٍ لي» أي 
ربح في التجارة» فإنهم لما أتوا بدراً وكان في أيام الموسم» اتجروا 
وربحوا <«لَيَنْسَنْهُمَ سَمَججَ سْوَي4 من كيد عدوّء وجراحة» وقتالٍ #وَاتَبِعوارضُونَ 
4 ا وخروجهم إلى وجه العدو طلباً لرضاء الله 9 وله دو قَضْلٍ 
عَظِيمٍ © قد تفضّل عليهم بالتوفيق فيما فعلواء وحفظهم عن كل ما 
يسؤهمء مع إصابة النفع » وفيه تحسير لمن تخلف عنهم. 

* إنا ديك » إشارة إلى المثبطين» والخطابٌُ للمؤمنين 7 القّيِطنُ‎ ١ 
إبليس «محَوْكُ ويام #4 أي المنافقين» والقاعدين عن الخروج مع‎ 
الرسول يلل وقيل: المعتى «يخوّفكم بأوليائه» وعلى هذا المعنى أكثر‎ 
المفسرين» ويؤيده قوله تعالى: كلا تََادوْهُم 4 الضمير للناس ل وَحَافُونِ»‎ 
في مخالفة أمريء: فجاهدوا مع رسولي» والخطابٌ للقاعدين «إن كم‎ 

مُؤْمنينَ4 فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله» على خوف الناس» ويستدعي 
الأمن من شر الشيطان. 


دي مم 1 ء خا هوء + مددة اوور دء 0 
#وَلا ينك لذن مرِعُونٌ في لتر !د 4 أن يضرا أله يا بريد أله 
ع مسو مسارم 

2 | 7 


لم1 حاف الا عد عَم 1119 نتروا 
لمن أن يووا أنه نحا د ا لَهُمْ عَدَابٌ لي 16 ع لذن 0 


ناث ل حي لالد 1 يداد تتأركة: عَذَّابُ مهن 
د 01 يد ل نان ع1 عَلَُمَآ أَنم عَلَدهِ > ام 726 سَ من اليب 


حو 2 ص 5 0-8 
وما 06 57 0 0 مو من يتاذ اموا أو 


8 0000 ا هه 2 

ومسل وَإن مسوأ وَكَمَفُوأ هلك أجَرعَظِيظ )و يسن الدب يبَحَلُونَ 
37 ب« 00000 له عل شه وي سو م ل سل م 

يناث اين كفو 2 ْسإعلكمَيأ د 

يوم أل 2 ونه يدث أل موت وَالارض وَأ يلتك خِبيك 40 . 


رأخر 


لوَلايحْرٌنَكَ ألينَ4 توجيه الخطاب إلى الرسول فل لتشريفه بتخصيصه ا 
بالتسلية» والإيذان بأصالته في تدبير أمور الدين والاهتمام بشؤونهء والمراد: 
بالموصول أما المنافقون قاله مجاهد. وإمّا قوم من المرتدين :قاله علي 
الجبائي وإمًا العموم قاله الحسن 8« مُسَرِعُونَ فى الْكُْرِ © يقعون فيه سريعاء 
حرصاً عليه» وشدة رغيتي فيه ولتضمن المسارعة معنى الوقوع تعدت؛ 

بفي دون إلى 9إِنَّهُمْ آن يَصُروا أله سيْئا4 تعليل للنهي» وتكميل للتسلية أي ' 
لن يضروا أولياء الله ضرراً ما ل ريد لَه لاجمل لَهُحْ حَطا فى الأيفةٌ» لما 
هم فيه من الانهماك في الكفرء وتمادي طغيانهم» وموتهم على الكفرا 
' وصيغة الاستقبال #يريد الله» للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء ؛ 
ويرجع إلى دوام منشأ 'هذا المراد وهو الكفرء وفي الآية دليل على "أن 
الخير والشر بإرادة الله تعالى طاوَطُمْ4 مع هذا الحرمان .«عَدَابٌ عَيلك4 لا 


يقادر قدره. 


« إن أن روأ الكُثرٌ لم4 أخذوا الكفر بدلا من الإيمان رغبة ' 
فيما أخذوه وإعراضاً عما تركوهء ولهذا وضع اشتروا موضع بدلوا # أن 
يَصرٌوا أنه سكا وك عَدَابُ ألِيِيٌّ 419 لمًا جرت العادة باغتباط المشتري أبما ! 
اشتراه»ء وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة» وبتألمه عند كونها ' 
خاسرة»ء وصف عذابهم. بالشدة والألم» والآية تكرير للتأكيد» أو تعميم 
للكفرة بعد تخصيص من نافق من المتخلفين. 1 

«وَلايحس لبن كَدرَأ َال طح حزن لأتقييب 4 خطاب للرسول كَل أو . 
لكل من يحسب» والإملاء والإمهال: إطالةٌ العمرء وقيل تخليتهم وشأنهم» ؛ 
من أملى لفرسه. إذا أرخى له الطّوْل - أي الحبل- ليرعى كيف شاء 9 إثَنا . 
تمل لع يردامو هما » : تعليل لما قبلهاء واللام في (لهم) لام الإرادةق» | 
وعئد المعتزلة لام العاقبة» والآية حجة لأهل السنة» في عذم. وجب 
الأصلح 9وَكْمَ عَدَابُ هيد 4 أي لهم عذاب مؤلم موجع. مع الإهانة ' 


انا 


والتحقير لتكبّرهم عن طاعة الله ولمّا تضمن الإملاء التمتع بطيبات الدنيا 
وزينتهاء وذلك مما يستدعي التعززء وصف عذابهم بالإهانة» ليكون 
جزاؤهم وفاقاً لعملهم» والآية نزلت في مشركي مكة. وهو المروي عن 
مقاتل» وقيل في بني قريظة قاله عطاء. 


2< اماك هدر المي َك مآ َنم عليَهِ4 كلام مستأنف مسوق لوعد 

المؤمنين» ووعيد المنافقين» 00 م المخلصونء؛ والمراد بما 
هم عليه : . اختلاط بعضهم يبعض» واستواؤهم في إجراء الأحكام الدنيوية 
عليهم «حقٌّ يَمِيدَ كييك من لطي 4 أي ما يتركهم الله تعالى على ذلك 
الاختلاط.. بل يوحي إلى الرسول ككٍ بأحوالهم. ويبتليهم بالتكاليف التي لا 
يقدر عليها إلا الخُلصء كبذل الأموال» والأنفس في سبيل الله حتى يعزل 
المنافق من المؤمنء وتعلق التمييز بالخبيث إشعار بردائة ذلك الجنس» 
فإن الملقى من الشيئين هو الأدون واختلفوا بما يحصل التمييزء فقيل: 
بالمحن والمصائب» وقيل بإعلاء كلمة الله وقيل بالوحي» ولهذا أردفه 
بقوله # وما ما كن أ يكم عَلَ لم4 تمهيد لبيان المَيْزٍ الموعود وقوله تعالى : 
و نَ أله يجتَى يمن تُسُلِو. من بنذ »4 إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل 
الإجمالء والإظهار في الموضعين لتربية المهابة» فالمعنى: ما كان الله 
ليترك المؤمنين» على الاختلاط بالمنافقين» بل يخرج المنافقين من بينهم» 
وما يفعل ذلك باطلاعكم على ما في قلبهم. ولكنه تعالى يجتبي لرسالته 
من يشاءء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات» واجتباء الله تعالى لرسلهء 
تخصيصه إياهم بفيض إِلْهيئْ» بلا سعي من العبد « ونوا أله وسو © سوق 
النظم الكريم» للإيمان بالرسول كله ولكنه ورد بالتعميم للإشعار بأن 
ذلك مستلزم للإيمان بالكل» لأنه مصدق لما بين يديه من الرسل إن 
ُوْمِنُواأ» بكل ما جاء به يهِ حق الإيمان 8 وَتَتَّعُوا4 النفاق أو المخالفة في 
الأمر والنهي « مَل »4 بمقابلة ذلك الإيمان ا كَبَرٌ عَظِيكُ » في الدنيا 
والآخرة. 


نا 


0 5لا بحسي لذن يكلو 5 بيان لحال البخل» ووخامة عاقبته أي د 
يظئنن أولئك البخلاء الذين تمنعون زكاة أموالهم» ولا يمدون .يد الغون ' 
للفقراء والمساكين 9 يمآ ءَاتَلهُم ألَدُ ين مَضْلِيِ » إيراد ما بخلوا بةء بعنوان 
إيتاء الله إياهم من. فضلهء للمبالغة في بيان سوء صنيعهم» فإن .ذلك من , 
موجبات بذله في سبيله “تعالى» والبخلاء يمنعون حقوق الله كالزكاة, ' 
والفطرة» والأضحية. والنفقات» أو بحكم المروءة نحو الصدقة. والهذية» ' 
وأشد البخل الإمساك عن نفسهء بأن لا يأكل» أو لا يلبسء أو لا يتداوئ» 
وهذا البخل يسمى شح”(١»‏ «مرعناك» أي لا يحسبن البخلاء بخلهم هو : 
. خيراً لهم 9يَلَ هُوَ سي #عظيم لخم 4 لاستجلاب العقاب عليهم» / 
( سوفن وياب يال 1 الكلام عند الأكثرين على ظاهره”") أي ' 
سيكون هذا الذي بخلوا به ظوقاً في أعناقهم يوم القيامة» وقال بعضهم: . 
سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق اوَيلَّه 84 وحذه لهرت أَلْسَمَوتٍ ' 
لاض 4 أي وله ما فيهما مما يتوارث به 0 من مال وغيرهء فما لهم ' 
يبخلون عليهء ولا ينفقون في سبيله تعالى» أ و أنه تعالى يرث :منهم ما : 
يمسكون بهلاكهم وتبقى:عليهم الحسرة والعقوبة لا وَألَهُمَا تكَمَلوْنَ حيد4 من ١‏ 
المنع والبخل» فيجازيكم على ذلك. 0 


١ هذا أبشغ أنوع البخل» أذ يخل من التاق على تفسد. كما قال الشاعر في شخِصي‎ )١( 


يقترٌ عيسئ عَلني نَفسِهِ وَلسَ يينَاقي وَلآ خَبالْد 
قله يستَيِمٌ لتفقهيره تقبس مجن وتكصر واعلصو! 
أخرج البخاري في صحيحه عن النبي كل أنه قال: من آتاه الله مال فلم يؤدٌ زكاتى : 
مُثل له يوم القيامة شجاعآً أقرع - :أي ثعباناً كبيراً ضخماً - يطوقه فيأخذ بلهزمتنه - أي 
شدقيه - ثم يقول : أنا مالك» أنا كنزك. ثم تلا الآية إولا تحسبن الذين يبخلون. ا 
الآية. 


37 


ار 


كنا 


2 2 


« لَقَدَ سيمع أنلّهُ فول الت الوا دمغ نبي 
كَالوا وكَتلَهُمْ الأئبيسة بِسيْر حَنْ ونَُولُ ذوفوَاعَدًا > الترين د 9 
يكافدّمت بَريك وأو لل ل بر اليس قارفا 
4 
7 


لكا آلا بور رَسُولٍ حَقَ ييا بِقُريانٍ تَأكُدُهُ ألا لنَارُ كَل قد 
00 ين مل بالبينتت وَلدِى شد كد تكلشتوفع إد شق 
عدي © يد حَدَوَ تكب دُسْلُ ين كك جو ليد 
1 تالككب اتير 9 جل تنى كه ل وإكنا كح 

جُورَحكٌ يوم الْقيسسَةٍ سو مم ينع ع الكار دل البجكة كد اذ 
وما العيز؟ الذي لامك الثزور 63 © اشبكوت ف أنويِكم 
وَأنشي نه بن لين أوورا لْكَِبَ من نكم ومن 
الدرك انذْركيا اذى كَشِيراً وَإن تَصَيرُوا وََمَفُوأ من لَك مِنْ 
عر الأثر 409. 


قوله تعالى : «لَقَدَ سيم مه َل الح قَالْوَا إن له قير وَكنُ أي قاله 
اليهود لما سمعوا قوله تعالى: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» قالوه 
على سبيل الطعن والاستهزاء©» وظاهر الآية يدل على أن القائلين هذا 


20 


1 


)١(‏ روي في سبب نزول هذه الآية» أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه دخل بيت مجتمع 
اليهرد» فوجدهم قد اجتمعوا “على عظيم فيهم أسمه «فتحاص» كان من علمائهم 
وأحبارهم» فقال له أبو بكر: انق الله وأسْيمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله» 
جاءكم بالحق من عندهء تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل» فقال له 
فنْحاص: واللهريا أبا بكرء ليس لنا من حاجة إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو 
كان غنياً عئّا ما استقرض منا!! فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاصء فَشكَهُ شجّةٌ 
عنيفة» وقال له: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبيتكم» لضريتٌ عنقك يا 
عدر الله» فذهب فنحاص إلى رسول الله يكل يشكو أبا بكرء وجاء أبو بكر فأخبر - 


وأا 


كانوا جماغة؛ ومعنى الآية : أنه تعالى سمع ‏ مقالتهم ولم يخف 6 
أمرهم. وأنه عز وجل أعدّ لهم ما يكفيهم من العذاب 9سَكَكتُبٌ مَاقَالوَا4 ' 
في صحائف الحفظة أو سنحفظة أي لا نهمله ولا ننساه لأنه كفر بالله'' 
واستهزاء بالقرآن وقرنه تعالى بقوله « وََنْكَهمُ الأليية4 إيذاناً بأنهما أخوان 
| في العظمء' وتنبيهاً على أنَّ من اجترأ: على قتل الأنبياءء لم يستبعد منه ؛ 
أمثال هذا القول» ونسبة هذا القتل: إلى هؤلاءء باعتبار رضائهم بقتل ؛ 
أسلافهم 8 7 في اعتقادهم أيضاًء ونتتقم منهم بسبب هذا القول 
# ونَقُوأ ذوفوا عَدَ بج الْحَرِيقٍ » أي يقول لهم خزنة جهنم. وإ وإنما أضيف ' 
' إلى الله تعالى» 0 بأو والحريق بمعنى المُخْرق» وَالذَّوقٌ: إدراك 
الطعوم» وعلى الاتساع .يستغمل لإدزاك سائر التعيوساة والأمؤر العقلية» 
فيقال: ذقثٌ الشقاىء ومزارة العيش . 


© ذَّلِكَ» شهادة إلى العذاب البذكرد # يِمَاهدَمَتَ يريخ »4 أي سيت 

ما اقترفتموه من قتل الأثبياء: والتفوه بمثل تلك العظيمة وغيرها من الكفر ' 

والمعاصي. عبّر بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أعمالها بهن #وَأنّ َه لَيَسَ . 

يادو لتيتيد ».آي واله: تعالى لمن مسلب لمجي سي عي ذلك 1 

ينفي الظلمء لكمال نزاهته تعالى عن ذلك». وصيخة المبالغة لتأكيد هذا 
المعنى أو الصيغة هنا للنسبة» أي لا ينسب إليه ظلم» فالمعنى.ليس بذي ! 


« لد قَالُوَا4 المراد: من الموصول جماغة من اليهود» ككعب بن ' 


الأشرف» ومالك بن حًُُ إنَّللَه هَ عَهدَ إلِدنا # أي أمرنا في التوزاة س5 0 
تُؤمِرت إِرَسُولٍ #أي بأن .لا نصدّق أحدآ ممن ادعى الرسالة عق ينا ا 


- الرسول بما قاله ذلك الفاجرء فأنكر فنحاص تلك المقالة» فنزلث الآية تضديقاً لأبي : 
بكر طإلقد سمع الله قول :الذين 'قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. .© الآية. من تفسببر 
ابن الجوزي ١ .515/1١‏ 


كن 


قَرانٍ تكله التَاذٌ» القربان أصله مصدر كالرجحان» وهو كل ما يتقرب 
به العبد إلى الله تعالى» والمراد به هنا تقديم شيءٍ تأكله الناره من كبش» 
أو حبٌء أو طعام. قيل كانت بنو إسرائيل يذبحون الشاة فيضعونها وسط 
بيت والسقفٌ مكشوفء فيدعو نبيهم في البيت وبنو إسرائيل في الخارج» 
فتنزل نار فتأكله» وقيل إن هذا الشرط كذبٌ على التوراةء من كذب اليهود 
« كُلُّ4 يا رسول الله تبكيتاً لهمء وإظهاراً لكذبهم « قد جَآَكُم رُسَلٌ ين ميل 
بِآلْبيدتتِ » أي المعجزات «وَبآلَِى قُلَشّرَ 4 أي بالقربان الذي تأكله النار 
لا كير كَتَلَتْمُوهُمْ إن كُنَكُمْ صَدِقِينَ4؟ في قولكم إنّا نؤمن بما جاء بهء فإنَّ 
زكريا ويحيى وغيرهما قد جاؤوكم بما قلتم» فما لكم لم تؤمنوا بهم» حتى 
اجترأتم على قتلهم؟ بيّن الله عز وجل أنهم يطلبون هذه المعجزة على سبيل 


يّن كدوك 4 شروع في تسلية النبي كَل إِثْر ما أوحي إليه ما 
يحزنه من مقالات الكفرة 8 مَقَدْ كُدّْبٌ رُسْلٌّ ين كَبيكَ # يعني فإن كذّبك 
هؤلاء الكفارء فلا يهولئّك أمرهم يا رسول اللهء فقد فعلت الأمم السالفة 
بأنبيائهم كذلك لا جَأمو يليت أي المعجزات الواضحات لير » 
جمسع زبور كالرسولء يقال زبرت الكتاب: أي كتبنه #والكتني 
ألْمَيِيرٍ #أي الكتاب الهادي. وهو القرآن العظيمء المنيرُ لطريق الحق 
والهداية والسعادة. 


« صل فيس وَآيِتَهُ ألو هذا يدل على أن الأرواح لا تموت بموت 
الأبدان. لأن ذائق الشيء» لا بد أن يكون باقياً حال حصول الذوق» ولفظ 
أكل» )يتفي الشفول» بدليل. قوله تعالى ا«تصين ملك فن الشتاوات. وم 
في الأزض إلا مَنْ شَاءَ الله» وذلك يقتضي أن لا يموت الداخلون في هذا 
الاستثناء فالمعتى: لا يحزنك تكذيبهم. فمرجع الخلق إلى الفناء « وَإِكُمَا 
ووس أُجْوَيكُمْ 4 تعطون جزاء أعمالكم» خيراً كان أو شرأء تامآ وافياً 
«يْوم الْقيِسَسَةَ» أي وقت قيامكم من القبور وفي لفظ التوفية» إشارة إلى 


امك 


أن بعض عو تصل؛ إليهم قبل ذلك ف البومة. وفي الحديث الشريفث 
«القبر إما روضة من رياض الجنة؛ أو حُفرةٌ من حُفْر النيران»20 وقال كلك 
«إذا مات الرجلٌ عُرض عليه مقعدة بالغداة والعشيء إن كان من أهل 
الجنة» فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل الثار فمن أهل النارء فيقال له: 
هذا مقعدّك حتى يبعثك الله يوم القيامة"2 وهذه الأحاديث الشريفة تثيث 
الحياة فى القبر « نَم مُمْنَ نَم عَنٍ أَلكَارٍ © بَعْدَ عنهاء والزحزحة في .الأصل: 
تكريدٌ الزخء وهو الجذبُ بعجلة «وَأدينلَ الجكة مَدَدَ كَاذّ» بالعجاة ونيل 
المراد؛ والفورٌ: الظفدٌ بالبُغية فازء يفوز: نجا وظفر بمزاده « وما الحو 

ألدنيآ4 أي لذاتها وزخارفها وشهواتها «إلَامَم الثثير» الغ : كن ها 
ينتفع بهء كالطعام» والأباش» وأثاث البيت»: مما يباع ويد يشترى» وقد شبهها 
سبحانه بالمتاع إشارة إلئ رداءتهاء والغرورٌ: الخداع, غرته الدنيا أي 
خدعته بزينتها وهذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من طلب بها الآخجرة فهي 
متاع بلاغ إلى انتهاء الأجل. 

© © لمبلورت » أي والله لتختبرن» جوابُ قسم محذوف] 0 

تسلية للرسول يَلْةٌ ومن معه من المؤمنين» عما سيلقونه من جهة الكفار مَنْ 
المكارهء ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعهء ويقابلوه 0 
والنبات «# فم م *: بتكليف الإنفاق. وما يصيبه مسن الآفات 
«وَأَنَشيكُمْ » بالقتل»: والأسرء لاجم وما يرد عليها من أصناف 
المتاعب والمخائف «وَلتسَغ ين لدي ونوا الككب ين ينيط » يعني 
اليهود والنصارى» عبّر عبّر عنهم بذلك» للإشعاني بمدار الشقاق» وهواأ الكيد 
والحسد ل وَمِنَ اليرت ألطْركرًا ادف كيِيرا 4 من هجاء الرسول كَل 
والطعن في الدين» وإغراء الكفرة على المسلمين؛ وصدٌّ من أراد الإيمان. 
وهجر المؤمنين» والافتراء على الله وعلى الرسول ونحو ذلك #وَإن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ضفة القيامة رقم 457؟. 
(1) أخرجه البخاري في الجنائز */ 1917 ومسلم رقم 7855. 


56٠ 


م تَصِيرُوا * على تلك الشدائد والمصاعب عند ورودها « وَتََمُوا 4 أي 
تتمسكوا بتقوى الله وطاعته» بحيث يتساوى عندكم وصول 0 
ولقاء المكروه ل فَإِنَّ لِك » أي الصبر والتقوى «ِنّ عر الْأُمور » أي 
دكا يجت العرم :عليه عن الأمروه ا بي آنا زمه كل أذ افيه 
من كمال المزية والشرف. 


«وَإدْ حَدَ مه مكو مكو نوها الكتب انين َه اس وا كتوم 
0 شَكرأ يوه مسا قبلا قِغْم 2 
سأيي يمآ أوَادَِيُونَ أن + عدا الم ملوأ قا لوحكم 
ين العدَاب وَلَهَُ عَدَابٌ اليد ©) ويه ملك السَمَوات وَالْارَض 


عَلَ ظ َل كلمن و قدو 403 . 


قوله تعالى: وَإِدْ أَحَذَ أسّه» بيان لبعض إذايتهم. وهو كتمانهم ما 

من الشواهد على نبوته يله أي اذكروا وقت أخذه تعالى 9 ِعَدَ كيأر 
الكِتَبّ 6 وهم علماء اليهود والنصارى». ذكروا بعنوان «أوتوا الكتاب» 
مبالغةٌ فى حالهم» ورمزاً إلى أن أخذ الميثئاق كان في كتابهم الذي 
أوتوه 2 يم للكتاب» وهو جواب القسم. 20 أخل 
الميئاق» كأنه قيل لهم: بالله لتبّئئّه « للئّاين» وتظهرون ما فيه من الأحكام 
والأخبار» والتي من جملتها أمر نبوته يك «وَلَا تَكْتْمو» نهي عن الكتمان 
بعد الأمر بالبيان» إما للمبالغة في إيجاب المأمور بهء وإما لبيان المأمور 
به أو بالكتمان المنهي عنهء بإلقاء التأويلات الزائغة» والشبهات الباطلة 

َتَبَدُوهُ» أي طرحوا ما أخذ منهم من الميثاق الموئق « وَرَآه ظْهُورِسِ» 
ولم يراعوه ولم يلتفتوا إليه أصلاء وفيه من الدلالة على أنه يجب على 
العلماء: أن يبينوا الحق للناس» وأن لا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد» من 
تسبهيل على الظلمةء أو تطييب نفوسهم. أو لجر منفعة» أو دفع أذية 


١ 


د 
لايم 
22 


١‏ وَأَشْتروأ يو © بالكتاب. الذي أمروا ببيانه» وثُهوا عن كتمانه أي تركوا'ما ؛ 
5 ص ع امعط 7 3 0 و 0 
أمروا به وأخذوا بدله # مما قَليلا » شيئاً تافهاً حقيراً من حُطام الدنيا 
سا مع هو : 


وأعراضها لأقِِنْسَمَايَشْئرُورت» أي ما يختارون لأنفسهم. ش 
«لاعسي» الخطاب له و أو لكل من يصلح له « ألَدينَ ونيم ١‏ 
لكل بما فعلواء روي عن أبي سعيد الخدري قال: إن رجالاً من المنافقين' أ 
على عهد رسوا لله كله كانوا إذا خرج رسول الله إلى الغزوء تخلَّفوا عن ! 
وفرحوا بمقعدهمء فإذا.قدم رسول الله اعتذروا إليهء وحلفوا لهء وأخبوا , 
أن يحمدوا بما لم يفعلواء فتزلت هذه الآية"2. والقَّرَحُ: ذه تحصل في ١‏ 
| القلب بنيل المراد يستعمل في معان أحدها البطر :كما في قوله تعالى: #إن ٠‏ 
الله لا يحب الفَرِحِينَ» الثاني الرضاء وعليه قولة سبحانه: «كل. حزب يما 
لديهم فرحون» والثالث السرور وعليه قوله تعالى: #فرحين بما آناهم الله . 
من فضله» ل وَيحِبونَ أَنَيحْمَدُواعَالميفعَُوَ4 أي يحبون أن يحمدهم الناس» ' 
لأنهم كانوا يفرحون بما فعلواء من إظهار الإيمانء وقلوبهم قاسية بالكفر ' 
والعداوة « قلا حَحْسَبِئَُم 4 تأكيد لهء والفاء زائدة قال الزجاج:: إذا طالت 
القصةء تعيد حسب ما أشبهها توكيداًء فتقول: لا تظتَنٌ زيداً إذا جاءك 
وكلّنك بكذا وكذاء فلا تظنئه صادقاء فيفيد لا تظنئن توكيداً وتوضيخا : 
ليمَمَارَمَ يِنَ آلْعَدَابِ 4 أي ملتبسين بنجاة منه. لأن لباس الزور لا يبقئ» 
ويكشف حبال صاحبه.: ويفتضح. والمفازة مصدر ميمي بمعنى القنوز : 
والنجاة» والآية للتنبيه على بطلان آرائهم» حيث كانوا يزعمون أنهم ينجون : 


. أخرج البخاري ومسلم أن مروان بن الحكم  وهو أمير المدينة  قال لبوابه: اذهب‎ .)١( 
يا رافغ إلى ابن عباس فقل: لئن.كان كل امرىء فرح بما أوتي» وأحبٌ أن يُحمد بما‎ 
لم يفعل معدّباً لنعذبنٌ أجمعون!! فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا ؛‎ 
النبي كد اليهود» فسألهم عن شيء فكتموه إيام» وأخبروه بغيره» فأروه أن قد ا‎ 
استحمدوا إليه بما أخبروه عنهء وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس هذه‎ 
. 777 /8 الآية. إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب . . » الآيق وانظر فتح الباري‎ 


اكع 


بما صئعوا من عذاب الآخرة» كما نجوا به من المؤاخذة الدنيوية» ولذلك 
كان فرحهم 8 وَكَهُمْعَدَابٌألِيِيٌ» بكفرهم لا غاية له في المدة والشدة. 
١‏ وَيَهمُكُ السَمواتٍ ا اَرَضٌ» له خاصة دون غيره» لا استقلالآ ولا 


شّ 


شتراكاً ل وَأّهُ عَلَ كل سَىَْء مَدِيرُ 4 أي هو تعالى قادر على عقوبتهم كيفما 


5 5 1 و 1 7 1 41 ا 
0 ر لبت 
اس لسو أَنتَدَ وك ا 020 عا 
لين يدون 3 لَه قِيِدمَا وفعوداوَعَلْ جَنُوبِهِمٌ ويس 
ص م حَلَقَتَ هنذا ما اس حك َقَنَا عَذَابَ 


2 م و 


ا 


1 


5 


د 
ل ا 007 2 4 


مخزنايوم | 2 مق إن لاعت أليمَاد 9) 


0 ف خَلْقِ َلسَمَوَتٍ وَالْأَنَضِ 4 أي في إنشائهما في ذاتهما 
وصفاتهماء التي تحار فيه العقول (نأخيكن الل بار » في تعاقبهما 
وتفاوتهما « لبي » التدكير للتفخيم» أي لآيات كثيرة عظيمة» دالة 0 
وحدتهء وكمال علمهء وعلى عجائب شؤونه تعالى» وفيه رمز إلى أن 
الآيات الظاهرة ‏ وإن كانت كثيرة في نفسها إلا أنها قليلة في جنب ما 
خفي عنها في خزائن الغيب #8 لا لدو الألبتب » أي لذوي العقول السليمة» 
المتفكرين في بدائع صنائع الخالق جل وعلاء الممتثلين لقوله سبحانه: 
إفاعتبروا.يا أولي الأبصار» فإن كل ما ظهر في مظاهر الإبداع» دليل قوي 
على الصانع المجيد #الذي أتقن كلّ شيءٍ خَلقة». 

« النَيَذكْرُوتَ له المراد بهم الذين لا يغفلون عنه تعالى» في عامة 
أوقاتهم» لاطمئنان قلوبهم بذكر الله» حين أيقنوا بأن كل ما سواهء فائض 


رد 


سه 0 


منه وعائد إليه(© 8« قِيتَما وَشُمُودًا و وَعَلَ جُنْوبِهِمَ # فالمراد به ذكره تعالى ' 
مطلقاٌ في جميع الأحوال» وليس المراد الدوام الحقيقي لاستحالته»: بل 
في غالب أحوالهم». لا.يغفلون عنه تعالى « وَفَحكُروة بن علق التواي ْ 
وَالْارْضِ» استدلالاً واعتياراً وهو أفضل العبادات» لما رُوي عن ابن عباش ' 
«تفكر ساعة خير من قيام ليلة»؛ وأصل الفكر إعمال الخاطر في الشيء» ا 
: والتفكر إنما يكون بالقلب والروح وهو لا يمكن إلا فيما له صورة. في ' 
القلب» ولهذا فإنه سبحانه خصنّ التفكر في الخلق. ونهى عن التفكر: في ١‏ 
الخالق. لعدم الوصول إلى كنه ذاته» وصفاته. وقد روي عن عبد الله بن , 
سلام قال: «خرج النبي كم على أصحابه وهم يتفكرون. فقال: تفكّروا ف 
آلاء اللهء ولا تفكروا في الله2"0, قدَّم الذكرز على التفكرء للتنبيه على أن 
العقل لا يفي بالهداية» ما لم يتنور بنور ذكر الله أي يتفكرون في 
إبداعهماء بما فيهما من..عجائب المصنوعات» ولطائف الحكمء ويستدلون ' 
بذلك على الصانع ووحذته وقدرته وعلمهء ' لأن عظم آثاره تدل على عظم ٍ 
مبدعهاء كما قيل: | ' ْ 
وفي كل شيء له أيه ١‏ تاسلج لكا يا 
#رَيَنَا مَا حَلَقْتَ هنذا بطلا © أي يقولون ذلك. وهذا إشارة إلى ١‏ 
السماوات والأرض» متضمنة لغرب من التعظيم» ٠»‏ أي ما خلقبت هذا ! 
المخلوق البديع عبثاً عن الحكمة» » خالياً عن المصلحة» ٠»‏ بل منتظماً لحكم ' 
جليلة» ومصالح عظيمة» من جملتها أن يكون مداراً لمعايش يد ا 


' الذكر على أقسام: ذكيٌ باللسان» وذكيٌ بالأركان» وذكر بالجّنان يعني القلبْء فالذكر‎ )١( 
1 باللسان إنما يكون بالتسنيح » والتحميد» والتكبير» والتهليل؛ وحمد الله» والثناء :عليه‎ 
: بشتى صيغ الذكر» والذكرٌ بالأركان أن تصير الجوارح والأعضاء مشتغلة بالعبادات»‎ 
' منتهية عن المنهيات» والذكر بالقلب أن يتفكر المؤمن في دلائل القدرة والوحدانية»‎ 
١ ويتفكر في مخلوقات الله؛ ليستدل بها على عظمة الخالق جلّ وعلا كما قال سبحانه:‎ 
#ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً. .4 الآية.‎ 

.70 أخرجه أبو تُعيم في الحلية» وانظر الفتح الكبير ؟/‎ )١( 


2*0 


ومناراً يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد ل سبْحَننَكَ »© أي تنزيهاً 
لك. عما لا يليق بك من الأمورء التي من جملتها خلق ما لا حكمة فيه؛ 
فَقِتَاعَدَابٌ أثَارٍه أي احمنا من نار جهنم» كأنهم قالوا: فكّرنا في خلقك» 
وعرفنا سركء. وأطعنا أمرك». ونرّهناك عما لا ينبغيء فقنا عذاب النار» 
الذي هو جزاء الذين لا يعرفون ذلك. 
«ارَبَنَآ إِنَّكَ من مُدَجِلٍ آَلنَارَ د أحْرَيْتَمٍ» مبالغة في استدعاء الوقاية» وبيان 
لسببه» وتصدير الجملة بالنداء للمبالغة في التضرع» وتأكيدها لإظهار كمال 
اليقين بمضمونهاء يقال: أخزاه اللهء أي أبعدهء وأهانهء وقيل: فضحه 
ظ وما لِلطَالِمنَ مِنْ أنصَارٍ # المراد بالظالمين الكفارء وضع المظهر موضع 
المضمرء للدلالة عل أن ظلمهمء تسيب لإدخالهم النارء فالمعنى: ما 
للظالمين نصيد من الأنصار. 
رَبنَآ إِنَّنَاسَمِعََا ماديا حكاية دعائهم المبني على الدليل السمعي» 
بعد حكاية دعائهم المبني على التفكر في الأدلة العقلية» وفي تنكير 
المنادي تعظيم لشأنه» والمراد به الرسول وَل وقيل : القرآن» والأول 
أظهر وأشهرء وإيثاره على الداعيء للدلالة على كمال اعتنائه بشأن 
الدعوة» وتبليغها إلى الداني والقاصي. لأن النداء برفع الصوت» ومعناه 
تداع مناد» كما يقول: متمعث زيداء أي شمعت قوله ا يسَادى لِلْإِيمَدِن * 
أي لأجل الإيمانء وهذا أصل بديع» يُصار إليه للمبالغة» في تحقق 
السماع. وللإيذان بوقوعه بلا واسطة < أن ءَامئوا » بأن آمنوا 9 رَيَكُم 4 
بمالككم ومبلغكم إلى الكمال « كَعَامئاً 4 أي فامتثلنا أمرهء وأجبنا نداءه 
6 تكرير للتضرع» وإظهار لكمال الخضوع”" تع لم4 أي 
ثرنا # وَحكَمْرٌ عَنَاسَيْعَايَنَا 4 أي صغائرناء وإنما ذكروهما للتأكيدء أي 


)١(‏ في هذه الآيات» تعليم من الله لعباده» كيف يدعونه ويبتهلون إليه» وتكرير «ربناء من 
باب التضرعء وإظهار كمال الخشوع» وهو مما يوجب حسن الإجابة . 


1 


غط ذنوبنا فلا تظهرها أبالعقاب عليها ظ وَتَوَكَّنَا م الَْبَرَارٍ © أي اقبْض 
أرواحنا في جملة الأبرار وبصحبتهم وزمرتهمء وفيه إشعار بأنهم كانوا ' 
يحبُون لقاء الله تعالى»/ والأبرار : جمع البارء وهو الصالح الكثير البر ' 
الصادق في قوله وفعله. 


000110 


< َتاَم وكدقا عل لشلة » أي على ألسنئة رسلكء: جمَع الربئل ' 
مع أن المنادي الرسول» يةِ وحدهء لما أن دعوته يله منطوية على دعؤة ' 
الكل» وإنما طلبوا إنجاز ما وعد الله والله لا يخلفٌ الميعاد» لأن مرادهم , 
أن يقولوا اجعلنا ممن له الؤعد» وقيل: هو من باب اللجوء | إلى الله تعالى» ْ 
ويقصدون بذلك التذلل لربهم «وَلَاعُوَئَايوْمَ الِْمَةِ4 بأن تعصمنا عمًا يوقعنا ' 
في الخزي في ذلك اليوم»؛ قصدوا بذلك وعده تعالى بقوله : «يوم لا يُخْزي الله 
النبيّ والّذين مك44 والخزيٌ: الذل والهوان» والإخزاء هو الإذلال بما فيه 
فضيحة أو عار #إإِنَّكَ لا خِتُ لُلْيمَادَ 4 بإثابة المؤمن . وإجابة الداعي» ْ 
والميعاد: الوعدٌ» وهذه::الدعوات ليست لخوفهم من إخلاف الميغاد؛ بل ' 


من أن لا يكونوا من جملة الموعودين» بتغيير الحال» وسوء الخاتمة. 


0061 78 20 < 3 02 

(:استجات لهم متهم أن ا يم عل عَنلٍ يدك ين كر ويه 
َألَذِنَ هَاجَرُواأ 0 أفي سيل 
0_0 أن لكر ع سيوم 15 5-8 جك ركان 

هدر تَوَايامَنْ عند الله وده ف عِنْلَ م خسن ألتَواب 409 . 

ا « دعاءهم» وصيخة الماضي للإيذان بتحقق ' 
الإجابة ذكِ4 أ بأني» الباء للسببية» كأنه قيل: فاستجاب :لهم ربهم 
لسبب أني 9 ل أ ضِيعْ عمل 2 عَنِلٍتََكٌْ4 أي سُتّي مستمرة على ذلك» والمراد ١‏ 
الإشعار بأن هداز 0 أعمالهم التي قدّموهاء لا مجرد الدعاءه : 

وهذا يدل على أن الفضل في باب الدين» بالأعمال الحسنة لا :بصفات 


العاملين (ينكم أزأق» بيان للعامل» وتأكيد لعمومه, اي 


كمع 


الذكور والإناث كائن 8 من بَعْضَ » لأنهما من أصل واحدء ولاتفاقهما في 
الدين والعمل» روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلث يا 
رسول الله ما أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء» فأنزل الله تعالى 
الآية2"0 8 مَلَدِينَ مَاجَرُوا4 تفصيل لأعمال العمال. وما أعد لهم من الثواب 
على سبيل المدح» والتعظيم» والمعنى: فالذين هاجروا من الأوطان من 
أجل الدين #8 وَأْجُوأْ ين ديدرهِن * التي ولدوا فيها ونشأوا 9 وَأُودُوا في 
كبيل4» بسبب إيمانهم بالله» ومن أجلهء وهو متناوكٌ لكل أذية التهمء 
بالشتم والضرب والتحقيرء ونهب الأموال» فالهجرة كائنة في آخر الزمان» 
كما كانت في أول الإسلام ل وَقَسَنُوا» الكفار في سبيل الله 8 وَفْيَنُوا # 
استُشهدوا :فى الجهاد 9# لَذكَيْرَقَ 4 جواب قسم محذوف أي والله لأكفرنٌ 
علب ساو > لأمحوئها وأسترها بالمغفرة» وهذا تصريح بوعد ما سأله 
الداعون « وَلْأَدحِآتَهُمْ جَنَّتٍ يكرى من كيبا الْأَتْهَدرٌ 4 هذا ما عبّر عنه 
الداعون بقولهم: #وآتنا ما وعدتنا» وتفسير له #تْوابًا# مصدر مؤكد أي 
أثييُهم بذلك إثابة ين عِندِ ألَهِ 4 تفضلاً منه تعالى #وَألَهُ عِنْدَمُ خسن 
أَلتَّاٍ» الجزاء يختص به جل وعلاء ولا يقدر عليه غيره. 


ذبن قروا ف للد () مع َم كيل شم مأوَنهُمْ 
مك يقس للد 6 لكن ان انوأ أيهم كم 20 


2« وه بصو 


نهار حار مت ها راون عن ماعل حول 38إِدين 


أَهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنٌ ووم أل لَك وم َل لت حَدفِِينَ 

0 لا هتروت ِكَايتٍ ألو كَمَكَا قي للك لهم جرهم عند 
بهم إمك اله سَرِبيعٌ آلْحِسَابٍ 3 يَتأَيُهًا الت ءامثوأ أصيروأ 
وَصَابروأ ورا يطو أ وتوا لله لعا علخ يترص 40 . 


7087 أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم‎ )١( 


لاع 


«لايمْرَبَكَ علب ألدْبنَ كَتَرُوان ك4 بالتجارة والكسبء بيان لقبح: ما 
أوتي الكفرة من حظوظ: الدنياء والخطاب لكل أحدٍ ممن يصلح للخطات» 
أو للرسول يكخِ والمراد به غيره» والمعنى: لا تنظر إلى ما عليه الكفرة من 
| السعةء» والحظّء ولا تغترٌ بظاهر ما ترى من تبسطهم في مكاسبهمء 
ومتاجرهم. ومزارعهم . 
روي أن بعض المسلمين كانوا يرون المشركين في رخاءء فيقولون: 
إن أعداء الله فيما نرى .من الخيرء ونحن في الجهد. ٠»‏ والجوع. والبلاء» 
فتنزلت الآية . : 
« متم كَلِيلٌ # أي ذلك التقلب» » متاعٌ يت يتمتعون به يسيراً في الدنيا. 
ويفنى » 23 في جنب ما أعد الله للمؤمنين ٍتُدَنر» أي .مصيرهم ' 
الذي يأوون إليه ب جهنم وَيِفَسَ لِنَهاد4 أي ما مهّدوا لأنفسهم. عن عمر.ين : 
الخطاب قال: «اجثثٌ رسول الله يكْخِ فإذا هو على حصيرء ما بيئه وبينه ' 
شيع فرأيت أثر الحصيز في جنبه فبكيثُ» فقال: ما يبكيكٌ يا عمر؟ قلت ' 
يا رسول الله: إن كسرى وقيصر على دش الديباج والاستبرق» وأنت : 
رسول الله تنام على الحصير؟ فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا : 
الآخرة؟ أولشك أقوامٌ عُجلتْ لهم طيبائهم في حياتهم الدنيا»"””: : 
الحديث . : 
« لكن الَدِينَ4 بياذ لحسن حال المؤمنين 8 أَتَمَوْارَيّهُم» وإيراد التقؤى : 
للإشعار بكون الخصال 00 من باب التقوى والمراد به الاتقاء 'من ' 
الشرك والمعاضي. مج جَسَث جَرَى من كَحَتَهَا اهدر رٌ حارس فيا نُرُلَا مِنْ عند 
0 07 ما يُعدُ للئّازل والضيف. من طعامء أو:شراب ونحوها 8 وما 
عِنْدَ أََّهِ # أ ي الثواب 4 لكثرته ودوامه. كائن ءال إلأزَار4 مما يطلب . 
فيه الفجار من متاع الدنياء القلته وسرعة زواله» والتعبير عنهم بالأبرار . 


.408/4 هذا طرف من حديث رواه الشيخان وانظر كامل الحديث في فتح الباري‎ )١( 


14 


للإشعار بأن الصفات المذكورة من أعمال البرء كما أنها من التقوى» التي 
ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون. 
«وَإِنَ نآل ألْححكّب لس يُؤْمِنْ يله 4 نزلت في مؤمني أهل الكتاب 
ومَآ أ َل ليك » من القرآن « وَمَآ أل إلتيْ» من الكتابين» وقدّم الإيمان 
00-0 لأنه آخر الكتب الإلهية» ولا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بجميع 
كتب الله # حَشِِنَ يله » حال من فاعل يؤمن والجمع باعتبار معنى من 
« لا يسْروتَ عَايتٍ ألو تَمَصَا كيلا * أي لا يغيّرون كتبهم» ولا يكتمون 
صفته َل ا الرياسةء والمتاع القليل « أؤكيلكت» إشارة إليهم بما عُدَّ 
من صفاتهم الحميدة ##لَهُمْ أَجِرَهُمَ 4 أي المختص بهم الموعود بقوله 
تعالى يِؤْونَ أْجْرَهُمْ مَرَنَيْنٍ4 (عنداتني» والمراد به التشريف #إركت 
21 سَرِيمٌ ألْحِسَابِ» لنفوذ علمه لجميع الأشياء. 


م 


« أيه ألَرِرت ءَامَتْوا 4 ختمت السورة بما يوجب المحافظة عليها 
فقيل #8 أصَيرَاً 4 على مشاق الطاعة» وتكاليف الدين» وما يصيبكم من 
الشدائد في الدنيا لوَصَايرُوا» أي غالبوا أعداء الله: بالصبر في مواطن 
الحربء أو على مخالفة الهوكٍ والمعاصي» وتخصيصه بعد الأمر بالصبر 
لكونها أشند منه وأشق 2 وَبَايطُوا» أي أقيموا التخغور رابطين» مترصدين 
ومستعدّين للغزوء وفي الحديث الشريف: «رباط يوم في سبيل الله» خير 
من الدنيا وما عليها»"2 الرباط مصدر رابط إذا أقام في ثغر من ثغور 
الإسلام حارساً له من العدوء وعن سلمان «رباط يوم وليلة في سبيل الله 
خير من صيام شهر وقيامهء وإذا مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» 
يعني يكتب له أجر رباطه إلى يوم القيامة» وفيه فضيلة مختصة للمرابط لما 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ١١/5‏ في الجهاد» ومسلم رقم ١88١‏ وتتمته «وموضعٌ 
سوطٍ أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والرّوحةٌ يروحها العبد في سبيل 
الله -أي رجوعه من الغزو- أو الغدوةٌء خير من الدنيا وما عليهاه وانظر جامع 
الأصول 4/١/9‏ . 


1 


جا في صحيع سام كل ميت يختم علي عمل إلا امرايط؟ ٠‏ ( و وكا 
أله في مخالفة أمره على الإطلاق « لَمَلَّكُّ يموت » كي تنتظموا في 
زمرة المفلحين» الفائزين بكل مطلوب» الناجين من كل الكروب.. 


نا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي رقم 17١‏ وأمًا رواية. مسلم ١57١/8‏ فهي بلفظ «رياط 
يوم وليلةٍ.خير من صيام شهرٍ وقيامه» وإن مات جرى عليه غملّه الذي كان يعمله» 
وأجري عليه رزقة من الفتّان؛ . 


5 


و هه هه 
سمه 


0 روعي 


ص ماح لصيل و 


الى عَلَدَوٌ ون تن وَِدوَوَكَلقَ ها وها 
تَعُوأ أمَّه ألِى دون بده اك نَّ 20 ل 


0 


«ا ييا آلنَّاسُ © خطاب يعم ني 1 لأن الناس اسم جمعء دخله 
الألف واللام فيفيد الاستغراق # انما ريم 4 المعروف عند أهل اللسان 
تغليب المذكر على المؤنث» ولو لم تدخل الإناث في ذلكء لما شاركن 
في الأحكام» لثبوت أكثرها بمثل هذه الصيغة» أي خافوا ربكم وعقابه في 
مخالفة أوامره ونواهيه» والتعرض لعنوان الربوبية لتأكيد الأمرء وتأكيد 
إيجاب الامتثال» وكذا وصف الرب بقوله تعالى: #الَدِى حَلَمَوٌ» لأن خلقه 
تعالى إياهم على هذا النمط البديع» لإنبائه عن قدرة شاملة لجميع 
المقدورات وعن نعمة كاملة لا يقادر قدرها وذلك من دواعي الاتقاءء ومن 
موجبات الانقياد لجميع أوامره ين تين وَبدَوِ4 من أصل واحدء وهو آدم 
عليه السلام» وكان قبل آدم الملائكةٌ والجنٌّء وأما البشر فكلهم من آدم. 
وهو أول مخلوق منهم لاوَحَلَقَ با رَوْجَهَا © مسوق لتقرير وحدة المبدأء 


لدلكف 


وتفصيل ما أجمل أولاًء والمراد من الزوج «حواء» فقد حُلقت من ضلع | 
من أضلاع آدمء كما ورد في الحديث: «إن المرأة خُلقت من ضلعء .وإن : 
أعوج ما في الضلع أعلاه»”'2 ولعلّ الفائدة في خلقها من ضلعء إظهار أنه 
سبحانه قادر على أن يخلق حياً من حي لا على سبيل التوالد»'كما أنه . 
قادر أن يخلق حياً من جمادء وقيل: المعنى وخلق من جنسهاء وهو كقوله , 
تعالى: #والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» وهو اختيار أبي مسلم» : 
والقولٌ الأول أقوى» لكي يصح قوله تعالى: «خَلّقكم من نَفْسٍ واحدة» ' 
ولو كان الأمر كما ذهب إليه أبو مسلمء لكان الناس مخلوقين من نفسين» 
وهو خلاف النص» وخلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة #وَيّكَّ4 فوّق ١‏ 
. ونشر هما آدم وحواء بطريق التوالد 9 رالا كرا وَضَامُ كثيرة» والمراد أ 
من الرجال والنساء .الذكؤر والإناث» لا البالغين والبالغات 8 وَأتَّعُوا أنه الى : 
تلوت ىه © تكزير للأمرء : وتذكيدٌ لبعض آخر من موجبات الامتثال» 'فإن ' 
السؤال باسم الجلالة» يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيهء وأصل ' 
تساءلون: تتساءلونء فحذفت إحدى التائين تخفيفاً اهام © أي واتقوا : 
الأرحام فصِلُوها ولا تقطعؤهاء وقد قرن سبحانه الأرحام باسمهء' على أن ١‏ 
صلتها بمكان منه تعالى وفي الحديث: «الرحم. معلقة بالعرش تقول من 
وصلني وضله الله ومن قطعني قطعه الله''؟ وهذا يحتمل أن يكون ' 
إخبارً» وأن يكون دعاء وعن أنس «من سرّه أن يبسط له في ززقه» أي ؛ 
يكثر رزقه «ويُنسأ» أي يُوْخَر «له في أتّره) أجله «فليصل رحمه)””" وافي : 
الآية والأحاديث» دليل: على تعظيم حق الرحمء والنهي عن: قطعهاء ' 
وللصلة درجات وأدناها ترك المهاجرة» ووصلها بالكلام» ولو كان بالسْلام : 


7١18/9 والبخاري‎ ١578 طرف من حديث أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب 70١/٠١‏ ومسلم في اليرْ رقم 70800 . : 

() أخرجه البخاري في الأدبٍ 48/١١‏ ومسلم في اليرّ زقم 50017 وأبو داود:في الزكاة , 
رقم 15917. 


1 


« إن لَه كان عَِيَمُمْ رَقِِبّا 4 حافظاً مطلعاً على ما يصدر عنكمء من الأفعال 
والأقوال» وهو وعد ووعيد. 


58 و سم ١‏ جر معط ار ع سلج لو مجر سل 9-9 ص ع لل ع مه 0 

انوا البنمج أَمْوليم ولا تدوأ ليت بالطيب ولا تَأنُواً أموط ان 
001 02 رام العو عد ابه 00 5 
مويك إِنَوْ كان حوبا كيرا () وإِن خف ألا نقسظوا في الْينئ فأتكحوأ ما طاب 

ا ا 20 2 ع2 اس به رس عر خا ع عر مس م رس ع 
لك ين ايسآ مذ ومُلنت وزيئع كن جف ألَا توا موده أو مَا ملكت يدك 
جد كمع كي 2 مس ام مسد لو ع ع فاح | لعل عساش ل هل اله 
دَلِكَ دق أَلَا تعُولُوا (ي) وبَانوأ آل وَصدْ ل ْ َه إن طبن لكي عن عَن و ينه 
كيه 40 


« اتا الْبنتم أَنَوكَبْمْ 4 الخطاب للأولياء والأوصياءء والمراد بإيتائها 
تركها سالمة غير متعرض لها بسوء. لا الإعطاء بالفعل» فإنه مشروط 
بالبلوغ والؤشدء وقيل: الإعطاء بالفعل أول بلوغهم قبل أن يزول هذا 
الاسم ورجح غير واحد الوجه الأول» لقوله تعالى: «وابتلوا اليتامى» 
الآية» فإنه كالدليل على أن الآية في الحض على حفظها لهمء ليؤتوها عند 
بلوغهم ورشدهم ولا يدوا لليِيتَ ليت أي ولا تستبدلوا الحرام من 
أموالهمء بالحلال من أموالكمء أو الأمر الخبيث وهو اختزال أموالهم» 
بالأمر الطيب الذي هو حفظهاء عبر بذلك تنفيراً عما أخذوهء وتصويراً 
لمعاملتهم بصورة ما لا يصدر عن العاقل» فحن الأولياء أن يكونوا في 
المعاوضات عاملين لليتيم لا لأنفسهم «وَلا تَأَمُوا أموع إل أمْوْلِكمْ » أي لا 
تأكلوها مضافة إلى أموالكمء وظاهر هذا النهي عدم جواز أكل شيء من 
أموال اليتامى» وقد حُصّ من هذا مقدار أجر المثل» عند كون الولي فقيراً 
بقوله تعالى: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف# والمراد بالأكل مطلق 
الانتفاعء وعيّر عنه بذاكء لأنه أغلب أحوالهء ومعظم المقصود منه ل إتَوُ» 
أي أكل أموالهم «كد 4 أي ذنبء ثم وصفه بقوله: « كيا4 للمبالغة 
وتهويل أمر المنهي عنه. كأنه قيل إنه من كبار الذنوب العظيمة. 


اود 


ل وَإِنَ دم ألا قيوا في الت سراما طاب لكُم ين لس شزوع في ١‏ 
النهي عن منكر آخر كانوا يباشرونه» أي إن خفتم أن لا تعدلوا ف يتافى ' 
النساعء إذا تزوجتم بهن؛ فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهنء وذلك أنهم - 
كانوا يتزوجون بهن طمعاً في مالهن؛ ويسيئون المعاشرة. ويتربصون' بهن أن ١‏ 
يمئن فيرئوهن» أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير» أنه سأ عائشة ١‏ 
عن هذه الآية» فقالت:١.«يا‏ بنّ أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليهاء 
يشركها في مالهاء ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد أن يتزوجهاء من غيرا أن ؛ 
يُقسط في صداقها فنهوا أن يتكحوهل. إلا أن يُقسطوا لهن في 
صداقهن. .)20 والإقساط العدل: والإنصاف» والمراد بالخوف العلم» عبّر ؛ 
عنه بذلك» إيذاناً بكون المعلوم مخوفاً ومحذوراء وفي الآية دليل لجواز : 
نكاح اليثيمة»ء وهي الصغيرة»: إلا عند خوف الجورء والمراذ بما طاب , 
لكم: ما مالت له نفوسكم. وقيل: ما حل لكمء والتعبير عن الأجنبيات ١‏ 
بهذا العنوان. فيه من المبالغة .في الاستمالة إليهن». والترغيب: 0 ماألا : 
يخفى #3 منّْقّ ملكت وزيم 4 معناه الإذن لكل ناكح. أن ينكح أي غدد من ٠‏ 
الأعداد المذكورة. روي أن «غيلان بن سلمة فته أسلم وتحته عشر 
نسوةء فقال ككعِ له: «أمسك أربعاء وفارق' باقيهن»”"' وروي غن قيس بن 
الحارث الأسدي قال: «أسلمثُ وعندي ثمان نسوة» فذكرثٌ ذلك) لرسول : 
الله كله فقال: اختز منهن: أربعه0© وأجمع فقهاء الأمصار على أنه' لا 
يجوز . الزيادة على الأربع لَنَ حِفم ألا ل بين هذه الأعداد أيض”؟؟ كما 


١ . أخرجه البخاري في كتاب التفسير 79/8 فتح الباري‎ )١( 
. زفق أخرجة الترمذي في النكاح رقم 1114 وابن ماجه رقم 1485 في التكاح أيشا.‎ 
1 وهو حديث حسنء وانظر جامع' الأضؤل‎ ١14١ أخرجه أبو داود في الطلاق رقم‎ )0( 
١ اللكده,‎ 
الحكمة في جواز التعدد؛» أن الرجل بمقتضى قوته» وبدافع شهوته الطبيعية» قد .لا‎ )5( 
يكتفي بامرأة واحدةء وبخاصة في حالة الحيض والنفاس» فقد لا يستطيع .أن يكبخ - ش‎ 


1 


عي في نجي البتامي وكيك 4 فاختاروا واحدة وذروا الجمع # أو مَامَكَكتَ 
أيَمْدَكةٌ» من السراري مهما كان العدد. لأن الاستمتاع بهن بطريق التسري» 
لا بطريق التكاح « وَلِكَ» أي اختيار الواحدةء أو التسري 9 أَدْقَ ألا تَمُولوا» 
العولٌ: الميلُ» من قولهن: عال الميزان إذا مال» وعال الحاكم إذا جار» 
والمراد هنا الميل المحظورهء المقابل للعدلء أي ما ذكر من اختيار 
الواحدة» أو التسري» أقرب من أن تميلوا ميلاً محظوراً. 


وََاثوا آليسَّةِ4 أي أعطوا النساء التي أمرتم بنكاحهن لصَدَقَتنَ * 
جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال؛ وهي كالصداق بمعنى المهر #خُلَةٌ» 
قال ابن عباس وقتادة: فريضة من الله تعالى» لأنها مما فرض الله في 
الديانة» والتعبير عن الإتيان بالنحلة» مع كونها واجبةء لإفادة معنى الويتاء 
عن كمال الرضاء وطيب الخاطرء كأنه قيل: أعطوهنً مهورهن عن طيب 
أنقسكم وقال الكلبي: عطيةٌ من الله تعالى» والتّحلةُ: العطيةٌ» والخطاب 
للأزواج» وقيل: للأولياءء لأنهم كانوا يأخذون مهور ر بناتهمء وهذه عادة 
كثير من العرب اليومء وهو حرام كأكل الأزواج شيئاً من مهور النساءء 
بغير رضاهن 9 إن طِبْنَ * يعني النساء المتزوجات 9 لك 4 يعني للأزواج 
عن عَيْوَيَنْهُ 4 يعني من المهر #اتَنْمًا4 أي فإن وهبن لكم شيئاً من 
الصّداق» عن طيب نفس» من غير أن تضطروهن إلى البذل بسوء 
معاملتكم» ٠»‏ «كَكلُوة» أي فخذوا ذلك الشيء. وتصرفوا فيهء تملكاً ل مَيِتئا 


جماح شهوته» وأن يظل مدة عشرة أيام» أو أربعين يوماً مجتنباً لممارسة الجنس» 
فلئلا ينحرف بارتكاب فاحشة الزنى» أباح له الإسلام التزوج بامرأة أخرى» ثم إن 
عدد النساء يزيد على عدد الرجال في أكثر الحالات والبلادء وذلك داعية إلى 
انحراف المرأة إذا ما حرمت نعمة الأمومة» وفي ذلك بلايا وكوارث تحل بالمجتمع؛ 
فلهذه الأسباب وغيرها كان إباحة التعدد علاجاً واقياً لبعض الحالات الاضطرارية» 
أما في الغرب فالرجل كل يوم يجد من يقع في أحضانها بطريق الرذيلة ليقضي شهوته 
البهيمية . 


نلف 


ك4 صفتان من مَئْو الطعامٌ ومَرُوٌ إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه وقيل:؛ 
الهنيء: الذي يلذه الآكل: والمريء ما يحمد عاقبته. 


« لاوأ ألشكهاء أمولكم الى جمل أمّه لك وما وهم فيه كلوه | 
كا كز لا زرا (2) ونوا الكئ عيّه رذ مكنا اليكع ين مكنم متم | 
دادمو لوطم ولا كأ هآ إشراكا ويدار أن يَكيروأ وص 0 عَريًا | 
َليسْتَعَضِفٌ ومن كن يها ملأل يالمتروف قدا دقعم يكتخ امو 
أتوثوأعيي] وك نحي 400 . _ 
قوله تعالى : . «ولآ مُووأ الشتهاة توك 4 الخطاب للأولياء» :نهوا عن 
أن يؤتوا المبذرين» من اليتامى الذين لا رُشد لهم أموالهمء .مخافة. أن: 
يضيعوهاء. وإنما أضيفت إليهم وهي لليتامىء تنزيلاً لها منزلة أموالهم | 
الخاصة. .فكأن أموالهم: غين أموالهم» مبالغةٌ في حملهم على" المحافظة ' 
عليهاء كما في قوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم»* أي لا يقثل. بعضكم : 
بعضاً الك جَعلَ أنه َي م41 أي بها قوام حياتكم» وصف اليتامى بأنهم 
سفهاءء باعتبار خفةٍ أخلامهم» واضطراب آرائهم » لما فيهم من الصغرء 
وعدم التدربء. وأصل السفة: الخْفةٌ : يُقال: تسفهت الريح الشجرا أي . 
أمالته»ء وقوله قياماً أي تقومون وتنتعشون بهاء يعني قواماً لأبدانئكمى ' 
ومعاشاً لأهلكم وأولادكم وفي الآية إشارة: إلى مدح المال» فنعم الال ' . 
. الصالح للزجل الصالح»: وكان السلف يقولون: المالُ سلاح المؤمن» ولأن . 
أترك مالآ يحاسبني. الله :تعالى عليهء خير من أن أحتاج إلى الناس» وفي , 
الحقيقة لا يمكن القيام بتحصيل مصالح الدنيا والآخرة» إلا بواسبطة المال» 
وبه يتمكّن من جلب المنافع, ودفع المضار» وسمى الله تعالى في القرآن ' 
الخير للمال؛ فقال: #وإنة لحب الخير لشديد» وأمر بحفظ الأموال فقال: ' 


51 


«ولا تبدّز تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين4”'". ثم قال: 
« وَندُفُهُمْ وبا وَآَكْموهمَ 4 أي اجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم» بأن تتجروا 
وترتبحواء وتحصلوا من نفعها ما تحتاجون إليه» حتى تكون نفقاتهم 
وكسوتهم من الأرباح » لا من صلب المالء ولذلك قال: «فيها» ولم يقل: 
«منها» ل وَمُولوا كز كولَامَوةًا4 أي كلاماً تطيب به نفوسهمء كأن يقول الولي 
لليتيم مالّكَ عندي» وأنا أمين عليهء فإذا بلغت ورشدتء أعطيتك مالك» 
وقال ابن عباس هو مثل أن يقول إذا ربحتٌ فعلتُ بك ما أنت أهله. 


ٍَنالتنَ4 شروع في تعبين وقت تسليم أموال اليتامى إليهمء أي 
واختبروا مَنْ عندكم من اليتامى» بتتبع أحوالهمء في الاهتداء إلى ضبط 
الأموال؛ وحسن التصرف فيهاء وجربوهم بما يليق بحالهم عه إدَا بلَهُوا 
يكح 4 أي حتى إذا بلغوا سن البلوغ» لأنه يصلح عنده النكاح» والبلوغ 
يكون بخمسة أشياءء ثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث» وهي: 
الاحتلام» وَالسنٌ» ونباتٌ شعر العانة» واثنان يختصان بالأنثى » وهما: 
الحيضنٌُ. والحمل» ولم يختلف العلماء فيها إلا في السن» فقال الشافعي: 
خمسة عشر سنةء وهو قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أبي حليفة 
وعليه الفتوى عند الحنفيةء وهذا قول أكثر أهل العلم» وعند مالك سبعة 
عشر سنة 8 هَِنَّ مَاهَدْعمْ 4 أي شاهدتم» وتبينتم» وعرفتم» وقال مجاهد: 
أحسستم « عَم يُشْدًا» أي اهتداة إلى وجوه التصرف» من غير عجر وتبذير 
البلوغ » وظاهر الآية الكريمة أنه لا يدفع أموالهم إليهم ولو بلغوا مالم 
يؤنس منهم الرشد « ولا تَأَظُوَهَ إِسرَاكًا ويدار أنيَكيرُوا4 أي لا تأكلوا أموالهم 
مسرفين مبادرين كبرهمء بأن تسرعوا في إنفاقها وتقولوا: ننفق كما 
نشتهي » قبل أن يكبر اليتامى» فينتزعوها من أيديناء والإسرافٌ: التباعد 


.؟١ سورة الإسراف آية:‎ )١( 
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عن الاعتدال في أمور المال0"©, أو في أمور الدنياء والمبادرةٌ: .المسارعة | 
وتصح المفاعلة فيها بأن يبادر الولي أكل مال اليتيم» واليتيم يبادر. نزعه منه» 
وأصلها من. البدار وهو الامتلاء «وص كم عَنيً تمقف » أي ومن كان من : 
الأولياء والأوصياء غنياً فليكففٌ نفسه عن أكلهاء وليقنع بما آتاه الله تعالى : 
من الغنى» إشفاقاً على اليتيم وإبقاء على ماله اومن كان من؛ الأولياء ١‏ 
2 3 قبا مكل لسوت » بقدر حاجته الضرورية» وأجرة سعيه ' 
وخدمته؛ وفيه ما يدل على أن للوصي خقاً لقيامه عليهاء واختلف العلماء ' 
في حكم هذه الآية: فروي عن عمرء وابن عباس.» أنه يأخذ على وجه ' 
القرض» فإن أيسر قضاهب وقال قوم: لا ضمان عليهء بل يكون ما يأكله ١‏ 
كالأجرة له على عملهء لما روي عن ابن عمر أن رجلاً سأل النبي كَل فقال: ١‏ 
ليس لي مال» ولي يتيم» فقال ككِّْ: كل من مال يتيمك. غير مسرف. ولا متائّلٍ 
مالآ ومن غير أن تقيٍ مالك بماله9 , ردي عن عمر بن الخطاب: أنه ' 
قال: إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى» بمنزلة مال اليتيمء إن 'استخنيث ١‏ 
استعففثٌ» وإن احتجتٌ أخذت منه بالمعروف» فإذا أيسرثُ قضيت # فَإِوَا ١‏ 
دَََنُم لت مو 4 بعدما داعيئم الشرائط المذكورة « فَأمَيِدُوأعَكيم» بأنهم ' 
قبضوهاء فإنه أنفى للتهمة» وأبعد من الخصومة ل وَكقَ اهيبا 1 ا 
فلا تخالفوا ما أمرتم به» ولا تتجاوزوا ما خُدَّ لكم» والحسيبٌ بمعتى ' 
المحاسبء أو الكافي» قال ابن جبير: لا شاهد أفضل من الله عرّ.وجلٌ... ' 


ْ سرف المال إنفاقه في غير منفعة وإن كان قليلاًء قال مجاهد: «لو أنفقت ذرهما في‎ )١( 
1 معصية الله كنت مسرفاًء ولو كان لرجل مثل جبل أبي قبيس ذهباً فأنفقه في طاعة الله‎ 
' لم يكن مسرفا» وأخرج أبو نعيم عن عمن بن الخطاب أنه قال: إياكم والبطنة من‎ 
: الطعام والشراب» فإنها مفسدة للجسد. مورثة للسقم» مكسلة عن الصلاة” وعليكم‎ 
! بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد؛ وأبعد من السرف» وإن الرجل لن يهلك حتى يُؤثر‎ 
ٍ شهوته على دينه. وقال طبيب العرب ابن كلدة: المعدةٌ بيت الداى والحمية رأ‎ 
كل دواءء وأعط كل بدن ما اعتاد.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في الوصايا رقم 14177 والنسائي 707/5. 


لت 


8 د يا 27 لدان وَأَروَ َلآ تبي صما د 
000 01 ره 0 2000 
الوَدان وَالأَوْوست يها ل نْهَ أؤ كر تَصِيبًا مَفْرُوضا 0 
507 50 214 7 0 ع ع سا ل 
الْمِسَمَةَ ولوأ المرْقَ وَالِسنىَ وَالْمتحكينُ ذأ نوفا كم كز 


0 حَافوا عله 
َلْصَمَقُوأ الله ولمقولوا كوأ لاسَدِيدًا () إن أن يَأَحكُلُونَ أَمولَ ألْدتنيٌ 
انما إتماءأ مود مويو الآ وَسَيَلورك سيا 40 . 


لٍاإَِرْجَالٍ تَصِيبٌ عِمَا ترك الوَلِدَانِ وَالَْْبونَ 4 شروع في بيان أحكام 
المواريث؛ والمراد بالأقربين: المتوارثون منهم 8 وَلليْسَآءْتَصِيبٌ يمارك لولِدَانِ 
وَالأَؤْوستَ »> إيراد حكمهنَ على الاستقلال» للاعتناء بأمرهن. والإيذان 
بأصالتهن في استحقاق الإرث» ولإبطال حكم الجاهلية» فإنهم ما كانوا 
أيورئون النساء والأطفالء ويقولون: إنما يرث من يحارب» ويذبتٌ عن 
الحؤزة والمراد من الرجال؛ إالذكورٌ كباراً أو صغاراء ومن النساء البناثُ 
مطلقاً « هِكَا كَل و بئذ از 6ف2» بدل مما ترك» وفائدته دفع توهم اختصاص 
بعض الأموال ببعض الورثة» كآلات الحرب للرجال» فالآية تفيد أن لكل 
فريق حقآ في التركة تيا مَمْرُوبًا 4 أي مقطوعا بأمر الله عرّ وجل 
وحكمه. 


# وَإِدَاحْصَرَ الْهَسْمَةَ4 أي قسمة التركة» أَولوا افر قُرْقٌ#ممن لا يرث» 
لكونه محجوباٌ أو من ذوي الأرحام والقرينة على ذلك ذكر الورثة قبل 
ذلك « الى والتتسحي © من الأجانب # وهم مْنْهُ » أي أعطوهمٍ 
شيئاً من المال المقسوم» وهو أمر ندب كُلّف به البالغون من الورثةء تطييباً 
لقلوبهم: وتصدقآ عليهم وأما إذا كان الورثة ثة صغاراً فليس إلا قول 
المعروف» بأن يقول الولي: إني لا أملك هذا المال» وهو لهؤلاء الضعفاء 


لخدف 


وفوا لكت مولا مرو :وهو أن يدعو لهمء ويعتذر من ذلك» ولا يمن ' 
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«وَليَسْقَ الؤيرت لو يكوا ين نهم ريد صملا حَاهوا لهم 4 أمر' 
للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوهء في أمر اليتامى» فيفعلوا بهم ما 
يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف» بعد وقاتهم» والمقصود من الأمر: أن أ 
لا يضيعوا اليتامى» حتى لا تضيع أولادهمء وإن راعوا الأمرء 'حفظ الله) ' 
. أولادهم لا مَلْسِمَُّواائه4 في ذلك 8 وَلَيَمُلُوا© لليتامى 8 فَوْلَاسَرِيدًا» وإنما: 
أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية» مراعاة للمبدأ والمنتهى» .ثم أمرهم ' 
بأن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهمء بالشفقة وحسن الأدبٍ» 
ومحاسن الأفعال» والقولٌ السديد: هو الموافق للشرع والعقل. 


إن لذن يأكُلُون أعولَ أت ظُلْمَ4 وإنما علق الوعيذ على الأكل .. 
ظلماًء لأنه قد يؤكل عللى وجه _الاستحقاق» كالأجرة» والقرض» فلا يكون ' : 
ظلماً ل إِكَمَايا علوت في يونم 401 أي ملذ بطونهم ما يجرٌ إلى النار ويؤدي ' 
إليهاء وفي حديث الإسراء قال: «نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافيٌ كمشافر: 
الإبل» وقد وكل .بهم من يأخذ بمشافرهمء ثم يجعل في أفواههم صخرا 
من ثارء ل ل اي ولهم خوار؛ 
وصراحء فقلت يا جبزيل: من هؤلاء قال: الذين يأكلون أموال اليتامى : 

ظلماً»”' لاوَسَيِصْلوْرَب سَعِيرًا 4 سيدخلون ناراً هائلة؛ يقال: :صلى النار : 
قاس حرها وصليته شويته وأصليته 'وصليته ألقيته فيهاء والسعير فعيل 
بمعنى مفعول من سعرث النار ألهبتهاء روي أنه لما نزلت هذه الآية» : ثقل ' 
ذلك على .الناس» واحترزوا عن مخالطة اليتامئ وأموالهم» .فشقّ ذلك اعلى : 
اليتامى» فنزل قوله تعالى: طوإن تخالطوهم فإخوانكم» الآية. ْ 


)١(‏ هذا طرف من حديث الإسراء الطويل أخرجه ابن أبي حاتمء وابن جرير الطبري. 


2 


37 م َلَهَا ليصف وَلِأَبْوَيهِ 
يكاتة 16 دي لَرَيَي ورك 
6 ديد لع إن كان له حو 6 مد 0 0 يعدو د دعصي بوص 
هآ أو دي ابوك وأنتاذكع لامذزوت أَيْهُمْ كك 
قد َه كانَعَلِمًا كما )4 : 


«يوْصِيَكٌه أله #شروع في تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله 
تعالى: طللرجال نصيب# الآية» أي يأمركم ويعهد إليكم وعَدّل عن الأمر 
إلى الويصاءء لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام؛ وطلب الحصول بسرعة 4١‏ 
ولد حطُ 4 أي ميراث أولاد كل واحد منكم» ٠‏ «إِلدّوٌ وثل حظ لأسي » 
أي للذكر منهم حظ مثل حظ الأنثيين» والبداية ببيان حكم الذكرء لإظهار 
مزيتهء وإيثار اسمي الذكر والأنثئى» للتنصيص على استواء الكبار والصغار 
في الاستحقاق. من غير دخل للبلوخ والكبرء كما هو زعم الجاهلية » 
حيث كانوا لا يورثون الأطفال والنساءء والمراد حال الاجتماع» وأما في 
حال الانفراد» فالابن يأخذ المال كله 8 وِِن كُنَّنْس» أي إن كان الأرلاد 

نساء خُلّصاً ليس معهن ذكرء 9هَرْقَ أنْنََيّي أي نساء زائدات على اثنتين 
نات 3ه المتوفى #وَإن كَانَتَ وِحِدَةٌ 4 أي امرأة واحدة» رّ 
معها أخ ولا أخت «اكْلَها اليِصَثُْ» مما ترك «وَلِأَبوَيْهِ 4 أي لأبوي 
الميت « لعل و واحب م تمر سدس هِنَا 12 4 أي للأب السدس وللأم السدس 
«رن كن 421 أي يت و45 أو ولد الابن» ذكراً كان أو أنثى» واحداً 
كان أو متعدداٌ. غير أن الأب في صورة الأنوثة» بعدما أخذ فرضه 
المذكورء يأخذ ما بقي بالعصوبة ديد لدي 1:4 » ولا ولد ابن 
#ووركة: يواه » فحسب « ديد التلت » مما ترك» والباقي للأب. هذا إذا 
لم يكن معهما أحد الزوجينء أما إذا كان معهما ذلك» فللأم ثلث ما بقي 


حت 


بعد فرض أحدهماء لا ثلث الكل فإنه يفضي إلى تفضيل الأم على الأب» 
مع كونه أقوى منها في الإرث. وذلك خلاف وضع الشرعء .فقد أخرج 
البيهقي عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن 
زوج وأبوين» فقال زيد: للروج النصف وللاأم ثلث ما بقي» وللأب بقية ! 
المالء فأرسل إليه ابن :عباس أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لاء ولكنْ , 
أكره أن أفضّل أماً على: أب «يّن كن لل حو » أي عدد ممن له إخوة» ! 
سواء كانت من جهة الأبوين» أو من جهة أحدهماء وسواء كانوا. ذكوراً آأو 
إناثاءر أو مختلطين» وسواء :كان لهم ميراث أو كانوا محجوبين بالأب ' 
ديه ألشدش # أي سدس التركة لا الثلث امأ بد وَوِصيَ بويك يمآ أو ' 
4 أي بعد تنفيذ وضية الميت وقضاء ديونه» فلا فلا تُقسم التركة إلا بعد ' 
إخراج الوصية» وسداد الديون عن الميت. « عابآذخ وأتااكم لا مذ زو أيهم 
أو ل تنا 4 الجملة مؤكدة لأمر القسمةء والآباء والأبناء. عبارة عن 
: الورثة» الأصول والفروع. والخطاب للمورّثين» وتوجيه ذلك أنه تعالى بين 
القسمة» وكانت الأنصباء . مختلفةء والعقول لا تهتدي إلى كمية ذلك» ؛ 
| فربما يخطر للإنسان أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع ' 
وأصلح» كما تعارفه أهل الجاهلية» حيث كانوا يورّثون الرجال الأقوياء» : 
ولا يورثون الصببيان والنسوان» فأنكر الله تعالى عليهم؛ ما عسى أن يخطر ' 
ببالهم .من هذا القبيل» .وأشار إلى قصور أذهانهمء فكأنه قال: إن عقولكم ؛ 
لا تحيط بمصالحكم» فلا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم ' 
وفروعكمء. في عاجلكم وآجلكمء فاتركوا تقديركم بعقولكم.: وكوافا” 
. مطيعين لأمر الله تعالى» فإنه العالم بمغيبات الأمور وعواقبها «قَرِيصّكة , 

يح أله » أي فرض . ذلك. فريضة من الله < إن أنه كن علِيمًا 4 أي ' 
بالمصالح والرتب «عَكيِمًا4 في كل ما قضى وقدّرء والكَبّدُ عن الله 3 ْ 
بمثل هذه الألفاظ.ء كالخبر : بالحال والاستقبال» لأنه تعالى منزه 
الدخول تحت الزمان» أي لم يزل موصوفاً بهذه الصفات. 


فى 


«# وَلَكُمَ يِضْتُ ما كرك أَرْوْجُحكُمْ إن ل يكن لمر ولد 

4 2 - ص 2 209 00 5 .و ص 0-4 
إن كاد لَهُنَّ ولد دَلَحكُم الي مما تَرَكْنْ مرا بَْد وَصِيَّةٍ 
0 0 4 مس ورم سم 

بيرك هآ أؤ من وَلهُرى الع مِمَاترَكْشْر إن م يَحكُن لَك 


دوي مش 2 


لذن حكَان لاحك وآ َلَهُنَّ لمن عِنًا رَكَكُممٌ ينا بَمْدٍ 


7 2ر2 كت سم له 7 0 سس مك 
وَصِيَّةَ توصوت بها َو دين وَإِنَ كات ضّ يورت كلل أو 


6 عر 


6ف شه ا لع 4 جوع اع 
جيم بوه وس سس . مشر 6ع مسىم د م عد رت ك2 عم مر 
مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فى الثلثِ من بعد وَصِيِّةَ نوص يبا أو ديْنٍ غير 
و 0-308 سه م وظ سم 2و 2 2 
مُصَصآر وَصسيّة من أل َه عَم ليغ 400 . 


«# وَلَححُمَّ نِصَسُ ما كَرَكَ أَرْوسُحكُمْ 4 أي زوجاتكم إن ل يكن 

رج 427 ذكراً كان أو أنثى» واحداً كان أو متعددا» منكم كان أو من 
غيركم» من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل» لأن لفظ الولد ينتظم 
الجميع» والباقي لورثتهن من ذوي الفروض والعصبات 8 إن كان لَهنّ ولد4 
على ما فصل من التفصيل « فَلَحكُم الريْعٌ مِسَائرَكَنّ4 من المال؛ والباقي 
للورثة #8 ير بَمْدِ وَصِيَّةٍ يُْصِيرت يهآ أَوْ دب 4 متعلق بكلتا الصورتين 
َرْسْر إن لم يحكن لَكُمْ ولد 4 على التفصيل المتقدم قن كان لَحكُم 
وَلد فلَهُنَّ ألشّمُنُ مِنًا رَحَكُمٌ ينا بَنَدِ وَصِيََّ وُضورت يها أو دَيْنْ 4 فرض 
للرجل ضعف ما قُرض للمرأة» كما في النسب لاحتياجه إلى المال أكثر 
منها لا وَإن كانت رَجْلُ» المراد بالرجل: الميّتُ « يُوَرَثُ كله هي ني 
الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو الإعياء» ثم استعيرت للقرابة من غير 
جهة الوالد والولدء لضعفها بالنسبة إلى قرابتهماء وتُطلق على من لم 
. يخلّف والداً ولا ولداً» وعلى ما ليس بوالد ولا ولدء 8 أو أمَرَأَةٌ »* أي 
0 1 27 56 3 

امرأة تورث كذلك لوَلَهُ,» أي للرجل أو لكل منهما «أغأوأتك» من 


يفف 


الأم فقط. وعلى ذلك عامة المفسرين» و و ا 
وقاص أنه كان يقرأ «وله أخ أو أخت من أمه؛ وإن كانت هذه القراءة شاذة» إلا. 
أن كثيراً من العلماء استند إليهاء بناة على أن الشاذة من القراءة إذا صح 
سندها كان كخبر الواحد في وجوب العمل به به « ككل وح نماك أي الأخت ! 
والأخ « الشد » مما ترك من غير تفضيل للذكر على الأنثى » لأن ' 
الإدلاء على الميت بمحض 0 لين كارا » أي الأخحوة والأخوات ش 
من الأمء والتذكير للتغليب 19 كثر من ذَلِكَ 4 أي أكثر من واجد 9فَهُمْ 
شُرَكاء فى الثلت » يقتسمونه بالسوية» والباقي لباقي الورثة» وهذا مما 3 ش 
0 فيه لأحد من الأمة ظٍِ ابد وَحِسِيّة يصن با دغر مطصآرْ» أأي : 
من غير ضرار لورثته». فلا يقر بحق ليس عليهء ولا يوصي بأكثر' من ! 
الئلث.. فالدين هنا مقيد كالوصيةء كأنه قال: أو دين يوصي به وعن ابن 
. عباس أن الإضرار بالوصية من الكبائر» لحديث: «إن الرجل ليعمل بغمل ' 
أهل الخير سبعين سنةء قإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشز عمله» ْ 
فيدخخل النار»”'2 الحديث: « وَصِية من الله 4 أي يوصيكم الله بذلك وصيةء : 
والتنوين لفحي ونظير ذلك (فريضة من الله) « وَأمَدُعَلءٌ 4 بما دبره لخلقه : 
من الفرائض #احَلِيمٌ» لا يعاجل بالعقوبة» فلا يَغْيَدَنٌَ المضار بالإمهال. 


# يَنْلخْدوة لَه وَمَر. ٠‏ ع ف يتطلع الله وَرَسُوكُمٌ َم مْنْخْأة جْكّدت 

4 9 : 

تجرف م من تَحيَهَا الأَتْهسرٌ تارم ح فييك وَكللككت 5 
لْعَطِيم 0 © 9 وَمَر. الب يُعنْصن 21 وَرَسُولَم وَيَتَصَدٌَ ينعد حدودم يَدَجِلْهُ كارا 


هه 


فدات ثهير2 40 


| 


| وأبو داود في الوصايا كذلك رقم لاحم‎ 7١١4 أخرجه الترمذي ف فى الوصايا رقم‎ )١( 
: ولفظ الترمذي : «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما‎ 
الموت فيضاران في الوضية» فتجب لهما النار؛ ثم قرأ أبو هريرة «من بعد وصية‎ 
: يوصى بها أو دينٍ غير مضار».‎ 


25 


« يَنْلَكَب إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا 
والمواريث طحُدُودُ أَسَّهُ 4 شرائعه التي هي كالحدود التي لا يجوز 
مجاوزتها وأطلقت عليها الحدود لشبهها بها من حيث إن المكلف لا يجوز 
له أن يتجاوزها إلى غيرها «وَصّن بطع الله وَرَسُوكَمُ4 في جميع الأوامر 
والنواهي» التي من جملتها ما فصل ههنا ليُدَحْلْه كدت تجرف ين 
سيا الْأنْهسرُ كتيييت يها وَدَللكت 4 دخول الجنة 8« الْعَودُ 
َلْمَظِيِحٌ» الذي لا فوز وراءه. 


2 


ومن يِنْصضٍ اله وَرَسُولّمُ 4 فيما أمر به الأحكامء ولو في بعض 
الأوامر والنواهي» وقال ابن جريج: من لا يؤمن بما فصل سبحانه من 
المواريث» وحكي مثله عن ابن جبير 8 وَيتْصَدٌَ حْدُودةْ4 شرائعه المحدودة 
في جميع الأحكام استحلالا « يُدَحِإُْ كارًا» هائلة عظيمة لا يقادر قدرها 
' ط حََلِدا فِيهسا» ولعل إيثار الإفراد ههنا طخالداً فيها» واختيار الجمع 
هناك #خالدين فيها» للإيذان بأن الخلود في دار الثواب» بصفة الاجتماع» 
أجلب للأنس» كما أن الخلود في دار العذاب» بصفة الإفراد أشد في 
استجلاب الوحشة ‏ وَكَوٌ عَدَامك» عظيم «مُهِيرتٌ4 أي مذلٌ له أي 
وله عذاب جسماني» وعذاب آخر لا يعرف كنههء وهو العذاب الروحاني 
كما يؤذن به وصفه. وفي ختم آيات المواريث بهذه الآية» إشارة إلى عظم 
أمر الميراث» ولزوم الاحتياطء وعدم الظلم فيه؛ لحديث «من قطع ميراثاً 
فرضه الله ورسولهء قطع الله ميرائه من الجنة»2©0, 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ «من فر من ميراث وارثهء قطع الله ميرائه من الجنة يوم 
القيامة» سنن ابن ماجه» أبواب الوصايا رقم ١70‏ باب الحيف في الوصية. 


يقفق 


#وَالقَ تانوات الْتََسِمَدَ من ايك ا سد سَتَشْيدُواأ علْتهِنَّ أَرهصَةٌ 
نت فَإن يدوأ تهرك 3 الحيوتٍ حَضٍّ رسو نَ الْمَوَتٌ أو 


2000 حَمَلَ اد آذ 


مَل َه كن تيبلا (زي) كدان أيه دحم فناذُوهمَا ب كايا 
وَسَلَصَا عسوا ب أَعَنْهما عَنْمسَآ إِنَ اسه كاد باتعا )4 . 


اا سه شروع في بيان بعض 
الأحكام» المتعلقة بالرجال والنساءء واللاتي ج جبع الي على غيز. قياش» ' 
وقيل هي صيغة موضوعة للجمع. والفاحشةٌ: 0 القبيحة» .يراد بها 
الزناء لزيادة قبحهء أي والنساء اللاتي يُفعلن الزناء أي يزنين « كَآسَتَشيُ] ' 
عَلَتِهِنَّ أَدَيصَةٌ يلحك 4 أي فاطلبوا أن يشهد عليهنء بإتيانهنّ .الفاحشة, : 
أربعة منكم أي من رجال المؤمنين وأحرارهم» ويشترط في هذه الشهادة , 
العدالة» والذكورة؛ واششترط الأربعة في الزنا تغليظاً على المدعي؛ وستراً 
على العباد « فَإِن سَيِدُوا 4 عليهن بالإتيان « انيؤذك » فاحبسوهن : 
عقوية لهن 9ف الْبَيُوتِ 4 واجعلوها سجن عليهن عق يروج . 
َلْمَوَثُ #إسناد التوفي إلى الموت» باعتبار تشبيهه بشخص يفعل ذلك» ؛ 
والكلام على حذف المضاف, والمعنى: حتى يقبض أرواحَهُنَ الموت #أوٌ ! 
س4 كن سبيلا» أي مخرجاً من الحبس» ل 
وكان ذلك عقوبتهن في أوائل الإسلام» فسخ بالحد. ٠‏ 


« وَالَدَان يكن نحط » هما لزني والزانية» وقال ابن زيد: 5 
. بهما البكران» ويؤيد ذلك كون عقوبتهما أخف من الحبس المخلدء وبذلك ٠‏ 
يندفع التكرار 8 كَمَامُوهما» بالتوبيخ والتقريع (قيت تابا» عما' فعلا من ١‏ 
الفاحشة بسبب الإيذاء «وآصَلنا » أعمالهما 9 مَأ ره صو م عَنْهُمَآ # أي ١‏ 
اصفحوا عنهماء وكفوا عن أذاهما < د أله صطاة ربكا ٠‏ مبالغاً في قبول 
التوبة 9 يحسما واسع الرحمة والخطاب هنا للحكام. 


حر 


«إِنَمَا لتَوبَةُ4 أي إن قبول التوبة لعَلَ ألّو# وليس به الوجوب» إذ 
لا يجب على الله تعالى شيءء ولكنه تأكيد للوعدء يعني أنه يكون لا 
مَحَالة» كالواجب الذي لا يُترك وقيل «على» بمعنى «عند» وعليه الطبري 
أي إنما التوبة عند الله # لِلَّذِيت يَمَمَلُونَ أله 4 المراد بالسوء المعصية» 
صغيرة أو كبيرة ا يَهََةَ * أي يعملون السوء ملتبسين بها سفهآء وليس 
المراد به عدم العلم بكونه سوءاء بل عدم التفكر في العاقبة» كما يفعله 
الجاهل اشر يوبرت من قريب © من زمان قريب» وهو ما قبل حضور 
. الموت» كما ينبىء عنه قوله تعالى: #حتى إذا حضر أحدهم الموت» فإنه 
صريح في أن وقت الاحتضارء هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة وفي 
الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر:”"2. وفي الإتيان بثم إيذان 
بسعة عفوه تعالى 8 فَأوْليِكَ4 المتصفون بما ذكر 8يَنُوبُ أله عَبَيمُ 4 وهذا 
وعد بالوفاء بما وعد أولاً.فلا تكرار وكات أله عَلِيِمًا حَحكيًا4 مبالغاً في 
العلم والحكمة. فيبني أحكامه وأفعاله على أساس الحكمة والمصلحة. 
« وَِيْسَتٍ ألتَوبَةٌ 4 على الله © للدت يَمْمَلُونَ آَلتِيَماتٍ 4 جمع 
السيئات باعتبار تكرر وقوعهاء لا لجميع أنواعها 8# حَهَة إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
َلْمَوَثٌ4 بأن شاهد الأحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا كَل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات رقم 767١‏ وأحمد في المسند رقم 5١16١‏ والحاكم في 
المستدرك 5/لإه؟ من حديث ابن عمر» وهو حديث حسن. 


يفف 


و 


ش ديت اده أي هذا الوقت الحاضرء « ونيروت وه عط 1 
أي وليس قبول 0 لهؤلاء العصاة؛ ولا للذين يموتون كفاراٌ وذكر 
هؤلاء. مع أنه لا د بة لهم رأسكٌ مبالغة في بيان عدم قبول توبة 
المسوّفينٍ « أوكيك» المذكورون مق التريفين «أعتذاك » أي هيانا لهم ْ 
عَذَايًا ألِيمًا4 موجعا والإعغاد: التهيئة . 


أيِنَ نوأ ا يحل لك أن ن نوأ أل ناه كي و1 
يي امون إل أن يأو + كك يكز 
ف زوه بن شرف ىد كرفا شيك 1 
عر مكنها 9) كذ دك ايندل تع كات تن 
حَدَسْهُنَّ قَدَعَلا قنطظارًا مَل مَأْحُذُوأ هنه هس كينا اللغارتة كم 


0 و1 كد أ بتُك إل بَنضٍ 
وَأمَدْرت ونس يَكمَ كا 0 


< يتابها اّسِسَ ءَ'مَئْوا لا يِل لك أن روأ ايسآ كينا 4 هذا نهي غن 
أعمال الجاهلية. روي عن ابن عباس أنه قال: كان إذا ماث قريب رجل» 
يلقي ثوبه على امرأته: أو على خبائها فيمنعها من الناس»: فإن كانث جميلة ' 
تزوجهاء وإن كانت دميمة حَبّسها حتى تموت فيرثهاء» وإن شاء زوّجها غيره ' 
' وأخذ صداقهاء فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك « ولا تمَصَلُوصنَ لتَدْهَبوا : 
ِبَعضِ مآ ءَاتَْسْمُوْهُنَ 4 الخطاب للأزواج» والعضلٌ: الحبس والتضييقٌ»: أي 
ولا أن تضيقوا عليهن»ء لتذهبوا ببعض ما الكمر مر من الصّداق» بن 
يدفعن إليكم بعضه اضطراراً « إل أن ين بِقَصِكَةَ مُينَةْ 4 المراد بالفاحشة 
هنا: النشورٌ وسوء الخلق» قاله الضحاك وابن عباس. | 
وقال الحسن: إن المراد بها الزناء وفي الآية إباحة الخلع عند : 
النشوزء لقيام العذر».. بوجود. السبب من جهتهن #وء 0 4 : 


04 


خطاب للذين يسيئكون العشرة ة معهن» والمعروف ما لا ينكره ه الشرع 
والمروءةء والمراد ههنا: التّصفة في المبيتء و النفقة» والإحسان في 
. المقال» والفعل» ونحو ذلك « إن كرَهَتُمو: موق ف أي كرهتم صحبتهن» من 
غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلكء. فلا تفارقوهن» بمجرد 28 
النفس» واصبروا على معاشرتهن « صَسه أن كَكرَهوأطَيا بعل أي حرا 
حكَيْيرا #* كالولد الصالحء أو الإلفة والمحبة» ويذلك قال ابو 00 
ومجاهد. والمعنى : فإن كرهتموهن فاصبروا عليهنٌ؛ فلعل لكم فيما تكرهونه 
خيراً كثيراء وفيه من المبالغة في الحمل على ترك المفارقة» وتعميم 
الإرشاد ولذا استدل بالآية» على أن الطلاق مكروه ومبغوض عند الله. 


«وَإن أَردكم4 أيها الأزواج 8 اسَيَبَدَالَ رَوْج4 إقامة امرأة ترغبون 0 
( تحكات رج4 أي امرآة ترغبون عنهاء بأن تطلقوها « وََتيَشم» أي 
أعطى أحدكم 9 إِحْدَسْهُنَ 4 أي إحدى الزوجات التي تريدون أن فوا 
وتجعلوا مكانها غيرها ظ َنَظارًا4 أي مالا كثيراً « مَلَاتأْحْدُوامِنْهُ» أي من 
القنطار « كصيمًا4 يسيراً فضلاً عن الكثير ‏ أَتَأْحُدُوتم بُمَكًَا وَإِنْمَا ث4 
مسوق اللتفسير عن المنهي عنهء واليهتان: الكذب الذي يبهت المكذوب 
عليه ويُدهشهء وقد يستعمل في الفعل الباطل» ولذلك فسر ههنا بالظلم» 
وكان في. الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يتزوج امرأة» بَهّت التي تحته 
بفاحشة: حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاهاء ليصرفه إلى تزوج 
الجديدة» فنهوا عن ذلك. 


« وَكِيِفَ تَحْدُوئه * إنكار بعد إنكارء» وقد بولغ فيه» حيث وجّه 
الإتكاز إلى كيفية الأخذء إيذاناً بأنه مما لا سبيل له إلى التحقق وَكَدْأَفْضَى 
بَعَضْكُمْ إل بم بَعْضٍِ © أي على أيٍّ حال تأخذونه» والحال أنه قد جرى 
بينكم وبينهن» اذ منافية لهء من الخلوةء والاستمتاع بهن بالمغازلة 
والمعاشرة. الزوجيةء قال ابن عباس: «الإفضاءً في هذه الآية: الجماعٌء 
ولكنّ الله كريم يَكُني ا وهذه كناية لطيفة #8 وَأمَدْرت مِنحكُم مِيثَنًا 


ة 


عَلِيِظًا * أي عهداً وثيقناً اخ و ا «نإساك . 
بمعروف» وما أشار إليه النبي كله بقوله: «أخذتموهنٌ بأمانة الل ' 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمة , 


© وَلَا كَكِحوأ أما نكم سكم 
0 مَمُ كاد َحِمَةٌ ءَ 5 
7 1 - وان نكم وض 
وَبَنَاثُ الْْدْتِ لوطه اي صلم 
لد 6 وَوأْتَيَدتُ 0 تُ فسان رك 
0 الى تاشر علش بين لكي 
جكاح ع 3 مَحَنَس أ 566 عذد 
2< تجعماية 2 حصن إلا مَا قد 
حسما ) © واكك 1ت 
1 َلك ويل كم ما َو سكم أن تخا 
وه حيري ل 0 01 
جتاح عَليْكمْ فيمَا 
حكيما 43 . 
« وَلَا تكسما نَكَمَ َسآوْصكُم 4 شروع في بيان من يحرم نكاحها ' 
من النساء. مبالغة في الزجر عنه» حيث. كان ذلك ديدناً لهم. فقد كان 
الرجل في الجاهلية» إذا توفي عن امرأته» كان ابنه أحق بها من نفسهاء. إن 
شاء أن ينكحها إن لم تكن أمهء أو يُنكحها من شاءء فلما مات أبو قيسن» 


.١7١18 هذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم في خطبة حجة الوداع» رقم‎ )١( 


رك 


قام ابنه حصن» فورث امرأته» ولم ينفق عليهاء ولم يورثها من المال شيئاً 
فأتت النبى يةٍ فذكرت ذلك لهء فقال: ارجعي لعلّ الله ينزل فيك شيئاء 
فنزلت «ولا تنكحوا» الآية» واسم الآباء ينتظم الأجدادء فتثبت حرمة ما 
نكحوها نصاً وإجماعاء والمعنى: ولا تنكحوا التي نكحها أباؤكم بعقد 
صحيح » ودخل بها طييت الْسَل 4 بيان لمن نكح كأنه قيل: أي امرأةٍ 
' كانت 8 إِلَامَا قَدْ سَكَفٌ4 فإنه موجب للعقاب» إلا ما قد مضى فإنه معفو 
عنهء حيث إن الإسلام يهدم ما قبله 9« ِنَم كاد تَحِمَّدَوَمَقكًا4 بيان لكون 
المنهي عنه في غاية القبح» وأنه لم يزل فى حكم الله موصوفاً بذلك» وقد 
كان هذا النكاح يسمى في الجاهلية «نكاح المقت1 أي مبغوض ومستحقر 
#وسة سيلا 4 أي بئس طريقاً ذلك النكاح المشؤوم ومما يدل على 
فظاعة أمره» ما أخرجه أحمد والحاكم» والبيهقي عن البراء» قال: لقيتٌ 
خالي ومعه الراية» قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله كه إلى رجل 
تزوّج امرأة أبيه من بعده» فأمرني أن أضرب عنقه» وآخل ه30 , 

« مت عَتِحكُمْ هدك وَبَتَادكٌ وماحم وَعَسَدَكُمْ كلدك 
وَبََاتُ آلْلّ وَبتَاثُ الَْهْتِ # ليس المراد به تحريم ذواتهن» بل تحريم 
نكاحهن» والأمهات تعم الجدات وإن علونء» والبنات تتناول بناتهن» وإن 
سفلن» والأخحواث يتضمن الأخوات الشقيقات أو من الأبء» أو الأم» 
والعمةٌ كل أنثى ولدها من ولد والدكء والخالة كل أنثى ولدها من ولد 
ش والدتك» قريباً أو بعيداً. وبنات الأخ وبنات الأحخت تتناول القربى 
والبتعدى؛ وكل امرأة حورّم الله نكاحها بالنسب فحرمتها مؤيدة 
« وَأْمشْكُمْ ال أرَصَعَدْ وَكْمَوَفُكُم يرس الرصَلعَةِ4 والرضاعة بفتح 
الراء والرّضاعة بالكسرء معناها مصنٌ الثدي» وشرعاً مصنٌ الرضيع من ثدي 
الآدمية في المدة.ء وهي ستتان» وقد نرّل الله سبحانه الرضاعة منزلة 


.5937/4 أخرجه أحمد» والحاكم» والبيهقي من حديث البراء بن عازب» المسند‎ )١( 


قرف 


والمراضعة أخنا وكذلك زوج المرضعة أبوى وقد قال عل فيما أخخر نجه 
البخاري 0 ا وظاهر اليه أنه ا 
مزيع في بان ا والمراد بالنساء الزوجات ش 
المنكوحات على الإطلاق» سواء كنّ مدخولا بهنّ أو لاء اوهو مجمع عليه ْ 
عند الأئمة الأربعة وهر محرمات بمجرد العقد. لكنْ يشترط أن يكؤن ٍ 
النكاح :صحيحاًء ويدخل. في لفظ الأنهات الجدات من قبل الأب. والأم» 
وإن علون «وَرَبتتِبْحكُمْ أل في حجورحكم » الربائب جمع ربيبة وهي 
ولد المرأة من ذوج آخر» لأنه يربيه غالباً كما يربي ولده؛ وإن لم يكن 
ذلك أمراً مطرداً وهو التديي في. الحجورة والحجور جمع .حجر بالفتح 9 
والكسر» وهو في اللغة حضن الإنسان» وقالوا فلان في حجر فلان أي : 
كنفه وَمَنَعَتِهء وهو المراد في الآية» ووضفا الربائب بكونهن في :«الحجوره ١.‏ 
:خارج مخرج الغالب» وليس بشرط. وفائدته تقوية علة ا كما أتها 


النكتة في إيرادهن باسم: : الربائب» دون بنات النساء ويدخل ذ في الحزمة 0 


بئات الربيبة» والربيبء :وإن سفلن 9# بن ياك الى حلش يهم » ا 
اللاتي صفة للنساء وهي للتقييد» إذ ربيبة الزوجة غير المدخول بها ليست : 
بخرام ‏ ومعنى الدخول :بهن إدخالهن الستر» وهي كناية عن الجماع. 
كقولهم: بنى عليها #وِّن لَمْ كَكْووا مكلشر يهرك » أصلاً أي: بأمهات : 
الربائب # ملا بتاع » أي فلا إثم # عَلِِحككمَ 4 في نكاح الربائب» 'إذا ١‏ 
فارقتموهن أو 17 وفيه إشارة إلى أن المعتبر في الحرمة» هو الذخول لا ْ 
غيره # وَحَلَئْمِلٌُ أبنآ بتَابحكُز »4 أي زوجاتهم جمع حليلة»؛ سميت 'الزوجة ' 
بذلك لحلها للزوجء وكذا يقال للزوج: . حليلٌ؛ إِذْ كل منهما حلالٌ ' 
لصاحبهء ثم يراد بالأبناء الفروعء فتحرم حليلة الابن السافل على النجد ' 
الأعلى» وكذا ابن البنت وإن سفل #الْذِيتَ مِنْ آصَكِبِكُمْ 4 الإخراج 


.14141/ ومسلم في الرضاع رقم‎ ١40/9 أخرجه البخاري. في النكاح‎ )١( 


ضرف 


الأدعياء من التبني «وَآن تجمَعُوابشب الشُمْكَين 4 المراد به جمعهما في 
التكاحء لا في ملك اليمين؛ روي أن رجلاً سأل عثمان عن أختين 
مملوكتين لرجل» هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وهي قوله 
تعالى: #إإلاً ما ملكت أيمانكم» وحوّمتهما آية؛ فأما أنا فلا أحب أن أضيع 
ذلك" فرجح علي التحريم» وعثمان التحليل» وقول علي أظهرء ويشترك 
في هذا الحكم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء لقوله يلِةِ: «لا 
تكح العمة على ابنة الأخ» ولا ابنة الأخت على الخالة:0؟ لأن ذلك 
يفضي إلى قطيعة الرحمء ولا فرق بين كونهما أختين من النسب» أو 
الرضاعة «طإِلَا ما كَدْ سَلَقَْ © استئناء منقطع أي لكن ما قد مضى لا 
تؤاخذون به « إرك أله كن عَفُورا رََحِيمَا4 أي ساتراً لذنوب عباده» يغفر 
لهم ما حضل قبل التحريم» رحيماً بعياده ولذلك لم يعاقبهم. 
م محَصَكدتٌ يِنّ ألِيَسَهِ # هنّ ذوات الأزواج» أحصنهنّ التزوج 
عن الوقوع في الحرام» والإحصان ورد في القرآن بأربعة معان: الأول: 
التزوجٌ كما في هذه الآية» الثاني: العِمّة كما في قوله: #محصنين غير 
مسافحين4 الثالث: الحرية» كما في قوله: #ومن لم يستطع منكم طولاً 
أن يتكح المحصنات» الرابع: الإسلام كما في قوله تعالى : «فإذا 
المحصنات؛. إلا المحصنات اللاتي ملكتموهن فتحل بملك اليمين بعد 
الاستبراء 8 ككب الله عَلَِكهُمْ 4 أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابآء 
وفرضها فرضاء وهو تحريم ما حرم الله تعالى من النساء طإوَأْيلَ كم تَاورآه 
دَلِكُمْ 84 أي أحل لكم نكاح ما سواهن 8 أن تَبْمَهْوا أي بيّن لكم تحريم 
المحرمات» أي إحلال ما سواهنء» إرادة أن تبتغوا النساء «بأتؤلك > بأن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ. 
(1) أخرجه مسلم في التكاح رقم ١4٠4‏ وفي رواية أخرى «نهى رسول الله وَل أن يجمع 
الرجلٌ بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها». 


يفيف 


تصرفوها إلى مهورهن ( »| ي أَعِنَّاء متزوجين بطريق شرعي 65 
مُسَفْحِيرت 4 السفاح : :الزنا فق النتقخ وهو صب الماءء وسمي الزنا به : 
لأنه لا غرض له إلا الصب فقط لتفريغ الشهوة» 0 
التكاح لا يكون إلا بمهرء وأنه يجب وإن لم يُسمّء وأنَّ غيز' المال لا ا 
يصلح مهراء وقال بعض الشافعية: يجوز التكاج على ما ليس بمال» ؛ 
ويؤيده «اذهبٌ فقد ملكنها بما معكَ من الغران» وروى البخاري عنه ' قال ' 
جاءت امرأةٌ فقالت يا رسول الله : إني وهبتُ نفسي لكء. فقام رجل فقال ' 
زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال: «هل عندك ما تصدقها إياه؟ 

فقال: ما عندي 5 إزازي» فقال يلد هل معك شىغ من القرآن؟ قال: ١‏ 
نعم سورة كذاء وكذاء. قال كله زوجتكها بما معك من القرآن0”" .قيل: 
الحديثٌ يدل على جواز تعليم القرآن صداقآء لأن الباء تقتضي المقابلة في 
العقود» وقال أبو حنيفة, ومالك وأحمد: لا يكون التعليمٌ مهراًء والتجليم ْ 
ليس له ذكرٌ في الخبرء .فيجوز أن يكون مراده يل زوجتك تعظيماً للقرآن» ١‏ 
ولأجل ما معك منه «هَا أَسَكَنَتممٌ بو تبن 4 أي استنفعتم ' بالتكاح' من ' 
النساءء والسين للتأكيد ل للطلب.. قال الحسن ومجاهد: مملاما اتقعلم ' 
وتلذّذتم بالجماع بنكاح صحيح. #هََانوهُن جور شري 4 مهورهن إنما سمي ١‏ 
أجراً لأنه بدل ا 2 ويصَة» بمعنى مفروضة أي فريضة فرضها الله , 
عليكم «وَلاجتاح» أي لا إثم ل عَلَِكْم فِمَا وَاَصَيدَثر بي #4 من الحط عن ' 
المهرء أو الإبراء منه « ين بتر الْمريضَةٍ4 أي الشيء المقدرء وقيل: الآية ؛ 
في المتعة» وهي. النكاح إلى, أجل معلوم» من يوم أو أكثر وإلى ذلك ' 
ذهبت» الشيعة 00 نزاع عندنا في أنها حلت ثم حَوّمت» وكان ا 
'هذا في ابتداء الإسلام, : وأنه وله لم 086 أباحها وهم في بيوتهم» وإنما ش 
أباحها لهم في أوقات الضرورات» حتى حرّمها. عليهم في آخر الأمره ؛ 
تحريم تأبيدء لما رُوي عن علي كرّم الله وجهه قال: «نهى رسول الله كله ' 


.161/8 أخرجه البخاري فى كتاب !النكاح‎ )١( 
حرج البكاري: في اكاب النجام‎ 


1 


عن متعة. النساء. 2١72.‏ الحديث. وعن سبرة الجهني» قال: :قال رسول 
الله يلهِ: «يا أيها الناسء إني كنت أذنث لكم في الاستمتاع من النساء» 
وَإنَّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة..6”© الحديث. وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماءء من الصحابة ومن بعدهمء واحتج الجمهور على حرمة 
المتعة بوجوه: أولاً: إن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله 
تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون إلآ على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمَانقُه 204 والمرأة المتمتع بها ليست مملوكة» ولا زوجة» لانتفاء لوازم 
الزوجية كالميراث» والعدّة. والطلاق» والنفقة فيها. ثانياً: إنه تعالى 
قال: طمُحصِنِينَ4 والإحصان لا يكون إلا في النكاح الصحيح, ثالثاً: وقال 
تعالى: طاغيرَ مسافحين» والمتعةٌ لا يراد بها إلا سفحٌ الماء. فكان سفاحاًء 
ولذا تجد المتمنّم بهاء في كل شهر تحت سافح» وفي كل سنة بحجر 
ملاعب 8 إِنَّأنّهَ كانَعَلِيمًا4 بمصالح العباد #حَكِيمًا» فيما شرع لهم» ومن 
ذلك النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب. 


ومن لمعل َك طوْ لا أن يتحوكح الْمُحصَكت الْمؤوكات 
قبن كا تلك تدك ين يكم التؤمتي'وَأمه ألم ريسي 
0 


لع سخ ل عرس ارم سم وري اج اك الم و 
بعضكم من بَعضٍ فَاَنْحِحوشنٌ بِذْنٍ أهلِهن وءانوهرك أجو 


رَهَنَّ لمعف 


ير يو 5 اا 82 هم 6 4+ يي. كعسه 

محَصَدتٍ غير مسَلفِْحَنتٍ ولا مسَّحِذَاتِ أخدان فَإِذًا أحصِن فَإنْ أتيرت 
ل 2 .#» © يي 0 ع . 

يتكة مَك نش ماعل المعصكت ورى المكايأ كلك لم 

000 ع 1 عه واه عفاد ة 7 بعك لي عور ه. 

حَشى الْعَمَت سكم وأن 0 أح لَك وألله حور بحي 49 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي 9/17 ومسلم في التكاح رقم ١407‏ ولفظه كما في 
الصحيحين أن علياً قال لابن عباس: إن رسول الله يع نهى عن مُتعة النساء يوم 
خيبر» وعن أكل لحوم الحُمّر الإنسية. 

4 أخرجه مسلم رقم ١405‏ وأبو داود رقم 7١1/7‏ في كتاب النكاح . 

(*) سورة المؤمنون» اية: 5 و”. 


ار 


2 ومن لم يع َي ولا 4المراد بالطّول: الغِتّى والّعة 0 ْ 
فسره ابن عباس ومجاهد وأصله الفضلٌ والزيادة « أن يتحكح المخصكت ' 


الْمَرَمِكتٍ # حرائر. المسلمات: بدليل مقابلتهن بالمملوكات» فإن حريتهن 5 


أحصنتهن عن ذل الرق.والابتذال «كَين مَامَكَككَ أيَمَدكم » أي فليتكح ما 
ملكته أيماتكم « د من فييك الْمُؤْمتتٍ 4 أي. من الإماء المسلماتء , والفتى: 
العبدٌء والأمةٌ فتاة والمعتنى: ومن لم يستطع سعةٌ في المال» يبلغ بها يكاح أ 
لحر فليتكح أَمَدٌ وظاهر النظم الكريم؛ يفيد عدم جواز نكاح الأمة ' 
» كما ذهب إليه الشافعي للشرط المذكور في الآية “الكريمة ؛ 
وات ييسية» جملة معترضة جيء بها لتأنيسهم بتكاح الإماء. ببيان 
أنْ مناط التفاضل» ومداد التفاخرء هو الإيمان دون الأحساب والأنسابا» ؛ 
:على ما نطق به قوله تعالى: «إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم» والمغنى: إنه , 
تعالى أعلم منكم بمراتبكم في الإيمان» ورب أمَة رن إيمانها إيمان ْ 
الحرائر» فليكن هو مطمح نظركم 9 بَعْصَكُم مِابَتَن4 أي لا تستنكفوا من ؛ 
تكاح الإماء فكلكم بنو آدم؛ ودينكم دين الإسلام وهو تحذير عن 5 : 
بالأنساب # فَانححوشن # إعادة الأمر لزيادة الترغيب ل بدن آَمْلينَ» أي واذ ٠.‏ 
وقفتم على جلية الأمر فاتكحوهن بإذن مواليهن» وهذا الإذن شرط لجواز. ' 
'نكاح الأمّة .فلا يجوز بلا إذن». والمراد بعدم الجواز عدم النفاذء مثل ذلك ' 
نكاح العبدء' فقد قال النبي كل «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 
عاهر)”'2 والعهرُ الزنا « وَءَاُْهْرك أَجُورَهُنَ» أي مهورهن ن «يالمتون» أي ' 
'أدوا إليهن من غير مماطلة بايد « مُحْصَنتِ » أي حال كونهن. عفائف ' 
عن الزنا « غَيْرَ مُسَدفِحَتقٍ 4 أي غير مجاهرات بالزنا #ولا مُتََِدَاتِ 
أمظ الأخدانُ: الأصدقاء على الفاحشة أي مسْرّاتٍ به وكان الزنا في | 
الجاهلية 000 إلئن سر وعلانيق» وكانوا يحؤمون ما ظهر مثئلهء 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم 1١7‏ والترمذي رقم ١١١7‏ في كتاب النكاح. 


تف 


ويستحأون ما خفي» ويقولون: لا بأس به» ولتحريم القسمين 1 قوله 
تعالى: «ولا تقربوا الفواحئن ما ظَهّر منها وما بطن» « وَِآ أُحَصِنَّ 4 
بالأزواج» وذهب 2 دمن العلماء» إلى أن المراد من الإحصان: الإسلام» 
لا التروج « هَإِنْ أَبيَرح بِمَحِكَةَ © أي فعلن فاحشة الزناء وثبت ذلك 
مَك أ نابت علبهن شرعاً نت ماعل الْمعسَكت 4 أي الحرائر 
الأبكار # م وري الْمَدَاب » أي الحدّ الذي هو جلدٌ ماثة» فنصفه ود 
جلدة» ولا رجم عليهن» لأنه لا يُنتتصف. ويُجلد العبد للزنا خمسينَ 
جلدةء ولا فرق بين المتزوج وغير المتزوج» وعُلم هذا بدلالة التمل» 
وقال بعضهم: يُجلد كالحر لعموم قوله تعالى: #الزانية والزاني» الآية 
والآية المتصّفة في الوماءء والصحيحٌ الأول « ذَلِكَ »© أي نكاح اللزماء 
«# لمن 2 عَينِيَ لصتت يسك 4 أي لمن خاف الزنا بسبب غلبة الشهوة عليه» 
وكروك ور معن الرذ عبامن : وهو شرط آخرء لجواز تزوج الإماء عند الشافعي » 
ومذهب الإمام الأعظم ليس بشرطء وإنما هو إرشاد للأصلح «وأن 
تَصِيرُوا 4 أي وصبركم عن نكاح الإماء «خد ل13» من نكاحهن» وإن 
رُخص لكم فيه» لما فيه من تعريض الولد للرق. ولأن حقّ المولى فيه أقوى. 
فلا تخلص للزوج خلوص الحرائرء والمولى يقدر على استخدامها كيفما 
يريد» فى الحضر والسفرء وعلى بيعها للحاضر 0 دفي ذلك مشقة 
عظيمة على الأزواج» ولا يكاد يتحمل ذلك غيور # وأ أ حَفُورُ © فيغفر لمن 
لم يصبر «يّحِيهٌ» مبالغ في الرحمة» لذلك رخص لكم في نكاحهن. 


د 


يذ أله يبن لَكُمْ وي دي ْم سكن ادن من و عم ووب عَلتَكُم 
وله ع4 252 © 136 ل يدُ أن ينوب عَِصكُمَ ويْرِيدُ زرك يتمعن 
ْ ا عَظلِيًا ) ثري نهآ يفك حك مَغْلقَ الإضنٌ 


لويد لَه لِمْبَيَنَ لك 4 أي يريد الله أن يبين لكم ما خفي عنكم من 


ورت 


مصالحكم؛ ومحاسن أعمالكم «رَيَدِيكْ» أي يرشدكم « شك اين : 
ين بَنْيِكْع 4 من الأنبياء والصالحين أي مناهج من 0 منهمء لتقتفوا : 
أثرهم « وَيَثوْبَ عَلي4 ويوفقكم للتوبة» ويتجاوز عنكم ما أصبتم». قبل أن 
كم [ 
7 أله بيك © بالغ ' في العلم بالأشياء: فيعلم, ما شرع الكم ,من | 
الأحكام 7-6 مرا في تجميع أفمال الحكمة والمصلحة. ١‏ 


و > سرس لس 


واد يريد أن توب علِيِصكُمْ 4 أي يوفقكم لما فيه صلام يكم ٍ 
50 « وَيْرِبِدُ كرك يَمِعُوم اهوت 4 يعني الفسقة. ٠‏ لأنهم يدورون مع ! 
تهم البهيمية؛ من غير تحاش عنهاء فكأنهم بانهماكهم فيها امتثلؤا | 
0 واتّبعوهاءقال ابن كاد :إنهم الزناة» وقيل: إنهم اليهودء ا 
والمجوسء» والعموم أولى لكل من سار في طريق الشهوات والمحوّمات ! 
# أن ينا 4 عن الحق» بموافقتهم على اتباع الشهوات. واستحلال ١‏ 
المحرمات # ميلا عَظِيمًا # أي بالسبة إلى ميل من اقترف خخطيئة على : 
الندرةء» من غير استحلال. 


له 


يد أله أن يحقكَ سسكا 4 أي في أمر التكاليف. فلذلك شرع لكم ' 
الشرعة الحنفية» السمحة السهلة» ٠‏ ما لم يخفف عن ,غيرها من الهم : 
# وَخْلِقَ الإِضسَنٌ صَعِيِنًا 4 أي في أمر النساءء عاجزاً عن مخالفة هواف 
حيث لا يصبر عن اتباع الشهوات» ولا يستخدم قواه في مشاق الطاعة . 


5 


< يكابها اكيت امبو ]تآ أَحكُلوا نولم يَدِنَصكُم 
أ كرت ييحن ع وض ينك 1 نشوا السك رن أ 


له تا ل ارس سير لين اص لل ارس 


يما لوم بعل لِك عونا وَظُلْمًا هَسَوَكَ ال ا 
َلك َل أو سيا( إ إن 5-7 كَمَيرَ ما تبون م 1 500 فرَعَنَكُم 


سرايزرس ‏ > بغرا و سل ار 


سباكم وَْدضِلْحكُم مد دك كرما 45 . 


لايق 


بيان بعض 00 المتعلقة 6 ا 00 . 0 
التصرفات» وعئّر به لأنه معظم المناقع؛ ‏ والمراد بالباطل ما يخالف ار 
كالرباء والقمارء والبخسء والظلم «إلآ كوت تجدره عن رض يدك 4 
أي إلا أن تكون التجارة» تجارة صادرة عن تراض كائن منكمء والمراد من 
| التراضى» مراضاة العاقَدَين فيما تعاقدا عليهء وقت الإيجاب والقبول» 
والآية تدل على جواز البيع بالتعاطي» والبيع الموقوف. إذا وجدت 
الإجازة» لوجود الرضاء وفي الحديث الشريف «أطيبٌ الكسب كسب 
التجارء الذين إذا حدّثوا لم يكذبواء وإذا وَعَدوا لم يُخلفواء وإذا اثتمئو نوا 
لم يخونواء وإذا اشتروا لم يَذِكُواء وإذا باعوا لم يمدحواء وإذا كان عليهم 
لم يمُطلواء وإذا كان لهم لم يَعَسّروان(2 والمراد بالتراضي انتقال المال 
بطريق شرعي » سواء كان تجارة: أو إرثا أو هبة» أو غير ذلك» وهو من 
استعمال الخاص وإرادة العام « ول توا تش » بالانتحار”"2» أو بإلقاء 
النفس إلى التهلكة» ويؤيده ما روي عن عمرو بن العاص في قصة 
التيمه”"» أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلهاء وقيل: المراد بالأنفس من كان 
من أهل دينهمء فإن المؤمنين كنفس واحدةء وعبر بذلك للمبالغة في 
الزجرء جَمَعْ في التوصية بين حفظ النفس» والمال» الذي هو شقيقهاء من 


)١(‏ أخرجه الأصبهاني عن معاذ بن جبل مرفوعاًء والبيهقي في الشعب» وانظر نص 
الحديث في المتجر الرابح للدمياطي ص 5176 . 

فق قال كل : «من ترد من جيل فقتل نفسه» فهو في نار جهنمء ٠»‏ يتردّئ فيهاء خالداً 
مخلداً فيها أبداً. .» الحديث رواه مسلم. 

(7) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: الما بعثني النبي َك عام ذات السلاسل» 
احتلمثُ في ليلة شديدة البردء فأشفقثُ إن اغتسلث أن أهلك. فتيمّمتٌ ثم صليتٌ 
بأصحابي صلاة الصبح» فلمًا قدمثث على رسول الله كلعِ ذكرث ذلك له فضحك كَل 
ولم يقل شيئآة. أخرجه أحمد وأبو داود. 


22١ 


حيث إنه سبب قوامهاء رأفة بهم ء وزحمة» كما أشار إليه بقوله # إِنَ أله 
كانَيَكُحَ رَحِيمًا4 أي أمر ما أمر» ونَهَّى ما نهى» لفرط رحمته تعالى بكم: 

ومن يَفْعَلٌ دَلِكَ 4 أي يفعل ما نهى الله عنه بقتل. النفس» وأكل ١‏ 
الأموال بالباطل» والإشارة بقولة «ذلك4. يدل على فظاعة قتل. النفسن. | 
'وبعد منزلته فى الفساد 8« عَدّواتًا» أي معتدياً ظالمآء إفراطاً في التجاوز ١‏ 
عن الحد لوَظّْلمًا» وإتياناً بما لا يستحقه لا خطأ ولا قصاصاء .« صَسَوْقَ ! 
ليه تانا4 أي ندخله إياها ونحرقه بهاء والتنوين للتعظيم أي ناراً شذيدة ' 
هائلة ( وكا َلك عَلَ َه يِيَ4 لا عسر فيه ولا صارف عنه» لأن الله ' 
تعالى لا يعجزه شيء. 


م تيأ ترمو عله كز » أي كبائز الذنوب التي اك ْ 

الله ورسوله عتهاء والكبيرة: ما كبر وعَظم من الذنوب» وهي كل ذنب ٠١‏ 
رتب الشارع عليه الحدَّء أو صرّح بالوعيد فيهء وقال الواحدي: الصحيح . 
أن الكبيرة ليس لها حدٌّ يعرفها العباد به مب ا : 
ليجتهدوا في اجتئاب المنهىء رجاء أن تجتنب الكبائرء ونظير ذلك إخفاء ' 
الصلاة الوسطى» وليلة القدر وساعة الإجابةء 0 الحديث الشريف «آلآ : 
أنبتكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك باللهء 'وعقوق الوالدين» ألا وقول الزور :0» ' 
الحديث20 وقال ككلِ: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا يا رسول الله: وما | 
هُنّ؟ قال: الشركٌ باللهء :والسحرٌء وقتل النفس التي حرّم الله إلا. بالحق» ؛ 
وأكلٌ الرباء وأكلٌ مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء. وقذفٌ المحصنات ' 
المؤمنات الغافلات00" أي .البريئات من الزنا وروى ابن جبير .عن ابن 
عباس أنه قيل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعمائة أقرب منها . 


: .44 أخرجه البخاري 187/0 في الشهادات» ومسلم في الإيمان رقم‎ )١( 
في الوصايا ومسلم رقم 484 في الإيمان؛ . والنسائي‎ ١94/0 أخرجه البخاري‎ )١١ 
: : لاه‎ 


لحف 


إلى السبع ظاتُكَيْرْ عَدكُم4 أي نغفر لكم ط يداك وَمدَحِلَكُم مُدَعَلَا» 


هو الجنة # كَرِيِمَا» أي حسناً مرضياً مع الكرامة والإعزاز. 


خب عد 6 م« ع 
0 2 1 


08 -ه عَكَدَتٌ 4 01 


وَالَدِنَ عَمَّكَ 


وَل تكمَئأمَاقسَل َه بَصَكُم ين أي عليكم» لما نهاهم 
الله تعالى ‏ عن 0 0 الناس بالباطل» عقبه التمي عما يؤدي إليه من 
الطمع في الهم ؛ على سبيل الحسدء لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنة» 
والمعنى: . لا تتمنوا ما أعطاه الله تعالى بعضكم من المال» والجاهء فإنه 
ذريعة إلى التحاسد والتعادي» وعدم الرضى بما قسم الله له وهي قسمة 
صادرة من حكيم خبير»ء كما قال الشاعر: 
وأظلة خُلق الله من بات حاسدا . لمن بات في تَثْمائِهٍ يعَلّبُ 


وقيل: لما جعل الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين» قالت النساء: 

نحن أحوج لأن يكون لنا سهمان لأنّا ضعفاءء وهم أقوياء» وأقدر على طلب 
عاتن ' مناء فنزلت» وهذا هو الأنسب بتعليل النهي بقوله سبحانه: « لِلرّجَالِ 
ْنَا أكْسسبوأ ولد مَك تصيت ين سين 4 فإنه صريح في جريان 

العن بي بين فريقي الرجال والنساءء والمعنى لكل من الفريقين في الميراث 
نصيب معيّن المقدار. مما أصابه بحسب استعداده» عن أم سلمة قالت: 
قلثُ يا رسول الله يغزو الرجالٌ ولا يغزو النساءء وإتما لنا نصف الميراث؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية «ولا تتمنوا ما فضل الهابه 


5١ 


بعضكم على بعض . . 276 «وَتَكَلْا له مِنِكَضَرِوّْ» أي لا تتمنوا ما للناس 
وأسألوا الله مثله من خزائنه التي لا تنفدء وهو يدل على أن النهى عنه :هو 
الحسدء وفي الأثر: لا يتمَنينَ أحدكمٍ مال أخيهء ولكن ليقل: الهم 
0 مثلهء وأعطني ما يكن صلاحاً لي في ديني ودنياي ١‏ إذَ له 
نك يكل سق ءعَليِكًاك ولذلك جعل الناسَ على طبقات» ورفع بعضهم 
7 بعض درجات» حسب مزاتب استعداداتهم الفائضة عليهم» بموجب 
المشيثئة المبنية على الحكم والمصالح وقال أبن عبينة: ‏ لم يأمر سبحائه 
بالمسألة إلا ليعطي « وَلِجكُل جعانا مو لصم ترك الْوِدَانِ وَالْاَفْرَيُوركٌ »4 أي 
ولكل تركة جعلنا ورئة متفاوتة في الدرجة يلونها ويحرزون منها أنصباءهم 
بحسب استحقاقهم المنوط بينهم وبين المورث من العلاقة # وَالَدْنَ عَتَدَتٌ 
بشت » هم مؤالي الموالاة» أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كان 
الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية» فيقول: دمي دمُكء ترثني وأرثك» 
فجعل له السدس من جميع المال في الإسلام» ثم يقسم أهل الميراث 
ميراثهم» فنسخ ذلك. بقوله سبخانه #وأولوا الأرحام بعضهم أولى. بنعض»* 
«مَعَافوَهُمََصِيبَيُم 4 الضمير للموالي» أي من التركة عند عدم الورثة» وفي 
رواية عن ابن عباس أخزجها البخاري والنسائي أنه قال في الآية «كان 
المهاجرون لما قدموا المدايئة» يرث المهاجة الأنصاريّ» دون ذوي 00 
للأخوّة التي آخى النبي كَل بينهم» فلمًا نزلت لكل + جَعَلَنَا مَوَلِيَ عا 
أَلوالِدَانٍ وَالأكَربُونَ» تسختء ثم قال: طوَأَئَّذِينَ عَقَدَت بتكم كاثوف 
نَصِيِبَهُم * من النصرء والرفادة؛ والنصيحة» وقد. ذهب الميراث: ويوضي 
اين سل أنه حكَان ع حكن هن نَع سَهِيدًا# أي لم يزل سبحانه عالماً 
بجميع الأشياء جليّهاء وخفيّهاء فيجازي كلاً حسب فعله؛ وفيه وعلد 
ووعيد. 


.7077 أخرجه الترمذي في التفسير رقم‎ )١( 
.7540//8 (؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ 


بحم 


5 03 5-9 لد ممع سء برا م 0 2-86 
قَوآمُوت عَلَ ليسأ يما فصَكل أَلَّهُ بَعْضَهُم عل بَعْض 


2 
000 أمِنْ آَمَولِهِمٌ َألص: 1 ب - قنك وٍِ حَوما: د لِلْعَيَبِ يما 
0 عه عب عم ووب 4 2 
حَفِظ أله وال افون متُورشري هَعظُو شرك و جُرُوهُنن المصابع 
ه22 22 ما يمُأ ل آ#ذ#ا ل 
وَأَصْرِبُوْهن َإِنَ أ 2 4 نَّمكببيلة :إن لله كات عَيمًا 
حكريا (ا وَإِنْجِفْشّرْ سْتَافَ 0001 


5 َيه يدا إشككا يون ألد جتنم 24415 عئاج 400 


10 


ج00 


| «#اليَجَالُ تومورت عَلَ اليس »* أي شأنهم القيام عليهن» بالأمر 
والنهي» قيام الولاة على الرعية» وعلّل ذلك بأمر وهبيّ» وكسبيّ فقال 
سبحانه : لا يمَافَصسل لَه بتَضَهُ عل بض 4 أي بسبب تفضيله تعالى الرجال 
على النساءء بكمال العقل» وحسن التدبيرء ومزيد القوةء» ولذلك خصّوا 
بالنبوة» والإمامة» والولاية» ووجوب الجهاد والجمعة» ونحوها # ويم 
أَنمَقُوأً َمَقُوا مِنْ أَمْولِهةٌ » أي وبسبب إنفاقهم من أموالهم» وهو ما أنفقوه من 

المهر والنفقة وفيه دليل وجوب نفقتهن عليهم» واستدل بالآية على 8 
للزوج تأديب زوجتهء ومنعها من الخروج» وأن عليها طاعته» واستدل بها 
أيضاً مَنْ جَمَل للزوج الحجرّ لزوجته في نفسها ومالهاء فلا تت تتصرف فيه إلا 
بإذنهء لأنه سبحانه جعل الرجل قوامآء وهو الناظر على الشيء الحافظٌ له 
« فَأَلصَسيِحَثُ» منهن «قَيْكءٌ»4 أي مطيعات لله تعالى» قائمات بحقوق 
الأزواج # حَدفِظتٌ لْلَمَيِ 4 أي حافظات لما يجب عليهن حفظه؛ “في 
حال غيبة الزوج» من الفروج والأموال وقيل: المراد حافظات لأسرار 
أزواجهن» أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : 
«خير النساء التي إذا نظرت إليها سرَثك. وإذا أمرتها أطاعتكٌ» وإذا غبت 
عنها حفظتكَ في مالك ونفسهاء ثم قرأ كل «الرجال قوامون974" الآية» 


- في الزكاة بلفظ «ألا‎ ١774 أخرجه البيهقي وانن جرير الطبري» وأخرجه أبو داود رقم‎ )١( 


57 


ل يمَاحَنظ أنذْ4 ع الله إياهن وأمره إياهن بحفظ الغيب» وكتم اضرا ْ 
أزواجهن 0 ولي حاون ذتورشرى رك » عصيانهن؛ وترفعهنّ عن مطاؤغة : 
الأزواج» من النشز وهو المكان المرتفغ» وهو. خطاب للأزواج؛. وإرشاد 
لهم إلى طريق القيام عليهن» أي تظنون عصيانهن وترفعهن عن مطاوعتكم 

« فَعِظُومّرك4 فانصحوهنٌ بالترغيب والترهيب» وقولوا لهن: اتقين الله ' 
وارجعن عما أنتن علية» واعلمن أن طاعتي فرضن عليك ونعخو ذلك : 
« وَأَهْجرُومٌنَ في الْمصاجع » في المراقد ولا تباشروهن» فيكون كناية عن ! 
الجماعء ؤقيل: أن يعتزل عنها إلى فراش آخر #اوَأَطْرِبْوْهُنَ © ضرباً غير ؛ 
مبرح ولا شائن» والأمور الثلائة مترتبة» ينبغي أن يتدرج فيهاء قيل: 
للزروج أن يضرب المرأة على أربيع : ١‏ ترك الزينة والزوج يريدهاء 0 
؟- وترك الإجابة إذا ذعاها. إلى فراشهء "7 'وترك الصلاة والغسل من : 
الجنابة» 4 والخروج من البيت إلا لعذر شرعي. وتحمل أذى التشاف | 
والصبر عليهن» أفضل من ضربهن 9 فَإنّْ لحك © بترك :النشؤز» ' 
وانقدن لما أوجب الله عليهن من طاعتكم « مَلانبَعوأْعلَينَ صبيلاً» 6 
والويذا فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وحاصل المعنى: ] أ 
استقام ظاهرهن وأطعنكم فلا تعلوا عليهن» ولا تلتمسوا طريقاً. ا | 
« إن أله كات عَلِئًا كيرا 4 فاحذروه فإنه تعالى أقدز عليكم :على من ! 
3 تحت أيديكمء أو أنه على علو شأنه يتجاوز عن سيئاتكم» ويتوب عليكم» : 
فأنتم أحق بالعفو عن أزواجكم عند طاعتهن لكو . 


:2 أخبرك بخير ما يكنز المرْء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سنّتهء وإذا أمرها أطاعنه, ' 
وإذا غاب عنها حفظته» وانظر الحديث في جامع الأصول 157/1 ات 
)١(‏ انظر كيف يعلمنا سبحانه :أن نؤدب نساءناء ونرعى شؤونهن» وانظر إلى ترتيب ! 
العقوبات ودقتهاء 'حيث 'أمزنا بالوعظ. ثم بالهجران» ثم بالضرب ضرباً رفيقاً من :غير . 
إيذاءء ثم ختم الآية بصفة العلو والكبر» لينبه تعالى اليد على أن قدرة الله فوق, قدرة | 
الزوج عليهاء وإنه تعال عون الضعفاءء وملاذ المظلمومين!!. 


فق 


<« وَإِنْ حشر سَْاكَيتِِبَاكَبَْْاحَكمَامَنْ أَِْووَحَكَمَايَنَ أِْهاً» تلوين 
للخطاب وتوجيه له إلى الحكامء وقيل: 0 الروجون أي وإن خشيتم 
مخالفة وعداوة بين الزوجين فابعثوا أيها الحكام رجلاً وسطأء يصلح 
للحكومة والإصلاح من أهله؛ وآخر من أهلهاء فإن الأقارب أعرف ببواطن 
الأحوال؛ وأطلب للصلاح» وهذا على وجه الاستحباب» فلو نصبا من 
الأجانب جازء والخوف ههنا بمعنى العلم أي إن علمتم أو ظننتم تأكد 
المخالفة» بحيث لا يقدر الزوج على إزالتهء فابعثوا لفضنٌ النزاع حكماً من 
أهلهء وحَكماً من أهلهاء وللحكمين حق التوفيق أو التفريق بين الزوجين» 
لما رُوي أنَّ رجلاً وامرأةً جاءا إلى علي كرم الله وجهه. فأمر أن يبعث 
رجلاً حكماً من أهله؛ ورجلاً حكماً من أهلهاء ثم قال للحكمين: تدريان 
ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تَجِمْعا تجمعاء 7 رأيتما أن تفرقا تفرقاء 
قالت المرأة: رضيثٌ بكتاب الله تعالى» بما عليّ فيه ولي» وقال الرجل: 
أما الفرقة فلاء فقال علي: كذبت واللى حتى تقرّ بمثل الذي أقوَثْ به”". 
قال ابن العربي في الأحكام: إنهما قاضيان لا وكيلان» فإن الحَكمء اسم 
في الشرع له 8 إِنْيُرِيدَآ» الحكمان 8 إِصكحًا» أي بين الزوجين» 1-0 
وكانت نيتهما صحيحةء وقلوبهما ناصحة لوجه الله تعالى # يُوفْيَ 
يما 4 يوقع بين الزوجين الموافقة» والألفة» والمودةء أي 7 قصدا 
الإصلاح وزوال الشقاق. أوقع الله بينهما الألفة والوفاق» وفيه تنبيه على 
أن من أصلح نيته فيما يتحراهء أصلح الله مبتغاه»ء وعدم التعرض لذكر 
الفراق» للإيذان بأن ذلك ليس مما ينبغي أن يحدث صدوره عنهماء وأن 
الذي يليق. بشأنهما هو إرادة الإصلاح 8 إِنَّ أله كان عَلِيمَا حيرا يعلم كيف 
يرفع الشقاقء ويوقع الوفاق؛ وفيه من الوعيدء للحكمين والزوجين» في 
سلوك ما يخالف طريق الحق والإصلاح. 


)١( '‏ أخرجه الشافعي في الأم» والبيهقي في السنن. 


2: 


<« # وَاعَبدُوا اله وَل مركو يو يك وَيالودئنِ سنا وَبذى 
ألْصُرْتَ وَالِْتَىَ وَالْمَسَكين وَبْمَارٍ ذى الْشُرْتَ وَأَلَْارٍ الجن 
وَالصَاحِيِ بالْدئي وَأبْنِ التَيِيِلٍ وَمَامَلَكتَ أيَمْكْحْ إن لله ل مث 
من صكَاء َال حورا 9 أل بود وَيأمُُوقَ لتَا يِالبفلٍ 


0 . م2 وسو . 7 
ويُحكشئورب ماءاتنهع لين مسي وَأعمَّدا ُحكَفرن عدا 


2 و3 م.م ىس رس مسر يي يي بره بير 2 لم 
مهنا () وَالدِينَ يُنفِفُوت أمَوالَهُم ركاه الئاس ولا يُؤْمنوب باه وه 
3 0-30 7 لم5 2001 2 رم مه 3 
ِألْيوَ الآخر ومن يك لمن َوُه رياس ورِينَا 49 . 


ل ## وََعَْبَدُوا أله مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بحقوق. الوالدين 
والأقارب» إِثْرَ بيان الأحكام المتعلقة بحقوق الأزواج» وقدم الأمر:بما : 
يتعلق بحقوق الله لأنها المدار الأعظم « ولا مُتْركوا يو كيك © :صنماً أو | 
'غيرهء أو شيئاً من الإشراكء 'جليّاً أو خفياً» وهذا النهي إشارة إلى الأمر ' 
بالإخلاص» فكأنه قيل: :اعبدوا الله مخلصين له العبادة» روي أن النبى كلل : 
قال لمعاذ بن جبل: «يا معاذء. هل تدري ما حقٌ الله على العباد؟. قلت: الل* أ 
ورسوله أعلمء قال: فإنَّ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به ' 
شيئاً». ثم سار ساعة فقال يامعاذ: هل تدري ما حقٌ العباد على اللهء إذا : 
فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: أن لا يعذبهم”'" 8 وَملْودين ' 
إِحْسَدًا أي أحسنوا بهما إحسانا ا وَيِذِى المّرَيَ» أي أحسنوا إلى ذي ١‏ 
القرابة « وَالْتَىّ وَالْسسكين 4 من الأجانب «وَاثَارِ ذى الشُرْق4 الذي , 
قرب جواره وقيل: الذي .له. مع الجوار قربٌ واتصال بنسب ل وَالَْارٍ ١‏ 
ألْجَنبٍِ» أي البعيد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كلِ قال:. «ماازال : 


(1) أخرجه البخاري في اللباس 98/8" ومسلم في الإيمان رقم 48 والترمذي رقم 14 : 
في الإيمان أيضاً. 0 ا 


ا 


جبريل يوصيني بالجارء حتى ظننتٌ أنه سيورئه»”"© أي سيحكم جبريل 
بميراث أحد الجارين من الآخرء وفي الحديث الشريف: «وال لا يؤمنٌ» 
والله لا يؤمنء» والله لا يؤمن قيل: من يارسول الله؟ قال: الذي لا يأمنُ 
جارةٌ بوائقه2"”6 يعني شرّه وأذاه. والجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق: 
حقٌ الجوارء وح القرابة» وحقٌ الإسلام: وجارٌ له حقان: حقٌ الجوار» 
وحق الإسلام. وجار له حقٌ واحد: حقٌ الجوارء وهو غير المسلم من 
أهل الكتاب. . وثيدأ بالأقرب فالأقرب 8 وَآلصَاحِي بِالبنني» هو الرفيق 
في السفرء وقيل: الرفيقٌ في أيّ أمرٍ من الأمورء كتعلم» وصناعة» وسفرء 
ومن قعد بجنبك في مسجدء أو في مجلس لما فيه من العموم؛ وروي عن 
علي كرّم الله تعالى وجهه لاوالصاحب بالجنب» المرأةٌ» وعن عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله عَكلِلة : خير الأصحاب عند اللهء خيرهم لصاحيه » 
وخيرٌ الجيران عند الله تعالى» خيرهم لجاره'". وين ألْسَبِيلٍ » هو 
المسافر أو الضيف» فقد قال كلكِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه»”©. قيل: إكرامه تلقيه بطلاقة الوجهء وتعجيل قراهء والقيام بنفسه 
في خدمته ا« وَمَامَلَكتْ يتك 4 العبيدء والإماء والإحسان إليهم. أن لا 
يكلفهم ما لا يطيقون» ولا يؤذيهم » وأن يعطيهم من الطعا م والكسوة» ما 
يحتاجون إليه بقدر الكفاية» 1س سا تا متكبراًء يأنف 
عن أقاربه وجيرانه» وأصحابهء ولا يلتفت إليهم « فَحْوْرًا4 يتفاخر عليهم 
تكبرآ وإنما خص الله هذين الوصفين في هذا الموضع» لأن المختال قلّما 
يقوم برعاية الحقوق» أخرج الطبراني عن ثابت ابن قيس قال: «كنثُ عند 


.77374 ومسلم في البرّ والضّلة رقم‎ ٠ أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في الأدب /٠١‏ الا ومسلم في الإيمان رقم 55 باب تحريم إيذاء 
الجار. 

(*) أخخرجه الترمذي في البر والصلة رقم 1١958‏ 

(5) أخرجه البخاري /٠١‏ 7 ومسلم رقم 417 . 


وفك 


رسول الله كك فقرأ هذه الآية» فذكر الكبر وعظّمهء فبكى ثابت: فقال .له ' 
رسول الله يكل ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله إنني أحب الجمال» 'حتئ إنه ' 
ليعجبني أن يحسن شِرَاكٌ تغْلي!! قال يَك: فأنت من أهل الجنة :إنه ليس ' 
بالكبر أن تحسن راحلتكء .ورحلكء ولك الكبرَ سفدٌ الحق» وقط ‏ 
الناس]0؟ أي اجتقارهم .. 


« ادن كلد 4 بما في أيديهم # وَيَامروت التاسح بالبتقل * ١‏ 
فيأمرونهم: به مقت للسخاء «ويحك مورب مآ الهم أله ين مَضْلِد 4 / 
الغنى» والعلم» فهم أحفاء بكل ملامة ل ا 
أي أعددنا لهم ذلك» وضع ضع المظهر موضع المضمر» شعاراً بأن من هذا ؛ 
شأنه, فهو كافر لنعم اللهء ومن كان كافراً لنعم الله له غدات يهينه» كما 
أهان النعم بالبخل. والإخفاء؛ .وسبب نزول الآية ما رُوي عن ابن عباس 'أن ! 
حلفاء كعب بن الأشرف: من اليهودء أتوا رجالاً من الأنصارء فقألوا لهم: ' 
لا تنفقوا أموالكمء فإنا نخشى عليكم الفقرء ل 
: لكم؟ فنزلت الآية. ش : 


ثم قال تعالى: #وَآلْدِينَ يُنفِقُوت أَْوّلَهُمْ © أي ينفقونها لس 1 
والشهرة؛ وإنما شاركوهم في الذم والوعيدء لأن البخل والسرفء ظرفا ' 
إفراط». وتفريط. وهما .سواء في القبح» واستجلاب الذم « ركه الثّاين» : 
أي للفخارء. لا لوجه الله' العظيم المتعال « وَلايُؤْمِبُوَ حيلملا الي الآنر» 
ليتحروا بالإنفاق مراضيه: تعالى وثوابه» وهم اليهود ومن يَكْنٍ التَمِطدن» . 
إبليس وأعوانه التابعين له والرفقة الأشرار « لَوُهَرِيَا» أي صاحباً في الذنيا ' 


, أخرجه الطبراني وابن مزدويه». وفي زواية أبي داود أن رجلا أتى رسول الله يله‎ )١( 
' وكان رجلاً جميلاً - فقال يا رسول الله: «إني رجل حُيّبٍ إليَ الجمال» زأعطيت مْنه‎ 
ما ترىء حتى ما أحتُ أن يفؤقني أحد يشراك نعل أي رباط النعل  أفمن الكبر‎ 
: ذلك؟ قال: لاء ولكن الكبر: من بَطِر الحقٌّء وعَمَط الناس» أي لم يقبل. الحَقّء‎ 
.518/1١١ واحتقر الناس؛ وانظر جامع الأضول‎ 


4 


كما في قوله تعالى: #إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» # شه4 فبئس 
الشيطان يرن #4 لأنه يدعوه إلى المعصية المؤدية إلى النارء وفي الآية 
تنبيه على أن الشيطان حملهم على ذلك» وزينه لهم» ويجوز أن كرد 
وعيداً لهم بأن يُقرن بهم الشيطان في النار كقوله تعالى: 9ومَنْ يَعْشْلُ عن 
كر الرحمن تعيْض له شَيطانآ فهو له قَرِينُ904© . 


وَمَاداعلِِمَ لو ابوه وَاليوْ و الآيز انوأ ًا عا رَوَقَمْرْ اَذ وَنَ 
أمَهُ بهم عَلِيمًا © إنَّ لَه كَا يط مْمَالَ دَرّوَ ون نك حسَكَةٌ سه وكا 


م ص 
يود ألَّذِيِنَ كفروأ وَعَصَوٌ 


000 رض وَلَا كمون أله حَدِيًا )4 . 


بت من يبنا طعا (© فكت إدا فك من كي مووود 


4 مك سه 


وَمَادَاعَلَمَ 4 أيْ أي وبال وضرر يحيق يهم «لوءَامئوأ أله وَألَوْو 
الآ وَأَنفَمُوأ 4 ابتغاء وجه الله تعالى اهبا رَوَقَهْمْ أ 4 من فضله من 
الأموال؟ المراد توبيخهم على الجهل بمكان المنفعة» وهذا أسلوب بديع» 
مرا ع ميا اورت الى لازو وذ جاه للك ما ضّك لو 
عفوت؟! 8 وَكانَ أَلَّهُبِهِمْ عَلِيمًاك وعيد لهمء تنبيهاً على سوء بواطنهم» وأنه 
الى نلك على نا درا في أنفسهم» فيجازيهم به. 
< إن أله كَايْظيم مِعْقَالَد 4 المثقال من الثقل ومعناه المقدار والوزن» 
أي إن الله لا يظلم مقدار ذرة» وهي النملة الحمراء الصغيرة» وعن ابن 
. عباس: أنه أدخل يده في الغبار» ثم نفخ فيهء فقال: كل واحدة من هؤلاء 
ذرة» فقد ذكر سبحانه الذرة» لأنها أقل شيء مما يدخل في تَظْر البشر 
#وَإن تَكَ حَككة4 وإن يكن مثقال الذرة حسنة ل يُكَنْعِقْهَا4 أي يضاعفها 


.5 سورة الزخرف» آية:‎ )١( 


أضعافاً كثيرة والمراد يضاعف ثوابهاء كما في الحديث: «أن تمرة الصّدقة ؛ 
يربيها الرحمن حتى تصير مثل الجبل)”2 « وَيُوْتِ ين لَدنهُ 8 أي يعطي ! 
صاحبها. من عندهء على سبيل. التفضل» ل 
« أَجَرَاعَظِِيمًا4 عطاءً جزيلاً وهو الجنة دار المتقين. 
ْ « دَكِِنَ »4 حال هؤلاء الكفرة 8 إذًَا حِمْنَا4 يوم القيامة «ين كل ' 
أ 4 من الأسم (يتومو) شاد عليهم بما كانوا علب من بائج. 
الأعمال» وهو نبيهم لوَجِتْنَا يِكَ 4 يا خاتم النبيين 8 عَلّ مَؤْلَا سَيِيدًا» ' 
تشهد على صدق الأنبياءء وعلى العصاة من أمتك. فقد روى البخاري عن ' 
' عبد الله بن.:مسعود قال:. قال لي رسول الله ك: «اقرأ علي القرآن» فقلت 
يا رسول الله: أقرأ عليك وعليك أنزل!! قال: نعمء فإني أحب أن أسمعه ' 
من غيري»ء فقرأت عليه :سورة النساءء حتى أتيثُ إلى هذه الآية: :#فكيف 
إذا جثنا من كل أمة بشهيدء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» قال: حبيك | 
الآن» فنظرت فإذا عيناه تذرفان»9" . : 
يَوْمَيِذِ» يوم القيامة» . والإشارة لبيان شدة هولالقيامة بذ دين ْ 
كُتيواوَحَصَوَا لسُوْلٌ 4 أي .الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الأمرء من ؛ 
الكفرة والعصاةء يودون:في ذلك اليوم لمزيد شدته 8 لَوْ تسو يهم اليش » ' 
أي يودون أن يدفنواء وتُسرى الأرضٌ بهمء وأنهم لم يبعثوا ولم يُخلقوا» ْ 
أو يكونوا تراباً كما في قوله تعالى: #ويقول الكافر يا ليتني كنت ترايً» 
وجواب لو محذوف لظهوره أي لو تسوى لسُوُوا واستراحوا من العذاب ١‏ 
«ولا يكتْنُونَ أله حَدِيكًا 4 ولا يقدرون على كتمانهء لأن جوارحهم تشهد ' 
عليهم» روى الحاكم وصححه عن: ابن عباس أنهم إذا قالوا: «والله رَبَنَا : 


ْ 0 الحديث أخر جه البخاري ومسلمء ولفظله «مَنْ تصدّق بعذل أي قيمة - تمرة‎ )١( 
كسب طيّب» بولا يقبل ال إلا الطيتء فإن لله يقبلها بيمينه» قم يربيها لصاحبها كما‎ 
1 يري أحذكم فُلوٌه - أي فرسه - حتى تكونّ مثلّ الجبل؛.‎ 

زفق أخرجه البخاري في التفسير 4/ كا 


اليف 


ما كنا مشركينَ» ختم الله على أفواههم» فتشهد عليهم جوارحهمء 
فيتمنون أن تُسركى بهم الأرض "2 وقال الحسن: إنها في مواطن: ففي 
موطن لا يتكلمون ولا تسمع إلا همساء وفي موطن يتكلمون ويكذبون» 
ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين» وفي موطن يعترفون كقوله تعالى: 
' إفاعترفوا بذنبهم» وآخر تلك المواطن أن يُختم على أفواههم. وتتكلم 
جوارحهم. 


لا تَقَْريوا 2 2 
2095 4 5 


صر تي وَإن 


0 


0 سيدا حي كأسخرأ يود 


000 عَمُورا )4 . 


0000 


< يَتأها الدبنَ امنأ لا تَشْرَبَْا الصسكؤة وَأَنشْر شكر حَقٌّ تعلمُوا ما لَمُولُونَ 4 
لما ثُهوا فيما سلف عن الإشراك به تعالى» ا إليه من 
حيث لا يحتسبون؛ روي في سبب نزول هذه الآية عن علي رضي الله عنه 
قال: صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماء فدعانا وسقانا من الخمر» 
فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدّمونى» فقرأت: طقل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد ما تعبدون4 فخلطت فيهاء 
فنزلت هذه الآية©2. وكانت الصلاة صلاة المغرب كما ذكر المفسرون» 
والمراد بقربها القيامٌ إليهاء إلا أنه نهى عن القرب مبالغةٌ» والمعنى لا 
تصلُوا في حالة السكرء حتى تعلموا قبل الشروع ما تقرؤونه؛ والمراد من 


000 رواه الحاكم في المستدرك؛ وروى نحوه ابن كثير .01١ 7/١‏ 
(؟) أخخرجه الترمذي في التفسير رقم 05“” وقال: : حديث حسن صحيح غريب» ورواه 
ودرا لان لي نحن لعلف مسن 


0١ 


السكر: السكرٌ من الخمرء .وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» . 
ولفظ السكر حقيقة فيهك وما قيل: إنه. السكر من النوم والنعاس فبعيد : 
٠‏ « ولا جنا 4 عطف على وأنتم سكارى» كأنه قيل: ١لا‏ تقربوا الصلاة ' 
سكارى. ولا في حالة الجنابة" والجنْبٌُ: يستوي فيه المذكّر ‏ والمؤنث» , 


والواحدٌء والتثتيةٌ» والجمع» لجريائه مجرى المصدر واشتقاقه من المجانبة ٠‏ 


وهي المباعدة» وقيل: الذي يجب هليه الفسل جس» لأنه يجتب , 


الصلاق ودخول المسجدء 00 القرآن حتى يتطهر لط إِلَاعَارى » مجتازي ا 


سبل © . استثناء مفرغ من أ عم الأحوال» أي ولا تقربوا الصلاة ٠‏ جنبا'في ! 
حال من الأحوال؛ إلا حال ا مسافرين» وقيل: إن زجالاً من ' 
الأنصارء كانت أبوابهم في المسجدء. وكانت تصيبهم الجنابة» ولا يجدون ' 
ممكاً إلا في المسجد» فوخص لهم ذلك وبه قال الشافعي » والمشهور منع ١‏ 


دخول الجنب المسجد مطلفا «اعيٌ تَفْوا4 غاية للنهي عن قربان الصلاة ْ 
حالة الجنابةء والاغتسال "أن يغسل بدنه كلهء من فرقه إلى قدمة. كما' 
كي في غسل النبي يكةِ أنه كان يتوضأً ثم يفيض الماء غلى سائر ١‏ . 
جسده'"2. وفي الآية الكريمة رمرٌ إلى أنه ينبغي للمصلي أن يخترز عما | 
يلهيهء ويشغل قلبهء وأن يزكي نفسه عما يدنّسهاء لأنه إذا وجب تظهير أ 
البدن» فتطهير القلب عن خاطر غير طاهر أولى ظاوَإن كنم توخ» شروع ' 
في تفصيل ما أجمل في الاستثناء» والمراد من المرض ما يمنع من ١‏ 
استعمال الماء مطلقاًء سواء كان بتعذر الوصول إليهء أو بتعذر استعمالة. ١‏ 


فإن الواجد له عند التعذر كالفاقد» والذي تقرر في الفقهء أن 'المريض 


. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي كل كان إذا اغتسل من‎ )١( 
: الجنابة غسل يديه؛ ثم يُفرغ بيمينه على شماله» فيغسل فرجه» ثم يتوضأ كما يتوضأ‎ 
: للصلاة. ثم يدخل أصابعه في. الماء ويخلل بها. أصول شعره» ثم يصبُ على رأسه‎ 


ثلاث غرفات بيديه» ثم يُفيض الماء على سائر جسله؛ متفق عليه. 
وروى أبوداود أن النبي يلل قال :بارا درم اشر بحر زإونسك كز شير جاه.. 
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الذي يخاف إذا استعمل الماء أن يشتد مرضه يتيممء ولم يشترط الفقهاء 
اخوف التلف لظاهر النص» وهو بإطلاقه يبيح التيمم لكل مريض «أَوٌعَقٌَ 
سَمَرِ4 أي أو كنتم على سفرٍ ماء طال أو قَصْر «أوجسآ آحَد مَِكُم ين 
لْمَيِطٍ * هو المكان المنخفض من الأرض» والمجيء منه كناية عن 
الحدث» لأن المعتاد أن من يريد قضاء الحاجة يذهب إليهء ليواري 
شخصه عن أعين الناس». ولا يجلس في مكان مرتفع» وفي ذكر «أحد» 
دون غيرهء إيماء إلى أن الإنسان ينفرد عند قضاء الحاجةء» وهو أدب 
الإسلام» أي وإن جاء أحد منكم من الغائط 8 أو لَْمَسَُم أليْسَآه 4 يريد 
سبحانه أو جامعتم النساءء إلا أنه كنى بالملامسة عن الجماعء لأنه مما 
يُستهجن التصريح بهء وهو المروي عن علي»؛ وابن عباس» ومجاهد» 
ولفظ اللمسء» والمسٌ؛ وردا في القرآن بمعنى الجماع» فيكون إشارة إلى 
الحدث الأكبر» وعن ابن مسعود والنّخعي والشعبي أن المراد بالملامسة 
هنا: التقاء البشرتين» سواء كان بجماع أو بغير جماعء ووجه هذا القول 
أن اللمس حقيقةٌ في اللمس باليدء وأما من حمله على الجماع فمجادٌء 
والأصل حمل الكلام على الحقيقة» وبه استدل الشافعي على أن اللمس 
ينقض الوضوءء وقال مالك وأحمد: إن كان اللمس بشهوة ينقض» وإلا 
فلاء ومذهب أبي حنيفة لا ينقض ولو بشهوة» لأن المراد بالآية الجماع 
دون اللمس باليد 8 كُلمْ يَحَرُوا م44 وهذا هو السبب في الحقيقة» وهو 
فقدان الماءء كأنه قيل: أو لم تكونوا مرضىء» أو مسافرين» بل كنتم 
فاقدين للماء #مَتَيمَمُوا صَعِيدَا طَيَبَا 4 أي فاقصدوا عند عدم وجود الماء» 
شيئاً من وجه الأرض طاهراًء فتيمموا به بشرط أن يكون طاهراء والصعيدٌ: 
وج الأرض تراباً أو غيره» وإن كان صخراً لا تراب عليهء وقال الزجاج: 
لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرضء والطيبٌ: 
الطاهرء وقال بعضهم: هو الترابٌ المنبثُ دون السبخةء والتيمم لغة: 
القصدٌء والمعنى فتعمّدوا واتصدواء شيئاً من وجه الأرض طاهراًء وهذا 
دليل واضح على جواز التيمم بالحجر والصخرء وإن لم يكن عليه تراب» 


م 


وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومحمدء . وقال أبو يوسف والشافعي وأطندة 
إنه لا يجوز التيمم» إلا أن يعلق باليد شي من التراب» لتقييد المسح 5 
في المائدة بقوله سبحائة : #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » وكلمة ١من؟6‏ 
للتبعيض 8 فَأمَسَحُوأ جومم ب 4 أي وجوهكم وأيديكم إلى ! 
المرفقين؛ لما روى نه داود أن رسول الله يه تيمم ومسح ينديه إلى؛ 
مرفقيهء كما رُوي عن جابر «التيمم ضربتان: ضربةٌ للوجهء وضربة لليذين| 
إلى المرفقين» هذا مذهب الشافعي والجمهورء ويشهد لهم القياسئ 'على : 
الوضوء؛ والمراد استيعاب هذين العضوين بالمسح. ٠»‏ كما في الوضوءء | وهو: 
ظاهر الرواية» وجه الظاهر أن التيمم قائم مقام الوضوءء ولهذا قالوا يخلّل 
الأصابع» وينزع الخاتمء .ليتمّ المسحٌ؛ وحكم المحدث,. والجتب» ! 
والحائض» والنفساء واحد. .وهو ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليذين : 
إلى المرفقين» ومن قال: إن التيمم للجنب لا يصح فهو مخطىء. فإن 
الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب. على أن الأحاديث ناطقة بذلك». 
فقد رع البخاري عن عمران بن 'حصين أن رسول الله يلل رأى رجلا لم | 
يصلٌّ في القوم» فقال يا فلان: «ما منعك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله ! 
أصابتني جنابة ولا ماء؛ فقال كلِ: عليك بالصعيد فإنه يكفيك»”؟ وعن' 
عمار قال: «أجنبت فلم أجد ماة» فتمرغت في الصعيد» .ثم أتيث :النبي 6 
-20 ذلك لهء فقال كِِ: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء .ثم ري 
يه الأرض ضربة واحدة ثم. مسح الشمال على اليمين وكذا اليمين على ؛ 
0 وظاهر كفيه ووجهه9"© ففي الحديث دلالة على أن 'المحث ١‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري في التيمم 7174/١‏ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم»: وفي كتاب 
الأنبياء» وأخرجه مسلم أيضاً. في كتاب المساجد رقم 187 والنسائي في الطهارة 
ااا ! 

(؟) أخرجه البخاري 780/١‏ في التيمم؛ ومسلم في كتاب الحيض باب اليد رقم, الوم ا 
والنسائي في الطهارة الا : 
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والجنب في التيمم سواء 8 إِنَّأَلَهَ كن عَمُرَا عَمُوُرَا فلذلك يسّر الأمر عليكم» 
ورخّص لكم في التيمم وهو تعليل للترخيص والتيسير. 
سرحت بد مد لي سار ار 


« ألَعَررَإِلَ النَ أوثوأ تيتا الكت يَشُُونَ الصّللة وبْرِيدُونَ أن 
تَضِنُوا ابييل )و َه أَعلمُ بأعدايكُم ف بِألَه ولا وك بس د تهبًا 9ه 
ست أ كثا بمو ل ع وادمد. مه َف نوصي 
أت عبر ممع وَوصنَا لأسنو وَطْعنًا فى لين وَلَوْ َم قَاُوأسعِعنًا 
ل ا لد لافج يي 


0 إِلَ أرنَ ونوا يبا من آلْكِتبٍ © كلام مستأنف مسوق لتعجيب 
المؤمنين من سوء حال اليهودء والتحذير عن موالاتهم؛ء روي عن ابن 
عباس أنها نزلت في بعض أحبار اليهودء كانوا إذا تكلم رسول الله كلِهُ لّوا 
لسانهم» وعابوه» ويأتون رأس المنافقين «عبد الله بن أبي» ورهطه يتآمرون 
معهم على الإسلام» والمراد من الكتاب التوراة» و«من» للتبعيض أي حظاً 
يسيراً من علم التوراة #8 وِسْرُوْنَ أَلصَّكلَةَ © بيان لمناط التشنيع» ومدار 
التعجيب» كأنه قيل: ماذا يصنعون حتى ينظروا إليهم؟ فقيل: يأخذون 
الضلالة ويتركون ما أوتوه من الهدايةء بإنكارهم نبوته يل بعد ما علموا 
وتيقنوا بحقّية دينه» وأنه هو المبشّر به في التوراة لوَيِيدُونَ # أي لا 
يكتفون بضلال أنفسهم بل يريدون لأن تَفِاوا © أنتم أيها المؤمدون 

«#أَلسَيلَ 4 المستقيم الموصل إلى الحق» والتعبير بصيغة المضارع في 
الموضعين» للإيذان بالاستمرار التجدديء أي هم مستمرُون دائبون في 
إرادة ذلكء وفي ذلك أيضاً تقبيح لهم. 
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ونه أَعَلّهُ» منكم أيها المؤمنون «باعدايك» وقد أخبركم بعداوتهم 
وما يريدون يكم لتكونوا على حذر منهم» ومن مخالطتهم » فلا تلتفتوا 


هم 


1 كن امد و4 ١‏ في جميع أموركم وكام يكل با في» أي ؛ 
اما لكم على اماع 0 به» واكتفوا بولايته ونصرتهء ولا ترلرا 
غيره» ففي الآية وعد وؤعيد» وترغيب وترهيب . 
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200002 بيان. للموصول الأول أي من هؤلاء اليهود فريق ' 
مجرمون خبثاء؛ء مفسدون في الأرض « يرن الْكلِم عَن مَوَاضِحِهٍ ضْمِدء * أي ! 
يبدّلون كلام الله» ويحرّفونه قصداً وعمداء كما يحرّفون الكلام عن مقصده ! 
الأساسي فيشتمون الناسن باس التحية» ويتظاهرون بالمحبة والوثامء وهذا ' 
من خبثهم 'وفجورهم #وَيَقُولُوَ4 لك إذا دعوتهم للإيمان: سمغنا قولك» ' 
وعصينا أمركء والمراد: أنهم مع ذلك التحريف. يقولون في كل أمر : 
مذاك لاعراليم» جادا وتسطيقا للسعالية 22 سهِمْمَا4 أي فهمنا « وُعَصَيْئَا4 
أمرك, وذلك أنهم كانوا إذا أمرهم النبي كَل .بأمرء قالوا في الظاهر: ! 
سمعناء وقالوا ذ في الباطن: عصيناء وقيل: إنهم كانوا ا ذلك عناداً | 
. واستخفافاً انح عر تشمو أي يقولون ذلك في أثناء مخاطبته كلل وهو 
كلام ذو وجهين: محتمل للشرء بأن يحمل على معنى: اسبع حال كرك ' 
غير سامع كلاماً أصلاء وهو ,دعاء عليه بالصّمم أو الموت» ٠‏ ومحتملٌ ' 
لكايو بأن يفل خلى إسمع. عنا غيل شامع كلاما مكروها: وهم. يضمرون ‏ 

في أنفسهم المعنى الأول # ودَعِنَاك أي ويقولون هذا أيضاً «راعنا» وهي ١‏ 
كلمة .مسبة وشتيمة» من الرعونة وهي الحم « لََ نم4 أي فتلا بها ' 
أي يفتلون ما يضمرونه من الشتم» إلى ما يظهرونه من التوقير لوَطْمَنًا فى 
لذبن » أي قدحاً فيه بالاستهزاءء أي يقولون ذلك لصرفالكلام عن وجهه 
إلى السب والطعن في الدين كما فَعَل الخبثاء حين دخلوا على الرسول يلك ' 
فقالوا: السَّامٌ عليك يا محمد. أي الموت عليك» وأظهروا أنهم يريذون ١‏ 
السلام عليهء وكانوا يقولون لو كان نبياً حقآء لأخبر.بما قلنا لهء. فأظهره ! 
الله تعالى على خبث ضمائرهم».من العداوة والبغضاءء فكان ذلك دلالة 
على نبوته يل لأن الإخبار عن الغيب معجز «وَلوَأئهمْ4 إذا سمعوا شيئآ ‏ 
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من أوامر الله تعالى #قَالُوا»* بلسان المقال # سَهِمَئَا4 سماع قبول» مكان 
قولهم سماع الرد #وَأَطَعنَا4 مكان قولهم عصينا اوَأسمَعَ 4 مكان قولهم 
أسمع غير مسمع ا وَأنظرً» بدل قولهم راعناء 200 قولهم هذا لحرا 
لَنْمْ © وأنفع من قولهم ذلك 9 وَأقُوُمَ » أ ادن قي كه ريو 

( وين لت ال بكتري > أي ولكن لم يقولوا ما ينفع» بل قالوا ما يضرٌء 
ولذلك أبعدهم الله عن الهدى, وطردهم من رحمته») بسبب كفرهم 
وعنادهم 8 َلآ يؤْمُونَ» بعد ذلك 8« إلَاقيلا» أي إلا إيماناً قليلاً لا يُعبأ به 
وهو الإيمان ببعض الرسل والكتب» ويجوز أن يُراد بالقلة العدم» ثم عقَّب 
ذلك بالمبادرة إلى سلوك محجة الهدى» مشفوعاً بالتحذير والتخويف فقال 
سبحانه : 


د نما نر صق لَمامعَكُم ين أن 

سس بوه دده عل هئ امنا أتطب التبت و 

ا َه مَمْعُول سس سي ا 
ع بر له ويم 29 الور إل الي مو شيم 

ل لمهي 56 وا بلا 7) ألقذ مق تك عل اق 

لَب وك ب ب إقكائيك 15 . 


«ينأيًا ادن أوُا الكتنب ءَامُِوأ» إيماناً شرعياً ما نَرَلن4 أي بالذي 
أنزلناه من عندنا على رسون من القرآن «مُصَدْكًا لْمَامَعَكُم © أي مصدّقاً 
للتوراة 8 يِّن قَبَلِ أن تس وْبجُوهَا مداع أدَْارهَ4 .أي من قبل أن نمحو ما 
خطّه الباري في صحائف الوجورهة فنجعلها كخف البعير» أي نطمس منها 
الحواس من أنفي» وعين» وحاجب» فتصبح كالأدبار» وهو تشويه 
لمحاسن الوجه « أ تفتئ كالما أب التني» أي نخزيهم بالمسخ» كما 
أخزينا به أصحاب السبت» فقد مسخهم الله إلى قردة وخنازيرء قال المبرد: 


/اضمء 


إنه منتظرء 1 عه ل الع ل م 
جرت عادةٌ الله لي يتم ينا م ام بها 


منهم ء وقد 77 جماعة من أحبارهم » فلم يقع ل الباقين» وقيل : 


كان الوعيد أحد الأمرين؛ كما ينطق قوله تعالى: أو نلعنهم» فإن لم بقع ' 


الأمر الأول. فلا نزاع في دفي الأمر الثاني» فإن اليهود ملعونونٍ بكل ' 
لسان» وفي كل زمان «مَان أَمر اير 4 بإيقاع شيءٍ ما أراده» وحَكم به 


وقضاه «مَنْمُولًا4 نافذاً واقعاً في الحال» أو كائناً في المستقبل / لا محالةء 
لأن الله لا يخلف الميعاد. 


< إن الله لا ينوك أن ميد د بف * كلام مستأنف» لتقرير ما قبله: من ' 


الوعيد» فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون» من التحزيف والتدليس» ويطمعون ا 


في المغفرة» كما في قوله تعالى: #يأخذون عرض هذا الأذئ: ويقولُون 


سَيُغْفْر لتا”" والمراد من الشرك: الكفرٌء أي لا يغفر الكفر لأنه ذنب كبير ‏ 


رس عي 


لا يمحي عنه أثره» ويغفر ما' دونه من الذنوب ا أي. ما : 
دون الشرك» وإن كانت. كبيرة مع عدم التوبة» تفضلا تفضلاً وإحساناٌء لكن ألا ١‏ 
لكل اعد بن ليت :ان يني لد اوذهب المعتزلة إلى أنه لا فرق بين ١‏ 
الشرك وما دونه من الكبائرء في أنهما يُغفران بالتوبة» ولا يغفران يدونهاء : 
فهم قد أخطأوا. الفهم الصحيح. لأن مساق النظم الكريمء لإظهار عظم ! 


جريمة الكفرء ببيان استنحالة مغفرته,» دون غيره من الذنوب» ولو شرطنا 


التوبة» 7 يظهر بينهما فرق» ولم يحصل المقصود من الزجر عن الكفرء 


وفيه رد أيضاً على الخوارجء .الذين زعموا أن كل ذنب: شرك « ومن مُمَرقَ ! 


لم ممم 


َك » أي ومن يشرك بالله أيّ شرك كان فْمَدٍ أفرئة إِْما عَظِيمًا # أي : 
ارتكب ما تُستحقر دونه .الآثام فلا تتعلق به المغفرة قطعاء وقد استبشر ' 


.1١59 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
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الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الآية» وقال علي بن أبي طالب: «ما في 
القرآن آيةٌ أحتٌُ إلى من هذه الآية: ظإِنَّ الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء. . .004©, 

« أل تَرَلِلَ ألْذِنَ ين أنشَْهُمٌ 4 تعجيب من حالهمء المنافية لما هم 
عليه من الكفر والطغيانء نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا: #لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى* وقالت اليهود: نحن أبناء الله 
وأحباؤهء# ويدخل في الآية» من زكّى نفسهء وأثنى عليها لغير غرض 
صحيح. أي يزكُون أنفسهم بزكاء العمل» أو بزيادة الطاعة والتقوى» فهذه 
الأشياء لا يعلمها إلا الله تعالى» فلهذا قال الله: طفلا تزكُوا أنفسكم هو 
أعلم بمن. اتقى» وقال هنا 8 بَلٍ الَّهُ يُدّقْ من يَمَهُ 4 تنبيه على أن تزكيته 
تعالى هي المعتدٌ بهاء دون تزكية غيرهء فإنه العالم بما ينطوي عليه 
الإنسان» من حُسْن وقبحء وأصل التزكية نفي ما يستقبح فعلاً أو قولاً 
«وَلا يُظْلَمُونَ 4 أي يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة» ولا يظلمون في ذلك 
العقاب كْتِيلًا4 أي أدنى ظلمء وهو الخيط الذي في شق النواة» يُضرب 
به المثل في القلة والحقارة» كالنقير للنقرة التي في ظهرهاء والقطمير وهو 
قشرتها الرقيقةء» وهذه الأشياء «الفتيل» النقيرء القطمير» تُضرب أمثالاً 
للشيء التافه الحقير. 

« أنظر كت يَدْرو5 َل لَه اكب في زعمهم أنهم أبناء الله وأزكباء 
عندهء وأن ذنوبهم مغفورة» ولشناعة هذا الافتراء» أكّده تعالى بما ينبه على 
شناعة وقبح هذا الأمر فقال: ا وَكَفَ يوه إِنْمَا ميَا4 أي لا يخفى كونه إثمآء 
من بين آثامهم الكثيرة» وذنباً يستحقون عليه أشدّ العقاب. 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير رقم 717 وقال: هذا حديث حسن غريب. أقول: إنما 
استبشر المسلمون بهذه الآية» لأن المؤمن إذا مات على الإيمان» فله أملّ بدخول 
الجنة؛ مهما كثرت وعظمت ذنوبهء لأن الله تعالى يغفر كل ذنب إلا الشرك» فلم 
ينقطع الرجاء من الرحمة والغفران. 
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0 00 0 37 
' يلص لد يدبا( آمهم تيب 

لمق دا لا يؤُْوَ أل ناس كَقِيًا © آم يَحْسَدُونٌ لاس عل مَآءاتنهم 2 

من مَضّلِ- هَمَدَ دَاتِنَ َل برهم الكتب وَكلِكْمَةَ يهم ملكا عَظِيمًا 


2 م 


5 تيم عن دَامن يب وَوق كن سد عله وكين 


ل 


000 


« ألم تَرَإِلَ الذي ونوا نِيبَايَنَ الحككبي4 تعجيب من حال أخرى ١‏ 
لليهودء زيادة في التقبيح والتشنيع عليهم» والآيةٌ نزلت». ‏ كما روى أبن ! 
عباس - في كعب بن الأشرف. من رؤساء اليهودء خرج إلى مكة في ' 
سبعين راكباً من اليهوذة ليحالفوا قريشاً بعد غزوة أحدء على محارية ١‏ 
رسول الله يك .وينقضوا: العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله يك فتزل ' 
كعبٌ على أبي. سفيان» فأحسن مثواهء وقال أبو سفيان لكعب: إنك تقرأ ' 
الكتاب» ونحن أمّيون لا نعلم» فأينا أهدى طريقآء نحن أم محمد؟ قال: ' 
ما دينكم؟ قالوا: نحن ولاة البيت»" نسقي الحاج» ونئحر الجزورء ونقري إٍ 
الضيف» وتعمر بيت ريئباء ونصل الرحم» ومحمد فارق دين آبائفء وقطع 1 
الرحمء فقال: اكم أعدق: فيه .سيلا» فأنزل الله في ذلك الآية « يمون 
بلجت يموت 2004 . . والجبثُ في الأصل صِنمٌء ثم استعير في كل ' 
معبود غير الله تعالى» والطاغوث يطلق على كل باط من معبود :أو ١‏ 
غيره؛ ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبسثٌ: الساحثء : 
والطاغوث: الشيطانٌ» ومعنى الويمان بهما: أي أنهم يصدّقون بألوهية ْ ٠‏ 
الأوثان والشيطان» وكل. ما عبد من دون الرحمن # يفوأ د للد كَمروأ» ٍ 


. 458/8 انظر أسباب التزول للواحدي ص: 84» وجامع البيان للطبري‎ )١( 


للحن 


أ لأجلهم وفي حقهم « م متوْلم» أي الكفار من أهل مكة 8 أَمَدَئ من الْذِنَ 

مَنُوأ سيلا أي أقرم دين وأرشد طريقة» من محمد وأصحابه» يفضلون 
ش 00 على المسلمين» ولفظ #من الذين آمنوا» ليس من كلام القائلين» 
بل من جهة الله تعالى» تعريفاً لهم بالوصف الجميل» م 
عليهم المتصفين بأقبح القبائح» وإنما قال اليهود الضالون: أهدى من 
محمد وأصحابه» فوصف الله الرسول وأصحابه بالإيمان إشادة بهم وتكذيباً 
لأعدائهم . 


«أُوْلَيِكَ © القائلون المبعدون في الضلالة « أن نَم أةْ» أي 
أبعدهم عن رحمته وطردهم #وَمَن ينم 4 أي يبعده أنه من رحمته 
# فلن 2 امام صا # أي ناضراً يمنع عنه العذاب» وقيه تنصيص على 
حرم انف من العرة قريش» ووعد المؤمنين بأنهم المنصورون ثم شرع في 
تفصيل بعض آخر من قبائحهم فقال سبحانه: 

«< ا لح نَصِيبُ ب ينَ لمق » أي بل ألهم نصيب من الملك؟ والمراد 
جحد ما تدعيه الود من أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان ظ مَإدٌا ل 
يُؤْْونَ أَلنّاسَ 4 أي أحداً أو الرسول يلهِ وأتباعه» كما روي عن ابن عباس 
«#نَقِيًا» أي ما يوازي نقيرك وهو النقرةٌ في ظهر النواةء وهو مثلّ في 
القلة والحقارة. وهذا توضيحٌ وبيان لشحهم وبخلهمء فإذا بخلوا بالنقير 
وهم ملوكء. فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء؟ ويجوز أن تكون الهمزة لإنكار 
الواقع»' على معنى: ألهم نصيب وافر من الملك. حيث كانوا أصحاب 
أموال وبساتين» وقصور مشيدة كالملوكء فلا يؤتون مع ذلك نقيرآء كما 
. تقول لغني لا ينفق على أبيه الفقيرء ألك هذا القدر من المال فلا تنفق 
' على أبيك شيئاً؟ 


« آم يَحْسَدُونَ ألنَاسَ © انتقال من توبيخهم بالبخل» إلى توبيخهم 
بالحسد» الذي هو أقبح الرذائل» والإشارة إلى الرسول يله والمؤمنين» فإن 
اليهود كانوا يطمعون أن يكون النبي الموعود منهمء فلما خصصٌ الله تعالى 


0ت 


العرب. فبعث محمد كَل 2 منهمء ولم يبعثه من + بني إسرائيل» حسدوهم» 
أي بل أتحسدونهم 2 من قصلو 5 يعني النبوة» والكتاب» 
وازدياد العز والنصرء يوماً فيوماً هَمَّدَ َأثَينَ4 إلزام لهم بما هو مسلم 
عندهم ) أي إن حسدوا الناس على ما أوتواء فقد أعطينا أسلافكم مثل 'هذا ' 
فليس الإيتاء ببدع -مناء لأنا قد آتينا من .قبل هذا اءَالَإِبَْهِمَ ألكتبت» أي ' 
' جنسهء والمراد به التوؤراة» والإنجيل» والزبور « 15406 4 أي النبوة ' 
وإتقان العلم والعمل 8 وَدَايَنهُم * مع ذلك طامُلْكاعَظِيمًا4 لا يُقادر قدره» | 
فكيف يستبعدون نبوته يَلوِ؟ وكيف يحسدونه عليها؟ وتكرير الإيتاء للتفضيل ا 
والإشعار بما بين النبوة ؤالملك من المغايرة» والمراد 0 ْ 
ذريته ووصفٌ الملك بالعظطمء وتنكيره التفخيمي «مُلكاً» من تأكيد 
الولرام» وتشديد الإنكار ما لا يخفى . 

لمهم # أي من هؤلاء. اليهود الحاسدين وآبائهم , ل َن ءَامَنَ ب أي ؛ 
بما أوتي آل إبراهيم لوَمِنْهُم ئّن صَدَّ» أي أعرض ع4 ولم يؤمن ابه ! 
ولم يكن في ذلك توهين أمرهء فكذلك لا يوهن كف هؤلاء أمْركء وفيه ' 
تسلية للرسول يَكلةٍ « وَكوٌ ايحَهمٌ سَعِيرَا4 أي ناراً مسعّرة موقدة إيقاداً شديدا» : 
يُعذّبون بها أي إن لم يُعجّلوا بالعقوبة» فقد كفاهم ما اعد ال لهم من | 
عع يني ْ 


سرس سل ررم 


5 رذ لزي كردا ينات ديم اذغ يت نبت جود‎ ١ 
جلودًا عبرا لِيَدُوكوا لْعَدَابٌ إرك َك له كن عَزِرًا حكيكا © رادي تامثوأ‎ 
وعدأ للكت يده + جَكتٍ جَوَى ين كَرها لتر حَرنَ يا نا‎ 
14034 م لك لك ا‎ 


00-0 


« إن أن كَمْرُوأ ِتَايَِا 4 أي هؤلاء الكفارء من اليهود بقاري ْ 
والوئنيّين» الذين: أنكروا وحدانية الله» وكذبوا رسيله سنت :06 أى 


7 


سوف ندخلهم ناراً عظيمة هائلة» وسوف كلمة تذكر للتهديد والوعيدء 
وتنوب عنها السينٌ» كقوله تعالى: #سأصليه سقر» وقد تذكر للوعد؛ كما 
في قوله: «ولسوف يعطيك ربك فترضى» وكثيراً ما تفيد هي والسين 
توكيد - وتنكير «ناراً» للتفخيم» أي يدخلون ناراً هائلة ل كلما بصت 
جُلُودهُم» | ي احترقت وتلاشت؛ من نضج الثمرُ واللحم نُضجاً إذا أدرك 
من غَيرَهًا # أي أعطيناهم مكان كل جلد محترق» جلداً جديداً 
مغايراً للمحترق صورةء وإن كانت مادته الأصلية موجودة» بأن مزال عنه 
الإحراق» فلا يقال: إن الجلد الثاني لم يعص؟ وهذا السؤال مما لا يكاد 
يسأله عاقل» فضلاً عن فاضل» ذلك لأن عصيان الجلد وتألمه وتلذذه غير 
معقول» لأنه من حيث ذاته لا فرق بينه وبين سائر الجمادات» فالحق إن 
العذاب على النفس الحساسة. بأي بدن حلت وفي أيّ جلد كانت» وكذا 
يقال في النعيم 8 لِيدُوقوا الْعَدَاتَ » ليدوم ذوقه ولا ينقطع» والتعبير عن 
إدراك العذاب بالذوق» ليس لبيان قلتهء» بل لبيان إحساسهم في كل مرة 
بالعذاب» كإحساس الذائق بالمذوق» وللإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه» 
ولعل السرّ في تبديل الجلود» مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب» 
مع إبقاء أبدانهم على 0 أن الونسان ربما يتوهم زوال الإدراك 
بالاحتراق» ففي النضج والتبديل نوع إياس لهم» وتجديد حزن على حزن 
«إلك أله كان عبرا لا يمتنع عليه ما يريدهء مما أوعد به أو وعدء ولا 
يمانعه أحد ‏ حَكِيمَا# في تدبيره وتقديره وتعذيب من يعذبه. 


« تَلْدينَ َمَنُوأ وحمِلُوا للحت 4 بعد ذكر سوء حال الكفرة» ذكر 
تعالى حسن حال ا تكميلاً للترهيب والترغيب» أي إن الذين آمنوا 
بما يجب الإيمان به» وعملوا الأعمال الحسنة #سَيُدَ جِلْهُمَ ب جتن ترى ين كرا 
الكت2» وفي السين تأكيد للوعدء وفي اختيارها هنا واختيار سوف في آية 
الكفر ما لا يخفى ظخَلِدينَ فيا أبن طم فيا أَرُوج مُطهّرةٌ © الأبدُ: الدهه 
الطويل» الذي ليس بمحدودء أي ستدخلهم حدائق وبساتين» تجري من 
تحت قصورها أنهار الجنة. مخلّدِين فيها أبدا لا يموتون فيها ولا 


ردت 


يخرجون منهاء ولهم مع ذلك النعيم زوجات مطهرات من الأقذارء من ؛ 
الحيض. والنفاس. والبول» والغائط» وأمثال ذلك» 5 الجنة دار السرور 
والحبور طاوَمْدَخُِهُمَ ظِلا ظلِيلا 4 أي ظلاً دائما لا ت: تخترمه الشمش»ء 
وسّجِسّج]2"0 لا حر فيه بولا قَرَء وفيه الإشارة إلى النعمة الدائمة: التامة» 
رزقنا الله التفيؤ. فيهء والظليلٌ صيغة مشتقة من لفظ الظلّ للتأكيدء كما هو ؛ 
عادتهم في نحو قولهم: يومٌ أيوم» وليلٌ أليل» وإنما خاطبهم بهء لأن بلاد 
العرب في. غاية الخرارة» فكان الظلٌُ عندهم من أعظم أسباب: الراخة» 
والظليلٌ: كنايةٌ عن الراحة» فلا شمس في الجنةء قال الله تعالى: الا 
يرون فيها ميا ولا زأمهرير 208 ولمًا شيرح الله تعالى بعضص - ٍ 
الكفار عاد إلى ذكر التكاليف الشرعية» التي كلف بها عباده المؤمنين» منها 
أذاء الأمانات» والحكم بين الناس بالعدل» وطاعة الله وطاعة رسوله فقال 00 
تقدست أسماؤه: 

« جل لَه يَأ أن مُوَمُوأ لامكب إل أَمَِهَا وَإدَا حَكَمسم ين لذن 
أن كَحَكُموأ امد نهنا يتك ددن أل كن يما با (2) كايا لذبن 


11 0 وَأَطيعوأ الي َك لأ تاكن َترْعمُ في سَيْو و إل : 
سول إن كخم موت يلهأو لآ لِك َي وأحْسنُ تأويلا )4 . 


< إن أله يَأمْرَحُم أن ُوَدوأ الكت إلج أَمَلِهَا © وهو خطاب يعد حكمه 
المكلفين». كما أن الأمانات تعمّ جميع: الحقوق» المتعلقة بذممهمء امن : 
حقوق الله تعالى» وحقوق العباد» سواءَ كانت فعلية» أو قولية» أو اعتقادية 
وعموم الحكم لا ينافي خضطوض السببُ0 روئ البخاري عن عبد الله بن 


' السَّجْسَجٌ: اللطيف المعتذلٌ» الذي لا حر فيه ولا برد. اه الوسيط في اللغة.‎ )١( 
17 (؟) سورة الدهر» آية:‎ 
2 إفرف بدو تبن ررك من الأ أن رسول الله و لما فتح مكةء طم‎ 


1 


عمر أن رسول الله يكلِ قال: أربع من كن فيه كان متافقاً خالصاء ومن 
كانت فيه خصلة*سهنء كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: (إذا 
اؤتمن خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»”؟ أي 
مال عن الحق «وَإدا كنثر بين دين 4 أي إذا قضيتم بين الناس 8 
الخصومات 8 أن عَمْكْنا يالمَدْلِ © أي بالإنصاف والسويةء وهذا أمر للولاة 
بإيصال الحقوق إلى أصحابهاء وينبغي للحاكم أن يسوي بين الخصمين في 
خمسة: في الدخول عليهء والجلوس بين يديهء والإقبال عليهماء 
والاستماع: منهماء والحكم بالحق إلى مستحقه 8 إنَّ أله ينًا نكا يولك يرد 4 أي 
نعم شيئاً يعظكم به والمخصوص بالمدح محذوف» وهو المأمور به» من 
أداء الأمانات» والعدل في الحكومات 8 إنَّ الله كَانَِيمَا» لأقوالكم ل بَصِيرا» 
بأفعالكم» فهو وعد ووعيد. 

وبعد أن أمر الولاة بالعدل» أمر الرعية بالطاعة فقال سبحانه: 


«يَابها لذن “مثا أوليطوا لله وأوليهوا الول ووْلي لأَر ك4 يريد بهم أمراء 
المسلمين» ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة» أمر الناس م بعدما 
أمرهم بالعدل» تنبيهاً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحقء وأمًا 
أمراء الجورء فبمعزل من استحقاق العطف على الله ورسولهء وإعادة الفعل 
اعتناءة بشأنه يده وإيذاناً بأن له كل استقلالاً بالطاعة» لم تثبت لغيرهء وأمًا 


5 من «عثمان بن طلحة؛» فصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام وقال: لو علمث أنه رسول الله لم أمنعه» فلوى علينٌ يده وأخذه منه وفتح 
بابهاء فدخل رسول الله كل الكعبة وصلى بها ركعتين» فلما خرج أمر علياً أن يرد 
المفتاح إلى عثمان بن طلحةء وأن يعتذر إليهء فقال له عثمان: آذيت وأكرهت ثم 
جئت تترفق!! فقال: لقد أنزل الله فيك قرآناً يتلىء وقرأ عليه الآية» فكان ذلك سبب 
إسلامه» وقال له الرسول كلد «هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم وفاء وبدٌ؛ وانظر 
تفسير ابن كثير .87//1١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان 44/١‏ باب علامات المنافق» ومسلم في الإيمان أيضاً 
رقم 04. 


د 


أولو الأمر فقد شرط ة هن أن يكونوا مسلمين» وأن يكونوا متمسكين بشرع ' 
اللهء ولهذا قال: 0 الأمر منكم» #قإن لَتْرَعمُّ في سَىْو » الخطاب عام 
للمؤمنين والشيء خاص بأمر الدين» بدليل ما بعدهء والمعنى: فإن تنازعتم 
أيها المؤمنون» أنتم ولو الأمر منكمء في أمرٍ من أمور الدين #هَردُوة» : 
فارجعوا فيه 8 إل 4 أي إلى كتابه لا وَأرسُول» أي إلى سنته. 'ووجوب ' 
الطاعة لهم ما داموا على الحق» فلا تجب طاعتهم فيما خالف الشرع فقد ! 
قال يكل : «لا طاعة في معصية اللهء إنما الطاعة في المعروف)2©20 0 2 
ُومنُونَ يألو لوو الآ 4 0 بالأمر الأخيرء إذ هو المحتاج إلى التحذيز» 
وجواب الشرط محذوف»: أي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» فَردُوه إلى ا 
الله والرسولء» فإنَّ الويمان بهما يوجب ذلك #دَلِكَ4 أي الرد والطاعة لأمر 
الله ورسوله « خَيْ» لكم وأصلح عاجلاً ل وَلحْسَنٌَتأوِيكَا» أي عاقبةٌ ومالاً. 


«ألمَ تَرَإِكَ اليرت بَرْعُمُونَ أَتَّهُمَ ءَامَثُوا ايم كلك ونا م 
م 1 اجر كد روا أن يَكتْروأ يد وَيْرِيدُ 
ابن ل مي كلا ته 02 هل ع تالا إل درك 
ْمَلَأ ولوك التتيو شه ذو كَّ 0 


أ يصد 


أَصَلبتَهم 7 سي معاقاست دهن فج ثم جآموك َلِمُونَ بس إِنّ 


ردم إلا حسم تك قينا © كبك لبك يَنكء ما لوبو 
َأعَرِضَ عَنْهُحَ وَعِظهُحٌ وهل هر فت أنشيهّ م فَوََبلِيِكًا 46 . 


! 181٠ طرف من حديث أخرجه البخاري في المغازي 4 ومسلم في الإمارة رقم‎ )١( 
وله قصة. وهي كما في البخاري «بعث الرسول يدِ سرية» واستعمل عليهم رجلاً: من‎ 
الأنصارء وأمرهم أن يطيعؤه» فغضب. فقال: أليس قد أمركم رسول الله يل أن تطيعوني؟‎ 
| قالوا: بلى» قال: فاجمعوا حطباً وأوقدوا ناراء فأوقدوها فقال: ادخلوهاء فهِمُوا‎ 
' وجعل بعضهم يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى النبي من النارء فقال يك: لو دخلوها'ما‎ 
خرجوا منها أبداً إلى يوم القيامة؛ لا طاعة في معصية الله إنما الطاعةٌ في المعروف»:‎ 


كك 


«أَلَمْ كر خطاب للنبي كَلِ وتعجيب لهء أي ألم ينته علمك 9( 
ل بَرْصُمُونَ4 زعم يُطلق بمعنى القول والظنء وأكثر ما يستعمل فيما 
كان باطلاٌء أو فيه ارتياب» والمراد به هنا مجرد الادعاءء» وظاهر الآية يدل 
أنها نزلت في بعض المنافقينء أرادوا أن يتحاكموا إلى بعض أهل 
الطغيان» ولم يريدوا التحاكم إلى النبي كل < أَنَهُمَءَامَبوأيما أل لَك أي 
القرآن # وَمَ أُنْزلَ مِن َبَيِكَ © وهو التوراة»ء ووصفوا بهذا الادعاء لتأكيد 
التعجيب». ببيان المباينة بين دعواهمء وبين ما صدر عنهم 8 يُرِيدُونَ أن 
يُتَسَاكَمَوا إل لسوت » رُوي عن ابن عباس قال: حادئة وقعت في قتيل بين 
بني قُريظة وبني النضيرء وكان بعضهم يريد التحاكم إلى الرسول كله فأبى 
المنافقون منهم إلا التحاكم إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي» فانطلقوا إليه 
فسألوه فقال: أعظموا اللقمةء فقالوا: لك عشرة أوساق» فقال لا بل ما 
ماثة وسقء فأنزل الله فيهم "2 ل وَقَدَ را أن يَكْمُروأ يوّْء» الضمير راجع إلى 
الطاغوت 8 وَمُرِيدُ ألشَّمِطانٌ أن يَضِلَهمَ صللا بَعِيدًا4 الآية في حكم التعجيب» 
فإنّ اتباعهم لمن يريد إضلالهمء أعجب من كل عجب وقوله: «ضلالاً 
بعيدً» أي إضلالاً بعيداء أي مستمراً إلى الموت» والمعنى يريدون أن 
يتحاكموا إلى الشيطان. وهو في صَدّد إرادة إضلالهم . 

١‏ وَإِدَا قِيِلَ طم 4 أي لأولئك الزاعمين للإيمان 8 تَصَالَوَا إل م1 أَنَرَّلَ 
4 في القرآن من الأحكام لوَإِلَ اَلرّسُولِ» ليفصل بينكم فيما تنازعتم 
فيه # رَأيتَ4 أبصرت أو علمت 8 الْمُنْفِقِينَ4 الزاعمين للإيمان والتصديق 
بهء وإظهار المنافقين في مقام الإضمارء للتسجيل عليهم بالنفاق 
١‏ يصُدُونَعَنك م ُدُوما» أي يعرضون عنك إعراضاً. 


)١(‏ وذكر الحافظ ابن كثير وغيره» أن الآية نزلت في خصومةٍ وقعت بين يهرديء ورجل 
من الأنصار منافق «بشر» يزعم الإيمان؛ فقال له اليهودي: تعالَ نتحاكم إلى محمد» 
فقال له المنافق: لاء بل تعال نتحاكم إلى «كعب بن الأشرف» الذي سمّاه الله 
بالطاغوت . . وانظر صفوة التفاسير .788/١‏ 


لاك 


لتكت 4 أي كيف يكون حالهم «إدآ أَصَبَتهُم تُصِيبَة 4 نكبة 
تظهر نفاتهم يِمَاقَدَّمَتَأَيْريهمَ4 أي بسبب ماعملوا من الجنايات» التي ' 
من جملتها التحاكم إلى الطاغوت» والإعراض عن حكمك «ثمجاموك» 1 
للاعتذار عما صنعوا ا يَتلِيوْنَ4 أي خالفين لك 8 يَِأسَ إِنْ ردنا # أي ما , 
أردنا بتحاكمنا إلى غيرك: 8 إل إِحَسَننَا4 إلى الخصوم اوَتَوْفِيقًاك بينهم. : 
ولم نرد بالمرافعة إلى غيرك» عدم الرضا بحكمك. فلا تؤاخذنا بما فعلنا» ١‏ 
وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئاً من أوامر الله تعالى» أو أمر ١‏ 
الرسول يلك فهو خارج 'عن الإسلام كما حَكَم الصحابة بارتداد مانعي ' 
الزكاة . 

' © أْوْلتكَ4 إشارة إلى المنافقين « الت يَمَكَمٌ أنه مَافِ مُلُوبِهِرٌ‎ ١ 
: من النفاق» وفنون المكر والخديعة. لكَأَعْرِض عَنْهَمَ 4 أي عن غقابهم‎ 
١ للمصلحة. .ولا تهتك سترهم حتى يبقوا على وَجَلٍ وحذر 9 وَعِظهُم4 أي‎ 
١ ازجرهم بلسانك» وكمَّهم عن النفاق والكيد والكذب «وَقُل لهم فت‎ 
' النصيحة. ولذا قيل: النصيحة بين الملا تقريع طهوَلَ بلِيعًا» مؤثراً يبلغ‎ 
فيهم ويؤثرء ليكون لهم زادعآء ولنفاقهم زاجراً. د‎ 


لوَمَآ أَرْسَلْمَا من دَسُولٍ إِلّا يملاع يذ الله وَلوْ أتُمْ إذ 
عَلكْموًا أنشَْهُحْ بحاو دَاسْسَمْمَرُوا اله وأسَتَعْضسر لهم الول 
دوا أله نابا جما () ملا وَرَيْكَ لا بومِنُوت حَقٌ سكوك يما 


«وَمآأََسَلْمَا رَسُول4 أي وما أرسلنا رسولاً من الرسل» : لشيء من ” 


4 


الأشياء ل إلا يكم يإذْرن أَلو4 أي بسبب إذنه تعالى في طاعتهء وأمر 
الناس بأن يطيعوه ويتبعوهء» لأن طاعته طاعة لله؛ ومعصيته معصية لله 
و«من يطع الرسول فقد أطاع الله» « وَلَوْ آمَهكْمَ إذ صل كَموَا آندْسَهُجْ © بالنفاق 
وعرّضوها إلى العذاب لبكآمُوكَ 4 تائبين من ذلك. من غير تأخيرء 
مستغفرين الله من ذنوبهم» متوسلين إليك للتنصل عن جناياتهمء ولم 
يزدادوا جناية بسترها بالأيمان الفاجرة 8 َاسَتَمْمَرُوا أله لذنوبهم بالتوبة 
والإخلاص وبالغوا في التضرع ##وَاسسَعْصرَ لهم اليسُولُ © أي واستغفرت 
لهمء وإنما أتى به على طريقة الالتفات» تفخيماً لشأنه يل وتعظيماً 
لاستغفاره: وتنبيهاً على أن من حق الرسول» أن يقبل اعتذار التائب» وإِنْ 
عظم جرمُّه «الَوَجَدُوا َه تَوَسَارَحِِمًا4 لعلموه قابلاً لتوبتهم» متفضلاً عليهم 
بالرحمة. 

: « فَلَاوَرَيْكَ4 أي فوربك. ولا مزيدة لتأكيد القسه”© «الا يُومِبُوْت» 
ْ أي لا يستحقون اسم الإيمان في السر والحقيقة «حَقٌّ يُحَكْمُوَكَ 4 أي 
يتحاكموا إليك» وإنما جيء بصيغة التحكيم» إيذاناً بأن اللائق بهمء أن 
' يجعلوه حكماً بينهم» ويرضوا بحكمه. مع قطع النظر عن كونه حاكماً بأمر 
الله طفيما سجر مم4 فيما اختلف بينهم من الأمور واختلط طكُمَ لا 
يجِدوأ4 عطف على مقدّر يساق إليه الكلام» أي فتقضي بينهم؛ ثم لا 
يجدوا «ف أَنْشُيِهحٌ حرجا سما فَصَنَدْتَ» أي ضيقاً مما حكمت به ويرضوا 
بحكمك فيما تنازعوا فيه» من غير ترد « وَيُسَلْمُوا َلِيمًا أي ينقادوا لك 
انقياده بظاهرهم وباطنهمء يقال: ملم نفسه لله وأسلمها: إذا جعلها 


)١(‏ إن الله تعالى لما أرسل كل بالدين الحق» ومنحه الحجة وأعطاه كل ما ينبغي له من 
الحكمةء والبراهين القاطعة» والموعظة الحسنةء والمجادلة باحسن الطرق ولم 
يؤمنوا مع كل هذاء فلم يبق له إلا أن يُقسم لهمء فأنزل الله تعالى عليه أنواعاً من 
القسم. ولهذا كثرت في أوائل سور التنزيل» وفي السبع الأخير خاصة. وهذا هو 
السو من القسم في القرآن الكريم . 


56 


خالصة لهء.وحكم هذه الآية باق إلى يوم القيامة» وليس مخصوصا بالذين 
كانوا في عصر النبي كلك :'فإن قضاء شريعته قضاؤه عليه الصلاة والسلام : ا 


«وَلْو أن ككينا عَيِْمَ أن أفْْلُوَا أنفْسَكُم أو أخرجوأ ين دِيَرَكُم ما 
َوه إلا ملل يتن وَل تم معَثُوأ ما يوحَطُونَ بو. لكان حيرا لم وَأسَد 
تَفِينا (© رإا لَك ين آنا را عَيليَا (© وَلَهَديتهُمْ زعا 
سما () ومن بلع اه وول دولك مم ل أن لَه علوم ين 


وى سمس سس سا سا 11 0000 00 
بيصن وَاَلضِذ بقن وَلشبدَآهِ وَالصَلِدِينَ ومَحَمْنَ وليك رَفِمِقًا 0 دَلِلكَ 


00# 


لْقَضْلُ ور أله وَكقَ باه عَلِيمَا )4 . 


لوَلَوَآنَا كَتبَنَاعَكيِِمُ 4 أي فرضنا وأوجبنا عليهمء وهذه الآية متصلة | 
بما تقدم من أمر المنافقين» وترغيبهم في الإخلاص وترك النفاق «أنِ | 
كَتلوَا أَنمْسَكُمْ 4 كما أمرنا. بن إسرائيل حين عبدوا العجل ل أو أخرجواين ' 
. دِيوثُم» كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر ا مَاكْمَْوْه4 أي المكتوب ! 
عليهم _لضعف إيمانهم إلا قِيلُ يَنُمَ 4 وهم المخلصون من المؤمنين | 
«وَلَو آَم هَعَنُوا ما يُوِعَظُونَ بو. * أي ما يؤمرون من متابعة الرسول كل» ١‏ 
والانقياد إلى حكمهء ظاهراً وباطناً «الَكَانَ 4 فعلهم ذلك حرا لتم » 
عاجلا وآجلاً «وَآسَدَ تَيْينَا4 لهم على الحق والثواب» وأبعد لهم عن 
النفاق والضلال. ش 
ظ وَإدا لَآَتِكهُم 4 أغطيناهم طايِن لَدْنَة4 من عندنا طبرا عَظِيمًا4 أي | 
ثواباً كبيراً جليلاً: لا يعرف أحد مبدأه» ولا منتهاه. ْ 
« وَلَهَديَْهُمْ رطا مُسْنَقِيمًا 4 يصلون بسلوكه إلى عالم القدس» ١‏ 
ويدخلون به جنان النعيم/ وفي الأثر: «من عمل :بما علمء أورثه الله تعالى ' 
علم ما لم يعلم». ش ش 


فى 


وَمَن يْطِع أله 4 بالانقياد لأمره ونهيه ل وَأَلسُولَ © باتباع شريعته» 
والرضاء بحكمهء بالانقياد التام 8 فَأوْكيَكَ 4 أي المطيعون الذين علت 
درجتهم شرفاً وفضلاً 8 مَعَ ابن هم دعم 4 بما تقصر العبارة عن تفصيله 
وبيانه امن أليَِتنَ 4 بيان للمنعم عليهم؛ وفي الحديث الشريف: «المرء 
مع من أحت»”' وقال النبي كل لأبي ذرّ: «أنت مع من أحببت» يعني أنت 
تكون مع محبوبك في الآخرة. وأخرج الطبراني والضياء المقدسي وحسّنه 
قال: جاء رجل إلى النبي يلد فقال يا رسول الله: إنك لأحبٌ إلىّ من 
نفسيء وإني أذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك» وإذا ذكرثٌ موتي 
وموتك. عرفت أنك رفعت مع النبيّين» وخشيت أن لا أراك» فلم يرد عليه 
النبي ولد شيئاًء حتى نزل جبريل بهذه الآية: #ومن يطع الله 
والرسول.:. .» الآية”"©.. ثم قال تعالى : ل وَأَلصَديقِينَ وَأَلتهَدكه وَالصَبِدِين * 
الصديقٌ: صيغة مبالغة بمعنى: المبالغ في الصدق. والإخلاص» في 
الأقوال» والأفعال» والشهداء جمع شهيدء والمراد بهم الذين بذلوا 
أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله» وهم المقتولون بأيدي الكفار من 
المسلمين. والصالحون الصارفون أعمارهم في طاعة الله وأموالهم في 
مرضاته سبحانه؛ فالمنازل أربعة بعضها دون بعض « وِحَمْنَأَوْكَيِكَ رَفِيكًا4 
الرفيقٌ: الصاحب. مأخوذ من الرفق» وهو لينٌ الجانب» واللطافةٌ في 
المعاشرة وهو كالصديق» في استواء الواحدء والجمع فيه. 


)١(‏ حديث «المرء مع من أحبٌ؟ أخرجه البخاري في الأدب 511/٠١‏ وله قصة وهي أن 
أعرابياً سأل النبي يك متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني 
أحب الله ورسوله. فقال كَل : أنت مع من أحببث!! وفي رواية: «المرء مع من 
أحبٌ» قال أنس: فما فرحنا يشيء فرحنا بقول النبي كلِ: أنت مع من أحببت!! قال 
أنسنٌ: «فأنا أحبٌ النبي وَكةِ وأبا بكرء وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبّي إياهم» 
ورواه مسلم رقم 7514١‏ في البر. 

(؟) أخرجه الطبراني؛ وقال المقدسي: لا أرى بإسناده بأسأء وانظر تفسير ابن كثير /١‏ 578 . 


فى 


ديك »# إشارة إلى ما للمطيعين من عظم الأجرء ومزيد الهداية» 
والإشارة إلى فضلهم ومزيتهم «الْمَضْلٌ مرح اله »* أي ذلك الفضل . 


العظيم كائن من الله تعالى « وَكقَ امه علِيكا» بجزاء من أطاعه: وبالعٌصاة 
والمطيعين» ومن ع ا هؤلاء» ومن لا يصلح لمرافقة الصالحين: 


يي ين مثا دوا حِدْرَسُح نوا 
جَمِيعا (2) وَإِنَّ مك لمن م سس 56 لمعيه يي -82 0 

كه بد لك 

كك وذ 12 شق كدة مته كرد 53 عطيكا © 


0110-0 


5" ل ِل فى سببل امه الي :5 مورس 216 حيو لديا با لخر 
عن ير - 0300109 
وَمَن يُقَديِلٌ ف سبل أل قحل أو 1 
< ياي ألدِنَ امنا حُدُوا حِدْرصُمَ © تيقظوا واستعدوا للأعداءء ؛ 
وخذوا عدتكم من السلاح » واحترزوا منهم ء ولا تمكنوهم من أنفسكم ْ 
«كَأنْفِرُوا © فاخرجوا إلى: الجهاد # ثّاتِ »# جماعات متفرقة» جمع .ثبة» ' 
وهي الجماعة من الرجالء فوق العشرة» أي انفروا جماعات متفرقة أو ا 
نيوأ مس4 مجتمعين جماعة واحدة. والآية وإن نزلت في الحزب» لكن : 
يقتضي إطلاقٌ لفظهاء وجوب المبادرة إلى الخيرات كلها 


اَي لَلََن» الخطاب لمعسكر رسول الله و المؤمنين منهم | 
0 والسطرة لفاوق الذين حدر : عن الجهاده من بطّأ 
0 اقل ويتخلك تعر الجهاد 1 نِيَةٌ 4 كقتلء وهزيمة | 
«دَالَ» أي المبطىء فرحاً لصنعه « مَدَأَهمَ أَُعَكَ4 بالقعود « إِذْرَأَكل مَمَهُمَ ْ 
شَبِيدًَا4 أي حاضراً ب الشركة حححي ما أصابي» : 


يل مه 7 


وَيِعْلِبَ فسَوْف فَوْتبِهِ 


ع 


وَلِيِنْ لبِنْ أَصبَكحٌ فَضْلٌّ 4 كفتح وغنيمة كائن #8 هّن َل # تعالى» وفي 
نسبة 00 إلى اللهء دون إصابة المصيبة» تعليم لحسن الأدب مع الله 
تعالى « لَيَقُوَلّنَ * ندامةً على تثبيطه» وتحسراً على فواته» وقوله تعالى: 
« كن لَّمْ تكن بسكم وييتمُ موَدّةُ4 اعتراضٌ بين الفعل ومفعوله» الذي هو 
قوله: يكن © الخ. لثلا يُفهم من كلامه أن تمنيه لمعية المؤمنين 
لنصرتهمء بل هو للحرص على المال « كنت مَعَهُمْ وو َوَدَاعَظِيمًا4 9 
آخذ من الغنيمة حظاً وافراء فالفوز العظيم الذي عناهء هو حطام الدنيا. 

7 < # يتل فى سيل اله » قدم الظروف على الفاعل للاهتمام به 
«ألِِْنَ يدرو الحَيّرة الذي نا بِالأْرَوَ 4 يشرون مضارع شرىء ويكون 
بمعنى 0 واشترى» من 0 أي فليقاتل المخلصونء الذين يبيعون 
الحياة الفانية بالحياة الباقية» الذين تركوا الدنيا واختاروا الآخرةء أمروا 
بالثبات على القتال» وعدم الالتفات إلى تثبيط المبطثين « وَمَن يُقَدَجَلُ في 
سيمل همقل أويدِْتِ قفوت ع4 وهذا وعد له بالأجر العظيم» 
سواء استُشهد أو انتصر» ترغيباً في القتال» وتكذيباً لقولهم : #قد أنعم الله 
علي إذ لم أكن معهم شهيدا» وإنما قال: 8 قَيِقَتَلُ أَوْيَقلِبَ 4 للتنبيه على 
أن المجاهدء ينبغي أن يثبت في المعركةء وأن لا يكون قصده بالذات إلى 
القتل» بل إلى إعلاء الحق» وإعزاز الدين ولا يحدّث نفسه بالهرب» ولذا 
لم يقل قيفلت أو يذليب: 


سه 2 لرْحِي 00 لو 2 


جما م كذ الْقَرَيةَ 2007 


سي 0 
هيه 


وَألْذِينَ ١‏ يلون ن فى سَبِيلٍ لسوت ميلو وله الشّيْطن ا 
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5-3 
2 000 52- 


انلقف 


وَمَاككد» خطاب ,للمأمورين بالقتال مبالغة: في التحريض لآلا تُقَئُِونَ ظ 
سل قَو4 أي أي شيء لكم غير مقاتلين» والمراد لا عذر لكم في ترك ' 
المقاتلة لوَالْسَتَصْمَفِينٌ4 أي وفي سبيل المستضعفين» وهو تخليصهم من . 
الأسرء ومن أيدي الكفار. لاعس و4 هم المسلمون الذين , 
بقوا بمكة» مستذلين لضعفهم عن الهجرة» وإنما ذكر الولدان» مبالغة في 1 
الحث. وتنبيهاً على تناهي ظلم المشركينء» بحينث بلغ أذاهم : 
الصبيان: والتعبيرٌُ بالولدان على طريق التغليب» ليشمل الذكور والإناث . 
«الْذِنَ يعُولُوتَ نآ حجنا من هذه اَي الالو أَهنُها» بالشركء الذي هو ظلمٌ ' 
عظيم» وبأذية المؤمنين وقوله تعالى: «الظالم أهلها»ك وصفتٌ .للقرية» إلا 
أنه أسند إلى أهلهاء فَوُثْتْ عن نسبة الظلم إليهاء تشريفاً لهاء والمرادابها ‏ 
مكة ل وَلجَمَل لون لَدنكَ وناك يتولى أمرناء. وينقذنا من أعدائنا ل وَأجَمَل لَنَامِنَ ' 
َدُنكَ تَسِبرًا 4 ينصرنا عليهمء :كانوا يدعون الله بالإخلاص» فاستجاب الله ! 
دعاءهم حيث يسّر لبعضهم الخروج إلى المدينة؛ ثم فتح مكة على يذي ' 
رسول الله كه فتولاهم ونصرهم حتى صاروا أهلها. الينَ مامتو » كلام 
مبتدأء سيق لترغيب المؤمنين للقتال « يُمَدود فى سبل لله 4 أي في سلبيل ' 
إعلاء كلمة الله تعالى» فالله وليهم وناصرهم 8 وَاَلذِنَ كمَروا يعون فى سيل ! 
الكلاحوت 4 أي الشيطانء الداعي إلى الكفر والطغيان 8 فَعَيلوًا4 أي فقائلوا ' 
يا أولياء الله ل أَؤْليآه أَلشَِطن» :أي الكفارء فإنكم تغلبونهمء فشتان'بين من ١‏ 
يقاتل في سبيل الرحطنء ومن يقاتل في سبيل الشيطان «إدَكيدَأشَيْطن كان . 
صَعِيمًا» لأنه غرورء لا يؤول إلى محصولء فكيف بالقياس إلى قدرته علٌّ ! 
وج 


08 


« ألرَمرَإِلَ أن ِل لم كوا يريك وأقيموا ا صَكزء واوا زكرا اكيب 


ع يك ك3 ماه أو دحي وَقَالوا رَينَا 


7 0 


عَيَتَنَا مع ييا يل ولب 
َمل أل و رذ يق 13 تناكو رك الث ول شار 


وو 0ك ميرم د 11 0 إن مع لس 
بروج مُصَيدوَ وإن نْصبهُمْ حسئّة حَسَكة يووا ون عن ل لَه وإن تصبهم سمه 
عو له 5 ع 0 ري لي 0 آذآ ا ساح مار 
يمُولواً كاذو م نوك قل عل ين ند أ لال هنو لقو لا يكادون يَفْفَهونَ 


عَدبئًا 3)ئآأصَاَكَ من حَسَتَوَ نومآ َلك من ميدن لدف وَأرْسلتَكَ 
داس سول وك َه سَهِيدَا 4 . 


اام 


١‏ آترتر ِل الَدنَ > تعجيب لرسول الله لِِ من قوم طلبوا القتال وهم 
بمكة» فقيل لهم: أمسكوا أيديكم وكمُوا عن قتال المشركين» فلم يِحِنْ 
وقتهء واشتغلوا بعبادة الله تعالى. قال الكلبي: إن جماعة من أصحاب 
الرسول علد منهم عبد الرحمن بن عوف. والمقداد بن الأسود» وسعد بن 
أبي وقاص» وغيرهم كانوا يلقون من مشركي مكة أذى شديداً قبل. الهجرة» 
فيشكون إلى رسول الله َكْدْ ويقولون: ائذن لنا يا رسول الله في قتال هؤلاء 
الكفرة» فقد كنا في عزَّة ونحن مشركون» فلمًا آمنًا صرنا أذلة!! ويقول 
لهم الرسول وك كمُوا أيديكم فإني لم أومر بذلك”". فهو قوله تعالى: 
«ِلَ لمكنو أيِيَكُم» أي كفوا أيديكم عن القتال « وََقيمُوا لصّلوة ومَاثوا الركزة» 
واشتغلوا بما أمرتم به» وفيه دليل على أن فرض الصلاة والزكاة» كان قبل 
فرض الجهاد لَبئَا يب عَلَيمُ ألَالُ 4 فلما هاجروا إلى المدينة وأمروا 
بالقتال» كرهه بعضهم. لكن لا شكاً في الدين» بل خوفاً من الموت» 
بموجب الطبيعة البشرية ٍ داوم يونلا كمَمْيةِآلو4 يخشون الكفار 
أن يقتلوهمء كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه؛ والمراد بهم المنافقون 


. 978/1١ أخرجه ابن أبي حاتم» وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


2/6 


أو ضعفاء الإيمان»ء ولا يصدر هذا عن معان كريم « أو امد عنية»ه أي ! 
أشد خشيةٌ من المؤمنين لربهم الذين هم أهل خشية الله ل وَمَالواءئنَا ِدَ كت 
ْنَا أَلَِْالَك في. هذا الؤقت. لا على وجه الاعتراض على حكمه تعالئ» ' 
بل على طريق تمن للتخفيف « لله أَوينة لجؤت » جذراً من الموت» 
والظاهر أنهم ما. تفوهوا| به» لكن -قالوه أشي فحكى الله عنهم. ١‏ 
بدليل أنهم لم يوئخوا عبلى هذا الحواك «قلّ» تزهيداً لهم فيما ‏ يؤملونه 
١مَعٌ‏ آلديا قِيلّ4 أي جميع ما يُستمتع به في الدنياء تافة 0 سريع : 
الزوال» بل أقل مِنْ قليل بالنسبة ا ل ا ينَ4 أي | 
اها 9ع لك من نك الماع الفليل رإما قل <لي 4 لحن لي 
على تقوى الله طاولا مُلَمُونَ يلا © ولا تنقصون أدنى شيء من ثوابكم. ' 
والفتيلٌ: هو الخيط الذي في شق النواة» وهو مثل في القلة. 
< أَيْتمَا تَكْوُوًا 4 في الحضر أو السفزء أو في البَدٌ أو فيْ البحر ! 
« يدرك الْمَوثُ 4 الذي الأجله تكرهون القتال» وتحبون القعود عنهء وفي ' 
التعبير بالإدراك إشعار بأن القوم» لشدة تباعدهم عن أسباب الموت» كأنهم ١‏ 
في الهرب منهء وهو.مجدٌ في طلبهم؛ لا يفتر لحظة عنهم إلى 'أن ١‏ . 
86 ونظيره قوله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من المؤت ! 
أو القتل» ولأن الحذر لا ينجي من القدر « ولو فى بيج تُنَيَدَوْ4 أي في : 
قصور أو حصون 2 اوالبروج البيوت على أطراف القصرء من تبرجت ' 
المرأة إذا ظهرت #وَإن تُصْبَهُجَ حسكة يَتُولُواْ مذي مِنَ عِندِ آله 4 . نزلت في ! 
المنافقين واليهؤدء وذلك 0 كانوا قد بسط عليهم الرزق». فلمًا قدم , 
النبي بك المدينة» فدعاهم إلى: الإيمان وكفرواء أمسك الله عنهنم بغض ‏ 
الإمساك» فقالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعناء منل قدم هذا 
الرجل «وَإن ضِبَهمْ مزه ينامو ِنْ نك 4 فالمعنى: إن تصبهم عمة / 


(1) يدل عليه قوله وَيو: اما إلدنيا في الآخرة إل كما يجعل أحدكم أصبعه في الم - يعبني ' 
البجر ‏ فلينظر يم ترجع؟ ا : 


كلا 


ورخاءء نشبوها إلى الله تعالى؛ وإن تصبهم بلية من جدب وغلاء» 
أضافوها .إليك متشائمين» كما حُكِيَ عن أسلاذ بقوله تعالى : #وإن 
تصبهم سيئة يطّيروا بموسى ومن معه» الآية لل ل من و أي كل 
واحدة من النعمة والبلية» من جهة الله تعالى» خلقاً وإيجاداً. لا خالق 
سواهء فهو وحده الناقع الضارء أمر يك بأن يردٌ زعمهم الباطل» ويلقمهم 
' الحجرء ببيان أن الخير والشرٌ بتقدير الله تبارك وتعالى من غير أن يكون له 
مدخل في وقوع شيء منهما ثم قال تعالى تقبيحاً لهم : « فَال مَوْلَةَ لْعَور» 
اليهود والمنافقين المحتقرين 8 لَايِكَادُونَ يَْفَهُونَ» أي يفهمون 8 حَدِيئًا4 أي 
كلاماً ور بهء وهو تعيير لهم بالجهل» وتقبيحٌ لحالهم. والمعنى أي 
شيء حصل لهؤلاء؛ لكَئْ يفهموا نصوص القرآن الناطقة بأن الكلّ من عند 
الله تعالى؟ . ١‏ 


يي وضّح تعالى الأمر فقال: امَا أَصَبْكَ ِنْ حَسَقَ قن لَه ومآ أصَلكَ ون يقر 
ين نك » الخطاب عام لكل سامع» أي ما أصابك يا إنسان من نعمة 
وإحسان؛ فمن الله تعالى تفضلاً منه وكرماء وما أصابك من بلية 07 
«يِّن َنِْكَ 4 أي فهي منها بسبب اقترافها المعاصي الموجية لهاء وإ 
كانت من حيث الإيجاد منتسبة إليه تعالى. نازلة من عنده عقوبة» 0 
تعالى: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» أخرج الترمذي عن 
أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا يصيب عبداً نكبةٌ إلآ 
' بذنب:20 وهو لا ينافي قوله سبحانه قل كل من عند الله» فإن الكل منه 
تعالى إيجاداًء» غير أن الحسنة إحسان» والسيئة مجازاة وانتقام» ثم اعلم أن 
المراد بالحسنة والسيئة: النعمةٌ والبلية» لا الطاعة والمعصية 0 رلك 
داس رَسُولاً4 بان لجلالة منصبه يق ومكانته عند الله تعالى» بعد بيان 


- أخرجه الترمذي رقم 7507 في التفسيرء ولفظه «لا يصيب عبداً نكبة - أي مصيبة‎ )١( 
فما فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثرء ثم قرأ كك وما أصابكم من‎ 
مصيبة فبما كسبث أيديكم#؟.‎ 


لال 


بطلان زعمهم الفاسد.» في حقه يل أي مرسلا لكل الناس» وفيه رد على ' ظ 
من زعم اختصاص رسالته كل بالعرب. ل وَكَقَ يش سيدا أي حسبك أن الله : 
تعالى شاهد على صدق ‏ نبوتك. ١‏ 


- 


4 5 ص ررم - 0 7 9 
م كروك ايد 


من عند 0 


ميو كه مده 


ا أي من أطاع الرسول فقد. أطاع الله 
لأنه كيد مبلغ لأمره ونهيه» فمرجع الطاعة وعدمها هو الله سبحانهء» ولمًا. 
' قال هذا قال المنافقون: ألا .تسمعون ما يقول هذا الرجل؟ ينهى. أن :يغبد 
غير الله» ثم هو يريد أن نتنخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسي ا 
فنزلت لبيان أن طاعته طاعة له تعالى» لأنه مبلغ عن الله وص تَوَلَّ 4 عن 
الطاعة وأعرض عنها 3 مما أَدِسَلْنَكَ ء عَلَيْهمَ حَفِيظلًا » تحفظ 5 اسلو 
وتحاسبهم عليهاء إنما غليك البلا وعلينا الحكنات: 


# وَيَفُوْلُو رس * الضمير للمنافقين كما روي عن ابن عباس 00 
“ما و أي أمرنا طاعة : ورفعّها للدلالة على الثبات #هَإدًا بَرَرُوا 
عِندِكَ 4 أي خرجوا من مجلسك 3# بيت لاد طابمة مه مهم » أي دئر 9 ا 

' رؤساء المنافقين» 1 غير الذي ماق انه به» وهو الخلاف والعصيان لما 

تأمرهم به به غير الى تقو 4 أي خلاف ما قلت لهم» » من طاعة الله 0 
رعولا والتبييث من البيتوتة لأن الأمور تدبّر بالليل» 50007 

4 يثبته في صجائفهم للمجازاة 050 َعَم عَرضٌ عَنْهُمَ # أي تجافٌ اعنهم» | 

و تبال بهم وبما صتعواء إلا تتصة للانتقاب منهم ورك عل َل أنو4. في 


ليف 


الأمور كلها وفوض أمرك إليه تعالىء وثق به « وَكَقَ لَه وَكِيكا» أي قائماً 
بتدبير شؤونك» فيكفيك مضرتهم. وينتقم لك منهم 8# هل تيون لقان 4 
أي أفلا يتأملون في معانيهء ويتبصرون ما فيه؟ وفي الآية إنكارٌ واستقباحٌ 
٠‏ لعدم تدبرهم القرآن» أي أفلا يتدبرون القرآنء ليعلموا كونه من عند الله» 
بمشاهدة ما فيه من الشواهد الدالة على صدق الرسول « ولو كن » أي 
القرآن 8 من عِندِ غَيْرِ أله 4 كما يزعمون لا لَوَجَدُوا ف أُخْيلددًا كديرا » بأن 
يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع» إذ لا علم بالأمور الغيبية لغيره 
سبحانه» وحيث كان كلها مطابقاً للواقع» تعيّن كونه من عند الله تعالى. 


وج مه ع علي سا و 


َم وَإِدَا جَآدَهُمَ أمر ين لدم أو أَلْحَوْفٍ أَذَاعُوأ 00 
يسول وه ك أل لتر مت ميمه الذي مسكليظوكة يووا عَْلُ 

4 هلك وريه ل ع لكت 63س س1 

َك اوحض الى لوكت "أ لزيا كترو امه 


لعل 


سد بَأسَا وَأسَدٌ تبك ا لإا سّ يَفْمَمَ ج-2 سكع 0000 حَسَعد يك متيب 
ينا ومن يَمْقََ 5 00 قمة يه بق له كه ين :06 ) 2 9 


ىك عد سم 0 


يم كترسا ل 0 ان لله 


شَوْء حَسِيبًا 40 . 


© وَإِدَا جَآءَهُمَ4 أي المنافقين وبعض ضعفاء الإيمان « أَمَوينَ الأتن 
أو أَلْحَوفٍ4 أي خبر من الأخبار» عن المؤمنين بالظفر والغنيمة» أو النكبة 
والهزيمة» . مما يوجب الأمن أو الخوف 8 أَدَاعْوأ يد © أي أفشوهء والباء 
مزيدةء والكلام مسوقٌ لبيان جناية أخرى من جنايات المنافقين» وذلك أنه 
إذا غزت سرية من المسلمين أخبروا الناس عنهاء فقالوا: أصاب المسلمون 
من عدوهمء كذا وكذاء فأفشوه بينهم من غير أن يكون لهم خبرء وكان 
إذاعتهم له مفسدة على المسلمين» يذيعونه قبل أن يتحققوا منه»ء فيعود 


لحف 


00000 


ذلك وبالاً على المؤمنين # وَلْوْ ردُوة» أي ذلك الأمر الذي جاءهم «إل 
ليسُولٍ وَإِلَت أُوْلٍ لمر مِتَيحَ 4 وهم كبار الصحابة» البصراء في الأمور 
# لعلمة * أي لعلم تدبير ذاك الأمر الذي أخبروا به « ادن يسَتليظوكٌ 
مِْيع4 أي هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي يستخرجون؛ 
عن جهتهم؛ : وأصل .الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من: البثر: 
أول ما تحفر» فاستعير. .لما يخرجه الرجل بفضل ذكائه من المعانئ» يقال: 
استنبط الفقيه المسألة:: إذا ‏ استخرجها باجتهاده وفهمه « وَلَوْلَا مَصْلُ أ . 
مَِيْكُمْ وَرَحَمَيُمُ 4 الخطاب للطائفة المذكورة أي لولا فضله تعالى عليكم: 
ورحمته 0 إلى ريق الحق الذي هرو العامة في مظان ا 
معرفة ا 2 ليطن © وعماتم بآراككم الضعيفة 1 ازا 
المنافقين» ولم تهتدؤا إلى الصواب <إ كليل « وهم أؤلو الأمرى : 
: المستنيرة عتوليم بأنوار الإيمان» بواسطة الاقتباس من مشكاة النبوة» ' وفيه' 
إنكار على كل من يدث بكل ما سمع قبل تحققهء وفي الحديث 
الشريف: «كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما سمع”" يعني 'لو لما يكن 
للرجل كذب. إلآ تحدّثه بكل ما سمع» بشيءٍ لم يعلم صدقه. 
«مَقيلُ في سَبيلٍ الله 4 وهو جواب شرط محذوفء أي إن 'لم يقاتلوا 
وتركوك وحدك» فقاتل في شبيل الله © لا مكلت إِلَا تَشْسَكَ »4 أي لا يضرك: 
لل العم لس فتقدم إلى الجهاد. فإن الله 0 لا 0 
« وَحَرّضٍ الْؤمنَ # 31 عله ار درغيهم فيه وذكرهم أنهم 
الونجاز» وقد كان كذلك» فقد روي عن ابن عباس أن يك واعأذ أيا' 
سفيان بعد حرب أحد موسم أبدر الصغرى» فلما بلغ الميعاد دعا يك الناس | 


2000 أخرجه. مسلم في المقدمة ٠١ /١‏ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ وأبو داود في | 
الأدب رقم 27 . 


م 


إلى الخروج فكرهه بعضهمء فنزلت فخرج ككل مع جماعة من أصحابه. 
حتى أتى موسم بدرء فكفاهم الله سبحانه بأس العدوء وألقى الله تعالى 
. الرعب في قلب أبي سفيان» قلم يخرج ولم يكن القتال يومئذء 
وانصرف يَكَةِ بمن معه سالمين « وله 2 شد بَأسّا » من الذين كفروا 
«وَآسَّدٌ تتكيلا» أي تعذيباء وأشدٌ بطشاً وتكالآء والمقصود من الجملة 
التهديد والتشجيع . 


ص يِنَقَمَع سَّعَةٌ حَسَتَةٌ 4 الشفاعة: هي التوسط بالقول. في وصول 
شخص إلى منفعة من المنافع» وكون التحريض الذي فعله كع من باب 
الشفاعة ظاهرء فإن المؤمنين تخلصوا بذلك من مضرة التثبيط» وتعيير 
العدوء وفازوا بالأجر الجزيل» وربحوا أموالاً جسيمة بسبب ذلك» وكان 
معهم أموال التجارة فباعوهاء وأصابوا خيراً كثيراً ١‏ مَك اتيت ننا4 وهو 
ثواب الشفاعة» والتسبب في الخير الواقع بها #ومن يِشْمَمْ سَّمَعَةُ َه هي 
خلاف الشفاعة الحسنةء» ومنها الشفاعة في حد من 0 الله تعالى» 
والقصاص» « يك لَمُ كنل يَنها4 نصيب من وزرهاء مساو لها في القدرء 
من غير أن ينقص منه شيء» والتعبير بالكفل قيل: للتفنن» ؛ وقال بعضهم: 
إن الكفل غلب في الشرء فجزاء: الجحشنة يضاعت» وأما الكفل فهو المثلٌ 
المساويء فمن جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلهاء وفي الآية إشارة إلى لطف 
الله تعالى بعباده #وَكَانَ الله عَلّ عل عو ميك » مقتدراً من أقات على الشىء 
إذا قدر عليه» وقيل إنه المجازي أي يجازي على كل شيء. ْ 


ل وَإِدَا حْيَيمْ يسَحِيّمَ 4 التحية مصدر حيّئْ تحية وأصلها الدعاء بالحياة 
وطولهاء ثم استعملت في كل دعاء» وكانت العرب تقول عند اللقاء: 
حيّاك د أي أطال الله حياتك» فأبدلها الإسلام بالسلام قال الله تعالى 


)١(‏ أما التحية بقول الإنسان: أهلاً وسهلاً ومرحباء أو كيف أصبحتم» فسنة عند لقاء 
الإخوان» لكن ينبغي أن يكون هذا بعد السلام. 


1م 


«إتحيتهم فيها سلام» والتحيات شر أي البقاء ب ومعني الآية: 1 
عليكم أحد من المسلمين» فردُوا عليه باحسن مما سلّم «اَحَيوا يأَحَسَنَ ِْ 

منهآ» أي بتحية أحسن منهاء بأن تقولوا «وعليكم السلام ورحمة الله؛ إذا : 
اقتصر المسلم على الأول .وبأن تزيدوا «وبركاته» إن جمعها المسلمء وفي | 
النهاية لانتظامها فنون المطالبء التي هي السلامة عن المضازء ونيل ' 
المنافع ودوامها. أخرج البيهقي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رجلا ١‏ 
.سلم عليه» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهي فقال عروة: ما ترك ْ 
لنا فضلاٌ» إن السلام قد انتهى إلى وبركاته #أَوْ رَدُوهآ» أي أجيبوها وردوا ' 
عليه بمثل ما سلم»: ووجوب رد التسليم على الكفاية؛ والدليل ما أخرزجه ' 
البيهقي : اليعجزىء عن النجماعة إذا مروا أن صاب أحدهم ويجزىء عن 
الجلوس أن يرد أحدهم» ولو لم يهودي؛ أو مجوسي» فلا بأس بالرده ! 
ولكن لإ يزيدء ولا يسلم ابتداة وعن الحسن وقتادة أنهما قالا في الآية؛ 
#فحيوا بأحسن منها» للمسلمين «أو ردُوها» لأهل الكتاب2©0. 8 إن أله 
كَدَعََ كلمن ًا فيجاسبكم على كل شيء من أعمالكم. ومن جملتها ' 

ما أمرتم به من التحية» فحافظوا على مراعاتهاء رَوَىْ مسلم عن أبي هريرة "١‏ 
قال: قال يك «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
أولا أدلكم على شيء إذا:فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”' . 


)١(‏ .قال الفقهاء: يكره السلام في مواضع: على مر وتاي للقرآنء وذاكر للف 
ومحدّث» وخطيب» ومكشوف عورة» وعلى مغن ومتغوط.» وعلىٍ الكافر» والفتاة 
الأجنبية» وحكم النساء مع النساءء كحكم الرجال مع الرجال» يسلم بعضهن على 
بعض» أما سلام الرجل على النساءء فإن كنّ. جمعاً جالسات. : فيستحب. أن يسلم 
عليهن. ؛ إذا لم يخف على نفسه أو عليهن فتنة» لما رُوي عن أسماء بنت يزيد قالت: 
«مرٌ علينا رسول الله يل فسلم علينا؛ أخرجه أبو داود والترمذي. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم 45 ولفظه «والذي نفسي بيده لا تدخلؤن الجنة 
حتى تؤمنوا. . ؛ الحديث» إورواه أبؤ داود في الأدب رقم 0197. 


يك 


أ ا له 


*« أنه ك5 لَه لاهو ل صَدَقٌ 
من مويك( ف تالكر لفق وكتت وه كسم يما سبوا 


سس الر 


ٍ توا 12 وَمَن يالل هن تحد جد سيدلا لزيا ووأ 


ست عع ام ير 2 لظ ل ساي الج م جوم 
ون كما كفروأ ون سوأ فلا تَصخِمُوأ م 4 نمم أيه حَقَّ يَاجِرُوأ فى 
ع 2601 000 و وعاعءى ده ىم 


د وَأ َحذُوهم قشو هم حَِثُ وَجَد تَمُوهُم ولا كَتِذُ وأ عنم 
و لكا و 5-4 احا 409 . 

١‏ لة إكه إلا هر يَجْمَعَتَكُمْ 84 جواب قسم محذوف أي والله 
ليجمعنكم» . والجمعٌ بمعنى الحشرء ولهذا عُدَي بإلى إل يو الْقِيْسَة» أي 
والله ليحشرنكم من قبوركم إلى حساب يوم القيامة» سميت القيامة لقيام 
الناس من قبورهم 7 لَارَيْبَ ذِيةُ» في يوم القيامة أو في الجمع «وَمَنْ أَصَدَفٌ 
هِنَ أل حَدِيكًا4 استفهام إنكاري بمعنى النفي. والمعنى: لا أحد أكثر صدقاً 
منه تعالى في وعده وكلامه. 

© مَمَا لك 4 الاستفهام للإنكارء والخطاب فيه معنى التوبيخ فى 
ْنفِتينَ4 أي أي شيء كائن لكم في أمرهم وحالهم. تفترقون «فِقَتَ» 
رُوي عن زيد بن ثابت أن رسول الله كهِ خرج إلى أحدء فرجع ناسنٌ» فكان 
أصحاب رسول 0 فيهم فرقتان: فرقة تقول نقتلهم» وفرقة تقول لا 
فأنزل الله الآية0 , اكيم » ردّهم إلى الكفر ©يمَا كسَبوَاأ 8 سبب 
ما كسبوه من 0 < اديوه دقف دُوأ من آَصَنَّ ألَهُ» أي أتريدون هداية 
من أضلّه الله؟ وهو توبيخ لهم على زعمهم هداية المنافقين» الذين أضلهم 
الله تعالى ومن يُضْللٍ ألَهُ فآن > لَمسيلا4 أي ومن يخلق الله فيه الضلال» 
كائناً من كان فلن تجد سبيلا من السبل لهدايته وفلاحه. 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب التفسيق. 0 وتتمة الحديث أن النبي كله قال: «إنها 
طيبةٌ تنفي الكَبَتَء كما تنفي النارٌ حَبَثْ الفضة». 


امع 


« ودوا أن تَكفرو ك0 7 ودوا أن تكفروا # كما كَمْرُواً4 أي مثل كفرهم 
« فَمَيوْنَ سوأ © أي فتكونون مستوين في الكفر « فلا ند ذو مِنْهمَ ويه © : 
الفاء جواب شرط محذوف» أي إذا كان حالهم ما ذُكر فلا تالوقم ولا 
تصادقؤا منهم أحداً «حَقٌّ ماروأ فى سِلٍ أله 4 أي حتى يؤمنوا ويحمّقوا ' 
إيمانهمء بهجرة كائنة لله تعالى» لا لغرض من أغراض الدنيا 9 كن نولو 
عن الإيمان والهجرة الضحيحة وار إذا قدرتم عليهم 9« وَفسُْلُوَهَمٌ ' 
حت ود وهم 4 من ابل والحرمء فإن حكمهم حكم سائر المشركين» ْ 
أسراً وقتلا كتيذنا نهم ويا وكا ًا » أي جانبوهم مجانبة كلَّية ولا! 
تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة أبداً» كما ٠‏ يشعر بذلك المضارع الدال على ! 
الاستمرار والتكرير المفيد للتأكيد. ا 


« إل ين يصِلوْنَ إل هوم يكم وين يق أو جَاوكم ا 

صَدُورهي أن يوم أو 2 سه و ئَ2 0006 11 60 َك 
عر 22 14 4 7 20 

ار ار لوك هلم يلوح وا اكت جلك ب 


عَككيمٌ سيلا دي سبلا( سَتَِدُودَ لحت ريدو أن يَأْمنوُ ويا مَنْوا مهب مَهُمَ كَلَّمَا 

دوأ _/ لدت 5 ها دن مب َك وبا م كس 0 

فَحَدُوهُمَْ وَأَفْدُنُوهُمٌ حَيَتُ 06 م 2 ها ولي جَعَلنًا لك 

يم ماني . 1 
< إلا ان يَصِلُونَ إل قرم يتنك وَيتُِم َِقُ 4 استثناء من قوله سبحانه ‏ 
فخذوهم واقتلوهمء أي إلا الذبن يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم؛ ولم : 
يحاربوكمء وهم بنو مذلجء فقد رُوي عن الحسن أن «سراقة 'بن مالك 
المدلجي؟ قال: لما ظهر رسول الله كله على أهل بدرء قال سراقة بلغني ' 
أنه يَكدِ يريد أن يبعث «خالد بن الوليد» إلى قومي» من بني مدلج فأتيته» ' 
فقلث .بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي» وأنا أريد أن توادعهمء فأخل ١‏ 


1 


رسول الله يَكَهِ بيد خالدء فقال اذهب معه فافعل ما يريد» فصالحهم خالد» 
فهم الذين حالفوا رسول الله يكليِهُ وصالحوه”" « أَوْحَوكُم» أي أو الذين 
جاؤوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهمء فقد استثنى تعالى من المأمور 
بأخذهم وقتلهم فريقان: أحدهما من لحق بالمعاهدين» والآخر من جاء 
محايداٌ» لا يريد قتال المسلمين» ولا قتال قومه المشركين ءا حورب رَتًَ 
صُدُوَرْهُم# والحَصُّ الضيق والانقباض « أن علوم أو يلوا م4 أي من 
أن يقاتلوكم وهم «بنو مدلج» وكانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين» ولا 
يريدون قتال المشركين لأنهم أقاربهم لا وَلَوْ سَ 1 له لطم عليَورْ 4 بس 
أيديهم» وتقوية قلوبهم» وإزالة الرعب عنها « فتاوه 4 ببسط ذلك ولم 
يكفوا عنكم» والمقصود من ذلك الامتنان على المؤمنين هقان أَعرَلوك » 
ولم يتعرضوا لكم ل كَلمَيكو» مع ما علمتم من تمكنهم من ذلك بمشيئة 
الله تعالى 8 وَآلْموَا لم أَلسَلَمْ4 الصلحء فانقادوا واستسلموا ل قَاجَمَلَ أله 
علوم سيّريللا» طريقاًء أي فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم؛ بالأسر أو 
٠‏ بالقتل. 


اسَتَجِدُونَ لحرن رِيدُون أن مم4 بالنفاق « وَيَأْمَواََمهُم4 بالوفاق» 
وهم أناس كانوا يأتون النبي كله فيسلمون رياءء ثم 00 إلى كفار 
قريش فيرتكسون إلى الأوثان. ليأمئوا المسلمين» وليأمنوا قرمهمء وهم 
قوم من أسدء وغطفان» وبنو عبد الدار كل مَا ود أإِلَ أَلِْنْئَةِ»* أي دعوا 
إلى الكفر وقتال المسلمين «أتكرايا» أي قلبوا في فيها أقبح قلب» وكانوا 
فيها شراً من كل عدرٌ 00 كن ل 2 50 عن ا لكم 
بوجه ما «وَيلفوا ل التكم» أي لم ب إلبكم الصلح « وَيَكثا ير » 
أي ولم يكفوا أنفسهم عن تتالكم لَحُدُوهُمْ وَآكُْوهُمَ حَيَث تينشنوهم » 


)١(‏ انظر القصة في تفسير ابن كثير 547/١‏ وفي القصة: فصالحهم خالد على أن لا 
يعينوا على رسول الله كَل وإن أسلمت قريشٌ أسلموا معهم» فنزلت «#إلآ الذين 
يصلون إلى قوم» الآية. 


هم 


أي تمكنتم منهم 8 وأو الموصوفون بما ذكر ( تخ عقي شلك 
مين » حجة واضحة في أخذهم وقتلهم لظهور عداوتهم» 0 دى 
يمنا خط ون لمتحا 
د دَكبَوَ مكو ووو تَلمةُ إِك آميرء إل أن يدها إن 
2 و م بغ آذه م0 52 

كارت من هوم َدُوَ لم وَهْوَ مؤت كُتَحورٌ بست مُوْمِكرٌ إن 


٠‏ أن يَفْخُلَ م 


كات نمَو م بتكم وسدنهم مسق قدي يد تُسلصةٌ إل أَمَوء 
وَححَرر زر لكا ب لمق كمه ليذ تي سَهْوَقٍ مككَامَان 
ود ين الله يكار أّد 0 000 

ا 0 


َأَعَدَ عد باعَظِيًا )4 . ظ 
لوم كارت لِمُؤّْمِنِ # أي ما صم له وليس من شأنه و يئر 
بغير حق 9 مُوّمِنًا* فإِنْ الإيمان 0 عن العدوان «اإلاخطاة 9 إلا 
على وجه الخطأء 'فإنه 'ربما. يقع دون قصد #9 ومن َل مُؤْمًِا حَطنًا مَتَرُ 
رَكبَةٍ 4 أي فيه إعاق نسة لرجه ال تاي عير عن الكل الجر 
مق مِكَةِ محكوم بإيمانها وإن كانت صغيرة دي ُصلمةٌ 4 أميرء» أي ' 
مؤداة إلى ورثتهء يقتسمونها كسائر المواريث» والدية على : العاقلة» , 
والكفارة على لقان له أ يَصدذا 4 أي إلا أن يتصدق أهله عليه ١‏ 
فيسقطوا الدية» سمي العفو عنها صدقةء حثاً عليهء وتنبيهاً على فضله. 
« ون كأرك4 أي المقنول خطأ «من قَرْءِ عَدُوْلَكُ4 كفار محاربين لوَمُوَ 
مور » ولم يعلم به القاتلء لكونه بين أظهر قومه « مَتَوِرُ وَكبقَ : 
مو 07 مكةّ» أي فعلى قاتلة الكفارة» دون الدية: إذ لا وراثة بينه وبين 0 : 
لأنهم محازبون» فتجب الكفارة للعصمة وهي الإسلامء ولا تجب الذية : 
لثلا يستعينوا بها على .المسلمين « إن كات 4 المقتول. المؤمن #ين ' 


كمع 


قوم 4 كفرة « يَنتَحكم وَيَدْنهُم ميق * أي عهد موثق #هَرِيَةٌ 4 أي 
فعلى .قاتله دية ١‏ تسلحة إل أميد » من أهل الإسلام إن وُجدوا وقيل: 
إلى أهله الكافرين للعهد واستدل بالآية على أن دية الذمي كدية المسلم 
لوَكْرِرُ رَكَبَوَ مُؤْمِسَةَ» كما هو حكم سائر المسلمين» وكونه فيما بين 
المعامدين» لا يمنع وجوب الدية. وهذا منتهى العدالة والاعثراف 
بالمواثيق والعهود 9 قصلم يد يَجِدْ4 أي رقبة ليحررهاء أو لم يجد الثمن 
«قَصِيَامُ» فعليه صيام ١‏ سَهَرَينٍ مكَنَابِمَينِ4 لم يتخلل بين أيامها إفطارء 
ولو أفطر يوماً ولو بعذر» 0 ا استأنفه لانقطاع التتابع 
بالفطرءٍ والعذرٌ يمكن الاحتراز عنه» لأنه قد يجد شهرين ع لا عذر فيهما 
هبه أي 3 لكو ذلك توبة أي قبولاً لهاء وفيه إشارة إلى التقصير 
2 الاحتياط #8 من أله » أي توبة كائنة من الله تعالى «وَكَارتَ ألّدُ 
عَلِيمًا» يجميع الأشياء « حَحكيمًا» في كل ما شرع وقضى من الشرائع 

والأحكام. 

وَمَن يقث مُؤوكَا4 لما بين الله تعالى حكم القتل خطاء عقب 
ذلك ببيان القتل عمداًء واقتصر ههنا على حكمه الأخروي مت متعيدا4 أي 
قاصداً قتله عالماً بإيمانه # فََجَرَاوٌم4 الذي يستحقه بجنايته « جَهَكَرُ 4 
وقوله تعالى #حََلِدًا وها حال كأنه قيل: فجزاؤه أن يدخل جهنم خالداً 
فيها أي ماكثاً طويلاً إلى حيث شاء الله تعالى « وَعضِسب لّهُ عَلْدَهِ4 أي 
انتقم منه « وَلَمَمَمُ4 أي أبعده عن رحمته «وَأَعَدَّ لم4 في جهنم «عَدَابًا 
عَظِيمًا© لا يُقادر قدرٌهء لارتكابه أمراً عظيماً» ففي الحديث الشريف «كل 
ذنب عسى الله تعالى أن يغفره» إلا الرجل يموت كافراً» أو الرجل يقتل 
مؤمناً متعمداً»('2 وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «من أعان على 
دم امرىء مسلم بشطر كلمةء كُتِبَ بين عينيه يوم القيامة» آيسنٌ من رحمة 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الفتن والملاحم رقم 57,١‏ ورواه النسائى 8١/1‏ وهو حديث 
في حم رقم يي هو 


لام 


الله . تمسكت الخوارج والمعتزلة بهذه الآية» في جلود من قتل المؤمن ١‏ 
عمداً في النارء وأجاب: بعض المحققين.. بأن ذلك خارج مخرج التغليط 

في الزجرء فقول المعتزلة بالخروج من الإيمان يخالف قوله تعالى : #كتب 
0 


« ييا ليرب ءَمَئْوَا دآ صَرسْرٌ في ميل أل ييا وكا نولو لِمَنْ 
أَلْيَّم ب حم الككم ل مو توت عوطت 0ر0 


ند أله مكاند كيرة ا َل قمر أله 
6 ع تتَيكوأ رت أَسَّهْ كن يمَاَمَلُورتَ كت حبيا 


اَم 00 ذرب اموا # شروع في التحذير عما يوجحب الندم من قتل : 
من لا ينبغي قتلهء ومن 'قلة المبالاة في الأمور #إِدَاصَرَبسْم ف مي لٍللَّدِ4 أي 
سافرتم. للغزو على ما يدل . عليه السباق والسياق والضرب كناية عن ١‏ 
الإسراع في السير لقتيت74" أي فاطلبوا بيان الأمرء ولا تتعجلوا فيه | 
بغير تدبرء ‏ وتحققوا يتبين 6 المؤمن» من الكافر « ولا تَمُولوأ لِمَن ألَهح 


: . 954/1 أخرجه ابن عدي والبيهقي» وانظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(1) روى 'أحمد والترمذي عن ابن عباس قال: مورّ:رجل من بني سُليم علئ نفرٍ من ؛ 
أصحاب رسول الله وَكِدِ ومعه غنم لهء فسلم عليهم؛ قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتغوذ ' 
منكم ‏ أي ليتخلص منكم ‏ فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمهء فأتوا بها رسول الله يله . 
فأنزل الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. ..» الآية؛ سنن 
الترمذي 5/5؟؟. وروئ السدي أن رسول الله يل بعث سرية عليها أسامة بن: زيد 
ىبي سليو» فلقوا رجلا منهم مع غنم له فأقبل عليهم فقال: السلام عليكم. ' 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فشدّ عليه أسامة فقتله واستاق غتمه. 
فأخبروا رسول الله يك فخزن حزناً شديداً وقال: قتلوه من أجل الغنمء فقال أسامة: 
يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السيفء. فقال كلِك: هلا شققت عن قلبه!! الحديث. 


حمغع . 


إلِحكُم الكلم » لمن حيّاكم بتحية 1 والمعنى: ولا تقولوا لمن 
أظهر لكم ما يدل على إسلامه» أو لمن ألقى إليكم الاستسلامٌ والانقيادٌ 
«لَسْت مُؤْمِئًا» وإنما فعلت ذلك خوف القتل» بل اقبلوا منه ما أظهرهء 
وعاملوه بموجبهء والاقتصارٌ على ذكر تحية الإسلام» للمبالغة في النهي 
والزجرء والتنبيه على كمال ظهور خطئهم» ببيان أن تحية الإسلام» كانت 
كافية في الاترجار عن التعرض لصاحبهاء فكيفف وهي مقرونة بكلمة 


الشهادة؟ « تَْتَعُور بك غك الطتلة الا تطلبون ماله الذي هو حطام 
الدنيا السريع التفاد كَعِندَ اشم مَعَانِمٌ كير 4 تعليل للنهي» أي فعند الله 


مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل أمثاله لأخذ ماله « كنيلك حكُدثم د ين قْلُ 
تمرك تمرك اله عَيِكع 4 أي أول ما دخلتم في الإسلام» تفوهتم بكلمتي 
الشهادة» فحصّنتم بها دماء كم وأموالكم» فمنّ الله عليكم بالويمان» فقيسوا 
حاله على . حالكم # قَتَمِيَْو 1 فاطلبوا بيان هذا الأمرء وافعلوا به ما فعل 
بكم في أوائل أموركمء من قبول ظاهر الحال #إرك أله كانت يما 
| تَمْمَلُورت» من الأعمال الظاهرة والخفية وبكيفيتها #حَيِيرَا4 مطلعاً أتم 
اطلاع» فيجازيكم بحسب ذلك» إن خيراً فخير وإن شراً فشرء فلا تتهافتوا 
في القتل واحتاطوا فيه. 


ا وي 0 
ملم وشيم سل مه لبهي يأموالهم وأنفسيم 


وَعَدَ أل لسئ وَكَضَلٌ أنه لْمبِهِرِنَ عَلَ الْعِدبنَ 80 5 0 
م م مريظة 


وَمَعؤرةٌ وَرَحمَةٌ وَكانَّ أله عورا ريما ©4. 


«لّا يْتَوى التَهِدُوتَ 4 بيان لتفاوت طبقات المؤمئين بحسب تفاوت 
درجاتهم في الجهاد. روى البخاري عن ابن عباس: هم القاعدون عن 
بدرء لين الْمُؤْمِِنَ # وفائدة التقييد الإيذان بعدم إخلال وصف القعود 
بإيمانهمء والإشعار بعلة استحقاقهم لما سيأتي من الحسنى 9عَيِدٌ أُوْلي 


1 


أَلصَّرَرٍ © الضررٌ: المرْضىٌء والعللٌ التي لا سبيل: معها إلى الجهناد» 

كالعمى؛ والزمانة» أو نحوهماء وفي معناها العجز عن الآهبة لا وَالْيحَهِرُون ف 
سيلٍ لَه 4 لإعلاء كلمته # إِأَمْولِهمَ © إنفاقاً فيما يوهن كيد الأغداء 
«وَلْشِينْ4 حملا لها على الكفاح عند اللقاء سل لم جهن في سبيله 
« نولي دشي أشي عَلَ الْفَعِرنَ 4 من المؤمنين غير أولي الضرر س4 الا 
يقادر 6 0 التصريح بما أفهمه نفى المساوات فإئه بدو 
التفضيل» ودرجةً منصؤب على المضدر لتضمنها التفضيلء كأنه قيل: ؛ 
فضّلهم تفضيله واللائق بهم لوا 4 أي وكل واحد من الفريقين: 

المجاهدين» والقاعدين «اوعَدَ أَنَّهُ © المثوبة «اللو » وه الجتة» / 
والجملة اعتراضٌ جيء: به تداركاً .لما عسى يوهمه تفضيل أحدهما على ا 
الآخر» من حرمان المفضول. وإنما التفاضل في زيادة العمل المقتضي , 
لمزيد الثواب ل وَِصّلٌ أَمَه نهدن عَلَ الْمَِِنَ أَجرا عَظِيمًا 4 مصدر مؤكد أي ! 
أجراً لأعمالهم. # دَرجَتقِ» :بدل من أجراً بدل الكل»: مبين لكمية التفضيل ١‏ . 
أي درجات كائنة َنَه» تعالى ومن أي ومغفرة عظيمة «وَرَتمَةٌ» أي .| 
ورحمة واسعة». كوّر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه تعظيماً للجهاد وترغيباً ْ 

فيه» والمراد بالتفضيل الأول ما خوّلهم الله عاجلاً في الدنيا من الظفر 
والغنيمة» والذكر الجميل» ٠وبالثاني‏ ما أنعم الله عليهم في الآخخرة»'.من 
الدرجات العالية» هذا حكمٌُ ما بين المجاهدين وبين القاعدين». وأما أؤلو | 
. الضرر فهم. مساوون للمجاهدين في الأجر والمتزلة» لما رواه مسلم عن ' 
جابر قال:. «كنا مع رسول الله بكلهِ في غزاة فقال: إنَّ بالمدينة رجالاً. ما , 
سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكمء حَبَسهِمٌ المرضٌ)" , 


' أخرجه مسلم في كتاب الإمارة رقم ١41١.وأخرجه البخاري في الجهاد 5/ 74 بلفظ‎ )١( 
' "إن قوماً خلفثا بالمدينة؛ ما سلكنا شِْباً ولا واديآء إلاّ وهم معناء حبسهم العذرُه‎ 
. وزاد في رواية أبي داود: قالوا يا رسول الله: وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟‎ 
١ قال * احيسهم العذرٌ؟.‎ 


5 


« 


واحتج بالآية من فضّل الغنى على الفقرء بناة على أنه سبحانه فضّل 
المجاهدين 0 على التقدين 0 على المجاهدين بأنفسهم 


لين 
فين في ألا 


عه المليكةٌ طالين أل شيم مَالو هم كم كلا كا 
أ نض قَالوَا ألم تكن رض أله وميعة ماروأ فيا ولك مهم 
سَكَدْتُ مَصًِا (©) إلا ألْمُسِتَضْعَفِينَ مرت اليجَالٍ اليس وَالْونِ لا 


0-0 31 ا 00 4 وو سوه مم ع 2 
م جيل ولا دون سيبيلا (ه) داوج ليك عسى الله أن يعفو عَنْهُمْ وار 
أ عمو ع أ عَفُورا )4 . 


إدَادِنَ4 بيان لحال القاعدين عن الهجرةء إثر بيان حال القاعدين 

عن الجهاد « نهم المليكة» التوفي هنا قبض الروح» والمراد من الملائكة 
ملك الموت وأعوانه؛ وقيل: المراد به مَلّك الموت فقطء وهو من باب 
إطلاق الكل وإرادة البعض» والتحقيق أنه لا مانع من نسبة التوفي إلى الله 
تعالى» وإلى ملك الموت وإلى أعوانه. وفي القران | الكريم : «الله يتوفى 
الأنشسَ» و#ثل يتوفاكم مَلَكْ الموت» ولتوثَتهُ رُسُلُنا4 «ظاليى أَنشِي » 
بترك الهجرةء واختيار مجاورة الكفارء ولمًّا خرج المشركون إلى بدرء 
خرجوا معهم فقتلوا مع الكفارء فنزلت الآية في حقهمٍ الوا » أي 
الملائكة للمتوثّينَ لتقاعدهم عن نصرة الله ورسوله «ييم 2» أي في أيّ 
شيء كنتم من أمر دينكم؟ «كَلَا» متعللين بما يوجب التقصير « كا 
اهم ضعو في الأيز4 أي في أرض مكة» عاجزين عن القيام بواجب الدين» 
فأخرجونا كارهين 8 تَالرَا4 أي الملائكة تكذيباً لهم. وإبطالاً لتعللهم 8 ألم 
تكن أَْضٌ أله واميعةٌ هجوأ فيا 4؟ إلى بلدٍ آخر منها تقدرون فيه على إقامة 
الدين» كما فعله من هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة» فأكذبهم الله تعالى» 
فقد كانوا متمكنين من المهاجرة والخروج في سبيل الله « فَأوْليِكَ4 الذين 


حك 


شرحت حالهم الفظيعة 9# َأ » أي 5-0 في الآخرة 8 س4 ع ْ 
الفريضة المحتومة» فقد كانت الهجرة واجبة في صدر الوسلام 1ل لنفاقهم 
ونصرتهم أعداء الله تعالى على خير أحباء الله علّ وجل #وَسءتٌ* أي | 
بست جهنم ##مَصِيًا # أي مصيرهم ومسكنهم. وفي الآية إشبارة إلى ! 
. ونجوب المهاجرة؛ من موضع لا يتمكن الرجل من إقامة دينه» :بأي سبب ٠‏ | 
كان . ش 


ا إِلَاآلْمْسَتَصْمَفِينَ» إستئناء منقطع» أي إلا الذين: عجزوا عن الهجرة ' 
وضعفوا مت لجال وَالِنْساءِ لون » أي لكنْ من كان فنهم عاجزاً مستضعفاً . 
كالرجال المسنين» والنبباء والأطفال الضغارء والمراد التسوية بين هؤلاء ‏ 
في عدم الإثم والتكليف 9 لا يسْتَطِيعُوتَ حيلة © واستطاعة الحيلة وجدان ' 
أسباب الهجرة وما يتوقف. عليه #ولا يَمتَدُونَ سيلا واهتداء السبيل معرفة ' 
الطريق بنفسه أو بدليل. : 


« وكيك 4 إشارة! إلى . المستضعفين «اعَنَى أَمَهُ أن يَمَقْوَ نيع 4 ذكر , 
بكلمة الإطماعء 2 العفو :إيذاناً بأن ترك الهجرة أمر خطير» حتى .إن ؛ 
المضطر من حقه أن لا يأمنء ويترصد الفرصة» ويجب طلب العفوء رجاء / 
وطمعاً # ارت اند عفرا عَدُوًا * لعباده» يعفو ويغفر لأهل الأعذار» وقد ' 
كان يللد يدعو للضعفاء ' الذين منعهم المشركون من الهجرة فيقول في | 
دعائه: اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشامء وعيّاش بن ربيعة ' 
المستضعفين بمكة» قال ابن عباس: «كنث أنا وأبي» ممن عَذر الله تعالى» 
يعني من المستضعفين»”". ْ 


' أخرجه البخاري في كتاب التفسير 8/ 505 قال ابن حجر: أراد بذلك حكاية الآية:‎ )١( 
١ #والمستضعفين من الزجال :والنساء والولدان» فهو من الولدان. وأشّه من‎ 
! . المستضعفين‎ 


فى 


0 


مار في سيل أله يد في لاض مَرْعمًا كرا وَسعَةٌ ون يرج ا 

بي مهاج إِلَ له ور ب ف يديكه وت كدوك جرم عل أو وكا أ 
و جما 6 اوم فأ الْدرْضٍ فَلِيّسَ عَلَيَي اح أن ن لقَصروأ من أ 5 
فك أن يفيت الذي كفرقاً إن الكبري 6و الج عل 485 . 
ظ#وَمن يِياجِرَفِ مَيِلٍِأَلّو4 ترغيب في المهاجرة» وتأنيس لها 9يدَفٍ 
1 0 أي يجد فيها متحولاً ومهاجراًء وإنما عبّر عنه بذلك» 


ا لأرْضٍ 
تأكيداً للترغيب؛ لما فيه من الإشعار بكون ذلك المتحول بحيث يصل فيه 
المهاجر من الخير والنعمة إلى ما يكون سبباً لرغم أنف قومه الذين 
هاجرهمء .والرغم: الذلٌ والهوانُء وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو 
التراب 2 أي في الرزق» وإظهار الدين» فأرض الله واسعةء ورزقه 
وافر سابغ على العباد ومن يرج رأ ينيو مُهَايِمًا ِل اله ورَسُولو. هُ) يذرئُه لوث # 
أي قبل أن يصل المقصدء + وإن كل ذلك خارج بابد كما ينبىء عنه إيثار 
الخروج على المهاجرة #مَمَدَوَكَمَلبروْعَلَ أو أي ثبت أجره عند الله» ثبوت 
الأمر الواجبء بوعد الله تعالى» وهو 00 للوعد؛ء فلا شيء يجب على 
الله لأحد من خلقهء وفي الشرطين دلالة» على أن المهاجر له إحدى 
الحسنين: إما أن يرغم أنف أعداء الله تعالى» بالوصول إلى الخير والسعةء 
.وإما أن يدركه الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية» والنعيم الدائم» وكلٌ 
هجرة في غرض ديني» من طلب علمء أو حجء أو جهاد. أو نحو ذلك» 
فهي هجرة إلى الله عزَّ وجل لحديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله 
: ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينتكحهاء فهجرته 
إلى ما هاجر إليه"١2‏ لوَكَانَ أله عَفُورَا4 مبالغاً في المغفرة» فيغفر له ما فرط 


)١(‏ أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من خديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حديث 


مشهور . 


الك 


منكم من الذنوب.. التي :من جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت' العودة 
# تَحِيمًا» مبالغاً فى الرحمة» فيرحمه بإكمال ثواب هجرته وليته. '' 


لا دصري في الْرضٍ » أي إذا سافرتم أي سفر كان. ولذلك لم يقيّده د 
'بما قيّد به الهجرة» والمزاذ من الأرض ما 0 البر والبحر «َلسسَعَتود ْ 
ج42 أي حرج ومائم لأ تسيا أي في أن تقصرواء «ينَألضّكرة» أي | 
فليس عليكم جناح في أن تقصروا بعض الصلاة» بتنصيفهاء وظاهر الآية : 
الكريمة التخيير» وبه تعلق الشافعي» وعند أبي حنيفة ومالك يجب القصرء : 
وهو قول عمر» وعلي» وابن عباس » أخرج النسائي وابن ماجة عن عمر : 
رضي الله عنه أنه قال: «صلاةٌ السفر ركعتان» تمام “غيل فعترء على لشان 
نبيكم ه210 وروى الشيئخان عن عائشة .أنها قالت: «أولٌ ما فرض الله . 
تعالى الصلاة ركعتين» ركعتين» فَأقِوَت في السفرء وزيدت في 0 ْ 
ووزرةه ور الخ م ألفوا العا لكان مظنة أن ا : 
قوله تغالى: ا 0 
مع أن ذلك 'الطواف واجب « إن حفط أد يفيت از كترواً» أي إن خشيتم أن , 
يقصدكم الكفار بقتل أو جراح وأنتم في الصلاة» وجواب الشرط ميحذوف» : 
لدلالة ما :قبله عليهء أي إن 'خفتم أن يتعرضوا لكم ما تكرهونه» فليس : 
عليكم جناح الخ وهو شرط معتبر في شرعية ضلاة الخوف» أما في إحق : 
مطلق التقصيرء فلا اعتبار اتفاقاً» لتظاهر السئن على مشروعيته في حالة , 
الأمن أيضاء لما رُوي عن يعلى بن أمية. أنه قال: قلت لعمر بن:.الخطاب 
إنما قال الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم» ' 
فقد أمن الْناسئء فقال عجبثٌ مما ععجيثٌ منه فسألتُ رسول الله يلل عن ٠‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة رقم / /1١6١‏ وأخرجه النسائي أيضاً. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب قصر الصلاة 0194/7 من فتح الباري . 


3 


ذلك» فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته»”" يعن يعني القصر 
في السفر مع الأمن. وهذا تيسير من الله على عباده» في اقسر الصلاة قي في 
السفرء سواء كان الناس في خوفي أو أمنء» والقصر ثابت بهذه الآية في 
حال الخوف خاصةء وأمًا في حال الأمن فبالسنة المطهرة» لما تقدم من 
حديث يعلى بن أمية» ابن سوا مان رقي ل مكاك ل 
«سافر رسول ذه بين مكة والمدينة» لا يخاف إلا الله فصلّى الرباعية 
ركعتين1. وقوله تعالى : طإنَّالكفِيَ كفا لمُعَدُوا ينه هو كالتعليل لقصر 
الصلاة» فإنّ كمال العداوة من موجبات تعرضهم للخطر» واشتغالهم بالصلاة 
مظنة لوقوعهم في الفتنة» والمعنى: إن الكافرين أعداء لكم» ظاهرو العداوة» 
ولا يمنعهم فرصة اشتغالكم بعبادة الله أن يقتلوكم» ٠‏ لأنهم أعداء لكم ألداف 
فخذوا حذركم منهم» وقد خمّف الله عنكم الصلاة» فصلُوا كما علّمكم الله. 


وَِدَاكتَ فيو كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصصلرءً مَلَقُمَ طايكة مَنْنم ع تع 
أ تيع سا لقا تارسك وكاب لا 

2 يصَلوا فلصَلُوأ مَعَكَ و1 وَلَأَحْدُوا حِذْرَهُمَ وَلتِستهُم ود اسن 

قوت عل يعر لتدعيي راعذ ييل علخ تنلل كما 


0 حَ عَكِِحثّْ إن كان يَكُم أَذىى من مَطرٍ أو 

دعر ليحك مَمْذوا ِدْبَع د أله أمَدَّ إِلَكَفينَ عا 2 
يك تبه لاوا روك وف و جب ِصط ذا 
ماني كَلْقُِوا الصلاةً إن الصَلرء عت عَلَ التؤيييرت كنا 
ك4 . 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح الآثار مسنداً إلى يعلى بن أمية» ورواه ابن ماجه في كتاب 
الصلاة رقم ٠١5١‏ عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلثُ: #ليس عليكم 
جناح »© فذكره. 
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لوَإدًا كُتَ فِيِجَ كَأَقَمَتَ لَهُمْ آلصّككزة 4 الخطاب للرسول يكلة. ولا 
يخفى أن الأثمة بعده نوابه» فيتناولهم الحكم الوارد في حقه عليه الصلاة 
والسلامء أي وإذا كنت يا محمد مع هؤلاء المؤمنين الخائفين في المعركة» 
وأردت أن تقيم بهم الضلاة 8 قَلنَقُمَ طايكة يَتيْمٍ تَمَكَ 4 أي . فاجعلهم 
طائفتين؛ طائفة تصلي معك وهم مدجٌجون بالسلاح» وطائفة أخرى تقفك 
بإزاء العدو ليحرسوكم منهمء وإنما لم يصرّح بالطائفة الثانية لظهورها 
« وَلأْحْدُوَا انلحم » أي ولتأخذ هذه الطائفة القائمة معك أسلحتهم» فلا 
يضعوها ولا يلقوهاء بل تكون مصاحبة لهمء تحرساً من. العدوان: . أخرج 
أبو داود والنسائي عن ثعلبة بن زهدم قال: «كنًا مع سعيد بن العاضضن 
بطبرستان» فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال 
حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركغة» وبهؤلاء .ركعة.. ثم لم يقضوا»”© وكان 
هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكره أحد «فَإدَاسَجَدُوا» أي القائمين معك 
وأتموا الركعة « كَلِيَكوْنوامن وَرَاِحكُمٌ 4 أي فلينصرفوا إلى مقابلة العدو 
للحراسة 8 وَلْتَأَتِ يمه تُمَرَن لَرْ يُصَلُوا 4 وهي الطائفة الواقفة تجاه 
العدوء ونكّرها لأنها لم تذكر قبل #اكَلصَلُواْمَمَكَ4 الركعة الباقية» ولم يبين 
في الآية الكريمة حال الركعة الباقية من الطائفتين» وقد بين ذلك بالسنة. 
وعن ابن مسعود رضي الل عنه أن النبي كلك حين صلى صلاة الخوف صلىئ 
بالطائفة الأولى ركعةء وبالثانية ركعة .كما في الآية» فجاءت الطائفة الأولى 
وذهبت الأخرى إلى مقابلة العدو» حتى قضت الأولى الركعة الثانية» بلا 
قراءة وسلمواء ثم جاءت::الأخزى وقضوا الركعة الأولى بقراءة» ختى صار 
لكل طائفة ركعتان» وهذا ما. ذهب إليه إمامنا الأعظم وإنما سقطث.القراءة 
عن الطائفة الأولى في الركعة .الثانية لأنهم في حكم المتابعة ولا كذلك 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود !في كتاب الصلاة رقم ١747‏ والنسائي في صلاة الخوف 
“7/7 قال أبو داود: وروى بعضهم أنهم قضوا ركعة» وانظر الروايات في جامم 
الأصول 5/ 1/55. 
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الطائفة الأخرى لأنهم في الركعة الأولى لم يكونوا مقتدين بالإمام»ء وذهب 
بعضهم إلى أن صلاة الخوف ركعة « وَلَيَأَحْدُوأ الطائفة الأخرى #حِدَرَهُمَ 
َأْلِحَتَيُمْ4 ولعلّ زيادة الأمر بالحذر في هذه المرة» لكونها مظنةٌ لوقوف 
الكفرة على كون الطائفة القائمة مع_النبي كيه في شغل» وأما قبلها فريما 
يظنون أنهم قائمون للحرب ود ادن كَقْروأ لَوْ تَعْمُلُورت عن عَنْ أسَلِحَقح 
ليك مود ع يلود 4 أي تمنوا أن ينالوا منكم غزة ويتهزرا 
فرصةء فيشدّوا عليكم شدَّةَ واحدة» وهذا الأمر للوجوب لقوله تعالى 
اه ا ره 0ه اح اكور 
مدعت 4 سيق رمن لى ف روماه إذا ل علنوم لها بسيب 
مطر أو مرض» وأمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط فقيل ووثاراذية» 
لثلا يهجم العدو عليكم غيلة أي بعد إلقاء السلاح للعذرء وفيه دلالة على 
وجوب الحذرء عن جميع 2 المظنونة» كالاحتراز عن الوباء 
والأمراض المعدية 8 إِنَّألَه عد لِلْكَفْرينَ عَذَابا مهنا وعد للمؤمنين بالنصرء 
بعد الأمر بالحزم» ليقوي قلوبهم وليعلموا أن الواجب أن يحافظوا على 
ضرورة التيقظ والتدبر» ويعلموا أن التحرز في نفسه عبادة. 

«فَِدًا قصَْثُمُ آلصَّلَوة 4 أي صلاة الخوف إذا أديتموها على الوجه 
المبيّنء وفرغتم منها « فَأذْحكروأ أله فيلا وَفعُودا وَعَلَ جَتُورحكُمْ * أي 
فداوموا على ذكر الله تعالى» ومناجاته ودعائه, في جميع الأحوال» حتى 
في حال القتال» كما في قوله تعالى: اإذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله 
كثيراً لعلكم تفلحون»() وقيل في معنى الآية: إذا أردتم الصلاة» فصلُوا 
قياماً» وقعوداً إن عجزتم عن القيام» ومضطجعين إن عجزتم عن القعودء 
ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك في غاية البعدء أن حمل لنظ' الذكر 
على الصلاة مجازء فلا يُصار إليه إلا لضرورة « فَإدًا أَطمَأَتث» أي أقمتع 
كما قال قتادة ومجاهدء ولما كان الضرب كني به عن السفرء» ناسب أن 


. 148 سورة الأنفال» آية:‎ )١١ 


ا 


يكنى بالاطمئنان عن الإقامة» وأصل الاطمئنان السكون والاستقرار» أي إذا . 
سكنتم عن السفرء 0 'في أمصاركم كَقِمُوا الصلرة * أي أدُوا ' 
الصلاة 2 دخل وقتها.وأتموهاء وعدّلوا. أركانهاء وراعوا شرؤطها #إنَّ ؛ 
لصَّلرء كا كَائَتَ حََآ عَلَ الْمْوَمِنيت يج كنبا عَوَهُوكَا تا مكتوباً محدوداً بأوقات . معلومة» 
لا يجوز إعرنيها عن أوقاتها.. 


0 00 


نوا تََلمونَ فَإتّهْمَ يَألمورين 


ا ا 1 


1 3 8 أي الا تضعفوا ولا تتوانوا .في 3 ْ 
الكفار بالقتال» والتعرض لهم إن ككووامَألن وتم لوس كمائا لوست 
َييْجُونَ من أل مَا لا يجو 4 تشجيع لهم: أي ليس ما تجدون من الألم ش 
بالجراح» والقتل» مختصاً بكم. بل هو مشترك بينكم وبينهمء يصيبهم كما 
يصيبكم » فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم» مع أنكم أجدر منهم: بالصيرن» ٠١‏ 

لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون من الثواب في الآخرة. لأنهم لا ا 
يعتقدون بالجزاء 9 وَكَنَ أهُ عليءًا * فيعلم أعمالكم وضمائركم «حَكيمًا» | 


فيما يأمر وينهى» فجدُوا فِيْ الامتثال» فإن فيه عواقب حميدة وفوزاً بالمطلوب . 


« إن انآ إِليّكَ الكتب 0 بَيْنَ ادس ما أراك اكد 
2 حَصِيمًا وَاسْمَغْفٍ تَغْفرِ أله إرك أله كان حَشُوًا تنَحِيمًا ) 


ا حت 


د 04 0021 


كَلَا جيوِلُ عن لذت يختاون لفسهم 1 هَ لا يحت من كن حوَانًا: 


ئً ص د ماج 4 ا اكت سيم سس 7 جه مي ع تم لس 000 
حَا 3 ييَسْسَحمُونَ ون ادس ولا يَسسَخفُونَ د وهو َعَم ديعو 


دود ًا 0 5 
00 قَمَن تكد م 2002-0 اه 
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مالا ين ل 


1 


يسم > سج سرصم ١‏ لع سر فرع 


« إن أنزلنا إِلِكَ الككب ِألْحَيْ4 يعني إِنَا أنزلنا إليك القرآن لبيان الحق 
أو ملتبساً. بالحق « لِتَحَح بَيْنَ آلنّاين» برهم وفاجرهم « ما رك أمّدُ4 أي 
بما عّفك وأوحى به إليك #ولا مَك لِلْكَايِنِينَ حَصِيمًا 4 أي مخاصماء 
نزلت في. «طْعْمَة بن أَبيْرقَ» سَرَق درعاً من جاره قتادة بن النعمان» في 
جراب دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه» وخبأها عند «زيد اليهردي»' 
فالتمست الدرع عند طُمْمة فلم توجدء وحلف ما أخذهاء وما له بها علم» 
فتركوه» وانّبعوا أثر الدقيق» حتى انتهى إلى منزل اليهودي. فأخذوهاء 
فقال دفعها إلى «طعمة» وشهد له ناس من اليهود» فقال قوم طعمة: 
انطلقوا بنا إلى رسول الله يله فاسألوه أن يجادل عن صاحبهم «طعمة» فهمٌّ 
النبي كَل أن يعينهم. لأن طعمة في الظاهر من المسلمين» وقومه شهدوا 
ببراءته فنزلت الآية ثم قال تعالى: 


«وَاسْتَمْفْرِ أله أي استخفر الله تعالى ممًا هممت بهء تعويلاً على 
شهادتهم.. وليس في الآية ما يدل على وقوع ذنب حتى يستغفر منه ولكنْ 
لعظمته» ومقامه المحمود» يوشك أن يكون كالذنب» فلا متمسك بالأمر 
بالاستغفار في عدم العصمة» كما زعمه البعض. وقيل: المراد واستغفر 
لأولئك الذين بدؤوا ذلك الخائن 8 إرك هن َفُوراتحِيمًا أي إن الله كان 
مبالغاً في المغفرة والرحمة لمن يستغفره» روي أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتدء ونقب حائطاً لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات. 


«عَلا كل ع اد يََْاوْنَ أَنشَْمُمْ 4 أي يخونونهاء وجعلت خيانة 

. الغير خيانة لأنفسهمء لأن وبالها وضررها عائد عليهم» ويحتمل أنه جعلت 
المعصية خيانة» فمعنى يختانون أنفسهم يظلمونها باكتساب المعاصي» 
والمراد طعمة ومن عاونه ببراءته من قومه. فإنهم شركاء في الوثم والخيانة 
« إن ألَهَ لا يحب عن كان حَوَائًا# كثير الخيانة» مفرطاً فيهاء ومصراً عليها 
١‏ ما منهمكاً فيهاء وصيغة المبالغة لبيان إفراطهم في الخيانة والإثم» 
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فإن قيل لم قيل: #خواناً مع أنَّ طعمة صدر عنه خيانة واحدة؟ قلنا: علم | 
الله أنه كان فيه خيانة كثيرة» فلذلك جاء. بصيغة المبالغة» رؤي أن عمر 
رضي الله عنه أمر بقطع , يد سارق» فجاءت أمه تبكي' وتقول::هذه أول ٠‏ 
سرقة سرقهاء فاعفٌ عنه» فقال: كذبتء إن الله تعالى لا يؤاخذ في أول : 
مرة!!. : 


سل حي ار سل عل سح اس © 4 


| تتعشفة ين اتلى 4 يستترون منهم حياءة وخوفا «وَلَاسسْتَحْنُونَيِنَ‎ ١ 
1 للد أي لا يستحيون منهة سبحانهء وهو أحق أن يسْتحيوا مله ويخاف :من‎ 
' عقابه» وإنما فسّر الاستجفاء بالاستحياءء لأن الاستتار منه تعالى محال‎ 
فلا فائدة لنفيه ط وَهُوٌ مَعَهُمْ 4 عالم بهم وبأحوالهمء فلا طريق إلى أ‎ 
الاستخفاء منه سوى ترك ما يؤاخذ بهء» وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ش‎ 
/ ما هم فيه من قلة الحياء والخشية ظإِدْيبِييون4 أي يدبّرون ويزؤرون ما‎ 
' لا رض ون الْمَول 4 من رمي البريءء وشهادة الزورء ولعلهم اجتمعوا في‎ 
: الليل» ورتّبوا كيفية المكرء فسمى الله تعالى كلامهم ذلك» بالقول المبيّت‎ 
. الذي لا يرضاه سبحانه؛ «وَكانَّ أَشَّدُ يما يَمْمَنُْنَ 4 من الأعمال. الظاهرة‎ 
ْ والشافية « جيمةا4 لا يغرب عند شيء ملها ولا يقوجه: الحو اسعانة‎ 
' مطلع على الخفايا والنوايا.‎ 


« ماسر مولي » عت لقوم طعمة أي ها أنتم يا معش القوم 

ه جََدَأْشْدَ عتمم في الْحَيّدة ألديا» أي خاصمتم عن طعمة وأمثاله فيْ الدقيا ٠‏ . 
فُمَن يَجد دل أله عي : 70 يوم الْقِ'سَةِ #؟ عند تعذيبهم» ومن يدفع عنهم إذا ' 

0 الله بعقابه؟ # ( اط تبك" حافظاً من بأس الله تعالى ؛ 

وعقابه؟ والاستفهام في الموضعغين للنفي أي لا أحد يجادل عنهمء ولا ْ 


أحد يكون عليهم وكيلاً., 


95955 ا اجر سوس 5 إع ا مس خ سداس مودس 8 
© ومن يكب إِنْمَاَِنّمَا يَكسبُمْ عل تيه وَكَانَ أله عَلِمًا حَكيمًا (©) 


ما 


رس رحج اماس دك كت اي 511 5 لاس سس جا اوس عن 
ومن يَكَكْسِب حَطِحَةَ أو إفَاهْمَ َو يه بيع ققد َحْتَملَ اونما ميا (©) 


رس عام امي عم سا درو يري هديرا عه رمو > ام #4 
وَلَوْلَا فضل الله عَليِكَ ورحمتة لنت إيفكة مَنْهم أن يِصِلُوكَ وما 


4 00 4 © لك جه مه 00001 
يُلُو ب إل شه وَمَا يَصُرُوتلك ين مََءِ وَأنرّلَ َه يلك الْكِتَبَ 
00 م صسلظ سم مغ 2 ا ا 00 جره 
وَأدْكْمَة وَعَلمَلكَ مَالَمْ تكن تَعَلَمْ وكا فَضصْلٌ أله عَلَكَ عَظِيمَا 403 . 


ون يَمْمَلَ سُوَء41 قبيحاً يسوء به غيره» كما فعل «طعمة» « أَوْيْظِلمَ 
تَنْسَّمٌ4 أي يرتكب جريمة يظلم بها نفسه كالسرقة ظثُدّ يسْتَغْف رأَلّهة4 بالتوبة 


الصادقة» ولو قبل الموت بيسير # يَحِدٍ اله عَفُورًا4 لما استغفره منه كائناً 
ما كان لايّحِيمَا4 متفضلاً عليه» وفيه مزيد ترغيب في التوبة والاستغفار. 


« وَمَنْيَكِبَ» أي يفعل 8 إِنَّما4 ذنباً من الذنوب 7 فَإِنَّمَا يكبم عل 
َس 4 بحيث لا يتعدى ضرره إلى غيرهاء فليحترز عن تعريضها للعقاب 
عاجلاً أو آجلاً #وَكَانَ أَمَهْعَلِيمًا» مبالغاً في العلم «حَكِيمَا» مراعياً للحكمة 
ومن ذلك أن لا تحمل وازرة وزر أخرى. 
« وَمَن يَكْيِبَ حَطِحَةٌ 4 أي صغيرة» أو ما لا عمد فيه من الذنوب 
لو إِنًا4 أي كبيرة» أو ما كان عن عمد ثم يَرْمِ يه » أي يقذف به 
«برِيكا4 مما رماه به» كما فعل طعمة باليهودي ل فَمَرِأَحَتَمْلَ4 أي بما فعله 
من تحميل جريمته على البريء 9 بُبَتَدًا4 هو الكذب الذي يتحير في عظمته 
عا وَإِثْمَامُبِينَا© أي جرماً وذنباً فاحشاً. 
« وَلوَْا فَضْلُ أله عَليِكَ وَرَحمَتُمُ 4 بإعلام الله لك بالوحي لمت 
أي بأن: يضلوك عن القضاء بالحق 8« وَما يُتِلُو لَه أَنفَيُم 4 أي وبال 
إضلالهم راجع إليهم « وَمَا يَصُرُوئَلك من ىر # فإن الله عصمكء وما خطر 


امه 


ببالك كان اعتماداً منك على أقوالهم » لا ميلا عن الحكم «وَأَنَرَلَ أي 
عَكلَك الكِتَبٌ وَلشْكْمَة4: أي القرآن. الجامع .بين العنوانين» وقيل: المزاد 
,بالحكمة السنة # وَعَلَمَلكتَ # بالوحي أمور الدين» وأجكام الشرع ماك 

دك تعلةِ» من الشرائع والأمور الغيبيّة « وكارك فَصِرْ 5211111 إذ 
لا فضل أعظم من النبوة العامة» والرياسة التامة» والشفاعة العظمى» وهذا 
أعظم الدلائل على .أن العلم أشرف الفضائل» لأن الفضل العظيم كان 


حَظِيًا 


05 


تيل اليه 2 ا 


0 


م 0 تَجَوَسْهُمْ4 الضمير للناس والنجوى في الكلام 

بهُ الجماعة أو اثنان يقال ناجيته أي ساررتهء والاسم النجوى» 

0 بمعنى التناجي . إِلَامَنَ أ مَرَ يِصَدَكَةِ # أي لكن في نجوى من أفر 

بصدقة "أو مَعْرُوفٍ »© وهو كل ما عرفه الشرع ء واستحسنه » فيشمهل جميع 
أصناف البر كإغاثة . ملهوف. وإرشاد ضال. وغير “ذلك « أو إضلج بت 

لئان *# عند وقوع المعاداة بينهم » من غير أن يجاوز في ذلك حدود 
الشرعء : لعم أبيج الكذب ,لضرورة الإملاج كما جاء في الحديث الشريفك: 
«ليس الكذَّابُ الذي يصلح بين الناس)0١‏ ؛ وعن أبي الدرداء قال: قال وك : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح 1 77 ومسلم رقم 60 وتتمته : : «يصلح بين الناس فيقول 
خيرا أو ينمي خيراً؛ أي ينقل كلامآ فيه خير وهو غير صادق فيه. 


050 


«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيامء والصلاة» والصدقة؟ قالوا: بلىء 
قال: إصلاحُ ذات البين)”' ولا يخفى أن هذا ونحوه مُخْرَجٌ مَخْرَّجَ 
الترغيب» وليس المراد ظاهره» إلا أن يكون إصلاحاًء يترتب على عدمه 
شر عظيم بين الناس # وَمَن يَفْعَل دَّلِكَ» أي المذكور من الصدقة» وعمل 
الخير» والإصلاح بين الناس ْآ أَبِيِعَآءَ مَرَضَاتٍ أَلَّه 4 أي لأجل طلب رضاء 
الله تعالى. والتقييد به لأن الأعمال بالنيات» وأن من فعل خيراً لغير ذلك» 


ا اا 


لم يستحق به غير الحرمان ل هَسَوْفَ نُوهِأجْرَاعَظِيهًا4 لا يحيط به نطاق الوصف . 


ومن يسَاقْيٍ لول © أي يخالفه والتعرض لعنوان الرسالة لإظهار 
كمال شناعة ما اجترؤوا عليه من المشاقة # مِنْ بَعْدِ مَالبَينَ لَهُ ألْهُدَئْ» ظهر 
له الحقء قال الزجاج: والآية نزلت في «طعمة» لمًا ارتد بعد أن أسلمء 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب « وَيِتَعَ عَيرَ سيل ألْمُؤْمِنينَ 4 أي 
غير ما هم عليه من عقدء وعملء وهو الدين القيّم نولو مَاَوَلَ» أي 
نجلعه والياً لما تولاه من الضلالء» بأن نخلي بينه وبين ما اختاره في الدنيا 
« وَنْضَلِو جَهَكَم 4 في العقبى أي ندخله إياها ظ وَسَلَتٌ مَصِيًا 4 أي 
جهنم. والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع. لأنه تعالى رتب الوعيد 
الشديد على المشاقّة» واتباع غير سبيل المؤمنين» لحرمة كل واحد منهما”' . 


2ه سيره م 11 2 لس اس رسع 
إن أله لا ضفر أن بُشْرَكَ بوء وَيَقَفْرٌ مَادُورح ولك لِمَن م445 كرر للتأكيد» 
وخص هذا الموضع به ليكون كالتكميل لقصة من سبق» بذكر الوعد بعد 


)١( '‏ أخرجه أبو داود في الأدب رقم 4414 والترمذي في صفة القيامة رقم 551١‏ قال 
الترمذي: صحيح» وتتمّته: «فإن فساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر 
ولكن تحلق الدين». 

(؟) جعل تعالى اتّباع غير طريق المؤمنين ضلالآء لأن هذه الأمة المحمدية معصومة 
بمجموعهاء لا بأفرادهاء كما قال يَِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فدلَ ذلك على 
لزوم النجماعة» وسلوك طريق المؤمنين «وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية؛ كما جاء 
في الحديث الشريف!!. 


0 


ذكر الوعيد 9 وَمَن يُشْرِك دياه» شيئاً من الشرك أو أحداً من الخلق مع 
تعالى 8« 0 الحق» وإنما جعل الجزاء ههنا طفَقَدْ 2 ْ 
وفيما تقدم #فقد افترى» لما أن تلك كانت في أهل الكتاب» وهم مطلعون من 
كتبهم على صحة أمر الرسول ككلخِ ومع ذلك كفرواء» فصار ذلك افتراء ' 
واختلاقاً على الله تعالى :: وهذه الآية في 'أناس لم يعلموا كتاباً. ولا 0 
من قبل وحيآء فأشركوا وضلوا مع وضوح الحجة» وكان ملالم بعيداً.' 


#إن يَدَعُورَت من ذونه ونه 
0 لأيخد و 


2008 0 ده 0 ٍ ا ك الأغر لامرك 


21101 م ملم مه .2 000 0 


ب > حَلْوَس الله ومن يِذ أ مظن وَلِيكَامّن دون الله فَقَد 
مين لدت - ل رسام ا ل 
كسسر 8 حُسَرَا نايتا 0 يَعِدهُمْ وميم ومايعد وه هم لط إلا 
عونا أوْلقِكَ 2 0 202 سا4 . 


#إن يَدَعْورك من دُونوء 4# أي ما يعبدون من دونه عرٌّ وجل جيه 
إِننما»ك جمع أنثى» كاللات» والعُرّىْ ومناة» ونحوهاء وكان لكل: حي ضنم ْ 
يعبدونه» ويسمونه أنثى يني فلان لأنها كانت جمادات» والجمادات تؤنك؛ ١‏ 
ليكون دليلاً على تناهي جهلهم وفرط حماقتهمء وقيل: المراد الملائكة ' 
لقولهم الملائكة بنات الله. ويقولون في أصنامهم هن بنات الله وكانوا يجعلون ' 
عليها أنواع الحلي ويزينونها على هيئة الثسوة» وقيل سماها الله تعالى إنائاً 
لضعفها وقلة خيرها. وَإِنْ يَنْعوت* أي وما يعبدون إلا عيطم مَرِيِدَا4 
أي شيطاناً طاغياً متمردآ» بلغ الغاية في العتو والفجور هو الذي أغواهم على 
عبادتهاء فكانت طاعتهم لَه عبادة» والمريد والمارد نهو الغاري عن الخير. 

« لَحَنَهُ أهَهُ4 أي طرده وأبعده عن رحمته «وَكَالك لَأَعَخْدَنَّمِنْ عصَاوكَ ؛ 

َصِيبا مَفْروضًا» أي شيطاناً مريدآء امع بين الفجورء وبين لعنة. الله وقد : 


6: 


أقسم على أن يضل البشر» ويجعل منهم حظاأ مقدراً معلوماً من أتباعه المجرمين”'» 

ط و لتم 4 عن الحق بالدعاء إلى الضلالة 8و يتئم * الأماني 
الباطلة ويقول لهم ليس وراءكم بعثٌ ولا نشرء ولا جنة ولا نارء فافعلوا 
ما شنتم لوَلَآمْرَنَهُمْ # بالتبتيك يكن َادّانت الْأَنْمعِ » أي 
فليقتطعنّها. وليشقنها بموجب أمري. وهذا إشارة إلى ما كانت الجاهلية 
تفعله» من شق أو قطع أذن الناقة» إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس 
ذكراًء وتحريم ركوبها والحمل عليها؛ وسائر وجوه الانتفاع بها 8 وديم 
َيسَيرْنَكَ » ممتثلين بلا ريث 7 + خَلَوَ أله 4 عن نهجه صورةً أو صفةء 
ويندرج فيه خصاءً العبيد» والوشم» والوشرٌ 0 اللواطة» والسحاق» ونحو 
ذلك» وخصّ من تغيير خلق اللهء الختان» والوشم لحاجة» وقصنٌ ما زاد 
من اللحية ونحو ذلك ومن يِذ ألشَيِطلنَ وَلِيسَامّن دو أل 4 بإيثار ما 
يدعو إليهء على ما أمر الله تعالى به» ومجاوزته عن طاعة الله إلى طاعته 
© قَقَد سر د حُسَرَاكاقُبِيكًا» أي ظاهراً وأييُ خسرانٍ أعظم من أن يضيع 
1 رأس مالهء ويبدل مكانه من الجنة» بمكانه من الثار. 


« يَعِدُهُمٌ4 أي ما لا يكاد ينجزه « ريني 4 الأماني الفارغة وما لا 
ينالون 9 وما بيهم مط إل و40 وهو إظهار النفع فيما فيه الضررء 
وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة» أو بلسان أوليائه. 

« أَزليكَ» الشيطان وأولياء الشيطان ل مَأْوسهُمْ جَهَتَمُ 4 أي مرجعهم 
ومستقرهم جهنم ولا يَدُونَ عَنْها يحخيصًا» أي معدلاً ومهربآء وهو اسم 
مكان من حاص يحيص إذا عدل وولَى» ومنه: «وقعوا في حَيْصَ يل 
أي في أمرٍ يعسر التخلص منهء أي مالهم من معدل يلجأون إليه. 


)١(‏ هذا النصيب من أتباع الشيطان هم بعث النار؛ كما جاء في الحديث الصحيحء يقول الله 
عزَّ وجل لآدم يوم القيامة: يا آدمّ أخرج بعت النار من ذريتك!! قال يا ربٌ وما بععثُ 
النار؟ ‏ أي ما مقداره وما عدده؟ ‏ فيقول: من كل ألفب تسعمائة وتسعة وتسعون...» 


0:6 


مره 


0 


3 قد 


3 مَل ألم 0 0 


5-9 


لدبت َامَتُوَا وحيلنا لصحت » ولم يتبع الشيطان وإخوانه 
« مكنْد مَلَهُمْ جد كي ىبن لحت اليك لير ويا 2 4 وهذا وعد إثر 
وعيد الكافرين» وإنما قرنهما زيادةً لمسرة هؤلاء» ومساءة أولئك «معده 
عا رلا املك ار ا مَنَ آَصَدَّقٌ من ألو 
اقيلا» أي قولا جملة بليغة مؤكدة» والمقصود من الآية معارضة المواعيد 
| الشيطانية الكاذبة لقرنائه ' بوعد الله الصادق. لأوليائه» ترغيباً للعباد في 
تحصيلهء والقيلٌُ: مصددٌ “كالقول» والقالء وقال ابن السكيت: القيل 
والقالٌ اسمان لا مصدران؛ 

ون يي ول مانن كمي السهكب» أي ليس ما وعد الله من 
الثواب ينال بأمانيكم أيها؛ المسلمون» ولا بأماني أهل الكتاب» ا وإنما ينال 
بالإيمان» والعمل الصالخ» ». قال الحسن البصري: «ليس الإيمانٌ بالتمني» 
ولا بالتحلى. ولكنّ ما وَقَرَ فى القلب» وصدّقه العمل)”2 والآية رد علق 
اليهود والتصارى الذين 'قالوا: إلن. يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى» ولهذا أتبعه بقوله. « من يَعَمَلُ سُوَءا يجِرَ يو © عاجلا أو آجلاء 
وأخرج مسلم وغيره: عن أبي هريرة قال: «لما نزلت هذه الآية» شقٌّ ذلك 
على المسلمين» فشكوا ذلك إلى رسول الله كه فقال: سدّدوا وقاربوا فإن 


.81/4/١ أخرجه ابن أبي شيبة» وانظر ثذ تفسير ابن كثير‎ )١( 


65 


في كل ما:أصاب المسلم كفارةٌ» حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة يُتكبها»(© 
والأحاديث في هذا المعني أكثرء ولهذا قال العلماء: إن الأمراض 
ومصائب الدنيا 0 يكفد الله بها الخطيئات «وَلَا جد لم من دون أل 
وَلِنا وَكَا تَصِيرًا4 أي ولا يجد لنفسهء إذا جاوز موالاة الله ونصرتهء من 
يواليه ويلصرهء في دفع العذاب عنه. 

« وم يَعْمَلْمنَ ألصَكلِحَتٍ» أي بعضها أو شيئاً منهاء فإن كل أحد 
لا يتمكن من كلها. « ين كر أز أنقّ» في موضع الحال أي سواء كان 
العامل ذكراً أو أنثى « وهر مُؤية »4 بشرط اقتران العمل بهء فلا اعتداد 
بالعمل بدؤن الإيمان» وفيه دقع توهم أن العمل الصالح ينفع الكافر 
<كَوْكَيِكَ » إشارة إلى من اتصف بالإيمان» والعمل الصالح 8 يَدَشْلُونَ 
ليد وَل لا يِظلْمُونَ تَقيرا * بنقص شيء من الثوابء وإذا لم ينقص ثواب 
المطيع» فبالحري أن لا يزاد في عقاب العاصيء لأن المجازي أرحم 
الراحمين» ولذلك اقتصر على ذكره عقيب الثواب. 


َمَنْ أَحْسَنُ ينا هه لح مه عر 
من أسْلم وَجهَةُ 


020 م 


هس يواغ أله إزاجيع علبلا 
لْأرضْوحكات لَه يَكُل تن 0 


يُفْتِيحكُمْ ذ ةي مس3 الك جا ل 

م مَك ب لَه وَرَعَبُونٌ أن تتكحُوطن وَالْمَس كفن 
كن وأ ترا لبك يليا ون تهون خزر وه أنه 26 ؛ 
عَلِيمَا(4. 


22( أخرجه مسلم في اليرَ والصّلة رقم 501/4 والترمذي في التفسير رقم 4 ”٠‏ وهذه رواية 
الترمذي. وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسول ؟/١١1.‏ 


ةه١ا/‎ 


وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا صَمِنَ أسْلَمَ وَجْهُمُ يِه أخلص ننفسه لله. لا يعرف لها | 
ربا سواهء وهذا غاية العبودية أن يستسلم العبد وينقاد لأمر الله #وَهُوٌ , 
ُحسِنٌ» أي آت بالحسنات» وبالأعمال الصالحة» على الوجه اللائق الذي ١‏ 
فسره به يكل «أن تعبد الله كأنك تراه» ط وَأتَسَمَ مل إرَهِيمَ 4 الموافقة لدين 
الإسلام» مستقيماً على أسبيله ومنهاجه #حَنِيفًا * أي مائلاً عن: الأديان ١‏ 
الزائفة إلى: الدين الحق وَأئَمَدَ أنه إِزهِيمَ كِلِيلَا4 أي اصطقاه وخصصه ١‏ ' 
بكرامة» تشبه كرامة الخليل عند خليلهء وإنما أعاد ذكره تفخيماً لشأنه عليه : 
السلام؛ والخليلٌ: الصذيقٌ الحميوٌء سمي خليلاً لأن المحبة الله تتخلل ١‏ 
القلب حتى لا تدع فيه ' مكاناً إلا ملأته وخالطته» وهي صفة اختص بها 
إبراهيم عليه السلام. 


« وَيَهمافي اموت وَمَانَ الْأَرْضْ4 جملة مبتدأة سيقت لتقرير وجوب ١‏ 


طاعة الله على أهل السماوات والأرض» ببيان أن ما فيهما من الموجودات ٠ ٠‏ 


له تعالى» فيختار منهما من يشاءء وما يشاءء وهو دليل على أن اتخاذه ‏ . 
| خليلاء لاحتياج الخليل إليهء لا لاحتياجه تعالى» وفيه أيضاً إشارة إلى أن ' 
خلته لا. تخرجه عن العبودية لله تعالى طوَحكات للَهُ يكل ىو مِيطًا © ١‏ 
إحاطة علم وقدرة» فكان عالماً بأعمالهم» فيجازيهم على خيرها وشرهاء 
« وَيَعَْوَكَ فى الِنْسَاْ 4 الاستفتاء طلب الفتوىء يقال:. استفتيث | 
الرجلّ فأفتاني» أي يطلبون منك تبيين .المشكل من الأحكام في النساءء ؛ 
مما يجب لهن وعليهن» وقال غير واحد: إن المراد يستفتون في ميرائهن 
والقرينة على ذلك سبب النزول» وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: ١‏ 
كان أهل الجاهلية لا يوزثون النساءء ولا الصبيان شيئاً» وكانوا يقؤلون: لا ! 
يغزون»: ولا يغدمون فنزلت 9 فُلٍ أمَه يُْقِيَكُمْ فِيِهنَ يبين الله. تعالى لكم 
حكمه فيهن 8 وَمَابْتَلَ عَكيِصَكُمْ في لم4 أي وما يتلى عليكم في القرآن ' 
يبين لكم طف يَتَدى أَليْسَءِ» أي ما يتلى عليكم في شأنهن» وإضافة اليتامى : 
إلى النساءء بمعنى «مِنْ لأنها إضافة الشيء إلى جنسه #اآلَِتى لَا مُؤْفوَهَّمَا . 


مده 


كُيبَ لَهْنَّ4 أي ما كتب الله لهنّ من الميراث ومن الصداق 9« وَيْعبُونَ أن 
تَتَكْحُوهُنَ4 في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهنء, فإن أولياء اليتامى كانوا 
يرغبون فيهن» إن كن جميلات» لا لأجل المعاشرة بل لأكل.مالهن» وإلاّ 
كانوا يعضلوهن طمعاً في ميرائهن وَالْمُسْتضْعَفِنَ مرت ألْوأْدان 4 عطف 
على يتامى النساء وقد كانوا لا يورثونهم كما لا يورثون النساء « وت 
تومأ لمت بِالْقِسَط» أي ويأمركم أن تقوموا وهو خطاب للأئمة أن ينظروا 
لهم ويستوفوا حقوقهم. أو للأولياء والأوصياء بالنصفة في حقهم #وما 
تَفْعلُوا4 في حقوق المذكورين لأهِنْحَيرِ * حسبما أمرتم به» أو ما تفعلونه 
من خير على الإطلاق» ويندرج فيه ما يتعلق بهؤلاء اندراجاً أولياً ل فَإنَألَّه 
كَانَ يده عَلِيمًا» فيجازيكم عليهء واقتصر على ذكر الخبرء لأنه هو الذي 
رغب فيهء وفي ذلك إشارة إلى أن الشر مما لا ينبغي أن يقع منهم. 


000 


5 لظ جربء 2 لد بح كع سس 3 2 
ف وَإن أترَأء حافت من بها موا أ عاضا ا جاح عَلَئِمَآ أن 

ا مم تر د ممور ملا سر مج 000 . 
يُضْيلِحا بَتبُمَا صْلْحا وَالصْلحٌ حر وأحيرَتٍ الأنشن الشّحّ وإن تح نوأ 


مم سس ان مكل د 2 4 ورم 4 

7 هع 2 م 1د 74 2# م 

َالْمَعَلَةَ وَإن ملحأ وتَتَُوأ فرك لَه كان حَُوًا رَحِيحَا ا وإن 
يَمَرَكَا يفن أَّهُ حكُلا ين سَحَمِدء وَكَانَ أله واسِعًَا حَكيمًا )4 . 


لوَإِنِ آمْرَآءدحَافَتَ» هذا من جملة ما اخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في 
النساءء مما لم يتقدم ذكره في هذه السورة» والخوف إمّا على حقيقة» أو 
على التوقعء أي وإن امرأة توقعت لما ظهر لها من المخايل 
والأمارات# مرإ بَمْيِهَا * أي زوجها # مُُورًا 4 تجافياً عنهاء وترفعاً عن 
صحبتهاء كراهةٌ لهاء ومنعاً لحقوقها مسيئاً عشرتهاء وأن يؤذيها بسبب من 
الأسباب ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين 8 أَوَ إِعرَاضًا» بأن يقل 


اليك 


مجالستها ومحادثتها ومضاجعتهاء وهي أخف من التشوزء لكبر في سنء ' 
أو دمامةء أو مَلآل» أو غير ذلك قلا جاع » أي _فلا حرج ولا إثم : 
لعَيمَآ# أي المرأة وبعلها خينئذ 8 أن يت يلحا يتما لحا 4 أن يتصالحا 'بأن . 


تخ له بعض: المهر أو المع »أو تهب له شيئاً لتستعطفنه بذللك» 


وتستديم المودّة بينهما 0 وصدّر ذلك بنفي الجناح » لبيان أن هذا الصلح . 
ليس من قبيل الرشوة المحرمة» وذكر «بينهما» تنبيهاً على أنه ينبغي أن لا : 


الناس على ما بينهماء : أخرج الترمذي وحسنه 'عن ابن عباس قال: 


«خحشيتٌ سودةٌ رضي الله عنها أن يطلقها رَسَولُ الله يَكللة فقالت ايا رسوله. 


الله : لا تطلّقني وأجعلٌ يومي لعائشة» ففعل» فنزلت هذه الآية0 , وأخرج أ 


الشافعي عن ابن المسيب .أن ابئنة محمد بن مسلمة» » كانت عند .راقع بن , 


خديج» فكره منها أمرأء فأراد طلاقهاء فقالت: ل" تطلقني» واقْسم ما.بدا 


لكء فاصطلحاء فجرت السُنَّةٌه ونزل القرآن «اوَألصّلحُ حَيرُ . من 00 


وسوء العشرة. أو من الخصومة.» ويجوز أن لا يراد به التفضيل»؛ 


أنه من الخيرء كما أن الخصومة من الشر «مينيت لانن 0001 


' والجملتان اعتراضٌء الأول للترغيب في المصالحةء والثاني لتمهيد العذر ' 
في المماكسة والشقاق.. ومعنئ إحضار الأنفس الشح: جعلها حاضرة له» , 


مطبوعة عليه فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنهاء والتقصير .في 


حقهاء ولا الرجل يسمح بأن يمسكهاء 'ويقوم بحقها على ما ينبْغي» إذا ! 


كرعها أو اسك ضرها . ثم حثٌ الله تعالى على متابعة الشريعة . بقوله 


تعالى: « وَإن تُحَيسِنْوَا © في المثيرة ة مع النساءء بالإقامة على نسائكم ' وإن ؛ 


كر هتموهن رايم غيرهن ا وَتمَّقُوأ4 النشوز والإعراض» وتصبزوا على : 


ذلك مراعاة لحقوق الصحبة. 1 2 إلى بذل شيء من حقوقهن» 


أي .يقل ايع عليون «الإدت تك يما تلوت 4 من الإحسان» . 


. 755/8 أخرجه الترمذي: في كتاب التفسير‎ )١( 
. الشّحٌ: هو البخل التدرد ف الكرعن على هدم الإنفاق» فالشحٌ أفبح من البخل.‎ )5( . 


ه٠‎ 


والخصومةء وغير ذلك من أعمالكم # حَبيرَا» عليماً به فيجازيكم عليه؛ 
وفي خطاب الأزواج بطريق الالتفات» اير عن رعاية حقوقهن 
بالإحسانء. ولفظ التقوى. من لفظ الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة 
ما لا يخفى. 

« وَكن سَسْتَطِيعُوَا أن دلوأ ين لِنْسَك * لأن العدل أن لا يقع ميل 
البتة» لا في المعاملة» ولا في ميل القلب إلى جانب إحداهن» وهذا غير 
ممكن بين البشرء رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي كَل 
يقسم بين :نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهمّ هذا قسمي فيما أملك» فلا 
تلمني فيما تملِكُ» ولا أملك:0" . ومراده يك «بما لا أملك» ميل القلب 
فإنه ليس بطاقة الإنسان « وَل حَضِمُم » على تحري ذلك» وبالغتم فيه 
كلا توا كز انث » أي فلا تجوروا على المرغوب عنها كل 
الجورء واعدلوا ما استطعتم» ٠‏ «تتَدَرُوهًا» أي التي ملتم عنها فتدعوها 
« كالْبَعَلقَةٌ 4 التي ليست ذا بَعْلء؛ ولا مطلقةء وفي الحديث الشريف «من 
' كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحدُ شقيه 
ساقط»”" ل وَإِن تُضصّلِحَا 4 ما كنتم تفسدون من أمورهن « وَتَتَّقُوَأ» فيما 
ع 4 لَّهَ كان عَهُورً 4 يغفر لكم ما مضى من 
. الحيف والظلم 8 رّحِيمَا» يتفضل عليكم برحمته. 

8 كإن بكي بن أمَهُ كُلَدٌ4 أي وإن لم يتفقا على شيء؛ وتفرّقا 
بالخلع أد بالطلان» يني ف كل ننهما عن الآ أي يعمل سحديا ون 
الآخر #يّن سكيد 4 من غناه وقدرته أي يرزقه زوجاً خيراً من زوجهء 
وعيشاً أهنأ من عيشهء وفيه تسلية للزوجين بعد المفارقة» وقيل زجر لهما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح رقم 5١74‏ والترمذي رقم ١١4٠‏ باب التسوية بين 
الضرائر. 

(9) أخرجه الترمذي في النكاح رقم ١‏ وأبو داود في النكاح أيضاً رقم نشد 
والنسائي في عشرة النساء 77/7 وفي رواية أبي داود: اجاء يوم القيامة وشقه مائل. 


ملك 


عن المفارقةء وكيفما كان فهو مقيد بمشيئة الله تعالى #وَكَانَ أله واسِعًا4: 
كافياً للخلق # حَكيما4: متقناً فى أفعاله وأحكامه. ش 


ٍِ همان لسوت وما لض وَلقَد سين لذن وو الككب ١‏ 
من قبل إِمَأَثَُ أن أتَقُوا كلكا كاد مافى الشعوب و | 


01 00 
يها )ماي لمات وما لض و5 


كن ا 2 


30 


« َيل 0 جملة منهة على كمال شعته| 
وعظيم قدرته # وَلَقَدَ وم سيا لين أُووا الكتب ين قبَيِحكُمْ © يعني اليهودا 
والنصارى ومن سبقهم. ع 0 » ومساق الآية 5 الأمر' بالإخلاص: 
« ويام » أي كما وصيناكم 3 « أن أتَُّوا توأ اكد 4 أي أمرنا كا منكم! 
ومنهم» بأن اتقوا الله 'فالمعنى أن الأمر بالتقوى قديمة» أوصى' الله تعالى: 
بها جميع عباده ١‏ وَإن تَكَمْرأ وَل مَانى لسوت وَمَانِ الْأرْض 4 أي وقلنا. 
لكم ولهم: إن. تكفروا. فاعلموا أنه سبحانه مالك الملك والملكوث» فلا: 
يضره كفركمء كما أنه :لا ينفعه شكركم وتقواكم» وضّاكم بذلك» لرجمته. 
0 لحاجته. كم قرر ذلك نقرله 9# وَكَانَ أللّهُ عا 4 عن الخلق وعبادتهم! 
حِيدا» في ذاته. محمودا في ملكوته؛ سواء حمدتموه أو لم تحمدوه. ! 
َلهِ ما فى ألسّمْوْتِ وَمَا فى الْأَرْضِ 4 أي له سبحانه ما فيهما من 
الخلائق» يتصرف فيهم كيف يشاء ل وَكَفَ شه وَكيلا؟ك في تدبير أمور الكل. 
«إن يمأ يُْهِبَحكُمَ4 أي إن يرد إذهابكم يهلككم « يبا ناش وَيْأَتِ ' 
عا عير » قال ابن عباس : المراد من «الئناس» المشركون والمنافقونء» "أي : 
يوجد قوماً آخرين من البشره. وفيه تهديد للكفار» يعنى ي أن إبقاءكم على ما 


تدك 


أنتم عليه من الكفر والعصيان» إنما هو لكمال غناه عن طاعتكمء لا لعجزه 
ا تعالق عن ذلك علواً كبيراً ل وَكانَ أنه عَلَ كلِكَ4 أي إفتائكم بالمرة» 
وإيجاد آخرين ‏ كَدِرا»# بليغ القدرة» لا يمتنع شيء عليه أراده. 

لا من كان يريد واب لديا » أي همُّه الدنيا فقطء كالمجاهد يريد 
بجهاده الغنيمة» والمنافع الدنيوية «هِندَ اه اس لديا وَالْآرَة » فمَالَهُ 
يطلب أخسهما؟ فليطلبهما أو ليطلب الأشرف منهماء وهو ثواب الآخرة 
حتى يحصل له ذلك» ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبعء كما قال 
رسول الله يكلِْ: «مَنْ كان همه الآخرة» جمع الله له شملهء وجعل غناه في 
قلبهء» وأتته الدنيا وهي راغمةء» ومن كانت الدنيا همّهء فرق الله تعالى 
شملهء وجعل فقره بين عينيهء ولم يأته من الدنيا إلا ما كُيب له0©. 
« وَكنَ ألَهُ سِيعًا بَصِيرا4 فيه معنى التوبيخ أي يرائي المرائي. والله تعالى 
سدع يها لحن أن حاط بصي بأحواله فيجازيه على ذلك. 


« © يكآما ادن مثو كوا مودمينَ بالط شهدا يله وو علكَ 
0 َه أو وما كلا 


3 تَتبِعُوأ اموه ا وَأأَو 4 تُعَرضُوأ فَإِنَّ ألّهَ كان يما د 
جا 3 بام ادن َامئوا ءا ذأ لكك لكك 


رَسُولِه وَاْحككي الدِى لمن لوك َه 0 
ل صَلَّ صَكَلبَعِيدًا © إنَّ ءا ا 
2 امنا قد توا شر اناما 0000 َذ 4 :1 [أعا لم 


7151/ الحديث أخرجه أحمد في المسند 1487/4 ورواه الترمذي في صفة القيامة رقم‎ )١( 
بلفظ «من كانت الدنيا همّهى جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله ولم يأته‎ 
1١/1١ من الدنيا إل مَا قُدَّر له. .» الحديث» وانظر جامع الأصول‎ 


01 


«#© كايا الْينَ “مثو كرا يمن بِالْوِسَطِ © مواظبين على الغدل ' 
مجتهدين في إقامته حقّ الاجتهادء نبّه ستجانه بلفظ القوكامين» : على أن 
مراعاة العدالة يجب أن تكون ‏ على 0 فإن من عدل مرة أو مرتين» لا ' 
يكون في الحقيقة عادلاً بل ينبغي أن يكون مستمراً في العدل «شبدة» : 
بالحق إِنّهِ 4 بأن تقيموا شهاداتكم لوجه الله تعالى» لا لغرض دنيوي ! 

«وَلْوْ عَكَ أنفيٌ » ولو كانت الشهادة على أنفسكمء بأن 7 تُقؤوا. عليهاء ؛لآن ا 
الشهادة بيان للحقٌء سواء كان عليه أو على غيره « أو اولدب الاين » 
ولو كانت على والديكم وأقاربكمء. أو أقرب الناس إليكم دب أي : 
المشهود عليه لعَنِيًا» يُبتغى: في العادة رضاؤه ويتقى سخطه «أؤ فَقرًا» ' 

فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة». ولا تجوروا فيها ميلا أو ترحماً # قله ' 
م4 بالغني والفقيرء ..وبالنظر لهماء؛ فلو لم تكن الشهادة _-عليهما .أو 
لهما- صلاحاً لما شرعهما «5لا تَتيُوأ امرّكة 4 .أي هوى أنفسكمء إرادة ؛ 
«ك تنْرؤاً» عن الحق, من العدول. أي .تظلموا وتجوروا في شهادتكم ' 
اوَإِنْتَلوا» السنتكم عن شهادة الحقء بأن تأتوا بها لا على وجهها «أوٌ ' 
تَُرضُوا» أي تتركوا إقامتها فيكتمها أو لا يقيمها لوَنَألَهَ كن يمَاتمَمَونَ4 + 
من الليٌّ والإعراض ومن جميع أعمالكم «خَِيًا © فيجازيكم عليها 'لا 
محالة . ّ 

. 2 خطاب للمسلمين #اءَامِنُا» اثبتوا على 'الإيمان»‎ 4١ 
' وداوموا عليه» وازدادوا. فيه طمأنينةً .ويقين» وقيل: الخطاب للمنافقين‎ 
' فمعنى «آمنوا» أي أخلصوا الإيمان واختاره الزجاج ءَامِنُوا 0 هَ وَرَسُولكء‎ 
وَالْكتبِ الى تر لَعَلَ رَسُولِو» أي القرآن الكريم «والصحتب لدم نَل فْن‎ 
مَل » 5 جنس 3 أنزل : على الأنبياء «يع يد يأر وليك و‎ 
, َرُسْلِو الور الأ مَتَدَصَلٌ ملا بيد 4 أي ومن يكفر بشيء من ذلك. فقد‎ 
: ضل بعيداً عن المقصدء ».لا يكاد يعود إلى طريقه ويستفاد منه أن الكفر بأي‎ 
: بعض كان ضلال مبين.‎ 


01 


004 


ٍ إن لم4 يعني اليهود آمنوا بموسى # قي كَفَرُوأ# حين عبدوا 
العجل ظ شَُّءَامَنْوَأ4 بعد عوده إليهم «ثُدّ كوا بعيسى « مُدَّأدْمَامُوا كر» 
بمحمد يِه رُوي ذلك عن قتادة» والذي يميل القلب إليه. أن المراد قوم 
تكوّر منهم الارتداد» ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن علي أنه قالء» في 
0 يُستتاب ثلاث ثم قرأ هذه الآية ١‏ لي انه مر 4 » إذ يُستبعد 

منهم أن يتوبوا عن الكفرء ويثبتوا على الإيمان» فإن قلوبهم خربت 
بالككرء وبصائرهم عميث عن الحقء لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم يقبل 
منهمء ولم يغفر لهم . 

«َلا دِيم سيلآ» يعني إلى النجاة» أو إلى الجنة. 


« شر الْمفِقيَ 9 كح عد عَذَابَا أليما (2) لذن يدون لْكفْرتَ 
ةو مود التؤييً لكين لير جما 9 وقد 
يرل ع د له لَه يُكْمَرُ يبا 

م م حَقٌ يحُوْضُوأ فى حَد عير | 00 


0 


تعدوأ 
لمكنو ادر ف حك جنا © مايوه يخ يد 16 لك 
0 أله كارا أذ تيل مكراد 06 لكيه تيت 6 أ 
8 َستَحدْعَليَكم وَتَمْتَتَكم ين أَلْمُوَم مين سه يكز يتس 37 وم الْمََِمَةٌ ون 
حجِعَلَ أله لْكفْرتَ عل رز لُؤْمِنَ ميبيلا 47 . 


١‏ بير الْمتَوِقِين4 وضع ابِشّر) موضع «أَنُذِرْ) تهكُم بهم «يآنّ كم عَدَابا 
أَلِيكًا» وجيعاً يصل وجعه إلى قلوبهمء وهذا يدل أن الآية في المنافقين» 
فهم قد آمنوا في الظاهرء وكفروا في السرء مرة بعد أخرى» ثم ازدادوا 
بالوصرار على النفاق. 


« الْدِنَ يدون لْكفرتَ أَويَة4 والمراد بالكافرين اليهود والمشركين 


مضه 


0 من مون الْمُؤْمنِين4 0 ولاية المؤمنين المخلصين 8 أَيَبتَفُوتَ »* أي : 
المنافقون اندم * أي عند. الكافرين #الِْرَةَ *. القوة والغلبة 0 ْ 
والاستفهام للإتكار ياد اله يد يما 4 أي إنها مختصة به تعالق» يعطيها 
من يشاءء» وقد كتبها سبحانه لأوليائه فقال: #ولله العِرَّةٌ واه / 


وللمؤمئية4”؟. 


«وتذ نَل تس » البخطاب للمنافقين لزيادة التوبيخ» كأنه قيل: ' 
أتتخذونهم أولياء وأصدقاء توالونهمء والحال أنه تعالى قد نرّل عليكم في : 
الكتبي4 أي القرآن الكريم ءٍِ 0 أي أنه إذا سمعتم آيات ١‏ 
القرآن» يكفر بها الكافرون» ويستهزىء بها المستهزئثونء فلا تجالسؤهم ١‏ 
ولا تسمعوا لهم وقوله تعالى: « بكر يها وَمسَكبرا يب حالان من الآيات؛ . 
جيء بهما لتقيبد النهي عن المجالسة في قوله: « قلا تفَعدُوأ 000 

فى عد حَدِيثِ عر 4 وذلك اقوله تعالى في سورة الأنعام طوَِدًا رأيت الذَّينَ ‏ 
يَخُوضونَ في أآيَاتِنَا فأَعْرِْضْ عنهُمْ حنَّى. يخوضوا في حديث غَيْره كان | 
المنافقون يجالسون اليهود ويخوضون معهم مع الاستهزاءء فنهوا أن يقعدوا ْ 
معهمء » كما نهي المسلمون عن مجالسة المشركين بمكة» وهذا يقتضي : 
الانزجار عن مجالستهمء فكيف بموالاتهم والاعتزاز بهم؟! ام إذا 
4 في الإثمء لأنكم قادرون على الإعراض عنهم» والإنكار عليهام» : 
قال العلماء : وهذا يذل, علئ: أن من رضي بالكفر فهو كافر» ومن رضي ! 
بمنكر أو خالط أهلهء أكان .في الإثم بمنزلتهم» إذا رضي به وإن 1 
يباشره» فإن جلس ولم يرض: بفعلهم» » بل كان ساخطاً عليهم» وإئما ْ 
على سبيل التقية والخوف فالأمر فيه أهون وقوله تعالى د 0 


)١(‏ العزة غير الكبرء فهي إكرام المرء نفسه فلا يضعها موضع الذلة والهوان» وأما الكبر 
فهر جهل وغرور» 0 ينزل الإنسان نفسه فوق منزلتهاء قال رجل لعلي رضي الله . 
عنه: إن الناس يزعمولك أن فيك كبراً!! قال ليس ذاك بالكبر» ولكنه . عزة المؤمن؛ ا 
رالا لايك العزدر ا رنولفر الوص 00 
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لكوي وَالْكَنٌ في جَهَت يِيمًا4 تعليل لكونهم مثلهم في الكفرء وقد 
وضع موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالتفاق» وتعليلاً للحكم بمأخذ 
الاشتقاق.. قال بعض المحققين: إن المقصود د من الخطاب هنا المؤمنون 
الصادقون» والمراد بمن يكفر ويستهزىء المنافقون والكافرون» ويؤيد ذلك 
ما نقل عن الواحدي أنه قال: كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودء 
فيسخرون من القرآن» فنهى الله تعالى المسلمين عن مجالستهم » واستدل 
بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين» والمراد بالإعراض 
إظهار المخالفة بالقيام عن مجالستهم» لا الإعراض بالقلب أو بالوجه فقط. 
الَدنَ يريَصُون يك 4 صفة للمنافقين» والخطاب للمؤمئين الصادقين 
أي ينتظرون أمركم وما يحدث لكم من ظفر أو إخفاق 8 قن كأ لك فدح من 
أشَِّ» أي فإن كان فتح وظفر على الأعداء « كالوا اكز تك تم » 0 
. عدوكمء فأعطونا نصيباً من الغنيمة [ وَإن كان لِلْكَيفينَ ث4 في الحرب 
وغلبة على المسلمين» » سكّى ظَفْرٌ المسلمين فتحاء تعظيماً لشأتهمءٍ 
ْ ولتضمنه إعلاء كلمة الله ونصرة الدين» وظفر الكافرين نصيباً تخسيسا 
لحظهم؛ لأنه مقصور على أمر دنيوي» سريع الزوال 8 كَالُوَا4 للكفرة « أل 
مَْسَحودْ لتك 4 أي ألم نغلبكم» ونتمكن من قتلكم» وأسركمء ونطلعكم 
على أسرار محمد وأصحابه؟ « وَتَنتَمَكم ين لْمؤَّرِينَ 4 بأن تطناهم عنكم 
حتى ضعفت قلوبهم» فهاتوا لنا نصيباً مما أصبتم منهم» ومراد المنافقين 
إظهار المنة على المشركينء ! في أنهم كانوا السبب في انتصار الكفار على 
المؤمنين ل كمه يحَكْمْ يَحكُمَ 4 أيها المؤمنون والمنافقون ايوم الِْيكمَةٍ » 
حكماً يليق بشأن كل منكمء من الثواب والعقاب « دََبيَ1 كينيع 
مُؤْمِينَ سيلا #4 أي يوم القيامة» وهو قول علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» بدليل أنه عطفه على قوله #إفالله يحكمٍ بينكم يوم القيامة» أو في 
الدنياء أي لم يجعل لهم على المؤمنين سلطاناً تاماً بالاستئصال» أو حجة 


قائمة عليهم. 


كلدك 


ل 


< امكف يود أمّهَوَْوَحَدِعهُم دا موا ل الكو قامُوا 
كُسَاكَ يعون لئاس و ولا يذكروت لإا يلا () مُدَبََبينَ بين ِكَل إل 
تولك وَل إل مو وس ميل امه من يد م سبلا 09 كي لين ءامنا 
لا تَتَحِدُوأ لكين وا من دون لْمُوْمنينٌ _ أن ن ملوأ الله يلو 
ال ا ل لَدسَمَلٍ مِنّ ألثَارِ ون 
يحَدَ له تير 7) إلا ارت تَبوأَاصْلواوَاعْتصصمُوا لله وأ أ 
ديه َم يأل لهك ع ازيمت وَسَوْفَ يُوْتٍ أله ت لله ازيب كي 
عَظِيمَا )عا يقل لم أَّهُ بعَدَابِكُمْ إن ا 
كرا ليما 40 . 1 
قوله تعالى: إن الْمتَفِقِينَ يحعُوْنَ أله 4 أي يفعلون ما شل 
المخادع. فيظهرون الإيمان ويضمرون الكفرء» وعن الحسن البصري, :أن ْ 
المراد يخادعون النبي يلِهُ على حد قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما 00 
يبايعون الله ط وَهْو حَديعَهُمَ » أي فاعل بهم ما يُفعل في الخداعء حيث | 
تركهم في الدنيا كأنهم مسلمونء معصومو الدم والمال» وأعدّ لهم في ' 
الآخرة الدرك الأسفل من النار ‏ وَإدَا َامُوَا إِلَ ألصّلَرةَ قَامُوا كْسَاكَ» متثاقلين ؛ 
متباطئين » لا نشاط لهم كالمكره ه على الفعل» لأنهم لا يعتقدون ثواباً في ١‏ 
فعلهاء 0 عقاباً .في تركها « رون ألنّاس » أي يقصدون بصلاتهم الرياء 
« ولا يذؤت لله إلا ويلا 4 أي إلآ ذكراً قليلاً باللسان» واستدل: بالآية على 
استحباب 0 الصلاة بنشاط . ش 


ا ا 


مَذَبَليين بين لِكَ 4 إشارة ا الإيمان» والكفر أي متردّدين 06 
متحيرين» قد ذبذبهم الشيطان7 2 وأصل الذبت: الطردٌء ذبذبه إذا تركه ٠‏ 


: في الحذيث الشريف «مثل المثافق كمثل الختم العائرة بين الغنمين  أي المترددة بين‎ )١( 
القطيعين من الغنم  تُعيرْ إلى هذه مرّةٌ وإلى هذه مرة» أخرجه مسلم والنسائي» وزاهه,‎ 
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٠‏ متردّداً « 5 إل ملم ول إل موْلاوٌ4 أي لا منسوبين إلى المؤمتين حقيقة» 
لإضمارهم الكفرء ولا إلى الكافرين لإظهارهم الويمان ومن مُصْللٍ َه » 
لعدم استعداده للهداية والتوفيق #كَلَن ير يجَدَ لم سيلا * موصلا إلى الحق 
والصواب» فضلاً أن يهديه إليهء ونظيره ل تعالى: #إومن لم يجعل الله 
له نوراً فما له من نور»9" . 

0 ايها نيمامالا تك نذا الكيزد أي من مون الْمُوٌمِنينٌ 4 فإنه صنيع 
المنافقين وديدنهم فلا تتشبّهوا بهم « ارود أن يا يله ليَصطع هاما 
مين » أي حجة بيئة» فإن 8 دليل على النفاق» وفيه دلالة على 1 
الله تعالى» لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليهء وتوجيه الإنكار إلى 
الإراذة» دون متعلقهاء بأن يقال: أتجعلون لله عليكم سلطاناء للمبالغة في 
إنكاره؛ وتهويل أمرهء ببيان أنه مما لا يصدر عن العاقل إرادته» فضلاً عن 
صدور نفسه. 


ل إنَّ ألْتفِقِينَ في ألدَّرَدِ الْأَسَْلٍ مِنَ ألثَارٍ 4 وهي الطبقة التي في قعر 
جهنم وإنما كان عذابهم كذلك. لأنهم أخبث الكفرة» إذ ضمّوا إلى الكفر 
استهزاة» بالإسلامء وخداعاً للمسلمين» وأما قوله يَلِِ: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه 
فهو مثافقٌ» الحديث.» فمن باب التشديد والتهديد» مبالغةٌ في الزجر» 
وَالدّرَكُ كالدرج» إلا أنه يقال باعتبار الهبوطء والدَّرَجُ باعتبار الصعود 


ون م تصيرا4 يخلصهم منه أو يخفف عنهم ما هم فيه"©2. 


- النسائي: «لا تدري أيّها تتبع». 

.4١ سورة النورء آية:‎ )١( 

(؟) تدبر هذه الآيات الكريمة» وانظر بعين العظة والاعتبارء إلى حال هؤلاء المنافقين 
الأشرار» فقد شرط تبارك وتعالى للتوبة على الكفار شرطاً واحداء وهو الانتهاء عن 
الكفر #قلّ للذين كفروا إن ينتهوا يُثْفْر لهمْ ما قد سلف وأما الخاشرن يقد رلا 
للتوبة عليهم أربعة شروط وهي: التوبة الصادقة» وإصلاح ما فسد من العمل» 
والاعتصام بالل وإخلاص الدين لله ومع كل هذه الشروط فقد جعلهم في ضمن - 


اليك 


< إلا اليرت تَيوا» عن النفاق # وَأَصَلَحُوا» ما أفسدوا من أسرارهم ا 
وأحوالهم 9« وَأعْتصَمُوا بأَّهّ4 وثقوا بهء وتمسكوا. بدينة « وَككواد تَهُر © ؛ 
أي جعلوه خالصا جيم لا ييتفون بطاعتهم إلا وجهه ورضاء كك 1 
ع التؤيمت» الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلاً منذ آمنوا « وَسَوْفٌ يوت | 
َل لْمؤْمِينَأجْرَاعَظِيمًا4 لا يُقادر قدره. 5 

( تاقصل لم يديت بد حكَزثر وَامدم4؟ أي أي شيء يفل | 

الله تعالى بتعذيبكم؟ أيتشفئ به من الغيظ؟ أم يدرك. به الثأر؟ أم يستدفع .به ! 
الضرء كما هو شأن الملوكء فإنه الغنى المتعالئ عن أمثال ذلك» وإثما ' 
هو أمر يقتضيه الكفرء “فإذا زال ذلك بالإيمان والشكرء انتفى التعذيب ' 
ل وَكنَ ألّهُ مَاحكرًا 4 أي مثيبا على الشكرء يقبل اليسيره ويعطي الجزيل | 
١‏ عَلِيم4 بجميع. أحوالكم وأعمالكم» ٠‏ فيجازيكم على ذلك. 0 


< »ليث لل الجر لشو ين لقال لاعن طلا 6 أل يبي 


عَلِيمًا 69 إن تبَدُوا ا أو وه أو توأ نوع إن أله ن عَفُوا 
را © د الت يَكتو انق سيو وَيُرِِدُوركت أن يُقرَفُواأ بَيْنَ 


عر 


أله ورسلوء ويفُولوت نوم ِسّعضٍ وَتَكم بعل وَيرِيِدُونَ نَّ أن 
يَتَحِدُوأ بين لِك سبلا )2 () أركهك هه الكيزو > 2 لكين 
عَذَابَامْهِيئًا 4 . ْ 

ْ ِب أله ألْجَهْرَ باْلْسْوونَ الْقَوَلِ المراد بالجهر هنا الإظهارء أي‎ ١ 


لا يحب الله سبحانه أن يُعلن 5 بالسوء بين المؤمنين» بذكر ' العيوب 
والسيئات» لأن في هذا الجهر مفسدتين: الأول أنها مجلبة ا وقد . 


- المؤمنين تبعل ولم يقل ؛ انا دجمل الأجر لأهل الويمان دونهمء للتننيه 1 
ا ١‏ 


رلك 


تفضي إلى سفك الدماء. الثانية: أنها تؤثر في نفوس السامعين بما تورث 
من الضغائن» وفي الحديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساّء 
يهوي بها سبعين خريفاً في النار»(» ١‏ إلا م طْيدٌ » إلا جَهْر من ظلمء 
بالدعاء :على الظالم» » ويذكره بما فيه من السوءء فإن ذلك غير مسخوط 
عنده سبحانه» روى مسلم عن أبي هريرة عن عن النبي يله أنه قال: «المستئّان 
ما قالا- يعني إثم ما قالا من السباب ‏ فعلى البادىء منهما حتى يعتدي 
المظلوم»”” يعني إذا تجاوز المسبوب في السبّء يكون آثماً أيضاء دض 
0 على الظلم» بل يحب لهم أن 
يكونوا أعزةء أباة» وقال يهِ في الحديث الشريف: الَنُ الواجد ظلمٌ» يحل 
عِرْضّهء وعُقوبته»”" واللييٌ: المطلُء والواجثُ: القادرٌ على وفاء دينه» يحل 
عرضه بأن يقال: فلان ظالم يمطل» وببيح للإمام عقوبته وتعزيره < وَكَانَ أَسَّد 
سِيعًا» بجميع المسموعات» فيندرج فيه كلام المظلوم لاعَلِيمًا» بجميع 
المعلومات» ومن جملتها حال الظالم والمظلوم. 


إن تدوأ حرا » أي تظهروا أيّ خير كان» سْ الأقوال والأفعال #8 أَوْ 
مُحْفُوْه 4 أني تفعلوه سرا « أو تَعَفُواعَن سو » مع ما سُوُغْ لكم من مؤاخذة 
المسيءء. والتنصيصٌ عليه مع اندراجه في إبداء الخيرء لما أنه الحقيق 
بالبيان ا وَإنَ أَه س# م أي يكثر العفو عن العصاة: مع كمال قدرته 
على الانتقام» فأنتم أولى بذلك» وهو حثٌ للمظلوم على تقديم العفو 


)١( .‏ الحديث أخرجه الترمذي في الزهد رقم ١16‏ ورواه البخاري في الرقاق 555/1١‏ 

1 بلفظ إن العبد ليتكلم بالكامة من سخط اللهء لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم» 
أبعد ما بين المشرق والمغرب». 

(؟) أخرجه مسلم في البر رقم 710417 وأبو داود في الأدب رقم 48444 والترمذي رقم 
1١47‏ ولفظه عندهم #فعلي الباذئة: متهنا ما للع: يعتذ العظلوم ؟. 

(*) أخرجه أبو داود في الأقضية رقم 7518 والنسائي في البيوع 7١7/17‏ ورواه البخاري 
تعليقاً 0/ 45 في الاستقراض» قال الحافظ في الفتح : وصله أحمد وإسحق في مسنديهما. 


دوين 


بعدما رخص له في الانتضار حملاً على مكارم الأخلاق. ففي هذه الألفاظ: ' 
اليسيرة معان كثيرة لأن جميع الخيرات تنحصر في :قسمين: أحدهما: 
صدق النية والعمل.مع الحق» والثاني: التخلق بحسن الخلق مع الخلقي» 
فتدخل في هذه م 
إن رت يُكدُرونَ أله وَرُسيِو * # هم اليهود والنصارىء وهو ما 0 
يقتضيه رأيهم» 'لا أنهم: يصرّخون بذلك 20 أن روأ بين أ بَِنَ أله 
وَيَسُلِوء © بأن يؤمنوا بالله تعالقى» ويكفرا بالرسل #وَيقوا م ش 
وَتَكَدْدْ َم 4 كما فعل أهل الكتاب. وما ذلك إلا كفر بالله» وتفريق ' 
بين الله تعالى ورسلهء لأنه عز وجل قد أمرهم بالإيمان بجميع .الأنيياء. : 
فمن كفر بواحل ممع فقد كفر بالكل» وبالله تعالى أيضاً «وَرِْنُونَ 4 ْ 
بقولهم ذلك أن يَتَحِدُوأ بَيْنَكلِكَ4 .أي بين الإيمان والكفر « سَبيلاً 49 
أي طريقاً يسلكونه» مع أنه لا واسطة بينهماء 3 الغ إلا يختلفيء نكما فالا 
تعالى: #فماذا بعد الحق إلا الضلال4؟ ش 
« أوكية هم 9 و ا 4 هم الكاملون في الكفر محققاء ولا عبرة ' 
. بإيمانهم هذا « وَأَعتَدنا لكيق» أي لهمء وإنما وضع الاسم الظاهرء مآ ' 
لهم ل عَذَابامُهِيئا4 يهينهم ويذلهم. : 


قوله تعالى: 
6 ملا اق شو وك رابك لتق ليه مدت 


يُؤتيهم و وكا لاي و بتاك أ هلا لَكِنب أن تَكَرْلَ 
عباتن التمل هَقَدسلوأ مو ل ل 


0 نَمو شد دوأ ليجل م بد مَاجآء تج يتات 
0 2 سَلْطًا ميا ()) 5 ا 


50 وَقَُْا لخ أَدَحُُوا ظ ونا ل لَامَيْدُواأ ف ألسَبَتٍ وَلَمْذْ 50 حدما نّم يا 
08 ظ 


0 


وَالدِينَ امنوأ أله وَرَسَلو وَل يُعرِهوَا بَيْنَ حر مَْهُج 4 أي لم يؤمنوا ببعض 
الرسل ويكفروا بالبعض 8 أَرْلَيِكَ 4 00 رت المذكورة « سوك 
15 تيه * نعطيهم » وتصديره سوف للتأكيد» والدلالة على أن الوعد كائن 
1 ل وإن 1 » الموعودة لهم 0 لما فرط 


0 0 يا رسول الله 39 هل الككب» هم أحبار اليهود « أن تُعَرّْلَ 
عَتَم كِكبَا من ألسَمآ » حيث قالوا: إن موسى جاء بألواح من 0 
فأتنا بألواح من عند الله فطلبوا أن يكون المنزل جملة» وأن يكون بخط 
سماوي» وقال قنادة: إنهم سألوا أن مُنزّل عليهم كتاباً خاصاً لهم # فَقَدٌ 
سَأَلوأ سومج * شيعاً 9 كير مِن دَلِكَ # المذكور وأعظم. فإن استعظمت ما 
سألوه منك» فقد سألوا موسى أكبر منهء والمعنى: أن لهم في ذلك عرقاً 
راسخاء وأن ما اقترحوا عليك ليس أول جهالتهم وخبالاتهم. وكل ذلك 
يدل على أنهم مجبولون على اللجاج: والعناد» والفسق والفسادء ففيه تسلية 
للنبي يله ا نا أله جَهْرَةٌ » 0 مجاهرين معاينين 9« فَأحَدَتَهُْمْ 
لصَِصِفَةٌ 4 أي نار جاءت من السماء فأ ملكتهم لا يظلِيهع © وهو تعنتهم 
وسؤالهم لما يستحيل في الدنيا 022 لييل» لها «« مِنْ بد مَاجَآه تَهُمٌ 
لْيَئَتُ * أي المعجزات التي أظهرها لفرعون وقومه» لا التوراة لأنها لم 
تنزل عليهم في وقت الاتخاذ هَمَمَْاعَن و4 حين تابواء وهذا استدعاء 
لهم إلى التوبةء كأنه قيل: إن الذين أجرموا وتابوا عفونا عنهم» فتوبوا أنتم 
أيضاً حتى ‏ نعفو عنكم ا وَءَاتَيْئَا مُومئئ سُلْطنا مين 4 حجة ظاهرة على من 
خالفه كالعصاء واليد» يعني أن قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا في العناد 

معه لكنا نصرناه وفيه بشارة للرسول كل بأن هؤلاء الكفار وإن كانوا 
يعاندونه فإنه يك في العاقبة يستولي عليهم. 

وَرَفَعَنَا َوَقَهُمْ الور 4 أي رفعنا الطور كاثناً فوقهم لأبِمِيتَقَهِمَ © أي 
بسبب ميثاقهم » روي أنهم همُّوا بنقضه فرفع عليهم» فخافوا وأقلعوا عن 


ارفك 


النتقض #9 وَقُلَنا لحم © على لسان يوشع عليه السلام بعد مضي زمان الْتّيه 

« ادْخُلُوا باب مهدا خاضعين شكراً لله 8 وَقُلَا ك4 على لسان داود « له أ 
كَدُوا» لا تتجاوزوا اف الست وَلَمَذْئا مهم مَيتَمَغَطًا» أي عهداً 'وثيقاً بأن 
يأتمروا بأوامر الله تعالى) وينتهوا عن مناهيه» والمراد بعدم اعتدائهم' في 
السبت» عدم اصطيادهم . يوم السبت» فقد كان محرماً ذلك عليهم. 


#قِِمَا تقَضِيم 5 
و لك سر ص رمم 1 22 سس بر 0 
وقو ليد و ل 52 هم فلا يؤْمسُونَ | 


ظُ 
ع م 


م كلهم حبك 
0 َيه مون لين موأ فيه 
كني مَك كم بين زرا مان هين )بل كدق 
ِل وكا هه عر عر حكيةا ونون أل الكت إلا .مَل موت 


ايكون َو ويد يدا 402 . 


قوله تعالى: ليما تضم مَِتَههرَ4 أي فبسبب نقضهم ميثاقهم» فغلنا ' 
بهم ما فعلتاء اللعن» والمسخ» وغيرهما من العقوبات ل 
َك بالقرآن» أو بما في كتبهم «وَكَلهم الأبيآه بِيرِحَق4 أي قتلهم رسل 
الله بغياً وعدواناء وهذه أعظم الجرائم « دَعوَلم فوبنا غلثا عل عُلْنَا © أي مستورة ! 
بأغطية فلا 'نفهم ما تقول < يلعل اذ مكنا ره » أي -ليبس: عدم وصول ' 
الحق إلى قلوبهم لكونها غلفآء بل ختم الله عليها بسبب كفرهمء وهذا. 
الطبع بمعنى الخذلان لاقلا يُوْمُِونَ إلَاهيَة4© من الإيمان» :أو قليلاً' منهم.. 

« وَيَكْثْرِهَ * عطف على اكفرهم» الذي قبلهء والمراد بالكفر الكفر : 
بعيسى علية السلام «وَمَوْلِهمَ عل عَلّ مَرَيّمٌ مبْبَثَا عَظِيمًا © لا يقادر قدرهء خيث ' 
نسبوها إلى الزنى فقالوا إنها. زانية» 0 على .ذلك» .غير مكترثين بقيام. 
:'المعجزة بالبراءة. 


« وََوَلِهِمَ 4 على سبيل التبجح 8 إِنَا َتنا ألْسِيحَ عِسى أبن مرج رَسْولَ ألو 4 
نظم قولهم هذا في سلك جناياتهم» لابتهاجهم بقتل النبي» والاستهزاء بهء 
فإن وصفهم له بعنوان الرسالة» إنما هو بطريق التهكم به» كقول المشركين 
لرسولنا كِه: «إيا آيها الَّذِي نْرَلَ عليه الذكر إِنْكَ لَمَجْنُون> « وَمَاكدلوه وَمَا 
صلبوة # ادع اليهود أنهم قتلوا عيسى عليه المتلوم ؟ وصدّقهم النصارى 
على ذلك» فكذبهم الله عزَّ وجل جميعاًء ورد عليهم بقوله تعالى: 9رَمَا 
َتَلوهُ وَمَا صَلبُوةُ4 روي عن ابن عباس أن رهطا من اليهود سيُوه وأمه 
فدعا عليهم فمسخوا قردةٌ وخنازير»ء فبلغ ذلك يهوذا فجمع اليهودء فاتفقوا 
على قتلهء فساروا إليه ليقتلوه» فأدخله جبريل بيتاً ورفعه منه إلى السماءء 
ولم يشعروا بذلك, فدخل عليه «طيطانوس» ليقتله فلم يجدهء وألقى الله 
تعالى عليه 5 شه عيسىء فلما خرج فتلوه ظنا منهم أنه عيسى وصلبوه» 
والمراد من قوله تعالى : « وَكيكن سي كم دع أو لني إن يدي ومن 
صُلب 9وَإدَ ألنَ آحَلتُوا فِه4 في شأن عيسى وهو يعي اليهود والنصارى» 
فقال اليهود قتلناه» وتردد الآخرون فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين 
صاحبنا؟ وأما النصارى فهم متفقون على أن اليهود قتلوهء والنسطورية 
ل ل لا من جهة لاهوته # لْتى 
عَككِ مَنْهُ4 أي لفي تردد 8 مَالُم ب من ِلْرِإِلَا بام ألغِّنَ4 الاستثتاء منقطعء 
أي لكنهم يتبعون الظنَّء وفي الأناجيل «أن المسيح قال لتلاميذه: كلكم 
تشكُون فيَ هذه الليلة»2'0 أي الليلة التي يُطلب فيها للقتل» فإذا كائت 
أناجيلهم ناطقة» بأنه أخبر أن تلاميذه وهم أعرف الناس بهء يشكون فيه 
في ذلك الوقتء فهل يستغرب اشتباه غيرهم؟ ؟ «وما كله ييا 4 أي قتلاً 
يقيناً كما زعموه بقوله: #إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم» وقيل معناه: 
ما علموه يقيناً بل بطريق الظن. 


(0) إنجيل: متى 5١‏ اا ومرقس .79-١5‏ 


شرك 


«ابل رَْمَدُ مد لَه أي إلى سمائه قال أبو حيان: وهو حي في السماء ؛ 
الثانية». على ما صمّ عن النبي كَل في 'حديث 0 وهو هنالك مقيم» 
حتى ينزل إلى الأرض» يقتل الدجال < وك أله عر را لا يُغالبفيما يريده : 
ل عَكيمًا4 .في جميع أفعاله . ْ 


«وَإن يِنُ أَمْلٍ الكت » «(إِنْ» نافية بمعنى. «ما» إل تيكبو قبل ٍْ 
4 جملة قسمية» والمعنى: ما من اليهود والنصارى أحدء إلا يؤمِئَن : 
بأن عيسى عبد الله ززشولة قبل أن يموت» ولو حين أن تزهق رؤحهء ولا ' 
ينفعه إيمانه» وقيل: الضميران لعيسى» والمعنى: إنه إذا نزل من السماءء ٍْ 
آمن به أهل الملل جميعاً؛ حتى تكون الملة واحدة» وهي.ملة الإسلام ! 
ودوي ذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة # ووم الْقِيمَةٍ يَكُوْنُ # عيسى ١‏ 
اعَلَتِِمَ4 على أهل الكتاب ا َرِيدًا» فيشهد على اليهود بالتكذيب» وعلى : 
النصارى بأنهم دعوه ابن الله . اي 


ء يك ل 
سبل أل كيرا © وَدْدهد لبأ وقد هوأ حَنَهُ وَأظِهم آمو 
وَأَعَتَدَنًا لفرت مب عد كا © نكن ال فى 1 ف 


وَالْوْصُونَ مون 5 أنِلَ الك 5 أل ين قَبلِكَ 1 ع 


وَالتؤوّرت الكِكَرة لوبو أو اليم الآيز ُوْليِكَ سمو 
40 


قوله تعالى: ١‏ يلو من ديت عَادُوأ » التعبير عنهم بهذا العنؤان» 
00 ظلمهم» أي؛ بسبب ظلم عظيم صادر عنهم عرسا علوم يي , 
عل كم 4 فإنهم كانوا كلما ارتكبوا. معصية» يحرم عليهم نوع من | 


الطيبات» التي كانت مخللة لهمء عقوبة من اللّه» ومع ذلك كانوا أيفترون , 


أمريك 


على الله الكذب» ويقولون: لسنا بأول من حرمت عليه؛ وإنما كانت 
محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهماء فكذبهم الله تعالى « وَيِصّدهِمْ عن 
سَبيِلٍ أل كثيرا© أي ناساً كثيراًء أو صدًّاً كثيراً. 


« وَأَنْذِهِمُ ليوأ وكَدَ توأ عَنَهُ © كان الربا محرماً عليهم كما هو محرم 
' عليناء لكنّ التوراة التي بين أيديهم إنما تصرح بتحريم أخذ الربا من 
شعبهم » دون الأجانب» وهذا كذب على الله » فقد ثبت تحريفها بالشواهد 
الكثيرة ا كلهم ْول اتن بالبيلل © كالرشوة» والخيانة ونحوهما ل وَأعَتَدَنا 
ِلْكَفينَ مِنْمَ عدا لماه بيان لجزائهم في الآخرة هيأه الله عزّ وجل لهم. 


« لكن الرسِخُنَ في الور تيم 4 أي لكن الثابتون في العلم منهمء كعبد 
الله بن سلام وأصحابهء نزلت الآية فيهم كما أخرجه البيهقي «وَالْوْمِنُوْنَ 4 
أي _منهم 'وصفوا. بالإيمان زيادة في الببان ط بُوْموَْ جا لَك وما أل ين 
مَبيِكَ» حال من المؤمنين» مبينة لكيفية إيمانهمء أي يصدّقون بالقرآن» 
كما يصدّقون بالكتب السماوية السابقة حق التصديق #8 وَالْقِيمِينَ ألصّلْرهَ * 
منصوب على المدح أي أخص بالذكر المقيمين الصلاة منهمء والنصب 
على المدح لا يأتي في كلام البليغ إلا لنكتةء والنكتة ههنا مزية 
الصلاة» وكون إقامتها آية كمال الإيمان» فتقدير الآية أي أعني المقيمين 
الصلاة . 


«والمؤنؤت ايكذ َالو وار الي 4 وصفوا أولاً بكونهم 

راسخين» ثم بكونهم مؤمنين بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء» ثم 
' بكونهم عاملين بما فيها من الشرائع» ثم بكونهم مؤمنين بالمبدأ والمعاد. ' 
تحقيقاً لحيازتهم الإيمان الكامل «وولَيِكَ سَمْوْتِمَ كبا ها © تنكير الأجر 
للتفخيم»' ولا يخفى ما فيه من المناسبة بين طرفي الاستدراك» حيث أوعد 
الأولون بالعذاب الأليمء ووعد الآخرون بالأجر العظيم. 


فيضك 


انآ أَوَحَيْمَآ | لَك بك كنا أوْحَينَا إل نو وَالنَ من بدو وا بي 
ِل زهي وَإِسْْعِيلٍ وَإِسْحَقَ وَيَعَصُوبٌ وَالْسْبَاطٍ وَعِسَ وَأَيْوْبَ 


و مر 04 0 ابيا وقد ونا () سا قد د 3-0 فَصَصْستَهُمَ 


ودوشن وهدرون وسليبان وء ود رمو 


1 م 7 كي ميمه 27 0 
عَليَكَ من قبل ورسلا لَمْ تقصص ضضم ليك وكلم ا #س رتسي 


0 


©تُشكا نري ودر لان لت عل 2 


أ 


كان أله َي ين ا حَكيمًا () لك أله يمد بِمَآ نول ا 
يعِلْمِف و وَالْمَكو كد يمدو وك يأ يدا 9 | د الِّينَ كفروأ 
ةراض ييل امو قد عاو جلذا بيه يدا 409 . ْ 


« #إنا أَوَحَيِئآ إِليِكَ كنا أَوْحَينآ إِلَ نح وَاليينَ مِنْ بَْدِودٌ 4 جواب لأهل 
الكتاب عن سؤالهم رسول الله يلِهِ أن ينرّل عليهم كتاباً من السماء؛ 
واحتجاجٌ عليهم بأنه يل ليس بدعاً من الرسل» وإنما شأنه وَل كشأن سائر 
الأننياء عليهم السلامء الذين لا ريب لأحد في نبوتهمء فلمًا لم يكن عدم 
إنزال الكتاب دفعةٌ واحدةً قادحاً في نبوتهم» علمنا أن إصرار اليهود على 
طلب هذا باطل «دَأوْحيِئا إل ازهِيمٌ » أني كما أوحينا إلى إبراهِيم 
#وَإِسَمَْعِيلَ صفق قذي واللتجايل تميس تأت وَبُوْشىَ 00 
خُضُوا بالذكر مع انتظامهم في سلك النبيين» تشريفاً لهم. وتصريخا بمن 
ينتمى إليهم من اليهود #وَءَاتَينَا دَاوْيدَ ورا © عطف على أوحينا لأن إيتاء 
الزبور من باب الإيحاء». والزبور ججعِل اسماً للكتاب المنزل على داود 
عليه السلامء وكان إنزاله عليه منجماء قال القرطبي: كان فيه ماثة 
وتخمسوث سورة؛ لبس افيها حكم من 0 وإئما هي حكم ومواعظ» 


وتحميدٌ وتمجيد. 


« يرشكة4 أي أزسلنا رسلا اعد مَصَمَهُمَ َلك 4 أي حكينا 
ررك كدمء لَقَصضْهُمَ 


أخبارهم لك. رمن قبل أي من قبل . هذه السورة 9 ورسلا 


084 


5 


عَتَلَك» أي من قبل» وقد ورد في الخبر أن الرسل ثلا ثمائة ثلاثة عشرء 
والأنبياء مائة ألفي وأربعة وعشرون ألفالك, ١‏ و د تَحكيليمًا # 
مصدرٌ مؤكد رافع لاحتمال المجاز» قال الفراء : العرب تسمي اوقل إلى 
الإنسان كلاماً بأي طريق وصل» ما لم يؤكد بالمصدرء فإذا أكد به لم يكن 
إلآّ حقيقة الكلام: والظاهر أن التكليم كان من وراء حجابء لقوله 
سبحانه: «وما كان لبشرٍ أن يكلّمه الله إلا وحياء أو من وراء حجاب»!!. 


« رسلا مشر نَ 4 نصب على المدح» أو بإضمار أرسلناء أي 
مبشرين من ا ومن عمل صالحاً بالأجر العظٍ يش « وَمُنذِرِنَ 4 من كفر 
وعصى بالعذاب الأليم «لِتَلَايَكْنَ لاي عَلَ أله حبّة4 أي معذرة يعتذرون 
بهاء قائلين: لولا أرسلت إلينا رسولاً فيبيّن لنا شرائعك؟ كما في قوله 
تعالى: ول أن أهلكناهُم بعدّاب من قَبْلِهِ لقالوا ريّنا لولا أرسّنْتَ إليئا 
رسُولاً فتتبع آياتِكَ4؟ وإنما سميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه 
سبحانه حجة في فعل من أفعاله» للتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده 
بمنزلة الحجة القاطعة ولذلك قال سبحانه 9وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَى نَبْعَتَ 
رسُولاً» وفي الآية دلالة على أنه .لا.بد.من الشرع» ا الرسل» وأن 
العقل لا. يغني عن ذلك» وزعم المعتزلة أن العقل كافيء وأن إرسال 
الرسل للتنبيه بعد اسل » أي بعد إرسالهم « وَكَانّ ألّهُ عرْبرًا # لا يُغالب 
في أمره #حَكيمًا» في جميع أفعاله» ومن “ذلك قطع الحجة بإرسال الرسل 
الكرام مبشّرين ومنذرين. 

« لَك َه يَنْبَدُ4: استدزاك عن .تعنتهم في سؤالهم إنزال كتاب عليهم 
.من السماءء أي إن كانوا قد أنكروا نبوتك يا محمد» «فإن الله يشهد بأنك 
رسوله :أي يُثبت ذلك ويفّره: ف« يمآ أَرَلَ للك .من القرآن:المعجز الدال 


2 


)١(‏ وذلك في حديث أجر جه أحمد في المسند وفيه: «أن ل وبضعة 
عشر جما غفيراً. 


0 


على نبوتك نيلي اول ليسا لدو بحل من معد لي ْ 


وي على ما ههة به لكء ا وأزال 0 1 


« إنَّالَدينَ كَترُوأ» .يما أنزل إليكء. والمراد بهم اليهودء # وَصَدَوأَن ! 

سَديلٍ ألو وهو دين 0 صدُوا من أراد سلوكه: بقولهم: ما نعرف ١‏ 

صفة الرسول في كتابنا 'ونحو ذلك» من إلقاء الشبهات في قلوب الناس ْ 

ل هد صنُوا © بالكفر والصد 9 لا ب بَصِيِدًا4 لأنهم جمعوا بين الضلال ' 

والإضلالء» .لأن المُضْلٌ اغرقٌ في الضلال» وأبغد عن القع عنه م3 : 
الضالٌ بنفسه. ١‏ 


3 ا 


ك0 
م فإن 


١د‏ اين كتروا». 'بما ذكر آنفاً « وََللَمُوا» أنفسهم بإنكار نبوته» ١‏ 
وبتغيير نعته»ء وظلموا الثاس بصدهم عن الصراط المستقيم. الذي فيه | 
صلاحهم في المعاش والمعاد غلم يكن أ د لَعْرَ لهم * ما داموا فى الكفر» 
لاستحالة تعلق المغفرة بالكافر» والآية في اليهود على عو السو وقيل: 
إنها بالمشركين «وَلاليَْدِيَُمَ طَريقًا» 0 

ل إلا طرِيَ جَهتَمَ 4. أي إلا الطريق الموصل لهم إلى, ا ١‏ 
٠‏ لأعمالهم السيئة» المؤدية بهم إلى نار الجحيم «حَتِِيبٌ فيا أبن 4 لأن من 
مات على كفرهء فهو خالد ان وقوله تعالى: #أبداً» رافعٌ لاحتمال 
حمل الخلودٍ على المكث الطويل؛ فيكون المراد بالتأبيد: الخلود الدائم 
الذي لا نهاية له كد مك » أي جعلهم خالدين في جهنم أبدا لعَلَ لَه 


0 


شيرا سر # سهلا لا صارف له عنه» وهذا تحقير لأمرهم؛ وبيانٌ لأنه تعالى لا 
يعبأ بهم .ولا يبالي بكفرهم وفجورهم. 


لا ينبا ألنّاسُ» لما قرر أمر النبوة» وبيّن الطريق الموصل إلى العلم 
بها ونه على أن الحجة قد وضحتء فلم يبق لأحد عذر في عدم 
القبول» خخاطب الناس عامة» وقوله تعالى: « قد جحاءك الرَسُولُ يألْحَيّ من 
رَيَكُمْ4 تكرير للشهادة» وتقرير لحقية المشهود بهء لتأكيد وجوب طاعتهء 
وقوله #بالحق» أي بالقرآن الكريمء وبدين الإسلام # قَدَامِنُوا © بالرسول 
وبما جاء به من الحق ظَتالْكةُ» أي إيماناً خيراً لكم مما أنتم عليه؛ لأنه 
يزكيكم' ويطهركم» من الأدناس الحسية والمعنوية (ورن مَكا» أي إن 
تستمروا على الكفر #فَِنَّ يِه ماف سملت وَالْأَرْضٍ» من الموجودات» أي 
كلها له عز وجل خلقآءء وملكآء وتصرفاء لا يخرج من ملكوته شيء 
منهاء فهو غني عنكم وعن غيركم» الو وى وهو قادر على 
تعذيبكم «< وَكان هه علي 4 بأحوال الكل #حَكِيمَا» فيما دبّر لهم. 


2 سا امم 2 
#يأهنّ الحكتب لا مَنْلُوأ في دينحكم ولا نهو 
م م هع مل 4 00 
الحق نما لْميِيحٌ عسَى أبن ممم رسشو”ت ل الله 1 
سس لس سر لخر لكر الى سر 3 2 1 نتَهوأ حرا 


3 دس ممه اموأ أله ومسلو و ووأ ؟ تنه أ 


ل 


ما أنه إله وح سُبكنَه: أن يكورك لم ا ِ 
الارض وَكَرَ ا ع 


لَه وا الْملهكة الْتيوْنٌ ومن يَنْتَدكف عَنّ 4 7 سكير 
فَبَحَشرمم ليه يها 0 الح ءَامَيوَأ ونوا ضيحت تيعد يتنو 
جُورَهُمْ وَيرِيدُهُم ين فصيو وما اليرت متكا وَأسَتَكيرُوأ 

عدبم حَدَاب ليما يما وَلَايحِدُونَ لَهُم ين دُونِ أ أنه وكا ولا نصِيرا 403 . 


تفرك 


«عَأمْلٌ الححتب »4 تجريد للخطاب وتخصيص له بالنصارى» زجراً ش 

لهم عما هم عليه من :الضلال البعيد د أي..لا ' 
تجاوزوا الحدّ في أمر الدين» بادعاتكم ألوهية المسيح #ولا تَفُولوأعلَ امه ِب 
لحي 4# أي لا تعتقدوا إلا القول الحق.. دون دعوى ا والجلول» ! 
واتخاذ الصاحبة والولد؛ وفني الحديث الشريف «لا تطروني-. أي : الا ' 
تجاوزوا الحدَّ في مدحي ‏ كما أطرى النصارى ان مريم - أي كما بالغ ' 
النصارى في مدحه ‏ فإنما أنا عبدّء فقولوا: عبد الل ورسوله»0© «إِثَمَا ْ 
لْمَسِيحٌ عِسَى أَبَنُ عَرَيم4 ذكر اسم أمه «ابن مريم». لبطلان ما وصفوه به من | 
نبوته لله تعالى 1 أي أنه مقصور على.رتبة الرسالة» لا يتخطاها ١‏ 
إلى ما تقولون من الألوهية # وَكَلِمتهُ 4 أي مكونٌ بكلمتهء سبخانه 
وأمرهء الذي هو كنْ» من غير واسطة الأب ولا بنطفة؛ وأوضحه بقوله ' 
« ألقدها إل مم4 أي أوصلها إليها عله كالمي. الذي بلقن فق الرخمة.٠‏ 
وقيل: أعلمها إياها بطريق البشارة» وذلك قوله تعالى: #طاإِنّ اللا * يبَشْدك ا 
بكلمةٍ منه اسمه المسيح# الآية» والإلقاء يستعمل في المعاني والعلام؛ ْ 
كما يستعمل في المتاع. #فألقوا إِلَتَهِمُ .القولَ» الآية +« يِه 2# 
والروحٌ : هي النفس الناظقة» المستعدة للبيان» وفهم الخطاب»: ولا تفنى | 
بفناء الجسدء وأنها جوهر لا. عَرَضٌء فلما كان عيسى مكوتآ من النفخ ' 
وصف بالروح» و «مِنْ»:في قوله تعالى #منه» لابتداء الغاية» لا أتبعيضية ؛ 
كما زعمت النصارى». يحكى. أن 'طبيباً نصرانياً ناظر الواقدي ذات يوم ' 
فقال له: إذدني كاي ا يبن على ناهين جز يع ابعال ربلا ملو 
الآية» «وروح منه» فقرأ الواقدي «وسكّرَ لكم ما في السّماوات, وَمَا في : 
الأرض جميعاً مِنْه» فقنال إذاً يلزم ل م ْ 
سبحانهء فأفحمه وأخرسه ينوا آله # وخصره بالألوهية لوَرْسْلر » ١‏ 


705/1 الحديث أتحرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 


زورك 


أجمعين » وصفوهم الماك ولا تخرجوا بعضهم عن سلكهم بوصفه 
بالألوهية أ كلك * الله» والمسيح» ومريمء كما ينبىء عنه قوله 
تعالى: «أأنتَ قُلتَ للئّاس انَخِذُوني وأمي إِلَهَيْنِ مِنْ دونٍ الله» والنصارى 
يعبّرون عن أقانيم ثلاثة فيقولون: الأب والابن» ودوح القدس» ويريدون 
بالأول الذات» وبالثاني العلم» وبالثالث الحياةء فذهب الملكانية منهم» 
أن كل واحد منها إله» وصرّحوا بإثبات التثليث: وهو أن الإله ثلاثة» 
وذهب بعض اليعقوبية إلى أن الكلمة انقلبت لحماء ودماًء فصار الإله هو 
المسيح» وحكى المؤرخون أن رؤساء النصارى» اجتمعوا ليبحثوا عن القول 
المرضيء» فاتفق قولهم على شيء فحرروهء وسمّوه بالأمانة» وأكثرهم اليوم 
عليهاء وهي أن يؤمن بالله الواحدء الأب صانع كل شيء؛ المسيح ابن الله 
من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسّد من روح القدس» وولد من مريم 
وصّلب» وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماءء وجلس على يمين أبيه» 
وهو مستعد للمجيء تارةً أخرى» وهذه الأقاويل مع مخالفتها للعقول» مما 
لا مستند لهاء ولا أصل لها في شرع الإنجيل» ولا مأخوذة من قول 
المسيح. ولا من أقوال تلامذته» ومع ذلك فهي متناقضة» يكذب بعضها 
بعضاء واعلم أنه سبحانه إنما حكى في بعض الآيات قول بعض منهمء 
وفي بعض آخر قول الآخرين» وحكاية دعواهم ألوهية مريمء وألوهية 
عيسى» إنما نطق بها القرآن» وهو معتقد الأكثرين منهم. يقولون: الرب 
يسوع أي عيسىء ويؤلهونه وأمّهء ثم إنه سبحانه لما بالغ في زجر 
القائلين» أردف النهي بقوله: 9 أنْتَهُوا» أي عن القول بالتثليث يكن # حيرا 
حكن »4 هذا الانتهاء 8 إنَما مكلك و43 بالذات» لا تعدد فيه بوجو ماء 
| منفرد في ألوهيته لا سَبحكة شبككة كن يكت ل و41 أسبحه تسبيحاً أي أنزّهه 
تنزيهاً من أن يكون له ولدء لأن الولد يشابه الأب ويكون مثلهء والله 
تعالى منزه عن الشبّه والمثل» ولا يتطرق إليه الفناء 8 لَمُمَاف ألسَمَوَت وَمَافى 
دض » أي له ما فيهما من الموجودات» والمسيح من جملتهاء فكيف 
يكون بعض ملكه جزءاً منه» على أن الجزء إنما يصح في الأجسامء وهو 


يفل 


يتعالى عن أن يكون حيدم © وَكقَ أله وحكيلة 4 تثبيه على غناه عن 
الولد. فإن الحاجة إليه ليكون وكيا لأبيه » والله سبحانه قائم بحفظ 
الأشياءء مستغن. عمن يخلفه أو يعيله ! !. / 


« أن يستكت الَْسِيٌ » أي لن يأئف. والاستنكاف: الاستكبار: مع ' 
00 وعن ابن عباس :أي لن يستكبر المسيح 9 أن يوت عَبدَا 4 من | 
ن يكون عبداً له ' فإن عبوديته شرفٌ يتباهى بهء وإنما المذلة ولا ا 
في عبؤدية غيره؛ روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله يهِ: ' لم تعيب ١‏ 
صاحبنا؟ قال يَّهِ: وأيّ: شيء أقول؟ قالوا تقول: إنه عبد الله ورسؤله» : 
قال: إنه ليس بعار أن يكون عبداً لله» قالوا: بللىء فنزلت الآية20. مما أ 
يدل على عبوديته من كتب النصارى. أن بولس قال في رسالته الثانية: ' 
انظروا إلى هذا الرسول:«يسوع» المؤتمن من عند من ختلقه» مثل موؤسى ١‏ 
في جميع أحواله؛ غير أنه أفضل من موسى!! وقال مرقس في إنجيله: قال ؛ 
يسوع: إن. نفسي حزينة حتى الموت» ثم خرٌ على وجهه يصلي لله تعالي 
ونص وص الأناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام لله تعالى 9 وا ا 
لْفرَيونَ 4 عطف على المسيح. أي ولا يستنكف الملائكة المقربون 'أن ١‏ 
يكونوا عبيداً لله تعالى»؛ والملائكة المقربون: هم الذين حول العرش» ؛ 
واحتج بالآية المعتزلة على أن الملائكة 3 من الأنبياء» لأن كلام ١‏ 
العرب» الترقي من الفإضل إلى الأفضل» فيكون المعنى: .لا يستدكف 
المسبح ولا من فوقهء كما يقال: لن يستنكف من هذا الأمر الوزيك؛ أوؤلا ! 
السلطانُء وهو استدلال في غير محلهء لأن المراد في الآية: القوة ' 
والاقتدار» وهو المناسب لسياق الآية» لأن المقصود الرذ على ,النصارى» ' 
' في اعتقادهم ألوهية عيسى » مستندين إلى كون إحياء الموتى؛ وابراء ش. 


30 كلاق نطق بها ميد لمشي زعو فل في لني كما سمعها النصارئ عي فك | 
«إقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيً© فكيف يزعمون ألوهيته وهو.يقول 8 
لالم وام وار ولا ابناً لله أفلا يعقل النصارى هذا الكلام؟ . 


04 


الأكمهء والأبرص» خوارق» فناسب أن يقال: بل من هو أكثر خوارقاً 
وأظهر آثارآء كالملائكة المقربين» الذين من جملتهم جبريل» فيكون 
تفضيل الملائكة بهذا الاعتبار #وَمَن يسَسَسْكفْ عَنْ عِبَادي 4 أي عن طاعته 
«وَسسْتَكيرٌ 4 عن ذلك. غروراً وإعجاباً» فيحملها بذلك على غمط 
الحق» سواء كان لله تعالى» أو لخلقه. وعلى احتقار الناس؛ كما جاء في 
الحديث «الكِيْدُ: بَطَدٌ الحق» وغَمْطٌ الناس27 أي استحقارهم وتعبيبهم 
ل َيْحَشْيهمٌ له جِيمًا 4 أي المتكبرين على الله. والمستنكفين» لينالوا 
جزاءهم يوم الدين. 

« آم أل ءَامَنأوحَِلُوا لصحت بيان لحال الفريق الفائز برضوان 
اللهء وهم الذين جمعوا بين الإيمان» والعمل الصالح لهَوضهم اجورهم # 
من غير أن ينقص منها شيئاً أصلاٌ 8 وَيَزِبدُهُم ين فصَلْو4 بتضعيفها أضعافاً 
مضاعفة» وبإعطائهم ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على 
قلب بشرء أخرج الطبراني عن ابن مسعود أن رسول الله وه قال: 
وهم لُجْورَهُمَ 4 يدخلهم الجنة 8 وَيَرِيدُهُم ين مضيو 4 الشفاعة فيمن 
وجبت لهم الناره ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا «وَآمًا ازيرت 
َسَسََكمُوا4 عن عبادته عز وجل وطاعته لوَأسَتَكيرُوأ4 عنها «صَِعَد م » 
بسبب استنكافهم واستكبارهم طعَدَابِاأَِيِمَا4 لا يحيط به الوصف « ول 
يدون لهم يّن دُون أله وَينا4 يلي أمورهم» ويدبّر مصالحهم لا وَلا يرا » 
ينصرهم وينجيهم من العذاب. 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم 4١‏ وأبو داود في الأدب 
رقم 105١‏ ولفظ مسلم «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبةٍ من كبرء فقال 
رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله حسناًء قال: إن الله جميل يحب 
الجمال؛ الكبرُ بطر الحقء وغمطٌ الناس». 
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ا 75 0 ا ار 0 
2 0 5-0 قِيمَا 07 يسفنو مَحَكَفْثُ تلق 7 ل أل مد 2 ف 


2 لو كذ نِضفٌ مارك وهر 


00-00 6اقتتق تماش ود 6 |. 
دك ياواه وار ِل عل حي لقي ب يي أنه لحم أن تضقو ! 
أنه يَكُلْ ع ليغ ]4 . 


« ينما الاش » خبطاب لكافة. المكلفين «هَدَ سوك » أتاكم ل 
5 « يعن ين نيك 4 أي حجة قاطعة» والمراد بها المعجزات. وقيل ؛ 

هو النبي كل وقوله سبحانه #من ربكم 4 أي كائن من. ربكم». .والتعرض 
لعنوان الربوبية لإظهار اللُطف بهم » وللإيذان بأن مجيئه إليهم. لتربيتهم 
وتكميلهم. # وَأَنْلنَآ لَك © بواسطة النبي يله ورا مُبِيتا» وهو القرآن» ١‏ 
وإطلاق النور المبين لأنه بين بنفسهء غير محتاج إلى غيرهء هادٍ للخلق ؛ 
بإخراجهم من ظلمات 'الكفرء إلى نور الإيمانء أي :قد جاءكم دلائل 
العقل. وشواهد النقل» ولم يبق لكم عذر. ا 
«اكَآمَا الح ءَامَنُوا لَه 4 إيماناً صادقاً لا يشوبه شك ولا ارتياب ' 
# وَاعَتصمُوأ بد »4 أي ' اعتصموا به سبيحانه «سَسَمِدَجِلهم فى حمق ينه # 
الرحمةٌ: الجنةء لأنها موضع تنّل رحمة الله لا وَضْلِ »* أي إخسان لا ' 
يقادر قدره» زائد على ذلك 9تجمدمم إله 4 | إلى اله عز وجل «ورطا ' 
مُسَمَقِيمًا * أي طريقا فستقيماً يبلغون به الغاية» أما في الدنيا فالسيادةٌ 


والعزة» وأما في الآخرة , 'فبالجنة والرضوان. 
لم م1 عم 5 5 5 . 1 5 5 ْ 
يسَتَمْتُوئَكَ # أي في .الكلالة» استغنى عن ذكره بوروده .في ,قوله ' 


01 


تعالى : «شٌ الله بقْتِيحكُ فى الْكَدَلز » عن جابر رضي الله عنه أنه قال: 
«مرضتٌ فأتاني رسولٌ الله يل فأغمي علي فتوضا النبي يله ثم صب علي 
من وضوثئه» فأفقثُ» فقلتُ. يا رسول الله: كيف أصنع في مالي؟ فلم ي 
عليّ شيئاً حتى نزلت طيَسْتَفْيُوئكَ كل الله يُفتِيكُمْ في الكلالة» 27« ا 
هك 4 استنباط مبين للفتيا أي إن أحد مات ليس ]2ك » ذكراً كان أو 
أنثى» واقتصر على ذكر عدم 0 8 أن عدم الوالد أيضاً معتبر في 
الكلالة» ثقةٌ بظهور الأمرء وهم أ ث4 والمراد بالأخت من ليست لأم 
فقطء فإن فرضها السدس 8 قْلَهَا يْضَتٌ ما ترك » أي 00 والباقي 
للعصبة» أو لها بالرد إن لم يكن عصبة «وَعْرٌ يرنمَا» أي والأخ يرث 
أختهء إن كان الأمر بالعكس 10 ذكراً كان أو أنثى» 
فالمراد بإرئد لها إحراز جميع مالها مهن كَثمَا أَنْتَئَينِ» فصاعداً #8 فَلّهُمَا 
4 المعتبر في الحكم هو العددء دون الصغر والكبر #9إوَإن 
كَائْوَا» أي من يرث بطريق الأخوّة 9 إِحْوَةُ» أي مختلطة رجالا وضَآهُ 
اذك #منهم «ايكل حك لكين 4 يقتسمون التركة على طريقة التعصيب”) 


.1575 ومسلم في الفرائض رقم‎ 795/١ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام‎ )١( 

(؟) الإسلام ‏ دين العدالة والإنصاف؛ لا يحابي ولا يداري أحداً على حساب آخرء ولهذا 
شرك المرأة في الإرث» على خلاف عادات الجاهلية» حيث كانوا لا يورّثون النساء ولا 
الصغار من الأطفال» ويقولون: كيف نعطي المالَّ من لا يركب فرساًء ولا يحمل 
سلاحاً؛ ولا يقائل عدواً؟! فجاء الإسلام فرع عن كاهلها الظلمء ودفع عنها 
العدوان» وجعل لها نصيباً مفروضاً في التركة؛ على كُرْءِ من الرجال» بتشريعه الخالد 
العادل #إللرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربونٌ» وللنساءِ نصيبٌ مما ترك 
الوالدانٍ والأقربونَ» مما قلّ من أو كَثْرَ تصيباً مفروضا». وإنما كان نصيب الذكر 
ضعف الأنثى» لضخامة مسؤولية الرجل» وكثرة نفقاته. فالرجل مكلف بالإنفاق على 
الأسرة والأولاد؛ والمرأة لا تكلف بالإنفاق على أحدء والرجل يدفع المهر للزوجة» 
والمرأة تأحد المهر؛ والرجل يكلف بنفقة المطعمء والمليس» وأجور السكن» 
وتكاليف العلاج 0 للزوجة والأبناء» والمرأة لا يُكلّف بشيء من ذلك» 
فكان من العدالة أن يكون حظه من الميراث» أوفر من حَظٌ المرأة » لكثرة نفقاته - 


يخرك 


ٍبَْ أل لضْ» أي حكم الكلالة ل أَنْمَضِنُواً4 أي لثلا تضلوا في ذلك / 
ل وَأَلَهُ يَكُلْ سََءِ عَلِيئ» أي بكل شيء من الأشياء» التي من جملتها أحوالكم ' 
المتعلقة بنحياكم ومماتكم. ل عَلِيكا 4 مبالغ في العلمء فيبين مصلحتكم | 
ومنفعتكم: تمت هذه السورة: بآية الفرائض» وفيها أحكام الموت الذي هو ! 
آخر أمر كل حيّ». وهي أيضاً آخز ما نزل من الأحكام؛ فحَسِنٌ لذلك الختام, ١‏ ' 

١م‏ بتوفيقه تعالى تفسير سورة النساء؛ ا 


2 


- ومسؤولياته المالية» فهذه بعض وجوه أخذ الرجل أكثر من الأنثى. فبمقدار الإنفاق ' 
يكون الأخذ والعطاءء والُنْمُ بالعُِم؛ كما يقول العرب في الأمثال!!. 
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١-سورة‏ فاتحة الكتاب 
- أقسام الهداية .. 
؟"-سورة البقرة .... 
مراتب التفورئ 57 


هتس الجا الف 


بعض السور بالحروف المقطعة 5 


ذكر قصة بدء الخليقة ا 0 


- فائدة التذكير بالنعم مقع افإرم تن لصو ابد اخ الفا 
- توضيح وبيان للآية 71 ل ا 


- المسخ حقيقي لا معنوي تبعاطااة بويا اا نت سو اق اك 


- فصل في السحر 


بكو الله تَعَالى تم انتراء المهلراشُل 
75 7 50000 5 م 
ليها جار لئافت ورا بسَعْسيرصُوة المائرة 


0 
هه هه ) 
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َحَيَأَحَادِيِفَة 
حقنه و 
لسّة 
حاب مكنا بك 


مش علي لصسا لول 


| الطبحةالغاجة 
7ه - 4456م 


١ 3 4‏ 
535 ا لتحت د مشتق : صرب :2057 ات : 5112907117 
الدارالشامتة ‏ بَيرُورت -ت : 8104م 8717م 


صَبتِا: 00 يلالا 


توتيع مي عكتنا قبظ_الشعوبئة عرطرسيم 
كراشتي جحة :51277 مربكبت : 5444 
عت :1.845 / 10735 


لاتق 


يد 


م م لاس برسم 2 ره مم 4ه ل لخ مجعم اتلس 

ل ييه ال ءَامَُوَا وهأ شود أجلت لك يبِيمَةٌ الأنم إِلَّامَا 
020 سعساير نت م ياس لكام هر ل مسرو مه 100 
تل علي عبرل ليد اسم حرم إن لله يحَكه ما يي () ينايب ألَدينَ اموأ 
ي ف م ببسم م2 مه وس + ]سس ع سق 0س" رب ل )1 م هي را ا اده ل 
لاجلا عر أنه وكا شمر رام ولا المَدَىَ ولا مهد ولا َك يت 
4 جرس سه لاعس ال سه دح كن ل حل ع ع تسلف عير سس فر 
أْخْرَام تهون فصلا من رتم وَرضوان وَإِذَا حل فأصطادوا ولا : حَرمتَكمْ شنعان 
م 2 3 ا 0101 6 ممم 00 ص اسن 
وم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ راو أن تَمْتَدُوا وَتَمَاوَوا عل أَلْرْ 
رم يس مه الل بس سطرم رم معاج رمجيرس س © مكار و يي 20 مي 
َالنْقَوئ ولا تَعَاوقاأ عل الْإِبْر والمذونٍ وَأتَّقُوا أله إنَّ أله صَدِيدُ 
1 02 حم 
ألعِقَاب 4 . 

عه م 


قوله تعالى: لايَأَيهًا أل َامَنُوا هوأ الحُقُودِ4 العقود جمع عقدء 
وأصل العقد الربط محكمآء ثم أطلق على العهد الموثق» واختلفوا في 
المراد بهذه العقود» فروي عن ابن عباس أن العقود هي ما أخذه الله تعالى 
على عباده من الإيمان بهء وطاعته في الأمرء والنهي . وروي عن زيد بن 
أسلم العقود بين الناس كعقد النكاح» والبيع» ونحوهماء والأظهر أنه يعدُ 

ما ألزمه الله تعالى عباده»ء وما يعقدون فيما بيئهم» مما يجب الوفاء 
حت ما الزن ال قا عرقه وما طدده فنا ييم. اساي الزن 
بهء أو يحسن ديناء وبه قال الراغب لأنه أوفق بعموم اللفظ # أَجِلْتْ لم 


ك 


يِيِمَةٌ آلأَْكر #4 وهي الأزواج الثمانية الإبل» والبقرء والغنم» .والماعزء 

0 بها الظباء وبقر بقر' الوحش مما يمائل الأنعام في الاجترار» وعدم 

الأنياب» والبهيمةٌ: ما لا عقل له مطلقاء سميت بهيمة لما في صوتها من : 
الإبهام. وفي الآية رد:على المجوؤسء فإنهم حرموا ذبح الحيوانات : 
وأكلهاء وقالوا: لأن ذبحها إيلامٌ وهو قبيح» ولا يرضى به الإله الرحيم ' 
الحكيم!! وهذا منهم شفه وجهلء فإن الله خلقها لام النشر» ؤفي . 
ذبحها بالطريق الشرعي راحة لهاء كما قال يكله: «ولبحدٌ أحدّكم شفرته ؛ 
وليرخ ذبيحته200© 8« إِلَامَا بيك لَعَليم» من المحرمات» وهي الميتة» والذم» 

ولحم الختنزير» وغيرها من المحرمات التي نهى الله عنها لعَيرَمْل ألصَيدِ ؛ 
َه 4 أي غير مستحلين للصيد وأندم محرمون» وَالحُرُم : جمع خرام : 
وهو المخزم» ومحصّل: المعنى: أحلت لكم هذه الأشياء» غير مستجلين ١‏ 
. الاصطيادء أو أكل الصيدء في الإحرام بالحج أو العمرة «إذلله ما 
يدك من الأحكام» حسبما نقتضيه مشيئته» المبئّةٌ على الحكم البالغة ٠.‏ 


اك ألدنَ مما لا يوا معي رٌ أيه 4 إحلال الشعائر أن 0 ش 
بحرمتهاء وإضافتها إلى الله تعالى لتشريفهاء وتهويل الخطب في إحلالها. 
«اولا العَبَرَ كرام * أي :لا تحلوه بالقتال فيهء والمراد به: الأشهر الحُرُم: 
والإفراد لإرادة الجنس لا ولا امدق »بأن يتعرض له بالغخصب» أو بالمنع عن ! 
بلوغ محلهء والهديٌء ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام» خصه بالذكر .مع 
أنه داخل في الشعائر» : تعظيماً له # ولا الْتَلَيِدَ 4 جمع قلادة». وهي:: ما 
يقلد به الهدي. من نعلء أو لحاء شجرء ليعلم به به أنه هديء وعطفها: على. 
0 فيه» المزيد التوصية بهاء وهي سنة إبراهيم علية السلام؛ 
وأقدّها الإسلام قالت عائشة رضي الله. عنها: «أهدى رسؤل الله وَل مرة إلى 


)١(‏ طرف من حديث شريف أخزجه مسلم رقم 1408 والترمذي رقم 8 ولفظه: 
الكامل (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا اقتلتم فاحسنوا القتلة»؛ وإذا اعم 
فأحسئوا الذّبح» ويح أحدكم شفرته» لبح ذبيحته) . 
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البيت غنمآ فقنّدهاه(© «وَلآمَآبنَ يت آخراء» أي لا تُحلوا قوماً قاصدين 
زيارته» بأن 1 عن ذلك بأي وجه كان» بقتال» أو بأذى # يِتنَمُونٌ 
مَضْلَا من نيم 5 وَرِضُونا * أي قاصدين زيارته» حال كونهم طالبين أن يثيبهم 
الله ويرضى عنهم.ء وتنكيرٌ الفضل والرضوان للتفخيم 0 بهم 
. المسلمون خاصة 9 وَإدًَا سَلَلمٌ 4 من الإحرام ف كامكلامياً 4 أي فلا جناح 
عليكم بالاصطيادء لزوال المانعء فالأمر للإباحة بعد الحَظر ولا 
عجرمك » أي لا يحملتكمء أو لا يكسبنّكمء وجرّم من باب 0 
اكتسب ذنباً» ويستعمل غالباً في كسب ما لا خير فيه لإ َناك قَوْرِ 4 أي 
شدّة بغضكم لهمء والشنآن: هو شدّة . البغض والعداوة « أل سوط 4 
أي لأن صدوكم عام الحديبية #عنٍ الْمَسَحِدِ كَلََرَاوِ © عن زيارته» وطوافه 
للعمرة #أن تَمَتَدُواً 4 أي عليهم وإنما حذف تعويلاً على ظهوره وإيماء إلى 
أن المقصد الأصلي م: منع صدور الاعتداء من المخاطبين محافظة على تعظيم 
الشعائر #وَبَمَاو: أل بالق 4 عطف على ولا َجْرِمئك» كأنه قيل: 
لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرامء لأجل أن صّددتم عنه» وتعاونوا 
على العفو والإغضاءء واختار غير واحد أن المراد بالبر متابعة الأمر 
مطلقاًء وبالتقوى اجتناب الهوى» لتصير الآية من جوامع الكلمء فيدخل 
في البر والتقوى جميع مناسك الحج « ولا نعَاو9أ عَلَ الاك وَالْمُدُوان » يعم 
النهين كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصي» فاندرج فيه النهي عن التعاون 
على الاعتداء»ء وعن ابن عباس وأبي العالية أنهما فسرا الإثم بترك ما أمر 
الله تعالى بهء وارتكاب ما نهاهم عنه» والعدوان بمجاوزة ما حدّه سبحانه 
لعباده في دينهم « واد ا ل لا ع0 
ذكر من الأوامر والنواهي. ثم علل ذلك بقوله تعالى: 9 إنَّ أَلّهَ سَّدِ 
ة' لْعقَابِ4 لمن لم يتقّ اللهء فيعاقبكم إن لم تتقوه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/7 ومسلم رقم ١7١‏ في الحج. وهذه رواية مسلمء وانظر 
جامع الأصول /751. 


سرح رح مره د 2 وير 
والمندخيفقة والْموقُودة الي 
ال سمل ما مر 


افش ول تنا 


امن ويك 6 لآ توه و 


عر مصلل * ىل 
. 


0 7 


اكير تومن أمّه ا 7 
ولد ا ل 0 2 
ددا نم أ ورا َه إن مه سرع لساب )4 . 

! حُرْصَتَ ع لياراك كه جور لير مير ألو بو 4 0 في بيات‎ ٠ 
١ المحرمات التي أشير بقوله: «إلا ما يُتلى عليكم» «وَالمتْحيقةٌ 4 التي‎ 
: ماتت بالخنق مطلقاء إما في وثاقهاء أو بإدخال رأسها في موضع لا تقدر‎ 

على التخلص منهء أو بغير ذلك» وعن ابن عباسن قال: كان أهل الجاهلية ْ 
يخنقون الشاة وإذا ماتت.أكلوها ل وَالْمووُودةُ4 التي قُتلت بالضرب كان أهل ' 
الجاهلية يضربون الشاة..بالعصا حتى تموت ويأكلونها وَالْمترَديَ * التي ' 
تردت من علوء أو في. بثر فتموت 9وَالتَِيَةُ4 أي التي نطحتها أخبرى 
فماتت بالنطح 8 دَمآ أكلَ ليم » أي أوما أكل منه السبع فمات 8 إِلَّامَا 
م4 أي إلآ ما أدركتم. ذكاتهء وفيه بقية حياة» وذكيتموه» والاستثناء 
يرجع. إلى المنخنقة وما.بعدهاء سوى ما لا يقبل الذكاة من الميتة» والدم» 
والخنزيرء وهذا قول ابن عباس والحسنء» وقال الكلبي: مما أكل لج 
خاضّة» وقيل: هو استثناء ء من التحريم لا من المحرمات» فالمعنى: خُرُم | 
عليكم سائر ما ذكرء لكن ما ذكيتم .مما أحله الله تعالى بالتذكية فإنه حلال : 
لكمء وروي ذلك عن مالك وجماعة من أهل المدينة» والتذكيةٌ: قِطعٌ ا 
الحلقوم» والمريء بمحدّد د «وَمَاذْيحَعلَ لنب » جمع نصاب وهي أحنجار ' 


كانت منصوبة حول البيت» يذبحون عليها ويعدُون ذلك قربةء وقيل: هي 
الأصنام وعلى بمعنى لدم أي وما ذُبح للأصنام» أو ما ذبح مسمّى على 
الأصنام +9 وَأن 3 تَسَكْنْسِمُوا الال » روي عن مجاهد أنه فسّر الأزلام بسهام 
العرب التي 5 بهاء أي وحُرم عليكم الاستقسام بالأقداح» وذلك 
أنهم إذا قصدوا فعلاء ضربوا ثلاثة أقداح مكتوبٌ على أحدهما أمرني ربي» 
وعلى الثاني نهاني ربيء وأبقوا الثالث عُمْلاء فإن خرج الآمر مضوا إلى 
حاجتهم. وإن خرج الناهي اجتنبواء وإن خرج العُفْل أعادوها ثانيً» وإذا 
كان لأحدهم أمر عظيمء جاء إلى «هُبَل؛ واستشفع منهاء وأعطى مائة درهم 
لصاحب القداح حتى يحلها له 8# كلك 4 إشارة إلى الاستقسام 55 
فت تمرد وخروج عن الحدودء وضلال باعتقاد أنه طريق إلى العلم 
بالغيب» ؤعن ابن عباس أن #ذلكم» إشارة إلى تناول جميع ما تقدّم من 
المحرمات. ا أَلْيَوَمَ4 أي الزمان الحاضر. وقيل يوم نزول الآية» وقد نزلت 
بعد عصر الجمعة» يوم عرفةء في حجة الوداع والنبي يِل واقف بعرفات 
على العضباءء كما رواه الشيخان يس الذي مرا من يكم » اليأس 
| انقطاع الرجاءء والمراد انقطاع طالمع كن إبطال دينكمء أو من 0 
. يغلبوكم عليه» حيث أظهره الله على الدين كله وهو الأنسب بقوله تعالى: 
نا ْكوْهُمَ 4 أن يظهروا عليكم 9رَلحَكَونْ» أن أحلّ بكم عقابي» إن 
خالفتم ا وارتكبتم معصيتي 9 اليم أَكمَلْتُ نَم ديت »4 بالتوقيف على 
أصول الشرائع؛ وقوانين الاجتهاد.» وعن ابن عياس المعنى: أكملت 7 
حدودي وفرائضي. وحلالي وحرامي» وهو الأظهر حيث لم ينزل بعد ذلك 
من الفرائض تحليل ولا تحريمء وأنه يل لم يلبث بعدها سوى إحدى 
وثمانين يومأء ومضى إلى الرفيق الأعلى « وََمَمَتُ عَليَُ ممق » وإتمام 
النعمة مكةء وهدم منار الجاهلية» وقيل: بإتمام الهداية والتوفيق 
« رضي ل البنك كه أي اخترته لكم من بين الأديان» وهو الدين 
المقبول عند الله لا غيره قال الله تعالى: ومن يِبْتَعْ غير الإسلام ديناً فلن 


3-0 أَضْظدَ 


. يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» 9فْمَنِ أضْطرٌٌ 4 متصل بذكر 
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المحرمات؛ وما بينهما اعتراضٌ» أي فمن .اضطر إلى تناول شيء سن هذه 
المحرمات في عخيْصَّةِ4 أي مجاعة يخاف: الموت أو مباديه» يُقال: 

الشخص مثل قَوُبَ فهو اُميصٌ: إذا جاع ل عير مُعجَاضٍ لون 4 غير مائل | 
إليهء بأن يأكلها تلذذاء أو مجاوزاً حدّ الرخصة «هَإِنَ لله عور يحِيةٌ 4 له ' 
يؤاخذه بأكله؛ لأنه عن ضرورة» والضروراتٌ تبيح المحظورات. ٍْ 


ا يَسَلُوِكَ مَاة1 أل كم » أي يسآلك المؤمنون, ما أحِلّ من المطاعم ! 
والماكل» ومن الصيد والذبائخ «ثُل ليل لكر اليبثٌ » أي ما لم تستخيقه ! 
الطباع السليمة» وما لم يدل نص أو قياس على حرمته, قال الله تعالئ: ' 
«ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائثث» # وَمَاعَلَمَثُم ين الوارج * 'أي 
صيد ما علمتموه» والجؤارح جمع جارحة؛ والهاء فيها للمبالغة». وفسرت ' 
بالكواسب . من سباع البهائخ والطيرء سميت جوارح لأنها تجرح الضيد ! 

غالباء كالكلب» والفهدء والبازي». والشاهين»ء ويشترط للحل الجراح ْ 
لمَطيِين» من التكليب وهو عي الجوارح» مشتق من الكلب لأن.التأديب ' 
يكون أكثر فيهء والبُكلث: :. مؤدّب الججنوارح ومغريها 8 تلن ع ١‏ 
02 من الحيل وطرق. التأديب» فإن العلم بها إلهام» أو مما علمكم أن ' 
تعلموه» من اتباع الصيد بإرسال صاحبه» . وينزجر بزجره» ويمسنك عليه , 
الصيدء ولا يأكل منه لكَكلُواعا أمْسَكنَ عَليَكمْ 4 وهو ما لم يأكل منهء أي ' 
فكلوا بعض ما أمسكنه لأجلكم. وقد قال النبي كلِخِ لعديُ بن حاتم: «إذا 
أرسلت كلبك اللعلمة وذكرت اسم الله عليهء فكل"© ففي الحديث! أن ٠‏ 
إرسال الصائد» وكون | الكلب معلماء وذكر اسم الله تعالى عليه 'وقت 


(1) الحديث أخرجه البخاري 4 ولفبظه عن عدي بن حاتم قال: سالت الرسول 3 ١‏ 
فقلت: إن 1 نتصيّد بهذه الكلاب» فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وسمّيت» 


فامسكَ وقئّل فكنْء وإن: أكل فلا تأكل. لو سي ل 
0 
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الإرسال شرط لقوله كِ: «فإن أكل منه فلا تأكل» وإلى هذا ذهب أكثر 
الفقهاء» وقال أبو حنيفة: إذا أكل الكلب من الصيد وهو غير معلَّم لا 
يؤكل صيدهء وإذا أكل الصقر فكلء لأن الكلب تستطيع أن تضربه» 
والصقر .لا تستطيع أن تضربهء وقال مالك: يؤكل وإن أكل الكلب منه؛ 
لحديث: (إذا أرسلت كلبك. وذكرت اسم الله عليه» فكل وإن أكل منه»”©2 
«وَاآوأ نم ك4 أي سقُوا عليه عند إرساله» والأمر للوجوب عند أبي 
حنيفة» وعند الشافعي للندب 9وَالَقُوأ لَه # في محوّماته إن أله سَرِيعٌ 
لَْسَانِ 6 فيحاسبكم بما جلَّ ودق. 


« ايم أل كم لنت وملعم ل أوثو لكب حل لَك وطعا فك 
يتوه ورهن حوزن عير ُنحن وا مُتدِذى أَحْدَانٍ ومن يَكَفرٌ 
الاي كمد حِط مم وى يروي ليرد 40 . 


قوله تعالى: « لوم © يعني الآن « أل لك الت 4 كُرَر تأكيداً 
للمئّة» وتوطئةٌ لما بعده ل وَطَعَام ألذينَ أُوثوا الككبَ حل لد 4 يتناول الذبائح 
وغيرهاء ويعم اليهود والنصارى» ولا يلحق بهم المجوس » لقوله يِل : 
«سنُوا بهم سُنّة أهل الكتاب. غير ناكحي نسائهمء ولا آكلي ذبائحهم»"© 
وهو وإن كان مرسلاً إلا أن إجماع أكثر المسلمين يؤكده» واختلف العلماء 
في حل ذبيحة اليهودي والنصراني» إذا ذكر عليهاء غير اسم الله فقال ابن 
عمر: لا تحل» وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تحلء وقال الحسن: إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصيد رقم 580٠‏ وعلى هذه الرواية يجوز الأكل من 
الصيد وإن أكل منه الكلب وهو مذهب مالك رحمه الله. 


)١(‏ أخخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي» وانظر الدر المنثور للسيوطي. 
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ذبح اليهودي والنصراني» فذكر اسم غيز الله وأنت تسمع فلا تأكلء فإذا ؛ 
غاب غنك فكل «وطعَائم حِلَّ لَهِ4 فلا حرج عليكم أن تطعموهمء وتبيعوا ' 
منهم فإن:قيل: ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفار؟ أجيب بأن المعنى 
انظروا إلى ما أحل لكم في شريعتكم. فإن أطعموكم فكلوه. ونلا تنظروا | 
إلى ما كان محرماً عليهم» فإن لحوم الوبل ونحوها كانت مجرمة عليهم,؛ : 
فالآية بيان لنا لا لهم». فحاصل المعنى: طعامهم حل لكم إذا كان من 
الطعام الذي أحللته لكم . #وَلْخْصَكَتُ مِنّ َلْوْيتِ © أي الحرائر' العفائف. , 
وتخصيصهن بعث على ما هو أولى» لا لنفي ما عداهن» فإن نكاح الؤماء 
ألَبنَ أوثوا الكتبَ ين قَبْيِكمْ #4 ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يخل التزوج بالذمية 
من اليهود والنصارى» .وتمسكوا فيه بهذه الآية» وكان ابن عمر لا .يرى ' 
ذلك. ويحتج بقوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ» ويؤيد . 
هذا القول الآية الدالة على وجوب المباعدة عن الكفارء كقوله تعالى: لا ' 
تتخذوا بطانةً من دونكم» قال كثير من الفقهاء: إنما يحل نكاح الكتابية | 
التي دانت بالتوراة والانجيل قبل نزول القرآن. والدليل عليه قوله تعالى: 
«إمن قبلكم» . 0 


لا إِذآ َاتتتمُوطن ورهن » مهورهن» وتقييد الحل بإيتائها لتأكيد وجوبها . 
والحث على الأولى لمْحْصِرِينَ © أعفاء بالتكاح: «عَيْرْ مُسَفْحِينَ © أي غير : 
مجاهرين بالزناء وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سئل عن المسافخة» 
قأل: هي التي إذا ألمح: الرجل إليها بعينه الََعنْه « وَل مُتَحِذِئة أَحْدَان» أي ' 
ولا مسرين به والخدنٌ: الصديق» يقع على الذكر والأنثى لاوَمَن يَكَفْرَ ' 
ِآلإيسنِ4 أي ومن ينكر شرائع الإسلام التي من جملتها ما بين 'ههنا من : 
الأحكام المتعلقة بالحل: والحرمة» .ويمتنع عن قبولها #كَمَّد حيط عَمَلُمٌ © ١‏ 
الصالح الذي عمله قبل ذلك طاوَهْوَ فى الْأَيوََ ين يرق 4 إذا مات يعلى 
ذلك. ش 
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م ياه م لحاوس 
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«ينايا ارح َامَنَُا دا فُمَشُم إِل الصَلرةِ فأَعْسِلُوا جوف 


وَيدِيَكٌُ إل الْمرَافق وَأمَسَحُوارمُوسك وَأرْجْلَحكُمْ إل الْكَعَبن ون 
٠.‏ ردق هوه وم ل لو لس ياي سر 
كحم جُدبا ماهوأ إن متم ترصو أَوْعَلَ سَمرٍ وجا أَحَد دحم ين 


تبط و و عرو ليسا مَكَم ٍ دوأ مأك ممصمو صَعِيد | طِيبًا فأمسَ || 


بوجو حك وديم مِنْهُمايْرِيِدُ لله يَجَعلٌَ عَلِِحَكُم يِْنْ حرج 

دس و لك كح د ارمس سخ ةراسخو سس 

وَلككن يريد طهر وَلِمْتِم عْمَتَمُ علي لماحم تفكرُوت () 

ره 5 م سمس له 5 3 مس ان . 

وَادحكُرُوأ يعَمَةَ لَه عَكَكُ وَمِيكَمَهُ الى وَالْفَكُم بوه إذ قُلْكُمْ سيرعنًا 
ع سر ملز د 7 رئاغ و 
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وأطَعنًا وفوا أله إِنَ أَّهعَيديدَاتٍ ألصُّدُور 402 . 
قوله .تعالى: طيَتأيها أل ءَامَنوَأ4 شروع في بيان الشرائع التي 
تتعلق بدينهمء بعد بيان ما يتعلق بدنياهم 8 إدا فَمْتّمَ إِلَ الصَلة» أي إذا 
أردتم القيام إليها كما في قوله تعالى: #وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» 
وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إليهاء وإن لم يكن محدثاء لما 


أن الأمر للوجوب» والإجماع على خلافه» لما روي أنه صلى ألله تعالى 


عليه وسلم صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح» ومسح على َيِه فقال 
عمر: «لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال كَلِ: عمداً صنعته يا 
عمر"”" يعني بياناً للجوازء فظهر أن الآية مقيدة» والمعنى إذا قمتم إلى 


الصلاة محدثين» بقريئة دلالة الحال واشتراط الحدث في التيمم» الذي هو 


بدل» وما نقل عن النبي بَكعِ والخلفاء أنهم كانوا يتوضّؤْنَ لكل صلاةء فلا 
يدك على أكثر من الندب ظ فأَعْسِلُوا وُجوىَك » أي أسيلوا عليها الماءء 
وحدٌ الإسالة أن يتقاطر الماء ولو قطرة» ولا حاجة إلى الدلك. خلافاً 
لمالك 8« وَأَيْرِيَكْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 الجمهور على دخول المرفقين» ولذلك 


(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم 777» باب جواز الصلوات كلها بوضوء 


واحد. 
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قيل: إلى بمعنى «مع» كقوله تعالى: 8# ويزدكم قوة إلى 57 وقال 
الشافعي : لا أعلم خلافاً في أن المرافق يجب غسلها # وأمسحوأ روسك 4 
المراد إلصافٌ المسح بالرأس» فكأنه قيل ألصقوا المسح 1 وذلك ' 
لا يقتضي الاستيعاب كما يقتضيه ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكم. إفإنه ١‏ 
كقوله تعالى: #فاغسلوا وجوهكم»# واختلف العلماء في قدر الواجب» ش 
فأوجب الشافعي أقل ما ينطلق عليه الاسم أخذاً باليقين» وأبو 'حنيفة أأخل : 
ببيان رسول الله عله حيثب مسح ناصيته » وقدرها ربع الرأس» ومالك مسح ١‏ 
الكل أخذاً :بالاحتياط» زالإمام افد في أظهر الرواية عنه» إلى :أنه يجب 
استيعاب الرأس بالمسح لاربْبْلَحكُمَ إل الْكَمَبَنْ 4 منصوث عطفاً على ' 
(وجوهكم» ويؤيده السنة الشائعة وعمل الصحابة» والتحديد إذ إذ المسحٌ الم ْ 
يحدّد وذهب جمهور العلماء من الصحابة. والتابعين والأئمة الأربعة إلى أن ' 
فرض الرجلين هو الغسن» وشذت الشيعة فقالوا: إن الواجب في الرجلين 
المسحٌ. وما يزعمه الشيعة من نسبة المسح إلى ابن عباس كذبٌ عليه0© ١‏ 
«إد كفم جئبا كاطهروا » اغسلوا أبداتكمء والمعنى: إذا' قمتم إلى , 
الصلاة وكنتم جنباً فطهّروا أبداتكم كاملا والدليل على [ إرادة الغسل قوله 
تعالى: #ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» والمضمضة والاستنشاق ' 
هنا فرضء» لأنه سبحانه. أضاف التطهير لجملة البدن. فيدخل كل ما يمكن 
الإيصال إليه «ويد كي ترس وك سَع روه د يدك لط أذ 0 ّ: 
اناه كلم تجو ماه مما صَعِيدَا طِيبًا فَأمُسَحُوأ بوجو هِ حك يريك ينه 


)١( '‏ روى البخاري ومسلم عن خمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان رضي الله عتة ذعا 

اناف فأفرغ على كفّيه. ثلاث :مرات 'فغسلهاء ٠‏ ثم أدشحل يمينه في الإناه فمضمض ٠‏ 
واستنثر» , ثم غسل وجهه ثلاث ويديه إلى المرفقين ثلاثا» ثم مسح برأسه» ثم غسل : 
رجليه ثلاث مرات. ثم قال: «رأيت رسول الله يه توضأ نحو وضوئي هذاء. 
وعن خالد أن النبي يلِ:: «رأى: رجلا يصلّي» وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يضبها , 
الماءء فأمره النبي يد أن: يعيد الوضوء والصلاة» أخرجه أبو داودء فدلت! هذه ' 
الأحاديث على وجوب غسل الزجلين بأمره ل وفعله» فتثّه والله يرغاك. 


1 


أي اقصدوا التراب الطاهرء إذا لم تجدوا الماءء فامسحوا بذلك التراب 
1 وأيديكم ء للحدث الأصغر والأكبر» نيابةٌ عن الوضوء والغسل 
« مَايْرِيِدٌ أله بما فرض عليكم من الوضوءء والغسل» ؛ والتيمم « لجل 
106 كم يِنْ حَرْجِ 4 من ضيق في الامشال « وَلكن يُرِيدُ 4 بذلك 
« مي #أي ليطهركم من الذنوبء. فإن الوضوء تكفير للذنوب 
والخطاياء لما روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي كلِ قال: «إذا توضأ 
اليد السام مضل .وتعيةة خرجت كل خطيئة مع آخر قطر الماء» حتى 
يخرج نقياً من الذنوب»١‏ ؟ فالطهارة ويا يمسي تكاير الانرت ل لبدو 
إزالة 'النجاسة لأن الحدث ليس نجاسة بلا خلاف «وَليتِم ذ ِعَمَتمْ ِعَمَكمٌ عَقَْ »4 
أي لتم طرفية نا هو مطهرة لأبداتكم نعمته عليكم في الدين» أوليتم 
بخضخصه إنعامه عليكم بعزائمه « لَمَلْسَكُمْ تَشْكُرُوست» نعمته بطاعتكم فيما 
أمركم بهء ونهاكم عنه. 


لوَادْكُرُوا نِعَمَدَ ألو ك4 بالإسلام لتذكركم المنعم وترغبكم في 

شكره # وَمِيكَامَهُ دنه الى وَاْشّكُم بوء إذ لدم سيعتا ألما 4 يعني الميئاق 3 
أخذه على المسلمين» حين بايعهم النبي يَئهِ على السمع والطاعة» في العسر 
واليسرء والمنشط والمكرهء وإضافة الميثاق إليه تعالى مع صدوره عنه كَل 
لكون المرجع إليه تعالى» كما نطق به قوله تعالى: «إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله»”" ل وَأَتَمُا أله في كل ما تأتون وما تذرون 8 إنَ اله 
يات الشدُور» بخفياتها فيجازيكم عليهاء فضلاً عن جليات أعمالكم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم 714 ولفظه: «إذا توضأ العبد المسلم فغسل 
وجهه.. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء أو مع آخر قطر الماى 
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماع 
حتى يخرج نقيآً من الذنوب» فدلٌ الحديث على وجوب غسل الرجلين. 

(؟) سورة الفتح» آية: .٠١‏ 


1١ه‎ 


افوأ أفَهُ رك أمَّه كي بها مجلس ل 1ك سمير ا 
وَأَتَّقَوأ أله إرك أله ير يما تَ ملوأ 


وكيوا اليك لك ندر فر و كمد عَظلِية (© والذرتت كدرو 
وَكَذَوأكَاييِنَآ كيلك أمح شكد ب لبر 140 

قوله تعالى: ظ يتما أل ءا عا ةا كه انق أي ' 
بالعدل «# وَلَايَجَرِمَتَسكُحَ سَككَانُ َوَرِ ع أل مَنْنوا آعَدِنُواً»أي لا يحملنكم 
شدة بغضكم للمشركين» ٠»‏ على ترك العدل فيهم» فتعتدوا عليهم. » بارتكاب 
ما لا يحل كملق ري و د : 
قلوبكم أغَدِلُوا 4 أيها. المؤمنون في أولياتكم وأعدائكم « شر أَقَرَبُ | 
لِلتَمَوَْ» أي العدل أقر للتقوى اوإذر كان هذا العدل مع الكفارء قا ْ 
ظنك بالعدل امع المؤمنين؟ 8 وَأنَّقُواْ أله 4 أمر سبحانه بالتقوى اعثناة ٠‏ 
بشأنهاء وتنبيهاً على أنها ملاك الأمر كله #إث أله حَبِير بِمَاتَمَمَلُورضْ» . 
فيجازيكم به» روي أنه لما فتجت مكة كلف الله المسلمين بهذه الآية» أن : 
لا يكافئوا ‏ كفار مكة بما سلف منهمء ولذلك عفا .الرسول يك عنهم؛ 
وسمُّوا الطّلقاء. 


لوَعَدَ أله ألّذِينَ مَامَنُوَأ وَححَمِنُوأ للكت » من الواجبات والمندوباث 
الي امن جتدلتها. العدالة والتقوى «لم مَمْهرَة» لخطيئاتهم وَجَرْعَظِيةٌ4 
«واقييج تاركو يوي > القرآنية التي من جملتها ما تليت من 


النصوص الناطقة بالعدل والتقوى #أوْكتيلكت *» الموصوفون يما ذكر 
1 أ صَحتب ألْحيرٍ #4 أي ار النار المؤبدة . 


: وساي 
ًا الك يريم تك أبديه يعس كل 
َلستوَكلٍ الْمَوّمِنُور جك ث + 000 0 
وَبَعَقَمًا مِنْهُمْ أن م عَكَمَ يَقِيِنأ وَكََالَ 


ل سه سي سس تبر 0 ءا ا ٍ- 0 


ألصّكرة ءاتسم لَكرة َوَستُم ل 0 40 
كَرَصًا دسا كير كَهْرنٌَ ع: سَيَعَادَ ولد 


ا 206 م 0 


يي ادم حكك بَنَدَ كلك ء : 


اليل 4©9. 


قوله تعالى : ل يَتأيها ديت ءا موأ أذ كرأ يْقَمَت أله علِمِحَكُمْ» تذكير 
لنعمة الإنجاء من الأشرار» الذين أرادوا الفتك بالمؤمنين وتذكير لهم نعمة 
إيصال الخيرء وهو نعمة الإسلام وما يتبعها من الميثاق « دهم قوم 4 أي 
قصد قوم أن يبَْطوًا اليك يد 4 بأن يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك, 
يقال: بسط إليه يدهء إذا بطش بهء وبسط إليه لسانه» إذا شتمه #مَكَنٌ 
يديه يَكْرَ عَنَصطُ]ْ 4 أي منع أيديهم أن تمد إليكم عقيب همهم بذلك والآية 
إشارة إلى ما أخرجه مسلم من حديث جابر: «أن المشركين رأوا أن رسول 
الله يِه وأصحابه بعسفان» قاموا إلى صلاة الظهر معاء فلما صلوا ندموا أل 
كانوا أكبُوا عليهم» وهمُوا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة العصرء فرد 
الله تعالى كيدهمء بأن أنزل صلاة الخوف"'؟ وقيل: إشارة إلى ما رواه 
جابر أن ل نزل منزلاء فتفرق الناس في العِضًَاه أي الشجر_ 
يستظلون تحتهاء فعلق فعلق النبي كل سلاحه بشجرة» فجاء أعرابي إلى سيفه 
فأخذه فسلّف ثم أقبل على النبي يك فقال: «من يمنعك مني؟ قال: الله 


. 014/١ أخرجه مسلم في باب صلاة الخوف‎ )١( 


7و1 


عا ا المي ب دز 24 .230 الحديث» ولا يخفى أن سيب النزول ! 
يجوز تعدده: ( وَاتَثا لَه أي اتقوه في حقوق انعمته» ولا تُخِلرا بشكرها ' 
#وَعَلَ ألَّ» أي عليه تعالى خاصة دون غيره #فََْتَوَكلٍ الْمُوْمِبو حت4 فإنه ' 
تعالى يكفيهم في إيصال كل خخير» ودفع كل شر. ْ 


«( © وَلَمَدْ أَحَدَ لَه مق بت إترويل 4 كلام مستأئف»:. مشتمل : 
على ذكر بعض ما صدر عن بني إسرائيل من الخيانة» ونقض الميثاق» وما , 
أدى إليه من التبغات» مسؤقٌ لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله ومراعاة 
حق الميثاق » الذي واثقهم به وتحذيزهم من نقضه # وَبِعةا م منهُم أن 
عَشَمَ قينا 4 النقيب مشتق من النقبء وهو التفتيش ومئه قوله تعالى: 
0 في البلاد» سمي بذلك لتفتيشه عن أحوال القومء ومعنباه 
العريفٌ» وهو شاهد القوم وضمينهم»؛ روي أن بني إسرائيل لما .فرغوا :من ا 
'أمر فرعون» أمرهم الله .تعالى. بالمسير إلى أريحاء وكان يسكنها المارة ْ 
:وأمر جل شأنه موسى. أن ن يأخذ من. كل سبط كفيلاً عليهم. بالوفاء فيما نيما 0 
مرو به فأخذ عليهم الميئاقء واختار منهم النقباء وسار بهمء فلما'دنا ' 
من أرض كنعان» بعث الثقباء يتجسسون الأخبار» ونهاهم أن يحدّثوا ْ 
قومهم فرأوا أجراماً عظاماً وبأساً.شديداً فهابوا فرجعوا وحدثوا قومهم وغند ' 
ذلك قال بنو إسرائيل المو ل : #فاذهب ‏ أنت وربك فقاتلا نا ههنا 
تعدون4”" ادال مم4 أي لني إسرائيل إن ممصكُم 4 بالعلم 
والقدرة والنصرة 9كين أَقمَتمُ ألصصكؤء وََاتَيتُم ألرَكَرة وََامَتُم يرسق 4 أي ' 
بجميعهمء وتأخير الإيمان عن الصلاة والزكاة» لما أنهم كانوا معترفين : 
بوجوبهماء مع ارتكابهم تكذيب بعض الرسل» ولمراعاة المقارنة بيئه وبين ! 
قوله تعالى تعلق > أي نصرتموهم وقويتموهمء قال الراغب: 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي 778/7 ومسلم في صلاة المسافرين رقم .85١‏ وانظر 
تمام الحديث في جامع الأصول .79/8/١١‏ 
(؟) سورة المائدةء آية: 4؟. 
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التعزيد: النصرة مع التعظيم «وَأَتْرْضِتُمْ أنه 4 بالإنفاق في سبيل الخير 
# فَرَضاحَسَئًا» وهو ما كان عن طيب نفسء من مال حلال «١‏ لَأكَير عفرن 
2 نك سَيَتَايَكُع 4 أي إذا فعلتم ما أمرتكم به لأمحون عتكم سيئائكم 
1 كم بن جَرى من كرتا الأنهلذ 4 عطف على ما قبله. داخلٌ 
معه في حكمه «هَمَن كدر » أي برسلي» أو بشيء مما ذكر من الأمور 
#بعَد ولك منحكُح 4 أي بعد الشرط المؤكدء المعلّق بالوعد العظيم» 
وليس المراد بالكفر إحداثه بعد الإيمان» بل ما يعم الاستمرار عليهء كأنه 
قيل : فمن اتصف بالكفر بعد ذلك 8 كد صَلَّ سه ايبيل 4 أي وسط 
الطريق الواضحء ضلالاً بيناً لا عذر معه أصلا. 


ينا تقوم يَكقمم لك وتجعلتا ميم 
وت الجكدع تراشيزة وكترا حتلا يم 4+ وأ بد ولا ل 


ل 


َلَيمُ عل حَمَةَ متهم لايك يج فقث عَم اكع إل أنه حت 


المخيسييت 09 مرج البح قَالوَأ إن كدر دنا مِيِتَفَهُمٌ 


حسم مه 1 


ممما حَكا مَعَاكُكوُوا بد تَذْيا 7 بَِتَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبقَصَك إِلَ يوم 
آله لَمِبِكمَو وَسََوَت يُيََعْهُمْ أَلَّدُيمَا 0 يقستشوستت 40 . 


م 


قود تالى: ليما تقوم يفم 
المؤكد لا بشيء آخر «لَكه» 0 000 من رحمتناة « عقوبة 
لهم « وَجَمَلنَا كُلُوبَهُمَ قَسيَةٌ يه بحيث لا تتأثر من الآيات لتر ومعنى 
جعل قلوبهم قاسية» أن نقض الميثاق كان مبعداً لهم عن رحمة الله 
ومقسّياً .لقلوبهمء حتى لم تؤثر فيها حجة وموعظة؛ وليس كما يزعمه 
الجبرية؛ من أنه شيء عاقبهم الله بهء ولم يكن متسبباً عن أعمالهم 
الاختيارية» وإنما هو ناشىء عن ضلالهم» وهذا كما تقول لغيرك: أفسد 
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الاختيارية» وإنما هو ناشىء عن ضلالهم» وهذا كما تقول لغيرك: الس 
سيفك» إذا تَرَكَ تعاهده حتى صَدِىءء وجعلت أظافرك سلاحك. إذا .لم , 
يقصّها روت لكر عن عَوَاضِيهة # استئناف لبيان سبب قساوة | 
قلوبهم» وهو الاجتراء على تغيير كلام الله تعالى» والافتراء عليه. والتعبية 
بالمضارع .لاستحضار الصؤرةء وللدلالة على التجدد والاستمرار: #وَنْسَوأ ١‏ 
حَظا أي تركوا نصيباً] وافرً» واستعمال. النسيان بهذا المعنى كثير امنا 
دُكُرُوأْ بيِء © من التوراة؛ فقد حرّفوها فسقطت أشياء منها عن 

: وأضاعوا كتابهم عندما 'أحرق البابليّون بلادهم «:5 33 كيم عل حَيِئٍ / 
مُنِمَ # أي خيانة منهم ؛ والمعنى أن الخيانة والغدر من عادتهمء واعادة 
أسلافهم» لا تزال ترى ذلك منهم 2 ا ينم 4 الذين آمنواء منهم ؛ 
0 عَم م4 أي إن تابوا وآمنواء أو عاهدوا والتزموا الجزية # إِنَّ ‏ 
2 يِبُ الْمُحَسسنيت 4 تعليل للأمرء وحثٌّ على الامتثال به وتبية على , 
أن الع ارا الإطلاق نوات الإحسان. 


«ويرت 0 شروع “في يان ! 
قبائح النصارى إثر بيان قبائح اليهود أي وأخذنا من النصارى ميفاقهمء كما 
أخذنا ممن: قبلهم من الإيمان بالله والرسل» 0 
إلى أنفسهم. دون أن يقال: ومن النصارى إيذاناً بأنهم في قولهم: « 
أنصار الله) بمعزل من الصدق. إثما هو تقول محضنٌ منهم »2 0 
نصرة أله في شيء» فإن ادعاءهم لنصرته تعالى » يستدعي ثباتهم ض 
طاعته سبحانه ومراعاة ميثاقة مسوأ أ» إثر أخذ الميثاق «عكّلا» نصيباً ' 
وافراً ا ينا دُحكروأ بو 4 من: الإيمان بالله» والويمان بالنبي كلل فنبذوه وزاء ' 
1 ظهورهم. واتبعوا أهواءهم وتفرقوا « كزين 4 أي ألزمنا وألصقناء والفراء ١‏ 
الذي يلصق به الشيء؛ أي فألقينا 7 دنهم لَعَدَاوَة والبقصحاة ِل وم 
لْمِِمَةٌ»4 أي يتعادون إلى يوم القيامة» حسبما تقتضيه أهواؤهم المختلفة» ٠‏ 

ا ا 


المؤدية إلى التفرق» فضمير بينهم لهم خاصة « وَسَوَك يُيْتَثهُمْ ليما ْ 


"0 


انوا يَتْتَعُوت * وعيد شديد بالعقاب» كقول الرجل لمن يتوعده 
سأخبرك بما فعلت» أي يجازيهم بما عملوه. 


«يتاهلٌ الحكتب ود جاه حكم رسو عرس بر يرك ل حكييرا 
5 آء- رموير م لس 0 
0 ات سق 


0000 


ل ف ا 
5 و1 شيل اشر اضف د إن الطلمتى 


2 


5 لور بإذنفه وَيَهَدِبهِمَ ِل صرْط مُسَتَقِيمٍ 2 مُسَيقِيح 9 لَقَدَ 


0 0 0 يلك 


5-4 7 5 ص م م 
0 ا ال ا مَا بِيْتَهُما يخلق قّ 


قوله تعالى: 9يَتأمْلَ لصحتب » التفات إلى خطاب الفريقين إثر 

بيان أحوالهماء ودعوةٌ لهم إلى الإيمان برسول الله يكل والقرآن الكريم» 
وإيرادهم بعنوان أهل الكتاب للمبالغة في التشنيع» فإن أهلية الكتاب من 
2 مراعاته وقد فعلوا من الكتم والتحريف ما فعلوا قَدْسجَكءَثُْمْ 
سُونتَا» الإضافة للتشريف. والإيذان بوجوب اتباعه « يبك كو حال 

من ا أي قد جاءكم رسولنا حال كونه مبيناً الكم على التدريجء 
حسبما تقتضيه المصلحة كما يَعَاحكُدتُمَ وت مِنّ الححتّب » 
أي التوراة والإنجيلء كبعثة الرسول كَل وآية الرجمء ونحوهماء مع 
استمرارهم على الكتم والإخفاءء أي يبين لكم كثيراً من الذي تخفونه على 
الاستمرارء من الكتاب الذي أنتم المتمسكون به « وَينْفاس كير 4 
مما تخفونه لا يخبر به إذ لم تدع إليه داعية دينية صيانة لكم مما فيه 


1 


افتضاحكم «عَد سكم وس أله فُوْرُ © عظيمء وهو نور لأثوار ع 
المختاز عَللِِ وإلى هذا ذهب قتادة» واختاره الزجاج» وقال الجبائي : غني , : 
بالنور القرآن. لكشفه طرق الهدى واليقين» واقتصر على ذلك الزمخشري ١‏ 
فالعطف في قوله تعالى: «اوَحكِتَبُ تبك ك 4 لتنزيل المغايرة :بالعنوان» '! 
منزلة المغايرة بالذات» والمبين من بَانَّ اللازم بمعنى ظهرء فمعتاه ٠‏ الظاهر ‏ 
الإعجاز. ٍْ 


200 ع اسل 


' يَهَدَى به أنّهُ4 أي بما ذكر #مري أتَبَمَ رِضُوَائمٌ * أني. من اكان‎ ١ 
7 يريد رضاء الله سمل أَلسََلَ 4 :أني طرق السلامة من العذاب» أو‎ 
الم اتعالى. وهي شريعته. «وَيُخْرجهُم* ا باعتبار المعتق‎ 
اك الثير يلقيه.» إلى‎ ١ لظنُمَيِ » ظلمات فنون: الكفر والضلال‎ 
0 الويمان والإسلام «وَيَقَدِيهدَ إل صرْط م مُسْتَقِيمٍ © هو أقرب‎ 
: المؤدي إلى الله سبحانه . ش‎ 

١«‏ لَعَدَكَمرَ الت َالوَا إِنَ لله أله لله هو ألَِْيحٌ بن عرصم4 7 1 غيرة» 
وهم اليعقوبية القائلون بأنه تعالى قد يحل في بدن إنسان أو في روخف ! 
وأند قد حل في بدن عيسنى» ولا يزالون يقولون بألوهية الببخ وبالتثليث ؛ 
«كُلْ4 تبكيتاً لهم وإظهاراً لبطلان قولهم «هَمن ينيك مِنّ الَو كَيْعًا 4 
استفهام للإنكار» أي إن كان الأمر كما تزعمون» فم يمنع عن قوة الله 
شيئاً اث آنا أن مُميدَك الْمَيِيحَ ابزلت مَرْصمَ وَأَكَمُ ومن في لض 1 
بِيمَاً4؟ .ومن حق من: يكون إِلَهاً أن لا يتعلق به قدرة غيره» فضلاً عن ' 
أن يعجز عن دفع شيء منهاء. فلما كان عجزه بِيّناًء ظهر كونه بمعزل مما . 
تفولون في حقه!! ومن الغريب أنهم قالوا إن شر نوع الإهلاك» وهو : 
الصلبء نزل بالمسيح»: | ومع ذلك يعتقدون بألوهيته» والمراد بالإهلاك ّْ 
الإماتة مطلقأء وإظهار المسيح في مقام الإضمار لبيان أن الكل ثحت قهره ١‏ 
وملكوته. وأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات» في كونه عرضة للهلإك ؛ 
وَِلَّهَ ملف ألسَمَوات توَالَارْضٍ وما يَنْتَهُمَا 4 أي له تعالى وحدة» ملك 
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جميع الموجودات» والتصرف المطلق فيهاء إيجاداً وإعداماً لا لأحد سواه 
« يق مَايَكَآهُ4 جملة مسوقة لبيان بعض أحكام الألوهية» على وجه يزيح 
ما اعتراهم من الشبهة في أمر المسيح» لولادته من غير أب» وتخلق الطير» 
وإحياء الموتى وإبراء الأكمهء أي يخلق ما يشاء فتارة من غير أصل» 
: كخلق السماوات والأرض» ومن غير جنسه كخلق آدم» أو من أنثشئى 
وحدهاء كخلق عيسى» وقد يخلق بتوسط مخلوق آخرء كخلق الطير على 
يد عيسى معجزةٌ لهء فيجب أن ينسب كله إلى الله تعالى» لا إلى من 
أجري ذلك على يده 8 وَألَّهُ عَلَ كل شَىَء َِيْرُ 4 تذييل مقرر لمضمون ما 
قبله . 9 


ركب معس د >2 2 2 عه ووو دء لوده - 

م َالْتِ الَْهُوه وَالتصكري حَنْ أبكوا الله بكوم فل قلِم يعدبم 
ع 

يي وعم 


عع سو له 1ع سرع لهء م1 مع لس ل ده واه درسةر 
ِدُنُوبمم بل أنشم بشم من حَلق يعفر لمن يَِمَاء وَيِصَزْ ب من يِسَاءُ وله ملك 
1 عه ل سس موسو لاس تر م26 ل 2 مجس ل م رس ص 
َلسَمَوتِ وَالْأَرَضٍ وما ِنَهُمَا وليه الْمَصِر (0) يَتأَهْلٌ الكتب هد جاء 
7 - عه لد دل ع ع مد يم 00 “5 صا مر عد 
رَسُولنًا بين لَك عَلَ فرق مِنَ الرسل أن تقولوأ ما جآءنا من بير ولا نير 
ٍِ- صل ل 0 ء 2 م سه مه جام 

فََدَ جاه مش تيوه ع كُلْ فى قَدِيرُ 403 . 


قوله تعالى : وكات الوه صر عن آبكؤا لاجو حكاية لما 
صدر عن. الفريقين من الدعوى الباطلة» روي عن ابن عباس أنه قال إن 
النبي كله .دعا جماعة من اليهود إلى دين الإسلام» وخوّفهم بعقاب الله 
تعالى» فقالوا: كيف تخوفنا به» ونحن أبناء الله وأحباؤه؟ وقالت النصارى 
مثل ذلك قبلهمء فأنزل الله هذه الآية ردَاً غلى الفريقين «وقالت اليهودٌ 
والتّصارى نحنٌ أبناء الله وأحيّاؤٌ» وفيها تكذيبٌ لهم جميعاء ومقصود 
الفريقين» أن لهم فضلاً عند الله تعالى» على سائر الخلق» فردً الله تعالى 
عليهم ذلكَء وقال لرسول الله كل «كُلْ 4 إلزاماً لهم «كَلمَ يُمَدَيُمْ 
يدوي 4 أي فإن صح ما زعمتمء فلم يعذبكم بذنويكم؟ فإن من كان 


- 


ذا 


بهذا المنصب» و ا 
والأسر والمسخء وقد اغترفتم بأنه تعالى 00 وقلدم : ولن | 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة»# مدة عبادتكم العجل» هل رأيتم والداً يغلت 
ولده؟ وهل تطيب 'نفس. محبٌ أن يعذّب حبيبه في النار؟ ا 
وبل أنشر بسر عطف على مقدر أي ليس الأمر كذلك بل أنتم بشر يِْمَنْ 
ا ع ع سر ل ل ل ش 
« يِغْفرلِمَن ج453 أن يغفر له. من أولئك المخلوقين» وهم الذين. آمنوا :به ' 
تعالى وبرسله #وَيْمَوْبُ من هدك »4 أن يعذبه منهمء وهم الذين كفروا بالله 
وبرسله مثلكم ١‏ وه مُ لكوت لاض را سيد 4 من الموجوذات؛ :لا 
ينتمي إليه سبحانه شيء منهاء إلآ بالعبودية تحت ملكوته» يتصرف فيهم | 
كيف يشاءء فأنى لهم ادعاء ما زعموا؟! 9 وَإِلِيِوِالْمَسِيرٌ في الآخزة خاضة : 
لا إلى غيرة» فيجازي البحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 


يهل الكت تكرير للخطاب بطريق الالتفات. واللطف: في , 
الدعوة لهَدَ جك رَسُولنًا بين ل5» انراد والأحكام. الدينية» وإنما حذف أ 
تماد على لير إذ من المعلوم أن ما ينه الرسول هو الشرائع 
000 » والجملة في: موضعغ الحال أي جاءكم رسولنا مبيئاً لكم عل عَلّ : 

ين شل 4 أي على حين فتور من إرسال الرسلء وانقطاع زمان . 
0 والفترةٌ ما بين الرسولين وهي انقطاع بعثهم» واختلف في مذتها : 
بين نبينا كلل وعيسى عليه السلام» فقال قتادة: خمسمائة وستون سنة» وقال ْ 
الكلبي: خمسمائة وأربعون « أن تفوثوا » أي لثلا تقولوا معتذرين امن ' 
تفريطكم؛ في أحكام الدين يوم القيامة «ما كان بير ولا دير 6 
انطمست آثار الشريعة السابقة» والفاء في قوله تعالى: 8 فَقَدَ جك مَقكُ ! 
ولد # "كنضح عن تعدرفة والتقديرٌ: لا تعتذروا فقد جاءكم., وتنوين 
البشير؟ وانذير؟ للتفخيم ل وَأََّهُ عل كل تَىْو َدِيدُ)» فيقدر على إرسال الرسل 
تترى» وعلى الإرسال بعد الفترة. 
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وَإِدْ دَالَ مُومئ لِقَوِْه- يَقَوْمِ أذْكُرُوأ يمَمَةَ لَه عليَكُمْ إدْ جَمَلَ 
ذَك َه وَجَصككم موك وَءَاتَدكُ مالم يو تمدام العلين (7) يَمرَو 
دعأ انأبيق المقدّسَة الى كنب أهَه لَك ولا دوأ عل بوك تقليوا 
حسمن © كَاثوأبتُوس ناما باحق يوأ 
هنس إن كَخْيُجُوا يننا نا كخِلُوت 9 كَالَ رَجْلَانِ ون الْدبنَ 
ياست أنْمَ لَه علا دحوأ علو لبا وا حكَلسمُوه َك 
عَيِبوَن وَل ألو َتَوَوأ إن كنتر مُؤْمِيِينَ (20) قَالوأ يلمُومو إن آن 
تَدَخُلّمَة آبْدا ما داموا ضهنا كأَدْمَبَ أنت وَرَيْلك مَقديَكَ إن مهما 
كدوك © دَلَ رب إنْ ل5 أمِك إلا تن ى ويف افون يبنا بيت 


0 03 


السقرت )4 . 


قوله تعالى: # وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَوْوِوء # جملة مستانفة مسوقة لبيان 
كيفية نقضهم للميثاق» ليُعلم أن مكابرة الحق» ومعاندة الرسول» خلقٌ 
مستمر من أخلاقهم» أي اذكر أيها الرسول للناس حين قال موسى لقومه. 
بعد أن , أنقذهم من ظلم فرعونء ناصحاً لهم: ايوم أَذْكُروأ يْمَمَةَ اله 
عَلَيَكُة4 أي اذكروا إنعامه عليكم 9« إِدْجَمَلَ فيك أَنيَآه4 أي من أقربائكم» 
من أولاد يعقوب» والمراد بهم موسى» وهلرون» ويوسفء وغيرهم 
« وَجَصَلَكْ مُوْكٌ 4 بعد أن كانوا عبيداً للقبطء فهي نعمة جليلة» نعمة 
الحرية والاستقلال» حتى صاروا كلهم كأنهم ملوك في السعة والترف 
وَدَاتَدَكُم مالم هوت لَحَدَايَنَ لم4 من فلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال 
المنّ والسلوى» ونحوها والمراد بالعالمين عَالَّمُو زمانهم. 


اتيت سس عه ميم 


الأَرضٍ فلا تَأسَعَلَ الْقَوَوِ 


دي 


« يقَوَمٍ أَدْخْلُوا لَص الْمَقَدَّسَةَ 4 كرر النداءء اهتماماً بشأن الأمرء 
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عباس وابن زيد: بيت المقدس» وقال الزجاج: دمشق وفلسطين ومعنى , 
المقدسة: المطهرة أو المباركة» سميت بذلك لأنها كانت قرارن الأنبياء» ' 
م سداس ميو بسع 72 ١‏ 
ومساكن المؤمنين 8 أل كنب الله لَك » أي أنها تكون: مسكنا 'لكم؛' إن ! 
آمنتم وأطعتم» لقوله تعالى: بعدما عصوه لقال فإنها محرمة عليهم» وقوله, 
سبحانه :. « ولا لوأ عباوط نيوأ كين » الأدبار: جمع دير أي لا" ' 
. ترجعوا مدبرين خوفاً من الجبابرة» 'فترجعوا خاسرين» وهذا' يدل على ' 
اشتراط الكتّب التي كتب الله لكم» بالمجاهدة المترتبة على الإيمان 
والطاعة. 1 


سل صم سيك م 


( قَالوأ يكشُوسع إِنَّ يا قَومَا جبَنَ 4 متغلبين. لا تتأنى مقاومتهم» ٠‏ 
والجبارٌ: فكّال» هو الذي يجبر الناس على ما يريد» والجبار من أسماء الله 
الحسنى » فيه معنى العظمة والقدرةء مدخ للخالق» وذ للمخلوق» وما 
روي في بعض التفاسير: من وصف هؤلاء الجبارين فأكثره من :الخرافات . 
الإسرائيلية» بثها اليهود منها ما حكي عن بعضهم أنه قال: استظلّ سبغون 
رجلة من قوم موسى في قحف1(7) رجل من العمالقة» وحكي غن ابن أسلم 
قال: بلغني أنه رؤيبت ضبع وأولادهاء رايضة في فجاج عين رجل منهمء2 ١‏ 
وأخباز عوج بن عَنْق وغيبر ذلك؛ ولمًّا قرب موسى حدود الأزض ! 
المقدسة» وأمرهم بدخولها أبوا واعتذروا بضعفهم » وقوة أهل تلك البلاد» 

5 ها ص يس ارمس ررك سور برعا 

وقالوا: #وَإِنَا ان تَدَحْلْسَاحَقٌ يحْرَجُوأءِنْهمًا» من غير جهد من قبلاء فإنه لا ' 
طاقة لنا بإخراجهم منها «قإن يخْرْجُوأ ه41 بسبب من الأسبابء التي لا ١‏ 
تعلق لنا بها ل وَإِنَا كونب » حينئذ تلك البلادء وكأنهم يريدون أن يخرجهم ! 
. منها بقوة النخوارقء كما ؛كان كل ما'يحتاجون إليهء وجهلؤا السنة الإلهية. 


' القِشفت: ما انفلق من جمجمة الإنسان». أي جلس سبعون في.طرف من جمجمة‎ )١( 
وأساطير» وإنما وصفوا بالجبروت لقوتهم وشُدّتهم‎ ٠ أحدهم» وكلٌ هذه خرافات‎ 
.. وبسطة أجسامهم‎ 


735 


ديم كان # روي عن ابن عباس أنهما: يوشع بن نونء» وكالب 
هن الْدِنَ يارت » أي يخافون الله» ويتقونه في مخالفة أمره» وفيه 
تعريض بأن ن بعضهم لا يخافونه تعالى» بل يخافون العدوٌ 9# بكم نعم َه علتِِمَا» 
بالإيمان» والتثبيت» وربط الجأش» أي قالا مخاطبين 5 ومشجعين 
« ادَ لوا عَكمْ ألبَابت 4 أي باب بلدهم أي باغتوهم » وضاغطوهم في 
المضيق؛ وامنعوهم من الاستعدادء اثلا يجدوا في الحرب مجالاً م فَإدًا 
د حتلمموة # أي باب بلدهم وهم فيه « ينم عيبو 4 من غير حاجة إلى 
القتال» فإنا قد رأيناهم» قلوبهم ضعيفة وإن كانت أجسامهم عظيمة». فلا 
تخشوهم واهجموا عليهم في المضايق» فإنهم لا يقدرون على الكرٌ والفر». 
وقيل: إنما علما ذلك» من سننه تعالى في نصرة رسله 8 و عَلّ أشَّهِ» تعالى 
خاصة «مَتوكوا إن كر مُوِْنِينَ4 به تعالى ومصدقين لوعدهء فإن ذلك 
يوجب التوكل. 


طثَالواً4 غير مبالين بهما مخاطبين لموسى عليه السلام إظهاراً 

لإصرارهم على القول الأول» وتصريحاً بمخالفتهم له «طيلمومق إِنّا آن 
تدَعْلّهَآ 4 أرض الجبابرة وهم في بلدهم « أبن » دهراً طويلاً # مَادامُواً 
فيا » أي في تلك الأرض «اكَأدْهَبَ» أي إذا كان الأمر كذلك فاذهب 
«أنت وَرَيْكَ فَمَديّكة4 أي فقاتلاهمء وإنما قالوا ذلك استهزاء برسولهم» 
وعدم مبالاة بأمره. « إِنَاحَهَا كدُورت »4 وأرادوا بذلك عدم التقدم» ولم 
يذكروا أنحاه هارون ولا الرجلين» كأنهم لم يعبَأوا بقتالهم . 


« قَالَ» موسى لما رأى منهم ما رأى» على طريقة الب والحزن 
رب إن آة أَمَِكُ إِلَّا نَقِيى وآ »© أي لا أملك إلا نفسيء وإن أخي لا 
يملك إلا نفسه» فليس قوله عليه السلام ردَّاً لما أمر الله تعالى به بل 
الشكوى إلى الله تعالى: مع رقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة 
« فافرقٌ بَِنَنَا يريد نفسه 0 ط وَيَيِت الْمَوْوِ ألْمَسِقِينَ * أي الخارجين 
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عن طاعتك» المصرّين على عضيانك» ا ا وعليهم : 
ما يستحقونه كما هو المروي عن ابن عباس والضحاك. 
١‏ قَال) الله عزَّ وجل 8 َناك أي الأرض المقدسة « ب 5152 ييخ 
أي لا يدخلونها ولا يملكونهاء لأن دخولها مشروط بالويمان والطاعة» ا 
وحيث تكثوا على أدبارهم حرمواء واتنقلبوا خاسرين #أربَى يعن سك 
فالمراد بتحريمها عليهم. أنه لا يدخلها أحدٌ منهم في هذه الملق 
(يََهُوت ف الْأرَض © أي يسيرون فيها متحيرين» يقال: ناه بتيه :تيهاً 
وتيهاناً ذهب متحيرا وكان ذلك من خوارق العادات» إذ التحير في :مثل 1 
تلك المسافة هذه المدة الطويلة» مما 0 العادة, وأكثر المفسرين على 
نالهم» وكان ذلك لهما روحاً وسلامة كاثناز براي هلك كأ كأ س عَلَ ألْصَوَمِ إٍْ 
الْفستِيرت »# أي فلا تحزن عليهم ء لأنهم أحقاء بذلك 0 وهذه 
القصة مفصلة في التوراة؛ وهي ناعيةٌ عليهم عصيانهم وطغيانهم. ْ 1 
5 ولعيو بابق م سق ذم ين أرما 
َم يبل بن الآستر كَل لَأمَلَكَكَ َال ابل َم الْملِّينَ )ليا 
تست إِلكَ يَدَكَ لتقتلنى م1 أنأ ببَاسِطٍ يد يت جك لأقثاة ف كناف دري 
آمب علبي 69 إن ريد أن بسو إهى وفك فتن 


ووأ الصلنامِيتَ طَيِيِنَ () مَطْوَّعَتَ لم تَفْسمٌ تل قل ليد تكتز تيع ير 
بيب ج ع َبَعَتَ لله ل 7 يسحَةٌ يبحَتُ فى ايض ! 0 
سَوء؛ ليو ل لَه حيزت أن أكرنَّ كَل هدك الدب تأرق سو 
لد كام ين كدي 40. 


قوله تعالى: 8 #وَأبل علوم 4 ضمير عليهم يعود على بني إسرائيل 
كما هو الظاهر ؤقيل: هم هذه الأمة أي اتل يا رسول الله على قومك 9 تب 
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أَبَىَ ءَادَمَ * هابيل عليه الرحمة» 0 عليه ما يستحقه» وكانا بإجماع 
الي ابني آدم عليه السلام لصلبهء» وكان من قصتهما ما أخرجه ابن 
جرير عن ابن مسعود أنه كان لا 5 لآدم إلا ولد وجاريةء وكان يزوج 
غلام هذا البطن جارية بطن الآخرء وقد جعل افتراق البطون» بمنزلة افتراق 
النسب للضرورة» ولد له ابنان: هابيل وقابيل» وإن هابيل طلب أن ينكح 
أخت قابيل فأبى عليهء فأمره أبوه فأبى» وكانت توأمةٌ قابيل أجمل» 
فحسده عليها أخوه وسخطء وأراد أن يحظى هو بهاء فقال لهما آدم: قربا 
قرباناء فمن أيكما قُيِلَ تزوّجها ففعلاء فنزلت نارٌ على قربان هابيل فأكلته» 
ولم تتعرض لقربان قابيل» فازداد قابيل حسداً وسخطاًء وفعل ما قصّه علينا 
القرآن ل يالحَقْ» أي تلاوة ملتبسة بالصدق والصحة 8 إِدْهَرَبا قُرْبَائًا© إذ 
قوب كل واحد منهما قربانه لتَتْقْيلَ مِنْأَحَدِجِمَا4 قربانه وهو هابيل ا وَلمْ 
يتَقَكَلٌ من الآخر » قربانه وهو قابيل» لأنه سخط حكم الله «قَالَ» أي قابيل 
< لَأَمنتَكَ » 0 هابيل: ولمَ تقتلني؟ قال قابيل: لأن الله قبل قربانك» 
وتريد أن تنكح أختي لا كَالَ4 هابيل 8 إِنَّمَايتَعبّلٌ أنّهُ4 أي القربان ط مِنَّ 
. لْمَنَّتِينَ4 في ذلك بإخلاص النية فيه لله تعالى» ومراده من هذا الجواب أن 
يقول: إنك إنما أنيت من وبل نفسكء لا من قبليء فلم تقتلني؟ ولم 
يصرح ذلك حذراً من تهيبج غضبه. وحملاً له على التقوى» والإقلاع عما 
نواه ثم صرح بتقواه على وجه يستدعي سكون غيظهء لو كان له عقل 
حيث قال: 


« ليرا بست إِكَ يَدَ1َ تدك مآ أن يَاسِطلٍ يدِىَ ليك لاك © أي والله لعن 
باشرت قتلي حسبما أوعدتني به» وتحقّق ذلك منكء ما أنا فاعل مثله لك . 
في وقت من الأوقاتء ثم علل ذلك بقوله: 9 إفَّه حاف أله رَبّ الْعالَيِيتَ» 
قيل كان هابيل أقوى منهء ولكن تحرّج عن قتله لهء خوفاً من الله تعالى» 
وعن ابن عباس أن المعنى: لئن بسطت إليّ يدك على سبيل الظلم 
والابتداء» ما أنا بباسط إليك يدي على وجه الظلم والأغداي- وفي قوله 
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تعالى: #إني أخاف» الخ. تعليل للامتناعء وإرشاد قابل إلى خنشية اللى 
وتعريض بأن القاتل لا يخاف الله تعالى: ش 


« إيْ أريدُ أن توآ بإِنْيى وَإقْكَ 4 .تعليل ثانٍ للامتناع عن المعارضة ؛ 
والمعنى: إني أريد بامتناعي عن التعرض لك. أن ترجع بإثم قتلي وبإئمك ' 
الذي لأجله لم يتقبل قربانك « فَتَكونَ ين أضحلب ألثَارٍ » أي تكون : نما 
حملت من الإثمين من أهل النارء لأنك حينئلٍ تكون ظالماً #وَدَّلِكَ جَكوا 
ليان لظْاِيَ4 وهذا من كلام هابيل على ما هو الظاهر أي ودخول النار جزاء ‏ 
كل ظالم فاجر» عاص رامن اللا وهو عقاب من لم يرض بحكم الله , 
تعالى. ْ 


« مَطوعتَ لَمُنقْسُمُ قل أي أي سؤلث يزيمت له ننه الغريرة قل 
أيه الشقيق» فقتله فخسر وشقي» والتصريح بأخوته لكمال .تقبيح ما ١‏ 
سؤلته نفسه « فَقَمٌ وَأَصَبَحَ صب من 11 بيسرت * خسر الدنيا والآخرة»: أما :في 
الدنيا فقد أسخط 0 وبقي بلا أخ. وأما آخرته فأسخط ربه وصار : 
. مستحقاً للعقاب» أتخرج ,البخاري عن ابن مسعود قال: قال يكلله: . «لا شِ 1 
نفسنٌ ظلماً | إل كان على ابن آم الأول كذ من دمهاء لأنه أول من :سن 
القتل»”١؟‏ وروي أنه لما قتله تركه بالعراءء لا يدري ما يصنع به» حتى رأى 
طيراً يقتل طيرآء ثم يحفر حفرةً ويضعه فيهاء ففعل بأخيه مثل ذلك. 

« بعت أللّهُ عَإبًا يبَحَتٌ فى الْدرضٍ | ييه كَيِفَ يُوارى سَوْءَة أَخةٌ 4 عادة 
الغراب دفن الأشياء» فجاء . فدفن شيقا/ فتعلّم منه والمتبادر أن الغراب 
أطال البحث» لأن المضارع يفيد الاستمرارء فلما رأى قابيل فعل الغراب 
زالت حيرته لا قَالَ يويلَيَ » كلمة جزع وتحسرء. والألف فيها بدل من 'ياء ! 
المتكلم» والمعنى: يا ويلتي احضري فهذا الام والويل الهلكةٌ تستعمل ' 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الديات ١59/1١5‏ ومسلم في القسامة رقم /ا71١‏ زفي 
رواية البخاري: «ليس من نفس تقتل ظلماً. .» الحديث. 


0 


عند وقوع الداهية # َع ت أن أن » أي عن أن أكون # مكل هدذًا لذب 
َأُورىَ سود َى » تعجب من عدم اهتدائه» إلى ما اهتدى إليه الغراب 
8 كَأَصبَحَ من دمن على قتلهء لما كابد فيه من التحيّر في أمره وحملهء 


وعدم الظفر بما فعله من أجله» والعبّرة في الآية» أن الحسد كان منار أول 

جناية في البشرء ولا 0 هو الذي يفسد على الناس أمر اجتماعهم» 
وز لعل فد تتا مخ تن إنزويل امم فل قدا تر 
كان يما لاس جيبكا ولد ثم مش ويم 
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0-6 


ً/ متم بنذ كلك ين لض لمنرفرك 09 إنما ج15 0 


0 لَهَوَوَسْومُ وَمَسعوَنَ ف لض مَسَادًا أن يقَتَوًا أو يكرا أو 
22 


تفط أب يديهم 4 بهد وَأَرْجَلْهُم و من حِلفٍ أو د نر أ سب الأوْض ملكت 
24 كف لديا وله في لاخر اك عد 10 ألمت 


ديت 4 رمه 


تَابُوا من قبل َل أ ماعل كيرا أت لَه حمر تّجسة 4 


قوله تعالى نيه ذلك إشارة إلى عظم شأن القتل» وإفراط 
قبحه ظ كتَبنَا4 أي قضينا #عَلَ بَقَِ إِسَررويلَ 4 خصهم بالذكر لما أن 
الحسد كان منشأ لذلك الفسادء وهو غالب عليهم» ولأن التوراة أول كتاب 
نزل فيه تعظيم القتل» ومع ذلك كانوا أشد طغياناً فيه» حتى قتلوا الأنبياء 
عليهم السلام 8 أَنَّمَ 4 أي الشأن امن قَتَلَّ تَفَمَنا 4 واحدة من النفوس 
الإنسانية 9 بِعَيْر نَِيسن4 أي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص 8 أَوَ ساو في 
الْرْضٍ » أي فساد فيها يوجب هدر الدمء كالشركء والارتداد» وقطع 
الطريق #« مَححَأَبَما قَتَلَ ألنّاس جَيِيمًا4 ومناط التشبيه: اشتراطٌ الفعلين في 


5 


متك خزية الدماء»ء وتجرُوء الناس على القتل» واستجلاب غضب ألله 
وعذابه من يساما أي تسيب البقاء نفس واحدةء إما بنهي قاتلها عن. 
قتلهاء أو 0 من سائر أسباب الهلكة بوجه من الورجوهء ا 
والغرق» ٠‏ والهدم ونحوها « متايه لها الئاس جَمِيمًاً 4 وجه التشبيه ! 
ظاهرء والمقصود تهويل :أمر القتل» وتفخيم شأن الإحياء» بتصوير' .كل 
منهما بصورة لائقة به في إيجاب الرهبة والرغبة» فالآية الكريمة تعلمتا ما 
يجب من وحدة البشر ومن وظيفة كل منها على حياة الجميع لاوَلَقَدَ 
3ه ته رسكا ليت » إنما لم يقل ولقد أرسلناء للتصريح بوصول ١‏ 
الرسالة إليهمء أي وبالله لقد جاءتهم رسلا بالآيات الواضحة» رنتقرير ما 
' كتبنا عليهم» تأكيداً بوجوب مراعاتها دن كيرا متهم َعَدَدَِكتَ)4 أي 
من بعد ما ذُكر من التوضيح» وتأكيد الأمر «ف الَْرْضٍ لَمُسَرِؤوْرك » 2 
منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون به» وذكر الأرض للإيذان: بأ 
إسرافهم انتشر شره في الأرض حتى عم وطم. 1" 
ل إِنّما رو لد يحَاربُونَ أله وَرَسُولَمٌ * أي يحاربون أولياءهما 0 
: المسلمون. جعل محاربتهم 0 تعظيماً لشأن المسلمين» والمراد به : 
ههنا قطع الطريق: والمكابرة باللصوصية 9وَيسعَْنَ فى الْأرْضٍ َسَادًا 4 أي 
يسعون مفسدين» نزلت :في قطّاع الطريق وهذا قول أكثر الفقهاءء والفساد ' 
ضد الصلاح » فإزالة الأِن عن الأنفس» والأموال» ومعارضة تنفيذ الشريعة 
ونحوهاء كل ذلك إفسادٌ في الأرقوء ولما كانت المحاربة والفساد على ' 
مراتب» شرعت لكل مزتبة عقوبةٌ . معينة فقال سبحانه « أن يُقََلوَا 4 أي 
حداً إن أفردوا القتل» ولو عفا الأولياء لا يلتفت إليهء لأنه حق الشرع : 
« اوضكسد اه مع القتل إذا جمعوا بين القتل والأخذ للمال؛. والصلبٌ: قبل ' 
القتلء بأن 5 أحياءء والأولى أن 2 على الطريق. في ممر الناس» ' 
ليكون ذلك زجرا للغير 8 أو تُقَطَمَ ديهم وَأَيْجْلُهُم يَنَ ِفٍ» أي ' 
أيديهم: اليمنى وأرجلهم اليسرى. إن اقتصروا على أخذ المال. وفي ظاهر 
الرواية أن الإنام مخيّر: إن شاء اكتفى بالصلب» وإن شاء قظع أيديهم : 


دا" 


وأرجلهم من خلاف ل أَوَيُنمَوَاِ الْأَرْضِ» إن لم يفعلوا غير الإخافة» 
والسعي للفساد. والمراد من النفي عندنا هو الحبسء فإنه نفي عن وجه 
الأرض» وعند الشافعي من بلدٍ إلى بلد آخرء والعرب تستعمل النفي 
للسجن» قال بعض المسجونين: 


حَرجْنًا من الدَُنْيَا ونحنُ من أَمْلِهًا فلسْنًا من الأَمُْواتِ فيها ولا الأخيًا 
| إذا جَاءَنًا, السَجََانُ يوماً لِحَاجَةٍ عَجِبْنا وقلمًا جاء هَذَا من الدُنْيًا 


قال مكحول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس من 
هذه الأمة» وقال أحيسّه حتى أعلم منه التوبةء ولا أنفيه المي بلد آخر 
فيؤذيهم © لكك # 0 فصل من الأحكام لبر حِرّْئٌ فى الدي وَل ف 
لْآْرَوَعَدَابٌ عي 4 لعظم ذنوبهم» واقتصر في الدنيا على الخزي» مع أن 
لهم عذاباً أيضاء وفي الآخرة على العذاب مع أن لهم فيها خزياً أيضاً. لأن 
الخزي في الدنيا أعظم من عذابهاء والعذاب في الآخرة أشد من خزيهاء 
والآية أقوى دليل لمن يقول: إن الحدود لا تسقط العقوبة» والقائلون 
بالإسقاط يستدلون بقوله ككخٍ في الحديث الصحيح: «من ارتكب شيئاً 
فعوقب به كان كفارةً له2"”0. فإنه يقتضي سقوط الإثم عنهء وأن لا يعاقب 
في الآخرة» وهو مشكل مع هذه الآية» وأجاب النووي بأن الحدّ يكفر به 
عنه حق الله تعالى» وأما حقوق العباد فلاء وههنا حقان.ء حقٌ الله وحق 
العبد. 


« إلا لدت تَابُوأ من مسلٍ أن تَقوِيُوا علوم 4 استثناء مخصوص بما هو 
| حق الله تعالى» ويدل عليه قوله تعالى: تكبا أنك لَه عَمُود َع 


)١( .‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في التفسير 778/8 ولفظه : عن عبادة بن الصامت 
قال: كنا عند التبي كِ فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئآء ولا تزنواء ولا 
تسرقوا؟ وقرأ الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات» فمن وقى منكم فأجره على 
اللهء ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له. .» الحديث. 


ارذنا 


وأما ما هو من حقوق الأولياء من القصاص ونخوهء فإليهم ذلك» إن : 
شاؤوا عفؤا وإن أحبوا استوفواء وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة» يذل ' 
على أنها بعد القدرة لا تسقط الحدء وإن أسقطت العذاب والآية في فم , 
المسلمين». لأن توبة المشرك» تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها. 


5 يكيم لدبب امنأ أَهُوا أيه و2 َمَعُوأ بَتَعُوأ ليه لوس لد وج دو 


000 


ف مبيرر. مط تيرج 5 1 دن حكر وا أى إثر كا مَافى. 
لاض حيس وهف مم م2 لِيقتَدُوأ يوه مِنَ عَذَابٍ يو 1 لو ملفل 


2 و م عَذَابُ ليد () يدوت أن حرجوأ من ألثار 6 0 
رسيب 2 و ا َيه ©) والتكارثُ وَألسَّارِقَة 


أيدِيَهُمَا جَزَآء يها كسيا تك نل ل عر 252 00 3 6- 
تدعطقه ولك رك ك لَه يوب علي نَأل ُو 20 
221 مُلْلك السَمِوتٍ وأ اس يدث عن بك وت له 


َألَّهُ ع كل سَىْءِ َرِيِرُ 4 . 


سه مه يخ نف 


قوله تعالى: 3 يتأيها لد ءامَنُواآتَقوأ لَه لما ذكر الله تعالى عظم 
القتل والفساد» أمر المؤمنين بأن يتوه في كل ما يأتون وما يذرون» ومن ' 
جملتها القتل والفساد « وَاَبْتَعْوا لَه » أي اطلبوا لأنفسكم ثوابه والزلفى 
منه « الوسيكة » أي ما تتوسلون به من فعل الطاعات» وترك المعاضيّ 
والوسيلةٌ ما يتوسل ويتقرب به إلى الغيرء, توسّل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه ' 
بعمل» وفي القرآن الكريم اسم لكل ما يتوصل به إلى مرضةة الله تعاللي» 
من علمء وعمل» وفي الحديث: «اللهمّ آت محمداً الوسيلة» هي منزلة في ' 
الجنة. بيّن تعالى نهذه الآية للمؤمنين: بأن مجامع التكليف محصورة في : 
نوعين: أحدهما ترك المنهيات وإليه أشار بقوله: «اتقوا الله4 وثانيهما فعل 
المأمورات ٠‏ وإليه أشار بقوله : لوَابتَعُوا إلَيه الوسيلة» وهي القربة .لا غير» 


>: 


وحرك "كأوا ملي “كل معهها #لقة ومدق لجنيا الأمن رهما مقولة تال 
« وَجَنْهِدُوا ف سَبِيلِ» بمحاربة أعدائه البارزة والباطئة بما أمكنكم في طاعته 
تعالى» وبكف أنفسهم عن الأهواء الفاسدة « َلك تقيخورت » بنيل 
النعيم المؤيدء والخلاص من كل نكدء وتقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة» 
أقرب إلى الإجابة . 

« إن الي حكَمَرُوا 4 كلام مبتدأ مسوق لتأكيد وجوب الامتثال 
بالأوامر السابقة ظ لَوْآَبَ لهم » أي كل واحد منهم مان الْاَرْضِ © من 
أصناف الأموال #جمِيصًا» توكيد للموصول # وَوِثْرمٌ م4 وفائدة امعه» 
التصريح بفرض كونهما لهم بطريق المعية» لا بطري التعاقب 9 لِيَقْتَدُوأ 
ب ليجعلوه فدية لأنفسهم لمن عَدَّابِ يو الْقيلمَة4 متلعق بالافتداء 5 1 
أن لهم كل ذلكء لدفع العذاب الواقع يومئذ # مَالْقْيَلَ نهر » ذلك «وَكَب 
عَذَاكُ أليظ» تبرخ بالمقصود منهء وبيان لهوله ولشدته. 


م هه 


# يدوت أن يحرجُوأ هِنَ أَلثَارٍ» الإرادة بمعنى التمني أي يتمنون ذلك 
وَمَا هم برجت ينبا »* فإيثار الجملة الاسمية لبيان سوء حالهمء 
'باستمرار عدم خروجهم منها #وَلَهُمْ عَذَا اب مقي 4 أي دائم» تصريح بعدم 
تناهي مدتهء بعد بيان شدتهء وهذه الآية 2 ترى في حق الكفارء فلا 
تنافي القول بالشفاعة لعصاة المؤمنين في الخروج» كما لا يخفى على من 
له أدنى إيمانء روي عن جابر رضي الله عنه قال: «يخرج قومٌ من النار 
بالشفاعة)(207 قيل لجابر: يقول الله تعالى: وما هم بخارجين منها» قال 
اتل أول الآية إن الذين كفروا» فهي في الكفار لا في المؤمنين. 
« وَالسَارِتُ وأَلسَاركَة» شروع في بيان حكم السرقة الصغرىء بعد بيان 
أحكام السرقة الكبرى بقطع الطريق» والسّرقةٌ: أخذٌ مال الغير خُفية» 
وصورّح بالسارقة مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في 


() طرف من حديث طويل رواه الشيخان في باب الشفاعة للمؤمنين. 
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الأحكام الواردة» عبد الاعتناء بالبيان» والمبالغة في الزجر « فَأقَظهُوَا ‏ 
أيَدِيَهُمَ4 أي أيمانهما كما يفصح عنه قراءة ابن مسعود «فاقطعوا أُمانهُم»» 
واليد اسم لتمام الجارجة.. والجمهودٌ على أن المقطع هو الرسغ. 2 فقد' 
أخرج البغوي أنه كَل أتئ بسارق» فأمر بقطع يمينه منه» : والمخاطب بقوله ' 
سبحانه: #فاقطعوا» :ولاة الأمور كالسلطان» ومن أذن له في إقامة 
الحدود» وإنما توجب القطع إذا.كان الأخذ من حِرْزِء والمأخوةٌ يساوي : 
عشرة دراهيم فما فوقهاء وقّطعت اليد لأنها آلة السرقة» ولم تقطع آلة الزنا : 
تفادياً عن قطع النسل»؛ روى الشيخان عن عائشة قالت: قال يَكهِ: «إنما 
هلك الذين من قبلكمء أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 'عليه ! 
الحد» وإذا سرق فيهم الشريفٌ تركوه» وايم الله لو أن فاطمة بنثت حك 
سرقت لقطعثُ يدها»”"” لحِرَاء يما كُسَبَا أي بسبب كسبهما من السرقة .. 
١‏ تَكلَا» أي عقوبة لين نم4 تعالى عبرة لخيرهما وَلمَهعَُ994 غالب / 
على أمره» يمضيه كيف يشاءء من غير" كد يتازعة ولا حنة عانق 
«سكه» لاجد ا بسو لوا 

0< قَنَتَاتَ4 أي من السُرّاق إلى الله تعالى 8 مِنْبََدِظْلِي© الذي هوا 
سرقته» والتصريح به أ.لبيان. عظم نعمته تعالى» بتذكير عظم جنايته : 
«وَأصَلَمَ4 أمره بأن برذ مال السرقة» ويعزم على ترك المعاودة» ويستغفر 
ريتوب 8 فَإِرك الله يبوب َكيْهّ4 أي يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة» وأما ' 


! وانظر تمام الحديث في‎ ١584 الحديث رواه البخاري في الحدود ١١5/1/ا ومسلم رقم‎ )١ 
ا‎ .07١ 7/7 جامع الأصول‎ 

؟) حكاية لطيفة قال الأصمغي: كنت أقرأ القرآن» وبجانبي أعرابي جاء من البادية يسمع ' 
ما أقرأء فقرأت هذه الآية: #والسارق والسارقة. . .* فقلتُ: «والله غفور رخيم» ! 
سهواًء فقال الأعرابي: :كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله عزٌّ وجلٌ» قال,: ليسن: هذا 
كلام اللهء أعد ما قرأتء قأعدتها فتنبهت فقلت في ختامها: #والله عزيز حكيم» 
فقال: الآن أصبتء هذا كلام الله فقلت له: كيف عرفت؟ فقال الأعرابي: عه 


فحكمّ فقطعء ولو غفر ورحم ما قطع!!. 
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القطع فلا تسقطه التوبة» لأن فيه حق المسروق منه ١‏ إِذّ لله حَفُودُ نَم * 
مبالغ فيهماء وفيه إشارة إلى أن قبول التوبة فضلٌ من الله تعالى. 

١‏ أل تلم 4 الخطاب للرسول يِه أو لكل أحد صالح للخطاب» 
والمراد به الاستشهاد على قدرته تعالى على التصرف الكلي من التعذيب 
والمغفرة حسبما تقتضيه مشيئته « أنَّاهَهَ ام مُللفٌ لصوت وأ لَدرضِ يُكَرْثُ من 
يمه وير لِمَن يكذ 4 قدم التعذيب لأن التعذيب للمصرٌ على السرقةء 
والمغفرة للتائب منهاء فجاء هذا اللاحق على ترتيب السابق #وَآللّهُ طَلّ 


0 


. كل مَنْقَرِيرُ» فيقدر على ما ذكر من التعذيب والمغفرة. 


0 0 نايتا‎ ١ 


در .« ممع هه 


ل 


دن لْرَ يْردِ م ا 
ةدك عطي 0 سكفرب يلكي 

موك كحم ِنْيَب ينبم أو عرض عَنْج وَإِن ت تَعرض ل تفز كك مائو 
إن يك َأحَكُم يِنِتكم بالْقِسٌَ إِنَّ لَه هَ حت 
لْمْقَسِطِينَ 403 . 


قوله تعالى: # #يكأيهَا اَلسُولُ » خوطب 9 /بعنوان الرسالة 
للتشريف20 والإشعار بما يوجب عدم الحزن الا يحَرُنكَ الذي يُسَرِعُونٌ 


)١(‏ وفي هذا التشريف» تعليخ من الله وتأديب لعباده المؤمنين» أن يعظّموا رسول الله يل عن- 


يذ 


في لكر » إيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» للإيماء إلى أنهم مستقرون في ' 
الكفرء لا يبرخونه» أيْ لا تحزن ولا تبال تهافتهم فى الكفر'.بسرعة. 
والغرض منه مجرد التسلية على أبلغ وجه. ناب ةنا امن أو 4 ! 
بيان للمسازعين في الكفرء والباء متعلقة :بقالوا #وَلَرْ رومن ويه » أي: من ' 
المنافقين # ومرح ألدِنَ هَادُوا سَيَلمُو, ملعو ت بللكذب »4 أي هم .سماعون» ١‏ 
والضمير للفريقين أي مبالغون في سماع الكذب. وفي قبول ما يفتزيه ' 
أحبارهم ورؤساؤهم من الكذب على الله سبحانه» وتحريف كتابهء :فإن | 
كونهم سماعين للكذبء. مما يقتضي عدم المبالاة بهنمء فهم عيون | 
وجواسيس بين . المسلمين» كالذين 'يفترون الكذب على الإسلام :في هذا 
الزمان» ومعنى #سمًاعونٌ لِلكَذِبٍ» يسمعون منك ليكذبوا عليك» وليحدفوا 
ما سمعوا منك» بالزيادة والنقصان والتبديل « كلمو رس لِقَوِْءَاحرِنَ4 أي ' 

سماعون كلامه يَكِدِ 'ليكذنوا عليه» لأجل قوم آخرين» والمراد أنهم عيون 1 
عليه يكل لأولئك القوم « ريأوة » أي لم يقصدوك بالإتيان» بل قصدوا , 

السماع للكذب فيه ]| * وصفوا باستمرازهم ش 
على التحريف» بياناً لإفراطهم في العتوء والافتراء على الله تعالى». أي ؛ 
يميلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله تعالى فيها # يمرأ 4 أي يقولون . 
لأتباعهم السماعين لهم 8 إِنَأُوتِشُرَ4 من" جهة الرسول كله دمَدَانَحُدُوة4 ١‏ 
واعملوا بموجبه فإنه الحق 2 وإن لم موه » بل أوتيم غيره ل فأحَدّروا» 
قبوله»؛ روي عن ابن عمر أنه قال: (إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله َك : 


مخاطبته والتحدث معهء فيخاطبونه بلفظ فيه إجلالٌ وتوقير» كقولهم: يا رسول الله.يا 
نبي الله» وألاً ينادوة باسمه العلم يا متحمدء كما كان بعض الأعراب الجفاة يقفون عند ! 
باب منزله فيقولون: يا محمد اخرج إليناء فنزل القرآن الكريم .ناعياً عليهم هذا الصنيع: ' 
#إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» وجاء النهي لجمنيع الناس 
بالتحذير من ذلك:' لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً» وحقاً إنه : 
لتوجيه كريم لتعليمهم الأدب مع الرسول يَك. 
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فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنياء فقال لهم رسول الله وَلهِ: ما تجدون 
في التوراة في شأنهما؟ فقالوا نفضحهم ويجلدونء فقال عبد الله بن سلام: 
كذبتم» إِنَّ فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية 
الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع 
يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما 
النبي ككل فرجما""'2 «وَمَن يرد أمَهُ ونْنتَم4 أي ضلالته أو فضيحته فلن 
تَمْلَك لم مت أله سيك 4 فلن تستطيع له من الله شيئاً في دفعها 
«أوكتهلك4 إشارة إلى المذكورين من المنافقين واليهود « أن لير دِ لَه 
أن يُطْهَمَ مُلُوبَمُمٌ 4 من رجس الكفر والضلالة لانهماكهم فيهاء 
. وإصرارهم عليها بسبب اختيارهم» وقبح صنيعهم «لخ ف لديا حر » أما 
المنافقون فخزيهم فضيحتهمء بظهور نفاقهمء وازدياد غمهم بمزيد انتشار 
الإسلام. وقوة شوكتهء وأما خزي اليهود فالذلة والجزية وظهور كذبهم 
« وَلَهُمْ في الْآَخِرَةِ #4 مع الخزي الدنيوي « عَدَاك عَظِيةٌ © لا يقادر 
قدرهء وهو الخلود في النار في الجملتين للمنافقين واليهود جميعاء 
وتكريره لزيادة التقرير. 
«ستتخوت لِلَكَذِبٍ 4 ذكرّه تأكيداً لما قبله وتمهيداً لما بعده 
« أَكَدُونَ لمحت 4 السحثُ: بسكون الحاء وضمها الحرامء نزلت في 
حكام اليهود» كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهمء عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يلِ: «كل لحم نبت من السّحتء فالئَارٌ أولى به0”؟ وأخرج عبد 
ابن حميد عن علي كرّم الله وجهه؛ أنه سّئل عن السحتء فقال الرشاء ‏ أي 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان» البخاري ١48/١5‏ في المحاربين» وفي تفسير سورة 
آل عمران 7714/8 ومسلم في الحدود رقم ١19‏ والترمذي رقم ١475‏ في الحدود 
أيضاً. 

زفق أخرجه أحمد في المسند ”6١/*‏ ورواه الترمذي رقم 5١4‏ بلفظ «يا كعب بن عُجرة» إنه 
لا يربو لحم نَبَتَ من سحت إلا كانت النار أولى به؟. 


>38 


الرشوة ‏ فقيل له في الحكم؟ قال: «ذاك الكفر»("© ل هّن موك » خطاب ' 
للنبي يَكهِ أي فإن جاؤوك متحاكمين إليك» فيما شجر بينهم من الخصومات ' 
« نحم بَيَبَم أو أعره رض عَني 4 وهذا تخيير له كك فقيل: هذا في أمر خاصن. ' 
هو ما ذكر من الزناء وقيل هو عام في جميع الحكومات؛ ثم اختلفوا فمن | 
قائل إنه ثابت» وهو قول عطاء وقتادة» وقائل إنه منسوخء وهو. قول: ابن . 
عباس والحسن ومجاهذ وعكرمةء وأهل 'الذمة محمولون على أحكام 
الإسلام في البيوع؛ وسائر العقودء إلا في بيع الخمر والختزيرء فإلهم ' 
يقرون عليهء ويمنعون .من الزنا فإنهم نهوا عنهء ولا يرجمؤن. وتمام : 
التفصيل في الفروع «وإن عرض عَنْهُمَ » تقديم حال الإعراض للمسارعة 
إلى بيان أنه لا ضرر فيهء حيث كان مظنة الضررء لما أنهم إذا أعرض 
عنهم شقَّ ذلك عليهمء' فتشتدٌ ذٌ عداوتهم» فأمّن الله تعالى رسوله 'بقوله: 

« كك يَسُرُوكَ 4 سبب ذلك « كيك » من الضررء فإن الله يحفظك من 
ضررهم #وَإِنْ حَكَنْتَ َأحَكْْ بتكم ِالْقِسَط» بالعدل الذي أمرت بهء وهو أ 
ما تضمنه القرآن» واشتملت عليه شريعة الإسلام. 8 إِنَّلَهَ َيحِبٌ ألْمْمَسِطِيِت4 ْ 
العادلين فيحفظهم من كل مكروه» ويعظم شأنهم» وفي الحديث الشريف: 
إن المقسطين - أي الغادلين ‏ عند الله على منابر من نورء نحن يمين , 
الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم ‏ أي فيما تقلدوا من 
خلافة» وإمارة أو قضاء وأهليهم وما وَنُوا»”"2 بالتخفيف من الولاية على ٠‏ 
يتيمء أو صدقة أو وقف». ونحو ذلك. 


' (1) أخرجه عبد بن حميدء والبيهقي في سئنه وابن المنذرء وأخرج البخاري في كفاب ٠‏ 
الإجارة في ترجمة باب80/ 10 قال ابن سيرين: كان يقال للسحت: الرشوة :في : 
الحكم . : 

)1١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة رقم /1811 باب فضيلة الإمام العادل» والنسائي في آداب 
القضاة 771١/78‏ وأحمد في المسند اده 


٠ 


رمء > سر مح > مع مر 


لتقيس المت بلسي الاك بالأنف والؤت بالق وان 
لسن والجروح امه تاه كا ريدم 


يحَحكم يمآ أنرْلَ أ أنَُّ وليك هُمْ 2 


0 به والحال. أن ا م 
الذي هو عندهم» وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق» وإنما 
طلبوا به ما يكون أهون عليهم» وإن لم يكن حكم الله تعالى في زعمهمء 
والآية تقريع لليهودء بإظهار جهلهم وذلتهم مم لودب 4 عطف على 
00 داخل في حكم التعجيب لاهن بَنَدٍ بَمَدٍ دَلَِكَ © من بعدما 
حكموك؛ أي ثم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم «وَمَا أُوْكَيِكَ 
أَلْمُؤّمنيرت» بك وبكتابهم. 

* إِنَآ ألما آَلتَوْرَيدَ 4 كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة» 
«فيبَا هَدّى * يهدي إلى الحق وو 4 يكشف ما اشتبه من الأحكام 
م ها أليَيُورَت4 يعني أنبياء بني إسرائيل» من لدن موسى إلى عيسى 
عليه السلام» « ألَذِنَ أَسَلَّعُوا» انقادوا لحكم الله تعالى» أجريت على 
النبيين على سبيل المدح» وفيه رفع لشأن المسلمينء وتعريض باليهودء 
وأنهم بمعزل من الانقياد والإسلام والاقتداء بدين الأنبياء 8 لذن هَامُواً» 


1: 


وهو متعلق بيحكم. ويدل على أن النبثين أنبياؤهم « وَلبَيَينيُونَ وَالَدحبَد» 
أي العْبّاد والعلماء قالة قتادة.. وقال مجاهد: الربانيون. العلماء' والفقهاء ' 
. وهم فوق الأحبار أي هِم أيضاً يحكمون بها ابم أْسْمُحَفْظُوامن ككب أصَّي» : 
أي بالذي استحفظوه من جهة النبيين» وهو التوراة حيث سألوهم أن : 
يحفظوها من التغيير والتبديل» وضمير الجمع عائد إلى الربانيين والأحبار 
أي ويحكم الربانيون والأخبار أيضاً بالتوراة» بسبب ما حفظوه؛ من كتاب 
الله حسبما وصّاهم به أنبياؤهم « وَحَكَاءاْعَليْهِ شُبَدَة4 أي رقباء يبيّنون 
ما يخفى منه للناس ا فلا تَحَشّوَا ألتكاسّ »© خطاب لرؤساء اليهوه ' 
وعلمائهم, وأما حكام المسلمين فيتناولهم النهي بطريق .الدلالة كما روي . 
عن ابن عباس» أي إذا كان الشأن كما ذكر يا أيها الأحبارء فلا تخشوا 
الناس كائناً من كان» واقتدوا في مزاعاة أحكام التوراة وحفظها بمن 5 
من الثبيين» والربانيين»غ ولا تحرّفوا خشية من أحد «وَأخكوقٌ 4 في | 
الإخلال بحقوق مراعاتها « ولا صَثْترُوأ ايت 4 أي لا 0 بآياتي ,التي , 
فيها بأن تتركوا العمل بهاء وتأخذوا لأنفسكم #ثمنا قبلا * من الرشوة : ش 
والجاه وسائر الحظوظ الدنيوية « وَمَن لَرَيحَكُر يمآ أَرَل أمّدْ4 كائناً من كان ٠ ١‏ 
دون المخاطبين خاصة. ' فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياء ومن لم يحكم أ 
بذلك مستهيئاً به منكراً لهء كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف.آيات الله ' 
« موك هم الْكَرُونَ 4 لاستهانتهم به وفي الآية أشد تحذير» حيث علّق 
الحكم بالكفرء بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله تعالى» .فكيف .وقد انضم 
. إليه الحكم بخلافه؟!. ١‏ 
« وبا علوم 4 أي فرضنا على اليهود 9 ؤبآ* أي في التوراة 4 ١‏ 
ألنّفْسَ بالتقين »© أي تُقاد بها إذا قتلها بغير حق « وَالمتب 4 ثفقا أ 
#يألمين4 إذا فقئت بغير حق ط والأنت» يُجدع «بيالأنقٍ» المقطوع بغير ' 
حق « والأذنت 4 تُقطع لان 4 المقطوعة ظلما «وَلِسنَّ4 تقلع , 
ءا لسن 4 المقلوعة بغير حق «وَالْجْرَى قِصَا قِصَاضُ # أي ذات قصاص إذا 


كانت بحيث تعرف المساواة مثل الشفتين والذّكرء والأنثيين» والقدمين» 
واليدين وغيرهاء وما لا يمكن فيه القصاص من كسر في عظم أو جراحة 
يخاف منه التلف ففيه حكومة عدل #فْمَن تَصَدَّفَت*» من المستحقين 

4 بالقصاصء أي فمن عفا عنه» والتعبير عنه بالتصدّق» للمبالغة في 
الترغيب فيه « مَهُوَّحكَنَارَة لم4 يكفْر الله به ذنوبه ومن لَّرَيَحَصكُم» كانناً 
من كان يمآ أنْرَلَ لَه من شرائع الله ط تولك هُمُ الَلِمُونَ4 المتعدون 
لحدود الله تعالى» قال الضحاك: لم يجعل في التوراة دية في النفس» ولا 
في الجرّاحء وإنما كان العفو أو القصاصء» وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية. 


5 
0010000 ل ا ا 00 
9# وَقَفينا علج ءاثثرهم بعيسى أبن ميم مصدقا لما بين يديه مِن المَوريةٍ وءابينله 


م مل يسم مدعا مومد ىج بس لمم لاه شاي همد لا عرزي لله له 
الإيجيل فيه هدى ونور ومصيقا لما بين يدي صن التورنة وهدى وموعظة 
2 0 020 3 


فون ليحك يمآ أَنزلٌ 


01 


َتمِينَ () وَلِيسَف آهل الإنميل يمآ أنْرلَ 
أنه َأَوْكِيكَ هُمُ اموت )4 . 
لماعك ءَاكرهِم» شروع في بيان أحكام الإنجيل» أي أتبعناهم على 


. آثارهم « بميسى أَبنِمَرْيَ #4 أي أرسلنا عيسى عقيبهم «مُصَرْمًا ل 
ا 


ألتَوْريةَ # أي مضدقاً لما تقدمه من التوراة» فإن ذلك من 


وَمَاننَهُ الْإييلَ فيه هدى وَنُودُ 4 كما في التوراة لوَمُصَرًَْا لما بين يَكَيْه مِنّ 
2 7 1 
ترد 4 أي معترفاً بأحكامها وأنها من عند اللهء والتكريدُ لزيادة التقرير 


ل وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ مين 4 تخصيصٌ المتقين بالذكرء لأنهم المنتفعون بهذه 
الأحكام. 

« وَلِيَسَكْ آهل ليل يمآ أرَلَ أله فية» أمر مبتدأ لهم بأن يعملوا بما 
فيهء من الأمور والأحكام التي لم تنسخ., التي من جملتها دلائل 
رسالته كلوْه وأما أحكامه المنسوخة؛ فليس الحكم بها حكماً بما أنزل الله 
تعالى» كما يزعم دعاة النصرانية بما يغالطون به عوام المسلمين 8 وَمَن لَرَ 


أ ع 


ينحك يمآ أل له 4 مكرا له. وستهينا به « دولك حم التسثرت » 


و 


المنمردون» والخارجون عن الإيمان2©0., والآية تدل غلى أن:الإنجيل 
مشتملٌ على الأحكام» وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسىن عليه ع وأنه 
كان مستقاك 7 


سعرسس م 0 ل 
دع اسك 0 
2 50 50 5 

0 جَعَلَنَا يكم سْرْعَةٌ 


0 و انيثا ستبقوا 


ل 0 


اا 0 0 
ع لاع سن مس 


آَم نما ربل 20 أ ضيبي يتتض دوم ود 0 و 
ا فَحَكم الها هيعون ومن لحن سه ص 2 مَالعَوَوِ نوقثم 


00304 


ورلا إِلَكَ الْكِتبَ # أي الكتاب الكامل» وهو 0 الكريم ١‏ 
لعن 4 أي ملتسا بالحن « مَصّدْفًا لِمَا بيرت يِدَيْهِ مِنَ لصحتب 4 ؛ أي 
قا للكتب السماوية! التي سبقته «وَيهَيَمِنًا عَكدِ 4 رقيباً على سائر 
7 يحفظها عن التغيير ويشهد لها بالصحة ويقرر أصول شرائعهاء ': 
ومن الغرائب أن البعض من دعاة النصازى» قَهِمَ من هيمنة القرآنء ' الشهادة ' 
بحن الإتجل مل العريا واللفظ لا يدل على هذاء على أن النص ١‏ 
شاهد على التحريف # فَأحَحكم ينه نهر أي إذا كان شأن القرآن كما ذُكر/ ' 


م22 


فاحكم بين أهل الكتابين 5 رْلَ أ 4 إليك ال 0 


: وصف تعالى من لم يحكم. بما:أنزل الله بأوصاف ثلاثة: «الكفرء والظلم» والفسق»‎ )١( 
وهذا غاية في التنبيه على عظم الجريمة» وخطورة الأمرء أن يوصف المغرض: غن‎ 
. تحكيم شزيعة الله بأنه كافرء ظالم» فاسقء فيا خيبة حكام العرب والمسلمين!؟‎ 


5 


الأحكام : الشرعية الباقية في الكتب الإلهية #وَلَاتَييحَ أَمْوَآءَهُم4 الزائغة كما 
حوّفوا من أمر الرجم لعَمًا ج121 مِنّ أَلْحَقَ © بالانحراف عنه إلى ما 
يشتهونء والخطاب وإن كان للنبي كل لكن المراد به غيره» لأن الاتباع 
غير متصور فيه َكل الِحُلٌ جَعَلنَا كم سشرْعَةٌ وََِهَاجاً4 كلام مستائف» لحمل 
أهل الكتاب على الانقياد لحكم القرآن الكريم» والمعنى: لكل أمة منكم. 
وضعنا شرعة ومنهاجا' عاشين يلك الابةم. فالأمة"الشى من سيعدة: موس 
إلى مبعث .عيسى شرعتهم بالتوراة» ومن مبعث عيسى إلى مبعث النبي وَل 
شرعتهم الإنجيل» أما أنتم أيها الموجودون في هذا العصرء فشرعتكم 
القرآن الكريمء فآمنوا بهء والشرعةٌ: الشريعة يعني الطريقةء شبّه بها 
الدينٌُ؛ لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية «ومنهاجا» أي طريقاً 
واضحاً في الدين» من نهج الأمر إذا وضح. 

«وَلوَمََ أنه لَجَمَلَكُمَ أمَدوِدَه4 جماعة متفقة على دين واحدء في 
جميع الأعصارء ومفعول المشيئة محذوف أي لو شاء الله أن يجعلكم أمة 
واحدة لجعلكم» بأن خلقكم على استعداد واحدء وملة واحدة» من غير 
اختلاف بينكم» في وقت من الأوقات» في شيء من الأحكام الدينية 
#وَلكن يْبَلْيح 4 أي ليعاملكم معاملة من يبتليكم في مَآ ءَاتَدَكْمَ © من 
الشرائع المختلفة المناسبة لأعصارها هل تعملون بها أم لا؟ وبهذا اتضح 
أن مدار عدم المشيئة ليس مجرد الابتلاء بل العمدة في ذلك من انطواء 
الاختلاف على ما فيه مصلحتهم معاشاً ومعاداً» كما ينبىء عنه قوله تعالى 
لاتَاسْبَفُواْ ألْحَيَتِ 4 أي فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين» من 
العقائد الحقةء» والأعمال الصالحة المندرجة في القرآن الكريم وابتدروها 
انتهازاً للفرصة» وحيازة لفضل السبقء» فالسابقون السابقون أولئك المقربون 
«إِلَ لَه مَرَجِعْحكُمَ جِمًا © فيه وعد ووعيدٌ للمبادرين والمقصّرين» أي 
سترجعون إلى الله تعالى وتحشرون إلى دار الجزاء «مَميَْككمْ يما مشر فيه 
عَْتُوْتَ4 بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل» بما لا يبقى لكم معه شك 
فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا. 


ه: 


ف وَأنِ أحَكم يتنم يمآ أنرلَ أ ولا َي أَهوآءَهُمَ 4 عطف .على الكتاب إكأنه أ 
قيل: وأنزلنا إليك الكتاب وقلنا احكم أي الأمر بالحكم لأن المنزل الأمر 
بالحكم لا الحكم # وَأحَدَرَهُمَ أن يَفْيِمُولك عَنْ بَعَض مآ أل أله َك 4 ردي عن | 
ابن عباس رضي الله عنه أن أحبار يهود. قالوا: اذهبوا .بنا إلى محمد يل ' 
: لعلنا نفتنه عن دينه فقالوا يا محمد: قد عرفت أنّا أحبار يهود» وأنًا إن ' 
اتبعناك اتبعنا اليهوذ كلهم» إن بيننا وبين قومنا خضومة» فنتحاكم إليك 
فتقضي لنا. عليهمء ونحن 7 بك ونصدقك!! فأبى ذلك رسول الله يلك ' 
فنزلت» الآية: #واحذرهم أن يفتنوك74" .ثم قال تعالى: 8 فإ نَولوَا» 0 
أعرضوا عن عن لمكم بما 7 الله تعالى» واوا غيره» ١ط‏ لعل ير امه أن 
يدهم بض دفوم 4 أي بذنب إجرامهمء وإعراضهم؛ وإنما عبر ' عنه 
بذلكء. إيذاناً بأن لهم ذنوباً كثيرة» وهذا من جملتها # وَإِنَّ كثيرا من لاس ؛ 
لْفْسِفُونَ # متمردون في الكفرء معتدون فيهء وفيه تسملية للنبي ككل بالعاد 
من الناس العموم»ء وقيل اليهود خاصة. ْ 


« أمشكم لهي 4 إنكار وتعجيب من حالهم» وتوبيخ 8 ف 
أيتولون عن حكمك» فيبغون حكم الجاهلية؟ والمراد به متابعة الهؤى ' 
والمداهنة.في الأحكام» وتقديم المفعول للتخصيص» المفيد لتأكيذ كر ْ 
والتعجيب, لأن التولئي عن حكمه وَلِهْ منكر وعجينب» وطلب ْ 
الجاهلية أقبح وأعجب لأاوَمَنْ لَحْسَنٌ ون سه حَكَمَا 4 إنكار لأن يكون أحد ' 
ميق الع لعن سجن لاا ار اه َو يووُِونَ 4 عند قوم 
يتدبرون الأأمور. ويتحققون الأشياء بأنظارهم » فيعلمون أنه لا أحسن حكماً ْ 
من حكم الله سبحانه» ومن الجهالة أن نرى ونسمع من بعض المسلمين في ؛ 
هذا العصرء من يقول لا ننكز الدين» ولكنا لا نريد الشريعة» وهؤلاء هم : 
أشد فساداً في دينهم وأخلاقهم» من أولئك الذين نزلت الآية فيهم» فإنهم 


7/١ أخخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي؛ وانظر تفسير ابن كثير ؟/‎ )١( 


كك 


يرغبون عن حك ألله إلى حكم غيره» لا يعرفون شرائع الله ومحسناته» 
فهم ينتقدون كثيراً منهاء لعدم موافقتها لأهوائهم » وهم في ضلال مبين!!. 


« #يايا الَذِينَ انوا لا كتحِذُوأ ذا الوه والتستر أل تيم أزياة 
ديك يتخ َل أل لبيك انهم مين (ه )0 3 


0 0 متدرثوت ف يفُولُونٌ 2 شي 0 أن 0 


د بم | 


0 00000 1 م 


ليب 2 21 ا 


كَأصَبَحوأحَرينَ 4 . 


« بايا اين َأمَنُو4 خطاب يعم كافة المؤمنين» ووصفهم بعنوإن الإيمان 
0 ل الانزجار عما ثُهوا عنه « لا تعدوأ اليبو والتصرئ أزية » أي لا 
يتخذ أحد منكم أحداً منهم ولياً « بعضهم أؤليآة بَعض 0 أي بعض كل فريق 
منهم أولياء بعض». متفقون على كلمة واحدة» وهي إجماع الكل على 
مضارتكمء بحيث يبغونكم الخزالن» فكيف يتصور بينكم وبينهم موالاة20؟ 

وم يَعَوَكُم صَكم إن توُعِنيم 4 أي من 00 والآية محمولة على التشديدء 
والمبالغة في الزجر 8 إنَّ أله لا يَهَرى ألْمَوم ليت س4 أي الذين ظلموا أنفسهم 
برا الكفارء أي لا يهديهم إلى الإيمانء بل يخليهم وشأنهمء فيقعون 
في الكفر والضلالة» وإنما وضع المظهر موضع ضميرهمء تنبيهاً على أن 
توليهم ظلمء لما أنه تعريضٌ لأنفسهم للعذاب الخالدء» والنهي لأفراد 


)١(‏ رُوي عن أبي موسىء الأشعري أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن 
لي كاتباً نصرانيآء فقال: مالّكَ ‏ قاتلك الل" آلآ تتحذُ حنفياً؟ ‏ أي مسلماً- أما 
سمعتٌ وله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. . # 
قلث: له ديت ولي كتابته » فقال: لا أكرمُهم 85 أهانهم الله ! ! قلت: لا يدم د أمر 
البصرة إلا بهء فقال: مات النصراني!! ‏ يعني هب أنه مات فماذا تصنع بعده!؟ . 


/اع 


المسلمين دون جملتهم ؛ لأنه ليس من أصول الدين» أن لا يحالف ش 
ووساهت من يخالفين فيد كن رمد كان فل جالب. يوز البدده حفرب ٠١‏ 
الدجرة؟! وقد 35 :ابن بحرنو الؤلالة :ركونها لأجل اللون :فهذا بحو المعتوع: 
والمحرّم. : 'ْ : : 


20 2س عر 


« قرَى الْدِينَ ف لوبهم مر © نفاق كابن أبِيّ وأضرابه» 'والخطابٌ 
للرسول كل أو لمن له أهلية للخطاب. وإنما وضع المظهر ليشير إلى أن ما ' 
ارتكبوه من التولي» بسبب ما في قلوبهم من مرض النفاق» ورخخاوة العقل , 
« يسَرِعُوت فِيمْ © أي في موالاتهم ومعاونتهم'"' والرؤيةٌ بصريّةٌء وإنما ! 
قال «فيهم» مبالغة في رَغيتهم فيهاء وتهالكهم عليهاء .ولدلا 3 أنهم 
يترون في الموالاة يمول * أي يقول بعضهم لبعض 7 خََعَىَ أن م ف 
4 الدائرة أصلها ما يحيط بالشيء» والمراد بها هنا 0 ا 
ودائرة السوء النوائب تنّل وتهلك جمغها الدوائرء أي يقولون تدور علينا ' 
دائرة» بأن ينقلب الأمرء وتكون الدولة للكفار على المسلمين».' فتحتاج ! 
إليهمء قاله مجاهد وقتادة» وقد رد الله عليهم عللهم الباطلة» وبشر 
المؤمنين بقوله سبحانه ##هَمسى أنه أن يأ يلمح » فإنّ اعسى» منه عنَّ واخل ؛ 
وعدٌ محتومء والمراد بالفتح فتح مكة قاله الكلبي» وقال الضحاك: فتح 
قرى اليهودء وقال قتادة: هو. القضاء بنصره يِه على من خالفه. ؛ وإعزاز 
الدين ل أَوْأمَرِيَنَ ند » ينلع شأفة اليهود» من القتل والإجلاء» أو الأمر , 
بإظهار أسرار المنافقين # فَيْضَيِحُا © أولئك المنافقون المعللون نما 7 
«اعل نآ كيهان أشي كدير 4 على: ما أبطنوه من الكفر والشك. في أمر ' 
الرسول كَهِ وما أظهروه مما أشعر على نفاقهمء وتعليق الندامة بما يكتموثه ! 
و لاوا ال اكير لدو ملف و1 الكفرة. 1 


)١(‏ المراد أن المنافقين من آبل المذينة» يسارعون في مودة 'البهوة :وتضارئ تجران» 
لأنهم كانوا أهل. ثروة وغنىء فكانوا يخالطونهم من أجل منافعهم الخسيسة. وهذه: من 
علامات أهل النفاق. لأن حبّهم للدنيا أعظم من حيّهم للدين. 


م4 


وَيَموْلٌ الَدِينَ َامَيُوَا# هذا القول إنما يصدر عن المؤمنين» عند ظهور 
ندامة المنافقين» والمعنى: ويقول المؤمنون مخاطبين لليهود. مشيرين إلى 
المنافقين الذين كانوا يوالونهم 8 أَمَوْلاه الَذِبنَ أَكسَمُوا يللو جَهد ال 2 
كم 4؟ أي يقول المؤمنون الصادقون بعضهم ع أفؤلاء أقسموا 
لليهود إنهم لمعكمء فلما حل باليهود ما حلَّء أظهرواء ما يسرُونه من 
الموالاة» .ومعنى جَهْد الأيمان: أغلظها حيطت َعْسْلَهُم دَأصبَحوأ أ ين # 
هذا من جملة القولء أو من قول الله تعالى» شهادةً عليهم بحسوط 
أعمالهم. وفيه معنى التعجبء كأنه قيل ما أحبط أعمالهم؟ وما أشقاهم في 
الدنيا والآخرة؟!. 

:موأ من د م م 


01 2 مم يفون 


ا د وكيا 


عي 00 إن ل 
لصَلؤة ومَؤْنوتَ 0 وهم وكعود زعا ومن يسول 
إن حرْبٌ 0 م الْمَلبونَ 06ليالاكتي 
ديد هرو ولب لذبت ذا القن ون 7 لد أي 
وَاتَهُوأ أ كد ليع 6ن تن سهد شه يأك يلت 
ينهم قوم لا يرقو 


١‏ يلها از ام -- كمعن بيده © لما نهى الله تعالى عن موالاة 

اليهود بالشاى: 0 مصير المنافقين» شرع في بيان حال المرتدين» 
والمراد من المرتدين» المرتدون عقيدة وعملاً كمانعي الزكاة» روي أنه 
ارتد عن الإسلام في عهد رسول الله يلك بعض الناس» فنزلت الآية تذكّر 
وتحذر «سَوّق يَأ أله يتور يب * أي يريد بهم خيري الدنيا والآخرة 
«وَيحبوهه4» أي يريدون طاعتهء ويحترزون عن معاصيهء والمراد بالقوم في 


0 


1١ 


عر 
و 
ا 


5: 


الآية» يعم كلّ قوم يوصفون بأوصاف المسلمين» م يحبونه تعالى؛ 
وينشرون كلمة الله بين الناس»٠‏ سواء كانوا من العرب أو العجمء ٠‏ # أوَلوَعَلَ 
لْمُوْمِِنَ # هو كقوله تعالى: «إرحماء بينهم» أي متواضعون لهمء والذِلٌ ! 
بالكسر: اللينُ» ضد الصعوبة واستعماله بعلى لتضمين معتى: العطف 
والخنو” « لَعِرَّوَ عَلَ كفت »4 أي أشداء متغلبين عليهم كقوله تعالى: .«إأشداء ' 
على الكفار» « دوت ميل الِ» صفة أخرى مبينة للكيفية عزتهم 7 
يحاون لَوْمَدَ لير # أي أنه جامعون المجاهدة في سبيل الله» وبين التصلب ! 
في الدين» وفيه تعريضن بالمنافقين» فإنهي كانوا إذا خرجوا في جيش 
المسلمين» خافوا لوم أوليائهم من اليهود”؟ ل دَلِكَ » إشارة إلى ما صف ! 
به القوم 9عَشْلٌ و4 لطفه وإحسانه إليهم «4: ؤْتِِهِ من يكَهَلهُ © حسبما تقتضيه 
الحكمة والمصلحة 8 وَالَهُ وِعٌ* كثير الفواضل» والألطاف (عيم» مالغ ْ 
العلم بجميع الأشياء: فيعغطي الفضل والعرّة لمن يشاء!. 


«إنَا ولك لله مول وال م4 لما نهى عن موالاة الكفرةء ذكر 0 ' 
:عقيبه من هو حقيق بهاء وإنما قال: طوليّكم الله»* ولم يقل أولياؤكم 
للتنبيه على أن الولاية لله على الأصالة» ولرسوله وللمؤمنين على التَبع 1 
« يس الوه ك4 صفة للذين آمنوا لجريانه مجرى الاسمء أي . 
الذين يخانظود على الصلاة» ويؤدُون الزكاة لمستحقيهاء ٠‏ فهم يؤدون أحقٌّ ' 
الله وحقّ عبادة وهم دَكعُونَ 4 أي خاشعون ومتواضعون لله تعالى في ! 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى9© . 50 


لق اللّوم : العذلٌ على أمرٍ من ن الأمورء وإذا كان الفعل مذموماً يقال لفاعله: 0 فَعلتٌ ' 
هذا الفعل القبيح » الي هو اللؤم» وقد يلام الونسان على فعل حسن محبوب ‏ قال 
الشاعن: : 

' وِإذًا الفَْْ عرف ارق شه هاش علِه مَلامة الشُثالٍ ش 

(1) ظَنَ بعضهم أن معنى قوله تعالى: طإوهم راكعون» أنهم يؤدُون الزكاة في جال ' 
ركوعهم: حتى زعم بعضهم أن عليّ بن أبي طالب تصدّق وهو راكعء وهذا خنطأ- 


6. 


ومن بول أله وَرسوُوَألَدينَ امت أي ومن يتخذهم أولياء ون رْبَ أله 
هم الْمبوَْ# الحزب» الطائفة من الناس جعلوا حزب الله تعظيماً لهمء كأنه 
قيل: ومن يتولهم فإنهم حزب الله؛ وحزب الله هم الغالبون. 


أي نيوأ وأ 


«< يما أي ءامنا لا كتوثوا الي عدوا أديتك هوا ولب 4 ذكر الله تعالى في هذه 
الآية النهيّ العام عن موالاة جميع الكفار» ونبّه على | العلّ بأنَّ من هذا 
شأنة جمع بالمعاداة»ء فكيف بالموالاة؟ © من اذيك أو: نأ الككبٌ يمن قبل و« 
التعرض لعنوان إيتاء الكتاب» لبيان شناعتهم»ء لما أن إيتاء الكتاب وازع 
لهم عن الاستهزاء بالدين» المؤسس على الكتاب المصدّق لكتابهم 
مط كثرَ »4 أي المشركين لتضاعف كفرهم د أية4 في العون والنصرة 
2 وتوأ أله » في ذلك بترك موالاتهم» أو بترك المناهمي على الإطلاق» 
فيدخل فيه ترك الموالاة «إن كُمُ مُؤْمنينَ » حقاً فإن قضية الإيمان توجب 
الاتقاء لا محالة. 


«وَإدًا نادي ِلَ ألصَلؤة أَغَدُومَا4 أي الصلاةء أو المناداة» وفيه دليل على 
أن الأذان مشروع للصلاة بالنصء لا بالمنام وحدهء ومنام «عبد الله بن زيد» 
كان أول ما قدم كله المدينة» وسورةٌ المائدة من آخر القرآن نزولاً» حيث 
ورد بعد ثبوته» فيكون النص تقريراً له هرا ولا » روى البيهقي في 
الدلائل عن ابن عباسء» أنه قال: كان منادي رسول الله يكلْةِ إذا نادى بالصلاة» 
فقام المسلمون إليهاء قالت اليهود: قد قامواء لاقامواء فإذا رأوهم ركعاً 
وسكداً استهزؤوا بهم» وضحكوا منهم «كيدك از » بسبب أنهم قوم 
لَا يمِْنونَ ‏ فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق» والهزؤ بهء. والعقل يمنع 
منه. ولو كان لهم عقلٌ لما اجترؤوا على تلك العظيمة» وسمى تعالى 
الأذان مناداةٌ» لقول المؤذن فيه: حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح. 
أ وفهم غريب لمعنى الآية» وإنما المراد أنهم خاشعون متواضعون لعظمة الله جلّ 
وعلاء وانظر ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/ 4 في الردٌ على من زعم ذلك. 


60١ 


« قل يكل الككب هل قور 
من ل ون أ كار ِف 0 نكم هر من د 


04 00100 


شد عضرت عليه ِكَل قر والخناز - 

ل اسه م 55 
وَأَصَل عن سود اليل ا وَإِذَا جَامُوحُم قَانُوأ ام 
حَرجوأيو وَأّهُ لمكاو كشو )4 . 


قوله تعالى: # قل يكأهل الككبٍ » أمرٌ لرسول الله ككهٍ بأن لعفي 
ويبين أنَّ الدين منزءٌ عما صدر عنهم من الاستهزاءء أي قل لأولئك الفجزة 
« هَل تَْقِمُونََِا ©. نقم الأمر كرههء أي هل تنكرون وتعيبون منا 8 إِلَّه أَْءَامَنَا 
هه وَمَ5 َيه » من القرآن: المجيد # وما أنْزلَ من مَيْلُ » من التوراة والإنجيل ! 
المنزلين عليكم» وسائر الكتب الإلّفية «وأنَّ كر فَسِتُون4 أي متمردون ! 
خارجون عن دائرة الويمان» فإن 6 بالقرآن العظيم» مستلزمٌ للكفر 1 ٠‏ 
الكتب الإلّهية» ومعنى الآية: ما تنقمون منا ديئنا لعلةٍ من العللء ش 
الإيماننا بالله تعالى» وما 9 إلينا وما أنزل من قبلناء 5 0 ش 
متمردون غير مؤمنين بشيء مما ذُكرء وقيل: #أكثركم» لإخراج المؤمنين ' 
منهم » فإن منهم من-قد آمن» وَحَسٌن إيمانه. 

طقل هل أَتيتكُم بسر من دِلِكَ 4 لما أمر يل بإلزامهم». ببيان. أن مدار 
نقمتهم على الدين أولاًء هو اشتماله على كفرهمء أمر عقيبه بأن يوبخهم 
ببيان أن الحقيق بالتقم والعيت. ٠‏ ما هم عليه من الدين المحوّف, 'أي هل 
.أخبركم بما:هو شد في الحقيقة مما تعتقدونه شراً؟ هو أنتم المفسدون ' 
المكذبون لرسل .الله عن ابن عباس قال:. أتى النبيّ كَل نفد من اليهؤدء ! 
فسألوه عمن' يؤمن به من: الرسل» قال: أُومِنُ بالله «وما أنزل إلى ا ْ 
وإسماعيل» وإسحاق ويعقوب»ء والأسباط» وما أوتي موسى وعيسى.' 
-إلى قوله تعالى- ونحن له مسلمون* فلما ذكر عيسى جحدوا؛ نبوتة» 
وقالوا لا نؤمن بعيسىء. ولا بمن آمن بهء ثم قالوا: لا نعلم ديناً شراً من 


ردك 


دينكم» ٠»‏ فأنزل الله الآية2"0 « موب عند ألو أي جزاء ثابتاً في حكمه تعالى» 
والمثوبة مختصة بالخيرء كالعقوبة مختصة بالشرء ا ههنا موضعها 
على طريقة التهكمء » كقول الشاعر: «تحيةٌ بينهم ضربٌ وَجِيعٌ؟ لاعن لَمَهُأنَّه 
وَعَضِب عَلَيْهِ © خبر لمبتدأ محذوف» بتقدير مضاف» أي هو دين من لعنه 

الله ل وَجَمَلَ مهم الْقَردةَ ولْكَازيرَ 4 أي مسخ بعضهم قردة» وبعضهم خنازير» 
وهم اليهود أبعدهم الله من رحمته بكفرهم» وانهماكهم في المعاصي بعد 
وضوح الآيات» قال ابن عباس: إن المسخين بالقردة والخنازير» كانا في 
' أصحاب السبت» مُسخت شبانهم قردة» وشيوخهم خنازير واقضه 
عطف على صلة «مَنْ؛ كأنه قيل: ومن عبد الطاغوت 8 وْلَيَكَ 4 أي 
الموصوفون بتلك الفضائح شر م5 أي شد مصيراً ومآلاً في 0 
لأن مكانهم الجحيم» ولا مكان أشر منه #وَأصَلُعن سَوَله اليل أي وأكثر 
ضلالاً وبعداً عن الطريق المستقيم» وفيه دلالة على أنَّ دينهم شرٌ محض» 
بعيد عن الحق» فمن هذا حاله» كيف يتجاسر على الاستهزاء بدين الإسلام 
ولكنهم اليهود اللعناء» لا يتورّعون عن كل جريمة.؟ 

وَإِدَا موك قَالُوَ مناه قال قتادة: نزلت في ناس من اليهودء كانوا 

يدخلون على رسول الله كلِ ويظهرون له الإيمان نفاقآء وقيل: هم عامة 
المنافقين ويد دَحَلُواْ الكثر وَهُمْ قَدَ حَرَجُوأ بو # أي يخرجون من عندك كما 
دخلواء. لا يؤثر فيهم ما سمعوا منك وكلمة «هم» للتأكيد في إضافة الكفر 
إليهم «وَأنَهُ علد يمَا انوا كمون #4 أي من الكفرء وفيه وعيد لهمء وإنما لم 
يقل سبحانه «وقد خرجوا» إفادة لتأكيد الكفرء دون لفظ الخروجء لأنه 
خلاف الظاهرء إذ كان الظاهر بعد تنور أبصارهمء برؤية مطلع شمس 
الرسالة» وتشنف أسماعهم بلالىء درر النبوة» أن يرجعوا عما هم عليه من 
الغواية» قلما سمعوا قول النبي يله وأنكروهء ازداد كفرهم وضلالهم. 


.1407 /٠١ أخرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 


وك 


011 كم جرس . ميج لاريم ره م ف هر ار 
ترك كبا مَنهُم يسرِعُونٌ فى الإثر والعدونٍ وَأَكلهِمْ السّحَتَ لبنس 
20 جني ار بي دس عع 226 يد سر رمع سرع 2 0*4 و مي عل راك 
ما انوأ يمون (ز) ولا يتنهم الرَوت وَالكَحبَارُ عن قَويِمُ الاثم وَأَظِهمٌُ 
ب عع ل رج سل ةم شغ 2 ححقض ع 2 د مورو و مومن لعومغ8 2ك ج- أن 
سحت لبنس ما انوأ يصتعون را وكات الْببود يد الله مغلول علّت ادم 
ا و اع سرح لسسع بردم 


لععرم مره ل ء و م ا ا ا 00 
نايا َالو بل يداه منسوطتانٍ بنفق كف يَسَه ويد رك ويا ينهم م1 أل 


58 كه ره يت لجس مهو فع بخ ماك درو جرع عرمه مع اس لع رقع لذ 
لِك من ريك طغيننا وَكفرا وألفسنًا ببتهم الْعَدوةَ والبِفْضَاة ِلك يز الْقامة عل 
ع 0 


0 


4 عو ره 0001 لسع عام م ا م 2 وه 7 و 7 
دو ثارا لِدَحَربِ أَطْفأها أله وَوَسْعَوَنَ فى الأرض ضسادا وَألّهُ لا ِب 
الثنييد 40 . ظ 


قوله تعالى: « ورف كرام 4 أي من أوليك اليهودء والخطاب لسنيد : 
الرسل كلهِ أو لكل من .يصلح للخطاب ليُسَرِمُونَ في ألإِثْر 4 المراد بالإثم ' 
الكذب طوَلعدَوْنِ 4 الظلم ومجاوزة الحد في الطغيان» والكلامٌ منوق 
لوصفهم بسوء الأعمال» بعد وصفهم بسوء الاعتقاد « وَآَحَلِهِدٌ لحت » . 
أي الحرام مطلقاء وقال الحسن: الرشوة في الحكم. خصّه بالذكر مع : 
اندراجه في الإثمء للمبالغة في التقبيح # لِنْسَ مَا كانوا يعَمَنوَنَ 4 . أي لبس 
اشيئاً يعملونه من تلك الأفعال الشنيعة. 

« لول يتنهم الرَيبيوب وَالْقحبَار 4 «لولا» هنا للتحضيض أي الحث على 


.فعل الشيء المحبوب فهي بمعنى «هلا؛ أي ملا يزجرهم علماؤهم 
وأحبارهم عن قَوْهُِ آلإِثرَ وَأَئهمُ ألشّحَتَ4 أي عن فعل المعاصي والآثام» 
وأكلهم المال الحرام!؟ قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: هذا ' 
التحضيض يتضمن توبيخهم على السكوت وترك النهي #الَنْسَ ما كاقا : 
يَصَمَعُونَ# وهذا أبلغ مما تقدم من الفعل والعمل. لما تقرّر في اللغة» أن ' 
الفعل ما صدر عن الإنسان مطلقاء فإن كان عن قصدٍ سُّمَي عملاء ثم إن : 
حصل بمزاولةٍ وتكررء حتى رَسّمَ. وصار. مَلكة له» سُمّي صُنعاً وصَنْعة ش 
فلذا كان الصنع أبلغ. لاقتضائه الرسوخ. ففي الآية إشارة إلى أن ترك ٠‏ 
النهي أقبح من الارتكاب 


0 


# وَمَالتٍ الود يد الله مَعْنُوكَةُ» قال ابن عباس : إن الله تعالى كان قد بسط 
' على اليهودء حتى كانوا من أكثر الناس مالاًء قلما عصوا الله سبحانهء 
وكفروا برسول الله يله كفب عنهم ما بسط عليهمء فعند ذلك قال: 
. «فلحاص بن عازواء» يد الله مغلولة» وحيث لم ينكر الاخرون سبت إلى 
الكل» وأرادوا بذلك لعنهم الله تعالى؛ أنه ممسكٌ فإن كلاً من غَلّ اليد 
وبسطها مجاز عن البخل والجود”'» ومنه قوله تعالى: ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط2©97# وهذا من أشنع جرائم اليهودء 
حيث اتهموا الله بالبخل لعنهم الله طعُلَّتَ أَيدِِمَ © دعاء عليهم بالبخل 
المذموم. والفقر والنكد. وما زالوا أبخل الأمم. فلا يكاد أحد منهم يبذل 
شيئاً يسيراًء إلا إذا كان يرى أن له من ورائه ربحاً كثيرء أو راد بغلٌ 
الأيدي حقيقة» يُغلون أسارى في الذنياء ويقيدون بالسلاسل 39 النار في 
الآخرة 8 ونوا أي أبعدوا عن رحمة الله تعالى يا انر 4 أي بسبب ما 
قالوا # بِلَ يدَاهُ مَبَسُوَطتَانِ # عطف على مقدرء أي كلا ليس كذلك» بل هو 
في غاية ما يكون من الجود والسخاء بد بق كيف يكآذ4 أي هو مختار في 
إنفاقه» يوسّع تار ويضيّق أخرى» على حسب مشيئته» ومقتضى حكمته» 
وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فيهم من شوم المعاصي» أن يضيّق عليهم» 
كما أشير إليه بقوله تعالى: #ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» الآية 
#وَليرِيدَركت ام د م 4# من اليهودء وهم علماؤهم ورؤساؤهمء أو 
المقيمون على 386 منهم مطلقاً «ما أِلَ ِلك من القرآن «اين رَيْكَ فيك 
و 4 أي يزدادون طغياناً وكفراً مما يسمعون من القرآن» ب يزداد 
المريض مرضاً من تناول الغذاء الصالح» والزيادة من حيث الكم والكثرة» 


)١(‏ العرب تقول: فلان مغلول اليد إذا كان بخيلاٌ لا ينفق» وفلانٌ يده مبسوطة إذا كان 
سخياً كريماً» فالآية كناية عن البخل والجود والقرآن نزل بأساليب العرب المعروفة 


(؟) سورة الإسراءء آية: 79. 


زغلانا 


إذ كلما نزلت آية كفروا بهاء فيزداد طغيانهم وكفرهم (وا يت تتاة» : 
أي بين اليهودء وقيل: :بين اليهود والنصارى. لأنه قد جرى ذكرهم في | 
قوله سبحانه: لا تتخذوا اليهود والنصارى» ولشمول قوله عرَّ وجلّ: 1 : 
أهل الكتاب» للفريقين. ممَامْضَكَ 4 فلا تتوافق قلوبهمء ولا تطابق ١‏ 
آراؤهمء قال أبو حيان:: لا يزال اليهود .والنصارى متعادين» وفي ذلك : 
إخبار. بالغيب» ٠‏ فإنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيش يهود ونصارى» أمئل ' 
سل الإسلامٌ السيف إل يوم الْفمدَ * فلا تتوافق قلوبهم # طم َه را ش 
لَلْحَري كان( مد أي كلما أرادوا محاربة .الرسول يكلء ورتبوا مباديهاء : 
ا الله تعالى بتفرق آرائهم. وإلقاء الرعب في قلوبهم. فإيقاد النار كناية ' 
عن إرادة الحرب» وقد ؛كانت العرب إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهم ' 
إيقاد نار على جبل أو ربوة» ويسمونها نار الحربء» والمراد من إيقاد النان ' 
إظهار الكيد بالمؤمنين» وإطفائها صرف ذلك عن المؤمنين» وقيل هو أعم ٠‏ 
'من ذلكء أي كلما اداديا عت أحد غلبواء فإنهم لما خالفؤا حكم : 
التوراة» سلّط الله عليهم د بختنصّر المجوسي» ثم أفسدوا فسلط عليهم قطرس ١‏ 
الرومي» ثم أفسدوا فسلط عليهم الفرسء "ثم أفسدوا فسلط الله عليهم ' 
المسلمين (وتتعةفى الاض كتك أ أي يسعون سعي فساد» فيما يأتونه,من ' 
إيقاد الحرب» وتهييج يج الفتن» ولم يكن سعيهم للإصلاح والشؤون الاجتماعية» : 
بل كانوا يسعون للفساد بين الناس. كانوا يحرّضون المشركين على 
الرسول كك فكانوا سبباً للغزوات الكثيرة» كما أنْهم يغرؤن الدول بعضهم 1 
على بعض في هذا الزمان» نعوذ بالله من شرورهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون!! 
وَََّهُ لايِبٌ الْمْفْسِِينَ» بل يبغضهمء ولذلك أطفا الله ثائرة فسادهم. 


تآ 
ل 


«وَلو أنَّ آهل ألحكتّي ءَامَنوًا وَأنَعَواْ لَحكدرنا عيبم ع و 


1-00 


ا م وس سمم 


5-1 2 جَنَتِ حجنت لتم ود © وَل أبُمْ أقاموأ التورنة وَالْوجيل وم أ 
خلنلهم ‏ 06 رك 


سيو 


لم ين نو ل اكلا قط دق أن هم مهم أمَدَ مشسصِد 
وكير مِنْبُمَ سل م ©4. 


ديهم 


05 


00 


قوله تعالى: # وَل أنَّ أهلّ الحكتب ءَامَنْوأ © أي اليهود والعارت 
والمراد بهم معاصرو رسول الله صل أي لو أنهم - مع ما صدر عنهم من 
فون الجنايات - آمنوا برسول الله يكخِ وبما جاء به تق أي ما حرّم 
الله تعالى لا لَحَكَعَرنا عَنْهُح يتات 4 التي اقترفوها وإن كانت في غاية العظم 
«وَلَدَدَحَلتْهْرَ » مع ذلك لاجَنَّتٍِ التي » تكفير السيئات في مقابلة الإيمان» 
وإدخال الجنة في مقابلة التقوى» وتكرير اللام لتأكيد الوعدء وفيه تنبيه 


على عظم معاصيهم. وكثرة ذنوبهم. وأن الإسلام يجب ما قبله. 


« وَلو أب اما الور وَالوخيلَ» بمراعاة ما فيها من الأحكام. التي من 
جملتها شواهد النبوة « وما أل يهم من ديهم 4 من القرآن الكريم»ء وإيراده 
بهذا العنوان» للإيذان بوجوب إيمانهم به لنزوله عليهم أيضاء لا كما 
يزعمون من اختصاصه بالعرب» وفي إضافة الرب إلى اضميرهمء مزيد 
لطفب بهم في الدعوة إلى الإقامة < لَأكَلُوا من تَوَتهِرَ وَمِن حت أَيَجْلهِدٌ * أي 
لأوسع الله عليهم أرزاقهمء بأن يفيض عليهم بركات السماء والأرض» وفي 
هاتين الشرطيتين من حثهم على الإيمان والتقوى. لنيل سعادة الدارين» 
وتنبيههم على أن ما أصابهم من الضنك والضيقء إنما هو من جناياتهم» 
لا لقصورٍ في فيض الفيّاض جل وعلاء ودلت الآية 14 أن الويمان 
والتقوى» سببٌ لسعة الرزق» ونظيره قوله تعالى: ظوَلَّوْ أنَّ أهل القرئ 
آمبُوا واكقرا َمَتَحْنَا عليه بَرَكَاتٍ من السَّمَاءِ والأزض6”" لا منهج أمَدٌ 
4 مُنتصِدة # أي عادلة» غير غالية ولا مقصرة» وهم الذين آمنوا برسول 
لله وك << وكيد مُنْهُمْ سَله مَا يحْمَلُونَ © أي وكثير منهم أشرار فجار لتحريفهم 
الحق» والإعراض عنهء وهم الأجلاف المتعصبون. 


)١(‏ فى اللغة جب يجتٌ جَيَاً وجباباً أى يقطعء فالإسلام يقطع ويهدم ما قبله من الكم 
في ب يجب جبابا أي وسلام م0 من 
والذنوب» وانظر المعجم الوسيط مادة جبب . 

(؟) سورة الأعراف» آية: 95. 
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مرو عر 


قوله تعالى : # ينأيها ألرَسُولُ* نداء تشريف 3 : لم ل يلك إلى 
الثقلين كافة» نهم جميع ما ا كا زا مار ا ا : 
ما كان «ين رَيْكُ4 أي مالك أمورك ار 0 مرت به من التبليغ ١‏ 
كافة « قَابْلَنَتَ رِسَاكَُ» أي..فما بلغت شيئاً من رسالتهء لأن كتمان بعضها 2 
يضيع ما أَدّيَ منهاء كترك بعضل أركان الصلاة» واستدل بالآية على أنه كه / 
لم يكتم شيئاً من الوحيء وأما ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: 5 
«حفظتٌ من رسول الله له ' وعائين: فأما أحدهما فبثثته.» وأما الآخر قلو 
بثثه قُطع مني هذا البلعوم»' أي مجرى الطعام» فإنما هو في غيز 
الأحكام الشرعية» كأمور المنافقين وأسمائهم» وبعض الأمور الغيبيّة التي 
لو كشفها لجرّث إلى فتنة؛ وجميع ما عند النبي يَكِهُ من الأسرار الإلهية؛ 
والأحكام الشرعيةء قد اشتمل عليه القرآن الكريم» قال الله سبحانه: 
#وأنزلنا إليك الكتاب تبياناً لكل. شيء» وقال: اما فَرَطنًا في الكتاب من 
شيء» وفي الحديث الشريف: (أما إنها ستكون فتنة» قيل: وما المخرج 
منها؟ قال: كتاب الله تعالبى» فيه نبأ ما قبلكم» وخبَرُ ما بعدكم» 00 


ره مر 


. قال البخاري: البلعومٌ مجرى الطغام‎ 717/1١ أخرجه البخاري في كتاب العلم‎ )١( 


ممه 


و00 الحديث. ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن كتاب الله 
تعالى فقد أعظم الفرية» وجاء بالضلال بلا مرية» وزعمت الشيعة أن في 
الآية: «مما أنزل إليك» خلافة علي فقد رَوَوْا بأسانيدهم عن أبي جعفر أن 
الله تعالى أوحى إلى نبيه يَكلهِ أن يستخلف علياًء فكان يخاف أن يشقّ ذلك 
على جماعة من أصحابه» فأنزل الله هذه الآية» ومن وقف على ما يرويه 
الشيعةٌ فيهاء وكان له أدنى خبرة» رأى العَجَب العُجاب» وتحقق أن أقوال 
القوم كصرير باب» أو كطنين ذباب». ومما يبعد دعوى الشيعة قوله تعالى: 
وله يَعَصِمْدك يِنّ اناي © فإن الناس فيه يراد بهم الكفارء بدليل ختم 
الآية إن أله لا يبدى الم الكيفيت » فإنه في موضع التعليل لعصمته وَكِلِ 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسولٌ الله كَل يحرس 
ليلاً» حتى نزلت هذه الآية» فأخرج رأسه من القكة فقال: يا أيها الناس 
انصرفواء فقد عصمني الله تعالى»0'. 


« قل يحل الكتبٍ »4 مخاطباً للفريقين: اليهود» والنصارى 8 لَسَم عل 
شو أي دين يُعمدٌ به ويليق بأن يسمّى شيئاء وفي هذا التعبير من 
التحقير ما ألا غانة وراءه #«حقٌ هوا التورسةَ وَالْإغِملَ * أي تراعوهما 
وتحافظوا على ما فيهما من الأمورء التي من جملتها دلائل رسول الله يك 
وأما مراعاة أحكامهما المنسوخةء فليست مرادةء لانتهاء وقت العمل بهما 
بنسخهما #و ِل يكم من 4 أي القرآن المجيد»ء بالإيمان بهء فإن 
إقامة الجميع لا تتأتى بغير ذلك» وفي هذا بيان بأن أهل الكتاب لم يقيموا 
دين الله تعالى» لا وسائله. ولا مقاصده على الوجه الذي كان عليه 
قبل مجيء خاتم الأنبياء « وَلَرِيدَرك كما نهم مَا أل إليكَ من ريل بْكَ غْيدنا 
ورا 4 أي وليزيدن هذا القرآن المنزل عليك يا محمد الكثير منهم الغلرٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في فضل القرآن رقم 5908 وانظر تمام الحديث في جامع الأصول 
14 . 


.70145 أخرجه الترمذي في التفسير رقم‎ )١( 


امك 


في التكذيب» والإصرار على جحود نبوتك لاملا تَأسَ عل الْمَوْ ركفت أي 
فلا تحزن لطغيانهم» فإن غائلته عائدة عليهم» ووضعٌ المظهر موضع ! 
المضمر»ء لتسجيل الكفر 'عليهم. ْ 

« إن أبن انوأ اديت كَادُوأ وَألصَدُونَ وَألتصركا من ام باه ليوو | 
الآينز وَعَيِلَ مَدِِسًا عا وف لهم وَلَا هُمْ يرت 4 أي مَنْ آمن من هؤلاء | 
المذكورين» إيماناً صادقاً خالصاء لا يشوبه شك ولا ارتياب بالله واليوم ! 
الآخرء وعمل لآخرته فإنه ينال جزاءه بدخول الجنة» من غير أن يصيبه 


1 1 - 


ل ل ا 1 اا عد - لم 
« لَقَدُ أَحَذْنَا مق بق إسوويل وَأَرَسَلنآ لهم رسلا كلا 
0# 520003 لح ل 3" - 018 ب مه جه 
دهم رَسُول يمَا لا تهوَعة أنَفْسهُح هَرِيمًا حكَدَيوأ وقرِيًا يَمَحُنُونَ (©) 


عه ك3 سر مق ساو 0 توزده ص ده سلس 


98 ب 3 2 5 2-2 --_. 0 

وَصسمُوأ كيين ينهم وأَلّهُ حبرأ يما يَقَمَلُوْح 407 لقّدَ كر اليرت 

سرع 0 _- 00 دم لعل اسااعء 000 

َالوا إ الله هو الميسيج أبن مرِيم وَهَالَ الْمييخ يكبن" إِسَرِيلَ أعَبْدُوا أنه رق 
3 

هه 009 0 


8 ء > مي > 2 ممم 1 ا 
وَرَيّحكم إِنَّمْ من شرك لَه فَفَدٍحَرَم لَه عليه الْجَنَّدَ ومأوئة ألثَارٌ وما ليمي عن 


حار (6. 


قوله تعالى: .« لَقَدْ أحَذْمَا ميك بن إِمَويل4 بيانٌ لبعض آخر من ' 
001 رع 
جناياتهم 8 وَأَرَسَلْنَا ليم رسلا 4 ذوي عدد كثيرء ليبينوا لهم أمر دينهم 
0-0 2-7 


ويتعهدوهم بالعظة والتذكير كلا جَآءَهُمْ رَسُول يمَا لا تهوعة أَنفْسْهُمَ © أي ؛ 
' بما لا تحبه أنفسهم. ولا تميل إليه من الشرائع» ومشاق التكاليف. عضوه 

« ويا حَدَبوا هرسا يَقلن4 لأنهم كانوا يعتقدون أن النّسْحَ ممتنع على , 

شرع موسى» والواجب عليهم في كل رسول جاء بشرع آخر تكذيبه وقتله؛ : 

فلذلك كذَّبوا بعضهمء وقتلوا بعضهم. وإنما أوثر صيغة ,المضارع» . 
' لاستحضار صورتها الهائلة للتعجيب» وللتنبيه على أن ذلك ديدنهم المستمز. 


5 


لمعبو ألا تكوب فِتَنَهُ4 أي حسب بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاء 
وعذاب» بقتل الأنبياء عليهم السلام وتكذيبهم #هَمَمُوا» أي تمادوا في 
فنون الغي والفسادء وعموا عن الدين» بعدما هداهم الرسل» وبيّنوا لهم 
مناهجه لوَسَنُا © عن استماع الحق الذي ألقوه إليهم «ثُدّ تادب أمّهُ 
عَييْهِمَ © حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الفسادء بعدما كانوا ببابل 
' دهراً طويلاً» تحت قهر بختنصر. أسارى في غاية الذل والمهانة» فوجه الله 
ملكاً من ملوك فارس إلى بيت المقدس فعمره. وردٌ من بقي من بني إسرائيل 
إلى وطنهم» فاستقروا وكثرواء وكانوا كأحسن ما كانوا عليه من الحال» 
وذلك قوله تعالى: «ثم رددنا لكم الكرّة عليهه2©4 وقوله تعالى: #ثُمَّ 
عَْمُواْوَصمُوا4 وهو إشارة إلى المرة الآخرة» من مرّتيْ إفسادهم» وذلك في 
سلسلة جرائمهم الشنيعة المتلاحقة» فقد أوغلوا في الضلال» واجترؤوا 
على قتل زكرياء ويحبى» ثم قصدوا قتل عيسى ط كيد ينبم * أي كثيرون 
منهم ضالون» وإنما قال سبحانه: #كثير منهم» لأن بعضاً منهم لم يكونوا 
كذلك « وَألهبَصبيريِمَا يََمَنُوت 4 بما عملواء وهذا وعيد لهم وتهديد. 
« آكذ حكترٌ اليرت تلوأ إك لله هر اليخ أبن رْيَمٌ 4 شروع في 
تفصيل قبائح النصارى» وهم فرقة تسمى الملكانية يقولون: إن الله اسم 
يجمع أمآء وابنآء وروح القدس. فصار كلهم إِلَهًَ واحداًء فعيسى هو الله» 
واليعقوبية منهم يقولون: إن الله سبحانه حل في ذات عيسى» واتحد بذاته» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً « وَوَالَ ألتسيخ» أي وقد قال المسيح مخاطباً 
لهم # ينبن" إِسَرْويلٌ أَعْبدُوا لله رن وَرَيِّحَكُمْ # أي إني عبدٌ مربوب مثلكمء 
فاعبدوا خالقي وخالقكم» ولا يزال أمره هذا محفوظاً عندهم 8 إِنَمْمَن يَقْرِكَ 
: يأَقُو4 أي شيئاً من عبادته سبحانه كنسبة علم الغيب وإحياء الموتى بالذات 
إلى عيسى ل فَقَد حَرّمَ أده الجَنّة4 لأنها دار الموخدين « وَمَلْوهُ الكاذ» 


)١(‏ سورة الإسراءء آية: /ا. 


53١ 


فإنها معدة للمشركين لوم لطَلِدِي مِنَ أتصحار * أي ما لهم ين لعن 
ينصرهم ‏ بإنقاذهم من النار. ١‏ 


«الَّمَد كَتَرَائَدنَ قَالْوَا إرك أله كَالِكُ كَلَدحَةٌ َوَمحَامِنَ إل لَك له 
وكحِد وَإِن لَمَ يَنتَهُوا عَمًا يفُولوتَ لَيَمْسو اليب كفْروأ منَهُمَ نْهُمَ عَدَابكْ 
17 اليم (إم) أفلا يتبوت إل أنه وي 2 وَأَلَّهُ حْمُورٌ رك 
0 ييخ أذ + يم يع إلا وَسُولَعَدحَلت ين ونيو لمث ل وأ 
مِِدِيكَة كنا يَأسكُلان الله أظار حكيّت ميرت كطز 
لْآينتِ دِمُْمَّ أنظ رارك دور 0ل تسب و 
يمك لحكُم حاولا ًا وأ وَأشَّدُ هُوَ أله لتيغ ايم 69 فل يمأل 
عه سوم موس مه 


السصتي لا كوا وبيسطع مم لق و تَتبِعوَاأ أهواة قَوْمِ فك 
صَحكُوايند لوا ثرا كين وكلوأعن سول لصيل 40 . 


عه عت سه 


قوله تعالى: ١‏ معنى 
قولهم: #ثالث ثلاثة» أي أحد هذه الأعدادء لا الثالث خاصةء فإنهم ١‏ 
يقولون: إن الإلهية ‏ مشتركة بين الله. سبحانه» وعيسىء ومريمء ويؤكده قوله 
تعالى: #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله#4؟20 وهو 
المتبادر من: قوله تعالى 7ومكام من إل لك إللذ ويَة 4 أي وما في, 9 
ذاتٌ واجب مستحق للعبادة إلا إله موصوف بالوحدانية» مستحق. للعبادة» ١‏ 
متعال عن قبول الشركة ولا ترى أظهر بطلاناً من مقالة النصارى» فإن . 
ثة لا تكون واحداء ‏ والواحد لا يكون ثلاثة آلهة» بوجه من الوجوه» ' 
' وهل يجوز أن يتحد موجودان» بحيث لا يبقى بينهما الإثنينية؟ هذا شيء ؛ 


(1) سورة المائدة» آية: 115 
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مستحيل» ممتنع بالشرع والعقل 290 11 لم 
يرجعوا عمًا هم عليه إلى التوحيد والإيمان 8 لَيَمَكَّنٌ لدت كفروأ مِنْهُمَ 
أي بالله ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر #إعدًا د 
الألم من العذاب. 


١‏ آنل يَعوْت إك لَه َيَتَمُْكَةٌ 4؟ الاستفهام لإنكار الواقع 
واستبعاده.» وتعجيبٌ من عر 0 الكفرء أي ألا ينتهون عن تلك 
العقائد الزائفة» فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه عما نسبوه إليه من الاتحاد 
والحلول؟ ونه عَسُوْرٌينَحِسِ 4 فيغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابواء 
وهي مؤكدة للإنكار والتعجيب من إصرارهم على الكفر. 


لاما الْمَسِيحُ أب مَرَيّمَ إِلَا رَسُولٌ 4 استئناف مسوقٌّ لتحقيق الحق» 
وبيان حقيقة حالهء» وحال أمة عليه السلام» أي ليس المسيح ابن مريم إلا 
رسول كسائر الرسل قبلهء وليس فيه من صفات الألوهية شيء 8 قد خَلَتَ 
نمه ألرسُلُ» أي ما هو إلا رسول كالرسل قبلهء خصه الله بآيات» كما 
خصهم بهاء فإن أحيا الموتى على يده فقد أحيا العصا في يد موسىء وإن 
خلقه من غير أب» فقد خلق آدم من غير أب وأم» وكل ذلك من جنابه عر 
وجل» وإنما 3 وعيسى عظاهر لشؤونه وأفعاله تعالى» فأين لكم وصفه 
بالألوهية؟ 9« وَأْمّمٌ صِدِيِمَة يعَة »* أي وما أمه أيضاًء إلا كسائر النساءء 
اللواتي لازم ا ا شريفة» وليست زوجة لله كما 
يزعم ا واستدل بالآية من ذهب إلى عدم نبوة مريم» لأنه تعالى أشار 


(1) الأقانيم الثلاثة «الآبء الابن» روح القدُس» على زعم النصارى وهي مختلفة كل 
الاختلاف» فالآب غير الابن» والابن غير روح القدس» فكيف تكون الثلاثة واحداً؟ 
وإذا قلنا: هذه طاولةء وهذا كرسي» وهذا سريرء فهل يقبل عاقل أن تقول له: إن 
هذه الثلاثة واحد؟ هل هي ثلاث كراسي؟ هل هي ثلاث طاولات؟ لاء هل هي ثلاثة 
أسَّرة؟ لأء كيف تكون إذاً الثلاثة واحداً؟ ولذلك يقولون: لا يجتمع عقلٌ ونصرانية» 
إذ كيف يكون الآب والابن ودوح القدس ثلاثتها واحداً؟. 
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في معرض بيان أشرف خصائصها «الصدّيقية ة؟ ولو كان لها مرتبة «التبوة»! 
لذكرها #كانًا يا َحِكُلَانِ اَلَلْسَامْ * أي كان عيسى وأمه كائر النشرء ! 
يأكلان الطعام. ويحدثان الحدثء. فكيف يكونان إلهين؟20 ثم عجّب تعالى' 
ممن يدعي الربوبية لهماء مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة ققال: 9إأنْظرٌ : 
كيك بيت لهم لدبت » 0 انظر كيف نبين لهم الآيات الباهرة ببطلان: 
نا يترلرد. علينا 8 24 اقلثر أن بطرت ت 4 أي كيف يُصرفون عن: 
الحق» وكم لتفاورت ما بين العَجَبَيْن » أي أن بياننا عَجَبٌ وإعراضهم 'عنها؛ 
أعجبٌ ١‏ والوفك: الكذبٌ» وأصله الصرف والقلبٌء -ويقال للكذب إفك» 
لأنه صرفٌ عن الحقء قيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك. ْ 
« هل أكبُدُورت و إن كلدت اذ جا ل يتيك لنت هنا ول تنا 94" أي : 
أتعبدون من دون الله من لا يقدر لكم على النفع والضر؟ يعني عيسى عليه 
السلام: فإنه عاجز عن دفع الضر عن نفسه فضلاً عن غيره؟ فلا يملك :مثل: 
ما يفعل الله تعالى بالخلق» من البلايا والمصائب» وما ينفع به. من الصحة 
والسعة» وقيل: المراد 0 الله كالأصنام وغيرهاء : 
غلت ما لا يفقل. غلن.نما يحقل لوَانَه م وَاليعٌ اميم » أي سميع لأقوالكم. . 
عليم بضمائركم» وهو متضمن للوعيد لمن عبد غير الله تعالى. ْ 


س مع 


«#قل يتأهْلّ لْحكٍ 4 تلوين للخطابء وتوجيه له إلى فريقي: أهل: 
الكتاب» بعد إبطال مسلك كل منهماء للمبالغة في زجرهم عما ستلكوه' 
واختار الطبري كونه خطاباً للنصارى خاصة» لأن الكلام معهم « لَاتَتْوأني : 
دبنِسكم »4 غلا في الذين عُلواً تصلّب وشدّد حتى جاوز الحدء أي لا 
تجاوزوا الحدّ وهو نهي للنصارى عن رفع عيسى عليه السلام عن' رتبة 


)١(‏ في الآية الكريمة إشارة بارعة رائعة إلى بطلان ألوهية عيسىء فإن من يأكل الطعام» ؛ 
ويشرب الشراب» يحتاج إلى التغوط والتبول» وإخراج الفضللاات من بطنه» فكيف ' 
يكون عيسى إلهاً» وهوا يأكل ويشرب» ويحدث الحدث» ثم هو قد خرج من :فرج 
امرأة؟ ألسن هذا كافياً على بطلان دعوى الألوهية؟ . ' 
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الرسالة إلى ما يقولون. إنه إله» ولليهود عن وضعهم له عن الرتبة العلية» 
إلى ما يقولون إنه ابن زنى 8 مَيْرَاَلْحَقٌ» أي لا تغلوا غلواً باطلاً» وذكرهم 
بعنوان: «أهل الكتاب» للإيماء إلى أن كتابهم ينهاهم عن الغلوٌ في دينهم 
«ولا ولا د يعوا أَمَوْله قَوَوِ هد صَحَنُوأ ون كَل 4 يعني أسلافهم وأئمتهم» الذين 
د « وَأصصلُوا مِكَدي 4 أي أناساً كثيرين ممن 
شايعهم على بدعهم وضلالهم. أو إضلالاً كثيراً « وَصحَنُواً 4 عند بعثة 
النبي كل ووضوح محجة الحق #8 عن سو لتحيل »4 عن قصد السبيل الذي 
هو الإسلام» بعل مبعثه علد كذّبوه وبغوا ل 
9 يِب أن حكفروأ مِنْ بوت إِسَريمِيلَ عل لنسان دازيد وَعيسى 
بن مَرَيَمٌ حَلِكَ يما عَصَوأ وكاو يَعَتَدُوت 9 انوا لا 
يد يسَسَاهوْرَ 7 عن سُنحكر ملو َس ما كان علوت 9 كرئ 
52 1 عه - » كر ان 
نفسسهم 


حكن عند يروت الزن كارا ل نادت 
أن مط تي أل تع كف الصاب عم كيئوة © ركد حا 
موت بطر وَأَلبّى وما ]5 أزك إِلهِ م مَا أَعَحَدُوهُمَ وليه وَلكنّ 
كديرا م تم تورك (46. 


< ليرج الْدنَ كترو ا #أي لعن الله عز وجل» وبناء الفعل للمفعول» 
للجري على سنن الكبرياء من بت إمَِلَ عل لِيسَانٍ دَاودَ وَعِيسَى أبن 
8 أي لعنهم الله في الزبورء والإنجيل على لسانهما #دَلِكَ * أي 
اللعن المذكورء والطرد من رحمة الله يما عَصَوأ» بسبب عصيانهم 
« وَكَانوايَسَيَدُوتَ» وسبب 0 المستمر. 

#كائوا لا يَتَسَاهمَوَْ عن تُنحكر هَل » مؤذن باستمرار الاعتداء 
منهمء وعدم 0 المنكرات» أي لا ينهى بعضهم بعضاً عن 
منكر والمراد بالمنكرء قيل صيد السمك يوم السبت» وقيل أخذ الرشوة» 
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0 أكل الرباء والأولى العمومء وهو أن يراد به نوع المنكر و 

وأ يفْمَلُورت » تقبيح لسوء أعمالهم » وتعجيبٌ منه بالتأكيد القسّمي» 
0 00 شيعاً فعلوه في البنياء وفي هذه الآية زجر شديدء» لمن ايترك ! 
الأمر بالمعروف» والنفي عن المنكرء فقد روى حذيفة بن اليمان أن/ 
النبي كلهِ قال: «والذي نفسي بيدةء لتأمرنٌ بالمعروف. ولتنهونٌ عن| 
ْ لمعنه » أو ليوشكنٌ الله تعالى أن يبعث عليكم عقاباً من' عنده» ثم تَدُعونه! 
فلا يستجيب لكم2"00. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» فيا حسرة على؛ 
المياية: غ٠‏ في إعراضهم عن هذا الواجب الكبير. 


«وكرئ مكيرا وَنْهُمْ * إي من انق الكنايم قي بق اقرف 
وأضرابه «ابتَوَلَو الَدِبنَ كَئروأ » المراد من «#الذين كفروا» مشركو. 
مكة» روي أن جماعة من اليهودء خرجوا إلى مكةء ليتفقوا مع مشركيها, 
على محاربة النبي كل والمؤمنين» فلم يتم لهم ذلك 8« لِنِتَسَ مَا قَدَّمَتَ فكو 
َنقْسْهُمَ 4 أي لبنس شيئاً قدّموه ليَردُوا عليه يوم القيامة «أكَ سَخِط أَلَهُ : 
عَبجْهمَ 4 هو المخصوص بالذمء أي موجب سخط الله 0 
لْمَدَابٍِ » عذاب جهنم ١ن‏ كيده أبد الآبدين أي لبئس ذلك لأنه؛ 
أكسبهم السخطٌ والخلود. 


لاوَلَوَكَانو» أي الذين يتولون المشركين من أهل الكتاب ١‏ يومنت 
أهَّه الى وما أنْزكَ إِلَيْهِ4 أي لو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله ثعالى' 
إيماناً صحيحاً وببينا يل وبالقرآن الكريم اما أَتَّسَدُوهَُمَ» أي ما انُخلوا! 
| المشركين « أَوَلي4 فإن الإيمان .الصادق وازعٌ عن توليهم قطعاً ا 
كيرا يم لفرت ». أي خارجون من دينهم» متمردون في نفاقهم ٠١.‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن رقم 7١7١‏ ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ «لتأمرنٌ 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليسلطنّ الله عليكم شراركمء ثم يدعو خياركم 
فلا يستجاب لهم» وانظر: مجمع الزوائد /55/1؟: 
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0 - 0000 م 
شد الئاس علاوةٌ 000 
جح اا 2 


أَقرَبَهُم موده 0 ءَامَنوأ 


كيلك يه ري 


رعصية 


0 َإكسوشأم رلَ إل 0 


و عه 2 ع 5 
الس يعُولُونَ ربا ءامنا هأ كتبنسا مم ألم 
آنا م مب ألْحق وتلمع لبس جات وم اص 1 و تبهم ألله” 
4 


يما ملوأ جَنّتيِ يَجْرى من عَحتَهَا الْْهكرٌ حَدِنَ ف نلك جر 
الْمَحَسِيِتَ لمحيبيت 9©) © عَالدنَ كَتروا وَكَدَوا انا وليك عضب 


اس لل نَحِيرِ )4 . 
0 آ ‏ 7 01 


2 لتحِدَنَ أَسَدَّ آلنّاين عَلاوة لَلَِنَ َامنُوا هود و زرح أ و4 الخطاب 
للرسول يَكخِ أو لكل أحدء يخبر أن اليهود أشد الناس عداوةً للمسلمين» 
' لتضاعف كفرهمء واتهماكهم في اتباع الهوى وركوتهم إلى التقليد» 

وتكذيبهم لأنبياء الله ومعاداتهم»ء وقد قيل: إن من مذهب اليهودء أنه 
يجب عليهم إيصال الشرء إلى من يخالفهم في الدين» بأيّ طريق كان» 
وفي تقديم. اليهود على المشركين» إشعار بتقدمهم عليهم ع العداوة. 


002 90-7 م 


فالوثنيون واليهود أشد الطوائف عداوة للمؤمنين « ولتجدكت 

نَوَدّةٌ زََدِينَ ءَامَنُوَا الذيح قا وا إن ترط » المراد منهم ‏ ما روي عن 8 
عباس -: النجاشي وأصحابه « ذَلِلت »# أي كونهم أقرب مودة للذين 
آمنواء للين جانبهمء ورقة قلوبهم ينقد قيرب وَُعباا وََْكْرْ لا َّ 
كير سْتككرون 4 عن قبول الحق إذا فهموهء ولا يتكبرون كاليهود. والقسيس 
ضيقة 'مبالفة دمن تيسن الشييء ع إذا تتبعه» سموا بذلك لمبالغتهم في تتبّع 
. العلم» والزهبان جمع راهب وهو العابد» وأصله من الرهبة أي الخوف» 
والتدكير في «رُهباناً» لإفادة الكثرة» وفي الآية دليل على أن التواضعء 
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والإقبال على 1 والإعراض عن الشهواثت» محمودة أينما كانت» ١‏ 
لا سيّما ممن ينتسب ] ف الملم والدين!. ا 


#7 وَإِذًا سَمِعُوأ م1 لل لول كه انرز مهم نَِيسُ مب أالدّمْع © وهذا : بيان : 
لرقة قلوبهم» وشدة * خشيتهم 2 والفيض : أن يمتلىء الإناء ويسيل . من شدة ' 
الامتلاء» جُعِلتْ ا من فرط البكاءء كأنها تفيض أنفسهاء , قال ابن ؛ 
عباس يريد النجاشي وأصحابة» قال لجعفر بن أبي طالب: هل في كتابكم : 
ذكر لمريم؟ قال: فيه..سورة مريمء فقرأهاء فبكى التجاشي :وأصخابه؛ : 
والمراد بالنصارى «نصازى الحبشة» الذين سمعوا القرآن. فبكوا وآمنواء» لا' 
النصارى عامة» بدليل قوله بعده #يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» , 
وليس كل النصارى كذلك”2 ل مِمَاعَرفوأمِنَ ألْحقّ » أي وذلك من أجل ما؛ 
عرفوه من الحق» الذي بيْنه. لهم القرآن .الكريم #يَقونُونَ» كأنه .قيل ماذا ' 
يقولون؟ .فأجيب بقوله . # يُولون ربّنَا ءَامَنَا # أي صدّقنا بنبيك.. وبكيتايبك 
« تاكتتحامم التهِدِنَ * أي من الذين شهدوا .بأن الوسلام حم أو مر 
الشاهدين :من أمتهء الذين هم شهداء الله على الأمم يوم القيامة كما في 
قوله تعالى: #وتكونوا شهداء على الناس». 


وما لَنَاَا تومن أله 4 هذا من تتمة 'قولهمء قالوه تحقيقاً لإيمانهم» 
ومعنى الويمان بالله : الإيمان بوحدانيته سبحانه» على الوجه الذي جاءت به 
الشريعة المحمدية # وما جَآءَنَا مِسَ ألْحَقّ © يعني" القرآن الكريم «وتطمع 4 


)١(‏ هذا هو الح وهو الضحيح» أن الآية نزلت في نصارى الحبشة ‏ زمن التجاهي أ 
فإنهم لما سمعوا القرآن» يكوا حتى اخضلتُ لحاهم بالدموع.» وأعلنوا ! إيمانهم هم ' 
والنجاشي ؛ بالقرآن والرسول» بدليل قوله تعالى بعده «إترئ أعيئهمْ تفيض من المع : 
مما عَرَقُوا من الحقٌّ. يقولون ربنا آمنّا فاكتبئًا مع الشاهدينَ» وليست .في النصارى ١‏ 
عامة كما نرى من حال الصرب المجرمين» فالنصارى إخوة اليهود في المكر والخبث ! 
والعداى. فتيّه رعاك الله : 1 


14 


ونحن نطمع 8 أن يِدَعِلَمَا رَيْنَاك الجنة ل مم ألْقَوَرِ أَلمِحِيَ4© أي ونحن نطمع 
في صحبة الصالحين في الجنة . 

#« لبود آرَّد # أي فجزاهم الله 0 ليما مَالُوأ» أي بقولهم الذي 
عبّروا عنه عن الإيمان وإخلاصهم لجَنَتٍ يجَر ين حت الأتْمَرُ حي فيا 
ولك بره ألْسْحَسِنَ4 الذين أحسنوا النظر والعمل» واعتادوا الإحسان في 
الأمور كلها من أهل الإيمان» أقيم الظاهِدٌُ مقام ضميرهم مدحاً لهم. 

« وَالْدِنَ كقروا وَكََوأ ينآ أُوَْيِكَ أَعََبُ لُلْسِير 4 بيان لحال 


المكذبين؛ وذكرهم في معرض المصدقين بها جمع؟ بين الترغيب 
والترهيب» :وبغيرها تتبيّن الأشياء. 


« يتأيها لين انوا لا مجر. رتم1 
لهاجت ممتي © كوأ 
نشم بو مؤمتوت ( 
يدك يمَاعلدم أ 0 
مَا تَعِمُونَ ما ف أو مره 
ام كلِكَ 2 0-0 أ 
1 مكرود 409 . 
« يِتأمبا ألَدِنَ مثو لا ححَرَمُوأ طيَبتٍ م أحَلَّ أنَهُ َكُمْ 4 أي ما طاب ولد 
منهء أي لا تمنعوها أنفسكم وتحرّموا الطيبات بنحو يمين» روي أن رسول 
الله كلاد جلس يوم فذكّر الناس» ووصف القيامة » واجتمع عشرة من 
الصحابة في بيت «عثمان بن مظعون» واتفقوا على أن يصوموا النهارء 
ويقوموا الليلء ولا يأكلوا اللحم» ولا يقربوا النساءء فبلغ ذلك رسول 
الله يله فئزلت الآيةء فقال لهم الرسول ككل «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 
أمَا واللهر إني لأخشاكم للهء وأتقاكم لهء ولكني أصوم وأفطرء وأصلي 


53 


صم 


وأرقدء وأتزوج النساءء فمن. رغب عن سنتي فليس مني "2 أي: ليس من ! 
المتقين؛ فلا ينافي هذا النهي .أن الله تعالى مدح النصارى بالرهبانية» فربٌ ' 
ممدوح بالنسبة إلى قوم» مذموم بالنسبة إلى آخرين» وقوله "تعالق « ولا ْ 
تَمَنَدُوَا4 تأكيد للنهي السابق: والاعتداء يكون كذلكء» . بتجاوز الخلال: إلى أ 
الحرام» أو بالإسراف في تناول الطيبات 9 إرك أله لا يب الْمَمْتدنَ 5 في 
موضع التعليل لما قبلهء أي يبغضهم ويمقتهم لتجاوزهم حدود الله. ش 
« ولوأ ِمَاركَقَكُمُ َه حلا طِيَيا4 أي وكلوا مما أحلّ الله لكم وطاب ! 

مما رزقكم الله. والآية دليل على شمول الرزق للحلال والتعرام إذ لو لم ١‏ 
يقع الرزق على: الحرام» : لم يكن لذكر الحلال فائدة ا وَاتَفوالَه الى شم يوه : 
ته فإن الإيمان به تعالى» يوجب المبالغة في التقوى:: والانتهاء ' 
عما نهى عنه». وأكلٌ اللذائذ. لا ينافي التقوى» فقد أكل النبي يلل ثريد : 
اللحم؛ ومَدَّحهء وكان يْحبٌ الحلوى. ' دجنل 


« لَايوَاِدْكُم أنه اَمَو ق آيَسيَكْ» عن ابن عباس أنه قال لما نزلت «يا' 
أيها الذين آمنوا لا تحزموا طيبات. .* الآية في لقو الذين حدّموا على 
أنفسهم اللحمء والنساءء ا الله : كيف نصنع بأيماننا؟ 'فأنزل الله ١‏ 
تعالى هذه الآية92؟ « وَللكن يوَانِدٌ حل يما تدك الأ سل أي بما عقدتموه! 
ووثقتموه بالقصد والنية. إذا 0 فيه» وحذف 0 به # فكفرنهر © ١‏ 
فكفارةٌ نكثهء التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» واستدل بظاهره على جواز: 
التكفير قبل الحنث. وعندنا :لا يجوز لقوله كَلِ: «إذا. حلفت على يمينء ! 


 ةياوز.يف أصل الحديث في الصحيحين من رواية أنس بن. مالك. ولفظ الحديث كما‎ )١( 
' البخاري «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كك يسألون عن عبادته». فلما أخبروا‎ 
كأنهم تقالّوهاء قالوا: فأين نحن من رسول الله كَلكِ وقد غفر له ما تقدم من ذلبه!1»‎ 
. الحديث‎ 

زفق أخرجه إبن جرير الطبري في جامع ليان 0٠‏ . 


ا 


ورأيت غيرها خيرآء فأت الذي هو خيرء ثم ليكفر عن يمينه2"”6 #إِظْمَامٌ 
عَسَرَةَ مَسَككينَ 4 أي فكفارته أن يطعم الحانثٌ عشرة مساكين 8 من أَوْسَطظِ ما 
تُطمِمُونَ آَمَيِكيَُ 4 أي من أقصده في النوع والمقدار» وهو لكل مسكين 
عندنا نصف صاع من برء أو صاع من شعير» وعن ابن عمر أن الأوسط 
الخبز والتمرء والخبز والزيت» والخبز والسمن» والأفضل الخبز واللحم 
« أو كِنَوَثْهَُ 4 وهو ثوب يستر عامة بدنه» فلم يُجْزٍ السراويل فقط أو 
تَحْرِيرُ رَقَبَوَ 8 أي إعتاق إنسان كيفما كان» مؤمنة كانت أو كافرة لإطلاق 
النصء وشرط الشافعي الإيمان حملاً للمطلق على المقيّد. ومعنى «أو؛ 
التخيير في إيجاب إحدئ الكفارات الثلاث. وتفاوتها قدراً وثواباًء لا ينافي 
التخيير المفوضء وبدأ سبحانه بالإطعام تسهيلاً على العباد «هَم كمعد © 
شيئاً من الأمور المذكورة 8 قَصِيَامُ تَلَكَةَ أَّارِ 4 متتابعة» واعتبر عدم 
الوجدان وقت الأداءء ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم. 
واختلف في الواجدء روي عن قتادة قال: إذا كان عنده خمسون درهماً 
فهو ممن يجدء ويجب عليه الإطعام » وعن الشافعي وأحمد ومالك.ء من 
عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه يومَةُ وليلته» وعن الإمام أبي حنيفة 
إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجدا 8 ذَلِكَ ‏ الذي مضى ذكره 
« كته أيَمَيَكُمْ ذا حدر 4 وحنهم « وَاحَفَظوا أبس 4 فبروا فيها ولا 
تحنثوا إذا لم يكن الحنث خيراء أو ولا تحلفوا أصلاً ولا تبذلوها لكل 
أمرء قال تعالى: #ولا تجعلوا الله عُرضة لأيماتكم» أو بأن تكفروها إذا 
حنثتم» <كنيةَ»ه أي كذلك البيان البديع بين أمّهُ لَكُمْ ميتي 4 أحكام 
شريعته « للج كَدوون4 نعمته فيما يعلمكم أو نعمة الواجب شكرها. 


10/7 والنسائي‎ ١194 ومسلم في الأيمان رقم‎ 7*١ /5 أخرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 
في الأيمان أيضاً.‎ 

(5) النصاب يراد به نصاب الزكاة» فكل من ملك/ /5٠١‏ مائتي درهم فضة فهذا لا يجزئه 
الصوم لأنه غني ويجب عليه أن يطعم أو يُعتق. 


971١ 


> ودعمم مومع و 


*# يكأيها أَلَذِينَ امثوا إِنَّمَا لخر اليم والاتصابٌ 
لبن كلوه ملك ثتبخرة © وما م 
0 َبعَْة يقر لير بسكم عن 5 


عو 2 2 مهوعورو د 13 حّ 0 
منتهون () وأطيعوا الله ويلِيمُوأ الول وأحَدَرُوا إن 
8 سولا البلغ ليه 9 9 يسن ) لبَىَ عَلَ أدبت ءَامَنُوأ وَحُِوأ 
00 مَا تفقوأ وَءَامَنُوا وََمِلُواً 
وََآ مه و م 4 


و 


ليها ألَّذِينَ اموأ إِنََا احبر وَالْمديم وَالاصَابٌ ب 4 وهي الأصنام المنصوية ' 
للعبادة» وفرق بعضهم .بأن. الأنصاب حجارة لم تصورء كانوا ينصبوتها : 
للعبادة ويذبحون عندهاء والأصنام ما صوّرء وعبد من دون الله عرز وجل + 
« والارم »* وهي الأقداح التتي كانوا يستقسمون بها كاستشارة لآلهتهما ؛ 
: المزعومة # رتل4 قذر :تعاف عنه العقولء وعن الزجاج: الرجس كِ ما ! 
استقذر من عمل قبيح 9لا ينْ عَمَلِ آلَّين4 لأنه مسبّب عن تسويله وتزبينه له . 
أي رجس كائن من عمله 4١‏ أي الرجس.. وابتعدوا .عن هذه ' 
' القذارات الحسية والمعنؤية 8« َلك تطِحُون4 لكي تفلحوا بالاجتناب عن ' 
لقد أكد الله تحريم الخمز والميسرء في هذه الآية الكريمةء بفنون التأكينء ' 
حيث صَدّرت الجملة بإنماء وقرنا .بالأنصاب والأزلام؛ وسّميا راجساً: من ٠‏ 
عمل الشيطان» تنبيهاً على أن تعاطيها شر بَحْثٌ» وأمر بالاجتناب عنها لا , 
عَنْ عينهماء وجعل ذلك سبباً يُرجى: منه الفلاحء فيكون ارتكابها خيبة ٠‏ 
وضلالاًء ثم قرر ذلك ببيان ما فيها من المفاسد الدنيوية والدينية. 

فقال سبحانه: ل إِتَمَا يُرِسِدُ الشّيِطنٌ أن يوق يكم لْعداوة والبِعْصَآء في 
لير 4 وتخصيصهما بإعادة الذكر» للتتبيه على أن المقصود بيا 
حالهماء وذكر الأصنام. والأزلام» للدلالة على أنهما مثلهما في: ا 


ف 


5 


والشرء وقوله تعالى: «وَيسْدَةٌ عن وو أله ون ألصّكدَ 4 تخصيص الصلاة 
بالإفراد» مع دخولها في الذكر للتعظيم» وللإشعار بأن الصادّ عنها كالصاد 
عن الإيمان» لما أنها عماد الدين» ثم أعيد الحثٌّ على الانتهاء بصيغة 
الاستفهامء فقال سبحانه « مُهَل أن مُسبُونَ 4؟ إيذاناً بأن الأمر في الزجر 
والتحذير»ء وكشف ما فيهما من المفاسد والشرورء قد بلغ الغاية»ء وأن 
الأعذار قد انقطعت» فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون؟ أم أنتم على ما 
كنتم عليه؟ ولذا قال عمر رضي الله عنه: انتهينا ربنا انتهينا! . 
«وَأَيُِوا آله يوا الول 4 أي أطيعوهما في جميع ما أمرا به» ونهيا 
عنه 8 وَأحَدَرُواً# مخالفتهما في ذلكء. أمروا بالحذر لأنه يدعوهم إلى اتقاء 
كل سيئة» وعمل كل حسنة إن توي أعرضتم عن الامتثال بما أمرتم به 
# فَاعْلَمَُا أتَمَاعَلَ رَسُولِنا ابل ألْمِينُ4 أي إنما عليه تبليغكم وقد فعل ذلك» 
وقامت عليكم الحجةء وانتهت الأعذارء فلم يبق بعد ذلك إلا العقاب» 
. الذي ينتهي بكم إلى الدمار. 


عه سس الي 


« ليس عَلَ اديت اموأ وَحسِْوا لصحت يجاح © أي إثم وحرج أفِيما 
طَهِمُوَأ»* أي تناولوا أكلاً أو شرباً» عن البراء بن عازب قال: مات ناس من 
أصحاب النبي كد وهم يشربون الخمر» فلما نزل تحريم الخمر» قال ناس 
من أصحاب رسول الله يكل كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ 
فنزلت طلَيْسَ عَلَى الذينَ امَبُوا2 الآية. والطّعْمُ كالطعام؛ يُستعمل في 
الأكل والشرب © إدًا ما أتََقَوأ # أي ليس عليهم جناح » فيما تناولوه من 
المأكول والمشروبء» إذا اتقوا أن يكون في ذلك شيء من المحرمات 
# وَّءَامَُوا َمِل ليست » أي استمروا على الإيمان» والأعمال الصالحة» 
وقوله تعالى: #اثمٌ أتتّوأ» أي اتقوا ما حرّم عليهم بعد ذلك 8 وَمَامَئُوا» 


عو 
م2 


بتحريمه واستمروا على الإيمان # ثم أتَنَواْ4 أي ما حرم عليهم بعد ذلك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم/ 70851/ وقال: حديث حسن صحيح. 


ا 


« كن أَحسيوا # أي عملوا الأعمال الحسنة» والمعنبى إذا اتقوا المخرمات | 
واستمروا على ما هم عليه من: الإيمان والأعمال الصالحة» فلا جناخح عليهم ! 
فيما طعموه ه. من المطاعم والمشارب» إذ ليس فيها شيء محرم .عند طعمه ' 
2 0 فلا يؤاخذهم بشياء من ذلك ومن صار ميحَييناة صار لله 

محبوباً. 


< عي اك »امنا تلود أله بتو ين 
سساهرر معسس 2 يم مم 


يعم أنه نيمأتب 
ل لد اي وبع قن 
لنَعَوِ يحَكْمُ بو دوا عَدلٍ يدك هديا بل لكب أو 2 سي 


8 - 


00 07710 سس زا هه 00 و 


0 عا سل ومن ةق أللّهُ مِنَهُ 
َأ ردقام () أل لك يد لحرو وطعامة” م 00 يار 
ورم ع م صَيَدُ لبر ما ا كلد يا راتما ا 1 


تروت 4 . 


8 لين امثرا 4 'خطاب فيه تكريم لأهل الإيمان 8 لاوا جك انه 4 ٌْ 
أي والله ليعاملتكم معاملة :من يختبركم ليعرف اأعراكم « يوري نَالعَيْد» أي ' 
من صيد البرء مأكولاً أؤ غير مأكول « تتاله يريك 5 وَرمَحَكْم 4 . ابتلاهم , الله ! 
تعالى بالصيدء وكانت الوحوش. تغشاهم في رحالهمء بحيث يتمكنون :من 
صيدهاء أخذاً بأيديهم. وطعناً برماحهم وهم محزمونء والتقليل #بشيء» ' 
'للتنبيه على أنه ليس من العظائمء التي تدحض الأقدامء كالابتلاء ببذل ٠١‏ 
الأنفس والأموال» فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد منه؟ | 
فنهاهم الله تعالى عنها ابتلاء؛ كما ابتلى بني إسرائيل بصيد البحرء لكنٌ الله ' 
عر وجل عصم المسلمين فلنم يصطادوا شيئاً منهاء وعن ابن عباس ' 
ومجاهد: أن الذي تناله :الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش» والذي تناله 


07: 


الرماح الكبارٌ من الصيد «الِدَلدَ أنه من يحَاهُمُ المي » أي ليتميز الخائف من 
عقابه الأخروي: وهو غائب مترقبء لقوة إيمانه فلا يتعرض للصيدء ممن 
لا يخافه كذلك لضعف إيمانه فيقدم عليه # فْمَنِ أعَتّد بعَدَ دَّلِكَ 4 بعد ذلك 
النهيء فصاد في حالة الإحرام 8 مَلٌَعَدَابٌ ليم في الدارين» لأن من لا 
يملك زمام نفسهء ولا يراعي حكم الله تعالى» في أمثال هذه البلايا الهيّنة» 


2 04 بعر ؛ ههه 


يام لين اموا لا قثوأ لصي وآ خآ » والتصريح للنهي مع كونه 
معلوماً من قوله تعالى #غير محلي الصيد» لتأكيد الحرمة» وترتيب ما 
. تعقبه عليهء ولخُرُمٌ» جمع حرام»؛ وهو المحرمء أي لا تقتلوه وأنتم 
محرمونء وذكر القتل دون الذبح ونحوهء للإيذان بأن الصيد وإن ذبح» 
في حكم الميتة» وإليه ذهب أبو حئيفة وأحمد ومالك». وهو القول الجديد 
للشافعي» وفي القديم لا يكون في حكم الميتة» يحل أكله للغير ويحرم 

على المحرم ومن 00 كا أي ذاكراً لإحرامه» عالماً بحرمة قتن 
42 أي فعليه جزاء ممائل لما قتله. والمراد به عند | 
الشيخين: المِثلٌ يجان القييةء يُقَوّم الصيدٌ حيثُ صِيد فإن بلغت قيمته 
قيمة هدي» يخيّر الجاني أن يشتري بها ما قيمته قيمة الصيدء فيهديه إلى 
الحرم» وبين أن ب يشتري بها طعامء فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر 
أو صاعا من غيرهء وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما لمن نَمَو » 
بيان للهدي المشترى بالقيمة» وعند مالك والشافعي: هو المثل باعتبار 
الخلقةء لأن الله أوجب المثل مقيداً بالنعمء ولنا أن النص أوجب المثل» 
والمثل المطلق هو المثلٌ صورة ومعنى» وهو غير مراد هنا بالإجماعء فبقي فبقي 
أن يراد المثل معنى وهو القيمة» ومما يرشد إلى أن المراد بالمثل هو 
القيمة» قوله عرّ وجلّ ايَمَكُمُ و 4 أي بمثل ما قتل لوا عَدَلٍ يَنكُم4 أي 
حكمان عدلان من المسلمين» لأن التقويم هو الذي يحتاج إلى النظر 
والاجتهادء دون المماثلة في الصورة» التي يستوي في معرفتها كل أحد من 


37و 


الناس» والمراد من #ذوا عدل# التعدد» ويراد منه اثنان». لأنه أقل مراتبه» : 
د أنه جاء أعرابي إلئ أبي بكر فقال: أني أصبت من 6 كذاء فسأل ١‏ 
أبو بكر «أبيّ بن كعب» فقال الأعرابي أتيتك أسألك وأنت تسأل غيرك؟ ' 
فقال أبو بكر: قال الله تعالى: #يحكم به ذوا 7 00 فشاورت ' 
صاحبي » فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به ا ا بم م ل 
الهدي « بلع الْكَبَةٍ 4 معنى بلوغه الكعبة أن يذبح في الحرم # أو كمه 
م مَسَكينَ أو عَدَلُ دَلِكَصِيَامَا # إشارة إلى الطعام كأنه قيل: فعليه 8 
مماثل . للمقتول من النعم» ا طعام مساكين» أو صيام أيام ُعددهم» 
فحينئذ يجزىء». لكون المماثلة وصفاً لازماً للجزاءء #الَِْدُوفٌ وبال أمري » 
أي فعليه جزاء ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام «عَهَا هه عدا ملق 4 ا 
أي من قتل الصيد قبل التحريم #وَمَنْ عَادَ * إلى قتل الصيد ,بعد النهي ! 
« ميقم للهينً» أي فإن الله ينتقم منه في الآخرة» لأنه انتهك محارم الله» : 
. وأما الكفارة 3 تكرر من المحرم قتل الصيدء تكرر عليه الجزاءء عن : 
ابن عباس يعزّر بالضرب؛ «وَامَّهُ عزِيرٌُ» غالب لا يغالب «درأنيقتار» د شديد ! 
فينتقم ممن يتعدى حدوده» ويصر على معاصيه. : 


5201144 


«أيِلٌ ك4 أيها : المحرمون سيد البترِ» أي ما يصاد في المياه : 
كلهاء بحراً كان أو نهراً وهو ما يعيش في الماءء مأكولاً أو غير مأكول ' 
«وَطْمَامُةُ4 أي ما يطعم امن صيدهء والمعنى: أحل لكم التعرض لجميع ما 
يصاد في المياه» والانتفاع به» وأكل ما يؤكل وهو السمك» وقيل المراد : 
بصيد البحر: ما صيدء وبطعامه ما قذفه البحر ميتاً مالي تمتيعآ لكم ‏ 
للمقيمين منكم « وَلِلصَيّارو *: أي المسافرين يتزودونه قديداً وحم علق 
صَيَدُ ألبرِع. وهو ما يفرخ فيه» وإن كان يعيش في الماء كطير الماء ما ؛ 
دم حوما 4 أي محرمين».. وظاهره يوجب حرمة ما صاده الحلال على ' 
المحرم. وإن لم يكن له مدخل فيهء وهو قول عمرء وابن عياس. ؛ 
وجماعة من السلف» وعن. أبي هريرة وسعيد بن جبير أنه يحل له ما صاده : 
الحلالء إذا لم يشر إِلَيْهء ولم يدل عليهء وهذا مذهبٍ أبي حنيفة . لأن : 


71 


الخطاب للمحرمين دون غيرهم» واستدل بما روي عن أبي قتادة قال: 
«كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي كَل والقوم محرمون» وأنا 
غير محرم» فأبصروا حماراً وحشياًء فقمثُ إلى الفرس فشددت على الحمار 
فعقرتّه» ثم جئت بهء فوقعوا فيه يأكلون» ثم إنهم شكُوا 5 إياه» 
فسألوا 7 الله يك عن ذلك» فقال لهم: ل 1 مزه أن يحمل 
عليهاء أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: راد 
ل وَأتَمُوا أنه فيما نهاكم عنه «الرِمت إِلَيْهِ شروت »© لا إلى غيرف 
فيجازيكم على أعمالكم. وهو وعيد وتهديد. 


« © جَمل أمَهُ الكتبسة الَيَتَ الكرّام يما َي وَالّهَرَ الْحَامْ 
َاْمَدَىَ وَالتكيدٌ دَِكَ لتسَلموَا أن أله مله م ا 
َلك أل يكل عو يك 9 كيرا نك ) لَه شَّدِيدُ ألِْقَاٍ وَأَنَّ أله عَفُورٌ 


م 


يحمةٌ 9) اَل ألَسُول إلا لبك أ ا 
لا مَسْتَوِى الْحَِيثٌ وَالِيبُ وَلز أَعَجَبَكَ كه الْحِيثِ مَأتّمُوا لَه يتأؤلي 
الْذليب كما آَ تتيخورت 402 . 


( # جَعَلَ له الكنبسة 4 أي صيّرها ط البيَتَ آلكرَام 4 سمي البيت 
الحرام» لأن الله تعالى حوّمهء وعظّمد وشوّفهء وحرّم أن يصاد فيه» وأن 
يعضد شجزهء وأراد بالبيت الحرام جميع الحرمء فَإِنَّ الحرم كما أنه سببٌ 
لأمن الوحشء فكذلك هو لحصول الخيرات ينما تيس 8 أي سبب 
انتعاشهم. في أمر معاشهمء يلوذ به الخائف» ويأمن فيه الضعيفء ويربح 


ان 


فيه التجارء ويتوجه إليه الحجاج والعمار #وَألثَّبَرَ الام الذي يؤدى فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج 7١/5‏ باب إذا رأى المحرمون صيداء ومسلم في الحج 
أيضاً رقم ١١97‏ باب تحريم الصيد للمحرم: ومالك في الموطأ 70٠/1١‏ 


/الا 


الحج» أي وجعل الشهر الحرام «وآمْدَى وَالتكِيدٌ4 أيضاً قياماً لهم 00 
بالقلائد: البدن خصت ابالذكرء لأن الثواب فيها أكثرء: وبهاء الحج. بها 
أظهرء والهدي الذي يُهدى للحرم من الأنعام ل ذَلِكَ» أي شرع ذلك 1ْ 
< لتنليا أن لله ملم مان التسكوتٍ وما لض » فإن تشريع هذه الشرائع» 
المستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية» من 0 الذلال علق حكمة ' 
الشارع. وعدم خروج شيء عن علمه المحيط و ل يكل ته علط » 
يعلم مصالح العباد» وما فيه خيرهم وسعادتهم. ٍ 


« أَعْكموًا أن أنه شَّدِيدُ لْمِقّا 4 وعيد لمن انتهك محارمه أو أضْد 
على ذلك « أنه حَدُك 2 4 وعد بالمغفرة والرحمة» لعز رافظ مإ 
مراعاة حرماته تعالى» واقلم. عن الانتهاك , ١‏ 


ماعل أرَُولٍ إلا لم4 أي ليس على الرسول إلا تبليغ' الرسالة» ! 
وقد بلع ما وجب عليه ؛ فأ عذر لكم يعد هذا؟ ٠‏ وله يَعلَمْ ما يدو وم : 
عون أي لا يخفى عليه تعالى شيء من أحوالكم وأعمالكمء فيؤاخذكم 7 
بذلك . 5 
ِ ل لَايسْمَوى ألْيثٌ وليب 4 أي الرديٌ والجيد من كل شيع فهو 
حكم عام» في نفي المساواة عند الله تعالى ب بين النوعين» في الأشخاض؛ 
والأعمال» والأموال؛ قضد به الترغيب في جيد كل منهاء والتحذير عن ' 
رديئها لوَلوْأَعَجَبَكَ كه ألْحِِيتِ» أي وإن: سرك أيها الناظر كثرة الخبيث» 
فإن العبرة بالرذاءة والجودة. دون القلة والكثرة» فإن المحمود: القليل» ا 
خير من المذموم الكثير» وهو مل ضربه الله تعالى, للتمييز بين المؤمن | 
والكافر» والبر والفاجرء:: والحلال والحرام» ولهذا قال تعالى # فَأَتَهُوأ أله ١‏ 
يأل الألبي » أي فاتقوه بامتثال أؤامره. واجتناب نواهيه «َلم 


تُفْيحُورت* راجين أن لخر الفوز بالبوات العظيم» والنعيم المقيم. 


783 


م 


آ 2 0 ع م ره ل هم رسلظء 2 عر 
« يكبا ليت ءَامنُوا لا مَستَنُوا عن أَشَيَآ إن يبد لكم مسَؤْكم وَإن 
0 ع م1 معيرء 0 ل هو مرءعظة موهو +2 7 و 
ُو نان يرل ران يد لَكم عَهَا أله حَنا مه خَفُورُ سب 0 


كَدَ أله عَوم ين مبَلِكُمْ ثم وأ يها كيفريست ()مَا جَمَلَ أ من 
جرَ قدلا سَلِمَةَ ولا وْصِية وَلَا-َارٍ ولك ادن كفروا يفون عل اولذب 
وَأَكتهمَ لا يمقدوْنَ 67 وَإِذَا بِلَ َي تصَالوَأ إل مآ نل أله وَإِكَ الرسُولٍ 
قَالُوأ حَسَبَُامَا وَجذكا عل بك وو كان َابَآوْهُمْ لا يَمَلَمُوقَ سا وََا 


مدو 3 بي لامع لَك رمم تن صَلَ إ أفديشر 
إل هرفك َِسَاَمُيَفك داكت مون 47 . 


«١‏ يتآيًا الت ءَامَئا لا َسَنُوا عَنْ آَشْيَآه» أي لا تسألوا عن أمور لا 
حاجة لكم إليها. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ عن أبي هريرة 
قال: خطبنا رسول الله يكل فقال: «يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج 
فحجُّواء فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. حتى قالها ثلاثاء 
ثم قال يكلِِ: ذروني ما تركتكم» ولو قلث: نعم»ء لوجيّث ولمًا استطعتم» 
وإنما أهلك من كان قبلكمء كثرةٌ سؤالهم. واختلاقهم على أنبيائهم» فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه900 . 
و«أشياء» هو اسم جمع وقيل هو جمع شيء ط إن بد كم مَسُومم * أي إن 
ظهرت لكم وكلفتم بهاء شقت عليكم وساءتكم لأنكم لا تحتملونها 9 وإن 
ُو عنْهَا حِِنَ يرل لقان تْبَدَ لَكُمٍ # والمراد ما يشقٌ عليهم من التكاليف 
الصعبة.. التي لا يطيقون حملهاء والأسرار الخفية التي يفتضحون 
بظهورهاء ونحو ذلك مما لا خير فيهء لإيجابها عليهم بطريق التشديد. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج رقم ١1177‏ باب فرض الحج مرة في العمرء والنسائي 
1 باب وجوب الحج . 


3733و 


لإساءتهم الأدب. أي لا تكخثروا مساءلة رسول الله ككْعِ عما لا يعنيكمء [ 
أفتاكم بها حسبما أوحي أإليه لم تطيقوا حملهاء ا 1 
الفضولء» وما لا يعني». وفي الحديث.الشريف: «إن أعظم المسلمين ١‏ 
ججرماء من سأل عن شيء.ء لم يُحرّم على الناسء فحُوّم من أجل | 
مسألته»”؟2 والسؤال على نوعين: أحدهما: ما كان على وجه التبيين فيما . 
يحتاج إليه من أمر الدين» وذلك جائزء كسؤال عمر وغيره في. الخمرء 
وثانيهما: ما كان على وجه التعنّت. نظيده. سؤال الأقرع حين وجب الحج» : 
والمراد بما في الحديث هذا النوع”'" #اعنًا آلّهُ عنبَا * عما سلف من ! 
مسألتكم» فلا تعودوا إلئ مثلهاء وفيه حثهم على الجد في الانتهاء .عنها 
يعني كره الله لكم السؤال عنها فلم يؤاخذكم بها «وأئه حَْرٌ عليه » لا ! 
ان وو 


قَدَ سَأَلَهَا قوم أي سألوا مثل هذه المسألة المحظورة» المستجقة ْ 
للوبال» والضمير في موقغ المفعول به.» وذلك من باب الحذف والإيصال» 0 
والمراد سأل عنهاء واختلف.في تعبين القوم فعن ابن عباس هم قوم عيسى 2 . 
سألوه إنزال :المائدة» وقيل هم قوم موسى سألوه بيان البقرة #يَن مَبِْصكُمَ ' 
ثم أصْبَحُوأ يبا 4 أي صاروا بسببها [ كفريت؟ لأنهم سألوا أنبياءهم أشياءء 
فلمًا أمروا بها تركوها فهلكوا. 


«مَاجَمعَلٌ الله مِنْ حير ةو لا سَْمََ ولا وسو وَلَاَارٍ 4 رد وإنكارٌ لما ابتدعه ١‏ 


, أخرجه. البخاري في ال 557/1 ومسلم في الفضائل رقم 77048 باب‎ )١( 
توقيره كَلِ.‎ 

زفق ورد عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في تفسير هذه :الآية أن 
المعنى: لا تسألوا عن أشياء خفيّة. يكون في الإخبار عنها مساءة لكمء إمّ لتكليف 2 
ولكنْ إذا نزل القرآن بشيْءء وابتدأكم ربكم بأمرء فحينظٍ إن سألتم عن بيانه بين 
لكم. نقله صاحب البحر المحيط ١/4‏ 3 


م٠‎ 


أهل الجاهلية» وهو أنهم كانوا إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن» آخرُها ذكر» 
بَحَروا أذنها ‏ أي شقوها- وخلوا سبيلهاء فلا تُركب ولا تُحلبء وكان 
الل منهم يقول: إن شفيتُ فناقتي سائبة» ويجعلها كالبحيرة في تحريم 
الانتفاع بهاء فإذا ولدت الشاة أنشى فهي لهمء وإذا ولدت ذكراً فهو 
لآلهتهم. وإذا ولدتهما قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يُذبح لها الذكر. وإذا 
جاء من صلب الفحل عشرة أبطن حرّموا ظهره» ولم يمنعوه من ماء ولا 
مرعى ‏ وقالوا: حمى ظهرهء ومعنى اما جعل»* أي ما شرع ووضع 
+ رَلكن ادن كتوا يمون عل أَلالْكَذِبٌ 4 حيث يفعلون ما يفعلون» ويقولون: 
الله أمرنا بهذاء وأول من سكب السوائب» ونصب الأنصاب» وغيّر دين 
إبراهيم هو «عمرو بن لحن ١‏ «رأكق لايسقو» أن ذلك افتراء باطل» ولا 
يعرفون الحلال من الحرام»ء ولكنهم يقلّدون كبارهمء ومنهم من يعرف 
بطلان ذلك». ولكن منعهم حب الرياسة» وتقليد الآباء أن يعترفوا به. 
«وَإِدَاقِل كر » أي لأولئك المشركين على سبيل الإرشاد إلى الحق 
لتَصَالوا ِلك مآ أَزلَ أ من الكتاب المبين للحلال والحرام « وَل الرَسُولِ» 
الذي أنزل عليه ذلك» لتميّزوا الحرام من الحلال 8 قََالْواْ حَسَبَْامَا وَجَدَكا 
عه 4 في هذا الشأن فلا نلتفت لغيره» وفي الآية بيان لعنادهم 
0 في التقليد» واستعصائهم على الهادي إلى الحق 0 39 
َ'بَآدُهَُ لا يلون هيما وَلَا يَبتَدُونَ 4 أي أيقولون هذا القول» ولو لم يكن 
0 يعقلون شيئاً من الدينء ولا يهتدون إلى الحق؟ والهمزة للإنكار» 
والتعجيب» وفائدة التعجيب المبالغة في الإنكارء» ودلت الآية أن الاقتداء 
إنما يصحء بمن عَلِم أنه عالم مهتدء فلا يكفي التقليد للجاهل الذي ليس 
.اله حجة صحيحة من شرع ودين. 
« يام اين ءامو كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة» الذين ماتوا 
على الكفرء فقيل لهم «عل شك » أي الزموا أمر أنفسكم وإصلاحها 
20 يضرم من صَنَّ ذا أَمتَديشرٌ » أي لا يضركم ضلال من ضلَّء إذا كنتم 


1م 


مهتدين» ومن جملة الاهتذاء أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء :لحديث ش 
«ما من قوم يُعمل فيهم بالتغاط» ثم يقدرون على أن يُغيّروا ولا يُغيّرواء 
إلا يوشك أن يعمّهم الله بعقاب)” '© وأخرج , ابن مردويه عن 'معاذ بن جبل أنه 
قال يا رسول الله أخبرني؛ عن قول الله عرَّ وجل إلا يضركم من ضل' إذا 
اهتديتم » فقال يَكْةِ يا معاذ: «مروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» فإذا رأيتم 
شحاً مطاف وهوىٌ ميبّعاً: وإعجاب كل امرىع بزأيه ٠‏ فعليكم أنفسكم»: 3 ْ 
يضركم ضلالة غيركم» "" إل أنو4 لا إلى أ- أحد سواه س2 رجوعكم 
والعقاب (يناف كتف في الدنيا م أعمال الهداية والضلال. 


د يكيم أي »اموأ له بيك إدا حر دك موث حي لوي صِيَةٍ 
2 اهاعد َك لانن | إن أَشْر صَرَيْحٌ في الْرْضٍ دَاصتكم. 
«مءيرءه ين ' 


مُصِيبَةُ موت عحِسُوتَهُمَا ينا بَْدِ ألصََلَؤة مَبُقَسِمَانِ يله إن أَريثْرٌ ل 
دق ى به كَمَنَا ولو كَآنّ ذا وكا كد طبددة أل نا إذالَنَ لضيو 


2 1 


مصيبة 
0-0 


() هن عبر عل نما أَسْتَحقا إثما مَتَعرَانِ يما مَقَامَهمَا رت الي 
دمع سْتَحقَ لم الأول بِقَسِمَانِ وله بدا أحقٌ ين عيَدهسا ونا 


سب هه 


عْتَّدَينا إنّآ له نوا لبدو عل وَجههَآ أو 


ا لا ا ا 


أ اس مين 0 1 


أن رد قن 


لي )4 . 


رمه و ليه 


د لكين واوا لله وأسْمَئُوا َه لا يبى ألْقَم 


زفق أخرجه أبو داود في الملاحم - برضف والترمذي في التفسير رقم 8 وفي الف 
رقم 7159. : 
(؟) أخرجه ابن مردويه» ورواه الترمذي 20 رقم 008" في كتاب التفسيز. 


كم 


« يما لين اموأ 4 أي يا من صدقتم بالله ورسوله «عبلدة بَنِيَم * 
المراد ههنا الإشهاد في الوصية» أي أشهدوا بعض المسلمين العدول عند 
الوصية #إدًا حَصَرٌَ لَحَدَكُه ألْمَوَتُ 4 أي شارفه وظهرت علائمه #حِينَ 
لْوْصِبَّةٍ#4 أي حين تريدون تقرير الوصية على أنفسكم» ونبهت الآية على 
أن الوصية. من المهمات المقررة» التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم» 
ويذهل عنها ل أَنْسَاِنِ 4 أي شهادة اثنين» لفظه خبر ومعناه أمرء يعني 
ليشهذ اثنان ل دَوَاعَدَلٍ يِمَكُم»# أي من أقاربكم المسلمين» لأن الأقارب أعلم 
بأحوال الميت» وأنصح لهء وأقرب إلى تحري ما هو أصلح.له أو 
َاعَرَانِ4 أي شهادة آخرين 8 عِنْعَبْركُمْ4 أي من غير المسلمين» كما روي 
عن ابن عباس» وابن مسعودء واختاره جماعة من المتأخرين # إن أَسْرٌ 
صَرَيهُ في الْأرْضٍ © أي سافرتم فيها طتَأصبِتَكُم مُصِيبَةُلْمَوْ» أي فقاربكم 
الأجل حينئذ» وليس معكم من أهل الإسلام من يتولى أمر الشهادة؛ كما 
هو الغالب المعتاد في الأسفارء فليشهد آخران على الوصية لا عَحسُوتَهُمَا» 
' أي تقفونهما للتحليف #امِنْبَعْدِ ألصَّلَرْة4 أي من بعد صلاة العصرء لأنه 
وقت اجتماع الناس» ولأن جميع الأديان يعظمونه ويجتنبون فيه عن الحلف 
الكاذب. والخطاب للموصى لهمء وقيل للورئة» وقيل للحكام والقضاة 
«َيْقَسِمَانِ لَه 4 فيحلفان به تعالى إن أَرَبْثْرٌ 4 معترضة بين القسم 
وجوابه؛ أي إن ارتبتم في شأنهما بخيانة» وأخذ شيء من التركة 
فحلنوهما « لا نَثْيَرِى بد ثَمَنَا© جواب القسم والمعنى: لا نأخذ لأنفسنا 
عَرَضاً من الدنياء بالحلف الكاذب أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال 
«ول كانَ4 أي المقسم له «ذَاوْيُ4 أي قريب منا ظوَكا دكت بده 4 
أي الشهادة التي أمر اللهء بحفظها وتعظيمها 8 إِنَآ اذ لَّمِنَ لْآَيْمِينَ» أي إن 
كتمناها نكون من الظالمين» المستحقين للعقوبة. 
يوجب إثمآ من تحريفيء أو كتمء بأن ظهر بأيديهما شيء من التركة 


م 


© فَتَاحرَانِ 4 أي فرجلان :آخران ا يَعُومَانِ مَقَامَهُمَا# أي يقومان مقام الذين 
. عثر على خيانتهماء لإظهار الحقء وإبراز كذبهما «يرت ادبن أسْتَحنٌَ علو . 
اوسن » أي من أهل الميت والمراد من #الأوليين», الأقرباء إليه ورهما ' 
في الحقيقة الآخران القائمان مقام الذين استحقا إثماً « فَيْقَسِمَانِ به ٠‏ 
تَبَندَكآ 4 أي ليميننا «أَحَنٌ» بالقبول #م ين عبندَتهما» أي من. يميئهما . 
« وما أعْتَّدينَآ © عليهما بإبطال حقهما 8 إنَّآ إذا لَّمْنَ المي لظَلِيِينَ * أي .الظالمين ' 
أنفسهمء والمراد بالشهادة عند الكثيرين ومنهم ابن عباس اليمين» وما ١‏ 
اعتدينا# أي ما تجاوزنا في شهادتنا الحق» وما اعتدينا عليهما بإبطال 
حقهماء ومعنى الآيتين عند المفسرين: أن المحتضر إذا أراد الوصية» : 
ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي دينه» أو نسبهء فإن لم يجدهماء بأن كان 
في سفر فآخران من غيرهمء ثم إن وقع ارتياب في صدقهماء أقسما على أ 
صدق ما يقولان» بالتغليظ 7 الوقت. فإن اطلع على كذبهما. بأمارة» ْ 
حلف آخران من أهل الميت» وادعى أن الحكم منسوخ. قال الزجاج: إن ' 
هذه الآية من أشكلٍ ما في القرآن» وقال الفخر الرازي: :إن هذه الآية في ! 
غاية الصعوبة» إعراباً ع وسبحان الخبير بحقائق كلامة. 0 


«ذَلِكَ4 أي الحكم المذكور أده أن يَأوأ يّدو عَلَ وَجههآ» أي ' 
أقرب أن يؤدي الشهود. ,الشهادة على وجهها الذي تحمّلوها عليه» ' من .غير ١‏ 
تحريت ولا خيانة فيهاء أخوفاً من العذاب الأخروي «أدَياٌا أن يرد يبيد 1 
يصو » مغطوف على مقدر كأنه قيل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على 
وجههاء ويخافوا عذاب الآخرة» بسبب اليمين الكاذبة» أو يخافوا الافتضاح ! 
بإبطال أيمانهمء» والعمل بأيمان الورثةء» فينزجروا عن الخيانةء» فأي : 
الخوفين وقع حصل المقصدء الذي هو الإوتيان بالشهادة على وجؤهها 1 
«وَآتَُوا آّ# في مخالفة: أحكامه التي من جملتها ما ذكر 9 وَأسْمَعْأ# اما 
تؤمرون به سماع طاعة وقبول #وَأمَهُ لا يبْدى ألَْوم لون 4 الك ل 
الطاعة . 


1م 


ا ِنَّكَ أَنتَ 
َس 
وَالِدَيِكَ إذ 0 بروج ا 


د 2 


عَلَّمَدكَ الحكتب 5 الس 0 


د ومن ع كوو ٍ- ٠.‏ 5 ع ومء 
0-3 ار يإذْني فتنقح 0 أل 


عط كنت 4 
1 دق َإِد نُحْجُ آلْموْقٌبإِذْنْ مَإِذْ كَقَفْتُ 


جنْتهم بِالِيَتٍ فَقَالَ الْذِينَ متروأ مهم إِنْ هلد 


5 منصوب بمضمر» أي واحذروا يوم يجمع 
الله الرسل» فإن تذكر ذلك اليوم الهائتل» مما يضطرهم إلى تقوى الله عر 
وجل» وتخصيص الرسل بالذكر لبيان شرفهم وفضلهم» وتعظيم شهادتهم» 
فالشهود في الآخرة رسل الله المكرمون» وأما الحشر فلجميع الخلائق كما 
قال سبحانه: #ذلك يوم مجموعٌ ع له الناسُ وذلك يوم مشهود»20 #كيثُول» 
لهم مشيراً إلى خروجهم عن عهدة الزسالة» ماذا أجابتكم به أممكم؟ ولما 
كان سبحانه مطلعاً على أحوال الرسل» لم يقل لهم: هل بلغتم رسالاتي؟ 
وإنما قال: « مانا لْجِْرٌ 4؟ أي ما الذي أجابتكم أممكم» حين دعوتموهم 
إلى الإيمان؟ هل أجابوكم إجابة قبول» أو إجابة رد # قَالُوا لَاعَامَ نا إِنَكَ أنتَ 
عَلَم الْشيو * قالوا ذلك تأدباً أل عله اسافة أب علمك» كانه لا علم 
لناء فوّضوا الأمر إلى علمه تعالى» لما 0 من مقاساة الأهوال 
والشدائد من أممهم » إظهاراً لعجزهم عن بيانه لكثرته وفظاعته» وفيه 
التشكي منهمء ورد الأمر إلى علمه تعالىء والعلاّم صيغة مبالغة» 
والمراد به الكامل في العلم. 


,١١7 سورة هود آية:‎ )١( 


هم 


م إِدْقَالَ نه ييبتى أن م 4 في الآية تذكير بعبودية عيسى»؛ وتوبيخ 
لمن عبدوه من دون الله»؛ وتخصيصه بالخطاب من بين الرسلء» لما أن شأنه : 
متعلق بكلا الفريقين» من أهل الكتاب اليهود والنصارى #اأدْصكُرَ نعمت , 
عَلَيَكَ وَعَلَ ولِدَيكَ 4 أي اذكر إنعامي إليكماء وفضلي عليكماء .وتذكيره | 
بالنعمة. ليكون توبيخاً ومزجرة. للكفرة ة المختلفين في شأنه ثم وضّح طرفاً | 
من هذا الإنعام 'فقال: #إْأَيَدشَك بِرُوج القّدُسس» أي حين أمددتك وقوييك ! 
بالروح الطاهرة المقدسة «جبريل» عليه السلام «تُكَلمُ آلناس فى أَلْمَهدٍ 

تملا أي تكلم الناس وأنت طفل رضيع في فراشك» وهذه معجزة ' 
ظاهرة» حيث لم تجر الغادة بكلام الصبي حديث الولادة» كما تكلمهم في ا 
سن الكهولة والشيخوخة.ء وهذه معجزة أخرى» تدل على جياته: فى ' 
السماءء حيث رفعه الله إليف وسينزل إلى الأرض في آخر الزمان» ليكلم 
الناس بحقيقة أمره ورسالته» وليس كما زعم اليهود أنه صلبوه واعتقد به ١‏ 
النصارى 8 وَإِدْعَلَّمَنُكَ 4 الصيككب واللكنة دلاخل امنأ 
كَهَيَةَ لير يإذْف متَنْفُحُ فِها صتَكْونُ طَبْرا بِِذْقِ» أشارت الآية إلى أن ثلك ' 
الخوارق» لب ا 0 أظهرها على يديه , 
معجزة له لا وَتُرِا الجكمه وأ كمه وَالأرّصح بِإِذْفٍ مَإِد عُمِيجٌ لْمَوْقّ بِإِدق» أعيدت 
«إذ؛ لكون إخراج _ الموتى من قبورهمء. .لا سيما بعدما صاروا رميماٌء ' 
معجزة باهرة» حَرِيةٌ بتذكير وقتها صريحاً « وإذ كنت بن إِسَرَد يِل 
عَدك # يعني اليهودء حين . همُوا بقتلهء ولم يتمكنوا منه #إِذْجِنتهُم ؛ 
ليق 4 أي حين جنتهم بالمعجزات الواضحةء مما ذكر ومما لم 
يُذكر» كالإخبار بما يأكلون» ويدخرون في بيوتهم» ونحو ذلك © فَمَالَا يس ْ 
رايم إن هَدَآ إِلَا سحي ميت » فإن قولهم ذلك مما يدل على أنهم + ' 
قضدوا اغتياله»ء أي كففتهم عنك حين. قالوا ذلك» عند مجيئك إياهم ٍ 
بالبينات» فزعموا أن هذه الخوارق» ما هي إلا من قبيل” السخر : 
الواضح 1 ! 


كم 


© وَإِدْ أَيَحَيِتٌ إِلَ حوارت كن أَنْ ءَ!مِنُوأ فى وَبرَسُولٍ ليوات 
ميث () :15 ارت بود نامي لجن ط 00 
000 مآ 0 ررك 

عليّنا مايدة من ١‏ ءِ َال أتَعُوا َه إن حكدمُم موه وية 05 6ذا ويا 


0 وك 


َأْحكُلّ ينها وَتَطمَينَ هوبا 6 أن قد صَدَقْتَنًا و5 
شيو 1603 عِسَ نامج ةينالع 

001000 مم ه رمي ممع م2 وه م 
ل مه 0 


3 من يَكُفدبَد نكم وإ ؤب ذا لد عدب أحَدَا مِنَ لكين 9) 


« وَإِدْأَوْحَيْتٌ إِلَ ألْحَوَارِتَحنَ4 معنى الإيحاء إليهم» أمره تعالى | 
الإنجيل» أي حين أمرت العراريية وقذفت في قلوبهم»ء فجاء 1 
الوحي بمعنى الأمرء وإنما لم يترك الوحي على ظاهرهء لأنه مخصوص 
بالأنبياءء والجواريوت ليسوا كذلك # أن اموأ فى وَيرَسُولي » أن مفسرة لما 
في الويحاء من معنى القول» كأنه قيل: آمنوا بوحدانيتي » وبرسالة رسوليء 
وفيه إشارة إلى عدم إخراجه عن حدٍ الرسالة 0 وليس بإله الوا 
َامَكَا4 طبق ما أمرنا به «وَأَعْجَدَ ينا مَُلِمُونَ4 أي مخلصون في إيمانناء 
وهذا القول منهم نعمة جليلة» كسائر النعم عليه وعلى والدته أيضاً. 

إِدْقَالَ الْحَوَاريوت4 كلام مستأئف» مسوق لبيان ما جرى بينه عليه 
السلام وبين قومه» «مقطع عما قبله كما ينبىء عنم الإظهار # يلعيمى أبن 
مَرْيِمَ هَل يَسَتَِيمٌ رَبْلَك أن يُكَزْلَ لَ عَكِنا ميدَةٌ يِنّ صمل 4 الأظهر من أقوال 
المفسرين» أن هذا السؤال من الحواريين» لم يكن عن شك وارتياب في 
قدرة رب الأرباب» وإثما كان سؤال استفسار واستخبارء عن إنزال الله 
المائدة من السماءء فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت» ولكنهم أخطأوا في 
التعبير فقالوا: #هل يستطيع* ويريدون به: هل يفعل ربك ذلك» فإنهم 
كانوا مؤمنينء وأيد ذلك بقوله تعالى: #فمن يكفر بعد متكم» الآية» 
ومعنى: هَل يَسَتَطِيمُ 4 هل يجيبنا ربك إلى هذا الطلب» فينزل علينا 


ذه 


مائدةء والمائدة في المشهور الخوان الذي عليه :الطعامء 9 فَالَ أتّمُوا أله » 
من أمثال هذا السؤال» اقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات #إِنِكُنمٌم ١‏ 
ومن 4 بكمال قدرته تعالى وصحة نبوتي» أو صَدّقتم في ادعائكم الويمان. 


« مَالوأرِيدُ 0 كل ينها تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال ' 

' وهو أن يت شو مها لزي من سول لا شي في رك ب 

وفي صحة.نبوتك وليس 'مرادنا اقتراح الآيات بل مرادنا ما ذكر «اوَتَظمَينَ كَطمِين : 

و4 بازدياد اليقين #اوَتَعََمَ آنَهَدَ صَدَكَتَنَاك علم مشاهدة على ما 0 
ا عََنهَاينَ ألشَّهِدِنَ4 عند من لم يحضرها ليزداد المؤمنون: بشهادتنا 

إيماناً ْ 


أ 


َال عِسَى بن مَريمَ © :لما رأى عليه السلام أن لهم غرضاً صحيحاً 58 
ذلك؛ قام فألقى عنه الصوف» ولبس الشعر الأسود. 5 ثم_توضأ واغتسل» ' 
ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله. ثم دعا الله فقال: لتر 4 اداه ' 
سبحانه وتعالى مرتين مرة بوضف الألوهية» ومرةً بوصف الربوبية» إظهاراً ' 
لغاية التضرع » ومبالغة في الاستدعاء. حذف حرف النداء في الأول شْ 
وغوض عنه الميم» أي يا ألله ايا ربنا ل أزِلٌ علا مكدَةٌ مْنَ َمل # أي أنزل ' 
علينا مائدة فيها الطعام » من محض فضلك وعطائك» من عندك» :قال عمار 
بن ياسر: إن المائدة التي نزلت كان عليها من ثمر الجنةء ومن طعام 
الجئة» وقال سلمان الفارسي: إن المائدة لما نزلت قال شمعون رئيس ' 
الحواريين: يا د لله!!: أمه من طعام الدنيا هذاء أم من طعام الجنة؟ فقال ' 
له: ليس من طعام: الجنة. ولاذ من طعام الدتيل إنما هو شي اكاعة الله ْ 
فقال له كن فكان ١‏ تكن لنا ع عِيدًا» أي يكون يوم نزولها عيداً نعظمف ' 
ويكون يوم فرح« لَأَوَِنَاة اي أي لمن في زماننا من أهل ديننا؛ ولمن 
يأتي بعدنا «وءَابَةٌ يَنك 4 أي آية كائنة منكء. دالة على كمال. قدرتك» ' 
وصحة نبوتي 9 وَأريْقنا4 صنوف الطعام في هذه المائدة « وَأَتَ ير أرقي ١‏ 
أي خير من يرزق» لأنه خالق الأرزاق» ومعطيها بلا عوض. 0 


مم 


« قال أنه إن منوْلُهًا ع1 02 إجابةً لسؤالكمء أي سأنزل المائدة من 
السماء حسبب طلبكم سس ن يكف يول 4 أي بعد تنزيلها #منكم فإ أعذّيم 4 
بسبب كفره بعد معاينة هذه الآية #عَذَابا4 اسم مصدر بمعنى التعذيب 
ول أزي» أي أعذبه تعذيبآً لا أعذّبه مثل ذلك التعذيب 8«أَحَدَا يِنّ 
لْعّْمِنَ 4 أي أحداً من البشر. روى الترمذي عن عمّار بن ياسر قال: قال 
0 الله بلللهِ: «أنزلت المائدةٌ من السماءء خبزاً ولحمآء وأمروا أن لا 


يخونواء ولا يدّخروا لغْدٍء فخانواء وادخروا ورفعوا لغدٍء فَمُسِحْوا قردة 


لَه يعسو 1 رمأ نت قلت ناس أل 
0 1 - 


2 لَّ سبِحَلئَكَ مَا يَكُونُ لي أن أ 200 
عد عي لها تدر 577 لمان ند د لعل لني 5 


2 ع 


الت م امامت يد أن أعَبدٌوأ أل 0 ئَ سَبِيدًا ما 


توم فيكت أنت لريب علوم وَأنتَ ل 0 
د ار ترا ولد 0 1 كَالَّ اك مانا 
من كر لك ف ب َم اند ةيال 


0 تتام اه مأك سنوت وَالارضٍ ومَا فون 


في الآخرة» ع 0 8 2 00000 أي أأنت 
دعوت الناس إلى عبادتك» والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك؟ ##مِن 


.7031 أخرجه الترمذي في كتاب التفسير 747/6 يرقم‎ )١( 
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دون ُو أي من غير الله تعالى» فجعلت نفسك في مقام الألوهية. نما 
سأله ذلك على زؤوس الأشهاد في الآخرة» توبيخاً لمن عبد | 

ليكون إنكازه أبلغ في التكذيب. وأشد .في التقريع والتأنيب < ةل 0 

عيسى عليه السلام ل سُبْحََكَ4 أي تنزيهاً لك يا رب من أن أقول ذلك» ' 
وقوله تعالى: ( ما 1221 أت يز » أي ما ينبغي لي أن أقول ؛ 

قولاً, لا يحق لي أن أقوله» فأنا عبد لك ولسثُ برب» وأنت وحدك ؛ 

المعبود في هذا الوجود؛ فكيف أدعوهم إلى عبادتي؟ وقوله: #إما يكون 

لي أي لا ينبغي ولا يليق بي» أبلغ من «لم أقله» فلذا أوثر عليى» ثم أكد | 
ذلك يحجدة أخرى» على سبي الترقي» فقال: «إن كُتُ كلد كَكَدَ علدت 4 

مقرر لعدم صدور القول؛ المذكور» لأن صدوره عنه مستلزم لغلمة تعالى » 

االحيت انك اليه يساك يبا شن امنود طن لكام تل تَقِيى» تعلم ' 
ا أيه في نشي كنا تلم م مه ول تتا شيك و ألم 

' تخفيه من معلوماتك» وقوله: #في نفسك4 للمشاكلة» أو المراد بالنقس ! 
الذات؛ أي تعلم ما أضمره في ذاتي» ولا أعلم خقيقة ذاتك وما'فيها من : 

0 الكمال. والآية : مبالغة في الأدب. وتفويض الأمر إليه: سبخانه , . 

نَكَ أَنتَ عَلَلم ليو 4 تعليل وتقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه أي ا 

1 أنت العالم بالخفايا. والنؤاياء وعلمك محيط بما كان ويكون: ْ 
ثم بين ما قاله عليه السلام لقومه بقوله: ١‏ 

د مَاهك ل لاما ريق يد 4 أي ما أمرتهم إلا ما أمرتني به :ثم افسر ! 

ما أمر به 9 أن أعَيدُوأ هرق 4 كك]» أن مفسرة والمعنى: قلت لهم: اعبذوا ؛ 

الله خالقي وخالقكمء ٠‏ فأنا عبد لله مثلكم # وَدُد عتم َهِيدًا رقيباً أراعي ١‏ 

أحوالهم. وأمنعهم عن المخالفة» وشاهداً انالهم ل من. إيمان وكفرء وفي 

أناجيلهم ما؛ رواه يوحنا عنه: «وهذه هي الحياةٌ الأبدية». أن يعرفوك أنت ٍ 

الإله الحقيقي وحدك» امامت في 4 أي كنت شهيداً عليهم مذة دوامي ١‏ 

فيما بينهم وا وَمْجِ) بالرفع إلى جنابك اي د أي 


د 


مه 


الحافظ ااعباليع» والمراقب الحركاتهم» والشلعد على أتبالهم 2 
أمور الا 


عير ب ورم 


« مذي يَِبمْ َائة4 وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك» أي إن 
تعذبهم فإنك تعذب عبادك» ولا اعتراض على المالك فيما يفعل بملكه. 
فأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئتء لا اعتراض عليك في فعلك «وَإِن 
َمْفِرَلَهُمَ © أي وإن تغفر لهم ما اقترفوا من جرائم وذنوب» ومقصوده 
تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى وترك التعرض لهذا الباب 8 هَإِنكَ أَنتَ 
لْمَْيْدْ 4 أي القوي القادر على جميع المقدورات» ومن جملتها الثواب 
والعقاب «الُلَْكيمَ» الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة. 


١‏ نَالَانهُ» أي يقول الله تعالى يومئذء عقيب جواب عيسى مشيراً إلى 
صدقه كناك أي هذا اليوم <بَمُ ينع لصي مم4 أي المستمرين على 
: 0 الذين صدّقوا رسل الله في الدنيا» وصَدقوا في إيمانهم وطاعتهم 

ينفعهم صدقهم لأنه يوم الجزاء على العمل ديوم فوز المؤمنين 
0 رةه ب نت يجَرّى من ليها الْأنْهَرٌ 0 حَلِينَ نيا أبن » أي لهم حدائق 
وبساتين تجري من تحت اشجارها وقصورها أنهار الجنة» ماكثين فيها لا 
يخرجون منها أبداً «بَنىَ ع4 أي نالوا رضوان الله لصدتهم «وَيدُوا 
عَذِ 4 لحصول المقصد 006 وهو الفوز بجنات النعيم # ذَلِكَ الْمَورُ 
لْمييم * كما أن عظم شأن الفوزء تابع لعظم شأن المطلوب» وهو الجنة 
دار السروز والحبور. 

الله مُكُ لوت وَالأَرْضِ وما فين 4 تحقيق للحقء وتنبيه على كذب 
النصارىء وفساد ما زعمواء أي له خاصة ملك جميع ما في الكون» خلقاً 
وملكاء وتصرفاً لا مالك سواه #وَمْوعََ كل تَىْ قَير»* أي القادر على كل 
شيء » هذه السورة اشتملت على أنواع من العلوم» منها بيان الشرائع 


لذن 


والأحكامء ومنها المناظزة مع اليهود والنصارى». فختم بهذه الآية للإشارة 5 
إلى أن كل ما سوى 0 سبحانه موجود بإيجاده. يتصرف في الكل, ! 
بالأمر والنهي» والويجاد والإعدامء وهو الملك العلام» نسأل الله أن يوفقنا : 
لمرضاته. ويجعلنا من الفائزين بجناته ورضوانه. 


لتم تفسير سورة المائدة والحمد لله رب العالمين» 
30 


ذه 


01 0 عو» ايد 
رز 2 © ١‏ 


سس ير 2 م ب 
# ألْحَمَدُ يِه ألَذِى حَلَقَ السَمَنوَاتٍ وَالْارض وجَعل الظلمب وَآلنُورٌ قد 
كَمَرْا بيهم يلوت يا هْوَ ألرِى حَلَفَكمْ ين طِينٍ ثُمّ 2 1 

2 24 ا 2 04 


مسي كنل ثم لسر تمتروث )يك الهف اتوت وف الأ 2 


َجَرَخ وَبتَلٌاتَكيبون 40 . 


# امد ١‏ لَه 4 تعليق الحمد باسم الذاتء للإيذان بأنه عر وجل هو 
المستحقٌ له بذاته»ء ووصفه بقوله: #االَدِى خَلَقَّ ألسَمْوتٍ وَالْارض » للتنبيه 
على استحقاقه تعالى له باعتبار أفعاله العظام» وتخصيصي خلقهما بالذكر» 
لاشتمالهما على جملة الآثار العلوية والسفلية» التي أجلها نعمة الوجودء 
الكافية في إيجاب حمده تعالى على كل موجودء أخبر تعالى بأنه حفيقٌ 
بالحمدء ونه على أنه المتيسي للعملاء » على هذه النعم الجسامء حُمِدَ أو 
لم يمد ليكون حجةً على الذين هم بربهم يعدلون» وجَمَعَ السّماء 
وقدّمها لشرفهاء وأشرفية السماء لأنها محل الملائكة» وقبلةٌ الدعاى 
ومعراجٌ الأرواح الطاهرة» ومعظم آيات الله فيهاء وغير ذلك» والمراد من 


ابل 


رادي 
عر 
جلا وجل 


الخلق: الإنشاء والإيجادء 7 أوجد السماوات روالأرضء على ما هما أ 
عليه مما فيه آياثٌ للمتفكرين ايَجَمَلَ لدت وَالبور» جَمَّع الظلمات لكثرة ١‏ 
أسبابهاء ولم يذكر النورا فني القرآن إلا مفرداً» والظلمات إلا جمعاًء الآن ' 
النور شي* واحد» وإن إتعدّدت مصادرهء وأما الظلمات. فهي تحدث بما ١‏ 
يحجب النور من الأجسامء وهي كثيرةء والمراد من الظلمات: ظلمةٌ ١‏ 
الشركء والنفاق» ومن 'النور: نورٌ الإسلام» وقيل: المراد حقيقة النور ' 
والظلام» 'فهما مظهر من مظاهر القدرة الباهرة» عبّر تعالى عن إحذاث ' 
النور والظلمات بالجعلء تنبيهاً على أنهما لا يقومان بأنفسهماء بل لا بد : 
لهما من خالق مبدع» وهو الله رب العالمين «اكُمَّ ألَدِينَ كََرُوا برَبمْ 
يَعْدِنُرت * العدلٌ: بمعنى العدول. أي الانصراف» والمعنى: أنه سبحانه ' 
خلق هذه الأجرام العظامء التي دخل فيها كل ما سواه ثم هؤلاء الكفرة» ' 
الجاحدون للنعم ؛ » يسؤون: به تعالى غيرهء ممن لا يقدر عليهاء وهم في / 
قبضة تصرفه» وتم لاسنتبعاد' .ما وقع من الكفرة وللتوبيخ» أي وبعد كل 1 
: هذه الدلائل» يشرك الكفار فيسرون بين الأوثان والرحمن. 1 


«هْوَ أَرِى حَلَقَمْ من طبن « أي ابتدأ خلقكم منهء فإنه المادة الأولى 0 

للكل» وآدم هو أصل البشر خُلق منهء وتخصيص خلقهم بالذكرء من 'بين ' 
دلائل البعثء. لما أن محل النزاع بعثهم. وكلٌ. البشر له حظ من إنشائه 
مئه» حيث لم تكن فطرة آدم مقصورة على نفسه. بل كان أنموذجاً منطوياً 
على فطرة آحاد الجنسء وقيل معنى خلقكم منهء من النطفة الحاصلة: من : 
الأغذية المتكونة من الأرض» وأياً ما كان ففيه من وضوح الدلالة» على ' 
كمال قدرته تعالى على . البعث» فإن من قَدَر على إحياء ما لم يشم رائحة | 
الحياة قطء. كان لاه ما قارنها أظهر قدرة # ثم مص »*# أي كتب لموت. كل ' 
واحدٍ منكم # أجَلا لا 4 خاصاً به من الزمان» يفنى عند حلوله لا محالت 
وكلمة (ثم) للإيذان بتفاوت ما بين خلقهم» وبين تقدير آجالهم: وجل 
مُسَنَّى» هو أجل القيامة» وقيل: الأول ما بين الخلق والموت» والثاني: ما 
بين الموت والبعثء وهو الأوفق لما روي عن ابن عباس قال: إن الله : 
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قضى لكل أحد أجلين: أجلاً من مولده إلى موتهء وأجلاً من موته إلى 
مبعثئهء فإن كان براً وصولاً إلى الرحم زيد له من أجل البعث إلى أجل 
العمر وإن .كان فاجراً قاطعاً نقص من أجل العمرء وزيد في أجل البعث» 
فذلك قوله تعالي: (رَلا يُعكز ين عكر ولا يصن ين شمر 9 في 
كِتَاب 2004 عِندمِ © أي وأجلٌ مثبثُ ومبيّنٌ في علمه تعالى» لا يتغيّر» 
وتسميته أجلاً باعتبار كونه مبداً لمدة القيامة #ثُمّ سر تَمبرُونَ # استبعاد 
لامترائهم » بعدما ثبت أنه خالقهم. وخالق أصولهمء فإن من قدر على 
خلق المواد وجمعهاء وإبداع الحياة فيهاء وإبقائها ما شاءء كان أقدر على 
جمعها ثانيآء والامتراء في الشيء: الشكّ فيه» ولا شك في أن لكل فرد 
أجلاً في علم الله تعالى» فلا يتغيرء ولا يقتضي هذا نفي الأسباب» فإن 
صلة الرحم من أهم أسباب هناء المعيشة» وهنا المعيشة من أهم أسباب 
طول العمر» وكذلك الدعاء الذي منشؤه فوة الويمان» التي تقاوم الهموم 
والأكدارء اللذان يهرمان قبل أوان الهرم. 


« وَهُو أنه 4 مسوقة لبيان شمول أحكام إلهية لجميع المخلوقات» 
وإحاطة علمه بأعمال العباد «فى الشَموتِ وَفِ ال » أي هو المستحق 
للعبادة فيهما لا غيره»ء كقوله تعالى: ##9وَهَ هُوَ الَذِي في الْسََّمَاءِ إل دفي 

. الأزض إلّه" كأنه قيل: وهو المعبود فبهما( يا ين تي 4 أي ما 
ش أسررتم» وما جهرتم بهء من الأقوال» والأفعال. والمراد من السر ما 
يخفيه الإنسان في ضميره» وبالجهر ما يظهره » وفائدة ذكر الجهر للمقابلة» 
والتأكيد ويل مَاَكييو» من خير وشرء فيثيب عليه ويعاقب وقيل: أريد 
بالسر والجهر: ما يخفى وما يظهر من أحوال النفس» وبالمكتسب أعمال 
الجوارح وتخصيصها بالذكر لإظهار كمال الاعتناء بهاء لأنها التي يتعلق بها 
الجزاء . 


.١١ سورة فاطرء آية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة الزخرف» آية:‎ 


0 
ات 06 بد د لآ تبون )أ رو 
ضما[ تمن لك وَأَرسلَنًا 


ألممَة 9 دا بعك لذ 7 ير من ته م تأملكتهم ل 
اانا من بحَدِحِم لحرن 4 . 


0 ال ل لني من جماتها. 
تلك الآيات الناطقة ببدائع ضنع الله تعالئ 8 إلا كَانأ عنما مُعضِينَ 4 تاركين 
للنظر فيه غير ملتفتين إليهء وإيثار الجملة على أن يقال: «إلا اعرضرا. 
الإتيان» كما يفصح عنه, كلمة «لمّاه في قوله 97 35 ققد كلا لق ' 
١‏ جَاكَهم » يعني كدذَّبوا بالقرآن المئير الواضحغ؛ وهو كاللازم لما “قبله : 
وكالدليل عليه؛ على ألهم لما أعرضوا عن القرآن» وكذَّبوا به» وهو 
أعظم الآيات» فكيف لا يعرضون عن غيره؟ والمراد من الحق القرآن الذي ' 
أعرضوا عنه» عبر عنه :بذلك» إبانة لكمال قبح ما تعلو 7 تكذيب 
00 مما لا يتضور صدوره عن عاقل 3 
بهم ا لتأكبد ضموة الجملة و: وتقريره» أي 0 البعة. وأإن 
تأخرء وهما» عبارة عن الحق المذكورء عبّر عنه بذلك تهويلاً لأمره , 
بإبهامه. والأنباء جمع تبأء وهو الخبر الذي يعظّم وقعه» وأنباؤه تعالى ' 
'عبارة عما سيخلٌ بهم من العقوبات العاجلة, من القتل» والسبي» 
والجلاء» ونحو ذلك. زتبٍ الله تعالى أحوال الكفار على ثلاث مراتتث: 
الأولى : كونهم معرضين» والثانية : . مكذبين» والثالثة : . مستهزئين فبين "الله 


على أب 0 به | 


3 


تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه المراتب» وسينالون جراء هذا 
التكذيب. 


« ديرتا كم لكان لهم ينون » مسوق 0 ما هو المراد بالأنباء 
التي سبق بها الوعيدء والقَرْنُ: عبارةٌ عن أهل عصر من الأعصار", 
والمعنى: ألم يعرف هؤلاء المكذبون المستهزئون» بمعاينة الآثار» وتواتر 
الأخبار» كم أمة أهلكنا من قبل خلقهم؟ كقوم نوح» وعادء وثمودء وقوم 
لوطء وأضرابهم؟ « يكم في ايض »4 جعلنا لهم فيها مكاناًء وأعطيناهم 
ل ل ا ا ار 
القوة والسعة في المال» والاستظهار بالعدد والأسباب والخطاب لكفرة 
قريش « ورسلا َسَلَْا آَلسّمَلَه عَلَييِمٍ 4 المطر ا هِدْرَاًا 4 مغزاراً كثير الصبّء وهو 
صيغة مبالغة من قولهم: درّ اللبن» ويقال: سحاب مدرار إذا تتابعت 
أمطاره ا وجَمَنْنا الْأنْهَدرٌ تجرى من نِم 4 أي من تحت مساكنهم. وفيه من 
الدلالة على كونها مسخرة لهمء مستمرة على الجريان» والمراد أنهم 
عاشوا في الخصب والريف» بين الأنهار والثمارء» وأعطيناهم ما لم نعط 
أهل مكة» .ففعلوا ما فعلوا ( تنكم اين » فما أغنت عنهم تلك العدّد 
والأسباب #وَآَنْمَأَةَ 4 أوجدنا 8 مِنْ بَتَدِهِمَ 4 بعد إهلاك كل قرن ل قَرْنَا 
َآخَرنَ #. بدلا من الهالكين» والمعنى: أنه تعالى كما قدر أن يهلك من 
قبلكم وينشىء مكانهم آخرين» يقدر أن يهلككم يا أهل مكة. وهذا بيان 
لكمال قدرته تعالى» وفي الآية ما يوجب الاعتبارء فإنهم مع ما كانوا عليه 
من العَدّد والعدّد أهلكوا لكفرهم » فكيف بمن هم أضعف منهم؟ 


)١(‏ القرونٌ جمع قرن؛ وهو أهلُ كل زمان» مأخوذ من الاقتران» كأنَّ أهل ذلك الزمان 
اقترنوا في أعمالهم وأحوالهم. وقيل: القرنُ مائةٌ سنة. 


/ا5 


وَد َِلَا لَك ككئافى ويكاين ‏ َل لين كردن دآ 


-_ 


5 
000 ممع ع 


قَضى الاح ثم لا 


-ٍ 


حي ل هماه عل ممه 


تلزوة © ود جل جعائلة رج و0 


200-08 


00 ني يشريه ين مَبَلِكَ فاق بارت دوأ 
متهم م كاواأ ب د يسكبرْءون د 2 م قل سِيروأ ف لْدَرْضٍ 4 ثُمّ أنظبروأ 
كيف كار عل قب ده الشكَدينَ 403 . 


« وَلوْترََا عليِكَ كبا فى س4 نزلت«في النضر بن الحارثء ' وعبد الله أ . 
بن أبي أمية» ونوفلء لما قالوا لرسول الله يكلهّ: لن .نؤمن لك حتى تأتينا . 
بكتاب من عند الله»ء ومعه أربعة من الملائكة. .يشهدون أنه من عند الله : 
وأنك رسول الله؛ والقرطامث: الورقٌ الذي يكتب فيه لالَلَسَمُوه4 أي الكتاب ؛ 
يد بهِمْ . بعدما .رأوه بأعينهمء بحيث لم يبقّ لهم في شأنه اشتباه» , 
والرؤيةُ واللمس أقوى اليقينيات الحسيّة» ولا سيما إذا اجتمعا طالْمَالَألِينَ 
233 جواب «لو» أي لقالوا تعنتاً وعناداً للحق» وإنما وضع .الموضول 
موضع: الضمير» لتسجيل الكفر عليهم 8 إِنّمَدَ4» أي ما هذاء مشيرين ىت 
ذلك الكتاب إلا سح مين 4 أي بيْن كونه سحراً. ِ ُ 


« وان َك عليه مك4 هلا أنزل عليه ملك. يكلمنا أنه نبيئٌ كقزله 
تعالى: لولا أَنْزِلَ إليه ملك فيكونَ معة تذيرا©”© «وَلوْ رلا مَك لَِيَ ' 
لْقَدمٌ © أي ولو أنزلنا عليهم ملكاً على صورته الحقيقية» فشاهدوه 
بأعينهم» لتم أمر إهلاكهم بسبب مشاهدتهم لهء لمزيد هول المنظر» ‏ وقد 
قيل: إن جميع الأنبياء ؤهم هم إنما رأوا املك في صورة البشرء ولمايره ! 
أحد منهم على صورته: غير النبي كلد كما صصح من رواية الترمذي عن ' 


)١(‏ سورة الفرقان» آية: لا 


م5 


عائشة: «أن النبي يلِ رأى جبريل مرتين» على صورته الأصلية»" ط مَل 
يبوم أي لا يُمهلون بعد إنزاله ومشاهدتهم له طرفة عين. 

«وَلوْ جَعَلئَهُ ملكا لَجَعلئَهُ يَجْلَا 4 الضمير الأول للنذيرء والضمير 
الثانى للمّلك» والمعنى: لو جعلنا النذير الذي اقترحوه مَلكء لمثلنا ذلك 
الملك رجلاٌ لعدم استطاعة البشر لمعايئة الملك على هيكله وفي إيثار 
رجلاً على «بشراً» إيذانٌ بأن الجعل بطريق التمثيل» لا بطريق قلب 
الحقيقة» وفيه إشعار بأن الرسول لا يكون امرأق رش فو هليه 
« وَلبسَنَا عليه م » اللَبسس: الخلطء لبس عليه الأمر خَلطه «تكايليشوت» 
بأن يقولوا له: إنما أنت بشرء ولست بمّلكء فيلتيس الأمر عليهم 
ويختلط» وفيه تأكيدٌ لاستحالة جعل النذير مَلكَاً!! 

ط وَلَمَد سرع برُسْلٍ ين مك4 تسلية لرسول الله كله على ما يرى من 
قومهء أي وبالله لقد استهزىء برسل أولي شأن خطيرء ذوي عدد كثير» 
كائنين من قبلك» ولست أول رسول استهزأ به قومه « مكَاقٌ بالبرت 

. سَجِرُوا مِنْهُم مَا حكَانوأ بو يِسْكَبْءُونَ# هذا متضمن أن من استهزأ بالرسل 
عوقب» فكأنه سبحائه وعده بعقوبة من استهرأ بهء و«حَاقَ» بمعنى أحاطء 
ولا يكاد يستعمل إل في الشرء أي فأصابهم الذي كانوا يستهزئون به» 

حيث أهلكوا لأجله. أو نزل بهم وبال استهزائهم؛ ونظير الآية قوله تعالى: 
فلا يَحِينُ الك المَتّىغ إلا بِآمْله»9 . 

#كلٌ سيوأ فى الأرضٍ » بعد بيان ما فعلت الأمم الخالية» وما مُعل 
بهم» أمر الله رسوله بإنذار قومهء» تحذيراً لهم عما هم عليهء وتكملة 
للتسلية» بما ضمنه من العِدَةٍ اللطيفة» بأنه سيحيق بهمء مثل ما حاق 


032( رواه الترمذي ف في التفسير 6 من حيث عائشة» ولفظه «ولكنه رأى جبريل» لم 
بره في اصورته إل مرقين: مدَةّ عند سدرة المنتهلى» » ومرّةً في جياد» له ستمائة 
جناحء قد سد الأفق». 

(؟) سورة فاطرء آية: 147 . 
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بأضرابهم الأولين» أي سيروا في الأرض لتعؤف أحوال. أولئك الأمم « م ش 
0 كت عَلهِبَة الْحَكَدْيِنَ 4 أي تفكّروا في أتهم كيف أمكرا. 
بعذاب الاستفصال» والعاقبةٌ: 0 منتهى. الأمر وَمألة: ووضع المكذنين 
موضع المستهزئين» لتحقيق أن مدار إصابة ما أصابهم؛ هو التكذيب' لا 
الاستهزاء فقطء ولمًا بين الله تعالى في الآيات العامة بقة» أصول الدين» ' 
وشبهات الكفار على الرسالة» وما يدحضهاء قنّى سبحانه على ذلك : 
بتلقينه أسلوباً آخرء. وهى أسلوب السؤال والجواب. ا 


امه يا ريع سدس 


# قل لِّمَن ماف السَّمنوت وَالْارْض ذل ينه كب عَلَ تَنْيِهِ أليَحَمَدَ 4 


مجم لجمعدم ِل يوم الْمَينَمَةَ لَاربَ فِه كدت حيرو شبح مهْرَل 
ل و 0 


001001 16 وه 


ير مه يِذ ليا مار السَمواتِ وأ رض وهو يِه وَلَا يطعم هل قل ِف أ تن 
الخرت ال 2 اتاد ريه تَكْوتك ب المشركين () قل إذْه أمَاكُ إن 
2 


7204 اس مس ل سس 2 بلاج مسثر عمس 6 اي اميل 
هنك رق داب يؤر عيبو قن ترك غنة يز يق فد ييز 


كيك الترذ لين 403 . ظ 
فقال: « ل لمن ما اموت وَالارْضٍ 4؟ أي قل يا رسول. الله على ؛ 

سبيل التقريع : دِلِمَنامَا مَاافى السَموات والأرض»#؟ أي لمن الكائنات ' 
جميعاًء خلقاء ومُلكاً وتصرفا؟ فإن أجابوك وإلاً: © مل ؟ 4 تقرير الجواب ١‏ 
نيابة عنهمء بأن الكل له نبحانهء وفيه إشارة إلى أن الجواب» قل بلغ :من 
الظهور. إلى حيث لا يقدر :على إنكاره منكرء» ولا على دفعه داقع 6 كم 
. نطق به تعالى في قوله: #وَّلئْنْ ا السَّمَاواتِ وَالْأَرْضيٌ يقلن . 
الله20 وقوله تعالئ: # كب عَلَ تو نيه أتَحَمَة4 جملة مستقلة داخلة تحت 
الأمرء ناطقة بشمول رحمته 0 للجميع» لبيان أنه تعالى رؤوف' 


' .76 سورة لقمان» آية:‎ )١( 


1+٠ 


بعباده» لا يعجّل عليهم بالعقوبة» ومعنى كتب الرحمة إيجابها بطريق 
التفضل والإحسان. ومن رحمته أنه تعالى خلقهم على الفطرة السليمة» 
وهداهم إلى معرفته وتوحيدهء بنصب الآيات. وإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» لاجتناب مقتضيات سخطه « لَيَجْمَمَكُكُمْ إِ يَوْرِ الْقِيدَمَةِ 4 جواب 
.قسم محذوفء أي والله ليجمعنكم مبعوثين إلى يوم القيامة» وهذا من 
مقتضيات تلك الرحمة. لأن الجمع لأجل الحساب والجزاء رحمة 
بالمكلفين» والعلم به رحمة أيضاء لأنه لولا خوف الحساب والعذاب» 
لحصل الهرج والمرجء ولحصل الظلم» فصار الويمان بيوم القيامةء من 
أعظم أسباب الرحمة»؛ والخطاب للكافرين» وقيل عامء أي ليجمعنكم أيها 
الناس إلى يوم القيامة لَارَيْبَ فِيِةِ4 أي لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيهء 
لوضوح أدلته « اديت حيرو نهم » بتضييع رأس مالهم» وهو الفطرة» 
والعقل السليمء واستماع الوحي مهملا يُؤِْسُوت» عدم إيمانهم يسبب 
خسرانهمء فإن إبطال العقل» والانهماك في التقليدء أدى بهم .إلى الوصرار 
على الكفرء والجملةٌ لتقبيح حالهم. غير داخلة تحت الأمر. 


« #وَلمٌ مَاسَكَنَ فى الل وار احتجاج ثانٍ على المشركين» أي له 
جلّ وعلا ما ثبت واستقر في الليل والنهارء الجميعٌ عباده وخلقه» وتحت 
قهره وتصرفهء فهو الخالق. وهو المالك لجميع الكائنات والأشياء #وَهُوٌ 
أَلسّمِيعٌ4 مبالغ في كل مسموع .ا الْعَلِيمٌ» مبالغ في العلم بكل معلوم» فلا 


يخفى عليه شيء من الأفعال والأقوال. 


«قُلَ 4 للمشركين اأْمَير الله آيَّدُ وِيا 4 الاستفهام للتوبيخ. أي قل 
لهؤلاء المشركين: أغيرٌ الله أتخذ معبوداً؟ قيل: إن المشركين من أهل 
مكةء قالوا له يكخّ: يا محمدء تركتٌ ملة قومك وقد علمنا أنه لم يحملك 
على ذلك إلا الفقرء فارجع فإنا نجمع لك من أموالناء حتى تكون من 
أغنيائناء فنزلت الآية « فاط اَلسَمْوْتٍ وَآلْرْضٍ » أي مبدعهما على غير مثالٍ 
سابق» أي هو المخترع والموجد لهما ل وَهْو يُطَِموَكَامْظمَرٌ © يرزق ولا يرزق» 
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فالمراد من .الطعام : الرزقُ بمعناه اللخويء وهو كل ما ينتفع به ل إن لير ]2 ' 
أحكوب أَوَلّ كعك لأن النبي يع سابق أمته في الدين» وينبغي لكل ' 
امرء أن يكون هو العامل أولا بما أَمَرَ به» ليكون أدعى للامتثال #وَلَا كَكترك و سن 
لمش ركينَ4 وقيل لي: ولا 0 في أمر من أمور الدين من المشركين. 
< قل إن لَمَافُ إن عَصَيِتٌ مق بمخالفة أمره ونهيه أيّ عصيانٍ كان ! 
وفيه بيان لكمال ا على الإطلاق «عَدَابَيو رعو رٍ» : 
عذاب يوم القيامة» وفيه تعريض لهم بأنهم غصاة مستوجبون اللعذاب» 
وعِظَم اليوم لظم ما يقع فيه» وليس في الآية دلالةٌ على أنه يد يخاف , 
على نفسه الكفر والمعضية» لأن الشرط لا يقتضي الوقوع» كقوله. سبحانه : 
طكُلْ إن كان للرحمن ولد فأنا أَوَلُ العابدية7#' , ش 
من يُصَرْف عَنْه# أي العذاب # يَوْمَيِلٍ # يوم القيامة «كذييةة 8 ْ 
أي الزحمة العظمى وهي النجاة» وقيل: المراد فقد أدخله الجنة» دك 
الملزومٌ وأريد اللازمٌء '.لأن إدخال الجنة من لوازم الرحمة ؤوَكِكَ الْعَوَردُ 
َلْمِّينَ 4 الفوز المبين: هو بدخول الجنة لقوله: تعالى: . #فمن رُحَزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز» والفورٌ: الظفدٍ بالبُغْية» ونيلٌ المطلون. ؛ 


3 


« وَإِن يَمَسَسَكَ أنه بسر لاهو وَإِد يسْسَسَكَ يبر | 
تَهَوَعَلَ 0 7 د( قوسو لكي 9ق ْ 
هيك بو وك دأ إل كذ لل بر بو ْ 

ب 00 لد بد قل نما مو له | 
0 ) أب اهم 2 ١‏ 


لا يصون 2 () وَمَنْ أَطلد من 2 نأف تك عل أله 
0 0 


كلخد 


3 
٠١ 


من 
ع 


اما 


.41١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 


«وَإِن يَنْسَسَكَ أَلَهُ بر 4 أي ببلية كمرضء وفقرء ونحو ذلك» 
والخطابٌُ للرسول كَل وتحكية عام لقلا حَائِفَ له لامر » أي لا قادر 
على كشفه سواه سبحانه لوَإن يَسْسَسَكَ بير # من صحة وغنى وغير ذلك 
«مهْوَعَلَ كَل سَىْء هَرِيرُ4 فيمسكه ويحفظه عليك» من غير أن يقدر على دفعه 
أو رفعه أحدء كقوله تعالى: #قَلاً رَادَ لِمَضْلِهِ04' ومن دقائق بلاغة القرآن 
المقابلة بين الضر والخيرء والنكتةٌ فيه أن الضر من الله تعالى ليس شراً في 
الحقيقة بل هو تربية واختبارء ثم ذكر الخير في مقابلة الصُرٌء فأفاد أن ما 
ينفع الناس من النعم» إنما يحسن إذا كان خيراً لهمء وقدم الضر إيذاناً 
على أن المضرة يعقبها الخير والسلامة”'؛ رُوي عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: قال لي رسول الله يكلهِ: «يا غلامٌ إني أعلمك كلماتي: احفظ الله 
تعالى يحفظك» احفظٍ الله تعالى تجذه أمامك» إذا سألتَ فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيء. 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعت على أن يضروك 
بشيء » لم يضروك إل بشىء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام» وجقّتِ 
الصخفث 00‏ 


« وهو الْقَامِر هَوْقَ عِبَادِو © تصويد لقهره تعالى» وعُلوه بالغلبة 
والقدرة. والقاهر والقهار الذي يدر ما يريد» فلا يستطيع أحد رد تدبيره » 
وظاهر الآية يقتضي القول بالجهةء والله تعالى منزه عنهاء لأنها محدثة 
بإحداث العالم» ومذهب السلف إثبات الفوقية لله تعالى» كما نص عليه 
الإمام الطحاوي» واستدلوا بما روى أبو داود من قوله يككهِ للرجل الذي 


.37١/ سورة يونسء» آية:‎ )١( 

(5) إنما قدم الضر على النفع» لأن العابد يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولأء ثم طمعاً في 
ثوابه ثانيآء كما قال سبحانه: ©يَذْعُونَ رَبَّهُمْ حَوفاً وَطْمَعَاع. 

(7) أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم ٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد في 
المسند رقم اخمحفة 


16# 


استشفع بالله إتعالى عله : «ويحكء. أتدري ما الله تعالى؟ .إن الله 5 :فوق ' 
عرشه» وغرشّه فوق سهاواته» وبالجملة يجب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ' 
المخلوفقات» وتفويض علم ما جاء من المتشابهات إليه عز وجل» والويمان 
بهاء والله تعالى أعلم « ومركم 4 أي ذو الحكمة البالغة» وهي العلم 
: لأا ىمغي علب 271309 أي العالم بما دق من أفعال الغياد' ١‏ 


«ثل أن نو أكر عَكَدةٌ 4؟ روى الكلبي أن كفار مكة قالوا وا اننوك 

2 يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى» فزعموا أنْ. ليس لك 
ذكلاء فأتنا. بمن' يشهد لك أنك: رسول الله؟ فنزلت 0 «أكبذ ' ٠١‏ 
دك أعظم وأصدق .أي, قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين: أي شيء: 
أكبر شهادة؟ فإن أجابوكء وإلا «ثلٍ اله بي يت ميتم 4 أي الله أكبر 
شهادة» 00 بيني وبيتكم أني رسوله دوي 34> من قله تعالى #كَنَا ' 
ْقَرّمَانُ # العظيم الشاهد برسالتي « رمم بو * بما فيه من ' الوعيد 
والاقتصار على الإنذار: : لما أن الكلام مع الكفار 8 وم بَلهٌ > أي لأنذركم . 
به يا أهل مكةء وسائر؛ من بلغه من الثقلين» إلى يوم القيامة' وهو 'دليل 
على أن أحكام القرآن الكريم تعهٌ الموجودين» وقت نزوله ومن. بعدهم» 
روي عن ابن عباس أنه! قال: قال رسول الله ككلِ: «من بلغه القرآن فكأنما ' 
شافهئه»”2 « كك لتنهدوة آرت أرت مَمَّ أ أن هد أ 4 تقريرٌ لهم مع إنكار؛ 
واستبعاد لدعواهم © ل # لهم 411 بذلك وإن شهدتم' به ١‏ فإنه : 
. باطل صِرْفٍ 8 قُلَ4 تكرار الأمر للتأكيد #8 إِيَمَاهْوَ إِلَّهُونِوِدُ4 أي بل 'أشهد 0 
تعالى لا إله إلا هو ل وَإِنّ بره عا سرون # من الأصنام» قال.. العلماء: ؛ 
المستحب لمن أسلم ابتداةء أن يأتي بالشهادتين» ويتبرأ من.. كل دين / 
يخالف دين م ١‏ 


رف أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال «من يََقه: 
القرانُ فكأنما رأى ب وانظر تفسير ابن كثير ؟/ 10 . 


1 


اد لين َاتَِهُمٌ آلَكِتبَ» هذا جواب عما سبق من قولهم: سألنا اليهود 
له لظ 
والنصارى 1 م أي يعرفون رسول الله بحليته المذكورة في التوراة 
والونجيل 5 يمرفور أبن تمه © بصفاتهم ونعوتهم» بحيث لا يشكُون في 
ذلك أصادٌ #الْدِنَ حَسِروا 9 شْسَمُمَ 4 من أهل الكتاب والمشركين» بأن ضيّعوا 
الفطرة السليمة» ا عن البينات الموجبة للإيمان بالكلية فهر لا 
يُؤْمِبُونَ #4 'زوي أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام: فكيف هذه 
المعرفة؟ قال: لأنا بمحمد أشدٌّ معرفة مني بابني» لأني لا أدري ما أحدثت 
أمّهء فقال عمر: قد وفقت وصدقت9"', 
وَمَنْ طمن فرك عَلَ أَسَِّ كذِبًا» بادعائه أن له سبحانه شريكاء وبقوله 
الملائكة بنات اللهء وأمثال ذلك» الاستفهام إنكار لأن يكون أحد أظلم 
ممن فعل ذلك أو مساوياً له 8 أَوْ كَذّبٌ ياوه 4 المنزلة كالقرآن المجيد 
والمعجزات التي سموها سحراًء وكلمة «أو؛ للإيذان بأن كلا من الافتراء» 
والتكذيب وحده»ء بالعٌ غاية الإفراط في الظلم» كيف وقد جمعوا بينهما؟ 
قاتلهم الله أنى يؤفكون 8 إِنَمُ4 أي الشأن الخطير هذاء وهو 8 لَايْفلح» أي 
لا يفوز بمطلوب» ولا ينجو من مكروه « الطَاِمُون» من حيث إنهم ظالمون» 
وإذا كان حال الظالمين هذاء فما ظنك فيمن هو في غاية الظلم والفجور؟ . 


ملم به 5 جما ع نموأ السرو 66 7 2 3 

١‏ وَيوم سرهم يما م م ول لي أ َْرأ إن شراذكم الذي كسم 
رون () شد كك 205 أن فَالوا وَأ رَينَامَا كا مُفْركِينَ (©) أنظز 
200 د م كير 2 ده ب 
كي ذأ ع أشي وَسَلَ َنم كا كَانوا يشكروه يو َنم مّن يسع ليك 


وَجَعَلنَا عن 1 َع قلوييم أكنَةَ أن يد يعََهُوم وفه َي ور ز ون يرأ يرو كل ايو 0 
ُقَمِئوأ يَأ َه دا م1 يلوك يوأ يكنا رذ كذا إلة أصيلق التي 
0نم نهر عن رترت عَنة واد كرو إل لشب رَابقئة (40 . 


! وَيَومْ تحَشرُهُمَ جِيمًا © أي ويوم نحشر الكفار وآلهتهم جميعاء على‎ ١ 
اختلاف 0 تهم في ظلم أنفسهم م تل للتوبيخ .والتقريع على رؤوس‎ 
, الأشهاد « ادن 4س يَكُوأ» بالله تعالى 8 أن م4 أي آلهتكم التي جعلتموها‎ 
» شركاء لله سبحانه؟ وإضافتها .إليهم» » لما أنَّ شركتها ليست إلا بتسميتهم‎ 
' وتقوّلهم الكذب؛ كما ينبىغ عنه قوله تعالى: '3الَدِنَ كُتُمْ رَعْمُونَ © 'أي‎ 
! تزعمونها شركاءء ولعله إيحال بينهم وبين آلهتهم حيئذ ليفقدوها في الشاعة‎ 
0 التي علقوا بها الرجاء فيهاء ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لما لم‎ 

وت 2 2 الفتن: اختلف في: المراد منها هنا؛ 5 
الشرك واختاره ا : وهو مروي عن ابن عباس وقيل: معذرتهم » 
وقيل: جوابهم. وإنما سماه فتنة» لأنه كذب قصدوا به الخلاص 9 إل أن 
َلّْ4 أي لم يكن كفرهم الذي لزموه مدة أعمارهم» إلا جحوذة والتبرق 
منه» بأن يقولوا ل وَألَّهرَِامَا كامُفْرِِنَ4 يكذبون ويحلفون عليه. مع علمهم , 

بأنه لا ينفع» من فرط الحيرة والدهشة؛ كما يقولون #ربنا أخرجتا منها» ‏ 
وقد أيقنوا بالخلود. 0 

« أظر كي كدهع أشِيم» تعجيب من كذبهمء بانكار صدور الشرك . 
عنهم في الدنياء أي انظر كيف كذبوا على أنفسهم؟ فإنه أمر عجيب 
ٍوَسَلَمَتيمْ ما كان يفون المراد بها الأصنام التي كانوا يعبدونهاء أي زالت 
وذيت مهم وله فلم تغن عنهم من الله شيئاً. . 

وَمنهُم من كسب تيع ك4 أي فريق منهم يستمعون إليك» 005 مقدّر ا ٠‏ 
وهو القرآن. قال ابن عباس: إن أبا سفيان» والوليد بن المغيرة» والنضر ' 
بن الحارث» استمعوا إلى رسول الله يد وهو يقرأ القرآن» فقالوا للنضر: ‏ 


| قال الزجاج: مثا الآية أن ترى إنساناً يحبُ غاويآء فإذا وقع في مهلكو تيوأامنهة‎ )١( 
. فيقال له: ما كان حبك لفلان إلا أن تبرأت منه!؟‎ 


ك0 


ما يقول محمد؟ قال: ما يقول إلا أساطير الأولين» مثل ما كنثُ أحدثكم 
به فأنزل الله هذه الآية ل وَجَعَلَاعك ووم ك4 الأكّة جمع كتّانء وهو ما 
ُسْئر به الشي#» والكنان: الغطاءٌ وزناً ومعنى أي يستمعون إليك» وقد 
.لقنا على قلوبهم أضلي؟ 371 يَْتَهُوُ 4 كراهة أن يفقهوا ما يستمعونه من 
القرآن « وَفِه اذاي وق » أي صمماً وثقلاً مانعاً من سماعهء وهذا تمثيلٌ 
معرب عن كمال جهلهم بشؤون النبي يلق وفرط نبو قلوبهم عن فهم 
القرآن الكريم « وإن يروأ أكُلٌ )4 أي يشاهدوا ويبصروا كل معجزة» دالة 
على صدق الرسول كله كانشقاق. القمرء ونبع الماء بين أصابعه الشريفة» 
وتكثير القليل من الطعام» ونحو ذلك 8 ليواي لفرط عنادهمء والمراد 
ذمهم بعدم الانتفاع بحاسة البصرء بعد أن ذكر سبحانه عدم انتفاعهم» 
بعقولهم وأسماعهم عه إدَا جَآجُوك يلوتكَ 4 يعني إنهم إذا جاؤوك إنما 
جاؤوا ليخاصموك ويجادلوك» و «حتى» هي التي يقال لها: حتّى الابتدائية 
. « يول الذي كَفْوَ4 إنما وضع الموصول 0 لهمء وإشعاراً بعلة الحكمء أي 
بلغوا من التكذيب إلى أنهم إذا جاؤوك مجادلين لك لا يكتفون بعدم 
الإيمان» بل يقولون 8 إِنَّعْدَآ» أي ما هذا ل إِلَّآ أسَتلِم الْأوَلِينَ4 الأساطير”© 
جمع أسطورة» ومعناها الخُرافة» وعَدٌ أحسنٍ الحديث وأصدقهء من قبيل 
الخرافات» رتبةٌ من الكفرء لا غاية وراءها. 
« وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْه 4 الضمير عنه للقرآن» أي وهم لا يقنعون بما ذُكرء 
بل ينهون الناس عن استماعه. لثلا يقفوا على حقيقتهء فيؤمئوا به 
« ريتيوت عند 4 أي يتباعدون عنه بأنفسهمء إظهاراً لغاية نفورهم عنهء 
ويحتمل أن يكون الضمير للرسول؛. على معنى ينهون الناس عن الإيمان 


به يله ويتباعدون عنه» وهذا مرويٌ عن ابن عباس رواه ابن جرير وغيره» 


)١(‏ قال في القاموس: الأساطيدٌُ: الأحاديث التي لا نظام لهاء وأرادوا ما هذا إلا كقصص 
وأخبار الأولين التي سطّروهاء وليس كلام الله تعالى!!. 


و16 


ولا يخفى ما في «ينهون» و «ينأون» 52 البديم”؟ « إن 5-7 م 
أي وما يهلكون بذلك 8« إل أشي » بتعريضها لأشد العذاب» وهو عذاب 
الضلال والإضلال #9وَما 0 أي والحال أنهم غير شاغرين” بهلاك 
أنفسهم » على أن مقصدهم ليس منع الناس عن استماع القرآن» بل. إغراقهم 

في الطغيان» فقد كانوا' يبغون الغوائل لرسول الله يكل وللمؤمنين» ونفي | 
الشعور أبلغُ من نفي العلمء كأنه قيل وما يدركون ذلك أصلاً. ش 


آ ا رس رار 0 5-4 00 
« وَل ركه ركَنًا ليجنإ وكا مكب ايت ونا ونين 


5 


20 


لكي 1:0 ني حيَائنً لديا وما تحن د سرض سَبَعونين 9 ولو ترك إذْ 
وَقِهُوأ عل ديهم قَالَ أليتن عدا لعو لأ بل وري فال موا لاب ينا 


ك0 40 . 


د دقفأ 


« ولد تق إذ فقا عَلَ نار الخطاب إمّا لرسول الله يكل أو ل 1 أخدء 1 
وجواب. «لو؛ محذوفٌ إيذاناً بقصور العبارة عن تفصيله أي لو تراهم حين ْ 
يوقفون على النار لرأيت ما لا يسعه التعبيرء وصيغة الماضي للدلالة على . 
التحقق لاقَمَالوا4 لعظم أمر ما تحققوه يليا ثردُ» أي 0 ! 
للرجوع والخلاص ولكن هيهات #ولا تُكَزْبَ ايت رَينا © أي بآيات 
الناطقة بصدق الرسلء . والمخبرة عن أحؤال النار وأهوالها وك 2 ْ 
َلْؤمنينَ4 بها حتى لا نرى: هذا الموقف الهائل. ْ 


عل تار 
لين 9 0 ما كانوأ يحون رسك وَلومُدوأ ادا لما جوأعنة َي 
2 


(1) الجناس قَنّ من فنون علم البديع» يزيد الكلام رونقاً وجمالآء فقد اتفقتِ الحرزؤف 
بين «ينهون» و «ينأون» إلا في حرف واحدء ويسمى هذا بالجناس الناقض» وهناك 
الجناس التام كقوله تعالى: طويوم تقؤم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» ' 
يراد. بالساعة الأولى القيامة» وبالثانية المدة من الزمن. فقد اتفقا في اللفظ؛ واختلفا | 


في المعنى . 


طٍ بل بالك كا كا ون يرطي * إضرابٌ عما ينبىء عنه التمني» 
ا ل و ار 
يخفونه في الدنياء والمراد بها النار التي وقفوا عليها «وَلوْ رُدُوأ# من 
موقفهم ذلك إلى الدنيا حسبما تمنوه 8 لَمَامُوالِمَامُوْأعَنَهُ» من فنون القبائح» 
ونسوا ما عاينوه من أنواع العذاب» لخبث طينتهم؛ وسوء استعدادهم» 
ولهذا لا ينفعهم مشاهدة ما شاهدوه نَم كنوت 4 لأن ديدنهم الكذب» 
في كل ما يأتون وما يذرون. 
« وَيَالوَاِن ص أي ما الحياة ل إِلَاحيَائنا دنا ومَانحن يبوث عَبَعُوين 4 أي ليس 
هناك بعث ولا حساب ولا جزاءء ولا عودة إلى الحياة بعد ا 
« وَل تركة إد وما عَلَ ري © الوقوفٌ هنا مجارٌ عن الحبس» للتوبيخ 
والتانيب» أي لو رأيت حالهم لأشفقت عليهم # مَالَ اليس مدا مشيراً إلى 
ما شاهدوه من البعث وما يتبعه « لمق »4 أي حقآ لا باطلاً كما زعمتم» 
والهمزة للتقريع على التكذيب «قاوا ل ورنا» أكّدوا إقرارهم باليمين» 
إظهاراً لكمال يقينهم بحقيته» 8 َال مَدُوفواالْعَدَابَ4 الذي عاينتموه ٍايِمَا كت 
كمْرُونَ4 في الدنياء ولعل هذا التوبيخ إنما يقع بعدما وُقفوا على النار» إذ 
الظاهر أنه لا يبقى بعد هذا الأمر إلا العذاب. 


« مد حَيِرَ الدِينَ كَدَوأ مَل اللو حَوّه إدَا جََتهُمُ 
مسوم يم عه ص 2ل ميري لهس أورارهٌ 2 3 
: ل 00 


ا 7 00 01 0 ومعي الخ ممعا 


0 لحيوة الدنيا إلا لعب وَلَهو وللدار الآسخرة حير 
1 02 ُُ 6 


١‏ نَدَ حر ألَذِنَ كََوأْ يِفَل أله # أي البعث وما يتبعه من الحساب 
والجزاء 0 ألتَاعَة» غاية لتكذيبهم لا لخسرانهم» فإنه أبدي لا 


لَدينَ + 


حير ل 


امل 


حدّ له. والساعة: القيامةء أطلق على القيامة» إمَا لوقوعها بختة:ء أو لأنها ' 
تقوم في آخر ساعة الذنيا بنتَ4 أي فجأة 8 مَالُواْ © جواب إذا ' 
© يَحَسَرَنَا # تعالي فهذا أوانك»: والحسرةٌ أشةٌ الندم» والتلهف على الشيء 
الفائت» والحسرة لا تُطلب ولا يتأتى إقبالهاء وإنما المعنى على المبالغة 
في ذلك» كأنهم ذهلوا فنادؤهاء ومثل ذلك نداء الويل ‏ 'ونحوهء ولا يخفى ١‏ 
حسنه #عَل ما مَا فرَطَنَا فسا * أي على تفريطنا وتقصيرنا في اكتساب الأعمال ١‏ 
الصالخةء في الحياة الدنياء والتفريطٌ: التقصير في الشيء مع القدرة على ؛ 
فعله؛ فرّط في الأمر تفريطاً قصّر فيه وضيّعه م ل ش 
طُهُورِهمَ 4 الوزرٌُ في الأصل: الحملٌ الثقيلء سني سمي به الإثخ 
صاحبهء وذكرُ الظهور لأن. المعتادة حمل الأثقال ٠‏ على الظهورء 0 : 
أنهم يتحسرون على ما ألم يعملوا من الحسنات». والحال أنهم يحملون أ 
أوزار ما عملوا من السيئات . 9 ألا سأ ما بَرِرُوتَ 4 أي بئس شيئاً صنعؤه ' 
وارتكبوه» أَوْرَدهم نار الجحيم . 


< وما الي الذتا له يتلآ ل لما حمق أن وراء الحياة الدنيا حياء ' 
أخرى» يلقون 521 ما يلقون» ب بيّن هنا حال تلك الجباتين + فئ أنفسهما ١‏ 
فقال: ظوَمَا الحَيَّاةٌ الدُنيَا إلا لَعِبٌ وَلَهِرْ» واللهو: صرفٌ النفس عن الجدٌّ : 
إلى الهزلء لَهَا بالشيء يلهو لَحِبٍ به والمعنى: وما أعمال الدنيا إلا لعب ! 
ولهوء تشغل الناس بما فيها من منفعة سريعة الزوال» عما فيه منفعة جليلة ْ 
باقية» من الإيمان. والعمل الصالح» والكلامٌ من «التشبيه البليغ» جعلت ! 
| الدنيا نفسها لعباً ولهواً :مبالغة» كما في قول الشاعر: «وإنما هي إقبالٌ , 
وإدبارٌ أي ليست الدنيا إلا كلعب الأطفال» يتلهى بها الصبيان» وعما | ' 
قريب تزول. #وَللدَارُالآسِرَةُ4 أي الآخرة والاستعداد لها « حر لدي لفون 
أي يخشون: الله ويخافون عقانه. لأن منافع الآخرة خالصة عن المضارء , 
ولذاتها غير منغصة بالآلام» مستمرة على 0 حصي المتقين لأنهم 


ا 


الأصل « أقلاتَمقِدُودِ4؟ ذلك حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والعصيان؟ 


لالدلا 


للتنبيه والحث على التأمل. 


ع امار ووم ع و عازن ْ 
3 قد تعلم نم 0 أله يوون يم لا يَكدبو لقت 
2 معلير د غ2 2 م2 
سيت الله ييححَدُونَ بت رسل من فبك فصيرواأ 1 


4 أل ا لذ كس 1ق ب 


الْمرْسّليت 020 0 انك أو 
لضي 0 تانيكم ياي ولو ضَآه ا لَه لَحَمَعَهُم 2 


له سو 2 دمع 


العا :5253 الجيية © © ]د صمت هتس 
سعد فهو كو 22 له 
يعم أله م 22 


« قد تعلم إِنَم ليَحَونَكٌ ى ألذِى يتوأون 4 الآية مسوقة لتسلية رسول الله يللإ عن 
الحزن الذي كان يعتريه؛ من إصرار المشركين على التكذيب يبيان ند 
' بمكانة من الله تعالى» وكلمة «قد» لتأكيد العلم» وقد كانوا يقولون: إنه 
شاعرء وكاهن» ومجئون0؟ . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا 
جهل قال للنبي ككلِ: نا لا نكدّبك. ولكن نكدّبٌ بما جنت بهء فأنزل الله 
هذه الآية”"© 8 إَّتُمْ لا كوس » على الحقيقة لعلمهم بصدقكء» وفيها 
بيان لبلوغه يَككْعِ في جلالة القدرء غاية ليس وراءها غاية» حيث نفى 


)١(‏ وقيل معنى الآية: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم» ولكنهم يجحدون بالسنتهمء روي 
ذلك عن قتادة وغيره» ويؤيّده ما رواه السّديّ أنه التقى الأخنس بن شريق» وأبو جهل 
فقال الأخنسنٌ لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد وَكيهِ أصادق هو آم كاذب؟ 
فإنه ليس ههنا أحد يسمع كلامكٍ غيري» فقال أبو جهل: .والله إن محمداً لصادق وما 
كذب قط ولكن إذا ذهب بنو كص باللواء» والسقاية». والحجابة» والنبوة» فماذا 
يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

(؟) أخرجه الترمذي في التفسير 0/ 154 باب تفسير سورة الأنعام. 
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تكذييهمٍ له يكلِِ وأثبته لآياتهء» على طريقة قوله تعالى: لإنَّ الذِينَ يِبَايعُوْتَكَ . 
ِنَّمَا يبَاِيعُونَ الله»”2 إيذاناً بكمال القرب» واضمحلال شؤونه يَكهِ في شأن 
الله عز وجلء وفيه أيضاً استعظامٌ جنايتهمء كأنه قيل لا تعتدٌ به وكله إلى ! 
الله تعالى» فإنهم في تكذيبهم ذلك لا يكذبونك في الحقيقة «وَلكنَ الطَينِنَ ْ 
بيكَايتِ أله ِجَحَدُوَ 4 أي ولكنهم يجحدون آيات الله ويكذبونهاء التمرنهم ْ 
على الظلمء وإيراد الجحود في موضع التكذيب» للإيذان بأن آيات الله : 
تعالى من الوضوحء. بحيث يشاهد صدقها كل أحدء وأن من ينكرها إثما ١‏ 
ينكرها بطريق الجحودء الذي هو عبارة عن, الوتكار مع العلم بخلافف. كما ' 
في قوله تعالى: وجَحَدُوا بها وَاسَتْيقَنهَا أنفْسَهُمْ ظلمًاً وعُلوا74 . 


« وَلَتَدَ كُدْمَتَ مُصْل ك4 تفنن في تسليته له فإن عموم | البليةء ْ 
يهن أمرها بعض تهوين» وإرشاد له يليه إلى الاقتداء بمن قبله من الرسل : 


الكرام» أي وبالله لقد كُذْبت من قبل تكذيبك رسلٌ أولو شأن خطيراء وذوو ٠!‏ 


كك 


عدد كثير». طصَصَِركاعَك ما كبوا رودأ فتأسع بهم. واصطبر على ما نالك ' 


من قومك» فأنت أولى بالصبر لأنك ميعوث إلى العالمين» فاصبر كما 0 


صبرواء وفيه تأكيد للتسلية « حَوه لهم ك4 فيه إيذان بأن نصره تعالى لهم | 
أمر مقرّر للصابرين ولا مَل كلمت ألو المراد بكلماته تعالىٍ ما ينبىء 
عنه قوله تعالى: 9وَلَقَدْ سَبْقَتْ كَلِمَْنَا لِعِبَاِنا المُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُم 
المَنْصُورُونَ4(' أي لا مغيّر لوعد الله الذي وعد به رسلهء والالتفاثُ إلى 
الاسم الجليل» للإشعار بعلة' الحكمء فإن من موجبات الألوهية أن لا : 
يثالبه. اعد ولا يقم. منه .حلف. «ولتد ج34 ين إئ الترسورت 4 جملة: : 
قسمية لتحقيق هما منحوا. من النصرء أي 'ولقد جاءك :يا محمد من تخبر ' 


!' .٠١ سورة الفتح» آية:‎ )١( 
7 .١54 (؟) سورة النجل» آية:‎ 
سورة الصافات.. الآيتان: :الا 1 ال3.‎ )5( 
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الرسل» وخحبر أممهم ماذا حل بهم ء فالمراد بنبئهم نصره تعالى للرسل» 
وجميع ما جرى بينهم وبين أممهم. 


١‏ ون كان كير عليِكَ إِعْراهْبمَ 4 أي إن عظم عليك يا محمد إعراض 
هؤلاء المشركين» يُروى أن الحارث بن عامر أتى رسول الله يَكِهٌ في محضر 
من قريش» فقالوا: ا ل 
فأبى الله أن يأتيهم بآية مما اقترحواء فاعرضواعنه 195 ذه فشنّ ذلك عليه لما 
أنه كان شديد الحرص على إيمان قومهء وكان يود 7 أي ينزلها الله تعالى 
طمعاً في 0 فنزلت الآية» يقال كَبْرَ على فلانٍ الأمرٌُء أي: شق عليه 
المعنى: إن شقّ .عليك إعراضهم عن الإيمان» وأحببت أن تجيبهم إلى ما 
سألوه ( د أنتلتك» أي فإن قدرت « أن تَبنيَ» أي تطلب لا تَقَمًا* أي 
سَرَبا ومنفذا. والتّمْنُ بفتحتين سرب فير الأرض له مخلص إلى مكان وى 
لاض » تنفذ فيه إلى جوفها « أو سْلَّما فى السَمَلهِ * أي مِرقاةٌ ومصعداً 
« كَتَأَيّيُم يكَايةْ4 مما اقترحوه من الآيات فافعل» أي لا تستطيع أيها الرسول 
الوتيان بشيءٍ من تلك الآيات. ولا اقتضت مشيئة ربك أن يؤتيك ذلك» 
لعلمه بأنه. لا يكون سبباً لما تحب من هدايتهم» والمقصود من هذا أن 
يقطع الرسول كله طمعه من إيمانهم؛ وأن لا يتأذى بسبب إعراضهم عن 
الإيمان . «وَلَوْسَه أمَّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُرَا4 أي ولو شاء الله تعالى أن يجمعهم 
على الهدى والرشاد لفعلهء بأن يوفقهم للإيمانء ولكنْ لم يفعل لخروجه 
عن الحكمة 8 فَلَامَكْوئَنَمِنَ ألْجَهِنِينَ4 أي الجاهلين بدقائق شؤون الله تعالى» 
الذين لا يعرفون حكمة اللهء وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثله؛ كما 
أن قوله تعالى: #ولا تطع الكافرين» لا يدل أنه َكل أطاعهم » على أن 
الجهل هنا ضد العلمء لا ضد الإيمان» وكلٌّ جهل بهذا المعنى ليس عيباء 
لأن المخلوق لا يحيظ بكل شيء علمآء وإنما يذم الإنسان بجهل ما يجب 


© إِنَمَا مستي تعيث أن تعر ن» أي إنما يقبل دعوتك إلى الإيمان» 
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الذين يسمعون ما يلقى إليهم سماع تفهم وتدبر» دون الموتى الذين هؤلاء ! 
منهم كقوله تعالى: #إنك لا تسمع الموتى» والمراد من السماع هنو سماع ' 
الفهم والتدبرء وما عداه كلا سماع #وَالْمَوقَ * أي الكفار”ا؟ كما قال ! 
الحسن 8يِبْعتهمْ لَه 4 من قبورهم إلى المحشر ثم لبه يِجَُونَ 4 للجزاء 
فيجازيهم على كفرهم» فحينئذ يسمعون. ْ 


1 0-9 
00 008 


لله ادر عله أن يك ءاية 
ولك أحكارهم لا يعلمون (ي) ومامن دَابَةَ في الأرْضٍ وا طار يطِبرٌ يجتَاحَيٍّ 


6 
0 
>" 0 

ع 5 0 
لحكل 
أ« 
6 
3 
3-4 
ما 
ع 

ىل 

3 

<< 2 


ب لجرو 2 شر يس ل مس2 يع دلي / مدمء وءهه اي 
إلا أمم أمثالكم مَا قطنا فى الكت من'سء ثم إل رهم يحُشسَروت ((©) 
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َل دابيا كد وَبُكم فى الظأثْمتٍ من يقَا أنه يُصِْلة ومن يَأ 
« وَقَالُوأ» أي رؤساء قريش الذين بلغ بهم الضلال» إلى حيث للم يقنعوا 
بما شاهدوه من الآياتء التي تخرٌ لها صم الجبال ولم يعتدوا به. # لوَلَائرَلَ ١‏ 
ليو أي هلد نزل على محمد لا ءَيَةُ يَنِرَيّو» ملجئة للإيمان #قْلَإِتَ أله . 
ادر عله أن يرل ايه 4 من :الآيات الملجئة « وَلكنَّ رهم لَايِملَمُوة4 لما :أن ١‏ 
في تنزيلها إبطالاً لأساس: التكليف» المبني على قاعدة الاختيار» :ولأنهاا إذا ' 
نزلت فلم يؤمنواء استوجبوا عذاب الاستئصالء فيقترحونها جهلاً» 
ويتخذونها ذريعة إلى التكذيب» وتخصبا 9 عدم العلم بأكثرهم, : لما أن ْ 
بعضهم واقفون على حقيقة الحال» وإنما يفعلون ما يفعلون» مكابرةً وعناداً.' ! 
# وما ين دَآيَةَ في الْأَرْضِ 4 كلامٌ مستأنف. مسوقٌ لبيان كمال قدرته عر ! 


. شيّه تعالئ الكفار بالأمؤات» لأنهم موتى القلوب» لا يفقهرن ولا يعقلون ولا‎ )١( 
1 يسمعون» وكأنهم خشب! مسنّدة» قال قتادة: الآية مثلٌ للمؤمن والكافر»: فالمؤمن‎ 
يسمع كلام الله فينتفع به ويعقلهةء والكافر أصمٌ أبكم» لا يبصر هدى ولا ينتفع به‎ 
| : «تفسير الطبري».‎ 
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وجلء ليكون كالدليل على أنه تعالى» قادرٌ على تنزيل الآية» وإنما لا 
يُنزلها رحمة بالعباد. أي ما من شيءٍ يدب على وجه الأرض من صغير ولا 


فت ل 


في العالم»ء من جليل ودقيق» لم يُهمل فيه أمر حيوان ولا جمادء وفيه 
بيان أنه: تعالى مراع لمصالح جميع مخلوقاته على ما ينبغي» أي ما أغفلنا 
وما تركنا في الكتاب من شيء من الأشياء ثم إِلَ رهم يخشَرُونت» يعني 
الأمم كلهاء فينصف بعضها من بعض. كما روي أنه يأخذ للجمّاء من 
القرناء''؟ أي ثم مرجعهم ومآلهم إلى ربهم فيجازيهم على أعمالههم”" . 
لوَالَدِنَ كََبا ك4 أي بالقرآنء وسائر الحجج العقلية» والشرعية 
«صْقٌ وَبُكمٌ * هذا من التشبيه البليغ» أي إنهم كالصمّء وكالبكمء لا 
يسمعون الآيات سماعاً تتأثر منه نفوسهمء ولا يقدرون أن ينطقوا بالحق» 
ولذلك لا يستجيبون ويقولون في الآيات ما يقولون ف الظُلْمتٍ» أي في 
ظلمة الكفر» وفي ظلمة الجهلء وظلمة العناد»ء وظلمة التقليد» والمراد 
أنهم غارقون في الجهل وسوء الحالء فإن الأصم الأبكم» إذا كان بصيراء 
ربما' يفهم شيئاً بإشارة غيرهء وأما إذا كان مع ذلك أعمىء فينسدٌ عليه باب 
الفهم بالكلية» ولذا شبّهوا بالموتى « مَن يَأ يُصبِلةُ4 أي أمره إلى ربهء 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه عن النبي كَل أنه قال: «لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 

(؟) قال الطبري: فالرب الذي لم يضيّع حفظ أعمال البهائم؛ والدواب» والطير» حتى حفظ 
عليها حركاتهاء وأفعالهاء وأثبت ذلك في أم الكتاب ‏ اللوح المحفوظ ‏ وحَشّرها ثم 
جازاها على ما سلف منها في دار البلاء؛ كيف يضيّع أعمالكمء ويفرّط في حفظهاء 
ويترك جزاءكم في الآخرة؟ مع ما خصكم من العقل والفهم الذي لم يعطه الطير والبهائم؟ . 
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فمن يشأ الله إضلالهء يخلق فيه الضلال» لا بطريق الجبرء لا بطريق ' 
الكسب والاختيار منه « ومن يَِمَأْ جه عل راط مُسَيَّقِي و 4 بأن يرشده إلى ! 
الهدى ويحمله عليهء والآية دليل لأهل السنة على أن الإيمان. والكفر ١‏ 


بإرادته سبحانه #يضل من يشاء ويهدي من يشاء#. 


« كل أَرمَيتَكُم إِنَ تدك عَذَابُ أو أو تنكم ألسَاعَة أَمَيْر ألو تَدَهُوقٌ 
إن كش صَكدِقِينَ )بل إِيَاهْندَعْونَ َكيدتُ مَاتَدصُون إل إن عه وََنسوْنٌ 


اه مه 4 رس وخر اس سه ا مرخ سرصم 011 0 
ما رفون ()) ولد سنك أُمر ين َك مكذ تم لأس والصَرَة للم 


مو ع ب جحي ب هيد حمست ع عق عر ل دك ع ديس مساح وو رمع 2 4 
عون () لول" إذ جآء هم بأسنا تصَرَعوأ وللوكن عست لوي ورين كر 
٠.‏ ا سرح عر ل ص هه ع انه عن سل ا 

لّيَطدْمًاكَانأ يلوت كما وما جايو مامه 

3 020001 
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> ل سك سج عه سه يخ يس سج بع سير 20000 
بوب صخل ته حو دحوأ يمآ ونوا كعَذْكهُم نت داهم ميسُود (9) 


َيح يد اقم ال كلدم اللي )4 . 
<< طشْلَارءَيتَك» هذا قولٌ أمر الله رسوله أن يوجّهه إلى الكفارء مذكراً ' 
إياهم بما أودع في فطرتهم» من توحيده ع وجلء» ليعلموا أن ما تقلدوه ٠‏ 
من الشرك. عارض يفسد فطرتهم وعقولهمء» .قال الفراء: للعرب في ' 
(أرأيت) لغتان: إحداهما رؤية: العين» فإذا قلت للرجل أرأيتك. كان ' 
المراد هل رأيت نفسنكء 'ثم يثتى ويُجمعء والثاني أن تقول: أرأيتك. وتريد : 
أخبرني» وإذا أردت هذا المعنى تركت التاء مفتوحة على كل حالء تقول: | 
أرأيتكٌ أرأيتكُما أرأيتكم أي أخبروني طإنّ أتَدكُ عَدَّابُ أله 4 حسبما أتى ' 
الأمم' السابقة «أَوْ أَتَنَكمُ أَلَامَةُ 4 التي لا محيص عنها البتة « أَغَيْرَ ألو , 
َدَعُوتَ4 هذا مناط الاستخبار ومحط التبكيت #8 إن كُثْرَ صْدِقِيتَ4 وجواب ١‏ ' 
الشرط محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه أي إن كنتم من الضادقيين 
أخبروني من تدعون؟ والمراد إقامة الحجة عليهمء أنهم .يفزعون إلى الله . 
وقت الشدةء: لينجيهم من عظيم البلاء» ولهذا قال بعده. ْ 
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لا بل إِيَهُ تَدَعُوْنَ 4 أي بل تخصونه تعالى بالدعاء» وتقديمُ المفعول 
لإفادة التخصيص « فِيَكْيِفُ ما تَدْعُوتَ لو * أي فيفرّج عنكم عظيم البلاء 
«إنماء»؟ أن يتفضل عليكم» يعني أن قبول دعائهم تابعٌ لمشيئة الله المبنية 
على حِكَم خفية» قد يقبل وقد لا يقبل # وتَنسونَ ما مشر نظ أي وتتركون 
الهتكم في ذلك الوقت» لما ركز في العقول» من أنه تعالى القادر على 
كشف الضرء دون غيره من الخلق» والنسيانٌ مجاز عن الترك» كما روي 
عن ابن عباس» ويحتمل أن يكون على حقيقته» فإنهم لشدة الهول ينسون 


ذلك حقيقة. 


« وَلمَدَ أَدسَلَنَ4 أي والله لقد أرسلنا رسلا كثيرين يعثناهم 1 أُمَرِيّن 


ص 


َبَكَ» قبل زمانك يا محمد فكذّبوا رسلهم ١‏ برأ رد يبو أي 
فامتحنّاهم بأنواع الشدائدء بالبأساء وهي شدة الفقر في العيش» والفراء 
وهي الأمراض والأسقام « لعل و 4 أي لكي يدعوا الله تعالى في 
كشفهاء بالتضرع والتذلل» ويتوبوا إليه من كفرهم ومعاصيهم. 


اس مهرم 


« فَلوْكَة إذ جَءَهُم بسنا مَصَرّعُوأ 4 أي هلا تضرّعوا بالتوبة حين جاءهم 
العذاب ليصرف الله عنهم البلاء؟ أي فلم يتضرعوا حينئذ مع وجود 
المقتضي». وانتفاء المانع» و«لّؤلاه هنا ليست تحضيضية لأنها تختص 
بالمضارع . ولما كان التضرع من لين القلب» أخبر عن قساوة قلوبهم 
فقال: «وكككن هت قُلويمُمَ 4 فكأنه قيل: فما لانت قلوبهم» ولكن قسث». 
أي استمرت ل ما عي عليه من القساوة» وازدادت عناداً وفجوراً #وَرَيِّنَّ 
هر القَيُطنمَاكًا وُايْمَوب رح بيان للصارف لهم عن التضرع». وأنه لا 
مانع عندهم 0 0 55 وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان 
لهم . 

١‏ هَلَمَاسْمُواْمَادصكَرْوا بو.» أي تركوا ما دعاهم الرسل إليهء وانهمكوا 
في معاصيهمء ولم 0 بما نالهم من البأساء والضراء # مَسَحَنَا متهم 
باب حكل *, شَىْءٍ »© من السّعة» والصحة» وصنوف النعمة» على منهاج 
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الاستدراج» إلزاماً للحق؛ وإزاحة للعلة» وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء» 
إفقد روي من حديث عُقبة بن غامر مرفوعاً: «إذا رأيت الله تعالى يُعطِي ' 
العبدٌ في الدنياء وهو مقيمٌ على معاصيهء فإنما هو .استدراجء ثم إتلا 1 
رسول الله يك تلكا ' نشوا الآية"© ياوا بطروا «ينا أرقا من ١‏ 
التعم» يعني حتى إذا اطمأنوا بما أتيح لهمء وبطروا وأشِروا ادكه 
بعد 4 بعذاب الاستتصال فجأةء' ليكون أشد عليهم وقعاً فَإدَاهم مُبَلِمء ري : 
متحسسرون غاية الحسرة» آيشون من كل خيرء والإبلاس: الانكصلار ْ 
والحزنٌ» يقال أبلس فلان: إذا سكت غماء وقيل: للإبلاس ثلاثة معان في ' 
اللغة: الحزث» والحسرةٌ. واليأس» وهي معان متقارية. : 

حي ا ان ل سوم مرك ف ا قال ا 
الأصمعي: الدابر الأصلٌء ومنه قطع الله. دابره أي أصلهء والمراد أنهم ' 
١‏ ستؤصلوا بالعذاب» ولم يبق منهم أحد» ووضع الظاهر « لين ا .» 


للإشعار بعلة الحكمء فإن هلاكهم بسبب ظلمهمء لأنهم وضعوا الكفر ١‏ 


موضع الشكرء والمعاصي مقام الطاعات :8 وَللْمَدُ نهر لكي 4 على ما , 
جرى عليهم من النكال والإهلاك. فإن إهلاك الكفار والعصاة» تخليض ' 
لأهل الأرض من أعمالهم الخبيثة» نعمة جليلة» مستوجبةٌ للحمد. : 


2 مسر 


اث أرَمَبْشْرَ ِنَ كهَدَ لَه ممعَك وأبصدرَح: وحم عل مُلويكم من كه حير 
م م 
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متك إن )سوه عَدَامف ) 2 2 07 هَل يوك 31 قوم . 


1 


" 1 سليا إِلامطرف ورين من ءامووا اصح 
لا وت علو اشرق 0 نيه كَدَيو انا يلعاب يما 
انوا يفسَفُود 03 . . 


.150/5 الحديث أخرجه الطبراني ؤالبيهقي ورواه أحمد في المستد‎ )١( 
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لاقل رتم4 أمر لرسول الله له بتكرير التبكيت عليهمء وهذا أيضاً 
استخبار أي قل أخبروني «إن كَعَدَ ألَهُ مممكح وَأَبصدرح © بأن أصمّكمء 
وأعماكم بالكلية « وَكَم ع حم عل فيكم 4 بأن غطى عليهاء بما لا يبقى لكم معه 
عقل وفهمء فأصبحتم 1 ولا 0 ولا 0 
نفعاً ولا ضرا ١‏ ين له عرد مه يي يل 4؟ من استفهامية أي أخبروني إن 
سلب الله مشاعركمء من إله غيره تعالى 0 بها؟ «اظر حكَيَت شُرْثْ 
لْآيتِ4 تعجيب لرسول الله كَل من عدم تأثرهم بما عاينوا من الآيات 
الباهرة» أي انظر كيف نكرّرهاء تارةً من جهة المقدمات العقلية» وتارة من 
جهة الترهيب والترغيب» وتارةً بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين 3١‏ 
يَصَدِفْوَنَ 4 يعرضون عن ذلك. و«ثم؛ لاستبعاد الإعراض» بعد تصريف 
الآيات» يقال: صدف عنه: أي أعرض »2 وأصدفه عن كذا أماله عنهء 
فالجملة داخلة في التعجيب» أي إنهم بعد ذلك التصريف. الموجب 
للإقبال والويمان» يذْيدُون ويكفرون. 


قل ار 4 تبكيت آخر لهم بإلجائهم إلى الاعتراف باختصاص 
العذاب بهم « إن أدكُِعَدَا ب و4 أي العاجل الخاص بكمء كما أتى من 
قبلكم من الأمم © يِنْحَدٌ 4 أي فجأة بأن لم تظهر أماراته <أَرَجَيَر:» معايئة 
بعد ظهور أماراته وتقديم البغتة لكونه أهول # هل د ُهََكَ إلا لقَوم 
المليبئورت »4 أي إلآ أنتمء وضع الظاهر موضع الضميرء تسجيلاً عليهم 
0 وإيذاناً بأن مناط إهلاكهم ظلمهمء والهلاك وإن عم الأبرار 
رالأقراية يكوة اليلاك بخص بالفريزين»" لان الأخيان محرييون سنت 
نزول المضار الثواب» والأشرار يكونون خسروا الدنيا والآخرة. 


وما رُسِلُ المرسَيَ * أي وما نرسل المرسلين إلى الأمم إلا 
مَبَشرنَ # من أطاع منهم بالثواب * ومنْذِرِينَ 4 من عصى منهم بالعذاب» 
ولم نرسلهم ليُقترح علي ويتلهى بهم #هَمَنْءَامَنَ4 بما يجب الإيمان به 


احلدل 


عر سور جرم 


«وَضم 4 ما يجب إصلاحه «اتَلَاحَوَفُ عَلَيمَ و) هُمْ يرون 4 أي: فلا خوف 
عليهم فيما يُقدمون. عليه. ولا هم يحزتون على ما خلّفوه في الدنيا. : 
« وَألَدنَ كَدَّبوا ابيا * أي التي بلّختها الرسل لهمء عند التشيور” 
والإنذار يَمَْمم الْمدَاب 4 أي يصيبهم العذاب الذي أنذروه عاجلاء أو ! 
.آجلاًء جعل العذاب ماسّاً لهم؛ كأنه الطالب للوصول إليهم». واستخنى ' 
بتعريفه عن التوصيف 9 يما كانوأ يفَسَقُونَ» أي بسبب فسقهم المستمرء الذي ' 
هو الوصرار على الكت 


1 لي 


ب قل لا أو ككثر عِندى رين لّوا لك أعلم] 0000 
1 يك 6 2 بل عل سه ل 
نكف 0 © َأَنذِر به الينَ ياهو أن بحسَروا 0 40 
دوزي و لا سف فد ل 0 9 دلي 
ل كج 


عَلَيْهم من سن 


لعو له 0 


و عر 
21 2 ريك عل تقيبد - و نَم مَنْ حَمِلَ 


0 1ن 


لس ب 2 
ل 00 

« قل» أيها الرسول للكفرة الذين يقترحون. عليك ما يقترحون «كه | 
لك لُ كم عِندى حرا بن أله 4 أي مقدوراته» مفردها خزينة أو خزانة» وهي في : 
الأصل ما 0 فيه الأشياء النفيسة» أي قل للكفرة الذين يقترحون 
عليك: لا أدعي. أن خزائن مقدوراته تعالى» مفوضة إليّء أتصرف فيها ' 
حتى تقترحوا علي تنزيل الآياث» أو إنزال العذاب» أو قلب الجبال ذهب 
أو غير ذلك مما لا يليق بشاني «لآ أَملمٌالْميْبّ4 ما لم وح إل حتي 


ا 


عد 
تسألوني عن الساعة أو نحوها 5/8 أَْوْلُ لَكُمْ إن مَك 4 أي من جنس 


الملائكة» “أقدر على ما يقدرون عليه حتى تكلفوني مما لا يطيق به 
البشرء من الرقي في السماء ونحوه إِنَأنَيإلَاما يو إلن4 أي ما أفعل إلا 
اتباع ما يوحئ إليّ من ربي. تبر يل عن دعوى الألوهية» والملكية» 
وادعى النبوة التي هي _من كمالات البشرء رداً لاستبعادهم دعواه # فُلَّمَلٌ 
يَسْتّوى الْأَعَمْ وَالَصِيرٌ 4 مَثَلُّ للضال والمهتديء والمؤمن والكافرء 
' والاستفهام إنكاري» والمراد هل يتساوى من يعلم الحقائق» ومن لا 
يعلمها؟ كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافرء وفيه التنفير عن الضلال» 
والترغيب في الاهتداء #أقَلا تَتَفَكرُونَ4؟ أي ألا تسمعون هذا الكلام الحق» 
فلا تتفكرون فيه؟ لتميّزوا بين ادعاء الحقّ والباطل؟ . 

« وَأنَذِرٌ به » أي أنذز وخوّف يارسول الله بالقرآن المؤمنين 
الصادقين» الذين يُرجى إيمانهم. لا الأموات الذين لا ينجع فيهم دواء 
الإنذارء إنما الذين يتوقع منهم الانتفاع «الَدِنَيحَافوتَ أن يحسروأ إل بيهم » 
هم المجوزون للحشرء المؤمنون بالحساب والجزاءء فإن الوتذار ينجع 
فيهم» دون الفارغين الجازمين باستحالته اليس لمن دونه وإ وَلَا فيح 4 
حال من ضمير يُحشرواء والمعنى: أنذر به الذين يخافون حشرهم» غير 
منصورين من جهة أنصارهم بزعمهم « لَلَّهُمَ و4 أي لكي يتقوا الكفر 
والمعاصي .في الدنيا. 

« وَلَا تلود الْدِنَ يدَعُونَ ويه 4 سبب نزول الآية ما رواه ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: مرّ الملأ من قريش على النبي يَكِْدّه وعنده صهيب». 
وعمارء وبلال» وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا يا محمد: أرضيت 
بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء منّ الله تعالى عليهم من بيننا؟ اطردهم عنك» 
فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فأنزل الله هذه الآية”" 8 بِالْعَدَوْوَ َاَلْمَثَ» أي 
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في الصباح والمساءء وأصلٌ العَدَاِ البكرةٌ ومعنى العشيّ آخر النهازء والمراد ؛ 
بهما ههنا الدوام» كما يُقال: فعله مساء وصباحاء إذا داوم ولم يحصل ! 
منه يلخ أنه طردهم ء وقرّب منه زعماء قريش» وإنما همّ أن يجعل لأولئك 
المؤمنين وقتاً خاصاء ولأشراف قريش وقتاً آخرء 0 فيقودهم إلى 
الويمان» فنزلت الآية توجهه إلى الطريق الأسلم ٍ« يد مني أي يدعون ' 
ربهم مخلصين فيهء قيّد الدعاء بالإخلاص» تنسهاً على أنه ملاك الأمرء ا 
ورتب النهي عليه إشعاراً بأنه يقتضي إكرامهم» وينافي إبعادهم «امَامَكَلكتَ ! 
مِنْ حسابهم بن سَىْو © أي ما عليك شيء. من حساب إشراكهم وأعمالهم ! 
الباطلة» ولا تؤخذ بذنؤبهم وإجرامهمء وإنما وظيفتك حسبما هو شأن : 
منصب الرسالةء النظر إلى ظواهر الأمورء وإجراء الأحكام على موجبهاء ! 
وتفويض الباطن إلى اللطيف الخبير ل وَمَاعِنْ حساك علْتهم من شَْو) ذكره ' 
للمبالغة أي : لا تؤاخذ يحسابهم » حتى يهّك إيمانهيم ؛ ولا هم ينفعونك 
حتى تجاملهم وتعطيهم. ما يريدون «امَتَطردَهُمَ تو م لَلِلِيتَ » 
فالمعنى: إن أولئك الفقراء يستحقون التقريب» فبطردهم تضع .الشيء,. في , 
غير موضعهء فتكون ظالماً بتعديك حدود اللهء وهذا 35 الأحكامء : 
وحاشاه من وقوع ذلك منه علية السلام. ش 


سخ سن سر مم 


«يَكَدَاِك ماهم م4 أي ابتلينا بعضهم ببعضء ابتلينا الغني | 
بالفقير»ء والشريف بالوضيع» ققدّمنا هؤلاء الضعفاءء على أشراف؛ قريش» ؛ 
بالسبق إلى الإيمان» وقد مضت سنة الله تعالى» : بأن يسبق الفقراءء :إلى : 
إجابة دعوة الرسل الكرام» وإلى دعوة كل إصلاحء لأنه لا يثقل عليه 2 0 
يكونوا 0 لغيرهم » وأن يكفر د بهم أكابر القوم المتكبرودن» لأنه يش 1 
عليهم أن يكونوا تابعين لغيرهم» ا هذه السئة جرى الملذأ من 0 ْ 
نوح» وهودء وصالح وغيرهم «لِيمُولُوَا © اللام للعاقبة أي ليقول بعض ! 
. الأغنياء» مشيرين إلى الفقراءء محقرين لهمء » نظراً لما بينهما من 3 ١‏ 
الدنيوي 8 مول مرك أنه عتم بأن وفقهم لإصابة الحق. والفوز. بما 
يسعدهم عنده سبحانه ةد ينين # أي من دونناء ونحن الرؤساء وهم 
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الفقراء؟ وهو إنكار لأن يُخْصّ هؤلاء من بينهم بإصابق الحقٌ» والسَّبق إلى 
الخيرء كقولهم ظلَوْ كَانَ خَيْرَآً مَا سَبَقُون إِلَيْد04© «آلس اله ياغلم 
تسكن 4 بمن يقع منه الويمان والشكر فيوفقه» وبمن لا يقع منه 
فيخذله؟ والاستفهام لتقرير علمه البالغ بذلك؛ والمعنى: أليس الله عالماً 
على أتم وجهء محيطاً علمه بالشاكرين لنعمه حتى يستبعدوا إنعامه!!. 


مود جه لت مون بِكَايَنَا # وُصفوا بالإيمان. كما وصفوا 
بالإخلاص» تنبيهاً على إحرازهم لفصبلتي: العامة والعمل ومن كان 
كذلك ينبغي أن يُقّب ولا يطردء ويُعرٌّ د ولا يُذلَ» ويُبشّر من الله بالسلامة 
في الدنيا والرحمة في الآخرة”"© # فَقُلٌ سلدم سَكَدهُ ع2 00 أمر منه تعالى بتبشير 
بالسلامة عن كل مكروهء وأن 0 بالسلام « كتنب رَيْكْمَ عل 
[[اجةه م» أي أوجبها على ذاته المقدسة» بطريق التفضل 2 بسعة 
رحمته تعالى» وفي التعرض لعنوان الربوبية» إظهار لغاية اللطف بهم 
2 أن من عل مَك ةا هدكو 4 أي من عمل ذنباًء جاهلاً بحقيقة ما 
يتبعه من المضار والمفاسد» «شُرَّتابت» عن ذلك # من عدو » أي من بعد 
عمل المنكر والسوء 9وَأصَلَحَ © أي في توبتهء بأن أتى بشروطهاء من 
. التدارك» والعزم على عدم العود أبد”" « تَأنَمُ عَمُودُ يَحِيٌِ 4 أي ا 
سبحانه أنه مبالغ في المغفرة والرحمة له. 


.١١ سورة الأحقاف» آية:‎ )١( 

(؟) قال القرطبي 470/5 : نزلت هذه الآية في الذين نهى الله نبيه يَكخْ عن طردهمء فكان 
إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم 

() هذه قاعدة من قواعد الدين» أمر يك بأن يبلّخها لأمتهء الذين يقعون في بعض 
المنكرات جاهلين عاقبتهاء بأن يتوبوا وينيبوا ويصلحوا عملهمء وألاً يغتروا بمغفرة 
الله ورحمتهء فيحملهم الغرور على التفريط في جنب الله فإنَّ «رحمة الله قريبٌ من 
المخُسنين4 . 


11 


2-7 2 مده 1ك ل ل مل 50 
# وَكَددلِكَ نفَصَلُ 9 ابت وَلِتَسَيِينَ مل الجر مربي © تل نيت أن 
نعم الت ته دل لأ يفراه كم دكت َكَل صَكَذْتُ إِذا وَمَآ آنأ 


مت الْمَهِيَدنَ () كل إِنْ عل يدنه د ذن يكرد ماعن ىما 


أ ل ل م َ 
تَسْتَعَجِلُوست بوه إن الْححم إِلَا َه يفص ) حقّ وَْوَحَر الاين (0) فل لو 


د د براي وظ 2خ« 


آََّ عنيى م 8 و أعوِىٌ ل 2-4 ب 0 
سبيت نر مَقَاتِحُ آلْعَيَبِ 2-0 هو وَيََلَد ماف 


ال ال ا لي 


ل وَالْبَحْرٌ وَما تسق من وَرقَةٍ إِلَا يمَكَمُهَا وَل حَيَةِ في ظلمات الارض 
وَكارَظب وَلاياٍ لاف ككل ين 40 . 


«وَكَنَِكَ4 ومثل ذلك التفصيل الواضح ا تُفضِلُ» دائماً #الْأيلقِ» ! 
أي القرآنية في صفة أهل الطاعة» وأهل الإجرامء المصرّين منهم والأوّابين | 
لتقي جيل الْمُجْرمِيت * ولتستوضح يارسول الله سبيلهم فتعامل كلا ١‏ 
' منهم بما يستحقه» ل ار 
لأن ذكر أحد القسمين» يدل على الآخر. ْ 


ل ثْلَإِنٍ ثيِيتُ4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين» قطعآ لأطماعهم | 
الفارغة عن ركونك إليهم 2 صرفت ومُنعت بالأدلة الحقّانية» والآيات ' 
القرآنية #أن أَعَبَ ليت © | ي عن عبادة الآلهة الذين «اتَدَعُوْنَ 4 أي 
تعبدونهم وتسمونهم آلهة امن دون أده والمراد بهم الأصنام» إل أنه :عبر 
بصيغة العقلاء» جرياً على زعمهم و ل أي أنرة كم » تكرير الأمر ' 
اعتناة بشأن المأمور به وفي هذا القول استجهالٌ لهم» وتنصيص على ! 
أنهم تابعون لأهواء باطلة» ليسوا على شيء من الدين 8« مَدََصَكَنْتُإدًا» أي ! 
إن اتبعت 0 فقد :ضللت. ولن أكون في زمرة أهل الرشادء ولهذا 
قال بعده8 وما أَنَأم م الْمَهْئَيتَ4 والمراد وما أنا في شيء من الهدئق» حتى 
أعدّ في عدادهم؛ إن أنا سايرتكم على أهواتكم في عبادة غير الله.:: 


1>: 


طقل ِف حك بَيَْةٍ4 تبيينٌ للحق الذي عليه كْهْ أي: أنا على بصيرة من 
شريعة الله علٍّ وجل والمراد بها الوح والحججٌ العقلية» والتوى تيم اي 
بينة جليلة الشأن ظإيّن ري »* أي كائنة من جهته سبحانه «وكدبثر بد »4 
الضمير للرب» أي كذبتم به حيث أشركتم به غيره والمعنى: إني على بينة 
كائنة من ربي» وكذبتم بالله» بالأخبار التي من جملتها الوعيد بمجيء 
العذاب» وقوله تعالى: «ماعنوى ما مَتتتجورت ري 4 أي من العذاب 
الذي كانوا يستعجلونه» بقولهم بطريق الاستهزاء: «#متى هذا الوعدٌ إن 
كنتم صادقين#؟ أي ليس ما تستعجلونه في حكمي وقدرتي» حتى أجيء به 
إن الحكم » أي ما الحكم في تأخير ذلك م إِد» وحده من غير أن 
يكون لغيره دخلٌ ما فية بوه من الوجوه « بيس انحن 4 أي يتبع ا 
والحكمة. فيما يحكم به ويقدّره #وَهْوَسَيْرٌ أَلْقَصِدِنَ4 أي خير الحاكمين بين 
عباده» يحكم بالعدل» ويفصل بين الحق والباطل» ولا يظلم أحداً. 


* قل لَوَ أن عديى 4 أي في قدرتي ومكنتي # ما تَسْسَعْيِلُونَ بو 4 من 
العذاب # لَمضِىَ )/ َدمْرُ بين وَيسبَحطُع 4 أي لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي 
لأستريح منكمء ولكنّ الأمر بيد الله عز وجلء قال ابن عباس: أي لو كان 
الأمر بيدي » لم أنهلكم ساعة ولأهلكتكم . # وَأمَهُ أَعَلمْ َُ بالطييييت » أي 
بحالهم» بأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج؛ لتشديد العذاب» 
ولذلك لم يفوض الأمر إليّء ولم يقض بتعجيل العذاب. 

« #وَعِندَمْ مَفَاتِحٌ لْعَيِ4 خزائنه مستعار من المفاتيح التي جمع مفتح 
بالكسرء وهو المفتاح الذي تفتح به الخزائن والأبواب» والمقصود أنه 
سبحانه» هو العالم بالمغيبات جميعها كما هي ابتداء © لا يمكمهآ إلا هو »4 
تأكيد لمضمون ما قبلهء والمعنى: إن ما تستعجلونه من العذاب» ليس 
مقدوراً لي حتى ألزمكم به» ولا معلوماً لديّ لأخبركم وقت نزوله» بل هو 
مما يختص به عز وجل» قدرةٌ وعلماء حسبما تقتضيه مشيئته» المبئية على 
الجكم والمصالح. روى البخاري عن النبي يكلِ أنه قال: «مفاتح الغيب 
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عن لا يعلمها إلا الله: .لا يعلم أحد ما يكون في غَدٍ إلا الله» ولا يعلم : 
أحد ما يكون في الأرحام إلا الله» وما تعلم نفس ماذا تكسب غدآء' وما : 
تعلم نفس نّ بأي أرض تموتء ولا يدري أحد متى يعجيء المطرء . إلا 1ن 
فإن قلت: لم عدّ هذه الخمسء وكلٌ المغيبات لا يعلمها إلا الله؟ الجواب ' 
لأن شأنهم في الجاهلية الاهتمام بهذه الأشياء فخصّها بالذكر طوَيَمَكَدْمَافف .١‏ 
لروَاحر» هذه تكملة له وتنبية» على أن الكل بالنسبة إلى علمه المخيط ! . 
جروا أي يعلم ما فيهما على اختلاف أجناسهاء وكثرة أفرادها سواء كانت : 

في البر والبحر #وَمَا شَسْقُط ين وَرَقَة إِلَا يَمَكَمُهًا» أي. لا تسقط. ورقة أمن ! 
الشجر إلا 0 وقت سقوطهاء والمكان الذي سقطت فيه «وَلإحَبَةَ حَئَّةَ فى ' 
ظلمكي الْأَرْضٍ » أي في 'بطون الأرض» وكنى بالظلمة عن البطن» ا لا. 
يدرك ما فيهء كما لا يدرك في الظلمة «وَلا رظب وَلَا ياس » قيل: 2 
الماءء واليابسنٌ البادية» أو ماينبت» وما لا نل « إلا كلمن 


علمه تعالى مسجل في اللوح المحفوظء الذي هو محل معلوماته -- 


١ : - 


سح ير 0 ا 


0 ا و 
د نه ّ ا 31 00 مرج هكم م يكم 0 


3 9 َسيل ع حَقكٌ يإ ع4 أده لوت 
5-50 


َه رسا وَهُمَ لا يمرَطودَ م مدأ إل َه موكهُم لحي ألا له كلتك 
1 وهو أَسَرَ الك يبن 43 . 


: . أخرجه البخاري في تفسير سورة الرعد 8/ 775 فتح الباري‎ )١( 

(؟) قال في البحر المحيط: وانظر إلى حُسن ترتيب هذه المعلومات» 000 
لا ندركه نحن بالحسنٌ وهو «مفاتح الغيب» ثم بأمرٍ ندرك كثيراً منه بالحمَن: وهو «البر : 
والبحر» ثم ثالثاً بجزأين لطيفين أحدهما علوي وهو سقوط الورقة من علوء والثاني ' 
ا ع 0 فدلٌ ذلك على أنه تعالى عالم بالكليات ٠‏ 
والجزئيات: لا يغيب عن .علمه شيء» في الأرض ولا في السماء. 
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وهو ألِى نكم بِلَيّلِ4 ينيمكم فيهء استعير التوفي من الموت 
للنوم» لما. بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز #وَيْمْلمْ ما 
2 حَتّم يلار 4 أي يعلم ما كسبتم حم فيهء حص الليل بالنوم» والنهار 
بالكسب» جرياً على المعتاد 2ه فيد» أي يوقظكم في التنهارء 
أطلق البعث ترشيحاً للتوفي» وتوسيط قوله تعالى: طوَيَعَلّمُ ما جَرَحَتُم» 
بينهماء لبيان ما في بعئهم من عظيم الإحسان إليهمء بالتنبيه على أن ما 
يكتسبونه من السيئات» مع كونها موجبة لإهلاكهم»ء يفيض عليهم الحياقء 
ويمهلهم كما ينبىء عنه كلمة التراخي ظتُّم4 كأنه قيل: هو الذي يتوفاكم 
0 ا ل 
ل معيّنٌ لكل فردء بحيث لا يكاد يتخطى أحد ما 
1 طرفة عين» وهو أجل بقائه في الدنيا « تله » سبحانه لا إلى 
غيره ٠‏ آمل « مَرْحِشْكُم4 أي مرجعكم ومصيركم بالموت لام بيْيَكميمَا كنم 
تَمْمَُونَ 4 بالمجازاة بأعمالكم التي كنتم تعملونها في أل الليالي والأيام 
قيل: الحواس تقبض عند النومء فأما الروح لا تقبضء» إلا إذا انقضى 
الأجل» وكما يُرَدُ الإحساس بعد الإيقاظ. فكذا الأنفس تحيا بعد موتها. 


« وَهُو الْمَاهِر فَوَقَ عِبَادِي © أي المتصرف في أمورهمء. يفعل بهم ما 
٠‏ «وَيرْسِلُ ميك حَقَطَة4 ملائكة تحفظ أعمالكمء وهم الكرام الكاتبون» 
0 فيه أن المكلف. إذا علم أن أعماله تُكتب عليه» وتُعرض 71 
رؤوسن الأشهاد» كان ذلك أزجر له عن المعاصيء قال تعالى: ما 
مِنْ قَوْلِ إلا لَدَِهِ رَقِِبٌ عَتِيدُ774 طوَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. كِرَامَ 4 
والمقصود ضبط الأعمالء فمنهم من يقول: إنهم يكتبون الطاعات 
والمعاصيء بأسرهاء بدليل قوله تعالى: ظاإمَا لِهَذَا الكتاب لآ يُغَادِرُ صَْيَرةَ 
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وَل كبيرة إلا أخْصَانا4”؟ ط حيّه 15 ج4 دك الَْوثُ4 حنى للغاية تتجعل ' 
م .بعدها فاية' لما فبلهاء كأنه قيل: ويرسل عليكم حفظةٌ مدة حياتكم» 
حتئ إذا انتهت مِدهةٌ أخدكمء وجاءت أسبابُ الموت # تَوْقَتَهُ من » : 
المفوضون لذلك وهم ملك :الموت وأعوانهء وانتهى هناك حِنْظٌ الحَفّظة , 
قال الكلبي: إن ملك الموت هو الذي يلي ذلك» ثم يدفع الروح إن كانت' 
' مؤمنة إلى ملك الرحمة. وإن كانت كافرة إلى ملك العذاب» اوقد جاء . 
إسناد -الفغل إلى ملك :الموت فقط باعتبار أنه المباشرء وإلى الله تعالى! 
باعتبار أنه سبحانه: الآمر الحقيقي ا وهم أي الرسل #8 لا يمَرَطون4 بالثؤاني 
والتأخير. ش 3 
: « ثم رداً» أي رد العباد بعد البعث طإِلَ أ © أي إلى. حكمه أ 
وجزائه «مولهم» أي مالكهم وخالقهم ولا ينافي ذلك قوله تعالني: #رأن 
الكافرين لا مَل لهم4: لأن المولى هناك يراد به الناصر 8 ألْحَيّ © العدل 
الذي لا يحكم | إلا بالحق «آلاه للك » يومئذ لا حكم فيه لغيره بوجه من ! 
الوجوه 7 وَهْوَ أسَرع اين يحاسب جميع الخلائق بنفسه في أسرع زمان, ' 
لج لايع ار لكر وري ولا يشغله حساب عن خساب» ثم !إن كيفية ؛ 
الحساب مما لا تحيط بتفصيلها عقول البشرء وليس لنا إلا الإيمان به» مع ؛ 


تفويض كيفية ذلك إلى الله عر وجلٌّ. 
ار 50 944 و ل م 
#قل من ينح كر من ظامتٍ اير لحر تَدَعوكمُ لمر 
عزو لدَكوقنَ من لشن 60 © فل لَه سيم 


و 


ينا ومن 


0 1 
5-0 شيعا وين بعص 0 000 س بْحْضٍ أنظز كف ل 
ا يقترت 400 : : 


+49 سورة الكهفء آية:‎ )١( 
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لقُن من يُتييِك ين ظُْتٍ أي حر 4 أي قل لهؤلاء المشركين: من 
ينجيكم من شدائد البر والبحر الهائلة» التي .تبطل الحواس» وتدهش 
العقول» والظلماتُ: كناية عن مخاوفهما وأهوالهما #اتَدَعوكم تَصَيًا وَحْمْيَة 4 
أي إعلاناً وإسراراً كما روي عن ابن عباس والحسن» ويحتمل أن يراد بهما 
باللسان» والقلب 8 لين ْنَا أي تدعونه قائلين لئن أنجيتنا امن مذو » 
الشدة والورطة التي عيّر عنها بالظلمات #لَدَكوئنَ نَالفَّككرنَ4 أي الراسخين 
في الشكرء المداومين عليه لأجل هذه النعمة» لأن الإنسان في هذه 
الحالة» ينقطع رجاؤه عن كل ما سواه» وتشهد الفطرة بأنه لا ملجأ إلا إلى 
الله عرٌّ وجلَّء ولهذا أخلصوا وتضرعوا. 


طٍِ قل أله بكم م4 أي الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد « ومن كل 
كَرِين» أي غم يأخذ بالنفس كسائر الهموم والأكدارء والأمراض والأسقام 
« ثم تم تْركْوْت» تعودون إلى الشرك» ولا توفون بالعهد. 


« قُلْ هو ألْعَِرُ عل أن يَحَتَ عَكيَكُْ عَدَابًا 4 هذا تذكير بقدرته تعالى على 
تعذيبهم» إثر التذكير بقدرته على تنجيتهم» وإنذار بأن عاقبة كفران النعم» 
أن تزول وتحل محلها النقمء والتنوينُ للتفخيم أي عذاباً عظيماً «يّن 
ريك 8 أي من جهة العلو كالصيحةء والحجارة» والريح «أَوْ من عَمْتِ 
يملح 4 كالرجفة» والخسف. والإغراق « أ بسكم 4 أي يخلط أمركم 
. عليكم بجعلهم مختلفي الأهواء شيا © جمع شيعة أي يجعلكم فرقاً 
متحزبين وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره « ويزِقَ بعصو بأ يعض 4 أي يقاتل 
بعضكم بعضآء أخرج أحمد ومسلم عن ثوبان أنه سمع النبي كَهْ يقول: «إني 
سألثُ ربي لأمتي ؛ أن لا يهلكها بِسَنَةٍ عامة ‏ أي بقحط أو جدب - فأعطانيهاء 
وسألثه أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يذيق 
بعضهم بأس بعض فمنعنيها»”2 الحديث . « أنظز كِفَ صرف الْآبِ4 على 


)١(‏ طرف من حديث طويل أخرجه مسلم رقم 5889 أوله «إن الله زوى لي الأرض فرأيتُ- 
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أنحاء شتى .من الطريق الديي: ٠»‏ والعقلي» بالوعد والوعيد « لله يمهو كه 
أي كي يعلموا جليّة. الأمزء فيرجعوا عما هم عليه؛ من المكابرة والعناد. 


«يس هطق ف أت مك وك 9 لكل بر سكل مسر 
وَسَوَكَ تلمك © وَإِذَا رايت ت أد وطوة و :بي تأر مان حل ا 
ف حَددبث حيو ناشين كلا تعد ند زكر مم القر 
لطي وَمَا عَلَ الِب يفون مِنَ جحابهم : ين تمتو وَلعيكن 


حكر لمَلّمَْ بتو (©4. 


22 أي وكدّب ابهذا القرآن المجيد # فَرْمْكَ» أي المعاندون 
منهم لغاية عتوّهم وضلالهم وهر الح 4 أي كذبوا به والحال أنه الكتاب ؛ 
المنزل بالحق طقل4 لهم منبها «الََتُمََِخْ يوكِيلٍ4 أي بحفيظ لأمنغكم من ' 
التكذيب؛ وأجبركم على التصديق» إنما 0 منذر. وقد خرجت عن العهدة 
عه اروك آْ 
ل لِكْلٍ بر 4 أي لكل شيء من الأنباءء التي من جملتها عذايكم 
48 مُسْتَمَرٌ 4 .أي وقت استقرار ووقوع البتة «وَسَوْكَ تمن 4 عند وقوعه , ما : 
يحل بكم من العذاب. ١‏ 
وَإذًا ريت لذن يَحُوصُونَ فيه 4 الخوض: الدخول فيها بالتكذيب» 
والاستهزاء. والطعن فيهاء كما هو دأب قريش في أنديتهم « فعض عَنَيْ » 
بترك مجالستهم» والقيام! عن مجلسهم #حَقّ يْوْسُوا في حَدِيثٍ » أي كلام 
عير © أي غير آياتنا ١‏ (تايديله 53 نِيَنكَ أَلشَّيِطنُ © بأن يشغلك فتسى النهي 
فتجالسهم. # قلا مَقَعدَ بَعَدَ د مكرك » أي بعد تذكر النهي» والخطاب 


4 


5 


- مشارقّها ومغاربهاء وإنَّ ملك أمتي سيبلغُ ما رُوي لي منها. ٠‏ الحديث وأخرجه 
ل ل 1 
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للرسول يَكِهُ والمراد غيره من المؤمنين» لأن النسيان الذي منشؤه الوساوس 
الشيطانية محال على النبي يله <اممَ الْتَوَرِ الطَِيِنَ 8 أي معهمء فوضع 
المظهر موضع المضمر نعياً عليهم» وأنهم بذلك الخوض ظالمون» واضعون 
التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والتعظيمء راسخون في ذلك. 

لوَمَا عَلَ لي ينعن 4 وما يلزم المتقينء من قبائح أعمالهم 
وأقوالهم # من حسايهم من تَىىو» أي مما يحاسبون عليه من قبائحهم روي 
عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت الآية السابقة» قال المسلمون: كيف 
نقعد في المسجد الحرام» ونطوف بالبيت» وهم يخوضون فيه؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: «وَلحكن رِكَرَئ * استدراك أي ولكن يذكّرونهم 
ويمنعونهمء بما أمكن» ويظهرون لهم الكراهة « تلد يتوت » أي 
يجتنبون ل حياء د 0 


له و 


0 تسل تمسق 


سَّفِيعٌ وَإن تَدْدِ ال 1 ا 6 0 
هكم سَرَابُ مَنْحِي م وَحَذَابُ أَلييِمَا انوأ يَكفرُوس )4 


وَكَرِ ألريت »4 الخطاب للنبي يِةِ أي دع هؤلاء المجرمين الذين 
«الصذواريتت » الذي كُلْفوه وأمروا بإقامة أحكامه» وهو دين الإسلام 9 لبا 
وَلَهُوا» حيث سخروا به واستهزؤواء أو اتخذوا ما يتديئون به» شيثاً من اللعب 
واللهو # وَعتَهُمٌ الْحَيزة الدنيا #4 الفانية» واطمأنوا بهاء حتى زعموا أن لا 
حياة بعدهاء والمراد بقوله تعالى: لوَدَرٍ الذّين4 ترك معاشرتهم ومخالطتهم» 
لا ترك الإنذار لقوله تعالى: #وَدَكَرَبِيء» أي بالقرآن من يصلح للتذكير» 
وقد جاء مصرحاً به في قوله سبحانه: طقَذَكْرْ بالقُرَآنٍ مَنْ يَحَافٌ وَعِيدٍ0© 


.48 سورة ق» آية:‎ )١( 


تين 


والقرآن يفسّر بعضه بعضا «آن تُبْسَلَ تَقْسنُ يمَا كسَيّتَ4 أي لثلا تبسل أي/ 
تُسلم للهلكةء والمعنى:. وذكر الناس بالقرآن» لثلا تُبسل كل. نفس. بما, 
كسبت» أي تُسلم وتحبس وتُترك في العذاب» ويؤيده قوله تعالى : لكل 
نَفْس بِمَا كَسَبَثْ رَهِيئّة4”' ا لس هاون دوين أله وَل ولا سّفِيعٌ © أي :ليس ' 
للنفس من غير الله تعالى ناصر ينصرهاء أو قريب يتولى أمرها ,ولا شفيع. 
يشفع لهاء كقوله تعالى: لما لِلطَالِمِينَ من حَمِيمٍ ولا شَفِيعٍ يطَاُ94 
«وَإن تَنَدِلَ 4 تفدي تلك النفس «حكُلٌ عَذْلٍ»# كل فداء مما'في الأرض ؛ 
ظ لَايِوْحَديِهَآ »© أي_ذلك الفداءء ولو جاءت بملء الأرض ذهباً «أَوْلَيِكَ: 
لَِبنَ سوأ يمَا كُسَبُوأ4 أي أولئك المتخذون دينهم لعباً ولهواء .المغترون' 
بالحياة الدنياء هم الذين أعلكوا بما كسبوا طا لهم سَرَابُ صَنْحري و من ماء. 
مغلي» تتقطع منه أمعاؤهم #وَعَدَابٌ لير بنار تشتعل بأبدانهم يما كانوا 
يكثروت » أي بسبب كفرهم المستمر في الدنياء مع أنهم معذبون بسائر 
معاصيهم "أيضاً حسبما ينطق به قوله تعالى «ابما كسبوا» لأنه: العمدة..في: 
أسباب العذاب» والأهمٌ في باب التحذير. 1 
# قل أَنَدَعُوأ من ذو همالا مَعْنا وََا يراعج أَعَقَانا بعد اذ | 
هَدَسَا هه َألرِى أسْتَهوَتَهُ الشَّينَطِينُ فى الْدرْضٍ حَبرَاكَ ل4: أَصحلبٌ يدَعُوكة | 
معروم لة يرء ل مي يع مع وسكت لحريس إيرى إن عمس 
إِلَ الْهدَى أثينا قل إرك هدى أله هو الهدى وَلْرا لِْسَلِمَ لوت 
الككييت © دَآ أقبثرا الكلا؛ وات وهْرٌ الع لكو تروت 


رم م أ 0 00 ملع م ل كط ل مرو م 
9 وَهْوٌ وى علق أل لسَمَواتٍ والأرض _,ِآلْحَنّ ووم يفول كن 
مه مي مر سكو معوءم 2010-0-0 -ه 7 0 
حون فَولهُ لق وَلَهُ لمك يَوْمْ يُنقَحُ فى الصُورٌٍ عدلم الْسَيّبِ 
00 رغم ل يقد 

وَالسَهَدَوَ وه و نكيم الجر 40 . 


)١(‏ سورة المدثرء آية: 8لا. 
(؟) سورة غافر» آية: 18, ' 


سن 


لقن 4 يا رسول الله « دما ين نوب أل مَا لا يتَمَعْنَا وكا يَُْا 4 
الاستفهام للإنكار والتعجيبء أي أنعبد متجاوزين عبادة الله الجامع 
لجميع صفات الألوهية» التي من جملتها القدرة على النفع والضرء ما لا 
يقدر على نفعنا إذا عبدناهء ولا على ضرنا إذا تركناه» وأدنى مراتب 
المعبودية القدرة على ذلك # وَبْرَدُ علج أَعَقَاِينَا © أي ونرد إلى الشرك» 
والتعبير عنه بالرد على الأعقاب» لزيادة قبحهء مع ما فيه من الإشارة إلى 
كون الشركء حالة قد تُبذت وراء الظهر # بَعَدٌ إِذّ هَدَسَا أنّهُ 4 أي هدانا 
للإسلامء وأنقذنا من عبادة الأصنام 8 كَألَيِى أَسْمَهُوتَهُ ألشَّينطِينُ فى الْاَرْضٍ » 
نععثٌ لمصدر محذوفي أي أنردٌ رداً مثل رد الذي استهوته الشياطين» 
والاستهواء: من هو في الأرض إذا ذهب فيهاء أي كالذي تخطفته مردة 
الشياطين وأضلتهء فذهبت به في المفاوز والقفارء والكلام وارد على 
التمثيل» حيث شبّه فيه من خلص من الشرك» ثم نكص على عقبيه» بحال 
من ذهبت به الشياطين في أغوار الأرض وأضلتهء بعد ما كان على الجادة 
المستقيمة”'2 طحَيرَانَ 4 أي تائهاً ضالاً عن الجادة» لا يدري ما يصنع؟ 
«لهه» أي للمستهوئ «أصَحَنبٌ © رفقة «يَدعوتته إل الْهُدَى » أي إلى 
الطريق المستقيم ل أَنَيَنا 4 أي يقولون اثتناء وفيه إشارة إلى أنهم مهتدون» 
: ثابتون على الطريق المستقيم. قال ابن عباس: هذا مثلّ ضربه الله» لمن 
يدعو إلى عبادة الأصنام» ولمن يدعو إلى عبادة الله تعالى» كمثل رجل في 
رفقةٍّء ضلٌّ به الشيطان عن الطريق المستقيم»ء وجعل أصحابه يدعونه 

. إليهم» وجعل الشيطان يدعوه إليه» فيبقى حيران لا يدري أين يذهب؟ 
كل »4 لهؤلاء الكفار #إرك هُدَى أو 4 الذي هدانا إليه؛ وهو الإسلام 
«هْرٌ الْهُدَْ 4 أي وحده وما عداه ضلال محض 8وَأْرْئا لِمُمَلِمَ ليت 


)١(‏ هذا مثل ضربه الله عر وجل لمن عبد غير الله؛ من وثنٍ وصنمء فهو في تخبطه 
وضلالهء كمثل الذي اختطفته الشياطين وأضلتهء وسارت به في المفاوز والمهالك» 
فألقته في هوة سحيقة» ولم يستجب لداعي الهدى والفلاح . 


1 


العللبيرت 5-4 


لتقيرك 4 أي وأرنا بأذ صلم ف عل وجل: ونخلص الباة له في 
ديد ان .5 وأحوالنا. 

« و لقِيِثوا الصكرة ون عطف على مرضع م لنسلمء كأنه قيل: : 
أمرنا أن نسلمء وبأن نقيم الصلاة « وَمُوَالرى له كور رح أي الى الله ١‏ 
وحدهة مرجع الخلائق للجساب والجزاء. : 


فا وَهْوَ ألَى َلك التتعوب وَالأريت؟ أريد بخلقهما خلق ما فيهما ' 
أيضكٌ .وعدم التصريح لظهور اشتمالهما على جميع العلويات والسفليات , 
« يال 4 أي قائماً بالحق. لا عبثاً وباطلاً» وإظهاراً للحق» . لأن صتعه 
تعالى دليل على وحدانيته عنَّ وجلَّء ونظيد الآية: سي عَلْقنا التمَاء , 
َالأرْض وما يَبتَهُمَا بايللة04 «وَيَامَ يمول حكن ويسطرة تأ العذ » ١‏ 
استئناف لبيان أن خلقه :للأشياء» ليس مما يتوقف غلى مادة 1 مدة» ابل ' 
يتم بمحض الأمرء أي ؤقضاؤه سبحانه كائن» حين يقول لشيء ءِ من الأشياء ١‏ 

. «كن» فيكون ذلك الشيء بدون تأخير وله الثلك يوم يم فى ألصُوزٍ» أي أ 
استقر الملك له في ذلك اليوم» .صورة ومعنى ) بانقطاع | العلائو ثق الكائنة في 
الدنياء كقوله تعالى: لِمَنٍ الجُلكُ اليَوْم؟ لله الوَاجِدٍ 'القهًا ر6”" :والصورٌ: 
قرنٌ ينفخ فيه» ويعرف النامْئٌ أمور الآخرةء. بأمثال ما شاهدوا في الدنياء ' 
ومن عادة الناس» النفخٌ بالبوق» عند الأسفارء وهو تمثيلٌ لانبعاث الموتى : 
بانبعاث الجيش» إذا نفخ بالبوق» روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص , 
أنه قال: «جاء أعرابي إلى النبي كله فقال: ما الصور يا رسول الله؟ ا ش 
قرن ينفخ فيه»(© «عيم الت وَالشصدَؤه أي كل غيب وشهادة # وَهْوٌ 
لَلْحَكِيمٌ4 في كل ما يفعله «الْجَِيْرُ4 بجميع الأمور. الخفية والجلية. 


)١(‏ سورة صء آية: /اا. 
(؟) سورة غافرء آية: .1١5‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسندا 1١/7‏ وأبو داود رقم 4747 والترمذي رقم 177؟ وزواه ٠‏ 

مسلم بلفظ «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته. ينتظر متى يؤمر فيتفخ». : 


0 


20 لصم عدج 4# 
مواد قال إِبْررْهِيم لأس هَِارْرَ أتتخِذ 

2 سس ف 0ك‎ ٠ 

فى صَللٍ مين يا وَكَديك رع" إنهِيمٌ 
ايها > جنم عدت عر عرس 5 راس 

ير 0 


201104 


َكِب افيس 2 لمان 


د وء وال 04 


وجهت وجهى م لِلزِى 0 م - 


النشركيي 45 . 


ل هيمر » أي اذكر يا رسول الله لهؤلاء الكفارء وقت قول 
إبراهيم عليه السلام» الذي يدّعون أنهم على ملتهء موبخاً © لِأبيِهِ ارد على 
عبادة الأصنامء فإن ذلك مما ينادي بفساد طريقتهم قا أَنَََحِذُ آَضَْامًا هه 4؟ 
أي أتجعلها لنفسك آلهة؟ على توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس <إنأيت 
وَقرمَلك الذين يتبعونك في عبادتها ف صَّلَلِ4 عظيم عن الحق 2 مُِينِ» 
أي بِيّن في كونه ضلالاً» لا اشتباه فيه أصلا» وحكية كرن يعض أثارية الرمل 
كافراً هي تقرير أصل التوحيدء الهادم لقاعدة الوثنية» والرسل لا يملكون 
لأحد ضراً ولا نفعاً» ولو كان أقرب الناس إليهم, فكيف بغيرهم من البشر؟ 

« وَكَدِكَ ى" إِبَرسِيرَ * أي مثل ذلك التبصير البديع» تُبَضصّر إبراهيم 
بملكنا الواسع ونعرّفه به وإنما عدل عن صيغة الماضي إلى صيغة 
المستقبل» استحضاراً لصورتهاء حتى كأنها حاضرة ومشاهدة ملكت 
لتَمَوتٍ وَالْأرْضِ © أي ربوبيته تعالى ومالكيته لهماء وكونهما بما فيهما 
مربوباً ومملوكاً له تعالى» والملكوت معناه الملك العظيم» والثاء فيه 
للمبالغة وقيل: ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما 9 وَلِيَكْونَ مِنَ ألْمُوقِيِينَ 4 أي 
من زمرة الراسخين في الويقان» البالغين درجة عين اليقين» من معرفة الله 


درن 


تعالى» واللام متعلقة .نمحذوف أي فعلنا ما فعلنا. وأريناه تلك الآيات ' 
الباهرة» ليكون من الراسخين في اليقين» لا يخالجه أدنى شك أو ارتياب. 
كلما جَنَّ عَلَنِهِ 4 جنّ عليه: سَتره فمعنى: «جنٌ عليه الليل» | 
ستره بظلامه» وهذه المادة بتصرفاتها تدل على الستر # را كَوَكبًا © جواب ' 
لمّاء والمراد بالكوكب .فيما روي عن قتادة: أنه الزهرة َال هذا رق 4 ! 
وهذا منه عليه السلام على سبيل الفرض» وإرخاء العنان» مجازاة مع أبيه : 
وقومهء الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب» فإن المستدل على قشاد : 
قولء يحكيه ثم يكدٌ عليه بالإبطال» وهذا هو الحقٌ الحقيقٌ بالقبول «قَلَمًآ | 
قل » أي غاب ل قَالَ لك أُحِبّ اليرت »4 المتغيرين من حال إلى حالء ؛ 
فإنهم بمعزل من استحقاق الربوبية قطعآء أفل الشيء أفولاً: غاب: شْ 


: لا كَلَمَا را الْقَمَرَ بِزِضًا» أي مبتدأ في الطلوعء منتشر الضوءء قال ' 
الأزهري: . مأخودٌ من البزغ وهو الشقء كأنه بنوره يشق الظلمةء وظاهر ؛ 
الآية أن هذه الرؤية» بعد غروب الكوكب #8 قَالَهَدَارَقِ» وهو على منهاج ! 
الكلام السابق كلما كنم كما أفل الكوكب ظ كَالَ كين لَمَ يَمَدِفِ رق 4: إلى : 
جنابه الحق الذي لا محيد عنه ا لَأحكُوترك من القور الصَّالنَ4 استعان بربه ؛ 
في درك الحق. فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه» إرشاداً لقومه وتنبيهاً: لهم ' 
على أن القمر أيضاًء لتغيير حاله لا يصلح للألوهية» وأن من اتخذه آلهاً : 
فهو ضال. والتعريض بضلالهم هنا أصرح وأقوى من قوله: الآ أَحِبُ 
الأفلِينَ# وفي هذه الجملة دليل على أن استدلاله عليه السلام ليسن لنفسه, : 
بل .محاجّة لقومهء ولما ذكرز هذه القصة قال الله تعالى: ظوَتَلكَ جتنا : 
آتَيْنَاهَا إبْرَاهِيم عَلى قَوْمهِ» ولم .يقل على نفسه. ْ : 
« كَلَمَارًَا ألّمْسَ باضه مَالَ عدَارَقِ4 وإنما لم يؤنث لصبانة.الرب عن 
وصمة التأنيث» ولأن الشمس تأنيثها غير حقيقي 89 مدآ أكَبرُ4: تأكيد: لما 
رامه من إظهار التّصَفَةء مع إشارة خفية إلى فساد دينهم من جهة أخرى. : 
ببيان أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغرء وكون الشمس أكبر مما قبلها؛ 


هن 


00 َو وكَّ 


مما لا خفاء فيه # فلم فلت » كما أفل ما قبلها قَالَ» لقومه صادعاً 
بالحق بين ظهرانيهم ا ما مْتْرْوْتَ4 أي من إشراككمء وإنما 
احتج عليه السلام بالأفول دون البزوغء مع أنه أيضاً انتقال من حالة إلى 
حالة» لأنه. انتقال مع احتجابء وأن دلالة الأفول على المقصود ظاهرة» 
يعرفها كل أحدء ثم لما تبرأ منهاء توجّه إلى موجدهاء الذي دلت هذه 
الممكنات عليه فقال: 

« إن وَجَّهْتُ وَجَهِىَ لَِى مر 4 أي أوجد وأنشا « لسوت » التي 
هذه الأجرام من أجزائها « والارصح » التي تلك الأصنام من أجزائها 
(عَبيئًا وَمَآ أََأمِسَ الْمشركيت *» أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين 
الحق. ولستٌ من المشركين.. تبرأ من الشرك الذي كان عليه قومه 
والمراد من توجيه الوجه قصده سبحانه بالعبادة وحده. 


ع سامح سا سر ١‏ 2 سر بصم 


و 0 


1 0 كر 7 كٍ 


عه رعس 90 


م ء يه رم 8-2 مم ير محه 0 
سلطنًا فأى ايقن أحق بالامن إن د 
عه 
دك لء وم 2 م - مي 
مَنُوأ ور يُلْبِسَواأ إيمدتهم 4 بِظلر أُؤْلَيِكَ لح الاَنُ وَهُم همدو 
له لج مءسام لام مسر 


0 2ج انتآ برهي عل قوم ترفع درجَدت كن نش إن 
3 452 عي لها #. 


200 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: والحقٌ أن إبراهيم عليه السلامء كان في هذا المقام مناظراً 
لقومه» مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب السيارة» وأشدهنٌ 
إضاءة الشمسسٌ» ثم القمرء ثم الكوكب «الزهرة» فلما انتفت الألوهية عن هذه الأجرام 
الثلاثة» التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع تبرأ منهم 
فقال #إني بريء مما تشركون». 


1 


« وَعَلبَهُ عَم مم4 أي شرعوا في مغالبته في أمر التوحيدء تارة بإيراد 
أدلة فاسدة» 0 بالتخويف والتهديد «كَالَ4 منكراً غليهم لما اجترؤوا! 
عليه من محاجته بعد وضوح الحق « اجون في الله في وحدانيته سبخخانه . 
209 هدس 6 في موضع الحال مؤكد للإنكارء, أي وقد هداني زبي | 
. وبصّرني بالحق بإقامة الذليل عليكم بوحدانيته» وقولّه تعالى: « وَل أُمَاكُمَا 
ركوب يود 4 جواب عما خوفوه بهء من إصابة مكروه ار 
كما قال لهودٍ قومّه: «إِنْ نقول إل اعتراكٌ بعض آلهتنا بسوءه(07) وهل 
الصريات كال على د اناد الم ؟ وقيل: ا 
والاستهزاء بها 8 إلَد أذ م 59 ف * أي لا أخاف في وقتا من! 
الأوقات. .إلا في وقت مشيئته مشيتته تعالى شيئاً من إصابة مكروه بي» وذلك ار 
هو من جهته تعالى» منْ غير دخل لآلهتكم فيه أصلاً وَسَِ رن حَكُلَّ َي 
عنما أي أحاط علمه. بجميع الأشياء. 58 لكوت فى عليه تدان لذ 
بحيق بي مكروه من قبلها « ألا تَتَدَكَرُون4؟ أي أتعرضون عن التأمل , 
في أن آلهتكم بمعزل عن القدرةء على شيءٍ ما من النفع والضرء :فلا 
00 أنها غير قادرة على إضراري؟ وفي إيراد التذكر دون التفكر : 
إشارة إلى أن أمر 0 مركوز في العقول» لا يتوقف إلا على التذكير.؛ 
#وَحكحيت أَناف مآ شر تشَرَكَتمَ 4 أي وكيف أخاف الهتىم المزعومة» . 
٠‏ التي أشركمزها مع الله في العبادة «وَلا اهوت م أشركثر يمر 4 أي :ولا. 
تخافون الله الجليل. القادرء وهو حقيق بأن يخاف منهء لأنه إشراك بالمبدع ' 
الصانع» وتسوية للضعيف العاجز بالقادر؟ أي كيف أخاف أنا ما ليس: في ' 
حيز الخوف أضلاًء وأنتم لا تخافون غائلة ما هو أعظم المخوفات, .وهو 
إشراككم بالله الذي فطر: السموات والأرض؟ وعبّر عنه بقوله سبحانه: “وما 


ب ودمء 


لم يرل يو 4 أي ركيم «عَِلِنِحكُْ مُلطكاً» على طريقة التهكمء. .مع 


4 سورة هود» آبة: 05 


الس ا 0000 اسان 


الإيذان بأن الأمور الدينية لا يعول فيها إلا على الحجة المنزلة من عند الله 

مس سس 2 م يي عد 2 1 ع 5 
تعالى « كأ الْمَرِقينِ أَحنَّ دمن 4؟ أي أيّنا أحن بالأمن؟ أنحن وقد عرفنا الله 
بالأدلة الساطعةء» أم أنتم وقد أشركتم معه الأوثان, وكفرتم بالواحد 
الديّان؟ أينا أحق بالأمن أنا أم أنتم؟ «إن كُم تعَلَمُوَ كح أي إن كنتم من 


أهل العلم» فأخبروني بذلك. 


7 بما يجب الإيمان به # وَلَرَ يَنبِسُوَا 4 أي لم يخلطوا 
« إياتهر بطل » أي بشرك كما يفعله المشركون» حيث يزعمون أنهم 
مؤمنون بالله؛ وأن عبادتهم لغيره من تتمات إيمانهم» لكونها لأجل التقريب 
والشفاعة.. روي أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله يه أشفق منها 
أصحاب النبي فقالوا: وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال ككلِ: ليس هو كما 
تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: «يا ا 
لَظْلجٌ 00 فقد ظنوا أن المراد من ل التقاضي + فقالوا : 

. فبيّن النبي يكل أن المراد من الظلم هنا: الشركُ 1 
21 أي أولئك الموصوفون يما ذكرء من الإيمان الخالص عن شائبة 
الشركء لهم الأمنّ فقط لوهم مُهَتَدُون4 ومن عداهم في ضلال. 


# وَتَلْكَ © إشارة إلى ما احتج به إبراهيم عليه السلام على قومه 
« حَجَما حَجَمنا ءاتتتهآ إ زهي 4 أي أرشدناه إليها وعلمناه إياها #عَلَ وم أي 
حجة على قومه « رفع موجنب من َناذ4 أي رتباً عظيمة عالية» من العلم» 
والحكمة وما تستدعيه المصلحة لإِنَّرَبكَ حَكيِمٌ» في كل ما فعل من رفع 
وخفض ,, عِلِيمٌ» بحال من يرفعه. 


١74 ومسلم رقم‎ 87/١ الحديث في الصحيحين» فقد أخرجه البخاري في الإيمان‎ )١( 
في الإيمان أيضاًء وفي رواية أخرى: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: «لا تشرك بالله‎ 


إن الشرك لظلم عظيم»!؟. 


لذن 


00 سساح 4 

كا لش شيك ويتيفوت 7 

0 0 2 00 عو 
ومن دوِيَيْوء اود وَسَلْيْمنَ وأبوب ويوسف و 2 


ليع را ا 


جرِى المحسنين 010 وَرَكرِيًا يا ويح وعِيسئ و 
/ مَل والح ووش ولو وسكا 'عَصَِلَنَا عَلَ الماك كيين 


1 01 2 4 
بهد وَدريض وَلحواضوم ليم همتهم إك وماطر ذالاه 
هُدَى الى يوء من يَآهُ مِنْ عساوو ولو أشْرووأ لحبِط عَنَهُْم 0 


تعلو () ليك لد بهم الكتب للك وَالتبرة آم يد إن يكف يها مؤلاج 


ققد وَكلمَا يها قو داواي كيني © يك ال حدى اهدهم 
أقْصَده كل لَه أسْتَلكْمْ عه كه جر نه لاك رك للمكييبت )4 . 


وَوَعَبَمًا آم إن سَحَقَ مون سكلا كينا 4 أي كلا منهما 0 
إلى طريق السعادة» لا أحدهما :دون الآخر «وَيعًَا مَنَيْنَا من مَل 4 أي من ' 
قبل إبراهيم» وعد هداه نغمة» لأن شرف الوالد سار إلى الولد #ومن ' 
ييه 4 الضمير لإبراهيم عليه السلام» لأن مساق النظم الكزيم» لبيان ' 

شؤونه الجليلة» من إيتاء الحجة» ورفع الدرجات». وهبة الأولاد.الأنبياء» 

وكل ذلك لإلزام من ينتمي إلى ملتهء من المشركين واليهود؛ بأن إبراهيم 
كان مؤمناً موحّداء لا كما يدّعون أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً « داودد . 
وَسْلَيْمَنَ4 إنما بدأ بذكرهماء لأنهما جمعا بين النبوة والملك»: وسليمان . 
هو ابن داود « ووب يوشت وَمُومكئ وََدرُون وُكَدكَ 4 إشارة إلى ما يفهم من : 
النظم الكريم من جزاء إبراهيم '«اجَرِى الْمْحنِينَ * جزاءة مثل ذلك: الجزاء» ؛ 
والمراد بالمحسنين الجنس» ومطلق المشابهة في مقابلة الإحسان بالإحسان ' 
من غير بخسرء .لا الممائلة من كل وجه. 00 

« وَرَكْرِيًا وَتحّىَ وَعِسسَى 4. وفيه دليل علي أن الذرية تتناؤل أولاد 
البندت .8 وَإِِْيَاسَ » هو من أسباط هارون « كل » أي كل واد .من 


1 


«وَإِسْمَعِيلَ وَاليسَعَ يوش ولو إسماعيل هو ابن إبراهيم» ولوط هو 
ابن أخ إبراهيم «وَكلا َصَلْنَا» بالنبوة ا عَلَ الْمَدلَمِينَ» أي على عالمي 
. عصرهم » وفيه دليل على فضلهم على من عداهم من الخلق» وقد ذكر الله 
تعالى أربعة عشر تنا لم يرتبهم على حسب تاريخهم» لأنه تعالى أنزل 
كتابه هدئىّ وموعظة. لا لسرد أخبار التاريخ . 


وَلِخونج 4 أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم الجماعات الكثيرين» 
وإن لم يكونوا جميعاً أنبياء» فهم مؤمنون مهتدون. لاوَجَبيكَمٌ * أي 
اصطفيناهم «وَمَدَمْتْهُرٌ إِك صَرْطٍ مُسَيَّقِي © تكرير للتأكيد وتمهيد لبيان ما 
هدوا إليه. 

ذلك الهدى إلى الطريق المستقيم 9 هُدى ألو الإضافة للتشريف 
يبى يد من ينَمَآُ 4 هدايته ل عن عِبَاوقٌ 4 وهم المستعدون لذلك» وتفيد 
الآية على "أنه تعالى متفضلٌ بالهداية عليهم «وَكوْ أَْرَوُا 4 أي أولئك 
المذكورون مع فضلهم وتقدمهم 8 لَحَيط عَنْهُم © لبطل وسقط عنهم مع 
علو شأنهم لاما كَانْيتَمَلوَد4 من الأعمال المرضية» فكيف يمن عداهم؟. 

« أوْلَيِكَ» إشارة إلى المذكورين من الأنبياءء باعتبار اتصافهم بما 
ذكر من الصفات الجليلة #الَدِنَ انهم لكب » أي أنعمنا عليهم بإنزال 
الكتب السماوية # و42 أي فصل الأمر بين الناس بالحق» أو الحكمة 
وهي معرفة حقائق الأشياء #وَالبوة4 إنما ذكر الأعم» لأن بعض من دخل 
في آبائهم وذرياتهم» ليسوا برسل #قَإن يَكثْرَ با مول 4 أي كفار قريش» 
فإنهم بكفرهم برسول الله يَكلِهِ وما أنزل عليه كافرون بجميع الرسل 9 فَمَّدَ 
كايا 4 أي أمرنا بمراعاتهاء ووفقنا للإيمان بهاء والقيام بحقوقها 9 قَوَمًا 
يساما بَكفريت4 في وقت من الأوقات. بل مستمرون على الإيمان بهاء 


1١١ 


وفي الآية دليل على أنه عو وجل ينصر رسوله يله ويقوي دينه» وقد حقق ‏ 
له ذلك. ا 
« أُوَْيِكَ » إشارة إلى_المذكورين من الأنبياء 8 أَلَذنَ هَدَى ) 02 إلى 
الحق» والنهج المستقيم ف هد ِمْدَهُمُ أَْتَدة4 المراد بهداهم طريقتهم في 
الإيمان بالله تعالى» وتوحيدهء 0 الدين والاقتداء المأمور به لين 3 
في الأخلاق الفاضلة, 'كالحلمء والصبر» والزهدء والشكرء والتضرع» . 
ونحوهاء وأنه لد قد امتثل وأتى بجميع ذلك. فاجتمع فيه من اختصال ؛ 
الكمال. ما كان متفرقاً فيهمء وفي أمره يله بالاقتداء بهداهم» دون الاقتداء ' 
بهمء ما لا يخفى من الإشارة إلى علو مقامه!! « ه كل ل أنتلكم» أي لا : 
أطلب متكم «عَلَيِهِ» أي على التبليغي » أو القرآنء فإن مساق الكلام :يدل ' 
عليهماء وإن لم بِجْرٍ ذكرمُما «أَجَرا4 أي جُئلا من جهتكمء ٠‏ كما لم' 
يسأل من قبلي من النبيين» وهذا من جملة ما أمر بالاقتداء بهداهمء لآن : 
عدم أخذ الأجر في مقايلة الإحسان.. من مكارم الأخلاق 8 إِنْهُوٌ» أي ما': 
القن لإِلَاوَكَى» أي تذكية وعظة « إِلْمَدكّيييت4 كافة من جهته سبجانه ' 
فلا يختص بقوم دون قوم وفيه دليل عبلى أنه 2 كان مبعوثة ! إلى جميع . 
. الخلق من الإنس والجن. 


03 أ 1 2 وسه ب اس 4 برل عع 
رو 000 لله عل بسر من سَىَو فل من أنزل 
0 م لغ مو و 2 

تجعلونم فراطيس بدوتها 


1 


5 00 جعاون ره 
م 1 بز ل أمَهُ كُمَّ درَهُمَ في 


3“ 7 .2 00-05 رول ريرس سر 
0-06 وعدا كتَب أله ماك مُصَدَقُ الى بن يديه ور 
ل عع ع بسن روك ل عع عراس حي سراي رام عط مر سما م ميس 
لذ ومن حرق والذِينَ يَؤْمِنونَ الآ و يؤنون ب وهم عل صلا تهم 


فظن [©4 


<وَمَا مرا أله » لما بيّن شأن القرآن العظيمء وأنه نعمة جليلة على 
كافة الأممء عنّب ذلك ببيان كفرهم به» على وجهٍ سَرَىْ ذلك إلى الكثر 
بجميع الكتب الإلهية» والمعنى: ما عرفوا الله تعالى 9 حَقَّ مَدْرِو»* أي حق 
معرفته» وعن ابن عباس معناه: ما عظموا الله تعالى حقّ تعظيمه». وما قاله 
الأحفش أوفق بالمقام» أي ما عرفوه سبحانه» في اللطف بعباده» والرحمة 
عليهم؛ ولم يراعوا حقوقه تعالى في ذلك». بل أخلُوا إخلالاً عظيماً «إدّ 
َالو منكرين لبعثة الرسول» وإنزال الكتب 0 
شيئاً من الأشياء قال مجاهد: إنهم مشركو قريش» والجمهور على أنهم 
اليهود» ومرادّهم من ذلك المبالغة في إنكار إنزال القرآن الكريم» بدليل 
نقض كلامهم بقوله تعالى: طقل مَنْ أْْلَ ألْكِمَبٌ ألدِى جَآْ يد موس * أي قل 
لهم ذلك على طريقة التبكيت والتقريع على سوء جهلهم. 


روئ الطبراني عن سعيد بن جبير أنَّ مالك بن الصيف من أحبار 
اليهود ‏ قال يَكلهِ له: أنشدك الله تعالى الذي أنزل 1 على موسى؛. هل 
تجد فيها أن الله تعالى يُبغض الحَبْر السمين؟ قال: نعمء قال ككل: فأنت 
الحبر السمين؛ فضحك القومٌء فخضب فقال: ما أَتَرَلَ الله عَلَى بَشَرٍ 
شَيءِ 4 الآية» ثم إِنَّ وصف الكتاب؛ بالوصول إليهم ء ٠‏ لزيادة 0 0 
تقييده بقوله سبحانه: # ورا وَهدّى* فإنَّ كونه بيّناً بنفسه» ومبيّناً لغيره» مما 
يؤكد الإلزام «إِِنَايينَ 4 أي هدى كاثناً للناس» وليس المراد بهذاء مجرد 
الإلزام بالاعتراف فقطء بل بإنزال القرآن أيضاء فإن الاعتراف بإنزالها 
مستلزم لإنزاله» لما فيها من الشواهدء وقد نعى عليهم ما قُعل بها من 
التحريف والتغيير»ء حيث قيل: « يلوم ويس »© أي تضعونه في قراطيس 
مقطعة» وورقات متفرقةء وفيه زيادة توبيخ لهم بسوء صنيعهمء كأنهم 
أخرجوه :من جنس الكتاب. ونزّلوه منزلة القراطيس الخالية عن الكتابة» 
وليس المراد وضعهم له في قراطيسء إذ كل كتاب لا بدَّ أن يودع في 
القراطيس» بل المراد التوبيخ على الجعل في قراطيس موصوفة بقوله 


إرفال 


وسور عل رمع 


ستبيحانة : شرم ور كن » أي كثيراً منهاء والمراد من الكثير نعزت ' 
النبي يك وسائر ما كتموه من الأحكامء كرجم 0 المحصن)؛ وهذا ١‏ 
خطاب لليهود بلا :مرية» وكانوا يفعلون ذلك مع -غو مهم . متواطئين . عليه 
#وعلئثر » يا أهلٍ الكتاب بالكتاب ما لرصاكاً 2 من أمور ش 
3 ودنياكم ص اه 4 أمي لرسول الله يكل بأن يجيب عنهمء إشغاراً : 
9 بتعيين الجواب» بحيث لا محيد عنه» وإيذاناً بأنهم جما ولم يقدروا 
على التكلم ثم دَرَهُمَ 4 دعهم «ف حَوَضيح # فني باطلهم الذي يخوضون : 
فيهء ولا عليك بعد إلزام: الحجة 8 يِلْعَبْوَْ# ولفظة #الله»# جملة حُذِف أحد ١‏ 
جزئيهاء أي الله" أنزله . 


«وَمدًا كنب أَنرْلَتَهُ 4 هذا تحقيقٌ لنزول القرآن على محمد يلك ' 
وتكذيبٌ لهم في كلمتهم الشنيعة 9 مُبَارَكُ» كثير الفائدة والتفع» ٠‏ لاشتماله ؛ 
على منافع الدارين» وعلوم الأولين والآخرين « مُصَرّفٌ الذِى ين يليد » ْ 
الكتب التي قبله. وَتَصدِيْقَه للكل» فى : إثيات 0 ونفي الشرك؛ 
٠‏ وأصول الشرائع التي لا تنسخ 9 وَلتنذِر م لتر » أي لإنذارك أهل مكةء 
سميت بذلك الأنها قبلة أهل البلاد» ومَحَجُهم ٠‏ وأعظم القرى شأناً 5 
يجتمعون عندها كاجتماع الأولاد عند الأم» ويعظمونها تعظيم الأم « وَمَنْ 
حَوْنَا 4 من أهل المدر والوبر» في المشارق والمغارب» لدوم بعد 1 
الناس ودين يُوْممُونَ اليف 4 وبما فيها من الثواب والعقاب 
مون يو بالقرآن الكريمء فإنّ من صدّق بالآخرةء خاف العاقبة» ذلا 
يزال الخوف يحمله على النظر والتدير» حتى . يؤمن بالنبي والكتاب؛ 
ويحافظ على الطاعة» وتخصيص الصلاة لأنها عماد الدين» وعَلمٌ الإيمان» 
وأما المنكرون للبعث والجزاءء فلا يشعرون بشدة الحاجة إلى هداية 
القرآن» .ومشركو مكة أعرضوا عن القرآن لأنهم لا يعتقدون البعث لوهم 
عَلى صَلآتِهم يُحَافظونَ أي يؤدونها. في أوقاتهاء بأركانها ضر 
وآدابهاء فمن حافظ عليها اطي اعاي من العبادات. 


1 


مي تيعو وده للم ع ى 2 4 د 
« ومن ا. م من فرك عل أ "كذ أوقالَ أويى ِل وم بُح ليه عَىْء 
0600 79 | 


يلاه مور شرك إذ الظيلموت 0 ألْوْتِ 
كيه ب اديت آخر ت ف لوم تروت عَذَابَ 
ال يع عح وه دخاي تفخ عابي تكد 0 
وَلَقَدَ حِتَتْمُونا هرد كما لهم وَل مكاحو موتكم نك ورآهظهُوركُم 

وما را مع د سال له عت يك نيك لد قل يتك 
وَصَلَّعَنِصَكُم ًا تم صمو 47 . 


ا 


« وَمَنْ أَظْلَمُ مِئَنِ ن فر عَلَ أن كدب » أي لا أحد أظلم منه”“: كالذين 
قالوا: ما أنزل الله على بشرٍ من شيء < أَكَلَ أي 43 من جهته تعالى 
١‏ ولي ليه لبه عَنَةُ4 كمسيلمة الكذاب» والأسود العَنْسي 0# من كلسل 
1 0 أي أنا قادر على مثل ذلك كالذين قالوا: لو نَسَاءُ لَمُلْنَا مِثْلَ 
هَذَاعِ وقد دخل في حكم هذه الآيقء كل من افترى على الله كذباء في 
ذلك الزمان وبعده» لأن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم ‏ # وو ثَرَ56 
إذ الطَديمُوست * أي ولو ترى الظالمين إِذْ هم و عَمَرْتٍ أَلْوْتِ »© أي 
شدائده» من عَمَره إذا غشيهء والغمرةٌ: الشدمٌ ومنه غمرات الموت» 
وتقييد الرؤية بهذا الوقت ليفيد رؤيتهم على حال فظيعة عند كل ناظرء 
وجواب الشرط محذوفٌء أي لرأيت أمراً فظيعاً هائلاً «وَالْمليكةٌ 4 وهم 
أعوان ملك الموت 9 بَاسِطوَا أيدِيِهِمَ © لقبض أرواحهم؛ كالمتقاضي الملحٌ؛ 
يبسط يده إلى من عليه الحق» 0 من غير إمهال» 
أو باسطو أيديهم بالعذاب» قائلين لاأخْرِجوًا أنشْسَحكُمْ4 أي أرواحكم من 


)١(‏ الاستفهام إنكاري معناه النفيُ» » أي لا أحد أظلم منه على معنى: إنه أظلم من كل 
ظالمء وزيادة قوله: «كذبا» مع أن الافتراء لا يكون إلا كذلك» للإيذان بأن ما قالوه 
مع أنه افتراء هو كذب في نفسه» فقد جمعوا بين الكذب» وجريمة الافتراء على الله . 


١0 


أجسادكمء أو خلطيؤًا افع من العذاب ©ألوْمَ © أي وقت الإماتة. أو ١‏ 
الوقت الممتد إلى ما لا نهاية له مورت عَذَابٌ ألْهُونٍ » أي. العذاب ' 
المتضمن للشدة والإهانةء وحاصل. المعنى: ولو ترئ: أيها المخخاطبا: ما ١‏ 
يحل بالظالمين عند الموتء وما بعدهء لرأيت أمراً فظيعا ليما كنم ْ 
ل مفترين #اعَلَ لَه عَِرَ أي 4. من ادعاء الوحي» .ودعوى ا كذباً ' 
ل رَشحْم عن ايو َتتَكْرُونَ» فلا. تتأملون فيهاء ولا تؤمنون بها. 3 


# ولَدَدَ حِنْسْصُوو 4 للإحسان والجزاء # ذردئا» أي منفردين عن الأعوان 
والأوثان التي زعمتم أنها شفعاؤكم؛ وعن الأولاد والأموال « كَمَاحَلقَكَكم ' 
ول مَرّرَ 4 أي على الهيئة التي وُلدتم غليهاء عراة» وحُفاق كما روي 'عن 
عائشة أنها قرأت هذه الآية. قالت يا رسول الله واسوأتاه: النساء والرجال : 
سيحشرودك جميعاة ينظر 'بعضهم لق سوأة بعض؟ فقال كله : كله : «لكل امرىء 1 
منهم يومئذ شأن يغنيه:0) ركم اولك 4 ما تفضلنا به عليكم في 0 
الدنياء .من الأموال. والأولاد» والخدم «وناة ورت 4 أي في الدنياء ١‏ 
ولم تحملوا نقيراً وهذا يدل غلى أن ما يكتسبه :الإنسان» ولم يُضرفه في ْ 
الخيرات» فصفته هذه الني. ذكرهاء أمّا إذا صرفها إليهاء فما تركها وداء ْ 
ظهره» بل قدّمها تلقاء وجههء كما قال الله تعالى: «إوما تُقَدُّموا لأنفيكُه ! 
من حي تَجَدُوَةُ عند الله». #وما تر مَمَّيْء سْمَعَءٌ ايبن عنم أب فيكم 
ك4 أي شركاء .الله في ربوبيّته ؤاستحقاق عبادتكم لهاء تعالئ “الله عِن ا 
ذلك» وبّخْ الله تعالى المشركين بذلك» ثم يقول الله تعالى: «القد ملم شْ 
بَيَتَكُ4 أي وة 6 1 ١‏ 
ضاع وبطل كافج تر أنها شفعاءكم. أو أن لا بعث ولا جزاء. 


)١(‏ أخرجه الحاكم وصححهء ورواه الترمذي في التفسير 5/ 8٠‏ بلفظ : اُخشرون 
عُفاة» غُراق» غُرْلا- أي غير مختونين - فقالت امرأةٌ أيبصر أو يرى بعضّنا عورة 
يعدن قال: يا فلانة 1 أمرىء منهم يومئل شأنٌ يغنيه 0# وقال الترمذي: هذا 


1١55 


2 ومع + ور رصي سط يوج و عر ع رن للج بر مومس 7 

3 #8 إن اله دلق حب والنوى يحرج الى من المِيتِ وخر الْمَيَتٍ من 
+ 52ج عو مه 5 عءرسط ب 2 َك ا الو ١‏ وخر يز ست مه 
لح ذل الله نَ مُوَفَكونَ 0 هلق الإصباح وحمل الْدَلَ سكا والشّمس 
ا 0 الس "تيل جم را ور م 2 2 
وَالْقَمَرَ حسَبَانا دَلِكَ تَقْدِيدٌ لعز العلير (ن وَهْو الى جَعَلَ لك النجوم 
5-5 2# 52 لم روء ره ره ب بد حل مج 2 مس 7 جح جر 
لنتَدُوأيبها فى ظلمني ابر وَالبحر هد فَصَلْنا لباب عور يصلموس )4 . 


ط # إن لمَهَاِقُ نْب وَالترَن» شروعٌ في تقرير بعض بدائع الله تعالى» 
الدالة على كمال علمه وقدرتهء إثر تقرير أدلة التوحيد» والفلقٌ: الشقٌّ أي 
شَاقٌ الحبٌ بالنبات» والنكئ بالشجرء 8 بج يمن ميت أي مخرج ما 
ينمو من الحيوان والنبات» مما لا ينمو من النطفة والحبّ «ا ورج الْمْيِتِ» 
كالنطفة والحبٌ 8 مِنّ أل © كالحيوان والنبات» أو المؤمن من الكافرء 
والكافر من المؤمن» ولما كان الحي أشرف من الميّت» وجب الاعتناء بإخراج 
الحي أكثر من الاعتناء بإخراج الميتء فلذا وقع التعبيدُ عن الأول بصيغة 
الفعل طيَخْرِجُ4 وعن الثاني بصيغة الاسم طوَمُخْرِجُ» تنبيهاً على أن الاعتناء 
د أب 5 0 5 5 241 
بإيجاد الحيّ أكثر وأكمل» ص الاعتناء بإيجاد الميت من ا ي ذلك 4 
القادر العظيم الشأن هو أنه © المستحقٌ للعبادة وحده 8 فَأكَ توْفَكُونَ » 
فكيف تصرفون عن عبادته» وتشركون به من لا يقدر على شيء أصلاًٌ؟. 
هلق اسبح #4 الإصباحٌ في الأصل مصدر أصبحء إذا دخل في 
الصباح» سُمّي به الصبحٌ والصباحٌ مثله وهو أول النهارء فلقه عن بياض 
النهارء أي فالق ظلمة الإصباح بالإصباحء وذلك لأن الأفق مملوء من 
الظلمة؛ فشقّ سبحانه ذلك بالنور الذي ظهر في الجانب الشرقي #وَحَمَ 
يْتِلَ سَكَنا 4 أي يسكن إليه من يتعب بالنهارء ويستأنس بهء لاسترواحه 
فيهء وكلٌ ما يسكن إليه الرجل ويطمئن به» من زوج أو حبيب يقال له: 
سكنٌء والمعنى سكن فيه كل طير ودابة أي: جعل الليل مسكوناً فيه 
أخذاً له من السكون # وَالسَّمْسوَالْفَمَرَ» معطوفان على الليل أي مجعولان 
«حُسَبَائاً 4 على أدوار مختلفة» تُحسب بهما الأوقات التي نيطت بها 
العبادات» والمعاملاث؛ والحُسْبانُ بالضم مصدر حسبت» والمصدر حِسَابا 


1١1 /ا‎ 


بالكسرء وحُسباناً بالضم؛ أي أحصيت عدداً «ادَلِكَ # إشارة إلى أما تقدم 
ذكره في هذه الآية « تَمَِيرٌ ألمب رَالْمَِيِوِ © الغالب القاهرء الذي لا يتعاصاه ' 
شي* من الأشياءء ومبال في العلم بجميع المعلومات». التي من جملتها ١‏ 
المصالح المتعلقة بمعاش' الخلق ومعادهم : 

« مَمْرَألِى جل لكر و4 أي انأ هأ لأجلكم النجوم 3 2 ْ 
أي جعلها كائنة لاهتدائكم في أسفاركم» عند: دخولكم المفاوز أو البحار» ' 
إذا ضللتم وتحيّرتم فيه» كما ينبىء عنه قوله تعالى: فى ظلمت اليد والبتر» ْ 
أي في ظلمات الليل» في البر والبحرء ذكر تعالى هنا بعض منافعهاء وهو 
الاهتداء إلى البلدان في: الأسفار. ومن منافعها يستدلون بالنجوم على 
القبلة» ومنها أنها زيئة السماءء ولا بأس في تعلم علم النجوم ومعرفة ' 
البروج والمنازل» ونحو: ذلك» مما يتوصل به إلى مصلحة دينية» قال 
العلامة ابن حجر: : والمنقي عنه من علم النجوم» ما يذّعيه أهلها :من معرفة ٍ 
الحوادث الآتية في المستقبل» » :يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب» ١‏ . 
'فمن ادعى علمه بذلك فهو فاسق. فأمًا الإخبار عمًّا يُدرك بطريق المشاهدة ! 
من علم النجوم . الذي يُعلم به الزوال» وجهة القبلة» وكم مضى» وكم ' 
بقي من الوقت» فإنه لا إثم فيهء بل هو فرض كفاية هد فَصَلْنَا الآيي» أني 
ينا الآيات التكوينية» والحجج الدالة على شؤونه تعالى» فصلاء فصلاً 
© لِقَوم يع يتكموت» أي معاني الآيات المذكوزة» ويتفكرون في عظمة» الخالق 
ا وتخصيص التفصيل أبهمء لأنهم المنتفعون به. 


7 
3# وهو ألدىه قا يرن كيز 12 وَمَسَتَودع قد 2 ا ليت ' 
0 وَهُوَ الى نر مِنَ أَلسَمَك م فَأحْرجنَا بوء بات 


له هع ليد 28 


نان حرا ديح يه حك راصو مل ين كيه 


- 
0 لسن وَالئَآنَ مُشييهًا وَطَر 5ه لدأ 


قِنوان دانية وجنت مَنْ أحكبٍ والريوتَ وَأليمَآنَ وعير متشْليهٍ انظروا. 
إل كُمروة ذا أثمر وجوه دكي يات لْقَو لع ربنون 409 . 


ل وَمْوَالَزِى آنكأكٌم» تذكير لنعمة أخرى» فإن رجوع الكثرة إلى أصل 
واحدء أقرب إلى التوادٌ والتعاطف. وفيه أيضاً دلالة على عظيم قدرته 
سبحانه « ين تَقْين وَبحِدََّ» هي آدم عليه السلام « فَسْتَفرٌ ومُسَتووع» أي فلكم 
استقرارٌ في الأصلاب» واستيداع في الأرحامء وقيل: المستودعٌ: القبرٌء 
والمستقٌ: إما الجنةٌ أو النارٌء وقال مجاهد: المستقر على الأرض» قال 
الله تعالى: وَلَكُمْ فِي الأزض مُسْتمَو4 والمستودع القبرٌ لهَدَ مصلا الآيتٍ 
لِمَوْرِ يَنْقَهُورت » ذكر تعالى مع النجوم. يَعلْمُونَ4 لأن أمرها ظاهرء 
وذكر مع تخليق آدم «ِينْفَهُونَ» لأن إنشاء بني آدم من نفس واحدة دفيقٌ 
يحتاج إلى استعمال فطنةء وتدقيق نظر("؟. 

« وَهُوَ له أنرَك مِنَ َمل مآه4 تذكير لنعمة أخرى: منبئةٍ عن كمال 
قدرته عرَّ وجل 8 تَأحْرَجَمَاكِ4 أي بسبب الماء «اتَبَاتَ كل شيو أي أخرجنا 
بهذا الماء من جميع أنواع النبات ما هو غذاء للبشر طعَلَوَجَتَاوِنَهُ كَهرا» 
حَضِر اللون» حَضَراً من باب تعب فهو خضر وأكثر ما يستعمل الخضرء 
فيما تكون خضرته خَلّقية» والحَضِدٌ بمعنى الأخضرء والمعنى: فأخرجنا 
من النبات الذي لا ساق لهء شيئاً غضّاً أخضرء وهو ما تشعب من أصل 
الثبات الخارج من الحبة لُحَيجٌ ِنَهُ» أي تُخرج من ذلك الكضر «حَبنا 
مُرَاصكبًا» أي بعضه فوق بعضء وهو السنبل المنتظم للحبوب» متراكبة 
' على هيئة مخصوصة. مثل سنبل القمح» والشعيرء والأرز ونحوهاء 


01 في القزآن أسرار دقيقة» لا يفطن لها الإنسان إلا بإمعان النظرء وهذه ظاهرة من 
ظواهر الوعجاز» فقد عبّر تعالى عن الأمور التي تحتاج إلى تفكر وتبصر بقوله: #قد 
فصلنا الآيات لقوم يفقهرن» إشارة إلى أن أطوار الخلق في الإنسان» وما احتوى عليه 
من العجائب» أمر خفييٌ تتحيّر فيه الألباب» فلذلك ختمت الآية بقوله: «لقوم 
يفقهون» أي يفهمون ويدركون الأسرار والدقائق» بخلاف النجوم فإن أمرها ظاهر 
مشاهدء لا تحتاج إلى كثير عناءء ولهذا ختم الآية بقوله: «لقوم يعلمون» فتدبر 
دقائق أسرار القرآن!! . 


1 


وتقديم الزرع على الأشجارء لأن حاجة الناس. إليه أكثر « وَِنٌ ألتَمْلٍ» ! 
النخل يستعمل 'في الواحد والجمع « ين طَلِّْهَا 4 الطلع شيء يخرج من ! 
النخل كأنه عُبَاقٌ والطلعٌ أول ما يبدو من ثمر النخل» فإذا شق كيزانه , 
سمي عِذْقاً وهو القِلْوْ #قِنْوَانُ4 وهو جمع قنو وهو عنقود النخلة. وهو ! 
للتمر بمنزلة العنقود للعنب 8 وَِيَةُ4 سهلة للمجتني» قريبةٌ من. القاطف» ١‏ 
وقيل: المراد دانية من: الأرض بكثرة ثمرها وثقل حملها «اوَجَنت ين ' 
أَعَكبٍ » أي وأخرجنا به .جنات من أعناب. 9 وَالزَيبُنَوَأمَانَ4 منصوبان على 

الاختصاضص» وتخصيصهما بالذكر لعزة هذين الصنفين عندهم» # مشْيبهًا 1 
وَطَرُ متَّكبِهٍ 4 يقال اشتبه الشيئان وتشابهاء نحو استويا وتساوياء أي مختلفا : 
في الطعم» والقدرء واللون» ‏ وغير ذلك من الأوصافء الدالة على كمال 

قدرة صانعهاء قال قتادة:: مشتبهاً ورق مختلفاً ثمره # أنظيوا» نظر اعتبار . 
واستبصار 9 إل تمر 8 أي ثمر كل واحد من ذلك 9 إآ أثْمَرَ» أي ب إذا ١‏ 
أخرج ثمرهء كيف يثمرإضئيلاً. لا يكاد ينتفع به #وَيَتَووْه» أي تضاجه 
وإدراكه كيف يصير إلى كماله اللائق به» ويكون شيئاً جامعاً لمنافع جمة؟ : 
© إذّف 455 إشارة إلى اما أمر بالنظر إليه ظ ليج لِمَورِيُوْممُون4 أي لآيات ١‏ 
عظيمة» دالة على وجود القادر الحكيم ووحدانيته. فإن حدوث الأجناس ْ 
المختلفة من أصل واحدء وانتقالها من حال إلى حال» بشكل بديع» تججار 

في فهمه الألباب» لا يكون إلا بإحداث عالمء قادرء يعلم تفصيلهاء أ 
اويرجح ما تقتضيه حكمته ولا يقدر على ذلك أحد. إلا الله ع وجل» 


مامتا 2 |2 0101 دده وكا ا 00 5-8 1 
وَجَعَلُوا بو شُرَكَاء كن وَحَلقَهُمْ وروا َم بين وبنلع يغير عار 
شتكطة تل عضوت 40. ظ 
فقال سبحانه: ل وَجَمَلوأييّو4 الذي شأنه ما فُصّل « ك4 فى الألوهية 
١ 2‏ 00 ا 
«لفِنّة أي الشياطين» خيث أطاعوهم في عبادة الأوثان « وََلَهُم 4 حال 
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من فاعل جعلواء والمعنى: وقد علموا أن الله تعالى خالقهم» دون الجن» 
وليس من يخلق كمن لا يخلق؟ موا ألَهُ» افتعلوا وافتروا له» قال الفراء : 
يقال خَلق الإفكَء واختلقة» وخَرَقَهُ بمعنئّ» وقال الراغب: أصلّ الخرق 
قطعٌ الشيء على سبيل الفسادء من غير تفكير ولا تدبر» ومنه قوله تعالى: 
«أَحَرَثْتَهَا لتَغْرِقَ أهْلهًا» وهو ضدٌ الخلق» فإنه فعل الشيء بتقدير ورفق» 
أي وزوّروا له ونسبوا إليه 8 بَنِينَ وَبَتتٍ * فقالت اليهود عزير ابن الله» 
' وقالت العادم المسيح ابن الله وقالت العرب الملائكة بنات الله» والله 
تعالى منزَّدٌ عما قاله السفهاء (يتترولر» أي يخي علر يمرتة ما تالودء 
اللي ا 2 عمَا صنو رس * أي 
تنزّه وتقدّس عما قالوه» من أنَّ له شريكاً أو ولددٌء وهذه غاية ا 
والجهالةء فكيف يجعلونهم شركاء وهو المئرّه عن المثيل والنظير؟ 


د ع الشمنوت َال لذي ةوكر دكن لمٌصِجَهُ ولق كل 
شىْءٍ َو وهو يكل ْو علي عَم 7 


« بيع السَمَنوتٍ وَالْأرْضٍ »© أي موجدهما بغير آلةء ولا مادةء ولا 
زمان» ولا مكان» ومعنى ذلك: أن إبداعه لهما لا نظير له لأنهما أعظم 
المخلوقات الظاهرة « أَنَّ يحون 4 أي من أين يكون أو كيف يكون له 
ولد؟ لأن. الولد جزء الوالدء والله تعالى منرّهُ عن : عن الجزئية والبعضية 
بالكلية» فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ «اوَلر تكن لد صَةٌ » أي كيف 
يكون له ولدء وليس له زوجة؟ والولد لا يكون إلا من زوجة وق و 

ُو نكيف يتصور ار المخاوق ولداً لخالقه”© وهو يكل شَىْء علي 


(1) الغرض من الآية الرد على من نَسَبِ لله الولدء من وجهين: 
أحدهما: أن الولد لا يكون إلا من جنس والدهء والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه 
مبدعها. 


50 لحك أنه وش 
وَهْوٌ عل كل ىه وح 0 
وَهْرَأللطِيفُ للد 42. 


« يلك 4 الخطاب للمشركين» والإشارة إلى المنعوت بجلال ' 
النعوت ركم 4 مالك: أمركم « 5 إِلَه لامو كين كل كيت تو» أخبار ! 
أربعة مترادفة» أي ذلك الموصوفء هو الله المستحق للعبادة خاصة» مالك , 
أمركمء لا شريك له أصلاء وخالق كل شيء مما كان وما سيكون 
»4 فإن من استجمع هذه الصفات استحق العبادة» أي فاعبدوه» 
ولا تعبدوا مَن دونه لوَهُوَ ع كل شوو ل 
الصفات» متولي أتوركجء فكُلوها إليه»ء وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح : 


مآريكم . 


« لَاتْدَركُة ال بمرُ) أي لا تحيط به تعالى الأبصارء جمع بر 

وهي حاسة النظرء 0 اللحاقٌ والإحاطة» والآية نفت الوحاطة 7 
تنف الرؤيةء فلم يقل تعالى: لا تراه الأبصارء وإنما قال لا تدرَكةٌ 

ال بِطرُ» أي لا تحيط به إحاطة معرفة وشمول كما قال سبحانه: 
يخيطون به عِلْمَ4 واستذلال المعتزلة بالآية على نفي زؤية الله فئ الآخرة ! 
وهو خطأً كبير؛ لمعارضتها للنصوص الثابتة الصريحة في رؤية المؤمنين ' 
لربهم في .الجنة. قالوا:: إن رؤيته تعالى مستحيلة» ومذهب أهل السنة أن ' 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» واحتجوا بالكتاب والسنة» وإجماع الأمقم أ 
قال الله تعالى: لدجو يَومَيزذٍ مَعِذِ نَاضِرَةٌ إِلَى ر, يا ناظرة00© واستدلوا بما رواه . 


- الثاني: أن الله خلق السمنوات والأرضء ومن كان بهذه العظمة»؛ فهو غني عن الولد» ' 
وعن كل شيء» وهذا غاية الوضوح والجلاء. 
)١(‏ سورة القيامة» آية: 2177 77. 


الشيخان عن جرير قال: كنا جلوساً ليلة مع النبي كلْهِ فنظر إلى القمر وكان 
بدراً فقال: «إنكم سترون ربكم» » كما ترون القمر ليلة البدر. .» الحديث. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس لا تُدركُةُ الأبصَدُ» أي لا يحيط بصر 
أحدٍ بالله تعالى» وإليه ذهب الكثير من أئمة اللغة» يقال: رأيته وما أدركه 
بصري». أي ما أحاط به من جوانبه «وَفرٌ يدرك الأتمير 4 أي يراها على 
ْ وجه الإحاطة والشمول» إذ لا تخفى عليه خافية» وخصٌ إدراك الأيصار» 
مع أنه 7 يدرك كل شيءء لرعاية المقابلة وهو نوع من البلاغة لطيف 
يمر اليك للطِيث للْبِيرٌ » أي اللطيف بعباده» الخبير بشؤونهم ومصالحهم 
يدرك انا لا تفركة الأبصار. 


اوم 


ا يا" 


اه 3 20010 و و 


دجاه صر ين رب « البصائر جمع بصيرة» وهي للنفس كالبصر 
للِبدنِء سُميت بصائر لأنها تجلي الحق وتبصرهء وهي نودٌ في القلب 
تستيصر به النفسُ. كما أن البصر نورٌ تبصر به العينُ» والمراد بها ههنا 
الآيات القرآنية» أي جاءكم القرآن بالآيات البينات» والحجج الواضحات» 
التي تبصرون بها الهدى من الضلال؛ فهو كالبصائر للقلوب هَمِن أبَصرٌ» 
الحق بتلك البصائر»ء وآمن وعمل صالحاً «قِلِتَفْسِوٌء4 فلنفسه أبصرء ونفعه 
مخصوص بها ل وَمَنْعَِىَ# أي ومن لم يبصر الحقء 507 
البصائر وضل عنه «كَمَليهَاً4 أي وباله وضرره عليهاء لا يضرٌ غيره» وإنما ' 
ل وتعمئ البصائر:قة من تعد الأبصار 
وَمَآ أنا عَلَيكْ يحَفِيظٍ 4 وإنما أنا منذرء والله تعالى هو الذي يحفظ 
أعمالكم ويجازيكم عليها. 


« كلك نصَرْفُ الآيتِ» أي مثل ذلك التصريف نصرف الآياث» ' 
أي نوضحها ونبينها ليعتبروا ويتعظوا 9 وَلَِمُولوأْ دَرَسَتَ © أي قرأت 
وتعلمت»: وليس هذا بوحي منزلء وقد قالوا هذا إفكاً وزوراء 'وزعموا 
أنه ول تعلّم من غلام رومي» كان ب يصئع السيوف بمكة» أو تعلم من اليهود 
. هذه الأخبار « وَلِدِيسنَهة» أي ولنبيّن ا القرآن «لِعَو يَعكموت » الحق من ١‏ 
الباطل» فإنهم هم المنتفعون. به. 0007 


0000 أي دم على ما أنت عليه من ,الشرائع 
والأحكامء التي عمدتهنا التوحيد, ولا تلتفت لأفعالهم 0 
والمقصود تقوية قلبهى وإزالة حزنه يك < آه إلنه إلا هر 4 اعتراض: أكد. نه 
إيجاب اس الوحي لوَأَغَرِض عَنِ المت ركِنَ 4 ولا تحتفل بأهوائهم » ولا : 
تلتفت إلى أذاهم . 


« ولو سه مد 4 7 إشراكهم ا وهذا دليل على أنه تعالق 
لا يريد إيمان الكافرء لغدم صرف اختياره نحو الإيمان» وإصزاره على 
الكفرء ولو: اختاروا الإيمان لهداهم إليه لامَْا جمَلتَكَ عب حَفِيط * أي 
رقيباً مهيمناً تحفظ عليهم أعمالهم مآ أت عَلّيِم بوكيل * أي من د 
تقوم بأمورهمء وتدبير 0 إنما أنت مبلغ . 


يوا الله عدا بر علو 
مر فَِستهُم 
عَرَجعْهٌُ يَيَتَتُّهُم ما كوأ 


يلون 40 


10 


« ولا صَْيُوَا اريس يرَعُونَ من دون أله 4 أي لا تذكروا آلهتهم التي 
يعبدونها بما فيها من القبائح» كأن تقولوا: تب لكم ولآلهتكم وقيل: إن 
سب الآلهةء ستٌ لهمء كما يقال: ضربٌ الدابة صفعٌ لراكبها « وَيَسَيُوا َه 
عِدَوَا © تجاوزاً عن الحق إلى الباطل» بأن يقولوا لكم مثل قولكم لهم 
«يرعثر» أي لعدم معرفتهم بعظمة الله وجلاله. أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس أنه قال: قالوا يا محمد لتنتهينّ عن سب آلهتنا أو لنهجونّ ربك!! 
فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم» وظاهر الآية وإن كان نهياً عن سب 
الأصنام» فالغرض النهي عن السبٌ الذي يكون وسيلة إلى سبٌ الله عر 
وجلّء وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية وجب تركهاء فإن ما 
يؤذي إلى الشرّ شرٌء والسبٌ عن جهل يقع 0 من المختلفين في الدين» 
يسبٌ يهودي نبيّ نصراني» والنصراني يست نبي اليهودي» ويسب شيعي 
سنياً وينتقص أبا بكرء فيسب السنيٌ عليآء وهذا كله من الجهل والغضب 
والخيظ « كَدَِكَ4 أي مثل ذلك التزيين القوي ا- عَمَلَهْر 4 من 
الخير والشرء بإحداث ما يمكنهم منهء قال ابن عباس: زيّنا لأهل الطاعة 
الطاعة. ولأهل الكفر الكفر ام ثم ِلك تتم »* مالك أمرهم « تَرْجِمْمُرَ 4 أي 
رجوعهم ومصيرهمء بالبعث بعد الموت #8ايِيِّبَثُهُم يمَا كوأ يَعَمَلوَنَ 4 أي 
فيجازيهم على أعمالهم» وهو وعيد بالجزاءء كقول الرجل لمن يتوعده: 
سأخبرك بما فعلت. وفيه نكتة خفية» مبنية على حكمةء وهي أن كل ما 
يظهر في هذه النشأة من الأعيان والأعراضء» فإنما يظهر مخالفاً لصورته 
الحقيقية» فإن المعاصي سموم قاتلة» قد برزت في الدنيا بصورة تستحسنها 
نفوس العصاة» كالمرأة الفاتنة الحسناءء ستظهر في الآخرة بصورة منكرة 
قبيحة» عند ذلك 0 ا , 


آل وه 0 
مسرم كمالديوبابوء كلمو روفي قيوط يتمهم 40 . 


1١6 


« وَأَقْسَمُوْ4 أي المشركون < له جهد ألتتبيع > الجؤد بنتع الجيم. 
وضمها: الطاقة والمشقةء: يقال: عرد لج كا أي جد فيه وبالغ» ْ 
والمعنى هنا أنهم حلفواء واجتهدوا في الحلف» أن يأتوا به على على أبلغ 18 
في وسعهم 8 كن جَأَتهُمْ مله 4 من مقترحاتهم التي طلبوهاء والذاعي إلى ' 
هذا القسّمء التحكم على الزسول كه في طلب الآيات» واستحقار ما رأوا 
منهاء فاقترحوا غيزهاء وحالهم هو المكابرة والعناد» والتمادي في العتو 
والفساد « لمن 4 .والمراد من الإيمان بها: التصديقٌ بالنبي 206 #قل: 
إِنّمَا الآيثُ عند امه 4 أي أمر:. هذه المعجزات عند الله وحده» وفي حكمه 
خاصة» يتصرف فيها خسب مشيئته» لا قدرة لي على الإتيان بهاء وهذا: 
سد لباب الاقتراح من المشركين «اوَمَا همرك نهنا ذا بهت لا يوميُوت4 كلام: 
مستأنف لبيان الحكمة الداعية لعدم مجيء الآيات» خوطب به المسلمون, 
لأنهم كانوا راغبين في أنزولهاء طمعاً في إسلامهم. أيْ أيّ شيءٍ يعلمكم, 
أيها المسلمون حالهم» وما سيكون عند مجيء الآيات» فلعلها إذا جاءت: 
لا يؤمنون بهاء فما لكم تطلبون مجيثئها؟! . ش 

«وَبْقَْبُ دك وأبْصَرَهْحَ 4 أي وما يشعركم أنا نقلب أفثدتهم عن؛ 
إدراك” الحقٌّ قل يدركونه» وأبصارهم عن اجتلائه فلا يبصرونة 0 : 
بالكلية عن النظر في الآيات الكونية « كما د يومِيُوأ بو- أدَلَ مرو » أي : كما 
كفروا بالقرآن أول مزة» واستمروا على الكفر والضلال 9وَبَدَرُهُمٌ في ' 
طفْيكنهم يَعْمه يَعَمَهُونَ * أي نخليهم وشأنهم» بعدما عَلم فساد استعدادهم»! 
وفرط نبوكهم عن الحق» وندعهم في طغيانهم متحيرين» لا نهديهم 0 
المؤمنين الصادقين!!. ' : 


« # ول أنا نبلم المكر له و 


م لاا كاثوأ موأ إل أن يآ أو 0 


105 


كل 


# وَلوْ أننا ْنا لم المت“حكة 4 أي ولو أنزلنا إليهم الملائكة كما 
سألوه بقولهم : «االا أَنِْلَ عَليْنًا الملايكة» فرأوهم بأعينهم » وسمعوا 
شهادتهم لك بالرسالة بآذانهم» « مه ألْوْقَ » بأن أحييناهم» وشهدوا 
بحقية الويمان. وشهدوا بصدق محمد عليه السلام « وَحَكرنا # أي جمعنا 
وعئية ل تو 3 أي لو أحضرنا لديهم كل شيء عياناً ومشاهدة «ا ما 
كَانوأ رومأ و4 أي ما صح لهم الإيمان» ام في العصيان ولا ينظرون 
في شيء من الآيات» نظر استدلال 8 إلَد أن هماه َه أي ما كانوا ليؤمنوا 
بعد اجتماع ما ذكر من الأمور الموجبة للإيمان» في حال من الأحوال» إلا 
في حال مشيئته تعالى لإيمانهم» كما قال سبحانه: وَل شِئْنًا لآتَينَا كُلَّ 
فس هُدَاهَا4”'" والآية بيان لاستحالة وقوع إيمانهم. كأنه قيل: ما كانوا 
ليؤمنرا إل أن يشاء الله وهيهات ذلك» وحالهم 6 بدليل قوله تعالى: 
«وثقلبُ أفْيْدتَهُمْ4 الآية وقوله تعالى: «وَلكنَ رهم يجَهَلُود4 أي ولكنّ 
أكثر المسلمين» يجهلون أنهم لا يؤّمنون» فيتمنون 0 الآية طمعاً في 
إيمانهم» أو ولكن أكثر المشركين يجهلون ذلك. 


7 034 ِكَ جَعَلْمًا لكل ني عَذُوًا سيط وض وَأَلْحِنَ بو لع ع وم 


يي 
06 
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0-8 14 0 350 روي ل 2 2 14 
َلصَعَ ليه أده دين لا تؤمنوت لخر ومس وَلفَتَرفَأمًا 


م برهو 


مُقرّذؤْرت )4 . 


هِ وَكَدِكَ جَعلمَا لِكُلِ بِيّ عَدُوًا4 كلام مبتدأ مسوقٌ لتسلية رسول الله كَل 
عما كان يشاهده من عداوة قريش لهء ببيان أن ذلك ليس مختصاً به» بل 


.1 سورة السجدة, آية:‎ )١( 


/واه 1 


هو أمر ابتلي به كل من سبقه. من الأنبياء الكرامء لأن القدر والمتولة» . إنما. 
تظهر بالعدو والأضدادء ألا ترى أن إبراهيم كان خليلاً» حلط عله مر ْ 
وموسى كان كليماً سُلط علية فرعون» ونبينا بل كان حبيبا سلظ .عليه 'أبو ' 
جهل وكفار قريش؛ أي؛ وجعلنا لكل. نبي عدوآء فعلوا بهم ما فعل, بك , 
قومك. فاصبر كما صبروا طسَّيْطِينَ آلو وَالْجِن 4 أي مردة الفزيقين .من ' 
شياطين الإنس وشياطين الجن؛ ومعنى هذا. الجعل أن سنة الله فتي النخلق ' 
مضت» بأن يكون الشرير المتمردء. العاتي عن الحق» يكون عدواً للدعاة 
من الأنبياء عليهم السلام وورئتهم « يوج بَعَضُهُمَ إِلَ بَنَضٍ © أي يلقي ! 
ويوسوس بعض كل من ,الفريقين» إلى البعض الآخرء قال مالك بن ديئار: ' 
إِنَّ شيطان الإنس أشدٌ من شيطان الجنء لأني إذا تعوذت بالله تعالء ذهب ١‏ 
شيطان الجن عني؛ وشيطان "الإ يعي" فيجرتي إلى المعاضي غياناً. ٠.‏ 
« يك القولِ4 أي الممّه منه. المزيّن ظاهزه الباطل»ء من زخرفه إذا ينه 
«غو» مفعول له أي ليغوُوهم أو مصدر لفعل مقوّرء أي يغرونهم غروراً ' 
والتغرير بالزخرفة قد ازتقى عند شياطين هذا الزمان» ولا سيما شياطين , 
السياسة» ارتقاء عجيباًء فإنهم يخدعون الأحزاب» والأممء والشعوب, : 
فيصوّرون الاستعباد حرية:: :والشقاوة سعادة» والشيوعية عدالةٌ» بتغيير : 
الأسماء وتزيين ن أقبح المنكرات. نعوذ بالله تعالى من شرورهم لوَلَوْسََ 

يكم مم47 أي لو شاء اللهاما عادى هؤلاء أنبياءهم» ولكن هناك حكمة : 
الابتلاء # هَدَرَهُمْ وما يقترت * أي اتركهم وما يدبرونه من مكائدء فإن الله ' 
ناصرك عليهم وإنما قال هنا طوَّلّو شَاءَ رَبْكَ ما ما فَعَلوة» وفيما يأتي «وَلو: ش 
| شَاءَ الله ما فَعَلوئ» فغاير بين الاسمينء» 'فهذه الآية من عداوتهم له كلل ! 

التي لو شاء منعهم عنهاء ويقتضي ذكره جل شأنه بهذا العنوان»' إشارة. إلى | 

أنه تعالى مربّيه» وهو في كنف حمايته» وأما الآية الأخرى -1١1/-‏ فذكر , 

قبلها إشراكهم فناسب ذكره عزَّ اسمه بعنوان الألوهية» التي تفتضي عدم الإشرزاك» , 
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فكأنه قيل ههنا إذا كان ما فعلوه من عداوتك من فنون المفاسد» 
فاتركهم وما يفترونه من أنواع المكايدء ولا تبال بهمء فإن لهم في ذلك 
عقوبات شديدة» ولك عواقب حميدة. لِتَضَدُّن مشيئته سبحانه» على الحكم 
البالغة . 


ل وَلنصْمََ إِلْيَو4 صَعَا إلى الشيء: مال» أي يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول. ليغوّهم به ولتميل إليه « أَقْيِدَه أَلدِنَ اوبوت بالأفرة» 
وإنما حَصصٌ بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة» إشعاراً بتعمقهم في الضلال وعدم 
إيمانهم بالآخرة» بما يلقى إليهم» فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة 
بالمكاره» وآلامها مزينة بالشهوات» فالذين لا يؤمنون بهاء لا يدرون أن 
وراء تلك المكاره لذات» ودون هذه الشهوات آلاماً» وإنما ينظرون إلى ما 
بدا لهم في الدنيا بادي الرأي» فهم مضطرون إلى حب الشهوات» التي من 
جملتها مزخرفات الأقاويل» وأما المؤمنون بها فحيث كانوا واقفين على 
'حقيقة الحال. ناظرين إلى عواقب الأمورء لم يتصور منهم الميل إلى 
المزخرفات» لعلمهم ببطلانهاء ووخامة عاقبتها 8وَلِبَرْصَوَهُ © لأنفسهمء 
بعدما مالك ]ليه افده لظ وَلقروا 4 آى الكسيرا بمرجبا ازتفناتهم: له 
لا مَاهُم مُفَتررت» له من القبائح» التي لا يليق ذكرها. 


١‏ مير مه بت كنا وَمَْلِى: أل يحم الكتب مقعلا 
َال يكم الْككب يمون أَنَمُ مزل ون ريك يلي كلا حكوق مرت 
لممريتَ () وَتسّت كلمت رَيْكَ دن وَعَدَلَا لا مََذَلَ كلسو وشو 
لسع اليلية 40 

« أَتْمَير اله يتن حَكمَا * أي قل لهم: أفغير الله أطلب من يحكم 
بيني وبينكم؟ والحَكمٌ أبلغ من الحاكمء لأنه لا يوصف به إلا العادل» 
يروى أن مشركي قريش قالوا لرسول الله كَلِِّ: «اجعل بيننا وبينك حَكماً من 
أحبار اليهودء أو من أساقفة النصارى. ليُحْبرونا عنك بما في كتابهم من 


١8 


أمرك» فنزلت الآية(© «6 اك 1 رئيست الكتت ك4 أي أغير' الله . 
أبتغي حكمآء والحالٌ أأنه هو الذي أنزل إليكم القرآن» الناطق بالحق: 
والصواب» مبيناً فيه الحق والباطل. والحلال والحرام وغير. ذلك من 
العقائد والشرائع؟ فأي 'حاجة بعد ذلك إلى الحَكم؟: فكفى فكفى به حاكماً بيني 
وبينكم <وَكييَ تك الكتب يتنر كم ل أي وعلماء. 
اليهود. والنصارى يعلمون حق العلم» أن. القرآن حي وأنه كلام الله تعالى. 
لموافقته لما عندهم من: التوراة والإنجيل» وفي التعبير عن التوراة والإنجيل: 
باسم الكتاب» إيماء إلى ما بينهما وبين القرآن من المجانسة». المقتضية؛ 
للاشتراك في الحقّية والنزول من عند الله تعالى») حيث وجدوه حسبما 
نعت فيه» وعاينوه موافقاً له في الأصول» ومخبراً عن أمور لا ظريق إلى. 
0 سوى الوحي» مع أنه ككلهٌ لم يمارس كتبهم» ولم يخالط علماءهم' 

لا حكن ميس الْمُمْوِنَ 4 أي الشاكين في أنه منزل من ربك بالحق»!: 
' 0 من باب التهييج ؛ وقيل: الخطابٌ للأمة وإن كان له كلل صورة؛. فلا: 
ينبغي لأحد أن يمتري فيهء لأنه حقٌّ منزل من عند الرحمن. : ش 

تست كِلِسَتُ وَيْكَ 4 شروع في بيان كمال القرآنء أي تمّ؛ كلام. الله؛ 
المترّل 0 خاتم النبتيين ا 4 مصدران نصبا على الحال؛ أي" 
صدقاً فيما أخبرء وعدلاً فيما قدّرء 7 لَا مْبَدِلَ لِكلِمَتِىٌ © أي لا أحد يبدّل' 
شيئاً من كلماتهء بما هو أصدق وأعدل منهء فكيف. يتصور ابتغاء 'حكم 
غيره تعالى؟ فيكون هذا ضماناً للقرآن وآياته بالحفظ. كقوله تعالى: #وإنا' 
كُ لَحَافِظوْنَ» فلا نبي ولا كتاب بعدها ينسخهاء ويبدل أحكافها #وشو: 
التي 4 لكل ما يتعلق به السمع اليم ع4 بكل ما يمكن .أن يُعلم». 
فيدخل في ذلك أقوال وأحوال البشرء ثم إنه 7 لما أجاب عن شبهات, 
لخاد وبين بالدليل صحة النبوة» أرشد إلى أنه بعد ظهور الحجة لا 

ينبغي أن يلتفت العاقلٌ إلى كلمات الجهال» فقال عزَّ شأنه: 


)١(‏ انظر زاد المسير ف في القسر لابن الجوزي ؟/ ٠‏ ونسبه إلى الماوردي. 


1 


ف وإ تيلح حار من ف لاض ينوك عن سبي أل 9 


> ارم 


إلا لطن ون هُم إلا روصو 3 إن ريك 0 
وه وَهُوَامكمُ بالفقئريت 409 . 


قوله سبحانه : « ون ملع لكر ا من في الْأرْضٍ يلوك عن سَيِيلٍ أمَّ» 
المراد ب #مّن في الأرض» الناسء وبأكثرهم: الكفارٌ الضالون المضلون» 
أي إن تطعهم بمخالفة ما شرع لك» يضلوك عن الحق» 0 
شرعها الله لعبادف لأن الضال لا يأمر إلا بما فيه ضلال إن يَتَمُونَ4 أي 
ما يتبعون 'فيما هم عليه من الشرك والضلال طِإلأاش» وظنهم أن 7 
كانوا على الحق» فهم على آثارهم يهتدون ل وَإِنْ هُمْ إلا حرصو * أي 
يكذبون» وأصلٌ الخرص: القول بالظنٌ والتخمين» وهو أقبحٌ أنواع 
الكذب» أي يكذبون على الله سبحانه» فيما ينسبونه إليهء» كاتخاذ الزوجة» 
والولدء وعبادة الأوئان» وتحليل المُتئعة» وتحريم البحائرء وغير ذلك. 


« إِدَدَيكَ مقلم من يضِلٌ ص سياه وهْوَآمَك لم4 أي هو تعالى 


مه 


أعلم بالفريقين» بمن ضل عن سبيل الرشادء وبمن اهتدى إلى طريق 
الإيمان والسعادة. 


ط دلوأ مما د آم ألو َيه 
ألا تأكلوا اميق 5ك اط 0 


أمْطررشمٌ ليه وَإنّ كنا لون ب 
اكيب 3 


«ككُلُوأ مِنَا ذكرَ أَنْمُ أله عَلَنهِ 4 أمد مرتب على النهي عن اتباع 
المضلين» ردي عن ابن عباس قال: جاء اليهود إلى النبي مَل فقالوا: 
نأكل مما قتلناء ولا نأكل مما يقتل الله تعالى؟ فأنزل الله الآية. أي إذا كان 


كا 


أمر أكثر الناس على الضلال. فكلوا مما ذكر اسم الله تعالى عليه» ولواكان ' 
من البحائرء والسوائبء ونحوها”"© «إن كنم يكيو مم4 فإن الإيمان بها 
يقتضي استباحة ما أحل الله؛ 'واجتناب ما حرّمه؛ وجواب الشرط أمحذوق ' 
لدلالة ما قبلهء تقديره: فكلوا مما ذُكر عليه اسجٌ الله. :. 
«وَمَالث ألا يكلو ينا دك اشر لَه عيو4؟ وأ غرض لكم في أن ٠ ١‏ 
تتحرجوا عن أكله» وما يمنعكم عنه؟ إنكار لأن يكون لهم شيء يدعوهم :إلى : 
الاجتئاب» .عن أكل ما ذُكر عليه اسم الله تعالى من البحائر والسوائب» ونخو 
ذلك.» وسبب نزول الآيق أن المسلمين كانوا يتحرجون من أكل . الطيبات 
تزهداًء فنزلت0© وَقَدَ فْصّلَ لك مَاحوَمْ لَك 4 بقوله تعالى: #قل لا أجد ؛ 
فيما أوحي إليّ محرما» الآيةء :فبقي ما عدا ذلك على الحل 8 إِلَامَ ضور 
و4 مما حُرْم عليكم فإنه أيضاً حلال حال الضرورة « وإ5 كثم! لمنلون» 
أي كثير من الكفاره مُضِلُونْ الناس بتحليل الحرام» وتحريم :الحلال 
#يأهوايهر يعَيْرِعِلرِ4 بتشهيهم من غير تعلق بدليل يفيد العلم» . المقتبس من 
الشريعة» بل بمجرد الأهواء والشهوات» يُضلون غيرهم كما ضلوا #إنّ ' 
. ريلك هُوَ أعَلَمْ يِالْممتَدِينَ» بالمتجاوزين الحق إلى الباطل» والجلال إلى ' 
الحرامء فيجازيهم على ضنيعهم» والمرادٌ بهم هذا الكثيرء ووضّع: الظاهر 
موضع ضميرهم» لوصفهم بصفة الاعتداء. : 


«وَكوا طهر الاثر وب 
يها ليقف 409 . 
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5 
الح ع ع سه م 


سروع هج سس 
طنهه نّ اأزيرمت ب سِبونَ اليثم محرو 


1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير 745/0 ولفظه: أنى أناس النبي يق فقالوايا ' 
رسول الله: أنأكل ما نقتل؛ ولا تأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: «فكلوا مما ذكر اسم الله - 
عليه» الآية . 1 

'(1) انظر تفسير ابن الجوزي 177/9 . 


1 


ودرأ طهر ألْإِثْر وَيَاطِنَهُة4 أي اتركوا المعاصي ما يُعلن منها وما 
يسرٌّء وما بالجوارح وما بالقلب» روي أن أهل الجاهلية» كانوا يرون أن 
الزنا إذا ظهر كان إثماًء وإذا استتر فلا إثم فيه ط إن ليرت يَكسبون الثم » 
أي يكتسبون الإثم من الظاهر والباطن «سَيُجَرَونَ يما كانوا يَفَيَفونَ 4 أي 
سيلقون جزاء إجرامهم في الآخرةء بقدر ما كانوا يبالغون في إفساد 
فطرتهمء بالإصرار عليه. 


0 


رص ءءء م 2 4 وجح * 
« ولا تَأحككلوأ وما لز يذو سر لَه عله وَإِنُّ لَفِسَقٌ وَإِنَّ الشّكطِيرت 


بيثم 


وح إل ارايو يمد وك ون اشرق رلك لمرؤد 42 . 


« وَلا تأ كوأ مِئا ‏ بر سم لَه 4 ظاهر الآية في تحريم متروك 
التسمية» عمداً أو نسياناًء وإليه ذهب أحمد وقال مالك والشافعى ذبيحة 
المسلم حلال» وإن لم يذكر اسم الله عليهاء وفرّق أيو حنيفة بين العمد 
والنسيان قال: إن ترك التسمية عمداً حرمء وإن تركها نسياناً حل لحديث 
رفع عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه:”2 8 وَإِنّملَفِسَقٌّ» أي 
وإن الأكل منه لمعصيةٌ وخروج عن طاعة الله طوَإِنَّ ألشَّيْطِي لوَحُون4 أي 
'يوسوسون «إك أَتَلَآيهِمٌ » الذين اتبعوهم من المشركين فيما أنهوا إليهم 
بقولهم : إن. محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله » ثم يز نَ 
أن ما يقتلونه حلال. وما يقتله الله حرامء يعنون الميتة « لِيُجدِلرح » 
بالوساوس الشيطانية ظوَإنَ أطَمَمُوهُ4 في استحلال الحرام» وساعدتموهم 
0 م 5 
على أباطيلهم « إذكم شروت 0 4 ضرورة أن من ترك طاعة الله إلى طاعة 
غيره» فقد أشرك به تعالى» بل آثره عليه سبحانه» والظاهر أن التعبير عن 
هذه الإطاعة بالشركء من باب التغليظ . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود رقم 55٠٠‏ في الحدودء وإسناده حسن. 


ددا 


ره ا 


اومن ديعا قأحبينله وجعلنا لم نورا يَمث 
في. الظُلُمتِ سن يخارج مَنبَا دل + 0 


5 حت 49 . ْ 
مح بش يبي هذا تمثيل للمؤمنين والكفارء. فالمؤمنون. 
مستنيرون بأنوار الوحي الإلهيء والمشركون 6 ب ظلمات الكفر». 
فكيف يُعقل إطاعتهم الهم؟ والهمزةٌ للإنكار والنفي» أي أو من كان #ميتا»! 
أي كافراً «قَأَحْيينا 6 أيْ فأعطيناه الحياة المعنوية» لأن 0 حياة القلوب: 
وَجَعَلْنَا لم مع ذلك «نورا» عظيماً يميز به الحقٌ والباطل؛ وهو نور 
القرآن لقوله تعالى: 9يُخُرِجِهُمْ من الظّلمَاتٍ إلى التّورم0©) لإيْشى يؤ. 4 
أي بسببه لف آلنّاين © أي فيما بينهم آمنا « كمس مَكَْةُ فى الظلْمتٍ *: أي 
خابط ني طلس ارج 42 ولا وخلص متها لأنها قد“ احاطت بي 
ولم يشعر بالحاجة إلى :الخروج منها إلى النورء قال ابن عباس: :إن المراد 
بالميت الكافرء وبالإحياء: الهدايةٌ» وبالتور: القرآنُء وبالظلمات: الكفْرُ 
والضلالة:"2: والآية نزلت في عمر رضي الله عنه وهو المراد بمن أحياه الله 
تعالى» وأبي جهل الذي بقي يتخبط في: ظلمات الكفر والجهل» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوضص السبب» فيدخل في ذلك كل من انقاد لأمر ألله» 
ومن بقي على الضلالة « كتلك »4 إشارة إلى التزيين المذكورء أي كما 
أبقينا هذا الكافر يتخبط' في الظلمات كذلك #زريّنَ4 من جهته تعالى خخلقاًء 
ومن جهة الشيطان ومنوسة 8 إِلَكَدفِنَ 4 كأبي جهل وأضرابه 8اما كَانوا 
يموت 4 أي ما استمروا على عمله من فنون الكفر والمعاصيء: التي 
من 8 ما حكي عنهم من القبايح. 


َس 


)١(‏ سورة البقرة» آية: /801؟. 

(؟) شبه تعالى المؤمن بالحي» الذي استنار قلبه بنور المعرفة .والإيمانء فهو يعرف 
الطريق ويهتدي إلى منافع الدنيا والآخرةء كما شبّه الكافر بالميت» الذي يتخبط فيا 
ظلمات الضلالة والكفرء لا يعرف المنفذ ولا المخلص» ففي الآية استعارة بديعة. 


15 


0 0 2 


0 0 ْمَل 
موأ صَعَارٌ عِنَدَ 


« وَكََِكَ» أي كما جعلنا في مكة مجرمين #جملنافي ل وَيَةَ كير 
مُجَر مهسا حك روأ فيهنً» وجعلنا بمعنى صيّرنا»ء وتخصيص الأكابر لأنهم 
أقوى على استتباع الناسء والمكر بهمء أي جعلناهم مزيناً لهم أعمالهم» 
مصرين على الباطل» مجادلين به الحقء ليمكروا فيهاء وهذا تسلية 
للرسول َل «هْمَا يَتْحكُرُونَ إلا أشي 4 لأن وباله يحيق بهم» اعتراضٌ 
على سبيل الوعد لرسول الله يكو والوعيد 0 «وما يَنْعوتَ © أي 
' والحال أنهم ما يشعرون بذلك أصلاء بل يزعمون أنهم يمكرون بغيرهم» 
نظيره قوله تعالى: وَلاً يَحيقُ المَكرٌ السَيّىة إلا بأَهْلِه7" وهذا بيان من 
معجزات القرآن الكريمء فأولئك المجرمون الذين يعادون الرسول يل 
ويمكرون في عصرهم. ولا يحيق مكرهم إلا بأنفسهم» قد وقع الأمرُ كما 
أنبأ الله ذو الجلال» ويكون كذلك من يعادون الحق. ويمكرون بأهله. 


«وَإدًا حَدَنَهُمَ ءَايَةٌ 4 هذا رجوع إلى بيان حال مجرمي أهل مكةء 

بعدما بيّن. بطريق التسلية أن حال غيرهم أيضاً كذلك. أي إذا جاءتهمٍ 

معجزة أو آية من القرآن» تأمرهم بالإيمان «قَالوا لك مُوْمنَ حي وق مَل مآ أوق 

مكل امه 4 قال المفسرون: قال الوليد بن المغيرة: لو كانت النبوّة حقاء 

لكنث أحقّ بهاء فإني أكثرُ منه مالا وولداء وقال مقاتل: نزلت الآية في 


أبي جهل حين قال: «زاحمنا بني عبد مناف في الشرف. حتى إذا صرنا 


. 47 سورة فاطرء آية:‎ )١(' 


كفرسَيْ رهانء قالوا: من نيك يُوحى إليه؟ واللهر لا نرضى بهء ولا تتّبعه أبدا ' 
حتى يأتينا وح كما ' يأتيه4)» وقال الضحاك: . سأل. كل واحد من القوم : 
أن بخص بالرسالة والوحيء كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: #بل 
يريدٌ 8“ امرىء منهُم أن يوت صُحْمَا مد متَشْرَة” لا أنه أعلم عَلَهُ حت يجْصَلُ 0 
. رسَالتة4 أي الله أعلم من: هو أهل للرسالة» ل ليست بالشسب أ 
والمال»ء وإنما هي بفضائل نفسانية» ينخصنٌ الله تعالى بها من'يشاء من ' 
عباده. فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح لهاء وهو أعلم بالمكان الذي 
يضعها فيه» إفقد جرت :عادة الله تعالى» أن يبعث من كل قوم أشرفهم » 
وأطهرهم جبلة «سَيْصِيبُ الِْنَ أْحَرَمُوأ4 استئناف ناع عليهم ما سيلقونة من 
فنون الشرء بعدما نعى عليهم حرمانهم» مما أكلوه من عر النبوة؛ وشزف : 
الرسالة» والسين للتأكيد أي: سيصيب هؤلاءء المجرمينء على وها 
التحقيق واليقين #صتَارٌ»ة أي ذل وحتارةٌ بعد تكبرهم #عند أو أي :من . 


و 


عند الله يدهم به ويهيلهم في هذه الحياة الدنيا « وَعَدَاتُ ديل # في | 
الآخرة يما يما كأ يون > أي يسبب مكرهم المستمر» وجزاء مكرهم 
الشرّير. 


0 يميه » أي يعرّفه طريق الحقٌّ» ويوفقه اد 
التفن ا 5 0 0 مصِنَاةً 3 يمنعه 509 0 
أشار يَلِيهُ حين سثل عنه فقال: نورٌ يقذفه الله في قلب المؤمن» فيتشرح له, ' 


/.07 سورة المدثر» آية:‎ )١( 


ل 


وينفسحء فقالوا: هل لذلك أَمَارةٌ؟ فقال. كَلِ: الإنابةٌ إلى دار الحُلودء 
والتّجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل النزول7© #8 ومن يرد أن 
1 هه أي يخلق فيه الضلالة» لسوء اختياره « يجصل درم صسَيَمًا # بحيث 
ينبو عن الحق». فلا يدخله الويمان #حرجا» شديد الضيق» وهو مأخوذ من 
الحرجة» وهي الأشجار الملتفتٌ بعضها على بعضء لا يصل إليها شيء 
« كان يِصَكَدُ في العمل 4 شبّهه مبالغة في ضيق صدرهء بمن يزاول ما 
لا يقدر عليه» فإن صعود السماء مثلٌّ فيما يبعد عن الاستطاعة» ونبّه به 
عار المان: تتصيي انيه كبا يمع عا اعرد وأصل يصّعَدٌ يتصكّد 
#حتيكت » أي مثل ذلك الجعل 9 يَجَِلُ أَمَّهُ امس »* أي العذاب 
والخذلان عَلَ الت لا يُِمُِوسبِ » أي على الكفرة المجرمين الذين لا 
يؤمنون بآيات الله . 

قال مجاهد: الرجسٌ ما لا خير فيه» وقال الزجاج: هو اللعنة في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. 

. وهذه الآية الكريمةء معترك أهل الكلام» فالقدرية ينكرون خلق 
الكلق بتقدير سابق من الله تعالى» ويقولون: إن الآية ظاهرة في أن هداية 
الإنسان يخلق في صدره انشراحاً للإسلام» وهذا الخلق يحصل أنّا أي 
جديداً غير مرتب على تقدير سابق» والجبرية يقولون إسلام المرء بفعل الله 
وحدهء ليس باختيار العبد وكسبهء والأشعرية يقولون: له فيه كسب» 
ولكنه بخلق الله جل وعلاء» والإنسان مسؤول عن كسبه وقعله. ويقول 
المعتزلة إيمان المرء وكفرُه بفعله المستقل» ومن نظر في الكتاب الكريم» 
يتجلى له الحقٌء فقد قال تعالى: الله خَالِقٌ كََُ شيء» وقال إن كل 

شيء خلقناه بقدّر» فإن كل شيء بإرادته ومشيئتهء وفيه أن المكلف بفعله 
وكسبه واختياره» ولا يكون فعله منافياً لخلق الله ومشيئتهء ولا مستغنياً عن 
توفيقه وإمداده. 
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ٍ- 85 سس سل موه ا مسري 
« وعدا رط ريك مستقبما عد صلا الآبات لِموِْ يَذكَُوَ 0 


© دا كدر وَهْوَ ريما كوا ملو 49 . 


ّْ « وَهدَا» الذي جاء به القرآن لصرَطُ رَيْكَ4 الطريق الذي ارتضاه | 

. لعباده» وذكرٌ 0 إيذان بأنّ تقو 07 ذلك الصراط للتربية» وإفاضة , 
الكمال « متتقينا 4 أي لاعوج فيه أو عادلاً مطرداً فاستمسك به من ' 
َضَّلَْا الآيت 4 بيناها مفصلة وي َرُونَ © يتذكرون ما في تضاعيقهاء ! 
فيعلمون أن كل ما يحدث من الحوادث» خيراً كان أو شراء فإنما يحدثكث 
بقضاء الله وخلقهء وأنه: تعالى عالم بأفعال العبادء حكيم عادل أفِيْما يفعل ' 
ويريدء وتخصيصٌ القوم بالذكز لأنهم هم المنتفعون. 


©4154 أي للمتذكرين لا دَان لتك 4 أي دار الله أضاف الجنة؛ إلى ' 
نفسه تعظيماً لهاء أو دان السلامة من المكاره «عِند ريج 4 أي ذخيرة لهم , 
عندهء لا يعلم كنهها غيره. «وَهْوَ وَليُّهُم 4 أي مولاهم وناصرهم 9ايمَا كوأ 
يعَمَُو4 بسبب أعمالهم: الصالحة» التي كانوا يتقربون بها إليه في الدنيا. 


وتوم حسم د صا يَمَعَشّرَ لبن قد 


يو يشو يسا 


000 م ل يد ع ساحن سير سي سرحي لو سل سر عر مرجع مرت 


أ البو اسح بارس ونا 8 
َالَ التَاد م نوكم كيين فيا فيهآ | لاما لاة علمة هه . 


9 000 جمِيكَا» . نصب. بإضمار اذكر والضمير لمن يُحشر 
الثقلين # يسَعَشَرَ لْنَ 4 يعني الشياطين بدليل قوله تعالى: قد استكتركم 
من الإنس» 0 الجماعةٌ من الناس» أمرهم واحدء المعشرء ! : 
التق والقومٌ» والرهطٌء معناهم الجمع لا واحد لهمء للرجال دزن | 
النساء #قَد أسمكرثر ين الإزن » أتباعكم أي استكثرتم من إضلالهم , 
وإغوائهم» فحشروا معكم ) كقولهم: استكثر الأمير من الجنود» وهذا 


كا 


م مع 


بطريق 0 « وَمَالَ وهم من الاوض »* الذين أطاعوهم # رب 
بَعَضْنا ببَعَضِ * أي انتفع الإنس بالجن» بأن دلُوهم على الشهوات» وما 
0 به إلبياء والجن بالإنس» بأن أطاعوهمء وحصّلوا مرادهم». وكانوا 
وسطاء في الإغواء والتضليل» وهو اعتراف بما فعلوه من طاعة الشيطان» 
واتباع الهوى» وإظهار الندامة عليها ل وَيََْمَ كَل الى لجََتَ كنا أي البعث» 
ولعل الاقتصار على حكاية كلام الضالين» للإيذان بأن المضلين قد 
أفحمواء فلم يقدروا على الكلام أصلدٌ #تَال» ربنا عرّ وجل 2 آلثَادُ 
و4 منزلكم ومحل إقامتكم # حَلِينَ فِيهَآ 4 أي ماكثين في نار جهنم 
أبداً 9 إلا مَاسَآء أله 4 قبل الدخول. وهو ما بين الحشر إلى دخول النارء 
كأنه قيل: النار مثواكم أبداًء إلا ما أمهلكم الله وقيل: هذا الاستثناء معلق 
بمشيئة الله تعالى» وفائدته إظهار الفئرة؛ وكان من الجائز العقلي في 
مشيئته تعالى أن لا يعذبهم» ولو عذّبهم أل 2 وليس بأمر واجب 
عليهء إن رَيّكَ حَكيِمٌ 4 في أفعاله لا عَلِيعٌ © بأعمال الثقلين وأحوالهمء 
وبما يليق بهم من الجزاء. 


4 2 مه 


. 49 تكد هل بس اده بََايما كو يبوك‎ ١ 


وَكَدِكَ 4 مثل ما سبق من تمكين الجن من إغواء الإنس « فيل 
بَعضّ ألظَلِِينَ © من الإنس 8« بعْضًا © آخر منهمء أي نجعلهم بحيث 
يتولونهم» بالإغواء والإضلال وغير ذلك» واستدل به على أن الرعية إذا 
كانوا ‏ ظالمين» فالله تعالى يسلط عليهم ظالماً مثلهم» كما ورد في الأثر «كما 
تكونون يول عليكم»”"2 ليما كاف يَكْييُوت4 بسبب ما كسبوه من الكفر. 


(1) روي عن ابن عباس أنه قال: (إذا رضي الله عن قوم ولَّى أمرهم خيارهم: وإذا سخط 
على قوم ولّى أمرهم شرارهم» وعن مالك بن دينار قال قرأت في بعض كتب الحكمة 
أن الله تعالى يقول: (إني أنا الله ملك الملوك» قلوب الملوك بيدي؛ فمن أطاعني 
جعلتهم عليهم رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» التفسير الكبير للفخر الرازي. . 


احيل 


2 لمَعْترَ لوالو كييك سل يكم بصو ا 1س ْ 
وَيسَذِرُوتةٌ إمّة لومخ هذا 6( عبن عل أشن ركف ليوة لذي ْ 


دواع أشي أبَضر كاوْأكنفيت 49 . 


« يمَعَسَرٌَللْنَ وَألؤنين4 توبيخ المعشرّئن بتفريطهم فيما يتغلق بخاصة ' 
أنفسهم « أي في, الدنيا ل 43 من عند إل هر وجل ص4 من 
جملتكم؛ لأن الرسل :من الإنس خاصة» وإنما جعلوا منهما للإيذان ! 
بتقاربهما واتحادهماء تكليفاً وخطاباًء كأنهما جنس واحدء فقد ثبت أن 
الجن استمعوا القرآن» ؛ وأنذروا به قومهم» كما أخبر الله تعالى: قَاذْ. 
صَرَفْنَا إلَتِكَ نَقََا مِنَ الجن يَسْتَمعونَ القُرآنَ274 الآية وقال الضحاك: إن' 
الله تعالى أرسل للحن رسلا منهم؛ كذلك» وادعى البعض قيام الإجماع 
على أن الله لم يرسل إلى الجن رسولاً منهم كما يدل عليه ظاهر الآيات» ٠‏ 

كحصر الرسالة في الرجال وجعلها في ذرية نوح» وإبراهيم» وجملة القول 

أنه ليس في المسألة نصنٍ قطعي» ٠‏ فنحن نؤمن بما وردء ونفوض الأمر إلى ؛ 
الله تعالى « َي نون َنم يق 4 أي يتلون عليكم آيات ربكم التي بها 
سعادتكم وفلاحكم #وينؤروك »4 أي يخوفونكم 8 لماه يديك هذا » يوم 
الحشرء الذي عاينوا فيه أفانين العقاب دالوأ سَيِذكا عل نينا 4 أي بإتيان 
الرسل وانذارهم؛ وبمقابلتهم: بالكفر والتكذيب. كما حكى تعالئ عنهم: ' 

. لقَانُوا بَلَى قَدْ جاءنا نَذِيدُ فََذَبَْا وَكُلْنَا مَا نول الله مِنْ شَْء» وقؤلة تعالئ: 
0 ل لدي 4 اعتراض لبيان ما أداهم إلى ارتكاب القبائح». أي . 
اغتروا في الدنيا بالحياة الفانية وَسَِدُوا» في الآخرة 0 1 

كارأ في الدنيا (كبيت» 0 والنذر التي أتى بها الرسل. 


.79 سورة الأحقاف. آية:‎ )١( 
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« ذلك إشارة إلى ما قص 0 ا 
«أنْ) مخففة من (إنَّ) وضمير الشأن اسمهاء والمعنى ذلك ثابت لأن الشأن 
لم يكن ربك مهلك القرى 8 يظثْر» بسبب أي ظلم فعلوه» قبل أن ينهوا 
عنه» بإنزال كتاب» وإرسال رسول» لأن الله عادل فلا يعاقب أحداً إلا بعد 
الإنذار 8 َأَمََْا عن أي وهم غافلون لم ينبهوا برسول» وإنما عل بما 
ذكر لبيان كمال نزاهته سبحانه عن الظلم. 


لوَلِكُلٍ 4 من المكلفين من الثقلين» الذين بلغتهم الدعوة 
درجت # أي مراتب متفاوتة «ايَيَا عملا * أي من أعمالهم» » صالحة 
: كانت أو سيئة » سيجازون عليها اونا مَارَيلكَ صنل كناك موس 4 أي ليس 
الله غافلاً ولا ناسياً لأعمال العبادء بل هو رقيب عليهم. 000 
أقوالهم وأفعالهم» وفيه تهديد ووعيد للإنس والجنء وأنه سبحانه 
سيجازيهم بما يستحقونه من ثواب أو عقاب. 


ن يمحا يذه . جم و مَل 50 
بَحَوِكم تَايِسَاه كمَا أننا ثويد ركو كيت 3 إت 


مَا توعد كر 1 م أء عَمَلُوا عل 
5-2-6 تتكتررت من تكو لمعيه ارك 


ْ « وريك ألْعَمٌ 4 عن العباد والعبادة» المعروف بالغنى عن كل ما 
سواهء وفي التعرض لوصف الربوبية» مع الإضافة إلى ضميره كهٌ لإظهار 


١و‎ 


ار 


اللطف به وتنزيه ساحتة عن شمول الوعيد الآتي له ليوأ يمْمَة» أي ١‏ 
الموصوف بالرحمة العامة». فيترحّم على العباد» ويمهلهم: على المعاضي ! 
إلى ما شاءء وفيه تنبيه :على أن الإرسال للرسل» ليس لنفسهء بل رحمة ' 
من الله على العباد « إِنيَكايُدْحِبِحكُمْ4 أي ما به إليكم حاجة» إن يشأ . 


سسا م ماح ع 


يذهبكم أيها العصاةٌء «وَيسْتَخْلِفْ ين بَبَرِكُم * أي وينشىء من أبغد ١‏ 


إذهابكم انا يَكَه4 من الخلق .والعبادء» يكونون أُعْبَدَ منكم للهء وأطوع 


« كمآ أنكآحكم من دُرَْةٍ قَوَوِ >اكترت* أي قرناً بعد قرنء لكنه أبقاكم . 
ترحياً عليكم» وتضمنت الآية التحذير من بطش الله عز وجل وانتقامه: من 


العصاة المجرمين. 


« إِتَ ما تُوعدُوبت * من البعث وأحواله». والحساب ..والثواب ' 
والعقاب الب »* لكائن لا محالةء كقوله تعالى: (إنَّ مَا تُوعَدُونَ ‏ 
لَوَاقِعُ2'<4 وإيثاره عليه 'لبيان كمال سرعة وقوعهء بتصويره بصورة طالب ! 


حثيث» لا يفوته هارب «[وَمآأنْشر يمُمَجزرت4 أي ولستم معجزين ربكم 


ولا خارجين عن قدرته وعقابه وإن ركبتم في الهرب» متن كل صعب , 


وذلول. 


لقُلَ يَِوَرِ4 الخطاب للرسول كل وهو أمرٌ له عليه السلام بطريق | 


التلوين» بأن يواجههم بتشديد التهديدء وتكرير الوعيدء ويظهر لهم ما هو 


عليه من غاية التصلب في الذين» وعدم المبالاة بهم» أي قل يا زسول الله ' 
#ياقومي* وفي هذا النداء ضرب من الاستمالة لهم» يذكرهم بأنهم. قوم | 
الرسول» الذين يحرص على خيرهم ومنفعتهم «أَعَسَلْوَاعَلَ مَكَتيِِكُمَ 4 أي . 
على غاية تمكنكم واستطاعتكم. والمعنى ائبتوا على ما أنتم عليه من الكفر ؛ 
والمعاداة» والغرض منه التهديد .والتخويف. لا أنه أمر وطلب «إفي : 


سه 


عايلٌ * ما كنت عليه من المصابرة». والثبات “على الإسلام :« سوق | 


(1) سورة المرسلات» آية: 7. 


فين 


تعلمورت من كَكُورك له لم علقبة قب ألدّ ألدَّارٌ 4 سوف لتأكيد مضمون الجملة» أي 
فسوف ا أقنا له العاقبة الحسنى» التي خلق الله تعالى لها هذه الدارء 
وفيه مع الإنذار» إنصافٌ ف المقالء وحسن الأدب». وتنبيه على وثوق 
المنذر 3 محق 8إِنَّمٌ» أي الشأن « لا يُمَلْحُ الطليلمُوت » وضع الظلم 
مزفع الكفرء إيذاناً بأن امتناع الفلاح» يترتب على أي فردٍ من أفراد 


2 مه اع لمج 2س 7 َكَل 
# وَجَمَلُوا لَه مِمَادْرأ أي الْحَحَرْثِ ث والأنصم تيبا فقَالوأ 
هذا نه رَحمِهِم وَهذًا ِشُرَكينَا هَمَا كات لسر كايِهمٌ قلا 


ا 


إل أله دو اكات بِلَّهِ كَهُوَ يِل إل شر كايهد 


4 
0 


« وَجَمَُواً 4 شروع في تقبيح أحوالهمء بحكاية أقوالهم وأفعالهم 
السخيفة» ٠‏ تنبيهاً على ضعف عقولهمء وتنفيراً للعقلاء عن الالتفات إلى 
كلامهم؛ أي وجعل مشركو العرب 8 يِّهِمِنَارَاً» أي ممًا خلق وأوجد من 
أنواع المخلوقات #يرب الحََرْثِ » يعني الزرع والثمر « وَالْأَنسم » 
يعني من نتاج الإبل» والبقرء والغنم» » جعلوا لله تعالى أشياء» وأشياء منها 
لآلهتهمء » فإذا رأوا ما جعلوه لله زاكياً ناميا أخذوه فجعلوه ه لآلهتهمء » وإذا 
زكا ما جعلوه لآلهتهم تركوهء وإذا انتقص شيء مما جعلوه للأوثان» 
جبروه مما جعلوه للهء معتلّين بأن الله تعالى غنِعٌء وما ذلك إلا لحب 
آلهتهم: وإيثارهم لهاء فما جعلوه لله صرفوه للضِيفانٍ والمساكين» وما 
جعلوه 0 أنفقوه عليهاء وعلى خذدامهاء وفيه تنبيه على فرط 
جهالتهمء حيث أشركوا الخالق في خلقه, جماداً لا يقدر على شي ء» م 
رجّحوه عليه تعالى7) «تسيبًا» أي جعلوا لله نصيباًء ولأصنامهم نصيباًء 


)١(‏ قال ابن عباس: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثء أو كانت لهم ثمرة» جعلوا للع 


رفن 


ولم يذكر اكتفاء بقوله تعالى : ظ قَقَالُأصكدًا يميه وعد لشركيس» رفي ١‏ 
قوله تعالى: #يرّعمهم» تنبيه على أن ذلك مما اخترعوه: ولم يأمر الله تعالى ١‏ 
بهء والمراد بالشركاء الأوثان» وسموهم شركاءهم لأنهم جعلوا لهم نصيباً من | 
أموالهم » «تَكَاكَات شرك بهم مَلَا يَسِلٌ إل اله تاكائت لو ' 
فَهُوَ يصصِلُ إل شُركابهز » أي فما عيّنوه لشركائهم لا يصرف إلى ١‏ . 
الوه الي يغيزف إليها ما كنز يل تعالن: وما كنوه لف لصبرفنه إلى الو توه" 
التي يصرف إليها ما عينوة لآلهتهم «سءمايخحكنوت» من إيثار مخلوق ' 
عاجزٍ عن كل شيء؛ على خالي قادرٍ على كل شيءه وعملهم العجي لا يفيه . 
عقل ولاشرع» ركااشه لي اوتاه 


2 وحكدالك نت إحكثير يرت النفرسووت قن 


. ع - . 5 3 0 - 
َوَلَددِهِمْ مُكَاوُهُمْ لِيِرْدُوفٌْ وَلِسَلْبِسْوعَليَهِمْ ديتهم وَلَوْ ها 
31 00 رع بغر 

أله مَافَملُوه درف هم وَمَايقكروت 40*. 


+2 0 إأي ومثل ذلك التزيين في قسمة الحرث والأنعام 
«نكت يكثر د 0 
أَوْكَددِهِمَ »4 فكانوا يئدون البنات الصغارء بأن يدفنوهنٌ أحياءء وكانوا. في: 
ذلك فريقين: أحدهما يقول: إن الملائكة بنات الله سبحانهء فالجقُوا ! 
البنات بالله تعالئ» والآخر يقتلهن خشية الإنفاق وكانوا ينذر أحدهم إذاا ١‏ بلغ ١‏ 
بنوه عشرة أن ينحر واحداً منهم «تركائك » من الشياطين أو, من ! 
السّدنة» سميت الشياطين شركاءء لأنهم: أطاعوهم في المعصيةء وقتل ' 


الأولاد وقال الكلبي : هم سدنة آلهتهم » لأنهم كانوا يزيئّنون قتل . الأولاد 


- منه جزءا وللوثن جزءا فما كان من حرث أو ثمرة من نصيب الأوثان» حفظوه . 
وأحصوف وإنْ سقط منه شيء فيما سمي لله ردُوه إلى الوثئن وقالوا: إن الوثن فقن 
والله غني» وأخذوا حق الله فجعلوه « للأصنام أهء تفسير ابن كثيز 7/75 185. 


74و11 


#لِيْرَدُوضَمَ4 أي يهلكوهم بالإغواء» والتزيين الرديء الفاسدء الذي يذهب 

بما ا أبفع الله في قلوب الوالدين من عواطف الرحمة والرأفة» بل يقلبها إلى 

منتهى الوحشية»؛) حتى يقتل ريحانة قلبه # وَلِسَلْسُوا عَلَتِهِمٌ 8 دِيتَهُم 4 أي 

ليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل» .حتى انحرفوا عنه إلى 

الشرك لأوَلَوْ سآ أله عدم فعلهم ذلك لإمَاهْمَنُوَه4 ما فعل المشركون 

ما زين لهم الشياطين «فَدَرَهُمٌ وما شروت »4 أي فدعهم وما يختلفونه 
من الإفك والكذب على الله» وهو وعيد وتهديد للمشركين شديد. 


03 


© وَمَالُوأً هنزوه م مَكَرْرثٌ حجر مم < يطعمه1 إِلَّا من 


يقب الل مد لوو مه تدا عه ةي 
جيه يهم يِمَاكانُواي 2 يفقت 409. 


عجر يهم 


«وَقَالُواً» حكاية لنوع آخر من أنواع كفرهم # هَذِوْ» إشارة إلى ما 
جعلوه لآلهتهم «أنند مَحَرْتُ حِجَدُ 4 أي ممنوع منها لامآ إلّامن 
. 4 يعنون خدم الأوثان» من الرجال دون النساء لا بِيَمْمِهِمَ» أي قالوا 
ذلك متليّسين بزعمهم الباطل» من غير حجة # 3 أي وهذه أنعام 
حَرمَتَ ظه 0 يعنون بها البحائر والسوائب والحوامي 8# ل 
رار عَلَيَهَا 4 أي عند الذبح وإنما يذكرون عليها اسم الأوثان والأصنام 
« أفَْاهُ عليِةِ» أي على الله سبحانه» وجملةٌ القول أنهم قسموا أنعامهم إلى 
هذا التقسييم» وجعلوه من أحكا م الدينء ونسبوه إلى الله تعالق افتراة عليه 
سبحانه سمحن ميت 1 يمرو »4 أي بسببهء وفي إبهام الجزاء 
من التهويل ما لا يخفى . 


204 و ٍ. تمده 5 د و « 2 


7و1 


0 « وَقَالُوأً» حكاية لفن آخر من فنون كفرهم ماف بون كذ 
ره يعنون به أجنة البحائر» والسوائبء» كما روي عن مجاهد 27 ْ 
َنْحَكُورنا4 أي حلال لهم خاصة؛ إن وُلد حيآء دون الإناث « وَعحَيَم عله : 
4 وهن الإناث باعتبار اللفظ #وَإن يكن يده 4 أي وإن ولذت ١‏ 
ميتة # م مهم أي الذكور والإناث لفِيه» أي فيما خرج من بطون الأنعام . 
« شْرَكاْ4 أي يأكلون من الميتة جميعاً «سَيَجْرْبوحَ وَصَفَهُمْ» أي جزاء / 
وصفهم الكذبَ على الله تعالى. في التحليل ركيم كقوله : تعاللى: 
#وتصف ألستثهم الكَذِبَ» 1 عيب ييه أي حكيم في: :تدبيره» 
عليم بخلقه؛ والحكيم العليم لا يترك جزاءهم » الذي هو من مقتضيات ' 
الحكمة. واستدل بالآية؛ على أنه لا .يجوز الوقف على أولاده الذكون» ١‏ 
دون الإناثء وأن ذلك الوقف يفسخ» ولو بعد موت الواقتفء لأن ذلك ١‏ 
فعل الجاهلية» واستدل بعض المالكية. بمثل ذلك في الهبة» . وأخترج ! 
البخاري عن عائشة قالت :/ «يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولد 
إِنْ هذا إلا كما قال الله تعالى : #خَالِصَةٌ ِذُكُورًِا وَمُحوَمٌ عَلَى أَرُوَاجنا90)4: 


ا ا ا ار 5 
مد 7 حَيِ ران موا أؤَلدَهمْ سه" عير ِو وَحَرَمُوأمَا ود 


ممت مه 


أله افِيَةَعَلَأمْْعَدحَوُاءَمَا كَاوا مكرك 405 . 


« مَدَحَسِرَألَذِنَ كَتوَا َولَدَهْمْ » وهم قبيلة ربيعة» ومضرء وأضرابهم 
من العرب. الذين كانوا يئدون بناتهم» مخافة السبي والفقر» أي خسبروا ديلهم 


'ودنياهم وبتها سَمَهنا بسَيرٍ عِلْرٍ » لخفة عقولهم» وجهلهم بأن الله رازق أولادهم ا 
لاهمء ولذا سُّهُوا جاهلية و من البحائر والسوائب ١‏ 


ونحوهما وهذا أيضاً من |الجهالة اف 48 عل أسِّ» وهذا أيضاً من الجهالة 1 
لأن الجرأة على الله تعالى] كنب عله ل عش لوب 6ل ع 


)١(‏ أخرجه البخاري موقوفاً على عائشة رضي الله عنها. 


أحن 


الطريق المستقيم طومًا كائواً مُهَسَرِرت 4 إليه وأن هدوا بفنون الهداية» 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا سرّك أن تعلم جهلٍ العرب» فاقرأ ما فوق 
الثلاثين والمائة من سورة الأنعام #قد حَسِرَ الذينَ قَتَلوا أولادهٌم سَفها بِغْيرٍ 
علم وَحَيَمُوا ما رَرَقَهُمُ لله افتراء عَلَى الله قد ضَلوا وَمَا كَانُوا مُهتَدِين74". 


( #4 وهو أذِىأنَاجَئب مَعْرْوتٍ وَعِْْمَعروسَت وَالدّخل َال 
ًا كو ارو دالرئَات مُنْصيها وَع مكليو حكُلُواأ من 
كَمَرِوه إذآ أَكْمَرَ وََاثُوأ حَفَّمُ يَوْمَ حصصادوء وآ رفوا كم لا يجب 
المُشرؤيت> 7 ويب الْأَنْمكو حَمُولة وَكوْهَا حك أمِهَا َرَفَك هه 


وك كيدا لات الطبطي' له نديد 40 . 


« #وَهُوَ ألرى آنآ نت »4 أي هو الله الذي خلق بساتين من غير 
شركة لأحدٍ فيها « كَعْرُوطَتِ # المعروشات من الكرم: ما يحمل على 
العريبش» وهي عيدان تصنع كهيئة السقف يوضع الكرم عليها ا وَعَيْرَ 
مَمرُوشَّدتِ» ملقيات على وجه الأرض على حالهاء وقيل: إن المعروش ما 
يحتاج إلى العريش من الكرمء وغير المعروش هو القائم من الشجرء 
المستغنئ باستوائه» وقوة ساقه طوَالئّخْلَ وَألرَيْمَ 4 أي أنشأهما كذلك 


ؤَمْتينَا َكل 4 أي ثمره الذي يؤكل» مختلفا في الهيئة والكيفية 


001 ىه 04 ل سس ار 
« وَالريوب وَالمارت مُتَسَنيبا عر مُتَكَكيِةٌ 4 يتشابه بعض أفرادهما في اللون 


200 


والشكل ولا يتشابه في الطعم حكُنُوا من تَمَرِوء إدَآ أَثَمْرَ» وإن لم يدرك 
ولم ينضجء وفائدة رخصته في الأكل منه قبل أداء حقهء ولا يتوهم أنه لا 
يُباح إلا إذا أدرك» وإنما قدم ذكر الأكل على التصدقء لأن رعاية النفس 
مقدمة كما قال الله تعالى: «وَلاً تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنّ الدُنيًا04؟ وفي الخبر 


. أخرجه البخاري في كتاب المناقب 001/5 فتح الباري‎ )١( 
(؟) سورة القصصء آية: /الا.‎ 


كفن 


«ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» لوَءَاتُوا حَقَّم 4 الذي أوجبه. الله تعالى. فيه ' 

يَوْمَ حَصَادي © وهو-في رواية ابن عباس العشرء أو نصف العُشر كما | 
ذهب إليه الحسن وقتادة ولا نَرِفُواً 4 في التصدق: كقوله تعالى: «وّلآ ١‏ 
َبِسْطْهًا كُلَّ البَسْطِه روي عن ابن جريج قال: نزلت في «ثابت بن قيس» 
قطف خمسماثة نخلةء ففوّق ثمرها كلّهاء ولم يدخل منه إلى منزله ' 
شيئا''' «إككم لَايَث الْمُسَرِؤيت؟ بل يبغضهم من حيث إسرافهم. 

#ويرب الأنْمنم حََمُوة وَكَوهَا 4 أي خلق لكم من الأنعام ما يحمل ' 

الأثقالء وما يُفرش» أي يُضجع للذبح والأكل» والمراد بها الكبار الصالحة 
للحمل» والصغار التي تذبح للأكل كأنها فرش ظاحكُلُوأمِكَا رركم مد :أي 
كلوا بعض ما رزقكم الله منها من الحلال. وفيه تصريح بأن إنشاءها لأجلهم : 
ومصلحتهم. ولا تحرموها. كما في الجاهلية» وقيل معنى الآية: استِحَلُوا : 
الأكل مما أعطاكم الله تعالى : ل وَلاتَتَيمُوا» في أمر التحليل والتحريمء تقليد 
أسلافكم المفترين على الله سبحانه #حُطْوتٍ َلتِّطنْ» أي طرقه. 'فإن ذلك 
بإغوائه واستتباعه إياهم أي طرقهء فإن ذلك بإغوائه واستتباعه إياهم 8 إِنَّمٌ 
لكْمعَدُؤّيينُ4 ظاهر العداوة لكمء فقد أخرج أبويكم من الجنة. 


بس عر 2 6س عه ل د ملم م ماسم | موسرم ارم ريس بذ 0 
تَمينية أزوج قت الصسأنٍ نين وو الْمَعْرِ فين ل ملدسكرّتن 

م2 ه ١‏ مت وس 4م مج عردم رس 400 مع عه سرك رن 0-١‏ 
حرم أ الأنئيين أما أن مَمَلَتَ عليه أزحام الْأَنئْيِيْن تيَتُوني بعِلر إن 
وا اعم 2 2 ال متم اس وح يد مور 8 
كنت صَددِوِدَ (©) رين الإيل أثنين ومنت افر اثنينٍ فل 


000 


ا( 4 سم ةي 
* 


3 سدمه | هم © مم 4 مده 6ه مج ملده مر وإوسارومء 4 : 
لزحكرين حرم :الأنثيين أما اشتملت عليه أَرحَامٌ الأنمَيِين آَم 
: مه مه مم 1 رار 


كتثثر كد إذ وَضَلحكُمْ أنه بِهِدَاهَمَنْ أَظلَرُمِمن أفراعل أو | . 
كدب لضن ألدَاس يمير علي إنَ أله لَايَبّوى قوم القدببييت 1469 | 


مر م أ 


' أخرجه ابن جرير الطبري) 118/11 قال: والمختار قول عطاء أنه نهيّ عن الإسراف‎ )١( 


١4 


لتَمييّة أَزوَج 4 أي خلق لكم من الأنعام ثمانية أنواع» أحلَّ لكم 
أكلها # يرح الصََّأنٍ أَنْتينِ »© أي أنشأ من الضأن اثنين: الكبش والنعجة» 
وهي: ذوات الصوف من الغنمء الواحد ضائن» والأنثى ضائنة #وَيِرتَ 
لْسَسْرِ قير » التيمنٌء والعنرٌء جمع ماعز كصاحب وصحبء» وهي ذوات 
الشعر من -العتم :وهذه الأريغة تفصيل للفرئن+ الذي هو معظم ما يتعلق به 
الحلُ والحرمة لاقل » تبكيتاً لهم وإظهاراً لعجزهم عن الجواب 
«عَآلرََكَرنٍِ4 من ذينك النوعين وهما: الكبش » والتيسٌ # حرّم» الله عر 
وجل كما تزعمون أنه هو المحرم « أ الْدَينِ 4؟ وهما النعجة والعنز 
* أما آشْمَمَدَتَ عليه أَرْحَامٌ لين 4؟ أي أم ما حملت إناث النوعين حَرّم» 
ذكراً كان أو أنثى؟ « يون بير » أي أخبروني بأمر معلوم من جهة الله 
تعالى: جاءت به الأنبياء يدل على أنه تعالى حرّم شيئاً مما ذُكر #إن 
كدثرْ صدقِينَ4 في دعوى التحريم عليه سبحانه. 


2 


مومه و ديا 0 


ومن الإيل نين 4 هما الجملٌء والناقةٌ # وو الَقَر أَننَينِ» هما 
الثور»ء والبقرة م4 إفحاماً لهم « َالدَِكَرَيْنِ حرم أو الأنكيين أمَّ 
أَمْتَمَكَتَ عَلْهِ يسام لأُنَكَيَينِ 4؟ كوّره مبالغة في التوبيخ والتقريع؛ والمعنى 
كما قال كثير من العلماء: إنكار أنه تعالى حرّم عليهم شيئاً من هذه الأنواع 
الأربعة» وإظهار كذبهم في ذلك» وإنما عقب كل واحد مما ذُكر من الأمر 
والإنكارء لما في التكرير من المبالغة في التبكيت والإلزام آم كنثر 
كد41 تكرير للإفحام» أي بل أكنتم شاهدين ( رسك لابين 
أي حين وصاكم بهذا التحريم» إذ أنتم لا تؤمنون بنبي» فلا طريق لكم إلى 
معرفة أمئال ذلك» إلا المشاهدة والسماع» وفيه من التهكم بهم ما لا 
يخفى 8« و َم دمي انرا عل نه كد]» أي من أظلم ممن نسب إليه 
تعالى تحريم ما لم يحرّم بغير دليل ولا برهان؟ « يضِلَ الئاس يمَيْر عِلي» 
جاهلاً بصدور التحريم عنه تعالى: # إنَ الله هلا يدى لقو البيييت 4 كائناً 
من كان» أي لا يوفقه ولا يرشده إلى طريق الخير والسعادة. 


امن 


«قُل» أمدٌ لرسول الله كل بعد إلزام المشركين وتبكيتهم» بأن يبيّن 
لهم ما حرّم الله تعالى عليهمء أي قل يا رسول الله « لَه أِدُ ىما أو ع4 ' 
في القرآن الذي أوحاه الله إلىّء وفيه تنبيه. على أن التحريم إثما يُعلم 
بالوحي» أي لا أجد بعدما تفيحصثُ ما أوحى الله إليَ «ممَرّمَا4 أي محما 
من المطاعم التي حرّموها لعل طَاعِ م يَظعَمُه» أي طاعم كان» من ذكر أو 
أنثى 8 إِلَّه أن يكرت 4 ذلك الطعام #مَيمَة4 أي بهيمة ماتت ختف أنفها 
والمراد بها ما لم يذبح اذبحاً شرعياء فيتناول المنخنقة ونحوها « أَوَدَمًا 
مَسْفُوًا 4 أي دما سائلاً: مصبوبآء وقد رُخص في دم العروق بعد الذبح 
« أو لَحَمَ نير 4 أي أو أن يكون لحم خنزير #هَإِنّمٌ © أي الختزير 
#رججش» أي قذرٌ وتَجَسنٌء لتعودٍ الخنزير أكل النجاسة أو يِسَقَا4 أي أو 
أن يكون المذبوح فسقاً ذبح على اسم غير الله» كالذي يذبح للأصنام . 
< أَهِلَ مر أنَهِيود4 أي ذُبح على غير اسم الله «مَمَنِ أمْطرٌ4 أي أصابته 
الضرورة» الداعية إلى تناول شيء من ذلك: #عَيرَ باغ # أي غير طالب .ما 
ليس له طلبهء أو غير قاصيٍ التلذذ بأكله © وَلَاعَادٍ # أي متجاوز قدر 
الضرورة لاهن ريلك عَفُوْدُيحِيِةٌ 4 مبالعٌ في المغفرة» والرحمة» ولا يؤاخذه . 
بذلكء والاستثداء منقطعء أي لا أجد ما حوّموه» لكنْ أجدٌ الأربعة ' 
المذكورة التى حرّمها الله.ء ولا دلالة فى الاية علئ الحصرء وإنما هو ردٌ ! 
لمزاعم أهل الجاهلية» فيما حوّموه من تلقاء أنفسهم. 8 


و 1 يي 0 ع وصهرا مع دس رفاح مص 1 
9 وَعَلَ أل هَادْو أ حَرَّمَنَا كُلٌ ذى ظفر مرج لْبَفَرِوَالْقَسوٍ 
حرا ليم سُحُومَهمَ1 إلا مَا حملت طهُودهُمَا أو الحوَايآ أؤ ما 


02 


ع سح 2 ص اس سس حوس رء يجار مه م 0-4 
خملل يعَظم ذَلِكَ ركه مسيم وَإِنَالَصدِيفودَ 409 . 


م1 


« وَعَلَ لذت مَادُوا» أي اليهود خاصة عقوبة 5 #حَرَّمَتَاك فوق 
ماذكر من المحرمات الأربعة كل ذى طم * أي ما ليس منفرج 
0 كالإبل» والنعام» والأوزء والبطء قاله ابن عباس ومجاهدء وعن 
ابن زيد أنه الإبل فقط #ويس الْبِقَرٍ وَالْقَئَرٍ حر حَرمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَ] * لا 
لحومهماء فإنها باقية على الحل #إِلَّامَا حَمَلَتَ طهُورَهُمَ 4 استثناء من 
الشحومء أي ما علق بظهورهما والجنب» من داخل بطونهما من الشحم» 
«أو الْحَواي] » أي ما حملته الحوايا وهي ما على الأمعاء من المباعر 
والمصارين #أوْمَاأَخْتَلَط يمَظر» وهو كل شحم مضل بالعظم من الأضلاع 
وغيرها 8 ذَلِكَ4 أي ذلك التحريم « برهم سِنَيوع » بسبب ظلمهمء وهو 
قتلهم الأنبياء» وأكلهم الرباء وأكلهم أموال الئاس بالباطل» وكانوا كلما 
' أتوا بمعصيةء عُوقبوا بتحريم شيء مما أُحلّ لهمء وهم ينكرون ذلك» 
ويدّعون أنها لم تزل محرمة على الأممء فردٌ ذلك عليهم بقوله علّ وجل 
« وَإِنَالْصيفونَ» في جميع أخبارنا التي من جملتها هذا الخبر. 
وَلَا بُرَدُبَأسُمٌ عَنِ 
َه مآ شر 
اه 


صم وم 


0 0 


0 


ا ينِيَنَا وألذرت 


0 


زب لا يُؤْمسونَ 


00 


ِالآْرَوَوَهُم 0 


«يّن كَدَبرة4 الضمير لليهود والمشركين» أي فإن إكذئك اليهود. 
وأصرُوا على ادعاء قدم التحريم» وكذلك المشركون فيما ثقل من أحكام 


ما 


التحليل والتحريم «ثل ربصت در يعد وسِموْ © لا يؤاعذكم بكلا ما . 
تأتونه من المعاصي» بل يمهلكم «ولايرة بشم 4 أي لا يدفع عذابه عن ا 


لْقَوْ الْمْجْرمِيت * حين ينزل» فلا تغتروا بذلك. فإنه إمهال لا إهمال» ' 
وهو مع رحمته ذو باس شديدء» وقد جمعثت الآية بين الترغيب والترهيب . 


سَيَقُولٌ لد 3 500000 وإخباره :قبل ' 
وقوعه» ثم وقوعه حسبما أخبر» برهان ساطع على أنه كلام الله تعالئ» ' 
. لأنه إخبارٌ عن غيب 9 لَوْسَاء أَنّهُ4. أن لا نشرك «مآ أشَرَحكنا» لما فعلنا 
الإشراك نحن ٠‏ وَل َاسَاؤْنا تتا من قبلنا # ولا حَرَّمَنًا مِن سي # مما حرّمنا» 
أرادوا به أن مافعلوه مرضييٌ عند الله تعالى» كما أخبر الله عنهم في سورة : 
الأعراف 8وَإدًا فَعلوا فَاحِسَةٌ 0 0 عَليَا آباءنَا وَالله أمَرَنَا ه204 فردٌ ' 
اله عازهع بتول: «قل إن الله لآ يَأْمْد بالفخشاء» . ولو قالوا هذه المقالة 
تعظيماً لله» وإجلالاً لهء ومعرفة بحقه. .لما عابهم» ولكنهم قالوا هذا 
تكذيباً واستهزاءء وجدلاً من غير معرفة بالله تعالى» ويؤيده قولةٌ تعالى: 
«حَدك كدب الت ين يور 4 أي مثل ما كذّب هؤلاء» كذّب 
أسلافهم المشركون قبلهم كذّبوا أنبياءهم بمثل مقالتهم «عَيٍّ اها أبلسنا» : 
أي حتى ذاقوا عذابناء الذي أنزلتناه عليهم بتكذيبهم وهو عذاب ١‏ 
الاستئصال: وبعد “هذا التذكير» أمر الله النبي وله أن يطالب المشركين» 
بدليل علمي على زعمهم فقال: لقُلْ هل عِنْدَحكُم نعل 4؟أي من أمرٍ ' 
معلومء يصحٌ الاحتجاج به على ما زعمتم؟ «ت ج411 أي فتظهروه لنا 
على 5 وجه؟ والاستفهام للتعجيز والتوبيخ» ولذلك عقب تعالئ عليف ١‏ 
ببيان خقيقة حالهمء ٠‏ فقال * إن كك تَنَعُوت 4 أي ما تتّبعون في ذلك إلا ؛ 


0-01 


ألظَنَ4 الباطل الذي لا يغني من الحق شيئآً © « وَإنَ أَْر إلا موصو 5 أي | 


1 38 الأعراف» آية:‎ )١( 
- قال ابن الجوزي ”/ 3140: جعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل»: فكأنهم‎ )5( 
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تكذبون على الله تعالى» وليس فيه دلالة على المنع من اتباع الظن على 
الإطلاق» بل فيما يعارضه نصنٌّ قطعي . 

«#قل فيه فيد بيً» الفاء جواب شرط محذوف أي إذا ظهر أنْ لا 
حجة لكم فقل «قيله الحَجَةُ البالِعَةُ» التي بلغت غاية الظهور والإقناع » 
والمراد بها الكتاب المبين ا قُلَوْضَآه4 هدايتكم ط لَهَدَسَكْأبمهِين» بالتوفيق 
لهاء والحمل عليهاء ولكنْ شاء أن يترك للعباد» أمر الاختيار في الإيمان 
والكفرء ليتمّ التكليف قَمَنْ شَاءَ فَليِومِنَ ومَنْ شَاء فَليَكفرْ». 


« كل هَل د15 4 أي أحضر وهم للشهادة على صحة ما تزعمون 
و«هلمٌ» اسم فعل أمرء بجع أحضرء وهات. ويستوي فيه الواحدٌ» 
والجمعٌ» والمذكُرُء والمؤنَّثُء بمعنى الدعاء إلى الشيءء كما قال تعالى: 
ملم لين «) َي يَتبَدُورك أن لَه حَرّمٌ هنذا » وهم كبراؤهم الذين أسسوا 
ضلالهم» والمقصود د من إحضارهم فضيحتهم» » وإظهار أن لا متمسّك لهمء 
وقوله طهَذَاك إشارة إلى ما حرّموه من الأنعام وهو طلب تعجيز إن 
تَوِدوا» بعدما حضروا بأن الله حوّم هذا «مّلا تكد مَعَور * أي فلا 

تصدقهم فإنه كذبٌٍ بحث» وبدّن لهم فساده < كا تنيع أموآه اكيس كَدَبوا 
ِعَاييَمَا# .أي لا تتبع أهواء الضالين المكذبين. لآيات اللهء فإنما يتبعون 
الهوى.» وهو شقاء ل « وَالَد لا يُؤْمِبُونَ بالآِخِرَةَ * كعبدة الأوئان 
ركم بِرَيّهِمْ يَتَدِنُوت4 أي يجعلون له عديلاً أي شريكاء والمعنى لا تتبع 
أهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات اللهء وبين الكفر بالآخرة» وبين 
الإشراك به سبحانه فإنهم جامعون لها متصفون بها. 


- قالوا: لو لم يرض الله ما نحن عليه لحال بيئنا وبينه» وإنما قالوا ذلك مستهزثين» 
ودافعين للاحتجاج عليهم» فيقال لهم: لم تقولون عن مخالفيكم إنهم ضالون» فهم 
على المشيئة أيضاء فلا حجة لهم لأنهم تعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر. أه. 


1١م7‎ 


© +# كل تصالوًا قل محر ربكم يكم ألا رابو ع 
ص يذ ملق عن 0 
شرا لتق ما صم مهسا وا بطرت وَلَا َمَكْلُوا 
أل حَرَمأّهُ إلا لحن 5 لك وَصبَدَكُم 4 دآ َلك مه 400 . : 
«( ادن تصالرًا أتل » 3 له عليه 0 بعدما ظهر لم نطلاتٌ ما ' 
ادّعوا على الأسلوب الحكيمء أي تعالوا أقرأ ما 4 دبعم وعليكم عبلى 
وجه اليقين» لا بالظن إوالتخمين اما حرم رَبْحَكُمْ عَِكُمْ 4 أي أقرأ ' 
الذي حرمه ربكم عليكمء. وفي ذكر الربٌ وإفنائيه إليهم «رَيكي» , 
لاستمالتهم إلى امتثال الأمرء لأنه يربيهم لما فيه خيرهم وصلاحهم 8 ألا | 
م بو كه # بدأ سبحانه بأمر الشركء لأنه أعظم المخرمات» : 
وأكبر الكبائر ايلود » أي أحسنوا بهما «إعسد » كاملا لا إساءة : 
معه. وإنما ذُكر ذ ضمن المخرمات» لأن الأمر بالشيء نهيّ عن ضدّهء فكأنه 
قال: ولا تسيثئوا إلى الوالذين» بل 0 إليهما إحساناًء والسرٌ.في الأمر : 
بالإحسان» المبالغةٌ والدلالةٌ على أن ترك الإساءة إليهماء غير كافي في 
قضاء حقوقهماء . ولهذا لم يقل: ولا تسيئوا إليهماء # ول" ند عدوا أَوكدَكُم 
يِب إمكي » أمُلق إملاقاً: افتقرء أي لا تقتلوهم خشية الفقرء لثلاً تروهم | 
جياعا ١خحن‏ ردك وَإياهم » أي نحن نرزق الفريقين» رزقكُم ورزقُهم 
عليناء فلا تخافوا الفقرء» وتقذموا على ما نهيتم عنه 9« وَلَا تَقَرَيُوا ألتواحشل» , 
أي المتكرات الكبائر» كالزنى وشرب الخمر لاما طهر مِنْهسَاوَصا بَطر » 
أي ما يُفعل علانية في الحوانيت» كما هو دأب أراذلهم » وما يفعل سراً 
باتخاذ الأخدان» كما هو عادة رؤسائهم وكبرائهم» وتعليق النهي بقربانهاء ! . 
للمبالغة في الزجرء قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأسأً ْ 
فى السرّء ويستفبحونه في العلانية» فحرّمه الله في السرٌ والعلانية 1 
0000 ل حنم أمّد 4 أي حرّم قتلهاء بأن عصمها بالإسلام .أو 
بالعهيد» ٠‏ فيخرج الستزبي 1 ألْحيّ 4 كالقصاصء» وقتل المرتدء ورجم 


18: 


المحصه 20 8 دلي أي ما ذُكر من التكاليف الخمسة # وض نكم بو * أي 

أمركم به به أمراً مؤكداء ولمًا كانت الأمور المنهي عنهاء مما تُقتضي بئهة 
العقل بقبجهاء ختمت الآية الكريمة بقوله « لي مَهونَ 40 أي تستعملون 
عقولكم. التي تحبسها عن مباشرة القبائح المحرمة. 


ب مع مسر : > ساو سه 0 


0 . 00 
و ار 
0 


5 رة 
2 

2 

ب لعل 


«ولا ربأ مَالَ ْو 4 أي لا تتعرضوا 1 من الوجوه لمال ١‏ الم 
ف« إلا الى لَحْسَنُ» أي إلا بالفعلة التي هي أحسن الأفعال بماله. كحفظه 
١‏ وتثميره فى ونحو ذلك» والخطابٌ للأولياء» والأوصياف لقوله تعالى: عق 
| يلم أسْدّ شد فإنه غاية لما يُفْهم من الاستثناء» لا للنهي» » كأنه قيل: احفظوه 
1 3 فإذا بلغ فسلموه 0 «إفإن آنستم منهم 
شْدَاً فادفعوا إليهم أموالهم*”" والأشدٌ جمع لا واحد لهء والمراد به بل 
ص «وَآرَوًا» أي أتمُوا « الْكَيّلَ4 أي المكيل 8 وَالْمِيرَانَ الْقِسْطِ4 أي 
بالعدل؛ والتسوية» من غير زيادة ونقصان « لا نينث تنْسا إِلًا وسعها »4 9 
ما يسعها ولا يعسر عليهاء وهو اعتراض جيء به عقيب الأمر بالعدل» 
للإيذان بأن مراعاة العدل على وجه الدقةء لا يتحقق في كل مكيل 
وموزونء» إلا إذا كان بميزانٍ دقيق كميزان الذهب. وفي في التزام ذلك في 


(1) لما رواه الشيخان عن ابن مسعود أن الننبي يَللْةِ قال: «لا يحل دم امرىء مسلم» يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الِب أي المتزوج - الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

(؟) سورة النسا آية: 5. 


بيوع الحبوب والفواكه» حرج عظيمء كأنه قيل عليكم بما في وسعكمى ' 
بحيث يعتقد أنه لم يظلم بزيادة ولا نقص يعتد به» وما وراء ذلك معفو ' 

عنكم» ويجوز أن يكون. المعنى: جميعٌ ما كلفناكم به ممكنٌ غير شاق» ْ 
ونحن لا نكلف ما لا .يطاق. وَإدَا قلَسْرَ 4 قولاً في حكومة أو شهادة . 

الواجب_آ ملوأ © فيه: وقولوا الحق #وَلَوْ كَانَ 4 المقول له. أو عليه 
ذا كْْقَ © أي ذا قرابة منكمء كقوله تعالى: لوَلَوْ على أنمُسِكُمْ أو 
الوَالدَيْنِ وَالأَفْرَبين2"”4 فالعدل واجبٌ في الأقوال» كما أنه واجب في 
الأفعال» لأنه هو الذي تصلح به شؤون الناس» فهو ركنٌ العمران»؛ وقطبٌ ' 
رَحَى النظام #وَيمَهَد أَمَوَأَوَفَُا» أي ما عهد إليكم من الأمورء أو أيّ غهد : 
كان كنذر. ونحوه لا دَلِحكُمْ وَضَّدَكُم بو أي أمركم به أمرآ مؤكدا « للك ' 
تَذُكْرُوتَ »© تتذكرون وتتعظون» وتعملون بمقتضاهء وهذه الأحكام العشرة ' 
لا تختلف باختلاف الأمم» والأعصارء وهنّ محرمات على بني آدم ! 
جميعاٌ ولما كانت هذه التكاليف الخمسة في هذه الآية» تحتاج إلى تبصر : 
وتذكرء لذلك ختمت الآية بقوله تعالى: ظلْعَلَكُم تَذَكْدُونَ». ‏ 02 


هم 


008 


ب 7 0 2 قار بدو 0 00 000 
وَأدعَدا ريل مسمويها تيآ راشبل تكد يك عن 


9 ا ا ا 0 
0 ' 7 
ميلو ذلِكُم و به تَنََونَ 403 . 


رادار مُسيَقمااتَوةٌ4 إشارة إلى ما ذكر في هذه السورة» 
فإنها بأسرها في إثبات التوحيد. والنبوة» وبيان الشريعة الغراء» وقال ابن 
عباس #هذا» الإشارة إلى شريعة الإسلام. ويلائمه النهي الآني 9 ولا 
تَتَيِعُوأ ألشَبلٌ »4 الأديان المختلفة» أو الطرق التابعة للهوى» فإن مقتضئن 
الحجة واحدٌء ومقتضى الهوى متعددء لاختلاف الطبائع والعادات #قَنَتَيّقَ 


يكم عن سَيِلِودْ 4 والأصل اتَتَِدِقُ» أي فتفرّقكم عن سبيل الهدى ودين 


! . ١88 سورة النشاى آية:‎ )١( 


كما 


الإسلام» الذي لا عوج فيه ولا انحراف. روي عن ابن غود رضي الله 
عنه قال: خط رسول الله كلل خطاً بيدهء ثم قال: هذا سبيلٌ الله تعالى 
ا ا 0 ثم قال: هذه 
السيْلء ليس منها سبيلٌ إلا عليه شيطانٌ يدعو إليه 57 لؤوَأنَ هَذَا 
صِرَاطِي مُستقِيماً فَانِعُوة4 الآية(© ا إشارة إلى ما مر من اتباع 
'سبيله» وترك اتباع سائر السبل « وَصَّدَكْم بو لمَلَكُمْ تَنَقُون4 عن اتباع سبل 
الكفروالضلالة» ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف» وأمر 
سبحانه باتباعه» ونهى عن اتباع غيرهء ختم ذلك بالتقوى. التي هي اتقاء 
النار» إذ من اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية» وحصل على السعادة 
السرمدية0" وكرر سبحانه الوصية» ويا لها من وصيةء ما أعظم شأنها!! 
ولهذا ورد عن ابن مسعود أنه قال: من سوّه أن ينظر إلى وصية محمد وَل 
بخاتمه» فليقرأ هؤلاء الآيات هقُلْ تَعَالَوا. . . تتّقَونَ ©#. 


م2 مد ءَاتَيْمَا مُومّى لكب تَمَامًا عَلَ أل أحَسَنَ 0 ع يلا لل 


7 م سعسك اكع لاع ره 
شى و شك عه ف يهط أبن © رَكذككث أله لئنه مارك 
21 ا حون 2 


فأتبعوة وَأَتَقَوأ لعلكم أَعلكم تون 403 . 


ثُدَّ اتا مُوسَى ألْكِتَبَ » أي ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل 
إتزانا القرآن على محمد و شافا كافيا. والمراد بالكتاب التورة امنا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 0 ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(1) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4٠٠/0‏ حيث كانت المحرمات الأُوّل واضحة لا 
يقع فيها عاقلٌ نظَرَ بعقله. جاءت العبارة «العلكم تعقلون» والمحرمات الآخر 
شهواثُ» وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتذكرء جاءت العبارة «العلكم تذكرون» 
ثم لما كان ركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل» وتلك درجة التقوى جاءت 


العبارة «العلكم تتقون»!!. 


فدل 


عَلَ الى لَحَسَنَّ» أي أغطيناه التوراة تماماً للكرامة والنعمة» على من كان 
محسناً وصالحاء .وهو موسى عليه السلام الذي أحسن العبادة والطاعة لله 
منّةّ عليه منّاء ا ل 
َتَنْصِيا لَكُلْ وو * أي “بياناً مفصّلاً لكل ما يحتاج إليه في الدين؛ 
24 هَدٌّى» أي دلالة الجق و4 بالمكلفين من أتباعه من بني إسزائيل ' 
ش لي وريه » أي بالبعث .والثواب والعقاب 8 يُوْمِنُونَ4 أي ,يصدّقون. ' 
وعن ابن عباس المعنى: ' كي يؤمئوا بالبعث» ويصدذقوا بالثواب والعقاب. 
« وعدا » أي القرآن الكريم» الذي تليت عليكم أوامرة ونواهيه 
« كنب » عظيم الشأن لا يُقادر قدره « أَرَليَه» بواسطة الروح الأمين» ' 
مشتملاً على فنون الفزائد الدينية والدنيوية 8 مُبَارَكٌ 8 أي كثير الخيزات 
والمنافع فَأتَّيْموهُ# أي: فاستمسكوا به واجعلوه إماماً لكم ٠‏ فإنّ عظلم شأن' 
. الكتاب في نفسهء وكونه منزلاً من جنابه عَزَّ وجل»: موجتبٌ لاتباعه: 


لا وَائَمُوا4. مخالفته ««( عل م َحبوْن» لتكون رحمته تعالى مرجوة لكم. 
« أن لوا إكما أ الككب عل اليتق من يداون كان 


دراستع لكنؤييت ©) أ موا 1 ِل عَكِما لكب لكا أمدئ 


ماما 7 أ ايه مه إغد مده عب كرو 8 
قد ع#حكْم يده 3 ين رَيْحكم وَهدى ورحمَة ف أَظْلمٌ ممّن 
ره عل ساح | ال سل سحت مل 


يتات الوص دك عن ستجزى يضفو ءيق ل سو 000 ' 
49 ظ 

« أن مَقُولوا نم1 ِل الكت عل طأ ين ينا » وهما اليهود: 
والنصارى» وتخصيص. الإنزال بكتابهماء 2 اللذان اشتهرا ' حينئط : من' 
:الكتب السماوية « وَإن كنا عن دِرَاسَتِمَ » أي وقد كنا عن تلاوة كتبهم 
« ليت » لا ندري: ما هي؟ وهذا خطاب لأهل مكةء لقطع عذزهم 
بإنزال القرآن الكريم بلغتهم. ْ 
م وو لأا ِل عن ألكت» كما أنزل عليهم 8 لَكنا هد 00 

1848 


0 


كَاوأ بصيو (0) 


طَأيِمَتَينِ جم 


إلى الحق الذي هو المقصد الأقصى «َد بهت 4 أي لا تعتذروا يا 
أهل مكة بذلك فقد جاءكم لابَيّئَةٌ4 أي حجة واضحة تعرفونها لظهورها 
وكونها بلسانكمء وهذا هو الجواب القاطع لكل من اعتذرء فإن القرآن بتِنهٌ 
عظيمة» مبيّنةٌ للحق» في العقائد» والفضائل» والشرائعء كائنة «امّن 

رَيَكُمَ # الذي يربيكم ويتعهد مصالحكم « وَمُدى وَيَحَمَةٌ © أي وهداية 

ورحمة من رب الأرباب لضن َظْلَُ 4؟ أي لا أحد أظلم وأفجر هّن 
كَدَّبَ يكايت أهّو4 أي ممن كذّب بالقرآن. ولم يؤمن بآياته البينات» وعبّر 
عما جاءهم #بآيات الله تهويلاً للأمرء وتنبيهاً على أن تكذيب أي آية 
من آيات اللهء كافية في الكفرء فما ظنك بتكذيب القرآن المنطوي على 
الكل؟ «اوَصَدَتَ 4 أي صرف الناس عا 4 عن الآيات. فجمع بين 
الضلال والإضلال «اسَتَجَرَى اَن يَصَدِفُوْنَ عَنَّايدِنَا © وعيد لهم ببيان جزاء 
إضلالهم وضلالهم أيضاً لسُوءَ الْعَدَابٍِ * أي العذاب القبيح السيّىء. 
الشديد النكاية #ايمَا كَانوُأ4 أي بسبب ما كانوا #يَصِدِقُونَ4 أي يعرضون 
عن آيات الله» ويمنعون الناس عن الهداية والإيمان» وذكره بصيغة 
المضارع «يَصِدكُرنَ» لإفادة التجدد والاستمرار» أي هم في كفر دائم» 
وإعراض مستمر . 


رع م اعت ١‏ اضر يد 2 مر 00 
١م‏ يظرة :1 1 لي لتقي زيرك أجات تش تكد 
روي ون ند أن رن ممم ب معويه سوب ب بسرار» ص سام م 2 
يك يوم يق 0 يكت رَيْكَ للا نفع فسا يمنا آز من ءَامََتَ من قبل أو 
01 ل سا ل ار 7 
كَمَبَت ف إيمنيها حا ل نتروا نا مكليو 46 . 


«هل يَرنَ 4 أي ما ينتظرون «إلَة أن تَلْيَهُمٌ الْمَلَجَكَدٌ 4 لقبض 
أرواحهم 0 أذ يلق ريك »© أو يأتي أمر ربك بالعذاب2©7 « أَوْيَأْق بس ايت 


)١(‏ قال الطبري 540/١5‏ #أو يأتي ربك# أي يأتيهم ربك في موقف القيامة للفصل بين 


حل 


يك أي أشراط الساعة الكبرى» كطلوع الشعش من معرنهاء رخروج باجو 
ومأجوج. والسياقٌ الناطق بعدم نفع الإيمان» عند إتيان ما ينتظرونه» يستدعي 
أن يحمل ذلك على أمور هائلة» وهو الأنسب لقوله تعالى: قل انتظروا ' 
نا منتظرون» ايوم يأ بع اكت رَيْكَ اينع تسا إيئها لد تكن امت ين قَبَلُ أو 
كنت فيه يكنا حا 4 لما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن رول 
: الله وك قال : دلا تقوم الساعةٌ حتى تطلع اسمس من مغربها فإذا طلعت ورآها 
الناس» آمن مَنْ عليهاء فذلك حين:##لا ينفع.نفساً إيمانها لم تكن آمنت من : 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرً#)27 وإنما لم يقبل الإيمان في ذلك الوقت» 
لأنه ليس بإيمان اختياري ) وإنما هو إيمانٌ لخوف الهلاك. كما قال الله تعالى: 
طقلا روا بَأْسَنَا سقَانُوا آمَنّا بالثر وَحْدَة94' فيكون الإيمان حينئذ. كالإيمان . 
عند الغرغرة؛ والمعنى: أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفساًء لم تقدّم إيمانهاء أو : 
قدمته ولم تكسب فيه خيرآء ومن ضرورة اشتراط النفع بتحقيق الأمرين مغا» : 
أن الإيمان وحده لا يكفي في ذلك الحين» وفي: ذلك خلاف بين المعتزلة 
وأهل السنةء وللمعتزلة جدال في هذه الآية» يستدلون بها أن الإيمان. لا 
ينفع بدون عمل الخيرء ويمنع ذلك الآخرونء والتحقيق في المسألة أن الإِيمان 
الصحيح» يستلزم العمل في الجملة» دون الشمول» فيجوز عقلاً أن يترك المؤمن 
بعض الواجبات» أو 00 بعض المحرمات» ولكنه يتوب ويموت قبل أن 
كوس العمل زارما لان : ظن أنه يوجد عاقل يختلف في نجاة مثل هذا بمجرد 
الإيمان 8 ل لهم بعد:بيان حقيقة الحال على وجه التهديد # النظرياً» ما 
ش تنتظرونه من إتيان أحد هذه الأمور 8 إِنَّاممِئَظِرُوقَ» لذلك» وحيهذ نشاهذا ما ' 
يحل بكم من سوء. العاقبة؛ وفيه تأييد لكون مما ينتظرونه. إتيان أمره تغالى ْ 
,.بالعذانيت؛ ووعدٌ الله للرسول ولو والمؤمنين؛ بمعاينتهم لما يحيق بهم.. 1 


أ )١(‏ الحديث أخرجه النغاري م/0> ومسلم 1/7 و«أبو داود 17/4 وفي رؤاية 
أخرى في الصحيح «فإذا طلعث ورآها الناسنٌ. آمنوا أجمعون» وذلك حين لا يتفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبلُ» ثم قرأ الآية». 
زفق سورة ة المؤمن» آية : 6-1 
1 


< إن الذِنَ رفوا دِيم وَكاوا شيا لست نهم في د 


نيم رعو جا كيموك 403 . 


9 و 5 


© إِذَّ آلدِنَ هوأ ديهم 4 روي عن ابن عباس وقتادة أن الآية نزلت في 
اليهود والنصارى» 0 بدّدوا دينهم» وفرّقوه أبعاضاً» فتمسك بكلّ بعضٌ 
منهم « وَكَانُوأ شيعا # أي فرّقاً وأحزاباً» كل فرقة تعادي الأخرى . أخرج أبو 
داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» كلهم في الهاوية إلا واحدة؛ وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» كلهم في الهاوية إلا واحدة» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة؛ كلهم في الهاوية إلا واحدة»"'" قال الخطابي: في هذا 
الحديث» دلالةٌ على أن هذه الفرق غير خارجة من الدين» إذ جعلهم من 
أمته يِه ومجموع الآثار الواردة في تفسير الآية تدل على شمولها للتفرق 
فى أصول الدين» بحيث يعادي المسلمون بعضهم بعضاًء كما قالت أم 
المؤمنين عائشة (رضي) في الثورة يوم قتل عثمان رضيٍ الله عنه: «إلا إِنَّ 
الله ورسولهء بريئان من الذين فارقوا دينهم» فكانوا شِيّعاً» «وكَانُوا شيّعاً» 
أي فرّقا أ وأحزاباً كل فرقةٍ مختلفة عن الأخرى. تتخذ لها إماما ١‏ « لَعْتَي ُ 
في تي 4 أنت بريء منهمء) وهم منك برءعاء # إِنَّمآ مآ أَمَرْهُمَ إل ألو 4 0 
جزاءهم يوم القيامة كيف يشاء» حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة وقيل : 


را 


المفرّقرن هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة'" ط ثم ينْيَْهم4 يوم القيامة 


554١ الحديث أخرجه أبو داود في السنة رقم 4097 والترمذي في الإويمان رقم‎ )١( 
ولفظ الترمذي: «إن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على‎ 
ثلاث وسبعين ملةء كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟‎ 
قال: ما أنا عليه وأصحابي».‎ 

(؟) قال الحافظ ابن كثير ؟/ :1١5‏ والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين اللهء وكان 
مخالفا له. فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء وشرعه - 


15١ 


« يا كَانوا يلون »* في الدنيا بعد تعذيبهم بأيديهم ء بما مضت سنته عز 1 
في الاجتماع البشري»! من ضعف المتفرقين» وتسلط الأقوياء عليهم» . 
فيذيق بعضهم بأس بعضء» بما تثيره عداوة التفرق بينهم من: الحروب: 
والشرورء ثم يتبئهم عند الحساب» عاقبة ما ارتكبوه من تفرق. وتمرّق» ! 
أنهم كانوا 'جاهلين بما ارتكبوه. ُ 


مَن جه يأَلْسَكَة هم عَهْرُ أَمَكَا! م عد لسَيَكَو ملا مرج إلا مِمْلهَا |: 


طش 


لكوع 02 فل إنَّ َنِ وإ م.] ل مستقمر دما مالم ْ 
حنبقا وما كان من الدتْركِينَ 2 شدي وَحَيَاىَ وَصَمَاق ينو | 
2 َي اللي ©) لاكربة لد ريدِكَ أ ِكَ ري 4 7 


ص ج23 بلسو » المراد من الحسنة ههنا: الإيمانٌ» والأإعمال ا 
الصالحة» أي من جاء بالأعمال الحسنة من المؤمنين ل هَلْمُعَكْرُ4 حشسْنات! .. 
«أتكايها » فضلاٌ من الله تعالى. وهذا أقل ما وعد تعالى من 'الأضعافء ! 
' وقد جاء الوعد بسبعين» وبسبعماثة» وبغير حساب «وْس جل أَليْكَةٍ» أي , 
بالأعمال السيئة؛ كالكفرء والعصيان #ثلا جره إلا معْلَهًا 4 بحكم الوعد, 
واحدة بواحدة # وهم لا يِظَلَمُونَ © بنقص الثوابء أو زيادة العقابء . وأمًا. 
إيجاب كفر ساعة بعقاب الأبد, فلن الكافر: على عزم وتصميم أنه لو عاش 
أبداء لبقي على ذلك الاعتقاد أبداء فيعامل بنيته: ٍْ 


« قل إن هدق مق » أي قل يا محمد لأولئك الضالين إن دبي 5 


بالوحي» وبما نصب في الآفاق والأنفس» من الآيات التكوينية إل ميد 
ف مُسكقيسَ أي طريق قويم' موصل إلى الحق» وهو دين الوسلام «إ ديئا» . 


- واخد لا اختلاف فيه؛ ولإ افتراق:: فمن اختلف فيه #وكانوا شيعاً» قن آمل 0 
والتّكل والأهواء والضلالات» فإن الله قد برأ رسوله منهم. 
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و 


أي هداني ديناً # قِيما * أي مستقيما لا اعوجاج فيه. مصلدرٌ نعت به 
مبالغة» وهو أبلغ من القائم قال الزجاج: وهو مصدر كالصّغْر» والكبّرء 
وكان الأصل أن يأتي ا «قِوّماً كما قالوا: عِوّض» ولكنه شد عن 
القياس» يعني: ديئاً مستقيماً لا اعوجاج فيه َه إيَهم عنيئاً» أي دين 
الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام خليل الرحمنء مائلاً عن الأديان 
الباطلة «ا وما كَانَمِنَ الْمتركنَ * أي ما كان منهم في أمر من الأمور أصلاء 
لأن الحنيفية تنافي الشرك» ففيه تكذيب لهمء. في دعواهم أنهم على ملة 
إبراهيم » لأنه عليه السلام كان على دين التوحيد» وفيه رد على الذين 
يدعون أنهم على ملته» من أهل مكة القائلين: الملاتكةٌ بنات الله واليهود 
القائلين : عزير ابن الله » والنصارى القائلين: © عيسىن ابن الله . 

ل ثْلْ إِنَّ صَلَاتِ »© أي عبادتي كلها « وَمْتي © أي ذبحي وقرباني 
ا وكَيَاىَ وَصَمَاقَ # أي حياتي وموتي » وما أقلّمه في هذه الحياة من الإيمان 
والعمل الصالح يوري المَيِينَ4 خالصة لوجهه عز وجل. 

«لَامَرِيكَ و4 أي لا أشرك فيها غيره ل وَيدَِّكَ»# أي بإخلاص العبادة 

ب 

لله وحجدةء والإخلاص في العمل 0 لا بشيء غيره « ونا َيل انين » 


لأن ! إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته أي وأنا أول من خضع وأذعن» 
وانقاد إلى امتثال ما أمر الله تعالى به. 


مره 0 5 >6 م 4 ا[ 
# هل أغَير الله أ بن ريا وَهورت 6 ل يع ولا تكب كُلّ َ ين لاعلا 


إذ كا ود أ ملك كل تك يط يت كم فيه 


2 0 
يا محمد: أغير الله تعالى أطلب ربء فأشركه في العبادة؟ # وَهُوَ رَبُ كل 
عي 4 أي والحال أنه خالق مالك كل شيء: وكلٌ ما سواه مربوب له 
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تعالى» فكيف يتصور أن يكون شريكا له في الربوبية؟ «ولا تكب جل . 
فين إلَاعَكيَا 4 يروى أنهم كانوا يقولون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا' ولنحمل ! 
خطاياكم » فردٌ عليهم بأن ما كسبته كل نفس من الخطايا محمول عليهاء لا ش 
على غيرهاء وعلى هذا يكون. قوله سبحانه ولا ثَِرُ َازرَةٌ © أي نفسنٌ آثمة 
«وزر َي » تأكيداً لما قبله. أي لا تحمل حاملة حِمْلٌ أخرى من الذنوب , 
والآثام» وفي الحديث 02 سن في الوسلام سنة حسئة» فله أجرها دأ ا 
من عمل بها من بعده - أي من بعد ممات من سنّها - من غير أن ينقص امن 
أجورهم شي ومن سن في الوسلام سَئَة سيئة) كان عليه وزرّهاء ووَررٌ ٠‏ 
من عمل بها من بعذه. من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"" ولا : 
تعارض بين الآية والحديثء فك و هذا وذاك» من عمل الهادين والمضلين» 
لأنهم الذين دعوهم إلى الهدى أو الضلال ثم إل فيكم تكد 4 تلوين | 
للخطابء وتوجيةٌ له إلى: الكل. لتأكيد الوعد» وتشديد الوعيدء أي ' 

أيها الناس إلى مالك أمركم يوم القيامة» وهو الله رب العالمين 
«تجة ينا كد ير 4 أي من أمر الدينء ببيان الرشد من الغي» 
وتمييز الحق من الباطل. . 2-8 


#« وهو هو ألرِى مل متك ليت خَليِكَ لاض وَرَقَم بعص عض وف بعْضٍ ديجت نت 
ا ديع اسم 1 
# وهو هُوٌ ألرّى جَمَلَكُمْ 4 أي الله الذي جعلكم حلت ك الي > 7 
يخلف بعضكم بعضاً كلما مضى قرنٌ جاء فرقٌ» تتصرفون فيها كما يتصرف 
المالك بملكه :كع بشخ ردب » في الفضل» والغنى » والرزق» 00 


00 وهو زف أل لليف‎ ٠١١1/ الحديث أخخرجه مسلم في أكتاب الزكاة رقم‎ )١( 
القوم العراة من مضر الذين قدموا على رسول الله يكل مسلمين وقد اشتد , بهم الفقرء‎ 
..401//6 وأنظر تمام الحديث في جامع الأصول‎ 


ل 


ذلك ظاَرَجَتِ» كثيرة متفاوتة ل لْبَبَوكٌ فى مَآءَاتكدْ 4 من المال والجاهء 
أي ليعاملكم معاملة من يبتليكم» » لينظر ماذا تعملون؟ # إن ريك »# تجريد 
للخطاب لرسول الله يلو مع إضافة اسم الرب إليهء لوبراز مزيد اللطف 
به يكن «9 سَرِييحٌ أَلْعِقَانِ # 8 عقابه الأخروي سريع الإتيان»ء لمن لم يد 
حقوق ما 5 الله لأن كل أت قريب « مله لْدكمْ» لمن رعاها حقّ 
رعايتهاء وأطاع الله في هذه الحياة» ويجوز أن يراد بالعقاب عقاب الدنياء 
كالذي يعْقب المجرم من البعد عن الفطرة» وقساوة القلب» وغشاوة 
الأبصارء وصمم الأسماع ونحو ذلك» وفي الوصفين الواردين على بناء 
المبالغة» مع التأكيد باللام «لعَفود رَحِيِهُ» ما لا يخفى من التنبيه على أنه 
سبحانه غفور رحيم بالذات» لا تتوقف مغفرته ورحمته على شيءء مبالغ 
في ذلك. 

وما ألطف افتتاح هذه السورة بالحمد» وختمها بالمغفرة والرحمة» 
نسأل الله تعالى أن يجعل لنا الحظ الأوفر منهماء إنه ولي الإنعام» وله 
الحمد في كل ابتداء وختام. وهذا آخر الكلام في تفسير سورة الإنعام» 
والحمد لله الملك العلام» وصلى الله على رسولنا محمد عليه الصلاة 
والسلام! . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الأنعام» 


د نيا فنا 


أ ىرجتس ير 


ل مه رل 


وقت ن ككل ِليِكَ ون ف صدرة حر يِنْهُ ندر بوه 
0 هوأ مآ زِلَ لكك ين نيم 3 َي وَلَا تَتََعُوأُ من دونو 
ويا ماما د و 4 . 


#التص» سبق الكلام في مثله('2 وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن 
المعنى: أنا الله أعلمٌء وأفصِلٌ 

# كبُ # خبر مبتدأ محذوف» أي هو كتاب» والمراد به القرآن 
العظيم » الحائز للكمالات المختصة به « أل إَِيكَ » من جهته تعالى ربٌ 
العزة والجلال» وهي صفة مشدّفة لقدره يَكلِهِ وقدر ما أنزل إليه» بُني الفعلٌ 
للمجهول جرياً على سنن الكبرياء» إيذاناً بالااستغناء ء عن التصريح بالفاعل. 
لغاية ظهور تعينه « لايق فصنرة ع4 أي لا يكن فيك ضيق صدر 


)١(‏ تقدم في أول سورة البقرةء أن الحكمة من ابتداء بعض السورء بالحروف الهجائية 
المقطّعة» هو بيان «إعجاز القرآن» ا منظوم ومركب من أمثال هذه الحروف 
ما اختاره المحققون من المفسرين. 


1١17 


من تبليغهء مخافة أن يكذبوك #8 لِمُنِدِرَ بو * تعليل. للإنزال أي لتندرز يه 

جميع الثقلين #وَذْكْرئ ِلْمُوِّئت4 ذكرى اسم بمعنى التذكير» أي ولتذكر: 
به 0 تذكيرا وتخصيص التذكير بالمؤمنين» لأنهم هم المنتفعون به ! 
وتقديم الإنذار لأنه أهم ' بحسب المقام . ار 

« اموا مآ أِلَ إلَيَمْ ين رَيَمْ 4 . كلام مستأنتف خوطب به 'كافة! 
المكلفين». أي اتبعوا أيها الناس القرآن الذي أنزله إليكم ربكمء ففيه الهدى: 
والشفاء والبيان» وفي التعرض لوصف الربوبية» مع الإضافة إلى ضمير 
المخاطبين» مزي, لطفي 'بهمء وترغيب لهم في الامتثال بما أمروا به 9#ولا! 
يمأو وزو أزياة» أي ولا تتخذوا أولياء من دون اللهء كالأوثان والرهبان | 
والكهّانء تقبلون منهم ما يلقونه إليكم». ليضلوكم عن الحق, . ويحملوكم ' 
على البدع والأهواء يلاي 030 ا ار 
بذلك فتتركون دين الله وتتبعون غيزه . . 


وَكم من قَرَيَةٍ َه يله بي لايك وَهُمْ فيلوت 0 

2006 هنا إل يه وتو . 

ِل إِلتِهِر لساك رسن () فلنفْصّنَّ علوم يعر 8 2 
-42 . 


#وَكم يِن كَرْيَةٍ أملكتها © ذكرهم تعالى بما نزل بمن . قبلهم من | 
العذاب. بسبب إعراضهم عن دين الله تعالى» والعراد بقرله: #أملكتاهًا» ! 
إرادة إهلاكهاء , كما في قوله: تعالى: #إإِذَا تُمْثْمْ إِلَى الصَّلآة» أي أردتم 
القيام إلى الصلاةء وهنا يراد أردنا إهلاكها 3 ها 4 أي فجاء أهلها' 
وقيل: المراد إهلاك نفس القرية مع أهلهاء بهدم أو ست « بساك أي ! 
عذابئا ا مصداز 3 مو الحالء أي بائتين » والبياث : الإغارة على 


١34 


وإن لم يكن مع ذلك النوم» قال تعالى: «#وأحسن مقيلاً© في حق الجنة» 
والواقعٌ أنه لا نوم فيهاء فحاصل المعنى: أتاهم عذابنا تارةً ليلًء كعذاب 
قوم لوطء .وتارة وقت القيلولة؛ كعذاب فوم شعيب». وتخصيص الحالتين 
بالعذاب» لما أن نزول المكروه عند الغفلة أفظع وحكايته للسامعين أزجر 
وأردع» فلا ينبغي للعاقل أن يأمن صفو الليالي» ولا يَعْتَرَ بالأيام الخوالي» 
وفيه إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطرء لأن القيلولة أظهر في إرادة الدَّعَةٍء 
وخفض العيش »2 فإنها من دأب المترفين» دود من اعتاد الكدح والتعب في 
النهار. 

* ما كان دَعَوَسِهْرَ * أي دعاؤهم واستغائتهم كقوله تعالى: «#دعواهم 
فيها سبحانك اللهم» أي دعاؤهم 8 إِذْجَاءى هُ بأَشنآ © عذابنا وعاينوا 0 
د أن الوا نا قتا لين » أي إلا اعترافهم بظلمهم. تحسراً وندامة» 
وطمعاً في الخلاص» وهيهات!!. 

« تَلتنْعكنَ ال أَدْسِلَ إِلتهرّ 4 هذه الآية كقوله تعالى: طقَوَرَبْكَ 
لَالئَهُمْ أجْمَعين عَمَا كَانُوا يَمْمَنُون904© أي فلنسألنٌ الأمم قاطبة» قائلين: 
ماذا أجبتم المرسلين؟ فإن قلت: قد أخبر الله عنهم في الآية الأولى» بأنهم 
اعترفوا على أنفسهم بالظلم» فما فائدة هذا السؤال؟ الجواب أن هذا 
السؤال للتوبيخ والتقريع» والمنفي في قوله تعالى: ظقَيَوْمَيِذٍ لآ يأل عَنْ 
َنْب إننٌ وَلآ جَان سؤال الاستعلام: فإن الله عالم بما صنعوا لا يحتاج 
إلى سؤالهمء ا وَلْتَسَتَارك الْمَرْسَينَ © أي نسأل 0 الكرام ماذا أجيبوا؟ 
قال تعالى: #يَومَ يتم الله الؤْسُلَ فَيَقُولٌ مَاذًا م لأن الكفار 
يقولون: اما جَاءَنًا مِنْ بَشِيرٍ وَل تَذِير» والمراد من هذا السؤال: توبيخ 
الكفرة» وتقريعهم أيضاً والحاصل أن المكلّفين يسألون عن أمور أخر» 


. 47 97 سورة الحجْرء آية:‎ )١( 
.١١9 (؟) سورة المائدة» آية:‎ 
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والمواقففٌ يوم القيامة شت ويسأل رب العزة والجلال عباده فيها عن أمور | 


عديدة» فطوبى لمن أخل بعضدذه السعدء فأجاب بما ينجيه ! !. 
فَلنقْصَّنَّ عتم 4 اأي على الرسل حين يقولون: الآ عِلْم لكا 


أنْتَ عَادُم ل أو 0 المرسل إليهم جميعاً أ « ع4 2 


بظواهرهم وبواطنهم لاوما اغا يت © عنهم حتى يخفى علينا شيء أمن 


أحوالهم» والمراد 5 باقوالهم وأفعالهم» لا يشدّ منها شيء غن علمه : 


سبحانه. 


"9 يز العا شك قلت موزيك1 وليك هم الْمفْلِس‎ ١ 
َع - ل ويك نين حَسِيرا أنشَبّم يما كَنوَا باينا‎ 


00 الدوزة الأعمال» والتمييز بين الراجخ منها 3068 


له والرديء ١عه‏ أي ف السؤال والحساب له أي الوزن 


والجمهورٌ على أن صطائف الأعمال تُورّنُ بميزان له لسانٌ وكفتان» اينظر ' 


إليه الخلائق» إظهاراً للجدل» وقطعاً للمعذرة» ويؤيده ما:روي عن عبد الله 
أبن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كلةِ: «إن لله "يتلم باذ من 
أمتي » على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعين ا 
كل سحل مثل مدّ البصرء فيقول سبحانه: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك 


كَسبتى الحافظون؟ فيقول: لاء يا ربء فيقول سبحانه: أفلك عذة؟ فيؤاب . 


الرجل فيقول: لاء يا زبء فيقول جل شان بلى إن لك عندنا حسنة» 


وإنه لا ظلم عليكٌ اليوم» -فتخرج له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله ' 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقول:. احضّر وزنك!! فيقول: يا ربٌ: ما ؛ 
هذه البطاقة» مع .هذه السجللات؟ فيقال: إنك لا تُظلمء فتوضع 'السجلاثُ: 


في كفة» والبطاقةٌ في كفةء فطاشت السجلدّتُ» وثقلت البطافةٌ ولا يثقل 


و,*”* 


مع اسم الله .تعالى شيء)0١‏ وشأن الميزان أن يوضع في إحدى كفتيه شيء» 
وفي الأخرى ضدهة» فتوضع الحسنات في كفةء والسيئات في كفة؛ فالنطق 
بهذه الكلمة الطيبة حسنة » فتوضع كسائر الحسنات» وأيد ذلك بقوله: هن 
لك عندنا حسنة؛ دون أن يقول إيماناء وقيل الوزن: عبارة عن القضاء 
والحكم العادلء وإليه ذهب المعتزلة» قال ابن فورك: أنكرت المعتزلة 
الميزان» بناة منهم على أن الأعراض يستحيل وزنهاء والحال أن البشر قد 
اخترعوا موازين الأعراض» كالحرء والبردء ونحوهماء أفيعجز القادر على 
كل شيءء عن وضع ميزان لاما والأصل فيه أن كل ما ثبت من 
الأخبار» في الكتاب والسنة» فهو حَق نؤمن بهء ولا نحكم في صفاته 
وكيفياته مس كَقلَتَ مَوزِيثُمٌ 4 تفصيلٌ للاحكام المترتبة على الوزنء 
والموازين جممٌ موزون» وهو العمل الذي له وزن عند الله سبحانهء 
والمراد به الحسنات» أي فمن رجحت مرازينه التي تُوزن بها حسناته 
« وكيك م الث مو الفائزون بالجنة والثواب» الناجون من العذاب. 


لله مهاس سم 


وَمَنَ حَفَّتٌ موزِينُمٌ # أي موازين أعماله القبيحة السيئة» بسبب الكفر 
واجتراح المنكرات « وليك أبن رثا يوا مم4 أي ضيّعوا الفطرة السليمة» 
فخسروا 0 وحياتهم بالهلاك والخلود في النار © يما كَانوأ بِعَايِيَنًَا 
يِظِمُونَ 4 أي جزاء على ظلمهم وتكذيبهم لآيات الرحمن» واستدل بهذه 
الآية على أن عذاب الكفار متفاوت». ولا يُعقل أن يكون عذاب أبي جهل». 
كعذاب أبي طالب» والله تعالى أعلم. ١‏ 


آذ تر ل 


ف الأرض وَجَعَلَنَا ل 


0 


قد مَكَنَحكُْ فى لاض » لما أمر الله سبحانه أهل مكةء باتباع ما 
أنزل 00 ونهاهم عبن 42 غيره» ذكّرهم بما أفاض عليهم من فنون 
النعمٍ 3 للشكرء؛ ترغيباً في الامتثال بالأمر والنهي» فقال: «رَلقد 
مكناكم 4 ' أي جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراً» وأقدرناكم على التصرف, 
فيهاء من سكناها وزرعها وغير ذلك # وَجَمَآنَا لَك فيا ميس 4 أي ما 
تعيشون به وتحيون» من المطاعم والمشارب ونحوها لاقَللا ما تَفَُحُرُونَ #: 
تلك النعمة الجسيمة» وفيه تحذير لهم من كفران النعمة. د 


قد تكسم نغ مون م قا يلتكيكز نجنا 54 
درأ تسكثذا إل رئيس ل يكين لطبي 40 ظ 
«رَلَد تكس 4 تذكير لنعمة عظيمة فائضة على آدمء سارية. إلى: 
ذريته» موجبة لشكرهم إكافة «سوكم» أي خلقنا أباكم (آدما طيناً غير. 
مصوّرء ثم صوّرناهء ؤإنما نسب الخلقٌ والتصويدُ إلى المخاطبين» توفية. 
لمقام الامتنان» وتأكيداً لوجوب الشكر عليهم: إذ الكل مخلوق في ضمن: 
خلقه». ومصنوع على شاكلته #ا تلد ِلَمَكيِكةَ أسْجُدُوالِآدمَ مَسَجَدُوَا ا يس 
د يكن من التجررت #: أي رن الملائكة بالسجود لآدمء تكريماً له 
ولذريتهء فامتثلوا الأمن 0 إلا إبليس اللعين» فقد أبئى واستكبر: 
وكان من الكافرين. وهذا صريح في أن الأمر ورد بعد خلقه عليه مم 
وهو المراد بما لحكي في سائر السورء وكلمة «تُمَ» تقتضي التراخي عن 
التصويرء والمعنى: أنَا ابتدأنا خلق آدم من تراب» ثم صوّرناه» ثم . 
الفراغ قلنا. .. الخ. ' 0 


عد 


27 7 يعزو مبوم هت مر 


“9 قَالَ ما مَتََكَ ألا د مهد إذ لتك 6ل أنا حر ينه حلقيّق ين كار وَيَلقترُن ْ 


طبن 403 . 


اتَلَمَامتَمَكَ ألَامََمْد أي قال الله تعالى لإبليس: أىّ شيء منعك من 
الشجوةة وظلا» زائدة» بدليل قوله تعالى: في سورة ص: : ما مَنَعَكَ أَنْ 

َسْجُدَ» ومثلها طلكلاً يَمْلمَ أَمْلْ الكِنًا 204 أي ليعلمء وفائدةٌ الزيادةٍ 
التأكيدء وأنها منبهة على أن الموبّخ عليه ترك السجودء فإن قلت: لم 
سأله وهو أعلم به؟ قلت: للتوبيخ » ولإظهار معاندته» وكفرهء وافتخاره 
بأصله» وحسده لآدم 01 أي حين أمرتك بالسجود لهء وفيه دليل 
على أن هناك أمراً خاصاً لإبليس بالسجود د لآدمء وإن لم يكن من 
الملائكة. وقد جاء في سورة الججر: همَالَكَ أَنْ لآ تَكُونَ مع السَّاجِدِينَ4؟ 
واختلاف العبارات عند الحكاية» يدل على أن اللعين قد في معصيةٍ 
رغاد ثلاث معاص: مخالفة الأمرء ومفارقة الجماعة» و الاستكبارء» وقد 

بخ حينئذ على كل واحد منهاء لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن» 
5 ما ذُكر فيهء اكتفاء بما ذُكر في موطن آخر 9 ثَلَ أتاع* ينه هذا في 
الحقيقة ليس بجواب. بل هو جواب من حيث المعنى”” استأنف به 


1 استبعاداً لأن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله؛ كأنه قال: المانع أني خيد 


منهء ولا يحسّن للفاضل أن يسجد للمفضول» فكيف يحسن أن يؤمر به؟ 
فهو الذي سن التكبرء وأخطأ في القياس» حين قال: «اخَلَقق ين نار وَعَلقَتَةُ 
مِنطِينٍ 4 وهو تعليل لما ادعاه ‏ عليه اللعنة ‏ من فضله على آدمء وحاصله 
إني أشرف منهء لأنك خلقتني من نارء وهي جوهر نوراني» وخلقته من 
طين»؛ وهو ظلماني» وقد غَلِط في ذلك» بأن رأى الفضل كله اعبار 
العنصر» ٠»‏ وغفل عما يكون باعتبار السرّ الإلهي المودع فيهء كما نبّه عليه 
بقوله: «وَنَفَْحُْتُ فيه مِنْ ل دوجي» وبالعلم الذي وهبه له ولذلك أمر 


.79 سورة الحديد» آية:‎ )١( 


(؟) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :54١/6‏ وجواب إبليس اللعين ليس عما سّئل 
عنهء ولكنه جاء بكلام يتضمن الجواب والحجة عليهء فكأنه قال: منعني فضلي 


عليه إِذْ أنا خير منه حين خلقتني من نار.وخلقته من طين!!. 


اول 


الملائكة بالسجود لهء فهو أعلم منهمء وله خواص ليست لغيره» وقد ! 
أخطأ إبليس أيضاً في قوله: البار أفضل» ٠‏ بل الطين أفضل» لرزانته ووقارة» ' 
ومنه الحلم' والحياء والصيرة وفي النار الطْيِشنٌ والحدةٌ والترفع. وذلك ا 
الذي دعاه إلى الاستكبازء والترابٌ عدة الممالك» والئنار عدة المهالك» : 
والتراب منه الأمانة والإنماء» :والنار مظنة الخيانة والإفناء» والتران يطفىء ' 
النار» والنار لا تطفئه» :وهذه فضائل غفل عنها إبليس» حتى نزل بفاسد ١‏ 
من المقاييس» قال جعفر الصادق: «أولٌ من قامن أمر الذين برأيه. إبليس » ِْ 
قال الله تعالى له: اسجد الآدم. فقال: أنا خير منه»!!. ش ١‏ 


َك أن تسَككَرَ يا حرج إنّكَ ون صرت 0 


0 نيت لنلية 409 . 


( ل تافيق يت 4 من الجنة التي هي في السماءء لين كه 
' المؤمنون يوم القيامة. وقيل : إنها روضة بعدن» وكانت على نشرا من ! 
الأرض”""»: وبعد العصيان حُجب اللعين من السماءء التي هي مقره ومعبده ' 
«مَمَايكوةُككَ4 أي فما يصح ولا يستقيم لك 8 أن تتَككرذ فيَا4 تعليل للأمر , 
بالهبوط» وفيه تنبيه على أن التكبرء لا يليق بأهل الجنة» وأنه تعالى طرده ْ 
لتكبره» لا لمجرد عصيانه. ولا يخفى لطافة التعبير به دون الخروج»' في . 
مقابلة قوله: #أنا خير منه» :والمراد بالتكبر التكبر على الله» وهو أعظم ' 
التكبر # فَأخْرْجَ# تأكيد للأمر 0 ١ط‏ إِنَكَ من صوق 4 أي ممن أهانه الله : 
لكبْره الككاز بالفتع: الذكّ أي إنك من الأذلاء. يذمّك كل إنسان» ١‏ 


1 9 القول الأول أنها الجنة التي في السماء هو الصحيح.ء لأن الله تعالى ذكز في‎ )١( 
' «طه؛.وصفاً لا ينطبق إلا على جنة. الخلد التي في السماءء وهو قوله سبحانه: #فلا‎ 
٠ يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها.ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها‎ 
ولا تضحى»# وانظر المسألة مفصلة في كتابتا النبوة والأنبياء ص اا‎ 


>38: 


ويلعنك كلٌّ لسان. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كنهِ: « 
تواضع لله تعالى رفعه الله» ومن تكبّر وضَّعّه الله" . 

« تَالّ4 أي قال اللعين بعدما سمع هذا الطرد لا أَنظِرَق4 أي أمهلني 
ولا تمتني # إل يوم يْمَمون #6 أي آدم وذريته» وهو وفت النفخة الثانية » وأراد 
اللعين بذلك أن يجد مُسحة من إغوائهم» ويأخذ منهم ثآره لاستحالته بعد 
البعث . 


0آ2 


ل تَالَإِنَكَ مِنَّ الْمَظرنَ4 أي إنك من جملة الذين أخرثٌ آجالهم أزلاء 
حسبما تقتضيه الحكمة؛. وظاهره إلى يوم يبعثون.» حيث وقع في مقابلة 
كلامه لكن في سورة الحجرء وص التقييدٌ بيوم الوقت المعلوم. 
والمشهور أنه يوم النفخة الأولى 27 دون يوم البعث » لأنه لبمن بيوم 

3 فى إنظاره ابتلاغ للعبا حكمه ما خلق الله تعالى ذ 
موتء وفي إنظاره ابتلاء للعباد؛ وحكتّه حكم ما خلق الله تعالى في 
الدنياء من. صنوف الزخارف» وأنواع الملاهي والملاذ» وما رُكُب في 
الأنفس من الشهوات» ليمتحن بها عباده. 


7 


57 مرق 1د كور 0 د ماله 
كَالَ يمآ أَعْوَيْسَقٍ دك مرق اللستقم 77 م لأتبئكر ين بن 


وم ون َلْفهِمَوعَن يموعن ممإبلوم وكا جَدُ أرق كيت 407 . 


© قَالَ قْبِمَآ أَعْوَيتي # الباء للقسم كما في قوله تعالى: لامرك 
لأغْرِيتهُم» والإغواء خلق الغيٌء وأصل الغي الفسادٌء وجاء بمعنى الجهل 
كما في قوله تعالى : لما ضَلَّ صَاحِيَكُمْ وما غَوَئْ» وبمعنى الخيبة» ومنه 


. أخرجه البيهقي في سننئه‎ )١( 

(؟) قال ابن الجوزي في زاد المسير / ١070‏ طقال أنظرني# أي أمهلني وأخرني #إلى 
يوم يبعثون» أي إلى يوم البعث» فأراد أن يعبر قنطرة الموت:ر وسأل الخلود؛ فلم 
يجبه إلى ذلك» وأنظره إلى النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم وقد بيّن إمهاله 
في سورة الحجر بقوله سبحانه: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم». 


53 


قوله تعالى: 9وَعَضَئْ عَصَن كه ربّهٌ فَعَوَئ» ولا 1000 السنة : أن ثراد ' 
بالإغواء خلق خلق الغيٌ بمعنئ الضلال» أي ب أضللتني» » وهو المروي عن ابن ١‏ 
عباس لعموم قوله سبحانه: «الله خَالقٌ كل شَيءٍ» ا اعد عدن ك4 أي 0 : 
وذريته ترصداً بهم كما : يقاخل لطاع لقطع الطريق على الناس َي 
لْمَستَقِي * أي طريق الإسلامٍ الموصل إلى الجنةء فالقعود مجان 0 
الإغواء؛ والآية تدل علي أن إبليس كان عالمآ بالدين الحق» ولذا قيل: 
كُْدُ إبليس كفر عناد» لا كفر جهلء وفي الحديث الشريف إن الشيطان ٠‏ 
قعد لابن آدم بأطرقه. فقعد له بطريق الإسلام فقال: «أَتُسلمٌ وذّدذ دينك : 
ودين آبائك؟ فعصاه فأسلمء ثم قعد له بطريق الهجرة» فقال: أتهاجر وتذر 
أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد ! 
النفس والمالء فقال: تقال قَتْقْكل فتنكح المرأة» ويُقسم المال؟ فعصاه ! 
فجاهد» فمن فعل ذلك منهم فماتء كان حقاً على الله أن يدخله الجنة)”! . 


9غ تبكر تاي كزين يذ كليو: تقذ اتيم م و وعَن سيلو 4 أي من الجهات ّْ 


الأربع* المي يعتاد هجوم العدرٌ منهاء 0 الم يذكر الفوق ,والتحت , ٠‏ 


دص دم 


و يد كيت م كربت 4 أي مطيعين» وإنما قال ذلك ظناً منهء لقوله 1ْ 
تعالى: طولَقَدْ صَدَّقَ ف عَلِيهمْ ِبْلِيسن ظَنَّهُ»# لما رأى مبدأ الشهوة متعددلٌ ١‏ 
شهوة النساءء والمال» والجاهء والتسلط كما قال سبحانه: ##رُيُنّ لئاس 

حت الشَّهَرَات» وأنها تدعو النفس إلى عالم الجسم وليس هناك ما يدعو : 
إلى عالم الروح إلا قوة واحدة» وهي العقل. وما يصنع واحدٌ مع متعدد؟. ١‏ 


0 حرج مِنها مذءومًا ار من ينَمَكَ مني كلاق جِهم جَهم عَكم 


00 ميك ريا سنال امسو 4 ارق تارك ارب لاق زا وأخ رجه : 
النسائي 52 في الجهاة؛ قال الحافظ ابن حجر: إسناده. حسن؛) وضححه ابن : 
حبان. 


ا« قَالَ حرج مها أي من الجنة # مَذْمُومًا» أي مذموماً كما روي عن ابن 
زيدء أو مهاناً لعيئاً كما روي عن ابن عباس يقال: ذَأمه: إذا عابه وحقّره 
فهو مذؤوم'"' 8« مَدَحُوْرَا © مطرودأء دحَره طرده وأبعده لانن يعَكَ من » 
اللام موطئة للقسمء وجوائه ط لأتلالاً جَهُمَّ سكم أبمِهينَ 4 ومعنى «امنكم» 
منك ومنهدم على تغليب المخاطبء وهذه الآية تدل على أن جميع 
أصحاب البدع. والضلالات» يدخلون جهنم لأن كلهم متابعون لوبليس» 
ثم الظاهر أن هذه المخاطبات لإبليس عليه اللعنة» كانت منه عز وجل من 
غير واسطة» وليس المقصود بها الإكرام» بل التعذيب والتعنيف. 


«وَبكَادمْ أسَكُنْ أت وَرَوَجْكَ الجن دملا ين حَيثُ ينما ول لتر 
00111 0 2 دثس يد 00100 27 عد 
جره مكونا ِسَّ اديت (3)) وسوس لما ليطن لبدىَ ماما مر عَنَبْما 


أ ا 


من سَوْاتِهِمَا وكَالَ ما تدكا وَيِكُمَا عن هَذِو ألشَجَرَ إل أن مكنا 
من لين ا وَكَاسَمَهُمَآ إنْ لين الهمجيت 49 . 


« وَبعام أنتكن أت ودوك الجن كلا ين حَثُ نذا وا تر كلو الجر كنا ون 
الطَدمِين # أي وقلنا يا آدم اسكن مع زوجك حواء الجنة» وكلا من ثمارها 
وخيراتها من أي مكان شتئتماء ولا تقربا شجرة معيئة؛ء فتصبحا خاسرّين» 
نادمينْ بظلمكما لأنفسكما. 


001110101 


هَوَسْوَسَ لما أَلشَيِطدنٌ © أي ألقى إليهما الوسوسة #لِْبَدىَ ما © أي 
ليظهر لهما ما كان مستوراً من العورات» التي يقبح كشفهاء وأراد بوسوسته 
أن يسوءهما بانكشاف عورتهماء ولذلك عبّر عنها بالسوأة» وفيه دليل على 
أن كشف العورة من غير حاجة. قبيحٌ ومستهجيٌ في الطبع لآ مَاوْرَىَعَنْجْمَاين 


)١(‏ قال ابن قتيبة: المذؤوم: المذموم بأبلغ الذم؛ والمدحورٌ: المقصيٌ المبعد من رحمة 
اللهء وانظر زاد المسير لابن الجوزي 3778/7 . 


يبلن 


سَوْتِهِمَا 4 ما عُطي وستر فنهما من غوراتهما: :رعانا لا يزيانها:” من | 
أنفسهماء ولا أحدهما من الآخر 406:7 إبليس أي لاما تدكا ربكا عن 
مذو الشَّجرَة* أي عن أكلها إل ل كك ملكي © 1 ي إل كراهة. أن تكون ' 
ملكَيْن ‏ أَوَْكُن ِنَ كَلَدنَ# الذين لا يموتون 0 في الجنة . ' 


« وَكاسَمَهمآ إن لكا لَنَ اليرت 4 أي أقسم لهماء: وصيغةٌ 5 المفاغلة ٌ 
للمبالغة» لأن من يباري أحداً في في فعل يجدٌ فيه» وقيل: المفاعلةً على بانها ش 
والنسة رمو من الحاسين: قالاله: أتقسم بالله تعالى لنا انك لمن ْ 
الناصحين؟ فأقسم لهماء فجعل ذلك مقاسمة. ْ 


210 
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مِن وَرَقٍ 2 و وتادمهما رمآ 0 وأقل لكآ إن 


ص يه سس عر سرس مر َئئ ا ته 5 1-1 
لسَّيِطنَ لكا عدو ين ( با 3 أشن ولد لز تنفد 203 َكيحَمنا 


1 000 


لبا أي فنخدعهما وأطمعهما ١‏ يدير 4 بما غرّهما به من ' 
القسّمء فإنهما ظنًا أن أحداً لا يقسم بالله كاذبء ويمكن أن يقال: إن 
اللعين لما وسوس لهما فلم 'يقبلا منهء عدل إلى اليمين فلم يصدقاة أيضاء 
فعدل إلى شيء آخر فدلاهما :بغرورء وهو أنه شغلهما بنيل اللذات حتى ١‏ 
عرسي ين نيا انوي كا ينين ايه توله تعالي «قنسيّ وَلَمْ تجذ . 

م24 ل ما سَوَْمْيمَا * أي فلما 8 طعمهاء ٠‏ 
0 العقوبة» وشق م المعصية» ٠»‏ فظهرت لهما عوراتهماء وأبصر كل ا 
منهما عورة صاحبه 0 وكان لباسهما من ثياب الجنة. #وطَفِفًا ' 


7 صن 


يخْصِئَانِ 8 طفق من أفعال الشروعء كأخذء وجعلء أي أخذا يضمّان ورقة ' 


.116 سورة طي آية:‎ )١( 


على 0 ويلصقانها على أجسامهماء والخصفُ: ضمٌ الورق بعضه إلى 
بعض» أشبه بالخَزز 0 عَلَبيمَا» أي على سوأتهما |« ين ور لله قيل 
كان ذلك من ورق التين أو الموز ا وَتَامهمَا رَبَآ» بطريق العتاب والتوبيخ 
« أل أنْيَكْمَاعَن يَلْكمَا آلسّجر 4 أي ألم أحذّركما من الأكل من تلك الشجرة 
« آل لكا إن القَيطن لكا عَندٌ جد 4 أي ظاهر العداوة» 0 عتاب على 
الاغترار بقول العدو اللعين. 

لقالا رَبََا لت أَنفْسا» أي أضررنا بها بالمعصية» والإخراج من الجنة 
« وَإِن لَرَتَمِْرَلنَاع ذلك بعدم العقاب عليه « وَيَيْحَمَنَا4 بالرضا علينا « لَتَكُوقنَ 
مِن الْخَسِرن4 أي ممن خسروا أنفسهم وسعادتهم . 


« هَل أشيطواأ بعضكء إِبَعَضٍ عد ع ب 
دن( َال يها نوس تمُوُونَ وها حرجو 
« َال أضيظوا بعك لِبَعَضٍ عد ع دولك في رض 0 حِينٍ © أي 


اهبطوا من ن سماء القدس إلى الأرض» بعضكم عدو لبعض » ولكم في الأرض 
موضع استقرار وتمتع إلى حين انقضاء آجالكم . 


٠‏ َال ها حون وَِيهسَا تَموثون وَمِنبا ريو 4 أي تحيون في الأرض» مدة 
العمر المقدر لكل 7 » نظيره قوله تعالى: #مثْهًا حَلقنَاكُمْ وَفِيهًا يدك 
وَمِنْهًا تُخرجكم تَارَةَ أخغرئ»7 . 
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# ا م 


لِك حير ذلك من ايت أنه لعل لَعلْهُم يَُّ 0 


.86 سورة طهء آية:‎ )١( 


ل يبي م4 خطاب لكافة الناسء أي يا أبناء آدم لهَدْ أو مَك | 
لاسا # أي خلقنا لكم ذلك» بأسباب نازلة من السماء» كالمطر الذي ينبت' 
به القطن» الذي يُجعل لباسأء وجميع بركات الأرض» تُتسب إلى السماى 
والإنزال بمعنى الخلق كما قال الله تعالى: وبرلا الحَدِيدَ. فيه بَأمن 
شديدٌ» أي خلقنا الحديد؛ وفي التعبير. بالإنزال تعظيم للنعمة» كما تقول: ! 
رفعثُ حاجتي إلى فلان #بْورى © أي يستر وخفي ل سَوْكْيُ © أي ' 
عوراتكم التي قصد إبليس إبداءهاء وقد كان العرب يطوفون بالبيت عريانآء 
كما تلاعب فيهم الشيطان» فأغواهم بخلع الملابس» كما أغوى آدم وحواء ' 
بالأكل من الشجرة» وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد.» عقيب ذكر 
ظهور السوءات؛ إظهاراً للمنة فيما خلق الله من اللباس» ولما. في الغعري 
وكشف العورة. من المهانة والفضيحة» وإشعاراً بأن التستر بابٌ غظيم من 
أبواب التقوى «وَرِيكاً 4 لباس الزينة”"©» استعير من ريش الطيرء لأنه ؛ 
لباسه وزينته» أي أنزلنا عليكم لباسين: لباساً يواري عوراتكم:؛ ولباساً | 
. يزيتكم. ويجمّلكم في المساجد والمجالسء وتفسير الريش بالزينة'مرويٌّ عن ' 
ابن زيد #وَلَِاس التق 4 أي خشية الله والورع» خير ما يلبسه الإننان0© 1 ' 
١‏ كَلِكَ حَيُ4 أي لباس التقوى خير «دَللّك» أي إنزال اللباس «يِن ميدي 
شه 4 الدّالة على فضلهء وعميم رحمته على عباده «الَمَلْهُرْ يدون © ١‏ ' 
فيعرفون نعمته ويشكرونهاء ويتورعون من العصيان والقبائح. ا 


' يمتن الله على عباده بما جعل لهم من اللباس‎ :1١7/5 قال الحافظ ابن كثير‎ )١( 
' فاللباسُ ستر العوراث وهي السوءاتء والرياشيٌ والريش ما يُتجمل به‎ ٠»شيرلاو‎ 
' ظاهراً» فالأول من الضرؤريات؛ والريش من الزيادات. والكماليات. اه.‎ 

(؟) في الآية الكريمة استعارة لطيفة فقد شبّه تعالى الإيمان والورع والخشية باللئاس اللي 
يستر الجسم والعورة؛ ويخفي القبائح» ويزين الونسان ويجمّله؛ ولهذا قال:: «ولباس ٠‏ 
التقوى ذلك خير» كما أن الريش في قوله تعالى: #يواري سوآاتكم وريشاً» مسبتعار ٠‏ 
من ريش الطيرء لأنه زينته ولباسه. 1 ' 
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« يبن ادم لا يَفدكَْمْ لطن كنآ أخرج أبَوَبَكُم من لْجنة يم 
0-9 0 2 5 او عم سخ 000 سعمم يني ” 2 
عَتَهمَا يسما لِيرِيَهُمَا سَوَءاتيمَا هرسك هو وَقيلم ون حَيْثُ لا رونم إن 


الب 


جَعَلنا لكين وليك لدي لا يوون 4 . 


« يب مادم © تكرير النداء في مقام الوعظ والتذكير من أقوى 

الأساليب في التأثير «لَابَقَِْيَُمْ الشَّيِطنُ» أي لا يوقعتكم في الفتئة والمحنة 
بأن يوسوس لكم « كنا لج أبوَيِك من الْجَنَةِ4 أي لا تغفلوا عن وسوسة 
الشيطان لكمء والنهي وإن كان متوجهاً إلى الشيطان» لكنه في الحقيقة 
متوجه إلى المخاطبين كما في قولك لا أرينك ههنا « يِنِْمٌ عَتْهما لِيَاسَهَمَا 
ليرِيَهْمَاسَوْءيهِمَاً * أي ينزع عنهما اللباس لتظهر منهما العورات» وسميت 
العورة سوأة» لأن العاقل يسوؤه كشفها 8 إِنَمْ يرسك ْوَوَقييُمٌ# القبيل جمع 
قبيلة» وهي الجماعة المجتمعة» التي يقابل بعضهم بعضاًء أي إن الشيطان 
يراكم هو وجنوده وأتباعه لِنَّحَيتٌ لالروتبم» أي من حيث لا ترونهم أنتم» 
فهو لكم بالمرصاد. فاحذروا كيده ومكرهء ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم» 
لا يقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهمء قال ذو النون: إن كان الشيطان يراك 
من حيث لا تراهء فاستعن بمن يراه من حيث لا يراه» وهو الله البصير الستارء 
ويشهد لما قلنا ما صح لرؤيته يكِِ للشيطان؛ ولبعض الجن #إِنَّا جلما 
آلقَجولِنَ أوَيَة لِيَدِنَ لا يوٌْت4 أي جعلناهم بما أوجدنا بينهم من المقارنة في 
الشرء أولياء» أي أعواناً وقرناء مسلّطين عليهم: بسبب الكفر والضلال. 


« وَإدَا عسوا فسِمَة تالابرك لَك واه رركا 
-- 0 5 م مد وه لا يد سءم 0 
يَأ ِالْفَحَسَلِ أنَقُولُونَ عَلَ أل ما لا سلموست )ا فل أمّ ري بالْفِسل 


53 وقرو 5 2 اراس ساس رمس و وارء 
وأقيمواأ وجوه عند حكل مسَجرٍ وأذغوهُ خلصيت” له / 
م ور م سك وهو كله م 


تعُودُونَ (يا ريما حَدَئ وَهرِيًا حقَّ ليم الصَلئلُ إنَّهُمْ عدوأ ألشَيطِينَ 


1 ار 7 00 ا 2 8 5 
وليه من دون أنه وكخسجورص أتهُم مُهتدُوت 407 . 


2 

1 
2١ 
3 

“مكيار 

ع 
-5 
طِ 

1 


وَإِذًا فَمَلُوأ و كه 4 أي وإذا فعل المشركون عملا قبيحاً 00 ْ 


حول البيت عراةً ”'2؛ وهو المراد بالفاحشة « َالو وجَدَهَا ك1 ءَاَآعكَاوََه أو 
4 احتجوا بأمرين : تقليد الآباء» والافتراء عليه سبحاته.» وقد 0 


شبهتهم الشيطانية» هي أنهم يقولون: لا نطوف ببيت الله في لباس عصينا ' 


فيها الله ونطوف كما ولِتنا أمهاتناء فرك الله عليهم بقوله: لقْلَإك أله 7 


يَأث بالكل 4 أي ل يأمن بالقبيح» وعادثه تعالى جارية ية على الأمر : 


بمحاسن الأعمال» والحث مكارم الخصال» وهذا تكذيب 
سن على 


ذلك الافتراء # أَنْعولُونَ عل أله مالا تَسْكمُوح *؟ الهمزةٌ للإنكار والتوبيخ» أي 


أتكذبون على الله وتنسبون إليه القبيح. من غير علم ولا دراية؟. 


«قْلَ أمَرَقٍ بآ 31 لَقِسيل» أي قل يا أيها الرسول. لهؤلاء الذين 00 : 


على الله منا لا يعلمون» أمر ربي بالعدل في الأمور كلها 9 وَآَقِيِمُوأ 


وجوفك » وتوجهوا إلى, عبادته تعالى» مستقيمين غير عادلين عن شزعه 


غره سس 


ودينه #عَندٌ كل مسو 4 في كل وقت سجود لوَدَعُوهُ #* واعبدؤه , 


< ضيبت له لين # أي 'الطاعة» فإن مصيركم إليه بالآخرة # كا بد م4 
كما أنشأكم من الأرض تعودون إليهاء بقدرته ابتداءة 9 تَمُوَدُونَ» إليه بإعادته 
فيجازيكم على أعمالكم؛ وإنما شبّه الإعادة بالإبداءء تقريراً لإمكانها 


والقدرة عليهاء والآبة كقوله سبحانه: مها خَلَقْاكُمْ وَفِيهًا تُِيدُكُمْ» وفي 


ال ا 
« وَيَّامَئ4 بأن وكقهم للابسان طوَِيمَاحنَّ عَم الصَكلاُ» وهم 
الكافرون « نمثو لكين اولي ين طون قر أي حقت عليهم الضلالة» 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه قال: كانت العرب تطوف حول البيت عراة» وكانت المرأة 
تطوف بالبيت عريانة وتقول: من يعيرني تطوافاً؟. تجعله على فرجها وتقول: 
اليوم يبدو بعضّهه إؤ كته فما يدانه قلا أحلّنه 
فأمر الرسول ككل ألا يطوف بالبيت عريان. وانظر جامع الأصول 179/4 . 


"1 


لاتباعهم إغواء الشيطان» وإعراضهم عن طاعة الرحمن: ومعنى #حق» أي 
ثبت بأسبابها الكسبية» لا أنها جعلت غريزة لهم» وهذا دليل على أن علم . 

الله تعالى لا أثر له في ضلالهمء ب هم الضالون باختيارهم وتولَّيهم 

الشياطين 0 وخسَعو أَبَُم تُمِتَدُوت» أي 55 أنهم على هدى ورشاد. 


سي ار 


ولا عض 


ء 


4# ينمو مادم خُدُوا زد عِنَدَ ل مَسْجِرٍ وَحكُلوأ وأشْرَنوأ 


00 يحب الْمسَرِفينَ . 


ِنَم لايحِبٌ 
« # يبي ادم خُذُوأ زد زِيآكَك عِندَ كل مَسْجِرِ» أي ثيابكم لمواراة عوراتكم» 
والزينة: ما يزين الشيء» والمراد 0 الثياب الحسنة المعتادة» بدليل 
الإضافةء وأقل هذه الزيئة ما يستر عورته» وما زاد على ذلك من التجمل 
عند الصلاة» ولا سيما في صلاة الجمعة والعيدين سنة لا راجت ولكنّ 
إطلاق الأمر يدل على وجوب الزيئة بحسب عرف الناس # و كاوا وأشريوأ 
00 وال الكلي : كانت بتو غامر لا .ياكلون في أيام: خمهم 
: اللحم والدسم ن بذلك حجّهمء فهمٌ المسلمون أن يفعلوا مثله» 
ش فنزلت الآية واخية» بتحريم الحلال» ا في الطغام ' قال ابن 
واقد: جمع الله تعالى الطب في نصف آيةء فقال: ددرا وَاشْرَيُوا وَلآ 
تُسْرِفُوا4 8 إِنَهُلَايبُ الْمسَرِفينَ4 أي لا يرضى فعلهمء ولا يحب طريقتهم 


وهذا وعيد شديد لمن أسرف. 


لَه أَحْرَجَ يادو ليت 0 
4 كََ اام و 


حَالِصَه يوم الْقيلمةٌ ك5 لِك نَمِل )! 


# قلْ من حَرّم زيتة 
2 710 


لِلَذِينَ +امنوأ في الْحَيزْة الدّ 
يَعَلمُونَ 4 . 


ل قُلْ مَنْ حَرّمْ زيكة أو 4 من الثياب وما يتجمل به به ألَىَ لج يادو * 
من النبات كالقطن والكتان» والحيوان كالحرير والصوف «وَألطَيّبتِ من 


0-2 
ينه ألو 
لدنيا 


1 


انق 4 المتلدات من الماكلة ‏ والمقارية والتلاين 6 وقية وليل علق : 
أن الأصل في المطاعم والمشارب» والملابس الإباحة» لأن الاستفهام ١‏ 
إنكاري» وفي الحديث: «إن الله تعالى إذا أنعم على عبد أحب أن يرى: أثر 
نعمته عليه)(1) قل م لل مثا فى الزة اشنا » بالأصالة» و الكفرة وإن . 
شاركوهم فيها فبالتيع » في الآية إضمار تقديره: قل هي للذين آمنوا غير 
خالصة في الدنيا ولحَالِصَةٌ » للمؤمنين 8 يوم الْيَمَوٌ 4 لا يشاركهم فيها 
غيرهم « كنيد نتَصِلُ َل ليت 4 أي مثل هذا التفصيل والبيان نفصّل الأحكام. ؛ 
ونبيّن ونوضح الآيات التشريعية: #الِمَوْرِ علوت 4 ما في تضاعيفها من المعاني ' 
الرائقة؛ وسئن الاجتماع» وطبائع البشر»ء وهذا التفصيل من الآينات 
العلمية» شاهدة على نبوثه وله لأنه خلاصة علوم كثيرة» فاصلة بين النافع | 
والضار لا يعلمه يِ وإنما هي وحي من الله تعالى له. ْ 


< ل ينس التق ما طهر بطم ولق 0ق يقر 
لْحَ وأن دَُرِوُوا يَأ مَا لدي يهء سلطننًا وأن تَفُولوأعَلٌ ل 
ل قْلَإِنَمَاحرَمَ رن الْمَوكِسٌ 4 أي ما تزايد قبحه من الذنوب 8مَاطَهْرَيِئها ١‏ 
وَمَابَطنَ4 أي جهرها وسزها وعن ابن عباس طمَا طهر الزنا علانية ظوَمًا 
بَطنّ» الزنا سراً 9 ولتم * أي مايوجب الإثم. وهو تعميم بغند ١‏ 
تخصيص » ويراد .به جميع المعاصي. وقيل : إن الوثم هو شرب الخمز» 
كما تُقل عن ابن عباس» 'والحسنء وذكره أهل اللغة وأنشدوا قول عه 
تَهَاتَارَس ول الله أن نقوّبت الِرّتا 
2٠‏ وأنْ شرب الإِنْمَ الذي وجب بُ الورًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب زقم 787١‏ بلفظ «إن الله يحب أن يُرى أب نعمته على 
عبده» وقال ييدِ للأحوص: (إذا آتاك الله مالأ فليّر أثِرُ نعمة الله عليك. وكرامته» 
أخحرجه النسائ ني في الزينة» د 54/6 . 


11 


وقال الآخر: شربت الإثم حتى ضلّ عقلي #وَآلَتىَ * أي الظلم 
والاستطالة: على الناس» أفرد بالذكر للمبالغة في الزجر عنه 8 بير ألْحَق 4 
زيادة توضيح وبيان» لأن البغي لا يكون إلا بغير الحق 2 وآن تُشرِكوا اهماد 
ِل بو سَلْطئًا» أي حجة وبرهانء وفيه تهكم بالمشركين» وتحريم اتباع ما 
لا يدل عليه برهان « وآن تَمُولُوا عَلَ أ ما لا كدلَوَنَ 4 بالإلحاد في صفاته» 
والافتراء عليهء كقولهم: #والله أَمَرَنَا بِهَا4 وهو أعظم أصول المحرمات» 
بل هو أصل الأديان الباطلة» فما من أمة ارتكبت هذا إلا سلبها الله 
سعادتهاء فإنَّ الكذب على الله أساسنٌُ الكفر والضلال. 


يكل أو بل ذا 3 لب ل يلوط سامة قثوت 
ب" 1م إما يكم شل مِدَكم يفون لَك يق هم أن وأصْلحَ 6 
حَوَفُ علوم وكا هم يرود )اليس كَذَو اا تعبا وكيا 
أسحَدب ألتَارهُم فا نيدو 409 . 


«مَلُِلٍ ث4 من الأمم المهلكة طلبْةُ 4 أي وقت معيّنٌ لنزول 
العذاب بهمء وفيه وعيد لأهل مكة 8وَِدًا جه لَجَنْهُمَ 4 أي فإذا جاء وقت 
هلاكها المقدّره والمراد من مجيء الأجل قربّهء أي إذا حان وقرب « لا 
يَسْتَأُْونٌ» منه ل سَاعَة4 برهة من الزمان. فإنها مَكَلُ في غاية القلة» وليس 
المراد بها الساعة في مصطلح الناس «اوَلآ يَسَتَقْدِمُوتَ* أي ولا يتقدمون 
عليه» وهو عطف على يستأخرون للمبالغة في انتفاء التأخرء بنظمه فى 
سلك المستحيل عقلاً؛ وأجل الأمة على نوعين: أحدهما: أجل من يبعثه 
لله فيهم. من الرسل لهدايتهم» فيردُون دعوتهمء كبراً وعناداء فيكدّبون 
فيهلكون. وبهذا هلك قوم نوحء وعادء وثمودء وغيرهمء وهذا النوع من 
الهلاك كان خاصاً بأقوام الرسل» وانتهى ببعئة صاحب الرسالة العامة بَكلِ. 
والنوع الثاني: الأجل المقدّر لحياة الأمم.ء سعيدةء وعزيزة بالاستقلال» 


530 


والرفاهء التي تنتهي بالشقاء والمهانةء وهذا النوع منوظ: بسنن الله تعالئ في 
الاجتماع البشري والعمزاني» . وأسبابُه محصورة “في مخالفة هدى الآيات» : 
بالإسراف باقتراف الفواجش والآثام» والبغي على الناس؛ فما من أمة :من 
أمم الأرض» ارتكبت هذه الضلالات وكثرت فيها المنكرات» إلا أهلكها 
١ 0‏ 
#يْبََ ءَادم» تلوين للخطاب» وتوجيه له إلى كافة الناس» اهثماماً ' 
بشأن البشر «إنارأييتخ تشذ به أي إن جاءكم رسل كائنون من جنسكم. ' 
لأنهم إذا كانوا من جنسهم.ء. كان أقطع 0 لأنهم يعرفونه وأجواله 
ل يَتْصُونَ © أي يبيّنون « عَكَك عاق » أحكامي وشرائعي» ويخبرونلكم بها 
َم أتصَ ولص ا حوَبُ عَلمَ ولا هُْ يَرَوْنَ 4 أي فمن اتقى منكم الشرك | 
والتكذيب» وأصلح عمله. فلا خوف عليهم في الآخرة» ولا هم يخزنون 
على ما تركوه في الدنيا . 
« والّيس> كبوأ باينا » المنزلة التي َه تَقَصنٌ وبين أحوال الأمم 1 
وأمور الدين «وَأسمَكيروا عنم » ولم يقبلوها كيك دحك 0 ْ 
حَِدُوتَ4 لتكذيبهم. وإدخال الفاء في خبر «إمن اتقى» ولم يدخل في خبر 
#الذين كذبوا» للمبالغة في الوعدء والمسامحة في الؤعيد. 


9 س7 2 ممم 2- 


2 هس اخ ل عه سرس 
هَمِنْ أَظْلَدُ من فتك عَلَ أل كَذبًا أو كنب بايد وليك ينام 


َصِيبهم ين اكد حَقة دا جََهُمْ لا وف الوأ يما فشر دشو 
و دس ع و ار ع سي سس ابر 


من دوت أله فَالُوأصَلوعَنَا ويد وأعلح أنفسيع أَنَهُمْ انوا فريس 4 . 
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« هن ألم مرا عل أل كدم أو كنب 77 أي لا أحد أظلم ممن : 


-2-2-- 


(1) يدل على هذا قول الرسول وَكِ لأم المؤمنين زينب رضي الله عنها حين سألت الرسول 
فقالت: «يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الحَبَتُ 0 إذا ؛ 
كثر الفسوق والفجور» رواه البخاري . 


تقول على الله ما لم يقلهء أو كذّب ما قاله» فإنه أظلم من كل ظالم 
« أوْليكَ » الموصوفون يما ذكرء من الافتراء والتكذيب يتامم »4 أي 
يصيبهم ١‏ تيم سََ نّ لكت 4 أي مما كُيِب لهم وثُدّر من الأرزاق» 
والآجال» مع ظلمهم وافترائهم» لا يُحرمون ما كدر لهم من ذلك إلى 
انقضاء أجلهم «حهة إدَا عَلَتَهُمْ رُسُنُنَا 4 أي ملك الموت وأعوانهء والمراد 
بهم هنا ملائكة العذاب 8 يِتَوْفَبِمَ # أي لقبض أرواحهم 8« كَالْوَا 4 أي 
الرسل لهم ويج وتهكماً: مك ا مش مغن ين جيف أت 4؟ أي أين 
الآلهة التئ كنتم تعبدونها في الدنياء وتستعينون بها في المهمات؟ ظ تلوأ 
صَوٌاعَنَ* أي غابوا عنّاء لا ندري أين مكانهم؟ « وَشَِدُوا عل أشي » أي 
اعترفوا على أنفسهم َم 002523 في الدنيا ( كَنينَ4 أي عابدين لما لا 
يستحق العبادة» حيث اتضح لهم حاله وضلاله» وما ذُكر إنما هو للتحسر 
والاعتراف بما هم عليه من الخسران». ولا تعارض بين هذه الآية وقوله 
تعالى: «والله رَبْنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ* لأن الطوائف مختلفة والمواقف 


ش عديدةء والأحوال شتى 


20 1 5 6 م 
َالَ دْمْلُوا وا أت قذ حت من سكم فلن والان في أثار كلم 
ع حَلنْ كد لَمَيَتْ اج ع ره دع 


لَمَنَتْ أخنها َه إِدَا اكوأ يها يما الت أخره: لو 7 


2 


با ولاه أصَلُونًا ماحم عَدَابَا ضْعَمًا ين ألدَارِ َال لحن ضِفُ نعف و1 
لون كك ألو زر مهما ل ب قف و1 
لْعَدَابَ يما شر كسبُون )4 . 


َال الله تعالى يوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك 8 أَدَخُلُوا ف 
أمَرٍ * أي مع أمم قد حَآَتَ» أي مضت اين فيكم م ين لجن وأو 4 
يعني كفار الجن والونس» قدم الجن لمزيد شرهمٍ في ائر» وفيه إشعار 


بأنهم يدخلون النار فوجا فوجا « مما دَخَلَنْ َه لمت أُختا » التي ضلت 
بالاقتداء بهاء فيلعن الأتباع القادة» يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد 


/17؟ 


فلعتكم الله تعالى َي إدَا أَذّارَكُوأ فيبكا جِيمًا © غاية لما قبله أي يدخلون 
فوجاً فوجاً لاعناً بعضهم بعضاً إلى انتهاء تلاحقهمء باجتماعهم في النازه ٠‏ 
والإدراك: اللحاق 8 تَالَتْ هر » منزلة وهم الأتبا اع «لأولهم » أي ! 
لأجلهم» إذ الخطابٌ مع :الله .تعالى لا معهم *« ريسا مولت 0 أي دَعَوْنَا ' 
إلى الضلال فاقتدينا قَنَاتهم عَدَبَاضِعَمًا»# أي مضاعفاً كما روي عن ' 
مجاهد ؤي اتار» أي من نار جهنم, لأنهم سبب ضلالنا #قَال» تعالى ؛ 
لكل د ضِعَفٌ * أمَا القاذة فبكفرهم وتضليلهمء وأمًا الأتباع فبكفرهم ا 
وتقليدهم « ولك لا تمَلَحُونَ » أي لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الآخرء ' 
فلذا طلبتم استحقاق الرؤساء الضعف دونكم: 


مج 


«وَكاك أله كز هر 4 حين سمعوا جوابْ الله تعالى هما ش 
لَك عَلَنًا من ا ل 1 
متسإوون في الضلال» وفي استحقاق العذاب الأليم» عَتَوْا بالفضل أتخفيف ١‏ 
العذاب # مَدُوما لْعَدَّابَ يما مُثْرٌ مَكْييونَ * أي فذوقوا عذاب جهنم بسبب ! 
:إجرامكم وكفركم. 0 


< إن اليرت كديا ايا 4 هذا نوع آخر من جزاء. المكذبين ّْ 
« وَاسََْكبرُوأ عَنهَا © عن الإيمان بهاء والعفل بمقتضاها 9 لا دُمَنَحُ نَم لم بون ١‏ 
أسَيلهِ4 أي لا تقبل أدعيتهم ولا أعمالهمء ولا تعرج إليها أرواخهام» كما ' 
هو شأن أدعية المؤمنين وأعمالهم وأرواحهم لتتصل بالملائكة وفي الحديث 
07 «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل صالحاء قالوا .' 
اخعرجي أن يتها النفس الطيبة » الني كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة 
وأبشري بروج ورَيْحانء .ورب غير غضبان» يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى 
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السماء السابعة)”'؟ الحديث. #8 ولا يُدَحُلُونٌ لجنم عق يلج للْجَمَلُ © هو البعير 
زوج الناقة» والعرب تضرب به المثل» في عظم الخلقةء كقول الشاعر: 
لقد عظم البعيرٌُ بغير لب طاف سَمْكِيَايُ4 أي حتى يدخل ما هو مَكَنُ في 
عظم الجرم وهو البعيرء فيما هو مثل في ضيق المسلك. وهو ثقب 
الإبرة» وذلك مستحيل لا يكون أبداء فكذلك ما توقف عليه”'؛ وقد كثر 
مثل هذا في كلامهم. فيقولون: لا أفعل كذا حتى يشيب القُرابُ وحتى 
يَبيَمْنّ القَارُّء ومرادهم لا أفعل كذا أبداً « رَكَدَلِلَتَ» مثل ذلك الجزاء 
الفظيع ل مرِى الْمجَرِمِينَ» أهل العصيان والإجرام. 

« َم ينْجَهمَ مهَاةُ4 أي لهم فراش ومسكن ومضجع من نار جهنمء 
وتنويئه للتفخيم #ومِن مُوْقِهِمْ غَوَاشٍِْ »4 أي أغطية وهي اللّْخف» والآية مثل 
قوله تعالى: ظلَهُمْ من فَْتِهِمْ ظُلَلُ منَ الَار وَمِنْ تَحْتهِمْ ظُلَلُ76" والمراد 
أنَّ النار محيطة بهم من جميع الجوانب» وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن 
النبي يله تلا هذه الآية ثم قال: «هي طبقاتٌ من فوقهء وطبقاتٌ من 
تحته .1 )240 الحديث 8لا وَكَدَكَ4 مثل ذلك الجزاء الشديد ظ تجَرِى الطَدِِينَ» 
عبّر عنهم بالمجرمين تارة» وبالظالمين أخرى. للتنبيه على أنهم بتكذيبهم 
الآيات» واستكبارهم عنهاء جمعوا صفتين: الإجرامء والظلم» ولا يخفى 
على المتأمل في لطائف القرآن العظيمء ما في إعداد المهاد. والغواش 
لهؤلاء المستكبرين عن الآيات» ومنعهم من العروج إلى الملكوت؛ وتقييد 
عدم دخولهم الجنة بدخول البعير بخرق الإبرة من اللطافة ما فيه!!. 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد في المسند 585/7 ورواه النسائي» والبيهقي: 
والحاكم وصحّحه. وانظر تمامه في تفسير ابن كثير 777/7 . 

زفق هذا تمثيل بالغ الروعة في تصوير استحالة دخول الكفار جنة النعيم» أي إنهم لا يدخلون 
الجنة؛ إلا إذا أمكن دخول الجمل على ضخامته في ثقب الإبرة على ضيقه وصغره. 

5 سورة الزمرء آية: 15 ١‏ 


(5) أخرجه ابن مردويه» وانظر الدر المنثور للسيوطي. 


احلا 


وأ سيوأ اليلحت لا تَكِلَتُ تنما إلا وُسَدَهَآ 
. هُمْ فيها حَلِدُونَ (©) وَتَرعََامَا فى صُدُورِهم ينيل : 


2 و لخر مج 0000 


3 د ََِْاومًا كا لتق َه 
شل ري كياد يلك لبه أورنْتمُوهَايمًا | 


١‏ وَالدِيت ءَامَنْوا © بآياتنا ولم يكذّبوا بها « رحيلا * الأععمال 
« اَلصَّلِحَتٍ » على الوجه الذي دعتهم إليه الرسلء وهذا يمقابلة الاسبتكبار 
عنها « لَادَكِت مهسا إلا وْسعهَآ» أي ما تقدر عليه بسهولة « وتياك أت 
َل لبد هُمْ فا حَاِدُونَ 4 زهذا على عادته سبحانه في أن يشفع الوعد بالؤعيد 
ول ُكَلّفْ تفْساً إلا وُسْعَهَاك اعتراضٌ بين المبتدأ وخبرهء للترغيبا: في! 
اكتساب النعيم المقيم» إبما تسعه طاقتهم» ولا يث يشقٌ عليهم. ٍ : 

ل وَبَرْعَنَا ما فى صدُورِهِم ين ِل # أي أخرجنا من قلوبهم أسباب لفن ١‏ 
حتى لا يكون بينهم إلا التواد» وعن علي كرم الله وجهه: «إني. لأرجو أن 
أكون أنا وعثمان» .وطلحة: والزبير منهم”١؟‏ وصيغة الماضي للإيذان 
بتحققه والغل: الحقدٌ؛: روى البخاري عن أبي سعيد الخدري.:قال:: قال 
رسول الله يلظ «يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنارء دمن لبعضهم من بعضء» مظالمٌ كانت بينهم في ا 
حتى إذا دوا ونُقُوا- أي خلصوا من الذنوب كلها - أذن لهم في دخول 
الجنة»”"؟ الحديث. برك ين نهم الأنيل » زيادة في لذتهم ور : 


)١(‏ أخرجه ابن جريز الطبري عن قتادة عن علي رضي الله عنهء وانظر تفسير ابن. . كثير 
تدايلقة 

0 وتتمته: «فو الذي‎ 7١/5 الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب المظالم‎ )١( 
محمد بيده » لأَحَدُهم أهدى بمنزله في الجنة؛ منه بمنزله كان في الدنيا».‎ 
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«ومَالوا تمد ينه الى هَدَسنَا عدا أي للإيمان الصحيحء والعمل الصالح» 
لتحصيل هذا النعيم العظيم وما كا وى للا أَدْهَدَنَا أمَّه4 أي ولولا هداية 
الله وتوفيقهء لما وصلنا إلى هذه السعادة» وهذا القولُ من أهل الجنة» 
لوظهار السرور بما نالواء والتلذذ بالتكلم به لا للتعبدء فإن الدار ليست 
دار تكليف. بل هي دار تشريف الْمَدَ جَلهَتْ رَمُلُ رَينَا يكلَيَ © فاهتدينا 
بإرشادهمء يقولون ذلك اغتباطاً وسروراء أي والله لقد جاؤوا بالحق» 
وهذا مصداق ما وعدونا من الجزاء على التوحيدء والعمل الصالح» ولا 
يخفى ما في هذه الآية» من الرد الواضح على المعتزلة» الزاعمين أن كل 
مهتدٍ لق لنفسه الهدى. فاعرض قول المعتزلة في الدنيا: المهتدي من 
اهتدى بنفسه على قول الله تعالى حكاية عن قول الموحدين 9وَمَا كُنَا 
لِتْتَىَ لول أَنْ هدانا اله» واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به وَبُودُوَ» 
أي نادتهم الملاتكة 8 أن يلك لَْنَّدُ4 ومعنى البعد في اسم الإشارةء لرفع 
. منزلتهاء وعلرٌ شأن أهلها ل أُورِنْتْمُوهَا4 أي أعطيتموها يما كُتُمصَمَُون» 
أي بسبب أعمالكم الصالحةء سمّاها ميراثاء لأنها لا تُستحق بالعمل» بل 
هي محض فضل الله كالميراث» وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب 
الأعمال بمًا كُنثم تَعمَلونَ4 لا بالتفضل» ولا يخفى أنه لا محيص لأحدٍ 
عن فضل الله تعالى»: لأن اقتضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة مما لا يكاد 
يعقل»؛ وقصارى ما يعقل أن الله تعالى تفضّل فرئَّبِ عليها دخول الجنةء 
فلولا فضله لم يكن ذلكء فإنَّ مآل كلامهم فيه؛ أن الجنة ونعيمها مستحق 
على الله تعالى» لا تفضل له عليهم في ذلك» بل هو بمثابة ديْنٍ أدي إلى 
صاحبهء سبحان الله هذا بهتان عظيم» وتكذيب لخبر صحيح: «لن يدخل 
أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول اللهء قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل)0©. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الرقاق 157/1١‏ ومسلم رقم 7817 في المنافقين. 
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1ت 2 26 سحت ههه ا 0 
واد صعب 2 لَه عب ب ألدَارٍ أن هد وببَدْاما وحدَك رين حا فهنَلْ و وجدم 
ال م نه أسعلَ يبيد 79 الي 
يدون عن سيل يواوه بالآر كرد 40 . 


«5:6 صب لَبْتَوَ 4 بعد الاستقراز فيهاء وصيغة الماضي لتتحقق 
الوقوع والمعنى ينادي 0 أني من كان يعرفه في الدنيا' من 
أهلهاء تبجحاً بحالهم وشماتةً بأعدائهم» وتحسيراً لهم. لا لمجرذ الإخبار. 
والاستخبار «1 5ر616 :40 على ألسنة رسله وعَيه حيبث نلنا :هذا 
المنال الجليل والكرامة :العظفى لكَمَلْ وَجَدمُ مَاوعَدَ َي حقًا *؟ من العذاب' 
والخزي والهوان؟ ولا :يستبعد هذا النداء هناك على بعد فا بين الجنة 
والنار من المسافة 9 تَالُوا» في جواب أهل الجنة «مذ4 قد وخدنا ذلك 
حقاً « كَأَدَنُمُوَوْن4 قيل: :هو «مالك» 0 النار» وقيل: ملك من الملافكة. .١‏ 
يأمره الله :تعالى بذلك « ينم * أ ي. الفريقين «أك َمَنهُ أضّ عل أَلطَينَ © : 
والمراد الإعلام بلعنة الله تعالى لهم» زيادة لسرور أصحاب الجنة» دجزع : 
أصحاب الثار. 5 


« الَدِنَ يَصُدُونً عن ييل أل 4 أي يستكبرون بأنفسهم عن دينه 55 
ويمنعون الناس عن دين الإسلام » بالنهي عنه» وإدخال الشبه في دلائله ؛ 
« وبا عِوجَا © أي يطلبون الاعوجاج والتناقض لهاء ويصفونها بالزيغ ؛ 
والميل عن الحق 8 وهم بالأتخرو كَفروتَ» أي غير معترفين بالقيامة وما فيها. 


مع يرس له عر روك عش ده م عد 
لَ الْدْعَافٍ رِجَالُ يعرفون كلا ا وَتَادِوا صب 


1 نوها وهم يظمع د (2) # وَإِدَا صرت أَبَصلرهُم يلق ا 
سن ! 


ب 


شق 


على الآخر. وإن لم يمنع وصول النداءء وأمور الآخرة لا تُقاس بأمور 
الدنيا ل وَعَلَ الْذَعرَرَنِ » أي على أعاليه وهو السور المضروب بينهماء اعنم 
عرف» مستغار من عرف الفرس 8رِيَالٌ © طائفة من الموحدين» قصّرت 
بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن الثّارء جُعلوا هناك 
حتى يُقْضَى بين الناس» لأن المقالات الآتية وما تتفرع عليه لا تليق 
بغيرهم 8 يفون ملأ» من أهل الجنةء والنار # بس ماهم 4 بعلاماتهم كبياض 
الوجوه وحسنها في أهل الجنة» وسوادها ونيا : في أهل النار» .والسيما: 
العلامةٌ « وتادرا» أي رجال الأعراف « قب لله حين رأوهم وعرفوهم 
ل أن سَكَمْ عا 0 بطريق الدعاء والتحية» أي سلمتم من المكاره الَو يَدَمُنُوُهًا 
4 جملة حالية» أي نادوهم وهم لم يدخلوها بعدء وهم طامعون 
في دخولها 0©. 

# 4 وَِذَا صَرِفَت أ رم صرف # أي أبصار أصحاب الأعراف» وفيه إشارة إلى 
أن صارفاً صرف ابضارهر» لينظروا من غير رغبة منهمء وهي تدل على 
هول المطلع يِلقاءً اس ححبٍ ألَرِ # تلقاء مصدر بمعنى الجهة» أي 0 
أبصارهم جهة أهل النار 9 كَالوأ» متعوذين بالله تعالى من سوء حالهم ال 
ْنَا مم ألْمَوْر الطاليِيتَ # أي مع هؤلاء الأشقياء في النارء وهذا دعاء أهل 
الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيثئاتهم؛ وكان مصيرهم مجهولاً. 


022217 د 2 


الخنة ا 


)١(‏ قال ابن مسعود والحسن: والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم» إلا لخيرٍ أراده لهم 
وإنما. طمع أصحاب الأعراف» لأن النور الذي كان في أيديهمء » لم يُطفأ حين طفىء كل 
ما بأيدي المنافقين ١.ه‏ المحرر الوجيز لابن عطية 015/0. 


تفف 


« وتاج أل الْقَرافٍ» .كور ذكرَهٌم مع كفاية الإضمارء لزيادة التقرير 
والتأكيد #ا رجالا » منْ رؤساء الكفرة» حين رأوهم بين أصحاب' النار 
يفوتم سيككخ 4 الدالة علئ سوء جالهم يومئذ وعلى رياستهمٍ في الدنيا 
بأسمائهم وما يدعون به من الصفات ل أي ما 
الذي دفع عنكم؟ وهل نفعكم أتباعكم وأنصاركم وجمعكم للمال؟ 88 
تم تَتعَكرُون4 أي واشتكباركم عن قبول الحق؟. 

« أمؤْلاه الذي 0 آسَ رحْمَةٍ 4 أي أهؤلاء الضعفاء في 
الدنيا ل حلفتم أن الله لا يعبأ بهم؟ والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنةء 
الذين كان الكفرة يحقّزونهم في الدنياء ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة؛ 
كسلمان» 0 وبلالء ونحوهم «آَدَخْنُواْ لَنَدَ 4 كلام أضكانه 
الأعراف أيضاًء أي قالوا لهم: ادخلوا الجنة على رغم أنوفهم ‏ « لَا نحو 
عَييم» بعد هذا اليوم « وَلَآ أَسْر كروت أي غير خائفين ولا" محزوتين» 
ادخلوا الجنة على أكمل سرورء وأتم حبور» مع الخلود في دار النعيم- 


57 


شَعَ ار أ سحب العامة" 1 
سي سن سا سه ره 
ددم 


ككداون 1 كن دوج 2 ٍ 


0010 4 


« وك تكش در أسَحَب لبد 4 بعد أن استقر بكل من الفريقين 
القرار» واطمأنت به الدار 8 أَنْ أَِصُوا» أي صيُوا «ع»* شيئاً #من. 
لْمَآِ#وفيه دلالة على ,أن الجنة فوق النار «وَمِنَاررَكَكُ يد من سائر 
الأشربة والأطعمة. على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء بكثرة» ' وفي. الآية 
دليل على نهاية عطشهم». وشدة جؤعهمء يقولون ذلك مع اليأس.. وهذا 
كما يقال في المثل: «الغريق يتعلق بالزّتَد وإن علم أنه لا يغيثه» قَالوَا4 


523 


في جوابهم «إدك أنه حَرّمَهمَاعَلَ الكفت 4 أي منعهما منع المحرّم عن 
المكلف. ولما كانت شهواتهم في الدنيا في لذة الأكل والشرب» عدذَّبهم 
الله في الآخرة بشدة الجوعء والعطش» جزاء وفاقاً!. 

« الت اتَكَدُوأ ديتهُمُ لَهُوًا وَلَِبَا 4 أي جعلوا الدي بن ساخرية ولعباً 
فحرّموا ما شاؤواء وأحلّوا ما شاؤوا «اوَعَرَّتَهُمْ اليه آ ا بزخارفها 
العاجلة» ومواعيدها الباطلة» وخدعهم ما هم فيه من خصب العيش عن 
الإيمان» والعمل الصالح 9 هَلْيوْمَ© يوم القيامة « تَنَدهُر » أي نفعل بهم 
ما يفعل الناسي بالمنسي» من عدم الاعتداد بهم. وتركهم في الناره تركاً 
لم2 « حكن مَنوأ لكا يَرْمِهرَ هندًا 4 فلم يخطروه ببالهم» ولم يستعدّوا 
له والجزاء من جنس العمل . 


شه عدم إخطارهم يوم القيامة ببالهم » وعدم استعدادهم لهء بحال 
من عرف شيئاً ثم نسيه وما كانواأ بادا جْحَدُوَ * أي وكما كانوا 
مدكرين أنها من عند الله فالمعنى: نتركهم في النار تركاً مستمراٌ كما 
كانوا منكرين أن الآيات: من عند الله تعالى إنكاراً مستمراً. 


526 021 دم علو دده #» دود 4 كم وم 
عد نهم يكت مَصَلئَهُ عل عل هُدى ووه أ مر يَومِسُونَ |( 


هَل يرود إلا توك يوم َأْقٍ تلوِكُم يَقُولُ لدي موه ين قبل قد جَوتَ 
سل وين لعي هل امن شق مُيَنْفَموا نا أوَنُرَدُ صَمَلَ عير 


5 


ل كد سوأ أ أنفسَيم وصَل عنهم نَاكَاوايفْكرَوت 47 


#وَلْقَدَ قت 5 صَصَلكْهُ 4 أي بّنا معانيه من العقائد» والأحكام» 
والمواعظ: فصّلة تمام التفصيل» هادية إلى الرشد «# عل عِلْرِ * أي على 


6 
2 


(1) قال ابن عطية: النسيان في هذه الآية بمعنى الترك» أي نتركهم في العذاب كما تركوا 
النظر للقاء هذا اليوم ا.ه المحرر الوجيز 07١/08‏ 


53230 


منًا بوجه تفصيله» مما يحتاح إليه.المكلفون لتزكية ‏ أنفسهمء 0 
فطرتهم وسعادتهم «هُدَى ويه لوم ينون 4 أي يؤمنون به إيمان إذعان» ' 
.يبعث على العمل بما أمر به والانتهاء عما نهى عنهء لأنهم ا د 
من آثاره» والمقتبسون من أنواره. 1 ْ 

« كَل يَطليُونَ إلا تويز 4؟ أي ما ينتظر لا الكفرة» 9 و 0 
يؤول. إليه أمره؟ بظهور ما ور به من" الوعد .والوعيد «بَومَيَأقِ تيلم 4 
وهو يوم- القيامة «يَقُولُ ارب مَنُوهُ ين قَبْلُ 4 أي تركوة ترك الناسي ' له ' 
فأعرضوا عنه» ولم يعملوا به #قَدَ جَلدَتَ رَسْلُ رَينَا لحي 4 أي تبين لنا. أنهم 
جاؤوا بالحق» فأعرضنا عنه حتئ جاء وقت النجزاء0© « فهل لنامن مِّتَمهَ 
فُيَسْفْعُوا نا # أي هل لنا اليوم شفيع يخلّصنا من هذا العذابء أن يدفع عنا 
ب نحن فيه أوْتَُدُ4 أو هل لنا عودة إلى الدنيا لَمْمَلَ4 أي فنحن نعمل 

عر الى كامَمَلُ 4 أي في الدنيا من الشرك والمعاصي» 7 الأعمالا 
«ن كينا لشب » بصرف أعمارهم التي هي رأس مالهم. !| لى الشركا 
والمعاصي 2 غاب وفقد «ث كا يتات ؟» أي: ظهر: لهم 
بطلان ما كانوا يفترونه من أن الأصنام شفعاؤهم يوم القيامة. ٍْ ش 


«إدك رَيِْكْ لَه الى حَلَقَ آلسَمْوْتٍ وَالَْرضَ في سِنَة يار ثم 


ستو عل ارش ينيبى الل ريطم نيا والشحس وَالَمرَ الم 
مُسَحَرات بعري ألا له لق َال تارك ألَّهرَبٌ الْعلِين 49 .. ظ 
«إدك ريك لَه الى حَلَقَ َلسَّموتٍ وَالأرْضَ فى سِنَّةَ آيَارِ 4 أي إن 
خالقكم ومالككم الذي خلق الأجرام العلوية والسفلية في مقدار ستة أيام 


)١(‏ قال الطبري: أقسم المساكين .حين حل بهم العقاب؛ أن رسل الله قد بلّختهم الزسالة». 
ونصحت لهم» وصَدّقتهم حين لا ينفعهم ولا ينجيهم من سخط الله كثرة: القيل والقال.. 
جامع.البيان 508/١7‏ . 


ضف 


من أيام الدنياء وفي خلق الأشياء بالتدرّج مع القدرة على إبداعها دفعة 
دليل على الاختيار» واعتبار للتُظَّا وحثٌ على التأني في الأمور(© «ا ثم 
أسْسَو عَلَ أَلْمرّشٍ# الاستواء على العرش. صفةٌ لله تعالى بلا كيف» والمعنى 
أن له تعالى استواءً على العرش على الوجه الذي عناه» منزهاً عن المشابهة 
لأنه تعالى كان قبل العرش» ولا مكان له وهو الآن كما كان» منرّه عن كل 
ما يشابه الخلق في جميع صفاته جل وعلا(" 8 يُنْثِى الْبْلَ التبَارَ» أي يغطيه 
به ولم يذكر العكس للعلم به أو لأن اللفظ يحتملهماء غشي الشيء 
الشيغ أي : غطّاهء والمعنى: أن الله تعالى قد جعل الليل وهو الظلمة» 0 
النهار وهو ضوء الشمس 8 يَطْلْمْحَثِيًا»© أي يعقبه سريعاًء كالطالب لف لا 


يفصل بينهما شيء؛ محمولاً على السرعة حتى يدركه ##وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 


يم آهل 50 


ولد سراي بأعرود 4 أي خلقها حال كونها مسخرات بقضائه وتصريفه» 
إذ هي ليست قادرة بنفسهاء وإنما يتصرفن على إرادة المدبر لهنَّ» وهذه 
الأجرام الغظيمة منقادة لإرادته تعالى» وإفراد الشمس والقمر بالذكر مع 
دخولهما في النجومء لوظهار شرفهما غليهاء لما فيهما من 1 الإشراق 
والنورء وبسيرهما في المنازل تعرف الأوقات آلا لَهُ لَلَْلنُ وَالأَدمُ 4 فإنه 
الموجد والمتصرف,. الموجد للكل» والمتصرف فيه على الإطلاق» يفعل 


)١(‏ قال القرطبي 114/97؟: لو أراد الله لخلقها في لحظةء ولكنه أراد أن يعلّم العباد التثبت 
في الأمور. 
(؟) قال الإمام أحمد رحمه الله: أخبار الصفات تمرٌ كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل» فلا 
يقال: كيف؟ ولا أين؟ نقرأ الآية والخبر» ونؤمن بما فيهماء ونكل الكيفية في الصفات 
إلى علم الله عل وجل. اه أقول: هذا مذهب السلف ‏ وهو الحقٌ ‏ أننا نؤمن بما ورد 
في القرآن العظيمء من صفات الرب الجليل» بلا تشبيه ولا تعطيل» ونترك الكيفية في 
الصفات إلى علم عللّم الغيوب. قال الحافظ ابن كثير 770/7: نسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح» وهو إمرارها كما جاءت» من غير تكييفء ولا تشبيه. ولا 
تعطيل» والظاهرٌُ المتبادرٌ إلى أذهان المشبّهين» منفيٌ عن الله عرّ وجلَّء فإن الله لا يشبهه 
شيء من خلقه #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». 


فقن 


ما يشاءء ويحكم ما يريد0"© ط تَبَارَكَ لَه رَبُ الْمَلِينَ4 أي تقدس وتئرّه جل ؛ 
وعلا عن كل نقص» ديو الى المح للكالااسة الذي أتقنَ كلّ شيء خلقه. 
55 توجنذ 2 ءءء عءه © 04 
« أدغوا رَيَكم ضرعا وَحُفْيَة ِنَم و 


3 


عي 3 5120 ىك 200010 2--- 
نُفَسِدوا 6 لْدرضٍ 7 وأدغوة حو ًِ ن مت للد 


١‏ د 01 تسيا ونه 


يَحْفْيَة» بعد أن بين التوحيدء وأخبر أنه المنفرد , 
بالربوبية» والمطرة بالخلق والأمرء أمر عباده أن يدعوه مخلصين 'له الدين» . 
والدعاء هو مخ العبادة» أي ادعوه بخشوع واستكانة» فلا ينبغي الجهر الكثير ١‏ 
والصياح» والخفية ضد العلانية . قال الحسن البصري: «كان المسلمون 

يجتهدون في الدعاء» وما يلمع لهج صوكٌء | إن كان إل همساً بينهم وبين أ 
ربهم. وذلك أنه تغالى يقول: #ادعوا رز تَضَوْعاً َخُفيَة4 وإنه سبحانه ' 

ذكر عبداً صالحاً رضي له فعلهء فقال ال «إذ نَادَى ره نداء حَفِياً»!1» ١‏ ' 
وأخرج الشيخان عن أي موسى الأشعري قال: «كنا مع 110 الله يللد : 

فجعل الناس يجهرون بالتكبيرء فقال ككلِِ: أيها الناس إِرْبَعُوا على أنفسكم. ! 
إنكم لا تدغون أصمٌ ولااغائباً» إنكم 0 وهو معكم. :200 
الحديث» قوله: «اربعوا؟ أي ارفقوا واقصرواء, والمراد عدم رفع, الصوت 
بالدعاء» وحسبك في فضل الإسرار بهء اقترانه في الآية بالتضرعء .وإن ١‏ 
دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع» لقليل الجدوى» عديم الوقار. : 


(1) هذا من الأسلوب البيائي. البليغ» فقد جمعت هذه الآية - على وجازتها ‏ جميع الأمور | 
والشؤون على وجه الاستقصاءء' فله سبحانه الملك والملكوت». والأشياء والمخلوقات» ' 
وله الحكم والفصلء» يفغْل ما يشاءء ويحكم ما يريدء فقد جمعت الألفاظ القليلة» 
والمعاني الكثيرة» وهذا ضرب من إعجاز القرآن طآلآ لَهُ الكَلْنُ والأمد» . 1 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في الدعوات 0 ومسلم في الذكر رقم 7١4‏ باب ' 
استحباب خفض الصوت بالذّكر. 
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وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاءء 0 

في الجوامع» حتى يعظم اللَمَطّ ويشتدٌّء وتستك المسامع وتستدّء ولا 
يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء» وكون ذلك في 
المسجدء روي عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاءء من الاعتداء 
المشار إليه بقوله سبحانه: 8 إِنَّمٌ لا يحب المنتريت 4 أي لا يحب 
المجاوزين لما أمروا به في كل شيء. بعل فيه الاعتداء فى الدعاء» 
دخولاً أولياً: ونه به على أن الداعى ينبغى أن لا يطلب ما لا يليق بهء 
كرتبة الأنبياء» والصعود إلى السماء؛ وقيل: هو الصياح في الدعاء 
والإسهاب فيه» وفي الحديث الشريف: «سيكون قومٌ يعتدون في الدعاءء 
وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول 
وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ وعمل» ثم قرأ دَإِنَّهُ ل 
يحت المُعيَدي 004 . 


« وَل دوأ ف الْأنْضٍ » نهي عن سائر أنواع الإفساد. كإفساد 
النفوسء والعقول» والدين» والأموال. والأنساب» والآداب. ونحو ذلك 
«بَمَدَإِضْلحِهًا4 أي إصلاح الله تعالى لهاء وخلقها على الوجه 0 
يع الخلق» ومصالح المكلفين؛ وبعث الأنبياء فيها # وأدعوه حو 
وَطْمَعا# أي خوفاً من عقابهء وطمعاً في ثوابه» وقيل معناه: كونوا جامعين 
بين الخوف؛ والرجاءء والآية الأولى لبيان شرط الدعاءء وهذه لبيان فائدته 
ل إِدَيحْمَت أله قَرِيبٌ يس الْمُحْسِينِينَ 4 أي رحمته تعالى قريب من المحسنين 


في أعمالهم» وشؤونهم وسائر أمورهم » لأن الجزاء من جنس العمل» فمن 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند 578/7 وأبو داود رقم ١508‏ ولفظه عن ابن سعد بن 
أبي وقاص قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا 
وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذاء فقال لي يا بُنِيَ سمعت رسول 
الله يكِ يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاءء فإيّاك أن تكون منهمء إنك إِنْ أعطيت 
الجنة أعطيتها وما فيها من الخيرء وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشي». 


ة)5223> 


أحسن الغبادة نال الثواب» ومن أحسن في الدعاءء استجيب له» ومن. أحسن في : 
أمور الدنيا .نال.حسن النجاح. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قشر ١‏ 
المحسنين بالمؤمنين. وقال مطر الورّاق: «استنجزُوا موعوة الله 'بطاعته. ' 
فإنه قضئ أن رحمته قريب من المحسنين»0©. ْ 


ا و ًَ 6 
ميت أن ايه ألما كأ 001 00 ل 


-ّ 


و مس 2 لا ٍِ ص[ 1 1 
ألْمَوقٌ لعلّكُم يد و 3 ولد 
6 يوأي معزو 5 2 


زِى َب لا يخي إل 


000 لي 


| وَهْوَاكه ,ِل ريح شرا أي مبشرات بالخير» لأن الرياح تبشر‎ ١< 
٠ © بالمطر 8 بَي يَدَىْ رمد 0 أي قُدَام رحمته التي هي المطرء والمطر'سشمي‎ . 

! رحمة». لأنه سبب لحياة الأرض الميتة» 'وعن 3 عمر أن الرياح ثمانية: ' 
أربع منها عذاب» وهي : القاصفُ» والعاصف» والصرصرء والعقيم» : 
وأربع منها رحمة» وهي! الناشرات» والمبشرات»: والمرسلات» والذاريات» : 
وفي الحديث عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله يكل يقول: «الرزيح 
من رَوْح الله تعالى» تأتي بالرحمةء وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها .فلا ١‏ 
تسبُوهاء واسألوا الله تعالى: من خيرهاء واستعيذوا من شرّها»© 8 عَوََإِنًة : 
قَلَتَ» أي رفعت وحمئلت سحابا» أي غيم للك لانسحابه في ؛ 


. 791١/5 رواه ابن أبي حاتم» كذا في تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
' زفق أخرخة أب كازة الي الأدب رقم 8017 باب ما يقول إذا هاجت الريح» ورؤاه الترمذي‎ 
: في الفتن رقم 75807 بلفظ "لا تسبُوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم نا‎ 
نالل دن عر هله الريها وخير مأ فيهاء وخير ما أمرث بهء ونعوذ بك من. شر‎ 
٠ هذه الريح » وش ما فيهاء وشرٌ ما أمرت به؛ وقال الترمذيي : هذا حذيث حسن صحيح‎ 


را" 


الهواء 8 إْمَالَا» من الثُقلء فهو ثقيلء ويْقَلُ السحاب بما فيه من الماء 
« مُفْئهُ َل ميت لمنفعته ولإحيائه « كَََنَا به لم4 أي بالبلد القاحل 
المجدب 2 5-7 بو # أي بالماء «اين سل التَعرب 4 أي من كل كل أنواعها 
« كَديرت » أي كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه» وتطريتها بأنواع 
. النبات والثمرات « عي المَرق» من القبورء ونحييها برد النفوس إلى مواد 
أبدانهاء بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس 8 علي كروت ت* أي 
تتذكرون فتعلمون أن من قدر على ذلك» قدر على هذا من غير شبهة. 


وَالبَدُ لََيبُ » أي الأرض الكريمة التربة ير ناث إن ريده » 
بمشيئته وتيسيره» والمراد بذلك أن يكون حستآء وافياً غزير النفع29 
لرَالدِى عبت 4 كالحؤة والسبكة «الَايَيُ إلا نَكنا4 أي قليلدٌ لا خير فيه 

ححَدَِكَ 4 مثل ذلك التصريف البديع «ضصَرْفٌ الْآيّتِ» أي نردد الآيات 
الدالة على القدرة الباهرة» وأصلٌ التصريف: تبدلُ حال بحال» ومنه 
تصريف الرياح « لتر يدئو» نعم الله تعالى» وشكدٌ ذلك بالتفكر فيهاء 
والاعتبار بهاء وهذا مَل لإرسال الرسل بالشرائع» التي هي ماء حياة 
القلوب وللمكلفين المنقسمين إلى المقتبسين من أنوارهاء والمحرومين من 
مغانم آثارهاء قال ابن ا هذا مثلٌ ضربه الله تعالى للمؤمن» يقول هو 
طيبٌء وعمله طيبء والذي حَبّثْ مَدْلّ للكافر» يقول: هو خبيث» 0 
خبيث وفى الحديث أ موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَكةِ: « 
مثل ما بعثني الله به» من الهدى والعلم» كمثل غيشٍ أصاب أرضاء 0 
منها طائفة أي قطعة طيبة ‏ قبلت الماءء وأنبتت الكل والعشب الكثير» 


)١(‏ هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فالأرض إذا كانت طيبة التربة» يخرج النبات فيها 
أخضر زاهياً وافياً؛ كذلك مثل المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بهاء فالمؤمن طيب 
وعمله طيب» كالبلد الطيب ثمره طيب» والكافر خبيث وعمله خبيثء» كالأرض 
السبخة المالحة التي لا خير فيها ولا بركة؛ ولا يستفاد منها بشيء إلا ظهور البعوض 
والحشراتء وانظر الطبري .7١١7/8‏ 


خرف 


وكانت منها أجادب. ‏ جمع أجدب وهي الأرض التي: لا تنبت - أمكت ' 
الماءء فنفع. الله بها الناس» أفشربوا منهء .وسقوا وزرعواء وأصاب 1 
طائفة أخرى» إنما هي قِيَعانٌُ ‏ جمع قاعء, وهي الأرض المستوية- لا : 
تمسك ماة ولا تنبت كلأء فذلك مَل من ققه في دين اللهء وتفّعه الما | 
ينني بهء فعلم وعلم» ومتلُ من لم يرفع بذلك رأساء ولم يتل د الم 
الذي أرسلث بهو 0©. 2 ١‏ ' 

د إل سما وار ملك لاقي طن ري ع امع لانم 
الخالية» وفي ذلك تسلية 'لرسول الله يكْةِ فقال تقدست أسماؤه: 


دراه 


3 أَمَافُ ودس 
لم1 و وَأْصَحُ 
و : 


._ 


ٍلتَد سنا نا إِكَ يََو- » هو جواب قسم محذوف. أي والله لقد ْ 
أرسلنا نوحاً شيخ الأنبياء». إلى قومه الكفرة المفسدين» الذين عبدوا الأصنامء ' 
فمَكّث يدعو قومه تسعماثة وخمسين سنةء وهو أول نبي عدّب الله تعالى ١‏ 
قومه بالغرق بالطوفان #فَفَالَ تقوو َعُذُوأ أله # أي وحده ولا تشركوا معه ' 
أحداء 00 بصفة القوم هيا َوْمِ4 مضافة إليهء لاستمالتهم إلى العباذة ْ 
مالم ينْ ك4 أي مستحق للعبادة 4 أي ما لكم في الوجود إله ٠‏ 
غيره إن ناث ميخ » أي أي إن ع تعبدوه حسبما أمرت به #عدَابٌ يوم 

عَظِيِمٍ # هو يوم القيامة) ووصف اليوم بالِظّم» لبيان ما يقع فيه» وإثما ١‏ 
قال عليه السلام #أ حاف 4 ولم يقطع حنواً عليهم» واستجلاباً لهم بلطت 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 1860:/١‏ في العلم» ومسلم رقم 7787 في الفضائل. 


ضرف 


© قَالَ أَلّمَك عن فَوْمِدء 4 أي الرؤساء من قومه ل إِنَالَرَكَ في صلل # أي 
ذهاب عن طريق الحقٌّ والصواب #مُيِينِ» أي واضح كونه ضلالاء بنهيك 
لنا عن عبادة آلهتناء الذين هم شفعاء لنا عند الله. 


- 


«قَالَ يَعَوْمِ لَيْسَى صَلَللَة» أي شيءٍ من الضلالء رداً على الكفرة» 
حيث بالغوا في إثباته له» بحيث جعلوه مستقراً في الضلال» ولم يقل: 
ضلال فإن التاء للمرة» فيرجع حاصل المعنى: ليس بي أقلٌّ قليل من 
الضلال» فضلاًٌ عن الضلال المبين!! #وَلكي رَسُولُ ين رَّبّ ألْمَييِيتَ» لأن 
كونه رسولاً من الله تعالى مبلغا لرسالاته» في معنى كونه على الصراط 
المستقيم» فكان في الغاية القصوى من الهدىء. أيْ أنا رسول وأيّ رسول 
كائن من رب العالمين. 

« تم رست مَق4 أي أبلفكم ما أرسلني الله به إليكم» وجَمَّع 
الرسالات .لتنوع معانيهاء كالعقائدء والأحكام» والمواعظ «وَأصح ل5» 
عطف على أبلغكم. والمعنى: أبلغكم جميع تكاليف الله تعالى» وأرشدكم 
إلى الوجه الأصلح» وأحذركم عقابه إن عصيتموه وقوله تعالى #وَأْعَكرٌ 
أله ما لَانَْلَمُونَ4 أي أعلم من جهته تعالى بالوحي ما لا تعلمونه من 
الأمور الآتية» أو أعلم من شؤونه عز وجل وقدرته على أعدائه» وسئئنهء 
في نظام العالم وما ينتهي إليه مالا تعلمونه أنتم» قيل: كانوا لم يسمعوا 
بقوم حل بهم العذاب قبلهمء فكانوا غافلين لا يعلمون ما يعلمه نوح. 

اس ير 6 


« أدَعجْثْرَ أن جم ور من يي ع يَجْلٍ كد يسز ركم ولدكوا 
وَل يحون () دوه أنه لذن معمُ فى ْمك ورا اليرت 
عه سس 9 50 1 2س م سر حتكر 
كدو سَايدِنا إِنهُمَ حكاو أ وما ميت 4069 . 
« أوَججْمرْ نجهم وكرٌ من ريحي 4 الهمزة للإنكارء والواو للعطف 
على مقدّر كأنه قيل: استبعدتم وعجبتم من أن جاءكم وحي من ربكم 


تغرف 


<عَلّ 4 لسان «يَجْلٍ يك 4 من قومكمء وقلتم لأجل ذلك ما قلتم؟ كانوا ' 
يقولون: لا مناسبة بينه تعالى وبين البشرء من حيث إنه تعالى في غاية ٠‏ 
التقدس» والبشر في غاية الضعف والتكدرء فأنكر نوح عليهم بأن الرسول ' 
. يكون ذا جهتين: يستفيضن من عالم الغيب بتجرده؛ وصفاء روحه؛: ويُفيض 
لبني نوعه بجهلة مشاركته لهم في البشرية 9إِمُنرك © أي لأجل أن . 
يحذركم عاقبة كفركم ومعاصيكم تتأ منهما بسبب الإنذار. «وللكٌ | 
موت أي ولتتعلق. بكم الرحمة بسبب تقواكم. ْ 


« فَكَدَوهُ4 أي استمروا على تكذيبهء وأصدُوا بعد أن قال 1 ما | 
قالء ودعاهم إلى الله تعالى ليلا ونهاراً أ « اكه » أي من الغرق» 
والإنجاء من قصد أعداء الله تعالى له 8 وَألَدِنَ مَمَمُ 4‏ من المؤمنين وكائوا ' 
على ما قيل أربعين رجلاً وأربعين امرأة فى الَف © أي في السفينة ْ 
« وَأَعْرِقنَا الت كوا نيا 4 أي بسبب تكذيبهم المستمر ولي 0 
بهم الملا فقط. بل كل من أصدٌ على التكذيب منهم < إتَْمَ كَاوأ فرْما 
عَيتَ» 0 عُنْيَ القلوبث» غير مستبصرين» يقال عَمٍ في البصيرة»: وأعمى 

في البصرء أي عميت 0 عن معرفة التوحيد»ء والنبوة» والمعاد: 


ليد مثا ا مَالكرونَ إل غيرهه أقلا 


روأ من قوم مد ما رلك ف سَفَامَةٍ وإنًا 
0 يس بى سَعَاهَة و' وك 0 


يب الْمدلَمِينَ () أ شك يكب رق ونا لك اج أي( أ عند عََث 
أل جاح كر ون لَك عل صمل مَك إفنزئك] ود حيرا 5 
ع حك لاجد ل ف ةوالعو بشع السطرة َلك 
0 00 هلد و يحون 409 . 


8 


© ## وَإِلَ عَادٍ عام مود > أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً منهم 1 


23232 


كقولهم يا أخا العرب للواحد منهم « َالَ َو كعدوا لهم لكر من َو يألا 
َنَوْيَ * أي أفلا تخافون عذاب الله؟ والاستفهام للإنكار. ولما كان قوم 
هود» قد علموا ما حل بقوم نوح من الغرق» حسن قوله هنا #أقَلَائنْفُونَ 
يعنى أفلا تخافون ما نزل بهم من العذاب؟. 

<« دَلَ الملا الت كُنَرُوأين قري الوصف هنا للذم» ومقتضى المقام 
يقتضى ذ » لشدة عنادهمء كما يدل عليه جوابهم بما حكاه الله تعالى 
من ترلهم ل كالرتلك فسقَامة4 أي متمكناً في خفة عقل» حيث فارقت 
دين آبائتكع ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون #وَإِنًا لَظْتّكَ مرت 
الكزبيرت أي فيما ادعيت من الرسالة. 
مولس بى سَمَاصَةٌ ولي وَسُولُ ين رت مين أي ليس بي 
والحمدٌ له أدنى شيء من شوائب السفاهة» والخفة» ولكنني مرسل 
لهدايتكم بن رب العزة والجلال. 


« ْرْمْحكُحَ رِسلدت رَئ وَأنَأ لك ناوِعٌأمِينُ» أي ليس بي ما تزعمون وإنما 
أنا رسول: ناصح مرسل إليكم بالهداية من رب العالمين. 


« و يبيد آك بادك حر ين نَم عل مَل يكم ِمْنذِيَكُمْ 4 أي هل 
عجبتم لآن بعث الله إليكم رسولاً من أنفسكم. لينذركم لقاء الل 
ويخوفكم عذابه؟ وفي الآية دلالة على جواز مدخ الإنسان نفسه للحاجة 
إليه «وَأدْكرنا إِذْ جَمَلْكُم خُلَفَاءَ مِنْ بَمَدِ مَوِْ نوج »* أي بعد أن أهلكهم 
وجعلكم خلفاء رمن بعدهم « وَدَادَكُمْفي الْمَلقِ4 أي زادكم في الناس على 
أمثالكم # بَصطةُ» قرة وزيادة جسم « هَأَدْكُرْوَا ءالآ ألو أي اذكروا نعم 
الله واشكروها له «الَعَلَكٌ نقِيِمُونَ»* أي لكي يفضي شكرها المؤدي لكم إلى 
الفلاح والنجاح . 


زيارف 


52 


-_ 


« قَالوَا أَحمَئَنَا4 :يا .هود تتوعدنا بالعذاب 9« لِتَمْيُدَ أله وُقَدَمٌ © أي . 
لنخصه بالعبادة #وَتَدَرَمَا كاد يَتَمْدُ باز 4 أي نهجر ما كاذل عليه آباؤنا. 
من عبادة الأوثان والأصنام «ادَلِنَايمَا مذ » من العذاب «إن كنت مِنّ : 

أَلصَدِقِنَ > في إنذارك لنا:بنزول العذاب» وهذا منهم مبتهى العتاد 
والطغيان. 1 ّْ 

9 َالَكَدَوَقَمَمََيِحَكُم4 أي وجب وحن عليكم بإصراركم غلى الكفر. 
والضلال 8 ين رَّيَكْمَ 4 أي من جهته تعالى: « رتس » عذاب مهين أكأنه : 
نتن وقذر # وَحَصَبُ » وهو إرادة الانتقام» وتنوينهما .للتفخيم :والتهويل ' 
«أَنْجَدلوتى فت أَنْمَله سََبِتْمُومة © أي آلهة «أشْر وََابَادُحُم 4 يعني ؛ 
وضعتم لها أسماء من عند أنفسكم لآمَاتَزَلَ أَّهُ يهان سُلْطَدنْ 4 أي ليس , 

عندكم حجة ولا برهان من عند الله على عبادتها « فَأنْظِيوَا» نزول العذاب ! 
الذي طلبتموه. ظإِؤْمَمَحكُم ود الشكيليت» لنزولا يكم 17 
كَأَْيْئَهُ 4 الفاء قصيحة. أي فوقع ما وقع فأنجيناه #«وَالدِيت ' 
مَمَمُ 4 في الدين 9 يْمتر» عظيمة لا يقادر قدرها امنا 4 من جهتنا 
« وَقَطَعَْا دَابرَ أَلْذِنَ كَدَبوا يَايَِنَا 4 الدابر أصل الشيء أو آخرهء. وهو هنا : 
كناية عن عذاب الاستتضال» أي أهلكناهم بالكلية حيث جاءتهم: ريح عقيم 
فأملكتهم وما كوأ مُؤْمِنِيتِ »© أي أصرُوا على الكفر والتكذيب» ولم ؛ 
يرعووا عن ذلك أصلا :وفائدة هذا النفيء :التنبيه على أن مناط النجاة» هو 


ور 


الإيمان بالله تعالى» كما أن مدار البوارء هو الكفر والتكذيب» فهو كالعذر 
عن عدم إمهالهم. 


دع 1 حَاهُمٌ صََلكًا 7 
.0 وَإِلَ تَمُو مَيكَاالَيتَر يلقور 
7 عو م 5 2 قن وي 
غَيْرمْ فد ناد بَيَنَةُ ين رد 
0 دك ممه م 


فذردها تَأَكُلّ ف + يض أله ولا لا تمسوها يسو ف 
ي سس سس ٍ 5-6 
وَأذْصكرة 7 إِذْ جعلك غلك من بعد عا عاد 


9 


38 


0 


0 4 


تَنَحِذُورت ست من سه وله ف فصورا وَتَتَحِنُونَ آلْجبَالٌ 7 
لَه وكا نوأ فى الْارْضٍ مُفُسِييت 9 قَالَ 17 


يت كَومِهء لِلَّذِنَ أسَتُضْعِفوأ لِمَنَ ءَامَنَ ينهم أ 
َكل تن ربد الوا إنا يمنا دسل بف 0 


رع مر قوسم ف ئّ 014 


اسَتَحككيروا نا لِك ءَامستم ف كز © ناك 1 
عَنْ أن رَيَهِمَ وَفَالُواْيَصَلِحُ أنْينا 
م كأحَدَ ل ل 08 


5 


« وَإِكَ كَمُودَ لَمَاهُمَ صلِكا © ثمود قبيلة من العرب كانت مساكنهم 
الحجرء بين الحجاز والشامء وسميت باسم أ 7 ثمود المنتسب إلى 
سام بن نوح ل يك ثرا هنا سكم ين كم 2ل 3 هد ةنكم 
بَيَنَةٌ يت ر14 4 فيه اناده زلن :أن الف الى ون عابو بين ‏ الرشلن اد 
حك لشن إلا أنه جمع بينهم في التوحيدء حيث سلك كل واحد منهم 
مسلك الآخرء ومن سنة القرآن الكريم في قصص الأنبياء» أن يذكر ما كان 
منها للعبرة والموعظة» لا أخبار حوادث الأمم مرتبة بحسب الزمان» وقد 
حكى هنا عن صالحء وأنه ذكر الآية التي أيده الله تعالى بهاء وفي قصته 
من سورة هود أنه ذكر الآية بعد رد الدعوة» وكل ذلك صحيح لأهَدزو 


ج86 
ع 


م + 


١‏ م« 


3 


يذ 


كَاكَهُ أنه لحك 57 إضافة الناقة إلى الاسم 'الجليل» ٠‏ لتعظيمهاء ‏ كُبيت أ 
اللهء ولمجيئها بلا أسباب من صخر أصمٌء ولأنها حجة الله تغالى على 
نبوته» وقوله « لحكُم 4 بيان لمن هي آية « هَدَرُوهَا »* , تفريع على كونها 
آيهٌ من آيات الله تعالى أي فاتركوها ( تأحكل نأض اكد » العشب» "وهو 
جواب الأمر أي الناقة ناقة الله والأرض أرض الله». فاتركوها 'تأكل في 
1 أرض الله وعدم التعرض للشربء إما للاكتفاء بذكر الأكل» ولتعميمهة” لها 
أيضاً كما في قول القائل: «علفتها تبناً وما بارداً» أي وسقيتها ما باردا ' 
وقد ذكر ذلك في قوله تعالى: .لها شَرْبٌ ولَكُمْ شِوْبٌ يوم مَعلُوم 904 أ 
«وَلَاتسُومَا وو » نهى عن المسنٌ الذي هو مقدمة الإصابة بالشرء مبالغة ! 
في النهي» أي لا تتعرضوا إليها بشيء مما يسوءها أصلاء إكراماً لآية: :الله ! 
تعالى: 8 كَيَأَحْدُ َلك ماب ).بسب أذلها . ْ 


مآد كردا الجمت4 1 من بعد بعرِعارٍ» أي خلفاء ع في الأرفن:” ولمع 
يقل خلفاء عاد مع أنه أخصرء إشارة إلى أن بينهما زماناً طويلا «اوَبَدَأحكُم 
في آلأرْضِ4. أي أنزلكم.. ومكّنكم وجعل لكم مباءة ومنزلاً في أرض الجر | 


« تتَوِذُوت ين سْهُولِها ضُوا» رفيعة ف «مِنْ» بمعنق 00 كما 3 1 
تعالى: «إِذًا نُودِيّ لِصَّلاة منْ يوم الجمْعةٍ» « وَلَتْحِئُونٌ ليبا يونا * أئ 


تنحتون الجبال لسكناكم. لطول أعمارهمء قيل: إنهم 0 ا 
الجبال في. الشتاءء في البيوت المنحوتة» لما فيها من القوة التي لا 'تؤثر' 
فيها الأمطار والعواصف. : ويسكنون السهول في سائر الفصول للزراعة ؛ 


0 .188 سورة الشعراء» آية:‎ )١( 

(؟) يروى أن قوم صالح خرجوا في عيد لهم» وطلبوا من نبيهم أن لعا ا 
على صدق رسالته» وأن يُخرج لهم من صخرة معينة ناقة عُشراء ‏ أي حاملا فدعا ! 
ربه فخرجت الناقة كما طلبواء وكانت معجزة من وجوه: أولاً. خلقها من الصخيرة: 
وثانياً أنها كانت حاملاٌ وولدت أمامهمء وثالثاً: كان لها شرب يوم ولأهل المدينة 
شرب يوم آخرء ومع ذلك أقدموا على قتلها فأهلكهم الله. 


رف 


والعمل #فَادْكُرْوا الك مد # التي أنعم الله بها عليكمء وآلاء جمع ألى 
بالقصر والفتح أي نعمة لوَلَاتْممَوَا ف الْأْضٍ مُنِْدِرت4 فإن حق الآلاء أن 
تشْكّرء فلا يُغفل عنهاء فكيف بالكفر!؟. 


ردغ م3 له 


« قَالَ الملا لدِينَ أسَتَحكَبرواً© عن الإيمان» وعتوا وتكبروا # يتف 
َو من قوم صالح «الِلَدِينَ آسَمٌضْعِفُواً4 أي عُدُوا ضعفاء أذلاء ل لِمَنْ 
َامَنَ مهم © أي قالوا للمؤمنين بصالح «أَتَمَلَمُوت أت مسا مُرْسَلٌ ين 
رَيَوء 4؟ الاستفهام للاستهزاء بهمء لأنهم يعلمون أنهم عالمون بذلك» 
ولذلك لم يُجبهم المؤمنون بأن يقولوا نعم» بل طقَالُوَا إِنايصآ أَرْسِلَ بوه 
مُؤْهِبْورت »© وهذا من الأسلوب الحكيمء فكأنهم قالوا: العلم بإرساله لا 
كلام فيه ولا شبهة فيه لوضوحهء وإنما الكلام في وجوب الويمان به 
فنخبركم أنا به مؤمنون0©. 
قال اكيت اسْتَحكبَردا إنَا يألذىة مَأمَدمٌم بوه كفروت » وضعوا 
' لءَامَنكُم بو #4 موضع أرسل بهء للتخلص عن الإشعار بالويمان بالرسالة» 
غلواً في الإصرار على الكفرء نكاية بالمؤمنين. 


وه 


# فَمَقَرُوا أَلتَاقَة4 العقر: الجرحٌء وأصله قطع ساق البعير» واستعمل 
في النحرء لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره» أسند العقر إلى جميعهم. لأنه 
كان برضاهمء فكأنه فعل كلهمء كما قال الله تعالى في سورة القمر 
طقَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ فْتَعَاطَئْ فَمَقَرَ27 ومثل هذا من أعمال الأفراد»ء ينسب 
إلى الأمة في جملتها 9 وَحَمَوَاعَنَ أثي رَيّهِمَ 4 أي استكبروا عن امتثال أمر 
الله واستعجلوا النقمة 9وَمَالُوا» مخاطبين له بطريق التعجيز والسخرية 


)١(‏ قال في البحر 1/4: هذا الجواب في غاية الحسنء إِذْ أمر رسالته معلوم واضح 
مسلمء لا يدخله ريب» لما أتى به من المعجز الخارق العظيم» فلا يحتاج أن يسأل 
عن رسالتهء ولهذا قالوا في جوابهم طإإِنّا بما أرسل به مؤمنون». 

(؟) سورة القمرء آية: 79. 


خرف 


0 - 


<يَصرع أتنقا يما قد * أي من العذاب # إن كت مِنَّ الْمْرْسَلِينَ 4 فإن 
كونك من جملتهم» يستدعي صدق ما تقول» من الوعد والوعيد» وإنما 
قالوا ذلك» لأنهم كانوا مكذبين بكل ما أخبرهم به من العذابء فعجّل الله 
لهم ذلك. ولهذا جاء اللفظ معطوفاً بالفاء» التي تفيد التعقيب. 

فقال .تعالى: « كَلْمَرَتْمْرٌ أليجََةٌ * أي الزلزلة وقد رجفت بهم 
الأرض» وقال مجاهد هي الصيحة) 5 بين القولين» بأنه أخذتهم 
الزلزلة “من تحتهم ع والصيحة من فوقهم 3 وجاء في مو ضع آخخر: الطاغية 
«تَمًا تُمودُ فَأُمْلِكوا ِالطّاغِية4 ولا منافاة بين ذلك» فإن الصيحة العظيمة 
حصل منها الرجفة لقلوبهم » ولعظمها وخروجها عن الحد المعتاد تسمى 
الطاغية» لأن الطغيان مجاوزة الحد « فَأَصَبَحُوأ في دَارهِم بد مين 4 هامدين» 
وفي أرضهم خامدين» وأصل الجثوم البروك يقال: الناس 9 أي قعود 
لا حراك بهم أي أصبحوا هلكى عند نزول العذاب بهم لا حركة ولا 
كلام» فقد خمدت الاح فى العام ١‏ 7 


7 نول نهم وَل ام إصَالهمَن وَهَبَحْثَ ل 


لاع الصيرت ب-400. 


« كول عتن »4 بعد أن جرى عليهم ما جرى» مغتماً متحسراً متحزناً 
عليهم ١‏ لبقم لد نت رسلا بل حك لكْ4 أي أسديت لكم 
النصح بالترغيب والترهيب» ولم آل جهداً فلم تقبلوا مني ( رليك لاضن 
لوجت © أي شأنكم الاستمرار على بغض الناضحين وعذاوتهم) 
وخطابه عليه: السلام كخطاب رسول الله يكِهِ لأهل القليب ببدر حين نادى 


لق الرجفة : الزلرلة» والاضطراب الشديد.» وقد اجتمع على قوم صالح الصيحقٌ 
والرجفة» وكانت مفرطة شقت قلوبهم. ا 0 ول رك م1 
اند جح الاين الرجلة والصيعة» عقوبة على إجرامهم 


5326 


ش يا فلان» يافلان بأسمائهم. وقال: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ رُوي أن صالح عليه السلام لما نجا هو 
والذين مغهء قال لهم: يا قوم إن هذه دار قد سخط الله تعالى 07 
فالحقوا بحرم الله تعالى وأمنه» فأمِلُوا من ساعتهم بالحج» وانطلقوا حتى 
وردوا مكةء فلم يزالوا بها حتى ماتواء وأنه عليه السلام توفي بمكةء» وهو 
ابن ثمان وخمسين سنة» وفي الحديث ١لا‏ تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم: إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم ما أصابهم. .276 الحديث. 
وفى الحديث حث على الاعتبار» والخوف عند المرور على ديار الظلمة» 
المهلكين بالعذاب والدمار. 
«وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِوه تأ لَه مَا فك يهان حا 
0 05 
مُسرفوت ل 25 كات جَوَابَ كَرْوه إل أن فَالوأ أَخْرجر. 


وبحت نماث ثرت )ناتك وله ل ل 
الكبرين ©) وَأمطرْئا لهم عطي تالز حكَيْف 
الْشجرميت 40 . 


«وَلوْلً4 معطوف على ما سبق أي وأرسلنا لوطا إلى قومهء وإنما 
لم يذكر اسم المرسل إليهم» لأن قومه لم يُعهدوا باسم معروف». ولوط هو 
ابن هارون ابن أخي إبراهيم عليه السلامء وقد هاجر مع إبراهيم إلى 
الشامء فأرسله الله تعالى إلى أهل سدومء وهي بلدة بحمص 8 إِذْ كَالَ 
لِقَومِوِء * أي اذكر وقت قوله لقومه أَبَأبْْنَ آلْتَحِكٌَ 4 بطريق الإنكار 
والتوبيخ أي أتفعلون تلك الفعلة؛ المتناهية في القبح» وهي اللواط؟ «ما 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء 77١/1‏ ومسلم في الزهد رقم ١48١‏ وتتمة 
الحديث : «ثم قنّ رأسّه وأسرعَ السيرٌ حتى جاز الوادي». 


5١ 


سَبَفَكم امن حر ب الْمَنلَمِينَ4؟ أي ما عمل قبلكم أحد مثل هذا المنكر 
الشنيع» فإن مباشرة .القبيح قبيح» واختراعه أقبح» وهو أمر مستقذرء تعافه ' 
طباع الحيوانات» قال عَمْرو بن دينار: «ما نرَا كَوٌ على ذَكر قبل قوم لوط””'., ش 
يعني أنهم أول من اخترع وابتكر هذه الفعلة الشنيعة» وهي إتيان ' 
الذكور في أدبارهم. 50 
ولهذا قال: ١‏ إِنّحكُمَ لَتَنونَ ألرجَال4 لتأكيد الإنكارء وفي زيادة إن 
واللام». مزيد توببخ» كأن ذلك أمر لا يتحقق من البشرء وفي إِيْرْاد لفظ 
«الرّجَالَ» دون الغلمان :مبالغة في التوبيخ » والإتيان كناية عن الاستمتاع» 
الذي عهد بين الزوجين 1ه أي لأجل الاشتهاء لا غيرء وفي التقييد ' 
بهاء بيان لخروجهم عن ؛ مقتضى الفطرة» ولا د أعظم من الأنه. وصفتٌ ْ 
الهم بالبهيمة» وتنبيه على .أن العاقل» ينبغي أن يكون الداعي: .له إلى ' 


المباشرة» طلب الولدء لا .قضاء الشهوة ا وعمل تلك الفعلة القذثرة ' ' 


الخبيثة من دوت الس 4 أي متجاوزين النساعء اللاتي هن أماكن 1 
الاشتهاء عند ذوي الطباع السليمة» كما يؤذتن به قوله سبحانه # بل أنشر كو وم 1 
مُسَرِفُوت »© أي عادتكم الإسراف في كل شيء» وتجاوز الحدود يها ٍْ 
فلهذا أقدمتم على هذه الرذيلة القبيحة. 


وما كات جَوَاب قَوْو4 أي المستكبرين منهم مت إلا 
قول بعضهم لبعض مستخفين بنبيهم والمؤمنين ( جرف أي لوطا ومن ' 
معه من المؤمنين «ين ؤَبَيِحك»4 أي من. بلدتكم 9# إدّ هم أناسٌ يَتطهَرُون» ْ 
مقصود الأشقياء الاستهزاء والسخرية بلوط ومن معد وبتطهرهم من ' 
الفواحش وتباعدهم عنهاء :والافتخار بما كانوا فيه من القذارة» كما يقول 
الفسقة لبعض الصلحاء إذا م أخرجوه عنا وأريحونا من هذا المتزهد. 


)١(‏ ذكره. الحافظ 10 48 وتقل عن الخليفة. الأموي الوليد بن عبد الملك قوله: 
00 الا وول هر جز اتيم لول ارا لبج أذ ريا يبو كرا 


دق 


« تَييْسَهُ هله 4 أي المؤمنين منهمء وأتباعه من المؤمنين» سواء 
كانوا من ذؤي قرابته أم لا «إِلَااَآتَمٌ» استنناء من أهله فإنها كانت تُسِرٌ 
بالكفر 9 كَانتَ رح الْمَرِينَ# من الذين بقوا في ديارهم فهلكواء والتذكير 
لتغليب الذكور. 
© وَأمَطَرْمًا عَلَتهِم ترا 4 أي نوعاً عجيباً من المطرء بمعنى أرسلنا 
00 المطرء وهي حجارة من سجيل كما قال سبحانه: 5 
عَلَيهمْ حجَارَةٌ ين سجي 74 «تانظز كيك كات عَدبَةُ الْمُجَرييت » 
خطاب 0 من يأتي منه التأمل والنظر»ء تعجيباً من حالهم»: وتحذيراً عن 
أعمالهم » وقد مكث لوط عليه السلام فيهم ثلاثين سنةء يدعوهم إلى ما 
فيه صلاحهم فلم يجيبوه؛ء وروي عن الزهري لما عذّب قومهء لحق لوط 
بإبراهيم عليه السلامء وفي هذه الآيات دليل على أن اللواطة من أعظم 
الفواحش . أخرج البيهقي عن أبي هريرة وصححه الحاكم عن النبي َل 
قال: «لعن الله تعالى سبعةً من خلقهء فردّد لعنة على واحد منها ثلاثآء 
فقال: ملعونٌ» ملعونٌ» ملعونٌ» من عَمِلَ عَمَل قوم لوط . .206 الحديث. 


«نََِمَنِت ل ا 
إِلَهِ عَيم قدْ ب سه ما 3 1 ولق رتفم َأَوَهُوَأ لمكيل 
وَأَلْمِيرَات كا مُأ الكش افيف 0 


بَعَدَإِضْلحِهَا لِك حَردلكمْ إن كش ومنت 4 


«وَل منت > أي وأرسلنا إليهم» وهم أولاد مدين ابن إبراهيم» 
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(؟) أخرجه البيهقي والحاكم وصححهء وانظر الدر المنثور للسيوطي. 


رحن 


واختلفوا في مدين» فقيل: إنه اسم البلدء وقيل: إنه اسم القبيلة وقيل: هوا 
اسم لماء كانوا عليه 8 أَحَاهُم سا4 أي من النسبء. وشعيب عليه السلام: 
أعطي قوة البيان 'والحجةء ولهذا قال ابن عباس: .كان إذا ذكر شعيب؛ 
يقول يكلذ: «ذلك خطيب الأنبياء»”2 . «دَالَ ْم عب دُواألَّهَمَالَصكُم ين ' 
ِلَهِ حَيرْهُ هَدْ تحكم بَينَكةٌ ين رَيْحَكُم © المراد من البينة. ههنا: . 
المعجزة» لأنه لا بد لمدعي النبوة منهاء فهذه الآية دلت على أنها حضلت ! 
لهء ودالة 'على: صذقهء :فأما تلك المعجزة ما هي؟ فليم في القزآن دلالة أ 
عليهاء كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا يل فكأنه قيل: قد جاءتكم معجزة ' 
شاهدة بصحة نبوتي» توجب عليكم الإيمان بهاء والأخذ بما أمرتكم به 
« دروا لمكيل والميئات» أي المكيال كما وقع في سورة هودء ويؤيده | 
قوله تعالى: وَالمِيرَانَ4 فإن المتبادر مته الآلة» بدأ تعالى بالتوحيد: لأنه 
أساس العقيدة» وقفى عليه بالأمر بإيفاء الكيل والوزن» لأن سنة الأنبياء إذا ‏ 
زأوا قومهم على نوع من أنواع المفاسدء بدؤوا بمنعهم عنه» وكان قوم 
شعيب مشغوفين بالبخس والتطفيف «وَلَاتْحَسُوأ كس أشيَآءَهُم4 أي ولا . 
تنقصوا الناس حقوقهم». وإنما قال أشياءهم للتعميمء تنبيهآ على أنهم كانوا ' 

يبخسون الجليل والحقيزء والقليل والكثير» والبخس من خساسة النفس » ا 
ودناءة الهمة» ومتابعة :الهوى والظلمء. فلله تعالى يحب معالي الأمور' 
ويبغض سفاسفها «وَلا نُفْسِدُوا ف الْأَرّضٍ » بالكفر والظلم» وهذا يشمل : 
إفساد نظام الاجتماع البشري» والعدوان على الأنفس: والأعراض» وإفساد ! 
الأخلاق والآداب لا بَعَد إِصْلْحِهَا © أي بعد ما أصلح أمرها وأهلها' 
الأنبياة بالشرائع والأحكام #ذَلِحَكُمْ4 إشارة إلى ما ذُكر من الوفاء وترك : 
البخس والإفساد «حَيْدٌ لَكْم 4 مما أنتم عليه من الكفر والظلم «إن ' 
كش تُؤْوضِيت4 مصدقين لي في قولي. 2 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر وذكره ابن كثير 7/ 415 عن. الثوري أنه يقال له خطيب الأنبياء. 


00 


رص مس زرو ممع ع 2 عرس 


« ولا تعد حكن صر عدون وَتصَدُوت عن سيبل لمات 

- وَكَيجُوْئهَسا ِوَأ والأحطكزوأا اه كد يلا مُكرَحكُم وَأنظرٌوأً 
2 َه اي 9 ولد كن َه دحك امغر يلعا 
أيْسِلث بو. وَللَمَةٌ ل ببؤا تبروا حقٌّ يح أَنَهُ يكنا وَهْوٌ َي 
لفكريت 4. 


« ولا نَتَعُدُواْ بيحكُلْ صِرْطٍ 4 أي طريق من الطرق الحسية 
« بوْعِدُونَ 4 تخوفون من آمن بالقتل. روي عن ابن عباس أنهم كانوا 
يقعدون على الطريق» يخوفون الناس أن يأتوا شعيبآ» ويقولون لهم: إنه 
كدَّابٌ فلا يفتكم عن دينكم #وَصِدُوتَ عن سَبيلٍ لَه * أي الطريق 
الموصلة إليه سبحانه وهي الإيمان 8 مَنْ امرح بهء * أي بالله تعالى 
تب كَبَموْئَهاعِوأً» أي تطلبون ليل الله الاعوجاج ا بإلقاء 
اليه والتشويه لمحاسن اين #وأذصك رو ُرْوَا د كسد يبلا أي وتذكروا 
ذلك الزمن الذي كنتم فيه قليلي العدد « تَكرسفْ » فوئّر عددكم 
بالبركة في النسل» وكنتم فقراء فجعلكم موسرين» وكنتم أذلة تأعركم 
وقواكم» فاشكرواٍ الله تعالى بعبادته واتباع رسولهء وترك الفساد #وَانظرواً 
20 عَلِبَةٌألْمْئسِدِيَ4 من الأمم الماضية كقوم نوح» وهودء ولوطء 
واعتبروا بهمء 0 
«وَين كن طايفة 000 مَيُوا الدع أَدسِلْبٌ بوه » من الشرائع 
' والأحكام م يمه ل يمُأ نوأ ضير وأ » أي / انتظرواء وفيه تهديد ووعيد 2 
ليت بحكمه العادل «وَمرتالفشكيت؟» إذ لا معقب لحكمه» 
ولا حيف فيه ولا ظله7 . 


)١(‏ قال أبو حيان: وهذا الكلام من أحسن ما تلطّف به في المحاورة» إذ أَبْررٌ المتحقق 
في صورة المشكوك؛ وهو من بارع التقسيمء فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرء ووعيداً 
للكافرين بالعقوبة والخسار. 


>53 


# مَالَ امه ار 
معَكَ نويلمو نال ول ا كردية 2 كارتالا ع 
53 ا م لا أ 0 
5 يناه أهّدُ رَينا نا ميم تنا كل حو علمأ 5-7 نا فح بَيْسَنَا وب سنا وين 
َوْصنا بَألْحَقٌ 22 اتبيه( 1 
«##مَلَ الملا ادن سَتَكْأ ين قَِْه 4 أي قال المستكبرون» . البالخون ' 
من العتو والجبروت أقضاهء :وهم أشراف: القوم وقادتهم «لِجكَ يسيب | 
أن نوأ سين ونا » أي . والله لنخرجنك وأتباعك من بلح بغضاً : 
: لكمء ودفعاً لفتنتكم وكراهيةً لجواركم د أرَتَمودنَ نين » أي ترجعون 
إلى ديننا وتصبجون مثلنا #8 قَالَ© شعيب رداً لمقالتهم الباطلة وتكذيباً لهم 
في أيمانهم الفاجرة « أوَوْ كنا كرهيت 4 أي أتجبروننا وتكرهوننا على العودة . 

مي ولو كنا كارهين لملتكم؟ وهو -استفهام يراد منه الإتكار 8 
سوء صنيعهم القبيح. حيث يريدون إكراههم على الكفر. 


ط قد مئاع ألو كُذبًا إن عا فى مد 0 لَه يقولون: ! 
عدنا إلى دينكم الأعوج» واتبعنا ما عو عليه من الباطل». بعد إِذّْ 0 . 
منه بالويمان» نكون قد اختلقنا وافتريئا فلل. الله أعظم أنواع الكذب!! ا 1 
تيئيسنٌ للكفار من العودة إلى دينهم « وما يَكون لنآ أن تود يبآ إل أن يك آهّد 
يا أي ما يصحٌ ولا ينبفي ولا يستقيم» أن ترج جع إلى ملتكم ودينكم ٠‏ في حال ! 
من الأحوال» إل إذا شاء اله لنا الانتكاس والخذلان: فيمضي فينا تضاوء . أرادوا ' 
بذلك حسم طمعهم في العودة | لى دينهم» بالتعليق على مشيئة اللهء وهذا ما لا ١‏ 
يكون أبداء لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. وهذا شأن المؤمن يرد كلّ شيء إلى : 
مشيئة الله مع عزمه الجإزم بالثبات على الإيمان» ولم يزل الأنبياء واللكاره 
يخافون العاقبة» ألا ترى 0 خليل الرحمن عليه السلام طوَاجْئئِني وبي أَنْ 


555 


تَعْيْدَ الأضئًاة4؟”20 وكان كك كثيراً ما يقول: ديا مقلّب القلوب» ثتْ قلبي 
على دينك» طوَِعَ ربا كل َم علا 4 فهو سبحانه يعلم كل حكمة 
' ومصلحة» ومشيئته على موجب الحكمة» أي أحاط علمةه بكل شيء» مما 
كان وما يكون» فمحال من لطفه أن يشاء عودنا إلى الكفر «اعَلَ أله ك4 
التوكل عليه سبحانه: إظهارٌ العجزء والاعتمادُ عليهء أي اعتمدنا على الله 
وحدهء وإظهار الاسم الجليل للمبالغة في التضوّع لا ربا أفْسَحَ بَْتَناوََبْنَ وا 
ِاَلْحَقّ» أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق» ليتميز المحقٌ من المبطل 
وََنتَ ير اْيِحِنَ# أي خير الحاكمين» لخلرٌ حكمك عن الجور والحيف. 


« وَل للا ادي كميأ من مد كين اَبَمثُم سما إتك إذا 
لَحَيرُودَ © كأحَدهم لد براق رج كييك ركذا 
عيبا كأن “م بنرا ييا ليت دب أ سْبًا نوا هُمْ اليرت 9 
نول عَنْوُمْ وَكَالَ قو د ليست رصلات رَقِ وَسَحْتُ لَك دَكِنكَ 
عل قر كفيك 409 . 


د مله 


ومَالَ )1 لَدنَ كَعَروا من َوْصِو * أي قال أشرافهم بعدما شاهدوا صلابة 
شعيب عليه السلام ومن معه في الإيمانء وخافوا أن يؤمن “قومهم لين 
تبنت شيب4 ودخلتم في دينه» وتركتم دين آبائكم « إِدَيْ ذا لَحْيِرُونَ 0 8 
مغبونون خاسرون مضيّعون لسعادتكم» لاستبدالكم الضلالة بالهدى.ء جعلوا 
اتباع شعيب على ما هو عليه من الهدى والإيمان» خسارة وشقاوةء ويا 

. لهم من سفهاء!!. 
« كَأَحَدحم م لج يجَقَةُ4 أي الزلزلة» وهكذا في سورة العدكبوت وفي سورة 
200 الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّبِحَة2”4 أي صيحة جبريل عليه السلام 


.78 سورة إبراهي. آية:‎ )١( 
.94 سورة هودء آية:‎ )1( 


/ا 7 


ولعلها كانت من مبادئ الرجفة» وال إخلاكهم إلى السبب القريب ا 
وإلى البعيد أخرى « فَأصْبَحا ف دَارِهَ بد جلئميت جَوِي # أي في مدينتهه؟ . 


« الَدِنَ كوأ أ سيا كآن لََّ يذ يَمْئَوأ فيه * أي لم يقيموا في دازهم.. 
وحاصل المعنى: أنهم :عوقبوا بتوعدهم السابق لنبيهم بالإخراج». وصاروا: 
هم المخرجين من القرية» إخراجاً 00 بعده: دون شعيب عليه السلام' 
ومن معهء وقوله: سبحانه: <الزيس كذوا شيا كوا هم الكسريت » إأي 
الذين كذبوه عوقبوا بقولهم : لين بعتم يتا نكم إِذَا :لَخَاسِدُونَ». 
فصاروا هم الخاسرين» لا المتبعون له. 


© فول عه عَنْهُ ول يوه ند بسع رِسئلت رَنْ وَصَحَتٌ د 4 قاله : 
لود عل ا 0 ل 0 
١‏ علرية لكم في الإبلاخ والتصيحةء وعدي مما حل بكمء فلم تسمعوا' 
قولي» ولم تصدّقونيء فكيف أحزن عليكم؟ أي لا آسى عليكمء لأنكم: 
لستم أحقاء بالأسى والتفجع . وفي قوله: «عَلئ قوم» دون قوله: عليكم» ْ 
وبإقامة الظاهر مقام الضميرء: للإشعار بعدم اسان التأسف عليهم؛ ْ 
لكفرهم وتماديهم في الضلال» كأنهم ليسوا قومه]؟ ثم إن شغيباً :عليه ! 
يم قومه. :نزل مع المؤمنين بمكة حتى ماتوا هناك . 


ثم ذكر تعالى سنتة الإلهية» في الانتقام ممن كفر به» وكدّب 07 ْ 
وعاقبة 0 المجرمينٌ» بالاستدراج لهم من الشدة إلى الرربخاءء ومن 
الفقر إلى الغنى» فقال سْبحانه: 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير 000 وقد اجتمع لهم أنواغ العقوبة: الرجفة: والفسة 
وعذابٌ يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم» ع فيها شررٌ من نار ولهب» ووهجٌ عظيم» ثم 
جاءتهم صيحة من السماءء وزجفة من الأرض شديدةء فزهقت الأرواح» وفاضت 


النفوس» وخمدت ا ام» فأصبحوا في دارهم جائثمين. 


514 


يي به له سه 


© وْمَآ أَرَسَلْنَا فى هَرَبَ تر ين نبي إل كَمَرْنا أَهْلَهًا لصَّدَءِ 
لَه يعمو 5 ث / ل 9 ا 
تق :]أل 12216 لَص قد وف اقرط 402 . 

0 وما أَرسَلَْنَا فى مَرْيّة ين بي إل أَحَذْنَا أ عله لأس والط ا صَرَّآهِ في الكلام 
حدق تقديره: وما أوسننا في قرية من نبي » فكذّبه أهلهاء إل أخذنا 
أصحابهاء وعاقبناهم بالبؤس والفقرء والجوع والمرض» وأنواع البلايا 
والنكبات 8 لعَلَّهُمْ يَصَّيَّعُونَ 4 أي كي يتضرعوا ويخضعواء ويلجؤوا إلى 
ربهم» ويتوبوا من ذنوبهم!! 


0 


ثم َدَلْنَاسَكَانَ أَلسَدْكَةِ لْفْسَحَةَ4 أي ثم أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من 
البلاء والمحنةء والفقر والمرض: الرخاء والسّعَة والغنى والضَّحَة»ء ابتلاء 
لهم بالأمرين «عَقٌّ عَمُو4 أي حتى كثروا وتَمَواء وأبطرتهم النعمة» يُقال: 
عفا النباثُ إذا كثر ونما «وَكَانُوا مد متتى 27 ألضَّيِّ وَألَكَآكِ 4 أي قالوا 
كفراناً للنعمة: هذه عادة الدهرء وقد أصاب آباءنا مثل ذلك من البلايا 
والمصائب» فلا ينبغي لنا أن ننكرهء وليست هذه بعقوبة من الله لنا» فكما 
أن الم اه ولم ينتقلوا عنهء مع ما أصابهم» فائبتوا أنتم 

على دينكم 6 كَلَحْدْته نهم بَقْنَة 4 أي فجأة ١ر3‏ سه بذلك» ولا يخطر 
ببالهم شيغة من 0 والأخذ فجأة م وحسرته أعظم» » لأن المرء 
إذا رأى مقدمات الابتلاء» يوطن نفسه عليهاء_بخلاف حال الفجأة. 


:5 أل الع ناث لماعي متك جد ال 
الذي تكد كاذك يتا كا يكب 9 أتأمه أذ 
الشركة أن تيد أقيية رف 2 0 فرك أن يأْتِيَهُم 
أشكا شي يفم لتق © أدَأمعا مَك ا 
ِلَا الْقَوْمُ الْخَيِرُونَ 40 . 


امحل 


سا امه 


و أن أَهلّ 4 أي القرى المهلكةء ٠‏ الذين كذّبوا رسلهم لإعامثوا 
بالله بدل كفرهم وعصيانهم . معتبرين بما جرى عليهم من السراء ل 
«وَأتَّقَوا» ما حرّم الله تعالى عليهم ١‏ لتحا علوم ليم بَرَكدتٍ ين أليَسَك وَالَْرْضٍ 4 : 
أي لوسّعنا عليهم الخير؛ ديكرنة له ساكل جاماء مكان ما أضابهم. من! 
فنون العقوبات» والبركة: .الزيادة والنماء» وبركاثٌ السماء بالمطر وبركات: 
الأرض بالنبات والثمارء والمواشي والأنعام» وكل ذلك بخلق الله تعالى وتدبيره' 

«وَلكن كَدَوَأ4 أي ولكن لم يؤمنوا ولم يتقواء وقد اكتفى بذكر الأول 

لاستلزامه الثاني» وللإشارة إلى أنه أعظم الأمرين « تَأَحَذْكَهُم يما كاتا ' 
يبون 4 من أنواع الكفر :والمعاصي» وفني الآية إشارة إلى أن الكفاية والسعة . 
في الرزق» من سعادة المرء.إذا كان شاكراء ووبالاً إذا لم يشكر الله تعالى. 2 ٠‏ 

© أَفَأمنَّ نَّ آمل الْمكك4 الهمزة للإنكار أي هل أمن أهل القرى المكذبون ! 
لرسول الله يل « أن يَأتيَُم م بسنا » أي عذابنا بينمًا # أي لي ليلا وقت نومهم ! 
. وراحتهم» 'يقال: بات يفعل كذاء إذا فعله ليل والاسم البياث» وهوافي ! 
الأصل مصدر بمعنى البيتوتة وهم أيمُون» أي وهم في فرشهم لا يشعرون. ١‏ 

« أو أَمِنَ ا إنكار بعد إنكارء_للمبالغة افي التونيخ 
يقصد الترتيب بينهماء فلذا لم يؤت بالفاء 8« أن يَأَتَيَهُ نيكم بأخكا شق 4 1 
ضحوة النهارء بعد طلوع الشمسء» والضّحى: امتداد النهارء والصَّحْوةٌ 
مثله» وجمعه ضحئ.» مثل قزية وقرى 8 وهم يَلْمَبُونَ4 أي يلهون من غرط ؛ 
الغفلة» أو يشتغلون بما لا ينفعهم» كأنهم يلعبون. 

« أفأمئوا محكر أله 4؟ مكرٌ الله استعارة لاستدراج العبدء وأخذه ؛ 
من حيث لإإيحسب !"مسر له إلا الوم لْحَسرُونَ 4 الذين 0 ١‏ 


: سمّى تعالى إمهاله لهم ا لهم بأنواع التعم مكرا لأنه في صورة من يمكر‎ )١( 
, وأملي‎ ٠ بصاحبه» ليوقعه في المهلكةء » كما قال سبحانه إسنستدرجهم من حيث لا يعلمون‎ 
لهم إن كيدي متين4 فهذا الفعل بالنسبة لله كمال» وهو على الكفار والفجار ويال.‎ 
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بالكفر وترك النظر والاعتبار» وأضاعوا فطرة الله. التي فطر الناس عليهاء 
قال بعض العلماء: إن الأمن من مكر الله كفرٌء ومثله اليأسُ من رحمة 
اللهء لقوله تعالى: 8َآإِنَّهُ لآ يَتْأمنُ مِنْ رَوْح الله إلا الْقوْمُ الكافِدون54" و 
بعض المخققين: إن كان فى الأمن» اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على 
الانتقام منهء وكذا إذا كان في اليأس» اعتقاد عدم القدرة على الرحمةء 
فذلك مما لا ريب في أنه كفرء وإن خلا عن نحو هذا الاعتقاد ولم يكن 
فيه تهاون. وعدم مبالاة بالله تعالى» فذلك كبيرة» وهو الأظهرء والله أعلم. 


007 


« أو يَهْدِ لِلَّذِينَ م يروت حت الْأَرضّ من بت بَحَدِ أَخْلها أن لو دَمَهُ 
د مسومو برو عل عل َكل ف 2 
أصبتلهم يذنو يوم و1 يهم فهر تح )4 . 


< أوَدَيَيَدِ» أولم يتبيّن ويتضح لا لِلَنِينَ 00 يخلفون 
. من خلا قبلهمء ويرثون ديارهم بعد هلاكهمء والمراد بهم أهل مكة ومن 
حولها « من بمْد نيه » أي من بعد إهلاك أهلها طأن لَوْ تَمَآهُ أَصَبْتَهُم 
دُوييد »4 أي لو أردنا لأهلكناهم بجزاء ذنوبهم» كما أهلكنا من قبلهم؟ 
( وتطع عل عَلَ لم4 أي ونختم على قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا نصحاء 
على قلب من لم نرد منه الإيمان» حتى لا يتعظ بأحوال من قبله 

7 4 أي لا يسمعون سماع تفهم» الوعظ والنصيحة» 
وأخبار الأمم المهلكةء فضلاً عن التدبر فيها. 

“9 يَْكَ الشرى لقم ص عَلََكَ من ايها ولد جا جَاءتهم رسلهم بالبَيََتِ فَما 


مس 
2 ص الرعو 


ل 0 كلك بي أله عل لو 


١ 


الكترت 7 وما وَجَدَنَا لِأَكَررّهِم من عه وَإِن ويجدنا نآ رهد 
- 


.41/ سورة يوسفء آية:‎ )١( 


«يَلْكَ القرك 4 يعني القري العا الاكرهي مق قوم توج وهاو 
وثمودء وأضرابهم « تنس عَلَِكَ من أبإيهاً» أي نقصنٌ عليك بعض أخبارهاء ١‏ 
من أنباء الماضينء لتتبيّن العبّر» وتعلم المثلات التي أوقعها الله بالماضين : 
من المكذبين» مما فيه عظة وتذكير #وَلْقَدَ َم مهم بالبييئات * أي ولقد 
جاءتهم رمبلهم الكرام. بالمعتجزات الواضحات» والحجج الفاطعات. ' 
الدالة على. صحة رسالتهم #ممَاكاوا لَؤْيَِايمَا دوا من جل 4 أي : 
فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل» ولجُوا في كفرهم وعنادهم» ١‏ 
لتكذيبهم إياهم قبل مجيئهم بالمعجزات وبعده» فحالهم واحد في الغتق : 
والضلال. والغرضٌ بيان أنهم استمروا على التكذيب. من لدن مجيء 
الرسل إليهم» إلى أن ماتوا مصرّين على الكفر وتران لا يرعوون ؤلا ! 
يتوبون1 مع تكرر المواعظ. . وتتابع الآيات < كَدَِلَكَ يَطبَعْ أله عل مُلُوبٍ ' 
الكترتَ 4 أي ومثل ذلك الختم الشديد المحكم» على قلوب أولتك. . 
الضالين» نطبع على قلوب الكافرين المعاندين» فلا تكاد تؤثر فيهم التُدّر ا 
والآيات. . وفي الآية تحذير للسامعين من كفار مكة الذين كذَّبُوا سيد , 
المرسلين» أن يحل بهم ما حلّ بمن سبقهم من الطغاة المفسدين. 86 

وما وَجَذْنَا بكرم ين عَهلٍ» أي وما وجدنا لأكثر الخلق من وفاء ' 
للعهد. بل إن أكثرهم نقضوا ما عهد الله إليهم» من الإيمان وتقوى 1 
الرحمن» بعد إنزال.الآيات» ونصب "اليج كما كانوا إذا وقعوا:في ضًّ ْ 
وكرب. عاهدوا الله بقولهم: طلَيِنْ أَنْجَبْمَنَا مِنْ هَذِهِ لنَكُوئَنَ مِنّ الشاكرِينَ. 
لعا نجام إذَا هم يَبِدُونَ في الأزض بير الحق. 0 : 1 

ثم قال تعالى: « وَإن وَعَدْئَا أكَرُهد لَتَسِقِينَ 4 أي وما وجدنا أ 
أكثرهم إلا عٌصاة فاسقين؛ خارجين عن الطاعة والامتثال لأمر الله. ْ 


قال ابن كثير: والعهد الذي أخذه عليهمء هو ما فطرهم عليهء 


! 88 سورة يونس» آية:‎ )١( 


وأخذه عليهم وهم في الأصلاب» أنه ربهم ومليكهمء فخالفوه وعبدوا مع 
الله غيره» بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع. 


عه رم ع 


انان بعلم موس ايآ إل نومك لّوا يها قأنظر 


يت اب عَبةُ يي 409 : 


0 


لمم بَعَتََامنْبَعِهِم موس ايآ » أي. ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم 
ذكرهم» ا «موسى بن عمران» بالمعجزات الباهرات٠»‏ والحجج 
الساطعات» وهي الآيات التسع الآتي ذكرها ل إل عون ومكَام -» أي أرسلناه 
إلى ملك مصر « -00 وأشراف قومه #عَظَلْمُوأ أييا» أي فكفروا وجحدوا 
بها ظلماً وعدواناًء وأصلٌ الظلم: وضعٌ الشيء في غير موضعهء فلما 
كفروا بها جعلوا موضع ما يجب من الإيمان الكفرء فقيل «ظَلَمُوا بها 
أي كفروا بها. «تأنظر كَتَ كانت عَلقِبَةٌ در أي فانظر أيها 
السامع ماذا آل إليه أمر الصملدين الظالمين؟ كيف .أغرقناهم أجمعين» فلم 
نبق منهم أحداً! ووضع #الم لمُفسدِين» موضع ضميرهم» للإيذان بأن الظلم 
يستلزم الإفساد. 


تن ينود إل وَسُول ين رتِ ألمي 69 حَقِت أن 


١ 
ارج ساي‎ 2 


0 بيت ين رب 5 فوسل مع 00 
ست حشت بِعايم كَأتِ يبآ ١‏ إن كدي اليو 146 


ل يل ” 0# 


«وََالَ مُوتّى »4 كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل يعون إقِّ 

رَسُولٌ * أي إليكم» كما يشعر به قد ك4 «يّن رب الْمَكِِينَ * أي 
مالك أمركم . 

حَقِيِقٌ ع أن لا أَفُولَ عَلَ أ إل لَاألْحَقّ 4 أي جدير بي» وحقٌّ عليَ أن 

للا أقول على ألله إلا ما هو حق وصدق!! يعني يعني أني ستول » والرسول للا 


ع 


7# 


يقول على .الله إلا الحق « مد نفك ينو ين 5 لم يكن هذا ال ْ 
منه عليه السلامء إِثْرَ ما ذكر مياه بل بعدما جرى بينهما من المحاورة» ' 
المحكية ' بقوله تعالى: ظقَالَ: قَمَنْ رَبُكُمَا يَامُوسَى #؟ وقوله: «ومًا رب ! 
المَالمينَ4؟ وقد طوى ههّنا ذكره لز لا دَرْسِل م بو تإسّيل» أي فخلّ : 
بني إسرائيل حتى يذهبوا' معي إلى الازفن المقدسة. 
4159 فرعون له «إن كت حِنْتَ ايت 4 من عند من أرسلك» كما ٍ 
تدّعيه يه لهأتي » أي فأحضرها عتوق ليثبت بها صدقك' في دعواك إن 1 
مِنَّ أَلصَنَدِقِينَ # في ذعؤاك. فإن كونك من جملة المعروفين القدقة ّْ 
00 الآية. 


0 


« أل عَصَادِ َِذَا هي تُعَبَانٌ بين 7) ولع يدم فإذا هى يضام 


تين 49 . 


« كلق عَصَاهُ4 أي رماها من يده < يدايص نحبَانُ» إذا للمفاجأة أي ١‏ 
'ففاجأ أن صارت حية 'ضخمة طويلة» والثعبانٌ هو الذَّكرُ العظيمٌُ من ؛ 


الحيّات» وقال آخرون: إنه الحية مطلقاًء وإيثار الجملة الاسمية؛ للدلالة 7" 


على سرعة الانقلاب. قال هنا #ثعبان» وفي آية أخرى وصفها بأنها : 
«جان» والجاثٌ الحيةٌ الضغيرةٌ والجمعٌ بين هذين» بأنها كانت 'في عظم | 
الجثة كالثعبان. وفي خفة الحركة كالجانَ؛ وقيل: انقلبت جاناً ثم أصبحت 
تعباناً # مين * أي ظاهر أمره» لا يُشك في كونه ثعباناًء وبذلك: تتمير ١‏ 
معجزات الأنيياء» عن دجل الشحرة. 

ردي أن موسى عليه به السلامء لما ألقى العضاء صارت حية عظيمة» 
فاغرة فاهاء وتوجهت نحو فرعون» قوثب عن سريره هارباً وأحدث. ٠‏ 
وصاح يا موسى أنشدك بالذي.أرسلك أن تأخذهاء وأنا أومن بكء وأرسل ْ 
معك بني “إسرائيل» فأخنذها فعادت عصاء والآية من أقوى أدلة جواز ' 
انقلاب الشيء عن حقيقنه: إذ لو كان تخييلاً لبطل الإعجازء ولم يكن 


585 


لقوله #مّبِينٌ» معنى. وما حدث إنما كان بفعل اللهء ولهذا كانت معجزة. 
«وَرْعَ يْدَمُ 4 أي أخرجها من جيبه لقوله تعالى: «أذخل يَدَكَ في 
جَئِكَ» أو :من تحت إبطهء لقوله سبحانه: ظواضْمُم يَدَكَ إِلَى 7 
وَالْجَمعُ بينهما ممكنء لأن الجيب فتحة الصدر « ابص نط4 أي 
بيضاء بياضاً خارجاً عن العادة» فقد كانت تظهر منيرة شفافة 8 
تأتلق: وكان موسى عليه السلام آدم ‏ أي أسمر ‏ شديد السمرة» فكان إذا 
أخرجها ظهرت مضيئة كأنها فلقة قمر. 


0011111 28 


< َل الملأمن قو عوك هَدَا تدر لم 7 بر يد أن ميجو 


0 ان 00 0 الوا أَْعِةٌ وَلَمَاةُ ل في لْمَدَاِينِ 


ا 4 وهم أصحاب مشورته 9 إك هَنذًا لسر 
عل 4 أي مبالغ في عل السحرء وماهرٌ فيهء قالوه تصديقاً لفرعون»ء لأن 
هذا القول بعينه هو قولٌ فرعون» كما في سورة الشعراء: طقَالَ لِلْمَلا حَولَهُ 
إِنَّ هَذَا لَسَا حِرٌ عَلِيه#. 

بريد أن يرج عَدينْ 4 أي من أرض مصر © مَمَادًا نامورت 4؟ هذا 

من كلام فرعون» أي تشيرون عليّ في أمره؟ فهو من الأمر بمعنى المشاورة. 

لكَالوا أَة وَلَاهُ 4 كأنه اتفقت آراؤهم عليه» فأشاروا على فرعون 

بذلك. والإرجاء: التأخيذء أي جرم وأخاه» حتى ترئ رأيك فيهماء 

وتتدبر شأنهما « وَأرْسِل في الْمدَينِ حَيثرين 4 أي أرسل رجالاً يحشرون» أي 

يجمعون إليك السحرةء من جميع مدائن مصرء فإن غلبهم موسى صدّقناف 
وإن غلبو علمنا أنه ساحرء والمدائن جمع مدينة. 

ٍايَأنوكَ يكل سَّحِرِ عَلِي 4 أي ماهر في السحرء تومّموا أنهم بالتأخير 
والتدبير» يغيّرون شيئاً من التقدير» ولم يعلموا أن الحق غالب. 
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( وه التَحرَهُ وَعَوَسَ كلو يت لا لَدَبرًا إن مكنا حَنُ 
الكليين 1565 تم ون لِيَ مين 40 . ظ 
« وج آلسَكرَةُ وْعَوَت» بعدما أرسل إليهم يُجمّعهم من البلدان قال 
سبحانه: ظفَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي المَدَائِنِ حَاشِرِينَ4 للإيذان بمسارغة فرعون 
إلى الإرسال» ومبادرة: الحاشرين والسحرة إلى الامتثالء واختلف في. 
عددهم» ‏ فعن كعب أنهم اثنا عشر ألفآء وعن ابن إسحق أنهم كانوا خمسةا 
عشر ألفأء وقال عكرمة: كانوا سبعين ألف ساخر”"' 8 قَالَوَا4 أي السحرةا 
واثقين بغلبتهم « رك نا كرا » أي أجرة وعوضاً وجزاء 9 إن مَكُنًا حَنُّ 
آَلْمْلِيِيتَ4 والمقصود من الإخبار إيجاب الأجر واشتراطه؛ كأنهم قالوا بشرطا 
أن تجعل لنا أجراً كبيراً إن غليناه. ب 
١‏ فَلَتَمَمْ4 إن لكم لأجرآ كما تحبون 9 وَإِتَكملِنَ مم4 أي إن 

لكم لأجراً وإنكم مع ذلك لمن المقربين عندي. وفي ذلك. من التزغيب" 
والتحريض ما لا يخفى , 1 


2 لح عر لأس 6ه يان رج عاك ل م ير برءعءى» تح رم هل | 
« ذَالْوأ يمومه إِمَ أن تلت وَإِمَآ أن تكن حَنُ الْمْلْقِينَ )قال الفأ | 
لما ألقَوا سحسروا أعيت أآلنَاس وَأسْرَهْبْوَهُ وجهُو بسيخر عَظِيرٍ 409. | 

« مَالُوأ4 أي السنحرة ل يمومع إِمَا أَنَمُلْتَ» ما تلقي أولاً '«وَإِمَآ أن 
تَكُونَ َحْنُ لْملَقنَ 4 خيّروه مراعاةً للأدب. فكان ذلك سبب :إيمانهم»! 
وصاروا من المقربين عند الله لا عند فرعون9' , : 0 


' ليس في هذه الأقوال سند يوثق به؛ ولكنهم كانوا جمعاً كبيراً» جاؤوا من أقصى"‎ )١( 

البلاد من مصر لنصرة فزعون» والله أعلم بعددهم!!. اك 

(؟) هذا القول لبعض المفسرين ذكره الزمخشري في الكشاف وغيره» والأظهر ؛ والله, 

أعلم - أنهم قالوا ذلك:من. باب الاعتزاز بالنفس». واليقين بالغلبة» وعدم الاكتراث 
بأمر مؤسى كما يقول الؤائق من نفسه: هل أبدأ أنا أولاً أم تبدأ أنت؟. ١١ ١ ١‏ 
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« َالَ» أي موسى وثوقاً بشأنه 8 أَلْقُواً» أنتم ما تلقون أولاء وثق 
نبي الله موسى بالحق والغلبة فأعطاهم التقدم,» وذلك ليظهر الله أمر نبوته 
ويقوي يقينه 8 قَلَمَآ أَلَمَوْ4 أي فلمًا ألقوا حبالهم وعصيّهمء وكان مع كل 
' واحد منهم حيبل وعصى # سَحَروا أ عي آلَّاين #* بأن خيّلوا إليها ما لا 
حقيقة لهء ولذا لم يقل سبحانه «سحروا الناس» فالآية على حدٌ قوله 
. تعالى: طيْكَيْلُ إِلَنِهِ مِنْ سخرهم أنَهَا تَسْمَئ4”© وهذا هو الفرق بين 
' المعجزة» والسحرء لأن السحر قلب الأعين عن إدراك ذلك الشيء»ء 
والمعجزة قلب ذلك الشيء حقيقة» كقلب العصا إلى ثعبان» وإخراج الناقة 
من الحجر الأصم ل وَأَسْرَهَبُْوه وَآكُو د سِحَرِعَظِيرٍ4 أي أفزعوهم وأرهبوهم 
ا 0 حيث خيّلوها حيات تسعى» وجاؤوا بسحر عظيم يهابه من 
رآف يروى أنهم ألقوا حبالاً غلاظاًء» وخشباً طوالاً» وكانوا قد طلوا تلك 
الحبال بالرئبق لقويا: وجعلوا داخل العصيٌ زثيقاً أيضاء ثم ألقوها على 
. الأرضء فلما أََّر حو الشمس فيهاء تحركت والتوى بعضها على بعضء 
فإذا هي تتحرك تشبه الحيات. وقد ملأت الوادي» ففزع الناس» والسحرٌ 
عند أهل السنة أقسام: منه ما هو تخبيل كما هنا في عمل السحرة» ومنه ما له 
حقيقة وتأثير كما قال سبحانه: 8مَيَتَعَلَمُونَ مِنْهما مَا ُقَرَقُونَ به بَيْنَ المَرءِ 
وَرَؤْجهِ74© وأجمع المسلمون على أنه ليس من السحرء ما يفعله الله تعالى 
تأييداً لرسله» كقلب العصا إلى ثعبان» وإحياء الموتى» وإنطاق الحجر أو 
الشجرء وأمثال ذلك من معجزات الرسل الكرام. 


4# وَأَوحِيَنا إن مومع أذ أل عمال دا تََتُ مَا يكين (©) 


َيل بطل ما كوا بتر( مَشيبوا مالك وان ملدرت () وأ 
0-0 سي وو الوأ امنا يت اله 00ت تقش 740 


.55 سورة طدء آية:‎ )١( 
.١١7 (؟) سورة البقرة» آية:‎ 


/أه 7 


#9 وَأويَنا إن مو موق أن تق تحال » أي أوحينا إليه بأن ألق عصاك 


لترى العجب الغجاب 8 وداه تَلْقَكُ مَايَأيَكرْنَ # 4 أي قألقاها فإذا هي تبتلع 
وتزدرد ما صوروه من الإفك والكذب. 


< دَقمَ لل وَطَلَ با 26ا تتاو 4 أي ثبت: وظهر الحق لمن فده 
وحضره» ل إفك السيحرة ة وكذبهم» وسعي فرعون وشيعته . 5 


مَعْلبوا» أي فرعلون. وقومه # مُتَالِكَ # أي في ذلك ابيع العظيم س0 


: «وَأنمَلبأْصغْرينَ4 أي صاروا أذلاء مبهوتين» والضمير لفرعون وقومه. ْ 
« ولي َلسَّحرُ سد سَيِْوِيْنَ 4 أي جعلهم ما شاهدوه خارين على ْ 
وجوههم» تنبيهاً على أن: الحق بهرهمء واضطرهم إلى السجودء 'بحيث الم ' 
يبق لهم تمالك. فكأن. أخداً دفعهم وألقاهم» يروى أن الاجتماع كان | 
بالاسكندريةء وأن الحية |فتحت فاها فابتعلت ما صنعوا واحداً بعد واجد» ؛ 
وقصدت الناس ففزعواء ددقع الزحامء ثم أخذها موسى فعادث في يذه ؛ 
'عصا كما كانت. فلما زأى السحرة 7 عرفوا أنه. معجزة» 0 : 
السجر اك اام ش 
لثَالوَا4 يعني أنهم خروا ساجدين معلنين إيمانهم قائلين مارت 
َلْعَلِنَ4 أي آمنا بالله الواحد الأحدء مالك الملك رب العالمين. 3 ' 


رتِ موس وَعَرُونَ 4 بدل ممأ قبل» أبدلوا لتلا يتوهم أنهم أرادوا.به , 
فرعون. وأكدوا ذلك بذكر هارون مع موسىء, قال قتادة:. كانوا أول التان 
سَحرة كَمَّرة» وفي آخر النهار شهداء بررة. ١‏ ش 

ار 2 مركي اموي 
ترجأ امنا أملها موت تلن 9 © امنأ بلك ين حلت مم 


َدْصَيَم لم كيك 11106:9 يتقف 5 


0 أ 08 ْ ار يس 4 ح دوب نزام 210017 
3 َامَنَا كَايتِ ريا ل 


ايت رد تنا رينا ع صَبْراوتَوْفَا مُسَلِهِينَ 4. . 


سم بوم أي قال فرعون موبخاً ومتوعداً للسحرة: آمنتم 
بموسى مَبْلَ أَنْ مَادَنَ لك © أي قبل أن آمركم أنا بذلك #8 إنَّ مدا » ما 
صنعتموه كي 4 لحيلة اجتلتمرها أنتم وموسىء وهذا تمويه من 
فرعون على القبط» يريهم أنهم ما عُلبواء وإنما تآمروا عليه «إف الْمَدِيئَة» 
يعني في مصرء قبل أن تخرجوا إلى الميعاد ظ لِتُخْرجُرا ينآ هلها © أي 
القبطء وتخلص لكم ولبني إسرائيل» خاف فرعون أن يصير إيمان 
السحرة» حجةٌ عند قومه» فألقى هاتين الشبهتين على أسماع عوام القبطء 
تتبيتً لهم على ما هم عليه؛ وتهييجاً لعداوتهم لموسى عليه السلام» ثم 
عنّب بالوعيد ليريهم أن له قوةء فقال: لصوف تَعََمْنَ4 عاقبة ما فعلتم» 
وهذا وعيد ساقه بالإجمال للتهويل» ثم عقّبه بالتفصيل فقال: 


< يسن كولم ين لٍ» أي من كل اجائب عضواً كاليد من 
جانب والرجل من آخر”" « ثم مدخ موت 4 تفضيحاً لكم وتنكيلا 
لأمثالكم» والتصليبٌ: مأخوذ من الصلب. وهو الشدٌ والربط بعد القتل 
على شجرة أو عمود. أياماً أو شهوراء ليكون زجراً للآخرين. 

مَلوَا4 ابتين على الإيمان 8 إنَآ إِكَ ريا مُمَلِبُونَ4 أي إننا جميعاً إلى 
ربنا راجعون» فيحكم بيننا وبينك . 
إلى دَيَانَ يوم الذِّينٍ تَمضِي وعن ةلله تَجْتَممٌ الحُصُومٌ 

ل وما لقم م نآ وما شكر منا؟ وما تعيب علينا 8 إِلّه أ ءامنا نايت 
ونا لكا قا 4" وذلك أصلٌ المفاخر» وأعظم المحاسن» ليس نتخلى عنه 
طلباً لحرضاتك: : 7 عن مخاطبة فرعون وفزعوا إلى الله عز وجل 
فقالوا: ينآ أفرم صَبْرا © أي أفضل علينا صبراً يغمرنا عند تعذيب 


)١(‏ قال الطبري :75/١‏ ومعنى #من خلاف» هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى 
ورجله اليسرى» أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى» فيخالف بين العضوين في 
القطع . 


509 


آ [ 7 


فرعون لنا 6 مشبية4 بين على الإسلام؛ روي أن فرعون: بعدما: 


# وََالَ كه ه قو فِرَعَوْنَ أن نَدَرٌ م قوم سو قٍِ لاض 


آذ هل آذ ره 


ويدَّرَكَ لتك َال ستقئل نَم و 
كرت 1109 


7-0 2 


مون لِمَوْمِهِ أستَعِينوأ أله ا الب 
بُوَرُِهسَامَن 37 كان ديول لد" > (وي لوا يسان كَسَبَلٍ 
ده 


أن مَأْتيَا مَْ َدَوِ ما دده طن َل عسن وم تلك عدوت 
رَيَمْتَِئَكُن ال يركنت تنمرة 409 . 
« وََالَ أككة ه 5 مخاطبين له بعدما شاهدوا «أتَدَّرُ مُوس», 
أي أتتركه «وَمَوْموُلمُفْسِدُوافي الْارضٍ »* أي في أرض مصرء والمراد بالوفساد, ١‏ 
دعوة الناس إلى دين مموسى: والخروج على فرعون» روي عن ابن عباس 
قال: لما آمنت السحزة؛ ا بع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل! 
١‏ تيه اي بركك +2041» معبوداتك» قيل كان فرعون قد صنع 
لقومه أصناماًء وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه ولذلك قال: «أنا ركو 
الأعْلّى274 #امَالَ 4 مجيباً لهم «سنقئل َِدَمْ ولتي ساف » كما كنا 
نفعل من قبل» ليعلم أنّا على ما نحن عليه من القهر والغلبة « وَإِنَافقَهُمْ: 
قَهِرُوت 4 أي غالبونٍ كما كناء لم يتغير حالناء وهم مقهورون تحت, 
أيديناء ولم يذكر حقيقة الحال» وهو كونه خائفاً من موسى. 


)١(‏ ذكر المفسرون أن فرعون كان في زمته للناس آلهة تُعبدء من بقر وأصنام وغير ذلكء' 
وجعل نفسه الإله الأعلى طأنا ربكم الأعلى» وكان هو يعبد البقر» ورؤي عنن ابن' 
عباس أن فرعون كان يُعْبّد ولا يَْبْدء وكان يقرأ طمَإِلْآَمَتَكَ4 أي يترك عبادتك 
والتذلل لك. 


ال 


# تَالَ موسَئ لِقَوْمِهِ» تسلية لهمء وعدةً بحسن العاقبة» حين سمعوا 
قول فرعون» وتضجّروا منهء تسكيناً لهم #أسْحَهِيِنُوا يله وأصِيرواً» على ما 
سمعتم من أقاويله الباطلة» وعلى ما نالكم من المكاره «إرك الْارْصَ لله » 
أي الأرض كلها الله رمه من يكاء ين يبادوء وَالْميبَةٌ لْمتّقيرت » يعني 
أنه ليس الأمر كما قال فرعونء فإن القهر والغلبة لمن صبرء واستعان 
باللهء والعاقبةٌ للمتقين أي الظفر والتَضْدٌ لمن اتقى الله تعالى. 
تَلوا» أي بنو إسرائيل «أُوذِينَا» من جهة فرعون اين كَسبْلٍ أن 
تأَتِيْنَ» بالرسالة «وَمِنْ بَحَدِ مَاجِنْتَا» أي رسولاًء يعنون به ما توعّدهم 
فرعون به من إعادة قتل الأولادء وسائر ما يفعل بهم» وذلك اشتكاء من 
فرعون لا أنهم كرهوا مجيئهء لأن ذلك كفر #مَالَ» موسى عليه السلام 
| لما رأى شدّة جزعهمء مسلَيا لهم: «عَمى رَفِكْ أن بويك عَدُيَكُمْ4 الذي 
فعل بكم ما فعل» وتوعّدكم بما توعّد « وَيْتَخْلِتَحكُمْ4 أي يجعلكم خلفاء 
« ف الْأَرْضٍِ4 أي في أرضهم بعد هلاكهم لطر أي يرى ويعلم «كَيِتَ 
تَعْمَلُونَ4 من الإصلاح والإفساد. ليجازيكم على حسب ما يوجبه عملكم. 


وَلْقَد أخذنا ءَالَ عون بِألْسَنِينَ وَنَقصٍِ 
رع 2 جك ا عر مرواء يوا اوجرب نرق 2 04 كن ا اع عزني الول عفاد 
كرون 62 َإِدًا جء نهم اللسكة قَالوأ لنا هدو وإن تَصِبهم سِينعة 


-9 


مي 04 


يلو يوم ومن معد أل تنا طتِرهمْ عند أله وين رُم [ا 


وده 


ينون 40 . 


« وَلَتَدَ أَحَذن َالَ ورعَوْنَ4 شروع في تفصيل مبادي الهلاك الموعود 
وإيذان بأنه تعالى لم يمهلهم بعد ذلك بل رتب أسباب هلاكهم من حال 
إلى حال» إلى أن حل بهم عذاب الاستئصالء والمرادٌ بآل فرعون: أتباعٌه 
«بِلسَيِينَ 4 جمع سَنَةَء والمراد به عام القحط والجدبء والمعنى: ولقد 


0 


أخذنا قوم فرعون بالجدب والقحط» سنةٌ بعد سنة 8 وَنْقْصِ من أَلتّمررتٍِ » 


نض 


بإصابة العاهات زيادة في: القحط « لمَلَّهُمْ يَدَحِكَرُون4 أي لكي ينتبهوا على ' 
أن ذلك بشؤم كفرهم. ومعاصيهمء ويتعظوا وينزجرواء. عمّا هم :عليه من ' 
العتوّء والظلم والفسادء' فيفزعوا إلى الله ويرغبوا في 'فعل الخيرء 'لأن ' 
أحوال الشدة ترقّق القلوؤبء. وترغُبٍ فيما عند اللهء كذلك الشدائد ؛ 
والمصائب موجبات للانتباه والاعتبار». لكنْ.لأهل السعادة وأولي الأبصار. ' 
فأما أهل الشقاوة فلا ينبههم كثرة النعمةء ولا ترقّقهم شدَّةٌ النقمة: 
«وَدَاجَةَتَهُمُ لَلْسَيَةُ4 الحسنة: أي المّعة والخِضْث « كَالوا) عزن.» ْ 
أي لأجلناء ونحن مستحقوهاء ولم يَرَوْا ذلك من فضل الله تعالى عليهنم «وَإن 
ا سَيْكَةٌ 4 جدب وبلاء وما يكرهون في أنفسهم ليو أيُومئ ومن معدو 
أي يتشاءموا بهم» ويقولوا ما أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» وهذا شاهد بكمال ' 
قساوة قلوبهم » والتطيّر: التشاؤم» والاسم منه طيّرة» . واشتقاقه من 5 أ 
والأصل في هذا أن العرب كانوا يتفاءلون بالطير» فإن خرج أحدهم لمقصد ش 
ورأى الطير من ناحية يمينة» تمن به ويُسمى سانحاء ويسير إلى مقصدده» 1 
. أتى من ناحية شماله يتشاءم به» ويسميه بارحاً» فيرجع إلى بيته ل« ألا نما طيرش 0 
تصديره بكلمة التنبيهء لإبراز كمال العناية بمضمونه» أي سبب خيرهم وشزهم 
ف عِنْدَ أَلَّهِ 4 تعالى أي في جكمه ومشيثته» المتضمنة للحكم» والمصالح « وَلكن ' 
ا حَدَرَهُمُ لَايِئكمُونَ4 ذلك فيقولون ما يقولون» وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم» | 
للإشعار بأن بعضهم يعلمء ولكن لا يعمل بمقتضى علمه عناداً واستكباراً. 


سح سمه 0 


« مَكَالْوَامهَسَاكَلْيَا بو من ايو سحا يَاهَمَاحَنَ لَك يمُؤمييت 09 
َأَرِسَلْنَا يم الطُوفَاتٌ وَلْوَاد وَالْفْسَّلَ وَاَلصَّفَاوعَ لدم َي ُقَصَلْتْ 
َأسْعَكبرةأوكاثوأ وما رمي يا ولَمَاَقَم عَلَيَهِمُ اب م سَى دع 


0-1 سعد ير» ده دل ريشءه در 


ناريك يتا عهد عندة رع عمدت حَذا لتر للزوقة لك ديلو 
مَعَدَك بق إِسَرويل 9 قلمّا كمّفنَا عَنْهُمْ الجر 1 لك جم 
َوه داهم 0 


نس 


« وَمَالًُا » أي قوم فرعون بعد ما رأوا ما رأوا من شأن العصاء 
والسنين» ونقص الثمرات 9 مَهْمَاتَأَِاو» أيْ أيّ شيءٍ تحضره لدينا وتأتينا 
هلان ماي 4 سموها آية لتسمية موسى عليه السلام» لا لاعتقادهمء أو 
قصدوا بذلك الاستهزاءء ولذلك قالوا #لْمَسَرَنَا يبَا» أي لتسحر بها أعينناء 
ولتصرفنا عما نحن عليه من الدين. وهذا يدل على كمال الطغيان 
والجبروت لهَمَاعَنْ لَكَ يِمُؤمئِيت * أي بمصدّقين لك. ومؤمنين بنبوتك 
أصلاء وكان موسى عليه السلام حديداً ومستجاب الدعوةء فدعا عليهم » 
فاستجاب الله تعالى دعاءه» ولهذا جاء العقاب سريعاًء قال تعالى مبيئاً ما 
أصابهم من البلاء. 

رسنال الوانَ4 عقربة لجرائمهمء والطُّوفانٌ: اسم لكل شيءٍ 
يحيط بالجهات ويعمٌ كالماء الكثير» والقتل الذريع» والموت الجارف» 
وقد اشتهر في طوفان الماءء وجاء تفسيره بذلك. عن ابن عباس» روي أن 
. الطوفان دام سبعة أيام» فقالوا لموسى: ادع لنا يكشف عنا ونحن نؤمن 
بك» فدعا فكشف عنهم» فنبت من العشب ما لم يعهد مثله. قالوا: هذا 
لنا نعمةء فلا والله لا نؤمن لك يا موسى. فنقضوا العهد. فبعث الله تعالى 
عليهم الجراد لاوَأَلْرادَ 4 وهو المعروف. سُّمِي جراداً لجرده ما على 
الأرض» وهو جند من جنود الله تعالى» يسلطه على من يشاء من عباده» 
روي عن سلمان الفارسي قال: «سثل رسول الله يكل عن الجرادء فقال: 
أكثدُ جنود الله تعالى» لا آكلف ولا أحوّمه”'' روي أن الجراد أكلت» 
زروعهم وثمارهمء وعشبهم. فعجُوا وضجُواء وقالوا لموسى: ادع لنا ربك 
لغن كشف الله عنا هذا لنؤمئنّ لك وأعطوه عهداًء فدعا ربه فكشف الله 
عنهم الجرادء فلم يؤمنوا ولم يفوا ما عاهدوا عليهء ثم بعث الله تعالى 
عليهم القُّل « وَالْثُمَلَ 4 بضم القافء وتشديد الميم: هو السّوس أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأطعمة رقم 81 وابن ماجه في أبواب الصيد رقم 04؟5. 


رذن 


القملٌ نفسه الذي يلحق البدن» والبراغيث» كذلك قيل: ولم يُصابوا ببلاء» ! 
كان أشدّ عليهم من القمّل» أخذ أشعارهم» ولزم جلودهم» ومنعهم النوم ' 
والقراره .فصرخوا بموسى: إنا نتوب فادع لنا ربك!! فدعا فرفع الله عنهم 
ذلك البلاء» فنكثوا العهدء فأرسل الله عليهم الضفادع» كما قال 'سبحانه: 
ص4 جمع ضفدع حتى ملات بيوتهم وطعامهمء وكانت تدخل في | 
'فرشهم وبين ثيابهمء وإذا: همّ.الرجل أن يتكلم وثب الضفدع في فمه. ١‏ 
وجعلت الضفادع: تقذف أنفسها بالقدور وهي تغليء فقالوا: ادع النا زنك : 
في كشف هذاء فدعا فكثف علهمء فرجعوا إلى كفرهم وطغيانهم». فبعث | 
الله عليهم الدم « لدم أي صارت مياههم دم نما يستكون من بتر ول ؛ 
نهرء إلا وجدوه دما #اءَتٍ مُمَصَّكَتٍ»# أي علامات ظاهرات».فيها عِبَدٌ 
وعظات» تدل على انتقام الله منهم. وكانت الآيات تأتي على 0 ْ 
تمكث فيهم من السبت: إلى السبت» ثم ترتفع عنهم شهراً كما رُوي عن ' 
: ابن جريج» ومع ذلك استكبروا عن الإيمان» وطاعة الرحمن» فذلك قوله , 
تعالى : «فَاسْمَكبركأ وَكانُوأ وما يُجْرميت »* أي استكبروا عن الإيمان» وكانوا , 
مصرّين على الإجرام» فلم تنفعهم تلك الزواجر والقوارع» وهذا يشير إلى ْ 
طغيانهم وعتوهمء وإغراقهم في الضلال والطغيان. 


# وَلْمَاوهَمَ عَلَيْهُمْ أَلرَجِرُ 4 أي وحين نزل بهم ذلك العذاب المذكور. ٠‏ 
المفصّل في الآيات المتقدمة :8 قَالُوا ينجو سَى ادع لنَا َيّكَ يمَاعَهِدٌ عِندّكُ 4 أي 
ادع لنا ريك ليكشف غنا البلاء» بحق ما أكرمك به من النبوة؛ والمراك. 
استعطافه ليدعو لهم بكشف البلاء» ثم قالوا مؤكدين الوعد ا لين صُمَفْتَ ؛ 


عَنَا الجر لَنَؤِانَ كَل وَلريْلَنَمَمَلَك يل أي أقسمنا لك يعهد الله ' 
. لئن كشفت عتا الرجزء لنؤمئن ولنرسلن معك أتباعك من بني | إسراثيل. 


قال تعالى: « تيا كَمَنْناعََبْمْ لمر إل صل »4 إلى حدّ-من الزمان ' 
' # هم بللغوه » أي هم واصلون إليه ولا بدء وهو وقت الغرق» والمراد أنجيئاهم ' 
من العذاب إلى ذلك الوقت 8 إدَا هُم يَنَمُنُونَ# جواب لما أي فا فلما كشفنا 


235 


عنهم ذلك البلاء» فاجأوا النكث من غير تأمل» ونكثٌ العهد: نقضهء وأصل 
النتكث فل طاقات الصوف المغزول» فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه. 

© هنما مِنْهِمَ 5 غْرِفَتَهُمٌ في اليم عَم 0 
يك © وق لق يك 6و شعو مقر الرْضٍ 
وممْتر يه با لتيب م كلِمَتُ رَيْلكَ ل ل 


ما ص صبروأ وَدَمَرنًا ما كأرح ب يصَحّعٌ ورَعَور”ت وَكُومة وما حاررأ 


حرشت 4 


فَانئمَما نمم #أي فأردنا أن ننتقم منهمء لِمَا أسلفوا من المعاصي 
والجرائم لا فَأَعْرَقَتَهُمَ في لم4 أي ابعر العميق الذي لا يدرك قعره بم 
كبوا بلي 4 تعليل للإغراق» يعني أن سبب الإغراق هو التكذيب 
بالآيات» والإعراض عهاء وعدم الإذعان والقبول لدعوة موسى عليه 
السلام « وَكَائوا عَنهًا عَفِْتَ4» أي لا يلتفتون إليهاء ولا يلقون لها بالآء 
فلذلك كان الهلاك لهم بالإغراق. 

ل وَأَوْريا َلْقَوم اليرت كنا ممْسَسْمَوُْ بت ت» بالاستعبادء وذبح الأبناءء 
واستخدام النساءء وهم بنو إسرائيل» ذكروا بهذا العنوان» إظهاراً لكمال 
لطفه إليهم. في رفعهم من حضيض المذلة؛ إلى أوج العزة والسيادة» وفي 
الآية إشارة» إلى أن فضل الله سبحانه عند القلوب المنكسرة 8 مَتَسَدرِفََ 

رض وَمَعَدرِيهسَا د يعني أرض الشام التي بارك الله فيهاء والأرض 0 
التي طلب موسى من فرعون أن يرسلهم معه ليذعب بهم إليها « الي بنرك 
فيها» بالخصب» وسعة الأرزاق» وبكونها مساكن الأنبياء عليهم لام 
والأحاديث في فضل الشام كثيرةء منها قوله كهِ: «طوبى للشام فقيل له 


2 900 


ولم قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها»”" 8 وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَيْكَ 


- الحديث أخرجه الترمذي في المناقب رقم 7449 ولفظه عن زيد بن ثابت أن رسول‎ )١( 


مض 


إِسَيِيِلَ © إشارة إلى قوله تعالى: طعَسَى رَبْكُمْ أن ييْلِكَ عَدُوَكُمْ ‏ 
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي .الأزض* والمعنى: مضى واستمر عليهم ما كان مقدّراً من . 
إهلاك عدوهم» وتوريثهم الأرض» والحسنى تأنيث الأحسن» وصفت ١‏ 
بذلك لما فيها من الوعد بُْما يستحسنونه يمَاصَبرُواً© أي بسبب صبرهم , 
على الشدائدء التي كابدوها من جهة فرعون وقومهء وحسبك بهذا تنويهاً ؛ 
على فضيلة الصبرء وإشارة إلى أن من قابل البلاء بالجَرّعَء وَكَلّهِ .الله تعالى ؛ 
إليه» ومن قابله بالصبر»ء ضمن الله تعالى له الفرج 8 وَدَمَركَا» أي خوّبنا ' 
وأهلكنا «إمَا كانت يَضِئكَمٌ وَعَوْكٌ وَقَوَمُمٌ 4 أي دمرنا الذي كان يصنئعه 
فرعون» في أرض مصرء من العمارات والقصور 9 وما كائوا يترشور* : 
من الجنات» أو ما كانوا يرفعونه من البنيان كصرح هامان. 0 


- 4 0 2 00001 لي م 2 ٍ 
لوزن بج إسََء يل لبَحَرَ مَأَنوَا عل قور يَسَكْنُونَ عن أضنَاو لهم 


سر لود يسيس م 


عم 7 25 2 00_02 ع 4 
قَالُوأيمُوسَى ابعل لنَآ لها كما حم ءالع كَالَ إِكَكْم قوم يجهلُونَ 29 إن 
مولا متَبْرمَاهم فِهِ ويللٌ ا انو يسَمَلُوت 43 . 2 


وَبوَزْنا بو إِسَريلَ البَجْرَ 4 شروع في قصة بني إسرائيل». وشرح ما 
أحدثوه من الأمور الشنيعة» بعد أن أنقذهم الله عزّ وجل من: استعباد 
ترعون1. وم عابهم: .عن الشم النظام» الموسية للشكره: شبلية. لرسوك: أ 
الله يكِلهِ عما رآه من. اليهود ‏ بالمدينة. فإنهم جَرَوْا معه على دأب. أسلافهم» ِ 
مع موسئ :عليه السلام» , وَجَاوَرٌ بمعنى: جازء أي قطعنا البحر بهم» روي 
أنَّ موسى عليه السلام عبر بهم يوم عاشوراءى. فصاموا شكراً لله تعالى ١‏ 
اتا # أي موُوا بعد :المجاوزة لعل قَوَرِ © من العمالقة « يَسَكْنونَ ع : 
ضتار لَه أي يواظبون على عبادتها ويسجدون لهاء ويعبدونها من دون . 


- الله يكل قال: «طوبى للشامء فقلت : لم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن الملائكة باسطة 
أجنحتها عليها؛ . 1 1 


الما 


الله 8 مَالوا » أي قال بنو آلْحْسَقٌ عَلَ بو إسرائيل عندما شاهدوا ذلك 

وم تومن أحعل نا الهاي تعيده كالم 4 أصنام يعبدونهاء وهذا يدل 
عل غاية جهل بني إسرائيل» فلذلك رد موسى عليهم بقوله: #قَالَ ِنَم 
َوْم يَجْهَُونَ # تعجب من قولهم هذاء إثر ما شاهدوا من الآيات الكبرى» 
فوصفهم 0 المطلقء وأكّده بإنَّ لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم 
ولا أشنع!! 

1 » إشارة إلى القوم الذين يعبدون تلك التماثيل 8 مُتَي » 
مكسّرء مدمّرء وهالك 8مَاهُمَ نوه من الدين» يعني يدمر الله تعالى دينهم 
الذي هم عليه على يدي » ويجعلها فتاتاً « وطل 4 مضمحل بالكلية 80 
نوأ يعمَلُو, يت4 أي مااستمروا على عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى 
لله تعالى: لأنه كفر محضء وإنما بالغ فيه بالمؤكدات» تنفيراً وتحذيراً 
عما طلبوا. 

وهو فصآ 


مَل أغَيْرٌ أل أبَضِيحكُمْ إِلَهًا 2 مل التكي رج 
0 ين “إل فزعوست يَسُوموئصكم سلوة 0 
عق وَستَحيوت نوك وف دحك بِلأ" ين رَبَحكُمْ عظيةٌ 


004 


َال غَيْرَ أله أبْقِيحكُْمَ إلهًا * أأطلب لكم معبوداً غير الله؟ 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى: أغير المستحق للعبادة أطلب لكم 
معبوداً؟ لوَهْوَ مَضَّلَصكُمْ عل العكييرت 4 أي والحال أنه خصكم بنعم لم 
يعطها غيركم» وفيه تنبيه على سوء مقابلتهم.ء حيث قابلوا تخصيص الله 
إياهم عن أمثالهم» بأن قصدوا أن يشركوا به أخسنّ شيء من مخلوقاته» 
تبا لهم على ما يطلبون. 

« ملا تحت ين ال وروت بمُوموتسع لوه العَذَاب نوم ناكم 
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وَيَنتخور َك وف دلِحكم بلق ين يَيْكُمْ عَظِيِءٌ ‏ تذكية لهم من ١‏ 
جهته تعالىء بنعمة الإنجاء من فرعون الطاغية الجبار». زالفائدة في: ذكرها 
ف هذا الموضع التنبيةٌ على أنه تعالى هو الذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة» 
فكيف يليق بكم الاشتغال: بعبادة غيره؟ حتى تقؤلوا: (اجعل لنا إلهأ)؟.. : 


سس ما جعي 0 سكا سه 0 مدي م ير عماس 
« # وواعذنًا موس ثللثيت ليله وأتممتنها بِعَشْرٍ هَكم مِيقات ريده 
2 


حصو 


لك سا اع ا ع ا ا ل 
أربي لِتَلة وَقَالٌ موسئ له هدروت حلفت في وى وَأصَلِحَ وَلَاتنِيعْ 


# وَواعَدَنَا مُوسَ» أي وعدناه لإعطاء التوراة» والمناجاةء زوي: أنه | 
عليه السلام.وعد بني إسرائيل بمصرء أن يأتيهم بكتاب من اللهء فيه بيان ما ' 
'يأتون وما يذرونء فلمًا هلك فرعون» سأل موسى ربهء فأمره بصوم ثلاثين , 
يومآء فذلك قوله تعالى: « تَلِ لْيِلَُ4 والعرب في أغلب تواريخها تذكر ؛ 
الليالي» لأن الليل هو الأصل؛ والنهار عارض» ولأن الليل غرر .الشهور» . 
فأمره أن يصوم ثلاثين»' وهو شهر ذي القعدةء ويروى عن ابن عباس ' 
يرفعهء لما أتى موسى ربّه عزَّ:وجلّء وأراد. أن يكلمه بعد الثلاثين.. كره أن ' 
يكلّم ربّه سبحانه وريحٌُ فمه ريح فم الصائم. فتناول من نبات الأرض شيئاً ! 
فمضغه. فقال له ربه: لم أفطرت؟ ‏ وهو أعلم بالذي كان قال: أي رب ْ 
كرهتٌ أن أكلَّمكَ إلا وففي طيّبٌ الرائحة» قال: أَوَ ما علمت يا موسى أنَّ : 
ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك؟! ارجع فصم عشرة أيام ثم ' 
اثتني ففعل موسىء. فذلك. قوله سبحانه: لاوَأتْمَمَئَهَا بعَشْرِ 4 وهذه العشرة 
من ذي الحجةء وإنزال التوراة كان في العشرء وكلّمه ربه فيها «مَتَمَمِيقَتُ ١‏ 
َي أربت لَتْلَة4: تأكيد وإيضاح» أي تمت المدة أربعين ليلة على وجه ١‏ 
التمام والكمال لوَفَالَ مُوسَئ لِّضِهِ هَدرُورت #* حين توجّه إلى المناجاة» 
حسبما أمر به «اخْلْفَن 4 أي كن خليفتي ف قَوَبى» وراقبهم فيما يأتون , 
ويذرون إلى أن أرجع 9 رضيع » ما يحتاج إلى الإصلاح في. أمورهم. ! 
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وعن ابن عباس أنه يريد الرفق بهم «وَلَاتَيْمْ سيل الْمُفْسِدِينَ4 ولا تتبع من 
سلك سبيل الإفسادء ولا تطع من دعاك 5 

والمقصود من هذا الأمر التأكيد. لأن هارون لم يكن ممن يتّبع سبيل 
المفسدين». وذلك أن موسى كان يشاهد كثرة خلاف قومه حالاً بعد حال» 
فأوصاه في أمرهم. 

وماج موس لِِعَدِا وَكْمَهَُبُمُ َرَت أرؤه أنْظر إل ككَالَ أن 


ل 


0 22 د لامع هسه دم مس به 


رسف وَلَكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن ). شكترٌ سسكام كوت تق تابمل 


َي بل حك دحكا وخر نوم صَوقا ماق َال شبحدتك بت 
تلك رأنا َل الُزمبيك 469 . 
« وَلَمَّا جك مُومئ لِمِقََِا4 لوقتنا الذي وقتناه لهء أي لتمام الأربعين 
« وَمَدْ رَيْمٌ 4 من غير واسطة كما يكلّم الملائكة؛ وسماعٌ كلامه تعالى 
ليس من جنس سماع كلام البشر» ولا يشبه كلام المخلوقين؛ وقد كان هذا 
خصوصية لموسى عليه السلام كما قال سبحانه: لوَكَلَّم الله مُوسَى 
تَكليماً» ولمًا سمع موسى كلامه تعالى» طمع في رؤيته لغلبة شوقه. فسأل 
الرؤية بقوله: «قَالَ رَيَ أرِف أنظرٌ إِتِلكْ » أي أرني ذاتك» وهو محذوف 
لأنه معلوم» ولم يصرح به تأدباًء أي مكني من رؤيتك» فأنظر إليك وأراك 
مَل لن ينض أي لا قابلية لك لرؤيتي. لن تراني بعينٍ فانية ل وَلكن أنْظر 
ِلَ الْجَبَّلٍ * استدراك لبيان أنه لا يطيق الرؤية» والمراد من الجبل طور 
سيناء ون سكف محكَامٌ4 ولم يفته العجلي مَك 4 إذا تجليث 
لك « كَلنَا يحل رك نبل أي ظهر له على الوجه اللائق بجنابه تعالى 
« هاه كه ل مدكوكاً متفساء والدكٌ: الدقٌ والانسحاق والتفت» 
فأصبح الجبل متفتناً تذروه الرياح. أخرج أحمد والترمذي والحاكم من 
طرق عن أنس بن مالك أن النبي كل قرأ هذه الآية ظقَلَمَا تَجَلَّن رَبْهُ للجبل 
جَعَلَهُ دكا» الخ قال: هكذا ‏ وأشار بأصبعيه ووضع طرف إبهامه على 


امجن 


أنملة الخنصر ‏ فساخ الج وخدٍ موسئى صعق”١2»‏ وهذا من المتشابهات ١‏ 
التي يسلك فيها طريق التسليم؛ وهو أسلم وأحكم « وَحَرَّمُومق4 أي سقط ؛ 


من هول ما رآه #صَهقَاً 4 منشيًا عليه #اقَلَيَآ أنْاقَ» بأن عاد إلى ما كان 


عليه؛ بعود الفهم والحننٌ. والإفاقة: رجوعٌ العقل والفهم إن الإنسان* 
بعد ذهابهما بسبب من الأسباب #اقَالٌ » موسى تعظيماً لما رأى : 
« خبككك يت إكلك4 من الجرأة والإقدام على السؤال بغير إذن «وَأناً ؛ 
وَل لْمُؤْمِدِيت » بعظمتك وجلالك. وبأنة لا يراك أحد في هذه النشأة» ٠‏ 
واستدل أهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه. الآية» واستدل. .بها : 
المعتزلة النفاة على خلاف ذلك» وخلاصة الكلام في ذلكء أن أهل السنة ؛ ٠‏ 

قالوا: يدل على إمكان الرؤية من وجهين: الأول: أن موسى سألهاء . ولو , 
كانت مستحيلة فالعاقل : فضلاً عن النبي - لا يسأل المحال. والثاني: أن 
قيها تعليق. الرؤية على.استقرار الجبل» وهو سكن فر تلييهه وما عُلّق ‏ 
على الممكن ممكنء ولقد تمسك من نفى الرؤية من أهل البدع. | 
والخوارج» والمعتزلة بظاهر .هذه الآية» وقالوا: (لن) تكون للتأبيد ولا ' 


حجة لهم في ذلك. قال الواحدي: كون كلمة (لن) مفيدة لتأبيد النفي 


. دعوى باطلة» ويدل علئ فساده قوله تعالى: #ولن يتمنوه أبداً» مع أنهم , 


يتمنونه يوم القيامة؛ ولأنه لو كان للتأبيدء لكان ذكر الأبد تكراراً. 


قال يلموسج إن 1 صَطَْفَِمَكَ عَلَ ناس برِسلت وَيَكلَهِى هَحُذْ مآ 
ايك وك سب أ آلتَّدكِينَ 9 مَكَبَبنا حيبما َل فى لواح ون ٠‏ كل نر 
ا 2 .1 تر 


مَوْعِظَهٌ وَتَفْصِيلا لِكلِ عَيْء نَمُدْمَا بُِرّوْ وأمز فَوْمَكَ يَأْمْدُوا إآسيا 
أن زالكقى 465 3 


١ سنن الترمذي كتاب التفسير 0 مومعنى: ساخ الجبلٌ أي غاص في الأرض‎ )١( 
وغاب عنها. وروى الطبري 6/لاة عن ابن عباس قال: «ما تجلّى منه سبجانه‎ 
للجبل إلا قدر الخنصرء » أفصار تراباً» وخر موسى مغشياً عليه».‎ 


حل 


#قَالَ يَنمُومَخ إن آصْطَفَمْكَ علَ اناس * أي قال الله عرَّ وجل تسلية له 
وتأنيساً: إن منعتك الرؤية» فقد أعطيتك من النعم العظام ما يكفيك» فقد 
اصطفيتك أي اخترتك وخصصتك على الئاس الموجودين في زمانك 
© برِسلَْقٍ وَيِكَكَيِى 4 أي بما منحتك من الرسالة الإلهية» وتكليمي لك بدون 
واسطةء وإنما جمع الرسالة #برِسّالآتِي# لأن ما جاء به من الشريعة 
ضروب وأنواع. من التذكير والإرشاد» والحلال والحرامء وبيان أنواع 
المعاملات بين البشرء كما قال سبحانه: ظوَكَمَبَِا لَهُ في الألواح مِنْ كل 
شَيْءِ» فلهذا جمعت الرسالات #مَحُدْمآ مَاتَيتّكَ و يرت الْشَكرنَ 8 أي 
فخذ ما وهبتك من شرف النبوة والتكليم» واشكر ربك على ما أعطاك من 
جلائل النعم العظام. 

ذكره تعالى بنعمه على جهة الإخبار» وقنّعه بها وأمره بالشكر عليهاء 
وكأنّه يقول له: لا تتعداها إلى غيرهاء ولا تطلب ما لا طاقة لك به!!. 


« رَكَتَبْنا لف الألوَاح ين كل تَىْو4 أي وكتبنا لموسى في الألواح 
العشر ‏ وكانت من زبرجد على ما قال ابن عباس - كلّ شيء ينفع» مما 
كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم» وكل ما فيه مصلحة لهم 
« تَوْعِظهٌُ وَتَْصِيلا لَكُلِ كَىَو © أي إرشاداً لهم ليتعظوا بها وينزجرواء 
وتفصيلاً لكل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام. وتقديم الموعظة 
لأنها الأساس في صلاح الإنسانء فالاهتمام بها أشدء والعناية بها أتيٌء ألا 
ترى أن أكثر الفواصل في الكتاب العزيزء جاء على هذا النمط» نحو قوله 
سبحانه: «أقَّلا تَتَقُونَ» وقوله: «أقَلا تَذَكّرُونَ4 واستمع إلى سورة 
الرحمنء وقد تكوّر فيها قوله سبحانه: اَي آلآء رَبَكُمَا تُكَذََّانِ4؟ ثلاثين 
مرة» وذلك ليألف السامع بها اتعاظاً وادكاراء ويجد فيها تنبيهاً واعتباراً!! . 


22 


#هَحُدْمَا بوه على إضمار القول أي وقلنا له خذ ما في الألوا 
8 وعزمء ونشاط واجتهادء شأن أولي العزم «وَأْمْر قَوْمَكَ يأْخْذُوا بحسي » 
أي وأمز بني إسرائيل بالخث على اختيار الأفضل» كالأخذ بالعزائم دون 


لاا 


الوُحَخصء فالعفو أفضل من القصاصء والصبرٌ أفضل من الانتصازء كما 
قال سبحانه: هوَلَمَنْ صَبْرَ وَغَمَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم عَم و00 قال ابن 
عباس امن نوسي أذ :يلاها بأشدّ مما أمر بها قومه. سَأْقييٌ دارٌ 
ْمِسِقِينَ4 تلوينٌ للخطابء. وتوجيه إلى قومه. حملاً لهم على الجد في 
0 بما أمراوا بهء والرؤية هنا .رؤية: عينية تتضمن الوعد للمؤمنين» 
والوعيد للفاسقين» والمراد: بدار الفاسقين بلاد مصرء . التى كانت تحت 
سلطان فرعون وزبانيته» والمعنى: سترون منازل الفاسقين- فرعون وقومه!- 
كيف أقفرت: منهمء ودمّزهم الله لفسقهم وفجورهمء لتعتبروا فلا. تكونوا 
مثلهم. فإن رؤيتها وهي خالية من أهلهاء موجب للاعتبار والانزجار. 


« سَصرِفُ عَنْ ءَايَ كاوس فى إلا يمي اق نيوا ْ 


ككل 3 أ 


ايو لا ومثوأ يان يوَذَ سل لد ليدوم صلا مانا 
يرأ يرا سَييلٌ لَ ألم يتَجِذُوه سيلا دَلِكَ 8-_ كد بعَايبينا أ 238 ١‏ 
غَِلينَ عَنِنَ © تَاليست رسآ لكك الجر -. 0 9 أ عو هَل 
ل ْ 
لسَأصَرِفُ عَنْ ماق 4 أي سأمنع وأصدٌُ عن فهم آياتي» والتفكر بما 
فيها من العظات والعير 8 لذ لَذِينَ يتَكَبروت في الْأرْضٍ © الذين يعدُون أنفسهم 
كبراء» ويرون لهم على الخلق مزية» فلا ينتفعون بآيات الله التنزيلية 
لتكوينية”" 8 بِعَيْرِ أَلْحَقّ4 أي يتكبرون بما ليس' بحقء» والتكبر بالحق لله 
وحدهء كما في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 


. 47" سورة الشورىء» آية:‎ )١( 

(1) الصرف عن فهم معاني الآيات جائز» لأنه إنما حذث بسوء اختيارهم» والممنوع إنما هو 
الجبر كما قال سبحانه: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» فمن عمي عن طريق الإيمان 
أعماه الله بسوء اختياره. 


7 


نازعني في واحد منهما قذفته في النار»”2 وأما التكبر على المتكبر فهو 
بحق» لما .في الحكمة المشهورة: «التكبّ على المتكيّر صَدَقَةُ؛ ١‏ وَإِنيَررَأ 
كل ءَايّةِ » أي وإن يشاهدوا كل آية قرآنية» أو كل معجزة ربانية ل لا 
يقصنُوأ يهار لتكبرهم وعنادهم» بسبب انهماكهم في الهوى والتقليد 9وَإِن 
يَرَوأ سيل الّمّْدِ » أي طريق الهدى والسّداد « لا يَتَحِدُوهُ سيلا » أي لا 
يتوجهون إلى الحق» ولا يسلكون سبيله أصلاٌء لاستيلاء الهوى عليهم» 
وسبيل الرشد: طريقٌ الهدى والصلاح ا وَإن َرأ سبِيِلٌ أل أي طريق 
الضلال # يحَحِذُوهسَ صبيلاً» أي يختارونه لأنفسهم مسلكاًء لموافقته لأهوائهم 
الباطلة»ء وشهواتهم الحيوانية # ذَّلِكَ © أي المذكور من تكبرهم وعدم 
يمانهم 6 بسبب أنهم « كَذَّوا بعَايّتَِا 4 الدالة على بطلان ما 
0 به من القبائح #وَكَانوا َنبا عَلفِِنَ #4 غفلة عناد وإعراض» لا غفلة 
سهو وجهل. 
« وَالدِيت كَدَا دآ الآخْرَة4 أي ولقائهم لبر الآخرة: وما 
وعدهم الله به من الحساب والجزاء «حَيطت أَعْمَلُهُم» أو ي بطلت فصارت 
كأن لم تكن» من صلة الأرحام» وإغاثة الملهوفين» ونحو ذلك # هل 
مجرّورت رت » أي لا يجزون يوم القيامة < لاما ا كَانُوأ يَصَمَلُوْتَ # أي إلا 
0 ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي. 


ع 


د وَأَعحَدَ كوم موسو مرابقد ومن عجبلا ب 20-0 جَسَدَالد حُوَاء ألَرَيَروا 
8 8 9 5 0 33 ف ئَّ 
ند لا ولو ولا مدع سند 27 كوأ عأيبييت 9 وكا 
سقط فت أيديهمٌ ونا نج كد صَلُوا الوأ ين لم يمنا تا وي فر 
تَالحكُوئنَ ير الكيريت 409 . 


01 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في اللباس رقم 1505٠‏ ورواه مسلم في كتاب البر 
والصلة بلفظ «العرٌ إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني شيئاً منهما عذّبته؛ رقم .777١‏ 


انفضا 


ل وَأتحدَكَوم موس مِنبَتدِو.» من بعد ذهابه إلى الطور لمناجاة ربه ين ' 
خُلِيهِمَ » التي استعاروها' من القبطء حين همُوا بالخروج: من مصرء. ' 
وإضافتها إليهم لآنها كانت'في أيديهم. وملكوها بعد هلاكهم. المتخذ:هو : 
السامري» ولكنهم رضوا به» فأسند الفعل إليهم» وكان السامري راجلا ' 
صائغاء ورجلا مطاعاً في بني إسرائيل» تعبا لهم «عِجَلًا* وهو ولد ١‏ 
البقرة خاصة» والمفعول' الثاني محذرف أي إِلهاً 2 جَسَدا » أي , بدناً ذا 
1 0 خالياً من الروح خش » هو صوتك البقر خاصةء ٠‏ كالتباح 
للكلب» ولزثير للأسد.' والنهيق للحمارء وقد اتخذه الماتري الهم من ١‏ 
ا لا 0 3 
السامري صاغه مجوفاً. ووضع في جوفه أنابيب» وجعله في مهب. الريح » ْ 
فكانت الريح تدخحل في تلك الأنابيب» فيسمع لها صوت يشبه خوار 00 


العجل» وكاتوا كلما جار سبدو لهء وإذا سكت رفعوا رؤوسهم «األْرَيِرَوَا ١‏ . 


أنه لا يكلِمُُمْ ولا يدم تسبيلاً 4 تقريع على فرط ضلالتهمء وإخلالهم ١‏ 
بالنظرء والمعنى: 0 ير "الذين اتخذوا إِله. أنه لا يقدر على كلام 0 

على إرشاد سبيل» كاحاد البشزء حتى عبدوه «أعَدُوة» تكرير للذم أي ' 
اتخذوه إِلَهآء وأقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المنكر 0 ْ 
ظبلييت # أي إن دأبهم وعادتهم الظلمء فليس ببدع منهم هذا المنكر 
العظيم . ّْ 


0 


( نكمي ف ازيو» كناية عن اشتداد ندمهمء فإن النادم المتحسر : 
يعضٌ يده غم وتقول العرب لكل نادم: سقط في يده لأن من شأن من 1 
اشتد ندمه على أمر أن .يعض يده كما في قوله تعالى: #وَيوم يَعَضلٌ 
الطّالِمُ على يَديه20# دنا نهم كَل صَلُواأ # باتخاذ العجل» أي تبينوا 


' .50/ سورة الفرقان, آية:‎ )١( 


| جوضن 


. وتيقّنواء حتى كأنهم رأوه بأعينهم « ملوأ ين لَمْ يَيَحَمَتَا رياه بإنزال التوبة 
المكفرة « وَيشْهَرَ َناك بالتجاوز عن خطيئاتناء واللام في ٠«‏ لين موطئة 
للقسمء أي والله لعن لم يرحمنا ربنا « أنحكوا تحكوئنٌ بت الكيريت » 
المغبونين في الدنيا والآخرة» وما حكي عنهم من 5 والأسى إنما كان 
ل ل اللي لك أريد يدينه 

عليه» ليتصل ما قالوه بما فعلوه. 


0 َال يِنْسمَا حََفسُوفٍ من ب 
عل أ م يَقَك ولق الذلواح وَأحدَ برأم 0 
لقم آسَتَصْعفُو تون ميتي ولا كتج" الأحَدَآء وكا يمل مه 
الت اين 53ل رب ار ل وَل تاف يتملك وت 
أَحَمٌ ألبصِيرت 409. 


#وَلْمَارْجِعَ مومع إِلّ قَومِهِ. © شروع في بيان ما جرى من موسى بعد 
رجوعه من الميقات طعَطْبنَ يما الأسِفُ: شديدٌ الغضب وقيل الحزينٌ» 
أسف أسفاً: حَزِنَ وتلهف فهو أسففٌ. أي ولمّا عاد من الطور إلى قومهء 
غضوباً وحزينء لأن الله تعالى قد أخبره بما فعلواء قال الواحدي: إذا 
جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبتء وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنتٌ» 
فعلى هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه باتخاذهم العجل» 
حزيئاً لأن الله تعالى فتنهم #قَالَ ينْسَمَا حَلَفْتيوَفِ من بََدئَة4 أي بئس ما فعلتم 
بعدي . حيث عبدتم العجل » والخطابٌ لمن عبد العجل والمخصوص الم 
محذوفٌء تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم» ومعنى 
«من بَعدِي4 أي من بعد انطلاقي وأثناء غيبتي عنكم « أمبلثر أت ريك » 
أي أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار نبيكم موسى؟ روي أن السامري قال 
لهم حين أخرج لهم العجل: ظمَذَا ِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَئْ»4 وإن موسى قد 
مات!! # وألقى الول * أي طرحها من شدة الغضبء» لفرط حميته 


”7و3,> 


الدينية» وشدة غضبه لله تعالى». ولم“يتمالك أو يتماسك نفسه وهم .يطوفؤون ؛ 
حول العجل ويسجدون. رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 15 ' 
ايرحم الله تعالى موسى.. ليس المُعَاينُ كالمُخْبَره أخبره ريه تبارك. وتعالى ' 
أنَّ قؤمه فتنوا بعده» فلم يُلق الألواح» فلمًا رآهم وعاينهم ألقى. الألواح» : 
فتكسّر منها ما تكسر»”"' ؛ «وَلْمَدَ رأ أيه 4 أي بشعر رأس طرؤنء لأنه ' 
هو الذي يؤخذ ويمسك عادة. ولا ينافي أخذه بلحيته كما وقع في سوارة ' 
طه فقد جمع بينهما 8# > يرم ليو ظناً منه أنه قصّر في كفهمء ولم يتمالك : 
نفسه لشدة غضبهء وهرون كان أكبر منه بعلاث سئين» وكان هيّناً لينآً» ولو 
يقصد موسى بهذا إهانته»' بل اللوم على التقصير 8 قَالَ» أي هرون مخاطباً ١‏ 
لموسى 8 أبن 4 0 الأم ليرققه عليهء وكانا من أب وأمء وفيه ' 
استلطاف برحم الأم إذ هو ألصق القرابات #إنَّ ألْقَوم * الذين عبدوا : 
العجل 9 أَسْتَصْعَفُوقِ » أي استذلوني وقهروني» ولم يبالوا . بي لقئلة 
أنصاري 8 وَكَادُوايَمُئُلُوتَن4 أي قاربوا أو همُّوا أن يقتلوني حين نهيئهم عن / 
ذلك» قاله إزاحة وى التقصير ا د مت بج الأعد 5 أي فلا تفعل : 
بي ما يكون سبباً لشماتتهمء والمراد من الأعداء القوم: المذكورون ا 
عل مع مَعَ ألَْوَرِ لطَدلِمِينَ * أي معدوداً في غدادهم بالمؤاخذة» أو بنسبة 
00 1 
« قَالَّ» أي فلما اتضح -لموسى عذرٌ أخيه قال «#رَتَ أَغَفْرٌ بي ما | 
فعلت بأخي قبل جليّة الحال « وَل 4 إن فرط منه تقصيرء ضمّه إلى | 
نفسه في الاستغفار ترضيةٌ له.. ودفعاً للشماتة عنه 9 وَأدَِلَتَا ف يتملك ١‏ 
بمزيد الإنعام علينا «وَتَ نحم الدّحيت * وأنت أرحم بنا منًا على ا 
أفسناء فلا غرو في اتظانا في ملك رحمنك الواسعة. ْ ْ 


موقو 


(1) الحديث أخرجه الطبراني ا المسند .718/١‏ 


إفف 


1 


و 
إَّ 1 


ِنْ ألذين ١‏ 


تدأ الْيِجَلَ سَيتَاُمَ حَصَبُ عضب مّن 
ديه نالعال 
بعال د 409 . 

30 أن أعحْدُوأ لْهِجْلَ © إلهاًّ وعبدوه» واستمروا على عبادته 
كالسامري وأشياعه ط سَيْتَالُمَعَصَبُ4 عظيم لما أن جريمتهم 0 
ل يِنرَيَهِمْ4 أي مالكهم «وَدْلَةُ 4 كبيرة «في َلَيَووَالديَاً4 فإن قيل: 
تعالى بين أن القوم ندمواء بقوله سبحاته : وَلَمَا سقط في ايديم 5 
توب فهل قَبِلَ الله إتوبتهم! ؟ والجواب وٌَُ بعدذه قوله سبحانه : «إِنّ الذَّينَ 
انَخَذُوا العجلٌ سَيََُهُم عَضَبٌ» لأنهم ما ندموا وإنما خافوا من العقاب» 
وكان من تمام توبة القوم الأمر لهم بقتل أنفسهم. كما قال سبحانه : 
«فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم7”6' أي ليقتل البري المجرم. 
«وَكَدَِكَ يبرَى المنرّس» أي إن كل مفتر في دين الله» فجزاؤه غضب الله 
والذلةٌ في الدنياء عن مالك بن أنس قال: ما من مبتدع إلا وجد فوق رأسه 
الذلةء» وقرأ هذه الآية. 


ل وَالَذنَ ُو آلتَععَاتِ» من الكفر والمعاصي ثم 


00 


تَابوَأ برها أي 


وج 


من بعد عملها ل وَءَامَيوَا # إيماناً صحيحاً خالصاء ولم يصرُوا على 
فعلواء بل لزموا فعل الخيرات وعمل الصالحات #إِنَّ رَيَّكَ ين بَنَدِمَا»* أي 
من بعد التوبة» المقرونة بالإيمان الصحيح» والعمل الصالح 8« لَعَفُورٌ 4 
للذنوب وإن عظمت وكثرت ##يّحِيمٌ © مبالغ في إفاضة فنون الرحمة 
الدنيوية والأخروية» وهذا من أعظم البشارة للمذنبين التائبين 


.05 سورة البقرة» آية:‎ )١( 


اا 


لوليا سك عن وى الكدث » شروع في بقية الحكاية» وفي هذا ! 
النظم الكريم» من البلاغة والمبالغة ما فيه فقد شه الغضب بشخص يرعد , 
ويزمجر» ويريد أن يبطشل بخصمهء وصوتّه يرتفع يريد الانتقام» ؛ ثم اختفى : 
هذا الصوت وسكت» ع ففي العبارة استعارة مكنية لطيفة؛ أي لي 
غضب باعتذار أخيهء وتوبة القوم < مد الألوخ > التي ألقاها 2 1 
مستبا 4 وفيما نسخ فيها وكتب # هُدّى » بيان للحق عظيم «وَرمة » 
جليلة بالإرشاد إلى ما ,فيه الخير والصلاح 9 لِلَدِينَ برهم 4 أي : 
للخائفين من ربهم الذين يخشون عقابه. 1ض 


7 ون ضء سوأ 2م أس سير كر م هد 0-00 


أغذار موسق قوم سَبَعِين رجلا مين لما 


20132 من كَبْلُ و َبَلُ وى كايا 5020 مَعَل1 1 
-. عاو نت ولِينًا تحير ليا و 


سك وَعَبد من كَنَاهُ أت ونا 


عيفر لنا وأرمد 


لعفيس 9) #اكَئْبَ ب لنا فى هَذِه لديا حسسكةٌ وذ في لآ 


ص م ”3 


َك قال عذابى أنث 5 سٌّ 01 وحمت وَسِِعَتٌ 
كيبا بدن 8 يوت ألبَكَرةٌ وَالْدِنَّ 


منود 03 26 : 


« وَأَختَادَ مومى قوم أي اختار من قومهء ا اختار الشيء إذا أجل ١‏ 
خيره # سب سَبَعِينَ يجلا لقنا » الميقات الذي وقتناه» بعذما وقع من :قومه'ما ' 
وقع من عبادة العجل. روي أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام بأن يأتيه ١‏ 
في ناس من بني إسرائيلن» يعتذرون إليه تعالى» ويسألونه التوبة على من ؛ 
عبد منهم. العجل» فاختار منهم سبعين رجلاً. وأمرهم أن يتطهروا ' 
ويصومواء ويطهروا ثيابهم» ثم ذهب بهم إلى ميقات ربه؛ فلما دنوا إلى !| 
.الجبل غشيه الغمام». فأقبلوا إليه فدخل موسى بهم الغمام؛ وخدُوا سجدا 


قف 


فسمعوا الأمر والنهي. ثم اتكشف الغمام فأقبلوا إليه وقالوا: ظلَنْ نَؤْمِنَ 
لَكَ حَتَى تَرَى الله جَهْرَة2'4 أي عيانآء وهذا من غطرستهم وطغيانهم 
«كلمَآ أمَدَهُمُ آليَعَمَهُ 4 أي الصاعقة حيث رجف بهم الجبل فصعقوا 
وماتواء فلما رأى موسى ذلك أسفٌ عليهم» وعلم أن أمر بني إسرائيل 
سيتشكّب عليه. إذا لم يرجع بالقوم ‏ فجعل يستعطف ربه ويقول: يا رب 
ماذا أقول لبني إسرائيل» إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟!. 


ثم استفهم على جهة الرغبة والتضرع والتذلل #اقَالَ رَبٌ لو شِنَتَ 
أمَلَكْتهُم ين قبل وَإِتَىٌ4 أي لو شئت يا رب أهلكتهم وأهلكتني معهمء قبل 
أن أرى ما أرىء فإنًا عبيدك وتحت قهركء. تفعل بنا ما تشاء!! وهذا 
محضُ استعطاف ورجاء ا أَمَْكاَا مَل آلسَّهَآه نا 4؟ أي أتهلكنا وسائر بني 
إسرائيل» بما فعل هؤلاء السفهاء السبعون الجاهلون فني قولهم: طأأَرِنًا الله 
جَهْرَة4؟ - نعوذ بالله من حُبث اليهود - 8 إن م إِلَّاوِدْتَدكَ» أي ما هذا إلا 
ابتلاؤك وامتحانك» تختبر عبادك بما تشاء بالسراء والضراءء و«إن» هنا 
نافية, بمعنى «ما» والمراد بالفتنة الامتحان والاختبار» كما قال سبحانه: 
لوَنْبْلوكُمْ بالشرّ والحَيْرٍ فِْنَهٌ وَإلَينَا تَرْجَعُونَ»”" « تْضِلَ يهَامن عَقَاهُ وتَبيهامَن 
تَمَاهُ4 أي بالفتنة تضل من علمت منهم اختيارهم للضلالة» وتهدي بها من 
علمت منهم اختيار الهدى وطريق السلامة طأتَ وَلِينَا 4 أي أنت القائم 
بتدبير أمورنا 9 فَأَعْفْر لَنا وَأرَحمْتَا © بإفاضة آثار الرحمة الدنيوية والأخروية 
«وَأنت حرفن أي أنت يا رب خير من صفح وستر. 
«# وكيب لنافى هذه الدُنيَا حمَسَةٌ4 نعمة وعافية وحياة طيبة َف 
لآخِرَةِ4 أي واكتب لنا أيضاً في الآخرة حسنةء وهي المثوبة الحسنى» 


.90 سورة البقرةء آية:‎ )١( 
.#8 (؟) سورة الأنبياء» آية:‎ 


لحف 


ب الل 


والجنة 8 إِنَاَهُدََا إليَك» أي تبنا وأنبنا إليكء من هادً إذا رجع والمعنى: إنا 
تبنا ورجعنا عما صنعنا من المعصية العظيمة التي جثناك للاعتذار عنهاء . 
فبعيدٌ من لطفك وفضلك أن لا تقبل توبة التائ ثبين ط فَالَ عَذَاة أصِيبُ يو من ؛ 
أكساة» تعذيبه وليس الأحد الاعتراض علي ط ودحمَقِ هيت 2ل يي 6 
أي شأنها أنها واسعة» تبلغ كل شيء» فما من مسلم ولا كافر؛ ولا مطيع | 
ولا عاصء إلا وهو متقلب. في الدنيا بنعمتي» وفي نسبة -الإضابة إلى ' 
الخذاب"بصيقة: المشارع» وتية ببعة الربحمة _بصيفة. الماضن» :إيذإن. بآن أ 
الرحمة مقتضى الذات» .وأما العذاب فبمقتضى معاصي العباد! 
« شَاَكيبًا » أي فسأئبتها. وأعينها خالصة غير مشوبة بالعذاب: الدنيوي ؛ 
«لِلَدِبنَ يَنَُونَ4 أي الكفر والمعاصي» وفيه تعريض بالقومء كأنه قيل: لا : 
لقومك لأنهم غير متقين « تيوفت رركن » خصّها بالذكر تشريقاً لهاء , 
. ولأنها كانت أشق عليهم « وَالَنَ لَبنَ هم ياي ومين إيماناً مستمرأء من غير ! 
إخلال بشيء منهاء وفيه تعريض بهم أيضاًء لأنهم كفروا بالآياتث العظام : 
. التي جاء بها موسى عليه السلام. 


ا ألدنَ يَتَيَعُوتَ الول لَ أليّىَّ الم اذى جَدُوتَم مَكُوبا عِندَهُمَ 
35 بالْمَمْرُوفِ وي موس لكر ريا ْ 


200 


َم يوضر ع1 ا 


0 


هع ل سل مع 1 ل 


الى نت ء َك يس مسوأ يو وحور ونصروه وأ تبعوا الور 
لد أنزِلَ مَعَهُ, أوْككَ كفم 


+ الْدنَ يَتبَعْوتَ َلرَسُولَ © الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام 
آلب 4 أي 5 0 1 عن الله تعالى التقوى وإيتاء الزكاة والإيمان ١‏ 
بالآيات» وضم إلئ ذلك 8 النبي كك وباعتقاد نبوته من حيثك وجدوا, 


58 


صفته في التوراة» والمراد بهم من لحق من بني إسرائيل أيام الرسول يلل 
فبيّن تعالى أن هؤلاء لا يكتب لهم الرحمةء إلا إذا اتبعوا الرسول كك 
«الأج 4 الذي لا يكتب ولا يقرأء وهو نسبة إلى أمة العربء لأن 
الغالب عليهم ذلك؛ أو إلى أمهء كأنه على الحالة التي ولدته أمهء وهو 
بالنسبة إليه يك صفة مدحء ووصفه بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع 
أميته إحدى معجزاته يله «الَذِى يَدُوتَمٌ مَكُنْوًا عِنَدَهُمْ 4 باسمه ونعوته 
الشريفة؛ بحيث لا يشكون أنه هوء وأن شأنه َكل حاضر عندهم لا يغيب 
عنهم أصلدٌ #فيى التَوَرَسةٍ والإ يل نحل » أي في كتبهم السماوية» روي عن 
عبد الله بن سلام قال: صفة الرسول الله يدِ في التوراة: ”يا أيها النبيٌّ إن 
أرسلناك شاهداء ومبشراء ونذيرآء وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك المتوكل» ليس بفظء ولا غليظ ولا صحَّاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكنْ يعفو ويصفحٌء » ولن يقبضه الله تعالى» حتى 
يُقيم به الملة العوجاء ؛ بأن يقونُوا: «لا إل إلا الله» ويفتح بها أعيناً ف 
وآذانآً صم وثُلوباً عُلفآه'© وجاء من حديث سهل مولى خيثمة قال: 
لقرأت في الإنجيل نعثت محمد يله أنه لا قصيرء ولا طويل» أبيض ذو 
ضفيرتين» بين كتفيه خاتم» لا يقبل الصّدقة» ويركب الحمارٌ والبعيرٌء» وهو 
من ذرية إسماعيل» اسمه أحمد(" وجاء من خبر أخرجه البيهقي عن 
وهب بن منبه قال: إن الله تعالى أوحى في الزبورء يا داود إنه سيأتي من 
بعدك نبي» اسمه أحمد””» فالرسول عليه الصلاة والسلام مذكور صفته في 
الكتب الإلهية» وعلى وجه الخصوص في التوراة والونجيل» ٠‏ كما جاء في 
صحيح البخاري في صفة البيٍ الأمي في التوراة «يَأْمُرهُم ِالْمَمَرُوفٍ 
وَيَنْمَلهُمْ عَنِ ألْمِْكَرٍ 4 المعروفٌ: ما استحسنه الشرع» وارتضته العقول 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير 080/48 قريباً من هذا اللفظ» والرواية المذكورة 
للبيهقي والدارمي . 
(؟) أخرجه.ابن سعد وابن عساكر عن سهل مولى خيثمة. 
() أخرجه البيهقي من رواية وهب بن منبهء وهو أثر موقوف. 
34١‏ 


5 وكل معروف من جهة المروءة فهو معروف بالشرعء لقوله كك : 
بُعْتُ لأتمم مكارم الأخلاق(2 والمنكرٌ: ما استقبحه الشرع ولم تقبله ! 
00 السليمة» والمعنى: يأمرهم بكل ما فيه خير ومنفعة لهمء وينهاهم 
7 كل ما فيه أذى وضرر عليهم' لوجخِلٌ لَهْدُ يبت وَمرَمُعَلتِهِمٌ | 
لْحْبَنِتَ © المراد بالطيبات الأمنور الحلال .التي يستطيبها الطبعء 
0 الأشياء المحرمة التي تستقذرها النفس» كالدمء والخنزيزء 
والعقارب. والخنافس» والحيات» والوزغ» وسائر المستقذرات «وَيِضَعٌ 
عَنْهُمَ رُم اَل التى كنت علو » الإِضْدُ: الثقل والمراد به التكاليف 
الشاقة الصعبة» والأغلال: جمع ع وأصله الحديدة التي تجمع 'يد الأسير: . 
إلى عنقهء والأغلال: استعارةٌ عن الأثقال الشاقة التي تشبه الأغلال» | 
والمعنى: يرفع عنهم الأثقال والتكاليف الشاقة التي كانت عليهم؛ كقطع ؛ 
الجلد والثوب من أثر البول» ووجوب القصاص دون الدية في: القتل» ١‏ 
وترك الاشتغال يوم السبت. وقد روي أن موسى عليه السلام رأى يوم 1 
السبت رجلا يحمل قصباً فضرب عنقهء وجاءت الشريعة الإسلامية برفع 
جميع تلك الأثقال كما قال يلِ: «يُعشت: بالحنيفيّة السهلة السمحة»9© ١‏ 
« تأت اموا بوه وَعَرَرُوهُ 0 أي فالذين صدقوه وآمنوا.برسالته 
وَحَرْرْوه 4 أي عظموه ووقروه #وَنصصروه 4 أي قاموا بنصرته علي أعداء 
الدين» .وناصروه على جميغ من عاداه 8 وَأتَبَمُوا الثور الْذِئ أنْزِل مع أي ! 
اتبعوا القرآن المجيدء والشرع الحنيف الذي جاءهم به من عند الله شيّه ' 
الشرع والهدى بالنور» إذ القلوبٌ تستضيء به كما يستضيء البصر بالتور. ١‏ 
« أوْليكَ هم المتْلسوت 4 أي هؤلاء الموصوفون بالصفات الفاضلة» هم 0 
الفائزون بالرحمة الأبدية» الناجون من الشدائد والكربات يوم. القيامة» 
ومعنى الفلاح: النجاح والفوز بالمحبوب. ش 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ بافظ #بعثت الح اللي 
زفق أخر جه ابن جرير الطبري .. 
ا 14 


© قل يتأمُهًا آلنّاسس إن ره َسُولُ أله إلِتِحكُمَ جِيكًا لك أَوُمُلكٌ 
اتوت ولتق لإ لاخر ني يت كارن يله وسوله التي 
الذي الى يُْصِثُ سه وَحَكلِميدء وَأتّبِعُوهٌ كَأكٌْ 
تمدو ست إن ومن قو مومو عد يَجَدُوت بلْليّ ويه يعون 4 . 


١‏ كل ينها بها آلنّاسُ إن رَسُولُ أله إلحكُمْ جِيًا 4 هذا بيان لعموم 
رسالته وَل إلى جميع الخلق. لأن الخطاب عام لجميع الناس» أي قل يا 
رسول الله: اا عش سي حيار فرعي 
ا ورسالتي عامةء كما قال سبحانه: ظوَمَا أَرسَلْئَاكَ إلا كَافَة لئاس 

يَشيرًاً وَنَذِيرًَ» روى الشيخان عن جابر بن عبد الله أن النبي كلهِ قال: 
836 مما لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: النصرت بالرعب متسر 
شهرء وجعلت ليَ الأرض مسجداً وطهوراًٌ. فأيما لو من أمتي أدركته 
الصلاة فليصلٌ» وأحلت لي الغنائم ولم تحن لأحل قبلي؛ وأعطيت الشفاعة» 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبُعشت إلى الناس عامة»”©. «ألَدِى ]د 

مُللكٌ السَمنوت وَالارْض » أي المالك لجميع الكائنات» مالك السموات 
والأرض بالخلق والإبداع؛ والإحياء والإماتة تة هله إِلَه لام هو أي لا إله غير 
ولا معبود بحق سواه «ايي. وَيْمِيتٌ 4 مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية» إذ 
لا يقدر على الإحياء والوماتة غيرهء فهو القادر على إرسال الرسل إلى 
خلقه طقَتَامِبُوا يله وَرَسُولِهِ 4 أي فصدقوا بالله وآياته» وصدّقوا برسولهء 
المبعوث إلى جميع خلقه وذكر الرسول عل بعنوان الرسالة» للمبالغة في 
إيجاب الاسالاة ووصفه بقوله تعالى: « التي الأجي4 لمدحه ولزيادة تقرير 
أمره» أي النبي الأمي» صاحب المعجزات الذي لا يقرأ ولا يكتب 
« الى يوسب لَه سكليه 4 أي بما أنزل عليه وعلى سائر الرسل 


ك0 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التيمم 859/١‏ ومسلم في المساجد رقم 55١‏ والنسائي 
ا 


دكن 


عليهم السلام» من كتبه ووحيه» . المصدّق بالكتب التي أنزلها' ألله عليه أ 
وعلى غيره من: الأنبياء؛ والتصريح بالإيمان بالله تعالى» للتنبيه. على أن 
الإيمان به سبحائه لا يصح حتى يوسن الإنسان بجميع كتب الله : ورشله ١‏ 
وإلاّ لم ينفع صاحبه شيئآء. والدين كل لا يتجزأ #اوَأَتَيعُوَهُ# في كل: ما! 
يأتي وما يذر من أفور الدين « تلت تفتدوت؟ أي رجاء لاهتدائكم ‏ 
إلى المطلوب» وفي تعليقه بهماء إيذانٌ بأن من صدّقه ولم يستمسك بالتزام | 
أحكام شريعته» فهو دول من الاهتداءء» مستمر على الغير والضلالة. 
ومن هوم موس 4 يعدي من, بني إسرائيل 8 أَمَهُ ةٌ 4 أي جماعة. 
يدوت »# الناس « بلي » أي ملتبسين به أو يهدونهم بكلمة الحق, 
#وَيوء» أي وبالحق 8 يَعَدِلُونَ4 في الأحكام الجارية فيما بينهم؛ والمراد 
بهم الثابتون على الإيمان» القائمون بالحق» من أهل زمانهء ذكرَهم تعالى! 
0 على أن تعارض الخير والشرء وتزاحم أهل الحق والباطل» آم 
مستمر » فمن قوم موسى أناس مهتدون» 07 0 والكلإم مسوق ْ 
لدفع ما عسى يوهمه. تخصيص الرحمة والتقوى» بمتّبعي رسول الله يله 
ش كاد ا ين ل د ش 
ل وَملمتهُمُ انق شر أسباطا مما وأو حيما إل موسو إِذ استسقلة 
َوْمُهُء أت أرب يتما ساد جه 6 هِنَه أَمْنسًا عَشْرَةٌ 
َعم حكُلٌ أناين مَدريَهُم وَطللَاعليِمُ ممم وا 0 
وَاَلتَلُوئ لا , من يبت مَا رو ةكم وَمتا لتر وَلذكن 


سكاو لشي يلير © تزه لم اكرام و الْقَريَةَ 
وَحكُلُوا مِنْهَا حَيْتثِ ]* شر فوط واد ملوأ أنَبَابَ كد فر 
8 6 ع 200 يدُ المح >> © مدل ايت طتثرا 
مم 3 ىبل لمر ساود رامس التسمَليمَا 
انايشيوت 40 


>24: 


« متهم 4 أي وصيئرناهم قِطعاًء متميزاً بعضهم من بعض أي قوم 


موسى ا أنْتقَعَشْرَةَ باط أممًا» أي صيرناهم اثنتي عشرة قطعة» وكل سبط 
أمة عظيمة» وكل واحدة كانت قبائل شتى» والسبط في ولد إسحق كالقبيلة 
في ولد إسماعيل» اق كذلك لرجع أمر كل فل إلى رتوم ٠‏ ليخفٌ 
أمرهم على موسى «وَأرحيِمآ إل موست إذ أسْتَسََله قومه أَنَنِ أَضْرب 
يَمْصَاكَ فر لت ِنَهُ اننا عكْرََ عدم »4 أي وأوحيئا إلى موسى 
حين استولى على قومه العطش في التيه» أن يضرب الحجرّ بعصاه فضريه» 
انيت أي انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً من الماء بعدد الأسباط 
والقبائل» لثلا يقتتلوا على الماء لمَدَعَلِمَ كل أناسٍ تَمْرَيْق » أي علمت 
كل جماعة وكل قبيلة منهم عينهم الخاصة بهم »2 وهذه 2 معجزات 
موسى عليه السلام» حيث تفجرت من الحجر الأصمء عيون الماء الدافق» 
كما نبع الماء من بين أصابع نبينا المصطفى يَلهِ معجزة له لا وَظَئََنا عَليَهُمْ 
لْعَملم # أي جعلنا الغمام يسترهم من حر الشمس وهم في 2 
ويقيهم . من أذاهاء ويسير معهم حيث ساروا 9 وَأَنرْلنَا هم الترى 
وَألسَلْوَ 4 أي وأكرمناهم برزق هنيء شهي» من عندنا تكرماً 0 وهو 
«المئنُ» شيء حلوة لذيدٌ ينزل على الشجرء فيجمعونه ويأكلونه. و«السلوى» 
وهو طير : لذيذك اللحمء يسمى «طير 0 دون كد منهم ولا تعباء 
فطعامهم الحلوى ولحم الطير « مكلا نك 6 سكم 4 كان 
إضمار القول» أي وقلنا لهم: كلوا من 0 الشيء الطيب اللذيذء الذي 
أكرمناكم به من فضلنا « وَصَاظَلمُوا وَلكن كارا شب يفلِمُورت؟» في 
الكلام محذوف تقديره : فكفروا بهذه النعم الجليلة» وما ظلمونا بذلك» 
ولكن ظلموا أنفسهم حيث عرّضوها بالكفر والجحودء لعذاب الله عل 
وجلء 0 هم الظالمين لأنفسهم. 
وَإذْ ِل لَهُمْ أسَكُوأ حَدذِه ألْقَيَية4 أي واذكر يا أيها الرسول حين 
قلنا 0 اسكنوا هذه البلدة المباركة «بيت المقدس» الذي باركنا 


ه2354> 


حوله بأنواع الخيرات والبركات 8 وََكُلُومِنَْاحَيثسْئْسْرْ»* أي وكلوا من ١‏ 
مطاعمها وخيراتها 0 0 أي جهةٍ ومكانٍ شئتمء وكلوا مما يرن ْ 
من خيراتها #اوَقُولُوا حِطلةٌ 4 أي قولوا حين مر بيت المقدسن تائبين 
مستغفرين: اللهم خط عنا ذنويناء وهي كلمة استغفار» كما يقؤل 6 
أستغفر الله العظيم 8 وَأَدَخُلُواْ ألْبَابَ سُجَّدًا 4 أي وادخلوا باب بيت١'‏ 
الي حال كونكم ساجدين شكراً له له تعالى « تود لَكُمْ ْ 

ث4 أي نعفو عن جميع ذنوبكم» وسيثاتكم التي اقترفتموهاء 
م الخطايا والآثام « سَتَرِيدُ المُخيييت * أي وسنزيد ' 
المحسنين الذين أحسنوا عملهمء بطاعة الله وامتثال أوامره» ستزييهم من : 
فضلنا فوق الغفران دخول الجنان. 


0011 نلكنا عر مدي بهما م 


مبَدَلَ ألررت ١‏ مِنْهُم فلار الى يل لَه » أي فغيّر الظالمو ن ١‏ 
منهم ا الله»ء وقالوا كلاماً لا يليق.» حيث قالوا بدل «حطة» حنطة في ْ 


شعيرة» وعوضاً عن أن يدخلوا ساجدين خشوعاً لله دخلوا يزحفون غلى ' : 


أدبارهمء سخرية واستهزاء بأمر الله . . روى البخاري عن أبي هريرة. :أن ْ 
رسول الله يك قال: «قيل لبني لبنى إسرائيل لرَادخُلُوا البَابٌ سجّداً َقُولُوا حِطَة 00 
نَغفِر لَكُم + خحَطِيئاتِكم4 فبِدَّلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم أي 
مقاعدهم - وقالوا: حبةٌ في شَعْرة ا ش 

والحاصل: أنهم خالفوا ما أمروا به من القول والفعل» انهم أمروا ْ 
بالسجود عند دخولهم البلدة:. المقدسة» شكراً لله تعالى» وأن يقولوا: ١‏ 
حطةء فبدّلوا السجود بالزحف» وقالوا: «حنطة» يدل حطة استهزاء» وزادوا , 
فيها حبة 3 شعيرة لهَرّسَلَنَا عَلِئِهمْ رِجْرًا م التَمَكِ يما كاذا 
يَظلِمُوسَ4 أي فأرسلنا على هؤلاء الظالمين عذاباً هائلاً - وهو الطاعؤن- 
' بسبب ظلمهم وعدوأآذ نهم المستمر» وقد روي أنه مات منهم في ساعة ١‏ 
واحدة أربعة وعشرون ألنا منه بالطاموق. 


. من فتح الباري‎ ٠4/8 أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 


ان 


« وَسََلْهُمْ عَنٍ الْفَريجَةِ أل كانت حَاضْرَة لبر إِدْيَعَدُورت 
في ألسَبْتِ إذْ مَأقهفةر حسام : يوم مسَبتهم شع ير 
تسيوت لاتأتيهرٌ كَدَلِكَ بوه ا وَإذْقَالَتَ 
0 نم لم طون العامة إكَ 
وله ل 45 


0 * الخطاب للنبي يكل أي واسأل يا محمد اليهود 
المعاصرين لك. سؤال تفريع وتوبيخ 27 والمراد إعلامهم بذلك» لأنهم 
كانوا يخفونه. والإعلام بما هو من 0 التي لا تعلم إلا بتعليم » أو 
وحي. لتكون لك معجزةً عليهم لاعن الْقَرََةَ 4 عن خبرهاء وما جرى 
على أهلهاء وهي عند ابن عباس «أيلة» بين مدين والطور» وعن ابن 
شهاب هي طبرية «ألَّى حاتت حَانْرَ: رَهَ لحر » قريبة منه «إذيتدوت في 
لتَنَبَتِ » يتجاوزون حدود اللهء بالصيد يوم السبت» وقد نُهوا عنه اذ 
كَأيهز مِِمَائْهُمْ 4# حيتان جمع حوت» أي حين تأتيهم الأسماك يوم 
السبت» لاعتيادها أحوالهم في عدم التعرض لها ة في ذلك اليوم يوم 
سَيْتهم © أي تأتيهم يوم تعظيمهم لأمر السبت 5 عا » أي ظاهرة 
على وجه الماء. كما قال ابن عباس » جمع جمع شارع من شرع عليه إذا دنا 
وأشرف لوَيَوم لا مسبتو لا تأتيهد » أي وفي غير يوم السبت ‏ وهي 
سائر الأيام ‏ لا تأتيهم» بل تغيب وتختفي حذراً من صيذهم » وكان ذلك 
بمحض تقدير العزيز العليم «حَدَلِكَ لوهم » أي نعاملهم معاملة 
3 ير عدوانهم 0 به« يجا 6ثنا بسكن 5 يسييا فسقهم 


0 كان اليهود المعارضون لرسول الله يَدِ يقولون: : إن بني إسرائيل لم يكن فيهم عصيان» 
ولا معاندة لما أمروا به» فتزلت الآية موبخة لهمء ومقررة ما كان من فعل أهل هذه 
القرية» فسؤالهم إنما كان على وجه التوبيخ. المحرر الوجيز لابن عطية 1/5 . 


فخلا 


١‏ 6 ف" أي جماعة من نهل القرية» يعني ري 
الذين اجتهدوا في موعظتهم. حتى" أيسوا من اتعاظهمء قيل: إن أهل 
القرية» افترقوا على ثلأث فرق: فرقة اعتدت» وفرقة 0 وفرقة د قالت' 
للواعظين : طلم يَمطُونَ ْم ُهَِكهُم © أي مستاصلهم بالكلية «أَوْمُمَْمم 
دا يداك أي مهلكهم بالخسف أو المسخ» لعدم إقلاعهم عما 0 

من الفسق؛ والعصيان؛ قالوه بمحضر من القومء حثاً لهم على الاتعاظ 
«قارا» أي المقول لهم ذلك #8 مَمَذِرَة إِلَ رَيَكٌ4 أي موعظتنا: إنهاء عذر 
إلى الله تعالى» جتى لا سب إلى تفريطٍ في النهي عن المنكر «وَلْعلَهْرَ 
يُتَفْوْن4 أي ولطمعنا في أن يتقوا الله ا ا ل ش 


#قَلْمَاسَوأمَان كرأ بو يسنا ادن ينمو عن السو وَلمَدْن ارت 


0 


ظَلَمُوا يعدا بعس يِمَا كانوأ يَفسفُور> 3 قلمَّا موعن تام 2 
مُه حَيورك 409 . 


مده بو 


قال تعالى: طلا مَأ مَا كرو بيه 4 أي تركوا ما ذكرهم به 
صلحاؤهم » توك الناسي للشيء.» وأعرضوا عنه بالكلية» بحيث لم تنجع 
فيهم تلك المواعظ أصلا. ش 

والنسيانُ هنا منجاز عن الشرك» لأن الله تعالئ لا يؤاخذ الإنسان 
بالنسيان» وإنما يؤاخذه بالإهمال والعصيان #اأَنا لين تورك عن ألو 
أي نجينا من العذاب الناهين عن الفساد في الأرض؛ الواعظين المذكرين.' 
وقد اختلف السلف في: الفرقة الثانية» التي لم تأمر ولم تنه بل سكتت. 

فقال ابن عباس: | ما أدري ما قُعل بالفرقة التي لم تنه ولم تأمر؟. 

وقال ابن زيد: إِنْها هلكت مع الهالكين» لأن الله تعالى ذكر أنه نجّى 
الذين نهوا عن السوء... 


الول 


أدري ما فُعل بهم؟ 9 ترم أنهم 77 ما هم ل الوه الو : 
للم تَعِظُونَ قوم ما الل مُهلِكُهُم4؟ فلم أزل به حتى عرّفتُه أنهم قد نجواء 
قال: فكساني “01 

أنَا شمول النص للناهين المحذرين فواضح» وأما شموله للساكتين» 
فلأنهم أنكروا أيضاًء ولكنهم لما رأوا عدم نفع النصيحة كقُواء وذلك إنكار 
بالقلب» وقد نص الفقهاء أن الناهي إذا أيقن عدم نفع النصحء ٠‏ لا يأثم 
بتركه» لدخوله في باب العبث» ألا ترى أنك لو ذهبت إلى الغارقين في 
الشراب» أو الموغلين بالربا والقمارء لتعظهم وتكمَّهم عما هم فيه من 
الضلال» سخروا وضحكوا عليك» وذهمب كلامك معهم سدى9)!! 
« وَأَدْنَ لذت ظلموا _' عَدَابِ بيس » أي أخذنا الطغاة الظالمين» بعذاب مؤلم 
0 شديد د يتا كوا يشر تت أي بسبب فسقهم الدائم المستمر» 

2 عَمَوَاُ عن ما م 0 ان فلما استعصوا عن أمرنا وطاعتناء 
وتكبّرواء 50 ترك ما ثُهوا عنه < تناح عونأ رده ع * أي مُسخوا 
إلى قردة وجعلناهم صاغرين أذلاء» مبعدين عن كل خير» وترتيب المسخ 
على العتو ليس لخصوصية الصيدء بل العمدة في ذلك. هو المخالفةٌ 
للأمر» والاستعصاء عليه عر وجل والأمر تكويني لا تكليفى» لأنه ليس 
في وسعهم حتى يُكلّفُوا به» وهذا كقوله تعالى: ظإنّمَا قَولَنَا لِشَيْءِ إذَا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١7/19‏ قال القرطبي: وهذا مذهب الحسن البصري 
أيضاً» ومما يدل على أنه إنما هلكت الفرقة المعتدية لا غير» قوله تعالى: #وأخذنا 
الذين ظلموا». 

(؟) النصيحة واجبة للبرٌ والفاجرء إلا إذا كان الضرر الناتج عن النصح أشدٌ من سابقهء 
كما بيّن الشيخ رحمه اللهء كالنصيحة للملاحدة والشيوعيين» الذين لا يز يد معهم 
النصح إلا سخرية واستهزاة» فهؤلاء أمثال الحيوانات لا يُنصحون ولا يخكثون1 1 


احكن 


َرَدناُ أَنْ تقُولَ لَهُ كُنْ مَيَكُونُ74" والظاهر يقتضي أن الله تعالى عدَّبهم أولا ' 
بعذاب شديد» فاستعصوا: وعتوا عن أمر الله فمسخهم الله إلى قردة تتعاو. ا 
وروي أن الناهين لما يتسبوا من اتعاظ المعتدين» كرهوا مساكنتهم» مرا ٠‏ 
القرية بجدارء فأصبحوا يوماً ولم يخرج أحد من المعتدين» فقالوا إن لهم ' 
شأناء فدخلوا عليهم فإذا هنم قردةء ثم ماتوا بعد ثلاثة أيام . 


ٍوَِ تل رَبك لمكم إل يزو امو من نوف شو 
ألْعدَاب إن ربدَك لَسَرِبِعٌ لقاب وَإِنَّمُ سور سه 409 . 
لوَإِدْتَدَ رَبك 4 من الإذن وهو بمعنى آذن أي أعلم ربك يا محمد 
ا« لِبَعآنَعلَتهم 4 أي ليسلطنٌ على اليهودء لا المعتدين الذين مُسخوا قردة» 
إذ لم يبقوا » أي ليسلئان على على اليهود # إل يوم الْقَيلَمَةِ # أي إلى انتهاء ' 
الدنياء وهذا نصصٌّ في أن العذاب إنما يحصل لهم في الدنياء مسثمراً إلى . 
يوم القيامة # من يسُومُهَ 4 أي يذيقهم ويوليهم 9 سو الْمَذَا ب كالإذلال» 
وضرب الجزية» والوهانة». ونحو ذلك 10 ا بَلَك لسَرِيعٌ ألْمِتَا » لمن ؛ 
شاء سبحانه أن يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة «َد تو تي 4 لمن آمن 0 
وعمل صالحاً. 


ل نقذ الكغيرك تب كلق 
وَيَلوئهُم بلْْسَمَدت وَالِسَيعَاتِ عله يَرَجِعُوت 9 فَحَلفَ مِنْبحْدِجِمْ حَلْكٌ 
ربوأ أ ا أَحْدُونَ عرض هذا سي 2 لم 
يمدو أل لد يوعد عكتهِم تبك يكقُ الكت أن لا يدو ُولُوأعَلَ لله إلا لحن ودرسوا ما 
فير ودار الأيخْرة 2:* [آّد تدرب يتيوه أقد تَعَقلُونَ 9 وَالدِينَ يمسَكوت 


0000 


الك وَأنمُوألصَرة اضيب القيمة 49 


.1٠ سورة النحل» آية:‎ )١( 


١ 


«وَكَمتكمُ ف الأَيَضٍ أُمَمَا © أي فرّقنا بني إسرائيل في الأرض» 
وجعلنا كل فرقة منهم في قطر من أقطارهاء بحيث لا تخلو ناحية منها 
منهمء حتى لا تكون لهم شوكة قط #يَِنْهُمٌ ألصَِموتَ4 وهم من آمن 
بالله ورسوله. وثبت على دينه في زمانه» قبل مجيء عيسى ابن مريم» ثم 
الذين آمنوا بالرسول وفٍ بعد بعثته ودخلوا ف في الإسلام كعبد الله بن سلام 
رضي الله عنه لوي دون للك 4 أي 0 عن مرتبة الصلاح» وهم 
كفرتهم وفسقتهم لوَيَكُوَهُم * يعني جميعاً الصالح وغيرهء وهي بلوى 
اختبار وامتحان 8 بِألْسَبَدتٍ # الحم والخصبء» والعافية وَالتَيَمَاتِ » 
الجدب» والشدة» التّقم « لَلَهُمْ يَنْحِعُونَ © عما كانوا عليه من الكفر 
والمعاصي إلى طاعة ربهم. 


2010 


َادج أي من بعد الصالحين «عَنْت 5 بسكون اللام أي 
بدل سوءء» وهو الشائع في الشرء والخَلّف بفتح اللام ف فى الخيرء يقال: 
اك اي حلت لسر سات والمراد أنه جاء من بعد أولئك الصالحين» 
جماعة أشرادٌ فجار #وَرِبُوا الككبَ »* أي انتقل الكتاب إليهم عن آبائهم 
«التوراة) يقرؤونها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي» ولم يعملوا 
بهاء لا يَأحْدُونَ عرص مَدًا الَْدقٌ4 العَرّض جميع متاع الدنيا إلا الدراهم والدنانيره 
فإنها عَيْنُ » وفي الأثر: «الدنيا عَرَضٌ حاضرء يأخذ منها البَدُ والفاجر». 
والأدنق صفة لمحذوف أي الشيء الأدنى» والمراد به الدنياء وهي 
من الدنو للقرب بالنسبة إلى الآخرة» والمراد بهذا العرض ما كانوا يأخذون 
من الرشارى ثم ا وعلى تحريف 0 ١‏ يوا سيفرٌ» أي ان 
0 «الكيّس ‏ من دَانَ نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز اتن 
نفسه هواهاء وتمنّى على الله الأماني»” 0 ون أت عر يلم يمدو 4 في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم 547١‏ وقال: هذا حديث حسن. 


531 


موضع الحالء أي يرجون المغفرة. وهم مصرون على الذنب» عائدون: إلى: 
مثلهء غير تائبين عنهء. ؤهذا إخبار عن حرصهم على الدنياء. ‏ وإصرارهم. 
على الذنوب والآثام « لد يود عتم يق ألْكِتي4 أي الميثاق المذكور في! 
التوراة أن لا يَعُونُوا عَلَ لَه إلا لحن #4 أي ألم يؤخذ عليهم العهد. المؤكنا أن: 
يقولوا الحق. ولا يكذبوا. على الله؟ والمراد به الردٌ عليهم » والتوبيخ . لهم. 
على ادعائهم القول 00 بلا توبة» .والدلالة على أنها افتراء علئ: الله 
تعالى # وَدَرَسُوا مَافِيةٌ ©: أي قرؤوه وتبصّروا بما فيه فهم ذاكرون لذلك». 
لأنهم دارسون له ولكن ضيّعوا العمل به ل وَالدَرلآرَةُ حر ديص يتنه 
الله تعالى ويخافون عقابه « أَمَلا يقن 4؟ فتعلموا ذلك» ولا تستبدلوا 
الأدنى» المؤدي إلى العذاب؛. بالنعيم المقيم؟ وهو خطاب لأولئك العاعرة 
عليهم الميثاق» وفي الالتفات تشديد للتوبيخ. 1 
« وَالْدبنَ يمَسَكوْنَ بالكتبٍ» أي يتمسكون به في أمور دينهمء | يقالم . 
أمسك بالشيء» وتمسّك به بمعنى اعتصمء والمراد بهم الذين .آمنوا'من: 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه»ء وقال عطاء: هم أمة ا 
. والكتاب القرآن الجليل 8 وَأقَامُوأ الصَلوةَ # تغصيمها بالذكرء . لأنها أعماد: 
الدين» وأعظم. العباداث بعد الإيمان ا إنا لا نضِيعٌ أجْرَ ألْصَلحنَ # أي لا 
نضيع ثواب المحسنين منهم» وضع الظاهر موضع 00 تنبيهاً على أن: 
الإصلاح كالمانع من التضييع . | 


ا 0 


© وَإِْ تكفا نبل دَمم تم ظلَهُ وَظنُوأ أَنَمُ واقع يهم خُدُوا م1 


7 أ 2 ل 


21 1 00 


« © وَإِدْ تتََنا جل فَوْقَهِمْ 4 أي قلعناه ورفعناه: فوقهمء وأصل 'النتق' 
الجذبُ والرفمٌ» أي فلعناه من مكانه ورفعناه عليهمء « كنَمُ ظَلَةُ4 أي, 
سقيفة أو سحابة # «وَطْيا» أي تيقنوا « أَنَمُ وَلقِْأِِم # 1 ؛ .أن 
الجبل لا يثبت في الجذب. وفي الأثر: أن بني إسرائيل أبوا: أن يقبلوا 
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التوراة» فأمر الله جبريل أن يرفع الجبل فوقهمء وقيل لهم: إن قبلتم وإلا 
ليقعنّ عليكم» فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه الأيسرء وهو ينظر بعينه 
اليمنى إلى الجبل» قَرَقاً من سقوطهء فلذلك لا ترى يهودياً يسجدٌ إل على 
حاجبه الأيسر لحُدُوا» أي وقلنا خذوا 8 مَآءَانيكحْ4 من الكتاب 8 يِقُوّر» 
أي بد وعزم على تحمل مشاقه #وَأذْكروأ ما فْوِ# من الأوامر والنواهي 
بالعمل به ولا تتركوه كالمنسي 8 لَعَلْتَنُون4 بذلك قبائح الأعمال» أو 
راجين أن تنتظموا في سلك المتقين. 
لوَإذ لد ويك من ب ادم من ظُهُورهر دربم وأْبَدَمْ عل أَنشوم 


لست يكم الوا بل سَهدنا أت تقولا بوم الْقِيدمَةِ نا حكُنًا عَنْ هلدا 


ده موه ى م6ل» 


0 00000 00 20000 عه ل 2 
عَلفلِينَ (ي) أو تقولوا يا شرك ءابَاوْنا من قبل وحكنَادرِيَة من بعدهم أَفبيكا 
اهَل الْمبَطلون 7 وَكدَلِكَ نفَصَل لبت وَلْعَلَهُمْ بجوت 47 . 
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#وَإِدْأَحَدَ رَيْكَ4 احتجاج على اليهود بتذكير الميثاق العامء وتوبيخهم 
بنقضهء أي واذكر للخلق حين أخذ ربك 8 مِنْبَفَءَادَمَ» المراد بهم أولاد 
آدم جميعاً « ين ظُّهُورِهٌ © تنبيه على أن الميثاق قد أخذ منهمء وهم في 
أصلاب الآباء» ولم يستودعوا بعد في أرحام الأمهات. والتقديد: وإذ أخذ 
ربك من ظهور بني آدم «دُرَيتَْ4 المراد أولادهم على العموم #وَآتَبَدَمْ 
عل انيح » أي أشهد كل واحدء من أولثك الذرية» أن الله ريّه بما ركب 
في عقولهنمء من الإقرار بربوبية الله جل وعلاء وصاروا .بمنزلة .من قيل 
لهم: #أَلْسَتُ يرَيْكُم4؟ أي خالقكم ومالك أمركم؟ «قالوابق شَهِدَنا4 على 
أنفسنا بأنك ربناء لا رب لنا غيرك» والمراد أقررنا بذلك» والكلام عند 
بعض المفسرين, أنه تمثيل لخلقه تعالى الخلق على مبدأ الفطرة» مستعدّين 
للاستدلال بالأدلة الكونية إلى التوحيدء كما نطق به قوله كٍِ «كل مولود 
يولد على الفطرة» الحديث. وجعلها مميزة بين الهدى والضلالة» فكأنه 
أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى أنت 
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ربنا شهدنا على أنفسناء وأقررنا بوحدانيتك من غير أن يكون: هناك أخذ , 
وإتهاد؛ وسؤال وجواب كما في قوله تعالى: طمََالَ لَهَا وَلِلأَزْضٍ نيا ؛ 
طُوْعَاً أو كَرْهَاً قَالَنَا أَينَا طائعية04© إلى هذا ذهب بعض أهل' التفسير» 

منهم الزجاج» والزمخشري» وأبو حيان وأبو السعود. وذهب جمهور ,| 
0 إلى أن الله أخرج ذرية آدم مثل الذر.ء وأخخذ عليهم الميثاق 0 ا 
وجعل الله لهم عقلاء وفهماً. تعقل به. كما قال في النملة 9ثَالَتْ ثَمْله ‏ 
يا أيُّهَا التَّمْلُ ادُْلوا مَسَاكتَكٍُ» وقوله تعالى « أت تَتولوأ ينم القياة أي لثلا ؛ 
تقولوا يوم البعث والحسباب» عند ظهور الأمر وإحاطة العذاب بمن أشرك 
« إنّا حكن عن هنذا # عبن .وحدانيته تعالى وأحكامها «عَلْفِلِينَ 4 الم نثئّة ! 
عليه؛ فلا سبيل إلى الاغتذار بذلك؛ إذ لا سبيل لأحد إلى إنكار ما ذكرء 
من خَلقِهم على الفطرة السليمة. 


« أدترا4 أو تقولوا في ذلك اليوم. « لابين كبَلُ» لي إن 1 
آباءنار 2 اخترعوا الإشراك» وهم سنُوه من قبل زماننا « ك4 نحن 
ديه يَنْبْحَدِهِم4 لا نهتدي إلى سبيل التوحيد فاقتدينا بهم « أتيا4 في 


7 وسل متوم 


أتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب ها هََلَ المبطُِونَ © من آبائنا 1 


.11 سورة قُضَّلتء آية:‎ )١( 
قال الحافظ ابن كثير 710/7 بعد أن ساق الأحاديث. والآثار» والأخبار الواردة عن‎ )( 
0 السلف قال: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عرَّ وجل استخرج ذرية‎ 
| ومئر بين أهل الجنة وأهمل النارء وأما الإشهاد عليهم هناك 3 ربهم نما هو إلا'في‎ 
حديثين عن ابن عباس وعبذ الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» ومن‎ 
: ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو قطرهم على‎ 
! ا وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا ولهذا .قال #وإِذْ أخذ ربك من إبني آدم»‎ 
ولم يقل من آدم وقال #من ظهورهم» ولم يقل من ظهره وقال «ذرياتهم» أي جعل‎ 
: نسلهم جيلاٌ بعد جيل» ؤقرناً بعد قرن كما قال سبحانه د‎ 
الأرض4» ثم أفاض في الموضوع رحمه الله تعالى.‎ 
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والاعتذار بهذا باطل أيضاًء لأن التقليد عند قيام الدلائل» والقدرة على 
الاستدلال بهاء مما لا مساغ له أيضاً . 


© وَكَدَِكَ »* أي مثل ذلك التفصيل البليغ # تُتَصَلُ ليت » للمنافع 
الجليلة ليتدبرها العباد # وَلَمَلَ هم يَرَحِعُوتَ # عما هم عليه من الإصرار على 
الباطل» وعن الشرك والتقليد الخاسر. 


« وَأتلُ عله تبَآَالَِءَاتَبتَهُ ايا ََفسَكحّ مِنْهَا كمه آلشَيْطنُ 

دمن الكاويت 9 وَل طلا له ع 0 أخَلد ا 

يَلْوَ دل الال 0 +2 لقصل أل 

تتكَيُو © سة مئلا امم ادن كدَوا يبنا وشم عدا 

2 

ٍ وَأتلْعَليهمْ4 أي على اليهود أو على قومك « بأل ءايكة مايا4 
أي خبره الذي له شأن وخطر. وهو كما روى ابن عباس «بلعم بن 
باعوراء» وكان من بني إسرائيل» وكان قد أوتي علماً ببعض كتاب الله 
تعالى: # فَأفَْكَحَ مِنْهَا مِنْمَا4 من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاةء بأن كفر 
بهاء ونبذها وراء ظهرهء والتعبير عنه بالانسلاخ فيه إشارة إلى أن الإيمان 
كان طلا ولم يتمكن من قلبه كما تنسلخ الحية من جلدهاء وهو مؤذن 
بكمال مباينته للايات الهادية 8 تَاتَْعَهُ شين 7 أي تبعه حتى لحقه 
وأدركدة فصار قريناً لهء وفيه تلويح بأنه أشد من الشيطان غواية» ومبالغة 
في اللحوق؛ إذ جعل كأنه أمام الشيطان « هَكَانّ من تاوت » فصار من 
زمرة الضالين» الراسخين في الغواية» بعد أن كان من المهتدين» بما 
خالف ربه» وأطاع هواه ا روي عن مالك بن دينار أن «بلعم» كان 
من علماء بني إسرائيل» وكان موسى يقدّمه في الشدائد» وينعم عليه» 
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فبعثه إلى ملك مَذينَء يدعوهم إلى الله تعالى» فترك دين موسىء والبع أ 
دين الملك فزاغ وضلٌ. ْ 
٠‏ وَلَوْ سِنّمَا »# في' الكلام حذف. المفعول 520000 
' لرفعناه إلى منازل العلماء الأبرارء لالَفَعْنَهُ يا # أي إلى المنازل: العالية» 
بسبب تلك الآيات» بمحض مشيئتنا ولكنها منافية للحكمة التشريعية» . 
المؤسسة على تعليق الجزاء بالأفعال الاختيارية للعباد # وَلكِنَهه أَغْلَد 2ق 
لْأَرْضِ 4 إلى الدنيا ومال إليهاء وأضل الإخلاد: اللزومٌ للمكان» 2 
الخلود 0 آم و4 في إيثار: الدنيا واسترضاء قومهء وإعراضه عن مقتضِى ' 
الآيات» فانحطً أسفل السافلين» وهذه الآية أشد الآيات على::العلماء» ؛ 
الذين يزيدون بعلمهم الدنيا وشهوات النفس. عن كعب بن مالك 
' الأنصاري قال: قال رسول الله كَل «ما ذثبان جائعان أرسلا في 1 
. بأفسد .لها من حرص المرء»ء على المال والشرف لدينه»9؟ . ش 


ثم ضرب الله تعالى مثلاً لهذا الرجل فقال ١‏ تك ككل السكب» 

أي فقصته التي هي مثل في الخسّة» كمثل الكلب لما أنه أخس: الحيوانات : 
ف إن َمِل عَليْهِ 4 أي إن تزجره وتطرده «يَلْهَثْ »4 يدلع لسانه «أوق 
تبره 4 غير مطرود: #ينْهَت 4 اللَّهتُ: ادلاعٌ اللسان بالتّفس الشديدء 
8 في الكلاب طبعٌ» لضعف قلبهاء بخلاف سائر الحيوانات» فإنها لا ' 
اج. إلى التنفس الشديدء إلا عن التعب والإعياء”" ل ذَّلِكَ» أي :ذلك ؛ 

ا < مكل القزر الت كدب أيعايئيناً» ومنهم اليهودء حيث أوتوا ما أوتوا: 
في التوراة»ء من نعوت النبي كله فصدّقوه وبشّروا الناس باقتراب مبعثه. ! 
وكانوا يستفتحون به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» وانسلخوا من التوراة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهند رقم ١447‏ وصحححهء ورواه النسائي واين حبان. 

(5) أي مثله في الخنة والدناءة كمثل الكلب» إن طردته وزجرته وجريت .ؤراءه. سعى ؛ 
فلهث»؛ وإن تركته على سجيته دون إزعاج ليث وهو تمثيل بادي 0 فائق 
الجمال» في التصوير د 


الح 0 


ل تَاقصّصٍ التصّصَ الخطاب للرسول ككدَ أي إذا تحقق أن المثل المذكور 
مَكَلُّ هؤلاء المكذبين: فاقصص ذلك عليهم #كَمَلّهُمْ يَتَفَكْرُونَ 4 فيقفون 
على جليّة الأمرء وينزجرون عما هم عليه من الكفر والضلال. 

« سَْمَئَلا4 استئناف مسوق لبيان قبح حال المكذبين» بعد بيان كونه 
كحال الكلب 8 الْمَومُ ألِْيِنَ كديأ باينا 4 أي هذا المثل السيىء. هو مَثَلٌ 
لكل من كدّب بآيات الله وجحد نعمة فضل العلم والهداية ل وَنفُسمع كاثأ 
يَظلِمُونَ4 أي ما ظلموا إلا أنفسهم» فإن وبالها لا يتخطاها. 


ومن تفكر الأمثال المضروبة في التنزيل» في حق المشركين والأصنام 
من بيت العنكبوت» والذباب» تحقق له أن مثل علماء السوءء أسوأ وأقبح 
من ذلك؛ لما هم فيه من التهالك على الدنياء مالهًا وجاهِهّاء والركونٍ إلى 
.لذاتها وشهواتهاء ولذلك مثّل لهم بالكلب كما مثّل لهم بالحمار. عافانا 
الله تعالى والمسلمين من ذلك. 
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« من يبد أَنّهُ هَهْوَ الْمْهْئَرئَ © تحقيق وتأكيد لما تضمنته القصة 
السابقةء» بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهته سبحانه وتعالى» أي من 
يخلق الله فيه الاهتداء» فهو المهتدي لا غير كاثناً من كان. ولو كان الهدى 
من الله البيانٌ كما قالت المعتزلة - لاستوى المؤمن والكافرء إذ البيان 
ثابت في حق الفريقين» فدل أنه من الله عز وجل التوفيقٌ. والعصمةٌء 
والمعونةٌ؛ ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن» وفي الإخبار 
عمن هده الله تعالى بالمهتدي» تعظيحُ لشأن الاهتداءء وتنبيه على أنه في 
نفسه شيء جسيم» ونفع عظيمء لو لم يحصل له غيره لكفاهء وأنه 
المستلزم للفوز بالنعم الآجلة لوَْمَن يُضْلِلٌ4 بأن خلق فيه الضلالة» لصرف 
اختياره نحوها « فَوْيِكَ » الموصوفون بالضلالة هم لَلْيرُونَ 4 أي 


وأا 


الكاملون في الخسران للا غيرء وإفراد المهتدي» وجمع الخاسرين للإيذان 
باتحاد منهاج الهدى. وتفرُق طرق الضلالة وتشكّبها. 


#وَلقَدَ ران ل 2210 كرات م ين وألاذين 
93 - 


ا ل ليك 
ا ولَيِكَ هم الْمُِو 0 00 كت 409. 


«وَلْقَد درن الذرأ: الخلقُء وبذلك فسره ابن عباسء أي والله لقد 
خلقنا « لِجَهَئَرَ كراتس ين وألإذين 4 وهم المصرون على الكفرء» واللام 
للعاقبة» كقول الشاعر: «لِدُوا للموت وابْنُوا كراب وتقديم الجن لأنهم, 
أقدم خلقاء ولا يشكل :أنهم خُلقوا من النارء فلا ب يش عليهم دخولها؟, لأنا؛ 

0 إن الغالب عليهم الجزء الناري» لا يأبى تضررهم بهاء فإن الإنس 
من الطين» ويتضررون بهء على أن النار لم تبق فيهم على ما هي : 
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00 كما أن حقيقة الطين لم تبق في الإندس «كم قوط 

يَنْقَهُونَ يبا أي لهم قلوب قاسية عليلة» لا يفهمون بها الحقّ ولا يدركون 
فوائده»ء وهذا وصف للقلوب بتمام الإغراق في الفسارةء فإنها. حيث, لم 
يأت منها الفقهء فكأنها غير قابلة له رأساًء وحذفٌ المفعول للتعميم» أي: 
لهم قلوب ليس من شأنها أن يفقهوا بها شيئاً « وَلْحَ أَعَينُ لا يُصِرُونَ يبا #: 
المراد بالإبصار والسمع المنفيين» ما يختص بالعقلاء من الإدراك» اناق 
لا ما يتناول مجرد الإخساس: بالشَ والصوت. .كما هو وظيفة الأنعام» أي 
لا يبصرون بها شيئاً م المبضرات» التي ينتفعون بها لمعرفة عظمة الخالق: 
ا ولح ءادن لا عون ب« شيئاً من المسموعات النافعة» فيتئاول الآيات' 
التنزيلية» وهذا كله للشهادة بكمال رسوخهيم في الجهل والغواية «رليةقَ» 
أي المذكورون بالأوصاف المذكورة « كَالْاَشَر 4 أي كالدواب والبهائم: في: 
0 الفقه والبصر والإدراك؛ لأن مشاعرهم متوجهة إلى أسباب: التعيش» 


رء عرم 


رة عليها «ِبَلم أسَلُ» أي بل < أسوأ حالآ من الأنعام». فإنها درك 
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المنافع والمضارء فتجتهد في جلبها وسلبهاء وهؤلاء ليسوا كذلك» حيث 
لا يميّزون بين المنافع والمضارء. بل يعكسون الأمر فيتركون النعيم المقيم» 
ويقدمون على العذاب الأليم 8 ُوْلَهِكَ هم التَُِوت » أي الكاملون في الغفلة 
عما فيه صلاحهمء وما أعد الله تعالى من الثواب والعقاب. 


مسا 511 2 6 ملسم 6 
6 030 4 0 ا يلكوت ف سهد 


سَمِجَرُونَ ما 0 يَعَمَلُوْنَ 7 وَِئَن حَلَنَا أمَد يَبَدُونَ بلحي ويد 
مس بير 
عد 


ويه الأنهآة لَلْسَىَ 4 والحُسنى: تأنيث الأحسن. أي الأسماء التي 
هي -- الأسماءء لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفهاء روى البخاري 
عن أبي هريرة مرفوعاً «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداٌء من 
أحصاها ‏ قال البخاري: المراد به حفظها ‏ دخل الجنة:20 ولا يظنن أحد 
أن أسماء الله تعالى منحصرة في هذا المقدارء بل له سبحانه أسماء غيرها 
استأثر بعلمها'": ولما كان لا سبيل إلى معرفة ذاته عز وجل» إلا بمعرفة 
أفعاله وهذا بحر لا ساحل لهء فكذلك لا نهاية لمعرفة أسماء الله الحسنى 
ادعو . 4 فسجُوه بتلك الأسماء الجليلة #وذرنا دن يلْحِدُورت فه 
أَسَم تتتين»ه أي اتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيهاء الذين 
يسمونه بما لا توقيف فيهء إذ ربما يوهم معنى فاسداً كقولهم: يا أبا 
المكارمء ويا أبيض الوجه ونحو ذلك. فإن أسماء الله تعالى توقيفية» 
يُراعى فيها الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسم ورد في هذه الأصولء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات 5١4/١١‏ ومسلم في الذكر رقم /ا771 وزاد 
مسلم «وإنَّ الله وترٌ يحب الوتر». 

(؟) يدل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك سمَّيت به 
نفسّك » : أو علّمته أحداً من خلقك؛ أو ستائرت به في علم الغيب عندك. .» الحديث . 
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جاز إطلاقه عليه جل شأنهء وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه وإن ضح ! 
معناه» والإلحاد في أسمائه تعالى كما فعل المشركون خيث اشتقوا لآلهتهم ! 
أسماء منها كاللات من الله . والعَرّى من العزيزء ومناة من المئّانء' كما ؛ 
ينبغي أن يراعى حشسن الأدب» فلا يجوز أن نقول يا ضارء ويا خالق القردة 
على الانفراد» وإن كان الله خالقاً لكل شىءء: والمراد بالترك الإعراضث ' 
وعدمٌ المبالاة بما فعلواكء ترقباً لنزول العقوبة فيهم عن 'قريب» كما يشير : 
إليه قوله تعالى: #سَيُجَرْونَمَا كانوأيتَمَلُونَ4 فإنه وقع جواباً عن سؤال مقدر : 
كأنه قيل: لم لا نبالي بإلحادهم؟ فقيل: 0 


0701 01160 


« وَمِكَنْ لقنا أمَه يبَدُونَ بالْحي ويد يَملُوت4 أي ومن بعض البشر 'التي ! 
خلقناء طائفة جليلة يهدون الناس» ويدلونهم على الاستقامة» وبالحق 
' يحكمون في الحكومات الجارية بينهم » ولا يجورونء: والمراد بهم بهم .أمة/ 
محمد يكلو روق الشيخان عن معاوية قال: قال عله : دلا تزال من أمتي أمة ؛ ٠‏ 
قائمةٌ بأمر الله تعالى » لا يضرهم من خذلهمء ولا من خالفهم: ختى إيأتي ! 
أمر الله وهم على ذلك)20, واستدل بالآية على صحة الإجماع, لأن ١‏ 
المراد منه» أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة» إذ لو اختص يعهد| 
الرسول كلد لم يكن لذكره فائدة. 


9 


5 راد كوا بايا سَكنْتَدرجهُم من حي لا رج‎ ١ 
إمؤدك كود جيه © ان بتكا دحوو جل ةل مدا‎ 


و 


5 


0 4 مم روي ملكت ا 3 
2-١‏ 0 


2 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخزجه البخاري في كتاب الاعتصام 74/1 من فتح الباري 
شرح صحيح البخاري . 
ْ ع 


« وَالَدِنَ كديا َايِينَا 4 ولم تنفعهم هداية الهادين» كأهل مكة 
وغيرهم». وإضافة الآيات إلى الله لتشريفها واستعظام الإقدام على التكذيب 
بها لسَكْتَتَيعقم 4 سقريهم البعة إلى ما بهلكهم تلبلا خيلا 
والاستدراجُ من الدرجة» بمعنى النقل درجة بعد درجة» من سفل إلى علو 
أو بالعكس» فيكون استنزالآء ثم اتسع في كل نقل تدريجي» سواء كان 
بطريق الصعود أو الهبوطء والمعنى المراد هو النقل إلى دركات المهالك» 
ليبلغ أقصى 'مراتب العقوبة» ولذا قيل: إذا رأيت الله تعالى ينعم على عبدء 
وهو مقيم على معصيتهء فاعلم أنه مستدرج» والجبلةٌ الإنسانية في أصل 
الفطرة» سليمةٌ متهيأة لقبول الحق والدين»: فإذا أخلد إلى الأرض» واتبع 
الشهوات» ينزل درجة درجة إلى أسفل السافلين» فيزداد بطراً وطغياناء إلى 
أن تحقّ عليه كلمةٌ العذاب 8 مِنَ حَيثُ لَايمَلَمُونَ4 أنه كذلك» بل يظنون أنه 


« وَأْملٍ لَهُنْ4 الإملاة: عبارة عن الإمهال أي أمهلهم ثم آخذهم أخذ 
عزيز مقتدر #إبّ كْدِى مَتِينُ» أي إن أخذي شديدء وإنما سماه كيداً لأن 
ظاهره إحسان» وباطنه خذلان» وهو تقرير للوعيد» وتأكيد له أي قوي لا 
يدافع بقوة ولا بحيلة. 


« وَل يََفَكروأ4 في شأنه ل ليعرفوا حقيقة حاله» الموجبة للإيمان 
به وبما أنزل عليهء من الآيات التي كذبوا بهاء والهمزة للإنكار والتعجب» 
والتوبيخ لاما يصَاحِيِيم © يعني الرسول كلهِ ين جِنَةٍ © أي من جنون» 
والجنّةُ بكسر الجيم بمعنى الجنون» والتنكيرٌ للتقليل والتحقيرء أي كذبوا 
ولم يتفكروا في أي شيء من جنون كائنٍ بصاحبهم. والتعبير عنه 
«بصاحبهم؛ للإيذان بأن طول مصاحبتهم له يِه مما يطلعهم على 
نزاهته يَكِْهٌ عن شائبة الجنون. ففيه تأكيد للتكيرء وعن الحسن وقتادة 
أنه يك صعد على الصفاء فجعل يدعو قريشاً فخذاً فخذاء يحذّرهم بأس 
الله تعالى فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنونٌء فنزلت 8 إن هْوَإِلَا ندِيرٌ 
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مين 4 أي ما هو إلا زسول منذرء واضح الأمر والإنذاره مغروف ألخاله 
فقد كان يلع يدعوهم إلى الله عز وجلء ويقيم الدلائل القاطعةء بألفاظ ' 
فصيحةء. ؤكان علد حسن الخلقء طيّب العشرة» نقيّ السيرة» مواظباً على 
أعمال حسنة» وصار قدوة للعقلاء» وإماماً للصالحين» والمعلوم بالضرورة . 
أن مثل هذا الإنسان لا يمكن وصفه بالجنون» بل إنما هو نذير مبين أرسله ؛ 
. رب العالمين» ثم لما كان أمر النبوة مفرعاً على التوحيدء ذكر سْبحائه ما؛ 
يدل عليه فقال تقدست أسماؤه : : 


# ولع ينظ نلروا فى مَلَكْوْتٍ الصَكوات لض » أي ما في السموات والأرض ‏ 
من العجائب” والمخلوقات. والملكوث: الملك الواسع» وهو من أبنية : 
المبالغة كالرهبوت)» والجبروت» والاستفهام للإنكار والتوبيخ».' حيث'لم | 
يتفكروا فيما يدل عليه من كمال قدرة الصانع» ووحدة المبدع. ليظهر لهم ' 
صحة ما يدعوهم إليه ذاك الرسول الكريم كَل والتعبير بالنظر هناء ,دون : 
التفكرء للإشارة إلى أن الدليل هناء أوضحٌ منه فيما تقدمء والملكوث: ! ' 
. الملكُ العظيم الواسع» أي أولم ينظر أهل يك نظر اعتبار واستدلال؛ في ' 
' ملكوت السماوات والأرض؟ وما حَلّقَ أنَّهُ ين شَىَّو *؟ أي وفي جميع ! 
مخلوقات الله ات كلد ا ل التي لا يمكن نحصرهاء : 
الدالة على كمال قدرة :صانعهاء ووحدة مبدعها؟ فإن كل فردٍ من أفراد 
الأكوان» دليل واضح على الصانع الديّان سبحانه وتعالى وقوله: من 
شَيء» بيات لما خلق اللهء وفي ذلك تنبيةٌ على أن الدلالة على التوحيد» ٠‏ 
غير مقصورة على السماوات ا بل كل ذرةٍ من ذرات العالم» دليل ' 
عل توحيده سبحانه كما قال العارف: 0 
في كل شيء للهآيَةٌ كندل على ابنحة واعلة 


ء# ون نأك ين قا ب أجلهم > أي وأن يتفكروا لعلهم يموتمون عن 
قريب» 9 الإنكار تأخيرهم النظرء أي فما لهم لا يسارعون إلى التدبر ' 
في الآيات التكوينية» الشاهدة على صدق الرسالة المحمدية» قبل مفاجأة 


>73 


الأجلء» وحلول العقاب؟ فعلى العاقل المسارعة والمبادرة إلى التفكر 
والاعتبار 9 قِأيَ حَدِيث بَمَدَمْ 4أي بعد القرآن «يُوْمِبوْنَ 4 والمعنى: إذا لم 
يؤمنوا بالقرآن» وهو النهاية في الظهور والبيان» فبأي كلام بعد القرآن 
يؤمنون؟ وكأنه قيل: لعلّ أجلهم قد اقتربء فما لهم لا يبادرون إلى 
الإيمان بالقرآن قبل الموت؟ . 

ا كَادىَ آذ» أي من يحكم الله بضلالهء فلا أحد 
يهديه. ولا يستطيع أن يضع الإيمان في قلبه 8 ويذرهم في طُغيدمَ يتمحون» أي 
ويتركهم في الكفرء محيّرين لا يهتدون سبيلاً» والعمةٌ في البصيرة كالعمى 
في البصر. ثم لما تقدم ذكر اقتراب أجلهمء عقّبه سبحانه بذكر سؤالهم 
عن الساعة فقال: 


١‏ 0 لع يلها قل امه ند وق 1 لما إوذ ا 
هر كت ى اتات لضن ل يك لا بقل دلوك انك حوة هفل 
نما ْم عند أده وَليكنَ أكْثْرَ الت لَايملمونَ )4 . 

#8 يسَلُوبَكَ عَنٍ أَلتنَامَةٍ © الساعةٌ: القيامةٌء وهى من الأسماء الغالبة» 
وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتةء أو لسرعة حسابهاء لأنها عند الله كساعة 
من ساعات الدنياء والسائل أناسخ من اليهود قالوا: أخبرنا متى الساعة؟ 
وعن قتادة أن قريشاً قالوا يا محمد أخبرنا .متى الساعة فنحن أقرباوك207 
قالوا ذلك استهزاءة فنزلت الآبة « لان سنا 4 أيان ظرف زمان متضمن 
لمعنى الاستفهام. ومرساها مصدر ميمي» من من أرساه إذا أثبته وأقده أي متى 
إثباتها وتقريرها؟ لا ثُلَإِنَمَاِلْمّهَاعندَ وّق4 استأثر به جلّ وعلاء لم يطلع عليه 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير 587/71 نزلت في قريشء وقيل: في نفر من اليهودء والأول 
أشبه لأن الآية مكية» وكان المشركون يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعهاء 
وتكذيباً بوجودهاء كما قال تعالئ: «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين©؟. 


لس 


ملكا مقرّباً ولا نبياً مرسلاً» ليكون ذلك أدعى إلى الطاعةء» وأزجر عن 
المعصية كما أخفى وقت الموت عن الإنسان 8 لَاييَا لوا إلَامُو4 لا يُظهر 
أمرها في وقتهاء إل هو سبحانه بالذات» لاقتضاء الحكمة: التشريعية إياهء 
والتجليةٌ: إظهار الشيء بعد خفائه لا لَقلَتْ في السَموت وَالْأرْضِ © أي كبرت 
وعظمت على أهلهاء حيث لم يعلموا وقت وقوعهاء وعن قتادة أن 
المعنى:. عظمت على أهل السماوات والأرض» حيث يخافون شدائدهاء 
وقيل المعنى: ثقلت عند. الوقوع على نفس السماوات» حتى إنشقت 
وكوّرت شمشهاء وانتثرت: نجومهاء .وعلى نفس الأرض حتى سَيّرت خبالها 
وسجّرت بحارٌهاء والأول هو الأنسب بما قبله وبعده لقوله مسبحانه : 
لويدَرُونَ وَرَاعَهُمْ يَومَآً ثقيلاً» «لا تأيك إلا ا َل 4 أي فجأة على حين 
غفلة» وفي الحديث الشريفٍ «لتقومنّ الساعةٌ وقد نشر الرجلان ثوبهماء ؛ 
فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومنّ الساعة وقد رَفَّع أكلته إلى فيف فلا , 
يطْعمها. . .”© الحديث طستَوْكَكَ تْكَسَوَةمَ أي يشألزنك عنهاة وعن 
وقت قيامها كأنك حفي عنهاء أي متالئع. ني الحم بهاء والحفيٌ: 
المستقصي في السؤال. فإن من بالغ في السؤال عن الشيء» والبخث عنه 
استحكم. علمه به ط ل رك ملتها مدق كرره تأكيداً للحكمء وتقريراً لد 
وتمهيداً للتعريض بجهلهم: بقوله تعالى : ل وَلْكنَ أَكْثْرَ دن لايتكيوت4 أي :لا 
يعلمون أن علمها عند الله لم يؤته أحداً من خلقه»ء يعفيتم يكرها رأساء 
وبحضهم يدّعي أن العلم بذلك من موجبات الرسالةء فيتّحَذْ السؤال عنها 
ذريعة إلى القدح في رسالته يكلو وظاهر الآية أنه وَل لم يعلم وقت قيامهاء 
نعم عَلِم قربها على الإجمال» فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس 
مرفوعاً ١ايُعَدْثُ‏ أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبّابة» . والوسطى)”” وفي 


)2.20 أخر جه الببخاري في الفتن 8/1 ومسلم رقم 191 وهو حديث طويل جامع . 
(؟7) الحديث أخرجه البخاري : في. الرقاق 599/١١‏ ومسلم في الفتن: رقم 5940١‏ ورواه 
الترمذي رقم 16؟7. : 


ان 


الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً «إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم» 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس2؟ والذي ينبغي معرفته القول 
بحدوث العالم حدوثاً زمانيآ» ولا يعلم أوله إلا الله تعالى» وكذلك عمر 
الدنياء كل ذلك لا يعلمه إلا الله عزّ وجل» وجميعٌ ما ورد في هذا الباب» 
أمور ظنية' لا سند يعول عليها. 


200 506 اعت عزو عراما. ٠‏ عبر يوجن 0-0007 ٠.‏ 
« قل لَه أَملِكَ لِتَفْسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إلَامَاضَاء أَطَدُوَلوْ كُنثُ أَغلَح الْمَيبَ 
امه اده 03 


لَْسْتَكَئَرَتُ ين الَْبْر وما مَسَقَ ألشو" إن أنأ إلا ميد ويد لقو 


مون 49 . 

«كُل لَه مك لتقي نَنْمَا ولَاصَرَا4 أي لا أملك لنفسي جلب نفعء ولا 
دفع ضرء وهو إظهارٌ للعبودية» والتبري عن ادعاء العلم بالغيوب» وبيان 
عجز الكل عنه» وإبطال زعمهم الذي بنوا عليه سؤالهم» من كونه وَل ممن 
. يعلمها إِلَّامَامَآه أَّهُ4 من ذلك فيلهمني إياه ويوفقني لهء فإنني حيتئذ 
أملكه بمشيئته تعالى وَل كُنتٌ أَعْلَهُ الْمَيَبَ» لو كنت أعرف أمور الغيب» 
وما سيحدث في الدنيا « لَأسْتَحكَئَرْتُ ين لْمَيرِ4 أي لحصلت لنفسي الخير 
الذي أرجوه لوَمَامَسَّقَ و4 أي وما أصابني شيء من الأذى والضررء 
ولكن لا أعلمه فلذلك يصيبني المكروه والأذى» واستشكلت هذه الآية مع 
ما صحّ أنه يكِكِ أخبر بالمغيبات الجمة» وكان الأمر كما أخبر به وعَدَّ ذلك 
من أعظم معجزاته يكلِ؟ أجيب بأن المعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله 
تعالى عليهء ويقدّره لىء فلما أطلعه الله تعالى أخبر بهء ليكون ذلك 
معجزة .لهء ودلالة على صحة نبوته يكل ط إِنْأنا إلَانزِيرُ وَمَثِيرٌ 4 أي ما أنا إلا 
عبد مرسلء للإنذار والبشارة» وشأني تذكير الخلق بالنافع والضارء من 


)١( '‏ طرف من حديث طويل أخرجه البخاري 7717/4 في الإجارة والترمذي رقم 5810 
في الأمثال. 


مع 


الأمور الدينية والدنيوية» لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبين ! 
الشرائع» أما تعيين وقتها فليس مما يستدعيه الإنذار «الَقَوم مؤْمِئوَنَ # أي * 
, يصدقون بما جئثُ بهء إوتخصيصهم بالذكر لأنهم ينتفعون بالإنذاز» كما ' 
ينتفعون بالبشارة . : 


م 20 ون تند جد حو حل م ٠‏ وني مبعة 
© هْرَالرى لفك ينين وسدَوَمَجحَلَمِنَا َه سكل نه 
0 حَمَدتَ حَمَللا حَنِيهًا همرت بد قلَمَا قت دَعَوا أله رَيَهُمَا لين 
اا صا لون ب كيت 7 نآاتمَاسَيما ج-10ز شر 


يمآ ءاتلهما مدل ّدع شمرلا عَا يكرد 407 . 


« #هُوٌ الى رّى حَلَقَ من نئي وَبِدَوَ مجَحَلَ ينها ددجا 4 7 خلقكم ' 
٠‏ جميعاً من نفس واحدة هي آدم أبو البشر 9وَجَعَلَ مِنهَا زَوجَهَا4 أي خلق ْ 
أحواء من جنسها « سكن إلينا 4 أي ليستانس 4 لأن الجنس إلى: الجئس ؛ 
أميل» فَلَمَا تَسَتَّدِهَا»4 أي جامعهاء كنّى به أحسن كناية» وفيه إيماء َك 0 
د اج النوع علة المؤانسة» كما أن الوحدة علة الوحشة #حَمَلَتْ حَمَلَا ' 

م حَفِيًا 4 أي محمولاً خفيفاً بادىء الأمر. فإنه عند كونه نطفة» 0 

أخف عليها باللنسبة إلى ننا بعد ذلك. ويجوز أن يراد بالخفة عدم ل ْ 
أي حملت حملا خف عليها ليس فيه كرب وشدة #هَمَرَّتٌ بيه 4:أي ْ 
استمرت بهء والمراد بقيث به كما كانت حيث قامت وقعدت2 وهو خفيفا | 
عليهاء 9 قلا أنتآت » أي. صارت ذات ثقلء بكبر الولد في بطنها. 9 دَعَوا 
أشَّه * أي آدم وحواءء لما خافا عاقبة الأمر عليه» تضرّعا إليه علّ وجل , 
© رَيّهُمًا # أي مالك أمرهماء الحقيق بأن يخص به بالدعاءء أي دعؤاه 
تعالى أن يؤتيهما ولداً صالحاء ووعدا بمقابلته الشكرء وقالا « إن تبثن 
صَدلِحًا» أي ولداً سوياً سليم الجسم والخلقة. « لَتَكوْنَ دمن الت » أي 
الراسخين في الشكر لكء: المبالغين فيه. 


حك 


كلما ءَاتَنهمَا صَيحًا 4 أي فلما وهبهما الولد الصالح السوي 
#جَعَلَا 4 أي جعل - الأولاد والنسل» وثنَّى الضمير باعتبار أن ذلك 
النسل صنفان: ذكرء وأنثى» وقد جاء أن حواء كانت تلد في كل بطنٍ 
كذلك 8« لَمُ4 أي لله سبحانه وتعالى #شُرَكء4 من الأصنام والأوثان 06 
َاتَلهُمَاً # من الأولادء أي جعل أولادهما له تعالى رركا فيما آتيناهم» 
حيث سموهم يعبد العزَّى» وعبد مناف» ونحو ذلك. وتخصيص إشراكهم 
هذا بالذكر في مقام التوبيخ» لما أن مساق النظم الكريم لبيان إخلالهم 
بالشكرء في مقابلة نعمة الولد الصالح #افَتَمَْل أَلَهُ عَمَا ممْرِفوْنَ © تنزيه فيه 
معنى التعجيب» أي تنزّه وتقدّس الله عما ينسبه إليه المشركون من الشركاء 
والأنداد» وضمير الجمع لأولئك النسل» الذين جعلوا لله شركاءء للإيذان 
بعظم شركهم» و(ماه مصدرية» أي تعالى الله عن إشراكهم. واستشكل هذه 
الآية» وللعلماء فيها كلام طويل» والأوفق منها ما قيل: إن صدر الآية إلى 
قوله تعالى: «جَعَادً لَهُ شركاء» لآدم وحواء» ثم خص المشركين من أولاد 
آدم بالذكرء بالتخلص إلى قصة العرب وإشراكهم. ويوضح ذلك تغيير 
الضمير إلى الجمع عَمًا يُشْرِكُونَ4 ولو كانت القصة واحدةء لقيل: 


فتعالى الله عما يشركان» وكذلك قوله بعده2©0. 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية في آدم وحواءء وأن الضمير في قوله تعالى: 
«جَعَلا له شركاء» يعود إليهماء ورووا حديثاً عن سَّمّرة مرفوعاً «أن حواء لما ولدت 
طاف بها إبليس. وكان لا يعيش لها ولد فقال: سمّيه عبد الحارث فإنه يعيش» 
فسمته عبد الحارث فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان. . .» الخ» وهذا القول لا 
يصحء» فإن آدم عليه السلام أحد الأنبياء الكرام» ومن المحال أن يستجيب آدم وحواء 
لأمر يخدش العقيدة» بل هو شرك بالله. وإنما الصحيح ‏ كما قال الحافظ ابن كثير- 
أن ذلك كان في ذرّيته» بدليل قوله تعالئ: #فتعالى الله عما يشركون4 فالآية وردت 
حكاية عن ذرية آدم ممن رزقهم الله الذرية والبنين» فأشركوا مع الله وسموا 
أولادهم بأسماء الشياطين» وهذا هو الحقٌ بدليل قوله تعالى بعده #أيشركون ما لا 
يخلق شيئاً»!!. 


فحنا 


ا : 
شي تدر تت 0 1 إكَ 


سم ع رم 


بصم 


0 تم ا 
لك 1 تمتة يا 1 
َه لِك تَزْلّ الككب وهو ب وَل لسن 9) 


بعصة 


وه 0 0 2ه 


0 بت نصره 0 
لا معو يرهم ينظرُون إليَكَ وَهُم لاي مده 40 . 


١‏ أَيتَؤة مااي يا4؟ مسوقٌ لتونيخ كافة المشركين» ببيان ما 
أشركوه به سبحانه وتعالى» أي .أيشركون به تعالى ما لا يقدر أن يخلق شيئاً 
من الأشياء أصلاء ومن جْق المعبود أن يكون خالقاً لعابده» وعنى ب «ما» 
الأصنام وم يلَُونَ 4 وإيراد الضميرين بجمع العقلاء. مع رجوعهما إلى 
الأصنامء إنما هو بحسب اعتقادهم فيهاء وكذا حال الضمائر' الآتية» 
ووصفها بالمخلوقية .لإبانة حالهاء لما اعتقدوه في حقهاء وإظهار غاية 
جهلهم.' 
«مَلاسسْتَطِيعُوتَ» أي الأصنام طم 4 أي للمشركين الذين رن 
« نَصرًا # أي لا تستطيع هذه الأصنام نصرة عابديها « ولا أننتهم شيم تنضم يتصرُورت 4 
إذا اعتراهم حادثة من الحوادث» أي لا يدفعونها عن 0 وهذا بيان 
لعجزهم عن إيصال منفعة أما. 

«وَإن تَدَعْوَهُمْ إِلَ المدئ لا ج45 بيان 000000 
النصر وأيسرء وهو مجرد الإرشاد إلى 5 الهداية» والخطات 
للمشركين» بدلالة ما بعذهء أي وإن تدعوهم - يها المشركون 2 : إلى أن 


لا 


يرشدوكم إلى ما تحصلون به المطالب» وتنجون به من المكارهء لا 
يتبعوكم إلى مرادكم» ولا يقدرون على ذلك #سوآء عَكْكْ أدعوتموهم أمْ أنثر 
صمتُورح # أي مستو عليكم في عدم الفائدة» دعاؤكم للأصنام 
وسكوتكم» فإنه لا يتغير حالكم في الحالين» كما لا يتغير حالهم بحكم 
أنها جمادات» لا تنطق ولا تعقل. 

١‏ دَألدنَ تَدَعْو ين دون ألو 4 أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة #عِبَادٌ 
أمَتَانُحكُمْ 4 أي ممائلة لكم في العجز والضعف. وعجزها أظهر من 
عجزكمء وتشبيهها بهم في ذلك إنما هو لاعترافهم بعجز أنفسهمء 
وادعائهم لقدرتها عليهم» إذ هو الذي يدعوهم إلى عبادتهاء والاستعانة بها 
« دعوم مَلِسَتَِبُوا لكر 4 أمر للتعجيز والتقريع » أي فادعوهم في 
. جلب نفع» أو كشف ضرء فليستجيبوا لكم إن كُسْرْ و4 في زعمكم 
أنهم قادرون على ما أنتم عاجزون عنه. 

« الهم أجل يشرط يها آذ لك أير تطشن جا آذ له أعل هدرت يأ 
لَهُرَ ءَادَابٌ يَسْمَعُونَ يبأ 4؟ تبكيثٌ إثر تبكيتء مؤكدٌ لما يفيده الأمر 
: التعجيزي. فإن الاستجابة من الهياكل الجسمانية» إنما تتصور إذا كان لها 
حياةٌ» وشوى محركة؛ وما ليس له شي من ذلكء» فهو بمعزل منٍ 
الأفاعيلء وقد وج الإنكارٌ إلى كل واحدة من هذه الالات» تكريرا 
للتبكيت ظفل أَدْعُوا سُركاءَكمْ © أمث له يل بأن يناصبهم المحاجة» ويكرر 
عليهم التبكيت» أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بها في عداوتي 9 كيدون» 
جميعاً أنتم وشركاؤكمء وبالغوا في ترتيب ما تقدرون عليه من مبادي 
المكر والكيد لاملا تظِرُونِ» فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيدء 
فإني لا أبالي بكم أصلاً. 

« إِذَوَلِتََ لله الى تَزّلّالْككبٌ4 القرآن. تعليل لعدم المبالاة» ووصفه 
تعالى بتنزيل الكتاب». للإشعار بدليل الولاية» كأنه قيل: لا أبالي بكم 
وبشركائكمء لأن ولبي هو الله تعالى» الذي نرّل الكتاب الناطق بأنه ولبي 


م 


وناصري ل وَمُوَبَولَ س4 أي ومن عادته تعالى: أن يتولى الصالحين 
من عبادهء فضلاً عن أنبيائه» وهذا تبشيد للصالحين» وهذه الآية مما 
جربت المداومة عليها للحفظ من 5 وكانت ورد الواله في . 
الأسحارء وقد أمره بعض؛ الصالحين في المنام بها. 


ٍرَاِيَ عون من رند. * أي تعبدونهم » أو اتدعونهم للاستعانة كد 
سْتطيغوت فَرَْ]ْ #4 | أفي أمرٍ من الأمور وَل أَنَشَمُمْ يروت © إذا : 
أصيبوا بحادثة» فهم أعجز عن نفع غيرهمء ودفع الضر عنهم. 1 

يك أي إلى أن يهدوكم إلى. ما تحصلون به , 
مقاصدكم *لا سمعوا 4 فضلا عن المساعدة والإمدادء وهذا أبلغ :من نفي . 
الاتباع ل يرهم ينظرُو إِلِيّكَ وَهْمْ لا يوِرُون 4 بيان لعجزهم عن الإوبضار وبهذا 
تم التعليل لعدم المبالاة. فلا تكرار أصلٌ والمعنى: وترى الأصنام رأئي 0 
ا يُشبهون الناظر إليك» والحال أنهم لا يبصرونك». قيل: إنهم صنع 
لهم أعينٌ» مركبة بالجواهر المتلألئة» وصورت بصورة من قلب حدقته إلى ' 
الشيء ء ينظر إليهء وذهب بعضهم إلى أن الخطاب في ا تَرَاهُمَ» للمشركين 1 
إأي وترى المشركين. ناظرين إليك. والحال أنهم لا يبصرونك كما أنت 
عليه احكي أن السلطان محمود دخل على الشيخ الخرقاني لزيارتهء وقال: 
يا شيخ ما تقول في حق البسطامي؟ فقال الشيخ: هو رجل من رآه اهتدى» 1 
فقال السلطان: وكيفٌ ذلك؟ وأبو جهل رأى رسول الله ككهِ ولم يهتد؟ فقال ' 
الشيخ: إن أبا جهل ما رأى رسول الله يكل وإنما رأى يتيم أبي طالت» 
ولو رأى رسول الله كما كان يَلِِوُ. لخرج من الشقاوة واهتدق. 


« خْذ انوأ اورف وَأَعْرِض عن لباك إي> 7 وَإِنَا 
ّمه لشَّيْطان رع تأسْتَهِذ َه سمي ع عليه )4 . 


ل صورور 


خذ الْمَتْو» أي ما عفا وسهل: وتيسّر من أخلاق الناس» وإلى هذا 


ل7 


ذهب .ابن عمرء وعن ابن عباس العَفيك: ما فَضَلء روي أنه لما نزلت هذه 

الآيةقء كان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه» ويتصدق بالفضلء فنسخها الله 
تعالى بالزكاة0) والمراد بالعفو الحقوقٌ التي تجوز المسامحة فيهاء ويدخل 
فيه ترك التشدد في الحقوق المالية» والتخلق بالأخلاق الطيبة» وترك 
الغلظة؛ والدعوة إلى الحق بالرفق لاوس بالْدرْفِ 4 أي بالمعروف 
والمستحسن من الأفعال» والمعروفٌ: ضدٌ المنكرء والعُرفُ ضدُ الكرء 
زهو كل خصلة يرتعنيها العتل؛ ويقبلها الشرع «وَأَعْرِضْعَنِ للأهإيرت» فلا 
, تمارهم ولا تكافتهم ؛ بمثل أفعالهم» وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق» 
آمرة للرسول َل بامشجماعها؛ أخرج ابن جرير عن الشعبي قال: لما أنزل 
الله تعالى: ظخذٍ العفر» الآية قال يئِ: «ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله 
تعالى أمرك أن تعفوَ عمن ظلمكء؛ وتعطيّ من حَرَّمك» وتصلَ من 
قطعك59 , 


ل وَإِمَا يَعََلَكِنَ ليطن تَرْعٌ4 أي ينخسئّك منه نخنٌ أي وسوسة 
تحملك على خلاف ما أمرت :به كاعتراء هته + والنوع :“التكمنٌ والخرف 
شَيهت واسؤاسده للناس» إغراء لهم على المعاصي» بغرز السائق ما يسوقه. 
نزِغ الشيطان بينهم أفسد وأغرى. أي وإما يحملندك من جهة الشيطان 
وسوسة ما # فَأسَعَهِدٌ أله * فالتجىء إليه تعالى من شرهء في دفعه عنك 
# ِنَم َي سَمِيْعٌ 4 يسمع استعاذتك به قولاً اعَلِيدٌ © يعلم تضرعك إليه قلباً 
فيعصمك من شرهء عن النبي كل أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وُكُلَ 
به آقريئه من الجنّء وقرينّةُ من الملاتكة!! قالوا: وإيَّاكَ يا رسولٌ الله؟ قال: 
. وإيّايّء ولكنّ الله أعانني عليه مله - أي انقاد وامتنع عن وسوستي - فلا 


)١(‏ الطبري 558/1 قال: وأولى الأقوال بالصواب أن معناه: خذ العفو من أخلاق 
الناسء واترك الغلظة عليهم . 
)١(‏ انظر جامع البيان للطبري .759/1١1‏ 


دلق 


يأمرني إلا بخير»”'2 وهذا الخطاب وإن كان له ككل إلا أن المراد: غيره» . 
وهو تأديبٌ عام لجميع المكلفينء ولمّا ثبت أن لهذه الاستعاذة.' أثر, في 

دفع نزغ الشيطان» لزمت لنا المواظبة عليها في :أكثر الأحوال» .وفي الآية 

زيادة تنفير» وفرط تجذير عن العمل بموجب الغضب» ؤفي الأمر 

بالاستعاذة بالله تعالى» تهويل لذلك» وتنبيه على أنه من الغوائل الصعبة» 

التي لا يتخلص من مضرتهاء انلق اد ايسا عد 


2 


< إِت ال أتَعََاإِدَامَتَمُمْ 2 أَِدَاهُم 


حل ارو ء مو منرم فى 


مبَصرُونَ 3ج وإحوانهم يمدّونم في 


« إك ارح أتَمََ4 بيان أن ما أمر, به يك من الاستعاذة بالله تعالى» ؛ 

سنةٌ مسلوكة للمتقين» والإخلال بها دَيْدَنُ الغاوين» أي إن الذين اتضفوا أ 
بتقوى الله تعالى إِدَامَنَجُمْ تيف مَنَلشَّيطن4 أي لَمّة منه كما زوي' عن , | 
ابن عباس» وتنوينه للتخقير» المراد وسوسةٌ ماء من طاف يطوف كأنها . 
طافت بهمء ودارت حؤلهم: فلم تقدر أن تؤثر فيهمء وهذا تأكيدا لما | 
تقدمء وبيان لعادة المثقين؛ أنهم إذا وى أدنى نزغ من الشيطان , 
« تَدَكَروا» أي ما أمر الله تعالى به» ونهى عنهء وعرفوا ما حضل لهم | 
من وسوسة الشيطان لوَإِدًا هُّم# بسبب ذلك التذكر ١‏ عرد 40 مواقع ! 
الخطأء ومكايد الشيطانء' فيتحرزون عنهاء ويفرون إلى الله عل ل 
فيزدادون بصيرةً من الله تعالى . ْ 
« وَلِخْونُهُمَ © أي إخوان الشياطين» وهم المنهمكون في الغيء ١‏ 
' المعرضون عن وقاية ا بم < يمقر الق» الضمير المرفوع للشياطين , 
' أي يكون للشياطين 0 لهم فيهء بالتزيين والإغراءء وعن 0 عباس 


١ أخرجه مسلم في صفات المنافقين رقم 45 باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه‎ )١( 
. لفتنة الناس.‎ 


دين 


الضمير راجع لشياطين الجن والإنس 8 ثُمّ لا يِتْصِرُونَ 4 أي ثم لا يكنتُ 
هؤلاء عن الغي» ولا يقصرون ولا يرعون» لمهت 5 | أصابهم طيفء 
تذكروا وعرفوا ذلك». ونزعوا عنهء وتابوا واستغفرواء وإخوان الشياطين 
مستمرون في الضلالة» لا يتذكرون ولا يتوبون. 


0 


هلا 0-9 


هدذا بصابر من 0 0 


0 تَأيوَ © من الآيات من القرآن» أو باية مقترحة كما روي 
عن ابن عباس #هَالْوا لوكا أجَيَيبِتَهَاً» أي هلد جمعتها تقولا من نفسك!! أو 
هلا طلبتها من الله!! وهو تهكم منهم لعنهم الله تعالىء قال الفراء: يقال: 
اجتبيث الكلامء واختلقته» وارتجلته. إذا افتعلته من وبل نفسك» وكذا 
اخترعته عند أعير عبيذة » أي قالوا: لولا اخترعتها؟ يرود بذلك أن سائر 
الآيات كذلك #قُل»4 رداً عليهم * إن نمآ أتَعٌ ما يجح 5كين نّق» لست بمختلق 
لها أي أتبع ما يوحى إليّ من ربي من غير أن يكون لي دخل في ذلك 
أصلاً 1 إشارة إلى القرآن الكريمء أي هذا القرآن ##بِصَإِرٌ من 
ريحم 4 أي بمنزلة البصائر للقلوب» بها تبصر الحقّء وتدرك رد 
فإنه حجج بينة» وبراهين ثيرة» تغني عن غيرهاء والكلام خارج مخرج التشبيه 
البليغ» ولمّا كان القرآن الكريم سبباً لبصائر العقول» في دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد» أطلق عليه اسم البصائر» من باب تسمية السبب باسم المسّب. 

بيّن الله تعالى بهذا أن ظهور القرآن» معجزة بالغة كافية» في دلائل 
التوحيد والنبوة» فكان طلب الزيادة من باب التَعبّت #وَهُدّى كك 
تنوينهما للتفخيمء وتقديم الظرف عليهما وتعقيبهما بقوله تعالى لمرو 
يُؤْمِنُونَ» للإيذان بأنَّ كون القرآن الكريم بصائرء متحققٌ بالنسبة إلى الكل» 
وبه تقوم الحجة على الجميع» أما هدى ورحمة فمختص بالمؤمنين» إِذْ هم 
المقتبسون من أنواره» والجملة من تمام القول المأمور به. 


انض 


اج أخ .+ مغر الي :"أخنن: 0 14 2 دفر 
لود فرت الْشُرءانٌ فَأسْسَمِعوا م وَأَنصِمُوا لعَلّحم مون ) 
يلكت لكو تنيلك تمي بوكة رموه الممرون القرل + ِالْعْدوٍ وأ 5 1 
مَك ين الْمَفلِينَ 9 | ذَ اند رَئْلَك يلش لَايستَكرود اديوه يتوق 


وآ 374 2 4 وت 9 42 ؛ 


«تلائيت لقنهن» إرشاد | إلى طريق الفوز بالمناقع الجليلة» التي 
ينطوي عليها القرآن» أي وإذا ذُرىء القرآن» الذي ذُكرت شؤونه العظيمة 
«َأسْتِعُوا 4 استماع تحقيق وقبول؛ يعني أصغوا إليه أسماعكم» و 
معائية” وتتديروا مواعظه إوَأنصِتُوا » أي اسكتوا في خلال القراءة 
له» وتكميلا للاستماع. :وراعوها إلى انقضائهاء نصت له أي : 00 
مستمعآء والإنصاث: السكوث للك ترَموْنَ4 أي لكي تفوزوا بالرحمةء 
التي هي أقصى ثمراته» والآية دليل لأبي حنيفة رحمه الله في أن المأموم لا 

يقرأ في سريةء ولا جهرية خلف الإمام. لأنها تقتضي وجوب الاستماع 

عند قراءة القرآن» في الصلاة وغيرهاء وقد قام الدليل في غيرها علئ جؤاز 
الاستماع وتركه» فبقي فيها على حاله في الإنصات لخي ويؤيذه أخبار 
جمةء أخرج ابن أبي شيبة عن. أبي هريرة قال: قال رسول الله يكله: « 

ججعل الإمامٌ ليؤتمّ بهء فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”2 وأخرج أيضاً 
عن جابر أن النبي يكل قال : «من كان له إِمامٌء تقراءت» ل كرالك وكا السمي 
أدركتُ سبعين بدريآء كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف الإمام . 


«وَادمٌ ريلك # عام في الأذكار كافة». من القراءة والدعاف 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الإمام أبو.حنيفة عملاً بالآية الكريمة» وذهب بعض الفقهاء إلى 
وجوب قراءة الفاتحة وداء الإمام لحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. الكتاب» 
ومذهب مالك أنه يقرأ ذ في السبرية. ويسكت في الجهرية» وانظر الأدلة مفصلة في كتابنا 
روائع البيان في تفسير آيات ؛ الأحكام اكلا 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة , 


51 


والتسبيح» والتهليل» وغير ذلك» والخطاب للنبي كَل ويدخحل فيه أمته 
فى تَفْسِلَك * فإن الإخفاء أدخلٌ في الإخلاص» وأقرب من 0 
وقيل: المراد بالذكر في نفسهء أن يكون عارفاً بمعاني الأذكارء لأن الذكر 
المجرّد باللسان. عارياً عن الذكر بالقلب» قليل الجدوى 8 تَصَرُعَا مَخِِمَةٌ» 
أي اذكره متضرعاً وخائفاً ف ردن الْجَهْرِ من اقول » ومتكلماً كلاماً ما فوق 
السرء دون الجهرء فإنه أدخل في الخشوع والإخلاصء» والمراد بالجهر 
رفع الصوت المفرطء قال الله تعالى: «وّلا تَجْهَرْ بِصَلدَتِكَ وَلا تَحَافث 
بِهَا» 8 إِلْعْدُوٌٍ # أي اذكره وقت الغددٌ أي الصباء «والآصًا صَالِ © جمع 
الأصيل: وهو الوقثُ بين العصر إلى المغرب « ولتي ين الي 4 م عن 
ذكر الله تعالى. 

مإ ين عند رَيَلَكك » مكانة لسمو قدرهم وهم ملائكة الملا الأعلى 
لا ترون عن عِبَادَيق # تعالى وطاعته» بل يؤدونه حسيما أمروا به 
« نوز 4 وينزهونه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى ##وَلْمٌ 
مسجل وت 9 4 أي ويخصّونه بغاية العبودية والتذلل» ولا يشركون به غيره 
جل هاف» وك عريضل يمن مداع من المكلفين» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه قال: (إن النبي يك كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة 
فيسجد ونسجد معه0(١)‏ وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: كان ولد 
يقول في سجوده: «اللهم سجد - سوادي» وبك آمن فؤادي, اللهم 
ارزقني علماً ينفعني» وعملاً يرفعني)(© 


«نَم بعونه تعالى تفسير سورة الأعراف» 


تبن نيا كنآ 


)١(‏ أخرجه البخاري 159/7 ومسلم رقم 01/5 وتتمته: «فيسجد ونسجد معه. حتى ما 
يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته في غير وقت صلاة؛ . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة. 


إن 


77 س2 ١‏ سبل 01 
ار شوو لكان 


«يََنوَكَ عن الْأمَالِ» النفلٌ: الغنيمة» سُّمْيت به لأنها عطية من الله 
تعالى» زائدة على الأجر في الجهاد من الثواب الأخرويء. والمراد هنا 
الغنائم » عن سعيد بن جبير قال: سألتُ ابن عباس عن سورة الأنفال» 
قال: نزلت في بدرء 7 وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داودء والنسائي» 
والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال 
النبي ككدِ: من قتل قتيلاً فله كذاء فأمًا المّشيخة فثبتوا تحت الراية» وأما 
الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائمء وقالت المشيخة للشبان: أشركونا 
كم فإنا كنا لكم ردْءاء فاختصموا إلى النبي كلِ فنزلت 9يَسْأَلوتَكَ عَنِ 
الأنفال» الآية فقسم كلكِ الغنائم بينهم بالسوية”©» أي يسألونك يا رسول 


(1) أخرجه البخاري 1١/8‏ ومسلم رقم 7٠7١‏ في تفسير سورة الأنفال. 
(؟) أخرجه أبو داود رقم 717 والبيهقي 791/5 والحاكم ١١/7‏ وصحّحه. 


اا 


مع ج204 ميو 


الله عن .0 الأنفال « تي لهم 8 امال ْول أي حكمها مختص ١‏ 
به تعالى» يقسمها الرسول يَكلهِ كيفما أمر به فَاتَفوا َه في الاختلافافي | 
أمر الغنائم» وحاصل الجواب يا أيها المؤمنون إِنْ ما وعدتكم به بإذن الله . 
تعالى» وقد ملكني الله سبحانه هذه الغنائم» وهو أعلم بالحكمةء فاتقوا الله : 
من عدم الرضا بذلك. ومن هنا يعلم حسن الأمر بالتقوى #وَأصَلِحُوادَاتَ 
0 الحال التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله وتسليم 1 
أمره إلى الله ورسوله 8 وَأطليعوأ أله ورسولة * في كل ما يأمر وينهى عله ' 
فإن في ذلك مصالح لا تعلمونهاء وإنما يعلمها الله ورسوله. وذكدُ الاسم , 
الجليل في الأمرين» لتربية المهابة» وتعليل الحكمء وذكرٌ الرسول 6 5 
الله تعالى لتعظيم شأنه 0 شرفه والإويذان بأن طاعته طاعةٌ لله لله عر ١‏ 
وجل إن قشر مُؤْمِينَ 4 أي إن كنتم كاملي الإيمان. فإن كمال الإيمان ' 
بهذه الثلائة: طاعة الأوامرء والاتقاء عن المعاصي» وإصلاح ذات: البين» 
بالعدل والإحسانء» ويؤيد إرادة الكمال قوله سبحانه: 


© إِنَمَا الْمُؤْمبُو ألَدِنَ إدَا 5 كر أل وك ري َك يت ع 
سر ظرير 


ينم دعصم إِيِمَانا وَعَلَّ رَبّهمْ 0 ) اليرت يُقِيمُوتَ أَلصَّكَوةٌ 


عر صمح سروه 0 01 
مك رفون برك © وليك هه - 
سساح 0 لاخطام سم عاد 
ومغفِرة وَررْقٌ حكريم 402 . 


م 


« إِتَمَا المؤيئت» إذ المراد به الكاملون في الإيمان اننإ كر ْ 
لَه ولت ويح » فزعت لذكره استعظاماً لهء وتهيباً من جلالهء وقيل: هو ' 
الرجل يهم بالمعصية» فيقال له: انق الله فينزع عنها خوفآً من عقابه» 1 
والاطمئنان المذكور في قوله تعالى: #ألآ بذِكْرٍ الله تَطْمَيْنٌ القلوبُ» لا 
ينافي الوَجّل والخوف. لأنه عبارة عن ثلج الفؤاد بنور المعرفة» .وهو ' 
يجامع الخوف ادا يت عَوَ َك » أي آيات القرآن داهم إِيسَانا # 
لاطمئنان النفس» ورسوخ اليقين» بتظاهر الأدلة والعمل بموجبهناء 


لملا 


والأصوبٌ أن نفس التصديق يقبل القوة» وهى التى عبّر عنها بالزيادة» 
للفرق الثيّر بين يقين الأنبياء» وبين يقين آحاد الأمةء وهذا أحد أدلة من 
ذهب إلى أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص» وهو مذهب الجم الغفير من 
الفقهاء والمحدّثين: لكثرة الظواهر الدالة على ذلك.(2 وذهب كثير من 
المتكلمين إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء لأنه اسم للتصديق 
والإذعان» ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان!! وَل َيه يكوك ون أي 
يفوّضون إليه أمورهم. ولا يخشون ولا يرجون إلا إِيّاهء وهذه المراتب 
الثلائة من أعمال القلوب» وقد أتبعها بصفتين من أعمال الجوارح» فقال 
جل وعلا. 


ل لدت يُقيئوت ألصَّلَرْة © المفروضة بحدودهاء وأركانهاء 
وشرائطهاء في 5 #وَمِمَارَرََتَهُمْ4 أي أعطيناهم من الأموال لا ينْقِفُون» 
أي يتصدقون فيما أمر الله تعالى به» وتدخل فيه الزكاةء والنفقة؛ وسائدُ 


« أوْليِكَ » أي المتصفون بالصفات الحميدة المذكورة « هم الْمَؤْمُونَ 
4 صدقاً بلا شك» لأنهم حققوا إيمانهم» بأن ضمُّوا إليه أفاضل 
الأعمال القلبية. روي عن الحسن رحمه الله أن رجلاً سأله أمؤمنٌ أنتَ؟ 
قال: إن كنت سألتني عن الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخر» ونحو ذلك فأنا مؤمن »2 وإن كنت سألت عن قوله تعالى : طإِنّمًا 
المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذَكرَ الله الآية فلا أدري أنا منهمء أو لا؟ ال دَرَجَدتٌ 
عِنْدَرَيّهِمَ 4 كرامةٌ» وعلو منزلة رفيعة» درجات كثيرة ومختلفة» فإن قيل: 
أليس أن المفضول إذا علم حصول درجة عالية للفاضلء فإنه يتألم قلبه؟ 
قلنا: إن استغراق كل واحد في سعادته الخاصة به تمنعه من حصول 


)١(‏ الشواهد كثيرة على زيادة الإيمان أو نقصهء منها قوله سبحانه: إفأمًا الذينَ آمئوا 
قَرَادنهُمْ إيماناً وهم يسْتَبِشِرُونَ» وقوله جل ثناؤه: طليَزْدَادُوا إيماناً قَوْقَ إيمانهم» . 


لحلونا 


الحقد والحسد > | لما فرط منهم «وَريقٌ كريد 4 في البجنة, 
صاف عن كد الاكتساب» وخوف الحساب» لا ينقضي أمدّه ولا ينتهي 
عددهة. 


مه ره ذل 7 و و 
كمَآ 0 َك 574 ع من ينيك 1 ًٍ وَإنَ ربعا سََ الْمَوْمِيِينَ 
- 


لَكرهُو 00 بَتدَمَائيَ تا مسَافْونَ إل المت وَهُمْ | 
ييا لك وتوت أدج | 

ات لوكو بوشن أن : 2 نالل .ياي ْ 
َس () بين انَل انيل َل كر المجرثرت 400 . 
« كما أَحْرَجَكَ ريْكَ منَْيِكَ أَنْحِنَّ4 أي بسبب الحق الذي وجب عليك» ١‏ 

وهو الجهادء والمرادٌ من البيت مسكنه يَكهِ أو المدينةٌ نفسّها لأنها مثواف . 
وإضافة الإخراج إلى الرب إشارة إلى أنه كان بالوحيء ومعنى الآية خالهم: 
هذه في كراهة ما وقع في أمر الأنفال» كحال إخراجك من بيتك .في! 
كراهتهم له وهو حق وَإَِ ربا من ألْمْؤْميِينَ لَكْرهُونَ 4 الخروج ,إما لعدم: 
الاستعداد للقتال» أو للنفرة الطبيعية عنه» وهذا. مما لا يدخل تحت القدرة! 
والاختيارء فلا يرد أنه لا يليق بمنصب الصحابة. وقصة: بدر على ما .روى: 
جماعة أن عير قريش أقبلت من الشامء وفيها تجارة عظيمة» فأخبر جبريل, 
رسول الله كل فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة: الرجال» ؛ 
فلما خرجوا يلغ الخبر: بمكةء فتادى أبو جهل: النَّجَاءَ النَّجَا فخرج أبو؛ 
جهل بجمع من أهل مكةء فقيل له: إن العير أخذت.طريق الساحل ونجت! 
فارجعء فقال: لا والله .لا نرجع. حتى نرد بدرآء فننحر الجَرُورة ونشرب, 
الخمورء وتضرب على رؤوسنا القينات» أي المغئّيات» وتهاتنا العزب»' 
فمضى بهم إلى بدرء فنزل جبريل فقال: يا رسول الله: إن الله. قد وعدكم: 
إحدى الطائفتين» فامتجباز النبي يك أصحابهء فقال بعضهم: إنا خرجنا 


ميو وَإِذ يدك أنه | - لكل 
م أله احَدَى العلا 


روت آي ار وَإِذْ بيلك 


ا 


للعيرء فقال: إن العير قد مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد 
أقبل» فقالوا: لم تخبرنا عن القتال» وإنما أخبرتنا عن العير فدع العدوٌ 
فتغيّر وجهه كك فقام عند ذلك أبو بكر وعمر فأحسنا الكلام؛ ثم قام سعد 
ابن عبادة فقال: يا رسول الله انظر أمر ربك فامض بنا إلى ما تريدء لا 
يتخلف عنك رجل من الأنصارء ثم قام المقداد فقال: ديا رسول الله امض 
لما أمرك الله فَإنَا معك. لا نقول لك. كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
«اذهب أنتَ وريّكَ فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن نقاتل عن يمينك 
وشمالك» فتبسم يةِ وقال: سيروا على بركة الله" وبهذا تبين أن بعض 
المؤمنين كانوا كارهين» وبعضهم لم يكن كذلك وهم الأكثر كما تشير إليه 
الآية الكريمة. 

مجدِوكَ 0 في إيثارك الجهاد بإظهار الحق لإيثارهم تلقي 
العير عليه #8 بِعَدَمَا بَيْنَ الحق لهم بإعلامك أنهم ينصرون أينما توجهو 
ويقولون ما كان خروجنر إلا للعيرء وهلا قلت لنا القتال لتستعد له « كما 
مُسَافونَ إِلَ ألْمَوتِ وَهُمْ يرُونَ 4 أي يكرهون القتال كراهة من يساق إلى 
الموت وهو يشاهد أسبابهء» وكان ذلك لقلة عددهم» وعدم تأهبهم » فقد 
روي أنهم .كانوا ثلثمائة وخمسة عشر رجلا فيهم فارسان» وكان المشركون 
ألفاً» قد استعدٌوا للقتال. 


١‏ لايد الة إنتى القليئتن 4 يان لجل صنع لله عل وجل 
بالمؤمنين»' مع ما بهم من قلة الحزمء وكثرة الخوفء» أي اذكروا يا معشر 
المؤمنين وقت وعد الله تعالى إياكم» إحدى الطائفتين» وهما: العير أو 
| النفير < أنه الك » أي كائنة لكم تتصرفون كيف شئتم « وتوورت »4 أي 


)١(‏ مقالة المقداد للنبي يكل أخرجها البخاري 741/0 في المغازيء وفيها قوله: لا نقول 
لك كما قال قوم موسى اذهب أنت وريّك فقاتلا» ولكنًا نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك» وبين يديك وخلفك. فأشرق وجه النبي يِل وسرّه قوله . 


١ 


ل 0-4 


تريدون وتحبون عر دن التزركر كن لزه لقلة عدذهاء وكثرة : 
مالهاء' والشوكة مستعار من واحدة الشوك» والشوكة شدة البأمن وتطلق ١‏ 
على السلاح لوَيْرِيدُ ألّهِ أن بحن ألْحَقّ 4 أي يثبته ويعليه ا يِكلِميو 4 بآياته ! 
المنزلة ليفط دار لكين © آخرهم ويستأصلهم»: والمعنئ: أثدم تريلاون ". 
. الغنيمة. والله عرَّ وجل يريد العزة لكم والنصرء وشتّان بين المرادين. : 


ل ليحن لوبلل لْبيللَ» أي لهذه اي ومعنق تلفق 


الحق إظهار حقيته. 00 إبطال الباطل #وَلْوْ كَره ألْمُجَرِمُوت» ذلك أعني | 


إحقاق الحق وإبطال -الباطل» : والمراد: بهم 0 ل من كرة. الذهاب . 
إلى النفير لأنه لا جرم مَنْهِم. : 


3# ِدممعِيِنُونَ ري + دلت ود 
وفيت يا وَمَا جَعَلَهُ 0 رَئ مر 2 وما َلتَصيرٌ 
لمن عند أنه تله 2 حَكيِءٌ 40 . 


سةِ 1 الاستغاثةٌ: طلب الغوثء وهو التخليص من : 
اي ومن الشبدة؛ : وصيغة المضارع لاستخضار صورتها العجيبة» ' 
والظاهر أن المستغيثين :هم المؤمنونء وقال الزهري إنه رسول الله كك 
والمسلمون : معهء فقد د «اللهم أنجزُ لي ما وعدتنيء اللهمّ إن ' 
تهلك هذه العصابةٌ من أهل الوسلام لا تعبد في الأرض)200 كما ذعا على ْ 


ْ وتتمته: يهتف بربه مادا يديه» مستقبلاً القبلة‎ 50١/0 أخرجه الترمذي في التفسير‎ )1١( 
حتى سقط رداؤه عن متكبيه» فأتاه أبو بكر فألقاه على منكبيهء ثم التزمه 'من ورائه‎ 
فقال: يانبيّ الله كفاك مناشدتك ربك؛ إنه سينجز لك ما وعدك» برك اذ‎ 
: تستغيثون ربكم فاستجاب إلكم ... . » الآية.‎ 


0 


أناس معيئنين من صاديد الكفرء الذين آذوه وهو بمكة كما ورد من رواية 
ابن مسعود: «اللهم عليك بقريش ‏ أي بهلاكهم ‏ اللهمّ عليك بأبي جهل 
بن هشامء وعُتبةٌ بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبةء وأمية بن 
خلف. وعُقبة بن أبي مُعيطء قال ابن مسعود: فوالذي بعث محمداً 
بالحقء لقد رأيثُ الذين سمّى الرسولٌ يكِهِ صرعى ثم سُحِيُوا إلى قليب 
بدر.. .230 الحديث. «فَسْتَبَابَ لَحكُمْ © أي فأجاب دعاءكم.» عقب 
استغائتكم إياه على أتم وجه «أَنِ مك4 أي باني ممدكم أي مرسل إليكم 
مدداً «بالقٍ ين المليكة وفيت »* أي متتابعين يردف بعضهم بعضاً وراء 
كل مَلكِ مَلكٌ آخرء والأكثرون على أن الملائكة قاتلت يوم بدرء وفي 
الأخبار ما يدل عليه» وقيل: إنهم لم يقاتلواء وإنما نزلوا ليكثروا سواد 
المسلمين ويثبتوهم» ويدل عليه قوله تعالى: 

« وَمَاجَمََهُ أنه إلا مُشْرّ4 أي ما جعل الله الإمداد إلا بشارة لكم 
بالنصر 9وَلتطمَنَيهء4 أي بالإمداد لقلُويِكمْ4 وتسكن إليه نفوسكم وما 
لتَصَرُ إلَّامِنَ ند َل أي حقيقة النصر على الإطلاق» ليست إلا من عنده 
عر وجل فعلى المسلم أن لا يتوكل إلا على الله ولا يحسب النصر 
بالأسباب» ولا ييأس بفقدانها لأن النصر بيد اللهء والإعانة منه سبحانه 
«إِتَللَّهُ عَرِيرٌ4 أي غالبٌ لا يغالب في حكمه ولا ينازع «حَكيمٌ» يفعل 
كل ما يفعله حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي 7١١1/7‏ وتتمته «فألقوا فيهاء فوقف النبي يكل على 
القليب» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهمء يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن 
فلانء هل وجدتي ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدثُ ما وعدني ربي حقاء فقال عمر: 
يا رسول الله تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ فقال له يكل والذي نفس محمد بيده» ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم». 


رفضن 


22 س أَمَة مَنْه ويل 0 مَك ين السمل ماه يَطهَرُ 
ته عتوية الأتطلن مط عل لووك وت بالق 
5 د نوج ريك إِلَ الْملهِكة 0 0 0 
ُنْب دست كُمَرُوأ اليج قأطْرؤوأ أ قوق الكتدان و2 : - 
كل بان © لك نه م ادا لَه وسو م وَمَن ساقي 00 
د مو 


تاركس لله سَدِيدُ لماي () لحك فَدُوفُوهُ ورت لحري عدَابَ 


ا لوه اس وص 
#هنْهة # تعالى» أي فتنعسون أمناً كائناً منه تعالى» وكان ذلك النعاس ! 
' معجزةء لأنه خارق للعادة» لأن حصول النوم. عند الخوف الشنديد بعيد! 
عادة» وبالنوم حصلت لهم الراحة» وزال عنهم الكلال زالعطش» وتمكنوا 
1 من _رقتالر عدوميع وكان ذلك النوم نعمة.في حقهم من الله تعالى م« ويل 
1 ين الما 557 اا 0 
أي وسوسته وتخؤيفه» روي عن ابن عباس أن المشركين سقو الستلمين] 
إلى ماء بدر» وأصبح المسلمون على غير ماء. واحتلم بعضهم في التوم» ' 
وكانت منازلهم 0 كثيب رمل أعفرء تسوخ فيه الأقدام» فوسوس الشيطان 
إليهم وقال: يا أصحاب رسول الله تزعمون أنكم على الحق» وأنكم ' 
تصلون على غير وضوءء وعلى الجنابة» وقد عطشتم ولو كنتم. على الحق' 
لما سبقكم المشركون إلى الماء». فحزنوا حزناً شديدآء فأنزل الله تعالى. 
المظر حتى ري الوادي ؛:.وتوضووا واغتسلوا» وسقوا الركاتة وملؤورا 
أسقيتهم » 'وتلئتدت الأرضٌ» وزالت عنهم وسوسة الشيطانء وكان ذلك؛ 


رس رو 


دليلاً على حصول النصر ل ولط عَكَ فُلْوبِحكُم 4 أي يقويها بالثقة بلظف 


>27” 


الله تعالى ونصرهء بمشاهدة طلائعه» أتى ب «على» قصداً للاستعلاء وفيه 
إيماء إلى أن قلوبهم قد امتلأت من ذلك حتى كأنه علا عليهاء وفي ذلك 
من إفادة التمكن ما لا يخفى «وَيْكيْتَ و4 بالماء طالأَقْدَامَ4 فلا تسوخ في 
الرمل» والضمير للربط أي جعلهم صابرين غير فارين ولا متزلزلين. 
#إذْ نوج رَيْكَ إِلَ المكيكة أن ممَكم © أي بأني بينكم على تثبيت 
المؤمنين 9 كَتَييوًا لدت مَامنُواً 4 المراد بالتثبيت: الحملٌ على الثبات في 
. موطن الحرب» والجدٌ في مقاساة شدائد القتالء وكان الملك يتشبّه 
بالرجل. فيأتي ويقول: إني سمعت المشركين يقولون: لئن حملوا علينا 
لمُكشفنٌ» ويمشي في الصفين ويقول: أبشروا فإن الله تعالى ناصركم؛ وقال 
الزجاج: كان بأشياء يلقونها في قلوبهم بالإلهام «سَألتى في كُلوبٍ اليرت 
كَمَرُواْ ألرَت * الخوف تفسير لقوله تعالى: ظأأَنِيَ مَعَكُم» وكان ذلك 
نعمة من الله على المؤمنين» والرعبٌ: الخوف وانزعاج النفس» بتوقع 
المكروه # تَآَضْربْوا© أمر للملائكة وقيل: بل أمر للمؤمنين» والآية ظاهرة 
فيما يدعيه الجمهورء من وقوع القتال من الملائكة ظفَوْقَ ألهَمََاقِ »* أي 
أعاليها التي هي المذابح أو الرؤوس» وقيل فوق هنا بمعنى على. أي 
فاضربرهم على أعناقهم « وضربو مِنَهُمَ كل بِنَانِ 4 أي أطراف اليدين 
والرجلين» وقيل: هي الأصابع. 

« دَلِكَ يِأنهُمْ أو لله ورا 4 أي بسبب كفرهم وعصيانهم أمر 
رسولهم اومن ُمَاِقِتٍ أله وَرَسُولمُ 4 الإظهار في موضع الإضمارء لتربية 
المهابة» والإشعار بعلة الحكم. والمراد من المشاقة هنا المخالفة» أي 
ذلك العذاب واقع عليهم بسبب مخالفتهم لمن لا ينبغي مخالفته بوجه من 
الوجوه 7 قإرك أله شَدِيدٌ ألِْقَاب »4 أي يعاقبه الله تعالى» فإنَّ عقاب الله 
شديد العقاب. 


« دَّلِحَكُمَ4 الخطاب مع الكفرة» على طريق الالتفات» وهو إشارة 
إلى القتل والأسر الذي نزل بهم #مَدُوفوَهُ 4 عاجلاً في الدنيا لأن ذلك 


نيرس 


يسير بالإضافة إلى المؤجلء .الذي أعدّه لهم في الآخرة» (نك تكرية 
عَدَابٌَ ألنَّارٍ» الواو بمعنى معء أي ذوقوا هذا العذاب العاجل؛ مع أن لكم 
عذاب النار فى الآخرة آجلا. ا 


« يكأيْهًا دين 'منْوَا إدا لتبِحُمُ الدب كهَروأ يَحَنًا قلا لوهم 
لجار 2 ومن يولم يوذ دبرهه إلا متحرة 5 8 مسَحَيْرا إن 
021000 7 ا 
هِعَقَ فَقَد مله بعص رت : 1 نوسن لْصِير 403 . 


0 َنم اليس مثا » خطاب عام للمؤمنين فيما سيقع من الوقايع ! 
والحروب»: جيء به في تضاعيف القصة .اعتناة بشأنه ومبالغة في حقهم | 
على المحافظة عليه. «إذالمِبُ مالي كَمَوَا يماك كثيراً بحيث يرى لكثرتهم ش 
كأنهم يزحفونء وهو منصذر زحف الصبيٌ إذا دب على مقعده قليلاً ' 
قليلاًء سمي بيه الجيش المتوجه إلى العدوء لأنه لكثرته يرى كجسم واحد» | 
فيحس حركته في غاية البطاءة» أي زاحفين نحوكم 8« فَلَالُوهمْ اللتبجار» ' 
أي أفباركم فضلاً عن الفرارء بل قابلوهم وقاتلوهم' والمعنى: إذا لقيتم : 
الكفار فلا تولوهم الأدبار بالانهزام» وعدل عن. لفظ الظهر إلى ا ْ 
تقبيحاً للانهزام . 

« ومن يلم بيذ 4 أي يوم اللقاء «مُبرَمُ4 فضلاً عن الفرار 8 إل 
مسرا لقال * ل 0 إلى 'موقف أصلحء للقتال منهء أو متوجها ! 
إلى قتال طائفة أخرى. أهمٌ من هؤلاءء وإما بالفرار للكدٌ بأن يخيّل عدوه ' 
أنه منهزم. ليغرّه ويخرجه من د بن أقرانة :7ع ,يط طايه وعدي .أوزمع | 
من في الكمين من أصحابه» وهو من باب دع الحرب # وم مُتَحَيْا إآل ' 
َو »4 أي منضماً إلى جماعة أخرى من المسلمين 0 إٍ 
43 أي رجع يني 4 عظيم كائن «غرت لَلَه4 تعالى « وتأونة ‏ 

0 جَهَتَّمَ4 أي ومسكنه الذي يأوي إليه هو نار جهنم #ويشيت ]1 0 ْ 


كرون 


مأوى لهء والفرار من الزحف من أكبر الكبائزه وهذا إذا لم يكن العدو 
أكثر من الضعفء. لقوله تعالى: #الآنَ حََّفَ الله عَدْكُم4 وعلى هذا أكثر 
أهل العلم . 


10 526 م در ٠.‏ مله 0100 
فلم تَفْسْلوهم وللكري أله 5 2 وَمَارَمي ليت و بك ألنّد 


5 ل لَه سَحِيعٌ 0 يكم 
رك أله موه كير أ 0 نفرين 402 . 


«#كَلمْ تَفْمْلُوهُمْ © الفاء جواب شرط مقدر كأنه قيل: إذا كان الأمر 
كذلك فلم تقتلوهم أنتم بقوككم « وليك للهقَلَهْمٌ ع ا 
عليهم؛ وإلقاء الرعب في قلوبهم» والخطاب في قوله تعالى: # وَمَارَمَيلَت 
ِدْ ريت لكرج الله رك 4 خطاب للرسول كلل وهو [ إشارة إلى رميه عَكللِ 
فلما التقى الجمعان. أتاه جبريل فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء 
فتناول كَل قبضة من التراب فرمى بها وجوههم» وقال: شاهت الوجوه» 
فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه» والمعنى: وما فعلتَ أنت يا محمدء تلك 
الرمية حقيقة» حين فعلتها صورةء ولكنٌّ الله خلقهاء حين باشرتها على 
أكمل وجهء حيث أوصلها إلى أعينهم جميعاًء واستدل بالآية على أن 
أفعال العباد بخلقه تعالى» وإنما لهم كسبها «وَلِحْبَلَ لْمؤْمييت منهُ4 أي 
ليعطيهم من عنده تعالى #ابلآء حَسسَئًا» أي عطاء حستاء بالنصر والغنيمة» 
والأجر والثواب #إرك أنَّهَ سَمِيْعٌ4 لدعائهم واستغاثتهم #عَلِيي 4 بنياتهم 
وأحوالهم. 


ار 0 اقروة) شت كر 
له 


يفون 


© إن تَّ : مَسْتَفْنحوأ فَعَدَ جه حك اقح ون تيتا أْفْهِوّ مز وَإنَ 
توا عد ول فين عد يتخ كبك ول 516 أ 
الْمَوْمِنِينَ ا : 


«إن تَسْتَميِسُ]م خطاب لأهل مكة على سبيل التهكمء وذلك أنه 
حين أرادوا -5 تعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا: اللهم انصر أعلى : 
الجندين» وأهدى الفِئّتيّن » ٠‏ وأكرم الحربين؛ والمعنى: إن تستنصزوا على : 
الجندين وأهداهما همد جه حك الْمسَنّمٌ 4 أي جاءكم النصرّء سفى : 
إهلاكهم نصراً على طريق التهكمء أي فقد جاءكم الهلاك» فالتهكم 0 
الفتح. حيث وُضع موضع الهلاك «إوإن تَنتيوا © عن الكفر والحرب» ' 
ومعاداة الرسول يله «« فهو ورا لَك » من الحرب الذي ذقتم غائلته لما في ' 
الانتهاء من السلامة من القتل والأسر 9# وإن تعود و » لقتال النبي كَل سس 1 
لما شاهدتموه من نصر 9 ون تق عَتَكْهَ 4 أي لن تدفع عنكم 0 
جماعتكم التي تجمعونها #شَيِءًا4. من الإغناء أو المضار # ولو كاري 
فتتكم 9 وَأنَ أنه مَمّ ألْمُؤْمِنِينَ © بالنصر والمعونةء لأن سنة الله عر 0 ش 
جارية» في نصر المؤمنين»ء وخذلان. الكافرين. 


اا ازيرت +اميرا ابيا لله وشو ولا ا عنة 
تمعن 76 لا كوا كالح قَالْوأْ سينا زه مسحمعتا وشم لا د سار 8 


30 


شَرَّ دوت ِندَ أله لمم لي الزرج لا يَقلوة وَلَْعِلِم هوي 
عرا كتفع و لتسمؤ لوم مُترشوس 409 . 
قيلي -امثوا م اولك أي تتولوا «عَنْةُ» عن 
الرسول كدٍ وأعيد الضمير إليه يكلِ لأن المراد هو الأمر بطاعته» ا عن | 
الإعراض عنهء وذكر طاعته تعالى للتمهيدء والتنبيه على أن طاغتة كيه من 


م0 


طاعته تعالى» كما قال سبحانه: ظمَنْ بطع الوَسُول فقذ أطاعَ الله(© 
«وَأَشُرَ تَسْمَمْنَ4 جملة حالية» واردة لتأكيد وجوب الانتهاء عن التولي» 
أي لا تتولوا عنه يَكَهْ والحال أنكم تسمعون القرآن» الناطق بوجوب طاعته» 
سماع فهم وإذعان. 7 

« وَلَاَكْوبُوَأ» أي لا تكونوا بالمخالفة « كلدي كَالْوأْمسوعنا» أي 
كالكفرة والمنافقين الذين قالوا سمعنا بمجرد الادعاء» من غير فهم وإذعان 
«وَمُمٌ لا يسْمَعُونَ 4 أي والحال أنهم لا يسمعون سماعاً ينتفعون به ولا 
يفهمونه حق فهمهء والمنفي سماعٌ خاصء لكنه أتى به مطلقاء للإشارة 
إلى أنهم تُزّلوا منزلة من لم يسمع أصلاًء بجعلهم كالدواب والأنعام» 
ولهذا قال بعده: 


م سه م 


< #إَِّسَرَّألدَّوَآتِ4 أي إن شر ما يدبُ على الأرض» أو شرٌ البهائم 
8 عِندَ أله » أي في حكمه وقضائه ألم » الذين لا يسمعون الحقٌّ 
«الْكم © الذين لا ينطقون به» وصفوا بهما لأن خلق الأذن واللسان 
ا لسماع الحق والنطق به» وحيث لم يوجد منهم شيء من ذلك؛. صاروا 
كأنهم فاقدون للجارحتين رأساء ثم وُصفوا بعدم التعقل» بقوله تعالى: 
«الَدَ لا يتلود 4 تحقيقاً لفجاعة سوء حالهم» فإن الأصم الأبكم» إذا 
كان له عقل» ربما يفهم بعض الأمور بالإشارة» ويهتدي بذلك إلى بعض 
مطالبهء وإذا كان فاقداً للعقل أيضاً فهو الغاية في الشرية وسوء الحال 
وبذلك يظهر كونهم شر الدواب» حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها. 

طا وَلَوْعِلِمَ هيم َيَْا4 شيئاً من جنس الخير الذي من جملته صرف 
قواهم إلى تحري الحق واتباع الهدى «الَانممَهُمَ 4 سماع تدبر وتفهمء 
ولوقفوا على حقية الرسول كلِةِ وآمنوا به وأطاعوهء ولكن علم الله تعالى أن 
لا خير فيهم فلم يسمعهمء لعدم الفائدة» وإليه أشير بقوله تعالى: ##وَلَوَ 


.48٠ سورة النساءء آية:‎ )١( 


حرس 


سس 36 تفهم «تيلا» 3 ينتفعوا بهء وارتدوا بعد التصديق ' 


0 07000 َه ولول 5 2ك ا 
نكي لك لدعو برب المرو وق أتري و قتررت 46. 
يتأئها لذن >امثوا 4 تكرير النداء مع وصفهم بنعت الإيمان أتتشيطهم ٍْ 
إلى الإقبال على الامتثال بما يرد بعده من الأوامر 9 أسَتَحيوا ينه وللرَسُول» | 
بحسن الطاعة 98 إدًا 4 أي الرسول كل «لَابِيِت » لما يورثكم ! 
الحياة الأندية» في النعيم الدائم» ومن الجهاد الذي أعزكم الله :بهء كما ؛ 
روي ذلك عن عروة بن: الزبيرء وقال قتادة: القرآن لما روي أن النبي كله , 
٠‏ مر على أَبِينّ بن كعب وهو يصلي فدعاه فلم يجب وأسرع في صلاته ثم : 
© جاءه فقال يَلنِ: اما منعك من: إجابتي ؟ قال: كنت أصلي» قال: ألم تخبر ١‏ . 
فيما أوحي «استجييُوا لله وَلِلِدَسُولٍِ إذًا دَعَاكُم لِمَا يُحييكم 4 قال: بلى: ولا ' 
أعود إن شاء الله تعالى”2 قيل: إن الدعاء كان لأمرٍ لا يحتمل: التأخير» أ 
وللمصلي.أن يقطع: الصلاة لمثله» كما إذا رأى أعمى وصل إلى بثرء : ولو ؛ 
لم يحذره لوقع فيه. ولهلك «اوَآعَلموا أرك لله يحول بيب الْمَرِ هلو © أضصل ١‏ 
الحول ‏ كما قال الراغب - تغير الشيء وانفصاله عن غيرهء وباعتبار التغير ! 
قيل: حال الشيء يحول» وباعتبار الانفصال قيل حال بينهما. كذاء» وهذا' 
غير متصور في حقٌ الله تعالى» فهو بيان عن غاية القرب من العبد»؛ أي ؛ 
يصرّف القلوب كيف يشاء بما لا يقدز عليه صاحبهاء: فيفسحٌ عزيمته, ! 


ْ أخرجه النسائي» وفي البخاري ومسلم أن ذلك وقع مع أبي سعيد بن المعلّن»‎ )١( 
دعاه يلد وهو يصلي فلم يجبهء ثم أتاه فقال: يا رسول الله كنت أصلي ؛ فقال: ألم‎ 
يقل الله عزّ وجلّ: «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم»؟ ثم قال أله:‎ 
' لأعلمنك سورة هي أعظم. سور القرآن.. وذكر الحديث» انظر فتح الباري الى‎ 
: : .701//8 البخاري‎ 


ارون 


ويغتّر مقصدهء وفيها تنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب» 
وحث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتهاء قبل أن يحول الله بينه 
وبين قلبه بالموت» أو غيره وفي الحديث: (إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدٍء يُصرّفه حيث يشاء»7) أخر. 
ع ويراد به كمال التصرف فيه كتصرفه في قلب واحد م« وَأنه 42 أى يِ 
الله علَّ وجل « إيوغتو كت 4 فيجازيكم بأعمالكم» » فسارعوا إلى طاعته 
وإلى طاعة رسوله. 


0-1 
<راتشاوتتة لضي أن طلا يدخ علد رَانلتوا أله 
أنه ديد ألما 409 . 


لوَاتَّقُوأ أَهِنْنَدٌ لَاضِينَ لد َذنَ ظَلَموا كم حا حَاصََةَ 4 أي لا تختص إصابة 
عذابهاء يمن يباشر الظلم منكمء بل يعمُّه وغيره» والمراد بالفتنة الذنب 
والمعصية كإقرار المنكر بين أظهركمء وظهور البدع» والتكاسل عن الجهادء 
والخطاب إذا كان عاماً للأمة»ء وفسرت الفتئة بإقرار المنكرء لا يخبىء 
الأشكال على عموم الإصابة بقوله سبحانه: «وَلاً تَرِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرئق» 
لأنه كما يجب على مرتكب الذنب الانتهاء عله يجب على الباقين رفعه» 
وإذا لم يفعلوا كانوا آثمين» فيصيبهم ما يصيبهم لإثمهم. لما زُوي عن أبي 
بكر الصدّيق قال: سمعثُ رسول الله لِ يقول: «إِنَّ الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأحذوا على يده أوشك أن يعمّهم الله تعالى بعقاب2©00 # وأعلموا لمر 
أربج ) أَسّه سَسَدِيدُ ألما نه لمن الف أمرتوكذا لمن أفن من اقلت متارمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 7١904‏ في القَدَره وتتمته ثم قال رسول الله يل: «اللهمّ مصرّفٌ 
القلوب. ُبْتْ قلوبنا على طاعتك؛ ورواه الترمذي رقم 7١41‏ باب ما جاء أن القلوب 
نين أصبعن الرتحمن. 

(؟) رواه الترزمذي رقم 7١09‏ في تفسيرز سورة المائدة» وأبو داود في الملاحم رقم 
. 


قرس 


ًَ اخ سه ام دعر يه اده 2700 4 0010 سس سأ مسر 
وَأدكروا إِذ سر ليل مستضعهون فى أ رض خافوت أن يسَحطفكم 


عرو 5008 000 ا مت مم ها رهم 
لاس 6 أت 3 بنصروء وررق من َلطيِبتِ لملكم 


#وأذصكره 2 وأ إِذ شر يينُ 4 أي في العَدّه وقلة السلاخ والعْدَّد ' 
(تسكنحقة و فى الْأَرْشِ © أي في أرض مكة» يستضعفكم المشركون ؛ 
والخطاب للمهاجرين» وقيل: للعرب كافةء فإنهم كانوا أذلاء في أيدي : 
فارس والروم « تَحَافُوتَ أن يتَحَظَفَكُمْ آلنّاش» كفار قريش» أي واذكروا حالكم 
وقت قلتكم وذلتكم وخوفكم من 000 رتم2 إلى المديئة ؛ 
وجعل لكم مأوى تتحصنون به عن أعداتكم # وََيَدكمْ يضرو على الكفار ' 
أو بمظاهرة الأنصار يوم: بدر أو بإمداد الملائكة ررقم : من الطبتِ » من : 
5 وقيل: هي عامة في جميع ما أعطاهم من الأطعمة وم 


مَلَحكُمْ تَشكرون» هذه 5 الجليلة . 


ل 34 2 2ع ا لََ و سه 4 1 
يام يِنَ امنأ لا ا لله و عونو تنكم وتم 


حلم 0 0 ولْحكم 0 00 ف شتوك اهيدل لأ 
دوه 7 


ك0 ين ءامنوأ لاونو لَه وَارسُولَ#. في أبي لبابة وذلك لما خاصر ' 

. رسول الله يلِكِ يهود بن قريظة إحدى وعشرين ليلةء وسألوا رسول كله | 

الصلح على ما صالح عليه بني النضير على أن يسيروا إلى أريخا فأبى كَل : 
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأبوا وقالوا: أرسل إلينا: أبا لبابة» : 
وكان أبو لبابة مناصحاً, لهمء لما أن ماله وعياله كان في أيديهم. . فبعثه ' 
إليهمء فقالوا: .ما ترى هل ننزل على .حكم. سعد؟ فأشار إلى حلقهء قال : 
أبو لبابة: مزالت قدماي عن مكانهما حتى. علمتُ أني قد خنث زسول ك8 ! 


سنن 


فتزلت الآية # وَعْونوًا أمْتنيكٌْ » أي ما اتتمنتم عليه من الدَّيْنِ وغيره فيما 
بينكم 9وَآَتمٌ لمر تحَلَمُونَ4 أي وأنتم تعلمون وباله. 


ءا و وَأعلمه عْلْمُوَا أَثّمَآ ارام ولد فت 4 أي محنة من الله تعالى» 
ليبلوكم فلا يحملتكم حيّهم على الخيانة» كبن لبابة» ولعل الفكسة في 
المال أكثر منها في الولدء ولذا قدمت الأموال على الأولاد» لوأب أنه 


لم عل 


عِنْدَهه جر عَظِيمٌ4 لمن آثر رضى الله عليهمء وراعى حدوده فيهم . 
5 م لدب امأ مَمُوَ] إن مَنَمُو تك 200 نكم وما ومن وفك 


ْ تسط يه و0 اث قر لير 8" 


« كايا اديت ءَامنوا إن تَنَّقُوا آنه 4 في كل ما تأتون وما تذرون 
«يجمل ل5» بسبب ذلك الاتقاء © مانا » أي هداية ونوراً في قلوبكم» 
تفرقون به بين الحق والباطل 8 ويَكْرصسصُ هم مك4 أي يسترها ويمحو 
ما سلف منها في الدنيا طويَمْيرَ لَكُم © بالتجاوز عنها في الأخرى» فلا 
تكرارء وقيل: المراد ما تقدم وما تأخرء لأن الآية في أهل بدرء 7 
الحديث «لعل الله تعالى اطَّلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرت لكمن” « وَأسَّهُ ذو الْفْضْل الْمَظِير » تنبيه على أن ما ا 7 
التقوى. فضلٌ منه وإحسان كما إذا وعد - عبده إنعاماً على عمله ثم 
أنه عز وجل لما ذكّر بقوله: وَاذْكُدُوا إِذْ أن نتم تم قَلِيلٌ» النعمة العامة للكل» 
ذكّر نبيّه يك النعمة الخاصة به بقوله: 


« وَإِد يَدكْديكَ أل قروا سد فك أديقئلوة أز تيجو ريت و 


ويف دك جا لمحكرد 0 


)١(‏ طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في المغازي» وانظره كاملاً في فتح الباري 
ل 


انضرضا 


« وَإِدْ يَتَكْدبكَ أل كرو تذكار لما مكرت قريش به يل نحين كان ' 
بمكة» ليشكر نعمة الله في خلاصه من مكرهم, والمعنى: واذكر إذ يمكرون: 
بكء وقد اجتمعوا للمشاوزة في شأنك في دار الندوة ا لِتِْبوْكَ * .بالوثاق 
وإليه ذهب الحسن ‏ ومجاهد. أو بالجيس في بيت كما روي عن عطاء ا 
َمَتْلُوكَ »4 كلهم بسيوفهم «اعرجوة» من مكةء وذلك على ما ذكر: :ابن : 
اسحقء أن قريشاً لما رأت أن رسول الله يَكٍِ قد كان له شيعة وأصحاب» | 
ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» فَحَذِروا خروج رسول" الله لله ! 
فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمرهء فقال أبو البختري: زأبي: أن . 
تحبسوهء فقال رئيسهم: بئس الرأيء يأتيكم: من يقاتلونكم: من قومه. 
ويخلصه من أيديكم» وقال أبو الأسود: أن تخرجوه من أرضكمء فقال : 

ْ رئيسهم : بس 0 لأنه يفنند وما غيركم 1 » فقال :. أب جيل 


دمه في القبائل» فلا يقوى 0 على حرب قريش 2 فإذا طلبوا 
العقل» - أي الفدية ‏ عقلناهء فقال رئيسهم: صدق. فتفرقوا على رايا 
7 جبريل فأخبره» وأمره بالهجرة» فبيّت علياً في مضجعهء فخرج هو مع 

بي بكر إلى الغارء وإلئ هذه الحادثة تشير الآية الكريمة ويب يل 2 
ش 1 أي ويحتالون ويتآمرون عليك ا صحه : ويدبر لك ربك ما بطل ' 
مكرهم » ويفضح أمرهم # وه خَيْرٌ المحكرن * أي مكره تعالى أنفل من , 
مكرهم» وأبلغ تأثيراء فسمى تعالى إبطال تأمرهم » ورد كيدهم في نحؤزهم , 
مكرا على طريق المشاكلة أي أنه تعالى أبطل مكرهم: فإن 0 تبالي 
في خيريتهء أبلغ من مكر الغير في شرّيته'"؟. 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام / :لمة. 

(؟) قال ابن عطية. في المحرز الوجيز 1/ 715: «ويمكر الله هو إبطال لمكرهم» ذال 
ودفع في صدره حتى لا ينتجع. فسمي .ذلك كله باسم الذنب الذي جاء ذلك من ! 
أجلهء ولا يحسن في المعنى إلا هذاء وأما أن ينضاف المكر إلى الله عز وجل غلى - 


1 


لوس تابي م مس 


ا ا 


ا 0 
عن * لَِعَدْبَهُمُ وَأنتَ ذ 


وهم لء محرو يَسْتَعُْونَ 4 . 


02201101 00 ا او تر ع7 


, ط وَإِدَاتَلَ لهم اينما أي القرآن «تَالْوأْعَدَ سِعْنَالو مَء لَنَامَلَ 
ندا 4 هذا قول النصر بن الحارث» وإسناده إلى الجمع إسناد ما فعله 
رئيس القوم إليهم» فإنه كان قاضيهمء أو قول الذين اتتمروا في أمره كله 
وهذا من فرط عنادهم. وغاية مكابرتهم. إذ لو استطاعوا ذلك لفعلواء فما 
منعهم أن يشاؤوا وقد تحدّاهم وقرّعهم بالعجز شر سنين » فلم 3 
سورة منه مع أنفتهم » وفرط استنكافهمٍ وأن يُكْليوَا خصوصاً في با 
البيان وهم أساطينه وأربابه!! © إث هلدا إلا سير الْأوَلِينَ4 أي ما هذا 9 
ما يكتبونه من أخبار الماضين من الخرافات والأباطيل. 

« وَإِدْمَانُوا أللّمُدّ إن كنت هذا هْوَلْحَنَّ مِنْ يدك كأمطِرْ عَلكَمَا حِبَصَارَةٌ 
ين تسل أو أَنيِنَا بِعَدَابٍ أَلِيم 4 قائل هذا النضر أيضاً على ما روي عن 
جهل)”'2. وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس أن قريشاً قال بعضها 
لبعض: هل أكرم الله تعالى محمداً من بيننا؟ اللهم إن كان هذا.. الخ 
وهو أبلغ في الجحود من القول الأول» لأنهم عدُوا حقيقته محالاآء فلذا 


-_ 


- ما يفهم فيه في اللغةء فغير جائز فيه أن يقال: الله يمكرء وإنما قولنا #ويمكر الله 
كما تقول في رجل شتم الأميرء فقتله الأمير: هذا هو الشتم. فتسمي العقوبة باسم 
الذنب» وقوله #خير الماكرين» أي أقدرهم وأقواهم جانباً. ١ه.‏ 

708/8 فتح الباري على البخاري‎ )١( 


رضن 


علَّوا عليها: طلب العذاب. الذي لا يطلبه عاقل» والمعنى: إن كان هذا 
القرآن جقاً منزلاً من عندكء فأمطر الحجارة علينا عقوبةً على إنكاره» أو 
ائتنا بعذاب أليم منواهء والمراد منه: التهكمٌء وإظهار الجزم على كؤنة 
« وماحكات أله لِعَِبَهُمْ وَأنتَ تفي # جواب لكلمتهم الشنيعة] 0 
لموجب إمهالهم. لأن سنته تعالى أن لا يعذب قوماً عذاب استئضال» ما 
دام نبيّهم بين أظهرهمء وفيه. إشعار بأنهم. مرصدون بالعذاب» إذا هاجر كلل 
# وما كارب أللّهُ معد مآ لسْمَغْفْرونَ # والمراد باستغفارهم:. إما استغفار 
من بقي فيهم من المؤمنين . المستضعفين بعد الهجرةء وإما دعاء لعي 
بالمغفرة» على معنى: أنهم لو استغفروا لم يُعذّبوا. 


«وَما لهم ألا يِب آمهم يَصُدُو بت عن المج 
كائراً أزيياء”: إن لاذه إلا امون و1 أكارهم لا , 


0 
نل 


م كو" 
2226 2 


9 وما كان صَلَائُم عند الت إلا كا وَصْدِيَةٌ مدُوفوأ 
داب يما تفش تروت (40. 


عسوو 


ماله يعدبم نّد4؟ أَيْ أيّ شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم؟ 
أي لاحظاً لهم في ذلك». وهم معدّبون لا محالة؛ وكيف :لا يُعذّبون كم 
يدو عن الْسَنْحِد ألَحَرَا 4 أي وحالهم الصد عن ذلك حقيقة كما فعلوا 
عام الحديية» وحكما كما فعلوا برسول الله كَخْ وأصحابه حتى ألجؤوهم 
للهجرة وكانوا يقولون: نحن أولاة البيت فنصدٌ من نشاءء وتُدخل من 
نشاءء فرك الله عز وجل هذا القول بقوله وما كَانوا أؤلياء: 4 :أي ما 
كانوا مستحقين ولاية أمره مع شركهم 71-0 أي ما أولياؤه إل 
َلْمتّمُون» ١‏ أي الذين يتقون الشرك ولا يعبدون غير الله والمراد من المتقين 
المسلمونء وهذه المرتبة الأول «ولَ كرف هم لَايِسَلمُون» أن لا ولاية 


قرفا 


لهم عليه كأنه نبه بالأكثر على أن منهم من يعلم ويعاند» أو أراد به الكلّء 
كما يُراد بالقلة العدم . 

« وَمَا كان صَلَامُمْ ء عند التق # أي دعاؤهم أو ما يسمونه صلاةء 
والمراد بالبيت: المسجدٌ الحرام الذي صِدُوا المسلمين عنهء والتعبير عنه 
بالبيت للإشارة إلى أنه بيت الله تعالى فينبغي أن يعظّم بالعبادة» وهم لم 
يفعلوا «إلا نكة * أي صفيراً وهو فعال بضم أوله ان أسماء 
الأصوات إلا ما شذ كالنداء» من مكا يمكو إذا صفر 8 وَتَصِدِيَة» تصفيقاً 
مأخودٌ من الصدى. ومساق الكلام لتقرير استحقاقهم العذاب» أو عدم 
ولايتهم للمسجدء فإنها لا تليق بمن هذه صلاته» ردي أنهم كانوا يطوفون 
عراة» الرجال والنساء مشيّكين بين أصابعهم» يصفَّرون فيها ويصفّقون» 
وقيل: كانوا يتعايود ذلك | اراد السي 99 أن يلي ناط ود عليه : 
ويرون أنهم يصلون أيضاً ١‏ مَدُوفُوأ الْعَدَابَ » يعني: القتل» والأسر يوم 
بدرء وقيل: عذاب الآخرة زيما كثز حورت الباء للسببيةء أي 
بسبب كفركم وضلالكم» اعتقاداً وعملاً. 


0 3 ا 1 5 
« إن ألذت كَمَرُوأ سْفِفُونَ أَنْولَمْرَ يدا عن سبل 
يتاك تكرث علتهيز ا قورت مالي كنا 1 


هه 0 سروت ت 9 سيا معد 2 


20 1 2 


الكيؤررت 400 .. 


« إن ايت كرو سَفِفُونٌ أَوكَهْرٌْ لِيَسُدُوا عن سيل أَمَهُ * نزلت في 


22 


المطعمين يوم بدرء وكانوا اثني 0 من قريش » يطعم كل واحد 


منهم كلَّ يوم عشر جره أو في أصحاب العير» فإنه لما أصيبت قريش 
ببدرء قيل .لهم: أعينونا بهذا 'المال على: جرب محمدء لعلنا ندرك منه 


57-0 


يفف 


ثأرنا!! . ففعلواء والمراه ' بسبيل الله: ديه فَيْفِفُوتَهَا كم تكوب عيفر ًَ 

حَسَرَة4 أي ندماً وغم لفواتها من غير مقصودء 0 ْ 
وهي عاقبة ‏ إنفاقها .مبالغة؛ وضمير تكون للأموال على معنى تكون: عاقبثها 

عليهم حسرة 7 ثُمَ يْلُوْرَتْ» أي في مواطن آخر بعد ذلك في الذنيا آر : 
الأمرء 0 من دلائل النبوة لأنه خبر قبل وقوعه فكان كما أخبر «رَآلَرِينَ 1 
كردا ا ي أصروا على الكفر من هؤلاء ولم يسلموا إل جَهَئَمَ جَهَئَمَ تروت » ٍْ 
أي يساقون لا إلى غيرهاء والمقصودٌ من هذا النص إخبار بأنهم لا يستفيدون امن ؛ 
بذل أموالهم إلا الخيبة في الذنياء والعذاب الشديد في الآخرة. 


7 


7# مير أللّهُ لَك َي الي » أي الكافر من المؤمن» أو الفساد , من ْ 
الصلاح» واللام متعلقة بيحشرون» وقد يراد من الخبيث ما أنفقه المشركون ْ 
العداوة رسول الله كلو ومن الطيب ما أنفقه المسلمون لنصرته يك «وَيحْعَلَ ! 
لحت بعصم عل بَقَض هَركُمَمٌ جديا . فيجمعه ويضمٌ بعضه إلى . بعض » 
حتى يتراكبوا. لفرط ازدحامهم» أو يضم إلى الكافر ما أنفقه» ليزيد ابه عذاية» ' 
كما يكون في الكانئزين”". # فُيَجَمَكمٌ و فِجَهَم» كله وأما المال المنفق في ' 
عدارة الرسول وه وجعله في جهدم» 0 ؛ لتكوى به جباههم وجنوبهم 
«أوْليْلك 4 إشارة إلى الكقار #هُم الْحَِرُورتَ » أي كاوه في 
الخسران» لأنهم خسروا أنفسهم 2 


00-0 


« لين كدان يَنتهُوا يَنْفْرَ لهم مَاهَدَ سَلَفٌ ون يمووا.. 
قد ماد سنك الأزليب © وَكَدوهُمْ عق لا تكرت تن 6 

ُونَ أَليِينُ كلم ينه نإ أمَهََا كرت آله م 
ستاولل لكين زلف يط 48 . 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: «والنين .يكتزون الذهب والفضة ولا يتفقونها في اسيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم» . ٍ 


ب لمم 


« قل َلِسِنَ حكَنوا4 أي المعهودين» وهم أبو سفيان وأصحابه» 
أي قل لأجلهم 8 إن يَنْتَهُوأ» عما هم فيه من معاداة الرسول يي بالدخول 
في الإسلام « يمقر لَهُم ما مَدَ سَلَقَ »4 منهم من ذنوبهم التي من جملتها 
المعاداة» والإنفاق في الضلالء وهذا يدل على أن الكافر بعد الإسلام لا 
يؤاخذ بشيء مما مو وقال ككل «الإسلامٌ يجت ما قبله2"06 ط وَإن يعُوذوأ © 
إلى قتاله يله أو إلى المعاداة» على معنى: إن داوموا عليها لفَقَد مَصَتٌ 

سْنَّتْ الْأوّليت4 أي عاداث الله الجارية في الذين تحرَّبوا على الأنبياءء 
ون نصر المؤمنين عليهم» وخذلانهم وتدميرهم. 


« وَقَدِيِلُوهُم4 عم الخطاب لزيادة تريب المؤمنين في القتال لتحقيق 
ما يتضمنه 17 سبحانه: قَقَدْ مَضَتْ سُنَهُ الأولِينَ» من الوعيد «عَقٌّ لا 
توت وِنَئَة 4 لا يوجد فيهم شرك كما روي عن ابن عباس» والحسنء 
وقيل: الجراد حتى لا يفتتتن مؤمن عن دينه «وَيَكُونَ أليينُ كلمي 
وتضمحل الأديان الباطلة كلهاء إما بهلاك أهلها جميعاًء 0 2 0 
خشية القعل ط وت هوا عن الكفر بقتالكم «قإك أله يما مورت 
يَصِيْر» فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم. 


« وَإن تَوَلَوَا 4 عن الإيمان ولم ينتهوا عن الكفر #افَأعْلْموَا أن اله 
مَوْلَدَكْة 4 ناصركم فثقوا ولا تبالوا بمعاداتهم نَع الْمَوْلَ»# لا يضيع من 
تولاه «وِيعَم ألتصِيرٌ4 لا يغلب من نصره. 


)١(‏ هذا طرف من حديث في قصة وفاة الصحابي «عمرو بن العاص» رضي الله عنه 
أخرجها مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان رقم ١1١‏ وفيه قول النبي ك4: أمّا 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلهء» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج 
يهدم ما كان قبله» وانظر تمام الحديث في جامع الأصول ٠١6/4‏ . 


كرس 


#9 وَأعَلموا أنَماعَنمَثُم ين سو فَأن يمسم 


حم سخ 


لك والتسكي وني" لتيل إن كير امدثم. 


عَبَدِنَا م يوم الْفُْرَكَانٍِ ىم :الى لْجَمَعَانْ وله 2 
َرِيِرٌ 4 


09 4 56 10014 


««# وأعلموا عَِنثم 4 روي عن الكلبي أنها نزلت في بدزء وهو / 
الذي يفتضيه كلام الو والعُنْمٌ بمعنى الربح» وكذلك المغنم» 
والغنيمةٌ» وفسروها بما أخذ من الكفار قهراء بقتالٍ أو إيجاف فما أخذ 
اختلاسا لا يُسمى غنيمة ليِنعَوَو4 مما يقع عليه اسم الشيء حتىئ الخيط ! 
والمخيط» خلا أنَّ سَلب! ؛ المقتول للقاتل» إذا أنفله الإمام» وكذا الأراضي ْ 
المغنومة «كل ب خسم » والجمهور على أن ذكر الله 0 كما'في / 
قوله تعالى: #والله ورسولة أحقٌ أن يُرْضوه» والمراد قسم | 
الخمسة الموصوفين في! قولهة تعالى:. «وَلِلَسُولِ وَلِذِي الْشرَق وَالْسَتيٌ ' 
وَالْمَسَكينِ وَآَرْس لتيل » وإعادة اللام في طوَلِذِي القري» 0 توهم 

اشتراكهم في سهم النبي كلو وقرابة النبي كَل من بني 'هاشم. وبني عبد | 
المطلب» وكيفية قسمتها أنها كانت في عهد النبي كل على خمسة أسهمء ّْ 
سهم له يله وأربعة أسهم للأصناف الأربعة» وأما 0 ١‏ 
للمسلمين وكذا سهم ذوي القربى» وإنما يعطون لفقرائهم » وقيل': ٍ 
الرسول: لولي 0 بعده» وأما الأخماس الأربعة فتقسم بين لم 1ْ 
للراجل سهم وللفارس سهمان «إن كُمْمٌ َامنْثُم ثم يأ ومآ أَرَلَنَا4 عطف على 
سم الجليلء» أي إن جم نشم بناف. ويم أنزلناه # عل عَبّدنًا 5 
0 أريد به من الملائكة والآيات ل لق الْجَمَعَانَ نْ» أي ! 


الفريقان من المؤمنين» والكافرين» سن بالفرقان» لفرقه بين الحق 
والباطل ونه عل حك تو مَيدِدُ * ومنه نصركم مع قلتكم»: وكثرة 
أعدائكم . : 


23” 


9 إِذْ أسُم بالحدوة لديا وهم بالعذوة الفضوى وَالرحَبْ أَسْفلَ 
عع لدي عه 2 د ممع عم ال مع سالاا م هل ل سل 
منحكُم وَلَوْ تادر لَخْتَلَنْشْرْ في الميعدد ولدكن لِيقضى أله أمرا 
دك أنه ليع ليم 49 . 
« إِدْ نتم الْمُدرَةَ الدَيَا4 العُدوةٌ: شط الواديء وأصلهُ من العَدْوِ 
والتجاوزء والدنيا تأنيث الأدنى» أي إذ أنتم نازلون بشفير الوادي الأقرب 
إلى المدنية 8 وَهُم 4 أي المشركون ل بالْعُدوة الْتْصَوَئ 4 أي البعدئ من 
المدينة» وهي تأنيث الأقصى 8 وَآلرحُبٌ # أي العيرٌ وأصحابها «أبو 
سفيان» وأصحابهء وهو اسم جمع راكب #أَمْفَلَ بكم 4 أي في مكان 
أسفل من مكانكمء يعني ساحل البحرء وفائدةٌ هذا التوقيت الإخبارٌ عن 
الحالة الدالة على قوة شأن العدو وشوكتهء وتكامل عَدَّتهه وضعف شأن 
المسلمين؛ وأنَّ غلبتهم في مثل هذه الحالء ليست إلا صنعاً من الله 
٠‏ تعالى» وباهر قدرته « وَلوْ مدت لَأخْتَلدثْرْ في أَلِْمَدِ4 أي لو تواعدتم 
أنتم وهم القتال» ثم علمتم حالكم وحالهم» لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبةٌ 
منهمء ويأساً من الظفر عليهم «#وكدكن» جمع بينكم على هذه الحالة من 
غير ميعاد' 8 لض أَلَهُ آنا كات مَتَعُولَا 4 حقيق بأن يفعل» وهو نصر 
أوليائه» وقهر أعدائه « لَمَهِكَ مَنْ مَللكعَْبَيَْوْ وبين مس عَاْبَدنَةٌ4 أي 
ليموت من يموت عن حجة عاينهاء ويعيش من يعيش عن حجة شاهدهاء 
فلا يبقى محل للتعلل بالأعذارء فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة #وَإرَت 
لَه نيع ليم 4 أي بكفر من كفر وعقابه» وإيمان من آمن وثوابه. 
« إِديرِيَكهُمُ الهف تاملك قلسلا ولو أرسكهكم حكزرا لَمَصِلْثْرٌ 
َلَكََعْثْرٌ ف اولصحو أله صلم كم هيدا الشذرر ©) 
َإِدْ برِيكْموهم إذ التَقَيِتُم ف أعجيكم قبلا وَيمَلِلْكُمْ ف عبنم 
قي ىَ أنه أتراكات مَفْعُولاً إل أَلَه جع الأموز 409 . 


ا 


نر 
لله 


. ِكعم نهف متاك قَلِبلاً» الجمهور على أنه يه أري ما أزي‎ ١ 

في النوم» .وهو الظاهر المتبادرء وحكمة إراءتهم قليلاً أن يخبر أصحابة» : 

فيكون ذلك تتبينا لهم وَل اكع كرا اث » أي لجبتتم ' 

«وَلْنَكَوَعْثْرٌ ف الْأثر» 3 أمر القتال وتفرقت آراؤكم في الثبات؛. والفرار ؛ 

ا أي :أن نغم بالسلامة من الفشل والتنازع 8 إِتَعَليِيِدَّاتٍ ' 

ألضُّدُورٍ © والمراد أنه عا يعلم ما سيكون فيها من الجرأة 0 ْ 
والصبر والجزع. .ولذلك بو منا دبّر. 


مد في 4 أي 'إذ يبصركم .أيها المؤمنون #إذ 2 
شيخ قبلا 4 ها قلليد في أعين المسلمين» تثبيتاً لهم وتصديقاً لرؤيا ! 
الرسول ككللة. قال ابن مسعود: لقد قُلَلوا في أعيننا حتى. قلت لرجل إلى | 

جنبي أثّراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة «وِييََلْكُدْ ن أعْبْيهم » أختى “قال ' 
ان جيل أن يحيدا وأستحان أكلة زور قلّلهِم في أعينهم قبل التخام . 
القتال» ليجترؤوا عليهمء أولا يستعدُوا لهمء ٠‏ ثم كتّرهم حتى يرونهم مثليهم» ْ 
لتفاجئهم الكثرة فتبهتهم »؛ وتكسر قلوبهم. وهذا من عظائم آيات تلك ْ 
الواقعة» فإن البصر وإن كان قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيرا» الكن !لا : 
'على هذا الوجهء. ولا إلئ هذا الحدٌّء وإنما يتصور ذلك بصد الله -الأبضار ' 
عن إبصار بعض: ذون بعض « لنْضِىَ لَه د ترا كارت متْعولا »4 كدّره لأن ٍ 
المراد بالأمر الأول. القتال على الوجه المحكيء وفهنا إعزاز الإسلام ْ 
وأهلهء وإذلال الشرك ؤحزبه «وَإِك أله مُيَجَع4 أي تصير « الود © ١‏ 
فيصرّفها كيف يريد» ١‏ و1 لابه ولا تعب لكي وهر كي لبها" 


001 عع ماه 


0 ا انسح ءامنوأ إذا يدشر فِصَةٌ تخ أرط له كينا 
ملي تيم كرك ) ويليثوا لله مسوم و تكرعوا مضأ ذهب 


رط وض أ أإنَأمَهمعَالصيرس )4 . 
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« يَأَيَهًا اليد ءَامَئْوا إِذالتِِثْرْ فِةٌ4 أي حاربتم جماعة. ولم يصفها 
لأن المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفارء واللقاء ممّا غلب استعماله في 
القعال #فَأتْبيُوا © للقائهم في مواطن الحرب ولا تفروا ولا تنهزموا 
«وَأذكُروا أنه كيبا 4 مستمدين منه مستعينين به» مترقبين لنصره 
مستظهرين لذكره « لَمَلَّحُْ تنمت 4 تظفرون بمرادكم من النصرة 
والمثوبة» وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر الله 
وأن يلتجىء إليه عند الشدائدء ويقبل عليه فارغ البال» واثقاً بأن لطفه لا 
ينفكُ عنه في شيء من الأحوال وفي الحديث الشريف «لا تتمئوا لقاء 
العدوء فإذا لقيتموهم فاصبروا..© الحديث. وإنما نهى يَِهُ عن 
التمني» لما فيه من صورة الإعجاب. والوئوق بالقوةء ويتضمن قلة 
الاهتمام بالعدو وتحقيرهم» وهذا يخالف الاحتياط. 


«وَأَطِيعوا لله ورسُ وام 4 في كل ما تأتون وما تذرون» فيندرج فيه ما أمر 
به ههنا اندراجاً أوليا وَلَامَتَرمُوأ باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر وأحدء 
تنازع القوم أي اختلفوا والتنازع أن يحاول كل واحد من الاثنين» أن ينزع 
صاحبه مما هو عليه #«فَنَشْكَلُوا4 فتجبنوا عن عدوكمء وتضعفوا عن قتالهم 


020000 


لوط 
ويَذْهبَ رض » قوتكم ودولتكمء فإنها مستعارة للدولة» من حيث إنها في 
و 


تمشي أمرها ونفاذه» مشبهة بها في هبوبها ونفوذها #وَاصِيرواً#على شدائد 
الحرب 8 إِنَأَّهَمَمَآلصّيرييت4 بالإمداد والإعانة. 


. ومسلم رقم في الجهاد أيضاً.‎ 1١9/1 الحديث أخرجه البخاري في الجهاد‎ )١( 
وتتمة الحديث «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال النبي كك : «اللهم‎ 
منزل الكتاب» ومجري السحاب؛ وهازم الأحزاب». اهزمهم وانصرنا عليهم» وانظر‎ 
جامع الأصول لابن الأثير ؟/07/8.‎ 


إرقانا 


وكا حَكووأ أي 


2 0 


تاوت ي عير 6 يعملون يحيط ار ء' 
نٌ أَعَمْلَهُمَ وَثَالَ لَاعَالِبَ 1 0 لان وَإِؤَْ + 


' 2 لبَامَةت الْعَدان مُكُصَ عل عَبَيهِوَكَالَ 


0 0 


ومع مه م2 2 7 ]| 
ترون 1 أعوف لله وَألنّه سَدِيد يت 
م4 030120074 


مرض عر طول 


ءاول لامكْرنا نين كرجا من ديهم 4 يعني أهل مكةء» حين ع 
منها لحماية العير ابَطرًا4 فخراً وأشّراً « وَرِصَا لاس © ليثنوا ‏ عليهم ئ 
' بالشجاعة والسماحةء» وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة» أتاهم رسول أبي ١‏ 
سفيان وقال: ارجعوا فقد سلمت عِيّركم» فقال أبو .جهل: لا واللر حتى ' 
. نقدم بدرآء فنشرب. فيها الخمور» وننحر الجزور. ونطعم بها مَنْ حَضّرنا ؛ 
حتى تهابنا.العربٌء فوافوها ولكن سقوا كأس المنايا بدل الخمرء. وكالت : 
أموالهم غنائم» والمقصود من الآية» نهيُ المؤمنين أن يكونوا أمثالهمء ؛ في 
البطر والرياء» وأمرهم بأن يكونوا أهل ' تقوى وإخلاص ورشاست؟ 1 
الناس #عَن سَبيلٍ أللَّهِ 4 أي ليمنعوا عن دين الله تعالى ## وَأشَهُ 0 
يجي » فيجازيهم عليه»: وفيه وعيد وتهديد. 


' تلاق أنه الكيلحٌ امكتجر 4 بأن شجّعهم على لقاء النسلمين"‎ ١ 
! وزين لهم أعمالهم في معاداة: المؤمنين؛, ما وسوس إليهم 8 وَمَالٌ لَاغَالِبَ‎ 
١ لَك الو ين تاي وق بد نَع 4 ألقى في رَؤعهمء وخبيّل إليهم‎ 
, أنهم لا إيُغلبون» لكثرة عددهم وعَدَّدِهم فالقول مجاز عن الوسوسة ومعتى‎ 
لجاز لكم» أي معين ونحافظ لكمء والجار الذي يجير غيره أي يؤمنه مما‎ 


0 


يخاف فَلَمَا تَراءَتٍ ألْفِكَتَاقِ # أي: : تلافى الفريقان المسلمة» والكافرة» ورأى 
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اللعين الملائكة لا نَكص عَلكٌ عقِبَيّهِ4 رجع القتهقرى» و لانَكَص عل عَقِبَيّهِ» 
ص يضرب فيمن تباعد عن الحق كل التباعد. ففي الكلام استعارة تمثيلية» 

شبّه بطلان كيده بعد تزيينه» بمن رجع القهقرى عما يخافه # وَكَالَ ِف بر 
يَنِحكُمَ إِنّ أرف مالا مَرَوْنَ إن لاف أَلَه4 تبرأ منهم لما رأى إمداد الله 9 
بالملائكة» وخاف عليهم» ويحتمل أن يكون معنى طأَحَافٌ الله»* أخاف أ 
يصيبني بمكروه من الملائكة 8 وَأَنَّهُ سَّدِيدُألِْكّابيِ4 من كلام اللعين وهو 
الظاهرء وكذب عدوٌ الله فى قوله: #إنى أَحَافُ الله» فلو خاف الله لعبده 
وأطاعه» ولكنه أراد أن يبرّر سبب انهزامه من المعركة. 


« إذ يككول لفون وَألدّت ف فُلويهم تَرَضُ » أي الذين لم يطمئنوا 
إلى الإيمان بعدء وبقي في قلوبهم شبهة عر هُوَْاةِ 84 يعنون المؤمنين 
الذين مع الرسول كلخ « دَيُهُمٌ 4 حتى تعرضوا لما لا قدرة لهم عليه 
فخرجوا وهم ثلاثمائة وسبعة عشر إلى زهاء الألفء توهماً أنهمٌ ينصرون 
بسببه»ء روي عن الحسن أن هؤلاء المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدرء 
وأهل بدر:كانوا خلاصة المؤمنين لاوم يكل عل ألو جواب لهمء ورد 
لمقالتهم فت لله عَرِيرٌ» غالب لا يذل من استجار به. ولا يُخذل من 
توكل عليه 9حَحكِيمٌ 4 يفعل بحكمته ما تستبعده العقول. وتحار في 
فهمه ألباب الفحول. ْ 


سس م مه > ج 6 4 لم جم فز عير 
ور تَرَى إِذ يَنَوقُ ألنَ كَدرأ المليكة ضيذت وَجِوهَهُمٌ 


ل سرس سعر بر 


َأَدبَرَهُمَ وَدُوفُوا عَدَاب الْحَرِيقٍ () دَلِكَ 0 لِك بمَا كد مت يكم وَأرَكت 


9 


21 جاه ى 
لَه ليس بظاام . 
لس بطل يجيد 4 


وَل تر 4 خطاب لني أو لكل أحد ممن له حظ من 
الخطاب» والمضارعٍ هنا بمعنى الماضي» لأن «لو؛ ترد د المضارع ماضياً أي 
ولو رأيت « يتوق ألدِينَ كَدوا الملهكة 4 ببدر والمفعول محذوف أي 
ولو ترى الكفرة أو ترى حالهم حين تقبض أرواحهم الملائكة 9# يضرو 


ا 


وم سمس كع 


وجوههم واد كر 4 أي يضربون ما أقبل منهم وما أديرء يعني جميع | 
أجسادهم » ويقولون: « دوا عدا العرين» أي أي عذاب النار في الآخرة 
فهو بشارة لهم من الملائكة بما هو أدهى وأمرّء مما هم فيه والتعبية ' 
#ذوقوا» قيل: للتهكم»: وفيه نكتة أخرى. وهو أنه قليل من كثيرء وأنه ! 
مقدمة وبهذا الاعتبار يكون فيه المبالغة» وجواب لو محذوفه. أي لرأيت 
أمراً فظيعاً لا يكاد يوصفبٍ . 


ذلك » البري 5 ايِمَاكدَمَتَ ركع 4 بسبب ما كسبتم 
من الكفر والمعاصي «وَأرت ك الله َنْسَ بظَلَّمِ لْتِيدٍ4 أي والأمر أنه تعالى ليس ! 
بمعذب لعبيله بغير ذنبءم و «ظلام» لنفي الظلم بأنواعه» وهي للنسبة مثل: 1 
البزّاز والعطّار» والنجّارء أي لا ينسب إليه الظلم أصلا. 


« كَدَأنٍ ال فَعَوَرت 4 أي دأب . هؤلاء مثل داب آل فرعون» وهو ش 
عملهم وشأئْهم الذي دأبوا فيه أي داموا عليه « ايت ين ميلم 4 من قبل ' 
د« أخل خذ هؤلاء دنه 


0 فرعو ١ك‏ اا كما 


م 2 سي ليه ا 3 


اه 1 معَيرا يْعْمَةٌ أنْصَمَهَا عل مر 0 َرأ ما أيهم 


بع ليع 0 © كدَاْنِءال : عور و الذي من كلهم كَدَيوأ 
م سان يِدُوبِهِرْ وأ أَغْرقَآ كنآ َال عر ُُ كنا 


1 إشارة إلى العذاب منوطاً بأعمالهم السيئة طا يأك آلّه4 أي 


0*5 


ذلك كائن بسبب أن الله تعالى 8« لم يَكُ ما يْعَمَة أنحَمَهَا© أي لم ينبغ له 
سبحانه» لو ع لبك كرد حا ير لعا ا الننة ال 
أنعم بها ا عَلَمَرْ رك من الأقوام #حَق بعَأما ْم # أي ذواتهم من الأعمال 
والأحوال التي كانوا عليهاء وقت ملابستهم للنعمة» ويتصفوا بما ينافيهاء 
كحال قريش المذكورين». حيث كانوا قبل البعثة عبدة أصنام» مستمرين على 
حال مصححةء لإفاضة نعم الإمهال» فلما بُعث النبي يَلةِ غيّروها على أسوأ 
حال منها حيث كذبوه يَلْهٌ وعادوه ومن تبعه من المؤمنين؛ وتحرّبوا عليهم» 
وقطعوا أرحامهم » فغيّر الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الإمهال. ووجّه 
إليهم نبال العقاب والتّكال» وأصل يكُ» يكن فحذفت النون تخفيفاً لكثرة 
استعماله لاوَأِ أله سَمِيعٌ عَلِيدٌ 4 أي وبسبب أنه تعالى سميع عليم» يسمع 


ويعلم جميع ما بارت وي ويذرون. 


ِ كد ءال يرْعَو انين هر 4 التكرار للتأكيدء وقيل: الأول 

فيما فعلوه». والثاني فيما قعل بهم « كدَواعائت رح تافلخم » إخبار بترتب 

العقوبة عليه 8 بِذُنوْبِهِرَ © أي معاصيهم المتفرعة على كفرهم «وَأَعْرَقنَآ َال 

وغوت 4 عطف على أهلكنا وفيه إيذان بكمال هول الإغراق و4 أي كل 

من الأمم المكذبة ا كَانوأْظَلِيِيتَ» أنفسهم بالكفر والمعصية» وهم الواضعون 
الكفر والمعصية مكان الإيمان والطاعة» ولذلك أصابهم ما أصابهم. 


ها دي موامتر 3 1( ٍِ جع ٠‏ مي مي 4 
إن سََّ أَلدُوابٍ عند الله ألذب | فَهُم للا بو مون © الدرت 
2 304 ك2 9 


علهدت هنهم ثم ينفضوت فق و سل ياه 35 ب 
لتْفَمَنهم ف الْحَرْبِ مَتَرَدْ يهم سَنْحلمَوُم ملز يآحكرُوت 400 . 


دم 


ِنَّسَرَّ دوت 4 بعدما شرح أحوال المهلكين» شرع في بيان أحوال 
البعض منهمء وجُعلوا شر الدواب لا شر الناس» إيماء إلى أنهم بمعزل 


ا 


من مجانستهم» وإنما هم من جنس الدواب» ومع ذلك شر .من جميع 
أفرادها حسبما نطق به قوله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل» 
«عِند أله 4 في حكمه: وقضائه «الدن 46 أي أصِرُوا على الكفرء 
ولحُّوا فيه َم لاه يؤمِمُوْنَ * أي فلا يتوقع منهم الإيمان لأنهم عرعرة 
على الكفر عن ابن عباسن: هم نفر من عبد الدار. .1 


«الدرحء عَهَدتَّ نهم » المعاهدة هي عبارة عن إعطاء العهد وأخذه 
من الجانبين» أي أخحذت منهم عهدهم بأن لا : يعينوا المشركين «ثمّ 1 
يَفْضُوت عَهْدَهُمْ 4 صيغة الاستقبال للدلالة على تجدد النقض» 0 
على نية في كل حالء؛ أي ينقضون. عهدهم «افي كل مرو م من مرات ! 
المعاهدة َه لا يَنَفُوتَ » الله في غدرهمء ويستمرون على النقض.. ولا . 
يبالون بما. فيه من 'العار والنارء والاية نزلت في يهود بني قريظة» عاهدوا, 
رسول الله ككلِةِ أن لا يمالثوا عليه فأعانوا المشركين بالسلاح فقالوا نسيناء ! . 

' ثم عاهدهم يك فنكثوا ومالؤوا عليه يَكْهْ يوم الخندق. وركب كعب: إلى ل 

500 رسول الله ككلة. ْ 


26 لجع شروع في بيان أحكامهم بعد تفصيل أحوالهم» أي إذا. 
كان 5908 ذكر فإمَا تظفرنٌ بهم ظ فِالْحَرْبٍِ مَشَرَدْ يهم » أي ففرق تفريقاً 
عنيفآء بأن تفعل بهم من النكاية والتعذيب» ما يوجب أن تنكل من , 
خَلْقَهُمَ # أي من وراءهم من الكفرةء والتشريدٌ: التفريق مع الاضطراب | 
فالمعنى: إن ظفرت بهؤلاء . الذين ينقضون العهد مراراً فافعل بهم فعلا 
ليخاف من وراءهم «للّهر يَدَكَروت 4 يتعظون بهم» فيرتدعوا.:عن' 

النقض وعن الكفر. ْ 


54 


ل وَإِمَا تخَاضَكَ من هَررِ # معاهدين حِيَائَةُ4 نقض عهد بأمارات تلوح 
لك 8 كََئْدْ إليْهِمَ 4 أي فاطرح إليهم «عَلَ سو 4 على طريق مستوء بأن 
تظهر لهم النقضء كي لا يكون من قبلك شائبة خحيانة'"© ولزومٌ الإعلام 
عند أكثر العلماء» إذا لم تنقض مُّدَّةَ العهد. أو لم يستفضل نقضّهم لدء أمًا 
إذا انقضت المدة» أو استفاض النقض وعلمه الناسء فلا حاجة إلى ما 
ذُكر» ولهذا غزا النبي يَقعِ أهل مكةء من غير نبذ لمعاونتهم بني كنانة» 
على قتل شُزاعةء حلفاء النبي كَل «إنَّ أله لا يِب نين © تعليل الأمر 
بالنبذء كأنه قيل: وإما تعلمنّ من قوم خيانة» فانبذ إليهم. ثم قاتلهمء إن 
الله لا يحب الخائنين» وهم من جملتهم» وعن عمر بن عنبة قال: سمعت 
رسول الله كِ يقول: «من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشدَّ عقدمء ولا 
يحلهاء حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء»ة29' . 1 


2 3 
دبي د» ا 0 جا در ب عه عر بي ححص 2ه لك اع ري 
ولا سين لذن أ سبفوا إِنهُمْ لا بعْجرُونَ (() وأَعِدُوأ لهم مَا 
ع بساحم ال شم 2 م يحي عه مجم 4م لدرهيه رده 
اسَتَطعثم من قَوَوَ ومن رَبَاظٍ اليل تهجوت بلء عدو أَللَهِ وعدو 
عد 
م م 


000 2# : ع مم كوو 5 دارا م مم 2 0 - 
وَدَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموئهم الله يَعَلْمَهُم وما تَنْفِقوأ من شَىْء في سَيِلٍ 


لَه وف لك وَأَنشْر لاظلموس 4067 . 


)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن :١97/7‏ هذا من معجز ما جاء في القرآن» مما لا 
يوجد في الكلام مئلّه: على اختصاره وكثرة معانيه» والمعنى: إمّا تخافنَ خيانة من 
قوم بينك وبينهم عهد. فانبذ إليهم العهد. أي قل لهم: قد نبذت إليكم عهدكمء وأنا 
مقاتلكم: ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء. ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد 
وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة» فأوجز الله ذلك كله في هذه الآية الكريمة #فانيد 
إليهم على سواء» وللهرددٌ التنزيل. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١١١/4‏ وأبو داود في الجهاد 8/7 والترمذي في السير 
م 


>36 


007 َالدِنَ كَمنوا سَبَئواً4 أي لا يحسبن أولئك الكافرؤن. أنفسهم ْ 
سابقين» أي" مفلتين من أن يُظفر بهم: والاقتصار على دفع هذا التومّمء ' 
للتنبيه على أن ذلك:مما لا يحوم حول وهسهمء وإنما الذي يمكن. أن يدور 
في خلدهم حب النجاة من الهلاك ٍإِنم لابسجزرن» أي لا يجدون طالبهم 
عاجزاً عن إدراكهم» وفيه تسلية للرسول كَل في أنهم في قبضة الله - 
وجل» لا يعجزون الله من الانتقام في الدنيا أو في الآخرة. ش 
«وَأعِدوا لهم » خطاب لكافة المؤمنين؛ أي أعدُوا لقتال الكفار على ' 
الإطلاق لام اسَيَطْعَثم نوو من كل ما يُتقوى به في الحرب أطلق عليه 
القوة مبالغةء وإنما ذكر هنا. لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام؛ فنيّهوا 
عا ا التصين :من شير استمةاة». لا يتأئى في كل زمان» عن عقبة بن عامر , 
أنه قال: سمعتٌ كُ النبي 86 يقول وهو على المنبر: «واعدُوًا لَهُمْ مَا ْ 
اسْتَطَعْتُم مِنْ كُوة» «ألاً إن القوة الرمئء قالها ثلاثآ» “© والظاهر: العموم» : 
إلا أنه خض الرمي وهو من قبيل قوله كَْه: «الحجّ عرفة» فهذا لا ينقي . 
غيره» لأن معنى الآية على وجوب الاستعداد لجهاد العدو. بجميع 0 
يمكن من الآلات. وكل ذلك من فرض الكفايةء والتاريخ سججّل السيف : 
سلاحاً في الحروب» ومرت العصورء وتطوّر السلاح إلى السيازات 
المدرّعة» والطيارات القاذفة» والغواصات المدمرةء والغازات' الخانئقة ' 
وغيرهاء والشعوب الإسلامية مشمولة بهذا النداء الإلهى طوأعدٌوا» فالمزاد ' 
من القوة معنى شامل لأنواع القوى» فقد عمّ الداء العُضالٌء واشتد التكال» ْ 
وملك البسيطة أهل الكفز والضلال» وتعيّن على: أئمة المسلمين الاستعداد 
التام» ولعل فضل ذلك الرمي» : يغبت ل الرمي في زمانناء لقيامه مقامه ' 
في الذبٌ عن يّيضة الإسلام « ومن رُْبَاِ آلْعَيْلِ4 اسم للخيل الني تربط ١‏ 


(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 14/1 بلفظ «ألآ إن القوة الرمئء .ألا إن القوة . 
الرمئ» ألا إن القوة الرميُ» كررها ثلاث مرات» :ورواه أبو داود رقم ١0١16‏ دابن 1 
ماجه رقم 5817 ولم يخرجه البخاري . 


لين 


في سبيل الله والرياط بالكسر ما تشدٌ به الدابة» والمراد به هنا: المربوط 
مطلقاء إلا أنه استعمل في الخيل» وخخصصّ بها لأنها آلة الجهاد في كل 
زمان». والعطف على القوة للإيذان بفضلها على سائر أفرادهاء كعطف 
جبريل على الملائكة» في قوله سبحاانه: ظمَنْ كان عَدُوَاً للر وملايكته» 
وَرِسُلِهء وجبريل وميكال» فإن الله عدوٌ للكافرين4”© #تُرْسِبُوتَ .»© أي 
تخوافون به «عَدرٌ لَه وَعَدُوَسكُمَ 4 وهم كفار مكة حضوا بذلك لغاية 
عتوهمء ومجاوزتهم الحدَّ في العداوة « وَءَاخَرنَ مِن دونه * من غيرهم من 
الكفرة قيل: هم اليهودء وقيل: المنافقون» وقوله سبحانه: «الاتر »4 
أي لا تعرفونهم بأعيانهم لاله كمه 4 أي اي على الحقيقة» ويعلم 
خطرهم وضررهم. وما هم عليه من العداوة ا وَمَا تُنَفِقُوأ من ضَىْءِ في سَبِِلٍ 

َه # لإعداد القتال أو لسائر وجوه الخير م يون كك أي يؤدى بتمامه 
| إليكم جزاؤه #وَأنشْرَ لا ُظَلمُوت * بتضييع العمل أو نقص الثواب: وفي 
التعبير عن .ذلك بالظلمء مع أن له تعالى أن يفعل ما يشاءء لبيان كمال 
نزاهته تعالى عن ذلك. 


ممَِنجتما 00 00 


25 و وه 
وَإِن يُرِيِدُوأ أن ودعو اك 


ورم 


وَيالمؤمييت أ 


#وإن جَنَمَا © جَنَصَ: مالء أي وإن مالو «لِسَلم * 8 
والاستسلام « تتح 41 ل أي فمل إليها # وَتَوكلٌ َكل حل أله 4 أي فوّضْ 
أمرك إليه سبحانه» فإن الله يعصمك من مكرهم «عمين» لأقوالهم 
«أللم» بنياتهمء فيؤاخذهم بما يستحقونه) ويرد د كيدهم في نحورهم. 


.9/4 سورة البقرة» آية:‎ )١( 


6١ 


ماعو 


#وَإن يردوأ أن حْدَعُوكَ » بإظهار السّلم والمخبةء وإبطان الحرب 
والكيد « يرك حَسْبَكَ اَذ اعم بأن الله كافيك من شرورهمء وناصرك 
عليهم؛ فلا تبال بهم #هُوٌ» عرَّ وجل «الذِى يدك تشرر. » تغليل لكفايتة 
تعالى إياه «تالنزيييت» من المهاجرين والأنصار. 
« وَألكَ بت قري 4ت عبر ب ل 
والتهالك على الانتقام؛) بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبانء حتى ماروا 
بتوفيقه تعالي كنفس ذاحدة 27 لو أن نَقفٌ نقَقَتٌ ما في الَْرْضٍ جَِيًا # لتأليف ما 
ءا أت بت فويهز » لتناهي عداوتهم» وقوة أسبابها «وَلدحكنٌ 
أنه 4 جلّت قدرئه «ألَفَ لف يني 4 قلباً وقالباً 8 إِنّمُ عَرِيُ 4 كامل القدرة 
والغلية» البنسصي ايه برعائه شر مها بريد 2239 4 لل 
امساح فيوجدها بمقتضى حكمته عر وجل ومن آثار حكمته تدبيرا 
أمورهم» على وجه أحدث فيهم التوادٌ والتحاب» فاجتمعت كلمثهم 


2001 


مَن ايَبَحَكَ من الْمَؤْمِيِيرت 
شه ٠‏ 50 2# 
ا 0 ظ 
يكاج ليرت كرا يانه 1 ظ 


أله عكُ وعم م أنك كم عقا ان يك 


7 مد كل بسح الي يكين يإذن | 


. (1) لا شك أن تأليف القلونب مع ما كانوا عليه من العداوة والبغضاءء من: أعظم الآيات, 
الربانية» فقد كانت الدماء تجري بينهم كالأنهار» حتى جاءهم الإسلام فجعلهم إخوة' 
متحابين في الله» وانظر ما كتبه أبو حيان في البحر المحيط 014/4 'فقد أجاد. فيه 
وأفاد» وكذلك الزجاج في معاني القرآن 458/7 . 


م 


7 9 يا لين * شروعٌ في بيان كمايته تعالى إياه» في جميخ أموره 

الظاهرة والباطنة ا حَنْبِكَ أَنَّهُ4 أي كافيك الله في جميع أمورك « وَمَن أبَعَكَ 

هن الْمُؤْميَ* أي كفاك وكفى أتباعك الله ناصراً 1 نزلت في غزوة 
بدر حيث نصر الله جنده وأولياءه المؤمنين. 


م د التحريض على القتال: 
ا ا لإعلاء كلمة الله 

1 0 2-0-8 ل ماك ود تك ينحطك بذ 
ب نكا ين أت كََرُوا 4 شرط في معنى الأمرء بمصابرة الواحد 
للعشرة» وان بأنهم إن صبروا غلبواء بعون الله وتأييده. فالجملة خبرية 
لفظاً إنشائية معنىَء وقوله: 9ن آل كتَروا» بيان للألف» وهذا القيد 
معتبر في المائتين أيضاً ا ينهم فَوْم لَايَتْقَهُوه رت* أي بسبب أنهم جهلة بالله 
واليوم الآخرء لا يثبتون عند اللقاء 5 المؤمنين» رجاء الثواب» ولا 
يقاتلون امتثالاً لأمر الله تعالى» بل للحمية الجاهلية. 


#آلكَنَ حَقَفَ أللّهُ 2: مم أ يكم عنقا إن بَكُ يِنحَكُم يَأئَدٌ صَارَة 
ينبا ب دي فسخ ل ينا آنا لمَهْ بن أَمَّهِ 4 أخرج, البخاري عن أ 
عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت: «إِنْ يكن مِنْكُم عِشْرُونَ4 شَىّ ذلك 
على المسلمين» ٠‏ حين قُرِضَ عليهم أن لا يفرٌ واحدٌ من عشرة» فجاء التخفيف 
فقال تعالى: «الآن خمّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً. .» فلما خنّف 
لله عليهم من العِدّة» نقص من الصبر بقدر ما حُفف عنهم"2 والمراد هنا 
بالضّعف ضعفتُ البدن» لا الضعفٌ في الدين وقوله: لبإِذْنِ الله» أي بتيسيره 
وتسهيله #وَأَشَّهمَعَ لْصّدِرين» تذييل مقرر لمضمون ما قبلهء ولمًّا كان الصبر 
شديد الأهميةء ختم الآية بقوله سبحانه: #والله ص م الصّابرِينَ» إشارة إلى 
تأييدهم» وأنهم منصورون» لأنَّ من كان الله معه لا يغلب ولا يقهر. 


زفق فتح الباري على صحيح البخاري 5١5/8‏ كتاب التفسير. 


انالا 


2001 © كارا , عَنِمَتُمٌ للا 


أل 1ك آم عَفوديصُِ 40 . 


«إما كانت لني » بيان أن ما يذكرء سُنَّةَ مطّردةٌ فيما بين الأنبياء» 3 
00 استقام لني من الأنبياء « أن نَل أسَرَئ» جمع أسير «حَقٍّ . 
تخرص ف الْاَرْضْ 4 أي يكثر يكثر القتل» ويبالغ فيه حتى يُذل ا 85 

حزبهء ويعز الإسلام» ويستولي أهله. من أثخنه المرضٌ إذا أثقله وأثخنته' 
الجراحة أي أوهنته بحيث لا حراك به» وأئخن في الأرض سار إلى العدو' 
ْ وأوسعهم قتلاً « ويدُوتَ عَرْضَ ألدُيَا 4 حطامها بأخذكم القداءء» والخطاب . 
لأصحاب النبي يَيةِ مسوق للعتاب وَأللَه ورد يِدُ الاجر 4 يريد لكم ثواب' 
الآخرة» أو سبب نيل ثواب الآخرة من إعزاز دينهء وقمع أعذائه وَأَلّهُ : 
عَِيرٌ 4 يُغلّب أولياءه على أعدائه حَكيِدٌ 4 يعلم ما يليق أبكل جالء 
ويخصه بهاء كما أمر بالإئخان ومنع عن: الافتداءء حين كانت الجنوكة! 
للمشركين» وخيّر بينه .وبين المنّ بقوله تعالى: 9قَامًا مئّآ بعد وإمًا فداء»] 
لما تحؤلت الحال» وضارت الغلبة للمؤمنين» عن ابن. مسعود قال: لما 
كان يوم بذرء جيء بالأسرى وفيهم العباس» 0 بن أبي طالب» فقال 
رسول الله ككلِْ: ما ترون بهؤلاء الأسارى؟. فقال أبو بكر: يا رزسول الله ! 
قومُئك وأهلكء استبقهم لعل الله تعالى أن يتوب عليهمء وقال عمر: يا' 
رسول الله كذّبوك» وأحرجوك» وقاتلوك» مكنًا منهم نضرت أعناقهم» | 
فدخل. النبي يك ولم يرد عليهم شيئآء ثم خرج وله فقال: إنَّ الله تعالى ' 
يليّن قلوب رجال فيه حتى تكون ألِينَ من اللَبَنِء وإنَّ الله ليشدّد قلوب' 
رجال فيه» حتى تكون أشدّ من الحجارةء وَإِنّ مئلك يا أبا بكر مثلّ إبراهيم. 


7 


إذ قال: لثمن نعي فَإلَهُ مني وَمَنْ عَضَانِي قَانَكَ غَفُورٌ رَحِيد4 ومثللك يا : 


مان 


عمر كمثل نوح إذ قال: طرَبٌ لآ تَدَرْ عَلَى الأزض مِنّ الكَافِرِينَ دَكارً» 
أنتم عالة فلا يفلتنّ أ أحد إلا بفداء. قال عمر: هوي رسولٌ الله يي ما قال 
أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلث. وأخذ منهم الفداء» قلما كان الغد جئت فإذا 
رسول الله يكعِ وأبو بكر قاعدان يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي 
شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فقال يلِ: على أصحابك في أخذهم الفداءء» 
لقد عُرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» فأنزل الله: ظإما كان لنبي 
أن يكون له أسرى..#"(© الآية. روي أن الأسارى كانوا سبعين» فيهم 
العباس» وعقيل بن أبي طالب؛ وكان الفداء لكل أسير أربعون أوقية» 
والأوقية أربعون درهماًء فيكون مجموع ذلك ألفاً وستمائة درهم لكل أسير. 
« وَّلاكتبي لله سَبَقَ »4 لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح وهو 
' أن لا يعاقب 0 ع في اجتهاده» أو لا يعذب أهل بدر «تسخ» أي 
لأصابكم 7 فيم] أ حَْم4 أي لأجل ما أخذتم من الفداء عَدَابُ عَظِي © لا 
يقادر قدرهء» لكن الي تسبب العفو عنه» كل ما ذكر واستدل بالآية على 
أن الأنبياء عليهم السلام قد يجتهدون ويأتي الوحي على خلافه» ولا يقرون 


على الخطأ. 
0 فإنها من جملة الغنائم » روي أنه لما 
نولت الآية الأولى. كنف أصحاب رسول الله يكن أيديهم عما أخذوا من 


الفداءء فنزلت هذه الآيةء فالمراد مما غنمتم إما الفدية وإما مطلق الغنائم 
3 لكلا طِيباً4 أكلاً حلالاً طيباً» وفائدة الإحلال إزاحة ما وقع في نفوسهم 
منهء بسبب تلك المعاتبة 9وَتَّفواائَة4 في مخالفته « إرك أََهَعْمُورُ4 فيغفر 
لكم ما فرط منكم» من استباحة الفداء قبل ورود الإذن «يصسِمُ» يرحمكم 


ويتوب عليكم إذا اتقيتموه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في إفراده من حديث عمر بن: الخطاب "/ 21487 ورواه الترمذي 
مختصراً 0/ 787 . 


نف 
و 
8 


0 000 
1 د َل تمك مِنْهُم ولد 


1 كأ بدي‎ ٠ يتأنبا َي ف ليد ف دبك > في ملكتكم واستيلائكم»‎ ٠ 
' قابيضة 0 ويج الأشرئ» الذين أخذتم منهم الفداء إن يَسَلَم أ في‎ ' 
» قُُويَكْم حرا إيماناً وإخلاصاء' ونية صحيحةء « يك حَرا مما دمصت‎ 
من الفداء» والآيةٌ نزلت في جميع أسارى بدرء وقيل: إنها نزلت في‎ 
' العباسء وقد روي عنة أنه قال 0 الله كل : كنث مسلما. لكبن‎ 
' استكرهوني!! فقال كَكهِ له: إن يكن ما تقول حقاً فالله تعالى يجزيك» وأما‎ 
' ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسك وابنى أخويِكَ «نوفل بن الحارث»‎ . 
! و #عقيل بن أبي طالب»!!2. وروي عنه أنه قال بعد حين: «لقد أبدلني الله‎ 
: من ذلك. وإني أنتظر من ربي”" يعني الموعود بقوله 'تعالى:‎ 0 
, يع َيَْرَلكم» ذنوبكم «زله عَتورديّصِه4 لمن آمن وتاب» والظاهر أن الآية‎ 


! لما وقع العباس عم النبي كك في الأسرء كان معه عشرون أوقية من ذهب» فأخذت‎ )١( 
' مئه ولم تحسب من فدائه» وكُلف أن يفدي ابني أخيه نوفل» وعقيل» فأدى عنهما‎ 
' ثمانين أوقية من ذهب. :وقال النبي يكلِهِ لأصحابه: أضعفوا على العباس _الفداء ب أي‎ 
, خذوه مضاعفاً منه - فأجذوا منه ثمانين أوقية, فقال العباس لرسول الله يكلهِ: «لقد‎ 
, تركتني أتكقّف الباسَ ما بقيث»!! فقال له ي: وأين الذهب الذي تركثه عند أم‎ 
' الفضل؟ فقال: أي الذهب؟. فقال: إنك قلت لها: إني لا أدري ما يصيبني. في وجهي‎ 
' هذاء فإن حدث بي حَدَث. فهو لكِ ولولدكء فقال: يا ابن أخي من أخبرك بهذا؟‎ 
5 قال: ربي أخبرني بذلك؛ فقال العباس: أشهد أنك صادق» وما علمثُ أنك‎ 
الله قبل اليوم» فأسلم رضي الله عنهء وأمر ابني أخيه أن يسلماء ففيهم نزلت «يا أيها‎ 
0 النبي قل لمن في أيديكم :من الأسرى . .4 الآية» وانظر صفوة التفاسير‎ 

(1) انظر تفسير ابن كثيز 7/ 37511 


ليان 


عامة لسائر الأسرى على ما تقتضيه صيغة الجمع» ولا يأبى ذلك رواية أنها 
في العباس» لما قالوا من أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. 
© وَإِن يُِِدُوا» أي الأسرى 8 ْيَائئكَ* بما أظهروا من القول» أي 
نقض ما عاهدوك من ألا يعودوا لمحاربتك». ولا إلى معاضدة المشركين 
« نَقَدَ حََانوا لَه بالكفر ونقض ميثاقهم ا مِنْقَبلُ4 أي من قبل بدرء فهذا 
كلام مسوق من جهته تعالى لتسليته كه بطريق الوعد لهء والوعيد لهم. 
روي أنه يكل لما أطلقهم من الأسر تعاهد معهم أن لا يعودوا إلى 
محاربته يك « دَأَمَكنَ مِنهُمُ4 أي فإن عادوا للخيانة» فسأمكنك منهم أيضاء 
وأقدرك عليهم حسبما رأيت يوم بدر # وَأَلّهُ لم4 فيعلم ما في نياتهم وما 
يستحقونه من العقاب #حَكيمٌ» في صنعه يفعل بحكمته كل ما يفعله. 


< إِنَألينَمَامَنْوا وحَلوأوجهَدُوا بأتؤلهز نشم في سَبِلٍ َه 
َالدنَءاووأ وَتصَركأ وليك بَتيْهمْ أي بتي ءاول يجاجز وأمَا لكر 


وله دوحل 76 ذا 2 تمر ولزن فَمَْحَكُمْ ألنصْرٌ 


ره 2ء» 


لعل قوم يد ريسم يكوا أَشَهُبِمَانَحَمَلُونَبَصِيرُ )4 . 


إِذَّالستَ ءامنا وَمَاجرُوأ» هم المهاجرون» هاجروا من أوطانهم حباً 
لله ولرسوله لا وَبْهَدُوا بأَمَوَلِهِمَ © بأن صرفوها إلى المجاهدين والسلاح 
وأنفقوها على المحاويج # لضن بمباشرة القتال واقتحام المعارك في 
سَيِيلٍ أله * 0 بجاهدواء ولعلَّ تقديم الأموال.» لما أن المجاهدة 
بالأموال أكثرء وأتةٌ دفعاً للحاجة» حيث لا تتصوّر المجاهدة بالنفس» بلا 
مجاهدة بالمال» وقيل: ترتيب هذه المتعاطفات في الآيقع على حسب 
الونوع: فالأول الإيمان.» ثم الهجرة.» ؛ ثم الجهاد بالمالء» ثم بالنفس 
© وَألَذِينَ ووأ # هم العا آأووا بي وأنزلوهم ري وبذلوا 
لهم أموالهمء وآثروهم على أنفسهم « وَنَصَرَوَا* ونصروهم على أعدائهم 


ا 


«أزتيك» إشارة إلى الموصوفين بما ذكر من النعوت الفاضلة , 9 بَعْسُهُمَ : 
وله بحن © في النصرة والإرثء وقد كان .المهاجرون والأنصار يتوارثون ! 
ا حالف دون الأقارب. كما هو المروي عن ابن عباس .والجسن ٠‏ 
وقتادة فإنهم قالوا: آخى رسول الله يلٍ بين المهاجرين. والأنصارء فكان ' 
المهاجري يرثه أخوه الأنصاري» إذا لم يكن بالمدينة ولي مهاجري واستميٌ 
أمرهي على ذلك إلى فتح مكة. ثم توارثوا بالنسب © وَالِْيَ ماما َم جروا ٍْ 
مَا لك من ويم من ع أي من توليهم في الميراث» فلا إرث نيلهم» ولا 
نصيب لهم في الغنيمة», ولو كانوا من أقرب أقاربكم ا حَقٌ مبَاجروا © . إلى ' 
المدينة المنورة 8أوَإِنِ ). سَكَصَرُوحٌ فى لذن مَلتِكْمْ اللَدْرٌ » أي: فواجب ! 
عليكم أن تنصروهم على المشركين «إِلَاعَلَ قوم © منهم ينك ويتتئم : 
مك4 أي معاهدةء فإنه لا يجوز نقض. عهدهمء بنصرهم عليهم # وله | 
يِمَاتسَمَلوْتبَصِي» فلا تخالفوا مدع له اكت ش 


< َل كتزوا هع أؤيدك بتي انه مكل وده ف الائضٍ 

كاحت 4 ” ْ 
9 أت كمروا تشم أَوَليآ 2 بع عض # أي في الميراث» وهذا هو م1 
مفيد لنفي. الموارثة والمقازرة بينهم وبين المسلمين» ولو كانوا أقارب» 

ومن هنا ذهب الجمهور إلئ أنه لا يرث مسلم كافراًء ولا كافق مسلمآء لقد ' 
كان كفار قريش في غاية العداوة لليهودء فلمًا ظهرت دعوة الرسول يكو ' 
تناصروا وتغاونوا على إيذائه: واشتركوا في العداوة» فصارت هذه الجهة ' 
موجبة .لانضمام ب بعضهم إلى بعض «إِلَاتَتْمَُ» أي إن لا تفعلوا ما أمرتم ‏ 
لم0 وتولي بعضكم لبعض» وقطع العلائق يينبكم ونين | ْ 
الكفار « دك فِتَنَهُ ف الأض » أي تحصل فتنة عظيمة» وهي ضعف ! 
الإيمان وظهور الكفرء لأن المسلمين ما لم: يصيروا يداً واحدة علئ العدوء 

كان العدو: ظاهراء والفشاد زائداً #وَفْسَادُ كبر 4 في 'الدين وهو سفك 

الدماء» والفساد. يحصل من اختلاف الأفكار. 1 


لمانا 


5 
سمي لس سمه آذآ رم 


« والديت انوأ وََاجَروأ وَجنْهَدُوأ في مببِلٍ الله وَألذِينَ اودأ ونصَرواأ 
وليك هْمُ الْمؤمونَ حمالم مَه وَرنُ كم © وين اموأ من بَقَدُ 
لعا مَجَهَدُوا مك ولك مك ووأ تار بذهم أ 
كن امه إن أله يكل وعم 409 . 


« وَاديست موا وَعَاجَرُأوجَهَدُوأفِ مَل لله وان “اودأ وَتَصَرِوَا وليك هُمْ 
لمُؤْيبْْنَ حَقَاً 4 أي هم المؤمنون الكاملون حقآء لأنهم حققوا إيمانهم 
بالهجرة من الوطن» ومفارقة الأهل والسّكن, والانسلاخ من المال والدنياء 
لأجل الدين والعقبى» وهو كلام مسوق للثناء عليهمء والشهادة بفوزهم 
بالقدح المعلى من الإيمان «الم مَنْفِه وَررْفُ كرِم» في الجنة لا تبعة ولا منة 


فيه . 


« َلدِنَ ممأ مِنْ بَعَدُ 4 أي بعد السابقين إلى الإيمانء والهجرة» 
والنصرة ظ وَمَابوا وَجَهَدُوا ممَكْْ كَأزليِكَ مَك 4 أي من جملتكم أيها 
ش المهاجرون: والأنصارء ألحقهم الله تعالى بالسابقين» تفضلاً منه سبحانه» 
وترغيباً ف الإيمان والهجرة» وهي الهجرة الثانية بعد الحديبية» وهم 
التابعون. بإحسان» وفيه إشارة إلى أن السابقين» هم السابقون بالشرف» وأن 
هؤلاء دونهم فيه» وبهذا القسم صارت أقسام المؤمنين أربعة» والتوارث 
إنما هو في القسمين الأوّلَيْنَء ولو اتفق كون المؤمنين في بلدء وفي 
عددهم قلة» وللكفار شوكةٌء فيلزمهم الهجرة من وطنهمء لأنه قد حصل 
فيهم مثال العلة في الهجرة الأولى «وَُوْوا الا » أي ذوو القرابة لبَتَسُيمْ 
أََلَ ببَضٍ 4 في التوارث من الأجانب» وهو نسح للتوارث بالهجرة في 
كب لله 4 أي في حكمه في القرآن. أخرج الطبراني عن ابن عباس أنه 
قال: آخى رسول الله يِه بين أصحابه» وورث بعضهم من بعض» حتى 
نزلت هذه الآية» فتركوا ذلك» وتوارثوا بالنسب» واستدل بها على توريث 
ذوي الأرحامء الذين ذكرهم الفرضيون» وهم من لا فرض لهم ولا 


لمن 


تعصيب 8 إنَّألّهَ يَكل مَْ 057 ومن جملته ما في تعليق التوازيك + بالقرابة ش 
الدينية أولاً» وبالقرابة النسبيّة آخراء من الحكم البالغة» والله تعالى ولي 1 
السوفيئق» سبحان ربك زب العزة عما يصفون ا 
محمد عَللِدٍ وعلى آله وأضحانه أجمعين . 


اتم لو تعالى تفسير سورة الأنفال» 


عد عاد عد 


732 


سورة مستقلة ليست بعضاً من سورة الأنفال» وتركُ التسمية في هذه 
السورة لا مدخل لرأي أحد فيه. وإنما هو الوحيٌء ولا مزية في عدم 
نزولها ههنا2"0, وليس المقصود ههنا إلا إظهار صفة القهرء ولا يتأدى 
ذلك مع افتتاح بالبسملة. 


21 


ةن سواه إل ال هد 0 


لأَرْضٍِ أبَمَدَ تبر واعَلموًا أتكلٌ عَيُْ مُتَجرى اله وَأنَّ أله ممَزى 


ألْكَمرىَ 4 . 


+2 ممر 


2 من أله ورسولوج # هذه براءة اواصلة من انله ورسوله. وأصل 
البراءة انقطاع العصمة إل ادن عَنهَدمٌ ين ألْمُتْركِنَ © الخطاب في 


)١(‏ إنما لم توجد البسملة في هذه السورة» لأنها ابتدأت بالوعيد والتهدين والعذاب» 
وبسم الله الرحمن الرحيم آية رحمة» ولا تناسب بين الرحمة والعذاب» فهذا هو السرٌ 
في عدم ذكر التسبحية.في هذه النبورة+ وقد ستل هلي رضي اله غنه فظيل له لم لم 
تكتبوا في براءة يسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال للسائل: يا بُنْعَ إن «براءة» نزلت 
بالسيف» والتسميةٌ رحمة» والرحمةٌ أمان» وهذه السورة زات في الساظيح: 


سن 


عَْهَدمٌ 4 للمسلمين» ؤقد كانوا عاهدوا مشركي العربء بإذن الله واتفاق 
الرسول عل فتكثوا إلا بني كنانة وبني ضمرة» وإنما نسبت البراءة | إلى ألله 
ورسوله لأنها عبارةٌ عن: إنهاء حكم الأمان»ء وذلك منوط بحكم الله عز 
وجلء لأنه أمر كسائر الأوامرء واشتراك المسلمين فى حكمهاء 'إنما' هو 
على طريقة الامتثال بالأوامرء وأما المعاهدة فحيث كان عقداً لا يتحصل 
في نفسه إلا بمياشرة المتعاقدين» لم يتصور صدورها عنه سبحانه» وإئما 1 
الصادر عنه الإذنء والذي يباشرها المسلمون» 'فشسبت كل واحدة منهما ' 
إلى من هو أصل فيهاء .وإدراج النبي تَكلِِ في النسبة الأولى للتنويه بشأنة» ' 
وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على دوامها على أن في ذلك تفخيماً لشأن ش 
البراءة» وتهويلاٌ لأمرها. 
«تييحوأ فى الْأرْضٍ أرَيمة بر 4 شوال» وذي القعدة» وذي الس 
والمحرم. وفيل: هي عشرون من ذي الحجة» والمحرم» وصَفرء» وزبيع ١‏ 
: الأول» وعسرٌ من ربيع الآخر لأن التبليغ كان يوم النحرء والمقصود دا من ش 
:هذا التأجيل أن يتفكرواء ويحتاطوا لأنفسهم. ويعلموا أنه ليس لهم "بعد , 
. هذه المدة إلا الإسلام» أو القتلء فيصير هذا داعياً لهم إلى الدخول في ؛ 
الإسلام» روي أنه كل أراد أن يحج سنة. تسعء فقيل له: المشركئون ' 
يحضرون الحج ويطوفون بالبيت عراةء فبعث أبا بكر في تلك السنة أميراً 
علئ' الموسمء ليقيم للناس الحج» ثم بعث بعده علياً. معي سه 
والترمذي وحسّنه عن أنس: قال: بعث النبي يَِ ببراءة مع أبي بكر ثم 
دعاه فقال: 211101010110 نا عي 
فأعطاه إياه ليقرأ على الناس صدر براءة» فلما لحق علي قال أبو بكر رضي : 
الله عنه: أمير أو مأمور؟ قال علي: مأمورء فمضيا فلما كان يوم التروية 
أبو بكرء وعلّم الناسَ مناسكهم».. وقام علي روم التحر :عند حجرة "١‏ 
العقبة» فقال: أيها الناس إني رسولٌ رسول الله إليكم فقالوا بماذا؟ فقرأ ْ 
: عليهم ثلاثين أو أربعين آيةء من أول سورة براءة» ثم قال: أمرت بأربع : ْ 
أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشركء وألاً يطوف بالبيت عُريان»ء ولا 


رونا 


يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنةء وأن يم لكل ذي عهد عهد”" 
اوأعلمو عَلَموَا أأت3» 00 في أقطاد ٠‏ لاضع «حرشتيزك لنو» أي غير فائتين 
زالعذات في الآخرق» ووضع اسم الجليل 42 موضع لعي لتربية 
المهابة» وتهويل أمر الإخزاء. 


لا رودي ا ا بين لكين 
ل 


000 يسان بنَح م فهو ا 1 


فهو حار وَإِن نول 
لين كو يك سأر 42" 

2 وَأَدنُ يرح للد ورَسُولد »© أي إعلامٌ» فَعَالُ بمعنى الإفعالء كالعطاء 

بمعنى الإعطاء وإنما قال: 8 إِلَ أَلنّسن» أي كافة؛ لأن الأذان غير مختص 
بقوم» كالبراءة الخاصة بالناكثين» بل هو شامل لجميع الناس # يو وم لذي 
اكير 4 يوم العيدء لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعالهء ولأن الإعلام 
.كان فيهء لما أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي ألله 
عنهما «أن رسول الله كَكِهِ وقف يوم النحر بين الجمرات» فقال: أي يوم 
هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال هذا يوم الحج الأكبر" ووصفتٌُ الحج 
بالأكبرء لأن العمرة تسمى حجاً أصغرء وأنًا تسمية الحج الموافق يوم 
عرفة فيه ليوم الجمعة بالأكبرء فلم يذكروهاء وإن كان ثواب ذلك الحج 


موا عَلْمَُا أَكَكْم عد م مُعَجِزى لَه ور 


)١(‏ انظر سنن الترمذي 0!//5؟ من كتاب التفسيرء ومسند الإمام أحمد 794/١‏ أقول: 
وإنما بعث يَكِةِ علياً بعد أبي بكرء من أجل أن عادة العرب قد جرت في عقدها 
ونقض العهد. أن يتولى ذلك رجلٌ من نفس القبيلة» فلهذا بعث علياً ليؤذن 
المشركين بذلك» وليس فيه كما زعم بعض الجهلة ‏ تفضيل عليٌ على أبي بكرء 

فقد كان أبو بكر في ذلك العام الإمام» وعليٌ يأتٌ به وأبو بكر الخطيب» وعليٌ 

يُشمع الناس. 

زفق انظر فتح الباري على البخاري 8/١٠؟7.‏ 


اضر 


0000 


زيادة على غيره 1 لَه برك * ين المقركِينٌ 4 من المعاهدين التاكثين' 

وس شار أي ورسوله كذلك بريء من المشركين هن - 51 من الكفر 
والغدر بنقض العهد» والالتفاتث للتهديد مه ور اسل أ ي التوبة خير, 
لكم في الدارين #وَإِنْ وَبممْ 4 عن الإيمان والتوبة « فليا تك ع 
مُعجِرى أله » لا تفوتونه طلبّاء ولا تعجزونه هَرَبآ أ « وير ادن كتروأ يداي 
أيي4 مؤلم في الآخرة» والتعبيرٌ بالبشارة للتهكم والسخرية. 


مقصُوكم نوكم يُهرُوأ 
1110111 اا ا 


« إلا ال عَهَدتُم ين لممْركِينَ4 استدراك من النبذ السابقء: كأنه 
: قيل: لا تمهلوا الناكثين فوق أربعة أشهرهء لكن الذين عاهدتم من 
المشركين»ء ولم ينقضوا عهدهمء فلا تُجروهم مجرى الناكثين» في! 
' المسارعة إلى قتالهمء بل أتمُوا إليهم عهدهم. ؤهم «بنو ضَمْرة» من كنانة, * 

أمر الله تعالى بإتمام عهدهم»؛ وكان بقي من مدتهم تسعة أشهر مم 
' َعْصُوكُ كينا من شروط العهد والميثاق «وَلمَ يطهررا» أي ولم 0 
اعَلتِكمْ أسدَا4 من أعدائكم « موا إِلَيِهم عَهْدَمِْ4 أي أذوا إليهم. العهد. 
كاماد 9إل مُدَّعِمّ 4 أي إلى انقضائهاء ولا تفاجئوهم بالقتال عند مضي 
الأجل المضروب للناكثين» ولا تعاملوهم معاملتهمء وهذه الطائفة لما أنفوا. 
التكث». استحقوا من الله تعالى: أن يُصان عهدهم 8 إِنَّأََهَ حب الْمنقِينَ» تنبيه' 
على أن مراعاة حقوق العهد؛ من باب التقوى.». وإن كان المعاهد مثشبركاً». 
وأن التسوية بين الغادر والوفيٌّ» منافيةٌ لذلك. ْ 


9 لالد عَهَدتُم ين الْمترِكنَ ركيت مم ل نشم 


أ 


« يدا اسل الأتوه لم تَامئْنوا امرك 0 ْ 


00 


وَأَحَصرُوم تعدوأ له مكل مسد إن كانوا وأقائزا الكنلن وذاتا 


لكر ايك , نَ أله عَعُور يَحِيمٌ ( 4 . 


5325 


« فَإِدًا أَشَلح آل تْبْرُككُمْ* انقضى وأصل الانسلاخ خروج الشيء مما 
لأَبَسَهء يقال: سلخث الإهاب عن الشاة أي كشطته ونزعته عنهاء 
والانسلاخ فيما نحن فيه استعارة حسنة» وفي ذلك مزيد لطفء لما فيه من 
التلويح بأن تلك الأشهرء كانت حرزاً لأولئك المعاهدين» عن غوائل أيدي 
المسلمينء قَنِيظً قتالهم بزوالها. «فَأقَئُلُوا لْمُفْركِينَ» الناكثين للعهود.ء 1 
الآية على العموم» أي قاتلوا المشركين كافة» واقتلوا الكفار مطلقاً «حَيّتُ 
شور » من حِلّ وحَرّم «وَُدُومْرَ © أي بالأسرء والأخيلٌ: الأسين 
وقُسّر الأسدُ بالربطء لا لا باسترقاق» وقيل: المراد إمهالهم للتخيير بين 
الوسلامء والقتل «وأحصروم 4 أي أحبسوهم في القلاع 00 حتى 
يُضطروا إلى الإسلام أو القتل « واوا لهم كل رْصَد» أي كلّ ممرء 
لثلا ينبسطوا في البلاد»ء والقعود ليس المراد حقيقة» بل المراد م 
وترصدهم» فالمعنى: أرصدوهم في كل مرصد يُرضِدُ فيه كَإِن تَابُوا 8 عن 
الشرك 8 وَآقَامُوا ضكر وََائَا لكر طيبةً بهما أنفسهمء تصديقاً 0 
وإيمانهم» واكتفى بذكرهما لكونهما رأسنَ العبادات البدنية» والماليّة 
« ملوأ َيِل 4 فدعوهم ولا تتعرضوا لهي بشيء من ذلك» وفيه دليل 
على أن تارك الصلاةء ومانع الزكاة لا يخلى سبيلهء وتخلية السبيل في 
كلام العرب: كناية عن الترك» وثقل عن الشافعي أنه استدل بالآية» على 
قتال تارك الصلاةء وقتال مانعي الزكاةء لأنه تعالى أباح دماء الكفار بجميع 
الأحوال» ثم حرّمها عند التوبة عن الكفرء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
ولعل أبا بكر رضي الله عنه استدلٌ بها على قتال مانعي الزكاة # إِنَّاللَهَعَمُورُ 
يحِيةٌ» يغفر لهم ما قد سلفء ويثيبهم بإيمانهم وطاعتهم. 


«مَإِنْ دين المشركيرت استجارة ليزه عق 


بلفة مَأمت دك يم كوه ليتكوك 49 . 


نض 


(تإذ لدي التشيكيب 4 الماور بالرض لهم «النتقة > 
3 عن القتل» وطلب منك جوارك» للتعزرف على .أمور الدين» بعد 
انقضاء الأشهرء الماريين الذين أمرتئك بقتالهم د رَم» أي فآمئة : 
01 11 أَيْ يتدئر ويطّلع على حقيقة الأمرء ويعرف دين الله 
24 اي ١‏ 
5 0 منَمُ ‏ .يعد سماع كلام الله» إِنْ لم يؤمن #مَأمَنةُ4 أي موؤضع | 
٠‏ أمنه» وهو ديار قومه» التي يأمنون فيهاء ثم يجوز قتالهم وقتلهم افيه | 
والآية دليلٌ على أن المسعامن: لا يوّذىء وليس له الإقامة في دارا 
الإسلام» ويُمكَنٌ من العودة إلى وطنه « دَلِكَ» أي الأمن ويه شيب" 
أنهم 0 لا يحَكمُوت #: ما الإيمان» وما حقيقة الدين الذي تدعوهم إليه ' 
فلا بذ من أمانهم » ريثما يسمعون كلام الله تعالى ويتدبرونه» ولا يبقى. لهم , 
معذرة» قال الحسن : هذه الآية محكمة” إلى يوم القيامة » واخنتلف ' في / 
مقدار مدة الإمهالء فقيْل: أربعة أشهرء وقيل: مقَّرْضٌ إلى رأئ 'الإمام» : 

0 كت كيت يَكونُ دشحي عَهَدٌ ند لله ود رَسُولِيه إلا 

رجَعَهَدثَُ ثم عند الْمَبَّجرٍ د أخر نما أنقشوا لك مأك ستوبشراة 

ليث كفي 140 ذ' 


كيب يَكوْنْ إِلتشْركينَ» كيف استفهام بمعنى إنكار الوقوع. لا! 

الواقع» والمراد بالمشركين الناكثون» لأن البراءة إنما هي في شأنهم؛ أي 
. على أي حال يوجد لهم ا عَهدٌ عَهَدٌ »© معتدٌ به #عند أله وَعِنك رَسُولي #, 
' يستحق أن تُراعى حقوقه» ولا يتعرض لهم أخذاً ولا.قتلا؟ أي كيف يكون. 

للمشركين عهد مع إضمار الغدر؛ . فلا تطمعوا في وفائهم وتمسكهم بالعهد! 
«إِلَاألت عَهَدثر» أي لكن الذينَ عاهدتم «عِند لْمَسَحِدِ اخْرَاو » وهم! 
المستثنون فيما سلفء ‏ والتعرض لكون المعاهذة «عند الْمَسْمِدٍ لَخرَار». 


لزيادة بيان عظم شأنهاء, وحرمة المعاهدة َمَا أَسَتَعَدمُوا لَكج فَأَسْمَقٍ سَتَقبهوا م4 


الل 


أي مدة استقامتهم لكمء استقيموا معهم بالوقاء بالعهد 8 إن أللَّهَ يحب 
لْمُنّقِيت* الذين يوفون بالعهودء ويخافون الموعود. 


« كيت وَإِن يَظهرُوا كحك لا يَرتوا نيك إلا ولا 


مُرصُوكك بأفويمه وَدأق مد ره تسِئُوت 40 . 


دع م 


حكَيْتَ » تكرية للاستنكارء وفائدة التكرار التأكيد بعدم الثقة 
بعهودهم ووعودهم» أي كيف يكون لهم عهد معتد به عند الله وعند رسوله 
« وَإن يظهروا يكم 4 أي يظفروا بكم «لايرشوأ يكم » أي لا ريراعوا في 
شأنكم «إِلَارَلَاذِنَة4 أي حلفاء ولا عهداء ومعنى طيَظِهَرُوا عَليكُم» أي 
يغلبوكم وينتصروا عليكم» وأصلُ الرقوب: النظرٌ بطريق الحفظ والرعاية» 
ومنه الرقيبُ» ثم استعمل في مطلق الرعاية» والإلُ: بكسر الهمزة: العهدٌ 
والقرابٌ» أي لا يخافون اللهء ولا يراعونه فيكمء والدَمّةٌ: الحقٌ الذي 
يعاب» ويذمٌ على إغفاله. وسمي به لأن نقضه يوجب الذمَّ فالمعنى أن 
وجوب مراعاة حقوق العهدء على كل من المتعاهدين»: مشروط بمراعاة 
الآخر لهاء فإذا لم يراعها المشركون» فكيف تراعونها أنتم؟ ولمّا كان 
تعليق عدم رعاية العهد بالظفرء موهماً للرعاية عند عدمهء بِيّن أنهم في 
حالة العجزء أيضآء ليسوا من الوفاء في شيء» وأنَّ ما يُظهرونه لكمء 
مداهنةٌ لا مُهادنة 8 يُرَصُوتَكم بأَفوههِمَ 4 أي يقولون بأفواههم كلاماً حلواّء 
بالوعد بألوفاء بالعهدء ويؤكّدون ذلك بالأيمان الكاذبة» ويتعللون عند 
ظهور خلافه. بالمعاذير الكاذيةء وتقييدٌُ الإرضاء بالأفواه. للإيذان بأنَّ 
كلامهم, مجرد ألفاظ يتفوّهون بهاء من غير أن يكون لها مصداقٌ في 
قلوبهم «اوَثَأَنَ مُلُوبُهُمَ 4 ما يتفوه به أفواههم « وَأَكََهم مَسِتُوت »4 
ناقضون للعهد ومتمرّدون. ليست لهم مروءةٌ رادعة» ولا عقيدة وازعة» 
وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التحامي عن الغدرء ووصفٌ 
الكفرة بالفسق في غاية الذم. 


لا 


١‏ مرا بيات لم كما دلا مدوا عن سَبيوً 


م 


كاوا يَعَمَلُونَ ا فى مُؤْمنٍ إِلَا وَكَاوِمَةٌ 


0 أوأكاموا الكو ]1 
1 ليبن دمع للبت لِمَوَوِيَكَكم 4005 
« آضيا عت لَه ١‏ كٍ استبدلوا بالقرآن وآياته الآمرة بالاستقامة؛ 
والشهوات» والجملة كالتعليل لقوله تعالقةة «رأكتركم فاسقونَ» 3 من 
فسق وتمردء انْبع الهوئى والشهواتء والركون إلى اللذات 9« مَصَدَُوا» أي 
صرفوا ومنعوا غيرهم عن الإيمان ا أي عن دينه الموصل إلى 
الله تعالى 8 إَِيُمَ كة ما كَاها يَتَمَلُونَ 4 أي بئس ما كانوا يغملونة, 
والمخصوصٌ بالذم محذوكث أي 0 هذا القبيح . 


# لا يبون فى مُؤْمنِ إلا وَلاْكَةً4 نعى عليهم عدم مراعاة حقوق عهد 
المؤمنين مطلقا أي لا يراعون في قتل مؤمن ‏ لو قدروا عليه - عهداً 0 
ذمة # كيلك » الموضوفون بما عَدّذْ من الصفات السيئة '«هُم 
لْمعتدو رب » المجاوزون الغاية القصؤى من الظلم والبغي. 


«إيَإن مَابُواْ 4 عن الكفرء وسائر العظائمء كنقض العهد وغيره 
< وأكاثرا التكرة وَدَانَوا كوه 4 على الوجه المأمور به « تراد » أي 

فهم إخوانكم طفي أليِسِنْ» أي لهم ما لكمء وعليهم ما عليكم فعاملرهم 
معاملة الإخوان» وفيه استمالتهم ما لا مزيد عليه» وبها استدل على تحريم 
دماء أهل القبلة» وقتال من ترك الصلاة أو الزكاة» قال ابن مسعود: «أمرتم 
بالصلاة والزكاة» فمن لم يزكٌ فلا صلاة لهه. ومما يدك عليه ما روي عن 
أبي هريرة أنه قال: لما توفي النبي كَل واستّخْلف أبو بكرء وكفر: من كفز 
من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: «كيف تقاتل الناس» :وقد قإل 
يكل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا «لا إله إلا الله؛ فمن قال: هلا إله 


ا 


إلا الله عصم مني مالّه ونفسّهء إل بحقهء وحسايه على الله تعالى» فقال 
أبو بكر : .والله لأقاتلنَ من قََق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حقٌ المال» 
واللم لو منعوني عَنَاقَاً ‏ أنثى المعز- كانوا يؤدونها إلى رسول الله وك 
لقاتلتهم على منعهاء فقال عمر: ا ل 
صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق2"70 « وَتْفَضَلُ الْآَيْتِ » أي نبيّنها 
والمراد بها الآيات المتعلقة بأحوال المشركين 0 فيتفككون 


( وَإن تكلا أنتهُم يَنَنَد عَمهِمْ مثو في ديد وه 
5 مهأ ع قر عله ينتهوت 2-6 ١‏ 


« وَإن تَكيَْا 4 أي وإن لم يفعلوا ذلك بل نقضوا ١‏ 
عَهَدِهِمْ 4 وأظهروا ما في ضمائرهم من الشرٌ «صَطمَتُوا فى دِنِحتُْْ » 
بصريح التكذيب» وتقبيح الأحكامء وتوجيه الطعن إلى الدين نفسبه» ومن 
ذلك الطعن بالقرآن» وذكر النبي ولد بسوءء فيقتل الذمي به استدلالاً 
بالآية « متيلا آَيِمَدَ الحكفر » أي فقاتلوهم. فوضع أ د الي موضع 
الضميرء للدلالة على أنهم أهلٌ الرياسة والتقدم بالكفرء أحقاء بالقتل» 
وتخصيصّهم بالذكرء لأن قتلهم أهمٌ «إِنَّمْ لآ أيَسَنٌ هر 4 أي لا عهود لهم 
ولا وعود على الحقيقة. وإلا لما طعنوا ولم ينكثواء وفيه دليل على أن 
الذميّ إذا طعن في الإسلامء فقد نكت عهده «الْمَلَّهُمْ يَنتَهُوت »© متعلق 
بقوله تعالى: #فقاتلوا» أي قاتلوهم إرادة أن ينتهواء أي ليكنْ غرضكم من 
القتال انتهاؤهم عما هم عليه من الكفرء لا مجرد الأذية لهم والترجي من 
المخاطبين » لا من الله علَّ وجلّ. 


٠١ ومسلم في الإيمان رقم‎ 7١79/17 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام‎ )١( 
وفي رواية «لو منعوني عِقَالة» وهو الحبل الذي يربط به البعير.‎ 


لون 


3 آل مينرت ا 1 كا أَتَمَدتَيْرَ مر ومح أ بلشراج الرَسُول 
وَضم جتدئورك أرَا تك عو اكوم 1 ل أن عحْسَوةُ 0 
20200010001 بت 9) تيوه يْمَذِ 2 أده بأَيَدِيِ يحكُم وَخْرْهِمْ ولك 


ضيب 


وت زر - م 21 


عَلِيْهمَ وَدَشفِ صَدُودَ َو ور تقس © تشذدت قط ووز يرث 


أَشَُّ عل من يعَاك وهم َدعِععَكيِمٌ )4. 


8 ألا مينرت تتحريض على القتال لأن همزة الاستفهام فيه للإنكاز 
وقد دخل ٠بعدها‏ النفي» ونفي النفي إثبات» فيفيد الحث والتحريض عليه 
أي فقاتلوا # هَوما كوا أَيَمَدمَئْ 4 وهم كفار مكةء نكثوا أيمانهم التي 
عقدوها في الحديبية مع الرسول يله والمؤمنين» على أن لا يعاونوا عليهم» 
فعاونوا حلفاءهم «بني بكز»: على «خزاعة» حلفاء رسول الله يَلهِ والمؤمنين 
«وهمُوأ» أي عزمت قريش «يإشراج الرشولٍ» من مكةء» حين تشاوروا 
في أمره بدار النّدُوة «وكم حدءوخكع ولت مَرَّوّ 4 بقتال خزاعة» 
والبادي أظلم. ذكر سبحانه ثلاثة أمورء كل منها يوج و 
فكيف بها خال الاجتماع؟ ثم زاد ذلك بقوله 9ك شَمَوْتَهُمٌ 4 أي أتثر 
ا ينالكم مكروه منهم؟ فاده لحي أن عد و 4 ا 
بأن 3 تخشوا عقوبته» بمخالفة أمرى وترك قتال' عدوه؟ إن رم مُوونيت 4 
فقاتلوا أعداءه. فإن قضية الإيمان أن لا يخشى المؤمن إلا منه سبخانة. 


«قََيَلُوهُمْ »© أمرٌ بالقثال بعد بيان موجبهء والتربيخ على تركه 
ليْمَذْبْهُمْ الله بأْييحكُم وَيخْرْهِمَ وَيصرَة يهم 4 وعد لهم إن قاتلوهم 
بالنصر عليهم» والتمكن. من قتلهم وإذلالهم» تشجيعاً لهم» وتثبيتاً لقلوبهم 
«وَيَنْفِ صُدُورَ ور مُؤْمِيتٌ »4 يعني خزاعة وبطوناً من اليمن وسبأء قدموا 
مكة فأسلمواء فلقوا من أهلها أذى شديداًء فشكوا إلى رسول الله يله 
فقال: أبشروا فإن الفرج قريب» بالظامر أنه على العمومء لأن كل مؤمن 
يُسِرُ بقتل الكفار وَهَوَانهم .! 


ونا 


وَيِدْجِتٍ عَيْظ فُنُوبِورٌ 4 لما لقوا منهم من المكاره والمكايد» وقد 
أوفى الله بما وعدهمء ووقوع ما أخبر عنه معجزة عظيمة» وفي ذكر الأيدي 
لتكون البشارة بالتعذيب على الوجه الأتم» الذي يترتب عليه شفاء 
الصدورء» إِذْ فرق بين تعذيب العدو بيد عدوه» وتعيب العدو بيد غيره» 
فالأول أشقى » وأوقع في النفس وَينوث أله حك من 2 إخبار بأن بعضهم 
يتوب عن كفرهء ويتوب الله تعالى عليه» فإن القتال كما تسب لتعذيب 
أناس» تسبّب لتوبة قوم آخرين» فقد أسلم ناسء وحَسّنَ إسلامهم؛ منهم 
أبو سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وسهل بن عمروء وهم كانوا أئمة العم 
وَل عِيُ4 لا يخفى عليه خافية لحَكِيمٌ» لا يفعل ولا يحكم إلا على 
وفق الحكمة والمصلحةء فامتثلوا أمره عز وجلء واغتنموا منافع الدنيا 
والأحزة: 


011 00 ل 


( احير 23 كتيل اقلا دام لبشه 
00 7 ل َلآ الْمْوْمينوَلِيجَة وله حبريِمَا ملو )4 . 


آم 0 خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال. أي بل 
أحسبتم وظتنتم أيها المؤمنون أن تُتركوًا» على ما أنتم عليهء ولا تؤمرون 
بالجهادء ولا تمتحنونء. ليظهر الصادقٌ ص الكاذب 9 وَلَمَّايْمَكَمِ أنه علم 
ظهور «الْدِينَ جهَدُوا جَهَدُوا وك » أي ولم يت يتبيّن الخُلّص منكمء وهم الذين 
جاهدوا من غيرهم؟ ؟ والمعلوم هو اليا" إذ لو وقع جهادهم » علم الله 
تعالى ذلك لا محالة» ومفاد الآية: هل تظنون يا معشر المؤمنين أن يترككم 
الله بدون أمتحان» يتبيّن فيه الصادق من الكاذب» ولم تجاهدوا أعداءكم 
فيعلم الله :ذلك متكم؟ وهو تعالى يعلم ذلك غيباء فأراد إظهار ما علم 
ليجازي على العمل. « وَل يتوأ من ذون لله وَلَا وسْولوء وَل الْمْؤْمِيِنٌ وَلِيِجَةٌ 4 
الوليجةٌ: هي البطانة من غير المسلمين» أي صاحب سرء وهو الذي يطّلع 
على ها قن فيرظ ون الأسرازاة والمقصودٌ من هذا نهي المؤمنين عن 


قن 


5 
0 


موالاة المشركين» وأن يفشوا إليهم أسرارهم «وَالَّه حَريِمَاهَملوْرتَ» أي : 
يعلم جميع أعمالكم» ولا يخفى عليه شي منها. 


«ما كن ِلْمتْرِكينَ أن يَسَمِرُوا مسد أله سَهِدِينَ َل أنثيه. 
ِ يعمروا مسلجد اللو شلهيا نفسيهم 


- م 


0 1 ب 20 يا 00 . 3 00 : 
لكش أويك حِطت أمسهر رَنِ ار ينوت 7) إتما ته 
مَسَدجِدَ أ من امح لله وَاليو رِ الآ رِوَآناء أ 0000 53 


«امَا كن ِلْمشْركِينَ4 أي لا ينبغي لهمء ولا يليق #أن يَتَمْرُوا مَسَديدَ 
أن 4 أي شيئاً من المساجدء فضلدٌ عن المسجد الحرامء وهو المراد هنا ' 
وإنما ججمع لأنه قبلةٌ المشاجد وإمامهاء فعامره كعامر الجميع #سَْهِرِدنَ عل 
أَنشِيهم يِالْكْثرٍ > باعترافهم بعيادة الأصنام» وبإظهار آثار الكفرء. من نضْب ' 
الأوئان حول البيت» ونحو ذلك. فإن ذلك شهادة صريحة على أنفسنهم ' 
بالكفرء وإن أبوا أن يقولوا. نحن كفادٌء والغرضٌ من هذا .نفْني ضحة. 
الافتخار بالعمارة» والسقاية كما كان الجاهلية يفعلون» رُوي عن الضحاك : 
أنه قال: لما أُسِرَ العبامُ. عَيّره المسلمون بالشركء وقطعية الرحمء فقال: ؛ 
ما لكم تذكرون مساوئناء وتكتمون محاسننا؟ إنَا لنعمر المسجد الحزام» 
ونحجبٌ الكعبة» وتَقْري الحجيجء فنزلت الآية أَرْلهِكَ» الذين يدعون ' 
عمارة المسجدء مع ما أبهم من الكفر ظحَيِطت أُعَمَلُهُمَ 4 التي : يفتخرون ١‏ 
بهاء فصارت هباء متثوراً بما قارنها من الشرك وف ألَارِ هُمَ حَدِدُوتَْ © ١‏ 
لعظم ما ارتكبوه من الإجرام. : 
إِنَمَايمْمْرُ مَسِيِدَ ألَّه» أي إنما يصخٌ ويستقيم أن يعمرها عمارة يعتدٌ ' 
بها ل مَنْءَاسس وله ولي الآ ر4 على الوجه الذي نطق به الوحيء وإنما ! 
لم يذكر الإيمان بالرسول يَكدَه لما عُلمٍ أن الإيمان باللهء قريئّه وتمامه , 
الإيمان بالرسول كَكْةٍ لأنه. أخد: جزئي الشهادة #وَأدَام ألصَّلوْه وَمَانَ ألكَره 4 ْ 


فضد' 


إِذْ لا يتلقى ذلك إلا منه يله أي إنما يعمرها من جمع هذه الكمالات 
العلمية» والعملية» ومِنْ عمارتها تزييئها بالفرش» وتنويرها بالسّرُجء وإدامة 
العبادات والذُكرء ودراسة العلوم الدينية فيهاء وتنظيفهاء وفي الحديث 
الشريف «العُدُوٌ والوّواحُ إلى المسجدء من الجهاد في سبيل لله"2 وعن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول لله وك : «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجد. فاشهدوا له بالإيمانء فإن الله عر روجلٌ يقول: 8إنَمَا يَعمْردٌ 
' مساجدّ الله" الآية» « وَلوَيْخْسَ» أحداً « إِلَاألهَ د45 أي لم يرهب أحداً غير 
اللهء غير مبالٍ بلومة لائمء» ولا خشية ظالمء وأمّا الخوفٌ الجبليٌ من 
الأمور المخوفة؛ فليس من هذا الباب» ولا مما يدخل في اتكليف 
«شى وليك 4 المنعوتون بتلك النعوت الجميلة 8 أن مَكْرْنوُا من 
لْمْهَترِت4 إلى مباغيهم من الجنة وما فيهاء وإبراز اهتدائهم مع ما بهم 
من الصفات الحسنة في معرض التوقع» لقطع أطماع الكفرة» فإن المؤمنين 
امع ما بهم من هذه الكمالات» إذا كان أمرهم دائراً بي بين «العل1 و اعسى21, 
فما بال الكفرة» وه بعلو نا كم علبداين كلو ار وفي الآية لطفٌ 
بالمؤمنين» وترغيب لهم في ترجيح جانب الخوف. على جانب الرجاء» 
ومنمٌ لهم أن يغترُوا بأحوالهم» ويتّكلوا عليها 


© أبعم سماد أ] لج ويا ألْمَسَحد ارام و كمن ءامن يله والبؤر 
00 طن 00 


م كع لدع مي 


نامثأ وها هَاجووأ وبهَدُوا في سيل الله يموي أشي أَعْظمْ ظم درجة عند أل 
ألْمإيرون 0ج 


1 ك شر هر انرود (يي) مُبَسَرْهُم و: 0 بهم بِرْحَمَةٍ 0 
تيقب ( كير بجا بدا ونه دم جد عَطِيعٌ ©4. 


(1) أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً. 
(؟) أخرجه الترمذي في التفسير رقم ١97‏ وابن ماجه رقم 87/ والحاكم وصححه. 


انفضا 


«واحف» في الفضيلة وعلو الدرجة (يكلة تلك وصرة التنير . : 
كلرار كن ءامن هه وَأبوَ و الآز وَجنْهَدَف سيل آم الخطاب للمشركين, واستدل ١‏ 
بما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: إِنَّ المشركين قالوا: عمارةٌ 
بيت الله تعالى» والقيامٌ ‏ على السقاية» خيرٌ من الويمان والجهاد. فنزلت 
الآيةء وقيل: إن بعض: المؤمنين فصّلوا السقاية والعمارة على. الهجرة 
والجهاد؛. .واستدل له بما أخر جه مسلم وأبو داود عن النعمان بن بشير ! 
قال: كنتٌ عند منبر رسول الله كَكٍِ في نفر من أضحابه» فقال رجل منهم: ' 
ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام. إلا أن أسقي الحاج» وقال آآخر ا 
بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله تغالى خير . 
مما قلتمء فزجرهم عمرارضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم :عند متبر | 
رسول الله يد ولكني إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله فيما : 
اختلفتم فيه» وذلك يوم الجمعةء فأنزل الله الآية20 ومعنى الآية: أجعلتم ْ 
أهل السقاية والعمارة» في الفضيلة وعلو الدرجة؛ كمن آمن بالله واليُوم ١‏ 
الآخر» وجاهد في سبيله؟ سك تون عِنْدَ أله » لأن عمارة المسجذ» ْ : 
والسقاية» إنما توجب الفضيلة» إذا كانت صادرة عن المؤمن» أيا: إذا ' 
كانت صادرة عن الكافر»: فلا فائدة فيها البتة لأن الله 1 أعمالهم #وَمِنْ ' 
يكف بالإيمَانِ فقذ حبط عَمَلهُ4 «وَأّهُ لا يبْدى الْقَوم الطَالِِينَ * أريد ابه | 
المشركون» وبالظلم : الشْركٌ ومعاداة الرسول َكل وهذا حكم منه تعالى 
أنه سبحانه» لا يوفْق هؤلاء الظالمين» إلى معرفة الحق وسبيل الرشاد. ا 


« لين اموأ ماروأ وَهَدُوأ في سيل الل ألم وض لطم َوه عند و4 ا 
استئناف لبيان مراتب فضلهم زيادة “في الرد وتكميلاً لهء وزيادة الهجرة : 
للإيذان. بأن' ذلك من لوازم الجهادء لا أنه. اعتبر بطريق التداركء' والظاهر . 
)١(‏ أخرجه مسلم 77/1 وذكزه الطبري في جاع البيان ١794/14‏ والسيوطي في الذر 

المنثور 718/7 . ْ 


ان 


من السياق أن المفضل عليه أهل السقاية والعمارة من المشركين أو ممن 
تُسْتجمع هذه الصفات فيه « وَأرْلِيكَ 4 ل بتلك النعوت الفاضلة 
« هر ارون بالثواب ونيل الحسنى بالفوز العظيمء أو بالفوز المطلق» كأن 
فوز ما عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم. 
«يُبَيِرُهُمْ رَجّهُم # يخبرهم ربهم بالخبر السارٌ في الدنيا على لسان 
رسوله عَكِة» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم وكونه 
سجاه عو الميكر ما لا تيغتى <ين. النظافة. واللطقك. « يشل 4 رعطليمة 
لمْنهُ4 تعالى « وَرضوّنِ» كبير ط وَجَنّتِ» عالية ظلَّمْ ييا في الجنات 
3 مُقِيِءٌ» دائم لا نفاد لها. 
اخر مه في الجنات 8 أَبداً » تأكيد 0 لزيادة توضيح 
المراد به» .إذ قد يراد به المكث الطويل 8 إنَّأَنَّهعِندَه أَجْرٌ عَظِيءٌ » لا يقادر 
قدره لمن عمل بطاعته» وجاهد في سبيله . 
| ولمًا وصف تعالى المؤمنين بالإيمان والهجرة والجهاد» قابلهم على 
ذلك بالتبشير بثلاثة: بالرحمة» والرضوان» والجنة. 


# يا ارت َامنُوأ ل تدا 2 0 ويه 
أسَسَحيوأ ا 01 ياي عَلّ آلا آل 3 نّ ومن يوأ و .0 وْكَيِكَ هُمْ 1 
التلييموت 9 إن ا ا وت وان شرك 


:مد 2 م ره 6م اه وم 0 


مول أفْعرَفْسْمُوَمَا وَيِحدره تْسَوْنَ كسَادَ م ترضوتهآ أ. 
7 ير أللَّهِ وَرَسُولِي وجِهَادٍ في سَسِلِو باحق يَأ اليد 
باعي و لَه لامبَدى الَْوْم الفتسقيت 49. 

« ييا ليت َامَنُوا لا تدوأ اك وَبِخوْبَكُمَ أؤليآ4 الآية على ما 


روي عن ابن عباس نزلت في الجواعروة فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا إن 
هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا وهلكت أموالنا فنزلت» وروي عن أبي 


نا 


مات رده بن أبي بلتعة» حين كتب إلى قريش يخبرهم ' 
رن الله عَككِلء أي لا تتخذوهم أولياء يمنعونكم عن 0 
ويصدونكم عن الطاعة»: لقوله تعالى: 8 إن أسْحَحَيوا | الْسكرٌ عل الإيمن 
أي إن اختاروه وأصوُوا عليه إصراراًء لا يرجى معه إقلاع أضلاٌ 0 ش 
يَتَولّجْر © أي واحداً منهم ومن في قوله سبحانه #يتكم »# 0 3 
للتبعيض ل وليك » أي المتولون 9 هُمُ الطَامُوت؟ بوضعهم الموالاة:'في 
غير موضعها. : ْ 

« قل 4 تلوين للخطاب وأمر له كلك بأن يثبت المؤمنين»ء ويقوي ؛ 
عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنهء من موالاة الآباءء والأبناء, ' 
والإخوانء أي قل يا رمنول الله للمؤمنين « إن 56 ابازكم وَبَآوْك وإ إخواتكم ' 
دون » ولم يذكر الأبناء والأزواج فيما سلف. لأن موالاة الأبناء ' 
والأزواج غير معتادة» بل هم تبع» وما هنا في المحبة؛ وهم أحتٌ إلى كل 
أحد « براه أي أقرباؤكم» والعشيرةٌ: القبيلة» ولا واحد لها من لفظها ' 
«وَأتَولُ أكْترَفْسْمُومَا» أي اكتسبتموهاء رُصفت الأموال بذلكء ‏ لحصولها 
بكدّ 0 ٠‏ وعَرَقٍ الجبين #وَيَحَرَهٌ © أي أمتعة اشتريتموها للتجارة. 
والربح 8 حَْسَونَ كسَادَها» بفوات وقت رواجها في أيام الموسم. والكساٌ: ' 
عدم التّفاق والرداج_ # ومسلكن ررَصوْتف 4 تعجبكم الإقامة فيهاء من الدور | 
والبساتين لحب |إتحكم يس أله ورَسُوده وَجهَاءٍ في سل 4 نظم جب 
الجهاد بحب الله ورسؤله». تنويهاً لشأنهء وتنبيهاً على أنه مما : يجب :أن , 
يُحبٌ فضلاً عن أن يُكره». وإيذاناً بأن محبته راجغة إلى محبتهما 

ترَيسُوا »4 أي انتظروا طحَقٌّ أت أنه أَمرِيٌ 4 بعقوبة عاجلة: أو آجلة 
. ونه لايبوى الْقَوم4 لا يرشد «#الْقسِقِيت؟ أي الخارجين عن الطاغة ! 
الداخلين في موالاة الممشركين» وفي الآية الكريمة من الوعيد 'والتهديد ' 
الشديدء ما لا يكاد يتخلص منف إل من تداركه لطففٌ من ربهء وإذا وقع ؛ 
التعارض بين مصلحة الدنياء' ومصلحة الدين» وجب على المسلم ترجيح / 
الدين» على أمر الدنيا بهذه الآية. 


حظضد "' 


< أَمَد 0 ماو هم 0 


لوده هر 7 28 ص 
0 ل 0 
ا 


شم يسوب أللّه لَه منْبَسْد دَلِلك عل من يِعَسَآءٌ وله حفُودُ تسم 40. 
شيط له الخطاب للمؤمنين خاصة «ف مين مكرة4 
المَواطنُ: جمعٌ موطن؛ وهو المشهد من مشاهد الحرب» وهذا امتنانٌ على 
المؤمنين بالنصرة على الأعداءء التي يترك لها الغيور أحب الأشياء إليه» 
والمراد بالمواطن «غزوة بدر» وخيبر» وبني النضيرء وبني قريظة» ونحو 
ذلك «وَيْوم حْنَين 4 أي وفي موطن يوم خنين - وهو واد بين مكة والطائف 
على ثلاثة أميال من مكة ‏ كانت فيه وقعة بين المسلمين وبين هوازن» في 
شوال سنة ثمان» وكان المسلمون اثني عشر ألفاً» العشدُ الذين حضروا إلى 
مكة؛ وألفان انضموا إليهم من الطلقاءء والأعداء كانوا أربعة آلاف» فلما 
التقوا قال رجل من المسلمين: لن تُغلب اليوم من قلة» إعجاباً بكثرتهم. 
وقيل: أول من انهزم الطلقاء» مكراً منهم » وكانوا سينا للهزيمة. فذلك 
قوله تعالى: ولع ا د عم ا أي 9 
وي و «وَصَافكَ عَلِئِكْْ الشف 
يحت أي على سَّعَتها عليكم» لعدم وجدانٍ مكانٍ ل 
4 إلى الكفار ظهوركم « مدت »4 من الإدبار بمعنى الذهاب 
0 خلفه. والمراد الانهزام وقد ظهر منه يَئِيةِ من الشجاعة في تلك الوقعة. 
ما أبهر العقولء ولم يخطر بباله كلِ مفارقة القتال» فقال للعباس وكان 
صَيّناً صِمْ بالئّاس» فناداهم فكرُواء ونزلت الملائكة» فالتقوا مع المشركين 
فانهزمواء وتفصيل القصة في كتب السّير9"©. 


- في المغازي أن رجلا قال للبراء بن عازب: أكنتم وليّتم يوم‎ 1١/48 أخرج البخاري‎ )١( 
فك‎ 


وذلك قوله تعالى: ج12 َنَّهُ سكينتمٌ 4 أي طمأنينته «اعَلَ رَسُولق © ؛ 
أي أنزل رحمته. التي تسكن القلوب» وتطمئن إليهاء اطمئناناً بالنصر القريب 
#وعَلَ المؤمييرت * عامةء الذين ثبتواء والذين 2 وفيه 'دلالة على ! 
أن الكبيرة لا تنافي الإيمان #8 وَأَنْرَلَ 00 تَرَوهَا © بأعينكم يعني : 
الملائكة» 1 وكذا اعاررا ني هم توا 01 لذ والجفهور ْ 
5 بذلك «يَعَدبّ الذرت كتوأً» بالقتل 0 «وكلك» ما 1 
ل ل ا ا ا : 

تم يسُوبُ ألّهُ4 أي يوفقه الإبلام # منْيسْد دَللّت4 التعذيب عل 
يآة4 أن يتوب عليه لحكمة تقتضيه 8 وَأََهُ خَفُورُ 4 يتجاوز .غما 0 
من الكفر والمعاصي #اتحِيِمٌ» يتفضل عليهم» روى البخاري عن المسور 
بن مخرمة «أن أناساً منهم. جاؤوا إلى رسول الله يلِوّ وبايغوا على ' 
الإسلام» وقالوا: يارسول الله أنتَ خير الناس» وأبدُ الناس» وقد سُبِيَ '. 
أهلونا وأولادناء وأحذث أموالنا وقد سبي يومئذٍ ستة آلاف نفس » وأخذ 
من الوبل والغنم ما لا يُحصى - فقال عَكلِِ: اخحتاروا إِمَّا ذراريكم ونساءكم . 
وإمًا أموالكم؟ قالوا: ما كنا :نعل بالأحساب شيئآء 'فقام النبي كله فقال: ' 
إنَّ هؤلاء جاؤونا مسلمين» : وإنًا خيّرناهم بين الدّراريي والأموالء : فلم 
يعدلوا بالأحساب شيئاً» : فمن كان بيده شيخ وطابت به نفسه أن يرذه» ومن 
لا فليعطنا وليكن قرضاً :علينا فنعطيه مكانهء قالوا: رضينا!! فقال يكل: .«إِن | 


- حنين عن رسول الله؟ فقال: أشهد على نبي الله يق ما ولّى ولكنه خرج شُبَا. من ؛ 
أصحابه حُسّراء ليس عليهم كثير سلاح» فلقوا قوماً رماة» لا يكاد يسقط. لهم سهم» 
فرشقوهم رشق ما يكادون يخطئون» فانكشفواء ولقد رأيت النبي يل أعغلى بغلته , 
البيضاء - وأبو سفيان آخذ بزمامهاىء وهو يقول: أنا النبئٌ لا كَذب: أنا ابن ' 
عبد المطلب. . اللهمّ نزّل نصرك!! قال البراء: كنا والله إذا احمُرٌ البأمن نتّقي برسول 
الله يِه وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. أخرجه البخاري.ومسلم . 


نكل 


لا ندري لعل فيكم من لا يرضىء» فمُّروا عُرقّاءكم فليرفعوا ذلك إليناء 
فرفعت إليه يَكهِ العرفاء أنهم قد رضوا»""؟ . 

كٍِ يها أي ءامنا 0 
َلْكَرَامْ بَعَدَ بَعْدَ عَامِهِمَ 2-7 وَإِنَّ خسم عَيَلَهٌ فُسوفٌ د يكم أل 
فَضلوء إد كله اك أله يم حصسكبة 9 قيذا ارت 7 


َومِوْرت َِسَّه وك ليدم الي و1 رما ا 0 
9 7 المي 0 ع 1 ل 


يأيُّهًا ألَدسَح َامَنْوَا كما نَم الْمْفْرِوبَجحَسٌ 4 وصفوا بالمصدر مبالغة: 
كأنهم ين النجاسة» لخبث باطنهم» أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون 
النجاسة؛ وعن ابن عباس: أنَّ أعيانهم نجسة كالخنزير» وأكثر الفقهاء على 
أن أعيانهم طاهرة لفلا يَفْرَبْوأ ألْمَسْحِدَ ألْصَرَام» لنجاستهم وقيل: المرادٌ به 
النهي عن: الحج والعمرة» وإليه ذهب أبو حنيفة» وقاس مالك سائر 
المساجد على المسجد الحرام في المنع» وعند الشافعي وأحمد يمنعون من 
المسجد الحرام خاصة؛ء ورُوي عن عطاء أنهم ثُهوا عن دخول الحرم كلهء 
فيكون المنع من قرب المسجد الحرام 0 ظاهره. وبالظاهر أخذ أبو 
حنيفة إِذْ صرف المنعّ عن دخول الحرمع [ لى المنع من الحج والعمرة. 
ويؤيده قوله سبحانه: بَْدَ عابم كسدداً » وهو عام تسعة من الهجرة» 
ويدكٌ عليه نداء علي يوم نادى ببراءة «ألاً يحج بعد عامنا هذا مشرك» وكذا 
قوله تعالى: #وَإِنَ < خْفَثٌمٌ خِفْكُمْ عَيَكدٌ 4 أي فقراً بسبب منعهم» بانقطاع تُجَارهِمٍ 
عنكمء لما أنهم كانوا يأتون في الموسم بالمتاجرء والعيلةٌ: من عَالَ يَعِيلٌ 


سه ب اغرم 


عَيْلَهَ إذا افتقرء فهو عائل # صوق يِقْنِيَكْم أَشَّدْمِن مَضْلِوء» أي من عطائه أو 


7551/5 والنسائي‎ ١597 أخرجه البخاري في المغازي 8/ 7 وأبو داود في الجهاد رقم‎ )١( 


حون 


تفضيله بوجه آخرء فقد أرسل الله السماء' عليهم مدراراً أغزر بها خيرهمء 
وأكثر مَيِرهم» وأسلم أهلْ نجد فحملوا إلى مكة الطعام» وما يعاش بهء ثم 
فتح الله عليهم البلا وتوجّه إليهم الناس من أقطار الدنيا إل يومنا هذاء : 
00 إخباره تعالى بهذا :معجزة والتقييد بقوله تعالى: « إن كة» أي أن . 
يغنيكم, لتنقطع الآمال إلى الله تعالى» وليه على أنه تعالى متفضّل في ١‏ 
ذلك» وأن الغنى الموعؤد يكون لبعض دون بعض» وفي عام دون عام ش 
ا 5 ع 0 50 
أهل الكتاب» إثر أمرهم . بقتال المشركين 20 الذي يزعمونه ا ٍْ 
على ما ينبغي» فهو كعدم الإيمان لهم ولا يمون مَاِحَومَ 1 ما 
ثبت بالكتاب والسئة» والمراد بالرشسول رسولنا محمد عَلِلِةِ والمعنئ: إنهم ا 
مخالفون أصل دينهم المسوخ اعتقاداً وعملاً» لأنهم لا يعملون بما في 
التوراة والإنجيل» بل حرفوها وأتوا بأحكام كثيرة من قبل أنفسهمء اتباعاً ْ 
لأهوائهم» فيكون المراد ألا يتبعون شريعتنا ولا شريعتهم » ومجموع الأمرين : / 
سبب لقتالهم «ولا يلوت دن لحن 4 الثابت الناسخ لسائر الأديان» وهو ! 
دين الإسلام ٠‏ «ين اليرت أزثرا الححتب » الكتاب جنس يشمل التوراة : 
والإنجيل وحن يلوا اليزية 4 أي ما يؤخذ من أهل الذمة #عن يَلِ» , 
بمعنى منقادين عن قهر وذلة «# وَهُمٌ صرت © أذلاء حقيرون»..مقهورون ١‏ 
بسلطان الوسلام» وعزة المسلمين . 
« وكا البقرة نشرز إن لل كاك المسرى الْمَسِيخ أ 
الاك كم واه يقرت وَل الي حط دراي 
يل كنككقة ال أ يب#تصطورت ج تلحنا أعبتا 12 
ا“ ر م عر ل 
تنقصتع صلاض ب لل رالتسيع ا ارج بن مَرَيِمَوَمَا مآ مره رو 


2 


إلا يَتِدُدَا إكها وَجدَا ل إله إلا مر شبكطة سكا 


74 


«#وَثَالَيِ أليَهُودُ 4 استئناف سيق لبيان عدم إيمان أهل الكتاب. 
وانتظامهم في سلك المشركين عي رُابَنٌ و4 وإنما قالوا ذلك لأن التوراة 
لم تبق فيهم بعد وقعة «بخت نصّرا فبعث الله إليهم عزيراً فكتبها من 
صدرهء فطفق يعلمهم التوراة» فقالوا: ما أوتي عزير هذاء إلا لأنه ابن 
لله وبالجملة فإِنَّ هذا القول كان شائعاً فيهم. ولا عبرة لإنكارهم. 
' وحكايةٌ الله عز وجل أصدق مما قيل» والآية قرئت حين نزولها عليهم» 
فلم يكذبوهاء مع تهالكهم على التكذيب 8 وَقَالتِ ألتصدرَى الْمَسِيحُ أرْك 
لله 4 هو أيضاً قول بعضهمء وإنما قالوه لاستحالة أن يكون ولد بلا أب 
«ذَّللت4 ما صدر عنهم من العظيمتين لفَولُهُم يِأَتوهِهم 4 تأكيد 
لنسبة القولين المذكورين لهمء ونفي التجوز عنهاء وللإشعار بأنه قولٌ 
مجردٌ عن برهان» مماثل للخرافة» من غير أن يكون له في الخارج مصداق 

يُحسهئُوت 4 أي يشابه قولهم في الكفر والشناعة «قَرْلَ اين حكََرُوأين 
َل أي من قبلهمء وهم المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله 
«قَنَكَلَهُمْ أَنَّهَ 4 دعاء عليهم بالإهلاك» فإن من قاتله الله هلك» أو 
تعجيب من شناعتهم 9 أل يُؤْفَصكُورت4؟ أي كيف يصرفون عن الحق 
إلى الباطل؟ . 


« اسذذا حبِسَارَهُم » وهم علماء اليهودء الحَبْدٌُ: واحد أحبار 
| اليهود أي علماؤهم الكبارء ويقال لابن عباس: حَبْرُ الأمة «وَرَمكَهُمَ» 
علماء النصارى» والراهب الذي تمكنت الرهبة والخشية في قلبه» وظهرت 
آثارها في وجهه ولباسهء أي اتخذ كل واحد من الفريقين علماءهم 
« رابا من دوس أللَه 4 بأن أطاعوهم في تحريم ما أحلّ الله وتحليل ما 
حوّم الل وهذا هو التفسير المأثور. روي عن عديٌّ بن حاتم قال: «أتيتُ 
رسول الله يكهِ وفي عُنقي صليبٌ من ذهبء فقال: يا عدي اطرخ عنك هذا 
الوئّنَّء وسمعته يقرأ في سورة براءة #اتحَدُوا أَحبَارَمُم وَرُعْبانَهُم أربَاباً من 
دون الله» الآية فقلت يا رسول الله: لم يكونوا يعبدونهم؟ فقال يَكِْ: 


مواقا 


أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتستحلؤنه؟ ؛ 
فقلت: بلىء قال: ‏ فذلكَ عبادتهم”'2 ونظير ذلك 0 فلانٌ يغبد فلاناً ' 
إذا أفرط في طاعته « وََلْمَسِيعَ أن مَرْيمَ 4 أي اتخذه النصارى: ريا ' 
معبوداً» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ» .وتأخيره في الذكر أشنع ' من 
اتخاذهم الرهبان أرباباً» . لأنه مختص بالنصارى» 4 إلى أمه ان 
بكمال ركاكة رأيهم» والقضاء عليهم بنهاية الجهل والجماقة # وَمَآ أَمروَا4 | 
أي والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في الكتب الإلّهية وعلى ألسئة الأنبياء ! 
« إلا يتدرا» أي ليُطيعوا ويوحّدوا 8 إِلَنهًا وَحِدَا 4 وهو الله عر 
وجل أىئ طاعة الرسول»؛ وسائر ما أمر الله تعالى بطاعته» فهو في: الحقيقة ١‏ 
طاعةٌ لله عرَّ وجلٌّ» لا له إِلَاهرٌ» أي لا معبود بحقٌّ إلا الله وهو 
تقرير للتوحيد لا سْبَحَبمٌُ حدما مُمْرِصِكُوت © تنزيه له تعالى»: عن:: أن 
يكون له شريكٌ في العبادة والطاعةء» والآية ناعية على كثير من الفزق ١‏ 
الضالة» الذين تركوا كتاب الله وسنة رسوله كل لكلام علمائهم: ورؤسائهمء 
: والحقٌُ أحق بالاتباع»ء فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعهء وإ أنجطأه ' 
اجتهاد مقلده. : 


ع م بلسو 


ريتوت أ يكرا ور أله بأفوكههمْ وَيَأك أمَدلّه أن يشم حورم 


وَلَوْ كر أ[ فروت” © (© هْوَ ألَرِى أرْسَلَ رَسْووٌ يأَنْيكْدَى ودين 
لحن بطرم عل زب كه رك انيت 40 | 
« مُربيدُورت أن يُطفْتوا ثور وُرَ أنه # المراد بنور الله حجته النيرّة» الدالة . 
على وحدانيته تعالى » وتنزهه سبحانه عن الشركاء والأولاد وشريغته ' 1 
القدسية؛ والقرآن العظيمء الصادع بالحقء وقيل: نبوته يكل التي ظهرت ' ش 

صبحاً منيراًء والمراد من الإطفاء: الردٌ والتكذيب» أي يريد أهل الكتاب 


.799/9 أخرجه الترمذي في كتاب التفسير‎ )١( 


١ 581١ 


أن يردُوا دلائل الإيمان والتوحيد التي جاء بها محمد كله خاتم الأنبياء 
والمرسلين 8 بَفْدحِهِمَ 4 أي بأقاويلهم الباطلة الخارجة منهاء من غير أن 
يكون لها مصداق تنطبق عليهء وقد قيل: مُثّلت حالهم فيما ذكر بحال من 
يريد طمس نور - منبث في الآفاق بنفخه « ويأك أنه 4 أي لا يريد 
إلة أن بكِرَّ »* أي يظهر ور » بإعلاء كلمة التوحيد.ء وإعزاز دين 
الإسلام 9 وَلَوْكر ألْكنْرُوت4 جواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه» 
أي يتم نوره ولو كره ا ذلك. 

« هُرٌ الى أرسَلَ رَسْولم4 محمدا يله « بِالْْدَئ* أي القرآن». الذي 
هو هدى للبشرية 9 رين المق» أي الثابت وهو دين الإسلام «الِظَهِرَمٌ » 
أي يعلي دين الإسلام «عَلَ الزن كه 4 أي على سائر الأديان بنسخه 
إقاهاء حسبما تقتضيه الحكمة ولو حكرة مروت 4 وَضْعٌ المشركين 
موضع الكافرين» للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول يَلهِ إلى الشرك بالله . 


1 اح سر 


يما أن ءامنا إن كرا يب الْأْحبَار وَالْرهبَانِ لأ كلُونَ 


ا بكولل ويصدُوسَت صن 0 ألو َوداييت .0 
2 0 بها حاف و _ 
1 0 ده ا يك دقوأ ما كرو 0 


« © ييا ألَدَ امَنْوًا إِنَّ كديرا د تح الْحْحبَار وَالرهبَانِ يعون أَمْولَ 
ألئاسن » شروع في بيان حال الأحبار والرهبان في إغوائهم لأتباعهم إثر 
بيان سوء الأتباع في اتخاذهم لهم أرباباً» وفي ذلك تنبيه للمؤمنين حتى لا 
:.يحوموا حول ذلك الحمى ولذا وجه الخطاب إليهم «يالبنطل» يأخذونها 
بالرشوة في الأحكامء سمي أخذ المال أكلاً لأنه الغرض الأعظم منه 
وتقبيحاً لحالهم وتنفيراً للسامعين عنهم «وَيصُدُرنت * الناس عن 


اتذيكنا 


هه © عن دين الإسلام «والديرت يكنورك آلذّ َلدَّهَبَ وَالْنِصََة4 أي 

0 ويحفظونها سواء كان بالدفن أو بوجه آخرء والكنرٌ: المال 
المدفون وقد كنزه من باب ضربء وفي الحديث: «كل مال لا تؤدى: زكاتة 
فهو كنزا''» ولا يشترط في الكنز الدفن بل يكفي مطلقٌ الجمع والحفظ 
السلاة نظموا في ضمن المرتشين : تغليظكٌ ودلالة على 
كونهم أسوةٌ لهمء في استحقاق البشارة بالعذاب» وفسّر غير واحدٍ الإنفاق. 
في سبيل الله: بالزكاة فقد روي عن ابن عباس قال: لمّا نزلت هذه الآية؛ 
كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أقَيَج عنكمء .فانطلق فقال يا نبي 
الله : إنه كير على أصحابك هذه الآية» فقال رسول الله كلِِ: «إن الله تعالى 
لم يفرض الزكاة» إلا ليطيّب ما بقي من أموالكم»” وفي الحديث عن ابن 
عمر قال: قال رسول' الله يلخِ: «ما أي زكاتةُ :افليس بكنز» © « سرهم 
يِحَدَابٍ 4 هو الكنٌ بهما. اا 


5 لحل اظرحج ار لم له آآ يه 


يوم يح عَليّها فى نَارٍ جَهَنَّمَ 4 أي يوم القيامة توقد النارء فيحمى 
على هذه الأموال بالنار اللاهبة المستعرة» حتى تصبح حامية كاؤيةء وإنما 
قال #عَليهًا» والمذكوز شيئان لأنه ليس المراد بهما مقداراً معيناً منهماء' 
بل المراد' الكثير منهماء وقيل: الضمير للأموال #مَتَكوَئك * أي حرق 


(1) أخرجه البيهقي عن ابن عمر بلفظ «كلُ ما أَدّيثْ زكاله ون كلا تحت ليع لقنن 
فليس بكنز» وكلُ ما لا تؤدّى زكاته فهو كر ولو كان ظاهراً على وجه الأرض» 
وروي. الحديث مرفوعاً وموقوفء والمشهور أنه مؤقوف على ابن عمرء وقداذكر 
البخاري م د باب فقال «باب ما أديي زكاته فليس بكنز» فتح .الباريا 
لراك 1 

(؟) الحديث أخرجه أبو ذاوذ في الزكاة رقم 65 وأخرجه الحاكم في المنخدرك ١‏ 
73 وصححهء ووافقه الذهبي . ا 

(؟) هذا الحديث موقوف على :ابن عمرء وقد رؤاه الطبراني والبيهقي» وذكره أبن كثيز في 
تفسيره 7754/15 وفي البخاري 775/8 عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله 
ابن عمر» فقال : هذا قبل أن تل الزكاة؛ لما أنزلت جعله لله طهرة للأموال ا 
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< بِهَاجَاهْهُ وَجَوْيي وَظْهُورْهُة 4 خُْصّت هذه بالذكرء لأن غرض الكانزين 

من الكنزء أن يكونوا ذوي وجاهة, وأن يتنعموا بالمطاعم الشهية» 
والملابس البهية» فلوجاهتهم كان الك بجباههم ‏ ولامتلاء جنوبهم 
بالطعام» كووا عليهاء وَلِمًا لبسوا من فاخر الثياب كُويت بها ظهورهم» 
وقيل: لأنهم كانوا إذا رأوا الفقير أعرضوا عنهء وطوَؤا كَشْحاء وولّوهم 
ظهورهم» فلذلك كويت الجباه والبطون والظهور #هَدَامًا كَرَرْثْمَ 4 على 
إرادة القول أي يقال لهم: هذا ما كتزتم « لأنشيؤ » أي 5 فكان 
عين مضرتهاء وسبب تعذيبها «مَدُووواْمَا كم مَكَنرُت* أي وبال كنركم 
الذي ادخرتموه في الدنياء» ولم تسعفوا به الفقراء . 


« إِنَعِدَه الور عند لَه آنا عكر سَهرَافْ حكن أله يوم حَلَقَ 
00 ارس ونا أَرَيكةٌ م 0 ل 0 قلا تَظلِمُوأ 
حك - د كَنِيِنُوَا المقركيت 200 1-6 فيلوت رو 


0 


سآ لتر هئ م 


00-0 


# إِدَّعِدَة لبور * أي عددها المعتدٌ بها للسنة #عِند أنه 4 أي في 
حكمه وشرعه #8 أَتَنَاعَكَرَ سَّهَرَا» بالشهور القمرية» إذ عليه يدور فلك الأحكام 
الشرعية «افى كنب أَُّدِ 4 ذ في اللوح المحفوظ َم َل اتوت 
وَالْورْضَ» أي في ابتداء إيجاد هذا | العالم نهآ » من تلك الشهور «أرَيحةٌ 
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أي محرمة فيها الحرب. واحد فرد وهو رجب» وثلاثة سَرْدٌ «ذو 
ا وذو الحجةء والمحرم» #ذَلَِتَ» تحريم الأشهر الحرم دين 
ش ليدم » المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت العرب قد تمسكت به 
وراثة منهماء وكانوا يعظمونها حتى إن الرجل يلقى فيها قاتل أبيه أو أخيه 
فلا يهيجه # قلا تَظَلِموأ ذ فين شح » بهتك حرمتهاء وارتكاب حرامهاء 
وتخصيصها بالنهي مع أن ارتكاب المعاصي منهي عنه مطلقا لتعظيمهاء ولله 
سبحانه أن يمّيز بعض الأوقات على بعضء كارتكابها في الحرمء وحال 


هم 


٠‏ الإحرام « وكيوا التت ركيت كنَدُ حكما يمد كفلكي كا حكاك عه رتو 
حال» فالمعتى : : قاتلوا المشركين لا يتخلف منكم أحد عن قتالهم « وَعليوَ ةا 
لَه مع ألم موت 4 أي معك بالنصر والإمداد» وإنما وضع المظهرء. مدحاً لهم : 

00 وإيذانا أنه المدارٌ : في النصرء أي فاتقوا لتفوزوا بولايته ونصره سبحانه. 1 


إّما شي رهن الح ملي لزه كنا ميم عه ش 
م اده مايه أله يوام كتوم لزي لمر | 
شو أصبهدٌ يديه اي ْ 
#إِنَّمَاَلشَىَهُ4 وهو مصدر تَسَأه إذا أخّرهء أي إنما تأخير حرمة شهر ! 
إلى شهرٍ آخرء من معالم الكفرء ومظاهر الضلال» كانوا إذا جاء شهر 
حرامء. وهم محاربون أجلوه» وحرّموا مكانه شهراً آخرء فيستحلؤون المخرم ! 
ويحرمون صفراًء . فإن إحتاجوا أيضاً أخلزة وحرّموا ربيع الأول؛ ا 
' زادوا في عدد الشهورء بأن جعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر شهرآء ليتشع | ش 
لهم الوقت. ولذلك نص تعالى على العدد المعين» وقد يختلف وقت | 
لذلك. ولذا قال تعالئ: «زياه :فى الحكُنر » فهو كفر آخر ضمُّوه 
إلى كفرهم لايِْصَلٌ به اللّيست كتروا» ضلالاً زائداً على ضلالهم» أي تخلق ! 
فيهم الضلال عند مباشرثهم لمباديه وأسبابه وتم 2 النسيء ء من الأشهر 
#عَاما4 سنةء .ويحرمون. مكانه شهراً آخر « وَححَرَمُونَم عَامَا فيتركونه على ! 
حرمته» رُوي عن الضحاك أن «جنادة الكناني» كان مطاعاً في الجاهلية» 
وكان يقوم على جمل في الموسم. فينادي بأعلى صوتهء إن آلهتكم قد | 
أجلت الكم المحم لفاجار: ثم يقوم في العام القابل فيقول: إن الهتكم قد ١‏ 
حوّمت عليكم المحرم فحرّموه”"2 ا لْيُوَاِتُوا ده ما حَرَم أَلّهُ4 أي: ليوافقوا ' 


(1) حكاء الحافظ ابن كثير في تفسيره 77/7 من رواية ابن عباس» وحكى عن مجاهد 
قال: «كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم - - يعني. موسم الختج - على ٠‏ 
حمار له» فيقول: أيها النامُ؛ إني لا أعاب ولا أجاب» ولا مد لما أقول» نا قد - 


كا 


عدة الأربعة المحرمة مامَمِلَاْمَاحَرَ ند بمواطأة العدّة وحدهاء من غير 
مراععاة الوقتء فقد استحلوا ما حرّم الله تعالى: #ريت لَهُم سوم 
أعَصبلهرٌ 4 أي زيّن الشيطان لهم أعمالهم القبيحة» مشتهاة لم سر 
للنفس » وقرىء على البناء للفاعل 9زَّيّنَّ4 وهو الله تعالى والمعنى: خذلهم 
وأضلّهم» 'حتى حسيوا قبيح أعمالهم حسنا يه لا يَيَيى الوم 
الكتفررب 4 هداية موصلة إلى الاهتداء» حال اختيارهم الثبات على 
الباطل. ولا يرشدهم إلى طريق الخير والسعادة» وهم قد صدوا عنه بسوء 
اختيارهم » فتاهوا في تيه الضلال. 


١‏ يَتأئيسا الذي ءامنا ما لَك ا يِل كه آنفزوأ فى سيل امه 
أتَاقلْشُرَ إل الْارضٍ أَرضيتّم بِالْصَيؤة ألدئَا مرج الأجر: وهام 


م َمعَدَابا 
أَيِمَاءَيَنْئبَد 2 بَدِلُ قَومًا عيرس ف ع2 دوه شِع شيعا وَأدَهُ عن كل 


ب40. 


0 7 اخرجوا للجهاة» 0 النفر 6 
لأمرٍ واجب 8 أنَاقلَدْرَ» تباطأتم ولم تسرعواء أي مالكم متثاقلين حين 9 
لكم رسول الله يك انفرواء وقوله سبحانه: 8 إل الْأيضٍ» متعلق باثاقلتم أي 

اثاقلتم مائلين إلى الأرضء» والدنيا وشهواتها الفانية» وكرهتم مشاقٌ 
الجهادء المستتبعة للراحة الخالدة» وكان ذلك في غزوة تبوك» بعد 
رجوعهم من الطائف. استنفرهم يك في وقت قحطٍ وقيظ. وقد أدركت 


- حوّمنا المحرّم وأخَّرْنا صفر. وفي عام آخر يقول: إِنَا قد حرمنا صفرء وأخَّرنا 
المحرم؛ فذلك هو النسيء الذي جعله الله زيادة في الكفر. 


لا 


ثمار المدينة»ء وطابت ظلالهاء مع بُعد الشقة وكثرة العدّوء فشقٌّ عليهم : 
ذلك. وذكر ابن هشام: ما خرج رسول الله يكل في غزوةٍ غزاها إلا وَدَى ؛ 
بغيرهاء إلا في غزوة تبوكء فإنه يك بين لهم المقصد فيهاء ليستعدُوا لها 
# أَرضِيشُر باصي لديا مرب الكجْرو » بدل الآخرة وتعيمها الدائم؟ , 
هما مك الكيزة اليا 4 فما التمتع بها وفوائدها ومقاصيدها فى ' 
ا في جنب الآخرة 8 إِلَاقَِيِلٌُ» مستحقر لا تيُعبأ به؛ كما جاء في ' 
الحديث الشريف: قم الدنيا في الآخرة إلا كما يعمل احدك' امسيد ان : 
اليم .فلينظر بم 1 '© عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنياء 7 
الراحة في الأخرة»” 1 ال راحة الآخرة إلا بتعب الدنيا!! . 
« إلّاتفِورا» أي إن لا تنفروا إلى ما استنفرتم إليه «توتط» 

الله عرّ وجلّ 8 عََدَاب ألنمًا» بالإهلاك بسبب فظيعء كقحطء وظهور عدو ! 
« وَيسبلُ4 بعد إهلاككم (تَرَْامكُمْ» وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد. 
الوعيد» والتشديد في التهديدء أي قوماً مطيعين» مؤثرين للآخرة على ' 
الدنيا «وَلإسَمرُوه هَيئا4 أي ولا تضرون ربكم شيئاً من الضررء؛ بتثاقلكم : 

عن الجهاد. ولا يقدح تثاقلكم في نصرة دينه أصلاً ونم عل كل توق 
4 ومنه نصر دينهء؛ ونبيه بدونكمء والنصر بدون سبب ولا مدد. ٠:‏ 


204 0 


إنشتاف الكارا: 
3 1204 ل أده 


8 


1 5-5 0 
1 5ككية 40. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 7808 باب فناء الدنيا وبيان الحشرء والترمذي في الزهد 'زقم 
4 وابن ماجه في الزهد أيضاً رقم 5٠١8‏ ومعنى اليم: البحر. 


84 


« إلا تشووة مَكَدْ مَصصَرَهُ لَه إذ لَمْرَيَهُ الِْنَ حكصَروا» أي إن لم 
تنصروه فسينصره الله» كما نصره حين أخرجه الذين كفروا أي تسيّبوا 
لخروجه حيث أذن له في ذلك». حين همُوا بقتله» أو حبسهء أو نفيه» في 
دار الندوة0©. فخرج بنفسه طثَافِ أتْنيْنِ 4 أي أحد اثنين» هو واحد 
والآخر أبو بكر رضي الله عنهء والمعنى: نصره الله تعالى في مثل تلك 
الحالة» فلا يخذله في غيرها 8 إِدْهُمَاف ألْمَارٍِ» المراد من الغار غار 
ثورء وهو جبل في الجهة اليمنى لمكة مكثا فيه ثلاثة أيام» يختلف إليهما 
بالطعام «عامر بن فُهّيرة» وعلي كرم “لله وجهه يجهّزهماء واستأجر لهما 
دليلء فلمًا كانا في بعض الليل من الليلة الثالثة» أتاهم بالإبل» والدليل» 
فركبوا وتوجهوا نحو المديئة «إِدْ يَقُولٌ4 الرسول يَكلِهِ «لِصحِيوء» أي 
الصديق رضي الله عنهء قالوا: من أنكر صحبة الصدّيق فقد كفرء لإنكاره 
كلام الله تعالى الصريح بالصحبة «الا عَحَرَّنْ إدك الله مَعَنَاْ #بالعصمة 
والمعونة» وفيه بِيانٌ عظيمٍ توكله َيِه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه قال: «نظرث إلى أقدام المشركين» ونحن في الغارء وهم على 
رؤوسناء فقلت يا رسول الله: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرناء فقال: 
يا أبا بكر ما ظَّك باثنين الله ثالثهما؟»”'؟ وفيه من الدلالة على علو درجة 
الصديق» وروي أن المشركين طلعوا فوق الغارء فأشفق أبو بكر على 
رسول الله يَِةٍ فقال ما قال» فأعماهم الله عن الغارء فجعلوا يتردّدون حول 
الغارء فلم يروه #امَأَنَرَكَ أَّهُ سَحكِيدَتَمٌ #طمأنينته التي تسكن عندها 
القلوب اعَلكةِ» أي على الرسول يله « وَأيِكَدَمٌ يَجْتُودٍ لَّمْ تَرَوْهسا» الجنود 
هم الملاتكة» أنزلهم الله تعالى ليحرسوه في الغارء «وَجَمكلّ حكيمة 
ارت حكصَرُرأ ستل 4 أي جعل كلمة الشركء سافلة دنيئة حقيرة» 


)١(‏ انظر قصة مؤامرة المشركين على رسول يكل في تفسير سورة الأنفال» الآية 7٠١‏ من 
هذا التفسير. 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير 750/8 ومسلم 1804/4 والترمذي 0/ .75٠0‏ 
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وردٌ كيدهم في. نحورهمء حين تأمروا على قتل رسول الله كَكٍِ في دار ! 
الندوة» حيث نجاه ريه على رغم أنوفهم» وحفظه من كيدهم #وَكلمَة ا 
أنه وس الْملساً 4 وهي أكلمة التوحيد كما قال ابن عباس» ولا يخفى 3 ْ 
في تغيير الأسلوب من المبالغة.. لأن الجملة الاسميةء تدلٌ على الدؤام ' 
والثبات» بخلاف غيرهاء ولذلك وُسّط ضمير الفصل لوَألَهُ عَزِيرٌ 4 .لا | 
يُغالب» .ويعرٌ بنصره دين الإسلام «عئ45 في أمره وتدبيره» وحكمةء ا 
يذل أهل الخولا بتكم 


مدمة 


٠‏ كفنا جتن تنق ال وض لالس نا يكم في سَيلٍ أل 
ٌّ حل إن شر تكو ب 9) لز كد امسا وَسَكرااصِدًا 
3 0 00 0 ستطعتا 


«أنَفِروا 4 تجديد للأمر بالتّمْره بعد التوبيخ على تثاقله وتركه ؛ 
9جِمَانًا وَئِكَالَا 4 أي على كل حالء من يُسرٍ أو عُسرء ومن صحِةٍ / 
ومرض» وغنى وفقرء وقلة العيال وكثرتهم» وغير ذلك» قيل: لما نزلت | 
هذه الآية ع ا ل وَل عَلَى ١‏ 
00 الآية #و بهذو أَنولِحكمْ وَأشْكمٌ فى سَِل أله بما أمكن لكم | 

منهماء والجهاد بالمال: إنفاقه على السلاح» وتزويد الغزاة»ء ونحو ذلك : 

كم النفير والجهاد «حردلك» في الدنيا والآخرة, مما يُبتغى بتركه ' 


3 من الراحة» والتمتغ الأموال والأولاد إن 6 تع لمور #4 أنه خير : 
فبادروا إليه. 

«# لو كان عرص َرِيبًا 4 أي لو كان غُنْماً سهلّ الماخد قريب المئال 

وَسَمََا قَاصِدًا 4 أي متوسطأً بين القريب والبعيد « لَمَمْوكَ 4 في النفيزء 


طمعاً بالفوز بالغنيمة # وأ اث هع لخأ أي المسافة الي تقطع 


م 


بمشقة #وَسَيَِخْلِفُوَت * أي المتخلفون إذا رجعت من تبوك معتذرين 
لاله 4 أي سيحلفون بالله قائلين 8« لو أَسَيَطَعَما» من جهة العُدّةَء ومن 
جهة الصحةء حسبما عن لهم من التعلل والكذب لجنا مَمَكُمْ 4 لما 
دعوتمونا إليه» وهذا جواب القسّمء وهذا من المعجزات لأنه إخبار عمًا 
وقع قبل وقوعهء فقالوا كما أخبر القرآن 8 ميْلِكوْنَ أَشَهُمْ 4 بالحلف 
الكاذب. لأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس». وفي الحديث الشريف: 
«اليمينٌ الفاجرةٌ تَدَع الديارٌ بلاقة(2 « رَآئَه يلم ريم لَكَدْبْونَ 4 في ذلك 
لأنهم كانوا مستطيعين الخروج ولم يخرجواء وهذه الآياث نزلت في المنافقين. 
«عَنَا اهلك لس لَهْرْ حقَّ بيلك ال صَدَوا ون 
الكزييت» ©) لا سََذِئُكَ اذى ُؤِيوت أله َالَو الآخِر أن 


يسن ُو أمَولهم وَأَنفْسهم 0 سد ىم المي قب 3 تيكف نك لذن 


-5700 2 رص» 


ل يبت يله وير ير الآزر؛ َرَت فُلُومْهُمْ ْم فى رَتِبِهِرَ 
تررك 4 . 


عا أنه عدلت عدل كلم لد نت لَهُرَ» أيْ لأيٌّ شيء أذنت لهم بالقعود.» حين 
استأذنوك واعتلوا بالأكاذيب؟ وهلا توقّفت؟ وهذا من ألطف الكلام» 
بتصدير الغفو في الخطاب» دون ما يوهم العتابء لمراعاة جانبه يكل 
واحتج بعضهم بهذه الآية» على صدور الذنب عن الرسول يكو وقالوا: 
العفو يستدعي سابقة الذنب» وأجيب بأنه ليست معاتبة» بل هو استفتاح 
كلام مثل أصلحَكَ الله! قال القاضي عياض: لم يتقدّم للنبي كل فيه من 
الله تعالى نه فَيِعَدُ معصيةء إنما فعل ذلك باجتهادء وفيه دليل جواز 


)١( :‏ طرف من حديث أخرجه البيهقي» وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 777/7 ومعنى 
بلاقع: أي خراباً دماراً وهذه اليمين تسمى «العَمُوس» لأنها تغمس صاحبها في نار 
جهنم » وهي يمين فاجرة» لا كفارة لهاء لأن ذنبها أعظم من أن يُكفّر. 


9١ 


الاجتهادء وإذنه يكلِ إنما كان اعتماداً على ظاهر إيمانهم» والخطأ في. - 
ذلك.» هو ترك الأولى» ! | الذي هو التأني» والتوقف إلى انجلاء الأمن ا 
المشار إليه بقوله سبحانه : #حَقّ يبن الك ألدرح صَدَفا قُوَأ4 في الاعتذار من ١‏ 
عدم الاستطاعة # ويَعَلمَ الكزييت » أي في ذلك كأنه قيل: لم 'سارعت ش 
إلى الإذن لهم.. ولم تتوقف حتى ينجلي الأمر؟ وفي الآية وجوب الإخرز ا 
عن العجلة» ووجوب التثبت والتأني. 
« لا وسككزنك ا ذبن يُؤمئو لله واليوْو الْآَخِرِ © أي ليس من .شأن ١‏ 
المؤمنين وعادتهم» أن يستأذنوك في ل إن ١‏ 
الخُلّص منهم ء يبادرون إليه من غير توقفام وحيث استأذنك هؤلاء 'ذ في ' 
التخلف. كان ذلك دليلا على نفاقهم 8 وله عَلِيم بِالْميَقِينَ * شهادةٌ لهم , 
بالتقوى» وعدةٌ لهم بالثواب» أي والله عليم بأنهم مؤمنون متقون صادقون. 
إِنَمَا مسْتَعَذِئكَ 4 في التخلف لكراهة الجهاد « الزن لا يونت ا مر ' 
' انزو الآيز » تخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر في المؤضعين» للإشعار 
بأن الباعث على الجهاد الإيمان. وعدم الإيمان 0 فمن آمن بهما قاتل ' 
في سبيل دينه وتوحيدهء ؛ وهان عليه القتل 'فيهء لما يرجو 2 الآخر ْ 
من النعيم المقيم » ومن لم يؤمن بمعزل عن ذلك ف ورتايت قلوه 7 بر » أي 
شكّث قلوبهم في الدين «مَهُْمْ في رَتِيِهِمَ 4 وشكّهم المستقر في: قلوبهم 
«يركدوت» أي يتحيرون» فإن التردد ديدن المتحيّرين» كما أن الثبات ا 
دَئِدنُ المتبصّرين » والآية إنزلت في المنافقين» حين استأذنوا الرسول ول في : 
القعود عن الجهاد بغير عذرء وكانوا تسعة وثلاثين رجلا . 


«» ور أزاخها الَحُيَْ جَ دوا لم عدَهُ ولكن صكره أمَّهُ 
أنِسَائَهُم فتَبَلَهُم وَقبِلَ أقض دوا مم آله ا مَيَُافكرُ 


يا وموك َّ ل َال و 0-0 4 0 50 م2 ننه ويك 
سَمَدعُونَ علي ألطدِمِينَ 409 . 


ردان 


© © وَل أَرَامُوا لحرو حْرُوجَ4 معك هذا يدل على أن بعضهم قالوا ذلك 
عند 00 فقيل تكذيباً لهم: لو أرادوه 8 لََْدُوأ لم # أي للخروج 
«عدَّة» أي أهبةٌ من الزاد والراحلة والنلدع؛ وغير ذلك مما لا بد للسفر 
والجهاد منه «وَللكن حكرء أَنَّهُ أَئْصَائَهُمْ © يعني نهوضهم للخروج 
والمعنى: لو أرادوا الخروج لأعذوا . عَدَّة لان كانوا مياسيرء ولكنْ ما 
أرادوهء لما أنه تعالى كره انبعاثهم» لما فيه من المفاسدء التي ستتبيّن 
«كسم» أي حبسهم بالجبن والكسلء فتتتطوا عنهء ولم يستعدّوا له 
«وَقِلَ أَنْسْدُوأ مَمَ الْقَدمِيت 4 تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في 
قلوبهم» أي اقعدوا مع السماءة والصبيان» والرَّمَنء وهو ذم بليغ لهم'". 


« لَوَحَرَجْوافر 4 أي لو خرجوا مخالطين لكم «م َادوكُم 4 أي ما 

أورثوكم شنيئاً من الأشياء إلا حَبَالَا4 أي فساداً وشراء وعن الضحاك: 

غدراً ومكراً < ولا وْسَعُوا ِلك » أي ولأسرعوا ركائبهم بينكم بالنميمة» 
والويضاعٌ : سيرٌ الوبل : إذا أسرعت». والخلال أصله الفوْجة استعمل ظرفاً 
بمعنى «بين» والمعنى: ولسَّعَوًا بينكم بالنميمة». وإفساد ذات البين 

« يتك الينة» يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الفتنة والخلاف فيما بينكمء 
وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها في الحروب؛: لأن عند 
حصول الاختلاف في الرأي» يحصل الانهزام وني سملو 401 ضعفة 
يستمعون قولهمء ونمّامون يسمعون حديثكم ر للنقل إليهم» ولمًّا كان انضمام 
المنافقين القاعدين إليهم مستتبعاً لخلل كلي» كره الله انبعائهم» ووجه 
العتاب على الإذن في قعودهمء مع ما قصّ الله فيهم» أنهم لو قعدوا بغير إذن» 
لظهر نفاقهم فيما بين المسلمين من أول الأمرء « واكك علي" يالقدييية > 

بم د مارج الى ني علد سواه فيجازيهم على ذلك . 


)١(‏ هذه الآية في منتهى الذمّ والتقبيح لهم؛ على حدّ قول الشاعر: 
5 المكارم لا تَرْحَل ليُفيتها: وفْعْدْ فإنّكَ أنت الطَّاعِمُ الكاسي 


اننا 


« لد تك الينتةين جِسَلْ وَكبوا لك 


5 ب ْ ْ 
«لَقَد َم أَلِْئْنَةَ 4 تشتيت أمرك. وتفريق أصحابك عنك «ين | 
ا دن ل حر ور رس ل ا 0 
أبيّ؟ بمن معهء وقد تخلف بمن معه عن تبوك أيضاً بعد ما خرج «وَسليوا : 
للك الْأَموْرَ »* ودبّروا لك المكايد والجيّلء ودوّروا الآراء في إبطال أمرك, ' 
وتقليبُهًا منجارٌ عن تدبيرها «عىّ جا الحق» النصر والتأييد الإلهي» الذي ' 
وعده الله تعالى لرسوله لوطه راس أل أي غلب دينه وعلا شرعه ظ وهم 
كرشت 4 أي على رغم منهمء والآيتان لتسلية الرسول كَل : 
والمؤمنين» على تخلف المنافقين» وبيان كراهية الله عزَّ وجل لخروجهم: 


2 


#وَمِنْهُم ئن يَفُولُ أَعْدّن لي ولا 1 كني ألا ف اليفئة ستطرا . 


وَإِركَجَهَنَمَ لمحيطة لَمْحِيطةٌبالحكيرت 4©7. 


«رَمِتيُمئن يفول مدن ي» في القعود «وَلاكنين» ولا توقعني في ! 
الفتنة» أي العصيان والمخالفة» وفيه إشعار بأنه لا محالة متخلفت» أذن' اله : 
أو لم يوذن7© «آلافى الْفِتَنَةَ سقطو » أي في نفسها وعينهاء وذلك يما ' 
فعلوا من العزيمة عن التخلب» والجرأة على الاعتذارات الكاذبة # ورك ١‏ 

جَهَئَّمَ لمحيطة لمحِبطة بالحكرين » وعيد لهم على ما فعلواء أي 0 


0 الآية نزلت في «اليجَدٌ بن أقيس» 'أحد كبار المنافقين» قال للنبي يل لمًا دعاء ‏ لقتال بني | ش 
الأصفر ‏ يعني الروم ‏ قال يا رسول الله: «ائذن لي ولا تفتثي» فوالله لقد عرف قومي ' 
أن لا رجل أشةٌ عُجْبآً بالنساء منيء وإني أخشى إن رأيثُ نساء بني الأضفر أن لا ' 


أصبر عنهن» ٠‏ فأعرض ٠‏ عنه رسول الله وتركه» وانظر قصته في تفسير: ابن كثير 
فيه ا 


>30 


من كل جائبء والمراد بالكافرين المنافقون» وإيثارٌ وضع الظاهر للتسجيل 


8 روس اعد 


21 


مُرَناِن قَتَلْ وَيمَوَلُوأوَهُمَ فْرِحُورت 2017 


نَا هو مَوْلَننَا وَعَلَ الله ملْسَتَوَكَلٍ 


720 


«إنصبك4 في بعض مغازيك ظ حَنسََةُ4 من الظفر والغنيمة 
«شَرْهُم 4 تلك الحسنة» أي تورثهم مساءة» لفرط حَسّدهم وعداو 
لك « تك جلك بر مُصِيبَةُ 4 من نوع شدة وكرب يفرحوا به ليَقُولوا» 
اعم ا مر اب لآرائهم « قد أَحَذْمَآ أمْرَنَا4 أي تلافينا من 
الأمر ما يهمّناء يعنون به الاعتزال عن المسلمين» والقعود عن !| 
' والمداراة مع الكفرة طون قَبتَلٌُ4 أي من قبل إصابة المصيبة لاه 
أي ا عن النبي كلهُ «وَّهُمْ قرحت * بما صنعوا من أخذ الأمر 
بالاحتياط وبما أصابه يك وإيشار الجملة الاسمية للدلالة على دوام 


السرور. 
« قل4 تبكيتا لهم « ل يسما إِلَآماكَتَب َه 41 أي لن يحدث 
علينا إلآ ما قدّره الله لناء من ذ نصر أو هزيمة» ومن عر أو ذلء» لا يتغيّر 


بموافقتكم ومخالفتكمء » فالكتْبُ بمعنى التقديرء واللام للاختصاصء» فتدل 
الآية على أن الحوادت كلها بقضاء الله تعالى « هر مكنا » أي ناصرنا 
ومتولي أمورنا #وَعلَ انو وحده « مَيْمَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُوت» لأن حقهم أن 

لا يتوكّلوا على غيرهء بأن يفوّضوا الأمر إليه سبحانهء ولا ينافي في ذلك 
الأخذ بالأسباب» إذا لم يعتمد عليها فقطء والآية كالتنبيه على أنَّ حال 
المنافقين بالضِدٌء وأنهم لا يتوكلون إلا على الأسباب الدنيوية. 


انا 


ٍِ ل هل ريودت + مآ لَه إحدى الْحُسيَ ينون ريص يك أن 
يكل لَه يِعَدَاِ 20 عندود أو ديس ري فَتَربْصوأ إِنَا مَعحكم 
م يخوت 0 ثلا موأ طَوًْا أو كال يقي مك إتكخ كش 2 


متك أن غعل/ عو مم وعء تي ص 


50 ما فَسِقِينَ 07 نوما مَتَعَهْرٌ منعهم أن تقبل نهم نفقلتهم نفقلتهم إل كر كدر 
َه لوليأ الهسا:: لحل اوه سطساك ولامؤشر لام 


كترهوت (©4. 


« قله[ َل تسوت ي15» إعادة الأمرء لإبراز العناية بشأن المأمور به 

وأصل 6 تتربصون حذفت إحدى التاثين» أي مما تنتظرون أن 
3 بنا « إيّه فلخي أي إلا إحدى العاقبتين» اللَيِنَ كل منهما' 
حسنى العواقب: النصرةء أ و الشهادة» فما يزعمونه مضرة للمسلمين من ' 
0 أنفع مما يعدوئه منفعة من النصر والغنيمة» كما نطق به الحديث ' 
الشريف «تكفل الله لمن جاهد في سبيله . لا يخرجه من بيته» إلا الجهاد' 
في سبيل الله وتصديقٌ بكلماته. أن يدخله الجنة أو يردّه إلى مسكنهء بما' 

نال 7 7 أو غنيمة)0 ' وفي رواية أبي داود ومسلم امن جر وغنيمة» 

تريش يَكُ4 إحدى العاقبتين الوخيمتين بيت اليم عدت 

0 بقارعة : من السّماء مو يديس 4 أو بعذاب بأيدينا 0 
القتلّ # هَتَرَيميوَا» الفاء ‏ فصيحةء أي إذا كان الأمر كذلك» فتريصوا بنا ما. 
هو عاقيتناء والمراد من “الأمر التهديد؛ء كما في قوله تغالى: لِذْقْ 50 أَنْتَ : 


)0 الشيت أخرجه البخاري بهذا اللفظ. في كتاب الجهاد 06 ورواه مسلم بلفظ ' 
سبيل الله رقم:/181 ون زد الذي نض محمد بده ما من كم كلم في سيل 
الل إلا جاء يوم القيامة كهيثته حين كُلمء » لونه لون دمغ وريحه ديح: مسكٌ. 
الحديث . 


دوم 


العَزِيرٌ الكرِيمُ97 إن مَمَحَكُم مُرَيمُوت4 ما هو عاقبتكم فإذا لقي كل 
منا ومتكم ما يتريصهء لا نشاهد إلا ما يسوؤكمء ولا تشاهدون إلا ما 
ريا 

ل م نشوا طوًا أو كران بتبَلسكْم4 أمر في معنى الخبرء أي لن 
تُتقبل منكم نفقاتكمء أنفقتم طوعاً أو كرهآء كأنهم أمروا بأن يمتحنوا 
فينفقوا وينظروا هل يتقبل منهم أو لا؟ وقوله: #طوعاً» أي من غير 
إلزام» و ظكرهاً» أي ملزمينء سمي الإلزام إكراهاً» لأنهم منافقون فكان 
الإلزام شاقاً عليهم كالإكراه» وقوله سبحانه ا(لكخ كك مكبر هرما وما كَسِقِنَ * 
. تعليلٌ لهء وما بعده بيان وتقرير له والمراد بالفسق : العتودٌ والتموْدٌ في َ 
الكفر. 

( ومامتتشز أ تقب يتقح تتقشمن إل تدر مكقروأ أ ورسشولد. 4 ما 

نهم أن تقيل تنقاتهم اشيء من الأشياء .1/1 كقرهم « ول يون الصساكزة 4 
0 في حال من الأحوال لِإِلَاوفُ 1 إلا حال كونهم 
متثاقلين» جمع كسلان 220007 لأنهم لا يرجون 1 
ثواباًء ولا يخافون على تركهما عقاباٌء وهاتان جملتان داخلتان في حيز 
التعليل؛ وإنما جيء بهما لمجرد الذمء وإلاً فالكفر وحده كافي لعدم قبول 
الأعمال. 


املا تْمِبَكَ أمولْهُم ولا أولندهم ل عدم 


انط لشي انث وه ع 
مذلا تعََكَ 5 لاشفكاا ا أي لا يروقك شيء من ذلك» فإنه 
استدراج 5 08 عليهم © إِنَما يرِيدٌ أله لبعد بكم يبا فى ألْحوة لديا 4 أي 
يعذبهم بسبب ما يكابدون لجمعهاء وحنظها من المتاعب» وما يرون فيها 
)١(‏ سورة الدخان» آية: 49. 


نكا 


من الشدائد والمصائئبء فالمال والأولاد عذاب للكافرين"» دون 
المؤمنين» لأنهم يثابون بمتاعبهما في الدنيا والآخرة» وليس عند 00 
من الاعتقاد بثواب الله تعالى ما يهوّن عليهم ما يجدونه 9 وَبَرْمِقَ أشن » 
وتخرج أرواحهم بشدة وعنف لوهم كيفرُونَ 4 فيموتوا. كافرين» . والجملة | 
في مؤضع الحال أي حال كونهم كافرين» واستدل بتعليق المؤت على 
الكفرء على أن كفر الكافرء بإرادئة سبحانه» وفي ذلك ردٌ على المعتزلة. 


0ك 14 م معغر 
1 0 


#«وكلئورت ٍَُ هم بكم » أي يحلفون أنهم مؤمتون ن مثلكم ‏ 

# وما هم يك 4 1 2 « ولكتهم قوم يفرووت »4 يخافون 'متكم. أن | 
تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين» فيظهرون الوسلام تقية» ويؤقدون كلامهم , : 

27 الفاجرة» ونظيره قوله تعالى : «وَإدَا لَمُوا الَّذِينَ آمنُوا كَالُوا آمنَا و ؛ 

إِذَا حَلَوًا إلى سَيَاطِيْنِهمْ َانُوا إِنَا مَعك»”" يقال: قَرِقَ قرا أي خاف. ., 

: « لو دوت مَلجمًا 4 حصناً يلجأون إليه 0 سراديب ؛ 
يخفون فيها أنفسهم «أرَ مُدَيَلَا4 موضعاً يدخلونه « لَولََا4 أي لصرفوا! 
وجوههم وأقبلوا «إلَيْو أي إلى أحد ما ذكر ظ وَهُمْ يجْسَحُون4 أي يُسرغون , 


' معنى الآية الكريمة: 000 ولا تفتتن بما أوتي؛ هؤلاء من‎ )١( 

ٍ زيئة الدنياء وبما أنعمنا, عليهم من الأموال والأولادء فظاهرها نعمة وباطنها نقمة» ' 
إنما يريد الله عز وجل اشتدارجهم ليعذبهم بها في الدنياء فالله يهلكهم بأموالهم بهذه ' 
المخترعات الجهنمية التي يخترعونهاء من أنواع الأسلحة الفتاكة» فهم يُدمَّرون 
ويهلكون بأموالهم» وليس أدل على ذلك من الحرب العالمية الأولى والثانية . 

(؟) سورة البقرة» آية: .1١5‏ 


اانا 


إسراعاً في دخوله. لا يرّدهم شيع يقال: فرس جموح» وهو الذي لا 
يثنيه اللُجام» وفيه إشعار بكمال عتوهمء. وظلمة قلوبهم. 


<« وميم تن يلوك فى ألصّدَقتٍ ون توا متها وَضُوأ إن لَمْيمطوأ نهآ 
ِدَاهُم يتتحطلوس © وَلَو أتْْرْ رَضُوا مَآ اكه أله ويَسُولُم وقَالوأ 
سنا َه سَمْوْتِيسا نمضو سول إِنَآ إل لله موت 469. 


« وهم من يلمك في ألصَّدَقتِ 4 أي يعيبك في شأنها ويطعن عليك» 
نزلت في أبي الجواظ المنافق» قال: ألا ترون إلى صاحبكم» إنما يقسم 
صدقاتكم في رعاء الغنم» ويزعم أنه يعدل؟ وروي عن أبي سعيد الخدري 
قال: كان رسول الله كَكْعَ يقسم غنائم حنين» فجاءه رجل من المنافقين 
فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل!! فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم 
أعدل؟ فقال عمر: ائذن لي أضربٌ عنقه؟ قال كلّ: دعه فإن له أصحاباً 
يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية . . 276 الحديث ل كن أعَطوا متها بيان لفساد دينهم: وحرصهم على 
حطأم الدنياء أي إن أعطوا منها قدر ما يريدون «رَضُوأ» بما وقع من 
القسمة واستحسنوها ل وَإِن ل يطو تيآ »* ذلك المقدار داهم مسخطوت » 
يفاجئون السخطء يعني أن رضاءهم وسخطهم لأنفسهم. لا للدين والحق» 
غَايَر سبحانه بين الجملتين إشارة إلى أن سخطهم ثابت لا يزول» بخلاف 
رضاهمء وعن الضحاك كان النبي كلعِ يقسم ما آتاه الله من المالء قليله 
وكثيره» وكان المؤمنون يرضون بما أعطوا ويحمدون الله عليهء وأمًا 
المنافقون فإن أعطوا كثيراً فرحواء وإن أعطوا قليلاً سخطوا. 

« وَلَوْ تسم وَضُوا مَآءاتَهُمُ أَسَه و4 ما أعطاهم الرسول كَل من 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاريى 77١/8‏ و, // ١50‏ وله تتمة انظرها فى الصحيحين. 
حمل ٍ مسلم نظر. يي لصحيحين 


لمك 


الغنيمة أو الصدقةء وذكر الله للتعظيمءٍ . والتنبيه على أن ما فعله الزسول يلل 
كان بأمره تعالى #8 وَمَالوُا حَنَيِنا أله » أي كفانا فضله وما :قسم لنا 

سَمْوْتِيمًا أنه من قصلو ورسول 4 أي سيرزقنا الله صدقة أو غنيمة أخرى؛ 
فيؤتينا أكثر مما آتانا اليوم؛ حسبما نرجو ونأمل 8 إنّآ إل لوكت ؟ فني 
أن يغنينا بفضلهء والجواب. محذوف بناءة على ظهوره أي لكان خيراً لهم 
وأعود عليهم بالنفع 3 بين تغالى ممصارف الصدقات تصويباً وتحقيقاً لما 
فعله الرسول يلل لوصلاح الدين وأهله» لا لأغراض نفسانية كأغراضهم» 
فقال عرَّ وجلّ: 


« #إنما ألصَدَمَتُ إِنَْقَركَ والمسكن وا لكين لوق ظ 
ويم وف ارقا وَالْعدرِيكَ دف صل أله َأ لل سس 
يرك أله وَََهُعيِءٌ ححكية (40. 


: إِنَّمَا ألصَدَكتُ إِلْفْمَرَاء وَاَلْمَسَكينٍ» أي الزكاة لهؤلاء المعلتودين‎ © ٠ 
كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم. والفقير الذي له شيء لا: يكفيهء‎ 
والمسكين الذي لا شيء ألهء فهو أسوأ حالاً من الفقيرء لقوله سبحانه:‎ 
#أو مسكينا ذا متربة» # وَالْمَتِيِلِينَ علا # أي الساعين في تحصيلها‎ 
وهم الذين يبعثهم الإمامء والساعي هو الذي يسعى في القبائل‎ ٠» وجمعهاء‎ 
ليأخذ _صدقات المواشي 'في أماكنهاء ويغطى الغامل ما يكفيه بالوسط‎ 
م مولت ل ظُوبمم4» وهم كانوا ثلاثة أصناف: صنفٌ كان يؤدي لهم رسول‎ 

الله يَكِهٌ ليسلمواء وصنف : أسلموا لكن على ضعفء كعيينة بن. حصن 
والأقرع بن حابس» والعباس بن مرداس» وصنف كانوا يعطون لدفع 
شرهمء وفي الهداية أن المؤلفة قد سقط وانعقد إجماع الصحابة على ذلك 
في خلافة الصدّيق» وصح ع أنه يلد كان يعطيهم من خمس الخمسء الذي . 
كان خاصيئّ ماله يكن «دَف اراب » وللصرف في فك الرقاب بأن يعاون. 


000 


المكاتب» وقيل: يباع الرق فيعتق» وبه قال مالك وأحمدء والاحتياط في 
سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن المكاتب. وكذا القول في الغارمين 
يصرف المال إلى قضاء ديونهم 8 وَألْمَرِمِينَ» الذين تداينوا لأنفسهم في 
غير معصية» إذا لم يكن لهم نصاب فاضل عن ديونهم» والغارم في اللغة 
من عليه دين ولا يجد قضاءهء والفقر شرط في الأصناف كلها إلا العامل 
«رَف سيل أَنَهِ4 أي الفقراء الغزاة» وقيل: صرف سهمهم إلى جميع 
وجوه الخيرء من بناء المدارس» وعمارة المساجدء ونحو ذلك» والقول 
الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه 8 وَبْنِ ليل 4 أي المسافر 
المنقطع عن مالهء والاستقراضٌ له خيدٌ من قبول الصّدقة» وفي فتح 
القدير: أنه لا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجتهء وهذه مصارفٌ الصدقات» 
فللمتصدّق أن يدفع زكاة ماله إلى كل واحد منهم» وأن يقتصر على صنفي 
منهم » لأن اللام لبيان أنهم مصارفء لا لإثبات الاستحقاق» وقد روي 
ذلك عن عمرء وابن عباس. وحذيفةء وهذا مذهبناء وعند الشافعي لا 
يجوز إلآ أن يصرف إلى ثلاثة من تلك الأصناف. ولنا قوله تعالى: 9«وَإِنْ 
تُحْفُوهَا وَيُْنُوهَا الفْقَرَاء كَهْرَ حَيْدِ لك276 وأنه يل أتاه مال من الصدقة 
فجعله للمؤلفة» ثم أتاه مال آخر فجعله في الغارمين» فدل ذلك على أنه 
يجوز الاقتصار على صنفب واحد «َرصحَة د يرب ألَّهِ» مصدر لما دَلّتْ عليه 
الآية» أي فرض الله لهم الصدقات فريضة « وَأنَّهُ عَليِءٌ © بخلقهء وبأحوال 
:الناس ومراتب اسستحقاقهم «#ححكيةء 4 لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة» 
من الأمور الحسنةء وإنما وقعت هذه الآية في .تضاعيف ذكر المنافقين» 
حسماً لأطماعهم. 


:(١)-سورة‏ التقرة»!آية: 71/1 . 


ووه 1 | هه ودب < 4 ذه ظِ ع 0 46 حر 3 
َس اليرت لاون ألبَىّ وكثونوب أذن قل ١‏ حار 


- 


عارء م ميه سس رةه 4و سر 3 مم 
لحك يون بألله وحُؤمنُ لِلْمُؤْمِيت ورحمة للد ل 21 


مقو رول أ عداث ليد 4 . 


« مسيم الذي يُؤدُوتَ أل يوأ رح هد أ » يسمع كل ما أيقال له ' 
' ويصدقه, سمي بالجارحة للمبالغة» كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة ' 
السماعء كما سمي الجاسوس عيناً لذلك» نزلت في فرقة من المنافقين» . 
قالوه في حقه كَل بأنه يسمع: كل ما قيل» من غير أن يتدبر فيه» ويميّر بين 
ما يليق بالقبول» وبين ما لا يليق به» وإنما قالوه. لأنه كله كان لا يواجههم ْ 
بسوء ما صنعواء ريشكع عنفع كلد وكرناك لاحمارة 00 : 
وقالوا ما قالواء سوكد الله وجو 0 وأصمهم وأعمى أبصارهم #فل أذ نُ 
عرلك» تصديق 0 بأنه أذ ولكنٍ لا على الوجة الذي 0 2 
يَصدّق بالله 0 جا من عنده من الآيات اليقالعاء كلك خير | لكم 
0 « وَيْؤْمنُ للمؤينيت » ويصذقهم لما علم من خلوصهمء واللام : 
يدة للتفرقة بين الويمان. المشهور. وبين التسليم والتصديق» والويمان بالله : 
هو نقيض الكفرء فلا يتغدى إلا بالباءء وتصديق المؤمنين فيمًا يقولونهء 
فلا يقال إلا باللامء ومته قوله تعالى: #وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين» وهو تعريض بأن المنافقين أَدّنْ شرّء 'يسمعون آيات الل ولا © 
لس برخي 5 
ينتفعون بهاء ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه # ورحمة # َي وهو ككل 
رحمةٌ وأيُ رحمة!! بطريق إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة « لَلَِسِنَءَامئا 
4 أي لمن أظهر الإيمانء حيث يقبله ولا يكشف سرهء وفيه تنبيه 
لع اا مسو انا 0 لعريم 
«وَالدنَ يدون رسول هد 4 بأي نوع من الإيذاء «لَم عد لم أي لهم 
عذاب شديد موجع سبب “ذلك الإيذاءء» وهو خبر من الله عر وجل على 


نيف 


نهج الوعيد لغاية التعظيم لمقامه الشريف كلِِ والتنبيه على أن أذيته راجعة 
إلى الله تعالى» موجبةٌ لكمال السّخط والغضب. 


# يموت ,لله لك برشو حك واهد وجول لع أن مرضرة إن 
كاوا مُؤمنيت © ألم يلوا لَموأ 2 مَن يحادد الله وَرَسْ وام كرك لم 
يي 2 مسي المي 1 م40 . 


يلبوت به لك لِيُبثْوصُمَ 4 الخطاب للمؤمنين» لقد كان 
ل 0-6 بما لا يليق» ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون 
معاذيرهم بالأيمان الكاذبة ليّدْضوا عنهم * ولد ورسولت دكي ن مرضوة # أي 
ألحق بالإرضاءء بالطاعة والوفاق» ولا يتسنى ذلك إلا بالصدق والمتابعة 
وتعظيم أمره يلو والابتعاد عن الكذب والأيمان الفاجرة» والمراد 0 
' بالاشتغال فيما لا يعنيهم» والإعراض عما يهمُّهم ويُجديهم «إن حا 
مُؤْمِيِيرتَ» جوابه محذوف تعويلاً على دلالة ما سبق» أي إن كانوا مؤمنين 
إيمانآً صادقاء في الظاهر والباطن» فليرضوا الله ورسولهء فإنهما أحقٌ 
بالإرضاء . 
«ألَمْ يَعَلَمُوَا 4 أولئك المنافقون الذين سبق ذكرهم» والاستفهام 
للتوبيخ على ما أقدموا عليه من الجريمة العظيمة» مع علمهم بما سمعوا 
من الرسول يلك وخامة عاقبتها من فنون الإنذارات» وألم تعلم؟ خطَابٌ 
لمن حاول الإنسان تعليمه مدةء ثم إنه لم يعلمء فيقول له: ألم تعلم؟ 
وإنما حسن ذلك» لأنه كلل طال مكثه بينهم وكثر ترغييه وترهيبه وتحذيره 
لهمء ولذا قيل: ألم يعلموا؟ # أَنَّمُ من يحادد الله ورَسُولُمُ © أي من يجاوز 
الحدّ فى المخالفة لأمر الله ورسولهء والمحادَةٌ: من الحدٌّ بمعنى الجهة 
والجانب» كالمشائّة من الشق» والمعاداة من العداوة بمعناه» فإن كلّ واحد 
في جانب غير ما عليه صاحبه «تَأرَك لْمْتارَجَهَكمَ 4 أي فقد حقٌّ أنَّ له 
نار جهدم «خَدَا يات أي العذاب الخالد ا الْجْرَّيُ الْمَظِيمٌ » أي 


ا 


0 ات للفضيحة. ' حيث يفتضحون على رؤوس الأشهاذء وهني 


ك2 يحْدَد المكيئوس أن م7 


سَتهزووا ‏ رت أله 9 00 


20700 


يمد د الْْتَفُِوت أ تَُزّلَ عَليْهِمَ 4 على المؤمنين في شأن. 
المنافقين» أي يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تكشف عمًا في قلولهم : 
من النفاق #سورة يُهُم يما فى مويرم 4 من النفاق والأسرار الخفيّةء فضبلا ٠‏ 
عما كانوا يُظهرونه فيما 'بينهم» من أقاويل الكفر والنفاق. ومعنى اتنبئهم) ْ 
أي أنها تذيع ما كانوا يخفونه: من أسرارهم » فتنشر بين الناس» 'فيسمعولها ' 

من أفواه الرجال» فكأنها تخبرهم بها طش سيريا أي افعلوا الاستهزا, | 
وهو أمر تهديد «إلك ألَّهَ نخْرجٌ 4 أي مظهر «مَا خَدَرُورت» أي: ما ١‏ 
تحذرونه من مخازيكم»: المستكنة في قلوبكم» على ملا الناس» والمزاد : 
مظهر كل ما تحذرون ظهوره من القبائح. 

١‏ دكين سَالتمر نوت نما حتفا حوس َكب قل أله 

وايليِو. ورسو 0 © ل" تَتَرِيواً د رمم بعد 


يك إه نت عن عدا نكم نَمَزْبَ طَلمَةٌ يأ َم سكا 
2 عدا قالوه «لتوك كما حتفا عَوْسُ وللهن» . 
روي أن ركبا من المنافقين» مرُوا بين يدي رسول الله عَلِلِ في غزوة تبوك» , 
فقالوا: انظروا هذا الرجل يريد أن يفتح حصون'الشامء هيهات» هيهات» ' 
فأخبر الله تعالئ نبيه فدعاهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذاء فقالوا: لا 
واللهم ما كنا في شيع من أمرك» وأمر أصنحابك » ولكن كنا في. شيء مما 


' 


يخوض الركب» لنقطع الطريق بحديثنا!! فلمًا أخبرهم الرسول يِه خافوا 
واعترفوا بأنهم قالوا ذلك على وجه الخوض واللعب» فتنزلت الآية « قل 
أبس وايلزه- وَرَسُولو. كُثْرٌ سَسْتَمَزِمُوت 4؟ أي قل لهم توبيخاً على 
استهزائهم: أتستهزئون بدين الله وشرعهء وكتابه ورسوله؟ فكيف تزعمون 
الإيمان وأنتم تهزؤون من دين الرحهن؟ . 

« لامزناً» أي لا تشتغلوا باعتذاراتكم» فإنها معلومةٌ الكذب» لا 
0 بعد ظهوره ٠‏ «قَد كيم » قد أظهرتم الكفر بإزاء الرسول يك والطّعن 

ا > بعد إظهاركم الإيمانء وهذا وما قبلهء لأن القوم 

0 فالكفر في باطنهم» ولا إيمان في نفس الأمر لهم تتم 
20 يكم لتوبتهم وإخلاصهم عن عقوبة الدنيا العاجلة 9تْمَذَ ٍُ 
1 نم حكانوأ روي * أي مصرّين على النفاق ومباشرين 1 د 
ام واستدل بعضهم بالآية» على أن الجدّ واللعب في إظهار كلمة 
الكفر سواءء ولا خلاف بين الأئمة في ذلك. 


لفقو فقون وأَلْم َفِكَاتٌ ٍ لع عي موا ب ا 


ره 0 >4 سوق 5-8 


يتوت عَنِ وي 5 وَتَقيضُوت حت ياد مهم 
الْمفقير هم ألْفَدِِ فت اكه 200 لفقت ف لمتفقلتِ 


وَل 24 آذآ 


كار جَهَم رين مأو حتمهِ 2 00 عَدَايٌ 


درن رد 
2 مقعم 4 
مهم 5 24 1 


الْمتفِفو 000 اليكفقات ع 2 ماع لم 


د وَالْمَكَفِقَتٌ بَتَضْهّمينْبَعْضٍ» أي متشابهة قلوبهم في النفاق 
والبعد عن الإيمان» كأبعاض الشيء الواحدء والمراد الاتحاد في الحقيقة 
والصورة. والآية متصلة بجميع ما ذُكر من قبائحهم وَقَوْله تعالى: 
« يَأخْرُوس بالتنحكر 4 الخ كالدليل» فإنه يدل على مضادة حالهم لحال 
المؤمنين» أي يأمرون بالكفر والمعاصي «اوَيَتْيَوَت عَنِ الْمَعْرُوفٍِ 4 عن 


إدايك 


الإيمان والطاعة ( تتيطورت لديل » عن المبدّات والإتفاقة. : في 0 

الله وقبضن اليد: كنايةٌ عن الشّحٌ والبخل» كما أن بسطها كناية عن الجود , 

والسخاءء #شَمُوا نه أَغْمّلوا ذكر الله. وتركوا طاعته # فَنَى تسيل 4 فتركهم ' 

من فضله ولطفهء والتعبير عنه بالنسيان للمشاكلة ”© # إركَ م 
هم ألْتَسِفُوت4 الكاملون في التمرد والخروج عن دائرة الخير. ١‏ ْ 

« ود أله المكفقيت وَالْمْكهِمتٍ » والتعبير بالوعد للتهكم, .نحو | 

قوله سبحانه: طقَبَشْرْهُمْ بِعَذَابِ أليم» © وَالْكتَار 4 أي المجاهدين كن . 

جَهَم خَدنَ 4 مخلدين «فيا» في الناز # ف 0 حَسْبْهُمْ © عقاي وجراء. | 

وفيه دليل على عظم عقانهاء فإنه إذا_قيل للمعدب: كفى لك هذاء دل 

على أنه بلغ غاية النكاية وَلَعَتَهُم أ َه أي ابعدهع من رجمته وأهانهم . 

وفي إظهار .الاسم الجليل إِيذانٌ بشدة السّخَط # وله عَدَا م مُق4 لا ينقطع 

أبداً. ولا ينفك عنهم» :وهو ما يقاسونه من مرض ل الذيئ' هم فنه | 

| في بلية دائمة» لا يأمنون ساعة من خوف الفضيحة» ونزول العذابب. ١‏ 


ةوكر توك و 


در 1 


« كح بين ْنَم ىك 


تتا قي 6 ده 0 وساتت لد ل 
5 ا 9 


0 صُوَاأ لهك حبِطْتَ صلق ف لدي 
زلهات ْم الْكَسِرُود 409 . 
« درت ١‏ ين تَبِيك» التفات من العَئْية إلى الخطاب للتشذيد. "أي ! 


ل ا ةا فعلتم مثل ما فعل الظالمون ؛ 
ا بتكن 21 وَأَكْكَرَ أَتَوْلَا وَوْلَّددًا * تفسيْر وبيان 


7 وأ 


)١(‏ المشاكلة معناها الاتفاق 7 اللفظ مع الاختلاف في المعنى» والمراد من الآية أنهم 
تركوا طاعة الله» فتركهم: من هدايته وتوفيقه ورحمته» ولله جل وعلا لا.يضل ولا 
يتسى + فالنسيان منهم على ظاهره» والنسيان من الله بمعنى الترك. 1 


5م 


لشبههم بهم وتمثيل لحالهم بحالهمء وفيه إيذانٌ بأن المخاطبين أولى 
وأحقٌ. بأن يصيبهم ما أصابهم # دَسْتَمْتَعُواْ # أي تمتعوا من الدنيا 
«عْلتِهِر » 0 من ملاذ الدنيا « ممم لف كنا اسْتَمتّمَ 
لت من قَبْدكْم يلقم 4 ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم الخسيسة» 
من الشهوات الفانية» والتهائهم بها عن النظر في العاقبة» 'والسعي في 
تحصيل اللذائذ الحقيقية» تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم» واقتفاء أثرهم 
« وحم »* أي دخلتم في الباطلء والكذب. والاستهزاء «كَلْرِى 
حاصو 4 أي كالذين خاضوا فحذف نونه تخفيفاً «أوْلَتِيكَ» أي أولئك 
الموصوفون بما ذكر من الأفعال الذميمة «حَيِطَتٌ أَعْمْنُهُمْ 4 أي ضاعت 
وبطلت ولم يترتب عليها أثر « ف لديا وَالْآخِرَةِ» أما في الآخرة فظاهرء 
وأما في الدنياء فلأنَ ما يترتب على أعمالهم فيها من الصحة والسعة وغير 
ذلك» ليس على طريق المثوبة والكرامةء بل بطريق الاستدراج 
# وَأوْكَِلك» الموصوفون بحبوط الأعمال # هم الْحَدِرُونَ4 الكاملون في 
الخسران» وفي الحديث الشريف: «لكَبِعْنَّ سُئَنَ من كان قبلكم» شبراً 
بشبرء وذراعاً بذراعء حتى لو دخلوا جُخر ضَبٌ لتبعتموهم» قلنا يا رسول 
لله: 'اليهودٌ والنصارى؟ قال: فمن2'”0 يعني فمن يراد ممن كان قبلكم غير 
اليهود والنصارى؟ وفيه معجرزة للنبي يك حيث كان كما أخبر. 


2 5 0 وج اس م.م 4رى ماس جعي س صه” 
< ألم باهم تأ الذيت من قَبَلِهِمْ قَوْمِ نوج وعَاج وَتَمُودَ وَقَوِْ 
2 ع عر كانه و ل ووم م © لصوم 007 
نهم وَأصَحَدبٍِ مدسس وَالْمؤْمض كنت نهم 0 لبي 9 
َمَاكَاة أئَدلَه وَلككن 26 لشن يئر 402 . 


< أل يعم 4؟ أي المنافقين تبأ الت ين َبَلِهِرَ © أي خبرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام 708/11 ومسلم في العلم رقم 7579 باب اتباع 
سنن اليهرد والنصارى. 


يحتف 


الذي له شأنٌّء وهو م فَعَلوا وما فل بهم» والاستفهام للتقرير. والتخذير 
أي قد 9 خبر «فَرْرِ نوج » أغرقوا بالطوفان « وَعَاق4 أملكوا بالريح 

وَتَمُود4 أملكوا. بالرجفة َعَم إتزهم 4 أهلك رئيسهم نمرود ببعرض| 
وأبيدوا بعده لكن لا بسبب سماوي #وَأضَحَديِ مَنْيسَتْ» أهلكوا 'بالنار يوم' 
. الظلّه « والمؤنككتن » الائتكاف: هو الانقلاب. . بجعل أعلى الشيء: 

أسفل» المراد. بها مدائن قوم لوط « انتم نهم وَسْلُهُم لدت 4 بالمغجزات' 
الدالة على صدقهم فكدّبوهم ما كاد ا 4 بأن يعلبهم 7 
ذنب» والفاء للعطف على مقدّرء أي فكذّبوهم فأهلكهم ألله عر ؤَّ ؤجلء» فما 
ظلمهم بذلك» وإيثار ما.عليه النظم الكريم للمبالغة في تنزيه ساحة الربٌ: 
عن الظلمء أي وما صحٌّ وما استقام له تعالى أن يظلمهم « وَلتكن كنا 
نشم يُظلِمُونَ 4 بارتكاب الذنوبء والجمع بين صيغشي 5-9 
ْ والمسففيل للدلالة على استمرار ظلمهمء خيث لم يزالوا ايُعرّض 
للعقاب» بالكفر والتكذيب. 


« وَالْمَؤْميونَ لوكت .2 ا َيه 0-7 عضن أ يأؤورت لمر 
ع حت ره ًًَ 002 9 200 
0 مور ألصّ علوت ركه ونطيع 


00 ا بسوأة ولك مات 0-02 1 أ ِنَأ له عير 5 +40 ١‏ 


0 الل عط قي ا بيانٌ لحسن حال المؤمنين 

والمؤمنات. حالاً ومالاً إثر بيان قبح حال أضدادهم» عاجلاً. وآجلاٌ.. أي 
هم إخوة في الدين» تناسررن ويتعاونون «يأمروت بالْمَغرُوف وَيَتْهَوْنَ عن 
المسكر »* أي يدعون إلى فعل الخيرء وينهون عن الشر والمبكرء غلى: 
عكس المنافقين الذين يأمرون بالمنكر #وَيُقيمُوت أصَّكَرَةَ © فلا يزالون. 
يذكرون الله سبحانه فهو في مقابلة «نسوا الله» #ويؤثوت الكو » بمقابلة' 
اويقبضون. أيديهم» ل وَيُطلِيمُو> لله ُو 4 في كل أمر ونهي, وهو في 
مقابلة وصف المنافقين بالفسق» فهذه الأمور الخمسةء التي .بها يتميز 


4 


المؤمنون من المنافقين © وْلَيِكَ » إشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار 
اتصافهم بما سلف من الصفات « سورعو اكه لا محالة» يفيض عليهم 
آثار رحمته» من ا والنصرة 8 إِنَّ لَه عزِيِرٌ © لا يعجزه شيء عن إنجاز 
ع فخي ابد فا لا ل 


و عَدَ أنه الْمُؤْمينيتَ مؤت حلت ته جرد يد تيه اانه 


نبجرى 


7 با يكن عليه فى +17 َنّتِ عدن وَرضْو نصحت اله كيد 2 


دين _- 


لِك مار المليار )4 . 


«وعدَ أَنَّهُ الْمُؤْمِنِيتَ وَالْمْوْمِتِ * هذا في مقابلة الوعيد السابق 
للمنافقين # ج جَنَّتٍ جرِى ون كَيهَا الْأَتهَكرٌ حَدبتَ فييّا4 أي وعدهم وعداً شاملا 


لكل أحد منهم؛ على اختلاف ا الفضل كيفاً وكم فإن 
. كل أحد منهم فائز بها « وَمَسَكنَ طبه 4 : تستطيبها النفوس ويطيب فيها 
العيش 9ف جنّتِ عَننْ 4 العَدْدُ في الأصل: الاستقرا والثباثُ» يقال: 
عَدَن بالمكان إذا أقام فيه» والمراد به الإقامة على وجه الخلود والدوام» 
كما قال سبحانه: طحَالِدِينَ فيها لا يَبْعُونَ عَنْهَا حوَلاً» وجنة عدن هي أبهى 
أماكن الجنات وأسناها «وَيضْوَنٌُ يت لله 4 أي قدرٌ يسية من رضوانه 
سبحانه #أَكَبرٌ 4 أعظم من ذلك كلهء أخرج الشيخان عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يَكِْ: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى يا ربناء وقد أعطيتنا ما لم 
تُعْطٍ أحداً من خلقك؟ فيقول: أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأيٌ 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أُحِلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 
أبداً» ”2 ؤفيه دلاله على أن السعادات الروحية» أفضل من السعادات 


58379 ومسلم في صفة الجنة رقم‎ ١71/١١ الحديث أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
.5984 والترمذي رقم‎ 
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. الجسمانية ظمَلِكَ» أي الرضوان <هْوٌَالَدُ لمي 4 الذي يستجقر دونه . 
الدنيا وما فيها. ْ 


ايها اليّنُ هد الْمككَار وَالْمتفوِينَ واقلظ عَيوم ومأهم 

عوك وت النيية © تنوب يسما َاثوا قدي الكل 

و ا ملع رقثرا يتاك تالا وَمَانَكَمُوا لَه أن أعْتَلهُمٌ عَسَلِهُم لَه 
وه ١‏ 4ن آ ره 


وسو من مَصْملِوء ون يسوبو أيَكُ حيرا لحر وإ يتوأ يعَذيكمْ 6 
21 و اشوا كز في انض ين ول وا نصير نصير ١.40‏ 


« يكام أَلبَّئُ هد الْحكُئَارٌ * أي. المجاهرين مثهسم تالس 
«وَالْمتَفقِيَ 4 وهم غير المظهرين للكفر باللسانء وذلك بنحوا الوعظ» | 
وإلزام .الحجة ا وَأَعلْظ عَليمَ 4 أي على الفريقين في الجهاد بقسميهء 0 
ترفق بهم وعن عطاء نَسَّحْتْ هذه الآية كل شيء من العفو والصفح» و : 
من وُقِففَ مله على. فساد في العقيدة» فهذا | ثابت “فيه 0 
الحجة.. وتستعمل معه الغلظة #وَمَأُونِهُمَ جهنم 6 وم 
إقامتهم نار جهنم لوس لْمَصِيرٌ» أي 0 ْ 

« يَحِنُوت* أي المنافقون 8 يِألَّهِمَا الوأ بيان ما صدر عنهم من ' 
الجرائم» الموجبة لما مر من الأمر بالجهادء والغلظة عليهمء والمفسرؤن ؛ 
ذكروا فيه سبباً للنزول فقد أخرج ابن جرير واين 00 عن قتادة قال: ١‏ 
«عبد الله بن أبِيَ' طلَيْنْ رَجَعْنَا إلى المَدِيئةِ لَيُخْرِجَنَ الأَعَدُ ينها الأَدَلّ» / 

فنقلها رجل من المسلمين 9 رسول الله يك فأرسل إليهء فجعل يحلف ٠‏ 
بالله ما قاله فنزلت الآية؛ وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: جاء رجلٌ ! 
فدعاه يك فقال: ‏ عَلامَ تشتمني أنت وأصحابك؟. فانطلق وجاء 'بأصحابه» ' 
فحلفوا بالله ما قالواء فأنزل الله تعالى الآية « وَلْمَدَكَاُوا كِمَةَالْكْمَرِ» هي .ما 


حكي من .قولهم 2 مواد سيور » أي وأظهروا ما في قَلوبهم من 


5 


الكفرء بعد إظهار إسلامهم وكفرهم كان ابت والإسلام الحقيقي لا 
وجود له لوَمَمُوأ يما لد يلوأ » من الفتك برسول الله وك حين رجع من 
غزوة تبوك» أخرج البيهقي عن حذيفة بن اليمان» قال: «كنت آخذاً بخطام 
ناقة رسول الله كَلكِ أقودٌ به. وعمّار يسوقه. حتى إذا كنا بالعقبةء فإذا باثني 
عشر راكباً قد اعترضوا فيهاء فأنبهثُ رسول الله وَل فصرخ. بهمء فولّوا 
مدبرين» فقال كيْةِ: «هل عرفتم القوم؟ قلنا: لاء كانوا متلثّمِينء ة 
هؤلاء المنافقون202 لوم تََمُوَا© أي وما كرهوا وما عابوا شيئاً « إِلّه أَنْ 
َغْمَلهم َه ورسُولمٌ من فَضْلِه» فإن أكثر أهل المدينة كانوا محاويج» في ضَنْكِ 

من العيش». فلمًا قدم 0 الله كله أنْرؤا بالمغاتم» #فإن ينُويُواً» عما هم 

عليه من القبائح «ايْكُ4 أي التوبة « عَيالٌْ4 في الدارين «وَإِنْيَموكا4 
بالإصرار على النفاق» را عن التوبة دِيم َدعَب ألِيمافي الدّنَ)4 
بالقتل والأسر في هذه الدنياء بأن يسلط لله عليهم المؤمنين 8 وَالأحْرو» 
بالنار وغيرها من أفانين العذاب 9 وَمَا كم في الْأرضٍ » أي في الدنيا جٍ 
سعتها وكثرة أهلهاء والمراد بذلك التعميم لين وك ولاضر» فينجيهم من 
العذاب» بالمدافعة» ولا بالشفاعة» وخخصٌ ذلك في الدنياء لأنه لا ولي 
ولا نصير لهم في الآخرة قطعاء فلا حاجة لنفيه. 


م م« 0 د - يقن ولمَكوق 
« # وَمنهُم مَنْ علِهَدٌ 1 له لير تُ ءَاتَدمًا من فَضْلِهِ - لنصَّد كن وَلَمَ نن 
و 055 ب () تلآ جم تدهم ين مَضلِهِ جاو أيه وَنوأ ُو 


(9) فَأعَمَبوم نِضَاكا في فلُوييَ إل بوم يلوتم يمآ راان لَه م ووه ويم 
سكاف يكت و ل يََوَا أك لَه يلم هرهز وجوه 


ولك أله علَمْ الوب 47 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في كتاب دلائل النبوة» وذكره الحافظ ابن كثير فى التفسي 
لكك 


ل سهد م مم 


« #وَمنهُم مَنْ عَنْهَدَ أله لَيِتَ ءَاكدًا من َضْلوء لَصَّدَكَنَ ولتَكْوتنَ ون , 
َلصَّتلِحِنَ 4. نزل في «ثعلبة» أتى رسول الله يكدِ وقال: أَدَعٌ الله أن يرزقني ١‏ 
مالآء فقال ككلِهِ: يا ثعلبة قليلٌ تؤدي شكرهء خير من كثير لا تطيقه!! , 
فراجعهء فقال: والذي إبعثئك. بالحقٌ لئن رزقني الله مالا لأعطينّ: كلّ؛ ذي : 
حنٌّ حقهء فعا لهء فاتخذ غتماء. فتَمَتْ حتى ضاق بها المديئة» فتزل أ 
وادياً وانقطع تدريجاً عن. الجماعة والجمعة» فسأل يَكلِهٌ عنهء فحُكي له : 
فبعث يل مصدّقين فى أخذ الصدقة» فقال: ما هذا إلا جزيةٌ فارجعا حتى 
' أرى رأبي»: فنزلت”))! والمقصود تحذير. المسلمين أن. يعتادوا. مثل هذه ! 
الخصال الذميمة 2 أ 
لكلا َاتدهُم من مَضْلِو يلوا بو 4 أي منعوا حقّ الله منه «وَتَولُوا» | 
أعرضوا عن طاعة الله منبحانه ل وَهُم مُعَرضُوت4 وهم قوم عادتهم الإعراض , 
عنهاء والمراد تولوا بإجرامهم وهم معرضون بقلوبهم. 1 
٠‏ « كَْعََبهمْ 4 كل شيءٍ جاء بعد شيءء فقد عَاقَبه وعَقَبه» أي فجعل : 
الله تعالى عاقبة فعلهم نِمَاَا4 سوء اعتقاد وكفراً مضمراً « فى لويم © , 
متمكناً في قلوبهم « إل بَوْمِ مم4 أي .يلقون الله ويلقون جزاء عملهم , 
وهو يوم القيامة # يمآ أَحْلسُوا الَهَمَاوَحَدُومُوَيِمَاحكَاثوأيَكْذِرت4 أي يلقون ' 
جزاء “عملهمء بسبب إخلافهم. ما وعدوه تعالى من التصدق والصلاح, | 
وبسبب كونهم مستمرّين على الكذبء» والجمع بين. صيغتي الماضي : 
والمضارع. للإيذان بالاستمرارء وفي الحديث الشريف: «أربعٌ من .كن فيه 


! وتفسير ابن كثير 7548/5 وقد نقل هذا عن ابن‎ ١95/٠١ انظر جامع البيان للطبري‎ )١( 
عباس والحسن البصري. أقول: وهذا غير ثعلبة بن حاطب الصحابي المشهورء فهذا!‎ 
مسلم بدريٌ» وذاك رجل منافق بنص القرآن الكريم: إومنهم من عاهد الله أي ومن‎ 
! المنافقين من عاهد الله وقد اشتبه على البعض الأمرء فأتكر القصة وكذّب الرواية»‎ 
مع أنها مروية في أكثر كتب التفسيرء وبالتمييز بين الاثنين ينتهي: أمر الشك‎ 
,51١١ /8 والتكذيب» وانظر تفسيز القرطبي‎ 
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كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهنٌ» كانت فيه خصلةٌ من 
النفاق» حبَّى يدَعَها: إذا اؤتمن خَانَء وإذا حدّث كَذَّبِء وإذا عَاهَّد عد 
وإذا خَاصَم قَجَرن'2 أي مال عن الحق» وليس الغرضٍ الحصرء بل كل من 
أبطن خلاف ما أظهر» فهو من المنافقين» ا 
الخصالء قد توجد في المسلمء بل في بعض علمائنا اليوم؟ أجيب 

. المعنى: أن هذه الخصالَ خصال النفاق» وصاحبيّها يشبه المنافقين ١‏ 
التخلق بهاء ويجب على المؤمن أن يجتنب عنهاء فإنها في غاية القبح 
والشناعة.. 


« أَبَدَسَلَوَا4؟ أي المنافقون الذين 0 الله تعالى» والهمزة للإنكار 
والتوبيخ «أنك للْهيمْلَمْ يرهز وَتَجْوَسِمْرَ 4 أي ما أسوّوه في أنفسهم من 
النفاق» والعزم على الإخلاف وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن» 
وتقديم م السرٌ أن العلم به أعظم « وَل الَه عل الْشُيوبٍ * فلا يخفى عليه 


شيء من الأشياى» حتى ما اجترؤوا عليه من العظائم . 


ْ لي يَلْمرُوت الْمُطوْعت ون الْمُؤِْنِينَ َف الصَدَقنتيٍِ 


. اير وده بوب 0 020 كم ذزرء م 


7 
ودج عدا 


اليرت َِ يججَدُون إلا + جهدهر فيسحرون مهم سر 


لم©>. 


« لدت يلْمرُورت * اللمز: العيِبُْء أي هم الذين يعيبون 
«الْمُوّعِيت» أي المتطوعين المتبرّعين طون المُؤْونِيَ ف أصّدَفَتٍ» 
أي في الإنفاق من أموالهم» عن أبي مسعود البدري قال: لما نزلت آية 
الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدّق بشيء كثيرء فقالوا 


0/8 ومسلم رقم‎ 284 /١ الحديث أخرجهٍ البخاري في الإيمان باب علامات المنافق‎ )١١ 
في الإيمان أيضاً» وأبو داود رقم 5788 في السنّة.‎ 


تدك 


مراءء وجاء رجل فتصلدق بصاعء فقالوا: إِنَّ الله لغنيئٌ. عن ضاع هذاء 
فنزلت هذه الآية"2, وخثٌ النبي يَكلِِ الئاس على الإنفاقء فقال: يا أيها 
الناس تصدّقواء فقام عبد الرحمن بن عوفء» فقال: عندي ثمانية آلاف 
تركت منها. أربعة لعيالي» وجئت بأربعة أقدمها إلى الله تعالى»: ثم:قا 


عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله : عندي سبعون وسقاً من ا 
تمرء فطعن المنافقون وقالوا: إنما جاءا بهذا للرياء والسمعة» ثم قام رجل ' 
يكنى «أبا عقيل» فقال: يا رسول الله ما لي من مال. غير أنْي آجرثُ نفسي ! 


على صاعين من تمرء فتركت صاعاً لعيالي» وجئت بصاع أقربه إلى الله 


تعالى» فلمزه المنافقون : وقالوا: كان الله ورسؤله لغنيين عن صاع أبي : 


عقيل » » ولكنه حب أن : ايذْكَر ويعطئ يدن الصيندفنات* فنزلت الآية: 


< دَايت لاهَدْرد إلا عد 0 أي ويعيبون الذين لا يجدون إلآ ظاقتهم» 
وهم الفقراء « يسن ين » أي يستهزئون بهم ويقولون: إنه محتاج إلية» ' 


فكيف يتصدق به؟ والمنافقون ل بعلمو أن هذا من موجيات الفضيلة» 


كما 0 لله تعالى: طوَيُوْبكونَ عَلَى أنفيهم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» ' 
ْ هم © أي جازاهم على سخريتهمء والتعبير عنها بذلك . 
0 وعدا 4 أي عذاب مؤلم موجعء فالجملة معطوفة على ' 
ما قبلهاء 00 اختلفتا فعلية» واسميةء لأن السخرية في الدنيا وهي ! 
متجددة» والعذاب في الآخرة وهو دائم» والتنوينُ .في العذاب؛ اللتهويل ١‏ 


والتفخيم . ش 


ْ وذكره الطبري‎ 2٠١18 أخرجه البخاري في التفسلير 2770/4 ومسلم في الزكاة رقم‎ )١( 


بنحوه في جامع البيان 90/٠‏ . 


(؟) قال النحاس في معاني القرآن /775: ومعنى سَّخْر الل منهم» أي جازاهم غلق : 


سخريتهم» فسمّى الثاني باسم الأول على الازدواج. اه أي. على سبيل المقابلة 


المعنى. 
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وهذا ما بالمشاكلة أو المقابلة وهى الاتفاق باللفظ مم الاختلاف :فى ؛ 
ينهم يسمى هي مه ؛إفي 


م فِرَهْم أو 3 .2 مَنْتَمْفِرَ كم إن رمد فر لم سبو 02000 0 


0020 


لْمْسِيِينَ () 


2 لخ مَلِكَ ممع حكهفروا يله ورسولة- وآلَّه 5 ألْعَوم 


م 


ل آسْتَمْفِرَكَمَ 4 يا رسول الله ط أو لا سَمتَمْفِرَلَُمْ 4 إخبار باستواء 
الأمرين» في استحالة المغفرة»ء وتصويره بصورة الأمر للمبالغة» قال 
المفسرون: لما نزلت الآية المتقدمة في المنافقين» وظهر نفاقهم 
للمؤمنين» جاؤوا إلى رسول 5 يعتذرون إليهء ويقولون: استغفر لنا!! 
فنزلت لإ إن شَسْسَغْفْر طم سويت عه فلن يمر يمف رهد 4 المراد من السبعين التكثير 
دوت التحديد» وقد شاع 0 السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها 1 
التكثير « ذلِكَ # امتناع المغفرة ة لهم يات » سبب أنهم « مكهرو مَفَرواً 
ورسولة 4 فليس عدم قبول استغفارك» لبخل منّاء ولا لقصور 0 7 
لعدم قابليتهم؛ بسبب الكفر الصارف عنهء لأنهم كفروا كفراً متجاوزاً 
للحدء كما يشير إليه وصفهم بالفسق» في قوله تعالى: وهلا وى الْقَوم 
لْمْسِيِينَ4 فإن الفسق عبارة عن التمرد» والتجاوز عن حدود الشرع. 


« كرع امحل يممعدهم لت رَشول أل يمرا أن يدوا 
قد دصر 1 28 2م جَهَئَمَ لدة 1 ل 
2113 يَمفَهُونَ (ج) مَل 0 1 00 قليلا ولسكوا كيرا كرا جرَاءيمًا 4 . بَضْبْودَ 403 


ا مرح الْمُحَلَيُوبَ » أي المتخلفون عن غزوة تبوك» الذين خلّفهم 
ش ام ونفاقهم عن الغزو #ابمَفَعَدِهِمَ © مصدر ميمي بمعنى القعودء أي 
فرحوا بقعودهم عن الغزو لإ جلف رسول أللّه)» أي بعد خروجه يله مخالفة له 
حين سار وأقاموا فلم يخرجوا معهء أي فرحوا لأجل مخالفته يك « وَكرهْواً 
أن مهدا يمور راشي في ميل لَه » إيثاراً للدّعَة والراحةء لما في لوبهم 
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من الكفر: والنفاق. وإنما أوثر ما عليه النظمُ الكريمء على أن يقول:” 
وكرهوا أن يخرجوا إلئْ الغرّوء إيذاناً بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه 
من أجل الرغائب» قد كرهوهء كما فرحوا بأقبح القبائح» الذي هو القعوةٌ 
خلاف رسول الله 8 لوَوانواَاتوِأف 4 أي قال بعضهم لبعض تتبيطا: 
لو تخرجوا إلى الخزوٍ 9 الجر فإنه لا اتُستطاع شدَنّه «ملْ» يا رسول. الله 
رك عليهم ا تَرْجَهَئَمَ أتَدُحرَا 4 وقد آثرتموها بهذه المخالفة اللو كثا 
يَفْفَهُون* أي لو كانوا 3 الفطانة والفقه» لعرفوا أنها كذلك. ْ 
وتتطانة في الدنيا «وَلِبَكوا كيرا 4 في الآخرةء إخبادٌ. عما 
يؤول إليه حالهمء أي وسيبكون بكاء كثيراً حين يلقون في ار 
جزاءه207 «جرّاها يما كانوأ يبون 4 من فئون المعاصي» والجمعٌ. بين 
صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على الاستمرار التجددي. : 


#7 


00 إن يَجَحَلكَ أل كبكو متب مَنْصَ فَأسْعَمل نوك للخو وح قشل أن توأ 


و له 2 سات د معواوم 


معى أبدا و! يلوأ عدو د يبه لشو يل ل عو شرع 
يفي 40 . ْ 
# فَإن يََجَمَلكَ أله إل طَأبِمَةَ مَْهُمْ 8 فإن ردّك الله إلى المديئة» :ؤفيها 
طائفة من ل يعني يا ٠»‏ والرجع إشارة إلى أن ذلك السفرء 
لما فيه من الخطر فيحتاج الرجوع منهء ولذا أوثر إن على إذ «كَأسَسَدوْكَ 
لِلْخُرُوج * إلى غزوة أخرى بعد تبوكء التي رك الله منها . بتأنيده عزيزاً 
« قَثُل » لهم إهانةٌ ند جوأ مت أبْدا 4 ما دمثٌ ودمتم ( ون متيام 


)١(‏ معنى الآية: أمرُ الدنيا أقليل. ' فليضحكوا فيها ماشاؤواء فإنهم سيبكون في النارا بكاء 
لا ينقطعء جزاء بما إجتزحؤه: من الآثام. وهذا المعنى هو الذي ذهب إليه ابن 
عباس» والحسنء وقتاذة» وانظر معاني القرآن للنحاس بتحقيقناء طبعة مركز الببحث' 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ٠8‏ هم 


كع 


ع4 من الأعداءء وهو إخبادٌ في معنى النهي للمبالغة» وإبعاد لهم من 
محافل الصحابةء عقوبة لهم 8 إن رَضِيتُم بِلْقّمُودٍ 4 عن الخروج معي 
2 به #أُوَلمَرَّوَ أي في غزوة تبوك» والجملةٌ ف موضع التعليل لما 

سلف. أي لأنكم رضيتم بالقعود في أول مرة معد رأ للف > أي 
المتخلفين كالنساء والصبيان» والعاجزين من الرجال كالمرضى والزمنى» 
والجمع المذكر للتغليب»: وتفسيدٌ الخالف بالمتخلف هو المأثور عن 
السلف» وفي الآية دليل على أنَّ الرجل إذا ظهر منه مكدٌء وخداعء وبدعة 
يجب الانقطاع عنه وترك مصاحبته . 


7 لت معد عر 2ه 


_ 0 
2020 سب لكر سر رح يي ار 
وَرَسُوله ومَانوأ وهم 0 
« وَلَا صل عَلَ أَحَر يَنْيُم 4 أي من المنافقين لمات دا وإنما جيء 
بصيغة الماضيء» تنبيهاً على تحقق الوقوع لا محالة» قوله: «أبّد» متعلق 
بالنهي أي لا تدع لهمء ولا تصلّ عليهم أبداًء وقد روي في سبب النزول 
ما أخرجه 00 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لمَا مات 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول. دعي له #لعِ ليصلي عليه» فلمًا قام رسول 
الله يك ليصلي عليه» وثبث إليهء» فقلت يا رسول الله: أتصلي على ابن أبيّ 
وقد قال يوم كذا وكذاء أعدّد عليه فتبسم يكل وقال: | عني يا عمرء 
ا 3 انصرف» فلم يمكث إلا سيزا حتى نزلت و00 وأخرجه 
الترمذي وزاد فيه «فما صلّي بعده على منافق» ولا قام على قبره حتى 
قبضه 1ن « ولا لم عل قرو 4 أي ولا تقف عند قبره للدفن» أو ا 
والدعاء» وفي زيارة قبور الكفار خلافٌ» وكثير من القائلين بعدم الجواز» 


. الحديث أخرجه البخاري في التفسير 718/8 فتح الباري‎ )١( 
.7098 انظر ستن الترمذي كتاب التفسير رقم‎ )١( 


فحت 


حَمَل القيامَ على ما يع الزيارة؛ ومن أجازها استدل بقوله يله: «كنتٌ! 
نهيئكم عن زيارة القبورء ألا فزورؤهاء فإنها تذكّركم الآخرة»”'2 والاحتياط 
عدم زيارة. قبور الكفار «إِنَُّمْ كتروا يأل وَرَسُولو. * تعليل للنهي على معنى : 
إن الصلاة على الميت والاحتفال بهء إنما يكون: لحرمتهء» وهم. بمعزل عن | 
ذلك. لأنهم استمروا على الكفر مدة حياتهم لأوَمَانوا وَهُمْ ملقو * أي | 
متمردون في الكفر. خازجون عن خدود الله. : 
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١‏ :كا فبك مم دهم يتما بي لَه أن يديم يا في الذي 
عن أشْهُحْوَهُمْ حكؤزرة 49 . 


وتقدمت مثل ,هذه الآيق والحكمة في تجدد النزول» إرادة :أن يكون : 
المخاطب؛ على تيقظٍ وانتباو» فيما يجب أن يحذر منهء وهو التعجتء أ 
والتفاخد بالأموال زالأولاد» فالتكريدُ هنا للمبالغة في التحذيرء ويجوز أن ' 
يكون هذا في فريق غير الفريق الأول. والكلام الواحد إذا احتيج إلى أذكره. 
مع أقوام كثيرين في أوقات مختلفةء لم يكن ذكره مع بعضهم مغنياً عن 

ذكره مع الآخر. ْ 


« وَإِد1 أثِكَ سور أن مايه وَجَهدُوامَمَ مواد تدك وا 
لطُوْلٍ مِنْهُم وَقَالُوا دَرنَا كن مم الْمَعِدبنَ (() رَصُوا يأن يَكونوا مم 
001 أ سر اخ ٠‏ مزه ب صحوه 
لْحَوَالِفٍ وَطبيع عل فلويو فَهْمٌ لابنتَمُورت 400 . 


: وأبوا ذاوه‎ 187٠ أخرجه مسلم رقم 14177 في الأضاحيء والترمذي في الأشربة رقم‎ )١( 
رقم 71944 في الأشربة أيضاً.‎ 
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وَإِذَآ ِْكَ ورَةُ4 من القرآن فيها الإيمان والجهاد « أَنَّءَامُِوَا4 بأن 
آمنوا 8 بآئه َجَهِنُوأ مم رسو © لإعزاز دينهء وإعلاء كلمتهء والخطاب 
للمنافقين والمراد أخلصوا الإيمان بالله» وإنما قدم الإيمان لأن الجهاد بغير 
إيمان لا ينيد أصلاً #8 أسَمَتْدَتكَ #* أي طلب الإذن منك» وفيه التفات 
«أُوْلوا الطَوَلِ ِنَهُّمَ4 أي ذوو الغنى والسّعَة من المنافقين» وهم من له 
قدرة مالية» وخضًوا بالذكر لأنهم الملومون #9 وَقَالُوا دَرَا 4 أي دعنا 
ا نَكْن مم ألمَحِدِبنَ4 الذين قعدوا لعذرء كالمرضىء والزمنى» وكالنساءء 
والصبيان. 


0 لف بع الضباء والعراضي؟ والعجزة الذين 
كر بي 0 «« وطيع عل فَلوييم فَهم لا َتْتَهُورت 4 ما ينفعهم وما 


« تكن الرَسُولُ والديت امنا نوأ مع 0 


ومه عءلم 


ويلك ع تراث وأؤلتيك هم الميخن 9 عد 
كد قي له بيد وأ لذ أترز ل ج74 


« ليك ألَسُولُ وَاليِت اموأ ممم جنهذوا يأمويير وَأَنشْسِهِمٌ »* أي إنْ 
تخلّف هؤلاء ولم يجاهدواء فقد جاهد من هو نخير منهم »2 نية واعتقاداً 
وعذك غير مئل قرلة تمان . لِنَنْ يَكْفرْ بها مَؤْلآءٍ فَقَدْ وَكُلْنَا بها قَوْمَا 
لَيِسُوا بها كافِرِينَ4”" وفي الآية.تعريض + بأن القوم ليسوا من الإيمان بالله 
تعالى في شيء «وأؤكيلكت» المنعوتون بالنعوت الجليلة «م» بواسطة 


.46 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


لعلف 


ذلك «التراة » منافع الذارين -الطفن. والعتئمة فى الدنياء” والجنة : 
والكرامة في الآخرة» اوقيل: الخيراث: الحورٌء لقوله تعالى: فيهنٌ | 
خيرات حسان» «تَرْكَ حم لني » الفائزون بالمطالب» كرد !اسم 
الإشارة تنويهاً أ بشأنهم. ١‏ 


< دنه كد ع 1 جَنتَ تدك ين عيبا الأتهز نر حَلِيينَ فب 5 دَلِكَ امور ألْمييم » 
بيان نينا لهم من الخيرات الأخروية: عدا الفلاح والرضوان» فقد أعدّ الله ' 
لهم حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت: قصورها أنهار الجنة» وهذه : 
هي السعادة الكبرى. 


جا لْمَعَذْرُودَ مر ست الْأرَاب لي 


تسل سيت تارق ماك لي 4 


وج الْمَعَزْرُونَ » أي المعتذرون ايت الْرا » شروعٌ: في 5 
أحوال منافقي الأعرابء إِثْر نيان أحوال منافقي المدينة» والمعذّر من عدر ' 
في الأمر إذا قصّر فيه وتوَانى وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيما يفعل» . 
ولا عذر له عذرئُه فيما صَنَم : رفعتُ عنه اللّومَ فهو معذورٌ. أي غير ا 
ملومء والاسم العُذْقُ وَالمَعْذرةٌ واعتذر طلب قبول معذرته» والأعزاب ' 
صيغة جمع لا واحد له وليئت جمعاً للعرب». يقال رجل أعرابي إذا. كان: 
بدواً يسكن البادية» فمن استوطن القرى والمدن فهو من العرب خلاف. 
العجمء. والأعراب: أهل البدو وهم أسدء وغطفان» وقيل: نفز من بني 
غفار « لوط » أي استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد. وكثرة العيال: 
«وَمَدَ أن كَرْوا لله ورشواة »4 في غيرهمٍ وهم منافقو الأعراب كذبوا الله 
ورسوله في ادعاء الإيمان #«سَيْصِيبُ ادن كَدَروا 4 من الأعراب أو ' 
من المعذرين فإ منهم: من اعتذر لكسله لا لكفرة ٠‏ وناك أيش» بالقتل 
والأسر في الدنياء والناز في الآخرة. 


اليف 


اه ماح ا 
استعزنو: لكك ود 


« لِنّسَ عَلَ ألصُّعَكَآِ © بيان في الأعذار الحقيقية والضعفاء كالهرمى 


والزمنى ومن فيه نحافة خلقية لا يقوى على الخروج معها ولا عل 
لمر » كالعمى # و لعل الت لا دوت ما سفت » كجهينة ومزينة 
طٍِ 5 أي إثم وأصله الضيق إِذَانصحوأ يله ورسولد لو بالإيمان والطاعة في 
السر ١‏ والملانية» بأن يتعهدوا أمورهمء وأمور أهلهمء وإرادة الخير لهمء 
وبالاحتراز عن الأراجيف» وإثارة الفتنة لماعل الْمُحَسديت ون سَبِيلٌ» أي 
ليس عليهم جناحٌء ولا على معاتبتهم سبيلٌ» وإنما وضع االمسليةا 
موضع الضميرء للدلالة على أنهم منخرطون في سلك اي وهو من 
بليغ الكلامء لأن معناه لا سبيل لعاتب عليهمء وهو جار مجرى المثل 
وَاَلّهُ حَفُورٌ تَحٌ» فيه إشارة إلى أن كل أحدء محتاجٌ للمغفرة والرحمة» 
إذ الإنسان لا يخلو من تفريطء فلا يقال: إنه نفى عنهم الإثمء فما 
الاحتياج إلى المغفرة؟ . 

« وَلاعَلَ ال إدَامآ أنوَكَ لِتَحْيِكَهُمَ 4 هم البكّاؤون سبعة من الأنصار 
أتوا رسول الله يك وقالوا: نذرنا الخروج معك» فاحملنا على الخفاف 
والدواب لنغزو 0 0 «لا أجد ما أحملكم عليه»»: فتولوا وهم 
يبكون ل قلت لآ أج مآ أَجِلْحَكُمْ عَلَيّو4 وفي إيثار لا أَجِدُ» على ليس 
عندي» من تلطيف الكلام» كأنه بخ يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا 


١ 


يجده «ولاً» جواب إِذاء أي الك رفوا والظاهر أنه لم يخرج منهم أنخل» ْ 
للغزو مع الرسول يك « وَأم م عَسْهُمْ نِيضُ * تسيل لاون ألدّمّع4 أي دمعهاء ؛ 
وهو 3 “من يفيض وتهال لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً قيّاضاً ' 
و َك © أي يفيض دمعها للحزن « ألا > لا 
ُفِقُوت؟> في شراء ما:يحتاجون إليه للخروج معك : 
© إِنمَا ما ألسِّيِلُ © بالمعاتبة والمعاقبة ولس ترد في | 
التخلف رَمُع أََبِيَةٌ 0 واجدون للأهبة والمركب للغزوء مع سلامتهم » ْ 
قادرون على 0 معك # رصوأيان يكوأ مَعَ آلْحَوَالِق4 أي رضوا لأنفسهم ' 
أن يبقوا مع العجزة والنساء والصبيان» 0 والسبب هو 
رضاؤهم 0 والانتظام في جملة الخوالف إيثاراً للدّعة « وطبَعَ أله عل , 
ري » خَذَلهِمْ الله حتى غفلوا عن وخامة العاقبة 8 فَهُمْ لا يَعلَمُونَ4 غائلة ؛ 
ما رضوا بهء وما يستتبعة عاجلاً وآجلا. 


: 020 


#2 4 بسَتَيِوت إل دا مشر لهم كل لا تَدِوا أن موص 


1 مه كد نسأنا أ يد م ين أَخَبَاره ف وَسَيرّى د ع ورَسُوأم نم ام 
توت إل عدي الْعَيِب وَاَلشَّدَوَيَبقَفمْ يما كز سماو ) 


سَيَحُِونَ بأ لحك إذا أن لبتم إِلتوِمَ لنْعَرصُوأ ا عَتَْمَ رضأ حنم إآ ُ 
39 ره له سل عر 100 تر سل لام 
رحس 2 جَهَتَمْ جَرآء يما كاناً يك نورك 0 له 
لحم لِرصَوَأ عتمم ها إن تَرْصَوَأْ عَتهُمَ وإ أله لا يَرْضَ عَنِ الْمَوَوِ 
لَْسِقِي (4)7. | 
« © يَمْتَدِوبَ إِليَكم 4ني التخلف عن الخروج للجهاد. في سبيل ' 
الله وقيل الخطاب ا والجمسع للتعظيم» والأولى أن يكون 1 
ولأصحابه «إناوجتثز» أي من الغزو ومنتهين مإ» وإنما لم يقل 
المدينةء إيذاناً بأن ار هو الرجوع إليهم؛ لا الرجوع إلى 0 


بحق 


«ثل » لهم يا رسول الل وتخصيصه وَل لما أن الجواب وظيفته « له 
تَعْسَذِرُوا © بالمعاذير الكاذبة «ل ون لحك 4 أي لن نصدّفكم في ذلك 

كَدَ تان أللّهُ ين مارك » جمع ضمير المتكلم في الموضعين لحسم 
أطماعهم من التصديق» وللإيذان بن 0 بين المؤمنين كافة» فلن 
يصدّقهم أخد منهم ل وَسَيْرَى أله 22 م ورسولم ا أتتوبون عن الكفر أم 
تثبتؤن عليه؟ فكأنه استتابة»ء وإمهال للتوبة «غ رذوت رت *» بالبعث يوم 
القيامة ل إِكَ عدو أَلْمَيْبٍ وَاشَّهنْدَةَ 4 أي إليه تعالى» ووضع الظاهر 
موضع الضمير» ٠‏ للدلالة على أنه تعالى مطلع على سرّهم وعَلنهمء لا 
يفوت عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم « قِيَيِتَْ # عند ورودكم 
إليه تعالى ووقوفكم بين يديه 2 والمراد من التنبيه 
المجازاة عليهاء وإيثارها عليها للإيذان بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا 
بحقيقة أعمالهم» وإنما يعلمونها حينتذ. 


« سَيَحْلِفُونَ باه َصَكُمْ 4 تأكيداً لمعاذيرهم الكاذبة والسين للتأكيد 
والمحلوف عليه هو ما اعتذروا به» والجملة بدل من يعتذرون 8 إدَاأنتلَبْثُمَ 
الك أي إذا رجعتم من تبوك» ومعئى الانقلاب: هو الرجوعٌ والانصرافٌ 
لِتَعْرضُوأ عت بترك المعاتبة»ء وتصفحوا عما قَرَط منهم؛ كما يفصح عئه 
قوله تعالى: مر عنهم» « تََعْرضُا عَنْيم4 | إعراضن اجناب» وعن. ابن 
0 يريد ترك الكلام والسلام» كما ينبىء التعليل بقوله سبحانه نمم 

10 قذر لخبث باطنهم » وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهير» فهو علة 
0 وترك المعاتبة «وَمَأْوَنِهُْرْ جَهَئَّرْ 4 من تمام التعليل» كانه قال: 
إن أرجاس من أهل النار» لا ينفع فيهم فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة #جرارا» 
أي يُجزون جزاء «يمَاحكاة وأيحسِبُوست» في الدنيا من فنون السيئات. 


يلِمُونَ ْم 4 أي يحلفون بالله لكم على ما اعتذروا 8 لِيَرْصَوَأ 
6 لين عليهم ما كنتم تفعلونه بهم» لينفعهم ل في دنياهم 
فقط فَإِن تَرْضَوأ سَوَأعَتَُمَ © حسبما راموا وقبلتم عذرهم ورت َه لا يَرْص عن 


رفت 


لْمَور أْتَسِقِيتَ4 أي فإن رضاءكم يستلزم رضاء الله» وزضاؤكم وحده لا 
ينفعهمء إذا كانوا في سخط الله؛ والمراد به نهي المؤمنين عن مصاحبتهم» ١‏ 
والبعد عنهم» كما يجب الاجتناب عن الأرجاس الجسمانية والآية نزلت - 
على ما روي عن ابن عباس في جََدَ بن قيسء ومعتّب بن قُشيرِء 
وأصحابهما من المنافقين» وكانوا ثمانين. رجلاًء أمر النبي يكهِ المؤمنين أو ْ 
يجالسوهم؛ ولا يكلموهم» فامتثلوا. 0 
« الاب أَسَدٌ 0 
عل رسوله. وله عليمٌ حكم (9) وين ألا ألا 
َك يك الور هن مره ا 
الوا من يمرب ب ليوو الآبيضِر 
12 م 2 
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وقفسوة 0 وتوحشهم 1-0 في 0 عن اه والعلمات .وما 
كانوا نحت سياسة ساسن » ولا تأديب مؤدب» فنشأوا كما شاؤواء فهم 
أشبة شيء بالبهائمء روئ عن ابن عباس أنه قال: من سكن البادية جفاء ؛ 
ومن أتبع الصيد غَفل» ومن أتى السلطان افثتن 8« وَأ جَدَرٌ» أي أحق وهو 
مأخوذ من جَدْر الحائط نسكون الدال» وهو أصله - ويتعدى بالباء 
« ألا يكرأ أ4 بآن لا يعلموا «حدُوة مآ أنرلَ أَّهُ عل رسوله. © من الأحكام ' 
والشرائع لبعدهم عن مجلسه يكل وحرمانهم من 0 أنوار النبوة ١‏ 
00 6 يعلم أحوال أهل الوبر والمدر ك4 فيما ' 
يثيب به مسيئهم ومحسنهم» عقاباً وثواباً. أ 
« وين الْخراٍِ من يَتَّحِذُ ما ا سق © أي يَعدُ ما يصرفه في 5 الله 
# مَسْرمًا # الغرم ذهاب المال بغير عوض» وغرم في تجارته خسرء أي ْ 


0 


يعدّ ما يعطيه في سبيل الله مغرماً» لأنهم لا ينفقونه رجاء ثواب الله تعالى 
ليكون لهم مغنماء وإنما ينفقونه تقية ورثاء الناس 9 وَيْربص يود ادير أي 
دوائر الزمان ومصائبه. لينقلب الأمر عليكمء فيتخلص من الإنفاق» 
عه دَايرةٌ 8 دعاء عليهم بنحو ما أرادوا بالمؤمنين» كقوله تعالى 
3 أَيْدِيهِهْ» بعد قول اليهود ما قالوا ل وَألّهُ سَِيعٌ 4 لما يقولونه 


#علي*ظ» بما يضمرونه. 


« ورت الْأَحْرَابٍ من بوب ياه ليوو الآ ر 4 على الوجه المأمور 
به #وَيَتَّجْذُ »4 ىٍِ يأخذ لنفسه على وجه الاصطفاء والادخار #مَاينفْقٌ »# 
لي سيل إن لق تند و4 أي سبب قربات» جمع قربة بمعنى التقرب 
إلى الله بالعمل الصالح 8 وَصَلو" وت ليسول 4 أي دعاء الرسول يَككهِ واستغفاره 
لهمء » لأنه يك كان يدعو للمتصدّق حين أخذ صدقته بالخير والبركة» 
فالمراد بالصلاة الدعاء» لكن ليس له أن يصلي عليه ويسلم» ٠»‏ فلا يفرد به 
غير الأنبياء والملائكة» قال النووي: علةٌ منع الصلاة والسلامء لأن ذلك 
شعار أهل البدع. وأنه مخصوص في لسان السلف بالأنبياء والملائكة». كما 
أن قولنا عزّ وجل مخصوص بلله تعالى» فلا يقال: محمد علَّ وجل وإن 
كان عزيزاً وجليااٌ «ألة إِنا ميد لَهُمَ » شهادة من الله تعالى بصحة 
معتقدهم » وتصديق لرجائهم » والضمير لنفقتهم» أي ألا | إن هذا الإنفاق» 
قربة عظيمة تقرّبهم من رضوان ربهم. و دألآ» أداة استفتاح للتنبيه. 
والدلالة على الاعتناء بالأمر «سَهُدْدِلْهُمْ أَلَّهُ في رَحْمَيِوْ © وعد لهم بإحاطة 
الرحمة عليهمء والسين للتحقيق» وهي في الإثبات في مقابلة «لن» في 
النفي 8 إن له موكحم 4 تقرير لما تقدم كالدليل عليه والآية نزلت في 
أسدمة وغفاره وجهينة» روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال كل : 
«قريشٌ» والأنصارء وججهينة» ومُزينة» وأسلمء وأشجعء وغِفار موالي» 
ليس لهم مولىّ دون الله ورسوله»”©. 


.؟61؟١ الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء 1/ 745 ومسلم في فضائل الصحابة رقم‎ )١( 


در 


«والكبثوت الأوَلونَ ين د اليه ا ناشوف" 
ياس تن أله نو انه و م تجرد تَتَهَا 
ادكه 2 فيا بدا دَلِكَ ْو الْعظِيم 40 ش 

«وَالسبفُوت الْارَلونَ من الْمهليرنَ وَالْاصَارِ » أي والسابقون الأولون : 
فى الهجرة 0 الذين سبقوا إلى الإيمان من الصحابة الأبرار» وهو . 

بيان لفضائل أشراف المسلمينء والمراد منهم أهل بدرء وأهمل بيعة ' 

الرضوان «وَالَدِينَ أتبعُوهُم بحسن 4 أي سلكوا سل طريقهم واتبعوهم بالإيمان . 

والطاعة» إلى يوم ا والمراد بالإحسان. كل خصلة حسنة»: زُوي عن 

حميد بن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظي: 000 

أصحاب رسول الله له أفيما كان بينهم من الفتن؟ فقال: إن الله تعالى قد 

غفر لجميعهمء وأوجب لجميعهم الجنة في كتابه العزيزء محسنهم : 

ومسيئهم! فقلت له: في أيّ موضع؟ فقالٍ: سبحانٌ الله ا تقر 

#والسابقونٌ الأوَلُونَ مِنَّ المُهَاجِرِينَ وَالأنصَار وَالذِينَ الَبَعُوهُم ياحسانٍ رضي ؛ 

الله عنهم ورضُوا عنه 4؟إثم قال تعالى : : 

« رض ألَهُعَنْجُمَ4 بقبول طاعتهم» وارتضاء أعمالهم « وَرَضُوأ 5 ش 
بما نالوه من النعمة الدينية والدنيوية «وَلمَدَ لم 4 في الآخرة «ابَدتٍ 
ترك تنه أنه" نهر حَِنَ فيا أَبَدَادَلِكَ الَو الْعَظِيم» الذي لا فوز. و راف 


معن ولك ور ست لحرا م متلفقون ومن أَملٍ ألْمَدِ 


مم 


مدو وعة بد و ره د مدوددرم مهي2ء 2 
أَلْيْفَاقَِ 5 عن تلت ل شر 

ري يا أهل المدينة # يرح ت الاب مُبَفِثُون 4 يظهرزون 
الويمان ويبطئون الكفرء من بعض قبائل الغرب 8 وَمِنَ أل الْمَرِيَةَ مَرَمُواعَقَ ' 
أَلِيْمَاقِ» أي لجُوا واستمروا وَمَهروا فيهء كابن سلول» والجلاس» وأبي : 


635 


عامر الراهب» يُقال: مرد فلان على عمله إذا استمرٌ ودأب وقَّهّر فيه» غير 
أن مَرَد لا يكاد يستعمل إلا في الشرء ومرد إذا عتا فهو مارد أي ثبتوا في 
النفاق» ولم يتوبوا عنه» وقوله عز وجل 2 عن تَلمْهُمْ » أي لا 
تعرفهم بأعيانهم لمهارتهم في النفاق» بحيث يخفى أمرهم على كثير» 
ولكن نحن نعلمهم ونخبرك عن أحوالهم» » قال قتادة: ما بال أقوام يتكلفون 
00 فلانٌ في الجنةء وفلان في النارء وإذا سألت عن نفسه. 0 لا 
أدري أز نت أعلم بنفسك» وقد تكلفت شيئاً ما تكلف به نبي قال نوح 
السلام: #9وَمًا عِلْمِي بمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 وقال شعيب عليه السلام: 0 
نا ََيكُْ بحَفِيظِ» وقال الله تعالى للرسول 456 «لآ تَعْلَمهُه»!!. 


وهذه الآية أقوى دليل في الرد على من يزعم الكشف» والاطلاع 
على المغيبات» بمجرد صفاء القلبء». وتجرد النفس عن الشوافل 
سَتُعَذّبهم مرَّتَيْنِ 4 وعيد لهم حسبما علم الله فيهم من موجباته والسين 
0 أي 3 في الدنيا بالقتل والأسرء وعند الموت بعذاب القبر 
تفقوا على أن العذاب الثاني هو عذاب القبر بدليل قوله تعالى: م 
وس إل نط6 وهو عذاب النار في الآخرة» فالمنافقون يُعذّبون 
ثلاث مرات: مرة في الدنياء ومرة في القبر» ومرة في النارء لما فيهم من 
الكفر المشفوع بالنفاق» والإغراق فيه حتى صار لهم بمنزلة الطبع . 


0 رار 5 


َك 2 ني 01 
و اخرون أعترفوأ يذَنويِيمٌ خلطوأ عملا صحا وَءَاحْرَ سيا عَسَى الله أن 


+ عن يع صر > وو ب 0 
سوباء لك إن لله عَُورُ حم 40 . 


5 أي ومن أهل المدينة قوم آخرونء لم يكونوا من 

ل 0 5 ١‏ 
المنافقين © اعترفواً يديم »* أي أقوُوا بأنوبهم » التي هي تخلفهم عن 
الغزوء ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة» قال ابن عباس: هم عشرة تخلفوا 
عن غزوة تبوك. فلما حضر رجوعه يَكلِهْ أوثئق سبعة منهم أنفسهم بسواري 
المسجد وكان في ممر النبي يكم فلما رآهم قال من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء 


لا 


أبو لبابة وأصحابهء تخلَّموا عنك. وقد أقسموا أن لا يُطلقوا أنفسهم ختى ' 
تكون أنت الذي تطلقهمء فأنزل الله الآية فأرسل تكله فأطلقه.؟, 
والاعتراف: الإقرار بالشيء عن معرفة حَكَلُواْ عَمَلَا صَلِكًا © .هو إظهار ! 
الندم. والاعتراف بالذنت: والخروج إلى. المغازي السابقة وغيرفها: #وَءَاكرٌ ' 
سين هو التخلف عن الغزو #عََى اهن ينوْبَعَلتم4 أي أن يقبل توبتهام» ١‏ 
وهو المدلول عليها بقوله ‏ «اعتَرَقُوا بِذُنُوبهِم© ولأن قبول التوبة يقعضي | 
صدور التوبة عنهم؛ وكلمة عسى للإطماع: لإا أله عوك 4 أي إِنَّ الله أ 
تعالى كثير المغفرة والرحمة» يتجاوز عن التائب ويتفضل عليهء ؤعن أبي ' 
عثمان النهدي قال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من هذه 
الآية. ٍْ ْ 


م5 ع كم عورم امك 1م سرس لل سس سن لسر سح الب سه سمل 
لخد من أمَوطِم صَدَكَهُ تطيفرهم وَبرَكهم يها وَصَلِ ليم إن صَلْئَكَ 
| سكن لح وَألَهُ سَحِيعٌ عل () أَلَر يملموا أن لَه هْوَيَقبَلُ التو عن عبَادود 


وعد ألصَّدَقتٍ أت لَه هوَاليرَابُ ألييِصِرْ )4 . 


لحُذْ يِنَ أَمْوَهِمَ صَدَهَهٌ 4 أي خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا ' 
بذنوبهم صدقة تطهّرهم بها من الذنوب والأوضارء قال ابن عباس: إنهم , 
لما أطلقوا جاؤوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله: هذه أموالنا التي خُلّفنا 
عنك بسببهاء فتصدّق بها عنّاء. واستغفز لنا فقال يلِ: ما أمرثٌُ أن آخذا من ' 
أموالكم شيئاً فنزلت الآية». ثم أخذ يلِعِ منها الثلث كما جاء. في بعض 
الروايات» فليس المراد.من الصدقة الزكاة» لكونها مأموراً بهاء وإنما: هي 
كفارة لذنوبهمء حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: ظ تُطَهَرَهُمَ » أي عما . 
تلطخوا به من أوضار التخلفئء وقيل: المراد بها الزكاة» والأمر بأخجذها : 


سه 


دفعاً لتوهم إلحاقهم ببعض المنافقين ل وَثركم يبا وتنمي بها حسناتهم» ١‏ 


(1) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 5٠٠/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: * 


4 


' وترفعهم, إلى منازل المخلصين #8 وَصَلٍ ء1 َيه 4 أي ادع لهم # إن صَلَوْتَكَ 
سك حم 4 تسكن إليها نفوسهم» 00 بها قلوبهم 8 وَلَّهُ سَمِيعٌ # 
باعترافهم والدعاء #اعَلِيِمٌ» بندامتهم وبما تقتضيه حكمته تعالى. 
« أَلَرَيمَبيرَا4؟ الاستفهام للتقرير»ء أي ألم يعلم أولئك التائبون أن 
لَه هو يَقْبَلُ أَلتَوبَدَ عن عِبَّادِو. # أي أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده 
0 «وَيَلْْدُ ألصَّدَمَتِ» أي يتقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدي بدله 
وب لَه هْوَالئرَابُ أَليّحِيمٌ © تأكيد لما عطف عليهء وزيادة تقرير» أي ألم 
يعلموا أنه تعالى هو وحله المستأثر بقبول التوبة والرحمة» وذلك شأن من 
شؤونه عز وجل» وعاداته المستمرة؟. 


لخ مر ع 0 لمم 00 و د سرهده 
5 شِ قراف د ار سوم وَالْموُممُون روسك إل عار 


لت وام تيو تسل 49 
« وَيْلٍ ُعَمَنْواْ» ما شئتم من الأعمال فظاهره تخييرء وباطنه ترغيبٌ 
وترهيبٌ 7-0 أ 52 أي ا لا تخفى على الله خيراً كانت أو 
شرا أ #وَرسولمٌ وَالمَوْمُِونَ 4 أي وستعرض يوم الحساب على 0 
. والمؤمنين #وسكرذومت إل عر ألْيٍَ اللو يفي يما كم تمد 4 1 
اعافد عبول الت كد ات كت 


بو 50-59 يعدِيهم وإ - 9 يا ُُ 3 


وءاحرورت مَرحَونَ ! يوْبُ علي أله 


عكبة )4 


© و ءاحرويت # أي ومن المتخلفين 0 أهل المدينة ومن حولهاء 
آخرون غير المعترفين المذكورين 8 مُرْجَوْنَ4 أي مؤْخرون وموقتوف انرقم 
« لخر أَلَهِ4 أي لحكم الله فيهمء والمراد بهم كما في الصحيحين «هلال بن 
أميّة» و «كعبٌ بن مالك» و «مُرَارة بن م الربيع» وهم قد تخلفوا كسلاً مع 
الهم باللحاق» فلم يتيسر لهمء ولم يكن تخلفهم عن نفاق» ‏ وحاشاهم - 


1 


فقد كانوا ا وقد وُقف ار خدؤلية -- الله ' 
تعالى فاعلٌ بهه7© إِمَايْحَذْمُم وَإِمَاِيوْبُ ليم 4 والمقصود تفويض ذلك إلى : 
إرادة الله تعالى» إذ لا يجب على الله سبحانه رشيء لا تعذيب الخاضي » ولا ! 
مغفرة التائبء وقد أمر كك أصحابه ألا يسلموا عليهمء ولا يكلموههء ؛ 
وإنما شّدَدِ عليهم مع إخلاصهم» » لأن الجهاد كان على الأنصار فرض عين ' 
خاصة» لأنهم بايعوا النبي كك عليه وسلم في الخندق. ّ' 
نجن الذين بايعوا_ مخمداً غلك الجوسا تنا قينا اننا" 
وهؤلاء من أجلتهم» ٠‏ فكان تخلفهم كبيرة <وَآنَهُ ءِلِيءٌ » بأحوالهم ١‏ 
)4 في منعه بيم. فلما رأوا أن أصحاب رسول الله لا: تكلمهم 
أخلصوا نياتهم» وفوضوا أمرهم إلى الله عز وجلء فرحم الله حالهم وقبل 
توبتهم رضي الله عنهم جميعاً. ْ 


2-4 2 0 د سر روم تر ا 
«وايت عدوا سيدا ضارا و 0 


00 ب لهو مين موي إن أرد 0 16 رم ب | وأ دتمم 
َ ل لقم فِيَهِ ددا ليد يس سس ع1 لوأل 
0 أن يتطق أ م2 يبُ المتلفيت 409. . 
000 كوي 1 


«ولييت الََدوأ سيد 4 إلى جنب مسجد قباء جِرَارًا» أي مضبارة ٠‏ 
لأهمل مسجد قباءء أخترج ابن جرير عن ابن عباس أن جماعة منن 
المنافقين» قال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً وهيثوا ما استطعتم من'قوة , 
وسلاحء فإني ذاهبٌ إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم» فأخرج 
محمداً وأصحابه؛ فلما فرغوا 3 مسجدهم أتوا إلى النبي ككل فقالوا: قد 
' فرغنا من بناء مسجدناء فنحبٌ أن تصلي فيه وتدعو بالبركة» فنزلت الآية» ' 
وكشف الله أمرهم وفضحخهمء وعصم نبيّه. من الصلاةٍ فيهء فلما نزلت الآية | 
دعا عَلِِ «مالك بن دخشما و «معن بن عدي» فقال: انطلقا إلى هذا 


.448/1 انظر تمام قصة: الثلاثة الذين تخلفوا في صحيخ البخاري‎ )١( 
2 


المسجد الظالم أهلهء فاهدماه واعاء فخرجا سريعين حتى دخلاه 5 
أهلهء فأحرقاه وتفوّق أهله عنه # وَكُفرا» أي ليكفروا فيه طاوَتَْربَا بت 
لْمُؤْمِنِيتِ * الذين كانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباءء فأرادوا 5 

يتفرقوا وتختلف 0 «وَإِيَصصَاًا» ترقباً وانتظاراً # لِمَنْ حارم أله ورسولة 
: من نَل » وهو أ بو عامر الراهب» وكان قد ترهب في الجاهلية وتنصّّر» 
وقال للرسول كلل: لا أجد قوماً يقاتلونك | إلا قاتلت معهم » فلم يزل كذلك 
إلى يوم حنين» فلما انهزمت هوازن ولَّى هارباً إلى الشامء وأرسل إلى 
المنافقين يحثهم إلى بناء مسجدء فبنوه منتظرين قدومهء فهدم ومات أبو 
عامر 7 وحيداًء وبقي ما أضمروه حسرة في قلوبهم 9وَليسَلِسُنَ إن 

ردن أي ما أردنا 8 إلا الْحُسَق »4 أي ما أردنا ببنائه إل الخصلة الحسنى» 
وهي الصلاةٌ والذكرء والتوسعة على المسلمين «وَأَلَهُ ينْمَدُ نَم لكزثوت » 
في حلفهم هذاء وكلٌ مسجدٍ بُني مباهاةً أو ريا سوى ابتغاء وجه الله» فهو 
لاحقٌ بمسجد الضرارء وقال عطاء: لما فتح الله على عمر بن الخطاب 
الأمصارء أمر المسلمين أن يبنوا المساجد. وأمرهم أن لا يبنوا في موضع 
واحدٍ مسجدّين» يضار أحدهما الآخر. 


« لَانَكُمٌ فيه في مسجد الضرار 8 أَبَدَا؛ عن ابن عباس تفسير «لا 
تقم» أي لا تصلٌء على أن القيام مجارٌ عن الصلاة. كما في قولهم: فلانٌ 
يقوم الليل» أو لعجل بن النك التجد أصلا يما دعيرة إليه 


« لَحَسَحِدُ نس » أي يني أساسّه # م عل التَّقَوئ » أي تقوى الله وطاعته #مِنّ 
َليوْمِ 4 'متعلق بأسَس أي منذ أول يوم ابتذىء ببنائه #أَحَقّ أن تَهُومْ فِيةٌ » 
وأحق أفعل تفضيل » أي أحقٌّ وأولى بأن تصلي فيه» واختلف فيهء فقيل: 
إنه مسجد قباء» لما جاء في الحديث الشريف» عن النبي وَل قال: نزلت 


هذه الآية في أهل قباء افيه رجال يحبون أن يتطهروا.. .204 الآيقء 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ١57/0‏ وأخرجه أيضاً أبو داود في 
الطهارة رقم 44 . 


ضف 


وهكذا في رواية عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وسعيد بن جبير» 
ويدل عليه سياق الآية ولحاقه» وقيل هو مسجد رسول الله كه بالمديئة» 
قاله عمرء وزيد بن ثابت» ويدل عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري 
قال: اختلف رجلان فئ, المسجد الذي أسس على التقوى» فأتياا رسول 
الله وَكهُ فسألاهء عن ذلك فقال كل : (هو مسجدي هذا»20 © فِيدِجَال» أي 
في هذا المسجد رجال مؤمنون أتقياء وهم الأنصار رضوان الله عليهم. 
مرت أن ل * روى ابن خزيمة في صحيحه أنه يلل أتاهم في 
مسجد قباء فقال: (إِنَّ الله تعالى قد أحسن الثناء عليكم بالطهورء فما 
هذا؟! قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئء إلا أننا بع الحجارة بالماء» 
فقال هو ذاك0”© وله يب لْمُطَهَريت*» يرضى عنهم ويدنيهم :من جنابه 
تعالى» إدناء المحب 0 


أفْمَنَ نت مك بسك عل تقو رست 
أكسس بسكم عل ما جل كار كاد ف كر 


لوم الطلدبِييت بح © لايرل بيكتمك الى بزارية 
طلم ميم فيط حك ©40. 


# أفَمَنّ أت مس نيدن #4 التأسيس وضع الأساسء وهو أصل البثاء ! 
وأولهء ويُستعمل بمعنى الإحكام أي أفمن أسّس بنيان دينه. لعل تقومرت | 
لَه وَرضْونِ4 أي على قاعدة محكمة هي التقوى. والخوف من الله» وطلب 
مرضاته بالطاعة #حَيْدُ أم مَنْ كس بنْسككَمُ عل سما جرف عار 4 الجدف :! ما 


.7101/ وأحمد في المسند‎ ١١١0/1 أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن خزيمة» والسيوطي في الدر المتثور 778/7 بنحوه» وذكره الخافظ ابن‎ 
.407" 79 كثير‎ 


زرف 


جرفه السيلٌ من الأرضء» واحتفر ما تحته يريد الانهدام» والهارٌ: المتصدّع 
المشرف على السقوط والمعنى: أفمن أسس بنيان دينه. على قاعدة 
محكمة» هي التقوى» وطلب الرضاء بالطاعة» خير أم من أسس بنيانه على 
قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاهاء فأدى به ذلك إلى السقوط في الثارء 
كما قال: تعالى: فأثبارٌ يو في نَارٍ ىذ« أي فسقط به البناء وتهدّم» وهوى 
في نار جهنمء شبّه الباطل ا في ذهابه واضمحلاله» ببناء بني على 
حافة هرّة سحيقةء فهوى البناء لعدم وجود أساسء. ولكونه على حافة 
الحفرةء وهلك بمن فيهء وهو تشبيه بديع» وتمثيل رائع ٠.‏ #وَأمَّهُ لا يبَيى 
لمم التدلييت» أي لا يرشدهم إلى ما فيه نجاتهم متي 


2 لَايَرَالُ بَيْتنْهْد الى با 4 أي بناؤهم الذي بنوه وهو مسجد الضرار 
ا به في لوه 4 أي شكاً ونفاقاً» والمعنى: إن بناءهم هذا لا يزال سبب 
لكيه وتزايد نفاقهم» فإنه حملهم على ذلك». ثم لما هدمه الرسول عَلِندِ 
رسخ ذلك في -قلوبهم» لِمَا غاظهم من ذلك وعظم عليهم أمرهء والريبة 
اسم من الريب بمعنى الشك. وجعل بنيانهم 35 
كونها سبباً لهاء والاستثناء في قوله تعالى: إل ل تفئله قر يُهّْْ4 أي لا 
يزال بئيانهم ريبة في كل الأوقات» إلا وقت تقطع قلوبهمء فهو تصوير 
لامتناع زؤال الريبة عن قلوبهم ما داموا أحياء 9 وَأَطّهُ عَلِيمٌ » بجميع 
الأشياء التي من جملتها ما ذكر من أحوالهم #عَكيمٌ» في جميع أفعاله 


وتشريعه. 
( 9 اله النتكيرت التؤيب شمر وأرؤاكر يأك لهْدُ 
اكد يوست ف سيمل لله نيلوت وعدا علد > 


ذأ ع 
م 


ف التوردةَ والإضيل لضان وَمَنْ وق عقيو مرت 


آله 
738 50 للك هو الور الْمظِيمٌ امرك : 


رةه 


« #إد لله افر مرت التزيبين أَتْسَهْز وَأتَوَكَم يأك لَمْدْ الصتدّه . 
تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة». على: بذل ‏ أنفسهم وأموالهم في سْبيل الله 
وترغيب للمؤمنين في الجهاد ببيان فضلهء. ولا ترى ترغيباً في: الجهاد . 
أحسن وأبلغ. مما في هذه الآية» لأنه أبرزه في صورة عقديٍء عاقده رب : 
العزة جل جلاله» وثمثه .الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذن شمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء وام بجيل المتقرة: عليه ,كونهم متثولين: فقطء 
بل كونهم قاتلين أيضاً لفَيَقَئّلون ويُقتّلون» لإعلاء كلمته» وجعله مسجّلاً ' 
في الكتب السماوية» ولم يقل بالجنة مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم» ' 
واختصاصه بهم» كأنه قيل: بالجنة الثابتة .لهم المختصة بهم لا يَعكِلُوست في ! 
سيبل س4 بيان للبيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكورء كأنه قيل: كيف ' 
يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة؟ فقيل: يقاتلون في سبيل الله» وقولّه ! 
.تعالى: « مَيقَدلُونَ ومشكلور رت بيان لكون القعال بذلاً للئفسء وإن كانت | 
سالمة وغائمة» فمن قُتل,.في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله : 
فهو شهيدء يعني أن القتل في سبيل الله والموت فيها سواه في الأجزه ! 
وهو الموافق لقولهٍ رتعالى : طوَمَنْ يَخْرْجٍ مِنْ بَئتِه مهَاجراً إلى الله روَرَسُولٍِ شْ 
نّم يذركة الْمَوْتْ ققد وَقَعَ أَجْرْهُ عَلى الله 4 < يدا َيه حَنَ 4 أي وعدا 
ثابتا ف الب رالويل بالشرين» يعني هذا الوعد الذي . وعده :الله 
للمجاهدين» قد أثبته في التوراة» والإنجيل» كما أثبته في القرآن" « وَمَنْ 
وفك يعَهده د يرب أله 4؟ مبالغة في الإنجازء وتقرير لكونه حقاًء أي لا ' 
أحد أوفى من الله جلّ وعلا بوعده وعهده!! لأن إخلاف الوعد مماءلا يكاد ' 
يصدر عن كرام الخلق. » فكيف بجانب الخلاق العالم جل جلالم؟ , 
تاستتيها ييخ الى امم يذ» أي فافرحوا به غاية الفرحء'فإنه 'بيع ' 
الفاني بالغالي» قال الحسن 'البصري: بايعهم والله فأغلى لهم الثمن» 
وانظروا إلى كرم الله! أنفاً هو خلقهاء وأموالا هو رزقهاء ثم وهبها لهم 
ثم اشتراها منهم بالثمن وهو الجنةء وإنها وله الصفتة زابحة 9 وكللت » ْ 
أي البيع :الوذه الذي لا فوز أعظم منه. 


تغرف 


السَِدُوت مروت الْمَعَروفٍ والشاهورت 


وَكْلَدِفِظُونَ دود أله م 


« التَتبّوت * نعت للمؤمنين» والمراد بهم المؤمنون المذكورون 

«الحبذرت» الذين عبدوا الله مخلصين له تعالى» قال الحسن: أما والثر 
ما هو بشهرء ولا بسنة» ولكنْ كما قال العبدٌ الصالح: ظوَأَوْصَانِي بالصَّلاةٍ 
وَالرَّكَاةٍ ما دُمْثْ ج204 « للِْدُوت4 لنعمائه» ولما نالهم في السراء 
والضراء على كل حال 8 ألْتَكِيِحُوت *» أي الصائمون لقوله كل «سياحةٌ 
أمتي الصوم»”2 وإليه ذهب جلة من الصحابة والتابعين» شبه بها من حيث 
إنه يعوق عن الشهوات» أو لأنه رياضة نفسانية» يتوصل بها إلى الاطلاع 
على خفايا الملك والملكوت. فشبه الاطلاع عليها بالاطلاع على البلدان» 
أو المراد السائحون للجهاد أو لطلب العلم ا دوت »4 
في الصلاة المفروضة» وقيل هما عبارة عن الصلاة «الْأَمِرُونَيألْمَمَرُوٍ» 
بالإيمان والطاعة لوَأَلكَاهُوت عِنِ الْمُحِكَرِ # عن الشرك والمعاصي » 
الجامعون بين الوصفين: الأوامر» والنواهي « وَلْلْفِْظون دود م4 المراد 
بحدود الله ما بيّنه وعيّنه من الحقائق والشرائع لاوَكَثْرِ الْمُؤْميِينت » 
الموصوفين بتلك الفضائل؛: ووضع المؤمنين موضع ضميرهم للتنبيه على 
أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك». وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف 
الميشن يه به للتعظيمء كأنه قيل: وبشرهع بما يجلٌّ عن إحاطة الأفهام» 
وتعبير الكلام. 


.19 سورة مريم» آية‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير عن عائشة موقوفاًء» ورواه أبو داود في الجهاد رقم 5545 بلفظ‎ 
. 186/9 «سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله وانظر جامع الأصول‎ 


ا 


١‏ 2 لبي وَل ءامنا أن مستَفْفِرُوأ تَعْفِروأ أللْمُتْركينَ كد كنا 
أل شُكَ مو بد ما َب لح َم أشحث لفبر 69 :اكات 


أسْيَعْفَارٌ إتَهيمَ ليه إلاعن مَوَعِدَوَ وعَدَهآ إِيََاه © فلم بين له أَكَهٌ 
رو عد كر س1 


عدو لِلَهِ بن ركهم 7 محَلية 403 . 


-ِ 


« ما كرت لِلتيَ وال ءامنا أن يَسْتَفْفروأ روأ لِلْمُمْرِكِينَ ك4 أي 
المشركون «أَوْلِ ف 4 أي ذوي قرابة لهم طمن بَندِما بوت لمم 4 أي | 
للنبي ول والمؤمنين مم © أي المشركون «أصَحنث لَلْحِيِمِ 4 بأن ماتوا . 
على الكفرء وفيه دليل 0 جواز الاستغفار لأحيائهم. فإنه طلب 57 ْ 
للإيمان. والآية نزلت في «أبي طالب» فقد أخرج البخاري وصسللم أنه 
«لمًا حضرت أبا طالب الوفاة» دخل عليه النبي يك وعنده أبو 0 
وعبد الله بن أبي أميّةء فقال النبي كلِ: أيْ عمّء قل: لا إله إلآ الل أحاجج ١‏ 
لك بها عند الله!!» فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب أترغب: غن' ملة ' 
عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: آخر ما كلّمهم: هو علن. مله عبد المطلك)! 
وأبى أن يقول: «لا إله إلا الله" فقال كلِِ: «لأستغفرنٌ لك مالم أنه 
عنك0”' فنزلت» والآية على هذا دليل على أن أبا طالب مات كافزاًء وهو 
المعروف من مذهب أهْل' السنة والجماعة» والشيعة الذاهبون إلى موته 
مؤمنآء أخبارهم عن أهل البيت أوهن من بيت العنكبوت» نعم لا ينبغي ؛ 
للمؤمن الخوض به كالخوض في سائر كفار قريش» لان له بلا عليه يل 
كان يصنعه مع رسول الله يِه من محاسن الأفعال. 1 


« وما كان أسْمَقْقارُ هيم لايِهِ4 آزر بقوله: «واغفر لأبي» بآن . 
)١(‏ أخرجه البخاري 758/8 في التفسيرء ومسلم رقم 74 في الإيمان» والتزمذي, رقم 


٠٠‏ في التفسير. 


كك 


توفقه للإيمان» عن عمرو بن دينار قال: لما مات أبو طالب قال له يَكِْ: 
لأستغفرنٌ لك. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا 7 
مشركون» فأنزل الله تعالى: ما كان للتَِ والذَّينَ آمَنُوا أن يسْتَغْفِرُوا 
للمُشْرِكين» الآية» فقالوا: قد استغفر إبراهيم لأبيهء فأنزل سبحانه: وما 
كَانَ استَغمَارٌ إن هيم لأبيد» الآيةء «إِلَاعن تَوَصِدَوَ وَعَدَهَآ © إبراهيم 
«إياة» بقوله: «سَأَسَمْفه لَكَ رَبّي4 رجاء أن يسلمء لعد م تبين 6 
وإلاّ لما وعدها إياه كما ينبىء عنه قوله تعالى: #قَلمًا بين لهم »# أي 
لإبراهيم بأن أوحي إليه «أَكَمُ م4 أي أذ أباه «عَدقٌ م4 0 تمن على 
7 تعالى» وعدم الإيمان به « تََامِئَةُ4 عن الاستغفار له 8 إن زهي 

5 يكثر التأوه» وهو كناية عن فرط ترحمهء ورأفة قلبه» تأوه مثل 
توجّع وزناً ومعنى. وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن شداد قال: 0 
رجل: يا رسول الله ما الأوّاه؟ قال: الخاشعٌ المتضرع عليه » صبودٌ على 
الأذى صفوح عن الجناية. 


© وما كَاب أن ل 0 وما بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ ََّ ثرت 00 ئَ 
سر حر 20100 210 98 م ختر فين 

سح إِنَ الله بل توه ميك 09 َأ َه لم مُلْكَ ) سَمواتِ وأ نض يخي 

2 لست فت الوك لوم 409 


> رم 


# وما حاتت اه لِيِضِلٌ كَوْما »# وليس من عادته سبحانه أن يضلّ 
قوماً عن طريق الحق ويجري ي عليهم أحكامهء 8 بعد إِدْ هَدَّهُمْ © للإسلام 
«عَقٌّ بيرت لَهُر 4 بالوحي صريحاً أو دلالة ماد 7 أي ما يجب 
اتقاؤه من المحظورات» قلا ينزجروا عما نهوا عنه» وأمًا قبل ذلك فلا 
يسمى ما صدر عنهم ضلالاء ولا يؤاخذون بهء فكأنه تسلية للذين 
استغفروا للمشركين قبل البيان 8 إنَّ أنه يِكُلٍ عَىَءِ عَِيمٌ 4 أي إن الله تعالى 
عليم بجميع الأشياء فيبين لهم ذلك. 


10039 


إِذَّلله لَوٌمُلَكُ السَّموَتِ وَالْأَرضٍ» من غير شريك له فيه # يي وَيميث 


ورف 


كالتسطم» أيها الناس اوه أي من 0 ين وَل » إيحفظكم ' 
«ولا ضير 4 يمنعكم, من الضرزء بِيّن تعالى أنه مالك كل .موجودء 
ومتولي أمره والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولايةٌ ولا نصرةٌ إلا منه تعالى» ؛ 
ليتوجهوا إليه ويتبرؤوا أعما عداهء» جتى .لا يبقى لهم مقصود سواه عز' 


0 


« كد تمت الله عل ألبّيَ وال تمجرت والأتصكار 4 المراد ذكر التوية ! 
على المهاجرين والأنصارء إلا أنه جيء بذكر النبي يك تشريفاً لهم. وقيل: 

إن توبة الله على البي كل 500 كما روي عن ابن عباس - بالإذن أ 
للمنافقين في التخلفء وأما توبة الله على .المهاجرين والأنصار» فلاجل ا 

وقع في قلوبهم من الميل إلى. القعود. لأنّ الغزوة كانت في وقت شدايد» , 

والمعنى: ما من أحد إلا وهؤ محتاج إلى التوبة؛ حتى النبي والمهاجررون ' 

والأنصارء لقوله تعالى: : #وتُوبُوا إلى الل جَمِيعاً أيها المؤمنون» « ايت ٍ 

أنتَبَعُوهُ في سحاءة العسرة»؛ أي في وقتهاء وهي حالهم في غزوة تبوك كانوا ' 

في عسرةء وكانوا في شدة من الظهرء يعتقب 'العشرة على بعير: واحدء : 
وفي شدة من الزاد تزودوا التمر المسوس» وبلغت بهم الشدة :أن قسم | 
التمرة اثنان»ء وفي شدة من. الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثهاء وفي : 

' شدة زمان من حُمّارة القيظ ومن. الجدب والقحط. ومن هنا -قيل .لتلك : 
الغزوة «غزوة العسرة» ولجيشها جيش العسرة لمن بسَمًا كاد يَرِيعُ ُُوبُ 1 

٠‏ هَرِقٍ مَنْهُمْ * بيان لتناهي الشدائد وبلوغها إلى ما لا غاية وراءهاء وهو 


عرس عه 


إشراف بعضهم. إلى أن يعياوا إلى التخلف «ثُمَّ تاب عَْتهِرٌ » تكرير 


1 


للتأكيد» وفيه تنبيه على أن توبته سبحانه بمقابلة ما قاسوه من الشدائد 
«إِنَّوُبِهِمَ رَمُوتٌ بحي # أي لطيف رحيم بالمؤمنين» ومن أجل ذلك تاب 


عليهم . 


رمعم 00 


وَل التَدكَةِ لدت حُلَقُا حَيَّه إِذَا صََاة 
ساقت ع م أنشسهُع وَطنواً 0 


لو أن أ هو )1 
77 أمَعَ) كروك 40 77 


زيم ل 


5 2 أي وتاب على الثلاثة ل الْيِسح مُلِنُوا» أي تخلفوا عن 
الغزوء وهم «كعبء. وهلال و مُرارة» < عي حافت كوم اليل رطنت » 
برحبها وسعتهاء لإعراض الناس عنهم بالكلية» بأمر الرسول يليه وهو مثل 

| لشدة الحيرة» فلا يجد مكاناً يؤمن فيه» كأنه لا يستقر به قرارء ولا تطمئن 
به دار # وَسَاقتَ عَِيْوِمْ أَنفْسُهُمْ 4 قلوبهم من فرط الوحشة والغم بحيث لا 
يسعها أنس وسرورء وفي هذا ترق من ضيق الأرض عليهم إلى ضيقهم في 
أنفسيمٍ وهو في غاية البلاغة « وْظتُوا # أي وعلموا وأيقنوا « أنلاملجاينَ 
َه ا و4 إلى استغفاره» وإلى الرجوع والإنابة إلبه « قدب هر » 
بالتوفيق للتوبة بعد خمسين يوما أو أكثر «لِنتُويوًا© أي ليستقيموا على 
توبتهم» ويستمرُوا عليها 9 إِنَّ لَه هو ألتّوابُ الريحِيمٌ © أي تواب لمن تاب 
وأناب» ولو عاد في اليوم مائة مرةء الرحيم المتفضل على عباده بأنواع 
النعم» مع استحقاقهم لأفانين العقاب. 


رمع 


< ايها اكيت اموا أنه فيما لا يرضاه. وراقبوه في كل ما تأتون 
وما تذرون 0 # في إيمانهم وعهودهمء نية» وقولاًء 
وعملا . 


كرف 


# مَاحان لِأمَلٍ الْمَدِسَةَ ومَنْ حوذر من قرا أن يتَحَلّفُوأ عن ْ 
ْول لَه ولا مضا ا مز تلك ,انكر ا ضيئفز مهكلم وَل | 
دس كو ع ع سا 6 مَوْيكًا 2 0 عُفَارَ 0 


ايو ين د 0 ل ك1 
يسيع يِضِيعٌ رَالشضية 4 


طمَاكانٌ4 أي ما صم وما استقام الْأْملٍ الْمَدِبئَة ومن حور من | 
آلْقَراِ4 والأعراب عام لكل سُّكان البوادي أن تحلاص من يَسُولٍ م4 إذا ' 
وعاهع عند توجهه القن الغزو معهء قار من اله بيد ار للمبالغة ؛ 
« ولا يرعبوأ اشيج عن نفو تسد 4 أي ولا يصونوا أنفسهم عما لم أيصن نفسه' 
عنهء ويكابدوا معه ما يكابده من الأهوال. والخطوب؛ وظاهر الآية وجوب' 
النفير إذا خرج رسول الله يَككِِ إلى الغزو بنفسهء واستدل بها أن الجهاد كان؛ 

: فرض عين في عهده وَل وبه قال ابن بطّال وعلله بأنهم بايعوه طَلِةِ عليه ' 
ولا يخفى ما في الآية من 'التعريض بالمتخلفين رغبة باللذائذ ا 
غير مكترثين» بما كابده يك وجاء أن ناساً من المسلمين تخلّفوا ثم 
منهم من ندم. فلحق رسو الله كك كأبي خيثمة» فقد روي أنه بلغ 00 
وكانت له امرأة حسناء» فرشّث له في الظلٌ» وبسطت له الحصيزر» وقبت , 
إليه الرطب والماء الباردء فنظر فقال: ظللٌ ظليل» ورُطب يانعء وماء ! 
باردء وامرأة حسناءء» ورسولٌ الله كك في الضحٌ أي الشمس والحية 
والريح؛ ما هذا بخير» فقام فركّل ناقته» وأخذ سيفه ورمفحهء ومرٌ كالرزيح 
فمدّ زسول الله كلهِ طرفه: إلى الطريق فإذا براكب وراء السّراب» ال ع 
كن أبا خيثمة» فكانء ففرح به يله واستغفر له #ذُلِلّت* إشارة إلى ما:دل ! 
عليه من الكلام من وجوب المشايعة #8 يِأتَيكْرَ © بسبب أذ نهم_«الايسهُز ّْ 
كلأ 4 د ب من العطئن» «اوَلا صب أي تعب «رل ققتسية نمم © أي | 
مجاعةٌ» حَمُْصَ الشخص: خمضاً فهو خميص: إذا جاع #ف سيبل أَنَو أي 


لحف 


في سبيل إعلاء كلمة الله» وفي طاعته سبحانه ل وَلَايعلُو مَوَِكًا4 أي ولا 
تدوسون “مكانا م أمكنة الكفار بأرجلهم أو حوافر خيولهمء والوطغ: 
الدَّومُِ بالأقدام ونحوها يفي يغضب «الْكُثَارَ4 يغضبهم وطؤه 
« ولا ينَالُوست * أي لا يأخذون 8ايِنْ عَدُوْ نَيَلَا4 شيئاً من الأخذ كالقتل» 
والأسرء والسّلب « إلا كْيْبَ لَهُم به عَمَلُ صَكلِعٌ4 أي ثواب عظيم» بحكم 
الوعد والثواب الجميل» والتنوين للتفخيم؛ء دلت هذه الآية على أن من 
قصد طاعةً. كان قيامه وقعوده» وحركته وسكونه» كلها حسنات مكتوبة 
عند الله تعالى: (إرك أَلّه لا يع لبر لحن 4 على إحسانهمء وهو 
تعليل وتنبيه على أن الجهاد إحسانء أمًا في حق الكفارء فلأنه سعيٌ في 
تكميلهم بأقصى ما يمكن» كضرب الطبيب للمريض الجاهل» وأمًا في 
المؤمنين فلأنه صيانة لهم من سطرة الكفار واستيلائهم. 


:31 تزقررت ننكة مير ولاحكية ولا يتلق يقاولا 


مث م 


« ولا فقو نَقْقَدٌ صَوِيرَءُ 4 ولو تمرة «وَلَاحكييرَة4 مثل ما أنفق 
عثمان في .جيش العسرة 8 وَلَا يَقَطعُونَ وَاوِيًا# في مسيرهم وهو كل منفرج 
في الجبال والآكام 8 إِلَاحكُيَبَ لم4 أي أثبت لهم ذلك الذي فعلوه» من 
الإنفاق» والقطع 8 لِيَجْرِيَهُمُ آنه بذلك 8اأْحْسَنَ ما كَانوا يَتَمَلُونَ 4 جزاء 
أحسن أعمالهم» وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء. 


م سي ديمس 0 
« #ومًا كارت الْمْؤْميُونَ نيوا كاف دوا نَقَرَ من كل ورَكَوَ 


بد 111 4 [دعووث أذ الت عرض | حمق ري ممش! ال كه 
وهم طايقة يِسَتَمَقَهُوأ في أَلِنِ ولسوا موَمَهُمْ إِدَا رَجَعُوأ لتو لَعَلَهُم 


6 


' ما كك التؤيية يسنا أ حكائة 4 أي وما استقام' لهم "أن‎ 8 ١ 
ينفروا جميعاً لنحو غزو وجهاد كما لا يستقيم لهم ا فإن أ‎ 
' خروجهم كافة يخل بأمز المعاش» روي عن ابن عباس أنه تعالى .لما شِدَّد‎ 

على المتخلفين» » قالوا لا يتخلف أحد منا عن جيش وسرية» ففعلوا ذلك» ' 
وبقي كِ وحدهء فنزل 9وَمَا كَانَ» الآية لاعَلوْكَائَكَرَ4 لولا هنا تحضيضية ' 
وهي مع الماضي تُفيد التوبيخ على ترك الفعل» ومع المضارع تفيد طلبه 

1 والأمر بهء'' لكنّ اللوم عبلى الترك فيما يمكن تلافيه من شل ورَْةَ» جماعة ١‏ 
كثيرة .كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة #امَنْهُمْ طِمَةٌ4 أي جماعة قليلة» وخملٌ ' 
الفرقة والطائفة على ذلك 000 ومن البعضية» وإلاً فالجوهري ' 
لم يفرّق بينهما « لَِكََقّهُوا ف ألدِيِنِ 4 ليتكلفوا الفقاهة فيه فهو“ لا يحصل : 
بدون جد وجهد 9« وَلنذِروا مَرَمَهُمَ إِذَا َجَمُوَا لتم » وليجعلوا غاية سعيهم : 
ومعظم غرضهم من الفقاهة 'إرشاد القوم وإنذارهم» وفيه دليل :على "أن ١‏ 

. التفقه والتذكير من فروض الكفايةء» وأنه ينبغي أن يكون غرضن المتغلم ! ٠‏ 

فيهء أن يستقيم: ويقيم» ألا الترفع على الناس» كما هو ديدن أبتاء الرمان» ' 
والله المستعان «المَلَُّمْ يحْدَرُت »© أي لعلهم يحذرون عقاب الله بامتثال ! 
أوامرهء واجتئاب نواهيه؛ وذهب كثير من الناس إلى أن المراد من النفر: 
الخروج لطلب العلمء فالآية ليست متعلقة يما قبلها. 


هيا اموا هنا يرت نونكم ين الحكُئَرِ وَلِيَجِدُوأ 
ف لله و عَكموَا مهمع المتّقيت 40 . 


كايا الَدنَ ءامنا عَدِيلها ينوا ألّيست يثوتكٌ يت الحِخُدَّرِ 4 أمروا بقتال 
الأقرب متهم لأنه من المحزم أنه لا يمكن قتال جميع الكفار في زمان 
واحدء فكان من قَرْبِ أولى.: وهذا إرشاد إلى ظريق تحصيله على الووجه 
الأصلح. ومن هنا قاتل كل أولاً قومهء ثم انتقل إلى سائر العرب واليهود. ' 
وجرى أصحابه على سنته يكِ إلى أن وصلت سراياهم إلى ما شاء الله 


5 


ولأن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلوج؛ ولذا أمر كلل أولاً بإنذار عشيرته 
0 لاوَلِيَجِدُوا فك عِلْظة 4 شدةً وصبراً على القتال» ومجاهدة لهم 
بشتى أنواع الجهاد» ' والغلظة هنا بمعنى الشجاعة والشدةء» والعنف في 
القتل والأشسرء حتى لم أظافر الكفرء والفائدة فيها أنها أقوى تأثيراً في 
الزجر عن القبيح» وهذه هي صفة المؤمن» أنه رفيق بأخوانه المؤمنين» 
شديد على الكافرين» كما قال سبحانه في وصف أصحاب الرسول يَك: 
«أشداء على الكفار رحماء بينهم» وكقوله: #أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» وفي الحديث الشريف «أنا الضَّحوكُ القتال2'”0 يعنى أنه ضحوك 
في وجه وليّه» قتّال لهام عدوه. 00 وأعلمواً قكجا 3 لَلهن التوِرب » بالعصمة 
والنصرة» وفيه دلالة على أن إقدامهم على الجهاد.» بسبب تقوى الله 
لإعلاء كلمة الله تعالى» لا بسبب المال والجاه. 


وَإِدَامآ 5 تنورة فيه كن يَقُول بحم دنه هزوم إيمدنا يكم 
الت اموا وادتمم إيتكاومر تنود 6 ونا ليت فى فُُويوهم 


ا 


مَوَض هَرَادمجُمْ رجْسًا ِل رجَسهد وَمَانوْأُوَهُمٌ ككفروزت 49 . 


ودام رك أت سْورةٌ 4 من سور القرآن لفَيئَهُم 4 أي فمن المنافقين 

كما روي عن قتادة وغيره «كن يَفُولُ» استهزاء لوخوانهم المنافقين ليئبتهم 
على النفاق ‏ أَيحَكُمْ رَادنْهُ مزو» أي السورة « إيعتناً4؟ أي تصديقاً ويقيناً؟ 

' وهذا في مقابلة قولٍ الله عنٍ المؤمنين: «إِنَّمَا المُؤْمُِونَ الَذِينَ ذا 2 الله 
“ولت لو َإذًا ثلِيث عَلَئِهِ آياثهُ رَادَْهُمْ إِيمان041© « كيلدت ءَامَتْوا4 


جواب من جيهة الله تعالىء أي فأمًا ال آمنوا بالله. وبما جاء من عنده 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 4١7//7‏ ولم أعثر على من خوّجه. 
(؟) سورة الأنفال» آية: 7. 


وت 


ب موعء 


ادجم يمنا # لتصديتي بهاء وانضمام إيمانهم فيها بإيمانهم السابق, 
١‏ بنزولها لأنها سببٌ لزيادة كمالهم» وارتفاع درجاتهم .' 


« وَأمًا ألمت ف ليه تَرٌَ » كفرء وسوء عقيدة ونفاق :8 فَرَادتهم , 
رِجْسًا إِلّ رجَسهرٌْ # كفراً بها مضموماً إلى الكفر بغيرهاء وسمي الكفر ا 
رجسآء لأنه أقبح الأشياء «ومَاوأ وَهُمْ مكتيرؤت ت » أي استجكم ذلك ' 
فيهم حتى ماتوا عليه ؤهذا 0 الروح لها مرض ٠»‏ فمرضها الكفر ' 
والأخلاق الذميمة» وصحتها العلم والأخلاق الفاضلة. ا 


0 أولا يرون نكر لم فمَور رتفى - ع عاو َو أومَرَتِن 1 


2و 


عم ريه عع ا تك د 
يتوت وَلَاهُمَْ سوج > 56م زا لت سورة ذذ 
عم 0000 


توم ئيس فد اتيف أنصسرفواً روا مروت انه رينم 
لد يَنْقَهُودَ 409. 5 
« ألا برَوَنَ * يعني المنافقين» الهمزة للإنكار' والواو للعطف على ١‏ 
مقدر أي ألا ينظرون ولا يرون #آَتَّهْمَ» أي المنافقين مو ح# أي 
كلذف" بأضكاف البليات ‏ بالقضل ‏ والمرض: وطيرهاء ‏ وتمشرن. كف 
أسرارهم «فى كل عاو ره أوْ مَرَّبرن 4 والمراد من المرة .أو مرتين ؛ 
التكثير لا العددء «فالفتنة بمعنى البلية والعذاب ملا يورت »© عما :هم : 
فيه ولاه ركورك 4 ولا يتعظون بتلك 5 الموجبة للتذكرء ولا 
ينتهون 1 
١‏ وَإِدَامَاأَنِكَ سُورةُ» وهم في محفل تبليغ الوحي « تَرَ تسم نإل : 
بعْضِ 4 تغامزوا بالعيون» إنكاراً لها وسخريةٌء وتلفتوا كراهة سماعهاء : 
' يتشاورون في انتهاز الفرصةء في تدبير الخررج: قائلين إشارة هل ١‏ 
يرنحكم ين أحَو4؟ من المسلمين إن قمتم من حضرة. الرسول كل ' فإن ‏ 
لم يرهم أحد قامواء إن رآهم أقاموا ون ترثا » عن عر 3 


2 


مخافة الفضيحةء أي انصرفوا جميعاً لعدم تحملهم سماع ذلك. لشدة 
كراهتهم ولغيظهم « مرت أله َه مُوييُم 4 عن الإيمان» وهو يحتمل 
والدعاءء والدعاء من الله وعيدٌ لهمء وإعلام بلحوق العذاب بهم 8 يام » 

بسبب أنهم «كَرم لَا يفَقَهُونَ 4 شيئاً فيه نفعهم» لسوء فهمهمء أو العام 
تدبرهم . 


أذ 


عي 


5 ءءء 
يش ميسكم المزريرت 7 يدوت 0 27 


ع له لآ له إلا هو كه بسكل وَهْوٌ دب الصرش 
١‏ مر ميم 4)2. 


ولَمَدْ بَآدَحَكُمْ 4 الخطاب للعرب #رَسُولك يِنْ أَشْرِحِكُمْ 84 من 
جنسكمء وقيل الخطاب للبشر على الإطلاق» ومعنى كونه من أنفسهم أنه 
من جنس البشرء كما في قوله تعالى: «إنما أنا بشر مثلكم» وقراً 
ابن عباس والزهري «أنفسكم» بفتح الفاء من النفاسة» فالمراد من أشرف 
العربة عَربدَْكِوه شديد وشاق عليهء» من عَّ عليه؛ بمعنى صَعُب وشقّ 
«مَاعَنِِرَ » العنث: المشقةٌ»ء أي صعب عليه ما يوقعكم في المكروه 
والمشقة» وهذا من شدة رأفته ورحمته بالأمة «#حريش ,ء عيّحكم» على 
إيمانكم وصلاح حالكم ا يالْمؤيت 4 منكم ومن غيركم #رَعُوك 
يد * قدّم الأبلغ منهما وهو الرأفة» التي هي عبارة عن شدة الرحمة 
للفواصل» وهو أمدْ مرعي في القرآن» وصحح أن الرأفة الشفقة» والرحمة 
الإحسان. فيكون فيها وصفه يق بدفع الضرر عنهمء وجلب المصلحة 
لهم» ولم: يجمع هذان الاسمان لغيره يك 

نولو تلوين للخطاب وتوجيه له كلٍ تسلية لهء أي فإن أعرضوا 
عن الإيمان بكء والتصديق بما جئت لامَشُلْ حَسْى أََّهُ4 فإنه يكفيك 


يفف 


يعينك عليهم 2ه أي لا معبود بحق سواه ع كالدليل : 
3 لأن: المتوحد بالألوهية :هو الكافي» م المعين. « عليه ثري مَكلدّه ‏ 
يعلم مقدار عظمته إلا الله علّ وجل والمقصود 1 ا تعظيم جلال الله ! 
عزّ وجلّء وختم سبحانه هذه السورة ب له لأنه تعالى كر فيها 
ع وقد ان الدرداء موقوفاً «من ا 
«إحسبي الله إلا هُوَ عله َوكُلتُ وَمُوَ رَبُّ الترش المَظِيو» لم يصبه , 
في ذلك اليوم ولا تلك الليلة كربٌ ولا .نكبة» وهذه الآية وزدي منذ ' 
سنين» وقد جاءت هذه الخاتمة لهذه السورة في غاية الحسن والإبذاع» 
والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد عبذه» وعلى آله وأصخابه 
اعبين. 


١نم‏ بعونه .تعالى تفسير سورة التوبة» 


د عد عد 


ْ ا ا يسا 7 0 
شولا لوي ا 


- 


#الر يَْكَ ءات الكتب اللكبي أ أكنَ لئاس عَجَبَا أن أوَحَنِئا إل 
00 مس مل 


رعو 3584 4ي 3 2-11 و 500 دي 
َمل مهم أن أن رئاس وكير ال اموا أ لمر دم صِدقٍ عند ريم قال 


/ رو دَإِكَِهذَا سج سي 40 5 


«الر» وقد تقدّم الكلام في الحروف المقطّعة ل يَلْكَ4 إشارة إلى ما 
تضمنته السورة من الآيات البينات لا ءَايَتُ ألْكنبِ* أي القرآن المعجز فى 
تشريعه وبيانه «للْكي # صفةٌ للكتاب» ووصف بذلك لاشتماله على 
الجكم البالغة» فيراد بالحكيم ذو الحكمة؛ والقرآن أيضاً حاكم يميز الحق 
والباطل» ويفصل الحلال والحرامء ويقضي بالعدل والإحسان. 

« أكنَ لِلئّاسٍ # أي العرب 8اعَبَيَا © الهمزة لإنكار تعجبهمء 
وتعجيب السامعين منهء لكونه في غير محله» وإنما قال الِلئّاس» لا عند 
الناس للدلالة على أنهم اتخذوه أعجوبة لهم # أن أَوْحَيِيَآ 4 بتقدير حرف 
الجرء أي لأن أوحينا # إل رَمَلِ مهم # من أعقل رجالهم» دون عظيم من 


/لا5 


عظمائهمء وقد كانوا يقولون: العجب أن الله لم يجد رسولآء يرسله إلى 
الناس» إل ديت يتيم أبي طالب» وهذا من فرط حماقتهم»؛ وقصور نظرهم» 
ماك تفن ارح واليرةه هذا وإنه كه لم يكن يقصر عن عظائمهم 
فيما يعتبرونه» إلا في, | المال وخفة الحال. ؤما ذكروه من أنه يتيم: إن 
أرادوا أن أصل اليتيم مانع من الإيحاء إليهء فهو أظهر بطلاناًء .وما ل 
ما قيل إن أنفس الدُرٌ «اليتيمة» وقيل للحسن: لِمَّ جَعَل الله النبئ كَل يتيماً؟ 
فقال: لثلا يكون لمخلوق عليه مِنَّهَ فإن الله سبحانه هو الذي آزاهء ,وأدّبه 
ورباهء وأمًا التقدم بكثزة :المال فلا دخل له في ذلك قطعأ بل إن الوحي 
تابع للاستعداد الأزلي؛+ والسبق في إحراز الفضائل» حب جبلةٌ واكتشساباًء ولا 
ريب أن النبي يكل في ذلك الشأن» في الغايات القاصية» وما أحسن م 
قيل: 

وأَحْسَنٌ مئكَ لَمْ نَرَ فط عَبِني يك قط تم و ننه 


- 


حُيفت وأ ين كل عب كائك فَذحُيفت كمَاتشَاه 


< أن أنذِ رِاَلنَاسَ 4 :أن هي المفسّرة» أي أوحينا إليك بأن أنذر الناس 
كافة» وخوّفهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا « وكير الت ءامنوا» أي بشرهم 
برحمة الله ورضوانه لصدقهم وإيمانهم «أدَّلَهُْمَ» أي بأن لهم قد صلق 
أي أجراً حسناً بما قدّموا من الأعمال الصالحة عند رَيَهُمْ » إذ بالقدم 
يحصل السبقٌء والوصولٌ إلى المنازل الرفيعة» وإضافتها إلى الصدق 
للدلالة على تحققها وثباتهاء وللتنبيه على أن مدار نيل ما نالوه' هو 
صدقهمء وأصلٌ القدم: العضوٌ المخصوصٌُء وأطلقت على السبق مجازا؛ 
لكونها سببه وآلته» وأريد من السبق: الفضل والشرف» والتقدم :المعتوي»: 
فيعبّر بالصدق عن كل :فعل فاضل» ويضاف إليه»ء كمقعد صدق». ومدخلا 
صدق. إلى غير ذلك» وفسّره ابن عباس بالأجر الحسن» وابن مسعود 
بالعمل الصالحء: وقال؛ الزجاج: #إقدم. صدق» أي منزلة رفيعة» الكل 
متقارب لالص هم المتعجبون» وإيرادهم .ههنا بعنوان الكفر 
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للتقبيح والتحقير» وترك العطف لجريانه مجرق البيان للجملة التي دخل 
عليها همزة الإنكار © إِكَ مَدًا» أي ما أوحي إليه يلد في الكتاب المنطوي 
على الإنذاز والتبشير # لسار م تين بين وظاهر وهذا اعترافٌ من حيث لا 
يشعرون» بأن ما عاينوه من الرسول 28 خارج عن طوق البشرء ولكنّهم 
سموه ساحراً تمادياً في الغىّ والعناد» كما هو ديدن المكابر اللجوج» وإذا 
كان في الناس من لا يؤمن بالقرآن» فهذا ليس تقصيراً في هداية القرآن» 
وإنما العيب فيهمء لأن هدايته كسائر الهداية الطبيعية التي أعرض الناس 
وعموا عنهاء كهذاية العقل والبصر ونحوهماء وقد يوقن الرجل أن في 
عمله مضرة تلحق بهء ومع ذلك يعدل عن حكمه. انتهازاً للذة ينالها حسّه 
أو وهمهء كما هو في مدمن الخمر والمسكرات» فهو كرجل يغمض عينيه 
ويمشي في. طريق لا يعرفهاء فيسقط في حفرة» وتتكسّر عظامه» هل يُنقص 
ذلك من قدر بصره؟ 


ع انه بر 


« إذّ ريك لَه الى حَلقَ لسوت وَالْاضَ في سن سِنَة لاو ثم ستول عَكَ لعش 4 
كلام مستأنف سبق لبطلان تعجبهم المذكور» بالتنبيه على بعض ما يدك 
عليها من شؤون الخلق» وأحوال التكوين والتدبيرء أي إن ربكم ومالك 
أمركم» الذي تتعجبون من أن يرسل إليكم رجلاً منكمء هو الله الذي خلق 
السموات والأرض.. الآية ثم علا فوق العرش علواً يليق بجلاله #يُدَيْرٌ 
لد 4 التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبها.ء ٠‏ لتجيء 00 العاقبة» 
والمراد ههنا التقدير على الوجه الأتم» والمراد من الأمر أمر ملكوت 
السماوات والأرض وغير ذلك» أي يقدّر أمر الكائنات» والذي تعجبوا منه 


اق 


من البعث» والوحي والنبوة والرسالة ره سبحانه : 0 5 ْ 
ذْيْفء * الاستثناء ء مفرّغ من أعم الأوقات :أي ما من شفيع يشفع لآ في 

وقتٍ من الأوقاتء. إلا بعد إذنه تعالى» وذلك عند .كون - من 

المصطفيّن الأخيارء والمشفوع له ممن يليق بالشفاعة وهو المؤمن ؛ 
«#ذَلِكْمْ أنَّهُ4 أي الموصوف بتلك الضفات الجليلة: المقتضية للألوهية ؛ 
لس لي ل و ل 
000 ع4 وحٌدوه بالعبادة». وأخلصوا له الطاعة» ولا تشركوابه شيئء : 
من ملك أو نيَ؛ فضلاً عن جماو لا ييصرء ولا يسمعء ولا يضر ولا ينفع : 
١‏ َو يروم بت #؟ أي أفلا- تتفكرون أدنى تفكر فينبهكم على أنه هو 
المستحق للربوبية والعبادة» لا ما تعبدونه؟ وإيثارٌ #تَذَكّدُونَ» على 

1 تفكرون» للإيذان بظهور الأمرء وأنه كالمعلوم» الذي لا يفتقر إلى 3 1 
. بل إلى مجرد إخخطار علئ الذهن. 


أته 0 مَرَحِفك ٍج 0 حَمَا ِنَم بَد ]| وأ ) | للق كد يجيد لجر 


لقمط ولد 


6 100 حت يقسي ولي سكا لهم سَرَابُ صِنْ حجِيو 
1 دل لق 0 


3 له مرمَكم جيم 4 أي إليه رجوعكم بالبعث والتشور» لا إلى : 
غيره» 00 للقائه: والجملة كالتعليل لوخجوب العبادة «وغد أنّو» ‏ 
مصدر مؤكد لنفسهء أي وعد الله بذلك عباده وعداً محققاً من الله ١حَنَا4‏ 
بقار آخر مؤكد لغيره؛ وهو ما دل عليه وعد الله ينا الخلق شم 

بِعِيدُم» أي يحبي الخلائق ثم يميتهمء يحييهم 8 لِجْرِىَ أ دن َامَثُوا وكيلوأ : 


و جرع يم 01 


لصَِسة يالْقِسْرْ » أي بعدله ك3 رات 0 جب اك 9 
يما كنأ يَكفُروت » أي ويجزي الذين كفروا بشراب من ماء حاره :قد 
انتهى حرهء وعذاب أليم» بسبب كفرهم» والجمع .بين صيغتي: الماضي ' 
والمضارع للدلالة على مُواظيتهم على الكفن. 


م 


١‏ مد ال جل الكنس جية ولق ذل ردم 
2 ين وَالْحِسَاب ما َو أده كا م يلاست 


70-0 2020 ف 1 خْيلدفٍ لجل وَألئَبَارِ وَمَاحَلَنَ أده 
كن رتور بترت 4. 


#« هوأر جَعَلَ لقنس ضرا » أي خلقها ذات ضياءء والشمس هي 
أعظم الكواكب السيارةء كما تدل الآثاره ويشهد له الحمنٌ» وفي هذا تنبيه 
على الاستدلال على وجوده تعالى» ووحدته» وعلمه» وقدرته» وحكمته» 
بآثار صنعه, في النيّرينء بعد التنبيه على الاستدلال بما مرّ من إبداع 
السماوات والأرض» وإرشاد إلى أنه سبحانة حين دبّر أمورهم المتعلقة 
بمعاشهم هذا التدبير البديع » فلأن يدر مصالحهم المتعلقة بمعادهم بإرسال 
الرسل» وإنزال الكتبب أولى وأحرىء: أي خلقها الله سبحانه حال كونها 
ذات ضياء ل وَالْقَمرَوُرَا»# أي ذا نورء وسمي نوراً للمبالغة» والضياك أقوى 
من التورع فلذا جعله الله للشمسء» وقد نبه سبحاته بذلك» على أنه خلق 
الشمس تيّرة في ذاتهاء والقمر نيّراً بعرض لمقابلته الشمس» 0 
منها ١‏ كر ال 4 من حيث سيره وتخصيصه بادك لسرعة سيره» 
ومعايلة منازله»ء وإناطة أحكام الشرع بهء ولذلك علّل بقوله تعالى: 
« لِنَمْلَماعَدَهَ أَلسَدِينَ وَالْحِسَابَ4 منازل القمر ثمائية وعشرون منزلاًء ينزل 
القمر كل ليلة في واحد منهاء ثم يستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين» وإن 
كان تسعاً وعشرين اختفى ليلة واحدة قدّرها الله سبحانهء ليعلم العباد عدد 
السنين والشهور والأيام» لإقامة المصالح الدينية والدنيوية» والمراد من . 
الحساب» حساب الأوقات من الأشهر والأيام وغير ذلك مما يتعلق 
بالمصالح المذكورة لا ما عَلَنَ أنه دَلِلَتِ» أي ما ذكر من الشمسء والقمرء 
على ما حكى من الأحوال ل إِلَا يلق » أي ما خلق ذلك ملتبساً بشيء من 
الأشياء. إلا ملتبساً بالحق» مراعياً لمقتضى الحكمة البالغة #يُنَصَلُ 7 


5:6١ 


ليست » أي الآيات ٠‏ التكوينية المذكورة أو جميع الآيات فيدخل: فيه 
المذكورات 9 إِمَورِ يَمكَمُيَ 4 فإنهم المنتفعون بهاء فيستدلون. بذلك على , 
شؤون مبدعها جلّ وعلاء ويعلمون ما في تضاعيف الآيات المنزلة فيؤمنون ! 
0 4 فم 


« إدَّف ميك اليل وَلتَا 4 أي في تعاقبهما بطلوع الشمس. وغزويها ‏ 
وكذلك. طلوع القمر وأفولهء وقد يراد اختلافهما بحسب الأمكنةء .في ! 
الطول والقصرء فإن البلاد: القريبة من القطب الشمالي أيامها. الصيفية ؛ 
أطول» ولياليها: أقصر من أيام:البلاد البعيدة منهء وكروية الأرض تقتضي: أن : 
تكون بعض الأوقات فنِ بعض الأماكن ليلاًء وفي مقابله نهاراً #وَمَاحَلَقَ ‏ 
أنَّهُ في أَليَمَوّتٍِ # من الملائكة» والشمسء والقمرء والنجوم» والستحانت' 
: والرياحء والأمطار #وَالْآرْشضِ * من الجبالء والبحارء والأنهار» . 
والحيوانات» والنباتات» والأشجار #8 لَآيِتِ © كثيرة. دالة على وجود 
الخالق ووحدتهء وكمال علمه وقدرته» وحكمته التي من جملتهنا؛ ما! 
أنكروهء من إرسال الرسل» وإنزال الكتب» والبعث بعد الموت #9 لِمَوَرِ : 
مخفو 4 خصهم لأن: الداعي إلى النظر والتدبر إنما هو تقوى الله والخذر. 
من 0 فهم الواقفون على أن جميع المخلوقات آيات لوجود الخالق! 
دون غيرهم. أ : 


ا ليب يروت | ِقَنا وَيسُوأ بايرز لدُنيا وأطمَأوا يليت 


ف ا 0 عَِلُووٌ 4 6 أوكيلت م2 لتَّادُ يما كانواً 


«إنَّ الي لَايتجُو لِقَآَنَا4 لا يتوقعونه لإنكارهم البعث». وذهولهم 
بالمحسوسات عمًا وراءهاء والمراد يعدم الرجاء عدم التوقع مطلقاً أي لا 


26١ 


ع 


يعتقدون بلقاء الله" # وَرْسُا يليو لديا 8 من الآخرة لغفلتهم عنها 
« وَأطمََا يناك قاصرين همهم على لذائذها وزخارفهاء وجُوز أن يراد من 
. الرجاء الأمل» أي لا يؤمّلون حسن اللقاء بالبعثء والحياة بالحياة الأبدية 
العالية» ورضوا منها بالحياة الفانية الدنية 8 وَالْذِيست هُمْ عَنْ َايَلِنَاعَفلُونَ * 
تاركون النظر ولا يتفكرون فيها لانهماكهم فيما يصدهم عنها. 

« أوْللك4 الموصوفون «مَوهُمُ 4 مسكنهم ومقرهم ظاالتّارُ4 لا ما 
اطمأنوا بها من الحياة الدنيا ونعيمها #يمَاكانوا يَكحْسبُورت* ما واظبوا 
عليه من الأعمال القبيحة» وأصناف المعاصي والمنكرات. 


0-1 01 اس رم 2 
© إن ألزيت ءامنوأ وَصِلُوأ ألصَلِحَتٍ يَبْدِبِهِمْ ريحم بإيوم 
م 


تجرف ين عَم الَتْهدرُ في جَنّتِ البو () دَعْوَبِهُمْ با سْبَحَدَكَ أ 
0 1 امال كه ساس 2 5-5 
وَتسَنهم فا سكم وَءَاحْرَ دعوهم أن لَلَمَد يلور اللمييست 467 . 


« إذَألِْسِتءَامَمُا4 أي فعلوا الإيمان» وآمنوا بكل ما يجب أن يؤمن 
به من الملائكة والكتب والرسل #وَيَمِنُوا ألصَّيِحَتِ؛ أي الأعمال الصالحة 
في نفسها اللائقة بالإيمان 8يَْدِبِهِمَ 4 يرشدهم «رَيُمم بإيمتوم © بسبب 
إيمانهم إلى سلوك السبيل المؤدي إلى الجنةء وإنما لم يُذكر أنَّ مأواهم 
الجنة» تعويلاً على ظهورهاء بملاحظة ما سبق. من بيان مأوى الكفرةء 
وفي النظم الكريم إشعار بأن مجرد الإيمان» والعمل الصالح» لا يكفي في 
الوصول إلى الجنة» بل لا بد بعد ذلك من الهداية الربانية بأن يجعل الله 
لهم نوراً يهتدون به يوم القيامة والمراد بهذا الإيمان؛؟ الإيمان الخاص 
المشفوع بالعمل لا تجرف من تَحِهِمْ الأتْهرُ 4 أي تجري من بين أيديهم 


)١(‏ لقاء الله كنايةٌ عن البعث والتشورء أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. والحساب 
والجزاءء والجنة والنار. 


هع 


وهم على سرر مرفوعة ؛ ٠‏ وأرائك مطنفوفة #في جَنَّتِ لتحيو # متازلهم في 
الجنة . ١‏ 


ط مَعْوَبهمَ فِيَا» انك فيها (شتعة > أي ترفك يا 1ك ,من 
صفات النقص» ونسبّحك تسبيحاًء يقولونه تقديساً لمقامه تعالى» : عن 
. شوائب العجز والنقصان» وتلذذاً بذكره. لا عبادةً « وَتِيَئبُم © فيْما 0 
ْ «نِيا سك أو تحية الملائكة إياهم» كما في قوله تعالى: #وَالمَادَئَكَةٌ 
يَدشُلونَ عَلتهِمْ من عُلّ باب سَلمْ عَليكُمْ)'"' أو تحية الله تعالئ كما في : 
قوله تعالى: لسَلامٌ 1 مِنْ رَب تَحبم» 7 ودار دَعْوْسِهُرَ # أي خائمة , 
دعائهم « أن لَلَمَدُ ين رََ الدبرت* أي ا منحصر فيما. ذُكرء ' أول ' 
كلامهم التسبيح » وآخره التحميدء ويتكلمون بما أرادوا. 


#١‏ ميسج لكين اله 1 نر 
أجلم قنَدَرُألرسسَ 2 بجو لِقَله في لقني 00 2 حت 


« © وَلْوَيْممَلُ أَشَّهإكَان4 هم الذين لا يرجون لقاء الله أ: 6 
بعض عظائم معاصيهم » وهو استعجالهم بما وَعدوا به من العذاب» تكذيباً' 
واستهزاء؛ وجيء :بلفظ الناس إتفظيعاً للأمر شر الذي كانوا يستعجلون : 
بىء فإنهم كانوا يقولون: اليه إِنْ كَانَ هَذَا هُرَ الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطد: 
عَلَيِنَا حِجَارَة4؟ ونحو: ذلك» #اسعَعْبَالمْر باَلْحَيْرِ 4 أي لو_يعجل الله : 
للناس الشدّ إذ استعجلوه» استعجالهم بالخير لش تي لحل » لأمنتوا. 
وأعلكوا بالمرّة وما أمْهلوا طرفة عينء لكن الإنسان لق عجولاء , والله: 


,. 57 سورة الرعدء آية:‎ )١( 
, .98 (؟) سؤرة يسنء آية:‎ 
.35 سورة الأنفال» آية:‎ )0( 


دليف 


تعالى صبور حليمء يؤخر للمصالح الجمة» التي 5 يهتدي إليها عقل 
البشرء در الي لجرك إق46 كأنه قيل : ولا نعجل لهم العذاب» بل بل 
نتركهم إمهالاً واستدراجاً #فيى طَعْيْيِمَ © في تمردهم وعتوهم في إنكار 
البعث والجزاء 3# يَعَمَهُور مهوت # يترددون ويتحيرود. 


” وَإِدَا مس الإنن الس معن جيه 0 0 
عند سر مك حكن لَرَيدَعْنَا إِكَ ضُرٍِ مس 


32 020000 يُسَمَلُوت 407 . 


2 ننّ أل # أي أصابه الضرء من مرض» أو فقرء أو 
قحط وغير ذلك من الشدائدء إصابةٌ يسيرة « دعَانًا لجليده * أي دعانا 
لإزالته مخلصاً فيه واللامٌ تفيد اختصاص حدوثه واستقراره للجنب» ففيه 
مبالغةٌ زائدة « أز كرا أومليمًا» أي في جميع الأحوال؛ لعدم خلو الإنسان 
عنها عادءً «كَلَنَا كمَنْنَاعَنَهُ ضرم أي أزلنا ما نزل به من الضر «امرّ» 
مضى على طريقته» ونسي 0 الجهد والبلاء «كا لَرِيدَمنَ4 كانه لم 
يدعنا 8 إِلَ ضر © إلى كشف ضر هتَمَؤُ» ذاقه قبل ذلك» وهذا وصفٌ 
للجنس ممن هو متصف بهذه الصفات « كََِكَ4 كما رين له الإعراض 
عند الرخاء #زيّنَ للَْسَرِفِنَ 4 أي للمشركين المجاوزين الحدّ في الكفر 
والطغيان «آ ما كانوا يَمَمَلْوت * من الانهماك في الشهوات» والإعراض عن 
الطاعات» .والإسرافٌ: مجاوزة الحدّء وسُُوا أولئك مسرفين» لما أن الله 
تعالى» إنما أعطاهم القوى والمشاعرء ليصرفوها إلى مصارفهاء من العلوم 
واللأعمال الصالحة. وهم قد صرفوها إلى ما لا ينبغي» مع أنها رأس 
مالهم؛ ووجه الانتظام مع الآية الأولى» أنه سبحانه أشار في الأولى أن 
الكفرة يستعجلون نزول العذاب. وبيّن جل شأنه هنا أنهم يكذبون في 
ذلك» فلو نزل بالإنسان أدنى شيء يكرهه. فإنه يتضرع إلى الله تعالى في 
إزالته عنهء وفي حديث للترمذي عن أبي هريرة: «من سرّه أن يستجيب الله 


2:6 


له عند الشدائد والكُرباء كليكثر الدعاء ذ في الرخاء»2©0 والكثار : في ذلك : 
كثيرة . 


2 00 4 


و وَلَقَدَ 211 ظَلموا وجَاء عهُم 
دما كو يؤْمئرا ككِك يجَرى لقم المخزرين )4 . 


0 وقد لَعَدَ هلكا الْخُرُونٌ 4 الأمم الخالية مثل قوم نوحء وهود. وعاد. 
وأضرابهم لون َبْيِكُةِ4 من قبل زماتكم والخطاب لأهل مكة «الِتَاكلكشا» ' 
حين ظلموا بالتكذيب» والتمادي في الغي والطغيان؛ لوجتم له 
ليمت © بالحجج الدالة على صدقهم « وما كوأ ليقمثرا م« أي وما استقام 
لهم أن يؤمنواء لفساد استعدادهم» وخذلان الله لهم» وعلمه تغالى بأنهم : 
يموتون على كفرهمء واللام لتأكيد النفي « كَدَِكَ4 أي مثل ذلك الجزاء ١‏ 
الفظيع» الذي هو عذاب, الاستئصال بالمرة مَرى الْقَوم الْمْجرِمِينَ *' أي كل ! 
طائفة مجرمة» وفيه وعيذ شديد لكفار مكةء لأنهم مشتركون فيما يقتضي ' 
الإهلاك. 


2 د َجَمَلكك: حَكنْكَ 000 


رعرمو ل حل التق 


52 رص اءامغر سم مهلخ ب 

في الْأرضِ مرا بَصَدِِمْ لتنظر كيف تَعْمَلُونَ () 

ممم س1 اله بسح لا برجو ا يشان 
2 مع ١‏ سم مم - 


1 


0 اي حصي ا 42 


5-9 اس 


« م جمَلَكُمْ حَكِيكَ 9 في الْايْضٍ من بَنَدِسِمَ 4 والمعنى كم أخلفناكم . في : 
لد القرون « لتنظر كيف تَمَملُود َ؟ أيْ أيّ عمل تعملون من ' 
الأعمال الحسنةء كقوله ا يلوك أيكُنْ أحسَنُ سَنُ عملا ففيه إشعار , 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 774 في الدعوات» ورواه الحاكم في المستدرك 044/١‏ من 
حديث سلمان الفارسي مزفوعاً وقال: صخيح الإسناد. 


كمع 


بأن المراد من الاستخلاف إنما هو ظهور الأعمال الحسنةء وأما الأعمال 
السيئة فبمعزل عن ذلك. 


اس لوي سي آل 


لوَإِذا تخل عليه ءَايَاننَا بيت # التفات من خطابهم إلى الغيبة» 
إعراضاً عنهمء وتوجيهاً إلى الرسول كد بتحديد جناياتهم المضادة لما 
أريد منهم بالاستخلاف» والمراد من الآيات الآيات الدالة على التوحيد» 
وبطلان الشرك» والإضافة لتشريف المضافء والترغيب للإيمان بها 
والترهيب عن تكذيبها ل مَالَ لذت لا بَرْجُونَ 4152 يعني المشركين وضع 
الموصول موضع الضمير ذماً لهم بذلك» أي قالوا لمن يتلوها عليهم» و 
رسول الله يلهِ « أَنْيٍ بِشّرْءَانٍ عَيْرِ هلدا » بكتاب آخر نقرؤهء ليس فيه ما 
نستيعده من البعث والثواب والعقاب. أو ما نكرهه من معايب آلهتنا «أوّ 
بَِلْهُ 4 بأن تجعل مكان الآيات المشتملة على ذلك آيات أخرى ا 
قالوا ذلك كيدا ليتوسلوا به إلى الاستهزاء به وَل وليس مرادهم | 0 

جاءهم آمنوا #«قُلَ» أيها الرسول لهم «مَابَكوٌْ ل أَنَأْسَرْة4 أي ما يصحُ 
ولا يستقيم أصلاٌ تبديله «ين يَلْتَاى ظيى» أي من قبل نفسي وإنما 0 
. بالجواب عن التبديل احتقاراً لهم لاستلزام امتناعه» امتناع الإتيان عرد 
آخر بطريق الأولى 8 إِنّأَتَيمُ4 أي ما أنّبع في شيء مما آتي به ل إلّاما بو 
إِلَت» من غير تغيبر له في شيء أصلاًء فكأنه. قيل: ما مل إلا ابا ما 
يُوحى إليّء وهو تعليل لصدر الكلامء ولما عرّضوا به بهذا السؤال أن 
القرآن كلامه يلوه ولذلك قيد التبديل في الجواب بقوله: ون يَلْقَاي 
َقِيَِ4 وسماه عصياناً عظيماً مستتبعاً لعذاب عظيمء بقوله: 8 إِفِّة لَمَافُإِنَ 
عَصَيْتٌ رق © بالتبديل والتحريف «اعَدَابَ يْوَوِ عَظِيِرٍ © يوم القيامة» وفيه 
إشعار رياه استوجبوه» بهذا الاقتراح الموحي بالسخرية والاستهزاء. 


قل لو طَ 0 دم عيَحكْ ولا رسكم بو فََدُ لنَنْتْ 


لني 0 


حكم عمرائن 


أ أقلا تسقلوت 49 . 


/عم 


« ل 1ه ألما تعيض 4 تحقين لحقية القرآنء وكوف امن ' 
عند الله تعالى» والمعنى: إن الأمر كله منوط بمشيئته “تعالى» وليس لي :منه 
شيء قطء ولو شاء عدم 0 بأن لم ينزله علىّء ولم يأمرني ' 
بتلاوته ما تلوته عليكم # ولا أَدَرسكُم يده » أي ولا أعلمتكم به بلساني ' 
«هْفَدَ بَنْكُ فِحكم عمرا4 مقدار مدة أربعين سنةء بطريق الاستشهاد عليه 
بما شاهدوا منه كلك في تلك المدة الطريلةمٍ من الأمور الذالة على أ 
استحالة ذلك من جهن كل والمعنى: قد أقمثُ فيما بينكم دهراً مديداٌ ' 
تحفظون أحوالي طرَاً لين م4 أي من قبل نزول القرآن الكريم «أمَلا 
ي تفلو يت» أي أفلا تلاحظون ذلك» فلا تعقلون امتناع صدوره من مثلي؛ 
ذلك ن حافي على من ل عق لي" » بل إنَّ من كان له أدنى مُسْكَةٍ 
من عقل» إذا تأمل في أمره كلل وأنه نشأ بينهم في مدة طويلة»: 0 
مصاحبة العلماءء في شأن من الشؤون؛ ولا مراجعةٍ إليهم في: فن: من 
الفنون» ولا مخالطة للبلغاء ء .في المحاورة والمفاوضةء ولا خوضس معهم | ' 
في إنشاء الخطب والمعازضة» ثم أتى بكتاب بهرث فصاحته كل ذي أدب» ' 
وحيّرت بلاغته مصاقع العرب؛ واحتوى على بدائع أصناف العلوم , وذقائق 
حقائق المنطوق والمفهوم. لا يبقى عنده شائبة اشتباه » في أنه وحي 0 

من عند الله عنَّ وجل. 


210 


« من أطدُ من 0 َل أل كدب أو كَذّ اديه كم 
ايع تيفوت ظ 
# كَمَنّ حبب 00 استفهام إنكاري معناة النفئٌ» ' 
أي لا أحد أظلم ممن افترى :عليه سبحانه كلاماء فقال هذا من عند الله» , 
فإنه أظلم من كل ظالم. « أو كذ بعليل 4 فكفر بها كما فغل | 
المشركون. بتكذيبهم للقرآن: # إكَمٌ».ضمير الشأن». وفائدته الإيذان بفخامة : 
مضمون الكلامء وتقريره في الذهن» لأن الضمير لا يفهم من أول الأمرء ' 


4 


فيبقى الذهن مترقباً لما يعقبه» فيتمكن عند وروده فضل تمكُنٍ للا يْفْلِحُ 
المج رمو رت أي لا ينجون من محذورء ولا يظفرون بمطلوب. 


مس رع 11 ل عرر م 3 
وَيعَبدُوت من ذوبي أله َه ما وَلا يستَعْهُرٌ و يورت 


01 2 0 08 


هلؤلاء سفعلو: كونا عند أله قل يشر سورت 0 
اليا شتحطز تق عرقت 40. 


ِ َيَتمدُوت ين ذو أَنَومَالابطُيفُ لَه 4 حكاية لجناية أخرى 


وهي من عطف القصة على القصة» أي يعبدون متجاوزين الله أحجاراً 
وأصناماً لا تضرٌ ولا تنفعء لأنها جماد لا يقدر على نفع ولا ضرء 
والمعبود الح ينبغى أن يكون مثيباً ومعاقباٌ حتى تكون عبادته بجلب نفع 
أو دفع ضر طوَيَُولت موْلآة4 أي الأصنام ط شْفَعْونا عد و4 تشفع لنا 
في الآخرة» إن يكن بعث». وهذا من فرط جهالتهم. حيث تركوا عبادة 
الموجدء الضار النافع» إلى عبادة ما يُعلم قطعاً أنه لا يضر ولا ينفع. على 
توهم أنه زبما يشفع لهم عنده سبحانهء ونظيره في هذا الزمان» اشتغال 
. كثير من الخلق» ٠»‏ بتعظيم قبور الأكابر» “على اعتقاد أنهم 0 
فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله 8 قل» تبكيتاً لهم « يشوس الله 
مم4 أي أتخبرون الله بما لا وجود له أصلاء د 
الغيوب» وفيه توبيخ لهم وتهكم بهم لما يدعونه من المحال # ف أَلسَّمْوتْ 
كلا في نَضِِ »* أي بما لا يعلمه كائناً في السماوات ولا في الأرض 
سبحم وتَعلل عَمًا شرورت » أي عن إشراكهمء وعن الشركاء الذين 
يشركونهم به. 


املع 


وَمَا كن آلكتاش إل أكَة و حِدَةٌ * بيانٌ بأن التوحيد والإسلام ' ملة 
قديمة» اجتمعت عليها الخلائق قاطبة» فطرةً وتشريعاً» وأن الشرك وفروعه ؛ 
جهالات ابتدعها العُواة» 'أي وما كان الناس كافة من أول الأمرء إلا متفقين 
على الحق والتوحيدء: من غير اختلاف؛ رُوي هذا غن ابن عباس» 
زمجاهد: ‏ ويؤيدة قراغة أي غود «إلاً أمَهَ وَاحِدَةَ عَلَى الُدَى»”2 وذلك . 
من عهد آدم إلى زمن نزح « فَأُحْتَكمُوأ و4 بأن كفر بعضهمء ولت اخردة 
عن ما قله فخالف كل من الفريقين: الآخر «وَل ولا سكَيِصةٌ سَبَّدَتٌ ' 
من زَّيَلَت » بتأخير العذاب الفاصل بينهم إلى يؤم القيامة لين يْتَمْر 0١#‏ 
عاجادٌ #فِيمَافِيِه مور نوت » بإبقاء المحق» وإهلاك المبطل. 


5 6 عد بوم 


ويفولوت لوا ل أنزْلَ عه ءايه هّن رَيَهِء فقل إِنَمَا 


َأنتَظِروا ِف تخ نك كفيو 40 : 


« ويشوثورت » حكاية لجناية أخرى 'لهمء والقائلون. أهل مكة 8 لَوْلَة | 

. أَنِلَ عَكِهِ مايه يِن َيه 4 من الآيات التي اقترحوهاء كآبة موسى وعيسى, ' 
كأنهم لفرط العتو والفساد» لم يعدّوا المعجزات: البينات . التي ظهرت على ' 
يديه يللِ من الآيات الباهرة» والمعجزات المتكائرة» لا سيما القرآن : 
العظيمء الباقي إعجازه على وجه الدهرء إلى يوم القيامة» ولو أنصفوا . 
لاستغنوا عن كل آية غيزه كل فإنه الآية الكبرى» ومن رآه وَسَبّر أحوالف ' 
لم يكد يشكٌ أنه رسول الله ككل « فَقُلُّ» لهم في: الجواب © إتَمَااَلَتَيْبُ 4 
هو المختص بعلمه» فلعله يعلم في إنزال 7 المقترحة.» مفاسد تصرف | 

عن إنزالهاء وكأنه يقول:. إن ما اطليوه من أمور الغيب الخقية». التي لا . 
يعرفون عواقيهاء رار الغيب مختصنٌ بالله تعالى وهو الذي يعلم ما به 


' لا على أنها قراءة من القراءات المتواترة» فته‎ ٠» هذه القراءة محمولة على التفسيرء‎ )١( 
1 . والله يرعاك‎ 


لا" 


الصلاحء لا أنتم ولا غيركم 8 فَأنتَظِيًَا إن معكم ير الْمنتظرنَ © هذا 
وعيد وتهديدء أي فانتظروا نزول العذاب بكمء إني ب من المنتظرين 
الما يفعل الله بكمء بجحودكم الآيات العظام واقتراحكم غيرها. 


0 بد مسن سَعْمَحَ إذا لهم كر ف اي نا 


تيع تك مشا كوو ناتت رك 400 . 


مه 


#وَإدًا لا لاس وَحمَه4 أي صحة وسعةً ل يَْبَعْدِ صَرَهُ4 كقحط ومرض 
« مَسَنْمِم» أي انزلت بهم حتى أحسُوا بسوء أثرها فيهم» وا وإسناد المسّ إلى 
الضراء. وإسناد الوذاقة, إلى مير الجلالة. سن الآداب القرآنية» كما في 
قوله تعالى: 9وَإدًا مَرِضِتْ فَهُوَ يشفين »© والمرادٌ بالناس: كفارٌ مكةء لما 
رُوي أن الله تعالى» سلّط عليهم القحط سنين» حتى كادوا يهلكون» 
فطلبوا منه يكلِِ أن يدعو لهم. ووعدوه بالإيمانء فلمًا دعا لهمء ورحمهم 
الله فأخصبت البلاد وكثرت الخيرات» طفقوا يطعنون في آياته 0 
ويعاندون رسوله كَكَِهِ ويكيدونه إن لهم كَكرٌ في 006 بالطعن فيها 
والتكذيب بأنها من عند الله سمي الاستهزاء والتكذيب مكرأء لأنه نوع 
من الكيد الخبيث لإطفاء نور اللهء قال مجاهد ا تَكرْ ف مايا ب استهزاء 
وتكذيبء 8 قُلٍ أَنّهُ نيم مكا » أي قل لهم: الله أعجل عقوبة» وعذابه 
أسرع وصولاً إليكمء وتسميةٌ العقوبة بالمكرء لوقوعها في مقابلة مكرهم 
9 إِنَّرُسْكنَا4 الذين يحفظون أعمالكم 8 يكَتْبُونَمَاتَتَكْروت4» تحقيق للانتقام 
وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخف على الحفظة؛ فضلاً على أن 
يخفى على الله تعالى» وكيفية كتابة ذلك». مما لا يلزم العلم بهء وهي 
تعليل لأسرعية مكره سبحانه: وَل يَحِيقٌ المَكْرٌ السبّىغ إلا بأَهْلهك” . 


. 5” سورة فاطر» آية:‎ )١( 


اك 


م 


0070-0 - مريت سرج سر ص هر حت يم 
هر ألدِى د ينكد ف اراس حو | شرف الدلك ورين + بهم بريج 
ا لبن 0070 سر سه و عرس لرسره 
طب وروأ اك مَوْجُ ين كل مكل ولوأ 
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نحيدنا من هدزو. : لكو 


00 أي هو تعالى بقدرته الذي يحملكم في ١‏ 
؛ البر على .الدواب»: وفئ: البحر علئ السفن التي تسير فوق سطح الماف 
ويجعلكم قادرين عبلى قطع المسافة ظفِي البَدِ# مشاة أو ركباناً أ «وَالبحرٍ» : 
بِالقُلْك حي إن كُثْرٌ ف الثّك» أي ف السفن فوق سطح الماء. .,وفي الجة : 
البحر اق بمنْ فيها عدل عن الخطاب إلى الغيبة للمبالغة» كأنه ' 
يذكره: لغيرهم» ليتعجب! من حليم» وينكر عليهم « يريج طيِبَّةِ4: أي ليّنة . 
“ليرج بوالقة المتبلتم 2# ترغا عا 4 بعلك الريح لطينها 3 جَتهَا © ١‏ 
جواب إذاء أي فاجأتها واستولت عليها رد يح عَاصِتٌ » ذات' عصفب» ' 
شديدة الهبوب» تكسر كل شيع يقال: عصفت ا عصوفا أي اشتدت» : 
وأصل العصف: السرعةٌء والعاصفٌ من باب النسبء 0 والّامر» 
يستوي فيه المذكر والمؤنث». ولذا لم يقل عاصفة» مع أن الريح مؤنث ' 
«وَجَلةهُم الموج » وهو ماعلا وارتفع من اضطراب الماء 190 من 
جميع أمكنة مجيء الموج عادة 0 حيط بيهر 4 أي أيقنوا أأنهم | 
أهلكوا. وسّدّت عليهم مسالك الخلاص» 'كمن أحاط به العدؤٌ «مْعَوأ أله ؛ 
أي أخلصوا الدعاء لله واستغاثوا. به. وحده أا'مَُلِصِينَ لَه ألدِينَ 14 من غير ' 
إشراك به لعودتهم للفطرة» وزوال المعارض من شدة الخوف « إن » اللام ! 
موطئة 0 أي يقولون: والله لعن « أَحِئنًا مِنْ هدزو # الورطة والأهؤال ؛ 
«التكرركت * بعد ذلك أبداً لاعن الشََكِنَ 4 الموحٌدين» مؤمنين بكء ! 
متمسكين بطاعتك: وشاكرين 'لنعمتك» وإنما ورد اللفظ بصيغة اسم الفاغل 
#لتكونن من الشاكرين» ولم يقولوا: لنشكرنكء للمبالغة والدلالة ,على : 
الاستمرار في الشكر والثبوت عليه. 


5 


كلم و 0 نجهم ذا رم ا فى 


َفيك ع1 ا 
تنتايت 49 . 


د لمآ أَمهُمَ 4 بإجابة دعائهم مما غشيهم من الكربة» والفاء للدلالة 
على سرعة الإجابة «إِذا هُمْ يعون في الْارْضٍ »* فاجؤوا الفساد في الأرض» 
وسارعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعصيان وعد لوه مبطلين فيه 
وهو احترازٌ عن الإفساد بحق» كتخريب قلاع الكفرة كبا ألنَاسُ» توجية 
الخطاب إلى أولئك الباغين» للتشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد 
«إِنَما بَنْيِكمَ © الذي تتعاطونه علخ شيك 4 فإن وباله يرجع إليكم في 
الحقيقة لا على الذين تبغون عليهم» ٠‏ كقوله تعالى: لمَنْ عَمِلَ صَالِحَاً 
فلِنَفْسهِ ه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَئِهَا» ِمتَعَ لكيّزة الذنيا > منفعة الحياة الدنياء وهي 
فانية لا تبقى» ويبقى عقابهاء وفيه بيان لكون ما فيها من المنفعة العاجلة 
' شيئاً غير معتد به سريع الزوال 8ثُمَّإَِِّامَجِمَكُمْ» في القيامة» أي تتمتعون 
متاع الحياة الدنيا ثم ترجعون إلينا « تَنِيَمَمْ يما كُمْرْ تَمَثو يت 4 بالجزاء 
عليه وهؤ وعيد كقول الرجل لمن توعّده: سأخبرك بما فعلت»؛ وفي الآية 
1 الفساد والبغي» عن أنسرو قال: قال كئة: «ثلاثٌُ هّن رواجعٌ على 
: المكرُء والنكث» والبغي» : ثم تلا يكِ: يا أَيّهَا النَا سن إِنّمَا بَْيكُمْ 
على كيه «وَلا يَحِيقُ المَكْرٌ 5 إلا بأمهد» طوَمَنْ نكت هنما 
7 عَلى تفْسه 2000 قال عله : «ما من ذنب أجدرٌ أن يُعجُلٌ الله لصاحبه 
العقوبة» من البغي» وقطيعة الرحم»”". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم والديلمي. 
(1) أخرجه البيهقي من حديث أبي بكرة مرفوعاًء وانظر تفسير ابن كثير 478/5 . 


بوذت 


0 2 و جر ور 1710011 7 2 1 
الحيزة لديا كل أنزلئة مِنّ السَمَلهِ فأختلط يوء تبات الْارُض 
6 06 ا 2100-7 11 


0 4 
72004 د يآ أَوَ عجَانًا 0701 حَضْييَدًا أن 
د وده َرِ يلف تكد 40 . 
إِنّما مكل لحيو لديا * كلام 0 مسوقٌ لبيان شأن الحياة الدنيا ! 
وقصر مدة التمتع فيهاء وقرب زمان الرجوع الموعودء 5 شئّه حالها العجيبة» 
في سرعة تقضّيهاء وانضرام':نعيمهاء عب إقبالهاء واغترار الناشس بهاء ' 
بحال ما على الأرض مْن أنوعٍ النباتات» في .زوال رونقها ونضارتهاء ْ 
وذهابها خطامكٌ بعدما كانت غضّةًٌ طريئّةء قد التففّ بعضها على بعض »2 
وازّينث الأرض بألوانهاء بحيث طمع الناس» وظنوا أنها سلمنت من ١‏ 
الجوائح « كَل أله منّ آلسَمك 4 كمثل ‏ مطرٍ نزل من السماء « تفتلط يب » : 
أي كثر بسببه واختلط به بات الْاضٍ » فاشتبك حتى خالط بعضله بعضاً ١‏ 
«ييًا يال ألنّاش » كاليُرٌء والبقل والثماز «مَالْأَتَدُ 4 كالكلاً والحشيش ! 
'«احَه إن مدت الْايْسُ يرما » أي بهجتها وحسنها من النبات» والتزخرفٌ ؛ 
عبارة غن كمال حسن الشيء «وَانَيِكَ» أي تزينت بأصناف النباتات» : 
وأشكالهاء وألوانها المختلفة» » 'كعرومن أخذت ص ألوآن الغياب. والزيئق ! 
وتحلّث بها # ورك أمَلهًا» أي أهل الأرض لج نم مَنَدرُوت علب * أي 
متمكنون من حصدها ورفع غلتها 8 أمنها أحكا» ٍ نزل بها ما قدّرناه من ! 
العذاب؛ وهو هلاك زرعها بما يستأصله من الآفات كالبردء والجراد. ' 
والسموم وغير ذلك « ذلا أَوَ َبَانَا» فيه الإشارة إلى أنه لا فرق في إتيان 
العذاب» بين زمن غفلتهم. وزمن يقظتهم # فَجَعَلْتَهَا؛ أي زرعها وسائر .ما 
على الأرض من النبات #حصِيدًا # أي 0 د من أصله « كن ل : 
تفَْ» أي كأن لم ينبت زرعٌهاء من عَنِيَ بالمكات إذا أقام فيه «يالاميلن» 
فيما قبلهء وهو مَثَلُ في الوقت القريب» والممثّل به هو زوال: خضرة 
النبات فجأة» وذهابه حطاماً بعدما كان :غضّاً طرياًء وزين الأزض حتى 
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طمع أهلها فيه رارا اداقيا ملس الجراات « كدَِكَ 4 مثل ذلك 
التفصيل البديع « نمَصّلُ الْآيَتِ © أي الآيات القرآنية» نوضّحها ونبيّنها 
« لِمَوْرِ كرون 4 ما في تضاعيفها من العبر»ء وتخصيص تفصيلها بهم» 
لأنهم المنتفعون بها. 


ونه يعوا إل دار آلتَلَو وبَبْوى من يِعَآه إل مر ميقع تتم > . 


1> 


لوه يَدْعْوَا إِكَ دارِأَلسّلّمِ4 ترغيب للناس في الحياة الأخروية الباقية» 
أي يدعو الناس إلى الجنة» حيث يأمرهم بما يفضي إليهاء وسميت الجنة 
«دَارٍ السّلام» لسلامة أهلها عن كل الم وآفةء أو لأن الله تعالى يسلم 
عليهم «سَلامٌ قَرْلاً مِنْ َب رَحِيمٍ» «ويجرى من يَكَآهُ4 هدايته 8 إل مط 
مسقم 4 أي إلى طريق مستقيم هو الإسلامٌء والتدرع بلباس التقوى» وفي 
تعميم الدعوة» وتخصيص الهداية بالمشيئة» دليل على أن الأمر غير 
الإرادة» وأن الحصة على الضلالة لم يرد الله رشدهء فالكافر مأمور» 00 
بموفّق»: ومشيئته تعالى تابعة للحكمة» فمن علم أنه لا ينفع فيه اللطف لم 
يوفقهء لأنه يكون عبثاء والحكمة منافية للعبث» فهو جل وعلا يهدي من 
ينفعه اللطف. 


0 ولا رهق وجوههم فكر 
حب لْةَ مه فيا حَئوت 4 . 


«١‏ © لْلَدينَ سنو أ أي العملّء بأن فعلوا المأمور به. واجتنبوا المنهيّ 
عنه ألْتت4 المثوبة الحسنئ» وهي الجنةٌ لوَزِيَادةٌ 4 وهي النظر إلى 
وجه ربهم الكريم جل جلاله. وهو التفسير المأثور عن أبي بكرء وعليء 

بن عباس» وابن مسعود» وروي مرفوعاً إلى رسول يله من طرق شتى» 
روى مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي كلد قال: «إذا دخل أهل الجن 
الجنَّهّء يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ يقولون: ألم تيفق 


لع ع ماجر م # ؤد م 


َكاذ وْلتيكَ 
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وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجٌّنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما ' 


أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظز إلى ربهم"”'' وفيه إثبات رؤية الله ! 


للمؤمنين» أكرمنا الله في الجنة بسعادة لقائه اله طاولا رهق وُجُوههُم 4 أي. لذ : 


معد 


يغشاها اَن © غَبّرة فيها سواد «ولا ول » هوانٌء والتكير: للتحقي 


والمعنى: لا يرهقهم ما يرهق أهل النار من حزدٍ وسوءء والجملةٌ لبيان : 
أمنهم من المكاره. إِغْر بيان قوزهم المطالب م أيُليكَ » أي الذكورون : 
باعتبار اتصافهم بما تقدم « أب لله هّ فِبَا حَِدُونَ © دائمون الازواك , 


فيهاء ولا انقراض .لنعيمها . 


ع سا مد مزع 


ا آم در 1 ع3 3 
9 وَأَلْنِينَ 1 موأ ألسَّيكَاتِ ست يوثيلها ود وترهقهم ؤله 


مس كم يك هذ ايه ل مس يك اند 
اه : 


« وَألَدِينَ هبه بو ألسيَاتٍ # لما شرح الله سبحانه أحوال المسلمين» وما 


أعدّ لهم من الكرامة شل في هذه الآية حال من أقدم على السيئاث» ' 


: والمراد من السيئات : الشركُ والعصيان د جَرَآءُ سكم يرملا 4 أي وجزاء الذين : 


' كسبوا السيئات» جزاء سبيئة بمثلهاء أي ييجازى سيئة بسيئة مثلهاء 0 


عليها كما يزاد في الحسنة «وتعقيم و4 أي هوانٌ عظيمء فالتنوينٌ هنا 


للتفخيم مام تأنه من عقابه « مِنْعَاص م من مانع يعصمهم ف عااه ْ 
« كنا هيت 4 غُطيت: لا مُجُومْهُم وَطَا يْنَ أل 4 لفرط سوادها وظلمتها ‏ 
« مُظلِمَاً 4 أي كأنما ألبست وجوههم سواداً من الليل' المظلم لأوَْيَكَ 4 ' 
الموصوفون بما ذكر «أنعث أثار هم فيا حَديدُون » 0 1 


. منها أبداً. 


)١( :‏ الحديث أخرجه | كتاب الإيمان رة ١‏ وزاد فى رواية أخرى :: 57 لم لاه 
اخخر في قم في م 


هذه الآية #للذين أَحْسَنُوا! الخشئئ وَزْيَادَةْ وأخرجه الترمذي برقم 17088 


0110 


لغ عه : 7 آي 1 2 


مر سس 2 5 سح دا 5 
لله 


فزيانا به 


2-0 كه إن 


يوم تحْصُرْهُمٌ 4 الضمير في ظتَحشُرُهُم4 لكلا الفريقين» لأنه 
المتبادر من قو ا #جيعًا» ومن أفراد الفريق الثاني» في قوله تعالى 
< مم تقول يدن أَْرَكًُا» أي قود للمشركين من بينهم» والإخبار بحشر الكل 
في تهويل اليوم أدخل» وتوبيحُهم على رؤوس الأشهاد أفظع #8 0-2 
أي الزموا مكاتكم» والمراد انتظروا حتى تنظروا ما يفعل بكم وهي كلمة 
مختصة بالتهديد والوعيد «أَشْر4 توكيد للضمير لوَشْكاوق» المراد بها 
الأصنامٌ ل ويلا ينه 4 أي ففرقنا بينهم ؛ وقطعنا الوصل التي كانت بينهم » 
وهو من زلتٌ | الشيء من مكانه أزيله أي أزلته» والتضعيف للتكثير لا 
للتعدية # وال شم سرهم 4 أي من عبدوهم من دون الله؛ من الأوثان والأصنام؛ 
فإن أهل مكة إنما كانوا يعبدونهاء وهم المعّون بأكثر هذه الآيات» ونسبةٌ 
القول لها غيرٌ بعيد من قدرته سبحانه» فينطقها الله الذي الي 
في ذلك الموقف المهيب» فتقول لهم: ١‏ مَا كم نكا اسَبْدُون» أي نتبرأ من 
عبادتكم لناء واعتقادكم بألوهيتناء وإنما تبرؤوا منهم» لأنهم إنما عبدوا في 
الحقيقة أهواءهم. لأنها الآمرة لهم بالإشراك بالله تعالى. 

* كم به صَهِيدًا بيدا دنا ونكُح 4 فإنه العليم الخبيرء العالم بكُنْهِ الحال» 
قال شركاؤهم عند 1 المشركين والله إياكم نعبدء فقال الشركاء: فكفى 
بالله شهيداً أ إن ا عَنْ يدوك لتتينيرت »* أي ماكنا عن عبادتكم لنا إلا 
غافلين» لا نسمع» ولا نبصرء ولا نعقل. 


1 ور سه سم ع و راك 1 0 


ناك تلوأ كل تيس م1 أَسَلَْتَ وَمُدُوَا ِل أَّهمولَدهُمْ الْحَقْ وَل 


نم6 كذاذترت 40 . 


2 


ٍَمَرِكَ » في ذلك المقام المدهش» وهو مقام الحشر وفي ذلك | 
الوقت ## تن وا تخير وتذوق «3 ل فين » مؤمنةً كانت أو كافزة» سعئدة : 
أو شقية «17) مَلْفَتُ» ما قدّمث من العمل» مستتبعاً لآثاره» من نفع أو ' 
ضر» وخير أو شر < يرا إل ار 4 أي ودددل إل الله المتولي: جزاءهم 
«مَولنهُرٌ» ربهم الجليل المتولي لأمرهم «الحقّ» المتحقق في ربوبيته .لا ١‏ 
ما اتخذوه دب باطلاً» فإن قلت: قد قال الله سبحانه في آية أخرزى : «وأن 
الكَافِينَ لآ موى لَهُمْ4 قلنا: المولى في اللغة يُطلق على المالك» وعلى 
الناصرء فمعتاه .هنا المالك» وهتاك الناصر # وَصَّلَّ عنم 4 أي : ضاع وذهب 
عنهم وظهر ضلاله «ابًا مانا نورت 4 ما 00 يدعون أنها آلهة, وضمير | 
الجمع للنفوس المدلول عليها بكل نفسء والعدول إلى الماضي ده ٍْ 
للدلالة على التحقق والغبوت. 


م ص ير مم 00 .م . فض 
« قل من يَرَرْفَكُم ين ألسَمَكَ ا ا ١‏ 


__ 


ل لين ليمت الي و جلا ا 
3 36 00 نتن (400 .. 


قل 4 يا رسول الله لأولتك المشركين لاعن يَردْفكُم من سمل . 
وَالْارْضٍ #؟ أي منهما جميعاٌ من ينزل لكم الغيث والقطر من السماء» ١‏ 
ويخرج لكم الزروع والثمار من الأرض؟ الأول بمنزلة الفاعل». والثانية ! 
بمنزلة القابل» فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية» ومواد أرضية 9 أسّن 
يَمْلِكَ َنْلِكُ لتم والْابصرٌ 4 ؟ أي من يستطيع خلقهما على هذه الفطرة العجيبة؟ 
ومن وقف على تشريحهماء وقف على ما يبهر العقول ومن يوج أ[ ش 
لْمِيّتِ وج ألْمِيَتَ ورت ألبيّ4 أي ومن ينشىء الحيوان من النطفة» ا ش 
من الحيوان» والطير من, البيضة» والسنبلة من الحبةء والشجرة مَنْ النؤاة؟ 
وقيل: المراد بالحيّ والميت» المؤمن. والكافرء وعلى هذا القول يكون ؛ 
اللفظ من باب الاستعارة؛ والأول أولى « ومن يرد ال 4؟ أي. ومن يلي 


0 654 


صم 


تدبير أمر العالم جميعاً؟ وهو تعميم بعد تخصيص » وفيه إشارة إلى أن 
الكل منه سبحائه # سَيَفولُونَ 4 بلا تلغثم ولا تأخير «أمَّةُ» إذ لا مجال 
للمكابرة والعناد لغاية وضوحهء والاسم الجليل مبتدأ والخبر محذوف» أي 
الله يفعل ما دُكر من الأفاعيل لا غيره»ء وهذه الآية صفعةٌ لوجوه القدرية» 
الزاعمين أن الحرام غير رزق لله» بل العبد يرزق نفسه منه» وتلفحٌ وجوه 
أناس يزعمون أن الذي يدبر الأمر في كل عصر تطبّهء وهذا ذهاب إلى 
القول بوحدة الوجودء وهذا ضلال مبين عند المتكلمين» وأهل الضوفية 
الحقة ل هَقّنَ4 عند ذلك يا رسول الله «أَفَلَاكتَقُونَ4؟ الهمزة لإنكار الواقع» 
أي أتعلمون ذلك فلا تتقون عذابهء بإشراككم به سبحانه؟. 


« مايخ أله ردخ ليق كماد لحن إلا لَك أن شروت 9 


كاك حت كِنترَيَكَ مل الست متثرا بع ابؤبيوة 49 . 


« مذي25» أي ذلكم الذي اعترفتم باتصافه بالنعرت المذكورة #أَلَّهُ 
ث4 مالككم ومتولي أموركم على الإطلاق #أُليَنَّ © الثابت ربوبيته» 
والمتحقق ألوهيته ى لأنه هو الذي أنشأكمء ورزقكم» ودئر أموركم هَمَادًا 
بََدَ لي إِلَّا ألصَّكَلُ 4؟ فمن تخطّى الحقّ الذي هو عبادة الله» وقع في 
الفلال» لأنه لا واسطة بين الحق والضلال «كَأنَّ مروت 4؟ أي فكيف 
تصرفون عن الحق إلى الضلال» مع قيام البرهان؟ استفهام إنكاري للإيذان 
بأن الانصراف من الحق إلى الضلالء» مما لا يكاد يصدر عن العاقل. 


« كنك » لصي 1 ا ال وي 
«حَقَّتَ ء كلست رَيِكَ» أي حكمه وقضاؤه العادل اليك تةا؟ أي على 
الذين تمرّذوا في الكفر» وخرجوا عن حدٌّ الاستصلاح «أَنَمّ ب لَانْؤْمُِونَ »4 أي 
حقت على أولئك المتمردين كلمة العذاب ا 
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الإشرك جر ل الراك أي هل 20 من د بالأسم. 

من يدوا قلق م هيدا » أي من ينشىء الخلق من العدم . ثم يفيه كم : 
يعيده ويحييه؟ ولما كانوا مفحمين لا يستطيعون الجواب. أمر كله أن : 
يكشف لهم باطلهم بقوله : «كل أَيِسبْكذا كذ للق ميل » أي الله يبدأ ويعيد 
لا غيره من الشركاء» وقّهم الحصر بدلالة الفحوى كن ت4؟ الإفك 1 
. الصرف عن الشيء. أي كيف تقلبون من الحقٌّ إلى الباطل؟ وتصرافون عن 
الهدى إلى الضلال؟ 


2 


+0 سرح | سس وس تر 1 سي؟ 
3 قل هل من شرَك ير سن - يكا إلى لحي ليوك نحن فس يو إل 


ألحن عد أك بتع أت لايع إلآ كييك قالخ كيك ككرت 409 


« قل هل ب ين شركيكرٌ من يديا إل لحو 4 احتجاج آخر على ما ذُكرء جيء ! 
به إلزاماً لهم على ضلالهم في. عبادة غير الله والمعنى: هل من يهدي إلى 
الحقء بإعطاء العقل» وبعثة الرسل» وإنزال الكتب» والتوفيق إلى التدبر 
بما نصب في الآفاق, والأنفس. هل هو الله سبحانه أم الشركاء؟ #8 قل َمّهُ ' 
يَمى لِلْحَق 4 أي الله يهدي له دون غيرهء أي قل: لهم:. إن عجرت آلهتكم : 
عن ذلك. فالله وحده هؤ القادر على هداية الضالء وإنارة السبيل» وبيان ' ' 
لعن الساطع 8 أَفْس يبد إِلَ لح » فالمقصود به التعميم وإن كان الفاغل ' 
في الواقع الله عزَّ وجلء والتقدير أفمن يهدي غيره إلى الحق <أحَدك بس ْ 
ل بفتحٍ الياء ؤكسر الهاء وتشديد الدال» وأصله لا يهتدي أي'لا . 
يهتدي بنفسه فضلاٌ 1 هداية غيره إل أن ملف 4 أي إل أن يهديه. الله ' 
سبحانه فال » آ ئْ أي شيءٍ الك في اتخاذكم هؤلاء شركاء: الله 


000 


سبحاثئهة» والاستفهام للإنكار التوبيخي » وفيه تعجيبٌ من حالهم « من 
شرت 4 بما بتعدر صريح العقل ببطلانه. 


عع سر ور عر 


يَمَعلُونَ 9 


١‏ َإلَاطنا4 كلام مبتدأ مسوق من قبله تعالى» لبيان عدم 
فهمهم للبرهان الثيّرء أي ما يتّبع أكثرهم في معتقداتهم إلا ظناً واهيء من 
غير مستندٍ. من دليل أو برهان» بل مجرد ظنون وأوهام» وخرافات فاسدة 
يتبعون بها آباءهم. ووجه تخصيص هذه الاتباع لأكثرهمء للإشعار بأن 
بعضهم قد يتفون على حمٌّية التوحيدء وبطلان الشركء لكنْ لا يقبلونه 
مكابرة وعنادء وقيل: المراد بالأكثر الجميعٌ « إذّ لطن ايش مِنَ لي » عن 
العلم واعتقاد الحق «كيئ» من الإغناء» وفيه دلالة على وجوب العلم في 
الأصول الاعتقادية» وعدم جواز الاكتفاء بالتقليدء وأن إيمان المقلّد غير 
صحيح إن أ ليم يما ما يَنْمَْوْنَ 4 فيجازي عليهاء وعيد لهم على أفعالهم 
القبيحة . 


طٍِ وما كان هلدا لمان أن يفتَرئ من دوت أله لين تس 


َتَفْصِيلَ الكت لاريْبَ نبو ون رب لكين 40 . 


2 وء دم 


وما كن هذا الْفرءَانٌ أن تر من ذوْنٍ أَهِ 4 أي ما صح وما استقام أن 

يكون هذا القرآن المشحون بفنون الهدايات المستوجبة للاتباع» التي من 
' جملتها الحجج البينة بحقية التوحيد وبطلان الشرك. أي ما كان هذا القرآن 
لأن يُفترى من الخلق. وأن يكون صادراً من غير الله تعالى « وَلككن تصَدِيقَ 
لَدِى بَْنَيْدَيو4 أي ولكن الله أنزل هذا القرآن» مصدّقاً لما تقدمه من الكتب 
الإلهية» كالتوراة والإنجيل» ولا يكون كذباً بحال من الأحوال» كيف وهو 
شاهد على صحتهاء وتصديق الكتب لهء بأن ما فيه من العقائد الحقةء 


ىه 


مطابق لما فيهاء وهو مشتمل على قصص الأولين» حسبما ذكر فيهاء زهو 
اي 0 لأن يكون حجة وبرهاناً لغيره» لا العكس ' 
. «وَتَفْصِيلَ ألكتِ4 أي ما كتب وأّبت من الحقائق والشرائع «الَارَيْب فيو » 
أي لا شك أنه كلام 8 جاااريه 22 أي وتضديق :من 


رب العالمين. 


0 يون ام ل كأوأ بشور تقلد. وأدعوأ من أَسْْطعْكممّن دون 


تَِ إن ئُُ صَدِقِينَ 46 7 


هآ يعون أنترنة 4 أم منقطعة وهي مقدرة بيبل والهمزة لإنكان الواقه» | 
أي بل أيقولون افتراه الل يه 1 يارسول الله لهمء إظهاراً لبطلان ' 
مقالتهم: إِنْ كان الأمر كما تقولون « فَأَنْا ِسُورَةَ يل في البلاغة؛ وحسن ' 
النظم» وقوة المعنى» فإنكم فغثله في العربية والفصاحةء أي فأتوا: من عند ! . 
0 أو ممن تقدمكم من فصحاء العرب » كامرىء القيس» وزهيرء : 
0 بسورة مماثلة ‏ له في صفاته الجليلة» فحيث عجزتم عن ذلك» .دل 
على أنه ليس من كلام :البشرء بل هو من .كلام خالق الكون» رب العزة ؛ 
والجلال #وأدعواً» للمعاونة والمظاهرة « مَنِ أسْتظع م »# دعاءه والاستعانة بهم ١‏ 
من آلهتكم التي تزعمون أنها ممدة لكم في المهمات. وممن أمكنكم: أن , 
تستعينوا به «مّن ذون امه 4 أي سوى الله إتغالى ) فإنه وحده قادرٌ على ذلك 
ولا يقدر عليه أحد 8 خلقه» «إن كُمٌ مدقن * أنه اختلقه فإنّ ذلك 
مستلزم لإمكان الوتيان بمثله ١‏ 


« بل كَدَأيمَالَد ْوأ يِه وَلمَيأِمَ : تَأويلةٌ كَِكَ كدب دن من 


َيَلِهرٌ فأنظر كيك كار عَقِبَة الاير 20 


كلا 


#بل كما ل حطُوا يمه © أي كذبوا القرآن» وسارعوا إلى تكذيبه 
من غير أن يتدبروا ما فيه» ويقفوا على ما في تضاعيفه من الشواهد» الدالة 
على كونه كلام رب العالمين» والتعبير عنه بهذا العنوان» دون أن يقال: 
بل كذبوا به من غير أن يحيطوا بعلمه» للإيذاط بكدال عيليم به وأنهم 
لم يعلموه ولم يدركوا مأ فيه من وجوه الوبداع والوعجازء وأنّ تكذيبهم 
به إنما هو بسبب عدم إحاطتهم بعلمه 8 وَلَما لمأتي يم وبل » أي ولم يقفوا 
بعد على معانيه المنبئة عن علو شأنه» 06 ولم يتبين لهم إلى 
الآن تأويل ما فيه» من الإخبار بالغيوب» حتى يظهر أنه صدق أم كذب» 
والمعنى: إن القرآن معجز من جهة النظمء والمعنى» ومن جهة الإخبار 
بالغيب» وهم فاجؤوا تكذيبه» قبل أن يتدبروا نظمهء» ويتفكروا في معئامء» 
أو ينتتظروا وقوع ما أخبر به من الأمور المستقبلة «كَدَلِكَ * أي مثل 
تكذيبهم من غير تدبر وتأمل « كدب الْدَبنَمِن مبَلِهرٌ 4 اجام في معجزاتهم 
«اكأنظز كَيْكَ كا عَقِبَةُ القيليت» خطاب لسيد الرسل أو لكل من يصلح 
لهء والمراد بالظالمين الذين كذبوا الرسل من السابقين واللاحقين» أي 
انظر كيف: أخذهم الله بالعذاب والهلاك» بسبب ظلمهم وبغيهم؟ فكما 
أهلك الله أولئك الطغاة» يهلك هؤلاء المكذبين. 


2 


يوسب بد وَرَيْكَ أَعَلَمُْ 


لوَمِئهُم من يؤمِنُ به © أي منهم سيؤمن به ويتوب عن الكفر لأوَمِنْهُم من 
اسيك 4 أي لا يصدّق به في نفسهء لفرط غباوته ولسخافة عقله؛ 
وعجزه عن التخلص من الشكوك والأوهام التي أَلِمَهاء فيموت على كفره؛ 


معانداً أو شاكاً الل أي بكلا الفريقين» من المعاندين» 
والشاكين؛ لاشتراكهما في أصل صل الإفساد. 


فى 


١‏ ورد كدوك كَل ل عي ولك تدك أثر رتتزة ينا لفل :ا 


َعمتاتتعلة 402 . 
© ون كدوك » وإن أصوُوا على تكذيبك» بعد إلزام الحجةء وأول أ 
بذلك.. لأن_أصل التكذيب حاصلء فلا يصح فيه الاستقبال 9 مَقَلَ ل عَمَفٍ 
وسصط 1 1 
ل فتبرأ متهم ء فقد أعذرت» والمعنى قل لهم: 0 
عملي» ولكم جزاء عملكم #أثم روت هما َعَمَلُ آنأ برى” اوتا تتمارة» أي :لا ! 
تؤاخذون بعملي » ولا أؤاخذ بعملكمء ومعنى الآية الزجر والردع: 


5 


«مَبئهم تن يون إيكَ أت نيم الم 3 6لا ايوب 5 


سم 


وَمنُْم نحطو للك أت يَه الْح ولو كذوا لا مورت 40 .| ! 


امه ينْتَيْمُونَ إلَكَ4 أي ومن المكذبين أناس» يستمعون إليك إذا + ٠‏ 
قرأت القرآن» ولكن لا أيقبلونه» كالأصم الذي لا يسمع أصلاً» , لكونهم ْ 
مطبوعاً على قلوبهم» بخيك ١لا‏ سبيل: إلى إيمانهم ”مانت شيع لشم 4' أي ! 

هل أنت تقدر على إسماعهم؟ « ولو كانوأ لا يعَقَلُوَ * أي ولو انِضِمً إلى 
متمد عدم تعقلهم» والأصم العاقل» ربما تفرس إذا وصل إلى صماخه . 
دويٌء أمًا إذا اجتمع فقدانٌ السمعء والعقل» فقد تم الأمزء وفيه ثنبيه على ' 
أن استماع الكلام» لفهم المعنى المقصود منهء ولذلك لا يوصفا به ْ 
البهائم» وهو لا يأتي إلا باستعمال العقل السليمء في تدبره وتفكرفء | 
وعقولهم لما كانت عليلة» نمعارضة الوهم» ومشايعة الألف. والتقليد. ' 
تعذّر فهمهم الحكم والمعاني الدقيقة» فلم ينتفعوا بمجرذ الألفاظ إلا كما : 
تنتفع البهائم من كلام الناعق . ا 


وهم م بطر م للك » بأبصارهم الظاهرة» ويعاين دلائل رك 0 
ولكنْ لا يصدّقونك» ولا يهتدون بها كالأعمى # أنَأَنَّ تيه الْمتَن»؟ أي 


يق 


هل تقدر على هدايتهم لوَلَوَ كَانُوأ لا مروت 4؟ أي وإن انضمٌ إلى عدم 
البصرء عدم البصيرة؟ والمقصودٌ من الإبصار هو الاعتبارء والعمدة في 
ذلك البصيرة» ولذلك قد يتفطن الأغمى المستبصرء لما لا يدركه البصير 
الأحمق. فحيث اجتمع فيهم الحُمْقٌ والعَمَئء فقد انسدّت عليهم أبواب 
الهداية؛ إلى طريق الرحمة والجنة. 


اس 2 سرس سس الع ع جنر 
انان نفسهم يظلِمُود 69 
ممم رعش ب سويوم 2* 2001 
يتعارفون دنجم هد حير ألْذِنَ 


«7 
0 
2 


إن لَه لَايَظيمٌ آلتَاس سَيكًا4 بسلب حواسهم وعقولهم» ولا يعاقب 
أحداً بدون .ذنبء» بل تكفل بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» فضلاً منه جل 
شأنه وكَرّماً. « وَلَكنَ اناس أَنفْسَهمْيظلِمُوتَ4 بإفسادها وتفويت منافعها عليهاء 
كما ظلموا أنفسهم باقترافهم الكفرء حيث عبدوا جماداً وهم أحياء. 

« ميم يحشرْهُم4 أي اذكز لهم يوم حشرهم ظ كن لَيِْْوَا4 أي كأنهم 
لم يلبئوا في الدنيا لإِلَاسَاعَةيِنَلَارٍ4 أي شيئاً قليلاً منه» فالساعةٌ مُث في 
غاية القلة»ء يستقصرون مدة لبثهم. لهول ما يرون من الكرب والعذاب 
تاديبم 4 يعرف بعضهم بعضآء كأنهم لم يتفارقوا إل قليلآء وهذا 
تعارف توبيخ وافتضاح» يقول الواحد للاخر: أنت أغويتني وأضللتني!! 
وليس تعارف محبة ومودة. «اقَدَ خَيِرَ رن دوأ مَل لكّو» أي لقد خسر حقاً 
هؤلاء الظالمون» الذين كذبوا بالبعث والنشورء والآية شهادة على 
خسرانهم» والتعجيب منهء والمراد بلقاء الله الحسابٌ والجزاء ##ومًا كَانوأ 
مَهْكَدِنَ» إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة. 
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< ناريك بص الى يلم تود 3 


سح مور 


يفف 


وَإِمَا ينك » قي 'إن أريناك يا محمد بعض عذابهم في الدنيا .لتقن : 

عينك منهم فذاك, ‏ وإلة 'فالعذاب ينتظرهم؛ والرؤية بصرية» أي إِمَا نزينك : 
بعينك ( بس الى تدم > من: العذاب في حياتك. كما أراه يوم .بدر #أو : 
٠‏ تيرك قبل .أن نتتقم متهم ل وَلتََاجِعْهْمَ © جواب للشرط» والمعنى: إن 
عذابهم في الآخرة مقوّرٌ عُذّبوا في الدنيا أولا «4 مم أنه كيد عل ما يفعلُوب * ! 
من الأفعال السيئة التي كيت عنهم» فيجازيهم عليها. : 


« ركز أَعَتَ كي سول هذا بجا سولهم فى ضىّ توم 
يلون () ويَفُوُون ميق هذا الْوَعَدُ إن مر صدِفِينَ ( 0 


ء يلل أو4 من الأمم الخالية «رسُولٌ» بُعث إليهم ليدعوهم إلى 

0 بشريعةٍ خاصة مناسبة لأحوالهمء ويؤكد هذا بقوله تعالى: يَإن 

0 حَاد فِيهًا تَذِيد274 طهَإدًا جا رَسُولْه» بالبينات فبلّخَْهم فكذّبوه: 

. 0 بَْتَهّم 4 بين الرسول ومكذبيه لبِلْقِسِْ» بالعدل. فأنجيّ الرسولٌ؛ ' 

ش وأهلك | الله اديه لوم لا يظلمون 4 في ذلك القضاءء يُجازى كل أحدا ' 

. على قدر عملهء وقيل .معنى .الآية: لكل أمةٍ رسولٌ يوم القيامة» فإذا بجاء! ' 

' رسولهم الموقف. ليشهد عليهم بالإيمان أو الكفر»ء قضي اينهم بإتجاء 

المؤمن» وعقاب الكافرء لقوله تعالى: #وّجيء بِالتَيّينَ وَالشَهَدَاءِ وقضي ١‏ 
بَيِتَّهّمْ2'4 وهذا مما رواه ابن جرير وغيده عن مجاهد: 


م سرس ع 


« وَيفُووتَمَق هداوع دُ4؟ أي متى هذا العذاب الذي تعدنا به؟ يريدون! 
' به العذاب الدنيوي» ويقولون ذلك استبعاداً له واستهزأء به» لا طلباً لوقت 
مجيئه إن م صَدِقِينَ * خطاب منهم للنبي يَلْهِ والمؤمنين اللزين يتلون! 
عليهم الآيات المتضمنة لوي 


:. سورة فاطرء آية: 58؟.‎ )١( 
١.59 (؟) سورة الزمرء آية:‎ 


كلا 


« قل لا مَك تت ىٍصَرًا وََامََصًا إٍلَا مَا َك ) 
مز لمكنو سا وكا بسيو 409 . 

١‏ فل ل أنه ني احا فكيف أملك لكم فاستعجل في جلب 
العذاب إليكمء طإِلَامَاسَه ألَّهُ4 الاستثناء منقطعء أي لكنْ ما شاء الله لي 
فإنه يحصل بتقديره تعالى» دون أن يكون لي دخل فيه «لكْلٍ أت4 من 
الأمم الذين أصدُوا على التكذيب لاتَبَلُ4 لعذابهم يحل بهم عند حلوله 
( إِنَاجَلَبَنمْرَ)4 أي أجل هلاكهم «مَلآسَترْوْت4 عنه «سَامَة4 شيئاً قليلاً 
من الزمان «اوَلَابسْتََيمُونَ4 عليه» فلا تستعجلوا العذاب» فسيجيء وقتكمء 
وينجز وعدكم. 


- 


. عرس اس كل سيرم سا . َ 
«ثن آََمَيسْرَ إِنَ أَتَكُم عَذَايُمُ بَيَنمًا أو هارا مادا سَسْتَمْجِلُ ِنْهُ 
مدعني ع امزنيكي كلام 7 ا ل سم مطل واعرو ق 8 
| مَجَرمُون (7) أَثْمَإِدَامَاوَقَم ادام بوء آلكنَ وَمدَ كم بو. مَستسْجلُوتَ )4 . 


لقُلٌ4 يا رسول الله لهمء بعد ما بيّنتَ لهم كيفية حالك. وجريان 
سنة الله تعالى فيما بين الأمم» ونبّهتهم على أن عذابهم أمر مقرّرء لا 
يتوقف إلا على مجيء أجله المعلوم «أَرَمَيْْرَ إنَ تدم عَدَابمٌ 4 الذي حدّده 
لهلاككمء والذي تستعجلونه لجهلكم وحماقتكم» إذا جاءكم هذا العذاب 
لابِيكئًا4 أي وقت بيات في الليل 8 أَوْمَبَارَ4 أي عند اشتغالكم بمشاغلكمء 
وإنما لم .يقل «ليلاً ونهاراً» ليظهر التقابل» لأن المراد الإشعار بالنوم» 
والغفلة» والبياتٌُ يفيد ذلك» لأنه الوقت الذي يُبِتِت فيه العدوء ويوقع 
فيه» ويغتنم فرصة غفلته» وليس في مفهوم الليل هذا المعنى 8 مَّاذًا 
يَْتَمْجِلُ يِنَهُ ألْمْجرِمُونَ 4؟ أيّ شيء من العذاب يستعجلونه؟ وكله مكروه لا 
يلائم الاستعجال؟ وكان ينبغي أن يفزعوا من العذاب. فضلاً عن أن 

والمراد بقوله سبحانه: « أن إنا مَا وَكَمَ عامنثم يد » زيادة التنديم 


لاا 


والتجهيل» انا لها يم املق وحلّ بكم حقيقة آمنتم به». حين لا ! 
ينفعكم الإيمان وقوله تعالى: الت »# أي قيل لهم عند إيمانهم. بعد د وقوع ا 
العذاب: الآن آمنتم به؟ إنكاراً للتأخيرء وتوبيخاً عليه # وقد كم بيه | 


اس له عمل 


نستعجلون تكذيباً واستهزاء. 


« كم ييل لِلَذِنَ طلموا ُوثوا عدَابَ لتر هَل 
كَكْسبوب () # وَمسَتَُِوئكَ أحنّ هو قل إى و َه 
بمغجزيس 49 . 

« ثم قِيِلّ © لتوكيد التوبيخ لِلَدنَ طَلَمُا 4 أي ظلموا أ 


بتعريضها للهلاك 8 ذوؤواً داب كلتر» أي المؤلم على الدوام ١ل‏ ْ 
0 اليوم وإلاينا كم تكمية». في إلا جزاء ما اقترفتموه. من : 

١‏ يتوه > أي. مكرك فيقولون على طريق: الاستهزاء ش 
والإنكار 1 4 أي العذاب الموعود «# فل إى وَرَقَ ِنَم لَحَقٌّ4 أي قل لهم : 
غير مكترث باستهزائهم : عم إن ذلك العذاب ثابت لا محالة» أقسم لكم : 
بربي » و«دإي) بمعنق نعم «وَمآ نشم بتغجزيت » أي وما أنتم بنمعجزين 
ربكم بهرب أو امتناع سْ العذاب» لأنكم في قبضته وسلطانه” . 


د لعل تين ظَلَمَت مَا ف الْأرضٍ قدت به 2 سوا آلتَرَّامَةَ نَنَا 


لْعدَابُ ون يَيتقْر ا يمون 4 . 1 
« ولو أن لكل تقيين 'ظَلَمَتْ » بالشرك والتعدي على الغيرء. كما قال ' 
سبحانه:. إن الشرك لظلم عظيم» « ما فى الْرْضٍ #4 من. خزائنها :وأمؤالها ' 


آَم 


(1) وذهب الطبري إلى أن المغنى: لستم بفارين' من العذاب بل هو مدرككم لا محالة. 


ايقة 


ومنافعها قاطبة مع كثرتها ا لَأمتَدَتَ يه لجعلته فدية لها من العذاب» من 
قولهم افتداه بمعنى فداه أي لافتدت نفسها به ل وَأْسَرُواْ 4 أي النفوس 
المدلول عليها بكل نفسء والاسرار: الإخفاء أي أخمّوا التَدَامَة * أي 
الغمّ والأسف على ما فعلوا من الظلم 8 لَمَا رأَوَا ألْعَدَابٌ 4 عند معاينتهم 
للعذاب»: رأوا ما فيه من فظاعة الحال وشدة الأهوال « وفقوت * أي 
حُكم ومُصل ل بَتَِهُم 4 أي بين النفوس الظالمة 8« ِلْقِسْطٍ » أي بالعدل 
«وَهُمٌ لا يظكمُونَ4 أصلاء لأنه لا يُفعل بهم إلا ما يقتضيه جزاء أعمالهم» 
وقيل: ضمير #بَيْنهُم» للظالمين والمظلومين» والمعنى: وقُضيت الحكومةٌ 
بين الظالمين والمظلومين. 


س. ممم رمع يي عويب ا عع كد ا كا لت 0201700 
لَه ما في الْسَمواتٍ وَالْدرضٍ ألا إن وعَدَ الله حَق ولب َأ كترهم | 


لمن )هو ب يوت وله يعو 40 . 


8 


والعقاب. أي إن له سبحانه لا لغيره تعالى» ما وُجد فيهماء فإنّ من يملك 
جميع الكائنات» وله التصرف فيهاء قادرٌ على ما ذُكر #ألآإِدَوَعْدَ لله حَقٌّ» 
ما وعده من الثواب والعقاب. كائن لا خلف فيهء أي جميع ما وعد به 
كائناً ما كان» فيندرج فيه العذاب الذي استعجلوه # وَللَكنَّ أكثرهم» لقصور 
عقلهم واستيلاء الغفلة عليهم «#الَايَمَلَمْنَ4 ذلك فيقولون ما يقولون ويفعلون 
ما يفعلون. 

« هرق وَيثُ4 في الدنيا فهو يقدر عليهما في الأخرى, لأن القادر 
لذاته لا تزول قدرتهء والمادة القابلة بالذات للحياة والموت» قابلة لهما 
أبدا #وَإِلَبْهِيْحَمُوت*» بالموت إلى حسابه وجزائه. 


9 


6ش بع ده مسريصه 2 84 رسف ل لد 
يتأيها لئاس كَدَ جَاَنَكُمْ مَوْعِظَه من ريم وه 


اح كه ل مو سخ و 


وهدى ورحمة ل مُؤْمِنِينَ )4 : 


لحف 


« ييا الئاس قد جَآَتَكْم مَوْعِظَةٌينِرّيَجٌُ4 التفات ورجوع إلى استمالتهم ' 
نحو الحق» عُبّ تحذيرهم من غوائل الضلال» وإيذان بأن جميع ذلك مسوق, 
لمصالحهم ‏ ومنافعهم وهذا وجه الربط بما تقدمء. والقران واعظ بما فيه. من: 
الترهيب والترغيب» كاشف عن الأعمال حستاتها وسيئاتهاء ل وَشْقَاه لَمَافى ! 
أَلصّدُورٍ 4 شفاء لما في الصدور من الأدواء القلبية كالجهل» ‏ والشرك» ! 
والشكوك؛ والنفاق» وسوء الاعتقاد وغيرها. #وَهْدى وَيمَة لَلْمُوْمِيِينَ *. 
والقرآن هاد إلى الحق واليقين» ورحمة للمؤمنين» حيث نجوا به .من ظلمات ! 
الكفر والضلال» إلى نور الإيمان والإيقان. وتخلصوا من دركات التيران إلى ! 
درجات الجنان. : 0 


«قُلْ4 تلوين للخظاب وتوجيه إلى رسول الله كه « يتضْل أله وَستمَي4 ١‏ 

1 أي بإنزال القرآن الكريمء وهو المراد بالفضل» وبرحمته المراد بها الإسلام» ا‎ ٠ 
' وهذا هو المروي عن ابن عباس قال: فضل الله القرآنُء ورحمته :الإسلام؛ ؛‎ 
: وروي.عن .مجاهد أن المراد بالفضل والرحمة. القرآنء # مِدَلِكَ فلِيِفَرَحواأ». أي‎ 
إن فرحوا بشيءء فبذلك فليفرحواء لا بشيء آخرء فإنه. أولى ما يفرحون به‎ 
! لا بالمال 'الزائل 8 هُوَ ححَيْكُ ْنَا يجْمَمْونَ © من حطام الدنيا من: الأموال؛‎ 
والحرث» والأنعام» فإنها صائرة إلى الزوال» والسعادات الروحية أفضلْ من‎ 
ٍْ . السعادات الجسمية‎ 


0 


و لظ م 2س سس سح تير طح عر سس سر 0 
لَه كم ير . أ زرف فجعلشم مْنْه حراما ويسلا 


ف يل يارسول الله لكفار مكة لاير4 في أخبروني تاكاه 


لك من رَرْقِ» أي ما قُدَر لانتفاعكم من الرزق الحلال #فَجَعَلسر يساما أ 
وَحَلَلَّا4 أي قسمتموه إلى حرام وحلالء وقلتم افتراة على الله ظطهَذِهِ أَنَعَا 


535 


0 


وَحَوِكٌ حجةه 4 وقلتم أيضاً كذباً وبهتاناً «إمَا في بُطُونٍ هَذِهِ ه الأَنْعام خَالِصَةٌ 
ري وي حَوَم عَلَىْ أَرْوَاجِنَاك إلى غير ذلك مع كونه كله حلالاً ل« قل مله 
رت ل أ في التحليل والتحريم فتقولون ذلك بحكمه «آم عَلَ لَه 
دروت 4؟ في نسبة ذلك إليهء والاستفهام للتقرير والتبكيت كأنه قيل: أم 
لم يأذن لكم بل تفترون عليه سبحانه» والآية زاجرة عن التجوز فيما يسئل 
من الأحكام وباعثة على الاحتياط فيه وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو 
غير جائز إلا بعد إيقان. وإلا فهو مفتر على الله. 


2 
مه 


3 004 


0 : 82 1010 000 . 
أ لذي يِنْرُونَ عل ألو الحكذب يوم القِيمَةٍ رت أ 


علخ اسك 45. 


0 وو 7ه ره وه +5 


0-0 كلام مسوقٌ من 3 قَبَلِهِ تعالى 
لبيان ما سيلقونهء أي ما ظن هؤلاء الذين يتخرصون على الله العدبء 
ا ويحرّمون من تلقاء أنفسهم؟ ليم الْيمَةِ » ظرف للظن أ ي أي 

شيء ظنهم في ذلك اليوم؟ أيحسبون ألَّن يعاقبوا ولن يُجارّوا عليه؟ والمراد 
تهويل ما يُصنع بهم يومئذء وهو وعيد عظيم حيث أبهم أمره #إِركَ 
آذ مَشْلٍ عَلَ أَلئّاسِ» بإمهالهم والإنعام عليهم بالعقل» وهدايتهم 0 
الرسل. وإنزال الكتب حيث أرشدهم إلى ما يهمهم؛ من أمر المعاش 
والمعاد» وبدّن لهم ما لا تستقل عقولهم بإدراكه» ورغْبهم ورهّبهمء وشرح 

الأحوال» وما يلقاه الحائر عن الرشاد من الأهوال « ولك كم لا 
يرو 4 تلك النعم الجليلة» فلا يصرفون قواهم ومشاعرهم إلى ما 


0 


يعو 


لوأ مِنَهُ ين ةُ ران ملاسسمَوَنَ عَمَلِ لحطف 


آم جاع مه يريو لس 


شهودا ا يصون فيد زب ريلك م مِن يُعْقَالِ ل دُدَّوَفِ دض 


وَلافي التمَل ولا أَشَهَرَ كدان يكب يب ©4. 


# وما تَكوْنُ في سمَأَنِ 4 ما نافيةء والخطابٌ “لني كله والشأنٌُ: الأمد ! 


00 


والحال في أمر هام يُعتنئ به وَمَاتَتومئَة# أي وما تقرأ من كتاب الله شيئا أ 
أنزله الله عليك «ين قُرْءَانٍِ» مجيد أوحاه الله إليك لوَلا تسمَلوْنمِنَعَمَلٍ © / 


تعميم للخطاب بعد تخضيصه» يتناول الجليل والحقير» أَيْ أيّ عمل كان» 


فعبّر في مقام الخصوص بالشأن. لأن عمل العظيم عظيمء. وفي الثاني . 


عم سدسم عرسم 


بالعمل الغام لأنه يشمل جميع الأعمال 8إِلَّاسكُنًا ميك شْبُودا4 أي إلا كنا ' 


تخوضون وتشرعون فيه» وأصل الإفاضة: الاندفاعٌ بكثرة أو قوة:'يعني أن 


الله سبحانة شاهد عليكخء. حين تخوضون في ذلك العمل #8 وَمَايَدْيْتُ صن ' 


ريك أي لا يبعد ولا غيب عن علمه الشامل طون يَثْقَالِدَرّة4 من مزيدة 


لتأكيد النفي» أي ما يغرب عنه ما يساوي مقدار وزن ذرة».. زهي م 
لأقصى الشيء في القلة. #ف الْأرضٍ ولا في ألسّمَآهِ © أي في دائرة الوجود ! 


والإمكان» والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه سبحانهء وفيه تسلية 


للمطيعين». وتخويف للمذنبين ل وَلَآ أَصَعَرَ ين دَلِكَ4 من الذرة «وَلآ أكبر» ؛ 


منها طإِلَاف كِنَبٍ ِينِ4 مقرر لما قبله والمراد بالكتاب اللو المحفوظ» 

وفيل: علمه تعالى : ' 0 

« ألا ارك أيه لَه كا حَوَف عَليِهِمْ ولا هُمْ يروت 
لَب ءَامموْأْوَكَا وأ يتقو 4 . ْ 


«ألآ.اءك وي لله لحف غيم وََاهُمْيحْرَثرت4 في الآخرةء بين | 
على وجه التبشير والوعدء لما هو نتيجة لأعمال المؤمنين» في كل؛ ما ' 
يأتون وما يذرون» أي الذين يتولونه بالطاعة» ويتولاهم بالكرامة»' لا خواف | 
عليهم من لحوق مكروهء .ولا هم يحزنون بفوات مأمول والآية: كمجمل ١‏ 


يفسّره قوله تعالى : 


كم 


« أل ءَامَئأ4 بكل ما جاء من عند الله تعالى «وََكَاوْا يتوت » 
لله تعالى بامتثال أمره ونهيه» والمراد أنهم جمعوا بين الإيمان» والتقوى» 
المفضيّيْن إلى كل خيرء المنجيّئين عن كل شرء فيلاكُ أمر الولاية هو 
«التقوى» المأمور به في قوله تعالى: ظائَقُوا الله حَقّ تُمَاتِد وبه يحصل 
الشهود والحضورء والقرب. فأولياء الله عرَّ وجل هم المؤمنون المتقون» 
أخرج أحمد وجماعة عن أبي مالك الأشعري قال: قال يكلِ: «إِنَّ لله عباداء 
ليشوا :بأقياة ولا شهداءء يَغْبطهم النبيون والشهداءء على ثُربهم من الله 
تعالى؛ قال أعرابي يارسول الله: انعتهم لناء قال: أناس تحابّوا في 
الله .200 الحديث» وقد أورده تخ حسبما يقتضيه مقام الإرشادء ترغيباً 
للحاضرين» وأريد بقوله يَكلِ: «يغبطهم النبيون» الإشارة إلى راحتهم مما 
يعتري الأنبياء» من الاشتغال بأممهم. وقال بعض المحققين: إِنَّ ذلك تصويه 
على طريقة التمثيل» وأياً ما كانء فلا دليل فيه أن الولاية أفضل من النبوة» 


5 ام ىصح لاسن ساس سس سا م كاي له 
١‏ لَه السك في الحيؤة لديا َف الأَخْرَةَ ابر 


كلك هْوَالَْوْدُ الْعيلية 409 . 


« لَه مالس في الْحَبَزة الدّيا4 وهو ما بش به المتقين» في كتابه وعلى 
لسان نبيه يوه البشرى في الأصل الخبر بما يظهر السرور في بشرة الوجهء 
وورد أن البشرى في الحياة الدنيا هي: «الرؤيا الصالحة» فقد أخرج أحمد 
والترمذي؛ وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول اله يَكِنِ 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسندء وأورده الطبري وابن كثير»ء وتتمته «تحابوا في الله على 
غير أرحام بينهم. ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى منابر من 
نور لا يخافون إذا خاف الناس». ولا يحزنون إذا حزن الناسء ثم قرأ يَكق: ألا إن أولياء 
الله . . © الآية؛ 


ردك 


عن قوله سبحانه: 5 التُشرَى في الحَيّاة الدّنيَا» قال: دفي الرؤيا. 
الصالحة يراها المؤمن أأو ترى له ذعن أ هريرة أن رسول الله يكل 
قال: «لم يَبْقّ بعدي من النبوّة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: ' 
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن» أو ترى 0 والراجح أن البشرئ في الدنيا' 
هي أن تأتيهم, الملائكة عند الموت تبشر هم بالرحمة , والرضوان» قال الله! 
تعالى : #اتَعَتدّلٌ عَلئِهِمُ المَلاَيْكَةٌ آلآ 0 وَل تَحْرَنُوا وَأَبْشْوُوا بالجِنّد»: 
وقيل المراد بالمبشرات العاجلة نحو النصرء والفتح» والغنيمة» والثناء, 
الحسن» والذكر الجمين؛ ونحو ذلك» روى مسلم عن أبي ذر قال: قيل: 
لرسول الله كله : "ديت الرجلٌ يعمل من الخير»ء ويحمده الام عليه!! 
قال: تلك عاجل بُ: يُشرى المؤمن2© «وف الأجرة» بتلقي الملائكة إياهم' 
مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة « لَا بَدِيلَ إكَلمْتِ امَو » أي لا تغيير 
لأقواله ولا إخلاف لمواعيده. قطعياً «ذَلِكك هْوَالْموْرُ ألْمَظِيم# الذي لا فوزا 
وراءه. 0 


رو 


م 


« وَلَا ِيحَرْنك وولْهُمَ © إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم» وفيه .تسلية. 
للرسول يكل عما كان يلقاه من.جهة الأعداءء من الأذية الناشئة. من. 
مقالاتهم الرديئة» وتبشير له كك بالنصر والعزء إثر بيان أن له ولآتباعه. أمنآً 
من كل محذورء وفوزاً بكل مطلوب» فهو متصل بقوله سبحانه: #ألا إنا 
أولياء الله» الآية 8 إِذَّألْهرَّة» تعليلٌ للنهي» أي القوةٌء والنصرةٌء والغلبةٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 7774 في كتاب الرؤياء وأحمد في المسند. 
(؟) أخرجه البخازي. 


لقف أخر جه مسلم . 


خم 


ا يد وقد 
يعزمون 0 وهو مكافتهم بذلك. 


5 مج عي 6س م 
مَن ف الارْضٍ وَمَايتَيعٌ لزت 


- يه 


« ألا إرت لس من فى السَّملوتٍ و 
يَدْعْوْت ين دو الله سكا إن يََِمْوْك إِلَا لطن 


امية 
١‏ 


« أل إِب يِل 4 حَلقاء وملكاء وعبيداً 9 
رض » أي العقلاء من الملائكة والثقلين» وتخصيصّهم بالذكر لبيان أنهم 
مع شر فهمء إذا كانوا عبيداً له تعالى» فما عداهم من الموجودات أولى 
بذلك « وَمَاَيع أل ينوت »4 يعبدون # ين دوي أللَّه»# من غير الله 
«شركا 4 أي ما يبع الذين يدعون من دون الله شركاءء شركاء في 
الحقيقة وإن سموها كذلك «#إنَيَتَيَعُورت4 أي ما يتبعون يقيناً شيئاً « إلا 
ألطّنّ» أي لا يتبعون إلا الظن والخيال الباطل كقوله تعالى : #ما تعبدون 
من دُوَنِهِ إلآ أَسْمَاءَ سميتموها» #8 وَإِنْهُمَ» وما هم أي «إِلاعْرصُورت» 
أي إلا يكذبون فيما ينسبونه إليه سبحانه. 


« هْوَ الى جَعَلَ لك اَل لِسَنَحكُنُوا فيه وَالئّحارَ مُبصئا إن ف 


كلك لبج زمر كمرك 4 . 


« مْرٌ لَرِى جَمَلَ لك الْتَلَ إِتَنَكُوا يه 4 مظلماً لتسكنوا فيه 
ِ اد نت لتتحركوا فيه لمصالحكم #إدَّف دَلِكَ4 أي في جعل 
كل منهما كما وصف #9 لَآَيَقِ» أي دلالات على توحيد الله تعالى «لْمَوْوِ 
يَسْمَعَوت #4 سماع تدُرٍ واعتبار»ء وتخصيص هؤلاء بالذكر لأنهم المنتفعون 
ع 


هم 


عد 
َو و 555 سس قز 2 
و 


« َالو اكد لَه وكَدا 4 شروع في ذكر ضرب آخر .من أباطيل؛ 
المشركين» ممن زعم أن الملاتئكة ‏ بنات اللهء وكذلك اليهود والنضارى قال 
الله تعالى: لهم «سبحكدةٌ4 تنزيهاً وتقديساً له عما نسبوه إليه» وتعجيباً من. 
كلمتهم: الحمقاء ء هْوَأَلْعَقُ4 عن كل.شيء في كل شيء عله لتنزهه. تعالى. : 
وإيذانٌ 7 0 0 مسبّب ا الاج + وهو سبحانه الغتي عن :كل 
قري ناه وتحقيق لما 18 لكل ما 0 إن منتسكم ون شط» أي : 
حجة 8 يِبَندًا» بما ذكر من القول الباطل» والالتفات 0 الخطاب» لمزيد: 
المبالغة في التقريع والتوبيخ على جهلهم « قوس عل حَالَاتَتلونَ » 
أي أتفترون على الله وتكذبون» فتنسبون إليه الشريك 1 وفيه . تنبيه ! 
على أن كل مقالة لا دليل عليها فهي جهالةء واد الايد انلها من ْ 
1 برهان قطعي » وأن التقليد بمعزل من الاعتداد به. 


0 زع سر 


م قل إركت لذبن يفوت 


لديا خْرٌ 0 
سح م جنير 
ود اوه 
ِ 4 تلوين للخطاب ليبين سوء مغبتهم» » ووخامة عاقبتهم «إت: 
ليبن يروت عَلَ الله لْكَِبَ » بنسبة الولد والشريك إليه سبجانه ولا 
يحورت » أي لا ينجون من مكروه. ولا يفوزون بمطلوب. 


١‏ مَبَمٌ في آلدّنسا 4 أي يتمتعون مدة حياتهم» كأنه قيل: . كيف لا. 


١: كارع‎ 


يفلحون وهم في غبطة ونعيم؟ فقيل: ذلك متاع حقيرء وقليل في الدنياء 
ل ثُدَ إَِِنَامَرْحِعُهُمَ 4 بالموت والبعث ثم نمه م آلْعَدَابَ آلتَّدِيدَيمَا كاف 
يَكْمَرُوتَ 4‏ فيبقون في العذاب المؤيّدء بسبب كفرهم المستمرء فأين لهم 
من الفلاح؟ ولمّا ذكر الله تعالى في هذه السورة» أحوال كفار قريش» شُرَع 
في بيان قصص بعض الأنبياء عليهم السلام» تسلية للرسول كيو وعبرة 
لغيره. 


« © رتل علي تبَأَوْح إذ ةل لِعَومو قور إن 06 كر عير يماي 
يك أَتركُ عليك: عْبَدثْرٌ ْوأ ِلك وَلَامْطِرُوو 403 . 


«# وَآئلُ عَلِمَ 4 أي على المشركين تبأ فج 4 أي خبره الذي له 
شأن عظيم» مع قومه الذين هم أمثال قومك» لينزجروا بسماع ذلك عما 
هم عليه من الكفر والعناد «إِْهَلَلقَوْ» اللام للتبليغ «يَقَوْر د كن ك4 
أي عَظّم وشقَّء لأن من أَلِفَ دينآء يثقل عليه أن يدعى إلى خلافهء ويُذكر 
له ركاكثه ططتََيِى4 أي لبثي فيكم ومكثي بين ظهرانيكم «اوَتدكرى 
ِكَايتِ أَشِّ» الدالة على الوحدانية» المبطلة لما أنتم عليه من الشرك» وإنما 
شقّ عليهم الوعظٌء لأن الطباع المشغوفة بالدنياء الحريصة على طلب 
اللذات العاجلة» تكون شديدة النفرة على الآمر بالمعروف. والناهي عن 
المدكر هَل لَه تََحكَّلْتُ 4 جواب للشرط أي فوضت أمري إليه لا على 
غيره» وهو عبارة عن إظهار عدم مبالاته عليه السلام باستثقالهم «تاجعنا 
ترح 4 أجمع الأمر إذا عزم عليه» ويقال: أجمغ أمركَ ولا تدغه منتشراً 
أي اعزموا. على أمرٍ تفعلونه بي لاوَشُكءَكُمْ 4 الواو بمعنى مع أي مع 
شركائكم» التي زعمتم أنها شركاء لله سبحانه» وإسناد الإجماع إلى الشركاء 
على طريق التهكم « شُرَّلَايَك أترَحُم عَليَرْ عْنَّة4 مستورأء من غَمّه إذا ستره 
بل مكشوفاً ومشهوداء تجاهرونني به» وإنما خاطبهم بذلك» إظهاراً لعدم 


لامع 


المبالاة 1 5500 بما وعده من عصمته # َُّ أَقَبُ قَضُوأ إل ولا : 
تُنظرون 4 أي امضوا فِيّ ما أرذتموني ولا تمهلوني» فإني لسثُ مبالياً بكم. : 


ين وَيِمْرَ ما سَأَلتْكر ين رين ري إِلَاعل امَو 
ورت الشتيليرت 40 . 


«يّن وَكَثْرُ 4 فإن أعرضتم عن تذكيري ونصحي «كمامالت > ١‏ أفي | 
مقابلة . وعظي وتذكيري ين أجْرٍ 4 تؤدونه إليّ حتى يدعو : ذلك إلى ' 
توليتكم» لثقله عليكم إدْلْجريَ إلَاعلَ أ 4 تأكيد لما قبله. أي ما أجري ! 
وثوابي على العظة والتذكير» ١‏ الله تعالى» يثيبني به آمنتم أو توليتم ' 
ٍدَْمَِت أن كد ورت الفنييي» أي أمرت لأن أكون من المنقادين لحكمه ؛ 
تعالى» فلا أخالف أمره؛ ولا:أرجو غيره» أرشدهم عليه السلام إلى ما فيه | 
سعادتهم وفلاحهم» وبلغ الغاية في التوكل على الله سبحانهء بدأ ساحته ؛ 
عن السؤال منهم شيئاً: من الأجرء ولكن القوم بلغوا الغاية فلي الكفر | 
والتمرد والعناد. : 


كل تيد وس نَعَمُ فى الذاك وَجَعلكجُد حكتب وَإوَْنَا اَن 
كَدَّوأ يسا تافز كنك كلعَييَهُ اندي )4 . 


مكدو 4 فأصروا على ما هم عله من التكذيب» بعدما ألزمهم : 
الحجة» فلا جرم حقت عليهم كلمة العذاب « مَنَجَنَهُ4 أي فأغرقنا القوم 
وأنجيناه من الغرق #وَمَن مَّعَمُ 4 من المؤمنين به. . وكانوا في :المشهور 
أربعين رجلا وأربعين امرأة #ف لفُْك4 أي السفينة « وَجَمَلتَهَْ؛ أي من 
معه لخَكِيكَ4 في الأرض يظارد الهالكين بالغرق #8 وَأعْرَثَنا ألَذِينَ كَذَّوأ ‏ 
ِتَاِيدِنَا 4 وهم الباقون من قوم انو بح وتأخير ذكر الإغراق عن الإنجاء. ٠‏ 
لتعجيل المسرة للسابعين « تابد جك 36 عه بترن المخوفين 'بعذاب 


44 


الله تعالى» والمراد بهم المكذبينء والتعبير عنهم بذلكء للإشارة إلى 
إصرارهم على التكذيب» حيث لم ينجع الإنذار فيهمء وقد جرت العادة أن 
لا يهلك الله القوم إلا بعد الإنذار» فانظر أيها الإنسان كيف كان عاقبة قوم» 
كذَّبوا الرسل عليهم السلامء وكذبوا آيات الله تعالى؟ . 


« َبَنَا دوه مشلا إل وهم جوم ايت نا كنا ليؤمنوا 


رض بيجم مم 


تادبو ين َل كدلك تيد عل ثري الندكين 405 . 


11 2 


« ثم بَعنَا» أي أرسلنا ين بَعَدِي © من بعد نوح #رُسَلًا» التنوين 
للتفخيم ذاتاً وصفة أي رسلا كثيراًء كراماء منهم: هود .وساليوء وإبراهيم» 
وغيرهم لا إِلَ تََمْهمَ4 كل رسول إلى قومه خاصة لْآمُومُ4 أي فأتى كل 
رسول قومه المخصوص به 8 يِلْبيََتِ» بالحجج الواضحات المثبتة لدعواهم 
«قَا كا لَؤْمِتُوا © أي فما صح لقوم من أولئك الأقوامء أن يؤمنوا لشدة 
شكيمتهم في الكفر والعناد «ينا كوأ ب ين مَل 4 وما موصولة والمراد بها 

جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول» بعد تواتر البينات التي تضطرهم إ 
ا لو كانوا من أهل العقول 8 كَدَّلِكَ»# أي مثل ذلك الطبع المحكم 
« تطبع 4 نختم لعل قوب الْممَيِدِنَ» أي المتجاوزين الحدّ في الكفر والعناد» 
لانهماكهم في الغي والضلال . 


21-1 مضو به 52-08 


00 0 0 6 توب وقترورت إِل وِرَعَوْنَ وَمَلَِيِْء ابيا 


قا ثم بَعَنا 0 من بعد أولئك الرسل # مُومَئ وَمرُورت » 
خْصَّثْ 208 بالذكرء إيذاناً بخطر شأن القصةء وعظم وقعها كما في 
قصة نوح إل فِرَعَوْنَ وَمَلَِيْوِء 4 أي قومه م استعمال الخاص في العام 
«دَائينا © بالمعجزات الواضحة « تَاستكبرنا 4 أي تكبروا عن قبولهاء 
وتعظموا عن الاتباع » الفاء فصيحة» أي فأتياهم فبلّغاهم الرسالة فاستكبروا 


4خ 


* وَكَانوأ وما ميت 4 أي. كانوا معتادين» : لارتكاب الذنوب العظام ‏ فلذلك ؛ 
اجترؤوا على ما اجترؤوا عليه» من الاستهانة والتكذيب. ا 


قن ادق الع ون نيك ثرا نا نت 3 مين 0 20 


أنْولُونَ ِلْحَيّ لماج مسبم أ حر هذا وَلَا بف آلسَجِرُودَ 49 . 


ءا يَلَنَا 4 7 الع 1 من عِنرنًا * أي فلمًا جاءهم موسىن بالمعجزات ١‏ 
الواضحة من 7 والغصاء وسائر المعنجزات البيّنات 8 مَالَْا #. من قرط / 
عتوهم 8 إِنَّمدَا لحر ِينُ4 أي ظاهر كونه سحرا. : 


طتَالمُوسي» لهم على سبيل الاستفهام التوبيخي 8 أنَفولُونَ »> الذي 
هو أبعد شيء 00 جسكْم4 أي حين بجينه إياكم؛ من .غير ' 
تأمل 0 من أنه سحر مبين؟ ؟ # أسيحدهدًا4؟ تكذيب لقولهم ' 
. وتجهيل لهم أَيْ أيّ أسحر هذا الذي أمره واضح. لاترتاب: فيه عين ' 

مبصرة لإوَلَا يح آَلتَحِرُونَ © تأكيد للإنكار السابقء أي أتقولون إنه سور ش 
والححال أنه لا يفلح فاعلهء وأنا قد أفلحثُ وظفرتُ بالحجة؟. ا 


8 قَالُوأ متا لَِلَفِئنَا عم وَسَدَا عليه اب نا وَتَكوْنَ لكا الكرياة فى 


لض وَمَاكَنٌ لكا بمؤّمنين 402 . 


قَالوَا » بعد أن :ألقمهم الحجرء فانقطعوا عن الجواب الصحيح» 
واضطرزوا إلى التشبث بذيل التقليد» الذي هو دأب كل عاجر :"محجوج | 
« متنا إِتَلِْئنَا © أي لتضرفنا. عم وَجَدَا عَلَيَه ابم © من عبادة الأصنام ! 
وعبادة فرعون « ويك لكا ألكرِية4 أي الملك والعظمة والتكبر على الناس ' 
باستتباعهم ف الْأْرْضٍ #4 أرض مصر وما حَنُ لكا بِمُوْمِنِينَ # أي .بمصدذقين 
فيما جئتما به وأرادوا بقولهم هذاء إغاظة موسى:عليه. السلام» وإقناطه: عن 


الإيمان بما جاء به. 


5 


8 


ل وَل فِرَعوُ وني يكل سجر عَِيم (فلمَا جاه السّحرَةَالَ هر 


ألقواما أنثر ملقو )4 . 


. 


#وَقَالَ فِرَعونُ © أسند الفعل إليه وحدهء لأن الأمر من وظائفه» أي 
ا قَلَنَاجَة لسَّحرَهُ4 عطف على مقدر أي فأتوا فلمًا جاء السحرة 8َالَ 
هر تُوس» بعدما قالوا له «إمًا أن ثُلتِي وإمًا أَنْ تَكُونَ نحن الملقِينَ4؟ 
« العام آنثر مُلُورت* أي ما استقر رأيكم على إلقائه كاثناً ما كان من 
أصناف السحر ولا يخفى ما في الإبهام من التحقير» والإشعار بعدم المبالاة. 


24 0 


01 59500006 04 2 07 و 93 
« مكنا واس مَايحفشه بو اليحة د لَه ستل لله لايع 


عَمَلَ الْمُفْودِنَ )ون للحن ميو و كرة المجرئون )4 . 
«مَلنَا ألْمَوا» ما ألقوا من العصي والحبال» واسترهبوا الناس وجاؤوا 
بسحر عظيم لفل لهم «ثوين4 غير مكترث بهم وبما صنعوا لمَاحِشْر 
بهألسّحْرٌ» أي الذي جئتم به هو السحرء لا الذي سمّاه فرعون من آيات 
الله سحراً 8 إنَّ أنه سَيْبْطِلئه» أي إن الله تعالى سيمحقه بالكلية بما يظهره 
على يدي من المعجزة والسين للتأكيد ظ إِنَألَّه لَايِضَح عَمَلَ الْمْنْيِيِينَ4 أي لا 
يصلح عمل من سعى في الأرض بالفساد. 
ون أَلَهُ لْحَنَّ 4 أي يثبته ويظهره ويقويه بالحجج والبراهين 
«يِكلِميو» بوعده الكريم «وَأوَ كر آلمُجرِمُونَ4 ذلك والمراد بهم كل من 
اتصف بإجرام من السحرة وغيرهم. 


.- 


02 2 ى عررفظ.ى > 30 سح ال الح ساح سه ساسلا ظ" 
3# هَمَآءَامَنَ لموسك إلا ذْرِيّة ين فَوْعِهء َال حو من ورَعَوْنَ ومَلِيْهِمٌ أن 
20 


0 
و 
2 ان 20 2021 م ء ع 


يفدنهم و إن فرعوت لعالٍفي لْرضٍ وَلِنَم لمن ألْمْسَرِوِينَ 40 . 


لحف 


0 02203 في الآية حذف» أي فألقى عصاه فإذا هي تلقف 
ما يأفكون.. الخ وإنما لم يذكره إيثاراً للإيجازء أي 'فما آمن' لموسى ' 
بمشاهدة تلك الآيات في مبدأ أمره 8 إِلَا ذْرَيهٌ 4 طائفة ونفر قليل ين ' 
كمد 4 من بني إسرائيل حيث لم يؤمنوا خوفاً من فرعون #عَل وف ييّن 
عون وَمَكإِيْهِمٌ 4 التنوينٌ اللتعظيمء أي كائنين على خوفي عظيم .من فرعون ١‏ 
وملئهء وضميرٌ الجمع «وملئهم» يرجع إلى . الذرية». والجمعٌ باعتبار ' 
المعنى » ويؤول إلى أنهم آمنوا على خوف من فرعون». ومن أشراف قومهم 
أن يَفْدتَوة » أي يعذبهمء وإسناد الفعل إلى فرعون خاصة لأنه الآمر ' 
بالتعذيب وَإِنَّ ورَعَوْتَ لْمَالٍ في لاض * أي متكبر وغالب في أرض مره ” 
واستعمالٌ العلو في الغلبة مجاز لوَإِنَهُ لمن الْمْسَرِوِيَ » المتجاوزين الخد : 
بادعاء الربوبية» وفي الظلم والفساد بالقتل والعتؤ. ْ 


« وَيَالَ موس » لما رأى تخوف المؤمنين منه «يَتروين كم َامَنم يألو 
أي مدقتم بالله وآياته ## مْعَلتَهِ و4 وبه ثقواء ولا تخافوا أحدا 0 فإنه ْ 
كافيكم كل .شر وضّدٌ طإن كم تُسَلِِيَ» مستسلمين لقضاء ء الله مخلضين : 
له. 05 


لا تك أي قوم موسى مجيبين له من غير تلعثِم في ذلك لعل ألو | 
ركنا » عليه اعتمدنا لا على غيره» ويؤخذ من هذا أنهم كانوا مخلصين» : 
0 ثم دعوا قائلين ( ريك جك يشنة تقوم اليلييت » 2 موضع فتنة» أي أ 
«َيمَا4 أي خلصنا يتيلك ين الور الْكئريَ 4 أي من أيديهم ! 


1:5 


وكيدهم» دعاء للإنجاء من سوء جوارهم» وسوء صليعهم بعد الإنجاء مع 


ظلمهم ولذا عبّر عنهم بالكفر» بعدما وصفوا بالظلم . 


وله كّ يا لِمَّرِيكًا بِمِصرٌَ يوا وَلجْمَلوأ 
الصاو ةوكر التؤييري 1409 
مرو حجنا إِلّ موس وَلَمِهِ أن يدا 4 أي اتخذا منزلاً ووطناً «لِقَوِيَكًْا بِصَرٌ 
ويا # ترجعون إليها للصلاة والعبادة د وَلَجَعَلوا # أنتما وقومكماء ففيه 
تغليب المخاطب على غيره « يُوْتَحكُمَ » تلك فالإضافة للعهد #قبَلة» 
لق وقيل : مساجد تجو "القبلة ,يعني .الكغية ؛ فإن موسى كان يصلّي 
إليهاء وكانوا في أول الأمر يصلون في بيوتهم خفية» كما كان المسلمون 
في أول الإسلام بمكة وق قتبكوأ الصَلرة 4 أي حافظوا على الصلاة فيها حتى 
0 والصلاة في المساجد أفضل » وأرجى للتضرع « شر المؤمنيرت » 
بالنصر والجنة. 


« وَأوْسَيمَآ إل مىء 
عمو مو مج عابشا ا 


سود 


5 َه ومو 3 


و وال مومس رين بن تابنت ووب وَمََاه ذ كُ 
اليا ريا لحلُوأ عن لِك رَيَنا اليس عل الهم ولق 
كا ومن سق يرو عات اليم 419 . 
« تالت موك ربنآ لَك ءَايتَ عو وَمكاوزِينَةُ» هو ما يتزين به من 
لباسء وحليّء وفرش وأثاث ومراكب ونحوها «رأتولا» أنواعاً كثيرة من 
المال» كما يشعر به الجمع والتنوين 00 1 يريا ملأ عن سيل 4 
عن دينك» والكلام إخجان ابن مومس نيان" الله تعالى إنما أمذّهم بالزينة 
والأموال» استدراجاً ليزدادوا إثمأء وذكر قوله تمهيداً للتخلص إلى الدعاء 
عليهمء أي إنك أوليتهم هذه النعمةء ليعبدوك وليشكروك» فما زادهم ذلك 
إلا طغياناً وكفراًء ليضلوا عن سبيلكء والمقصودٌ عرض ضلالهم 


للك 


وكفرانهم» فقدّمه للدعاء. 0 « ريا اتليس ع أتولهة » الطمسسٌ : ٍ 
أي كا وبدّدها كما قالهٌ مجاهد فالمراد بالقلمين اثلانها د 1 
0 ولولا: ذلك لما "حكن من ' 
موسى هذا لكلا بويا جواب للدعاء حَقَّ روا العا الألم» أي إلى أن ١‏ 
يروا العذاب الموجع المؤلم» ٠»‏ وكان كذلك» فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق» 

وعن ابن عباس تفسير العذاب الأليم بالغرق» وهذا يدل على أن الدعاء , 
على الغير بالموت على الكفرء لا يكون كفرء إذا لم يكن على وجه , 
الاستحسان» لتنا التمني لينتقم الله منه أشد انتقام. : : 


م 2 7 َعَآن 


0 0-0 


مم ده ذه 


#دَالَ كد حيبت دَعْرَتسكُمًا # أي قد استجبت دعوتكما على فرغون 3 
وقومهء وظاهر الآية يدل على أن هارون كان يؤمّن غلى دعاء أخيف ' 
والتأمينُ دعاءء ولهذا قال تعالى: قد أَجِيِثْ دَعْوكُما». « تَسْتَقِيمَا»' | 
فاثبتا على ما أنتما عليه. من الدعوة وإلزام الحجة» فلا تستعجلان» فإن'ما 
طلبتما كائن. ثن في وقته لا محالةء أخرج أبن المنذر عن ابن عباس أنه قال: ‏ 
يزعمون أن فرعون مكث بعد هذا الدعاء أربعين سنة « ولا نَيّمَآنَ ييل ! 
اليرت » أي طريق الجهلة -الذين #لَايِحْلَمُوْنَ4 بعادات الله تعالى في تعليق 
الأمور بالحِكم والمصالح» أو سبيل: الجهلة في الاستعجال» وعدم الوثوق 
بوعد الله تعالى. : : 


مع 0 مط 


ب , بغيا وعدوا 


زاج طخ رفز 


حَقَهَ دا آأدرَكَة 3 أذ بد بنوا يديل 
ونون ألْْسَلِيِيَ () 


٠: 55 


« ##اوَجوَرْنًا بِبََ إِمَيِِيلَ 4 هو من جاوز المكان إذا تخطَّاء أي 
جعلناهم مجاوزين «البَحْرَ © بأن جعلناه يبس حتى بلغوا الشطّء وفيه 
إشعارٌ بانفصالهم عن البحرء وبمقارنة العناية الإلهية لهم عند الجواز 
«تَبْمَهْرَ 4 أي أدركهم ولحقهم فرعو وَجوُُ4 حتى تراءت الفئتان» 
وكاد يجتمع الجمعان 8 بَعْياوَعَدْءًا4 أي للبغي والعدوان» وذلك أن موسى 
عليه السلام» خرج ببني إسرائيل» على حين غفلة من فرعون» فلما سمع 
به تبعهم حتى لحقهم» ووصل إلى الساحل. وهم قد خرجوا من البحر. 
ومسلكهم باق على حاله؛ فسلكه بجئوده أجمعين»: فلما دخل آخرهمء 
غشيّهم من اليم ما غَشِيهُم «عَهَّ إِذَآ أدَركَة الْمَرَقُ # أي لحقه وألجمه 
وقيل: قارب إدراكه لأن حقيقة اللحوق تمنعه من القول # قَالَ* فرعون 
ا ءام نم4 أي بأنه 8ل أله إِلَاأّىَءامتت دبا إسرِيلَ4 ولم يقل كما قال 
السحرة #آمنا برب العالمين» للإشعار برجوعه عن الاستعصاءء طمعاً في 
القبول» والانتظام معهم في سلك النجاة 8 وَأناِنَ ألْمْسَلِمِينَ4 الذين أسلموا 
نفوسهم له تعالى» كرر المعنى الواحد حرصاً على النجاة» وهيهات 
فالإيمان لا ينفعه قبل اليأس. 


أدركك الغرق» وأيقنت بالممات؟ والقائل هو جبريل» فقد روي عن ابن 
عباس قال: قال يَكةِ: «قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر 
-أي طين ووحل البحر ‏ فأدسّه في في فرعونء مخافة أن تدركه 
الرحمة»(2 8 وََدَ عَصَيْتَ قِبَلُ4 أي وقد عصيت الله قبل نزول نقمته بك» 
والفعل المقدر جيء به لتشديد التوبيخ على تأخير الإيمان إلى هذا الآن» 


)١(‏ أخرجه البيهقي والحاكم والترمذي في كتاب التفسير 578/0 وقال: حديث حسن. 


يلك 


ببيان أنه لم يكن تأخيره :لعدم بلوغ الدعوة إِليه ولا للتأمل والتدبر:بل كان 
ذلك على طريقة الرد والاستعصاء. والإفساد # وَكسك هن الْمَنْيدِينَ © أى ١‏ 
وقد كنت من المفسدين»؛ الموغلين في الضلال والإضلال!!. 


' 1 8 6 55 5 


عنامت 4 . 


ٍا تلم تتيِيكَ 4 أي نخرجك من البحرء وفي التعبير عنه . بالتنجية 
تهكمٌ به ظيَدَنْك4 جسدك الذي لا روح فيهء وهو تخييث له «التكؤرت 
لِمَنْ حَلََكَ أيه © عبرة» فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك. وفي ١‏ 
تعليل تنجيته بما ذُكرء أإيذان بأنها ليست لإعزازه» بل لكمال استهانته ' 
وتفضيحه. 'كمن يقتل ثم يُجِوُ جسده في الأسواق» وقد قرر فحوئ الكلام 
يعتبرون بها. 0 


همأل دبك يَينى ينيم يوم اليم با كا وأو ِو 4 . 
وقد وَأ ب إِسَرَِيلَ 4 كلام مستأنف لبيان النعم الفائضة عليهم» ' 
وإخلالهم بشكرهاء أي . أسكنّاهم بعدما أنجيناهم 8 مُبِوَاُ صِدْقِ © منزل 
كزامة» صالحاً مرضياً للسكنى #صدق» وهو أرض الشامء بعد العمالقة : 
وتمكنوا في نواحيهاء والمراد من بني إسرائيل ذريتهم» لأنهم ما دخلوا في 
حياة موسى الشامء وإنماا دخلها أبناؤهم #وردْفته من الطيبي» أي اللذائذ 
لمَمَا آخْتَلنُوأ4 في أمر دينهمء . بل كانوا متبعين رسولهم «حَقٌّ جَاَهُم الورك ّْ 
أي إلا بعد ما جاءتهم التوزاة التي فيها حكم الله. وهذا ذم لهم لأن : 
اختلافهم كان بسبب الدين» والدين يجمع ولا يفرّقء وقيل: فما اختلفوا 
في أمر محمد يِه إلا بعد ما علموا صدق نبوته» بنعوته المذكورة في 


للا 


كتابهم . وتظاهر معجزاتهء وهو ظاهر إذا كان المراد من المبوئين ذريتهم» 
اما لدي كائرا يا عط عرس فإنهم لم يختلفوا في أمر نبينا يكةْ لينسب 
إليهم ذلك الاختلاف(١2‏ لا إن رَبك يَعَضِى ينبي بوم الْقِمةَ يما كَنوا د ِحْتَلِمُونَ * 
فيميز بين المحق والمبطل» بالإثابة والتعذيب. 


يت يِفو أ لحكِمّب من 


0 هذا 0 على الفرض والتقديرء كقوله عز 
وجل هثُلْ إِنْ كَانَ للرحمن وَلَدٌ فأنا أَوّلُ العَابدينَ» ومحالٌ أن يكون لله 
ولد. وقيل: الخطاب للنبي كَل والمراد غيره ممن ممن يسمعء أي إن كنت أيها 
السامعء في شك مما أنزلنا على لسان نبينا 8 مِمَا رلا لَك من القسمن 
التي من جملتها قصة فرعونء وأخبار بني إسرائيل «مَسلٍ الدت > يقرو 
اه هو التورأة» فإنّ ذلك محمّق عندهم » ثابثٌ في كتبهم 
وروي أنه كلِ قال: «لا أشكٌ ولا أسأل)»("© ع أ الْمَن » أي ثبت 
عندك وأتاك البيانُ الحق» الذي لا ريب في حقيته # ين رَيْلَكَ» وظهر ذلك 
بالمعجزات القاطعة « قلا كَكوئَنَّ من نّ ألْمْمَعنَ 4 أي الشائّين فيه المرتابين» 
لقح الشلكٌ والتردد. 


02114 


0 


)١(‏ هذا القول ذهب إليه الطبري ١17/١١‏ حيث قال: كانوا قبل أن يبعث محمد يله 
مجمعين على نبوته» والإقرار بمبعثه» فلما جاءهم ما عرفوا كفر ب به بعضهم» وآمن 
البعضء فذلك اختلافهم . 

(؟) هذا حديث موقوف على قتادة قال: «بلغنا أن رسول الله يخ قال: لا أشك ولا أسأل» 
انظر تفسير ابن كثير 701//7. 


لا 


َلَا ك2 ب ايلك كوا بتكب ليه أي بشيء منها «كؤت» ش 

بذلك 0 أنفساً وعملاً وهذا كله من باب النّهييج والتثبيت» ! 
وقطع أطماع المشركين عنه؛ وقيل: المراد ممن عنده شك وارتياب» وقد 

كان الناس “في أولء عصر النبني كَل على ثلائة فرق: مصدقون». ومنكرون, ' 

ومتوقفونء فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب. وإنما. وحّد الضمير لأنه |. 

خطاب لجنس الإنسان, ‏ وفيه. تنبية على أنه من خالجته شبهة في الدين» , 

ينبغي أن يسارع إلى حلهاء بالرجوع إلى أهل العلم. ْ 


' إذّ اللي حَنَتَ عت متي 4 1, أي ثبتت عليهم 000 أي‎ ١ 
: حكمه وقضاؤه بأنهم يمؤتون على الكفر» ويخلدون في النار «ابرمون»‎ 
١ إيماناً نافعاً عند معاينة الغذاب» مثل فرعون والطغاة من كفار مكة.!‎ 


« ود جَةتئ حل لو حق برا العداب الألير )4 . 

«وَ جَةَتَهمْ حكُلٌ َايِ» واضحة المدلؤل» مقبولة لدى العقؤلء .لآن ' 
سبب إيماذ نهم مفقود» لكين فقدانه ليس لمنع منه سبحانه وتعالى» بل لسوء : 
: 00 بلكب الثير» أي عند اليأس كدأب آل فرعون؛ والذي : 

عليه أهل السنة أنَّ. أفعال العباد بأسرهاء معلومةٌ له تعالى» ومرادق اولا ' 
يكون إل ما أراد الله سبحانه» ولا يريد إلا ما عَلِمء ولا جبر هناك ولا 
تفويض » ولكنّ الأمر بين الأمرين» وَإِنْ أردت تحصضيل الإيقان» فعليك ١‏ 
رسالة المولى الكوراني في هذا الشأن. 0 


2 آذ 


ا عبن داب لوز يفي 1ك لدم 


4 


اََوَْا كن مره أي فهلاً كانت قرية من القرى المهلكة ل حَمَيَتَ 4 
قبل معاينة العذاب. 8« فنَمَمَهَآ يكبا © بأن يقبل الله تعالى إيمانهم» فيكشف 
بسببه العذاب عنهم (لام يون # استثناء منقطعء أي لكنْ قوم يونس 
# لَمَآءَامَمُا» أول ما رأوا أمارة العذاب. ولم يؤخروا إلى حلوله # كَمَقَنا 
عَنُْمَ عَذَابٌ الْحزِْي في الْحَيرةَ لديا 4 بعدما أظلّهم وكاد يحل بهم «اوَمتعكم » 
بمتاع الدنيا ‏ إل حِينِ» مقدّر لهم في أعلم الله تعالى» وكان من قصة 00 
القوم . على ما روي عن غير واحدء أن يونس عليه السلام» بَعث إلى أهل 
«نينوا» من أرضٍ الموصل» وكانوا أهل شركء فدعاهم إلى الإيمان بالله 
وحده» 0 وكذبوة: فأخبرهم أن العذاب 50 إلى ثلاث». فلما كانت 
الليلة الثالئة» ذهب عنهم من جوف الليل» فلما فلما أصبحوا غامثت السماءع» غيماً 
أسود هائلًء حتى غشيت مدينتهمء فقالوا: إنا لم نجرّب عليه كذباً قطّء 
فانظروا فإن بات فيكم الليلة» فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب 
مصبّحكم. فطلبوه فلم يجدوهء فأيقنوا صدقهء فخرجوا إلى الصحراء 
بأنفسهم » » ونسائهمء وصبيانهم» ودوابهم؛ وأظهروا الإيمان والتوبة» وتضرّعوا 
إلي الله تعالى» وأخلصوا النية» وقالوا في دعائهم: 9 إِنَّ ذنوبنا قد 
عَظْمتْء وجِلَّثْ وأنت أعظم منها وأجلٌ» افعل بنا ما أنت أهلهء ولا تفعل 
بنا ما نحن أهلهء فرحمهم ربهم واستجاب دعاءهم , وكشف الضر عنهم » 
والفرق بين إيمانهم وإيمان فرعون. أن فرعون آمن في العذاب» وهم آمنوا 
قبله» وظاهر الآية أنهم شاهدوا العذاب» وعادة الله عز وجل حيئذ إهلاكهم 
من غير إمهال» وقبولٌ إيمانهم من خصوصيّاتهم . 


6 


ووَسَة د مَنمن فى الْأرضِ صكُلْهُمْ جما َه مَكْرهُ لياس 
حَقَ و اموه 
١‏ ولو سه رَيْكَ لَمنَ من فى الْأرَضٍ حَكُلْهُمْ عا 4 أي لو شاء سبحانه 
إيمان من في الأرض من الثقلين» لآمن كلهم مجتمعين على الإيمان. لكنه 


ا 6 


159 


لم يشأه لكؤنه مخالفاً 5 التكوين والتشريع 8 أَفَآَتَ تَّكْره آلنّاسَ4؟ الفاء 
للعطف على مقدر. كأنه: قيل: أربك لا يشاء ذلك» فأنت. تكرههم؟ «حَقٌ : 
يَكْوُوُأْ مؤيِيت* أي .ليس لَك مشيئة الإكراه» والجبر على الإيمانء لأن : 
الإيمان فعل العبدء وفعله. لا يتحقق بدون الاختيارء والآية تسلية للنبي ' 
عليه الصلاة والسلام» وترويح لقلبه الشريف مما كان يحرص عليه من 
إيمانهه”"؟ . 


2 وم 31 لتقيس ْ أن و 2 


يت لَايتقلون 40. ا 
«ا6ب لتقي » أي ما صعٌّ وما استقام لنفس من النفوس البشرية 

« أن ؤي إلا إن َه أي إلا بإرادته وبتسهيله « وَيَجْمَلُ ) قح #! أي ' 
الكثر, بقزينة: يما 'قيله؛ عبر عنه بالرجس لكونه عَلّمآ في القبح «عَلَ اليرت ١‏ 
لَا يمْقَْونَ 4 أي لا يستغملون عقولهمء بالنظر في الحجج والآيات .ولا ! 
يعقلونها. ٍ ْ 


قل أنظروأ ماذ) في صمو 


لد لابين )4 . 


« قُلِ4 يا أيها السول لأهل مكةء حنّاً لهم على التدبر في ملكوت ١‏ 
السماوات والأرضء» وما فيهما من تعاجيبٍ الآياتء ليتضح لك: أنهم لا : 
يعقلون 8 أنظروا »4 أي كرو مادًا في لسوت وَالْأَرْضْ 4؟ أي ,أي شيء : 


: قال ابن.عباس: كان النبي يق حريصا على إيمان جميع الناس» فأخبره  تعالى أنه لا‎ )١( 
, يؤمن إلا من سبقت له الشعادة في الذكر الأول - أي اللوح المحفوظ  ولا يضلٌ إلآّ من‎ 
786/8 سبقت عليه الشقاوة في الذكر الأول. تفسير القرطبي‎ 


ه4+ء*م 


2 فيهماء حا حاتت عبد لالم على وا وقدرته؟ 9 وَمَاتْْنٍ» وما 

تنفع االآَيَت © وهي التي عبر عنها ماذا في السماوات والأرض 

2 بمعنئ الإنذارات» أي لا تنفع الآآيات والإنذارات عن نَرْم لَّا 
يُؤْمِنْونَ4 أي عن قوم سبق لهم من الله الشقاء لأنهم لا يعقلون. 


ل فَهَلَ يروت إِلَامِْلَ او ار حَلوأ من لهم كل اكد 
اي م 


لكَهَلْ يرت 4 أي فما ينتظر مشركو مكة وأضرابهم ©إِلَآمِتْلَ 
بْنَامِ الت حلا 4 أي إلا مثل أيام أسلافهم الطغاة اين قَلِهِمَ 4 من 
مشركي الأمم الماضيةء ونزول عذاب الله بهم قل « تهديداً لهم 
«د انوأ * ما هو عاقبتكم < إن مع ترس الستطريرت » لذلك؛» وحاصله 
أن الأنبياء كانوا يتوعدون كفار زمانهم بأنواع العذاب» وهم كانوا يكذبون 
بها ويستعجلونها على سبيل السخريةء وكذلك الكفار في زمنه كَل 
يستعجلونها استهزاءةء فقيل لهم فانتظروا ما يحل بكمء وأنا منتظر لنزول 
ذلك العذابء» لأن وعد الله لا ُخلف!. 


ره دم 


الْموْصِنينَ 6 


ترق رَسْلنَا4 عطف على مقدّرء كأنه قيل: أهلكنا الأمم ثم ننجي 
رسلنا المرمة إليهم « ولديت امثوا 4 أي نجيناهم ل كَنكَ» أي مثل 
ذلك الإنجاء 8 حَقَاءكَِا4 أي حنّ ذلك حقاً علينا « تح الْمْوْمِنِينَ4 أي من 
كل شدة وعذاب؛ وفيه تنبيه على أن مدار النجاة ين بالله وقوله 
«حقاً علينا» أي إنه كائن لا محالة» كأنه كالواجب عليه تعالى تفضلاً منه 
وكرماً. 


عدب وزع 24 ما للورو م 


00 ا 


ص كما ألنّاش # 0 ثر الخطابٌ باسم لكت إظهاراً لكمال_العناية ؛ 
بشأن ما بل إليهم «إن كم فِسَكِيَنويق» أي | إن كنتم في شك من حقيقة ش 
ديني الذي أدعوكم إليه , والتعبيدُ بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة» 2١‏ 
للإيذان بأن أقصى ما يمكن عروضه للعاقل هو الشلكُء وأما القطمٌ بعدم | 
الصحة “فلا سبيل إليه 5# عَبْدُ أَلدِبنَ تَعيُدوفٌ من دون أل # في وقت 'من 
الأوقات» لأن العبادة هي غاية التعظيم» » فلا تليق لأخس الأشياء من الأصنام» ! 
بل تليق بمن في يده. الإيجادٌ والإعدام» فانظروا بعين الإنصافء: لتعلموا 
أنه حق لا زيب فيه و 8 عبد أنه ه الى يووا 4 أي يقبض أرواحكم عند | 
انتهاء آجالكم» وبيده وجده محياكم ومماتكم» فلا ينبغي لكم أن تشكوا : 
في ديني؛ وإنما الشكُ في عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفعء وأما إلهي ١‏ 
فبيده النفع والضر. ورد أن أكرنَ اللزيي» بما دل عليه العقل؛ ونطق 
به الوحي» وهو. تصريح بأن .ما هو عليه من دين التوحيد». ليس إلا بالوحي ؛ 
السماوي والتوفيق الإلهي ؛ وقيل لي: 


- 100 سد 7 0011 
# وََدَد قم وجيّك لين حَنِيمً وَكدت شن صرت الْمش كي ركيت 2409 . 
# وَأَنْ أ قِرَ صَجْهَكَ لين حَنِيئًا4 أي مائلاً عن الأديان الباطلة "إلى الذين ' 
الحق وهو الإسلام» وإقامة الوجه للدين» كنايةٌ عن توجيه النفس بالكلية» . 
إلى عبادته تعالى» والإعراض عمن سواه «وَلَاتكوقي التركيت 409 .١‏ 


ا 00 


ما لا ينفعك ولا يضركك ون مَعَلتَ فَإِنَكَ ذا مَنّ 


« وَلَامَنعٌ مِن دُون س4 أي لا تدع من دون الله استقلالاً ولا اشتراكاً طم 

يََفَعُكَ*» إن عبدته أو دعوت بدقع مكروه» أو جلب محبوب 00 
ال ا مَعَلَتَ» أي ما هيت عنه» كنّى به تنويهاً 
لشأنه يِةِ على رفعة مكانه» من أن يُنسب إليه عبادة غير الله تعالى « يَِنَكَ ذا 
مَنّ لظَيلوِينَ 9 © جزاء للشرطء وهذا الخطابُ وإن كان في الظاهر 
للرسول ول فالمراد به غيرهء أي تكون ممن ظلم نفسه لأنك عرّضتها 
لعذاب الله , 


5 ا 


دو رده 


8 ا 0 
#وَإن يَمَسسَك أله بِضْر مَكاحكَافَ له: لاهو وَإِمت يرِدكَ حار 
معن عِبَادِوء وهو الْمَفُورُ أليصِمْ 400 . 


#وَإِن يَنْسَسَكَ أ ديصر 4 كفقر ومرض » أو شدة وبلاء #تلاكاشت 
لَه # عنك كائناً من كان 8 إلا هر » وحدهء فيثبت عدم كشف الأصنام 
بالطريق البرهاني فإن رفع المكروه أدنى مراتب النفع #وَت يدك بجر أي 
إن يرد أن يصيبك بخيرٍ لقلا رَآدَ لِمَضْلِو © الذي أرادك به وفيه إيذان بأن 
فيضان الخير منه تعالى بطريق التفضل» من غير استحقاق عليه 9 يصب يد 
بالخير بفضله ## من يمآ مِنْبَادِوء4 وهو يدل على عموم الفضل # وهو الْعَفور 
َلبَيصِمٌ * فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية» قرر 
سبحانه في هذه الآية» أن جميع الأشياء مستندة إلى الله تعالى» ومحتاجة 


إليه» والرحمة والجودٌ فائضٌ منه عنَّ وجلّ. 


86 0 


قلا رآدَ لِعَضْلِوء يصِيبٌ بو من يشا 


0 0 يم 


قل يا أيها الرسول 0 تيك وهو 
القرآن الكريم 0 من عند رب العالمين لامَمَنِ آَمْتَدَئ :2 بالإيمان 


اوفك 


والمتابعة <إتايتيى تيت « أي منفعة اهتدائه لها خاصة «رَعوِسَرَيِن 
يَضِلُّ علينا 4 لأن وبال ضلاله عليهاء والمراد تنزيه ساحة الرسالة» 'عن ! 
شائبة غرض عائد عليه َك من جلب نفع » أو دفع ضر ملعك ْ 


يوحكيل4 بحفيظ موكول إليّ أمركم» إنما أنا بشير ونذير: 


ود َع مضخ ! ِتَكَوَاصيرٌ بز حَقٌّ يحَخ أَلَدوَهوَ َب كيين > 


0 َع 4 اعتقاداً وعملاً. وتبليغاً #مَايْوْحح ك4 من ربك من الحق ' 
المذكوز ومن 4 على تكذيبهم وأذاهم وعلى ما يعتريك مِنْ مشاق ' 
التبليغ «احَقٌّ يكم ألَذْ4 فيهم ل وَهْرَ حَيْرُللكرينَ4 إذ لا يمكن الخطأ في ١‏ 
حكمهء لاطلاعه على السرائر والظواهرء والحمد لله رب العالمين, 1 
والصلاة والسلام على خيز خلقه. محمد كلل وآله وأصحابه أجمعين . 

«١تمّ‏ بغونه تعالى تفسير سورة يونس» 


عد د 


ع6 


2 


0 


سر ل 2 2 
« ار كتث يكت َك 2ض من لد عكر جَيرِ 40. 


> ع لم 


«اكر» قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة”'2» واختار غير واحد 
من المتأخرين كونها اسماً للسورة» أي هذه السورة مسملةٌ ب: الي 
كتَبٌ4 التنوين فيه للتعظيمء أي هذا كتاب عظيم الشأن. جليلٌ القدرء 


من لدن حكيم خبير «أَعَكتَ مَلِكدُمُ4 نظمت نظماً محكماء لا يعتريه خَلَلُ 


من جهة اللفظ والمعنى» كالبناء المحكمء مصون عن الذلل تفي » 
بُيّنت بالفوائد من العقائد والأحكام والمواعظ والأخبارء ومُصّل فيها ما 
يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد ون لَدنْ حَكِ حير 4 أي من عند الل 
علَّ وجلّ. 


)١(‏ للمفسرين آراء عديدة.في الحروف المقطعةء والأظهر والأرجح منها أنها إشارة إلى 
إعجاز القرآن. وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية التي يتكلمون بهاء وانظر 
الجزء الأول من تفسير سورة البقرة. 


< المنئر إل لإ لكزمنة يود 4. 


<الآ تبنوا إلا اد » في موضع العلةء أي لتتركوا عبادة غيره» 
7 لخر لها : 


0 لعبادته سبحانة ْنا رِْنُ» أي أنذركم من عذابه إن 


ع وه هد سد 


وأنِ أسمَغْفرو ا ثم توبوأ ليد يمي متها حسما إل أجل مس ويوت 
ده عئلٍ فشلاٌررد ونكت وعدتو كر 40. 


«وَ أسْتَغفروأ ويك ثم توأ لد 4 ثم توصّلوا إلى مطلوبكم 060 
0 بالتوبة : الإخلاصٌ فيهاء والاستقرار اعليهاء وأصل الاستغفار طلب ُْ 


الغفر أ يي ي الستر» ومعنى 'التوبة: الرجوعٌ, ويطلق الأول الاستغفازٌ - غلى ٍ 1 


.طلب ستر الذنب. والثاني ‏ التوبة ‏ الندم عليه مع العزم على عدم العود» , 
فلا اتحاد بينهما #8 يِمَيِمَكم * في الدنيا يندا 422 بطيب عيش» وسعة ؛ 
'رزق» في أمن وسرور < إك أل تس 4 هو آخر عارك المقدرة لكم 1 
«وَبت» أي يعطي « كل نى صضْلٍ» في دينه أي زيادة في العمل : الصالح 1 
500 ص4 أي جزاء' .فضله أي عمله الصالح في الآخرق وهو وعد: للمواجد 
التائتب بخير الدارين. ومسألةٌ إطالة أعماز بعض الناس دون بعضء» ليش 
نزرد الخاصء كتفضيل الأنبياء عليهم .السلام بعضهم على بعضء بل ١‏ 

هي جارية على السُّئّن العامة» ولذلك كانت عامة في المؤمن والكافرء 1 
0 والفاجرء فهو كمسألة الرزق في سعته وضيقهء قال الله تعالى:. «كلل : 
َؤْلاءِ وَمَؤْلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك ومَا كَانَ عَطَاء ربك مَحْطُورَ)ا4” ثم شر شرع ! 

98 الإنذار فقال: لاون كوا 4 وإن تتولوا أي تعرضوا عما أمرتم به من ' 
التوحيدء والاستغفارء والتوبة وتستمروا على الإعراض 9 فق آنا لات علك» ٍْ 


.؟١ سورة الإسراء» آية:‎ )١( 


بموجب الشفقة أو أتوقع «اعَدَابَ يور كير # شاق هو يوم القيامة» وفي 
إضافة العذاب إلى اليوم الكبير تهويلٌ وتفظيع لهء وأخّر الإنذار عن 
التبشيرء جرياً على سَّنَن”'2 تقدم الرحمة على الغضب. 


« إل أله مَرجِمَكرْ © رجوعكم إلى الله جل وعلا بالموت ثم بالبعث 


او معام 0 دكي 
« ألا انهم ينون صِدورَهرٌ لسََحْفُوأ مِنْه لاحن يستَعْسُونَ انهم يَعَلَمْ 


- ب ا 20100 و_- 0 
مَا مروت ومابعْلونَ ِنَم علي بدَاتٍ ألصُدُور )4 . 
« أل أي تنبهوا أيها المؤمنون 8 إَُِم ينون صُدُورَهْرٌ 4 ضمير (إنهم؟ 
للمشركين؛ أي يثنونها عن الحق» وينحرفون عنهء ويعطفونها على الكفرء 
وعداوة النبي كله « لِيَمْتَخْفُوا مه أي ليطلبوا الخفاء من الله تعالى» وذكر 
أبو حيان أن الآية نزلت في بعض الكفارء الذين كانوا إذا لقيهم 
الرسول يكل تتا صدورهم» وردُوا إليه ظهورهم» وغشؤا وجومّهم 
بثيابهمء كراهة للقائهء ويظنون أنه يخفى عليه كه «ألا حِنَ يَنَتَمْسُونَ 
ُيَابْهُمْ * أي ألا حين يأوون إلى فراشهم». ويتغطؤن بثيابهم أي يلتحفون 
بما العسل نه النائم» وهو وفا كا ب يقع فيه حديث النفس عادة 
ايلم ما مروت » في قلوبهم 8 وما يمْلِوْنَ 4 بأفواههمء يستوي في علمه 
تعالى سوُهم وعلتُهم؛ فكيف يخفى عليه تعالى ما يظهرونه؟ 9 إِنَّمُ علي 
ِدَاتِ أَلصّدُورٍ# أي إنه تعالى مبالغ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس في 


)١(‏ سَئّن: السّئَنُ: الطريقةٌ والمثال. يقال بِنّوا بيوتهم على سَّئّن واحدء أي على طريقة 
واحدة» وانظر المعجم الوسيط . 


صدورهمء والتعبير بالجملة الإسمية للإشارة إلى أنه سبخانه لم يزل غالما ! 
بذلك» دن كاك تعدا لعاداف اخ > الخارجي . : 


0 سور 


ع 
0 0م مزه هه 
وتعلم مستقرها وَمُسَمَوْدَحَهنَا 


درم موي ع وس 


( # وَمَا من مَآََهَ في الْرِضٍ إِلَّاعَلَ أله رْفُهَا4 غذاؤها ومعاشها لتكفله إياه 
تفضلاً ورحمة» وإنما أتى بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصولها وحَمااٌ على ! 
التوكل فيه» والمراد من الدابة هنا المعنى اللغوي باتفاق المفسزين» "أي ' 
وما من حيوان يدب على الأرض» إلا على الله تعالى رزقهء ولا يمنع من ! 
التوكل مباشرةٌ الأسباب: مع العلم بأنه سبحانه المسيّب لهاء فقي الإخبر 
: «اعقل وتوكل» وجاء ذ في الحديث الشريف: «إن روح القدس ‏ نفث في ' 
روعيء» أن نفساً لن تموت حتى تستكملٍ رزقها وأجَلهاء فاتقوا الله تعالى» : 
وأجملوا في الطلب”"'. ولا ينبغي أن يعتقد أنه لا يحصل الرزقٌ بدون ١‏ 
مباشرة السبب». فإنه سبحانه يرزق الكثير؛ من دون مباشرة سبب أصلا كما | ' 
في قصة مريم # ود حَد نط4 محل قرارها في الأصلاب» أو أمسكنها' في ! 
الدنيا ع6 موضعها في الأرحام أو القبر””© ( كل فى ححئب 
مين # مذكور في اللوح المحفوظ. أي كل واحد من الدواب». رزقهاء 1 
ومستقؤٌهاء ومستودعها مئبت في اللوخ المحفوظ الميين» وهذا تحقيق ' 
للعلم» » كأنه لما ذكر أنه يعلم ما يسرونء أردفه بما يدك على عموم علمه 
جلّ وعلاء ثم أتى سبحانه بما يدل على عظيم قدرته من قوله. ش 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية 717/٠١‏ وابن حبان» والحاكم» وانظر عابع 
الأصول .١١1//٠١‏ : 

(؟) قال ابن عباس: مستقرّها حيث تسكن في الدنياء ومستودعها الموضع الذي تموت : 
فيه فتدفن» وقال مجاهد: سارعا يارد ومستودعها في الصلب» وقد جمع | 
المؤلف بين القولين. ٍ 


مده 


© وهو حك لسوت ولاس سن وكات عَرشُمْ 
" 


َل ادك تلوط لتك لنتئ عملا وكين لك يكم تنشوفرت ينا 


ا 


بَمَدِ ألمت ناي كَقَرا إن هذا لحرن (40 . 


وهو لد حَقَ ألسَمَوَتٍ وَالْأرْضَ فى سِنَةِ أيتَارٍ 4 من أيام الدنيا ليعلّم 
العباد التأني #وَكات عرشم عَلَ الْمَآهِ قبل خلقهماء ليس تحت العرش 
غير الماء كما ورد في الحديث الشريف: كان الله ولم يكن معه شيء» 
وكان عرشه على الماء:؛0© وفي الآية دلالة على أن العرش والماء لقا قبل 
السماوات والأرض «يتؤفث» أي خلق السماوات والأرض وما فيهما 
من المخلوقات» ورتب فيهما أجميع ما تحتاجون إليه من أسباب معاشكم 
ليعاملكم معاملة من يبتليكم أي يختبركم « د مسن عملا 0 عَمَلَا 4 فيجازيكم 
بالثواب والعقاب. والعمل غير مختص بعمل الجوارح . فإن لكنّ من القلب 
والقالب عملا مخصوصاً بهء فكما أن الأول أشرف من الثاني » فكذا الحال 
في عمله؛ كيف لاء ولا عمل بدون معرفة الله عزَّ وجل « وكين قُلت» يا 
رسول الله إنكم تبعوفورت من بعد الْمْوْتِ © للحساب والجزاء» على ما 
يوجبه قضية الابتلاء» بظهور مراتب الأعمال 8 ليَثُوآنَ ألَنَ كتريا * أي 
ليقولن الكافرون منهم #إِنْ مَنذّآ 4 أي ما هذا القرآن ل إِلَّا يح بن 4 
تمادياً منهم في العناد» أي إنه مثل السحر في الخديعة والبطلان» وإنما 
نسبوا السحر إلى القرآن. لأنه أخبر عن البعث والنشورء وأتى بالقول 
الفصل في ضرورة حدوثه. 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق 7185/5 في قصة 
وفد اليمن» فقال لهم رسول الله يكلِ: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» قالوا: قد قبلنا 
يا رسول إلله؛ جثنا نسألك عن هذا الأمر!! قال: : كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على الماء. وكتب في الذُكر كل شيء. ٠٠‏ الحديث الخ. 


الاك 


ده عر ل أ 


وَلنْلَيَا مَتئ العَدَاب إل أي َمَدُودوَ فى مايش ايم 
فذقت تانوات هم قَاكا فأ بو يكستمرئوت ١.400‏ 
« وَلَينْ آنا عَنْهمُ ألْعَدَابَ 4 الموعود في قوله تعالى: طعَذَّابَ وو 
كي رٍ 4 0 2 | الشامل للكفرة «إلأتر مَعَدُودَةَ © أي. ظائفة من 
الأيام قليلة « يرك » استهزاء #ما جسة و 4 أَيْ أيّ شيء يدع من 
المجيء؟ ومرادهم إنكار المجيء » والسخرية والاستهزاء بمن يعبهم | 
بالعذاب» قال الله تعالى: او بيهر 4 ذلك العذاب # لي مَصِرُوقًا» ' 

. مدفوعا ا« عنهم 45 على معنى لا يرفعه رافع ' ولا يدفعه دافع « يعاق م4 : 


أحاط بهم 0 د ييَسْتَمْرِءُوتَ * أي العذاب الذي كانوا يستعجلون' به 
استهزاء . 1 


2 2 عع عر 


ثم تَرَعَمَِهَا مِنْهُ د | 


له مر 


#وَلِينَ دما الوضنّ هِنَايَحَمَدٌ 4 أي ولئن أعطيناه نعمةًٌ بحيث . يجدا 
لذتها في نفسهء والمراد .من. الرحمة: النعمةٌ من صحدةّء وَسَعَة وأمن» : 
ونحو ذلك (ث تَرَعَكهَا م44 ثم سلبنا تلك النعمة منهء وإيرادُ الترع, 
للإشعار عن شدة تعلقه.بهاء وحرصه عليها «إِنَّمُليمُوسٌ» أي قاطعٌ رجاءه' 
من فضل .الله تعالى» لقلة صبرهء وعدم ثقته به تعالى « حكهدورٌ »# مبالغ : 
في كفران: ما سلف له من النعمة. ! 


عه ل رارم سرح سا سب سا 


0 وَلَينْ أذقئه عم بعدضراء 


2200 ع 
ِنَمَ لمن مور 407 . 
ل م لص لم م 000 


واه ا يع كصحةٌ بعد سَقَم وغنىٌ 7 


01٠ 


فقرء وقرّجَ بعد شدة» وأمنٍ بعد خوفء. وفي التعبير عن ملابسة الرحمة 
والنعماء بألذوق» وعن ملابسة الضراء بالمسسّء المشعر بكونها في أدنى 
الأمور والمصائب اليسيرة» مما يدل على أن مراده تعالى إنما هو إيصال 
الخيرء وأنه يريد بعباده اليسر دون العسرء والتعبير بالمسٌ كأنما يلاصق 
البشرة من غير تأثير 9 لِيَفُولَنَ دَهَبَ اَلسَنَيِتَاتٌ عَوْمِ أي ذهبت عني المصائب 
التي تسوؤني ولم يتوقع ا ولا يشكر عليها كما هو شأن أولئك 
الأشرار إنملئع؟ بَطِرٌ وأشر» بالتعم مغتر بهاء وأكثرٌ ما ورد «الفرح» في 
القرآن للذمء فإذا قُصِد المدح فيد كقوله سبحانه: #فرحين بما آتاهم الله 
من فضله». « تمر 4 م على الناس بما أوتي من النعمء مشغول 
بذلك عن القيام بحقهاء وحاصله أنَّ الغافلين عند البلاء» لا يكونون من 
الصابرين» وعند الفوز بالنعماء» لا يكونون من الشاكرين. 


< إل الذي صَبرُوا مَعَِلُوا الصَلِحت أوْلَيِكَ لير مَنْفِرَءٌ وَلَعُ 


كبر 40 . 


85 


إلا لذبن نَ صَبْروأ© لكن الذين صبروا على ما أصابهم من الضراءء 
واستسلموا لقضاء الله وعِ وأ ألصَّلِحَتٍ » شكراً على آلاثه السالفةء ولمًا 
تضمن اليأس عدم الصبرء والكفرانٌ عدمٌ الشكرء كان المستثنى من ذلك 
ضدهء كأنه قيل: إلا الذين صبروا وشكروا «أزليك » الموصوفون بتلك 
الصفات الحميدة # لهم مد تَعْفْرة 4 عظيمة لذنوبهم »4 ثواب لأعمالهم 
الحسنة «حكيرُ 4 أقله الجنة» وُصِفَ بذلك لما احتوى عليه من النعيم 
السرمدي.ء ورفع التكاليف. والأمن من العذاب. ووجه تعلق الآيات 
الثلاث بما قبلهن» من حيث إن إذاقة النعماءء ومساس الضراءء نوع من 
باب الابتلاء»ء وواقع موقم التفصيل من الإجمال» جاء ن تعالى : 
#ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» فالمعنى ليعاملكم معاملة من يختبر البشر. 


01١ 


« ملك تارك بعْض مَا يوست إِلَيلك وَصَإِبقا يه صَدركَ أن يفُوثوا 

أَنزلٌ عَكَه كن أو + 
مكيل 400 . ( 
« ْمَك ترك بعص ما بُورئت إلتَلَك4 أي لعلك تترك تبليغ: بعض ما 
يوحى إليك. مخافة استهزائهم به والمقصودٌ من ذلك تحريضه و وتهييجه' 
لأداء الرسالة» . وعدم المبالاة بمن عاداه «وَصَإِيق يه صَدْركَ 4 أي وعارضٌ؛ 
لك أحياناً ضيقٌ صدرك من تبليغهء خشية التكذيب 98 أن يَقُوُوا© أى لأن؛ 
يقولوا تعامياً عن تلك | البراهين الساطعة» وتمادياً على العناد غلى جه . 
الافتراح ط ك4 أي هلد «أنْدَعَكِهِكَنرُ4 أي مالّ كثير من السماء يستغين 
به في أموره كالملوك 8 أَوَ ججآمَحَم مك4 يصدّقه ويشهد بنبوته» كما:قال 
طغاة مكة: اجعل .لنا جبال مكة ذهباء وقال آخرون منهم: اثتنا بالملائكة 
مآ أت كذ » أي ليس غليك' 


0 
0 


5 


ليشهدوا بنبوتك. قال تغالى محدّداً مهمته: #8 إِنَمآ 
إلا البلاغ بما أوحي إليك ؛ غير مبالٍ بما صدر عنهمء من الردٌ والتكذيب: 
لاواللهُ عل كل شَىْءِ وَحكيل 4 أي حفيظ يحفظ أحوالك :وأحوالهمء فتوكل ' 


1 اعد 
2 عمو معدم رازه جره -2 ب س» و« ددم ررض ل وم 
"آم يقولوت افتريه قل هَأنوأ بعر سور متيو مفتريت وَآدْعوأ من 
5250006 8 مي مرو.ء م ا رمه 
استطعتم من دون أ إن كثْمٌ صَدِوِينَ 403 . 
مر رأ : 
لآم يعُوبوتَ أفْتربهُ 4 أي بل يقولون إنه ليس من عند الله تغالى. 
. لقُل» إن كان الأمر كما تقولون طامَأْو» أنتم أيضا « يمسر سْوَر ملو #! 
فى البلاغة» والفصاحة. والجزالة؛ وحسن النظمء وقوة المعنى' 
# معَرياتٍ » أي فأتوا بعشر سور ممائلة له في البلاغة» مختلقات من عند. 
أنفسكم؛ إن صم أني. اختلقته من عند نفسيء. فإنكم عربء ؛ فصحاءء : 
01 


بلغاء» تمارسون الخطابة والأشعارء وفيكم ملوك الفصاحة» وأساطين 
البيان» وهذا التحدي وقع أولأء فلما عجزواء تحداهم بسورة مثله. كما 
نطقت به سورة البقرة ويونس # وآدعوأ # للمعاونة # من استطغثر »# أي 
استعينوا د من امككم أن تسيترا بن من اليم التي ترعيوة أنهنا 
تنفعكمء والكهنة الذين تلجؤّون إلى آرائهم في الملمات»؛ ليساعدوكم في 


ذلك ين رن ألو أي متجاوزين الله 5 فإنه لا يقدر على ا 


بمثله إلا الله ربُ العزة والجلال #إن كنْثْرٌ صَْدِوِينَ # في أني افتريته على 


الله . 


ٍ فلم مستبأ لَك تأعلموأ أنّمآ 


أنثر مُسْلِمُوت 409. 


50 سبوا ك4 أي فإن لم يستجب هؤلاء المشركون لكم»؛ إلى 
ما دعرتموه م 0 من المعارضة» وتبيّن عجزهم عنه بعد التحدي لهم 
< تأمكتا أثمآ تل يمل كو أي ملتبساً بالوحي بما لا يعلمه إلا الله» ولا 
يقدر “عليه سواه وَأ لا له إل د48 واعلموا أن لا معبود في الوجود إلا 
لله وأنه سبحانه لا شريك له في الألوهية #كَهّلٌ شر تُمْلئورت » فهل 
أنتم داخلون في الإسلام» بعد قيام الحجة البالغة؟ المراد بما لا يعلمه 


غيره» من الكيفيات والمزايا التي بها الإعجاز للبشر. 


سس رمه به 


يد ألَسَيَوةآلديَاوَئَا وق لع مهم يا و 


ل 


0-5 
« مَن كان يرِيدٌ * بإحسانه وبره وأعماله الصالحة « الحَيرة لديا 


00 


وزيكبًا # أي يريد نعيم الدنيا فقطء وما يريّنها ويحسنها من الصحةء 
والأمن» والسعة في الرزق» وغير ذلك 9تُوْقٍ إِلتهِمَ أَمَصَلَهُمَ 4 جزاء ما 


؟#الاه 


عملوه من خير» كصدقة» وصلة #إفبًا» في الدنيا من الصحةء: والرياسة» ١‏ 
وشعة الرؤق» وكثرة الأولادء. .وليسن التراد. بأعمالهم كلهاء قإنه لا يجد . 
كل متمنٌ ما يتمناف فإن ذلك منوط بالمشيئة»ر الجارية على قضية الحكمة. 
كما نطق به قوله تعالى : لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ العاجلة عَجَلْنا َهُ فِيهًا مَا نشَاء لِمَنْ ؛ 
رِيدُ22”4 ا وَهْرْفبَ لَاميْحَمُونَ4 أي لا ينقصون من أجورهم شيئاً وإنما. عبر 
عن ذلك بالبخس» الذي هو نقص الحقء مبالغة في نفي التقصء أفلا , 
يدخل تحت الوقوع عن الكريم أصلاٌء أمّا في الآخرة فهم في الحرمان ' 
المطلق؛ كما ينطق به قؤله تعالى: ْ 


8 


< يليك أديَ لس له فى الآيزة إلا 1ك يكبط ما 


وَبَطِلّئَا كان يتمَلُونَ 403 . 


ل أُوْلَيِكَ 4 أي المريدون للحياة الدنيا « الدِبنَ ل لح في لآير إلا . 

| أَلتَارٌ © مطلقاً في مقابلة ما عملواء لأن هممهم كانت مصروفة إلى . 
الدنياء وقد اجتنوا ثمراتهاء ولم يريدوا بها شيئاً آخرء فلا جرم لم يكن 
لهم في الآخرة إلا الناره ونظيره قوله تعالى: 9مَنْ كَانَ يُريدٌ حَرْتَ الدُنيًا 
نته مِنْهَا وَمَا لَهُ في الآخرة مِنْ تصيب6”<"© #«وحيط* بطل #مَاصكَعوأ : 
فِيبَا4 أي ظهر في الآخزة ضياع ما صنعوه من أعمال الخير» إِذّْ شرطٌ ؛ 
الاعتداد بها الإخلاص». ولم يريدوا وجه الله د « وَبطِل 4 في نفسه ' 
«امًا حكَانوا يَمَملُونَ 4 لعدم : شرط الصحةء والظاهر أن الآية في 'مطلق ؛ 
الكفرة» الذين يعملون البر على الوجه الذي لا ينبغي» ومن هنا: اشتهر أن 
الكافرء يُحَجّل له ثوابٌ أعماله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيبء , 


)١( '‏ سورة الإسراءء آية: 318. 
(9) سورة الشورى» آية: .7٠١‏ 


لكنْ ذهب جماعة إلى أنه يُخّف بها عنه من عذاب الآخرة» ويشهد له 
قصة أبي طالب» ل د 


.فم نكل يق و وي 
موسو إِمَاما َع و1 تَيِكَ م 0 


5-5 و مر ا 04 


عي 0 تك 0 صيو ينه نه 1 


0 َل بِيَنٍَ ين ري برهان يدله على الحق والصواب؛ وهو 
القزاف» لآنه. به بافية على وجه الدهر #وِينْلُوه 4 أي ويتبعه ١‏ كاد 4 
والتنوين في «بيّنةه و«شاهد؛ للتفخيمء أي شاهد عظيم يشهد بكونه من عند 
الله تعالى» وهو الإعجاز في نظمه» في كل مقدار سورة منه ومعنى كون 
ذلك تابعاً له أنه وصفتُ له لا ينفك عنهء فلا يستطيع أحد من الخلق» 
جياا بعد جيل معارضته ونه 4 من القرآن» أو من جهة الله تعالم 7) 
فالمعنى : هل من كان يريد الحياة الدنياء كمن كان على بيئة من ربهء 
ويشهد له شاهد؟ ل ومن ملو كنب موي 4 أي ومن قبل القرآن كتاب التوراة 
أيضاً يتلوه في التصديق» وتخصيص كتاب موسى بالذكر» لأن اليهود 
والنصارى مجتمعان على أنه من عند الله بيخلاف الإنجيل 8 إِمَامًا»# أي 
كتاباً مؤتماً به في الدين» ومقتدى به لوَييحَمَةٌ4 على على المنزل عليهم» ٠‏ لأنها 
الطريق إلى الفوز بخير الدارين « أَوْلَيِكَ»4 الموصوفون بتلك الصفة الحميدة 


)١(‏ هذا ما اختاره المصئف. وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية الكريمة: 
كان على نور واضح وبرهان ساطع من الله عر وجل» وهو النبي كَل 2 
المؤمنون» وجوابه محذوف تقديره : كمن كان همه الحياة الدنيا؟ لا يستوون عند 
الله ويتبعه شاهد من الله بصدقه وهو جبريل» ولعل هذا القول أظهر والله أعلم. 


ىه 


# يّمِبُوْنَ بهو. © أي يصدّقون بالقرآن حقّ التصديق» دون شك أو ارتياب ' 
لس السك رم ا 0 اذ مح 5 32 : 
وَمن يَكْشْرٌ بو 4 أي بالقرآن ين الْأُحََابِ »© من أهل مكة ومن تحرّْب | 

معهم على رسول الله يله « مَلتَّارموَعِدُم4 يَرِدها لا محالة حسبما نطق' به | 

قوله تعالى: طلَيِسَ لَهُمْ في الآخرَةٍ إلا نُك «فلا تك فى بي * شك | 

. هِنْةُ» من القرآن وكونه من عند الله 8 إِنَّهُ أَلَقَّ ين رَيَلَت؟» أي الجن الثابت ' 

المقطوع بصدقه المترّل: من عند الله «وَلكنَ كر ألناين لا تومت * ١‏ 

بذلك لقصور أنظارهم» ‏ واختلال أفكارهم, ولعنادهم واستكبارهم . 506 


رمه 84 عو 2 معدت 42 م2 0000 دعو سه مس م 
« وَمَنْ طلم ممّن أذرئ عل أده كربا أ وليك يعْرضُورك عل رَيْهِم ْ 
ع2 مء م٠‏ رعوب م صخرم لك ان 6 ين ص لخر يه 54 
ويقول الأشهند هلح الت كَُدَنوا عل رَيْهِرٌ ألا لَعَنَة ألسَه عل 


لَليلِمِينَ )> . 


7 2 رو درم ره مه 


ومن لد مين أدرّئ عَكَ أل كدب 4 بأن نسب إليه ما لا يليق»' . 
كقولهم: الملائكة بنات اللهء وقولهم لآلهتهم: هؤلاء شفعاؤناً عند الله . 
والمراد من الآية ذم أولئك الكفرةء بأنهم مع كفرهم بآيات الله مفتزون 
عليه سبحانه ل#أوْلَِكتَ »* الموصوفون بالظلم البالغ وهو الافتراءا . 
«ايُعْرضُورب عل رَيهِمْ 4 أي مالكهم الحق فيفتضحون على رؤوس الخلائق: 


ل سير جر ضح جح سر ير 


ويقول الأشهدد » عند العرض» وهو جمع شاهد أو شهيد» والمراد بهم 
الخلائق والملائكة الذين يشهدون على أعمالهم « مولا اليرت كدَبواعك' 
رَيهِمَّ4 في الدنيا بالافتراء عليه» كأنّ ذلك أمر واضح غنيئٌ عن: الشهادة» 
الآخرة على رؤوس الأشهادء والتشهير بهم خزياً ونكالا «آلَالْعَحَةٌ أَسَوَعَكَ 
َلظَلِِينَ 4 بالإفتراء المذكورء وفيه تهويل عظيم لما يحيق بهم :من عاقبة 
ظلمهم» والظاهد أن هذا من كلام الأشهادء ويؤيده ما أخرجه الشيخان عن 
ابن عمر قال: سمعت رسول الله بكِكِ يقول: «إن الله تعالى يدني المؤمن»؛' 
حتى يَضْمٌ كتف عليه + بمعنى ستّره - ويقول: أتعرف ذنب. كذا؟ فيقول:: 


ملك 


نعمء حتى إذا رأى في نفسه أنه هلك. قال الله له: سترثُها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حستاتهء .وأا الكافرون 


والمنافقون فيقول الأشهاد: طمَؤُْلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبْهِمْ آلآ لَعْنَهُ الله 
عَلى الطَّالمِينَ 94 . 


« لدتَ يَصْدُونَ 4 يمنعون الناس عن الإيمان واتباع الحق وسلوك 
طريق الهدى الموصل إلى الله ١‏ ري . عْوًَا4 أي ويريدون أن تكون 
السبيل معوجّة» أي دين الله منحرفاً عن الحق والصواب» منسجماً مع 
أهوائهم «وثم باليزة م كيزون» أي هم جاحدون بالآخرة» منكرون للبعث 
والنشور. فقد جمعوا بين الضلال والإضلال. 


مج 


« أوْلهكَ لم يووا معجزيرت ف الْاَرْضٍ وَمَا كآنَ مم مِن دون الله يِنَ 


ال 0 ا نَّ أل اا 
وله يِصعَثُ ل الْعَذَّاب ما كا يسْتَطِيعُونَ السّمَعَ وَمَا كاوأ 
يبصِرَود 402 . 

« أوْلَيِكَ لم يووا مُتجزح ف الْأَرضٍ» أي هؤلاء الفجار ليسوا مفلتين 


من عذاب الله بل هم تحت قهره وغلبته» وفي قبضته وسلطانه» وهو قادر 
على الانتقام منهم 9 وَمَا كان لحم من دون الله مِنْ أَوَليكه 4 أي ليس لهم من 


عم م م ووم 


ينصرهم ويمنعهم من العقاب. أو ينجيهم من عذاب السعير # يِضَمَفُْ 
لْعَدّات 4 أي يضاعف الله لهم العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم ما كوأ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير 50*/8 فتح الباري» ومسلم في التوبة رقم 
كلا . 


/لااه 


920 مون الكنع ونا حكَائا ُبمِمُونَ 4# أي : سبب ‏ مضاعفة العذاب وتشديد أ 
العقاب» أن الله تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» ولكنهم كانوا صماً : 
عن سماع الحق. عمياً عن إبصار نور الهدى» بكماً عن النطق بكلمة 
التوحيد» فلم ينتفعوا بما منحهم الله من الحواس» فكانوا كالأنعام بل 1 

أضل سبيلاً . 


10 ما جم وَصَلَ عنم ماسكافأ تقد )لا 


أ جَرْم َم في لخر .ك2 200 بح 40 . 


« أرْليِكَ 9 َشَهُمْ 4 أي خسروا سعادة الدنيا. والآخرة» 
باشتراء الضلالة بالهدئء وخسروا راحة 0 لدخولهم نار جهد 
المؤبدة» ويا له من خسرانٍ مبين!! وشقاء واضحٌ !! «وَسَلَ عَنُم نكا 
فْترَوِت» أي ضاع وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهةء 0 
ما كانوا يؤملونه من النجاة من عذاب الجحيم » كما قال سبحانه عنه: 
#وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين» ونتيجة لهذا الطغياة 
فقد حكم الله عليهم بالشقاء فقال: ْ 

« لاجر أب في الَْخْرَو هم الْفَخْسَرُورت » أي حقاً إنهم يوم القيامة من 
أخسر البشرء وأشقى البشرء ولا ترى أحداً أوضح خسراناً منهمء لأنهم ! 
آثروا الفانية علئ الباقية“ واستعاضوا عن الجنان بلظى النيران0 . ْ 

ونعد أن: وضح “حال أولئك الأشقياء المجرمين» شرع في شرح . 
أضدادهم وهم المؤمنون.. وبيان ما لهم من العواقب الحميدة» ليظهر ما ' 
بينهما من التباين العجيب» والمصير المنتظرء حالاً ومآلآ. فقال سبحانه: 


' قال الحافظ ابن كثير: يخبر تغالى عن مآلهم بأنهم أخسر الناس في. الآخرة» لأنهم‎ )١( 
اعتاضوا عن تعيم الجنان» ِ آنء وعن الحور العين بطعام من غسلين» » 'ؤعن‎ 
القصور العالية بالهاوية» فلاجرم نهم في الآخرة هم الأخسرؤن.‎ 


20148 


سر لوس 


ورد ياوا ذا لصحت وخا إل ريو وليك أب 


م عه 


< إِذَّالَدنَ مَامبا4 أي صدّقوا بكل ما يجب التصديق بهء من القرآن 
وغيره نوا ألضصّدِحَتٍ » أي الأعمال الصالحات «وَلَقْبئَا إل ريم 4 
اطمأنوا إليه وخشعوا لهء وأصل الإخبات: نزول الخبت وهو المنخفض 
من الأرض“ء ثم أطلق على الاطمئنان والخشوعء فقوله سبحانه: لوَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» إشارة إلى جميع أفعال الجوارح طوَأَحْبَتُوا إلى رَبِهُم» إشارة 
إلى أعمال القلوب 8 أُوْلَيِكَ4 المنعوتون بتلك النعوت الجميلة « أَحََبُ 
لَْنَّةَ هْمْ وا حَلِدُونَ4 دائمون أبداء لا يخرجون منها. 


< 


«+ يكل التي سكالا وَالمر بهي ولع هل 


َستَوءان مكلا قا رو 409 . 

#9 مَثلُ الْمَربِمَينِ 4 المؤمن والكافر أي حالهما العجيبة التي تشبه 
المثل في الغرابة « لعي وَالأْصّرْ 4 هذا مثل الكافر #وَألصِير 
وَأَلتّمِعِ 4 وهذا مثل المؤمن» وفيه تشبيه الكافر بالجامع بين العمى 
والصمم» والمؤمن بالجامع بين ضديهماء كما فيه من المحسنات البديعية 
ما يسمى باللفَ والنشرء حيث عاد السميع على الأصمء والبصير على 
الأعمى. ثم الطباق بين الأعمى والبصير #هَلْ يَسْمَويانِ متلا هل يستوي 
الفريقان تمثيلاً وصفة؟ والاستفهام إنكاري معناه لا يستويان مثلاً» فليس 
حال من يبصر نور الحق ويستضيء بضيائه؛ كحال من يتخبط في ظلمات 
الضلالة» ولا يعرف طريق النور والهداية 8 أفْلا تدّدّوْنَ 4 أي أفلا تتذكرون 
| بالتأمل فيما ضرب لكم من المثل؟ 


ثم إنه تعالى شرع في ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


614 


وبيان حالهم مع أممهم»: ٠‏ ليزداد علد تحماة لما يقاسيه من المنالدي فقال : 
عز من. قائل: ش 1 ا 


« وَلَقَدْ أَرسَلنا و ل رمد إِفِ لَك تير مت 09 


ص > وديم 


د يه َمَاكُ 1 يك عَدَابَ يوم ليم 403 . 


« وَلَتَدَ أَكَسَلَا وما يما إل كريد إن تَذِبٌ » على إرادة القول أي فقال ' 
لهم: إني لكم نذيد مبين» أي مخوكف من عذاب الله» والاقتصارٌ على ذكر | 
كونه نذيرآء لأنهم لم يغتنموا مغانم بشارتهء» بل جابهوه بالتعليب | 
«مِيٌ» أي موضح لككم موجبات 'العذاب» ووجه الخلاص منه. : 


مأَْلَا نيدو إلا أمّه » أي بأن لا تعبدوا إلا الله وفي هذا تبيين و ْ 
الخلاص» وهو عبادة الله تعالى 9 إِقِّه لَمَاكُ يك عَدَابُ يوم لير » المراد ' 
بهد يوم القيامة» أو يوم الطوفان؛: وصف العذاب بالأليم أي المؤلم 00 
للمبالغة» فكأن العذاب نفسه يتألم من شدته. : 


« فَقَالَ ألملا ال كَفرُوأ ين 1 0 


3 


0 مم أَرَاؤلُا بَادِى الرأي وَمَا ري 1 
006 بَلْ نفك كن 


000 وصفهم بالكفر لذمهم. لا لأن ا 
فهم ليسوا بكفرة» بل كلهم كفار فجارء كما قال عنهم: «وّلا يَلِدُوا. 


20117 


1 8 جر 202 3ك رلاتركه» أي لا مزية لك علينا تخصلك ' 


(1) سورة نؤح» آية: /11. | 


001 


بالنبوة»ء ووجوب الطاعة 9 وَمَا رلك يمك إلا أل هْمَ راونا بادى ألزَأي4 
أرادوا بقولهم: ؤَبَادِيَ الوَأي» ظاهره» وهو ما يكون من غير تعمق» وإنما 
استرذلوهم .مع كونهم من أولي الألباب الراجحة» لفقرهم» وقلة جاههمء 
فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهر الحياة الدنياء كان الأشرف عندهم الأكثر 
مالآ وجاهاٌ كما ترى بعض المسَمَيْن بالإسلام» يعتقدون ذلك» ويبنون 
عليه إكرامهم وإهانتهم. ولم يفقهوا أن ذلك لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
والرفعة لا تكون بالمال والمناصب» والحسب بل بمتابعة الرسل» ومتانة 
الدين والأخلاق لاوما رَئئ لَكُم 4 أي لك ولمتبعيك «اعََيِنَا ين مَضْلٍ » 
يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة من المال والجاه لبَلْ تدك كزيي » 
أدرجوا قومهم معه في الخطاب» أي بل نظن إياك في دعوى النبوة» 
وإياهم في دعوى العلم بصدقك» نظنكم كاذبين» تواطاتم على الدعوة 
والإجابة تسبباً للرياسة. 


. 
5 14 


<« هَل ينوم أرَيَمٌ إن كت عل يَيَقَ من رّقِ وان متمَةٌ 


« كَل يوه ميم 4 أخبرونى «إن كُتْ عَلٌ ين يّن رق 4 أي حجة 
شاهدة بصحة دعواي 9«وَدَالَنِ رْمَةٌ مَنْعِنِدِي © بإيتاء النبوة»؛ جيء بها إيذاناً 
بأنها مع كونها بينة من عند الله تعالى» رحمة ونعمة عظيمة من عنده 
لا مَِْيَتْ مليكدٌُ 4 فخفيت عليكمء من العمى ضد البصرء والمراد به هنا 
الخفاء مجازاٌء يقال: حجةٌ عمياء كما يقال: حجة مبصرةء للواضحة 
اللجليّة « أَملرَِكُمُوهًا 4 أي أنكرهكم على الاهتداء بها؟ «وَأَسْرْ للا كرِهُوتَ 4 
أي لا تختارونها ولا تتأملون فيها؟ ومحصول الجواب أخبروني إن كنت 
على حجةء ظاهرة الدلالة على صحة دعواي» إلا أنها خافيةٌ عليكم» 
أيمكننا أن نكرهكم على قبولهاء وأنتم معرضون عنها؟ أي لا يكون ذلك 


أبداً. 


5-3 
لا ل 


لحرين 


مم كه لي 0 


يفَو آ 5 أتنسط: عو مال إن أجره 0 الاعل اند أ وَمآ أ مآ أن يطارد 
بن امَتْوَأ نهم مُلَشوا ريم ولك 5 م ك ويه 


1 1 
مَن يضرف من أله إن طرو- م 


وَيهَو رلا أتتُسكم كُمَ عَكيِِ» أي على التبليغ» وإن لم يذكر فمعلومٌ : 
ممًا ذُكر #8 مَالَا4 تؤدونه ؛ إليَ .بعد إيمانكم» » فيكون ذلك أجراً لي في مقابلة ' 
اهتدائكم « إن أَجْرىَ لعل لله » أي ما أطلب ثوابي وجزائي إلا من , الله ' 
ف مآ الأبطرد سا4 جواب عما لوحوا به بقولهم: وما رَاكَ بعك ' 
إل الذينَ هُمْ أَرَاذِلَتَا» والمرويٌ عن ابن جريج أنهم قالوا له: .يا نوح إن : 
أحببت أن نتبعك. فاطزد هؤلاءء وذلك كما قالت: قريش للنبي كَل .في ١‏ 
فقراء الصحابة اوهو جواب عما لم يذكر في النظم الكريم» لكن فيه نوع ! 
إشارة إليه. « إِنّهُم مُلشُوأ مَيهِمَ * أي إنهم مؤمنون يلاقون ربهم ويفوزون | 
بقربه» فكيف أطردهم؟ « ولكقت أَيكك قَوما روت 4 بادارعم؟ وفي ! 
التماس طردهم » وباي بكل ما ينبغي أن يُعلم» ويدخل ا 
بمنزلتهم عند الله تعالى. | ١‏ 


م و 


وَيفَوْوِ من يِنشُرنٍ مِنَ # عذاب # اس أي من يصونني ويذفع غني 
حلول سخطه؟ والاستفهام للإنكار أي لا ينصرني أحذ من ذلك إن 
و4 وهم بتلك الكرامة والزلفى لأَمَوئَدَكَرُونَ4؟ أي أفلا تتعظون فلا ' 
كرون بجا اكزرمن خالوم+ » حتى تعرفوا أن ما تأتونه بمعزل عن الصواب؟1. 2 


178 


د ل له متكا 


1 


مولا ولا أَقولُ لَكُمْ عند ا خزائن رزقه حتى جحدتم فضلي 98 7 


؟25 


عَم ألمَيَ4 أي لا أدعي في قولي: «إني نَذِيدٌ مين علم الغيب حتى 
تسارعوا إلى الإنكار والاستبعاد.» وما 00 من دعوى الإنذار بالعذاب» 
إنما هو بوحي وإعلام من الله تعالى 9 وَلَآ أفْولُ إِيْ مََلكُّ» حتى تقولوا ما 
نراك إل بشراء فإن البشرية ليست من موانع النبوة» يعني إنكم اتخذتم 
فقدان هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبي» ا تي لا أذّعي شيئاً من 
ذلك «ولآ أَهوْلُ ليت تَزدرق: عن 4 ولا أقولٌ في شأن من استرذلتموهم 
لفقرهم؛ وأصل الازدراء الإعابة» يقال: ازدراه إذا عابه أن متم أ 000 
فإِنّ ما أعدّ الله لهم في الآخرةء خير مما آناكم في الدنياء فعسى الله أن 
يؤتيهم خير الدارين 8 أَسَّهُ أَعَلَمُ ب يمَا فى أيهم 4 من الإيمان وهذا كالدلالة 
على أنهم كانوا ينسبون أتباعه مع الفقر إلى النفاق. وإنما اقتصر على 
القول المذكوره مع أنه جازم 3 الله سبحانه سيؤتيهم خيراً عظيماً في 
الدارين» جرياً على الإنصاف» وإرشاداً لهم إلى سلك الهداية بأن اللائق 
لكل أحدء أن لا يبت القول إلا فيما يعلمه يقيناًء ويبني أموره على 
الشواهد الظاهرة 8إِيّهَ | » إذا قلت ذلك #الَمِنَ ألظَِِينَ » لهم بحط 
مرتبتهم؛ وفيه تعريض بأنهم ظالمون بازدرائهم. 


© قَالُوا 0 


مِنَّ ألصَِوِيتَ 3 قَالَ إنَمَا نيكم به 


276 خاصمتنا ونازعتنا « دَأَكَرَرتَ دكن أي 
حاججتنا فأطلته» أو أتيت بأنواعه» وهذا يدل على أن الجدال فى تقرير 
الدلائل حرفة الأنبياء» والتقليد والجهل» والإصرار على الباطل» حرفة 
الكفارء ولمًا حجهم عليه السلام» وأبرز لهم بينات واضحة الدلالة.» برد 
شبههم الباطلة» ضاقت عليهم الجيّلٌ فقالوا عند ذلك 8 فَأَِنَايِمَاتِدُ» من 
العذاب المعجل #إن كنت يِنَّ ألصَّدوتَ © فى الدعوى والوعيدء فإن 
مناظرتك لا تؤثّر فينا. ١‏ 


رفك 


كه سه 


رةه فإن أفره إليه سبحانه لا إلىّ بع به ْ 
عاجلاً أو أجل « مار بنتزي» بدفع العذاب أو الهرب منه. ْ 


م لالد ا قبن افيه 


0 


هورد َه جطررك 45 . 


«مِلابتئفم نض إن أَدَثُ أن نصح لم4 أي إن أردت أن أتصج لكم لا ' 

نصحي » والجملة دليل جواب قوله. سبحانه «إن كن ألَهُ يرِيدُ أن ' 
بي والتقدير إن كان الله يريد أن يغويكمء فإن أردت أن أنصح لك ٠‏ ا 

لا ينفعكم نصحي» وهذا الكلام صدر عنه إظهاراً للعجز. عن: إلزامهم 

بالحجج والبينات» لتماديهم في العناد» وان بن ما سيق مته ليش بطريق . 
٠‏ الجدل. بل بطزيق النصيحة لهم» والشفقة عليهمء ولكن لا ينفعهم ذلك ' 
عند إرادة الله تعالى لإغوائهم «هْرَرَيُك 4 أي خالقكم والمتصرف فيكم ' 
وفق إرادته «وَإِلَيهِنتَجَمُورت4 فيجازيكم على أعمالكم لا محالة: 0 


2د جا 2 070 | و 


« أ يقوثوب أفْررسدة هُلْ إن أفْرَبنُمٌ مَك يجراى وأنأ برا : 


مره مون 49 . 


أ دَيَفُولُورت فين بل أيقول قوم نوح» إنَّ نوحاً ارق :1 ما جاه به ' 
مسندا له إلى الله تعالى؟ قل 4 يا نوح. إن فمرَيتُمٌ 4 بالفرض البحت ! 
هَل يجرائى 4 أي عقوبة إثمي» وإن كنت صادقاً وكذبتموني فعليكم عقاب 
ذلك التكذيب #اوَأَنا بَرَم ْنَا ْحْرِمُونَ» أي من لمجرامكم في إسنادٍ الافتراء , 
إلىّ وقوله: #إن افترَينة# لا يدل على أنه شاك لأنه قول يقال على وجه : 
الإنكار» عند اليأس من القبول. ّْ 


رقا يشفيه كلام ابن عبلين :أن الآية. الكزهمة: «من_انشمة ا نمنة اتوي 
وهو الظاهرء وعن مقاتل أنها في شأن النبي يل مع مشركي مكة.. 


000 


روح إل فج َنم آن ب ون َك الام قد ءامن َكا َس يما 
كانتت 49 

«وأيص إل نوج أَنّمُ أن مت ين َوِكَ 4 المصرّين على الكفرء وهو 
إقناط له من إيمانهم وإعلام بأنه لم يبق فيهم من يتوقع إيمانه م إِلَّامَنْيرَ 
َاصَنَ» أي من استمر على الإيمان» وللدوام حكم الحدوث لآملا بَنتيسَ »© 
أي لا تحزن حزن بائس 9ايما كنا يَفْمَنُوت * بما كانوا يتعاطونه من 
التكذيب والاستهزاء» والايذاء في هذه المدة الطويلة» قيل : إن نوحاً 8 
السلام لشدة محبته إلى إيمانهم كان يسأل إيمانهمء فأعلمه ريه أنه لا يؤمن 
أحد منهم فقد حان وقت الانتقام منهم. 


ل وَأصَئَع الْداك ميا ونا ولا كبن في الْينَ 
2 مُعْرَفُونَ 4 . 

و ص ضع الْقلك ْنَا 4 بمرأى منّا وحفظناء والأعين حقيقة في 
الجارحة» 3 جارية مجرى التمثيل»ء حيث مثل للحفظ والرعاية بمن 
يرقب بعينه صنع الشيء بدقة» والمراد: اصنع السفينة تحت نظرنا وبحفظنا 
ورعايتنا فهو كناية عن الرعاية والحفظ كما يقال للمسافر: صحبتك عين 
الله #ووحيِنا» إليك كيف تصنعهاء قال مجاهد: أي اصنعها كما نأمرك 
« ولا شكولبن في الْذنَ طلخراً» ولا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب 
عنهم طإِنَّهُم مُمْرَفونَ4 محكوم عليهم بالإغراق. فلا سبيل إلى كله وفي 
هذا حكم قاطع لقوم نوح بالهلاك. 


١ 


لك 


44 11> عءىت ده لل مه 


ومصنع الفللىه وكلما من عليه مَلَذ من فَوَمِء سَجْرُوا 


شَسْحَرو َس سكم كما شَنَحَرُونَ )4 
«وَصَنَعْ لفك 4 تقديره وأخذ يصنع الفلك. فهي حكاية حالة 


0 


ماضية» لاستحضارها في 57 كأن. الإنسان يشاهد نوحاً علية السلام 
وهو يصنع السفينة الآن «وَكُلَامتَ عه وتلن تونب حوررا 4 استهزؤوا : 
به لعمله السفيئة» فإنه كان يعملها في برية بعيدة من الماء» أو .لأنهم ما 
كانوا يعرفونهاء فكانوا يضحكون منه ويقولون له: صرت نجّاراً بعد ما : 
كنت لبياً؟ ! . 

«ا ثَالَ إن محرو كتكوأ ين ونا ده تحر مَِكُم كا تَتََرُونَ 4 إذا أخذكم الغرق في الدنيا ' 
وإطلاق السخرية للمشاكلة» كما في قوله تعالى: وجَرَاء سَيْكَةٍ سَيْكةٌ | 
مِدلهَاك لا في الكيفية» التي لا تليق بشأن النبي وبمنصب النبوة؛ وقيل: ؛ 
إنها لما كانت لجزائهم من جنس صيعهم لم تقبح» قال بعضهم: إن في . 
الآية. دليلاً على جواز مقابلة نحو الجاهل والأحمق» يكل تعادة ويشهد له ! 
قوله تعالى: لقَمَنٍ اعْتَدّى عَليكُمْ فَاغْتَدُوا عَليْه سكل ما أَعَتَدىَ عَليكُمْ» ‏ 
وفيها إشارة إلى أنه بعد أن يئس من إيمانهم». لم يبال بإغضابهمء فلذا ' 
هددهم بقوله: : 


سوق تَمَكموت من يَأئِيه دِعَدَابُ يِه 4 أي يهينه» وَيُدَلّم ويهلكه وهل 

. عذاب الغزق # وَل 4 أي ينزل «اعَلْه عَرَابٌ مُقِيِمٌ م » أي دائم وهو عذاب ؛ 
الآخرة. 
خر 


ا 00 لكر 


تاك لاط َه اق 03101 
غاية لقوله الو 0 ويه سكع ده ا ولع الأمور و ا 


أعني نزول العذاب بهم :زر )كثز » نبع منه الماء وارتفع بشدة كما 
تفور القدر بغليانهاء وفي ذلك عجيب القدرة» ولا تنافي بين هذا وقوله 


ٍ_. رو حجَنِ نين 


01 


سبحانه: طوَقَجَْنَا الأضّ عُيُونً© إذ يمكن التفجير وهو غير الفوران» 
فخصصّ الفوران للتنور» والتفجير وهو للأرضء والتثُور تنور الخبز وهو قول 
الجمهورء وعن ابن عباس وعكرمه التنور هنا: وجه الأرض طقُلْنَا أجل 
فيبَا» في السفيئة «إمن كل 4 أي من كل نوع من الحيوانات المنتفع 
بهاء لينتفع به الذين ينجون من الغرق وذراريهم بعد ل رَوْجَيْنِ4 وهو تثنية 
زوج» والمراد به الواحد المزدوج بآخر من جنسه « أنينِ » ذكراً وأنثى» 
وحاصل المعنى: احمل ذكراً وأنثى» من كل نوع من الحيوانات؛ وعن 
وهب بن منبه قال: «لمًا أمر الله نوحاً بالحمل» قأل: كيف أصنع بالأسد 
والبقرة» وبين الشّاة والذئب». وبين الحمام والهرة؟ فقال الله تعالى: من 
ألقى بينهم العداوة؟ قال أنت يارب» قال: 3 أؤلف بينهم2070 والذي 
يميل القلب إليه أن الطوفان لم يكن عامآء وأنه لم يؤمر بحمل الحشرات 
والسباع» بل أمر بحمل ما يحتاج إليه إذا نجا المؤمنون من الغرق 
« وأملت» والمراد بأهله: امرأته المسلمة» وبنوه منها وهم: «سام» أبو 
العرب» و حا ١‏ بو السودان» «ويافث» أبو التركء وأزواجهم « إلاسن 
سبق مله الَْوَلُ» بأنه من المغرقين» يريد ابنه «كنعان» وأمه واعلة فإنهما كانا 
كافرَيْن وذلك في قوله سبحانه 9وَلا تُحَاطِينِي في الذينَ طَلَمُوا4 وجيء بعلى 
لكون السابق ضاراً لهمء كما جيء باللام فيما هو نافع كما في قوله تعالى: 
لوَلَقَدْ سَبَقثْ كَلِمَبنَا لِعبَلدنًا المُرْسَلِينَ4 «اوَمَنَ ءَامَنَ» أي والمؤمنين من 
غيرهم # وَمآ آءَامَنَمَعَدُه إِلَّاقيِلٌ4 قيل تسعة وسبعونء وقيل : ثلاث وثمانون. 
وق 


« وبال رد يكبأ با بسي ايحا ومسا انرق لمَفور َي( 


1 مسال 0 


وف برك يي وكات في مُعرِل ببق 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسندء وانظر تفسير ابن كثير 45١/7‏ ففيه روايات 
كثيرة . 


وفك 


« #ورَإل 4 نوح 1 يَكَبْوأ قا أي اركبوا في السفينة #يشم أله 
يرنه وها أي اركبوا فيها قائلين بسم الله وقت إجرائها وإرسألها روي ؛: 
عن الضحاك قال: كان نوح إذا أراد أن تجري السفيئة قال: «إيسم الله»' : 
فتجري » وإذا أراد أن ترسو أي تقف قال: ليسم اللّدك فترسو»؛ ؛ فهذا تعليم ْ 
من الله عزّ وجل لعباده # إدَّرَقٍ لَمَمُورُ © للذنوب والخطايا « رح ل لعباده» : 
ولولا مغفرته ورحمته لما نجاكم من هذه الطامة. 


«وض جرَى بهم # :أي فركبوا وهي' تجري بهم وهم فيها «إتع 1ْ 
كلجبالٍ» أي في موج من الطوفان» كل موجة منها كالجبال» في -تراكمها ١‏ 
وارتفاعهاء.. والأمواج العظيمة تحدث عند حصول الرياح الشديدة» “فهذًا , 
يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياحٌ عاصفة» وهذا الجريان بإنما كان : 
قبل أن يتفاقم الخطبء : كما يدل عليه قوله: ( ركنن نع بت » واسمه ؛ 
كنعان» ' فإن ذلك إنما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين السفينة والأرض ! 
ركاب في مَمْرْلٍ» أي في مكان منقطع عن أبيه وعن السفيئة # يمي ' 
أتكب مَعْنَا 4 في السفينة» . يا بني 0 من باب التحنن والرأفة»' : 
وكثيراً ما ينادي 1 حكن مم الكَفْرِي» في المكان فتهلك ١‏ 


لكَالَ سكاو 4 أي سأنضم إل جَبَلٍ 4 .من الجبال «يَعْصِمُن» ١‏ 
يحفظني بارتفاعه 9م اك مر إليّ زعماً منه أن ذلك كسائر ٠‏ 
المياه. وأن الماء لن يصل إلى رؤوس الجبال #8 قَالَ لَاعَاءِ صِمَ اومن مر و4 ٍْ 
أي قال له أبوه نوح عليه السلام: لا ناجي ولا معصوم اليوم من عذاب ؛ 
اللهء إلا من رحمه اللهء زاد اليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام» وعبر , 
عن الماء (بأمر الله) أي عذابه الذي أشير إليه بقوله: #إإِذًا جَاءَ مدن 4< 


58 


تفخيماً لشأنه. فإن أمر الله لا يُغالب» وعذابه لا يُرِدُء كأنه قيل: لا عاصم 
من أمر الله تعالى إلا هوء وإنما قيل: 9اإِلَا من بحر 4 تفخيمآ لشأنه 
الجليلء كل ذلك لكمال عنايته بتحقيق ما يتوخاه» من نجاة ابنه» ولذا 
عدل عما يقتضيه الظاهر من الجواب» بقوله لا يعصمك الجبل ##وَحَالَ 
ََْْمَا ألْمَوَحُ4 بين نوح وابنه « كَكَ نون الْمُمَريت4 أي فكان من غير مهلة 
من المغرقين» فانقطع ما بينهما من المجادلة» وفيه دلالة على غرق سائر 
الكفرة» والحكمة في كفر أرحام الرسل» ككفر والد إبراهيم» وولد نوح» 
هو تقرير أصل التوحيدء بالفصل بين ما هو لله وما هو لرسلهء وما عليهم 
إل البلاغ» لا يملكون لأحدٍ ضراً ولا نفعاً. 


ل وَقبِلٌ يترص الى مأك وَمنْسَمَله قل وَييصٌ الْمله وشنى الأمرٌ 
سكعل ويدار يليت 402 . 

« وَقِيلَ4 .أي بعد تناهي الطوفان يارس ابلهِى» أي انشقي وابتلعي 
ماءك» استعير له من ازدراء الحيوان ما يأكلهء للدلالة على أن ذلك ليس 
كالنشفانٌ المعتاد التدريجي. وتخصيص البلع بما يُؤكل هو المشهور عند 
اللغويين» فإن البلع حقيقة إدخال الطعام في الحلق» وهو هنا استعارة لغور 
الماء في الأرض 8م42 أي ما على وجهك من ماء الطوفان» دون المياه 
المعتادة فيها من العيون» والآبار» والأنهار» وعيّر عنه بالماءء بعد ما عبّر 
عنه بأمر الله لأن المقام هنا مقام النقص والتقليلء» لا مقام التفخيم 
والتهويل # وَبَنْسَمَا هل 4 أي أمسكي عن إرسال المطر» يقال: أقلعت 
السماء إذا انقطع مطرها «وَيِيصٌ المآة » نقص وذهب في أغوار الأرض» 
قال الجوهري: غاض الماء إذا قلَّء وتفسيره بالنقص مرويٌ عن مجاهد 
«وَفْنىَ آلْأَمْرُ4 أي أنجز الموعود من إهلاك الكافرين» وإنجاء المؤمنين 
لوَسَئَوتَ» واستقرت السفينة بعد أن طافت ستة أشهر «عَل لَلْوْوِقٌ4 جبل 
بالموصل وقيل: بالشامء والمشهور الأول» روي أنه ركب السفينة عاشر 


23 


رجبء ونزل 5 عاشر. المخرمء قصام ذلك اليوم وصار سنة #« وقيل بِعْدَا : 
مور ألطَدِيَ 4 أي هلاكاً لهمء يقال: بَعُدَ بُعْداء وبعيداً: إذا بَعْد بحيث | 
لا يُرجى عوده» ثم استعير للهلاك» وحصي بدعاء السوء. : 

واعلم أن هذه الآية الكريمة» قد بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيهاء ' 
وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان» وقد ألّف شيخنا غلاء ' 
الدين رسالة في هذه 0 جمع فيها بدائع» وأظهر من مزاياها الكثير”" . 


م سو مده مع نز عا و 2 


لَ رت إن أبن مِنْ أمْل وَإنَّ وَعَدَكَ ك الحقٌ وأنت 


-_ٍ 


وتادئ فوح رَيَيُّ فَقَالَرَت أت من أقلي» وقد وعدتني إنجاءهم #وَإِنَّ ! 
وَعَدَكَ الْسَقّ 4 وإن كل وعد تعذه سق لا يتطرق إليه الخُلفٌ 67 5 
للفين» لأنك أعلمهم وأعدلهم. أوهذا النداء مته يقطر منه الاستعطاف» ١‏ 
وجميلٌ التوسل إلى من غهده منعماً منعماً ومتفضلاء ٠‏ في شأنه أولآ وآخترً» وهو ْ 
7 طريقة دعاء أيوب عليه السلام: 9«إإِذْ نَادَىَ رَبَهُ أنّي مَمَنِيَ الصو وَأَنْتَ ١‏ 

حم الوَاحمِينَ» . ْ 


' هذه.الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتهاء وقد اهتمّ بإظهار لطائفها وأسرازها العلامة‎ )١( 
, حيث قال طيّب ,الله ثراه: «في هذه الآية أأحد‎ ١4/5 أبو حيان في البحر المحيط‎ 
وعشرون نوعاً من البديغ: المناسبة بين قوله: #أقلعي وابلعي» والمطابقة ذكر‎ 
الأرض والسماءء والمجاز في #سماء» المراد به مطر السماء والاستعارة: في‎ 
' #ابلعي* والإشارة في قؤله: #وغيض الماء» فهو إشارة إلى معان كثيرة». والتمئيل‎ 
في قوله #وقُضي الأمر» عبّر بالأمر عن إهلاك الهالكين ونجاة الناجين» والإرداف‎ 
! في «على الجودي» قضداً للمبالغة في التمكن. والاحتراس في #بُعداً للقومٍ‎ 
الظالمين 4 وهو أيضاً ذم لهم» والإيجاز وهو ذكر القصة باللفظ القصير' مستوعباً‎ 
الجمة) 5 ثم ذكر بقية الوجوه فارجع إلبها 0 5 البحر المحيطء وقد قال‎ ١ للمعاني‎ 
: ابن المقمّ وهو من أساطين الأدباء والفصحاء: أن مثل هذا بس لا يستطيع‎ 
أن يأتي به بشر.‎ 


57 


دم سق 2 


َال يكن نهد نأك إسَل نل سن اتن 


بو عِلةٌ إن لَعِظَكٌ أن ككرت من ألْجَهِنَ 40 . 


5-6 ولما كان دعاؤه بتذكير وعده مبنياً على 
كون كنعان من أهلهء نفى تعالى أولاً كونه منهمء بقوله #إِنّهُ لَِيسَ من 
أهيكَ» أي من أهل دينك. لأن مدار الأهل هو القرابة الدينية؛ وقد 
انقطعت بالكفر» فلا علاقة بين المسلم والكافرء ثم علّل عدم كونه منهم 
بقوله سبحانه 8 إِنَّمُ عمل غير صم » أصله إنه ذو عمل غير صالح. فحذف 
«ذوة للمبالغة» بجعله عين عمله للمداومة عليه. ثم لما كان دعاؤه مبنياً 
على كون :'«كنعان» من أهلهء ونفى ذلك عنه وحقق ببيان علتهء» وهو أن 

. عمله سيّء غير صالح. » فلهذا أعقبه بقوله إلا َن» أي إذا وقفت على 
جلية الحال فلا تطلب مني ْنَم ما لا تعلم» » أصواب هو أم 
ليس بصواب؟ عوتب عليه السلام بأنّ مثله في معرض الإرشاد» لا ينبغي 
أن يشتبه عليه أمر ولده الكافرء فيطلب من ربه نجاته « إن أَعِظَكَ أن 95 
مِنَّ الْجَهِِينَ » أي إني أنبهك وأنصحك». خشية أن تكون من الجاهلين» 
وليس في ذلك وصف له بالجهل» بل فيه تذكير وتحذير» ولذلك استعاذ 
نوح عليه السلام بالله أن يطلب ما لا يحقٌ له وأن يقع منه ما نهي عنهء 
كما يدل عليه قوله تعالى: 


قَالَ رم بإ مود بلك أن َلك مالس لى بو ع4 أي يا رب إني أعوذ 

بك أن أسألك أمراً لا يليق بي سؤاله ولا أنه صواب» وهذه توبة منه عليه 
السلام <وَإِلًا تَتْمرٌ لي » أي وإن لم تغفر لي ما قَرَط مني من السؤال 
وَتَرحَمْ# بقبول توبتي» وبالفضل علىٌ «أحك ين الْكَسِرِينَ» أي أكون 


تفرك 


خاسراً بسبب ذلك» فإن الذهول عن شكر الله تعالى» لا سيما عند وصول ! 
هذه النعمة؛ التي هي النجاة :وهلاك الأغداءء خسران مبين» وهذا التضرع : 
هنه مثل. تضرع آدم عليه السلام» وهو قوله: ينا هلننا آنفست. وإذ لم , 
تَِْرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لنَكُوَنَ من الكَاسِرينَ04©. 


6 


0 سَكَرِينَ وَرَكتٍ عَكّكَ وَعَلَ أُمْوِ ف مِكّن مَعَلعسوَأَمَمُ 
سو معو ل سد 3 ا 2 5 
ستميعهم ثم يمسهم 7 متَاعَدَابٌ ألم )4 . 


2 


لقِيلَ يَنْحُ4 أي قال الله سبحانه لنوح #أميظ سل يَنَا4 أي انزل ' 
لك ل ال ع له وبسلام وتحية منا عليك؛ ,كما , 
قال الله تعالى: طسَّلامٌ عَلى توح في العالمين» 0 ومباركا . 
عليك في نسلك» وما بقوع يه يقاشق: وهذا منه تعالى | ور 
بقبول توبتهء وخلاصه من .الخسران لاوَعَكَأْمَوِ4 ناشئة هئ مَمََعَدْ» أي ' 
وعلى أمم .هم الذين معك. سُقُوا 000 الأمم منهم. فالناس كلهم ! 
من نسل نوح ومن هنا سمي نوح آدم الثاني» واستدل لذلك بقوله تعالق: 

َجََلنَا دريس هُمْ البَاقِِن» «وأئم سَنْيمُم 4 أي وممن معك أمم | 
سنمتعهم في الدنيا. « ثم ب يَسَمُّهُّم جنا عَذَاتٌ أَليك » في الآخرة والمراد بهم 
اعفان مو نر نون و يعن مخجدا الفرظن قال: «دخل في ذلك اللا : 
والبركات كل مؤمن ووم إلى يوم القيامة» ودخل في ذلك العذاب الأليم 
كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة»”"؟ وعن الحسن أنه قال: «ما زال الله ' 
تعالى يأخذ لنا بسهمناء كلما ملكت أمٌ خَلقنا في أصلاب من ينجو | 
بلطفهء حتى جعلنا في ير أمة أخرجت للناس»'” ' وههنا لطيفة.ؤهي' أنه ! 


. 77 الأعراف» آية‎ )١( 
. 54/17 (؟) أخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ 


(؟) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن البصري.. 


0 


قد تكوّر في هذه الآية حرف واحد وهو الميم مرات''2: مع غاية الخفة» 
ولم تكرر الراء مثلهء في قوله: 
وقيِرٌ حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 


فلله تعالى شأن التنزيل ما أكثر لطائفه. 


من أ أ ألم م هآ أَنتَ 5 


ل يَلْلكك»4 إشارة إلى قصة نوح عليه السلام_لمِنْ أب ألم أي من 
بعض الأخبار الغيبية التي لم تشهدها « ويا إِلكَ » نوحيها إليك بواسطة 
الوحي. والغرضٌ من ذكر كونها موحاةء هو لإلجاء قومه للتصديق ينبوته» 
وتحذيرهم مما نزل بالمكذبين «ما كت تَعلَمهَآ نتَ ولا موْمَُكَ ين قبل هنذا أي 
مجهولة عندك وعند قومك» من قبل إيحاثئنا إليك» وفي ذكرهم تنبيه على 
أنه وَكِل لم يتعلمه. إذ لم يخالط غيرهم. وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوه 
فكيف بواحد منهم؟ ؟ « تَأصِيرٌ4 على مشاقٌ الرسالة» وأذيّة القوم كما صبر 
نوح 8 إن الْعيقبّة4 بالظفر في الدنياء وبالفوز في الآخرة #إلْمتّقِيت» كما 
شاهدته في نوح عليه السلامء فهي .تسلية للنبي يَكةِ وتعليل للأمر بالصبر» 
فكأنه قيل: فاصبر فإن العاقبة للصابرين. 


1 


< مَإِلَعَاوِأَحَاهُمَ هُودَاكَالَ يمَوْو أَعَبُدُوأ ألما سكم د 2 


إِنْ نش إلامنتوت 40 


)١(‏ تكررت. الميم في هذه الآية خمس عشرة مرةء وبقيت في جمالها ورونقها من غير 
ثقلء وهذا سدٌ من أسرار دقائق الإعجاز البياني. 


يفن 


< َال عَادِ4 معطوف على قوله سبحانه «أرسَلئ4 في قصة نوح 


لأَحَاهُمَ » أي واحداً منهم في النسب» كقولهم يا أخا العرب # هووا» ش 
عطف بيان لأخاهم» هؤ هودعليه السلام أرسل إليهم منهمء ليكؤن ذلك | 


أدعى إلى اتباعه, والمراد استمالة قوم النبي يللو لأنهم يستبعدون :أن 


واحداً منهمء يكون رسولاً إليهم» فذكر الله أن هوداً كان واحداً من قومه , 
عادء وأن صالحاً كان واحداً من ثمودء لإزالة ذلك الاستبعاد « كَل هود ' 
9 يَمَوْوِ أعْبَدُوا لَه مَالَحكُم يَنْ لَه عيرم أي خضّوه بالعبادة» ولا«تشركوا ' 


به شيئأء وكانوا مشركين يعبدون الأصنام طإِنْ أَشْمر» أي ما أنتم باتخاذكم | 


> عرءدعر 


الأصنام إلا مفتروتت» أي تكذبون على الله تعالى» فليس له سبحانه ؛ 


نظير ولا شريك. 
« سَمَوو لا أنتلكد عل جر إن بر إِلَاعَلَ الى مَطَرَنَ أفلا 
مون ()4. ظ 


رمء مج 


الموصول للتفخيم» وفيه إشارة إلى أنه عليه السلام غني عن. أجرهم 


يغ 


ومالهم # ألا تَمَقِلُونَ 4؟. أي ألا تستعملون عقولكمء فتعرفوا المحقٌّ من ' 


المبطل» والصواب من النخطأ؟ . 


لم يس مس سأ ل خخ يري يبروس بي 5 5 0 2520 5 

#ويلفوَم استغفِروا ربكم ثم نبوأ إِلَهِ يرل السَمَهُ ءتِحكم 

هن ع لط اه 202 1 4 سل دي باع حي 1 
مَدَرَارَاويَزد حكم قوة إل فو يك ولا نولو خرميرت 2.40 ٠.‏ 


2 24 


ويْقَوُوِ أسْتَعْفِرُوا رك » من الشرك والعضيان # ثم توبوا 


قول الشاعر: . : 
إذا تَرَّلَ السَّمَاءُ بأرض قَوْمٍ رَعَيْنَاه وإنْ كانُوا غضَابناً 


0 


يمرو لآ أتتلكعَيو4 على التبليغ « جا إن لجرت » أي ما أجري ١‏ 
«الاعلَّ الى فَطرن »* أي خلقني» فهو خالقي وهو رازقي» وإيراد اسم ' 


إله» أي ١‏ 
ارجعوا إليه: بالطاعة. والإنابة. « يِرْسِلٍ السَّمَآة4 أي يرسل المطرء كما فى ' 


«عَيحكم يَدْرَارا 4 كثير الدرء متتابعاً من غير إضرارء فمفعال 
للمبالغة «وَيَزِدكْمْ قُوه4 منضمة 9 إِل فيكم 4 أي مع قوتكمء وإنما 
رغّبهم بكثرة المطرء وزيادة القوة» لأنهم كانوا أصحاب زروع وثمارء 
وقيل حبس الله عنهم القطر ثلاث سنين» فوعدهم عليه السلام كثرة الأمطار 
على الإيمان والتوبة #وَلَا تنا 4 ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه 
«مُرميت4 أي مصرّين على إجرامكم. 


ا 


١‏ كاثوأبدهُوكما يتما يكو وَمَاحنُ كماع ولك وما 


< انوا هو ماما يَِكَوَ4 أي بحجةٍ تدل على صحة دعواك» وهذا 
لفرط عنادهمء وعدم اعتدادهم بما جاءهم به من المعجزات وما نحن 
يَارِئة ءَالِهَينَا 4 أي بتاركي عبادتها #عن فَوَلِلَكَ» أي لقولك اعبدوا الله 
وحده لوَمَائحن لك يِمُؤْمنيت؟ إقناط له من الإجابة والتصديق» وقد بالغوا 
في الإباء». فأنكروا الدليل» ثم قالوا مؤكدين لذلك وما نحن بتاركي 
آلِهَتنَا4 ثم كرروا عدم إيمانهم بالجملة الاسمية مع زيادة الباء #وَمًا تحن 
لَك ِمُوْمِنِينَ4 مبالغة في الضلال. 


« إن مول إلا ترسك بنش ءاهتنا سر قل إن أنيدُ لله وَامبَدوا أي 
برغ يِمَا فون )ين موي ككذوفي جَيعًا شر لا يرون 469 . 

© إِنَتَنوْل إِلَاأعتسكَ» أي ما نقول إلا قولنا اعتراك أي أصابكء يُقال: 
عراه إذا أصابه ا بَْسمَالهَتَِايسُوَو4 أرادوا به قاتلهم الله تعالى الجنون» أي 
أنه جُنَّ بسبب إصابة الأصنام له بالأذىء والتنكيدُ في #بسوء» للتقليل» 
كأنهم لم يبالغوا في السوءء كما ينبىء عنه نسبة ذلك إلى بعض آلهتهم 
دون كلهاء ومعنى هذا أنه أفسد عقلك». بعضٌ آلهتنا لسيّك إيّاهاء وصدّك 


وك 


عن عبادتهاء وحطك لها عن رتبة الألوهية كال هود عليه السلام مجيباً 
لهم: إن ميد أله4 على نفسي «وَآنْبَدوا أن بَرىء يما شْرِوْنَ 4 :من هذه ' 
الأوثان والأصنام . 0 
3 من مونو 4 أي واشهدوا أنتمٍ بأنني بريء مما أنتم تجعلونه شريكاً 
طش وهو سبحانه لم ينزل به سلطانآء وقد أجاب عليه السلام بهذا على ؛ 
مقالتهم الشنيعة» المبئيّة على اعتقاد كون آلهتهم تضرٌ وتنفع» وضرّح | 
بالحقّ» وصَدّع بهء حيث أخبر ببراءته القديمة عنها بالجملة. الاسمية ! 
المصدّرة ب «إني». وأكد ذلك بأشهد الله وأمرهم بأن يشهدوا أنفسهم به ١‏ 
ثم أمرهم بالاجتماع مع: آلهتهم جميعاً في إيصال الأذى إليه ونهاهم عن 
الانتظار والإمهال فقال: ' «ككِدُونٍ جِيمَا د لا طون » إن صح كون آلهتكم ' 
مما تقدر على إضرار من يصد عن عبادتهاء فإني بريء منهاء فكونوا أنتم ! 
معها جميعاً وباشروا كيدي» ثم لا تمهلوني ولا تسامحوني في ذلك» فهذا , 
من أعظم المعجزات» فإنه 1 السلام كان رجلا مفرداًء بي بين الجم الخفير» 
من العتاة الغلاظ الشذادء» وقد خاطبهم وحقرهم وآلهتهمء وحثهدم» 
. وهيّجهم على التصدّي لأسباب المعاداةء فلم يقدروا على مباشرة شيء» ! 
در م اسار : 
واعتصم بحبل متين» حيك قال: 


ِ 


ا وَيَيَير كان دآكةٍ إلا هْو ليف د بنَاصِيييا نرق 


5 أي لا أهابكم . لاعتمادي على ل 3 
والمعنى: إنكم وإن بذلتم غاية وسعكم م تضروني» فإني متوكل على ١‏ 
الله» واثق بكلاءته؛ وهو مالكي ومالككمء ثم أقام إلبرهان بقوله #مَّامِن ' 
دآبَةِ» نسمةٍ تدب على الأرض 8 إِلَا هْوٌ 6 أي إلا هو مالك ١‏ 
لهاء قادر عليهاء أن يصرّفها على ما يريد» والأخذ بالنواصي تمثيلٌ لذلك ؛ 


كلام 


والناصية منبث الشعر في مقدم الرأس» وسمي الشعر الذي عليه «ناصية» 
للمجاورةء والعرب إذا وصفوا إنساناً بالذل والخضوع لآخرء قالوا ناصيةٌ 
فلانٍ في يد فلان» أي إنه مطيع له منقاد إليه كالعبد الذليل» وقوله: #إنَّ 
رَقَ عل صر مُسْتَقِمِ4 مندرج في البرهان» وهو تمثيل لأنه تعالى مطلع على 
أمور العباد. مجاز لهم بالثواب والعقاب» كاف لمن اعتصم به» كمن وقف 
على الجادة» فجفظها ودفع ضرر قُطاع الطريق عنهاء فالمعنى إنه سبحانه 
على الحق والعدل؛ لا يضيع عنده معتصمء ولا يفوته ظالم. 


- كم 01 


« ين لامك لمكو مَآ لت بدء لَك وَمَنْتَذْت رَقٍِ عرولا 


تسم با نرق َل كل عو حفيظ (4. 


« ين توَرَا» فإن تتولوا والمراد فإن تستمروا على ما كنتم عليه من 
التولي والإعراض « مَمَذَ قدو مَآ رات بده كك 4 فقد أديت ما عليّ من 
الوبلاغ وإلزام الحجة.» فلا تفريط مضي ولا عذر لكم فقد أبلغتكم ما 
أرسلت به إليكم «وَيسْتَخِْتُ رَقٍ عَرْمَا عرد » وعيد لهم بأن الله يهلكهم. 
ويستيخلف قوماً آخرين في ديارهم وأموالهم «ولا رتم ميا 4 أي لا 
تضرونه بهلاككم شيئاء لا ينقص ملكهء ولا يختل أمره لا إَِرْقَ عَلَ ل طَيْهِ 
حَفِيِظٌ 4 رقيب على كل شيء» فلا تخفى عليه أعمالكم» ولا يغفل عن 


مجازاتكم . 


ل وَلْمَاجَةَ توا جا هوا وَألدِنَ ممعم برَحْمَةٍ عِنَاوفيَكمْ من 


عَدَايٍ علي 409 . 


«وَلَنَا جه ْنَا 4 أمرنا بالعذاب» وهو الذي نزل فيهم من الريح 

العقيم » وهي السموم التي تدحل في مناخ رهم » وتخرج من أدبارهم: 

: وتصرعهم على الأرض» حتى صاروا كأعجاز ل خاوية» عذَّبهم الله 
سبحانه بها سبع ليال» وثمانية أيام متتابعة # عبتا هُودًا وَألَدِينَ مَنوأ مَعَكُ» 


ذرك 


وكانوا أربعة الاف. ولا ينافي ما تقدم من أنه كان وحدهء ولذا عدت ' 
مواجهته للجم الغفير معجزة لهء والظاهر أن ما كان من المقاولة».إنما هو ' 
في ابتداء الدعوة؛ ومجيء الأمر كان بعده بكثيرء وإيمان من آمن كان في ' 
البين #بِرَحْمَةٍ # عظيمة: كائنة ْنَا وهي الإيمان الذي أنعمنا به عليهم ' 
ورُوي هذا عن ابن عباس والحسنء» والجار والمنجرور متعلق بنجيناء وهو ! 
الظاهر الذي عليه كثير من المفسرين اوَتَجيْمْ يَنْعَدَابٍ عَِظٍ» وهو السموم ' 
المذكور؛ والغليظ صفة الريح وهو ضد الرقة. وفيه مناسبة لحال: الكفرة» ' 
فإنهم كانوا غلاظاً شداداً» روي أن هوداً لما أحسسنّ العذاب.. اعتزل . 
بالمؤمنين في حظيرة؛ فكانت الريح تمر بهم ليّنةٌ باردة» والتي تمر تصيب ١‏ 
القوم شديدة مهلكة. وهله .من معجزاته . ٍ 


عد 5 
لسر 4 الي .لي تن أت نبي لم و 1 م 
عاد جَحَدُوأ ايت رَيَهِمَ وَعَصُوَأ رسام سَلْم وَأتَبَعوَا عض ر 


0-6 


# ويلك ع4 نت اسم الإشارة باعتبار القبيلة» والخطاب لأمة ' 
الرسول كله كأنه قال:: سيروا فانظروا إليهاء. والمقصود الث على ! 
الاعتبار والاتعاظ بأحوالهم #بَحَدُوا بات رد يهم كفروا بهاء وهي الآيات ' 
التي أيد تعالى بها رسلةء أو آيات' وجوده وتوطيده في الأنفس والآفاق ا 

وَعَصَوَأ رَسَلُمٌ 4 أي عضوا رسولهم» ومن عضي رسولاً فكأنما عصى 
الكل: لأنهم اتفقوا على التوحيد أوأتَبَعْوَاأ َع كل جار » يعني :كبرائهم . 
الطاغين. قال الزجاج: الجبّارٌ هو الذي يجبر الناس على ما يريد 4 
أي طاغ إذا ركب الخلاف والعصيانء والمعنى عصوا من دعاهم إلى | 
الويمان» وما ينجيهم» كد من دعاهم إلى الكفر وما يرديهم. 


ظ 


ميا عنم الامة ألا كن عاك كنزو قط لامها 


ليكرك 


ا رك أي جعلت اللعنة لازمة لهمء وعبر عن 
ذلك بالتبعية للمبالغة» فكأنها لا 5 وإن ذهبوا كلّ مذهبء. بل تدور 
معهم حسما داروا «وَ اموه أي أتبعوا يوم القيامة أيضاً لعنة» حُذفت 
لدلالة الأولى عليها 0 نَ عَاًا دروأ ريثم 4 كفروا نعمه ولم يشكروها 
بالإيمان 9 آلا ب بعْدًا لْحَادٍ # دعاء عليهم بالهلاك» مع أنهم هالكون؛ تسجيلاً 
عليهم 8 فَرَِهُورٍ» عطف بيان لعاد. وفائدته 1 إلى استحقاقهم للبعد 
بما جرى بينهم وبين هود. 


اه ل مس #مبيرير 


« #وَإِل مو أَحَاهُمْ م لِحا َل يكمَوِ عدوأ هما 


هْوٌ نمام من لص واستعمرة قا فأستتفوة ك2 لود و 
« وَل تمه لماه مك لِح أل قو أتبثوا لله ما لكين كه حزن هْرٌ نام 
ين ألْضٍ » او ا فإنه خلق آدم من 
التراب. والنطف تتولد من الدمء وهي من الأغذية» وهي ا من 
الأرض «اوَاستَعمَقٌ ذيا4 عمّركم فيها واستبقاكم مدة الحياة «َأَسْتَفْفوه شو 
وبا لين و4 قريب الرحمة». كقوله سبحانه #إن رحمة الله قريب من 


المحسنين » طُ 2 يحب # دعاء المحتاجين بفضله. 


ا 1 2 


ا هنذا ألتهمسنا أن تَْدَمَا يبدا 


0 0 فاضلاً خَيّراً نقدمك على جميعناء 
ونأمل أن تكون سيداً مطاعاً « مَبْلَ 0 أي الذي باشرته من الدعوة إلى 
التوحيد. وترك عبادة الآلهة فلما سمعنا هذا القول منك» انقطع رجاؤنا 
عنك 8 أَتَنْهدمًا أن َْدَ ميد 112 #4 من الأوثان على جهة التوعد 7 وَإِتََالَتَى 


خوك 


كَل كته ليده من التوحيد ل مُرِيٍ» أي موقع في الشك والزيبة» وغي 
قلق النفس وانتفاء الطمادية: وهذا مبالغة منهم في تزييف كلامه. 


ممه 2 ءاه دود وه 


بسخ من ا منه رحمة 


رؤز - 


يال يلَقَوَوِ و إن كنت عل بَنَسَدٍ 


تل يشنوورت انإ عشئلة وا رق جر كير 40 

ٍمَليفرمِ شر أخبروني طإِنحكُتُ4 في الحقيقة عير 4 

حجة ظاهرة #امّن نّقَ »4 أي مالكي ومتولي أمري 8 وَاتلى همه أي أمن ! 
جهته «يَمَة» أي نبوة» وهذه الأمور وإن كانت متحققةء لكنها صَدُّرْت ' 
بكلمة الشكء اعتباراً لحال المخاطبين» لاستنزالهم عن المكابرة « هَمَن ؛ 
يتصرف © فمن ينجيني «ايب لله 4 أي من عذابه #إنْ عَصَِدْتُمَ 4 أي إن ' 
عصيت أمره في تبليغ الرسالة» والمنع. عن الشرك به تعالى « ا رِدُونقٍ » ! 
أي لا تفيدونني طعَيْرتخْسِيرِ 4# غير أن تجعلوني خاسراً بإبطال اعلي | 
وتعريضي لسخط الله. ٍْ 


كك يس لخر 


0 وَيَقَوْوِ مَدذِهء َه أئّهَحكْع ءايه درو ما تأحكل ف أرْضٍ الله 


ارق وروا د عَدَاتٌ تيت 4 . 
« وَْمَوْرِ هدو نَاقَدُ أيه َحكُم حَايَدٌ مَدَروْمَا تأحكل ف أَرْضٍ أله ولا ' 
تمسُوها بسوير يَأْعْدَدُ عَدَابُ وريب * أي هذه الناقة معجز ني لكم وعلامة على 
صدقي» فدعوها تأكل وتشرب في أرض اللهء ولا تنالوها بأذى فيأخعذكم ‏ 
عذاب عاجل» قريب النزول إن عقرتمؤها. 


١‏ موه كفل ممشا في ارصم تنه أ 


مكدو 4. 0 
توا أي تتلرها قال لهم صالح « كمتتا» عيدوا (في 


05٠ 


دَارِكْمْ 4 في منازلكم <تَدددَ أَيَارِ » الأربعاءء والخميس» والجمعة» ثم 
يصحبكم العذاب فتهلكون #8ادَلِكَت *» إشارة إلى العذاب #وَعَدٌ غَيْرٌ 
مَكُذُوبٍ »* أي غير مكذوب فيه. 


« لبا نوا عَيعَناصَيِعًا الوم ا ل شي او 


خرْي َه ريلك هو و َلْقَوىُ َلْمَرِررٌ 40 . 


2201 


«١‏ كَلَنَا ججآء أَنَرْنًا © عذابنا ١‏ با صَلِسَا وَاديت ءامنا 4 وهم أر 
آلاف « مَمَمبَِحْمَةَ َتنا أي بسببها ومن خزْي يوذ 4 أي 0 من 
ذلة ذلك اليومء وهو الهلاك بالصيحةء وإنما سمى الله تعاليٍ ذلك العذاب 
خزياً لأنها فضيحة باقية يعتبر بها الأجيال #إنَّ ريّلَىَ »* الخطاب 
للرسول يكل « هْرَ الْقَوٌِ © القادر على تنجية أوليائه 8 األْمَرِيدٌ 4 الغالب 

. بإهلاك أعدائه. 


« وَأمَدَ اديت طَلْمُواآلصَبِحَةُ َأصبحُوأف يرهم جيدميت © كنل 


0 وأا آلا إنَّمَمْوءًا موأ سر سل يم ألا بهذا لتَمود 3 ©46>. 
0 يرهم ميت »© أي خامدين 
ميتين لا يتحركون. 


«كآن لَّمْ ينئَا» أي كأنهم لم يقيموا « فيا » في دارهم «ألآ إِنَّ 
موأ » وضع موضع المضمر لزيادة البيان «#كتررائة 4 صرح بكفرهم 

كونه معلوماً مما سبق تقبيحاً لحالهم» وتعليلا لاستحقاقهم لقوله: 
« ألابدا لتَموة» أي ملاكا لهم. 


عد 


« وَلْقَدَجَوَتَ رُسْلنا إِرهِم بتر دَالوسَكمَاالَ سَلَهمَاليِتَ أن 
جَآه بعِجَلٍ حَنِيِذٍ 43 . 


0:١ 


« وَلدَد جوت رُخْنا + دهم * لفظ رسلنا جمع وأقله ثلاثة أي جات 
الملائكة الذين .أرسلناهم لإهلاك قوم لوطء جاؤوا إلى إبراهيم :بالبشارة» 
وإنما أسند المجيء دون الإرسالء لأنهم لم يكونوا مرسلين إليهء بل إلى : 
قوم لوطء وإنما جاؤوه لداعية البشرى 8 يِالْشَرَىن* أي بالبشارة: بالولد ! 
من سارة بإسحقء ويعقوب من بعدهء 0 تعالى: ظقْبَشَرنَاهًا ياسْحَاقٌ : 
وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاقٌ يَحْقُوبُ 4 َالْوا سككمًا» أي سلَّمنا عليك سلاماً #مَالَ ١‏ 
س4 أي سَّلام عليكم» وعر أكتل من للبلا أمليكرة لأن التدكير يقيد | 
الكمال والمبالغة» كأنه 'قال: سلام كاملٌ تام عليكه”' لقم هَمَا لت أن ج2 ! 
بِعِجلٍ حَنِيِذٍ» فما أبطأ:إبراهيم عليه السلام عن مجيئه بالطعام وهو عجل ' 
مشوي» قيل: مكث إبراهيم عليه السلام خمسة عشر يوماً لا يأتيه: ضيف» 
فاغتم لذلك» ثم جاءه الملائكة فرأى أضياقاً على صورة الغلمان» في غاية ' 
الحسن والجمال» لم ير مثلهم». وكان من دأبه إكرام الضيف. ولذا عجّل : 
القرّىء وهو العجل ولد البقرة» والحنيذ المشوي في أخدودء وفي مجيئه . 
' بالعجل كله مع. أنهم بحسب الظاهر يكفيهم بعضهء دليل على أنه من ! 
الأدب أن بُحضر الإنسان للضيف أكثر مما يأكل» وهل كان مهيأ قبل أ 
مجيئهمء أو أنه هيىء بعد أن جاؤوا؟ قيل بالأول لدلالة السرعة بالإتيان» ٠"‏ 
والظاهر أنة هيأه لهم . بعد مجيئهم» لأنه أزيد في العناية» وأبلغ في / 
الإكرام. 


ىذأ 3 


0 اقح علو باحبن شر مط لأنه جاء بها جملة اسمية» وهي تدل على 
الثبوت والاستمرار. 1 


رك 


«تحكِرهُ 4 أي أنكر ذلك منهمء وخاف أن يريدوا به مكروهاء لأنهم 
كانوا إذا نزل بهم ضيفء ولم يأكل من طعامهمء ظَنُوا أنه لم يجىء بخير 
« وَأَوْجَسَ مِنَبْمَ4 أي أحسّ من جهتهم الخوف والفزعء أو أضمر في نفسه 
خِيمَةٌ4 أي خوفاً 8« تَالوالَاتحَف إنَا أَرِْلئَا إِلَ مو نُوٍ» أي قالت الملائكة: 
لا تخف فنحن ملائكة ربك» أرسلنا الله لإهلاك قوم لوط المجرمين وما 
قالوه بمجرد ما رأوا منه مخايل الخوف» بل بعد إظهاره لهمء كما في 
سورة الحِجر: ظقَالَ إن مِنْكُمْ وَحِنُونَ4 ولم يُذكر ههنا اكتفاة بذلك. 


3” 


خم 
اس كف ا سه ا اس ليسي ا الح مي سه سص] ‏ إس سس 
« وترم فَايِمَةَ مَصَحَكت ُشَوْيهَا بإِسْحَقٌّ ومن ورآه إِسْحَقَ 


يَعقُوب ]4 . 

« دامر » سارة بنت هاران وهي بنت عمه لقَآيِمَةُ4 وراء السّترء 
تسمع محاورتهم» أو على رؤوسهم للخدمة وهو مرويٌ عن مجاهد» 
وكانت نساؤهم لا تحتجبء لا سيّما العجائز #فَصَحِكتَ © سروراً بهلاك 
أهل الفساد « برها بِسْحَقَ 4 أي عقَّبنا سرورها بسرور أتم منه» على 
ألسنة رسلناء لأن النساء أعظم سروراً للولد من الرجال اوسن وَبَه إسْحَقَ 
يَعَقُوبَ 4 أي بشّروها بإسحاق ولداً منهاء ومن بعده مولود يسمى يعقوب» 
من ولدها إسحق» تعيش إلى أن تراه» وتوجية البشارة إليها مع أن الأصل 
في ذلك إبراهيم» لكونها كانت عقيمة حريصة على الولد» وكانت قد تمنته 
حينما وُلد. لهاجر إسماعيل» وهي كانت محرومة الولد بسبب العقم 
والشيخوخة: 


عط 


«قالك وبق لد آنا عجر تدا بلي عبن برك هذا لتى؛ 


به يد 7ج 
ع ور 


لمات يوَيلو» أي يا عجبا 8# اد وَأنَأ عجو 4 ؟ بنت تسع وتسعين سلة 


00 


#ومذابئلي» أي زوجي طاسَّيْخَا أي شيخ هرمٌ ابن مائة وعشرين سنة؟ 


ردك 


أي كيف ألد وكلانا على حالة منافية لذلك؟ أنا امرأة عقيم مسنة» وزوجي! 
إبراهيم شيخ هرم أيضاً؛ وإنما قدمت بيان حالهاء لأنها أعجب وأغرب» إذ 
' ربما يولد. للشيوخ»ء وأما العجائز فداؤهنٌ العقام #إرك مدا ما ذكر. من 
حصول الولد من هرمين طالَنَىَء عَحِيبٌ © أي أمر غريب بالنسبة إلى 'سنة, 
اللهء المسلوكة بين عباده» ومقصدّها استعظام نعمةٍ الله عليها في من 
الاستعجاب. لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته سبحانه » فإنها مز زوجة. 


خليل. الرحمن . ْ 
ا ه22 00 2 مع لارضصد 27 50 ع 2 
١‏ الوا سَحِينَ من أَمْر الله رمت ألو وري نم عَلتٍَ أ ل لدت إِنّمُ 


ميك يج م5 ©4. 
« تَاليَا أنتبجِينَ من أثر أَلَّهُ *؟ أي أتتعجبين من قدرته» : وحكيته.: 
وتكوينه؟ أككروا. 5 تعجبها لأنها ناشئة في بيت النبوة» ومهبط الوحي' 
نَحْمَتُ أسَّو 4 أي رحمكم الله برحمته الجليلة» التي وسعت. كل 7 : 
ْ يك أي خيراته النامية الدائمة #عََكد أهْلَ الْنت»4 أي عليكم يا أهل: 
بيت النبوة «بيت إبراهيم» عليه السلام» واستدل بالآية على دخول الزوجة: 
في أهل البيت» واستدل بالآية على كراهة الزيادة في التحية على الخدم 
عليكم ورحمة الله وبركاته» م إَِم جد »# أي إنه سبحانه محمود ممجّد: 
بال ذا يسترجي الحم كن غجادا» العيال بمياتن مول أي فيسمود 
«عيد4 أي كثير الخير والإحسان. 


| مدهب دنم الو وج يكف مر نط © إذّ‎ ١ 


انهم لل أو ميب 4 . 


«قَلمًا دمب عَنْ نسم ْم 4 أي ذهب عنه الخوف» 57 قل 
بعرفانهم وسبب مجيئهم 0( والرّوعٌ: المَرَعٌ والخوفٌ « وجَاكته اشر 2# 
بالولد» وجوات لما محذوفٌ تقديره قبل < مدان نو ويل» | أي يجادل| 


: 5 


رسلنا في شأنهمء ومجادلته إياهم قوله يام فيهًا لوطا كما قصه اله 
سبحانه في سورة العنكبوت «وَلَمًا جَاءث دُسْلْنَا إِبْرَاهِيمَ , بالبُشرَى قالُوا إن 
مُهْلِكُو مل هَذِه القزية إِنَّ أَهْلَهّا كَانُوا ظَالِمِينَ. َال إن فيا 3ع > وعة 
قولهٌ مجادلة» لأن مآله كيف تُهلك قرية فيها من هو مؤمنٌ» عر 
للعذاب؟ ولذا أجابوه بقولهم: تن غلم ِمَنٍْ غ فِيهًا لَنْتجيئهُ وَأَهْلَهَ إلا 
امْرَأتَك4 وكان لوط على شريعة إبراهيم» وقومّه مكلّفون بها. 

ل إِذَابهِمَ لَسَلِمٌ أو مُيبُ4 أي غير عجول على الانتقام» كثير التأسف 
على الناسء راجع إلى الله بالتوبة والإنابة» والمقصود من ذلك» بيان 
الحامل له على المجادلة» وهو رقة قلبه» وفرط ترحمهء رجاء أن يدفع الله 
عنهم العذاب» ويُمهلوا لعلهم يُحدثون التوبة» فقالت الملائكة 


ٍا ِنب عرض عَنْ 


ص دور (©40. 


0 الى اج سرس 7 2 
و َم أغوض عن هذَه قد جه أ ويك » أي أعرض عن هذا الجدال» 
فقد جاء أمر ربك بإيصال هذا العذاب». فلا سبيل إلى دفعه # وَإمَّ هم اتييم 


عَذَّابُ عيرس دور »# أي لا يُرفعع لا بجدال» ولا بدعاء» ولا بغيرهما. 


ذل 


002 - ل 2 5 ونا 
# وَلَنَا جَآَءَتْ رسكا سلما لوطا بىء بهم و2 صَافٌ بم دَرْعا و 


# وَلَنَّا جَآءتْ رَسُلْنًا أُوظا» ودخلوا عليه في ضور غلمانٍ مُرْدِء جسان 
الوجوهء فلذلك 0 أي سنأعة مجيئهم » لأنهم جاؤوا في صورة 
عن بدافستهم! روي أ نهم آتوا: لوطا تصق لبها ريسل هن ارك لد 
فاستضافوه فانطلق بهمء قال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما 


فك 


أمرهم؟ قال: أشهد بالله أنها شد قرية في الأرضء فمضوا معه حتى دلوا ' 
منزلهء ولم يعلم بذلك أحدء فخرجت امرأته فأخبرت به قومهاء. وقالت إن 
في بيت لوطٍ رجالاء ما رأيت أحسن وجهآء ولا أنظف ثياباً». ؤلا أطيب' 
رائحة منهيمء فأسرعوا نحوهم يطلبون الفجور م « واف بِيِمْ ذَرْعَا » أي ؛ 
طاقة وجهداً. فالمعنى : : ضاق صدره بمجيئهم خوقاً عليهم» وهو كناية :عن ' 
شدة الانقباض» للعجز عن مدافعة المكروه عنهم» # وَدَالَ هنذا يوم عَصيبٌ 4 

شديد. من عَصّبه إذا شدّه أي يوم شديد الهول والمكروه. ْ 


000 


وم مون ليه 20 انوأ يَعَمَلُونَ لجنا يقال مو 


شن أ مرك قثا أله وَلَا حْرُون فى َيف أل مدي وجل 


, #وَجَام 7 أي لوطا لما علموا. بهم وهو في بيته مغ أضيافه‎ ٠ 
' ٍممرَعْونَ إِّه 44 أي يسرعوت لطلب الفاحشة بالضيوف» كأن بعضهم يدفع‎ 

| بعضاً « وين َكَل 4 أي امن قبل وقت مجيئهم» ٠‏ « كانوأ يمَمَلُونَ السَيكَابتٍ © : 

فاحشة اللواطةء» جهروا.بهاء ولم يستحيوا منهاء حتى جاؤوا مسرعين لها ' 
مجاهرين» والمراد من السيئات إتيات الذكورء إلا. أنها جمعت باعتبار 
تكررهاء أو باعتبار فاعلها لا ذَالَ يمور مولام بكَاقِ هن لزه لكي » فدى: بهن 
أضيافه كرماً وحمية» والمعنى: هؤلاء بناتي تزوجوهن» وكانوا 28 
قبل فلا 0 لخبثهم» وعدم كفاءتهم » وقيل: المراد بالبنات نساؤهم,» ' 
فإن كل نبى أب لأمته» من حيث الشفقة والتربية» فكان كالب لهنء. وهذا: 
القول هو لسع وأشبه بالصواب”) م« توأ أمّد4 بترك الفواحش «ولا: 
خْرُون 4 أي لا تفضحوني «ف ضصَيِفَ 4 أي في أضيافي » فإن إخزاء ضيف ١»‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير : 5 إل نسائهمه فإن النبي للأمة بمنزلة الوائدة ا 
ا ا والآخرة» اه 


3 أه 


الرجل إخزاء لهء والضيفُ مصدرء ولذا وُصف به المثنى والجممٌ «أليْسَ 
مد يَجُلٌ رَشِيدٌ4؟ أي أليس فيكم رجل عاقل» يهتدي إلى الحق ويرعوي 
عن الباطل القبيح!؟. 


« تَالَوا» معر ضين عمًا نصحهم به» من الأمر بتقوى الله » والنهي عن 
إخزائه # لَقَدَ عَلِصَتَ ما لَنا 3 بَْاتِكَمِنَ حَقّ» أي لا حاجة لنا ولا غرض في بناتك» 
وعَتوا به النكاح وقضاء الشهوة؛ أي للا رغبة لنا في نكاحهن» وإنما رغبتنا 
في نكاح الشبان 8 وَإِنَك لََعَلَكْمَاوُدُ4 يعنون اللواطة وإتيان الرجال» ولما يئس 


من ارعوائهم عما هم عليه من الع والضلال. 


«116 اك بيخ ف ل ره إل كير ©40. 
«ثَلَ لو أن لي يكم قو » أي لو قويث بنفسي على دفعكم. وجواب 
لو محذوفٌ. أي لفعلت بكم ما فعلتُ « أو ءاوى إِك نكن دير » أي أو 
أويث إلى ناصر عزيزء أتمنع به عنكمء شبّهه بركن الجبل في شدتهء والركن 
في الأصل الناحيةٌ من البيت أو الجبل» وفي الحديث عن أبى هريرة أنه يكل 
قال: «رحم ال تعالى أخي لوطأء لقد كان يأوي إلى ركن شديد»”") يعني يكلله 
به الله عزَّ وجل» فإنه لا ركن أشد منه. وجاء في الخبر أنه سبحانه لم يبعث 
بعد لوط نبياً إلا في مَنّعة من عشيرته» وروي أنه عليه السلام أغلق بابه دون 
أضيافه.ء وأخذ يجادل قومه عنهم من وراء الباب» فتسوكروا الجدارء فلما 
رأت الملائكة ما على لوط من الكرب. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 4١١/5‏ في الأنبياء» ومسلم رقم 15١‏ في الإيمان. 


/وا2 


الوا يوط ِنَّ مْسُلُ رَيْكَ كن يلوأ لك » بضرر ولا مكروه “فافتح لهم ١‏ 
الباب ودعنا وإياهم ء فدخلوا فضرب جبريل عليه السبلام وجوههمء فطمس : 
بذلك أعينهم وأغماهم» كما قال الله اي لِوَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطْمَسًْا : 

عيَهُن2274 الآية «كآشر بأَمَلِلَكَ » سريث الليلَ إذا قطعتهء وأسريت' لغة ' 
00 وقد جاء سرى |وأسرى وهما بمعنيٍ واحدء ولا يقال في النهار إلآ ' 
سارء والمعنى: سر ليلا بأهلك « بقطع من نَأل )» بطائفة من الليل والقطعةٌ: ٠‏ 
الطائفة من الشيء والجمغ القطع مثل سدرة وسدر « رايت ينح 42 
ولا راع منكم إلى ورائه» وإنما نهوا عن ذلك» للا يروا. ما ينزل ” 
بقومهم فرش 0 « الام ك2 استثناء. من قوله سبحانه طتَأَسْرٍ أبأَهْلِكَ» ؛ 
« إِنَدمُوِينا عور أصَايَيم 4 من العذاب فقال لوط متى يكون هذا الغذاب قالوا ْ 
2-0 نه أي موعد عذابهم وهلاكهم الصبح» فقال: أزيد أسرع . 
من ذلكء. 'فقالوا: : « الياشيع , بقَرٍِ4؟ تأكيد للتعليل» “لان قرت الصببح دام 
إلى الإسراع » للتباعد عن موقع العذاب» وإنما جُعل ميقاث عذابهم الصبحح» 
لأنه وقث الدّعَة والراحة؛ فيكون حلول العذاب حيتتذٍ أفظع وأنسب» بكونه ' 
عبرةً للناظرين . : 


ل جك أمرا حا عَيهَا حافلهًا 


2-7 


)١(‏ سورة القمرء آية: /ا". 


كلما بجآه أنرّنا 4 أي وقت عذابنا وموعده جَمَلْمَا عَْلِيَهَا حافكهًا» 
ضمير عاليها وسافلها لمدائن قوم لوطء المعلومة من السياق. وهي 
المؤتفكات وهي خمس مدائن» أعظمها سدوم وهي القرية التي كان فيها لوط 
عليه السلام » روي أن لوطا سرى بمن معه قبل الفجرء وطوى الله تعالى له 
الأرضء حتى وصل إلى إبراهيم عليه السلام» ثم إن جبريل عليه السلام 
اقتلع المدائن فرفعهاء ثم قلبها بمن فيهاء وما أعظم حكمة الله تعالى في هذا 
القلب» الذي هو أشبه شيء بما كانوا عليه من إتيان الأعجازء والإعراض 
عما تقتضيه الطباع السليمة» وإسناد الجعل إلى الله تعالى إسنادٌ مجازي» 
والنكتة في ذلك تعظيم الأمر وتهويلهء ويقوئي ذلك ضمير العظمة «جعَلنَا4 
وعلى هذا الطراز قوله سبحانه 9 وَأَنْطْرَياءََهَاك أي على المدائن وعلى أهلها 
المجرمين #حجكارة يتن سِجَِلٍ » من طين متحجرء لقوله تعالى: حِجَارة 
نط 274 ط تَنضُور» أي متتابع في النزول نْضِد في الإرسال بتتابع بعضه 
بعضاًء كقطر الأمطار. 


ل شَوَّمَدٌ 4 ل للعذاب باسم صاحبها باسم من يرمى بها 0 
رتل4 في خزائته التي لا يملكها غيره سبحانه» وعن مقاتل المعنى: 
جاءت من عند ربك لوَمَاضَ» أي الحجارة الموصوفة 0 
من كل ظالم 9# ع4 فإنهم بسبب الظلم مستحقون لهاء وفيه وعيد لأهل 
الظلم كافة» وعن ابن عباس أن المعنى: وما عقوبتهم ممن يعمل عملهم 
ببعيدء وذهب أبو حيان إلى أن المراد من الظالمين ظالمو مكة» وكانت قريبة 
5 يمرون عليها في أسفارهم» كما قال تعالى: تنكم لَتَمْدُوْنَ عَلِيهِمْ 

مُصْبِحِينَ وَباليلٍ أل تَمْقِلُونَ7)؟ . 


)١(‏ أشار إلى قوله تعالى في سورة الذاريات «لنرسل عليهم حجارة من طين* 


(؟) سورة الصافات آية 178 . 


2:84 


« #وَإِل من ام شمَيامَلَ يَمَوْ عدوا لمهم كم يِه 


غيره وله سوا الممصبال َالبراة إق ربكم بير مَإِنّْ لَمَاكُ 
َِيَحكُعَدَابَ َو ثُ بط 42. 


٠. رَإلَ مَنينَ » أي وأرسلنا إلى أهل مدين أْتَاهْرْ 4 ص ليست‎ © ١ 
١ «شياً » عليه السلام معطوفة» على قوله سبحإنه: طوَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُم‎ 
١ عايناة 8 قال ينهو أقثذوا له الصطم ين إلد ع2 » أمرهم بالتوحيد أولاً.‎ 

ثم قال: ولا تَقْصُوا لْمْحكْيالَ4 أي المكيل بالمكيال ١.١‏ َاليياة» أي : 
ا بالميزان» قدّم أمْر التوحيد» على النهي عما اعتادوه من البخس» : 
المنافي للعدل». لأن أمر التوخيد لاك الأمرء والنقصٌ على .وجهين: 
أحدهما: أن يكون الإيفاء من قبَلهم فينتقصون 7 قدرهء والآخر: أن يكؤن ْ 
لهم الاستيقاء ء فيأخذون أزيد من الواجب «إفّْأربنحكم يخَيْرِ4 بسَعَدٍ بِسَعَقٍ تغنيكم , 
عن نقص الكيل والميزان7© َف لَدكُ عَتِكْمْ) | إن لم تنتهوا عن ذلك ' 
© عَدَابَ يور نيط 4 لا يَخْلمنْ منه أحد متكمء والمراد به عذاتٌ 1 

الاستئصال. أو'عذاب يوم القيامة» وتوصيف اليوم بالإحاطة وهي صفة ١‏ 
العذاب» تدلٌ. على إحاطة كل ما فيه من العذاب» فهو أبلغ من إحاطة , 
العذاب. 1 ش 


تيت فاك حخبال وَالييراي بِآلْتِسَلٌ وكا كَبَكَمُوا اليكَاسَ 


عو لل أ 


هْيَاءَهْمْ وَلَاسحْتوأا ف الْأَرْضٍ مُفْسديدَ 4)9. 


ا 


« وَكِمَرْر يوا الْمِحكَيالَ والْيرّات يالْتِسَياٌ »4 صرح بالأمر: بالإيفاف ' 


: قال القرطبي 4 86: «إنى ي أراكم بخير» أي: في سعةٍ من الرزق» وكثرة. من التّعم‎ )١( 
«وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط» أي. أخاف عليكم إن لم تؤمنوا 'عذاب يوم‎ 
مهلك» لا يفلت منه أحداء والمراد به عذاب يوم القيامة.‎ 


206٠ 


بعد النهي.عن ضده مبالغة وتنبيهاً على أنه لا يكفيهم الكفتٌء بل يلزمهم 
السعيٌ في الإيفاء بالقسط والعدل». والتسوية من غير زيادة ونقصان # ولا 
مَبَحَسُوأ آلكاس أَفَيِكَهُمَ » تعميمٌ بعد تخصيص» فإنه أعم من أن يكون 
في المقدار أو في غيره» وكذا قوله تعالى: #اوَلَانَمْنوأا ف الْارْضٍ مُفْسِدِينَ» 
فإن العثوً يعم تنقيص الحقوق. وغيره من أنواع الفسادء والتصريح بهذا 
النهي بعدما علم في ضمن النهيء للاهتمام بشأنه» والترغيب لإيفاء 
الحقوق لأصحابها. 


يَقِنّتُ لله حَيْدٌ لَكْم إن حكدثر مُؤْمِنينَ وم أنأ عَيِْم 
بَقيّثُ للد 4 ما أبقاه الله لكم من الحلال» بعد التنزه عما حرم 
عليكم طحَيْرٌ لَك 4 مما تجمعون بالبخس والتطفيف. فإن ذلك هباغ 
منثورء بل شر محضء وإن زعمتم أنَّ فيه خيرآء لأن الناس إذا عرفوا 
إنساناً بالصدق والأمانة» اعتمدوا عليه؛ ورجعوا إليهء قيُفتح له بابُ 
الرزق» وإذا عرفوه بالخيانة» انصرفوا عنهء فتضيق أبواب الرزق عليه إن 


عرءم وم ؟6 


حكنتم مُؤِِْينَ © بشرط أن تؤمنواء فإن خيريتها مشروط بالإيمان» أو إن 
كنتم مصدقين لي في قولي لكم « وما أنأ عَليْكْم بحَفِيظٍ » أحفظ عليكم 


أعمالكم » وأجازيكم بهاء وإنما أنا ناصح مبلغ » وقد أعذرت حين أنذرت . 


0100 001 ا م 2 039 ١‏ 
شَعَلَ ف أوسا ما فَمَكوٌأ تلع لات الْصليم أَلرَِيد 40 . 
« قالوا يدَشْعَيِثْ أصلريلىت تَأْمْرُكَ أن نَبَزْكَ ما يَمَبدُ َابَآرْتآ 4؟ من 
الأصنامء أجابوا بذلك لأنه عليه السلام أمرهم بعبادة الله؛ ونهاهم عن 
عبادة الأصنام وغرضهم منه إنكار الوحي» ولكنهم بالغوا في ذلك» وزعموا 
أن ذلك من الوسوسة والجنون» وقالوا بطريق الاستهزاء ظأَصَادَتْكَ تأمدك» 


ه6ها١‎ 


وقد كان عليه السلام كثير الصلاةء وكانوا إذا رأوه يصلي» يتغامزون ؛ 
ويتضاحجكون» وغرضّهم من ذلك التعريضٌ بركاكة رأيه ب وحاششاف ١‏ 
والاستهزاء به وبآرائه « أَوْأَنَعَلَ ف أَمْولِسَامَا نَمَتوًأ4 أي وأن نترك:فعل ما 
نشاء في أموالنا؟ أجابوا :به أمره. بإيفاء الحقوق» .وكلمة (أو) بمعتق الواو : 
«إنّك لنت الْحلِيمٌ ألرَشِيدُ 4 أي إنك لأنت العاقل المتصف بالحلم ' 
والرشاد؟ وهذا أسلوب : وسخريةء كأنهم يكرلوة: ما أحلمك : 
وأرشدك!! كقول خزنة النار #ذُقْ إِنَّكٌ أَنْتَ العَزِيرٌ الكريم 207 وكقول ' 
الساخر المتهكم بالبخيل الشحيح: لو ايصرك حادم ألم متك 
الجود والكرم!! . 


8 
« فَالَ عَم لقو م أي إن كت عي وََه رق وتَدكق مه رذن حسم 


وم 1 3 ١‏ حافك لما أنبَبحكم عَنَهُ إن أَرِيدُ إلا الوم م 
َمَاتَيق آنه عه كت 0 وليب 40 . 


فَالَ يمور رََيَشُمْ إن كت عَلّ َو « حجة واضحة؛ ويقين ثابت» :بما 1 
أعطاني ٠‏ الله من النبوة والعلم لين وق » من مالك أمري » قاله رداً غلى 


م مك 


مقالتهم» في أن أمره ونهيه غير مستند إلى سند «وَرَد هت مِنَه من لدنه ' 
« يذه حسك » أي وأعطاني الله المالَ الحلال» وجواب الشرط محذوف : 
تقديره : فهل يسع لي مع هذا الإنعام أن أخون في وححيه» وأخالفه :في أمْره 0 
ونهيه؟ ولم يتعرض عليه السلام صريحا لرد قولهمء المتضمن 0 : 
وحاشاه - بالوسوسة» والجنون» والسفهء إيذاناً بأن ذلك مما لا يستحق ' 
جواباًء لظهور بطلانه #وَمَا أَريدُ» بمنعي إياكم عما أنهاكم عنهء من ل ّْ 
والتطفيف « 3 لكك ىما أتمدسكم عند أي وما : أن آتي ما أنهاكم ١‏ 
عنه» لأستبد به دونكم» » فلو كان صواباً لآثرته» ولم أعرض عنه فضلاً عن ' 


٠.59 سورة الدخان» آية:‎ )١( 


كن 


أن أنهى عنهء © إن أُرِيدٌُ» أي ما أريد بما أباشره من الأمر والنهي 8 إلا 
الإِسَلَح» أي إلآ أن أصلحكمء بأمري بالمعروف» ونهبي عن المنكر لاما 
معطت #4 أي مقدار ما استطعته من الإصلاح» وفيه تنبيه على أن العاقل» 

نحت أن يراعي في كل ما يأتيه» أحد حقوق ثلاثة: أعلاها حقوق الله» 
وثانيها : حق النفس» وثالثها: حقٌّ الناس «وَما يق لاه » وما توفيقي 
لإصابة الحق والصواب إلا بهداية الله ومعونته اعَليْهِ يَكآْتُ © فإنه القادر 
المتمكن من كل شيءء وما عداه عاجز في حد ذاته» بل ساقط عن درجة 
الاعتبار» وفيه إشارة إلى محض التوحيد 8 وَإليْهِ 4 إشارة إلى معرفة 
المعاد» وهو أيضاً يفيد الحصرء وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة 
الحق من الله تعالى: والاستعانة به في مجامع أمرهء والإقبال عليه بكليته» 
وحسم أطماع الكفارء وإظهار عدم المبالاة بمعاداتهم» وتهديدهم بالرجوع 
إلى الله للجزاء. 


يعو لا متك قاف أن مص بسكم مَل مآ صاب قوم نوج أو وم 
شر نمع ناسل ينص عبد يبعي 409. 


وَيْقَرْرِ لا عَرِمَتَكُمْ 4 لا يكسبنكم شْتَاقَة» أي معاداتي أي لا 
يكسبئكم معاداتكم إياي 0 بكوم و4 من الغر غرق ر و 
َم مود من الريح 9 أو هوم صلِجَ » من الرجفة والصيحة # وَمَاقوُمُ لومل 
0 ثم عبد » أي وما ديار الظالمين من قوم لوط بمكان بعيد. فإن لم 
تعتبروا بمن قبلهم » » فاعتبروا بهم »2 وإنما غيّر أسلوب التحذير» ولم يصرح 
بما أصابهمء بل اكتفى بذكر قربهمء إيذاناً بأن ذلك مغن عن ذكره 
لشهرتهء ولمّا أنذرهم عاقبة صنيعهمء عقبه بالحمل على الاستغفار» 
والتوبة طمعاً في ارعوائهم فقال: 


30 مم 000 


سَتَمْفِروأ توا رتك ثم فوا إل أرق يب::» عظيم الرحمة' للتائبين ' 

0 9 يعامل باللطف والإحسان؛» والودوة: البليغ المودة بمن يحنّه 
وهذا تعليل للأمر بالاستغفار والتوبة» وح عليهماء فمن كان رتحيما ”” 
بالعباد: يحنو عليهم ويعطف» ويعاملهم باللطف والإحسان» وجب عليهم ْ 


حيّه وطاعته. 


20000 00 


00 شب مَانَذْقَهُ ثرا ممَاتَوُْ َناَك ندا ِيف وَْلَا 


فظة لَيَمَكك رمآت عل بسَررٍ )4 . 


لمَالُوا يتَشْبَيِبُ ما تَْقَهُ 4 أي ما نفهم « كيرا يِمَا تَُولُ 4 كوجوب ؛ 
التوحيد» والاعتماد على: الله والخوف من عذابهء قالوه استهزاءة بكلامه ' 
واحتقاراً بهء كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه: ما أدري اما | 
تقول؟ وإنمًا قالوه. بعد ما سمعوا منه دلائل الحقء على أحسن وجه» . 
وضاقت عليهم الحيل» فلم يخدوا إلى محاورته سبيلاً» سوى الصدود غن ' 
منهاج الحق.ء والسلوك :إلى سبيل الشقاوة؛ كما هو يدن المحجوج ٠‏ ا 
فجعلوا كلامه المشتمل على الحكم والمواعظ. من قبل ما لا يفهمء وإلا ! 
فكيف لا يفهمء وهو في غاية الوضوح والبيان» ا 40 ا 
كما ورد في الحديث الشريف وَإِنَ لكا ديق لا قوة 0 
مناء إن أردنا بك .سوءاً ##وَلْوَلَا رقطك »# قومك وعزتهم عندناء ورهط ! 
الرجل: قبيلته. الأقربون». والظاهر أن مرادهم لولا مراعاة جانب عشيرتك ' 
« كك 4 أي لقتلناك أرمياً بالأحجار «وَمَا لت لكا بِمَزِرٍ 4 أي ولست ١‏ 
عندنا بمحترم .ولا مكرّم. فتمنعنا عزتك عن الرجمء وإنما نكفثٌ عن ؛ 
الرجم» للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثبتوا على دينناء. 2 ' 


. ذكره الحافظ ابن كثير نقلاً عن الثوري ؟/ 577 قال: كان يقال له خطيب الأثبياء.‎ )١( 


06 


ده دم 


( 6ل يكز ليقي مرح ون أله واكدشثر؛ و1 


ا دَيمَاتَعْمَلُونَ 2 يل 40 . 


© قَالَ» في جوابهم ‏ «يْتَوْ أرقي أَعدزُ عَلِيَكْم ين ألَّهِ4؟ أي أقومي 
أَهْيبُ عندكم من الله عزّ وجل؟ أي أتتركوني لأجل قومي. ومراعاة 
لجانبهم» ولا تتركوننيٍ إعظاماً لجانب الربٌ تبارك وتعالى؟ وهو تكرير 
للتوبيخ والتقريع « وَاصدْثْمُه 4 أي جعلتموهء والضميرٌ عائد إلى الله 
تعالى» وهو الذي ذهب إليه جمهور المفسرين # و تدك طفَرا» أي جعلتم 
الله كالمنسّي المنبوذ وراء الظهرء بإشراككم بهء والاستهانة برسوله؛ لا 
تطيعونه ولا تعظّمونه؟ #إك رَقٍ يمَا تََمَنوْنَ يحي 4 أي بما تعملون من 
الأعمال السيئة» التي من جملتها عدم مراعاتكم لجانبه تعالى» وهو تهديدٌ 
عظيم لأولثك الكفرة الفجرة. 


« وَيمرَو ماع مَكتيِصكم إن سوق تدَلموس مياه 
عَدَابُ ريوص هر كذ وَأريقِبٌأِقّ حك رَوِيثِ 40 . 
ويمور 4 ولمًا رأى إصرارهم على الكفرء قال على طريق التهديد 
لهم : «أَعْمَلُوأ عَلّ مَكَائيسكُم 4 على انطاعتكم © إن عَلِمِلٌ 4 على مكانتي 
'#سَوْفَ تتلرسى بأو عات ييه 7 صَفَ صف العذابت بالإخزاء تعريضاً بما 
أوعدوه به .من الرجم. فإنه مع كونه عذاباً فيه خري وإهانة #وَمَ هو 
كَوِثُ» عطف على من يأتيه والمراد القصد إلى الرد على القوم في العزم 
على تعذيبه» والتصميم على تكذيبه» 00 سطيز لكو عن الدب 
أنتم أم نحن؟ ومن الكاذب في دعواه أنا أم أنتم؟ نتم؟ # وري تَقِبْوَأ4 أي انتظروا 
ما اول 9 ص عار ما 0 به مم صدقه « إن مَمَحكح رَقِيبُ * 
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« وَلَنَا جك أمَرَا ييا ا اين اموأ مع رَحمَةَ 


لين طعا قيس 100 احيرا 


.كاج 6 جضت لازنا اكد قل نا 
َلصَّيْحَةٌ تأصبَحُوأ فى دتري جتييميت 9 كن ل ايا ألا بدا لم كا بيِدَتُ : 
َمُودٌ # أي ولما جاء أمرنا بالعذاب بإهلاكهم؛ لتجينا سعدا لطي 
معه)؛ بسبب رحمة عظيمة منا لهمء وأخذ أولئك الظالمين صيحة العذات» ١‏ 
فأصبحوا هلكى خامدين لا حراك بهمء ألا بعداً لهم كما بعدت ثمود, : 
والعدول عن الإضمارء 'ليكون أدل على طغيانهم» وليكون أنسب بمن شه | 
. هلاكهم بهلاكهم: .لأنهمًا أملكتا بنوع من العذاب وهو الصيحة» غير أن 
صيحتهم كانت من تحتهم» وصيحة مذين كانت من فوقهه” '" رواه الكلبي , ْ 
عن ابن عباس. ْ 


وَلَقَدْ أَرَسَلنَا و من بِحَاييينَا وس ا 0 د 


26 00 ئ 
« وَلَقَدْ أَرَسَلنَا موس يكَايتنا 4 بالمعجزات الواضحات» وهي الآيات ! 


التسع # شل جيل 4 هي العصاء والإفراد بالذكرء لإظهار شرقهاء | 
لكونها أبهرها وأشهرها :' 1 


« إِلَّ جِرْعَوْت وَمَلَإِيّق 4 تخصيص الملا بالذكرء مع 0 رسالة 


(1) قال الحافظ ابن كثير 1/4/7 : ذكر تعالى في هذه الآية أنهم أتتهم الصيحة» 
الأعراف الرجفة» وفي الشعراء عذاب يوم الظُلّةَ» وهم أمة واحدة اجتمع ع 0 
عذابهم هذه الثقم كلّهاء وإنما ذكر في كل سياقي ما يناسبه. وهذه من الأسرار 
الدقيقة» ولله الحمد والمنّة. 


كمه 


موسى عليه السلام للقوم كافة» لأصالتهم في تدبير الأمورء واتباع الغير 
لهم را 6 فاتّبعوا أمره بالكفر بموسى. وعصوا أمر الله #ومآ 
مل يوست رشي أي بذي رشدء أ وإنما هو غينٌ محض» وضلالٌ صريح 


ايعدم هَوْمَه يوم الْقيِدَمَةٍ لَقلمَةٍ فَأوْرَدَهُمْ الكَارٌ وَينّس ألْورد 


المرئرة 42 . 


442:9 كيس بمعنى يتقتم طقرمةُ4 جميماً من الملا وغيرهم 
« يوم الْقيِدمَةَ # كما كان قدوةٌ لهم في الضلال والإضلال» يتقدمهم إلى 
النار < نَرَرَدَهُمْ لكر 4 أي يوردهمء» وإيثار صيغة الماضي». للدلالة على 
تَحقو 0 شه فرعون بالفارط أي الوارد الذي يتقدم الوازدة إلى 
الماء» وأتباعه بالواردة» والنار بالماء الذي يردونه» 5 ثم قال: او ينس الور 
المورود» أي بئس المورد الذي وردوهء فإنه يراد 0 6 وتسكين 
العطش» والنار بالضدٌء والآية كالدليل على قوله: «وَمَا أَمْوُ فِوْعَونَ 
بِرَشِيدِ» فإن هذه عاقبة من لم يكن في أمره رشد. 


( وأتيخواى حكذه. تايس افد مرف 4 . 


و تيفا» أي الملا الذين انّبعوا أمر فرعون قري في الدنيا 
0 أهل الموقف قاطبة» فهى تابعة لهم حيثما ساروا بك ارك 


المرفود # بئس العونٌ الْمُعَانُ وأصل الرفد ما يضاف إل غيره ليمكى 27 


)١١‏ قال الرجّاجٌ: كل شيء جعلته عوناً لشيءٍ ومَدَداً له فقد رفدته» والمعنى: بئس العون 
المعان رفدهم وهو اللعنة في الدارين» وذلك أن اللعنة في الدنيا مدَّدٌ للعذاب ورفدٌ 
لهء وقد رُفدت باللعنة فى الآخرة» فكانت عوتاً ومدداً. ١ه‏ . 


/سعه6 


والمخصوض بالذمٌ محذوفٌ» أي رفدهم وهو اللعنة الدائمة في الدازين ؛ 
ويكون الرفد بمعنى العطية» كما يكون بمعنى العون» وفسيره اهنا غير واد 
بالعطاءء وجاء. تفسيره بالعون في صحيح البخاري» وتسنمة اللعنة عواناً من : 
باب الاستعارة التهكمية؛ وأما كونها معانآء فلأنها أرفدت في الآخرة بلغنةٍ ْ 


تك تراكيد عِية 400 


7 إشارة إلى. ما قصصّ تعالى من. أنباء الأممء والخطاب لرضول ؛ 

الله يكل « مِنْ أَْآءِ لمر المهلكة بما جنته أيدي أهلها « نَعْصُِمْ كيلك أي 
نخبرك عنها بطريق الوحي #يتبًا» أي من تلك القرى 7 فَآيمْ وَحَصِيدٌ» ' 
أي عامدٌ باق كالزرع القائم» ومنها خراب .دمار مندثر كالزرع المحصؤدء : 
شبّه ما بقي منها آثاره كإلحيطان بلا سقوف, بالزرع القائمء وما عفا ومُحي ١‏ .. 

أثره ل بالحصيد الذي قُطع ودرس. ا 


وما تهج ظلما انفش هَمآ أطت ل 
و ظلْمْتهُمْ وآ ل ظَلْموا شيم +القدي الج 


8 0000 لماج ررما واي عر كيب 0 6 


39 


لاوما ظَلْمْتَهُمْ * بأن أملكناهم 9و1 لما أشي » بأن جعلوها ' 
عرضة: للهلاك باقتراف اما يؤجبم كن أتبن دس قما تفعتهمء ولا 
لب يطو ين رن رين ب 4 أي . شيئاً “من ١‏ 
الإغناء # لََّاجَمَ مم ريك 4 أي حين مجيء عذابه «وَمَارَادوَهُمْ ير ِيٍ» 0 
غير إهلاك وتخسيرء فإنهم 'إنما هلكوا بسبب عبادتهم لهاء والتَِيبُ: 
الإهلاك وفي القاموس التَابُ» والعتبيثة النقصٌ والخسار. 


كه 1 0200 هخ مه 576 ا 70 
# وَكَدلِلَت أَحْدُ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الشرئى وى ظامة إِنَّ أ 


قدرت أن تدذ 0 #« ءالهعهم 


ُ 


هَيِيدُ 403. 


ممه 


وَكَدالِك أَمْد رَيْكَ » أي مثل ذلك الأخذ الأليم» والإهلاك الشديدء 
الذي مر بيانه عقاب ربك 8 إَآ َمَدَ ألمُرَئ» أي إذا أهلك أهلها وإنما أسند 
إليها للإشعار بسريان أثرها إليهاء ولتكون عبرة لكل ظالم «وَّ ظَلةُ » 
حالٌ من القرىء وفائدتها الإشعار بأنهم أخذوا لظلمهم» وإنذار كل ظالم» 
ظلم نفسه أو غيره» من وخامة العاقبة ط إِنَّكَمْدَ 45 وجيع «مَدِيدٌ4 لا 
يرجى منه الخلاص» وهو مبالغة في التهديد والتحذيرء»ء عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال كَلِ: «إن الله ليملي للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته» 
| ثم قرأ لوَكَدَلِكَ أَْدُ رَبَكَ» إلى آخز الآيق»0 . 


لك مك اضر 0ك 


من فى ذّلِكَ كَ لَديَةٌ لْمَنْ حَانَ عَذَابَ أل 


5 *ظظظظ 


© إن فى ذَلِكَ * في أخذه تعالى للأمم المهلكة أو قصصهم « ليد 4 
أي لعبرة وموعظة 9 لْمََحَاكَ عَذَابٌ الْْخِرَةٌ» يعتبر بها العاقل لعلمه بأن ما 
حاق بهمء أنموذج مما أعدّ الله للمجرمين» فإن من أنكر الآخرة» جعل 
تلك الوقائع لأسباب فلكيةء لا لذو المهلكين أ ذَلِكَ» إشارة إلى القيامة 
وعذاب الآخرة» د عليه م يَحموعٌ لَهُ الاش » أي يجمع له النامن 
للحساب والجزاءء والتعبير للدلالة 5 ثبات الجمع لليوم» وأنه من شأنه 
لا محالة» وأن الناس لا ينفكون عنه 9 وَدَلِكَ * أي يوم القيامة يوم 
مََشْهُودٌ #. مشهود فيهء يشهده أهل السماوات والأرضين» لا يغيب عنه 
أحدء ولم يذكر المشهود تهويلاً وتعظيماً. 

« وما تُيَيِرتّه 4 أي اليوم الموعود بالجمع والشهود إلا ِقَجَلٍ 
تَعَدُود» أي إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية» هي مدة انتهاء الدنيا. 


| الحديث أخرجه البخارى فى كتاب التفسير 705/8 و قم “741 فى‎ )١( 
حر ي في كناب رفم في أل‎ 9 
في التفسير.‎ "١١9 والآداب والترمذي رقم‎ 
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نأا كل كك يني نزم كو رسيبة 48 


يوم يَأَتِ 4 أي حين يأتي ذلك اليوم الموعود « لَامَكم هس 1 
لا تتكلم نفس بما ينفع وينجي » من جواب أو شفاعة «الايذية» , 0 ا 
بإذن الله كقوله تعالى: للايتكَلّمُونَ إلا مَنْ أَدْنَ لَهُ اله خْمَن» «#همِنْهْرَ 4# 
اتير لأهل الموقف. وإن لم يذكر لأنه معلوم مدلول عليه بقوله لآ 
تكلم نَفْسن» سَّقِئٌ 4 وجبت له النار بمقتضى الوعيد #وَسَعِيدُ سَصِيةٌ 4 وجبت 
له الجنة. بموكي"الرعنب ' 


كع مث لي 


ُح ذا دَفِيوَصَهِيقٌ 4. 
« َمَاأََِنَ سَّهُا4 أي سبقت لهم الشقاوة وهم الكفار المّجّار اهن 
نار مستقرون فيها «الََْ فَِانَفِيوَسَهِيقٌ4 الزفير إخراج النفسء»: والشهيق 
ردّى والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم» وتشبيه ضراخهم 
بأصوات الحمير 20 , 


كمال لما ير ميد 40. 


« حَديرت فِبًا» لابين فيها « ما دمت اَلتَموات وَالْايْضُ »4 أي ماكثين 
في جهنم أبداً على الدوام ما دامت السماوات والأرضٌء والنصوضٌ دالة 
على تأبيد دوامهم» ولي للتعبير عن التأبيدء والمبالغة بما كانت العرب 
يعبرون به عنهء» على منهاج قول العرب ما لاح كوكب. وما اختلفك الليل 


)١(‏ المراد تشبيه أصوات أهل النار بأصوات. الحمير» فكما أن الحمير لها أصؤات منكرة 
#إن أنكر الأصوات لصوث الحمير» كذلك الأشقياء لهم أصوات منكرة في جهنم» 
ل ا ل 


ينا 


والنهار» وغير ذلك» وقيل المراد سماوات الجحيم وأرضها «إِلّامَا 5 

ك4 استثناء من الخلود في النارء لأن بعضهم 3 فساق الموحدين 
يخرجون منهاء كما نطقت به الأخباره وقيل: المعنى أنهم مستقرون في 
النار في جميع الأزمنة إلا زمان مشيئته تعالى لعدم قرارهم فيهاء وفائدة 
الاستثناء دفع توهم كون الخلود أمراً واجباً عليه تعالى» كما ذهب إليه 
المعتزلة © إن ريلك مال لما برد بدُ4 أي إن ربك يا محمد يفعل ما يريدء من 
تخليد البعض كالكفار» وإخراج البعض كالمُسَاقَه من غير اعتراض عليه» 
لا معقب لحكمهء ولا راد لقضائهء وجاءت صيغة فكّال للمبالغة. 


د © وَأمً اين نَ سعِدوا فَفى الَْنَّهَ خَِدِينَ فا مَادَامَتِ ألم 
لاما سه ريك عل 0 28 رمج تجذوز 4)2. 
© وا دين مث ميثدأقل لل نيد نا0 تب الث اليف ,01 15 


رَيْكَ © أي وأما السعداء الأبرار فإنهم مستقرون في الجنةء ماكثون فيها 
على الدوام» ما دامت سماوات الجنة وأرض الجنة» حسب مشيئته تعالى» 
وقد شاء تبارك وتعالى لهم الخلود والدوام» وأعدّ لعباده المؤمنين 
الصالحين» من النعيم الروحاني» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء ولهذا قال عقيبه «عَطَ) غَيْرَيَجَدُوز» أي غير مقطوع. 
فيعلم منه أن الاستثناء ليس للدلالة على الانقطاع» بل للدلالة على ترادف 
نعيمٍ ورضوان من الله تعالى . 


سس 


- 


2 5 مني انر قر 
ل 
6 لا تك فى مِرَيْةَ 4 في شك هما يمد مولا من عبادة هؤلاء 


ررد رعيرع م يمد 


المشركين في. انها علال. .< ا يتنثوة ]لكا يبد ميزه ين بل 4 أي هم 


فى مر 
4 


كو 


تلمك 


وآباؤهم سواء في الشرك بوالضلال» فهم على الباطل والتقليد الأعمى للاباء : 
ا 0 فحذف لدلالة ما قبله عليةفء وفيه ٠‏ 
الإشارة 2 أن ذلك عادة مستمرة لهم ؤَمَنالفْْ» يغني هؤلاء الكفزة ! 
« صد 4 أي , حظهم 2 العذاب كابائهم» أو من الرزق فيكون عذراً 
لتأخير ل العذاب عنهم مع قيام ما يوجبهء وفي هذا من الإشارة إلى مزيد . 
م ل ع ان ما هم.فيه هن ! 
عبادة غيره» وتفسيرٌ النصيب بالعذاب مروي عن ابن 0 وبالرزق .عن أبي : 
العالية»ء وعن ابن عباس اما كُدّر لهم من خير أو شد لغَيْرٌ مَنفُْضٍِ» خبال 
مؤكدة من النصيب» أي زافياً كاملا من غير زيادة 5 نقصان. 


اوقد بيدا موس الحكتب كيت ريد وكا ظِمَه سبَكتَ من 
دكين كلت نيجه 


9#وَلْقدَ اتنا موه بَى لصحتب 16 ََخيلِكَ فيد 4 في التوراة»ء وكونه :من 
عند الله 00 وكفر به آخرون» كما اختلف هؤلاء ذ في القرآن. 
تبال باختلاف قومك فيه» ا ا ل 
تكذيب قومه» حتى يأتي وعد الله وول كل مَهُ سبو سَبَقّتٌ من ريك 4 وهي كلمة ١‏ 
القضاء بإنظارهم إلى الأجل المعلوم؛ على حسب الحكمة الداعية 0 ذلك ١‏ 
أن يس بإنزال ما :يستحقه المبطلون من العذاب « َنم 4 أي فإن ١‏ 
كفار قومك د لال عق» عظيم #مْنَه4 أي من القرآن 8 مُرِيبٍ» أي مؤقع ْ 
لهم في الريبة» شع ا د اتلس ١ ١‏ 
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.40 ررد انالوم تبك هرتسه حبددٌ‎ ١< 


«َإِنَ علا» التنؤين عوض من ل أي وإن كل المختلفين ! 
فيه» المؤمنين ميم والكافرينٍ « لا لَوَضِئم ريك ىَ أَمَمنلَْرٌ » أي أجزية ْ 
أعمالهم خيراً أو ا ولام « لَوَيِ» واقعة في جواب القسمء أي والله : 


وه 


ليوفينهم» وفيها أنواع التأكيدات ١‏ (إنَّ) ١‏ (كاو) “- (اللام) الداخلة 
على خبز إِنّ 4 - حرف (ما) 5 (القسم المضمر) 5 - (اللام) الداخلة على 
جواب القسم 7- (نون التأكيد) وذلك للميالغة في وعد الطائعين» ووعيد 
العاصين» ثم أردفه بقوله عز وجل 98 إِنَّْيمَا يعمَلنَ4 أي بما يعملونه من 
الخير والشر لخَبِيْرٌ» بحيث لا يخفى عليه شيء. 


ع 


ل فَاستَقِمَ كما أ 


برت ومن كب مَمَكَ ولا لما | يما تتملورت 
بعد 409 . 

ل« َاسْتَقَ كنآ أَمِرَتَ 4 لما بيّن المختلفين في التوحيد والنبوة» أمر 
رسوله وله بالاستقامة وهذا أمر للتأكيدء لأن النبي يَكهِ كان على الاستقامة 
ولم يزل عليهاء وهو كقولك للقائم: قم حتى آنيك» أي دم على ما أنت 
عليه»ء وهي شاملة للاستقامة في العقائد» والأعمال. ومحاسن الأخلاق» 
قال ابن عباس: ما نزلت على رسول الله يكل آية أشدٌ من هذه الآية» ولا 
أشقٌ» ولهذا قال وَل ١شيّبتني‏ هود وأخواتها» وفي رواية أخرى «شيبتني 
هودء والواقعة» والمرسلات”" اومن تاب مَعَكَ # أي ومن تاب من 
الشرك. وآمن معك من المؤمنين الصادقين « وَلامَظئْوَ» أي لا تنحرفوا عما 
حُدٌ لكم بإفراط» أو تفريطء سمي طغياناً وهو مجاوزة الحدء تغليباً لحال 
سائر المؤمنين على حاله كلِ « إِنّهُ يما تتْمَلُوت بَصِيْرٌ 4 فيجازيكم على 
ذلك؛ وهو تعليل للأمر والنهي» وفي الآية دلالة على وجوب اتباع 
المنصوص عليه» من غير انحرافي بمجرد الرأي» وإعمال العقل الصرف» 
فإن ذلك طغيان وضلال. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في التفسير وحسّنه 70/0 رقم 2737917 ورواه الحاكم 
وصححه عن ابن عباسسء ولفظ الترمذي قال: قال أبو بكر: «يا رسول الله قد 
شِبت!!ء» قال شيبتني هودء والواقعة» والمرسلاتء «وعمٌ يتساءلون* و #إذا 
الشمسٌ كُوكرت»!241. 


رونك 


31 -_ 


تار وَمَا لحكم ين دون 


م 


ولا ترَكيوًا إل أده 2 بن لأ فتك 


00 م رلا لصوويك 403. 


« وَلَامدَكُوًا» أي ولا تميلوا أدنى ميل» فَإنَّ الركونّ: الميل اليسير» 
9 برتهم» 2 ذكرهم» ومجالستهم من غير 0 شرعي » والقيام . 
لهم إل الس كلما ظَأمُوا © والمراد بهم المشركون كما روي عن ابن عباس ' 
«كتستك الا ذ» بركونكم إليهم» وإذا كان الركون إلى من وُجد مه اليسير ' 

من الظلمء موجباً لدخول نار السعيرء فما ظنّك بالركون إلى الظالمين» 
ثم بالميل إليهم كل الميل» ويبتهج بالتزئي بزئهمء والمشاركة لهم في 


غيهم» ويمدٌ عينيهء إلى ما مُتّعوا به من زهرة الدنيا؟ وينبغي أن يعد ذلك ! 
من الذين ظلمواء لا من الراكنين إليهم» بناة على ما روي أن رجلا قال ' 
لسفيان: إني أخيط للظلمة فهل أعدٌ من أعوانهم؟ فقال له: بل أنت منههم» ' 
والذي يبيعك الإبرة من أعوانهم!! وما أحسن ما كتبه بعض' الناصحين . 


للزهري حين خالط السلاطين» حيث جاء في نصيحته قوله: «غافانا الله : 
تعالى وإياك أبا بكر من الفتن» فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن , 


يدعو لك الله تعالى» أصبحت شيخا كبيرأء وقد أثقلتك نعم الله تعالى» ‏ 


فيّمك أسرار كتابه. وعلّمك من سنة رسوله وَل واعلم أن أيسر:ما 
ارتكبت» وأخفبٌّ ما احثملت» أنك آنسث وحشة الظالمء ٠»‏ وسهّلت سبيل ؛ 
الغي» اخذوك قطباً تدور عليك رحى باطلهم» وجسراً يعبزون عليك إلى 
بلائهم ' سلما يصعدون فيك إلى ضلالهم» » يُدخلون الشك يك على 


العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهلاء» فما أيسر ما عمروا لك» من جنب : 


ما خربوا عليك» فقد حضر السفر البعيد» وما يخفى على الله من شيء في ' 
الأرض ولا في السماءء 'والسلام» ان «وَمَالَحكُم ين دون أله من ويك من . 


(1) الإمام الزهري :من كبار المحدّثين» وهو على جاتب عظيم من الاستقامة والورع. ' 
وكان يذخل على الأمراء والسلاطين» فينصحهم ويعظهم ولا يهاب أحداً منهم» ومع - 


05 


ري ب دمو 


أنصار يمنعون العذاب عنكم 9 ثم لا نصروت*» من جهته سبحانه إذ قد 
سبق في حكمه أن يعذّبكم بركونكم إل 


عرق تبر ْنا أ إنّ لتكت يذهف 


« ولت اَلصَسَكَرء 4 أي المكتوبة © طرق اَلتبَارٍ» غعُدُوة وعَشيّة» والمراد 
بصلاة الغدوة صلاة الفجرء وصلاة العشية: الظهر والعصرء لأن ما بعد 
الزوال العشي لوَرْلَمَا من لل » وساعات منه قريبة من النهار الؤُلْفَُ: 
القربة» والمراد بها المغرب والعشاء 8« إِنَّ سني يَذْجِْنَ لكات 4 يكفرنها 
ويمنعن من اقترافهاء كقوله تعالى: #إنَّ الصَادَةَ تَنْهَئ عَنِ الفخشاء 
وَالمُتْكَرٍع وقيل: يمحُوتها من دفتر الأعمالء ويشهد له بعض الآثارء 
والمراد من الحسنات ما يعم الصلاة المفروضة وغيرها من الطاعات 
والمراد من السيئات عند الأكثر الصغائر» لأن الكبائر لا تُكمّر إلا بالتوبة» 
واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ككلهِ قال: 
«الصلواتٌ الخمسسٌ» والجمعةٌ إلى ال الجمعة» ورمضانٌ إلى رمضانء مكفراتٌُ 
لما بينهنَ -أي من الصغائر ‏ إذا اجتنبت الكبائرة(؟ اختلف العلماء في أمر 
تكفير الصغائر بالعبادات» هل هو روط باجتناب الكبائر على قولين؟ 
انهم : : نعم وهو ظاهر قوله وَل وإليه ذهب الجمهورء وقال بعضهم: 
لا يُشترط». والشرطً في الحديث بمعنى الاستثناء» والتقدير مكفراتٌ لما 
7 إلا الكبائر ذَلِكَ 4 إشارة إلى الاستقامة #فاستقم كما أمرت» 


- ذلك فقد خاف عليه بعض أحبائه؛ فنصحه بتلك النصيحة الغالية» التي تفيض بالرهبة 
والخوف عليه من الركون إلى الأمراء والسلاطين» فكيف نقول ببعض علماء عصرنا 
الذين انخرطوا مع الظلمة إلى الأذقان. أجارنا الله من فتنة السلطان!! . 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم رقم 777 والترمذي رقم 1١4‏ في كتاب الصلاة. 
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# وى لتكت » أي عظة للمتعظين» وخصّهم بالذكر لأنهم المنتفغون بهاء ' 
دون غيرهم من عَنْي القلوب. ْ 


ا ل و وهو 0 
والانتهاء عن محارمه 9فَإِنَّ أ الهلا بْضِيع جر رَ ألْمْحَِنِينَ» عدل عن المضمزر, ' 
ليكون كالبرهان على المقصودء ودليلاً على أن الصبر والصلاة إحسان» ! 
ولا يعتدٌ بهما دون الإخلاص» ومعنى الآية: يوفيهم أجرهم من : غير | 
بخس» وهو تعليل. للأمر بالصبر» » وفسّر مقاتل الإحسان :بالإخلاص» وعن ١‏ 
ابن عباس المحسنون المصلون» وكأنه نظر إلى سياق 00 ومن الأسزار ا 
العجيبة في البلاغة القرآنية» أن الأوامر بأفعال الخيرء أفردت للبي كله ؛ 
بر «وأقم العلا «ادعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمة» وإن كانت عامة ' 

. في المعنى» والمناهي ججمعت للأمة كقوله سبحانه #وَلاً تَركَنُوا إلى الْذِينَ: ْ 
١‏ لو وقوله 5 تَطعّوا» وما .أعظم. شأن .الرسول كَلِخِ عند ربه 4 ش 
1 جلاله؛ حيث دفع عنه ما يوهم البغي والطغيان!!. ا 


ا 


0007 


كارا نان ال 


04 


الْيْضٍ إِلَّا قبلا مِسَّنْ 
00 


موا 456 تحضيض فيه معنى التفجع أي فهلاً كان «وِن لم4 
الكائنة «ين مَنيك» التي أهلكناهم « أولرا يده أي ذوو خصلة. باقية :من : 
الرأي والعقل» وذوو فضل» يقال: فلان من بقية القوم» أي من 'خيارهم, 1 
ومنه قولهم «في الزوايا خباياء وفي الزجال بقايا» يرت عن الفَسَاد في | 
آلْارْضٍ » الواقع فيما بيِنهم من الكفرء والمعاضي « إلا كيلا مِبَنَ أهييَ . 
هتيم » استثناء ء منقطع ‏ أي لكن قليلاً منهم أنجيناهم؛ لكونهم ا 


يك 


الفساد لراك الت تنام بمباشرة الفساد وترك النهي عنه "مآ أَتِفوأ 
فيد أي ما نكما فيه من الشهوات» وجمع الثروات» والرياسةء» وسائر 
أسباب العيشء ورفضوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأصل الترف 
التوسع في النعمةء وقيل: ظأنْرِقُوا» أي طغواء من أترفتهم النعمة 9 ركنأ 
ميرت »# أي مصرّين على الإجرامء وهو بيان لبيان استئصال الأمم 
المهلكة؛ وهو فشدٌ الظلمء واتباع الهوى» وترك النهي عن القبائح 


« وَماكاه يك يلك الْشُرَئ »4 أي ما صحٌ وما استقام بل استحال 
:في الحكمة أن يهلك الله القرى التي أهلكها ط يِظّلّم» التتكيد للتفخيمء 
: وللإيذان بأن إهلاك المصلحين ظلم عظيمء والمراد تنزيه الله تعالى عن 
ذلك بالكلية» بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانهء وإلا فلا ظلم فيما 
فعله الله بعباده كائناً ما كان» لما تقرر من قاعدة أهل السنة (يفعل ما يشاء) 
و (يحكم ما يريد) لبَأمْلْهَا مُصَلِحوت »4 الباءغ للسببية أي لا يهلك الله 
القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون. أي يتعاطون الحق فيما بينهم 
وذلك لفرط رحمته» ومسامحته في حقوقه تعالى» وهذه الآية وما فى 
معناهاء من قواعد علم الاجتماع البشري» وهو العلم بِسُنَنِ الله عز وجل» 
في قرة الأمم وضعفهاء وبدأ ابن خلدون فجعله عِلماً مدوّناً» ولكنْ استفاد 
غيرُ المسلمين مما كتبه في ذلك. ووسّعوهء فكان من العلوم التي سادوا 
بها على المسلمين» الذين لم يستفيدوا من هداية القرآن العظيمء في إقامة 
أمر ملكهم وحضارتهمء ولا يزالون معرضين عن هذا الرشد والهداية» على 
شدة حاجتهم إليهاء بعضهم يعزِّي نفسه عن ضعف أمته» ويعتذر عن 
تقصيرها بالقدّرء ويسليها بأن هذا من علامات السّاعة» وارتكس بعضّهم 
في حمأة جهله بالإسلام» حتى ارتدُوا سراً أو جهراء زاعمين أن تعاليمه 


ينك 


هي التي أضعفتهم» والتمسوا هداية غير هدايتهء ليقيموا بها دنياهم»؛ 
فخسروا الدنيا والآخرةء؛' وذلك هو الخسرانٌ المبين . , 


سس ع ع سي ود 


د و سَووَيّكَ جَكلَ اليس مد رحد وَلَامرَالونَ 
«وَلوْسَهريْكَ جحل لس أْمَدوحِدَة» أي مسلمين كلهمء مجتمعين. على ! 
الحق.عن اختيار» بحيث لا يكاد يختلف فيه ولكن لم يشأ ذلك ولا 


َالو يفيت » بعضهم على البو وبعضهم على الباطل.» ونظير الآية' 
قوله تعالى: ظوَّلَّوْ شِئنًا لآتينا كُلَّ ره نفس هُدَاهَا”" . ش 


آذ خم ده هه ء 


ل« إِلَّام يحم ري وَدِكَ حَلفَهروََستَ كله رَيْك لألاق 
لْحِنَة ولاس أ جعت 409 . 


0-7 عع 


« إلامن رّحم ريك 4 أي إلا أناساً هداهم الله تعالى .من فضئلة» فاتفقوا 

على أصول الدين الحقء ولم يختلفوا فيه كالمسلمين أئمة أهل ات 
٠‏ والهدى 9 وَلِنَِكَ تمر الإشارة كما روي عن الحسن وعطاء إلى المصدر. 
. المفهوم 0 مختلفين؛ كأنه قيل: وللاختلاف خلق الناس» 'فحاصل 
المعنى: أن الله سبحانهة خلق خلق أهل الحقٌّ» “وجعلهم متفقينء وخلق أهل 
الباطل.ء وجعلهم مختلفين #وَتَمَّتْ كلِمَةُ رَيْكَ »4 تفذ قضاؤه» وورد 5 
بأن يملأ جهنم من الجن والإنس « لأتلا جَهتَم من ال الاين لغيه جمعِين* أي . 
من عصاتهما والكفرة» والجِبَّهُ والجنٌ بمعنى واحدء والآية تقتضي 0 
دخول جميع الفريقين في جهنمء والمعلوم من الآيات والإخباز خلافه, ' 
فالمراد عصاتهما بالقرينة الشرعية والعقلية» لما عُلم من الشرع أنَّ العذاب؛ 
مخصوص .بهم ولذا قيل: المراد من الجنة والناس: أتبامٌ إبليس» لقوله: 
سبحانه في سورة صّ: :! طلأَمْلنٌ عي يك وَمِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ», 
والقرآن الكريم يُفِسّر بعضه بعضاً. ْ 


.37" سورة السجدة» آية:‎ )١( 


سس صاعر 2 


ع 0000 00 0 00 
« يلا نسُ ميك ين أب الئل ما عدت يدء 


لْحَنُ وَمَوْعِظةوَوَدك للمؤمنِينَ 49 . 
« ويلا أي وكل نبأ فالتنوين للتعويض عن المضاف إليه « تفص 

عَيّكَ4 أي. نخبرك به © مِنْ أله آليْسْلٍ4 أي من أخبار الرسل السابقين 
أممهم لامَاتيْتُ بو ُوَادَكّ4 أي ما نشدٌ به قلبك حتى يزيد يقينك: وفائدته 
التنبية على المقصود من قصص المرسلين» وهو لزيادة يقينه كلوه وثبات 
نفسه على أداء الرسالة» واحتمال أذى الكفارء بالوقوف على أحوال الأمم 
السالفة» في تماديهم في الضلال» وما لقي الرسلٌ من جهتهم؛ من مكابدة 
المشاق» ولهذا يقال: المصيبةٌ إذا عَمَتْ خفث #وََاءَكٌ فى مذو » الأنباء 
المقتصة عليك #االْحَنُ © أي الثابت المطابق للواقع» والخبر الصادق 

وَمَوْعِظَةٌ وؤكري لِلَمْوْمِنِينَ 4 أي وجاءك في هذه الأخبار أيضاً ما هو عظة 
وعبرة للمؤمنين الصادقين»ء وخص المؤمئين بالذكرء لأنهم المنتفعون 
بمواعظ القرآن» وأما الكفار فكالبهائم والأنعام. 


5 


« دقل لِلَِنَ ا يمون أحمَلُو عل مَكَاتيِكُم نا عيملُود ()) وروأ إنَا 


تيائوة 49 . 
« رَثْل لِلََ لا ممْت4 بهذا الحق ولا يتعظون به #أَعمَلُواعَكَ مَكايك» 
على طريقتكم ومنهجكم في عدم الإيمان 9إِنَا عَيِنُنَ 4 على حالنا 
ومنهجناء وهو الإيمان بهء والاتعاظ والتذكر بآياته ومواعظه. 
« وَأسَطِروَأ» بنا الدوائر 8إِنَا طون بكم نحو ما نزل بأمثالكم من 
الكفرة» فالأمرُ وعيدٌ وتهديدء كقوله تعالى: ظاعْمَلوا ما شِكْتَم». 


سه بخ وي سم ل سا كه 0 سي رسع ويم و را وء و دمد 30 
0 ويل عيب الْسَمئواتٍ والارض وَإِليهِ برجع الأمر كلم فأعبدة ونوكل 
0 


عَلِيْةِ وَمَارَيِكَ يعَِفِلٍ عَمَا ب َمَلُونَ 409 . 


5-4 


٠‏ ؤ ره حب لقعو والأن 4 لا نص اعلا ختافزة مما يسري نهنا 
« َه بيمعٌ الأمث. كُلَمُ4 فيرجع آمرك وأمرهم إليه لا محالة افَممِوة ' 
] 1-1 فإنه كاقيك» وفي تقديم الأمر بالعبادة على التوكل» تنبيه : 
على أنه لا ينفغ دونهاء؛ أي امتثل ما أمرت به ودم. على العبادةء, وتبليغ : 
الدعوة» وتوكل عليه في ذلك» ولا تبال بالذين :لا يؤمنون ل وَمَارَيُكٌ يفل | 
عَنَا تَْمَلُونَ 4 أي أنت وهمء فيجازي كلا من الفريقين بما يستخقهء من : 
' الثواب أو العقاب. والله تعالى ولي التوفيق لا رب غيرهء ولا يُرجئ إلا : 
خيره» ونسأله سبخانه أن.يبسر لنا إتمام ما قصدناهء ويوفقنا لفهم معاني : 
كلامه. على ما يحب ؤيرضاهء والحمد لله حق حمذه» والصلاة والسنلام ! 
على من لا نبي من بعدهة. وعنلى آله وصحبهء وجنده وحزبه. : 


«تم' بعونه تعالى تفسير سورة هود» 


ني كنا 


ةماب٠‎ 


2 7 اي 00 00 
1ط م هه 


مكية وهى مائة وإحدى عشرة آية 


سورة يوسف عليه السلام وهي ماثة وإحدى عشرة آية مكية. سبب 
نزولها على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: أنزل القرآن على 
رسول الله يِه فتلاه على أصحابه زماناًء فقالوا يا رسول الله: لو قصصتٌ 
. علينا فنزلت» وقيل: هو تسليةٌ الرسول عما يفعله به قومه» بما فعلت إخوة 
يوسفء وقد جاء عن ابن عباس وجابر بن زيد أن يونس نزلت» ثم هودء 
ثم يوسف. 


200011 ل رس 


تهرك 4. 


«الريلكءَيث الكت » أي هذه آيات الكتاب المعجز «ألِْينِ4؛ أي 
الظاهر أمره في كونه من عند الله تعالى» المبين لما فيه من الأحكام 
والشرائع» وخمايا الملك والملكوت. 

لا إنَآ أَرَثنَهُ 4 أي الكتاب المنعوت بهذه الأوصاف الجليلة « ممم 
راك أي أنزلناه بلخة العرب كتابآً عربيآء مؤلفاً من هذه الأحرف العربية 


الاه 


التي تعرفونها وتنطقون أبهاء واستدل جماعة منهم الشافعي وأبو عبيدة ؛ 
والقاضى أبو بكرء بأن وصف القرآن يكؤونه عربي على أنه للا معدب فيه ٍ 
وقالوا: من زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» وقال غيرهم: كان 
للعرب بعضٍ مخالطة» ‏ لأهل سائر الألسنة في أسفار لهمء فعلقت: من ؛ 
لغاتهم ألفاظ , واستعملتها في أشعارها. ومحاوراتهاء حتى جرت مجرى | 
لكنها اختلطت بكلام العرب فصارت عربية «لَمَلَّكمَ تَمَقَلُوت »© أي لكي | 
تفهموا معانيهء وتحيطو بما .فيه من البدائع» فتعلموا على أنه خارج. عن ! 
طوق البشر. ش 


حََمَآ إِليَكَ هنذا الْفَرْءَانَ وَإِن 


ا سه 0 
الغنفليت 


١ 5 
0 


« كَنُ تفص عَلَيكَ 4 نخبرك ونحدثك من قص آثره إذا اتبعه :ط أَحَسِن . 
1 الْقَصّصٍِ » أي قصصاً هي أحسن القصص» والمراد مضمون هذه السورة» ا 
ووجه أحسنيتها اشتمالها على حال حاسد ومحسودء ومالك. ومملوك» ! 
وشاهد ومشهودء وعاشق ومعشوق. وحبس وإطلاق؛ وخصب :وجدذب» 
وفراق ووضال»: وسقم وصحةء وذل وعزء وقد أفادت أن لا دافع لقضاء 
الله تعالى من قدرهء وأن الحخسد سبب الخذلانء وأن الصبر مفتاح الفرج 
وفيه مع بيان الواقع» إيهام لما في اقتصاص أهل الكتاب من الخلل؛ ألا ؛ 
ترى أن هذه القصة مذكوزة في التوراة مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه: 
السورة # يما أَتِسمآ» بإيحائنا. # إِلَيْكَ هذا الْكَرَءَانَ4 أي هذا القرآن المعجزه ٠‏ 
الذي من ضمنه هذه السورة # وَإن حكنت من ملو # أي مخ قبل إيحائنا 
إليك هذا :القرآن <لَيِنَّالْتَفِت» أي عن هذه القصةء لم تخطر ببالك: 
ولم تقرع سمعك؛» وهو:تعليل لكونه موحى . ش 


زفيك 


لمعم 


© إِذمَالَ يوشت » شروع في القصة» ويوسف اسم عبري هو ابن 
يعقوب» وجده الأعلى إبراهيمء أخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله وَك: الكريم ابن الكريم؛ ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم"''' وقد اجتمع في يوسف مع ما ذكر من 
النبوة؛ حسن الصورة. وعلم الرؤياء ورياسة الدنياء وحياطة الرعايا في 
القحط والبلاء للْأبيه» يعقوب عليه السلام ا يَكأيتِ4 أصله يا أبي حذفت 
الياء فعوض عن الياء تاء التأنيث» وكسرت التاء لتدل على الياء المحذوفة 
ولذلك لا يجتمعان ولا يقال يا أبتي « إِنْرَآَتتُ»4 أي في المنامء من الرؤيا 
لا من الرؤية لقوله تعالى: «لا تقصص رؤياك4 فالرؤيا في المنامء والرؤية 
بالعين» والرأيٌ بالقلب #أَحَدَعَسرَ كرا لئس وَالْقَمرَ 4 قيل الشمس والقمر 
أبواه والكواكب أخوته. وتخصيص الشمس والقمر لاختصاصهما بالشرف» 
وتأخيرهما لأن سجودهما أبلغ وأعلى «ربَممَ لي سبيت 4 استئناف كأن 
سائلاً قال: كيف رأيتهم فأجاب بذلك؛ وإنما .أجري مجرى العقلاء في 
الضميرء لوصفها بوصف العقلاء أعني السجودء وعبرت الشمس بأبيف 
. والقمر بأمه, روي ذلك عن قتادة. ١‏ 


« إذ نال بوشث ليه يكت إن ايت أحدَعََرَ )ولس وَالقيرٌ 


2 مطلمراي مجر حل سه 020 
لال يبي لا تَقصض رءَيَاكَ عَكَخْوَيَكَ مبَكيدوأ لك مدا نا 
20 عد عر حيرم 
اوسن عَدَوْمَبِيت )4 . 


قَالَ 4 يعقوب » م 4 صكّْره للشفقة لصغر سنهء لأنه كان ابن 
اثنتي عشرة سنة ولما عرف يعقوب من هذه الرؤيا أن يوسف يبلغه الله 


."59/8 الحديث أخرجه البخاري فى كتاب التفسير‎ )١( 
2 خر ي في كتاب‎ 


؟/اه 


تعالى مبلغاً جليلاً» وينعم عليه بشرف الدارين» خاف عليه حسد الإخوة»؛ 
فقال له صيانة «الَانْقَصْضرُْءَيَاكَ» وحقيقتها أن الله سبحانه؛ يخلق في قلبث 
النائم اعتقادات» كما يخلقها في قلب اليقظانء وقد جعل سبحانه تلك | 
الاعتقادات» عَلَّماً على أمور أخرء يخلقها في ثاني الحال» وقيل: هي | 
'أحاديث المَلّك الموكل : بالأرواح إن كانت صادقةء ووسوسةٌ الشيطانٍ ؛ 
والنفس إن كانت كاذبة» ونب هذا إلى المحدثين» وفي الصحيح: عن أبي ' 
سعيد الخدري أن رسول الله كلةِ قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبّهاء فإنها ' 
من الله تعالى» فليحمد اللهء وإذا رأى غير ذلك مما يكرهء فإنما هي ,من ١‏ 
الشيطان: فليستعذ بلله تعالى من 'شرّهاء ولا:يذكرها لأحدء فإنها. لا , 
تضره»20 لاعَلَ لِعْوَيِكَ» الذين. يخشى غوائلهمء يريد إخوته من أبيه» أما | 
«بنيامين» الذي هو شقيق يوسفه فليس بداخل تحت هذا النهي 
ل تيَكدُْ4 أي فيفعلرا لك فيحتالوا لإملاكك « كيدا 4 متينا لا تقدر | 
على رده ولا تستطيع ‏ دفعهء 'وليس ذلك من الغيبة المحظورة #إنَّ ؛ 
ليطن للإنكن» أي لهذا النوع طعَدُوٌ تيت » ظاهر العداوق»: فلا يألو , 
جهداً في إغواء إخوتك» وحملهم على ما.لا خير فيهء من إثارة الجسبد ١‏ 
فيهم» حتى يحملهم علئ الكيد؛ والذي عليه الأكثر سَلَفَاً وخلفآ أنهم. .لم ١‏ 
' يكونوا أنبياء أصادٌ. وذكر ابن تيمية أن الذي يدل عليه .القرآن» :أن إخوة : 
يوسف ليسوا بأنبياء» وليس فى القرآن ولا عن النبي كله بل ولا عن :أخد ‏ 
من الصحابة خب بأنّ الله تأهمء ولمًا تبه على أن لرؤياه شأنآً عظيماء 
وحدّره مما حدّره» شرع في تعبيرها على وجه إجمالي» فقال تقدست أسماؤة: 


8 
ل ا ا _- 
١ ِ‏ نك 3 ىك مرث. 3 

وَكُذلِكَ جلبيك ريك ويعلمك من. تاودا 

0206 


لكوع َال يخقوب كما أدتها 


.51455 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرؤيا. 79/17" والترمذي رقم‎ )١( 


ولاه 


« وَكَدِكَ4 أي مثل ذلك الاجتباء البديع الذي شاهدت آثاره في اعالم 
المثال من سجود تلك الأجرام العلوية لك وعلى وقفه بيك رَيْكَ 4 
يختارك لجناب كبريائه» ويصطفيك للنعمة والملك» ومراده علية السلام 
إطاعة أبويه وإخوته له لكنه لم يصرح به حذراً من إذاعته بحآ ِحَلْمُكَ * 
وهو يعلمك. © ين تَأوبلٍ ليث » تعبير الرؤيا إذ هي إخبارات غيبية يخلقها 
الله تعالى في قلب النائم» أو أحاديث المّلك؛ إن كانت صادقة» أو النفئس 
والشيطان إن لم تكن كذلك. أشار بذلك إلى ما سيقع من يوسف من تعبير 
الرؤياء وإنما عرف يعقوب ذلك بطريق الفراسة يذ تمد تكلك4 بأن بأن 
يضم النبوة إلى الملك. ويجعله تتمة لهاء وفي تعليم التأويل إشارة إلى 
استنبائه لأن ذلك لا يكون إلا بالوحي» وحاصل المعنى: كما أكرمك بهذه 
الرؤيا المبشرة الدالة على سجود إخوتك لك. يكرمك بالنبوة والعلم» 
الذي تعرف به أمثال ما رأيت» وإتمام نعمته عليك لأوَمَكَءَالٍ يَعْقُوبَ4 وهم 
أهله من بنيه وغيرهمء إتمام النعمة على يوسف بالنبوة وعلى آل يعقوب 
باعتبار أنهم يغتنمون آثاره من العز والجاه والمال 3 كما أَتَمَهَا عل أبويكَ من َبْلُ 
برهم وَإِمَصق © التعبير عنهما بالأب مع كونهما من أجدادهء للإشعار بكمال 
ارتباطه بالأنبياء الكرام؛ وإتمامٌ النعمة لإبراهيم بالنبوة» وباتخاذه خليلاً» 
وبإنجائه من النار وعلى إسحق بالنبوة كذلك» وبإخراج يعقوب من صلبه 8 إنَّ 
436 يتعلينا ذكر لآل لو عي نكل شييء» » فيعلم من يستحق الاجتباء» 
كما قال الله تعالى: الله أَعْلم حَيْثْ يَجْعَلُ رِسَالتَةُ» «حَكِيمٌ» فاعل لكل 

دي م الم بز الوم اس فيفعل على سنن علمه وحكمته. 


9 © لَقَدَ كن في يوست وَلخويهء 4 أي في قصتهم ايت » أي 00 
دالة على قدرته تعالى وحكمته < لِمَلتَ 4 لكل من سأل قصتهم أ 
للطالبين للايات المعتبرين بها. 


ةوه 


511 ريك وَلَخُوهُ حب 1 ا ِنَامَكَحُ عُضبَةٌ إن با فى | 

© إِدْ مَالُوا لَيُوسْفٌ وَأَحُوهُ © أي شقيقه «بنيامين» < لَحَبُ له ليا نينا 4 
وإنما قالوا هذا حسداً إمنهم 50 لما رأوا ميل يعقوب إليه» وكثرة: 
شفقته عليهء ولم 4 كن مع أن المخبر عنه به اثنان» لأن أفعل :التفضيل لا: 
يُفدَقُ فيه بين الواحد وما فوقه. .ولا بين المذكّر وما يقابله» وجيء بلام 
الابتداء» لتحقيق مضمونٍ الجملة وتأكيدة» أي كثرةٌ حيّه لهماء أمرٌ ثابثٌ لاا 
شبهة فيه « مض عضب 4 أي والحال أنّا جماعةء قادرون على الحل؛ 
والعقدء أحمّاء بالمحبة من الصغيرين» والعصبة والعِصَابةٌ: .العشرةٌ 'فما' 
٠‏ زادء سُّعُوا بذلك لأن'الأمور تتعصّب بهم أي تُشدٌّ فتقوى 8 إنَّ أبن في في| 
ترجيحهما علينا في المحبة مع فضلنا عليهما « لْنِى ضَّكلٍ 4 أي خطأ في! 
الرأي27. وذهاب عن أطريق العدل لامينٍ » ظاهر الحال واضحء وإنما' 
إل ايه الناكم أكل مني لما رأى عليه من مخايل الخير اما لم يرا 
فيهم» وزاد ذلك الحب: بعد الرؤياء ولا لوم على الوالد» في تفضيله بعض'١‏ 
ولده على بعض فى المحبة» لمثل ذلك» وأن المحبة ليست مما تدخل' 
تحت وسع البشرء ظنٌ أبناؤه أنَّ ما كان منه عن اجتهادء وأنه قد أخطأ في 
ذلك» والمجتهد يخطىء ويصيب. 


يحل 0 وك املسم 2 
َه يكم تكو من بعَدوء 


مَرَمَاصلِحِينَ © 


)١(‏ لم يريدوا الضلال في الدين» الذي يقابل الهدى والإيمان» إذ لو أرادوه لكفزواء 
وإنما أرادوا أنه في خطأ واضح لإيثاره يوسف وأخاه عليهم في المحبة» فتنبه' والله 
يرعاك . 


كلاه 


« انوا بوْسْكَ »4 قال بعضهم مخاطباً للباقين: اقتلوا يوسف» ويروى 
أن القائل شمعوتء والباقون كانوا راضين 8 أو أطرخوة راك التتكير للإبهام» 
أي أرضاً مجهولةٌ بعيدة عن العمران يِل © يخلص وريه يكم » 
فيقبل عليكم بكليته ولا يلتفت عنكم إلى غيركم ظ وََكُوووأنْبدَدو4 من 
بعد قتله وطرحه # فَوْمَاصلِحِينَ4 بالتوبة عما جنيتم به من الذنب. 


-ه 


0 مَل َل مد‎ ١ 


010 الى سي جر ممعر 
قوه في عَيَلبِتٍ الْجَب يللقِطه بعش 


ل م 


١‏ مَلَ فيل ينهم 4 هو يهوذا وكان أحسنهم فيه رأياً وهو الذي قال: 
«قلن أبْرَحَ ا « لا تنثلوأ يسك وإنما لم يذكر أحدٌ منهم باسمه. 
ستراً على المسيء» وكلٌّ منهم لم يخل عن الإساءة» وإن تفاوتت مراتبهاء 
أظهره في مقام الإضمارء استجلاباً لشفقتهم عليه. واستعظاماً لقتله 
لوَألتُوهُ في عَيبّتِ أَلْجْتَ # أي في قعره وغورهء وغيابة الجب: قعره 
ل يله بعص السَّيَّارَةَ و4 أي بعض الذين يسيرون في الأرض» 
قال الهروي: الغيابة في الجب شبه كهف في اليئر فوق الماءء يغيب ما فيه 
عن العيون إن كُنَمّرَ و قَعِإنَ 4 بمشورتي لم يبت القول تأليفاً لقلوبهم» 
وتوجيهاً لهم إلى رأيه. 


كَالُواْ يبنا 4 خاطبوه بذلك تذكيراً لرابطة الأخوّة بينهم وبين 
يوسفء, ليتسببوا بذلك إلى استنزاله عن رأيه» في حفظه منهم» حين أحسنٌ 
0 بأمارات الحسد #8ما لَك » أيْ أي شيء لك 9لا تَأَمَنَا4؟ أي لا 
أمناء # عل يُوسقَ» مع أنك أبوناء ونحن بنوكء وهو أخونا ‏ وَإنَا 


يفك 


أدُ لَصِحونَ 4 مريدون له الخير, ومشفقون عليه» ليس فينا ما يخلٌ بذلك» ' 
والاستفهام «بِمَالّكَ» فيه معنى التعجب» 0 ظاهر في أنه تقدم منهم | 
سؤال أن يخرج يوسف معهم» فلم يرض أبوهم بذلك. 0 


# أَرسِلهُ د مَءتَ خَدَايرْكَع وَيلْصَتِ 5 يُلْحَب وَإِنَاأَمُ ل فِظُون )4 . 


و - الصحراء 8 يَرْتَعْ4 أي يتسع في أكل الفواكه ' 
ونحوهاء فإن الرتع هو الاتساع في الملادَّء قال الراغب: إن الرتع حقيقة ' 
في أكل البهائمء ويُستعار للإنسان إذا أزيد به الأكل الكثير # وَيلْصَبٌ » : 
بالاستباق والتناضل ونظائرهماء وإنما قالوا ذلك» لتحقيق ٠‏ ما. راموا من ١‏ 
استصحاب يوسف» بتصؤيرهم له بصورة ما يلائم حاله «وَإِنَامُ لَحسنِظُونَ4 : 
من أن يناله مكروهء أكّدوا مقالتهم بأصئاف التأكيد» “من إيراد الجملة ' 
اسمية» وتحليتها بإنَّ واللام» وإسناد الحفظ لكلّهم وتقديم '«له» على ' 
الخبرء احتيالاً في. تحصيل مقصدهم . ْ 


ل قَالَإِقٍّ لَِحَرْدي أن تَدَبُوأ 


عَلفلوت 407. 


قَالَ» يعقوب 8 إقّ لِيَحَرْيَ أن تَدْصَبُوَا يو 4 أي ينحزنني ذهاب 
لشدة مفارقته عليّ» وقلة صبري عنهء ومع ذلك © وات أن يَأَصكلة لز 4 
وقد لقّنهم العلة» وكما قيل: «إن البلاء موكّل بالمنطق»”© «اوَشْرْ عَنْهُ , 
نفلت لاشتغالكم 3 واللعب أو لقلة اهتمامكم بحفظه. 1 


ب 


١‏ كالذالين كه لنب وحن شد اي 


)١(‏ هذا من الأمثال العربية أالمشهورة» يعني أن. نطق الإنسان يكون سبباً لوقوعه' في 
المصيبة والكرب فكأن يغقوب عليه السلام لقنّهم حجة في الكيد ليوسف. 


ثلاه 7 


© مَالرا لين أآكَلَهُ أَلزْنَثْ وَتَحْنُ عُصْبَةٌ 4 والحال أنَا جماعةٌ أقوياء 
أشداءء جديرة بأن تعصّب بنا الأمور العظام 8 إِنّآ دا لّخَيِرُونَ 4 أي 
لهالكون ضعفآء مستحقون لأن يدعى علينا بالخسارء وإنما اقتصروا على 
جواب خوف يعقوب من أكل الذئبء. لأنه هو السبب القوي في المنع 
وكانوا يشوقون يوسف لأن يذهب معهم. فرجا هو أيضاً أباه ليذهب معهم» 
وقد كان يعقوب يحب تطبيب قلب يوسف». فاغترٌ بقولهم وأرسله معهم. 


سرج بسع 710000104 


كلما د هَبوأيو- وأجمعوا أن يجَمَلُوهُ ار م لَه اتيت 
برجن كار لبرت 49 . 

0 جَمْعُوا» أي عزموا عزماً مصمماً على 8 أن يجْمَلُوهُ في 

بت للهن» هي بئر بين مصر ومدين فأتوا إلى البئرء فربطوا يديهء ونزعوا 
قميصه لما عزموا تلطيخه ابالدم احتيالاً لأبيه فدلوه فيها « يسنا إيتو4 أي 
. أعلمناه عند ذلك» تبشيراً له بما يؤول إليه أمرهء وإزالة لوحشته»ء وتسلية 
لهء وكان ذلك على ما روي عن مجاهد بالإلهام « لتتنئئثر يئرم مدا 
أي لتتخلصنّ مما أنت فيه من سوء الحال» ولتحدثنّ إخوتك بما فعلوا بك 
«وَهُمْ لا سَتْعيِتَ 4 بأنك يوسف لتباين حالك هذاء وحالك يومئذء بعلو 
شأنك» وكبرياء سلطانك. 


وي 


« وَجَآم اهم عِكَه بكوك 40. 

# اموق باهم عِسَلهُ 4 آخر النهار. من بعد صلاة المغرب إلى العشاء 
« يكرت 4 متباكين بالكذب» يذرفون الدموع الكاذبة” 0 ولمًا سمع 
بكاءهم فزع يعقوب» وقال: ما لكم يا بَنيّ وأين يوسف؟ . 


)١(‏ هذه دموع التماسيح دبّروا مكيدة لأخيهم يوسف المسكين» ثم جاؤزوا في المساء 
يذرفون عليه الدموعء وهي دموع كاذبة» واختاروا المساء لأن الليل أخفى للويل كما - 


اسه 


ل 0 عِندَ مَتَنِِنَاكَأكَلَهُ 


لسليى 


< تنا عبان إن دَمَبْمَا دُمَبنَا شسَيَيقُ 4 أي متسابقين في العدو والرمي 
ويَرحكنا نوست دك أي 9 نتمتع من الثياب والأزواد وغيرهما فم 
يلزم لارعاة « تكله الذّْد4 أي فافترسه الذئبء» عقيب ذلكء فكأنهم ؛ 
قالوا: لم نقتصر في المحافظة عليه بل تركناه في مأمن عند متاعناء وما ! 
فارقناه إلا ساعة يسيرة».: فكان ما كان ل وَمَآ أت يِمُؤيِن ل بمصدّق لنا في ١‏ 
هذه المقالة» الدالة على عدم تقصيرنا في أمره « وَلَرٌّ حكُئًا سَديِوِنَ4 أي ؛ 
ولو كنا عندك وفي اعتقادك موصوفين بالصدق والثقة» لاتهامنا في يوسف | 
لشدة محبتك إياه. ْ٠‏ 


وَل اكد فر اقصه 


« وَجَآهُو عَكَ فص يِدَرٍ © أي جاؤوا فوق قميصه بدم 1 5 
كاذب» وُصف بالمصدر مبالغة» كأنه نفس الكذب. والمعنى: أتوا يدم , 
كذب فوق قميصه. وكان ذلك الدم دم سخلة ذبحوهاء ولطخوا بدمها 
القميص» كما روي عن ابن عباس ومجاهدء وعن قتادة أنهم أخذوا ظبية 
فذبحوهاء فلطخوا يدمه' القميص» ولما جاؤوا به ألقاه على وجهه وبكى» 
وقال:. تالله ما رأيثُ كاليوم ذثباً أرحم من هذاء أكل ابني ولم يمزّق عليه 


- يقال في الأمثال» روي؛' أن امرأة تحاكمت إلى شريح القاضي فجاءت تبكي بدموع 
سخية» فقال. الشعبي: أما تراها يا أبا أمية تبكي؟ فقال له شرئح: لقد بجاء إخوة : 
يوسف أباهم عشاءً يبكون وهم ظلمة كَذَّبةء لا ينبغي لالإنسان أن يقضي إلا بالحقٌّ» 
ولا يتأثر ببكاء الباكين!!. 


مه 


قميصه!! فلما علم كذبهم 9تَالَ» يعقوب 0 لت لك أنه 42 أي 
زينت وسهّلت لكم «أمَرا 4 من الأمور منكراًء لا يوصف ولا يعرف» 
وأصل التسويل كما قال الراغب: هو تزيين النفس لما تحرص عليهء 
وتصوير القبيح بصورة الحسن؛ وفي الكلام حذفٌ أي لم يأكله الذئبٌء بل 
سولت وزيِّنتْ الخ. وعِلمُّه بكذبهم حصل من سلامة القميص» وإنما حزن 
لما خشي عليه من المكروه؛ والشدائد غير الموت». وقيل إنما حزن لفراقه 
وفراقٌ الأحبة مما لا يُطاق ل مَصَبيٌ ججِيلٌ4 أي فأمري صب جميل» والصبر 
الجميل الذي لا شكوى فيه إلى الخلق #وَآنَّه الْمْسَتَعَانُ4 أي المطلوب منه 
العون على الصبر على هذه المصيبة عل ما تصِفُونَ 4 الوصف ذكر الشيء 
بنعته» وهو قد يكون صدقاً وقد يكون كذباء والمراد به هنا الثاني» كما 
في قوله سبحانه: طسُبْحَانَ رَبّكَ رَبِّ العرّة عَمَا يَصِفْونَ274 بل قيل: إن 
الصبغة قد غلبت في ذلك» والصبر لا يمكن إلا بمعونة الله تعالى لأن 
الدواعي النفسانية تدعوه إلى الجزع.ء وهي قويةء والدواعي الروحانية 
تدعوه إلى الصبرء فما لم تحصل إعانة الله تعالى» لم تحصل الغلبة» فإن 
قيل: لما ظهر له كذبُهم. فلماذا صبرء ولم يبالغ في التفتيش؟ أجيب: إمّا 
مَنّعه سبحانه عن التفتيش تشديداً للمحنة» وإمًا عرف بالقرائن أنه لو بالغ 
في البحث لأقدموا على إيذاته وقتلهء فلمًا وقع في هذه البلية» رأى أن 
الأصوب الصبر والسكوت» وتفويض الأمر بالكلية إلى الله عزِّ وجلٌ. 


وه 0 


مه - أ ا 0 9 
بَاوْتٌ سيره روا ارده د 5 لوم َال ملبشرئ هذا غلم وأسروه 


00 بلعة و 


ل 0 


# ولت # التعبير بالمجيء» وإيثاره على المرور والإتيان ونحوهماء 
إيماء كونه عليه السلام في الكرامة والزلفى عند مليك مقتدر سيره أي 


.38٠ سورة الصافات» آية:‎ )١( 


امه 


رفقة مسافرون يُسيرون من جهة مدين إلى مصرء فنزلوا قريبآً من الجبّاء ١‏ 
وكان في طريق سيرهم المعتاد» وقيل إنه كان في قفرة بعيدة من العمرأن» : 
فأخطؤوا الطريق فأصابوه 2 سلا واردَهُمْ » الذي يرد الماء - لهم 

« دل لر» أي أرسلها: في الجب ليملأهاء وفي الكلام حذف» أي فأدلى 
دلوه فتعلق بها يوسف فخرج لعل يشر هذا غلم » نادى البشرى بشارةٌ ' 
لنفسه ورفقتهء كأنه نادى: البشرى وقال تعالي فهذا أوانك» حيث فاز بنعمة ١‏ 
عي والتنوين في غلام للتفخيم لأنه كان من أأحسن الغلمان» وسو ا 
ضَعَةٌ * أي أخفاه الوارد وأصحابه عن :بقية الناس» ليبيعوه بمضطر متاعاً ْ 
كالبضاعة وقوله تعالى: لوَأَسَوُوُ بضَاعَة» يدل على أن المراد أنهم أخفوه ؛ 
لأجل البضاعةء وذلك إنما يليق بالوارد وأصحابه» لا بأخوة يوسف كما ١‏ 
زعمه البعضل #يضاعَة# أي أخفوه بضاعة أي متاعاً للتجارة». والبضاعة ١‏ 
قطعة من المال تعدٌ للتجارة #وَللَّهُ علِيم يِمَا يَمْمَلُوت * لم يخف عليه , 
/ سرارهمء وصرّح غير واحد أن هذا وعيد الأخوة يوسفاء على ما صنعوا 1 
بأبيهم وأخيهم» وجعلهم عرضة للابتلاء والابتذال» بالبيع والشزاءغء حين ‏ ' 
اجتاجوا إلى لد ل أجل الميرة. . : 


م معز 8 . موه سم 


0 06 خيس دراهم معدودة 


رد 
لزاهديت 


و4 الضمير المرفوع للسكارة» بمعتى باعوه #بِسن 4 | 
أي نقضص»ء وهو مصدر أريد به اسم المفعول» أي منقوص» وقيلن: حرام ' 
لأنه ثمن الحر «ادَرْهِم4 .أي :لا دنانير #مَعُدُودَةَ4 أي قليلة» وكنّى بالعدٌ 

عن القلة» قيل كانت عشرين درهماً #وَِكانوا4 أي البائعرن افيه» في ! 
بيع يوسف « ين ألرَحِدِت 4 من الراغبين عنه لأنهم التقطوهء والملتقط ١‏ 
0 0 به لا يبالي فيه» يقال: رَحِد في الشيء زهداً وزهادَةٌ ترك : 


ديك 


00-4 


الى أَشْرّسهُ من مَصْرّ ارو ري | مَعْوَْهُ عسوت أن 
وَ تخِدَهُ وإدا و حَدَلِكَ مَكَنّ لشت ف ] أدْيْض َاتمَلتة فن 


- يلعف من 


َْوِبِلٍ الْتْحَادِيث وَأنَّهُ عاب ع1 أترو. وَلَكنَ لكر كر 
يعتمر 40 . 


« وَكَالَ الى أَسْكرَنهُ ين يَصْرَ 4 فهذا الشراء غير الشراء السابق “الذي 
كان بثمن بخسء. والذي اشتراه العزيز كان على خزائن مصر واسمه 
«قطفير» ا لِأمَرَأَيو» راعيل وهو المروي عن مجاهد. وقال السدي: زليخا 
وقيل اسمها راعيل ولقبها زليخا #أكرِي مَنْوَبهُ# أي اجعلي محل إقامته 
كريماً مرضياًء وأحسني تعهده. يُقال: ثوى بالمكان أقامٍ فيه» 00 
المنزل» وهذا كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه 9ع عسو أن يمن أي 
لعله يكفينا بعض المهمات في ضياعنا وأموالنا «أو ندم ولدأ» أي 0 
وكان العزيز عقيمأء وتفرّس في يوسف مخايل الرشد والنجابة» فأراد أن 
يقيمه مقام الولد»ء قال ابن مسعود: «أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفوّس 
في يوسفء فقال لامرأته أكرمي مثواهء والمرأة التي أتت موسى فقالت 
لأبيها (يا أبت ا وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهما» 
« رَحذَلِكَ»4 أي مثل ذلك التمكين البديع 0 مَكا لوس ف الْارْضٍ » أي 
0 يقال: مكّنه فيه أي أثبته فيف ومكّن له فيه أي جعل 
له مكاناً فيه ويستعمل كل منهما في مقام الآخر. والمراد بالمكان هنا 
المكانة» والمعنى: كما جعلنا له فيها مثوى كريماًء جعلنا له مكانةٌ عاليةٌ 
في قلب العزيز» حتى أُمّر امرأته بالإحسان إليه؛ أو جعلنا له مكانة رفيعة 
في أرض مصر # وَلِْعلْمَمٌ مَمُ من تَأُوِيِلٍ الْتُحَادِيت 4 أي نوفقه لتعبير بعض 
المنامات للد الث عل أخرد. » لا يرده شيءء يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد «وَلكنَ كر أليّين لا يتلتزرت » أن الأمر كلَّهِ لله وبيده لطائف 
صنعهء وخفقايا لطفه. 


ليك 


وَلَمًا َك 2 الاك 


م أَشْدَهر # أي منتهى اشتداد جسمه وقوته» وهو سن الشباب 


00 


ومبدأ بلوغ الحلم « َيه يت خكا4 حكمة وهو العلم المؤيد بالعلم «وَولما» ' 
أي علم تأويل الأحاديث» وفسر بعضهم الخكمة بالنبوة» والعلم بالتفقه في 
الدين» وقيل: أراد بالخكمة. الحكم بين الناس» وبالعلم العلم: بوجوه ' 
المصالحء فإن الناس كانوا إذا تحاكموا إلى العزيزء أمره بأن يحكم بينهم» ' 
لما رأى من عقله وإصابته في الرأي لوَكَدَِكَ4 مثل ذلك الجزاء.العجيب ١‏ 
لتر السْحَمِدِينَ 4 فإنه .تعالى إنما آتاه ما آتاه لكونه محسنا في أعماله. , 
متقناً في عنفوان أمرهء ‏ قال .الحسن: من أحسنّ عبادة الله سبحانه 'في ١‏ 
شبابه» آناه الله تعالى الحكمة في اكتهاله. 0 


هم ا 0 


ونه أل هرف يَنيها عد يوه َكلت اباب وَقن هيت 


> ساآا 


آل قَالَ م 


م رحط 


دَ أ ِنَم رق حم خسن معْواى نما ميم ألا ورك 40 


« وَرَودتَهُ أل هر ف يتا 4 رجوع إلى شرح ما جرى. عليه في منزل ' 
العزيزء بعذما أمر امراته. بإكرام مثواه» وقوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ مَكن4 إلى : 
هنا اعتراض جيء به أنمؤذجاً للقصة» ليعلم السامع من أول الأمرء. أن ' 
مالقيه من الفتن والمحن» له غاية جميلة» اح اسن 
لم يصدر منه في حالتي السراء والضراء ما يخلٌ بنزاهتهء والمراودة: ' 
المطالبةٌ برفق» من رَادَ. يُدُودُ: إذا جاء وذهب لطلب شيءء ومنه الرائد 
لطلب الماء والكلأء ؤهى ,مفاعلة من واحدء نحو: مطالبة الدائقء * 
ونتناطلة المديون ومداواة الطب وتظائزه] مما يكون من أحد 
الجانبين» الفعل» ومن الآخر سببهء فإن هذه الأفعال وقد كانت صادرة. من : 
أحد الجانبين» لما كانت أسبابها صادرة عن الجانب الآخجرء جعلت كأنها ا 
صادرة عنهماء لأن سبب الشيء يقوم مقامهء فكان جماله :عليه السلام سنْبباً 


28: 


لمراودتها لهء ثم كونها في بيتها مما يدعو إلى ذلك» قيل لواحد: ما 
حَمَلك على ما أنت مما لا خير فيه؟ قال: قُربُ الوساد وطول السّواد 
«عن ننسو # أي طلبت من يوست أن يواقعهاء .والعدولٌ عن التصريح 
باسمهاء للمحافظة على السرّء وللاستهجان بذكرهاء وإضافة البيت إليها 
«التي هو في بيتها» لما أن العرب تضيف البيوت إلى النساءء' باعتبار أنهن 
القائمات بمصالحهء أو الملازمات له 9« وَعَلَقمَقٍ الْأَبووبَ » قيل: كانت 
سبعةء» ولذلك جاء الفعلٌ بصيغة التفعيل» وقيل: للمبالغة في الويئاق 
«وَيَاك حت الك »4 أي أقبل وبادزء فقد تهياأث لك. وقال الكسائي: 
تعال» «مَالَ مَمَادَ أله » أي أعوذ بالله معاذاء مما تدعيني إليهء وهذا 
اجتناب منه على أتم الوجوهء وإشارة إلى أنه منكرء يجب أن يعاذ بالله 
تعالى للخلاص منهء لأنه قد شاهد بما أراه الله تعالى من البزعان النيرء, ما 
هو عليه في حدٌّ ذاته من غاية القبح؛ ونهاية السوء ِنَم نق أَحْسن متوَايٌ 4 
أي هو ربيء» أي سيدي العزيز أحسن تعهدي» حيث 0 بإكرامي» فكيف 
يمكن أن أسيء إليه بالخيانة في حَرّمه؟ وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق 
العزيز»ء بألطف وجه. وإلى هذا المعنى ذهب مجاهدء 8 إِنَمُ لا يْلِحُ 
5 عن للامتناع والمراد بالظالمين كل من ظلمء وقيل: الزناق» 
وقيل: 


« وَلْقَدَ هَيَّتَ ع هالول أن را برضن ريو حكدَكَ لنضْرِفَ 


عَنْهُ السو وَلْفَحَفَاء | تمعن باوكا ألشغلويس 409 . 


عياء مها ٠‏ 


4 0 بمخالطته: أي قصدتها عزماً جازماء بعدما باشرت "2 
مباديها من المراودة» 2 الأبواب» ودعوته إلى نفسها بطريق القسرء 
ولعلها قصدت أفعالاً أخرء من بسط يدها إليه»ء وقصد المعائقة» وغير 
ذلك مما يضطره إلى الهرب نحو الباب 8 وهم يبا بمخالطتهاء أي مال 
إليها بمقتضى الطبيعة البشرية» وشهوة الشباب» ميلاً جبليّاً لا يكاد يدخل 


زنك 


تحت التكليفء: لا أنه 'قصدها قصداً اختيارياًء لأنه بزيء من .ارتكاب 
الفاحشة» وكذلك بريء من الهم المحرّم؛ وإنما عبر ع بالهم لمجزد 7 
وقوعه في .صحبة همّهاء' بالذكر بطريق المشاكلةء لا .لشبهه به كما قيل» 
وقد أشير إلى تباينهما حيث لم يقترنا بلفظ واحد من التعبيرء بأن قيل: 
له هما بالمخالطة» أو هم كل واحد منهما بالآخرء وصّدّر الأول بما ' 
يقرّر وجوده. من. التوكيد القسمي «ولقد» وعقب الثاني بما يعفو أثره» من , 
قوله عز وجل طاولا نيا نري أي الحجة الباهرة الدالة على قبح 
الزناء وسوء سبيله. والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بهاء وقيل» 0 1 
لولا أن رأى برهان ربه :لهم بهاء لكنه وجد البرهان فانتفى الهث”")؛ وما ا 
ذكره البعض من أنه جلس منها مجلس الرجل من المرأة» فلما رأى ١‏ 
البرهان من ربهء زالت الشهوة عنهء أو أنه حل الهميان يريد فعل 
الفاحشةء ورووا زوايات شتىء. كلها من الأباطيل: تردّها العقول» ديل 1 
لمن لاكها أو سمعها وصدَّقها. د 


. وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي: لو كان همه كهمّها لما مبحه . 
الله بأنه: من عباده ‏ المخلصينء ولأنه لو وجد منه أدنى ميل لذُكرت توبته» ْ 
كما كان لآدمء ونوح» وذي النونء وداود عليهم السلام فعلم بالقطع. أنه ' 
ثبت في هذا المقام» وجاهد مجاهدة أولي العزم» ذاكراً دلائل التحريمء 
و كلة» يبعال يولك التبصيرء ومثل ذلك التثبت ثبتناه #لِنَصَرِف عَنْهُ 


)١(‏ إلى هذا القول .ذهب أبو أحيان فى تفسيره البحر المحيط 5/ ١96‏ حيث قال ما نضِّه: 
نسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لأحد المْمّاقء والذي أختاره أن يوسف عليه 
السلام لم يقع منه هم الت بل هو منفي لوجود رؤنة البرهان كما تقول؛ «قارقت | 
الذنب لولا أن عضمك الله» وكقول العرب: أنت ظالم إن فعلت هذاء وتقديره:.إن ' 
فعلت هذا فأنت ظالم» كذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء ولكنه 
وجد البرهان فانتفى الهم | ه أقول: وهذا هو الحق» وقد أشبعنا البحث تخقيقاً في 
كتابنا «صفوة التفاسير؛ وفي كتابنا «تبان بن :نور القرانة.: ١‏ 


ديك 


أَلسّه © خيانة السيدء ومقدمات الزناء من المستٌ يتيوه والقبلة 
وَالْقَحْقَء 4 أي الزناء لأنه مفرط في القبح» وفيه حجةٌ قاطعة على أنه 
عليه السلام لم يقع منه هد بالمعصيةء ولا توجّه إليه قطّء وإلا لقيل: 
لنصرفه عن السوء والفحشاى وإنما توجّه إليه ذلك من خارج. فصرفه الله 
تعالى عنهء بما فيه من موجبات العفة والعصمة 8 إِنَّمُ من عِبَاوكا 
ش ألْمتْلصِيرت 4# بفتح الللأم أي الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته أي اجتباف 
وقرأ ابن كثير وأبو عمر بالكسرء أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى» فهو 
منتظم في سلكهمء. بقضية الجملة الاسمية» فانحسم مادة احتمال صدور 
الهم بالسوء منه بالكلية . 


# وَاسْتبَمًا يه بها اب وَهَدَّنَ ف بصم من دير وَالْقَاسَيدَ 40007 مَالنَا) 
مجر من رأ د بأَمَلِكَ سوا لك أن مجن 5 عَنَابٌ أَلِيدُ 4 


« وَاسْتَبَمَا آلابَ 4 متصل بقوله تعالى: لوَلقد هَمََتْ به» وقوله: 
لكَذَلِكَ لِتَصْرِفَ عَنهُ الشّوء» اعتراض جيء به تقريراً لنزاهته عليه السلام» 
والمعنى ولقد همّت به وأبى هوء واستبقا الباب» أي تسابقا إلى الباب 
الخارجي الذي هو المخرج من الدارء ولذلك و خُد بعد الجمع» في قوله: 
9وَعَلَقَتِ الأَبْوَابَ4» لأن إغلاق الأبواب للاحتياط لا يدم إلا بإغلاق 
الجميع : أمًا هربه منها فلا يكون إلا إلى باب واحدء فر منها ليخرج» 
وأسرعت هي وراءه لتمنعه عن الخروج» فتعلقت بقميصه من خلفه 
طا وَهَدتَ ممصم من دب » اجتذبته من ورائه فانقدٌ قميصّهء والقدٌ: الشٌ طولا 
أي انشق طولاً نصفين وَالْيَيَا4 وجدا لسَيَّدَها» أي زوجها وكانت المرأة 
تقول لزوجها: سيديء ولذا لم يقل: سيدهما *ا لَدَا لبان » وحين رأته 
0 خافث التهمة» فسبقت بالقول #قَالَتَ »# لزوجها «ا ما جرَآء من راد 

هلك سوم » من الزنا ونحوهء أي ليس جزاؤه 9 إل أن ممْجِنَ أو عَدَاكٌ ألِدٌ » 


أَلْبَابٌ قَالَتَ 


/اممه 


نجام بانيا امرك عد :2 انمتن ووجهاة وإغراء بير سفت لتقام ٠:‏ 
منهء والمراد ب #عَذَابُ ألية* قيل: الضرب 00 وعن ابن عباس ١‏ 
القيثق وإنما بدأت بالسجن لأن المحبٌّ لا يشتهي إيلام. المحبوب» إنما 
أرادت أن يسجن عندها يوماً ] أو أقل» لا الحبس الدائمء فإنه لا يعبر بهذه ' 
العبارة» بل يقال: يجب أن يجعل من 0 كما قال: فرعون . 
لموسى: طلَئْنٍ انََحَدْتَ لها ختري لأَجْعَلئَكَ مِنْ المَسْجونين »0 وقيل: إنها ' 
جمعت: فيها غرضيها: وهما تبرئة ساحتهاء واستنزال 1 78 
استعصائه عليها بإلقاء الزعب في قلبه. 


050006 


0 من أهلهآ إن 26 


َمِيصم فد من قبل َصَدَقَتَ وشو ونأ لَكَدِيِينَ 40 . 


«5ل4 يوسف لاص رَوَدَنْن عن فى 4 أي طالبتني بالجماع لا أني | 
أردت بها سوءاً كما زعمث» وإنما قاله عليه السلام لتنزيه نفسه عما أسند ؛ 
إليه من الخيانة؛ ودفع ما غرضته من السجن أو العذاب» ولولا ذلك لكتم . 
عليها ولم يفضحهاء وفي التعبير عنها بضمير الغيبة دون الخطاب» مراعاة ١‏ 
لحسن الأدب. مع الإيماء إلى الإعراض عنها ظوَسَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أميهآ» : 
قيل: هو ابن عمهاء وقيل: كان ابن خالهاء وإنما ألقى الله. سبحانه 
الشهادة» إلى من هو من أهلهاء ليكون أدلَّ على نزاهته وأنفى للتهمة عنه» , 
وكان طفلا في المهد. أنطقه الله تعالى ببراءته عليه السلام» وقد 'ورد ' 
عنه عَكلِلة : «تكلم أربعةٌ .في المهد وهم صغار: ابن ماشطة بنت ٠‏ فرعوك» ؛ 
وشاهد يوسفاء وصاحبٌ جريج ؛ وعيسى ابن مريم؟ 2 «إن كانت ش 


واه 


لوح ات 20 من" قدَّام «نَصَدَقَتَ # في قولها أنه يريد بها 


زطق سورهة ة الشعراء» آية : الح 
(؟) الحديث أخرجه أحمد١في‏ المسند أبن حبان» والحاكم من حديث إبن عباس ! 


مرفوعاء وانظر تفسير ابن كثير 7841//7. 


حمه . 


الفاحشة» وهي ممانعة تدافع عن نفسها #وَهْرَمِنَ الْكِيتَ» لأنه يدك على 
أنها شقت قميصه من كُدَّامهء بالدفع عن نفسها. 


اه و 0000 92 ا 00 
«#وَإن كن قَمِيصمٌ قد من دير فَكَدَمَتَ وَهْوَ مِنَ ألصَددِقِنَ ((4. 


وان كنَمِيسُمُ دن دير فَكَدَتْوَهرٌَِلصَدرِوِنَ» لأنه يدك على أنها 
تبعته فاجتذبت ثوبه فشقته من خلف. وشهادة الطفل الذي أنطقه الله كافية 
في بيان صدقهء لأنها كانت بتأييد من الله عزَّ وجل» حيث سخّر له هذا 
الطفل وهو فى المهدء ليشهد بعفته وصدقه بالحجة الدامغة» وهناك دلائل 
أخرى كثيرة تشير على صدقه» منها أنه كان مملوكاء والمملوك لا يتجاسر 
أن يتسلط على سيدته» ومنها أنهم شاهدوا يوسف يعْدُو هارباًء ومنها أنهم 
رأوا المرأة قد تزينت ولبست أجمل ُليّهاء ومنها أنهم عرفوا يوسف في 
المدة الطويلةء فلم يروا عليه حالةٌ تناسب إقدامه على مثل هذه الجريمة» 
وغير ذلك؛ فلما حصلت هذه الأمارات» الدالة على أن مبدأ هذه الفتنة من 
المرأة» استحى الزوج وسكتء. وعلم صدق يوسفء وكان بليد الحنٌء 
عديم الغيرة. 


( كان مبِسَمْ مدن بر َال نيد بق 5 كِمَهنَ 


« قَلَمَارََا» أي السيد عزيز مصر 8 مَمِيصَم قد مِن دُبّرٍ * أي ثوبه قد 
شُنّ من خلف» تيه وعلم حقيقة الحال 9قَال إِنمْ4 أي هذا الأمر وهو 
المراودة وشق الثوب من وراء ين حَيْدمُنَ 4 أي من احتيالكنٌ أيتها 
النساء ومكركنٌ؛ وهذا تكذيب لها وتصديق له عليه السلام» وتعمي 
الخطاب للتنبيه على أن الكيد خُلّنٌ لهنّ عريق إن كدَكُنَّ عي © فإنه 
ألطفٌ» وأعلق بالقلب» وأشدٌ تأثيراً في النفس» قال بعض الصالحين: إني 
أخاف من النساءء ما لا أخاف من الشيطان» فإنه تعالى يقول: #إإنَّ كَيْدَ 


حك 


الشَّيِطَانِ كَانَّ ضَعِيِنَ» ؤقال عن النساء #إنَّ كَيدَكُنَ عَظِيمٌ» ولأن الشيطان؛ 
نوسن سرقة وخفية» ؤهنّ يواجهن به الرجال علداً. 


9 يوست أعْرض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرى لِدَيْكِ إِلَيِ حكُنتٍ ين | 


لْمَاطِيِينَ 43 . 


فوْسُفٌ 4 أي يا يوسفء خذف حرف النداء لقربه وكمال تفطنه ؛ 
للحديث عرض عَنْ كذ 4 أي هذا الأمرء واكتمه ولا تحدّث به أحدا ' 
فقد ظهر صدقك. ثم التفت إلى المرأة فقال لها: ‏ «اوَاسْتَغْفرى لِذَيِكِ » ١‏ 
الذي صدر منِك» يت لل ا 

. ألَْاطِيِينَ4 من جملة القوم المتعمّدين للذنب؛ يقال خطىء إذا أذنب 0 
فهو خاطىء» وأخطأ إذا أراد الصواب فصار إلى غيره». والتذكيز لتغليب , 
الذكور على الإناث» والظاهر أن .قائل ذلك هو «العزيز» قيل كان رجلا ' 
حليماً؛ والأصوب أنه كان. قليل الغيرةء فلذلك أراد .طيّ بساط. الخيانة» ؛ 
فاقتصر على هذا القول» لإخفاء الجريمة» وطمسن معالمها. 


َال تود فى التريكة أن 


مَمََهَاحْبا إَالْرَسهَاف صَكلٍ 0 

0 فَْوَةٌ 4 "أي ' جماعة من النساءء روي عن مقاتل أنهن أ 
خمين؛ امرأة الخبازء وامرأة الساقي»: وامرأة البواب» وامرأة السجّان» : 
. وامرأة صاحب الدواب اف الْمَدِسَةِ)4 أي أشعن الأمرَ وأشهرنه في مصرء ! 
0 لها وتشهيراً بعملها القبيح» حيث عشقت خادماًء وعبداً مملوكاً لها ' 

مْرَآتُ عرز * أريد به «قطفير» لأنه كان على خزائن الملكء : ولإضافتهن ! 
4 إليه بهذا العنوان» دون أن يصرّحن باسمها أو اسمهء ليظهر كونها من ؛ 
ذوات الجاه والسلطانء بفيكون عوناً على إشاعة الخبرء بحكم أن. النفوس ؛ 
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ل ع سس سا سا لاس 


إلى سماع أخبان ذوي الأخطار أميل دود فكلها عن تَفَسدِء « أي تطلب 
مواقعته إياهاء» لتنال شهوتها منه» وإيثارهن صيغة المضارع» «ثراوة» 
للدلالة على دوام المراودة» وتعبيرهن بفتاها - يعني عبدها للهوان» 
والإشباع في اللو» فإن من لا زوج لها من النساع» قبيح منها مراودة 
الخدم فكيف بمن هي سيدة في القصرء وزوجة لعزيز مصرء فمراودتها 
لغيره لا سيما. لعبدهاء وتماديها في ذلك. غاية الغيّ ونهاية الضلال» 
والفتى من الناس الطرئٌ من الشبانء ويطلق على المملوك والخنادم» 
وأطلق على يوسف هناء» لأنه كان جدعيار فهو مملوكهاء وكلُ ذلك 
للمبالغة في اللوم « بد مَمَتَهَا غنا 4 أي شىّ حيّه شّعَاف قلبها وهو 0 
فالمعنى: وصل حيّه إلى سويداء قلبها فكاد يحترق 9 إِنَا لَرَهًا» أي 
لتعلمها علماٌ فالرؤية قلبية » واستعمالها د بمعنى العلم حقيقة » 0 
بمعنى الإحساس بالبصر 9اإفى صَكلٍِ © عن الرشدء وبعدٍ عن الصواب 
لا بينِ» أي واضح لا يخفى كونه ضلالاً على أحد. 


ونا من سكم لكت 0 0 7 
0 


0 م 


معِعتَ بِمَكْرِنَ 4 باغتيابهنٌ وسوء مقالتهنّ» وتسميته مكراً لكونه 
0 ككر الناكره «أَرْسَتَ إِليِنَّ4 تدعوهن إلى زيارتها في قصرها 
« وَاَعَتَدَت» أي هيات 9اطَنَ مكنا 4 ما يتكئن عليه من الوسائد ارم 
ورتبت لهن مجلس طعام. وشراب» ومن طريقة القوم» أنهم عون 


مسد » رغ 


للطعام والشراب والحديث» كعادة المترفين ع 
لتستعمله في قطع ما يعهد قطعه 5 من اللحوم والفواكه ونحوهاء وهن 
متكئات» وغرضها من ذلك ما سيقع من تقطيع أيديهن #وقالي» ليوسف 
وهنّ مشغولات بمعالجة السكاكينء وإعمالها فيما بأيديهن من الفواكه. 


دلحان 


وكانت قد خبأت يوسف في مكان آخر لاأخْرْحَ م كين » أي ابرز لو 
00 أنها .لم تأمره بالخروج» إلا لمجرد أن يرينه تسل مرامهاء وقيل 
أمرته بالخروج للخدمة م لم رهد أي فخرج. عليهن فرأينه» 4 أي 
أعظمنه ودهشن عند رؤيته لأنهن رأين ن الجمال العظيم» بتلك الهيئة 
الملكية بنور النبوة» فتعجبن ووقعت المهابة في قلوبهن» فد فنسين ‏ أنفسهن 
اوَمَطّْنَ ِييْنَ 4 بما في أيديهن من السكاكين» وفي التعبير عن الجرح 
بالقطع ما لا يخفى من الدلالة على كثرة جراحهنٌ» ومع ذلك لم .يشعرن 
بذلك #وة ُلْنَّ حَنسٌ ينو 4 أي تنزيهاً لله سبحائف. عن صفات العجزه .وتعجباً 
من قدرته جر رعلا على يكل ذلك الصتم التلين» #حَاشنَ» أصله حاشا 
فحذف ألفه الأخير تخفيفآء .وهو اسم بمعنى التنزيه ما مَاهَدَابَسَرَا» لأن هذا 
الجمال والكمال غير معهؤد للبشرء نفين عنه البشرية لما شاهدن من جماله 
إن م4 .أي ما هذا 8اإِلَامَلكُ كَريدٌ4 فإن الجمع بين الجمال الرائق؛ 
والكمال الفائق » والعصمة البالغة» من خواص الملائكة» وغرضهن من هذا 
وصفه بأنه في أقصى مراتب الحسن والجمال. ش 


ا 0 
00 هرم لِسَجَكن و يسْجَتَنَوَشكوْناءنَ لصن 405 . 


َال مَدالكة» الخطاب للنسوة والإشارة إل يوسف. فوضع ٠‏ «ذلك» 
موضع «هذا» رفغا لمنزلة المشار إليه» والمعنى : إن كان الأمر كما قثن 
فذلكن المَلّك الكريم الخارج ة في الحسن عن البشرية هو « اذى لسن فيه 
أي عيّرتنّى فى الافتتان فيه 00 ذلكن العبد الكنعاني» فالآن قد: علمتن 
من هو؟ وما قولكن ف فينا؟ ولما أقامت عليهن الحجة وأوضحث : لديهنٌ 
عذرهاء كشفت لهن بقية سرّها فقالت: « وَلعَدووَدتوْض تنو حسبما قلتنٌّ 
وسمعتنّ # فا 4 امت طالباً للعصمة» .وهو يدل على الامتناع البليغ؛ 
ا 
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وغيره: والاستعصام بناء مبالغة» يدل على الامتناع البليغ» والتحفظ 
الشديد» رك اسح ا ا ا و ا 1 ع صر 
وأظهرت من إعراضه عنها واستعصامهء ذكرت أنها مستمرة على ما كانت 
عليه فقالت « وكين لم قعل مآءامرم 4 أي آمر به من مطاوعتي « لِسَجَتنَّ 4 
آثرت بناء المفعول جرياً على رسم الملوك. وعبّرت عن مراودتها ار 
إظهاراً لجريان حكومتها عليه «وَلْيَكْوَْا4 بالمخففة 9يِنَ لصَدعْرنَ 4 أي 
الأذلاء في السجن» وإنما بالغت في ذلك» بمحضر من تلك ا 
لو ل لي ولتعلم يوسف أنها ليست في 
أمرها على خيفة ولا خفية من أحدء لينصحن له ويرشدنه إلى موافقتها. 


# قَالَ» مناجياً لربه عز وجل ( رت ألتِجْنُ» الذي أُوعَدَتي بالإلقاء 
فيه « أحَبإَِ4 أي آثر وأفضل عندي طا عم يدعُوتق: ليه 4 من مواتاتها التي 
تؤدي إلى الشقاءء والعذاب الأليم» وهذا الكلام منه مبنئٌ على ما مرّ من 
انكشاف الحقائق لديه» وصيغة التفضيل ليست على بابهاء إذ ليس له شائبة 
محبة لما دعته إليهء وإنما هو والسجنٌ شرّانء أهوتهما 'السجرة :وإثما 
أسند الدعوة إليهنّ جميعاًء لأن النسوة رغّبنه في مطاوعتهاء وخوفنه من 
مخالفتهاء «وَإِلَّاضْرف»4 كَِ وإن لم تدفع 2 عق كيده في تحبيب ذلك 
إليَ وتحسينه لدي بأن تثبتني على العصمة والعفة دنب 4 أي أمن 
إلى إجابتهن. بحكم الغريزة والقوة الشهوية» يكذ فرع منه إلى ألطاف الله 
سبحانهء جرياً على سنن الأنبياء والصالحينء في قصر نيل الخيرات» 
والنجاة من الشرورء على الله تعالى في الذين لا يعملون بما 
يعلمون» فالجهل بمعنى السفاهة ضد الحكمةء لا بمعنى عدم العلم. 


لدان 


ل دعاءه على ا وجهء وفي إسناد ع إل 
الرب جل وعلاء ما لا يخفى: من .إظهار اللطف به #حَصَرَفَ عَنْهُ صدَهْنَّ » 
حسب دعائه» بأن عه تنه على العصمة والعنّة إِنَّمْ 7 هو أَلسَمِيعٌ 0 لدعناء 
المتضرعين إليه «اليية4 بأحوالهم وما يصلحهم» وما انطوت عليه نياتهم : 


ا بَحَدِمَا رولبت لِمَسْجْنَّمُ حَقٌّ بن )4 . 


272 أي ظهر للعزيز وأصحابه # من بع بعد ما رأأ أله بِنْتِ # وهي 
الشواهد الدالة على براءة يُوسف من التهمة «يتششكه لإرخاء الستر علق 
القيل والقال» وزوجته هي :التي ارق 0 بذلك» د مطواعاً لها؛ زمافه 
في يدهاء تقودة' حيث شاءت. روي أنها لما يئست من يوسف عليه السلام» 
قالت للعزيز: !| إن هذا الغلام قد: فضحني في الناس» يخبرهم بأني راودته عن 
نفسهء وأنا لا أقدر على إظهار عذري» فأرى أن تحبسه لينقطع عن الناس 
ذكر هذا الحديث. فحبسه إرضاء لها «حقٌٍّ حِينِ» أي إلى حين انقطاع كلام ١‏ 
الناس.ء خدعت زوجها وحملته على سجنهء حتى تبصر ما يكون منهء أو ' 
يحسب الناسن أنه المجرم». فلبث في السجن سبع ستين. 


0201 4 2 5 عي 6 
# وَوَحَلَ مَعَهُ أَلسَجْنَ فسان قا 1 


2# 00 


تكد | أ أي ء م 2 يد ا 


تر 


ل 1 / : 7 أ رما 1 
# وَدَحَلَ مَعَهُ* أي 'اتفق أنه أدخل حيئئذ #8 اليِجْنَ فََيَانِ # من فتيان 
الملك» أحدهما ساقيه» .والآخر خبازهء' روي أن جماعة :من أهل: مصرء 


4ه 


ضمنوا لهما مالا ليسمًا الملك. في طعامه وشرابه» فأجاباهم إلى ذلك» ثم 
إِنَّ الساقي نكل عن ذلك. ومضى عليه الخباز فسم الخبزء فلما حضر 
الطعام قال الساقي لا تأكل فإن الخبز مسموم» وقال الخباز لا تشرب فإن 
الشراب مسمومء فقال الملك للساقي: اشربه فشربه فلم يضرهء وقال 
للخباز كله فأبى» فجربه بدابة فهلكت» فأمر بحبسهماء فاتفق أن أدخلا مع 
يوسف السجنء والظاهر أن دخولهما مصاحبين له؛ وأنهم سُجنوا في ساعة 
واحدة 7 قَالَ أَحَدَهُمَآ » وهو السّاقي 8 إذِّ أرَني » أي رأيتني في المنام 
ٍأَعِمُ حََر4 أي عنباء سماه بما يؤول إليهء لأن الخمر لا تعصر لوَكالَ 
آلْآحَُّ4 وهو الخباز 9 إِذَّ أرق أحَمِل مرق رَأْيى حبرا تع اليد من أي تنهش 
منه « يتنا أخبرنا 8 إَِأُودلهه» أي بتأويل ما ذكرنا من الرؤيا 9 إًا 
تريدلت» أي إنا نعتقدك ون الْمّحَِنِينَ4 من الذين يجيدون تعبير الرؤياء 
لما سمعاه يذكر للناس ما يدل على علمهء وفضله أو من المحسنين لأهل 
السجن» فقد كان إذا مرض منهم رجل قام عليهء وإذا ضاق مكانه أوسع 
لهء وقال لأهل السجن: اصبروا تؤجرواء فقالوا له بارك الله عليك» ما 
أحسن وجهك وما أحسن خلقك!؟. 


ول ب كان إِلَّا بَأنكنَا بتأوبلو- قَبَلَ أن يأييَكما 


7 ع2 


ّ ى 7ه مع لإي ‏ مل علس 
م لا يؤْصسُونَ الله وهم بالأخرو هم 


َلْكُمَا مما عَلَمَن مد 
ترود 409 . 

0 تل لَا يتا طْعَامٌ يران في مقامكما هذا حسب عادتكما إل 
بَتَأنمًا بَِأوبلِِ. 4 أي لا يأتيكما طعام إلا بِيَنتُ لكما ماهيته وكيفيته وسائر 
أحواله #قَبَلَ أن يأسكا» أي قبل أن يصل إليكماء وكان يقول لهما: اليوم 
يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت» فيجدانه كذلك. وإنما لم يكتف 
بتأويل رؤياهما مع أن فيه دلالة على فضلهء لأنه أراد أن يخرج عما في 
عهدته من دعوة الخلق إلى الحق» فمهّد قبل الخوضص في ذلك مقدمة. 
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20000 وثقة بأمرى توسلاً بذلك إلئ تحقيق ما يتوخاه» 
وأورد عليهما ما دل على كونه رسولاً من عند الله واجتهداافي' أن : 
يدخلهما في الإسلام» ثم أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من قبيل علوم ْ 
الكهنة والمنجمين» ٠‏ بل هو فضلٌ إِلَهِي يؤتيه من يشاءء ممن يصطفيه للنبوة ١‏ 
فقال: « لكا أي ذلك التأويل والإخبار عن المغيبات «مِمَاعلَمَقٍ 4 ا 
00 والإلهام؛ ثم سن ؛ أن نل 00 بسبب 'اتباعه ملة آبائه عام 
عن 0 فكأنه قيل: 0 علمك ربك؟ فقيل : لأني تركت ملة الكفزة» 
والمراد بتركها الامتناع عنها رأساء لا تركها بعد ملابستهاء عكر به عن ذلك ؛ 
استجلاباً لهماء لأن يتركا تلك الملّة التي هم عليها 9 وَهُم» أهل مصبر ' 
ا أي على الخضصضوص دون غيرهم من الكنعانيين الذين 
هم على ملة إبراهيم : 


لرَابَيتْ مله امكو إِبسِيمَ وَإِسْحَقَ عق وَيتثرن #بينتى آنه تإنها: حان- هده ١‏ 
الكمالات 'بسبب أنه اتبع مل آبائه الكرامء وهي الملة الحنيفة وإنما :قال 
ذلك ترغيباً لصاحبيه ا والتوحيد» وتمهيداً للدعوة. ولذا أظهر أنه 
من بيت النبوة» ليقوي رغبتهما في الاستماع | إليه «ا ما كات » أي: ما صصح ْ 
وما استقام »4 معاشر الأنبياء ل« أن شرك يله من به س4 أي شيء كان» ا 
من ملك أو جنء أو إنس» فضلا عن الجمادء ولا أن نشرك به شيئاً من ' 
الإشراك .ولو قليلاً #ذَللك » أي التوحيد والإيمان #ين مَضْل أله علدنا # 
بالوحي والنبوة» وترشيخه لنا' لقيادة الأمة وهدايتهم إلى الحق» ؤذلك 5 


ل 


كونه فضلاً عظيماً علينا بالذات #وَمَلَ آلنّاس * كافة بواسطتنا 98 ولد 


للحن 


كر آلنّاين4 المبعوث إليهم «لَايَمَكُرُونَ4 أي لا يوحٌدونء عبّر عن عدم 
التوحيد بعدم الشكرء لأن التوحيد شكرٌ لله عزَّ وجل على تلك النعمة» 
حيث أعطانا عقولاً ومشاعر نستعملها في دلائل التوحيدء وقد أعطى سائر 
الناس مثلنا ولكنّ أكثرهم لا يستعملون تلك القوى فيما حُلقت له. 


200007 2 . 00222 
# ينصح السَجْن أزيا 


ألقَهَاد 4 . 
« يَنصحِيٍ أَلسّجَنِ © أي يا صاحبئّ في السجن» ناداهما بعنوان 
الصحبة التي فيها تصفو المودةء وتخلص النصيحة» اليقبلا عليه ويقبلا 
مقالته» وقد ضرب لهما مثلاآء ينضح به الحق عندهما ظ عَزْيَابُ مُتَمرَوت» 
لا ارتباط نينهمء مختلفة في الكبر والصغرء واللون والشكل لأن الناحت 
يجعلها على تلك الصورة «حَيْكُ4 لكما ظأمِ أّه4 أم عبادة الله المعبود 
بالحق ظاالْوَحِدُ * المتفرد بالألوهية «الْمَهَارُ 4 الغالب الذي لا يغالبه 


أحد؟ . 


0 


5 5 00000 
ا 1 م سَرئََ 


« مَاتََيدُوتَ من دونه 4 أي من دون الله شيئاً « إلا أَسَمَله» فارغة لا 

' حقيقة لها في الخارج» فكانت عبادتهم لتلك الأسماء فقط # سَسْتُموهَاً» 
جعاتموها آلهة «أنشّمٌ وََاَآَوُكُم 4 بمحض الجهل والضلال « ما أنرَلَ أَمَهُ 
يبا أي بتلك التسمية المستتبعة للعبادة #ون سُلَطَننَ 4 حجة تدل على 
صحتهاء وكانوا يقولون: إن الله تعالي أمرنا بهذه التسميةء فرد الله عليهم 
إن ألْهّكُمْ 4 في أمر العبادة اإِلَاننَّهِ 4 عرّ وجل إذ هو الواجب بالذات» 


ولك 


. الموجد للكل» والمالك لأمرةء ثم بين ما حكم به رفقال: ور عل 
ألسنة أنبيائه « ألا سَبدرَا» بأن لا تعبدوا 8 إل إِيّاهُ » الذي 'دلت عليه . 
الحجج وتقتضي به قضية العقل © ذَلِكَ 4 أي تخصيصة تعالى بالعبادة 

لدي لْقَيَمُ4 الثابت الذي دلت عليه البراهين عقلاً ونقلاً « وَلكنّ ير حكَثرٌ . 
لئان لآ يَمَلمُورت » أن ذلك هو الدين القيم لجهلهم بتلك 0 
فيعبدون أسماءٌ سوه من عند أنفسهمء » معرضين عما يقتضيه العقل ! 


والنقل: 


وبعد تحقيق. الحقٌّء ودعوتهما إليهء شرع في تعبير ما استفسراه ' 


يصَجيٍ الجن أمَآ أحَذكُمَا سيق ريم نا ولج ريب 
ا ل لله د 1 
26 دي الجن أي كَدْكُمَ4 وهو الساقي وإنما لم يعيّنه» ثقة بدلالة 1" 


التعبير» درا مما سوق لهست رَيّمُ 4 أي سيده 4 كما كان , 
يسقي من قبل مالا لخر أي الخباز «مضك تَدَأْكُلُ الل من بيد 4 ْ 
أي فيقتل ويعلّق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه؛ ولمّا فسّر لهما , 
الرؤيا جحدا وقالا: ما رأينا شيئاًء قال عليه السلام « مْضى الأكر الى فيه 
سَسْنَفْتِيانِ # أي قطع الأمر: الذي تستفتيان فيه ومُرغ منه وهو ما.يؤول إليه 
أمركماء والمشهور.إن الرؤيا تقع كما تُعَكّرء ولذا قيل: المنام على طائر إذا ' 
قُصّ وقع . 


و 


وال له عَنَّ تم نَم كج ينما لأكُرْنٍ مسد ميلك كأنكدة 
اَلصَّيِطننُ ذ عد كد عه ييه ش 


00 


«ووَال» يوسف للد عن أتوُكج» أوثر على ضيغة المضارع مبالغة | 


ليلدك 


في الدلالة على تحقيق النجاة» وهو السرٌ في إيثار ما عليه النظم الكريم 
على أن يقال للذي ظنه ناجياً 8 مَنْهُمَا»# أي من صاحبيهء وإنما ذكر 
بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذكر عند الملك #8 أَدْككرّنٍ» بما 
أنا عليه من الحال والصفة # عَندَرَيَكَكت*» سيدك. وصفْني له بصفتي التي 
شاهدتها ©« أدب فْمَنةُ السَّيِطننٌ # أي أنسى ذلك الناجي بوسوسته وإلقائه 2 
قلبه أشغالاً يذهل بها عن التذكرء 9 ِحِكَرَرَيْ 4 أي ذكر يوسف عند 
الملك بتقدير المضاف أي ذكر أخبار ربه #قَلَِتَ © أي فمكث يوسف 
بسبب ذلك النسيان «في أَلشَجَنِ بِضْمٌ سِدِينَ البضعٌ: ما بين الثلاث إلى 
السبع » كما روي عن مجاهد» وقال أبو عبيدة : من الواحد إلى العشرة» 
والمراد به هنا في أكثر الأقاويل سبع سئين» وهي مدة لبثه كلها فيما 
صحّحه البعضء وعن النبي كَكلِِ: «رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها 
ما لبث في السجن ما لبث”' والاستعانةٌ بالعباد في كشف الشدائد مما لا 
بأس بهء فقد قال سبحانه: #وتعاونوا على البر والتقوى* فلا يُعاتب عليه 
السلام في ذلكء إلا أنه اللائق بمناصب الأنبياء ترك ذلك» والذي جربته 

من أول عمري إلى الآن الذي بلغتّه فيه إلى السابع والخمسين أن الإنسان 
كلا موا ل الل ين الام حال ليل الله صار ذلك سبباً إلى البلاء 
والمحنةء» وإذا عوّل على الله حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه» 
وإذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه» ولما دنا خروج يوسف عليه السلام رأى 
ملك مصر رؤيا عجيبة أفزعته» وهي كما قصها القرآن. 


0 م 


« وَل لمك إيّه أرق سَيَعَبَقَوتِ سِمَانٍ يأ ع سبَم َك 


م2 


وَسَبْعّ سبلت حُضْر وَلْخَرَ رَ يَاِسَدبٌ يبنا أ 
كت جو كفت 45. 


م فون فى رءسىَ إن 


)١(‏ أخرجه ابن حرير الطبري عن ابن عباس مرفوعاًء وذكره ابن كثير 4917/1 وقال: هذا 
الحديث ضعيف جداً. 


244 


© وَقَالَ أَلْمَِكَ » وهو الزيان وكان كافر ففي إطلاق ذلك: عليه دلالة ؛ 
على جواز تسمية الكافر ملكا © إِيَّهأر» أي رأيث» وإيثار صيغة المضارع ! 
لحكاية الحالة الماضيةة #سَبَعَ بَقَررتِ سِمَانِ © ممتلئات لحماً وشحماً : 
«يَأكُنْيْنَ 4 أي أكلمنّ «سَبَعٌ عِبَاُ 4 أي سبع بقرات مهزولة جداء ؛ 
عَجِفتَ الفرسْ ضعُفء ا وجمع الأعجف عجافٌء روي أنه رأى 
سبع بقرات سمانٍء خرجن من نهر يابس» ثم خرج عقبهن سبع بقرات | 
عجاف؛ فابتلعت السّمان» ولم يتبيّن عليها منهن شي* «وَسَيْعَ هكب | 
خُمْرِ» قد انعقد حبهاا لوَأُخَرٌ » أي وسبعاً أخر # يَايسَت» قد أدركت ' 
ولتوت على الخضر حتن غلبتهاء ولم ببق من خضرنها ديء «ا2) لك 
خطاب للأشراف من أهل العلم» يروى أنه. جمع السحرة والكهنة والمعبرين 
فقال يا أيها الملذ «أقوْقٍ فى مُمْعَىَ 4 هذه أي عبّروها أو بيّنوا ما 'تؤول إليه !' 
من العاقبة' 8 إن مشر ليا ميرم تعَبروت* أي تعلمون علم التعبير» وهي الانتقال ' 
من الصورة المشاهدة في المنام إلى ما هي صورة لها من الأمور الآفاقية . 
والأنفسية الواقعة في الخارج» من العبور وهو المجاوزة تقول عبزت النهر . 
إذا قطعته وجاوزته. 00 


لكَالواأضْعَتُ حل وَمَاححْنُتَأوبلٍ ملم كِب )4 . 


لثَالُواً» أي قال الملا للملك هي 8 أَمْ شمَتُ حل © أضفاث جمع ‏ 
ضغث» وهو في الأصل ما جمع من أخلاط النباتات». .ثم استعير للرؤيا : 
الكاذبة»ء واحتلم رأى في منامه رؤياء والرؤياء والحُلم عبارةٌ.عما يراه ؛ 
النائم مطلقاء لكن غلبث الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسنء 
وغلب الحُلم على خلافه. وفي الحديث الشريف: «الرؤيا من الله والخخلم : 
من الشيطان»”'2 وإنما قالوا أضغاث أحلام بالجمع مع أن الرؤيا. ما كانت ! 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاريي 7٠١8/٠١‏ في الطب» ومسلم رقم 7558 في الرؤياء -أ 


0ه" 


إلا واحدةء للمبالغة في وصف ذلك بالبطلان» كما يقال فلان يركب الخيل 
ويلبس العمائم» ولا يخفى حسن موقع الأضغاث مع السنايل» فلله دَق 
شأن التنزيل؛: ما أبدع رياض بلاغته!! #وَمَا 2 عجن بَأوِيلٍ الْشَملم بعتليين * 
يريدون بالأحلام المنامات الباطلة خاصة وهذا اعتراف منهم بقصور 


علمهم. مع أن لها تأويلاً. 


ا متجما كر بَند أن أنا أيُنفسكثم يتأوييو. 


لاوَهَالَ الى ما ِنهُمَا4 من صاحبَي يوسف في السجن. وهو الساقي 

لكك بالدال وأصله إِذْتكر» أبدلت التاء دالا وأدغمت» والمعنى: 
تذكر ما سبق له مع 0 عليه السلام ٍ بَعْد أَمَة» أي طائفة من الزمان 
« أنا أنسكم بتأريلو. » أي أخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه. لا من 
تلقاء نفسي» ولذلك لم يقل أنا أفتيكم فيهاء وعقبه بقوله: «كَأَرْسِلُوو» إلى 
من عنده علمه فى السجن. والخطاب للملك والملأً. وكان السجن على 
ماروي عن ابن عباتن قن ين ملزينة الملك» فأرسل إليه فأتاه فقال: 


2 سَفُ أَا ألصَدَفُ 0 -- 


ل يني 1 


عات وَسيع شلكدي حفر وق ردي لل نج 
يَعلمُونَ 40 . 


يُوسْتُ أَبْبا ألضَدِيقُ» أي يا يوسف ووصفه بالصدّيقية وهي المبالغة 


ةم 


ذ 0 حسيما شاهده وجكب أ اله ولكونه بصدد اغتنا آثاره و 


- وللحديث تتمة» وهي «فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه» فينفث حين يستيقظ ثلاث 
مرات ٠‏ ويتعوّذ من شرّهاء فإنها لا تضره؟ا. 


١ 


من براعة استهلال (أقا د سن بتع متو شاه ب عب مات مَسَنع 
سكت خضر وَلْخَرٌ يست 4 أي في رؤيا. ذلك». أعاد السؤال بعين اللفظ . 
الذي ذكره الملك. ونجم. ما فعل» فإن تعبير الرؤيا يختلف باختلاف ' 
اللفظ. أي بيّن لنا تفسيرا هذه الرؤيا العجيبة وقز أت إل ليه أي أعود ' 
إلى الملك ومن عنده فأنبئهم بذلك 9َلْمَلْهْر يمَلتوة » أي يعلمون فضلك ' 
فيطلبوك ويخلصوك من محنتك» وإنما لم يبت القول بل قال لعلي مجاراة | 
معه عليه السلام على نهج الأدب» واحتزازاً عن 'المجازفة إذ لم يكن على ٠‏ 
يقين إما لعدم علمهم أو العدم اعتمادهم . ' 


تبلس زية) عمد اتفال كلو 


طون ()4> . 


«قَآلَ 4 يوسف لاتَرْرعُوْنَ سَبِمَ سينَ دأب) © على عاداتكم المستمرة» ' 
والدأب العادة المستمرة». وقد أوّل عليه السلام البقرات السمان والسنبلات " ٠‏ 
الخضر بسنين مخاصيب» .والعجاف واليابسات : بسنين مجدبة» قأخبرهم 0 

بأنهم يواظبون على الزراعة سبع 'سنين ويبالغون فيها إذ بذلك 7 : 
الخصب» فالجملة خبرٌ لفظأً أمرٌ معنى» ودلهم في تضاعيف ذلك على أمرا : 
نافع لهم فقال: « فَاحَصّدمْ4 في كل سنة كفي س4 عيلا يأكله ! 
السوس » فإن إبقاء الحبة في سنبلها يوجب بقاءها على الصلاح إلَّائيك ٍ 
مَنَا لون # أي اتركوا ذلك في الستبل» إل ما لا غنى عنه» من القليل : 
الذي تأكلونه في تلك السنين» وفيه إرشاد لهم إلى التقليل في. الأكل» 
وبعد إتمام ما أمرهم بهء شرع في بيان بقية التأويل التي يظهر منها حكمة ؛ 
الأمر المذكور فقال: 


16 


دن يقي بد َِكَ 4 أي من بعد السنين السبع المذكورات #9 سبع 

داك 4 الشدادٌ: الصَّعابٌ التي تشدٌ على الناس» أي صعاب على مر 
« يَأ نوكر نم خنّ 4 من الحبوب المتروكة في سنابلهاء وفيه اتبيه على أن 

أمره بذلك 0 لوقت الضرورةء وفيه تلويح بأنه تأويل لأكل العجاف 

٠‏ السَّمان « إلا يبلا ْنَا خُصِيْونَ * تحرزودت لبذور الزراعة من الحصن وهو 


ناس و وَفِهِ يَحورَوِدَ 4 . 


لمأن بَمدِدلِكَ4 أي من بعد السنين الموصوفة بما ذكر من الشدة 
وأكل الغلال المدخرة عام © لم يعبر عنه بالسنة تحاشياً عن المدلول 
الأصلي لها من عام القحطء وتنبيهاً من أول الأمر على اختلاف الحال بينه 
وبين السوابق والعامٌ كالسّنة لكن كثيراً ما يستعمل فيما فيه الرخاء 
والخصبء والسَّنةٌ فيما فيه الشدَّةٌ والجدبٌ فيه يْعَاتُ ألنّاسٌَ 4 من الغيث 
أي يمطرونء غاث الله البلاد غيثاً أنزل بها المطر أو من الغوث أغائّهم 
الله: كشفت شدتهم» والأول قاله ابن عباس ومجاهد والجمهور #وَفيهِ 
يُحَصِرُونَ * أي. ما من شأنه أن يعصر من العنب. والقصبء والزيتون» 
ونحوها لكثرتهاء وقيل: معنى 9يعصِرُونَ» يحلبون الضروع. وأحكام هذا 
العام المبارك غير مستنبطة من رؤيا الملكء. وإنما تلقاها من جهة الوحي 
فبشرهم بها بعدما أول الرؤياء وأمرهم بالتدبير اللائق» إبانة لعلو كعبه. 


«وَكَالَ لِك أَمْوْفٍ يوء كا جل ألمَسُولُ قال نجع إل ريلك مَتَعَلَهُمَا 
لانتو الي ملعن لبيك دَق يكدِحِنَ عم )4 . 
«وَكَالَ أَلْلِكُ © بعدما جاء السفير بالتعبير» 3 منه ما 


0-1 


واستحسئه. وعرف علمه وفضله « أثون 4# حتى أبصره هلما جا 


3ن 


و 


أَليَسُولُ» وقال له إن الملك يريد أن تخرج إليه» فأبى أن يخرج حتى تظهر / 
براءته» ويُعلم أنه سجن ظلماً ‏ قَالَ# يوسف اللرسول 9 تخ إِلَ رَيَلَك» : 
أي سيدك وهو الملك 8 مَنْحَلَهُمَامَالُ ليوو الى مَطَعْنََدِميْنَ4 أي فاسأله أن : 
يبحث عن شأنهن وحالهن» وإنما لم يقل: فاسأله أن يفتش عن ذلك» قا : 
للملك على الجدٌّ في التفتيش» لتتبين عفته وبراءته» فإن السؤال عن الشيء : 
مما يهيج الإنسان للبحثء لأنه يأنف من الجهل» وإنما لم يتعرض لامرأة ' 
العزيزء تأدباً وتكرماًء وأما النسوة فقد كان يطمع بشهادتهن عليهاء ولذلك ' 
اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيديء ولم يصرح بمراودتهن له وقولهن : 
«أطع مولاتك» واكتفى بالإيماء إلى ذلك بقوله: 9 إِنَّرَق يكرِسِنَ © أراد 
بهذا أنَّ كيدهنّ عظيمء لا يعلمه إلا الله» أو استشهد بعلم الله تعالى .على 
أنهن كدنه» الاجتهاد في نفي التهم واجبء قال كلِِ: «من كان يؤمن بالله ! 
واليوم الآخر فلا .يقفنَّ مواقف التهم» فلعله خشي أن يخرج غير متضح 
نراءة ساحته مما سّجن فيه حتى لا. يتسلّق الحاسدون إلى تقبيح .أمره : 
ويجعلونة: يلما إلى حط قدره» طلب السؤال عن حاله., ولمًا رجع ا 
إلى الملك بهذه الرسالة:جمع: النسوة وامرأة العزيز معهن. 0 


ال ا ا ا م جح برس 
عه ب قلرم حَسٌ 


معاد 


: ين ُو الت أْرَآتُ الْعرِيرٍ الْدنَ حضحص الْحَفٌ أن رود ثم عن 


. 4 2 


«اقَالَ4 لهن مامَاحَطمَ4 ما شأنكنَ؟ والخطبُ أمر يحق أن يخاطب: 
فيه صاحبه» وأصله الأمر العظيم الذي يحق لعظمته أن يكثر فيه التخاطب ' 
9 إِدْووَدِيَْ بُوسْقَ4 وخادعتنه #عَن تَنْيِقٌ 4 أي هل وجدتن من يوسف ميلا ' 
إليكن شيئاً من سوء وريية؟ «قس > حث َس يِلّو4 تنزيه له تعالى وتعاجيب: من 
قدرته على خلق عفيف مثله لامَاعَِاعلَهمن سو » من ذنب بالغن في نفي 
جنس السوء عنه بالتنكيز وزيادة من «قَالْت أمراث الْمَرِيزٍ النّ ححص حص الح 4 ! 
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أي ثبت واستقر الحنُ وظهر وتبين بعد خفاء #اأَنَأ رودي عن تَدْيِيِ» لا أنه 
راودني عن نفسي. قيل: أقبلت النسوة عليها يقررنها تأكيداً لنزاهته وكذا 
قولها لوَإِنمُ لمن ألصّدِقيت4 أي في قوله: «هي راودتني عن نفسي» فتأمل 
أيها المنصف!! هل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة» حيث لم تتمالك 
الخصماء .من الشهادة بها!! «والفضلٌ ما شهدت به الأعداء؛ ثم رجع 
الرسول إلى يوسف وأخبره بكلام النسوة وإقرار امرأة العزيز فقال يوسف. 


لذَلِكَ» أي ذلك التثبيت المؤدي إلى ظهور حقيقة الحال 9لِل» 
أي العزيز «أنْلَمْ أَخَُهُ4 في حرمته كما زعمته 8 يِلْميِ» بظهر الغيب أي 
لم أخنه وهو غائب عني» فالمقصود كمال نزاهته عليه السلام عن الخيانة 
واجتنابه عنها عند تعاضد أسبابها لا وَأَنَ لَك أي وليعلم أن الله تعالى 9لا 


يجدى كِد لَلَإنينَ4 أي لا ينفذهء ولا يسدده بل يبطله فهدايةٌ الكيد مجارٌ 
عن تنفيذه . 


ثم إنه عليه السلام أراد أن يتواضع لله تعالى» ويهضم نفسه لعلا 
يكون مزكياً لهاء وليبين أن هذا بتوفيق الله وعصمته فقال: 


للم م ع مد ع ل بيغا عم ا لع عر ع جارخ إن 
«( # وَم1 أبرُِ تفيى إن ألنَفْس لَأْمَارَة بلسو إلا ما رَحِمَ رَية إِنَّرَقَ 


فوح 40 . 


( 8 رَمَا ك4 أي لا أنرّهها عن السوء من حيث هي هيء ولا 
أسند هذه الفضيلة إليهاء من غير توفيق من الله تعالى» بل إنه بتوفيقه جل 
شأنهء قاله عليه السلام إبرازاً لسره المكنون في شأن أفعال العباد 8 إنَّ 
ألنَقْسَ4 البشرية التي من جملتها نفسي «الَأْمَارَةأ» لكثيرة الأمر «#يالشو» 
أي بجنسهء مائلة إلى الشهوات مستعملة للقوى والآلات في تحصيلها في 
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كل الأوقات والنفس الواخدة الإنسانية شيء واحدء ولها صفات كثيرة» فإذا ؛ 
مالت إلى العالم الإلهيء كانت نفساً مطمئنة» وإذا مالت إلى الشهوة 

والغضبء كانت أمّارة بالسوء إِلَامَانَحِمَ رق » الجمهور على أن الاستثناء ' 
منقطعء أي لكن رحمة زبي هي التي تصرف عني السوءء ولعل “الأولى أن ! 
يكون الاستثئناء من النفسء أي كل نفس أمارةٌ بالسوءء إلا التي رحمها الله ' 
عرَّ وجلء وعصمها عن: ذلك كنفسي #إذّ رق عَفُورُ نحم * عظيم المغفرة ١‏ 
ومبالغ في الرحمة 'فيعصمها من الجريان على موجب ذلكء وكون تأنْيه في ' 
الخروج من السجنء لعدم رضاه بملاقاة الملك. وأمره غامضء اففعل 'ما : 
فعل حتى يتبين نزاهته عليه السلام» وأنه سجن بظلم» «الحلقه. ابملق با يلي . 
به من الإعظام والإجلال» وقد وقع. ٍ 


عم ع اسه عه روي 


وَقَالَ املك أتثونٍ بو أ نْسَِْصَه لتفيى كلما ك 
مكيثٌ أمِي )4 . 


«وَكلَ اليك أن بيء مضه لير © أي أجعله خالصا لضي «قلكا : 
| 0 في الكلام إيجازء أي فأتوا بهء 'فحذف للإيذان بسرعة الإتيان به 
فكأنه لم يكن بين الأمر عفار وبين الخطاب معه زمان أصلاٌء والضمير 
في ل كَلَمُْ4 ليوسف عليه السلام أي فلما كلّم الملكُ يوسف» وشاهد منه 
ما شاهد. من الدهاء: وحسن منطقهء بما صدّق الخبر» وعظيم حسن أديه» 
وصبره وثباته» فلذلك رغب أن يتخذه خالصاً لنفسه ل فَالَإِنَكَ الوم لدَينَامكِينُ» , 
ش أي ذو مكانة» ومنزلة رفيعة ميث 4 مؤتمن على كل شيء في المملكة. 


00 


"ا قَالَأجَعلن عل حَرَآيِن أ 


2 1 مج 


« فَالَ أَعلِن عل حَرَآيِنِ الأرّض * ع 2 مصرء والمعنى: وك 'على : 
أمرهاء من الإيراد والصرف ف إن حَفِبظٌ » أي مبالغ. في المحافظة على 
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منفعة البلاد # عَلِيِمٌ © بوجوه التصرف فيهاء وفيه دليل على جواز طلب 
الولاية» إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل» وإجراء أحكام 
الشريعة» وإن كان من يد الكافرء والجائرء وفيه أيضاً دليل على جواز 
مدح الإنسان نفسه بالحق» إذا جُهل أمرهء وما في الصحيحين عن عبد الله 
ابن سمرة قال: قال كلِهِ: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن 
أوتيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أُعنتَ عليها»”© 
واردٌ في غير ما ذُكرء وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده ولعلّ إيثاره 
عليه السلام لتلك الولاية» إنما كان' للقيام بما هو أهم من أمور السلطنة إِذْ 
ذاك» من تدبير أمر السنين» حسبما قُصّل في التأويل. 


2 برقد ام هنبا حَيكُ 


0 مَكَدَلِكَ» مثل ذلك ف اس دوع جا 
«إفى الْأَيضِ» في أرض مصر والتعبير بالتمكين في الأرضء مسنداً إلى 
ضميره تعالى» من تشريفه عليه السلام والمبالغة في كمال ولايته» أي مكنا 
له الأمورء فجلس على سرير الملك» ودانت له البلاد والعاده وفوض 
الملِكُ أمرهء وأقام العدل في مصرء وأحيّه الرجال والنساء 9 يِتَبوَانبَا» 
ينزل من قطاعها وبلادها ل حَيْتُ ينآ وهو عبارة عن كمال قدرته على 
التصرف فيهاء ودخولها تحت مملكته وسلطانه» فكأنها منزله يتصرف فيها 
كما يتصرف الرجل في منزله نْصِيبُ يمينا © بعطائنا في الدنياء من 
الملك والغنى وغيرهما « من فَمَ]د 4 بمقتضى الحكمة الداعية إلى المشيئة 


مه 


0 ضِيمْ لجر الْمُخيِِنَ» بل نوفيهم أجورهم عاجلٌ وآجلكٌ: ولدفع توهّم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ١١4/1‏ ومسلم رقم ١97‏ في الإمارة» باب 
النهي عن طلب الإمارة. 


انحصار ثمراث الإحسان فيما ذُكرء من الأجر العاجل. قال على :سْبيل 
التأكيد: ا 


| 2 صلخيو ممه 20 ا رتُُ 
جر الآخِرة خير للذينءامنواأ و اها يفون )4 . 


« ولكتد لآير 4 أي أجرهم في الآخرة الذي أعدّه الله لهم وهو 
النعيم المقيم . الذي لا تفاد له # حي » لهم: أي ' للمحسنين المذكورين 
«لََدنَ امنأ وكَانواينَفُونَ» نيّه تعالى على أن المراد بالإحسان» هو الإيمانٌ 
والثبات على التقوى» ‏ المستفاد من جمع صيغتيٍ الماضي والمستقبل» : وفي: 
الآية إشارة إلى أن ما أعد الله ليوسف في الآخرة. أفضل مما 'أعطاه في 
الدنيا. 


72 300 اسه أَعَكد سس عرس لا عرس كير 40 2 : 
« وجا إحوة يُوسْفَ هَدَحَلُواْعَليَهِ فعرههم وهم لم مسكروت (4 . 
« وج إِحْوَهُ يُوسّفَ 4 ولما اشتد القحطء وعم ذلك جميع البلاد» ' 
ونزل بآل يعقوب ما نزل بالناسء قال يعقوب عليه السلام لبنيه.. بلغني أن . 


بمصر ملكا صالحاً يسيع الطعام» فتجهزوا له:واقضدوه. لتشتروا نه ما 
تحتاجون إليه من الطعامء فخرجوا جميعاً غير «بنيامين» ؤصارت :هذه 


الواقعة كالسبب في اجتماع يوسف مع إخوته وأبويه» وصدق ما أخبره الله 
تعالى عنه. في رؤياه» وكان ابتلاء يوسفف في الرؤياء وكان سبب: نجاته رؤيا 
الملك. أي فجاؤوا « مَدَحَلُواءَكيهِ عَلَيو وهو في مجلس ولايت وفئ. زي: ملوك 
مصر #مَعَرَقَمْرَ 4 لقوة: فهمهء وعدم مباينة أحوالهم السابقة لحالهم يومئذ 
ولكون همته .معقودة بمعرفة أحوالهم» لا سيما في زمن القحطء وكان 
0 لمجيئهم: لما يغرف من تأويل رؤياه #وَهُمم شسكروة 4 أي والحال 
أنهم متكرون له لطوكٍ عهدهم» وتباين ما بين حاليه في نفسه وزيه» 
ولاعتقادهم أنه هلك.: وحيث كان إنكارهم مستتهراً أخبر عنهم بالجملة 
ابي يخلاد عرنك راح كان بعل ولاك ابي بالجملة الفعلية ؛. 
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ولا جره هزه َلاقو يح ل عن ليك 


الكل ناح الثتين 42 . 


لولم جَهَرَهُمِ يحْهَازِهِمَ 4 أي أصلحهم بعدتهم من الأمتعة» وأوفر 
ركابهم بما جاؤوا لأجله مر من المؤنة 0 وأصل الجهاز د 7 
الأمتعة للنقلة كعدة السفرء وما تُرْفٌ به المرأة إلى زوجها 8 قَالَ انون 
َم ينيج لم يقل بأخيكم مبالغة في إظهار عدم معرفته لهمء 0 
يدري من هو؟ وإنما قاله ليا سألوا حملا زائداً لبنيامين فأعطاهم ذلك» 
واشترط عليهم أن يأتوا به 8 ألاتَرو أن أوفي الكل » أي أتمه لكمء وإيثار 
صيغة الاستقبال» للدلالة على أن ذلك عادة له مستمرة #وأنا حَيْدٌ 
لْمُزِنَ4؟ أي والحال أني في غاية الإحسان في إنزالكم وضيافتكم» وكان 
الأمر كذلك ولم يقله لهم بطريق الامتنان» بل لحثهم على تحقيق ما أمرهم 
بهء والاقتصار على الكيل لأن معاملته معهم في ذلك كمعاملته مع غيرهم 
وأما الضيافة فليس للناس فيه حق فخصهم لذلك. 


« ون لَ يَأ يو ملا كبَلَ لك عنرى وَلَالَفْرَبوْنِ )4 . 


« هن لَر تف يو فلا بَلَ لم عنرى 4 من بعدٌء فضلاً عن إيفائه « ولا 
م2 مه .“ب : 
نَفَرَيْونِ» أي لا تقربوني بدخول بلاديء وفيه دليل على أنهم كانوا على 
نية الامتيار مرة أخرىء والظاهر أن ما فعله معهم كان بوحيء وإلا فالبرٌ 
يقتضي أن يبادر إلى أبيه ويستدعيهء لكن الله سبحانه أراد تكميل أخر 


« ناث وعنة دري لين 4)2. 


قَالوأ مود عَنَهُ باد 4 أي ستخادعه ونستميله برفق» ولجتهد فئ 


5 


2 


ذلك وفيه تنبيه على 1 المطلب. وصعوية مناله إن تمان 


الجر بك 0 
: محالة ولا نفرط فيه ولا :نتوانى ْ 


لس و برص سم ص م 


ل َكَل نميه أجمَلُوأ هئ فى را للم يمْرفْوتهآ إدا أنكلبواً إل 


أَمَلِهِر لَه ريفوت 4 . 


زه 


«:416 يوسف و4 لغلمانه الكبالين « لمعيف يكل:» 
والمراد بها البضاعة الني اشتروا بها الطعامء والوخل : كل شيء انعد | 
للرحيل من وعاء للمتاع» وجمعه رحالء كالسهم والسهامء أي اجعلوها : 
في أوعيتهمء وإنما فعل ذلك تفضلاً عليهم» وليرجعوا لرد الأمانة» وكل ! 
ذلك لتحقيق ما يتوخاه من رجوعهم بأخيه» كما يؤذن به قوله: «لَنْير ‏ 
هنآ أي يعرفون حق ردها 9 إدَا أَنشَكبْوًا 4 أي رجعوا «إدأتيز» ش 
فإن معرفتهم لها سبب لعودتهم إلى مصرء لأنهم منزهون عن أكل 'الحرام» , 
على أن إجوة يوسف مل كانوا عالمين بجعل البضاعة في رحالهم «تلير ‏ 
يبْحعُو رت » بأخيهم حسبما أ مرتهم به. 0 


<قَلنَاَجَعُوَا إك أبهم فَالُوأ يناتا ميم ين الكل َيِل نمك 
أَمَانَانكيَآ[ م ودين 

« فلَمَا رَجَعُوَاأ ِجَعُوَأ إل يه الوا يتاميم ينا الكل » قالوه قبل أن يشتغلوا ْ 
بفتح المتاعء أي حكم بمنعه .بعد اليوم» إن لم نذهب بأخينا بنيامين» : 
حيث قال لنا الملك: اذ لم تاثوني به كد كبل لكُمْ عنيي» « تاتيل 


جد جلا ابجامين إلى مشر 08 نكتل » بسببه من الطعام ما نشاء | 
« وَإِنَا ام لَحَفِظُونَ» من أن يصيبه مكروهء فلما قالوا ذلك. 


عد 1 
َال هَل -- 2 كُ عليه إل مآ أ نش علخ من 0 ل ده 2ك 


حَنفِظ وَهوَأَيِحَمْ أيّجِينَ 4 . 


لثَالَ مَل امكح ليإ كم أمدفكم - َل هين 4 وقد قلتم في 

حقه أيضاً ما قلتمء ثم فعلتم ما فعلتم» فلا أثق بكم ولا بحفظكمء وإنما 
أفوّض الأمر إلى الله 4 5 عي حيظا » يعني حفظٌ الله تعالى خير من 
حفظكم له #وهو لك انيه فأرجو أن يرحمني بحفظه » ولا يجمع علي 
مصيبتين» وهذا ميل منه إلى الإذن والإرسال. لما رأى من المصلحة» ولم 
يشاهد فيما بينهم وبينه من الحسدء وفيه أيضاً من التوكل على الله تعالى. 


«وَلَْافَحوْمَِعَهُمْ وَجَدُوأ صَعَتَهُمَ مُدَتَ لهم قَالْوا يبنام 


2000-7 


ا ا 00 ا 00 
شغى هلز 5 يِصَْعئنًا مدت إن يمير أهلنَا هناو حفط لدان وبَرْدادُ كيل بصِير 
د 
دَلِكَ كيل سير 7 409 


ور تخا أ متْعَهُمْ 4 أي أوعية طعامهم «وَجَدُوأ يصْعَتَهُمَ 4 التي 
كانوا أعطوها ها ثمناً للطعا م يدت لم4 تفضلاً وقد علموا 0 
الحال طقَالْوا4 لأبيهم نان ب »؟ أي ماذا نبتغي ونطلب وراء ما 
وصفنا لك من _إحسان الملك إلينا؟ الداعي إلى امتثال 7 « مذو 
يملكتا مت 40 أي هذه بضاعتنا ردّها إليناء بعدما منّ علينا من المنن 
العظامء ولو كان رجلاً من آل يعقوب لما أكرمنا إكرامه فهل هناك مزيد 
فوق هذا الإحسان؟ طوَتَمِيرٌ أَهْلنَا4 أي نجلب الميرة والطعام من عند 
الملك لأهلنا « وَتْمَظ لَمَانَ4 حسبما وعدناك 8« وَبَرْدَادُ 4 أي بواسطته 
« كيل بير أي وسق بعير زائداً على ما أعطيناه سابقاً #ذَلِكَ» ما يحمل 
أباعرنا « كيل يَسِيِرٌ 4 أي مكيلٌ قليلٌء إشارة إلى ما كيل لهم أولاء 
فكأنهم قالوا إن ما جثتا به غير كافي بناء فلا بدّ من الرجوع مرة أخرى. 
ولا يكون ذلك إلا باستصحاب أخينا. 


-ه 


« كان أن سِلمٌ مَمَحكُم حَيَّ 


5 11 بحا ور ير 00 


قلي ءأنوه موث ِيُفَهم 


16 أي سه بعدما عاينت منكمٍ ما عاينت» 'ميًا ألجرى 
المدامع # حَوَّ حَقٌ بون موي د م ألَهِ4 .أي عهداً موثوقاً من الله تعالئ» أرادٍ به ١‏ 
أن يحلفوا بالله «دَأض بد.» جواب القسم إذ المعنى حتى تحلفوا بالله . 
لتأتنني به طإِلَة أن يآ يك » إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا به قَلَمَا عَاتَوَهُ : 
مَوَيْفَهُرٌ # أي عهدهم إمن الله تعالى حسبما أراد يعقوب © مَالٌ أسَّهُ عل ما 

ث4 من طلب الموائفة «وَكِلٌ4 مطّلعٌ ورقيبٌ على ما نقول» يريد به؛ 
حثهم على مراعاة ميثاقهم. وتحذيرهم من الغدرء بمعنى أنه موكول إليه ' 
تعالى» فإن وفيتم جازاكم بأحسن الجزاءء وإن غدرتم فيه كافأكم بأعظم' 
العقوبات. 


ل َكَل ناضحا لهم لما عزم على إرسالهم جميعاً ظيَبَننَلَاتَدَحْلوأ» ‏ 
مصر من بَابٍ وبر © تهاهم عن ذلك؛» حَذَّراً من ن إصابة العينء .فإنهم كانوا؛ 
ذوي جمال» وهيئة حشسنة» وقد اشتهروا بين بين آهل مصر بالزلفى: والكزامة 
عند الملك. فكانوا مظنة لأن يصابوا: بالعين إذا دخلوا كوكبة واججدة»' 
وحيث كاإنوا مجهولين ‏ بين الناس» لم يوصهم بالتفرق في المزة الأؤلى, 
« وَأدَخُلمِنْ بوب مُتَمَرْفَةِّ4 بيان لما هو المراد بالنهي» وإنما لم يكتف بهذا 
الأمرء إظهاراً لكمال العناية بهء وإصابة العين حقٌّء أثبتها أهل السئة | 
وهي إنما. تكون بتقدير |العزيز الحكيم» فقد روي عن أبي هريرة أن رسول 
الله يه قال: «إن العين أحقٌ. . .2100 يعني إصابة النفس بواسطتهاء أمر كائن 


(1) أنخرجه البخاري 107/٠١‏ بلفظ «العينُ حقٌ؛ ونهى عن الوشم»؛ ومسلم رقم 7141 . 
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لا شبهة في تحققهء وهو كسائر الآثار المشاهدةء» نحو النارء والماءء 
والأدويةء لأن مدار كل شيء المشيئة الإلهية» ما شاء الله كانء وما لم يشأ 
| لم يكن» وحكمةٌ خلق الله التأثير في العين مجهولٌ لناء فقد صرحوا بأن 
الأدعية والوُقى من جملة الأسباب. لدفع أذى العين» وقد كان يَللْهُ يعوذ 
الحسن والحسين بقوله: «أعيذكما بكلمات الله التامّة» من كل شيطان 
وهَانّة» ومن كلّ عين لامّةة 20 ومن الدعاء: ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله 
حصَّنتُ نفسي انين القيوم» الذي لا يموث أبداًء ودفعثُ عنها السُوءَ 
بألف ألفب لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وليس من شرط التأثير أن يكون 
بالكيفيات المحسوسةء بل قد يكون التأثير نفسانياًء والذي يدل عليه. أن 
اللوح الذي يكون قليل العرضء. إذا كان موضوعاً على الأرضء» قَدَر 
الإنسان على المشي عليه ولو كان موضوعاً بين جدارين عاليين» لعجز 
عن المشي عليهء وما ذاك إلا لأن خوفه من السقوطء يوجب سقوطهء 
فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة» ولا يمتنع كون هذا التأثير مؤثراً في 
سائر الأبدان» وأيضاً إن الإنسان إذا تصور أن فلاناً مؤذِ له» حصل في قلبه 
غضب فمبدأ ذلك ليس إلا التصور النفساني (رَنَا أ عَك » أي لا 
أنفعكم» ولا أدفع عنكم بتدبيري يِب أََهِ ين عَىْءِ4 أي شيئاً مما قضى 
عليكم» فإن الحذّر لا يمنع القدرء ولم يرد به إلغاء الحذرء» كيف لا وقد 
قال الله تعالى: «وَّلاً تلقوا بأيدِيكم إلى التمْلَكَدَ» وقال: طخُدُوا حِذْرَكُ» 
بل أراد أنَّ ما وضّاهم به تدبير في الجملةء وإنما التأثير وترتب المنفعة 
عليه من العزيز القديرء اوإن ذلك ليس بمدافعة للقدرء بل هو امتثال 
بأمرهء واستعانة به» وهربٌ منه إليه « إن الك » أي ما الحكم مطلقاً « د 

ِنَّهِ 4 لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء لعَلَيهِ 4 لا على أحد سواه 
» في كل ما آتي وأذر» وفيه دلالة على أن ترتيب الأسباب غير 


. 108/5 أخخرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 


تا 


مخل بالتوكل وليه 7 غيره « فِلْسَتَولٍ الْمََوسكَاود 0200 
يخفى من حسن 67 وإرشادهم إلى التوكل . 3 


1 رس خر و 


21 ع سجر ع اس مإس ير 
لو من حيث أمَرَهُمْ أبوَهُم ناكا 


7 . ل ع ع ع سه ص سا سا 0 
جا يه ينفو سار راك 
09200 


لا يعلموت )4 . 


' أمَرَهُمْ أو هم #* من الأبواب المتفرقة :من البلد,‎ ١ 
١ ودخلوا متفرقين #«تاكات»4 ذلك الدخول ل يعن عَنْهُ م »* أي ينفعهم أو‎ 
يدفع م #مّنَ أله من جهته تعالى # من شَيْءِ# أي شيئاً قضاه تعالى‎ 
عليهم؛ أي ولمّا فعلوا ما وصّاهم بهء لم ينفعهم ذلك شيئاء « إِلّاسَاجَة4‎ 
كائنة « ف فين يَعَقُوبَ قَصَلهه أي أظهرها ووصاهم بهاء فالمعنى: ما كان ؛‎ 
| ذلك الدخول يغني عنهم من جهة الله شيئاء ولكن قضاء حاجة حاصلقٍ في‎ 
. نفس يعقوب0٠) وهي خف إصابة العين ء«وَ»4 أي يعقوب عليه السلام‎ 
«لدو وِلْر 4 جليل «الْمَاعَلَمَسَهُ4 بالوحي والنبوة حيث لم يعتقد أن الحَدّرٍ‎ 
' يمنع القدر « وَلكنّ أحكترَ الئاس لا يَمَلَمُوتَ #* أسرار القدر ويزغمونٍ أنه‎ 
ٍ يغني عنه الحذر.‎ 


١‏ واكواك رشقت ارقت إل 


بيس يمَا كوأ يمْمَلُوتَ 40 . 
« وَلَمَاممَوُاعََ وفك توفت إِلْهِ لّكاة4 بنيامين أي ضمّه إليه 'في ' 
الطعام والسكن روي أنهم لما دخلوا علم قالوا. له: هذا أخونا قد جثناك' 
به» فقال لهم: أحسنتمء فأكرمهم ثم أضافهمء وأجلسهم مثنى مثتى» فبقي : 
بنيامين وحيدآء ثم أنزل كل اثنين بيتأء فقال: هذا لا ثاني له» فيكون! 
معي» فلما خلا به قال :له يوسف: فهل لك من أخ لأمك؟ قال: كان :لي : 
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أخ فهلك: فقال له: أتحب أن أكون أخاً بدل أخيك الهالك؟ قال: من 
يجد أخاً مثلك. ولكنْ لم يلدك يعقوبٌ ولا راحيل؟ فبكى يوسف وقام إليه 
وعانقه 8 قَالَ إِّْ أَأ آَحُوكَ © يوسف #ثّلا تَبْتّيشَ» أي فلا تحزن «#يمًا 
انوا يعمَأُوت4 بنا فيما مضىء فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخيرء 
ولا تُعلمهم بما أعلمتك. 


من عل > وما مق 


«قلمًا جَهرَهُم يجَمَاذِهِمْ جَمَلَ ألسَقَايَةَ في رَحَلٍ أخيه ثم أذ مَووْن. 


أنَثْهًا الْعِيرٌ دك رفون 403 . 


كلما جَهرَهُم يجمَازِهِمَ #ووفى لهم الكيل» وهيأ لهم أسباب السفر 
«اجَمَلَ ألِهَايَة4 المشربة التي كان الملك يشرب فيهاء قيل من ذهب وقيل 
من فضة مرصعة بالجواهر وقيل كانت تسقى بها الدواب ويكال به الحبوب 
والأولى أن يقال كان شيئاً له قيمة ل ف رَحَلِ أخِيه» بنيامين» والظاهر أنه لم 
يباشر بنفسهء بل أمر أحداً فجعلها طإفي رحل أخيه» بنيامين من حيث 
يشعر أو لا يشعرء وأمهلهم حتى انطلقوا 8 ثم أَذَنَ مُوَوْنُ4 أي نادى منادٍ 
« أِنَثهَالْمِيرٌ4 العِيرُ بالكسر: الإبلُ تحمل الميرة» ثم غلب على كل قافلة 
لأنها تذهب وتجيء, والمراد أصحابها طإِكَّكُْ لَسْرِفُونَ4 هذا الخطاب إن 
كان بأمر يوسف عليه السلام فلعله أريد بالسرقة أخذهم له عن أبيه على 
وجه الخيانة» وإلا فهو من قبل المؤذن بناة على زعمه» والذي يظهر أن 
هذا التحايل ورمي البراء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام 
بوحي من الله تعالى» لما علم سبحانه في ذلك من الصلاح» ويؤيده قوله 
سبحانه: 9كَذَلِكَ كِذْنا لِيُوسْفَ4. 


00070 
ل 


( 6ار امهم نقتت ©©4. 


« تلوأ أي الإخوة « وَأْبعليْهر» أي على طالبي السقاية المفهوم 
من الكلام» أي قالوا مقبلين عليهم لامَّادَا تَْقِدُورت » أيْ أي شيءٍ ضاع 
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عنكم؟ والعدول عن قولهم ماذا سرق منكم؟ فيه إرشاد لهم إلى مرأغاة' ؛ 
حسن الأدب» فلذا غيّروا كلامهم» حيث تلطفوا بعد ذلك. : 1 


( لا مد و التلك وَلِمن جة بق جل يمير وأنَأ به- 


رَعِيمٌ 47 . 


< َالو أي في جوابهم < تَفقدُْصْوَاءَآلْمَِك» الصُواغٌ: المكبال وهو | 
السقاية» ولم يقولوا: سرقتموهء أو سُرِق امتثالاً للأدب» أي قالوا: ضاع ' 
منا مكيال الملك المرصّع بالجواهر #وَلِمَن جَلهَ ب من عند نفسه' مظهراً ! 
له قبل التفتيش حمْلُ بَعِيرٍ © .من الطعام لاوَأَنَأْيو رَعِيمُ4 كفيل أؤديه إلى 
من ردّهء وفيه دليل على إجواز الججعالة وضمان دا د : 


يي م 


1 معي 


سَرقد 4 ظ 

قَالو لوا نَأل قسم: وفيه تعجيب» كأنهم تعجبوا من رميهم نما ذكرء ْ 

مع ما شاهدوه من حالهم واشتهارهم بالعفة والصلاح؛ ولذا قالوا «لَقَدٌ ' 
عِلِمْشُر © علماً جازماً مطابقاً. للؤاقع لاما حِفِا لِْفّسِدَ فى الْأَرضِ 4 أي لنشراق 

فإن السرقة من أعظم أنوع الإفساد اونا اسرقيق» أي وما ' كنا نوصيف : 

قط بالسرقة. / 


« مَلاسَاجَوَو إن كير كَذِينَ )4 . 


آ 5 


« تَالُوا» أي أصحاب يوسف #فَمَاجَرؤهر» أي فما جزاء منرقته في | 
شريعتكم ف كُْثرَ ك4 أي في ادعاء البراءة. 


بمو لس 24 200 جع ل 
وأ جوم من وَحِدَ في في بعلو فَهُوَ جَروُمٌ كذيك جر 
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َالو » أي الإخوة لا بريه من ويد أي أخذ من وجد الصواع «افى 
بل بأن يسترقٌ ويصبح مملوكاً ١‏ تور »> تقرير لذلك الحكمء أي 
فأخذه جزاؤه» كقولك حق الضيف أن يكرمء فهو حقه 9 كَنَلِكَ» أي مثل 
ذلك الجزاء الأوفى «يَمِْى اَلطَديِيتَ » بالسرقة» تأكيد للحكم المذكور 
وبيان لقبح السرقة» ولقد قالوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنهاء وهم عما 
قعل بهم غافلون. 


وك 


ل ا 0 2 


0 


0ه 
0 


مَأ َيِه مَل ول أو 
كلك كذ سف ف مَا كان لِيأَحدَ أحاه في دن ألمَِكِ إل أن 


200000 


لمهم ركنت من لَه وود حك ذى وأو عد 40 : 


ا ان 


د 


#* يوسفء قيل إن أخوة يوسف لما أقروا أنَّ جزاء السارق أن 
يستعبد سنة» قال أصحاب يوسف لا بد من تفتيش رحالكم» 0 إلى 
يوسفء. فأمر بتفتيشها بين يديه» فبدأ « بأنَصتهر » بتفتيش أوعية الإخوة 
. العشرة قبل تفتيش ط وَل أَخِ4 لنفي التهمة» روي أنه لما بلغت النوبة 
إلى وعاء أخيه قال: ما أظنٌ هذا أخذ شيئاًء فقالوا: والله لا نتركه حتى 
: تنظر في رحلهء فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلما فتحوا متاعه وجدوا 
الصواع فيه جع اشتخريهًا» أي السقاية طون وعَل أَخِيهِ4 لم يقل منهء 
قصداً إلى زيادة الكشف والبيان» والوعاء: الظرفٌ الذي يُحفظ فيه الشيء» 
وكأن المراد به هنا ما يشمل الَحْل وغيرهء لأنه الأنسب بمقام التفتيش 
« كنالككت» أي مثل ذلك الكيد العجيبء 8 كذنا ليُوسَفٌ ماه 
لأجل غرضهء فالكيد مستعار للحيلة» وهو من الخلق الحيلةٌ ومن الله 
تعالى التدبيد بالحق اما كَانَ لأَحْدَ لَحَاهُ في دين الْمَلِكِ 4 أي في حكمه. لأن 
جزاء السارق في قضائهء إنما كان ضربه وتغريمه ضعف ما أحني دون 
الاسترقاق سنةء فلم يكن يتمكن من أخذ أخيه طإلَة أن وكا أمذّ4 إلا 
حال مشيئته تعالى وإرادته لذلك الكيدء. لأنه كان إلهاماً من الله ليوسفء 


51/ 


حتى جرى الأمر على وفق المراد ا نَرَقَمٌ دَرحَدتٍ من لََآهُ» رفغه أي :رتباً 
كثيرة عالية» من العلم .والحكمة» حسبما تقتضيه المصلحة «وَمَقَ كل 
ذى عل عَلِيمٌ 4 قال ابن 'عباس: فوق كل عالم عاليٌء إلى أن ينتهي الغلم ' 
إلى الله تعالى . 7 


نقد كرك 3712 له 


5-4 أ 


0 هَرِّ كا وَأنَّدُ يد لَه بها 


1--- 


© س#مَالْواً إن يَمْرِفْ 4 يعنون بنيامين «فَقَدْ سَمَقَ أح مين مل » ' 
. يريدون به يوسفء قالوه. كذباً وبهتاناً على يوسف. كما اتهموا أخاه , 
. بئيامين» وغرضهم أن: عادة هؤلاء السرقة. فعيرؤه بها عنلا الغضب ؛ 
« َأْسَرَّمَا يوْسْتُ 4 أي أضمر 0 الغي حصلت له مما قالوا #فى ' 
' تَفْسِوء» لا أنه أسرها لبعض أصحابه د يبوِكَالَهُرٌ» لا_قولا ولا فعلآء ' ش 
صفحاً عنهم وحلماً #قَالَ» في نفسه « مر هَرٌ تَحكا 4 منزلة جيك ! 
سرقتم أخاكم» والقيتموه في الجب» وكذبتم على أبيكم بأنه أكله الذئب ' 
وله عْلْمُ يمَا تصِمُورت » أي عالم علماً بالغ إلى أقصى المراتب» ‏ بأن 
الأمر ليس كما تصفون» من .صدور السرقة مناء إنما هو افتراء عليناء .لم 
يواجههم بهذا الكلام إنما قاله' في نفسه. 


2 يَحْدُ أَحَرَنَامَحَك م 


< قَالُوأ كايا الْمَرِرٌ إِنَّ له أبا سينا 5 


ترك مِنّالتخيييت 4. 


« مَالْوأيكايها الْمَرِرُ إِنَ َه سينا يراك أي إن أباه كبير في السنغ. لا 


يكاد يستطيع فراقه» يتعلل به عن شقيقه الهالك <َمَمد أمرنا كات » ! 


فلسنا عنده بمنزلتهء من المحبة والشفقة 8 إِنَا ردك مِنَّ ألْمُحْسِنِيتَ» إلينا 


11 


فأتمم إحسانك» فقد عرّدتنا الجميل والإحسانء. يقولون له ذلك استعطافاً 


200 لي 


ْ وَحَدْنَا متَعمًا عِنْده إنا إذا 


«مَالمكاء أه4 أي نعوذ بالله 8 أن تأَخْدَ ِلَامَن وَسَدْنَامَتَسَتَاعِنْدَه4 أي 
أن نأخذ أحداً بجرم غيرهء وأخذنا له إنما هو بقضية فتواكمء فليس لنا 
الإخلال بموجبها وقوله: ظمَنْ وَجَذْنا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ*# دون من سرق» لتحقيق 
الحق. والاحتراز عن الكذب في الكلام؛ والمتاحٌ: اسم لما ينتفع به» وأريد 
به الصُواعُء وما ألطف استعماله مع الأخذ المراد به الاسترقاق!! 8 إَّه 


إذا#أي إذا أخذنا غيره ولو برضاه « لَظَناِمُورت» في مذهبكم. 


7ه شي - . 7 ب سقط بي م - . 76 سم موروعة 
لا هلما أسبسَئُوأ ينه حَلصُ ويا َل "ككبرْهُمْ أََمْ ليوا آرت 
2 4 سه مس رسف 2 2 
باك قد أحَدَ عليكم مَويِصَايَنَ أ 
20011 ده لدم + لسعم 
الارض حو د ذَنَ ل أ أَو كمأ 


6ك 0 على 0 ووس رصي ع سس 
لَهِوَمِن َل مَافرَطتّمْ في يُوسَف قن أَبَوَ 
0 
لله 


امَف رفكو (©4. 


لا فلا ستَِْمُوأ منَهُ» يئسوا من يوسف وإجابته إاهمء وزيادة السين 
والتاء للمبالغة؛ أي يئسوا يأساً كاملاًء واستيقنوا أن الأخ لا يرد إليهم. لما 
شاهدوه من عوذه بالله» ومن تسميته ظلمآ: « حََآصُوأ» انفردوا عن غيرهم 
لا ييّا4 أي متناجين متشاورين في ما يقولون لأبيهم «تَالَ كَبرُشُّم» في 


و 


السن وهو «روبيل» « ألم تعكموا» كأنهم أجمعوا على التناجي فقال منكراً 
عليهم ألم تعلموا « أك أبَاخ مَد أَحَدَ عَليِكم مَوَِْايَنَ م4 أي عهداً وثيقاً» 


عا 


وهو حلفهم بالله تعالى ل وَِنَقَنَلُ4 أي من قبل هذا «مَافَرَطتُمَ في يُوسّفٌ» 
أي ما قدمتموه من الخيانة» ولم تحفظوا عهد أبيكمء وقد قلتم: إنا له 


11 


لحافظون # فْلَنَ أ بن الس > فلن أفارق أرض “مصر 2ه 1 
بالانصراف إليه َم للَ 4 » بالخروخ منها على وجه لا يؤدي ! 
نقض الميثاق» أو بخلاض أخي بنيامين #وَهْو حَيْرٌ كيين 4 إذ لا يحكم 
إل بالحق» والمراد من هذا الكلامء الالتجاء إلى الله تعالى. ٍْ 


« أنَجعواأ اليك فووا يتأباناً رك أبَنكَ 


يِمَاعَلِمَمَاوَمَاكُنًا ِلَعَيبِ حَفِظِينَ (400 . 


10 


« أرِجِعوا إل يك فووا يتأباناً رك بنَكَ سَرَيِ » على ما شاهدنا من ْ 
ظاهر الأمر لوَمَاسَيْدَنَا» عليه « إِلَايمَاعََِمَا» من سرقته وتيقناه.» جيك 
استخرج ضواع الملك منْ زحله « وَمَاكُنَ إِلْمَيبِ حَفِظِنَ4 نا علمنا أنه 
سيسرق حين أعطيناك الميئاق. 
« ومسل الْمَرِيَة. 
لصوفوت )4 . 


« رَبَكَلِ 4 أهل «الْمَريَة لت كُنًا فَا4 _يعنون مصرء والمعنى: 
وأرسل إلى أهلها واسألهنم: عن القصة ف وَالْمِيرأَلَوَأَقِلنا فيا4 وأصحاب الغير 
التي كنا معهم» فإن القصة معروفة فيما بينهم» وكانوا قوم من كنمان من | 
جيران يعقوب حك ْ 


# َال بَلْ سَوَآتْ مَك لك لفت انرا ص تصعر جيل 


و 


# قَالَ» يعقوب غليه السلام عندما رجعوا إليهء فقالوا له ما قالوا 
# بل سَوَّتَ ك لك شك أن » أي سهّلت وزينت» وهو إضراب عما يتضمنه . 
كلامهم من ادعاء البراءة: :عن التسببث» كأنه قيل: لم يكن الأمر كذلك؛ بل. 


2 


ببح لكنم السك آمرا من الأمنورء ومكيدة نفذتموها على أخيكم 
1 ل جل » فأمري صير جميل «عمى أنه أن يَأْتِسَن يهم جِيمَأ * 
558 ويه الذي توقف بمصرء وإنما قال هذاء لأنه لما طال حزن 


واشتد بلاؤة» علم أن الله سيجعل له فرجاً عن قريب » لأنه إذا اشتد البلاء 
وعظمء كان أسرع إلى الفرج « إِنَّمُ هْرٌ الْعَيِمٌُ الححكيز » أي العالم 
بحالي» الحكيم في تدبيره وتصريفه. 


8 وَل 7 وَكَالَ يكاسَقٌ 


« وَيَول 2 أي أعرض لاعَنْهحَ # كراهة لما جاؤوا به #وَكَالَ يَتأسَفَعَلٌ 

الأسف: أشدٌ الحزن» ا إلى نفسهء والمعنى: يا أسفي تعالٌ 
1 أوانك» وإنما تأسف على يوسف,ء مع أن الحادث مصيبة أخيهء لأن 
مصيبته قاعدة المصيبات وكان آخذاً بمجامع قلبه. ولأن الحزن الجديد. 
' يقوي الحزن القديم» وفي «أسفاً؛ و«يوسف» تجنيس نفيس من غير تكلف» 
وهو مما يزيد الكلام الجليل بهجة وحسنا « وَابِيِضَّتَ ناه مرب الْحرن» أي 
بسببه» والبكاء سبب الابيضاض عينيه» فإن العبرة إذا كثرت محقت سواد 
العين» وقلبته إلى بياض وكدرء قيل إنه قد عمي بصرهء وقيل: بل عَشِيَ 
فهو يدرك إدراكاً ضعيفاًء واستدل بالآية على جواز التأسف» والبكاء عند 
النوائب» ولعل الكف عن أمثال ذلك». لا يدخل تحت التكليف» فإنه قلّ 
من يملك نفسه عند الشدائدء» وقد روى الشيخان «أنه يخ بكى على ولده 
إبراهيم»”"2. وأما المنهي عنه فهو ما يفعله الجهلة من النياحة» ولطم 


ا 


)١(‏ أشار إلى ما رواه البخاري ١97/5‏ ومسلم رقم 1718 عن أنس أن رسول الله كل 
أذ اينه إبرأهيم» فقبّله وشمّه» وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله كَل 
تذرفان» وقال: «إن العينَ تدمع» والقلبَ يخشع» ولا نقول إلا ما يرضي ربّناء وإنًا 
بقراقك يا إبراهيم لمحزونون». 


1 


الخدود. والصدور:» وتمزيق الثياب «هَهوٌ كيه 4 مملوء ء من الغيظ على 
أولادىف سبوا اداو قل لا يظهره» فعيل بمعنى مفعول. 


اح ماكر ولك اكز قار ير 
> 4 . 

0 أي الجماعة من أهله « تَأَلّهِ تَقْمَوَا» أي لا تفتأ ولا ثزال : 
«# تَرْحكُرٌ يُوسُفَ »© تفجعاً عليه فحذف حرف النفي» لأن القسم إذا ل 
' يكن معه 0 الإئيات كان على النفي» وعلامة الإثبات هي اللام؛ 0 0 
التأكيدء ولو كان المقصود ههنا الإثبات -لقيل لتفتأن «حَقّ تكرت عيضا 
أي مريضاً مشفياً على الهلاك؛ حَرِض من باب تعب 'أشرف على 00 ْ 
فهو حَرض # أو تكن م يرك الْهدلكيرك »* من الميتين» أرادوا ذلك منعه 
عن كثرة الأسف والحزن. : 


كَل إكمآ أفكرا ب مَعْرْقِ إل 
| هر مكلصوت 403 . 

« قَالَإِنَمَآ َفْكْوأْبَقٍ مَحْرّنِ»البث أصعبٌ الهم الذي لا يصبر صاخيّه | 
عليه» فيبثئه إلى الناس6' أي ينشرهء والحزن إذا ستره الإنسان كان هما 
وإذا ذكره لغيره كان بِنَآَْ فكأنهم قالوا ذلك بطريق التسلية فقال لهم: إني ١‏ 
لا أشكو ما , بي إليكم حتى تتصدوا لتسليتي وإنما أشكو همي وحزني ( إل 
لَه 4 تعالن ملتجتا إلى الله متضزعاً لدى بابه. في دفعه 7و وَأعَبْلَمُ مرت 
أشَّ © من لطفه لطفه ورحمته» فأزجو أن ير حمني «9 مالا تعلمور مو 1 
يوسف أنه لا يموت» حثى. يبخْدٍ له أخوته سجداء تحقيقاً للرؤيا. 


8 0 


ا َنب أذْهبوأ تكسو أون بوسُفَ وأو وا َس وأون َف لله إتَّثٌ 


لَايَابَع مدت لم إل القن الكوفة 42 . 


نقذ 


« يبي أذهَبُوأ مَنَحَكَسُو4 أي تعرّفوا وهو من الحنٌء أي تعرّفوا من 
خبرهما بحواسكمء وقيل التحسّنُ طلب الخيرء وبالجيم يكون في 0 
ومنه الجاسوس» أي تطلبوا اين يُوْسُفَ وَأَخِيهِ4 أي من خبرهما و أمرهما 
0 اتسين رع أله © أي لا تقنطوا من قَرّجه وتنفيسه والوّوْحٌ بالفتح: 
ما يجده الإنسان من نسيم الهوى» يقال: أراح الإنسان إذا تنفس. ثم 
استعور للفْرَجء وهذا إرشاد لهم إلى بعض ما أبهم في قوله لوَاْعْلَمُ مِنَ اللهر 

لآ تَعْلمُونَ» حذرهم عن ترك العمل بموجب نهيه بقوله: 8 إِنَّمُ لا 
1 لْقَومُ الْكَفروْنَ 4 بالله وصفاته. فإن المؤمن العارف لا 
يقنط من رحمته تعالى ل واستدل البعض بالآية» على أن اليأس من 
رحمة الله كفره وجمهور الفقهاء على أن اليأس كبيرة» ومفاد الآية أنه من 
صفات الكفارء لا أن من ارتكبه كان كافراً. 


َلَمَا محلو عله مَالُوأ يتا ا يِضدحَةٍ 


1 لْمتَصسَْقست )4 . 


0 أَعَكّهِ» أي على يوسف بعدما رجعوا إلى مصرء بموجب 
أمر أبيهم» وأنكر اليهود رجوعهم» وهو الذي تضمنته توراتهم اليوم» ولا 
يوثق بها لأنها محوّفة على وجه اليقين < مَالوا كايا لز م ل خاطبوه بذلك 
تعظيماً له «مسَّنَا وأمَلَنا اضر أي الهزال من شدة الجوعء قالوا ذلك: 
استرحاماً واستعطافاً «وَحِقًَا يِضَلحَةٍ مُزْحَةِ4 مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة 
عنهاء وكنى بها عن الرديء فقد كانت بضاعتهم من متاع الأعراب» صوفاً 
ودرا < دَوَفٍ لنا الكل 4 فأتمم لنا الكيل ولا تنقصه لقلة بضاعتنا أو 
رداءتها «وَيَصَرَّقَ لديا بالإيفاء وقبول البضاعة الرديئة» وإنما قالوا تصدّق 
تواضعاء وكأنهم أرادوا تفضل علينا بذلك 8 إنَألَهيجَرِى الْمتصّذْويرت» أي 
يثيب المحدين المتصدقين أحسن الجزاء والثواب. روي أنهم لما 7 
طمَسّنا وأَّمْلنا الصْتُ» وتضرعوا إليه وطلبوا التصدق. أعطوه كتاب يعقوب 


077 


عليه السلام» وقد كين سني ان .يتقوب: ين بلق ين برام إلى عزيز 
مض أماا فد فإنا أهل نيت» موكّل بنا البلاء أمَا جدي إبراهيم فإنه ابتلي 
بالنار فصبرء وجعلها الله عليه برداً وسلاماء وأما أبي إسحق فابتلي ‏ بالذيح 
فصبرء ففداه الله بذبح عظيمء وأما أنا فكان لي .ابن وكان أحبٌ الأولاد 
إليّ فذهب به إخوته إلى البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم» .وقالوا: 
قد أكله الذئب» فذهبت عيناي من 0 عليه» وكنت أتسلى بهذا الغلام 
الذي أمسكته عندك» وزعمت أنه سارق» وَإِنّ أهلن بيت لا نسرقء :ولا نلد 
سارقاًء فإن رددته علي وإلا. دعوت عليك والسلام؟. فلما قرأه فاضت 
عيناهء فقال لهم: : 


م ذال هَل هَل عَلِمُ مَا فعلمْ بيو. ع خف وليه 4 وكان الظاهر أن يتعرض لما 
فعلوا بأخيه؛ منها إفراده: عن يوسفك وإذلاله» حتى كان لا يستطيع أن 
يكلمهم إلا بعجز وذلة وغير ذلك وإنما تعرض لما فعلوا بيبوسف 
اوتراكهيا ار وثوع القمل اهنا أن هل كلمي فج صل مر 
وأخيه؟ فهل تبتم عن ذلك؟ 8 إِدْأَشْرٌ جا بت4 أي هل علمتم قبح ما 
فعلتموه زمان جهلكم؟ وإِنْما قال ذلك: تصحا لهمء وتحريضاً علئ التوبة» 
وشفقة عليهم» لما رأى :من عجزهم وتمسكنهم .ما رأى» 0 
القلب» فكشف أمره: 


سل السرم 2 بر 0-1 2 مَالَّ أ مز سرصم ونع : 
© قَالْوَاأ يَلَكك لانت يوشت سق َالَ نَأ يوست وَهَددآ أن قَدَمََك أله 
عن نوينيص ررك لَه هضيع أر انهه 49 


2 قَالَوَأ تلت 5 لوست 2 9# استفهام قير ولذلك فق أن 
ودخول اللام عليه قالوه استغراباً وتعجياً َكَل أن مد سف » جواباً عن 
مسألتهم وزاد عليه « هنذا 4 من “أب وأمي ذكره تعريفاً لنفسه بهع» 


5 


0 


وتفخيماً لشأنهء وإدخالاً له في قوله: « مد مرج أله عَلكَنَاً * بالسلامة 
والكرامة» 0 بعد الفرقة» والعزة بعد الذلة» والأنس بعد الوحشة 
« إِنَّم مَن يَتَّقِ 4 أي يفعل التقوى في جميع أحواله؛ وبق لفسنه جما بوتت 
سخط الله وعذابه #وَيَصَيرٌ» على البلايا والمحن «قك لَه لايع أَجْرَ 
لْمُحْسِنِينَ 4 أي أجرهمء وإنما وضع المظهر تنبيهآ على أن المنعوتين 
بالتقوى والصبر موصوفون بالإحسان. 


-- و 


0 تَأَلَهِ لَقَدَ ترك ألَهُ عَدِكِمَا مإن حكن 


م وح دس سا م2 


2 ا 2 4 اختارك وفضلك علينا بحسن 
الصورة» وكمال السيرة» وبالعلم والحلم» والصبر والتقوى» وسائر 
الفضائل «وَإن كنا ُخطيرت4 المتعمّدين للذنب إذ فعلنا بك ما فعلنا 
ولذلك إن الله تعالى أعزك وأذلنا بالتمسكن بين يديك. والخاطىء 
خطىء إذا تعمّد فعل الذنب» وفي قولهم هذا الاعتراف يما صدر منهم 0 
حقه مع الإشعار بالتوبة» ولذلك أظهر جوايّه بالصفح المغفرة. 


06 تريب عبكم اينم لو ان كم عد يم 


م 


( 5116 بت آي لأ تانين ولا كوم « ع ليو » أي لا تثريب 
عليكم اليوم ولا عتاب» بل أصفح عتكم وأعفو « يعفر أله تدك 4 دعا لهم 
بالمغفرة مما فرط منهم #« وشو نحم الجيميرت # يغفر الصغائر 
والكبائرء ويتفضل على التائب بالقبول. 


بأمإسك لممورت 4 . 


2136 


#أدْهَبُوأ تيص هنذا القميص الذي كان عليه # فَألْقُوهُ علو أى ! 
أت بَصِبًا4 أي يأتي إليّ وهو بصيد «وَأَفوْفٍ بِأمْلِصكْم أبممورت4 أي 
بأبي وأقربائه من النساء ‏ والذراري» وفيه دلالة على أنه عليه السلام قل ' 
ذهب بصرهء وعلم يوسف ذلك بإعلامهم». أو بالوحي» قال الكلبي: كان : 
أولتك الأهل نحواً من سبعين إنسانآء وقد نموا في مصرء فخرج:منها مع : 
موسى عليه.السلام ستمائة ألف وخمسمائة وسبعون على ما قيل. 0 


- - 


ا عر ص 5 سه 4 .أت 7 >*ه عط لل 2 
#وَلْمَافْصَلَتٍ الْعِبرٌ قال أبوْهْمْ إِفقْ لأجد ريح يُوسْف لوْلا أن 


ك--7 حدر 
فَيدون 403 . 
«وَلْمَافصَاتٍ الْمِيرٌ» من مصرء وخرجت من عمرانها منطلقة إلى بلد ' 
يعقوب» يقال: فصل من البلد إذا انفصل منهء وكان. بينهما مسيرة ثمانية ؛ 
أيام طت أبْهُم 4 يغقوب عليه السلام لمن عنده «إقٍ لَأَعِدُ ريح ' 


وام عه ررب 4 كبلر 


يُوسَفَ 4 أي لأشمٌُ رائحة يوسف”"" #9 لَوْلا أن تمَيْدُونِ» أي تسبوني إلى ١‏ . 


04 


أ» أي قال من كان. بحضرته من ذوي قرابته 8 ثَألَهِ إِنَكَ لْتى 


ورجائك للقائهء قال قتاذة: لقد قالوا كلمة غليظة» لا 'ينبغي أن يقولها 
مثئلهم لمثله عليه :السلام»ء وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن يوسف قذ مات. 


(1) قال أبن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسفء وبينهما مسيرة ثمانية أيام. 
اه. تفسير القرطبي 109/8 . ْ أ 


تحن 


0 رس ووس موعن "> لي 024 


© فلم أن ا فأزتك بي 


نكم إن مين لما لَاسَكمُوت 409 . 

ل قال مجاهد هو «يهوذا» قال لإخوته: قد علمتم 
أني ذهبت إلى أبي بقميص الدم » فأنا أفرحه كما أحزنته فتركوهء» وجاء 
البشير من بين يدي امي ألة4 أي الت ابثير الشيص (عومهه» 
أي وجه يعقوب فأخذه فشمه» ثم وضعه على بصره # فريك بصيرا 4 عاد 
بصيراً بعد أن عمي» ورجعت إليه قوته وسروره بعد الحزن والضعف 8 قَالَ 
ألم أل نكم » يحتمل أن يكون خطاباً لمن كان عنده» ويحتمل أن يكون 
خطاباً لبنيه القادمين: أي ألم أقل لكم لا تيأسوا من رحمة الله» وهو الأنسب 


بقوله : 8 إِفْ أَعَلَمِْنَ لوم لَاسْتْلمُوتَ4؟ من حياة يوسف وإنزال الفرج. 


«قاث قا تنيز ذا ناكا ريت ©4. 


8 قَالُوا يتأبانا أَسَمَّغْفرٌ تمر نا ذبتآ 4 طلبوا منه الاستغفارء ونادوه بعنوان 
الأبوة» تحريكاً للعطف والشفقة» وعلَّلوا ذلك بقولهم 9ل إنَاكُا حَطِوينَ4 أي 
اسأل لنا المغفرة على ما ارتكبنا فى حقك وحق ابنك» إنّا تبنا واعترفنا 
بذنوبناء ومن حقٌّ من اعترف بذنبه أن يصفح عنه!!. 
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ل َل سَوْقَ أسْتَمْفِر لَكُم ريه إِنّمُ هْوَ العَمُورْ اليم © روي عن ابن 
عباس أنه أخر الاستغفار لهم إلى السحرء لأن الدعاء فيه مستجابء وروي 
عنة أيضاً إلى سبحر ليلة الجمعة . رواه الترمذي و00 


)١(‏ وروى الحافظ ابن كثير 208/7 أن عمر بن الخطاب كان يأتي المسجدء فيسمع إنساناً 
يقول: «اللهمّ دعوتني فأجبث» وأمرتني فأطعث. وهذا السّحَرٌ فاغفر لي» فاستمع الصَّوْتَ - 


فقن 


< كلما مَعَنوَا عل شك َأ له ته وَكَالَ أَدْمُْوَا مِضَىَّ إن شَهَ أيه 


َلمنِينَ 40 1 


« مَلَمادحَلوعكَ يُوشُفَ» روي .أن يوسف عليه السلام جهّر إلى أبيه ١‏ 
جهازاء ومائتي راحلة» ليتجهز إليه بمن معهء فرحل يعقوب عليه السلام ! 
بأهلهء وساروا حتئ أتوا معالم مصرء وخرج يوسف بأربعة آلاف من | 
الجند» ومن العظماء لاستقباله» فتلقوهء» فنظر يعقوب إلى الخيل والناس» 
فقال يا يهوذا: أهذا فرعون مصر؟ قال: لا يا أبتي» .ولكنْ هذا ابتك : 
يوسفا» خرج 00 مصر يتلقاك: فلما لقيه نزلا وتعانقاء وبكيا سروراً ١‏ 
« اوت إِلَيهِ أ وي ويه 4 أي ضمهما إليه حين استقبلوهم» 5 قد أنزلهم في ْ 
مضرب خيمة» فدخلوا عليه وضمهما إليهء» والمراد بهما أبوه وجالته «لكا» 
والخالة تنزل منزلة الأم لشفقتهاء كما ينزل العم منزلة. الأب « َال انوا 
مِصَرَ »4 وكأنه عليه السلإم ضرب في الملتقى خارج البلد مضرباً؛ فنزلوا ١‏ 


فيه فدخلوا عليهء فآواهما إليه» ثم 5 منهم الدخول في البلدة» فهتا 00 


دخولان: أحدهما خارج البلدة» والثانية في البلدة وإدغة لقعابيفة من ٍ 
'القحطء والشدائد» والمكاره قاطبة . : 


وَرَفَّعَ 2 عد 'مع مره سن ل 4 1 و 10 

ور بوبه على الْمرش وخروا لمر أ لم سجّدا وقال يكبت هنذا تأريل 
209 0 وك مع 57 

يك ين ولف هاوق عد وذ لخ به ا َخْرَحن م نَ الجن وج 


0 هده > 


يكين ادو يبد نو لطن بن وي إخوَق'إنَرَقِ لت [ لما 


أ 


نمم اليم الوم 49 . 


د ده يده عنذ نزولهم بمصر ١‏ عَلَ الْمَرْشِ » على السرير رم ا 


- ل م ا إن يعقوبا أشر بنيه ا 
إلى السّحر في قوله ا د 


رق 


لهماء فوق ما فعله لإخوته» وهو السرير الذي كان يجلس عليه يوسف» 
والرفع النقل إلى العلو 8 وَحَيُوا لَمُ4 أي أبواه وأخوته #سَجّدا» أي على 

الجباه كما هو الظاهرء لأن السجود يكون بعد الخرورء وكان 0 
عندهم» وهو جارٍ مجرى التحية عندناء كالقيام» والمصافحةء. وتقبيل اليد 
من عادات الناس 3 وَكَالَ يتأت هذا نويل رحيىَ 4 التي رأيتها وقصصتها عليك 
ين قَبْلُ »* في زمن لد كد اق نا » صدقلٌ واقعاً بعينه» كما 
رأيتها في النوم ومن ا لَحْسَنَ بج * أي أنعم عليّ» والأصل أن يتعدى 
الإحسان بإلى أو اللام» وقيل الباء بمعنى إلى» وقيل هذا بتضمين لَطفَ 


جم 


وهو تضمينٌ للإحسان الخفي 9 إذ أخْرحقٍ مِنَألسَجَنِ4 بعدما ابتليت به» ولم 
يصرح بقصة الجب حذراً من خجل إخوته # واه ب بين البَدَو» لأنهم كانوا 
أصحاب الماشية» وأهل البدو. أي البادية «مِنْبسَد تر لطن بين وين 
إِخْوَقتَ » أفسد بيننا بالإغواء» وقد بالغ عليه إلسلام في الإحسان» حيث 
' أسند ذلك إلى الشيطان « إِدَرَقِ ليك لِمَا ماد 4 أي لطيف التدبير حتى 
يجيء على وجه الحكمة والصواب» وما من صعب إلا وهو بالنسبة إلى 
تدبيره سهلء اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا الأمورء المدبر لها فإذا أراد 
شيئاً سهّل أسبابه 8 إِنّمُ هو اْمَلِيِمْ © بوجوه المصالح والتدابير «لَلفكم » 
الذي يفعل كل شيء في وقته على وجه يقتضي الحكمة. روي أن يعقوب 
قال ليوسف: يا بنئَ ما أعقكٌ؟ عندك هذه القراطيسٌ وما كتبت حالك إليَ؟ 
قال: أمرني بذلك جبريل قال: أو تسأله؟ قال: أنت 0 إليه مني ) فسأله 
فقال جبريل: الله تعالى أمرني بذلك» لقولك: وأَحَافٌ أن يَأْكُلهُ الذّنْبُ» 
فهلدٌ خفتني!! وهذا عذر واضح ليوسف في عدم إعلامه بهء لكنْ يبقى 
سؤاكٌ بأن. يعقوب عليه السلام. كان من أكابر الأنبياء نفساء وأبأء وجداء 
وكان مشهوراً في البلدان» ثم وقعت له واقعة هائلة في أعرٌّ أولاده. 
ويوسف ليس بمكان بعيدء فكيف عُمَّ أمرهء ولم يصل إلى أبيه خبرُه؟ 
وأجيب عن ذلك بأنه ليس إل من باب خرق العادة» واختلف في مقدار 
المدة بين :الرؤياء وظهور تأويلهاء فقيل سبعون سنةء وعن سلمان الفارسي 
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أنها أربعون سنةء وهو قؤل الأكثرين؛ والله أعلم بحقائق الأمورء وروي أن ' 
يعقوب أقام مع يوسف أربعاً وعشرين سنةء في أهنأ عيش » 0 حال» 
فلما حضرته الوفاة أوْضل يوسف بدفله بالشامء إلى جنب أبيه إسحق» : 
امب رخات لايد الم مرق واوا جه 0 اد إلى حصي وعاش بعد 
أبيه ثلاثاً وعشرين, سنةء» ؤلما د تم أمرف وعلم أنه لا يدوم إلا الحي أالقيوم» 
تاقت نفسه إلى المُلَكِ الداة ا فقال ما حكاه عنه القرآن: 


لصيس الي صياون 

2 ب قداءا 
© رب قد ءاتسو 
رصح ع ا 


التكويد اه 


57 لمك 4 أي بعضاً منه وهو ملك مضر ! 
ل وَل ين وبل الا ديت » أ أني بعضاً من ذلك» لأنه لم يؤت كل. التأؤيل ا 


ا مْاطِنَ لمات وَالْدرّضٍ 4 أي مبدعهما وخالقهما ابتداءة على غير مثال سابق 
« أت ويك في اَلدنيا وَالآجْرَة وى 4 أي اقبضني ل مُسَلِمَ وَألْحِفْن يألصَدلِدِينَ» 
من آبائي أو بعامة الصالحين من عبادك المؤمنين وتمني الموت حبآ للقاء الله 
تعالى» مما لا بأس به» فقد روى الشيخان عن النبي كَِ أنه قال: «من أحبٌ 
لقاء الله تعالى أحبٌ الله لقاءه. .272 الحديث. نعم تمني الموت عند نزول 
البلاء ء منهئٌ عنه» ففي اكد الشريف: رلا يتمتين أحدكم الموت و 
ْول 0 وقيل: إن يوسف لم يأت عليه أسبوع » حتى توفاه الله تعال.... 


لدعا 


)١(‏ هذا طرف من حديث شزيف أخرجه البخاري 7١8/١١‏ ومسلم رقم 5341 وتتمة 
الحديث «ومن كره لقاءَ اللهء كره الله لقاءهء فقالت عاكشة يا رسول الله: كنا يكزه 
الموت! فقال كيه: ليس كذلكِ - أي ليس الأمرُ كما فهمت - ولكنّ المؤمن إذا حضره 
الموث. شل برضوآان الله وكرامته؛ فأحبٌ لقاء الله فأحبٌ الله لقاءه. .> الخ. . 

زقف الحديث أخرجه البخاري 0ل ومسلم ارقم 6 وتتمته «فإن كان لا بدَّ فاعلاٌ 

فليقل: الله أحيني ما كان الحياة خيرا لي؛ وتوقّتي إذا كانت الوفاة خيراً لي». 
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9 ذلك من أل ألمب نوْحِيهِ إِليِك ف وَمَا كت أ لدنم إذ أبمعوأ درم 


م 40 . 
وهم 
# ذَّلِكَ» إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف والخطاب فيه للرسول يلل 
00 97 مِنْ أَبْلَ اليب » من أخبار الغيب الذي لا يحوم حوله شك # نجه 
ليك » أي أوحيناه إليك محمد ميا ث1 ليِمَ» أي لدى بني يعقوب 
« إِد لمعو ترم » وهو [ إلقاؤه في غيابة الجب 10 4 به ويبغون له 
الغوائل» والمعنى: إن هذا النبأ غيب» لم تعرفه 38 بالوحيء لأنك لم 
تحضر إخوة يوسف» حين عزموا على ما همُّوا به من أن يجعلوه في 
غيابة الجب» ومن المعلوم أنك ما لقيت أحداً ذلك فتعلميه منه» 
وإنما حذف لعلمه من آية أخرى كقوله تعالى: «مَا كُنْتَ تَعْلَمْهَا أَنْتَ 
قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَاع ومكرهم وما ديّروه لا يمكن معرفته إلا 0 
الوحي» وأياً ما كان ففي الآية إيذان بأن ما ذكر من النبأ هو الحق. وهذه 
القصة وردت على أحسن ترتيب» وأبين بيان» وأفصح عبارة» فعلم بذلك 
أنه وحيٌء إِلَهِئ فهو معجزة له يَكلِ قائمة إلى آخر الدهر. 


59 لح اكن 11 عرد بنزيين 4 


« وم ا كي الكاس » يراد به أهل مكة «وَلَوْ حَرَضَتَ » اجتهدت 
كل الاجتهاد على إيمانهم» وبالغت في إظهار الآيات القاطعة» الدالة على 
صدقك 9لا بِمْؤّْمِنِينَ4 لإصرارهم على العنادء روي أن اليهود وقريشاً سألوا 
عن قصة يوسف؛ ووعدوه أن يسلمواء فلما أخبرهم بها ولم يسلمواء حزن 
النبي كك لذلك. فنزلت السورةٌ تسلية له يَل. 


# وَمَاكتَعَلُهُمٌ 2 د زر 


وَمَاََفْْرْ عَلَهِمنَ بر إن هْوَ إِلَاؤْت م لكين م علي 47 . 


و مره سي 


َم تَمَْهُرْ ع4 أي على تبليغ الوحي والقرآن «عِنْ أجْرِ4 كما 


ضفرن 


يفعله حملة الأخبار 9 إن هُوَ إلا دسحَرٌ 4 عظة من الله تعالى 5 لكر . 
كافة. والجملة كالتعليل لما قبلهاء ‏ فالمعنى: إِنَّ هذا القرآن يشتملٌ على 
المنافع العظيمة» ال ل ل ان : 
لقبلوا وانتفعوا من فوائده» لكنهم لا يعقلون. 


«رَكإّن يِنْ مْنْ أي في أَلسَّموَتِ وَالْاَرَضِ روك ها و عنها 


مَعْرصُون (* . ْ 
«رَكاين يِنْ أي 4 كأين اسم ككم الخبرية» والمعنى: وكم من | 
الدلائل الدالة على 2 الصانع»: وعلمه وحكمتهء وكمال قدرته في ْ 
تّمت وَالْأَرِْضِ » أي : كائنة فيهما من الأجرام الفلكيةء وما إفيها امنا 
النجوم» وتغيير: أحوالهاء ومن الجبال والبحار». وسائر ما في الأرض: من 
. العجائب الفائقة الحصر 8 يَمُرُوتَ عَلَبَاك أي على الآيات ويشاهدونهاء: ولا ١‏ 
يعبأون بهاء والمراد ما.يرون: فيها من آثار الأمم الهالكة» وغير ذلك من ! 
. الآيات والعبر #وَهم عَنْبَا مُمْرِضُونَ» لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها ولا ْ 
يلتفتون إليهاء كأنهم كالأنعام لا يفقهون ولا يسمعون. : 


( ناوث كارك يأ الأوث ثقرئة4. 


« وما يُوّمِنُ أَكَيَرهُم يِأَلَّه4 في إقرارهم بوجوده والوهيّته ٍإِلَأوثْ 
ترون © بعبادتهم لغيرة تعالى» وعن ابن عباس أن أهل مكة قالوا: 05 
ربنا والملائكة بناتهء وقال عبدة الأصنام: ربنا الله وحدهء والأصنام 
شفعاؤنا عنده» وقالت اليهود: ربنا الله وحده؛ وعزير ابن الله وقالت !| 
النصارى: ربنا الله وحده والمسيح ابن اللهء ومنهم عَبّاد القبور». والناذرون ' 
لها والمنتظرون النفع والضر منهاء وهم اليوم أكثر من الدود. 7 


ذخ 


0 
00 


12 زر سر سرح حر كذ عر لاحت 


لسَاعة ةلقم 


# أَفمِنوا أ أ تم خَلِشيَة من عدَّابِ أ لهأو نهم 


يَتْعْرُوت 49 . 


مو 


6 0111 بان ريت 
#2 أفَلْموَا أن كي 3 ةن عدا أ أي عقوبة تغشاهم وتشملهم فلا 


يفلت منهم أحد 1 يي لاه بدْمَد » فجأة من غير سابقة علامة 


# وهم لا بتعرورت » بإتيانها غير مستعدين لهاء وهو كالتأكيد لاستحقاقهم 
العذات. 


رو نَأ وَمَن أتَعَنى وحن أ 


من اتبعئى وسبحن أله 


« قل مذو سَبِيكَ» وهي الدعوة إلى التوحيد وسمى الدين سبيلاً لأنه 
هو طريق الثواب» وفسرها بقوله :<أنضذا إل لعل بجسمة» ببيان وحجة 
واضحة غير عمياء 8 أَنَأْ وَمَنِ أبعي » أي أنا وأتباعي ندعو إلى الله على 
بصيرة 9 وَسْبحل أل 4 أي أنزهه ا واحد أحدء 
فرد صمد ل وَمَآ نأو ألْمُتْركيت» أي وما أنا منهم في وقت من الأوقات» 
ولا أشرك به أحدأء إنما أنا مسلمٌ موحٌد 


و م بورع 


« وما أَرَسَلْنَا وا يَنْ أَهَلٍ التي أقرٌ 
يسِيرُ وأ ف الْأَرْضِ يِسَنِظروا كبَق كارت م عَلقِبَة ألَزِين م ين لهم وَلِدَارُ 


معي 


الألخرو 


فَلا سَيَِلونَ 43 . 

« وَمَآ أَرَسَلَنَا من قَبَيكَ إلا رجالا » رد لقولهم لو شاء الله لأنزل 
ملائكة» وقيل: المراد نفي استنباء النساء وتاي كما أوحينا إليك 
« يَنْ أهل الت » أي أهل المدن» لأنهم أعلم وأحلم؛ وأهل هل البوادي فيهم 
الجهل والقسوةء ونقل عن الحسن أنه قال: لم يبعث رسولٌ من أهل 
الباديةء ولا من النساءء ولا من الجنّء كر يَسِيرُوا ف الأرض يسَنظروأ 
كبك كارك عَدقِبَة انم قَيَلِهد4؟ أي المكذبين للرسل والآيات» فيتعظوا 
بما حاق بهم من أنواع العذاب #وَلدَارٌ الْآِرَة4 الحياة الآخرة « حَرلدت 


حي ديك أتَقوا أ 


نذرنا 


كمأ 4 عن الشرك والمعاصي < أثَلا تَمَقَلنَ4 فتستعملوا. عقولكم أ لتعرفوا 
خيريّة الحياة الآخرةء فتتوسلوا إليها بالإيمان والعمل الصالح. 


سر لع ساس بي 


عدن 


2ه مدو 2ع لم م ا د 


حَهَه إِدا أستيتس الرُسل و 


هَيىَ من نَشَاء وا هرد بأَسْنَاعِنِ الْصَوْ اَلْمْجْرِميَ )4 . 
عي إِدَا آسَتيتس الْسْلُ 4. غاية لمحذوف دل عليه السياقٌ؛ أي. لا ' 
يغرنهم تماديهم فيما هم فيه من الدعة والرخاءء “فإن من قَبْلهم قد أمهلوا ْ 
حتى يئس.. الرسل من النصر عليهم.في الدنياء ويئسوا من إيمانهم» ١‏ 
5 7 . 0 . 00 3 ٌّ مس لأسمهة 24 .ل 
لانهماكهم في الكفر وتماديهم في الطغيان من غير وازع # ونوا أَنَهُمْ قد 
دبوا» بالتخفيف واليناء للمفعول» والظن بمعنى التوهم» والمعنى: أن ؛: 
مدة التكذيب» والعداوة. من الكفارء وانتظار النصر من الله تعالىء قد ؛ 
تطاولت بالرسل وتمادت. حتى استشعروا القنوط. من إيمان أقوامهم, ! 
ويئسوا.من صلاحهمء وأيقن الرسل أن قومهم كذبوهم #جاءهم تَرُنَا» 2 
افجأة» أي لما بلغ الحال إلى الحدّ المذكورء جاءهم نصرنا بغتة # فَنْيىَمن + 
شَمَآءُ 4 إنجاءه. وهم الرسل والمؤمنون. بهم # ولا بِرَدٌ بأْسَنَا عَنِ امَو ! 
لْمُجَرمِنَ 4. أي ولا يرد بطشنا: وعذابنا عن القوم' المجرمين إذا نل بهم» 
ولا يخفى ما في الجملة: من التهديد والوعيد» لمعاصري الرسول كل من ؛ 
الكفرة المجرمين. ْ ٍْ 
اي د م 20 4 م2 26 200 0000 3 
# لق دكات ف فُْصّضِهمٌ عبر َوْب الأ ينب ما كان حَرينًا شَترَك: 
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وكحكن تَصَرِيقَ الى بن يَدَيْهِ وََفْصِيلَ حكلٍ سَىْءِ وهذى وَرَحَمَةٌ 
لعو يُوْمنوْدَ 409 . 1 
ونعن و ضرع اا ف اا عل د 6 
أممهم. وفي قصة يوسف مع إخوته عبر لأؤلي الآلب * أي لذوي : 
العقول» المبرأة عن شوائب القذر والكدرء والركون إلى الحسنٌ. : 


23 


والعبرةٌ: الحالةٌ التي يتوصل بها من 0 المشاهد إلى ما ليس 
بمشاهدء_ومعني الألباب: العقول طا ما كن أي القرآن الكريم الموسحى 
إليك #حَرِينًا يقيرف » أي يُختلق كما زعم الكفار « وتصكن تَصْرِيقَ 
ليق ين ده » من الكتب السماوية #اوَتَفْصِيلَ كل شَيَءِ # مما يحناج 
إليه في الدين» أي ما من أمرٍ دينيئ» إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو 
بالواسطة «يَشدّى» من الضلالة 12-7 ينال بها خير الدارين» 9« لْمَوْوِ 
يُؤْميوْنَ 4 أي يصدّقون تصديقاً معتداً به» وحْصُّوا بالذكر لأنهم المنتفعون 
بذلك» وأما ما عداهم فلا يهتدون بهداهء ولا ينتفعون بجدوافء والله 
الهادي إلى سواء السبيل» لا رب غيره»: ولا يُرجى إلا خيره» وصلى الله 
تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة يوسف» 
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مدنية وهى ثلاث وأربعون آية 


لي لاؤسو )4 . 

#الَبَر» اسم السورة الكريمةء وعن ابن عباس معناه: أنا الله أعلم 
وأرى» أي ما تعملون وتقولون 8 يَلْكَ» أي آيات السورة المسماة ب (المر) 
أشير به لفخامته لامََِتُ الْكتَنْ4 يعني بالكتاب القرآن العظيم المعجز الذي 
فاق كل كتاب #8 َألدِىَ أَوْلَإِبْكَ من رَيكَ الْحَق4 أي والذي أوحي إليك يا أيها 
الرسول في هذا القرآن» هو الحقٌ الذي لا يلتبس بالباطل» ولا يحوم حوله 
الشلكُّء والتعرض لوصف الربوبية» مضافآ إلى ضميره يلِعِ من الدلالة على 
فخامة المُنزل» وتشريف المنزل إليه مما لا يخفى «اوَلكنَ َك ألدّايس4 قيل 
هم كفار مكةء وقيل: هم اليهود والنصارى» والأولى أن يراد أكثرهم 
مطلقاً « لَايْومئونَ4 بذلك الحق المبين» لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه. 


لَك مد 


0 


7 م ٍ- 


م قَ' 0 2ع سسم 6 2 مس عه معرم عط 
# أنَّهُ أَلَزِى ره لسَمُوتِ بير عمَدٍ تروتها ثم أستوئ عل العرش وَسَحَر 
م سرع سس ل لل 4 ع وال ومح عرد رياس ل مريم ‏ بره 
لس وَالْقَمرُ كل يجترى أجل مس يدب الأمر يفصَلُ الب لعلكم لهل 
رَيَك قود 4 . 


رمق قورت أي خلقهن مرتفعات بغير اق ْ 
والعماد ما يسند به «رريا 4 أي بغير عمد أصلاً حال كونكم تروتها ' 
كذلك؛ لا تستند على شيء» والمراد أنها قائمة بقدرة الله سبحانه وتعالى» : 
وهو دليل على وجود الصانع الحكيمء تعالى شأنه «اثمّ أسَتوى عَلَ امرش » 
استواء يليق بذاته”"2: وليس. المراد به القصد إلى إيجاد العرشء :لأن ' 
إيجاده .قبل إيجاد السماوات #وَسَكَرَ أَلَّمَس وَالْفَمرٌ4 ذَلّلهبا لما أراد منهما 
من مصالح العبادء كالحركة المستمرة على حدّ من السرعةء نفع في 
حدوث الكائنات وبقائها. 200 من الشمس والقمر 9يجَرِى #. يسير في 
المنازل والدرجات ا أريد منهما «الاجل مس 4 لمدة معينة يتم فيها 
أدواره» وتتحقق بها مصالح العباد» كما في قوله تعالى: #والشمس تجرزي 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل» وهو المروي : 
عن ابن عباس» واللام تجيء بمعنى «إلى» أي كل منهما يجري: كل يوم ' 
على مدار معين من المدارات اليومية» كالسنة 3 والشهر: للقمر» 
'والجملة بيان لحِكم تسنخيرهما ”ا يدير الاير » أمر ملكوته .من الويجاد ٍ 
والإعدام» في العالم العلويّ والسفليّء والمراد أنه سبحانه يقضي ويُعَدُرَ : 
ويتصرف في ذلك حسب الحكمة والمصلجة #يِعَصِلُ الْآيْت 4 أي ينزلها 
ويبينها مفصلة. والمراد: بها آيات القرآن .الكريم» أو الآيات الكونية 
« َل » عند معاينتكم لها تتفكرون فيهاء وتتحققون كمال قدرته. لمآو ' 
ر8 بملاقاته .ا توقِئْنَ4 فإِنَّ من تدبرها.حقٌّ التدبر» وتحقق كمال قدرته» ' 
أيقن أن من قَدَر على إبداع هذه الصنائع البديعة» قدر على. الإعادة ؛ 
والجزاء. ' 


| قال الحافظ ابن كثير 519/7: يمر كما جاء من غير تكييفي» ولا تشبيف. ولا‎ )١( 
تعطيلء ولا تمثيل» مان ال عراعيراة.‎ 
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ولمًّا قدّر الشواهد العلوية» أردفها فر ادال السفلية» فقال سبحانه : 
«وَهْ الى مد رض وَجَعَلَ فِيَارَواسى وأ راون كل ألمت جَعَل فا 


00 ررناظ 5 ل م ممع 


رَوْجينِ نين يعْشِى ألَكَلَ التبَار ! إِنَّف ذَلِكَ كينت لْقَوَ ب ع 4 


«#وَهْوَ الى مَدَّ الْأَرَضَ 4 بسطها طولاً وعرضاء لتثبت عليها الأقدام» 
وينقلب عليها الحيوان» وقد ثبت بالدلائل القطعية أنَّ الأرض كروية» 
وكونها كروية لا ينافي بسطهاء لأن الكرة إذا كانت في غاية الكبرء كان 
كل قطعة منها تشاهد كالسطحء كما قال الله تعالى: طِوَالجِبَالَ أَوْنَاد مع 
أن الناس يستقرون عليها ويبنون» ومن علماء المسلمين كالغزالي» والفخر 
الرازي وأبي السعودء وابن تيمية قالوا بكروية الأرض» وظواهر النصوص 
أدل على هذاء كقوله تعالى: ظيكَوْرٌُ اللَيِلَ عَلى التَهَارِ فهذا يدل على 
استدارة الأرضء فإن التكوير هو اللفثٌ على المستديرء كتكوير العمامة. 
9 وَجَمَلَ فاك في الأرض ا رَوسِىَ* جبالاً ثوابت» من رسى الشي إذا ثبت 
وفي الخبر «لمّا خلق الله الأرضّ جعلت تميدٌء فخلق الله تعالى الجبال 
عليها فاستقرت» لوبي » ضمها إلى الجبال» وعلق بهما فعلاً واحداً من 
حيث إن: الجبال أسباب لتولدهاء وهو مبني على ما ذهب إليه بعض 
الفلاسفة. من أن الجبال لتركبها من أحجار صلبة» إذا تصاعدت إليها 
الأبخرة» احتبست فيهاء فتنقلب مياهاًء وربما خرقتها فخرجت» والذي 
تدل الآثار عليه أنها تنزل من السحابء» لكنْ لما كان نزولها عليها أكثرء 
كانت كثيراً ما تخرج الأنهار منهاء ويكفي هذا لتشريكهما إلى عامل واحد» 
وفي اصحيح مسلم عن أب هريرة قال عَلِنةِ «سَيْحانٌ» وَجَكَان: والفراث» 
والنيلٌ» كل من أنهار الجنئة»0؟ وسيحان وجيحان» هما نهران في أرض 
الترك» وهما غير سيحون وجيحون بالواوء وفي كون هذه الأنهار من 
الجنة» تشبيةٌ مياهها بمياه الجنة» والإخبار بامتيازها على ما عداهاء ومثله 


. الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة رقم باب ما في الدنيا من أنهار الجنة‎ )١( 


/ا 


2 مس ماس مءارم 


كثير في الكلام ومن كل ألَمتِ جَعَلَ ذا وين نين 4 أي وجعل فيها! من ' 
جميع أنواع الثمرات» صنفين اثنين: كالحلؤء والحامض» والاسود ش 
والأبيض» والصغير والكبير» والحاز والبارد» وما أشبه ذلك 8 يُقْتِى أَلِلَ 
الار 4 أي يلبسه مكانه» فيصير الجو مظلماً بعدما كان مضيئاء 1 0 
' العكس أيضاً فإنّ الأنسب بالليلء أن يكون هو الغاشي 8 إِنَّفِدَلِكَ4 فيما 
ذكر من مذ الأرض » وتثبيتها. بالرواسي» وإجراء الأنهاره وإغشاء الليل 
«#الَدَينَتِ © باهرة جلث حكمةٌ .صانعها عر به 4 فإن التفكر فيهاء ' 
يؤدي إلى الحكم بأن تكوين كل من ذلك» على هذا النمط الرائق» لا بد ' 
حابر سر ناور سكيم ايندل ليسا ويحكم ما يريد. 


ط َف لض يَطمٌ جرت يعلت ن أفقى لتم مكيل 3 
م بوع و خ لم لالم 
يد نوا يس مأو و وَنفَضِلُ بها عق بَعَضٍ فى الكل َف 


ِلك لَدَينتٍ لْمَوْوِ بي 2 قوت 42 . 


ل وَفِ لض يَطَءٌ 4 أي بقاع كثيرة ‏ مختلفة الأوصاف بعضها طيبة 
وبعضها سبخة» وبعضها رخوة» وبعضها صلبة» وبعضها .يصلح للزرع دون 
الشجر”"2 وبعضها بالعكس. . ولولا تخصيص قادرء موقع لأفعاله على 
وجه دون وجهء لم تكن :كذلك» لاشتراك تلك القطع .في الطبيعة الأرضية 

مُتَجوِرتٌ © أي متلاصقات والمقصود الإخبار بتفاوت أجزاء الأرض 
المتلاضقة «ي42 أي! بساتين كثيرة لمن أَعب » أي من أشجاز الكرم 


)١(‏ المراد من الآية الكريمة 1 قدرة الله العجيبة» فإن الأرض واحدة» والتربة واحذةء 
والماء واخدء وتخرج الثمار مختلفة في الشكلء والقدرء والطعمء والرائحة» فمنها 
أبيض ومنها أسودء ومئها حلو ومنها مره ومنها.ما له بذر ومنها ما له نوى» ومنها 
الجيدذ ومنها الرديءء وبحروج الأشجار والثمار المختلفة. الأصناف والأشكال: 
والألوان والطعوم والروائح؛. مع إتحاد الأصول والأسباب» دلالة ظاهرة على عظمة 
الله وجلاله» وعلى وحدانيته وكامل قدرته.. 


0 


' #وَرَرْمٌ * من كل نوع من أنواع الحبوب» ولعل تقديم ذكر الأعناب على 
الزرع مع كونها عماد المعاش» لما في صنعة الأعناب مما يبهر العقول. 
ولو لم'يكن فيها إلا أنها مياه متجمدة» في ظروف رقيقة» حتى إن منها 
شفاف لا يحجب البصر عن إدراك ما في جوفه لكفى «وَثْ تيل تأخيره لثلا 1 

يقع فاصلة بينها وبين صفاتهاء وهي قوله تعالى: #صنوان وَغَيْرٌ صِنْوَانِ # 
جمع صنوء وهي نخلات أصلها واحدء وغير صنوان مختلفة الأصول. 
وأصلٌ الصَّنُو المثلُء ومنه قيل: «العم صنو أبيه؛ 8 بُنّْن» أي ما ذكر من 
القطع. والجنات» والزرعء والنخيل 8 بِمَآ وَِرٍ © لا اختلاف في طبع 
سواء كان بماء الأمطارء أو بماء الأنهار #وَبْمَضِلُ» أي مع وجود أشبات 
التشابه بمحض قدرتنا # بَعْصَهَا عَك بَعْضٍ »# آخر منها #فى آله كل 4 بضم 
الهمزة وكات أي فيما يؤكل وهو هنا الثمر والحب 8 إنَّف دَلِلَك لَآينتقِ» 
الذي فصّل من القطع والجنات. لآيات كثيرة»ء عظيمة ظاهرة 8 لِمَوَو 

كك * يعلمون بمقتضى عقولهمء فإن من عقل تلك الأحوال 
. العجيبة» من خروج الثمار المختلفة. ٠‏ في تلك القطع المتلاصقة» مع اتحاد 
“اما تسقى انه > بل وسائر أسباب نموهاء لا يتردد في الجزم بأن لذلك صانعاً 
حكيما قادراً مديراً لهاء لا يعجزه شيء » ومن قدر على إبداع ما ذكر» 
قادر على إعادة ما أبداه. وقال الحسن في هذه الآية: هذا مثل ضربه الله 
تعالى لقلوب بني آدمء فينزل من السماء تذكرةء فترق قلوب فتخشع» 
وتقسو قلوب فتلهو ولا تسمع» قال الله تعالى: «وثترّل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد كاك خسار 270 , 

اجاح باطخ عق 


ل وَإن جب مسجب َو 
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لدت كسَرُوا ريم وليك أ 0 أي 


هم فا خَِدُونَ 40 . 


.481 سورة الإسراءء آية:‎ )١( 


© وَإِن يد تبت , يا زْسوْل الله من شيء «مَمَبحَبٌ و4 3 فاعجب ' 
من قولهم بعد مشاهدة الآيات. الدالة على عظيم قدرته ل ي فليكن 
عجبك من قولهم 8 أودًا كَاثُرَا4 إلى آخرهء فإنه الذي ينبغي أن يتعيجب 
مئه» والاستفهام إنكاري أ مفيد: لكمال الاستبعاد والاستثكار ْنَل جني 1 
جَدِيرٍ4؟ أي أئعاد خلقاً جديداً بعد الموت؟ وتكريد الهمزة لتأكين الإنكان 
ويجوز أن يكون الخطابب لكل من يصلح له أي إن تعجب يا من ينظر في ' 
هذه الآياث» على :قدرة مَنْ .هذه أفعاله» فازدد تعجباً ممن ينكز قدرته ' 
تعالى على البعث؟ « أُوْليِكَ» المتكرون للبعث بعد أن عاينوا من آيات 
3 ما يرشدهم .إلى الإيمان لو كانوا يبصرون « ادبت كُنَرُوا ١‏ 
0 تاد كارف لقدره حالى على البعف كبر نه وفيه دليل على أن ' 
من أنكر البعث فهو كافر بالله:. عز وجل « َلك الكل ق أعَمَاتِهمٌ 0# 
مقيدون أي يُغْلُون يوم القيامة» والأغلال جيع غُل وهو طوق من حديد ' 
يجعل في العنق « وَأوْلِكَ أحَحبٌ ار هم فيا حَلدُون 4 لا ينفكون عنهاء ١‏ 
دوسي 5 ضمير الفصلء ليس لتخصيص الخلود بمتكري البعث» بل | 
١‏ بالجميع المدلول عليه بقوله تعالئ: «أُوليِكَ الذينَ كُمَدُوا بره سق وذلك : 
يدل على أن أهل الكبائر إلا يخلدون في النار. : 
لوه مكاسعو وقد حلت من قله الث 


2 شء ام 2000 


ريك لذو محَفِرةٍ وَإَِينعِلَ ظْمِهرٌ وَإِدَرَيلك لَسَدِيدُ ألِقَانِ 40.. 
لوَسْسَسَِلُوئَكَ بِاَلحَةٍ 4 بالعقوبة وذلك أنهم استعجلوا بما هُدّدوا به . 


من عذاب الدنيا استهزاء مَل لْحَسََةِ» أي العافية والسلامة منها أخرج ' 
ابن جرير. عن قتادة أنه: قال .في الآية: هؤلاء مشركو العرب». استعجلوا ١‏ 
اح ف الجن تقالو «اللَهُمٌ إن كَانَ هذا هُوَ الح مِنْ عِندِكَ قَأْمْظد 

عَلِينَا حِجَارَةَ منّ السَّمَاءِ أ ْنَا ِعَذَابِ لم004 وإنما سموا العذاب بالسيئة ! 


5-3 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 


لأنه مما يسوؤهم «وَكد حلت ين قلهِمُ التشث» المَثلّة بفتح الميم 
وضم الثاء: نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مث ليرتدع به غيرهء والمثلةٌ 
العقوية: الفاضيحة»" وفتترها .اين :عباس بالتقوية. المتداميلة. للمقير. كققلع 
الأذن ونحوهء سميت به لما بين العقاب والمعافّب به من المماثلة» كقوله 
تعالى : «وَجَرَاءُ سيك سيك ِدْلَا4 «وَإِنَريّكَ دو مَمْفِرَة4 عظيمة «الِدَّيس 
عَلَ ظُلْمِهِرٌ 4 بالكفر والمناضية والمعنى: أن ربك لذو ستر على عباده 
ومغفرة لذنوبهم. لا يعجّل لهم العقوبات وإن كانوا ظالمين لأنفسهمء 
بل يمهلهم بتأخيرهاء وقال ابن عباس: معناه إنه تعالى لذو تجاوز إن 
تابوا وآمنوا. رد ريلك لَمَِدُألينّا4 لتحقيق الوعيدء وإن كانوا 
تحت ستره وإمهاله» والمراد بالناس الجنس» والتخصيص للكفار غير 
مختار. 


4 لس سس لخدا 


ين كفموأً وَل نل عَلِيَهِءَايَة يمّن 


س1 دن كفروأ » وهم المستعجلون وإنما عدل عن الإضمار ذماً 
لهمء 74 عليهم كفرهم بآيات الله تعالى» حيث لم يرفعوا لها رأساً. ولم 
يعدُوها من الآيات وقالوا « لرْلآ أنِْلَ عَيَهِه أي على الرسول يل « ايه يّن 
ريه 4 مثل آيات موسى وعيسى عناداً ومكابرة» وإلا ففي أدنى آيةٍ أنزلت 
عليه يِه غُنية وعبرة لأولي الألباب» والتعبير بالمضارع #ويقول» إشارة 
إلى أن ذلك القول ديدثهم إنا أت شرد» مرسل للإنذار كغيرك من 

الرسل» وما عليك إلا الإتيان بما يث يثبت نبوتك» 0 

بما يقترحون لَلِمُلٍ قر مَادٍ» 3 ني 8 إلى الحق. مرشد إليهء بأية 
0 به 0 ثم عقب يما يدل عل "كمال علمه وقدرته» ارقعيره 


1١ 


نبى بجنس معين من الآيات» إنما هو للحِكم الداعية إلى ذلك» فقال شبحالة: 


03 ل« كو سرامم 02010 م ل و 3 
ل« َمِل سكل أ نقٌ وَمَا يَقِيضٌ الْأَكام وَمَاتَرْدَادُ وَحكُلٌ 


. شانَهُيتلعْمَاصلحكُلٌ أَنقّ4 أي ما تحمله كل أنثى في 'بطنها على‎ ٠ 

أي حال هوء .من الأحوال الحاضرة والمترقبة «ومَا يَنِيضٌ الأتيكام وما 1ْ 
4 أي وما تُنقصه وما تزداده في الجثة؛ كالخديج والتام» أوفي المذة 
كالمولود في أقل مدة الحمل: وفي: أكثرهاء وفيما بينهما وفي :الصفةا من 

الذكورة 2 والحسن والقبح» وغير ذلك «وحكُلٌ دن ع4 من الأشياء : 
عِنْدمٌ 4. سبحانه «بمقدار» بقدر لا يجاوزهء ولا ينقص عنه كقؤله 

اه لإنَا كُلَّ شَيْءِ احا يقدر» فإنه تعالى خصّ كل حادث بوقِت, ' 

. وحال معينين» وهيأ له أسباباً تقتضي ذلكٌ. :ْ 


- 


2ن 4 انبج الس وتيك امقر 04 
عنهما بها مبالغة» وقيل: أريد بالغيب المعدوم وبالشهادة التوعرة. وهذا ؛ 
كالدليل.لما قبله من قوله تعالى: ظالله يَمْلمُ مَا تمل كل أنتىَ» 
« الحكبيرٌ * العظيم الشأن .الذي .كل شيء دونه #الْمتعَال» .المسعلي 
على كل .شيء بقدرته | بذاته » وسائر صفاته سبحانه» . والمنزه عن نغوت ! 


المخلوقات. 


وه شه ره 


0 0 نكر من سر لول ومن > 


2 بيار 48 
سوا يسك تنا اا اي ومن جَهَرَ ١‏ 


2 


به © أظهره لغيره لوَمَنْ هْوَ مُسَتَخٍْ 4 مبالغ في الاختفاء كأنه مختف 
« جلِ» وطالب للزيادة # وَسَارِبٌ يلها أي ظاهر فيه» من سَرَبَ سروباً 
من باب قعد ذهب في النهارء وقيل: إنه حقيقة في الظاهر. 


«41 أي للإنسان لكل ممن أسرٌ أو جهر «مُمَيْتُ ملائكة تعتقب 
في حفظه». وكلاءته» يقال: عقبهء إذا جاء على عقبهء كأن بعضهم يعقب 
بعضاً» بعضهم بالليلء وبعضهم بالنهارء يتعاقبون في حفظهء والتاء في 
المعقبة للمبالغة كالعلامة» 5 الملائكة غير. مؤنثين» فمعنى معقبات 
جماعات كل جماعة منها معقبة ل مَنْبِ يدَيووَينَ َلْفِيِ © أي محيطة به من 


2 


ممع ع ل 


جوانبه»ء من أمام الإنسان ومن ورائه «يَنَطونمِنَ أم رد » أي يحفظونه من 
المضارٌ والأخطار بأمره تعالى» ويراقبون أحواله» وقيل «مِنْ؛ هنا بمعنى 
«الباء» أي بأمر اللهء وفي الصحيح «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» ا 
بالنهارء فيجتمعون في صلاة الصبح.» وصلاة العصر..؟ الحديث» 
وذكروا أن مع العبدء غير الملائكة الكرام الكاتبين» ملائكة حفظة» 
واستشكل أمدُ الحفظ بأن المقدّر لا بد أن يحون فالحيظ لأيّ 8 
وأجيب بأن من القضاء والقدر ما هو معلّقه فيكون الحفظ منهء يقال: 
جلت عظمته جعل أولثئك الحفظة أسباباً للحفظ. 0 
سبباً لحفظهاء والعلم بأن أفعاله تعالى لا تخلو عن الحِكمٍ والمصالح على 
الإجمال» مما يكفي المؤمن» ويقال نحو هذا في أمر الكرام الكاتبين» فهم 
موجودون بالنص» وقد جعلهم تعالى حفظةء لأعمال العبد» ونحن نؤمن 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ١8/7‏ في مواقيت الصلاة» ومسلم رقم 777 في المساجد. 
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بذلك» وإن لم 1 ما قلمهم؟ وما مدادهم؟ وما قرطاسهم؟ و وكليف : 
كتابئهم؟ وما حكمة ذلك؟ مع أن علمه تعالى كاف في الثواب والعقاب. 

ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر إحاطة علمه 00 وأن لهم معقباث» ! 
| نبّه على لزوم الطاعة ووبال المعصية فقال: «إركت هلا يمير مَ وو من | 
' النعمة والعافية # حي تخارة كيرف ما أشي * من 0 الجميلة بالأحوال. 
' القبيحة» ومن الأعمال الصالحة والملكات التي فطر الناس .عليها ا ا 
أضدادها لا مجرد تركهاء واستشكل ظاهر الآية بما قرر له الشريغة من أخذ ا 
العامة بذنوب الخاصة ومنه قوله سبحانه: #واتقوا فتنةً لا تصيبنٌ ل 
ظلموا منكم خاصة*» وقوله يكلهِ: «إن النّاسَ إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا. 
على يده يوشك أن يعمهم الله سبحانه بعقاب”2 والحق أن المراد أن ذلك , 
عادة الله الجارية في الأكثر» لا أنه انه لا يصيت كوا إلا بتقدم ذلب : 
منهم «وَإِذا أَراد ألَّه ور سوا كلا مر أذ فلا ٌَ له والسوء يجمع كل ما 
يسوع الإنسان من مرض » وفقرء وغيرهما من من .أنواع البلاء «#وما لَهُممّن : 
دونو # سبحانه «إين وال # .ممن يلي ا فيدفع عنهم السنوء» أوفيه | 
إيذان بأنهم بما باشروه من إنكار البعث» واستعجال السيئةء واقتراح الآية» : 
اراح تدهم ب الاين فاستحقوا حلول غضب الله وعذابه. 


# هو الى رد رسكم اوقب ٠‏ حَوْفًا وَطْمعًا وتنثئٌ السّحَابت 


الَعَالَ 409 . : 1 

« هُْرَ الى ربكم الت حَوَكَا 4 من الصاعقة 8 وَطْمَعحَا» في ٠‏ 
الغيث» وتقديم الخوف ألما أن المخوف عليه النفس» والمطموع فيه الرزق : 
' المترقب». وعن الحسن أنه قال خوفاً لأهل البجرء وطمعاً لأهل البر 


, في أبواب تفسير القرآن» 'وابن جاتن الفتن‎ "١04 الحديث أخرجه الترمذئ رقم‎ )١( 
.: .1٠06 رقم‎ 
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وين لتاب 4 الغمام المسحب في الجو لقال بالماءء وهي 


جمع ثقيلة كامرأةٍ كريمة» ونسوة كرام»ء وُّصف بها السحابٌء لكونه اسم 


- 2 ل 


5 00100007 ب روءرس صاخ «» 4 57 مل اه 
« ويح الرَعَدُ يحَمْدوء والمليكه من ضفيه- وَبِرَسِلُ الصَوعِقَ 
ييدث يهام يَنَاهُوَهْمَ يجَد دوس ف لَه وهوَ سَرِيدُ للسَالٍ 43 . 


ممو وود 


«وَيسَيَحُ ألرَعَدٌ » أي يسبّح سامعوه من العباد الراجين للمطرء 
ملتبسين #يحَمَدِوء # أي يقولون سبحان الله وبحمدهء وإسناده إلى الرعد 
:لحمله لهم على ذلك» أو يسبح الرعد نفسهء على أن تسبيحه عبارة عن 
دلالته على تنزيهه تعالى عن الشريك؛ ولما فيهما من الدلالة على صفات 
الكمال» وعن ابن عباس «الَعدُ مَلَّك من الملائكة موكّلٌ بالسحاب)0© 
والتجربة دالة على أن للتضرع والدعاء». في انعقاد السحاب». ونزول 
الغيث» أثراً عظيماء وهو يأبى أن يكون ذلك للطبيعة» فليس كل ذلك إلا 
بإحداث مخدثء حكيم قادرء يخلق ما يشاءء وكان رسول الله كلِْ إذا 
سمع صوت الرعد والصواعق» قال: «اللهمَ لا تقتلنا بغضبك» ولا تُهلكنا 


- 


بعذابك» وعافنا قبل ذلك»”" لاوَالمكَيِكة مِنْ خِيقَيهء 4 أي وتسبح الملائكة 


2 2 


من خوف الله تعالى وإجلاله #وَيْرَسِلٌ ألصَّوْعِْقَ 4 جمع صاعقة والمراد بها 
هنا النار النازلة من السحاب مع صوت شديد #8 قَيُصِيبُ4 سبحانه يها 
مَن يَِلهُ © إصابته بهاء فيهلكه بذلك طوَهُمَ» أي الذين كفروا وكدَّبوا 
الرسول كَل طمُجَدلُوت ف 4 حيث يكذّبون الصادق» فيما أخبر عنهء 


من كمال العلم والقدرة» والتفرد بالألوهية #وَهوٌ» سبحانه وتعالى «سَّدِيدٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير 714/0 وقال: حديث حسن غريب» ورواه أحمد 
والنسائي في قصة طويلة عن اليهودء وانظر تمامه فى الدر المنثور .0٠/84‏ 

(1) أخرجه الترمذي وإسناده ضعيفء وانظر المنتقى المختار من الأذكار صفحة 348 
للإمام النووي . 
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يُلْحَالِ » أي والحال أنه تعالى شديد القوة» والبطش والنكال»".والمماكرة 
لأعدائه. من ع بفِلانٍ إذا كايده» وعدّضه للهلاك. فهو مار 
كالقتال20" , 


0 رمعو لي واَلْذينَ يدوق من دوزو لا يبون لهم بِنَوء ! إلا 5 ل كط كه 


8 سو م 


إِلَ ألْمَآهِ ليم َم وما هو بخ ومَادع1ه أ تلان صَكَلٍ 409 . 


00 


لم4 أي لله تعالى «معوة لي 4 أي الدعاء والتضرع المجاب عند ١‏ 
وقوعهء والمراد أن إجابة ذلك له تعالى دون غيره» ويؤيده ما بده وعن 
علي كرم. الله وجهه دغر َه الحَقٌّ» التوحيدٌء وعن ابن عباس ما هو أعم ‏ 
من ذلك وقيل دعوةٌ الحق:. الدعاءٌ عند الخوفء فإنه لا يُدعئى إلا الله 
سبحانه» وقيل المراد به العبادة» وحاصل المعنى: أن الذي يحق أن عبد ' 
هو الله تعالى دون غيره. فالوجه أن ذلك وعيد للكفرة» على مجادلتهم ' 
الرسول كَل 0 نقمته بهم . وتهديدهم بإجابة دعائه َكِِِ إن .دغا عليهم ٠‏ 
٠‏ # وَألدت يدَعْونَ » أي :والأصنام الذين يدعوهم المشركون #من دوزو » أي من 1 . 
دون الله تعالىء,. لأن معناه متجاوزين له تعالى» وتجاوزهم إنما هو 
بعبادتها ٠‏ 9# لا ستحبوة نَ» أي لا يستجيبون لهم دعاك ولا يسمعون. لهم نداء 
«الهُر» أي للمشركين «اينَوَو» من طلباتهم «ا إلا كنبل كي ِل المكو» أي لا 
يستجيبون شيئاً من الاستجابة» إلا كاستجابة الماء» لمن بسط كفيه إليه من ؛ 
بعيد» يطلبه ويدعوه « إِبَأع» أي الماء بنفسه من غير أن يأخذ بشيء من 
إناء وغيره # فاه وَمَاهوٌ # أي الماء « يفده أي ببالغ فيه أبداً لكؤنه جماداً ْ 
لا يشعغر بعطشهء وبسطا يده إليهء شبّه .حال المشركين في دعاء :آلهتهم؛ 
بحال عطشان قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء يبغي وصوله إلى : 


زفق أي أنه تعالى شديد لك والكيد لأعدائه» يهلكهم من حيث لا يعلمون» الحا ا 
بمعنى المماحلة أي المكايدة. 


15 


يديه”'2 # وَمَادعاك الْكفرَ لان صَكَلٍِ» في ضياع وخسار وباطل» والمراد بهذا 
الدعاء دعاء آلهتهم لكشف الضر عنهم . 


00 


نْضِ طْوْعًا وَكرها وَظِللُهُم بعد 


وو 


لآل © 2-6 


«وَيهِ» وحده 9 يبد يخضع وينقاد لا لشيءِ غيرهء لا استقلالاً ولا 
اشتراكاً لمن في لسوت وَالْأَرَضِ » من الملائكة والثقلين #طوْعَاوَكَمَا» فإن 
خضوع الكل لعظمة الله عز وجل» لإحداث ما أراده فيهم» من أحكام 
التكوين والإعدام» شاؤوا أو أبواء ونظير هذه الآية 9 تعالى : #8بَّلْ لَهُ ما 
في السّمّواتِ وَالأزض كُلّ لَهُ ثانئُون» « يَطِكَنْهُم 4 أي تنقاد له تعالى 
لتر لآل 48 والمراد بهما الدوام؛ وتخصيص الوقتين» لأن الامتداد 
والتقلص أظهر فيهماء والغدرٌ جمع غَدَاةَ وهي الفنحى» والآصالٌ: جممٌ 
أصيل» وهو ما بين العصر والمغرب» وقيل: إن المراد حقيقة السجودء 
فإن الكفرة حالة الاضطرار يخصون السجود به تعالى» قال معان #فإذا 
رَكبوًا في الفلكِ دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين4”" ولا يبعد أن يخلق الله 
تعالى في الظلال أفهاماً وعقولاً تسجد لله تعالى» كما خلق ذلك للجبال» 
حتى اشتغلت بالتسبيحء وظهر فيه آثار التجلي» واختار المحققون أن مساق 
الآية» إنما هو أن العالم كله خاضع لما أراد سبحانه منه»ء مقصور على 
مشيئته تعالى» ويدكٌ على هذا تشريك الظلال في السجودء وهي ليست 
أشخاصاً يتصور منها السجود بالهيئة فهو تمثيلٌ للخضوع والإذعان. 


)١(‏ مثل في منتهى الإبداع والإعجازء مثّل تعالى لحال هؤلاء المشركين» في عبادتهم 
للأصنام» ودعائهم لهاء بحال إنسان اشتد به العطش» فهام على وجهه يبحث عن 
الماءء» فلما فلما رأى الماة أخذ يبسط كفيه إليه يدعوه ليذهب عُلتَهء والماء جماد لا يبحس 
ولا يشعر بعطشه فكذلك حال هؤلاء المشركين مع الأصنام» ويا له من تمثيل بديع!!. 

(؟) سورة العنكبوت» آية: 589. 


/ا1 


حم لا يعر ا 00 
9# قل من رب لسَملوات وآلأ يض كل م و 0 


ه موي لد ال وى 6 


ناا مَل ل يكو 


ع وَابَصِيرُ أَم هك 
وال له توا ري كو ير 
وَه الود الْعَرُ 407 . . 

لقْلٌ من رب لسوت وَالْأرْضٍ » أي منْ خالقهما ومتولي أمرهما؟ أي قل 
يارسول الله لهؤلاء الكفار: من رب هذه الأجرام العظيمة» العلوية 
والسفلية؟ # فل أ 4 أجبٍ عنهم بذلك» 'إذ لا جواب لهم سواهء ولأنه 
البيُّ الذي لا يمكن الهِرَاءُ فيه» ويجوز أن يكون ذلك تلقيئاً للجوان بن 
لهم ما هم عليه من مخالفتهم لما علموه لقُلْ 4 إلزاما لهم « عدم 1 
أعلمتم أن ربهما هو الله سبحانه فاتخذتم عقيبه « من ذويوء 4 0 
«لا ينون لِأَشِمْ 4 وهي أعز عليهم منكم تنما ولا ضرا 4 يستجلبونه أو 
يدفعونه علهاء فضلاً عن القدرة على جلب النفع للغير» ودفع الضر عنةء 
' وهذا دليل ثانٍِ على ضلالهم» وفساد رأيهم في اتخاذهم الأولياء. رجاء أن 
ينفعوهم »5١‏ يا رسول الله تصويراً لآرائهم الركيكة بضورة المحسوس 
07 سْبوى دَق وَالصدُ * أي هل يستوي المشرك .الضال الذي يشبة 
الأعمى. والمؤمن الموحٌحذ الذي هو البصير؟ والمراد لا. يستوي المؤمن 
والكافر كما لا يستوي الأعمى . والبصي ر“"© لاأْْهَلْ سيو الظامات وَالتوْدٌ 4؟ 
الظلمات هي عبارة عن: الكفر والضلال» والنورٌ هو عبارة عن الإيمان 


)١(‏ هذا تمثيل لضلال المشركين في عبادة غير الله» والمراد بالأعمى الكافدء وبالبصير 
المؤمنٌء كما أن المراد ' بالظلمات الكفر والضلال» وبالنوز الهدى والإيمان» 
والمعنى : كما لا يستوي الأعمى والبصيرء كذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر ضياء 
الحقء والمشرك الذي عمي عن رؤية ذلك الضياء»ء فالفارق بين الحق والباطل واضح 
وضوح الفارق بين الأعمى والبصيرء والفارق بين الإيمان والضلال ظاهر ظهور 
الفارق بين النور والظلام» والله أعلم بمراده. 


18 


والتوحيد» وجمع الظلمات لتعدد أنواع الكفر 0 لَه شكءٌ # بل 
أجعلواء الهمزة للإنكار #َلفُوأ كَسَلْقِ 00 شبد اليلق عم عي أي تشابه 
عليهم خلق الله وخلقهم» والمعنى: إنهم ما اتخذوا لله شركاء قادرين مثله 
جل وعلا حتى يتشابه عليهم الخلق» فيقولوا هؤلاء الشركاء خلقوا كما 
خلق اللهء فاستحقوا العبادة» ولكنهم اتخذوا شركاءء لا يقدرون على ما 
”م فضلاً عما يقدر عليه الخالق» وليس لهم شبهة تصلح 
ن تكون منشا لغلطهم» وإذا كان الأمر كذلك كان فعلهم محض السّفه 
00 «ث» يا رسول الله تحقيقاً للحق. وإرشاداً لهم إليه « امد حَِنُ كل 

© لا خالق سواه 8 وَمرَ اليد المتوحد بالألوهية «التَدُ» الغالب 
على كل شيءء فكيف يُتوهم أن يكون له شريك؟ وهذا كالنتيجة لما قبله. 

000 مََالتَ ود خخ لس سر سح سس ص م 201 


يه يقدرِها فحتمل السَيْلُ زبدا تامعن 
بلطل نط تجوت 0 


22 رط ره لخر صل 0 عن نز 
مدهب جة جَقَآك وَأَامايتْهَُ لاس مَتَكُتُ في رض لِك يَضْرِبٌ 


« أنرَدّ4 الواحد القهار «ين آلسَمكِ4 من جهتها 447 كثيراً وهو 
ماء المطر 8 قَنَالكَ» بذلك وذ ديه 4 أي أنهار, جمع واد وهو الموضع 
الذي يسيل الماء فيه بكثرة» فاسع فيه» واستعمل للماء الجاري» وتنكيرها 
لأن ا يأتي على تناوب بين البقاع «ايِتَدَرهَا» بمقدارها الذي علم الله 
تعالى أنه نافع غير ضارء أو بمقدارها في الصغر والكبر 9 تَأَتَملَّ4 أي 
حملء وجاء «افتعل» بمعنى المجرّدء كاقتدر وقدرء أي رفع وحمل 
«ألسَيْلُ» الماء الجاري في تلك الأودية حمل معه بسبب السيل # نَيْدَا» 
أي غثاءة منتفخاً يشبه الرغوة» والزبد: هو الغثاء الذي يطرحه الوادي إذا 
تدفق ماؤه # َبياً 4 أي عالياً منتفخاً فوق الماءء يضمحل عمًا قريب» 
فالحقٌ الثابت هو الماءء والزبد الزائل هو الباطل» وذلك شأن الزبد» وهنا 
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تمّ المثل» ثم ابتدأ بمثل آخر فقال سبحانه: امَمِمَا يوودُونَ عليه أي ومن ١‏ 
الذي يوقد عليه الناس #افى ألثَارٍ» لإذابته نحو الذهب» والفضةء والخديدء 
والنحاس 78 َبَتَك ِل أي طلب زينة فإن أكثر الزين من الذهب -والفضّة 
3 أو مََعِ » وهو ما يتمتع وينتفع به كالأواني» وآلات الحرب» والحرث. 
.التي تستخرج من النحاسن والحديد والرصاصء تذاب فيتخذ منها: الأواني 

وآلات الحروب والحرث «١‏ ري ينك 4 أي ومنه ينشأ رَبَدُ مثل رَبَد 0 
يعلو عليه إذا أذيب وهو الكَبَثُ » يطفو ولكنه بعدٌ حَبَثْ يذهب» ويبقى ١‏ 
المعدن الصافي في نقاءء ذلك مثل الحق والباطل» فالباطل يظفو ويعلو ' 
ويبدو رابيا منتفخاء لا يُلبث :أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيقة: له ولا 
بقاء» والحق يظل هادثاً ساكناء ولكنه الباقي في الأرض كالماء الذي فيه ؛ 
حياة» والمعدن الصافي الذي فيه النفع. « كَدَيِكَ 4 أي و ذلك الضرب 
البديع» المشتمل على نكت رائعة #ايَصْربٌ أله ألْحنَّوالكيلل4 أي يضرب مُكل ! 
الحق: ومَثّل الباطل» ٠‏ فمثل الحق في ثباته واستقراره» كمثل_الماء الصافي ' 
الذي يستقر. في الأرض» افيشيت به أنواع الخضار والثمارء ومَثل الباطل في ْ 
زواله واضمحلالف كمثل الزبد والغثاى # فَأمًا ألَيدُ » من كل منِهما من 
السيل وما إيوقدون عليه . #يْدْ يَدْعَثْ جك > مرمياً بهء يقذف به السيل» 
فيتفرق ويتمرّق ويذهب في أطراف الؤديان 0 منهما كالماء 
الصافي»ء والفلز الخالص من .الخبث 8 مِيِبَكُْ * أي يبقى #ف الْأَرْضّ » 
فينتفع منه الناس» أمّا الماء فيسلك بعضه في عروق الأرض» إلى . العيون 
والآبارء' وأما الفلزات فيصاغ من بعضه أنواع الحلي» ويتخذ من بعضه 
آلات وأدوات « كَرَِقَ أي مثل ذلك التمثيل العجيب لا يَصْرِبْ آمّهُالْأمال» 
في كل باب؛ إظهاراً لكمال اللطف» والعناية في الإرشاد» وفيه تفخيم 
لشأن هذا التمثيل» وتأكيد لِقُولِهِ تعالى :.#كذلك يَضْرِبٌ الله الحَقٌّ لد 


وبعد ما بِيّن الله شأن حال كلّ منهما أكمل بيان» شر مير كل 
متهما مآلا تكميلاً للدعوة» وترغيباً وترهيباً فقال سبحانه : 


"٠ 


- م سمر ]ل مج وم رك مه 2 وبوي > دو سمس 
ٍيِلَدِنَ شانوا يريم لني واس ل مَسْتَِب اموت لَهُمَ 
- 000 و اح سس 


فى الْارَضٍ جَسِيِصَا وَمِتُمْ مَعَمٌ تدوأ يِوء وُلَهكَ كم م لمان وَمَأوكهم 
مين للهاهُ 409 . 

مالِيَدِنَ آسَْجَابُوا ريم © أي للمؤمنين الصادقين» الذين استجابوا لله 
بالإيمان والطاعة 0 إلى الحق بفنون الدعوة التي من جملتها ضرب 
الأمثال « الْحنق» أ يي المثوبة الحسنى وهي الجنة» قاله قتادة والجمهورء 
وقال مجاهد: لهم الحياةٌ الحسنى» أي الطيبة التي لا يشوبها كدرٌ أصلاً 

تسح لم يَسْسَجيِوا م4 سبحانهء وعاندوا الحق الجلي « لوأك لَهُم ناف 
لْأرّضِ» من أصناف الأموال #جَمِيمًا# بحيث لم يشذ منه شاذ في أقطارها 
«وَمِنْمٌ مَعَمُ لأمْتَدوأ يوء »* أي لبذلوا فداء لأنفسهم جميع ما في الأرض» 
ليتخلصوا .به من العذاب» وفيه من تهويل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان 
و ولَيكَ كم سْوَءُ لَلِسَانٍِ » أي يحاسبون بذنوبهم كلهاء فلا تقبل حسناتهم» 
ولا تغفر سيئاتهم «وبأوته 4 أي مرجعهم 4 نار جهنم يخلدون 
فيها #وِيئس يِلْهَادُ4 أي المستقرء» والمخصوص بالذم محذوف أي بئست 
جهنم مهادهم وفراشهم 


«# أن ينل أمآ ِل لِك ون رَيْكَ لي كن هو َع يما يده وا 


5 
« © أنس بعل دتما أل ليك 4 أي القرآن الذي أنزلناه عليك يا محمد وهو 
النور الوهاج» والإبريز الخالص في المنفعة والجدوى «ين زَيكَ ك4 الذي 
لا حق وراءه فيستجيب له» ويؤمن به» ويعمل بما فيه 9 كمنه هرقي ؟ أي 
أعمى القلب. لا يشاهد أنوار الدين» ولا يدرك محاسنهء فيبقى حائرا في 
ظلمات الجهل» يتخبّط في مهاوي الضلال؟ وأريد بلفظ العمى زيادة تقبيح 
حالهء فعيّر عنه بالأعمىء فالعالم بالشيء كالبصيرء والجاهل به كالأعمى» 
وليس أحدهما كالآخرء إذ الأعمئ إذا أخذ يمشي بغير قائد» إِمَا يقع في 
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مهلكة؛ وإمّا يفسد ما كان على طزيقة آنا البصير فيكون آمناً من الهلاك ' 
والإهلاك # يميد »4 أي يتعظ بما ذُكر من الآيات «أوْواالآيب4 أي ذوو ! 
العقول الخالصة» المبرّأة من معارضة الوهم. 


« دس ود عَم أنه كافون السكقَ )4 . 


لد و يمَْدِ آنه أي بما عقدوه على أنفسهمء من الاعتراف ‏ 


بربوبيته تعالى» والعمل بشريعته المطهرةء ويدخل. فيه الإتيان بجميع 
المأمورات» والانتهاء عن كل المنهيات # وَلاِنْفَصُون الْمِتَقَ » ما ونّقوه على ١‏ 
أنفسهم وقبلوه من الموائيق» وفيه تأكيد للاستمرار من صيغة المستقبل. 


سل ساسع 


رك لس لس جع سه 2 م 8 ب يوه لمي ع ل وسار 1 
لوَالْذِنَ يِصِلونَ مآ أمر الله بد أن يوصلٌ وختوس ربب وَيَافُونَ سو 


لَيِسَابٍ ((40 . 0 
اران يصون مآ أمرَ َه يوه أن يُرصلٌ 4‏ الظاهر العموم في كل ما أمر الله ' 
. تعالى بهء في كتابه» .وعلى: لسان نبيه يك من صلة الرحمء 'وموالاة . 
المؤمنين» والإيمان بجميع الأنبياء» من غير تفريق بين أحد منهم؛ ويندرج 
فيه مراعاة جميع حقوق :الناس» من النصحء: والإحسان إليهم» ونصرتهم» 
والندب عنهمء والشفقة عليهم»ء وإفشاء السلامء وعيادة مرضاهم ونحوهاء 
حتى تدخل فيه خقوق. الحيوانات #وضتو رَيَّحُمَ © وعيده شبحاتف © 
والظاهر أن المراد مطلقاً أي يخافون ربهم إجلالاً وتعظيماًء فلا ينتهكون ١‏ 
محارمه أ وَيَاوونَ سو لساب © فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء وفيه ؛ 
دلالة على فظاعته وشدتهء وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام 
للاهتمام . ش 


سر سرح سم ور 


لفق سس مر سي 6 مه سس سا ساس ل رركي لخر وص د مع عه طْ 
ل ليت صبروا أبيِسَاه وَجْهِ ريم وأقاموأ لصَلَوة وأنفقواً ما ررفتهم يرا : 


هه ره د مل سج ع كير لح ل ممه 6 
وعلايَة ويدرءوت بلسو اليم ليك مَمْعْقَىَ ألدَار 407 . 
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« وَالْدنَ صيرواً » على كل ما تكرهه النفس» من الأفعال» ومن المصائب 
المالية والبدنية # يمه وَجْهرَييِجَ 4 طلباً لرضاه خاصة» لا رياء» أو سمعة 
---5 يصبر إما ليقال ما أكمل صبره» وإما لغلا يعاب بالجزع. وإما لعلا 
تحصل شما تة الأعداءء فهذه الوجوه ليست لابتغاء وجه الله تعالى» وأما إذا 
صبر لعلمه بأنه قسمة القَسَّامء ورضي بذلك» يصدق عليه أنه صبر ابتغاء 
وجه ربهء كما أن العاشق يرضى بضرب المعشوق #وَأقاموأ الصّكرة » 
المفروضة» وداموا عليهاء بإتمام أركانهاء وشرائطها 1 مِمَا ََفتهم * 
أي بعضها الذي يجب عليهم إنفاقهء وهو الزكاة «ايرّا* أي ينفقها في 
الخفاء خشية الرياءء فإن لم يُتّهم بترك الزكاةء» فالأولى أداؤه سراء وإلاآ 
فعلانية» أو ينفق سراً لمن تمنعه المروءةٌ من أخذه ظاهراً #وبَلَابيَة4 لمن 
لم يكن كما ذكر #ويدرءوت بِالْسََةَ ألتَيْمَدَ4 أي يجازون السيئة 0 
. أو يتبعون الحسنة السيئة فتمحوها وفي الحديث الشريف "و وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاأ» « وليك » المنعوتون بالنعوت الجليلة» وليس المراد بهم 
أناساً بأعيانهم الم عْقَىَ ألدَّارٍ # أي عاقبة الدنيا المحمودة وما ينبغي أن 
يكون مآل أهلهاء وهي الجنة دار 0 من غير خوف بدخول الثار. 


أ 0 00 - سه 
7 5 من «ابايوم وأ روجهم وَدرتيم وَالْمَليَكةُ 


0-6 بدل من عقبى الدار 8 يِتَحُلُوهَا4 يقيمون فيها 2 
من اميم 4 8 أبوي كل واحد منهمء فكأنه قيل: من آبائهم وأمهاتهم 
«# نجهم * أي زوجاتهم ونسائهمٍ المؤمنات» ليأنسوا بلقاء الأهل 
والأولادء ويتمّ لهم السرور ور 4 أي أولادهم وأحفادهمء والمعنى: 
أنه يلحق بهم من صلح من أهلهمء وإن لم يبلغ مبلغآً من فضلهم» تبعا 
لهم. تعظيماً لشأنهم» وتتميماً لسرورهمء وفي التقييد بالصلاح قطمٌ 
للأطماع الفارغة» لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب» وإنما يلحق الله 
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الذرية والأولاد بالآباء. : لأنه من أعظم موجبات سرورهمء أن را 1 

فيتذكروا أحوالهم في الذنياء كلم يشكرون الله على الخللاص منهاء والفوز 

بالجنة قال الله تعالى في أهل الجنة: ا اي سات يها بغار لي 
00 


ربي وجعلني من المكرسين 76 د نر أي من 
أبواب المنازل» يدخلون 0 _ التحف. قائلين: 


0 0 السلامة 0-7 هذه الكرامة ْ 
العظمى بسبب صبركم. وتخصيصنٌ الصبر بما ذُكر من الصلاة السابقة» لما أ 
أن له دخلاً في كل منهاء ومزية زائدة من حيث ملاك: الأمر في كل منهاء 
وأن شيئاً منها لا يعتدٌ به إلا أن يكون لابتغاء وجه الرب تعالى #قِعَم عَقىَ 
ألدَّرٍ» أي فنعم عاقبة الدنيا: الجنثٌ وقد .كان النبي يك يأتي قبور الشهداء ؛ 
ليه إسَلامٌ ككينا ضرح نض فر 1ْ 
الدَّا : 


مده جو 


3 اها 0 أنَّدُ يده أن 


« دَالَدنَ 4 أريد بهم من يقابل الأولين» 0 في الاتصاف 
بنقائض 'صفاتهم يمون عه لَه ين بد ملقو * أي من بعد ما 0 
الاعتراف والقبول» قيل الآية نزّلت في أهل الكتاب # ويقطعوي مآ أمْر َه يوه 
أن مُوصَلَ © من الإيمان :بجميع الأنبياء الآمرين بالتوحيدء ٠‏ ومن 0 
الأرحام» وموالاة المؤمنين وغير ذلك» مما لا يزاعون حقوقه؛ وإنما :لم 


/ 0 سورة يس» آية: /ا5.‎ )١( 
. 18/7 (؟) أخرجه ابن جرير الطبري عبن محمد بن إبراهيم‎ 


535: 


يتعرض لنفي الخشية والخوف عنهم صريحاً لدلالة النقض والقطع على 
ذلك ##وَيِفِْدُونَ فى الأض » بالظلم وتهييج الفتن» وبالكفر والعصيان 


«أْوْليكَ » الموصوفون بما ذكر من القباك تح « لم4 يسبب ذلك اللعنة # 
الإبعاد من رحمة الله #وَلْج سو ألدَّارٍ 4 أي سوء عاقبة الدنيا لأنه في مقابلة 


عقبى الدار. 


201 2000 5 ل وم 
سساء ودر وفرحوأ أ سوق لديا وما )1 


02111 


« أنه يتم الررْقَ 4 أي يوسعه ا لمن يمه © من عباده «ويقدر» أي 
يضيّقهء والمراد بالرزق الدنيوي» لا ما يعم الأخروي يقال: قَدَر الله الرزق 
يقزرُه من باب ضرب ضيّقه على ما يشاء حسبما تقتضيه الحكمة» من غير 
أن يكون لأحد مدخل في ذلك. فربما يبسط للكافر ابتلاة واستدراج 
وربما يضيّقه على المؤمن» زيادة على أجره فلا يُقال: كيف يكون الكافر 
مع ما عليه من الضلال في سعة من الرزق؟ فبيّن سبحانه أن سعة رزقهم 
ليس تكريماً لهمء كما أن تضييق رزق بعض المؤمنين ليس للإهانة لهم» 
بل لحكم إلهية يعلمها سبحانه «وَفخأ» أهل مكة فرح أَشّر وبطرء لا فرج 
سرور بفضل الله تعالى 9ايَلْيِ لديا بما بسط لهم من نعيمها «وَما كليو 
دنا » بما بسط لهم فيها من النعم ف الآيخْرَة» في جنب نعيم الآخرة 
07 إلا شيء تافه حقير يتمتع بهء كعجالة الراكب وزاد الراعي» 
يعني شيء قليل النفع» وسريع الفسادء وذلك لا يوجب الفرح2©0. عن 
عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله يهْ على حصيرء فقام وقد اير في 
جنبهء فقلنا يا رسول الله: لو اتخذنا لك وطاء ‏ أي فراشاً ليناً- فقال: 


الس : كل ما ي: يتمتع به الونسان ثم يضمحل ويفنى» والمراد أن نعيم الدنيا وشهواتها 
وملادّها شيء قليل ذاهب» ومتاع حقير بالنسية لنعيم الآخرة. 


>” 


«ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنياء إلاّ كراكب استظلّ تحت شجرة» ثم راع ! 


وتركها»0" . 
عع مي م ع مخ سس سخ ل ملظ 
ويقُولٌ ادن كفروا لول أَززل عليه ايد من ريد قل 


يَكَدُوَيَبَدِى إِليِومَن أنابَ 49 . 07 | 

« وِبثُولُ الس كرو َكَل عليه َيه ين ري 4 أي هلا أنزل على محمد, 
ن 3 0 
آية أي معجزةء كمعجزة العصا لموسىء. وإحياء الموتى لعيسى؟ « قل إرك|, 
لَه يَضِلٌ من ينَكَآهُ4 إضلاله باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات» وهو كلام 
جار مجرى التعجب من قولهم»: وذلك أن الآيات الباهرة المتكائرة» : التي ' 
أوتيها يك لم يؤتها نبي قبلهء وكفى بالقرآن آيةء فإذا جحدوها ولم يعِتدُوا! 
بهاء كان ذلك موضعاً للتعجب» فما أعظم عنادهمء وما أشد كفرهم!! 
والله تعاللى يخلق فيمن يشاء الضلال» لسوء استعداده» كمن كان : على: 
صفتكم في المكابرة والعناد». والغلو في الفسادء فلا سبيل له إلى الاهتداء: 
ولو جاءته كل آية «وَيبدى إلَبَهِ 4 أي إلى جانبه العلي الكبيرء هداية 
موصلة إليه 8 مَنْ نآب أي أقبل إلى الحق» ورجع عن العناد وأناب إليه 
سبحانه» والآية صريحة: لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في نسبة الخير 
والشر إليه عزّ وجل. 

لتثرث 4 . 

رسولة» وأيقنوا بالآخرة والحساب والجزاء # ويَطمَين قلوبهم *: :أي تإنس 
وتسكن #8 يِذَكْرٍ أشَّهِ4 أي بكلامه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


.7179/8 الحديث أخرجه الترمذي وصحّحه رقم‎ )١( 
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ولا من خلفهء وإطلاق الذكر على ذلك شائع؛ كما في قوله تعالى: #إإنًا 
نَحْنٌ نَزَّلنَا الذّكرك وقوله: ظوَهَذَا وِكُدْ مُبَارَكُ أَنْرَْنَاةُ# وسبب اطمئنان قلبهم 
بذلك» علمهم أن لا آية أعظم منهء ولذلك لا يقترحون الآيات كغيرهم» 
والعدول إلى صيغة المضارع. لإفادة دوام الاطمئنان وتجدده» بحسب 
5 8 7 مي لس را ير ممير 
تجدد المنزل من الذكر « ألا يحكر أل 4 وحده تَطمَين الْلُوبُ # أي 
تأنس وتسكن قلوبهم بذكره؛ دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس 
من الدنيويات» وفيه إشعار بأن الكفرة ليست لهم قلوب معتبرة»ء حيث لم 
يطمئنوا بذكر الله فإن قيل: قال الله سبحانه: 8 إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا 
ذكرٌ الله وَجِلَتْ فُلُوبْهُم» والوَجَلُ ضد الاطمئنان!! قلنا: المراد ههنا 
حصول الطمأنينة لهمء لكونه حقاً وارداً من عند الله سبحانه» والوجلٌ 
خوفٌ الجلالة» والعظمة والهيبة» أي وجلت قلوبهم من هيبته عز شأنه» 
وذلك دليل الإيمان» فلا تعارض بين الآيات. 


7 000 مل ل يرس مارو و رده 3 
لدي امَنوأوَعَ لوا لصحت طون لَه وَحْسْنُمَيَابِ 469 . 


س ع م 


الدب ءَامَثُوأ© أي أمّا المؤمنون الصادقون» الذين آمنوا بالله ورسله 
وَعَمِنُوا ألصَّتلِحَتٍ» أي أحسنوا في الدنياء فيقال لهم 8طُوي لَهُمْ» عن 
ابن عباس معناه: فرح» وقرّةٌ عين لهم» وعن الضحاك: غبطةٌ لهمء وعن 
قتادة حسنى لهمء ويرجع ذلك إلى معنى العيش الطيب لهم 9«وَحْسَنٌ 
مَنَاِ 4 المرجع والمقرٌ وهي الجنةء وهذا وعدٌ من الله تعالى لهم ترغيباً 
لطاعته . 


ذ رع لسع عر لد 


< كك سلَكَ نأكو مد حل ين مهاه لها ميم الي 
000 7 سيول استخرو سا ويس تج برم ع سن صسس جم .2 - ور اإرثر. 
أفحينا ِليِكَ وهم يكفوت بِألسَمَنِ مل هْوَ رق 5 إِلَهَ إلا هْوَ عليه 


يف 


ذكنقه مثل إرسال الرسل قبلك « أَرَسَلََكَ ف موك شبه إرساله يلل ' 
بإرسال من قبلهء وإن لم يجر لهم ذكرء لدلالة قوله تعالى: هد حَلتَ» ' 
أي مضت 9 نكي مم4 كثيرة قد أرسل إليهم رسل» ٠‏ فليس ببدع' إزسبالك ! 
إليها « لَتَتَلُمَا 39 3 ا ِلك الكتاب الذي أوحيناه إليك : 
« وَهُمْ» والحال أنهم « يَكمْرُوَ الم » أي يكفرون بالرحمن زب الغزة ْ 
والجلال» الذي أحاطت بهم نعمته» ووسعت كل شيء رحمته) فلم يعرفوا : 
قدر هذه النعمة بإرسالك ‏ إليهمء وإنزال القرآن عليهم الذي: هو مناط ‏ 
المنافع الدينية والدنيوية» نزلت في مشركي أهل مكةء حين قيل لهنم: 
اسجدوا للرحمنء قالوا وما الرحمن؟ وأوثر هذا الاسم الدال على المبالغة : . 

في الرحمة؛ للإشارة إلئ أن الإرسال ناشىء منهاء كما قال تعالئ: وما ' 
أَرْسَلْبَاكَ إلذّ رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ# #قُلَ* يا رسول الله: إن الرحمن الذي 
اكرام معر فته 209 أي خالقي ومبلغي إلى مراتب الكمال. 5/7 هَل ْ 
هو لا مستحق للعبادة سواه لعَكيهِ َكلت َ ك4 ني جميع أموري لا على 
أحد سواه ال أي توبتي ورجوعي ومرجعكم. 1 


0 


تر ليث جر ا 


بل يله الأمر جميعًا 


276 000 


ا 


آذآ ل سا سر 


#وَلر أَنَّ هرانا أي قرآناً ماء وكتاباً من الكتب السماوية # سيرتٌ به 

الْحِبَالٌ» أي تقلت من أماكنها وزعزعت من رواسيهاء وهذا لبيان م 

. شأن القرآن العظيم وتأثيره على النفوس 9 أو فَيلْصَتَ به الْأَرُْ4 أي شققت 
وجعلت أنهاراً وعيوناً أؤْ جعلت قطعاً متصدعةء. كما في قوله تغالى: هلو 

أَنْرَلْنَا هَذَا 0 3 جل لَرَأيتَهُ حَاشِعَاً مُتصَدّعَاً مِنْ حَشْبَةِ الله» ادم 

: به ألْمَوقٌ 4 أي كلَّم أحدّ به 'الموتى» بأن أحياهم بقراءته» فتكلم معهم» ١‏ 
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وجواب الشرط محذوف تقديره: لكان هذا القرآن» لكونه غاية في الهداية 
والتذكيرء ونهاية في الإنذار والتخويف. وقال الزجاج: تقديره لما آمنواء 
لغلوهم في المكابرة والعناد» وتماديهم في الضلال والفساد» فلو أنَّ قرآناً 
فعلت به هذه الأفاعيل العجيبة» لكان هذا القرآن المعجزء المنزل على 
خاتم الأنبياء والمرسلين20 ا بل يده ْلَه لدم جيك 4 أي له جل وعلا الأمر 
الذي عليه يدور فلك الأكوانء» وجوداً وعدماء يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريدء وهو إضراب عما تضمنته الشرطية من معنى النفي أي لو أن قرآناً 
جُعل به ما ذكرء لكان ذلك هذا القرآن العظيم» زلكن لم يقمل سيغاله.بل 
فعل ما عليه الشأن الآن لأن الأمر كله له وحدهء روي أن بعض المؤمنين 
قالوا يا رسول الله: أجب هؤلاء الكفار إلى ما اقترحوه من الآيات» فعسى 


أن يؤمنوا فقيل: « أَقل ياب اديت ءامئوا» أي. أفلم يقنط المؤمنون» عن 
: إيمان هؤلاء الكافرين» بعدما رأوا كثرة عنادهم. وبعدما 0 
الآيات؟20) ا ا م أي ألم يعلموا أن الله لو شاء 
هدايتهم لهداهم» وأنه سبحاته لم يشأ ذلك «وَلاي ل كَمَرُأ» أي كفار 
مكة هي ب بهم يما صَعوأ » من الكفر وسوء الأعمال» < ذَارَِةٌ 4 أي داهية 
ليمجاي ٠‏ بما يحل بهم في كل وقتء من صنوف البلايا 
والمصائب» في نفوسهم وأولادهم» والقارعةٌ: الشديدة من شدائد الدهرء 
من القرع وأصله ضرب شيء بشيء بقوة» والمراد بها هنا ما كان يب 
من أنواع البلايا والمصائب» من القتل» والأسرء والنهب د رةز» 3 


)١(‏ الغرض تعظيم شأن القرآن» والرد على المشركين الذين كابروا في كون القرآن آية» 
واقترحوا.آية غيرهاء فنبههم تعالى أنه آية الآيات؛ ومعجزة المعجزات. 

(5) ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: طأفلم ييأس» أفلم يعلم ويتبن» 
وهي لغة هوازن وهذا التفسير منقول عن بعض السلف. ولكن لا ضرورة لوخراج 
000 الأصليء ما دام يمكن أن يفهمها على الوجه المتبادر» فمعنى أقلم 

س أي.أفلم يقنط المؤمنون من إيمان هؤلاء الكفرة؟ فهو أظهر وأشهر. 
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القارعة يبا مكاناً قريباً # من دَارِهم 4 فيفزعون منهاء ويتطاير شررها ' 
عليهم» وشبّه القارعة بالعدو المتوجه إليهم فأسند إليها الإصابة تارة» 
والحلول أخرى #عَّ يق وَعَدُ أَد4 بموتهام أو هلاكهم أو بمجيء. .القيامة» ؛ 
أو فتح مكة» فإن كلا متها وعد محتوم» وفيه دلالة على ما يضيبهم عند 
ذلك من العذاب. ثم حقق ذلك بقوله :سبحانه: © إن اه لا يْلٌِ الْمبعاد » : 
الميعاد بمعنى الوعدء لامتناع الكذب في كلامه تغالى» أي لا يخلف وعده ' 
بنصرة ألبيائه . 


ل رسعو 0 كه 
بت لِلَدِينَ كفروائم مم مكيب 
- 


<َلدِأتمرع 4 كيرة حلت «يِ قِْكَ تلن كاه سلية . 
لرسول الله يلل ووعيد للمستهزئين» والإملاء: أن ترك الشيء في دع : 
وأمن. كما: يملى اللبهيمة في المرعى» والمعنى: إن ذلك ليس. مختضاً ؛ 
بكء بل هو أمر مظردء قد فُعل ذلك برسل كثيرة كائنة من قبلك» فأمهلت 
الذين كفروا ما فعلوه بهم مدة من الزمن 8 ثم أَحَدَ دي َيِل كاد ناي 4 
أي ثم أخذتهم بالعذاب' فكيف عقابي لهم؟. أي سأنتقم من هؤلاء أيغناء : 
كما انتقمت من أولئك المنقدمين . ا 


1ق ترجه رع ها رماس اه 0 
خير أو 'شرء فيثيبها إن أأحسنت» ويعاقبها إن أساءت» كمن ليس كذلك» ! 
بل هو عاجز عن نفسه. وهي الأصنام» ونظيره قوله تعالى: لأَكَمَنْ يلق 


0 


كَمَنْ لآ يخلق4؟ ا وَجَعَلُوأ لَه شرا أي أفمن هو بهذه الصفة لم يوحٌُدوهء 
وجعلوا له شركاء لا شريكاً واحداً أ « كل سَمُوشا 4 تبكيث إِنْرَ تبكيت لهم» 
أي سمُّوهم من هم؟ ؟ وما هي أسماؤهم؟ 0 هل لهم ما يستحقون به 
العبادة. ويستأهلون الشركة؟ وإنما يقال ذلك في الأمر المستحقرء يعني أنه 
أخسنٌ من أن د يسمّى ويذكر و 4 أي بل أتخبرونه تعالى ل يمَالَايتل 
ف الأَرضٍ » أي شركاء مستحقين للعبادةء» لا يعلمهم سبحانه وتعالى» 
والمراد نفيها بنفي لازمها على طريق الكناية» لأنه سبحانه إذا كان لا 
يعلمها وهو الذي لا يَعْزْبٌ عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماءء؛ فهي لا حقيقة لهاأصلاء وتخصيسص الأرض بالذكرء لأن 
المشركين إنما زعموا أنه سبحانه له شركاء فيها لأ يظَنهر يَمَالمَولِ4 أي بل 
أتسمونهم شركاءء بظاهر من القول» من غير أن يكون له حقيقة» وهذا 
. احتجاج بليغ على أسلوب عجيب» ينادي على نفسه بالإعجاز» فتبارك الله 
٠‏ رب العالمين!! #بلُ رُيَنَ لِلَدنَ وأ 4 إضراب عن الاحتجاج عليهم» كأنه 
قيل: دع ما ذكر من الدليل» فإنه لا فائدة فيهء لأنه رين الهم كفرهم 

و« مكف م © كيدهم للإسلام بشركهم وتمويههم الاباطيل #وَصدُوا عَنِ 
ش م سبيل الحق بختم الله تعالى على قلوبهم « وَمَن يُصَللٍ أنه أي 
يخلق فيه الضلال لسوء اختياره قَالَوْمِنَهَانٍ» يوفقه للهدى ويوصله إلى ما 
فيه نجاته . 


م عَدَاتُ * شاق «ف لير ألديا » بالقتلء والأسر وسائر ما 
من المصائب». فإنها إنما تصيبهم عقوبة من الله على كفرهم 


يصيبهم 
# وَلْحَدَابُ لحرو أسٌَ# من ذلك بالشدة والمدة «وما م من أله 0 من عذابه 
سبحانه لا من واقي» من حافظ يحفظهم من ذلك. 


ا 


مح ريعي ع ل سل سرسم 


ِ ل 0 كلهادايم 


- ممع 


0 رب ع اتعوأتَمْقَىَ الكَفرنٌ اناد 0ه 2 
#١‏ مَكَلُ الْجِنّةَ 4 أي صفاتها العجيبة في الغرابة كالمثل ٍأل بُعِدَ ْ 


مون تجرى ين َب الكباذ» تجري من تحت قصورها وغرفها 0 الجنة 
101 كلها ثمرها « ك4 لا ينقطع أبداً لوَظِلّهَاً» أيضاً دائم لا يد 
كما تنسخ _ظلال الدنيا بالشمسن #9 يَلْكَ4 الجنة ل 
ليرت »4 الكفر والمُعاصي أي مآلهم ومنتهى أمرهم « وَعْتَى الْكفِرنَ ١‏ 
لَارُ4 لا غيرء وفيه ما لا يخفى من إطماع المتقين» وإقاط الكافرين: ٠.‏ ش 


«واليةقتهم الى مد 0 


لظ ع 0 20 أ“ 


بصم قل تنا رك أن عبد 


ط وَألَدنَ انهم الك مب » هم المسلمون من أهل الكتابء ' كعبد الله : 
ابن سلام وأصحابه» ل الع منج اسان وهم ثمانون رجلة أو 
عامتهم » فإنهم يفرحون : بما يوافق كتبهم» بوعن الحسن وقتادة: المراد 
بالكتاب «القرآن» وأهل القرآن « ينرمرت يمآ أل إلِيِك 4 إذ هو المؤعود في ' 
التوراة والإنجيل # وه من لحرا أي ومن أحزاب أهل الكتاب وهم الذين : 
تحزيوا على رسول الله كه بالعذاوة ككعب بن بن الأشرف» والسيد؛ والعاقب : 
وأتباعهم » والأحزاب جمع حزب: الطائفةٌ المتحزبةٌ أي المجتمعةٌ لأمرٍ انما ' 
كالحرب ونحوه # م من بي بد 4 أي ينكر بعض القرآن عناداء مع يقينهم 
بصدقه لأنه موافق لما اعندهم كل »4 يا رسول الله إلزاماً لهم ؤزداً 
لإنكارهم, صادعاً بالحق: 8 إِنَمَا أي أن أَعَبْدَ أله لَه وكا رك يد » أي قل لهم: | 
إنما أمرت فيما أنزل إلى بعبادة الله وتوحيدهء ولا سبيل لكم إلى إنكارم» ! 
لإطباق جميع الأنبياء والكتب الإلهية على ذلك كقوله تعالى:: فيا أهل 


رن 


الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين بيننا وبينكمٍ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شينا#”"' فما لكم تشر كون به سبحانه عزيراً والمسيح؟ 9 إليّه» أي إلى الله 
تعالى» وإلى ما أمرت به من التوحيد 8 أَدَعُوا» الناسء لا إلى غيره» ولا 
إلى شيء آخر 8 وَإِلَتَهِ4 إلى الله تعالى وحده 8 مَكَابٍِ » أي مرجعي 
للجزاء. وقوله: «أمرت أن أعبد الله» يدل على أن العبادة غاية التعظيم 
وقوله: #ولا أشرك به» يدل على نفي الإشراكء وقوله: #إليه أدعر» 
إشارة إلى نبوته بَكِ وقوله: طوإليه مآب* إشارة إلى الحشر والنشر. 


ثم شرع في رد إنكارهم لفروع الشرائع» ببيان الحكمة في ذلك فقال 
' سبححانه : 


« رَكدِكَ أَرَلََهُ كما عرَيَا وكين يمت أهْوَاء هم بَعَدَ ما جك عن 


َك 


لعلو ما أك كن هين ويوَلَاوَاقٍ 40 . 


لركَدَِكَ »* أي مثل ذلك الإنزال البديع حسبما تقتضيه الحكمة 
«أرَلنَهُ حَكْماك أي حاكماً يحكم في القضايا والواقعات بالحق» والتعرض 
لذلك العنوان مع أن بعضه ليس بحكمء لتوضيج وجوبٍ مراعاته «عيئ» 
مترجماً بلسان العرب» إِذْ بذلك يسهل فهمّهء وإدراك إعجازه بالنسية 
للعرب وين يست أَهوآء هم * التي يدعونك إليها كتقرير دينهمء والصلاة 
إلى قبلتهم» وترك الدعوة إلى الإسلام ابَمَدَ مَاجَلهَكَ مِنَّ لعل © العظيم 
الشأن» الفائض عليك من ذلك الحكم العربي «اما لك مِنّ َه من جنابه 
العزيزء والالتفاث وإيراد الاسم الجليل» لتربية المهابة في النفس لآ من 
وَن* يلي أمرك, وينصرك على من يبغيك الغوائل «وَلآوَاقٍ» يقيك من 
مصارع السوءء وأمثالٌ هاتيك القوارع والزواجرء إنما هي لقطع أطماع 


.54 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
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الكفرة» . وتهييج المؤمنين على الثبات على الدين» لا للنبي كله فإنه بمكان 
لا يحتاج إلى باعث أو مهيّج» ولذا قيل: الخطابٌ لغيره. 1 


و .ل 7 2 سس سا صل 


ٍ ولد رسلا مسلا ين لِك ونا طح رونا ودريّة وما 6ن رثول 
52 0 . رقا 01 2 
مَأفعايَةٍ إلا اذ َكل أجل كِنَا ب 409 . 0 


«وَلمَدَ أرسلْنَا رْسلا4 كثيرة اين قِْكَ 4 بشراً مثلك « وَحَعَلنَا لم أَرونبجًا 
وَدْريّةٌ 4 نساء وأولاداً؛ كما جعلناها لك. روي أن اليهود عيّرت رَسول 
الله كك وقالوا لا نرى. لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح» ولو كان نبياً 
لشغله أمر النبوة عن التساءء فتزلت رداً عليهمء حيث تضمنت أن التزوج؛ 
لا ينافي النبوة» وأن الجمع قد وقع في .رسل كثيرين» وفي تكثير: نسائه يكوا 
فوائد جمةٍء ولو لم يكن فيه سوى الوقوف على استواء سره وعلنه لكفىء: 
لأن النساء من شأنهن أن 'لا يحفظن سراً كيف ما كانء وروي أنهم ظعنوا 
في نبوته وَلِلٍ بعدم الإتيان بما يقترحونه_ من الآيات فنزل في. ذلك : قوله! 
تعالى : « وما كان رول أن يق حَايَةٍ إِلَا ادن مه أي ما صح وما استقام ولم: 
يكن في وسع رسول من الرسل» الذين من قبلك أن يأتي بآية مما اقترح 
. عليه إلا بتيسير الله عليه؛ ومشيئته المبنية على الحكم والمصالخ 9إِكُل ‏ 
أجلٍ» أي لكل مدة ووقت من الأوقات « كتّار» خكم معين يكتب على 
العبادء حسبما تقتضيه' الحكمة والمصلحةء. فإن الشرائع كلها لوصلاح ٠‏ 
أحوالهم. في المبدأ والمعاد» ومن قضية ذلك أن تختلف باختلاف أحؤال 
الأممء كاخختلاف العلاج أ حسب اختلاف المرضى: ش 
عم - 3 
أمُ ألححتب 49 . 


0 9 
سح ع ع مود ل وده دميو 
« يمَحوا لَه اينما وسيبت وعنده: 


مسكو موء - 


ش «ا يمحوا الله ماَمَاء وييثٌ » أي ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكامء, لما : 
تقتضيه الحكمة بحسب الوقت وَيْثِيِتُ» بدله ما فيه المصلحة, ‏ أو نبقيه أ 
على جاله غير منسوخ »2 أو يمحو سيئات التائب» ويثبت مكانه الحسئنة» 


7 


قال الله تعالى: طفأولئك يِبَدُلُ الله سَيّاتِهِمْ حَسَنَاتِ» وعن ابن عباس 
لِيَمحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيْثِِثُ4 من أمور العبادء إلا السعادةء والشقاوة» 
والآجالء فإنها لا محو فيها'" وقيل: هو عام في الرزقء والأجلء 
والسعادة» والشقاوة» ونسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين» كانوا 
يتضرعون إلى الله تعالى أن يجعلهم سعداءء وروي عن عمر 0 7 
تعالى عنه أنه كان يطوف بالبيت ويقول: (اللي إن تنه كب علي دو 

أو ذنباً ا واجعله سعادة ومغفرة» فإنك تمحو ما تشاءٌ وتثبتٌ 0 
أم الكتاب»”" وقيل: ما من شيء إلا ويمكن تبديله حتى القضاء 9 
واستدل لذلك بأمور منها أنه قد صم من دعائه يخِ في القنوت «وقني 

ما قضيت» وفيه طلب الحفظ من شر القضاء الأزلي» ولو لم 7 
تغييره» ما صم طلبٌ الحفظ منهء ومنها ما صمّ في حديث التراويح 
قال يكهِ: «خشيت أن تفرض عليكم» فإِنْ سبق القضاء بأنها ستفرضء» لا 
معنى لهذه الخشية فتفرضء وإن سبق القضاء أن لا تفرض فمحالٌ أن 


و 


تُفرص”© 9 وَعِنْدَمه أ الكئبٍ4 أي أصل الكتاب. وهو اللوح المحفوظع 
إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه كما قال الله تعالى: ؤوَلا وَطْبِ 
وَل ياس إل في كتَاب مين 2474 وقال تعالى: لِعِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي في 


2 


. 078/57 رواه عنه ابن مردويهء وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد عن عمر بن الخطاب» وانظر زاد المسير لابن الجوزي 
ل 

(5) قال ابن عطية: والذي يتلخص من الآية» أن الأشياء التي قدّرها الله تعالى في الأزل» 
لا يصح فيها محر ولا تبديل» وهي التي كُتبت في أم الكتاب- يعني اللوح 
المحفوظ ‏ وسبق بها القضاءء وأما الأشياء التي أخبر الله أنه يبدل فيها وينقل» 
كمغفرة الذنوب بعد تقررهاء وكنسخ آية بعد تلاوتهاء ففيها يقع المحو والتثبيت» 
فيما يقيّده الحفظة ونحو ذلكء وأما إذا رُدٌ الأمر إلى القضاء والقدرء فقد محا الله ما 
محاء وأثبت ما أثبت. ١ه‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 8/ 181. 

(5) سورة الأنعام» آية: 8. ١‏ 


كتّابِ4”' وقال سبحانه: «وكلٌ شيء أَحْصَيَاٌ في إِمَامٍ مُبِينٍ 74" وجمهور : 
العلماء على أن هذه الايات كلها في معنى واحدء روى البخاري عن أبي 
هريرة مرفوعاً «لما قضى الله الخلق. كتب في كتابه فهو عنده فوق'العرش» : 
إن رحمتي غلبت غضبي!”" وروى البخاري عن عمران.بن حصين مرفوعاً: ' 
الوكتب في الذكر كل شيء» وروى مسلم في صحيحه .عن عبد الله بن عَمرو ' 

بن العاص مرفوعاً «كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات :والأرض أ 
بخمسين ألف ه2900 وروى أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت مرفوعاً 
«أول ما نجلق الله القلم ثم قال: اكت فجرى بما هو كائنٌ إلى يوم ' 
القيامة» 2 ومذهب السلف. أن نؤمن بالقلم الإلهي» واللوح المحفوظء؛ وما 
كتب القلم في اللوح من مقادر الخلق» ونحو ما وردء من غير أن نحكم 
بآرائنا فى صفة شىء» وتفسير أم الكتات بعلم الله تعالىء ممًّاء:رواه عبد : 
الرزاق وابن جرير عن كغب. 3 


خلس د« د م وى ع ب جر يس سا يس سي سد مجعم اذ ل سئس 
وَإن مانيتك بعض الْذى تَِدهُمْ أو نسَوَِيَئَكَ فَإِنّماعلِكَ الْبلَمْ وَعلينا 


0 <2 


لاخ 4. 


«وَإِن مَاثِسَكَ بَمْضَ الى تَعدُهُم4 المراد بعض الذي وعدناهم من إنزال . 
العذاب عليهم «أوَ تَتَوَيْبتكَ4 قبل ذلك 8وَتَاءَككَ البكَمُ4 لا غيرء أي: فما : 
يجب عليك إلا .تبليغ الرسالة» لا تحقيق ما بلغته من الوعيد. #«وَعَلَيِنَا : 
لِيْسَابُ » أي علينا حسابهم وجزاؤهمء فلا تهتمّ بما وراء ذلك. فنحن 
نكفيكه,» ونع ما وعدناك من الظفرء ولا يُضْجرك تأخره» فإن ذلك لما 


.07 سورة طدء آية:‎ )١( 

(؟) سورة يسء آية: .3١17‏ 

(”) أخرجه البخاري في التوخيد 405/١7‏ ومسلم رقم 71/91 في التوبة. 
4 أخرجه مسلم في القَدّر رقم 1101 والترمذي رقم: 5١917‏ في القَدَّر أيضاً. 
(0) أخرجه الترمذي في القَدَر رقم 71١05‏ وأحمد في المسند ه//117”. 


ك7 


الظفرء فقال: 


«١‏ ألم روا أنَا دَق الا أطرافها وه كك لا مُعَقَبَ 
زر ص سبج" 


ْنَم يرو 4 استفهام إنكاري» والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام؛ أي أأنكروا نزول ما وعدناهم ولم يروا «أنَا تأْقٍ الْأرَضَّ * أرض 
' الكفرة « تسا ِنّأطْرَافِا 4 بأن نفتحها على المسلمين شيئاً فشيئاء ونلحقها 
بدار الإسلام» ونذهب منها أهلها بالقتلء والأسرء والإجلاء» فانتقاصٌ 
أرضهم وقواهم وازدياد قوة المسلمين من أقوى العلامة على إنجاز 
الوعدء نظيره قوله تعالى: أقَلا يَرَوْنَ نا تأي الأْض تَنْقِصُها مِنْ أَطْرَافِهَاء 
أنَهُمُ العَالِيُونَ204 ؟ وأخرج الحاكم عن ابن عباس وصححه أن انتقاص 
0 موثُ أشرافها وكبرائها وذهاب العلماء منها « وله 4152 ما يشاء 
كما يشاء.ء وقد حكم للإسلام بالعزَّة والوقبال الكفر بالذلة والودبار» 
حسبما يشاهده ذوو الأبصار #الَامُمَقبَ لَك 4 أي لا راد لى والمعقّب 
الذي يكر على الشيء فيبطله لمَهْرٌ مسريخ لْسَنِ » فمما قيل يحاسبهم 
ويجازيهم بأفانين العذاب في الآخرة» وعن ابن -. معناه سريع الانتقام . 


وى د كر امن لوم وَأ الْمَكر حيصا 
وَسَيَعَكُ الْكثَرُ لِمَنْ عْقىَ ألدَارِ 40 . 
«وَيَدَ مَكْرَ » الكفار «ألَِيَ4 خلوا «ين كلهم من قبل كفار مكة 
بأنبيائهم» .وبالمؤمنين منهم. وهذا تسلية لرسول الله كل بأنه لا عبرة 
بمكرهمء ولا تأثير» ولم يصرح سبحانه لدلالة القصر في قوله تعالى: 


. 44 سورة الأنبياء آية:‎ )١( 
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بر سرع 
م 


ينه مك4 أي جنس 'المكر حيصا أي لا وجود لمكرهم أصلاًء . إذ : 
هو عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير» وحيث كان جميع ما يأتون بعلمه ٠‏ 
وقدرته سبحانه» وأعمالهم مجرد الكسب حسبما بينه سبحانه بقوله: # يَعَلَد 
ما َكِب كل دين * ومن قضية عصمة أوليائه» وعقاب الماكرين بهم. ظهر . 
أن ليس لمكرهم بالنسبة, إلى مكر الله بهم عين ولا تأثير» على معنى أن ' 
ذلك ليس مكراً بالأنبياء: بل هو بعينه مكرٌ من الله عزَّ وجل بهمء وهم لا ' 
يشعرون؛ حيث لا يحيق المكر السبّىة إلا بأهله «وَسَيَمَكُ الْكْتَّدْ © المزاد : 
الجنسنٌ أي جميع الكفازء الذين كذبوا برسالة محمد يكل حين تُونَى إكلٌ . . 
نفس جزاء ما كسبته لِمَنْ عَْىَ آَلدَارٍ © أي العاقبة الحميدة من الحزبين» ! 
وهذا كالتفسير لمكر الله يُعالى: 0 


كه 


َل اليرت كمَرا لنت مرسلآ ل حكد له مهدا بق 
حك وَمَنْعدَمْعِلُْ ألكتب 42 . 


#وَيَقُولُ اليرت كُفروأ لست مزمسلا» يقول كفار مكة لرسول الله كل ١‏ 


لست يا محمد مرسلاً من عند الله» وصيغة الاستقبال للدلالة على تجدد : 
ذلك واستمراره منهم اقل حكد بِلَلَّهِ سّهيدا بين وَيَدَنَسَكُمْ 4 فإنه تغالى ' 
قد أظهر على رسالتي من الحجج القاطعةء والبينات الساطعة؛ ما فيه 
مندوحة عن شهادة شاهد؛ آخر # وَمَنْ عِنِدَم عِلَمُ لكب » أي علم القرآن» وما : 
عليه من النظم المعجزء .وإخباره عن الغيوب» وقيل: المراد بالكتاب ١‏ 
التوراةً والإنجيل» فالمراد بمن عنده علمها الذين أسلموا من أهل الكتاب» ' 
كعبد الله بن سلام وأضرابهء أخخرجه ابن جرير غن ابن عباسء والله أعللم ' 
بمراده» وأسرار كتابه» ‏ 'وصلىئ الله على سيدنا محمد وعلى آله ؤأصحابه . 
أجمعين» والحمد لله رب: العالمين. ' 


تم بعبونه تعالى تفسير سورة الرعد» 
ا عد عاد علد 


>38 


قار اتيت الاننة 


مكية وهي اثنتان وخمسون آية 


ماو مس 


«ادرٌ كتنب أنرْلنه إِلَتِكَ لِتخْرج الناس من اذ 
بإنوريهم إك مرط الزن الي د9». 


«الَرَحكتنُ؟ أي السورة المسماة ب: «الر» كتاب عظيم « أله 
ك4 دفي إستاد الإنزال, ا ضمير_العظمة» ومخاطت 446 2 إسناد 
التفخيم رافظ والمراة من ١‏ الثادن ‏ جميعهم » 3 58 إليك ادر خهم 
كافة من عقائد الكفر والضلال» إلى الحق المؤسس على التوحيدء الذي 
هو نور بحت 8 بِاِدْنِ رَيهِمَ #* بتوفيقه وتسهيله» وفيه استعارة تمثيلية» 
بتصوير 0 بالنورء ا بالظلمةء والمتغمس 2 للم 0 
بإرسال الرسل الكرام ٍإِلَ مط اس بل » تخصيص الوصفين 
بالذكرء للترغيب في سلوكهء ببيان ما فيه من الأمن» والعاقبة الحميدة» 
وللتنبيه على أنه لا يذل سالكهء ولا يخيب سائله #الحميد» بحمده لنفسه 
أولكق ويحمد عباده له أبداً. 


م 


ع السام 02202 
وَمَافِ الأرضٍ وَوَئْلُ كيت 


«آلنّ 4 عطف بيإن للعزيز لاختصاصه بالمعبود الحق. لأنه أجزي ؛ 
مجرى أسماء الأعلام لغلبته» ٠‏ ثم لا يخفى عليك أنه عند الأئمة.المحققين , 
عَلمٌ لا كالعلم ألَِى لم4 خلقاً وملكا ماف السَمَوت وماق لض »* ما 
وجد فيهماء ففيه بيان.فخامة الصراط» وإظهاره لتحتم سلوكه على الناس : 
قاطبة « وَوَنلُ لِلْكفِرت » وعيد لمن كفر بالكتاب.» ولم يخرج: من : 
الظلمات إلى النور #8 عِنْءَدَاِ سَّدِيدٍ» معد لهم في الآخرة. ٍ 


20 91 سس و ذه 0 
ا يْرَةٍ وَيَصمُدُو عن سيل 


2 ع 00 يختارونها عليها فالسين | 
للطلبء والمحبة مجاز عن الاختيار» وقد جمع الله سبحانه هذين 
الوصفينء» ليبين بذلك أن المحبة للدنيا وحده لا يكون مذموماً؛ “إلا بعد أن 
يضاف إليه إيثارها على :الآخرة» فهذا المذموم « وَيَصدُو عن سَبِيلٍ اللو 

. يصرفون الئاس عن دين الله تعالى» : والويمان به #وَبَعْوبًا 4 أي يبغون. لها ! 
فحذف الجار أي يطلبون لها #عِوياً 4 أي زيفاً واعوجاجاًء أي يقؤلون | 
لمن يريدون صده وإضلاله عن السبيل: .هي سبيل زائفة وغير مستقيمة 
< وك ف سكليد بَعِيدٍ# عن الحق» والبعد وإن كان من أحوال الضالغ .إلا ' 
أنه قد وُصف فعله مجازاً للمبالغة» كجدّ جدّم ثم قوله تعالى ٠:‏ #أؤلئك , 
في ضلال* دون أن يقول أولئك الضالون ضلالاًء للدلالة على تمكنهم 
فيه» تمكن المظروف في الظرف؛ وتصوير اشتمال الضلال عليه من: كل 
جانب. : ْ 


رَسَلْمَا من رَسُوا 


آ و 5-5 1 
َه ود ل 


2 


# وَمآ أَيِسَلْنَا » في الأمم الخالية من قبلك 0 ِلَا بِلَِانِ 
َرْمِِء# أي متكلماً بلخة قومه الذي هو منهم. أو بعث فيهم « لخبت » 
ذلك الرسول +43 لأولئك القوم ما أمروا به فيتلقُوه عنه ل 00 
ويعملوا بموجبه من غير حاجة إلى الترجمة فيصل ألَدْمَن مم4 أي يخلق 
فيه الضلانلء ويخذله فلا يلطف بهء» لوجود أسبابه المؤدية إليه فيه 
#وَبَهْرِ رى» أي يخلق الهداية» أو ع الألطاف «من م4 هدايته لما 
فيه من الإنابة والإقبال إلى الحق» يعني أن الرسول ليس عليه إلا التبليغ 
والتبيين» والله الهادي والمضل» يفعل ما يشاء والالتفات بإسناد الفعلين 
إلى الاسم الجليل» لتفخيم شأنهما «وَهْوَ الْمَرِبِرُ © الذي لا يُخلب على 
مشيئته # الْحَكيِمْ4 الذي لا يفعل إلا لحكمة. 


و ولق قد رسلا مه ىن بيت 0 


2 


وَسكَرَم يلم بآ 


ل وَلَفَدَ أَرَْسلْنَا موي 4 تسلية وتصبير للرسول يَكِهِ على أذى قومه. 

بذكر قصص بعض الرسل 8 يَِايَديَآ © وهي المعجزات التي أظهرها الله 
على يديه» وهي كما قال مجاهد وعطاء: الآياتٌ التسع «أن آخْي 
قَرَمَكَ 0 أي بني إسرائيل» والمعنى: أرشلكاة وقلنا له: أخرج قومك 
يري الظلمتٍ » من الكفر والجهالة» التي أدتهم إلى أن يقوامرا: «يا 
موسى اجعل لنا إلَهاً كما لهم آلهة؛ ل إِلَ الُور» إلى الإيمان بالله وتوحيده 
وسائر ما أمروا به « وَدَكَرَهُم يِأيَّلم أ © أي بنعمائه وبلائه» كما روي 
عن ابن.عباس واختاره الطبري» وعن أبي بن كعب أنه فسر الأيام. في الآية 


:١ 


بنعم الله وآلاثهء والالتفات بإضافة الأيام إلى الاسم الجليلء للإيذان 
بفخامة شأنهاء أ عظهم بالترغيب والترهيب #إك ف ذَلِلت » في 
التذكير بها « لآ يَنْتِ 4 عظيمة تدذل على وحدانيته» وقدرتهء 'وعلمة» . 
وحكمته تغالى و سيره على البلاء لشَكُوْر 4 النعمائه فإنه إذا ' 
بما نزل على من قبله من البلاء» وأفيض عليهم من النعماءء اغتبر ' 
تبّه لما يجب عليه من الصبر والشكرء وقيل المراذ لكل مؤمنء وإنما ' 
عبر بذلك عنهم بذلك» تنبيهاً على أن الصبر والشكر عنوان المؤمن» الدال 
على ما في باطنه». وتخصيص الآية بالصبّار الشكورء لأنه المنتفع بهاء 1 
وتقديم الصبر لما أن الصبر: مفتاح القَرَجِء المقتضي للشكر. ّْ 


0 


م وَإِد اموس توه الأسك روأ قمَة لَه عاِحكم ليحك إذ أنحدكم يَنْ 


ممح معو 


ل رود يتمووتك 0 1 تسيو 
سا حك وف مإصك بلإ ين رد رَيُحكُع عَظِيمٌ (40 . 

#وَإِدْ كَالَ مومئ لِعَوْمِهِ أأحكروأ يِعَمَةَ أله علَيِحكم إذ أنحدكم ين ل 
فزعورت »# أي 0 نعمته وقت إنجائه آباءكم لا يسوموئكم سو الْمَدَاب ' 
ودورت اناه كم وسح كاحت 4 المراد بالعذاب ههنا غير المراد : 
في سوزة البقرة والأعراقا» لأنه مفسر بالتذبيح والقتل هناك ومعطوف عليه , 
التذبيح ههناء وهو استعبادهم» واستعمالهم بالأعمال الشاقة # وفي ولحكم » 1 
من حيث إنه إقدار الله تعالى إياهم» وإمهالهم فيه # بلآام” ين رَيْحكُمْ عَظِيٌ 4 ْ 
ابتلاء منهء ويجؤز أن تكؤن الإشارة إلى الإنجاء». والمراد بالبلاء النعمة. ' 


١‏ مَذْ تدك رَفِح لين سَحِكرْثْرْ يدك وكين حدم إن 
عَدَِق لَحَرِيدٌ )4 . ْ 


« وَإِْ ند رَيَحْ4 من جملة مقال موسى أي اذكروا نغمة الله 
واذكروا إذ تأذّن ربكم ل نا ة 


3 


والترهيب» الباعثين على خير الدنيا والآخرة #تأدَّن» أي آذن إيذاناً بليغاء 
لا تبقى معه شبهةء لما في صيغة التفعل من معنى التكلف أي أعلم إعلاماً 
بليغا « لين سََحَكَرَثرَ © يا بني إسرائيل ما خولتكم من نعمة الإنجاء. 
وإهلاك العدوء وغير ذلك من النعم وقابلتم بالإيمان والطاعة 
10 سه زه 

0 زيدَتَكُم 4 نعمة إلى نعمة «وكين كلم » ذلك وعصيتموني مض 
عَدَق مك4 فأعذبكم على الكفر عذاباً شديدلٌ ومن عادة أكرم الأكرمين» 
أن يصرّح بالوعدء ويُعيّض بالوعيد. فلذا لم يقل لأعذبنكم كما قال: 
«لأزيدنكم» وعذابٌ الكفز أما في الدنيا فسلب النعمة» وأما في العقبى 
فتوالي النقم. 

أ 6 


دم 


7 وال موسو إن 


ع4 . 

ف وَيَال مومو »# لعله عليه السلام قاله» عندما عاين منهم دلائل العثاد» 
وتيقن أنه لا يشعهم التذكير «إن كأ نعمه تعالى لم4 يا بني 
إسرائيل ا 4 من الثقلين 0 عن شكركم 
وشكر غيركم لحِيدٌ4 مستوجب للحمد بذاته لكثرة ة أياديه» وهو محمود 
تحمده الملائكة» بل كل ذرات العالم» كالتعليل لما ذكرء أي إن تكفروا 
لم يرجع وباله إلا عليكم» حيث حرمتم أنفسكم مزيد الونعام» وعرضتموها 
للعذاب الشديدء فاش لا تنفعه طاعدٌء ولا تَضِره معصية. 


.< ألر يأيكم بو موأ ألدذرت 0 


المت ماكر ا أله جاء نهم و هم بالسينتدت هْرَدُوأ 


5 لاس سه 34 


يدَِمْمَ ف هه وقالوا لوأ إن كترا يمآ لشم يد وَإِنا لتى َلك مما 
دحوت إتدثرِبٍ 40 . 


« لد يَِك با أل ين َلِسكُمْ ووو وج وعد وَنَمُود» شروع في 


1 


الترهيي: بذكي "ما عرق على الاسم الحالية. آي ألم “نموا نا حر 
عليهم» ليتدبروا ما أصاب كل واحد منهم ل 
الشرك: وينيبوا إلى الله عز وجل؟ 200 أي ,من بعد ١‏ ' 
المذكورين « لا يمه إلا امد 4 أي إنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم ' 
إلا الله تعالى» وكان ابن مسغود إذا قرأ هذه الآية قال:. كذب السّابون» 
.لآنهم يدّعون علمهاء وقد نفى الله تعالى علمها عن العباد «جآ جَاءَنْهُمَ رَسْلهم ' 
َأَليْدَكَتٍ » بالمعتجزات. الواضحات» فبيّن كل رسول منهم 3 طريق ' 
: الحقّء ليخرجهم من الظلمات إلى النور. #قَردواً ديمرق أؤمهر » . 
مشيرين بذلك إلى ألسنتهم وما يصدر عنها'© وَوَلوا إن كقرن يما أوْسِآثر ‏ 
بي © أي على ا وهي البينات. التي أظهروها حجة على صحة ' 
رسالتهم؛ .وحاصله أنهم : :أشارؤا إلى جوابهم هذاء كأنهم قالوا هذا جوابنا ١‏ 
لكم؛ وليس عندنا 'غيره؛ إقناطاً لهم من التصديق» والأيدي والرد مجاز , 
ع الإشارة» أو وضعوا أيديهم على أفواههم. مشيرين بذلك للرسل أن ؛ ٠‏ 
يكقُوا ويسكتوا مالي مَك 4 عظيم طَمَاتدَعُوتا إل من الإيمان بالله | . 
والتوحيد مرب 4 موقع في الريبة»ء وهو قلق النفسن وعدم الاطمئنان» أ 
بادروا أولاً إلى الكفرء وهو التكذيب المحضء ثم أخبروا أنهم في شك 
وهو التردد في دعؤة الرسل. : 


# © قات عات 0 لا 
عفر أ اسم ين اذيك َرَفِرَسكْمْ زد 


5000-6 صَدُوكا جا لاس ب 10 0 


بلطن مم 469 : 


0 المراد أنهم وضغوا أيديهم على أفواههم مبالغة في السخزية والتكذيب» وتوضيح هذا : 
أنهم لما سمعوا كلام الرسل» عجبوا من ذلك وضحكوا على سبيل السخريةء فعند ذلك 
وضعوا أيديهم على أفواههم » كما يفعل ذلك من غلب الفنحكُء فوضع يده على قمه: 


00 


« © قَالتْ وُسْلّهُمَ 4 منكرين عليهم ومتعجبين من مقالتهم الحمقى 
« أقى َك مَك #؟ أي أنتم في شك في شأنه سبحانه. ووجودف 
ووحدانيته» وهو أظهر من كل ظاهر؟ أي ليس في الله شك» وحيث كان 
مقصدهم الدعوة ان الإيمان» وكان إظهار البينات 0 إلى ذلك» لم 
: يتعرضوا للجواب عن قول الكفرة و كفْرْنًا ب بِمَا أَزسِلكم به واقتصروا 
على ما هو الغاية القصوى. وهو الشك في وود تعالى» ثم عقبوا ذلك 
بالشواهد الدالة على الوحدانية فقالوا: لفَاطِرٍ ألسَّمْوتِ وَالارض » أي 
٠‏ مبدعهما وما فيهماء على نظام أنيق تى شاهد على وجوده ووحدانيته» ثم نبهوا 
على عظم كرمه ورحمته فقالوا: « ينعو 4 إلى لى الإيمان ببعثه إياناء ولا 

ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كما يوهمه 0 #مما تدعوننا إليه» 
«لَيْفِرَ لَحكّم * أي يدعوكم لأجل المغفرة ١ت‏ دوي » أي بعضهاء 
وهو ما عدا 0 وحقوق العباد» فإن 0 يجِنّه دون م1 العباد» 
المؤمنين ظيَغْفِرْ 6 1 وذلك للتفريق , بين الخطابين فالمؤمنون تغفر 
لهم جميع ذنوبهم تفضّلاً وكرماً ع ا إلى وقت 
سماه الله تعالى» فلا يعاجلكم بعذاب الاستئصال قَالوا إن أ: نَثْرّ »م أي ما 
أنتم ا بش مَئْلنَا 4 من غير فضل يؤهلكم لما تدّعونه من الرسالة 
# بون * بما تتصدون له من الدعوة والإرشاد « أن تنوكا » أي أن 
تصرفونا بتخصيص العبادة لله تعالى 250 اهآر 4 عما استمر 
عليه آباؤنا من غير شيء يوجبه «قّأ ونا يشَأْطَننٍ مي » يدك على 
فضلكمء وعلى صحة ادعائكم النبوة؟ 5 لم يعتبروا ما جاؤوا به من 
. البينات» واقترحوا عليهم آية أخرى» تعيُناً ولجَاجاً. 
| لهم سْلْهُ إن صن إِلَاسمَرٌ لسك وى 

كا ون ساود وما كارت نآ أنتأييكُم به 
سكل الثزيك 4. 


46 


» مجاراة معهم في أول مقالاتهم (إند كخ رديه ' 
ملحت » كما تقولون # وَلكنَ ألَّهَيَمْنُ4. أي يتفضّل بالنبوة «عَل من يمه مِنَ من : 
عِبَادوٍ» يعنون أن ذلك عطية من الله تعالى» يعطيها من يشاء من عيادى ' 

بمحض الفضل» والبشرية غير مانعة لمشيئته تعالى» ولا يخفئ ما في' 
العقرل ان ري «ولكن ا 0 الجليل» من ' 
: اللواقع منهم عليهم السشلام #وَمًا كارب لكا # أي ما صم وما استقام «أن. 
تَأََكُم بشلطدن # أي بحجة من الحجج الواضحةء فضلاً عن : السلطان : 
المبين» الذي اقترحتموها ا إِلَّا بدن لله فإنه أمر يتعلق بمشيئة الله تعالق» ' 
إن شاء كان. وإلاً فلا وَعَلَ أله 4 وحده دون غيره « مِلْتِيركَلٍ ' 
الْحَؤْمِنُوَ # أمر منهم اللمؤمنين كافة» وقصدوا به أنفسهم» كأنهم قالوا: : 
ومن حقنا أن نتوكل على الله في الضبر على معائدتكم» ومما يدل على ! 
أنهم قصدوا أنفسهم لهم : 


عد مه دهده لام 


١‏ وَمَالنَآ الات وَسْكلَ كَلَ عَلَ أله وَكَّدْ مَدَسَْاسْمانَوَآيت يررك عله 


بوعل لله فيا ل المتوكلون 407 . 


مله ره اسه 


# وَمَا نآ أَلَانوَكُلَعَلَ أمَِّ4؟ أيْ أي عذر لنا أن لا نتوكل على الله؟ 


0020 


وَقَدْمَدَسَا» أي والحالٌ أنه قد فعل بنا ما يوجبه حيث هدانا «شعالنا» ' 

0 أرشد كلا منًا سبيله 'ومنهاجه» الذي شرع له» وحيث كانت أذية الكفار : 
يوجب الاضطراب.. قالوا مظهرين لكمال العزيمة «اوَلْصَيرَبَك عل مآ 

ش - سا4 أي ولنصبرن؛ على أذاكم لنا بضنوف الأذى 8 وَعَلَ نوي خاصة ' 
« ترك لْمتَمَكلُونَ 4 أي :فليثبت المؤمنون المتوكلون على الله» فمن توكل 

على الله كفاه. : 


خأ 


مكفرزا ارسلهم ا 
تالت ا ِ لمكن الظييييت 


اك 


لان كم 
رك فى م 


لتعوذركت 


« وََالَ ادن كتروأ رسْلهم 4 أي قال الكفار للرسل ‏ الأطهار» 
00 ومهددين : « لخْرَِتَحكُم ين أيِضِنا أو لعوذرت > ف مِلَدِنا » لتر 
على أن يكون أحد الأمرين: إما إخراجهم من الأوطان. أو عودهم في 
ملتهم؛ ولم يقنعوا بعصيانهم الرسل» والعود باعتبار تغليب المؤمنين على 
الرسلء أي لترجعن أنتم وأتباعكم إلى دينناء والأنبياء لم يكونوا على 
دينهم قطء فإنهم نشأوا على التوحيدء وفي أول الأمر ما أظهروا المخالفةء 
فالقوم ظنوا أنهم كانوا على دينهمء فلذا قالوا أو لتعودٌنٌ «تأزح إل » 
إلى الرسل رمم 4 مالك أمرهم عند تناهي عترٌ المشركين «لمُيكنَ 
الطيبيت4 على إضمار القول. أي قائلاً لنهلكن المشركين المتناهين في 
الظلم والطغيان. 


« وَآَسحِنَتَكْ الْأيّسَ4 أي أراضيهم وديارهم (يرْبَنَدِهِمْ» أي من 
بعد إهلاكهمء جعل الله عزّ وجل عقوبتهم لقولهم بإخراج الرسل» 
إخراججّهم من الدنياء وتوريث أرضهم وديارهم للمؤمنين #ذَلِكَ» إشارة 
إل الموحى بهء وهو إهلاك الظالمين» وإسكان المؤمنين ديارهم» أي ذلك 
أمد محقّق ثابت #8 لِمَنٌ حَافَت مَقَاى * وهو الموقف الذي يقف فيه العباد» 
يوم يقوم الناس لرب العالمين # وَحَافٌ وعيد »# أي وعيدي بالعذاب» وفي 
الآية دلالة على أن من توكل على ربه في دفع عدوه كفاه الله أمر عدوه. 


« وَاسْتَمْسَحوأْودَابَ َكل بكار عَنِيرٍ 40 . 


« وأسسفْتّحوأ # أي سألوا الله النصر والفتح على 0 والضمير 
للرسل عليهم السلام» أي 0 الرسل وطلبوا من الله أن ينصر المحقٌّء 
ويهلك المضل 9وََابَ 4 أي خسر وهلك «حايدر» عات متكبر 


/و 


عنن عبادة الله سبحانه وطاعته #عَنِيدِ»# معاند للحق» مباه بما عندهء ففي 
الكلام إيجاز الحذف» أي استفتحوا ففتح لهم . وظفروا بما سألوا وأفلحوا : 
وخاب كل جبار عنيد» وهم قومهم المعاندون» .وإنما ذكر كل نجبار. م عنيد 


موقع ضميرهم » ذماً لهم ؛ وتسجيلاً عليهم. 


20 عو وه 2 


من ورأيدء جهام فقون موص ديل )4 . 


ممه آ و 


يد تكد 4" من بين يديهء فإنه مرصد لهاء واقف على شفيرها : 
في الدنياء مبعوثٌ إليها في الآخرة #ومق 4 عطف على مقدر كأنه قيل: 1 
يلقى فيها ويسقى لين مآ مخصوص لا كالمياه المعهودة # صكَزِير6 هو , 
قيح أو دم مختلطء يسيل من أجساد أهل النارء عطف بيان لما أبهم أولآء ' 
ثم بين تهويلاً لأمرهء وحميشه بالاكر يجن هنابها بيد علي امن املد 
أنواعه» وأفظعه: وأشنعه. : 


سيغم وياية 


تس هر عم ولاب 0 4 رع كد ررأقه لْمَوَتُ مِن 8 0 


وما هو نميب و ويد وزايهء عدا َي 4095 . 


«يتجَرَّعَمٌ4 يتكلف جرعه أي يشربه جرعة جرعة» لغلبة العطش» | 
واستيلاء الحرارة عليه ولا يحكاد سصيغة 4 ولا يقارب أن يسيغه فكيف 
يسيغه؟ بل يغص به فيطول عذابه. تارة بالحرارة والعطش. وتارة بشربه 
على تلك الحال #وَيَأَتَهِ َلْمَوَتُ» أي أسبابه من الشدائد وأتواع العذاب» . 


0 


«ين كل مَكَانِ » أي فتحيط به من ب جميع الجهات السك أو من كل ! 
مكان من جسدهء حتى. من أصول شعرهء لها 0 وإطلاق المكان 
على الأعضاء مجاز # وَمَاهْوٌ ب ص يِمَيْبَّ ب أي والحال أنه ليس بميت. حقيقة 
فيستريح « قت وريد » ومن بين يديه 8 عَذَابٌ لِك » يستقبل في :كل 
وقتء عذاباً أشدّ وأشقّ | مما هو عليه ففيه دفع ما يتوهم من الخفة» 
بحسب الاعتياد كما في غذاب الدنياء وقيل: هو الخلود الأبديٌ في النار. 


14 


وئل ليرت ككنا نهذ امتفقز كه لل 


ل 
عه و له 


2- 7 -_ه 01 
بور عاصفٍ يَعّدِرونَ 0 ًا حكسَموأ عل سئ 


أبعِيدُ )4 . 


ٍَبَثلُ رب كُفَدوأيرَتِهِرٌ4 صفتهم وحالتهم العجيية الشأن التي هي 
كالمثل في الغرابة «أَعَسَنْهُرَ كُرَمَادٍ4 أعمالهم التي عملوها في وجوه البرء 
كصلة الأرحامء وعتق الرقاب» وقرى الأضيافء. وغير ذلك # أَنْتَدَّتٌ به 
ليح 4 فنسفته وطيّرته #ف يَوَرِعَاصِقٍ» أي ريحه عاصف أي شديدٌ قويٌ» 
. وصلفف به زمانه - اليوم - للمبالغة» كقولهم: نهاره صائم» وليله قائم» شبّه 
به أعمالهم في حبوطها وذهابها هباء منثوراً 27 « لَا يترون # يوم القيامة 
«مِيَاكَسَبُوا4 من تلك الأعمال «عَلَ فَىّْءِ» لحبوطه» فلا يرون له أثراً 
من الغواب رلته ما دل عليه التمثيل من ضلالهم مع حسبانهم أنهم 
على شيء لهْوَاصللْالبعِيدٌُ4 عن طريق الحق» والصواب» فإنه الغاية في 
البعد عن طريق الهدى والرشاد. 


21739 ل عق الشعوب اليل لق كا ييخ 
وَيَأْتِلْقٍ نجي )وَل قل لَه عرز )4 . 
ألَرَير» الخطاب للرسول يك والمراد به أمته والرؤية قلبية «أنّت 


أنَّهَ خَلَوَحَ أَلسَموتٍ َالارْسَ » أي ألم تعلم أنه تعالى خلق السماوات 
والأرض وما فيهما #ياً َي » أي ملتبسة بالحكمة الجليلة؛ والوجه 


مل تعالى لأعمال الكفار» التي عملوها في الدنيا يبتغون بها الأجرء من صدقة وصلة 
رحم وغيرهاء بمثل رمادٍ وهو التراب الناعم » عصفت به الريح فجعلته هباء منتوراً 
فكما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصفء كذلك تذهب أعمال الكفار ضياعاً 
ودماراً. 


5:5 


الصحيح الدال على عظمة الخالقء يعني لم يخلقهما عبثاً وإنما خلقهما 
لأمر عظيم وغرض صحيح إن يَكَأيدِْبَكٌ4 يعدمكم بالمرة «وَيَأتطَلَق ' 
جَدِيو» سواكم خلقاً آخزء أعبد لله منكم وأطوع» رتب تعالى قدرته على 
ذلك؛ على قدرته على خلق السماوات والأرضء إرشاداً إلى طريق ؛ 
الاستدلال.. فَإنّ من قدر :على خلق الأجرام العظيمة» كان على تبذيل لق ! 
آخر بهم أقدرء ولذلك قال: 9«وَمَا ذَلِكَ عَلَى اشر بعزيز» : 
« وَمَاهَلِكَ4 أي إذهابكم. والإتيان بخلق آخر مكانكم «عَلَ لَلهميزِ ١‏ 
أي بصعب ولا غسيرء بل هو سهل يسير» فإنه عزّ وجل قادرٌ على جميع 
الممكنات. ا : 


م 70 


دوأ ِل ميا فقَالَ ألصْعَمَكوٌا ين أستَكبروا إن حكن كم يها 
0010 4 


تكل شه تعس عن ون قدي لل دن ل 14 2 32 1 
ل رت ل سرس ةس سس ير سس سرس 0 -ه 4 


ع_- 


0 


وَبَوَرُوأ ِل عا أي يبرزون من قبورهم يوم القيامة» لأمر الله 
تعالى ومحاسبتهء وإنما ذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه « َقَالَ الصعَفكوًا4 
أي الأتباع جمع :ضعيف يريد به ضعاف الرأي والعقل 8 لِيَِنَ أشتكيوا » 
أي لرؤسائهم الذين أغووهم. وأضلوهم عن دين الله 8 إِنَاكُنَا» في الدنيا 
نم4 في تكذيب الزسلء والإعراض عن نصائحهم 8 فَهَل أَسممَبُونَ 
عَنَا 4 أريد بالاستفهام التوبيخٌ والتقريعٌ» والغناءُ بمعنى الفائدة» وضَمَّن 
معنى الدفعء ولذا عُدّي بعن أي إِنَا اتبعناكم فيما كنتم فيه من الضلال» 
فهل أنتم اليوم دافعون عنا # عن عَذَّا ب أللَّهِ ون سَيْء »# أي بعض الشيء الذي 
حل بنا؟ # قَالُوأ» أي المستكبرون جواباً واعتذاراً عما فعلوا بهم « لَوْهَدَسنا 
أنه للإيمان «الَدَمتَكُم4 ولكن ضللنا فضللتاكم: أي اخترنا لكم ما 


اخترنا لأنفسنا #سَوَآء عَلْشِآ لراك مما لقيناء جع الرجلٌ إذا ضَعُف عن 


ير سسر سح 


حمل ما نزل به «أم صَبرنا» على ذلك» أي مستو علينا الجزِعٌ والصبر» 


0: 


ولمّا كان عتاب الأتباع من باب الجزع ذيلوا جوابهم ببيان أن لا جدوى في 
ذلك» فقالوا: # ما لَنَا من محص * أي من منجى ومهرب من العذاب» 
والمحيصٌ : المنجى والمهرب . 


و6 0 


يما أ ترسك مون ين دل إن ايت 


« وَقَلَ آسَيِطَنُ» أي إبليس الذي أضل كلا الفريقين «لَمَاضِْىَالأمرٌ» 
أي أحكم وقُرغ منه» ودخل أهل الجنةٍ الجنّقء وأهل الثان الثان قام خطيباً 
في أشقياء من الثقلين. أخرج ابن جرير عن الحسن قال: إذا كان يوم 
القيامة» قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال: #إركت لَه وَحَكَحكْم وعد 
أن * وعداً حقاًء وعد من أطاعه الجنةء 0 عصاه الثارء» فوقّاكم 
وأنجزكم ذلك #اوَوَعَدئيٌ 4 وعد الباطلء وهو أن لا بعث ولا حساب» 
د ننفت » أي كذبتكم وأخلفتكم الوعدء جعل تبين خلاف وعده؛ 
كالإخلاف منه وظهر كذبه 0 م كنل ليك ين لطن 4 من تسلّط فألجئكم 
إلى الكفر والمعاصي « إل أن 4 أي إل دعائي إياكم إلى الضلالة 
«تاستجبتم يَجَبِثْرَ ل » 0 إجابتي باختياركم 5-0 بوسوستي فقد 
5 الله مني» وأخبركم عداوتي 8 وَلُوموا نشبصط » حيث استجبتم 
لي باختياركم» ولم تطيعوا ربكمء لما دعاكم دعوة الحق المقرونة بالبينات 
والحجج. وليس مراد اللعين التنصل عن توجه اللائمة إليه» بل بيان أنهم 
أحق بها منهء وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان هو الذي يختار السعادة 
والشقاوة» وليس من الله إلا التمكين» ولا من الشيطان إلا التزيين « مَآأنَأ 


0١ 


بممَرخِحك] 4 أي بمغيئكم من العذاب» يقال: استصر خني فأصرخته(0) ْ 
أي استغائني فأغنته؛ وأصله من الصراخ وهو مد الصوتء» والهمزة 
للسلب» كأن المغيث يزيل صراخ المستغيث ١‏ وآ أنثر بمشرت» بمغيئي 
مما أنا فيه وإنما تعرض لذلك للتذكير بأنه أيضاً مبتلى بمثل ما ابتلوا بى 
ومحتاج إلى الإغاثة لآ إِنْ حَكَفَرْتُ 4 اليوم «يما نكسن ين يل 4 أي ١‏ . 
ّْ كفرت بالذي أشركتمونيه؛ وهو الله تعالى» لطاعتكم إياي فيما دعوتكم إليه ١‏ 
من عبادة الأصنام وغيرها ومعنى كفره بإشراكهم. تبرئه واستنكاره له كقوله ' 
تعالى: «إنا برآ نكم وَمِمَا تَغبدونَ ين دُونِ لم4" « ون الديبيت لهم 
عَدَابٌ أليِدٌ * ابتداء كلام من الله تعالى» وفي حكاية أمثئال ذلك لطنف 
بالسامعين» وإيقاظ لهمء حتى يحاسبوا أنفسهم ويتدبّروا عواقبهم. 


1 


مش 7 2 2-0 آ أ 4 32 
« ود امنوأ ولوأ ألصَّدلِحَاتٍ نت جر ين كربا 
2214 : حيزي 2 وه - 3 
تئر حَِبنَ وبا بدن رَيَهِمْ ينهم فا صلخ 407 . 
رح د مة 7 : - 20 د 0-4 مع سه ' مج عساوو 
١‏ وَأْدْْلَ اديب ءَامنوا وَعسِلُوا الصدلِحَاتٍ جَنَّتِ ير ين كيبا الأتهكر 
حَدِِِيتَ فِبا ِإِذْنِ دَيَهُم * بإذن الله وأمرهء والمدخلون هم الملائكة» ولمًا 


سه صرح سيرع 7 ث2 7 
0 


ذكر الله. تعالى مآل الكفارء ذكر مآل أمر المؤمنين» من إدخالهم الجنة) 
وفي التعرض لوصف الربوبية» مع الإضافة إلى ضميرهم» مزيدٌ اللطف بهم 
لهم فبا سكم »* أي' تحيّيهم الملائكة فيها بالسلام» أو الرب سبحانه 
يحيّيهم .بالسلام». كما قال سبحانه: «سَلامٌ قَولاً من رَبٌ رَحَيمٍ» وهو 
مشتق من السلامة أي أنهم سلموا من آلام الدنيا وعذاب الآخرة. ١‏ 


)١(‏ الصارحٌ والمستصرخ هو الذي يطلب النصرة والمعاونة» والمضْرِخٌ هو المغيك. اهد 
القرطبي 017/9" . : 
)١(‏ سورة الممتحنة؛ آية: :4 . 


إن 


5 2 تس مه صرب أللَّهُ مكلا لِمَةُ 4 آكٍِ ره 1 2 
تيت مهاف الكسل 4 


.و > كك 


« أَلَم ثَر كت صَرَبَ أله مكلا أي كيف بيّنه ووضعه في موضعه اللائق 

ابه « كمد طيِبَة» هي كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله» 
1 طَتِبَةِ4 أي حكم بأنها مثلهاء لا أنه صيّرها مثلها في الخارج 

كقولك ث شف الأمير زيداً كساه حُلَّدَ» وكونُ 0 طيبة» إما كونها طيبة 

المنظرء أو طيبة الرائحة» أو طيبة الثمرة» أو طيبة بحسب المنفعة» وإذا 

اجتمعت فيها هذه الأمور يحصل كمال الطيب 8 أَصَلَهَا ث4 في الأرض 
ضارب بعروقه فيها 8 وَمَرْمْهَا4 أي أعلاهاء وسمي الأعلى فرعاً لتفرعه عن 

الأصلء. ولهذا أفردء» ويجوز أن يراد به الفروع» لأنه مضاف والإضافة تَرِدُ 

للاستغراق» فكأنه قيل وفروعها «فى أَلسَسمَِّ»# أي في .جهة العلو. 


وق أستهًا ل حان يإذن تيهنا وبَضْرد رب أله أ 
َعَلَجْز 3 تتسطورص 49 . 


"توق أ كلها © تعطي ثمرها « كل ين 4 وقّته الله تعالى لإثمارها 
« بإِذن رَيْهاً » بإرادة خالقها وتكوينه» والمراد بالشجرة المنعوتة النخلة 
وروي عن ابن عمر قال: كنا عند رسولٍ الله يكل فقال: «أخبروني عن 
شجرة سِبْهُ الرجل المسلم» لا يتحاثٌ ورقهاء تؤتي أكلها كل حين؟ قال 
ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت يت أبا بكر وعمر لا يتكلمان 
' فكرهت أن أتكلم فقال كَكهْ: فا فحكيتها لأبي فقال: يا بنئّ لو 
كنت قلتها لكانت أحبٌّ إلىّ من خَُمْرٍ النَعم»”"2 وقيل : كل شجرة مثمرة» 
طيبة الثمار» كالئخلة. والتين» ا والرمان» ونحو ذلك» وأنت تعلم 


١5/7 الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 44/1 ورواه أحمد في المسند‎ )١( 
باب «مَكَلُ المؤمن كمثل النخلة».‎ 581١ ومسلم رقم‎ 


إرنن 


أنه إذاء صح الحديث لا ينبغي العدول عنه؛ ووجةٌ تشبيه الكلمة الطيبة 
بمعنى شهادة «أن لا إله إلا الله» بهذه الشجرة المنعوتة» أن أصل لك ' 
الكلمة»ء هو الإيمان الإثابت في قلوب المؤمنين» وما يتفرع : منها من 
الأعمال الصالحة يصعدا | إلى السماء؛ .وما يترتب على ذلك من ثواب الله 


وم عر د 


ورضاهء هو الثمرة التي تؤتيها كل حين « وبريت أله الل كاد سن تلك ' 


53 مروت » لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير» فإن فيه تصوير المعاني ١‏ 
العقلية» نضبوز الماع ند وبه يرتفع التنازع بين الحسٌ والخيال . 


« نكل نوجو كبر يز دكين رق لض مالهَاين 
كَرَارٍ 5 #4 
ط وَمََلُ مَةِحَنَةٍ4 وهي كلمة الكفر وتكذيب الحقء وما يعم: كل ' 


كلمة قبيحة عند الله سبحانه « ُشجَرَْ4 كمثل شجرة طحَِيكَة4 كالحظل ١‏ 
وجوه « جمدت »# اقثلعث من أصلهاء وحقيقة الاجتثاث : أخل الجئة ؤهى ' 


شخص الشيء كله « من هَوقٍ لَْرضٍ » لأن عروقها قرينة منه لمَالَهَاون / 
قََارٍ 4 استقرار» والكلمة المشبهة هي الإشراك بالله سبحانهء فإنّ الكفر ' 
أول الآفات» ورأس الشقاوات» فخبعه لا يخفى. ليس له حجة ولا توة» ١‏ 
بل هو داحض غير ثابت. 


د يسبت أل 5 المح عَامتُوا بالْقَوَلٍ أَلتَّابتِ »4 الذي تنبت بالحجة: عندهم» 
وتمكّن في قلوبهمء وه قول: طلا إله إلا الله» في ألتيزة الديا» افلا . 
يزيغون إذا افتتنوا في دينهم» كما جرى لبلال وكثير من أصحاب سيول الله ١‏ 


وعد 


رضوان الله عليهم (تف الأيمرّة» أي بعد الموت وذلك في القبرء الذي 1ْ 


5: 


بواآرك مزل من 0 الجر ليوات منكر ونكيرء وفي مواقف 0 
سعيد د "الخدوي قال: سمعت رسول الله عَئلدٍ يقول في هذه الآية 00 
الله» وفي الآخرة: القبد»”"© «وَيْضِلٌ أنَهُاطبيِيتٌ4 الذين ظلموا أنفسهم 
فلا يهتدون إلى الحق». فلا يثب يثبتون في مواقع الفتن» والمراد بهم الكفرة» 
ووصفهم بالظلم باعتبار ظلمهم لأنفسهمء باختيار الضلال» فالمراد بالذين 
آمنوا المخلصون في الإيمانء» والراسخون في الإيقانء كما ينبىء عنه 
م ا ل 

التثبيت 9 وبفعل الله يَكَآهُ من تثبيت بعض» وإضلال آخرين» من غير 
اعتراض عليه. حسبما توجبه مشيئته. التابعةٌ للحكم البالغة» وفي إظهار 
الاسم الجليل في الموضعين» من الفخامة» وتربية المهابة ما لا يخفى. 


جر 


124 أن كا يمت لله كناولعَُا مَوْمَهُمَ كار 


لبوا رٍ 08> 


« »ألم تر تعجيب لرسول اله يةِ أو لكل أحد مما صنع الكفرة 

ي ألم تنظر إل ان بدَأيمتَ لد أي شكر نعمته تعالى» بأن وضعوا 
0 « كُتراْ4 عظيماء أو بدلوا نفس النعمة كفرآء فإنهم لما كفروها 
سُلبت فنهمء كأهل مكةء خلقهم الله تعالى» وأسكنهم حرمهء وجعلهم 
قُوَام بيته العتيق» ووسَّع عليهم أبواب رزقهء» وشرفهم برسول الله يكلو 
فكفروا بذلك» فقّحطوا سبع سنين» وقُتلوا وأسرواء فصاروا أذلاء مسلوبي 

: النعمة بعد الرفاهية والعزة» عن ابن عباس في قوله تعالى: «ألم تر إلى 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن مردويه من رواية أبي سعيد الخدري» وروى البخاري عن البراء 
ابن عازب أن رسول الله يلٍِ قال: «المسلم إذا سُئل في القبرء شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا. . وفي الآخرة»' 
وانظر فتح الباري على البخاري 77/8/4. ١‏ 


هه 


الذين» قال: هم كقار مكة لعأ أي أنزلوا 2٠‏ مَهُمَ» الذين تابعوهم ' 

على الكفر. #ادَارَ ألْبَوَارٍ * دار الهلاك الذي لا هلاك وراءف يُقال: _بَارَ ' 
الشيء يبور ورا هلك». وأصله فرط الكسناد المؤدّي إلى الفساد؛ :كما قيل: 
كسد حتى فسدء عبّر به عن الهلاك. 


«جَهَمَيَصَلوْتَهاوينَى سس الْقَرَار 4 . 


م ل ل ا 
ا را له 1 


١‏ مَجَصَوأ ددا أن سيو لَه اتسرح يل 
آثار©». 


« وَجَعَلُوا» أي جنا في اعتقادهم «يلو» الفرد الذي ليس كمثله , 
شي* # أَندَادًا4 أشباهاً وأمثالاً في العبادة والتسمية # لضِلُا4 قومهم الذين 
يشايعونهم عن سب سيلوب © الذي هو التوحيدء ليوقعوهم .في ورطة الكفر 
والضلال #قُلَّ» يا ل الله تهديداً لأولئك المضلين الضالين «اتَمشساً» : 
بما أنتم عليه يه من الشهواث. التي من جملتها كفران النعم» واستتباع الناس 
في الضلال» وجَعَل ذلك: متمئّعاً به تشبيهاً له بالمشتهيات المعروفة, ' 
لتلذذهم به كتلذذهم بها لاوََِّمَصِرَكُمَ إِلَ ألئَار» الأمز أمذ تهديدء وهذا ١‏ 
كقول الطبيب لمريض يأمره 'بالاحتماء فلا يحتمي. كل ما تريذء فإن : 
مصيرك إلى الموت» فإِن المقضود من التهدية: ليرتدع ويقبل ما يقول.! ١‏ 


ثم إنه تعالى أمر نبيه كَلِِ أن يأمر. عباده الصالحين» بالعبادة البدنيةء 
والمالية وبطاعة الله ورسوله فقال تقدست أسماؤه: 1 


امن 


عاس 


لْعِبَا 
لع 


مع عه 


دي لين َامَبوا يُقِيموأ الصّلؤة وَيْفِقُوا مِمَا رَرَنَهُمْ يرا 
4 7 


0 ين ث4 خصهم بالإضافة تنويها بهم: وتشريفاً لهم 

يقِيموا الصَّلرة ود يش يكا تكقق 6 ومقولٌ القول محذوفٌء. دل عليه 
ليقِيمُوا» :أي 1 لهم أقيموا الصلاة» وأنفقواء يقيمون وينفقون ويفعلون 
بالأمر»ء لصدق إيمانهمء فهم متى أمروا امتثلواء « سنا وعَكَايَة4 أي خفية 

' وجهراًء والأحب في الإنفاق إخفاء الطرعء وإعلان الواجبء والمراد من 
الأمر حث المؤمن على الشكر لنعم الله عزّ وجلء بالعبادة البدنية والماليةء 


وترك الركون إلى متاع الدنياء كما هو صنيع الكفرة ين قل أن ليدملا 
سس قار 


بيع فيد # فيبتاع المقصّر ما يتدارك به تقصيره أو يفتدي به نفسهء» ولا 
: خِلَلُ» ولا مخالة أي صداقة فيشفع لك خليل. 


( أَنّهأع حلق لسوت َالارْسَ وأَدرلَ مرت السْمَآءِ مآء قا 
ا 5-5 1 


م الفللت 2: 


يو ين تّمت رقا 2 
000 


+ مر 


2 َه ىو حَلقَّ اتوت وَالْايْضٌ ورك مرت نج السّمآء مَآهُ فَأْخْرحَ بو ين 
التَعراتٍ ردن لَك » أي أخرج به أنواع الوب والثمار: تعيشون به» وهو 
يشمل المطعوم؛ والملبوس #وَسَخَرَ لكم الفللت » بأن أقدركم على 
صنعتها واستعمالهاء د بما ألهمكم كيفية ذلك 8« لِتَجْرِىَ في الْبَحْرِ #* جرياً تابعاً 
0 حيث توجهتم لامر » لجس 0 تعالى ‏ ويندرج في تسخير 
الفلك تسخير البحر والرياح لوَسَخَرٌ سَكَّرَ لَك الْأَنْهَثَرَ © فجعلها معدة 
لانتفاعكم تسرك خيث تشربون 5 وتسقون بها زروعكم. 


لاه 


و 7 3 تبسن والقمر جتان وَسَخَرَ ل كَل 
ور م 7 4 : 7 


« وَسَخَرَلَكُم اسمس و1 فَمَرَدكِبينِ4 أي دائمين في الحركة إلى انقضاء ! 
' عمر الدنياء وأصل الدأب 'العادة المستمرة» وتسخير هذين الكوكبين ' 
جعلهما منيرين». 'مضلحين “ماانيط انهم ملاس ولإلارذاك م كال كود 
ولا حياة؛ ولا ليل ولا نهار» ولا مأكولات ولا حيوانات «وَسَكَرَلَكْمُايلَ 

وَالبَارَ 4 يتعاقبان لشباتكم ومعاشكم وفي إبراز كل من هذه النعمء) في 
' جملة مستقلة» العيية لخاياء مح ا اد ل ل 


00 5 7 ودار وي اك م 3 
و ست اك أ وو 1 د - 


إنك لاضن لَظَلومٌ كناد (©4 . 


وا ين حكُلٍ مَا سَالْشوة # أي أعطاكم من كل شيء :سالتموه ْ 

شيئاًء فإن الموجود من :كل صنفء بعض ما في قدرة الله تعالى؛ ولغل . 
المراد .بما سألتموة» ما كان حقيقاً بأن يُسأل لاحتياج الناس' إليه. أي ' 
امنا شن كل مالتاخرنة». ستل أو ل ل أن». حبيما ضيه ميته 
التابعة للحكمة والمصلحة لَإ تَشدُوا يت ل أي : ما أنعم به : 
والمراد به الجمعء ٠‏ كأنه قيل: وإن تعدُوا د نم الله «لا عُسُوما > لا ' 
تحصروها ولا تطيقوا عد أنواعهاء فضلاً عن ا فإنها غير: متناهية» : 
وإن رمت العثور ا الو ل ل ل 
وبين العناية الإلهية» لما استقد م له القرارء وما من فرد من أفراد الناس - ٠‏ 
وإن كان في أقصى مراتب الفقر - فهو يتيك لو تأملم الوجتدق في رقم ل 
تحد فإن كنت في ريب من.ذلك. فتصوز مَلِكاً مَلّك أقطار الغالم» 00 
جود العا وق ارا يد كب بحا التي 


اولك 


بس عليه البولٌ» وأتاه الموت من كل مكانء أمَا يعطي ذلك بمقابلة نمس 
'واحد أموال الدنيا بجملتها؟ وهذا من الظهور ما لا يخفى على أحدء. 
فاتضح أنه سبحانه يفيض علينا كل آنِ نِعَماً لا تتناهى» سبحانك ما أعظم 
شأنك!! سبحانك ما أعظم سلطانك!! ونحن في معرفتك حائرون» وفي 
: إقامة شكرك قاصرونء نسألك الهداية إلى مناهج معرفتك» والتوفيق لأداء 
حقوق نعمتك» لا نحصي ثناة عليك أنت كما أثنيت على نفسك #إركت 
آلإِنسَ لظَنُومٌ حكمَادُ4 يظلم نفسه بأن يعرضها للحرمان» بسبب الكفران» 
وقيل : ظلومٌ في الشدة» يشكو ويجزع» كفارٌ في النعمة» يجمع ويمنع» 
ويضع نعم الله في غير موضعها و(أل) في الإنسان للجنس» ويدخل في 
ذلك الذين بدلوا نعمة الله كفراً. 


« وَإِذْهَلَإنصِيمرَتَ عل هنذًا لبد ءانا وَجَمُبْض وب أن سبد 


الْأضكام )4 . 

« وَإِدْ قَالَإِنيّهِمْ» أي اذكر وقت قول إبراهيم تأكيداً لما سلف من 
تعجيبه كَكِةِ ببيان فن آخر من جناياتهم. حيث كفروا بالنعم الخاصة بهمء 
بعدما كفروا بالنعم العامة» وعصوا أباهم إبراهيم حيث أسكنهم بمكة 
شرفها الله تعالى» وسأله أن يجعلها بلداً آمنآء ويرزقهم من الثمرات» 
وتهوي قلوبٌ الئاس إليهمء فاستجاب الله دعاءه» وجعله حَرَماً آمناء يجبّئ 
إليه ثمراثُ كل شيءء فكفروا بتلك النعم العظامء واستبدلوا بالبلد الحرام 
دار البوار « ري أَجَمَلَ هِنذًا الْبَلَدَ» أي مكة #اءَايِتَا» ذا أمن لمن فيها أيْ 
اجعله من البلاد الآمنة « وَأَجَتُبن وب © بِعّذْني وإيّاهمء وأصلٌ التجنب 
جعلٌ الشيء على جانب وفيه معنى الإبعاد. وهذا الدعاء مختصٌ 
بالمؤمنين» لقوله: طقَمَنْ تَبعَنِي فَإِنَهٌ متّي» والمراد هنا طلب الثبات 
والدوام على التوحيد والإسلام» أي وثبتنا على ما كنا عليه من التوحيد 


عه مج اس 


والإيمان #أن تَمَبْدَ آلَْضَمَامْ 4 أي اجعلنا من الذين اجتنبوا عبادة الأصنام 


لحن 


فإن قيل: إن الأنبياء عليهم السلام معصومون» فما الفائدة في: الطلت؟ ' 
أجيب إنما ذَكر هذا هضماً لنفسه. وإظهاراً للحاجة إلى فضل الله سبحانه ' 
في كل المطالب. ١‏ | 


0 6 ءٍ 


> 4س مه م صمي عه 


نت !من وَل كرا مْنَّ لين © فلذلك سألت منك العصمة» 
واستعذت بك من إضلالهن» وإسناد الإضلال إلى الأصنام باعتبار السببية» 
لأنهن جمادات لا. تعقل» 'وإنما نسب إليهن الإضلال» ‏ لأن التاشس ضَلوا ؛ 

بسببهنء فكأنهن أضللتهم. كما تقول: فقهم لزيا وغرتهم أي افتتنوا . 
واغتروا بسببهاء وهذا تبلل لدعائه» وصِدَرٌَ بالنداءء. إظهاراً للاعتناء انه» ١‏ 


: ورغبة في استجابته # قن يعن 4 من الناس فيما أدعو إليهء من: التوحيد ١‏ ' 
والإسلام 2« قَإدَ وق أيهم هر ن أملر ديني 0 أي لم يتبعني ) ْ 


وترحمهء فإنك يا زب غفار الذنوب» رحيم 0 1 1 


57 


ِ 55 إن أنسكدث م في وا ذى ته عند يق التعت و 
لِيقيمُوأ الصَلرء َكجَمَلْ ألكدَهٌ يس لين تبوعة اله وأردقهُم َّ 
6 رت على فون 0 2 

«ريآ 4 كرر. النداء رغبة في الإجابة» والالتجاء إليه تعالن «إقّم أ 
سكت من ذُرَسَقَ » أي أسكنت ذرية من ذريتي» والمراد به إسماعيل عليه 

السلام وبنيهة» وهذا الإسكان بعدما كان بينه وبين أهله ما كانء»: وذلك أن : 
'هاجر أم إسماعيل» كانت أَمَةٌ لسارة فوهيتها لإبراهيم عليه السلام» فلما ' 
ولدت إسماعيل غارت منها فأخرجها وابنها إلى أرض مكة؛ فوضعها عند ! 


0 


البيت» وليس بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماء» ووضع عندهما جرَاباً فيه 
تمده وسقاء فيه ماءء ثم قفى راجعاً فتبعته هاجرء فقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب؟ فجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعمء 
قالت: إذا لا يُضِيّعناء ثم رجعث وانطلق عليه السلام حتى إذا كان عند 
الثيّةء استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهذه الدعوات المباركات © بوَايٍ» هو 
وادي مكة « عَيْرٍ ذى ددع * فإنها خجرية لا تنبت» ووصفه في ذلك دون 
«غير مزروع» للمبالغة» لأن المعنى غير صالح للزرع #8 عِندَ يَبيِكَ المحم * 
الإضافة للتشريف. وسمي محرّماً لأنه عظيم الحرمة» حرّم الله التعرض له 
بسوءء فلم يزل مهابآء تهابه الجبابرة في كل عصرء وسمّاه بيتاً باعتبار ما 
سيكون بعد 8 رَبَنَا لِيِقِيمُوأ آَلصَّكرْدَ 4 اللام لام كيء أي ما أسكنتهم بهذا 
الوادي البلقع» إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرمء ويعمروه بذكرك 
وعبادتك» والطواف به» والركوع والسجود حوله. وهذا الحصر مستفاد من 
السياق» فإنه لما قال: «بوادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْع» نفى أن يكون إسكانهم 
للزراعة ولما قال: ظعِنْدَ بَيْتِكَ المُحَرّم» أثبت أنه مكان عبادة» ونفى أن 
يكون إسكانهم للتجارة والكسب» مع ما في 9 ريا من الإشارة أن ذلك 
هو المقصود # فَأَجْمَلٌ أَفيِدَةٌ لظ أي أفئدة بعض الناس» ومِنٌ» 
للتبعيض» ولذلك قيل: لو قال أفئدة 0 لازدحمت عليهم جميعٍ 
الناس» وأهل فارس والروم «تبرعة اليم 4 أي تسرع إليهم شوقاً ووداداً 
وتقبل نحوهم من البلاد الشاسعةء وأول آثار هذه الدعوة» ما روي أنه 
مرت رفقة: من جرْهم تريد الشامء فرأوا الطير تحوم على الجبل» 0-6 
إن هذا الطائر يحوم على الماءء فأشرفوا فإذا هم بهاجرء فقالوا لها 
شئت كنا معكِ وآنسناك» وتشركينا في مائك» ونشركك في ألبانناء 0 
1ن وكانور معها إلى أن شبٌ إسماعيل فتزوج منهمء كما هو المشهور 
56 وَأَردْقَهُم ين ين أَلتَمَردتِ »© أي ارزق ذريتي الذين أسكنتهم هناك يعني 
وارزقهم كما رزقت سكان القرى؛ أصحاب الماء والزروع» وإنه ليجتمع 
فيه الفواكه الربيعية» والصيفية» والخريفية في يوم واحد #8 لَعَلَّهُرَ 
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ؤُوْنَ 4 تلك النغمة» فأجاب الله تعالى دعوتهء فجعله آمناً يجبى إليه ' 
ثمرات كل شيءء ولا يخفى ما في دعائه عليه السلام من مراعاة حنبن ' 
الأدب.ء والمحافظة على قوانين الضراعة» وعرض الحاجة.. :واستئزال 
الرحمة» ولذا منّ الله عليه بحسن القبول» واستدل به على أن تحصطيل : 
منافع الدنيا إنما: هي للاستعانة بها على أداء العبادات. ْ 


شا ص ماه 


« ينا إن تلد مَاخفى وَمَا ميلج وما يض مَل أله ون 


«رينا نك تحلد ما مَا ف وُمَا مق 4 أي تعلم سرنا كما تعلم علنتاء ' 
5 إنك أعلم بأحوالنا ومصالحناء وأرحم بنا منا بأنفسناء فلا حاجة . 
لنا إلى الطلبء لكنا ندعوك إظهاراً لعبوديتك» وافتقاراً إلى رحمتك» ْ 
واستعجالاً لنيل ما عندك وتكرار النداء للمبالغة في التضرع. وضمير أ 
الجماعة ليس مجرد علمه تعالى بما يخفى وما يعلن. بل بجميع حفايا 0 
المُلّكِ والمَلكوت» وقد حققه بقوله: لا وَمَايخْقَ عَلَ اله ين سَىَءِ في لاض وَلَاف : 
َلسَمَلهِ 4 أي لا يغيب عليه تعالى شيء في الكائنات» لما أنه غرَّ وجل ١‏ 
عالم بالذات» فما من أُمَرٍ كاثناً ما كان إلا وجوده في ذاته علم بالنسبة :إليه 
سبحانه فالا ينْلَّهُ من خُلَقَ وَمُوَ اللّطِيِفٌُ الخَِيِرُ4؟. | 
# الْحمذد ل أ أل َكب لى عل الكثر إشكهيل تإضكو 
عه ئ 


فعلى بمعنى < ا بذلك استعظاماً للنعمة» واستظهاراً لشكرها ٠‏ 
إِسْمِعِيلٌ وإسحق سق روي أنه ولد له إسماعيل لتسع وتسعين سنةء | وإسبحق ! 
لمائة 7 عشرة سئة» بوهذه. الرواية عن ابن عباس « إدَّرَقَ» أي خالقي : 


إل سرصم 


ومالك أمري ول لدعلل © أي مجيب الدعاى من قولك: 


0 رق 


1 


سمع الملكُ كلام فلان» إذا تلقاه بالقبولء وفيه إشعار بأنه عليه السلام 
دعا ريه وسأل منه الولد» فأجابه ووهب له سؤلهء حيئما وقع اليأس منه» 
ليكون من أجل النعم. وأحلاها. 


ب عه يي لما جر تج انر 


رَبّ َجْعَلنِ مُقِيمَاَلصَلوْةَوَمِن دويق رَسَاوتفَسَل دعآء 4 . 


رب بعلن مُقِي م الصَّلِةِ4 أي محافظاً عليهاء مقيماً لها على الوجه 
الذي يرضيك» وتوحيد الضمير للإشعار بأنه المقتدى به في ذلك ا ومِن 
ودي ع 


درس © أي واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة أيضاً ولا يُفرّط فيها 
« رَبَاوَتَقسَلُ ع4 أي استجب دعائي». وتقبل عبادتي. 


َبنا عفري وَلودعَوَِوَمنبَْيَشألَحِسَابُ 4 . 


ٍرَيناأغْْرَ4 ما فرط مني من ترك الأولى في باب الدين؛ مما لا 
يسلم البشر منه # وَلوَلِدَقَ# أي لأمي وأبي. وكانت أمه ‏ على ما رُوي عن 
الحسن ‏ مؤمنة» وأما استغفاره لأبيه» فقد قيل: إنه كان قبل أنْ يتبيِنَ له 
أنه عدوٌ لله سبحانه» وقالت الشيعة: إن والديه كانا مؤمنين» ولذا دعا 
لهماء وأما الكافر فالمراد به عمهء وهو قول من لم يدرك النصوص 
القرآنية» :ولم يعرف السنة النبوية # وَلِلْمُوْمنِينَ4 من ذرية إبراهيم وغيرهم» 
وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص #9 يوم يَهُومُ ألْحِسَابٌ © أي يثبت 
ويتحقق» ويقوم الناس لرب العالمين للحساب والجزاءء وفي هذا الدعاء 
بشارة للمؤمنين» لأنه سبحانه لا يرد دعاء خليله. 


4ك 00 2# 7 م ع 
« ولا تَحْسَبَرك أله عَيِا عَمَا يَمَمَلُ الظدلموس إِنَمَا يوَحَرْهُمْ 
سر 210 27 


دي م ء دع جر 4ه و لح عع 2 9 
الله كلد أي لا تظئن يا محمد أن الله ساه وغافل عن أفعال الظلمة؛ وفيه 


١ 


تسلية .للمظلوم؛ وتهديد للظالم» والمراد بالظالمين كفار 0 عدت ' 
مساوثهم » أو جنس الظالمين» وهم داخلون في الحكم» ٠‏ 8 إِنّمَا قرع 4 : 
أي يؤخر عقوبتهم» وإنما. أسند التأخير إليهم لتهويل الخطب» ببيان أنهم' 
متوجهون إلى العذاب وتأخيره للتشديد والتغليظ 8« ليور © هائل عضيب, 
رهيب # 2 تَشَحَص فيو ابس > أي تشخص فيه أبصارهم» فلا تقق في أماكنهاء ' 
من هول ما ترى» يقال: كر الرخل يضر ا خنع عي لاي ده 
وهذا إنما يكون: من شدةٍ الهول والفزع. 


مظعي مقن رءو سبع لايد ل وقد هوا و 27 

امُيْطِيِيت » أي مسرعين إلى الداعي». بالخوف والذل» وأضل . 

الهطع : : هو الإقبال. على: الشيء» مَطْع الرجل من باب قتتح» إذا أقبل ببصره 

على الشيء لا يقلع عنه وني 5 أي رافيي رؤوسهم .مع إدامة 

. النظرء من غير :التفات إلى شيء”© 10 رد ير أي لا يرجع إليْهم : 

نظرهمء بل تبقى أعينهم مفتوحة لا تطرف 9« وأفْيدئهم و4 أي خالية ‏ من | 

' العقل والفهم.. لفرط الحيرة والدهشةء ومنه قيل للجبان والأحمق: اقلثه 

هوا أي لا قوة ولا رأي فيه» وهذا يكون وقت الحساب» وقيل: اغند' 
إجابة الداعي والقيام من: القبور. أ 


ومسب 


, و ف ل 
20 


2 3 


مَالَحكم ينوا 40 . 


: هذا هو المشهور عند أهل اللغة لمعنى الإقناع» وهو أن يرفع رأسه مديماً للنظر»‎ )١( 
! وقال المبرّد: «يقال: أقنع الرجل إذا رفع رأسه. وأقنع إذا طأطأ رأسه ذل وخعضوعاء‎ 
' فهو من الأضداد» قال: ويجوز أن يرقع رأسه مديماً للنظرء لم يطأطئه خضوعاً‎ 
وذلا» ل ل‎ 
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«وَآنذِرٍ آلتَاسَ # خطاب لسيد الرسل كلع والمراد بالناس: الكفارٌ 
المعبّر عنهم بالظالمين» والعدول من الإضمارء للإشعار بأن المراد هو 
الزجرء عما هم عليه مره من الظلمء شفقةً عليهم» أي خوّفهم ذلك اليوم 
الرهيب» وقيل: النامئٌ جميعاء فإن الإنذار عام كقوله تعالى: #لِيَكونٌ 
لِلْعَالَمِينَ نَدِيرَا» ؤ يدم يأنيم المَدَابُ » أي يوم القيامة وما يكون فيه من 
الأهوال والشدائد 8 مِيقْولٌ ألِْبتَ ظَلَمَُاْ © بالشرك والتكذيب أي فيقولون» 
والعدول عنه للتسجيل ‏ عليهم بالظلمء وللإشعار بأن ما٠ ٠‏ لقره إنما هو 
لظلمهم # ريسَآ أَخْرنَآ إِك صل وب » أي أخر العذاب عناء وردّنا إلى الدنياء 
وأمهلنا إلى زمن قريب لنستدرك ما فات « جب دَعَوَبَكَ 4 أي نجب الدعوة 
إليك» وإلى توحيدك « دكي الل » أي فيما جاؤوا به أي نتدارك ما 
فرطنا به من إجابة الدعوة « وم تحكووا أفسنثم فْسَمَْشُم ين قَبَلُ4 على إضمار 
القول أي فيقال لهم توبيخاً: ألم تؤخروا في الدنيا؟ وألم تكونوا أقسمتم 
بألسنتكم وحلفتم بطراً وجهلاً « مَالْكُم ين رَوَالِ » مما أنتم عليه» من 
التمتع بالحظوظ الدنيوية» وأنكم لا تنتقلون من دار الفناء إلى دار البقاء» 
والغرض أنهم ينكرون البعث بعد الموت» ويقسمون على أن لا حساب ولا 
جزاء. ذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: «لأهل النار 

خمسنٌ دعوات» يجيبهم الله تعالى في أربع متها فإذا كانت الخامسة لم 
يتكلموا بعدها أبداً: الأولى يقولون: « فَاعْترَفنا نويا هَل إلى روج من 
سبيل 9# فيجيبهم الله تعالى: «ذلكم بأنه إذا دعِيَ الله وَحَدَة كَفْرْتمْ 4 م 
يقولون: لَارْجِعْتًا تَعْمَلٌ صَالِحَاً إنا مُوقِنُونَ» فيجيبهع جل شال دو 
ِمَا تسيتع لقاء يَومكُمْ هَذَا» أثم_يقولون: #ربنًا أَخَُوْنًا إلى أجل ريب 
نجبٌ دَعوكَكَ » فيجيبهم : : لولم تَكُونُوا أنسنم» الآية مو يقولون: ص 
أَخْرِجْنا تَعْمَل صَالِحَاً غَيْرَ الَذِي كُنَا نَعْمَلٌ» فيجيبهم : لأوَلَم عَمرْكُمْ ما 
عَكرُ فيه مَنْ تَذكُ4؟ فيقولون: ريا عَلبَتْ عَلَِنَا رتنا فيجيبهم الله 
عزَّ وجل: ظاخْسَّؤُوا فِيهًا وَلآ ُكَلمُون» فلا يتكلمون بعدها». اللهمٌ إنا 
نعوذ بك من غضبكء» ونلوذ بكنفك من عذابك» ونسألك التوفيق للعمل 
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الصالح. في يومنا لغدناء والتقرب إليك بما يرضيك» وك يخرج | الأمر 
من يدناء علَّ جارك وجل ثناؤك» ولا إله غيرك. 


فيكم و نحو لزه كرا لاز وتزى اس 


يق مَعسَلنَا به يهم وَصَرَََالكْم الال 409 . 


« وسكت » من السكنى بمعنى التو والاستيطان. أي. سكنتم في ! 
ديار الظالمين بعد أن أهلكناكمء فهلاٌ اعتبرتم بما جرى عليهم!! لف 
مَسحكين أن طلكتوا انشنة: » بالكفر والمعاصي. كعاد وثمود سائزين 
سيرتهم في الظلم والفساد «وَبّنَ كم » بمشاهدة الآثار وتواتر ' 
الأخبار « يق فنا بيهر » من الإهلاك والعقوبة بما فعلوا من الظلم ؛ 
والفساد « وَصَرَبَسَا لك الال 4 بينا لكم في القرآن العظيم وعلى ألسنة 
' الأنبياء ما.حلّ بهمء فلم تعتبروا مي فأتتم مثلهم في الكفر وإستحدافة. 
العذاب. ا 


9 سي 265 تستزة 


لِمرْلَمِنَهُ لِنْبَالُ )> . 


# وقد مُكروأ # أي فعلنا بهم ما فعلناء والحال أنهم قد مكروأ في 
إبطال الحقء وتقرير الباطل # مَحَكرهُمْ 4 العظيم وجاوزوا فيه كل أحذ ؛ 
' محدودء والمراد بيان تناهيهم في استحقاق ما تُعل بهم طوَعِندٌ َس : 
مَكْرهمَ # أي جزاء مكرهم الذي فعلوه» وتسميته مكراً االكولة بتقابلة 
مكرهم ده في العظم والشدة « لول عِنْدُ يْلْبَالُ » 
وعبّر عن ذلك: يكونه معلا لإزالة الجبال عن مقارهاء لكونه مثلاً في ذلك» 
لشدة المكرء وضخامة السعي في الإجرامء فكأنهم بمكرهم الخبيث 
: يكادون يقتلعون الجبال.: : : 
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« نلا عَسَبنَ لَه ِف وَعِْو ملف تثبيت له يله على ما هو علي 
من الثقة بالله سبحانه» والتيقن بإنجاز وعده تعالى» بتعذيب الظالمين» كما 
يفصح عنه الفاءء لا وعده بقوله تعالى: طإنا لَتَنْضدْ رُسُلَ 8 إنَّ أل 
ع4 أي غالبٌ لا يُماكرء وقادر لا يُدافع ذو أَنِقَار © لأوليائه من 
أعدائه . : 


عم صم ع 2 


2 5 24 هر لس عو 
عَيْر الأرض والسّموات وبرزوأ 


ل به 


عار 


«يِِمَ بَدَلُ الْأَرْسُ عبر الْأَيضِ 4 أي ينجزه «يومَ تَدَلُ الأرض» 
#وَاسَموتٌ #عطف على الأرضء وتقديره والسمواتٌ غير السماوات 
والتبديل قد يكون في الذات. وقد يكون في الصفاتء والآية الكريمة 
ليست بنص في أحد الوجهين» روى البخاري عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله وك : ايُحشر الناسٌ يوم القيامة على أرض بيضاء عفرا - يعني 
شديدة البياض - كقرصة النقي ‏ أي الخبز النقي في اللون - ليس فيها عَلَّم 
لأحد20 أي علامة من الأبنية والزراعة والمساكن 9 وَبَرَرُواً» أي الخلائق 
من أجداثهم ليه الْويِرِ أَلْمَهكَارٍ » لمحاسبته ومجازاته» وذكره بالوصفين» 
للدلالة على أن الأمر في غاية الصعوبة» فإن الأمر إذا كان لواحدٍ غلاب لا 
يُغالبء فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الرقاق 877/١١‏ ومسلم رقم 704٠‏ في البعث 
والنشور. 
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( ذترك الشجررية ييز ؛ ُقَرنَ ف ألْكَسَكَادِ 4 . 

« وَكَرَى الْمْجَربِينَ َيِل مين 4 أي ثُرن بعضهم مع بععض مع 
الشياطين» كقوله تعالى : :قو رَبك لَتَحْشْرَنهُمْ م وَالشْيَاطِين» أيديهم .وأرجلهم 
تربط إلى رقابهم بالأغلال.» كحال 0 في الدنيا. يربطون بالسلاسل ' 
والقيود «ف الَكَادِ» أي في القيود» جمع صَفْدء والصَّمْدٌ: القيدٌ» وقيل 1 
الغْلّء وأصله الشدٌ. 


سَرَابلْهُ من قطان وتَشنَى وُجُوهَهُمْ ألثَارُ )4 . 
سَرَابلُهُر 4 قمضانهم جمع سربال لين قرا وهو أسود منتن ! 
تشتعل فيه النار بسرعة» وخر إن تال بيعشية. يقال : فت وإن كان بالصنامة | 
فقطران» ففي سرابيلهم: تشبيه بليغ» وذلك أن المقصود أنه تطلى جُلوهُ , 
أهل النار بالقطران» حتى يعود طلاؤه كالسرابيل» وذلك ليجتمع عليهم : 
ألوان العذاب: لذعٌهء وَحَرْقُهء ونتنهء واللونُ الموحش على أن 'التفاؤت ' 
بين القطرانين كالتفاوت: بين التَارَيْنَء وكلٌ ما وعد الله أو أوعد به. في ' 
الآخرة فبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر قدره « وتشنى وجوههم ا 
أَلنّارٌ # أي تعلوها وتنحيط بها نار جهنمء لأنهم لم يتوجهوا بها إلى | 
الحق» ولم يستعملوا في تديره مشاعرهم وحواسهمء التي خلقت لأجله؛ , 
ونظيره قوله تعالى: ليَْمَ يُْحبُون في الث على وُجُوههِم دُونُوا من سَقرة. ' 


« لِيجَرَىَ لَه أي يفعل بهم ذلك ليجزي. الله « كُلّ تَقْيسن © مجرمة 

بقرينة المقام «َا كُسَبَتَ4 من انوع الكفر والمعاصيء جزاء وقاقاً © إنَّ 

لسري لساب إذ ألا يشغله شأنُ عن شأن. فيتمه في أعجل إما يكون | 
من الزمان» وعن ابن عباس المراد سريع الانتقام . 
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راوايت 


ونحد وليذ 21 وو 


ط( هدَا» إشارة إلى القرآن وما فيه من العظة بكم 4 كفاية في 
التذكير والموعظة #الِلئّاس4 أي لجميع الخلق من إنس وجن «فَلِيُندُرئا 
يد 4 بهذا البلاغ «وَلِعَلَمَا» بالتأمل فيه من الدلائل الواضحة؛ التي هي 
إهلاكٌ الأمم. وإسكان الآخرين مساكنهم «أشَاهْرَ إِلَّهُ وِدٌ» لا شريك له 
ولا مثيلء ولا نظير # وَليَدَّدَ أؤْلُوا »4 أي أصحاب العقول السليمةء 
فيرتدعوا عمًا يرديهم من الصفات التي يتصف بها الكفاره وفي تخصيص 
التذكر بأولي الألباب. إعلاغ لشأنهمء لأنهم المنتفعون بالمواعظ 
والأحكام» جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه» إنه سميع مجيب الدعاء. 


«انتهى بعونه تعالى تفسير سورة إبراهيم» 


ا تنا فنة 
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00 اسم للسورة 1 هذه السورة مسكاة ب: الر2"© 8 يَلْكَ يكت 
ألححكتّب 4 أي هذه آيات الكتاب الكامل في الفصاحة والبيان» الذي 
يعجز عنه البشرء الجدير بأن يسمى الكتاب الكامل» في أسلويه وأحكامه 

« وقيءان # عظيم الشأنء وتنكيذه ه للتفخيم « من # أي واضح بين له 
خلل فيه ولا اضطراب» فارق بين الحق والباطل» والحلال والحرام. 


< تابوه ينهاو انيه (40. 


© ريما » رب حرف جرء و (ما» كافة مصححة لدخوله على الفعل» 
ورب على كثرة وقوعها في كلام العرب» لم تقع في القرآن إل في هذه 


رط م مه 


الآيق» وهي للتقليل غالباًء وللتكثير نادراً كما في هذه الآية”'2 #8 يَوَدٌ لذن 


)١(‏ قدّمنا فيما مضى أن الحروف الهجائية في أوائل بعض السورء للتنبيه على إعجاز 
القرآن» كأنه يقول: هذا الكتاب المعجز العجيب كلام الله تعالى» وهو منظوم من 
أمئال هذه الحروف المقطعة من ألف ولام وراء وأمثالها فإذا شككتم فيه فأتوا بمثله. 

(1) أنكر الزجاج أن تجيء «ربٌ؛ للتكثير» وقال: هذا ضدٌ ما تعرفه العرب؛. وهي على 
أصلهاء للتقليل» والآية خارجة مخرج الوعيدء وكذلك قال النحاس في تفسيره - 


فى 


ع 


حكدر الو كا مْسَلِمِنَ4 أي سيتمنى الكفار محققاً يوم القيامة أن لو كانوا . 
مسلمين في الدنياء» ويندمون على عدم الويمان» كما 'جاء في الحديث 
الشريف (إن ناساً من -أمتي يُعذَّبونَ بذنوبهمء : ثم يعيّرهم أهلٌ؛ الشرك. ' 
ويقولون: مرو انا كل اك وناك نكما اروز وكا إلا 
أخرجه الله تعالى من النارء ثم قرأ كله الآية00" . 


0-00 دمل 35 5 
ط دَرْهْمْيَأْسحُلْْ اويل امل سوق يلو 400 


لا دَرَهُمَ » أي دغهم واتركهم عما هم عليه إلا سبيل إلى / 
ارعوائي, 0 التخلية ينهم وبين شهواتهم » كأنه قيل: خلّهم وشأنهم | 
« يأحكلوا ويتَمَتوأ تَمَتَعُوأْ © .أي يأكلوا كما تأكل البهائم» ويستمتعوا بدنياهم ' 
الفانية يل الأل» أي يشغلهم الأمل عن التفكر :فيما يصيرون إليه : 


دس ب مكو 


9# ضوف يَعَمُوْنَ# سوء نيمهم إذا عاينوا جزاءهم يوم القيامة. 
ا ا كات تنا 2 . 
قَرَيَةِه من القرى بالخشنف 1 07 كما 0 8 ا في 


ذلك الشأن # كابٌ 4! أجل مقدّرء ام 
تبديله» والمراد به أجل إإهلاكهم « مَعَلُوم» ينسى ولا يغفل عنه. 


- معاني القرآن 8/4 حيك قال: فأمًا معنى «ربٌ» ههنا فإنما هي في كلام العرب : 
للتقليل» وأن فيها معنئ التهديد» وهذا تستعمله العرب كثيراً لمن تتوعلده وتهدده» | 
يقول الرجل للاخر: ربما ندمت على ما تفعل» ولا يشكون في ندمه ولا يقصذون؛ 
تقليله» بل حقيقة المعنى أنه يقول: لو كان هذا مما يقل أو يكون مرة واحدة لكان 
ينبغي أن لا تفعله. قال:: وأما قول من قال إن «ربٌ تقع للتكثير فلا يعرف في كلام 
العرب» والدليل على أنه وعيد :وتهديد قوله سبحانه بعذه: #ذرهم يأكلوا بس 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون». اه وهو كلام نفين. 

.7017//7 الحديث أخرجه الطبراني وابن مردويه» زانظر مختصر ابن كثير‎ )١( 


نف 


.40( تَاكنيُينَ أو لبَلهَاوَمِسَتنيوونَ‎ ١ 
با مَنِيِقٌ مِنْ أُمَةِ أَجَلَهَا 4 من الأمم المهلكة وغبرم أجلها‎ ٍ 
أي وما يتأخرون عنه برهة من الزمن» واستدل بالآية على أن كل من ات‎ 


أو قُتلء» فإنما هو ميّتٌ بأجله. 
َكَل 


وَقَانُوايكاً ايا لد مْْلَعلئَهِ آَم يَكَ لَسَجَيونُ 40 . 

« وَقَانُوأ يتما الى حُزْلَ ء لَه كنك لمجئون > نادوا به الرسول يلل 
والقائلون هم مشركو مكة.ء وذلك لغاية تماديهم ف فى العتوء سخاطبوا به 
الرسول كَل لا تسليماً بنبوته بل استهزاء» أي يا 7 تذعي الرسالة إنك 
لتقول قول المجانين» وهنا كما يقول الرجل لمن يسمع منه كلاماً 
يستبعده: أنت مجنون» وقد سبقهم إلى نظيره اااي 


عليه السلام: #إنَّ رَسُولْكُْ 7 أُزسِلَ إِلبِكُم لَمَجْنُونُ» 


ظ اتيس يالْمكَكةَ ة إن كنت من لصون 7 3 


«لَوْمًا سا4 كلمةٌ «لو» عند تركبها مع «ما» تفيد ما تفيده عند 
تركبها مع «لا» من معنى امتناع الشيء لوجود غيره» ومعنى التحضيض» 
والمراد هنا التحضيضٌ. أي هلد تأتينا #يلْمَلَهِكَةٍ » يشهدون لك 
ويساعدونك في الإنذار» كقوله تعالى حكاية عنهم: للا أَْرِلَ ليه مَلَكُ 
فَيَكُونَ مَعَهُ تَذي برأ4؟”"' ط إن كنت يِنَصَّدةِنَ4 في دعواك أنك رسول الله؟ 


0-0 


فإن قدرة الله على ذلك محقة!! قال تعالى رداً عليهم: 


./ سورة الفرقان» آية:‎ )١( 


زف 


ما و96 دامظرينَ 400 . 


مسر 


0 ك5 الضمير للجلالة من التنزيل» وهذا مسوق منه 
سبحانه إلى نبيه ل جواباً لهم عن مقالتهم المحكية» ورداً لاقتراخهم , 
الباطل؛ الصادر. عن مض الكبرياء والعنادء فالملائكة لعلو رتبهم » أعلى : 
من أن يكون مقصد حركاتهم» أولئنك المعاندين لرسل الله؛ وإنما الهم ام 
مهمة أسمى 8إِلَا بأَخْقّ4 أي إلا تنزيلاً ملتبسا بالحق» أي بالوجه الذي ' 

قدّره سبحانه» واقتضته حكمتهء والذي اقترحوه من التنزيل» لأجل الشهادة ' 
لديهم؛ ومنزلتهم في الخقارة والهوان منزلتهمء لا يكاد يدخل تحك؛ 
الصحة والحكمة أصلاء وإنما الذي يدخل في حقهم هو التنزيل أفي ‏ 
التعذيب والاستعصال» كما فُعل بأضرابهء من الأمم السالفةء» ولو مُعل 
ذلك لاستؤضلوا بالمرة # وما كَانوأ إِذّا مُظرِينَ 4 جزاء الشرط: المقدّرء 
تقديره:. ولو نرّلنا الملاتكة ما كانوا أيضاً منظرين» كدأب سائر الأمم ٠‏ 
المكذبة» مع استحقاقهم لذلك» ومقتضى الحكمة التشريعية والتكوينية؛. أن : 
يكون الملائكة منزلين بصورة البشرء وتنزيلهم كذلك يوجب اللبس»: كما: 
قال تعالى: لوَلَوْ جَعَلئاُ مَلَكَا لَجَعَلْاهُ رَجُلا وَلَلَبَسَْا عَلَيْهِمْ مَا يَلِْمُونَ04 
| فلا ينتفعون» وما كانوا إذاً' منظرين لأنا نهلكهم ولا نؤخرهم) لأنه” قد ' 
جرت عادتنا في الأمم قبلهم» أنا لي تانيع بآية: اقترحوهاء إلا والغذاب في 
إثرها إن لم يؤمنواء فقد جرى قلم القضاءء بتأخير عذاب هؤلاء حسبما 


أجمل :في قوله تعالى: طذَرْهُمْ يأَكُنُواع فلم يُهلكوا. 


ٍإِنَا كن دل 1 » 4 رد لإنكارهم واستهزائهم» أي نحن بعظيم 
شأنناء, وعلو جنابنا نزّلنا عليك يا محمد هذا القرآن العظيم» المُعجز في 


0. سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


75 


بيانه» الساطع في برهانه وَإنَا َم لحيِظُوتَ © من كل ما يقدح فيهء 
كالتحريف» والزيادة» والنقصان». وغير ذلك. حتى إن الشيخ المهيب» لو 
غيّر نقطة يردٌ عليه الصبيان» ويقولون له: الصوابٌ كذاء ولم يحفظ 
سبحانه كتاباً من الكتب كذلك» وتولّى حفظ القرآن بنفسه سبحانه» فلم 
يزل محفوظاً أولاً وآخراً» ومصوناً عن جميع جهات التحريف». مع أن 
الدواعي من الملحدين» واليهودء والنصارى متوافرة» ومتهالكة على 
إفساده'2» فكان ذلك الحفظ والحماية من أعظم المعجزات» وتحقق بذلك 
الوعد الربّاني» وجاءت الجملة الثانية اسمية طوَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» للدلالة 
على دوام الحفظء فهو محفوظ بحفظ الله | إلى قيام الساعة. 


#وَلقَدَ أَيسَلَنَا امد 


ام 


« وَلَفَدَ أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ » أي أرسلنا من قبلك يا محمد رسلاء كما 
روي عن ابن عباس»ء وإنما لم يذكر 0 السياق والسّباق #إفي شيع 
وين 4 أي فرقهم وطوائفهمء وتُطلق على الأعوان» وهي المتفقة على 
طريقة ومذهبء وأصبح لفظ «الشيعة» يطلق على قوم مخصوصين» 
يزعمون أنهم أتباع علي رضي الله عنه. 


سَتبرءون 40 . 


)١(‏ تكفل الله جل ثناؤه بحفظ هذا القرآن المجيدء فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا 
النقصان؛ ولا على التبديل فيه والتغيير» كما جرى لغيره من الكتب كالتوراة 
والإنجيل: المحرّفة بالنص القاطع طايحرّفون الكلم عن مواضعه» وذلك لأن الله 
تعالى وَكََُ حفظها إلى أهلها كما قال سبحانه: «بمًا استحفظوا من كتاب الله» أي 
أمروا بصيانته وحفظه. فحرّفوا وبدّلواء وأما القرآن العظيم فقد تكفل رب العزة 
والجلال 'بحفظه. فلم يستطع أحد من البشر التلاعب فيه» بالتحريف والتبديل على 
كثرة الأعداء من اليهود والنصارى والملحدين. 


و 


وميد وناك لاوط ب اخ ام 2 
< إل كانوأ يد يَتَتَبرْمُونَ © كما يفعله هؤلاء الكفرةء وفي هذا تسلية. 
لبي يلء بأن هذه شنشنة جُهّال الأمم مع المرسلين» والسبب الذئي ياخمل 
الجهّال على هذا أمور: ' ا 
الأول: أنهم يستثقلون التزام الطاعات والعبادات. لغطرستهم ' 
٠‏ وكبريائهم. 0 
الثانني: أن الرسول يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من عاداتهم' الرديئة» 

وذلك شاق على الطباع ٠‏ 
الثالث: أن :الرسول قد يكون فقيراء فالمتنعمون يثقل عليهم اتباغه. 


ودحو ذلك من الأمور. 


« كَدَلِكَ سَلكة ف مُنوبٍ الْمْجرِمِيكَ 402 . 
« كَدلِكَ » أي : مثل ذلك السلك والإدخال الذي سلكناه أي قلوب : 

أولئك المستهزئين 00 وبما جاؤوا من الكتب « تَتَلكُم4 أي ندخل ؛ 
الباطل والضلال ف قَلُوبٍ ألْمْجْرمنَ 4 أي في قلوب مش ركي مكة؛ وغيزهم | 
من الضالين المستهزئين بأنبياء الله؛ كما سلكناه وأدخلناه في قلوب الضالين 
من قومك» والسلكٌ: إدخال شيء في: شيءء كالخيط في المخيّط» .ؤفيه 
دليل على أن الله عرّ وجل يدخل الضلال: في قلوبهم كما اختاروه» لأنهم ؛ 
من أهل الخذلان» ليس اعندهم استعداد لقبول الحق. 00 


« لويد وعد حلت لَه وين 4 . 


امون و 4 أي لا يصدّقون بالقرآن العظيم » ولو جاءتهم .كل آية 
ريوع ددءة و 2 


بينة وقد كَدَ حلت سنة الأولين * أي وقد مضت طريقة الأولين» وعادة الله 0 
بإهلاك الطغاة المجرمين؛ حين كذبوا زسلهم واستهزؤوا بهم. 


كل 


« وَلْوٌ مَسَحَتَا عتم اباد العمل فلأف يمْرُحُون 40 . 
ل وَلرْمََحتَاعَكِم4 على هؤلاء المقترحين المعاندين اباي نلتمَل4 
أي باباً يصعدون فيه إلى السّمَاءء ويسّرنا لهم الرقيَّ والصعود إليه « فطلا 
فهِ» في ذلك الباب» يقال: طل قعل كذا! إذا فعله نهاراء كما يقال بات 
يفعل كذا إذا فعله بالليل « يَمْييُونٌ» يصعدون فيرون ما فيها من الملائكة 
والعجائب طول نهارهم. 


« ناتسكرت دآ لحن قو تسخوزرة 49 . 


ف لَتَالوا4 لفرط عنادهمء وغلوّهم في المكابرة 8 إِتَمَاسْكْرت أَبَصدر» 
أي سَدَّتْ من الإحساس» ومنعت عن الإبصار حقيقة» وما ثراه تخييل لا 
حقيقة له» وهو من السكر بالفتح #8 بل نحن قوم مَمْحْورُونَ © قد سحرنا 
محمد كَلِلّ بذلك. كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات» وفى هذه الاية 
دلالة على أنهم ما كفروا إلا على علمء معاندين باغين» فهموا القرآن 
وعلموا وجوه إعجازهء لكنهم قوم سجيتهم العنادء ثم إنه تعالى بعد أن 
ذكر حال نكري النبوةء ذكر دلائل التوحيدء فقال تقدست أسماؤه: 


ل وَلْمَد بَعَلَاف الما بروجاوَوَيككهاإلتطريست 4 . 


«وَلبَدَ جَمَننا فى ألصَمَك يها أي ميارك تسير فيها الأفلاك والكواكب 
العظيمة ل وَرَيَتَهَا4 أي السماء بالنجوم 9 لِلتَظِرسَت * أي للمتفكرين 
المستدلين بذلك على قدرته تعالى. فتزيينها ظهورها على نظام بديع » 
مستتبع للاثار الحسنة . 


# وَحَفِظئْهَامِن كل سَبِطنِ تَجِيو 49 . 
6 فطع من كل سَيِطَن نير 4 فلا يقدر أن يصعد إل السماءء ويقف 


ا 


على أحوالهاء والرجيمٌ: المطرودعن الخيرات» المرميٌ بالنجوم والمراد بحفظها 
منعهُم عن التعرض لهاء والوقوف على ما فيها من أحاديث الملائكة والوبحي ٠.‏ 


409 إلا ارد أن ميات ين‎ ١ 


« إِلَامِنِ أَسَرَقّ سق قَ أَلسَممَ » استراق السمع اختلاسه سر شبه به تتاو 
اليسيرة من الملا الأعلى؛ وهو المذكور في قوله تعالق: «إلاً مَنْ خَطِفَ ! 
الخَطفَة» والمراد بال المسموعٌ مس2 شبَاب مُبين # ومعنى أببعه 
تبعه» والشهاب الشعلة الساقطة من النار الموقدة» ومن العارض في الجوء : 
والمبين الظاهر أمره للمبصرين. فإن قيل: جعلٌ الكواكب زينة : للسسماء 
يقنضي بقاءهاء وجعلها رجوماً يقتضي .زوالها؟ قلعا جعلها رجؤمآً ش 
للشياطيين» ليس بأجرام الكواكب» بل بعل من الكواكب»ء وما ذاك 
د عي لك ورتير ب فشان إيجد لَهُ شِهابا أَ رَضَدَا». 


1-4 34 
8 


دالا مَدَذمها وأا يها َي وأا 


0 


تورف 409 . 


«وَالْارْضَ مَدَدْسَهًا# بسطناهاء والظاهر أن المراد بسطها وتوسيعها ' 
ليحصل بها الانتفاع لمن حلهاء ولا يلزم من ذلك نفي كرويتهاء لما أن 
الكرة العظيمة لعظمها ترى كالسطح المستوي « وَألقَِمَا فِهَارَوِينَ» جبالآ ' 
ثوابت ا وَأَْتَا قبا » أي في الأرض «اين كل شوو تَورُون » مدر بمقدار ْ 

معيّن تقتضيه حكمته؛ ومستحسن مناسبء ونظيره قوله تعالى: 9وَكلُ شَيْه ! 


عِنْدَهُ 5 بِقَدَارٍ». 


40001 ا إع رم ع رس + 22 7 
ل مَجعََالكدفسَاممَيس ومن لدم ررقف 409. 
« وََعَلََا لي فيا ه. حي » شبترد يباام البطاض «والعلاني خرف 


ك 


مما يتعلق به البقاء #وَمن لَّمَعمٌ َم برقِنَ» العيالٍء والحَدّمء والمماليك» 
وسائر ما يظنون أنهم يرزقونهمء فإن الله يرزقهم وإياهم» والمعنى: جعلنا 
' لكم معايش» ولمن لستم له برازقين من الحَدّم والعبيد. 


0000 


لا ونين عع | اعِسدََا حَرَيوَمَا تر لاد رتور (4. 


«وَإن من سَيْءِ # أي ما من شيء من أرزاق الخلق والعبادء 8 إلا 

مدنا 1/1 أي إلآ عندنا خزائئه ومستودعاتهء والخزائن جمع خزانة 

بمعنى المخزن» وهو ما يُحفظ فيه نفائس الأموال» شُبّهت المقدورات التي 

قدّرها الله بتفائس الأموال المخزونة على طريقة الاستعارة التخييلية» وأنه 

تعالى حافظها والمتولي تدبيرها. #وَما ننزْلْه» أي وما نوجد وما نكرنٌ 

شيئاً من تلك الأشياء « إِلَابِتَدر تر » أي إلا ملتبساً بمقدار معيّن» 

. تقتضيه الحكمة» وتستدعيه المشيئة» والمراد من الإنزال: الإحداثُ 

. والإبداع؛ كقوله تعالى: ظوَأَنْرَلنَا الحَدِيدَ فِيه بَأَمِنْ شَدِيدٌ4 وإنما عبر عن 

إيجاد ذلك بالتنزيل» لما أنه بالتفضل من العالم العلوي إلى العالم 
' السفلي» وجيء بصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 


سه 


ل وَأَرْسَلَْا ايح لوح كَأَنلنا من ألسّمآء 


مصَرودَ 4 


« وَأرَسَلَنا ألربَلوَقِمَ4 أي حواملء شيّه الريح التي جاءت بخير»ء من 
إنشاء سحاب ماطر بالحامل: كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم» أو 
ملقحات للشجرء تلق الشجر فيتفتح عن أوراقه وأكمامه. وتلقح السحاب 
فيدرٌ بالماء ويمطر 8 كَأَدْلْنا مِنّ آلسَمَآءِ © بعدما أنشأنا سحاباً ماطراً « مَأ 
مك6 جعلناه لكم سقياء تسقون به مزارعكم ومواشيكم» وهو أبلغ 


من سقيناكم لما فيه من الدلالة على جعل الماء معداً لهم ينتفعون به متى 


32328 


شاؤوا يُقال: سقيتةٌ إذا كان بيدك. وأسقيته إذا جعلته له سقيا «وَصآأنَشُرْ ' 
مد رِنِنَ4 أي ولستم بقادرين على حفظه وخزنهء 4 نحن درام نحفظه , 
لكمء في العيون والآبار والأنهار سقيا لكمء مغ أن طبيعة الماء تقتضنى 
العور» فوقوقه ومكوثه في الأرض الا بدَّ له من منخصّص» وذلك ا 1 
مدير حكيم . 
١‏ وَنَالَحَنُ يي وَضِْيتمَكن الورثون )4 . 
مَإِنَا لنَحْنُ ني 4 . بإيجاد الحياة في بعض الأجسام” القابلة “لها ' 
« وَثْمِيتٌ # بإزالتها عنهاء وقد يعم الإحياء والإماتة لما يشمل. الحيؤان 
والنباتات» وتقديم الضميْر للحصر يعني لا يقدر على ذلك سوانا #وِحَنَ : 
الْوْرشون » الباقون إذا ماتت الخلائق كلهاء وفيه تنبيه على أن المتأخر ليس 
بواردث للمتقدم. كما يتراءى من ظاهر الحال. وتفسير الوارث بالباقي : 
مروي عن 'سفيان وغيره. , 0 


لدع النتفريه سكم لدي كته 402 . 
لا وَلبَدََنَا أْعدءَةٌ دن مك4 من تقدم منكم منكم ولادة وموتا ودع 


َلْسْتَتَحْنَ4 من تأخر ولادة وموتء قال ابن عباس: المستقدمون: كل من 
00 آدم عليه السلا والمستأخرون من هو حييٌ ومن سيأتي إلى 
' يوم القيامة7٠‏ وهو بيان: لكمال علمه» بعد الاحتجاج على كمال قدرته, 
ا ا و د 


)١(‏ انظر مختصر تفسير ابن كثير ١١/5‏ وهذا القول اختيار ابن جرير الطبزري» وعلى 
هذا القول يكون المعنى: القد أحطنا علمآ بالخلق أجمعين؛ الأموات منهم والأحياء ! 
من تقدّم' منهم ومن تأخزء والغرض: بان كمال. علمة :سبحانة» ع اديع بل ا 
كمال قدرته. 


مم 


7 لي 7 حرس سام حرم ع 


2 لا محالة للجزاءء 00 الضمير للدلالة على 
أنه القادر» والمتولي لحشرهم لا غير وكانوا يستبعدون ذلك» ويقولون: 
من يحي العظام وفي رميم؟ 1 نمكم © بالغ الحكمة متقن في أفعاله 


«وَلمَد حلفا آلْوضن ين صَنْصلٍ من حمستو )4 . 


# لمر سعد مع .2 


انج أي هذا 2 0 خلقنا أصلهء وأول فرد من 
أفراده» خلقاً بديعاء منطوياً على خلق سائر أفراده» والإنسان من الناس 
اسم جنسء يقع على الذكر والأنثى» والواحد والجمع #ين صَأْصَلٍ»# أي 
طين يابسء يصلصل أي يصوت إذا نُقِرَِ كائنٍ ار نحم 4 من طين تغير 
واسودٌ بطول مجاورة الماء #مَسْتُونِ» أي متتن متخن “وقيل ١:‏ امصبوت: من 
سنّ الماء» إذا صبّهء أي مفرغ على هيئة الإنسان كما تفرغ الصور من 
الجواهر المذابة في القوالب» وأصل الإنسان كان ترابآء فعُجِن بالماءء 
فصار طيئاًء فمكث مدة من الزمن فصار حمأء فخلص فصار سلالةٌ؛ فصُوّر 
فصار مسنونآء ويبس فصار ضلصالاء ثم نفخ فيه الروح» فكان بشراً 
سويآء فتبارك الله أحسنٌ الخالقين !!. 


02 0ك خَلئَنهُ من 
وَلَلَانّ حلقنه 


«وَللانَ» اسم جمع للجن. وقيل: إبليس فإنه أبو الجن» والقول 
الأول أصح كما هو الظاهر من الإنسان لأن .تشعب الجنسء لما كان من 
شخص واحدء خلق من مادة واحدة» كان الجنس بأسره مخلوقاً متهاء 
. والجنٌ والجِنَةٌ خلافٌ الإنس اسَلَفَنَهُ من مَبْلُ» أي من قبل خلق الإنسان 
طين نَرِ آلسّمُووِ © أي الريح الحارة التي تقتل» وأكثر ما تهبٌ في النهارء 


1م 


وسّميت هموما لأنها تنفذ 'مسامً البدن» وقوله من نار باعتبار الغالب» : 
كقوله شبحانه: وعلتكم من ثُرَابِ» ومساق الآية للدلالة على كمال ' 


قدرته 


1639 نك كيك بن حب وكا ا ماكر ار 


« وَإِدْ عَلَ ريْكَ لِلمَلْهِكَةِ 4 الظاهر أن المراد جميع الملاتئكة ملائكة ؛ 
السماء والأرض 9 إِفٍْ َلاق بَمَسرًا» إنساناً والمراد به آدم عليه السلام هّن 
صَلْصَدِلٍ من حَمَِتَسْئْونٍ © أي من طين يابس متغير 


وَإِذا سَوَيشم ولو فَفَعوأ لم سلجي (43 . 


- 


وَإِدَاسَيَّسُم # فعلت فيه ما يصير به مستوياً ومعتدلاً» مستعداً لفيفان ' 
الروح فيه # وَبْفَحْتٌ فيه من ن توج »4 النفخ إجراء الريح من الفم وغيرأه» 
والإضافةٌ تشر يفت له أي وأفضتُ عليه من الريح التي هي خلق من . 
خلقي» فصار بشراً سوّياء والروح من أمر الله جل ؤعلا قال الشيخ ! 
عبد الرؤوف المناوي: خخاضت الْفِرَقُ غمرة الكلام في الروح» فما ظفروا , 
بطائل» ولا رجعوا بنائل» وفيها أكثر من ألف قولء وليس. فيها قؤل ١‏ 
صحيح» بل كلها قياسات عقلية» وجمهور أهل: السنة أنها جسم لطيفاء . 
متصرف في. البدن» حال فيه حلول الزيت في الزيتون» يعبّر عنه أنا وأنت» , 
بقاؤه ف 0 حياة؛ اوانفصاله عنها موتء. وبالجملة فإن الوقوف على ْ 
حقيقة الروح أمر غسيرء والطريق إليه ور وقد جعلها الله تعالى. من 


أعظم آياتهء الدالة على جلال ذاته .8 مَمَعْوا لَمُ سَلجِدِينَ ‏ أي خرّوا: 0 
ساجدين» سجود تحية وتكريم» لا سجود عبادة . 


م 


د ا ص غك كلف لمعود 407 . 


# سبد الملتيكة 3 لُمَلمَكَة يَكَدٌ كلم 4 لم شد منهم أحد # احَحون 4 بحيث لم 
يتأخر والحد منهمء وليس المأمور به مجرد الانحناء» بل السجود د بالمعنى 
المتادر أي اسجدوا له تحية وتعظيماء أو اسجدوا لله تعالى على أنه بمنزلة 
القبلة . 


أو أن يكن مم دربت 47 . 


0 3 استثناء ربط لأنه كان جنياء مغموراً بالوف " 95 


2 


تغليباً « ديأ 1 


0 


« دل ائيش مالك ألَحَكْرنَمَمَ السجِدِينَ )4 . 

«46 عر وجل طبتازيش مك4 أن أي سبب لك «ألَاتكرةم 

' الشرف رفيعة» وقد سجدوا له؟ والظاهر أن قول الله تعالى له ذلك لم يكن 
بواسطة . 


مس مغر 20-7 


« وَل أن لَأَسْجْرَ ِسَكَرِ خَلقَتَمُ ِنِصَلْصدلٍ مَنْحٍَ مَستُون (*. 
ف قَالَ» إبليس « لم أكُن يَاسْجَدٌ سَجَدٌ اللام اي 


وينافي حالي أن أسجد 8 لسر © جسماني كثيف كثيف وأنا روحاني؟ #احَلَقَسَمِ سْلدََه من 
صَلْصَدلٍ يَنْ حا مَسْنُوين » اقتصر ههنا على الإشارة الإجمالية إلى أدغاء 
الخيرية» اكتفاء بما صرح به حين قال: <آنَا حَيْدْ مه حَلقتي مِنْ نار 


وَحَلقَتَهُ مِنْ طين» وقد أخطأ اللعين» حيث ظن أن الفضل كله باعتبار 


الذذا 


المادة؛ بل إن ملاك الفضل والكمال. هو التخلي عن الملّكات الردية 
والتحلي بالمعارف الربانية. ظ 


لمت مَيندَيَصِ 40 ظ 

© قَالَ تحرج نبا » الضمير للسحاء :“وان بظاهر قوله تعالى: طقَامْيِط ! 
مِنْهَا4 « ينك بد حِيدٌ 4 مطرود من الخيرء فإن. من يطرد يرجم بالحجرء 'وقد ' 
تضمن هذا الكلام» الجواب عن شبهتهء فكأنه قيل: إن المانع لك عن 
السجود شقاوتك» وبعدك عن الخيرء لا شرف عنصرك الذي تزعمه» وفي ' 


تفسير «الرجيم» بالمرجوم بالنيي» إشارة لطيفة إلى أن اللعين لما الور 
بالنار» عَذب بها في الدنياء فهو «كعابد النّار يهواها وتجرقه». 


« بَدَعَكِك الْمَتَدَ يلي رين 40. 


1 وَإِنَّ عليَك اللَعَسَّةَ4 أي هذا الطرد والتبعيد والظاهر أن المراد لعنة ١‏ 
لله لقوله سبحانه: وإن عليك. لعنتي 8 إَ يدر ألَين4 إنما حد اللعن به لأنه أ 
أبعد غاية يضربها الإنسان في كلامهم» كقوله تعالى: #ما دامت السماؤات | 
والأرض». ٍ 


ب تَأَنَطِرَن إل بزو يمون )4 . 


ل كَالَ رب تَأَنِرَقٍ إِلَ يو نم4 أي أمهلني وأخرني إلى اليوم الذي ' 
يبعث فيه آذ وذريته للجزاءء أراد أن يجد فسحة في الإغواءء ونجاة من ' 
الموت» إذ لا موت بعد البعث» فأجابه تعالى إلى الأول دون الثاني . 


ا قَالَ نك من ار ليت 40. 


قَالَ »4 الرب سبحاته # وَِتَكَ م ين الْمنظرين 4 أي إنك 21 
رت آجالهم أزلأء حسبما تقتضيه حكمة التكوين. 


6م 


إل يو أَلْوَفْتِ الْمَعلور 9)». 


« إِلَ يور أَلْوَدْتِ الْمَعدْرٍ» وهو النفخة الأولى عند الجمهورء كما رُوي 
عن ابن عباس . 


< ح سر 


© فَالَ رب يآ أ أَغْوي عَويْكَنٍ لَأَريئنَ لَهُمْ ذ 


ُُ و- 'مَعِنَ (4)0. 


ف لاض ول وَلَأغور 


2000 


ل« َلَ ري يآ أعْوَيّكَنى 4 أي بسبب إغوائك إبَّاي « لَأَريَئَنَّ4 المعاصي 
«لَهُمْ 4 أي لذرية آدم «في الْأَرِْ © في الدنيا م نر الغرور 
« وَلَأُيئيَ 4 أي لأحملنهم على الغواية بمو 4 أي كلهم . 


«إلعادة يتن الغصيت 4 . 


« إلا يدك متهم الْمْخَلَصِيت * بفتح اللام أي الذين أخلصتهم 
لطاعتك » وطهرتهم من الشوائب» فلا يعمل فيهم كيدي . 


« مَل هدَا عوط عَكَمسَيَقبِءٌ (©40. 


«5» لله تعالى: 8 هَندًا مِرّيلُ عَكَ 4 أي حنّ علي أن أراعيه 
وأحفظه #8 مُسََقِيةٌ» أي لا انحراف عنه» والوشارة إلى ما تضمّنه الاستثناء 
هو تخليص المخلصين من إغوائه . 


« إِنَّعِبَادى لِيْس لَك عليوِمَ سلطدىٌ سُلْطنحٌ إِلَّامَنِ أتَمَكَ يِنَ ألْكَاوتَ 49 . 


000 


ل إِنَّ بَادى لِيْس لكَ علوم سُلْطدنُ » تسلَّطٌ وتصرفٌ بالإغواء» والمراد 
من العباد جند الله المخلصون « إِلَّام ايْسَكَ من الحَاوسَ» الاستثناء منقطع» 
وإن إغواءهم ليس بطريق القهر والتسلّطء بل بطريق الاتباع له بسوء 
اختيارهم » وفيه تفخيم لشأن المخلصين. 


هم 


ٍ١مَلِدَجهَمَ‏ مزمذخ نين 40. 
ب لموعد الغاوين.أو المتبعين لإبليس د لَمين» 


«1ستعةا لشلاب 


2000 0 و 


ب رمنوم . جر مَفَسُومٌ 3 


.40©( 


#لَا سَبَعةٌ وب * يدخلون فيها لكثرتهم » وطبقات : ينزلونها :بحسب 
مراتبهم في المتابعة لل باب ينهم * من الأتباع #جر مَفَسُو # أي جزء 
يشر سني يقهيه مناه 


0 إدك الْمَيَّينَ فى نت وشيون 49 . 


# إدك الْمتقِيت » .أي اتقوا ربهم من الكفر والفواحش وما يخدش الإيمان 
من الكبائر» وظاهر الآية إيقتضي حصول الجنات» لكل من اتقى من ذلب 
واحد» إلا أن الأمة ' مجتمعة على أن التفوى' عن الكفر. شرط في حضون 
هذا الحكم؛ فثبت أن 4 يتناول جميع القائلين دلا إله إلا الله محمد 
رسول الله») ولو كانوا من:'أهل المعصية # ف بدت وَعيُون #4 أي في البساتين 
والحدائق الناضرة» والعيؤن المتفجرة بالماء السلسبيل» ٠»‏ ويحتمل أن تكون 
العيون هذه الأنهار» ويحتمل أن تكون منابع مغايرة لتلك الأنهار, وهو الظاهر:. 


0 توما سَكَرِءَإبِنِنَ 40 . 


| أَدَحْلُومَاك على إرادة القول أي يُقال لهم ادخلوا هذه الجنات. وهو 
أمرٌ من الله تعالى بالدخول في الجنان ‏ سَلرٍ 4 أي سالمين من الآفات 
والأسقام والأكدارء لمَمِنِنَ # من الموت ومن زوال هذا التعيمء 'لا 
00 منها أبدأً كما قال سبحانه: ظكَانَتْ لي جنات الفِرْدَوسٍِ رلا 
لِدِينَ فيهًا لا يَبِغُونَ عَنْهَا ود ويزاد بالأمن في الحاضر والمستقبل. | 


كلم 


201007 


© وَبَرعَنَامًا ف صُدُورهم من غلٍ إِحَوانا عل سرد 0 مُنْعَبِلِينَ مُنَعَدبِلِينَ 40 . 


« وَبَرّعَنَا ماف صُدُورِهِم يَنْؤْلٍ4 أي حقد ويطلق على الحسد ونحوه من 
الخصال المذمومة. الكائئة في القلب» عن الحسن قال: بلغني أن رسول 
الله كله قال : حبس أهل الجنة حتى يؤخذ لبعضهم من بعض طُلاماتهم 
في الدنياء ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على د بعض غل2(0 
ومعنى الآية: طهِّر الله قلويهم عن التحاسد في الدرجات في الجنةء ونزع 
0 وألقى فيها التواد والتحابٌ 9 إِحْوَنًا عَلّ سرير 
مُنْقَدبِلِنَ # وفي كونهم على سرر إشارة إلى أنهم في رفعة وكرامة» وجه 
فيو لبعض» وهذا معنى التقابل» وروي عن مجاهد أن الأسئة تدور 
بهم حيثما. داروا. 


25-2 أي تعب بأن لا يكون لهم ما يوجبه من 
0 لحصول كل ما يريدونه؛ من غير 
مزاولة عمل أصلاً أو بأن لا يعتريهم ذلك وإن باشروا الحركات لكمال 
قوتهم وَمَاهُم نْب يسْخْرَِينَ# فإن تمام النعمة بالخلود. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري بلاغاًء وروي في الصحيح أن رسول الله 
يله قال : «يخلص المؤمنون من النار» فَيُحبسون على قنطرة بين الجنةٍ والنار. يُقتصنُ 
ليعضهم من بعضى 'نظالم كانت بتتهم في الدثياء جتى إذا دوا وتوا أذن لهم في 
دخول الجنة». تفسير ابن كثير ؟/ 91/7 . 


4 


وقيل: الذين عبّر عنهم بالمتقين» أي أخبرهم بأني أنا الغفور: الرحيم» ! 


الساتر لذنوب عباده» الرْحيم الذي وسعت رحمته كل شيع . 


5 


له سه م ع مس م 
# وَأَنَعَدَادٍ ش 


١‏ وَأدَّعَدَادهُوٌ الْمَدَاث الأيغ 4 أي وأخبرهم أن عذابي شديذ وأليمء ؛ 

لمن أصد على المعاضي. والآثام» وفي توصيف ذاته تعالئ :بالرحمة ' 
والمغفرة» دون التعذيب» نحيث لم يقل «وأني أنا المعذب المؤلم» ترجيح ١‏ 
لجانب الوعد على الوعيد» ويقوّي أمر الترجيح» الإتيان بالوصفين بصيغتي ١‏ 
المبالغة'''.. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله كلل 
قال: «إن الله سبحانهء خخلق الرحمة يوم خلقهاء مائة رحمة» فأمسك عنذه 
تسعة وتسعين» وأرسل في خلقه كلهم رخمة واحدة» فبها يتراحمون. ولو ! 
يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة. لم ييأس من الرحمةء ولو ' 
يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذابء لم يأمن من النار» ,©9‏ 7 ' 


50 
م مه 


ل وَيْنتَهُمْ عن صَيْفِ هم # أي الملائكة الذين بشروه بالولذ» وأخبروه : 
بهلاك قوم لوطء وإنما سموا ضيفاً لأنهم كانوا في زي الضيف. ش 


لماكل نسي ميل 4 . 


إِدْد اليه قا 


00-0 


«إِددََلُوا علو أي اذكر وقت دخولهم عليه مَمَالْ4 عند ذلك 
«سَلَمًا» أي نسلم عليك سلامء أو سلمنا عليك سلاماً 8 قَالَ إِنَا مَك 


(1) قال في البحر 4017/8 : ونجاء قوله: «إوأن عذابي» في غاية اللطفء إذ لم يقل على 
وجه المقابلة: وأني المعذّب المؤلم» وكل ذلك ترجيح لجهة العفو والمغفرة. ' ' 
)١(‏ أخرجه البخاري 57١/٠١‏ في الأدب ومسلم رقم 7707 في التوبة. 


48م 


وَجِنُونَ4 أي خائفون» وجل من باب تعب إذا خاف» قاله عليه 0 
امتنعوا من الأكل» ويل عليه :قولة قعالى: «قلمًا رَأَى أَيْدِيهُم لآ صل إلبْه 
َكِرَهُمْ» وإنما لم يذكر هناء اكتفاء بذكره في غير هذا ري كما 8 
يذكر هنا رد السلام عليهم. 


0 


« فَالْوألَاموْجَل إِنَا سرك بكر عي 409 . 
9 


مَل » أي لا تَحَف « إِنَا يرا 42 تعليل للنهي عن الوَجَلٍ 
«ابِعْلٍَ 4 هو إسحق عليه السلام لقوله. تعالى: طفَبَشَرْنَاهًا بإسحاق» 
والتنوين للتعظيمء أي بغلام عظيم القدر «عَليو» ذو علم كثير» وفي الآية 
إشارة إلى .أنه يكون نبياًء كما في قوله سبحانه: وَبَشََْاهُ بإسحاق نبي مِنّ 
. الصَّالحِينَ». 


شَّرْجُمُونٍ عله أَنكمَيَ الحسكير ونم قر سرود 3ج 4 . 


« دَالَ أَستَّرْثُمُونِ » بذلك «عل أَدمَتَيَ الحكيرٌ 4 تعجب عليه اقم 
كن أل يولد له .ولد معسمين القتر علط قا 45 أي بأيّ شيء تبشرونني؟ 
فإن البشارة بما لا يتصور وقوعه عادة» بشارةٌ بغير شيء» وأراد أن يتحفقق 


ناتك ب القليت 4 . 


2001 2 ع حر ٠‏ كل خر ب 


0 بََّرَتَكَبِاَلْحَقْ» أي بما يكون لا محالة» وباليقين الذي لا لَبِس 
فيه ## قلا َك مِنَ الْفَنَنِطِيسَ* من الآيسين من ذلك. فإنه تعالى قادر على أن 
يخلق بشراً من غير أبوين» فكيف من شيخ فانٍء وعجوز عاقر؟ وكأن 
مقصوده عليه السلام استعظام نعمته عزّ وجل عليهء في ضمن الاستعجاب 
العادي. وليس استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته سبحانه» كما ينبىء عنه قول 
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الملائكة طقلا تَكَنْ مِنّ ا ولم يقولوا من الممترين» وتنا ع ْ 


الجواب من خليل الرحمن. 


# َال ومن يفط عن يَسْمَورَيو إلا مارت 4 . 

ا يَالَ » عليه السلام # ومن يفن # استفهام إنكاري أي لا يقنط 
« ين يَحْمَو ريه إلا ألصّالورت 4 أي المخطئون طريق المعرفة» فلا يعرقون ! 
سعة رحمة الله . وكمال علمه وقدرته. كما قال تعالى: «إإنه لا نيس صن 


دَفْح الله إل القَومُ الكَاؤْدون» ومراده 3 نفى القنوط عن نفسه» أ لسن بق 
قنوط» وإنما الذي أقول لبيان خالي» لفيضان تلك النعمة الجليلة» والقلوي ' 


بالضم: اليأمنئ من رحمة:: أله تعالى . 


آل كنا عتلتخ أي المرسارة 4 . 


«اثَالَ كَمَا حَطبَكُمْ #؟ الخطب الأمر الشديد ينزل بالإنسان نا ش 


الْمَرْسَلُونَ» أيها الرسل الكرام ملائكة الرحمن؟ أي أخبزوني ما أمركم الهامٌ 
العظيم الذي جلتم له سوى البشرى؟ . 


< لوا إن تنآك وم بيت 4. 


« مَالوَا إن أزمياتا إِكَ هوم تجوت هم قوم لوطء رُصفوا بالإجرام . ذماً , 


لهم لفعلهم الشنيع القبيح. 


اا ال لوط إن تجو جم بعت 46. 


« إل َال نول » أىْ إل أ أتباع لوط وأهله البوشينا 


فبنتجييم امن 
:العذاب ل إِنَالَمتَجُوهمَ 4 أي مما يعذّب. به القوم «أَجْمَعِيت* أي لؤط وآله 


منجون كافةء» فلا" يتزل 0 شيع من .العذاب. 


ان 


التبريدت 40. 


- 0 
« إلا أنراتم مدن إِنهَالَمنَ 
« إلا أنرَأَتَمُ 4 استثناء من آل لوط 8اهَدَرَْا نا لَِنَ مريت *» أي 
الباقين مع الكفرةء» لتهلك معهم. فإن قيل: كيف أسند الملائكة فعل 
التفدير إلى أنفسهم » مع أنه لله تعالى؟ أجيب لما لهم من الاختصاص بالله 
تعالى» كما يقول خاصة الملك ديّرنا كذاء والمديّر هو الملكُ. 


« كَتَاجَآءءَال لوط الْمَرسلُون (4)0. 


م لتَاجَآءَءَاللُوطِ الْدرسلُون» شروع في بيان إهلاك المجرمين» وتنجية 
آل لوطء أي فلما أتى رسل الله لوطا عليه السلام. 


« قَالَ إن مم كرون 4 إنما قاله عليه السلام حين ضاقت عليه 
الحيل» ولم يشاهد من الضيوف عند مقاساة الشدائد من قومهء الذين 
يريدون بهم ما يريدون» ما هو المعتاد من الإعانة»ء حيث لم يكونوا 
مباشرين معه لأسباب المدافعة» لا أنه قاله عند ورودهم لهء على معنى 
إنكم قوم تنكركم نفسي» وتنفر منكم ولا أعرفكم. 


« الوأ بل يمك يما كا أ فو يمتروت 4 . 


«مَانوا بْلْ فتك يما كا فِهِ يَمترُوت » أي بالعذاب الذي كنت 
تتوعدهم.بهء فيمترون ويكذّبونك فيهء وبيّنوا له جلية الأمرء ف «بل» 
' للإضراب عما حسبه من ترك النصرة عليه والمعنى: ما خذلناك بل جتئناك 
بما يدمّرهمء من العذاب الذي يشكون فيه. 


0١ 


95-0 


5 كلق راكيفك 45 


# وَأَييسَكَ لحي » باليقين في عذابهم <وَإنا يفت © » :أي 
صادقون فيما نقؤل» عبر عنه بذلك للتنصيص على نفي الامتراء منه. 
3 م . - 1 َم عدم 5 وم 
« سر بِأَمْلِكَ يقطع مِنَ َيل وَأسّم َِعْ بوهم وَلَا يلَقِتْ منكد أحد 
أحيث تُوْموُوو 9ه 


لحت انه 


سر بِأَملِكَ بقطلع م ْنَ 4 أي في طائفة من الليل» ادق ا 
تيع 4 6 أي وكن على أثرهم. تذودهم وتسرع بهم. ونَطْلِعُ غلى ' 


م رمه م 


ا ل ولا يلقت 4 أي منك ومنهم «أحد»4 فيرى ما وراءه 'من ١‏ 
الهول. أو فيصيبه العذاب» فالالتقات على ظاهره.ء وخلاصة ذلك» وفائدة ' 
الأمر والنهي: أن يهاجر.على وجه يمكنه وأهلهء وفيه إرشاد إلى ما هنو : 

أدخل في الحزم للسير» وأدب المسافرة» وثنبيه على كيفية السفر الحقيقي» ' 
فلله تعالى در التنزيل!! والطائفة التي لا تحصى لاوَامْسوأحَيتُ مُؤمروت» إلى ْ 
حيث أمركم الله بالمضي إليه. ْ 


وََصَيمَا لَه دلِكَ الأمرَ 

9 وَقَصَيْمَآ» أي أوحينا 1 21 أتَوَايرٌ ولام لوع4 أي ذابر 
هؤلاء المجرمين أنهم يستأصلون عن آخرهم 8 م مُصَيحِين4 أي وقت دخولهم 
في الصبح» حتى للا يبقى متهم أحدء وفي لفظ القضاعء والتغبير عن 
العذاب بالأمر» والإشارة إليه بذلك» وإبهامه أولاً ثم تفسيرهء من الدلالة 
على فخامة الأمر ما لا يخفى. 
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« وب أَهلُ لْمَدِسَةَ © المدينة «سدوم» وأهلها أولئك القوم 
المجرمون. . والتعبير عنهم بذلك للإشارة إلى كثرتهم » مع ما فيه من 
الإشارة إلى فظاعة حالهم» فإن اللائق بأهل المدينة أن يكرموا الغرباءء 
ويحسنوا المعاملة معهم) فهم ذ فهم عدلوا عن هذا اللائق » » بل قصدوا الواردين 
بالفاحشة» التي ما سبقهم بها أحد من العالمين» أي جاء أهل سدوم منزل 
لوط عليه السلام #8 يِتَبشِرُونَ4 بأضياف لوط طمعاً فيهم» أي يشر بعضهم 
بعضاء والاستبشار إظهارٌ الفرح والسرورء إذ قيل لهم إن عنده أضياف في 
غاية الحسن » فطمعوا فيهم » قاتلهم الله . 


« َل دَعؤْكة سين قلاققسَخو 4©2. 

«دَالَ إِنَّ عَوْلةَ صَيِن 4 قاله عليه السلام لأنهم في زيّ الضيف»ء 
والتأكيد .ليس لإنكارهم» بل لحمايتهم من ا ولذلك قال: 0 
تقضحون #* أي فلا تفضحوني عندهم بأن تتعر ضوا لهم بسوءء فيعلموا أنه 
ليس لي عندكم قدر. 


ع 


«دَقواْآئّهِ4 في مباشرتكم العمل القبيح «وَلَا تحْرُونِ4 ولا تذلوني 
بسببهمء من الخزي وهو الهوان» وإنما لم يصرّح بالفاحشة لرعاية مزيد 
الآدب مع ضيفهء كما قيل: ويرى الحر الموت ألذَّ طعماً منه. 


وبيلهم » 2 كانوا يتعرضون ل أحدء وكات ينهاهم عن ذلك وكانوا 


0 


أوعدرة ار 07 ا تَنْنَهِ .يا لوط لتَكُونَنٌ مِنّ المُخْرَجِينَ274 ولما زآهم 


«قَالَ متؤْلاء يناه إن 2 أي نساء القوم تزؤجوا .بهن بطريق 
الحلال» ولا تركنو | إلى الحرام إن كنتم تريدون قضاء الشهوة. 


« لعترك ِنَم لنى سَكْرَِم يَعَمَهُونَ 4 . 


« لَمترْةِ4 قسم من الله تعالى بعمر نبينا لق على ما عليه جمهور. 
المفسرين» عن ابن عنان فال : «ما خلقّ الله نفساً أكرمٌ عليه من! 
محمد يلل وما سمعث الله سبحانه أقسم بحياة أحدٍ غيره. قال:. 
للَعَئْدك94 «العَمْرُ» :بالفتح: البقاةء والحياةٌء قال الأعشى: 'الَحَمْر من 
جَعَلَ الشّهورَ عَلدّمَة) 1 َم لنى سَكردم # أي لفي غوايتهم التي ات عقولهم 


# يعمهود يت يتحيّرون» فكيف يسمعون الصبحلك 1 


« تحدم الصَبحَدمفْرِوِنَ )4 . 


«اأحَدَهُمْ آلصّيْحَةُ # العظيمة الهائلة صيحة جبريل قال ابن جريج:؛ 
الصيحةٌ مثل الصاعقة؛ فكل شيء أهلك به قوم فهو صاعقة وصيحة 
« مْرِوِينَ 4 داخلين في اشروق الشمسء أي وقت إشراق الشمس» والجمع' 
بين «مصبحين» و «مشبرقين» باعتبار الابتداء والانتهاءء بأن يكون ابتداءا 
العذاب عند الصبحء وانتهاؤه عند الشروق» وقوله تعالى: #ساي؟ 
بمعلى يُقطع عن قريب ' 


.1١5[/ سورة الشعراءء آية:‎ )١( 
. زفف أخرجه البيهقي » وأبونعيم» وابن مردويه عن ابن عباس » وانظر تفسير ابن كثير ؟/ 0/إ0‎ 
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« مَجَمَلَا عدِلِيبَاسَافلَهَاوَأمطَريَا ملم حِجَارَةٌ من ييل سبل 4. 


# مَجَمَلنَا عَِلِيبَا سَافِلَهَا © أي قلبنا بهم دورهمء فجعلنا أعالي المنازل 
أسافلها « وَأمَطرْنًا عل حجَارةٌ من سيل 4 أي أنزلنا. عليهم حجارة من السماء 
كالمطرء من طين متحجرء طبخ بالنارء والتعبيدٌ بالمطر يوحي بالشدّة 


والكثرة» كأنه غيث ماطر» وبركان ثائر!!. 


ل إِنَّف لِك لدت إلصَوسجِين 09 جه 40 
8 إِنَّف دَّلِكَ4 فيما ذكر من القصة 9 لَآَيتِ» علامات يستدل بها على 


ودس اه 


حقيقة الحق 8الِلَوَسَمِينَ 4 قيل للناظرين المعتبرين المتأملين بعين الفكر 


والبصيرة» أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً «اكَمُوا فراسة 
المؤمنء فإنه ينظر بنور الله تعالى» ثم قرأ الآية2'76 وكان بعض المالكية 
يحكم بالفراسة في الأحكام جرياً على طريق إياس بن معاوية. 


وَإِنََالسَسِلٍ مُقيرٍ 4 . 
ئها أي القرى # سبل مُقبِوٍ» ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها 
في ديار المعدّبين. 


20 


0 فيما ذكر 00 عظيمة 8 لِلْمَؤْمنَ4 فإنهم يعرفون أنَّ 
ما حاق بهم إنما حاق لسوء صنيعهمء وأما غيرهم فيحملون ذلك على 
اتفاق» أو على الأوضاع الفلكية. 


. 1١7/4 أخرجه الترمذي في التفسير رقم 7171 والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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« ويد كن حصب الأبكو لين )4 

#وإن كن أضحدث لْدَيَكد » وهو قوم شعيت كانوا يسكنون الغيضة 2 
فبعثه الله إليهم فكذبوهء فأهلكوا بالظلةء» والأيكةٌ: :الشجرة 'المتكائثفة 
| « لين متجاوزين الحد في البغي والعصيان. ا 


.46© تلقن يلار ثبو‎ ١ 


را سس 


فانتفسا مهم © جازيناهم على جنايتهم بالعذاب» روي عن قتادة ‏ أنه ' 

0 إن جل شأنه سل عليهم الو سيعة أيامه ثم بعث سبحانه عليهم , 
بة» فجعلوا يلتمسون الرّرْح منهاء فبعث عليهم منها ناراً فأكلتهمء أفهو' 

عذاب يوم الظلة مم4 أي محلَّيْ قوم لوطء وقوم شعيب ل لاِمَارٍ ' 
مين # لبطريق واضحء والإمام اسم لما يؤتمٌ بهء سُمّي به الطزيق لأنها , 
مما يؤتم به لأن المسافر يتبع به إلى الموضع الذي يريده. : 


« ند كدب ب افر الزيية ©4. 


# وَلْتَد كدب ا أَحْسَب 11 الحجر # يعني ثمودء والحجر: اسم :واد بين : 
المدينة والشامء كان يسكنه ردقن أن هريرة قال: لما أتى وَل الحجرء 
قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهمء أن يصيبكم ما أصابهم» إلا : 
أن تكونوا باكين» ثم قنّع رأسهء وأسرع السيرء حتى جاوز الوادي»9© | 
ألْمْرّسَِنَ4 حين كذبوا:رسولهم صالحا عليه السلام» فإن من كذب واخدا | ' 
من رسل الله سبحانهء فقد كذب الجميع » لاتفاقهم على التوحيد» 
والأصول التي لا تختلفف باختلاف الأمم والأعصار. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 9/8/1 في الأنبياف ومسلم رقم 598١‏ في الزهد. 
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يق كا نكف تنا نترنية 40 . 
وََائهُمْ انا فَكاوأ عنَْا مُعْرِضِينَ © أي معجزاتنا كالناقة» وسقيهاء 
وشربهاء ودَرّهاء فكانوا لا يعتبرون بها ولا يتعظون.ء من شقاوتهم 


وضلالهم. 


« واف نَم نبال يواء اين 409 . 


«# وَكَانوا يَحِبُونَ من لَلْبَالٍ بويا ينيرت # من الانهدام والسقوط. ونقب 
اللصوص»2 وتخريب الأعداء لهاء لأنها محصّنة في الجبال» وقيل: آمنين 
من الموت» لاغترارهم بطول الأعمار» ومن نزول العذاب بهم . 


« كنتت الصَبْعة جد 4. 


« َأمَدَتهُم الصَيِحَهُ مُصَيِحِينَ4 أي أخذتهم صيحة العذاب وقت الصباح» 


ووقع في سورة الأعراف ظتَحََنْهُمُ الرَجْقَةُ4 ووفق بينهما أن الصيحة 
تفضي إلى الرجفة. 


«نَآ لقث كفايكيبوة ©4. 


لامآ أََقَعَئيُم4 لم يدفع عنهم ما نزل بهم «مَا كنأ يَكِبْون» من بناء 
البيوت الوثيقة واستكثار الأموال والعدد. 


522 0 


ماع اتوت الا وميم | 


صفح ألصّفْحَ ليل )4 . 


مم 8 


وما حَلَقْنا لسوت وَالْأرْسَ وما يتم إلا بألَْنّ 4 أي ملتبساً بالحق» 
والحكمة والمصلحةء. بحيث لا يلاثم استمرار الفساد.» واستقرار الشرور» 


/ع5 


ولذلك اقتضت الحكمة: إهلاك أمثال هؤلاء. دفعاً لفسادهم. وإظهاراً للحق' 
والعدل والإنصاف #وَإدك آلََاعَةَ لََِيَةٌ 4 فينتقم الله لك منهمء فالجملة 
الأولى إشارة إلى عذابهم الدنيوي؛ والثانية إلى عقابهم الأخروئ»: وفي: 
كلنا الجملتين تسلية له يله «وَأصنَح » أي أعرض عنهم ل الصّفْحَ أَلَمِيلَ #: 
تحمّلٌ أذيتهمء ولا تعجل بالانتقام منهمء والصفح أبلغ من العفوء وه ما 
خلا عن عتابء وفي أمره ككِدِ بذلك» إشارة إلى أنه يكن قادر على الإنتقام 
ش منهمء وعاملهم معاملة الصفوح الحليمء وحاصل أمره كَكهِ بمخالقتهم بخلق: 
رضي»: وحلم. وتأن». بأن ينذرهم ويدعوهم إلى الله تعالى قبل ٠‏ القتال ' 
وعلى هذا فالآية غير: منسوخةء وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة :أنها 
منسوخة بآية السيف. 9 


«إذربلك هو كَل اليم )4 . 


ور معردع 


<< #إنّ ربل هر اَن 4 لك ولهم ولسائر الموجودات اليم 4 
بأحوالك وأحوالهمء فلا يخفى عليه شيء مما جرى بينك .وبينهمء ‏ فهو' 
حقيق. بأن تكلّ جميع الأمور إليه؛ ليحكم بينكم» وهو الخلاق العليم. 


“9 وَلْمَدَ ءاسك سَبَعا عن المت والمرءات الْعظِم 50 5 

وقد الك سَبَعا من ألْمتَان » أي سبع آيات» وهي الفاتحة» روي: ذلك: 
عن عمرء: وعلي» وابن عبامن» وابن مسعودء والحسنء ومجاهد؛ وقتادة» 
وروى البخاري عن أبى سعيد بن . المعلى قال: قال 6: «الحمد لله 'زب! 
العالمين هي السبعٌ المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته27» . وعن:..أبي 
هريرة أنه قال: قال رسؤل الله يكهِ: «الحمد لله رب الغالمين أم القرآنء وأم 


2781/8 أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 
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الكتاب» والسبعٌ المثاني202 والمثاني بيان للسبع وهو جمع مثنى بمعنى 
مردّد ومكرّرء وإطلاق ذلك على الفاتحة لأنها تكرر قراءتها في الصلاة 
« وَالْمُرَاتَ الَْظِمَ 4 أي ولقد آتيناك القرآن العظيم فهو من عطف الكل 
على الجزء. 


لا تمدن عيْيكَ إِلَ ما 

«لَاسَدَنَ عيِيّكَ 4 لا تطمح ببصرك طموح راغب» ولا تدم_نظرك 
© إل ما متََّْا يد من زخارف الدنيا وزينتهاء ومحاسنها وزهرتها 8 أَروَا 
مَنْهُمٌ # أصنافاً من الكفرة: اليهودء والنصارىء والمشركين» فإن ما في 
الدنيا من أصناف الأموال بالنسبة إلى ما أوتيته مستحقرء لا يعبأ به أصلاء 
والخطاب للرسول ككل والمراد أمتهء لأنه كان أزهد الناس في الدنيا ولا 
غَحَرَنْ عَم 4 حيث لم يؤمنواء وكان كل يودُ أن يؤمن كل من بُعث إليهء 
ويشق عليه بقاء الكفرة على كفرهمء ولذا قيل #وّلاآً تحرّن عَليهم» أي لا 
تتأثر على عدم إيمانهم وليس المعنى لا تحزن على تمتعهم بذلك 
« وَلَخْنِضَ باحك ِلمؤْمِنينَ » تواضعغ لهم وارفق بهم. وخفضٌ الجناح: كناية 
عن اللين والرفق. 


ءءء دن صو داه دي له بلاج | +« 


متنا يوء أزونجحا مُنهم وَلَا رن عليم وَلَخْيْض 


«وَيُلَ > يا رسول الله لهم 8 إِيّت أنا آَلَّذِيرٌ آَلمْيتُ * أي المنذرء 
المظهدُ لنزؤل عذاب اللهء إن لم تؤمنوا. 


0-4 


« كنآ لَرَلَاعلَ الْممَيِيِينَ )4. 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم ١508‏ والترمذي رقم 7١554‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


44 


« كنآ أَرََناعلَ الْمُمْيَِّنَ4 أي أنزلنا. عليك القرآنء كما أنزلناا غلى 
أهل الكتاب التوراة والإنجيل. 


0200 


ٍ« ان جسثرا اراد عِضِبنَ 4 . 


00000 


ادن جَسَنُوا ألْشرءانَ عِضِينَ4 أي قسموه إلى ح وباطلء . خيثقالوا 
عناداً وعداوة» بعضّه خق موافق للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف 
لهماء وهذا مروي عن ابن عباس”22 والحسن» وجوز أن يراد بالمقتسمين 
جماعة من كفرة قريش“» أرسلهم الوليد بن المغيرة أيام الموسمء. ليقفوا 
على مداخل طرق مكة»ء وينفروا الناسَ عن الإيمان برسول الله يل . 
فأهلكهم الله تعالى يوم بدرء والعضةٌ: القطعةٌ من الشيء والجزء منه0"؛ 
فالمعنى: جعلوا القرآن أجزاءء وفي التعبير عن تجزئة القرآن بالتعضية» : 
التي هي تفريق الأعضاء من ذي الروحء المستلزم لإزالة حياته؛ وإبطال, 
اسمه للتنصيص على قبخ ما قعلوه. د 


له 


« وَرَبلك لَتسَتَجْ مير اع هبتار 40. 


« وَرَيْلك لَتسْمَتَهُمْ مين 4 أي لنسألنٌ .يوم القيامة أصناف الكفرة 
مطلقاً؛ المتآمرين وغيرهمء سَؤال تقريع وتوبيخ. ش 


00 


لعَمَا كَافوايحَمَنُو# في الدنيا من قول وفعل» ليجزيهم جزاءاً موفوراً. ١‏ 


٠ روى البخاري 875/8 عن ابن عباس في قوله تعالى: «إجعلوا القرآنَّ عِضِين4 قال:‎ )١( 
«هم أهل الكتاب  اليهود والنصارى  جرَّءوه أجزاءء قآمنوا ببعضة» وكفروا.‎ 
ببعضه؟.‎ 

(؟) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :05/١‏ عِضِينَ مأخوذ من الأعضاء أي :فرّقوه فرقا ' 
وجعلوه أعضاءء وفي الصحاخ للجوهري: أصله عِضُوة من عضوت أي فرّقته؛ لأن 
المشركين فرّقِوا أقاويلهم فيه؛ فجعلوه كذباًء وسحراًء وكهانة؛ وشعراً. ا 


000 


اصع يماؤمر وض عن الت ركينَ 40 . 


ل تََصَرَعَ يمَانْوَمرَ» فاجهر به» من صَدَع بالحجة إذا تكلم بها جهاراًء 

ولم يزل عل مستخفياً قبل نزول ذلكء». فلما نزلت خرج هو وأصحابه» 

روي ذلك عن ابن مسعود اوعض عن الْمتركنَ 4 فلا تلتفت إلى ما يقولون 
ولا تبال بهم. 


ٍ إِنَا كبتك الشتبرويت 409. 


« إن كنيتكَ الْسَتَبْزِءيرت *» بتدميرهم وإهلاكهم» ودلّ القرآن الكريم 
على أن الله تعالى أفناهمء وأزال كيدهم» وكانوا خمسة من رؤساء 
الطغيانء دعا عليهم الرسول كك فأهلكهم الله وكفى رسوله شرّهم. 


3 
بسح يه مح ار 


.40 الََجَتمو َل اسوك تلوت‎ ١ 


« ال يَمَنُوتَ م أ َِهاءاحَرَ 4 وصفهم بذلك تسلية لرسول الله يكن 
بإعلام أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء به يِه بل اجترؤوا على العظيمة 
التي هي الإشراك بالله تعالى #صَوفٌ يَعْلَمُوت* عاقبة أمرهم في الدارين. 


« لدأ يَضِيثُ صَذَو يمَافوُونَ 409 . 


« وِلَْدَ ته لك يَِينُ صَذَدك ما قو 4 من الشركء والطعن في 
القرآن» والاستهزاء به وبالرسول» وكان يضيق صدره عَلِلِ أن الجبلة 
البشرية تض عف عن الاحتمال. 


« هيح يمد ريك وش يتين 40 . 

« يح يحَمْد ريك 4 فافزع إلى الله تعالى فيما نابك من ضيق الصدر : 
1 ملتسا بحمده) أي قل: «سبحان الله وبحمده»: يكفك» اويكشفا ' 
الغمّ عنك # وَدُن ر ين تجن أي المصلين» وفي أمره ككل بما ذكر إرشاد / 
إلى ما يكشيف به الغم الذي يجدهء ولمزيد الاعتناء بأمر الصلاة» جيء | 
بالأمر بهاء' وقد كان يل إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاةء وفي الآية إشارة ' 
إلى الترغيب بالجماعة فيها. 00 


« عبد ريك حَقَيأيَكَ نقيت 49. 


# وأعيد ريك # أي دم على ما أنت عليه» من عبادته تعالى» وإيئاك ١‏ 
الإظهار لتأكيد إظهار اللاف به وله «حَقَ يأَيَكَ لقي » 35 المؤت أفإنه ' 
متيقن لحاقه كل حي 0 قاعبده .ما دمت حياً ولا تح بالعبادة : 
لحظةء فليس المراد ما ما زعمه بعض الملجدين مما يسمونه بالكثف ' 
والشهودء وقالوا: إن العبد متى حصّل ذلك» سقط عنه التكليف بالعيادة» , 
وهي ليست إلا للمحجوبين» ولقد خرجوا بذلك من الدين» ,أوجماعة ' 
المسلمين» ولم يزل كل ما دام حيآً آنياً بمراسم العبادات» فيقال: إنها لم ؛ 
يأته يكل 1 كل اليقين حتى توفي؟ وافترى بعضهم أنه يله لم يتضح آله ليلة / 
المدراع يح الف بو الدورةة ولا يتجاسر على ذلك من في قلبه مثقال ١‏ 
ذرة من الإيمان» أو حبة خردل من عقلء ينتظم به في سلك الإنسان» . 
ونسأل الله سبحانه أن يحفظنا من سوء القضاءء ويمنّ علينا بالتوفيق إلى ما ' 
يحب ويرضى» وصلى الله على نبينا محمد كَلِهِ وآله وصحبه أجمعين. 2 ! 


«تم بعغونه تعالى تفسير سورة الحجر» 
دنا 


16 


1 1 
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مكية وهي مائة وثمان وعشرون أية 


1 ه 'هه5252ه151© 


-_ 


أن أَتْرٌ أنه أي الساعة» عكر عن ذلك بأمر الله للتفخيم والتهويل» 
وللإيذان بأن إتيائه منوط بحكمه وقضائهء وإتيائه عبارةٌ عن دنويه واقترابه» 
أو على إتيان مباديه القريبة» والمعنى: دنا واقترب ما وعدتم به أيها 
الكفرةء وقرب قيام الساعة «افََا تَنْتمَجِنُوُةُ 4 الخطاب للكفرة خاصةء 
واستعجالهم وإن كان بطريق الاستهزاء» لكنّه حُمل على الحقيقةء ونُهوا 
عنه بضرب من التهكمء ولما نزلت هذه الآية قال النبي كَكهِ: «بُعدثُ أنا 
والساعة كهاتين» ويشير بأصبعيه السئّابة والوسطى22؟2 ولمّا قالوا: إن صم 

جيء العذاب فالأصنام تخلصنا بشفاعتهاء رد ذلك فقال « سبحم وَتَعل 
. عَمَا بترت تبرأ عن أن يكون له شريك» فيدفع ما أراد الله بهم من 
العلذابف: 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 741/8 ومسلم رقم 510١‏ في الفتن. والترمذي رقم 
14. 


16 


وخ م 


« يِل المتيكة» العواة. بالملائكة: جبريل عليه السلام ومن معه. من ١‏ 
حفظة الوحي «#يالروج» أي بالوحي الذي من جملته القرآن الكريمء على ! 
نهج الاستعارة» فإنه يحبي القلوب الميتة بالجهل» أو يقوم في الدين مقام ' 
الروح في الجسد لمن أَمْرِوء» أي حال كونه ناشئاً عن إرادته وأمره # عل ' 
من سكا من عبادوء »4 أن ينزلهم به عليهم من الأنبياء والمرسلين» لاختصاصهم 
بصفات تؤهلهم لذلك أن اندرا # أي ينزلهم بأن أنذروا أي بهذا القول» 
والمخاطبون به "الأنبياء: والآمر هو الله سبحانهء والملائكة تقل للأمر :أي 
أعلمُوا الناس « أَنَّمُ لآ إله إلا آنأ مَاتهُووِ4 خطاب للمستعجلين» أي فخافوا ' 
عذابي وانتقامي» ثم ذكر تعالى البراهين الدالة على قدرته ووحذانيته فقال ! 
تقدست أسماؤه: ١‏ : 


« حقالتو والاتنك بلعو تق عتَاوترئرت 48 | 
ٍحَلقَ اتوت َالأرض بِآلْحَقّ4 أي أوجدهما على ما هما علي 


بالحق الثابت» والحكمة' الفائقة على الوجه اللائق 8 تَعَللٌ» تقدّس بذاتة» : 
7 سيما بأفعاله الي من جملتها إبداع السماوات والأرض «عَمًّا ' 


بت» أي عن إشراكهم المعهود. 
«حَفَالإِن نين ْو وِِدَاهْرٌ حصية بيد 40 . 


« خَلَقََ الا نم4 أي هذا النوع اللشري «يِنِشُلكَو» جماد لا قذرة . 
لهء سيّال لا يحفظ شكلاً ولا وضعاً فَإدًا هُوَ) بعد الخلق «حَصِيمٌ» ' 
مجادل عن نفسهء مخاصم لخالقه لمُيِينُ4 واضح .الخصومة كأنه قد لقن | 
بهاء لأن النفوس اخبي من: أول الفطرة أقلٌّ فهماً من سائ والعراناعه 


ل 


ألا ترى أنَّ ولد الدجاجةء كما يخرج من قشر البيضة يميز بين العدو 
والصديقء» “فيهرب من الهرة» ويلتجىء إلى الأم» ويميّز بين الغذاء الذي 
يوافقه أو لا يوافقهء أما ولد الإنسان فإنه لا يمتّز حين الولادة بين العدو 
والصديق» ولا بين الضار والنافع » ثم بعل كيره يقوى 7 ويعظم فهمه» 
بحيث يعرف أصناف المخلوقات رلفكات والعنصريات» فالانتقال من 
تلك البلادة» إلئ هذه الكياسة» تعمة عظمى من فاعل مختار حكيم» 
فالواجب عليه أن يعرف خالقهء وتلك النعمة» ويشكر خالقهاء وهو على 
العكس منكد لف ومخاصم لخالقه. والغرضٌ منه وصففٌ الإنسان بالإفراط 
في الوقاحة» والتمادي ذ في الكفر والعصيان. 


0 حَلَقَهَا لحكمّ فيها دفءم وَمتلفِعٌ وَمِنْهًا 

عر كترود 4 . 

«وَالْأسَرٌ » وهي الأزواج الثمانية»؛ من الإبل» والبقر» والضأن» 
والمعز «احَلَتَهَألَحكْمْ نِيِهَاوِفٌء4 وهو ما يدفأ به من لباس معمول» من 
صضوف» أو وبرء أو شعرء فيقي من البرد لأوَمَتئفِعٌ4 هي دزُهاء وركوبهاء 
وحملهاء والحراثة بهاء وغير ذلك». وإنما عبر عنها بالمنافع بها ليتناول 
الكل «وَيِنْهَاتَأ كن | ي ما يؤكل منها من اللحوم» والشحوم, والألبان. 


« َك فِهَا بال يصن تين 40. 


« وَلَكْمْ فهًا» مع ما قُصّل من أنواع المنافع «جَالٌ4 أي زينة في 
أعين الناس» ووجاهة عندهم جيب ترون 4 تردّونها من مراعيها « وين 


م ع 


َْيَمونَ 4 تخرجونها بالغداة من حظائرها إلى مسارحها('"': وتعيين الوقتين 


)١(‏ قدّم الإراحة على السرح» مع أنها مؤخرة» لأن الأنعام وقت الإراحة» أجمل وأحسن 
من سرحهاء لأنها تجيء مالئة البطون» حافلة الضروع. 
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لأن ما يدور عليه أمر 206 من تزيين الأفنية والأكناف بها وبتجاوب 
تغائها ورغائهاء إنما هو عند ورودها وصدورها. 


#وَتحَمِلٌ ل أتشَالحكه إل 


37 1 
بكم لرءوف يحم 40 . 


# وَعحْمِلُ تَْيِلُ أنَقَالَحكُمَ 4 جمع بِمّلء وهو متاعٌ المسافرء مثل سبب ' 
وأسباب «إذبر» أي. عام لكل بلد سحيق 9 لَر تَكْويوأ يف4 : واصلين 
إليه بأنفسكم لولا الإبل « إلا بدي الأشي)الدة : المشقة. أي ألم تصلوا ' 
إليه إلا بمشقة عظيمة «إنك ردخ يبوت يد 4 ولذلك أسبغ عليكم هذه ١‏ 
النعم الجليلة» ويِسّر لكم: الأمور الشاقة. ابا “الى 1 


رم ل ص مص 


ْ وَلْْيَلَ وَالعَالَ وَالْحَيرٌ لِرَحَكبْوهًا وزيئة ل 
دع مرو لون )4 . 


200 وَالْحَيِيرَ ‏ الخيل اسم جنس للفرسء لا واحد له من , 
لفظهء أي خلق الخيل» ‏ والبغال» والحمير #الِرَحكَبْومًَا »© تعليل بمعظم ا 
منافعهاء وإلا فالانتفاع بها بالحمل أيضاء مما لا ريب في تحققه #وَزِيئَة» 
أي وهي كذلك زينة وجمال. .واستدل بعض العلماء بهذه الآية على حرمة 
أكل لحم الخيل» وعلل ذلك بأنها لقت للركوب والزيئة» وقال البغوي: 
ليبس المراد.من الاية بيان! التحليل والتحريم» بل المراد منها تعديد النعمة؛ 
والتنبيه على كمال قدرته : تعالى. # وحلْقٌ مَا لا تَحْلَمُونَ »© من أصناف ؛ خلائقه 
مما لا تعلمون كنهه وكيفية خلقه0؟, : 


)١(‏ ظهرت في هذه الأزمان» وسائل:للحمل: والركوب كالسيارات والقاطرات» والطائرات 
النفائة وغيرها من الآلات الحديثة المخترعة» وكلها من تعليم الله عزَّ وجل للإنسان» - ' 
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«وَعَلَ أن عسْدُ الكيل» القَضْدٌُ: مصدر بمعنى الفاعل» يقال: سبيل 
: قصدٌ أي مستقيم أي حق م عليه سبحانه وتعالى» بموجب رحمته ووعده» 
بيان الطريق المستقيم؛ الموصل لمن يسلكه إلى الحق الذي هو التوحيدء 
بنصب الأدلة» وإرسال الرسل» وإنزال الكتب لدعوة الناس إليهء أي عليه 
تعالى تقونيمها وتعديلها بحيث يصل سالكها إلى الحق. «مسألة الوجوب 
على الله عرَّ وجلَ؛ لا يجب عليه سبحانه شيء بحكم غيرهف عند أهل 
السْنّةَ إذ لا سلطان فوق سلطانهء فيوجب عليه ويجعله مسؤولاً» ومذهبٌ 
السلف الصالح في هذه المسألة أنه لا يجب على الله تعالى إلا ما أوجبه 
وكتبه على نفسهء وما هو مقتضى صفاته كالعدل والرحمة «كَبَبَ َبِكُه 
عَلَى تَفْسِهِ الَحْمَة» وقوله: كب الل لأَغلِبنَ أنَا وَرُسُلِي»4 والأشاعرة 
على أنهم يوجبون على الله تعالى إصلاح من يكون مكلفاً ومسؤولاًء وهذا 
حكم غريب وعجيب ) مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. من أنه لا 
يجب على الله شيء. إلا ما أوجبه سبحانه تفضلاً منه وكرماء ثم اعلم أن 
تقويم وتعديل السبيل» ٠»‏ على الله عزّ وجلء لكنْ لا بعدما كانت في نفسها 
منحرفة عنه)» بل إبداعها ابتذاء على نهج قول القائل: سبحان من صعغْر 


3 فسبحان من أبدع بهذه العبارة القصيرة» ما يتمخض عنه العلم في المستقبل من أنواع 
الاختراعات الحديثة» ولو أن القرآن العظيم أخبرهم في ذلك الزمان» أنه ستكون 
هناك مراكب فضائية» وعربات لا تجرها الخيل» وسيطيرون بين السماء والأرض 
بالطائرات النفاثة» لسارعوا إلى تكذيب القرآن» ولهذا تدرج معهم بالأسلوب الحكيم 
مراعاةً لعقولهم وأفكارهمء وقد قال علي رضي الله عنه: «خاطبوا الناس على قدر 
عقولهم» ٠»‏ أتحيون أن يكذّب الله ورسوله»؟ . 


دا 


البعوض. وكبّر الفيل» وهذه هي الهداية المفسرة بالدلالة على ما يوضل ١‏ 
إلى المطلوب» لا الهداية المستلزمة للاهتداء البتة» فإن. ذلك ليس بحق ' 
على الله تعالى» لا بحنب ذاتهء ولا ببسب رحمته. بل هو.مخل أ 
بحكمته» حيث ع يستدعي! تسوية المحسن والمسيء 8 وَمِنْهَا» أي بعض ١‏ 
السبيل علد » أي مائل عن الحق لا يوصل سالكه إليه» وهو طريق ٠,‏ 
الضلال» التي لا يكاد يخصى عددهاء ومعنى الجور في اللغة: الفيل عن ' 
الحق» جار عن الطريق؛ مال» وعن ايك لم ره : 
اسن والجائر : البدعة طوَلَرْسَآ فَدَحِكْ مي »4 أي لو شاء أن أيهديكم 
إلى ما ذُكر من التوحيدذ هداية موصلة إليه البتة» مستلزمة .لاهتدائكم ١‏ 
أجمعين لفعل ذلك» ولكنْ لم يشأ لأن مشيئته تعالى تابعة للحكفة الداعية ' 
إليهاء ولا حكمة في تلك المشيئة» لما أن الذي عليه يدور فلك التكليف» 
وإليه ينسحب الثواب والغقاب» إنما هو الاختيارٌ الجزئي الذي عليه تترتب 
الأعمال» التي بها نِئْطَ الجزاء. ١‏ ّْ 


مح 7 
1-7 


عه م سس أ 08 5-2 93 سام * : 
© هو ألزى أد نزل مر ألسَمَاه مه لَك يَنْهُ ضراب وَمِنَهُ ّدر يِذ 


« مر الى لي التَمَد 44 أي مطرا ل« لَيَنْهُسَرَاث4 أي نا 
تشربونه #ومِنْه سر # أي ومنه يحصل شجر» والمراد به ما ينبت من 
الأرض» سواء كان له ساق أو .لا فيه شِيعورت 4 ترعون» من شاف 


الماشية» وأسامها صاحبها: أرسلها لترعى العٌشب. 


مب رع وألريبورت وَاَلتخِِلَ وَالْأَعَكْبٌ بَ ومن كل 


للك لَأَيَه لَعَوَرِ يسَمَسكرو حت 40 . ْ 
0 110 أي الله تعالى ايه » بما أنزل من السماء اريت 


تآ م 3 


اتوت وَالتَجِيل را لمكب و حتفل اشر » بيان للنعم الفائضة عليهم 


1١مل‎ 


من الأرض» وإيثار صيغة الاستقبال» للدلالة على التجدد والاستمرار» 
وأنها سنة جارية على مد الدهورء ولم يقل «كلَّ الثمرات» لأن كلّها لا 
يكون إلا في الجنة» وإنما أنبت في الأرض بعضها للتذكرة 8 إنَّف َلنَت» 
أي في إنزال الماءء وإنبات ما فصل 9الْآيَهٌ4 عظيمة دالة على تفرده 
تعالى بالألوهية» لاشتماله على كمال العلم» والقدرة» والحكمة 8 لْمَورِ 
يفَحكَرورت » فإن من تفكر في أن الحبة والنواة» تقع في الأرض» 
وتصل إليها نداوة تنفذ فيهاء فينشق أسفلها فيخرج منه عروق» تنبسط في 
أعماق الأرض» وينشق أعلاها ويخرج منه ساق فينمو» ويخرج منه الأوراق 
والأزهار والحبوب والثمارء مشتملة على أجسام مختلفة الأشكال» 
والألوان» والخواصء والنواة قابلةٌ لتوليد الأمثال مع اتحاد المواد» 
واستواء نسبة الطبائع السفلية» والتأثيرات العلوية» بالنسبة إلى الكل» علم 
أن من هذه أفعاله وآثاره» لا يمكن أن يشبهه شىء من صفات الكمال» 
فضلاٌ عن أن يشاركه أخسيٌ الأشياء في أخص صفاته التي هي الألوهية» 
وحيث افتقر سلوك هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات ختم الآية الكريمة 


سيك ركه 


بالأمر بالتفكر «لآية قوم يتَفَكْدُون4 . 


د تحط أل تاد والقعس ولق لشم مسطرث 


5-3 


بأ ِو إرك ف ذلك لنت ل لْعَوَرِ يَعْقِلُت 407 . 


وَسَكَّرَ لَحكُم الَلَ وََلتَهَارَ * يتعاقبان خلفة» لمنامكم ومعاشكمء 
ولعقد الثمار ونضاجها «اوالقّعس وَالَْمر وَألشُجوم مسحَرات مرو 4 أي مسخْرة 
لمصالحكم ومنافعكم بتسهيله تعالى وتيسيره «إركف كلك » أي فيما ذكر 
من التسخير 8 لَأَيتِ »> باهرة 8 لِقَوْمِ يَعْقِلَُ » وحيث كانت هذه الآثار 
المتعدّدة ‏ الدَّالةٌ بما فيها من عظيم القدرة» على الوحدانية ‏ أظهرٌ جميع 
الآيات» وعُقلت بمجرد العقل» قيل: #لْمَوْرِ يَعَقِلُوت». 


يل 


ل يما لونم رركت 


لْعَوَرٍ 0 ©4. 


8 وصادراً» أي اوم خلق «كؤكّفا الْرّضِ »4 من حيوانٍ ونبات, 
حال كونه # ميلم لوزي » أي أصنافةء فإن اختلافها غالباً يكون: باختلاف! 
اللون» واختلاف المخلوقات مع كثرتها لا يشبه بعضه بعضاً من كل الوجوه' 
فيه دليل على كمال 'قدرته تعالى #«إرك في 5للت »4 الذي م من : 
التسخيرات # لَديَة»4 بينة الدلالة على أن من هذا شأنه واحد لا ند له ولا: 
ضد د « مور بَبَحكَرُوت ت* .أي يتّعظون فيعتبرون بذلك» ويستدلون .على 
التوحيد. فإن ذلك غير :محتاج إلا إلى التذكر. ا و0 


ل 24 معسء لا كوا اك 


( ماله 11 مما طيئوتتِيًا 
000 


2 نه حِلِسَهُ تلبسوكها يك اك رد د 0 
عضيو وَحَلَكُع تنروت )4 


# وهواً سَخَرَ أل م4 أي جعله بحيث تتمكتون من الانتفاع: به. 
بالركوب» والغوص», وصيد الأسماك «اإِيَأْكُوأنْهُ لَحْمَاطرِيً4 أي غضاً: 
وهو السمك» ووصفه بالطراوة» للإشعار بلطافته» والتنبيه على وجوب | 
المسارعة إلى أكله» كيلا يتسارع إليه الفسادء وللإيذان بكمال قدرته ؛ 
تعالى» خَلَقَه الله عذباً طرياء في ماء زعاف» جيث إنه حدث لا بحسب 
لين بل بقدرة الله تعالى. وحكمتهء أظهرٌ الضدّ من الضدٌ « وَتَْسَحِْما 

َةُ4 كاللؤلؤ والمرجان « تلبسوتها» عبّر في مقام الامتتان عن لبس | 
3 بلبسهمء ٠»‏ لكون ١‏ لَبسهن لأجلهم «ويتىقى النللت »4 أي السفن : 
# مُوَاخِرَ فيه # أي جؤاري فيهء مقبلة ومدبرة؛ ومعترضةء بريح واخدة 
تشقه في مبرهاء .من التكر وعون. ك5 الماء طوإقجتة] 4 عمف ان ' 
تستخرجوا أي ولتطلبوا «إعن صَضَيِوءِ 3 من سَعَةَ رزقة بركوبها للتجارة 
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«وَلمَلِكَُ دوو 4 أي تعرفون حقوق نعمه الجليلة» فتقومون بأداء 
شكرهاء بالإيمان» والطاعة. ففي ركوب السفن قطعٌ لمسافة طويلة. مع 
أحمال ثقيلة» في مدة قليلة» مع أنها طريق في طريق المهالك. 


« وَألْقَ فى الْاْرضٍ 


«وَالْقَ في الْايضٍ روح * أي جبالاً ثوابت #أَن يد يحكُم 4 كراهة 
أن تميل بكم وتضطربء أو لثلا تميد بكم» فإن الأرض قبل أن تُخلق فيها 
الجبال. كانت كرةً خفيفة» وكان من حقها أن تتحرك بأدنى سبب محورّك» 
فلما خُلقت الجبال تفاوتت حافاتهاء وتوججهت الجبال بثقلها_فصارت 
كالأوتادء والله أعلم اوَآَنْك 4 أي وجعل فيها أنهاراً «وسبلا لمكم 
تَتَدُود» بها إلى مقاصدكم. 


#وَعَلمَتٍ © أي معالم يستدل بها المسافرون بالنهار» من جبل» 
وسهلء ومياو» وريح « وَياَلسَجم هم يَمْتَدُونَ 4 أي يهتدون بها بالليل في 
البراري والبحارء حيث لا علامة غيرهاء والمراد بالنجم الجنس» والعرب 
مشهورون بالاهتداء بالنجوم» ومن الفقهاء من يجعل ذلك, دليلاً على أن 
المسافر إذا عميت عليه القبلة» فعليه أن يستدلٌ بالنجوم وبالعلامات. 


كدي م قري علطام 


20 20 3 
روابى أن تيد بحكم وأنمارا وسبلا 


5 وَعَلكم 1 


020 سرس 2 0-8 0 
” أفَمن يحَلْقُ كمن لا يلق أقلا تتحكروت 4 . 
« أَفْتَن مْقُّ4 هذه المصنوعات العظيمة « كم لَّايخْلق» شيئاً أصلاء 
وهو تبكيثٌ للكفرة» وتنبيه على كمال قبح ما فعلوه» والمراد بمن لا 
يخلق الأوثان والأصنام» وكل ما هذا شأنه # أقلا يَرَكَرُوت » أي ألا 


حا 


تلاحظون فلا تتذكرون| ذلكء فإنه لوضوحه لا يفتقر إلى شيء سوى! 
التذكر. ١‏ 


رغ 


« مَإِدَتَسْد يمه أله لانخصوهاً إك لله لحَفُورُ جيم 409 ' 
ل َإِدتَسْدُوا يعمد أمّهلَامحْصُوماً © تذكير إجمالي لنعمه تعالى بعد تعدا ' ' 


. طائفة منها «إرك أله َحَُوْرٌ © حيث يستر ما فرطتم من كفرائهاء ولا 
يعاجلكم بالعقوبة على ذلك «ارَحِيٌ4 حيث يفيضها عليكم مع استحقاقكم | 


ردووسء دوس ير يم سس كر 2-0 

# وله يسَلَم ما شروت وما لتو 403 . 
وَأََّهُيَسَلَدُ ما روت *» أي ما تضمرونه من العقائد والأعمال مما ' 

كانوا يمكرون لوم تلوت * أي تظهرونه منهما من الإيذاء . وفيه من : 

الوعيد ما فيه. ا 


مق مني صمي 7 ساسكو ل سا عو لا كم وود 5 1 
# وَالَذِيت يدعوت ين دون أللّه لا يحلفون سَياوَهُمْ خلتوت »> 7 


« ايت يَنَعُوْنَ © : أي والآلهة الذين يعبدهم الكفار «ين ثون أَيّو» ' 
سبحانه « لا يلفُونَ سينا » من الأشياء أصلاٌء أي ليس من شأنهم ذلك ' 
َهُمَ يخلَقّرت » أي شأنهم ومقتضى ذاتهم المخلوقية» فهم مخلوقون ' 
صنعهم البشر بأيديهم» فكيف يكونون آلهة تعبد من دون الله؟ ثم زاد تعالى , 
في التوضيح والبيان فقال: 


كد 5 يسوم كذ - م > وشاع 
١‏ نوتم ل ترك دتمت 40. 


أَتوثُ4 أي ميتة.لا حياة فيهاء طعَيدِيَأُو4 أي لا يعتريها الحياة ! 
أصلاٌ وقوله تعالى: # وما يَتْعْرُوت» أي تلك الآلهة 8 أيَآنَ يمت 4 أي ! 
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عبدتهم » وهذا على طريق التهكم بهمء لأن شعور الجمادات بديهي 
الاستحالة . 


55 صمي خط سار 
مَومنون الجر ة 5 وهم 


ستيية 40 . 


« تقر نويه لا يشاركه شيء في الألوهية» فهو واحد أحدءٍ 5 
صمد 8 تلد لا يوْمِنَ رةه وأحوالها التي من جملتها البعث « قاو 
شكرةٌ © للوحدانية وللآيات الدالة عليها «وهم درون نَّ» عن امراف 
بهاء والكفر بالآخرة يؤدي إلى قصر النظر على العاجل» والإعراض عن 
الدلائل السمعية والعقلية: 


2 


ين 


«لاجَ» حئاً 1-0 أي يعلم سوّهم 
وجهرهمء لا تخفى عليه خافية طإِنَمُ ايب المشتكريت » تعليل لما 
تضمنه الكلام من الوعيدء أي لا يحب جنس المستكبرين» فكيف بمن 
استكبر عن التوحيد والإيمان؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 0 
قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْرء فقال رجل: ! 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حَسَّئاً ونعلّه حسناً!! فقال يل: ليس ذاك» [ 
الله جميلٌ يحت الجمالء الكِبْدْ بطر الحقٌ» وغمْطٌ الناس:0©. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه رقم 41١‏ في الإيمان» ومعنى ابطر الحق» أي دفعه 
وعدم قبوله» و«غمط الناس؟ أي احتقارهم وازدراؤهم. 
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ٍاوَإدًا ل 15 الوا لير الأرييت 49 . 
١تَاقِلكم)»‏ لأولتك المنكرين المستكبرين ٠‏ ثَادَ نل وبُوْد» 95 


أي شيءِ أنزل ربكم؟ أو ما. الذي أنزله؟ #قَالْوَا لير الاويرت» أي قالوا 
على سبيل الاستهزاء: ما تدّعون نزوله أحاديث الأولين وأباطيلهم» ولي 
من الونزال في شيءء ؤهؤلاء القائلون هم المقتسمون. الذين اقتسموا 
مداخل مكة ينفْرون الناسَ عن رسول الله يه عند سؤال وفود 0 غما 
نزل عليه يَكوٌه وعن نبوته :ورسالته. 


00 


# لسحيلوا سيلوأ أوْرَارَهُم كاله يوم مو رار 
برعل ألايسة م وشت 46 


« لحَيِلوا أودَارَهُمْ » أي قالوا ما قالواء العمل" ذنوبهم الخاصة 
بهم» وهي أوزار إضلالهم « كاياة» لم يكثّر منها شيءء بنكبة أصابتهم 
في الدنياء كما تُكفّر أوزان المسلمين» وهذا يدل على أنه سبحانهف أقد 
يسقط بعض العقاب عن المؤمنين لايم الْقِيلمَةٌ» أي في ذلك اليوم.الرهيب 
# ون نَ وراد الت يُضِلُوتَهُم 4 أي ومن بعضض أؤزاز من ضلٌ بإضلالهم» 
وهو وزرٌ الإضلال» لأنهما شريكان في الإجرام لابِعَبْرِعِأْرٍ» أي يضلونهم 
غير عالمين بأن ما يدعون إليه.طريق الضلال» أو يضلون .من لا يعلم أنه 
ضلال» وفائدة التقييد بها الإشعار بأن مكرهم لا يروج عند ذي لب) وإنما 
يتبعهم الأغبياء والجهلة. والتنبيه على أن جهلهم ذلك لا يكون عذرأًء إذ 
كان يجب عليهم أن يبحثوا ؤيميّزوا بين المحقٌّ والمبطل «االا جة نم 
زروت 4 أي بئس شيئاً يحملونه على ظهورهم: يوم القيامة» والوزرٌ: 
الإثمُء جمعه أوزار» مثل حمل وأحمال. 


115 


لهم َأ ق أله بيهم بس الْمَوَاعِدٍ 


امل تئر أ 


ا ا 
تنهم العذاب من حيث 


« يد مَكَرَ الِب ين قْلِهِرَ 4 وعيد لهم برجوع مكرهم إلى 
أنفسهم » كدأب من قبلهم من الأمم الخالية» الذين أصابهم ما أصابهم من 
العذاب العاجل» وهو عام في جميع المبطلين #تَآق أَنَّهُ» أي قلع الله 
بنيانهم من قواعده وأسسه 9بِنْيكَهُم م الْمَوَاعِدٍ 4 وهي الأعمدة التي 
تعمده فضعضعت أركانه 8 فَكَرَّ علَِمُ ألسَّقَفُ من فَوقِهِمَ © أي سقط عليهم 
سقف بنيانهم بعد تهدم القواعدء شبهت حال أولئك الماكرين» في تدبيرهم 
المكائد التي أرادوا بها الويقاع برسل اللهء وفي إبطاله تعالى تلك المكائد» 
بحال قوم بنوا بنيانً»ء وعمّدوه بالأساطين» فأتى الخراب للبنيان من قبّل 
أساطينه» بأن ضعضعت أركانهء فسقط عليهم السقف فهلكو" 8 وَأَتَدَهَرٌ 
َلْعَدَابُ4 أي الهلاك والدمار 8 مِنْحَيِتُ لَاسَتْعْروتَ» بإتيانه ولا يدرون» ولا 
يخطر على بالهم» فالمعنى: إن هؤلاء الماكرين والقائلين للقرآن العظيم 
أساطير الأولين» سيأتيهم من العذاب العاجل وهم لا يحتسبون. 


)١(‏ الآية مشهد كامل للهلاك والدمارء الذي أصاب أولئك المجرمين» وفيه سخرية بمكر 
الماكرين. فقد مثّل تعالى لما دبّره أولئك الأشقياءء بحال قوم بنوا بنياناً شديد 
الدعائم» فخرّب الله عليهم أصوله وأساسهء فذهب الأساسء. وهدمت القواعدء 
وسقط عليهم البنيان» فهلكوا وبادواء وهو تمثيل بادي الروعة فائق الجمال. 
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«اثر يوم الْعِيمَةِ ريهز » عطف على مقدّرء أي هذا عذاب هؤّلاء ' 
وجزاؤهم في الدنياء اويوم القيامة يخزيهم أي يذلهم بعذاب الخزي على 
رؤوس الأشهاد « وَيقول » الله تعالى لهم تفضيحاً دن شك مت# : 
أضافهم إليه سبحانه» حكايةٌ لإضافتهم الكاذية» ٠‏ ففيه توبيخ مع الاستهزاء ٍْ 
بهم « أن كُثْر متتقُوت في »4 ؟ أي تخاصمون الأنبياء في شأنهم» حين 
بيّنوا لكم بطلانهاء والمراد بالاستفهام استحضارها 00 ولاه 
على طريق الاستهزاء والتبكيت 119 لزب أ اليذه من. أهل الموقف» 
وهم الدعاة الصادقون: والمؤمنون الذين أوتوا علماً بدلائل التوحيد 
وكانوا يدعونهم في الدنيا: إلى التوحيدء فيجادلونهمٍ ويتكبرون 0 1 
يقولون توبيخا لهمء وتحقيقاً لما أوعدوهم به: إن الجر أن 4 أي : 
الفضيحة والذل #وَآلسّئءٌ * أي العذاب الشديد لاعَلَ الْمكمرنَ »* 7 
تعالى» وبآياته ورسلهء وجتبه والبعث . 


بهي ده ساع 


َأ ألصَكَرَمَ ماحكنا نعمل من 


< ايدَ تسم النتيكة طاليت لضي 
ل 


ال يه هم الْمليكة لنتيكة » أ على ا لكريم على الكفر 
0 حيث عضوها للعذاب اتدل وبدلوا 0 الله تبديلٌ ل 
ألتَكّر» أ ي استسلموا وانقادواء أي فيسالمون حين يعاينون الموت ويتركون 
المشاقة.» وينزلون عمًا كاثوا عليه في الدنيا من الكبرء وقالوا : #ماحكيً 
3 في الدنيا ١‏ طمن سو » من شركء قالوه منكرين لصدوره علهمء | 
: #وَالل رَيْنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ2”4 وإنما عبروا عنه بالسوءء:٠اعترافاً‏ 
ل رد عليهم من قِبَل أولي لي العلم» وإثبات لما نفوه» أي 


: .58 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


بلى كنتم تعملون ما تعملون من الجرائم « إِذَأنَهَعيِ يما شر هَمَلُونَ 4 
فهو يجازيكم عليهء وهذا أوانهء فلا يفيد إنكاركم وكذبكم على أنفسكمء 
ثم صرّح بذكر العقاب فقال: 


0-08 عدم روم معو سوال 


ٍ ندا بوب جَهَمَ بيت با فيفل مَتوَى الشكزيست 409 . 


َاْمْا وب جَهَمَ ديت فِبا4 أي ادخلوا جهنم ماكثين فيها أبدا» 


وذوقوا أصناف عذابهاء وهذا يدل على تفاوت منازلهم في العقاب # لبنس 


لعل معو سترء 


مَتْرَى الْمسَكروت *» أي عن التوحيد كما قال الله تعالى: طقُلوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ 
وَهُمْ مُسْتَكْيرُونَ74 وذكرهم بعنوان التكبرء للإشعار بسبب خلودهم فيهاء 
والمعنى: بشست جهنم منزلاً ومقاما للمتكبرين. 

عه ال ع لس وس سس 0 س وح ل رورظ ممه جح سر رو 
« # وَقيل لِبَدينَ أتَعوَا ماد أل ويك الوأ حيرا ليت أحْسَنوا في 


26 


ل 0 دعس ساس رط سي ل موي سوق ده ل مالو مع وي ع حاير 
هذ لديا حسنة ودار الأضرة حير ولنعم داز الْميّقِينَ 40 . 


« ©#وَقيِلَ لَِدِبنَ أتََّوَه أي المؤمنين» وصفوا بالتقوي إشعاراً بأن ما 
صدر عنهم من الجواب ناشىء عن التقوى « ماد أل َك ُو حرا 4؟ أي 
أنزل خيرآء وهو هذا الكلام الجامع» قالوه ترغيباً للسائل وهو جواب 
مطابق للسؤال سبكاء وللواقع في نفس الأمر مضموتاء وأما الكفرة- 
خذلهم الله - فقد غيّروا الجواب عن نهج الحق» روي أن أحياء العرب» 
كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي يلو فإذا جاء الوافد كفه 
الكفار وأمزوه بالانصراف» وقالوا إن لم تلقه كان خيراً لكء فيقول: أنا 
شو وفدٍ إن رجعتُ إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد يَلِْهُ فيلقى 
أصحاب النبي يك فيخبرونه بحقيقة الحال فهم الذين 8 كَلوا سيا ديت 
أَحْسَنْْ» أي لهؤلاء المحسنين الذين أحسنوا أعمالهم» أو فعلوا الإحسان 


)١(‏ سورة النحل» آية: ؟7. 


1١ 17/ 


لف هده ايا حَمَيْةُ 4 أي مثوبة حننة مكافأة فيها ل وَلدَرُ الآيذْرّو© :أي 
مثوبتهم فيها حير مما أوتوا في الدنيا من المثوبة #وَلنعم دار الْميّقِين»: 
أي دار الآخرة» حُذف الدلالة ما سبق عليهء وهو كلام مبتدأ فدح اللا به 


المتقين» ووعدهم بذلك ثوابى الدنيا والآخرة. 


(33 


سيك يا سس سح تر لص سجر اه مر 


جَنّتُ عَدَنٍ يدَحَلُونَا تجَرى من تمتها الْأنْهرٌ لم فيبَامَا 
3 مر ىس ْم - 50 : 


« جَنَْتْ عَدْوِ 4 أي لهم جنات عدن أي إقامة 8يَدَعْلُوعً) 4 أي | 

يدخلونها للإقامة لا يخرجون منها أبداً «ججرى من تحهًا الْأَدْهدرٌ مح ذبَا» في 
تلك الجنات لاما ينامو * من. أنواع. المشتهيات وهذا كقوله تعالى: أ 
«وفيهًا مَا تَشْتَهِي الأنْمنُ وَتَلَدُ الأَغئْنُ4”" « كَدلِكَ4 أي مثل ذلك الجزاء 
الأوفى #يجَرى أَلَهُ المتقيرت # أي كل من يتقي: من الشرك أو .المعاصي» ١‏ 

ويدخل فيه المذكورون دخولاً أولياء ويكون فيه بعث لغيزهم على التقوى. ١‏ . 
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كُثْر ملو 409 . ١‏ ٌْ 
اي لوهم الملهكة4 أي تقبض أرواحهم ملائكة الرحمة لم4 
أي طيبة نفقوسهم بلقاء. اللهء طاهرين من دنس الظلم لأنفسهم. طيبى ' 
النفوس ببشارة الملائكة : إياهم. بالجنة # يقُولُوت » أي قائلين لهم «سَكٌ ١‏ 
علي * قال القرظي: إذا. استدعيت نفس المؤمن» جاءه ملك الموتء 
فقال: السلام عليك يا: ولي الله؛ الله تعالى يقرأ عليك السلام» . وبشّره . 
بالجنة 8« أَدَخُلُوأ ألْجَنّدَ 4: أي جنات عدنء والمراد دخولهم في -وقته بعد 
البعث والحسابء فإن .ذلك بشارة عظيمة يما ُبْرَ َمَلُونَ 4 .أي بسبب 


ال١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 


1١14 


ثباتكم على التقوى والطاعةء فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين 
قوله عله : «لن يدخحل أحد منكم الجئة بعمله» المرويٌ في الصحيحين » قال 
النووي: لا تعارض بين الآية والحديث». لأن معنى الآية أن دخول الجنة 
بسبب الأعمال» والتوفيق للإخلاص وقبوله بفضل من الله تعالى. 


« هل يود إلا أن كيم الْمَكِهكة أو ين أر ريلك كَدِكَ فعَلَ 
من مهروما ْمُه رتك كَافاأشَهْح يظيثورت 49 . 

كَل يَطرُوة4 أي ما ينتظر كفار مكة ٍإِلَآ ل يهم المَكيكَةٌ4 أي 
ملائكة العذاب لقبض أرواحهم الخبيثة» والتعبير بانتظاره تصوير لهجومه 
عليهم بمخاوفهء فكأنهم يترضّدون وروده #أو بَأْقَ أمْرَ رَيْلَكَ» أي العذاب 
الدنيوي 'لا القيامة « كَدَلِكَ 4 أي مثل فعل هؤلاءء من الشرك والظلمء 
والتكذيب والاستهزاء هَمَلَ أن من قلِهِزَ4 من الأمم طوَمَاطَلَمَهْهُ له 
بتعذيبهم وإهلاكهم #ولكن انرا 4 أي بما كانوا مستمرين عليه من 
القبائح الموجبة لذلك #9أَشَهُمَ يَظْلِمُوت4 أي ولكن كانوا هم الظالمين 
لأنفسهم» لأن عاقبة ظلمهم راجعٌ إل 


« تَأصَابَهُمَ سَيَعَاتُ 


2 


يستبربوت 49 . 
« تَأصَابَهُرٌ سَيدَاتُ مَا عَمِنُُا 4 أي أصابهم عقوبات أعمالهم السيئة 


88 


«وْمَاقَ يهم » أي أحاط بهمء والحيقٌ لا يستعمل إلا في الشرٌ «وّلاً يَحِيقٌُ 
المَكْرُ السَيّىء إلا بأمْله» «اما كانوايوء يَسَتَبرِموت4 من العذاب. 


م عن 34 موا مويه 
ماعب دنا من دونيء من شَىّءِ نحن ولا 


فهل على 


#وَقَالَ كرك أَنأ» أي كفرة قريش». وهو بيان لفن آخر من كفرهم 

والعدول عن الإضمار لتقريعهم ودمغهم بالشرك 8 لَوْسَآء ألَّهُ مَاعبَدْنَا من 

ذوفِيء ين عَىٍْ # أي لو شاء عدم عبادتنا لشيء غيره» لما عبدنا ذلك ' 
« نول و4 الذين نقتدي بهم في ديننا « وَلَاحَيَنَنَا من دون من شيو 4 ' 
من السوائب والبحائر .وغيرهماء وإنما قالوا ذلك تكذيباً للرسول يله : 
وطعناً في الرسالة» متمسكين بأن ما شاء الله يجبء وما لم يشأ يمتنع» | 
وحيث عبدنا غيره فهو واقع بمشيئته» ولو شاء لمنعنا من ذلك» وهذا عين : 
ما حكاه الله تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى: هسَيْقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا 

لَوْ شَاءَ الله ما مَا أَشْرَكْتا»: الآية فأجيب بقوله عزَّ وجل « كك » أي ' مثل | 
ذلك القول الشنيع كَل اليرت ين يلود 4 من الأمم» أي أشركوا الله : 
وحرموا ما أحلّهء» وردوا رسله وجادلوهم بالباطل» حين نبهوهم على الخطأ ! 
#فَهِلْ عل الرْسلٍ »© الذين يبلغون رسالات الله لاك لبي أي ليست ' 
وظيفتهم إلا تبليغ الرسالةء وأما إلجاؤهم إلى الإيمان» فليس ذلك من ١‏ 
وظيفتهم» ولا من الحكئمة التي يدور أمر التكليف عليهاء والفاء للتعليل ' 
كأنه قيل:. كذلك فعل أسلافهم وذلك باطل» فإن الرسل ليس“ شأنهم إل 

تبليغ أمر الله تعالى وثواهيه. لا تحقيق مضمونهما على الناس قسراً ٠‏ 
وإلجاء. ١‏ 


يَسُولا أن أعبذوا لَه ولعتنبوأ 


رس م 2 


. تن حَدَتَ عَلْيَهِ الله سيروأ فى 
رض فأنظروا كنف كارت ل 


ولد ذا ى حطل أو نول » أي بعثنا في كل أمة .من الأمم 
الخالية رسولاً خاصاً بهمء كما بعثنا فيكم الرسول كله « أي )2 اهم ش 


أي بأن أعبدوا الله وحده؛ نوأ العدحُوت 4 كل ما يدعو إلى الضلالة 1 
لضِنْهُم نَنْ هَدى أله 4 إلى الحق الذي هو توحيده وعبادته #وَينْهُم من ' 


ريل 


0 ع ل 0 


هِ آَلضصَّلَلَهَ 4 أي وجبت وثبتت إلى حين الموت لعناده وإصراره 
عليهاء وعدم صرف قدرته إلى لصا الحق لياف الأ » يا معشر 
الكفرة أي امشوا في أكنافها «كأنظروا كي كات عَِبَةُ المكزيت »© من 
عاد وثمودء ممن حقت عليهم الضلالة لتر لعلكم تعتبرون حين 
تشاهدون آثار الهلاك. 


ا و 


#إن ل ا هدئهم # أي إن تطلب 
هدايتهم بجهدك لون لايم مَن يْضِلّ 4 أي فاعلم م أله تعالى لا يخلق 
الهداية جبراً وقسراًء فيمن أصدّ على الضلالة» بسوء اختيارهء» والمراد به 
كفرة قريش أي إن تحرص على هداهم فلست بقادر على ذلك» لأن الله لا 
يهدي من يضلهء وهؤلاء من جملتهم #وَمَالْهُممَّن نَصريرت* ينصرهم في 
الهداية» أو عد العذاب. 


58 
مس 


يل وَعَدا عه 


0 


«وَاقسَموأ 0 . شروع في بيان فن آخر من 0 اوهو إنكارهم 
البعث جَهْدَ أَيَكْنِهمٌ 4 جاهدين في أيمانهموٍ لا يبعت أله مم و 
واستدلوا بأن الشيء إذا فني وصار عدماً محضاء لا يعود بعينه» بل العائد 
يكون شيئاً آخرء فردً الله تعالى بقوله الحق ا بَك» يبعثهم «وَعْدا أي 
وعد بذلك وعدأ « عليه # أي وعداً ثابتاً عليه إنجازه» لامتناع الحُلف في 
وعده َناك صفة أخرى له « وَلكنَّ كر اين لا يتكئرت4» لجهلهم 
بشؤون الله عز.وجلء من العلم والقدرة والحكمة» وغيرها من صفاته 


تعالى» وعدم وقوفهم على سر التكوين. 


115١ 


بت كَقروًا 2 تع كوأ 


ٍإِبَيلهُم4 متعلق بما دل عليه «بلى» من البعث أي يبعثهم ليبين: 
لهم بذلك ##ألذى ْيَلِفُوتَ ذيو» من الحق المنتظم لجميع ما خالفوه. ' 08 
| جاء به الشرع المبين رين لذبت كنرا» أي وليعلم الجاحدون بالله : 
والمنكرون للبعث « بح وْامكزِين» في كل ما يقولونه» لا سيما. في ' 
قولهم لالآ يَنِعَتْ اله امَنْ يَمُوثُ4 وهو إشارة إلى السبب الداعي إلى 
البعث» المقتضي له من حيث الحكمة» 0 
والعاصيء ‏ والمحق والمبطل. 1 ' 


« إتناتتذالتىء رلته ناي جره ©4. 
إِسمَا 02225 أيّ لا يحتاج الأمر إلى , 
كبير جهد وعناءء فإنا تقول #8 لِتَىء » أيّ شيءٍ كان عزَّ أو هان 1 

أده أي وقت إرادتنا. لوجوده < ل نول هك جز 4 4 والمعتى: 
ياه كل مث عل اله تعلى بهذ المبوة» فكي بع عل الملا 
. الذي هو بعضن منها؟. 


«وَالَدبنَ هج بكسيو فى أي سك بعد ما طُوأ لوحتم في أل 
2 941 0 7 رم - 
كدر أ ير مرق تاباتع 40 ٠‏ 


وَلديتَ ماروأ أف َه 4 أي في دين الله ورضاه» ولوجهه: سبحانه : 


2 


من بل مَا ظْلمُواأ # 0 ا 0 


يفن 


هجرة. . :والآية تدلُ على فضل المهاجرين؛ إلا أنها إذا لم تكن خالصة لله 
ل ب وكانت بمنزلة الانتقال من بلد إلى آخر 
« وَلدر لحرو »4 أي أجر أعمالهم المذكورة في الآخرة أ » مما 
يعجل لهم في الدنياء وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أعطى رجلاً من 
المهاجرين عطاءء قال له: خذ بارك الله لك فيهء هذا ما وعدك الله تعالى 
في الدنياء وما ادّخر في الآخرة أفضل » ثم قرأ هذه الآية «لو كانوأ 
يَعْلَمُونَ © الضمير للكفارء أي لو علموا أن الله تعالى يجمع لهؤلاء 
المهاجرين خير الدارين لوافقوهم في الدين. 


ذايَْسَارَمك ننه يوك 40. 
« الَدِنَ صَبَرُواً 4 على الشدائدء من أذية الكفارء ومفارقة الأهل 
والوطن وغير ذلك # وَعَلَ رَيْهِرْ4 خاصة #ايَنَوكَلُو4 يفرضون الأمر لله» 
ويرضون: بما أصابهم في الدين» وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام 
التوكل. 
7 مآ أََسَلمَا مين قَنَِكَ إلا رجالا جح لتم نوا أَهْلٌ أَلذّوْ إن 
بك عم له مو م 
كر لقتو 2» 
«وَمآ يَسَلْنَامِن قَِكَ إِلَارِجَالَا وح إِلتِِ 4 وهذا رد على كفرة قريش 
حين قالوا: ألله أجل من أن يكون له رسول من البشرء فهادٌ بعث إلينا 
ملكاً!! فنزلت الآية أي جرت السُنّة الإلهية حسبما اقتضته الحكمة» بأن لا 
يبعث للدعوة العامة إلا شرا يوحي إليهم بواسطة المَلّكْ أوامره 
ونواهيهء ليبلّغوها للناس»: ولمًا كان المقصود من الخطاب للرسول يله 
تنبيه الكفار على 50 صَرَفَ الخطات إليهم فقيل: فإن شككتم فيه 
« قتعلا آَحلَ أَلذِّوْ »* أي أهل الكتاب وهم العلماء بالتوراة والإنجيل» 
ليعلموكم ذلك «إن كثر لاتترة» وإنما أمروا بذلك» لأنهم يعتقدون أن 


رفن 


أهل الكتاب أهل العلم أوالذكرء وفيه دلالة على أنه تعالى لم يرسل للدعوة: 
العامة ملكا ولا امرأةً ولا :صبئاٌ وقوله تعالى: #جاعل المَلائِكَةِ رُسلاٌ»: 
معناه رسلا إلى الأنبياء؛ وفيه إشارة إلى وجوب الرجوع إلى العلفاء. فيما؛ 
لا يعلم من الأمور الدينية . 
« يات وَالزْير َلآ ِيّكَ الزِكَرٌ لبن ديس ما رآ 
بيست وَالزيرٌ » الباء متعلقة بمقدّرء وقع جواباً عن سؤال كأنه ! 
قال: بم أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا #ابالبيّنات والرّيْر» أي بالمعجزات والكتب , 
لوألا إِلِكَ اأزْكْرَ 4 أي القرآن» سُمَي به لأنه تذكيد وتنبية' للغافلين' 
لبن للنّا س4 كافة ويدخل فيه أهل مكة ما مَائرْلَ لم4 في ذلك الذكر . 
من الأحكام والشرائع وغير ذلك» بياناً شافياً كما ينبىء عنه صيغة التفعيل : 
«نزلَ1 ل وَعَلَّهُميتتََرُوت؟ أي إرادة أن يتأملوا فينتبهوا للحقائق» وما فيه 
من العبر» ويحترزوا عما يؤدي إلى مثل ما أصاب الأولين. 0 
© أَقَامِنَ لذن مَكروأ َلسَّيكَاتِ أن مسف أ 
لْعَدَّابُ مِنْ حيث لامتعرون 463 . ١‏ 
١‏ أَفَلّمنَ أل مَكَرُوا آيّيتَاتِ4 هم كفرةٌ قريشء الذين مكروا برسول' 
الله يِه وراموا صدَّ أضحابه عن الدخول في الإسلام © أن ييف أله بم 
لْأْضَ 4 كما فعل بقارون أيهم الْمَدَابُمِنْحَيْتُ لَاسَمْعُرُوة4 بإتيانه أي 


في حالة غفلتهم: 


01 


الاق أذ بيهم 


ري رتغي يء 522 ع ضمي ايوم ا داحة 
« أو يأحذ هوف تَعلْهِمَ صمَاهْم يِمُعَجِرنَ 40 . 
يى لتعبعء 0 هية ل يي 2 5 
أو يحْدَهُمٌ في تَمَيِهِمَ 4 أي يهلكهم في أثناء أسفارهم ومتاجرتهم ' 


11 


( أريأفاخرط قث نت رثوث تم 40 . 

« أو يْمْدَهْرَعلَ تحوقِ4 أي على مخافة وحذر من الهلاك» بأن يهلك قوماً 
قبلهم؛ :فيتخوفواء فيأخذهم العذاب وهم متخوفون مترقبون لنزولهء فإنه 
يكون أشد على النفس» وقيل: التخوف هو التنقص» والمراد منه ما يقع 

في أطراف بلادهم كما قال الله تعالى: ظأَوَ لَّمْ يَرَوْا أن تأتي الأرض تَنْقِصّهًا 

مِنْ أَطْرَافِهَا4؟7؟ والمراد بذكر الأحوال الثلاثة» بيان قدرة الله سبحانه على 
إهلاكهم» بأي وجه كان. لا الحصر فيها نري موف تح حيث لا 
يعاجلكم بالعقوبة مع استحقاقكم لها. 

١‏ ليرا َماَق هين ميقيو 

ساي وير 400 . 

# أَوَلَرَيرَا» استفهام إنكاري. أي ألم ينظروا ولم يروا # إل مَاحَلَقَ 
دمن ني © أي من كل شيء له ظل كالجبل» والشجرء والبناء «يَكَمَيَوا 
ظِلَيُمُ» أي يرجع شيئاً فشيئاً حسبما تقتضيه إرادة الخالق تعالى» فإن التفيؤ 


مطاوع الإفاءة #عِن أليَمِينِ وَأَلشَّمَآيِل» أي ألم يروا الأشياء التي لها ظلال» 
متفيئة عن أيمانها وشمائلهاء أي عن جانبي كل منها ‏ سْجّدَا 4 والمراد 
بسجودها: انقيادها لإرادته تعالى فى الامتداد والتقلص وغيرهماء وكان 
الحسن رحمه الله يقول: ظلّك يا بن آدم يسجد لربك» وأما أنت فلا 
تسجد؟ # وهر مْرُويَ 4 أي صاغرونء منقادون لله عزَّ وجل دخر الشخص 
دخوراً ذل وهان. والمعنى: ترجع الظلال من جانب إلى جانب» بارتفاع 
الشمس وانحدارهاء تتحرك على مدار معين» بتقدير العزيز العليم» منقادة 
لما قدّر لهاء ملتصقة بها على هيئة الساجد الخاشع المنيب» منقادة لحكمه 


تعال. 


.4١ سورة الرعدء آية:‎ )١( 


إن الله تعالى قد أعطى لكل شيء من المخلوقات» سمعاًء :وبضراء ١‏ 
وفهماًء ولساناء. به يسمع كلام الحقء» ويبصر شؤاهد الحقء ويفهم إشارة ؛ 
الحق. ' فكل شيء يسبح الله بالك اللسانء ويسجد له بذلك الطوع » قال 
الله تعالى:. #وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبْحُ بِحَنْدِه وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيجَهة204 : 
الايد أن سجد ل كل شي»٠‏ إل قله عرف 00 


ثم بعدما د بين سجود الظلال» شرع في بيان سجود المخلوقات فقال : 


يهنا التعنات وماف الأرض ين تاي والشتكة وم 
ا مكرود 403 ' 

# وَيِنَدَ ستَجد 4 7 ل تعالى وحده» يخضع وينقادء» لا لشيء يز : 
# ماف أَلسَّموتِ» قاطبة #هَمَاف الْْرْضٍِ» كائناً ما كان من دآبَّةٍ4 أي مما ' 
يدبٌ فيهما من مخلوقات» ملائكة أو بشرآء 'لأن الدبيب هو الحركة ' 
الجسمانية» سواء كان في الأرض أو في السماء #وَالْملتيكة» أي نما فيهم ش 
الملاتكة الأبرار الأطهار بت 4 أي الملاتئكة مع علو شأنهم 1 ْ 
تك يرون 4 عن السجود له 1 وجلٌ. : 


١‏ سس سس ع ل له مه عمدو 


. 409 ني ب وهر وما زمثرن‎ 9٠ 
١ لياو م4 أي يخافون ربهم مالك أمرهم ليْن قَِهِرٌ4 ايخافونه‎ 
خوف هيبةٍ وإجلال. كقوله تعالى: 8وَهُوَ القاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِه» يخافونه أن أ‎ 
. ١ يرسل عليهم عذاباً من فوقهم 8اوَينَعلونَ ما يُوَمَرُونَ© »* به من الطاعات»‎ 
0 .وبعدما بين أن جميع الموجودات يخضعون الخضوع التام الكامل لله 'عرٌّ:‎ 
وجل أردف ذلك بحكاية نهيه سبحانه للمكلفين عن الإشراك فقال سبحانه:‎ 


!.115 سورة الإشراف آية:‎ )١( 


« م#ويَالٌ أَمَّهُ لا ننَحِدا إِلنهَينِ انين 
هبون 42 . 
*( #وَيَالَ أن تعالى لجميع المكلفين #8 لَاتتَخِدُوا هين تين 4 أي لا 
تعبدوا إلهين» فإن الإله الحق لا يتعددء وإنما ذكر العددء مع أن صيغة 
التثنية. مغنئية عن ذلك» للدلالة على أن مساق النهي هي الاثنينية وأنها 
منافية للألوهية» كما أن وصف الإله بالوحدة» للدلالة على أن المقصودء 
إثبات الوحدانية في قوله تعالى: 8 إِنَمَا هر لَه ونِدٌ © والنهي عنه هو 
' الإشراك به تعالى» ألا تّرى أنك لو قلت: إنما هو إله ولم تؤكّدهء خُيّل 
إليك أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية» فمن أجل ذلك جاء لفظ «#واحد» 
وين ده التفات من العَيبة إلى التكلم» لتربية المهابة» وإلقاء الرهبة 
في القلوب ولذلك قُدم المفعول» وكُّرر الفعل» أي إن كنتم راهبين شيئاً 
ل فارهبون أي فخافون دون سواي. 


كيم 


سيوس ١‏ ص ساسع ع يه ا سكو ص عرس 4 0 
« وَلَوٌمَا ف التعواتِ وَالْايَضٍ وله لين واي عير أَسَّنتقُونَ )4 . 
« ولو ما في التموتِ وَالْديّضِ © خَلْقاً وملكآء تعليل لانقياد ما فيهما له 


كو 0م عي 


سبحانه خاصة #8 وَلِهُ ألرينُ م أي الطاعة والانقياد « وَاصياً * واجباء ثابتاً لا 
زوال لهء فهو الإله الحقٌّء الحقيق بأن يُرهب 8 أَكَْيْرٌ سه تتقُونَ؟ الهمزة 


للإتكار. أي كيف تتقون وتخافون غيره» ا بيده؟ . 


يَعْمَوَ 0 تيا ني من ان عل ا 
ا ير 

على عباده ثم إِدّ ذا سكم ليد 4 أي إذا أصابتكم المكارهء والشدة 

والأمراض ونحوها #إَإلَيِهِ يجتَرُونَ 4 أي تضرعون في كشفهء ليس لكم 


يقلا 


غيره تعالى» والجؤّار: أرفع الصوث بالدعاء والاستغاثة» أي إليه واحده ١‏ 
تجأرون» لعلمهم بأنه لا مفزع للخلق إلا هوء له فأين . 
أنتم في حال السلامة؟. 


ثُرَإدَا كَتَىَ كتَق الشرَعنك نا فرق سك يريم رفون 409 . 


« ثرَدًا كنك الصْرّعٌ» أي إذا أزال الشدة والضرء والبلاء عنكم 1 
ل إذَا فيِقٌ مَك برهم يرون الخطاب للمشركين» و «من» للبيان كأنه قيل: ' 
إذا فريق منكم كافرء وهم أنتم» ونظير هذه الآية قوله تعالى: ظقَاِدًا | 
نَجَاهُمْ إلى البَرَ إذَا هُمْ يُشْرِكُود» والتعرص لوصف الربوبية» للإيذان ؛ 
بكمال قبح ما ارتكبوه» من الإشراك والكفران بالمنعم المتفضل جل وعلا. 


: 0210 م ار م وو فَ كلمون ( 4 . 
مر يما 


7 من نعمة الكشف عنهمء كأنهم جعلوا غرضهم " 
في الشرك كفران النعمةء: وإنكار كونها من الله تعالى» لأنهم يضيفون كشف ' 
الضر إلى الأسباب. ولا! يضيفونها إلى الله تعالى» ألا ترى أن العليل. إذا 
اشتد وجعهء تضرّع إلى الله تعالى» فإذا زال أحال زواله إلى الذوا وهذه 
الحالة تجري منجرى الصفة اللازمة لجوهر نفس الإنسان #فَتَممّعواً © أمر 
0 إلى المدة التي ضرب الله عز وجل لكم 
شََوْفَ تَلَمُو4 عاقبة أمركم وكفركم . ْ 


#وَجَعلُونَ ! لِمَا لا يلون تيبا ينا ررشكهم ته أ مر شك مَك مر 


«وَيصْمَْونَ 4 هذا تعداد لجناياتهم الشنيعة لِمَالَايَمْلَمْنَ»# أي لما لا : 
يعلمون حقيقته » وقدره الخسيس من الجمادات» التي يتخذونها شركاء لله : 
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تعالى» جهالة منهم وسفاهة.» ويزعمون أنها تنفعهم وتشفع لهم عند الله 
« تيبا مَنَا ردقته * من الزرع والأنعام. تقرباً إلى الأصنام وهي جمادات 
ل« َس َْمَمَنَ 4 سؤال توبيخ وتقريع» أقسم تعالى بنفسه على نفسه #عمَا 

كُسْمْ تَْترُونَ# في الدنيا بأنها آلهة» وتختلقون الكذب على الله» والغرض 
من الآية التوبيخ لهم على عبادة الأوثان» وهي جمادات لا تضر ولا تنفع. 


- 


«مَمَوْ لتب سحت لخم تاينتبوت 409. 


#وَيجْمَلُونَ يِه لنت » هم خزاعة» وكنانة.» الذين كانوا يقولون: 
الملائكة بنات اللهء وإنما أطلقوا لفظ البنات على الملائكة» لاستتارهم عن 
العيون كالنساء « سُبَْحَتَةٌ» تنزية وتقديسنٌ له عر وجل» عن مضمون قولهم 
الفاجرء وتعجيبٌ من جراءتهم على التفوه بمثل تلك العظيمة لا وَلَّهُم مَا 
يَشْتَهُوتَ #* من البنين!! وهو كقوله تعالى: #أم له البنات ولكم 0 
ثم ذكر تعالى أن الواحد منهم لا يرضى بالبنت لنفسهء فكيف ينسبها لله 
وجل؟. 


« ودام رَأَدهُم بالق طَلَوَعَهُ مود وهر كيلم )4 . 


عءر هدر 2 هه 


وَإِدًا ير ير أحدهم ِالْأْنَقّ 4 أي أخبر بولادتها «ظلَّ وَمْهُمُ4 أي صار 
دوام النهار م4 من الكآبة والحياء من الناس» والاسوداد كناية عن 
الاغتمام والتشويش» لأن الإنسان إذا قوي فرحه انشرح صدرهء وانبسط 
روحهء ووصل إلى الأطراف» ولا سيما إلى الوجهء فتلألاأ الوجهء وإذا 
اشتد غم الإنسان» احتقن الروح ولم يبق منه أثر قوي في وجههء فيصفرٌ 
: ويسودّ وجهه ل وَهْوَ كَيلِي4 ممتلى* حنقاً وغيظاً من المرأة. 


00 ا 0 سرد مد 
يكورك مِنَّ ألْصَوَوِ مِن سوه ما مشر يود أبِم يكم عل هوب أ يَدْسُمٌ في 


أل الاسم يكَكُونَ 409 . 
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« يتورن» أي يستخفي طينَ امون سرَِمَاْيْرَيي» أي خوفا من العار: 
الذي يلحقه بسبب البنت» والتعبير عنها ب «ما» لإسقاطها عن درجة 
العقلاء» م محدّثاً نفسه في شأنه ١‏ يَسِْكْمْعَلَ هون 4 أي 

1 ذٌ وهوان 8د يسو أي يخفيه «فى الاب 4 بالوأد» دسّه في التواب 
دسّاً: دفنه فيه وكلّ شيء إن امس ومنه : يقال الجاموض 
دسيس القوم . 

' قال أهل الفسيرة إن مُضَرء وخشُزاعة» وتميماء كانوا يدفنون البنات‎ ٠ 
' أحياء» والسبب في ذلكء إمّا خوف الفقرء وكثرة العيال» أو: الحمكئة»‎ 
فيخافون عليهن من الأسرء ونحوهاء وكانوا فى الجاهلية إذا قربت ولادة'‎ 
أحدهم» توارى من القوم. إلى أن يعلم ما يولذ لهء فإن كان ذكراء‎ 0 
ابتهيج وسو حَ بذلك» وإن كانت أنثى ء» حزن ولم يظهر أمام الناس أَيَاماً» اجتى‎ 
| كر ما يصنع بهاء فإذا أراد أن يستحييها 0 حتى إذا كبرت ألبسها‎ 
. جبة من صوف أو شعرء وجعلها ترعى الإبل أو الغنم. في البادية» 'وإذا‎ 
' أراد أن يقتلهاء قال لأمها: زيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء : ويكون. قد‎ 
حفر لها حفرة في الصخراءء فإذا بلغ بها تلك الحفرةء دفعها. من خنلفها‎ 
في تلك البئرء .ثم يهيل :التراب على رأسهاء وقيل: إنهم كانوا مختلفين في‎ 
, قتل البنات» فمنهم من :يرميها من شاهق جبل» ومنهم من يغرقهاء وفتهم‎ 
من يذبحها 8 ألا سا مَا يحون » حيث يجعلون ما هذا شأنه عندهم؛ :من‎ 
والازدراع والحقارة» لله المتعال عن الصاحبة والولدء م‎ 000 

: ألا ساء ما يحكمون في وأد البنات . 00 


زوب امكل الل ْو امير 


ره 


ِلَب اموت بالآخْرّة4 ممن ذكرت قبائحهم ل مَثَلُ أَيَوه» أي ضفة 
السوءء الذي هو كالمثل في القبح» وهي إيثار الذكورء ووأد البنات لدفع : 


خرن 


عر م 


العار وخشية الإملاق 9اوََه# سبحانه وتعالى « المكلٌ الحم نّ» وهو الوجود 
الذاتي» والغنى المطلق» والجود 'الواسع» والنزاهة عن صفات المخلوقين» 
فإن قيل: كيف جاء وَل المَكلُ الأغلى» 3 قوله اتعالى : طقل تَصْرِبُوا 
لِله الآَمْتَالَ*؟ قلنا: المثل الذي يذكره الله حقٌّ وصدقٌ» والذي يذكره غيره 
فهو باطل» أي لا تمثلوا لله بالأمثال الباطلة 8 وَهْو الْمَرِيرٌ » أي المتفدد 
بكمال القدرة «اتعيز» الذي يفعل بمقتضى الحكمة والمصلحة. 


يذ َه ناس بظُلمِر مَا مرك لان َب ولكن بوهم إل أَجَلٍ 
بلي جَرُورْ تكن ورك سَاعَةٌ دَوَلَايَمْتَنْيمونَ )4 7 


« وَلَوَ موا ند أَشَّهُ ألنَّاسَ # أي الكفار 2 يظُلِيهر #* بكفرهم ومعاصيهمء 
التي من ما ما عُدّد من قبائحهم نايا َك عَكبَا4 أي على الأرض من 
َب 4 أي ما ترك شيئاً من دإبة قط بل أهلكها بالمرة» , بشؤم ظلم 
الظالمينء كقوله تعالى: طرَانّقوا فِبْنةَ لآ تُصِيبَنَ الّذِينَ طَلمُوا كم 
خَاصّة274 فإن قيل: لم يصدر عن الدابة ذنبٌء فكيف يجوز إهلاكها 
بسبب ظلم الناس؟ جين بأنها مخلوقة لمنافع البشرء فهي عذاب للبشر 
أيضاً (تل حشر إل أجل مس كك أي إلى وقت معيّن تقتضيه الحكمة 
أجلي لهم لا سَتَفْجْروت سَاعة د ولا يَْتَفمُونَ # أي فإذا جاء الوقت 


ِ َإِدًا جاه الهم :. 


المحدّد لهلاكهم » لا يتأخرون برهة يسيرة من الزمن ولا يتقدمون عليها. 
ولا يلزم من عموم الناس» وإضافة الظلم أن يكونوا كلهم ظالمين» لجواز 
أن يضاف إليهم بما شاع فيهم» وصدر عن أكثرهم. 


وتدوست إل نايك هوت وَونف السنتهر الكوت انك لمر 
1 0 َرَمَ أَنَلُمْ ألَارَ وهم مفرْطود 105 


)١(‏ سورة الأنفال» آية: 8؟7. 


تفن 


سح مهو 


2 مَصَعَوْ 4 أي ينسبونه إليه سبحانه في زعمهم «ايقثرط» 
لأنفسهم» مما ذكر من البنات» وأراذل الأموال» 0 أكرمهاء زهو 
تكراد لما سيق' للتقريع لوبت َل كدب أي تقول الكذب7» وهو 

ْ «أك له التي» أي! العاقبة الحسنى عند الله تعالى وهي الجنة كقوله: 
هوَلَيِنْ رُجِمْث إلى رَبِي إنَّ لي عِنْدَهُ للخنى» فإن.قيل: كيف يقولون | ' 
بذلك» وهم كانوا منكرين للقيامة؟ قلنا: انعم إنهم كانوا منكرين » فلعلهم ٠‏ 
قالوا: إن كان البعث بحقاً فإنه يحصل لنا العاقبة الحسنى». بسبب : هذا 
الدين الحق الذي نحن عليهء وقيل: كان في العرب جمعٌ يقؤون بالبعث» 
ولذلك كانوا يربطون البعير عان قبر الميتء ويتركونه إلى أن. يموت» 
ويقولون: إن ذلك الميت إذا خشر فإنه يبحشر معه مركويه فيركب عليه 
«لاجر4 رد لكلامهم ذلك؛ وإثبات لنقيضهء ٠‏ أي حقآ «أدَكيُ4 مكانا ما , 
: أمّلوا من الحسنى #8 ألثَّارَ # التي ليس وراء عذابها عذاب #وَأَبَمُ َم مُفرَظونَ © | 
أي مقدّمون إليها ومعجّلون. .من أفرطتّه أي نك ني طب وا 
والفرّط : : بفتحتين المتقدم لطلب الماء. ْ 


# ته َه عد أزسَلتآ إل أُمَم ين مَك مين كحم أ َِ لفن قهز مهو فَهِوَ 
ولتم لوم ور عَدَابٌ يد 40 . 


« تله كعد أَرسَلتآ إل أُمَ من مك4 تسلية لرسول الله كك عما ينال .من , 
جهالة الكفرة» ووغيد لهم على ذلك. أي أرسلنا لمم زشاة حرم إل ' 
اده لم بين إلى .ذلك «فَيْ كم اتن طهر » القييحة لفو . 

ش د أي قرينهم في الدنيا يغريهم ويغويهم 8 وَلَدَرْ4 في الآخرة ٍْ 

عَذَاتُ »4 هو عذاب إلثارد. 


(1) حكي أن أبا يوسف رد الشهادة على واحد من أقرباء هارون الرشيد» فشكئ للخليفة 
فقال هارون: لم رددت شهادته؟ قال: لأني سمعته يوماً بين يديك يقول: عبدُك: 
فإن كان صادقاًء فلا تقبل, شهادة للعبد» وإن كان كاذباً فلا شهادة للكاذب!! . 


1 


0 سس 


« وَمآ لزنا َلَكَ الكتب إِلَا يِسْبَنَ نز الى أختلفوأ فِدُ وَهُدّى 


وَيَعمَةٌ عور يوممورت 47 . 
ؤَرَمَآلْرََامَيَهَ الكتب» أي القرآن ل إِلَالِشْبَينَ4 أي ما أنزلناه عليك 
من العلل إلا لتبين وتوضح ره أي للناس « الى اأختلفوا فو أَضِة» من 
0 والقدرء وأحوال المعاد « وَحُدى وَيَعَةٌ 4 أي للهداية والرحمة 
« لْمَوْرِ يمدت * لأنهم المغتنمون من آثاره» ولا ينفي كونه كذلك في 
حق الكل . 


وله أنزآ 
يسْمَعونَ 40 . 

#وَآنَهُ أَرَلّ مِنَّ اَمَك مآ # هذا تكرير لما سبق» تأكيداً لمضمونهء 
وتوطئةٌ لما يعقبه من أدلة التوحيدء لأن المقصود الأعظم من القرآن الكريم 
تقرير أصول أربعة : : الإلهيات» والنبوات» والمعاد» وإثبات القضاء والقدر. 
والأحرى بالبيان أولاً تقرير الإلهيات» فلهذا السبب» كلما امتدّ الكلام في 
فصل من الفصولء عاد إلي تقرير الإلّهيات « تح به آلأرّضَ 4 بما أنبت به 
فيها من النباتات #ا بَعَدَمَويبَاً* أي يبسها ا إِنَّف دَلِكَ» أي في إنزال الماءء 
وإححاء: الأرضن الميتة به كيد > دالة على وحدائيته سبحانهء وعلمهء 
وقدرتهء وحكمته 9«لْتَوَْرِ يَسْمَعُونَ 4 سمع إنصاف وتدبر وتفكرء لا سماع 


فوم لسمعود 


الآذان لأن من لا يسمع بقلبه فكأنه لم يسمع. 
0 ةميقك يناف ونه ين بقن هرب ود بن 
حَالِصَا سكم شَّدرِينَ 49 


«وَإِدَ لكف الَأ لَعبرّة4 وأيّ غبرة تحار في دركها العقول لتقي ين 
فى بُطُوهِء © أي بطون الأنعام والتذكير لمراعاة جانب اللفظء فإنه اسم جمع 


ع 
2 سم مره ره 


من ألسّمآ مإ به الْأرْضَ بعد مو 


0 001 


. به وهسه 
ِنَّ في ذلك لاية لقؤور 


ل 


الذرنا 


كالرهط» والقوم. فهو بحسب اللفظ مفردء» وبحسب المعنى جمع» وقال ' 
في سورة . المؤمنين: لني َطُونِهًا4 لين بن فب ودر 4 افرش فضالة ما 
يبقى من العلف في الكرش» 5 وكثيف ما يبقى في 
المعئء فإذا خرج من الكرشش لا يسمى فرثاًء وذلك أن الحيوان إذا تناول ' 
الغذاءء وصل ذلك إلى معدته إن كان إنساناء وإلى كرشه إن كان من'! . 
الأنعام, فإذا حصل الهضم الأول فيهء فما كان منه صافياآً انجذب إلى 
الكبد» وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء» ثم ذلك الذي في الكبداء يتطبخ ' 
فيها ويصير دماء وهو الهضم الثاني » فالدم يذهب في الأوردة» وهناك 
يحصل .الهضم الغالث» ' وبين الكبد وبين ن , الضروع عروق كثيرة) فينصت ' 
بعض الدم من تلك العروق إلى الضروع» فيبيض لمجاورته لحومها القدة/ 
البيضء ٠»‏ ويلدٌ طعمه فيصير لبنآء ومن تدبّر في بدائع صنعه تغالى» فيما : 
ذكر من أخلاط, وألبان» والأسياب المولدة لهاء» وتسخير القوى المتصبرفة , 
فيهاء كل وقت على ما,.يليق به اضطر إلى الاعتراف بكمال علمة تعالق؛ ' 
وقدرتهء وحكمتهء ورأفيّه؛ ورحمته #الَتَاحَالِمجَاكُ صافياً لا يستضحب لون ' 
الدمء ولا رائحة الفرث»؛ ومصفى عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة 9# سَأيعًا : 
شَّدرِين4 سهل المرور في حلقهم: قيل: إنه لم يغص أحد باللبن قطّ. 
9# ومن تمرات لجل وَالانبٍ لَتَضِدُونَ ِنْهُ سَحكرا ورزقًا حسدا إن في 
دَلِكَ لبد لو رِيَمقونَ )4 . 


وين تمت ألتَخِلٍ أي. ولكم عبرة. فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات ' 
النخيل «وَالاكبِ تيعدو نه كر » والسّكد مصدر سمي به الخمري 0 
والسكر يكون من العنباء أو.عصير الرطب إذا اشتد وأسكر وها حسَئاً» ‏ 
كالتمرء والدبس» والزبيب» والخلء» والآية إن. كانت سابقة النزول على 
تحريم الخمزء فدالة على كراهتهاء وإلا فجامعة بين العتاب والمنة نف | 
دَلِكَ ليد # باهرة م روي يَحَقَلُونَ 4 أي يستعملون عقولهم في الآيات» بالنظر : 
والتأمل؛ ؤيعلمون بالضرورة, أن هذه الأحوال لا يقدر عليها أحد إلا الله. ؛ 


كارن 


00 1 


| نك رَيْكَ إِلَ القَلِ 4 أي ألهمها وركز في أنفسها هذه الأعمال 
العجيبة» التى يعجز عنها العقلاء من البشر «ل أَجَذِى 4 أي بأن اتخذي 


من كل 


ْبَالٍ يوي أي أوكارًء وإنما سمي بيتاء لما فيه من حسن الصنعة» 

: 1 لا يقوى عليها حُدَّاق المهندسين» إلآ بآلات وأنظار 0 
يحو 4 أي يعرشه الناس» أي يرفعه من كرم أو سقف والمعنى: اتخذي 
بيوتاً لنفسك من الجبال» والشجرء وإلآً فاتخذي ما يعرشونه لك 00 
حرف التبعيض «من» لما أنها لا تبني في كل جبل» وفي كل شجرء بل في 
البعض . 


طن ين كل التَمرت تأتل سل رَيْكِ دللا حر من اراب 


يت اث يق يدن بسكو 4 . 
«اثم كي من كُلِ ارت » من كل ثمرة تشتهيها حلوها ومرها 8 تسل 
سبل رَيْكِ» أي مسالكه التي برأهاء بحيث يحيل فيها بقدرته تعالى» التّؤر 
الموّ عسلاً من أجوافكء» أو فاسلكي الطرق التي ألهمك في عمل العسل» 
راجعة إلى بيوتك لا تتوعر عليك ولا تلتبس 8 دُلَْا 4 ذلول» أي 
مذللة غير متوعرة» ذللها الله سبحانه وسهّلها لك 00-0 نْهَا4 عدل 
كو الك او 1 ل 1 ا 
بعدما أمرث يما أمرت هو سَرَاببُ 4 أي عسل لأنه مشروب» واحتج به وبقوله 
كل من زعم أن النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرة» فتستحيل في بطنها 
عسلاًء ثم تقيأ ادخاراً للشتاء وقيل: هو أنه يحدث في الهواء طَلَّ لطيف 
في الليالي» ويقع ذلك الطلٌّ على أوراق الأشجار والأزهارء فتكون تلك 
الأجزاء لطيفة صغيرة» والنحل تلتقط تلك الذرات بأفواهها وتذهب بها إلى 


دا 


بيوتها لتدخر لنفسها غذاءهاء والقائلون بهذا فسروا البطون بالأفواه لأن. كل شْ 
تجويف في داخل البدن أفإنه يسمى بطنا وكذا ههنا (من بطونها» أي من 
أفواههاء والقول الأول ' أولى وأصحء لأنا نشاهد أنه يوجد. في طعم 
العسل؛ طغم تلك الأزهار التي تأكلها النحل. وكذلك يوجد لونها وريحها ؛ 
وطعمها فيه أيضاًء ال 0 لأنه لو كان طلا لكان ' 
على لون واحد. وطبيعة: واحدةء : والله أعلم ١‏ مد َِْْبُ أَلْونمُ# ما بين أبيض» ْ 
وأصفرء وأسودى لاختلاف سنّ النحل» والفصل». والذي أخذت منه العسل ' 
« فيه سِمَاإْئاين» إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية» أو مع غيره كما في ' 
اغافل اراق إذ فلّما يوجد معجون لا يكون فيه عسل» مع أن التنكير 
فيه مُشْعِرٌ. بالتبعيض» ويجوز كونه للتفخيمء فإن قالوا: كيف يكؤن شفاء 
للناس» وهو يضر بالصقراء ويهيج المرارة؟ قلنا: إنه تعالى لم يقل إنه ' 
شفاء لكل الناس» أو لكل داءء وفي كل حال» بل لما كان شفاء للبعضن» : 
ومن بعضص الأدوا صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاء. روى الشيخان .غن ْ 
أبي سعيد الخدري قال: ‏ «جاء. رجل إلى .النبي كَل فقال: ‏ إن أخي استطلق 
بطنّه فقال وله : «اسقه عسلاء اد ا 
يزده إل استطلاقاء فقال اله ذلك ثلاث مراتء ثم جاء الرابعة فقال: 
عسلاً فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً فقال يل : «صدق الله 0 أ 
طن أخيك» فسقاه فبرأ»”'2 اعترض بعض الملحدين على هذا اللحديث» 
فقال: إن الأطباء مجمعون على أن العسل مسهّلء فكيف يوصى. لمن به ! 
الإسهال؟ أجيب بأن المسبهل يقطع الإسهال. بالتنقية « ذف كَلِكَ 4 الذي ذكر 
سِ أعاجيب آثار قدرة الله تعالى « لَأيْة# عظيمة 8 لِمَوْرينََ رون فإن من | 
تفكّر في اختصاص النحل بتلك الصنائع الدقيقة» والأفعال العجيبة» _ : 
'قطعاً بأن لها خالقاً قادراًء يلهمها ذلك.. ويهديها إليهء وألهمها أيضاً أن 


)0 أخخ رجه البخاري في كتاب الطب 194/1٠١‏ ومسلم رقم 75١1‏ باب التداوي بسْقي ش 


العسل. 


بحرن 


تجعل عليها أميراً نافذ الحكم فيهاء ويكون هذا الآمر أكبرها جئةء وهي 
تطيعهء وتمتثل أمرهء وألهمها الله تعالى أيضاًء أن جعلت على باب كل 
خلية بوابًء لا يمكن غير أهلها من الدخول إليهاء وأنها تخرج من بيوتها 
وتدور وترعى ثم ترجع إلى بيتهاء ولا تضل عنهاء ولما امتاز هذا الحيوان 
الضعيف» بهذه الخواص العجيبة» الدالة على مزيد الذكاء والفطنة» دل 
ذلك على الإلهام الإلهي . 


مام 


2 رس سا ا غاى و > 2 عرو َل لوخد “تج 
ولد حَلفَ5: در وفك ومنو عَن يرد إل رد شمر لك لا يمك بعد علو 


26 َه علي مد 140 


« وَأنَهُ َلفَحْ4 أي أوجدكم من العدمء وأخرجكم إلى الوجودء ولم 
. تكونوا شيئاً مذكوراء ولما ذكر سبحانه وتعالى من عجائب أحوال ما ذكر 
من الماءء والنبات» والأنعام» والنحل» أشار إلير بعض عجائب أحوال 
البشر. من أول عمره إلى آخره فقال: «راك حَلتكُم مُه يَترَكفُ:4 وقد 
ضبطوا مراتب العمر في أربع: الأولى: سن النشوء والنماء» ونهايته إلى 
ثلاثين سنةء والثانية: سن الوقوف وهو يتم بالأربعين» والثالثة: سر 
الكهولة وهو يتم بالستين» والرابعة: سن الشيخوخة وهو بعد الستين» 
وطول الأعمار ليس من الجود الخاصء. الذي يختص الله به بعض عباده 
كالرسالة» وإنما طول الأعمار وقصرهاء وحدوث الأمراض التي تعرض 
للبشرء على وفق السئن العامة» ولذلك كانت عامة في المؤمن والكافر, 
فهي كمسألة الرزق» في سعته وضيقه. كما قال الله تعالى : «كلاٌ نمدٌُ 
مَوْلآءٍ وَمَؤْلآءِ مِنْ عَطَاءِ رَبَكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبك تخطور» 7 20 
و4 عند انقضاء آجالكم. حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على 
بالغة» بآجال مختلفة» أطفالاً وشباباًء وكهولاً وشيوخاً # ويه 4 


.7١ سورة الإسراء آية:‎ )١( 


فين 


قبل موته «إذ َيل الث » أي أخسّه. وأضعفه». وإيثار الرد على البلوغ ا 
للإيذان بأن بلوغه إليهء رجوع في الحقيقة إلى الضعف بعد القوة» كقوله 
تعالى: 9وَمَنْ نُعَمَرْهُ تكله في الكلق»0© ولا عمر أسوأ حالاً من عمر ' 
الْهَرِم؛ الذي يشبه الطفل» وقيل: ليس هذا في المسلمين» لأن المسلم لا ؛ 
يزاد في طول العمرء إلا كرامة من عند الله تعالى والدليل عليه قوله ' 
تعالى: ظاثُمٌ رَدَدْنَاةُ أسْفَل سَافِلِينَ. إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعملوا الصَّالِحَاتٍ94 , 
عن أنس قال: كان يل يدعو بهذه الدعوات «اللهم إني أعوذ بك من ' 
البخل» والكسل» وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة المحيا والممات01© 
«0ك لايك بد 4 كثير لعَينا4 من العلم إن له يك 4 بمقادير ' 
أعماركم وري » على كل شيء أرادى» يميت الشاب النشيط» ويبقي الهرم ٍ 
الفاني» مع نقصان العقل والقوةء وفيه تنبيه.على أن تفاوت الآجال» ليس ' 
إلا بتقدير قادر حكيمء ولو .كان ذلك مقتضى الطبائع 3 ا 


هذا المبلغ . 


> سي مده 5 النق قا اه فصلا م 
© واه فصل صَلَ بَمَصَكْعل بض في أ رِرْقِ مأل موا راد رنقهز 
عَلْما مام 2 تَّ متهم فَهمَ فيه وتوا ريني ا00000 ةلله يححدورت 4 . 


9 وَنَهُ فضَّلَ بعَضَكد عل بحَضٍ في اليَرْق" © أي جعلكم متفاوتين ؛ قم 
غني ومنكم. فقير» وهذا التفاوت غير مختصض بالمال» بل هو حاصل في . 
الذكاء» ' والبلادة» والحسن والقبح» والعقل. والحمق» والصحة والسقم» 
وهذا بحر لا ساحل له؛ وهذا اعتبارٌ لحالٍ أخرى من أحوال الإنسان» 
وذلك أنَّا نرى أكيس الباس» يفني عمره في طلب المقدر من الدنياء 33 ١‏ 


زفق سورة يس» آية : 4" 
(؟) سورة التين» الآيتان: © و”. 
() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء رقم 7705. 


784 


يتيسّر ذلك لهء ونرى أجهل الخلق تنفتح عليه أبواب الدنياء ولو كان 
السبب الجهدّ والعقلّء لما رأينا هكذاء فعلمنا أن ذلك بسبب قسمة القسّام 
كما قال تعالى: «إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» وقد كنت 
مصاحباً لبعض الناس فى بعض الأسفارء وكان ذلك كثير المال؛» ريما 
. حضرت الأطعمة الشهية» والفواكه العطرة عندهء وما كان يمكنه تناول 
شيء منها. لما أل َيِل 4 فيه على غيرهم 8 برف 4 أي بمعطي 
«يزتهز» الذي رزقهم [ 7 «عل ما متكت كبن متهم على مماليكهم الذين 
هم شركاؤهم في المخلوقية» والمرزوقية ةس أي المُلّكْ والمماليك 
««فيه» في الرزق س4 أي لا يردُونه عليهم بحيث يساوونهم في 
التصرف» فحيث لا يرضون بمساواة مماليكهم لأنفسهم. وهم أمثالهم 
بالبشرية والمخلوقية» وهم أَسْوَةٌ لهم في استحقاق الرزقء فما بالهم 
يشركون بالله سبحانه بعض مخلوقاته» الذي هو بمعزل من درجة الاعتبار؟ 
وهذا كما ترى س صرب لقباحة ما فعله المشركون»؛ كقوله تعالى: #مّل 
لَكُمْ مِنًا مَلَكَتْ أُيمَانُكُمْ مِنْ شرَكَاء فِيمَا رَرَفَْاكُمْ فَأنْمْ فيه سَوَّاء4؟ 
« أقفْبِتِعْمَةَ لله يححدورت 4 حيث يفعلون ما يفعلون من الإشراك» فإن ذلك 
يقتضي أن يضيفوا نعم الله سبحانه إلى شركائهمء ويجحدوا كونها من عند 
الله تعالى»: كما أن أهل الطبائع يضيفون الأشياء إلى الطبيعة. 


3# أن 01 عن ون ين" لفن جنا 4 02 
لله جَعلّ جَعَلَ لَك ين أ نفس:5: روجا وَبَحَسَلَ ل ربكم بين 


ممم 


0 1 3 الست لطبت أفبا بلطل 07 0 ل م 


بكتون 4 . 


« وَأََّهجَعَلَ لَك منْ شيك 4 من جسكم ١‏ أزو راك لتأنسوا بها وتقيموا 
بذلك جميع مصالحك'"" 9وَجَمَلَ لَكم مِنْ أَرونكُم 4 وضع الظاهر 


- لقد شرع الله عزَّ وجل الزواج حفظاً للنسل» وصيانة للبشر من الأمراض والآثام»‎ )١( 


خرن 


للإيذان بأن. المراد جعل, لكل. منكم. من زوجه لا من زوج غيره ## بَنِينٌ ' 
وَحَنَدَه # جمع حافد» 'وهو الذي يسرع في الخدمة» ومله قول القانت: 
«وإليك نسعى ونحفد؛ أي جعل لكم خدماً يسرعون في: خدمتكم' والمراد ! 
بهم أولاد الأولاد. حَعَذ من باب ضرب أسرع وحَفّده خدمة» فهؤق حافد» : 
١ 51 00 3 13 1‏ 
والجمع حفدة مثل كافر وكفرة #وَررفم ين الطِيباتِ »4 من اللذائذ أو من 5 
الحلالات 8 أَفِالكطِلٍ يُومِْونَ4؟. الفاء للعطف على. مقدرء أي أيكفرون بالله ٠‏ 
الذي شأنه هذا فيؤمنون بالباطل؟ لاوَِيْمْمَتِ لَه #الفائضة عليهم, مما .لا ١‏ 
يحيط به دائرة البيان «هُمْ يَكفْرُون© حيث يضيفونها إلى الأصنام؟ وتقديم ' 
الصلة للاهتمام ولرعاية الفواصل. ء: 


ل را يس بال ل صم لا ل سل 
يكل 


لوَيسدُوبَ من ذون لَلَّهما لايك لْهُمْ رِزقامَنَ لسوت وَالْارضٍ سينا 
وَلَاستَطبغون 4 ٠‏ 2 

#وَيحْبْدُونَ من دون أله # عطف على طإيكفرون» داخل تحت الإنكار» ١‏ 
أي أيكفرون بنعمة الله ويعبدون من دونه؟ مالا يمَِكُ لْهِرْ رِرقايِنَاَلسَمواتٍ ' 
وَآلأرْضٍ شَيَْا4 أي شيئاً ماء قليلاً أو كثيراء والرزق الذي يأتي من جاتب ' 
السماء هو الغيث. أي ما لا يقدر عبلى أن يرزقهم شيئاً من السماوات ' 
والأرض ل وَلَاسَسَتَِيعُونَ» أي ولا يمكنهم :أن يملكوهء إذ لا استطاعة لهم | 
رأساًء لأنها مَوات لا حرأك بها. 


+ . واحتراماً.للعلاقات 'الاجتماعية» ومعاونة على الحياة بين الزوجين» لتدوْم بينهما : 
المودة والرحمةٍ كما قال سبخانه: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزؤاج) ٠‏ 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» ووضع .أحكاما للزواج منها ولي الأمر وهو 
الأب أو الأخ أو غيرهما من العصبات. ومنها الشهودء ورضى الزوجة البالغة» ' 
والمهرء وغير ذلك تقديراً منه لأهمية الدور العظيم الذي يتم عليه بناء الأسرةء وهذه 
الشرؤط وضعها الإسلام .لتكون الأعراض مصونة من المجون والعبث» فتدبّر حكمة 
الله سبحانه!! . 


1١1 


انال نجل رأث لاقئرة 42 . 
قلا ترد و ما الما َال 4 التفات إلئ الخطاب للاهتمام بشأن النهي» 

أي لا تشركوا به شيئاء والتعبير عن ذلك بضرب المثل» للقصد إلى النهي 
عن الإشراك به تعالى في شأن من الشؤون» فإن ضرب المثل مبناه تشبيه 

حالة بحالةء أي لا تشيّهوا بشأنه تعالى شيئاً من الشؤون نَأل يعلد 4 أي 

إن الله يعلم فساد ما تقولون» وعظم جرمكم فيما تفعلونه #وَأتْر لَاتلُو» 

أي إنه تعالى يعلم كنه الأشياءء وأنتم لا تعلمون» فدعوا رأيكم؛ وتقفوا 

مواقف الامتثال» لما ورد عليكم من الأمر والنهي» ويجوز أنٍ يراد فلا 


تضربوا لله الأمثال» إن الله يعلم كيف يضرب الأمثال #وأنشر لا ناموت 4 
ذلك» فتقعون في مهاوي الردى والضلال. 


2 ره 1 4 1 4 


##صَرَبٌ أَنَّهُ مَتَُا4 أي أورد شيئاً يستدل به على تباين الحال» بين 
الله عنَّ وجل وبين ما أشركوا به «عَبْدَاتَموك لَابِتَدِرْعَلَ سو وُصف العبدٌ 
بالمملوكية, للتمييز عن الحر» وبعدم القدرة لتمييزه 0 
والمأذون» واحتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئاً # ومَن 
نَدَفْسَهُمِنَا4 أي من 0 «رذتاح» أي حلالاً طيباً 200 
تفضلاً وإحساناً « يدا وَحَهَرا © إنفاق سرء وإنفاق جهرء والمراد بيان 
إنفاقه وشمول إنعامه 0 لا يرضي بوه جهراًء والإشارة إلى أصناف نعم 
الله الباطنة . والظاهرة # هل يسور *؟ أي هل يستوي العبيد والأحرار 
0 يستو الفريقان فما ظنكم بررّاق العالمين 
عيث تدركون به اما .لا بحاة له من الجماد ولا تم ؟ « للممدينه» أي كله 


15١ 


لله لأنه مولي جميع التعم» لا يستحقه أحد غيره» #بل امسر عرف 1 
يَعَلَمُون4 ما ذكر فيضيفون نعمه تعالى إلى غيره» ويعبدونها لأجلهاء ,ل ونفي / 

العلم عن الأكثرء إشعار بأن بعضهم يعلمون ذلكء وإنما لا يعملون 
بموجبه عناداً. 5 ْ 


010 5 ع به 2 هاا َك 34 وتُ/ 00 


وضرب الله مثلا َحَاينِ يَكَدِرُ عل َو 


وَهْرٌ كَل عل موده لما يمه لأ عر لتك رق 
مد دوموك كط شتير 40 


رب لل مك4 آخر يدل على ما دل عليه المثل السابق» غلى ش 

وجه أوضح « يَجُليْنٍ نِحَدَهُمَا أبَحكم» الأبكم: هو من وُلِد أخرسء وعن | 
الزجاج أنه الذي د يسممع ولا يبصر < لا يمَّدِرٌعَلَ سو » من الأشياء 9 
ا بغيره» لقلة: فهمه» وسوء إدراكه» وهو | اا 
التام « وهو كَل 4 أي ثقيلعالةً على سيده» والكل بالفتح الثقل «علك : 
مَوكّلهُ4 0 يلي أمره « أَسَمَا بْوجَهةُ4 أي حيث -0 مولاه في 'أمر ولو '١‏ 
يضح سيره « لين َيْرٍ 4 0 ينجح «هلّ يسَيوِى ْ 
هو مع ما فيه من الأوصاف المذكورة « ومن يا أي من 6 


منطيق» فَهِم ذو رأي وكفاية ورشد ينفع الناس بحثهم على العدل 5 


0 ضرب الله تعالى مثلين..بديعين: الأول: ضربه لنفسه سبحانه وللأوثان»: فالله هو‎ )١( 
المالك لكل شيء؛ ينف كيف يشاء على عباده» ليلاً ونهارا» والأوثان والأضنام ؛‎ 
مملوكة عاجزة لا تقدر غلى شيء؛ فكيف يجعلونها شركاء للهء ويعبدونها من .دون‎ 
الله مع. التفاوت العظيم بين الوله القادرء والوثن العاجز؟ والمثل الثاني : 'ضربه'الله‎ 
: للصئم الذي يعبد من دونه» ومثل له بصورة رجل أخرسء بليد الحس والذهن). لا‎ 
يعقل ولا ينطق؛ بل هو.أبكم القلب واللسان. ومع هذا هو عاجز لا يقدر على شيء‎ 
: مطلقاًء أينما أرسلته لا يأتِكَ بخير» ولا يقض لك حاجة» هل يتساوى مع رجل بليخ‎ 
. متكلمء يكن باتنع ناد وهو على طريق مستقيم؟‎ 


1 


#وَهُرٌ »* في نفسه مع ما ذكر #8عَلكَ رط مُسَتَقَيِوِ 4 أي على سيرة 
صالحة» ودين قويمء وهذا مثل ثانٍ ضربه الله عرّ وجل لنفسهء ولما يفيض 
على عباده من إنعامه» وللأصنام التي هي جماداثُ لا تنطق ولا تسمعء 
وهي كَلّ على عابديهاء لأنها تحتاج إلى الحمل والخدمة. 


5 
*« 


ل وَلَهعِبٌ السَموات وَالْارْضٍ وما در ألسَاءَةٍ إِلَا كيج البصَر أو 


هو قرب رك أَلَهَعَلَ كُلٍ نَىْء قير 403. 

ل وه َب لسوت وَالْأرْض» لا لأحد غيرهء أي الأمور الغائبة عن 
علوم المخلوقين قاطبة» بحيث لا سبيل لهم إليهاء لا مشاهدة ولا 
استدلالاً وفيه إشعار بأن علمه سبحانه حضوريء» ولذلك لم يقل: ولله 
أعلم غيب السموات والأرض لا وَْمآ أَمَرٌ ألسَاعَةِّ» التي هي أعظم الغيوب» 
فإن وقت وقوعها مختصيٌ به سبحانه» أي ما شأنها في سرعة المجيء 8 إلا 
كَلَْح الْبَصَرٍ © أي كرجع الطرفء من أعلى الحدقة إلى أسفلها #أَوْهُو 
أَقَرَبُ» أي بل هو أقرب من ذلك وأسرع «إرك ألَهعَْلَ كُلٍ شَىْوفَدِتُ»4 
أي لا يعجزه شيء» وقدرته لا حدّ لهاء ومن جملة الأشياءء أن يجيء بها 
أسرع ما يكون» فهو قادر على ذلك. فيقدر على أن يحبي الخلائق دفعة» 
كما قدر على إحيائهم متدرجاء وقد قوّب العلمٌ في هذا العصرء أمر البعث 
من العقول». بما قرّره من كون كل ما في العالم» ثابت أصله لا يزول» 
وإنما هلاك الأشياء وفناؤهاء عبارةٌ عن تحلل موادّهاء وتفرقهاء وبما أثبته 
من تركيب المواد المتفرقة» وإرجاعها إلى تركيبها الأول في غير الأحياء 
بل تصدى بعض علماء الألمان» لإيجاد البشر بطريقة علمية 'صناعية» بتنمية 
البذرة التي: يولد منها الإنسان» وزعم أنه يمكن باتخاذ وسائل لتغذية 
المضغةء في حرارة كحرارة الرحمء أن تتولد فيها الأعضاءء حتى تكون 
إنسانء وقد بين تجربته ونظرياته في خطاب قرأه على طائفة إلى علماء 
الكونء فأعجبوا بنظرياته» ولم ينكر أحد منهم إمكان ذلك. وهذا وإن 


1١7 


أمكن» ولكن أن لهم أن ينفخوا فيه الزوح» ليصبح بشراً سوياً؟ فهل يعجز 
عنه خالق 'البشر؟ قال الله تعالى: ظسَئْرِيهمْ آَيَاتنَا فِيْ الآقاق وَفِي 2 
حتى يكين َم ألة الع » . 


4 00 1 0 0 5 ع 
4452 سف عل ود عدون فلل جل ريز 


« وه أخن 

سكم واج متم إمعد في آدلة التوحيد ونام توي امار 1 
شيعا أي غير عالمين شيئاً أصلاً «وَجَملَ لَكُم لسّممَ والايص بصدر والأفيدة 4 
أي جعل لكم هذه الأشياء آلات» تحصلون بها العلم والمعرفةء أن تُحسُوا 
بمشاعركم. الأشياء» وتذركوها بأفئدتكمء. فإذا أبصر الطفل شيا مرة بعد 
' أخرى» ارتسم في خياله ماهية ذلك الميصرء وكذا إذا سمع شيئاً» وكذا 
القول في. سائر الحواسنء والأفئدة جمع فؤادء ‏ وهو وسط القلب 8 لَعَلّكُمَ . 
لكوت ت #4 كي تعرفوا ما أنعم الله به عليكمفتشكروهء فقد جعل' لكم) 

السمع» لتسمعوا مواعظ الله والأبصار لتبصروا دلائل الله والأفئدة تعقلوا 
عظمة الله عر وجلّ. ٍْ : 


سم 5 من م بس راو ستكردوي اك ]| 


ظر يقبت 40 . 


0 0 أي :ألم ينظروا إليهاء جمغ طائر اك 
مذلّلات للطيران» بما خلق. لها من" الأجنحة. والأسباب المساعدة اله 
وتسخير الهواء 'للطير لتطيز فيه كيف تشاءء وفيه تنبيه على أن الطيران: ليس 
بمقتضئ طبيعة الطيرء بل ذلك بتسخير الله تعالى « ف جو التسماو» أي: 
فنٍ الهواء المتباعب من الأرض» والجرٌ: هو الفضاء الواسع :بين السماء: 


ل 


والأرض امَايْتَسِكْهنَ4 في الجو حين قبض أجنحتهن» وبسطهاء ووقوفهن 
مإ أَنَذُ * عرّ وجل بقدرته الواسعةء فإن ثقل جسدهاء ورقة الهواء 
يقتضيان السقوطء. ولا علاقة من فوقهاء ولا دعامة من تحتهاء © إن في 
ك4 الذي ذكر من تسخير الطير للطيران» بأن خلقها خلقة تتمكن بها منه 
بأن جعل لها أجنحة خفيفة» وأذناباً كذلك وجعل أجسادها من الخفة 
بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذنابهاء انعدم ثقلها فتخرق ما تحتها من الهواء 
وتخرق ما بين يديها من الهواء ولأنها لا تلاقيها بحجم كبير لا لَأَينتٍ» 
ظاهرة «#الْعَوَرِ يُوِيوْت* أي من شأنهم أن يؤمنوا بأن المخلوق لا غنى به 
عن الخالق» وإن كانت هذه الآيات آيات لكل ذوي العقول. 


د وَأسَُ جَصَلٌ ل 3 ع ع سكا وَبَعَل لك ين جود الاو ونا 
مخ تَسْتَحِفُونَها يوم 2 7 نمكم ومْنْ أَصْوَافِهًا م20 
وَأَشْعَارِهَا أَتَتاوَمَتَهًاِلَ حِنٍ )4 . 

«وَاللّهُ جَعَلَ لمم 4 أي لبعناحكم ومنفعتكم » وهذا نوع آخر من 
دلائل التوحيدء التي ذكرها الله عرَّ وجل في هذه السورة الكريمة» أي 
جعل لكم ومن أجل راحتكم ومصلحتكم « ين يوتحت »4 التي تبنونها من 
الحجر والمدر # سَكًا» أي موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكمء 0 


مح عم 


بهء من “غير 3 0 من مكانه ليجل لك ين جود الانعنر ره » أخرى 


0 يوم 0 في الحمل والنقل» يقال : ظَعَن ظعناً 00 0 0 
ايك » - نزولكم في المساكن والبناء وَمِنْ أَصَوَافِهًا وََوبَارِمًا 
وَأَمْعَارمَاً » أي وجعل لكم من أصواف الضأنء وأوبار الإبل» وأشعار 
المغز « أنما» أي متاع البيت 8 وممَعًا» أي شيئاً يتمتع به 8 إِلْحِينِ» إلى 
مدة من الزمان. 


1 


1 5ق عل لك هنا علك يلللا و1‎ ١ 


كيدا وَجَحَلَّ ل 0 ف يبحم الْحَنَ وس 
رع م فَمتَدُء 
بأسحكم كُدِكَ : تكست فلك ترب ١‏ 42 0 
9 :ك1 يتاك > من غير صنع من وِبَِكُم طظِلَلًا» | 
شياء تستظلون بها من الحرء كالغمام, والشجر» ٠»‏ والجبل» وغيرهاٍ امتن ا 


8 بذلك لما أن تلك الديار غالبة الحرارة « وَبكل لك ين بال 1 
0 مواضع تسكئون فيها من الكهوف. والمغارات» والسروب ' 


وَحَفل 


جَعَلَ كم سَريلَ4 جمع سربال» وهو الثوب الذي يلبس» أي جعل لكم ٠‏ 
0 زالكتان» أوالصوف وغيرها 9 كم حر خطه بالذكر ١‏ 
اكتفاء بأحد. الضدين» ولأن الوقاية من الحر أهم عندهم لوَسَوَِّيلَ 4 من ' 
ارين (راتعقين ل اسك اسك 4 أي ل ار لع ل ْ 
عا اك روط مادا ا ا له 
الطوائف». فبدأ بما يخصنٌ المقيمين حيث قال: #من ييُويكُم سكن ثم ١‏ 
يخص المسافر بقوله: #منٍ جود الأنَام» ثم 1 
الخيام حيث قال: «يمًا. خَلقَ ظِلالا4 ثم لا بد لكل أحد من الستر حيث ١‏ 
قال: لوَجَعَلَ لَكم سَرَابِيلَ4 ثم قال: « كَتَيِكَ4 أي مثل ذلك. الإنعام 
يم يهْمَتّمُ مَلِئِكُمْ 4 من النعم امد والباطنة» فتعرفوا حق منعمهاء ' 
فتؤمنوا به وخدهء وتذروا مأ كنتم به تشر ن « للحم شسلمُور موري * أي تنقادون ١‏ 


م 


لأوامره جلّ جلاله. ولتتفكروا فيهاء فتؤمنوا به فَتَسُْلموا من عذاب. الله . 


البللغ ألِْين )4 . 


« ون تولرأ4 فإن أعرضوا عن الإسلام 0 يقبلوا منك ما ألقي إل 
من البينات. والعبرء والعظات ل فَإِنَماً عَيَكَ ألبلَمْ مين 4 أي ليس عليك إلا 
تبليغ دعوة ايلّه» وقد فعلتةٌ وحسابهم على الله تعالى . 


15 


0 إن لماعك 


00 


يَْرِوُونَ يَمَتَ أو أي يعرفون عن يقين نعم الله تعالى التي أنعم بها 
عليهم» ويقولون: إنها من عند الله « ثم ينحكروتها © بأفعالهم حيث 
يعبدون غير منعمهاء وقيل: نعمة الله نبوة الرسول يَكْوٌ عرفوها 
بالمعجزات» كما يعرفون أبناءهم. ثم أنكروها عناداء #وأحكارهم 
لْكفْروت» أي المنكرون بقلوبهم غير معترفين بما ذكر. 


ٍ 0 د 7 ا 0000 00 0001 527 


وهم تَبِعَتُ من كل أَمَّةِ شُهيداثم لايؤذت لين حكفروا وا 
وه ءبع ب جه 
على بر 


« وَيْْمَ بَبَصَتُ من كل مه شَّهِيدًا 4 يشهد لهم بالإيمان» أو بالكفر 
والعصيان» وهو نبيها كما قال تعالى: #فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» « ثُرَّ لَا بوث لِلَدنَ حكَدَروا4 في الاعثذار 
لقوله تعالى: #ولا يؤذن لهم فيعتذرون» وقيل لا يؤذن في الكلام أصلاء 
وهو عندما يقال لهم: ©احْسَكُوا فيها وَلاَ تُكَلّمُونِ4 «وَلَأهُمَ يسْتَعبود4 أي 
لا يقال لهم: أَرْضُوا ربكمء إذ الآخرة دار الجزاءء لا دار العمل» مأخوذ 
من العُتبى وهى الرضاء عََبَ عليه: لآمّه في تسخطء وأعتبني أي أزال 
الكوى والعتاتء .واسعتي طلك الافتاب؛والقنى اسم من الإعناب:. 


هش 


2 


« وَإدَا 12 الْدِنَ لوا الْمَنَاب فلا يحَنّكُ عَم علا م 
تطروت 429 . 
< وَإِدَارَ ان ظَلَمُوا لْمَدَابَ4 الذي يستوجبونه. وهو عذاب جهنمء 


أ“ 


ووضلوا إليه فعند ذلك «خلا يحَئَكُ عَنمْ 4 العذاب «ولام ينظروت » أي 


1 


ُمهلون. 0 «بل تابي ب كيملقع 34 ينتيمرت ركه زا 
هُمْ يُنظزونَ : 


بر خر. م روم 01 آ و 


ٍِ كَإِذَا َأ اليرت بح أَشْروا شركَاء هر الوا رشاهلؤلاء شرحكاؤنا 
ين كدعوأ اين ذوة موا هم اقول كم كدوك 400 . 


وَإدًا را ليرج أَشْروا أ يوم القيامة « شرك هر » الذين يدعونهم 
في الدنيا ا الأوثان والشياطين #دَالْوأركَا مولت شرمِْكَاؤْا ألدِنَ ,كنا تدعأ 
من نك )4 أي نعبدهم ونطيعهمء وهذا اعتراف بأنهم كانوا مخطتين» وقالوا ١‏ . 
ذلك طمعاً في توزيع الغذاب بينهمء كما ينبىء عنه قوله سبحانه: : 

74 مسر 

«مَأْلَقََا4 أي شركاؤهم ٍَإِلبْهِمْ اقول إكم كدت > وإنماا كذبوهم 
وقد كانوا يعبدو نهم » لأن الأوثان ما كانوا راضين بعبادتهم لهه”"ك فكأن ١‏ 
عبادتهم لم. تكن لهمء وإنما عبدوا أهواءهم. ولا يمتنع إنطاق الله الأصدام 
'بهء فيزدادون بذلك غماً وندامة» كما قالت الملائكة: طبَلْ كَانُوا يَمْئِدُونَ ' 
الجنَّ4 وكما قال الشيطان: وما كَانَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ» . 


وَأَلْعَوا إل الله يَف ألتَوَصَلٌعَنَهُمكا كا يفَرَونَ )4 . 


« وَالْمَاْ إِلَ أله 4 أي الذين ظلموا وأشركوا يِذ الكة»ٍ أي ْ 
الاستسلام لأمر أللّه وحكمه بعد الوباء والاستكبار في الدنيا #وصَلٌ 
عَنْهُم © أي ضاع وبطل لاما كوأ يري © من أن لله شركاء 3 ا 
'ينصرونهم ويشفعون لهم ., ْ 


' . 40: سورة الأنبياف آية:‎ )١( 

زفق فإن قيل: كيف أثبت 0 نطقا نطقاً ونفاه عنها. في سورة الكهف: 000 : 
يستجيبوا لهم» فالجواب| أن هنا :النطق بتكذيب المشركين» والمنفي عنها النطق 
بالإذن بالشفاعة. فلا تنافي , بين النصين» والله أعلم . 


١58 


لي لوس لصي دس م مس سه 


« لدت كرو وَصدُوأ عن سَبِيِلٍ الله زدِسَهُمْ عَدَابا َوْقَ العَدَابٍ يمَا 


كاه بيذت 40. 


«الدّبت كَفَرُواْ4 في أنفسهم «وَصصدُوأ» غيرهم لاعن سَِلٍ لَه » 
بالمنع عن الإسلام. والحمل على الكفر 8 رِدْسَهُمْ عدا فُوْقَ ألعَدَابِ» الذي 
عيي. ا ير 


كانوا يستحقونه بكفرهم # يما كانأ يفْيِدُّوتَ* أي زدنا عذابهم» بسبب 
استمرارهم على الإفساد» وهو الصدٌّ المذكور. 


مع ل سم عر 0 00 مي رع عع عه مه 2000 
«وَيَوم حتف كل مو هي دَاعَليهِم من ضيبم وَحِفَمَا يلك سَهِيدًا 

م صر ورسية 00 م سح ص عل عل بره مه ع ل و عامان رار عله م 
عل هتؤْلء وبرلا عَليلكَ الكتب ينيدا 54 شىْءٍ وهدى ورحمة وشرئ 


لوَيَومْ بَسَتُ فى طِ أكَوِ ّهِيدًا4 تثنية للتهديد وهو نبيهم «عَهِر يَنْ 
َيِه 4 من جنسهمء قطعاً لمعذرتهمء وفي قوله عليهم إشعار بأن شهادة 
أنبيائهم تكون بمحضر منهم 9«وَجِنْنَا يلكت » يا رسول الله وإيثار لفظ 
المجيء على البعثء لكمال العناية بشأنه يك «[ سَبِيدَاعلٌ هؤْلَك © أي الأمم 
وشهدائتهم كقوله تعالى: طافكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيدا#؟ وقيل على أمتك والمراد به يوم القيامة» وتم الكلام 
ههنا «اوَبَرََا يلك لكب ينيدا أي توضيحاً شافياً وبياناً بليغآ « لكل 
شَْءِ # يتعلق بأمور الدين» ومن جملة ذلك أحوال الأمم مع أنبيائهم. 
فيكون كالدليل على كونه يك شهيداً عليهم: وكونه تبياناً لكل شيء باعتبار 
: أن فيه نصاً على بعضهاء وإحالة لبعضها على السّنَّهَ حيث أمر باتباع 
| النبي يَكهِ وحثاً .على الإجماعء وقال يَكلهُ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 


اهتديتم»”2 وقد اجتهدوا وقاسواء فكانت السنٌء والإجماعٌ. والقياسُ 


)١( :‏ الحديث أخرجه رُرّينَء وذكره السيوطي في الجامع الصغيرء ونسبه لابن عساكرء - 


1.4 


مستندا إلى تبيان الكتاب» ولم يضر ما في البعض من الخفاء في كونه أ 
تبيانآء فإن المبالغة باعتبار الكجّية» دون الكيفئة #وَمُدَّى وَيَمَمَدٌ * ١‏ 
للعالمين» 'فإن حزمان الكفرة من مغائم آثاره» من تفريطهم لا من اجهة | 
الكتاب (منذك لتتلييئ» خاصة لأنهم لير بذلك . 00 


عرحية 


د © إن 1 لَه يمر بِالْعَدُلِ وَالْحِمْسَدن بي ذى ل عن 
وهس و رص 595 نرم سح ا عر ار ده سه > 
لْفَحَسَ الم كر والبغي ب حَلَكُعْ ددرو 4 . 


« © إن أنه يأخد »# فيما نرّله تبيانآ لكل . شيء ا بالْمَدْلٍ 4 55 
التوسط بين طرفي الإفراط؛ والتفريطء وهو رأس الفضائل كلهاء ويندرج ١‏ 
تحتها فضيلة الاعتقاد كالتوحيد» المتوسط بين التعطيل والتشريك» وفضيلة ' 
الأخلاق كالجود المتوسظ بين البخل» والبدين والشجاعة المتوسطة بين ' 
التهور والجبن» وفضيلة ول كأداء الواجبات المتوسطة بين البطالة . 
والترهب» فظهر بهذه الأمثلة أن العدل واجبٌ الرعاية في جميع بالأمور(", / 

ومن الكلمات المشهورة «بالعدل قامت السماوات والأرض» والعدل”' أفي ؛ 
الحقوق بالتسوية في الخصومة» وترك الظلمء وإيصال كل ذي حق إلى ' 
حقه ولا ضيه لويذ يما ارب على الوك الاق وعو ماايد ا 
الكميّة كالتطرع بالنوافل» أو بحسب الكيفية كما يشير إليهء قول النبي يلل: 
«الإحسانٌ: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراهء فإن الله يرأك» , 
والإحسان في المكافأة أن تحسن إلى من أساء إليك» ومن الإحسان الشفقةٌ ' 


ورواه ابن عبد البر في جامع 'العلم ؟/9 ولا يخلو إسناده من ضعفء» وانظز 
الروايات في جامع الأصال 507/8 . 

: العدل بين العبد وبين الله: إيثار حقّ الله على حق نفسهء بملازمة جميع الأوامر‎ )١( 
: والاجتناب عما نهى الله عنه» والعدل بينه وبين نفسه :: منعها مما فيه هلاكها وإذلالها‎ 
والعدل.بينه وبين الخلق: بذل النصيحة إليهم وترك الخيانة معهم . ش‎ 
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على خلق الله" وأجلّها صلةٌ الرحمء ولذا أفرده بالذكرء فقال: « وَإِيتَآي 
ذى ألْقُرَِْ » وهو تخصيص بعد التعميم اهتماماً بشأنه «وَبْنْض عَنٍ 
لْتَحْمَآهِ4 عن الإفراط في متابعة القوة الشهوانية» كالزنا فإنه أقبح أحوال 
الإنسان وأشنعهاء وقيل: الفحشاء ما قبح من الفعل» والقول. فيدخل فيه 
جميع الأفعال القبيحة» والأقوال المذمومة «وَالْمِكَرٍ * ما ينكر شرعاً 
وعقلاً على متعاطيه في إثارة القوة الغضبية طوَآلْبَِي» الاستعلاء والاستيلاء 
على الناس؛ والتجبر عليهم» وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانية» التي 
هي حاصلة من القوتين: الشّهُوانية» والغضبية» وليس في البشر شرء إلا 
وهو مندرجٌ في هذه الأقسام الثلاثة» ولذلك قال ابن مسعود رضي الله 
عنه: «هي أجمعٌ آية في القرآن» للخير والشرء ولو لم يكن فيه غير هذه 
الآية الكريمة» لكفت في كونه تبياناً لكل شيء:”"© 9 يَعِظكُم 4 بما يأمر 
وبنهى « لَمَنََكُمَ تَدَكرُورت4 طلباً لأن تتعظوا بذلك. 


حم عرة ماه مي شاعام #ء ميد ولعي سس عرو م يه 

«وََوْفوأ بسَهَد لَه ذا عنهَد تم وَلَا تَقصُوا الْأيَسَنَبَسَدَ كيد ما 

ع ع عبر سي 3-3 عرة همير له لوا سا دء رمه 0 

وقد جعَلْسُمٌ لَه بسكم بلا إنَأَلَهيَسْلَرمَا علوت 4 . 
«وَأَرَفأ بِسَهَدٍ لَلَّهِ 4 أي بكل أمر يجب الوفاء به»ء من مبايعة 

للرسول كل أو عهِدٍ قطعه على نفسهء وسائر ما يلتزمه الإنسان باختياره 
رن 5 14 

إِدَا عهَدتمَ 4 أي حافظوا على حدود ما عاهدتم الله تعالى» وبايعتم به 

رسول الله يك « وَلَا تَقُضُوأ الََْسَنَ ‏ التي تحلفون بها عند المعاهدة» أو 

مطلق الأيئان»: وحصي الأيمان بالذكرء تنبيهاً على أنه أولى أنواع العهد 


)١(‏ روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي يك قال: «إن المقسطين عند 
الله؛ على منابر من نورء الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهم وما ولوا». 

(؟) أقول: ولهذا يقرأها كل خطيب على المنبر في صلاة الجمعة: #إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكّرون4 لتكون عظة جامعة للناس كلهم . 


16١ 


بوجوب الرعاية «بَمْدَ كيرا بعد توثيقها باسم الله عر وجلٌء وإنما: 
قال: لبَعْدَ تَوْكيدِمَا» للفرق بين الأيمان المؤكدة بالعزم أو بالعقدء .وبين 
اليمين اللغوء يقال في اللغة أكدء ووكّدء لغتان فصيحتان « وَمَدجَمَلسُمْأنَّه: 
كحك يِلَاً» أي شاهداً ورقيبآً» والواو للحالء أي لا تنقضوها وقد 
٠‏ جعلتم الله كفيلاٌ» بسب ذلك الحلف. فإن الكفيل مراع, ومراقب لحال! 
. المكفول بهء ومهيمن عليه 8 إنَ أله يَمْلمٌَ ما تَفْحَلُو 4 من نقضن الأيمان! ' 
والعهود. فيجازي على ذلك. ْ 


قوله تعالى: لزلا تَنَْضُوا الأَيْمَانَ4 عام دخله التخصيصيٌء ؛ 
لقوله وِهُ: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منهاء فليآت 'الذئ هوا 
خيرء ثم ليكفر عن يمينه)© ففيه ترغيبٌ وترهيب» والمراد فيجازيكم على ' 
ما تفعلون. 3 


«ولا مَكوْوَا كلق نقَضَت عَرْلَهَا 4 أي ما غزلتهء مصدر بمعنى ؛ 
المفعول أي مغزولها عبد و4 أي من بعد إحكام وإبرام 9( أتنكذا» ' 
أي أنقاضاء والمراد تقبيح حال الناقض». بتشبيهه بمن هذا شأنه؛. وقيل: هي ' 
امرأة حمقاء اتخذت مغزلا فكانت تغزل هي وجواريهاء من الصباح إلى | 
الظهرء ثم تأمرهنّ فينقضن ما غزلنء فكان هذا دأبهاء. وقد ضربه الله مثلا ' . 
لكل ناكث للعهدء ومخلف للوعد « تََحِدُو لِمدَو سلب4 حال من ' 
الضمير أي ولا تكونوا :مشابهين لامرأة شأنها هذاء حال كونكم متخذين 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان. 


1١7 


أيمائكم حيلةٌ ومفسدة بينكمء وأصل الدَّخَلء ما يدخلُ الشيء على سبيل 
الإفساد ما لم يكن منه»ء وقيل: الدَّخَلُ أن يظهر الرجل الوفاء بالعهد ويبطن 
نقضه أن تّكت» أي لأن تكون «أََةُ 4 أي أزيد عدداء وأوفر 
مالاً. هذا والزيادة قد تكون في العددء أو في القوة» أو بالشرف لامِنْ 
4 من جماعة أخرىء أي لا تغدروا بقوم لكثرتكم وقلتهم أو لقوة 
عدوكمء وضعف حلفائكم. وهذا نهي لمن يحالف قوماء فإن ود أكثر 
منهم ترك العهد مع من حالفه. كقريش فإنهم كانوا إذا .رادا شوكة في 
أعادي حلفائهم؛: نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم ( إلماباوجكم انةيب.» 
أي يختبركم بكونكم أربى» لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بيد الك انمه 
رسوله» أم تغترون بكثرتكمء وقلة المؤمنين وضعفهم؟ «وَلِييَن لَك بم 
لِْيمَةِ مَا ظُثْرٌ فيه تيون » حين يجازيكم بأعمالكم» فيتميز المحق من 
المبطل. 


02001 0 سكم يي 6 002 عو 


ل 
«وَلوٌ شَاءَ أنه لجملحكم أمة ونحِدَةُ وللكن يِضِلٌ من يِسَآه 


202020 عء كوه م مدو 


«وَْوَضََ أنَّهُ4 مشيئة قسرٍ وإلجاء « لجملحكم أمَه وحِدَة » - 
على الإسلام 8 وَلَكن »* لا يشاء ذلك لكونه مخالفاً لقضية الحكمة_بل 
«يْضِلُ من ]4 إضلالهء حسبما يصرف اختياره «وَيَهَدِى من يَسَآُ» 


2 سم ريز 


هدايته حسبما يصرف اختياره إلى تحصيلها #وَلِتَسْملْنَ 8# جميعاً يوم القيامة 
ل«عَنَا مْرْسَملو4 في الدنياء وهذا إشارة إلى الكسب الذي عليه يدور أمر 
الهداية والضلال. 


سه سدح سر سه سر سرح سه ع. سم روم عد سر 
ل 


دخلاً سحكم يرل قدم بعد ببِوتِهاويَذُوفوا 


لثمي 49 . 


1 


(:ككيثرا كت سكلا بنط تصريح بالنهي عنه بعد التضمين: ' 
تأكيداً ومبالخة في قبح أالمنهي عنهف 00 لا تتخذوا أيماتكم مكراً وغدراً ' 
وتجعلوها خديعة تغدون بها الناس» لتحصلوا على بعض منافع الدنياء :قال 
المفسرون: هذا النهي: للذين بايعوا رسول الله يِه على الوسنلام» الأن. 
الوعيد الذي بعده وهو قوله تعالى 8 مَرَِلَقَدم بوتا لا يليق بنفض غيره؛ 
أي فتزل عن محجة الحقء بعد ثبوتها عليها ورسوخها فيها بالإئمنان» ؤهذا. 
مَئلٌ يُذكر لكل من وقع في بلاء ومحنة» بعد عافية ونعمة» أو سقط في! 
ورطة بعد سلامة0©» 2 ويَدُوقوأ ألشىئم » أي العذاب الدنيوي ليِمَاصدَددُرٌ 4 
أو بصد غيركم لأن من نقض العهد سن سنة سيئة لغيرهم لأمد لاعن سكبيل : 
4 الذي ينتظم الوفاء بالعهود والأيمان # ول » في الآخرة عد 
عَظيء 4 أي ذلك الجزاء الذي تذوقونه عقاب شديد. ا 


« ولاس مهد أ أي لا تأخذوا بمقابلة.عهده تعالى وبيعة رسوله ' 

ش ١‏ تماق كيلا » عرضاً يسيراً يريد عرض الدنياء وهو ما كانت كفرة قريش» 

يَعِدُونَ من حطام الدنيا ضعفاء المسلمين» ويشترطون ن عليهم الارتداد 9 إنَمَا | 

4 من النصرء والتغنيم» والثواب في الآخرة #هو حَيْرٌ ل مما ' 

يعدونكم «إن حكثر لبور 4 أي ريد العلم والتمييز وهوا 
تعليل للنهي على طريقة التحقيق. 


٠ قال الحافظ ابن كثير 5 : هذا مَثْلّ لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء وزلٌ‎ )١( 
٠ عن طريق الهدى بسبب: الأيمان الحاتثة: المشتملة عن الصدّ عن سبيل الل' 'لأن‎ 
الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر بهء لم يبق له وثوق بالدين» فيصدك بسببه‎ 
عن الدخول في الإسلام: ولهذا قال: : #وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله6.‎ 


16 


وو 8 ل مس سر سا ايه ص سر م كوس 


4 مَاعِندفديفَدوما عند لَه باق وَلَمَجَزٌِ لذن صاروأ أجرهر أَحْسَن 


مَاكَانوا يمَمَلُورتَ > . 

© ما يد تعليل للخيريةء أي ما تتمتعون به من نعم الدنيا- 
وإن جل و ينفدُ ويفنى وما عِنْدَ أله 4 من خزائن رحمته الدنيوية 
والأخروية « باق » أي لا نفاد لهء أما الأخروية فظاهرة» وأما الدنيوية 
فحيث كاتت موصولة بالأخروية» فقد انتظمت في سمط الباقيات 
الصالحات» والآية دليل على أن نعيم الجنة باق وخالدء لا كما زعم بعض 
الفلاسفة: أنه منقطع ا وَلْنْجَرِيرتَ4 بنون العظمة تكرير للوعد المستفاد من 
قوله تعالى: وما عَنْدَ الله باقي» على نهج التوكيد القسمي» مبالغة في 
الحمل على الثبات في الدين» أي والله لنجزين + ادبن صبروا » على أذى 
الكفارء وعلى مشاق التكاليف. التي من جملتها الوفاء بالعهود « أجحرهر 4 
أي لنعطينهم أجرهم الخاص بهم بمقابلة صبرهم © يِأَحْسّن ما كاوأ 

مَلُوت ‏ أي بما كانوا يعملونه من الصبر المذكورء وإنما أ إليه 
«أحسن» للإشعار لكان حسنهء كما في قوله تعالى: ظوَحُسْنَ تَوَاب 
الآخرَة274 لا لإفادة قصر الجزاءء على الأحسن منه دون الحسن» على 
معنى لنعطيئهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم» نعطيه الفرد الأعلى منها. 


عس وج جو سدوء ميلع مين 


مَنْ عَِلَ م حا : مَن دَكَر أو أنى وهو مؤمن فينم حير يِب 


وَلجر م أَجْرَهُم ب حْسَنْمًا كَانوا يَحَمَلُونَ 403 . 


مَنْ عَمِلَ صَللِحًا »* أيّ يّ عمل كان» وهو ما كان لوجه الله ورضاهء 
ليس فيه هوى ورياء ل ين دكرأر أنقّ» بيّنه بالنوعين» دفعاً للتخصيص» 


معما ع 


ومبالغة في بيان شموله للكل 8 وَهُرٌ و4 قيّده به إذ لا اعتداد بأعمال 


1١44 سورة آل عمرانء» آية:‎ )١( 


كلا 


الكفرة في استحقاق الثؤاب .لقوله تعالى: وَقَدِمَْا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل ' 
فَجَعَلَْاهُ هَبَاء مَنْقُورَا74' وإنما المتوقع تخفيف العذاب؛ وتدل .هذه /الآية 
الكريمة» أن الإيمان مغايدٌ للعمل الصالح, لأنه تعالى جعل الإيمان شرطاًء 
في كون العمل الصالح موجباً للثواب» وشرط .الشيء مغايد لذلك الشيء: 
لكيس حير طبه 4 في الدنياء يعيش عيشاً طيباًء أما إن كان موسر 
فظاهرء وأما إن كان معسراً فيطيب عيشه بالقناعة, والرضا بالقسمة» وتوقع' ' 
الأجر العظيم» كالصائم يطيب نهاره بملاحظة نعيم ليلهء بخلاف الفاجرا 
فإنه إن كان معسراً فهو التعيس» » وإن كان موسراً فلا يدعه الحرضن وخؤف 


الفوات أن يتهنأ بعيشه « وَلَجْرِسَهُرْ لَحْرَهُم يأْحْسَنِمَا سكاو يحَمَود 03 تحسيما: 


نفعل بالصابرين» عدم الأجر الوافي على أحسن الأعمال» مع التنجاوز: 
عن السيئات. : 


فَإِذا قرت أله 8 0 5 أزدت 0 وخورمن 2 7 0 
يمر 4 . من 000 كيلا يو سوس لك عند ارا او قراءة. 
القرآنء من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة للتنبيه غلى أهمية القرآن . 
وعظم شأنة: ليستنير بنؤر القرآن» ويدفع عنه وساوس الشيطان” 0 والأمر, : 
للندب». وهذا مذهب الجمهور وعند .بعضهم للوجوب». وظاهر الآية يدل ؛ 


57 سورة الفرقان» آية:‎ )١( 

ش (؟) هذا هو الهدف من الاستعاذة» أن يدفع. القارىء عن نفسهء وساوسن الشيطان ' 
وهواجسهء ويصفو قلبة عند..تلاوة القرآن» فيستنير بنوز ضيائه» ويدرك مغانيه 
وأسرارهء دون أن يعبثِ الشيطان بروحه وقلبه» ولهذا كان سيدنا رسول الله يل , 
يستعيذ في بعض الأحيان بقوله: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » من نفخه ونفئه ا 
وهّمْزهة حمانا الله من شر إبليمن اللعين!. 7 
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على أن الاستعاذة بعد القراءة لأن الفاء للتعقيب» ومذهب الجمهور من 
الصحابة والتابعين على خلافهء فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على 
القراءة» وعن ابن مسعود قال: «قرأت على الرسول يكل فقلت: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال يك قل: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ؛. 


م سس مت 6 سس 


َم كس 7 26 عل أأزيرت ءَامنُوأ وعلن رَيْهِرٌ 


كنوت 403 . 
ٍإِنَمْيَنَاهُ4 أي للشيطان «سُلَطَعٌ» سلْط وولاية «عَلَ أي ءَامَبْوا 


سمه رس دس ممم 8 


وَعلُ نَيْهِرْ بَوكَلوْنَ4 أي إليه يفوّضون أمرهمء وبه يعوذون في ما يأتون 
وما يذرون» فإن وسوسته لا تؤثر فيهم» إلا على غفلة» ولذلك أمروا 
بالاستعاذة . 


« إِسمَاسْلطنم عَلَ لد يلوتم ودين هُم بو متركوت 40 . 


إِنَمَاسْلْطَدئةُ4 أي تسلطه وولايته؛ بدعوته المستتبعة للاستجابة» لا 
سلطانه بالقسر أو الإلجاء» فإنه منتفي عن الفريقين «اعَلَ الذي يولوْوُ4 
أي يتخذونه ولي ويستجيبون لدعوته ويطيعونه « وان هُم يو مشرئوت » 
أي بسبب الشيطان مشركون بالله. إذ هو الذي حملهم على الإشراك» 
وقَضْرُ سلطانه عليهم دليل على أن لا واسطة في الخارج» بين التوكل على 
الله وبين تولي الشيطانء وأن من لم يتوكل عليه تعالى ينتظم في سلك من 
يتولى الشيطان» من حيث لا يحتسبء ففيه مبالغة في الحمل على التوكل» 
والتحذير عن مقابله. 


ا اس م م 000 
© وَإِذَا بِدََآءَايَهَ تحكارت !يذ وَأنَهُ أَمَ لم د 


سد ع مرخ _. 


إكمآ أَسَمُفْي بل كر لاينلون 40 . 


هدس رار د عد 


© وَإِدَا بذانا ءايه تتحكات حَايَذٍ 4 أي إذا أنزلنا آية من القرآن, : 
مكان آية منلهء بأن ننسخها بها « ه213 كَدْيِمَا يكرك » أولاً وآختراً حمنبما. 
تقتضيه الحكمة والمصلحة» فإن كل وقت مقتض غير مقتضئ الآخر» فكم 
من مصلحة فى وقت تتقلب: فى وقت آخر مفسدة» الانقلاب الداعية إلى' 
ذلك» وما الشرائع إلا..مصالح للعباد» في المعاش والمعادء تذور حسنيماا 
تدور المصالح» كما أن الطبيب يأمر المريض بشربة» ثم بعل مذلة 0 
عنها ويأمره بضدها(؟ 8 تَالْواً»4 أي الكفرة الجاهلون بحكمة النسخ #إِيَّمَآ: 
أت مشر مَفْثْرٍ © متقول على الله تأمر 'بشيء ثم يبدو لك غيرّه فتنهئ. عنهء. أوقد| 
كان المشركون يقولون:' إن محمداً يأمر بأمر اليؤم » ؤينهى عنه غذاء ويأتي 
بما هو أهونء ولقد افترواء فقد كان ينسخ الأشق بالأهون: والأهون؛ 
بالأشق» وحكاية هذا القول للكفرة ناشئة .من نزغات الشيطان ولاكلغل 
يَمْلَمُنَ4 .أن في النسخ. حِكّماً بالغة» وإسناده إلى الأكثر لما أن .فهم من 
يعلم ذلك» وإنما ينكره عناداً. ١‏ 


١‏ كل هنح الثذي ين ريلك يلي يديت ارك ءامنا 


ل كه موه م 


ا 


وَهَدَى وَضْنَرَى لِنْصْمَلِيِينَ 407 . 


ثُلكَبهُ4 أي الفرآن طمرع الشذى» اي جبريل عليه 00 ليأ 
الروح المطهّر من أدناس البشرية # من ريركت » من عنده 3 َي 
أي ملابساً بالحق. الثابت الموافق للحكمة « يبت لدّس ءا مَنُوأ» علق 
الإيمان بأنه كلامه تعالى» فإنهم إذا سمعوا الناسخء وتدبروا ما فيه.:من. 


)١(‏ مل آيات الذكر الحكيم» كمثل الدواء يُعطى منه لنمريض جرعات» حتى يمائل به 
إلى الشفاءء ثم يستبدل به الغذاء» فيعطيه ما يناسبه من الأطعمة» ويمنعة من بغخض» 
3 0 لظروفه الصحية» كذلك: كان القرآن يتل ببعض الأحكام ثم ينها بما. 

ثم لتطور الزمن: 


1١164 


ع 


رعاية المصالحء رسخت عقائدهم» واطمأنت قلوبهم « وَهُدى وَشُقَرَقك 
لِلَمْسْلمِيت» المنقادين لحكمه. 


0 


8 
ردسه سه جو 6 2 01 


وَلَقَدَ تكَلَمْ أَتَهْر يَقُولُوت إِنَّمَا يمَلَمُمٌ يمقر إسار' 


يُلُحِدُوت إِلَه أَفَحَبَىٌ و وَهندًا لِسَادُعَرَت يت 403. 


روس مسجو ا ول ور 


وَلْقَدَ تلم أَنَهُرَ ورت 4 كان كفار مكة يقولون : إنه أي محمد وَل 
يستفيد هذه م آخر #8 إِنَّمَا مما هلمم عد » يعنون بذلك «جبر 


الرومي» كان بس السيوف بمكةء ويقرأ التوراة والإنجيل وكان يليه يمر 
عليه ويسمع ما يقرأه #إسارث الْدِى يُلْحِدُورت إِلْنْهِأَعْصَيِىٌ4 أي لغة الرجل 
الذي يميلون ويشيرون إليه أعجمي» والعجميٌ: عر الذي لا يُفصح في 
كلامه وَهدًا * أي القرآن الكريم #لِسَاةّ عمد يك تِيتٌ 4 ذو بيان 
وفصاحةء والقرآن معجز بنظمه؛ كنا له سيز بسنة. فإن زعمتم أن بشراً 
يعلة معناهء فكيف عليه هذا النظم الذي أعجز جميع أهل الدنيا؟ 
والتشبث بأذيال هذه الخرافات» دليل على كمال عجزهم. 


و 


لَه ولهم عَذَاتُ 


ود مق م 


« إنَّ لين لا يُؤْمِبُوت يات أنَّهِ 4 أي لا يصدقون أنها من عند الله 
ويقولون فيها ما 0 يسمونها تارة افتراء»ء وتارة أساطيرء» وأخرى 
من البشر ل لَايَبَدِيِم 4 إلى الحق» وإلى سبيل النجاة لسوء حالهم 

م اك »4 ك ا وهذا تهديد ووعيد لهم. 
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© إِنَّمَا يف يَّْى الكذِبٌ لين ل نورت يكاب أقدٌ 4 الآية رد :لقولهم: ؛ 
«إِنّما الت تلشر» رة رلك الأمرّ عليهمء ٠»‏ ببيان أنهم هم المفتروت» 
فالمفتري هو الذي يُكذّف بآيات الله ويقول: إنه افتراء. من صنع البشرء ١‏ 
وكلمة «إنما؛ للحصرء والمعنى: إن الكذب والفرية» لا يقدم عليهما إلا : 
' من كان غير مؤمن بآيات الله لأنه لا يترقّبُ عقاباً عليهء ليرتدع عنه» وأما ' 
. من يؤمن بهاء فإنه يخاف من العقاب.. فلا يصدر عنه تكذيب وافتراى 
وهذا تهديدٌ لهم ؤوعيد؛ رؤي أن النبي كل قيل له: هل يكذب, المؤمن؟ : 
قال: لاء ثم قرأ الآية:' إإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله» ! 
«رأكية ْم الكدوت » على الحقيقة؛ والكاملون في الكذب. إذ لا . 
كذب وان علي آيات الله تعالى! ! ٍ 


# مَن صَكَتَرَ باه مِنْ مد إيملنده لك لمم لعي 


0020 7 .- 


ذه ع يوب ٠‏ يجين 3 مي سوام 
اليس و2 ار مالاكيهط كر مرج 1 ولهمز 


بعد إيملزه. 


لبيان حال من كفر بآيات الله بعد إيمانه» وحُذف جوابه كأنه قيل: من: كفن | 
بالله بعد إيمانه فعليه غضبٌ الله 9« إِلّام مَنْ أحكَرة» على ذلك بأمر يخاف , 
على نفسه؛ أو على عضر من أعضائه «وَمَلِيُمٌ مُظمَين بالإيمن» أي إلأ.من ! 
أكره فكفر. والحال أن قلبه مطمئنٌ بالإيمان» ولم تتغير عقيدتهء وفيه دليل 
على أن الإيمان هو التصّديقٌ بالقلب» رُوي أن كفرة قريش» أكزهوا عماراً | 
وأبويه على الارتداد» فأباه أبواه فقتلوهماء وهما أول شهيدين في الإسلام؛ 0 
وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما. أكرهوه عليه» فقيل يا رسول الله: إن عماراً 
كفرء فقال يكل «كلا إن عمازاً مُلىء إيماناً من قرنه إلى قدمهء فأتى غمار : 
رسول الله كلع وهو يبكنيء فجعل رسول الله كلك يمسح عينيه وقال:. ما . 


« مَن حدر بأشَّهِ4 تلّظ بألفاظ الكفر 8 مِنْبَمَدِ إيمنوه» ابتداء كلام 


11 


لك؟! إن عادوا لك فعد لهم بما قلت(2. وفي هذا دليل على جواز 
التكلم بكلمة الكفرء عند الإكراه الملجىء» وإن كان الأفضل أن يجتنب 
عنهء إعزازاً للدين» كما فعل أبواه طوَللْكن تَنِسَرَ الْكْثْر صّدْرَا© أي اعتقده 
وطاب به صدراً #افَعَلَيْهِمْ عَضَبٌُ» عظيم كائن 4 وإظهار الاسم 

الجليل لتربية المهابة لوَلْهُرَعََابك بك عَظِيمرٌ# لعظم جرمهم حيث كفروا 5 
الإيمان. 


#دللك بِأَنَّهِمَ أسْحَحَيُوا الْحَيْةَ لد 


يَهْدِى الْمَوْمَ الحككدفرين 403 . 


«دَلِلّت » إشارة إلى الوعيد المذكور 8 يِأَنَّهُمٌ م * بسبب أنهم 
« اسْتَحورا الْحَيةَ اداه أي آثروها « عَلَ الْآخْرَةَوَات أنه لايهْدى* إلى 
الإيمان» وإلى ما يوجب الثبات عليهء هداية قسر وإلجاء 8 الْقَوَمْ 
لحككدفرن4 ما داموا مختارين الكفرء فلا يعصمهم عن الزيغ. 


1 درت آذه أ ع« تر 0 عد 
وا َلك همل ا 
سم عير 


« وتيك أي الموصوفون بما ذكر # الذي طَمَمَ أله عل مُلُويهِمَ 

وَسَمعهم وأ َبصرِهِم 4 فلا يتدبرون ولا يلتفتون إلى المواعظ. ولا يبصرون 

طريق الرشاد وليك هه هم ألم مهلو » أي الكاملون في الغفلة.» إذ لا 
ا ا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري 455/١‏ المختصرء وهي رواية عن ابن عباس» وقد ذكر أن 
أمه «سميّة؛ أول شهيدة في الإسلام» قتلها أبو جهل اللعين» وانظر مختصر ابن كثير 
فليا 


15١ 


0 


« لاجم 0 هم له أي عقا ' إنهم' 
الخاسرون» إذ ا أعمارهمءي 0 إفن ما يفضي إلئ العذاب 
المخلدء ورأمئْ مال الآخرة الإيمانٌ» ومن ضيّع رأس ماله فهو خاسر. : ! 


لذت مَبِصرْوأ » 4 دار لماه وهم عمار 


مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان « كر جهثنا» في سبيل الله «رصبنا» ! 
على مشاق الجهاد #إإركت > ريلك من بَحَدِهَا 4 أي من بعد المهاجرة 
والمجاهدة « لَمَقُورٌ4 لما مُعل من قبل ظايّحِيمٌ4 ينعم عليهم مجازاة لهم 
على ما صنعوا ركلوا في سيل الوسام» ٍْ 


ل الوم 


كم َأْقِ حَكُلٌ ننٌ ُحديِلُ عن نَنِيبَا وبولّ حكُلُ تفن مَا 
عيكو لتر 400 . 


ينم تأ أي يوم يقوم الناس لرب العالمين «حَكُلََِين محل . 
عن نشبا أي عن ذاتها تسعي في خلاصها لا يهثها. شأنُ غيرهام قتقول : 

نفسيء نفسيء كقوله “تعالى: لكل امرىء مِنْهُمْ يَوميذٍ شن يغييه» . 

« وَووْقٌ مكل ننس 4 أي تعطى وافياً كاملاً انا عَمِتَ» جزاء ما عملت ؛ 


ره 


ود شم لايظلموست >4 أي لا ينقصون من أجورهمء ولا يزاد في عقابهم” 


15 


ل عه ع سك ملس يد ممه مه م اوح له موسق مرا ء مله ممه 
وَصَرَبّ أَلَّهُ مكلا ريد كات ءامئة مُطْمَينَه يأتيها رزفها رغدا 


ل - 


لله 7 عو ام مه >> دهع مه 5 
ين كل مَكَانِ مَحَكَفَرَتْ نمم أََه كفا أله اس الجوع وَاَلْحَوْفٍ يما 


تفوت 469 . 


وَصَرْبَ أله متا وَريَه4 أي مثَّل لأهل مكة بقصة قرية كفرت نعمة 
اللهء وجعلها مثلا لأهل مكة خاصة» لأنهم كانوا في الأمن» والطمأنينة» 
والخصب» : ثم أنعم الله تعالى عليهم بالنعمة العظمى» وهو بعثته كَلِلِ 
فكفروا به وبالغوا في إيذائهء فلا جرم سلط الله عليهم البلاء» وعذبهم 
بالجوع سبع سنين» حتى أكلوا الجيف. فعذبهم الله بعذاب الدنيا لكفرهم 
النعم» والآية عامة لكل قوم أنعم الله عليهمء فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما 
فعلواء فبدل الله نعمتهم بالنقمة # كانت ءامتَةَ* أي ذات أمن من كل 
مخوفء لا يُغار عليهم؛ كما قال الله تعالى: #أنّا جَعَلْنَا حَرّمَاً آمِنَاً 
وَبِتَخَطّفْ النَامْ مِنْ حَولِه» والأمر في مكة كان كذلك. لأن العرب كان 
يغير بعضهم على بعض» وأما أهل مكة فقد كانوا يحترمونهمء ويخصّونهم 
بالتعظيم # مُطْمَينّة* أي لا يزعج أهلّها مزعيجٌء فهم في أمن واطمئنان» 
ورفاهية وسعادة» الهواء عليل» والصحة وافرة» وكما قيل: ثلاثةٌ ليس لها 


نهاية: الأمنُ والصحةٌ والكفاية 8 يَأْتِيهَارِرْفُهَا4 أقواها والخيرات والأرزاق 
بسعة وكثرة» وورد النص بصيغة المضارع #يأتيها» لأن رزقها متجدد» 
. وكونها آمنة ومطمئنة مستمر 9 رَضَّدًا4 واسعاً «هّن كل مَكَانِ4 من نواحيها 
لإجابة دعوة إبراهيم عليه السلام» وهو قوله: لفَاجِعَلٌ َفْيِدَةٌ 06 الئاس 
تَهْوي إِلَتْهِمْ وَازْرُفُهُمْ مِنَّ الدَمَرَاتٍ204 ل مََكَهَرتْ 4 أي أهلها 8 يِأَنْمُم 
َه » نعم الأمن والرزق» وإيثار جمع القلة ظأَنْعُمِ» للإيذان بأن كفران 
نعمة قليلة حيث أوجب العذاب» فما ظنك بكفران نعم كثيرة؟ 9 قَأَدَمَّهًا 


.1/ سورة إبراهيم» آية:‎ )١( 


1 


سد * أي أذاق أهلها (ناع اتج وَأَلْحَوْفٍ »# شبه أثر الجوع وفوف ١‏ 
والضرر المحيط بهمء :باللباس المحيط باللابس فاستعير له لفظ الإذاقة : 
على طريق الاستعارة المكنية. روي أن ابن الرواندي قال لابن الأعرائي : 
هل يُذاقَ اللباس؟ قال .ابن. الأعرابي: لا بأس ولا. لباس يا أيها النسناس ء ْ 

هب أنك تشك أن محمداً ما كان نبيء أما كان عربي"؟!! وكات مقضود ' 

5 الرواندي الطعن في هذه الآية» وهو أن اللباس لا يذاق بل يلبسء. فردٌ 

عليه شيخ العربية بأن لض ليمرب البليغة. وهو من حم 


والموت كالب ل اعادو نس الإتياة بي ا 
ا يصتعورت # من الكفر بطري وجه الاستمرار بحيث ضار كفران 
القيمة كاب مك لون 


ا ل 0 
كيثرت 469. 


ولد ته من تتمة المثل أي ولقد جاء آهل تلك القرية. ؛ 
على 


رسول مَنم * أي من جنسهم وقومهم» يعرفونه 0 فأنذزهم أ 
سوء العاقبة 2 وه 4# في رسالته. وفيما أخبرهم به به « مَأَحَدَهم الْمَدَابُ »4 : 


المستأصل الشأفتهم بعد اما ذاقوا نبذة منه « مَعم خلللثرب » أي جال ١‏ . 


التباسهم بما هم عليه من الظلمء الذي هو كفران النعمةء وتكذيب ١‏ ' 


)١(‏ ابن الرواندي هذا كان معروفاً بميله إلى الإلحادء وفي قلبه ظلمة الشك, والضلال» 
ولهذا رد عليه شيخ العربية ابن الأعرابي بهذا الجواب الشديد» الذي .فيه غلظةٌ 
وجفاء. : 
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رسولهء وفيه دلالة على تماديهم في الكفر والعناد» وبه يتم التمثيل» فإن 
حال أهل مكة ‏ سواء ضرب المثل لهم خاصة» أو لمن سار سيرتهم كافة - 
مشابهةٌ لحال أهل تلك القرية» من غير تفاوت بينهماء كيف لاء وقد كانوا 
في حرم آمن» ويتخطف الناس من حولهم» وما يمر ببالهم طيف من 
الخوف» وكانت تجيء إليهم ثمرات كل شيء» ولقد جاءهم رسول منهم» 
فكفروا بأنعم اللهء فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. حيث أصابهم ما 
أصابهم.. وقد ضاقت عليهم الأرض» بما أصابهم من الجدب» حتى 
استنجدوا برسول الله يك لكشف الضر عنهم» فلما فرّج الله عنهم الكربة؛ 
عادوا إلى الكفر والضلال. 


رةه ك4 »2 
١‏ 


« فوا ِدًا روسكم لَه حَلَلًا طِدِباوَأَفْحكُرُوأ يِقَمَتَ أل إن 


ْم إِيّهُ عمدو 49 . 


« مَكُنُوا4 مفرّع على نتيجة التمثيل» وتحذير لهم عما يؤدي إلى مثل 
عاقبته» والمعنى: وقد استبان لكم حال من كفر بأنعم الله تعالى» وتكذيب 
الرسول؛ وما حل بهم بسبب ذلك. فانتهوا عما أنتم عليه من كفران 
النعمة» وتكذيب الرسولء كيلا يحل بكم مثل ما حلّ بهم» واعرفوا حقّ 


نعم الله وأطيعوا رسولهء وكلوا #مِمًا رَرْفحَكُمْ أنه حال كونه «حَلَالًا 
طَيَبًا4 وذروا ما تفترون من تحريم البحائر ونحوها «وَأَْحكُروأ يِقَسَتَ 


4 


4 ولا تقابلوها بالكفران #إن كُسْرَِْاهُتَمَبَدُود4 أي تطيعونء إن صم 
زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلهة» عبادته تعالى!!. 


مسح ع مد سا ا د سه 6 م سس دنه 


ع 6ك صم 1 00 ا 0 00 
تصِف سانكم الْكذ ب هنذا حلل وهنذا حرام لنفتروأ عل اللو الْكَزبٌ إن 
مه دوعو له 


نعل مكب لاجيخرة 9 متخ ييوكَ داب ليد ]4 . 


ل 


كما 2 000 ريع مس سم لص ها ل ره ءام 


عا مفب اندرا وحم الْحِِب وما أَحِلَّ لَِيْرِ هيوسم فم : 
١‏ ري ا 2 ه فور يح سد 4 أي إنما حرّم الله عليكم هذه 
الأشياء الضارة كالميتة 00 ع 0 ٠‏ الخ. ش 


« ولا تَعوُوأ لِمَا تف سكم الْكَزبَ »أي لا تقولوا الكذب .في شأن . 
ما تصفه ألسنتكمء من ا بالحل والحرمة» فتحذّلوا وتحرّموا من تلقاء . 
أنفسكمء من غير دليل ولا بزهان» وتقولوا ا هَذا حك وعدا حرام 4 وكان : 
العرب في الجاهلية. يحلون أشياء» ويحرمون يام من عند أنفسهم » 
وينسبون ذلك إلى الله تعالى» وقوله تعالى: 9نَصِفُْ أَلسِكتَكُمُ الكَذِبَ» من 
فصيح الكلام وبليغهء كأن ماهيّة . الكذب» وحقيقته مجهولةٌ وكلاثهم | 
يكشف حقيقته للناس ويعرّفه» كقولهم: وجهها يصفُ الجمال, وعيثها : 
تصف السّخْر # فوأ عل أله الْكَرِبٌ » فإن مدار. الحلٌّ والحرمة. ليس' إلا ' 
بأمر الله تعالى» من غير دخل لأحدٍ في التخليل أو التحريم 8 إن بدو : 
عل أَوَالْكزِبَ » في أمر مْنْ الأمور « لا يملحو أي لا يفوزون بمطالبهم : ْ 


« ملع ِل 4 أي منفعتهم فيما هم عليه» منفعةٌ قليلة هدم عدَابٌ 
م4 أي لهم عذاب مؤلم موجع في الآخرة. 


لما حصر تعالى المحرمات» بالغ في تأكيد ذلك الحصر بهذه: الآية. 


ث2 هت ل ته 


0 اا عزنا امالك ين با ظَلمته وأ 


َب يشو يمرن 49 . 


ل دس م ل يه 


0-06 3 دون غيرهم 00 7 عَيّكَمِن قل في 
سورة الأنعام «وَمَاطَلنَتَهُم» بذلك التحريم 3 و1 كَانوا أْشَهُمْ يظلِمُون» 
حيث فعلوا ما عوقيوا به بنع اسل القن متو ري اللا لي 
التحريم » وأن الفخري كا يكرة للعمرة يكون للعقوية. : 


لو 


شم إنَّ ريلك لذت عبيوأ عَينوا ألشوء هدو نم َابوأ مِنْ بَعَدِ ذلك 
ل سه د ا 7ه عو 


وََصْلَحُوا إِنَرَيّكَ مِنْبَحَدِ ها عور بحم 49 . 


ثم إِنَّ ريلك للدت عَوِلوا آلشُوءَ يجَهَدرَهَ 4 أي بسبب جهالة» ليعمّ 

الجهل بالله وبعقابه2©0» وعدم التدبر في العواقب» لأنَّ السوء لفظ جامعٌ 

لكل فغل 'قبيعء وكل من يفعله إنما يفغله بجهالة» لأن العاقل لا يرضى 

بفعل القبيح» والجاهلٌ إنما يفعل القبيح للدّة الهوم» لا لعصيان المولى 

5 ثُدَمَابواْمِنْ بَمْدِ دّلِكَ4 أي من بعدما عملواء والتصريح به للتأكيد والمبالغة ٠‏ 

« وَأصْلحوأ * أعمالهم إن رَيّكَ مِنْ بَعْدِهًا» أي من بعد التوبة # لَعْفُورٌ » 
لذلك السوء «ّحِم» يثيب على طاعته» وتكرار ظإنَّ رَبْكَ4 لتأكيد الوعد. 


« إِنَّإدهِيمَ كس أْمََقَانَاِلَه حِنِنَا ريك يِنَ النتركي (4 . 


إِنَإنِيِمَ كص أَمّهُ على انفراده» لحيازته من الفضائل البشرية» 
ما لا تكاد توجد إلا متفرقة في أمة جمة» حسبما قيل: 
وليس على الم بمستذكرٍ أن يجمعَ العَالَمَ في واحد 

وهو رئيس أهل التوحيد» وقدوة أصحاب التحقيق» جادل أهل 
الشرك ببينات باهرة» وأبطل مذاهبهم بالبراهين القاطعة؛ وإيراد ذكره عليه 
السلام» عقيب تزييف مذاهب المشركين» لأنهم يعترفون به وبحسن 
طريقته. ليصير حاملاٌ لهؤلاء على الإقرار بالتوحيدء والرجوع عن الشرك 
١‏ قتا 4 مطيعاً له. قائماً بأمره © حَْيهًا4 أي مائلاً عن كل دين باطل 
« ول يك من المتْركِنَ 4 في أمر من أمور الدين» صرّح بذلك مع ظهوره. 


)١(‏ الجهل أقبح من الخطأ وفوق الخطأء فالمجتهد إذا أخطأ لا يسمى جاهلاً. ومن يفعل 
القببح فهو الجاهل» الذي يستحق العقاب» ولهذا جاء اللفظ في الآية: #عملوا 
السوء بجهالة» ولم يقل بخطأء فتدبر دقائق التعبير القراني. 


1 


ليرد على كفار قريش في قولهم نحن على ملة أبينا إبراهيم » ا 
في زعمهم أن إبراهيم كان يهودياً لقوله تعالى: ما كان إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانياً ولكن كان حنيفاً أمسلماً وما كان من المشركين 04 , 


# سَاحكرًا لات لتقت مترتقو 49 ش 


لا يخل 00 النعمة القليلة فكيف بالكثيرة ا 4 للنبقة (رقكة إل 
رط مُسْتَق 4 موصل إليه سبحانه» وهو دين الإسلام . ش 


0 أي حالة حسنة جعلنا له الذكر الجميل. في ؛ 


. الدنياء» والثناء بين الناس» حتى إنه ليس من أهل دينٍ» إل وهم يحترمونه 1 
ويجلونه وَإِنَمُ في الْآحِرَةَ لين ألصَِّحِينَ4 أي من أصحاب الدرجات العالية في 
الجنة . 201 


«ث يس إِيَكَ أن أيِّعْ مِلَدَ زعم حَنِيمًا. وما 


لْمْتْركين 4 . : 


« ثمَأبِحيِم إِليِكَ»: ممع علو طبقتك. وسمو رتبتك» وفي ث0 نما تعظيم ١‏ 
منزلة نبينا عَكَئِةِ والويذان: بأن أشرف ما أوتي خليل ألله عليه الللام من : 
الكرامة» اتباع رسولنا ملته طن ْم مله رسيم 4 والمراد بملته الإسلام» 
الذي عبر عنها آنفاً بالصراط المستقيمء والمأمور به الاتباع في الأصول» ش 

دون الشرائع المتبدلة بتبدل ار ويحتمل أن تكون المتابعة» كد 


)١(‏ سورة آل غمران» آية: /ا5. 
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الدعوة إلى التوحيدء وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة» وإيراد 
الدلائل مرة بعد أخرى «حنِيئا 4 أي مائلاً عن الشرك إلى الإيمان وما 

كادينَ ألْمْتَرِصكينَ4 معناه أنه كان من الموحدين في الصغر والكبرء وفيه 
تعريض بإشراك اليهود والنصارى. 


ع صخر و 


ل إِكَمَاجْعِلَ ألكَجْتٌ عَلَ السك أخْتلفوأ فد وَِنَّ ربّك ليحك ينسم 


يوم الْقيَسَةٍ فِمَاسِكَاءأفِهِ يمون 40 . 


جنال يه 


إِتَمَاجْعِلَ أَلتَبَتٌ» أي فُرض تعظيمه» والتخلي فيه للعبادة» وترك 
الصيد فيهء وهذا تحقيق لقوله تعالى: ظوَمَا كان مِنّ المُشْرِكين» فإن 
اليهود كانوا يدّعون أن السبت من شعائر الإسلامء وأن إبراهيم عليه السلام 
كان محافظاً عليه أي ليس السبت من شعائر شريعة إبراهيم» التي أمرت 
باتباعهاء وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلة عل ليت لمتكا 
فَِةِّ4 روي أن موسى عليه السلام أمر اليهود أن يجعلوا في الأسبوع يوماً 

' واحداً للعبادة» وأن يكون ذلك ا يوم الجمعة» 3 عليهء وقالوا: 

نريد السبت» فأذن لهم في السبت» وابتلاهم الله بتحريم الصيد فيه 
فاصطادوا فيه»ء فمسخهم الله قردة وخنازيرء فاختلافهم في السبت» كان 
اختلافاً على نبيهم» لأن اليهود طبيعتهم التمرد والعصيان <وَِوَرَيّكَ ينا 
ييح بين الفريقين المختلفين فيه لوم الْقِبدمَةِهِمَاحكَائافه موت 
فيجازي كل فريق» بما يستحقه من الثواب والعقاب. 


0 
م 0 هه عيذ س رمم 


أحسن إن ريك هوا علم يمن صل عن سيل وَهْرَأَعَلَم الْمْهَمَنَ 4 . 


لدع 4 أي أدع يا محمد الناس إلى دين اللهء وشريعته القدسية 
إل سَبِلٍ رَيِكَ 4 أي إلى الإسلام الذي عبر عنه بالصراط المستقيم 
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« بالكة» أي بالمقالة: المحكمة الصحيحة» وهو الدليل الموضح للحق ْ 
المزيح للشبهة لوَالَرْعِملةِ كلدي 4 أي بالأسلوب المقنع» والعبر .النافعة» 
بما يؤثّر فيهم وينجعء الا. بالقسوة والشدة 9 وَحَددِلَهُم يالتى هي خسن 4 ١‏ 
بالطريقة التي هي أحسن طرق المناظرةء من الرفق واللين» واختيار الوجه ' 
الأيسرء واستعمال المقدمات ‏ المشهورة تسكيناً لشَعَبهمء وإطفاء لِلَهَبِهُم 
كما فعله إبراهيم الخليل عليه السلام» فقصر الدعوة على. هذين القسمين » 1 
وأما الجدل فليس من باب الدعوةء بل الغرضٌ منه إلزام الخصمء ولذا 
فطع الجدلٌ عن باب الدعوة «إِذَك هوعد يمن صل عن بيات * أي :هو ا 
العالم بحال الضالين وحال المهتدين لوَعْرَْعلَم الْمْمْيَينَ أي ما عليك: 1 ْ 
ما ذكر من الدعوة. والمجادلة. وأما حصول الهداية والضلال» :بموجب ؛ 
استعداده المكتسب فإلى الله سبحانهء إذ هو أعلم بمن يبقى على الضلال» ْ 
وبمن. يهتدي إليه. وبخدمًا أمره عَللن فيما يختص به من شأن الدعوةء عقبه 
بخطاب يعم الكمال فقال تقدسبت أسماؤه: : 
ا» ص ضع جره باس 


«تذ فط سرايمي ما مويدوص ) لهو سير 
الطبيب: «إِنْ أ أكلتَ را قليا» فعاقبوا ا 2 شري0 ل أي 0 


ما قل بكمء عبّر عنه بالعقاب» على طريقة «كما تدين تدان» والمقصود 
إيجابٌ مراعاة العدل. فإن الدعوة المأمور بها لا تنفك عن ذلك ل وَلَين 


)١(‏ نزلت هذه الآية تسلية لنب وق حين يل عمه حمزة رضي الله عنهء فلما وى ومبول 
الله يكلْكِ ما مثل المشركون بهء حيث شقوا بطنه» وأخذوا كبدهء وقطعوا أنفهء ومثّلوا 
به وبسائر قتلى المسلمين, تمثيلاً شنيعاًء قال ك: «أمَا وال لثن أظفرتي الله بهم 
لأمثلنّ بسبعين مكانك. »٠‏ فنزلت الآيةم وانظر كامل القصة في تفسير تنوير الأففيا 
من روح البيان بتحقيقنا 7371/5 
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صَبرْتمُ #4 عن المعاقبة بالمثل ظلَهُمَ 4 أي لصبركم ذلك و42 لكم من 
الانتصار بالمعاقبة» وإنما قيل: #للصتيريت » مدحاً لهم ثم أمر كَل 
صريحاً بما تُدب إليه غيرهء لأنه أولى الناس بعظائم الأمور» لزيادة 
علمه يله بشؤونه سبحانه» فقال جل ثناؤه: 


يب ساح سار 


ا 11 لك إلا با لَه وَلَا صَحْرَنْ متهم وَلَا نلف في صَْقٍ 


واس بتحطورن 4 . 


1١‏ ضير » أي على ما أصابك من فنون الآلام لوَمَاصَرك إِلَاياة)» 
0 وما ضزك على الشدائد والمكارهء إلا بذكر الله وبتوفيقه وتثبيته #إوَلَا 
رن علتِهِمَ 4 أي على الكافرين بوقوع اليأس من 0 كقوله تعالى: 
كي من عل القَوْمٍ الكافِرِينَ» « وَلَانَك في صَْقٍ * أي في ضيق صدرء 
بالفتح والكسرء وهما لغتان أي لا يضق صدرك بمكرهمء وبما يقولونه من 
السفه والجهل» والفائدة في هذا التعبير»ء هي أن الضّيق إذا عظم وقوي» 
صار كالشيء المحيط بهء فذكر هذا اللفظ بهذا المعنى 8 مَمَايَنْحكُرونَ» 
أي من مكرهم بك فيما يستقبل» » فالأول نهيٌ عن التألم بمطلوب فات» 
والثاني نهئ عن التألم بمحذور من جهتهم آتء وهما من لوازم الصبر» 
لزيادة التأكيد. 


م2 


ل إذَّ أله مع لد أنَقَوأ4 تعليل لما سبق من الأمر والنهي» والمراد 
بالمعية الولاية الدائمة,» لا يحوم حول صاحبها شائبة شيء. من الجزع 


والحزن» وضيق الصدر وَأ لَنَ هُم حسمت 4 في أعمالهم» وقد نه 
تعالى على أن كلا من الصبرء والتقوى» من قبيل الإحسانء كما في قوله 


تفن 


تعالى: ظإنَّهُ مَنْ تق وَيَضْررْ قن الله لآ يُضيعٌ آجْرَ المحْسِيِين7© قيل لهَرَم 
ابن حيّان عند القرب من الوفاة: أوصء فقال: إنما الوصية من المال» زلا 
مال لي» ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل. | 

الحق عزيزء والطريق بعيدء والمركب ضعيف. والحقائق مصونة» ' 
والأسرار فيما وراء الغيب. مخزونة» وبيد الخلق القيل والقال» والكمال ' ٠‏ 
ليس إلا لله ذي الكرم والجلال» سبحان ربنا رب العالمين» والصلاة ؛ 
والسلام على أفضل خلقه وآله وصحبه أجمعين . 


اتم بعوئه تعالى تفسير سورة النحل» 


ةن 


فق سورة يوسفاء آية : 34 


تفن 


0 و ويه 7 ا سر ا 
© كه وه 


مكية وهى مائة وإحدى عشرة آبة 


.و- مسا 


سْتِحَقٌ الى نر يسَبَدوء لات السْمِدٍ كرو إل لْسَسَجِدٍ 
انس الى برقا حول ْم ين نينا ِنَم التييع البصِيرُ 40 . 

سحن أل أْرئ» سبحان اسم للتسبيح ومعناه: تنزيه الله تعالى 
من كل نقص وسوءء وتصدير الكلام بهء للتنزيه عن العجز عما ذكر بعده 
والإسراء معناه السفر ليلاٌء وهو ثابت بهذا النظم الكريم» ومفصّل 
بالأحاديث التبويّة الصحيحةء وذلك يعطيه قوة اليقين» ومنكر الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كافقء لأنه أنكر القرآن الكريم» 
وإنكار المعراج فسق 8 بِمَبَدِي 4 أجمع المفسرون والعلماء على أن المراد 
بعبده رسول الله يكِهِ ولم يختلف أحد من علماء الأمة في ذلك» وإيثار لفظ 
«العبد» للإيذان بتمحضه ككل فى عبادته سبحانه وتعالى» وبلوغه في ذلك 
غاية الغايات» حسبما يلوح به مبدأ الإسراء ومنتهاه طليا» قيده بالليل- 
والوسرام لا يكون إلا بالليل - للتأكيدء وليدلٌ التنكير على تقليل هدة 
الإسراءء وأنه تعالى أسرى به في بعض الليل لا في كله(" 8 من الْمْسَجِدِ 


)١(‏ إنما ورد اللفظ ليلاً» بالظرف ليفيد أنه كان في جزء وطائفة من الليل» ولو قال 
أسرى بعيده الليل لأفاد جميع الليل» فتنبه لدقائق أسرار القرآن. 


اا 


الْكَرَارِ # اختلف في ميدأ الإسراء» فقيل: هو المسجد الحرام» وهو الذي : 
يدل غليه ظاهر القرآن» روي عنه ككل أنه قال: «بينما أنا في المسجد: 
الحرامء في الحِجُر عند البيت. بين النائم واليقظان» إِذْ أتاني جبريلٌ 
ا الحديث. وقيل: أسري به من دار «أم هانىء بنت أبي طالب» ! 
وهذا قول الأكثر» وعلى هذا القول المراد بالمسجد الحرام الحرمٌ أي مكة : 
المكرمة. فإنها كلها حرم وكان قبل الهجرة بسنةء وكان بالروح والجسلء ' 
لا كما زعم بعضهم أنه كان. روحانياًء والحق أنه كان جسمانياء على:ما , 
ينبىء عله التصدير يكلمة سْبِحَان» المفيدة للتنزيه؛ وما في ضمنه .من . 
التعجب» فإن الإسراء الروخاني ليس في الاستبعاد والاستنكارء وتخرق ' 
العادة بهذه المثابة» لأن كثيراً من المؤمنين يسيرون بأرواحهم إلى أقاصي ! 
الدنياء ويشاهدون ما فيها من:العجائب» فإذا كان الإسراء. بالروح فقط فأين أ 
الاختصاص والامتياز؟ ولذلك تعجبت منه قريشٌ وأحالوه وأنكروهء :ولو ' 
كان بالمنام لما أنكروه» فالأكثرون على أنه أسرئ بجسدء والأقلون قالواء ! 
أسري بروحه. وقال أهل التحقيق: إن العبد اسم لمجموع الجسد والروح» ْ 
وعلى الأول الجمهورء إذ لا فضيلة للحالمء ولا مزية .للنائم» وفي :هذا . 
الحكم والاختلاف برهان قويٌ عَلى قوة. الدين الإسلامي: الذي ١لا‏ يأخل ! 
أتباعه إلا بالوضوح والضراحة التامة» وقال طائفة كان الإسراء إلى بيت ! 
المقدس بالجسدء وإلى السماء بالروح» محتجين بأن الله تعالى جغل 
المسجد الأقصى غاية للإسراءء ولو كان زائداً عليه لذكرهء وقال. النووئ: 
الذي عليه : معظم . السلف وأكثر المفسرين والمحدثين أن المعراج :كان 
بجسده في يقظته وك وإلمعروف عند الجمهور أن ليلة الإسراء هي السابعة , 
والعشرون من ليالي رجب. في السنة الحادية عشرة من النبوة» وقيل غير 
هذاء ولا خطر ولا “خرن في 'تحديد اليوم ». فالعبرة في حدوث الشيء ل ١‏ 


2.20 انظر 1 الحديث في -- البخاري كتاب التفسير 1 وفي الإسراء' :من 


00 


وقت وقوعه. © إِلَ الْمَمْدِالْأَقّاع أي بيت المقدس» سمي به إذ لم يكن 
حينئذ وراءه مسجدء ولبعْد المسافة #الَذِى بِرَهنًا حَولِمُ 4 ببركات الدين 
والدنياء لأنه مهبط الوحي» ومتعبّد الأنبياء عليهم السلام؛ وهو محفوف 
بالأنهار الجارية» والأشجار المثمرة» فدمشق والأردن» وفلسطين من المدن 
التي حولهء وجُّعل الإسراء إلى بيت المقدسء كالتوطئة لمعراجه َك 
'وتقريباً للإسراء إلى قبول السامعين» كما سألوا وقالوا: هل تستطيع أن 
تصف لنا المسجد؟ قال: نعم» فجلى الله له بيت المقدسء» فنعته فقالوا: 
أما النعت فقد أصاب» ومع ذلك كابروا وجحدوا 8« لِتْرِيمُ4 غاية الإسراء 
«يِنْ كاذنا 4 العظيمة التي من جملتها ذهابه في برهة من الليل» مسيرة 
شهرء ومشاهدة بيت المقدسء. وتمثل الأنبياء لهء» ووقوفه وَلِ على 
مقاماتهم العليةء والالتفات إلى التكلم لتعظيم تلك البركات 8 إِنَّمْ هو 
لتمِيعٌ 4 لأقواله يكل ودعائه لاالبَصِيرٌ © بأفعاله فيكرمه ويقربه بحسب 
ذلك» وفيه إيماء إلى أن الإسراء ليس إلا لتكرمته يه ورفع منزلته» وإلاً 
فالإحاطة بأقواله وأفعاله حاصلة من غير حاجة إلى التقريب» والالتفات إلى 
الغيبة لتربية المهابة.. حكمة الإسراء: كان ككل قد ذهب إلى الطائف» 
' يدعو أهلها إلى الإسلامء فما أحسنوا استقبالهء بل أساؤوا إليه» فرجع 
حزيئاً إلى مكة» لوقوف قريش بالمرصاد في طريق رسالتهء فكأنما طاف 
بنفسه وروحه العاليةء» وكأنما رأى أنه كك بأعداء الإسلام من كل 
جانب» مع قلة أنصارهء فكان في حالة لا يمكن التعبير عنها بالقلم» لشدة 
حرصه على خير العالم»ء وعظيم شوقه إلى انتشار الإسلام» وحينئذٍ كان 
الإسراء والمعراج» ليبشره الله تعالى عمليًاً بما يزيل من نفسه عوامل الحزن 
والأسفء فالإسراء بمثابة «مرسوم ملكي» أعلين فيه الرسولٌ ككلهِ ما هو 
قريب حصوله من إقبال الناس على دين الله وقد تسلم كل هذا المرسوم 
الجليل؛: في حفلة كاملة. حضرها الأنبياء والمرسلون» والملائكة 
. المقربون» وفيها حِكم كثيرة غير هذا. 


نا 


0-0 
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وتيا موه 


كيلا 47 .. 


- 


بى الكتب ونه خكى لبج إتكديل لاد 


وَءَانّسَا موسى لكب » أي التوراة»ء وفيه إيماء إلى ' دعوته 0 
السلام إلى الطورء وما وقع فيه من المناجاة» أي آتيناه بعدما أسرينا به إلى ' 
الطورء ذكر الله تعالى في الآية.الأولى إكرامه للرسول كلو وذكر: في هذه : 
الآية إكرافه 'لموسى عليه السلام «وجعلئة4 أي ذلك الكتاب #هُدى لبي 
إِسَرهِِلَ # يهتدون بأنواره « ألا تَتَحِدُوا» أي لا تتخذوا « من ذف وحكيلا 4 ْ 
أي ربا تكلون إليه ا 


ذُرَيّهَمَنَحَمَلْدَامَعَ نح إِنّمْ كس عَبَداسَكونا 240 . 
ريه من حصنا مع 4 ؟ تُصب على الاختصاص » يعني قلنا لهم : 

لا تتخذوا من دوني وكيلٌ 85 ذرية من .حملنا مع نوحء. والمراد تذكيزهم ١‏ 

بإنعامه تعالى» فى ذكرا إنجاء آبائهم من الغرق» في سفيئة 7 عليه 

السلا فجميع النأس من ذرية من أنجي في السفينة 8إنَّمُ عدا ٍْ 

سَكورًا # كثير الشكر في حالاته» زوي أنه عليه السلام كان لا 0 إلا ' 
يشرب ولا يلبس إلا قال: الحمد للف وفيه إيماء بأن إنجاءه ومن بعة) 

ببركة جره وحث للذرية على الاقتداء به. 


مم 


200 ِل ف الككب لنْْيِدُه ف ال الب متكت 


د 


ادر لتاقت امه لما 0 2 
مخالفة لحكم التوراة أي تفسدن إفساداً عظيماً مرتين» وذلك سمفك ! 


كوا 


الدماءء وقتل الأنبياء»ء وقتل زكريا ويحيى» وقصد قتل عيسى عليهم السلام 
« وَلْتَعَدنَ علْوًا حكَبيرا * لتستكبرن عن طاعة الله سبحانه بالظلم والعدوان» 
وتفرطن في ذلك مجاوزاً للحدود. 
ولهما ؛ م 
وكات وَعَدَامَفعوْلًا 4 . 
فَدَا جاه وَعَدُ ألما أي حان وقت حلول الغضب لأولى المرتين من 
الإفساد «بَنامَيِحَكُم يبدا لآ ولي بأ طَِّي4 أي بعثنا عليكم لمؤاخذتكم 
بجناياتكم أناساً جبارين للانتقام منكم. ذوي قوة وبطش في الحروب27, 
والمقصود هو أنهم لما أكثروا الظلم والمعاصي سلط الله عليهم أقواماً 
قتلوهم وشرّدوهم لمَبََاسُوأ# أي ترددوا في طلبكم وطافوا لل ألدِيَارٍ» 
في أواسطها فقتلوا كبارهم» وسبَوًا صغارهمء وحرّفوا التوراةء وخَوبوا 
: المسجدء وذلك تولية بعض الظالمين بعضاًء» مما جرت به السّنّة الإلهية 
«يكارت وَعَدًا تَفْعُولّا» لا محالة بحيث لا صارف له. 


يه لال سكو مع 2 مب ل سرك سم سب ع يس علس مه سس 
ثم رددنا لكم ألحكرَة ليم وَأْمَددنكم يأموال وبنيت وجعلككم 


أرقي 40. 


2 لسريو 2 سطايو م 


ثَّ ردنا لكم ألكرَّة 4 أي الدّؤلة والغلبة عََبِيِمَ4 أي على الذين 
فعلوا بكم ما فعلواء حين تبتم ورجعتم عن الفساد والعلوء وذلك حين 


)١(‏ قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما انتهكوا المحارم» وسفكوا الدماءء سلّط الله 
عليهم بختنصّر المجوسي ملك بابلء فقتل منهم سبعين ألفاً حتى كاد يفنيهم هو 
وجنودهء وهذا أول الإفسادين في الأرضء» وقضاء الله على بني إسرائيل ليس قضاء 
قهر وإلزامء وإنما هو إخبار من الله تعالى بما سيكون منهمء حسب علمه الأزلي 
سبحانه وتعالى منهم »2 فهر قضاء علم يما سيحدث» فتنبه والله يرعاك! . 


1/1 


قتل داودُ عليه السلام .جالوت «رََدَدكم مول 4 كثيرة يعدما تُهبت ! 
: أموالكم وتيت ت © بعدما سبيت أولادكم «يمك؛ أَكْرٌ نقِيا4 أي 
جعلناكم أكثر عدداً ورجالاً من عدوكم» والنفير من ينفر مع ال ١‏ 
لنصرته.» جمع نفر» نكم المجتمعون للذهاب ل العدو. 


إن حسث مك امسر يأنشي> وَإنْ سأ هاوج 0 0 


ل كوأ جود م كم وَليَنَخَلوا لمم 0 0 محلو وَل م و وَلسَتَيروا 
عاتب 40. 


إن أَحَسَنشْرٌ » أعمالكم على الوجه اللائق» وفعلتم الإحسإن ؛ 
«أسشر نشم نش 4 لأن: ثوابها لها < إن أسَأمٌ» أعمالكم وفعلتم 'الإساءة ' 
«فلهاً» أي ' فعليها وبالها « دا جَآء وعد الآ 'خِرَة» أي حان وقث ما وعد من , 
عقوبة المرة الأخيرة 9# ست أوجومحكم» أي بعثناهم ليسّؤوا م أي 0 
اللجعلوها بادية افيا آثار السباء ل« 5وتشها المتيد كما مكلو أرل مدو ١‏ : 
وَسْمَيرَوَ4 أي يهلكوا لماعك ما غلبوه 0 ْ 
يوصفء وقد سلّط الله عر عزّ وجلّ عليهم الرومء فغزاهم «قسطنطين» ملك 2١‏ 
الروم» ودخل مذبح قرانينهم » فوجد فيه دماً يغلي فقتل على ذاك الذم 
ألوفاًء فلم يهدأ الدم» ثم قال: إن لم تصدقوني ما تركث منكم أجداً ' 
فقالوا: إنه دم يحبى بن زكريا عليهما السلام» فقال: لمثل هذا ينتقم ربكم : 


لع ربك أ ينعد عذنا وَعَلا وحم 02م كين يع 4 


«عى رفخ ل 4:24 إن تبتم توبة أخرى واتجرم هجا كك عليه ين 
المعاصي «وَِنَ عدت » إلى ما كنتم من الفساد مرة أخرى ع4 إلى 
عقوبتكم» وقد عادوا اعد الله . النقمة بتسليط الأكاسرة» وضرب الأتاؤة 


١و4‎ 


عليهم» ونحو ذلك» وعن الحسن فبعث الله تعالى الرسول كلهِ فقتل قريظة 
وأجلى بني التضيو” وضرب الجزية على الباقين» هذا لهم في الدنيا 
« وَجَمَلا هم كن حَصِيرًا 4 سجناً لا يقدرون على الخروج منه أبداً. 


ل 020101110121114 و معوه داهة ممه يروب 


لي هب أقوم وببشر المَؤْمنِينَ ألذين يعملون 


سا صرح رهس مر 


© إِنَّ هذًا الْمرمانَ 4 الذي آتيناك يا محمد 9 يبَِى © أي الناس كافة 
ل إلى أي للطريقة التي هص أَقُوَم 4 أي أقوم الطريق وأسدّها أعني ملة 
الإسلام والتوحيدء وترك ذكرها لغاية ظهورهاء لا سيما بعد ذكر الهداية» 
التي هي من روادفها وقوله: هِيّ أَقوَمُ» يدل على أن هذا الدين أقوم من 
شاك الأديان ود ادم ِنَّ # بما في تضاعيفه من الشرايده والأحكام 
الَدِنَ يكَمَُونَ ألصَّلِحتِ» أي الأعمال الصالحة التي يحبها الله علَّ وجل أن 
كم 4 أي بأن لهم بمقابلة تلك الأعمال #أَجْرا كيرا » بحسب الذات» 


عَدَآلِيمًا 4 . 


«وَأن ال لَاموْمِيُونَ يا لآبخرة عدن للم 


«وأ ادن لا مويو بالآحرة » أي لا يصدّقون بلقاء الله» ولا يؤمنون 
بالبعث والحساب والعذاب 8 أَعََدن أي أعددنا قلبت الدال تاء ا لععَدَاء 
| يما » هو عذاب جهنم أي أعددنا لهم بسبب كفرهم بالآخرة» عذاباً 
أليمًء وهو أبلغ في الزجرء لما أن إتيان العذاب من حيث لا يحتسب 
أفظع والآية ترد على القول بالمنزلة بين المنزلتين» التي قال بها المعتزلة» 
حيث ذكر تعالى المؤمنين وجزاءهم» والكافرين وجزاءهم . 


وسرءع م 


#وَيِدْمٌ لضن يِالَرَ دعاءم بأل 1 


لحن 


«وَيدِمٌ آلوِسَن يأَلَّرِ 4 المرادٌ بالإنسان الجننُء حكى عنه حاله في ١‏ 
بعض أحيانه» وهو الكافر يدعو لنفسه :بما هو شر من. العذاب المتاكور 
كدأب من قال منهم: ولق ا كذ عدا خر الع رد عنية لأغير ملت 
حجَارة مِنَّ السَّمَاءِ أ ايا بِعَدَابٍ ب أليم2374 «معةم يدر » أي مثل دعائه ' 
بالخير «دكن الإدن غ42 5 يسارع إلى طلب ما يخطر بباله» متغامياً عن . 
ضرره» كما هو حاله عند الغضب» يدعو. على نفسه» وأهله. وماله بما :هو . 
شرء وكان الإنسان بحسب جبلّته «عجولاً». صَجراً لا يتأنى إلى أن يزؤل 
عنه ما يعتريه» ولا ينظنز إلى عاقبته .قال ابن عباس: هو دعاء الإنسان على : 
نفسه وولده عند الضجرء بما لا يحبٌ أن يستجاب له: اللم الملقدي 


اللهم دمره ونحوه9 . 


١و‏ كني تعنال ال مسلاء' 
6 اي _ س0 1 


ل وَجَعَلنا لل والبََارَ يلين » شروع في بيان بعض. وجوه ما ذُكر من | 
الهداية» بالإرشاد إلى مسبلك الاستدلال بالآيات والدلائل الآفاقية» التي أكل ' 
واحدة منها برهان نين لا ريب فيه» وتقديم الليل لمراعاة الثرتيب '؛ 
الوجودي» إذ منه يتسلخ النهارء وفيه تظهر.غرر الشهورء ولترتب آية النهار ! 
عليها بلا واسطةء أي جعلنا الليل والنهار بهيآتهماء وتعاقبهماء واختلافهما . 
في الطول والقصرء علئ وتيرة عجيبة» تحار في فهمهما العقول» آيتين 
تدلان على أن لهما صائعاً حكيماًٌ قادراً عليماًٌ تهديان لملة التوحيد» 1 
أي جعلناهما علامتين عظيمتين على وحدانية الله» وكمال قدرته جل وعلا. 


! 75 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
.7169/٠١ (؟) الجامع لأحكام القرآن للقزطبي‎ 


1 


ثم إن مصالح الدنيا لا تتم إلا بالليل والنهارء فلولا الليل لما حصل 
ا والراحة» ولولا النهار لما حصل الكسب والتصرف في وجوه 
المعاش , # حوبا ءايه أل 4 أي فمحونا الآية التي هي الليل» فجعلناه 
مظلمٌ وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة » أي مشرقاً بالنور والضياء 
ليحصل به الإبصارء يريد الشمس والقمرء فمحو القمر حيث لم يخلق له 
شعاعاً» بل هو مستفاد من الشمسء وإبداعها على ذلك وأهل التجارب 
الفلكية» بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادر النور» له أثر عظيم في 
أحوال هذا العالم 9 « وحَعَلنآءَاَهَ اليَّار مبورة 4 أي مضيئة يُبصر فيها الأشياء» 
وأبدعها مضيئة بالذات» تظهر فيها الأشياء المظلمة 9« لْتَبْتَعْا# أي لتطلبوا 
لأنفنسكم 8 مَصَلَا» أي رزقاء إذ لا يسئّى ذلك في الليل « من رَيكْر 4 من 
مربيكم ورازقكم» وفي التعبير عن الرزق بالفضل» وعن الكسب بالابتغاعء 
دلالة على. أن ليس للعند. في. تحضيل الرزق» تأثين » سوى الطلب» وإنما 
الإعطاء إلى الله سبحانهء لا بطريق الوجوب عليهء بل بفضلهء بحكم 
الربوبيّة للعباد مر كَمُوأُ» أي لتعلموا بتفاوت الليل والنهار من حيث 
الإظلام والإضاءة عد د أَلينِنِينَ # عدد الأيام والشهور والأعوام» لإقامة 
مصالحكم الدينية والدنيوية « وَلَيْسَابَ » أي حساب الأوقات أي الأشهر 
والأيام» ولولا ذلك لما علم أحد حساب الأوقات» ولم يدر أوقات 
الشرعء والديون؛ وغير ذلك # ويل سنو تفتقرون إليه في المعاش والمعاد 
«اصَّلئهُ تنْصِلا» أي بيئّاه في القرآن الكريم» كقوله تعالى: #ونزّلنا عليك 
. الكتاب تبياناً لكل شيء» فظهر كونه هادياً للتي هي أقوم. 


0 لاو بع بذ رارم 4 سس و ع مر 


« وكُلٌ إن الْرَمئهُ طتيرم فى عنقه- فرج لَه يوم الِْيمَةٍ ححتبًا 


«وَكُلَّ إنكنٍ » مكلف «ألر ل 
باختياره» كأنه طار إليه من عش الغيب» ووكر القدَرء أ ما وقع له في 


مم 


نيل 


القسمة الأزلية» من قولهم طار له سهم. كذا ف عَتُقِي © تصوير لشدة' 
اللزوم» وكمال الارتباط؛ أي ألزمناه عمله بحيث لا يفارقه أبداًء بل يلزمه ! 
لزوم القلادة أو الغل للعنق» فإن كان عمله خيرا. كان كالحلي يزينه وإن : 
. شرا كان كالمل يشينه امتح لوي مم4 مسطوراً فيه ما ذكر من 
اله ماكر أو كبيراً نقيراً أو تطميراً الَلْقََهُ © أي الإنسان ل منشريًا » | 
2 نظيره: «تإذا لحف لَدِرتْ» قال الحسن البصري: «إسطت. لك يا ين 1 . 
صحيفة» ووكل لك. ملكان فهما عن يمينك. وعن شمالك» قفأما الذي . 
عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» جتى 
إذا متَّء طُويت صحيفتك» وججعلت معك في قبرك حتى تخرج يوم 
القيامة» ويقال لك: ١‏ 


قرأ كتبك كو ب يفك اليو ليك حَيبيبا (4)03* . 


# أقرأ كنبكَ » قال قتادة: يقرأ ذلك اليوم» من لم يكن قارئاً. 1 
الدنيا 20 سك الوم عليْكَ حيس 4 أي نفسك والباء زائدة. واليوم طرف 
لكفى » وحسيبا تمييز بمفعنى الحاسب» أو بمعنى الكافي» ووضع مر | 
الشهيد. 


د قتع إن تر لتقي " أي من. اهتدى بهدايته؛ء وعمل بما فيه ' 
من الأحكام» وانتهى عما نهاء عنه فإئما تعود منفعة اهتداثه إلى نفسهع لا 

مخطاه. إلى اموديضن لم بويد ويتأكد هذا بقوله تعالى: ظوَأَنْ ئس | 
لا مَا سَعَ» اومن صَلّ4 عن الطريقة التي يهديه إليها 8 فَإِنّمَا 


يَضِلٌَ علا © أي فإنما وبال ضلاله عليهاء لا على من عداه ممن لا يباشره. 
والآية دالة على ود من الخير والشرء وأنه غير مجبور على ' 


18 


مه م رع مل طمرة 


عمل بعينه أصلا # ولا تر وازرة وذر أخرئئ »© أي لا تحمل نفس حاملةٌ للوزر» 
وزرٌ نفس أخرى» حتى يمكن تخليص النفس الثانية عن وزرهاء وإنما 
تحمل كل منهما وزرهاء وهذا تحقيق قوله تعالى: طوَكُلَ إِنْسَانٍ ألرَمنَاةُ 
طَائْرَهُ فِي عُنقِهِ» وأمًا ما يدل عليه قوله تعالى: #ليحملوا أَوْزَّارَهُمْ كَامِلةَ 
يوم م القيَامَء ومِن أَوْرَارٍ الَّذِينَ ر* الآية من حمل الغير وزرٌ الغير» 
وانتفاعه بحسنتهء فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسهء وتضرُرٌ بسيئاتهاء 
فإن جزاء الحسنة والسيئة» اللتين يعملهما العامل» لازمٌ لهء وإنما الذي 
يصل إلى من يشفع جزاء شفاعتهء لا جزاء أصل الحسنةء وكذا جزاء 
الضلال مقصودٌ على الضالينء وما يحمله المضلون إنما هو جزاء 
الإضلال: لا جزاء الضلال» وإنما خص التأكيد بالجملة الثانية» قطعاً 
: للأطماع الفارغة» حيث كانول يزعمون أنهم [ ن لم يكونوا على الحق» 
فالتبعة على أسلافهم الذين قلدوهي وقالوا: «إنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَةٍ 
َإِنّ عَلَى آثَارهم 00 « وما كا مُحَذّينَ #4 بيان للعناية الربانية أي و 
صم وما استقام مناء في ستتنا المبنية على الحكم البالغة» أن نعذب أحداً 
اكتفاء بقضية العقل « حَقٌّ ييِصَكَ © إليهم «ارَسْولًا 4 يهديهم إلى الحق» 
ويردعهم عن الضلال» ويقيم الحججء ويمهد الشرائع» والمراد بالعذاب 
المنفي إِنَا عذاب الاستئصال وهو المناسب لما بعده» أو الجنس الشامل 
للدنيوي والأخروي. 

١ وذ‎ # 


06 4 سه عاد سير سرس سر رح ص لل 


ردنا أن مُهلِكَ هريد مركا مترفبها فَمَسَقُوأْ بها مَحقَّ عَكِيَا لْمَولُ 


رهقي 4 : 
وَإِذَا رن دحك مره أي إذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قريةء بأن 0 
أهلها بعذاب الاستئصال 8 أْمَرََا 8 بواسطة الرسول المبعوث إلى أهلها 


م 2 


فيا 4 متنعميها وجّاريهاء والمترف: المتنعٌم الذي أبطرته النعمة 
0 بالذكر لأنهم أسرع إلى الحماقة» وأقدر على الفجورء وعدم 
التعرض للمأمور بهء لظهوره» وأنَّ المراد به الحق والخيرء» لأن الله لا يأمر 


لديا 


بالفحشاء, .قال أكثر 2 0000 تعالى أمرهم بالأعمال الصالحة, : 
: والقوم خالقُوا وفسقواء ويدكٌ على ذلك ما قبله. وما بعده. فإن الفسق هو 
الخروج عن الطاعة # فَفَسقُوأ فيا » أي خرجوا عن الطاعة وتمردوا «فَحَنَّ ! 
عَهَا الْمَوْل» أي: ثبت وتحقق موجبه “بحلول العذاب. إثر ما ظهر منهم الفسق 
والطغيان 00 بتذمير أهلها 9 تَدَميرا4 لا يكتنه كنهه ولا يوصف., 


5000 مع عو رء يبظ رس سىس طبر 0 
مأ هذكنًا مرت نت الْشْرون مِنْ بعد نوج وَكَفن ب ريك يذوب غبادف شيا 


- ات 


بصِيرا 49 . 


© وَكُمَ أهلّكنا 4 وكثيراً ما أهلكنا «من الْثون 4 بيان «كم؟ وتمييزٌ : 
لهء والمراد به الأمم الكافرة من بد نح 4 من بعد زمانه عليه السلام» ' 
كعاد» وثمود. ومن 1 وعدم نظم قوم نو في تلك القرون المهلكة. ْ 
لظهور أمرهم» على أن ذكره عليه السلام رمز إلى ذكرهم وك ريك أي : 
كفى ربك ا يحيط علمه بظواهرها وبواطنها فيعاقب ' 
عليها. 


من كان الب 02 11 يهام 2 


جَهَمَيسلدهَامدُوما نحا 40 . 


#مّن كن يُرِيدٌ 4 بأعماله التي يعملها سواء كان ترتب المراد عليها 
بطريق الجزاء كأعمال البر أو بطريق ترتب المعلولات علئ العلل كالأسباب ١‏ 
أو بأعمال. الآخرة فالمراد بهم الكفرة وأكثر الفسقة وأهل الرياء' والنفاق ' . 
#الْمَاِرَة4 فقط من غير أن يريد معها. الآخرة» والمراد بالعاجلة الدنياء ' 


> عب ع 


دبإرادتها إرادة ما فيها « عمال فيهَا4 أي.في تلك الدنيا 8 مَامَئَكُ4 أي ما : 

طاح سواه شدي ا لا كل ما يريد الم رُيدُ» تعجيل ما نشاء 
له وتقييد ‏ المعجل والمعنجل له بالمشيئة والإرادة لما أن الحكمة لا تقتضي ' 
وصول كل طالب لمرامه» ؤهكذا الحال» ترى كثيراً من مؤلاء الفجار 


ا 


يتمنون ما يتمنون» ولا يُعطون» فاجتمع عليهم فقر الدنياء وفقر الآخرة 
# ثُرَّ جَمَلْنَاك مكان ما عجلنا لالَمجَهَمَ» وما فيها من أصناف العذاب 
« يصَلَلهًا» يدخلها # مَدْموما مَنحورًا 4 مطروداً من رحمة الله» وهذا زجر 
عظيم لهؤلاء الضالين الذين يتركون الدين لطلب الدنيا وربما فاتتهم الدنياء» 
فهم الأخسرون أعمالاً الذين ضل سعيهم» ومن الجهال من ساعدته الدنيا 
فاغترٌ بهاء ‏ وظنٍ كون ذلك لأجل كرامته على الله تعالى. كما قال بعض 
المشركين: لوَفَالُوا ب نَحْنُ أكثر أَمْوَالاً وَأَوْلدَاً وَمَا نَحْنْ بِمُعَدَّبِينَ4 والدنيا قد 
تحصل للكافر» مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله. 


0 ل مي ل ل ل عه سر عر لس سسجت سس سس حرس ارح 


راد الايخرة وسيئ لما سعيها وهو مِوْمِن كوْليِكَ حا 


0 2 شكورا 403 . 
وَمَنْ راد الْآخْرَةَ 4 بأعماله ل وَسَعَئ لا سَعْيَهَا4 أي السعي اللائق 
بهاء وهو الإتيان بما أمر اللهء والانتهاء عما نهى عنه # وهو مُوْمِنٌ» إيماناً 
سعماوء 


صادقاً صحيحاً وإيراد الإيمان بالجملة الحالية # وهو مَوْمِنٌْ* للدلالة على 
شتراط مقارنته « رليك » الجامعون للشروط الثلاثة # كاد سَتَرْهُر 


0 


7-7 0 


را من الله تعالى أي مقبولاً عندهء فإن شكر الله تعالى» 0 
الطاعة وعن بعض السلف. من لم يكن معه ثلاث» لم ينفعه عمله: إيمانٌ 
ثابت. ونيّة صادقة» وعملٌ مصيب » وتلا هذه الآية. 


رس سم ل مي ع مر 


من عطاء ريك ما كن عطأءٌ ريك 


0 


21 5 2« 
« كلا» أي كل واحد من الفريقين # نهد نزيد مرة بعد مرة» ما 
عُجّل لأحدهما من العطايا العاجلة» وما أعد للآخر من العطايا الآجلة 


0301007 


َه متؤلاء» الذين أرادوا الدنيا ِ وهلوٌ لَك »* وهؤلاء المشكور سيعيهم» 0 ّ 


عَطَلٍ 7 


رَيِكَ أي من عطائه الواسع» تفضلاً وإحساناً منه جلّ وعلا # وما 


ه18 


عَطاءُ رَيْلكَ »# دنيوياً كان ن أو أخروياء وإثما أظهره 00 لمزيد الاعتناء ' 
ع 


بشأنه «محظورا © أي ممنوعاً ممن' يريده. بل هو فافض بموجب الثثيئة 
الإلهية . 


1 ع عه مو يو ةعرت عه سه م -5 2 م 
« أنظر كنف صَلْنَا فَضْلنا بَعْصَهم عل بعض وَللخْرهٌ كر ركنت وكير 


تَمْضِيلا (©4. 


« أنظر4 بنظر الاعتبار « كف مَضَلْنَابَحصَهم عل بحن » فيما أمذدناهم 37 
من العطاء العاجل» فمن وضيع ورفيع » ومالك ومملوكء» وموسر. 
0 تعرف بذلك مراتب العطايا الآجلة» ودرجات تفاوت 0 
بين الله تعالي وجه الحكمة في هذا التفاوت في قوله سبحانه: «تخه : 
ل في الجَمّاةٍ الدُنيًا لعا تتضوع فرق بَعْضٍ وَرَيجَاتٍ 
د بَنْشْهُم نضا سخري»” وفي قوله: طوَرَقَعَ ع بَحْضَكُمْ فاق بض | 
كَرَجَاتٍ لِيبْلوكُم فِيمًا آتاكم74" « وله 4 أي هي وما فيها : 
أكبر من الدنيا «وأكر تنْضِيلا» لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار: 
ودركاتهاء روي أن قوماً من الأشراف فمن دونهم اجتمعوا في ناب عمر! 
رضي الله عنه فخرج الإذن لبلال وصهيب». فشقّ على أبي سفيان فقال: 
سهيل بن عمرو: دعوا إلى. الإسلام فأسرعوا وأبطأناء وهذا باب ,عمر؛ 
فكيف التفاوت في الآخرة» قال الله تعالى: ظأَصْحَابُ الجن يمل عَرده أ 
مقرأ أ وَأَحْسَرُ مقيلآ». م 


له لَمكرمقمدمَذمُمقََدولا )4 . 


.737 سورة الزخرف» آية:‎ )١( 
.158 سورة الأنعامء آية:‎ )١( 
(؟) سؤرة الفرقان.. آية: 14؟.‎ 


كما 


موسء مد وه دع ل ممه 


0 لَّا يحَمَلَ مم لَّهِ إِلَهَا ءآخْرَ © للرسول كل والمراد أمته أو لكل أحد 
ممن يصلح لهذا الخطاب 9فَعدٌ» 32 للنهي» والقعود بمعنى العجر 
من قعد عنه أي عجز عنه # مَذَمُومًا مدو دلا 4 جامعاً على نفسك الذمّ من 
الملائكة والمؤمنين والخذلان من الله والخذلانُ ضدٌ النصر والعون» دليله 
قوله تعالى: #إن ينصركم الله فلا غالب لكمء وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعده#؟ جعل الخذلان بمقابلة النصر. 


7 ## وفص ريك ألا تعدوأ أ 
الصكرٌ لد خآ أو هلاهنا ما فللا 
كريما 40 . 


## وَقَصَى رَيّكَ 4 أي أمر أمراً مقطوعاً به <الامبتنا» بأن لا تعبدوا 
ل ِيَّاهُ# لأن العبادة غاية التعظيمء فلا تحقٌ إلا لمن له غاية العظمة» 
ونهاية الإنعام 9و4 أي وأن تحسنوا بهما 8 إِحْسئًاً» لأنهما السبب 
الظاهر للوجود والحياة”"© 8 إِنَّا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكير أَحَدَهُمآ أو كِلامُمًا» إمًا 
مركبة من «إن» الشرطية» و «ما» المزيدة لتأكيدهاء ومعنى «عندك» أي في 
كنفك وكفالتك» وتقديمه على المفعول للتشويق» فإنه مدار تضاعف 
الرعاية والإحسان» ومعنى ظالكبّر» أنهما يبلغان إلى حالة الضعف 
والعجزء فيصيران عندك في آخر العمرء كما كنت عندهما في أول العمر 
« قلا تَكل طم أي » أي لواحد منهماء و «أف» صوتُ ينبىء عن تضْجر » أي 
لا تضجر بما يستقذر منهما وتستثقل من مؤونتهماء وبهذا. العي ينهم 
النهي عن سائر ما يؤذيهما بدلالة النص» وقد خص بالذكر بعضه إظهاراً 
للاعتناء بشأنه فقيل : 00 رهما 4 أي لا تزجرهما عما لا يعجبك 


!رليم ايند 
ام 7 جد شي لق وس مسا 


سا أ ول ير: هما وفل لهماقولا 


)١(‏ قيل كل الذنوب يؤخر الله تعالى من عقوبتها ما شاءء إلا عقوق الوالدين فإن الله 
يعجّله لصاحبه قبل الممات . 


/ام 1 


بإغلاظ. والتَهْدُ الزجٌ. والغلظة « وَقُل لَّهُمَا مولا حكَرِيمًا 4 لي م 
جميلاً: لين كما يقتضيه حسنٌ الأدب معهماء مثل أن يقول يا أباهء' ويا ! 
أمَاه كدأب إبراهيم عليه السلام ظطإِدْ مَالَ لأبيه يا أبَتِ» مع.ما به من 
الكفر. ولا يدعوهما بأسمائهماء فإنه من الجفاء وسوء 0 وديدن | 
الدُعَار والمُجّار. ْ 


دح سو جو مر أ 0# 


يحم حم ول رَِّ هما ما ا 


وَعْفْض لَمُسَاجنَاحَ الل » هو عبارة عن لين الجانب» والتواضع لهما ' 
فإن إعزازهما لا يكون إلا بذلك» والطائدٌ إذا أراد تربية فرخهء 0 له 
جناحه» ولهذا أصار خفضٌ الجناح كناية عن حسن التربية والتواضع 
قيل للولد:: اكمّل والديك في حالة العجز والضعفء 0 
صغرك 8 من أَليحْمَةِ» من فرط رحمتك عليهما؛ لافتقارهما إلى من كان ' 
أفقر لق الله إليهما بالأمس « وكل رب أَنمَهُمَا 4 وادع الله أن.يرحمهنما ' 
برحمته الباقية» ولا تكتف يرخمتك الفانية « ورين صَعًِا» أي رجمة مثل ' 
رحمتهما لي» ولقد بالغ عر :وجل في التوصية بهماء. حيث افتتحها بأن ! 
شفع الإحسان إليهما بتوحيده سبحانه» ونظمهما في سلك القضاء بهما : 
معاء ثم ضيّق الأمر في باب مراعاتهما حتى لم يرخص في أدنى كلمة | 
تنفلت من .المتضجر. مع ماله من موجبات الضَّجَرء وختمها. بأن جغل ! 
رحمته التي وسعت كل: شيء مشبهة بتربيتهماء والدعاء مختصن بالأبوين ْ 
المسلمين» وقيل: إذا كانا كافرين يدعو الله لهما بالهداية والتوفيق» ب ْ 
سفيان كم 0 الإنسان: لوالديه؟ فقال:: نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما في 
أواخر التشهدات” 6 دوق الشيخان عن أبي هريرة رضي ,الله عنه أنه 0 


- حقوق الوالدين على الولد كثيرة ومنها: الإنفاق عليهماء والكسوة إن احتاجًا لبهاء‎ )١( 


لفلفلا 


أجاء رجل إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: «أمّك. ثم أمّكء. ثم أمّكء ثم أباكء ثم أدناك فأدناك»2©. 
وروى مسلم عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «رغم أنفه» ثم رغم 
أنفه, ثم رغم أنفه» قيل: من يارسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه عند 
الكبّر أحدهماء أو كليهما ثم لم يدخل الجنة»"2 وروي أيضاً عن عبد الله 
بن مسعود فل سألت رسول الله أي الأعمال أحتٌ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ 
لوقتهاء قلت: ثم أيِّ؟ قال بر الوالدين» قلت: ثم أيٌ؟ قال: الجهادٌ في 


سبيل 72 


00 


01 


« يفك علد يما ذ ف قوس »4 سن البر» والعقوق» وكأنه تهديدٌ على أن 
يضمر لهما كراهة واستثقالاً «إن توا مِحِينَ © قاصدين للصلاح والبرء» 
دون العقوق والفساد «قَّنمُ4 تعالى كان الأتيت) أي الراجعين إلى 
الله تعالى عما فرط منهم» مما لا يخلو عنه البشر لعَفُوَْا» لما وقع منهم 
من نوع تقصيرء أو أذية» ويدخل فيه الجاني على الأبوين. 


- والإجابة إن دعياه» والإطاعة لهما ما لم يأمرا بالمعصية للهء فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» والكلام الرفيق الليّنَء وألا يدعوهما باسمهما وإنما يقول: يا أبت» 
ويا أمي» وأن يمشي خلفهماء والدعاء لهما في كل صلاة وفي جميع الأوقات 
والأحيان: ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً. 

.5918 ومسلم رقم‎ 0١ أخرجه البخاري رقم‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم .500١‏ 

زفق أخرجه البخاري رقم 011 ومسلم رقم /ا8 . 
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+ وَيَانِكا لمر حنم نمال تيون لتيل وَلَامْ ريدم © > 


( وات الي عق المراد بهم المحارم» أقارب' الرجلء ' وبحقهم ١‏ 
النفقةء وإذا لم يكن من المحارم» فلا حق لهم إلا المودة» والزيارة» ' 
وحسن. المعاشرة #وَالْمِسَكِينَ وَأبْنَ سل 4 أي وآت هولاء حقهم من | 
الزكاة» المسكين المعدم» والغريب المنقطع في سفره ##ولا بر تدرا » | 
نهي عن صرف المال في غير الحِلٌ» وغير المحلٌ» فإن التبذير: تفريق ١‏ 
الشىء فى غير موضعهء ‏ مأخوذ من تفريق البذر فى الآرض كيف ما اتفق» ' 
سئل عبد الله بن مسعود إرضي الله عنه عن التبذيرء فقال: إنفاق المال في ' 
غير حقه» وقد أنفق بعضهم في خير فأكثرء فقال له صاحبه: لا. خير في ! 
التّرّف» فقال له المحسن: لا سرف في الخير. ٍْ 


00 


«إذّ السَدِنَ كنأ يخوت انين ون لطن لدي 


2 


كم 4 


« إن ألْمدْرنَ 4 تعليل للنهي عن التبذير» والمراد بالأخوة: الممائلة 

التامة في كل ما لا خيز فيه» من صفات السوءء التي من جملتها التبذير : 
«كنُوأ لِحْوْنَ اَلشَّطِينِ 4 أي قرناءهم في الدنيا والآخرة» كمًا. قال الله 
تعالى: 9وَمَنْ يَْشن عَنْ ذثر الؤخمن نِم له شَنِطَانَا ُو لَهُ ترِين904© 
روي أنهم كانوا ينحروك الوبل» ويبذّرون في السمعة. ٠‏ تهاه الله غن ١‏ 
ذلك وأمرهم بالإنفاق في القربات ون لطن ريو كُنُورا 4 أي مبالغاً ؛ 
في كفرات نعمته تعالى» وتخصيص هذا الوصف بالذكر» الإبداك. بأن ' 
التبذير من باب الكفران . 


دق سورة الزخرف» آية : لف 5 


+ لدان ميرو وم 2 
2 


#وَإِمًا تعرضَنٌ عنهم أبيمه 
مَسووا 03 


# وَإِمَا ترصن نهم 4 أي إن أعرضت عن ذي القربى» والمسكين» وابن 
السبيل حياء من التصريح بالردٌ بسبب الفقر والقلة « يمه م مُنْنَيِك4 أي 
لفقد رزق 8 يّنْرَّيِكَ4 إقامة للمسبّب مقام السبب» فإن الفقد سبب للابتغاء 
تجوها # من الله تعالى لتعطيهم.ء روي أنه يكلِ كان إذا سئل شيئاً وليس 
عنده؛ أعرض عن السائل وسكت حياةء فأمر بتعهدهم بالقول الجميل» 
لثلا يعتريهم الوحشة «كَمّل لهم مولا مَْسُورًا4 أي سهلاً ليّنآء وعذهم وعداً 
جميلاًء تطيّب به قلوبهم» أو قل رزقنا الله وإياكم من فضله. 


يي ل اي مميرء يد مود 


« ولا بعل يدَكَ معلُولة إل عنقَك ولا تبسطها كل الس تعد مَلُومًا 


كَسْوبًا 403 . 


م لسع مم وري ل لي صميرم 


«وَلَا مَل يدك ممذوة إل نك وَلَا ها كل اَي هما تمثيلان لمنع 
شح الشحيح؛ وإسراف المبذّرء زجراً لهما عنهماء وحملاًٌ على ما بينهما 
من الاقتصاد الذي هو بين التقتير والإسراف. وهو الكرم كما قيل: «كلا 
طَرَفَيٌ قَضْدٍ الأمور ذَّميم» وحيث كان قبح الشح مقارناً له روعي ذلك في 
التصوير بأقبح الصورء وغائلة الإسراف في آخره بين قبحه في أثرهء فقيل: 
#فَنْفْعْدَ مَلُومًا# أي فتصير ملوماً عند الله» وعند الناس» وعند نفسكء إذا 
احتجتٌ وندمت على ما فعلت 8 عَحْسُورًا4 أي منقطعاً بك لا شيء عندك 
من المال. ١‏ 


15١ 


« ريك ينظ ررد سن يك وَيقدذْ 4 تعليل لما.مر» أي يوسّعه على ؛ 

بعض » ويضيّقه على الآخرين» حسبما تتعلق به مشيئته التابعة 'للحكمة» : 
فليس ما يزهقك من نفاد ما في يدك إذا بسطتها: كل البسط إلا المصلحتك . 
إِنَّمُ كان بعبادوء حيرا بصِيرا 4 أي يعلم سرهم وعلنهم: ويغلم من مصالحهم ٍ 
ما يخفى عليهم» فهو تعالى يبسط تارق : ويقبض أخرىن' فاستنُوا سلته » ٍ 
ولا تقبضوا كل القبضء ولا تبسطوا كل البسطء فالتفاوت في أززاق 

العبادء ليس لأجل البخلء بل لأجل رعاية المصالح» قال الله تعالى: ١‏ 
لوَلَو بَسَطّ الل الوق لِعِبَادِِ لَبَهَوَا في الأزض وَلَكْنْ يُتَرّلُ بِقَدَرِ ما 
ا 04 . 


5 


لك بج ع عم و ده ةي معدوه 02 
ام حَنْ تررْفهُمْ وياد إنَّتلَهُرٌ حكَانٌ 


مه 


00 حَنيَةَ لق 4 أي مخافة “فقرء كانوا يئدون بناتهم !. 
مخافة الفقر فنهوا عن ذلك م يكو فلا تتخافوا الفاقة: بناء غلى 
زعمكم بعجزكم عن تحصيل رزقهم» وهو ضمان لرزقهم وتعليل 0 
المذكور #إنَّ تلَهُرَ كان حِظعًا كر 4 أي جرماً عظيماء وذنباً كبير» كيف ' 
لاء وإن قرابة الأولاد قرابة الجزئيةء وهي أعظم الموجبات للمحبة» فإذا ' 
أقدم الوالد على هذه العظيمة. دل ذلك على غلظ القلبء روفاد 
الأخلاق . : 


. سورة الشورى» آية: /ا3‎ )١( 


1845 


« وَلا تقرَا أزَه4 بإتيان المقدمات من القبلة» والغمزة» واللمس» 
والنظر بشهوةء ونحوها. فضلاًٌ عن أن تباشروهء وإنما نهي عن قربانه» 
للمبالغة في النهي عن نفسهء ولأن الاقتراب منه داع إلى مباشرته 8 إِنَمُ كان 
كَحِمَّدٌ 4 فعلة ظاهرة القبح» متجاوزة الحد فإ فيه تضييع الأنساب 
« وَسَآء سَببِلَا4 أي بئس طريقاآء لأنه يدفع صاحبه إلى النارء وهو طريق 
لقطع الأنساب أيضاً. 


25 ل ساحن جر سير سسحت ساس حمل 


« ولا تلوأ نفس أل حرم أله إلا باحق ومن فيل مظلوما فَقَدَ جملا 
7 + وريد رمو 2. 2 مع سس نح عو عل عم 
وليه سُلْطَنَافَلا شرف ف الْمَتلٍ إِنّمُ كد مَنضويًا 40 . 


« ول تقثو ألنّفس لت حي أنه 4 قتلهاء بأن عصمها الله بالإسلامء 
وقوله تعالى: ولا تَمتُلُوا/ك نه وتحريمٌء وقوله: ظحَرْمَ اله» تأكيدٌ 
وتقريد 8 إِلَّابَلْحيّ4 أي بارتكاب ما يبيح الدّمء وذلك بإحدى ثلاث: كفرٍ 
بعد إيمان» وزنىَ بعد إحصان» وقتل نفس معصومة عمدآء ودلت آية 
أخرى على حصول سبب رابع وهو قوله تعالى: 9إِنّمَا جَرَاُ الَِينَ يحَارِبُونَ 
الله ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْن في الأزض قَسَادَاً أَنْ يُقتّلُوا ”2 الآية» وروي عن ابن 
مسعود أن 'رسول الله كلِْهِ قال: «لا يحل دم امرىء مسلمء يشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأني رسول الل إلا بإحدئى ثَلاَثِ: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»”2 «وَيَن ْلَ مَظُومًا© بغير حق 
يوجب قتله أو يبيحه للقتلء حتى إنه لا يعتبر إباحة ولي المقتول لغيره» 
فإن من عليه القصاص إذا قتله غير من له القصاص يقتصنٌ من القاتل» ولا 
يفيده قول. الولي أنا أمرته بذلك ما لم يكن الأمر ظاهراً « فْمَدَ جَمَلْنا 
وَلِيّدِء 4 لمن يلي أمره من الوارث ظسْلَطْننا #4 أي قوة واستيلاء على 


.7“ سورة المائدة» آية:‎ )١( 
ومسلم رقم 1777 وأبوداود رقم 5707 في الحدود.‎ ٠١١/17 (؟) أخخرجه البخاري في الديات‎ 


الذدلا 


القاتل» يؤاخذه بالقصاص» أو بالدية» حسبما تقتضيه جنايته» وهو مخيّر, 
إن شاء استقاد منه» وإِنْ شاء أخذ الدية» وإن شاء عفا # قلا مترف»# .أى 

> معدم حذ 3 3 ا 
الولي 8 ف المَتِلٍ» في أمر القتل بأن يتجاوز الحد المشروع بأن يزيد عليه 


المُثلة» أو بأن يقتل غير القاتل من أقاربهء أو بأن يقتل اثنين مكان: 
٠‏ الواحدء كما كان يفعله؛ أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفاً» .فلا يرضون! 
بقتل القاتل وحدهء حتى يقتلوا جماعة من آقرباته طإِنّمُ 56 منشوبًا © 
الضمير للولي على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب .له القصاص» أو . 
الدية» وأمر الحكام بمعونته. في استيفاء حقهء فلا يبغ ما وراء الحق, ' 
وظاهر الآية يدل على أن القصاص يجري بين الحر والعبد» وبين المسلم : 


والذمي: لأن أنفسهم داخلة في الآية لكونها محرمة. 


4 3 
ا ل كه ل 


ولَانْفْربوْمَالَ ألسِ4 نهى عن قربانه. مبالغة في النهي عن التعرض . 

' لهء فلمًا نهى الله عن إتلاف النفوسء 'أتبعه بالنهي عن إتلاف الأموال: لأن ' 
أعرّ الأشياء بعد النفوس الأموال» وأحق الناس بالنهي عن إتلاف أموالهم . 
اليتيمء» لأنه لصغره وضعفه وعجزهء يعظم ضررهء بإتلاف مالهء ونظيره ' 


قوله تعالى: «وَلا تأكُلُوهَا إسْرَانَاً وَبدَاراً أن يكُبيدو74© «إلا ياي ينَ سد 


أي بالطرائق التي هي أحسن الطرق. وهي حفظه واستثماره طحي يَبَلعٌ ' 
6 أي حتى يبلغ 'سنّ الرشد ويكمل عقله» وهي ثمانّ عشرة سلة ' ' 
. «دَأوها يالمَهْدٍ » سواء جرى بينكم وبين 'ربكم» أو بينكم وبين غيركم» ١‏ 


و 


ويؤكد هذا النصنٌ بسائر الآيات. كقوله تعالى: وَالمُوقُونَ بِعَْدِهِمْ إِذَا 


)3غ( سورة النساءء آية: 5 
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عَامَدُوا وقوله تعالى : لِوَالَّذِينَ هُمْ مَاَاتِهِم وَعَهْدِهِمٌ راعُون2©074 والإيفاء 
بالعهد هو القيامٌ ب بمقتضاه» والمحافظة عليف ولا يستعمل إلا بالباء» فزقاً 
بينه وبين الإيفاء الحسّي 9 الكيل والوزن # إِنَّ ألْمَهَدَ # أظهر لكمال 
العناية بشأنه # كرح مَسَشْويًا4 أي مسؤولا عنه.. يُسأل الناكث ويعاتب: لم 
نكثت؟ . 


« وَوَمُوا لْكيْلَ إدًا طمُُ وروا بالْقسَطاس المستقي ذَلِكَ حير وأَحْسَن 


تويلا 43 . 


« واوا الكيْل4 أي أتموه ولا تُخسروه ل إِذًا تم 4 أي وقت كيلكمء 
وتقييد الأمر. بذلك» لما أن التطفيف هناك يكون « ونوا بالقِسْطاسن» أي زنوا 
بالميزان العادل السويء. الذي لا بخس فيه ولا زيف. والقسطاسُ الأصح 
أنه من لغة العرب2» وهو مأخودٌ من القسطء وهو الذي يحصل منه 
الاستقامة لا الْسْتَقِع» أي العدل 0 وعند استقامته لا يتصور الجورء 
وقد أمر بتقويمه أيضاً في قوله تعالى: ظوأَرُْوا الكَيلَ وَالمِيرَانَ بالقشْط» 
«دَلِكَ »© أي إيفاء الكيل والوزن بالميزان السوي حير © إذ هو أمانة 
توجب الذكر الجميل بين الناس وَأَحَسَنُ و4 عاقبة ومآلاً في الآخرة» 
واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقصان الكيل والوزن قليل» والوعيد 
الحاصل عليه شديد عظيمء فالعاقل من يحترز منه. 


© ولا تَقَفُ ما ليس لك بو 


كدعَنْه مَنَطُولًا )4 . 


ولَاكقْت» ولا تتبع » من قَهَا أثره إذا تبعه # ما 


.8 سورة المؤمنون» آية:‎ )١( 


15 


3 


لا تكن في اتباع ما لا علم لك بده من قولء أو فعل» ٠‏ كمن .يتبع 

لا يدري أنه يوصله إلى مقصده. اي 1 : 
واحد من تلك الأعضاء؛ .فأجريت مجرى العقلاء» لكا كانت و 7 
أحوالهاء وشاهدة على أضحابها 8# كَانْعَنْهُ مَسَكْول » أي كان كل من؛ تلك' 
الأعضاء مسؤولاً عما فغل به صاحبهء ومن الدعاء المأثور «اللهمّ إني أعوذا 
بك من شرّ سمعي» وشرٌ بضري» وشرّ فؤادي» وشرٌ لساني» وشر قلبي»! 
وشرٌ مَنْبّي يعني ماءه وذَكرة)70 , ا 


“41 


يلامش في لاض 4 ال التقييد بها لزيادة التقريرء والإشعار بأن المشي! 
عليها مما لا يليق بالمتكبر م 2 تكبراً وبطراً واختيالاً .وفي سورة' 
. الفرقان: لوَعِبَادُ ‏ اليَحْمِن الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الأؤض هوناً»”؟ 2 إِنَّكَ أن ١‏ 
كَحْرِقَ رض »* فيه تهكم بالمختال»: وإيذانٌ .بأن ذلك مفاخرةٌ مع الأرضء ؛ 
وتكبرٌ عليهاء أي لن تنخرق الأرض بدوسك ووطأتك عليها 526 
0 التي هي بعض أجزاء الأرض علولا حتى يمكن لك أن تتكبر: 

عليهاء إذ التكبر بكثرة 'القوة» وعِظّم الجَنّة وكلاهما مفقود في. الونسان» ١‏ 
وكأن الآية تقول: إنك أيها الإنسان هزيل ضئيلء ١لا‏ يليق بك الشموخ 
والكبرياء» كيف تتكبر وتختال وأنت أضعف من الأرض والجبال؟. 2 ' 


و ل ست 1 
# هل دك كن ميديم عند ريك م زوها 4 . 


.709/4 والترمذي رقم 7441 والنسائي‎ 156١ أخرجه أبو داودء رقم‎ )١( 
57 سورة الفرقان» آية:‎ )١( 
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« كل مَلِكَ © إشارة إلى الأوامرء والنواهي» من الخصال الخمس 
والعشرين # كان سب مسقم # أي كان عمله القبيح الذي نهي عنهء وهي ائنتا 
عشرة ة خصلة #عِنْدَرَيْكَ م كروما مبغضاً غير مرضيٌ عند الله تعالى. 


سر ست مر 


« دك مآ اح إِليَكَ رَيّكَ من الكمَة ولا يمل مَمْ َه ءاخر قلق 


في جه مَنوماتَدحْوبًا 4 . 


« دَنِكَ» أي الذي تَقدّم من الأوامر والنواهي «مئا اركح إِلكَ ربك » 

أي بعض منه «ين الدكة » التي هي من الأحكام التي لا يتطرق إليها 

النسخ . وهي واجبة الرعاية في جميع الأديان ( :لبعز أل ه22 » أي 

لا تشرك مع الله غيره من صنم أو بشرء وكرره للتنبيه على أن التوحيد» 

٠‏ مبدأ الأمر ومنتهاهء» وأنه رأس الحكمة وغايته ملق ف جه مأو ما أي تلوم 
نفسكء ويلومك الناس والملائكة # مَدَحُورًا4 مبعداً من رحمة الله تعالى» 

وفي إيراد الإلقاء» ازدراغ بالمشركين» وجعلٌ لهم من قبيل حَشّبةء يأخذها 


« أتأشنكي رَيْكُم الى وعد بن المتيكة إكنا نك لوو مولا 


عَظِيما 409 . 
« اَأْصَنَديٌ ربكم اين وقد ين الْمليكد ركنا الإصفاء بالشيء: جعلّه 
خالصاء والهمزة للإنكارء أي أفضّلكم على جنابه» فخصّكم بأفضل 
الأولادء وآثَرَ لذاته أخسّها؟ وهو تبيخ للعرب في مزاعمهم الباطلة» كما 
في قوله تعالى: طألَكُمٌ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنتّى»؟ وقوله: أْمْ لَهُ البَاثُ ولَكُمْ 
البَثُونَ4؟ 8 إِدَحْ لنَفوزُونَ 4 بمقتضى مذهبكم الباطل» في إضافة البنات إلى 
الله سبحانه ## هَوْلَا عَظِيكًا» أي كلاماً عظيماً في بشاعته وشناعته» مخالفاً لقضايا 


العقول» بحيث لا يجترىء عليه أحدء حيث تجعلونه تعالى من قبيل الأجسام» 


/ا1 


ثم تضيفون إليه ما تكرهونء وتفضلون عليه أنفسكم بالبنين». ثم تصفون ! 
الملائكة الذين هم أشرف الخلائق بالأنوثة» فيا لها من ضلالةٍ ما أقبحها!!. ' 


ولد سيقي كذ لان كوا ْمل شرو 40 . 


ولعَدَ صَرفا 4 أي بينًا هذا المعنى» وكوّرناه» يعني العبّر» اكه 
والأمثال» والأحكامء والجحججء والأخبار فى هذا لمان » على وجوه. من 
التصريف في مواضع ٍ مه «يِدكوا » ما فيه»ء ويقضوا على بطلان / 
يقولونه. أي كّرناه اليتّعظوا « وَمَابزِيدم » أي والحال ما يزيدهم ذلك البيان ْ 
والتذكير البديع 8اإِلَا ويا عن الحق» وإغراقيا عنهء فضلاً عن التذكرء ' 
وكان الثوري رحمه الله أإذا قرأها يقول: يا رب زادنى 'خضوعاء ما أزاد ' 
أعداءك نفوراً. ١ ١‏ 


هتمأ لك ذِى لعش سيلا 400 . .١‏ 
#ثل لو كن مَعهُه لَه كنا يعون 4 أي كما يقول المشركون؛ والمراد ْ 
بالمشابهة : 00 والمطابقة. 8 إوا لَتَمً » جواب عن مقالتهم أي لطلبوا ' 
إل ذى ألْمّشنِ © أي إلى من له الملك والربوبية على 'الإطلاق اسيلا 4 ُْ 
بالمغالبة والممانعة» كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض» 2 ش 
سبحانه: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا». 1 


قل لو كان معد ءايه كما وو 


وال 


ستحتزرقاق م192 زوا 4 . 


| سْبْحَتَمُ» أي 3 ذاته تنزهاً حقيقيآ طوَتَككٌَ4 تباعد وتقتس اع‎ ١ 
: عوُونَ 4 من العظيمة أن معه آلهة» وأن يكون. له بنات عُلُو4 تغاليا‎ 
لا غاية وراءه» كيف لا وأنه عر وجل في أقصى غاية الوجود الذاتيئ»‎ 4» « 
. وما يقولونه من أن له شريكاً وأولاداًء في أبعد مراتب العدم أعني الامتناع!!‎ 


1548 


0 


3 0 من الملائكة» والإنس» والجن» 
على أن المراد بالتسبيح معنى منتظم لما ينطق به لسان المقال» ولسان 
الحالء بطريق عمو المجاز 8 وَإن بّن شَىْءِ» من الأشياء حيواناً كان» أو 
نباتء أو جماداً « إلاميخ عدو > أي يقول: سبحان الله وبحمدهء أي ينزه 
الله تعالى بلسان الحال» عما لا يليق بذاته الأقدسء» إذ ما من موجود إلا 
وهو يدك على أن له صانعاًء عليماً قادراً» حكيماً واجباً لذاته» أو يُسبّحه 
بلسان المقال» فإنّ كل موجود في الكون. له تسبيح خاص بهء ولهذا قال 
« ولك لا تففَهُونَ شَِحَهُم » أيها المشركون» لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي 
به يفهم ذلك», عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يله يخطب 
إلى جذع. فلمًا اتخذ المنبر» تحوكل إليه» فحن الجاع الس بيه الشريفة 
عليه" ففي الأحاديث أن الجمادات والحيوانات ع الله عرٍّ وجل 
لخي له لوالطَيْدُ صَائَات كُلّ قَدْ عَلِمَ صَلاَهُ 

تَسِبِئِحَة4 , 7 البعض : تسبيح الجمادات والحيوانات بلسان الحال» 
لد الأول أ صح لما دلت عليه الأحاديث» وأنه منقول عن السلف 9« إِنَّمٌ 
كان حَلِيمًا # 5 لم يعاجلكم بالعقوبة» مع ما أنتم عليه من موجباتهاء 
من الإشراك» والغفلة #عَفُورَا4 لمن تاب منكم. 


( تق كرات كياة جع نك نجه ا 


000 


وَِدَا فَرَأْتَ الْمْرَْانَ» الناطق بالتسبيح» ودعوتهم إلى العمل بما فيه 


)١(‏ حديث حتين الجذع أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء. 


149 


من التوحيد» ورفض الشرك» وغين ذلك من الشرائع ‏ © جلا بقدرتنا: 
ومشيئتنا المبنية على النْحكم الخفية ( ينك ري لين ايفن الينزوة' أوثرا 
الموصول. ذما لهم #حِجَابًا» يحجبهم من أن يدركوا نبوتك ليفهموا قدرك: 

َستُورًا # مستوزاً عن| : الحسنٌ» يحجب عنهم فهم القرآن وإدراك أْسْرْاره! 
الدقيقة . 


له ص لصي الو كيه م 00 ف 
تناع اكه 0 يفقهوه وف اذام وقرا أ وَِذَا كرت 9 


لان ولع اروز فرك )4 . 

« وَحَلنا ل فوم كلد أن يفْفَهُوه وو مدانوم ورا أي ' جعلنا على قلوب ؛ 
هؤلاء الكفار ا بالقرآن» أغطية: وحجباً لثلا يفهموا القرآن.» كما 
جعلنا على آذانهم. صمماً يمنعهم من استماعه 9 وَإِذا دكرَتَ ديك في لمان ' 
<> حدم أي أفردته بالذكر غير مشفوع بآلهتهم « بعك أده » راجعوا: على: . 
أعقابهم أي هربوا ونفروا #ثقُورا © هرباً فن استماع الإيمان والتوجيد . 
كانت .قريش إذا سمعوأ من القرآن ذم المشركين وآلهتهم فروا هربا من 
سماعه. 


, 0 أي نحن عالمون بما يدعوهم إلى الاستماع ' 
له. وبالغاية التي يستمعون إلى القرآن من أجلهاء وهمي اللضوء ٍ 
والاستخفاف. والهزء بك وبالقرآن وأنت تقرأ كتاب ربك 8إدْ يَْتَُِنَ 
ِّكَ © ظرف لأعلم وفائدته تأكيد الوعيد بالإخبارء أي حين: يستمعون 
إليك وأنت تتلو القرآن تلام 37> أي وحين يتحدثون ويتناجون به أفيما 


د يمول الطاموه 


بينهم سراً “3 إذيقول الظاجمود افيد أولئنك الفجرة ة عن الرسول يق 


لل 


«إن تَيَمُونَ4 أي ما تتبعون إن وجد منكم الاتباع لا إِلَا رلا َسَحُويَا» أي 
2 2 
سحر جن - 


ماوسشى سس ساس عه بس مح ع ب ب 0000 # مه من مر 004 
«١‏ أنظر صف صَرَيْوأ لك الْأَمَتَالَ عَصَلُوا ملا ينيعو سيلا (4))3 . 
« أنظ: صِقَصَرَيْوالكَ الْأَمََالَ4 أي ممّلوك بالشاعرء والساحرء والمجنون 

00 7 ا 5 

مَصَلُو4 في جميع ذلك عن منهاج المحاجة 9 فلا سَتطيعُونَ سَيِيًا» أي لا 
يجدون طريقاً إلى الهدى والرشادء فيخبطون في كلامهم بدون تبصر. 


« وفوا لوا هنا عظلما ركنا مويو حلم جَدِيدًا )ا © فل ووأ 
حِجَارَةأَوَحَرِيدًا ((4)6 . 

واوا دا كنا ما وركذا استفهام إنكاري» والاستنكار للبعث لما 
بِينَ غضاضة ' الحيّ» ويبوسة الرميم من التنافي» والوّفاث: ما بُولغ دقه 
وتفتيثه» وقال الفراء: هو الترابُ ط لوا لمبَُويُون4 تحلية الجملة بإن واللام 
'لتأكيد الإنكارء» وفيه من الدلالة على غلوهم في الكفرء وتماديهم في 
الضلال «اعَلْمَا جَدِيدًا4 أي مخلوقاً مجدداً؟ قال الله تعالى رداً عليهم. 


1 


« #قل» أي قل يا أيها الرسول جوابآ لهم « كنأ حِجَارَة أوْحَدِينا4 
أي كونوا من الحجارة والحديد فسيبعثكم الله ويحييكمء والأمر هنا أمر 
تعجيز وتوبيخ» لا أمرُ إلزام ليصبحوا من الحجارة والحديد. 
ا ل ا 75 ع بام 4 
« أو حَلمًا مَمَا يكير ف صَدورم فَيِقولُونَ 


- 


َطرَُم وَل مَرَقْ فَفِضُونَ لِك 
يكو قربا 4 . 


سح ل سا سل ابره 


ٍ و سَنْهَا مَبَاِيكَبرٌ فِ صُدُووفٌ 4 أي يعظم عندكم عن قبول الحياة 
فإنكم مبعوثون لا محالة» والمعنى: إنكم تستبعدون أن يجدّد الله خلقكمء 


5” 


بعدما صرتم عظاماً يابسةء 5 أن العظام بعض أجزاء الحي» فليس بيقع 

أن يردّكم. الله إلى الحالة الأولىء ولكنْ لو كنتمٍ أبعد .شيء من الجياة» 
وهو أن تكونوا حجارةء | أو حديداًء لكان الله قادراً على أن يرككم :إلى :حال 
الحياق؛ فكيف لا يقدر على إعادتكم إذا صرتم عظاماً ورفاتا؟ #سَيفُولُونَمن 
5 مين #؟ مع ما بيننا اوبين الإعادة من. مثل هذه المبايئة؟ لاقل » لهم : 
تحقيقاً للحق» وإرشاداً الهم إلى طريقة الاستدلال ١د‏ طرم» أي يزدكم ' 
الذي خلقكم وَل م4 واخترعكم من غير مثال وكنتم تراباء ‏ فمن: قَدرٌ : 
على الإنشاء» قَدَر علئ الإعادة» ومتى سلمنا بكمال علم الله وكمال ! 

' قدرته» زالت هذه الشبهة « فِسْقِصون لِك رءوسهم 4 أي سيحرّكونها نحوك» 
تعجباً وإنكاراً 9 وَيَقُولُوت 4 استهزاء مق مُو4؟ أي ما ذكرته من الإعادة. ' 
«قُل4 لهم «عمَى أن يكت » ذلك اقيم 4 فإن كل ما آنتٍ قريب» ؛ 
واعسى» للوجوب» فإن اقالوا: فكيف يكون قريباً وقد انقرض ما.:يزيد على ' 
ألف عام ولم يظهر؟ قلبًا: إذا كان ما مضى أكثر مما بقي كان أقل» فغمر فُغمر ؟ 
الدنيا طويل» وما بقي منها إلا القليل!!. 3 


دن يدعو يمرت تر 7 


قيلا )4 . 
لوم يدعْوَكُمَ 4 من قبؤركم إلى الموقف. للمحاسبةء وهو النفخة . 
الأخيرة كما قال الله تعالى: ظوَاسْتَمِعْ يَومّ ثِنَادٍ المنادٍ مِنْ مَكَانِ قَرِيب 2074 
وهو إسرافيل عنليه السلام ينادي الأموات « سورت « أي فتبعثون ش 
استعير لها الدعاءء والإجابة» إيذاناً بكمال سرعتهماء وبأن المقصود منهما ' 
الإحضار للمحاسبة والجزاء َمَرِو > أي متقادين له حامذين له على ' 
كمال وارنه علد مقبافلة :آثارهاء عن سعيد بن جبير أن رسول الله كه قال : 


.4١ سورة ق» آية:‎ )١( 


«ليس على أهل لا إله إلا الله وحشةٌ في قبورهمء كأنيّ بأهل لا إله إلا 
الله يقومون من قبورهمء ينفضون التراب عن رؤوسهم» ويقولون: 
«سبحانك اللهم وبحمدك)20 ود 4 عندما ترون ما تروت إن لثم لم4 
أي ما لبثدم في القبور 9إِلَاوَيلا» لما ترون من الهول. 


3-1 


وثل لْعِبَادى يَمُولوا أ هى أحسن 


3 لضن عَدُوَ يا 40 


«وَثل لْعِبَادِى » أي للمؤمنين ولفظ العباد في د" آيات القرآن 
مختص بالمؤمنين» قال الله تعالى: طقَبَشَّدِ عِبَادِ» طعََِاً يَشْرَبُ بها عِبَادُ 
الله4”'؟ ويمكن أن يراد من العباد الكفارء لأن النقض د + من ا الآيات 
الدعوة فلا يبعد أن يخاطبوا بالخطاب الحسن 8 يَفُونُوا # عند مخاطبة 
المشركين #األَ4 أي الكلمة التي م لَْسَن» ولا يخاشنوهمء كقوله 
تعالى: ظوَلاً تُجَاوِنُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالّتي هي أَخْسَن74" ل إن قبطن 
يرع 4 يفسد ويهيج الشرّ ةي« فلعل ذلك د إلى تأكد العناد» 
وتمادي الفساد 5 6ل لطن مايا4 أي ظاهر العداوة. 


- 


« تيك علد يعر إ 
كيلا ()؟ . 


را علد بَكٌْ © تفسير للتي هي أحسن» وما بينهما اعتراض» أي 


ن يَأ يِحَسْيْ أو إن يمأ يُمَدْبَكُمْ مآ أَرَسلكك عَم 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني» وفي رواية يقولون «الحمدٌ لل الَذِي أَدْمَبَ عَنَا الحَرّنَ4 
وانظر مختصر تفسير ابن كثير 7/ 785. 

() سورة الإنسان» آية: 5. 

(؟) سورة العتكبوت» آية: 55 . 


ارلا 


قولوا لهم هذه الكلمة أونحوهاء ولا تصرّحوا بأنهم: من أهل الثارء فإنه 
وحن على اشاس أن احعه رم يا لاحل 1 فلو 
يَرَحَتَك» بالتوفيق للإيمان <أَوَإِن يَمَأ يمَزِّبَكُم4 بالإماتة على الكفر #وُمَآ ‏ 
أَرسَلَتَكُ عَليِمَ تحكيلا4. موكولاً إليك أمرهم» تقسرهم على الإيمان وإنما: 
أرسلناك مبشراً ونذيراً» .فدارهم وم أصحابك بالمداراة» والاحتمال» وثرك , 
المشاقة . 


0 001 


65 
2 


1 مع ع اج دهده ما هل «د له عم 
وريك ألم يمن في السّمنواتٍ والارضٍ وَلْقَدَ َصَلنا بعض ايرس عل شرع 


وََاتسَا ءاود رجور 463 . ش 
رَبك علد يس في أَلتَموت وَالدْضِْ 4 وتفاصيل أحوالهم التي. أبها ' 
يستأهلون الاصطفاءء فيختار منهم لنبوته من يشاءء وهو رد عليهم إذ! 
قالوا: بعيدٌ أن يكون يتم أبي طالب نبيء وأن يكون العراة الجُوَعٌ أصحاب : 
ش الجنة. دون أن. يكون ذلك من: الأكابر والصناديد! ! ا وَلْقَدَ َضَّْنا بعص يعن ! 
َل بن * بالفضائل النفسانية» لا بكثرة الأموال والأتباع م وَءَايِسَامَاود دور » ْ 
بيان لحيثية تفضيل داوذ عليه السلام» فإن ذلك بإيتاء الزبور»: لا بإيتاء ١‏ 
الملك والسلطنة» وفيه إيذان بتفضيل الرسول كَكِ فإن نعوته الجليلة» وكونه : 
. خاتم النبيين» مسطورة في.الزبورء وأن المراد بعباد الله الصالحين. في 'قوله : 
تعالى: طأنَّ الأضّ يَرِتُهًا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ# هو الرسول كله وأمته. ! 
والزبور يشتمل على مائة وخمسين سورةء كلها دعاء وثناءء ليس" فيه ' 
أحكام . ْ 0 


ع مم ووم ل ساسع سن سس سرس سسا 2 سس صل بد سر سلمرح مل 
فل لاعوا الذي رَعَمْشر من دونه قلا يلكوت كشف الصْرٍ عدكم ولا 


ل دعو اين يَعَمْتّم» إنها آلهة ليسن المراد بها الأصنامء لأنه تجا 
ل 2 3 


3 لد 


. قال في صفتهم: ليَبتَقُونَ إلى رَبّهِمْ الوسيلة» فهذه الآية نزلت فيمن عبدوا 


>30: 


الملائككةء والمسيح» وعزير لا في الأوئان «امّن دون # من الملائكة 
والمسيح لاملا يتيوت 4 فلا يستطيعون « كَقْفَ اضر صَكُم4 كالمرض» 
والفقرء والقحطء ونحو ذلك #اوَلَاتحوٍبًا4 أي ولا تحويل ذلك عنكم إلى 
غيركم» فمن لا يقدر لا يكون إِلَها. 


0 د مت العو لوسر و 21 - 0 ممم 2 
« أَفليِك ادن دعوت يبنغوب إل يهم الوسِيلة أمهم أفرب ويرحونَ 
2 


ء هت ا به ع ص مر سس ار كر اجا 
رحمتم ويخافوت عذابه: إن عذاب رَيِْكَ كن محذورا 56 : 


م مس رم بر 


9 يك لين يدَعْورت * أي الآلهة الذين يدعوهم المشركون 
« يدت * يطلبون لأنفسهم 8 إل رَيَهِمُ 4 ومالك أمرهم #االْوسِيلةَ » 
القربة بالطاعة والعبادة أيهم أقرَبُ4 أي يبتغي من هو أقرب منهم؛ إلى الله 


تعالى الوسيلةء فكيف بغير الأقرب؟ 9«وِيَرْْنَ رَحْمَتَمْ 4 بها «وتخافت 
عَذَابهه» بتركها كدأب سائر العباد» فكيف تزعمون أنهم آلهة؟ #8 إِنَّعَدَابٌ 


ممع و 


رَيْكَ كن محَدُورًا© حقيقاً بأن يحذره كل أحدء حتى الملائكة والرسل عليهم 
السلام. 


«وَإِن ين قَريَةٍ إلَاعَنُ مُهَيِسكُومَا ليوو القبسمَةٍ أو مُعَدوُهَا 
اَذَك ف الكتب منطرط 403 . 

«اوَإِن يّن كَرْبَةَ 4 كلمة «إن» نافية» و«من» زائدة للتأكيدء والمراد 
بالقرية القرية الكافرة» أي ما من قرية من قرى الكفار إلا َحَنُ 
مُهَيِحكُومًا» أي' مخرّبوها البتة بالخسف بهاء أو ياهلاك أهلها بالمرة» 
لما ارتكبوا من عظائم الموبقات المستوجبة لذلك #مِبلَ يَوَرِ اَلْقِمَةٍ » 
وإنما قيل قبل يوم القيامة» لأن الإهلاك يومئذء غير مختص بالكافرة» ولا 
هو بطريق العقوبةء إنما هو لانقضاء عمر الدنيا «أوْ مُعَذَوُمَاك أي معذبو 
أهلها #حَدًَا سَدِيدًا# بفنون العقوبات الأخروية» حسبما يفصح عنه إطلاق 
التعذيب» كيف لا وكثير من القرى العاتية» أُخّرت عقوبتها إلى يوم 


م 


القيامة» « كن ك4 ما ذكر من الإهلاك والتعذيب (ولككب» في اللوح 
المحفوط « تتل]» مكتو ل بعادر من حي د ْ 


20 602 


وما منَنَآ أن ِل يليت إِلّ أن كدب يا أله ولون وءَائينا تَمُوو |: 


دَق ره لكثرايا دَإِلَاعريهَا(46؟ . 


وما تنآ أن ِل الت 4 التي اقترحها المشركون من قلب الصفا' 
ذهب بوأن تُتكى الجبال عنهم» ليزرعوا ونحو' ذلك « إلا أن كدب يا 
لون 4 أي الأمم: السابقة كذبوا بها حين 0 باقتراحهم » وعدم 
إرسالها لا لمنع مانع عنهء بل لإفضائه إلى أن يحل بهم مثل ما حل 
بالمكذبين السابقين» بحكم التكذيب». المستدعي للاستئصال» المخالف. لما' 
جرى به قلم القضاء.ء من تأخير عقوبات هذه الأمة [ إلى الآخرق لحكم 
باهرة من جملتها ما يتوهم من ! يمان بعض أعقابهم» ولهذا عبّر عن ثلك! 
المنافاة بالمنع»ء أي ما تركنا إجابتهم إلى ما طلبوا واقترحواء: من إحياء ؛ 
الموتى» وإجراءٍ الأنهارء وإزالة الجبال» إلا لعلمنا بعدم إيماتهم» وأنهم : 
لو أعطوها لكدّبواء كما فعل أسلافهم الأولون» وعند ذلك يستحقون: 
عذاب الاستئصال. والله سبحانه يعلم أنَّ من أبنائهم من يؤمن باللهء فلذلك ' 
لم يجبهم إلى ما طلبواء لئلا يهلكوا كما هلك السابقون. : 

ثم ذكر بعض الأمبع لديل بتكذيب الآياث المقترحة فقال: # انا . 
ك4 بسؤالهم # مره آية بيئة ذات إيصار أو بصائر تدركها الناس ٠‏ 
« فَظكَمُوا* فكفروا 54 ظالمين لأنفسهم ولم يكتفوا بمجرد :الكفر بهاء , 
بل فعلوا بها ما فعلوا من العقره وتخصيصها. بالذكر لما أن ثمود عرب 
مثلهمء وأن لهم من العِلم بحالهم حيث يشاهدون آثار هلاكهم #وماررْسِلٌ ' 
الت إِلَا عوبسا 4 أي وما نرسل بالآيات الكونية. كالزلازل» 
والفيضانات» والصواعق» .والرزعد» إلا تخويفاً للعباد » لما يعقبها من 
العذاب المستأصل. "2 ' 


مه 


وَمَارْصِلُ بالآينت 


2 
ى عه 


ليميا أل أَريْسَكَ لا وََةٌ نيس 4 المراد بالرؤيا ما عاينه يل ليلة المعراج» 
حسبما دُكر في فاتحة السورة الكريمةء والتعبيدٌُ عن ذلك بالرؤيا لأنها 
وقعت في الليل» والعرب تقول: رأيت بعيني رؤية» ورؤياء قال البخاري 
عن ابن عباس: «هي رؤيا عين أريها رسول الله ككلهِ ليلة أسري بهء وليست 
برؤيا منام”" أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عيانآء مع كونها آية 
عظيمة» وحقيقة ملموسةء إلا فتنة افتتن بها الناس» حتى ارتد بعضهم عن 
الإسلام ل وَآلشَّبر الْمَلْموتَةن الْقرَانِ4 المراد بلعنها: لعن طاعمهاء أو إبعادها 
عن الرحمة» فإنها تنبت في أصل الجحيمء في أبعد مكان من الرحمة» 
والعرب تقول لكل طعام مكروه وضار: إنه ملعون.» ويعني بها شجرة 
الزقوم» التي وصفها الله تعالى في سورة الدخان في قوله سبحانه: إن 
شجرة الزقوم طعام الأثيم. كالمهل يغلي في البطون. كغلي الحميم#”© 
أي وما جعلناها إلا فتنة لهم» حيث أنكروا ذلك» وقالوا: إن محمداً يزعم 
أن الجحيم يحرق الحجارة» ثم يقول ينبت فيها الشجر!! ولقد ضَلوا في 
ذلك ضلالاً بعيداً» حيث كابروا قضية عقولهم» فإنهم يرون النعامة تبتلع 
الجمر فلا تضرهاء ويشاهدون المناديل المتخذة من وَيَرٍ السَّمُندل تُلقى في 
النارء فلا تؤثر فيها ولا تحرقهاء ويرون أن في كل شجرة نارأء فجاز أن 


للق انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الإسراء 0 
(؟) سورة الدخان» الآيات: 417 43 . 


/و”؟ 


يخلق في النار شجرة لا تحرقها النار 2 ل وَتَوَفُهُمْ 4 بذلك وبنظائرها من ! 
الآياتء فإن الكل للتخويف». وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد 
والاستمرار #فَمَاريدّهُمَ» التخويف «اإِلَأطْمْيئا ييا متجاوزاً عن الحد» . 
فلو أرسلنا بما اقترحوه من الآيات. لفعلوا بها ما فعلوا بنظائرهاء' .ولا : 
يزدادون إلا تمادياً. في الجهل والعناد» وإذا كان الأمر كذلك وجبا فى 
الحكمة أن لا يظهر الله لهم ما اقترحوه من الآيات. ١‏ 


01 


ا« وَِدُ قلا كد أسجدوا لدم دوا إلا إبليس 


م 


مد لتك يك 140 

وَل فنا ِنمْكَيِكةِ أسْجْدُوا لدم سَبَدُدَا إلا يس 4 أي اذكر يا محمد ' 

حين أمرنا الملائكة بالسجود: لآدم» فامتثلوا للأمر وسجدوا له إلا إبليس ' 
النسن تكئّر وتجبّر» وعصى أمر ربه؛ والآية تحقيق لمضمون ما سبق من ' 
: قوله تعالى: أولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَفُونَ إلى رَبّهِمْ الوسيلة» الآيقء ويعلم | . 
من حال الملائكة حال غيزهم» من:عيسى وعزير عليهما السلام». ومن 'جال ١‏ 
إبليسن حال من يعاند الحقٌ. لأنهم إنما عائدوه لأمرين: الكبرء :والحنند» 
ا لو ل ا ا ا 
تَمْجدَ إِذْ أَمَرْتَكَ»*؟ « َأسَمْدُ »* وأنا من عنصر عال لِمَنَ حَلََتَ طِيبئًا * | 
نع ان ارح اللخافض أي أسيد: لمن خلفه من ليق تاستكق يدل 

اللعن والطرد من رحمة الله . 


عه هوا م عر 7 ه 24م 


« كَل اَمَك عدا أرّى حكَرَّمَتَ ع لَِنْ أَخَرئَنِ 


_ 


تيك يلاقبلا 40 . 


)١(‏ هناك ثياب يلبسها .رجال: الإطفاء ويقتحمون النار بها فلا تحرقهاء فلا يستنعد العاقل 
على قدرة الله أن تنبت شجرة في النار ولا تأكلها الثارء؛ ونحن نرى في عصرنا : 
غرائب وعجائب من صنع الإنسان» فكيف بخالق الأكوان؟ . 


84 


« َلَ أيمَبْئَكَ > الكاف للتأكيد أي أخبرني عن « هدًا أ كنت 
عَحّ لم كرمته؟ ومراده الاستحقار « ليِنْ أَخَرَبّن» حياً « إِكَ يَوْ م الْقِيمَةِ» 
واللام للقسم وجوابه 8 لَأَحْتَيِكنَ وُرَيتَم4 لأستأصائّهم بالإغواء كقوله: 
«لأغْرِيتَهُمْ أَجْمَعِينَ4 8 إِلَاقِيِلًا4 منهمء وهم المخلصون الذين عصمهم 
الله تعالى . 


عرء دري سه هل سسه 


: 7 مسر يح د ىده 
مِنْهُمْ فب جَهَئَّمَ جرآؤه: جَرَاء مَوَفورا 48 . 


« قال آدْمَبَ» أي امض لشأنك الذي اخترته وهو طرد لهء وتخلية ما 
1 1 سس ساس عر يا سس يس سس كس 
بينه وبين ما سولت له نفسه «هُمَن يََحَكَ مِنَهُمْ ولب جَهِتَمَ جَرَآوْكرْ 4 أي 
ا ل 0 


جزاؤك وجزاؤهم» فغلّب المخاطبٌُ على الغائب #جَرَآء مَوفُورَا4 أي جزاء 
كاملا وافرا لا ينقضٍ لكم منه شيء. 


© قَالَأَذْهَبَ فَمَن يَبِعَكَ 


- ملح ام 


« وَمتَفْزدْ من أطت يتئم بصَوَيَكَ وليب عَكم بيك وبَسيلت 


00-6 


اس مكير. . مج يمد 00110 ع أو عار اه 2 0 
وَسَارِكْهُرٌ في الْأمولٍ وَالأَولدِ وَعِدَهُمْ وما يَعِدُهُمْ ألشَيطَنْ إِلَا 


غرورًا 49 . 


« وَأَسْتَفْزِرْ من أسَتَطعتَ منهم * استخفٌ واستعجل» وأزعج من استطعت 

أن تستفرّه بوك4 أي بدعائك لهم إلى الفساد 9 وَلَِْتْعَيوم4 أي صخ 
عليهمء من الجَلّبة وهي الصياح بيلك وَبَِلِلَت * بأعوانك من راجل 
وراكب» من أهل الفسادء قال ابن عباس: إن له خيلاً ورجلا من الإنس 
والجن» فما كان من راكب يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس» ومن 
كان يقاتل في معصية الله. فهو من رَجُل إبليس» والوَّجِلٌ: اسم جمع 

. للراجل» كالصحب والركب ويجوز أن يكون استفزازه» تمثيلاً لتسلّطه على 
من يغويه # وَسَارِكْهُمٌ في الْدَمَول» بحملهم على كسبهاء وجمعها من الحرام» 
والتصرف فيها بإنفاقها في المعاصي 9 وَآلْأَولدٍ 4 بالحث على التوصل 


1 


إليهم بالأسباب لطن والإضلال لهم بالحمل على الأديان: الزائفق ' 
والحرّف الذميمة» والأفعال. القبيحة # وعد هب فّ»4 المواعيد الباطلة» .كشفاعة ١‏ 
الآلهة» والاتكاء على كرامة الآباء. وتأخير التوبة بطول الأمل «إوَمَايَعِدُهُمُ , 
ليطن إلا عْرُور 4 أي وما يعدهم إلا خداعاً وتضليلاً بوساوسه الكاذبة. 


ٍ١إِدسَادك‏ للك ملز سنطذوكق ريك وُسكيلا 409 1 


© إنَّ عِبَادِى » الإضافة ري وهم المخلصون من المومثين ْ 
الصادقين « نس اك عله سلطة» أي تسلط وقدرة على إغوائهم « يكن ا 
ِرَيْكَ وَحكيلا 4 أي عاصماً وجافظاً لهم من كيدك وشرك يتوكلون علي إٍ 
للخلاص. عن إغوائك» والتعرض لوصف الربوبية للإشعار بكيفية كفايته ْ 
تعالى لهم أعني سلب قوته» .عن إغواتهم بدفع كيده ويعصمهم من 
إغوائه» وقد استشكل يعض المتكلمين» خطاب الرب سبحانه للشيطان؛ 
وأمر الله تعالى إياه بإغواءٍ البشرء بقوله تعالى: #واستفزز» الآية مع قوله 
سبحانه : طقل إن الله لآ يأ م بالمَخْشاء» الآية؟ . 00 

وإنما يشكل هذا كله على ما جَرَوَا عليه من جعل: الخطاب للتكليف» 
أنّا إذا جعل الخطاب للتكوين؛ كما صرح به ابن كثير فلا إشكال0؟ ». لأنه 
عبارة عن بيان الواقع في صفة طبيعة الشيطان. ئ 


0 مس .و 


2 كك الى بي سطع الشلك ف اتبخر لتتنشأ من فيد ِنَم 


كك يكْو يما 40. 


« ربح الى بر لَحكُم الثللى ف ) لْبحْرِ © الإزجاء السّوْقُ حالاً بعد 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير ؟//717: هذا أمدُ قَدَريٌ ومعناه: تسلّط عليهم بكل: ما تقدر 


عليه. اه أقول: لا يراد به أن الله عرٍّ وجل يأمره بإغواء البشرء وفتنتهم عن الدين» 
بطرقه الخبيثة» إنما هو بان لصفة طبيعة الشيطان» فتنبّهُ والله يرعاك. 


لخر 


حال» أي هو القادر الحكيم» الذي يسوق لمنافعكم الفلك» ويجريها في 

الب ٍالَِبَْمأمِن مَضْلِنٌ4 من رزقه الذي هو فضل من وِبّله» وهذا تذكير 

لبعض النعم التي هي دلائل التوحيدء والمقصود الأعظم في هذا الكتاب 

ا دلائل التوحيد» فإذا امتد الكلام في فصل من الفصولء عاد الكلام 

إلى ذكر دلائل التوحيد «إِنَّمْ ك4 أي ألا وأبداً ليك م4 عي 

ا هيأ لكم ما اتحتاجون | إليه» والمراد بالرحمة: الرحمةٌ الدنيوية» وفي قوله 
تعالى: «ربّكُةُ» وقوله: ©إِنّهُ كَانَ بكُم» الضمير عام في حقٌ الكل. 


لوَِدَامَسَكُم ألصر و 
عر وَكنَ لضن 2 


اراتك أل خوف الغرق طفي برص ذهب عن خواطركم 
#من تَدَعَونَ » كل من تدعونه من دون اللهء من الملائكة, والمسيح أو 
غيرهم + إلا يه » وحدهء من غير أن يخطر بيالكم أحد منهم »2 وتدعوه 
لكشفه؛ أو ضلّ من تدعونه من إغاثتكم وإنقاذكمء ولم يقدر على ذلك إلا 
لله عرّ وجل قا تدك 4 من الغرق وأوصلكم 9 إل ألرَ عَم 4 عن 
التوحيد 8 وَكَانَ الإشنق كفورًا # للنعمء والصيغة للمبالغة» أي كثير الكفران 


4 00 عرمه 


« أنأوشر أن يخيف يكم جا إن لير أو يرْسِلَ عَلَتِحَكُمْ حَاصبا 


يدلو وجيبلا 409. 


لشي الهمزة للإنكار» أي نجوتم فحملكم ذلك على الإعراض 
«أن م حيسف يك جَإنبَ لير * الذي هو مأمنكم أي يقلبه الله عليكم ملتبساً 
بكم وحاصل المعنى: أن الجوانب كلها بالنسبة إلى قدرته علَّ وجل 
سواءء براً كانت أو بحراء ليس جانب البحر وحده» مختصاً بسبب 
الهلاك» بل إن كان الغرق في جانب البحرء ففي جانب البو الخسفٌ 
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والزلازل» والفيضانات 7 مل عتِحكُمْ َاصِبَا) حا ترمي بالخصياء أي ا 


نمطر عليكم حجارة من السماء #ثُرَّ لا يدوأ ل وكيك 4 يحفظكم عن | 
ذلك» أو يُصرفه عنكمء فإنه لا راد الأمره الغالب. 


ره ذو ره م 


# ار آَم ,يدك مد لآ رك مس صمي 
فُُ مرق يما كترجث لَايدوا كي مكنا بد. ييا يا 463 . 


7# َممشر م أن يدك فيو أي يعيدكم في .البحر # ناوه # مرة « أُيْرَى ' 
ِل يكم كاوس 4 أي عاصفاً لمن ألزِيج 4 وهي التي لا تمد بشيء !إلا : 
كسرته. أو الريح التي لها قصف وهو الصوثٌ الشديل د « فَبمْركَكم » عن * 
كسر سفينتكم كما ينىء عنه عنوان القصف يم © بسبب إشراككم 
وكفرانكم لنعمة الإنجاء « ثم لايحدواأ لك عَينا بد يما 4 أي ثائراً: متابعاّ» ' 
يطالبنا يما فعلناء دَرْكاً للئأرء كما يفعله الأقوياء. : . 


الربيج 


روه مو ل سح معو 


0 مَنَا بفى عادم متم و في لبر والبحر وَرَنَفْكَهُم يت 


ات ول 014 سحت مه 4 


لطِيباتٍ وَفْضلئهُمْ عل حكثير مِمَّنْ حَلَقمَا تَفضِيالا 03 


# وَلَقَد 


لْقَدْ كَرَمْنَا بي ادم » أي كرمناهم بحسن الصورة» .واعتدال 
0 0 بالعقل.: والإفهام بالنطق.» والخط والاهتداء :إلئ أسبات 
المعاش. وغير ذلك ممائلا يكاد يحيط به نطاق العبارة» ومن جملة ذلك 
أن كل “خيلوان يتناول طغامه بفمه إلا الإنسان» فإنه يرفعه إليه بيده 
« ككفي الي وَنَحْرِ 4 على الدواب والسفن» وليس من المخلوقات شيغة 
كذلك #ورتفتهم مر ليت 0 فنون النعم. وضروب المستلذات 
١‏ في العلوم» والإدراكات بما ركّبنا فيهم من القوى 'المدركة» 
التي بها يتميز الحقٌّ من الباطلء والحُسْنٌ من القبجح وعَا كن رِيَِنْ ك4 
وهم ما عدا الملائكة» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «المؤمنٌ أكرم 
على الله من الملائكة» لأنهم مجبولون على الطاعة» ففيهم عقلٌ بلا اشهوة» 
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وفي البهائم شهوةٌ بلا عقل» وفي الآدمي كلاهماء فمن غلب عقله شهوته؛ 
فهو أكرم من الملائكة ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم» 
«اتَنْضِيلًا 4 عظيمآء فحن عليهم أن يشكروا هذه النعمء ولا يكفروهاء 
وليس فيه دلالة على أفضلية الملائكة» فإن المراد ههنا بيان التفضيل في 
. أمر مشترك بين جميع أفراد البشر صالحها وطالحهاء ولا يمكن أن يكون 
ذلك هو الفضل في عظيم الدرجة» وزيادة القربة عند الله سبحانه. 


ضوم تعر وه م ا يسم > 
يوم نَدَعوأ كل أناس ب بِإِمليههم فمن فَمَنْ أوق صكتابة ب 


لك رسن يميف 


ابلك يقيئوة سيور ولا بون ديكا يبلا 4 . 


« يوم نَدعُوأ حكُلّ أناس بإمنييم » أي ندعو كل شخص من بني آدمء 
وهذا شروع في بيان تفاوت أحوالهم في الآخرة» بيحسب أعمالهم 
وأحوالهم في الدنياء وقوله سبحانه: يميم » أي بكتاب أعمالهم 
فيقال: «يا أهل كتاب الخيرء ويا أهل كتاب الشر» “ويدل على أن المراد 
بالإمام هو كتاب الأعمال. قوله سبحانه: وَكُلَ شَيْءِ أَحْصَيْنَاهُ هُ فِي إِمَام 
بين * من أرقَ4 يومئذ من أولئك المدعوين « كنبز4 صحيفة أعماله 
# سند إبانةً لخطر الكتاب المؤتىء وتشريفاً لصاحبهء وتبشيراً له بما 
في مطاويه «تأركيك » إشارة إلى ١مَنْ»‏ باعتبار معناه» إيذاناً بأنهم حزبٌ 
مجتمعون .على شأن جليل 9يِقَردُونَ ححِتَبَهُرٌ # الذي أوتوه على الوجه 
المبين» ابتهاجاً وتبجحاً بما يرون فيه من الحسنات 89 وَلَا يِظْلَمُونَ 4 أي لا 
ينقصون من أجور أعمالهج» بل يؤتونها مضاعفة 8 قَتِيلا» أي قدر فتيل» 


وهو امار التي في شِقٌّ النواة» أو أدنى شيء كان» والفتيل مَل في القلة 


وَمَن كانت» من المدعوين المذكورين فى مَزوه» الدنيا التي قعل 
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بهم ما فُعلء من فنون :التكريم والتفضيل #أمَمِ» فاقد البصيرة لا يهتذي ' 
3 رشده» ولا يعرف ما أوليناه به من التكريم» فضلاً عن شكرهاب والقيام ' 
' بحقوقها ٠‏ مَهْوفِ الآجِرَة أعْس 4 أي لا يهتدي إلى ما ينجيه» لأن العمئ ' 
الأول موجب للثاني » وفيه قولان: الأول : عمى البصيرة» والثاني : اعم 
العين» كما قال الله تعالى: «(وتخشرة يد القيَامَةِ أعْمَى . قال رَ بم 
حَشْرْتني َعم وَكَدْ كُنْتُ بَصيراً؟ قَالَ كَذَلِكَ أتَدْلفَ آياثنا قَنَسِيتَها وق 
لقو تن تنْمئ4” لاوَأصَلُ ميلا 4 أي من الأعمى فاقد البصرء لزوال 
الاستعداد» وتعطيل الآلات بالكلية. 


و دسله أل سس الا 35 َ 14 عي 2 و 


#وإن كادوا لِفْتِنُوتكَ عن الَذ فى احير 


وَإِدًا عمدو ف حلبلا 209 ©4 : 


000 


إن كادوا لنْيِوتَكَ 4 نزلت في وفد ثقيف إذ قالوا للرسول كل لا : 
. ندخل في أمرك حتى تغطينا: خصالاً نفتخر بها على العربء وأن تعر 
وادينا كما تحرم مكة وإن قالت العرب ب لم فعلت فقل إن الله أمرني بذلك ؛ 
فأمسك رسول الله كلكِ عنهمء وذاخلهم الطمع فصاح عليهم عمر وقال: 'أمَا ' 
ترون رسول الله كَكِْهِ قد أمسك عن الكلامء كراهية لما تذكرونهء فأنزل الله ' 
هذه الآية والمشركون كانوا يسعون في إبطال أمره كل فتارة كانوا يقولون: ١‏ 
اإن عبدت آلهتنا عبدنا إلّهتك» فأنزل الله: طقل يا أيها الكافرون السؤرة ؛ 
وعرضوا عليه الأموال الكثيرة » والنساء الجميلة» ليترك الدعوةء فأنزل. الله 
تعالى: «ولاً تَمُدَنَّ عَيْنَيِكَ إلى مَا مَتَّعَْا» الآية.. أي قاربوا أن يفتنوك أي 
يخدعوك «عَنٍ الِىَ قينا كلت تلت * .من أوامرنا ونواهينا « ني عَكَ 
ع«4 لتقول علينا غير' الذي أوحينا إليك «وَإدا لَأعَنَدُوكَ يبلا4 أي لو 
اتبعتهم على لقوائهم كنت ليع ليلا ولخرجت من ولايتي . 


.375 1178 سورة طهء آية:‎ )١( 
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070 


«ل أدكتك قة سوك 


لبهم سيك قبلا )4 . 
يك من الركون الذي هو أدنى ميل» أي لولا 
تثبيتنا لك» لقاربت أن تميل إليهم شيئاً يسيراء من الميل اليسير»ء لقوة 
خدعهم» لكنْ أدركتك العصمة» فمنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب 
الركون إليهم » وهذا صريح في أنه يكلِيدِ ما هم بإجابتهمء ودليلٌ على أن 
العصمة بتؤفيق الله تعالى» وعنايته» وهذا تهييجح من الله تعالى لهء فلما 
نزلت كان يكل يقول: «اللهمّ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين2. 


سا صن سس ل اس سه يم 


ُ د لَدَدَفسَلكَ ضعْف الحيّزة و وضعف المما 


كيرا 47 . 


ات 


ا ا ا ا م 


« إذ لََدفْسَلكَ ضف الْكيّزة وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ» أي لو قاريتٍ أن تركن 
إليهم أدنى ميل «لأدَفْناكَ» عذاب الدنيا والآخرة» ضعف ما يعدب به في 
الوارين» بمثل هذا الفعل غثِركء لأن خطأ الخطير أخطرء وكان أصل 
الكلام عذاباً ضعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في الممات» بمعنى مضاعفاً 
وقيل: ضعف الممات «عذاب القبر» 2 لايد لك عََا تسيا 4 يدفع عنك 
العذاب» وينصرك منا. 


«التقليد الأعمى للأجانب» 
لقد ضعفت في هذا العصر عصبية المذاهب» ولا سيما في الفروع» 
فإن الجهل بحقيقته صار عاماء وبعض العلماء أعماهم التقليد» عن النظر 
في مصالح الأمة» والسير بالقضاء والإدارة والسياسة؛ على ما تجددت عليه 
المصالحء حتى اقتنع حكامها الجاهلون في أكثر البلادء بأن الشريعة لم 
تعد كافية» فصاروا يقلدون الإفرنج فيما اشترعوا لأنفسهم: من القوانين» 
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التي يرونها موافقة لعاذاتهمء» وآدابهم. .وعقائدهم» وتقاليدهم». وإن “لم 
تكن موافقة للمسلمين في شيء من ذلك. ولم يعقلوا ما في هذا التقليد ! 
من المفاسد السياسية والاجتماعية» المضعف للأمة في دينها ودنياهاء بل ' 
حسبوا. بجهلهم أنهم بهذا يكونون كالدول الأوروبية» في عزتها وثروثهاء ' 
فكانت عاقبة هذا الإغواء أن سلبهم أولئك المغوون ملكهمء وجعلوهم : 
أسلحة وآلات بأيديهم يذللون بهم أممهمء فلم. يستطيعوا أن يقضوا. على 
استقلال مملكة إسلامية» وقد اجتهد أولئك الطامعون المغوون بإفشاد 
أفكار الشعوب الإسلامية وقلوبها فبثوا فيها الدعاة الفسقةء لتشكيكها: في أ 
القرآن والنبوّة» ومنهم من يشكك في أصل الدين» أي وجود الإله وبعثة ' 
الرسلء كما بثوا فيها دعاة السياسة. يرغْبونهاً في قطع الرابطة الدينية» الي 
تربط بعضها ببعض» واستبدال الرابطة 'الجنسية أو الوطنية بهاء فكانت 
عاقبة ذلك. وقوع العداوة بين الترك والعرب» غيّر هؤلاء بفساد أمرائهم : 
وزعمائهم ما بأنفسهم. فخي . الله ما بهم. وسلبهم عم 0 32 
0 هم : #الذينَ ضَلَِ سَعْيْهُمْ في الحيّاة الدُنيًا وهم يحسّبُون نْهُمْ ا 


يحسدُو 2-7 نَّ صَنع1!02, 


ون عم يسَمَفرَوتلك ون الْأْضٍ لسخرجولة ينها وَإكا ل 
يَْجَموت مِْكَمَكَ ِلَاتِيِلا )4. ٍْ 

#وَإن ااا مرا ل ااي لبلزعسونتك ‏ 
بمعاداتهم من الْْرْضٍ # أي أ رض مكة « خوك 4 م م المشركون. أن 
يدخرجوه منهاء 0 الله تعالى عنهة) حتى أمره بالهجرة» فخرج بنفسه ِو 
#وَإِدَا لايلْسبوت» أي :. يبقون جِلمَكَ4 أي بعدك «إلاقيلا»: أي إلة 
ؤمانا قليلاً» وقد كان كذلك» فإنهم باكرا ببدر بعد هجرته عَكِِ بسنة . 


:٠١4 سورة الكهف. آية:‎ )١( 


و ههه 2ع روس 


و خالل 


سيد من قَدَأَرسلْمَا للك من رسلنا ولا يحد لِسْئَينا كوبا 49 . 


يع مامه 


سْيَّدَ من َدْ أَرَمَلَنَا للك من رسلا » أي سن الله سنةً» والمعنى: 
هذه عادة الله جل وعلا مع رسله. ل أخرجت رسولها من 
بين أظهرهم» وإضافتها إلى الرسل» لأنها سنّت لأجلهم» على ما ينطق به 


> ديومه 


0 تعالى: «وَلَا جد سينا ويلًا4» أي تغييراً وتبديلاً . 


0 قو آصَلَزةَ لُك لضم إِك عَمَقٍ الَْلٍ وَهُرَانَ ألفَجَرْ إِنَّ هران 


َفَجْر كانت منْهُووًا ( 40 


7 أي حافظ على الصلوات في أوقاتها لكي ينصرك الل 
أمره تعالى بالوقيال على عيادته» لكي ينصره عليهم ونظيره “قوله تعالى : 
#فَاصيرُ عَلَى ما يُقولونّ وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبْكَ قَبْلَ 2 الشَّمْسِ» الآية 
« دلوك ألقّمْيس » الدُلوك : هو الزوالٌ» وهو قول عطاء وقتادة» ومجاهدء 
وأكثر التابعين» والآية جامعة لمواقيت الصلاة كلهاء فدلوك الشمس يتناول 
الظهر والعصر 9 إِك عَسَوَ عَمَقٍ َيل 4 أي ظهور ظلمتهء وهذا يتناول المغرب 
والعشاءء وليس المراد إقامتها فيما بين الوقتين على وجه الاستمرارء بل 
0 الذي مين ليها دان جتريل علته الذلظ 
#وَفُرْءَانَ ألْفَجْرّ»# أي صلاة الفجرء سميت قرآناً لأنه ركنه ولطول قراءتها 
نان سجر كارت مَشْهودًا 4 تشهده ملائكة الليل والنهارء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَلِعِ يقول: «تفضّل صلاةٌ الجمعء 
صلاة أحدكم وحده؛ بخمس وعشرين جزء وتجتمع ملائكة اليل وملائكة 
. النهار في صلاة الفجرء ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم طإإِنَّ قَرْآن 
الفجرٍ كَانَ م مَشهُودا200# , 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 510 بنحوه. 


ف 


4 
همك أ دم د . 


ومن فتهجد بذ 

تخثو 403. < 
ش نَأل أي قم بعض الليل « فَتَهَجَّدَ أي أزل وألق الهاجود ' 
عنك أي النوم وتعبد ربك في ظلمة الليل تطوعاً ١‏ بد يه أي بالقرآن « تايل . | 
ك4 فريضة زائدة علي الصلوات المفروضة. خاصة بك» زيادة له وَلِندٍ اف 
الدرجات # عميخ أن بِبِعَكَكَ ريك »# الذي يبلغك إلى كمالك بعذ المؤت ؛ 
ْ الأكبرء كما انيعثت من' النوم الذي هو الموت الأضغر بالصلاة والعبادة : 
# ماما صحَمُووًا # 'عندك وعند جميع الناس» وفيه تهوين لمشقة' قيام الليل ! 

عن المغيرة بن شعبة قال: قام رسول لله يله حتى انتفخت قدماه» فقيل له | 
أتتكلف هذا وقد غفر الله .لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 7 
أكون عبداً شكور(2©0 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يِل قال: '( 

قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» :والصلاة القائمة' 7 
متحملا الوسيلة. والفضيلة» و . مقاماً محموداً الذي وعدته حك اله 
شفاعتي يوم القيامة») © 


2 7200 


0 وَقَل 7 أن مُدَحَلَ صِدْقَ قٍ وَأَخْرِجَق مخرج صِذْق وا 


«وقْل رب أَدَمْلى © أي القبر امُدْكَلَ صِدْقٍ » أي إدخالاً مرضيا أ 
«َلَخِْجَتن » منه عند .البعث «حخرجَ صِدْقٍ » أي إخراجاً مرضياً ملقئ ١‏ . 
. بالكرامة وقيل: . المراد إدخال. المدينة والإخراج من مكةء. «وَأجْمل لين ١‏ | 

َدنكَ سكا نصِيرا4. حجة تنصرني على من يخالفني» وعرّاً غير الإسلام» ا 


. 7819 ومسلم في المنافقين رقم‎ .1١1١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.514 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ 


58 


مظهراً له على الكفرء فأجيبت دعوته بَِدِ بقوله تعالى : #وَللهْ يَعْصِمُكَ مِنّ 
الئّاس4 ألا إن حزب الله هم الغالبون. 


مل 


رعء رس مع ده 0 3 : 
* وَقُلَ جل أَلْحَقٌّ» الإسلام والقرآن « وَرَمَقَ ألْبَنطِلٌ4 أي ذهب وهلك 
ْ 3 م ا م عي سه سر حر ع 
الشرك والكفرء من زهق روحه إذا خرج 8 إِنَالبَطِلَ كان رهوقا» أي شأنه أن 
يكون مضمحلاًء غير ثابت. وهو عِدَةٌّ كريمة بإجابة الدعاءء عن عبد الله 
ابن مسعود قال: دخل النبي يل مكة يوم الفتح وكان حول البيت ثلاثماثة 
وستونت صنماً فجعل يطعنها بعود في يدهء ويقول: «جاء الحقٌ وزهقٌ 
الباطل» إِنَّ الباطل كان زهوقاء جاء الحقٌ وما يبدىء الباطلٌ وما يعيد»7©. 


روبمعر لاموجم.ى 000 


8 
. +ى سا ساغرس 3 سكو ساس وررقك واحعم 
وننزل من الفرءانٍ ماهو سِفاء ورحمة لِلمؤمِنِين ولا 


و 


روممعر لا مععرس 


# وَنْترْلٌ مِن الْفْرْءَانٍ ما هو سِْفَاكُ 4 لما فى الصدورء شفاء للأمراض 
الباطنة» والظاهرة» فالأمراض الباطئة إما اعتقادات فاسدةء وإما أخلاق 
ذميمة» فالقرآن الكريم مشتمل على الدلائل القاطعة لمذاهب الحق» 
ولإبطال المذاهب الفاسدة» ومشتمل أيضاً على التنفير من الأخلاق 
المذمومة» والإرشاد إلى الأخلاق المحمودة والأعمال الفاضلة. وأما كونه 
شفاء. من الأمراض الجسمانية» فإن التبرك بقراءته يدفع كثيراً من 
الأمراض» يدل عليه قوله يك في فاتحة الكتاب «وما يدريك أنها رُقية»؟0© 


)١('‏ أخرجه البخاري 8/ ١4‏ في المغازي ومسلم رقم 178١‏ في الجهاد. 

(؟) هذا طرف من حديث شريف أخرجه البخاري في قصة الصحابي الذي رقى بفاتحة 
الكتاب رئيس قبيلة فشفي بإذن اللهء فلما أخبر الرسول # بذلك» قال له: «وما 
يدريك أنها رقية»؟ 00 


ولما اعترف الجمهور من الفلاسفة بأن. لقراءة الؤْقَئْ المجهولة» التي لا يُفهم 
منها شي آثاراً في تحصيل المنافع» ودفع المفاسد.. فلأن تكون قراءة هذا القرآن 
العظيم» المشتمل على ذكر الله وكبريائه» سبباً لحصول: النفعء كان أولى ١‏ 
ونح * أي تفريجٌ: للكروب» وتطهيدٌ للعيوبء وتكفير للذنوب ' 
. لالَْموْمِِنَ © و «مِنْ' بيانية». فإن القرآن كلّه شفاء لايد طمن إلا 
حَسَارًا» أي لا يزيد القرآن الكافرين المكذبين» إلا شقاء وبلاء؛» وهلاكا 
ودماراً» فإنَّ ما بهم من' داء الكفر والضلال» حقيق بأن يكون سبباً للشقاء : 
والهلاك. فسماع القرآن الكريم يزيدهم غيظاً “وغضباء وحقدا :وحسداء . 
وهذه الأخلاق. الذميمة: م إلى الأعمال الباطلة والهلاك المؤيد؛ 
وإسناد الزيادة للقرآن مع : أنهم هم المزدادون في ذلك» بسوء صنيعهم » 
باعتبار كونه سبباً م وفيه. تعجيبٌ من أمر القرآن' العظيم» حيث يكوذ . 
. مداراً للشفاء والهلاك. 


آذ سم 


© وَلِدًآ أَتصَمن ما عل الإضكن 5 يجَانِقٌ وَلِدَا مَهُ أَلضَّرٌ كن 


يوسا )4 . 


سل در م 


« و15 نا عل الإنكن > بالصحة والنعمة كر 4 عن ذكرنا فضلاً ؛ 
عن القيام بموجب الشكر ل وَتَايحيق © تأكيد للإعراضء» والنأي بالجائب ' 
عبارة عن الاستكبارء قال الله تعالى: #إإنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْعَنْ أَنْ رَآهُ اسْتغن» 
«وَإِدَاسّه ألشَّرُّ4 من فقرء أو مرضء أو نازلة من النوازل 9 كَانَيموِسَا» أي ١‏ , 

' شديد اليأس من روحنا «ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون»: وهذا ! 

وصفٌ اللجنس باعتبار بعض أفراده» ولا ينافيه قوله تعالى: لإقَإذًا ١منمَهُ‏ 
لكان كَذُو دّعَاء عَرٍ يض # ونظائره» فإن ذلك شأن بعض الآخزين متهم : 
وفي إسناد المساس إلى 'الشرء بعد إسناد الإنعام إلى ضمير الجلالة» إِيذانٌ ' 
بأن الخير مرادٌ بالذات» إوالشر ليس كذلك. ١‏ 


رن 


20 لع ور )سم ل ع صم اه 4 


« فُل كز بَتْمَرْعَلَ ميو بعلم بِمَن هو فد سيلا 9 


يعمل 4 


© قل كُلُ4 أي كل أحد منكم وممن هو على خلافكم ليَتْمَلُ 
عمله ومنيد أي على طريقته التي تشاكل حاله في الهُّدئ 00 
والعقلاء اختلفوا في أن النفوس البشريةء» هل هي مختلفة بالماهية أم لا؟ 
منهم من قال 0 وقال: إن اختلاف أفعالها وأحوالها لأجل ان 
جواهرها وماهيتهاء ومنهم من قال متساوية في الماهيةء» واختلاف أفعالها 
لاختلاف أمزجتهاء والمختار عندي هو الأولء والقرآن مشعد بذلك» 
وذلك لأنه تعالى بيّن في الآية المتقدمة؛ أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد 
الشفاء والرخمة وبالنسبة إلى الآخرين يفيد الخسار والخزيء ثم أتبعه 
بقوله: .#قل كُلّ يَعمَلُ عَلَى شَاكِلتِد» ومعناه أن اللائق بتلك النفوس 
الطاهرة أن يظهر فيها من القرآن آثار الذكاء والكمال» 00 النفوس 
الكدرة» أن يظهر فيها من القرآن آثار الخزي والضلال»: كما أن الشمس 
تعقدٌ الملحء لين الدّهن» وتبيض ثوب القصارء وتسوّد وجههء فكل 
أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه. فإن كانت نفسه مشرقةً طاهرة 
خيّرة» صدرت عنه أفعال فاضلة» وإن كانت نفسه كدرةًٌ خبيئة» صدرت 


1 م عم 


عنه أفعال خسيسة وفاسدة م عَم يمن هو هد ى سَبيلة4 . 


« وَيستَلُولك عَنٍ ارج 4 أي ربكم جلّ وعلا أعلم بالمهتدي والضال 
منكمء وسيجزي كلَّ عامل بعمله» عن عبد الله بن مسعود قال: «بينا أنا 
أمشي مع النبي وليل فمر بنفر من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح؟ فقام إليه رجل منهم »2 فقال يا أبا القاسم : ما الروح»؟ فأمسك النبى 
يكل فلم يرد عليهم شيئاء فعلمث أنه يوحى إليه» فقمث مقامى, فأنزل الله 


500 


عزّ وجل #ويسألونك عن الروح. . :74" الآية وعن ابن عباس أن السنائل ' 
إنما سأله بتكليف من 'اليهودء والظاهر أن السؤال كان عن حقيقة الروح» : 
الذي هو 7 البدن الإنساني» ومبدأ حياته ل ثُلٍ ألرح من أئر رقي كلمة ! 
«منْ» بيانية» أي الروح من إبداع الله عرّ وجل من غير تولّد من أصل» ' 
والأمر بمعنى الشأن والإضافة للاختصاصء أي أمر الروح من جنس]'ما . 
استأثر الله بعلمه؛ من الأمور الخفية» التي لا يكاد يحوم حولها عقول ١‏ 
لسو «وما أوتتشر ين الل إلا قِيِلا4 أي وما علمكم أيها البشر جميعاً: إلا ! 
شيء قليل وضئيل» » بالنسسبة لعلم الله جل وعلاء وهذا العلم تستفيدونه من ' 
طرق الحواس» فإن تعلق المعارف النظرية» إنما هو من إحساش ١‏ 
الجزئيات» ولذلك قيل: من ققد حِسّاً فقد فَقَدَ علمآء ولعل أكثز الأشياء ' 
لا يدركه الحمنٌ: ولا شِيْئاً من أحوالهء التي يدور عليها معرفة ذاتفء فثبت أ 
أن أكثر الماهية والحقائق مجهولةء والحكمة في ذلك تعجيز العقل :عن ١‏ 
إدراك مخلوق مجاوز لهء .ليدلَ على أنه عن إدراك ذات خالقه أعنجز» .وما ' 
قيل في تعريف الروح أنه جسم دقيق هوائي» في كل جزء من الحيوان» ! 
وقال بعضهم: هو الدم؛ وقال قوم هو نفس الحيوانء :بدليل أنه يموت 
باحتباس النفس» وقال قوم هو جسم لطيفا يحيا به 158 كل ذلك أهما ' 

لا دليل عليهء وإنما هو تكهن. وأولى الأقوال بالصواب أن يركل م علمه , 
إلى الله تعالى» وهو قول أهل السنة. 


وس ررم 


« ونين طِغَا لَدْهَها با أيه 


ركبلا )4 . 


: وَلَين شِنْنَا دمن بأَلَدِىَ اتسينا ِلك 4 من القرآذر الذي هو شفاء‎ ١ 
ورحمة للمؤمنين» ومنبع 6 للعاومء واللام الأولى موطئة للقسّم» والنذهبن»‎ 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان عن ابن مسعود وانظر فتح الباري 50١/8‏ كتاب التفسيرا. 


5 


جوابه النائب مناب جزاء الشرطء فالمعنى: إن شئنا ذهبنا بالقرآن» 

ومحوناه من الصدور والمصاحفء» وهذا وإن كان أمراً مخالفاً للعادق, إلا 
مه م م 0 ع م ص مره 0 

أنه تعالى قادر عليه « م لاجمد لك بو » أي بالقرآن «عَليِناوكِيلًا» أي من 

يتوكل استرداده» مسطوراً محفوظاً. 


«إِلَّارَحَمَةٌ من رَيْتْ» أي إلا أن يرحمك ربك فيردّه عليك» ويجوز 
أن يكون استثناء منقطعاً بمعنى : ولكنْ رحمةً من ربك» تركش غير 
مذهوب به؛ فيكون امتناناً على رسوله» بإبقائه في صدره بعد المنّة بتنزيله» 


0000 م كب عَلْكَ 


وترغيباً في المحافظة على أداء حقوقه #إِدَضْلَمُ كن عَليّكَ كييا4 بجعلك 
رسولاً: وإنزال الكتاب عليك» وإبقائه في حفظك» وجعلك سيد ولد آدمء 
وختم النبييّن بك. وإعطائك المقام المحمود» كل كان كذلك» لا جرم 
أنعم عليكء» بإبقاء العلم في صدرك» وإنزال القرآن عليك . 


ينه لس ينل م 


قل » للذين لا يعرفون جلالة قدر التنزيل» ولا يفهمون فخامة شأنه 
الجليل» بل يزعمون أنه من كلام البشر 8 لَْنِ أَجْتَمَعَتِ © اتفقت # الاش 
وَاَلْجِنُ عل أن يَأنّوأ بوِثْلٍ هذ الي نِ4 المنعوت بما لا تدركه العقول من النعوت 
الجليلة» في البلاغة» وحسن النظمء وكمال المعنى وتخصيص الثقلين 
بالذّكر» لأن المنكر لكونه من عند الله منهما لا من غيرهماء لا لأن 
غيرهما قادر على المعارضة « اياون مله » أي لا يأتون بكلام مماثل له 

فيما ذكر من الصفات البديعية» وفيهم أربابٌ البراعة والبيان»ء وهو جواب 
القتعم « ولو كانت يعض لَعَضٍ ظَهِيرًا » أي ولو اجتمع أرباب الفصاحة 


والبيان» من الونس والجان» وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لم 


رف 


يقدروا على ذلك» تزلث الآية الكريمة حين قال المشركون: لو نشاء 'لقلنا 
مثل هذاء. ٠‏ فكذّبهم الله أعرٌّ وجل لأنه كلام الخالق» لا كلام الا 
وهم أعجز من اد ياوا ميكل تور 1 : 


« وِلْقَدْصَرَّهْن» كوّرنا وردّدنا الحجج والبراهين 2 0 
أي بيّنا للناس في هذا :الكتاب المعجز اين كل مُكل من كل معنى بذيع؛ , 
هو في الحسن والغرابة» ووقوعه في الأنفس كالمثل» ليتلقوه بالقبول! 
« قي أَكد لئاس 4 المراد بأكثر الناس أكثر 7 مكة» وهم الكفار» : أوثر' 
الإظهار تأكيداً وتوضبينا «الاكثر» / أي إلا تكذيباً للحق وجحوداً. 
لآيات الله : 


الوا عند هود عجزهم عن .معارضة القرآن 8 ؤت دعق 
مجر م رم 


تَفجر لا من الْدرْضٍ » أي أرض مكة # يوم عيناً لا يلنضب ماؤهاء» تتدفق 
خلال وديان مكة. 


أ ا ل 0 27 26 00104 


نّ أك يعن من جخيلٍ وَعِسَ سجر الانهدر خللها 


تكد لك جَندُ تك ييل وَعنَى 4 بسنان تعر أشجازة ما تحتها. 
«سدَجْرٌ الأنهر 4 ا بقوة ٍ«امِلَكهًا تَنْجًِا 4 كثيراًء والمراد سقيها 


وإدامة إجرائها بقوة وغزارة . 


4 ممح سر 


ودش لَ ألسَّمَآهَ كَمَارَحَمَتَ عَلِدَنَا كسما أو َأقَ واكك 


نا 


« 1 شيط العا كمَارْعَتَ مكنا كسَنَا4 جمع كنفة كقطعة وقِطم 
لفظاً ومعنى» 3 00 مماثلاً لما زعمت كما كنت تخؤفنا < أرق بلمَه 


وَالْمَلِبِِكدَ فيلا 4 أي مقابلاً أو كفيلاً بما تقول»ء وشاهداً يشهد بصحة ما 
تدّعيه من أنك رسول الله . 


52 سس اه 


نَّ لك 5 رعو 0124 2 
#أرَيَكون لك يني من ضُخْرقٍ أو رق فى مله ون مو ريك حَقٌّ 
0000 - ل ع 285 5 دع هه 
ُلَعَِدنًا ,كنبا قروم قل سْبْحَانوَقَ هل كتإ لاا رولا 4 . 


أو يون لَك بدت ين رُخرني * من ذهب» وأصله الزينة « أ ترق فى 
سمل » أي في معارجهاء فحذف المضاف يقال رقى في السلم «١‏ ولن 
فوس لرقية 4 لي لأجل رقيك فيها وحدّه حَقَّ تيل علدا كبا 4 فيه 
تصديقك 9 نَّ َفيَوُُ4 نحن بأنفسنا من غير أن يتلفى من قبلك طثُل» تعجباً 
من شدة شكيمتهمء وتنزيهاً لساحة الرب جل وعلا من مثل هذه 
الاقتراحات «سْبَحَا رق هن كُتْ لاسا » لا مَلكاً حتى يتصور لي الرقييٌ 
في السماء 8 يسلا 4 مأموراً من قبل ربي لتبليغ الرسالة كسائر الرسل؟ 
روي عن ابن عباس «أن رؤساء قريشٍ اجتمعوا عند الكعبة» فبعثوا إلى 
الرسول كَل فجاءهم فقالوا يا محمد: إِنَا والله لا نعلمُ رجلا من العرب» 
أدخل ا قومه ما أدخلت على قومك!! لقد عبت ا وسفهت 
الأحلام» و شتمت الآلهة, وفرّقت الجماعة» فإن كنت جبئت بهذا الحديث 
الا ار اي 0 وإن كنت 
تريد الشرف. سودناك عليناء وإن كان هذا الذي بك رئياً ترأه»ء قد غلب 
. عليك» بذلنا لك أموالنا في طلب الطبٌّ حتى نبرئك منه (وكانوا يسمون 
التابع من الجن الرئي) فقال يَكلخّ: ما بي ما تقولونء وما جنتكم بما جئتكم 
به لطلب المال» ولا للشرف عليكم ء ولكنّ الله بعثني إليكم رسولآء وأنزل 
عليّ كتاباًء وأمرني أن أكون بشيراً ونذيراء فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت 
لكمء ٠»‏ فإن تقبلوا مني فهو حظّكم من الدنيا والآخرة» وإن تردُوه على أصبر 


مض 


لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينتكم:0": فلما قال ذلك تفوّهوا, 
بالاقتراحات الباطلة وما كانوا يقصدون بتلك الاقتراحات» إلا الاستهزاء» ْ 
واللّجاج» والعناد. 


وَمَامتَمَ آلنّاسَ أن يُؤْمِيًُا# الذين 0 20 يعني أهل مكة 8 إة : 
4 أي النبي والفرآن المسيزء أي ما منعهم الإمان بعد ظهور. 
. الحقء أن. يؤمنوا بالقرآن وبنبوتك 9 إل 2 أي | إلا قولهم « ْحَتَ مه 
ددرا رّسُولُا 4 منكرين أن يكون رسول الله من جنس_البشر :مرسلاً , إلى | 
6 فلماذا يكون بشزاً ولا يكون مَلَك؟ ! وفيه إيذانٌ بكمال عنادهم » 
حيث جعلوا بعثة الرسول من.البشرء مانعاً لهم من الإيمان, ولم يستبعدوا ' 
أن تكون الهتهم من السجرا! .. ا 


1 


3 مين ْنَا ع 


« ثل4 تبياناً للحكمة» وتحقيقاً للحق المزيح للريب الَو ك4 لو ' 

وُجد واستقر #اف الأرْضٍ »4 بدل البشر « كه سوت» كما يمشي بنو / 

: آدم. # مُظمَِيَينَ 4 ساكنين وقارين فيها 9 لَبِرَلنَا م عَيهر وس العمل ملحكا ١‏ 
1 سول * يهديهم إلى الحق. لتمكنهم من الاجتماع به والتلقي عتهء لأن 

الجنس إلى الجنس أميلء وأما عامة البشر فبعث الملك إليهم..:معارضٌ : 


)١(‏ انظن تنوير الأذعان من تفسير روح البيان 7/1 بتحقيقناء ومخنصر تفسير أبن كثير 
1 أ 


للحكمة التي عليها بي التكوينٌ والتشريع» وإنما يُبعث المَّلّك من بينهم 
إلى الخواص» المختصين بالنفوس الزكية؛ المؤيدين بالقوة القدسية» 
المتعلقين بالعالم الروحاني؛ والجسماني» ليتلقوا من جانب» ويلقوا إلى 
حَانف: 


0 4 49 001 م 
«قُل4 لهم ثانيً من جهتك «حكيّ بِأنَهِ4 وحده «شَِيدا» على 
من التكذيب والعناد «#ابِدِقٍ وَبِننَحَكُمْ © وإنما لم يقل: بينناء تحقيقاً 
للمفارقةء وإبانة للمباينة 8إِنَمُ كن يادو * من الرسل والمرسل إلْب 
حرا بصِيرا 4 محيطاً بظواهر أحوالهم وبواطنهاء فيجازيكم على ذلك» 
وفيه تسلية للرسول يلوه وتهديد للكفار. 
«وَمَن يد لَه مهو مهمد ومن يَطيدلٌ فلن يحد َم ولي من دونو 


بح طاو بو ل م ل مه 5 5 دم 


ص 


مه اه د لي رك عه و 22> رح سا صا ما 
ونحشرهم يوم لْقبِمةَ عل وجوههم عَميًا يكنا ضما مَأولهم بهم كلما 


حَبتَ رِدكهر سعيرا 40 . 


ومن يَبَدِ أَنَّهُ4 أي من يهده الله إلى الحق بما جاء من قبله من 
الهدى 8 فَهُوَ الْمَهَمَدِ 4 فهو المهتدي إلى كل مطلوب 9وَمن يُضَلِلٌ »© أي 
يخلق فيه الضلال. بسوء اختياره كهؤلاء المعاندين «كلن يد لح » أوثر 
ضمير الجماعة باعتبار المعنى للفظ «مَنْ» في مقابلة الإفراد. نظراً إلى 
لفظهماء تلويحاً بوحدة طريق الحق» وقلة سالكيهء وتعدد سبيل الضلال 
وكثرة الضالين # وليه من دوزي » من دون الله تعالى» أي أنصاراً يهدونهم 
إلى طريق الحق» وإلى طريق النجاة من العذاب. الذي يستدعيه ضلالهم 


7 / 


وَححَشْرَهُمْ * التفاث من العَبِّة إلى التكلمء إيذاناً بكمال الاعتناء. بأمر 
الحثثر 3 َم عل وهو 4 أي كائنين عليها. سحباً أو يمشون بها كقوله: 
تعالى : يوم ون فِي النَارٍ عَلوِ تومي روى الشيخان عن نس أن, 
رجلاً قال: يارسول الله هِالَّذِينَ , يحْسَرُونَ عَلى وُجُوهِهِم». كيف يحشرا 
الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول لله : «أليس الله الذي أمشاه على" ' 
الرجلين في الذنياء قادراً أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة أحين؛ 
بلغه: بلئ وعرَّة ربنا»” #عهيا ويكنا وش صما 4 روي أن واحداً. قال لابن 
عباس: أليس أنه تعالى يقول: 6 التكراود انار وقال:. #سَمعُوا: 
لَهَا تَمَيِطَاً .وَرَفِيرًَ» وقال: ظدَعَوْا هْتَالِكَ تُورًا» فثبت بهذه الآيات أنهم, 
يرون» ويسمعونء. ويتكلمون. فكيف قال ههنا: ظعُمْيَاً وَبَكُمَاً وَضُهَا4؟ 
قال ابن عباس: أي إنهم لا ييصرون ما يِقَدٌ أعيتهم» ولا يشمعون ما يله 
مسامعهم». ولا ينطقون أما يقبل منهمء لأنهم كانوا في الدنيا لا يستبصزون” 
بالآيات والعبرء ولا ينطقون بالحق» ولا يستمعونه؛ ويجوز أن يُحشرواا 
بعد الحساب من الموقف إلى النارء عمياً وبكماً وصمآء وقبل ذلك 0 
يسمعون ويبصرون ويتكلمون؛ فإن إدراكاتهم في بعض المواطن» ممًا 
ريب فيه مو 2 كا كاحت 4 أي مستقرهم ومقامهم في نار يا 
كلما سكن لهبهاء بأن أكلت جلودهم ولحؤمهم ل رِدَكَهُم سَعِيرَا4 توقداً بأن. 
بذلناهم جلوداً غيرهاء 'فعادت ملتهبة» عقوبةٌ لهم على إنكارهم الإغادة, ' 
ليروها عياناً حيث لم يغلموها برهاناً. ٍْ 


ا 53 


ل ذلك روم بآ نهم كفروأ يَِايِيْنَا وقا 


لوو تاجيا 425 : 
لنَلِكَ جراؤثم > / أي العذاب المذكور « ينهم هم © أي بسبب أنهم. 


(1) الحديث أخرجه البخاري /1١‏ ا في الحشرء ومسلم رقم 5809 في الخشر أيضاً. 
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« كَفَرُوأ ْنَا © العقلية» والنقلية» الدالة على الإعادة بعد الإفناء 
ا 


«وان » منكرين 151 ثا عنما بلقم 1 نيرون حَلنًا جَدِيدًا 4 أي هل 


سنبعث بعد أن نصبح ذرات متفتتة » وعظاماً نخرة بالية؟ 


1ك أ 7 ءءء دس عر 034 


0 أن الله الى لق السَموات والْارض فَاورٌ علج أن يحلقٌ 


متْلهرٌ وَجَعَلَ جَعَلَ لور أجل 018 د تاق أَلطلسُون إلا نور 49 , 


م ي ألم يتفكروا ويعلموا # أن مه ألَِى حَلَقَ ألسَّموتٍ 
وَالْدرْض » من غير مادة مع عظمها « قَاوِرٌ ع أن يحلُقَ عِتْلَهُْر» فإنهم ليسوا 
أشد خلقاً منهن. ولا الإعادة أصعب من الإبداء» والمراد بالخلق الإعادة 
كما عبّر عنها بذلك حيث قال: طخَلْقَاً جَدِيدَا» «وَجَعَلَ لَه أَجَلَا لاب 
فيهِ» والمعنى: قد علموا أن من قدر على خلق السموات والأرض» فهو 

' قادر على خلق أمثالهم الإنس » وجعل لهم ولبعثهم أجلاً محققاً 0 
فيهء هو يوم القيامة 47 لطَدِمُونَ # وضع الظاهر «الظالمون» وضع 
الضميرء تسجيلاً عليهم بالظلم» وتجاوز الحد 9 إِلَّا كُُورا 4 أي جحوداً 
وعناداً مع وضوح الحق والدليل. 


اس 7 72 


« قل لَوَأتُم تون رين يَحْمَةِ مق إل 


اوضع قرا )4 . 


طشر» للكفار الذين طلبوا منك إجراء الأنهار والعيون؛ في بلدتهم 
لتكثر أموالهم « ل أت تَمَلِكْون حلي وُحْمَةٍ رق 4 خزائن رزقه التي 5 

ش على كافة الموجودات « إن لسك » أي لبخلتم 2 حَنْيَةَ اناق > أي 
مخافة النفاد بالونفاق # وان الوضن فَنُورًا * أي مبالغاً في البخل» لأن مبنى 
أمره على الحاجة» والضِئَة بما يحتاج إليه؛ وليس في الدنيا أحدٌ إلا وهو 


يختار النفع لنفسهء ولو آثر غيره بشيء» فإنما يؤثره لعوض يفوقه» فإذاً هو 


احر 


بخيل »2 بالنسبة إلى جود :الله سبحانه؛. فإن قيل : قل يوجد في الناس من نعو 
جواد كريم» فكيف يوصف بالبخل؟ قلت: الأصلّ في الإنسان البخلٌ» ‏ لآنه ! 
لق محتاجاء والمنتاج لا يذ أن .يحي ما يدقع عنه مر الحاجة ويمسكه , 
لنفسهء إلا أنه قد بود الأسباب خارجية» مثل أن يحب المدح» أو 1 
الثواب. : 


2 وَلْعَدَ وي سم ءات يعت مل بتكيل همقل 


م فْرَعَوْنُ إن لاك ينجومى مَسَحُووا 4 . 


وَلَقَد اننا مُوسَئ يِسمٌ َي بيت 4 أي لقد أعطينا موسى الكليم تسع ! 
٠‏ معجزات خارقة» واضحة الدلالة على صدق رسالته» وصحة ما جاء به من , 
عند الله» وهي: اليدء والعصاء والطوفان» والجراد والقّمَّلء والضفادع, ! 
. والدم» وانفلاق البحرء والأخذ بالسنين أي القحط لآل فرعون» وله خوارق ١‏ 
أخرى» منها انفجار الماء من الحجرء » ونتق الطورء وتظليل الغمام» وإنزال ! 
المن والسلوى. ونحوها من المعجزات» لم تكن منزلة إِذْ ذاك» وفي | 
تفسير قوله تعالى: #تسع آياتٍ بينات* روي قول آخر ورد في حذيث ! 
شريف عن صفوان بن غْسّال أنه قال: «إن يهودياً قال لصاحبه: اذهبٌ بنا ! 
. إلى هذا النبي» نسأله عن تسع آيات؟ فذهبا إلى النبي َه وسألاه عنهاء ١‏ 
فقال هنّ: أن لا تشركوا بالله شيكاً» ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلواء 
ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحضنةء ولا تولوا الفرار فن ' 
الزحف؛ وعليكم خاصّة اليهود أن لا تعتدوا في السبت» فقام 'اليهوديان 
فقبّلا يديه وقالوا: نشهدا أنك نبيئٌ ولولا أن نخاف القتل اتبعناك)”© 9 َكل 
بََإِسْركيلَ4 الخطاب للرسول كوه أي فاسألهم يا محمد عن تلك الآيات» 
لتزداد يقيناً بما .يوحى إليك» وليظهر صدقك عندهم 8إِذ جَآءَهُم4 يعني 


(1) الحديث أخرجه الترمذي,في التفسير رقم ١44‏ وقال: حسن صحيح . 


خرف 


حين جاء موسى عليه السلام إلى فرعونٌ بالرسالة 8 فَقَالَ لم فِرَعَوْنُ4 أي 
فأظهر عند فرعون ما آتيناه من الآيات البينات وبلّغه ما أرسل به فقال له 


'فرعون 8 إِقّ لاك يمون مَسَخُووا 2174 أي سُحرت فتخيّط عقلك . 


سح ساس ع عرس كم 


مَالَ لَمَدَ كلمت ما ألرلّ هنول | 


- 
00 


لأظنك ينه عَوَتْ منَمورا 4 1 

« كَلَ لمَدَعَمَتَ مآ أل مك4 الآيات التي أظهرها 8« إِلَّاربُ موت 
وَالْأَرْضٍ * أي خالقهماء والتعرض لربوبيته تعالى لهماء للإيذان بأنه لا 
يقدر على تلك الآياتء, إلا خالقهما ومربيهما «ابِصَايِرَ * أي بيّنات 

اه + ظ مم موده . 

مكشوفات» تبصّرك صدقيء ولكتك تعاند وَإِنْ لَأطنك ينِفرعَوت متبورًا 4 
مصروفاً عن الخيرء مطبوعاً على الشرّء ولقد قارع عليه السلام ظلَّه بظئّه. 
وشئّان ما بين الظَنْيْنَه كيف لا وظنٌ فرعون إفكٌ مبين» وظنّه عليه السلام 
يحوم حول اليقين!!. 


ا 00 هرم 2 
« فأراد أن يسَيَفرهم من الارضٍ فأغرقئنة ومن مع ججِيعا )4 . 


«فَأرَاد4 فرعون 8 أن يسَتَفرّهُم4 أي أن يستخف موسى عليه السلام 
وقومهء وينفيهم يِنَ الْأرْضٍ » أرض مصرء أو من الأرض مطلقاً 
بالاستتصال 8 تأَغْرقنهُ ومن مَعَمٌ جمِيعًا 4 أي فعكسنا عليه مكرهء واستفْرٌرْناه 
وقومه بالإغراق» ولا يحيق المكر السَّيّىء إلا بأهله. 


6 وح كي سا سن سر برسم 


« وَقُلنا من بعد لبق إترةيل أسَكُوا الْدرْصَ وداج و 
يليب 40 . 


حرف 


0020 


« وقلنا مِنْ بعرو أي .من بعد إغراقهم « لب تيل أسَكُوأ أ أ الارض » 
التي أراد أن يستفزكم منها دو 000 فإذا جاء. وقتا .قيام: 


القيامة وت 0 ثم نحكم بينكم» واللفيف الجمامات 


ربكي أله ولق رلَوَمَآرسَئَك لاما وير 140 . : 
«وَيلنَيَ أَرَنَهُ وَْلَىَ ل 4 أي وما أنزلنا القرآن إلا ملتبساً باللحق! 
المقتضي لإنزاله. وما نزل إلا ملتبساً بالحق الذي اشتمل عليه :ولعل 


المراد بيان عدم اعتراء :البطلان له أول الأمر وآخره # وما رَسَلَكَ إِلّاميرَ4 
للمطيع بالثواب « وتذيرا» للعاصين بالعقاب. 


ل اتريبين. “يفوا لبد 1و 


3 وقرَءاذا مره قمعل ألنَايس عَلَ مَك وَتَرَلنَهُ زبلا 4 . 


# وَمَمَانفرَقنَهُ» أي نزَّلناه مفرّقاً ومنجّماً دلالة على كثرة آياته ا لِتقراق 
عَلَ ألدّس عَلّ مَك 4 علئ مهل وتؤدهء فإنه أيسر للحفظ وأعون: غلى الفهم 
# وَرْرَلَتَهُ تزِيلًا © :حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة. وعلى حسبا 
الحوادث» نزل به جبريل الأمين» على' قلب خاتم المرسلين» وفيه الهدى! 
والشفاء. قال .الراوي:. اشتكى محمد بن السماك: فأخذنا ماءه ‏ وذهبنا به 
إلى طبيب» فاستقبلنا رجلٌ جد الريجة. ظريث الرائحة» نقيٌ الثوب»: فقال 
لنا: إلى أين؟ فقلنا له إلى فلان الطبيب» نريه ماء ابن السماكء فقال:, 
سبحان الله تستعينون على ولي الله بعدق؟ ارجعوا إلى ابن السمّاك وقولوا 
له: ضغ يدك على موضع الوجعء وقل: وَبالْحَقٌ نْرَلَْاُ وَبِالحَقٌ تَرَل» ثم 
غاب فلم نرهء» فرجعنا إلى ابن السماك فأخبرناه بذلكء فوضع يده على 
موضع الوجع» فقال ما قال الرجل» وعوفي في الوقت . ' 


تغرف 


0020 0 


3 5 و مك ع دده 
4 ليأ يدأ ولا ب تومنُوا إن ألّذين أود نلعم ين بوذا يتل علوم مروت 


سجدا )4 . 


4 للذين كفروا على وجه التهذيد والإنكار انوأ بوه» بالقرآن 
«أآر لا اا فإن إيمانكم به لا يزيده كمالاء وامتناعكم عنه لا يورثه 
نقصا والله تعالى أوضح البينات والدلائل', فاختاروا النعيم المقيم» أو 
العذاب الأليمء وفيه وعيد وتهديد 8 إنَّ ألَينَ ووأ لْعِلْمَ ين ملو » أي العلماء 
الذين قرؤوا الكتب السالفة» من قبل تنزيلهء وعرفوا حقيقة الوحي» 
وأمارات النبوة» وتمكنوا من معرفة الحق والباطل؛ وهم مؤمنو أهل 
الكتاب» منهم «زيد بن عمرو بن ثقيل» وورقة بن نوفل» وعبدٌ الله بن 
سلام» ونحوهم ف إِدا يمل » أي القرآن العظيم « عَلنهم يروت تان 4 أي 
يسقطون على وجوههم « سْجَّدا تعظيماً لأمر اللة» وشكراً لإنجاز ما وعد 
به فى تلك الكتب من بعثئتك» وتخصيصن الأذقان بالذكرء للدلالة على 
كمال التذللء وهو كناية عن غاية الخشوعء والمقصود من ذكر هذا 
اللفظء مسارعتهم إلى السجودء حتى إنهم يسقطون سجداً لله أي إن لم 
تؤمنوا به» فقد آمن به مَن هو خير منكم. 


ا« وود كن 2 سين 
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« وَيعُولُونَ © في سجودهم 9اسْبَْحَنَ رينآ © عما يقول الكفرة 
التكذيب» وعن لف الوعد ؤوإه كذ وَعَدُ را لمعا » «إِنْ» مخئّفة من 
الثقيلة» أي إن الحال والشأن أن وعد الله حقٌّء واقع لا محالةء لأن الله لا 
يخلف الميعاد. 


ء س م ممل” 


لس ب سس اسيم 


« وَيخِيُونَ لدان يبك 4 كور الخرور لاختلاف السبب» فإن الأول 
لتعظيم أمر اللهء والثاني: لما أُثَّر فيهم من مواعظ القرآنء حال كونهم 


افيف 


باكين من خشية الله ك4 أي القرآن بسماعهم 8# 22 4 لين 

قلب ورطوبة عين» كما:يزيدهم علماً ويقيئاً لله تعالى. عن ابن عباس رضي ٠‏ 
الله عنه قال: سمعت رسول الله ككْيدِ يقول: «عينان لا تمسهما النار, عينٌ | 
بكث من خشية الله وعيْن باتت تحرس في سبيل 200 , 


دَعُوا ايمل دحوأ اللتم]د لسئ وَلاجَيْرَ 
ني ات :2 سيك 1460 


لا لٍ أَدعُوا أله أو أنغرا ليَملّ» نزل خين سمع المشركون رسول الله كلل ! 
يقول:. يا أللهء يا رحمن» فقالوا: إنه ينهانا عن عبادة: ! إلهين» وهو يدعو 
إلهاً آخرء والمراد هنا في الآية: التسويةٌ بين اللفظين»: بأنهما عبارتان عن ' 
ذات واحدةء والتوحيد إنما هو للذات والدعاءٌ بمعنى التسمية وأو للتخيير 
« لاما دعو هلدُ الننماك لني 4 والتنوين في «أيا4 عوضٌٌ عن 'المضاف ١‏ 
إليه» وأصل الكلام أياً ما تدعو فهو حسن» فوضع موضعه قله الأسمّاء 
الست » للمبالغة» والبدلالة على ما هو الدليل عليه إِذْ خُسْنُ جميع | 
أسمائه» يستدعي حسرٍ الاسمين الجليلين لدلالتهما على صفات الكمال ' 
ونلا بَجَهَرَ ِصَلايِكَ ولا محفت يباك أي لا تجهر بالقراءة في صلاتك. بخيث 

تُسمع المشركين» فإن ذلك يخملهم على :الث واللّخو فيهاء "ولا تخافك 

ا بحيث لا تُسمع من خلفك من المؤمنين « وأسغ بين لِك متيلا أي : 
أمراً وسطأًء فإن خير الأمور أوساطها. عن ابن عباس في قوله تعالى: ْ 
لزَلاً تجهّر بِصَلاتِكَ4 قال: كان كيك بمكة إذا صلى بأصجايه: رَفَع صوته ' 
بالقرآن. فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومّنْ أنزله» ومن جاء .به فقال ' 
لله تبارك وتعالى لنبيه ككل «وَلا تَجْهَرْ بصَلوَتِكَ74 الآية وقيل نزلت الآية / 


(1) الحديث أخرجه الترمذي :رقم 179 في فضائل الجهاد. 0 
(؟) الحديث أخرجه البخاري:في كتاب التفسير 8/ 408 ومسلم برقم 447 في الصلاة. 
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في الدعاء. وهو قول عائشة» والنخعي» ومجاهد. ومكحول» روى 

البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك»# 

الآية قالت: «نزل ذلك في الدعاء»”2 وعن أبي قتادة أن النبي يَكِةِ قال لأبي 

بكر: مررثٌ بك وأنت تقرأ القرآن» وأنت تخفض من صوتكء فقال: «إني 

أسمعت من ناجيثُ» فقال ارفع قليلاً.ء وقال لعمر: مررثُ بك وأنت تقرأ 

وأنت ترفع من صوتك. فقال: إني أوقظ الوَسْئانء وأطرد الشيطان» فقال: 
0 


-ٍ 


زعموا المسيح ابن الله» وعزير ابن الله» وقال المشركون: الملائكة بئات 
الله تعالى الله عن ذلك علو كبيراً وَل يكل لَمسَرِيِكُ في الْمُْقِ © كما يقوله 
3 5 1 -32520 دي رسظك كوم 3 م موه 
الكفار القائلون بتعدد الآلهة 9 وَلَرَيَكن لَوُوَيُ4 أي مانع وناصر 8لا منَألذْلِ» 
لاعتزازه به أو لم يوال أحدا من أجل مذلة ليدفعها به والمعنى: ليبس 
جلّ وعلا بذليل حتى يحتاج إلى الولي والنصيرء وفي التعرض في أثناء 
الحمد لهذه الصفات الجليلة» إيذان بأن المستحق للحمدء مَنْ هذه نعوثه 
دون غيره» إذ بذلك يتم الكمالٌ» والقدرةٌ التامة #وَكرَهُ تيا أي عظمه 
وصفّه بأنه أكبر من أن يكون له ولدء وشريك» عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله كلِهِ قال: «أفضل الدعاء «الحمدٌ لله» وأفضل الذكر «لا إله إلا 


اضف 


#وثْلٍ كمد ره اذى لر يِذ ولا 4 كما يزعم النصارى واليهود حيث 


الله ) 


. 100 /8 أخرجه البخاري من حديث عائشة موقوفء وانظر فتح الباري‎ )١( 
.1١9/١ (؟) أخرجه الترمذي في المواقيت» وأحمد في المسند‎ 
في الأدب.‎ 8٠١ وابن ماجه رقم‎ 78١ أخرجه الترمذي في الدعوات رقم‎ )( 


و 


والله. أعلم نكراكه وأسرار كتابه وبالله العصمة والتوفيقء حسبنا الله ' 
ونعم الوكيل» نعم: المولى ونعم النصير» 0 
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد يله وعلى آله وأصحابه ' 

أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 
«تم بغونه تعالى تفسير سورة الإسراء» 


عد علد عد 


لطف” 


4/7 سس 2 ) + 0 
لر سس 23 م 


٠»‏ 7 02 حالمجات 


04 
مكية وهي مائة وعشر آيات 


م 
0 010 رك صوصل صو رين 


« بد َو لد لعل عبد و الكتب وَلَر عل لَمَعِوعا 4 . 
«لَلْيْدُ يِه الى أنرَلّ عل عَبِْو آلَكّبٌ 4 وفي وصفه تعالى بالموصول 


«الَِئ أَنْرَلّ 4 إيذان بعظّم التنزيل الجليلء إذ عليه يدور فلك سعادة 
الدارين» وفي التعبير عن الرسول ينه با لعبد» تشريفٌ له وتكريم» لأنه 


م 
روس كو رس 


' أعلى مراتب الفخار «وَلَرْ يمل لَمُ عِوَياً * أي شيئاً من العوّج» والعَوَجُ 
بفتحتين في الأجساد» خلاف الاعتدال» والعوج بالكسر في المعاني» 
والشخص يجب أن يكون كاملا في ذاته» ثم يكون مكمّلاً لغيره. وفي قوله 
تعالى : لوَّلَّم يَجِعّل لَه عِيَجَا إشارة إلى كمال في نفسه. 


:2 و لوده ل م لم سرعم 


5 يتما لَسَذِرَبَأْسَاسَدِيدًا ين لدنةه وسمر الْمَؤْمِدِينَ ألْذِين يع مَلُوت 


الييحت أَذَلَح لر] عتكا لكين يد أبد 40 


« يما إشارة إلى الثاني لأن القيم عبارة عن القائم بمصالح الغير 
فالأرواح البشرية كالأطفال» والقرآن الكريم كالقيم الشفيق» أي قيماً 
بالمصالح الدينية والدنيوية للعباد» على ما ينبىء عنه ما بعده من الإنذار 


يرف 


والتبشير» بكوة رسفا له بالتكمل بعد وصفه باكصال يشر أي يقر 
الذين . كفروا به #ا ينا »# أي عذاباً # مَدِيدًا من لَدْنَهُ # أي نازلاً من: قبّله 
. تعالى؛ بمقابلة كفرهم «وسْيْرَ ألمؤمين» أي 0 «اليِينَ ينمت ربكت : 
أَلصَّلِحَاتِ » التي بيدنت 3 تضاعيفة « لم4 أي بأن لهم بمقابلة إيمانهم : 
وأعمالهم المذكورة م احسكًا# هو الجنة وما فيها من النعيم الخالد.: 


«ط تكنس> أي مثيمين على :وه الذوا م # فيه أي في ذلك الأجر : 
« أبدا» من غير انتهاء» وتقديم الإنذار على التبشير» لإظهار كمال العتاية ! 
بزجر الكفار عن ضلالهم. ' 


ل قَانوا كسد أَسَه ولد )4 . 


وسنْذِر درت قَالا سد ت ولد 4 أي وينذر المّجَرة الكفزة. : 
: المتفوّهين بمثل تلك الشناعات العظيمة 5 من كفار العربث». الذين ‏ 
يقولون: الملائكة بناث الله واليهود القائلون: يد ابن الله والنصارى ؛ 


القائلون المسيحٌ ابن الله 


اسك عر ص 2س 


امام حون زغللا نيط كنت سكلءة رين أقلندة | إن 
يعو إلا كد (40. 


ا أي _باتخاذه سبحانه ولداً «من عِلْرِ * أي ما لهم بذلك / 
شيء من علم أصلاً #ولا لِدَبَيهمٌ 4 الذين قلُدرهم فتاهوا جميعاً في: تيه 
الضلالة» ما لهم علم بما قالوه» أهو صوابٌ أم خطأء بل إنما. قالوه عن ؛ 
عمى وجهالة.» من غير فكر وروية كما في قوله تعالى: #وخزقوا' له بنين 
ادبنات بخيز علم» 8 كلت حَكَلئَة4 أي عظدت متالتهم هله في الكثر , 
والافتراء» ما لهاست سن مجان إلى ما الا ركد يدن بعاد لح 
وكبريائه 2# حرج مِنْ فوم 4 .ضفة للكلمة: مفيدة لاستعظام اجتراتهم على , 
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التفوه بها إن يَمُولُوست4 أي ما يقولون اإِلَّاكَذِبَا» أي إلا قولاً كذباء لا 
يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصل. 


ودس كه م إل يس سا 


© مَلْمَلّكَ 


بَنِعُ لَنْسَكَ عَلحَ اتنرهم إن لَدْ يُؤمُوْ يهندًا ألْحَدِيثِ 
أمت40. 


بل ةم د عا د عه 


« نملك بَحعٌ4 أي مهلك « تَنْسَكَ عل ارم 4.غماً ووجداً «إنلَ 


يون وعدم إيمانهم « يهندًا آلْحَدِيثِ4 أي القرآن طأَسَنًا4 أي متأسفاً 
عي هت حالة كل في شدة الحزن؛» على إعراض القوم عن الويمان 
بالقرآن» وكمال التحسر عليهم» بحال من يتوقع مو 1 
فوت ما يحيّه عند مفارقة أحبته» تأسفا على مفارقتهم» فالغرضٌ تسلية 
النبي يله لتخفيف حزنه لعدم إيمان الكفار من أهل مكة. 


١‏ 8إِنََا ْنَا مَاعَلَ الْأرضِ » أي إِنَا جعلنا ما عليها من الزخارف» 
والرياش» والذهب» والفضة والنبات والمعدن ل زِبَدٌ نا 4 ولأهلها أي 
ليتمكع بها الناظرون» وينتفعوا بها نظراً واستدلالاً» كما زينا السماء الدنيا 
بالكواكب» فكل ما على سطح الأرض من حيوان» ونبات» ومعدن هو 
زيئة لها وابتلاء» كما أن الأموال والأولاد زينة أيضاً كما قال سبحانه: 
#المَالٌ والبَنُونَ زينةٌ الحَيّاة لديا . 
«لَِبَلوَهرٌ)4 أي لنعاملهم معاملة من يختبرهم #أَمْحَ أَحْسَنُعَمَلا4 فنجازيهم 
بالئواب والعقاب حسب امتياز مراتبهمء علماً وعملآاء وَحُسْنٌ العمل: 
الزهدٌ فيهاء وعدم الاغترار بهاء والقناعة باليسير منهاء والتأمل في شأنهاء 
وجعلها ذريعة إلى معرفة خالقهاء والتمتع بها حسبما أَذِنَ به الشْرعٌء لا 
اتخاذها وسيلة إلى الشهواتء. والأغراض الفاسدةء» كما يفعله الكفرة 
والفسقة. 


طرف 


وَإِنَاكِ يننا عياصعبدا ا 40. 


ار 


© وَإِنًا لجَعِلُونَ 4 فيما سيأتي عند. تناهي عمر الدنيا # مَاعَليّهَا» قأظبة ' 

من المخلوقات» بإفنائها بالكلية #صعِيدًا جُرزًا 4 أي تراباً لا نبات فيه ١‏ 
يقال: أرضٌ جُوْرٌ بضمتين أي يابسة لا نبات فيها أي سنحيلها إلى حطام ' 
' ورُكامء بعد أن كانت بهجة وزينة» حتى تصبح كالأرض الجرداء التي لا ١‏ 


020 


نبات فيها ولا حياة. 


< أدَحينت سحب الكهو واي كين ايت 4. 


« ار 4م حَسِبتَ # الخطاب للرسول َل والمراد به أمته وفريش» لأنهم ْ 
تعجبوا من. قصتهم وسألوا عنها الرسول يك و «أم» منقطعة» مقدّرة ب«بل» ٌْ 
التي هي للانتقال من حديث إلى حديث» أي بل أحسبت ؟ «أنَ أصَحَنْبَ حلب ' 
لهف وَأ 436 في عيشهم وحياتهم المدة الطويلة من الزمن #8 من ش 
ينا 4 من بين آياتنا «عيًا» أي آية ذات عجبء». والمعنئ إن قصتهم ا 
وإن كانت خارقة للعادة») ليسث بعجب: بالنسبة إلى سائر الآيات. فإن آياتنا ' 
كلها عجب » فإن من قدر على تخليق السماوؤاتث والأرض» م تزيين : 
الأرضٍ بأنواع المعادن. والحيوانات» والنباتات» ثم بجعلها صعيداً جُرزا 
كيف يستبعد عن قدرته» حفظٌ فتية من الناس مد من الزمن في النوم؟ | 
والكهفٌ: الغارٌ الواسع في الجبل » والرقيم: هو لوح رضصاص » أو حجره ' 
زُقمت فيه أسماؤهم. 1 


ل 


« إذأوى» أي اذم حين التجأ 1 لَفِتَيّة# أي أصحاب الكهفء 


535 


الإظهار لتحقيق ما كانوا عليه في أنفسهم من حال الفتوة» فإنهم كانوا فتية 
من أشراف الرومء أراد «دقيانوس» أن يجبرهم على الشرك» فهربوا منه 
8 5 2 مءولده 5 ا 
فراراً بدينهم 8 إل الْكَهِْقفٍ »* بجبلهم واتخذوه مأوى ‏ فَفَالُوأ رَينَا َايِنَا من 
لَدنكَ # من خزائن رحمتك ابَحمَةَ #4 خاصة تستوجب المغفرة» والرزق» 
والأمن من الأعداء ل وَميو لنامِن أمْرِا» الذي نحن عليه من مهاجرة الكفار. 
والمثابرة على طاعتك». وأصل التهيئة إحداثُ هيئة الشيءء أي أصلحخ 
ورثّبْ وأتمم لنا من أمرنا رَشَدًا #* إصابة للطريق الموصل إلى 
المطلوب» والاهتداء إليه . 


« فَصَمَيسَاعَلح ءَادَانهمْ في الْكهف يني عَدَدًا 40 . 


< كَسَريَاعَكَ انهم 4 أي ضربنا عليها حجاباً من النومء يعني 
اهم إند لة. والشرب على الأذا كاية عن الإثاة القيلة لف 
الْكَيَْفِ » ظرف مكان لضربنا # سنيرت عَدَدًا # أي ذات عدد ووصفٌ 
السنين بذلك للتكثيرء لإظهار كمال القدرة. 


20010 


« تُرَبمَسه ىللين ص لاما مدا 4 . 


« ثُرَبمَسَهُحَ» أي أيقظناهم من تلك التّومة الثقيلة» الشبيهة بالموت 
«لِتَعمَ 4 أي بعثناهم ليحصل هذا العلم لبعض الخلق» أو هو مجاز عن 
الاختبار» فالمعنى: بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبرهم «أكَُ ري أي 
الفريقين المختلفين منهم في مدة لبثهمء قال الفراء: (الحزبين) الطائفتين 
: من المسلمين» في زمن أصحاب الكهفء وقال مجاهد: الحزبان من الفتية 
لقوله تعالى: #قال قائل منهم كم لبثتم» الآية «أحْصَى» أي أضبط 8 لِمَا 
و4 أي للبثهم ومكثهم 8 أَمَذدَا» أي غاية ليتعرفوا حالهم وما صنع الله 
بهم» من حفظ أبدانهم فيزدادوا يقيناً بكمال قدرته وعلمه؛ والْأَمَدُ: بمعنى 
المدى أي المدة من الزمن. 
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هذى 4)3. 
تمع بمعهة 


# نحن نقص 4 شرؤع في تفصيل القصةء أي نحن نخبرك .بتفاصيل 


أحوالهم «عَِكَ ببَأهُم لي 4 أي بالصدق. ذكر محمد بن إسحق؛ أنه قد ' 
مرج أهل الإنجيل» وعظمت فيهم الخطاياء ملوكهمء فعبدوا الأصنام. | . 


وذبحوا للطواغيت» وكان ممن بالغ فيه «دقيانوس» فإنه غلا غلكاً شديداً ' 


وخالف .من خالفه من المتمسكين بدين المسيح عليه السلام» فلما رأى ' 


الفتية ذلك وكانوا أبناء عظماء أهل مدينتهم؛ قاموا فتضرعوا إلى الله تعالى» 
واشتغلوا بالصلاة والدعاف فبينما هم كذلك؛ إذ :دخل عليهم أعوان الجبار 
فأحضروهم بين يديهء فقال لهم ما قال» : وخيّرهم بين القتل وبين عبادة 
الأوثان فقالوا: إن لنا إلهء لن ندعو من دونه أحدآء فأمر بنزع ما عليهم 


من الثياب الفاخرة. وخرج هو إل (نينوى؟ لبعض كانه وأمهلهم: ليتأملوا 1 
في أمرهم.فإن تبعوه وإلا فعل ما فعل بسائر المسلمين» فأزمعت الفنية ' 


'على الفرار بالدين» والالتجاء إلى الكهف الحصين» فأخذ كل متهم من 


بيت أبيه شيئاً وتزودوا فأووا إلى الكهف فجعلرا يصلُون فيه آناء الليل ' 


'وأطراف النهارء فضرب الله على آذاتهم فنامواء فخرج دقيانوس في طلبهم 
بخيله ورجلهء فوجدوهم قد دخلوا الكهفء. فأمر بإخراجهم فلم يطق أخد 
أن يدخله» فلما ضاق بهم ذرعاً قال قائل منهم: ابن عليهم باب الكهفف. 


ودعهم يموتوا جوعاً ففعل» ثم كان من شأنهم ما قصنّ الله عنَّ وجل ممم : 


تيه َامَنْوا بِريَهِمَ © أي إنهم شباب مؤمنون. صادقون في . إيمانهمء 
صامدون في وجه الطغيان 8 وَزِدِنَهُم هُدَى» بأن.ثبتناهم على ما هم عليه 
2 


من الدين. 


وَرَيَظَمَاعَلَ مُلُوبِهِرَ 4 أي قويناها حتى اقتحموا مضايق الصبر على 
هجر الأهل» والأوطان» والنعم والإخوان؛ والرد على الجبار 8 إِدْفَامُوا# 
بين يدي الجبار من غير مبالاة بهء حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام 
< ماركا اوت والائض» ضمّنوا دعواهم ما يحقّق فحواهاء ويقتضي 
بمقتضاهاء فإن ربوبيته ع وجل تقتضي ربوبيته لما فيهما أن تَدْعَا لن 
نعبد أبداً 8 من دون إِلَهنآ 4 معبوداً آخر «لَقَد كنآ إذا سلطا » أي قولاً 
خارجاً عن حد العقول» مفرطاً في الظلم» ٠»‏ يقال: شطّت الداد: بَعْدت» 
وشط فلان في حكمه: جارَ وظلم. 


© مَنوْل مَرْمْنَا # في اسم الإشارة تحقير لهم « أَعمَدُوأ من دونه 
َالِهَةُ* فيه 0 الإنكار» ودلالة على أن قومهم كانوا من عَبَدةَ الأصنام 
« لَوَلَا يأث ع عَكتِه م4 أي هلل يأتون على ألوهية 4 0 7 
بحجة ظاهرة الدلالة على مدّعاهم» وهو تبكيتٌ لهم «هَمَنْ أَظْلمُ مِينِ أمَرّى 


عردم مه 


عَلَ أ كَنبًا4 بنسبة الشريك إليه أي أنه أظلم من كل ظالم. 
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لوَإذ أعتَرلمُوهُم وما يصبَدُود يح إلا آنَهَ موا إِلَ الْكَهْفٍ يَشْرَ ل 


يكم ين يَحْمَيِوء ونهيوئ لَك نأ رَقَهَا(4. 


#وإذ أعَمَرلتْمُوهُم © أي وإذ اعترلتم أيها الفتية .قومكم وفارقتموهم في 
الاعتقاد :5 ما يَمْبُدُو إِلَّا أنه 4 أي اعتزلتموهم ومعبوديهم ل موا » أي 
التجئوا #8 إِلَ الْكَهْفٍِ »* وبمار الكهف مأواكم «يَنشُرٌ لو © أي يبسط 
لكمء ويوسّع عليكم «ارَيّك © مالك أمركم #9 ين يَّحْمَتِهِء # في الدارين 
« وه لي » يسهل لكم <يَنْاترؤٌ» الذي أنتم بصدده من الفرار بالدين 


رحن 


مَرَفَكَا» ما ترتفقون وتنتفعون.بهء إنما قالوا ذلك ثقة بفضل الله ولقوة ' 
رجائهم» لتوكلهم عليه تغالى. 


« #وترَى ألشَّمْسَ إِذَا طَلمَت تَروَرُ عن كفْهِرَ دَّاتٌ لْبَمِنٍ مدا 


َرَت همات لشَمَالِ وَهُمْ في فَجَوَوٍ نه كلك نلق 70 من يهل 
ملهو ومن جيل د جره 7.45 


« #ورق الكنس 4 بيان لحالهم بعدما أووا إلى الكهف. والخطاب 
للرسول كَل أو لمن يصلح للخطاب #9 إدَا طَلعت ترود © تتزاور وتتنكّى» من ' 
الزّور وهو الميل #عن كمْمْهِرَ » أي تميل عنهء ولا يقع شعاعها عليهم» ٠‏ 
والمقصودٌ يان أنه :تعالى صانّ أصحاب الكهف» ص 
الشمسء لثلا تفسد أجسامهم «ذَاتَ الْبَيينِ» أي جهة يمين الكهف. عند 
توجه الداخل إلى داخله :# وَإِذَاعَرَيت» أي تراها عند غروبها # فض 4 ِْ 
أي تقطعهم. ولا تفربهم لا دَاتَ أَلصّمَاِ 4 أي جهة شمال ا أي ١‏ 
الجانب الذي يلي المشرق» وكان ذلك بتصريف الله تعالى» على منهاج 
أخرق .العادة كرامةٌ لهم ٍَهُمْ فى مَجْوَوَوَنَة» جمله حالية مبينة لكون ذلك ' 
أمراً بديعاً أي تراها تميل يميناً وشمالاً» ولا تحوم حولهم مع أنهم في ٍْ 
متّسع من من الكهيف». معرّض لإصابتهاء لولا أن صرفتها عنهم يد القذرة ا 
8 دلِكَ # أي ما صنع الله بهم بهم من ايت نت أله 4 العجيبة» الدالة على كمال' ؛ 
علمه وقدرته #من يبد أنه فهو المهيّر رك أن من هده الله إلى الحق» فهو 
المهتدي الذي أصاب الفلاح. والمراد التنبيه على أن أمثال 10 
كثيرة» ولكنّ المنتفع بها من. وقّقه الله تعالى للاستبصار بها # وَمَرِن 
يِضْلِلُ» يخلق فيه الضلالء لصرف. اختياره إليه # فلن يَحْدَ لم4 أبداً وإن 
بالغت في النظر #وَليًا *# أي ناصراً # مُرْيِِدًا » يهديه إلى ما ذكر من 
الفلاح» لاستحالة وجوده في نفبه . 


د ء م وواء 


1 اع اع دعي لعدبووء سار صو سساس صا م راصة 
وَتحَسَيْهُمْ أيقساظا وهم رود وَنملْبِهَُ دَات ألْيَمِينِ وَدَاتَ ألشْمَالٍ 


لبهم بلي رِرَامَنهِ بِالْوصِيدٌ لو أَطْلدَتَ عَلِمَ لولَيْتَ مِنْهُمْ فرادا 


«مَعسبْهُمْ 4 أي تظنهم أيها الناظر «أَيْمَحاظًا © جمع. يَقِظ وهو 
اليقظان الذي لم ينمء لانفتاح عيونهم على هيئة الناظر لوَهُمْ رُود4 أي 
نيام» مستغرقون في نومهم «وَمليهُم» في رقدتهم #اذَاتَ آَلْيَينِ» أي جهة 
تلي أيمانهم # وَدَاتَ أَلشَمَالُ» أي جهة تلي شمائلهم» كيلا تأكل الأرض ما 
يليها من أبدانهم طوَبَهُم 4 هو كلب راع قد تبعهم بلط ذَدَعَيْهِ 
ِلوَصِيدٌ 4 أي بموضع الباب من الكهف لال أَطَلَنْتَ عَلَبِمَ 4 أي لو 
عاينتهم » وأصل الاطلاعء الإشراف على الشيء بالمعاينة والمشاهدة 
«لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فرَاءَا 4 هرباً مما شاهدت منهم « وَلَمِْنْتَ مِنْجُمَ يقبام أي 
خوفاً يملا الصدر ويرعبه من الهيئة» وقيل إن الله تعالى منعهم بالرعب لثلا 
يراهم أحدء قال ابن عباس: غزونا مع معاوية نحو الروم» فمررنا بالكهيف 
الذي فية أصحاب الكهف. فقال معاوية: لو كشف الله لنا عن هؤلاء لنظرنا!! 
فقال ابن عباس: قد مُنع عن ذلك من هو خيدٌ منك يعني رسول الله كَل 


7 وه 


عي لس سسحت سس لخر سس سس لدع م 5 12 
0 عع عم سح مر لس ج سا كروما م م ثب يرو ره آذه 
َالْوابَعسَايوْمًا أَوْسَصَ يَوْو فَالأرَيْكْم عدبم ِِنْشرْ هَابِع موا أحَرَحكُم 
ا 206 8 2 لعل سل ملس عع مس ع مه 00 عنلاسء 
بوركم زوه إل الْمسةٍ ملسَظ رارك طَمَام فيكم برق َنْهُ 
ولتَكك رانين بحت لَصَدَا 43 . 
آية دالة على كمال قدرتناء بعثناهم من النوم 8 لِيَتَسَءَلويَِجُم» أي ليسأل 
بعضهم بعضاًٌ ويعرقفوا حالهم» وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيناء على كمال 
قدرة الله تعالى ويستبصروا به أمر البعث» ويشكروا ما أنعم الله به عليهم 
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« مَل فيل مَنُْمْ © هو رئيشهم «حك بنشرٌ4؟ في منامكم في هذا الكهف؟ | 
تالا لَِْايوْمَا أَوْبَصَ يور © بناء على غالب ظنهمء لأن النائم لا يُحضَّئ / 
مدة لبئهء ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى 8 مَالْوارَيِكُم أمْلَدِمَا لَدْمْرْ» ‏ 
أي أنتم لا تعلمون مدة لبتكمء وإنما يعلمها الله تعالى» وهذا رد منهم بأجمل ' 
ما يكون» من مراعاة حمبن .الأدب ل فَابَمَ موا لَمَرَصَكُم4 قالوه إعراضاً عن ١‏ 
التعمق في . البحث». وإقبالاً على ما يهمهم حيث شعروا بالجوع الشديد ؛ 
# يوَرقَم هلز » الوَرِقٌ: الفضة مضروبة أو غير مضروبة» أي أرسلوا واجدا ! 
منكم إلى المديئة بهذه النقود' الفضية ليشتري بها قوتا لناء وفيه دليل على ' 
أن التزود لا ينافي التوكل 8 إِلَ الْمَدِسَةِ# قيل: المدينة «طرسوس» واسمها ' 
' قبل الإسلام أفسومن « مَلِسَنظر يا أَّق طََامًا» أي أجل وأطيب»: وأرخضص 
وأجود « بأيكم برزقٍ منة4 أي من ذلك الطعام «ولستلطن» وليتكلف 
اللطف في المعاملة وفي: الاستخفاء لثلا يعرف 8 وَل بَشَِرَنَ4 أي لا يعلمن ' 
لإيحْ لَمَدَاةُ من أهل المدينة» فإنه يستدعي الشعور بناء والقبض علينا ‏ ! 


« مز د بظهثوا عي ييثرةز أذ فيذرسحك ف مله دل 
ُمْيحُوا د أبسدا 40 . . 

« م4 أي لالخ في عدم الإشعار لأنهم طإدَظهوايكر4 أي إن , 
يظفروا بكم ايَِجْمُوكَْ 4 أي يقتلوكم إن ثبتم على ما أنتم عليه أو | 
توفع 4 أي يدخلركم فها غزها (ولوُنيشوا 4 أي إن معلهم . 
فيها ولو بالكرهء لن تفوزوا بخير « أيسدًا» لا في الدنياء ولا في الآخرة. ١‏ 


ص 2 د عع شل ارت وا واد وريه 2 عمد لظ رهم رع ع 
7 لك أعتربًا 1 3 موأ أرك وعد أله حَقَ وَأَنَّ آلتَاءَرَ لا 


ا م سوسرء 2 رس ال 8 ص يرو عرسم 


1 7 ب وءدا نيجع هه 
ريب فيها إذ يتندرعون بينهم أمرهم فقالوا أبنوا علتيم بنيلنا ربهم أعلم 


يه مَل يس عَبواءَك نرم لَتَحِدك عَم تدا 1400 


ال 


اسم سكسم اس مهم 


أطلعنا الناس ل عَلهم ليعلموا »* بما عاينوا من أحوالهم #أرك وَعَدَ أنه » 
بالبعث بعل الموت »4 صادق لا مردٌ لهء لأن نومهم وانتباههم» 
كحال من يموت ثم يبعث اوناع ارب فيهآ» لا شلك في قيام القيامة» 
فإن من شاهد أنه جلّ وعلا توقَّى نفوسهمء وأمسكها ثلاثمائة سنة وأكثرء 
حافظاً أبدانها من التحلل والتفتتء لا يبقى له شائبة شكء في أن وعده 


ع لمم لع م 


حق» وأنه. يبعث من في القبورظ إِدْ يتَدْرَعُوتَ 4 ظرف لقوله #أعثرنا» قُدّم 
عليه ذكر الساعة لكمال العناية باكرهاء أي اطلعناجتم عليهم حين يتنازعون 
# بينم أَمَرَهُم 4 ليرتفع الخلافٌء ويتبيّنَ الحقٌ» في أمر البعث فمن مقر به 
0 له روي أن المبعوث لما ل المدينة» أخرج الدرهم ليشتري به 
الطعامء فاتهموه بأنه وجد كنزآء فذهبوا به إلى الملك. فقصٌ عليه القصة 
. فقال بعضهم: إِنَّ آباءنا أخبرونا بأن فتية فروا بدينهم من دقيانوس» فلعلهم 
هؤلاء» فاتطلق الملك وأهل المديئة» ولما انتهوا إلى الكهف قال لهم 
. الفتى: مكانكم حتى أدخل أولأً لثلا يفزعواء فدخل فَعُّمّي عليهم المدخل» 
فبنوا ثمة 00 الفاء فصيحة» أي أعثرنا عليهم فرأوا ما رأوا 
ا فقالوا أي قال بعض الناس «ابواعلتهم » أي على باب الكهف 
« ينيم » لئلا يتطرق إليهم الناس َيه غلم هذه من كلام المتنازعين» 
كأنهم لما رأوا عدم اهتدائهم إلى حقيقة حالهم» من حيث النسبُ» ومن 
. حيث العددء 3 حيث اللبثٌ في الكهف. قالوا ذلك» تفويضاً للأمر إلى 


علام الغيوب» أي الله أعلم بحالهم وشأنهم لدَلَ الت عَلْوأ ع رهم » 


00 0 


وهم الملك والمسلمون « لَتَحِدَ علوم مَسْجِدٌ تَسَحِدَا» يصلي فيه المسلمون. 


رق 0 كلد | زر صكرو.ى. و رو 
سيقولون ثللثة را يعهر لبهم وه شروت 0 


وعم صوساس صذ سير يو 


يما الي وَيثوت مكبر سكي ف قبي َعِدَّتوم 


ًّ يَمْلَمُهُمْ إِلّا يل قلا حُمَارٍ فوم إلا مه ظهرًا ولا َنََذْتِ فيهم مَنْهُمٌَ 
أحدا ()4 . 
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# سَيَقُولُونَ 4 ل في الأفعال الثلاثة. للخائضين». أي سيقول 
هؤلاء القوم» الخائضون: في قصتهم 9 كه رَبْهُمْ كبهْرَ * أ ي هم ثلاثة . 
أشخاص» ويصبحون أربعة بانضمام الكلب إليهم ويشوتورت 000 سَاوِسهم ا 
4 أي ويقول البعض: 8 خمسة سادسهم الكلب ا ْ 
.أي رمياً بالخبر الخفي الذي لا مطلع عليهء وبالظن من غير يقين . 
« ويشولورت سَبَعَةٌ موقا سَبَعدوََسهُمْ كلب 4 أي ويقول البعض ! إنهم سبعة أشخاطن» : ٍ 
والثامن' هو كلبهم الذي! صحبهم للحراسة ولعل هذا القول هو الأقرب ' 
للصوابت» لآن ما فيه يرشد إلى ذلك .من عدم نظمه في سلك الرجم | 
بالغيب» #3 قل * تحقيقا اللحق ورداً على الأولين لزن عل يعِدّصِم 4 أي 
أعلم بعددهم « تَايتَلمُهُم لايل » أي لا يعلم على وجه الضبط إلا عذد 
من الناس»: قد وفقهم الله تعالى» قال ابن عباس: حين وقغت الواو9؟ . 
انقطعت العِدٌَّء وعليه مدار قوله رضي الله عنه: أنّا من ذلك القليا:9© : 
ملا ثمَار» أي إذا عرفت ذلك فلا ايم يعني أهل الكتاب في شأن ' 
الفتية 9 إلا مه ظهرًا * أي إلا قدر ما تعرّض له الوحي. وهو أن تقص ! 
عليهم ما في القرآن» من غير التجهيل 'لهمء والردٌ عليهم « ولا سَْكَقْتْ ' ! 
فيكم 4 أي في: شأنهم لايَنْهْرْ4 أي من الخائضين «أحذَا» فإن فيما ١‏ 
قصّ الله عليك لمندوحة عن ذلك» وما ذكر من الشواهد لإرشاد المؤمنين 
إلى صحة القول الثالث»: والمعنى حينئذ: وإن وقفت على أن كلهم ليسا ش 


! الواو زائدة» وقيل: مستأنفة» قال الزمخشري: «هي ألوارٌ التي تدخل على الجملة‎ )١( 
306 التي وقعت صفة للدكرة»» تقول : جاءني رجلٌ ومعه آخر.‎ 

زفق يريد ابن عباس رضي الله عنه أن عددهم كان سبعة» وقد عرفهم بالفهم الثاقب قال: 
كانوا سبعة فإن الله عدّهم حتى: انتهى إلى السبعة؛ ولما ذكر القول الأول أوالثاني» 
أردفه بقوله: #رجماً بالغيب» ولما ذكر القول الأخير لم يقدح فيه بشئىء: فكأنه أَقَوّ . 
قائله» ثم وجود الواو «وثامنهم كلبهم © يدل عليه ولم تذكر الواو في القولين 
السابقين فتنبه رعاك الله . 


5184 


على خطأ في ذلك» فلا تجادلهم إلا جدالاً ظاهراً. واختلف الناس في 
زمان أصحاب الكهف» وفي كانه فقيل: إنهم كانوا قبل موسى عليه 
السلام» وقيل إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح» ثم بعثوا بين عيسى وبين 
الرسول تكله وقيل: دخلوا الكهف بعد المسيح» أمّا مكان هذا الكهف», 
ففيه روايات. 

أقولٌ: العلمُ بذلك الزمان» وبذلك المكان» ليس للعقل فيه مجال» 
وإنما يستفاد ذلك من نص في الكتاب أو السنةء وذلك مفقود؛ فلا سبيل 
إليه. فنكتفي بما داتعت من خبر هؤلاء الفتية المؤمنين. 


مع 24 


#ولا نوكن لِسَاْىَءِ 0 الشيء 0 أي فيما يستقبل » 
فيدخل العَدُ دخولا أولياًء فإنه نزل حين قالت اليهود لقريش: «سَّلوه عن 
00 وعن أصحاب الكهف»ء وعن ذي القرنين» فسألوه فقال كَكِ: 0 
غداً أأخبركم » ولم يستئنء» نأبطأ عليه الوحي» حتى شق عليه» وكذبته 
قريش؟ هكذا قال المفسرون. 


وقيل: من البعيد أن يعد رسول الله يلِهِ ولم يقل فيه إن شاء الله بل 
هذا تهييج وتنبية للمسلمين. 


إِلد أن يسَآء ) د وأذْكْر ريك إدَاضسِيتَ وَقُلْ صو أن يَمُرِسن رق 


يدهب مِن هَذَارَسَدا 43 . 


« إِلَديمَة أنذه استثناء مفرغ من النهي أي لا تقولن في حال من 
الأحوال إلا حالة ملابسته بمشيئة الله تعالى» على الوجه المعتادء وهو أن 
يقال: إن شاء الله #وَآذّكُر رَيلَفَ # بقولك إن شاء الله متداركاً له 8 إدَا 
سِيتٌ» أي إذا فرط منك نسيانٌ ثم ذكرته» ولو بعد مدة من الزمان. قال 


اح 


القرطبئن: «وهذا في تدارك التبرك» والتخلص من الإثم. وأما الاستكياء 
المغيّر للحكم. ٠»‏ فلا يكون إلا متصل» ويجوز أن يكون المعنى : واذكر ربك 1 
بالتسبيح والاستغفار إذا نَسيِتَ مبالغةً في الحث عليهء أو اذكره إذا اعتزاك 
النسيان ليذكر 2 ل رَقُلْ َع أن يكن 4 أي يوفقني « ين يادي من ْ 
داك أي لشيء أقرب وأظهر من نبأ أضحاب الكهف» من الآيات والدلائل | 
الدالة على بدني 000 0 إرشاداً للناس» حيث آتاه من البِيّنات ما هو 1 


0 من ذلك و 
ون يده أحياء تنام مضروياً على آذانهم لك يأقز 


سنك وَزْواموأتنه 4 وهؤ بيان لما أجمل في قوله في الكهف سنين عدداء : 
أي بقوا ماكثين في الكهف نيام ثلاثمائة وتسع سنين» حتى بعثهم. الله امن : 
النوم» وأطلع الناسَ عليهمء ٠»‏ ليتيقّنوا قدرة الله على البعث7" , ا 


ع 04 


لَه عم ب يمَالِءا 0 سَملومتٍ وَالْأرضٍ أبْصِرَ به 
جا لك عدب كنا قياف شه 00 45 


# قل أ َه أَعَلَم يما ليوا » يعني إن نازعوك في مدة لبثهمء فقل أنتا: 
لله أعلم بما لبثوا؟ وقد أخبر بمدة لبئهم وهي ثلاثماثة وتسع سنين لم 
عيب ألسّمو وَلْأْرْضِ 4 أي ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهبًا 
1 تيز بد وأتسيخ» معنا ما أبصره بكل موجود»ء وما أسمعه؟ دل بصيغة 
الحيل: »؛ على أن شأن علمه سبحانهء خارج عمًا عليه إدراك البشرء لا 

يحجبه شيء ولا يتفاوت بالنسبة إليه اللطيف والكثيف. والخفيٌ والجليٌ 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواجدي. ومختصر تفسير ابن كثير 408/7 فقد ذكرت فيه 
الرواية مطوّلة. ْ 


ون؟” 


# مَالَهُم» أي لأهل السماوات والأرض ين دُونيوء * تعالى #8 مِن ولي 4 
يتولى أمورهم وينصرهم « ولا سرك في حكيدء » في قضائه أو في علم الغيب 
« أَحَدَاك منهمء ولا يجعل له فيه مدخلاً. 


- 


« وَأئل مآ أويى لَك من دا رَبك لا مبَرِلَ لِكلِمََهء ون يحدَ 


2 9 


مند دون ملتحنا 409 . 


رمععء ره 


75 وَثلُ مآ أي إِيّكَ من حدَان رَبك » أي من القرآن الكريم وقوله: 
«أثل» يتناول القراءة ويتناول الاتباع» فالمعنى: الزْمْ قراءة الكتاب» والزم 
العمل به به « لا مبَيّلَ لِكلمجوء * أي لا قادر على تبديله « ون يح من دونو 4 
أبدَ الدهر # ملتمنا» اق ملجاً تعدل [ليهة عند إلمام مُلمّة أو في البيان والرشاد. 


صر نفْسَك مم لذي يدعوت رَيّهُم يلد ذو والعشئ يُرِيدُونَ 


لاع لئها رس معواده ع امم سمه 8 عرو 


وجهه ولا عد عينا َعَن زيدِيكةَ الحيؤة الذي وَلَانْطِع من أ اغفلنا قَلبَم 


بل أت 


عن وَوْنا تع هوه وكات أمرم فرلا 4 . 


عم ري سا سصمير 


َآصَيرَ تَفْسَكَ» أي احبْسها وثبتها مصاحبة 9 مم ألزين دعوت رَيهُمٍ 4 
دائبين على الدعاء في جميع الأوقات وفي طرفي النهار #يلْمَدَّزة» أي 
بالصباح لطلب التوفيق والتيسير وَلْمَبِيَ# أي المساء لطلب عفو التقصيرء 
والمراد بهم فقراء المؤمنين»ء مثل صهيب» وعمارء ونحوهما 0 
أصحاب الصّفَّة وكانوا سبع مائة رجل في مجك رسول الله يكل لا 
يرجعونث إلئن تجارة» ولا إلى زرعء ولا ضرع يصلون صلاة وينتظرون 
أخرى» فلما فلما نزلت الآية قال النبي كيه : «الحمد لله لله الذي جعل من أمتي » 
مَنْ أُمِرْتُ أن أصبّر نفسي معهم”'" وروي أن قوماً من رؤساء الكفرة قالوا 


. 417/75 أخرجه الطبراني» وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


50١ 


لرسول الله يكلله: نح . هؤلاء الموالي» الذين ريحُهم ريح الضأن» .حتى : 
نجالسك» كما قال قوم توخ عليه والملام؟ #وَاتَبَعَكَ الأَرْدّلُونَ» فنزلت الآية: 
“3 يُرِيدون # بدعائهم ذلك ## وج مم4 أي مريدين رضاه .تعالى وطاعته مول 


42 سه سك صسعوم 


عد عِيناك عَْهُمْ 4 أي لا يجاوزهم نظرك إلى غيرهمء والمراد. نهيه يكل عن : 
الازدراء بهم لرثائة زيهم» طموحاً إلى زيٌّ الأغنياء# تيد زِيمَدَ الْحَيَوة اذاي ! 
أي تطلب مجالسة الأشراف والأغنباء وصحبة أمل الدنيا «ولاظع > في 
تنحية الفقراء عن مجالسك 9 مَنْ أَعَفَلنا قَلبَمَ ©. أي جعلناه غافلاً لبطلان ! 

استعداده للذكر عن وَوْنَاك أي عن عبادة الله وذكره على خلاف ما اغليه أ 
المؤمنون» من الدعاء في جميع الأوقات؛ وفيه تنبيه غلى أن الداعي له إلى : 
هذا الطلب» غفلةٌ قلبه.. عن 0 واتهماكه في المحسوسات» حتى 
خفي عليه أن الشرف بخلية النفس» لا بزينة الجسد «وَاتَيم هوه وكات مر ْ 
مُيلَ4 أي ضياعاً وهلاكا 'ونظير هذه الآية قوله تعالى: 0 تَطَودِ لدي ش 


1 يد عُونَ رَبَهُمْ بالعَدَاةِ العدِي4 ٠"‏ ففي تلك نه عن طردهم. وفي هذه 0 


30 008 06 0 


ؤ من مَؤْمِن ومن 


كيه اي رود 0 8 موأ يعَاُوا يمأو 
لوجوه بص ألشَرَابُ وَسَاءْتَ مَريَققًا 40 . 


«وَثْلٍ آلْحَنُ ين ريك 4 أي إن ما أوحي إليّ حقٌّ لا ريب فيه اوإن ‏ 
ذلك الحق من جهة ربكم تشدكة تيؤى وتنك كر» أي فمن شاء أن ' 
يؤمن به فليؤمن» ومن شاء أن يكفر به فليفعل. حيث. جاء الحقٌء ١‏ وزاحت | 
العلل» فلم يبق إلآّ اختياركم لأنفسكم ما شئتم» وفية من التهديبء وعدم ' 
المبالاة بهم» وبإيمانهم .وجوداً وعدماً ما لا يخفى. 


.01 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
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ثم ذكر جزاء من اختار الكفر فقال سبحانه: 8إنَا أَمَْدَْا أي هيّأنا 
١‏ يطَبين > للكافرين بالحق» والتعبير عنهم بالظالمين للتنبيه على أن 
اختيار الكفرء تجاورٌ عن الحدء ووضمٌ للشيء في غير بوضعةه ا« ارا » 
عظيمة عجيبة ا أَحَاطَ يهِمْ م سْرَادٍ قُهَأ4 أي حائطها وسورهاء لت ينا بيط 
بهم من النار اجون 0 هو ما يدار حول الخيمة وقيل دخانها 
« وَإن يسْتَِيتُوا # من العطش « مانأ بعلو مهل », كالحديد والنحاس 
المذاب أو كعكر الزيت المحمي « ينْوى الْوُجُوة» إذا تُدّم ليشرب من فرط 
حرارته ا بش ألشَّرَابُ وَسَهَتَ مُرْتَقَقَا4 أي بئس ذلك الشراب الذي يغاثون 
به وساءت جهنم منزلاً ومأوى يرتفق به أهل الجحيم!! وقوله تعالى: 
#مُرئَمَقاً4 أي موضعاً للاستراحة. 


ََ 34 من لحن 


م إن اديت ءَامَنُواْ وصَمِلُوا ألصَّبلِحَتِ إِنَّ لا لا ضِيعٌ جر 


- 
عمَلًا 469 . 
ج إِنَالدِيح ءامنا وَمَمِ وا للست » بيان من اختار الإيمان كأنه قيل: 
والذين آمنوا بالحق الذي أوحي إليك اي َجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلُا4 أي 
لا نترك أعمالهم تذهب ضياعاء بل نجزيهم عليها أفضل الجزاء. 


عدو وده م 


2 وْلَيِكَ كم جَنّتْ عَدَنِ يجَرى من خم أ 0 


ذهب وَيْسُونَ نابا حَضْرا من سدس وَإِسَتَرْق مُتَكينَ فيا 
لقاب وَحَسْنت ينها )4 . 
« أُوْليِكَ» المنعوتون اَم جَنُّ عدن يرك عن عَم لامر نر يلون فا مِنْ 
أسَاوِرَ 4 التتكير للتفخيم جمع أسورة» وهي جمع سوار لا من ذهب وَيَلْسُونَ 
ابا ضرا # خصت الخضرة بثيابهم» لأنها أحسن الألوان» وأكثرها طراوة 
«مّن سَندّسِ» هو الديباج الرقيق» وقيل: المنسوجٌ بالذهب ل وَإِسَتَرْقٍ4 هو 


ومع عه 


١ الك‎ 


الديباج الصفيق الغليظ 'جمع بين النوعين» للدلالة على أن فيها ما تشنهى ‏ 
الأنفس وتلذ الأعين « مُتَكِينَ وِبَاعكَ الْأرايك 4 جمع أريكة وهي السرر في ' 
الحجال» ولا يقال للسرير وحده أريكةء وخصي الاتكاء لأنه هيئة: المتنعّمين ' 
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' ليم الترَابُ» ذلك « وَحَسْنَتَ مُرْبَقَمَا4 أي الأرائك متكا لهؤلاء المننعمين. 


ود ىل وودء لرءس | #” لس مهاده آذ هي 


#واتذرت لم متلا تن جَمَلَا لخدا جني ون عدن وَحَقَفتفا 
نيبار (40. ظ 

«( #واذْرتٍ لم 4 أي للفريقين: المؤمنء والكافر ظامَتلَا بم لا من ' 
حيث أحوالهما في الآخرة. بل من حيث عصيانٌ الكافر» وطاعةٌ المؤّمن» 
مع تقلب الأول في نعم الله تعالى» ومكابدة الأخير للفقر والضرورة» مثا 
حال رجلين مقدَّرَين أو محققين» قيل: هما أخوان من بيني إسرائيل» ' 
اقتسما ثمانية آلاف دينار فاشترى الكافر بنصيبه ضياع وعقارا وصرف : 
المؤمن نصيبه في وجوه الخير والإحسانء فآل حالهما إلى ما حكاه الله ' 


رول و2 أس مروصم . 0-6 
تعالى ل جلما لأحرهما جِنَدِينِ 4 أي بستانين ٠“‏ من أعتبٍ »# من كروم متنوعة 


لوَحََدَْهًا َْلِ 4 أي جعلنا النخل محيطة بهما وجلا ييمَا4. وسطهما , 


ءا رَرْعًا» ليكون كل واحد منهما جامعاً للأقوات» والفواكهء على الهيئة : 
الرائقة» التي تسد الناظرين. أ 


« يا لت َك أله وك تير ينه معأ وعَج حللهمَا ترا )4 . 

« كنا لت ءات أكلهَاك ثمرهاء وبلغت مبلغآ صالحا للأكل «وَلَمْ . 
تَظلرينة4 أي ولم تنقصن من أكلها سا4 كما يُعهد في سائر البساثين؛ ؛ 
فإن الثمار غالباً تكثر في عام» وتقلٌ في آخرء وكذا بعض الأشجار يأتي 
بالثمر في بعض الأعوام دون بعض 8اوفَجَرَا حِلَلَهُمَا» فيما بين الجنتين : 
« برا على حِدَةٍء.ليكتمل شربهماء ويزيد بهاؤهما. 


0”؟, 


لون لوسر لصاحب الجتتين ثمر أي أنواع مال سوى الجنتين من 
مجاهد الذهب والفضة”" طمَيَالَ 4 الكافر لصحي © المؤمن « وَهْوٌ 
0000 


يحاون » أي يراجعه في الكلامء. من حار إذا رجع #أنأ كدر نك مالا وأعرٌ 
تَقََا أي أعواناً وأولاداً ذكوراً. 


وَدخَلَ جَنَّمَمُّ» التي شرحت أحوالها بصاحبه» يطوف به ويفاخر بها 
لوَمْوَظَالِمُ لنَفْيِيِ4 ضادرٌ لها بكفره وظلمه طفَالَمَا أَظنُ أن ييد4 أي تفنى 
هذِه» أي الجنة 8 أَبَدَا لطول أملهء وتمادي غفلته» واغتراره بمهلته» 
ولعله إنما قاله بمقابلة موعظة صاحبه وتذكيره» وترى أكثر الأغنياء تنطق 


ألسنة أحوالهم بذلك. وإن لم يتلفظوا بذلك. 


2. 


وَمَا أَظْنٌ ساعد قَآيمَة4 أي وما أعتقد أن القيامة كائنة فيما سيأتي 
« وَلَين رُودثٌ» بالبعث كما تقول ل إِلَرَقٍ لََبِرَن4 يومئذٍ لحرا مَنَْاك من 


)١(‏ الثّمِدُ جمع ثّمّرة وهي المجنيئ من الفاكهة؛ وإنما ذكر الثم وإن كانت اللجنة لا تخلو 
منهء للإيذان بكثرة الحاصل في الجنتين» قال ابن كثير 7/ 784: قيل المراد بالثمرٍ 
المالء وقيل: الثمارٌء وهو أظهر ههنا.ا ه. 
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هذه الجنة # مُنقَلسَا أي مرجعاً وعاقبة» ومدار هذا الطمع» اعتقاد أنه إنما 
أكرمه الله في الدنيا لاسنحقاقه الذاتي» ولم يدر أنه استدزاج . 


5 
7 


ول دوه تت الى حلقَك من ثاب ين م 


#قَلَ لم صَاجم وَهوٌ يحاويُه4؟ أي قال له صاحبه المؤمن وهو يرائجعه' ' 
ويكلمه؛ ويناقشه الحديك: « أَكَتَرتَ4 حيث قلت: ما أظن الساعة قائمة» ؛ 
وهذا يدل على أن الشاكً في حصول البعث كافرء ثم قال: 8 الى مَلقَكَ)4 
أي في ضمن خلق أصلك آدم عليه السلام « ين ثرا قَإن خخلق آدم عليه 
السلام منه» متضمنعٌ لخلق الإنسان منه « ثم من نُطْمَةِ4 هي مادتك القريبة» 
فالمخلوقٌ واحدٌّء والمبدأ متعدد «اثمسَوَِكَ رْلَا#4 أي عدّلك وككلك إنسانا .' 
ذكراً!! جعل كفره بالبغث كفراً بالله تعالى. لأن منشأه الشك في كمال: 
قدرته تعالى» ولذا رثَّب' الإنكار على خلقه إياه من التراب. 2 


« لَكِنَاأ» أصله «لكن أنَاه فحذفت الهمزةٌ: فتلاقت النونان فأذغمتا' 
هُوٌ أَنَّهُ رَقَ» هو ضمير الشأن» وهو استدراك لقوله تعالى: ©أكَفَوْتَ», 
كأنه قال: أنثت كافر ولكني مؤمن» وفيه حذف. أي أقول: هو الله زبي: 
« وَل أُْرِك برَيَأَحَدَاك زفيه إيذان بأن كفره بطريق الإشراك. 

« وَللَإذْمَسَتَ لَك قلت مَاسَآه َه دَمَرَوٍآنَاقلَ | 

0-6" مس حجن ]1 

مِنك مَالَاوَولدًا 409.. 


7 يس ل بره ل ل ذم م ل لل 


صر 


وَلوْلَاإِذْمََلْتَ جنك قَلتَ» أي هلا .قلت عندما. دخلتها 8« ماسم )4 
أي ما شاء الله كائن»: والمراد تحضيضه على الاعتراف بأنها. وما فيها' 


50 


بمشيئة الله تعالىء إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها ط لامر إلا ياسّه» أي هلد 
قلت ذلك اعترافاً بعجزك» وبأن ما تيسر لك من عمارتها وتدبير أمرهاء 
ع سرس صرعل 


إنما هو بمعونة الله تعالى إن تَرَنِ أَنَا أل مِنكَ مَالَا وَولَدا 4 ولأجل ذلك 
تكبّرت عليّ ود - تعظّمتٌ. 


ساعره 5-39 


« مس ري أن موي كرا مَك وَيُرْسِلَ لَه سانا مِنَ السَّمَلَه 


نْصيحَ صَعِِدَارَلََا )4 : 


« فم ريه أن بوي مَرا من بِحنيكَ4 هو جواب الشرط» والمعنى: إن 
ترني أفقر منكء» فأنا أتوقع من صنع الله تعالى» أن يقلب مابي وما بك» 
فيرزقني لإيماني» ويسلبك نعمته لكفرك 8« وَيُرْسِلَ علا 4 أي على جنتك 


طحُسْبَانا4 أي عذابا طمن لسَمَله مَضيحَ صَِِدَارَلَنَا4 أي أرضاً ملساء يزلق 
عليها القَدَم. 


<أيْميحَمَآهاعرْا لطبا 40 . 


«أوَيْصِيحَ مَاوْمَاعوْرا4 أي غائراً في الأرض» أطلق المصدر عليه مبالغة 


«تلن سَمْتَطِيعَ © أبدا طلم 4 للماء الغائر «طَلَبَا» أي لا تستطيع طلبه 


فضلاً عن وجدانه ورده. 


037 1 ساس لماه يه ل د مرق و 7 

#وأحِيط + تمر كََصبَح يك كني عل مآ فق فها وى حَاوِيةُ عل عُروشهًا 
لاسي لخر لس ل لس حمس << عرس ين جاه 

وََشُولُ يل لم أُمر رق أحدا 43 . 


«وَلْحِيط بترو » أي أهملكت أمواله المعهودة» وأصله من إحاطة 


| العدوٌء ثم استعير في كل الإهلاك « تَأصبَحَ4 الكافر 8 يَِِ كَنَيّهِ4 ظهراً 
لبطن» وهو كناية عن الندم به عمق َْاوََ ايك عُروشبَا4 والجنة 


>07 


مهشّمة محطمة» فد سقطت سقوفها على جدرانهاء فأصبحت: خحراباً 'يباباً 
«وَيتوْلُ4 أي ويقول الكافر نادم على صنيعه «ابَلي ررد مدا »كانه 
تلك موعظة (صاحت وعلم أنه أنتي من قبل شركه. : 


« َك تكن َو بسروكوون هون أنه وماكانَ د منتوما )4 : 


سمط جماعة لا يْصِرُودمٌ © . يقدرون. على نضره يدقع 
الإهلاك 9# من دون أله # فإنه القادر على ذلك وحده #8 وَمَاكَانَ#' في نفسه :' 
ا منْتهرًا © ممتنعاً بقوته عن انتقام الله تعالى» إن قيل: فقد ندم على' 
الشرك ورغب في التوجيد. فلم قيل: لوَمَا كان مُنتصِرا»؟ الجواب: (إنما 
' رغب في التوحيدء لأجل حفظ مالهء ولطلب الدنياء قلهذا ما صار توجيدم 
مقبولاً عند الله تعالى. ْ 


.40 فيد ايديل للؤاخ 82 ين ةمه‎ ١ 


« مَُالِكَ 4 في ذلك المقام وللوقت الذي يريد الله إظهار ران 
أوليائه» وإذلال أعدائه اولي يي » أي النصرة له وحده؛غ. لا أيقدرا 
عليها أحد سواه جل وعلا #هْوَ حَررٌ نابا وَحَيْرُ عْتَبًا © أي الله خير ثواباً: 
لأوليائه» وخير عاقبة درت عليه . ش( 


م« وام 5 م ل 


0 


يناث الْأَرَضِ وَأَضْبَحَ صبح هشِيما 


500 في زهرتهاء وسرعة زوالها لثلا يطماوا 
بها ولا يعكفوا عليهاء أي بِيّنْ لهم صفتها العجيبة؛ التي هي. في الغرابة 
كالمثل 8 ك4 أي هني كماء « أنزلتة بس ألسَمَآه َأَخْتَلَطَ يه > أي. اشتبك 


510 


بسببه لإ بََاتٌ الْأَرْضٍ»: فالتف وخالط بعضه بعضاء من كثرتهء وتكائفه شْ 


مه ؟” 


«كَدْيَمَ 4 ذلك النبات الملتف إثر بهجتها ورفيفها ل مَشِيمًا 4 مهشوماً 
مكسوراً لا لَدْيُو ع4 أي تفرّقه وتطيّرهء وليس المشبه به نفس الماء» بل 
هو الهيئة المنتزعة من الجملة» وهي حالة النبات المنبت بالماءء» يكون 
أخضر وارفاء ثم هشيماً تطيّره الريح» كأن لم يغن بالأمس 9 وَبنَأنَهعَكَ كل 
شَيْءِ * من الأشياء التي من جملتها الإنشاء والإفناء مُقبَرُِ» قادراً على 
كل شيء» بتكوينه وتنميته وإبطالهء وهكذا الدنيا بهاء ثم فناء. 


لس ل سج سر لس سخ مه ساس لد سه لس ا ا تر مس 
# الْمَال وَالِْنُونَ زيةُ الحيؤة ادا وَالْبِقِيتٌ لصحت حير عِندَ رَيِك 


يس ل ع مسق 6ك جه 
ابا سير أملا )4 . 


رمع ضع ع سي مج مسر ماطورظة 


ْمَل وَالِنُونَ زِيَهُ ألْحيْوةَ الدنياً4 بيان لشأن ما كانوا يفتخرون به من 
الدنياء وتقديم المال على البنين» مع كونهم أعزَّ منهء لعراقته فيما نيط به 
من الزينةء والإمداد وغير ذلك» والمعنى: إنَّ ما يفتخرون به من المال 
والبنين شيء يتزين به في الحياة الدنياء وقد عَم شأنها في سّرعة الزوال 
#وَالْبَقِيَتٌ أَلصَِحَتٌ * أي أعمال الخير» التي تبقى ثمراتها للإنسان بعد 
موته من صلاة وصيامء وزكاة وحجء. وسائر أعمال الخيرء وقيل: :هي 
سبحان الله والحمدٌ للء ولا إله إلا اللهء والله أكبر»"؟2 عر »* من المال» 
والبنين #اعِندٌَ رَيّْكَ» أي في الآخرةء وهو بيان لما تظهر فيه آثار خيريتها 
«تَرابًا» عائدةً تعود إلى صاحبها ظ وََيْرٌ ألا حيث ينال بها صاحبها في 
الآخرة» كلّ ما يؤمّله في الدنيا. / 


سك له ا سر و 


دعس دسو مج سل درم دمع م - ب 4 
«9 ويوم شير البَال وترى الأرض بارزة وحشرتهم 


أحذا )4 . 


)١(‏ ورد هذا في حديث أخرجه النسائي والحاكم بلفظ «خذوا جُنّكم ‏ أي وقايتكم - من 
النار» قولوا: سبحان الله؛ والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر؛. 


الوا 


وجي ئية» أي اذكر حين نقلعها من أماكنهاء ونسيّرها .فيا 
الجو على هيئتهاء أو نسيّرها أجزاء بعد أن نجعلها هباءة منبثاً والمراد' 
بتذكره تحذيز المشركين مما أمامهم من. الدواهي لاوَبى الْأرْضَ4 أي جميع 

58 م اراي | 

جوانبها والخطاب للرسول كَل أو لكل أحد ممن يأتي منه الرؤية بايزة 4 
' أما بروز ما تحت الجبال فظاهرء وأما ما عداه فكانت 'الجبال تحول ‏ بينه' 
: وبين الناظرء قبل ذلكء. فالآن أضحى "قاعاً صفصفاًء لا ترى فيها عوجاً: 
ولا أمتا . اوحَكَرَكهُمْ » أي جمعناهم إلى الموقف من كل أوبء وإيثار. 
صيغة الماضي للدلالة.: على تمحفهو تحقق الحشرء المتفرع على البعث» الذي: 
يذكره المنكرون» وعليه يدور أ مر الجزاء « مر فيز » أي لم نترك هنهم 
راك يقال غادره إذا ترك ومنه الغدر لترك الوفاء. 

لا وَعرِصْوْعَ َيْكَ صَفَلعَدَ نشوا كنا 101 أ مم عش أن 

ب جَعَلَ لكر موود )> . 


لوَعْرصُواعَلَ رَيْكَ 4 شبهت حالهم بحال جُندٍ عرضوا على السلطان» : 
لا ليعرفهم» بل ليأمر فيهم بما يأمر #صَمَ مصطفين لا يحجب أحدٌ أحداً : 
والمراد بقوله: #صَنَا أي صفوفآ كقوله تعالى: #ثم يخرجكم طفل» أي ' 
أطفالاً» أي غير مختلطين ولا متفرقين ولا تعرض فينه لوحدة الضف , 
وتعدده» ثم يقال لهم # لَقَدَ يحْسْمُوًا كما حلفي وَل مق » حفاة» عراقء غُرْلاً 
أو ما معكم شيءٍ مما ؛تفتخرون به من الأعوال والأنصارء كقولهٍ تعالى : 
1 ووَلَقَد جِنْثمُونًا قُرَادَى :كما حَلَقَْاكُمْ وَل م مَدَةٍ 'وَتَرَكْتُمْ ما حَولنَاكُم وا 
طُهُوركُ:4© «يز وَعرْر أل يل لكر َو 4 إضرابٌ وانتقال من كلام إلى , 
كلام كلاهما للتوبيخ» أي زعمتم في الدنيا أنه لن نجعل لكم. أبداً وقنا. 
ننجز فيه ما وعدناه من البعث!! عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت 


45 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


كس 


رسول الله يَلِ يقول: «يحشر النامن حُفاةٌ عُراكٌ غُرْلآًه فقلتُ يا رسول 
الله : الرجالٌ والنساك جميعاً؟ ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشدٌ من 


ى. 5 4 )2.20 
أن يُهمّهم ذلكة *. 


وفي رواية النسائي: لِلِكُلٌ امرىء مِنْهُمْ يَوْمَئٍ شَأَن مُخْنيد». 


آ/ امم 2 م او 2 50 011 ع اح سن ع ل 
وَوْضِعٌ الككب فرك الْمَجرمنَ مُشْفْقِنَ مما فيد ويشُولُونَ يننا مَالِ 
لاسا مه با عوم ع ل ص سخ لأس ل سه لظ سرس سجر 9سا لس رو 
هذا الحكتب لا يَِادِرُ صَوِيرةٌ ولا كير إل أحصلها وَوجَدُوأ ما عَِلُوأ 
2 له ررس سرع رةه جم 2 
حَاضرًا ولا يِظلِم رَبك أَحَدًا إك , 


« وَوْضِعَ آلْكتبُ 4 أي وضعت صحائف الأعمال» والمرادٌ بوضعها 


وضمُها بأيدي أصحابهاء أو في الميزان #قَرَى الْمجْرِمِينَ 4 قاطبة فيدخل 
الكفرة فيهم دخولاً أولياً «مُشْفْقِينَ4 أي خائفين لعِمَافِيهِ» من الجرائم 
والذنوب #9 وَيِمُويُونَ 4 عند وقوفهم على ما في الكتاب « يَوَيَلتنَا» منادين 
لهلكتهم التي أهلكوهاء مستدعين لها ليهلكوا أي يا حسرتنا وهلاكنا « مَل 


مّذَا الححِتّب4 أي أي شيء له «الا عادر صَعِرة ولا كير إلا أحَصَدهاً4 أي 
حواها وضبطها لوَوََدُأْمَاعملُو» في الدنيا #حَاضْرًا# مسطوراً عتيداً « ولا 
يَظِمٌ رَيّكَ أَحَدَا 4 فيكتب ما لم يعمل من السيئات» أو يزيد في عقابه 
المستحق. 
ا بي سس سس سعسمه اتن م ار د الي ٠.‏ ل ا" اين 
وَإِدْ فنا لِْمَلجْكْدَ اسجذوا لدم فجَدُوأ إلا إبليس كان مِن الجن 


ل - جم يك ابر مو مجم ومو 0-4 و ساو سرك وعم 


. 51 0 كوس ٠>‏ 5 5 529 . 
فَفْسَقٌ عن أَمْرٍ ريده أَفدْسَجِدُونه ودريسهد أؤلياء من دوف وَهُمٌ عَدق 
١ 022‏ د ادي لحر 
يتس لِلظَيلِمِين بدلا ((6* . 


-_ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 77/١١‏ في الرقاق» ومسلم رقم 57805 في المنافقين. 
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350 اص مم 


© وَإِدْ كنا س1 5 دم فَجَدُوأ إِلّآ إبِيس كن مِنّ الجن * كلام ' 
ا كان أصله ؛ 
جنا «مَقسَوَعَنْ أمْر ريده أي خرج عما أمره ريه به من السجودء وهو دليل ' 
على أنه كان مأمورا بالسجود مع الملائكة» والتعرض لوصف الربؤبية لبيان ' 
. قبح ما فعله؛ والمراد بتذكير قصته ههنا النكير على المتكبرين» المفتخرين ‏ 
. بأنسابهم 0 لمن تاو عن الانتظام في سلك فقراء المؤمنين» : 
ببيان أن ذلك من صنيع إبليس # أفَنْسَجِرُوتمٌ © أي أعقيب علمكم بصدور . 
تلك القبائح مله تتخذونه #ودريتَهد 4 أي أولاده وأتباعه» قال قتادة: 
يتوالدون كما يتوالد بنو آدمة عن جابر رضي الله عنه قال: قال م 
الله وِهِ: «إن إبليس يضع عرشه على الماءء ثم يبعث 0 فأدناهم: منه 
منزلة أعظمهم فتنة. 1 | الحديث 8 أَوْليآة ون دون » أي تستبدلونهم بي ٠‏ 
فتطيعونهم بدل طاعتي؟ ظز وه هم والحال أن إبليس وذريته وك للم 0 


3 2 


أعداء «ينن لِلطَّدلِمِينَ :' ك4 أي بئست عبادة الشيطان بدلآ عن عبادة : 
الرحمن» وفي الالتفات إلى العَيْبة مع وضع «الظالمين» موضع امير 
الإيذان بسخط الله 0 


سك جرام 


+ مآ أ أ هدي حَلقَ توت وَالْأسٍ وكا حَلنَ يج 52 


0 ل المع ضِينَ عسدًا 40 . 
#ثا أن م أي :ما أحضرت إبليس وذريته « حَلْقَ السَّموَات 


2000 


وَالْارْضِ »4 حين خلقتهما. قبل خلقهم « وَلَاحَلْقَ اشيم » أي ولا أشهدثُ 


)١(‏ الحديث رواه مسلم رقم 87 في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: , وتتمة 
الحديث «يجيء أحدهم فيقول : فعلثُ كذا وكذاء فيقول: : ما صنعت شيئاً». ثم يجيء 
أحدّهم فيقول: ما تركته إحتى فَدَقتُ بينه وبين امرأتى قال: قيُانيه ونه ويقول: 1 نعم 


أنت». 


5 


بعضهم خلق بعض» كقوله تعالى: (ولا تعلُوا أنْفسَكُم» طومَا كت مد 
الْمضِلِينَ # أي متخذهمء وإنما وضع المظهر ذماً لهم © عضرا # أي أعواناً 
في شأن الخلق» أو في شأنٍ في شؤوني حتى يتوهم شركتهم معي» وفيه 
تهكمٌ بهمء وإيذان بركاكة عقولهم» حتى لا يفهموا هذا الأمر الجلي» 
الذي لا يكاد يشتبه على البُله والصبيان» وقيل: الضمير للمشركين» 
والمعنى: ما أطلعتهم على أسرار التكوين»؛ وما خصصتهم بفضائل لا 
يحويها غيرهم» حتى يكونوا قدوة للناس» فيؤمنوا بإيمانهم كما يزعمون» 
فلا يلتفت إلى قولهم. طمعاً في نصرتهم للدين» فإنه لا ينبغي أن أعتضد 
بالمضلين . 


م - حر م 


م 0 0 

000 أي الله عزّ وجل للكافرين» توبيخاً وتعجيزاً # تدوأ 
سكو الن مَعَمَثْرَ 4 أنهم شفعاؤكم» والمراد بهم كل ما عبد من دونه 
تعالى وقيل: إبليس وذريته «هدَعَوهُم» أي نادوهم للإغاثة «قَلر يْتَجِيبْوا 
ال إِذْ لا إمكان» لأنهم أوثان واحجارء لا يسمعون ولا يبصرون» وفي 
إيراده مع ظهوره» .تهكُم بهمء وا وإيذانٌ بحماتتهم «وَحَطلنا م4 بين الداعين 
والمدعوين موي نا © مهلكاً يشتركون فيهء وَبَقَ من باب وعد: مَل 
والمويق مثل مسجد من الوبوق وهو الهلاك كقول عمر رضي الله عنه: «لا 
يكن خحُيْك كَلْفَا ولا بغضك تَلف» ويجوز أن يكون المراد من الشركاء 
الملائككة» وعزير» وعيسى عليهم السلام» والموبقٌ: البرزخ البعيد» أي 


ررس مجكوهس مس سس عي 


ورءا لْمَجَرِمُونَ الثار فَظحُوا َنم بم مواقعومًا و حجدوأ عنها 


مَصرًِا )4 . 


ارون 


وا الْمُجْرمُْنَ أَليَّآرَ 4 أي رأى الكفرة 7 نار جهنم تتلقّى» 
د المظهر تصريحاً بإجرامهم بذلك « قَطنُوا» أي فأيقنواء والظنٌ :ههنا 
بمعنى اليقين «أَمَيم مُوَاِِمُوهَاك واقعون فيها الساعة «وَلمْ يدُواْعَبَ مَصَرِ4 
أي انصرافاً أو مكاناً ينصرفون إليه» لأنها أحاطت بهم من كل جانب. 


عرء 5 000 7 


0000 0 
0 


#وَلْقَد صَرَّفِنَا4 أي كررنا وأوردنا على وجوه كثيرة من النظم: مدا 
لان لين 4 لمصلحتهم ومنفعتهم « من صكلٍ مدل 4 ليتذكروا. ويتّعظوا 
بكل نوع من أنواع المعاني البديعة» الداعية إلى الإيمان» التي هي في ' 
الغرابة والحسن» واستجلاب النفس كالمثل» وليتلقوه بالقبول فلم يفغلوا 1 
«وكنَ الإضكنُ 4 بحسب جبلّه « أَكر َه جَدَلَا 4 أي أكثر الأشياء التي ! 
يأتي منها .الجدل. جَدِل الرجلٌ من بأبأا تعب: إذا اشتدت. خصومتف ' 
وجادل إذا خاصم. وهوا ههنا شدة الخصومة بالباطل» والمعنى : إن جداله 
أكثر من جدال كل مجادل. روى الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أن رسول الله بل طرَقه . وفاطمة -ليلاّء فقال: ألا تصليان؟ 'فقلتُ: يا' 
رسول الله: أنفّسنا بيد الله؛ فإذا شاء أن يبعثنا بَعَثناء فانصرف رسول' 
الله يِِ حين قلت ذلكء ولم يرجع إليّ شيئاًء .ثم سمعيّه يقول وهو ,مُولٌ ' 
يضرب فخذه بيده: وَكَانَ الِإنْسَانُ تر شَيْء ل ْ 


00 ح سر عرو مكل سر ماس مه يسْتَفْفِروأ رَيِّهٍُ له 
أن 


فا وَمَامَتََ الئاس أن ومنو ذجاءهم الهدئ ومصتغهروا ريه إ 


ل وى و مز م ل كن ءٌ سوءو مسي 5 
يس سه الوكين وينم العَدَابُ بل > . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التهجد 87/1٠‏ ومسلم رقم: هلالا في صلاة المسافزين: 
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ط وَمَامتَعَ س4 أي أهل مكة 8 أَنْمُؤْمئَُأ4 بأن يؤمنوا بالله ‏ إِدْجَاءَهُم 
لْهَُدَئ » أي سببه وهو الكتابُء والرسول ككل « وَيَسْتَفْفِرُوا رَيّهُمْ 4 عمًا 
فرط منهم .من أنواع الذنوب» التي من جملتها مجادلتهم للحق بالباطل 
« إل أن تنيع سَنَهُ الْاولِينَ 4 أي إلا طلب ستتنا في إهلاك الأولين» وهو 
الاستتصال ‏ أو ينهم الْعَدَابُ قبلا » أي عياناً من المقابلة وقيل: فجأة» 


2 


ومعنى الآية: أنه ما منعهم من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن يشاهدوا 
العذاب معاينةً ومواجهة. 


سان ره ع معو.ر ا عات عم سو . لسعم مم - 0 
9 وما تسل الْمرسَلين إلا مسرن ومنذرين ول الزين حكهروا 
سه سرع يدس خسم و ل ابر م برص فير 

م 


َالبَطِلٍ لِيُدَحِصُواأ به لَىّ وأتحخذواءايت ومأ أنزروا هزوا 


200 


« وَمَا دْسِلُ الْمَرْسِينَ إلا مسرن * للمؤمنين بالثواب « وَمُندِنَ * 
للكفرة والعصاة بالعقاب 8 وَحِلُ ادِنَ مكَمَروا اليل 4 أي باقتراحات 
الآيات مكابرة وعناداء بعد ظهور المعجزات 8 لُِدَحِصُأْ به © أي بالجدال 
الباطل لاكُلَيَّ 4 أي يزيلوه عن مركزهء ويبطلوه من إدحاض القدم وهو 

إزلاقهاء دحضت الحجة دحضاً من باب نفع بطلت كقولهم للرسل صلوات 

الله عليهم ما أنتم إلا بش مثلنا» #ولو شاء الله لأنزل ملائكة» 

ونحوهماء وهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يجادلونهم 

«وَأضدواأ لكت وما أنِروأ مها وهو ما يُستهزأ بهء أي جعلوا هذه الآيات 
موضع استهزاء وسخرية. 

وَمَنْ أَظْلدٌ مِمّن دُكرَ بَايتِ ريف قعص عَنْها وى مَا هَدَ 

001 01 ءءء 9 0 
لوبو أنه أ يَففَهُوهُوَف ادم وفراوَإن تدهم 


0 


َل يدوأ إِذَا بدا )4 . 


#وَمَنْ أَظلٌ ممّن ذكْرَ بيت رَيْيِ 4؟ وهو القرآن العظيمء والمعنى: لا 
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أحد أظلم منه مق مهاري ما مدصت 4 أي لم يتديرها ولم_يتفكرهاء , 
ونسي عمله من الكفر والمعاضيء التي من جملتها ما ذكرء من المجاذلة ' 
بالباطل» والاستهزاء بالق ْنَا جملا لك لوبهم م أَححنَة أن يعْقَهُوه وف عاكلوم ١‏ 
و4 أي جعلنا على قلوبهم أغطية تحول دون فهم هذا الكتاب؛ العزيزء 
والانتفاع بما فيه» كما جعلنا على آذانهم صمماء يمنحهم أن يسمعوه مبماع : 
تفهم وانتفاع» بسوء أعمالهم» وعظم جرائمهم»ء والعجب أن قوله تعالى: ! 
#ومن أظلم . . * إلى قوله: #ما قدمت يداه. .* متمسك للقدرية الذين 1 
ينكرون القدر. وقوله: #إنا جعلنا على قلوبهم أكنة» إلى :آخر الآية 
متمسك النجبرية» وقلَّما ننجد في القرآن آية لأحدهماء إلآ ومعها آية للفريق ! 
الآخر. وما ذاك إلا امتحان من الله عر وجل » ألقاه على عباده ليتهميز 
العلماء الراسخون» من الخابطين في الآراء خبط عشواء لوَإن تَدَعَهُمإِلَ . 
الْمُْدَى فلن تدوأ ذا أبد» فلن يكون منهم اهتداء إلى الهدى البئة لغاية ' 
ضلالهم» هذا في أقوام عَلِم الله من منهم أنهم لا يؤمنون» و«إذا» جزاء ' 
الشرط. وجوابٌ عن سؤال انول ا عن قال: مالي لا أدعوهم؟ فقيل : 1 
إن تدعهم الخ فإن حرصه وَكِ على إيمانهم يدل عليه. 


« وَرَيْك الْمَعُوْرُ دو اليّحمة لو مها يواهم يما كسووأ عسل 
لْعَدَابَ كل ل موود لجح دُوأمن دونه مويل 6 54 © 


طُ 


«وَرَيّْكَ المَمُوْرُ 4 البليغ المغفرة «ذُو أَيّحَمَةٌ 4 الموصوف بالرحمة ' 
وهي الإنعام على الخلق» » وفي الآية التنبيه على كثرة الذنوب 8 لو : 
وَاِِذُهُم 4 لو يريد مؤاخذتهم يما كَمَبُا 4 من المعاصي التي من ؛ 
جماتها ما حكى عنهم من مجادلتهم بالباطل» والاستهزاء بالحق» وعدم ' 
المبالاة بما اجترحوا من 'الموبقات لالْمَجَلَ َم الْعَدَاب» لاستيجاب أعمالهم | 
لذلك؛ . ولكنه سبحانه يمهلهم ويؤخر عنهم العذاب رحمة بهم © بل لمر 
موود أي أجل ف وهو يوم القيامة ل لَيدُوا» البتة # من دونه 


5” 


مويلا منجا أو ملجأء يقال: وَأَلَ: إذا نجاء ووأل إليه أي التجأ إليهء 


والموئلٌ: المرجعٌ . 
ورياك القت أملكتهُمٌ كنا لوا وجمتا 


«ويتَالك الْقرّت4 أي قرى عاد وثمودء وأضرابهما طأَملكْتَهُمْ لما 


4011 


04 


ظَليوأ4 أي وقت ظلمهم 8« وَبَمَلنَا لِمَهْلِكهِم مَوعِدَا» أي عيّنا لهلاكهم وقتاً 


معيّنا لا محيد لهم عن ذلك» فلا يغترُوا بتأخير العذاب عنهم. 


ع مبر مدقي يه 0000 


١‏ تإذةك مر يفده لا بي حو سجس بحرن 


« وَإِدْتاكَ مُوسَئ» أي اذكر وقت قوله عليه السلام «الِقْتَلَةُ4 وهو 
يوشع عليه السلامء سمي فتاه إذ كان يخدمه ويتعلمٌ منهء ويسمى التلميذ 
فتى» وأكثر العلماء على أن المذكور في هذه الآية «موسى بن عمران» 
صاحب التوراة» وعن كعب الأحبار أنه «موسى بن ميشا» من أولاد 
يوسف, والأول أصح. لأنه لم يذكر تعالى في كتابه العزيز موسى إلا أراد 
به صاحب التوراةء أخرج الشيخان عن سعيد بن جُبير قال: قلت لابن 
عباس رضي الله عنه: إن نوفاً البكالي» يزعم أن موسى صاحب الخضر 
ليس هو «موسى بن عمران» فقال ابن عباس رضي الله عنه كَذَّبِ عدو الله 
حدثنا أبنُ بن كعبء أنه سمع رسول الله يقِةِ يقول: «إن موسى عليه 
السلام. قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فعتب الله عليهء إذ لم يرد العلم إليه تعالى» فأوحى الله سبحانه وتعالى 
إليه. إِنَّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا رب: 
فكيف لي به؟ قال: فخذ معك حوتاً فاجعله فى مكتل. فحيثما فقدت 
الحوت فهو نَمَةَ فأخذ حوتاً فجعله في مكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه 


أَوََ 


وكدلا 


يوشع بن نونء حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناماء فاضطرب ؛ 
الحوت في المكتل» فخرج منه فسقط في البحرء فلما استيقظ نسي صاحكه ' 
أن يخبره نالحوت وانطلقا. .27 اللحديث 8« لآ أَبِر *# أي لا أزال أسير 

لحَوَّت ا كذ تنج الدتن 4 عو المكان الذي وعلة فد عون لقاه | 
الخضر عليهما السلام» قيل هو ملتقى بحر فارس والرومء مما يلي ْ 
المشرق» وقيل: طنجة لآ أَوَأْمَضِىَ حُقبًا4 أو أسير زماناً طويلاً. 1 


١‏ مَلَئَ اساسا يم دسو اتنس 


. 40 


. مَنَتَات هما أي مجمع البحرين <طشَيَا 4 الذي‎ ١ 
5 جعل فقدانه أمارة وجدان المطلوب» 32 نسيا تفقد أمره» روي أنهما‎ 
بلغا مجمع البحرين» وفيه الصخرة ناما فاستيقظ يوشع علية السلام»‎ 
ٍ 'وتوضاً من. تلك العين» ! فنضع الماء :على .العنوت فعاش » تاه‎ 
ٍْ ع اسم لم4 مبلكا ادرب :وهو التَّمّق.‎ 


000 وصرص مضه 


« لما جَاورَا َل لَه انا دنا نا لَقَدَ لَقِنَا من سَمَرِيَا مدا 
هب 460. ظ 

قَلَمّا جَاوَيًا # مجمع لسري وسارا. الليلة والغد إلى الظهرء وألقي ْ 
على موسى. عليه السلام الجوعٌ فعند ذلك 8 قَالَ لِمَتَنهُ مانا عَدَآهنا» أي نما 


نتغذّى به .وهو الحوت كما ينبىء عنه الجواب لتقام ستراة» ش 
إشارة إلى ما سارا بعد مجاوزة الموعد ا تْصَبا» تعباً وإعياء. ْ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير 4094/8 ومسلم رقم 58١‏ والترمذي رقم 
4 
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ل مَالَ 
0 0 


8 مَالَ » فتاه 8 أرَمَيْتَ إذ وبآ إلى ألصَّحْرََ 4 أي التجأنا وأقمنا عندها 
'وذكر الإيواء إلى الصخرة» مع أن المذكور فيما سبق بلوغ مجمع مجمع البحرين» 
لزيادة تعيين محل الحادئة» ولتمهيد العذر فإن الويواء إليها والنوم عندهاء 
مما يؤدي إلى النسيان عادةٌ» ومراده بالاستفهام تعجب موسى عليه السلام 
مما اعتراه هناك من النسيان» مع كون ما شاهده من 5 التي لا تكاد 
تنسئ 8 فَإِنْ تيت أَلْيوتَ # وفيه تأكيد للتعجب أي نسيت أ 3 ن أذكر لك أمره» 
وما شاهدته منه من الأمور العجيبة # ومَآ أيه إلا يكن » بوسوسته 
الشاغلة عن ذلك #اأَنْ أَدْكُُمٌ 4 أي الشيطان أنساني أن أذكره لك ##واعحَدَ 
سَبِيِلُمٌ في آل بحر عب] * كأنه قيل: حيبي واضطرب ووقع في فى البحر واتخذ 
عله دا سيد عم وهو كون مسلكه كالطاقة» أي شيء أعجب من 


ت يؤكل منهء ثم صار حياً؟!. 
نوات يو ثم صار حي 


2007 00 0 


دسي 


5 موسى عليه السلام ذَلِكَ »# الذي ذكرت من أمر 00 
لاما ناتخ » أي نطلبه لكونه علامة على غرضنا ومطلوبنا ‏ فَأرْيَدّا أي 
رجعا د12 ارجا > أي طريقهما الذي جاءا منه #قصصًا» أي 0 
آثارهما حتى أتيا الصخرة. 


يفي سه دهي 


ِ# دا عَبْدَا م من نّ عبَادِمَآ عائينته رحمه د من عِندِنا و 


علما409 . 


مس ع ص سه عر 


هَوجَدَا عَبّدًا © التنكير للتفخيم امن عِبَاوِئا 8# الإضافة للتشريف». 
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والجمهور على أنه الخضر» والخضر لقب له روىقى البخاري عن أبي 
هريرة: قال: قال رسول. الله يكِْ: «إنما سمي الخضرء لأنه جلس على فروة: 
بيضاءء فإذا هي تهترٌ تحته خضراء»”' ومعناه أنه جلس على .قظعة "نبات 
يابسةء فاخضوت تحته كرامة. له اءَاِسَهُ رَحْمَةٌ يَنْعِنِنا وََلَدََدُ من أَاعلًْا4 
أي وهبناه نعمة عظيمة» وفضلاٌ كبيراً رفعئنا به قدره» وعلمناه علماً خاصاً, 
ش من غير واسطة» والعلم: الخاص به؛ هو علم الغيوب. 1 

« َال م موس هَل بعك عل أن تعيمَنِ الست زيقدا 409 . 

# َال لم مُوسَئ © أستئناف كأنه قيل: فما جرى بينهما؟ فقيل:: .قال ' 
موسى #8 هَل أََبُِكَ عَلَمَ أن تمَلّمَنِ 4؟ استثذانٌ منه في اتباعه له غلى .وجه ١‏ 
التعلم 711111 أي علماً ذا رشد. ولا ينافي نبوته وكونه , 
صاحب شريعة» أن يتعلم من إنسان آخرء. كما لا يبغد أن العالم : الكامل» ؛ 

فى أكثر العلوم. يجهل : بعض الأشياى» فيحتاج في تعلمها إلى من دوثه» ١‏ 
وهذا أمر معلوم » وتعلمة منه لا ينقص قدره وشرفهء وفيه دليل على أثه لا ' 
ينبغي لأحد أن فتك طلب العلم» وإن كان قد بلغ نهايته وأن يتراجع , 
'لمن هو أعلم منه. : 
ع يَكَ ل تنيعت صَبرا (©) وف د 
حرا 409 . 


«قَالَ» أي الخضر « انك ل صَعَطِيمَ م صَبَْا 4 نفى عنه ‏ استطاعة ؛ 
القبير ممه على ,وجي التتأكندء وكات عماللا مجر ٠‏ وعلّله بقوله: 


و تَصَيِرٌ عل ما كر مل يد 9# إيذاناً بأنه يتولى مور خفية"' 
المدار؛ والرجل الصالح- لا سيما صاحب الشريعة ‏ لا يتمالك أن يشمكرٌ : 


)١(‏ الحديث:أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم 7١0١‏ وقال: حسن صحيح. 


خرف 


عند مشاهدتهاء أي وكيف تصبر على أمرٍ ظاهره متكرء يخالف الشرعء 


« سبد إن شآ أفَّه اواولا أعهِى لَك أو 40 . 


0 


و4 موسى عليه_السلام_«سَتَِدُفة إن سَآهُ أنه ص4 معك غير 
ما تفعله « وَل أَعْصى لَك أَْراِ4 أي ستجدني صابراً وغير عاص 


0000 


+ دَّلَ كن أتبَحتت* إذن له في الاتباع بعد الموافقة على الشرط لفلا 
َتْمَلْن عن ََىْءِ 4 تشاهده من أفعالى» أي لا تُفاتحني بالسؤال عن حكمته» 
فضلدٌ عن المناقشة والاعتراض « حَيَّ أَمَدِتَ لَك وِنْهُ و) 4 أي حتى أبتدىء 
أنا ببيانه لك» وفيه إيذانٌ بأن كل ما يصدر عنه فله حكمةء وغاية حميدة» 
وفي هذا إرشادٌ لأدب المتعلّم مع العالم. 


لس ع ررحتة مر 020 مر لماو 


فَأنطلقَا حو دا ركبا فى السَفِيَِة حَرَقها قَالَ أرقا لتق أهلها قد 


© مَانطَلَمَا4 أي موسى والخضر عليهما السلام على الساحل» يطلبان 
السفينة» وأما يوشع فقد صرفه موسى إلى بني إسرائيل» قيل: إنهما مرا 
بسفينة» فكلّما أهلهاء فعرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول أي بغير أجرة 
© حَوََإِدا رَبَاف َلسَفِِبَةٍ حَرَقَهَا»ه أي حتى إذا ركبا في السفينة» وأصبحت في 
لجة البحرء عمد الخضر إلى بعض ألواح السفينة» فقلع من ألواحها 
لوحين» فجعل موسى يسدٌ الخرق بثيابه #قال4 موسى له « أَحَرَقنا لِتُغْرقَ 


َك ومس ءلم 


مَلَهَالََدَحنْتَ4 أي فعلت ل صَبْئَا ,4 أي عظيماً هائلاً. 


فض 


(16 م أل يلك ل تنيع مي منا42. 


تال الخضر عليه السلام 8 أَلَأَقُلٌ كلْ ِلك أن تيع م 4 ف تذكير 
لما قاله له متضمن للإنكارء على عدم الوفاء بواعده . 


وهو وصيتهء أراد أنه نسي وصيته» ولا 0 0 لس قال كله ' 


د 


«كانت الأولى من موسئى نسياناً؛ # وا لا رصقن * أي ولا تحملني مشقة ولا . 


تكلفني لمن أَمرِى 4 وه اتباعه إياه #عشرا # أي لا تعس تعسّز علي | متابعتك » ا 


ويسّرها علي بالإغضاء. دترك اللوم والمؤاخذة. 


مم امم 0 


« ماطكقً حَيَ دا يا ملا مَك كل مدن تدحا ركه يعر تفي لَقَرٌ 


نت سَيكا كرا 40 . | 
# فَاَطَلَنَا » أي قبل عذرة. فد من السفينة .فانطلقا نحو الب | 
« َو دا ليا لم مَمَكلمُ ‏ أي فقتله فور لقائه؛ أمسكه الخضر واقتلع زأسه ١‏ 
بيده؛ ثم رماه في الأرضل جثة هامدةء وقيل: أضجعه فذبحه بالسبكيه9), 
والغلام هو الصبي: الذي؛ لم يبلغ سن الرشدء والفاء للدلالة على أنه. لما . 


لقيه قتله من غير تردٌدء ولذلك قَالَ4 أي موسى عليه السلام 8 أقَنلْتَ نما ١‏ 
ىك 45 أي. طاهرة من الذنو» لأنها لم تبلغ :الحلم» ادا ل ب قر 


أذنب ذنباً يقتضي قتله يعي 4 أي بغير قتل نفس محرّمة» لدت 


, القول الأول أصحء لما .ورد في الصحيخين من قوله يَقةٍ «فبينما هما يمشيان على‎ )١( 
الساحلء إِذْ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده‎ 
فقتله) أخرجه الشيخان.‎ 


تفف 


شيعا ك4 أي منكراً فظيعاً لا يمكن السكوت عنه» رُوي عن أبي بن كعب 
رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يكِ: «إِنَّ الغلام الذي قتله الْحَضِرٌ 
طبع كافرًء ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرا»"". 


وا ه” رس ل” سوسم 


« # َالَأ أفل لَك إِنَكَ أن سَسَتَِيمَ معي صبرا 3 


«# كَل أل أل لَك إِنَكَ آن مسَِْيعَ من صَبا 4 إنما زيد الك لزيادة 
العتاب على رفض الوصية» وقلة الصبرء حين تكرّر منه الاشمئزاز» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قيل له: كيف جاز قتله» وقد ورد النهي عن 
قتل الولدان؟ قال لسائله: إِنْ علمت من حال الغلام ما علمه صاحب 
موسى فلك أن تقتله. 


20010 ع عد مه دع مه ووو 


فل قَالَ إن سَأَلنَكَ عن َع بعد هَا فالا * بحي ديفت من لَدْقِ عذرا 4 . 


قَالَ » موسى عليه السلام إن سَأَلنْكَ عن شَىْءِ بَعَدَهَا»# أي بعد هذه 
المرة #قَلَا ضحِبْقٌ4 أي لا تجعلني صاحبك بعدها 4 
حيث خالفتك ثلاث مرات. وهذا كلام نادم شديد الندامة» قاله مع شدة 
حرصه .على المصاحبة» عن أبن بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول 


الله عله : «رحمة الله علينا وعلى موسى »2 لولا أنه عجل لرأى الحتحت 7 


يآ هل مم سم 00 أفلها كبا أن يُصَيَفُوهُمًا 


رد 


<- 
3 2 7 مهاده م لل 


موجد بنقط شِنَّتَ لهذت عليه 
4 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير رقم "١6١‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
(؟) طرف من حديث أخرجه الشيخان عن أبِيَ بن كعب» وهو حديث طويل وشهير» 
وانظر فتح الباري 4١١/4‏ . 


نففا 


«تَطَلفَا عق إِدآ يا أَهْل َريِّ4 هي أنطاكية. وقيل: برقة» وقيل: هي 

بلدة في الأندلس « أستظممآ أَهلها مَأَبَوا أن يُصَيَكُ يضيفوهمًا # روي أنهما طافا في ' 
القرية» فاستطعماهم فلم يطعموهماء واستضافاهم. فأبوا أن يضيّفوهما ' 
فُوَجَدَا فيا جِدَارا يريد أن ينض »# أي يقارب ويداني أن يسقطء فاسشتعيرت ١‏ 
الإرادة المشارفة» للدلالة على المبالغة في ذلك» والانقضاضٌ: الإسراعٌ 1 
في السقوط» ومنه انقضَافْنٌ الطير والكوكب #تَأقَامة4 مَسّحه بيده فقا | 
ا نقضه وبناه.ء وفي حديث أب : فقال الخضرٌ بيده هكذا فأقامه ' 
«كَالَ» موسى عليه السلام الوَسِئْتَ لتَحَدْتَ عليه عر تحريضاً على أخذ 
الأجرة» أو تعريضاً بأنه فضولء كأنه لكا رأى الحرمانء ومساس الحاجة : 
واشتغاله” يما لا يعنيه» لم يتمالك الصبر» ودانّخذ» افتعل من تَخْدٌَ بمعنى ش 
أخلن كائّبع من تَبع» لون من لخ 


ل 5 


َيِه سَيْكَ توي ما لد كنع َي 


ا قَالَ4 الخضر عليه السلام « هذا فْراقُ بين وَينيك 4 أي هذا الوقث 
وقت الفراق» حسبما هو الموعود « مَأيْيتكَ 4 أي سأخبرك ك وأعلمك»: 
والسينٌ للتأكيد لعدم تراخخي. التنبئة تيل ما لَر سنت عه صَبا 4 والمراد 
من التأويل ههنا المآل والعاقبة» إذ هو المنبأ به» أي سأحدثك عن حكمة 
هذه الأمور العلائةء التي أنكرتها عليّء ولم تستطع الصبر لأشرحها لك .؛ 
5 00 لكي يمور فى البستر كردت أذ لاون 
آم مَك يَأَْدُ كل سَفِئَةَ عضا 4 . 
أمَا أَلمَفِيئَةٌ * التي خرقتها 8 فَكَانَتَ لِمَسَدِكينَ © لضعفاء “لا يقدرون 


على مذافعة الظلمة « يسن فى لبر » أي يشتغلون. في البحر بقضضد 
التكسب من هذه السفينة «كلدث ل لي » أي أجعلها ذات عيب ون 


5 


َم ك4 أ أي أمامهمء وكان رجوعهم عليه لا محالة «يَأَحُدُ كلّسفئَةٍ4 
صالحة 9ه عضا من أصحابها. 


0-0 اقلم كَكَانَ ره مُؤْمن مَكَشِينًا أن يرهِمَهُمَا طُفيئنا 
| كثرا 40 . 


5 وَآمًا لمكم 4 الذي قتلته لمكن أوَاهُ مُؤمئينٍ © ولم يصرح بكفره» 
إشهادا بعدم الحاجة إلى الذكرء لظهوره ل فَحَشِيَا أن يِرْهِفَهُمَا» أي خفنا أن 

يغشى الوالدين 6 عليهما #وَكُيْرًا» بعقوقه وسوء صنيعه» ويُلحق 
09 شرا وبلاعء أو يعذيهما بدائه» ويضلهما بضلاله» فيرتدا بسسبية » وإنما 
خشي الخضر منه ذلك» لأنه تعالى أطلعه على سر أمره. 


« ترز لي رِلَهُمَارمْمَا يا مِئهُبَكَدَ تر نت 49 


50 دك أن ب 20 الإبدال رفع الشيء ء ووضع آخر مكانه» بأن 
يرزقهما # يعمد أي أن يرزقهما الله ولداً صالحاً خيراً من ذلك الولد 
الكافرء وفي الآية دلالةٌ على إرادة وصول الخير إليهما ك4 أي طهارةٌ 

من الكفر والذنوب والأخلاق الرديئة #وَأَقربَ يتما رحمة وعطفاً على 
والديه قيل: أبدلهما الله جارية فزوّجها فولدت له نبيء فهدى الله على يديه 
أمة من الأمم» وقيل: أبدلهما الله بغلام مسلم» ومبنى هذه المسائل» على 
أنه متى تعارض ضررانء تُحمّل أهوثهما لدفع أعظمهماء الغلام .الذي قتل 
فرح به أبواه حين وُلدء وحزنا عليه حين تُتل» ولو بقي لكان فيه 
هلاكهماء فليرض العبد بقضاء الله تعالى. 
١‏ َنَاللدَرُ هك عمتسن البدسَة و سَنَتَهْكَرُلَهُنا 
وك وهم صِلك دواد ويك أن 1 دَهْمَا و سْحَخْرينًا كذرَهْمَاَمَةٌ 


020 برع مم 


من رَيَلَكوَمَا فعَلنُه عن أمَرِى ذَلِكَ تَأوِيلُ ما لَرَ دكن قيئ417. 


نينا 


* وَأمًا لْكَدَارُ « المسيية الذي ' بنيته #فَكانٌ لِعْلسَيْنِ يد مين فى لْمَِيئة 4 

هى القرية المذكورة» أي كان الجدار الذي بنيته قد خبىء تحته كتنر ثمين ١‏ 
لسمية في هذه البلدة « ين صَنَهُ كد لياه أي كان تحت ذلك الجدار ا 
كنز مدفون من فضة اي زوى أبو الدرداء عن النبي كله أنه قال: ْ 
الكنز ذهباً وفضة)0؟2 وما ورد من الذمّ على كنزهماء في قوله 0 
لوَالذينَ يَكْيْرُونَ ألذَّهَبَ والفِضَّة» الآية لمن لا يؤدي زكاتهماء؛ وسائر .١‏ 
حقوقهما # وان أبْوهُمَا صَِحًا»" أي زكان والدهما صالحاً تقيء فحفظ لهسا ١‏ 
الكنز لصلاح :الوالد. أوفي الآية تنبيةٌ على أن سعيه في ذلك كان ؛ 
لصلاحهماء. وهي تدل على أن صلاح الآباء. يفيد العناية بأحوال الأبناى ١‏ 
زُوي عن الحسين رضي الله عنه أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرى | 
بينهما: بم حفظ الله تعالى مال الغلا بن؟ فالوا بصلاح أبيهماء قال: فأبي : 
دجثي يل خب منه « هيك أيهم أي فاراد لله بهذا الصنيع؟ 7 
أن يكبروا ؤيشتد عودهما) 00 كنزهما من تحت الجدار وفي إضافة 
الرب إلى ضمير موسى غليه السلام «#ربك 4‏ تنبيه له على تحتم: الانقياف | 
والاستسلام لإرادته سبحاته» ووجوب الاحتراز عن المناقشة» فيما وقع من 
الأمور المذكورة وكتقترعا كَوقنا هُمَاك من تحت الجدارء'ولولا أنني أقمته 
لانقضّء وخرج الكنز من تحته. وضاع # رَحَمَةٌ د مّن ريلك 4 1 
فعلت من الأمور التي شأهدتهاء رحمة من ربك وَمَا فعَلدُمُ عن أَمْرى * أي 
وما فعلتُ ما فعلت من نخرق السفينة» وقتل الغلام وبناء الجدارء ا 
ذدلِكَ » إشارة إلى العواقب المنظومة في سلك البيان < تأريلم ليع » 
أي ما لم تستطعء فحذفت التاء للتخفيف «اعَليِه صَبَرا 4 * أي ما:لم تصبر 
عليه وعازضت فيها قبل أن أخبركِ عنهاء وفوائد هذه القصةء أن لآ: يعجب 
المرء بعلمهء ولا يبادر إلى إنكار ما لم يستحسنه» فلعل فيه سراً لا :يعرفه) 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير رقم ١١07‏ وقال: هذا حديث غريب. 


5 


وأن يداوم على التعليم» ويراعي الأدب في المقال» وقد زلت أقدام قوم 
من الضلال: في تفضيل الولي على النبي» وهو كفر جليء حيث قالوا أمرّ 
موسى بالتعلم من الخضرء وهو ولي» والجوابٌ أن هذا ابتلاء في حق 
موسى عليه السلامء ومن المحال أن يكون الولي ولي بإيمانه بالنبي» ثم 
يكون النبينُ دون الولي» ولا غضاضة في طلب مومى زيادة العلم من ذلك 
الولي الصالح. 


< ركتس زى القركزرثل اناق يِنةذكرا 4 . 


000-26 


ل وَيتموئكَ عَن ذى الْفَرَصوْنٌ 4 هم اليهود سألوا رسول الله عن قصة ذي 
القرنين» وصيغة الاستقبال للدلالة على استمرارهم على ذلك إلى ورود 
الجواب» وهو ملك مسلم صالح أعطي المُلك والحكمةء وأن ملكه بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء وهو الذي افتخر به تُبّع اليماني حيث قال: 


قد كان دُو القرنين جَدَي مسلماً مَلِكَاً علا في الأرض غير مفئَّدٍ 
بلع المشارِفٌَ والمغاربّ يبتغي 2 أسبابٌ أمر من كيم مُرْشِدٍ 


قال ابن كثير: والصحيح أنه ما كان نبياً ولا مَلكآء وإنما كان مَلِكاً 
عادلاً» داعياً إلى الله تعالى» سائراً في الخلق بالعدل» وكان الخضر على 
مقدمة جيشه بمنزلة المستشارء واختلف في وجه التسمية» فقيل: لأنه بلغ 
قرني الشمس مشرقها ومغربهاء وقيل كان في رأسه أو في تاجه ما يشبه 
القرنين» وأما ذو القرنين الثاني» فإنه الإسكندر بن إقليديس المقدوني باني 
الإسكندرية» كان متأخراً عن الأول بدهر طويل» أكثر من ألفي سنة» وكان 
الأول عبداً صالحاء وملكاً عادلاء والثاني كان كافراً فاسقاً «قُل» 
« سَأْتَلْوا ع4 ساأذكر لكم «مَنْهُ» من ذي القرنين « ذِكرَا4 أي نٍ 
مذكوراً وحيث كان ذلك بطريق الوحي المتلو حكاية عن جهة الله تعالى 
قيل سأتلوه» والسين للتأكيد لا للاستقبال كما قيل. 


يفف 


ض وَعائيئ من عل قوب سكا جد 4 40 


«إّ مَكَنّ 7 في ال * التمكين ههنا الإقدار وتمهيد الأسباب» 
والمعنى: إنا جعلنا له :مكنة وقدرة على التصرف في الأرض» من حيث ! 

| التدبير والأسباب» وتسهيل السير في الأرض 00 من كَل شوو 6 من +. 
مهمات ملكه. ومقاصده المتعلقة بسلطانه لاسَيْبَا© أي طريقاً يوصله إليهة.ء ' 


اماي سَببًا 9 حَقَهإِدَايَلَم مت لشيس وهام ف عق حك 


0 


0 نايدا لمر مَأ شوب وَإِمَآأن تند في حسما (() 
ف ين ! فِيِم 


« نَم سَببًا # د سلك طريقاً يوصله إلى مقصود. 0 باتجاه ' 
الغرب. : ْ ْ 
« حَقَةإِدَاَلمَمَرِت ألمي أي منتهى الأرض من جهة المغرب» بحيث : 
لا يتمكن أحد عن مجاوزته» ووقف على حافة . البحر المحيط الغربي» 
الذي يقال له أوقيانوس _ 5 الشمس # عرب في عبر ٍ حِنَةِ» أي ذات 
حمأة وهي الطين الأسود أي ذات حمأةء ولعله بلغ ساحل المحيط. 0٠‏ 
فرآها كذلك. إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماءء ولذلك قال تعالى : 
«إوجدها تغرب#» ولم يقل: «كانت تغرب» كما أن راكب البحرء' يرى 
لسن كنيب في: لسر « توهاينة46 أي عند علك العين فل 2 4 قبل 
كان لباسهم جلود الوحوشء وطعامهم ما لفظه البحرء وكانوا كفاراً فخيّره : 
لله عزٍّ وجل بين التعذيب» والتعليم «اقْلَايدَا مربي مآ أن تُعَوْبَ 4 بالقتل 
«وَإِمَآ أ تند فم حُشنًا » أي أمراً ذا حسن»: وذلك بالدعوة إلى الإسلام» :ْ 
والإرشاد إلى الشرائع . 


نمف 


«وَلَ» أي ذو القرنين لمن عندهء بعدما تلقى أمره تعالى #أَمَامّن 
ظََم» نفسه ولم يقبل دعوتي» وأصرٌ على ما كان عليه من الظلم العظيم 
وهو الشرك «ضََوْقَ تُعَزِيُمُ © - بالقتل - #اثُمّ يرد ِل ري # في الآخرة 
«يْمَزِيْمُ4 - فيها ‏ طحَرَابا كرا أي عذاباً منكراء لم يُعهد مثله وهو عذاب 
النارء وفيه دلالة على أن الخطاب لم يكن بطريق الوحي إليه» وإنما كان 
بالإلهام. 


ا ا ا ا 


وَأَمَامَنْءَامَنَ وَحَمِلَ صَلِسَا فلم جر 


مم4 بموجب دعرتي طوَعيِلسَلِكا4 حسبما يقتضيه الإيمان 
«كَمٌ» في الدارين ظجَرَه للْسَقْ4 أي فله مثوبة الحسنى 9 وَسَتَقُولُ لمن 
أَمْرنًا # أي مما تأمر به را 4 أي سهااء مسرا غير شاق» وتقديره ذا 


( 4212 أي طريقاً راجعآ من مغرب الشمس إلى مشرقها. 


>« تو 


تَرتجعل لهم من وها 


َيه امم شين وَيَدهَا تل عل و 
ب ©4. 


« حَيَّه إِدا بَلمَ مظلِمَ ألشَّمْيس 4 يعني الموضع الذي تطلع عليه الشمس 
أولاً من معمورة الأرض» قيل بلغه في اثنتي عشرة سنة # وَبجَدَهَا تَلُم عل َم 
لَرَتجحَل لّهُم من ويا سِنرا4 هم من الزنج» ليس لهم ستر من اللباس والبناء» 
لأن أرضهم لا تمسك الأبنية وبها أسراب» فإذا طلعت الشمس دخلوا 
الأسراب» فإذا ارتفع خرجوا إلى معاشهم» وهذا حال كل من يسكن البلاد 
القريبة من خط الاستواء» وقيل: إنهم كانوا كسائر الحيوانات عراة أبداً. 


لحف 


آم 


59 كك رة أسنابا نجه خا برا( ثم انب سيا‎ ١ 


« كَرَِكَ» أي أمر ذي - كما وصفناه لك. في رفعة المحلء ؛ 
وبسطة الملك « وم َحَلنايمَا لديو من الأسباب والعَدّد والعُدد « ع4 أي ! 
علمآء يعني أن ذلك من الكثرة» بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف ' 


الخبير. 


« بع س4 أي 'طريقاً ثالث معترضاً بين المشرق والمغرب: آ آخذا ' 
لحنت 0 الشمال: 


و 0 


0 قَوْما 3 006 يفقهونٌ 


ساد سحام 6 به ين 


«حيه يليت اد بين الجبلين. المبني بينهما سدّهء وهما جبلان ' 

فى آخر الشمال» من وزائهما يأجوج ومأجوجء # ود مين ذو هسم » من , 
ورائهما ل قَرمًا 4 أمة من الناس الا يَكادونَ يمْمَهُونَ يا » أي لا: يكادون ! 
يفهمونه إلا بجهد ومشقة؛ لأن لختهم غريبة مجهولة. ْ ٍْ 


لفرنين إن ين نيأو ومأجوح مذي 


2 001 


رين إِنَّ أي ومأجج جوج * هما اسمان. أعجميان بدليل منع الصرف» وقيل: ' 
عربيان من أجيج النارء وهو ضوؤها وشررهاء شهدا به لكثرتهم وشدتهمء ٍْ 
وهم من أولاد يافثء 'والترك منهم # مَفْسدون ف الْرضٍ »* أي في 0 ّْ 
بالقتل»ء والتخريب» وإتلاف . الزروعء كانوا يخرجون أيام الربيع» ١‏ 
يتركون أخضر إلا أكلوه: ولا يابساً إلا اختملوه #فَهَلَ يجمَلُ لك حَريًا » 0 ْ 


« مَانوا» بواسظة مترجمهم ممن بهو مجاورهم ويفهم كلامهم. «يدًا ! 


1 


بوص سي رخ سر به 


عاك من أموالنا «عل أ يحل يننا وتم سَدَا4؟ يحجزون خروجهم علينا فلا 
يصلون إلينا؟ . 


َلْمَامَكق هرق خيرٌ روفي قوق أجل يتك وين رهما 40 . 


6 أي جعلني فيه مكيناً قادراًء من الملك والمال 

خَيْرٌ * أي مما تريدون أن تبذلوه إليّ من الخرجء فلا حاجة بي إليه 

« تََعنُوفٍ يفو 4 أي فَعَلَة وصُنَاع يحسئون البناء والعمل» وبآلات لا بد منها 

في البناء للتفريغ لالْجَمَل يكل وبي ردم أي حاجزاً حصيناً وهو أكبر من 
السد وأوثق» وهذا فوق ما يرجونه. 


ا هر 


عد 
58 0 عد داه 00070 عع آ أ 

ا يد َه ذا سَاو ي َك قل َال انفخواً حوّم إذا جعلمر 
وامَالَ ان قرع عَكَدِه قرا )4 . 

«ءاون زُيْرٌ ُلْرِيِرٍ» جمع زُبرة ة كُرّف جمع عُرفة» وهي القطعة الكبيرة 
من الحديدء وتخصيص الأمر بالإيتاء بقطع الحديد دون سائر الآلات. من 
الصخور والخطب وتحوهماء لما أن الحاجة إليها من إذ هي الركن في 
الس ثم حَمَّر الأساس حتى بلغ الماء» وجعل الأساس من الصخر 
والنحاس المذاب» والبنيان من الحديد حتى سد ما بين الجبلين #حَقَهإِدًا 
سَاوَك بنَ ألصَنَقنِ4 أي بين جانبي الجبلين» يعني آتوه إياهاء فأخذ يبني شيئاً 
تي عر ل 0 
السمك 8 قَالَ أنفحُوأ * أي 0 في الحديد المبني ففعلوا «حَوَةإِدَاجَمَكمُ# 
أي المنفوخ فيه نار » أي كالئار في الحرارة والهيئة « ل » 18 
يتولون آمو لكاي من الإذابة واجتوها انوي فرع عليه قِلرَا * - أي 


0-4 


# فما أسطنعوا أن يذ 


خا 


«فَااتطكرا» ب بحذف التاء تخفيفكٌ ارا ترون ا عه 
صَلْدا فجاء يأجوج ومأجوج فقصدوا أن يعلوه وينقبوه فلم يستطيعوا ولم: 
يقدروا # أن ظَي يظهروة # أي يعلوه لارتفاعه وملاسته 9 وما أاستطلعوأ لم نَقبًا 4 : 
لنخنه وصلابته» وهذه خارقة عظيمة» لأن تلك الزبر الكثيرة بالنفخ : فيها , 
تكون كالنارء وإفراغ القطر عليها أي النحاس المذاب شبه مستحيل» فكان أ 
ما كان» والله على كل :شيء قدير. وقيل: بناه من الصخور مرثبً بعضها 
ببعض» بكلابيب من حديدء ونحامن مذاب. 1 


«مَلَهَدَايْمَةينِرّقَ وُدَاجَةَوَمَدُرَقَ جز ك2 وان وَعَدوَقٍ حَقَا 4 . 


لدَالعَدَايمَةُ نرق أي قال ذو القرنين لمن عنده من تلك الدياد ' 
وك إشارة إلى السدءٍ وتمكينه من بنائه #رَحمَة» أي أثر رحمة عظيمة 
«يّن رّق» على كافة العبادء» لا سيما على مجاوريهء وفيه إيذان بأنه ليس ١‏ 
من قبيل الآثار الحاصلة بمباشرة الخلق عادة» بل هو إحسان إلهي محض» ! ' 
وإن ظهر بمباشرة العباد ٍ يِذ جاه وَعَدُ رق 4 وهو يوم القيامة ؛, لا خروج ‏ 
يأجوج ومأجوج كما قيل #جَمَلمٌ 4 أي السد مع متانته 0 مدكوكاً 7 
مبسوطاً مسو بالأرض» والدَكُ بالفتح والتشديد: الضربُث والكسر وفيه م 
بيان العظم قدرته» بعد بيان سعة رحمته # ون وَعَد رق # أي كل ما وعد به ' 
«حما4ك أي ثابتاً لا محالة» واقعاً البتة. 


رس وس ار« 


0 ا مم يَومَيذٍ يمو في بض وَيْفحَ في ألصسُور خَمَستَهْمَ ه48 . 


( #وزكا يسيع » كلام مسوق من . جنابه سبحانه معطوف على قؤله | 
جعله دك ومحفقٌ ل لمضنمونه أي جعلنا بعض الخلائق يوذ » يوم ِذْ 
جاء الوعد ليسي في بع » أي يضطربون اضطراب أمواج البحر» يام 5 
إنسهم وجنهمء حيارى من شدة الهول» وذلك قبل النفخة الأولى» أو ا / 
تركنا بعض يأجوج ومأجوج يموج في بعض آخرء مزدحمين في اللذه ْ 


نينا 


«وَيْمَ في ألشُور © هي النفخة الثانية « بَعَتَهُمَ 4 أي الخلائق 2جَمَمًا# أي 
جمعا عحيناً: للحساب» والجزاء. 


مه وَعرَضنَا جه و ومين لُلَكفْرينَ عرص (ي)) 40 


ل وَعضنا جه 4 أي أظهرناها 8 يَوْمِرٍ * أي يوم إذ جمعنا الخلائق 
كافة «الْلَكَفْرنَ 4 حيث جعلناها بحيث 50 ويسمعون لها تغيظاً وزفيراً 
«عَرْضًا» فظيعاً هائلً» وتخصيص العرض بهم مع أنها بمرأى من أهل 
الجمع قاطبة» لأن ذلك لأجلهم خاصة» فهذا يجري مجرى العقاب» لما 


يتداخلهم من الغم العظيم . 


« أي كانت َعم لوعن وَكرى وكا لَايستيُو سَقمًا 47 
« الْنَ كنت عي 4 وهم في الدنيا «ف طاو كثيف»ء وغشاوة غليظة 


« عن وَكْر © عن آياتي وعن القرآن الكريم «وَانوا 4 مع ذلك للا 
يَسْتَطِيعُوت * لفرط تصامهم عن الحق. وكمال عداوتهم للرسول كَل 
لامَمَعًا» أي استماعاً لذكريء وكانوا صّماً عنه» وهذا تمثيل لإعراضهم عن 
الأدلة السمعية» كما أن الأول تصوير لتعاميهم عن الآيات المشاهدة 
بالأبصار. 


0 


أَقَ ب فَحَسِب ادن كَفَروأ أن , يَتَحِذُوأْ عِبَادِى من دوف نيه إن عدن جَهُمٌ 


00 
«أمحَِبَ الَيِنَ كَمَرُوَأ 4 - أي كفروا بي» والحسبانٌ بمعنى الظن» 
والهمزة للإنكار والتوبيخ - « أن يتَحِدُوأْ عِبَادِى © من الملائكة» وعيسى» 
وعزير عليهم السادمء وهم تحت سلطاني وملكوتي؛ وقيل: هي الما 
سماهم عباداًء كقوله تعالى: #اإِنَّ الذينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله عِبَادٌ 


لذلا 


م ع 5 (ين و4 معبودين» فظنوا أنه ينفعهم» بل هم فداءا 
لهم يتبرؤون منهم م أعتذنا جَهَمْ 4 أي 0 1 أي شيئاً 
يتمتعون به عند ورودهمء وهو ما يقام للنزيل» أي للضيف». ٠‏ مما حضرأ:من 
الطعام وغيره» وفيه تهكم بهم. وتخطئة لهم في حسبانهم. ْ 


لاك ع هَََ 2 خرن تنلل )4 . 


«2 :ل :»> الخطاب الثاني للكفرة على وجه التوبيخ «يالقضترين ' 
أعملا»؟ وهذا بيان لحالٍ الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من الأعمال الحسنة ' 


في نفسهاء وفي حسبانهم حيث كانوا معجبين بها واثقين بنيل ثوابها. 


وَاَلدَيَا وض به مع ات 2 


ل 1 سه 4 أي. ضاع وبطل بالكلية ون فيه 4010 متغلق | 
' 0 لا.بالضلال» ل بطلان. سعيهم غير مختص بالدنيا «وَم حْسَبون» . 
أي وهم يظنون والمراد. بهم :أهل الكتاب قاله ابن عباس» وعن:علي اهم 
الخوارجء واللفظ عام يعمهم وغيرهم َم يي شنما4 أي بطل . سغيهم ' 
المذكورء والحال أنهم يحسبون أنهم يحسنون في ذلك. 


« لتك الي كد يلت ريه ووه لطت عدم لايم 


00 


لْقيِمَةٍ وزيا خط 4 


أولئك المتعوتوق بما ذكر :من ضلال السعي مع الحسبان المذكور ا شْ 
كُتَروأ يليت رَيْهمَ 4 - بدلائل الداعية إلى التوحيد والنبوة» عقلاً ونقلاً ' 


. 145 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


528: 


والتعرض لعنوان الربوبية لزيادة تقبيح حالهم في الكفر المذكور #وَلِقَآيوء » 


بالبعث وأمور الآخرة على ما هي عليه # َيِطَتَ أَعْملْهَمَ» لذلك حبوطاً كلياً 
تلا مي كم 4 لأولئك الموصوفين يوم اَمَو و4 - أي لا نجعل لهم 
مقداراً واعتبارا» لأن مداره الأعمال الصالحة» وقد حبطت بالكفر. عن أبي 
هريرة عن النبي يكل قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا 
00 جناح بعوضة» قال اقرؤوا إن شئتم #فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا©” 2. 


0000 ا لي ل 0 0 
« دَلِكَ برط هم يما كفروأ وأصَدوَأ ءاي ومسل هْرُوا 407 . 


« وَلِكَ بيان لمآل كفرهم وسائر معاصيهم أي الأمر ذلك» وقوله عر 
وجل «اجَرَاوُمُْ جه بمَا كَترُوأ4 تصريح بأن ما ذكر جزاء لكفرهم» المتضمن 
لسائر القبائح - « وعَدوَا ءيق ورْسُل هُرُوا4 أي مهزوءاً بهم فإنهم لم يكتفوا 
بمجرد الكفر»ء بل ارتكبوا مثل تلك العظيمة أيضاً وهي السخرية والاستهزاء 
بآيات الله» ورسل الله. 


ل سر سم بير 00000 


«١‏ إِنَانَ اموا وَعَِلُوأألصَِحَتٍ كانت طم حت أل 


عد 


# إن ألَِنَ مب » أي آمنوا بآيات ربهم ولقائه #وَعَِنُوا لصحت »# من 
الأعمال الخيرية والطاعات #8 كانت لم 4 في حكم الله ووعده #جَنََتُ 
لْررَوْسِ # هو البستان» وقال المبرد: الشجر الملتف» والأغلب أن يكون 
من العنب 9 تُرْا# أي ضيافة وكرامة لهم. 


ع سه لس سس عر له سح مه 


خَرنَ فا ليبن ناولا 403 . 


. 7980 الحديث أخرجه البخاري رقم 419 ومسلم رقم‎ )١( 


>36 


06 0007 0 


«# خَلينَ ذ 20-7 ولا 4 أي لا يطلبون التحول عنهاء إذ: لا | 
يتصور أن يكون شيء أغز عندهم منهاء حتى تنازعهم إليه أنفسهم » » وهذا , 
الوصفف يدل على غاية الكمال؛ لأن الإنسان في الدنيا إذا وصل: إلى أي 
درجةٌ في السعادة. فهو ظامع إلى ما هو أعلى منها. إٍْ 


طقل لون ابتز مِدَادًا لكت وق د َل أن د كَل وق 


لا جنا يفيو مده 40. 
ط ملو كنَالبَعَرْمِدَاهُ4 وهو ما ثمد به الدواة من الجبرء الذي يكتب 
به #لِكمَتٍ وق لتحريز كلمات علمه وحكمته «#الََكْدَ آلْتَرُ 4 لتناهيه لأن ' 


222 
وس لك ١‏ حر بعل 


كل جسم متناة #قّلْ أن يقد كمتُ رق 4 والمعنى: من غير أن تنفد كلمات 

ربي » لعدم تناهيهاء فلا دلالة للكلام على نفادها بعد نفاد البحرء وفي : 
إضافة الكلمات إلى الرب من تفخيم المضافء. وتشريفا المضاف إليه ما 

الا يخفى لاير4 كلام من جهته تعالى جيء به لتحقيق مضمونهء مع . 

زيادة المبالغة 9 بمثلوء مدا » عونا وزيادة» أي لو كانت بحورٌ تمده ويكتبا *: 

بهاء لما نفدت كلمات الله. .وسبب نزولها أن اليهود لعنهم الله قالوا 0 
للمسلمين: في . كتابكم : 9دَمَنْ يُوْتَ الحكمة كقذ أوبي خَيْراً كبرَا4 ثم ' 
تقرؤون لوَمَا أويِيتمْ مِنَّ العم إلا قيلآً» فنزلت» يعني أن ذلك حير كثير» ْ 
ولكته قطرات من بحر كَلِمَات الله جل وعلا. 


« ُلْ نمآ أن أتابك” مد ويج َع 


ظ 


َيه فَلْيَسْمَلْ عملا صَيلِكًا 0 


34 
جر روه 


2 3 


قل لهم بعد ما بينتَ شأن كلمته تعالى: ط إِتََآلتَمد يتل» لا 


وه 


أدعي الإحاطة يكلماته سبيحانه 7 َ# من تلك الكلمات إنما تميزث 
.عنكم بذلك (أ1 إلمكم ين ويد» لا شريك له في الخلق و لا.في شائر . 


1 


أحكام الألوهية # قن كانَ يمرأ قهري 4 حسن لقاء ربهء وقيل رؤيته تعالى 
كما هو حقيقة اللفظء وإدخال الماضي على المستقبل» للدلالة على أن 
اللائق بحال المؤمن» الاستدامة على رجاء اللقاء» أي فمن استمر على 
رجاء كرامته تعالى: 8 فَليَمْمَلْعَمَلا صَلِكًا» في نفسه خالصاً لا يريد إلا وجهه 
«ولا مرك باد رَيِْ مدا إشراكاً جلياً ولا إشراكاً خفياً كما يفعله أهل 
الرياء. 
عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله يكيل : من سَمّع سمّع الله 
بهء ومن يرائي يرائي الله به" قوله: «من سمِّم سمّع الله بهه أي من 
عمل عملاً ليشتهر بذلك شهّر الله بذلك يوم القيامة. 
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله علد 
يقول: «إن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملا 
أشرك فيه غيري تركته وشركه»”©) وقد ورد في فضل هذه السورة عن أبي 
الدرداء عن النبى يل قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» 
عْصِمّ من فتنة الدجّال0" » وفي رواية: من آخرها. 
نسأل الله أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» أن يخصنا بالمغفرة 
والفضل» في يوم الدين» إنه ذو الفضل العظيم . 


«تم بعونه تعالئْ تفسير سورة الكهف». 


6 #6 


)١(‏ أخرجه البخاري 188/١١‏ في الرقاق» ومسلم رقم 79417 في الزهد. 
(7) أخرجه مسلم في الزهد رقم 7480 باب من أشرك في عمله. 
() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين رقم 404 والترمذي في ثواب القرآن رقم 588/8 . 


/ا74 


حلت 


مكية وهي ثمان وتسعون ية 


«كميتس 0 وِكدْمَقدِ عبد آكَرآ 40. 


- 


«حهيتسَ 274 قد سلف أن الحروف المقطّعة أسماء لسور» أو 
هي تشير إلى بعض أسماء الله الحسنى. 
| « كر يمت رَيْكَ © أي هذا المتلوء ذكرٌ رحمة ربك عدم » أي 
لعبده زكريا نقصه عليكء ومعنى ذكر الرحمة: بلوغها وإصابتها 
ل رَكَرِيَا» بدل منه أي هذا العبد هو زكريا. 


«إذ ناد بويد حَفِكا 40 . 


#إذ تاد رَيّمُ ندآهُ حَفِيَا4 ظرف (لرحمة ربك) أي حين نادى ربه 
نداة خفياً في ضراعة وتوسل» وقد راعى عليه السلام حسن الأدب في 
إخفاء دعائهء فإنه أدخل فى الإخلاص» وأبعد عن الرياء» وأقرب إلى 


)١(‏ الحروف الهجائية المقطعةء للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم» كما هو رأي 
المحققين» وانظر أول سورة البقرة 


كينا 


الخلاض عن لائمة النانى» على طلب الولد في أوان الكبر قالؤا: كانت 
سِنّه حينئذ مائة وعشرين عاماًء وامرأته ثمان وتسعون سنة. 


ا ا 


َال رَبَ ب إن وَهَنَ العم مي وَآشْتَعل الس مه سَيْيكا را 
0 


دُعَآيك رب سَقِينًا 4 . 


«قَالَ رََ » هذا تفسير الدعاءء أصله يارئّي فجذف حرف النداء' 
والمضاف إليه اختضاراً ,9 إِف وَهَنَ لظم مِق» الوهن: الضعف. وإسناده إلى ' 

لما أنه عماد البدن وأشد أجزائه صلابةء فإذا وُهن كان ما وراءه' 
أوهن لوَأَهْتَعلَ لأس :سيبح » شبّه عليه السلام الشيب بشواظ البار» ' 
وانتشاره في الشعر باشتعالهاء ثم أخرج مخرج الاستعارة أي عم الشيب, . 
رأسي وانتشر انتشار النار ذ في' الهشيمء وأسئد الاشتيال إلى الرأس» الذي , 
هو مكان الشيب مبالغة 8 وَلَمْ حكن عُنْ دعاك ري » أي بدعائي إياك' 
لمَقما4 أي كنثُ مستجاب الدعوة» ولم 0 خائباً في. وقت من اأرقات: ْ 
بل كلما دعوتك استجبت لي يقال: سعد فلان بحاجته إذا ظفر بهاء و شقي 
إذا خابء. وهذا توسل منه عليه السلام» بما سلف منه ا 
الاستجابة : 


همه 


فت المولى فن وَرَآَهِى 


< دَق عقب البَوخ» أي من يلي أمره بعل موثه عليه تي يعنى 
بني عمه. فخاف أن لا يحسنوا خلافته على أمته © من ورآةى 4 ريد 


موتي « رَكَاتٍ أرق عَاقِرا4 أي عقيماً لا تلد من حين شبابها « نيَب فَهَبْ 
من لَدُنلَكَ 4 أي أعطني من محض فضلك» لا بالأسباب العادية ع 


من صابي يلي أمرك من بعدي . 


1 


لا يق ويَرثُ من ءال يَحَقُوبُ وَأَجَصله رب نَضِيًا 4 . 
رد رق 4# من حيث العلم والدين» والنبوة» فإن الأنبياء عليهم 
السلام لو يورثون المال كما قال وَكلو: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 


تركناة صدقة)2©30 لوي من ءال يعوب » هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم 
عليهم السلام # وأجعسله أَجَعإْه رب ب نَضِيًا 4 مرضياً عندك» قولاً وعملاٌء فأجاب 


الله دعاءه . 


«يدركرئًا إن شرك بعل آسَْعُمٌ 4 هذا جواب الله لندائه الخفيٌ» 
ووعد بإجابة دعائه عليه السلامء حسبما تقتضيه المشيئة الإلّهية المبيّة على 
الحكم والمصالحء فإن الأنبياء عليهم السلام» وإن كانوا مستجابي الدعوة» 
لكتهم ليسوا كذلك في جميع الدعوات 9لَمْ تسل لون َل سي وفي 
تعيين اسمهء وتخصيصه بهء مزيد تشريفء فإن التسمية بالأسامي البديعة» 
الممتازة عن 2 أسماء. النامن + نويه بالفسيمى»': قالوا. لم يكن له تعلية 


اللام مَل في لج ايعضن: اله ولع يهم اقبي لكاء وأنه ولد من 
شيخ فان» وعجوز عاقر» وأنه كان حصوراٌ. وسٌمّي يحي لأنه حبي به دين 
الله . 


ٍقَالْرَيَ نّوك ب لِعْلمُ وكات أمراً 


كبر حِيِيًا 40 . 


6 


.514٠/4 أخرجه البخاري بنحوه وانظر جامع الأصول‎ )١( 
و مع الاصوا‎ 


50 


سب مسح عر 


«كدَرَ نَ أن بكرب ل مه وسكا انراق عقوا رق بكذث ب نالسر ' 
عِتِيّاك من عتا يعتو أسنّ وكبرء فهو عات أي بلغث في الكبر والشيوحة 
نهاية العمر» فكيف بأنني مولود؟. 


.16 كتيكة الك خطامهاذقا متنك مدقلو ةكف | 


' قال أي الله تعالى..أو الملك المبلّغ « كَدَِلَكَ4 الكاف مقحمة»‎ ١ 

أي الأمر كذلك» تصديق له 9# فَالَ ريلك مْوَعَلَ مَيَنُ4 جملة مقررة للوؤعد» 
دالة على إنجازهء كأن قيل: قال الله تعالى:. مثل ذلك القول البديع» ومثل 
ذلك الوعد. هو علىيَ خاصة هينء وإن كان فى العادة مستحيلاًٌ. جاء بلفظ ' 
الالتفات» .جرياً على سنن الكبرياء» لتربية المهابة» كقول الخليفة:. «أمير ا 
المؤمنين يرسم لك؛ مكان «أنا أرسم؟ ثم التفت من ضمير الغائب إلى أياء. 
العظمة إيذاناً بأن مدار؛ كونه هيئاً عليه سبحانهء» هو القدرة الذاتية) ' لا ! : 
ونونيته" تعالق' له خافنة د كفتك من مَل وك تل سَيكا» أي "أوجدثك | ٠‏ 
2 من قبل يحيى: والمراد به ابتداء خلق البشرء. إذ هو: الواقع إثر العدم ' 
المحض» » وإنما لم ينسبٍ إلى آدم عليه السلام بأن يُقال: ا 
آدم من قبل» ولم يك شيئاء لتأكيد الاحتجاج» وتوضيح منهاج ,القياس» : 
حيث نبّه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه من العدم, ' 
وكان حال زكريا عليه السلام» أولى بأن يكون معيار الحال ما يشد به : 
نسب الخلق المذكور إلية. ١ش‏ 


ع ا 1 ا ' 
د لوت أبخكل ل ءايه َال ليمك ألَاحْكلمَ الادرت َال سَوِيا»ك 
أي اجعل لي علا علامة تدل على حمل امرأتي ) وقوله «سَركاً» 00 من ضمير ! 


11 


المتكلم» أي حال كونك سوي الأعضاء واللسانء ما بك شائبة بُكُم وَلا 
حرس ولم يك بك مرض . 


١خ‏ عل وب بن ايرب توح إكيم ك سيتخا بكر 


وَعَشِيًا403. 


00 


لاخر عل ووس لحرا » أي من المصلّى» أومن الغرفة) وكانوا 
من وراء المحراب ينتظرون أن يفتح لهم الباب» فيدخلوه ويصلوا معهء إِذْ 
خرج عليهم متغيراً لونّه» فأنكروه وقالوا: مالك؟ ا «نأن تين أي أومأ 
إليهم لقوله تعالى في آية أخرى «إلاً رَمْرَا4 « أن سَيَحُوأ» أي صل أو 
نزهوا ربكم «بَكرةٌ وَعَشِيا4 والمراد بهما صلاة الفجرء والعصرء أو نزّهوا 
ربكم طرفي النهار وقولوا: سبحان الله. 


#يَبَحِىٌ حُذِ ألحكتبٌ عُوُوَوَهمَهُ كلم سييكًا مك4 . 


«يْيَحن4 أي وهبنا له يحبى» وقلنا له يا يحبى «خُدٍ ألصكدّب » 


التوراة # يِقُوّوَ © بجدٌّ وحزم «وَيسَهُ كم ميا يعني الحكمةء والفقه 
في الدين» روي أنه دعاه الصبيانٌ إلى اللعب فقال: هااللّعت. كلقنا: 


#وَحَتَانًا ين دن وَتَكرة ات 


«يعكيا ين آنه أي آنيناه من جنابنا رحمة في قلبهء وشفقة على 
أبويه 8 وَرُكَِة4 أي طهارة من الذنوب 8 وكاب تَتِيا4 مطيعاً ومتجنباً عن 
المعاصي» وكان من تقواه أنه عليه السلام لم يعمل خطيئة» ولم يهم بها 
قطء فإن قلت: كيف يصح حصول الفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلت: لأن 
أصل النبوة على خرق العادة. 


1 


« وَبَرًا بولِدَيْهِ ولَرَيَك جَرَاعَصِيًا )4 . 
« ورا بوْلدَيْهِ 4 أي: باراً بهما محسناً إليهما وَل يك ًا عَصِيًا4 
أي لم .يكن متكبراً عاقاً ألهما أو عاصياً لربه. 


١صسَكؤْعي‏ فينو ويَيْصدْ 409 . 


«وَسَكَمٌ عن عَبَنِهِ4 من الله تعالى 8 يَوْمَ وُلِدَ4 من أن يناله الشيطان:.مما 
ينال من بني آدم # ويوم يَمُوتٌ4 من عذاب القبر (يَيِتْ عن من :هول , 
القيامة» وعذاب النارء .يقال: أوحشٌ المواطن ثلاثة: يوم يولد لأنه يرى ' 
نفسه خارجاً من مكانه»: : ويوم يموت لأنه يرى قوماً ما شاهدهم قط ويوم ! 
يداك و عيذ جيم ل ل 


هذه المواطن الغلاثة 
« تأرف ألكتب مذ دشي ن أده مكل مرق 42. 


د لكب زر خوطب به الني كل وأمِرَ بذكر قصة مريمء ' 
بعد قصة زكريا عليه السلامء لما بينهما من كمال الاشتباهء أي اذكر للناس ' 
تبأهاء فإن الذكر لا يتعلق بالأعيان إِذِأنتبَدَتْ» أي اعترلت وتنكحث ## من ' 
أَهْلهًا4 من قومها 8 مَكَانَاسَرتِيا4 أي شرقيّ بيت المقدس لتتفوّغ هنالك 
للعبادة» ولذلك اتخذ الصارق العترق قيله لم : ٍ 


َع 7 رس 3 لود 2 عر يمرن 


سَلْنآ ليها روِحنًا فتَمَثّلَ لَهَا َر 


5 


تّ من دَوْنِهمم م جما فأرْسَلنَا 


2 


0 من دوْنْهمْ جا 4 وكان موضعها المسجدء فإذاا حاضت ' 
تحولت إلى بيت خالتهاء وإذا طهرت عادت إلى المسجدء فبينما هي في : 


001 


ذلك المكان في مغتسلها «كَأرْسَلَآ إِلتْهَارِحَنَا4 أي جبريل عليه السلام» 
والإضافة للتشريف» وإنما سمى ووحخا لأنه روحاني» أو لأن الدين يحيى 
ا 0 


بوحيه - © فَتَمَثّلَ لَهَا سما سَويًا 4 أي سويّ الخلقء كامل البنية» في صورة 
آدمى شابء. وضىء الوجه. وإنما تمثل لها بذلك لتأنس بكلامهء وتتلقى 
منه ما يلقي إليها من كلماته تعالى» إذ لو بدا لها على الصورة الملكية» 
لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته ومحادثته . 


ع 


« دَاكَإقٌ عو لمكن نك إن كنت يقبا )4 . 


« َاَتْ إن أعودٌ يألتمنِ ينك 4 أي أستجير بالرحمن منك» وهذا شاهد 
عذلا» بأنه لم .يحضر ببالها شائية ميل إليذه. رغم تمثيله على “ذللقة الحسسن 
الفائق لابتلائهاء ولقد ظهر منها من الورعء والعفاف ما لا غاية وراءه 
وذكره تعالى بعنوانٍ الرحمانيةء للمبالغة في العياذة بهء واستجلاب آثار 
رحمته الخاصة» التى هى العصمة مما دهمها #إن كُنتَ يَقِيّا 4 جواب 
الشرط محذوفء أي إن كنت تتقي الله فلا تتعرض لي!! وهذا كقول 
القائل: إن كنت مؤمناً فلا تظلمني» كقوله تعالى: #وَذَروا مَا بَتِيَ مِنَّ الرَّا 


عرو 


إِنْ كُنْتَمْ مُؤْمِنِين04". 


« فَلَإِنَمَأنَامَسُولُ رَيْكِ لِأَهَبَلَكِ عُلَمَا رسكي )4 . 


« قَلَِتَمَآ أنَرسُولُ رَيَكِ4 يريد عليه السلام أني لست ممن يتوقع منه 
ما توهمت من الشرء وإنما أنا رسول ربك الذي استعذت به 8 لأهب لَك 
ا 5-31 - 0 
عُلمًا4 أي لأكون سبباً في هبته بالنفخ في الدرع « رسيا طاهراً من 


الذنوب» مترقياً على الخير والصلاح. ولما علم جبريل عليه السلام 


. 71/8 سورة البقرق آية:‎ )١( 


04؟, 


خوفهاء قال إنما أنا رسول ربك» وأظهر لها معجزة». عرفت به أنه جبريل : 
عليه السلام» فزال خوفها. 


« َلك نيدي غلمٌ متسس درول لي 42. 


« فك يعن عْكَمٌ4 كما وصفته لوِلْوْيتْسَسَن بَدَرُ4؟ أي والحال / 
م بالتكاح رجل» والمسنٌ كناية عن التكاح» «وَلمْ أدب 0 
ولم أكن فاجرة زانية تبغ الرجال؟ . : 


د ال 00 مه كه 


2 َال َلك هَل ريلك هْوَ عه هين ولتجعلهدءايَه لئاس ورحمة 
تاجات أ مرا مَقَضِيًا (4. 


كَل 4 جبريل عليه السلام تقريرا لمقالتهاء وتحقيقا لهنا ‏ 
« كَدَِلِ» أي الأمر كما. قلت #اتَالَ رَيْلِق» الذي أرسلني إليك 8 هْوٌ» 
أي هبة العلومء من غير أن يمسّك بشة أصلا مم4 خاصة م4 وإن ' 
كان مستحيلاً عادةء لما.أنى لا أحتاج إلئ الأسباب والوسائط ##وَلْتَجْمكْك ' 
َيه للنّايس» أي نفعل ذلك لنجعله آية لهم وبرهاناً يستدلون به على كمال ش 
قدرتناء والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الجلالة # وَيَحَمَة» عظيمة ' 
«مَِأ» عليهم يهتدون بهدايته؛ ويسترشدون بارشاده «وكات أمرا مَقْضِيًح» : 
أي محكماء قد تعلّق به 'قضاؤنا .الأزلي» وقدّر وسُطْر في اللوح المحفوظ» , 
لا بد من جريانه عليك البتة» فلما اطمأنت إلى قوله دنا منهاء ٠»‏ فنفخ جيب ' 
درعها فوصلت النفخة إلى رنحمها. 


000 


. 4 فَحَمَلنْهُ بدت يو مَكَانا قَصِيًا‎ #١ 


# 4# فَحَمَلتَه # في الحال وكانت مدة حملها سبعة ل وقيل 
تسعة أشهر وكان النافخ جبريل. عليه السلامء لأن الظاهر من قوله:. «لأَهِبٌ 


5041 


0001 


لَكِ» أنه أمر أن يكون ذلك من قبَله #مَأنبَدَت يه أي فاعتزلت به وهو 
في بطنها مَكَانَاقصِيًا4 أي بعيداً من أهلها وراء الجبل. 


كه داع موءس مده عاك 0ت صم ب م رد 
ل فََجَاءَها الْمَحَاضٌ إل يمع التَْةِ َال لبتي مِتَ قبل هذا كنت 
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سم عر م 7 


«دَلْمََهَا الْمَكَّاضُ» أي فالجأهاء وهو في الأصل منقول من «جاء» 
كات في أعطىء والمخاضٌ: وجعٌ الولادة» مخضت المرأة أي أخذها 
الطلق 8 إل ِدْع أتَخَْةِ4 أصلهاء وكانت نخلة يابسة» وكان الوقت شتاءء 
ولعله تعالى ألهمها ذلكء. ليريها من آياته ما يسكن روعتهاء ويطعمها 
الرطب الذي هو طعام النفساء «كَالتَ بَكتَِن وت قََلَ هذا أي الوقت الذي 
لقيث فيه ما لقيث من الكرب» وإنما قالته مع أنها تعلم ما جرى بينها وبين 
جبريل عليه السلام استحياة من الناس» أو خذراً من وقوع الناس في 
المعصية بما سيتكلمون فيها(© «#وَحكُنت شَنْيًا» أي شيئاً تافهاً شأنه أن 


ينسى 8 نَنسيًا4 أي متروكاً لا يخطر ببال أحد. 


ا 0 


ل فادها ين حب الاخَرَقِ َدجَعَلَ ريك نك سَريًا 4 . 
لقنَادَسهَا4 جبريل عليه السلام « ين تب أي من مكان أسفل من 
مكانهاء. وقيل من تحت النخلة #اآلَّا تحَرَنِ» أي ناداها الملك أن لا تحزني 


لم عر 


لهذا الأمرء ولا تهتمي بمقالة الناس 8 فَدَجَعَلَ ريْكِ كحك أي بمكان أسفل 

منك لا سَريا4 أي نهراً صغيرًء ضرب جبريل برجله الأرض» فظهرت عين 

ماء عذبة) فجرى جدولاً دافقاً بالماء» وهذه آية باهرة على كرامة مريم 
' عليها السلام» وقال لها: 


)١(‏ عرفت أن الناس لا يصدّقونها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح 
عاهرة زانية» ولهذا تمنت الموت» وقالت ما قالت. 


7 


01 


« وَهُرَى إِلَيْكِ مد ملع انه خكوطا عد )جك 40 


«وَمرّع4 أي أميليه: هززته هزاً حركته فاهتز «إِليِكِ4 إلى جهتك / 
« يلع اله » الباء زائدة للتأكيد أي هري جذع النخلة « مكقَقل » أي : 
تسقط النخلةٌ ا عَلَيِكِ» إسقاطاً متواتراً « رَطَبَاجنِا# أي طرياً شهياًء قيل: ' 
ما للنفساء خير من الرطب. روي أنها هزتهاء فجعل الله لها رأساء وورقاً : 
ورطباء لتسليتها بذلكء :لما فيها من المعجزات الدالة على براءة ساحتهاء : 
ومن قَدَر أن يثمر النخلة اليابسة» قذر أن يحبلها من غير فحل. 


فيل ريق دقر عن مادامو إن درت 
لمك سومان كلم انبا )4 . 

#فكلى وَأَشْرْق 4 من الرطب واشربي من الماء السلببيل #وَقَرَى ! 
4 أي طيبي نفساًء | وانفضي غنك ما أحزنك» فإنه تعالى نرّه ساحدّك 
عما اختلج في صدور الناس» بما أظهر لهم من الخوارق» من جري , 
النهرء واخضرار النخلة اليابسة» وإثمارها قبل وقتهاء فإنهم إذا رأوا ذلك , 
لم يستبعدوا ولادة ولد بلا فخل» رََرْيِ» من القرار فإن العين إذا رأت ١‏ 
ما يسر النفس سكنت إليىء أو من القّد فإن العين بارفة فى السرورء وحارة ' 

في الحزن.. ولذا يقال: قرة العين للمحبوب» وسختنةٌ العين للمكروه لفَإمًا ' 
ار 40 أي آدمياً كائناً ما كان #8 فَقوك» له إن استنطقك اق ' 
. نَدَدْتُلِليَمَنِصَوْمًا أي صياماً وكانوا يصومون عن الكلام كما يصومؤن عن ' 
الأكل والشرب» وقيل:.: كان صيامهم ذ فيه الصمثُء وقد نهى الرسول كل ' 
. عن صوم الصمت فصار منسوخاً < من أح الم ياه أمرت بأن تخبر : 
بنذرها بالإشارة» وقيل: أأمرها أن د تقول هذا القول نطقا ثم تمسك. وإنما ' 
أمرت بذلك لكراهة. مجادلة السفهاء؛ والاكتفاء بكلام عيشى عليه .السلام» ' 
ا نت نا وفيه دلالة على أن تفويض ا 
الأفضل أولى. 


عد 
كنت به َْمَهَاتحمِلُم يميم لَقَدَحِمْتٍ سَمِكَافِكا 409 . 


2 2 


« فََنتْ و قَوَمَهَا4 أي جاءتهم بولدها راجعة إليهم» عندما طهرت من 
نفاسها 8 تَحْمِزُمٌُ أي حاملة له #قَالْوأيمَرْيَمُ لَقَدَحِمّْتقِ»4 أي فعلت « متكا 
رياه أي عظيماً. منكراً عجيباًٌ وعبّر عنه بالشيء» تحقيقاً للاستغراب» 
قيل: لمّا دخلت على أهلها ومعها الصبئٌء بكوا وحزنواء لأنهم كانوا أهل 
بيت صالحين وقالوا ما قالوا. 

« يتأخت هرون ما كات بوك مرا سَوْء وَمَا كانت مك بَنِيا 400 . 

«ايَْحْتَ مروت تجديد للتوبيخ؛ عنوا به هارون النبي عليه السلام» 
لأنها كانت من نسلهء كما يقال للتميمي: ياأخا تميم» وقيل هو رجل 
صالح كان في زمانهم شبهوها به في الصلاح» عن المغيرة بن شعبة قال: 
سألت عنه رسول الله يله فقال: «إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم 
والصالحين قبلهم»”© لا مَاككَ بوك4 عمران ظاآمْرَاسَوْو» أي زانياً « وَمَا 
كَنتْ مك حنة ل بَقِيًا4 أي زانية» تقرير وتنبيه على أن ارتكاب الفواحش 


| من أولاد الصالحين» فُحْشٌ ومتكر عظيم!. 


« مسرت هاوأ كف مْكلْمس كن ف الْمَهْدِ سيا 40 . 


ا كَأسَارَتَ له أي إلى عيسى عليه السلام أن كلّموهء ولما أشارت 


إليه غضبوا وتعجبوا « فَالُوأ4 منكرين لجوابها ظ كيف تكلم من كات في ألْمَهَدٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الآداب رقم 7١70‏ ونضّه عن المغيرة قال: «لمّا قدمتُ نجران 
سألوني فقالوا: إنكم تقرءون «يا أخت هارون4 وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ ‏ أي 
بألف سنة ‏ فلمًا قدمثُ على رسول الله يهِ سألته عن ذلك؟ فقال: إنهم كانوا يسمّون 
بأنبيائهم » والصالحين قبلهم». . 


19 


صِيئًا 4؟ - ولم فيد هنا في المهد تكلم! ولما الوا هذاء كا وأقبل . 
عابي وتكلم بكلام فصنيح صريح . 1 


تلن الكتب وَجَعَل بدا )4 . 
4 أنطقه الله ع وجل بذلك» تحقيقاً للحق» برك 
)6 


ن يزعم ربوبيته ءاتلي الكتبَ4 أي الونجيل « وَجَعَلنٍ يناك . 


م« مَالَ 2 َس 
ور 7 


وجَعلنى مباركا عل نما حكنت وَأَوْص بِالصَلزة وال كه 


ك4 مع ذلك ث4 تقاعاء معلّما للخير» والعبير يلفظ ' 
الي اعبار عابي فى الققاء التتوم: فإن ما حكم الله به أزلا لاابدٌ ٠‏ 
أن يقعء كقوله سبحانه: أت ا ل 
الوقوع واقعا وروي عن الحسن أنه كان في المهد نبي وكلامه , من 
معجزاتهء والأظهر أن معناه: سيجعلني نبياء ويؤتيني الكتاب وقيل:. كلمه 
بذلك ثم لم يتكلمء حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان لأيْنَمَاحكُنتُ حكنت # ١‏ 
أي حيثما كنت وَأَوْصَض بألصَلزة » أي أمرني بها أمراً مؤكداً أ «والركزؤة , 
زكاة المال إن ملكته أو بتطهير النفس ل مَادمَتُحَيا في الدنيا. 


:4© 


)١(‏ أوَلُ كلمةٍ نطق بها السيد المسيح؛ وهو طفل رضيع قال إني عبد الله وكان ذلك 
معجزة له تدل .على براءة أمه. وطهارتها من. مقارفة الفاحشة» ولا نجد في الأناجيل 
هذه المعجزةء وهي قوله: طإإني عبد الله لأنها تبطل مزاعم النصارى 'في ألوهية 
ال امل مع أنها من سواطع المعجزات والبزاهين!؟. 


00 


. مد دوم + 


00 وي نا دَق ولَمْ يملق جَيَارا رَاسَقعًا( 


ويا ْدَق أي جعلني بارا بهاء والتنكير للتفخيم «وَلَمْ يجَمَلْن 
براقي أي مد رو ال اي 


ْمَل 


و ل ع عر 00 0 64 
د وَألسَّلم عل بوم لدت ويم أمومث وَبوء أبعت حيًا )4 . 

١‏ وَأشَكَم يوم ولد توي موث وَيوْمَأْتُ حي أي وسلام الله علي 
في يوم ولادتي» وفي يوم مماتيى» ويوم خروجي حياً من قبري» وفيه 
تَعريقن باللعن على من اتهم مريم بالزناء ونظيره قول موسى عليه السلام: 
طوالسَلامٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الهُدَئ» . 


رق 06 


5 لِك عِيسى أبن مرت ولك لحي لَحَقٌ الَذِى فيه م 


« َلك » إشارة إلى من فُصّلت نعوته الجليلة «عِبى أنن مَرم 4 لا 
ما يصفه النصارى وهو تكذيب لهم ى فيما يصفونه به من دعوى الربوبية 
« ويك الْحَيّ الى فد يَمدروتَ4 أي يشكُون ويتنازعون» فيقول اليهود: ساحر 
وابن زنى» والنصارى يقولون: هو ابن الله» وكلا الفريقين مفتر كاذب. 


« مَا كان به أن ينيد من وآ شبحائة ض 


مون 49 . 


«مَا كان 1 أي ما صم وما استقام له تعالى « أن يَنَحِدٌَ من ولَرٍ » تكذيب 
للنصارى «ه سْبِحَتَهُة# تنزية له تعالى عما بهتوه <إذ ص أن مايل 1 كك 
مون بلا تأخير» فمن هذا شأنه؛ كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ وقد 
نص عيسى على عبودية نفسهء لإزالة التهمة عن الله تعالى. 


< وَإدَأنهوقَ وري مدو هدارم ستيه 4 . 


00 


١‏ 2 ََحِدُوهٌ هَدَا صِرْطلَ مُسَتَقِيِمٌ 4 أي هذا هو الدين القويم. 
الذي لا يضل سالكه. ْ 


«تاختلت الْتَحرابُ ين ينح 4 الحزبٌ: الفرقةٌ المنفردة برأيها: عن غيرها . 
نبّه تعالى غلى سوء صنيعهم» ٠‏ بجعلهم ما يوجب الاتفاق» منشأ للاختلاف» . 
فإن ما قال عيسى عليه :السلام من كونه عبداً للم تعالى» اختلف .النصارى 
بالإفراط والتفريط. فقالت النسطورية: هو ابن الله» وقالت اليعقؤبية: هو 
الله هبط إلى الأرضء .وزعم بعضهم أنه ثالث ثلاثة «هَويلٌ لَِدِنَ كمووأ © 
وهم المختلفون في أمر عيسىء) عبر عتهم بالموصول» إيذاناً بكر هم أ 
جميعاً اين تَفْبَدِ وو عَظِمْ 4 أي من شهود يومء عظيم الهولء والحساب : 
والجزاء.» وهو يوم القيإمة» والنصنٌٌ وعيد وتهديد لكل كافرء 1 كا 
يهودياً أو نصرانياً أو مجؤسنياً. فإن الكفر كله ملة واحدة. 


501108 


« أَمِمبىْ وبر بوم نويا 


لك لظيسو يومف صَكلٍ تين 40 . 
ا ميم دور تعجيب من شدة سمعهم وبصرهمء أي ما أسمعهم : 


وأبصرهم في ذلك اليوم :الرهيب!! نَم يَأنُونَنَا 4 للحساب. والجزاي ' 
والمراد أنَّ أسماعهم اصرف حير ل بعد أن كانوا أفي ' 
الدنيا صما وعٌمياً ط لدكن الَديِمُونَ الوم أي في الدنيا (ف صَلوئييو» لا | 
تدرك غايته.» حيث أغفلوا الاستماع والنظر. ! 


وَأَنذِرهربَوم للْسْرَةَ وَإِذْفضِىَ لد 3 مَرُوَهم ف عَفلوٍ و امود 417 . 


د اريم ار » أي يوم يتخسر الناس' قاطبةء أمَا المسيء فعلى : 


دارا 


إساءته وأما المحسن فعلى قلة إحسانه «إذ من ال » أي فرغ من 
الحساب» وأدخل أهل الجنة الجنة ٠»‏ وأهل النار النار» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يل: «لا يدخل الجنّةَ أحدء إلا أري مقعده من النار 
لو أساءء ليزداد شكرآء ولا يدخل النار أحدٌّ إلا أري مقعده من الجنة لو 
أحسن ٠‏ ليكون عليه حسرة"©2 #وَهُمْ في عَفَو 4 عما يفعل بهم في الآخرة 
لوَمَّلَابْوبت4 أي لا يصدقون به. 


< إِنَاضَن رت الس َم وود 4 . 


- 


ما إِنَاححنُ نرِثُ اليس وَمَنَ عَكَبَا 4 أي نتفرد بالملك والبقاء» عند تعميم 
الهلاك والفناء ولا يبقى لأحد غيرنا عليها ملك. ونتوفى الأرض توفي 
الوارث لإرئه ل وَإِلينَا يرجَمونَ# أي يرون إلينا للجزاء لا إلى غيرناء وهذا 
تخويف عظيم» ووعيد شديد. 


« واكل في الكتب برهم نّم كد بابي 4 . 


اود 4 عطف على أنذرهم «اف الْكِتبِ» أي في السورة أو في 
القرآن 8 إبرَهِيم » أي اتلُ عليهم قصته كقوله تعالى: طوَائْلُ عَلَيْهِمْ نبا 
ِبْرَاهِيم» فإنهم ينتمون إليه» فعساهم باستماع قصته يقلعون عما هم فيه من 
الشرك والقبائح «اإِنّمٌ كَانَ صِدِيتًا4 ملازماً للصدق في كل ما يأتي وما يذر 
« ينك خبر آخر أي كان جامعاً بين الصديقية والنبوة. 


- 


لم تَعبدُ مَا لا يسْمَعٌ ولا يضر ولا يفن عَنكَ 


.418/1١ الحديث أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 


.م 


1 


“ا إذْقَالَ لاب 225011 يبْصِرٌ4 أي لا يسمع ثناءك وجؤارك 
إليهء ولا يبصر خضوعك بين يديه نالا كيم ولازيضير عن المشمزاات ش 
والمبصرات شيئاً « ولا يكن عَنك سَيناك أي لا يقدر على أن يغنيك. في جلب 
نفع ودفع ضرء وقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن متهاج» واجتج : 
عليه بحسن الأدب» حيكث طلب منه علّة عبادته, ولم يصرح بضلاله ‏ ونيّه ! 
' على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل» لغرض صحيح» والشيء لو 
كان حياء مميزأء سميغاً. بصيراًء مقتدراً على النفع والضرء ولكنّه كان' 
محتاجاً» لاستدكف العقل السليم عن عبادته» وإن كان أشرف . الخلائق» 
كالملائكة». والنبيين» لما يراه مثله فى الحاجة إلى من سواهء فكيف إذا 
كان جماداً لا يشمع ولااقيصر؟. 0.. 
ثم دعاه إلى أن يتّبعه.» ليهديه إلى الحق القويم» والصراط اعنم 
ولكنه كان جاهلاً عنيداً لم يأَبَهُ للنصيحة والإرشاد. : 


ا يت ِفِ قَدَجَلمنِ ري لهل مَالَمْ يتك لم يسم أباه بالجهل: المفرط» 
ولا نفسه بالعلم الفائق» بل جعل نفنه كرفيق له في مسيرء يكون أعرف : 
بالطريق» فاستماله برفق أخيث قال: 8 فَأبعقَ أَهَدكَ صرَطْاسَوي4 أي مستقيماً 
موصلا إلى أسنى المطالب» ثم ثبطه عما كان عليه بأنه مع خلوه عن 
النفع' مستلزم للضرء فإنه فيْ الحقيقة عبادة للشيطان. من حيث إنه لآم 


ولهذا قال بعدذه: 


2-8 1 


2 8 42 
بد ألشَّيِطكن إن ليطن كن يمن عوًا 4 . ' ٠‏ 
« كات لا سَيْدِ الشَيِطَن إن 2 نّ كن لِليَمين عَصِيًا # فإن. عبادتك ' 


للأصنام عبادة له إذ هو الذي يسولها لك» ويعريك عليهاء ومعلوم أن 
المطاوع للعاصي عاص» وكل من هو عاص حقيقٌ بأن تُستردٌ منه النعم . 


« يات إِيْه أَمَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ يَنَ لمن #4 تحذير من سوء عاقبة ما 
كان عليه» وهو ابتلاؤه بما ابتلي به معبودد)» من العذاب الفظيع فَحَكُونَ 
. لِشَّبِطَن وَلِيا4 أي قريناً له في اللعن المخلّد والطرد والحرمان من دخول 


ا 5 030 


تَدْدَهِ لارميّك وَأَهْجرفنِ 


ل أَراغْبُ نت عَنْ ءَإلهَجٍ ينهي 4؟ أي أمعرضٌ ومنصرف أنتَ عن 
عبادة آلهتي يا إبراهيم؟ قابل استعطافه في الإرشادء بغلظةٍ العنادء فتاداه 
وأخّر ولم يقابل قوله: يا أَبَتِ» بيا (بَْيَ؛ وصدّره بالهمزة للإنكار» 
على ضرب من التعجبء كأنها مما لا يرغب عنها عاقل» ثم هدّده فقال 
« لين لَر تنه عن مقالك فيهاء وعن النهي عن عبادتها 12111 بتك 4 
بالحجارة «وَأَمْجْرَفٍ 4 أي اتركني ط مَلِيّا© أي زماناً طويلاًء أو بالذهاب 
عني» وإنما حكى الله تعالى ذلك للرسول يكةِ ليخفف عليه ما كان يصل 
إليه» من أذى المشركين» فيعلم أن الجهّال منذ كانوا على هذه السيرة. 


« مَل سَكَدُعَِكَ سَأْسَتَفرٌ لدَرَقٌ أنه قت ب حب 4. 


« دَلَ سَكَمُ َيِكَ » متاركة على طريقة مقابلة السيئة بالحسنة» أي 
لا أصيبك بمكروهء ولا أشافهك بما يؤذيك» ؤلكن « اتيف لك رد 


ءبع 4 ل سمط حل و 


فر لك رج إن 


إن 


فر لك رق » 


م 


أي أستدعيه أن يغفر لك بأن يوفقكٍ للتوبة» ويهديك إلى الإيمان. كما 
يلوح به قوله تعالى: «وَاغْفِرْ لأبي إن كان من الضّاليه 204 والاستغفار ْ 
للكافرء قبل أن يتبين أنه 0 مما لا ريب في جوازهء وإثما ! 
المحظور استدعاء المغفرة: ئه على الكفزء وبعد تبيّن 'مؤته غلى 
الكفرء . # أنه نك ب بع 6 َ بليغاً في البر اه والحفاوةٌ: 
الرأفةٌ والرحمة الكل والمراد يسكاط جد أدعوه وأطليه 'منه. 


«وأعكزلم» الخد بالاعتزال المهاجرةء أي أتباعدٌ عنك وعن وف ١‏ 
« هما دعوت ين دون ألو » بالمهاجرة بدينيء من أرض بابل إلى أرض 
الشام» حيث لم تؤثّر نصائحي 'فيكم داق" أعبذه وحده و 
أكون يدُعَل وق سَّقَمًا4 أي خائي ضائع السعي» وفيه تعريض لشقائهم؛ وفي ' 
تصوير الكلام بعسى التواضع. والتنبيه على أن الإجابة تفضل». وأن العبوة : 
بالخاتمة . 


لد ل ع م مه 2 


فلم أعتزهم وما يحبْدُونَ من 


بَمَلْنَاَكًا ك4 . 


257 عق بج يحَبْدُونَ من دون أسَّهِ » بالمهاجررة ابتغاء مرضاة الله 
وترك الديار والأوطان # وعبنا له إسْحق ويحفوبٌ 4 بدل من فارقهم من أقربائه 
الكفرة» ليستأنس بهماء لكنْ لا عقيب المهاجرة» .فإن المشهور الموهوبن 
حينئذٍ لإسماعيل» عليه السلام. لقوله تعالى: طقبَشْوْنَاة بعد م حَلِيم» إثر 


دعائه ورب هَبْ إي من السو ولعل تخصيضهنا 0 2 


لف سورة الشعراء» آية: ا 


شجرتا الأنبياء « ويلا جَمَلْنَا نينا # أي كل واحد منهم » جعلنا نبي لا 
بعضهم دون بعض ٠.‏ 


آله 


مام ين يماحم ِسَادَصِدَقٍ عَلِيكا :4 . 


لووَمَبَا لم مّن بحا * هي النبوة والمال» والأولاد وقيل : هو الكتاب» 
والأظهر أنها عامة لكل خير ديني ودنيوي 9 وَجَمَلَْا م سان صِذْقٍ عَلِينَا » 
يفتخر بهم الناسء» ويثنون عليهم» استجابة لدعوته بقوله: وَاجْعَل لي 
لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرينَ» والمراد باللسان ما يوجد به الكلام» وإضافته 
إلى الصدق. ووصفه بالعلوء للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنى به عليهم» 
وأن محامدهم لا تخفى. على تباعد الأعصارء وتبدل الدول والأمصار. 
« راك في الكتب موسو إِنَمٌ كن ْنَا َي 4. 
<وَدَكرٌ في الْكِنَبٍ مُوسَقَ © قدم ذكره على ذكر إسماعيل» لثلا ينفصل 
عن ذكر يعقوب عليه السلام ظإِنَّمُ كلصا أي مؤمناً موحٌداً اصطفاه الله 
لنفسهء لأنه أخلص عبادته عن الشركء والرياء وأسلم وجهه لله # وان رسولا 
ياك نبياً أرسله الله تعالى إلى الخلق» فأنبأهم عنه. 


000 


+ م جر وي 1ه > كم < 
من جا الطور لايم وفبسَه يجيا )4 . 


« وَبَدَيئَهُ من جني الور الْأيّمَنِ4 أي ناديناه من ناحية اليمين من جهة 
جبل الطورء والجمهور على أن المراد أيمن موسى عليه السلامء لأن 
الجبل لا يمين له» ومعنى ندائه أنه جاءه الكلام من تلك الجهة « وقرينه #4 
أي وشرفناه بالمناجاة م« يما » أي مناجياً مثّل حاله عليه السلام بحال من 
قرّبه الملك لمناجاته» واصطفاه لمصاحبته. 


« وَوَمبا نمدا لاه هرون بي 43 . 


م اسم 


( ريه لزيد يننا » من أجل رحمتنا ورأفتنا له #الَمَاهُ 4 . لمعاضدة ؛ 
أخيه ومؤازرته» إجابة لذعوته حيث قال: #وَاجْعَلٌ لي وَزِكراً من أَمْلِي ١‏ 
هارُونَ أي * «هَرُون 4 وكان أكبر من: مؤسى عليه السلام . 


. . 40 مَلآكر في الكتي نبل إن كدَصَاقَ اوعد ون شولا ينا‎ ١ 


« وَأدَكرُ في لكك إِنَمِيلَ 4 فصل ذكره 9 عن ذكر أبيه وأخيه لوبراز كمال ش 
الاعتناء بأمره لإِنَمُ دصاق اوعد » وإيراده بهذه: الصفة لكمال شهرته به 
وناهيك وعد الصبر على الذبح بقوله: وسَتَجِدُنِي إِنْ شاء الله من 

مو م 0 


الصَّابِرِينَ» ث4 » فيه دليل على أن الرسول لا يجب أن يكون 
صاحب شريعة. 


صَلرة كر 0007 


« وَكنيأْمْرٌ 7 وَألرّكة وهو أن يقبل 0 على نفشهء ومن 

هو أقرب الناس إليه بالتكميل.. قال الله تعالى: ظوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأكْرَبِينَ» 

وقال: ©وَأمُدُ أَهْلَكَ بالصّلاًة* وقيل أهله. أمتهء فإن الأنبياء آباء الأمم 
2 وان عند ريو مَرْضِيًا 4 لاستقامة أقواله وأفعاله» وهذا نهاية في المدح: 


0 2 يتا نو كن صِديقَا ن ج40 . 


0 نز الله عله ثلاثين صخيقة. 0 
ا ِنَم كن صِدَيمَا 4 أي ملازماً للصدق. 


( رتست مكة ما 4. 


«وَرَمَمْتَهُ مَكََا مَل © بشرف النبوة وعلو الرتبة بالذكر الجميل» عن 
مالك بن صعصعة عن النبي ككل أنه رأى إدريس في السماء الرابعة0©. 


ج. ماك ع عوطم وم 


0 3 توعد لع يل ع سير ع سس ص اع ع سس سس عر 


م 
ا 00 24 


من حُريَة نهم َيل وَمِمَن هين ولْحَييبنا دان عات امل حروأ 


- 


ا 


«أيْكَيِكَ4 إشارة إلى المذكورين في السورة الكريمة «الَِينَ هم لَه 

كيم 4 بأنواع النعم الدينية والدنيوية #يَنَ لين بيان للموصول أي هم 
أنبياء الله الكرام © ين دري ]دم 4 بدل منه بإعادة الجار أي هم من نسل آدم 
وَصنَنْ حَمَلَنا مع نوج 4 أي ومن ذرية من حملناه معهء وهم من عدا إدريس 
عليه السلام لأنه كان قبل نوح ومن دَيَئَه إنهيم » وهم الباقون وَإِسَرّهِيلَ4© 
أي ومن ذرية إسرائيل» وهو يعقوب عليه السلام والد يوسف الصدّيق 


ل ل سس سرس لف ع مع مره 


وَمِمَنْ هديا ولْبْييََآ 4 أي من جملة من هديناهم إلى الحق» واجتبيناهم 
للنبوة «إدا تل عي َيَتُ ليم حَرُوأ سْجّدًا ربكي © البكيّ جمع بالكِء 
كالسجود جمع ساجدء والمراد به سجود التلاوة» وقال بعضهم: الخضوعٌ 
والخشوعء والظاهر يقتضي سجوداً مخصوصاً عند التلاوة» قالوا: ينبغي أن 
يدعو الساجد في سجدتهء بما يليق بآياتها مع الخشوع والخضوعء ومنها 
الدعاء المأثور «سجد وجهي للذي خلقه وصوّرهء وشقّ سمعّه وبصرهء 
تبارك الله أحسنٌ الخالقين» وعنه كه «اتلوا القرآن ؤابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكوا» . 


)١(‏ طرف من حديث الإسراء الذي رواه الشيخان. 


كن 


ك ماهوا لصكوة ونبو لوت مسق يلقو 


0004 


« خف ين بعرم خَلكُ 4 يقال لعقب الخير خَلَتٌ بفتح اللام؛ ولعقب ! 
الشر خَلْكُ 4 بالسكون. أي فعقّبهم وجاء بعدهم عقب سوء «أصارا ؛ 
َل أي تركوها وفوّطوا فيهاء أو أروها عن رقتها (واتبثاالدبْن4 , 
كشرب الخمرء والزناء :والانهماك في فنون المعاصي «صََوْقَ يِلمَونَ يا ' 
شرا فإن كل شر عند العرب غيء وكل خير رشاد» كما قال الشاعر: 
َمَنْ يلق خَيرَاً بَحْمَدٍ اللَامُ أَمْرَهُ ‏ ومن يَثْوَ لا يَخْدِمْ عَلَى المع ليما 

وعن ابن عباس وابن مسعود قالا : هو واد في جهنم أعدّ للمصرين ' 
على الزناء وشرب الخمرْء وأكل الرباء وشاهد الزور. ْ 


ل إِلَام تاب وَءَامَنَ وجعِلَ صا لِك يَدَحُلُونَ لَه ولا يظَلمُون 

سيا 4 . 7 
# إلا من تاب وََامَنَ ©, يعني إلا من رجع عن كفرهء وآمن بشرائطه 
وني .جل عر د مه رع ع معريهط ا ا ا 2 

# وَعمِلَ مَللِسًا دولك ينَحُلُونَ بيد 4 بموجب الوعد # ولا يظلمونّ سيا »© أي لا | 

ينقصون من جزاء أعمالهم شيئاًء أي إن كفرهم السابق. لا يضرهم ولا 

ينفص أجورهم . 0 


م 

« جَنّتٍ عدن أل وَعََ ينبل 4 أي جنات إقامة .دائمة .في 
جوار عرش الرحمن. وعدهم الله بها فآمنوا بهاء قبل أن يروها تصديقاً 
لوعد اللهء والتعزض. لعنؤان الرحمة» للإيذان بأن وعدها وإنجازهاء: لكمال 
سعة رحمته تعالى. والباء في قوله: طبالغيب» متعلقة بمضمر أي: وعذها 


-4 


جَنّتِ عد لق وَمَدَ مات الِإ كدوَعدٌ مَأ 48. 


م١‎ 


إياهم ملتبسة بالغيب أي غائبة عنهم لا يرونهاء وإنما آمنوا بها بمجرد 
الإخبار م إَِّهُ كان وعدم # أي موعوده كائناً ما كان» فيدخل فيه الجنات» 
ولما كانت: هي مثابة يرجع إليها قال: «مَزْكًا» أي يأتيه من وُعد له لا 
محالة . 


لاجتسئةن ل اسقنارة رن بالق وقدك 42 

دل يسْمَعُونَ يبا لَهْوَا # أي لا يسمعون في الجنة شيئاً من فضول 
الكلام» ولا ألفاظاً قبيحة نابية» إنما يسمعون فيها التحية والسلام» وهو 
كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلهاء وفيه تنبيه على أن اللغو» مما ينبغي 
أن يجتنب عنه ما أمكن 8 إِلَاسَلمَ] © استثناء ء منقطع أي لكن يسمعون تسليم 
الملائكة عليهم» وتسليم بعضهم على بعض لومم رِدْتُهم فيا بُكرة وَعَشيًا 4 
على عادة المتنعمين في هذه الدارء وقيل المراد دوام رزقهم ورفاهية 
عيشهم» وإلا فليس في الجنة بكرة وعشيةء لأنهم في النور أبداً. 


« يَلْكَ لَه ألّى وْرِثُمِنْعبَا امن كن يقبا )4 . 


«يِنْكَ لَلْنّدُ ألّى ورت 4 أي نورثها ين عِبَنا 4 أي نبقيها عليهم 
ونمتعهم بها كما يبقى مال المورّث على الوارثء والوراثة أقوى لفظ 
يستعمل في التمليك» من حيث إنها لا تعقب بفسخ ولا إبطال امن كَانَ 
يقرا عن الإشراكء وقيل: يورث المتقون من الجنة» المساكن التي كانت 
لأهل النارء لو آمنوا وأطاعواء زيادةً في حسرة الكفار. 


ار 


212100 


ما ريك ضك409. - 


مس22 


« وما درل إلا أمْرِ ريك هذا حكاية لقول جبريل عليه السلام»ء حين 
استبطأ عن رسول الله يك لما سئل عن أصحاب الكهف» أخرج البخاري 


71١ 


بمن ابن عباس أن النبي يكلِ قال: «يا جبريلٌ ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما ' 
تزورنا؟. فنزلت هذه الآية»0© فكان .هذا جواب. جبريل عليه : السلام ' 
والتنزلٌ: النزولٌ على مَهْلء لأنه مطاوع .للتنزيل» وقد يطلق على مطلق : 
: النزول» والمعنى وما نتنزل وقتاً بعد وقت؛ ا بأمر الله تعالى؛. على ما 
تقتضيه حكمتهء لأني عبدٌ مأمور #9 لم مَابَيْنَ دنا وَمَاحَلَْنَا وما بيس هلك » | 
وهو ما نحن فيه من الأماكن والأزمنة ولا ننتقل من مكان إلى مكان.: ولا : 
نتنزل إلا بأمره ومششيقه لوا نيك يه أي تاركاً لك يا محمذا يعني "أن ' 
عدم النزول» لم يكن إلا لعدم الأمر بهء لحكمة فيه لا لتركه لك كما ' 
زعمت ا وفي إعادة اسم الرب 'مضافاً إلى ضميره يكلو فيه ؛ تشريف 


رب ألسَموتِ وَالْأرَضِ وَمَا يتما أي هو تعالى رب العوالم كلهاء رب ؛ 
السموات» ورب الأرضن» ورب العرش العظيم»ء وما. بين السماء والأرض ؛ 
والنسيانٌ عليه تعالق مسبتحيل » فإن من بيده ملكوت السموات: والأرض : 
كيف يتصور أن يحوم حول ساحته سبحانهء الغفلةٌ» والنسيانٌ؟ # عبد ' 
وَأصطيرٌ لِمِندَرْوةٌ # أي فحين عرفته تعالى بما ذُكر من 'الربوبية» فاعبده». ؤلا ! 
تحزن لإبطاء الرحي' وهزء الكفرة» فإنه تعالى يراقبك» ويلطف بك لكل ' 
تعر لَمُ سَيييًا؟ أي .هل .تعلم له شبيهاً ومثيلاً» والمراد إنكار الشبريك».. أي 0 
ليس له جل وعلا من يشابهه ويمائله في الألوهية والخلق» وما. يسمية 
المشركون آلهة فهي آلهة مزيفة. 


. 478/8 أخرجه البخاري في كتابا التفسير‎ )١( 


7” 


« وَيَشُول الإنن لودَامَامِتٌ لسو أُخرجٌ حي 4 . 


« وِبَقُولُ لانن لْدَامَامِتُ» المراد به الجنس» وإسناد القول إلى الكل 
لوجوده فيما بينهم » وإن لم يقله الجميع » كما يقال: بنو فلان قتلواء وإنما 
القاتل واحد منهمء وقيل: المراد به الشقي «أبِيُ بن خَلّف2(0 فإنه أخذ 
عظاما بالية؛ وقال: يزعم محمد أنا تُبعث بعد ما نموت ونصير إلى هذه 
الحال؟ يقول ذلك بطريق الإنكار والاستبعاد «الَسَوْفَ أُخْرَحٌ حي © أي هل 
سأبعث من الأرض؟ قاله تكذيباً للبعث. 


( أولايآسطر الجخ حكن ديك ها 46 . 


« يرسك رٌالإنن4 من الذكر الذي يراد به التذكرء والتفكر فيما 
جرى عليه من شؤون التكوين» أي أيقول ذاك ولا يتذكر ولا يتفكر «أنّ 
خَلَْنَهُمِنِكَبْلُ» أي خلقناه من العدم من قبل هذه الحالة التي هو عليها الآن 
#وَيِريّكُ شَيعًا4؟ بل كان عدماً صِوْفاً حيث خلقناه وهو في تلك الحالة» 


المنافية للخلق؟ فلأن نبعثه بجميع المواد المتفرقة أولى وأظهر. 


سم مس عد وول عع هد د عه موه مووى عه سميكء 
َورَيك للحشْربّهم والتَسِنَ ثم للْحَسْرنَهِمْ حول جَهُم 


«دَوْرَيلك » سم باسمه عرَّث أسماؤه» مضافاً إلى ضميره طَللِِ 
5 لتحقيوٌ الأمر» واللإشعار بعليته » وئة تفخيم شأنه 00 مَحسرنهُم 4 أي لنجمعر: 


)١(‏ كان الشقي «أبيّ بن خلف» من طواغيت قريش» ومن صناديد الكفرء وهو الذي نزل 
فيه قوله تعالى: #أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب 
لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم#؟ وقد اشتهر بالسخرية والتهكم 
بأمر البعث والنشورء حتى مات كافراً في غزوة بدر. 


وقونا 


المجرمين المنكرين ب للبعث للبعث والشور مع الشياطين» بعدما أخرجناهم| من 
الأرض أحياءء إثباتاً للبعث 8 4 عطف على الضمير المنصوب | 
أي لوجويو نت الشياطين الذين أغووهم : كل مع شيطانه في ليله هم 
سحضْرنهم حول جَهَمَ يدي 4 ليرى السعداء. ما. نجاهم الله منه فيزدادوا غبطة | 
وسروزا. ويشال ا ماادخروا لمعادهم. فيزدادوا غيظاً وحسطرة , 
والجئيٌ جمع جاثٍ يقال: جثا إذا قعد على ركبتيه» أي لنحضرنهم حول , 
جهلم »2 جاثمين على ركبهمء نما تعدو مور عول :النظلع .اهل الموقف , 
جاثون» لقوله تعالى: تر كُلَّ أَمَةٍ جَائِيَة2'”4 ولعلهم يساقون جثاة من : 
الموقف إلى شاطىء جهئم» إهانة لهم أ تجرف عن الباق لما غراهم ' 
من الشدة: 


مك من ةدعل ألملا )4 


0 ل واتيعت مذهيا أ 


« أ سَدُعِلَ يمعي أي من كان أعصّئ وأعتى منهمء رسيم فيهاء ' 
0 0 م فالأشقئ. : 


3122 3 أي يي أي هم أولى بصليها أي دخولهاء ؛ 

وَالصِلِئٌ كالعتي صيغة اه ويجوز أن يراد بهم وبأشدهم عتياً فياك 

ب فإن 01 0 لضلالهم وإضلالهمء ٠‏ لقوله تعالى: 
«وَلَيَحْمِلنٌ أَنَْالَهُم وَأَنْقا اللي . 


)١(‏ سورة الجاثية» آية:. 8؟.! 
(؟) سورة العنكبوت» آية: 3 . 


نا 


56 2< 5 مه ال -- 
© وَإِن مَك إِلاوَارِدهَا كَنَعَلَ رَيْكَ حَتما مَقَضيًا (4 . 


#اوَإن مَعكْر 4 التفات لإظهار مزيد الاعتناء بمضمون الكلام» أي ما 
منكم أيها الناس 8 إل وَارِدُهًا * أي واصلّها وحاضدٌ دونهاء يمد بها 


المؤمنون وهي خامدة» وتنهار بغيرهم وأما قوله تعالى: إن الَّذِينَ سَبَعَتْ 
لَهُم مِنَا الحُسْئئ أولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُون4”' فالمراد به الإبعاد عن عدانهاء 
01 ورودها الجوارٌ على الصراطء فإنه ممدودٍ 8 كَنَ عَلَ ريك * | 
ورودها إياها «حَتْمَامّقَضِيًا4 أمراً محتوماً أوجبه الله تعالى على ذاتهء وقضى 
أنه لا بد من وقوعه البتة. 


ا له م 


> و هدصي م 


«مم شي لذ َس أنَّعوأوَتدَرُ اقلت فَبَا تيا 43 . 

مم تي أَلَنَ أنَّقَوأْ4 من الكفر والمعاصي» فيساقون إلى الجنة 
«مَكَرُ افلييت» بالكفر والمعاصي فا حِئيًا4 أي قعوداً على الركب في 
جهدم حقارة بهم . 


5000 


« وَإِدَا ْمَل عله َلِْنًا يت كَالَ ادن كفرا يي امئُوَأ أ لْمريمَيْنِ 
حَيْرمقَامَاوَأْحْسَنْ ليا )4 . 


عه سي و 


ل وَإِدَا تل عَلَهِمْ َليْثَنَا 4 أي على المشركين آيات القرآن المبين 
ا بِيْتِ * مرتلات الألفاظ واضحات المعاني والإعجاز 8« قَالَ ألِينَ كَفروأ » 
وضع الموصول موضع الضميرء للتنبيه على أنهم قالوا ما قالواء كافرين 
بما يتلى عليهم» أي قال الذين مردوا على الكفر - وهم 
النضر بن .الحارث وأتباعه 8 لِيَدِينَ َامَْوَا أي الْمَرِيِكَيْنِ #؟ أي المؤمنين» 
والكافرينء كأنهم قالوا: أينا؟ #حَيد4 نحن أو أنتم اجا موضع إقامة 


.١١١ سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 


كن دنا 


ومنزلاً #« لخ 4 . مُجلساً ومجتمعاً؟ كان المشركون. يرجُلون شعورهم 
ويدهنونهاء. ويتطيبون ويلبسون الملابس الفاخرة» ويجلسون في أنديتهم» ' 
ثم يقولون ذلك لفقراء ‏ المؤمنين» وما هذه المقايسة العقيمة» إلا لكونهم : 
جهلة. لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء يريدون بذلك أن. خيريتهم 
إنما كانت لكراتيي»ء عند الله. “فردٌ الله عليهم بقوله تقدست: أسماؤه: 


قمعتي َحَسَنْ أككاورةيا ()4 . 


# ورءيا» أي لجل صؤرة 0 من هؤلاء فكما 6 السابقين يلك 


2 ع5 يما م ولو ب 7 


« قُلْ م كن في ألصَّلَهَ بمْدُد آل له أليَمكنُ مد حو إذًا رأوأ ما يوون | 
لْعَدَاب وَإِمَاً لسَاعَةَ يعمو مَنْ ”7 هْوَ شر مكنا واضِحَفُ جندا ه40 . 


# قل سن كنَ في الصَّكَلَةَ 4 ولمًا بيّن عاقبة أمر الأمم المهلكةء أمر 

رسول كلْةِ بأن يجيب هؤلاء. المفتخرين بما لهم من الحظوظء ببيان مآل : 
أمر الفريقين» أي من كان مستقراً في الضلالة» مغموراً بالغفلة « فَلِْمَدُد لهُ ! 
لمن مدا # أي يمهله بطول العمرء وإعطاء المال» حَضَه إذا روما عدوي 4 ْ 
غاية للمدٌء أي حتى يروا ما يحل بهم من عقاب الله 8 إن ألْمَدَابٌ ب # 2في ' 
الدنيا كالقتل» والأسرء ##وَإنَ ألَاعَة# القيامة» وما ينالهم فيها من الجززي ؛ 
والتكال» وهذا تفصيل للموعود شَيَعَلمُوت 1# حينئذ طمن هُو شر مَكَانَا 4 ١‏ 
من الفريقين» بأن يشاهدوا على عكس ما كانوا يقدرونه» فيعلمون أنهم. شر ْ 

مكاناً #وَأَضْعَفٌ ندا » أي فئة وأنصارآء لا أحسن ندياً كما كانوا يدّعونه 

ويزعمون أن ن لهم أعواناً وانصباراء ويفتخرون بذلك في الأندية. 


ام 


1 ع لخن ع مه 


3 ل د ان 1-0 عل نزاوي عفر 
رت أَهْمّدوأ هذى وَأَْتِقَيَاتُ الصَّلِحَاتُ حر عِند رَيْكَ 


ا 36 


# وَيَزِيدٌ أنّدُ اريت أَهَْدَوَأ هُدَّع» بيان لحال المهتدين إثر بيان حال 
الضالين» وأن قصور حظ المؤمن منهاء ليس لنقصه بل لأنه تعالى أراد به 
ما هو ير له #8 وَالْتِيَِتٌ ألصَنِحَتُ» أي الطاعات والأعمال الصالحة» التي 
تبقى فوائدها طحَرْعِندَرَيْكَ نَوَ 4 أي خير مما يتمتع به الكفرة» من 'النعم 
الفانية» التي يفتخرون بهاء لا سيما أنَّ مآلها النعيم المقيم»؛ ومآل هذه 
الحسرةٌء والعذابٌ الأليم « وَحَيْنُ را 4 أي مرجعاً وعاقبة» وفي التفضيل 
مع أن ما للكفرة» ليس له خيرية» تهكم بهمء أو على طريقة قولهم 
«الصيفٌ أقدٌ من الشتاء». 


حكَفْرَ ينا وَكالَ لوي مَالَا ووََدَا )4 . 

«أفرََيتَ ---2 روى الشيخان عن خياب بن الأرت 
قال: كنت رجلا قينآً أي حدّاداً في الجاهلية» وكان لي على «العاص بن 
وائل السهمىي» دينٌ فأتيته أتقاضاهء فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد» 
فقلت: لا أكفر حتى يُميئك الله» ثم تبعثء قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ 
قلت: بلى. قال: دعني حتى أموت ثم أبعث» فسأوتئ مالاً وولداً 
فأقضيكء فنزلت هذه الآية20. والمراد بالآيات هنا آياثُ البعث» والهمزة 
للتعجب من حاله. أي أنظرت فرأيت الذي كفر بأياتنا الباهرة» التي حقها 
أن يؤمن بها كل من يشاهدها #وََالَ4 مستهزتاً بهاء مصدّراً لكلامه باليمين 
الفاجرة « لأوتيرك » في الآخرة مالا وَولِدًا4 أي انظر إليه فتعجب من 
حاله؟!. 


.71746 الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 4594/4 ومسلم رقم‎ )١( 


/ 


0 أي أوّ: قد بلغ من عظمة الشأن» 
أن ارتقى إلى علم الغيب» الذي استأثر به العليم الخبير» حتى ادع أن 
يؤتى في الآخرة مالا وولدآء وأقسم عليه؟ 8« أ أَععَدَ عِندَ لمن ع2ه42؟ 
بذلك فإنه :لا يتوصل إلى 0 بأحد هذين الطريقين. 


ا بتلك العظيمة» وتنبيه على خطته | 

عع ل مي بي ٌ 
# سَتَكنْب ماد يمول # أي سنظهر له افتراءم» وننتقم مله انتقام من كتب جريمة 
العدوٌ الس اكه ا جاح ين القوكة لقوله تعالى: : «مَا يَلْفِظ من 
قَوْلٍ إل لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتيد» ا مكان ما يدعيه لنفسه» : 
من الإمداد بالمال والولدء أي نطول له من العذاب ما يستحقهء؛ أو انزيد ! 
عذابه. لافترائه على الله تعالى» واستهزاته بآياته» وتأكيدهٌ بالمصدرء دلالة ! 
على فرط الغضب. 2 ١‏ 00 


< مَيَْممَافل مين 6 400. 


مع 


« وَتْرِثُهُ» بموته مَايَمُولُ» أي مسمى ما يقول» وهو ما أوتيه في | 
الدنيا من .المال والولد؛ أي ننزع عنه ما آتيناه # َيَأَئسَا » يوم القيامة 
#قروا» بلا مال ولا ولد كقوله تعالى: -#ولقد جئتمؤنا فرادى.؛ 


رع عو 


ُ دوين مو أَلَهءَلهَة ليَكوبُوا حم عِرا 0 40 


رم ومع ه 


دوا ين دوك َس هِ ءَالِهَد 4 أي. اتخذوا الأصنا آلهة دون الله 
ُ سن 


تعالى # لِيَكُون لك ليتعزوا بهمء بأن يكونوا لهم وسيلة إليه عز وجل ْ 


وشفعاء. 


184 


3 كلا سَيَكفَرون ضِدًا 40 . 


« كلا ردع لهم عن ذلك الاعتقاد الباطل» وإنكار لوقوع ما علقوا 

به أطماعهم الفارغة # سيكفرون يعبَأدتم 4 أي ستجحد الآلهة بعبادتهم » بأن 

ينطقها الله وتقول ما عبدتموناء ط وَيَكْوُْونَ لم ضِدَّا 4 أي تكون الآلهة 
. أعداء لهم يوم القيامة. 


0-00 00 
9 


© الرترأنًا أَرْسَلنا شين عل الكفريت رهم أ 40 1 

« أَلَد تر أن رسلا الشَّييينَ عل الْكفِرنَ 4 تعجيبٌ لرسول الله يكل مما 
نطقت به الآيات الكريمة السالفة» وتنبيه على أن جميع ذلك منهم بإضلال 
الشياطين وإغوائهمء ومعنى إرسال الشياطين عليهم تسليطهم وتمكينهم من 
إضلالهم اتَْيهُم ذا أي تغريهم وتهيجهم على المعاصي, والأزّء والهرٌ 
والاستفزازء معناها شدةٌ الإزعاج. 


ذا عرلا 08 


« لا سَجَلْ لهم ناكد لَهُمَ عَذَا 4)3. 

ا مَلَاسجَل عََيْهم4 بأن يهلكوا وتطهر الأرض من فسادهم #إِنَمَانحَدٌ 
لَهُمَ عَدَا» أي لا تعجل بهلاكهمء فإنه لم يبق لهم إلا أيام قلائل تعدُها 
عليهم عداًء قيل: إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مّدَدء فما أسرع 


ما تنفد!؟. 


>7 م يهل سع وا 


يم تحشر لْمتَّقينَ إل أليتمنِوَفد49. 


لاوم تحَشّرٌ الْمْتَدِينَ4 أي نجمعهم 8 إِلَ اسمن وَفْدَاك وافدين عليه؛ كما 


.4 تيد لغيه إل ج54‎ ١ 


>30 


مكلذ جيك كما تساق البهائم 8 إل بهم و ونا أي عطاشاء 'فإن . 
من ورد الماء لأ يده إل لغطش أو كالدابة التي ترد الماء. 


« لَايَنْكْونَ الشَّمَعدَ إِلَّامَنِأَدَعدَاليَمَنِ عَهَدًا )4 . ْ 
« لَا يلون الشّمََ4 # الضمير فيه للعباد» أي لا يملك فيه أحد :أن ْ 


يشفع لأحد « إِلَّا من عد عند التَحَنِ عَهَدَا» أي لا يملك العباد أن يشفعوا ' 
لخيرهم» إل من من بذلك» وأذن الله له بالشفاعة» فيكون ترغيباً للناس في ! 
تحصيل الويمان والتقوى: 


< تكالااة 5ط © لتنجظ 55ب 45 


1015 


« وَقَانوا أصحَدَ لحن ولد ولاك أي افتري اليهود والنصارى ومن زعم من : 

العرب أن الملائكة بنات الله لمارا لله ولد تعالى الله عن ذلك علواً : 

كرا [ 

« لََدَ مِنَدٌ نير سينا 4 4 زد لمقالتهم البإظلق وتؤريل الع 

الالتفات, ا ء عن كمال السخطء والإدٌّ بالكسر: الأمر المقليم' المنكر» : 
أي فعلتم أمراً منكراً شديْدك لا يقادر قذره. 


« نكا لوث بطر ينه وَيَدقَنُ الي وَعَدٌِ بال مَدَا () 


حس سك 


أ دحوأ ليم وَلذَا )4 . ْ 
« نكاد ألتَعوتُ4 أي تقرب السموات بعظمتها ل يَلَتطَرْدَيئةُ4 أي ١‏ 


| يتشققن مرة بعل أخرى؛ من عظم ذلك الأمر #وَيَنَقٌ لض » أي تكاد 
تنشق الأرض 1 جَخْرٌ لْْبَالُ 4 أي . تسقط وتنهدم «هدًا 4 مضدر مؤكد ! 
لمحذوف. أي تَهِدٌ هد وتتساقط أشد ما يكون تساقطأء والمعنى : إن هول ١‏ 


هذه الكلمة وعظمهاء بخيث لو تصور بصورة مخسوسة» لم تتحملها هذه 


2000 


الأجرام العظام وتفتت من شدتهاء بحيث لولا حلمه تعالى لخرّبت العالم 
غضبا على من تفوّه بها. 


« أن دَعَوَا لِليّمَنِ ولدَا4 أي لأن دعوا له سبحانه ولدآء ونسبوا له ما لا 
يليق من الذرية والبنين. 


000 


آله 1 
« وَمَامَضى للبم أن ينّحِدَوََدَا 43 
« ويا يَيَى ليحن أن ينَّحِدَ ولَدَا4 والحال أنه لا يليق به تعالى اتخاذ 
الولد» لاستحالته في نفسهء لأن الولد يقتضي المجانسة» ويكون عن حاجة 
وهو سبحانه المنرّه عن المثيل والنظيرء والغني عن المعين والنصير» 
فكيف يتسنى أن يجانس المخلوق الخالق حتى يتوهم أن يتخذ ولداً؟. 


2 إن كُلُ مف السّمُواتٍ وَالْاَرْضٍ إِلَءاقِ أليَحَنٍ عدا( ل : 
ل أي ما منهم أحد من الملائكة 
والثقلين 6 اق لمن عَبَدًا» ]| لا وهو مملوك له يأوي إليه بالعبودية 


والانقياد» : ونسبة الجميع إليه عزّ وجل نسبة العبد إلى المولى» فكيف 
يكون بعضه ولداً؟ . 


0200 001 ع و1 2 لَقَكيَة 
* لقد أخصدم وعد عَدَهْم دا( وكلُهُمْ "انيه يوم لْقيمَةٍ َ وَفَرَدَ 409 . 
«لَدصَمْ» أي حصرهم وأحاط بهم» بحيث لا يكاد يخرج منهم 
أحد من حيطة علمةف وقبضة قدرته ردق ع5 أي عد أشخاصهم » 
0 وانعالهيء » فإن كل شيء عنده بمقدار. 
400 لْهُمْ اتيه يوم لَقَيِلمَةَ فَردًا»# أي كل واحد منهمء سيأتي ربه تعالى 
منفرداً من الأتباع والأنصار» فإذا كان هذا شأنه تعالى وشأنهم» فأنى يتوهم 


إحرضن 


ٍ إِذَالتءَاممْوأوَصينواضديِحَتٍ4 لما فصل قبائح أحوال الكفرة: 
عقّب ذلك بذكر محاسن المؤمنينء. أي صدّقوا الله 0 الخيرات' 
«سََجْمَلُ للم لمن ود » أي سيحدثت لهم في القلوب مودة»' من 'غير: 
تعرض لأسبابهاء سوى: ما لهم من الإيمان والعمل الصالح» وقيل ييحبهم. 
الله ويحببهم إلى غبادم؛ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي وله 
أنه قال: (إذا أحب الله سبحانه عبد دعا جبريل عليه السلام فقال: إِنَّ الله: 
يحب فلاناً فأحبّه. فيحيّه جبريل» فينادي.جبريل في أهل السماءء إن الله: 
يحب فلاناً فيحيّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض»200 والسين' 
في «سيجعل؟ للاستقبال لأن السورة مكيةء فوعده ثم أنجز وعده 'خين, 
| تمكن الإسلام» وكثر أنصاره. ! 


« هنما يَتَريَهُ 4 أي القرآن ل يِلِسَانِلَكت © بأن أنزلناه على لختك ' 
والفاء لتعليل الأمر كأنه قيل: بِلُْعْ هذا المنزل» بش بهء فإنها يشرتاه ؛ 
بلسانك العربي _المبين , لتر يه المتقيت »4 أي سائر أهل التقوى | 
# ودر بو سسا 4 أي وتخوّف به قوماً معاندين» لجاجاً وعنادا واللّدُ 
جمع الألدء وهو الشديد : الخضومة والجدال. ش 


! الحديث أخرجه البخاري في التوحيد 471/1 ومسلم رقم 57817 في ألبر والصلة»‎ )١( 
في التفسيرء » وزاد في حديثه «فذاك قول الله تعالى: إن الذينَ‎ 511١ والترمذي رقم‎ 
5 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ وي خْمَنٌ وُ5أ14.‎ 


بس 


١‏ وك مكنا لهم تن كرو هل فش يتم تن كو أ كتمع لهم 


« وَكَمْ ملكتا قَبلَهُم مّن قَرَنِ * وعدٌ لرسول الله يلِدٌ في ضمن وعيد 
الكفرة بالإهلاك, أي أهلكنا قبل هؤلاء الكفار قوماً كثيرين معاندين هَل 
مِتَيُم يِنَ مويه هل تشعر بأحد منهم وتراه؟ «أو مَْمعٌ لَهُمْ ك4 أي 
صوتاً خفياً. وأصل الركز الخفاءء والركاز: المال المدفون المخفي أي 
بادوا جميعاً فلم يبق منهم عين ولا أثر. 

والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة مريم» 


ند تيا نا 


رقف 


5 


<عله رمك اد يق 


طذ من الفواتح التي تصدر بها السور الكريمة» وعليه الجمهور. 
وعن ابن عباس معناها يا محمدء وقيل معناه يا رجل لأنه لما نزل الوحي 
عليه. اجتهد في العبادة حتى كان يراوح في الصلاة بين قدميه لطول قيامه» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمره أن يخفف على نفسه. 


م 2 2 


# ما أنْلنَا عَلَكَ الْفْنَانَ لِتَشَهّح* أي ما أنزلناه لتتعب نفسك». وتحملها 
على الرياضة الشاقة» والشقاء شائع في معنى التعب» أو لتتعب نفسك 
بالمبالغة في مكابدة الشدائدء في محاورة الطغاة»؛ وفرط التأسف على 
كفرهم» بل للتبليغ والتذكيرء وقد فعلت فلا عليك كفرهم. 


«إِلَّاتَكرَة» استثناء منقطعء أي لكن أنزلناه تذكرة #الْمَن يت » 
لمن في قلبه خشية ورقة» ويتأثر بالإنذارء وتخصيصها بهم لأنهم 
المنتفعون بها. 


7 


« تيا سن حالص وتوت الل )4 . 


« ًا مَمَنْ َقَ الْرّصٌ وَالتعوتٍ الل 4 أي من الله الذي خلق الأرض ' 
والسمازات العالية. والعلى جمع العليا تأنيث الأعلى» وضف السعاوات, به به 
لتأكيد الفخامة» مع براعاء 0 


تيك اند ©4. 


ايم لالض ) أسْتوى »© أي هو الرحمنء فوصفه بالرحمانية إثر ! 

وصفه بالخالقية» للإشعار بأن خلقهما من آثار رحمته تغالى» وفيه إشارة إلى 0 
أن تنزيل القرآن أيضاً من أحكام رحمتهء كما في قوله: ظالوَحْمَنٌ عَلِم . 
القرآن» أي هو جل وعلا العظيم الشأن؛. الذي علا فؤق العرش علراً يليق يلد 
. بجلاله . 


لمان تكو ركان ليبا 2ت ألم ©4.. 
لمان السَّمْوتِ وما فى الْدرِضٍ وَمَا يِنْجُمَا» من الموجودات الكاثنة في ؛ 
الجو كالهواء. والسحاب» والطيور» أي له وحده دود غيره كل ذلكء» ملكا ٍْ 
وتصرفاء وإحياء» وإماتة: « وما عَحتَ الت » أي ما وراء الترابء ذكره مع ! 


0 في 3 وما في ا لزيادة التقرير» والتّرى : الترابٌ ا 9 1 


وردقت قي يز هرج 
« وَإن يجهَرَ و4 بيان لإحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء :إثر بيان 
شمول قدرته لجميع الكائنات» أي وإن تجهر بذكره تعالى ودعائه» فاعلم أنة 1 
تعالى غني غن جهرك ييأر وَلَْتَ» أي ما 3-0 إلى غيرك» أو : 
ما أحعطرته ببالك.» وأخفى منهء وفيه تنبيه على أن شرع الذكر ا 


سل 


والدعاء» والجهر فيهماء ليس لإعلام الله تعالى» بل لغرض آخرء من تهذيب 
النفس بالذكر» ومنعها عن الاشتغال بالتوافه؛ وقطع الوسوسة عنهاء وهضمها 
بالتضرع والجؤار. 


« أنه » خبر مبتدأ محذوف» أي ذلك المنعوت بما ذكر هو الله عز 
وجل «لا إله إِلَاهْرٌ » أي هو واحد بذاته» وإن افترقت صفاته» زُري أن 
المشركين حين سمعوا النبي يَلِ يقول: يا أللهء يا رحمن» قالوا ينهانا محمد 
أن نعبد إلهين» وهو يدعو إِلّهاآ آخرء وهذا رد لقولهم الفاجرء ثم قال: للَهُ 
الْأَسْمَءلَلسَيَّ4 تأنيث الأحسنء» وفضلُ أسماء الله تعالى على سائر الأسماء 
في الحسن» لدلالتها على معانٍ هي أشرف المعاني وأفضلها. 


« وكل أَتَدكَ حَرِيت موسق )4 . 


وم 


«( وَمَل َتنك حَدِيتٌ مُوسج4؟ استئناف مسوق لتقرير أمر التوحيدء وهذا 
أول ما أخبر به من أمر موسى عليه السلام» فإن هذه السورة من أوائل ما 
نزل» وهذا قول الكلبي» ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك في الزمان المتقدم» 

. فكأنه قال: قد أتاك» وهذا قول مقاتل. 


روت صم 


« إَِْانَارَامَفَالَ لَه أمَكنوًا إن ءَاضَسْتُ ناوا لحل ءإنيك يا هبي أو 


لم 


© إِذْرَانَارَا4 أي اذكر وقت رؤيته نارأء رُوي أن موسى عليه السلام» 
استأذن شعيباً عليه السلام في الرجوع من مدين إلى مصرء ليزور والدته 
وأخاف فأذن له فخرج بأهله وماله وكانت أيام الشتاءء» فأخذ على غير 
الطريق مخافة ملوك الشام»ء وامرأته حامل في شهرهاء لا يدري أليلاً تضع أم 
نهاراًء فسار في البرية غير عارف بطرقهاء فألجأه المسير إلى 


فض 


جانب الطور الغرني الأيمنء وذلك في. ليلة مظلمة شاتية» شديدة الْبرْدء! . 
فأخذ أمرأته الطلقٌ, فؤلدت له ابنآء وتفرقت ماشيته شيته فجعل يقدح| زنده: فلا 

يوريء فبيئما يهو في ذلك» إذ رأى ناراً من جانب الطور وكانت نوراً 
مَعَالَ لِأمَلدا” وَأ 4 أي أقيموا 0 أمرهم ار 
عليه. والخطاب للمرأة؛ والجمعٌ ٠ ١‏ 8 إِقَءَاشَمْتٌ تَآرَا أي أبصرتها ' 
والويناسٌ: رؤية شيء » يؤنس به 5 ليك ميك ريب لي اعتك عن النارء بنى 1 
وهي المراد 0 في سورة القصصء القَبِنُ: بفتحتين شعلة من نار: 


0 


يقتبسها الشخص #أوٌ دعل أ رِمَى» أي. هادياً يدلني على الطريق. 


< كنآ َاؤينَ ثرت 402 . 

« قَلَمَا أنهًا» أي إالنار» وجد ناز بيضاء» تتونّد في شجرة :خضراء» | 
ولم يجد عندها أحداً؛ فوقف متعجباً من شدة ضوئهاء وشداة خضرة ! ١‏ 
الشجرة» فلا النار تك ا خضركهاء ولا خضرةٌ الشجرة تُغّر ضوءً النار» فلما! 1 
دنا سمع تسبيح الملائكة» وألقيت عليه السكينئة» فعند ذلك #نووىَ'! 


يلمومى؟ . 


< إن كاري كن تكلة رة نك يالواد الْمُهَدَ لتقن للك 40 : 


ل إن أنأ رَيّكَ » كرّر الضمير لتحقيق المعرفة» وإماطة الشبهة» روي | ' 
أنه لما نودي يا موسى» قال: من المتكلّم؟ فقال: أنا ربك. فعرف أنه ' 
كلام الله .عَّ وجل لأنه سّمِعه من جميع جهاته الستء وسَمِعَة بجميع | 
أعضائه» وذلك ليس إلا:من آثار قدرة الخلاق العليم» ٠‏ « فلخل تيك » أمرة 
سبحانه بذلك» لأن الحفوة تواضعٌ وأدب. ولذلك كان السلف: يطوفون ! 


بالكعبة حفاة» وقيل: ليباشر الوادي بقدميه تبركاً به إِنَّك ألواد المقدّين» . 
تعليل لوجوب الخلع المأمور به وبيان لشرف البقعة: وقدسيتهاء .روي أنه ' 


لسر 


عليه السلام خلعها وألقاها وراء الوادي #طوى» وهو اسم علم للوادي 
ومعناه: بالواد المقدس » المسمى طوى». أي جبل الطور. 


«وَنا كنك ناسيم لماوح 407 . 

هونا ليك » أي اصطفيتك للنبوة والرسالة» وهذا يدل على أن 
النبوة لا تحصل بالاستحقاق» بل باختياره تعالى: كَْتَن لما © أي 
للذي يُوحى إليك» وفيه نهاية الهيبة والجلال» كأنه قيل له: لقد جاءك أمر 


عظيم» فتأهّب له. 


5 


ِنََ أنا آمّه #4 بدل ما يوحى» ولا ريب في أن اختياره ليس لهذا 
« وَأ صر نكري * حُصت الصلاة بالذكر» وأفردت بالأمر» مع 
اندراجها فى الأمر بالعبادة» لفضلها وشرفهاء وهذا دليل على أنه لا فريضة 
بعد التوحيدء أعظم من الصلاة» أي حافظ على الصلاة» وأقمها على 
الوجه المشروع لتذكرني فيهاء وتبقى دائم الصلة بربك. قال مجاهد: إذا 
صلى العبد ذكر ربه لاشتمالها على جملة الأذكار وقيل: معناه إذا تركت 
صلاة ثم ذكرتها فأقمهاء لما رُوي عن أنس قال: قال رسول الله وَلِ: «من 
نسي صلاةً فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله عزّ وجل يقول: «وأقم الصلاة 
لذكري22374. قال أبو حنيفة: يجب الترتيب في قضاء الفوائت» ودليلة 
هذه الآية. ١‏ 


« إن أن لَه 51 لهل انأ ةاغبنئ وَأ أَلصَكرة إركرى 9؟ . 
9 


)١(‏ الحديث. أخرجه مسلم رقم 7154 وهو طرف من حديث طويل في قصة رجوع النبي 
كه من غزوة خيبر» ونوم الصحابة عن صلاة الفجر» وانظر تمام الحديث في جامع 
الأصول ه/197. 


ارون 


يذ 6 أخنه تنك تنه يتاقنى 42 : 
8 إِنَّ التساعة َيه 4 أي القيامة كائنة لا محالة» وإنما عبر نحتها ' 
بالإتيان» تحقيقاً لحصولهاء بإبرازها في معرض أمر محقق متوجه نحو 
المخاطبين «أكَادُ نيا 4 أزيد إخفاء وقتهاء قيل: معناه قَدِبَ الأمد من ' 
الإخفاء”' « لِمُجرَئ ل تَقَيين يمَاةً شَى4 متعلق بآتية وما بينهما اعتراض» 7 ش 
لتجزى :كل نفس بسعيهاء؛ من خير أو شر. ش 


9 مَتردى )4 . 


تصديقهاء ا لموسى عليه السلام والمراد به أمته 4 ٠‏ 
أي من لا يصدّق بهاء ؤهذا ‏ وإن كان بحسب الظاهر_.نهياً للكافر لكنه ! . 
في الحقيقة نهي له عليه السلام؛ عن الانصداد عنهاء كقوله: لآ أريبك ' 
ههناء ويجوز أن يكون من باب النهي عن المسبب وإرادة النهي عن السبب 5 
على أن يراد نهيه عليه السلام عن إظهار لين الجانب للكفرة» فإن ذلك ١‏ 
سيك العدهم إياه» كأنه قيل: لا تكن رخواٌ بل كن في الدين شديداً ' 
ا ك3 صدّ 2 إنما 00 بسبب ضعف الزيماة» فينبغي  ,‏ للمؤمن ا 


« إذَالصَاعَدَء 


ءدب مويه ره 


فلا يَصدَنّكَ عتبا من 


هء و سس سمي سس سارل 


لَا مومع ويه 


ره له 


الحسية الفانية د أي 0 فإن اتباع الهوى مستتبع دك الا ْ 
محالة . ا 


)١(‏ الأظهر كما قال جهابذة المفسزين أن المعنى: إن الساعة قادمة وحاصلة.لا.محالة» 
أكاد أخفيها عن نفسي؛! فكيف أطلعكم عليها؟ وهذا خلاصة قول مجاهد زابن ' 
عباس» واختاره الإمام الطبري وهو الأظهر والأوضح» لأن «كاد» للمقاربة» قال 
المبدد: وهذا على عادة العربٍ فإنهم: يقولون في كتمان الشيء: كتمته حتى عن ا 
نفسي ١‏ اه 


ارق 


« وَمَاتلكَ ميك يتمُومئ 409 . 


© وما يلك بِيَمِيِنِكَ يْمُوسَى 4* ما استفهامية تتضمن استيقاظاً لما 
سيظهر فيها من العجائبء فمن أراد أن يظهر من الشيء الحقير» شيئاً 
شريفاء فإنه يأخذه ويعرضه على السامعينء ويقول لهم: هذا الشيء 
الفلاني» ثم إنه يظهر لهم صفته القائقة» ليكون عندهم أروع وأبهرء 
وتكرير النداء لزيادة التأنيس والتنبيه. 


« َال عصاى أَتَوَكُوٌا علئها وأهش يِبَا عل عَنَوى وَل فا 
0ه 0 
أخرى 4 . 


«ا َالَ هَ عَصَاىَ »© نسبها إلى نفسهء تحقيقاً لوجه كونها بيمينه 
« أبرَكَوَا عكِيَا4 أي اعتمد عليها عند الإعياء لرَأَمْشُ يَاعكَ مَمَهى» أي 
أخبط بها الورق وأسقطه على رؤوس غنمي فترعاه وَل فِيَامكَاربُ أُخْرَين» 
أي حاجات أخرى غير ذلك» وأراد بها ما كان يستعمل فيه العصا في 
السفرء كأن يحمل بها الزادء ويشدّ بها الحبل» ويستقي بها الماء من 
البئرء ويقتل بها الحيات» ونحو ذلك» وكأنه عليه السلام فهم أن المقصود 
من السؤال» بيان حقيقتها وتفصيل منافعهاء حتى إذا ظهرت على خلاف 
تلك الحقيقة» علم أنها آيات ومعجزاتء: أحدثها الله تعالى فذكر على 
التفصيل» وقيل: إنما فصّل ذلك تلذذاً بخطاب رب الأرباب» والمقام مقام 
مباسطةء وكان يكفيه أن يقول: هي عصاي. 


َال أْهايكحُومئ 9 مَلَْدهَادَِداهىَ حَيَةٌ شن 402 . 
«قَال4 الله عز وجل 8 ألْتِهَايَمُومَ4 لترى شأنها بما لم يخطر ببالك. 


تقرس 


م مَاَلْقَنهَا4 على الأرض 8 فَإِدَاَ حَيَةٌ تن» قيل لما ألقاها | انقلبت | 
حية صفراء بغلظ العصاء ثم تورمت وعظمتء. فلذلك سماها جاناً تارق | 
وهي الحية: الصغيرة» نظراً إلى المبدأء وثعباناً مرة وهو أكبر ما يكون من ' 
الحيات باعتبار المنتهى:: وعبر عنها ههنا بالاسم العام للحالين؛::وقيل "قد ' 
انقلبت من أول الأمر ثعباناء وهو الأليق بالمقام كما يفصح عنه قوله تعالى: 
«إفإذا 53 ثعبان مبين 4" :وإنما شبهت بالجان في الجلادة والسرعة» لا في ' 


د 0 
< قَالَ4 الله تعالى # رُم وَلَاضَتَ » فإنه عليه السلام لما رآها جية . 
تسرعء وتبتلع الحجر والشجر» خاف وهرب مها والحكمة فيها لتكون ' 


آذآ 


معجزة لموسى عليه السلام سم سَتْعِيدُا تا الأوق» أي هيئتهاء المتقلئغة * ْ 


أي سنعيدها عصا كما كانت. 


رج بيصَءُمنَ عبر سو ايد أَخرها 4 . ا 
ل وَأَضْهُمْ يَدَكَ إِلَ جَتَاسِكَ 4 أمر عليه السلام بذلك؛ بعدما أخذ الحيةء 

أي أدخلها. تحت عضدك» فإن جناحي الإنسان جنباه» كما أن جناحي العسكر , 
ناحيتاه» مشتعار من جناحي الطائر». وقد سميا جناحين لأنه يجتخهما أي ' 
يميلهما عند الطيران وفي:آية أخرى #وأدخل يدك في جيبك» لأنه إذا أذخل : 
يده في جيبه 2 كان كمن قد ضم يده إلى جناحه «غَح يصون مس4 أي 0 
من غير عيب وقبح» كي به عن البرص: كما كتّى بالسوأة عن العورة» لما ' 
أن الطباع تعافه وتنفر عنهاء روي أنه عليه السلام كان آدم ب يعنى أسمؤ اللون» , 
فأخرج يده من مدرعته بيضاءء. لها نور ساطع يضيء كشعاع الشمس» ٠‏ ثم إذا ١‏ 
ردّها عادت إلى لونها الأول بلا نور « عد تمر » أي. معنجزة أخرى. دالة ' 
على صدقك سوى الععنا. ا 


#وَضْمُم دَكَإِلَ جََاسِكَ 


إفضنا 


عع م 8 21 


ا ليك من ليا كبرق (2) اهب إل يعون تم طَق 46 . 
« لُِِيكَِن ءانا كبرق أي لنريك بعض آياتنا الكبرى . 
ظدْمَبَِلَ فِيََنَ4 أي اذهب بهاتين الآيتين» إلى فرعون الجبارء 
فادعه إلى عبادتي» وحذّره نقمتي ل إِنَوْطَق» تعليل للأمرء أي جاوز الحدّ 
في التكبرء والعْترٌ حتى تجاسر على دعوى الربوبية» وإنما خص فرعون 
بالذكرء مع أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل» لأنه كان متبوعاً. 
فلما أمر بما أمر به» وعرف أنه كلف بأمر عظيم» يحتاج إلى صدر 


« مَالَرَت ني يسنك 9 ودر فَأبردِ ©4. 


5 


# قَالَ رب أت لي صَذَرك # سأله أن يوسع صدره» ويفسح قلبه» 
ويجعله عليماً بشؤون الحقّء وأحوال الخلق» حليما حمولاً يستقبل ما 
عسى يرد غليه من الشدائد والمكاره» ويتلقاها بصدر فسيح . 


«وَييْرٌ ل أت * ؤسأله أن يسهّل عليه أمرة» الذي هو أجل 0 
وأعظمهاء وأصعب الخطوب وأهولهاء بتوفيق الأسباب» ورفع الموانع 


« وكعث عُقَدَةيَن لحان 409 . 


1# 


واحذل م عُنَدَةٌ ين لْسَاِف» روي أنه كان في لسانه عليه السلام ك0 
من جمرة أدخلها فاه في صغرهء وذلك أن فرعون حمله ذات يوم » فأخخل 
لحيته فنتفها فغضب» فتشاءم منه وأمر بقتله» فقالت آسية: إنه صبى لا 


(01) ذكنة: أي ع عن وثِقَلُ في اللسان» يصعب معه الإفصاح في الكلام. 


الذرارا 


يفرق بين الجمر والياقوت» فأحضرهما بين يديهء فأخذ الجمرة. فوضعها ' 
فى فيه» فاحترق لسانهء وصارت فيه عقدة. : 


يَفْمهُوأْفول 409 . 
0 أي كي يفقهوا قولي» أي يفهموا كلامي. 
« وأجعل لي وَزدرا من فل ((4* . ْ 
لاجمل ف وزيا نأي أي مؤازراً يعاونني في تحمل أعباء ما كلفته. 


«عَووَلق 40 


هرون # عطف بيان لوزير «لنى» بدل من هارون» وكان هازون ١‏ 
أكبر من موسى وأفصح حّ 


« أَسْدُد يوء أْرِى 4 0 به ظهري. 
« رَأمْركه ن تق )4 . 


« ولأتركة ف أمق » واجعله شريكي في أمر الرسالة؛ حتى نتعاون على . 
أدائها كما ينبغي . : 


١‏ دنه 5ه1ج4. 
« ف شيك كيرا #. غاية للأدعية العلاثة الأخيرة. فإن التعاؤن يهيج 
الرغبات. ويؤدي إلى تكائر ..الخيرء وليس المراد بالتسبيح والذكرء :ما 


انرس 


يكون منهما بالقلب» وفي الخلوات» بل ما يكون منهما في تضاعيف أداء 
الرسالة» وذلك مما لا ريب في تأثيره» في حالي التعدد والانفرادء ولفظٌ 
«كثيراً» في الموضعين نعتٌُ لمصدر محذوفء ٠‏ أي ننزهك عما لا يليق 
بك» من ادعاء الشركة في الألوهية» ونصفك بما يليق بكء من صفات 
الكمال» تنزيهاً كثيراً. 


« ويرك كيرا 409 . 


« ويَدّكَ كيرا 4 أي ونذكرك ذكراً كثير» من جملته زمان دعوة 
فرعون» وأوان المحاجة معه» لنخلص من شرّه وطغيانه . 


« إِنَّكَ كت يَابصِيرَا 409 . 


2س سار 


© إِنَكَ كْتَ ينا بَصِيرًا 4 أي عالماً بأحوالناء لا يخفى عليك شيء من 
أعمالناء وما دعوناك به يصلحنا ويفيدناء في تحقيق كلفته من إقامة 
الرسالة . 


ط َال َدأُوتِتَ سُؤْلكَ ينقومئ )4 . 


001010 


< وَل كَدْاْتتَ4 أي أعطيت مك4 أي مسؤولك والمراد بالإيتاء 
تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك المطالب. وحصولها له البتة» فكلها حاصلة 
له عليه السلام» وإن كان وقوع بعضها مترقباً بعدء كتيسر الأمرء وشد 
. الأزر ل يسُوسّئ» تشريف له بشرف الخطاب» إثر تشريفه بقبول الدعاء. 


« وَلََدسَنَعَليِكَ مره أخرهة 40. 


دمع دي رم م 


8 وَلْمَد منا عليكَ # كلام مستائف مسوق لتقرير ما قبله» وزيادة توطين 
نفس موسىن عليه السلام بالقبول» وذكرٌ تلك النعم بلفظ المنة» ليعرف 


عزفا 


موسى أنها بمحض الككرم والإحسان» وتصديره بالقسم لكمال الاعتناء ١‏ 
بذلك أي وبالله لقد أنعمنا عليك « عدو أخرية 4 أي في وقت غير هذا 
الوقت. 


« إِذأَوْحينا إل أَمِكَ مَابْوحن (©)4 . 
ءاد أَيْحينَآ إِكَ يك المراد بالإيحاء الإيحاء بواسطة المَلك كما أوحى ' 
إلى مريم» أو بالإلهام كالويحاء إلى النحل» أو الإراءة في المنام «مَايوحن» ١‏ 


ما سيأتي » من الأمر بقذفه في التابوت» وقذفه في البحر» بهم ل تهويلاً : 
له وتفخيماً لشأنه, ثم قُسْر ليكون أقد عند النفس. 


4 وه 5 


2 9 أقذفيه ف تابوت فيه وف لبر مليْلَيَهِ 0 مَاحلٍ يأ 0-5 هذه عدو لي 


و 7 
سو ظة م 2 هه ََتَهٌنَقّ 27 ولا مَءَ عل -. 
وعَدة أم وألقيت عَلَيِكَ عه عَيْقَ 40 


ري أي بأن اقذفيف ومعنى القذف هنا: الوضع » ْ 
وأما في قوله تعالى: ‏ َأمَذِفِهِ في لير 4 افالمراد الإلقاء في البحرء وهِذا ؛ 
التفضيل هو المراد بقوله :تعالى:' #قَإذا خفت عَلَيِهِ 5 4 في اليم لا, 
القذف بلا .تابوت « ليل آليمٌ اسل لما كان إلقاء البخر إياه بالساحل» : 
أمراً واجب الوقوع» لتغعلق الإرادة الربانية به.» جعل البحر كأنه عاقل ' 
مطيع ء أمر. بذلك» وأخرج الجواب مخرج الأمر للمكلف بالعفيذ «ايَأْحْدَهُ ١‏ 
عدو ل وَعَدُوٌ أذ4 جواب للأمر بالإلقاء» وتكرير «العدو» للمبالغة». والإشعار ؛ 
بأن عداوتة لى مع تحقيقها لا تؤثر فيه مكاعد عيب الوادت ور 1 
يشعر بأن هناك لطفاً خفياً مندرجاً تحت قهر صوري» روي أنها جعلت في ' 
التابوت قطنا محلوجاً ووضعته فيه ثم قيرته أي طلته بالزفت وألقته في ' 
اليم» وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر صغيرء فدفعه الماء إليه» فأتى ' 
إلى بركة في البستانء وكان فرعون جالساً ثمة مع آسية بنت مزاحم» فأمر 1 
الغلمان والجواري بخراجه ؛ فأخرب ٠‏ وفتحوا الصندوق فإذا فيه صطبي أمن ؛ 


فس 


أصبح الناس وجهآء فلما رآه فرعون أحيّه حباً شديدآء وذلك قوله تعالى: 
#وألقيتٌ عَلَيكَ تحب مَقْ * التدكير للتفخيم أي محبة عظيمة كائنة مني» قد 
زرعتها في القلوب» ولذلك أحبّك عدةٌ الله «وَلْصََعَ 4 معطوف على 
محذوف» تقديره وألقيت عليك محبة لتحبٌ ولتصنع لأ عَلعَيْقٍ» أي لتربى 
بمرأى مني» بحفظي ورعايتي» فأنا مراعيك ومراقبك» كما يراعى الرجل 


بعينه إذا اعتنى به. 


10 عد 
-.ٍ- عه ممعم ل« ووو لظ رم ما ا ل ار 2 
2 ون لس ملع ار ودع سه د« سر م وي 2 سم عمد ” روعت للا ءاره 


لقن عييبًا ولا حَرْنَ وقلت نفسا متنك من الغ وفك فنونا فَلِْنَتَ 


8 27 عع سس مه 1 عع مض" ع عن اه 
سنن ف هل مَنيَنم حنْتَ عل قر يشوك 40 . 
م ع مه ام 
© إِذ صق تلك > أي حين تمشي أختك وتتّبع أثرك حتى تصل إلى 
قصر فرعون. #8 فتقولٌ» أي لفرعون وآسية حين رأتهما يطلبان له مرضعة 


يقبل ثديهاء وكان لا يقبل ثدياً 8 هَل أَُليُ عل مَنِيَكملةٌ4 أي يضمه إلى 
نفسه ويربيهء وذلك إنما يكون بقبوله ثديهاء يروى أنه فشا الخبر بمصرء أن 
آل فرعون أخذوا غلاماً في النيل» لا يرتضع ثدي امرأة» واضطروا إلى تتبع 
النساءء فخرجت أخنّه لتعرف خبرهء فجاءتهم متنكرة فقالت: هل أدلكم على 
امرأة أمينة ترضعه لكم؟ فجاءت بأمه فقبل ثديهاء _فذلك قوله تعالى: 
لمَيَحعْتَكَ إل أَيِّكَ 4 وفاء بقولنا: إنا رادوه إليك « ك تر 4 بلقائك 
ولا خَرَنُ4 أي لا يطرأ عليها الحزن بفراقك بعد ذلك» وإلا فزوال الحزن 
مقدم على السرورهء المعبر عنه بقرة العين 9« وَقَلْتَ َفْسَا» هي نفس 
القبطي الكافر الذي استغائه الإسرائيلي عليه قيل: كان عمره إذ ذاك اثنتي 


عشرة سنة َتنك ين الْمَرْ 4 أي غم قتله خوفا من اقتصاص فرعون» 


0 


وصرفنا عنك شر فرعون وزبائيته « وَقدنّك فون 4 أي ابتليناك ابتلاء وخلصناك 
مرة بعد أخرى من ضروب الابتلاء والامتحان» منها نجاته من الذبح. ثم 
إلقاؤه في البحرء ثم أخذ لحية فرعون» ثم قتل القبطي». ثم الهجرة» وكلها 


ورفلا 


ضروب من الابتلاء «نَلْكَ» مكثت عشر ل ينين ف أَهَلٍ مَنْيّنَ4 هي بلذة ْ 
اشعيب عليه السلام « ثم جِسَْتَ # إلى المكان الذي أونس فيه النارء ووقع ٍ 
فيها النداءء وفي كلمة «ثمَ) إيذان بأن مجيئه عليه السلام» كان بعد ضلال 
الطريق» وتفرق الغنم» في الليلة المظلمة» وغير ذلك «عَلقدَرِ» أي على 

أتقدير قدّرته لأن أكلّمك» : وأستنبئك» في وقت قد عيتته لذلك #يكموئئ » 


اتشريف له وتنبيه على انتهاء الحكاية. 


َمَطتمئكَ تقِيى 40. 


ث1 لنتييى © تذكير لقوله طوَأَنًا احْيَوْتُكَ» وتمهيد لإرساله 
عليه السلام إلى فرعون» ‏ مؤيدآً بأخيه بعد تذكير المنن الااي» أي 
اصطفيتك برسالاتي وبكلامي . 1 


20 مركة خب برل 


2 حب لت وا12 لقولن وول 45 


كه 


#أذْهَبأَتولْمُوكَ», أي وليدهن أخوك معك. حسيما طلبت # ياي 7 
أي بمعجزاتي التي أيدتك بها من اليدء والعصاء 8 وَلَائيَا4 ولا تفترا ولا 
تقصّراء والوَنّى: هو الفتورٌ والتقصير ف وك * عند تبليغ رسالتي.. فإن 
الذكر يقع على جميع العبادات. وقيل: لا تنسياني حيثما تقلبتماء واستمذا 
بذكري: العون والتأييد. ٠‏ ط+ 


« لاه إل وطق ©)4. 


7 أذْهبَآ إِلَ عون ِنَم طم 4 جمعهما مع غيبة هارون» للتغليب؛ روي 
أنه تعالى أوحى إلى هازون بمصر» أن يلتقي بموسى عليهما عد 
ويذهبا إلى فرعون الطاغية: الجبار. 


« مولا شلك رو يخْتَى 409 . 


مارفا 


« مَمُوَا مولا ين أي قولا لفرعون قولا لطيفاً رفيقآء لأن تليين القول» 

مما يكسرٌ سورة عناد العتاة» ويلين عريكة الطغاةء لَمَلوُيتَدَكرُ4 بما بلغتماه 

من ذكري» ويرغب فيما رغبتماه فيه أو يحت »# عقابي» والفائدة في 

إرسالهما مع علمه تعالى بأنهٍ لا يؤمنء إلزام الحجة» وقطع المعذرة» كما 

في قوله تعالى : ولو أن أَهلكْتَاهُمْ ِعَذَابِ من قَبلِه لَمَانُوا ري لَوْلا أَوْسَلتَ 
ِلَيْنَا رَسُولاً قبع آيَاتِكَ74" الآية . 


لا وَالَارَيَ إََاعحَافُ أن يرا علدا أوأن يططّ )4 . 

١‏ تَالَارب اماك » أسند القول إليهما مع أن القائل حقيقة هو موسى 
بطريقٍ التغليب» إيذاناً بأصالته في كل قول وفعل» وتبعية هارون عليه السلام 
له 98 أن يمرل علدنا * أي يعجل علينا بالعقوبة» ولا يصبر إلى إتمام الدعوة» 
وإظهار المعجزة» والفْرَطٌ بفتحتين: المتقدم في طلب الماءء والإفراطً: 
الإسرافٌ وَتبجَاوز الحد «أوأ ن يطس » أي يزداد طغياناً فيقول في شأنك ما لا 
ينبغي» لجرأته وقساوته وفجوره. 


سصئا تنيؤ ولك ©4. 
2 


4067 سان 909 58 4اما ترسسا لالريان 2 لل 

ممكُمَآ © تسلية لهماء والمراد بالمعية كمال الحفظ والنصرة «أسْمم 
وني » ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل» وأنا حافظ لكما من شره» 
والحافظ إذا كان كذلك تم الحفظ . 


.375 سورة طهء آية:‎ )١( 


اخرونا 


سه اه 


« كاه أي اذهبا فادخلا عليه ل « مول إيَا رولا ريلك ». أي ش 
أرسلنا إليك ربك ِل متعتابي إذويل» أي أطلق سراح بني [سرائيل من 
الاستعباد.. ولين المراد. بتكليفهم أن. يذهبوا معهما إلى بلد آخر 37 
0 4# أي بإبقائهم على ما :كانوا من العذاب» فإنهم كانوا. في أيدي ! 
لقي يستخدمونهم في الأعمال الشاقة» ويقتلون ذكور أولادهم. . 
ويستخدمون نساءهم لقَدَ َِْكَ بعَايقَ من نيك » تقرير لما تضمنه الكلام 
السابق من دعوى الرسالة, أي قد جثئناك بمعجزة تدل على صدقنا ؛ 
#وَالسّكم4 المستتبع لشلامة الدارين #عَل مَنِ َم امدق 4 بتصديق آيات الله ' 
0 الهادية إلى الحق؛ وليس : المراد منه «سلام التحية» بل معثاه : 
ال ات الحق وفيه ترغيب في -اتباعهما على ألطف ١‏ 


وجة . 


200 أَذَألعَدَابَ عل م ن كدب وَتَوَلّ 40. 

إِنَامَد أي 4 من جهة ربنا ذأ مدابَ» الدنيوي والأخرؤي 
«عدّ من كَذبت4 بآيات الله وبالرسل 00 أي أعرض عن قبولهاء وفيه | 
من التلطف في الوعيد ما'لا يخفى». حيث لم يصرح بحلول العذاب به.: 


8 قَالَ قم هم يكم يمو وى 43 . 


»ا تَالَ» لل فرعو بده اناه بويلداء ما انرا 20323 1 
لم يضف الرب إلى نفسه لغاية عتوه» بل أضافه إليهماء لأنهما قد صرخا 
بربوبيته تعالى للكل» بأن قالا: طإنَا رسُولُ رَبٌّ العَالّمِينَ© كما:وقع في | 
سورة الشعراء» والفاء. لترتيب السؤال على ما سبق. أي إذا كنتما' رسولئ . 
ربكماء فأخبراني من ربكما؟: وتخصيص النداء بموسى عليه السلام مع 
توجيه الخطاب إليهماء لما أنه الأصل في الرسالة» وهارون وزيره..: 


3 


م سخ هه 


لَص عط عُلَّعَوَء سَلقَم فُهُهَدَع 4 . 

«4 عليه السلام مجيبا له لرَبنا الى أَعَطك كلَمََء حَلْقَمُ» لم يريدا 
بضمير المتكلم أنفسهما فقط» حسبما أراد اللعين» بل جميع المخلوقات» 
أي أعطاه صورته وشكله اللائق» بما نيط به من الخواص والمنافع » فخلق 
اليدَ للبطش» والرّجلَ للمشيء واللسانَ للنطقء والعين للنظرء والأذنَ 
للسمع» ونحو ذلك. واستدل عليه السلام على إثبات الصانع» بأحوال 
المخلوقات» فإنه تعالى خلق الخلق» وأتقن الصنعة.» حيث أعطى مخلوقاته 
كل شيء تحتاج هي إليه «مه مَدَئ » أي هداه إلى طريق الانتفاع بما 
أعطاهء وعوّفه كيف يتوصل إلى بقائه وكمالهء إما اختيارياً كما في 
الحيوانات؛ أو طبعاً كما فى الجمادات والنباتات» ولما كان الخلق متقدماً 
على الهداية؛ وسّط بينهما كلمة التراخي ظاتُم4 ولقد ساق عليه السلام 
جوابه على نمط رائق» وأسلوب لائق. حيث بين أنه تعالى عالم» قادر 
بالذات» خالق لجميع الأشياءء منعم عليها بجميع ما يليق بهاء بطريق 
التفضل». ولذلك بهت الذي كفرء وخاف أن يظهر للناس حقيقة مقالاته. 
فأراد أن يصرفه إلى ما لا يَعْنيه بطريق المغالطة. 


ل َال رين 


+ معرو 


َال هما َالْ الود الأول © القرون الماضية» والأمم الخالية» وما 
جرى عليهم من الحوادث مما لا دخل له بمنصب الرسالة» فلم يلتفت 


موسى عليه السلامء إلئن ذلك الحديث» بل قال: 


ٍامَدَعلُهندَرَِي كنب لايضِلُ رق ولَايسَى 40. 


لقَالَ عِلْمْهَا عِنْدَ رَقِ لأنه من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله تعالى» 
لا أعلم منها إلا ما علمنيه من الأمور المتعلقة بما أرسلت به ظاف كِتْب» 


مداق 


أي مثبت في اللوح المحفوظ بتفاصيله للا يِضِلُ رَنَ وَلَا يَنَى * أي لا: 
يخطىء ابتداء» ولا يذهب عليه بقاء» بل. هو ثابت أبداً في لع المحفوظ ' 
وليس لحاجته تعالى في العلم به إليه. ' 
ْ ولقد أجاب عليه :السلام بجواب عبقري بديع؛ حيث كشف حقيقة 
الحقء مع أنه نه لم يخرج عما كان بصدده؛» من بيان شؤونه تعالى. . ثم 
تخلّص ا قال :بطريق الحكاية عن الله تعالى» ما يثبت ارم 
والربوبية فقال: 


ا أل َكَل تعاش وهام فيه سبلا وأنرلٌ لمن السّمَآهِ مم 
56 يه ربجا من يات سَقَّ 4 . 1 
«# الى م1 جَمَلَ كم الس مَهََا4 أي جعلها كالمهد تمتهدونهاء وتستقرزون ١‏ 


عليهاء وهو مصدر سمي به المفعول» أي جعل كل موضع مهدا لكل واحد ' 
010 07 أي طريقاً بين الجبال» بالود والبراري؛ آٌ 


00 


الات ا ل 0 
كمال القدرة» والحكمة» والإيذان بأنه لا يتأدئ إلا من قادرٍء مُطاعء عظيم ' 
الشأنء تنقاد لأمره الأشياء #أَرُويبا» أي أصنافاًء سّميت بذلك لازذواجهاء : 
واقتران بعضها ببعض لين باق » أي أنواعاً من النباتات المختلفة .في ' 
أشكالها وأنواعها « لد شق © أي متفرقة يعني أنها مختلفة في 2-6 
والشكل» والرائحة» 0 


7 


. 42 عاراماتكك رافك نعو اي انق‎ ١ 


« وُوأ واوا مَك حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول» أي 
فأخرجنا منه أصناف النباتات» قائلين: كلوا وارعوا أنعامكم» آذنين بذلك 
لكم ل إن فى دَلِكَ» أي في * شؤونه تعالى وأفعاله لآ لَذَيئْتِ» التنكير للتفخيم» 
ٍ لآيات كنيد جليلة» واضحة الدلالة» على شؤون الله تعالى: «الَأْولي 
أل »© جمع ثهِية"»؛ سُْمَي به العقل» لعقله ونهيه عن اتباع الباطل» 
وتخصيص ا 5 بهم د أنهم المنتفعون بها. 


ينها حلقنكم وفيا تدك مهاضر حَك كرَةٌ أخر 49 . 
0 في ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام وقيل: خلقنا 
أبدانك النطفة» المتولدة من الأغذية الحاصلة من الأرض بوسائط 
« وبا نعِيدّكم» بالإماتة وتفريق الأجزاء, وإيثار كلمة «في؛ على كلمة «إلى؛ 
للدلالة على الاستقرار فيها «ويها خْرعَم كر لزي » بتأليف أجزاتكم 
المتفتتة ورد الأرواح إليها. 


« وَلْعَدَ أريسَهُ ْنَا طَّهَافَكَدَبَ وان )4 . 


#وِلْقَد ريس حكاية إجمالية لما جرى بين موسى عليه السلام وبين 
فرعونء وتصديدها بالقّسَم لإبراز كمال العناية بهاء وتفخيم شأنهاء أي 
وبالله لقد أبصرنا فرعون 8 ءَيْينَا # حين قال لموسى عليه السلام : طإِنْ 
كُنْتَ جلت بآيةٍ ٠‏ نات بهَا إذ كنت ين الصَاوِِينَ كل عَصَاهُ دا م ُنبا 
مين وَنََعَ يَدَهُ فَإِذَا هي بَيِضَاءٌُ لِلنَّاظِرِينَ* كما أظهر له أموراً أخرى 
« كُلهَا 4 أي أريناه جميع الآيات بحيث لم يق له في ذلك عذر 
« تَكدبَ»4 فرعونٌ موسى عليه السلام» بعد ما شاهد الآيات» جوراً وعناداً 
« و4 من الإيمان والطاعة. 


)١(‏ النْهيهُ: العقلّ جمعها نُهَىْ مثل مُذية ومُدَئ. 


اردان 


(15 لكا الهمزة لإنكار ا والمجيء 0 إلى د ربك أى 
00 بما أظهرته م من اسار 4 1 ليل 0 أنه اف منه ْ 
عليه السلام وإنما قاله لحمل قومه.على غاية المقت لموسى عليه السلام» ا 
بإبراز أن مراده ليس مجرد: إنجاء بني اسرائيل» بل إخراج القبط ,هن ؛ 
وطنهمء وحيازة أموالهم وأملاكهم»؛ حتى لا يتوجه إلى اتباعه أحدء ' 
ويبالغوا في المدافعة والمخاصمة» وسمى ما أظهره من المعجزات «سخراه ٠‏ 
لتجسيرهم على المقابلة» 8 اذعى أنه يعارضه بمثل ما أتى به عليه السلام» 
فقال: : : 


0 تك سرج بج سرح صيعع سر سر 2 32 عرو و 5 


تمكح مك 2 7 


0 اللام جواب القسم كأنه قيل: إذا.كان الأمر ' 
كذلك» فواش لتأتيتك بسخر مثل سحرك © فاجَعلٌ بدننا وبيتك موعدًا»:. أي وعدا ْ 
«لَامِنمُ4 أي لا نخلف ذلك الوعد «عَمَنُوَكَ أت »4 وإنما فض اللعينٌ | 
أمر الوعد إلى موسى عليه السلام» للاحتراز عن نسبته إلى ضعف. القلبْ» : 
وضيق المجال» ولإظهار الجلادة « مَكَاسُوى4 بالضم أي وسطاً بيننا وبينك» 
وهو من الاستواء. لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين مستوية» 3 مكاناً ش 


وسطاً مستويا حتى يشاهذه كل لم00 


: هذا ما اختاره الإمام ابن جرير الطبري» أن المراد بقوله تعالى: «مكاناً سُوَى». أي‎ )١( 
مكاناً وسطاً تستوي مسافته على الفريقين؛ واختار ابن كثير أن معنى: امكاناً سوى»‎ 
أي بمكان معيّن. ووقتٍ معبّن.‎ 


>” 


« قَالَ موعِد يوم ألزْسَةِ وَأحْتَمَ أن ناس ضُحى 4 . 

(406 أي موسى عليه السلام متك يماي أي موعدنا 
للاجتماع في يوم العيدء وكان يوم عيد لهمء يزينون فيه الأحياء والدورء 
وهو يوم النيروزء وإنما عيّنه ليظهر الحقء ويزهق الباطل على رؤوس 
الأشهاد. ويشيع ذلك بين الناس» لأنه عليه السلام كان على ثقة من أمره» 
وعدم مبالاته بهم © ون مَمَرَ ألنَّاسُ» وإنما قال يحشر فإنهم يجتمعون ذلك 
اليوم بأنفسهم لم4 أي وقت الضحوة» ليكون أبعد من الريبة» وأبين 
لكشف الحق. 


ا م0 سر در 2 
« فَنَوَلَ ورَعَوْنُ فَجَمَع كيدو مق (40. 
« فَنَوَلَ فرَعَوْنُ 4 أي انصرف عن المجلس ظفَجْمَعَ حَيّدَمْ #4 أي ما 
يكيد به من السحرة» وكانوا أربعمائة» وقيل : كانوا اثنين و سبعين ساحراً 
33> أي الموعد ومعه ما جمعه من كيده وفي كلمة التراخي» هنم 
إيماء إلى أنه لم يسارع إليهء بل بعد تلعثم. 


7# م لء سشء 1 1 دح موس شل عاب 
« قَالَ لهم مُوسئ وَيْلَكُم لا قروا عل أنه كربا فسحِدَْ يعدا 


وَقَدَ حَابٌ من أفترَئ ((©) 


ل َال لَهُممُوى4 أي قال لهم بطريق النصيحة «وَيَككُم لَاَفمأعَكَ 
شه دبا 4 بأن تدَّعُوا آيات الله تعالى سحراًء كما فعل فرعون 
«يَْحِدَوٌ 4 فيهلككم بسببه 9 يعَدَاي» أي هائل «وَيَد َابَ من أفتر» أي 
خسر وهلك من كذب على الله كائنآ من كان؛ أو وقد خاب فرعون 
المفتري» فلا تكونوا مثله في الخيبة» وفيه تعريض بفرعون الجبارء 
المدعي للألوهية» والمفتري على الله. 


>33 


١‏ قزق اتيف تئر رتطااقك ت». 


« فَنَتَرّعو4 أي السحرة حين سمعوا كلامه فتنازعوا «أتركم» الذي . 
أريد منهمء من مغالبته عليه السلام» وتشاوروا # نهر * في كيفية: 
المعارضة « وأا التتوق» أي. من موسى .عليه السلام» .وكان نجوامع ما نطق : 
به قوله تعالى: 1 


ويَدّهُبًا دن 


< قَالوَا» أي قال بعضهم لبعض سراً 9 إِنْ هلد ن 1 حران 4 تفسير لنتيجة 
ما استقرت عليه آراؤهم بعد التناظر ل بيدا أن خريجاكم من أرْضِكُم » أي أرض ! 
. مصر بالاستيلاء عليها لإسِحْرِهِمَا» أي أن يغلبا عليكم بطريق السحزء وكأن ' 
. السحرة تلقفوا هذه من فرعون 8 وَيَدْهََا يطريميَك الل 4 أي بمذهبكم الذي ' 
هو أفضل المذاهب» بإظهار 0 3 يريدون, به .ما كان عليه في 
فرعون» ويسمونه دين لقوله: «إني ا أن يبدل دينكم»: 00 تأثيث 
الأمثل وهو الأفضل . 


أنيْسمَا داليم أشكنق 40 . 


عا 4 مي بالمطلوب أي إذا كان الأمر كذلك» ' 
فأزمعوا كيدكم» واجعلوه مجمعاً عليه؛ بحيث لا يتخلف واحد متكم « ثم 
تواصِنًا * أمروا بذلك: لأنه أهيب في صدور الرائين «وقد أَفْل اليم مَن : 

أتْكَمْل4 أي قد قاز بالمطلوب مق غلبة بالرويج ليج على إذل المجفره 
في المغالبة» لاتصار على عرسي ش 


2 


انا 


عط 


« 6لا شري ونال من وناك تكد للست لق © قل بل لان 


جَافُ وَعِصِيوُ يليه ين يحروز أبَأسنق 49 . 


« تالو يموع إم1 أ م وماك تكن وَل من أل (2) فَال بل الوأ اَم 
مَعِصِيُهُحْ ييل ليه ين سِحْر لاَق © الفاء فصيحة» معربة عن مسارعتهم إلى 
الإلقاء. أي فألقوا فإذا حبالهم تتحرك وتسعى على بطونهاء حتى يظنها 
موسى من عظمة السحرء أنها حيات تسعى» وإنما خيّروه ببدئهم أو بدئه» 
لثقتهم بالغلبة عليه» لأنهم كانوا قد بَرَعُوا ومَهّروا في السحر. 


« ارحس في تنه ضِفَدٌ وى 49 . 


2 


# تاركس في تَفْسِوء ضف مُوسَ * الإيجاس: استشعارٌ الخوف. أي وجد 
فى نفسه خوفآء بمقتضى الطبيعة البشرية» المجبولة على النفرة من 
الحيات . 


وس سه سس هج سل ص جه 


« مُنَاَلَاتحَنَ» أي لا تخف مما توهمت 8 إِنَّكَ أَتَالْأَمْل» أي فإنك 
أنت المنتصر الغالب. 


ا ا 7 


ا ال كن ع 
ولق ماف يَمِنِكَ تلقف ماصعو نا صتعُوا د سر ولا يقلح اسار 


َي أ 42. 


«وَْقِ ماف يَسِيِكَ» أي ألق عصاك التي بيمينك. وإنما أوثر الإبهام 
تهويلاً لأمرهاء وتفخيماً لشأنهاء وإيذاناً بأنها ليست من جنس العصيّ 
المعهودة لا للقف ما صتعوأ * بالجزم جوابا للأمر أي تبتلع ما صنعوه من 
السحرء من لقفه إذا ابتلعه سرعة» والتعبير عنها بما صنعوا للتحقير» 


7” 


والعربٌ تقول في الكذب: هو كلام مصنوع إِتَمَاصتواْ كد سي © أي 'إنما 


افتعلوه هو من باب الشعوذة والسحر ولا يِميمُ ألا لتاحرٌ © أي هذا ١‏ الجشن» 
أن السحر صنعة خسيسة «حَيْتُ »4 أي. حيث كان» وأين أقبل : 


١كين‏ لشم 0602 :صا ري كزرا رس 14 


523 الت 12 زمه يي نت 7 أ 
« دَق تحر _ بدا َالو اما برب هرون وموم #4 أي فخروا سجدا لله رب , 
. العالمين حين رأوا تلك الآية الباهرة» وأشهروا إيمانهم بالله . 


َال دامح لم معام 4 مويه سس كسراك. 4 2 
١‏ دَلَ ءاسسم لم ملَ أن )ك5 لك ِنَم لكي الى علْمَكُ لحر 


صر يد يقار الى كت نَمل ولنَعَلَصُنَ 
لفك ا لتدعَدَهوق 400. ش 
« قَالَ ءاسم َمل أ 3 4 أي قبل أن أسمح لكم «إنهكي2» 1 
في فنكم الك لمك ليحر فتواطأتم على ما فعلتم» فلذلك غليكم» . 
فهذه شه زوّرها اللعين» وألقاها على قومهء لما اعتراه الخوف. من اقتداء 
ألناس بالسحرة ة في الإيمان» ثم أقبل عليهم بالوعيد المؤكد «تَلأتلمر ' 
دونك لف لتك فى خذيع لكل 4 أي عليهاء وإيثار كلمة ٠‏ 
«في1 للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً ١‏ « ولتتلشس إكنا 422 يريد فرعون 
نفسه» وربٌ موسى الذي آمنوا به #عَدَبَا وب © أي أدومء فإن قيل: إن ؛ 
فرعون مع قرب عهده ‏ بمشاهدة انقلاب العصا حية» كيف يعقل أن 91 ش 
السحرة؟ قلنا: إنه كان في. أشد الخوف في قلبهء إلا أنه كان يظهر تلك ؛ 
الجلادةة تمشية لملكه» وترويجاً لأمرهء فإن كثيراً من العجزةء قد يفعل : 
أمثال هذه التهديدات الفارغة. 


سس 001100 رس رط و َأ مص 


جَآءَنَا و الْبَيَنتِ وَالَذِى فَطرًا فافض مما أنت 


اخ 


« قَالُوأ غير مكترثين بوعيده « لن نُوْيرة4 لن نختارك عل مَاجَآءنا4 
من الله تعالى على يد موسى عليه السلام م الْبَيَنْتِ # من المعجزات 
الظاهرة» فإن ما ظهر من العصاء كان بتتبازة عار تراك جه فإنهم 
عارفون بجلائلها «وَالدى فطرياً» أي لن نؤثرك وحقٌ الذي فطرناء وهو قسم 
بعزة الله وجلاله # فافض مآ أت قاض 4 جواب عن تهديده أي فاصنع ما أنت 
صانعه بتا إِنَّمَا نَتَتِىِ» 0 لعدم المبالاة بوعيدهء أي إنما ينفذ حكمك 
في « مزه كليو لديا * أي إنما تصنع ما تهواه في هذه الحياة الدنيا 
فحسبء وهي فانية زائلة» ورغبتنا في النعيم الدائم 


آذآ 5 


نآ ءامنا ينا لِيَغْفر لَنَا حَطنا ومَا أَهْرَمْسَنَا + عله من ألسَحْر وله 


تأبق 42 . 

ل إن ءامنا ريْنَا فر لَنا حَطِْنا © أي آمنا بالله ليغفر لنا الذنوب التي 
اقترفناها من الكفر 0 ولا يؤاخذنا بها في الدار الآخرة «وما 
كْرَهتَما عليه من آليَحْرٌ 4 أي ي ويغفر لنا السحر الذي عملناء» بإكراهك لناء 
وحشرنا من المدائن القاصية ##وَالَهُ حَيدُ 4 أي في حد ذاته «وَأَبَهّح © أي 


جزاء وثواباء وهذا جواب لقوله «وَلتَعْلَمُنَ نا شد عَذَاباً وَأبْقَى» . 
مور ىر ني 


ل نهم يت وَيوجح رما نجهم ايو 0 
إِنَوْمِيتِرِيُْيجرمًا4 بأن مات على الكفر أو المعاصي «وَنَأَُ 


موي 


لَايمُوتٌ ذاه فينتهي عذابه «ولاعئ» حياة ينتفع بها. 


ومن يي م مُؤْمِنَاقَدُ عَعِلَ ألصَّلِحَاتِ 1 لتِكَ كم لعل لعل 409 . 


2. 2 


وَمَن يِأَيْ- مُؤْمِنًا» به تعالى» وبما جاء من عنده من المعجزات #8 قد 
ِ ٍ من من 


اانا 


رس م يد مه 


عيلَ لحت © في الذنيا «دوْكِيِكَ 4 أي نأولئك المؤمنون . العاملون ' 
الصالحات نت «كمم» بسب إيمانهم وأعمالهم 8 الدَّرْحنت الْمل # أي المنازل ! 
الرفيعة» وليس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإيمان» المجرد عن العمل ' 
الصالحء في استتباع الثواب. لأن ما نيط بالإيمان المقرون' بالأعمال ١‏ 
الصالحة. هو الفوز بالدزجات العلئى» لا بالثواب مطلقاء وهل التَشْاجِدٌ إلا . 
فيه» فسائر الدرجات لا بد أن تكون لغيرهم من أهل الإيمان. ' . ٍْ 


جَنَّتُ عَدْنِ# بدل: من الدرجات ير ين كه الب يدي نبا » ا | 

ماكثين في الجنان على الدوام #وَدَلِكَ4 إشارة إلى ما أوتي لهم رومن ١‏ 
. تَرْقَ * أي تطهّر من دنس لخر والمعاصيء بالإيمان والأعمال ,الصالحة ٠‏ 
. وهذا تحقيق لكون ثوابه تعالى أبقى» وقيل: هذه الآيات الثلاث ابتداء م 1 


من الله عزّ وجلٌ. 


ْ # ولد د أَوِحَيِنَاً ِل موس َي أَنْ أتَر 
يبن لاضفُ دي 2 


أرق امنا اهمه » "طرق في البين مك عا عرق اطلهوو. موي 
الآيات الظاهرة على يد موسى عليه السلام» بعد ما غلب السحرة .في لحو / 
من عشرين سئة» حسيما فصل في ' سورة الأعراف « أن أشْرٍ بِبَاوى » ' 
والتعبير عنهم بكونهم عباداً له تعالى» لإظهار الرحمة» والاعتناء بأمرهعء 
أي وبالله لقد أوحينا إليه أن أسر بعبادي .من مصر ليلا « مرب لج * أي : 
فاتخل لهم «طْرًِا في الجر رسا * أي يابساً مصدر وصف به القاعل 
للمبالغة» أي بإبسا بس هد باء ولاطن. « لاقت +46 فا 


م 


يدرككم العدو #اوَلَا حَمَتَى © الغرق» وتقديم نفي الخوفء للمسارعة إلى 
إزاحة ما كانوا عليه» حيث قالوا إِنَّا لمدركون0؟ . 


5 9 
ره 


« نهم َو جخنووو. فعيِيُم نمام 4 . 

« تانبعهم وَعِوَنُ بحيو * أي تبعهم بجنوده» روي أن موسى خرج بهم 
أول الليلة» فأخبر فرعونٌ بذلك. فأتبعهم بعساكره. فلحقهم بحيث تراءى 
الجمعان» وقال بنو إسرائيل: «إنا لَمُدْرَكُونَ4 فعند ذلك ضرب عليه السلام 
بعصاه البحرء فانفلق على اثني عشر فرقاًء كالطود العظيم» فُعبر موسى بمن 
معه سالمين» وتّبعهم فرعون مع جنوده لا فَعَشِيجُم بنَلْممَاعَشِْم 4 أي علاهم 
منه وغمرهم ما غمرهمء من الأمر الهائل الذي لا يقادر قدرّه وهو من 


جوامع الكلم. 


< وَأعَلَ ماهد 400 . 

« وََضْلَ عون تومو أي سلك بهم مسلكاً أدّاهم إلى الخيبة والخسران» 
في الدين والدنيا وَمَاهَدَئ» أي وما أرشدهم قطء ولا هداهم إلى خير ولا 
نجاة» وفيه تهكم بفرعون في قوله الفاجر: #وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» 
فإن قيل: كيف اختار فرعون إلقاء نفسه وعسكره إلى التهلكة؟ قيل: إن 
جبريل عليه السلام كان على فرس». فتبعه فرس فرعون. وهذا بعيدٌ لأن 
المّلك لا يخوض في أمثال هذه المواضع» بل الأولى أن يُقال: غلب على 
ظنه السلامة» فأمر بالدخول في البحر. 


)١(‏ فإن قيل: الخوف والخشية مترادفان» فلماذا غاير بينهما؟ فالجواب: إن ذلك للبلاغة» 
ولمراعاة رؤوس الآيات. 


يبح إنرةيل مد مدي من دو ودف َب الور اليم ورلا 
عَم الْمَنَوالسَلوقِ )4 . 

ليب نيل 4 حكاية لما خاطبهم الله تعالى بهء بعد إغراق: فرعون. 
وقومه وإنجائهم منهمء .وإفاضة فنون النعم الدينية ا عليهم أي أقلنا. 
يا بني إسرائيل «تد أت من عدو 4 فرعون وقومه ل وَوَعَتَف جاب الور ١‏ 
يمن 4 أي واعدناكم بواسطة نبيكم» إتيان جانبه الأيمن لمناجاة موسى» 
وإنزال التوراة عليه» وإنما نسبت المواعدة إليهم وهي لموسىء. نظراً إلى 


000 100 1101 


سراية منافعها إليهم رام لمَنَّ وألسَّلُو». وقلنا لهم.. 


( قا عي اك ولا تضم ملي ود 
يبنذ مو 4 . 


ش « كوأ من طِبتِ مَا ريتك 4 وفي البدء بنعمة الإنجاء» .ثم بالنعمة' 
الدينية» م بالنعمة الذنيوية» من. حسن النظم» ولطف الترتيب» ما لا 
يخفى لاعفو فيما رزقناكم بالإخلال بشكره» والتعدي لما حدّ الله 
لكم فيه # فيِحِلٌ ءا عَضقٌ4 أي فيلزمكم عذابي» ويجلٌ عليكم سخطي , 


عرس اصح > 


وَمَنِبَيْل َيه صَى كدَد عو 4 أي تردّئ وهلك وشقى الشقاء الداكم. | 


هي 00 


ل وَإفٍ لََقَادُ ْم تاب وََامَنَوحعِلَ سام أمتدَى 4 | 

© وَإِقٍ لَمَفَارُ لَمَنَئَابَ» من الشرك والطغيان وَءَامَنَ» بما يجب الإيمان: 
به طوَيحلَ اك أي عملاً مستقيماً موافقاً للشرع والعقل «غانتد» أي ! 
استقام على الهدى. وفيه ترغيب لمن وقع منه الطغيان» وحنة له على ' 
التوبة والويمان» وإشارة إلى أن من لم يستقم على الهدىء فهؤ بمعزل..من' 
الغفران» ويؤكذه قوله اتعالى: إن الذين. قالوا ربنا الله ثم: استقاموا» 


"01 


والتوبة» والإيمانٌ. والعملُ الصالح» قد يتفق لكل أحدء ولا صعوبة في 
ذلك» إنما الصعوبة فى المداومة عليه . 


« + وت شالك عن قرمة كفيك ©4. 

« #وما أعَجَلك عَن وَومِكَ يمُوَ4 حكاية لما جرى بينه تعالى وبين 
موسى من الكلام» عند ابتداء موافاته الميقات» بموجب النواعدة المذكورة 
أي وقلنا له: أي شيء أعجلك منفرداً عن قومك؟ أي عن السبعين الذين 
اختارهم » ؤهذا كما ترى سؤال عن سبب تقدمه على النقباء» لما في ذلك 
من إغفالهم وعدم الاعتداد بهمء مع كونه مأموراً باستصحابهم ولذلك 
أجاب عليه السلام» بنفي الانفراد المنافى للاستصحاب» حيث قال: 


« لَه َع أَرى وَعَسِْتُ لِك رَيِ برص 40 . 
0 َالَ هم ولك لك أيرى » يعني أنهم معي وخلفي» يلحقون بي» وليس 
بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة وَعَيطت إِليّكَ رَتِ ررض »# أي وتعجلت إلى 
الموضع الذي أمرتني بهء لترضى عني بمسارعتي إلى الامتثال بأمرك» 
والعجلة مذمومة إلا أنها ممدوحة في الدين» قال الله تعالى: لوَسَارِعُوا 
إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ» وفيه دليل على جواز الاجتهاد. 


العجلء من ذهابيك من بين ذين خآ ن عليه 
لعجل من بعد ذهابك ‏ من بينهمء» وهم الذين خلفهم مع هارون علي 
السلام 8 وَأَضْلَمْ أَلتَامُِِ © باتخاذ العجلء والدعاء إلى عبادته» وهو 
منسوب إلى قبيلة يقال لها السامرة» وكان منافقاً قد أظهر الإسلام» وبنو 
إسرائيل كانوا ستمائة ألف. وما نجا من عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً. 


١ » قال‎ 


نكن 


١ع‏ نويع إل ل ووه عَصْبنَ أَينِمَا َال يَمَرَ لم يَعِدَ رَيكُمْ 
وعدا حسما أَفَطظَالَ 6 5 العهد 3 ردت أن يحل 1 غك 3< ص 


يك ألم توي 40 


طن يت 4 بعدما استوفى الأربعين وأخذ التوراة © إل فَوْمِهِ 


عَصِنَ # أي شديد الغضب عليهم «أيسِمَا»: أي ما ا 111 
يكرد أل عيذ َيُكُمْ وَعَدَا حَسَنَاً 4؟ بأن يُعطيكم التوراة فيها هدى: ونور 
سكل ميك العهذ4؟ أي زمان الإنجاز فأخطأتم بسببه؟ آم رد َدَثُمْ أن 
يل علَكْ عب صب ين رسكم 4؟ من مالك أمركم على الإطلاق» اح 
مَوْهِيى * أي وعدي بنالثبات على ما أمرتكم بف إلى أن أرجع من 
الميقات. أ 


00 


حملن ورا 


9 قَالُوأ مآ أخلفنًا مَوْعِدَكَ بِمَلْكنَا وَلكنَا من زيَةَ الْمَو 
فقَدَفنَهَا مَكتَيِكَ أل الاي )4. ١‏ 


7 كم عي 


« َالُوْما لقنا مَوعِدَكَ 4 أي ما أخلفنا وعدنا إياك « ملكتا ». أي' 
بإرادتنا واختيارنا بأن ملكنا أمورناء يعئون أنا لو خُلّينا وأمورناء: ولم يسكل' 
لنا السامريٌ ما سوله لما أخلفناف فقد كنا مكرّهينء والمرء إذا وقع: في 

فتنة لم يملك نفسه « وَلْكنًا لآ » اعتذار عما فعلوا ببيان منشأ الخطاأ 
1 لْعَوْوِ * :أي جُمّلنا أحمالاً من حلي القبطء التي::استعرناها: 
منهم » حين هممنا بالخروج من مصر» وقيل كانوا استعاروها العيد كان! 
لهمء ثم لم يردوها عند الخروجء لعل تسميتهم لها أوزاراء لأنها آثام: 
وتبعات» لأنهم كانوا في حكم المستأمنين» ولس اللمستأمن أن : يأخذ مال 
الحربي» على أن الغناثم لم. تكن تحل حيقذٍ حينئلٍ # فَقَدَّشْتَهَا 4 أي في النار: 
رجاءء للخلاص عن ذثبها كنك أل تارق » أي ما كان منها معهء: 
روي أنهم .لما حسبوا أن العدة قد كملت» قال لهم السامري: إتما أخلف: 


اا 


نا 


نحفر حفرة» ونسجر فيها ناراء 0 


غم 0 0ك 


8 َكخْرَحَ لَهُمْ يممَلَاجَسَدًا لم حار مَمَالُوا هذا إلهُحكُمْ وَإِلَهُ وى 


قيِيَ )4 . 


33 أخْرَّجَ 4 أي السامري الَهُمَ 4 أي للقائلين «عِمَلًا4 من تلك 
الحلي المذابة «جَسَدًا» من ذهب لا روح له 8 لم حَوَارٌ »# أي صوت 
عجلء» لأنه جعل فيه منافذ ومخاريق» بحيث إذا دخل فيه الربح» صوّت 
كصوت العجل فَمَالُوأ» يعني السامري ومن افّتن به أول ما رآه # هذا 
لوحكم وَإِلَهُ موه مَى فََىَ # أي غفل عنهء وذهب يطلبه في الطور وهذا 
حكاية لنتيجة فتنة السامري من جهته تعالى قصداً إلى زيادة تقريرهاء لا من 


جهة القائلين» وإلا لقيل فأخرج لنا. 


« ألا رون لّجع إلهِم فَوْلا ولا مَك لم صا ولا فعا )4 . 
«أفلا يَرْوْنَ © إنكار وتقبيح» من جهته تعالى: لحال الضالين 
والمضلين جميعاً فيما أقاموا عليه من المنكرء الذي 0 يشتيه. يظاد» علي 
أحدء والفاء للعطف على مقدرء أي ألا يتفكرون فلا يعلمون « ألَامْحِعْ 
ِلَيْهِمْ قَوْلَا 4 أي كلامآء ولا يرد عليهم جواباًء فكيف يتوهمون أنه إله؟ 
«وَلا ينك كم سَنَا لم4 أي أفلا يرون أنه لا يقدر على أن يدفع عنهم 
ضرا أو يجلب لهم نفعاً؟ فإن قيل: كيف يعقل رجوع ستمائة ألف إنسان 
عن دين الحق دفعة» إلى عبادة العجل» الذي يُعرف فسادها بالضرورة» ثم 
إن مثل هذا الجمع رجعوا برؤية موسى عليه السلام وحده؟ قلت: هذا غير 
ممتنع في حق نّْ الثله من الناس». وهؤلاء لا يعرفون الدين» وإنما أقكارهم 
وآمالهم منحصرة في المنفعة الدنيويةء» فإنهم رأوا انقلاب العصا ثعباناً» 
والتقم كل ما جمّعه السحرةء ثم عاد عصاء ورأوا اعتراف السحرة بأن 


ا 


ذلك ليس سحرء ادا الآيات الخ مدة مديدة» أثم انفلاق البحر» كم: 
أنجاهم الله من الغرقء وأهلك أعداءهمء ثم إن هؤلاء لما خبرجوا 8 
الببحرء رأوا قوم يعبدون البقرء قالوا: وجا نا إلَهَآ كَمَا لَهُم آلهة»: قال 

بعض اليهود لعلي رضي الله عنه: اي ا ري 
«اختلفنا عنه» وما اختلفنا فيه وأنتم ما جِفّتْ أقدامكم من ماء البحره حتى شْ 
تلم فيكم 2 لَنَا إِلَهَا كَمَا لَّهُْمْ آلِمَةُ4؛ وذلك ا 


1 ةك كمد قت تافيش يناتا 00 


طِبموا أرق 42 . 


0 


- وَلِقَدَ قال هم هرون هرونُ» جملة قسمية» مؤكدة لما قبلها من الإنكار» 0 
. عتوّهم» واستعصائهم على الرسول» إثر بيان مكابرتهم لقضية العقول» أي ! 


وبالله لقد نصح هارون نبيهم ' على كنه الأمر وحدّرهم من ضلال 5 


لين َبْلُ4 أي من قبل أرجوع مؤسى عليه السلام إليهم وقال لهم : يفَو 
إِنَّمَا هيشم يد » أي قال لهم يا قوم إنما ابتليتم بالعجل وفتنكم به لساري . 
فألقى بكم في الفتنة لا الإرشاد 5 نيكم امن » لا العجل. فاقتدُوا. بي 
وأطيعوا أمريء إرشاد لهم على الحقء» إثر 7 غن الباطل». والتعرض ١‏ 
لعنوان الربوبية والرحمة للاعتناء باستمالتهم إلى لى الحق ‏ فَالْبِعوفٍ في» أي 
فاتبعوتي في الثبات على الدين « وَطِيعوا أمْرِى » هذا واتركوا عباذة العجل» ! 
وإنما قال هارون عليه السلام ذلك» لأنه كان مأموراً الغ عن المنكر» | 
فقابلوا هذه النصيحة بالسّفه. ْ 


حي« 


0 َالْوأكن بَسَح عه 20 4 . 


, قَالُوا لد بح علي 4 أي .على العجل وعبادته «عَنكيِينَ4 أي مقيمين‎ ١ 
' ملازمين «حَقٌّ بيج ْنَا موب 4.جعلوا رجوعه غاية لعكوفهم بطريق‎ 


ليان 


التسويف.». ولما قالوه اعتزلهم هارون مع الذين لم يعبدوا العجل » فلما 
رجع موسى سمع الصياح والجّلبة» وكانوا يرقصون حول العجل» فقال 
للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتئنة» فلما رأى هارونء أخذ شعر رأسه 
بيمينه» ولحيته بشماله. 


- لا 
لتك مامة بابق مَأ ©4. 
ا 


ا تَالَسهَدرونُ» وهو مغتاظ 8 مَامْعَكَإِدْ رهم صَلُوا © بعبادة العجل . 


« الَاتَيَمَ نأفْعَصَبَتَ أقرى 4 . 


م عل 


« ألَاتَيِمَنَ» أي أي شيء منعك. حين رأيت ضلالهم» من أن 
تتبعني. في الغضب لله تعالى» ومقاتلة من كفر به؟ #أفْعصيت أُمْرى #؟ 


بالصلابة في الدين» وبالقيام لمصالحهم. 


0 2ع م مما سل سه 


١‏ َل نَم لا أذ يلحت ولا أ إيْ شت أن مَُولَ َرَت بن 
س_اع ص 1 دي وهل يء 
َف إِسْوٍِيل وَل رقب مول 409 . 


« فال مِبْنَوُمٌ خَصيّ الإضافة بالأم» استعطافاً وترقيقاً لقلبه» أي يا 
أخي ويا بن أمي 9لا تََحْدْ يلجت ملا رين 4 أي ولا بشعر رأسي» وكان 
موسى عليه السلام شديدا متصلباً في كل شيع فلم يتمالك حين رآهم 
يعبدون العجل» ففعل ما فعل ِف حَثِيتُ 4 أي إني خفتٌ إن زجرتهم 
بالقوة» أن يقع قتال بينهمء فيسفكوا الدماء ويقتل _بعضهم بعضاً وكما 
خشيت لو قاتلثُ بعضهم ببعض» وتفوّقوا « أن تَعولَ فرَقَتَ يتنس إِسَوَّهِيل 4 
أي أشعلت الفتنة بينهم» وأراد عليه السلام بالتفريق» ما يستتبعه القتال من 
التفريق بين صفوف بني إسرائيل» وتمزيق وحدتهم كلم ترقت مولي 4 أي 
وتقول: لم تنتظر أمري فيهمء يعني إني رأيث أن الإصلاح في حفظ 
الدماء. والمداراة معهم» إلى أن ترجع إليهم؛ لتكون أنت المتدارك للأمرء 


اه 


لا سيما وقد كانوا في| القوة»ء ونحن على القلة» كما يعرب عنه قوله' 
تعالى: 9إإنَّ القَوْمَ اسْتَضعمُوني وَكَادُوا يَمْتلُونِي4 وفيه دليل على جواز ١‏ 
الاجتهاد. فلمًا فرغ من مخاطبة هارون» وعرف العذرء أقبل على السامرئ. 


© مَالَ هما حَسبْلكتُ 201081 تَسَتمرفٌ 403 . 


قَالَ هما حمل 1 أي ما مطلوبك مما فعلت؟ وما الذي : 
حملك علئ ذلك؟ خاطيه بذلك. ليظهر: للناس بظلانٌ كيلاه» باعترافة. ' 


« قَالَ بَصْرَتُ يمام يصُرُوأ بو فيضت قَنصَصَةٌ ين أَثّرِ أ سو 
َنَبَدْتهَاوكَدَلِك سَوَتَ لى تَفيى 40 . ْ 

© قَالَ» أي السامفري مجيباً له بَصْرَتُ يِسَالم يصوأ يو. 4 أي رأيت ١‏ 
ما لم يره القوم 9« فَمَبَضْتُ قتصّصسة يِنْ أَثَرٍ ألرسُولٍ 4 القبضةٌ: المرّةٌ من 
القبض» أي قبضت حفنةً من التراب» من أثر فرس جبريل» فطرحتها غلى' 
العجل فكان له خوار.: وعامة المفسرين قالوا:. المراذ بالرسول.:«جبزيل» | 
عليه السلام» وروي أنه كان رأى أن جبريل عليه: السلام» جاء راكباً فرساٌ ' 
إلى موسىء ليذهب به إلى الطورء وكان كلما رفع الفرس يديه أو رجليه, ١‏ 
يخرج من تحته النبات. ‏ فعرف أن له شأنآء فأخذ من. موطىء قدم الفرس» ' 
حفنة من التراب طقَتَبَدْتُهَا 4 أي في الحلي المذابة» فكان.ما كان 
١‏ كرالك مركت ل قنى» أي زينته وحسّنته لي نفسيء فاتبعت هواني» 
لا لشيء آخجر من البرهان العقلي. أو الإلهام الإلهي. 1 


« قَالَ ادهب ورك 


تَنسِمَتَّمٌ في ومنت ©4. 


04م 


«كالَ 4 عليه السلام للسامري لفَآدْهَبَ »* أي من بين الناس 
© فَإِركَ ك لَك فى لحيو ة» أي ثابت لك في الحياة ما عشت». عقوبةٌ على ما 
فعلت # أن ول لَامِسَاسٌ » أي لا يمسّني أحد ولا أمشّى وذلك أنه تعالى» 
رماه بداء عقام» لا يكاد يمسن نٌّ أحداء أو يمسه إلا حم من ساعته» حمى 
شديدةٌ وكان يصيح بأقصى طوقه: لا مساس وحُرم من المكالمة 
والمعاملة مع الناس» وصار أوحش من القاتل» ومن الوحش النافر ولعلٌ 
السر بتلك العقوبة» أنه لما أنشأ الفتنة» لجمع الناس عليهاء وإبعادهم عن 
دين الله» عوقب بما يضاده. من العزلة عن الناس». وقال مقاتل: إن موسى 
عليه السلام قال له: اخرج أنت وأهلك» فخرج طريداً إلى البراري. 1 
أحسن وأقرب إلى النظم © وَإِنَّ لَك مَوَعِدًا» أي في الآخرة « لَن ملعَمٌ4 أي 
لن يخلفك الله ذلك الوعد # « رانظز إِكَ إِلِهِكَ الى طلت عَكِهِ مكنا 4 1 
دمت على عبادته مقيماً « لحَرْعَتُ 4 جواب قسم محذوف أي بالنار مث 
0 لتنسفنة # أي لنذرينه رمادا «ف الْمَرَ » أي في البحر كأنه هباء «مَننا» 
بحيث لا يبقى منه عينٌ ولا أثرء ولقد فعل ذلك كله كما يشهد به الأمر 
بالنظرء وإنما لم يصرح به تنبيهاً على كمال ظهورهء واستحالة الخلف في 
الوعدء المؤكد باليمين» فلمًا فرغ عليه السلام من أمر العجل» رجع إلى 
بيان الدين الحق» فقال مخاطباً لبني سد 


0-7 المستحقٌ للعبادة « أَنَّهُألَرِى لاله إِلْاهْوٌ وحده من 
غير أن يشاركه شيء من الأشياء؛ بوجه من الوجوهء ولا يدانيه في كمال 
العلم والقدرة « ومع حكُلٌ م هلما 4 أي وسع علمه كل ما من شأنه أن 
يُعلم وبه تم حديث موسى عليه السلام. 


2 541 ء ‏ اسماسك مام 


« كدَلِكَ ننس عَلَيَكَ من أَبْلهِ ما هد سبق ويد ينك من لَد 


دكرا 00> : 


ميال 


# كَدَلِكَ نَنْشُ عَيكَ 4 إشارة إلى حديث موسىء أي مشل ذلك 
الاقتصاص م نقصن عليك «من أَبْلَه مَاهَدَ سَبَقّ * من الحوادث الماضية. 
الجارية على الأمنم الخالية» تبصرة لك. وزيادة في علمك.»: وتذكيراً 
للمستبصرين من أمتك # وَهَد ءَاسسَكَ من لد ذحكرا 4 أي كتاباً مذكراء منطويا؛ 
على هذه الأقاصيص والأخبارء حقيقاً بالتفكر والاعتباره وتنكية #ذكرا»! 


نوص عَنَه يليم موزلا 40 . 
من أَعْرضٌ عَنْهُ # عن ذلك الذكر العظيم» المستتبع لسعادة 50 
وأعرض عن الله عز وجل ِنَم أي المعرض عنه لين البسَة يز 
أي عقوبة ثقيلة فادحة» على كفره وذنوبة» سماها #وزراً» تشبيهاً في قله 
: على المعاقب» بالحمل الذي يُفدح الحامل» وينقض ظهره. 


دار حَْرِنَ ضِهِ وَسَّةَ 0 


حملوه له 00 بس 7 حملا 0006 ش 


«آنتؤن الشوز وقتشز النخيرت يتب 6 409 . 


ب يح فى ألصُوِرٍ 4 بدل من يوم القيامة «وَححَشْمٌ الْمُجْرِمِينَ يِذ يوم ' 
يُنفخ في الصور #8 زرا أي: حال كونهم زرق العيون وسود الوجوهء وإنما , 
ججعلوا. كذلك. لأن الزرقة أسوأ ألوان الغيون وأبغضها إلى العرب»؛ واف 
قالوا في صفة العدو: أسوةٌ الكبدء وأزرق العين. 


0 


« يتَحَمَبوْ ينم نِم لاثما 4 


« يتَحَفَيُو ينبم 4 الخفت: خفض الصوت وإخفاؤهء أي يقول 


بعضهم لبعض بطريق المخافتة» لما يملا صدورهم من الرعب والهول 
«إن لِنْ4 أي ما لبنتم لإِلَاعَْمِ4 أي عشر ليال في الدنياء استقصاراً 
لمدة لبثهم فيهاء لما عاينوا الشدائد. 


« عن ألم بمَا مولن إذيفولُ دم طَرسَة إن بد لاوما 403 . 


رع لع 2 وومققء 


١‏ نَحَنْ َعَم يما يقُولُونَ 4 وهو مدة لبثهم « إِد يَقُولُ أَمتَلْهُمْ طَرِعَةَ 4 أي 
أعدلهم رأياً « إن لّثم لا يَََا4 ونسبة هذا القول إلى أمثلهم لكونه أدل 
على شدة الهول. 


كولكل هرق 42 . 


رس مر تك ل عه ا عل 


«وَيسَلُونكَ عَنٍ لَْبَالِ4 أي يسألونك عن مآل أمرها يوم القيامة وقيل: 


لم يُسأل وتقديره: إن سألوكء ولذا كُرن بالفاء #ققل» لهم #يسِفْهَارَقَ 
سكا يجعلها كالرملء ثم يرسل عليها الرياح فتفرقهاء والفاء للمسارعة 
إلى إلزام السائلين. 


١‏ مَِديْمادمصَفْصَكا49. 


١‏ يتياه أي يدعها «415 خاليآ « صَْصَكَا49 مستريا كانها 
على صف واحد والقاع: المستوي من الأرض . 


لامك فلأ41 . 

لات فياك أي في الأرضء والخطاب لكل أحد عَوَجًا4 أي 
اعوجاج ما ولا أَمْننَا 4 أي ارتفاعاء والأمثُ المكان المرتفع» وقيل: 
النتوء اليسير. 


كص 


م يَوْميِذٍ © أي يوم إذ نسفت الجبال 9 َم ألتَايىَ © أي يتبع. 
الناس الداعي إلى المحشرء وهو إسرافيل عليه السلام» يدعو الناس عتلاء, 
النفخة الثانية» ويقؤل: أيتها العظام النخرة» والأوصال المتفرقة» قومي إلى , 
غرض الرحمن» فيقبلون من كل أوب إلى صوبه «لاعِرج 6 لا.يعوج له 
مدعو ولا يعدل عنه بل يستوون إليه «وَحَمَعّيِ» أي خضعت #الْاتَسْوَاتُ» ! 
هيبة ا لِتّمنِ قلا سَْمَمُ إلا مَنَحَا 4 أي لا تسمع إلا ضوتاً خفياً: والهمس: : 
أخفى الصوت. : : ! 

م 01 


ط يوي لاَق لمعه لاس نه لمن ررض 4720 . 


سي م دس عع 


ل مَل أي في ذلك اليوم الرهيب «الَا مم ألشَّمَعَةُ4 من الشفعاء ‏ 
أحداً 9 إِلامن ْنَل أَممنُ4 أن يشفع .له + وَرَضضَ أ قرلا أي ورضي قول ' 
الشافع في شأنه. وأما ما عداه فلا تكاد تنفعهء وإن رض صدورها عن !أ 
الشفعاء فكأنه قال تعالئ:. لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلقء إل شخضاً : 
مرضيا. ْ 


' يعلد ابي يدم ومَاسَلْفَهُم وكاحيظو تيو لم4 أي لا تحيط علومهم‎ ١ 
| بمعلوماته جل وعلا.‎ 


« # وعنت ووه دسي لقيو وَهدسَاب من حمل ظلْمًا )© . 


« # وعدت الوه دي لبور 4 أي ذلّتْ وخضعث خضوع' الشناة- ١‏ 


وهم الأسارى - في يد الملك القهارء وجوه الخلائق جميعاً للواحد القهازء 


روسن 


لي 


وقيل: وجوه الكفارء كقوله تعالى: #سيكث مُجُوهُ الذينَ كَمَزوا4 «وَهَدْ 
ماح من حَمَلَ طلم قال ابن عباس: أي من أشرك» وقيل: على العموم. 


9 - عرس يرح ا ابر سس سس جر لخر حي ل 


وَمَن يَعْمَلْ مِنّ الصَلِحَتِ وهو مُؤْتٌ فلا يحَافُ ظلما ولا 
هضما 43 . 
ارس ارم 


وَمَن يَمْمَلُ من ألصَلِحّتِ 4 أي بعضاً من الصالحات 8 وهو مُؤْيِتُ » 

فالايمان شرط فى صحة الطاعات» والحسنات #اثلا يحَاكُ ظلْمًا4 أي منع 
3 3 سس سح برو 7 5 

واب مستحق بموجب الوعد #ولا هضِما # ولا كسرا منه بنقص» وأصل 


الهضم : النقصُ والكسرء هضمه هضماً كسره» وهضم حقه نقصه. 


0-4 4م 
53 عو أ 


لعلهم يفون أو 


( راك رذ عر راد ناليد 
ميثخ :415. 


« يَكَدَيِكَ» أي مثل ذلك الإنزال «أَنرَلَتَهُ4 أي القرآن كله على هذه 
الوتيرة» وإضماره من غير سبق ذكره» للإيذان بنباهة شأنه وكونه مركوزاً في 
العقول 8« فَرَِائَاعَرَبيّاك يفهمه العربء ويقفوا على ما فيه من النظم المعجزء 
الدال على كونه خارجاً عن طوق البشر #اوَصَرَفا ف من الْوعِيدِ» أي كررنا فيه 
بعض الوعيد «المَلَّهُمْ ننه أي كي يتقوا الكفر والمعاصي « أو يموِتُ لَمّ 
ك4 أي اتعاظاً واعتباراً» مؤدياً إلى الاتقاء. 


ملل سا مو مول ع صو فك ري مس1 2]ي عد 2 
« قََعَلَ أَّهُ ألْمَِكَ الْحَقٌ ولا تَْجَلَ بِاَلْمُرْءَانِ من قَبَلٍِ أن 
57 معوؤالدحٌ و سبء. + 
ليل وَحَية وَقل َب رْدَفِ عِلمَا 43 1 
طفَتَْلَ أَنَّهُ» استعظام له تعالى» ولشؤونه التي يصرف عليها عباده» 
من الأوامر والنواهي» والوعد والوعيدء أي ارتفع بذاتهء وتنزّه عن ممائلة 
المخلوقين: في ذاته» وصفاتهء وأفعاله ظالْمَلِك 4 النافذ أمره ونهيهء 


رنض 


الحقيق بأن يُرجى وعده؛ ويُخْشى وعيده «الحن» في ملكوته وألوهيته #وَلا! 
جل الصنَان من مَبْلٍ أن يُفْصى يلك وَحَيةٌ 4 أي يتمء وقد كان يلخ إذا ألقى : 
إليه جبريل عليه السلام الوحي» يتبعه عند تلفظ كل كلمة» لكمال اعتنائه 
بالتلقي والحفظء فّهِي عن ذلكء وأمر باستفاضة العلمء واستزادته منه؛ 
تعالى» فقيل #وَقّل» أي في نفسك 8 رَّبَ َدَفِعلْمَ41 أي سل الله عزٍّ وجل ' 
زيادة العلم» فإنه الموصل إلى طلبتك» دون الاستعجال عند تلاوة: الوحي. . 


« وعدن مََْعيووَلمجذ ازا 400 . 

« وقد عَهدنًا إل َادَمَ 4 كلام مستأنف لبيان أن أساس بني آدم على ! 
العصيان» وعرقه راسخ في النسيان» والمعهود محذوف» يدل : عليه ما 
بعده» واللام جواب قسم مخذوف. أي وبالله لقد أمرناة ووصيناه». وأوحينا : 
إليهء بأن لا يأكل من الشجرة #عن مَبَلُ 4 أي من قبل هذا الزمان 
«فَتِىَ 4 أي نسي العهدء ولم يعتن بهء حتى غفل عنهء أي فأنساه ' 
الشيطان « وَلْم يد لَمَعَرْمَا4 أي ثبات قدم في الأمورء إذ لو كان كذلك», ' 
لما أزلّه الشيطان؛ وقد كان ذلك منه عليه السلام في بدء أمره» منْ قبل أن أ 
يُجرّب: الأمورء وقيل: عَزماً» أي على الذنب» فإنه أخطأ فيكون: إلى ' 
المدح أقرب. :. 00 


زه يي» ورم : و 2 اي سس سس سر احرسم 8 


.40 3 

ط وَإذ لا هكد جو لآم مسجَدُوَا ل يست 431 أي امنم . 

وتكبّر. ٠‏ 
م ا ا ال ا ال ع 0 

* فَفلَنا ينادم إِنَّ هنذا عدو لَك وَلِرَوْجِك فلا يرتم من الْجَنَةٍ 

تمي 409 . , 


595 


2325 


0 مَقلمَا» عقيب ذلك» تحديزا من كيد اللعين : يدم إن داك الذي 
رأيت ما فعل «عَدكَ ورَرْيك كا ععتغ» أي لا يكوننّ سبباً لإخراجكما 
من الْجَنَّدَ * والمراد نهيهما عن أن يكونا بحيث يتسبب الشيطان إلى 

إخراجهما منها بالأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها ا فتَشَّمّح #4 جواب 
للنهي » أي فتشقيان وإسناد الشقاء إليه خاصةء بعد تعليق الإخراج بهما 
معآء لأصالته في الأمورء واستلزام شقائه شقاءها مع ما فيه من مراعاة 
الفواصل » وقيل : المراد بالشقاء : التعبٌ في طلب المعاش» وذلك من 
وظائف الرجال. ويؤيده قوله تعالى : 


001 


« إنَّ لك ألا جوع فا ولا كرا © وَأَنَكَ لا تَظمَوا ييا ولا 


صم 409. 


« انلك ألا جوع ذيها ولا مرك ()وَأنَكَ لا تَظمَوأ نكس2174 أي إن 
لك ياآدم في الجنة ألا ينالك ألم الجوع والعريء وألا يصيبك فيها 
العطشنُ ولا حدٌ الشمسء لأن الجنة دار الحيور والسرورء وهو تعليلٌ 
لموجب النهي» فإن اجتماع أسباب الراحة فيهاء ونفي نقائضهاء التي هي 
الجوعٌ والعطشنٌ» والعْرئُء والضَّحْرُ أي الإبراز للشمسء الاير بتلك 
الأمور الجليلة في الجنة» والبعد عن أنواع الشقوة. التي بحدارة منهاء 
ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليها. 


دن 


(1) هذه الآية الكريمة من أظهر الدلائل» وأوضح الوجوه على أن الجنة التي أخرج منها 
آدم هي «جنة الخلد» وليست جنة في الدنياء فإن وصفها بعدم الجوع» والعطش» 
والعّري وعدم حر الشمس» لا يكون إلا في جنة الخلد في السماء. 


م 


« فَوَسْوسح إِلِيّْهِ أَلتَّمْطَنُ 4 أي أنهى إليه وسوستهء أو أسوها إليه 


« قَالّ4 في وسوسته ايِكَادَمْ هَل أَدأك عل سَجِرَوَ كلدارٍ4؟ أي شجرة من أكل: 


منها لد ولم يمت أصلاً « وملك لا سل » أي لا يزول ولا يختل 'بوجه' من 
الوجوهء فالذي رغب الله فيه آدم» رعّبه إبليس فيه. 


عا انك ف او ساس ال حر عرد 


« تأحكلا ينها بَدَتَ ماس نهم ويلفِكًا 

لوصو ةفك 40. ئ 

< تَأحكلا ينها قَدَتْ لما سَوْءَثُهُمَا» أي غريا من الثياب التي كانت 
عليهماء حتى ظهرت عورتهما « وَفهَا يِئَانِ كان ورَقٍ لُلْدَنةِ أي أخذا 
يلزقان الورق على سواآتهما للتسترء #وعص -أدم ريم © بما ذكر' من: أكل' 
الشجرة ل فَتَوي » أي ضلّ عن الرشدء حيث اغتر بقول العدوء .وفي وصفه' 
عليه السلام بالعصيان» والغواية» مع صغر زلتهء تعظيم لهاء وزجر لأولاده, 
عن أمثالهاء كأنه قيل لهم: “انظروا واعتبرؤا بزلة أبيكم: التي أخرجته :من ؛ 
الجنة» فلا تتهاونوا بما يفرط متكم من الصغائرء فضلاً عن الكبائر قال :ابن ! 
قتيبة: يجوز أن يقال: عصى آدمء ولا يجوز أن نقول: آدم عاصء -لأنه إنما' 
يقال لمن اعتاد فعل المعصية. كالرجل يخيط ثوبه يقال: خاط ثوبّه. ولا. 
يقال هو خياط.ء حتى يعاود ذلك مراراً ويعتاده. ومعلوم أن هذه الزلة لم : 
تصدر عنه عليه السلام إل مرةً واحدة» وإنما وقعت قبل النبوة» فلم. يجن بعد . 
أن قَبلَ الله .توبته» وشرّفه الله تعالى بالنبوة هذا الاسم عليه» كما لا يقال لمن ٠‏ 
أسلم بعد الكفر إنه كافر”2. ش 


(2 لمتكذرير هاب مقورقدى 409 . 


0 ا م 
يحْصِفانٍ علييِما من ورق 


' هذا وجه بديع في التوجيه لمعصية آدم» وانظر كتابنا: «النبوة والأنبياء» فقد وضحنا‎ )١( 
: 1 . بالتفصيل المسألة» :وبينا الوجوه الشرعية في بحث «عصمة الأنبياء»‎ 


نس 


امم حتبله ريم 4 أي اصطفاه وقربه إليه بالحمل على التوبة» وفي 
التعرض لعنوان الربوبية تشريف له #8فََابَ عَلَيْهِ» أي قَبِلَ توبته حين تاب 
# ومَدَئ» أي وهداه إلى الثبات على التوبة» والتمسك بأسباب' العصمة. 


ل ص رعو م ."2 2005-0-0 
« قَالَ أميطامنها يناجا شك ب لبعضٍ عدو فَإِمَا يأ 


هُدَى مس يم هدك كاي وليف 409 . 


لاس ص مل 


« كَل أنيطا يتصاجيا » أي قال الله تعالى للدم وحواء بعد صدور 
الزلة : انزلا من الجنة إلى الأرض 9 بِحَضُكُ لض عَدُقُ» أي بعض أولادكم 
عدو لبعض في أمر المعاش والكسب» كما" عليه الناس من التجاذب 
والتحارب» والجممٌ لما أنهما أصلٍ الذرية « ين يكم تنخ كن 
بع هدَاكٌ قلا يِل » في الدنيا «ولا سق »* في الآخرةق» فإن قيل: المتبع 
لهدى اللهء قد يلحقه الشقاء فى الدنيا؟ قلنا: المراد لا يضل في الدين» 
الح لالص ع لكف ١‏ 


وم أ 


ب د وو سعد 


عَرْضٌ عن ذِحكَرى إن لم معيدمّة ونمحشرم يوم 


لمق أت 40. 


وم ومن أَرْضِعَن وِحَكرى » أي أعرض عن الهدى والإؤيمان» واتباع 
الرسل الكرام « وَإِنَّ م4 في الدنيا «مَِسَّةٌ ص4 ضيقاًء وذلك لأنه تعالى 
يسلب عنه القناعة» والتوكل» فتكون همته مقصورة» على أعراض الدنياء» 
وهو متهالك على ازديادهاء وخائف من انتقاصهاء فعيشته ضنكٌ وحالته 
مظلمةء بخلاف المؤمن القانع» المتوكل» فإنه يعيش عيشاً طيباً» كما قال 
الله تعالى: طفَلَنْحييئّة حَيَاةَ َي مع أنه قد يضيق الله تعالى بشؤم الكفر» 
كما قال الله تعالى: 9ضَرِبَتْ عَلْهِمٌ الذلّةُ وَالمَسْكَةُ4 الآية» ويوسع ببركة 
الإيمان كما قال الله تعالى: #وَلَوْ أن أملّ القْرَئ آمَنُوا وَاتَقَوَا لمَتَحْنَا عَلَيهِمْ 


ونا 


كات مِنّ السَّمَاءِ والأزضي»0 وقيل هو عذاب القبر « يفير ور 
الْقيَمَة َم 4 أي ) عمى البصر لأنه تعامئ في الدنيا عن آيات الله كما في 
قوله تعالئ: لك وَضّمَا4. 


حنمت قَ حص وكذ كدْتْ بصِيرا 40 . 


١‏ َال رب لِمَ حسمئق أعئ وكّد كت بَضيا 4 أي في الدنيا. 


0 


َال كَدَيكَ نك ءإَشا هيه وَككَ ِكَ لبن نت 4 . ْ 
لمَالَ كدَِكَ © .أي' مثل ذلك فعلت ثم فسره بقوله: واقدية» 


00 


واضحة نيرة « كيبا 4 فعميت عنها وتركتها ترك المنسي «وكدِك 4 مثل 
تركك إياها 8 اليوم تسن ! اتترك في العمى والعذاب جزاء وفاقاً. 


« وكُدكَ * أي .ء مثل ذلك الجزاء «يخرى َنْ أَتَرَكَ 4 بانهماك' في أ 
مس و 


الشهوات د ا بل كذّب بها وأعرض عنها #8 ولِعَدَابَ 
الآخرة » على الإطلاق ١‏ 4 أي شد من عذاب الدنياء» وأدوم لعدم ١‏ :' 


لم يك ك أنتاقلم هلو ةوسك يقد 
بي نه 2 هَ 


لاس 57 للإنكار: التوبيخي والمعنى: أفلم يبين لهم مآل | 


85 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


18 


أمرمع ا مَلَكنَا قََهُم ينون أي كثرة إهلاكنا للقرون الأولى « يَسُونَ 
في م ب يم ا و 
وديازفي: أو حال كونهم ماشين في مساكنهم» إذا سافرواء مشاهدين لآثار 
هلاكهم» مع أن ذلك مما يوجب أن يعتبروا إن في دَلِكَ # أي إن في إهلاك 
هدم الآ الباغية»ء وفي آثار دمارهم « ليت » كثيرة» عظيمةء» واضحة 
« لأول التمى» أي لذوي العقول الناهية عن القبائح . 


.40 مَرَيَعةسََكتن نَيدَ روبز نسَقٌ‎ ١ 


« ولول يمد سق سَبَقَتَ من رَيْكَ 4 وهي الوعد بتأخير عذاب هذه الأمةع 
لحكمة تقتضيه «الكَانَ4 عقاب جناياتهم ل إَِامُ)4 أي لازماً لهمء بحيث لا 
يتأخر» واللزام مصدر لازم وصف به مبالغة «مبلشئى» أي ولولا أجل 


مسمى لهلاكهم لما تأخر عذابهم أصلاء وفصلّه عما عطف عليه» للمسارعة 
إلى بيان جواب لولاء. ولاستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب'2 


( تمي عك ما عون وسح يمد مَيْكَ مَلَ طلوع لين وَقلَ 
عُوا تي يليح وَأطوَاقَ ار لحك ربك 40 . 
« فصر ع ما يَمُوبُونَ 4 أي إذا كان الأمر كذلك؛. فاصبر على ما 
يقولون من الكفر, والتكذيب «وسيّخ م بحَنَدِ بحَمْدِ رَيْكَ 4 أي صل وأنت حامد 
لربك» الذي يبلغك إلى كمالك» على هدايته وتوفيقه ونزهه عما ينسبونه 
إليه» مما يليق بشأنه الرفيع» معترفاً نوي مولى النعم كلها «قَبَلَ طلوع 


َلشَّمْين 4 أي في صلاة الفجر ل وَقَلَ عُروياً © يعني صلاة الظهر والعصرء 
لأنهما قبل غروبها ومن اناي َيل هَبَحْ » أي ومن ساعاته؛ والمراد به 


)١(‏ قال الفراء: في الآية تقديم وتأخير والمعنى: ولولا كلمة وأجل مسمّى لكان لزاماً أي 
لكان العذاب لازماً لهم. وإنما أخّره لتعتدل رؤوس الآيات. 


سن 


المغرب والعشاء. وتقديم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضل » ٠‏ فإن 
القلب فيهما أجمعء والنفس إلى الاستراحة أميل» فتكون العبادة فيهما 
أشق» ولذلك قال الله تعالى: «إإن ناشئة الليل هي أشدُ وطأ» 9 وَأطْرَانَ 
َلتَمَارٍ # أمر بالتطوع في' أجزاء النهار لك تعن » أي سبج في هذه 
الأوقات: رجاء أن تنال عتده تعالى» ما ترضى به نفسك» ويسر قلبك وهو 
إشارة إلى قوله تعالى: #ولسوف يعطيك ربك فترضئل» وهذه الآية. نظيز 
قوله تعالى:. #واستعينوا : بالصبر والصلاة»* أمر الله تعالق عقيب الشبر 
بالتسبيح» لأن ذكر الله يفيد السلوة والراحة. 


010 مس عر جوه سورد معررا صا روي دم 


ولا يدن ميك َك ما محا يد روجا متهم ور لحمو انبا تيمم 


فد ورد ريك حر وبق )4 . 

َلَاتَمْدَنَ ك4 أي لا تطل نظرهما بطريق الرغبة والميل .8 إِك ما 
تاي 4 من زخارف الذنيا لا أَرْيَْا منجُمَ 4 أي أضنافاً من الكفرة «وَهرَةٌ 
كليو أديا» أي زينتها وبهجتها «ل يذه أي لنبتليهم ونختبرهم بهذا 
النعيم ونعذبهم في الآخرة' بسببه » كقوله تعالى : نك تُعْجِبِكَ ا 3 وَلا 
أوْلآدْهُمْ إِنَمَا يُرِيدٌ الله لِيُعَذْبَهُمْ بها في الحَيّاةٍ الدنيا/ك دك نيك 4 أي .ما 

اذّخْرِه لك في الآخرة وما رزقك إيّاه في الدنياء من النبوة والهدئ.. 
4 مما منحهم في الدنيا لأنه أجل ومأمون الغائلة « وبق » فإنه لا 


ينقطع نفسه أو أثره. 


ماع س1 و م كان ل عل تر و 


«وأمر ملك بالصَّلوة وأصطيرٌ علئها لامَكَلك نوا عن ورفكَ اليب 


وى 49. 


< :أ انلك بأشاكرز» أمر كلِ بأن يأمر أهل بيته بالصلاة بعد ما أمره 
بهاء ليتعاونواٍ على الاستعانة بها على خصاصتهمء ولا يهتموا بأمر المعيشة 
«وسَطيرْ علا » داوم عليها فإن' الوعظ بالفمل» أبلغ من القول «لَا حك 


كوس 


ث4 أي لا تكلفك أن ترزق أحداً ولا أن ترزق نفسك بل ذ نحن نتكفل 
برزقك « ع رَنْفك» وأهلك. ففرّغ بالَّكَ لأمر البعئة والآخرة «وَالَْقِبَةُ4 
الحميدة 8 لتقو 4 أي لأهل التقوى وكان النبي يل إذا أصاب أهلّه ضاء 
أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الآية وليس في الآية رخصة في ترك التكسب» 
لأنه تعالى قال في وصف المتقين #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله . 

ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية» حكى عن شبهتهمء فكأنه من تمام 
قوله تعالى: #فاصبر على ما يقولون*» فقال: 


« وَمَالَوَلَا ْنَا َايْْمَنْرّيهة» أي هلا يأتينا بآية تدل على صدقه في 
دعوى النبوة» أو بآية مما اقترحوهاء بلغوا من المكابرة والعنادء إلى حيث 
لم عدوا ها جاهدوا من المعجزات» التي تخر لها صمم الجبال» من قبيل 
الآيات» حتى اجترأوا على التفوه بهذه العظيمة أو نيهم يدا لحف 
لول »؟ من أخبار الأممء أنهم اقترحوا الآيات» فلما أتتهم ولم يؤمنوا 
بهاء عجلنا 5 العذاب. وهذا رد من جهته تعالى لمقالتهم» بإتيان القران 
الكرينمء الذي هو أم الآيات وأعظمها وأبقاهاء لأن حقيقة المعجزة؛ 
اختصاص مدعي النبوة بنوع من الأمور الخارقة للعادات ولا ريب في أن 
العلم أجل الأمور وأعلاهاء إذ هو أصل الأعمال» ومبدأ الأفعال» ولقد 
ظهر مع حيازته لجميع علوم الأولين والآخرين؛ على يد أمي .لم يمارس 
شيئاً من العلوم» ولم يدارس أحداً أصلاء فأي معجزة بعد هذا القرآن؟. 

ا لم0 


« أن أ كنَهُم يعَدَابٍ ين قله لعَالُوأ ريا ولا 
رسو ولا ميم نيك من كَل أدنَلٌ قرف 409 . 


21 


سنت إِلِثَنَا 


هس 


(:3 كا أنلكق > جملة مستأنفة سيقت لتقرير ما قبلهاء مْن كؤن ّْ 
القرآن بينة للا يمكن .! إنكارهاء ببيان أنهم يعترفون بها بوم القيامة» والمغنى 
لو أنا أهلكناهم في الدنيا ليِعَدَابِ © مستأصل # من قبل * أي من قبل ! 
إتبان البينة أو من قبله و «نتاا» يوم القيامة # ريا لوَْا أَرِسَلْتَ إلِتنَا4 

في الدنيا © رَسُولًا4 مع :كتاب ١‏ َنِّم مإيئِكَ 4 التي جاءتنا «من قبل أن ! 
د بنزول العذاب «مقنرّى» بدخول النار اليوم» ولكنا لم نهلكهم : 
ض و فانقطعت 0 فعند ذلك قالوا: بَلَى قَدْ جَاءنَ ير ش 


ص سر أ 1 000 


ا 


د لأوئئك الكفرة ة المتمردين 9ِحُلٌ > أي كل وإحد منا 
ومنكم لا مُتريْصُ 4 منتظر لما يؤول إليه أمرنا دأمركم د يصوأ 4 أنتم 
«# فَستَعَلْمُونَ # عن قريب إذا ججاء: مر الل" :ل من ع سَحَبٌ الصَرط وي » ًِ 
المستقيم # ومن أَفتدَا4 من الضلالة نحن أم أنتم؟ ليس هو بمعنى الشك 
والترديدء بل هو على سبيل: التهديدء والزجر للكفارء والله أعلم» والحمد 
لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولنا يك وجميسع الأنبياء 
والمرسلين» ‏ وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين . 


١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة طها. 


د 


فنا 
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مكية وهي مائة واثننا عشرة آية 


ممم به وو دلو لع بر هيّء واي 


طأفْرربَ» أي دنا 8 لِلنّاس4 أي المشركين» لأن ما بعده من صفاتهم 
«حِسَابْهُمْ 4 أي وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم» والمراد باقتراب 
حسابهم اقتراب الساعة #اوَهُمْ في عَفْلََ # تامة منهء ساهون عنه بالمرة» 
لأنهم منكرون له» مع اقتضاء عقولهم أن الأعمال لا بدَّ لها من الجزاء 
لامُعْرضُونَ» عن الآيات والتّذرُء والتأهب لذلك اليوم. 


ع ا 07 02 > ى إكى > سسيرع سي 
1 ما يأئيهم مّن ذحكر ين رَيْهم تخدث إلا أستمعوه وم 
لْمَبُونَ 4 . 

«ما يهم ين وْكْرٍ 4 من طائفة نازلة من القرآن» تذكرهم ذلك 
لمن نَيْهِم4 صفة لذكرء وفيه دلالة على كمال شناعة ما فعلوا « حُحَدَثِ» 
تنزيله بحسب اقتضاء الحكمة #إلَا أستَمعوه و يَلْمَبُوْنَ 4 أي إلا استمعوا 
القرآن حال كونهم مستهزئين به. 
7ت سر م لي 1 0000 يوك ع دع و و ع بعلن اعنم 39 اعوسن 
« لاهية لوبهم وَأَسرُوأْ التَجوى اين ظَاوأ هَل هَددًا إلا شر 


1 ويد 40. 


سه إلى اس با روه بده و 


تفار 


« لاي وهم جال أخرى» والمعنى : ااي الم لاي 
حال من الأحوال. إلا خال استماعهم إياه؛ لاعبين مستهزئين بهء لاهين 
عنه» لتناهي 1 وفرط إعراضهم عن النظر في الأمور» والتفكر في ! 
العواقب « وَأسَروا التجوى 4 النجوى: الكلام سراء ومعنى إسرارها مع أنها:لا ْ 
تكرن إلا سرأء أنهم بالغوا في إخفائهاء بحيث لم يشعر أ بأنهم . 
متناجون « اين و4 بدل من ضمير. «أسوُوا» منبىء عن كونهم . موصوفين ' 
بالظلم فيما أسرور به «هل مَندا» أي قالوا في .التناجي: هل هذا يعون . 
رسول اله يله إِلَامدرُ يَديْكُمْ4؟ أي من جسكمء وما أتى به سحره | 
أتعلمون ذلك؟ «أقتافوت * أتحضرون #األيَّحْرٌ © وتقبلونه #وَأشْرٌ 
تروت 4؟ أي وأنتم تعاينون أنه سحر؟ قالوه بناة على أن الرسول لا 
يكون إلا مَلكاء وأن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق سحرء فهذا | 
جهل لأن كل ما أتى به الرسول كَللهِ من القرآن وغيرهء ظاهر الحال' لا : 
تمويه فيه» وأنهم قد عرفوا حالهء وعلموا صدقه, إلا ا يموّعون على . 
ضعفائهم» بمثل هذا القول الكاذب. . ١‏ 


!سيا 53514 02 
لسماء وا لأرض وهو لْسَمِيعٌ لْعَليمٌ © ١‏ 
0 من جهته تعالى» لما قاله يك بعدما أوحى ٠‏ 
الله إليه بأحوالهم وأقوالهم» بياناً لاتكشاف سرهمء أي قال محمد كلهِ: إن 
ربي لا يخفى عليه شيء يعلم قول كل قائل» سراً كان أو جهرا. وعلمه 
تعالى بالسرٌ'.والجهر» علئ وثيرة واحدة» لا تفاوت بيئهما بالجلاء والخفاء : 


وه 


#في السَما والارض » أي سراً كان أو جهراً ود هو السيِيعٌ اليد 4 أي ْ 
المبالغ في العلم بالمسموعات والمعلومات» التي .من جملتها ما أسرزوه من ' 
النجوى. فيجازيهم بأقوالهم وأفعالهم. 


كام 0 


« بل قَالوا أُضَعَلتُ 


داك 


نا 


ره سما 


« بَل قَالُّوَاُ4 إضراب من جهته تعالى» وانتقال من حكاية قولهم 
السابق» إلى حكاية قول آخرء أي لم يقتصروا على أن يقولوا: هل هذا إلا 
بشر؟ وأنه سحر؟ ا أَضْعَدتٌ ألم 4 أي تخاليط الأحلام» ثم أضربوا عنه 
فقالوا # بل فتريه4 أي اخترعه واختلقه من تلقاء نفسهء من غير أن يكون 
له أصلء ثم قالوا لا بل هُوَسَاعْرٌ 4 وما أتى به شعرء يخيل إلى السامع 
معاني لا حقيقة لهاء وهكذا شأن المبطل المحجوج. متحير لا يزال يتردّد 
من باطل إلى أبطل لأا يتاي 4 جواب شرط محذوف» يفصح عنه 
السياق» كأنه قيل: إن لم يكن كما قلناء بل كان رسولاً من الله تعالى» 
فليأتنا بآية «#حكما أَرييلَ الْأوَلْنَ 4 أي مثل الآية التي أرسل بها الأولون 
كاليد» والعصا ونحوهماء حتى نؤمن بهء فرد الله تعالى عليهم بقوله: 


« مَآءامَت لهم ين قري أفلكتها أَههُم منت 400 . 
| ١ٍا!مَآءَاسَتْ‏ قبَلَهُم 4 قبل مشركي مكة طبن قري 4 من أهل قرية 
« أمْلَكتها» بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم» بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات 
<أَنْهُم يومنت 4؟ أي أفهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سألوه» مع كونهم 
أعتى منهم وأطغى؟ . 


١‏ را سكا مَك 


سر لاقلمرح 4. 
« وما أَرْسَلْمَا مَك إِلَّا الا 4 جواب لقولهم هل هذا إلا بشرء 
متضمن لرد ما دسوا تحت قولهم: الإكما أرسل الأولون» من التعريض 
بعدم كونه يكلعِ مثل أولئك الرسل «فى لم > بواسطة الملك ما نوحي 
من الشرائع والأحكام. كما نوحي إليك من غير فرق بينهما في حقيقة 
' الوحي حسبما يحكيه قوله تعالى: 9«إنَا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى توح 


نضا 


وَالتتينَ» الآية # تملا أهْلّ أإِصخر إن كبر 4 تقرس ك4 أي إن كس., . 
0 فاسألوا الواقفين على أحوال الرسل السالفة» لتزول شبهتكم» ' 
وأنًا تعلق بعض الفقهاء بهذه الآيةء في أن العامي عليه أن يرجع إلتى فتوى 
العلماء؛ فبعيدٌء لأن هذه الآيةع خطابٌ مشافهةٍ» وهي واردة في هذه 
الواقعة المخصوصة: ومتغلقة باليهود والنصارى0©. ' 


هه هه 


5 وما اي ََدَالَا,َأضوٌ الطعام وما كَافَاأ حَدِيينَ )4 5 


ل وما جَعَلْكَهُمْ جَسَدٌ جَسَدًا» بيانٌ لكون الرسل عليهم السلام» أسوة لسائر ظ 
أفراد الجنس» في أحكام الطبيعة البشرية» إثر بيان كونهم أسوة في نفس ' 
البشرية» أي وما جعلنا الأنبياء كالملائكة, أجساداً لا يأكلون ولا يشربون» ا 
بل هم كسائر البشر يمتازون عليهم بالوحي «الَايَأْسكُلُونَ الطَعَام4 أي وما 
جعلناهم جسداً مستغنياً عن الأكل والشرب. بل محتاجاً إلى ذلك #وما ! 
كوأ حَيينَ 4 المراد بالخلود:. المكث المديد كما هو شأن الملائكة» أو ٠‏ 
الأبدية؛ وهم معتقدون أنهم لا يمؤتون فالجملة مقررة لما قبلها من كون ْ 
الرسول بشراً لا ملكآء مع ما في ذلك من الرد على قولهم: «مَا لهذا 
الوَسُولٍ يَأكلٌ الطَعَامَ يشي في الأنواق»79 


2 سس شخ عر جب ديع عير 18 206 كو مةءد ع 
2 صَدَقهُمٌ الوعند أيهم ومن .نشاءم وأهلص كنا 
لْسَرِفِينَ 49 . 

ص قتَهُمُ اوعد أي أوحيناء إليهم ما أوحيناء ثم صدقناهم في 


24 0 


الوعد الذي وعدناهم» بإهلاك أعدائهم « فض ومن )4 من ونين 


)١(‏ أقول: هذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب من علماء اليهود والتصارى» إلا أنه 
00 الرجل: العامي ينبغي أن يرجع إلى .أهل الفقه والعلم فيما أشكل 


فنا 


وغيرهم» ممن تستدعي الحكمة إبقاءهء» كمن 5 هو أو من سيؤمن 


من ذريته» وهو السرٌ في حماية العرب # وأهلحكنا لْسَرِفِينَ ©» أي 
المجاوزين الحدّ في الكفر والعصيان» كقوم نوح» وعادء وثمود. 


0-0 
سه رس وس له فر 
2 0 كك آل 
يكم حكتلبا فيه ذكركم أفلا تعقلُوت 42. 
سصي كد سه برس 


«لقد أَنْلنا إِلَيَكُم» كلام مستأئف مسوق لتحقيق حقية القرآن الكريم 
أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش طحكتبًا4 عظيم الشأن» نير 
البرهان ط فيد وِكركُم 4 صفة لكتاباء أي فيه شرفكم وصيتكمء كقوله تعالى: 
ونه لَذِمْدٍ لَكَ وَلقَوِْكَ4 وقيل: فيه موعظتكمء وهو الأنسب بسياق 
النظم وسياقه» فإن قوله تعالى: ألا تَمَقِدُوت» إنكار توبيخيء فيه بعث 
لهم على التدبرء والتذكر في أمر الكتاب المبين. 


سام جا سر برسم 


# لقدأنزلنا | 


لوَكم قَصَمنًا من قريّتر 


حرس 409 . 


«وَّكمْ قصَمْنا من قريَقَ 4 نوع تفصيل لإجمال قوله تعالى: «وأهلكنا 
المسرفين»* وبيان لكيفية إهلاكهم. أي وكثيراً من أهل القرى أهلكناهم 
إهلاكاً مريعاًء وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسرء بإبانة أجزاء 
المكسورء من الدلالة على شدة الغضب ما لا يخفى. بخلاف الفصم وهو 
كسر بلا إبانة # كََنَتْ ظَإِلِمَة أي كثيراً قصمنا من أهل قرية» كانوا ظالمين 
بآيات الله كافرين بها كدأبكم 9 وَأَنمَأَا بََدَهَا4 أي بعد إهلاكها ظ َوْما 
َأ زيرت # أي وخلقنا أمة أخرى بعدهم» ففيه تنبيه على استئصال الأولين 
بالكلية . 


« نذا كصوايت» أي أدركوا عذابنا الشديدء إدراكاً تاما 8 إِدَاهُمِيَتَا ' 
و 


ترص مُونَ © أي يهربون مسرعين» راكضين دوابهم من قرط لسرا ا 
والركفل ؟. شرب اناي ,اليخل 1 ْ 


« لا كواوانجط را رك مآثُرْفمٌ فيو وسكي ملك معن 45 . 

ا الملاتكة استهزاء: لا ,تركضوا ' 
هاربين من نزول العذاب « وَأْجمُوأ إك مآ رهم فم فيه من التنشّم والتلذذ» ْ 
والمترفٌ: الذي أبطرته ؛ البعمة وي التي كم تفتخرون بها : 


« لعَلّكم مسن » أي لعلكم تسألون عمًا جرى عليكمء إذا رُتِيث مساكتكم ! 
خالية» فتسألون أين أصحابها؟ وهذا كله من باب السخرية والتهكم بهم 


جزاء استهزائهم بآيات الله 


د َالْوأيوبكن] اين 40 . 


0 لما يئسوا من الخلاص بالهرب» وأيقنوا بنزول العذات ش 
:١‏ يويلنَا 4 أي يا..هلاكنا # ينا كا ظَلينَ 4 أي صكوجين للعااجة: | 
7 اكرات منهم بالظلم» وباستتباعه للعذاب» ومدكة عليه جين 


2س الس ساي سم لوه 


9 فَمارّالت د يلك دعودهم حقٌ جَعلهم حَصيدًا حَمينَ و و 4 


20011 


مم 0 أي فما زالوا يردّدون ذلك» وسميت ري ٍ 
لأنهم يدعون على أ نفسهم بالويل احَقٌّ جَعَلتَهُمْ حَصِيدًا 4 أي مثل الحصيد» : 
وهو المحصودٌ من 1 ولذلك لم يجمع حملت #* 00 ميتين .من ' 
خمدت النار» إذا طفق وححْمّد 0 أي مات . 


0 ل 


لكلا 


0 


# وما حَلَقَنَا السّماء وَاَلأَرْض * إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم؛ 
وإبداع بني آدمء مؤسس على الحكم البالغة» المستتبعة للغاية الجليلة» أي 
وما خلقنا الوجود وما فيهء من سماوات وأرضين وما بِيْبْمَا 4 من 
المخلوقات التي لا تُحصى أجناسهم. على هذا النمط البديع» خالية عن 
الجكم والمصالح ‏ لَعبِينَ4 أي عبثاً وباطلاً» وإنما عبّر عن ذلك باللعب» 
لكمال نزاهته تعالى عن الخلقء. الخالى عن الحكمةء بل إنما خلقناها 
مشحونة: بضروب البدائع» تبصرة للنظارء وتذكرة لذوي الاعتبارء كقوله 
تعالى: ظوَمَا حَلَقْنَا السّمّاءَ والأَرْضَء وَمَا بَبَِهُمَا بَاطِلدٌ74؟ . 


وسعدع وه م 


00 وم م 


« لود أن تبهو لَدحْذْنَه من لَدنَا إن حكُنَا عن 409 . 


ع وه مه 


« لو ْمَأ َتِدَكهعو4 يتلهى به ويلعب. «الَأَتَدْنَهُوِن لَدنا4 أي من 
جهة قدرتناء مما يليق بشأننا من الحور العين أو الملائكة» لا من الأجسام 
المرفوعةء والأجرام الموضوعةء كديدن الجبابرة»ء في رفع العروش» 
وتحسينهاء وتسوية الفروش وتزيينهاء لكن تستحيل إرادتنا لهء لمنافاته 
الحكمة» فيستحيل اتخاذنا له قطعاً « إن حكن فَعِلِنَ4 جوابّه محذوف ثقة 
بدلالة ما قبله عليه؛ أي إن كنا فاعلين لأتخلناه. 


رس مس 451 سه صرح مر 4 0 42 


ل بل تَقَذِفُ يلي عل الْبكطل فَيدَمَعُم قدا هو رَا 


2 


نصِمُونَ 407 
م وو جسم لس مع 


« بل نَقَذِف يللي عل النَطلٍ 4 إضرابٌ عن اتخاذ اللهوء كأنه قيل: لا 
نريده بل شأننا أن نغلب الحق الساطع. على الباطل المتزعزع #مِدْمَعُم» 
أي فيمحقه بالكليّة» كما فعلنا بأهل القرى الظالمة» وقد استعير لإيراد 


. 57 سورة صء آية:‎ )١( 


هونا 


الحق على الباطل» القذفٌ الذي هو الرمي الشديدٌُء بالجرم.:الصلب» 
ولمحقه للباطل بالدفع الذي هو كسر الدماغ» دَمَعَ إذا كسر عظم: دماغه» 
وهو المؤدّي إلى زهوق الروح2©7 يدا هر رَاهِو 4 أي ذاهب؛ بالكلية 

لَك الول ينا تسن 4 وعيد لكفرة قريش».: أي واستقر 8 الويل : 
والهلاك. من أجل وصفكم له سبحانه؛ بما لا يليق بشأنه الجليل: : 


د 


20000 عب عي بن 7076 001 خ او ص ساس جام 
وله من في السَملوات والارض ومن عندم لم لا سَتَكِيرون عَن عِبَادَت- ولا 


يستحيرود 409 . 
--- 


«وَلْو من في لسوت لين 4 أي له تعالى خاصة جع المخلوقات» 

خلقاً وملكاًء وتدبيراً وتضرفاًء» وإحياء وإماتة» من غير أن يكون: لأحدٍ في | 
ذلك دخل '## ومن عدم منزلة :ومكانة وهم الملائكة. بإجماع الأمة» عبّر ؛ 
عنهم بذلك: تتزيلاً لهم لكرامتهم منزلة المقربين عند الملوكء: بطريق ' 
التمثيل وهو مبتدأ خبره «1 موا عن اند 4 أي. لا يتعظمؤن 3 
و يسْتَحِرُونَ © ولا يعيون فيهاء وصيغة الاستقبال للتنبيه على أن إٍْ 
عباداتهم بثقلها ودوامئاء حقيقة بأن تستحسر منهاء ومع ذلك ؛ 


يستحسرود. 


« يحون ال وهار ايفو 403. 
2 يبحو اليل وَالبَارَ 4 أي ينزهونه في 0 الأوقات» فهم في عبادة 


دائمة في الليل والنهار « لا ينْوُوْنَ 4 أي لا يتخلّل تسبيكهم فتورٌ, أصلاً» 
بفراغ أو بشغل آخرء ركهم جار حجري العنفس .مثا 


(1) شيّه الحقّ بشيء صلبء والباطل بشيء هش رخو واستعار لفظ القذف لغلبة الحق على 
الباطل» فكأنه رمى بشيء صلب على رأس دماغ الباطل» فشقّه وحطّمهء ولم يُبق اله 
أثراً؛ ففي الآية استعارة تمثلية من روائع أساليب البيان. ! 


ليان 


را خسم و مر 


« أ أتمَذىا َالِهَدٌ » توبيخ آخر للمشركين» وتسفيه لأحلامهم في 
عبادة غير الله» من حجارة صماء بكماءء لا لا تستطيع لق شيء» والمعنى: 
هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة؟ لين الْرْضٍ »* أي من مواد الأرض» 
كالذهب» والفضة» والحجرء» والخشب» وتعيد في الأرض؟ لهم 
ينْشِرُونَ 4 أي هم يبعثون الموتى مع حقارتهم وجماديتهم؟ كلا فإن ما 
اتخذوها آلهة, بمعزل من ذلك» لا تتصف بالقدرة على شيءء2 فهي لبست 
بآلهة على الحقيقة؛ لأن من صفات الإله الحق القدرةٌ على الإحياء 


والإماتة» والمراد به تجهيلهم والتهكم بهم . 


١ 77 01‏ ل ا 0 ا قي هد مام م 
لو كان فييما عَايهَة إلا ا فسبحن | 


عفن 409 . 
© لو كن ف فيما َه إل أَنَّهُ 4 إبطال لتعدد الإلهء بإقامة البرهان على 
انتفائه» بل ا استحالته» أي لو كان في السماوات والأرضء» آلهة غير 
الله؛ء كما هو أعتقادهم الباطل «افسنا» ‏ أي لبطلتا بما فيهما جميعاً لما 
يحدث بين الآلهة من الاختلاف والتنازع, وحيث انتفى التالي عُلم انتفاغ 
المقدّم قطعاًء بيان الملازمة أن الإلهية مستلزمة للقدرة على الاستبدادء 
بالتصرف فيهما على الإطلاق» تغييراً وتبديلاً» وإيجاداً وإعداماآء فبقاؤهما 
على ما هما عليه؛ إمّا بتأثير كل منهما وهو محالء وإمًا بتأثير واحد 
منهماء فالباقي بمعزل من الإلّهية قطعآ ”© «مَمْبَحَنَي4 أي نرّهوه سبحانه 


)١(‏ توضيح ذلك أنّا لو فرضنا وجود إلهين في الكون. فأراد أحدهما شيئاً وأراد الآخر 
نقيضهء فإمًا أن تنفذ إرادة كل منهماء وذلك محال لاستحالة اجتماع النقيضين» وإما أن 
تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخرء فيكون الأول الذي تنفذ إرادتهء هو الإله الحقيقي 
القادرء والثاني هو العاجز الذي لا يقدر على شيء؛ فلا يصلح أن يكون إلهآء ولو كان - 


كنا 


عما لا يليق به من الأمورا 4 صفة للا الجليل» مؤكدة تعره ! 
عز وجل أي خالق العرش المظيم لم4 أي فسبحوه عما يصف به ! 
أهل الجهل والإلحادء من وجود.آلهة معهء أو نسبة الزوجة له والولد. 


7 م ىََ يَعْعَلٌ ع عم عر 
37 لا يسملٌ عم يفعل وهم تلوت 409 . 


نزت »> بيان أنه تعالى لعظمته. ليس لأحد من مخلوقاتة. ' 
أن يناقشه ويسأله عما يفعل» ولو اعترض على السلطان بعض نعبيده مع | 
وجود التجانس» وجواز الخطأ عليه لاستُقبح ذلك منهء وعد سفهاء فمن ' 
هو مالك الملك الحقيقي» وفعله صواب كل أولى بأن لا يُعترظن عليه» 
فلا يملك أحد أن يقول ياربٌ لم فعلتت ذلك؟ «وَشُم؟ة العباد وا كةه ١‏ 


عما يفعلون نقيراً أو قطميرًء لأنهم عبيد له تعالى. 


4 سمي 


#أم عَدُوأين مونو لَه ل هات مك24 هذا وك ز من مج و3 5 
نبل يغ لابو كل هم تتريئوة 49 . 

« أي لعَعَدُوا من دوزو ايلة» إضراب وانتقال من إظهار بطلان اتخاذهم ' , 
تلك الآلهة» وتبكيتهم بإلجائهم إلى إقامة البرهان على دعواهم الباطلة» ؛ 
وتحقيق أن جميع الكتب السماوية. ناطقة بحقية التوحيد» وبطلان 
الاشتراك 8 كُلُ4 لهم بطريق التبكيت مانو يديد © على ما تدعونه أمن ' 
جهة العقل والنقل» فإنه لا صحة لقول لا دليل عليه لاسيما في نئل هذا ْ 
الشأن ٠‏ الخطير» » وفي ذكر ,البرهان ضرب من التهكم بهم #هنذاؤك من و 1 
م »4 أي هذا الوحي. المتضمن للبرهان القاطع العقلي . ذكر اي أي ٍْ 


- في الوجود غير الله سبحانه» لفسد نظام الكون» لما يقع بين الآلهة من التنازع والتصادم. ' 
كما لا يصح أن. يكون في يلدٍ واحد ملِكان» ولا في إدارة واحدة رئيسان» إنم: يمكن. أن 1 
يكون رئيس ونائبه» ورئيس جمهورية ونائبه. ١‏ 


للا ” 


عظتهمء وذكر الأمم السالفة قد أقمتهء فأقيموا أنتم أيضاً برهانكم» وانظروا 
هل في واحد من الكتب السماوية غير الأمر بالتوحيد» والنهي عن 
الإشراك؟ ففيه تبكيت لهمء متضمن لإثبات نقيض مدّعاهم بل اكت ل 3 
َعلمُونَ ا انتقال من الأمر بتبكيتهم؛ إلى بيان أنه لا ينجع فيهم 
المح نقد بإظهار حقية الحق. فإن أكثر هم لا يفهمون الحق «ذهم» لأجل 
ذلك #امُعضُونَ © أي مستمرون عن الإعراض عن التوحيده واتباع 
الرسول يل لا يرعوون عما هم عليه من الغيّ والضلال. 


وَمَا رس 2 02 


فأعبدون 09 4 


«ومآ أيَسَنْكا ين ملك من رسُولٍ إلا وي إلبّه آَم لكك له رد أنا وا عَبُدُونِ »© 
استئناف مقرر من كون التوحيد. مما نطقت به الكتب الإلهية؛ لتحت 
عليه الرسل عليهم السلام.» أي وما أرسلنا قبلك يا محمد رسولاً من 
' الرسلء إلا أوحينا إليهء أنه لا إله ولا معبود بحقء إلا الله رب العالمين» 
فخصّوه بالعبادة» ولا تشركوا معه أحداً. 


دكا اكد التتذرة سبحت يزمتة ذكرثه 400 . 


سس ص دس ع سل 


« وَكَاا عد اليَموُود» حكاية لجناية فريق من المشركين وهم حي 
من خزاعة.» يقولون: الملائكة بناث الله» وأضافوا إلى ذلك هذه الفرية» 
أنه تعالى صاهر الجن على مإ حكى الله تعالى عنهم بقوله: : «وَجَعَلوا يَيَِدُ 
بين الجنّةِ تسَبَ2”41© طسْبْحََمٌ © أي تنزه بالذات تنزهه اللائق به ابل 
عِبحادٌ4 إضراب وإبطال لما قالوه: كأنه قيل: ليست الملاثكة كما قالواء 


.19/8 سورة الصافات» آية:‎ )١( 


اتليكانا 


بل هم. عبادٌ له تعالى #فُكرمُورت » مقربون عندهء وليسوا بأولاد»' :إذ 
العبوديةٌ تنافي الولادة. 


« لاسَيفونة بالقولى وهم بأمْرِه ملو 40 . 
ا يسْيِفُوئَه ألتَولي 4 أي لا يسبقُ قولهُم قولّه تعالى» شأنهم شآن 
العبيد المؤدبين» الذين لا يفعلون شيئاً بدون إذن «اوَهُم بأمروء يتملورب» : 


بيانٌ لتبعيّتهم له تعالى في الأعمال» كأنه قيل: هم بأمره يقولوث: وبأمره / 
5006 لا بغير أمره. ١‏ 0 


و 41 4 خف وآ م 2# صر سا ص ساخر انس 


ين أيدموم وَمَاحَلْفَهمَ ولا لسفعور نك إلا لمن أرتضون وهم من 


ا ظ 

ل خافية: 0 بإحاطته تعالى» بما قدّموا وأخرواء. من 1 1 
الأقوال والأعمال” لايزالون يراقبون أحوالهم» فلا يُقُْدِمون على قول». أو ١‏ 

0 بغير أمره تعالى #وَلَا نعو » مهابة ينه تحال ِإِلَالِسٍ انض » ' 
3 ,لعن رفي الله تعالى عنه» من أهل التوحيد #وهم» مع ذلك 99 

حَنْيَيِ * عزَّ وجلّ #مُتْفِفُونَ 4 مرتعدون خائفورن حذرون والإشفاق : : 

لجرت بعالا أشفقت من كذا: حذرث وخفت مله وأشفقتٌ : على ا 


9 #ا ومن يشل نهم فت 1 
حر الطَليلِيِيتَ 409 


* ## ومن يَشُلُ مم4 أي. من الملائكة © إن إل من دون © 'متجاوزاً . 


ء 


عع 


إياه «مَدَلِكَ4 الذي هُرض قولةء وهو فرضٌ محال لتَزِيهِ جَهَنّم4 كسائر ١‏ 


>23: 


المجرمين » ولا يغني عنهم ما ذُكر من صفاتهم السئّة. وأفعالهم المرضية» 
وفيه الدلالة على عزة جبروته تعالى» واستحالة كون الملائكة بحيث يتوهم 
في حقهم ما توهمه أولئك الكفرة 8 كَدلِلَ نجرِى الظَدِلِيِينَ4 أي مثل ذلك 
الجزاء. نجزي من ظلم بالإشراك بالله » تعد الحدود. 


00 ل مس صرحت جر سس سح سا ور بريية 


أن سمت وَالْديضَ حاننا ريما ففلقنلهما 


عَنّ أفلا يمون ()4 . 


0 : 1 1 0 توبيخ لهم. بتقصيرهم في التدبر في 
الآيات التكويئية الدالة على استقلاله تعالى بالألوهية, _ والهمزة للإتكار» 
والرؤيةٌ قلبية» أي ألم يتفكروا ويعلموا #أنَّ ألسَموات وَالْدَرْضَ كان رَنْقا4 
الرتق الضم والالتحام» أي كانتا ذواتا رتق» وكانتا شيئاً واحدآء والوّنْقُ 
ضَدٌ 0 قال ابن عباس: كانت السماء رتقاً لا تمطرء والأرض رتقاً 5 

تنبت» ففتق السماء بالمطرء والأرض بالنبات”© « فَفَْقتَهُمَا 4 أي فصلنا 
بينهما بالتنويع والتمييزء وتلاصق الأرض بالسماءء وتباينهما جائزان في 
العقل» فالفتق عارضٌ مفتقر إلى مؤثر قديمء ولا شك أنه هو الله العلي 
0 وفي هذه الآية الكريمة دعوة إلى البحث العلمي في مجال الكون 
ليستدلٍ الإنسان على قدرة الله الباهرة في مخلوقاته. «وَحَعَلْسَاوِنَ 
2 شَنْءِ عن 4 أي وجعلنا الماء أصل كل الأحياءء وسبباً للحياة: 


6> 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 748/5 أقول: هذا القول لابن عباس جميل» 
ولا ينافي ما يقوله علماء الطبيعة أن الأرض والمجموعة الشمسية» كانت قطعة واحدة» 
فانفصلت الأرض عن المجموعة الشمسية؛ وتبردت قشرتها فظهرت فيها البحار 
والأنهار» ويستدلون على صحة ذلك» بما في باطن الأرض من مواد ملتهبة» تقذف بين 
حين وآخر بالحمم والغازات والبراكين الثائرة؛ بل في هذا القول سبق علمي للقرآن 
الكريم كالذي أخبر قبل أربعة عشر قرناً من الزمان» عن التصاق الأرض بالسماوات 
وبالمجموعة الشمسية. 


نكا 


للإنسان. والنبات. والحيوانء لقوله تعالى: ظوَافُهُ خَلّقَ كُلّ كَابةْ-من. 
مَاءِ6”" أي من. نطفة يدخل في ذكر الماء النباتات والأشجارء .لأن الماء, 
من أعظم موادها ألا يُوْمِيْنَ4 إنكار بعدم إيمانهم لله وحدهء مع ظهوز ما 
يوجبه من الآيات الآفاقية والأنفسية» الدالة على تفرده عز وجل بالألوهية. : 


عع 


كم هع ل 
0 


وحَعلنا في الارضٍ روامى أن تيد بهم وَحَعَلْنَا فا فِجَامًا 


«وَحَعَلََافِ الْأَرّضٍ رواسىَ» أي جبالاً ثوابت 8 أَنتَمِيدَ بهم »4 أي كراهة. 
أن تميل بهم وتضطرب!بالبشر #وَجَمَلْناقِبَا» أي في الأرض أو في الجبال! 
«وِجَلًا4 أي مسالك واسعةء جمع فج وهو الطريق الواسع « شهلا»! 
وإنما قدم: «فجاجا؛ مع أنه وصفٌء ليفيد أنه تعالى خلقهاء. ووسّعها 
للسابلة» مع ما فيه من التأكيد لآ لَْصَلْهم مدو إلى مصالحهم ومهماتهم. . 


عند 


« وَحَمَلَْا السّمآء سَقََا ُو ظا وَهْمْ عن َه معرضُوي )4 . 


د 100 1 00 


يَحَمَلَنَا ألما سَئَمًا حَمْوطُا » أي محفوظاً من الوقوع بقدرته» أو 
من استراق السمع بالشهب كما قال الله تعالى: وَحَفِظَامَا مِنْ كُلّ سَيِطَانٍ 
رَجِيم4”"' لوَهْمْعَنْءَاَِا4 الدالة على وحدانيته تعالى» وعلمهء وحكمته. 
وقدرته» ل مُعْرصُوتَ4 لا يتدبرون فيهاء فيبقون على ما هم عليه من الكفرا 
والضلال. : 


عد 
ل سه ل ل 


وئهظ | سس 
وَاَلقَمرَ كل في فلك 


ور مم 01 


«وهُو الْرِى حَلقَ .ألَلَ وَالَارَ وَالشّمسَ 


َوه 40 . 


!' .58 سورة النورء آية:‎ )١( 
' ١ا/ (؟) سورة الحجرء آية:‎ 


كم 


ل سم وه 


« وَمَْ الى حَلقَ الوا رَوالمس وَالْفَمرٌ4 بيان لبعض الآيات الكونية» 
أي خلق الليل لتسكنوا فيه» والنهار لتتصرفوا فيه»ء والشمس لتكون سراج 
النهارء والقمرّ ليكون سراج الليل « كلل 4 أي كل من الشمس والقمرء 
والنجوم والكواكب. والليل والنهار «ف مَك يبون أي يجُرون ويسيرون 
بسرعة. . كالسابح في الماء» والفلك: مدانٌ النجوم. وهو في كلام العرب 
كل شيء مستدير» وجمعه أفلاك,» واختلف العلماء فيه» فقال بعضهم : 
الفلك ليس بجسمء وإنما هو مدار هذه النجوم» وهو قول الضحاكء وقال 
الأكثرون: هي أجسام تدور النجوم عليهاء وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن» 
والحقٌ أنه لا سبيل إلى معرفة صفات السماوات إلا بالخبر القاطع. 

5 
« وَكَاجعَلا رمن مك الخد تين يتمع كتيوه 49 . 


مع وا 


© وَمَاجَعَلْنا لسر من فك الْخُلْد»# أي الدوام في الدنياء لكونه مخالفاً 
للحكمة التشريعية ا كين يَثَّ بمقتضى حكمتنا «هَهُمُ لْيدُو» نزلت 
حين قالوا: طنَترَبَمنُ به رَيْبَ المَنُونِ» كأنه قيل: أفإن مث أفهم الخالدون 
حتى يشمتوا بموتك؟ . 


مه 00 م سس مح ح-- 
لْمَوب وَيْلُوحم يَلشّرٌ لير فِتْنه 


« كلت دَيصَة م4 أي ذائقة مرارة الموت «اوَيُوُ» الخطاب 

للناسي كافة» أي تعاملكم معاملة من يبلوكم طبِلشّرٌ وكير 4 بالبلايا والنعم 

فِتْنَةّ4 أي ابتلاء مصدر مؤكّد لنبلوكم من غير لفظه ولي يََعُون» لا 
إلى غيرناء فنجازيكم حسبما يظهر منكم من الأعمال» فهو وعد ووعيدٌ. 


#وَإِدًا راك الْدنَ كفروا إن يِتَحِدُوبَلك إِلّا هوا أهنذًا 
1 -ء ‏ رفع سال سظطةمع ال اع مام ييه روبع 2 
وى يحكر لمتكم وهم بزحكر امل هم حككفرفت 4 . 


2.3 
و- 


كا 


وَدًا رََالَك ادبن كتَروا إن يَنّحِدُوتك إِلَّا هُرُوًا 4 أي وإذا .رآك ؛ 
الكفرة المجرمون ما يتخذونك يا محمد إلا مهزوءاً به. كأنه قيل ما يفعلون | 
بك إلا الهزء «أمَنذدًا الف يَدْصِكُرٌ َالِمَتَكُمَ 4 على إرادة القولء أي ' 

. يقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء؟ وإنما أطلقه لذلالة الحال» فإن ' 
ذكر العدو لا يكون إلا بسوء «وَمُم بِنِكَرٍ أنَمنِ هم مكروت + ١‏ 
والمعنى: إنهم يعيبون الرسول أن يذكر آلهتهم التي لا تضر. ولا تنفع ! 
بالسوءء والحال أنهم بذكر الرحمن المنغم عليهم كافرونء فهم أجْمَّاءُ ' 
بالعيب والإنكارء وأن يُهْرَأْ بهمء وتكرار الضمير (هم) للتأكيد. 0 


« خْقَ لون ين عَجلٍ سورك ليت كلا سَنتَعملوفٍ (40. 


7 
«خُلِقَ لضن مِنْ عَبجَلِ 4 جُعل لفرط استعجالهء وقلة صبرهء كأنه : 
مخلوق من العجل» على سبيل المبالغة» تنزيلاً لما طبع عليه من الأخلاق ١‏ 
الرديئة » وقلة الصبر بالممخلوق من العجلة. ومن عجلته استعجاله بالوعيد» : 
' كقول: ظاللّهُمَ إن كَانَ أهَذَا هُوَ الحقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَينَا ججَارة204 ؛ 
الآية ل سَْوريكُْ 4 تلوين للخطاب بطريق التهديد والوعيدء أي سأريكم ١‏ 
نقماتي في الدنيا وعذابي في الآخرة ثلا و4 أي فلا تتعجلوا . 


« تل مقدعدالرقذإد حش صيهه 40. 


ويقولوب مق هلذًا الْوَعَدُ » أي متى وقت مجيء الساعة» التي كانوا | 


يوعدون؟ وإنما كانوا يقولونه بطريق الاستهزاء» لا طلباً لتعيين وقته بطريق ١‏ . 


الإلزام «إن كر ديقت 4 في وعدكمء والخطاب للزسول 6ه ٠.‏ 
والمؤمنين» الذين كانوا يتلون :الآيات الكريمة» المنبئة عن مجيء الساعق. ' 


٠” سورة الأنفالك آية: 7م‎ )١( 
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وجوابٌ الشرط محذوف بدلالة ما قبلهء كأنه قيل: فلتأتنا بسرعة إن كنتم 
صادقين. 


>ح بو 


د د عن وُجُوهِهم أَلتَارَ ولا 


20 اهم نص 
0 استئناف مسوقٌ لبيان شدة هول ما يستعجلونه» 
2 ل 

وأنهع إنما يستعجلونه نه لجهلهم بشأنه وهو الذي هوّنه عندهم #حِين 
يَكنونت عَن وُجْوحِهِمْ كار وَلَاعن ظْهُورهِة » أي لو عرفوا فظاعة العذاب 
الذي يستعجلونه» حين لا يستطيعون دفع العذاب عن وجوههم ولا عن 
ظهورهم لما استعجلوا الوعيد”'؟ » وذلك حين تحيط بهم النار من كل 
جانب # ولاه يتصرور حت# أي وليس لهم ناصر ينقذهم من عذاب الله . 


مه 5 _-. 7 35 
عمَة فد ِعْحَهُ فَبْههُمْ قلا 5 ستطيغوت رده و - 


« بل 0 أي بل تأتيهم القيامة والساعة «بَفْكَةٌ» ار 
١‏ بهم * أي فتغلبهم وتدهشهم أو تحير هم لا مستطِيغوت > رده # 
عنهم بالكلية « ولاه يظرُون» أي يمهلون ليستريحوا طرفة عين. 


يت سخر وأ متهم ما كأ 


)١(‏ جواب الوه محذوف لأنه أبلغ في التهديد والوعيدء أي لو يعلم هؤلاء الكفار ما سيلقونه 
من أنواع الكرب والعذاب» لما استعجلوا نزوله» ولكنهم سفهاء جهلة 


8 


« وَل زا برُسْلٍ يّن قلت4 نسلية للرسول يل عن استهزائهم 'في. 
ضمن . الاستعجال» وتصديرها بالقسم لزيادة تحقيق مضمونهاء أي وبالله لقد| 
استهزىء برسل كرام» 'ذوي عدد كثير من قبلك 8لا مَحَاقَ4 أي أخاط ونزل 
وحلٌ؛ فإن معناه يدور 78 الشمول واللزوم» ولا يكاد يستعمل إلا:في: 
الشر « يآ سزدايتم» أي من أولئك الرسل عليهم السلام اما كاأبيه 
سروت »* أي فنزل بهم جزاء استهزائهم. وجنوا' ثمرة استيزائهم» 

. هلاكاً وعقاباً في الدنيا والآخرة؛ فكذلك حال هؤلاء المستهزئين. ؛ 


روثت ووس 4 0 : 


« هلس يكلؤسكم ايل وَالتمَا رٍ» خطاب للرسول كل إثر تسليته إبما! 

| ذُكرء وأمد له بأن يقول: لأولتك المستهزئين ن أي من يحفظكم بالليل والنهار: 

صن لمن # أي من بأسه إن أراده بكم؛ وهذا كقول الرجل لمن خضل ' 

في قبضته: إلى أين مفرك؟ هل لك محيص؟ يُقال: كَلذّه الله كلآءة: حفظه 1 
: ا أي لا يخطرونه ببالهمء فضلاً أن 
يخافوا بأفنة. : 


0110 


ْ أ َم َالِهَهُ تمنعُهُم ين ونا الهمزة للإنكار والمعنى: ' ألهم آلية 
تمنعهم من العذاب» هم معوّلون عليهاء واثقون بحفظها؟ وفي توجيه! 
الإنكار والنفي إلى الآلهة. .لا إلى نفس الصفةء بأن يقال: أم تمنعهم 
آلهتهم؟ من 1 عن مرئية الوجودء فضلاً عن زتبة المنع . 
«الاسْتطِيعوت صر ألَفْييهمُ وَلَاهُم مِنَايضْحَبُو »* أي هم لا يستطيغون , 


وم 


أن ينصروا أنفسهم ولا يصحبون بالنصر من جهتناء فكيف يتصور أن 
ينصروا غيرهم؟ وحمايةٌ النفس أولى من حماية الغير. 


« بل مَََاموْكَ وَمسَآَهْمَ حقَّ للم الشهرٌ اليرت أن 
َأقِ السب تنَفْصها ون أطرافِها أَقَهُمْ انيبو 40> . 
ظ يل تيتا مول ودج حَنٌ كال عقي الشثة # إفتراب: عما 
توهّمواء ببيان أنه تعالى متعهم بالحياة الدنياء وأمهلهم حتى طالت 
أعمارهمء فحسبوا أن لا يزالوا كذلك. وما حملهم على الإعراض» إلا 
الاغترار بطول المهلة» فنسوا عهدنا وجهلوا نعمتنا واغترواء ولذلك عقبه 
بما يدل على أنه طمع فارغ» حيث قال #أقلايَرَئت* أي ألا ينظرون ولا 
يرون « أن بَْقِ لاص » أي أرض الكفرة 8 تفضا مِنْ أطرَافِهاً © بموت 
أهلها وغلبة المسلمين عليهم» فكيف يتوهمون أنهم ناجون من بأسنا؟ وهو 
تمثيل لما يُجْريه الله عزَّ وجل من ديارهم؛ على أيدي المسلمين» ويضيفها 
إلى ديار الإسلام؛ فما هو حول مكة #أفهم العدلبونت 4؟ عليه يل 
والمؤمنين؟ كأنه قيل أبعد ظهور ما ذُكرء ورؤيتهم له يتوهم غلبتهم؟ إن 
كل ذلك من العِبّرء التي لو استعملوا عقولهم. لأعرضوا عن جهلهمء 
وتزينوا بزينة الإسلام والمسلمين. 


9 
أ 


ماله © ممه 


َذِرْكُم بِآلرَي ولا يَسْمَعْ لضم لدع إذَا مَا 


0 


لكل إِنَمَآ ُزِيسكُم 4 أي إنما أنذركم ما تستعجلونه من الساعة 
« يلوت » الصادق. الناطق بإتيانهاء أي إنما شأني أن أنذركمء بالإخبار 
بذلك» لا بالإتيان بهاء فإنها مزاحم للحكمة التكوينية والشرعية #اوَلَّا 
| لاا شع لَه إن ما درو 4 أمر لد بأن يقول لهم ذلك. توبيخاً 
وتسجيلاً عليهم بكمال الجهل والعناد؛ أي ولكنكم أيها المشركون ‏ لشدة 


>30 


جهلكم وعنادكم - كالصم الذين يسمعون الكلام والإنذار20, فلا يتعظون ْ 
ولا ينزجرود. 


00000 


سَسَتْهُرْ مَفَْحَهُ يَنْ دا رَيْكُ وى يَوَيلنا نحا 


ا 7 0020 


# وَلَين َسَتْهُرْ َفْحَة مِنْ عَذَاٍ رَيْكَ * أي ولئن أصابهم شيء يسير ١‏ 
خفيف. مما أنذروا به من عذاب اللّه» ولو كان 0 شيء من العذاب» : 


ص 


كالهئّة» والنَّسْمةء واللّفحة « قوذ يكنا إن حكن دا ظلييت* أي ليقولنٌ أ 
معترفين بجريمتهم : : يا هلاكنا ودمارنا لقد كنا ظالمين لأنفسنا بتكذيبنا رسل 
الله؛ وفي الآية إشارة إلئ أن أهل الغفلة والشقاوة» لا ينتبهون حتى يمشهم : 
أثر من آثار عذاب الله تتادرق عند ذلك بالويل والشبور. 


2 انط 1 ابد فد 0 لمر 0 0 


صل ص 


يو لوتب[ » أي تقيم الموازين العادلة» التى توزن: بها ش 
صحائف الأعمال ل« لور الِْيسَةٍ» التي كانوا يستعجلونها «نلاظك نك » ' 
من النفوس س4 حقاً من حقوقها بل يوفى كل ذي حق حقه» إن خيراً ' 
فخيرء وإن شرَاً فشر « وإ كات نكال حبز ين حردِلٍ4 أي مقدار حبة» ' 
فإن حبة الخردل مئَلٌّ في الضغر «أيسَاييً» أي أحضرنا ذلك المثقال : 
للوزن « وك يتا كاحي » إذ لا مزيد على علمنا وعدلناء والغرضٌ منه , 


(1) شبههم تعالى بالصم - أي الطرش - وهم صحاح الحواسء لأنهم إذا 52 0 
ينذرون به من آيات الله الجليلة, لا تعيه آذانهم ؛ فكانت حالهم كحال الذين 5 إ 
السماع» فلا يستمعون ولا يعون. 


تدارا 


التحذيدء فإن المحاسب إذا كان في العلم» بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه 
شي 0# وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيءء فحقيق بالعاقل أن يكون 
بأشد الخوف منه. 


سد 2د 0 28 
« وَلْقَدْءَايسَامُوسى وهدرون الْفَروَانَ وَضبية وكا إلمرّقيت )4 . 


« وَلقَدَءايَسَامُوسَى ودروب الْفرنَوَضِيَه وكا لم4 المراد بالفرقان 


هو التوراة وكذا بالضياء والذكرء أي وبالله لقد آتيناهما كتاباًء جامعاً بين 
كونه فارقاً بين الحق والباطل» وضياءة يستضاء به في ظلمات الجهل» 
وذكراً يتعظ به الناس». وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم المستضيئون 
بأنواره . 


م سج هه 0-7 مسح ساعر اس صمل رج ره جد 
« نيتوب رَيّهُم بلعل وهم يس السَّاعَةَ مُشفِقُوت ()4 . 
« لين يحْتَوِب رَيّهُم 4 أي عذابه» صفة مادحة للمتقين يَلْمَينِ» 
أي يخشون عذابه تعالى» وهو غائب عنهمء وقيل: يخافونه في الخلوات» 
إشفاقهم من الساعة للإيذان بهولها وشدتها. 


وَعَدَا ررك لَه قم َم كروت 4 . 
«وَمَدَا4 القرآن الكريى «وَكُرُ4 يتذكر به من يتذكر لمْبَارُ4 كثير 


الخيرات» غزير النفع 8 أنه 4 على الرسول كل «أنَأمُ 4 يا أهل مكة 
«الَمُ مُنكرُونَ © إنكادٌ لإنكارهم» كأنه قيل: أبعد ما علمتم أن شأنه كشأن 
التوراة»ء منزل من عند الله» أنتم منكرون؟ فمثل هذا الكتاب مع كثرة 
منافعهء كيف يمكتكم إنكاره؟ 


لذن 


.40 تلقدء لا بم مدو نوَل وكيد عي‎ + ١ 


ريد ع مسإ سر ارح سل 


< # ولد ايآ لام نكز» الرشد اللائق به وبأمثاله من الزسل ٠‏ 
الكرام» المستند إلق الهداية : الخاصة. الحاصلة بالوحي» والاقتدار على , 
إصلاح الأمة #ين قبل » أي من قبل إيتاء موسى وهارون التوراة 2 وَنَايِدء ْ 
عَبْلِمِين» أي بأنه أهل لما آنيناه من الوحي والفضل. ١‏ 


أن كا عكثن 42 

ٍ إِدْقَلَ لِدِوََمه» أي اذكر وقت قوله لهم «مَامز و آشَائِلُ أذ . 

ها عَكيوْتَ4؟ لتقف على كمال رشدهء والتمثال: 0 المصوّرةء وهذا : 
تجاهل منه عليه السلام» كأنه. لا يعرف أنها حجر أو شجرء .اتخذوها | 
معبودا؟ وعبر عن عبادتهم لها بمطلق العكوف قضداً إلى تحقيرهاء وتوبيخاً :ْ 
لهم على إجلالها ومعنى (تكارةة أي مقيمون على عبادتها. 


00000 


© قَالوا وَجَرَئا ياه نالا ميرت » حابن بذلك». لما لم يكن لهم حجة) ْ 
فالتجأوا إلى التقليد لآبائهم الضالين» ولهذا أبطله بطريق 0 5 
حيثك :قال: 


جم لحترا" 


ٍقَالَ مد 


5 204 رقمل 


را نتم وءاباوْحكح ف صَكلٍ مين 49 . 


الي الذين 0 لكم ٠‏ هذه السنة الباطلة. , 
العقلاء كونه كذلك» فالباطل لا يصير حقاً بكثرة المتمسكين به. 


ان 


سا ساصاه 


ااي َتََالَعيَ 4 . 


« الا * لما سمعوا مقالته؛ استبعاداً لكون ما هم عليه ضلالاً 
وتعجباً من تضليله إياهم كنا 4 أي بالجدٌ والصّدق اأَمْأتَ من 
للعِينَ 4؟ أو تقوله على وجه المزاح؟ ظنوا أن ما قاله لهم على وجه 
المداعبة: 


2200 


فَطَرَشْري ونا عل دكن 


« َل بل ري رَبالتّمواتِ وَالارّضٍ ألَى 
وَل عليه السلام مين عقيدة التوحيد «ابل ري رَُالموت وَالارضِ 
. الى مَطَرَهُرح » وصفه تعالى بإيجادهن تحقيقاً للحقء وتنبيهاً على أن ما 
لا يكون كذلك بمعزل من الربوبية» أي أنشأهن بما فيهن» من المخلوقات 
التي من جملتها أنتم وآباؤكم» وما تعبدونه # وأنأ عل ولك » الذي ذكرته» 
من كون ربكم رب السماوات والأرض فقطء دون ما عداه كائناً ما كان 


220 


3 


. 40 وَتَائ لمسحيددً سس دل وأ مئيرين‎ ١ 


2 


54 


« وَبَأيََ لأْكِيدَنَ أَسْسَمَرْ 4 أي لأجتهدن في كسرهاء وإنما قاله 
4 عم ووم 5 


سراء وقيل سمعه رجل # بعد أن تولُّوأمديرِينَ© من عبادتها إلى عيدكم . 
«مَسَلهْ رمد إلاحكيرا لك للم إل يحوت 460 . 
#فَبََلَهُمْجَدَدَا4 أي قطعاً وحُطاماًء من الجدٌّ الذي هو القطعء روي 


أن قومه خرجوا به في يوم عيد لهمء فبدؤوا ببيت الأصنام» وكانت سبعين 
صنما مصطفاء وثمة صنم عظيم من ذهب» وفي عينيه جوهرتان» تضيئان 


دخا 


بالليل» فدخلوه 2 لهاء ووضعوا بينها طعاماء وقالوا إلى. أن ترجع ' 

1 تكون الإلهة قد باركت: على طعامناء فذهبوا وبقي إبراهيم عليه؛ السلام» : 

فكسر الكل بغأس» ولم ببق إلا الكبير» وعلّق الفأس في عنقي وذلك . 

قوله تعالى: # الاكبا لك » أي للأصنام «عَلّمر لله أي إلى الصنم 

الكبير # جعورت 4# أي يرجعون إليه فيسألونه عن الكاسر» لأن إمن ا 
المعبود» أن يُرجع إليه في الملمّات. 


9 قَالْوأْمن قَمَلَ مَددَا يا لِهيَئَا ِنَم لِمِنَ دمت لظدلييت 4 . 


« مَل 4 حين رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا #من مَمَلَ مدا 
70 


عَالِهَتتَ4 على طريقة الإنكار والتشنيع 8 إِنَمُ لمن الديت4؟ لجرأته على : 
. إهانتها وتحطيمها. 2 | : 


ا 


يعيبهم فلعله فعل ذلك بها «يِقَال برهي 0 الاسم ' 
وكاتوا كن بغرا اما بنرك اي الوتقم لم يكن لقره عله الام 
#ما هذه التماثيل» لكفى ذلك إهانة لها!! . 


« قالواً 4 أي بعض منهم للسائلين #سَيعمًا سَيعنا فى يذحرْهُم 4 أي ! 


«تَلوُ» أي السائلون 0 نينس4 أي بحرأئ منهمء | 
حا اا الل طاو وري ردن : 


2 0 


فعلت دايا َيه ل( 30 0106 


لمر 


0ص عن و ير 


« َالوَا» أي أتوا بهء ثم قالوا: أت قلت مدا يسَاطَكِنا يكَإبَرهِيمٌ 4؟ 
مخاطبتهم إياه» للتنبيه على أن إتيانهم به عليه السلام أمر محقق» فهو 
المتهم الأوحد.» الذي لا يجرؤ أحد غيره على تكسير الأصنام. 


كَل بل نص كَِجْمٌَ عدا كت إن كاذا 


لفوت 409 . 


«قلَ4 عليه السلام «بلْ تَصََوُكِرُهُمْ مادا أي حطَّمها وهسّمها 
هذا الصنم الكبير» مشيراً إلى الذي لم يكسرهء سلك عليه السلام معهم 
مسلكاً تعريضياًء يؤديه إلى مقصدهء الذي هو إلزامهم الحجة» على ألطف 
وجهء بحملهم على التأمل في شأن آلهتهم» العاجزة عن دفع الضر عن 
أنفسهاء مع ما فيه من التوقي من الكذب» 0 تبكيتهم وإقامة الحجة 
عليهم» ولهذا قال « تاف و سانا ثرت ظ ي إن كانوا ممن يمكن 
أن ينطقواء وإنما لم يقل: إن كانوا يسمعونء أو يعقلون» مع أن السؤال 
موقوف على السمع والعقل أيضاء لما أن نتيجة السؤال هو الجواب» وأن 
عدم نطقهم أظهرء وتبكيتهم بذلك أدخل» وقد حصل ذلك حسبما نطق به 
قوله تعالى: 


ترثرا رك لشن 056 يتك أشد اين ©4. 


« فَرحَعَُا إكَ أَشِهِمْ » أي راجعوا عقولهم» وتذكروا أن ما لا يقدر 
عن دقع الماضزة عن عن :“ولا على الإضيران يمن شرو فكت بسحن 
: . يكون معبوداً؟ 9# كَمَالْوَاً 4 أي بعضهم لبعض فيما بينهم إِنَم أَسْمٌ 
مون 4 أي بعبادة الأصنام » فإن من لا يدفع عن رأسه الفأس» كيف 
7 عن عابديه البأس؟ 


ف ثم نُكسوأعل رءوسهم فد عَلِمَت مَاهوُلاءِ ينطفور بنطفوست 4 . 


نذالا 


ظ لك لك سه 4 أي انقلبوا إلى المجادلة بالباطل» 5 
استقاموا بالمراجعة؛ وقد أخرى الله الحق على لسانهم في القول .الأول» ثم ! 
أدركتهم الشقاوة: فأخذوا في المكابرة» أي انقلبوا .في الحجة» ولحتجوا 
إبراهيم» بما هو الحجة له عليه”"©, فقالوا: لالْمَدَ عَلِمَتَ ما تولك ١‏ 
يَنطِقورت 4 أي وام لقد علمست أن ليس من شأنهم النطقء فكيفا'. 


نسألهم؟ 
َال ل أ فتعبدوت .من دفك آل مالا 


ل ©؟. ٠‏ 


«« قال # عليه السلام مكنا لهم 9# « سبدو ين دوب أَلَّد 4 أي 


متجاوزين عبادته تعاى «الاستَدُصط 445 لياط 00 


تركتم عبادته» وتتركون عبادة الواحد الأحد!؟. 


ده 1 


أ لولم لور عن دون أله أفلا د هت 


3 أي 3 يا لكم # وما تعبدويت من 5 ون أله » تضَجّر من ' 
إصرارهم على الباطل؛ وأتكر عبادتهم لهاء بعد اعترافهم بأنها جمادات 
(أنك تيت 4؟ ١‏ ي أليس لكم عقل تعقلون قبح صنيعكم؟ فلما لزمتهم 
الححة .وعجزوا عن الجوابب. 


« انا لت كيت 4 . 


)١(‏ شبّه تعالى رجوعهم عن الحق إلى الباطل » بانقلاب شخص في صورته وشكلهة» بحيث 
تصبح رجلاه إلى 0 ورأسّه إلى الأسفل» فكيف يمشي على رجليه» وكيف يفكر ١‏ 
بعقله؟ وإنه .لتمثيل رائ ع بادي الحسن والجمال. : 


514 


١‏ تنا 4 أي قال بعضهم لبعض ا حَيُْوُهُ © فإنه أشد العقوبات 
ونوا لهك م > بالانتقام لها «إن كم تعرت * أي للنصرء ولما 
عجزوا عن المحاجة قالوا ذلك. وهكذا ديدن المبطل المحجوج ‏ روي 
أنهم لما أجمعوا على إحراقه» حيبسوه في بيت »2 وبنوا له حظيرةٌ بكوثى» 
7 من قرى الأنباطء وذلك قوله تعالى: ِثَانُوا ابْنوا له كُ لَهُ بُثيَاناً كَأَلقُوهُ فى 
حيه»”2 ثم جمعوا له الحطبء» فأوقدوا ناراً عظيمة» حتى إن 0 
ا قصى الجوء فتحترق من شدة وهجهاء ولم يكد 
أحد يحوم حولهاء فلما أرادوا أن يلقوه» لم يعلموا كيف يلقونه» صنع 
لهم رجل المنجنيق » ثم اعمدوا إلى إبراهيم عليه السلام» فقيّدوه ووضعوه 
فى المنجنيق» مقيداً ومغلولاً. فرموا به فيهاء فجعل الله ع وجل النار 
روقة عليه؛ وبستاناً يتنعم فيه فذلك قوله تعالى: 


4) نا ينار كن يبروا وَسَلَمَاعَك هيم‎ ١ 


0 باك 


2 ع 78 5 
قلنا ينتار كن برها وَسَلمَا علخ إِيَهِيِمَ * أي أبردي برداً غير ضارء ولم 
تحرق النانٌ إلا وثاقه"2. وقيل: كانت النار على حالهاء لكنه تعالى دفع 
عنه أذاهاء كما يشعر به ظاهر قوله تعالى على إبراهيم. 


(والثاد. كيك تستتئالأنتيت 4 


.91 سورة الصافات» آية:‎ )١( 

(؟) فإن قيل: كيف خاطب الله النار مع أنها لا تعقل؟ الجواب: أن خطاب التكوين لا 
يختص بمن يعقل. مثل قوله تعالى: ايا جبالٌ أوّبي معهُ والطَّيْرم وقوله: يا أرضٌ 
ابلعي ماءَكِ ويا سماء نمي فهذا خطاب التكوين لا يختص بالعقلاء ء «إنما قولنا لشيء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» أما خطاب التكليف فهذا الذي يشترط فيه العقل «إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون» وهذا خلاصة القول بين الخطاب التكويني والخطاب 


التكليقي . 


لمكن 


اناا يه كيدا 4 أن مكراً عظيمآ في الإضرار به «تسضق . 


و ور 


لدَمسرِيت > أي أخسر من كل خاسرء حيث عاد سعيهم في إطفاء نور 
الحق. برهاناً اماج نج ابام على الو ولعي ا 


00 مكَة ًا لا لاض لق بركاييا يلككييت 409 . 
2 بده ولول ِل ايض الى را ضيبا إأعلئيرت 4 أي من العراق إلى ؛ 
الشام؛ روي أنه آمن لإبراهيم عليه السلام رجا من قومهء حين رأوا بما ' 
صنع الله به وآمدث به شارة» وتبعه «لوط» وكان ابن أخيه» فخرج مهاجراً ' 
إلى ربه»؛ ومعه لوطء وسارة» فنزل حران» ثم خرج منها فقدم فصر ثم 
خرج فنزل أرض فلسطين. ش 


عط 


كاوكة وكا بصنا مكلويت 407 . ٠‏ 


200 


ووهبناله: إسحق قَّويغقوب نا 


( زراك حوتف ب كاف 4 لواقطة وهية زاف عن نا مانن ْ 

وهو يعقوب عليه السلام «ويلا4 أي كل واحد من هؤلاء الأربعة « لبا ! 

. صَبلِحِيت # بأن وفقناهم للصلاح: في ألدين والدنياء فصاروا كاملين» 
عابدين » صالحين. ا 


ما مء سوم 


م 1 الات 


2 97 | فيتم 0 بانضمام ا إلى الم 2 
عَهُ كرد ١‏ وهو من عطف الخاص على العامء دلالة على ش 


0050 


: فضله أي أمرناهم بإقامة الضلاةء وإيتاء الزكاة #وَكَانوا نا عَدِيديتَ * 
موحٌدين» مخلصين في العبادة . 


0 لوس ائينه كما وَعِلْمًا وَتجيَسَدهُ مب الْفَريَةِ 
ركيت نهم كَافا قوم سَوْ فَِسسِقِينَ )4 . 


« وَلْوْطَاءَائَُ حَكما4 حكمة ونبوة «وَعِلمًاٍ بما ينبغي علمه للأنيياء 
عليهم السلام من الوحي 8 وَتَيسََهُ يبك الَو أ كت مل تيت » 

يعنى اللواطة» وصفت بصفة أهلها # إن نهم كانوأ قوم سَوْو فَْسِقِينَ * تعليل 
0 أي أشرارا خارجين عن الطاعة. 


وَأَدَعلْسَه في مهنا ِنَم من اليلجيت )4 . 


0 ه في أهل رحمتنا 8إِنَّمُ عن 
ألصمييحِيتَ* الذين سبقت لهم منا الحسنى. 
« وَبوْهًا إذْ كادئ من كسبل فأسَحَجبنًا لم في 
لسكيب المظليم 4 . 
© وَنْيمًا إِدْ كاد » أي دعا الله على قومه بالهلاك # من كَبْلُ» أي من 
قبل هؤلاء المذكورين «ناتتكنا 411 أي دعاءه الذي من جملته 7 
«إني مَغْلُوب قَائتصِن» «فَجِيكهُ وَأَعَلَمٌ يرت الحكرب الْمَظِير » وهو 
الطوفان» وأصل الكرب: الغ ا 


00 ا اديت 91 95 ل 0 
سن سنت ب هم حكانواً قوم سوبو 


# وتصريّة ايك كو ما عَاستنَ يننا 4 أي نصرناه ومنعناه من :شر 
قومه المكلبين الضالين» | قتجينا 3 ناه وأهلكناهم َم حكانوا قوم سو و4 سس ْ 
لما قبله # مَاغْرقدي تنه بَعيين4. لاجتماع الأمرين» تكذيب الحق. والانهماك 
: في فى الشر. 000 ألله تعالى. 


اح ساس ل 


' وداؤود وسَل سَليْمْنَ إِذ يحَحكْمَانٍ في الحرثِ إِذ تَشَسَت فيد عَنَمِ الَْوْرٍ 


له 


سكا كين بيت (ه4. 


ص عع ع وم م ل ده 


ودود وَسلَيَسُنَ إِذْ يحَحكمَانِ 4 أي اذكر حقة وقت 7 ف 
َليْثِ» في حق الحرث لإِدْتقَكَتْ4 تفرقت وانتشرتء النفشنٌ:. أن تند 
الغنم بالليل» ترعى بلا راع «يْوغتم تور 4 ليلا بلا داعء فرعته 5 

« وك وسكا مكريخ 4 أي لحكم الحاكمين كي ك4 أي" حاضرين إذ كان 


0 


2111111197 
2 قيلت 40 . 


«فَتَهَمَهَاسُلََسَنّ» :الضمير للحكومة أو الفتياء رُوي أنه دخل على 
داود عليه السلام رجلان؛ فقال أحدهما: إن غنم هذا دخلت في حرثي 
ليا فأفسدته فلم تبق منه شيئاء فقضى له بالغنم» » فخرجا فمرًا على 
سليمان.» وهو ابن عشر؛ سئين» فأخبزاه بذلك.ء فقال: غير هذا أرفق 
بالفريقين» فسمعه داود .فدعاه؛ وقال له: كيف تقضي؟ فقال:. أرى أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الأرضء لينتفع بدرّها ونسلهاء وتدفع الخرث إلى 
أرباب الغنمء ليقوم عليه حتى يعود إلى ما كانء ثم يترادّاء فقال: :القضاء 
ما قضيت الحكم بذلك. :وكان هذا في شريعتهمء وقال مجاهد: كان هذا 
صلحاًء وما فعله داود حكماًء والضلح خير.. وفي قوله تعالى: #قَفَهّمْناهًا 


1 


سُلَيِئْنَ» دليل على رجحان قولهء ورجوع داود إليهء مع أن الحكم المبني 
على الاجتهادء لا ينقض باجتهاد آخرء وإن كان أقوى منه وقال قوم: إن 
داود وسليمان عليهما السلام حكما بالوحي»: فكان حكم سليمان ناسخاً 
لحكم داودء ومن غرائب أحكام داود وسليمان عليهما السلام» ما روي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله يل يقول: «كانت امرأتان 
معهما ابناهماء فجاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحيتها: إنما 
ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكما إلى داودء فقضى 
به للكبرى» فخرجتا على سليمان فأخبرتاهء فقال: اثتوني بالسكين أشْنّه 
بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الل هو ابنهاء فقضى به 
للصغرى»”2 «وَكلًا َليسَا حَكما وعِلماً 4 أي كل واحدٍ منهما آنينا حكماً 
. وعلماً كثيرآء وهذا يدل على أن خطأ المجتهد» لا يقدح في كونه مجتهداء 
روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كَلِةِ: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب» فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ 
فله أجر)7) 00 شروع في بيان ما يخص بكل منهما 
من إكراماته تعالى» إثر بيان إكراماته العامة لهما « بسحن أي يقدّسن الله 
معهء بصوت يتمثل له 9وَظّيرٌ © أي والطير مسخرات له يكنا 
قنَعِلَ»: أي من شأننا أن نفعل أمثاله» فليس ذلك ببدع مناء وإن كان 


0 6 عا تبسك فهل أس 


يي 5 لَحكُمَ4 أي وعلمنا داود صنع الدروع بإلانة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 20/١17‏ ومسلم رقم 177١‏ في الأقضية 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام 7١8/17‏ ومسلم رقم 1717 في الأقضية. 


وك 


الحديد له وهو أول من 05 وانّخذها حلقك وكانت من قبل صفائح 

00 أي 3 ءامن بسكم 4 أي في الحرب حين قتال الأغذاء 
تمل أ شكلة»' أمرّ واردٌ على صورة الاستفهام للمبالغة» أي اشكروا ؛ 
ل على ذلك. ا 


ع 0 
2 2 


شىّء علبوا 7 


«وسليمن اريم » أن كر :لك لزي تنقله من بلد إلى بلدء 2 
به المسافات البعيدة»؛ في فترة. قصيرة 42 أي شديدة الهبوب ا تر 
مر 4 .أي إن أرادها عاصفة كانت عاصفة» وإن أرادها لينة كانت 5 ا 
© إل الْخْرْضٍِ لي ركنا فا »4 وهي الشام» وذلك 1 7 بسليمان 7 
. وأصحابه» حيث يشاء ثم يعود إلى منزله بالشام «ومِكنًا لي شع علوي : 


أ 


فلجريه حسبما تقتضيه الحكمة. 


0 


0000 سير سس عر لق 0 - 
# ومر ىت الْشَيلطِين من يغوضورت لم ون برج عملا دون للكت 


عه 


وله ينيرت 407 . 
معراو 


«اومن> الشَسْطِينِ4 أي وسخرنا له من الشياطين « بحرت 41 ْ 
في البحار بأمره لاستخراج الدرء وما يكون فيها من نفائسها # يموت 
حملا دون ديلت للكت» أي غير ما ذكر كبناء المدن. والقصورء واختراع الصنائع ' 
النفيسة لقوله تعالى: «يَنْمَلونٌ له مَا يَشَاءِ مِنْ مَحاريب وتَمَائِيلٌ»© «وكنا ١‏ 
لَهُمْ ينيرت » أن يزيغوا عن.أمره؛ أو يفسدوا على ما هو مقتضى جيلتهم. ‏ ' 

واعلم أن اجنام هذا العالم» إما كثيفةء أو لطيفة» فأكتف الأجسام : 
الحجارةٌ» والحديدٌء وقد جعلهما الله تعالى معجزة لداود عليه السلامء 
فأنطق الحجرء وليّنّ له, : الحديدء وألطففٌُ الأشياء الهوائء والنارٌء يقد 


5 


جعلهما الله معجزةً لسليمان عليه السلام» فسكّر له الريح» وسخّر له 
الجنّء لأن الشياطين مخلوقون من النار. 


« #وأبوب إِدُ تاد رييِّهُه4 أي واذكر خبر أيوب عليه السلام حين 
دعا ربه 8 أَنّ »4 أي بأني#مسَقَ آلصرٌ 4 بالضم خاصء بما في النفس 
' كمرض. وهزال ونحوهما #وأنت ركم اليّحِيت4 وصفه تعالى بغاية الرحمة 
بعدما ذكر نفسه بما يوجبهاء واكتفى به عن عرض المطلبء. لطفاً في 
السؤال» وإنما شكى إليه تلذذاً بالنجوى» لا تضرراً منه بالشكوى» والشكاية 
إليه غاية القربء. :كما أن الشكاية منه غاية البعدء وكان عليه السلام من 
ولد عيص بن إسحق عليه السلام» وكانت أمه من أولاد لوط عليه السلام» 
استنبأه الله تعالى» وكثّر أهله وماله» وكان رحيماً بالمساكين» وكافلا لليتامى 
والأرامل»: وكريماً للضيف». وشاكراً لأنعم الله تعالىء فابتلاه الله بهلاك 
أولاده وذهاب أمواله» والمرض في جسمه) روي أن امرأته «رحمة» قالت 
له يوم لو دعوت الله تعالى!! فقال: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين 
سنة» فقال أستحى من الله أن أدعوفء وما بلغت مد بلائى ذه رخائى. 


سا ل ها ل واه سوم و كم مواد ودثر 
« فاستجينا لم فَكْشَفْسَا مَا يوء من ضر وَءَاتَيِسَهُ هلم وَمتْلهُم 


سم ب و سج سد كد بن م 06 جز 500 كي > جاه 
َم سمه من عِنِدئا وَذِكْرَئ إِلْعنِييت 43 . 
«هَاسْيَجَبْنَ لم َكْتَفْنَامَا يوون صر 4 أي أجبنا دعاءه وتضرعهء وأزلنا 
ما أصابه من ضر وبلاع وََاتَيسَهُ هلم وَمِتْلَهُم مَعَهْرَ » بأن ولد له ضعف 
ما كانء وولد له منهم نوافل «ايَحمَهَ مَنْ عِندداوَؤْكرَئ لِلعنِدنَ» أي رحمة 
على أيوب». وتذكرة لغيره من العابدين» الصايرين على ما أصيبوا. 


1 


000 0 


«وَإسْصعِيل وَإدْرِنسَ وَدَا الْكيْل حكن نَأ 09 4654 


#وَإِسَصعِيلَ حِيلٌ وَإدريس ود الكفْلٌ 4 أي واذكر:قصة هؤلاء الأنبياء الكرام» : 
إسماعيل» وإدريس» وذا الكفل عليهم السلام «كزه أي كل واحد من ' 
هؤلاء الأنبياء امن ألصَّديرِين #4 على مشاق التكاليف» وشدائد الحياة : أ 


سح سر و 


«وَأسَلكَهُعف رحا نهم صَسى الكصلحيت 40 . 


د لكين كياة أي أدخلناهم في الجنة دار الرحمة « إنَمم : 
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ير الصتلحيت 6 أي الكاملين: في الصلاح والتقوى. 
ل 0 ها مقن أل ل تقر عه كاد 
م 3 7 1 م م 
و ب أي واذكر صاحب الحوت». وهو «يونس» عليه السلام أ 
#إذ ذهب معْلضبيًا # أي مراغماً لقومه غضبان عليهم» لعدم استجابتهم ١‏ 
لدعوتهء إذ كان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرونء ولا يصح أن يقال: ١‏ 
مغاضباً لربه» إذ لا نابت مئنصب النبوة» روي أنه خرج من بين أظهرهم : 
بعد أن 2 إصرارهمء مهاجراً عنهم قبل أن يؤمرء وظن أن :ذلك يسوغ 
© نظن أن أن تترَعِّو» أي ظنّ أن لن نضيق عليه وهو كقوله /تعالى: ' 
«اثه يَنْسُطٌ الرَرْقَ لِمَنْ يَسَاءُ ويد يَفْدِرُ4 أي يضيّق» وليس هذا عقوبة وإنما هو ش 
ابتلاء» كما جاء في الحديث الشريف «أششندكم بلاء الأنبياء» ثم: الأمثل 
فالأمعل»200 «تكاءئ» أي فكان ما كان من المساهمة» والتقام الخروات | له 


)١(‏ طرف من حديث رواه ا في المرضىء وابن ماجه .في .الفتن» لاد في 
المسيد 41//1, ١‏ 


فنادى «ف المت 4 أي في الظلمات الشديدة المتكائفة: ظلمةٍ بطن 


2 اسم 


الحوت» والبحرء والليل « أن لَآ إِلَدَ ِل أَتَ» أي بأنه لا إله إلا أنت 
يارب فتداركني برحمتك 8 سْبّحدتك 4 أي أنرّهك تنزيهاً من أن يعجزك 


شيء ل إن كت ين الطيليت4 لأنفسهم بتعريضها للهلكة؛ حيث بادرت 
إلى المهاجرة قبل الاستئذان. 


#نَآسْسَجَبِنَا لم4 دعاءه على ألطف وجه وأحسنهء روى أبو هريرة 
مرفوعاً قال: أوحى الله تعالى إلى الحوت أن خُذُف ولا تخدشن له لحماء 
ولا تكس له عظماء «اوَيدنَهُيِنَ الْمَِ 4 بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد 
أربع ساعات دام في بطنهء وأراد بالغمٌ غم الالتقام له «وَكَدَلِلَك شجى 
لْمُؤِيت * اي مثل ذلك الإنجاء البديع ننجي المؤمنين من الكروب 
والشدائد» إذا دعوناء واستغاثوا بنا بالإخلاص. 


«وبَكرِيَاً إذ ادف رَيّهُ ري لا حَذَرْفِ هَزْدًا وات خَيْرٌ 
ألورئيت 49 . 


« رَركرِيَا4 أي واذكر خبره «إذتادك رَيوْرَت لَاسَدَرْفٍ كردا بلا 
ولد يرئني 9 وَأنت حَي لوئيس » أي فحسبي أنت إن لم ترزقني وارثاً. 
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ده اسه اس ]ل سس سدع 021011 222 هه رع يترم 
© فاسسحسنا لم ووَهبمًا لم يح وَأْصلحما لم زوجحة: إِنَهم 


ور لس سر سير حتط ره 


حكاووأ مسترِغُوت ف الْكَراتٍ ويدعوتنا رعبا رهسا وحكانوا نا 


عصوِيت 4 . 


سس مح ل لكر له ل 


« اتسنا نتتناانه . ذعاءه وَوَهبِمَالة يحون أي رزقناه غلاماً اسمه 
يحيى» وقد مر كيفية استجابة دعائه في سورة مريم «رشينكا َه 
رَفحةء» أي أصلحناهاا للولادة بعد أن كانت عاقراً لا تلد ل إِنَهُم» 1 يِ 
الأنبياء عليهم السلام المذكورون جميعاً كا شرفت د الكلادة 1 
. تعليل لما فُصّل من فنون إحسانه تعالى» المتعلقة بالأنبياء المذكورين» أي + 
كانوا يبادرون في وجوه: الخيرات» مع استقرارهم في أصل الخيرء 7 ّْ 
السرٌ في إيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» المشعرة ة بخلاف المقصود من ١‏ 
كونهم خارجين عن أصل الخيرات» كما في قوله تعالى: طوَسَارِعُوا إلى ْ 
مَغْفْرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ و جَنةِ» ‏ # ويدَعُوتكا رعبًا ورهيا 4 0 ذوي رَغَب. ورّهَبء 
راغبين للثواب» وخائفين من العقاب #وحكانوا نا حَشِوِيت4» أي: مخبتين ١‏ 
متضرعين» فالمعنى : إنهم نالوا ما نالواء لاتصافهم بهذه الخصال الحميدة. 
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9 ول أَحَمَسدت حصنت وها قنَتَغَا 
وَلتهَآءَايَهُ إلصلييت 46 . 


ْو 1 لَحْمحَدتْ متها يها 4 أي اذكر خبر التي أعلَّت ننسها علن 1 
الفاحشة. وعن الحلال د كما قالت: للم يَمْسَمْنِي بَشْر 'والتعبير ' 
بالموصول - شأنها؛ وتنزيهها عما زعمه اه في ا « سكعنا ِ 
فيهكا» أي أحيينا عيسئ في جوفها «اين رُوجا» من الروح الذي:هو ' 

من أمرناء وقيل: : فعلنا انشع من جهة زوجتا جيزيل علية السلا 
والإضافة للتشريف اوَحَعَلتَهَا وانَّهسآ © أي قصتهماء وحالهما الاءَايّةٌ 
إلصلكيبرت» فإن من تأمل حالهماء تحقق كمال قدرته عزَّ وجلٌّ. 


قتَتَغكا يفيهكا ين ردكا وَحَملكَهًا 


سلا 00 وما 


« إِنَهَدِوء أ مَهَ واجدة وا أَنَارَيْصكُْ اع عَبَدُوِتِ (ي4. 
« إِنَهلذو4 أي ملة التوحيد والإسلامء أشير إليها. بهذه تنبيها على 


5:4 


5 َ 1 + وسلدء 
كمال ظهور أمرها في السداد #أَمَتَكُم» أي ملتكم وشريعتكم التي يجب 
أن تحافظوا على حدودهاء وتراعوا حقوقهاء والخطابٌُ للناس قاطبة #أمَّةَ 
وَنِحِدَهٌ * أي غير مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم السلام”2 إذ لا احتمال 
لتبديلهاء كفروع الشرائع #وأتأ رَيْحَكُمْ » لا إله لكم غيسري 
# فَاعْبَدُوِِ# خاصة لا تعبدوا غيري. 

م مه عم مر ومو عه ل 0 50-5 

« ويَقَطعْوأأمَرهم يدْنَهُمٌ حكل لما تجغُوت 49 . 

«ميَتَطَّعْوا أَمَرَهم يدْنَهُمْ4 التفات إلى الغيبة» لينعى على الذين تفرقوا 
في الدين تقبيح فعلهم» كأنه قيل: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكبوا في دين 
الله الذي أجمعت عليه كافة الأنبياء عليهم السلام؟! ثم توعدهم بقوله 
لحكل 4 أي كل واحد من الفرق المتحزبة ليما تجوت 4 بالبعث» 
فنجازيهم بأعمالهم» وقولةٌ #فمن يعمل» تفصيلٌ للجزاء. 
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سل سرحت سرس 


4 ل سس عع فل م مه 0 
#فمن يَعَمَل مري الصَّلِلِحَدتٍ وهو مؤمِن فلا حكفران لسعيه- وَإِنًا 


وكيرت (40. 
هْمَن يَكَمَلٌ يري الْصَِلِحَنتٍ وَهْو مُؤُوِنُ 4 بالله ورسوله لاقلا كران 
لِسَعِيِع» أي لا حرمان لثواب عملهء عبّر عن ذلك بالكفران الذي هو شر 
النعمة» لبيان كمال نزاهته تعالى» #وَإِنَا لم4 أي لسعيه «حكيبوت » 
أي مثبتون ذلك في صحائف أعمالهم. 


ذ تكرم ع تدز أنلكها ل لابيسرت ©4. 


)١(‏ لا اختلاف في أصول الشرائع التي لا تتبدل بتبدل الأعصار» فالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم دينهم واحدء وشرائعهم مختلفة.» كما قال سبحانه: 9إإن الدين عند الله 
الإسلام» . 
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١‏ تكن توه في سس عل الها كه قر مدكها 

لغاية طغيانهم «أنهم لا ريجغورت * أي ممتنع البتة عدم رجوغهم إلينا , 
للجزاء»ء وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكرء لأنهم المنكرؤن للبعث ١‏ 
دق : ش 00 


والرجوع .. 


اماه م م ع سي وه السام 


| حَيَّت إذا فحت يأجو ومأجوج وَهُم ين كل حدنٍ. 
يلوت (©4. ظ 


حَوَّح إِدَا فْيِحَتَ » «حتى» للغاية كأنه قيل: يستمرون على ما اهم ' 
عليه؛ . حتى إذا قامت القيامة» يرجعون إليناء ويقولون يا ويلنا ‏ الخ 
«يأجوج وَمَأْجُوجُ 4 قبيلتان من الإنس والمراد بفتحها فتح سدها «وَمُم» | 
' أي يأجوج ومأجوج «يّن كل حَدَّبٍ 4 أي تشز من: الأرضء "أي ارتفاع 
من الآكام» والتلال « يلو »4 أي يسرعون» وأصله مقاربة الخطوات .مع : 
' الإسراع؛ والحَدَبٌ بفتحتين: ما ارتفع من الأرض. 00 


لي لسر ين لخر ١‏ بر جو ما تمسر 5 ةٍ 


«وَأقَيبٌ الْوعَدُ لحن 4: والمراد به ما بعد النفخةالثانية من البعك ' 
والحساب .لا النفخة الأولى 8فَإِدًا هم »* جواب الشرط وإذا 'للمفاجأة 


0 58 


. «سخِصَةٌ أتصرر ابن كدَرُواً4 أي مرتفع الأجفان لا تكاد تطرف من هول / 


ْ هذا وجه في تفسير الآية الكريمةه وروى الحافظ ابن كثير عن ابن عباس أن معنى الآية:‎ )١( 
ه يريد‎ ١ ممتئع على أهل قرية أهلكناهم. أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الذنيا  مرة ثانية.‎ 
أنه من المستحيل عودتهم إلى الدنيا بعد الهلاك؛ حتى :تقوم الساعة فيرجعون. للحساب‎ 
0 والجزاء . إٍ‎ 


القن 


ما هم فيه # يَنوَينَا4 متعلق بمحذوف تقديره: يقولون يا ويلنا « يرك 
00 تامة ين هْدًا» الذي دهمنا من البعث» ولم نعلم أنه حق 8 بل 
حكُئًا ليرت © أي لم نكن غافلين عنهء حيث ثُبّهنا عليه بالآيات 


والتّذرء بل كنا ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد. 


0 إِيَحكُم وما مَاتصَجُدُورك من دون أ 


ورذوت 409 . 

ل لكفار مكة وتصريح بمآل أمرهم # وما 
تََبُدُوبت من دوين أله 4 أي اجتادكم «حصب جَهََمَ #4 هو ما 0 به 
ويهيج الثار» الحَصَبٌ بفتحتين: ما هيّىءة للوقود من الحطب #أنشر 
ورِدُويت* أي فيها داخلون» والخطاب لهم ولما يعبدون تغليباً» روي 5 
رسول الله عَكِلَد تلا الآية» فقال له ابن الزبعرى: أليست اليهود عبدوا عزيرا 
والنصارى .المسيح» وبنو مليح الملائكة» فردً عليه كه فقال: أما علمتَ أن 
«ما» لما لا يعقل؛ على أنهم لا يعبدون هؤلاء بل يعبدون الشيطان. . 


لهَدَمَاوَردُوصَا وَحكُلٌ فبَا حَنِِدُوَ 409 . 


« لو كان مهلؤلء # أي أصنامهم « َالهَةٌ »* كما يزعمون »ام 
7-00 


دوه وحيث تبيّن ورودهم إياهاء تعر تعيّن امتناع كونها آلهة بالضرورة 
#وَكُلٌ4 من العبدة والمعبودين 52-65 لا خلاص لهم عنها. 


00 


وردوها 


اووس يهالاتتسئرت 43. 


«لَهُمْ فيارَفِدٌ 4 أي أنين وتنضن شديد «وَهُمٌ فيهنا لامعو » 
أي لا يسبمع بعضهم زفير بعض» لشدة الهول والعذاب وفي السماع نوع 
أنس فلم يعطوه. 


« إِذَأَِسَبَكَتَ همك عه و لهك عنها نس مُبَعَدُود 4 . 
دأ سبو صبكك لَهُم و45 شروع في بيان حال المؤمنين») حسبما ! 
جرت سُنَّة العريل؛ من إبراد الترغيب إثر الترهيب لا أَلْحُسَي4 أي الخضلة ا 
: الحسنى وهي السعادة «أرليكق» إشارة إلى الموصول 8 عَنْهَا» عن ات 
# معد 3ر4 رهم وشتان بينها وبين النار. ا 


#--_-_-_-___ ا كما ْ 
هو المعهود عند كون الشخص. بعيداٌ وإن كان صوته في غاية الشدة : 
«(يث ف ما أقكهت أششهر حَلِدُونَ © بيان لفوزهم بالمطالب» أذ بيان : 


خلاصهم من المهالك» أي دائمون في غاية 0-6 


: كزان نالفط تشم تكيكا سارت‎ ١ 
0 ٌ 7 زط ان ا‎ 


< لا عَرْيهم ا اكد 4 ببان لنجاتهم من الأقرع_بالكلية | 
00 در لْمَكحر 2 4 أي 0 تقبلع مهد ن الهم # هنذا كم 4 أي 
قائلين هذا اليوم ابوتكم» «الرّى كنثر وعثب>» في الدنياء بون يما 


فيه من المثوبات. 


«يم تلرى التسية كي انيل نكيب كما بَدأنآ يل 
20 إن كأكيرر> 49. 
لايم وى المآ © الطئ: ضدٌ النشرء أي نطوي السماء طياً 
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« كي آليَحِلٌ 4 وهي الصحيفة أي طياً كطيّ الصمحف «إلحكشي إلكُنب4 أي. 
للكتب التي كتب فيهاء جلها يعض اجزائهاء وبه يتعلق الطيئ» 
فالسماوات تطوى كما تُطوى الصحف والسجلات 8 كما بَرَأَنَآ وَل تحني 
يل 4 أي نعيد ما خلقناهء إعادةٌ مثل بدثنا إياه» في كونها إيجاداً بعد 
العدم» والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على البداءء وأختلفوا في 
كيفية الإعادة؟ فمنهم من قال: إن الله يفرّق الأجزاءء ولا يعدمّهاء ثم 1 
يعيد تركيبهاء ومنهم من يقول: إنه تعالى يعدمها بالكلية» ثم إنه يوجدها 
بعينها مرة أخرى» وهذه الآية دالة على هذا الوجهء لأنه سبحانه شبّه 
الإعادة بالابتداء» والابتداء ليبس عبارة 0 تركيب الأجزاءء بل عن الوجود 
بعد العدم «وَعدًا 4 مصدر مؤكد لفعله لعَيَاً 4 إنجازه «إكا كا 
فَنعإِيت 4 لما ذُكر لا محالة» فاستعدُوا له بصالح الأعمال» للخلاص من 
هذه الأهوال. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكهِ: «أيها الناس إنكم 
محشورود إلى الله حفاقء عراقٌ غدل كن : 


م 


ولقد 


« وَليَرْ كينا فى ازور 4 هو كتاب داود عليه السلام «ين بَمَدِ 
لذ » أي من بعد اللوح المحفوظ» أي وبالله لقد كتبنا في كتاب ا 


بعدما كتبنا وسطرنا في اللوح المحفوظ « لك الس » أي رمن الجنة» 
كما ينبىء عنه قوله تعالى: الحَمْدُ لله الذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأضّ 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان وتتمته كما بدأنًا وَل خَلقٍ عيذه وَعْدَاً 
عَلَينَا إنّا كنا فَاعِلِينَ» أل وإنّ أولَ الخلائق يكس يوم القيامة: إبراهيمٌ عليه السلام؛ ألآ 
وإنه سيجاء برجالٍ من أمتي » في مر بهم ذات الشمال -أي إلى الثار- فأقول أي رب 
أمتي!! فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
بعد أن فارقتهم!! فأقول: سخقاء سخقا». 


2 


نبوأ مِنّ الجَنّةَ >: عه سايهنة وهو قول أبن عباس». ومجاهدذء وعكرمة» 
دوقيل الأرض المقدسة»' وهو. قول الكلبيء لقوله تعالى: لإِنَّ الأْضٌ شر 
يمُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ عن نْ عِبنادو» الآية يرثهًا عِبسَادِى الكتلخورك 0 أي 
المؤمنون: وهذا وعدٌ منه تعالى بإظهار دين الإسلام. 


0 نف عدا لعا تور عيييت 407. 


« إن ف هنذا #: أي فيما ذُكر في السورة الكريمة» من الأخبار: 
والمواعظ: والوعد والوعيد. والبراهين على التوحيد :8 لَبَلدمًا4 أي لكفاية | 
وموعظة « لور عييت» أي موحدّين مؤمئين » همّهم الطاعة والغبادة. 


4 َآرُسشك ايم يي إخليب 40 


« ويا سالك » : يأ محمد بما بم كر وبأمثاله من الشرائع ل ٍ 


التي هي مناط لسعادة الدارين «اإِلَارمَةٌ حلي قاطبة» فإنَّ ما بعثتَ 
سبك لسعادة الدارين» ومنشأ لانتظام .مصالحهم في النشأتين» ومن ل 


يغتنم مغانم آثاره» فإنما فوّط في 0 


1 


«ثل إِنَمَا برع إل أنّمَآ | كبُح إن ود مهل أنثر 


: مسيموت 49 . 1 
ْ «ثل كما ريج رآ أشما لفط إل كية» أي ما يوجى إليّ إلا 


./5 سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(؟) إن قيل: كيف قال: «وما أرسلناكَ إلا رحمة للعالمين» مع أن النبي كلل لم يكن رخمة 
للكافرين» لأنه أرسل بالسيف عليهم؟ فالجواب. أن بعثه رحمة للكفار أيغناًء من .حيث 
أن عقوبتهم أخُرت بسببه» . وأمنوا به من عذاب الاستئصال». الذي كان يأخذ. الله به . 
المكذيين». من الأمم السابقة: ثم إن تعاليمه 46 رحمة لجميع الخلق لو حقلوها!!. : 


1 


أن معبودكم هو إله واحدء لا شريك له في ملكهء وإنما جاء بصيغة 
الحصر (إنما» لأن التوحيد هو المقصود الأصلى من البعثة» وأما ما عداه 


ممع 4خ ءاور 


فمن الأحكام المتفرعة عليه0© 8فَهلُ أنثم سْلِمُوتِ #؟ أي مخلصون 


العبادة لله تعالى؟ . 
42 عه 4 ارو عه لسر 
« هن يووا قل ما دنشحكم عل سواو 
ودورت 40 . 
« ين توَأ4 عن الإسلام «فَقّل4 لهم طءَدَنشكُمْ4 أي أعلمتكم 


م 


إعلاماً واضحاً #عَل سَوَاءِ 4 أي على عدل واستقامةء بالبرهان التيّرء فلا 
حجة لكم بعد اليوم» فالمعنى: أعلمتكم ما أمرثُ بهء كائنين على سواء 
في الإعلام» لم أطوه عن أحد منكمء وما فَرَقث بينكٍ في النصح وتبليغ 
الرسالة «وَإِنْ أدرمت* أي ما أدري 8 أقريب أم بعِيد مَاوْعدُورت#؟ من غلبة 
المسلمين: وظهور الدين؟ ولا متى يكون ذلك العذاب لكم؟. 


« إِنَوْيسَلمْالْجَهْرَ م الْقَوَلِوَيََكمْمَاتَكَسْمُوت 47. 
« إِنَديَمْلَمُ الْجَهَْرَ مس الْقَوْلِ4 أي يعلم ما تجاهرون به من الطعن 


4 ععمء 


في الإسلامء وتكذيب الآيات والرسول «وَيَعَلم اسمن > من الإحن 
والأحقاد للمسلمين» فيجازيكم عليه. 


)١(‏ شريعة الرسول كِْدٍ عادلة كاملة. جاءت لخير البشرية جميعهاء وحوت كل الفضائل 
الخُلقية» والاجتماعية» فقد روي عن أبي داود يقول: كتبت عن النبي لك خمسمائة ألف 
حديث؛» انتخبت منها أربعة آلاف حديث» وثمانمائة حديث: ويكفي للإنسان لدينه من 
ذلك أربعة أحاديث» حديث «الأعمال بالنيات».. وحديث «الحلال بيّنْء والحرام 
بيّن. .4 وحديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ وحديث «لا يكون المؤمن 
مؤمناً» حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» ١‏ ه. 


6 


0 ِنَمَف لَعَلَمٌ فِتَبَةَ ُلك وَمَكعٌ لحن و4 . 


© وَإِنَ أذيف» و أدري « لَعَلَّم» لعل تأخير جزائكم # تتذلخ» ‏ 
استدراج لكم» لينظر كيف تعملون #وء كع إِلّ حن4 أي تمتع إلى أجل . 
مكلو يديه كيقه الببئة على البمكم :بالغ 0 


«كَلّوَيَ لمر للق ورج يمان الْفْيعَامْعل مَامر ِدُونَ 40 شْ 
: ا قل رب 1 عر يَلَقّ» أي ي احكم 'بيننا وبين أهل مكة بالعدل 7 
لمن أي 2 الرحمة على عباده # الْمسْتَعَان# أي المطلوب. منه المعونة ! 
عل ما تَصِفُوَيَ # من الحال فإنهم كانوا يقولون إن الشوكة تكون لهم وَإن ! 
المتوعد يه لو كان حقا الزل بهم» إلى غير ذلك مما لا خير فيه» فاستجاب 
الله دعوة رسوله كلخ فخيّب آمالهم. وغيّر أحوالهم؛ وأصابهم يوم بدر ما ] . 
أصابهم!! والله أعلم بمزاده». وأسرار كتابه» وصلى الله تعالى .على ير 1 
خلقه رعلل رهم سين والحمد لله رب العالمين. ْ 


لتم بعونه تعالى تفسير سورة الأنبياء؛ . 


عاد عد عند 


حل 


7 َلنَّاسٌ أتَّقُوأ 18 إرك دَلْرْلَةَ أ 
عظِيمٌ 4 . 
وكماكتس» خطابٌ يعم حكمه جميع المكلفين» إلى يوم القيامة 
«اتَتايت)» أي احذروا عقابه. واعملوا بطاعته» والمأمور به مطلق 
التقوى» الذي هو التجنب عن كل ما يؤثم به أي احذروا عقوبة مالك 
أموركمء ومربيكم» رب العزة والجلال «#إري رَلَرة ألسَاعَةٍ 4 إضافتها إلى 
الساعة» إضافة المصدر إلى فاعلهاء كأنها هي التي تزلزل الأشياءء وهي 
المذكورة في قوله تعالى: «إإذا زلزلت الأرضٌ زلزالها» وعن ابن عباس 
زلزلة الساعة: قيامُهاء .وعن علقمة والشعبي: أنها قبل طلوع الشمس من 
مغربها 9 شَىْءْ عَلِييُ 4 والتعبير عنها بالشيء» إيذان بأن العقول» قاصرة 
عن إدراك كنهها. 


وم تَوَوَْهًا 5 َك للم و 11 رم 


ل صمل 


دح ادال كه ف بسكو 20 
أنه سَدِيدٌ 46 . 


لاا 


َم تَرَوْتَهَا» أي وقت رؤياكم الزلزلة لاتَدْمَلُ» أي تغفل وتسى؛ 


مع دهشة «حكل مرضِصة » أي مباشرة للإرضاع #عمَا أَرْصَعَتَ 4. عما 
بصدد إرضاعها من طفلها «وَيَصَعٌ كل دَات حَمْلٍحْلهَا4 أي تلقي جنينها: 
لغير تمامء وهو تمثيل لتهويل الأمزء فالأمر حينئذٍ أشد وأعظم مما وُْصضف 
«ورّى ألناس 4 أي يراهم كل. أحد #مشكررئ » كأنهم سكارى #وَمَاهُم 
يسَكدرئ 4 حقيقة 9 وَلكنَّ عدا أَنَّ مَدِيدُ4 فيرهقهم هوله؛. وتطير له 
عقولهم. 1 0 


ون لين 4 كلام مبتدأ لبيان حال بعض المنكرين للساعة» أي ! 

وبعض الناس لامَن عبرل فِ أو أي في شأنه تعالى» ويقول فيه ما لا. خير؛ 
فيه ل بعير عِلْو # أي ابلا علم وحجة؛ روي أنها .نزلت في النضر بن' 
الحارث» وكان كثير الجدل. يقول: لا بعث بعد الموت» والقرآن أسناطير ' 
الأولين»ء وهي عامة له: ولأضرابه من العتاة المتمردين» والمراد: من .هذه : 
المجادلة» هو المجادلةٌ في البعث» لأن ما قبل هذه الآية وما بعده في أمر. 
البعث لوَبِتَيعُ4 أي يطيع ويقتدي في عامة أحواله «كُلٌّ َبْطنٍ ترب . 
أي متجرد للفساد» عاث متمرد والمراد ههنا رؤساء الكفر الصادين: عن ' 
: الحق» الذين يدعون من؛ دونهم إلى الضلال. ش 


2 
0 


- 2 ذه 4 
٠‏ فَأَنّمُ يَضِلْمُ َببَدِبهِ إِكَ عَذَابٍ 


« كيب عَكّ» أي على من تولى الشيطان» واتخذه له صديقاً # أَنّم4 


1 


َع بر 


أي أن الشان لم رَْلَامُ4 أي اتخذه وليآً وتبعه «تَأَنَهُ يُضِزُُ4 عن سواء 
السبيل» لأنه جبل عليه #اوَبَدِيهِإِلَعَدَابٍ ألتَعِيرٍ4 أي يدعوه ويحمله مباشرة 
على السيثات الثي تبوصله إلى عذاب جهنم المستعرة» وعجر بلفظ 
لوَيَيْدِيهِ4 على طريقة التهكم» لأن الهداية لا تكون إلى عذاب الجحيم. 


َه و 57 .1 وَاكَا ر” 
دسل مه ع 0 0 ع 


وا زطق مقع ور 0 


اي ع م 01 24 سه يوسم و 


2 
ل 


ريسم لسعو صل 


لِحكيلا يعلم ين 0 بَْد عِلِم سَيكا ويَرَى الأرت عَاِيِدَةٌ فَإِذا أنزلنا علَيّها 
الي هبي ورت ابت من : كل زوج تهيج 402 . 


« يها ألنَّاسُ إن كُسْرْ في رَيٍِ4 إثر ما حكى أحوال المجادلين بغير 
علم أقيمت الحجة الدالة على تحقق ما جادلوا فيه وْنَالْمّ4 من إمكانه 
وكونه مقدوراً له تعالى» أو من وقوعه « وَِنًا حَلفَكَكٌ 4 أي فانظروا إلى 
مبدأ خلقكم ليزول ريبكم فإنا خلقنا كل فرد منكم امن 4 في ضمن 
خلق آدم :عليه السلام منه خلقاً إجمالياً « ثم ين نُطْمَةَ » أي مني من 
التَطفب الذي هو الصتٌُء. وهذا المنئٌ يحصل من الأغذية» التي تتكون من 
التراب» يقال: نَطَفَ أي سال» والنطفةٌ ماء الرجل والمرأة كُرَّمِنْ عَلَكَةَ 4 
أي قطعة من الدم جامدة متكونة من المني» والعلقةٌ: شيء متجمد من 
المنيّ» ينتقل بعد طرده فيصير دماً غليظاً متجمدأء ثم ينتقل طوراً آخر 
فيصير لحمآء وهو المضغة لثُرَّمِنمُضِمَةَ4 أي قطعة من اللحم متكونة من 
العلقة «تَُلَّقِ4 أي مستبينة الخلق طوَمَيرِ حلفَةِ4 أي لم يستبن خلقهاء 
والمراد تفصيل حال المضغة» وكونها أولاً قطعة الحمء لم يظهر فيها شيء 
من الأعضاف ثم ظهرت شيثا فشيئا «إَنْيينَ لَك» أي خلقناكم على هذا 


حل 


| النمط البديع» لنبين لكم بذلك قدرتناء وحكمينا7"©. مما لا يحيط به 
العقلء من الدقائق: التي من جملتها سر البعث» فإنَّ من تأمل فيما ذكن من ! 
الحلق التدريجي» "تأملاً حقيقيآء جزم جزماً ضروريا» بأن من قدر على . 
خلق البشرء من تراب لم يشم رائحة الحياة قطّء فهو قادر علئ إعادته» ' 
. بل هو أهون “في القياس ولهذا قال تعالى: #إقل يحييها الذي أنشأها أول 
مرة» لوَنْقِدٌ في الْاَيمَارِ ما كنآ 4 أي ونحن نقرٌ ونثبت في الأرحام' بعد: 
ذلك» ما نشاء أن نقره .فيها < إك أجل تسَئٌ 4 هو وقت الوضعء وأدناه ‏ 
ستة أشهرء وأقصاه سنتان. وفيه إشارة إلى أن بعض ما في الأرحام لا: 
يشاء الله إقراره فتسقطه «امٌ 0 من بطون أمهاتكم طِئْلا 4 أي ' 
حال كونكم أطفالا « مر لبوا شد شُحطْ 4 أي' ثم نخرجكم رو شيعا 
فشيئء ثم لتبلغوا كمالكم في القوة.. والعقل» والتمييزء # ومن ْ 
يَقَ» عند بلوغ الأشد أو قبلهء أو بعده 0 00 
الشثر إسكتلابنة وذ بعد عل كجئأة أي ليعود إلى ما كان عليهء في أؤان ! 
الطفولة» من ضعف البنية»' وسخافة العقلء وضعف الذاكرة لوَيَرَى ٠‏ 
الأتضص حَايِدَةٌ 4 حجة أخرى على صحة البعثء والخطاب لكل أجذء ١‏ 
و(هامدة) .حال: من الأرض أي ميّتة» يابسةء من همدت النار إذا صازت ' 
رمادا وذهب حرّها ولم يبق منه شيء «كيا لاعس كلة» المطر . 
ٍا ميك تحركت بالنبات «وَري بدَدَمن حك ' 
0 يسدٌ ناظوّهء وهذه 0 كررها . الله 
تعالى في كتابه» لظهورها وكونها 70 1 


وريت # انتفخت وازدادت # وَأنبِتتٌ 


(1) دلالة تولد الإنسان من النطفة على وجود الصانع» من أظهر الدلائل» لأن حذوث أ 
الونسان» إنما كان يسبب اجتماع أجزاء متفرقة؛ في بدن الوالدين» بل في جميع 
العالم» فلما قدر الصانع؛ على: جمع تلك الأجزاء المتفرقةء وجب أن يقال: إنها بعد . 
موته» وتفرق أجزائه. لا بد أن يقدر الصانع» على جمع تلك الأعضاءء وجعلها خلقاً 
سوياً كما كان ذلك: أولك.! اغهلا يرنه بم ولهذا استدل به القرآن. 7 


را 


«ذَّلِكَ »* إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة» 
وإحياء الأرض بعد موتهاء لبيان أن ذلك من آثار ألوهيّته تعالى 8 يِأَنَأََّهَهْوَ 
0 أي ذلك الصنع البديع» حاصل بسبب أنه تعالى هو الحق وحدهء 
في ذاته وصفاته وأفعاله» المحقق لما سواه من الأشياء وأ نَم حي الْموقَ # 
أي شأنه إحياؤهاء وأنه قادر على إحيائهاء بدءاً وإعادة» وإلاً لما أحيا 
النطفة» والأرض الميتة مرارا 9 وَأَنَمٌعَك كل قَىْو قَرِيِرٌ# أي مبالغ في القدرة 
: فلما دلت المشاهدة على قدرته على إحياء بعض الأموات» لزم اقتداره على 
إحيائها كلها . 
رك اله بِعَتُ من في الْفبور 4 . 
0 أَلسََاعَةٌ 0 فيما 78 وإيثار صيغة الفاعل للدلالة على 
تحقق إتيانهاء لاقتضاء 0 إياه لا محالة 9لا ب با 4 في ظهور 
أمرهاء ووضوح دلائلها «إوأ تاعاق لثير» للجزاءء وهذه كما 


ترى من أحكام حكمته وجلالهء أنه تعالى حكيم عادل» لا يخلف ميعاده. 
وقد وعده بالساعة والبعث» فلا بد أن يفى بذلك. 


- 


ولا هدّى* هو الاستدلال 


الناحن »كما أن الأو 0 
أي وحى ي مظهر للحق» فالمعنى: يجادل 
ع تعالى» را و ةا ل ولا بحجة نظرية» ولا 


حرف 


لْتِسَمَةَ عَدَابٌ ليق © 46 


« نَانَ عِطفْهِء 4 أي عاظفاً لجانبه» معرضاً متكبراًء فإن ثني العطف! 
كنايةٌ عن التكبر لا لِضِلَّ عن سل أله 45 متعلق بيجادل». فإن غرضه الإضلال 
عنهء وإن لم يعترف بأنه إضلال» أو معرضاً عن الحق استخفافاً به # لهف : 
رح 1 


لديا نزي 4 وهو ما أصابه يوم بدر من القتل والصضعان: مويل مه بوم لقم 
عَدَابٌ أَمَرِيقِ4 أي النار الشديدة المحرقة. 


«# دَلِكَ» ما ذكر من العذاب الدنيوي والأخروي 8 يما قدَّمَتَ يْدَاكَ 4 : 
أي بسبب. ما اقترفته من! الكفر 0 والالتفات لتأكيد الوعيد» وكتّى ؛ 
عنه باليد» 'لأن اليد آلة' الكسب. 98 وَأَنألَهَ لَسَ طلم للْصِيدِ4 أي ليس بمغذب ' 


م 


لعبيده بغير ذنب» كا ع حاقل على ميال فحكمه عدل. 


ع شيل أ 7 ا 0 و سر مت نا 
يعبد | ه عل حرق َإِنَّ صاب يرأ 
هه 592 
ذلِكَ هو 2 


كيم 
2 


5-9 م رص 
- حيمر الدنيا والجْرة 


مه 


عير 


2 ين كيس يد 4 شرع في بيان حال المذبذبين» إثر بيان خال ! 
المجاهرين لعل حر © أي على طَرَفهٍ من ا وهذا مَتَلُ لكونه على : 
قلق كالذي ينحرف إلئن طرف الجيش » إن أحسنّ ىّ بظفر قد وإلآ قَوَ ولهذا' 
قال سيحانه : فَإِنْ صاب حر ألما طمن بو 4 من الصحة والسعة» أي ثبت على 


ما كان عليه ظاهراء لا أنه اطمآن به اطمئنان المؤمنين» الذين لا. يلويهم : 


عنئه صارف ون لَه ون » أي شيء يُفتتن به من إعكروه يعترية في 


يفف 


نفسهء أو أهلهء أو ماله 8 أنَقَلبَ عل وحْهِوء» أي ارتدّ ورجع إلى الوجه 
الذي كان عليهء من الكفرء روي أنها نزلت في قوم من الأعراب» «كانوا 
يقدمون المديئة مهاجرين من باديتهم» وكان أحدهم إذا صحّ بدنه» ونتجت 
فرسّه مهراًء وولدت امرأته غلاماً» وكثر ماله» قال: هذا دينٌ حَسَنٌ وقد 
أصبت فيه خيراً أواشاد, وإن كان الأمر بخلافه قال: ما أصبت إلا شرا 


وانقلب2©00 حيسي ألدنيا الجر ضبّعهما بذهاب عصمته. وحبوط عمله 
بالارتداد 9# كَلِكَ 4 خسران الدارين « هْرٌ كران الْفيِينُ» الظاهر الذي لا 


# يعوا استئناف مبين لعظم الخسران #ون دوي أَلَّ» أي يعبد 
متجاوزاً عبادة الله تعالى #إمَالَايضُوُمُ4 إذا لم يعبده لوَمَا لا يتمْعم» إن 
عبذه» أي يعبل جماداً ليس من شأنه الضر والنفع « تلك » أي الدعاء 


ره هي > ل موس 


والعبادة لغير الله # هو الصَّلَدلُ الْبَعِيدُ» عن الح والهدى. 


0 برعا »4 استئناف لتقرير كونه ضلالاً بعيداً لمن صَره: أرب من 
نفيك أي يعبد وثناً وصنماً ضّه في الدنيا- لو سلمئا ضره ونفعه - أكثر 
من نفعهء لأنه يعبد جماداً لا حسنّ له ولا شعورء فهو يتضرر بعبادته دون 


أي جدوى أو منفعة» وإيراد صيغة التفضيل مع خلوه عن النفع, للمبالغة 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الحج عن ابن عباس. وانظر كامل الرواية في جامع 
الأصول ؟7/7١75.‏ 


ارقف 


في تقبيح حاله أي يقوؤل يوم القيامة حين يرى تضرره بمعبوده؛: ودخؤل ' 
النار بسببه #الِْنْسَ الْمَوْكَ» الناصر هو #9 وَلِئّس الْمَشِيرٌ © ولبئس المصاخب 
هو وقيل: اعنافي الرريياةة وهذا الوصف بالرؤساء ليق مسا 


٠‏ في الأوثان. 


# إن الله يدَخْلُ الذي >امنوأ وعلوأ لحنت بجنت 
تحلها الاتهدر إن لله َفْعلمَا بريد )4 . 

ا يل هموما التصيكدت حَنت ريد يها 0 ْ 
إن لله يَمْعَلُّما يُرِنِدُ © استئناف لبيان حال المؤمنين» العابدين له؛:.] ٍ 
غاية سوء حال الكفرة ومآلهم» وأن معبودهم لا يجديهم شيئاً ع : 
بل يضرهم مضرة عظيمةء وقوله: «إِنَّ الله تلت يذه يل لا فل 
وتقرية له الخو كر ما ريه يمن لقيال ل اللائقة | على الحكم ' 


:ٌ 


(س ص ينا لل بسر أله في لديا والألدرة قلبدْثة سيب 
ملفل تبط كز يذه كيدهنايطل ©4. 

«امن كات يَظْنُ أن لّ صر فى الدَْاوَالأرّة4 الضمير في «ينصره» ١‏ 
للرسول عليه الصلاة والسلام تحقيقاً للنصرةء وتقريراً لثبوتهاء .على أبلغ ' 
. وجهء وفيه إيجاز بارع» والمعنى: أنه تعالى ناصرٌ لرسوله يليه في الدنيا 
والآخرة» لا محالةء فمن كان يغيظه ذلك. من أعاديه وحسّادهء فليبالةغ رفي 
١‏ استفراغ المجهودء فقصارى أمرة أن يختنئق خنقا أ 7 فليمدة د 29 سيب إِلَ السّمَآءِ 41 
أب مده حلة إلى سنف به «تويُقق4. أ ليق بحن مباريه . 
«كلسَظز » أي فليتصوّر في .نفسه «هل يِذ هِبِنّ كيِدُمُ»4 أي إن فعل ذلك . 
به ماي 4 أي ما يغيظه من النصرة؟ كلا يعني أنه لا يقدر على 
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دقع النصرة وإن مات غيظاء وسمّئ فعله كيداً على سبيل الاستهزاء0©. 


«رَكَدَلِكَ » أي مثل ذلك الإنزال البديع المنطوي على الم 
البالغة # أرلكة» أي القرآن الكريم #ءايلت يدت © واضحات الدلالة # وأنّ 
أَسَّهَيهَدِى4 به ابتداء ويثبت على الهداية «ميريذ» هدايته وتثبيته . 


1-4 


وال عن ليه ا والمجوم 
2 
١‏ إد انماما ولي هاوأ و دين وَالصكا وَالْسَجُوس 4 قيل هم 
يعبدون النارء وقيل: الشمس والقمر 8 لذن ادر سكو أ» هم عبدة لأسن 
(إث لَه يِل يمري اليم قٍ» فيجازي كلل ما يليق به» ويدخله المحل 
٠‏ المعد له إن َه عل كل شي شيِيدٌ» تعليل لما قبله» أي عالم بكل شيءء 
: ومراقفب لأحواله. ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل ما صدر عن كل فرد. 


2 > مر مه له جح سس سس ا مم 1 و 
< ترات الله يسَجِد لَمْ من ف السّملوتٍ ومن في الأرض وَالشّمس 
وَالْقَمث والشجوة وَكَلنَا لالد 1 2 حا ار ل سح لك ير 00 


جر وألدُوابٌ وحكدر من الناسن حقٌ 


والتجوم والحبا 
الوم وليبال 22 م0 2< 
َك الْعَدَاب وَمَنْموِن اله َال من فكْرب | نّ هميد 9 403 . 


)١(‏ خلاصة معنى الآية: من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله في الدنيا والآخرة» فليمدذ 
بحبل إلى السقف ثم يشئق نفسه» ويختنق به» فلينظر هل يشفي ذلك ما في صدره من 
الغيظ من دعوة الرسول كك؟ قال الحافظ ابن كثير: وهذا القول قول ابن عباس» وهو 
أظهر في المعنى» وأبلغ في التهكم» أي فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه؛ فإن 
الله ناصره لا محالة . 


نيت 


« الور أب جد امن ف لصوت ون فى الأض 4 الخطاب لكل أجد : 
ممن يتأتى منه الرؤية» والمراد بالسجود الانقياد التام لتدبيره تعالى» لا : 
سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء» وقيل: إن الكل يسجد لهء ولكنا؛ لا نقف . 
عليه كما لا نقف على تسبيحهاء كما قال تعالى: طوَإِنْ من شَيْءِ لايم ش 
بحنده وَلَكنْ لا تففهُونَ تنبيحهُ04 «وَالشتس وقد 1 
د42 أفردها بالذكر:لاستبعاد ذلك منها عادة « وكير تن النَايت4 أي 1 
ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة «وَكَئرٌ4 معطوف على كثير ' 
الأول»ء للإيذان بغاية الكثرة» ثم يخبر عنهم باستتحقاق العذاب» كأنه قيل: ٍُ 
وكثير من الناس 2001 4 أي بكفره واستعصائه وَمَن مهن أله 
بأن كتب عليه الشقاوة» أحسبما عَلِمه من صرف اختياره إلى الشر #مَمَالُةُ ! . 
ون ُكْري4 يكرمه بالسعادة 9 إيَّ أله يفعلُ مك48 من الأشياء. التي' من ' 
جملتها الإكرام والإهانة. 00 


عقوأ طعت م 02106 


هٍِ # مدان حَصَمَانِ أُخصموأ فى 0 يم من حكتروأ مطْلِصَتَ 
ياب ون ذا يصب يمن وق زوب يؤل 48. 


# مْدَانِ حَصَمَانِ # أي فريق المؤمنين» وفريق الكفرة» ييختصمان 
والخصم صفة وُصف بها الفوج» فكأنه قيل: فوجان يختصمان #اخلصموا : 
ف بيهم »أي في شأنه عزَّ وجل وديله» في ذاته وصفاته» كل من الفريقين له ا 
خصومة على الفريق الآخرء» فقد تخاصمت اليهود والمؤمنون» فقالت ' 
اليهود: نحن أحق باللهم وأقدمٌ منكم كتاباً ونبيء وقال المؤمنون: نجن ' 
أحن بالله 0 آمنا بثبيئا نا ونبيكم» ويم 0 الله لكام وأنتم تعراود ْ 
قوله تعالى : تمل ينم .م القيامة» 0 قدرت على مقادير 


<6 


00 سورة الإسراء» آية:‎ )١( 


حر 


. يمن نَّارٍ © أي نيران هائلة» تحيط بهم إحاطة الثياب بلابسها 
0 سيم مم4 أي الماء الحار الذي انتهت حرارته. 
# ص يصْهَرٌ بو ماف بُطونيم والجاءة الجاود 4 . 


يصَهَرٌ بو # يذاب 1 الذي يصب «ما فى بُطُونيم » من 
الشحوم» والأحشاء والأمعاء # ولطلود» أي تشوى جلودهم فتتساقط, إذا 
صب الحميم على رؤوسهم. لغاية شدة الحرارة. 


لولم مَعِعٌ من حَدِي 40 . 


0 للكفرة أي لتعذيبهم #امَقَْحِعٌ من حَدِي © جمع مشْمّعة» وهي 
آلة القمعء أي سياط يُجلدون بها. 


اع 22 


3 ند أن يحوأ ينها مِنَ حي يدوا فيا وذوقوا عدَابَ 


3-8 


« كلما أراذوأ أن أن كرِيحوا نبا أي كلما أشرفوا على الخروج من النار 
لما يلحقهم 8 يِنْعَرَ4 أي من غم شديد من غمومها لأُهِيدُوأ فيَا» أي 
في قعرهاء بأن رُدُوا من أعاليها إلى أسافلهاء من غير أن يخرجوا منها 
ل وَدْوووا4 أي قيل لهم ذوقوا «عَدَابَ لَلْمَرِقٍ 4 أي النار البالغة في 
الإحراق. 


لا 


هيت همدخل الذيت َامنوأ وعِلُوا ألصَلِلِحَدتِ ب بعتن قزق وضنها ” 
تهدرٌ 4 بيان لحسن حال .المؤمنين» وتصدير الجملة. بحرف التحقيق» 
إيذاناً بمباينة حالهم لحال الكفرة» 0 لمزيد العناية بأمر المؤمنين 
«صحّت فيهسا» من: حلّيتُ المرأة إذا. ألبستها الحلي 8 مِنْ أَكاورٌ » ١‏ : 
جمع سوار» وهو ما يلبس في المعصم 0 هي » أي الأساور الذهبية :. 
4 أي ريون باللؤلز كذلك إكراماً لهم لآ اهم فيها كرد 4 | 
أي ولباسهم في الجنة الخرير» وهو أرفع اللباس 00 ٍ 


8 


«وَهدُوأِلَ اليب ب الْموْل » أي الكلام الطيب» والقول التافع». إذ أ 
ليس في الجنة لغو ولا كذبء فهم في ذكرا وتسنبيح كقولهم: #الحَمْدُ شر : 
الذي صَدَهَمًا وَغَدَة4 « وهدوا إل صل اميد » أي المحمود د وهو الجنة : 
دار الخلد والنعيم. ْ 


وذ أت كَقرأويَسْدُوت عن سهيل َه ألم 
كه لكا موا المدكت هه رإلار وت خرة فيه 
نموي ادر 42 


وولت نض بما نجاء به رسول الله يل «وَيصدُون عن هي ل آله + ' 
وَالْمَسْجِدٍ الكرار * أي ويمنعون الناس عن طاعة الله والدخؤول في دينه؛ :كما ش 
يمنعونهم عن أداء المناسك في البيت الحرام» قال ابن عباس: نزلت الآية ! ' 

عام الخديبية» لأن قريش | صدُوا رسول الله يل والمؤمنين عن المسجد الحرام ا 
ل الَذِى جَعَلْسَهُ إلتّتاس» أي جعلناه منسكاً ومتعبداً للناسء كاثناً من كان. من ١‏ 
غير فرق بين قلبي وآفاقي» وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنهما 
يستويان في سكنى مكة افليس أحدهما أحق بالمنزل .الذي يكون: فيه من ٠‏ 


1ك 


1 ل 


١ يي‎ 


وهدوا 


ِل لطي ب صرت الْمَول وَهدوأ إل سال 1 ليد( 26 2 


الآخرء إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل» وهو مذهب أبي حنيفة 
واحتجوا عليه بالآية الكريمة» وبالخبر» وهو قوله يِه «مكة مباحة لمن 
سبق إليها» واحتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: ظالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ 
دِيَارِهِمْ» فقد نسب الدور لهمء وقوله يكِخِ يوم مكة «ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن» وإن أريد بالمسجد الحرام البيت فالمعنى أنه قبلة لجميع الناس 

سَوَآء الْعَدَكتٌ فيد وَآلبَاوِ4 أي المقيم وغير المقيم وفائدة وصف المسجد 
. بذلك» زيادة تشنيع الصادين عنهء والبدو خلاف الحضر #ومن يرد فيه # 
ترك مفعوله ليتناول كل متناول كأنه قيل ومن يرد مراداً ما « بإلعحاح » 
بعدول عن القصد «بظار » بغير حق» وهما حالان مترادفان أي ملحداً 
بسبب الظلمء كالإشراك» واقتراف الآثام» وكل شيء كان منهياً من قول» 
أو فعل» روى يعلى بثو أمية أن رسول الله يَكِدِ قال: «احتكار الطعام في 


الحرم إلحادٌ فيه)() م نُِيَهُ ين عَدَابٍ اير 4 أي نذقه أشد ف العذّاب 


الموجعء لأن الكفر والصد من أشد أنواع عد فيهء وكلٌّ من ارتكب 
ذنباً فهو كذلك. 


8 . 


لوَلِذ يونا الإترهيم_مكات ب ألْْتِ أن لا شترلف ف سَيْعًا 
وَطَْهَرْ بق اطايفيت وفيت وأضكع الشُجوم 47 . 


«وَإِد بََأَكَا لإِبْرْهِيمَ 4 أي اذكر وقت جعلنا #مَكات ليت مباءة 

له عليه السلام أي مرجعاً إليهء» للعمارة» والعبادة» وقيل (بوأنا) أي بِيّنا 
مكان البيت فبعث الله سبحانه ريحاء فكنست له ما حول البيت عن 

الأساس وقيل: بعث الله سحابة بقدر البيت وقيل يا إبراهيم 5 

ا «أن لا ملف ف مت 4 مفسرة لبوأنا لأنه متضمن لمعنى تعبدناء أي فعلئا 

ذلك لثلا تشرك بعبادتي شيئاً « وَطَهَرَ بدي 4 أي وطهر بيتي من الأوثان 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم 7٠١٠١‏ في المناسك؛ باب تحريم حَرّم مكة. 


9ظظ 


0010 


والأقذار «لطتيت رلكتيت ابح لشور» أ لمن يطوف. ويصلي 
فيه عبّر عن الصلاة بأركانهاء لأن الركوع: والسجود أهمٌ أركانها. 


024 7 


فى الا 1 نوك ربالا َمل حكُلٍ صَامر 4 


# دون فى الاين » أي. أعلم ونادٍ فيهم « ع4 بدعوة الحج» 
والأمر به» روي أنه عليه السلام «صعد أبا قبيس» فقال: يا أيها الناس ْ 
حجوا بيت ربكمء فأسمعه الله تعالى من كُدْر لهم أن يحجواء فقالوا لبيك 
اللهم لبيك) « يود يجالا» أي مشاةً على أرجلهم. جمع راجل #اوكل ' 
كل سَامرٍ 4 أي وركباناً على كل بعير مهزول» أتعبه يُعْذٌّ السفر ١‏ 
«يأيرت4 صفة لضامرء لأنه في معنى الجمع #إمن كل في » أي. من كل أ 
طريق واسع عَمِيقٍ» بعيدء فمن أتى الخجء فكأنه قد أت إبراهيم عليه ' 
السلام» لأنه مجيب: لندائه» يُقال: ضَمَرَ الفرسصُ أي هَزُل ودف قوفل لحمة : 
وقدّم الرجال على الركبان» إظهاراً لفضيلة المشاة» والحج فريضة لما رؤي ٠ ١‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول 31 86: «يا أيها الناسنُ قد قَرَض الله عليكم ١‏ 


الحجّ :ع 2 فحُجوا70 . 


يه سس اس جرس دراه م مه 201 رن فيه 
0 ا يس 
2 مج 0 2 
زقهم م بَهِيمَةٍ الْأتمن مُأ ينبا وَلَلِْمُوأْ الآ 


01 


« يُسَهِدُوا » أي ليحضروا مَثَلِمَ 4 عظيمة الخطرء كثيزة: العدة». ؛ 
من المنافع الدينية والدنيوية» المختصة بهذه العبادة «لهم4 أي" كائنة لهم ٠‏ 


)0( طرف من حديث أخرجه مشلم رقم 17719 في الحج. 


26 


وَيَيحكُرُوأ أشم لله 4 عند ذبح الهدايا والضحاياء #ف أَيَاِ تَعْنُومَتٍ» 
باد النحرء وهي عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة وآخرها يوم النحر» 
وهو قول ابن عباسء. وقول أكثر المفسرين» وعند صاحبيه هي أيام النحر» 
وهو قول ابن عمر لعَكَ مَاَدَكَهُم يَْبَهِيِمَةِ الال 4 وهو يؤيد قولهماء 

علق الفعل بالمرزوق» وبين بالبهيمة تحريضاً على التقرب» وتنبيهاً على 
الذكر #قَكُوا وثبَا © أي فاذكروا اسم الله على ضحاياكمء وكلوا من 
لحومهاء والأمر للإباحة لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم 
ل وََلْمِمواآلبكيسَ» الذي أصابه بؤس أي شدة 8 الْمَقِيرَ4 المحتاج. 


تعره صم 


38 برس سم و2 رست 2 
< ثرّ ليِقسُوأ تَعَكَهُمْ وَليُوفُوا ندورَهُم وَلْمَطُوَووأ يليت 


لْعيِبقٍ 409 . 


« تُرَّليِقَصُوأ أنَفََهُمْ» أي ليؤدوا إزالة وسخهم» قيل: قضاء الكّفثِ 
قصنّ الشارب» 201 ونتف الإبطء والاستحدادء والئَّقّتُ: الوسخ 
تَفِتَ من باب تعبا. إذا ترك الأدهان فعلاه الوسخ دشانو ما 
ينذرونه من البر في الحجء وقيل مواجب الحج 8 وَلبَطُوَوو© أي ليطوفوا 
طواف الزيارة» الذي هو ركن الحجء ويقع به تمام التحلل» وقيل: طواف 
الوداع « يليت الْعَتِيقِ4 أي القديمء لأنه أول بيت وضع للناس» أو 
المعّتق من: تسلط الجبابرة» روى مسلم عن جابر بن عبد الله, في قصة 
حجة الوداعء قال: «وقدم عليٌ بِبْدنِ من اليمن» وساف رسولٌ لله يكل ماكة 
يَدَنة» فنحر منها رسول الله كله ثلانا وستين بَدنة» ونحر علي ما غَبّر- ب 
ما بقي - ثم أمر من كل بَدَنة بََضْعَةَء فجُعلث في قِدرٍ وطبخت» » فأكل من 
لحمهاء وشربَ من مرقها»”" . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج» حجة الوداع وهو حديث طويل مشهورء وهذا 
طرف منه برقم ١71١4‏ وانظر تمامه في جامع الأصول 550/7 


قرف 


كه ا 


يك ون 


0 أي 0 ذلك». هذا وأمثاله يُطلق للفصل بين الكلامين 

# ومن يُعَظْع حرمت ند 4 أي أحكامه وسائر مالا يحل هتكه .من ' 
التكاليف» وقيل الكعبة» .ومعنى التعظيم» العلم بأنها واجبة؛ والقيام ' 
16 هو ا حر لم4 00 خير له ثواباً عند رَتِيك4 في الآخرة | 
حلت لحك الم 4» أي أن تأكلوها بعد الذبح #إِلَا مَايتْكَ ' 

ش 4 أي تحريمه #فكعكينبوأ ابض من الود » الوّجسٌ: : 
النجمنٌ والقذر؛ وسمى الأوثانٌ رجساء لأن عبادتها أخبث من التلوث ' 
بالنجاسات « وَلَحَمَينبوأ تقلت الزور * تعميم .بعل تخصيص» فإن عبادة , 
الأوثان رأس الزور؛ وكأنه حتٌ على تعظيم الحرمات» وأتبع ذلك بتجزيم ' 
شهادة الزورء لأنها تعدل الإشراك بالله» كما ورد في الحديث الشريف7©, , 
وقيل: هو عمل أهل الجاهلية حيث كانوا يقولون في تلبيتهم «لبيك لا 

شريك .لكُّء إلا شريكاً هو لك» تملكه. وما ملك2. ' 


(ختنة له عر مريب يد َه ُو دكاتا حرم الت 


لي ونث - 


2 اليل ار وَتَهُوك ب به د ألرّحُ في مَكَان سَحِت ((40 . 


وبوار ‏ م ع 


حتفا لَه غير مُشْرِكِينَ بو 4 أي مستسلمين لأمر الله غير مشركين به , 
أحداً #ومن شْرِك لَه 4 ' جملة مؤكدة لما قبلهاء وإظهار الاسم الجليل» 


)١(‏ أشار إلى الحديث الذي رؤاه الترمذي وأبو داود أن النبي يك قال: «يا أيها الناس عدلت 
شهادة الزور الإشراك باللهء ثم قرأ يِه : #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبواٍ قول 
الزور»». 


بسرت 


لإظهار قبح الإشراك لاعَكَأنَمَا خَرََِّ السّمَه4 أي سقطء لأنه سقط من أوج 

. الإيمان إلى حضيض الكفر 8 مَسَخْطفُه ألظَيْرٌ © أي فتتخطفه الطيرء وتمزّقه 
كل ممزق؛ وتسلبّه بسرعة ل أوَتَهْوى به ار * أي تذهب به وتقذفه «في 
مَكَانِ سق © بعيدء لا نجاة له ولا خلاصء شبّه الإيمان بالسماء في علوهء 
والذي أشرك بالساقط منهء والأهواء الرديّة بالطير المختطفة» والشيطان 
بالريح التي تهوي في المهاوي المتلفة . 


< كك مس يعم تير مان تقو امو 4 . 

© ذَلِكَ » أي الأمر ذلك « ومن يمَظِمْ سكير اللو 4 أي الهدايا والأضاحي 
فإنها من. معالم الحج وشعائره تعالى» كما ينبىء عنه قوله: ظوَالبَدْنَ 
جَحَلَْاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرٍ الله» وهو الأوفقُ لما بعدهء وقيل شعائر الله: 
أعلام دينه» وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات» وأن 
يختارها حساناً سماناً غالية الأثمانء روي أن عمر رضي الله عنه أهدى 


نجيبة طلبت منه بثلائماثة دينار 8 فَإِنّهَا» أي فإن تعظيمها ين تَنْوفف 
مع ور 


لَْنُوبٍِ © أي من أفعال ذوي تقوى القلوبء وتخصيصها بالإضافة لأنها 
مراكز التقوىء التي إذا ثبت فيها الإيمانٌ وتمكنتء ظهر أثرها في سائر 
الأعضاء فإن قال قائل: ما الحكمة أن الله تعالى بالغ في تعظيم ذبح 
الحيوانات؟ فالجواب قوله تعالى: 


2ه ا 7 د بد 0 ب رصم د صعرم 500 3 
لَحرفِيَا مقع إِك أجل مسَعى ثم يلها إلى البيتٍ لْعتِيقٍ 4 . 
ل لَكدِيَا4 أي في الهدايا وقيل في شعائر الله ط مم4 هي درها 
ونسلها وصوفها طإك أجل مسعى » هو وقت نحرها والتصدق بلحمها 
والأكل منه #مُرمَيلُها4 أي وجوب نحرها منتهية 9 إل الي تِ الْمتِيقِ»# أي 
إلى ما يليه من الحرم» فالحرمٌ كله مكانٌ لنحر الهدي وذبحه. 


إرفرف 


2 5 0-2 ا ال 0 ا 
« وَلِكُلٍ أمكر جَعَلنا مَنسَكًا ليَذدُوا أننم الله عل 


2 5 7< 
ل عل م توس د وس ا عر ل عد بسو كك و لماه 
هيم الأنغلي فَإلهح إل وحد فلم موا شر 


« يَلِكُلٍ أَمَّمَ 4 أي لكل أهل دين جملا مَنتَكا4 أي متعبد؟ ' 


وقربانًء يتقربون به إلى الله عّ وجل « ددن للَهو» خاصة دون غيزه» : 
فالمقصود الأصلي من المناسك» تذكر المعبود #عَلَ ما ررْفَهم ين بَهِيْمَوَ ١‏ 


الم » عند ذبحهاء بِيّن تعالى أنه يجب أن يكون الذبح لوجهه تعالن» 
وعلى اسمهء. لأنه هو الخالق الرازقء لا كما كان المشركون يذبحون ' 
للأوثان 9فَإلَهُكْ لَه ود الخطاب للكل تخليباًء « مَل لَملتوا» أخلصوا ' 
له العبادة 'والطاعة؛ ولا تشوبوه بالإشراك #وْشْرِ الْمَخِْتِينَ © تجريد ! 
للخطاب إلى الرسول يِه أي المتواضعين أو المخلصين في عبادتهم لله: 

< ندا دك أله ولت مومهم وَالصَدفَ عل مآ صاب والْمقيهى 
لصَكوومَاردفته فر 402 . : 


< بدا نكر لصت فيج لإشراق أشعة جلاله عليهاء وخافت' 
210000 « وَاصّدنَ عَك مآ صَابهُم * من مشاق التكاليف» ومؤوناث 
النوائب ل وَلْمقِى اصَّ وا ررفتهُ و4 أي ينفقون بعض أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله . ش 


رمعم 5 2 7 م 5 لظ ررم 

« وَالبرَ جَعَلكَهَا لون سكير لَه لَك فبَا حي فد 

000 سم ركه ل عر عرني 1 مم 0 ءءء م م ررضر» 

ا صوآفٌ دا وت جنُويها مكلو ينها اموا ْمَل و 
بسك سه أ سم بكر را عسل ان 

لذت 4 جمع .بدنة وإنما سميت الإبل. ْنا لعظم ينها 
ٍاجَمَلئَهَالكٌ4 سخرناها لكم لين شَمكير لنّو4 من أعلام دينه التي. 


5 


الله تعالى 8ك وا ج42 أي منافع دينية» ودنيوية دروا نم آله عكيَا4 
أي عند ذبحها بأن تقولوا: «الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر» 
اللهم منك وإليك» #صوَاقَ © أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن 
«هَإِذًا ويجت جنويها * أي سقطت بعد النحرء ووقعت على الأرض» وهو 
كناية عن الموت ظ عوابا ع4 الراضي بما عندهء وبا يُعطى 
من غير مسألة» والمراد به المتعفف الذي لا يسأل الناس 9 وَالْمُعَ# أي 
السائل وهو الذي يريك نفسهء ويتعرض لكء. والمعتر: هو الذي يطيف 
بالناس ويطلب منهم © كَدَِكَ 4 مثل ذلك التسخير 9سَحَريَا كود 4 مع 
عظمها ونهاية قوتهاء فلا تستعصي عليكم لْمَلّكمْ دون 4 أي لكي 
تشكروا الله على إنعامه. 


رس ل رت انل 2 0-1 و 
0 : تال أ ل ولاد ؤُهَا وب ْ َالهُ لتقو نكم كَدِكَ 
2 مسر 0 بوقة رن صعيرم 0-33 
سَخَرها لك شك يرقا لله عل ماهد شك ضر الْمُحْيزيته )4 . 
َن يَالَ َه أي لن يبلغ مرضاتهء ولن يصل إليه سبحانه شيء من 
مها * المتصدق بها #9 ولا وماؤُهَا » المهراقة بالنحرء من حيث إنها 

زاما 22 0011 2 58 ع 

لحوم ودماء # وَلكن يَالَهُ لتقو يكم 4 ولكن يصيبه تقوى قلوبكم» التي 
تدعوكم إلى الامتغال بأمره تعالى» وتعظيمهء والإخلاص له 3 كَدِكَ سَخَرها 
مسد 7 سير + مي 
لي 4 تكرير للتذكير» والتعليل بقوله ظالِشُكيروا لَه أي لتعرفوا عظيته 
باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره» فتوحدوه بالكبرياء عل ما هدت- » 
أي أرشدكم إلى طريق تسخيرها ولمعالم دينه» ومناسك حجه 9إوبشّر 
لْمُحَيِنِيتَ4 أي المخلصين في كل ما يأتون وما يذرون. 


01 00 د سوه 


عَنٍ الذين عامنوأ إن 


دلوت 


2 


© #إبك اله معن انمامأ 4 أي ع عنهم بأس المشركين» ' 
هذه بشارة اموي ن الله تعالى ناصرهم على داهم وصيغة: المفاعلة 
اللمبالغة أي يدافع .عنهم مرة بعد 07 حسبما تجدّد متهم الإضرار 
بالمسلمين كما 5 قوله تعالى: #كُلَّمَا أَرْنَدُوا رآ لِلْحَرْب أَطَمَمَا ه22 , 
« إِذَّنه ليجب لحرن ك4 تعليل لما في ضمن الوعد الكريم؛ وإيذان: ١‏ 
بأن دفعهم بطريق القهر زالخزي. أي أن الله يبغض كل خوان في أماناتن ١‏ 
وهي أوامره ونواهيهء وكفور لنعمته. 


0 لِلَدِينَ مورت 


«أدِنَ» أي رخص 50 تلوت » أي يقاتلهم المشركون 
0 فيه محذوف. لدلالة المذكور عليهء أي أذن لهم بالقتال دفاعاً 

0 فإن مقاتلة: المشركين إياهمء دالة على الإذن لهم , بالقتال 
تن لما ظَلِمُوا4 أي بسبْب أنهم ظلمواء وهم أصحاب النبي وَل كان 
المشركون يؤذونهم» وكانوا يأتونه يلْهُ بين مضروب ومشجوجء ويتظلّمون 
إليه فيقول يك لهم : اصبزوا فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجرواء .فأنزلت 
الآية» وهي أول آية إنزلت في القتال. بعدما نهى الله تعالى عنهء فيما يزيد 
على سبعين آية «مَإِدَلَهَعَلَ ره لقَدِيدُ4 وعد لهم بالنضرء وتأكيد لما مر 
من العدة بالدفع وتصريح 0 المراد به ليس مجرد تخليصهم من أيذي 
المشركين» بل تغليبهم وإظهارهم عليهمء والإخبار بقدرته تعالى علق 
نصرهم» وارد على سنن :الكبرياء» وتأكيده بكلمة التحفيق واللام». لمزيد 
تحقيق مضمونه» وزيادة توطين نفوس المؤمنين. 


:' ,.514 سورة المائدق آية:‎ )١( 


لت 


0 أ 0002 


--_ 159 


ِ امم 1 2000 
بعير حَقّ إلا أن يقولوا رسا هلولا 
آل ل ل ل تل 1 ور 00 


8 0 ات ومسلجد 
ع 


روك أده حكدرا وإتنضررك فد من بشخ ري 0 
عوك عر 4 . 


« لد أ خرجوا ين ييدرهم» يعني مكة # يد بِصَيْرِ حقّ 4 أي بغير ما يوجب 
إخراجهم 8 إل أت يَقُولوا ريا أ أي بغير موجب سوى التوحيدء الذي 
ينبغي أن يكون موجباً للإقرار والتمكين؛ دون الإخراج من الديار 
والأوطان» ومثله قوله تعالى: ظمَلْ تَنْقِمُونَ مِنّا إلا أَنْ آمَنَا بالثه» ؟ الآية 


على طريقة قول النابغة: 
ولا عَيْبَ فيهم غَيْرَ أن سيوقَهُمْ ‏ بهن فلولٌ مِنْ قِرَّع الكَتَائِبٍ 


وا أله بم بن © بسليط المؤسين على الكافرين 
9نَيِمَتْ4ُ لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل #صَوَهعُ4 للرهبانية 
المتخذة في الصحراء لويم هي معابد النصارى في البلد س2 
تدس امود سمي والها أسلى ليها لويذ مَسَحِدٌ * للمسلمين 
يذ كرفا سم أنه كيرا 4 أي ذكراً كثيراً وهي صفة مادحة للمساجد» 
خصّت بهاء دلالة على فضلهاء وفضل أهلها (© « وَلَتَنصرَرك أللَّهُ مّن 
رو 4# أي والله لينصرن الله من ينصر رسوله ودينهء ولقد أنجز الله 
وعده. حيث سلّط الله المهاجرين والأنصار» على صناديد العرب» وأكاسرة 


)١(‏ فإن قيل: أي منّةِ على المؤمنين في حفظ الصوامع والكنائس؟ فالجواب أن المراد من 
الآية الكريمة» لهمت صوامع في زمن عيسى» وكنائس في زمن موسى» ومساجد في 
زمن النبي يك فالامتنان في الآية على أهل الأديان الثلائة لا على المؤمنين خاصة» 
وكأن الآية تقول: لولا دفاع الله عن المؤمنين في كل زمان؛ لهدمت معابد أهل الأديان 


ورف 


عور دم 


العجمء وقياصرة الروم» او وأورثهم أرضهم وديارهم «إك لله لمَووك حَرد » ١‏ 
أي قري .علي كل بها بيريلة» “لا يعجره شيءء وعزيز لا يمانعه شيء ولا : 
يدافعه . 


د كتنهم في رض أقاموا الصّكرة كاتا تضكر 


يسح بف ل خم فر سي خط يس سخ مت 


ونهوأعن المنكر وَيِنَهِ علقبة الأمور 407 . 


- 


« أي دتَكْهُمي لض أقنا موأ ألصَلَوء وََاوا كر وَأمَرُوا لمرو 
وَنَهَوَأ عن ألم ك4 وصفٌ من الله عِنَّ وجل للذين أخرجوا من ديارهم, بما ١‏ 
سيكون منهم من. حسن السيرة؛ عند تمكينه تعالى إياهم في الأرض؛ منبىء ! 
عن عدة كريمة» على أبلغ وجهء وعن عثمان رضي الله عنه قال: «هذا ثناء 
والله قبل بلاء» يريد أنه تعالى, أثنى عليهم» قبل أن يُحدثوا من الخير ما 
0 وفيه دليل على صحة أمر. الخلفاء الراشدين» لأن الله عز وجل 
هم التمكين» ونفاذ الأمرء. مع السيرة العادلة #وَيِنّهِ# خاصة #عَلقِبَةٌ 

ير فإن مرجعها إن احكمه رقا فقاء 


١‏ ولد يكز وك نقذ كات قلف وفع ومو )تق 


2 و رص عو ري ل ع كم 


رهم ووم 0 يت َكب موس ميت إلحكفرو ثرا 
مو 0 حك 00 كير 403 . ' 


0 تسلية لرسول الله يِل متضمنة للوعد بإهلأك من 
يعاديه » أي وإن تحزن على تكذيبهم إياك» فاعلم أنك لمك وحخدك في 
ذلك «تَد َدَّت لم4 أي قبل تكذيب قرمك «كن يع كود 
كذَبوا رسلهم: نوحا وهؤداء وصالحاً. 

« ووم رايم وقم أي © رلتعب متكة» كذبوا رسلهم أيضاء وإنما 


كوف 


حذف لكمال ظهور المرادء أو لأن المراد» نفس الفعل # وكوب موس 
غيّر النظمَ الكريم» وبنى الفعلّ للمجهول» للإيذان بأن تكذيبهم لهء كان 
في غاية الشناعة» لكون آياته في كمال الوضوح . أي وكُذّب موسى مع 
وضوح آيائه؛ وعظيم معجزاته» فما بالك بغيره؟ حتى بنو إسرائيل قد 
كذّبوه مرة بعد أخرى حسبما ينطق به قوله تعالى: لَنْ ُوْمِنَ لَك حَلَّى 
نَرَى الله جَهْرَة» « تيت إِلَحكَفنَ 4 أي أمهلتهم حتى انصرمت آجالهم 
ٌّ دهم أي أخذت كل فريق من المكذبين» بعد انقضاء مدة الإمهال 
9نَكنِنَ كان تكير 4؟ أي إنكاري عليهم؟ بتغيير النعمة نقمة» والحياة 
هلاكاء والعمارة خراباً! ؟. 


« مَك ين قَرْصةٍ أمذكتنها ويوت 


عَروشِها 0-06 وَقَصْرٍ --- . 


« فلن ين فَرَصةٍ أَمْلَكنهًا» أي أهلكنا كثيراً من القرى» بإهلاك 
أهلها وي عليه أ أي وأهلها. ظالمون بكفرهم وتكذيبهم لرسل الله 
هَهِىَ حَاوِيَة د عل عروشها وير مُمَطَلَْ 4 أي وكم بئر عامرة في البوادي 
تُركت لا يستسقى منهاء لهلاك أهلها «وَقَصَرِ تَشِيِدِ4 أي مرفوع البنيان» 
أخليناه من ساكنيه» أفليس في ذلك عيرة للمعتبرين؟. 


0 


- 


ور مَسْمَعْون يبا كإِتبَالَاسسسَ آل 1 و 


0 حثٌ لهم على أن يسافرواء ليروا مصارع 
المهلكين» فيعتبرواء وهم وإن كانوا قد سافروا فيهاء ولكنهم حيث لم 
يسافروا للاعتبار» جعلوا غير مسافرين» فَحُتُوا على ذلك «فَكون لم » 
بسبب ما شاهدوه 9 قُنُوبُ يَعْقلْونَ يبآ ما يجب أن يعقل من التوحيد «أوّ 


خرف 


0 


111 ما يجب أن يسمع من أخبار الأمم النفاقة ميلاعت ْ 
الْْيَصمُ * الضمير للقصة وفي تعمى ضمير راجع إليه؛ وقد أقيم الظاهر 
مقامه لاوَلكن تس لقب أل ف السو ر» أي ليس الخلل في مشاعرهمء وإنما 
هو في عقولهم. باتباع؛ الهوى. والانهماك في الغفلة» وذكر 'الصدور 

للتأكيد» كأنه قال: لا عمى في أبصارهم؛ فإنهم يرون بهاء 0 0 

: قلوبهم. لأنهم لم ينتفعوا بما أبصروه. 1 


و ل رصا صءوال سح ماله 11 


وستعجلونك عد ولك يقت وعدم ولك َمِدَق 


كلف سد سَنَوْصِتَاتكدُونت 40 


ا ك4 أي ويستعجلك المشركون بالعذاب . سخرية | 
00 فيقولون: «متى هذا. الوعد إن كنتم صادقين4؟ وفي ذلك دلالة : 


رك اوعس مهو 


على أنه يله كان. ينذرهم: بالعذاب إن استمروا على كفرهم 7 وَإِنَ يِف اللَهُ 
2ر4 إلى لورديكلف لل رهذا آبنا: » فلا بدّ من مجيئه حتمآء والجملة: ' 
حالية كأنه قيل: كيف ينكرون مجيء العذاب» والحال أنه تعالى لا يخلف ' 
وعده؟ وقد سبق الوعد فلا بد من مجيئه ولو بعل حين؟ وإرك يوم عِنِدٌ : 
رَيْكَ كلْفٍ سَنَقَ يَكَا مدت 4 الآية سيقت لبيان خطئهم في الاستغجال , 
ببيان سعة ساحة حلمه: تعالى» لأنه. حليم لا يعججّل العقوبة» ' والمدة 

القصيرة عنده تعالى» مدد: طوالٌ عندهم. حسبما ينطق به قوله: تعالئ': 
«إِنَهُمْ يَرَوَْه بَِيداً وتراهُ قَريبً© ويتخذون تأخير العذاب ذريعة إلى إنكارفء ! 
ويجترئون على الاستعجال بهء ولا يدرون أن معيار تقدير الأمور كلها ما" ' 
عنده تعالى من المقدار» م واحد من أيام عذابه» في طول ألف: سن .من | 


ُُ 0 ولهذا قال بعذه. 


5+ 


«يَكَن يِنقريَةٍ4 أي وكم من أهل قرية لا أَنْيثُ ]4 كما أمليت 
لهؤلاء» حتى أنكروا واستعجلوا به استهزاءء كما فعل هؤلاء #ويى 
ظَالِمَةٌ 4 أي والحال أنها ظالمة مستوجبة تعجيل العقوبة « ثم لَمَرْها » 
بالعذاب والتكال بعد الإمهال 9 وَإِلَ الْمَصِيرُ4 أي إلى حكمي» مرجع الكل 
جميعاًء لا إلى أحد غيري. 


(ثل كايا لقاش رتما الك يرْذيهُ ©4. 


20 2 0001 


##قل يناما ناض ِنَم أن لك تَذِر مين 4 أي أنذركم إنذاراً بين من غير 
أن يكون لي دخلء؛ حتى تستعجلوا مني العذاب» وإنما اقتصر على 
المشركين المستهزئين» وإنما ذكر ثواب المؤمنين بعده زيادة في غيظ 
الكافرين ش 


« تار مدا َي ليست م نورق ء فر ريم 407 . 


« نوا يدخل فيه كل ما يجب من الاعتقاد بالقلب والإقرار 
باللسان #وَعيِلوأ أَلصَلِحَتٍِ #* يدخل فيه أداء كل ما يجبء» وترك كل 
محذور لم مَعْفْرَةٌ © لما وقع منهم من الذنوب بنك كيد » هي 
الجنة؛ والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله» بيّن الله تعالى أن من جمع 
بين الإيمان والعمل الصالح» يجمع الله له بين المغفرة» والرزق الكريم. 


(دَلِدسَعَر لامك ولك أشحث 


وَالَدينَسَعَوأْفَءَينِيَاك بالردٌ» والطعن» حيث سموها شعراًء وسحراء 
وأساطير الأولين # مُعَجِرِينَ © أي سابقين في زعمهم لإطفاء نور الله 
طامعين أن كيدهم للإسلام يتهٌ لهم. وأصله من عاجزه إذا سابقهء لأن كلا 


١ 


من المتسابقين»: يريد إعجاز الآخرء عن اللحاق به « وليِكَ» الموصوفؤن 
بما ذكر ااه 1 أي ملازمو النار الموقدة» وأهلها وأصحابها.: ‏ ' 


« وما أَرسَلمَامِن قَِلِكَ مِن رَسُوا 


59 7 


5 2ه 0 42 


« مما لان مَك من رول َلايو» الرسول من بعثه الله بشريعة ' 
جديدة؟ء والنبي يعمّه ويشمل من بعثه لتقرير شريعة سابقة <إِلَا إنَامَيَه « : 
أي هيأ في نفسه ما يهواء « لق ليطن ف م4 في تشقيه ما يوجب اشتغاله 


سو 
0 ادن كاك 5 كير 
أمُنتتهء 00 يطلن تم 


1016 


بالدنيا « هسح ماين لين فيبطله ويذعب بهء ببصمتة عين الركون 
ع2 آآ خخ د 


إليى ا إلى ما يزييحه 5# ثر يحسكم أله لَه يليو 4 م يغبت آياته ' 
الداعية إلى الاستغراق في * شؤون الحق #8 وَآمّهُ ء عَلِيمٌ # مبالغ في العلم يكل ! 
ام شل أبعم ج42 في كلما ب با علق اماع10 ْ 


)١(‏ الغرض من هذه الآية» أن الأنبياء والرسل 5 السلام» وإن عصمهم الله عن ل ا 
في العلمء فلم يعصمهم من جواز السهو عليهم» بل حالهم في ذلك كحال سائر ! 

البشره وأمَا ما قيل: إنه يكهِ كان في نادي قومه» يقرأ سورة النجم» ٠‏ فلمًا. بلغ قوله: : 
رمه القَالَةَ الأخْرى» جرى على لسانه «تلك الغرانيق العُلى. وإن شفاعنهن ْ 
لترتجى» ففرح به المشركون» جتى شايعوه بالسجود. 'لمّا سجد في آخر السورة» ثم ! 
نبهه جبريل عليه السلام» فاغتم فعرّاه الله عزّ وجل بهذه الآية فهنا كلام باطل مزدو؟ 7 
على قائله.» وقد ولع به: كثير من المستشرقين» فخيوا في الحديث فيه وأوضعواء 1 
للطعن في الوحي» رمن أغنجن المجت» أن يأخذ به بعض المفسرين من المسلمين» 
وهو مردود عند المحققين» » ولذلكِ لم يتردد ابن إسحقء حين سُئل عنه في أن قال: 
(إنه من وضع الزنادقة» والذين أخذوا به حاولوا تبرير أخذهم هذاء قأسندوه إلى. هذه ' 
الآية. وآية : تاذ كَادُوا بوك عَنٍ الذي أزعينا إِليِكَ لطتري عَلَيكا م يرَوه 11237 ل 


)١(‏ سورة الإسراف آية: #/ا. 


حف 


لبْملَ ما يلي ليطن وِتَنَدُ يِل في فليم كرض 
26 لطَدِمنَ لنى سِفَاقٍ بير )4 . 


« يِجْعَلَ مَابلتى الما ن» علة لما ينبىء عنه ما ذكر من إلقاء الشيطان 
في حق الرسول كَل أي ليجعل تلك الشُّبّه والوساوس التي يلقيها الشيطان 


والاحتجاج بهذه الآيات: احتجاج مقلوب» فقصة الغرانيق المكذوبة تقضي بأن 
الرسول كل رَكَن إلى قريش بالفعل» والآية هنا تقول: إن الله ثبّته فلم يفعل» على أن 
الاحتجاج بها يتنافى مع عصمة الرسل» في تبليغ رسالاتهم» ويتنافى مع تاريخ 
الرسول يلهّء وكل ما فيها احتجاج متهافت» وأا الآيات التي نحن في تفسيرهاء فلا 
صلة لها بحديث الغرانيق البئّة» وأول ما يدل على أن هذه القصة موضوعة؛ اضطرابٌ 
رواتهاء وانقطاعٌ سندهاء واختلافٌ ألفاظهاء فقائل يقول: إن النبي يَكلعِ كان في 
الصلاةء وآخر يقول: قرأها وهو في نادي قومهء وآخر يقول: قرأها وقد أصابته سنك 
وآخر يقول: إن الشيطان قالها على لسانهء وغير ذلك» ولم يروها أحد من أهل 
الصحة. ولا أسندها ثقة بسنل صحيح »2 أو سليم متصلء وإنما رواها المفسرون» 
والمؤرخون المولعون بكل غريب» الملقّقون من الصحف كل صحيح وسقيم» وقد 
قامت الدلائل على صدقه كو وأجمعت الأمة على عصمتهء ونزاهته من مثل هذاء 
ومن الإخبار عن شيء من التبليع بخلاف ما هو به لا قصداٌ ولا سهواً. ولا غَلَطا 
كما قال الله تعالى: جنا بن عن الى إذ هو لاون ُوى» وقال عالى: طلا 
أنه الباطِلٌ مِنْ بَئْنِ يَدَيِْ وَل مِنْ حَلْفك وقال تعالى: «إنًا نَخنٌ دَدلْنَا الذَّكْرَ مَإنَّ لَهُ 
لَحجَافِظُونَ4 فكيف يجوز الغلط عليه كَل في التلاوة» وهو معصومٌ م منه؟ ودليل آخر 
أقرى وأقطع. وهو سياق سورة النجمء وعدم احتماله لمسألة الغرانيق» لأن هذا 
السياق صريح» في أن اللآت والعُرّىء أسماء سمّاها المشركون» هم وآباؤهم» ما 
أنزل الله بها من سلطانء. وإن في هذا السياق» من الفساد. والاضطراب» والتناقض» 
ومدح الللآت والعزى وذمّهاء في أربع آيات متعاقبة» ما لا لم به عقل» ولا يقول 
به إنسان» مع أن وصف العرب لآلهتهم. بأنها الغرانيق» لم يرد في نظمهمء ولا في 
خطبهم. ولم ينقل عن أحدء أن ذلك الوصف كان جارياً على ألستتهم» وإنما أورد 
الغزنيق» على أنه لطائر مائي» ولا شيء في ذلك مما يلائم معنى الآلهة. أو وصفها 
عند العرب» فلا أصل إذن لمسألة الغرانيق وكلها أخبار باطلة. 


او 


0400 


عو 


«وفتكه محنة ‏ وابتلاء « ليتف كليم ينه أي شلك ونفاق يي شْ 
و4 المشركين فيزدادوا به ظلمة «وإرك طلم لِنى سِمَاقٍ بعد # أي 


0 المذكورين في عداوة شديدة» ومخالفة تامق» فوضع 0 موضع ْ 
الضمير تسجيلاً عليهم بالظلم. جض 


ووو 


0110-1 ا - 301“ هد 2 1 1 

ليت أ ووأ العام أ نه الْحقٌّ من دَيْلوت يلقت ونوا بف 

2 سر 0 صاية سل عل سر سر 

وَإِن أنه لَهَادِ اله عمل مل تئر ©40. 1 

1 ا أزرت أ ببح أوثوا الها أنه 0 أي القرآن # حنمن َلك 4 أي هو ' 
النازل من عنده تعالى هَبَؤْمسوأيي »# أي بالقرآن» بأن. يك توا يثبتوا على الإيمان» : 
ويزدادوا إيماناً» برد ما يلقي الشيطان « وَمٌْ فحت 4 أي تتطمئن 0 ش 
بالانقياد» والخشية» والإذعان لما فيه من الأوامر والنواهي؛ ءابا ْ 
5 لذبن امنوا » في الأمور 'الدينية» فيتأوّلون ما يتشابه في الدين 0 ا 

: الصحيحة»ء فلا تلحقهم حيرة ولا شبهة #إِلّ صمل مسي مُسَتَقِرِ 4 بالنظر ! 
الصحيح الذي يوصلهم إلى ما هو الحق. ا 


لايل يت كاف 


َيِه عَذَاب يو عقب (© 0/6 


« ولا يرال أل كتروا ف ري 4 أي في شك وجدال طينَهُ» أي ' 

من القرآن احَقٌ يهم ألصَاعة ةك أي حتى تأتيهم القيامة فجأة ْن حَيث 

لا يشعرون 2 عَدَّا ب بو عقي و4 لا يوم بعدهء كأن كل يوم يلداما : 
بعده: كما يقال: الليلةٌ الحبلى» فما لا يوم بعده يكون عقيماًء والمراد به ؛ 
الساعة أيضاًء كأنه قيل:. أو يأتيهم عذابهاء فوضع ذلك موضع .ضميرهاء 


لمزيد التهويل. 


55 


#الْمزْلك* أي السلطان القاهرء والتصرف على الإطلاق #يَوْمَيِذٍ» 
أي يوم القيامة 9ه 4 وحده بلا شربك؛ بحيث لا يكون فيه لأحد 
تصرف» لا صورةٌ ولا معنى «ححكم سسَهُم 4 أي بين المؤمنين به» 
والممارين فيه «كالدّيت ءامثا» ع المذكورء أي فالذين آمنوا 
بالقرآن الكردم ع ول يماروا فيه ويدوا ألصَلِحَتٍ » امتثالاً بما أمروا في 
تضاعيفه لف بجنت التَعِي و4 أي وترون نتيا 


« وَالَدِنَ كفروا وَكَنَيواْ كيتنا ويلك لَهُمّ عَدَابُ 


سن عع سم 


٠‏ 0 3 0 هانون به مع ا وَالْضعان. 


0-0-2 4 في طاعة الله وطلب رضاه 
فِنَْا» في الجهاد ظأَوْ صائواً4 في تضاعيف المهاجرة» روى مجاهد 7 
نزلت في طوائف». خرجوا من مكة إلى المديئة للهجرة» فتبعهم المشركون 
لوهم وظاهر الكلام للعموم «الَيَرَرُقنَهُمْ نم4 جواب لقسم محذوف 
١‏ رد فَاحَسَنا * امد ل تيل ليذه ل نس الخد وإنما سوى بينهما 
في الوعدء لاستوائهما في القصدء «وَإرك أله لَه كير الرّزِقيت4 فإنه 
يرزق بغير حسابء مع أن ما يرزقه لا يقدر عليه أحد. 


1: 


ل وو جره 


َِدَحِئَهُم دكلا بيْسوْتَ دأ كي 492 
« يِننَحِلتَهُمِ4 بدل من قوله تعالى: لليَزْقَهُمٌ اه «منكلا» ‏ 


هو الجنة لصتم 4 فإنهم يرون فيهاء ا ولا: أذن : 


د دي 


سمعت» ولا خحَطَر على قلب بشرء فيرضونه # وَإِنَ اللَهَ لَعليع » بأحو حوالهم 
وأحوال معادهم حلي بإمهال من قاتلهم. 0 


ريه عراس الس ١‏ 


يد 


م 0 71 آله و 


على أن ما بعذه كلام مستائف نفب بقل اويل بي ' أي و ا 


0020000 


في الاقتصاص» « 5 ثم بق عكَيِدِ» بالمعاودة إلى العقوبة ا 


أنه مه 0 جود 


على من بفى عليه لا سحالة «إنك اله عور 4 أي مبالغ: في العفو ! 


والغفران» وفيه تحريضٌ على العفو 0 وتنبيه على أنه :تعالى 'قادر أ 
على العقوبة ومع ذلك يعفو. قيل: نزلت في قوم من المشركين». لقوا |قوماً 
من المسلمين في المخدّمء فقال بعضهم لبعض: إن أصحاب مجمد 
يكرهون القتال في الشهر الحرام» فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون أن 
يكمُوا عن قتالهم » » لحزمة الشهر فأبوا وقاتلوهم.ء فذلك بغيهم 0 
وئبت المسلمون لهم فنضروا عليهم. 


ت4 أي ذلك النصر للمظلوم « يأك أله يولج الَف النَهَحار : 
يولج تمسرو أب 4 أي بسبب أنه قادر على ما يشاءء ' ومن 'شأنه 


1 
5 


5 


00 بين الأشياء المتضادةء بإدخال الليل في النهار وبالعكس» #وَأنَّ 
دس سَيِيع» بكل عاك «بصِير4 بجميع المبصرات . 


07 مره 022011 


« ملل يأر هر الحق ورك ىج ما يلغورت من دوييء هو 


لْبْنطِلٌ ده نالكيِيرٌ لكيبير 409 . 


« ذلك » أي الاتصاف بما ذكرء من كمال القدرة والعلم «يأرىت 
لَه هر لحن * الواجب لذاتهء الثابت في نفسهء وصفاته وأفعاله» 0 
وحده المعبود الحق» وهو الخالق الرازق» العالم بكل المعلومات #وأركت 
مَاصَنْعُورت ون دونو © إِلَها ع هُرَ اِلُ 4 المعدوم الذي لا يقدر : 
شيءء الباطل في ألوهيته ورك أَلَهَ هْوٌ ألْعَِنُ 4 على جميع الأشياء 
' «الكييرٌ » عن أن يكون له شريك. لا شيء أعلى منه شأناً أو أكبر 
سلطاناً. 


0 


«ألر كر أرك أله 4 ألما م ضيح الْأيْسُ خنصد» استفهام 
تقريرء كما يفصح عنه رفع تصبح؛ أي فأصبحت الأرض منتعشة خضراء 
بعد يبسها وجدبها «إرى أله لَِيفٌ4 يصل لطفهء وعلمه إلى كل ما جل 

' ودف طحَِينٌ» بما يليق من التدابير وأحوال العباد. 


او اكوب ا ف الا ورك لله لهو الوك 


ب 


كتعي ير خلقاً. وملكاًء وتصرفاً «ويرى 
لَه لهو ألْعَوِنٌ 4 عن كل شيء #االْحَِيدٌ4 المستوجب للحمدء بصفاته 
وأفعاله. 


5 


2 


2 مر سه هدر لسر 7 رص« بره سر 
أل ا اا د 


- 


1 ف الْأرشِ)» أي جعل ما فيها:من الأشياء مذللة ' 
لكمىء معدة لمنافعكم» تتصرفون فيها كيف شئد لام 
ري » أي بإذنه « رننيف ألصة ل عتم عل اير » أي من أن تقع 2 بأن , 
خلقها على هيئة متداعية لا تستنسك بنفسها إلا ياي 4 أي بمشيئته , 
تعالى» وفيه رٌّ على من زعم استمساكها بذاتهاء فإنها متساوية .في 
الجسمية كسائر الأجسام فتكون قابلة للميل الهابط فتقبله كقبول غيرها ' 
ل إن أنه يأرو ب ث4 حيث هيا لهم أسباب معاشهمء وفتح عليهم | 
أبواب المنائع» دأدضح لهم مناهج الاستدلال» بالآيات الكارضة 
والتنزيلية 


« وَمْوَ الت لني حك ف بي د يك و 


52 احكهور 7 


لكت 40 : 
7 20 هُوَ الت أَحْيَاكْ ذء ده شم 4 0 ثم 4 4 0 البعث 7 


الإ سكف » أي - للنعم» مع ظهورهاء لا يعرف نعمة الإنشاء 
المبدىء للوجود» ولا الإفناء المقرب إلى الموعود» ولا الإحياء الموصل 


إلى المقصود. 


2 “41 


« لْكُلٍ أَمَّدٍ أَمَّةَجَعَلمًا جعلا مسا ] ييحطر ا الاكرضة فى الأتر نات 


لَه كلخدي مُتَتَقو © 


كل أَمَّةِ » أئ لكل أمة معينة؛ من الأمم الخالية والياقية : 
ا ار او 20 


1 


«جَمَلْنَا4 أي وضعنا وعيئًا « مَنسَكا# أي شريعة خاصة 0 
عاملون به ' بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة 
أخرى» وهو رد لقول مس يقرل: إن الذبح ليس بشريعة الله إذ هو شريعة 
'كل أمة لاملا سْرِحِئكَ في الأ » أي فلا تلتفت إلى قولهمء زعماً منهم أن 
شريعتهم التوراة والإنجيل» فإنهما كانا شريعتين لمن مضى من الأممء 
وأهل هذا العصر أمة مستقلة منسكهم القرآن المجيد «وادع » ادع الناس 
«إك 4 إلى توحيده وعبادته»ء وإلى شريعته السمحة المطهرة 
« إِنَكَ مَل هُدّى تُسْتَقِيمٍ 4 أي طريق موصل إلى الحق واضح مستقيم» 
موصل إلى جنات النعيم» وهو دين الإسلام الخالد. 
لوك مَملٍ لَه ألم بمَاتمْمَلُوتَ 40 . 
٠‏ #وإن ‏ دلو » تعنتاً كما يفعله السفهاء بعد ظهور الحق» ولزوم 
الحجة عليهم «تَقُلٍ4 لهم على سبيل الوعيد # أنه أَعْلَمُيمَا تَمَمَُْنَ من 
الأباطيل» ومنها المجادلة فيجازيكم عليها أسوأ الجزاء. 


#وإن جدد 


« أيه علء م _ارعء يوم الْيمَةِيِمَا 7 ميلفوؤرت 
دحك بسكم وما 


« أنه يكم بد ا يه ال منكم» والكافرين 
«يوم الْعمَةٍ 4 0 والعقاب. كما فصل بالحجة والآيات في الدنيا 
ونا قت ود الك 4 من ابر اندي لير حيط لز دن 
الباطل. 


ل 


«أَدعَل أ لَلَهيسَمْ 


أي لأابعن عه كن بن الاقياءة التي من جملتها ما يقوله الكفرة 00 
يعملونه 8 إِنَّدَلِلَت4 أي ما في السماوات والأرضٍ #فى كتب» هو اللوح 


ص 7 مض 
المحفوظ» وقال أنو مسلم: معنى (الكتاب) الحفظ والضبطً 8 إِنَّ دك » 
أي ما ذكر من العلم والإحاطة به وإثباته في اللوح المحفوظ «عل أله 
> عر 


سار سِير# أي هين فإن علمه وقدرته مقتضى ذاته» فلا يخفى عليه شيء) 
ولا يعسر .عليه مقدور. 


00 0 من 


ل 


# ويعبدوت من دويق ؛ أ ما ليكول بو سَلْطَنمًا» :أي ما دنه حية ول 
هر 
ا 01 


برهان # وما ليس لمم بد بد يله أي ليس لهم علم بجواز .عبادتهة فهم إنما ! 
يعبدون الأصنام بمجرد الجهل, ومحض التقليد لاوما لين * 3 الذين ١‏ . 
ارتكبوا مثل هذا الظلم' لمن نَصِيرٍ » يساعدهم بنصرة فذهبهم» أو ا 1 
عذابهم. ا 

ل 0 


4 


ا يساس 


نهر ©4. 


سس 


« وَإِدَا نثَلَ عَلَيهِمَ لكا 4 من القرآن بدت »# أي حال كونها 
واضحات الدلالة». علئ صدق الرسول» وكونها من عند الله غز وجل أ 
٠‏ و شيك ف موه الت كَتروا المْحكرٌ 4 أي الإنكار» ‏ والكراهة» والشر : 
# كاد ورت وما سطوت* أي يكادون يبطشون ب بهم من فرط الغيظ. والسّطو: 
شدة البطش 0 «ليت يسنوت 0 يننا » يعم «النبي كلل 


نف 


وأصحابه لقُلَ © رداً عليهم» وإقناعياً عما يقصدونه من الإضرار 
«أنأ أ أي أخبركم يري ك2 الذي فيك من غيظكم على 
التالين 8 الثَارٌ » أي هو النار #وعَدَهَا الله أهَُّ اليرت كنيو وَيذْىَ لْمَمِيرٌ # أي 
وعدها الله لكل كافر فاجرء وبئست النار مرجعاً لهم. 


0 أي بين لكم حال مستغربة» وقصة بديعة 
رائعة حقيقة بأن تسمى مثلاء تشبيهاً لها يبعض الأمثال المسيرةء وأريد 
5-0 عنهم» من عبادتهم للأصنام 8 فَأسَتمعواً أله للمثل استماع 
بر وتفكر و أل تتم فول بيان للمثل يعني الأصنام 


2 [ اديه موأ 431 أي لا يقدرون على خلقه مجتمعين عليه 
فكيف إذا 01 متفرذيل» وتخصيص الذباب لصغره؛ وضعفهء واستقذاره 
إن دهم لدْبَابُ َينًا 4 بيان لعجزهم عن الامتناع عيا يفعل بهم 


براي لسع 


الذباب» أي إِنْ يأخذ الذباب منهم شيئاً لا قدو منه 4 مع غاية 
ضعفهء ولقد مهلوا غاية التجهيل» في إشراكهم بالله» القادر على جميع 
المقدؤرات» تمائيل هي أعجز الأشياء. وبين ذلك بأنها لا تقدر على خلق 
أقل الأحياء وأذلهاء وتعجز عن ذبّه عن نفسهاء « صَعَكك الَلاِك 
وَالْمَظلُوبُ» أ عابد الصنم ومعبوده» أو الذباب الطالب والصئم المطلوب 
منهء ولو حقة حققت وجدت الصنم أضعف من الذباب بدرجات» وعابدوه 


أجهل من كل جاهل وأضل. 


ع ع 


به أخسىّ الأشياء #8 إن الله ةو » على خلق الممكنات بأشرهاء 5 
الموجودات عن آخرها «عرية »4 غالب غلى جميع الأشياءء . فكيف إتخل ! 
العاجز شبيهاً به؟ فسبجان اللهء الأوهام لا تصورهء والأفكار لا تقدرف ' 
والعقول لا تمثلهء والأزمنة لا تدركهء والجهات لا تحيط به صمدي! 
الذات» سرمدي الصفات ٠‏ لم يَلِذ وَلَمْ يُولّذ. وَلَمْ يكُنْ لهُ كُنْوَاً أحذ» :. ! 


اه 

000 يختار. «اوت الَلْهِكَرَ رسلا 4 كجبريل. 1 
وغيرهماء يتوسطون بين تعالى وبين الأنبياء بالوحي « وري التَأينَ 4 أي 
يختار الله من الناس رسلا وهم الذين يختصون بالنفوس الزكية» المؤيدون 
بالقوة القدسية» المتعلقون بكلا العالمين الروحاني والجسماني» يتلقون من: 
جانب ويلقون إلى جانب» ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق, بن التبتل ٠‏ 
إلى جانب الحق»..فيدعؤنهم إليه 0 بما أنزل عليهم» ويعلمونهم شرائعه! . 
وأحكامه مثل (إبراهيم» وموسىء وعيسى؛ ومُحمد» عليهم السلام: 0 

كأنه تعالى لما قوّر وحدانيته في الألوهية بيّن أن له عباداً مصطفون! 
لتبليغ الرسالة» وشرائع: الدين «9 إركت َل سَحِيع بد 4 أي لا: يخفى عليه؛ 
شيء من الأقوال والأفعال. 


« يعلد ما بت أَيْرد نا حلت أي هو الرقيب على العبادء يعلم, 
أحوالهم وأعمالهم «حَلَ نويع أَموْرٌ4 أي مرجع أفعال العباد فيجازيهم. 
عليهاء فقوله تعالى: 7 الخ إشارة إلى العلم التام» وقؤله: #وَإلى: 
الله د ُوْجَ» الخ إشارة؛ إلى . التفرد في في الحكمء ومجموعها يقتضي انهاية 
التجّب عن المعاصي . : 


0 


يكهًا اليب امنا ارسكغوا وَأَنْجدُوا واعيدوا رَيِكمْ 
وأفصلوأ لك 000 كُم نيحو 9 40. 


« يها أي ءامنا أرنكَهُوا وأَسْمُدُاْ 4 أي صلوا لربكم 
خاشعين» وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما أعظم أركانها» أو 
اخضعوا لله وخوُوا سجداًء وفيه دليل على أن هذه السجدة للصلاةء لا 
للتلاوة» لأنه تعالى قرن السجود بالركوع» وهو قولٌ الحسن» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير وأبي حنيفة» ومالك» وروي عن عمرء وعلي» 
وابن مسعودء وابن عباس أنهم قالوا في الحج سجدتان. وبه قال ابن 
المبارك والشافعي وأحمدء ويدل عليه ما روي عن عقبة بن قاين قال: 
قلت يارسول الله: أفي الحج سجدتان؟ قال: «نعم»”'' « واعبدوا رَيّكُم » 
بسائر ما تعبدكّم بهء أخلصوا له العبادة #وأفْصلوا لْكَيْرَ 4 وتحروا ما هو 
خير وأصلح. في كل ما تأتون وما تذرون» كنوافل الطاعات؛ وصلة 
الأرحامء ومكارم الأخلاق» وغير ذلك من أعمال البِدٌ «َلَكُمْ 
تحت 9 » أي افعلوا هذه كلهاء وأنتم راجون للفلاح» كي تفوزوا 


وتسعدوا. 


. مس سنا وول ص سر سرطا مسو . 
في الله حَقّ جهسادوء هو يكم وما جَعَلَ عَلتَكدْ في 
و سلء ره 5 عور سور صجعره 4 رولا 9 رط 
بسكم هيم هو سَمِّدَكُم آلْمُسَلِينَ من مَل وف هنذا 


3 


شَهِيدًا علكك وَيَكْوبُوا شبداء عل الاين فَأَقِعُوأ ألصَّكزءٌ 

00 
«َجَْهِدُوأ في أله حَنَّ ادر 4 أي جاهدوا لله تعالى: ومن أجله 
أعداءة دينه؛ ومعنى ظحَقَّ جَهَادِه4 استفراغ الطاقة فيه وألاً يخاف في الثر 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود من رواية عُقبة بن عامر. 


رلنف 


لومة لائم» وأن يكون الجا خالصاً لله. لتكون كلمة. الله هي العلياء ْ 
لقوله يِةٍ "من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله06» مر 
يكم 4 أي هو اختاركم لديقاة وتصيرفه: لا عبن 022 عد ُ 
ينون حرج 4 أي من ضِيق وشدة» بتكليف ما يشقٌ عليكم إقامته» 00 
في دين الإسلام» ما يصعب أو يستحيل فغلهء فقد: بعث وك ابالحنيفية 
السمحة؛ فيها اليسر والسهولة» كقصر المسافر للصلاق» والتيمم عند فقد | 
الماء» وتشريع الدية في القتل الخطأ. 7 ل«مِلَه يَكُم إِيرسِِرٌ * أعني ١‏ 
بالدين ملة 0 وإنما :جعله؛ أباهم » لأنه أب الرسول ةك وهو كالاب ٍ 
لأمتهء أو لأن أكثر العربٍ كانوا من ذريته ليرا على غيرهم لهْو سكم ْ 
لْملِمِينَ من يِل 4 في الكت المتقدمة «وف هذا أي وفي القرآن في قوله ّ. 
تعالى: #ومن ذُريِنًا أب مبلئة لك» لا لون الرُسول 4 يوم.القيامة 
لشَهِيدًا عَليَكْد 4 بطاعة من أطاعء وعضيان من عصى # وَتَكويُوأ شب عل ش 
ديت 4 ليع الرسل لهنم ا« اموا ألصَلوه ومانوا ركو وََعْتَصِموأ أله 4. أي : 
ثقوا بالله في أموركم # هو ملكي 4 ناصركع 'ومتولي أموركم «يم لم4 
إذ لا مثل له في الولاية والنصرة «وقرٌ لد * أي تم الناضل اله عر . 
وجلء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» : والحمد 
لله رب العالمين. ا 


تم ل تعالى تفسير سورة الحج». 


د ا 6 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان: البخاريء ومسلم. 


160 


06 0 د 
د ار شل الف اا قر 


« قد الح المزمنوت (©4. 

لقَدَ قم 4 كلمة «قد» ههنا لإفادة ثبوت ما كان متوقع الثبوت» 
والفلالح: هو الفوز بالمراد أي قد فازوا بكل خيرء ونَجَوًا من كل ضرء 
حسبما كان متوقعاً من حالهمء فإن إيمانهمء: وأعمالهم الصالحة» من 
دواعي الفلاح» بموجب الوعد الكريم «الْمَوْمِيْنَ# المصدّقون بما عُلم من 
دين نبينا وُه من التوحيدء والنبوة» والبعث» ونظائرها. 


« ألَذِنَ هم في صَلَاِتِم حَشِعْونَ »4 الخشوعٌ: الخوف والتذلّل» وقيل: هو 

ترك الالتفات في الصلاة» روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«سألتٌ رسول الله يله عن الالتفات في الصلاةء فقال: هو اختلامخ يختلسه 
الشيطانٌ من صلاة العبد2'”0 والاختلاسث: هو الاختطاف. ورأى يهِ مصلياً 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري ١94/7‏ في صفة الصلاة» وأبو داود رقم 4٠١‏ باب 
الالتفات في الصلاة . 


هم 


يعبث بلحيته » فقال: «لو خحشع قلبٌ هذاء لخشعثٌ جوارخه)20 وقال عَكِلةِ : 
رلا يزال الله مقبلٌ على العبدء» وهو في صلاتف ما 2 يلتفت» فإذا التنت 
60 


انصرف عنه) 


«وَالدنَ هم عَنِ للَخٍِ» أي عن الكذبء والباطل» وكلّ ما لا يعنيهم وما ؛ 
لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال #مُعْرضّورت * أي في عامة أوقاتهم» 
ينزّهون أسماعهم عن كل باطل» وإقامة الإعراض مقام التركء ليدل على ١‏ 


لمكن كيفة 42 . 


« وَالدنَ - ركز َنَعِنُونَ 4 مؤدون» ولفظ #فاعلون»' يدل 5 0 
المداومة بخلاف مؤدون. , 


( تالوخ يشمي حظر ©4. 
َاينَ هم موجه حَلفِظون» ممسكون لها عن الحرام» والفزج: 
لسوأة الرجل والمرأة. 


د- 


5 لاع نجهم أَوَمَا ملكت أ . يمي قا تممه فَإِممْ غير ملُوم 


بت 40 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية. 
() أخرجه أبو داود رقم 4١4‏ والنسائي 8/7 باب التشديد في الالتفات في الصلاة» 
وصححه الحاكم . 1 : 


5م 


لامك أَرْدجهِمَ4 أي لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم وفيه 
إيذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم إلى ما لا يخفى» وأنهم حافظون لهاء 
وبذلك يتحقق كمال العفة 8 أَوْما ككس أَيْمَمْممْ 4 أي سراريهم» والآية في 
الرجال خاصة. لأن المرأة لا يجوز أن تستمتع بمملوكها م عرُُ 
مَنْومَِ #*: تعليل لما يفيده الاستثناءء من عدم حفظها منهن» فإنهم غير 
ملومين على عدم حفظها منهن؛ بل يُباح لهم الاستمتاع بهن من غير محظور. 


فم صو وَرَآء دَلِكَ فَأَوْلمِكَ هه الْمَاخون 463 . 
ن ابتئى وراء ذلا هم 


3 


«فْمِن ابت ورَآءٌ ذلك » الذي ذكر من أربع من الحرائر» وما شاء من 
عر اسع م 


الإماء « مرج هم الْعَادُونَ 4 أي الكاملون في العدوان؛ وفيه ما يدل على 
تحريم المتعة» لأنها ليست زوجة له ولأنهما لا يتوارثان بالإجماع . 


« وين همتهم وَعَمْدِيمْ عون 40 . 


« دَلِنَ هْرْ لِأمْئتِهم وَعَهْدِهِمْ 4 لما يؤتمنون عليهء من جهة الحق 
والخلق لآ بُعُونَ4 قائمون عليها وحافظون لها على وجه الإصلاح. 


.4 دَالْدَخْطك صلم ماظن‎ ١ 

ل لين هْرْ عَكَ صَلَوبمْ 4 المفروضة عليهم ليوطو 4 أي يواظبون 
عليها ويؤدونها في أوقاتهاء وليس فيه تكرير لما أن الخشوع في الصلاة غير 
المحافظة عليها. 


< أَْلهِكَ مم الوروُن 40. 


« أوْليكَ 4 أي أولئك المنعوتون بالنعوت الجليلة المذكورة «هُمُ 
الْورفن »4 أي الأحقاء بأن يسموا وُرّاثاً دون من عداهم. 


باه 


.4 امك برف الفزتزس مها كيثرة‎ ١ 


« اليرت يرون الْفِردوم 4 بيان لما يرثونهء وتفسير لها بما 'سيلقونه . 

منهاء تفخيماً لشأنهاء لاستحقاقهم الفردوس بأعمالهم: حسبما يقتضيه . 

الوعد الكريم . والفردوسْ'ْ : هو أعلى الجنة» 'لما روي عن عبادة بن ' 

الصامت أن رسول الله كخِ قال: (إن في الجنة ماثة درجةء ما بين كل : 

درجة ودرجةء كما بين السماء والأرضء والفردوس أعلاها ذرجة؛ ومتها ١‏ 

مجر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس(2 و 1 

3 ترجو هيا آبناً ولا يموتون. 
روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: قرأ الرسول :: قد أفلح ْ 
المؤمنون» إلى عشر آيات من أولها ثم استقبل .القبلة 'وقال: .«اللهم زذنا ؛ 
ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثز علينا» ' 

اللهم أرضنا وارض عناء' ثم قال: لقد. أنزل للع كاي انرون 0 

دخل الجنة»”"؟ وتلا الآيات. 0 


0 عر حت علج ع ص 


وَلَفَدْ حَلتَما اوسن ين سكين طِينٍ )4 . 


7 ل سس مرص ص ص ع 


وَلَقَدْ حَلَمَا لوِضَْنَ #4 شروع في بيان مبدأ. خلق الإنسان» والمراد ْ 
بالإنسان الجنس» أي وبالله لقد خلقنا جنس الإنسان». في ضمن خلق آدم ' 
عليه السلام خلقاً إجمالياً #من سَلَلَقَ 4 من خلاصة سُلّت من بين: الكذز ! 
والسلالة: الخلاصةٌ لين طِيِنٍ © أي كائنة من طين» و«من» بيانية؛ وذلك : 


لأن الإنسان إنما يثولد 'من الأغذية» والأغذية :تتولد من صفو 0 ش 


فالإنسان بالحقيقة من 7 من طينء : وقيل: المراد ‏ بالطين 0 
السلام» لأنه خلق منه. ١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذئ في صفة الجنة: رقم “7077 وأحمد في المسند:781//0. 
(؟) أخرجه الترمذي ف في التفسير رقم 7١77‏ ورواه أحمد في المسند. 


مه 


« مُدَجَمَلْتَهُ» أي جعلنا نسله ا نُظفَةٌ» بأن خلقناه منها وجعلنا السلالة 
نطفة #ف قزر أي مستقرء وهو الرحمء عبّر عنها بالقرار مبالخة «مُكين » 
أي حصين» سمي مكيئاً لمكانتها في نفسهاء وحفظها فيه بدقة. 


ا ا 00 


حلقنا النطفة علقة فلقنا العلقة مضئسة يِمَلوَنا الْمضْعَةَ 


ند حَلَقَنَا ألنطْمَةَ عَلَقَة أي دما جامداء بأن أحلنا النطفة البيضاء إلى 
علقة حمراء #فَحَلْقَنا الْعلَقَدَ مُضكحة 4 أي قطعة لحم «امَكَلَقَنَا الْمْضْعَة 
عِظََمَا4 بأن صلَّناها عموداً للبدن» على أوضاع مخصوصة:» تقتضيها الحكمة 
ل فَكْسَوْا لظم لما من بقية المضغة ما يليق به من اللحمء على المقدار 
اللائق به وهيئة مناسبة لهء وحيث كان اللّحمْ يستر العظم؛ جعله كالكسوة له 
« م أَنسَأْتَهُ حَلْعَا ءَآخَرَ 4 أي خلقاً مباينآً للخلق الأولء حيث جعله حيواناً 
وكان جماداًء وناطقاً وكان أبكمء وسميعاً وكان أصمء وبصيراً وكان أكمهء 
وأودع باطنه وظاهره عجائب فطرة» وغرائب حكمة #قْتَبارَكَ أنه 4 فتعالى 
شأنه في علمه الشامل» وقدرته الباهرة» والالتفات إلى الاسم الجليل» لتربية 
المهابة» وإدخال الروعةء والإشعار بأن ما دُكر من أحكام الألوهية #أَحَسَنُ 
ش للقن 4 أي أحسن المقدرين تقديرا فحذف المميّز لدلالة الخالقين عليه» 
. والمراد أحسنٌ من خلق وأبدع الخلق!!. 


6ك ستقه نين45. 


ادك 


«2 كز تدئة » أي بعد ما ذكر من الأمور العجيبة «لبثة» ا 
لسائرون إلى الموت لا محالة» عند انقضاء آجالكم . : 


مم القسمو تفرك 49 . 


9 يوم ألْتِيئَمَةَ » أي عند النفخة الثانية « يمرب » ! من ْ 


20 للحساب 0 بالثواب والعقاب. 


« وك عد فوفك سبع طرق وما ساعن ألَاقٍ طَننَ 4009 . 


ركذ تا 5كك» أي “خلقنا في جهة العلو فوقكم يا' بني آدم ْ 
«سبّعٌ طَريِقَ 4 أي سبع سماوات» سّمّيت بذلك لأن بعضها فوق بعضضء» ١‏ 
ولأنها طرائق الملائكة ا عن جميع المخلوقات. من البشر ' 
لعَِْنَ 4 أي مهملين مهئلين أبرهاء بل د نحفظها. وندبّرهاء حتى تبلغ نهايتها في 
التحياة . ٍْ 


0 أ# هو المطر أنزلناه بحسب الحاجة يدر » أي ا 
بتقدير لائق. للا كثيراً فيتلف ويفسد. ولا قليلا فلا يكفي الزروع 0 ا 
إنما أنزلناه بمقدار ما علمناه لمصالجيم « تَأشكةفى الْانض» أي جعلناه : 
قارّاً فيها <وَإنَا عَلَ دعاب بو » أي على إزالته بالإفشادء» أو 00 0 
الأرض» بحيث يتعذر استنباطه «الْقَنْرِرُونَ * كما كنا قادرين علئ إنزاله» : 
فقيّدور هذه النعمة بالشكر كما قال سبحانه: ظثُلُ أَرَأيتُمْ إن أصْبَحَ ماؤكُم ١‏ 
غَورَاً فَمَنْ يأتيكُم ب بِمَاءِ توين»؟ : 


« فَأنسَأنا لك بي 
تلن 09> . 
« تأسأتالرٌ بي » أي بذلك الماء # ب جَنَّتٍ ين لوعي لكل ذيا» في 


جَنّتِ ين بل وأَعْب لَك فا مرَكهُ كير وها 


الجنات «فِيَكهُ كر 4 تتفهكون بها لوَيئبَا4 أي من الجنات < تَأَكُو» 
أي لكم في ثمرتهما أنواع من الفواكه: الرطبٌء والعنبٌ والتمرٌء والزبيبٌ» 
والعصير» والدبسٌ» وغير ذلك. 


أ ل سيرد 1" 0 
سجر خوج ون طور سَنناء تيت ست ِأَلدَهْنٍ مصخ يكين 2 


- 


«وَسكَة عرو 


وَسَّجَرٌَ كرح بن طُور س4 أي وشجرة الزيتون المباركة التي تنبت 


حول جبل الطورء وتخصيصها تيه اينداي + بمناة عديدة # تست 
دمن 4 أي تنبت بثمر الدهن يعني الزيت «وصِبْخ لِلَآِينَ © أي وإدام 
للاكلين؛ والصَبْعُ : ما يُصبغ به وينختضن بكل إدام ا كالخلٌ ونحوه» 
وإنما أضيفت الشجرة إلى هذا الجبلء لأنها منه تشكّبث في البلاد» 
وَانتشَرة» ومعظمها هناك . 


تُقَك ينا فى بويا ولك ذا 


من كي الأثكم لبه » أي تعتبرون بحالهاء وتستدلون بها على 
عظمة الله وجلالهء وهذا بيانٌ للنعم الفائضة من جهة الحيوان طسَقكرْيِمًا 
فى بُويها© تفصيل لما فيها من مواقع العبرة» والمراد بالبطون الجوف أو 
عن العلف الذي يتكون منه اللبنء أي نخرج من بطونها لبنآً سائغاً ١‏ يع 
فا متينعٌ 5 4 غير ما ذكر من أصوافهاء وأوبارهاء وأشعارها اوَيبًا 
ل أي لحومهاء فتنتفعون بأعيانها كما تنتفعون بما يحصل منها. 


له 


« وَبَليَاوعلَ لفك حملن 45 


وَعَلََا 4 أي على الأنعام.ء والمراد بها خاصة الإبل» لأنها. هي | 
0 عليها عندهم ل وَل الْقكِ نحلو 4 وفي الجمع بينها وبين الفلك . 
يقاع الحمل عليهاء مبالغة في تحملها للحمل؛ وهو الداعي إلى تأخير ١‏ 

- هذه المنفعة» لأنها سفائن البرء قال ذو الرمة «سفينة بر تحت لدي 
زمامها» يريد ناقته» فإنها! تحمله وتحمل أثقاله وزاده. 


ولما بين تعالى دلائل التوحيدء أردفها بالقصص للعظة والاعتبار فقال: 


. ل وَلْقَد أَرَسَلَنَا نويا إِك مويو مَقَالَ 


8 : أنلا نتن 2 
2 لتك 4 . 


« وَلَقَدْ أرْسَلَاوْمًا إل مو ماقو عدوا هرمن لوعف 4 أي ما ١‏ 
لكم إلله غير الله إتعالى » وفي إيراد قصة نوح عليه السلام إثر قؤله: . 
رَعَلَى القْلْكِ تُحْمَلُونَ4 من حسن الموقع. ما فيه» إِذّْ كانت نجائه ونجاةٌ ‏ 
المؤمنين معهء بواسطة الفُلك والآية شروع لبيان إهمال الأمم. السابقة» ' 
وتركهم النظر والاعتبارء فيما عدّد من النعم» وعدم تذكرهم بتذكير . 
رسلهم. وما حاق بهم من العذاب» تحذيراً للمخاطبين 2 أي : 
أفلا تتقون عذابه» الذي يستوجبه ما أنتم عليه؟. ٍ 


< َل ملكتا تم.ئاملآ لم4 أي هو بشر منلكم. 


يأكل ويشرب» وهو مشارك لكم في جميع الأمور» وصفوه بذلك» مبالغة 

في إنزال رتبته العالية» وحطّها عن منصب النبوة .© بريد أن يََضَّلَ يسك » 
أي يريد أن يطلب الفضل عليكيى؛ مع كونه مثلكم» » يقولون ذلك» إغراءً 
لهم على معاداته ١و‏ عه أله ال ني 414 أي لأرسل رسلا من الملائكة 
« ما سَِعَمَا دا أي بمثل هذا الكلامء الذي هو الأمر بعبادة الله وحده 
مي امنا اولي » أي الماضين قبل بعثته عليه السلام» قالوه لفرط غلوهم 
فى التكذيب. 


© إِنْ نهو هْوَإِلا ولق حِنَّه فَمَكَسُوأْيوه حَقٌّ حِن (2©) 4 . 


© إن هو » أي ما هو « ليجل بد حِنّد 4 أي جئون ولذلك يقول ما 
يقول فَكَرِيَصُوا ب 4 أي فاحتملوه واصبروا وانتظروا # حَقََ حِينِ © لعله 
يفيق مما فيه وإلا قتلتموه» رضوا بالألوهية للحجرء ولم يرضوا بالنبوة للبشر. 

ل دَلَ رت أَصْرْف يما كدو 407 . 

قَالَ »4 عليه السلام بعدما يئس من إيمانهم « رب تصق » بإهلاكهم 
فإنه حكاية إجمالية لقوله: «رَبٌ لآ تَدَرْ عَلَى الأزض مِنّ الكَافِرِينَ ككارَ4 


كو 


«يمَاكذبون» أي سبب تكذيبهم إياي. 


9 َو َنِم لهك أصت ع الثلك يمينا وجاك 0 


2 او م ذ_ 


اكلك ات ياب سكي ده 
لول ينه وكا عبن في ادن موأ لتم مفرفوت 4 . 


سام 


1 « فَأيْسِئا إلكهد4 أي أجبنا دعاءهة وأوحينا عند ذلك إليه « أ صمح 
اا 0 أ 


اركف 


بحفظناء امع عليه السام من عو وجل شواس يكلف بأعتهم من ادي 
وَوَحيِمًا # وتعليمنا لكيفية صنعها #فَاِدًا جاه درا » أي عذابنا والمراد ‏ 
بمجيئه كمال اقترابه» أي إذا جاء وقت عذابنا « وكارَ لتر 42 هو التَثُورٌ 
الذي يُخبز'فيه» وقيل: اهو وجهٌ الأرضء روي ذلك عن ابن عباس :قيل ' 
له: إذا فار الماء من التتورء, اركث أنت ومن معك» فلما نبع مئه الماء» 1 
أخبرته امرأته فركبوا «تاسشلك سَللك فيا أي ادخل فيهاء يقال: للدي أي 
دخل فيهء قال الله تعالى: لاما سَلَكَكُمْ في سَفَّر»؟ «ون كل 4 أي: من 
كل صنف ا زَوْجيْنِ4 أي فردين مزدوجين ذكر وأنثى « انين » : نص في 
الفردين» وذلك لثلا ينقطع ذلك الحيوان « وَأْمَكلت » أهل بيتك أو من آمن 
معك #9 إِلَامن سَبَقّ عَلِكَدِ عد اقول ينهم 4 أي سبق من الله تعالى القول بإعلاكة؟ ْ 
وإنما جيء بعلى» لأن السابق:ضارء كما جيء باللام في قوله: «إنّ الَذِينَ : 
سبق سَبَقَتْ لَهُمْ من الحشتئا » لكونها نافعاً ١‏ « وَلامحختطبن »4 بالدعاء لهم اجام ش 


5 
2 


٠‏ « ف الذي طَلموا تخ ِنَم مُغرفوت» لا محالة لظلمهم بالإشراك والمعاصي 


000 


من الْقرَر 


دا سويت أت وَمَن مَحَكَ عَلَ داك مَقلٍ كَلْيَدُ وى ججّنَا 


25 
« قدا ستو 4 أي إذا تمكنتم # أت ومن مَعَكَ اق قل قي الى 1 
مور الطدِلِيتَ 4 كقوله تعالى: طفْمْطِعَ دَابرُ القّوم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ ار 

ب العَالَمِينَ. ظ 


من الْمَد 


. 4 وقل رَّتِ أن مولا 7 كك ل‎ ١ 


52 3 


« نَل 4 امن السفينة إلى الأرض 529 لا ماه * أ إنزالاً 
مباركاً» يستتبع خيراً كثيرا « وأت حير الْمرلنَ 4 ثناء مطابق لدعائه» أله بأن 
يُشفعه به» مبالغة وتوسلاً: به إلى الإجابة» إِذْ بالشكر تدوم التّعم. 


:ك6 


إِنَّف كَلِكَ4 فيما فعل بنوح وقومه «ا لآ ِْتِ» جليلة يستدل بها أولو 
. الأبصارء على عظمة الواحد القهار « رن تين » أي لمختبرين بهذه 
الآيات عبادنا» لننظر من يعتبر ويتذكر» بآيات ألله الباهرة . 


يعجر وبا ءاحَرنَ 4 . 
ءءء 


ف ثٌ أنتأنا مِنْ بَعَدِهِرٌ # أي من بعد إهلاكهم قَريًا احَرِينَ * هم «عاد» 
حسبما روي عن ابن عباس» وعليه أكثر المفسرين: وهو الأوفق لما هو 
المعهود في سائر السور الكريمة» من إيراد قصة هودء إثر قصة قوم نوح. 


َس 1 شيم معو رولا متهم مجو 


د ا ا ولم يكن غريباً عنهم» ل 
إنما نش من بين أظهرهمء كما ينبىء أعنه قولة, تعالئ : « سول نم 4 أي من 


جملتهم نسباً « أن أعبذوأ اله ما لكو مَنْ إل غيرهد ألا نتَقُونَ #؟ أي أفلا ا 
عذابه وانتقامه إن كفرتم؟. 


5 0006 


000 


د 


الحياة الثانية بالبعث 0 00 لماه 0 ين في 


256 


00 ور شط 


الدنيا «ما علدا إلا بر 2 أي ما هو إلا إنسان مثلكم وليس: برسول 
8 مم عر 00000 

# يكل ل نان ينه ورب ًا و4 تقرير للممائلة» وإيثار نكم على 

مثلنا» للمبالغة في تهوين أمره» والحطّ من شأنه. 


عم مر جما غلك نك ذا ديرو 71 لَحنيروت 49 . 
١كين‏ قار 4 أي املعم بأوامره طإِكَك إن لََوروتَ »4 
انظر كيف جعلوا اتباع .الرسول الحق» الذي يوصلهم إلى. سعادة 

الدارين خسراناًء دون عبادة ده _ 


4) إيد3 18 ين رقم رضنا لْغَيكَ‎ ١ 


« يد 4 أي أيعدكم بالحياة بعد الموتث؟ والغرضٌ زجرهم 
باع بإنكار وقوع ما يدعوهم إلى الإيمان به #أَدَدْرَ يوا م 0 
وَعِظَمًا» أي أصبحتم عظاماً نخرةء مجودة عن اللحوم والأعصاب 1 
ريت من القبور أحياء . 


يات هات لِمَاوْعدُونَ )4 . 
« © مَيِمَاتَ مَيِبَاتَ 4 أي بَعْدء بَعْد هذا الذي توعدونه» من الإخراج 


من القبور بعد موتكمء التكرير للتأكيد #لِمَانوْعدُونَ4 أي لما يخبركم غنه 
من البعث » والحساب» والجزاء. 


نيا نَصُوتُ وَحَاوَمَاحنْبسبَعْوزينَ 4 ١‏ 


م م دح ل 


< إن إِلَاحَياننًا اناك أصله ما الحياة إلا حياثناء فأقيم الْضميد 
مقام الأولى» لدلالة الثانية عليهاء حذراً من التكرارء وإشعاراً بإغنائها عن 


511 


بقولهم هذا «نموت ونحيا» الشخص الواحدء لأنهم منكرون للبعث» بل 
أرادوا أن البعضّ يموت» والبعض يحيا لا وَمَاحَنْ يمبَعْودِينَ4 بعد الموت. 


سس مع 


« إِذْهْرَ لول أدوَىعَلَ لله حكَدِبَاوَمَاعَنُ لوُبئقييرت )4 . 


موع مءعه 


< إِنَّمْرَ 4 أي ما هو «ِاإِلَاييْلُ أفرَى عَلَ أن حكَدْبا4 فيما يدّعيه من 
إرساله إلينا رسولآء وفيما يعدنا من البعث 9 وَمَاححَنْ لم بمُؤينيت »* أي 
بمصدّقين له فيما يقوله!! 


« فَالّرَبَ صرف يسا كَذَوْن )4 . 

«قَالَ» أي هود عليه السلام» عند يأسه من إيمانهم» متضرعاً إلى 
الله عزّ وجلّ « رب أنصرّف» عليهم وانتقم لي منهم 9 يما كَنونِ4 أي بسبب 
تكذيبهم لي. 


د مَلَعَمَالٍ رحني 409 . 


2 « ل »* تعالى إجابة لدعائه لعَمَا كليل » أي عن زمان قليل 
«لضبحنَ» ليصيرن لاتدِيِينَ4 على ما فعلوا من التكذيب. 


8 


727 5 7 ع 5 
«تأهذتهم الصَيِحَةٌ بلحي فجعلتهُم عه مَبِعَدًا لِلْمَوْوِ 


2 


الملدا 4 . 


م 


تضاعيفها بصيحة هائلة أيضاًء روي أن شداد بن عاد حين أتم إرم سار 


5 


إليها بأهله فلما دنا منها: بعث الله صيحة من السماء فهلكواء وقيل: 
الصيحة نفس العذاب الذي نزل بهمء قال قائلهم: ْ 
صَاحَ الزمانٌ بآلٍ يَرْمَكَ صَيِحَةٌ خَووا لشِدَتِهًا عَنَى الأَدْمَانِ 

« بلحي » أي بالأمر الثابت» الذي لا دافع لهء وبالعدل « فَبَمَلثَ 


ع » أي كغثاء السيل وهو حميله ل فَبْعَدًا لَِقَوْمِ الطَلاِِِينَ © وهو من 


المصادر التي لا يكاد يستهمل نأصبهاٍ أي بعدوا بعداً» أي هلكوا واللإم لبيان 
من قيل له بعد فبعداً بمنزلة اللعن» ذُكر على وجه الاستخفاف بالزعانة» 


40 02 1 


بعَدِهر قروباء لحري (09 


و2 


0 اه أي من بعد هلاكهم #قروناءاحريت* :هم قوم 
صالحء ولوط. وشعيب » عليهم السلام وغيرهم . 0 
إن الله سبحانة يقص القصص في القرآن» تارة مفصلاء وتارة مجملا 
كما هناء والمعنى: ما اعلا تلاس حلفي بل. .كان برعم اميا 


ن أْمَةِأََلَهَاوَممسحتروكَ 47 . 


اما َْيقُ من أُمَةِ جلها وما يسَتَْونَ4 أي ما تتقدم أمة على الوقت الذي 
00 عيّن لهلاكهاء ولا 0 عله . 


وس 


2 ان نم ماج | ا أقنارصب ينما 


528 اديت بدا د م لبون 403 . 


ل ثم رسلا سلَتَا» 71 للتراخي » يعني أن إرسال: كل رسولء: متأخر 
عن إنشاء قرن مخصوص : : بذلك الرسولء كأنه قيل : ثم أنشأنا من بعدهم 


18 


قروناء قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولاً خاصاً به طئر» أي متواترين 
واحدا بعد واحدء ومنه جاؤوا تترى أي متتابعين كل مَاجَ1 أي حا 

4 في أول الملاقاة» ؤفيهاتشنيم عليهم كمال ضلالهمء حيث كذبت 
كل واحدة منهم رسولهم « عا بعصهم بعصا بَعْضًا © في الهلاك» حسبما تبع 
بعضهم بعضاً في مباشرة أسبايه» التي هي الكفرٌء والتكذيب» وسائر 
المعاصي «وَحَعَلْكَهُرٌ أحاديث 4 أي لم يبق منهم إلا حكايات» يعتبر بها 
المعتبرون» وهو جمع أحدوثة» وهي ما يتحدث به تلهياً وتعجباًء أي 
جعلناهم قصصاً تُزو» وأحاديث يتجدث بها تعجباً ط مدا لِمَْم لَا بون » 
أي فهلاكاً ودماراً لقوم لا يؤمنون بالله . 

اقتصر ههنا على وصفهم يعدم الإيمان» أما القرون الأولى فحيثٌ 
نقل عنهم الغلوً في فى الكفر والعدوان» وصفوا بالظلم . 


<« م أرسَلْنَامُوسى وَلْحَاه عدرون بايا وَسْلْطن ميو 4 . 


ؤم يَستَاموى واه مدقا هي الآيات التسع ا وَسْلْن من 


بالبراهين القاطعة. 


إل فوعوست وَملويُوء قاس تكبروأ وكَانوا قَوْماعَا ل 405 . 


« إل فوت وَمَلَِيُو 4 أي أشراف قومه # فاستكروأ »4 عن الانقياد 


46 


ع م 002 


ٍ# فمَالوا َوه هن لسَرَنِ معنا وَقَرْمَهُمَا عيدو 40 . 


«مَتَاَْا» أي قالوا فيما بينهم ا أَنْيِنُ لسرن ميا ؟ يعنون موسى 
وهارون عليهما السلام أ وَمَرْمَهُمَا»© يعنون بني إسرائيل © لَنَا عيدوت *؟ أي 


لحل 


خادمون. منقادون لنا كالعبيدء كأنهم قصدوا التعريض بشأنهماء وخطٌ : 
رتبتهماء بناء على زعمهم 'الفاسدء المؤسس على التقدم. في نيل 0 ْ 
الدنية» 3 المال والجاهء كدأب قريش. حيث قالوا: «الؤلآ نُرلَ هّذَا 
القَرْآنُ عَلى على رَجُلٍ مِنَّ يتين عَظِيم4”© ؟ وجهلهم بأن مناط. الاصطفاء ' 
للرسالة. هو السبق في إحراز الملكات السنيةء بالقوة القدسية» مع ضفاء ' 
الجوهر الذاتي» فأنى لهم هذا خذلهم الله!. م 


« توما نكاوأيس النفلن 402 . 


بوهم 4 أي فاستمروا على تكذيبهماء وأصِوُوا رمك 0 ْ 
:< تكانؤامس الهم 4 في البحر. ا 


ل وَلْعَدَءَائَامُوسَى بى الكتبَ هركذو 40 . 


ل وَلَعَدَ ْنا . قوم. « موسى الكتب » التوراة بعد إهلاكهم «َلَمر ش 
َمَنَدُوتَ» إلى طريق الحق. بالعمل بما فيها. . ٍْ 


سس ساح ليس سا سس سلس رع سر سس سسحت سر لكر مس 00 
# وحعلنا أ بن مام و1 وَأْمَّضِ َي وءاوسهماً ِل ربو دَاتِ َرَرِ 


متي 49 . 
مولن ين موي45 دالة على عظيم قدرتناء بولادته منها من : 

غير مسيس بشر ا وءاويكهما إِك َبوو» إلى أرض مرتفعة هي بيت المقدس , 
#ذاتٍ قَرَارٍ © أي' مستقر يستقر عليها ساكنوهاء وكانت. ذات ثمار وزروع» ١‏ 
الأجلها يستقر فيها الناس لوَمَوييِ »© أي وماء معين ظاهر يجري على وجه ' 
الأرضء مَعَن الما جرى؛ فهو. معين. شْ 


.71 سورة الزخرف» آية:‎ )١( 


ا 


نبّه سبحانه على كمال نعمه عليهماء بهذا اللفظ على اختصاره. 


روح راير و اه 


3 0١ 
وأ ين لطبت وَأَعْمَلُوا صَدِيِا إن يم تعملون‎ / 


« كايا اسل كوأ ون لطت 8 خوطب به كل رسول في عصرهء 
وليس إباحة الطيبات من خصائص عيسى عليه السلام» بل هو شرع قديم» 
أي وقلنا لكل رسول: كل من الطيبات» وفيه من الدلالة على بطلان ما 
عليه الرهبانية» من رفض الطيبات «اوَأَعْمَلوْصِجًا» أي عملا صالحاً موافقاً 
للشرع الشريف» وتقديم قوله: طكلوا من الطيبات» كالدلالة على أن 
العمل الصالح» لا بد أن يكون مسبوقا بأكل الحلال الطيب 8 إن يما تَعَمَلُونَ 
عَليم 4 من الأعمال الظاهرة والباطنة» فأجازيكم عليه. 


« وَإِنّ عاذو تدك مه وده وأ ربكم فاون 4 أي خافوا عذابي وعقابي» 
وهو استئناف داخل فيما خوطب به الرسل عليهم السلام. مسوق لبيان أن ملة 
الإسلام والتوحيدء مما أمر بها كافة الرسل والأممء فمن دخل في الإسلام» 
يشعر بأنه صار أخاً لجميع المسلمين» وأن أمته هي الأمة الإسلامية» لا 
العربية» ولا الفارسيةء ولا التركية» قال الله تعالى: «إنَّ هَذِهِ أُتتكُمْ أمَدَ 
وَاحِدَة# وقال يكِ في خطبة الوداع: «يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحدء لا 
فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمئّ على عربي. إلا بالتقوى» الحديث. . 

واليوم حدثت العصبية الجاهلية التي حرمها الإسلام؛ بعد أن ضعف 
العلم والدين» حتى قام بعض الأعاجم يفتخر بسلفه من الوثنيين والمجوس» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: #فَألْقونِ» أي فاحذروا مخالفتكم 
أمري» والأمر في حقٌ الرسل للتهيبج» وفي حق الأمم للتحذير والإيجاب. 


اا 


< تتتطث رط يتزع زلا جزيريالتيئ زة4. 

« متَقطعوأ مجر ينيم # أي تقطعوا أمر دينهم مع اتحاده» ٠‏ :وجعلوه ْ 
أدياناً مختلفة ك1 أي قطعاًء جمع زبور بمعئنى الفرقة» أي أدياناً 
مختلفة « كل حِرْبيٍ © من المتحرّبين 8 يما َيمْ 4 من الذي إعمارو. : 
«فْرحونَ4 مسرورون» ومعتقدون أنهم على الحق. 


بمو ود 


« هَدَرَهرٌ في عَمَرتِهرحَقَّ حِنٍ 47 . 


ممو ود ل 


ٍ درفتو 4 شيّه ما هم فيه من الجهالة» بالماء الذي يغمر ش 
القامة» لأنهم مغمورون فيها» والغمرةٌ: الانهماكٌ في الباطل » لمان ش 
للرسول كله أي اتركهم: على حالهم لحَقٌَّ ِنِ © هو حين موتهمء فهو 
وعيد لهم» والمراد به الحالة التي تقترن بها الحسرة والتدامة. 


.4 أكَسَبونَ أتَمَاصْدميد ين لوكين‎ ١ 


0 ابه يد من مَل ونين 4 أي نعطيهم إيأه. 
عو متعرود )4 . 


0 أي أيحسبون أنما نسارع به لهمء فيما 5 
خيرهم وإكرامهم؛ معاجلة بالثواب على حسن صنيعهم؟. 9ل لَا ينعو © ' 
أي لا يشعرون بشيءٍ أصلدٌء كالبهائم التي لا فطنة لها ولا شعورء ليتأملوا ١‏ 
ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراجٌ لهم» كقوله تعالى: 1 حو 
أْوَالُهم وَأَوْلآدهُم4"" الآية. ا 


.86 سورة التوبة» آية:‎ )١( 


فت 


: ا بيان من له المسارعة في الخيرات» إثر إقناط الكفار 
حَشَيَة حَفْيَةِ بيهم 4 أي من خوف عذابه 8اتُمْفِتُو: نَ # أي حذرون 


2 مه تس 28 وميه © 
بت رهم يفمنُون 49 
20 تَانْتِ ريم 4 المنزلة على رسوله ل يؤْمِنونَ 4 بتصديقها ولا 
يفرقون بين كتبه ورسله. 


4 ع ل مسرم ولق وو م اج 


« وَالديت يوون ماءاتوأ ولويهم وجلة َم إل ريم يحون )4 . 


رع 7 وير له مه 


لين يوْبْنَ مآ ءَاتَوأْ# أي يعطون ما أعطوه من الصدقات والخيرات» 
وأنواع القربات والصالحات ١ش‏ يله أي وهم خائفون مشفقون ألا 
يتقبل الله 0 من قوة 0 و ا توي عن عائنة ة رضي الله 
ويسرقون» اكد ربهم؟ قال: 7 يسنت الصِديق». ولك هم الذين 
يصومون ويصلون ويتصدقون. ويخافون أن لا يُقبل منهم : : «أوليك يُسَارِعُونَ 

فِي الحَيرَات»<2 8 أَنَّمْ ِل نِم ِحِعُونَ4 أي لأنهم يوقنون أنهم إلى الله عز 
4 صائرون» للمجازاة. 


ش )١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ١1/4‏ والحاكم ؟1/ 984 وصحّحه. 


يفف 


صرح سمل يس عي 


0 لبك تيضف للد ود اعبش ©4. شْ 

«أوْليِكَ » أي أولئك المنعوتون # يعون في ارت * أي في انيل ' 
الخيرات الموعودةء كما في قوله تعالى: تناه الله تَوَابَ الدُنيًا وَحُسْنَّ 
واب الأَخِرَة وقد غير الأسلوب» حيث لم يقل: : نسارع لهم في ١‏ 
الخيرات» بل أسئد المسارعة إليهم إيماءً إلى كمال استحقاقهم » لنيل 
الخيرات بمحاسن أعمالهم «وَهْمْ كَاسفُون4 أي ينالونها قبل الآخرةء حي : 
عجلت لهم في الدنيا. ' ا 


إلا تسمه نبا كنت يلخ كن 


9 


:5 تك تننا 
ل 402. ظ 
0 ولا تكنِكُ تنما ِلَّا وْسَمَهَا 4 أي ولا نكلف .أحدآ من العباذ. ما لا ' 

يطيق ‏ تفضلاً منا وإحسانا والآية سيقت للتحريض على ما وضف :من 0 
فعل الطاعات». يبيان أنه تعالى لا يكلف عباده ما ليس في وسعهمء وما ؛ 

عليهم إلا أن يبذلوا طاقتهم وديا كنبٌ» أي صحائف الأعمال يقرؤولها ' 
عند الحساب اين امي » أي تظهر فيه أعمالهم ء وكأنها تنطق عليهم .بما 


عملواء كقوله تعالى: هذا كِتَابَِا ينْطِق عَليْكُمْ بالحَقّ إن كُنَا تَسْتنْسحٌ ما ! 
َعْمَُوَ4” أي عندنا كتاب قد أثبت فيه أعمال كل أحدء على ما هي ْ 
عليه وقوله تعالى: بين يآلَيَ4 أي يُظهر الحقّء ويبين للناظر كما يبينه ' 
النطق الاي ؛ » فيظهر فتالك جلائل أعمالهم ودقائقهاء ويترتبث عليها ' 

أجزيتها # وهر لا يظلمُون #4 أي لا يظلمون بنقص ثواب» أو بزيادة داج ان : 
يجزون بقدر أعمالهم. : 


)١(‏ سورة الجائية» آية: 9؟. ؛ 


ىع 


ابل فلم في رون داه الضمير للكفرة لكوم في خَتْر أي في 
عماية وغطاءء وغفلة غامرة» عن هذا القرآن # وَطْج أَعْمْلٌ © خبيثة كثيرة لمّن 
دون دَِلِكَ4 الذي ذكرء من كون قلوبهم في غفلة» وهي: فنون كفرهم ومعاصيهم 
« هْمٌ لهَاعَيمِلُونَ» أي مستمرون عليهاء لا يكفون عنهاء ولا ينزجرون. 


هسه ع اورم 


« حَوَ دا مدنا مترفهم بلدا إدَاهُمَ توت 4 . 


٠«‏ عونا َحَذْنا مترفيم » أي متنعميهمء وهم الذين أكرمهم الله بالمال 
والبنين» أي لا يزالون يعملون أعمالهم السيئة» إلى أن أخذنا رؤساءهم 
« يلْمَدَابِ» هو القتلٌّء والأسرء والجوعٌ الذي أصابهم بالقحط. حتى أكلوا 
الكلاب والجيّف ل إِدَاهُمْ يجتَرُوت4 أي فاجئوا الصراخ بالاستغاثة من الله عز 
وجل» وتخصيص مترفيهم . مع عموم العذاب للكل لغاية ظهور أمرهم » فإذا 
كان المترفون ذاقوا العذاب» فلأن يلقاها من عداهم من الأتباع والخدم أولى. 


< ا بتر اين نكيت لانصوود 42 . 


« لا تحترا لوم » أي لا تستغيثوا اليوم من العذاب 8 إدَكريَنَ لَاتْصَرُوت» 
فإنكم لا تمنعون من عذابناء وهو تعليل للنهي عن الجؤارء ببيان عدم 


نفعه» أي لا تلحقكم من جهتنا نصرةٌ تنجيكم. ‏ | 
لا هد كات ايت نل عَكَي فشر عَلح ملك ؟. كس 4 . 
ل دكات تعليل لعدم النصر «اَابْت ْتَلَعلَكم4 في الدنيا « مشر 


1 سي بي ع ب 3 4 
عل أعَقيِك لصون » أي تعرضون عن سماعها أشدَّ الإعراض» فضلاً عن 
تصديقها. 


.400 ختككرد سير تيجلرة‎ ١ 


مُسَتَكيرينَ 4 على المسلمين «ييء» أي بالبيت الحرام: وبالحرم» 
تزعمون أنكم حماته وخدّامه #سَّمرا4 أي تسمرون بذكز القرآن». والطعن ' 
فيه» حيث كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرونء وكان عامة سمرهم ١‏ 
ذكر القرآن بالانتقاص #تَهْجَروَ4 من الهُجر وهو الفحش» مَجن! المريضل | 
في كلامه خَلَّط وهذىء والهُجْر بالضم الفحش . 


.4© يبلقل أرَجَةمْ ياك بهم الاي‎ ١ 


ل أي القرآن» والهمزة للإنكارء أي أفعلوا ما فعلوا 

من التكوص» والاستكبار» والهجرء فلم يتدبروا القرآن المعجزء ليعرفوا 
' بما فيه من إعجاز النظم» وصحة الك ليه والإخبار عن الغيب أنه الحق + 
من ربهمء فيؤمنوا به أي جَآَهر © أم منة متك وماا كيه من عي دل . 
للإضرابء . والانتقال عن التوبيخ إلى توبيخ آخرء أي بل أجاءهم أمن:' 
الكتاب لام لت َابَآمَهُم الأوَلِي4 حتى استبدعوه؛ واستبعدوا نزوله» فوقغوا' 
فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال» يعنى أن مجيء الكتب' من جهته: 
تعالى» سُنَّدٌ قديمة له بعالى: لا يكاد يتسنى إنكارهء وأن مجيء القزآن : 
على طريقتهء فمن أين ينكرونه ويعتقدون أن مجيء الرسلء أمرٌ غلى ' 
خلاف العادة» فقد عرفوا بالتواتر» أن الرسل: عليهم السلام. بعثوا. إلى : 


«أمْ لَرْ يحرِوُ وَسُوكُمَ 4 .إضراب من التوبيخ إلى توبيخ بوجه آخرء , 
والهمزة لإنكار الوقوع | أيضاء أي بل .ألم يعرفوا رسولهم يكيو بالأمانة» ' 
والصدق» وحسن الأخلاق.» وكمال العلم» مع عدم التعلم من أحد» مما 


كلا 


حاز به الكمالات اللائقة بالأنبياء عليهم السلام؟ #فَهُم لم متكروت * أي 
جاحدون لنبوّته» فهو تأكيد لما قبله. 


(أتبشفةد جل ال جاخ يلك تافنق كيفة 4 . 


« أَرْيَمُوُْنَ يه حِنَّةأ4 أي بل أيقولون به جنون. مع أنه أرجح الناس 
عقلاً وأثقبهم ذه وأتقنهم رأيء وأوفرهم رزانة «بلّ جَاءهم ألحَق * 
إضراب عما سبق أي ليس الأمر كذلك في حق القرآن والرسول» بل 
جاءهم محمد بالصدق الثابت» الذي لا تخفي صحته وحسنه على عاقل» 
ولا مدخل للباطل عليه بوجه من الوجوه واكام نحن كرشْود4 أي ومع 
وضوح الأمرء فإن أكثر المشركين يكرهون الحق. لما في جبلتهم من الزيغ 
والانحراف حيث علموا أنهم لو أقرّوه كَلِ لزالت مناصبهم ورياستهم: ولذا 
كرهوا هذا الحق الأبلج» وزاغوا عن الطريق الأنهج» وتخصيص أكثرهم 
بهذا الوصف». لا يقتضي عدم كراهة الباقين للحقٌ المبين» وإنما ذكر 
الأكثر لأن من اهتدى منهم أقل من القليل. 


ع سس صرح ع د ل بسر وى ل لص 0243 
# ولر أب الْحقٌ أَهْواء هم لَمَسَدَتٍ السَمكوات والْارْسُ ومن فيهرك بل 


«وَلْر أَمبَمَ لحن أَموهُم 4 أي لو كان ماكرهوه من الحق الذي من 
جملته ما جاء به كل موافقاً لأهوائهم الباطلة # لَفَسَدَتٍ السمنوات والارض ومن 
فيهرتٌ 4 وخرجت عن الصلاح والانتظام بالكلية» لأن مناط النظام ليس 
إلا ذلك»؛ وفيه من تنويه شأن الحق» والتنبيه على سموٌ مكانه. ما لا 
يخفى!! ل بل أَيْدنْهُم بزِكَريم 4 انتقالٌ من تشنيعهم بكراهة الحقء 
تشنيعهم بالإعراض عن الرغبة فيما فيه خيرهم وسعادتهم. والمراد بالذكر 
القرآن الذي هو فخرهم وشرفهم» حسبما ينطق به قوله تعالى: #إوإنه لذكر 
لك ولقومك» والمعنى: بل أتيناهم بفخرهم وشرفهمء الذي كان يجب 


ففف 


عليهم أن يُقبلوا عليه أكمل إقبال» لأن الرسول كَل منهم. والقرآن بلغتهم. : 
وهو أعظم شرف لهم 9فَهُمْ » بما فعلوا من الإعراض والعناد #عن ' 
ذَكْرِهِم 4 أي شرفهم خاصة لا مُعْرضُوت »© بسوء اختيارهم. ووضع الغلاهن ْ 


بدل الضميرء » لمزيذ التشنيع عليهم. 


« م لهم حي ان ريلف يك حير وشو كر القن 4 . 

« أ مَحَلهُمَ حي ريا جعْلاً وأجراً على أداء الرسالةء انتقالٌ إلى التوبيخ 
بوجه آخر» كأنه قيل: أم يزعمون أنك تسألهم على أداء الرسالة أجرا. : 
فلذلك لا يؤمنون بك؟ والخَرْجٌ؛ والكَرَاجٌ: ما يحصل من غلَّ الأرض» 
ولذلك أطلق على الجزية, # هحرج ريك حير أي رزقه في الدنياء وثوابه في ' 
الآخرة خير لك يا محمد؛ #وَهْوٌ حَيْرٌ س4 أي هو تعالى أفضل من تكوم ' 
فأعطى ورزق. 0 


وَإِنك لترعوه 


« وَإنَكَ لََعُومَ إل راط سه مُسَمَّقب و 4 هو دين الإسلام, الذي تد تشهد العقول ٠‏ 
السليمة باستقامته» ليس فيه شائبة اعوجاج» ولد ألزمهم الله عر وجل» 1 
وأذاح عللهم؛ في هذه الآيات» وبيّن انتفاء ما عدا كراهتهم للحقء وقلّة ' 
فطنتهم بمصالحهمء وما يسعدهم وينجيهم من عذاب الله. ْ 


راتكن 40 . 


من الانهماك : في ا أوزعتهم أن لا ع إلا الحياة الدنياء وإشعارا 
بعلة الحكمء فإن الإيمان بالآخرة» من أقوى الدواعي إلى طلب الحق» 


3 


وسلوك سبيله #عِن الصَرْطٍ لَنكبوََ4 أي عن جنس الصراط لعادلون عنه» 
فضلً عن الصراط المستقيم» نكب عن الطريق: عَدَل ومال عنه. 


«# ولو ومتهم وَكَمَنْا ما 


يَعَمَهُونَ 4 . 


ع سح له مه 


«# وَلْرْ وَمتهمَ وكمَفْنَامَا يهم ين صُرَ 4 أي قحط وجدب «الَلَجُا» أي 
لتمادوا «إفي طَفْيتِهِمَ 4 إفراطهم في الكفر والاستكبارء وعداوة الرسول 
والمؤمنين #يَعْمَهُونَ # عامهين عن الهدى. ومتحيرين» روي أنه لما أسلم 
«ثمامة بن أثال» ولحق باليمامة ومنع الميرة عن أهل مكةء وأخذهم الله 
بالسنين» حتى أكلوا الميتة والكلاب والحشرات» فجاء أبو سفيان إلى 
رسول الله يَكهِ يرجوه الدعاء لكشف الضرء فنزلت الآية. 

والمعنى: لو كشفنا عنهم ما أصابهم برحمتناء لارتدوا إلى ما كانوا 
عليهء من الإفراط بالكفر والعصيان» وقد كان الأمدُ كذلك». فقد عادوا إلى 
الفجور والطغيان بعد أن أغاثهم الله بدعاء رسوله وَكل. 


معو د مه 00 


ل وَلَقَدَ أَحدَسهُم الْعدَا ها أستكانوا رجح ومَايصَيمونَ )4 . 


2 7 


وَلَعَد أَحَذَهُم لْعَدَا 4 هو ما نالهم يوم بدرء وما أصابهم من فنون 
العذاب» من جملتها القحط المذكور» واللام جواب قسم محذوف» أي 
وبالله. لقد أخذناهم بالعذاب العاجل 8 مما أسَتَكالواً ليم 4 أي لم يخضعوا 
للهء بل أقاموا على العتو والاستكبار « وما يصون » أي وليس من عادتهم 
التضرع إليه تعالى”" . 


)١(‏ هكذا كان شأن الفجرة من طغاة مكة. لم يخضعوا لله ولم يستجيبوا لدعوة رسوله» 
وما رؤي منهم لين وتوجه إلى الإسلام؛ وأما ما أظهره أبو سفيان من الاستكانة له - 


قو 


- 


: حي اكيم بَبأدا داب ديد ا م فيد لون (4)2 : 
حََإِدَا فحنا لتم بادا عدّابٍ شّدِيدٍ» هو عذاب الآخرة» كما ينبىء علد . 
ل بفتح الباب» والوصف بالشدة © إذا هم فيه ملسن 4 متحيرون آيسون ' 
من كل خير» كفوله. تعالن :- <ويزم تقوم الاة يلين المجرئوة»7 ابن ! 


دكت رَالْيْصَرَ وَالاَقيدء وكا قفَكروة )4 
« ومو ال أننا لم السّممَ َالْأَصرَ 4 لتسمعوا .بها الآيات : التنزيلية 
ولتشاهدوا بها الآيات التكوينية» وخصّهما بالذكر لأنهما يتعلق بهما كثير من ' 
المنافع الدينية والدنيوية ٍِ لويد 4 لتفكروا بها ما تشاهدونه وتعتبروا 


2 دس م 


وتستدلوا بها إلى غير ذلك # فللا مَا كم أي شكراً قليلاً تشكزون تلك :.١‏ 
النعم الجليلة» لأن العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقث لأجله والإذعان © 
لمانحهاء وأنتم تُخِلُون بذذلك إخلالاً عظيماًء وليس المراد أن لهم. شكراً وإذ ؛ 
قلَّء وما مزيدة للتأكيد بمعنى حقاً. 


« وَعْوَ الى داوف لاض وَإِبّه خُسَروَ 409 . 
« وَمْرٌ الى دراك 4 أي :خلقكم وبتكم «ف الْأضِ» بالتناسل «وَإِليه , 


و 


تحشرونة» أي تجمعون يوم القيامة لا إلى غيره» قلعم 1 لومي 
تشكرونه؟. : 


- تعالى» فإنما هو نوع خنوع إلى أن يتم له غرضهء فحاله كما قيل عن يعض الطغاة 
المتجبرين : إذا جاع صَعَاء وإذا شبع طغاء ل 
)0غ( سورة الروم» آية: 5 
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000 ره صم © كسس 


«وهْوٌ الَِى نحي وَيمِيثُ وله أُخْيَلت ألْيلِ وَالتّهَارٍ أفلا 


تقلت )4 . 
علس م 


« وَهْرَ الى ييه وَيْمِيتٌ # من غير أن يشاركه في ذلك شيء من 
الأشياء « وَلَهُ» خاصة «الَعْكَُ َيل وَالنَّمَارٍ4 وهو المؤثر في اختلافهما 
أي تعاقبهما ازدياداً وانتقاصاً لأفلا تَقَلُت»؟ أي ألا تتفكرون فلا تعقلون 
أن الكل منا! ؟. 


بَلْكَانُوأ4 كفار مكة عطف على مضمرء أي فلم. يعقلواء بل قالوا 
ِشْلَمَافَالَ الأولُوت* أي آباؤهم ومن دان بدينهم. 


بَلْعَالوأْوِتَلمَاقَالَ الأولوس )4 . 
د 


لسع يام ع 0200 
أ أءذًا ْنَا وسكا تراب وعظلما لون لمبعوثون ((0 4 . 
0 207 


18 94 7 0200 200 7 
« فَالْوأ أدًا ما وسكُنًا رابا وعوظنما لون لمبعُوبُْنَ 4 أي سنعود إلى الحياة 
د أ 0 
مرة خحرىق!. 


00 


لَقَد وعدن نحن وَاسَويًا داه أي البعث # ين قَبّلُ4 متعلق بالفعل من 
حيث إساده إلى آبائهم لا إليهمء أي رُعِد آباؤنا من قبل إن هذا إل 
سَِيرُ الأوّيت» أي ما هذا إلآّ خرافات وأباطيل الأمم السابقة؛ وأكاذيبهم 
التي سطروهاء جمع أسطورة كأعجوبة والأساطيرٌُ: الأباطيل» واحدها 
إسطارة وأسطورة» كأنهم قالوا: إن هذا الوعد كما وقع منه كك فقد وقع 
قديماً» ولم يوجد مع طول العهدء فظنوا أن الإعادة تكون في دار الدنيا. 


م١‎ 


. 40 مَل لْمٍ ناليس وس وإ طخ تتكثرت‎ ١ 
هٍِ قل لم الأرَضُ ومن فِيهآ 4؟ من المخلوقات وأورد «مَنْ) ولم يقل‎ 


«ما» تغليباً للعقلاء على غيرهم (إن كف تكوب 4 شيئاً فأخبروني : 
بهدء وفيه استهانة بهم وسخرية» وتقرير لجهلهمء ولذلك أخبر بجوابهم» . 
قبل أن يجيبوا. 1 1 


فون و َه كل 56 كور كروك )4 . 


00 لأن بديهة العقل» تضطرهم إلى الاعتراف بأنه ا 
خالقها قل عند اعترافهم « أفلا تدكّرويت4؟ فتعلمون أن من فطر الأرض ِْ 
ومن فيها ابتداءء قادر على إيجادها ثانياً؟ فإن البدء ليس بأهون من . 
الإعادة. بل الأمر بالعكس في قياس العقل!؟ وفيه الترغيب في! ١‏ التديره ْ 
لبعلخرا دوي ْ 


كل من رب السَمَنوات الس 0 أعيد الرب تنويهاً ' 
لشأن العرش » ورفعاً لمخله عن أن يكون تبعاً للسماوات» وجوداً ولاكراً. 


« سَيَمُولُوس إِله قلّ4 إفحامًاً لهم وتوبيخا «أقَلا تتشُوت»؟ أي أفلا ! 
تخافون عذابه؟ وكيف تدكرون قدرته على البعث وهو الخالق الماك 
وعلا!؟. : 


ا 


عء رمال الرسلئا عر عت م لع بر وو دي ءى 5200 
ِ قل من بيدى ب كل سوه وهو يجي ولاجارعيه إن 


2 


ل مايوه مَلَكوثُ حكُلٍ ع4 مما ذكر ومما لم يذكرء أي ملكه 
التام» والملكوث: الملك الواسع ء والواو والتاء للمبالغة» فتنبىء عن عظم 
الملك لا وَهْرٌ حجِيرُ 4 يغيث غيره إذا شاء ويحرسه «ولا يجار ءَيِو»4 أي 
ولا يغيث أحد عليه أي لا يمنع أحد منه أحداً إذا أراده بسوع #إت 


كُْرَمَكمن4 أي إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك!!. 


0 سَيقولورب له 4 أي لله ملكوث كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه 
١ 2-4 2‏ 4 لك 
#ثْلْ تَأَنَّ محرو 4؟ فمن أين تخدعون وتصرفون عن الرشدء إلى ما أنتم 


(بل يتك الح مرت لكيفة 42 . 


« بل أَيسَهُم يلحي 4 أي جتناكم بالأمر الصادق القاطع» الذي لا محيد 
عنه من التوحيدء والوعد بالبعث 8 وَإِنَّهِرلَكَددِبونَ» فيما قالوا من الشرك» 
وإنكار البعث. 


021 معزو وى دك ست ]ا هروس سه رم 


«اما أعّحَدَّ تمن ولد * كما يقوله النصارى» والقائلون الملائكة بنات 
الله»ء وهم مشركو مكة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً #وماكات مَعمٌ مِنْ 


ع 7 001 0 
دك يشاركه في الألوهية كما يقوله عبدة الأوثان وغيرهم 8 إالَدَهَبَ كل 


ردك 


لَّمِيِمَاحَلَقَ » أي لو كان معه 520 يزعمون» .لذهب كل واحد منهم مما" 
خلقف واستبدٌ به وامتاز ملكه عن فلك الآخرين» ووقع ينهم التغالب 
والتحارب» كما هو الجاري بين الملوك «وََلا سه عل م عض * أي لغلب 
بعضهم على بعض» فلم يكن يقدر على كل شيءء دلم يكن _بيدم وحده . 
ملكوت كل شيءء ثم نرّه تعالى ذاته عز وجل فقال: لسبَحَنَ أل عَم ؛ 
يصفرت »4 من إثبات الولد والشريك؛. وحيث لم ير أثر التمايزء 
والتغالب» في ملكوت السماوات والأرض» عُلم أنه إله راع بيده 


ملكوت كل شيء. 


2 آذ ا آي 4 


«« عدلم الْعَيبِ وَالَّهددوَ تعد عم فذريوكوره 0 


« عدلم اليب وَالشَّهِْدَةِ4. هذا دليل آخر على انتفاء القويات”' نا علي 
توافتوم في الابرده تعالى: في ذلك. ولذلك رتب عليه بالفاء « فتعدل عنما : 
شريحكوست » فإن تفرّدة تعالى بذلك.» موجب لتعاليه عن أن يكون الها 
شريك» أو شبيه» أو نظير!. : 
9 قل ََ 9 د مَا بوعدويت 3 ريكلا يَحْصلى ف الْقَوْر 
اللبيميت () رراعك أ ريك هدم كيمو 4 . 


حورم 


هه 


« فل رب إِمَاْسَقٍ مَابوِصَدُورت» .أي ما تعدهم من العذاب في الدنيا. 

َب فلا حصنن ف الْقَوْر الطَدلمِين * أي قريناً لهم » فيما هم فيه من | 
شؤم الكفرء وفيه إيذان كمال فظاعة ما وعدوه من العذاب» وكونه بحيث : 
يجب أن يستعيذ مله الإنسان. 


1 


«دَهَمَ يأل َ أحْسَنّ4 بالخصلة التي هي أحسنء وهي الصفح, 


000 والصبد «التيكد» يعني أذاهم» لكن لا بحيث يؤدي إلى وهن 
في الدين» وهو أبلغ من «ادفع بالحسنةٍ السيئة؛ لما فيه من التنصيص على 
التفضيلء كأنه قال: ادفع بالحسنى السيئة» قيل هي منسوخة بآية السيف» 
والصحيح أنها محكمة.» إذ إذ المداراةٌ محثوث عليهاء ما لم تؤدٌ إلى تلم دين » 
أو نقصان مروءة لاعن ألم يما يِفو 4 أي بما يصفونك به من الكهانة» 
والسحرء والكذب على الله» وفيه وعيد لهمء وتسلية للرسول كله وإرشاد له 
إلى تفويض أمره إليه تعالى. 


0 

«وَثل رت أَُود يك من همرت ليطن » أي وساوسهم. وأصل الهمز: 

النخسنٌ» 6 0 للناس على المعاصى » بهمز بهمز الرائض للدابة حتى تسرعء 
فالشياطين 3 يُهيّجون الكفار والفجّار» على الكفر والعصيان. 


« وأَعُوديك ري أن حصرون 42 . 

ٍِ 0ك أي في شيء من أموري» وتخصيص حال 
الصلاة» وقراءة القرآنء» وحلول الأجل» لأنها أحرى الأحوال بأن يخاف 
عليه؛ عن جبير بن المطعم عن أبيه قال: رأيث رسول الله يله حين دخل في 
الصلاة قال: «الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرةٌ وأصيلٌ: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من نفخهء ونفثهء وهمزه”"2 قيل: نفخة: 
الكبرء ونفثه : الشّعْق وهمرٌه: الجنونٌ . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سئنه» وابن ماجه رقم /4١‏ باب الاستعاذة في الصلاة. 


م1 


« حَوَه ديأ مده المرث كلب ابطر 49 . 
# حَهَّهِ © متعلق بيصفون» وما بينهما اعتراض مؤكد للإغضاء عن ) 
السفهاء بالاستعاذة من الشيطانء أن يزله عن الحلمء ويغريه على 00 ٍْ 
أي يستمرؤن على الوصف المذكور حتى إدَا جاه أَحدهم الْمَوث » وظهر له ؛ 
أخوال 0 #قَالَّ» تحسراً على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة 8 ري ' 
أرجعون 4 أ ي ردني إلى الدنياء والواو لتعظيم المخاطب. ' 
ماه مس هت 2 ونس نر رف بي 
«لَعَل أَعَمَلصلِحُاسَا يكت عَلَا يها كمه هو 


- م 


يدل تعفن 140 


كَل َمَزْسْيسَافِمَ يكذ أي فيما ضيّعتُ من عمري 058 ردع 
عن طلب الرجعة ؛ واستبعاد. لهم «إنَهًا» أي قوله: ##رَبٌ: ارْجِعُونٍ» ' 
« كم مرك يا لا محالة لتسليط الحسرة عليه وين ورآيهم يرع .أي ! 
أمامهم حائل بينهم وبين الرجعة وهو القبر إل ير بَْثْنَ4 يوم القيامة» ' 
لم ل بل ال : 
الآخرة. 

« فَإِدَاقِحَ في ألصُور قلا ساب يه بوم ؤِوَكاتةوب 4 . 

«١‏ فَإِدَاِمَ في أأصُور » النفخة الثانية» التي يقع عندها البعث #قلآ ؛ 
أشنا ' َنْتَهُمَ © تنفعهم) لزوال التراحمء 00 من فرط: الحيرة» 
50055 الدهشةء» بحيث «يفرٌ المرء من أخيه» وأمهء وأبيه» وصاحيئه. ' 
وبنيه» ولا أنساب يفتخرون بها بوم مهل 4 كما يفعلون اليوم لملا 0 


يشاءلوت *» لا يسأل بعضهم بعضاً لاشتغال كل بنفسهء ولا يعارضه قوله ؛ 


تعالى: #وأقبل بَعْضْهُمْ م :عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» لأن هذا عند ابتداء النتفخة 
وذلك بعد المحاسبة ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 5 


كم 


1-0 


اه و 08 1 2300 50027 


17 7 م اسه ا 0000 > ده 
توليك اَن حَيرْةا َه ف جهنم يدون 409 . 
رس شه سن عق بوي ع ماهد تق ا 2 
«فمن تقلت مورشم اولك هم الففيخوب» )وم حَفت موزبنم تأؤلتيكت 
لبن روأ نشم مم في جهنم دون 4 أي من زادت حسناته على سيئاته» فهو 
الفائز بالسعادة» ومن كثرت سيئاته وقلّت حسناتهء فهو الشقي الخاسرء 


المخلّد في نار جهنم . 


ْنَع مُجومهْمْ تاذو فا كيخب 43. 

«تلفح وَجُوهَهم ألنَآادُ» أي تحرقهاء واللّفحُ كالنفخ إلا أنه أشد تأثيراً 
منه » وتخصيص الوجوه يذلك» لأنها أشرف الأعضاء «وح فا كيو » 
من شدة الاحتراق» والكلوحٌ: تقلّصٌ الشفتين عن الأسنان» والعبوسة7". 


« لمكن يقل عل كخشْر يا كذوت 402. 
ألم تكن يت تُنق عكر على إضمار القولء أي يقال لهم تعنيفا 
وتوبيخاً: ألم تكن آيات القرآن تتلى عليكم # فكشريها تُكذبوت* أي في 


سح سوم 


« مَالْوارَينا عبت عَلنَنَاسْقَوبنا كنا هرما ضآليئت 47 . 


« َاْوْرا عبت عَلِقََا سْقُوينًا4 التي اقترفناها بسوء اختيارنا « وكُنَا4 


)١(‏ ورد تفسير الكلوح عن النبي يله في الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري عن 
النبي كل أنه قال: «تشويه النَّارُء فتتقلّصُ شفته العلياء حتى تبلغ وسط رأسه. 
وتسترخي شفئه السُّفلى» حتى تضرب سُوّته» أخرجه الترمذي رقم 8١06‏ وأحمد في 
المسند 7/7 88. 


يك 


بسبب ذلك # هوم »> عن الحق» وهذا كما ترى اعتراف 0 3 
ما أصابهم قد أصابهم بسوء صنيعهم . : 


( ينآ ليخاين ؤذ غ6 كيرت 49 . ظ 
ٍ ري لمجا ينها هن ْنَا طدُوت؟ لأنهم لو كانوا مجبوزين على . 

ما صدر عتهم» لما سألوا الرجعة إلى الدنياء ولما وَعَدَُوا الإيمان والطاعة. 
« دل أَعْمنِيَ ولا مْكلمُوو 4. 


« مَالَ لَعْسَتُوا نبا أي اسكتوا سكوت هَوَانِء مات القت ذا 
زجرته فخسأ أي «وَلا كمون » أي باستدعاء الإخراج من النارء :وهو آخخر: 
كلامهم » ثم لا كلام لهم بعد ذلك» إلا الشهيق والزفير. 


2 


« إِنَّهُ كن وبي يَنْ حبَاذى يَشُوُو وَبْنآ من افر 0 


خَيْر الرجِينَ 
دس م ا 
يسخرون» وقيل: هم أهل الصفة. ٍ 


سس مس سوس سا سه م :1 


« تَغدَموْم نحو نوك وكرى ور ينهم تشحكرب 463 


رار كن 


« مَاَدتموْمِخْرئًا4 | ي اسكتوا عن الدعاء بالإخراج من الناز." 7 
كنتم في الدنيا تستهزئون بالداعين من عبادي «حوَ أَشَوَكُمْ دكِى4 من فرط, 
اشتغالكم باستهزاتهم « وَكُش من سويت 8 أي تسخرون منهم وتضحكون! 
عليهم» لأنكم لا تؤمنون بلقاء الله» ولا تفكرون في حساب ولا جزاء. 1 


84 


ٍإَجَرْتع يعات 
«إِفِ جَرَيتْهم الْيوْمَ 4 أي جازيتهم على ما 0 2 ندل دينهم 


مر 


ليمَاصبدًً4 أي بسبب صبرهم على أذكتكم «أَنهُمْهُمْالكَإِرن4 أي هم 
الفائزون بالنعيم الأبدي. فجوزوا أحسن الجزاء. 


« كَل كم بَنْرْف الْأرْضِ عَدَدَ سن (40. 


«كَلَ4 اله تعالى ط ك لَِنْْرف لاض حَدَدَسَِ4؟ أي كم مكثتم 
أحياة في الأرض التي تريدون أن ترجعوا إليها؟ . 


« مالو لاومو مص يَوْ سحل لصون 402 . 


00 


« الوا !ْنا بم أ بص يبر 4 استقصاراً لمدة لبثهم فيهاء بالنسبة إلى 
خلودهم في النار» ولأنها منقضية» والمنقضية في حكم المعدوم سكل 
الْمادنَ» أي الحاسبين المتمكنين من العدّ. 

قال ابن عباس: أنساهم ما كانوا فيه من العذاب» المدة التي مكثوها 
في الدنيا. 


يلال أككْم كُمْرتْلمُون (40. 
« قَلّ» تصديقاً لهم في ذلك «إن بِْنْدَ إلا تيلا و أكم مر 
ملم 4 أي لو كتم من أهل العلم والفهمء لعلمتم قلة لبثكم فيهاء 


والغرضٌ تعريفهم قلة أيام الدنياء في مقابلة أيام الآخرة . 


7 2-3 ا قَبَد يما 2 دس كا عا وآ ل هر تجعون 49 . 


لك 


7 


مَإِلَما 


ار آَّ م ىك 5 : 1 ' 
الس لا تخ عبننا © بغير حكمة؛ .حتئ أنكزتم البعث | 
لاط كفت ١‏ للحساب والجزاء؟ . 


# تعد أنه اسنعظام_له تعالى» أي ارتفع بذاته وتثرّه عن الممائلة . 
في ذاته وصفاته ألْمَلِك الْحَنّ 4 الذي يحق له الملك على الإطلاق 39 ْ 
لَه إلا مر » فإن كل :ما عداه.عبيده وهو الكبير المتغال ربب الْمرّش 
لحك » الذي يحيط. بالأجرام. وهو أعظم المخلوقات» ووصف العرش 
بالكرمء لأنه ينزل منه الوحيٌ» والخينء والبركة. 


ل وم يِنٌْ مع لَه كا ءَخَرٌ 4 يعبده الا برْنَ لوو 4 صفة لازمة أجيء به 

للتأكيدء وتنبيهاً على أن التدين بما لا دليل عليه باطل 8 وََِمَا سا 00 
رَييّ» فهو مجاز له على قدر ما يستحقهء كأنه قيل: إن عقابه يلغ :إلى 
حيث لا يقدر أحد على حسابه إلآ الله عز وجل «إِيَم لَابِفَيحُ الكينروة» 

أي لا يفوز ولا ينجح الجاحد المكذب» وضع الظاهر لأن ١مَنْ»‏ في معنى ‏ 
الجمع» بدأت السورة الكريمة بتقرير فلاح المؤمنين» وختمت بنفي الفلاح 
عن الكافرين» ليظهر التفاوت: الكبير بين الفريقين. : 


« ول رت أغفز وَأِحَر ولت حبْرُ ليم 4 . 


ع 1 بكي ل ل 0 


يد » أمر الرسول 8 الاستغقارة 


قل رب أغفر وأرحر وأنت حير 


ل 


ذتبه وما تأخرء روى البغري بسنده أن رجلا مصاباًء مَْمَ به على ابن مسعود 
رضي الله عنه فرقاه في أذنه #أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً» إلى آخر 
السورة. فبرأ. 

نحمد الله حمد الشاكرين» ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين» 


ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.» والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة المؤمنون». 


عد علد علد 


- 


مدنية وهي ماقف وستون أية 


00 أَََهَاووضْسَهَا ْنَا فآلا يت َلك دَكرُونَ 40 . 


س4 أي هذه سورة عظيمة الشأن» من جوامع سور القرآن 
05 أي أوحينا بها إليك يا محمد في هذا الكتاب العزيز # وَيَرضِتهَا» 
أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياء وإنما قال ذلك. لأن أكثر ما 
في هذه السورة. من باب الأحكام والحدود 8 وَثَرَنَا فِبآ4 في تضاعيف 
السورة #ادَاتٍ » التي نيطت بها الأحكام المذكورة يق 4 واضحات 
الدلالة على أحكامهاء وتكرير الإنزال لإبراز كمال العناية بشأنها « لَمَنَمْْ 
كت أي تتذكرون فتعملون بموجبها عند وقوع الحوادث. 


١‏ لي كلذو لص مان در هادم ييا رأف ون 
أله إن. كم مزه هنون يله وَالوْمٍ الْآخْرٍ وِلِسْبَدْ عَدَبَبمَا طَِفَةٌ من 


لنزيين 7 
١‏ ونه 4 شروع في تفصيل ما ذكر من الآيات البينات» الزانية 


رذ 


هي المرأة المطاوعةٌ للزناء لا المزنية بها كرهآء وتقديمها على الزاني لأنها ١‏ 
الأصل ذ في الفعل» بكون الداعية فيها أوفرء ولولا تمكينها منه لم يقه ”0 ْ 
< تدا كل مر ينَايائة لد » بيان لذلك الحكمء؛ وكان هذا عاماً:في جق ' 
المحصن وغيره» وقد نسخ في حق المحصن قطعاًء لأنه يكل رجم ماعزاً , 
وغيره» فيكون من باب نسخ الكتاب بالسنة» وروي عن علي رضيٍ الله عنه ْ 
قال: «جلذتها بكتاب الله.ء ورجمتها بسنة رسول الله لِك والجَلدٌ ضربٌ ١‏ 
الجلّد بالسوط ونحوهء وفيه إشارة إلى أنه لا بالغ فيه» والخطاب للأئمة» 
لأن إقامة الحد من الدين». وهو على الكلء إلا أنهم لا يمكنهم الاجتماع 
فينوب الإمام متابهم. أئْ من يوكله ولا لمم يا رأف فى دن أل أي رحمة ١‏ 
ورقّة في طاعته» وإقامة حدّه». فتعطلوه أو تسامحوا فيه» وقد قال وَكه: «لو 
أن فاطمة بنت رسول الله سرقث لقطعتٌ يَدَهاه0© إن كع مون يأ اير ْ 
لْآخْرِ 4 من باب التهييج.: فإن الإيمان يقتضي الجدء في طاعته تعالئ» ' 
وذِكْرُ اليوم الآخر لتذكير:ما فيه من العقاب. في مقابلة المسامحة: #وَلِْسّمدٌ 
دجما أي لتحضره زيادة في التنكيل» .فإن التفضيح 3 قد ينكل أكثر. مما ! 
ينكل التعذيب «طُلَِةُ4 المراد به جمع يحصل به التشهير ين النؤينينَ» ْ 
أقلها ثلائة» وتسميته عذاياً دليل على أنه عقوبة. 0 


< اَن لا ييخ إلَارَريٌَ و نوري لايَكمها لاون أو مقرل 


وَحْرَم لِك عَلَ ألْمؤييينَ 49 . | 
« ال لامج رلائر نيَةٌ أو مُشَرِكَةٌ مرك وَاَيَهُ لَايَكمها اران أو مُفرلك 204 هذا ! 


' فإن. قيل: لم قُدّمت المزأة في حدّ الزناء وأخّرت في السرقة.«والسارق: والسارقة‎ )١( 
٠ فاقطعوا أيديهما#؟ فالجؤاب أن الزنى بدافع الشهوة وهي في المرأة لدي والسرقة‎ 
١ من الجرأة والقوة وهي في الرجل أقوى.‎ 

زفق هذا طرف من حديث شهيْر رواه البخاري. 


(7) إنما قدّم ده لأن هذه الآية في حكم النكاج» والرجل هو » . 


5153 


حكمٌ مؤسسنٌ على غالب المعتادء جيء به لزجر المؤمنين عن نكاح 
الزانيات» “بعد زجرهم عن الزنا بهنَّ» وقد رَغْب بعضصن نّ ضعمّة وفقراء 
المهاجرين» في نكاح الموسرات من بغايا المشركين» فاستأذنوا رسول 
لله يكِِ في ذلكء فتُفّروا عنهء ببيان أنه من أفعال الزناة» وخصائص 
المشركين» كأنه قيل: الزاني لا يرغبٌ إلا في نكاح الزانية» فلا تحوموا 
حولهء كي لا تنتظموا في سلكهاء أو تكسموا بسماتهاء فالآية في التزهيد 
في نكاح البغاياء وهو نظير قوله تعالى: #الخبيثاث للخبيثين»* وروي أن 
«يزْئّد العْتّوي» كانت له صديقة في الجاهلية» يقال لها: «عَنَاق» فلما أتاها 
بمكة» دعته إلى نفسهاء فقال مرثد: إن الله حرّم الزناء» قالت فانكحني» 
: أسأل رسول الله يِه قال: فأتيثٌُ الرسول يَكهِ فقلت يا رسول الله: 
7 عَنَاقا؟ فأمسك رسول الله يخِ فنزلت الآية؟ فدعاني فقرأها علي 
وقال: «لا تَنْكخها»'' وقال قومٌ: المراد من النكاح هو الجماعء وهذا قول 
. الضحاك ورواية عن ابن عباس» وقال سعيد بن المسيب وجماعة: إن 
الآية منسوخ بقوله تعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم. .» « وَحْرْم كَلِكَ)» أي 
نكاح الزانيات عل الْمُؤْمِِنَ © لما فيه من التشبه بالفسقة والتعرضن 
للتهمة» والتسبب لسوء المقالة» والطعن في النسبء» وغير ذلك من 
المفاسد» ما لا يكاد يليق بأحد من الأراذلء فضلاً عن المؤمنين» ولذلك 
عبّر عن التنزيه بالتحريم مبالغة "©. 


الأصل فيهء لأنه الراغب والطالب» فلذلك كُدّم على الزانية» بخلاف الآية السابقة 
فإن فيها حكم الزانيين» والمرأة فيه هي الأصلء لأنه لولا رضاها لما حدثت 
الجريمة . 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم 7١075‏ والنسائي 57/5 وأبو داود رقم 
١ه ٠‏ كلاهما في النكاح . 

(؟) ليس في الآية ما يدل على تحريم نكاح الزاني أو الزانية» وإنما مقصد الآية تشنيع 
الزنىء وتبشيع أمرهء بأنه لا يليق إلا بالأشرار الخبثاء» فالفاسق الخبيث الذي من - 
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١‏ وَلين وو التحمكب 11 : بي شهدا جد وهر تمدن ثمننين جلدة ولا 


بو عبد ينا وليك هم اشن 40 . 
« وين يو الْمْعْسنتٍ » بِيانٌ لحكم العفائف» إذا نين إلى الزناء : 
ويعتبر في الإحصان ههنا العفةٌ عن الزناء والحزية» والبلوعٌ, والإسلام» ١‏ 
وفي التعبير بالرمي» المنبىء عن صلابة الآلات» وإيلام المرمى إيذان بشدة 
تأثيره فيهن؛ وكونه رجماً بالغيب» وقد أجمع العلماء على أن المراد الرمي ؛ 
بالزنى» بأن يقول يا زانية» أو زنيت» أما التعريض كقوله: «أمَا أنا .فما ' 
زنيتُ وليست أمي زانية؟ فليس بقذف» وعدم التصريح للاكتفاء نإيرادهن 
عقيب الزواتي 0 بالإحصان» كأنه قيل: والذين يرمون العفائف ْ 
بالزنا « مل يها َيمَةٍ به يشهدون عليهن بما رفوهن به 0 
جَلْدَةٌ 4# 0 0 وافترائهم بعجزهم عن الإتيان بالشهداء؛ . وتخصيص 1 
رميهن :بهذا الحكم. مع أن حكم رمي المحضنين كذلك». لشيوع الزمي ١‏ 
فيهن» والتهمة: لهن أشنع وأبشع «ولا تفلو لكَمْ سَبََدَة 4 أي وزيدوا في ! 
عقوبتهم بعدم قبول شهادتهم هدراً لكرامتهم» والغرض منه الزجرء لأنه ؛ 
' مؤلم للقلب» وقد آذئ المقذوف. فعوقب بإهدار منافعه جزاءً وفاقاً : 
8# أبن » مدة حياتهم وإن تابوا وأصلحواء لأنه تتمة الحدء كأنه قيل : 
فاجلدوهم» وردُوا شهاذتهمء فبقي كأصله 8 ا 4 
الخارجون عن طاعة الله لوتيانهم بالذنب الكبير» ع الشنيع» و 
مقرر لما قبله» ومبين لسوء حالهم عند الله عزّ وجل. ٠‏ 


- شأنه الخبث والزنى» لا يرغب في نكاح الفاضلات: الصالحات من النساءء وإِنّْما ' 
يرغب في فاسقة خبيثة مثله» أو في مشركة نجسةء والفاسقة الخبيثة الزانية: لا تَرْغْب 
في نكاح الرجال الصلحاء الأفاضل» إنما ترغب في فاسق فاجر مثلهاء وكما قيل: . . 
«إن الطيور على أشكالها تقع' وإذا زنى شاب ثم تاب وأراد الزواج بمن زنى بها سترة ' 
عليهاء فقد سثل عنها ابن عباس فقال: «أوله سفاح» وآخره تكاحء والحرا الع 
الحلال» فأفتى بجواز النكاح بالزائية» وبه أخذ الجمهور. 
اااكةة 


م2 
دع مور دعوا ير 


أَذإِنَ أله عور جيم [(00 


« إلا اومن بد ديك وسَلَعا 40. 


# إلا اين تابو » استثناء من الفاسقين» كما ينبىء التعليل الآني امن 
بَمَدِ َك * أي من بعد ذلك الذنب العظيم 8 وَلَْدَمُواْ 4 أعمالهم التي من 
جملتها ما فرط منهم بالتلافي» ومنه الاستحلال من المقذوف 2 
تَحِرٌ * فحينئذٍ لا يؤاخذهم الله بما فرط منهمء ولا ينظمهم في 
الفاسقين؛ وقد علق الشافعي رحمه الله الاستثناء بالنهي.» وجعل 7 0 
عن مدة القذف2 فتنتهي بالتوبة» فتقبل شهادته. 


مون نجهم ولر يكل َم شهدا إلا شخ فسَهدةٌ أحردر أَرَعُ 


«وَلدِنَ ين أَوْجهُم 4 أي يقذفون زوجاتهم بالزنا «وأريكك لم شبك 
يشهدون بما رموهن به من الزنا «إلالشخ» جعلوا 0 
إيذاناً بعدم إلغاء قولهم بالمرة» وبذلك ازداد حسن إضافة الشهادة إليهم. 
في قوله تعالى: فَسَهَدة هر أي شهادة واحدٍ منهم «أَنَيعٌسَبَادَاتِ يله نمُ 
لنَلكتزفب 4 .فيما وماها نيه من الزنا. 


وََلَِْسَةٌ 4 أي الشهادة الخامسة. التي هي في مقابلة ا 
للشهودء وفيها تحقيق الخبرء وإظهار الصدق من الكذب» والبثٌّ ذ 
القضية الخطيرة» بأن يقول في المرّة الخامسة كلتك لعن لي 
لْكَِينَ4» فيما رماها به من الزناء فإذا لاعن الزوج حُبست الزوجة» حتى 
تعترف أو تلاعن» والحكمة من هذا التشريع الخاص بالزوجين» أن الرجل 
إذا رأى من زوجته ما يريبه» أو رأى معها أجنبياًء فإن قتله عوقب» ولا 


ون 


يمكنه الصبرء وطلب البيّنة منه في مثل هذه الحالة متعذرء فلذلك شرع ١‏ 
اللعان بين الزوجين» صيانة للغرض والشرف. ْ 


0 روب وودرلص ص 00 آذه 


ويدِرََا عَنبَا العِدَاب أن تشبد أَريع بدت 


الكزييس> 47 . 
َنْبا آلعدَابَ 4 أي العذاب الدنيوي وهو الرجم أن تَشبد أي 
ع ديلا وو 4 ع معره 1 
شبلداتٍ به إِنَمُ لمن الكذييت * أي تقول أربع مرات:. أشهد بالله إنه لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزنا. نح 


نيفد 4 . 
« وَلَفئِسَة أَعْسَبَ َلآ إن 455 الزوج لاون ألصَِّقيت* فيما رماتي ٠‏ 
به من الزناء وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليهاء لما أنها مأدة 
الفجور. ولأن النساء يستعملن اللعن» فربما يجترئن على التقوه به.0. ' 
لسقوط وقعه عن قلوبهن» بخلاف غضبه تعالىء وسبب نزول هله الآية ما ' 
روي عن سهل بن سعد الساعديء. أن عويمر العجلانى جاء رسول الله يلل ' 
فقال: يا رسول الله: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاٌء أيقتله أم كيف ' 
يفعل» فقال كِ: «قد أنزل الله تعالى فيك وفي. صاحبتك قرآناء : فاذهث ! 
فأت بهاء قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ه20 والفرقة . 
.بائنة عند أبي حنيفة ومحمدء ولا تقع الفرقة حتى يفرّق القاضي بينهماء ' 
وعند أبي يوسف وزفر والشافعي هي فرقةٌ بغير طلاق. توجب تحريماً ْ 
مؤبّداً. : 


] وَلفْيسَة أَاَعْصَبَ نوك إن‎ ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١/6‏ في الطلاق ومسلم رقم 7 :في اللعان. 
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"9 ولولا فضمل الله عل ذ ويحمشه ون اله تورك 


ٍوَللا صل مم4 متروك الجواب للتعظيمء أي لفضحكم» 
وعاجلكم بالعقوبة لون ألَّهوَآدُ ححكي» أي مبالغ في قبول التوبة» حكيم 
في جميع أفعاله وأحكامه, التي من جملتها ما شرع لكم في موضوع 
اللعانء لأنه تعالى لو لم يشرع اللعان لهمء لوجب على الزوج حدٌ ' 

القذف» مع أن الظاهر صدقهء لأنه أعرف بحال زوجتهء وأنه لا يفتري 
عليها لاشتراكهما في الفضيحةء وبعدما شرع لهم ذلك. لو جعل الله 
شهادته موجبة لحد الزنا عليهاء لفات النظر لهاء ولو جعل شهادتها موجبة 
لحد القذف عليه: لفات النظر لهء ولا ريب في خروج الكل عن سنن 
الحكمة والرحمة» فجعل شهادات كل منهماء مع الجزم بكذب أحدهماء 
دارئة لما توجه إليه من العذاب الدنيوي» وفي ذلك من الحكم البالغةء 
وآثار الفضل والرحمةء ما لا يخفىء سبحانه ما أعظم شأنه» وأوسع 
رحمتف وأدقٌّ حكمته!!. 


(إ1 ييه عو إل غنية وك تين ا 
عل أنري ينيم ما متب ين ال وك لك يريت لم عات 


0 


إِنَألدِينَ جَآمُو بآلافك 4 سبب نزؤلها ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان.رسول الله يَلِِ إذا أراد سفراء أقرع بين أزواجهء فأيها خرج 
سهمها خرج بهاء وذلك بعدما أنزل الحجابء فأقرع بيننا في غزوة غزاها 
«غزوة بني المصطلق» فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله كَل 
فكنت أُحْمَل في هودجء فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله لِهِ من غزوه 
وقفل. ودنونا من المديئةء آذن ليلة فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت 
حتى جاوزثُ الجيش» فلما قضيت من شأني» أقبلت إلى رحلي فلمست 


54ظظ 


صدريء فإذا يقد لي من جزع أظفار ‏ نوع من الخرز وهو حجر اليمانيا- / 
قد انقطع» فرجعت فالتمسئه . . فحبسني ابتغاؤه. قالت وأقبل الرهط الذين : 
كانوا يرخٌلون بي فاحتملوا هودنجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت .أركب» 
وهم يجسبون أني فيهء وكان. النساء إِذْ ذاك قافا وكنتٌ جارية حديثة ' 
السن» فبعثوا الجمل وسارواء ووجدتُ شدي بعدما استمر الجيش» فجئت : 
.منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. فيمّمثُ أي قصدثُ - منزلي» الذي 1 
كنت “به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إليّ2ء فبيئما أنا جالسة “في 
.منزليء » غلبتني' عيني فئمت: وكان «صفوان د بن المعطل السُلمنِي) قد 
عَرّس - التعريس نزول المسافر في آخر الليل - من وراء الجيش» .فأدلج - 

والإدلاج سيرُ آخر الليل- فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائمء 
فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل أن يضرب الحجابٌ عليّ» 
فاستيقظتٌ باسترجاعه - أي بقوله: «إِنَا له وإنّا إليه راجعون»- - حين عرف 
فخمّرثُ وجهي بجلبابي», والله ما كلمني كلمة ولا سمعتٌ منه كلمةٌ غير ْ 
استرجاعهء» وهوى حتى أناخ راحلته فوطىء على يديهاء فركبثها : فانطلق 
يقود بي الراحلة» حتى أتينا 0 نزلوا معرّسين في نحر الظهيرة» 
فهلك من هلك في شأني. .270 الحديث. قوله تعالى: #جاؤوا بالإفك» 
أي بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء» والمراد.ما قذفت به الصديقة يقة' أم 
المؤمنين. عائشة رضي الله 0 وفي لفظ المجيء؛ إشارة إلى أنهم أظهروا 
من عند أنفسهمء من غير أن يكون له أصل حْمَمَةٌ 4 جماعة منهم 
«عبد الله بن" أبيَء» وزيد بن زفاعةء وحسان بن ثابتء ومسطح بن أثاثة» 

وحمنة بنت جحش» ومن . ساعدهم يدك » أي من جماعة المسلميزة 
وابن ّ وإن كانييرئيس المنافقين» فقد كان ينسب إلى الإيمان في الظاهر 
للا سبو شرا شرا لحم » وي به زسول الله كَل وأبو بكرء وعائشة. 


)١(‏ أخرجه البخاري 198/6 في الشهادات» وفي تفسير سورة النورء ومسلم في التوبة 
رقم ٠/الا؟‏ باب حديث الإفك . 
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وصفوان» تسلية لهمء والضمير للإفك «بل ْو لَك لاكتسابكم به 
الثواب العظيمء وظهور كرامتكم على الله تعالى» بإنزال ثمان عشرة آية في 
نزاهة ساحتكم. وتشديد الوعيد فيمن تكلم فيكم ِكل لي متي أي من 
' أولئك الحٌصبة «امَا ْكْسَبَ مِنَالِنْ © بقدر ما خاض فيه #وَاأللِف وَل كإرم4 
أي معظمه م من العصبة وهو «ابن بي" رأس النفاق فإنه بدأ به 
وأذاعه بس النا س «لْمُعَلَاتٌ عدم 4 في الآخرة» أو في الدنيا أيضاً فإنهم 
جُلدوا ورُدّت شهادتهم» وصار ابن أبي مطروداًء ومشهوداً عليه بالنفاق» 

و «حسان» أعمي وصار مشلول اليدين» ومسطح صار مكفوف البصرء 


وكانت هذه عقوبة دنيوية عاجلة. 


عرو 


الوك إذْ سععشموه طن امون وَالمْؤْمئتث يأنفسيم خَيرا 


فك م كيين (40. 


« ل إذ سمشم 4 تلوين للخطاب» وصرف له عن رسول الله يكل 
وذويه» إلى الخائضين بطريق الالتفات» لتشديد 0 2 ٠‏ أي هاا حين 
سمعتم هذا الافتراء والبهتان» « ظَن لبون وَالْمؤْمِتٌ حَيْرَا» أي ظنوا 
بإخوانهم المؤمنين الخيرء ولم يسرعوا إلى التهمة. 0 في أهل بيت 
ا وفيه عتاب شديدء وزجر بليغ فإن وصف الإيمان يحملهم على 
إحسان الظن بالمؤمئين» فإخلالهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع» أي 
كان الواجب أن يظن المؤمنون والمؤمنات» أول ما سمعوه خيراًء فإن 
مقتضى الإيمان ألا يصدّق مؤمرٌ على أخيه سوءاٌء ممن اخترعه بالذات أو 
بالواسطة من غير تردد 8 وَقَانُو4 في الحال اهنا إفكُ مين أي ظاهر 
كونه إفكآء كما يقول المتيقن المطلع على الحال. قال ابن الزبير: ذلك 
معاتبة للمؤمنينء إذ المؤمنٌ لا يفجر بأمهء وعائشة رضي الله عنها أمٌّ 
المؤمنين» فكيف بالصّديقة بنت الصِدّيق» أم المؤمنين؛ حَرَمٌ رسول 
الله كل وروي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قالت له امرأته: أما 


أمه 


تسمعٌ ما يقؤل الناس في عائشة؟ قال: نعمء وذلك الكذب المكشوف»ء 
أكنت: فاعلةً ذلك يا أم أيوب؟ قالت: ١لا‏ واشىي فقال: «فعائشةٌ واللر خيه © 
منك" يريد أنها بريئة وطاهرة مطهرة من الزور والبهتان. 


د ره رصم 


« وَلَا جو عه َيسَوِسْهَدَآ ود َأ ألشْبََة دولك عند امه 


مم كنيد 40 . 


« للا َو عه يمه ْبَدَآة4 أي هلد جاء الخائضون بأربعة :شهداءء 
يشهدون على ما قالوا ١‏ « يذ يوا اهدق تأتيك» إشارة إلى البخائضين : 
#عند أله * أي في حكمه. «هم الْكذبون» الكاملون في الكذب؛. فإن ف إلا : 
حجة عليه كذب عند الله», ولذلك رتب الحدٌ عليه. ٍ 


رص اماس برامي 2 سس عرو 4 1 00000 ش 5 
١‏ لوكا َل أنه ليك وتمهف لديا نيا لحرو 2 


فيد عات عَظِمْ )4 . 


مسرو 0 ملعم 


< وكا مَضْلُ لله ه عَلَيَكْدْ 4 ,خطاب للقذفة جميعاً « ينون دياه . من 
فنون النعم التي من. جملتها. الإمهال للتوبة 9 وَالْآيرَة»# من ضروب الآلاء 
التي من جملتها العفو بعد التوبة «الَسَتَك» عاجلاً «فيمآأَفَصَيرَفْو4 بسبب 
ما خضتم فيه من حديك الؤفك» والوبهام لتهويل أمره» والاستهجان 
بذكره» يقال: خاض في .الحديث» وخاض فيه لعَدَابُ عَظِمْ4 يستحقر دونه 
الجلد. لِعظم جرمه. 


دوي يليك ويدوا 2 لُونَ بأفوا كرما لت لَكم به 201 وأ هيف 


ياد ال عطة 740 
«إذ تقوم بحذف إحدى التاثين» أي لمسكم ذلك العذاب العظيم 


,م 


وقت تلقيكم إياه من المخترعين له طبِآليِتَيِكٌ 4 أي يأخذه بعضكم من 
بعض بالسؤال عنهء والتلقي» والتلقفء والتلقن» معان متقاربة» خلا أن. 
في الأول معنى الاستقبال» وفي الثاني معنى الخطف» وفي الثالث معنى 
الجذق والمهارة ل وَبَُوُونَ يَأَفامِكرٌ نا َا لس لكُم بد عله 4 أي تقولون قولا 
مختصاً بالأفواه» من غير أن يكون له مصداق» ومنشأ في القلوب. 00 
تعالى : طيمُونُونَ بأفْوَاحِهمْ ما لَيِسَ في قُلُويوم» «مَعسَبونمٌ هيا4 سهلا لا 
تبعة فيه 0 والحال أنه عنده عر وجل «عَظم» لا يقادر قدره 

في الإثم واستحقاق العذاب» وفيهٍ دلالة على أن لا يجوز الإخبار إلا مع 
العلم» ونظيره قوله تعالى: «وَلاً تَقْففُ مَا لَيِسَ لَك به عِلْ20465 وإن ضّ 
الفعينة 0 يسلف يللن فاجاما؟ فهذه ثلاثة ة آثام في حادثة الإفك؛ عُلّقَ بها 
مسن العذاب العظيم: ١‏ - تلقي الإفك بألسنتهم» ١‏ والتحدث به من غير 
تحقق.: 7 واستصغارهم 0 وهو عند الله عظيم . 


لذ سوحتموة قشنا 02 0200000 عي 
و قْشرمَايكونُ آنآ أن تََكَلَ يدا سْبَحَفَكَ هَذَا من 


عيدة»' 
« ولْوْلا إذ سوعسموة # من المخترعين أو المشيعين «اقُلْشر» تكذيباً لهم 
تَا يكن آنآ # أي ما يمكننا «أن تكلم يكذ وما يصدر عنا ذلك بوجه من 
الوجوه» فإن قذف آحاد الناس محرّم شرعاّء فضلاً عن التعرض للصِدّيقة 
رضي الله عنها 8 سبِحََكَ 4 تعجبٌ ممن تفوّه به» وتنزيه له تعالى عن أن 
تكون حَرّم نبيّه فاجرة # هَذًا بسن عَظِيِءٌ * أي زورٌ يبهت من يسمع» لعظمته 
في المبهوت عليه» واستحالة صدقه. 


« يَعِظكُم لَه أن تَمُودُوأ شل أبدا إن كُم ومنت 


.5 سورة الإسراءء آية:‎ )١( 


«يَِظك لنّه4 أي ينصحكم أن تَوُوأ لعل» أي يزجركم من أن ١‏ 
تعودوا لمثله بدا أي مدة حياتكم إن كُم مُؤْمنِيت4 فإن الإيمان وازع 
عنه. وفيه تهييجٌ على الامتناع عن قذف المؤمنات. 1 


« رين هكم الأب ْوَاَنَهعيِمٌ حكبد 400 . 


وبين َلَّهُ لَكُمْ الْآنْ © الدالة على الشرائعء ومحاسن: الآداب» 
لتتّعظواء وتتأدبوا بهاء أي ينزلها كذلك. لا أنه يبينها بعد أن لم تكن 1 
كذلك «اوَآلَّهُ عَلِيِمٌ 4 بأخوال جميع مخلوقاته #عَكيمٌ 4 في جميع. تدابيره 
وأفعاله: ولهذا شرع من العقوبة. ما يضمن الحفاظ على الأعراض .' 


ط 
ص ررحي اسع جح سن مرح يي سا 1 سركه 00 00020 
في لديا وَالأخرو وأَلَهيَعلوْوَمسْرٌ لَاسحَلَمُونَ )4 . 
١‏ إِبَ الْدِبنَ نين 8# أي يزيدون ويقصدون « أن َِيِعَ الَْحِمَّةٌ # أي 
تنتشر الخصلة المفرطة في القبح» وهي الرمي بالزنا أو الزنا نفسهء؛ فالمراد 
بشيوعها شيوع خبرهاء ويتصدون مع ذلك لإشاعتها ف الذي -ءامنُوأ» أي 


«إث الجن يع التَحِمَةفى أت اماك عَدَكُ ليد 


يحبون الفاحشة في حق المؤمنين 4١‏ يسبب ما ذكر لعَدَابُ يمف الديا» 
من الحدٌّ وغيره ولخو » من عذاب النار « وله يَعَلَرٌ * جميع الأمور 


0100 


التي من جملتها ما في الضمائر. «وَأَسْرَ لَاتَعْلمُونَ» ما يعلمه تعالى.. 


م م 


لوَلْوْلا فصل الله عليحكم ورسمدم وأن لله روف يم 4 . 

وا ل الله يح وَبَختُُ 4 تكرير للمنة بترك المماجلة 
بالعقاب» للتنبيه على كمال عظم الجريمة» وجواب «لو» محذوف لدلالة ما 
قبله علية» كأنه قال: لهلكتم أو لعذبكم لاون للَهَرَمُوكٌ تَّحِِةٌ4 أي لكنّ الله 
رؤوف رحيم لا يعاجل بالعقوبة» وتغيير سبكه» وتصديره بحرف التحقيق 


00 


«أنَّ» لبيان اتصافه تعالى بالرأفة والرحمة على الدوام» لا بيان حدوثهما بهم 
فى هذه الحالة. 


و 2 م ماسيوو ب مي رو 9 2 3 02 و 

« # ييا لذبن «امنوأ لا تنيعوأ خطوات الشَّيطنِ ومن بيّعْ خطوات 

م م 7 سمو عتوو ره رمعو ءٍُ وى صء بير وميه رم ش سرس مس عرف ع سك 

لطن ون يم بِالْفَحسَل والْمسكر وَلولا فَضْلُ أله لبك وبحم ما رك 
0 2 ل ذخ ويم مه سس دم كو م 15> عور 

مدكرون أحدٍ أبداوك- أله يرق من يسآم واه يع علق 40 . 


د مه سس 


بتحذير المؤمنين فقال: « لا تَّيعُوا حُطويتٍ ليطن أي لا تسلكوا مسالكهء 
في كل ما تأتون وما تذرون» من الأفاعيل التي من جملتها إشاعة الفاحشة 
بالمؤمنات #وَيَنْبِيّمْ لوت ليطن وضع موضع ضميرهما لزيادة التقرير 
« ِنَأ بلْفَحَمَك وَالْمَكر © أي فإن الشيطان يأمركم بكل قبيح» وبما تناهى 
بالفظاعة والشناعة”'2 «اوَلْوْلَا فَضْلُ لَه علي وَيَمَتْمُ 4 أي لولا فضله عليكم 
بالتوفيق للتوبة والإنابة»ء وشرع الحدود المكفرة للخطايا طمَايّق» أي ما 
طهر من دنسها دكين لد بدا أي أبد الدهر « وَلكنَ أله مُرَق 4 أي 
يطهّر امن يَتَذ4 من عباده بإفاضة آثار قضله ورحمته عليه» وحمله على 
التوبة ل وَأنَّهُ بَعِيمٌ» مبالغ في سماع الأقوال #اعَليةٌ# بجميع المعلومات» لا 
تخفى عليه خافية . 


زوأ ألْفَضلٍ وك والسَعةٍ أن يوا ولي ارق سكن 


0-0 


ميك رخس ع د سخ ع عرس 216 + هار 4 اه ام مهو سقظ 
ل أله ولْبحفُوا وليصتحوا آلا يبون أن يَغْفِر أللَّهُ لكر 
0س عع م مث 
ا 7 لق 4 
020020 


)١(‏ سلّط الله تعالى الشيطان على البشر للابتلاء» فلهم تأثيرات ظاهرا» قال الله تعالى: 
«زيّن لهم الشيطانٌ أَعْمَالَهُمْ» وباطناً قال الله تعالى: «الذي يرَسْوِمنُ في صُدُورٍ 
النّاس» فبرحمته تعالى لا يراهم البشرء لخبث صورتهم. 


6.6 


« ولا يأتلِ4 أي لا يحلف». نزلت في شأن الصدّيق رضي الله عند 
حين حلف أن لا ينفق على «مُسْطح» بعد أن تكلم في عائ ئشة.ء وكان ينفق 
عليهء لكونه ابن خالته.» وكان من فقراء المهاجرين « ولا مضل يك » أي 
في الدينء وكفى به دليلاً على فضل الصدّيق وشرفه «رَاسّعةِ4 في المال 
أن يُويوأ 4 على أن لا يؤتوا « ذل اشرق اسن اليرت ف سبل أنه 07 
صفات لموصوف واحد» أتنبيهاً على أن كلا منها علة مستقلة» لاستحقاق 
الإيتاء» أي أن لا يؤتوا أقاربهم من الفقراء والمهاجرين» شيئاً مما كانوا 
يعطونهم من المال والإجسان» لذنب اقملوة «وَليِعَفُا أ ما فرط منهم 
«ولْصتخراً» بالإغضاء عنهم «الَايبْونَ أن يِمفِرَ لَه لَكْر4؟ بمقابلة عفوكمء 
وصفحكم» وإحسانكم إلى من أساء إليكم ك4 مبالغ في 0 
والرحمة» مع كمال قدرته: على المؤاخذة» فلما قرأها الرسول كه على أبي 
بكر رضي الله عنه قال: بل أحبٌ أن يغفر الله لي. ور لسطع فق 


م َس بمورت: نت الْسحْصَكتٍ 51 فلات الْمَوّمِنتتِ 
2 دجُعَظِمْ 40 ' 
«# إن ادن ُو السْصَتَتِ» أي العفائف بالفاحشة #الْتَفِليِ» عنها 
على الإطلاق» بحيث لم يُخطر ببالهن شيء منهاء ولا من مقدماتها أصلاء 
ففيها من الدلالة على كمال النزاهة « الْموْمِئتِ »4 أي المتصفات بالإيمان 
الحقيقي. مع طهارة القلسب» والمراد بهن زوجات رسول الله وَل 
الطاهرات». للتغليظ الذي ورذ من ذكر. اللعن في حق من قذفهنء قال ابن 
عباس: «هذا اللعن فيمن: قذف: زوجات النبي وَل إذ ليس له توبة» ومن 
قذف مؤمنة جعل الله له و0 ولا ريب في أن رمي غير أمهاث 


. انظر سبب النزول مفصلاً فَيٍ كتابنا «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام)‎ )١( 
. 170/7" زفة حاشية شيخ زاده على البيضاوي‎ 


65 


المؤمنين ليس بكفرء فيجب أن يكون المراد إياهنَّء فإنهن قد خصصن من 
بين سائر المؤمنات» فجعل رميهنٌ كفراء إبرازاً لكرامتهن» وحماية لحمى 
الرسالة» من أن يحوم حوله أحد بسوءء فمن أذنب ذنباً ثم تاب منه» قبلت 
توبته» إلا من خاض في أمر عائشة رضي الله عنهاء وهل هو إلا لتهويل أمر 
الإفكء والتنبيه على أنه كفر غليظء ولهذا قال 8 لُمِمْوا» أي بما قالوه في 
حقهن اف الدَئَاوَلْآِرَة4 حيث يلعنهم اللاعنون من المؤمنين» والملائكة 
أبدا «و71» مع ما ذكر من اللعن الأبدي لاعَدَابٌ عْظِيم4 هائل» لغاية عظم 
ما اقترفوه من الجناية» سئل سعيد بن جبير عمن قذف مؤمئة» هل يلعئه 
الله تعالى في الدنيا والآخرة» قال: ذاك لعائشة وأزواج النبي كَلةِ خاصة. 


بستنم رون وم جا ثإيتم2ة 402 . 


ايوم تَْبَدَ عَكِمَ 4 متصل بما قبله» أي في ذلك اليوم الرهيب - يوم 
القيامة - تشهد على الإنسان جوارحه وأعضاؤه « نهم ولد وَأتملهُم يما 
كنأ يسَمَلُونَ # فتنطق الألسنة» والأيدي» والأرجل» بما اقترفت من سكن 
الأعمال» وقبيح الفعال» ومعنى شهادة الجوارح المذكورة بهاء أنه تعالى 
ينطقها بقدرته» فتخبر كل جارحة منها ما صدر عنهاء ففيه من ضروب 
التهويل» بالإجمال والتفصيلء ما لا مزيد عليه. 


مَأ هر انين 49 . 


« يميد يونم اله ديهم لحن 4 أي يوم إذ تشهد جوارحهم بأعمالهم 
القبيحة. يعطيهم الله جزاءهم الثابت العادل» وافياً كاملا # ويَعلمونَ © عند 
معاينتهم الأهوال» حسبما نطق به القرآن الكريم لاأَنَ لَه هو ألْحَنٌّ»4 أي 
العادل الثابتء الذي لا يظلم أحداً شيئاء الظاهر عدله في تشريعه وحكمه 


ٍِالثيينُ4 المظهر للأشياء كما هي في نفسهاء ولو تبعت ما في القرآن 


/اهة 


المجيد من آيات الوعيدء' لأ تجد شيئاً منها فوق هذا التشديدء وما ذاك إلا ' 
لإظهار منزلة النبي يل وإْراز رتبة الصديقة في النزاهة عما نُسب إليها. ' 


مع لس الوا ١‏ لس ١‏ سن سرج ب ابر 3 
0 0000 00 خا سل 

ليشت لِلحيثين والخبيشورت [لخبب 
هم 5 عورخ 


7 ىس © ىم 100 2 
وَالطيْبونَ لِلطيَيات أوؤْلتِيك مبرعويت مما يِقَولونَ 


حكريد 40. 


« ك4 من النساء للِكِِي4 من الرجال» أي مختصات بهن / 


ال 


رمع م في 


وَالْحِيشيت »: من الرجال #8 اإِلْحِِيِتَتَ # من النساءء لأن المجانسة'من : 
دواعي الانضمام #َالطيَبتُ:»* من النساء «الِطيبِينَ 4 من الرجال ٠"‏ 
« وَلطَيَبُنَ 4 منهم: للِطبِتْ 4 منهنء وحيث كان يكل :أطيب الأطيبين» ١‏ 
.تبيّن كونٌ الصدّيقة رضي الله :عنها من أطيب الطيبات بالضرورةء ' واتضح ' 
بطلانُ ما قيل في حقهاء, حسبما نطق به :قوله تعالى : ط لِك ميرمو يما ١‏ . 
يَتُوزُون» أي أولئك الموصوفوث بعلرٌ الشأن؛ مُبَدَؤون مما يقوله أهل الإفك ؛ 
في حقهم» وقيل معنى الآية: الخبيثئاث من القول. للخبيثين من الرجال 
والنساءء أي لا ينبغي أن تقال في حق غيرهمء وكذا الخبيشون من ١‏ ' 
الفريقين» أحقاء بأن تقال في حقهم خبائث القول» والطيبات مُنْ الكلم 


للطَيّبين من الفريقين فمآله تنزيه الصديقة أيضاً «الَهُم تَمْفِرَةٌ 4. عظيمة ' 


سا عور 


«ورِذقَ كريمٌ * هو الجنة» وإلى هنا تمت قصة أهل: الإفك ثم بيّن تعالى : 
آداب دخول البيوت» فقال تقدست أسماؤه: 
عدم 


نخس ص ساس م واس مله 0 مه 
« يكام أن ءامو لات دحلو بوي عَبْرٌ يُوَنِحكُمْ حول 


ل ادس م ير 6 عه ساس طن سف سس مس سخ لس 3 
شاع مد كلك حَر لَك هلخ تددو 409 . 


« يما أن مامالا مَدْخْلُوا َك وبعد ما فصّل .الزواجر عن الزناء ' 
وعن. رمي العفائف» شرع في تفصيل الزواجر عمًا يؤدي لأحذهماء من 


ممم 


مخالطة الرجال بالنساءء ودخولهم عليهن» وتعليمهم الآداب الجميلة» 
فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» أي لا 
تدخلوا على أحدٍ في مسكنه وبيته الذي يسكنه وقوله تعالى: #مَيرَ 
بوتكم »4 خارج مخرج العادة» التي هي سكنى كل أحد في ملكه» وإلة 
فالمؤجّر والمعير أيضاء منهيّان عن الدخول بغير إذن «حَقّ تَسْكَلْفسُوا» أي 
تستأذنوا من أصحابهاء من الاستئناس بمعنى الاستعلام» من آنس الشيء 
إذا أبصره؛ آنست شيئاً علمته وآنسته أبصرته #وَتُئِْمُا علج أَمْلِهأ © عند 
الاستئذان. بأن تقولوا السلام عليكم» أأدخل؟ فإن أذن له دخل وإلا رجع» 
لما روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله يككِهِ: «إذا استأذن 
أحدكم ثلاثآء فلم يؤذن لهء فليرجع"" وروي عن كُرْز بن حنبل قال: 
دخلتٌ على النبي يكل ولم أسلّم ولم أستأذن» فقال كلِ: «ارجع فقلْ السلامٌ 
عليكم» أأدخل؟”' وروى عطاء بن يسار أن رجلا سأل رسول الله يل 
فقال: أأستأذن على أمي؟ قال: «نعم» فقال الرجل: فإني خادمهاء 
فقال ي: « استأذن عليهاء أتحبٌ أن تَرَئ عُريانة»؟”" طذُلِكُمْ » أي 
الاستئذان مع التسليم «خَيْرلَكُم4 من أن تدخلوا بغتة» وخير من تحية 
الجاهلية» كقولهم خُييِتمٍ صباحآء أو مساء «الَْمَلَّكمَ بدت 4 أي كي 
تتذكروا وتتعظواء وتعملوا بموجبه. 


8 0 مه 
9ن رجدو نهآ أحدا دلا نالوم حَقٌ يود لكلدون قِيلّ لك 
جوأ تأجعواً هر رك لَكُم وه يسا نمم جَلدك 40 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 7/١١‏ ومسلم رقم 7١07‏ في قصةٍ جرث لأبي موسى 
الأشعري مع عمر رضي الله عنهماء فطلب عمر منه البيّنة» وهدّده بالعقوبة إن لم يأت 


زقف أخر جه أبوا داود رقم لالا1م في الأدب وهو حديث صحيح . 
(7) أخرجه مالك في الموطأ 457/7 والطبري في تفسيره 1١7/14‏ 


6. 


لين ل يَحَدوأ يِه أدًا» أي ممن يملك الإذن من أهل البيت» ٠‏ 
وعبارة النصّ هو النهئ .عن دخول البيوت الخالية» لما فيه من الاطلاع ؛ 
على ما يعتاد الناس إخفاءه» مع أن التصرف في ملك الغير محظور مطلقآء ٠‏ 
وأمًا حرمةٌ دخول ما فيه النساءء والولدان» فثابت بدلالة النضء» لأن 
الدخول حيث حُرم مع ما ذكر من العلةء فلأن يحرم عند انضمام ما هو . 
أقوى - أعني الاطلاع على العورات ‏ أولى # قَلانَدَخُلُومَا» واصبروا #حَقٌ ! 
ك2 » من جهة من يملك "الإذن عند إتيانه ون قل لكم اتجغوأ 1ْ 
َأْجِمُواً » أي إن أمرتمٍ من جهة أهل البيت بالرجوع فارجعواء ولا تُلخُوا : 
بتكرير الاستئذان» وكل ما يؤدي إلى الكراهة» من قرع الباب: بعنفف» 
والتصييح بصاحب الدار)؛ وغير ذلك» فإنه مما يقدح في المروءة #هو» 
أي الرجوع «أندكئ» أ ي أطهر وأنة نفع لدينكم ودنياكم « ونه يما تَعْمَلُونَ 
ليك فيعلم ما تأتون وما" تذرون» فيجازيكم عليه. 1 


روى الشيخان عن أبي :هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلد قال : 
«من اطّلع في بيت قوم ! | بغير إذنهم» فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه:”". 


ب أ عكر متع أ موأيونَاعرَ كود فبَاممَعٌ لَك واه 


يَعَلدمَابٌدُورت وَمَاتَكْسمو يك 4 . 


تن َلك جْنَاحٌ أن تَدَملُوأ© أي بغير استئذان لابِوبَاءبرٌ مَسَكوئق» أي - 
لسا ب ل يق 
كالرياط» والخانات: زالحوانيت» ونحوهاء فإنها معدة لمصالح الناس 
كافةء كما ينبىء عنه قوله تعالى: فاع ل5» أي فيه( ند تيم لكو 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارئ في الديات ؟١/‏ 7417 فتح الباري» ومسلم في الآداب زقم 
وفي الحديث الشريف «كلّ عين باكية يوم القيامة» إلا عينٌ غضّثْ عن محارم أ 
الله وعين سهرت في سبيل اللة» وعين بكت من خشية الله» أخراجه الترمذي . 


606٠١ 


كالاستظلال من الحبّ والبردء وإيواء الأمتعة» والبيع والشراءء والاغتسال» 
وغير ذلك مما يليق بحال البيوتء فلا بأس بدخولها بغير استئذان ممن 
يتولى أمرها #وَأَلَّهُ يَعلَمٌ مَا يدوت وما كَكتْمُو * وعيد لمن يدخل مدخلا 
من هذه المداخل للفساد. 


ل لتخؤمديت يَحْسُوأ من بَصصدرهم وحْفَظوأ أ فوَجَهُرٌ 0 لك لِك أن 


دنه حي يما ا 0 


«ثل لِنمُؤييت» شروعٌ في بيان أحكام شاملة للمؤمنين» يندرج فيها 
حكم المستأذنين عند ادخولهم البيوت اندراجاً أولياً» ومفعول 2 0 
ع 2 تعويلاً على دلالة جوابه» أي قل لهم غضوا # يعْضوأ 

بَصَدرِهِمْ © أي يصرفوا أبصارهم عمًا يحرم النظر إليه» ويقتصروا " 1 
0 وإنما خصّ المؤمنين بذلك» لأن هذه الأحكام كالفروع للإسلام» 
والمؤمنون مأمورون بها ابتداء « مَيحْفَظوأ موجه جَهُرَ» إلآ على أزواجهم» أو 
ما ملكت أيمانهم » وتقييد الغضٌ «بمن» التبعيضية» دون الحفظء. لما في 
أمر النظر من السعة'''» وقيل: المراد بالحفظ ههنا خاصة هو الستر 
لا ذلك 4 أي ما ذكر من .الغضٌ والحفظ «أنككت» أي أطهر لهم من دنس 
الريبة إن أله حي يِمَا يَصَتَْوَ 4 لا يخفى عليه شيء؛ فليكونوا على حذر 
منهء في كل ما يأتون ا يذرون» وفيه ترغيبٌ وترهيب» قال الله تعالى: 
يلم حَائَِةَ الأعْيّنِ وَمَا تفي الصّدُورُ4”" قال أبو العالية: كل ما في 
القرآن من حفظ الفرج» فهو الحفظٌ عن الزناء إلا ههنا فإنه تعالى أراد به 
الاستتار» حتى لا يقع بصرٌ الإنسان عليه» روي عن أبي سعيد الخدري أن 


(1) فإن قبل: ما فائدة قوله «منْ في غض البصرء دون حفظ الفرج؟ فالجواب: فائدته 
أن أنّ حكم النظر أخفثٌ من حكم الفرج» إذ يحل النظر إلى بعض أعضاء المحارم» ولا 
يحل إلى شيء من فروجهن» فأمر الفروج أعظم وأخطر. 

زفق سورة ة غافر» آية : 01 


رسول لله يق قال : الا ينظر الج إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى غورة / 
المرأة». ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب. واحدء .ولا تُفضي المرأةٌ 
إلى المرأة ف في الثوب الواحد»”" . وعن جرير بن ع قال: «سألتُ + 
رسول الله كله عن نَطَر أالفَجأة» قال: اصرف 0 '. وعن بريرة رضي : 
الله عنها قالت: قال رسول الله كئِةِ لعلي: «لا 3 تتبع النظرة النظرة». فإن لك ' 
الأولى» وليست لك الثانية»0©. ْ 


د أو ممع ءاشام 000 59 
« وَثل لَلمؤْمتِ يَتَضْصْسَ من أبَصَرِهِنَ وحَفْظنَ فو 1 جهن 
ته لام طهر ا رو ل و 
رك إل لبعولتهري أو ءابآيهرى أ َال بع تهرك 
١‏ أو أبتصاء ب نشتيك أ حوصن أ بق إلخنهرك. بق 
َو ملكت أ يَمتهُنَ أو 0 


ييل أو لد 1 


َأ إك ا 


0 ري 4 . 


و ييه فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهنّ النظر 
من الرجال» عن أم : شلمة :رضي الله عنها قالت: «كنت عند رسول الله وَل . 
38 ميمونة» إِذْ أقبل أبِرُ م مكتوم» فقال ككللهِ: احتجبا منهء فقلنا يا رسول 
الله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان: أنتما؟ ‏ ألستما تنصرائه؟)29 


)1١(‏ الحديث. رواه مسلم رقم 778 بات تحريم النظر إلى المرواته 

(؟) رواه مسلم رقم 51١59‏ باب نظ القجأة . 

زرف رنواه أبو .داود رقم 90 في التكاح والترمذي رقم 25 
(4) أخرجه الترمذي رقم 1719 وقال: حديث حسن صحيح. 


حكن 


« وحفظن فروحهن 4 بالتستر والتصرن عن الزناء وتقديم الغضٌ لأن النظر 
0 


بريد الزناء ورائد الفساد «ولا بيست رِبنتهنَ 4 كالحلي» والخِضّاب» 
والرينة ما تضعه المرأة من حليء» أو كحلء أو خضاب» وفيه من المبالغة 

في النهي عن إبداء موضعها ما لا يخفى لإِلَامَاظهَرَ مِنْهَا» عند مزاولة 
الأمور التي لا بدَّ منها عادة؛ فإن في سترها حَرَّجاً بيّنآّء وقيل: المراد 
بالزينة: مواضعهاء على حذف المضافء. وما يعم المحاسن الخلقية» 
والمستثنى هو الوجه والكفان. لأنهما ليسا بعورة» والأظهر أن هذا في 
الصلاة» لا في النظرء فإن كل بدن الحرة عورة» لا يحل لغير الزوج 
والمحرم» النظر إلى شيء منهاء إلا لضرورة كالمعالجة» وتحمّل الشهادة 
ورت برض عل و0 » كانت النساء على عادة الجاهليةء يسدلن 
خمرهنٌ من خلفهنٌء فتبدو نحورّهنَ مكشوفة عارية» وتظهر قلائدهن من 
جيوبهن فأمرن بإرسال خمرهنٌ إلى جيوبهن'''» ستراً لما يبدو منها ولا 
سرت رهن * أي مواضع الزينة» اليم والأذن» والصدرء 
والععم؟' فإن هذه أماكن 8 إلا لبوا لبعولتهرى أو +ابكيهري أو ابل 
و أو أتسايهري أو أبساء به لتهرى أو إِخْونِهنٌ أو بق إخوإنهري أو بو 

حويهنَ 4# لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهنٌ» وقلة توقع الفتنة من 
0 لما في طباع الفريقين من النفرة عن مماسة القرائب» ولهم أن 
ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة #أَوْ ضَآبِهِنَ4 المختصات بهن 
بالصحبةء والخدمة» من حرائر المؤمنات» فإن الكوافر لا يتحرجن عن 
وصفهن للرجالء. ولأن الله تعالى قال: #أَوْ نِسَائِهنَ» والذميّةٌ والكافرة 
ليست من نسائناء ولأنها أجنبية في الدين» كتب عمر رضي الله عنه إلى 


)١(‏ الخْمُرُ: جمع خمار» وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والجيوبُ جمع جيب» وهو ما 
جيب من القميص» أي قطع لإدخال الرأس» والمعنى: وليلقين مقائعهن على 
جيوبهن» ليسترن بذلك شعورهن» وأعناقهن عن الأجانب» وفيه دليل على أن صدر 
المرأة ونحرها عورة» لا يجوز للأجنبي النظر إليها . 


ديك 


أبي عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب» أن يدخلن الحمام مع المسلمات 
«أوْما ملكت أَيْمَنْهُنَ 4 أي من الإماءء فإن عبد المرأة» بمنزلة الأجنبي 
منهاء قال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم سورةٌ النور». فإنها في الإماء دون. 
الذكور وقيل: من الإماءء والعبيد.» وهو ظاهر القرآنء روي ذلك عن أم 
سلمة وعائشة»ء وروى 'أنس' «أن النبي كَل أتى إلى فاطمة بعبد؛؛ قد وهبم 
إيّاهاء وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قنّعث به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت 
به رجليهاء لم يبلغ رأسهاء فلما رأى كله ما تلقى» قال: إنه: ليس عليك 
بأمسٌ» إنما هو أبوك وغلامك”» « أو تيو َبرِ أؤلى الإزية من الَمَالٍ4 
أي غير أولي الحاجة إلى النشاءء وهم الشيوخ الهرمون وقيل: هم ابل 
الذين يتبعون الناسَ لفضل طعامهم» ولا يعرفون شيئاً من أمور النساء « أو 


ولعدم بلوغهم حدٌ الشهوة «ولا يرق يلون يسم ميقم و4 ولا 
يضربن بأرجلهن الأرضل» فيعلم أنهن ذوات. خلخال» فإن ذلك مما يورث 
الرجال ميلاً إليهن» ويوهم أن لهن ميلا إليهم؛ وفي النهي عن إبداء وت 
ما لا يخفى» وإذا كان شسماع صوت خلخالها للأجائب حرام كانِ:رفع 
صوتها بالكلام» أو الغناء بحيث يسمعه الأجانب حراماً بطريق الأولىء: لآن 


ضوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها. # وثويوا إل أله جميحًا» تلوين 


للخطاب وصرف له عن رسول الله كِ إلى الكلء لإبراز كمال العناية بأمن , 
التوبة» لما أنه لا يكاد يخلو أحد من المكلفين» عن نوع تفريط وتقصير 
في إقامة موجبات التكاليف؛ لا سيما إذا كان المأمور به الكفٌ. عن 
الشهؤات» وفي قوله تعالى: 8 َه مويو * تأكيد للوجوب. وإيذانٌ 
. بأن وصف الإيمان موجب للامتثال حدما « لَمَلّك تيمت » أي لكي تنالوا. 
رضى اللهء وتفوزوا بسعادة الدارين. 20 


3795/7 الحديث أخرجه أبو داؤد من .حديث أنس» وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


01 


( ركو الأبتى بكي ورتايت ين بلك مب بدي ؤافقرة 
فْنهم أله ين 3 فصيو واه واسِعٌ حا ي402. 


«وَأَنكحُا 4 بعدما زجر الله تعالى عن السفاح ومباديهء أمر بالتكاح 
ورعٌب فيهء» فإنه مع كونه مقصوداً لبقاء النوع الونساني» هو مزجرة عن 
ارتكاب الفاحشة» وأجمع السلف على أن الأمر للندب» وقيل في الآية 
دليل على أن تزويج الأيامى للأولياء» قلنا: الرجلٌ لا يلي على الرجل 
الأيُم إل بإذنه من الأحرارء وكذا لا يلي على المرأة إلا بإذنهاء لأن الأيم 
ينتظمهما #الْأَيَ مك4 جمع أيم. وهو من لا زوج له من الرجال والنساء 
والأيمُ: العَرَّبُ رجلاً كان أو امرأة» فيقال رجل أي وإمرأة أيمء 
والمعنى: زوّجوا من لا زوج له < وملسي ين عبادة وميك 4 الخطاب 
للأولياء والسادات» واعتبار الصلاح في الأرقاءء لأن من لا صلاح له 
منهم » بمعزل من أن يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه» بل حقه أن لا 
يستبقيه عندهء فإذا عزموا النكاح فلا بد من مساعدة الأولياء لهم» وقيل: 
المراد هو الصلاح للتكاحء والقيام بحقوقه « إن يَكوبوأ هقراه بعْنهم أله ين 
فَضِْيْ4 أي لا يمنعنّ فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة» فإن فضل 
الله يغنيه عن المالء فإنه يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب» وفيه وعد 
منه سبحانه بالإغناء» لكن مشروط بالمشيئة كقوله تعالى: «تَإِنْ خِفتم عَيْلةٌ 
فَسَوْفَ ف يُفْنيكَهُ الله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاء ه230 « ونه واسِعٌ 4 غني ذو سعةء لا 
ينقصه إغناء الخلائق» إذ لا نفاد لنعمته» ولا غاية لقدرته # كحليم» يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدرء حسبما تقتضيه الحكمةٌ؛ والمصلحةٌ. عن عبد الله 
بن عَمْرو قال: قال رسول الله لِهِ: «الدنيا متاعٌء وخيدُ متاعها المرأةٌ 
الصالحة)”" . 


.78 سورة التوبة» آية:‎ )١( 
.١5451/ (؟) الحديث أخرجه مسلم رقم‎ ' 


60_16 


ات لسع م له ده جه عوو م 
هك هل 


ل مي ا 


3 كم ولا شكرهوأ ييخ عل عل إن ردن سا توا 

يرهن وله من بع كمون ُو حير ٠409‏ | 
«وَليستَمَفِفِ © إرشاد للعاجزين عن مبادىء النكاح وأسبابهاء :أي 
ليجتهذ في العفة وقمع الشهوة «ألّينَ لا يجَدُونَ يَكاءًا * أي أسباب التكاح 
لحَقَ يم لين فد 4 عدة كريمة بالتفضل عليهم بالغنى: ولطف بهم». 
وتقوية 5 بأن فضله تعالى أولى بالصلحاءء عن ابن مسعود رضي الله : 
عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «يا معشر الشباب» من استطاع متكم الباءة 
لْيتريجُء فإنه أغضيٌ للبصرء . وأحصنُ للمَزْج» ومن 3 يستطعة فعليه 
بالصومء فإنه له ا #وَالَدِنَ يَبْتَدْْنَ ألْكِنَبَ © أي والذين يطلبون 
المكاتبة» ليتحرروا من رق العبودية» والكتاب مصدر كَاتبٍ كالمكاتبة» أي 
يطلبون المكاتبة #مِنَا ملكت أَيَمْدَكُم » عبداً كان أو أمةء وهي .أن يقول 
المولى لمملوكه: . كاتبيّك على كذا ذرهماً تؤديه إليّ وتعتق» ويقول 
المملوك قبلتهء أو نحئ ذلك فإن أداه إليه عتق 8 فَكَروهُمَ : والأمز. فيه 
للندب» لآأن الكتابة عقذٍ يتضمن الإرفاق» فلا تجب كغيرهاء رويجوز أحالاً 
ومؤْجّلاً. وعند الشافعي لا يجوز إلا مؤجلاٌ «إدعت في حَيا» أي أمانة 
ورشداً» أو قدرة على أداء المال» بتحصيله من وجه حلالٍ. وصلاحاً في 
الدين لوََانهُم ين مَل أل أ َامَدَكُم » أي: ببذّل شيء من أموالكمء وفي | 
حكهة خط شيء من مال الكتابة» ويكفي فيه أقل ما يتمول» ؤعن علي ١‏ 
خط الربعء وعن ابن عباس الثلث. وهو للندب عندناء وعند الشافعي ' 
للوجوب» وإضافة المال إلى الله تقال ووصفه بإيتائه للحث على الامتثال , 


9 


.١5٠١ أخرجه البخاري في الصؤم 4 ومسلم في التكاح رقم‎ )١( 


تهرك 


بالأمرء كما في قوله تعالى: لوَأَنْقُِوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيد774 وقيا 
هو أمر بإعطاء سهمهم من الصدقاتء فالأمر للوجوب. وقيل: هو أمر 
ندب للعامة» بإعانة المكاتبين» بالتصدق عليهم»ء ويحل ذلك للمولى وإن 
كان غنياً» لتبدل العنوان حسبما ينطق به قوله ولعِ في حديث بريرة: اهو 
لها صدقةء ولنا هدية» لا تكيثا بم » أي إماءكمء وهذه العبارة في 
هذا المقام «إفتياتكم» لها حسنُ موقع» لقوله تعالى لاعَلَاليعَِ4 وهو الزنا 
من حيث صدوره عن النساءء لأنهن اللاتي يتوقع منهن ذلك غالباً» دون 
العجائز والصغار 9 إن أَرَدنَ حم نا » ليس لتخصيص النهي عند إرادتهن 
التعفف عن الزناء لبيان شناعة عادتهم الجاهلية» حيث كانوا يكرهونهن 
على البغاء؛ وهنّ يردن التعفف عنهء مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور. 
روى مسلم عن جابر قال: كان عبد الله بن أبن ابن سلول يقول لجاريته: 
اذهبي فابغنا شيئاء قال: فأنزل الله 5-5 0 ُكْرهُوا كتَيايِكُمْ عَلَى 
البعَاءِ7#'؟ الآيةء وفيد تقبيح لحالهم وبيان ما كانوا عليه من الفجور 
«لِبنَوا مي لز ادا 4 أي لا تفعلوا ما أنتم عليه من إكراههن على 


-- عت 


البغاء» لطلب المتاع السريع الزوال» الدنيء الكسب «اوَمن مُكرههُنَنَإَِألَّهمِنْ 
بحْدِ إْذْْمِهنَ 4 أي ومن يجبرهنّ على الزناء فعقوبة المُكْرّه تقع على من 
أكرههء والله يغفر زلة المُكْره على الفعل «عَفُودٌ تَحٌِِ 4 أي لهنّ لعدم 
رضاهنٌء ولا يرد عليه أن المكرّهة غير آثمة؛ فلا حاجة إلى المغفرة» لأن 


الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات. ولذا حرم على المُكْرَهِ القتلُ» وأوجب 
عليه القصاص . 


)١(‏ سورة الحديدء آية: لا. 
(؟) أخرجه مسلم في التفسير رقم ١594‏ وأبو داود رقم 5١١‏ في الطلاق» باب تعظيم 
الزنى. 


/ااه 


52:9 ناث مزلي ميتي ريق ب 


ومَوعِظه تين 409 . 


« وَلقَد ارلا لَك اين مدت 4 أي وبالله لقد أنزلنا إليكم؛ أفي هذه ْ 
السورة الكريمةء آيات إمبينات لكل ما بكم من حاجة إلى بيانه» فن | 
الحدودء والآداب وسائر الأحكام طوَمَثَلامِنَألَِنَ حَلَا ين لِك 4 أي وأنزلنا 
مثلاً كائناً من أمثال الذين مضوا من قبلكمء » من القصص' العجيبة 


# وموعظةٌ »# تتعظون به» ..وتنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات» وسائر'ما 
يل بمحاش الإداب لكوي انهم المتفعودء وإن كانت للكل: 1 


ء 1 0007 رمءعى © ممعم 
« #أللَّهُ نور السّمنونت وَالْارْضٍ مكل رو صِفْكَورَ فا 
00 02 00 7< 520104 
ايساق قف كما 6 انر اذى كبر رسكو 1 . 


هع عر له 4و سه ب ع سم 


م وي ' 
سرقِية ولا عرو عرييق د كاد زية يي ولد عنسسة مار ود عل فز يوك له 


لس سرس 


ردس ها يطرخ أله امل يامب كل َه علق 49 . 


« ## أله نوق أَلسَّمنوَات والاض # أي الله جل وعلا منوّر الكائناتا» 
بنوره يهتدي أهل السماوات .والآرض» وهذا تمثيل؛ حيث سس لهدايته ! 
بالنور الوضاءء ولهذا ختم .الله الآية. بقوله: #ويضرب الله الأمثال. للناس» : 
وكثيراً ما يطلق النور على الهدىء والظلام على الكفرء كقوله. شبحانة: ؛ 
#لتخرج الناس من الظلمات إلى النور». قال ابن عباس في تفسير الآية: ٠‏ 
أي هادي أهل السماوات والأرض» فهم بئوره يهتدون. وبهداه من حيرة : 
الضلالة يعتصمون # مكل وروء # أي نورم الفائض مله تعالى على' الأشياء ٍ 
وهو نور الإيمان في قلب العبد المنو من”(" أي صفئة نوره العجينة 


(1) فإن قيل .لم مثّل سبحانه؛ نور معرفة الله تعالى» في قلب المؤمن» ينور المصباح؛ - ! 


اليك 


< كِنْكَزْزَ4 أي كصفة كر غير نافذة في الجدارء مثلها في الإنارة والتنوير 
«فا س4 سرع ضحم ثاقب السْفى امةٍ» أي قنديل من الزجاج 
الصافي الأزهر #الرَُاجةٌ 00000 متلألىءء وقّادء شبيةٌ بالدر في 
صفائه . وزهرتهء شيّهه بالكوكب دون الشمس والقمر لأنهما يلحقهما 
الخسوف والكسوف بخلاف الكواكب يُويَدٌ ين سَّجَرَرَ 4 أي يبدأ إيقاد 
المصباح من شجرة 8مُبرِحَةٍ # أي كثيرة المنافع تت في الأرض 
المباركة رَيوبٍ4 في إبهامهاء ووصفها بالبركة» ثم الإبدال منهاء تفخيمٌ 
لشأنها لا سَرَقيَة ِيّوْ ولا عريةَ 4 كالتي على ربوة أو في صحراء واسعة» فتقع 

عليها الشمسنٌ» حالتي الطلوع والغروب #ابَكد ريا ْنِىَ »4 أي هو في 
الصفاء والإنارة» بحيث يضيء بنفسهء من غير مساس نار أصلاً #وَلَو لز 
تَمْسَسَهُ نَادُ» كلمة «لو؛ في أمثال هذه المواضع. لبيان تحقق ما يفيده 
الكلام تور عَلَ تُوْرٍ4 أي ذلك النور نور عظيمء كائن على نورء فهو نور 
متضاعف» فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له 
وأجمع لنورهء بخلاف المكان المتسع» والقنديل أعون شيء على زيادة 
الإنارة» كذلك الزيت» روي عن ابن عمر رضي الله عنه في هذه الآية أنه 
قال: «المشكاةً جوفٌ الرسول» والزجاجةٌ قلبه. والمصباحٌ النور الذي 
جعله فيهء لا شرقية ولا غربية أي لا يهودية ولا نصرانية» يوقد من شجرة 
مباركة أي شجرة إبراهيم عليه السلام» ايب أله يورو 4 أي يهدي هداية 
خاصة “موصلة إلى المطلوب #من يمك 4 هدايته من عبادهء بأن يوفقهم 
لفهم ما فيه من دلائل حقيته»ء وكونه من عند الله تعالى من الوعجاز 
والإخبار عن الغيب وغير ذلك من موجبات الإيمان به «وَضْرِي ب أده الل 
لَاينَ* في تضاعيف الهداية وفي باب الإرشاد. ولذلك مثَّل نوره المعبر 
به عن القرآن المبين» بنور المشكاةء تقريباً إلى أفهامهمء وتسهيلاً لسبيل 


- دون نور الشمس؟ فالجواب لأن المقصود تمثيل النور في القلب» والقلب في 
الصدر؛ والصدرٌ في البدن» فناسب التمثيل له بنور المصباح في كوة الجدار. 


أحليك 


إدراكهم ؛ ٠‏ ليعتبروا فيؤمنوا « 50 نَوِعَاِدٌ 4 معقولاً كان أو سوسا : 
ظاهراً كان أو باطنآء والفطرة الإنسانية قد يعتريها الزيغ في الأكثرء فلا بد 
من هاد ومرشدء ولا مرشد فوق كلام الله تعالى» فتكون منزلةٌ الآيات 
القرآنية عند عين العقلء :بمنزلة نور الشمس عند عين الباصرةء وبهذا يظهر ١‏ 
معنى قوله تعالى: لفَآمِنُوًا بالل وَرَسُولِهِ وَالتُورٍ الَّذِي أثرَلئ74 . 


1 007 مم رع وعديو ) 


أن ترفع وي وَيرْحكر فيا سمه 


في بيت © المراذٍ بالبيوت المساجد كلهاء حسبما روي عن ابن ١‏ 
عباس» وقيل: هي المساجد التي بناها الأنبياء عليهم السلامء كالكعية» 

وبيت المقدسء ومسجد المدينة» وتنكيرها للتفخيم أن أله أن نرقم أي 
أمر ببنائها رفيعة لعبادة الله تعالى فيها #وَيرْكرَ فبَا أَسَمُمُ» المراد باسمه ١‏ 

تعالى ما يعم طرق العبادة» أي يعبد فيها الله بذكره. وتلاوة آياته البينات» ٠ ١‏ 
ومجالس الفقه» وجلّق الذكرء الخ وشَيع لم فيا » أي يُنرٌّه ويقدّس» ْ 

ويصلي فيها لله سبحانه «يالثدوَءالآسالِ» أي في الصباج والمساء وسائر , 
الأوقات. 


«رِجَالٌ ل ل لهم يحولا بيع عن و2 


يحَاهُونَ يَوْما تقلت فِهِ القأويك وَالْأْبصصدرٌ 2 46 


«رِجَالٌ4 خصص الرمجال بالذكرء لأن النساء لسن من أهل التجارة لا ' 
ُلْهِمَ » صفة للرجال مفيدة لكمال تبتلهم إلى لله تعالى». واستغراقهم فيما : 
لوح وك اللاو لتتمرين روا لدي 


! .84 سورة التغابن» آية:‎ )١( 


ردك 


لوَلَا يع 4 أي لا يلهيهم البيع والشراء عن عبادة الله وإن كان في غاية 
الربح م وك اه بالتسبيح والتحميد 9 وَإنَوِألصلَرة4 أي إقامتها لمواقيتها 
من غير تأخير 8 وَإِ آلرَكوْةِ4 أي المال الذي فرض إخراجها للمستحقين» 
وإيراده ههنا لكونه قرينة للصلاة لا يفارقهاء على أن محاسن أعمالها غير 
منحصرة فيما يقع في المساجدء وكذلك قوله تعالى: ا يحْافُونَ يوم يعني 
هؤلاء الرجال وإن بالغوا في ذكر الله وطاعتهء فإنهم مع ذلك خائفون» 
وليس 06 مقصوراً على كونهم في المساجد 9« لََقَلْبٌ فيه الورك 

وَلْأَبْصسرُ 4 أي تضطرب ورتير في انها من الهول» كما في قوله 
تعالى: ْإذْ رَاغَتِ الأَبْصَارٌ وَبَلَمَتِ القُلُوبٌ الحَتَاجرَ) . 


3 


أحَسن ما علو وبزيد 


د أي يفعلون ما يفعلون» من المداومة على العبادات 
ليجزيهم الله « لَحْسَنّ مَاعَموا عَمِلُوا4 أي أحسن جزاء أعمالهم» حسيما وعد 7 
بمقابلة حسنة واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة «ويزيدهم ين فَضْلِيدٌ © أي 
يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم ولم تخطر ببالهم 37 وله يرف من 2 
حِسَابٍ » أي وهو سبحانه يعطي عطاءً واسعا الاو عدّء من شاء 
من عبادهء وفيه التنبيه على أن مناط الرزق المذكورء محضٌ مشيئته تعالى» 
لا أعمالهم المحكية. 


كرا اكات 3006 ل 3 01200 
« وَألَدنَ مكف عَمْلهُح كنا بقِيعَةٍ َيه مامه حو ا 
حرو ي محر 0 ل سر كل 0 ل 2 لماصو م 
جصساء م كو جده ه شيعا ووجد ألله عندو فوفلهُ حسسايم وألله ا سْرِيع 


لْيْسَابِ 4 . 


لحرن 


ل وَلدِنَ كَتَروا 4 لما ذكر تعالى جزاء المؤمن ومآلهء ذكر جزاء 
الكافر وخسرانهء أي وأمًا الكافرون. الجاحدون لفضل الله « أَعَمَلْهُمَ 4 أي 
فإن أعمالهم التي هي من أعمال البرء .كصلة الأرحامء وسقاية الحاج» 
ونحَو ذلك « كب » * وجو ما يُرى في القّلوات» فيظن أنه ماء من لمعا 
الحمين .عليها وفك الظهيرة « بقيكةٍ * أي كائن في قاع.» وهي الأرض 
المنبسطة المستوية يحْسَيْهُ الطَمَتَانُ مه 4 أي يظنه العطشان من بعيد ماء 
جارياًء وهذا تكميل للتشنيه في شدة الخيبة» عند مسيس الحاجة 8 حَََإِدَا 
جَآءمْ4 أي إذا جاء .العطشان ما حسبه ماء ريده شَيْمَاك أي لم يز شيئاء 
لا ماة ولا شراباً» وإنما شاهد سراباً فعظمت حسرته لدم وله 
حكابم وأئرّه ريع لهسا » أي وجد الله له بالمرصاد فوقّاه جزاء ' عمله» 
وهكذا إذا جاء الكفرة يوم القيامة» بأعمالهم التي كانوا يحسبونها .نافعة لهم 
في الآخرةء لم يجدوها شيعاًء ووجدوا الله أي حكمه وقضاءه عند 
المجيءء فأعطاهم حسابهم وعذابهم وافياً كاملاً.: ونظير هذه الآية وله 
تعالى: ظالَذِينَ نَ صل سَعْيُهُمْ في الحَيّاةٍ الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَهُمْ يُخْسِئُونَ 
صُنْعَ08' وقوله: 1 الإين كقزرا.يا هم أَْمَالهُمْ كَرَمَادٍ ذقنت ب انيع ْ 
في تام 0 ا : 


«أو مت في حر َي يعْسَلهُ موح ين فَوْقِدء 2 


كيت 7 عه 


سا ل تاقد ب أ أخرح يكم لز يه بها ومن ل 

نويا هما َمَا لمن وْرٍ 400 . ا 

«أؤ كَظلْمتِ» كلمة «أو» للتنويع» مُمُلت أعمالهم القبيحة» الي ٠١‏ 
ليس فيها شائبة خيرية» ‏ بظلمات كاثنة ذف ير بَِنَ» أي عميق» منسوب | 


)١(‏ سورة الكهف.. آن 
(؟) سورة إبراهيم» آية: ١.1١4‏ 


زرك 


إلى اللَجٌ وهو معظم ماء البحر البعيد القعر « يفْشلة » أي يستره ويغطيه 


بالكلية له أي يغشاه أمواج متراكمة» بعضها . بعض 
« بن َوْقِوء سحا 4 أي فوق ذلك الموج» سحاب ظلماني» سر أضواء 


النجومء وفيه إيماء إلى غاية تراكم الأمواج وتضاعفهاء حتى كأنها بلغت 
السيعات ب #ظلمسة » خبر مبتدأ محذوف» أي هي ظلمات ## بعضها موق 

أي متكائفة» وهذا بيان لكمال شدة الظلمات» كما أن قوله تعالى: 
7 عَلى نُورٍ» بيان لقوة النور « إذآ لمج »> أي من ابتلي بها # يكم » 
وجعلها بمرأى منه قريبة من عينيه لينظر إليها « ل يكذ ينها » وهي أقرب 
شيء منه لشدة الظلمة #ومن لصَعلٍ َه لم ورا 4 أي ومن لم يشأ الله أن يهديه 
لنوره» الذي هو القرآن» ولم يوفقه للإيمان به» بسبب أفعالهم وأفكارهم 
الشنيعة « فَمَا مين ور » أي فما له هداية ما من أحدٍ أصلًء وفي كيفية هذا 
التشبيه وجوه: أحدها ثلاث ظلمات: ظلمة البحرء وظلمة الأمواج» وظلمة 
السحابء . وللكافر ظلمات ثلاث: ظلمةٌ الاعتقاد» وظلمةٌ القول» وظلمة 
العمل». وثانيها شبّه بها ظلمة قلبه» وظلمة سمعهء وظلمة بصرهء» فهو 
كالأعمى الأصمّ الأبكم» وكالبهيمة التي لا تعقل ما يفعل بها 0©. 


)١(‏ ضرب الله سبحانه مثلين للكفرة ولأعمالهم: المثل الأول يقتضي بطلان أعمالهم التي 
عملوها في الدئياء وظنوها أعمالاً صالحةء فلم ينتفعوا بهاء فشئّه أعمالهم في 
ضياعها وفقدان ثمرتهاء بسراب في مكان منخفضء» ظنه العطشان ماءة» فقصده 
وأتعب نفسه في الوصول إليهء حتى إذا جاء إلى مكان السراب الذي تخيّله. لم يجد 
شراباً ولا ماة» وظهرت له الحقيقة أنه سرابء ففقد أمله فى النجاةء كذلك الكافر 
يظن أن عمله نافعهء حتى إذا أفضى للآخرة وجده هباء متثورء وإلى هذا المثل 
الإشارة بقوله سبحائه: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. .» الآية» أما المثل 
الثاني فقد شبّه تعالى أعمال الكفار بالظلمات المتكائفة التي لا يرى معها الإنسان 
شيئاًء وبخاصة إذا كان في وسط البحرء وغطت ظلمات السحاب كل شيء حوله» 
وعلاه الموج من كل مكانء فصار الظلام حوله شبحاً مخيفاً» بحيث لا يكاد يرى يده 
وهي أقرب شيء إليهء وإليه الإشارة بقوله سبحانه: «أو كظلمات في بحر لجي - 


انك 


عبد روك 


« ألَرَمَرَأنَ ام لَه سبح من في اموت والارّض و طهر متت كل د 
ل 


َ_ّ 
ام سا عزو له 2 


عَم صلا وَحيِحم واه ليما يَفعَلُوست ((4. ْ 
«أَلَر مَرَ # خوطب به النبي كله للإيذان بأنه تعالى قدا أفاض ! 
عليه يك أعلى مراتب التورء وبيّن له أسرار الملك والملكوت» أدقّها 
وأخفاهاء والهمزة للتقريزء أي قد علمت علماً يقينياً بالوحي والاستدلال ' 
95 أله سبح لم4 أي ينزهه تعالى على الدوام, في ذاته» وصفاته. وأفعاله : 
ينزهه عن كل ما لا يليق: بشأنه الجليل من نقص «منف اموت وَل يض »4 أي 
ما فيهما من العقلاء وغيرهمء فإِنَّ كلّ موجود من الموجودات» من حيث 
ماهيئّه ووجوده. يدل على .وجود الصانع الواجب الوجودء المتصضف ' 
بصفات الكمالء. وقد نبه على كمال قوة الدلالة» بما يخصنٌ العقلاة من 
التسبيح» الذي هو أقوى. مراتب التنزيهء تنزيلاً للسانٍ الحال» منزلة لسان | 
المقال» كأن ل شيء عاقل ناطق» ومخبر صادقء يسبّح الله تعالى» 
وخلق العقلاء أشد دلالةٌ على وجود الصانع تعالى؛ لأن الغرائب في 
خلقهم أكثرء وهي العقل» والنطق» والفهم « وَالطيْرٌ 4 تخصيضها 0 
لاستقلالها بصنع بارع» خيث تسبح في جو السماء تسبح بح الله متشت أي 
تسبّحه تعالى.» حال كونها صافات أجنحتهاء فإن إعط 1 تعالى 0 
الثقيلة» ما تتمكن به من الوقوف في الجوء والجركة كيف تقاءء حيط / 
نيرة» وآية بينة» دالة علئ كمال قدرة الصانع جلَّ وعلا ل كلدعم صََاكُ ْ 
وَسَبيِحَمٌ 4 أي كل من الملائكة.ء والإنس» والطيرء قد أرشده الله وهذاه ؛ 
لطريقته ومسلكه في عباذة ربه» والضمير يعود إلى الطير # َه حلم يما 1 
يمت 4 أي عالم بما يفعلونه» لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم | 


- يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب4 الآية» وإنه لتشبيه بديع في منتهى , 
الجمال والروعة» فالكافر: كلامه ظلمة. وعمله ظلمة» ومصيره إلى الظلمة. ومن لم ْ 
يجعل الله له نوراً فما له من نور. 


كنت 


وقيل: الضميرء يعود على الله أي قد علم الله صلاة كل واحدٍء مما في 
السماوات والأرضء وتسبيححهء ولا غرابة أن تسبّح الطيرء والأشجار» 
والأنهارء فكلٌ ما في الكون يسبح الله تعالى» كما قال سبحانه: لوَإِنْ من 
شَيْءِ إلا يِسَبْحُ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَفمَهُونَ تَسيِيِحَهُم إِلْهُ كَانَ حَلِيماً غَُورَا4 © 
وقال بعض المتفلسفة: إذا كانت الطير عارفة بالله» كانت كالعقلاء» لكنها 
ليست كذلك. لأنها أشد نقصاناً من الصبي» الذي لا يعرف» وإذا ثبت 
أنها لا تعرف الله» استحال كونها مسبّحة له بالنطق» فثبت أنها لا تسبح الله 
إلآّ بلسان الحال. وللرد على هذا نقول: إنا نشاهد أن الله تعالى ألهم 
بعض الحيوانات» أعمالاً لطيفة» يعجز عنها العقلاءء وإذا كان كذلك فلم 
لا يجوز أن يُلهمها معرفته» ودعاءه» وتسبيحه. فتأمل فى العنكبوت كيف 
يأتي بالحيل:.: في اتطياد الذباب». رقي النحل وما لها من الريابنة» بويناء 
البيوت» وانتقال الكركي واللقالق من أطراف العالم» والخطاف صانع جيد 
في اتخاذ العش. وناقر الخشب ينقر الموضع الذي يعلم أن فيه دوداً ونحو 
ذلك» فإلهامه تعالى لكل نوع من المخلوقات علوماً دقيقة» لا يكاد يهتدي 
إليها جهابذة العلماءء مما لا سبيل إلى إنكاره» فلماذا ينكر الجاحد تسبيح 
الطيور والأشجار؟ . 


رمء بي حار ل ري صومر 0 
تارك للد 40. 
ل وه مَك اتوت وَالْارْضٍ وَإِلَ لل ألسِيرٌ 4 أي إلى الله وحده مصير 


الخلائق جميعاً فيجازيهم على أعمالهم» واللفظ مع وجازتهء فيه دلالة 
على تمام علم المبدأء والمعاد. 


.55 سورة الإسراءء آية:‎ )١( 


0 


نكما فى الْوَدَمَسَ: 


0 عو 5 يو ساعد عع 


ن بررفيتويدب وود من يشا » ونصرفم 


« ألرتر أَنَ أ م أي يسوقه إلى حيث يشاء ١مك‏ هه 

أي. بين أجزائه» يضم بعضها إلى بعض م ثم يِجِمَلْم كما * أي متراكماًء ١‏ 
والدَكُمٌ جمعك شيئاً فوق شيء» حتى تجعله ا أ « فرَى الودقت». أي : 
المطر إثر تراكمه «يخرح من حلو. 4 من فتوقه « وَيتَرْل مِنَ ألتَمَآو» أي' ينزّل من | 
العمامء فإنَّ كل ما علاك سماء ل يِنجِبالٍِ4 أي من قط عظام تشبه الجبال ؛ 

في العظمء كائنة لفِبَا ين برد أي ينزّل من السماء من جبال» 'فيها بعض ' 
برد» والمشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت إن كانت قليلة وكان فئ الهواء ما ! 
يحلل ذلك البخارء فحيئظٍ ينحلٌ وينقلب: جُواةء وإن كان كثيراً ول تحللها ' 
حرارة» .فبلغت الطبقة الباردة. من الهواء» واجتمع هناك صار سحاباًء فإن , . 
لم يشتد البرد تقاطر مطزأء وإن اشتد فإن وصل. إلى الأجزاء البخارية: قبل ' 

اجتماعها نزل ثلجاًء وإلا نزد بَرَداَء وكلٌّ ذلك مستند إلى إرادة الله تعالئى» 

ومشيئته المبنيّة على الجكم. والمصالح ميث بن * أي بما ينزله من | 
البرد لمن يِكَآهُ4 أن يصيبه به فيناله ما يناله من ضررء في نفسه وما له , 


0-7 سساو 


«وَصَرِهُمٌ عن من يََآةُ4 أن يصرفه عنهء فينجو من غائلته « يِكد سَنَابَرْقِ* أي ١‏ 
ضوء برق السحاب 9يذْهَبٌ ِالْدصرِ » أي يخطفها من فرط الإضاءة» 
وسرعة ورودهاء وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة» من: حيث إنه ' 
توليد للضدٌ من الضدٌّ ادك كر تي لآ والنَّارٌ ضدٌ الماء. 


9 سس ص وك س 4 


6ك 3د ينا القت 60 : 


1000 ُ 53 


الآخر ا 7 8 إلى م شل آنفاً ١ل‏ لدلالةٌ واضجةً على 


035 


وجود الصانع» ووحدتهء وكمال قدرته #الَأرْلٍ الأِصّرِ © أي لمن له بصدٌ 
وبصيرة) وهذا من الدلائل على ربوبيته ووحدانيته . 


« أله حَلَقَ لدبو ين 


>« شا عير 


رجن وتم كن يَنيبى عل يح يق لَه مَا يَقَلا إن لله 
كير 403 . 


ريه حَلقَ كل و4 أي كل حيوان يدب على الأرض لين بأو هو 
أحد العناصر الأربنة: أو من ماع مخصوص هو النطفة. فيكون تنزيلا 
للغالب منزلة الكل» فجميع الحيوان سوى الملائكة والجن مخلوق من 
نطفة يهم تَنِيَمشِى عل 4 كالحية والديدان» وتسمية حركتها مشيء مع 
كونها زحفاًء بطريق الاستعارة # وَمنهُم من يَعْئِى عل رجلين * كالونس » والطير 


000006 ا 


« وينم من يَمْثى علخ يع 4 كالدوابٌ» والوحش « يلق سد ما ياد يَسَلَدّ» مما ذُكر 

وممًا لم يُذكّر على ما يشاء من الصورء والهيئات» والح كانة والطبائع 

مع اتحاد العنصر 9 هيل صل كر قت 4 فيفعل الله ما يشاء كما يشاءء 
من الصور والأعضاء. 


نت مُبَيَنَتٍ وَلَلَّهُ يَبْدِى من يَمَهُ إل صل 


مم 6 


« لَقَدَ ألما َإيتٍ بين © وهو القرآن وما فيه من الدلائل البيَئّات» 
لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية» والأسرار التكوينية # وله يَبَدى مَن 
يَعَآهُ4 أن يهديهء بتوفيقه للنظر الصحيح فيهاء وإرشاده إلى التأمل في 
مطاويها إل صِرْطٍ مُسْتَقِيوٍ © هو دين الإسلام: الموصل إلى الحق» وإلى 
القون:بالتجنة. 


فك 


0 شت 2 امن أله ات وََطَعَنَا شر 2 


ك2 تزلت في 0 المنافق» وكان قد خاصم يهودياً في 
أرض» :وكان اليهودي يدعوه إلى رسول الله كل والمنافق يجره إلى كعب 
ابن الأشرق 1 المنافقين». فيأبئ أن يتحاكم إلى الرسول يك 9# امنا بأل . 
وياليسُولٍ وَأَطْعنَا 4 أي أطعنا أمر الله ورسوله « رول 4 عن قبول حكمه ' 
لت يم يبد لِك أي من بعذما صدر عنهم من ادعاء الإيمان # وما 
وليك » أي وما أولئك الذين يدّعون الإيمان والطاعة « يِالْمُؤْمِنِنَ 4 أي : 
المؤمنين حقيقة كما يعرب عنه اللام؛ أي من المعهودين بالإخلاض. 


« وَإدَادعوا ِل أله ل ليحك ينهم داري متم مُعَرضُون )4 . 


«دَلِداضوالَ َه أي إلى حكم له مسو ك4 أي الرسول ل 
4 لاه له المباير حقيقة» 0 له الله سبحانه * (لانية 


ولعي بأنه يه يحكم بالحقء” وهو شرح للتولي والإعراض 


« وَإن يكل لمكي ينوا يه مذ 


ود يك كم لل 4 لا عليهم <ئ لله مَدْعِنِينَ * أي فنقادين' 
والإذعان: الإسراعٌ في, الطاعة دقام أي يسرعون م أنه كله . 
يحكم لهم» لاه الحالة على حق 


عم ٍِ« 


َه عو سولق بل 


١ل‏ توم يَيكُ 4؟ أي كفر ونفاق «ل أكًا4؟ في نبوته ة مع 
ظهور حقيّتها ميا أن ييف أله عوج ورَسُولةُ4؟ أي أم أنهم يخافون أن 
يجور رسول الله ودٍ عليهم في الحكم؟ ثم أضرب عن الكل» وحكم بأن 
المنشأ شيء آخر من شنائعهم حيث قال: ابل وليك هُمٌ الييئت 4 أي بل 
هم ظلمة فجرةء كاملون في الظلم والعناد» ولذلك يعرضون عن حكم 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 


2 مكروه 


مه اس ب عرسم ع صي سس 0 
ل إِنَّما كان فول امون إِذا دعوأ إل أله ورسولو ليحك بينم أن يووا 


«إِنَمَا كن ول ألمُؤِْينَ © الآية بيان لحقيقة الإيمان»ء وصفة المؤمن» 
أي إنما كان الواجب عليهم» والقول الصادر عن المؤمنين الصادقين 9 إدًا 
دعوَاأ إل أله ورَسُولو- لحك ينم 4 أي بينهم وبين خصومهمء #أن فووا سنا 
وَأَطَمْنَا4 أي أن يقولوا سمعاً وطاعة» ويسارعوا إلى قبول حكمه َك وهكذا 
شأن المؤمن وليك4 إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدق القول «هُمٌ 
الْمَمْلِحُونَ» أي هم الفائزون في الدنيا والآخرة. 


َم بيلح لَه وَرَسُومٌ وص لَه ويس وليك هم لد ()4 . 

ِ ومن يطلع اله ورَسْولٌ » استئناف جيء به لتقرير مضمون ما قبلهء أي 
ومن يطع أمر الله وأمر رسولهء في كل فعلٍ وعمل» ويقبل بحكم 
الرسول كَِْ مع التسليم والإذعان طوكْس الله وَيِتَقَهِ4 أي يخاف الله تعالى 
على ما مضى من ذنوبهء ويتقه فيما يستقبل ل تَوْلتِكَ 4 الموصوفون بما 
ذكر # هم الْفَرُْن4 بالنعيم المقيم» لا من عداهمء وهي جامعة لأسباب 
الفوز والسعادة» وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية شافية» قَتَليَتْ له 
هذه الآية» لأنها جمعت أصول الإيمان» والطاعة» وأسباب السعادة! . 
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## سمو بللّه هد يمن لين رُم م 


توق هحير مامه ٠.465‏ .' 

« + رأتتترا يأر جهْدَ تنح 4 حكاية لبعض آخر من أكاذييهم موكذ 
بالآيمان الفاجرة» ا أقسموا بالله بالغين أقصى رانب اليمين في الشدة 
« لين أمرء متم # أي بالخروج إلى الغزو <«يَنيئّ # أي ليخرجنن معك 
للجهاد» وحيث كانت مقالتهم هذه كاذية» أمر يكل بردها «قُل» رد عليهم 
للقي نسم 4 ,أي لا تحلفوا فإن أيمانكم كاذبة» وأفعالكم تكذب أقوالكم 
«9 طاعة مَعْروة َه خبر مبتدأ محذوف». أي لا تقسموا على ما تدّعون من 
الطاعة» ‏ لأن طاعتكم طاعة نفاقية» لا إيمانية» لأنها باللسان دون القلب» 
وإنما عبر عنها «بمعروفة» للإيذان بأن كونها كذلك» مشهورة ومعروفة لدى 
كل أحد. ل إِنَّألّه حير يِمَاتَصَمَنُونَ4 من الأعمال الظاهرة والباطنةء التي من 
جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب» وما تضمرونه من النفاق والضلال. 


د 
84 


0 ل لإا أنه يي سول تت واه 4 بايطا 


0 ودح سير سس سس مير 


شم وإن عند أَومَاعلَ الول ِل نَم ايت 49 


أ أيه و دمر 


« قل أَطِيعُوأ امه أ و4 كرر: الأمر لإبراز كمال. العناية: بهء فإ 
شأن المؤمن الاستجابة لله ورسوله وطاعتهما «قّت رَرلَوأْ 4 خطاتث 
للمأمورين بالطاعةء من -جهته. تعالىء واردٌ لتأكيد الأمر بهاء والحمل 
عليهء بالترهيب والترغيب» أي: ِنْ تتولوا عن الطاعة « فَإِتَمَاعكبه * يلل مما 
خلَ» أي ما أمر به من التبليغ» ميسكم مم4 أي ما أمرتم به من 
الطاعة» والتسليم» ولعل. التعبير بالتحميل» » للإشعار بثقله» وكونه مؤنة 
باقية في عهدتهم» كأنه قيل: ا ل و 


و 


ذلك الحمل الثقيل ود بابرا وافددية البللغ ألْبِيك» أي 


ام 


وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم لق طريق النجاة والسعادة. وليس على 


« وعد أن لين اموأ وك ولوأ لصَدلِحَدتٍ المستحفتهرق الْدْرضٍ 
حكما أسْتَخَلفٌ الرك من ف نيهم يتنهم ديهم ايف ريق حم 


بوهم يبد حَوفِهم مويق ل: دترت فى سكا ومن كَفَرٌ 
بعد دلت للك تويك هم التَسِمُونَ 409 . 
« وعد أنه أن أمَنُوأْ َو 4 اسبئناف مبدّنٌ لتفاصيل ما أجمل فيه من 
الوعدء أي وعد الله عباده المؤمنين» كل من اتصف بالإيمان» لا من آمن 
من طائفة المنافقين فقط ولوأ الصَدِلِحَدتٍ »# أي وعملوا في هذه الدنيا 
الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله وطلباً لرضوانه « لِسْتَطْئَهْر في لض » 


أي ليجعلتهم خحلفاء. متصر فين في الأرض» تصرف الملوك في المي 


وكا انتغلك لزب ين قَلِومَ » 9 ابن إسرائيل» استخلفهم الله عر 
وجلّ في فلسطينء بعد إهلاك الجبابرة « وَليسَكتَنَ طح ديم اليه أزتَصى 4 
أي وليجعلنّ دينهم ثابتاء عزيزاً مكيناًء عالياً على كل الأديان» وهو الدين 
الذي ارتضاه لهم بقوله: #ورضيت لكم الإسلام دين بحيثُ يستمرون 
على العمل بأحكامه. ويرجعون إليه في كل شؤونهم. والتعبير عن ذلك 
بالتمكين الذي جعل الشيء مكاناً لآخرء للدلالة على كمال ثبات الدين» 
ورصانة أحكامهء وتشبيهه بالأرض في الثبات والقرارء مع ما فيه من 
مراعاة المناسية بينه وبين الاستخلاف # وَلِسْبَرْلُم ء بد عزوي 4 أي من 
الأعداء « آنا 4 حيث كان أصحاب النبي يلك قبل الهجرة خائفين» ثم 
هاجروا إلى المدينة» وكانوا يصبحون في السلاح» ويمسون كذلك» حتى 
قال رجل منهم: ما يأتي يوم عليناء تأمن فيه؟ فأنزل الله هذه الآية» وأنجز 
وعده له وأظهرهم على جزيرة العرب» وفتح لهم بلاد الشرق والغرب» 
وصاروا إلى حال يخافهم كل من عداهم» وفيه من الدلالة على صحة 


تفرك 


النبوةء للإخبار بالغيب «ينندويق 4 أي يوحدونني ويخلصون لى العبادة: 
لا يعبدون إلهاً إغيري» وهو مفيدٌ لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد 1 
طركورت ف ميك 4 أي يعبدونني غير مشركين معي في العبادة أحذا" # ومن 

كتْرَ4 أي اتصف بالكفر» ولم يتأثر بما مرّ من الترغيب والترهيث» فإن 
الإصرار عليه بعد مشاهدة: دلائل التوحيدء كفر مستأنفء. زائدٌ على 
الأصل » أو كفر بعد الإيمان بِحَدَ دللت» أي بعد ذلك الوعد توليك » 
البعداء عن الحق امم َلْقَسِقُونَ 4 أي الكاملون في الفسق والطغيان؛ 
ا الذي وُصف» إنما كان في أيام» أبي بكرء وعمرء وعثمان 


رضي الله عنهم » وحصل له التمكينٌ» والأمنُ, وظهورٌ الدين. 


قال الروافض: اتحمله على الأئمة الإثني عشرء وهو باطلٌ» لأن قوله 
تعالى : «ينك» يدك عللى أن. هذا الخطاب كان مع الحاضرين في زمن 
النبي وَل وما وعدهم به من القوة والشوكة لم يوجد في الأئمة الاثني 
عشرء وقال 'أهل التفسير. أول من كفر بهذه النعمة» الذين قتلوا: عثمان 
رضي الله عنه فلما فعلوا ذلك غيّر الله تعالى حالهمء وأدخل عليه 
الخوف» حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً متحابين. 


موأ َلصَكْرة و( ركه ولغوأ لول لم عَلَكم تُْونَ 4 أي دوا 
يا معشر المؤمنين الصلاة. التي فرضها الله عليكمء وادفعوا زكاة أموالكم إلى 
الفقراء والمساكين» وأطيعوا نبيكم محمداً يَلِِ في سائر ما أمركم به ' لتتالوا 


رحمة الله . 


لاع دن كَفْروأ متجزيسه ف 


لمي 49 . 


01 


< لا ين ادن كَمَرُوأ» لما بيّن حال من أطاعه يكل عقب ذلك ببيان 
حال من عصاهةء ومآل أمره» تكميلاً لأمر الترغيب والترهيب. والخطاب 
إما للرسول يل أو لكل أحد ممن يصلح لهء كائناً من كان # مُحَجزِييت 
في الْأَرْضَ 4 أي لا تحسبنهم معجزين اله عرٍّ وجل عن إدراكهم 
وإهلاكهم2» في قطر من أقطار الأرض بما رحبت» وإن هربوا فيها كل 
مهرب 8أوَمَأوَينهَمٌ ألَارٌ» معطوف على جملة مقدرة كأنه قيل: لا تحسبن 
الذين كفروا معجزين ربهم في الأرض» فإنهم مدركون ومأواهم النار» وفي 
إيراد النار بعنوان كونها مأوى. إثر نفي قوتهم بالهربء من الجزالة ما لا 
غاية وراءه» فال در شأن التنزيل لولس الْمَصِيرٌ * جواب لقسم مقدّرء أي 
وبالله لبئس المصير والمسكن نار جهنم» والجملة. جوابٌ مقرر لما قبله. 


١‏ يََأيّها الذي اموأ عوك اليم ملكت تدكا وَل يلا 
ير 2 عه يم سب مسء اس ِ- ا 0 2 
لم صدحز تلت مر من م صَلو الجر ود تَصَعُون يكم ين الوبرة ومن 
52 امم لر ابو سس اط ل رم سك رس سس ال ارس لم سس لخر ب 
بحل صََوةَ الِْسَء تلت عَورتٍ لحم آنل عََكٍد وَلَا علوم تام بعدهن 
1 00 م أي عيض" مين مس برس ع مو رطخ مم د م2 
طوفورت َك بَعَضُحكُح عَلّ يتن كدَِك بن لله لَك الدبلب وَأ 
عبط كيه ©4. 
« يِتَيُّها أت َأمْوأ4 رجوع إلى بيان تنمة الأحكام السابقة» بعد 
تمهيد ما يوجب الامتثال بالأوامر والنواهي» الواردة فيهاء روي أن غلاماً 
لأسماء بنت أبى مرئدء دخل عليها في وقت كرهتهء فنزلت 8 لِممْعتزِتُم 
و ع مسد ع وس وس 0 528 
لَيِنَ مَلَكتْ يمدو 4 من العبيد والجواري. وظاهر قوله تعالى: ظمَلَكَتْ 
أَيْمَانَكَمْ» يدخل فيه البالغون» والصغارء وعن ابن المسيّب رحمه الله 
قال: لا يغرنكم قوله: 8مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم» لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدُها 
إلى قرطهاء وشعرهاء وشيء من محاستهاء وعن ابن عباس أن المراد 


رفن 


5 23 ميلا 


الصغار #وَالْدِنَ نا أت > أي الصبيان 0 عن درجة البلرغ, 
والتعبير عنه 0 ٠‏ لكونه أظهر دلائله « مك4 أي من الأحراز كلت 
مرت #. أي ثلاث أوقات في اليوم والليلة» لأنه تعالى فسّرها بالأوقات» ؛ 
وإنما قيل «ثَلاتَ تَّ. مَرَاتِ» لأنه تعالى أراد مرة في كل وقت 8 من قْلصَاوْوَ ْ 
لْتَمْرِ # لأنه وقت القيام من المضاجع. وطرح ثياب النوم» ولبس ثياب 
اليقظة « من مَصَعْوَ ياب 4 التي تلبسونها في النهارء وتخلعونها لأجل ' 
القيلولة # ْ ين اهبر * وهي .شدة الحرء عند انتصاف: النهارء والتضريحخ 
بوضع الثياب في هذا الحين» ٠‏ لما أن التجرد عن الثياب فيه قليلء أمَا ,في : 
الوقتين المذكودين» , فَالتجُّرد: متحققٌ ومعروف لا يحتاج إلى التصريح ١‏ 
وما بد صَلْروَ الْصِسَأء» ضرورة أنه وقت للتجرد عن. اللباس» والالتخاف ' 
باللحاف ثلث عورت » أي ثلاث أوقات هي التي يبدو فيها. انكشاف 
العورة؛ وقيل للسوءة عورة: لقبح النظر إليهاء وكل شيء يستره الإنسان : 
أَنفةٌ وحياءء عورة أطلقت على الأوقات المذكورة مبالغة» كأنها نفس ' 
العورة ده أي كاثنة لكم « لبت عَيَك ولا ليم 4 أي المماليك : 
والصبيان « جاع « أي إثم في الدخول بغير تاطلاكة لغدم ما يؤجبه إمن ْ 
. مخالفة الأمرء والإطلاع على على العورات #8 بِعَدَهْنَ4 أي بعد كل واحدة. من 
تلك العورات. وهي الأوقات المتخلّلة بين كل اثنين منهنّ #طوفورت علو 
بَتَصْحكُم عَلَ بَعْدِنَ © بيان للعذر وتعليل لهء أي لأنهم: حَدَمُكم. يطوفؤن ' 
عليكم ' للخدمة» 3 كُلُْوا بالاستئذان في كل مرةء لضاق الأمر عليهم» 
ومعنى الطواف: الدَّورانُ» أي يمضون ويجيئون عليكم لخدمتكمء. ولهذا 
رخص تعالى لهم في ترك الاستئذان» وهي" المخالطة الضرورية» وفي دليل ّْ 
على تعليل الأحكام « كُدَلِكَ4 أي مثل ذلك التبيين 8 إن أله لحم الأَبن» 
الدالة على الأحكام. يعني. ينزّلها بينة واضحة الدلالة علناة لا أنه تغالى ' 
ينها بحد أن ل كن يدنك 31 ب لك ات ا برسي 
المعلومات» فيعلم: أحوالكم و دكي جم انيد بد لك اي 
صلاح أمركمء معاشاً ومعاداً. ْ 


0050 


ور مل لىع ماه هه 


ودام القدل يكم الح أ فَلِسسَدِْوَا حكمًا أَسْتَتْدَنَ ارح من 
مر ديعلل ييوة وأعَِمٌ حسكيدٌ 410 . 


«وَإنًا َم الأطْتدلُ يكم الحو لَُثرْ 4 لما بِيّن حكم الأطفال» في ترك 
الاستعذان فيما عدا الأوقات الثلائة» عقَّب ببيان حالهم بعد البلوغ. أي إذا 
بلغ الأطفال الأحرار الأجانب سن الرشد « َلسْتَئَذِواً» إذا أرادوا الدخول 
عليكم كما أسْتَندَنَ يت من مَلهر» أي فليسأذنوا في جميع الأوقات 
« كلك يبن أن كم لدي ونه يم حَحكِيدٌ 4 كرره للتأكيد والمبالغة 
في أمر الاستئذان. 


سس دى , - 


0 


والحمل» ا ع قاعد» لأنها من الصفات المختصة بالنساءه 
كالحائض « ألْتٍ لا يرْجونَ يَكلحَا» أي إذا بلغن في السنٌّء بحيث لا يرغب 
فيهن الرجال 0 وهي العجوز التي إذا رآها الرجل لم يَشْتَهِهاء أما 
من فبها بقية جمال فهي محل الشهرة» فلا تدخل في حكم هذه الآيق, 
وإنما خصهن الله بذلك» لأن التهمة مرتفعة عنهن لاهَيَسَ عَليهِركَ جْنَاحٌ أن 
يصعي برك » أي الثياب الظاهرة كالجلباب ونحوهء والملحفة التي 
فوق الخمارء وأما الخمار فلا يجوز إزالته عر يحت بِرَِوٌ) أي غير 
مظهرات للزينة التي أمر الله بإخفائها في قوله تعالى: «وَلا يِبْدِينَ زِبتتهُنَ» 
وأصل تبرج التكلف في إظهار ما يخفى «ردتني نض » بترك الوضع 
حَيْرٌ لَهْركٌ 4 من الوضع لبعده من التهمة # د بيع 4 بعلم خفايا 


دوك 


2 فيسمع ما يجري بينهن وبين الرجال #عَلِيمٌ4 فيعلم مقاصدهن» ' 
من الترهيب والوعيد ما يكفي اللبيب. ْ 


« ندعل الع يع ولاعل الفيع عرغ را لالع حتح و 
لح أنفي. 00 9 َأ كوأ من 0 تيح أو سود تِ ءابا سبحت أ ف يقت 
َه 7 0 0 ل بوت ليسم 0 


0 كا مسكثر تاد 3 - 0 
53 هع تَأ كوا بجعا أ أفتَاِدَادََشُر يونا لوا 
و ينعد أنه ركه طبه كوك يرف 


نالع الآبنت مسف تندازت 402 . 


لط إن عل الى حرج ولَاعَلَ الأضرح حرج وَلَاعَلَ الْمرِيسٍ حرَجٌ4 الحرج ' 
' في اللغة: :الضّيقُء ومعناه. هنا الإثم؛ وقد كان هؤلاء الطوائف: .الأعمى, ' 
والأعرج» والمريض» يتتحرجون من مؤاكلة الأصحاءء حذراً من استقذازهم . 
إياهمء وخوفاً من تأذيهم. بأفعالهم وأوضاعهم» وقيل: كانوا يدخلون على ! 
الرجل لطلب الطعامء فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت 
آبائهم» أو. إلى بعض من سماهم الله تعالى في الآية. الكريمة» فكانوا 
يتحرجون من الأكل معهمء ويقولون: ذهب بنا إلى بيت غيرهء وكذا كانوا 
يتحرجون من الأكل من أموال الذين كانوا إذا خرجوا إلى الغزوء؛ وخلفوا ؛ 
هؤلاء الضعفاء في بيوتهم ودفعوا إليهم مفاتحهاء وأذنوا لهم أن يأكلوا مما 
فيهاء ا عن طيبد تسن ختيل لهنم ليس على 
الطوائف المعذورة إثم « ولا عا ا د ا 
من المؤمنين حرج 0 أنتم وهم معكم من بُبُوتِحكُع #* أي شْ 
البيوت التي فيها عيالكم» فيدخل فيها بيوت الأولاد, .لأن بيتهم 00 1 


0 


لقوله 92): «أنت ومالّكَ لأبيك» ولأّه سبحانه عدّد الأقارب» ولم يذكر 
الأولادء وإذا كان السبب في الرخصة هو القرابة» كان الذي هو أقرب 
منهم أولى 8 أو سبُوتٍ َاسآيحكُم أ يوت أمَهَددَي أوْبُبُوتٍ إخْوْنِحكُمْ أو بُبُوت 
موتكم أو بْيُوتِ نمكم أو بُمُونِ عَتَيِصكُمْ أز بوت أَخْولِك أو بْيُوتٍ 
حَسَيحتُ أو ما مَآسخكثْر نَتَايحَهُه4 من البيوت التي تملكون التصرف 
فيهاء بإذن أربابهاء على الوجه الذي مر بيانه» ومثله وكيل الرجل في 
ضيعته أو ماشيتهء لا بأس عليه أن يأكل من أثر ضيعته» ويشرب من 
ماشيته #أَوْصَّرِبِقِحكُم4 أي أو بيوت صديقكم وإن لم يكن بينكم وبينهم 
قرابة نسبية» فإنهم أرضى بالتبسطء وأسرٌ به من كثير من الأقرباء» ويحكى 
عن الحسن: البصري رحمه الله أنه دخل داره» وإذا حلقة من أصدقائه. قد 
أخرجوا من تحت سريره» سلالاً من أطايب الأطعمة» وهم مكبون عليها 
يأكلرن» فتهلّلت أسارير وجهه سروراء وضحك وقال: هكذا وجدناهم. 
يريد كبراء الأصحاب رضي اله عنهم. والصَّدِيقٌ: يقع على الواحد 
والجمع» والصديق الصادق اشتقاقه من الصدق.» لأنه أخلص الود والنصح 
لصاحبه؛ وهذا فيما إذا عُلم رضاء صاحب البيت» بصريح الإذن أو بقريئة 
دالة عليه» وخُصّص هؤلاء بالذكر. لاعتيادهم التبسط فيما بينهم «لدرت 
يكم جنَاحٌ أن تَأكُُوا بيِبِعًا أو أَفْيَائً4 حكم آخر من جنس ما قبل 
فقد كان الرجل منهم لا يأكل وحدهء ويمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل 
معهء فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئء فرخص لهم في أن يأكلوا 
كيف شاؤوا. أشتاتاً جمع شت بمعنى مفترق» والشتات: الفرقة» أي ليس 
عليكم جناحٌ أن تأكلوا مجتمعين» أو متفرقين 8 فَإِدَا دَحَلْسَر يوبا # من 
البيوت المذكورة» وهو بيان للاداب الاجتماعية « مَلْمُوا ل أنفيِكُم 4 أي 
على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكمء كقوله تعالى: «وَلا تنُْْوا أنْفسكٌ:» 
لما بينكم وبينهم من القرابة الدينية والنسبية» وإن دخلتم بيوتاً فارغة» أو 
مسجداً فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين «تَحيَّدَيِنْ عدر و4 
أي ثابتة بأمره»ء ومشروعة من لدنه 8 مُبَدَرَِكَة» باركها الله تعالى لزيادة 


باع 


5 اما 
الخير والثواب ودوامها #طيبّةَ © تطيبٌ بها نفسٌ المستمعء وصفها 
بالبركةء لأنها دعوة مؤمن لمؤمن» .يرجى بها زيادة الخيرء وطيب _الرزق : 
«#كدّليك يِبَكِكْ يد لحك لنت 4 تكرير لتأكيد الأحكام «كَلَكْم : 
تَعَقَِلْوب تَتَقُِ4 أي ما فيها من الأحكام الشرعيةء وتعملوا بموجبها. 1 


شما الْموممُور > نموأ ياه ورد , دا افاعم لكأب َأ 
و و علخ أ جاييع 


6 ل 0 9 ا 0 


يذهيوا حول ستتزنوه إن الزين يسْتَنِوْئَكَ أؤكيلكت 1 ذبن ومورب بغر 


1-00 م. سود يمره 


ولد دا أَسْمَتْدَوْك لض كأنهم كن نَم صنت مِنْهُمْ 
و ستَغفر هم لَه | رس ك لَه عَفُور تسم 47 . 


سيره دي لمرو 


98 إِنَمَا الْموّمسور رح لذن ءامثوا أله ورسولوء 4 إنما ذكر الإيمان بالله :ورسوله. 

مع تضمنه «المؤمنون» تقريراً لما قبلهء» وتمهيدا لما بعدهء وإيذانا بأن: 

' حقيقة. الإيمان» الإيمان بهما معاً «وَِدًا كَاوا مَمُ علخ أن جاع » أي. إنما : 
الكاملون :في الإيمان» الذين آمنوا بالله ورسولهء وأطاعوهما في جميع ‏ 
الأحكامء وإذا كانوا معه يك على أمرٍ مهمء: كالحروب». وغيزهاء :من 
الأمور الداعية إلى الاجتماع : من أهل الآراء والتجارب» ووصف الأمر بأنه 
«جامع» للمبالغة في أهمية الأمر «لَرَيْدْمَبا4 أي لو يتركوا مجنلسه :عليه ' 
السادم. ١ح‏ بتعدقأ» ا الذهاب فيأذن لهم © إِنَّ ألنِينَ يدوك ليله 
لين موت بم لَه وَرَسُولِية 4 هذا توكيد" لما تقدم تفخيماً وتعظيماً لشأن 
الرسول يلل أني إن الذين يستأذنونك يا محمد أولئك المؤمنون الصادقون' 
7 دعوى الإيمانء وهذا يفيد أن المستأذن مؤمنء» وأن الذاهب الغير إذنه 
ش ليس كذلك #8 إإدًا أسْمَتْدَوْكَ » أي فإذا استأذنك هؤلاء المؤمنون لبغض' . 
شؤونهم ومهامهم الضرورية «بتض أنه » أي لبعض ما يعرضن لهم:.من. 
المهام # ددن لَمَن شت مِنْهُمَ * إذا علمثٌ في ذلك حكمة 00 0 
وال به على أذ بع الأحكام. مفوضة إلى رأيه عِكِْهِ «9 وآ تعفر طم 
َه لأن الاستئذان وإن كان لعذر قوي. لا يخلو من نوع تقصينء لتقذيم' 


لكك 


أمر الدنياء على أمر الآخرة # إرك الله غَفُوْرٌ # مبالغ في مغفرة خطايا العباد 
#تحِمٌ 4 مبالغ في آثار الرحمة عليهم» وينبغي أن يكون الناس كذلك 
مع أئمتهم وعلمائهم في الدين» يظاهرونهم» ولا يتفرقون عنهم. 

قيل: نزلت يوم الخندق حيث كان المنافقون يرجعون إلى منازلهم» 
من غير استئذان من النبي عليه الصلاة والسلام. 


ان آ# يعمو 1 عي بو 
تعلو أذسة الول يسك 1 ا 


انيم رو مور م2 


ل 


مدأو ميب عَدَابُ يد 4. 


ٍِ لّاجلواخصة ارول يسك » أي لا تجعلوا دعوته وأمره 
لما فيه عز الدين» وصلاح الأمة « كَرعَلِ به بعصا با 4 أي لا تقيسو 
دعوته إياكم إلى شيء من الأمورء على دعوة بسك بعضاً في 0 
الإعراض» والتساهل في الإجابة» والرجوع بغير إذن» وتكون الآية كقوله 
تعالى: «يا أيها الذينّ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِلوَسّول إذًا دَعَاكُمْ لما 
يُحييكم . .23374 الآيةء وقيل: لا تجعلوا دعاءه كلكِ ربهء» كدعائكمء فإن 
دعاءه يِه مستجابٌ لامردٌ له عند الله علَّ وجلٌ» وقيل: المعنى: لا تجعلوا 
نداءه كنداء بعضكم عضن “باسمة: ورفع الصوت». ولكن وقرقة وعُظموة 
فقولوا: يانبيّ الله. يارسول الله. يا أبا القاسمء مع خفض الصوت 
والتواضع. فتعظيمه تعظيمٌ لله عزَّ وجل لأنه رسوله9" . «قَديَمَلم أنه 


.74 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(9) الآية إنما وردت في بيان مقام الرسول كله ووجوب التأدب في حضرته) وفي 
ممخاطبته » فالغرضُ توقير النبي وإجلاله» وليس الغرض أن دعاءه يلك مستجاب لا مردٌ 
له فذلك أمر مقطوع بهدء ولكنه بعيد عن فحوى الآية.» قال الفراء في معانيه 
فيه أي لا تدعوه بقولكم يا محمد» كما يدعو بعضكم بعضاًء ولكن وقروه 2 


089 


ادر يت يتسَللُوست مِكُم 4 وعيد لمخالفي أمره كل والتسلل: الخروجٌ من . 
البين بطريق المراوغة والخفية» و «قد» للتحقيق: أي يعلم الذين يخرجون 
من الجماعة» قليلاً قليلاء على سبيل الخفية» لثلا يراه أحد 8 لاك » أي 
ملاوذة ةَ بأن يتسثّر بعضهم ببعض حتى يخرج» وهكذا كان المنافقون ' 
ينصرفون عند حفر الخندق» ويثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة» ١‏ 
فيخرجون في استتار «تتيختر لذ لفن عَنْ آمو » أي يخالفون. أمره يلل : 
بترك مقتضاه» ويتركون .منهجه» وسدَّته وطريقته» والضمير للرسول يِه لأنه ' 
المقصود بالذكر أن تُصِبَهُمْ فِنَنَةّ4 أي محنة شديدة في الدنيا بقتل» .أو : 
زلازل» أو تسليط 2 جائر 8 أو مُحِيَُمْ عَدَاتُ أليِدٌ © أي فيْ الآخرة ' 
وكلمة «أو» لمنع الخلوٌ دون الجمع» وإعادة الفعل للاعتناء بالتهديد 
والتحذيرء واستدل به غلى أن الأمر للإيجاب» فإن ترتب العذابين على 
مخالفته يل يوجب الامتثال به حتماً. ْ 


11 0-0 1 


7 0 فد يَعَلَممآ أننشم عليه وتوم 


ِكل ىولم 4 . 


١د‏ أل ل لِلَهِ ماف الكتون رليت» من الموجودات بأسرهاء ملكاء 5 


وخلقاً» وتصرفاً #ة قد يَعْلم مآ شر عَلَيّهِ» أيها المكلفون من الأحؤال 
والأوضاع "التي من جملتها الموافقة والمخالفة» والإخلاص . والنفاق» 
فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين» وإن اجتهدوا في سترها؟: # وَيْومٌ 
بحمو إل أي يعلم .يوم يرجع المنافقون للجزاء والعقاب ا قَِِتُهُم يما ! 

عمِلّوْ4 من الأعمال السيئة التي من جملتها مخالفة الأمرء ويرتب عليه ما ' 


يليق به من الجزاء « وهيل من علي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ! 


- وتطلبوة فقولوا يا نبيّ إللهء ويا رسول الله وكذلك قال الحافظ ابن كثير ]47/5 ؤهو 


0٠ 


ولا في السماءء لأن الكل خلقه وملكه . وفي الأثر عن عائشة رضي الله 
عنها «لا تنزلوا النساء العُرّف» وعلموهنّ الغزل» وسورة النور» وروي أن 
ابن عباس رضي الله عنه قرأ سورة النور على المنبر في الموسمء وفسّرها 
على وجِهٍ لو سمعت الرومٌ به لأسلمث. والله أعلم بالصواب»ء وإليه 
المرجع والماب» وصلى الله تعالى على الرسول كَلهِ وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النور» 


ا 


0:١ 


هرس الجأدالقَالِت 


5- سورة إبراهيم ف بلس 2 قي عاو جطا ع عد وه ع الها جو عه عه م4 ل ره و جع وان 


515 سورة الحج الوط ل وم لس لو حون اهار لا لاه اودع رسفي نه 


4- سورة النور اال جنع أ ماه وياد لد فا و ماب ا 


0 
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طش 


« بَبَرَكَ الى نَل لان عل عَبَده يكن يلمي ترا 417 . 

ٍ«بَارََ الى نز لان 4 «تبارك؛ كلمة تعظيمء لم تستعمل إلا لله 
وحده» والمستعملٌ الماضي فحسبء والبركة: النماء والزيادةٌ» حسية كانت 
أو معنوية» وتأتي بمعنى التمجيد والتعظيم» والفرقان مصدر قَرَق بين 
الشيئين» سمي به القرآنُ لفرقه بين الحقّ والباطل» أي تعالى وتعاظم 
وتكاثر خير الله» الذي نرّل القرآن العظيم» الفارق بين الحق والباطل #عَلّ 
عَبَدِ4 أي الرسول كَل « لَكُونَ4 محمد كَل نبياً ورسولاً « إِنعدلّييت» من 
الثقلين يتناول جميع المكلفين إلى يوم القيامة ديرا 4 أي منذراً بالقرآن 
للإنس والجنء ومخوفاً لهم من عذاب الله؛ والإنذارٌ: إخبار فيه تخويف». 
كما أن التبشير إخبارٌ فيه سرور. 


عع م 
2س 


١‏ ال هملك التعوت وَالارض وَكر مََحِذ وكاو بك سبك 
الك يَمََنَ كل من مقي 4 . 


« الى كر شل الشعت الي » أي المالك لجميع ما في الشموات:” 
والأرض ل وَل يَنَحِذ وَلَدَا أي وليس له ولد كما زعم اليهودٌء والتصارئ» 
والمشركون. حيث جعلوا الملائكة بنات الله. «وَلم يكن لم صَريكُ في ْمك 4 :أي ! 
في ملك السموات والأرض» وإفراده بالذكرء للتصريح ببطتلان ذم 
القائلين بتعدد الآلهة #وََلَقَ كن نَىْءِ 4 أي أحدث كل موجودء إحداتاً 
جارياً على سئن التقدير»؛ حسبما اقتضته إرادته #كََدَُّ» أي هيأه. لما أراد ' 
به # قير # بديعاً لا يُقادر قدره» كتهيئة الإنسان للفهم والإدراك». والنظر , 
والتدبر في أمور عباتن واستنباط الصنائع المتنوعة» وهكذا عد سائر 
الأنواع . : 


سس عل سيره لومعم م 


00 


تدوأ من ونه لَه 4 الإضمار من غير ذكرهمء للثقة بمعرفتهم ' 
بدلالة ما قبله من نفي الشريك. أي اتخذ المشركون لأنفسهم آلهة: متجاوزين 
الله الذي ذكر بعض شؤونه الجليلة « لا فور شتئا4. أي لا يقدرون على ش 
خلق شيء. من الأشياء أصلاٌ «وُمُم يل » كسائر المخلوقات وعبدتهم» ' 
ينحتونهم ويصورونهم #ولايملكوت نهم صر ١‏ ولا تنْكًا»ك. بيان لما لم يدل : 
عليه ما قبله من مراتب أعجزهم. فإن بعض المخلوقين ربما يملك دفع 

الضرء .وجلب النفع. في . الجملة كالحيوان» وهؤلاء لا يقدرون دفغ الضِرء ١‏ 
ولا جلب النفع لأنفسهم؛ فكيف يملكؤن شيئاً منها لغيرهم؟ ١‏ 

ل خم 0 


مويًا وَلاحِيؤ ولافثورا # أي لا يقدرون على إماتة أحد ولا إحياء أحداء والإله : 
يجب أن يكون قادراً على ذلك» وفيه. إيذان بغاية جهلهم. 


3 


« وال الدِنَ كَمَروَا إِنْ هذا إِلَّ إفك افرينه وأمائم عله قوم 


كروت فَفَدْ بكرو ظُلما وزفةا 40 . 
« وَهَالَ الِْينَ كَمَرُوَا إن مدآ إل إْكُ آفتينهُ4 شروع في حكاية أباطيلهم» 
أي وقال كفار قريش: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد 8 وَأَْاتَةعََهِ»4 
. أي على اختلاقه #قَوَمماحَرُوتَ» يعنون اليهودء بأن يلقوا إليه أخبار الأمم 
0 د رس الم 
الماضية» وهو يعبّر عنها بتعليمهم «فَقَدَجَآموظَلمَا4 والتنوين للتفخيم» أي 
جاؤوا بما قالوا ظلماً هائلاً» حيث جعلوا الحق الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. إفكاً مفترىّ من قبل البشر» وهو من جهة نظمه 
الرائق» بحيث لو اجتمعت الونس والجن على مباراته» لعجزوا عن الوتيان 
بمثل آية من آياته» من جهة اشتماله على الحكم الخفية» والأحكام 
المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية» والأمور الغيبية بحيث لا تناله عقول 
البشر #ورُوئا 4 أي كذباً كبيراً لا يبلغ غايتها حيث نسبوا إليه يه ما هو 


بريء مله . 


لل سمه +7 7ل 7 


« وَوَالوا سير الأويت أكَسَتبَهَافَىَ ثتل عَلِنْهِ بكر 


وأصيلا 402 . 
« وَهَانوًا أَسَطِيرٌ الأوّليت *» أي وقالوا في حق القرآن أيضاً إنه 


خرافات الأمم السابقين « أَحَتَتَبَهَا4 أي طلب أن تكتب له # مي ثثلٌ 
عَبَّنَهِ4 أي تُقرأ عليه ليحفظها من أفواه من تُمليها عليه» لكونه أمياً لا 
يقدر على. أن يتلقاها منه بالقراءة « بكر وأصِيلا © أي دائماً صباحاً 


ومساءء انظر إلى هذه الرتبة من الجرأة قاتلهم الله أنى يؤفكون. 


و ييه 


004 


ف 72 10 م عع م يح يسم سالكه 0 هه السام 2 
# قل أنرَله ألْرِى يَعَلّم أَلِيَسَ في السَّمنوتٍ وَالْأرضٍ إِنَّمْ حكان عَفُورًا 


40 


ْلَه الى ينل اد في الكعزات والأنين 4 أي قل رذاً: عليهمء 

وتحقيقاً للحق» إنه اع اا لالز ركايي عل اللاي ا ا 
قال الله تعالى: «#وَلَوْ َقوّلَ عَلينَا بَعْضَ الأقَاويلٍ. لأَحَذْنا مِنْهُ باليمين204 : 
فهذا القرآن. الكريم المعجز في بيانه» أنزله الذي لا يغيب: عن علمه شيء, ' 
وأودع فيه فنون الجكم والأسرار» على وجهوٍ بديعء لا تحوم حوله ' 
الشبهات» وقد جعلتموه إفكاً .مفترىّ من قبيل الأساطيرء واستوجبتم: :أن 1 
يصبٌ عليكم الله سوط العذاب» لكنه .تعالى رجيم بالعبادء ولهذا* قال: ١‏ 


02 صق 


«إِتَوْحكَانَ عَتُورانّحما4 أي مستمر على المغفرة والرحمة». فلذلك لا يعجل ظ 
بعقوبتكم على ما تقولون:في حقه وِو. ٍْ 


« امال مدا ول بسكل امه وَينئِى ف الوق و51 
أل لَه تومل 0 شكورت مح 4 ٍ 


« َالو مَالِ هنذا ا نول *4؟ شروع في حكاية جناياتهم المتعلقة 
بخصوصية الرسول كك :و«ما» استفهامية ‏ بمعنى إنكار الوقوع ونفيه وفي : 
هذا تصغيد لشأنه يكل وتسميتهم (رسولاً» بطريق الاستهزاء « يكل 
أشََمَامَ »4 أي أي شيء أحصل لهذا الذي يدّعي الرسالة.» حال كونه 00 
الطعام كما نأكل؟ #وَيثى ف الك ننواقٍ؟؟ لابتغاء الأرزاق كما نفعلهء يعلون ' 
أنه. إن .صحٌّ ما يدعيهء فما 'باله لم يخالف حاله حالّنا؟ وهل هو إلا ! 
لَعَمَههمء وركاكة عقولهمء وقصور أنظارهم؟ فإن تمييز الرسل عمن ١‏ 
عداهم» ليس بأمودٍ جسمانية؛ "وإنما هو بأمور روحانية» كما أشير إليه , 
بقوله تعالئ: ظقُلْ إِنّما أنا شد مثلكم يوحى إليّ» «كزلا أل إلتومكلك» ١‏ 
أي على صورته وهيئته « يكبب مَمَرٌ مَذِا » نز منهم يمك : أن 


46 - 44 سورة الحاقةء آية:‎ )١( 


يكون مَلَكاًء مستغنياً عن الأكل والشرب» إلى اقتراح أن يكون معه ملك 
يصدّقهء ويكون عوناً له في الإنذار. 


له 


2 00 0-0 0 5 0 


2 


0 تنوّلٌ آخر إلى اقتراح أن يُلقى إليه من السماء 
كنزء يستظهر به ولا ايحتاج إلى طلب المعاش» ويكون دليلا إلى صدقه 
# أو فكو م 2 كل ينهسا» تنزل ثالك إلى اقتراح أيسر منهء وأقرب 

من الوقوعء وفيه مزيد مكابرة وفرط تحكم « ركاذ الطَدِمُبِ » هم 
القائلون الأولون» وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم» تسجيلا 

بالظلم أي قالوا للمؤمنين (إسقثرب» أي ما تتبعون «إلايعلا تسن » 
قد سحر فغلب على عقله. 


جَنَّدُيأَكُلُ ينه سأ وال 


مع آ هه 1000101114 


# أنظرٌ كيت صَريوا أله الك الْأَمَئَنَ صلا فلا مَسْتَطِيعُوْنَ 


سيبلا ()4 . 


ذه 


ا صَرَيوأ الك الأمئتل » استعظام للأباطيل التي اجترؤوا 
على التفوه بهاء أي انظر يا محمد كيف قالوا في حقك تلك الأقاويل 
السخيفة, الجارية. لغرابتها مجرى الأمئال. واخترعوا تلك الصفات البعيدة 

من الوقوع «مَصَنُوا4 عن طريق الهدى والحق» حيث لم يأتوا بشيء يمكن 
صدوره عمن له أدنى عقل وتمييز كا يمَسَتَطِمِعُونَ سيلا » أي فلا يجدون 
طريقاً موصلا إلى الحق» بعد أن ضلوا عنه. 


« يََاركَ الى إن كساء جَعَلَ لَك حَيا ين 


لاه رصعل أ فصوا 40 . 


9 ارك اذى » أي تكائر وتزايد خير' الله الذي « إن كه جَعَلَ لك » 
في الدنيا عاجلا شيئاً لحَراك لك ْيِدَلِكَ4 الذي اقترحوه من أن يكون 
لك جنة لاجَنَّت يرن يها الْأَتْهْرٌ4 أي لو شاء لأعطاك حدائق 'وبساتين ١‏ 

تسير فيها الأنهارء لا جنة .واخدة كما قالوا #وجعل لَك فصوا 4 أي قصوراً 
وبيوتاً مشكّدة» وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الأولين» للتنبيه على 1 
خروجهما عن دائرة العقل» واستغنائهما عن الجواب. لظهور بطلانهما ' : 
ومنافاتهما للحكمةء وإنما الذي. له وجه في الجملة هو .الاقتراح الأخنيزء 
فإن بعض الأنبياء قد أوتوا في الدنيا مع النبوة ملكا عظيماء ولكنٌ أخّره : 
للرسول كَكلِةِ إلى الآخرة. الأنه خير وأبقى. 


ابل كَدَبوأيالتَاَةَ وعدا لسن كدب اَمو سوير 40 .. 


« بل كَدَوْلتَاءَةٍ4 إضراب عن توبيخهمء بحكاية جناياتهم السابقة, ١‏ 

أي بل كذّبوا بالقيامة وبالحساب والجزاءء ولذلك أقدموا على السخرية ' 
والاستهزاء لوَأعَتَدَئا من ححَدَّبَ الماع سَهيرًا 4 أي أعتدنا لهم نار عظيمة» 
شديدة الاشتعال» ' بسبب تكذيبهم بها. 1 


سخ ب مه ل 


ٍاإدَارَتَهُم ين تكن بير هوأ ا تديظا ودْفِيرا 


.40 

#إذا َنَهُم 4 أي إذا كانت منهم بمرأى الناظر في البعدء: ونسبة 
الرؤية إليهاء للإيذان بأن التغيظ. والزفير منهاء لهيجان غضبها عليهم» عند 
رؤيتها إياهم حقيقة أو تمثيلاًء وقوله تعالى: ين مَكَانٍ بعِيي 4 “فيه مزيد 
تهويل لأمرها «بِمُوأ ا يَعَيْظًا ودَفِيا * أي صوت تغيظ على تشبيه صوث / 
غليانهاء بضوت المغتاظ وزفيرة» وهو صوت يسمغ من. جوفه. :هذا ويمكن 
أن يخلق الله تعالى فيها حياة» فترى وتتغيظ. وتزفر. 1 


أهتاللك بويا 407 . 


«وَإِدَا الوا ِنْبا مَكَا صَيَِا ‏ صفة لمكاناً مفيد لزيادة شدة عذابهاء 
ولقل - جمع الله على أهل النار أنواع البلاء» حيث ض إلى العذاب الشديد 
0 فإن الكرب مع الضيق» كما أن الروح مع السعة» وهو السر في 
وصف الجنة بأنَّ 0 السموات والأرض 8 مُمَرَّنِنَ4 حالء أي إذا ألقوا 
مكاناً ضيقاً. حال كونهم مقرّنين قد رُبطت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل 
ل دَعَوأْمَْاللت4» في المكان الهائل #ثُبورا» أي يتمنون هلاكآء وينادونه يا 
ثبوراه» تعالَ فهذا أوانك. 


دلا لا ندعوأ ايوم تُمويًا بدا وأدعُوأثُبُورا كيرا 403 . 
اكير لب با يي على تقدير القول» أي قال ا لا 


ا مرة واحدة» بل ادعوا 5 00 فإن ما أثتم فيه من 
: العذاب الشديد» يسثوجب تكرير الدعاء في كل وقفت وحين . 


ع 


« فل اتلك حَد أن جَنَهُ لشن الب وعد لفرت كانت حم 


جِرَاء وَمَصِيرا 4. 


قل » تقريعاً لهم .وتحسيراً على ما فاتهم «أتيك حَيد » أي قل 
لهم؛ أذلك الذي ذكر من السعيرء الذي أُعِدَ يِدٌ لمن كذّب بالساعة» خيه؟ 60 
جب الشاد الى دهن المترسد » أي وعدها الله للمتقين لربهم في 
الدئياء وإضافة الجنة إلى الخلدء للتمييز عن جنات الدنيا # كانت »© تلك 


)١(‏ ليس في العذاب والسعير شيء من الخيرء وإنما ورد هذا بأسلوب السخرية والتهكم؛ 
وفي مثل هذا الموطن ب يحسن التقريعء كما إذاٍ أعطى السيد عبده مالأء فتمرّد وطغى» 
واستكبر عن قضاء الحاجة: فيضربه سيده ضرباً شديداً» ويقول له على سبيل التوبيخ : 
أهذا أطيب أم ذاك؟ فهذا سخرية واستهزاء بأولئك الأشقياء!! . 


1١ 


الجنة «الممم »© سواه او فى اوقد الا روفي لانن رم اسان ْ 
فهو كائن لا محالة» فحكى. تحقيقه لجَرَآُ# على أعمالهم حسبما مر من 
الوعد الكريم لوَمْصِيا» ينقلون إليه. 


د وكا كَامُوت حَيِينَ كبس عل ريك 1 يِكَ وَعَدًا مَسسُولَا )4 


< لم فيها ما 0 
والمديات» وأنواع التعيمء كما في قوله تعالى: لِوَلَكُمْ فيهًا ما تَشْنّهي 
© وفيه تنبيه على أن كل المرادات»؛ لا تحصل إلا في الجنة 
« خَلِيينَ * دائمين أبدا: فإن قلت: قد يشتهي الإنسان شيكأء وهوا لا ؛ 
يحصل في الجنة» كأن يشتهي الولد ونحوهء قلت: إن الله 01 يزيل ذلك 
الخاطرء عن أهل الجنة». ولعل كل فريق يقتنع بما أتبح له من الدرجات» ' 
ولا تمتد أعناقهم إلى فوق ذلك # كانت 4 الوعد المذكور #اعَلَ رَيْكَ وعدا ' 
مشولا » أي موعودة حدينيا بأذ يسأل ل : 


ع ع عاص لخر و 3-4 
ووم يَحَشَرهم وه وَمَايَصَبَدُوت من دون 


00 


دك قعصي 43 


و ا 0 
ل كق# 0 يجمعهم اوري والأصنام التي تن 
دون الله # فَيِتُولُ » الله عرَّ وجل للمعبودين عريها اليد سر نشم أَصْلَلمْ 


عبسارى مَكؤْلاءِ © بأن دعوتموهم إلى عبادتكم؟ كما في قوله تعالى: «أأننت ' 


قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين»*؟ 8 آم هُمْ صل ليل » أي ضلوا 

بأنفسهمء لإخلالهم بالنظر الصحيح» 8 عن المرشد الع 

وفائدة سؤالهم مع علمه تعالى بالمسؤول عنه. لييكت عبدتهم ‏ ويوتّخهم 
على الإشراك. 


« وَالْوأْ سْبَحَنَكَ ما كن يَنِْيى آنآ أن دن دوفلك من وليه وَليكن 


7 وه دسا وير 


نهد وََبسَآء هُمْ حقٌّ مثو زكر ونوا ابورا 407 . 


09 


« َانّوا سْبْحَدَكَ4 تعجباً مما قيل لهمء لأنهم إما ملائكة» وإما أنبياء 
معصومون» أو جمادات لا تقدر على شيء» أي تنزيهاً عن الأنداد « ماك 
يَبْتى كن أي ما صح وما استقام لنا أن تَتََِدَ ين دُونلّكت © أي متجاوزين 
إياك «امِنْ أَوْيَآة4 نعبدهمء فما يحق لنا ولا لأحد من الخلق» أن يعبد 
غيرك» ولا أن يشرك معك سواكء فأنت ربنا وأنت سندنا # وللكن مَتَحْتَهَمَ 
وََايَآءَهُمَ * أي ما أضللناهم. ولكنك متعتهم وآباءهم بأنواع النعمء 
ليعرفوا حقها ويشكروهاء فاستغرقوا في الشهوات «حَقٌّ دسا زكر » أي 
غفلوا عن ذكركء. وعن تذكر آلائك» والتدبر في آياتك 9 وَكانُوا© باختيارهم 
للأعمال السيئة #قَوَمًا بور # أي هالكين» مصدر وصف به القومء كأنهم 


لع ل سي مع ع 


صَوَْفًا ولا نصرا 


« نَمَدْ حَدَّبْوَكُم 4 أي فقال الله تعالى توبيخاً لهم: فقد كدذَدٍ 

المعبودون أيها الكفرة يما تُقويُرت » أي في قولكم إنهم آلهة #فَما 
تَمَتَطِيعُوت * أي ما تملكون صَرْهًا © دفعاً للعذاب عنكم. أي لا 
بالذات» ولا بالواسطة ولا نَصُمًا 4 أي فرداً من أفراد النصر لا من جهة 
أنفسكم ولا من جهة غيركمء وفيه ضربٌ من التهكم. حيث كانوا يزعمون 
أن المعبودين يدفعون عنهم العذاب» وينصرونهم «وَمَن يُظلم مَنِحَكُمْ * 
أيها المكلفون كدأب هؤلاءء حيث ركبوا المكابرة والعناد» واستمروا على 
ما هم عليه من الفساد « نِنة» في الآخرة 9عَدَبَِاكيرا»# وهو عذاب 
الئار. 


رذ 


«وَبَا رسنسَاتَاكى مكلك عن نمسي إ لإ أطت الام ونور ١‏ 
ف الْأَسْواق» جواب عن 'قولهم لاما لِهَدَا الوَسُولٍ 7 -- والمعنى: | 
ما أرسلنا أحداً قبلك من المرسلينء إلا آكلين وماشين؛ فلم يكن ذَلِك ' 
منافياً ا لرسالتهم (يستاتت» أي بعض كفار الأمم # يعض »,أي 
بعض الرسل 8افِتَنَةَ * أي ابتلاء ومحنةء كآنه قل وجعلها حل آمة ْ 
مخصوصة. من الأمم الكافرة» فتنة لرسولها المبعوث إليهاء وإنما' لم : 
يصرح بذلك تعؤيلاً على شهادة الحال؛ أما تعميم الخطاب: لجميع ؛ 
المكلفين فيأباه قوله تعالى : # أ ضفرت 4؟ فإنه غاية للجعل .المذكوز. 
وليس ابتلاء كل أحد ميا بالصبر» فالمراد بهم الرسل”©2. فيحصل: به ' 
تسليته يلل 3 جرت سنتنا بموجب حكمتناء على ابتلاء المرسلين ١‏ 
بأممهم. لنعلم صبركم #وَحكانَ رَيّْكَ بَصِيا 4 وعد كريمء للرسول يل 
بالأخر الجزيل: لصبره الجميل» مع مزيد تشريفب بله. : 


' ما ذهب إليه المؤلف أن الفعنة خاصة بالرسل» :وليست لجميع المكلفين» قول: مرجوج.‎ )١( 
' والأظهر _والله أعلم  أن الآية عامة لجميع الناش» وفي مقدمتهم الرسل صلوات الله‎ 
' وسلامه عليهم» والمعنى:! جعلنا بعضكم أيها الناس ابتلا ومحنة لبعضء» ابتلى. الله‎ 
' الغنيّ بالفقيرء والشريف بالوضيع» والصحيح الجسم بالسقيمء والضعيف بالقوي»‎ 
, وهكذا ليختبر صبر الناسء ولهذا قال: ظأأَنُصرُونَ وَكَانَ رَبْكَ بَصِيرا4؟ فالابتلاء عام‎ 


لجميع الخلق» قال الحسن البصري: «يقول الأعمى: لو شاء الله لجعلني بضيراً مثل 0 


فلان» ويقول الفقير: لو شاء الله لجعلني غنياً مثل فلان» ويقول السقيم : لو شاء؛ الله 
لجعلني صحيحاً مثل فلان» ويؤيدٍ هذا المعنى 'قول الله تعالى: «ونبلوكم بالشر 0 : 
فتنةٌ وإلينا ترجعون» وقوله سبحانه: #ليبلوكم أيكم أحسن عملآ». ' 


1 


6 00 


عد م م عدي تم آ ع ده رس ل رتس سر عر 
« # وَيَالَ الَدبنَ لا تجو لِفَاءدا لوا أنزلَ علا الملتيكة أو ري رين 
د اشتكجبروأ ف أشِْهم وََعَو موا كبا 40 . 


«# وَبَالَ لين شروعٌ في حكاية بعض آخرء من أقاويلهم الباطلة» 
وبيان بطلانهاء ووضع الموصول موضع الضميرء للتنبيه على أن مثل هذا 
القول لا يصدر عمن يعتقد المصير إلى الله علّ وجل # لا بجوت لقنا أي 
الرجوع إليه تعالى بالبعث أي وقال الذين لا 'يتوقعون الرجوع أصلاً إليناء 
والرجاء بمعنى الخوف أي لا يخافون البعث « لَولا ِل علا لملتيكة» أي 
هلا أنزلوا علينا ليخبرونا بصدق محمد كَل أو رَدرَينَا4 أي نشاهد الله جل 
وعلا فيخبزنا بأن محمداً رسوله. وكلا القولين ناشى* عن غاية غلوهم» في 
المكابرة والعتر 8« لَمَدِ أسْتَكبَرُوأ ف أَنشِِْهمَ © أي في شأنهاء حتى اجترؤوا 
على التفوه» بمثل هذه العظيمة لوَعَتَوَ» أي تجاوزوا الحدّ والظلم « حيو 
كبييَم4 أي بالغاً أقصى غايته. حيث أمّلوا نيل مرتبة المفاوضة الإلهية» من 
' غير توسّطٍ الرسول أو المَلّكء كما قالوا: «وََالَ الَّذِينَ كَمَدِوا لؤلاً يِكَلّمُنَا 
الله#؟ ولم يكتفوا بما عاينوا من المعجزات. فذهبوا في الاقتراح كل 
مذهب»ء وفيه الدلالة على غاية قبح ما هم عليه والعتوٌ والاستكبارٌ لا 
يغبت» إلا إذا طلبه الإنسان على سبيل التعنت» ومما يدل عليه أن موسى 
عليه السلام طلب الرؤية» وما وصفه الله تعالى بالاستكبار» والعتوء لأنه 
سألها شوقاًء وهؤلاء طلبوها تعنتاً واستهزاةء ولذا وصفهم بذلك. 


رمع 2 م 


معد للدم مكدو سج كك لحوي ب سجس ر. اوخوس 5 
© يوم يَروْنَ الْمليِكة لا بشرئ يَومَيذٍ لِلْمْجرِمِينَ ويشولون 
حَجُويًا 43 . 
« يو يَروَيَ ألْمَلَيِكَدَ 4 عند الموتء أو يوم القيامة 9« لا بتر يَوْمَيذٍ 
ِنْمُجَرِمِنَ4 أي لا يبشر يومئذ المجرمونء والعدول إلى نفي الجنس للمبالغة 
في نفي البشرىء و#«المجرمين*# وضع موضع الضميرء تسجيلاً عليهم 


0-7 
حجر 


16 


بالإجرام مع الكفرء والمراد بالمجرمين هنا الكفارء الذين بلغوا غاية ' 
الإجرام» سك عند مشاهدتهم ما يحيق بهم #حجّرا عَحَجُورا» وهي | 
كلمة يتكلمون بها عند لقاء عدوٌ موفور» أو هجوم ازلة هائلة» يضعونها ' 
موضع الاستعاذة» حيث: يطليون من الله أن يمنئع عنهم عنهم المكروه فكأن 
المعنى : الال ان يدن ذلك اها اومسر علا لجر 0 ي أنهم | 
. يطلبون نزول الملائكة عليهمء وهم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم ) وفزعوا : 
متهم وقالوا ما كانوا يقولونه» وقيل: تقولها الملائكة إقناطاً لهم بمعنى : 
حراماً محرماً عليكم العفو والغفران» والجنةٌ والرضوان» والأول أظهر. :: 


من ِل مَاع لون عَمَلِ َجَمَلهُ مآ تدرا ٠.40‏ 


* وير نا إل مَاعمِأون عَمَلٍ مله 4 1: مَنُْورا © بيان لحال ما تعارنة ١‏ 
في الدنياء : من مكارمهم» كقَرّى الضيف. وصلة الرحمء بتمثيل حالهم ٍ 
وحال أعمالهم» بحال قوم خالفوا سلطاتهم» واستعصوا عليه» فقدم إلى 
ديارهم وأموالهم فأقبل عليها بالإفساد» والتحريق» بحيث لم يدع لها عيتا ش 
ولا أثرك أي عمدنا إليها وأبطلناها بالكليةء والهباء: شبّه غبار» يرى في : 
شعاع الشمس» ومنثور صفته أي متفرق » أي جعلنا أعمالهم الصالحة 
كالغبار المنثور في الجوء شئه تعالى أعمالهم المحبَطّة في 'الحقارة : 
والضّيّاع بالغبار المتطاير في الجوء لأنهم ما عملوها لوجه الله. 


2 


« سحب الجتَويي وخر" تستقر وكنسنتقب403. 


2 صِحَبٌ الْجَنَّةِ #: هم المؤمنون الذين وعدهم الله جنة الخلد ْ 
لا يَوْمَيِذٍ» أي يوم القيامة 2000 مُسَكَفَرا 4 المستقدٌ: المكان الذي يستقر : 
فيه أكثر الأوقات للتجالس والتحادث وَلَحْسَنُّ مقبلا # المقيلٌ: 'المكانٌ ش 
الذي يؤو إليه للاستراخة. سمّيت بذلك». لما أن التمتع به يكون. وقت 


القيلولة غالباً» ولا نوم في 'الجنة» ولكنه سمى مكان استر احتهم : مقياٌ 
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على طريق: المقارنة والتشبيه لحال الفريقين» فالمؤمنون في الآخرة في 


الفردوس والنعيم المقيم » والكفار في دركات الجحيم . 


َم َم أضة لتك يل التيكدتديةا 4 . 
«ويوم كَتَقَّقُ ‏ أي تتفنّح» وأصله تَتشقو تتشقق ا مله باعي * أي بسبب 
طلوع الغمام منهاء هو الغمام الذي ذكر في قوله 0 مَل يَنْظدُونَ إل 


ل كيك 4 


أن يَأنِيَهُمُ الله في ظللٍ مِنَّ العَمَام04© وَل امْكيِكةٌتَنزِيًا# عجيباً بصحائف 


صو ع فق هوم خ سس 


« الْمأْكُ يمرل الْحَنُ ليحن وَحكانَ يَوْمَاعلَ الْكفرنٌ عسِيرا 407 . 


ردع 4 


« الْمُزْكُ © أي السلطنة القاهرةء والاستيلاء العام 9 يَوْمَيِذٍ الْحَقّ # 
ثابت ليحن # فائدة التقييد أن ثبوت الملك له تعالى خاصة يومئذ 
فتخضع له الملوك وتذل له الجبابرة» أما في الدنيا فيكون لغير الله تعالى 


تصوّف صوري في الجملة «#وكان »4 ذلك اليوم الرهيب ا بَوْماعَلَ ا[ :0 لغريت 
يرا # أي شديد الهم والبلاء» وأما للمؤمنين فيكون عليهم ل الله 


ورحمته هنا يسير””2: كما قال تعالى: لعَلَى الكَافِرينَ غَيْرُ يَسير». 


اسه 


.؟1١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(1) كما قال المصطفى وي عن يوم القيامة؛ حين سئل ما أطولٌ هذا اليوم؟ فقال: : «والذي 
نفسي بيده إنه ليخقّف على المؤمن» حتى يكون أخففٌ عليه من صلاة مكتوبة» 
يصليها.في الدنياء رواه أحمد. 


/ا1 


سد مده 


* وَيوم يحض أَلطَالِم بعك يَدَيَهِك عضي اليدين والأنامل ونحوهاء كناياتثٌ ' 
عن الغيظ والحسرة» والمراذ بالظالم «عقبة بن أبي مُعيْط) وكان يكثر 
المجالسة للنبي كَل فدعاه يوماً إلى ضيافتهء فأبى يَكلِ أن يأكل من طعامه. ' 
حتى ينطق بالشهادتين»ء ففعلء وكان 'أبِيٌ بن خَلف». صديقه.: فعاتبه» ١‏ 
وقال: وجهي من وجهك حرامٌ إلا أن ترجع إلى دينك فارتد» وإما أن يراه ١‏ . 
جنس الظالم وهو داخلٌ فيه والمقصودٌ الزَّجِرُ للكل عن الظلم. «#يَقُول ' 
4 "يا» للتنبية أو المنادى محذوفء أي يا هؤلاء ليتني «أَمَنْتمُمَ ! 
ليسول مَيلَا4 أي طريقا:واجداً منجياً وهو طريق الحق» ولم أكن ضالا.' 


ءا َبَلق لتق ل عد هكَانَا بلا 409 . 
ايوق لنت لز يذ مانا خَلِلا4 يريد من أضله في الدنياء فإن أريد ' 
بالظالم «عقبة» ففلان كناية عن «أبِيّ بن خَلف» وإن أريد به الجسء فهو ! 
كناية عن كل ضاليء قالت الرافضة: هذا الظالم هو رجل بعينه» وإن المسلمين ! 
غيّروا اسمنه وكتموه» وذكروا فاضلين من أضحاب رسول الله ولأن 

المقصود من الآية" زجر الكل عن الظلمء وذلك لا يحصل إل بالعموم ‏ 1 
وقول الرافضة لا يتم إلا بالطعن في القرآنء وإثبات أنه غيّر ولا نزاع: أنه ' 
كفر. وكذا المراد بقوله (فلاناً) ليس ,شخصاً واحداء بل كل من أطيع في ! 
معصية الله» كما في قوله. تعالى: #وَيقولُ الكافرُ يَا لبتي كُنْتْ ثُراب8 ١.27‏ 


هه هماه ل ممم 5 سوم اس مسرااظ 
« لَقَد أَصَلنى عن زكر بعد إذ جَاءَفٍ وححا . 


لَقَدْ َل عن زكر 4 الآية بيان خطئه وإظهان ندمه 'وحسرته. 


.4١ سورة التبأء آية:‎ )١( 


0 


أي والله لقد أضلني عن ذكر الله وعن الشهادة ددجن 4 وتمكنت منه 
«ركات الطَّيِطنٌ للإضدن دبا 4 أي مبالغاً في الخذلان» يصاحبه 
ويواليه حتى يوصله إلى الهلاك» ثم يتركه ولا ينفعه» وحكم الآية عام 
في كل متحابين اجتمعا على معصية الله؛ عن أبي موسى الأشعري عن 
النبي كلل قال: «إنما مثلُّ الجليس الصالح» والجليس السوءء كحامل 
المسكء ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يُحَْذِيكء وإمًا أن تبتاع منه» 
وإمًا أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إِنَا أن يُحرق ثيابك» وإما أن 
تجد منه ريحاً خبيئة»2 وعن أبى هريرة قال: قال ككِْ: «المرء على دين 
خليله» فلينظر أحدكم من يخالل7©. 


< َكل ليرت إدكنى دوهن شاه مفجرا 40 . 


« وََلَ أْلُ4 اعتراض مسوقٌ لاستعظام ما قالوه» وبيان ما يحيق 

بهم في الآخرة» وإيراده وَكلِدِ بعنوان الرسالة» لتحقيق الحق» والرد على 

سووهم ليث كان ما حكي عنه قد جافى رسالته يله أي قالوا كيت 

وكيت وقال الرسول إثر ما شاهد منهم غاية العتوء بطريق البث إلى ربه عل 

وجل يرب إِنَّهوَيى 4 الذين حكي عنهم ما حكي من الشنائع « اتمَدُواهدًا 
الْفَرءَانَمَهْحُويًا جُوي 4 أي متروكاً بالكلية» ولم يؤمنوا به» ولم يتأثروا بوعيده. 


« يكدَِكَ جَعَلنا ِكل بي عدوا بن الْمْجرمِينَ وك نْ وَكَق رلك هَادِيَا 


0 وَقصِيرا 4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب بيع المسك 771١/4‏ ومسلم في البر رقم 5574 باب 
استحباب مجالسة الصالحين. 

(؟) أخرجه أبو داود في الأدب رقم 1877 والترمذي في الزهد رقم 17174 وإسناده 
جسن ٠.‏ 
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وَدَدَِكَ جَعَلنًا 521101 ث4 تسليةٌ للرسول وَل ع اله 
على 00 بن قبله من الأنبياء أي كما جعلنا لك أعبداء من ' 
المشركين» كذلك جعلنا لكل نبي عدواً من مجرمي قومهم. فاصبزاكما' 
صبروا #وَكَقٍ بِرَتلِ هَادِيَاوَيصِرا 4 وعد كريم له كَل بالظفر» والتصر على 
أعدائه» ونظيره' قوله سبحانه : هيا أَيِهًَا لبن حَسْبُكَ الله وَمَنِ -اتبَعَكَ مِنَ | . 
٠‏ المُؤمنين ا ا 


« وََالَ لين كَمَرُوا للا تك عكيّد لمان جزاة 


ا وادكَ ركه تيلا 4 . 


« وَقَالَ اين كَمَرُوا» القائلون هم مشركو قريشء وإيرادهم بعنوان , 
الكفرء لذمهم بهء وللإشعار إبعلة الحكم 8 أ ولا نِْلَ عله انان #3 أي هلا ' 
أنزل كل القرآن على محمد جره وَبِرَة4؟ وبطلان هذه الكلمة الحمقاف 
مما لا يكاد يخفى على أحدء لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف : 
بنزوله جملة» أو متفرقاًء فبيّنةٌ صحته ٠»‏ وآبة كونه من عند الله نظمه 
المعجزء الباقي: على مر الدهورهء ومن ضرورة تغير بعضهاء . .تغير .ما 
يطابقهاء ٠‏ على أنَّ فيه فوائد جمةء قد أشير إلى بعض منها بقوله تعالى: 
«كدلكَ لت بد دك » فإنه استئناف وارد من جهته تعالى الرد ْ 
مقالتهم» وبيان الحكمة في التدريج, أي مثل ذلك التنزيل المفرّق» الذي 
قدحوا فيهء نزلناه تنزيلا: ليتقكى به فؤادٌك على. تحمل نزوله. ثم إن' فيه ' 
تيسير الحفظ» وفهم المعاني» وضبط الأحكام والوقوف على تفاصيل ما ا 
روعي فيها من الجكم والمصالح. على أنها منوطة بأسبابهاء وكذلك عأمة : 
ما ورد في القرآن المجيدء من الأخبار وغيرهاء متعلقة بأمور حادثة فن , ٠‏ 
الأقاويل ا ومنها أنها لو نزلت دفعة واحدة على الخلق. 0 1 


ٍ .514 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 


00 


عليهم إجراء أحكامها لوَرَبََهُ ترا 4 أي فصّلناه تفصيلاً بديعأء وبيّناه 
للناس على أكمل الوجوه. 


ولا 0 أي لا يأتونك بكلام عجيب» هو مَكَلّ في 
البطلان» يريدون به القدح في القرآن» وفي حقك « إِلَاِنك بالحَقَ» في 
مقابلته بالجواب الحق» الذي سم الباطل» كما قال تعالى: بل تَقَذِفٌ 
بالحَقٌّ عَلى البَاطِلٍ تَيَذْمَعْه قَإذًا هوََ رَاهِقٌ4” 9 # ولحسن تيا #0 أي أنه في 
غاية ما يكون من الحسن في حد ذاتهء فهو أحسن بياناً وتفصيلاً من كل 
كلام قرؤوه. 


0 سروت عل مُجْوهِهم إل جَهَتَمَ وتيك كد كَكانا 
0 
لذن سروت عل وجرههْ ِل جه جَهَتمَ * صفة للذين أوردوا هذه 
الاقتراحات على سبيل التعنت أي 2 0 الذين 7 
ويسحبون إلى النار على وجوههم « أوتيك كد مَكَانًا وَأَصصلُ سيلا أي 
هم شد منزلا ومصيراء وأخطأ ديناً ا الهم على الباطل ا 


0 تعالى : طقن هأ هَل أَنَمِكْكُمْ ب 8 بشي مِنْ ذَلِكَ مَثُوبةً عِنْدَ الثر مَنْ لَعَنَهُ 
الله 1 


« وَلَمَدَ ينا مرك الصككب وَعَلنَا مَمَمُه ند هدزورت 


يها 49 . 


.18 سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 
.5٠١ (؟) سورة المائدة» آية:‎ 
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ل سوس رار ا مع 


وَلَْدَ ءابنا مُوبى ألحكتب »© بعد الحديث: عن التوحيدء والنبوة» . 


وأحوال القيامة» ذكر تعالى القصص على الِسُنّة المعلومة في طريقة القرآن 


لتأكيد ما مر من التسليةء والوعد بالهداية والنصرء كأنه قيل: لست يا 
رسول الله يأول من أرسلناه فكب وأتيناه الآياث فود فقد آتينا موسى : 


التوراة» وقويناة بأخيه, ومع ذلك فقد كُذَب ورُقٌ واللام جوابٌُ القسمء 


أي 3 لقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة '#وَحَعَلْنَا مَعَهُه لم هرورس ١‏ 
وزيا » أي وأعنّاه بأخيه هارون فأرسلتاه معة وزيراء يؤازره ويعاوتة في , 


تبليغ الدعوة. 


لسعم 


ا 

نبوأ ِعَايِينا قدمرذ 
004 7 0 
تبط 4 
© فَقَلْنَا فقلتَا» لهما حيئذ: « أَدْمبآ إل امور لت كَدَبوبَايِيَا» أي اذعبا : 
إلى فرعون الطاغية وقومه المكذبين» بالآيات الباهرات»ء هى المعجزات 
التسع سَتريَهُمْ كيبا 4 أي فذهبا إليهم فكذبوهماء قدمرناهمء فاقتصر : 
على ذكر أولها وآخرهاء لأن المقصود د من 'القصة» وهو إلزام الحجة. ببعثة 
الرسل» واستحقاق التدمير بتكذيبهم لهم. : 


(دَهَمَ ع لمآ مكَدَواأ يشل متهم وَحَملكهُمْ ناي ايه 
وَأَعسَدَا دلي 2 0 


«مَقَدم نوج * أي ودمّرنا قوم نوح « لخد بوأ ألرسْلٌ» أي وأغرننا ٍْ 


قوم نوح بالطوفان» لما كذَّبوا رسولهم نوحاء 4 عبرة لمن يعتبر» | 


وإنما قال (الرسل) بالجمعء مع أنهم كذبوا نوحاً وحده. لأن في تكذيبه 


تكذيبهم جميعاًء لاتفاقهم 'علئ التوحيد « أعْرسْتهُحَ 4 استئناف مبيّنٌ لكيفية ' 


تدميرهم 9« وَجَمَلَكَهُمَ4 أي جعلنا قصتهم للا ءَايَة4 عظيمة .يعتبر بها | 


33 


كل من شاهدهاء أو سمعها 8 وَْعمَدَا ليت * أي لهمء والإظهار 
للإيذان بتجاوزهم الحدَّء في الكفر والتكذيب 8 عَذَاًا أَلِيمًا» وهو عذاب 
الآخرة» ويحتمل العذاب الدنيوي والأخروي» على جميع الظالمين» 
فيدخل في زمرتهم قريش. 


آذ زا لس سس حا يس ال كر ص سح صم ص 


« وكَادًا وبَمُودأ صب اليس وَفرونا بين لك كثيرا )4 . 


# وعدا ويَمُودأوَأصْصَب أرق » هم قوم يعبدون الأصنامء بعث الله إليهم 
شعيباً عليه السلام» فكدّبوه» فهم حول الرمنٌ ‏ وهي البثر التي لم تُطْوَ 
بعد إذ انهارت فخسف بهم وبديارهم وأهلكوا بسبب كفرهم « وَقْرونًا» 
أي أهل قرون لابين دَِلت» أي بين تلك الأمم الطاغية المكذبة « كديرا » 
لا يعلم مقدارها إلا العليم الخبير أهلكناهم. 


عد 


عط 
0 


« يكلا 4 أي كل واحد منهم طعَرَيَا لَه آلأَمتلٌ 4 أي بيّنا لهم 
القصص العجيبة الزاجرة عما هم عليه من الكفرء فلم نهلكهم إلا بعد 
الإنذار «وَِكلًا4 أي كل واحد منهم « تَيَرْبَاتَتْبيا © عجيباً هائل» لما 
أنهم لم يتأثروا بذلك» وتمادوا على ما هم عليه من الكفران والعدوان» 


وأصل التتبير: التفتيثُ» ومنه التَيْدْ لفتات الذهب والفضة. 
رمدء وج رد معروم مهار كم رمه صم ار مهاسع وص ل 5 
« وَلْقَد أَنَوا عل الْقَرَهَ ألَىَ أمطِرت مطر السَوْءِ أفسلم يُحكونوأ 
00022 عر بردي لي 
يَرَوَبَهَابِلُ حكانوا لا يجوب فقوا (ج4 . 
وَلْمَدْ أوأعَلَ الْمَريَْ آلََّ4 جملة مستأنفة مسوقة لبيان مشاهداتهم لآثار 


هلاك بعض الأمم المتبّرة» وعدم اتعاظهم بهاء أي وبالله لقد أتى قريش في 
متاجرهم إلى الشامء على القرية التي 8أَنْطِرتَ » أي أعلكت #مَطرّ 


وفنا 


َلسّوِْ4 بالحجارة» وهي قرى قوم لوط وكانت خمس قرىء ما نجت منها. 
واحدة # أفلم يسكونوأ يرَوتَها » توبيخ لهم على تركهم التذكر» ‏ عند. 
مشاهدة ما يوجبه» أي أفلم يكونوا يرونها في مرورهمء ليتعظوا ,بما كانوا : 
يشاهدونه من آثار العذاب؟ # بل كاراً» إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم ' 
بت مم ع 03 

للمهلكين « لا رجت خْبْوا4 أي إنهم لا يعتبرون ولا يتعظون» لأنهم كانوا 
ينكرون النشور. المستتبع للجزاء الأخروي» فكيف يتذكرون ويتعظون بما 
' شاهدوه من آثار الهلاك؟ ولذلك مرت بهم مدن المهلكين؛ كما مرث' بهم . 
زكابهم!!. ١‏ 


«وَإدا رَأََكَ إن يتَحِدُوئك إِلَّاهُرُوًا4 أي وإذا رآك المشركون يا محمد : 


ما يتخذونك إلا مهزوء ابه؛ يسخرون منك ويهزؤون» ويقولون: # أَعَِدًا . 
لك بسكت الله ريشولًا 4؟ أي يستهزئون بك ايا محمد قائلين: أهذا الذي ' 
أرسله الله رسولاً؟ والإشارة للاستحقارء وذكر الرسول في. معرض ؛ 
التسليمء مع كونهم في غاية الدكير لبعثته يو إنما جاء بطريق التهكم . 
والاستهزاء وذلك جهل عظيم منهمء وسخافة وحماقة» فإنهم يستحقون أن ' 
يهزأ بهم» ثم إنهم لوقاحتهم قلبوا القضية» واستهزؤوا: بالرسول تكله 


000000 02 ءا س > سس يمد 2 001014 2 ع 
#إن كاد لِضِانَا عن ءَإلِهَقَنًا لؤلا نك صَبرَيا عَلرها وَسَوْكَ 


ملع ل فس يس عر ل كس شه م جح بيه 
حيست يرون العذاب من أل سَبيلا 6 


سس دع م 


يعلمون 


ات[ 20 :0 : 
«#إن كاد © .إِنْ مخففة من (إنَّ؛ وضمير الشأن محذوف» أي إن 
و ا الات من 8 


الحال أنه كاد # ليضٍاناعن َالِمَقِمَا» أي ليصرفنا عن عبادتهاء صرفاً كلياء ١‏ 
بحيث يبعدنا عنهاء لا:عن عبادتها فقطء والعدول إلى الإضلال لخاية ' 


535 


'ضلالهم « لزلا ل مَإَْيَا عَكهأ4 أي لولا أن ثبتنا عليهاء وهذا اعتراف 
منهم بأنه يَكلٍِ قد بلغ من الاجتهاد في الدعوةء وإقامة الحجة». إلى حيث 
شارفوا أن يتركوا دينهمء والآية تدك على أنهم كانوا كالمجانين» لأنهم 
استهزؤوا به يل أولآء ثم وصفوه بأنه كاد يضلنا عن آلهتنا بقوة الحجةء 
وكمال العقل لوَسَوْف يمَلَمُونَ4 جواب من جهته تعالى لآخر كلامهم» أي 
سوف يعلمون في الآخرة #حيح يَرَوْنَ ألعَدَابَ #4 الذي يستوجبه كفرهم 
محمد يَلِه؟ وفيه من الوعيدء والتنبيه على أنه تعالى لا يهملهمء وإن 
أمهلهمء فإن عاقبة الكفر الوبال. 


جرس ل ار صصد ب به اخ سه سد فر سر 2 
© أَرِيت من أَحَحْد إِلهَمٍ هوينه أفأنت 5 زُعَلتَووكيلا 4 . 


# أوَيتَ من أَعَعَدَ ِلهُمٌ هوه 4؟ تعجيبٌ لرسول الله يَلِِ من شناعة 
حالهم» فقد كان الواحد منهم يعبد حجر ينحته بيده ويطيّبه ويعبده» فإذا 
رأى حجراً أحسن منه» هجر إلهه ورمى به وعيد الثاني » كما قال ابن 
عباس رضي الله عنه « أَفَأنت تَكْوْنُ عليه وَسكيلًا4؟ إنكار واستبعاد لكونه يك 
حفيظاً عليه» بزجره عما هو عليه من الضلالة» وإرشاده إلى الحق» كأنه 
قيل: أبعدما شاهدت من غلوّه في طاعة الهوى» تقسرة على الإيمان؟ وهذا 
تيئيس من إيمانهمء وإرشاد للرسول كَل ألا يتأسف عليهمء فإنهم في 
الجهل بالمنافع» وقلة النظر في العواقب» مثل البهائم التى لا تدرك شيئاً 


22 اح يمره سعلار 


آم حْسَب أن أحكارهم د بح أ ْقِلرتَ نهم 


هم أَصَلُ سيلا 49 . 


«م تسب أنَّ أكرهم يسمموت أو يََقِلتَ 4؟ إضراب وانتقال عن 
إنكار المذكور» إلى إنكار أنهم ممن يسمع أو يعقل » أي بل أتحسب أن 


- سودر 


0 


ل ل ا أو يعقلون ما في تضاعيفها .من . 
المواعظء فتعتني بشأنهم. وتطمع في إيمانهم؟ إن هم إلا هالأتعنم 4 أي: ما , 
هم في عذم الانتفاع» 'بما يقرع آذانهم من قوارع الآياتء وانتفاء الثدبر ! 
فيما يشاهدونه سٍِ الدلائل والمعجزات» إلا كالبهائم التي هي مَسًُ في ١‏ 
الغفلة بل هم أَصَلَّ تصبيلا» أي بل هم أبشع حالآ» وأسوأ مآلا من البهائم : 
' والدواب» 9 أنها تنقاد لصاحبها الذي يعلفهاء وتعرف: من يحسشن إليها, 0 
وتطلب ما ينفعهاء #ارنسيدت با يإضترياء وهم لا ينقادون ا ولا 
يعرفون إحسانه إليهم» فهم أضلٌ من الحيوانات. 1 


2004 10 ري سد سرحو مل 


( آم ئرَ بك ويك كِتَ مَدٌ لفل ولد 1ه لمر ماك شرينية 


أَلشَّمْس عله ديلا )4 . 


أَلْم تر ِل رَيِكَ4: إلى :صنيع ربك» وإبداع خلقه؟ وهو بياق لبعض 
دلائل التوحيدء والخطابُ للرسول يَلهِ في اكد وعامٌ في المعنىء :لأن , 
المقصود بِيالٌ نعم الله تعالى» . وجميعٌ المكلفين ‏ مشترك فيه» أي ألم تنظر 
إلى بديع صنعه تعالى؟ وحمل هذا اللفظ على رؤية القلب أولىء لآن تأثير ' 
قدرة الله تعالى غير مرئئ 3 يِِفَ مَدَّ ِل 4 أي كيف بسط تعالى الظلٌّ ' 
ومدّه وقت النهار» ليستروح الإنسان بظل الأشياء من حرازة :الشمس 2 
ووهجها؟ إذ لولا الظلّ في : النهارء لأحرقت الشمس الإنسان.. والثماز» : 
وكدّرت حياة الونسان» ولكنه تعالى رحيم بالعباد» يهيىء لهم سبل الراخة» 
«وَلْوَسَله لَجَعَلمٌ سَلكًا» الجملة اعترضت بين المعطوفين» للتنبيه .من أؤل 
الأمرء على أنه لا مدخل فيما ذكر .للأسباب العادية» وإنما" انور فيه ' 
المشيئة الإلهية؛ أي لو شاء سكونه لجعله ثابتاً في مكان لا يزول ,ولا أ 
يتحول .عنهء ولكنه. بقدرته ينقله من مكان إلى مكانء ومن جهة إلى جهة. ' 
حتى يستفيد البشر والزرع من الظل والشمس» وحاصله بيان كمال قذرته . 


يده ممءس مه 


تعالى6؛ بنسبة - الأمور الحادثة إليه سبحانه بالذات # تُرجعلنا الشَّمَ 
بنسبة جميع الأمو ! ١‏ 


:35 


َيِه دَلِلا © أي جعلناها علامة» يستدل بأحوالها المتغيرة على أحوالهء 
ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس» لما عرف الظل» والأشياء 


تَعرفُ بأضدادها . 


لظا ثم قَبَضَنَهُ نما وفي بيان كون القبض والمدء مزيد دلالة على 
الحكمة الربانية» وقوله تعالى: #إليناة للتنصيص على كون مرجعه إليه 
تعالى. كما أن حدوثه منه تعالى #قَبْضًا يُسِيرَا # أي على مهلء قليلاً 
قليلاً: لا دفعة واحدة؛ لثلا تختل المصالح» وتعدم المنافع. 

< مَغْرَ ليّك جَحَلَ لَك اكلَ اس وام بها وََمَلَ اهار 


د 


ل 


21 


« وَهُو أَلَدَى »* بيان لبعض بدائع آثار قدرته تعالى» ونعمته الفائضة 
على الخلق:» وتلوين الخطاب لتوفية العام حق تَّ الامتنان» وهذا هو النوع 
الثاني من دلائل القدرة البأهرة» وَآثَان عظمة الله ووحذانيته» في الإتقان 
والإبداع «اجَعَلَ كم الْتَلَ لِيَاسَا أي جعل لكم الليل كاللباس» يستركم 
بظلامه؛ كما يستركم اللباس ل وَألَمَ سْبَانًا © راحة للأبدان» بقطع 
المشاغل»ء وأصل السّبات: القطعٌ أي وجعل النوم الذي يقع في الليل» 
قاطعاً للأعمال الشاقة التي يكابدها الإنسان في النهارء وعبّر عنه بالسّبات» 
الذي هو الموت» لما بينهما سٍِ المشابهة, في انقطاع أحكام الحياة» قال 
الله تعالى: 9وَهُوَ الي َتوفَاكُمْ بالل وَيَعْلمُ مَا جَرَحْتَم بالتّهار074 
# وَجَعَلَ التَّبَارَ شُتُورا # أي زمان انتشارء ينتشر فيه الناس للمعاش» وفي 
الآية إشارة إلى أن النوم واليقظة» أنموذج للموت» والبعث. 


)1١(‏ سورة الأنعام» آية : باع 


/7؟ 


0 يَحْمَيْوِء أي مبشرة بنزؤل المطر ! 

. غوثاً للعباد # وَنْرْلْنَا ين ألسّمَل مه طهُويًا 4. أي وأنزلنا. من السخاب الذي , 

. ساقته الرياح» ماء طاهراً مطهّراً تشربون منه» وتتطهرون بهء والطهورٌ: .هوا 
لامر في نفسه» 00 لغيره»ء ووصفٌ الماء بهء إشعار إبتمام النعمة» ' 
فإنّ الماء الطهور.ء أ هنا وأنفع» هذا هو النوع الغالث من آثار الوحدانية ٠‏ 
والقدرة. : : 


00600 500 


2011 رس وا 
ِِ ل ختىّ د يلْدة مك و1 0 شْمَقيمٌ مما حلقنا 


كيرا 407 . 


# لَتْمََ بد » أي. بما أنزلناه من الماء م بَلْرَهٌ نكا بإنبات النبات» - 
وإخراج الزرع والثمارء “والتذكير لأن البلدة بمعنى البلدء فالمرادٍ به القطعة . 
من الأرض» عامرة كانت أو غامرة #وَشْقِيم# أي ذلك الماء الظهورء عند 
جريانه في الأودية» واجتماعة أفي المنابع والآبار # مما حَلقمَآ حَلقَمَآ أنمنمًا وَأَنَاسيّ ْ 
حبرا 4 أي . أهل البوادي» الذين يعيشون بالحياض» والمراد للدي 
البشر الكثيرين. ش 


وََتَدَمََة ليد م فك يتنثة تبه ليدّكرُوا أن أحَكَرٌ 7 طفرًا 40 . 


« وَلَْد صَرَفنُ» أي وبالله لقد كررنا هذا القول في القرآن. وغيره أمن 
الكتب السماوية 56 مم 4 أي بين الناس » من المتقدمين والمتأخرين 
«يَِدّدوا » 0 ويعرفوا بذلك كمال قدرته تعالى» ويقوموا بشكر 
نعمه» وقيل: الضمير للمطرء وتصرَيقه بيلهم : إنزاله في بعض البلاد دون ' 


584 


غيرهاء» والأزل أظهر نادمه أي أبى أكثر البشنء ممن سالك 
وخلف #8إإِلَّا كُثُورا4 أي لم يفعلوا إلا كفران النعمة» وقلة الاكتراث لها 
عن ازيد .بن خالك 0 قال: اضلى با رشول الله يلعِ صلاة الصبح 
بالحديبية» في إِثْر سماءٍ من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم!! قال: أصبح من 
عبادي مؤمنٌ بي »2 وكافر» فأمًا من قال: مُطرناً بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمنٌ بي» وكافر بالكواكب. وأمّا من قال: مُطِرْنا بَنُوء كذاء فذلك كافر 
بي مؤمن بالكواكب»7©. 


. 4 وَلَوَشِننَابَعَنَنَان كل وب دا‎ ١ 


0-0-1 


« وَلْوْ شِئْنَا لعشا فى كل مرب به دما 4 أي نبياً ينذر أهلهاء فيخفف 
عليك أعباء النبوة» ولكن لم نشأ ذلك فلم نفعله بل قصرنا الأمر عليك 
حسبما ينطق قوله تعالى: طلِيَكُونَ لِلعَالَمِينَ نَذِيرًَ» إجلالاً لك» ا 
لك على سائر الرسل. 


5 0 كلفريست وح ذَهُم به حِهَادًا كيرا (©4 . 


«قلا شل الحكفريت 4 فيما يدعونك إليه من موافقتهمء وكما 
آثرتك على جميع الأنبياء» فآثر رضائي على جميع الأهواء؛ وقابل ذلك 
بالثبات» والاجتهاد في الدعوةء وإظهار الحق. أريد بهذا 0 
وتهيبج المؤمنين» كأنه تعالى نهى الرسول الله عن المداراة معهمء لما 
أنه يَِِ كان يود أن يدخلوا في الإسلام» ويجتهد في ذلك بتأليف قلوبهم 
«وَحَنهِدْهُم بى» أي بالقرآن. بتلاوة ما فيه من الزواجر والمواعظ #9 هادا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء وفي الصلاة 71///7: ومسلم في الإيمان رقم الا 
وأبو داود في الطب رقم 0750 وانظر جامع الأصول .595/١١‏ 


>38 


حكبيرا # فإن دعوة كل العالمين: .على الوجه المذكورء جهاد 2 لا 
يُقادر قدره» وقيل: المرادٌ بالجهاد: القتال» والأقرب الأول» لأن السورة' 
مكية. والأمر بالقتال ورد بعد الهجرة. 


40 


« # وهر اذى ساق ةط يقار 1780 


0 <* 0 


يتس يريك وحِجْرًا تحَجورا 4087 . 


200 0ك 


< # وهو َلَنِى مرج البَحَريِ © هذا هو النؤوع الرابع من أدلة: القدرة 
والوحدانية» أي خلدّهما متجاورَين متلاصقَيِن» بحيث لا يتمازجان»؛ .من ' 
ص دابته إذا خلاّهاء وأصل المرج: الإرسالٌ والخلطٌ «هَذدًاعَذُْ قات 

مع للعطش لغاية عذوبته ل وَهَدَا وِلعٌ لم4 بليغ الملوحة # وحمل يبا ' 
2 حاجزاً غير مرئي من قدرته تعالى» وهما في الظاهر مختلطان». ‏ وفي 
الحقيقة منفصلان حجر عجرا 4 وتنافراً مفرطاٌ كأنّ كلا منهما يتغوكذ من 
الآخرء ووجه الاستدلال ههنا أن العذوبة والملوحة» إن كانث بطبيعة' 
الأرض أو الماءء فلا بد من الاستواءء وإن لم يكن كذلك» قلا بدّ من 
قادر حكيم» يخصيٌٌ كل واحد من الأجسامء بصفة خاصة معيئة؛ وقيل: : 
المراد بالبحر العذب: النهنُ العظيم» كالنيل والشطء ' وبالمالح: 
الكبير» وبالبرزخ ما بينهما من الأرضء وهو الأظهر”". ' 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: ومعنى الآية أنه تعالى خلق الماءين: الحلوء والمالح» فالحلو ؛ 
كالانهار والعيون والآبارء والمالحٌ كالبحار الكبار التي لا تجري. وجعل بين العذب 
والمالح حاجزاء وهو اليابس من الأرضء ومانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخرء : 
ا.ه. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله أقول: وهو الأظهر في معنى الآية الكريمة» ' 
ويدل عليه قوله تعالى: «إوما يستوي البحران هذا عذب فراثٌ سائغ شرابه وهذا ملح ' 
أجاج» فالمراد بالعذب :الفرات مياه الأنهارء لأنه ليس هناك بنحار حلوةء وهذا من ' 
باب التغليب حيث أطلق' على النهر اسم البحرء والله أعلم. 


و * 


م2 


ْ « وَهْوٌ الى خَلَقَ مِنّ لسرا # هذا هو النوع الخامس من آثار القدرة 
والوحدانية» والمراد بالماء: النطفةٌ أي هو تعالى بقدرته خلق من النطفة 
إنساناً سميعاً بتصيراً «مَجَمَكمُ تَبَاوْصِوْرا © أي بيده فتدين: ذوي نسب أي 
ذكوراً ينتسب إليهم» وذرات صهرٍ أي إناثاً 1 بهن كقوله تعالى: 
لِفَجَعَلَ مِنْهُ الرَوْجَيْنِ الذَكَرَ وَالأئتى204© «وَانَ رَيّكَ ميا 4 أي مبالغاً في 
القدرة؛ حيث قدر على أن يخلق من مادة واحدة» بشراً ذا أعضاء مختلفة. 
وطباع متباعدة» وربما يخلق من نطفة واحدة» توأمين: ذكراًء وأنثى. 


معزو م2 > ب عيرء دل و وخ ر 
ف ويَحَبدُوت من دوين اللو ما لا ينتعههم ولا يضرهه وكا 


َيوء ظهرا )وما لتك لاسرا ذا 4 . 


« وَيتْبْدُونَ من دو أل 4 الذي شأنه ما ذكر مالا يسمه ولا عطق4 
ايا البيى .فل شاه البقم والقتر». وهو الأصنام أو كل ما يعبد من دونه 
تعالى ا كان الْكاضرٌ ع عل # معصية ة ريو * الذي ذُكرت آثان رسوبيته 
#ظَهيًا © يظاهر الشيطان بالشرك والعصيان» أو يظاهر بعضهم بعضاء 
على إطفاء نور الله تعالى. 

«مَمَآ رلك ِلَامْرَا4 للمؤمنين ودرا للكافرين 


.”9 سورة القيامة» آية:‎ )١( 


7*١ 


5000 نَكَلَكُمْ عليه يو أي على البليغ (يز كبر > من : 
جهتكم 4 أي إلا فعل من يريدء أن يتقرب 
إلى اللهء بالإيمان والطاعة» فصوّر ذلك بصورة الأجرء من حيث 'إنه ‏ 
مقصود بالذات» شفقة بليهمء وقيل: الاستثناء منقطعء أي لكنْ من شاء ' 
أن يتخذ إلى ريه سبيلاً فليفعل. 00 


مو برام مسمس مس © 


نِى لا يموت وسَيْحٌ حمدف وك به بد دو 


5 عمد وه رد موده 


وتيك عل أن الى لايشوث» أي اعتمد .في جميع أمورك: وأخوالك 
على ربك الواحد الأحذء الذي لا يموت» توكل عليه في الاستكفاء عن 
شرورهمء والإغناء عن أجورهمء فإنه الحقيق بأن ُتوكل عليهء .دون' 
الأحياء الذين من 7 الموت» فإنهم إذا ماتواء ضاعَ من توكّل عليهم| . 
سبح يحَمْدِودُ 4 ونزهه عن صفات النقصان» مثنياً عليه بنعوت الكمال» ' 
طلا لعريد الإتعاف, لى قل سيسان: الك ورسيبنة « وكن ب يكزي متارى 4 
٠‏ ارس ا عر اطي على اعرل الفا ما ظهر منها. وما بطن” ' 

حَِيرا» أي مطلعاً عليها بحيث لا يخفى عليه شيء منهاء فيجزيهم جزاء. 
وافياًء فلا عليك إن آمنواء أو كفروا. ش 


م 01 م ع ل سمه 


0 0-0 التنؤت ٠”‏ 0 في يِنَةِ أَيَّاوِ 


رد مومه 


7 الى علق أكون 00 ستوجا عل الْعرشٍ © 
استواة يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل» ١‏ 
بعد وصفه بالأبدية» لتقرير وجوب التوكل عليه تعالى # الرّحَمَنٌ # مرفوع 
على المدح» أي هو الرحمنٌ» وهو في الحقيقة وصف للحي المذكور' 


"1 


مُكل يوء 4 أي بتفاصيل ما ذُكر إجمالا لحَبِيا © هو الله سبحانه 
وتعالى» الخبير بالأشياءء العالم بالحقائق» يطلعك على جلية الأمرء كما 
قال سبحانه: #وَّلاً يَبِعُكَ مثلّ خَبير 20 . 


217 


< حلمم نتجث رتك لمي لتجذ يدمحم 


404 


ل وَإَِا ِل لَهُمُ أسَجْدُوا لِليَمنِ مالا وا أَلتمَنْ 4 قالوه لأنهم كانوا لا 
يطلقونه على الله تعالى» أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره تعالى» ولذلك 
قالوا #أَنْنَجِدُ لِمَا تَأمريًا 8؟ أي أنسجد لما تأمرنا بالسجود لهء من غير أن 
نعرف أن المسجود له ماذا؟ « ورادهم ورا © 4 أي زادهم الأمر بالسجود 
للرحمن استكبارء ونفوراً عن الحق والإيمان» وهذا من شدة الطغيان» 
وهذا يشبه قول الطاغية فرعون لموسى عليه السلام: #وما رب العالمين»؟ 
كأنه لا يعرف أن هناك خالقاً للبشر. 


ع2 و ا يي 
فها سلجا وقمرا 


بهء وهى القصور العالية» لأنها للكواكب السيارة كالمنازل الرفيعة» وقال 


الحسن ومجاهد: البروج هي النجوم الكبارء كالزهرة والمشتري وعطارد 


)١(‏ هذا القول مروي عن مجاهدء ورجح بعض المفسرين أن المعنى: فاسأل عنه من هو 
خبي عارف برحمته وجلاله: والمراد به من عنده اطلاع على الكتب السماوية من 
أهل العلمء ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: طافاسأل الذين يقرؤون الكتاب من 
قبلك4 والله أعلم. 


رذن 


«وَجَصلَ فبًا يِسبًا 4 هي سنن لقوله تعالى: 9وَجَعَلَ الشّمْسَ يرا 
ل ورا مُيِيرا» مضيئاً بالليل» وهو البدر الساطع. 


اه 


بَلَ وَألتَهَارَ خِلْمَةٌ [ 


« وَمْرَ ألرى جَمَلَ ْنل وَالتَّمَارَخَِتَةُ4 أي ذوي خلفة»: يخلف كل ا 
الآخرء أو بأن يتعاقبا يأتي هذا بعد هذا #8الِمَنْ راد أن ييكَرَ © أي يتذكر 
آلاء الله تعالى» لكر في ابااين ميت يمام أن ليد لها بن متاق 
حكيم #أزاراد شكُورا © أو أراد أن يشكر الله تعالى على ما فيهما من ! 
الي كما قال الله تعالى:: 9وَمِنْ رَحْمَيِهِ جَعَلَ 0 الليلَ وَالتَهَارَ ع 
فيه وَلتَبِتَعُوا مِنْ كَضْلِهِ74'© الآية رُوي أنه جاء رجلٌ إلى' عمر بن الخطاب ؛ 
رضي الله عنه» وقال: فاتتني الصلاة الليلة» قال: أدرك ما فاتك من ليلتتك 
في نهارك؛ فإن الله تعالى لِجَعَل اليل والئّمّارَ خِلقَةٌ لمن أرَادَ أنْ كر أو : 


أرَادَ سكو 4م ! | 


« وَعبادُ أَلتَمَكن #: كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف حلص عباد 
الرحمن؛ وأحوالهم الدنيوية والأخروية» والإضافة للتشريف #«# زرح يَمَمُونَّ ' 


77 سورة القصصء آية:‎ )١( 

(1) يروى أن عمر فعل هذا ينفسهء: أطال صلاة الضحىء فقيل له: صنعت اليم شيئاً لم , 
تكن تفعله!! فقال: فاتني شيء من وردي أي صلاتي ‏ بالليل» فأحيث أ أقضيه» ١‏ 
وتلا هذه الآية ذكره التحافظ ابن كثير 7757/79. 


>73” 


ل ميم 


َل الْأيْضٍ هوي بسكينة وا دون مَرَحَ واختيال» وهو مصدر وصف به 
مبالغة ل وَلدَاحَاطْبَهُمُ الجَدِِلُو » أي السفهاء © دَالْوأْسَلَمَا» أي قالوا قولاً 
يسلمون به من الأذية والإثم» والمراد به الإغضاء عن السفهاءء وتركٌ 
مقابلتهم في الكلام» وهذا مستحسن شرعاء ومروءة ة وعقلاً. 


ع ع عه ير 


75 ادبن يموت رض بْهِرَ سْجَدَاوَقِينمَا 403 . 


. ره يم 


« وَالَدِينَ يتوت إربهز سجذدا وَقِيِلمًا » وتخصيصهم بالبينوتة ؛ لأن 
العبادة بالليل أحمدء وأبعد من الرياء» أي ساجدين لربهم وقائمين» يوان 
الليل كله أو بعضه» وفي الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك: «من صلى العشاء في جماعة» فكأنّما قام نصف 
الليل» ومن صلى الفجر في جماعة» فكأنَّما صلى الليل كله»” . 


« رايت 0 في أعقاب صلاتهمء وفي عامة أوقاتهم لزنا 
صرف عَتَاعَدَابَ جَهَممٌ إك عَدَابهَا كان غَرَاما 4 أي شراً دائماء وهلاكاً لازم 
وفيه مدح لهم ببيان أنهم مع حسن معاملتهم مع الخلق» » واجتهادهم في 
عبادة الحقء يخافون العذاب. ويبتهلون إلى 7 تعالىٍ في صرفه عنهمء 
غير محتفلين بأعمالهم» كقوله تعالى: طوَالَّذِينَ يُؤنُونَ مَا آنَوَا وَفُلوبِهُمْ 
وَجِلةٌ ؟ أَنهُمْ إلى رَبْهُمْ رَاجِعُونَ94 , 


)١(‏ رواة مسلم في المساجد رقم 75 وأبو داود في الصلاة رقم 000 والترمذي في 
الصلاة أيضاً رقم باب فضل صلاة العشاء والفجر بالجماعة. 
(9) سورة المؤمنون» آية: 596. 


هو 


ل إِنَهَاسَءَتْ مُسْتََرَا وَمْقَامًا4 أي بعست جهنم منزلاًء ومكان إقامة : 
لمن يدبخلها ويسكنها. ْ 


« دَاليِ إةآ أمَفْلمَ بُترها4 أي لم يجاوزوا حدّ الكرم « وَلَمْيتَموا» . 
أي ولم يضيّقوا تضيبق الشحيحء وقيل: الإسرافٌ: هو الإنفباقُ في 
المعاصي» والتقتيدٌُ: منعٌ الواجبات والقُرَب 8« ويَكَانَ بيت ذَلْلَك قَوَامًا» ' 
أي بين الإسراف والتقتيزء وسطاً وعدلاًء» سُمّى قوافاً لاستقامة الطرفين» 
وهو ما يقام به الحاجة». ولا يفضل عنها ولا ينقص» قيل لعالم: ما البناء : 
الذي لا سَرَف فيه؟ قال: ما سَّتَرك من الشمس والمطرء فقيل..له: أوما أ 
الطعام؟ قال ما سد الجوعة».. وقيل: ما اللبامرث؟ قال: ما ستر غورتك» 
'ووقاكَ من البرد؟. 7 


«وَالدِينَ لا ينعو مم الل ها ءاخر وَلَايَُِنُوَ الس 
3 0 201700 


ا لحن انوك وَمَْيَْسَلَ يق ناما 409 . 


م 
أ 


في حرم 


_ 


ٍرَادِينَ لاتغت بم أ إكَهَاءَاحَرَ 4 أي لا يعبدون معه تعالى إلَهآ 
آخر # وَلَايِفْملُونَ فس آلَق حَرَمْ لل أي حرّم قتلها ل إِلَااَلْحَقّ4 أي بسبب 
الحقٌّ المزيل لحرمتهاء كالقصاصء أو الزنى بعد الإحصان, أو الردة عن ' 
الإسلام؛ أو السعي في:الأرض بالفساد #ولا يزيت 4 أي لا'يفعلون : 


)١(‏ روي عن النبي يَكِِ أنه قال: «ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنهء يحب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبهء فإذا كان لا محالة - أي -لا بد فاعلاًء فتلت لطعانه». وثُلتٌ , 
لشَرَابه» وثُلْثٌ لنئفسه» رواة الترمذي ‏ 5 


نا 


فاحشة الزنم» ولا شيئاً من هذه القبائح التي جمعهن الكفرةء» حيث كانوا 
الموؤودة» ومكبين على الزناء لا يرعوون عنه أصلاً # ومن يَفْعل ذلك 4# أي 
ما ذكر 8 يِلَقَ أَنَامًا© وهو جزاء الإثم في الآخرة» كالوبال والنكال» وزناً 
ومعنىٌ » والأثام هو الوثم وجزاؤه» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رجل يا رسول الله: «أيّ الذنب أكبدُ عند الله؟ قال: أن تدعو للر 
نِدَّا وهو خَلقكء قال: ثم أيٌ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك!! قال: ثم أيّ؟ قال أن تزني بحليلة جاركء فأنزل الله تعالى تصديقاً 


له يلهِ: طوَالَذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهآ آحَرَ. . .2274 الآية. 


« يُحمَفْ 4 بدل من 'يَلقّه لاتحادهما في المعنى» إذ مضاعفة 
العذاب هي لقاء الآثام «الَهُ ألمسدّاب يوم الْعِيَمَةَ وَيحلْدَ ف * أي في ذلك 


العذاب المضاعف امهكانا # ذليلاً مستحقراً جامعاً للعذاب الجسماني 
والروحاني. ومضاعفةٌ العذاب لانضمام المعاصي إلى الكفر. 


0 - 


مريت وغل سك 


12 تله حَمُورًا ما )4 . 


م 


«إِلَّا م تب وَمَاضَب وَعَيِلَ حسملا صَِنِسًا تأوكهلكت 4 أي أولئك 
الموصوفون بالتوبة» والإيمان» والعمل الصالح طبْبَدَلُ أَلَّهُ سَيعَاتِهمَ 
ل تل 
حَسَتَدتِ © بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة» ويثبت مكانها لواحق 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير 8/8/ا ومسلم في الإيمان رقم 86 باب كون 
الشرك أقبح الذنوب. 


ففخن 


طاعاتهمء ولم يرد به تبديل السيئة بعينها حسنة # وَكَانَ َه حَفُويا سا4 


اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من المحو والإئبات. 


« من تابت وَصَمْلَ صلا كنم ينور بإِلَاً تَوَممَابا (02*. ؛ 


مت 6ج وَعَول كا يقث ل ألو 4 أي زمن بنابا عن . 
المعاصي» بتركها بالكلية» والندم عليهاء ودخل في الطاعاتء فإن الله ' 
يتقبل توبته» ويكون مرضياً عند الله تعالق» يمحو الله زلته» ويرفع درجته». ٠‏ 
: وفعدئ.العتدات: التوبة العامة وهي الجمع بين ترك القبينح؛ 
الجميل» وكأن المعنى أن توبته صادقة»؛ لا غشْنّ فيها ولا زغل. 


4ل لاس دير م متم 


« وَالديت لَايشْهدوت ازور وَإدَامُوأ الَو مَرُوأصكرامًا 407 


ولت لا يَْهَدُوت ازور 4 أي لا يقيمون الشهادة: الكاذبة, ' 
فيشهدون بالباظل شهادة'"الزوزء أو لا. يحضرون محاضر الكذب». فإن. 
. مشاهدة الباطل 'مشاركة فيه #وَإِدَاميُوا» على طريق الاتفاق 8 يللْرِ» أي ما' 
يجب أن يُلغى ويُطرحء مما لا خير فيه «مروأ حكرامًا 4 معرضين عنى ! 


مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه». والخوض فيهء ومن .ذلك الإغضاء عن 
الفواحش» والكناية عما يُستهجن التصريحٌ بهء عن أبي بَكرةً رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كهِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى .يا رسبول 


اللهء قال: الإشراكٌ بان وعقُوق الوالدين» وكان متكتاً فجلسء ‏ فقال: ألآ: 
وقول الزورء وشهادة الزور» فما زال يكرّرهاء حتق قلنا ليته ١‏ سكت6” , 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدة, ' 


ويسخم وجهه» ويطوف' به في الأمنواق» 


.41 ومسلم رقم‎ ١105 الحديث أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


م" 


« وات إدَا مُكرُوا يكاياتٍ رَيهِمْ لم يَخِرُوأ عَلَيَهًا صُمًا 


420 . 
َال إدَا مك رْ كات رَيهِدْ لَرْجَِرُ يها صْمَاوَمْميان4 أي والذين 
إذا وُعظوا. بآيات القرآن» المنطوية على المواعظ والأحكام. أكبوا عليها 
سامعين بآذانٍ واعية» وعيون راعية» وإنما عبر عن ذلك بنفي الضدٌّ #لم 
يخرٌوا عليها صما وعميانً© تعريضاً بما يفعله الكفرةٌ والمنافقون» حيث 

يتعامون ويعرضون عن آيات الذكر الحكيم. 


سرع يي ل 


بد يع كعمو 
وذريلئنا قَرَّهَ أفيريب 


52 
0 د مه ل مه 1 ا مي 


وَألَدنَ يقولوب رَبَنَاهَبَ لَمَامِن أزوئيصًا ودْرِيكِينا فُرَّهَ ميري * أي اجعل 
لنا ذرية صالحة تقر بهم أعينناء وذلك بتوفيقهم للطاعة» وحيازة الفضائل» 
فإن المؤمن إذا ساعده أهله فى طاعة الله» وشاركوه فيهاء بسر بها قلبهء 
وتَقَدُ بهم عينه» لما يشاهده من مشايعتهم له في مناهج الدين» وتوقع 
لحوقهم به في الجنة» حسبما وعد الله بقوله تعالى: ظالْحَقْنَا بهم ذُرَيتَهُمْ» 
«#وأجصننا للمقيت إِمَامًا# أي اجعلنا بحيث يُقتدى بنا في إقامة وظائف 
الدين» بإفاضة العلم» والتوفيق للعملء وتوحيد ظإِمَامَا4 لأنَّ المراد 
واجعل كلّ واحد منا إماماًء وفي الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين» 
يجب أن تطلب» ويُرغب فيهاء وقرةٌ العين: أن يصادف قليّه من يرضاهء 
فتفر عينّه به عن النظر إلى غيره. 


« كيلك مجرت الدُ 


وَسَلَمًا(و4. 


1739 


1 ومقامًا 


« أوتيلكت4 إشارة إلى المتصفين بتلك الفضائل الجليلة؛ والصفات 
النبيلة «عجَرَورت الْمُرْيَة4» العُرفةٌ: الدرجةٌ العالية من المنازل» أي ثُثابون” 
أعلى منازل الجنة» وهي اسم جنس أريد به الجمع كقوله تعالى: 9وَهُم 

في المُرْفَاتِ آينونَ» طيبَاصبرا» أي بصبرهم على المشاق من مضض' 
١‏ 0 ورفض الشهوات» وتكيل !1 المجاهدات « ويلقّرت فيهسا # من ! 
جهة الملائكة 8 يَحيَّةٌ وَسَلَدمًا» أي تُحَبَيْهم الملائكة. ويدعون لهم بطول؛ 
الحياة» والسلامة من الآفات» 0 0 يكون السلام من لله تعالى» ' 
لقوله سبحانه: لسَلامٌ أقَؤلاً مِنْ رَبْ رَحِيمٍ» وقيل: يحي بعضهم بعضا 
بالسّلام» الله موقم الإسلام . 


( حورت وهأ عل نتككك رئقه 45. 
«عيين يهأ» لا. يموتون ولا يكرجون متها #حنتت مق | 


مُقَامَاك أي حسنت الجنة موضع قرار وإقامة» وهي في مقابلة قوله تعالى: 
عن جهلم :. :. #ساءث مُستَموًأ أ وَمُقَامَ» أي ما أسوأ ذاكء» وما أحسن هذا؟. 


«١‏ فلم يوأي رن لكا اسك هد د كبذك يطو 


نئا». 


« قنَ»4 أم5 للرسول كَل بأن يبين للناس» أن الفائزين بتلك النعماء» 
إنما نالوها بما عُدُد من محاشتهمء ولولاها لم يُعتد بهم أي قل لهم #مَا, 
٠‏ َْبَرا يك رن للا عوك » أي ما يكترث ولا يحفل بكم ربي». ولا يعثني : 
: بشأنكم» لولا دعاؤكم وعبادتكم لهء ولولا ذلك 'لكنتم وسائر البهائم . 
سواءء ولكنه سبحانه شفيق. على العباد.» ولذلك أرسل إليكم. الرسل» ! 
وأنزل الكتب ردكا أي فقد كذبتم بما أخبرتكم به» . وخالفتموه' 


ع٠‎ 


أيها الكفرة #صََرَىَ يَكُونٌ لِرَاا4 يكون جزاء التكذيب» أو أثده لازم 
يحيق بكم لا محالة» لكفركم وضلالكمء وتكذيبكم لآيات الله. 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبٌ» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد » وآله وصحبيهة أجمعين »2 والحمد للّه رب العالمين. 
لتم بعونه تعالى تفسير سورة الفرقان» 


د عند 


١ 


ل 


حر شو || ور ع سي 
026 9 


مكبّة وهي مئتان وسبع وعشرون آية 


8 


«طحج 4 . 
«#ط » الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن. وأنه منظوم 
ومركب من أمثال هذه الحروف» وقيل: اسم للسورة الكريمة» فهي تسمى 


سورة طسم. 


لا يَنْكَ ءََِتُ الكت الْبينِ (4 . 


« يَيْكَ» إشارة إلى السورة #اءََتُ الكتّب ألْمينِ © أي آيات الكتاب 
الواضح الجلي» المعجز في بيانه»ء الظاهر إعجازه وصكتّه.: أو المبّن 
للأحكام الشرعية. 


. 40 لدعي نَسَكَ الايكووائزيييد‎ ١ 


لأ ليك بجع َنْسَكَ سك لعل للإشفاق» أي أشفق على نفسك» ونظير هذه 


4 


الآية قوله تعالى: طقلا تَدْمَب تَفْسْكَ عَلئِهِمْ حسّراتٍ04© «آلا يكرا ؛ 


مُوْمنِينَ4 أي لعدم إيمانهم » أؤ خيفة أن لا يؤمنوا به. 


ل إن ممأل عتم يسمي ملت أعَتقهُمَ ا ناخد حَضْيِنَ 40: 


إن فَنَأ ني ملم يَأ » استئناف .مسوق: لتعليل 0 عن التحسر ! 
المذكور. ببيان أن إيماتهم ليس مما تعلقت به مشيئة الله تعالى» فلا وجه! 
للطمع. فيهء والتأثر من 'فؤاته # ءَيَة4 أي ملجئة لهم إلى الإيمان 9ع 05 
َعَنَفُهُمْ كَاحضْعِينَ 4 أي منقادين. 


مانم ينوك مالك حو لاعن مُترضِيد 1.40 ١‏ | 

© وَمَا َم ين كر عن ألتملٍ ُنث إلَاعانوا عن رضن 4 بيان لشدة تمردهم» ْ 
وعدم ارعوائهم عن الكفر والتكذيب» أي ما يأتيهم من موعظة. من مواغظط 

القرآن الكزيم تذكرهم بالله وتخوفهم عقابه إلا جدّدوًا إغراضاً عنهاء على . 


وجه التكذيب والاستهزاء. 


َقَد كتايد أبس تيم أَنْكَواْمَا افوأ بو يبون 409 . 


# كَمَدَ كبوا # 3 0 بالقرآن تكذيباً مقارناً للاستهزاء ابه ولم ! 
يكتفوا. بذلك» بل طعنوا فيفك فجعلوه تارةً سحراء وأخرى شعراء ولم, 
يتأملوا بما. فيه من المواعظ والعبّر لاعَسَيَْتِمَ أَنَوا ما كاثوأ بو ممتبَرمُونَ 4 أي ؛ 
فقد بلغوا النهاية في السخرية والتكذيب» فسوف يأتيهم عاقبة القرآن. الذي : 
كانوا به يستهزئونء من العقوبات العاجلة والآجلة.» وفي الآية تهويل ' 
للعقاب. لأن النبأ لا يطلق عاق آثر وعي خعطيدء كقوله سبحانه: 9ع ' 
يتساءلون عن النبأ العليم». . ثم نبّه تعالى على عظمة 'سلطانهء ' وباهر قدرته 


.4 سورة فاطرء آية:‎ )١( 


5: 


في مخلوقاته ومصنوعاته» الدالة على وحدانيته» وكمال قدرته» فقال 
سبحانه : 


« لمر لالض كرا فاون كل تدج كر 47 . 


« لبوا إل الْضٍ ك انا اين كل توج كير 4؟ أي أولم ينظروا إلى 
عجائب الأرض» كم أخرجنا فيها من كل صنف. حسن محمودء كثير 
الخير والمنفعة» مما يأكل الناس والأنعام؟ والاستفهام للتوبيخ على تركهم 
التدبر والاعتبارء قال الشعبي: الناسسٌ من نبات الأرض» فمن دخل الجنة 
فهو كريم» ومن دخل النار فهو لئيم. 


8 إِنَّ في ذَلِكَ لد و وما كن أَكثرهُم مُومنِينَ 4 أي إنَّ في ذلك الإنبات لآية 
عظيمة باهرة» تدل عل وتخدائنة الله وقتيزته . "ونهاية سعة وحمتة :وما كان 
أكثر قومه عليه الصلاة والسلام مؤمنين» مع ظهور الدلائل الساطعة؛ لغاية 
تماديهم في الكفر والضلالة. 


« تلأ ريك ابر اليد تيم 409. 


2 


«نَِدَ نَيّكَ َهْرَ الْمريرُ آيمِمُ 4 أي وإن ربك يا محمد هو العزيز أي 
الغالب القاهرء القادر على الانتقام من الكفرة» الرحيم أي المبالغ في 
الرحمة بخلقه؛ حيث يمهلهم ولا يعجّل لهم العقوبة مع قدرته عليهم. ثم 


ل وَإِد تاد ريك موسو أن أن أَلْقوم الظَيلِيِينَ 40 . 


:6 


لوَإدَ تاد رك موسج » أي اذكر يا محمد لأولئك المعرضين عن 
الإيمان» المكذبين بآيات الرحمن» من قومك. وقت ندائه تعالى: وكلامه ' 
لموسى» ليلة رأى الشجرة والنار» حين رجع من مدين» وذكرهم يما جرى ١‏ 
على قوم فرعون». بسبب تكذيبهم إيام» وحذّرهم أن يصيبهم .مثل :ما : 
أصابهم « أن ): ني لمم لين » أي بأن ائت هؤلاء الظالمين» الذين ظلموا ْ 
أنفسهم بالكفر والمعاصي» واستعباد بني إسرائيل» وذبح أبنائهم. ْ 


9 َه الابة 40 . 


< كنم عون » دل من: القوم الظالمين أي هم قوم فرعون العتاة : 
الجبابرة ألا ينفون4؟ أي ألا يخافون عذاب الله .وعقابه؟ وفيه تعجيب من ' 


غلوهم في الظلم»ء أي ائنهم زاجراً لهم فقد آن لهم أن يتقواء وي كلمة ْ 
لكف كد لطت ْ 


© قَال4 متضرعاً إلى الله تعالى 8 رَبِإِفْه أَمَاهُ ف أن بَكَدوْنِ4 من أول الأمر. 


صَذْرِى وَلَاينَطلِقُ سان َأَرْسِلَ إل هرون 47 . 

لا وَيَضِيقٌ صَدْر وَلَا يتطق لِسَافي4 أي يضيق صدري من تكذيبهم لي» : 

وفي لساني عقدة» فأعشى ألا أستطيع أن: أبلغهم دعوتك على الوجه : 
الأكمل» د َأَرْسيِلَ إل مد ْ هرون # أي اجعل أخي هارون رسولاً وأرسله معي ' 
ليكون عوناً لي في تبليغ الرسالة» رئب عليه السلام استدعاء ذلك على ٠‏ 
الأمور الثلاثة: خوف التكذيب» وضيق الصدرء وازدياد الخبسة في لسانه» ْ 
وليس ذلك من التعلل سي وإنما هو استدعاء لما يعينة على 0 
الامتثال به وتمهيد عدن فية.. ا 
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5 وَلَح عل دنب ََحافُ أن يِقَصْلُون )4 . 


ل وَفْتمَعلَدْنْبُ» أي تبعةٌ ذنب» والمراد به قتل القبطي» وتسميته ذنياً 
بحسب زعمهمء كما ينبىء عنه قوله: «ولَهُم» طكعَاتُ4 أي إن أتيتهم 
وحدي لأ يِمَسُلُويو4 بمقابلته قبل أداء الرسالة» وهو طلب دفع البلية قبل 
وتزعها؛ لا لتتمال ايفن . 


د 


ك2 


« قَالَ كلا كَأدْمَبَا © حكاية لإجابته تعالى إلى المطلبين: الدفع عن 
الخوف. وضم أخيه المفهوم من توجيه الخطاب إليهماء كأنه قيل: ارتدع 
يا موسى عما تظنٌء فاذهب أنت ومن استدعيته وفي قوله: # إَِاينتنة# أي 
اذهب أنت وأخوك هارون بالمعجزات التي أيدتك بها وهي اليدء والعصا 
ٍْإنَسمَج مم4 أي معكماء أجراهما مجرى الجماعة؛ وهر جائز في 
اللغة» وقيل: المراد مع موسى وهارون وفرعون» فمع موسى وهارون 
. بالعون والنصرء ومع فرعون بالقهر والكسرء وفيه مزيد تسلية لهما بضمان 
الحفظ والنصرة كقوله تعالى: «إنَّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى» وحيث كان 
الموعود بمحضر من فرعون؛ اعتبر في المعية أي سامعون ما يجري بينكما 
وبينه» مثل حاله عزّ وجل بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم» يستمع 
ما يجري بينهمء ليمدّ أولياءه مبالغةً للوعد بالإعانة. 


« تيا ووب فَفُولَا إنَارَسولُ رب الْعطلِمِينَ 403 . 
« كا هوت 4 أي فأتيا فرعون الطاغية الجبارء واثقيّن بالنصر 


والتأيبد «مَمُولَا إِنَارَسُولُ رت ألْعَلَدِينَ4 وإفراد الرسول لاتحاد مطلبهما أو لأنه 
مصدر بمعنى الرسالة وصف بهء أي إِنَّا مرسلون من ربٌ العالمين إليك. 


/ع 


8 أن أَرسِل معنا ب سيل 1 4 


000 


أن ييز ا يتكايل» ومعنى إرسالهم: تخليتهم ليذهبوا معهما إلى : 
الشامء ورفع يد الظلم والعدوان عنهم . 


ف 


فِنَ ولد وَلِْعَتَ فِِبَامِنَعُمرِكٌ سنن 402 . 


2 


قَالَّ4 فرعون لموسى عليه السلام بعدما أتياه لا اه ْ 
أ ريِكَ فنا وَلِيدًا 4 يروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون واستاذنا في ' 
الدخول فقال البواب لفرعون: إن هنا إنساناً يزعم أنه رسول رب 
العالمين؛ فقال: ائذن له لعلنا نضحك» فأديا إليه الرسالة فغرف موسى . 
عليه السلام. فقال عند ذلك «ألم تُرَبِكَ فِيئا» أي في قصرنا: ومنزلنا ١‏ 
«وليدا»؟ أي طفلاً م وَلِيِمَتَ فنا من عُمرِكٌ سِنِينَ * : أي . مكثت بين ظهرانينا ' 
اسئين عديدة» ونحن نخسن إليك ونرعاك!!. يروى أنه لبث فيهم اثنتي ..١‏ 
عشرة سنة» وفرٌ منهم على إثر ذلك» بعد قتله القبطي» أ 


وَمَعَتَ ملك الت منت وَأتَ وس الكفريت 409 . 


2001011 0 


وَمَعَلْتَ كََليَلكَ ال مَعَلتَ © يعني قتل القبطي» فبعدما عدّد عليه ! 
تعمتهء وبكّه بما جرى عليه من قتل خازه وعظّم ذلك وَأ ينك - 
ل كنت4 أي بنعمتي» حيث عمدت إلى قتل رجل من خواصيء فأسات ْ 
إلى من أحسن إليك. 0 


«5516آ وكا طلز 42 . 


مَالَ مَعلئهآ إذا # قال مجيباً لهء مصدقاً في القتلء زمكذباً فيما نسبه ؛ 
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إليه من الكفر 8 وَأَنَايِنَألصَّآَننَ# أي من الجاهلين» أو من المخطئيه7©. لا 
من الكافرين كما زعمت؛ لأن موسى لم يتعمّد قتلهء بل أراد تأديبه . 


5-7 24 اع وسو ملسم 92 عع الا ف عر 


لين 40 . 
َررُِسَك لَاحِفدُ4 أي فهربت منكم حين خفت على نفسي أن 


تصيبوني بمضرة أو تقتلوني طهَوْسَب لي رَقَ حُكنا 4 حكمة وفهماً ل وََمَلَن مِنّ 
هلكت!! رد أولاً بذلك ما وبخه به قدحاً في نبوته» ثم كد على ما عدّه 


نعمة وهو في الحقيقة نقمة فقال: 


ادك نكيل 40 . 


عه عمشلا معام عور هه عه كام رمي اه 7 
« ولك يمه تمتهاعل أنعبّدتَبقة إِسرَةيلَ4؟ أي تمر بها علي ظاهراًء وهي 
في الحقيقة نقمة» فتعبيدك بني إسرائيل» وقصدك إياهم بذبح أبنائهم» وأنه 
السبب في وقوعي عندك» ولو تركتهم لرباني أهلي» ولم يلقوني في اليم» 
أوَ تلك نعمةٌ تمنّها علىّ؟ وتوحيد الخطاب في تمتّهاء وجمعه في ما قبله» 


لأن المنة منه خاصة» والخوفٌ والفرارٌ منه ومن ملثه. 
« مَل فْعدُوََارَبُ الكلييب 40 . 


)١(‏ فإن قيل: كيف قال موسى: «وأنا من الضالين» والنبي لا يكون ضالاً؟ والجواب أنه 
عليه السلام أراد به الخطأ أي وأنا من المخطثين لأنني لم أتعمد قتلهء وإنما أردت 
دفعه» ولم يقصد الضلال عن الهدىء لأنه معصوم منذ الصغر» وقال ابن عباس: إوأنا 
من الضالين» أي من الجاهلين لأنني كنت في حالة غضب. 


5:8 


«دَلَ وَعَرَنُ4 لمًا سمع منه تلك المقالة المتيئة» وشاهد تصلبه في 
أمرهء وعدم تأثره بما قدّمهء شرع في الاعتراض على دعواه» فبدأ 
بالاستفسار عن الموار فقال: #وَمَارَثُ الْصَلَييت »* حكاية لما وقع في 
عبارته» أَيْ أي شيءة رب العالمين» الذي ادعيت: أنك رسوله؟ منكرأر لأن 
يكون للعالمين رت سواه حشبما يعرف عنه قوله: #أنا ريم الأغلئ» 
وهو سؤال عن الجسمية. .والله تعالى منرَّةٌ عنهاء يريد اللعين المغالطة» أي 
ما هي حقيقة الله؟ ومن 8 شيء يكون رت العالمين؟ أمن ذهب لم فضة 
أم من لحم ودم؟ فلهذا أجابه موسى بذكر أفعاله وآثاره. 


< َرَت اموت وَالْرضٍ ومَانماًإد كم توِيون )4 . 


« ول4 عليه السلام «رَثُ الكمنوت وَالْدرّضٍ وما هما 4 أي .هو خالق ١‏ 
السماوات والأرض وما:بينهما من المخلوقات؛ وهو المالك لجميع 


الكائنات والمتصرف فيهما قاله حسما لمادة تزوير اللعين» وتشكيكه بحمل 7 


العالمين على ما تحت مملكته «إن كُثم مُويَنِنَ 4 أي إن كنتم 'تعرفوك 0 
الأشياء بالدليل» فكفى خلق الأشياء دليلاً على خالقه!! سأل اللعغين عن ' 

الماهية '«#ما رب العالمين* أي من أي شيء هو؟ وما هو شكله وجنسه؟ 
وهذه مغالطة منهء فأجابها موسى عليه السلام بالأشلوب الحكيمء منبهاآً إلى ! 
آثار قدرته وعظمته جل وعلا. 


يسنالا كي 40. 


« َال » فرعون عند سماع جوابه» خوفاً من تأ ه في قلوب قؤومه ' 
للِمَْحَول# من أشراف قومه « ألا شَيَمُون4؟ تعجيب لهم من جوابه غليه 
السلام» وأنه أمر حقيق بأن يتعجب منه» كأنه قال: ألا تستمعون. ما يقوله؟ 
فاستمعوه وتعجبوا منه؟ حيث, أسأله عن الله فيجيبني عن صفاته ويريد 


له 


بذلك السخرية من موسىء بأنه لا يحسن الجواب» مع أن كلام فرعون هو 
كلام الأحمقء. الذي لا يحسن حقيقة السؤال» ولو كان له عقل لقال «ومن 
رب العالمين» ولهذا أكد موسى عليه السلام بالجواب القاطع. 


< رومخ الآيية 402 . 


«ا دَالَ ريك » حطّاً له من ادعاء الربوبية إلى مرتبة المربوبية ورب 
آي ألْاوَلينَ 4 أي هو المستحق للربوبية» ربكم وربٌ آبائكم السابقين» 
فوجودكم دليل على وجودهء وأنتم جميعاً عبيد له سبحانه» لأنه هو الذي 
خلقكم وصركركم» ولا يمكن أن يتوهم مثله» فهو واحد أحدء فرد صمد. 


ظ َل إِدَ كم ريسل بخ لجو 409. 


ْ « تَالَ» أي فرعون من سفاهته لما واجهه موسى عليه السلام بما 
. ذُكرء اغتاظ من ذلك» وخاف من تأثيره على قومهء فأراهم أن ما قاله عليه 
السام مما لا يصدر عن العقلاء» سداً لهم عن قبولهء فقال مؤكداً ضّّ 
مو لط مو لك سس مس بير 7 5 5 5 

رسولكم اذى أرْسِل إلَيَكدلمَجْنْونٌ4 ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبول الحق» أي 
إن هذا الرسول لمجنون لا عقل لهء أسأله عن شيءء فيجيبني عن شيء!! 
وسمّاه رسولاً بطريق الاستهزاءء وأضافه إلى مخاطبيه (رسولكم) ترفعاً من 
أن يكون مرسلاً إلى نفسه. 


هَل رَبُ لْسَشَرِقِ ولمع ومَا ينتسا إن كم تَقَوه 40 . 
«ةل» عليه السلام «رَتُ لق َس وََا ينا 4 تكميلا لجوابه 
الأول» وتفسيرا له وتنبيهاً على جهلهمء وعدم فهمهم لمعنى مقالته فإن 
بيان ربوبيته تعالى للسماوات والأرض وما بينهما هو مظهر الألوهية» فالله 
عزَّ وجل هو المتصرف في الكون» يقلب الليل والنهار» ويسيّر الشمس 


لين 


والقمرء وهذا هو الطريق الأمثل لمعرفة ربوبيته تعالى» فإن ذكن المشرق ١‏ 
000 منبىة عن شروق الشمس وغروبهاء على نمط بديع » تشاهدون 
كل يوم أنه يأتي بالشمس من المشرق» ويحركها على مدار غير المذار : 
الذي قبله»ء على وجه نافع ينتظم أمور الكائنات» ويجعلها تغرب 0 من ' 
الغرب» وهذا مشاهد 0 العاقل والجاهل»: ولهذا قال: «إن كم ش 
تمََِْدِ4 أي إن كنتم من أأهل العقل والفهمء علمتم أن الأمر كما قلته0©, ! 
وفيه إيذان بغاية وضوح الأمر». بحيث لا يشتبه على:من له عقل في: الجملة». ِ 
فلمًّا تحير فرعون, ولم:يتهيأ له أن يدفع الحجة» رجع إلى الاستعلاع 
متوعداً بالبطش والعنف» ارا لاق الصام راب ا 


]1ن لجز اكتكة ججمكتك ين الشجيوت 406 


كك 06 لمسجويورت 


« َل ين أقعَذتَ هار له لَسْجُوزيت4 لم يقنع منه عليه بترك 
دعوى الرسالة» حتئ كلّفه أن يتتخذه لها لغاية عتوه في دعوى الألوهية» 
وهذا صريح في أن تعجبه وتعنجيبه من الجواب الأول. ونسبته إلئ الجنون . 
كان لنسبته عليه السبلام الربوبية إلى غيره» واللام في (المسجونين) للعهد ٠‏ 
أي الجنائك سين عرقت أحزالهم بلي متفري» حيت كان يطرختم في ' 
ف سد ص عل ولذلك لم يقل لأسجننك. ا 


' هذه من أبلغ الحجج التي :تقصم ظهر الباطل؛ كقول إبراهيم الخليل في مناظرة النمروه‎ )١( 
الذي أعطاه الله الملك طقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من‎ 
١ المغرب؟ فبهت الذي كفر» وكأن موسى يقول لفرعون الجبار إن كنت حقاً إلهآ فيل‎ 
” نظام الحياة» واجعل الشمس تشرق من المغرب وتغرب من المشرق» فهذا هو السن في‎ 
قوله: #إرب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» وقد تلطف مؤوسى ولاين‎ 
. أولاً طمعاً في إيمانهم» قلما رأى, منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله:. #إن كنتم‎ 
١ تعقلون» في مقابلة قول أفرعون: «إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» وكأنه‎ 
: يقول: أنتم المجانين لا أنا:‎ 


6 


< ]ل يلد تدك بكنو مير © كَل 
صقن 40 . 

« قَالَ4 عليه السلام #أولَوَجِمْدُكَسَىَءِ تين 4؟ أي أتفعل بي ذلك ولو 
جئتك بشيء جليّ واضح على صدق دعواي» يريد به المعجزةء فإنها 
جامعة بين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على يديه» وعلى وجود 


ل« دَالَ كت بيه إن كنت بت أصَّدقِنَ © أي اثتنا بما يدل عليه 


5 
علس ل 


7 علس ور ع ود ا 0006 0-4 
5 فَإِدَا هى بان ميت 3 وبع يدم فَإِدذَا هى بِيضَاه 


« تلق عَصَاه داج تبان مين () وبح يد قدا هى ببِضَآه للتطِرينَ4 أي تتاذلا 


دي دم # 


« َلَ لمك حول إنَّ هذا لسر علبي () بريد أن يحْرحَكُم مِنْ 


َيُضِحكُم حر ماد مورت 40 . 


« كَل لمكا حول إن مدا كر علد () بريد أ حك ين أَرضِحكُم بيخرهه 
َمَادا يَأمرُوب *؟ بهره سلطانٌ المعجزة. وحيّره حتى حطّه عن ذروة ادعاء 
الربوبية» إلى حضيض الخضوع لعبيده فيقول طفماذا تأمرون#؟ يطلب 
منهم مؤامرتهم ومشاورتهمء بعدما كان مستقلاً في الرأي» وأظهر استشعار 
الخوف» من استيلائه على ملكه. ونسبةٌ الإخراج والأرض إليهم #يريد أن 
يخرجكم من أرضكم# لتنفيرهم عن موسى عليه السلام. 


وك 


ٍِ قَالَوَا أتْجِة وه يتن الآ حيري )4 . 


« فَالْوَا أية وأمهُ» أي أخْر أمرهما ولا 1 


يمت في الْدآنِ حيْرِين» أي وأرسل الشرطة يحشرون السحرة» 000 
لك من أطراف المملكة. 


« ينوك يكن سَكَارِءَيرٍ )4 . 


يألو كش أي الخاشرون م كَل بِحكلٍ سَكَّارٍ عَليِرٍ * صيغة تقار 
للمبالغة» أي فاق في فن لحر ماهر في صنعته. 


وت انمه كد توتثه 49. 
السلام بقوله: 0 يوم 5 1 وقت الضحى 5 أول 2 اليد 
َل َم تيعو 49 . 
لاقي 6 يّ» أي ألا. تجتمعون لهذا الأمر الجليل؟ 
والمرّاد منه استعجالّهم» ٠‏ حثاً لهم على المبادرة إلية. 
نكيم الشعرة إن كؤا هم لين 4 . 


« لعلنا نيع ألسَحَرة © أي نتبعهم في دينهم لإ إن كَانوأهُمُ الْمَيليِيتَ أي 
'غلبوا مو سى :2 وليس مرادهم بذلك أن يتبعوا دينهم حقيقة » وإنما 00 
يتبعوا موسى عليه السلام . 


لَعلنا نيع أ 


ع 


اعة لتعرة6ل ا نييز يكلا د كفن اليرت 42 . 
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١‏ فليا لحر الوا َو أبن نا لجرا عظيماً ط إن كا عن الْيين4؟ 
أي إذا غلبنا موسى» فهل تكرمنا بإكرام جزيل؟. 


نم4 لكم ذلك «وَيتمي» مع ذلك «ْإَِاينَلتقرو4 عندي إذا 


« مَلَ م موبح ألفوأما َم مُلشرة 409 . 
٠‏ َل َم مُوبج أَلنوأ مآ أَمُ مُلمُونَ4 أي بعد ما قال له السحرة إمًا أَنْ 
تلقي وَإمًا أن تَكُونَ أل مَنْ ألقى» أي ألقوا ما أنتم ملقون من السحرء 
فسوف ترون عاقبة أمركم» أراد عليه السلام التهاون في الأمرء وترك 
المبالاة بهم ثقة بنصر الله لهء ولتظهر المعجزة على رؤوس الأشهاد» بعد 
أن يبذلوا كل جهودهم لغلبته. 


هده م آذ حل 


« قالح مَعِصِيَهُم الأب عون إِنَالحَنُ التيبوة 409 . 


فَألْمَوأ حبَاطُحَ وَعِصِيَهُمْ وبَالوا بعرو فِعَونَ نا لحن اموي * قالوا ذلك» 
لفرط اعتقادهم في أنفسهمء وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحرء 
ومرادهم أنا سننتصر ونغلب موسى » ونقسم على ذلك بعزة فرعون. 


. 4) َل مُوسَئ عَصَا مدا هىَتلقَفُ مَايأَفَكُونَ‎ ١ 


0 ل كَل مُوى عَصَاه مدا تلقف أي تبتلع بسرعة الحبال والعصيّ 8م 
' يَْفِكُونَ # أي ما يقلبونه من وجهه بتمويههمء فيخيلون حبالهم وعصيّهم 
أنها حيات تسعى. 


6 


5 5 7 


« كلق السَحرَةُ سمي 9 الوا امنا يرت لكين () نب مويه 
وَمترون 409 . 
م اس فعس كك لس مه 


« َل السَحرَةٌ سب الوا مارب اللي رت ومن وعزوة4 أي خؤوا ٠‏ 
سجداً قائلين: آمنا بالرب. الحقيقي» الذي أخبرنا عنه موسى وهارؤن لاما , 
.يزعمه فرعون المفتري على الله. 


عه عام وه موض ل كح ارادام مرفكة عو بسر 04 00 0 0 
ل مَل ءَامْتُم لم مََلَ أن ءادن لكم إِنّمْ لكِبيَخ الرّى عَلَدَك ايمر 
0 د هار م بور م م م ل 0-1003 7 
وف تَعلمون لمن ليك وَأتمْلكريَنْ يلق ولشْملككُ مورك 409 . 


ٍ وَل ءَاسَمْرْ لَمْجَلَ أن ماد كم 4 أي قبل أن تستأذنوني «إتَمْ كد 
زِى َم ليحر » أي إنه رئيسكم الذي علمكم السحرء فتواطأتم على ما 
فعلتم؛ أراد فرعون بهذا الكلام: التلبيس على قومهء كيلا يعتقدوا أنهم آمنوا 
عن بصيرة» ‏ وظهور : حق الوق تعدو لاعن كد وَيَمْلكر ينك ولسة 
مهت هدّدهم بالقتل والصلب تخويفاً لهم ليرجعوا. 1 


ِل رَنَاسْمَيو 42 . 


ع 


7 


« مَالوالَاصَيرٌ» أي لا ضرر علينا في ذلك 8لا إِك رينَاسَيْت4 تعليل 
لعدم الضرء أي لا ضير بل 'لنا. نفع عظيم» فيما تتوعدنا به من القتن» لأنه 
لا.بد لنا من الرجوع إلى ربناء: فيثيبنا بالصبر على ما فعلت بناء : ويجازينا 


على التوحيد. 


2 


#إنَاتطمعٌ أن 


دح له م د رك 


حفر لَنَاربَا حَطينآ أن كنا أوَل لمن 4 . 


05 


« إن َلمعٌ أن يمف لنا ينا حَطينمَا أن أن كنا وَل الْمْوْمِنِينَ» أي لأن كنا أول 
المؤمنين بالله» من أتباع فرعون الكفارء ولمًّا ثبتوا على الإيمان» نفذ فيهم 
فرعون حكم الإعدام» فقتلهم ليبقى له ملكه. 

قال ابن عباس : كانوا في أول النهار سحرة» وفي آخره شهداء بَرَّرَة. 


ل 


« #وأوْحيما إل مومى أن سر يسبادق نم متبعوة 4 أي أخبرنا موسى بطريق 
الوحي» أن فرعون يتبعكم وجنوده مصبحين «تآشر» أي سرٌ بالليل بمن 
معك؛ حتى لا يدرككم قبل الوصول إلى البحر. 


اأْسَلَ مون النتآن ديت 4 . 


«تَْسَلَ وَعَوَمُ 4 حين أخبرهم بمسيرهم ظافي الََْلْنِ حَشِرينَ * أي 


صراطلامم 2 ا د ا 


إن مؤلة لردمةٌ يلون (©)4 . 
(إء كؤلة ردم ييوْه» الشرذمة طائفة قليلة» استقلّهم وهم ستمائة 
9 وَإِتَو آنا ايه 260 


عل ليه 


«اوَإَِم لَالمَيطُون» أي فاعلون ما يغيظنا ويغضبنا بمخالفتهم لنا. 


يفك 


وَإِنَ بويع دزو * ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذرء واستعمال ' 
الحزم في الأمورء اعتذزز بها إلى أهل المدائن» لثلا يظن به ما يكسر من ! 
قهره وسلطانه. . قال تعالى مبيّناً عاقبتهم الوخيمة: : 


( الفيتكهم يد لمر 409 . 


« متهم »4 أي -أخرجنا فرعون وقومه الظالمين #قَن جَنّتٍ مون » ١‏ 
أي بساتين 4 ممتدة على حافتي النيل» فيها الأنهار الجارية. 


< كور وق كير )4 . 
« موز وَمَقَ و كري 4 ومن أموالهم الوفيرة». ومنازلهم البهية. 


له 


« كَدلِكَ 4 أي مثل ذلك الإخراج العجيب أخرجناهم < ماشه بي ' 
إِسَيِّيلَ © أي ملكناها 0 على طريقة تمليك مال الموروث» بعد إغراق * 
فرعون وقومه. 


ََبسُوهُم مشر 5 قبت 460 . 


0 أي فلنحقوهم لاتُشرِؤيت4 أي داخلين في وقت شروق ْ 
الشمس أي. طلوعها. 


ل فَلَمَّائيَ لمان َال أصَحَبُ موسج إن درفن )4 . 


#قلمً تَكمَا ألْجمْمان 4 أي تقاربا بحيث رأى. كل واحد منهما. الآخر 
َال أصِحَنبُ موك إنَا لمرو 4 أي سيدركنا جنود فرعون ويقتلوننا» جاؤوا 


م60 


بالجملة الاسمية» مؤكدة بحرفي التأكيد «إن» و «اللام» للدلالة على تحقق 
الإدراك واللحاق» وتحقق الهلاك والقّناء. 


عر رعذ 
« هَل كلا إنَّمِىَرَقِ سَيَبَدن 40 . 


« مَل » عليه السلام ظ « أي ارتدعوا عن ذلكء. فإنهم لا 
يدركونكمء فإن الله وعدكم الخلاص منهم #إِنَّ م رَق» بالنصرة والهداية 
#سَبَبَدنِ4 إلى طريق النجاة منهم بالكلية» روي أن قوم موسى عليه السلام 
قالوا يا كليم الله: أين أمرتء وقد غشينا فرعون والبحر أمامنا؟ . 


« تَرَحبْئآ إِلّ وبع أن أضرب يَمصَاكَ لبر 4 هو بحر القلزم» ويُعرف 
موضعها بالسويس» وهو بحر مظلم موحش لا خير فيه #فَانلّقَ 24 أي 
فضربه فانفلق» فصار اثني عشر فرقاء بعدد الأسباط 8 فَكَانَ مل فرق » 
حاصل بالانفلاق 8 كَألطوْمِ الْعَظِيمِ 4 كالجبل الثابت في مقرّهء فدخلوا في 
شعابهاء كل سبط في شعب منهاء لثلا يتزاحموا ويتخاصموا في اقتحام 
الطريق. 


)١(‏ لما انفلق البحر جعله الله يبساً لموسى عليه السلام والمؤمنين» وصار فيه اثنا عشر 
طريقآء ووقف الماء بينها كالطود العظيم» وأمر الله موسى أن يترك البحر على حاله 
كما قال سبحانه: #واترك البحر رَهْوَاً إنهم جند مغرقون» فلما خرج موسى ومن 
معهء وتكامل دخول أصحاب فرعونء أمر الله البحر أن يطبق عليهم فغرقوا فيه فقال 
بعض المؤمنين من أصحاب مومى: ما غرق فرعون» فأمر الله البحر أن يطرح جئته» 
حتى نظروا إليه فتحققوا هلاكهء وكان ذلك اليوم» يوماً عظيماً من أيام الله الخالدة» 
ولهذا صامه موسى والمؤمنون معهء شكراً لله على نجاتهمء وإهلاك أعدائهمء 
ويصادف هذا اليوم يوم العاشوراء الذي حضٌ النبي ككلةِ على صيامه . 


إن 


< ينات اميد 40 . 
ل وَألنا عم الْآسَرنَ». أي قربنا هناك فرعون وجماعته» قدبنا بعضهم من 


بعض ٠»‏ وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد «الأخرين» فرعون وعساكره ا 
حتى دخلوا على أثرهم مذاخلهم» وأصبحوا جميعاً في البحر. 5 


لي ال 0 ا 4 


8 ل موسق ومن معه أب 40 . 


بحفظ البحر على تلك الهنة» ل 


كر أرقن لين 40 . 
ثم أغْرقنًا الي > بإطباقه عليهمء أغرقناهم في البحرء جزاء , 
كفرهم وتكذيبهم بآيات لله . ش 


« َف دَِكَ لَبَدومَاكنَأكرهم ثُؤمنين )4 . 


200/00 


«إِنَّ في دَلِكَ 4 أي في جميع ما قُصّل من القصة «الَآيَةٌ 4 عظيمة ؛ 
موجبة لأن يعتبر. بها المعتبرون» ويقيسوا. شأن. الرسول يك بشأن 00 
عليه السلام» كيلا يحل بهم مثل ما حل بأولتك «و وَمَاكنَ أكُثَرْهُم4 أي أكثر | 
هؤلاء الذين سمعوا قصتهم لا مُؤمين 4 مصدّقين لرسل الله مع كل 0 ا 
والنذرء وفيه تسلية للنبي كل ووعيد لمن عصاه. 


.4 ميكل التوذ اتيز‎ ١ 


«وَإِنَّريّكَ هْوٌ الْمَِرُ أليِّمُ 4 الغالب على كل ما يريده» دالمبالغ. 0 
الرحمة لعباذه. 


< عليه با يميم 409 . 
« وَثَلُ عَلَئِهِمْ 4 أي على المشركين لتاً إزهِيمَ 4 أي خبره العظيم 
الهام» حسبما أوحي إليك. لتقف على عدم إيمانهم» بما يأتيهم من 
الآيات» شأنهم شأن جميع المكذبين» وهذه هي القصة الثانية في هذه 
السورة الكريمة. 


« إِذْمَالَ لاي وَوَمِه مَاتَمَبدُونَ 4 . 


8 إِذ قَالَ َيِه وَمَرْمِ مَا تَمَبَدُونَ * أي أيّ شيء تعبدونه؟ سألهم عن 
ذلك» ليبني على جوابهم» أن ما يعبدونه بمعزل» من استحقاق العبادة 
بالكلية . 


< مَالوْمْبدُ أَصنَامَا قطن ما علكين 47 . 


0 


قَالُواْ تعد أَحمنَامًا مَنَظَلٌ ما عَكيِينَ * لم يقتصروا على الجواب الكافي 
بأن. يقولوا. أصنامآء بل أطنبوا فيه قصداً إلى إبراز ما في نفوسهم من 
الافتخار بذلك» والمراد بقولهم #فنظلٌ» الدوام والاستمرار على عبادتها. 


« َالَهَلْ يسْمَعُوكو د تدعو )4 . 


7 4 عليه السلام ل مَل يَسْمَعُوتقٌ4 أي هل يسمعون دعاءكم على 
حذف المضاف # إذ تدعو #؟ أي ف في الوقت الذي كنتم تدعونها فيها؟. 


ذأ كتخأ مر ©4. 


« أ يتموكح » يسبب عبادتكم لها « أو ضُيُونَ 4؟ أي يضرونكم 


بترككم لعبادتهاء إذ لا بدَّ للعبادة من جلب نفع» أو دفع ضر 


"11 


ماين وجننءاة] كلك ينعَارة )4 . 


ا اعترفوا بأنها بمعزل عن: السمع. ' 
والنفع والضرء وأظهروا أن لا سند لهم سوى التقليد أي ما علمنا وما رأينا , 
منهم مما ذكر من الأمورء بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» فاقتدينا بهم ' 


ل َل أوَءيشر ما مشر تحجد ود )4 . 
« قَلَ أَوَمَبثر» 7 أنظرتم وتأملتم فيما فعلثم؟ اما كُتْرتَعبْدُود4. أي 


ما تعبدونه من هذه الأوثان والأصنام» هل فيها شيء من صفات الإله ' 
القادر؟ . ٍ 


«أثري باز لان ©4. 
سو مر 


«أسْر 7 وََابوْكُ لم4 أي السابقون. 
« يتب عدرل إِلَاربَ الْكلينَ )4 . 


« يِنَب عَدْقٌ ك4 أي فاعلموا أنهم أعداء لعابديهم» لما أنهم .يتضزرون 
من جهتهمء فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوهء لكنه عليه السلام صوّر. 
الام في تلنية: تعريف بهم » فإنه أنفع في النصيحة من التصريح» ويكون 


أدعى إلى ,القبول « إِلَاربٌ المَليِينَ» استثناء + معطم أي لكن رب العالمين 
ش 0 بل هو وَلتَي في الدنيا والآحرة» يتفضّلٌ على بأنواع النعم . 


« الى حَلفَق فهو 1 ْ 
« لز عق » ضفة لرب العالمين أي الله الذي أوجدني: وخلقني» ! 
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هو الذي يهديني إلى سبيل الرشادء لا هذه الأصنام الصمّاء #فَهِوَ بين » 
أي يهديني وحده إلى كل ما يهمني ويصلحني؛ من أمور الدين والدنياء 
هداية متجددة على الاستمرار» متدرجة من مبدأ إيجادهء إلى منتهى أجله 
يتمكن بها من جلب منافعه ودفع مضاره. 


ءءء ع و ص 
« وى هو يطعم وَسَقِبنِ 4 . 
وى هو يطصمنى وَقِينِ 4 أي يرزقني الطعام والشراب» فهو الخالق 
وهو الرازق» لا هذه الأصنام والأوثان!؟. 


# وَإِدَامِضْتٌ فَهُوَ كَقّفِين 402 . 


- > يم كدر مه 


#وَإِدًا مضْتُ فَهُرٌ يَقَفِينِ* أي وإذا حل بي المرض فهو سبحانه 
الذي يشفيني منه» ونسب المرضّ إلى نفسهء والشفاء إلى الله تعالى» مع 
أنها منه تعالى جميعاء لمراعاة حسن الأدب» كما قال الخضر عليه السلام 
لتَأرَدتُ أَنْ أعِيبها» وقال: #فاأراد رَثِكَ أنْ يِْنُمَا أَشْدَّمُمَاك وكل ذلك 
مراعاة للأدب مع الله سبحانهء في نسبة الخير إليهء والشبٌ إلى الإنسان» أو 
الشيطان. 


« وَالْرَى بسكن ثرَّ يبن (4. 
36.. باعي برع 
١‏ وَالْذى يِصِدْن ثم بحيين 4 أي هو تعالى المحبي المميت» لا يقدر 


على ذلك أحد سواهء يميتني عند انتهاء أجلي» ثم يبعثني يوم الحساب 


والجزاء. 
« والى المع ليمير ييحت يليت )4 . 


٠‏ وَالَدِى أطمعٌ أن يَْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَوْرَ يف4 ذكر ذلك هضماً لنفسه. 


١ 


وتعليماً للأمة أن يجتنبوا سات وكيا علو عر مها فل امام 
من إبراهيم على وا أنه لا يصلح للألوهية إل من يفعل هذه الأفعال , 
الجليلة: 


<ٍرَيَمَبْلٍ متكا 17 


9 ري مَبّ 4 بعدما ذكر عليه السلام فنون الألطاف الفائضة: عليه من ! 
الله» من مبدأ خلقه إلى يوم بعثتهء حمله ذلك على مناجاته تعالى طلباً: 
للمزيد» وقد ابتدأ بالثناء على الله وذكر بعد ذلك الدعاءء وفيه تلبيه على 
أن تقديم الثناء على الدغاء من المهمات «خُحَكمًا» أي الحكمة التي 'هي 
الكمال في العلم والعمل» بحيث يتمكن به من خلافة الحق؛ء ورياسة, 
. الخلق" لا وَآلْحِققى يالصيلسيرت »* ووفقني لما يرشحني للانتظام افي ازمرة | 
1 الكاملين» الراسخين في الصلاح » واي بيني وبينهم في الجنة» د 
أجابه تعالى حيث قال: طوَإنهُ في الآخِر رَةِ لمن الصَّالِحِينَ#. 1 
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َلجَعل ل لِسَادَصِدَقٍ فى الآيَ )4 . 
«ركتلل انمدق ف الأنَ» المراد باللسان: .الثناء العاطرء والذكر: 
الخدن» وضع اللسان:موضع القول» لأن القول يكون بهء أي جاهاًء' 


وحْسْن صيث في الدنيا؛ بيحيث يبقى أثره إلى وم الدين» وقد أجابه : 


00 


2 لحان من وري جَذَةٍ بر 


لا وَلجحَاتي # في ا يوم لقائك الكريم #من ورب جَنَّةَ التي و4 أي 
الباقين المخلدين فيها. ! ْ 


ل وَأغْفرَ لذن »© بالهداية والتوفيق للإيمان 8 إِنَّمْ كانَ مِنَ الصَّالْنَ 4 أي 
الحائدين عن سبيل الهدى . 


« ولا خرف يوم بعتن 409 . 
«ولا حفن » أي لا تُذِلّي ولا تُهِتّي» يوم تبعث الخلائق للحساب» 


وهذا تواضع منه أمام عظمة الله وجلاله» وكل ذلك مبني على هضم النفس 
منه عليه السلام «يمش» أي الناس كافة للحساب والجزاء. 


ميملا الشييت 


1 0 7 5 مال وإن كان رونا ا وجوه أ 5 
بلون وإن كانوا صلحاء. 
« إِلَامَنْأقَ لله مَل سيم )4 . 


« إِلَّامَن أقَ لَه بعلب مَرِ4 عن مرض الكفر والنفاق» ضرورة اشتراط 
نفع كل منهما بالإيمان. 


8 وَأ - لف كك لْمّقينَ ِلْمتِينَ 40 . 
7 م 


تلز ك4 مية الماضي للدلالة على تحقق الوقوع» أي قبت 
الجنة إلْمَيِِنَ #للمؤمنين الصالحين المتقين لربهم» قُرَبت لهم بحيث 
يشاهدونها من الموقف؛ ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن» ويعرفون 
بأنهم المحشورون إليهاء فته فتفتح لهم أبوابهاء وتقةب منهم ليشاهدوهاء كما 
قال تعالى: «جَنَّاتُ عَذْنِ مفنَّحَةٌ لَهُمْ الأَُوابٌ». 


56 


« وت بحم لمَاوَِ 4 . 


الهائلة» ويوقنون أنهم مواقعوها. 
د وه كسس مفعه سعوو لابه 
لوقل لح ماص تيون 4 . 


لَلَم نما شرت شوق 4 في الدنيا. 


ل وَقِلَهم 


أنفسهم؟ وهذا سؤال تقريع وتبكيت» ولا يتوقع لهم جواب ولذلك قيل:' 


. 4 دافام والقاون‎ ١ 


ليشاهدوا حالها ومآلها. : 


« ميس م401 . 


«مَجْنودُ إبليس © أي. الشياطين الذين كانوا يغوونهمء ويوسوسون 


0000 


إليهمء ويحسّنون لهم ما هم عليه من عبادة الأصنام « عون » ليجتمعوا ' 


في العذاب جميعاًء حسبما كانوا مجتمعين على الضلال في الدنيا. 


11 


وبرت للحم لَِمَاونِ4 أي الضالين عن طريق الحقء الذي هو الإيمان ' 
والتقوى. أي جعلت بارزة لهمء بحيث يرونها مع ما فيها من' الأجوال , 


ين درن س4 أي أين آلهتكم الذين كنتم تزعمون أنها شفعاؤكم في 
هذا الموقف؟ #هل يَصرودة» بدفع العذاب عنكم «أَو ينَوْمُون4؟ بدفعه عن : 


« نَْكفَِا4 أي ألقوا في الجحيم على وجوههم؛ مرةٌ بعد أخرى, ' 
والكبكبة تكرير الكبٌّء لتكرير معناهء كأن من ألقي في النار ينكبٌ مرةٌ بعد : 
أخرى » حتى يستقرٌ في قعرها «هم» أي آلهتهم #مَالقَاونَ» وفي تأخير ' 
ذكرهم رمز إلى أنهم رأوا آلهتهم المزعومة وهي تهوي إلى قعر الجحيمء ! 


ل 
4 


) « مَاوأوَهم با يَخَْصِمُونَ 40 . 
ا تَانْوا» أي العبدة « وهم فا يخْنصِمُونَ 4 أي قالوا معترفين بخطتهم. 
في انهماكهم في الضلال» متحسرين على أنفسهم» والحال أنهم في 
الجحيم يتنازعون ويتخاصمون» ويلعن بعضهم بعضاً. 


10 


١‏ تمن كُتَائ صَكل مبيو4. 


« تاه إن شنا لتى صَللٍ مين » «إنْ» مخقّفة» أي إن الشأن كنا في 
ضلال واضح. لا خفاء فيه» ووصفهم له بالوضوح. لإظهار ندمهم 
وتحسرهم» وبيان عظم خطئهم مع وضوح الحق. 


«إذشوكم بت الكليينَ 40©9. 


إذ ضَوَيكُم برب الْعلَينَ * أي تالله لقد كنا في غاية الضلالة» إذ 
< وَمَآأصَلنَا إلا المجرمون 49 . 
وما أصَلَنَآ إلا ألْمُجِربُْنَ4 منهم» والمعنى: وما صدر عنا ذلك الضلال 
إلا بسبب إضلالهم» والمراد بالمجرمين الذين أضلوهم وهم رؤساؤهم كما 
فى قوله تعالى: ظرَبّنَا إِنّا أَطْعْنا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلونًا السّبيلا 7# . 


. 4] هم لام سَفِعينَ‎ ٠ 


0 


السلام. 


.51/ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 


/ع5 


«لَلاصَبيوْجم 40. 


«مَلَاصَيقٍ جم 4 الحميم من الاحتمامء وهو الاهتمام الذي يهقّه 'ما ! 


يهمّك, أي وليس لنا صديق مخلص الودء ينقذنا من عذاب الله. ' 


أن ل كنَة4 لو للتمني كأنه قيل: فليت لنا كّة أي رجعة إلى 
الدنيا «مَتَكْونَ من أْمُؤمين جواب التمني . ا 


ذف دَلِكَليدومَا 06 ) كرههم مون 49 . 

ٍإِنَّفدلِكَ أي فيما ذكر من نبأ إبراهيم عليه السلام « آي لآية . 
عظيمة دالة على أن ما. تتلؤه عليهم يا محمد وحي صادقٌ نازل من جهته ١‏ 
. تعالى»ء وعظة لمن أراد أن يتبصر بهاء ويعتبرء فإنها جاءت على أنظم ْ 
ترتيب» وأحسن تقريرء والتنبيه على دلائلها» وحسن دعوته للقوم» وكمال 
إشفاقه عليهمء وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضاًء ' وإيقاظاً 
لهمء ليكون أدعى لهم إلى الاستماع والقبول وما كن أكرهم مُؤينَ» أي ' 
ومع كل هذه البراهين» لم يؤمن أكثر الناش. بل كدّبوا وجحدوا !| 
واستهزؤوا. 1 الث 
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.40 تَدَنيَكَ كو العو أذ‎ ١ 
' وَلَِّرَيّكَ َو الْعيرُ ألتَحِيِدُ 4 أي المنتقم من أعدائه. الرحيم بأوليائه.‎ # 


.43 كَنت قف الرْسيد‎ ١ 
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« كدت قوم نوج الْمرْسَِنَ4 تكذيبهم المرسلين» باعتبار إجماع الكل على 
التوحيدء فمن كذّب رسولاً فقد كدّب سائر المرسلين» ولهذا السرٌ جاء 
اللفظ بالجمع» مع أنهم كذبوا رسولهم نوحاً. 


« إذقال خ لم ف الاننقوة40. 


1> 


إِدْمَالَّكَةٍ» إذ ظرف للتكذيب». أي حين قال لهم نوح عليه السلام 
« لمر نم4 أخوهم في النسب لا في الدين #ألاتنَيُو4؟ أي ألا تخافون 
عقاب الله حيث تعبدون غيره؟. 
< إن لك يسول ين 2 تا لله ريمن 403. 
نَل سول » من جهته تعالى لا أَمِينُ» مشهور بالأمانة فيما بينكم. 
« نوا َه وأَطِيعُوي4 فيما آمركم به من التوحيدء والطاعة لله. 


« وبآ تلك عه من رن ري إلا عل َي العَلمِينَ 7) تََنَّعُوا أله 
يعون 409. 
تنا تفلك ييه 4 أي على نصحي ودعائي لكم إلى الإيمان من 
َعِرِ» أي أجراً أصاٌ « إن لجر إِلَاعَلَ رَيَ الْلَمِينَ #4 أي ما أجري وثوابي إلا 
على الله تعالى» الذي بعثني لهدايتكم. 
وأماناتي » فاتقوا الله وأطيعوا أمري . 


< .© ثرا ليث لك تسد الاتكوة :46 . 


<( ## قَالْوَا نونك وَأتَبحَكَ الْأَرَدلُونَ4 أي الأقلون جاهاً ومالا. 
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عم لمءشير 


ل لك دك 


كر مه ماكر 


. 5 أي وما وظيفتي إلا ع رايع 

وبئاء الأحكام عليهاء دون التفتيش عن بواطنهم» والشق عن قلوبهم. ْ 

لإِنْحِسَابجم4 أي ليست محاسبة أعمالهم والتنقير عن كيفيتها ل 

والكامئة 2 فإنه د على السرائر 9 لو تَشْعرُونَ» أي لو كنتم ' 
من أهل الشعور لعلمتم ذلك 


«مَيآأطايد اميت (© إن كا لامي يي 409 . 


إن كا ركيد ث4 ىا كالعلة لهء أي ما أنا إلا. رسول مبعوث لأنذر أ 


اا د والمعاصي. فكيف يتسنى لي طرد الفقراء 


[ . 49 لوال لَمصَوبَش لتقي التيغربرت‎ ١ 

ل َالوأين لَّْمَصَ كبح 4 عما تقول لا كردن الميُويرت؟» من المرميين ' 
بالحجارة» قالوه ذ في آخر الأمرء فعند ذلك حصل اليأس. ْ 

ل« قال لَ رب إن وى دون 4)9. 


« فل رب إنَّ قريى كدو * أي كذبوني ولم يؤمنوا بي 2 وأصدُوا د 
ذلك» ولم يزدهم دعائي إل فراراً. 


ع عه مودو ده ع دد 


0 ري تاو وس توية زيم ©4. 


١‏ اف يت وهم نما أي احكم بيننا بما يستحقه كل مناء واحكم 


بيننا بحكمك العادل» والفتَّاحُ : الحاكمء لأنه يفتح المستغلق # وين وسّن 
م مِنَ لْمُونينَ4 من إجرامهم ومن شوم أعمالهم. 


مومه 


« فيوس تَعَوْف الثلى المفخوو 42. 


مومه 


« َميْنَهُ ومن تَحَةُ 4 حسب دعائه #في الْقُللىٍ الْمَمْحُونِ »© أي المملوء 
بهمء وبما “لا بِدّ لهم منه من الطعام» واللباس» وأنواع الحيوان. 


ا 00 0 421 


8 إن في دَلِكَ لَأَيَهَ وما كات 1 5ه هم مُؤْمِيينَ (©) 
1 كب نه الات لك ا 01 
يسول ين © انوأ لَه ليون ()) م1 أُسكدك عََيِهِ ا 0 


ري اللي ©4. 


«إنّ في ذَلِكَ لَه وما حكات | كترهم مُؤْمِنن* وَإِنَّ ريك لَُوَ الْعَرِرٌ ألتيِمُ 4 أي 
المنتقم من أعدائه» الرحيم بأوليائه . 


< كتبت 16 التزسي» 161 كم لنرف خوك الامتزته بن لكشأ أيرئ» كاله 
وَأَطِيعُون * ومَآ أَستلكُ عَلَيْهِ ين أَجْر إن أَجْريَ إلا عل رب الْصلِينَ 4 تصدير القصص 
به للتتئيه على أن مبنى البعثة» هو الدعاءٌ [ إل معرفة الحقٌّ والطاعة» وأن 


الأنبياء مجمعون على ذلك» وإن اختلفوا في بعض فروع الشرائع. 


الا 


2 تشكي 1517 ©4. 


« أَتبنونَ يكل ريع 4 أي مكان مرتفع من الأرضء وقيل بكل طريق» ١‏ 
والرٌِيعٌ بالكسر: الطريق» والمكانُ المرتفع #ءَايَة4 أي بناة شاميخاً هائلا ' 
كال » للمباهاة القغيرء ولمجرد اللهو واللعب. وإظهار الجَلّد ول 
' ولهذا قال بعده # صَبَمُْنَ» أي ببنائهاء أو :بناة يجتمعون إليهء ليعبثوا بمن 
بو عليهم في الطريق» إلى هود عليه السلام. 


ب بس ل عو 
ص وَيَتَحِذونَ مصاع لعلكم عدون 40. 


# وَيَتَّحِدُونَ مصحاع © أي تصوراً مُشيكدةٌ وحصوناً تفتخزون بها , 
كَل ع4 أي راجين أن تخلدوا في الدنياء عاملين عمل من يزجو ' 
ذلك؛ فلذلك تُكمون يانها. ش 


تتكفة كقشع يت40. ئ 
#وَإدَا بطشْثر» أي أخذتم أخذ العقوبة «بَطْمْمُمَجَبَارين* أي 52 
» غاشمين» بلا رأفة ولا نظر في العاقبة» أي أنهم مع ذلك السّرف» ' 
والحرصء. فإن معاملتهم مع غيرهم معاملة الجبارين» فدلٌّ ذلك على أنَّ ! 
حب الدنيا استولى عليهم. بخيث خرجوا عن جد العبؤدية» وهاموا 7 
ادعاء الربوبية» وطكوًا وفجروا. 


6 أله وأَطيعون (» واتركواأ هذه الأفعال» واتبعؤني فيما ومركم ا 
إليهء فإنه 3 لكم. 


نف 


2 


عون 479 . 
اوَآنَثا ا أمَدَريمَاتَدَمْيِ4 من أنواع النعماءء أجملها أولاً ثم فصّلها 
بقوله: 
« أَمَدّمٌ بأ وَِينَ» بإعادة الفعل لزيادة التقرير. 
توميو أي بساتين وأنهار جارية. 


ط إِن اث علخ داب يعبر 40. 


« إن أَحَافُ عَلِيَكُمْ 4 إن لم تقوموا بشكر هذه النعم طعدّابت يَوْم 
عَظِيرٍ * في الدنيا والآخرة» فإن كفران النعمة مستتبع للعذاب» كما أن 
شكرها مستلزم لزيادتها قال الله تعالى: «لئن شكرتم لأزيدنكم وَلئن كفرتم 
إنّ عذابي لشديد». 


(6اسة عا تلت ركفي لماه 45 . 
« دَالوأْسوا َلآ أوعَظتَ آم لْر مَك ين لوعت * أي يستوي عندنا وعظك 
وتذكيرك وعدمهء فإنا لن نرعوي عما نحن عليه» ومرادهم المبالغة في قلة 
اعتدادهم بوعظه ونصحه. 


إِنْ هذًآ إلاخلق الأوَلِينَ (3) وَمَاححن بمحَدَيينَ 4 . 


0-2 


عر سم م2 


«إِنْهَدًآ» أي ما هذا الذي جتتنا بهء وتدعونا إليه #إِلَاخَلقَ الأوَلِيَ» 
أي عادتهمء كانوا مُلْقُون مثله ويسطرونهء وقد سمعنا مثل هذا مراراً 
وتكراراً» أننا سنموت ثم نحياء وما هذه إلا خرافات وأباطيل الأولين. 


ازفا 


ل : . 


0 مكدو انلكا َف كلك ليد وما 106 فير مزه ومين 


مَكَدَِ ا أصوُوا على ذلك «تأنلكي »4 بسببه بريح صَوْصَر ! 
عاتية إن في ذلِكَ ليه وما كان ١‏ كرهر مُزْمِنن * أي ومع هذه البراهين القاطعة. 
لم يؤمن أكثر الناس» لشندة عتوهم وضلالهم. :ْ 


ديه ودام 


«وَإنَّ ريك هو 0 0 1 المنتقم من أعدائهء الرحيم بأوليائه . 
كنت كه رجي 0 يع ألاتية © ين 
70 0 

5 أن () فأنَُوأ الله وَأ 207 جر إن بح 

لال رب الْعلِمِينَ 08 على 43 . : ْ 
او 0 َلثم ود ل أيه ْ 
وأ أله يون * و1 شتلك عل دي عي لبه لاطي اللي هذه كلمة 


0 يذكّر بها قومهء بالغاية من بعثته ورسالته. 


« امنود نما هوا ميك 400 . 


# ترون ف مَاصوََ 4 أي في الدنيا #ءامنيت4 إنكار ونفي لأن يتركوا ْ 
فيما هم فيه من النعمة؛ والمعنى أيترككم ربكم في هذه الدنيا' اينة 
0-0 0 باقزن في الدنيا على الدوام١‏ 


[3 وتطع و2 لهام مر 
جَنتِ وَعبون 09 حل طلعها مضي 409 . 


7ق 


ره4ء | بيعوس مه 


في جَنَّتٍِ وَعَيمُونِ # و وتدفع وَخحْلٍ حل طَلْمهَا هضيع # أي في بساتين وعيون 
جارية» وسهول فسيحةء فيها أنواع الزروع والنخيل؟ والهضيم: الليِنُ 
اللطيفُ الثمر وطلع هضيم: دل بعضّه في بعض» والطّلعُ بالفتح: ما 
يطلع من النخلة» ثم يصير لّمَرآ والغرض توبيخهم على ترك شكر هذه 
النعم» ٠‏ كأنه يقول: أُتركون في كل ذلك النعيم دون حساب ولا جزاء؟. 


كني اليبَال يا رهد 40 . 


وَبََحِمُوْنَ يِه الْحبَالِ يوا فرِهِن» أي بطرين معجبين بصنيعهم من غير 
حاجة إلى سكناها؟ وظاهر هذه الآيات: يدل على أن الغالب على قوم 
صالح عليه السلام» هو اللذات الحالية» وهي طلب المأكول والمشروب» 
والمساكن الحصيئة. 


« توا لَه وأطبعون 27 ولا يعوا أت المسرؤين 00 لين يفْسِدُونَ في 
لض ولا يضيِحْونَ 40 . 
* فَأتفواأ لَه وأطيعون»* ولا تْطِيعوَا آتَ لمْسَرِنَ 4 أي الكبراء المجرمين الذين 


أسرفوا في العصيان . 


« ال يفْسِدُونَ في ألانْضِ وَلابضلِحونَ* بالكفر والظلمء وهم الذين عقروا 
الناقة . 


< 6لرارنا سكيد 40 . 


ط َالو ِنَم أنتَ مِنَ لْمسَكَرنَ © أي الذين عُلب على عقولهم فيخلطون» 
. والمسكّر مبالغة من المسحورء الذي أنَّر فيه السحر تأثيراً بليغاً. 


0 
م 
6 
لا 
9 
“هما 
9 
لها - 


رسول الله؟ ل كَأتِ يكَاَةٍ إن كُنتَ مِنَ ألصِّدِقت 4 أي اثتنا بمعجزة تثبت النا ١‏ 
رسالتك.» وصحة دعواك: 1 


00 ياو ود ديل اموعه يه 
١‏ كَالَ مذو تاقد اشرب وَلْكْرْرْبُ يور تور )4 . 1 
الك تنا أي بعد أن أخرجها ألله تعالى من الصخرة» بدعائه ١‏ 
عليه السلام حسبما مر تفصيله اشرب نصيبٌ من الماء» تشرب ماءكم , 
يوم ويوماً تشربود أنتم الماء « ولك شرب يور مور 4 فاقتنعوا يشربكم» 
ولا تزاحموها على شربها. 


طلا سوا وشو دك عدَاد نَابُ ير علو © فَمَمروَا فَأيِسَمُأ 


يا ته ين 4 كضرب وعف ملفا اث به عطير» في 
506 تخا و َدِمِنَ4 أسند العقر إليهم كلهم» لما أنَّ عاقرها ' 
عقر برأيهم» ولذلك ء ا العذاب» 0 تال 0 0 إٍْ 


نم 540714 قيب 26 شلك ايج 2 
لسك كور لي 9 كاير لتم 0 كك كل مم 


وذ لاَق © | ل سول 2001110118 
هن إن رك إلا ع و اللييت 409 . ْ 


كلا 


يزمر يو 


« كَلْمَدَهُمُ الْعَدَابُ إن فى دَِكَ َيه وما كا أَحككرهُم مُؤْنينَ4 المنتقم من 
أعدائه: الرحيمٌُ بأوليائه. 

< مرك لبر اتيز التي كنت هم ثيل النرهة» :61ل كن كثرف أ ألا 
»إن كم صو أي» دائوا له وأيديشو** وآ أننتلكم يوي إن أرق إلاعَكَ 
ري الْمََلّيِت4 قد مر الكلام أن تكرار هذه الآيات» للتنبيه على أن دعوة 
الرسل واحدة. 


ال سل م ل 06 


© أتأنون الل من الْعلِيين 49 . 
«أَتأوْتَ اَلذَْانَ 4 .أي أتاتون الذكور من الناس» مع غلبة النساء 


صعلا سىس م 


وكونهن أليق بالاستمتاع 9ن الْمْلِينَ # أي من بين من عداكم من 


حر ل 2011 كمه ع وه دع سر 2 
« وَيدَرودَمَا حَقَ لكر ريك ين روسكم بل انتم قوم عادوت 479 . 
يروما حَلقَ كريخ 4 لأجل استمتاعكم اين ركم 4 من للبيان 
إن أريد جنس الإناث وهو الظاهر #ا بل أنسمتومعادويت4 أي متجاوزون الحدّ 


في جميع المعاصي» وهذا من جملتهاء ومتجاوزين حد الشهوة حيث زادوا 


« الوأ تين ل نَمَو يكلو » عن تقبيح أمرنا أو نهينا عنه ##لتكوتن من 
. ألمْخْرَمِينَ4 أي من المنفيّين من قريتناء وكانوا يخرجون من أخرجوه على 


عنف وسوء حال. 


« َلَإِقَ لمَملكرْينَ الاين 4079 . 


0 


2 


يفف 


* قَالَ4 عليه . السلام 8 إن لِمَمَلِكينَ الْمَاينَ 4 أي من المبغضين أشد 
البغض» وهو أبلغ من أن يقال: «إني لعملكم قال» لدلالته على أنه من ٠‏ 
زمرة الراسخين في بغضهمء ولعلّه أراد إظهار الكراهة في مساكنتهم. : 
والرغبة في الخلاص من سوء جوارهم» ولذلك أعرض عن محاورتهم» : 
وتوجّه إلى الله عزَّ وجل قائلاً. 


نبأل تاه 469 . 


يضق و م4 لي من شؤم عملهمء وغائلته. 
7 فيجينه وأهاي مين ©40. 


« ميته وحم ين 4 أ ي أهل بيته ومن تبعهة في الدين» 0 
من بيتهم عند مشارفة حلول العذاب م 


جر 


« إِلَاعَجْونًا فى اقيرب )4 


# إلاعجورا * هي امرأة لوط ف الْعَيرِينَ4 من الباقين في العذابء لأنها ! 
كانت مائلة إلى القوم. بقيت في القرية ولم تخرج» فهلكت مع الهالكين. 


227 


2 دمر اليرين» أي أهلكناهم أشتك هلاك. بقلب ديارهم وقراهم : 


«وتطراءكم ةم الشذيد 4)2. 


« رطا عم تطرا > غير معهود» قيل أمطر الله. على شذاذ القوم ' 


حجارة «ضَسَاء مطر الْمْدَيي» أي لمن أنذرهم لوط عليه السلام. 


78 


عد 


« فى َك ليوا 6ن كم ومن 


000 ل ل ار 


«إنَفى لِك ليد وما كن رُم مُؤْمنين» وَإنَّربك طَوَالعرُ أليِّيمُ4 أي المنتقم 
من أعدائه الرحيم بأوليائه. 
« كدب صب لتك الْمْرَْاَِ 4 الأيكةٌ: الغوطة ذات الأشجار والثمارء 
وهي بقرب مدين» يسكنها طائفة وكانوا ممن بعث إليهم شعيب عليه 
السلام. وكان مختبئاً عنهمء ولذا لم يقل تعالى «أخوهم» بل كان من 
' نسيب أهل مدين. 


» جاب يل 


« إذ كَالَ هَمْ سْميب ألا نلو © إن لك وَسولُ ين 9 متنا لم 


2 ذ ع م 0 ييه الى كس سا كن سسا سام مولس عر بج 
وَأَطيعون 3 وما سكل عِلَيِهِ من جر إن حرق إلا عل رب العلِينَ 2 
مد 0 آ د 0 17 7 
# وفوا الْكل ولا تكووأ من المخيررين )4 . 
لا إِذ َال طبر سحيب ألا نون ** إن ل رول أن * داتوأ َه وأيعون * وآ 
أتَعَدمْ َيِه من جر إن أجْريَ لاع رب الْعَلبِنَ4 أي لا أطلب منكم أجراً على 
تبليغ الرسالة» وما أجري وثوابي إلا على الله تعالى. 


0 ظ#أريا الكل 4 أي أتمّوا الكيل للناس على الوجه الأكمل طوَلا 
تومن الْمُخِينَ4 أي حقوق الناس بالتطفيف والبخس. 


. 49 َنأ اقطان اللشتقم‎ ١ 


ونوا » أي الموزونات # بِالْقِسطاس1 مسَتقم * أي بالميزان العادل. 


رس الو عرص ساعوص ا ص 


« ولا بََحَسُوأ لاس شار ولَاكَئوأ ني الْارّضٍ مفيين 4 . 


اس 


78 


«علا بَْحَسُوا ألنَآس أَشْيَاءهْر © أي لا تُنقصوا شيئاً من حقوقهمء أىّ حت ' 
كان -.وهذا تعميم .بعد تخصيص» لغاية انهماكهم فيها «ا ولا توأ في الْدرّض 
مَفْسِداة # بالقتل» والغارة» وقطع الطريق. 0 


وَأَكَهُوا الى حَلَقَمْ وَلْجِلَه الاين 409 . 
«دَاتَُّوا الى حَلقَح وليه الأرَيت» أي والخلائق الأولين» وهم من ١‏ 
تقدم من الخلائق. الجبلة بكسرتين الخليقةٌ»: والطبيعةٌ يُقال: جبَله الله على ' 


كذاء أي قطره عليه. 


20 


إنّما أنت من ١‏ 


< قلأرتمانت ين سكيد 4 . 
< لناائمآلتينَالتسحي» أي المسحورين. 

(منا تلام مشارد تمه ل الكزيت 46 . ظ 
« ونا أت لاس مِننا4 إدخال الواو بين الجملتين» للدلالة أعلى 3 ْ 


كلا من التسحير» والبشرية» منافي للرسالة» مبالغة منهم في التكذيب ' 
« وَإن نَطْنْك لمن الْكَذِونَ4 في دعوى النبوة والرسالة. ْ 


« أمظ لكان ليمك إن كنك ين الصَدِوَِ 43 . 


2 


« اسقط عَلْتَِماكَمَانَ اَم إن كنك نّألصَدِوِن في دعواك ولم يكن ١‏ . 
طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود .والتكذيب؛ فظنوا أنه إذا؛ لم ايقع ١‏ 
ظهر كذيّه. ْ 


« مدر لويم سملن 40. 


« َال رق أَعَلم يما تَحَمَلُوَ 4 من الكفر والمعاصي» ويما تستحقون من 


دن 


07 سس وء عاد وام مح هرو ثم سام رم اس َه 
فَكَدَوهِ تأحذهم عَذَابُ يور ألظلَ إِنَمُ كان عدَابَ يَوْرِعَظِيم (40 . 


« مَكَذَّوْهُ 4 أي ظلوا على تكذيبه وأصروا عليه 9 تَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يور 
لل حسبما اقترحواء وفي إضافة العذاب إلى «يوم الظلة؛ دون نفسهاء 


إيذان بأن لهم يومئذ عذاب آخر #8 إِتَّمُ كن عَدَّابَ يور عْظِيرٍ 4 أي شديد 
هائلء عظيم في الشدة والهول. 


< إن مَك كد56 كرض تؤمين» وَإِم ريلك كالم لم4 هذا آخر 
القصص السبيع » المذكورة على سبيل الاختصارء تسلية للرسول كلل 
وتهديداً للمكذبين به» فإن كل هذه القصص ذكر مستقل متجدّد النزول قد 
أتاهم من .جهته تعالى» وما كان أكثرهم مؤمنين» بعدما سمعوهاء واستمروا 
على ما كانوا عليه من الضلال» وهذا نهاية الطغيان. 


أ 


* وليه 


ليل رب الْعلِيت 4 . 


2 


«وَإِنّةَ4 أي هذا القرآن المعجز وما ذكر فيه من الآيات الكريمة» 
الناطقة بالقصص الإلّهِي «الزِيلُ رَبِ العَلبِينَ 4 أي منزلٌ من جهته تعالى» 
وإتزالة من أحكام :بريه تعالى للعالم ويافه بالكل 


ام 


نَرَدَ به » أي لاله 50 »4 جبرائيل عليه السلامء فإنه أمين : 
وحيه تعالى» وموضله إلى 5-5 


« عل قَلِبِكَ لمكن من ألحَذِيدً 40 . 
« عل عن قَبِكَ » أي روحك لأن المعاني الروحانية» تنزل أولاً على ٠‏ 
الرؤح: ثم تنتقل منة إلى القلبة لما بينهها عن التملق ٠‏ » أي أثبته ثبته في قليك ؛ 
إثبات ما لا يُسسى كقوله , تعالى: طاسَتْفْرئكَ قلا تَنْسئ» وإنما قال «عللنى 
قلبك4 وإن كان إنما أنزله عليهء ليؤكد. به أن ذلك المنزلء محفوظٌ : 
للرسول. متمكن في قلبىف لا يمحى» ولأن النبي كَل كان أمياً لا يقرأ ولا : 
يكتب» فلذلك أودعه الله في قلبه. دون سمعه وسائر حواسه» لأن القلب ا 
.مكان الحفظ والإدراك من ألم ْسَذِيت» أي أنزله لتنذر كاري بطي ا 
تضاعيفه من العقوبات لينزجروا عن غَيّهم . 


0 واضح المعنىء لثلا يبقى لهم عذرء ولو نزل بغير , 
لغتهم العربية» لقالوا: ما فائدة كلام لا نعرفه ولا نفهمه؟. فلذلك أنزله الله ' 
عر وجل باللسان العربي الفصيح. الكامل الشامل» ليكون بِيّناً. واضجاء 
حجة على صدق الرسول؛ الأمىّ» فقد كان العرب فرسان البلاغة» وملوك ْ 
لبان وجاءهم القرآن بما أخرسهم وأعجزهم عن مجاراته . 


وَإِنَمُ لتى ذُيْرِ الْأولِنَ 4 أي وإن ذكر القرآن وخبره» لفي الكتب 
المتقدمة» للأنبياء السابقين» فإن أحكامه التي لا تحتمل النسخء من 
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التوحيد» وما يتعلق بالذات والصفات» مسطورة فيهاء وكذا ما في تضاعيفه 
من المواعظ والقصص. 


411 1ل ليله فلتقايجة نبل 49. 


ظ ليك لله » الهمزة للإنكارء والواو للعطف على مقدّرء كأنه 
قيل : أَغَفْلُوا عن ذلك» ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل من رب 
العالمين» وأنه لفي كتب الأولين « أن يعلمم عُلمكوأ بَىَإِسْرَةِ ِل #؟ أي أن يعرفوه 
بنعوته المذكورة في كتبهم؛ ويعرفوا ما أنزل عليه؟ عن ابن عباس رضي الله 
عنه أنه قال: بعث أهل مكة إلى اليهود ‏ وهم بالمدينة - يسألونهم عنه يله 
فقالوا: إن هذا لزماثه. وإنًا لنجد في التوراة نعتّه وصفته. 


« وَلْر تزه عل بض أل عَجَين 409 . 


5 امه 


.طق زلة» أي القرآن كما هو بنظمه الرائق 1 «عَلٌ بض 
عَجَيِين 4 الذي لا يقدرون على التكلم بالعربية» فقرأه على كفار مكة. 
9 صحيحة فصيحة لما آمنواء والآية لبيان تماديهم بالمكابرة والعناد. 


3 فَقَرَ قرام علَيهِم م ماكانواً وأبو مقت 4 . 


سو دي 


قفر عَلتهِم 4 قراءة صحيحة خارقة للعادة ## اكوا بى مؤمييت * 
مع إعجاز القرآن بانضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروءء لفرط عنادهم 
ومكابرتهم . 


« كك سكف مو الشغريت 49 . 


الذذ 


« كَنِكَ سَلَكتَنهُ في لوب ب الشتربيت » أي مثل ذلك السلك البديع : 
سلكناهء أي أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين» يرا معانيه». وعرفوا ! 
فصاحته. وأنه خارج عنْ القُوى البشرية»ء من حيثٌ كُ النظم المعجزٌ. ٠‏ ومن ! 
حيث الإخبار عن الغيب» .وقد انضم إليه .اتفاق علماء أهل الكتب» غلى : 
تضمنها للبشارة بإنزاله» وبعثة من أُنزل عليه بأوصافه. ١‏ 


ره >. 


« لابقمشرك يد حيرا اتاب اليم (40. 


ٍِ لا يوُمتويت بو حي برأ الْعناب الاير » مسوق لبيان أنهم لا 0 ا 
بأمثال تلك الأمورء الداعية إلى الإيمان بهء بل يستمرون على. ما 


عليه حتى يروا العذاب الأليم» الملجىء إلى الإيمان به حين لا ف 1 
الويمان. ا 


«مَيَكم بعْتَ وَهُمْ 1 0 


نك ©4. 


لمأَيَهُم بنْتد4 أي في الدنيا والآخرة وملا لا شعروت »4 بإقيانه . 


« يَتوْهلٌ كن زود 40 . 


« مَِتولُوا هَل هَل نحن م 000 


رون © تحسراً على ما فات من الإيمان» وتمنياً ' 
للإمهال» اي را 


أَفِعَذَإَا نع نا مسْتَعْجِلوق ()4 . 


أفِِعدََِ ْتَسْجِلُ 4 بقولهم تارة: طأَمْطِرْ عَلَيْنَا حبًَا حََارَةٌ مِنَّ المَمَاء» 
وتارة بقولهم: «ائتنا بما تعدنا» أي أفيكون حالهم كما ذُكر من الاستنظا : 
عند نزول العذاب» » فيستعجلون بعذاينا؟ وبينهما من التنافي ما لا 'يخفق» 


84م 


لأنهم كانوا يستعجلون العذاب في الدنياء وعند نزول العذاب في الآخرةء 
يطلبون النظر والإمهال. 


أكريتإن نكم سود 49 


3 س4 أي أخبرني » والخطاب 8 من يصلح له إن مَتَعَسلهُر سس 


5 ل 
0 ذا ترب 45 . 


امآ أَنْقَ عَنبَم4 أي أيّ شيء أغنى عنهم لاما كافوأيمَتموت» أي كونهم 
ممتعين ذلك التمتيع المديد؟ والاستفهام للإنكار والنفي27 . ْ 


# وآ مآ أَمْلَكْنامِن قَرْيَةٍ لَالَامُبدرُودَ 4 : 


# وَمَ] أَهْلكنا من قَرْيّةٍ # من القرى المهلكة م إِلَّاقَاممَذِر و # قد أنذروا 
أهلهاء إلزاماً للحجة. 


2 د وكيا وَمَا حكُنَا طللِيينَ )4 5 


)١(‏ معنى الآية الكريمة: أرأيت إن متعناهم تلك السنين الطويلة» مع وفور الصحة» ورغد 
العيش » ثم جاءهم العذاب الذي وعدوا بهء ماذا ينفعهم حينئلٍ ما مضى من طول 
أعمارهم؛ وطيب معاشهم؟ هل ينفعهم ذلك النعيم في تخفيف الحزن». أو دفع 
العذاتب؟. 


46م 


# دكي # أي ليكون إهلاكهم تذكرة» وعبرة لغيرهم» فلا يعضوا مثل 
عصيانهم « وما كنا ظَليتَ # أي وما كنا ظالمين في تعذيبهم. لأننا أقمنا , 


الحجة عليهم؛ وأعذرنا إليهم ببعئة الرسل» وإنزال الكتب» والتعبير عته ١‏ 
بذلك. لبيان كمال نزاهته تعالى عن الظلم. أ 


# وَمَانرت به الشََطِين 407 . 
« وَمَا كيت بد الشَّينطِينُ 4 رد لما زعمه الكفرة» في القرآن الكريم» من | 


ا ل 0 ببيان أنه نزل 
به الروح الأمين. 


« ايت لهاتست 40 . 


( بك أي ما بصغ وما ينتيم لهم ذلك «مانة متيو و# ' 
ذلك أصلا. 


(تجت ع شت تتسثيلة 45> 

« إِتَهعَنِآلسّمَع4 أي الشياطين عن سماع كلام الملائكة «تسزيل» ش 
لانتفاء المشاركة بينهم وبين الملائكة. في صفاء الذات» والاستعداد لقبول ' 
فيضان نور الحق» كيف: لا ونفوسهم ظلمانية شريرة» فمن أين لهم أن 
ومو حول القرآن الكريم؛ المنطوي على الحقائق الراثقة» التي. لا يمكن 

تلقّيها إلا من الملائكة. ' | 


ممعو عع 


تمع هاعر كه ين التمذيد 469 . 


000 4 2 دع مَعَ أ ها لقره من امعد بن خوطب به الرسول ل مع 


كم 


استحالة صدور المنهى عنه عنه يلع تهييجاً. وحثاً على ازدياد الإخلاص» 
ولطفاً لسائر المكلفين» ولأن من شأن الحكيمء إذا أراد أن يؤكد الخطاب» 
يوجهه إلى الرؤساء في الظاهرء وإن كان المقصود هم الأتباع. 


ملز ميرك الأزريه (46. 


ا 0 العذاب الذي يستتبعه ا مره 0 المعايسي #عشيرَيك 
4 صعد 0 على الصفاء ا ينادي اك فهرء 6 
عَدِيء لبطون من قريش» حتى اجتمعوا فقال كلِكِ: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلاً بالوادي» تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جرّبنا عليك 
كذباٌ فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديده فقال أبو لهب تباً 
لكء ألهذا جمعتنا؟ فترلت: «تبت يدا أبي لَهَبِ لَهَبِ وتبٌ00#" . 


رمع » 


# وَلْحْفْض 


« وَلْمْفِض بَنَاحَكَ لِمنِ حك مِنَ المُؤييت » أي لّنْ جانبك لهمء 
وتواضع » مستعاك من حال الطائر» فإنه إذا أراد أن تحط خفضّ جتاحه» 
والمراد تواضع لأتباعك المؤمنين 


جَدَلسَكَ من لحك من المؤمييت> 49 . 


م سلرمه مء ازغ ب 


« ون عَصَوْ قل إِنْ بسنا هَمَلُودَ 47 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير 780/8 ومسلم في الإيمان رقم ٠١8‏ باب قوله 
تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين©. 


/ام 


| # فِِنْ عصَوَكٌ 4 لم ايتبعوك « هَل إِيّ بر* نا مَمَلُونَ # مما' تعمنلونه من : 
الكفر والإجرام . : 


#وَتَوَكل عل لعزي ليحي 409 . 


د َتكلْ عل الْميزِ لير 4 أي الذي يقدر . على قهر أعدائه)» ونصر 
أوليائه» يكفيك شب من يعصيك. 0 


ل يربك جين تقوم 47 . 


«ايعَِكَ سق إلى التهجد في ظلمة الليل . 


75 َتقذكَى لعجل 40 . 


« وَبتَفّكَ ف لسرن 4 أي. ويرى حركاتك مع المصلين في الجماعة في 
قيامك » وركوعك» وسجودك. 


ويم شيع اليه 4 . 
ا 221 لَعَليِمٌ» بما تخفيه. 


«هل يتنك عل م عن تََك اللي »؟ أي هل أخبركم على من ا ْ 
الشياطين؟ وهذا ردٌّ عليهم حين قالوا: إنما يأتيه بالقرآن الشياطين: : 
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« تيع ع أ أِرِ 4 أي تتنرّل على كل كذّاب فاجرء مبالغ في 
الكذب والعدوان» وحيث كانت ساحة رسول الله يله منزّهةٌ عن أن يحوم 
حولهاء شائبةٌ شيء من تلك الأوصاف. انّضح استحالةٌ تنزلهم عليه يه 


بنش القن حارم كيرت 409 . 


1 أي الأفاكين» يُلقون الببيع إلى الشياطين» فيتلقون 

منهم أوهاماً وأباطيل» لا حقيقة لهاء فيضِمُون إليها بحسب 2 

' 0 خرافات لا يطابق أكثرها الواقع» وذلك قوله تعالى # وأكارهه 
كنوت أي فيما قالوه من الأقاويل» ومآله وأكثر أقوالهم كاذبة. 


اشر يمه انتافة 4 . 


' «والشعراة يَيَِعهُمُ الْعَاونَ * استئناف مسوق لإبطال ما قالوا في حقٌ 

: القرآن الكريم»ء من أنه من قبيل الشعرء وأن رسول الله يل من الشعراء. 
ببيان حال. الشعراء المنافية لحاله يِه بعد إبطال ما قالوا إنه من قبيل ما 
يلقي الشيطان على الكهنة والمعنى: إن الشعراء 9يكُِهُم» أي يجاريهم 
ويسلك مسلكهم العَارُونَ» الضالون عن السنن» اللجائروت يما يأئرن. وإما 
يذرون» لا يستمرُون على وتيرة واحدة» في الأقوال والأفعال والأحوال. 


مه ل ا 


«أَلرَيرَ أَنَهُمْ فكُنِ واد يَهِيمُونَ» ألم تر أن الشعراء في كل واد من 
أودية القيل ولق يهيمون على وجوههم. لا يهتدون إلى سبيل معين بل 
يتحيرون» ديدنهم تمزيق الأعراض المحميةء والقدح في الأنساب الطاهرة» 
والتفريط في المدح والهجاءء وكما قيل: أعذب الشّعر أكذْبُّه. 
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ذه يفعلو 4 . 
د 0 6 من الأفاعيل» غير مبالين بما يستتبعه ' 
من اللوائمء فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهمء من. اتصف بمحاسن : 
الصفات الجليلة» وتخلّق بمكارم الأخلاق الجميلة» وحاز جميع: الكمالات ' 


القدسية. وهو النبي المعصوم محمد رسول الله صلوات ربي . وسلامه 
عليه؟ . ٍ 


وول الي مثا ويفا له 0 ا 


مم 7 بدبوردوواكو 


مَاظلموا يتك الي لجا أ مدقل - يمون 403 


إلَا أي مؤاومطاالسيحب وكا لله تيا وأنص خوأ يا بل ما طلثرا » 00 
: ع للشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر الله» ويكون أكثر : 
0 في التوحيد. : والثناء على الله تعالى» والحث على طاعتفء 


والحكمة والموعظة الحسبتة» ولو وقع منهم في بعض الأوقات ذم وهجو 0 


وقع ذلك منهم بطريق الانتصار ممن هجاهم. روى الشيخان عن البراء : 
رضي الله عنه أن رسول الله يلخ قال يوم قريظة لحسان: «اهج المشركين» ١‏ 
فإِنّ جبريل معك)(؟ وروى البخاري عن أبيٌ بن كعب قال: قال رسول ا 
الله كك : «إن من الشعر حكمة)(©2 وعن عائشة رضي الله عنها قالثك: كان 
رسول الله كخِ يضع لحسان منبراً في المسجدء يقوم عليه قائمآء يفاخر عن 


)١(‏ أخرجه البخاري الفا في الأدب بيجم رقم 5487 في فضائل الصحابة «باب 


فضل حسان؟. , 
(1) أخرجه البخاري في الأدب» ٠‏ :. وإأبو داود رقم 0٠‏ باب ما جاء. في , 


الشعر. 
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رسول الله يَكلهِ وينافح» ويقول رسول الله يكِ: «إن الله يؤيد حسان بروح 
القدسء ما نافح عن رسوله)©. 

«وسَيعك ادن طَلرا أَىَّ مُهَل يقبو 4 تهديد شديدء ووعيد أكيدء لما 
في #سيعلم» من تهويل وفي #الذين ظلموا» من الإطلاق والتعميم» وفي 
#أي منقلب ينقلبون» من الإبهام والتهويل» أي أيّ مرجع يرجعون إليه؟. 
يعني أن الذين ظلموا أنفسهم. وأعرضوا عن تدبر هذه الآيات» سيعلمون 
بعد ذلك أي منقلب ينقلبون إليه؟ 

والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي 
الأمين» وعلى آله وأصحابة أجمعين . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الشعراء» 


ا 6 


)١(‏ أخرجه. أبو داود في الأدب 5010, والترمذي رقم ١844‏ باب ما جاء في إنشاء 
الشعر» وروى بعضه البخاري وانظر جامع الأصول ا . 


نك 


© لك مضه ه 1 


#طس 


اتن » بالتفخيمء والكلامٌ فيه كالذي مرّ في نظائره”© 8 يَلْكَ » 
إشارة إلى نفس السورةء لأنها التي نوهت بذكر اسمهاء أي هذه الآيات 
المنزلة عليك يا محمدء هي ا حَاِتُ ألِّْانِ4 أي آيات القرآن المعجز في 
بيانه» الساطع في برهانه طوَحِتّاب4 أي كتاب عظيم الشأن طمِينِ» أي 
ظاهر إعجازه وصحتهء موصّح لما في تضاعيفه من الحِكم والأحكامء أبان 
الله فيه الأحكامء وهدى الأنام. 


« هدى وَششْر ِلمؤْمينَ4 حال من الآيات. مصدرانٍ أقيما مقام الفاعل 
للمبالغة» كأنهما نفس الهدى والبشارة» أي هادية ومبشرة لهم» تزيدهم 


)١(‏ أن المراد بالحروف المقطعةء هو الإشارة والتنبيه على إعجاز القرآن الكريم» فهو 
منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» وانظر أول سورة البقرة من هذا التفسير. 


0 


هدىء كما قال الله 5-5 «فأمًا انَّذِينَ آمَنُوا قَرَادَهُمْ إيمَانَاً وَهُمٍْ 
يَسْتَبْشْرُون4 . : 


يكرد وهم ثم يأر هموقو 40 . 


جك .مز 


« الزن قن لقا يقث اط صفة مادحة لهم « وهم بِالْأَجْروَهُم 
نوَقِنُونَ # كأنه قيل: هؤلاء. الذين يؤمنون. ويعملون الصالحات» هم 
الموقنون بالاخرة حق الإيقان.» لا من عداهمء فإن تحمل المشاق في | 
العبادات» إنما يكون لخوف العقاب. ورجاء الثواب. ١‏ 


يخرة راَطَأعَمَلَهُمْ الات م يعم يعْمَهُونَ 40 . 


ا بيان لأحوال الكفرة». أي الذين لا يؤمنون'. 
بها وبما فيها من الثواب والعقاب و القبييحة حيث تجعلناها , 
مشتهاة للطبع؛ محبوبة للنفس كما قال تعالى: ظأَقَمَنْ زُيْنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ. 
قَرَآهُ حَسَنَا274 كما ينبئء عنة قوله كلِ: «حُفت النارٌ بالشهوات)”"© 8 هَهُمْ ' 
تحَمهُون 4 أي يتحيرون ! ويترددون في الاشتغال بهاء من غير ملاحظة 'لما! 
يتبعها من' نفع وضر. 


مهد رم رومح سر © 


2 ولك اد 0 5 ين طم سوه ادا وهم في الأخرو هم ارود )4 0 ' 


7 


« وْلَيقَ»4 أي الموصوفون بالكفر والعَمّه 9( أي كم سوه الْسدّاب » أي : 


: .8 سورة فاطرء آية:‎ )١( 

(؟) هذا طرف 0 حديث أخرجه: مسلم في صفة الجنة رقم 7877 ولفظه «خّت' الجنة! 
بالمكارهء وَحُمَّت النار بالشهوات؟ وأخرجه البخاري في الزقاق 74/١١‏ بلفظ: 
«حجبت الجنة بالمكاره ونحجبت النار بالشهوات». 


. 5+ 


في الدنياء كالقتل» والأسر لومم في الْأروَ هُم الْتّمَْرُونَ 4 أي أشد الناس 
خسرانا لفوات الثواب. واستحقاق العقاب. 


« مَنَكَ للق الثرات » أكّده بحرفي التأكيدء «إِنَّ؛ و «الذي لوبراز 
كمال العناية بمضمونهء أي لتُعطاه بطريق التلقية والتلقين #ين لَدَنْ كوي 
عَلِيِرٍ * أي أيّ حكيمء وأيٌ عليم» وفي تفخيمهما تفخيمٌ لشأن القرآن. 
وتنصيصٌ على علو طبقته يك ومعرفته» والإحاطة بما فيه من الجلائل 
والدقائق .فإنّ من تلقى العلوم والحكمء من مثل ذلك الحكيم العليم» 
يكون علمه في رصائة العلم والحكمة» وهذه الآية كالتمهيد لما يسوق 
بعدها من الأقاصيص» وما في ذلك من لطائف حكمته: ودقائق علمه. 


اط َل موك لأف يه صنت آلا كلتك ينها يبر أو انكمم بشهَاب 


فس لَملَّو تصطلو تصَطْلوت> 42 . 


يه عند مسيره من مدين إلى مصرء في وادي طوىء 

وقد غشيتهم ظلمة الليل» فبدا له من جانب الطور نار 8 إِؤّْءَاسََتُ ننَاسَاييوٌ 

نبا يحبر 4 أي عن حال الطريق» وقد كانوا ضيّعوه وقوله: «لأهله» يدل 

50 والجمع للتعظيم مبالغة في التسلية 

«أرعنيم يشهاب قبي * أي بشعلة نار مقبوسة» أي مأخوذة من أصلها 

## لَمَلَّح تصطلور يح » رجاء أن تستدفئوا بهاء وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الاصطلاء. وهذا لا يكون إل في برد شديد. 


ا عامس صر لم مرء عرد م2 
من فى اد وَمَنَ حولها وسبحلن الله رب 


_ 


ل 7 


36 


ٍ جتاون أي من جانب الطور 8 نور أي كنس ,وججعات ' 
فيه البركة والخير "لمن .في أَلنَّارٍ # أي من في مكان النار» وهي البقعة ١‏ 
المباركة المذكورةء في قوله تعالى: ظتُودِيَ مِنْ شَاطِىء الوادِي الأيمن في ' 
البُفّعَةَ المُباركة 204 والمراد بمن في النار الملائكةٌ» ومن حول مكانها 
موسا عليه السلام ومن حَوْلَهَا # أي ومن حول مكانها» وتصدير الكلام ْ 
. بذلك» بشارة بأنه قد قُضِيَ له أمر عظيم» ٠»‏ تنشر بركاته في أفظار هذه ْ 
البقعة» وقيل هذه .تحية' من الله تغالى لموسى بالبركة و سحن أو لَه يني : 
الْعلِينَ # تعجيب لموسئ عليه السلام من ذلك» أي تقدّآس وتنزّه 0 
الجليل» العليٌ .الشأن. رب الخلائق أجمعين» وسأل موسى من" المنادي 
فجاءه الجواب. 1 


45 م 


يلمُوبخ إِنَهُ ِ يذ يز > ذكرٌ «العزيز» و«الحكيم؛ تمهيد ' 
' للمعجزات التي 0 الله على يديهء أي أنا القوي القادرء القاعل كل ْ 
ما أفعله بحكمة بالغة» ودقةٍ فائقة . ش 


204 رسع 08 


7 أل حصا اناا بيد نول مذرا وَل يعَقِّبٌ يمو لا نح 


| اياك لدَىّ 0 

« وَأ عَصَةُ» أي نودي. أن بورك» وأن ألق عصاك «اقَلَارَءَامَا تير » 
. هناك محذوف» كأنه قيل: فألقاها فانقلبت حية تسعى »2 فلما أبصرها ' 
متحركة بسرعة « عجان 4 | أي حية خفيفة سريعة الحركة «ولٌ مدر ». من : 
الخوف «اوَْر يمَّب4 أي. ولم يرجع على عقبه بعد الفرار» وإنما اعتراه | 


.7٠ سورة القصصء آية:‎ )١( 


45 


الرعب» لظنه أن ذلك لأمر أريد بهء كما ينبىء عنه قوله تعالى ## يمُوبى ل 
تق » أي أقبل ولا تخف لأنك بحضرة قدسي إن لا يحَافٌ لدي الْمرسلُون # 
أي لا يخافون جيرة. يوجن لد 2 لأنهم رسلي الذين اصطفيتهمء فإنهم 
حينئذ مستغرقون في مطالعة شؤونه تعالى» لا يخطر ببالهم خوف من أحد 
أصلاء وأما في سائر الأحيان: فهم أخوف الناس منه سبحانه وتعالى» أو 
لا يكون لهم عندي سوء عاقبة ليخافوا منه. 


00 


« لاس طترلَلَ خش بند سرون تيم )4 . 

ا إِلَامَن ظَلَرَدُك دل حُسَمًا بعد سُوَو ماق إن َنود َم 4 استئنا منقطع» أي لكنْ 
من ظلم من سائر الناس وارتكب ذنبآًء فإنه يخاف؛ إلا إذا تاب وبدّل 
عمله السيّىء بالعمل الحسنء فإن الله تعالى عظيم المغفرة» واسع الرحمة 
لهء نبهه تعالى على أنَّ من آمنه الله بالنبوة» لا ينبغي أن يخاف من أحدء 
لا من جبّار ولا من حية. 


2204 ل سج سر سيم 


« وََيعِلُ يدك في بك حرج بصا من حير سوء في جع ليت ِل عون 


وَقوموة إنَبع كوأ وما فقن 47 . 

لوأل يدك فى بك كرح ينِضَاء مِنْ عير سو 4 أي آفة كبرص ونحوه في 

تع مَتِ # أي ضمن تسع معجزات 9 إل وَعَونَ»* أي مرسلاً إلى فرعون 

200 تعليل للإرسال أي خارجين عن حد الطاعة 
والويمان» إلى الكفر والطغيان. 


3 فم جاءتهم يكنا مبنصمة لوأ هذا سح شير ميت 4 . 


و أي فلما رأوا تلك المعجزات» وظهرت على يد 
موسى عليه السلام لمُبَصِرَةٌ © أي بيه واضحةء اسم فاعل أطلق 


9/ 


المفعول. إشعاراً با ا ظاهرء كأنها تبصر نفسها لو كانت أمماا 
قيصر 9 فَالْوَاْهندَاسِحة 0 ُيِبركٌ4 أي واضح سحريتها. : 


2 000101 للد عر مر 06 ١س‏ رم ما 2 
«وَحَسَدُو ايها وَاسْتَقََهَا أنفْسهُم طلم وَمل َأ 5 نظر كِف كن عَلقِيَة 


لْمنْيِيِنَ 403 . 


وحَحَدُوأ يبا » 1 كذّبوا بها « وَسَتَيْقتئْهَآ 4 الواو للحال: 8 وقد 
استيقتها أي علمتها «أَشعْمْ» علما يقينيا طظْلم4 أي ظلماً من أنة 
حيث سموها سحراً « وه 4 لي استكباراً عن الإيمان بها 8 فأنظر كي 
كن عَلقِبَةُ ألْمُنيِيِنَ 4 أي انظر بعين الاعتبارء نهاية أولئك الطاغين» .من 
الإغراق ثم الإحراق. 


لمج بر مود ره ذه 
دم سَلِيِمنَ عِلَْمَا وَفَالَا ا 
عبادو الْمَؤنين (جي)4 . 

0 20 تشلتخ يلما 4" آي لقدة اعطينا .داوى وابنة .سليمان : 
دلي السلام» قبا اسم من علوم الدنيا والدين؛ 0 كلام الطير | 
والشياطين» ووهبناهما مع النبوة الجلكء فض منا. ونعمة» أي: آتينا كل 
واحد منهما طائفة من العلم: من علم الشرائع والأحكام» وغير ذلك مما' 
يخخص بكل منهما رلا 4 أي كل منهما شكرا لما أوثيه من العلم. 
« لَفَرَد ينه الى صَصَلَا عَلّ كتير مَنْ ادو الْموِينَ © أي .مُضّلنا بما .أوتينا "من ' 
العلم» على كثير من الإخلق؛ وفيه دليلٌ على فضل العلمء وشرف أهله, ' 
حيث شكرا على غلى: العام وجغلاه أساس الفضل» ولم يعتبرا دونه ما أوتيا' 
من الجلك» وتحريضٌ للعلماء :على أن. يحمدوا الله تعالى » على ما الامو 


958 


من فضلهء ويتواضعواء ويعتقدوا أنهم وإن مُضلوا على كثيرء فقد قُضّل 
عليهم كثيرء وفوق كل ذي علم عليم. 


ور هن 53 200 آ سه ص نه 0350 52 6 
وَوَِتَ سلب اود وهال اها اناس مْلمنَامَِقَ الطب وأُوييًا من 
لع إَهَدَاوٌَ الل ليون 409 . 


لس 2 وس ومو 


وَوَيِتَ سَلَيِمنْ داوود # أي ورثه النبوة والعلم» دون سائر بنيه» وكانوا 
تسعة عشر لوَكَالَ4 تشهيراً لنعمة الله بذكر المعجزات التي أوتيها ل ايها 
لنَّاش يلما منلقَ اير امن كل ع4 المنطقٌ: كل ما يُصوكت بهء يقال: 
نطقت الحمامةٌ» وكل صنف من أصناف الطير يتفاهم بأصواته» والذي 
علمه سليمان عليه السلام من منطق الطيرء هو ما يفهم بعضه من بعض» 
أي عُلّمنا فهُمَ ما يقوله كلُ طائرء وعرفنا صوت كل حيوان» حكي أنه عليه 
السلام مر ببلبل يشدو ويرقص» فقال لأصحابه أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله 
أعلم! قال: يقول: أكلتُ نصف ثمرةء فعلى الدنيا العَقَاءُ أي الانقراض 
. والفناء»ء وصاح طاووس فقال: يقول: كما تَدِينُ تدان وصاح خخطاف 
فقال: يقول: قدّموا خيراً تجدوهء والمراد بكل شيء كثرةٌ ما أوتي» وقال 
ابن عباس رضى الله عنه: كل ما يهحُه من أمور الدنيا 8 إِنَّمذَاطُوٌ الْفصْلُ 
لْيِينُ» أي هو فضل وإحسان من الله تعالى واضح عليناء قاله شكراً لا 
را 


> س رمم رما هسح دبيرم رودو م 


يشر شلك فوةو ين أل وان لطر مهو 409 . 


وخر يلض دوين الجن ولاش واليرٍ 4 أي جمع له عساكره من 
الجن» والإنس» والطيرء وتقديم الجن في البيانء للإيذان بكمال قوة 
سلطانه» لما أن الجن عاتيةٌ» بعيدةٌ من الحشر والتسخير #فَهم بورعون 4 أي 
يحبس أوائلهم على أواخرهم» ليكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحدء 
ويجوز أن 'يكون ذلك لترتيب الصفوف» كما هو المعتاد في العساكر. 


483 


004 


«عَيَهَ إآ آنا عل واد ألتَمْلٍ مالك كنل يكَأَئُّ ألشَّمَلُ ادُحلواً 


506 على ب سم وس 2100000 0-8 02000 
مسَدكيسك لاا كم سَلمان جود م وهر لا يْعرون 4 . 


101 


«حو إذا انوأ دقل » واد في الشام كثير النمل» والمراد بالإتيان ! 
عليه قطعٌهء أي أشرفوا على قطع الوادي واجتيازه #قَالك تَملَة» جواب إذا ‏ - 
كأنها لما رأتهم. متوجهين إلى الوادي» فرَتْ منهم؛ فصاحت صيخة نيت | 
بها النمل» فتبعها في الفرارء فشبّه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناضحتهمء 
ولهذا أمرتهم بما يؤمر به العقلاء < كام اكز اتغوا ستكتست » ولا . 
يمتنع أن يخلق الله فيها النطقء وفيما عداها العقل والفهم «الَآا يلتك ١‏ 
م نه فيا الحقيقة للنمل» عن التأخر في دخول 0 
وإن كان يحسب الظاهر نهياً له عليه السلام عن الحطمء كقولهم: 
أريئّك ههناء أي لا يدوسنكم ويكسرنكم جنود سليمان بأقدامهم 0 0 
عرو 4# أي وهم لا يشعرون بكمء ولا يريدون إهلاككم عن عمذء كانها 1 
شعرت ‏ عصمة الأنبياء من : الإيذاء والظلم فقالت ذلك7©. ش 


١‏ تكسا بوك1 نت أ أ لفك ينملك الي 


ا ا ا 00 00 مه 1 


ممت عل وَعَك ودف وَأَنْ أَعَمَلَّ ص ب سكا تدده وق ييَعميلك فى 


' نهت هذه النملة» ثم حذّرت» ثم اعتذرت بقولها: : #وهم لا يشعرون» لأنها علمت‎ )١( 
: أنه نبي رحيمء لا يصدرا منه ومن جنوده الأذى عن عمدء فيالها من نملة ذكية‎ 
1 فقولها: يا أيها النمل4 تنبيه: #ادخلوا مساكنكم» إرشاد: إلا يحطمنكم سليمان‎ 
' وجنوده» تحذير: لوهم لا يشعرون» اعتذار. وهذا غاية الفهم والعقل!! والدمل‎ 
تعرف كثيراً من منافعهاء ومن ذلك أنها تكسر الحبة قطعتين لثلا تنبت» وإذا وصبلت‎ 
النداوة إلى الحبة؛ تخرجها من جحرها إلى الشمس حتى تجففّ. فسبحان من ألهمها‎ 


الفهم والذكاء!! . 


« قبسم صَاحِكا ين قَولِهَاك يعني تبسم شارعاً في لمجم بمعنى أنه 

قد تجاوز 'حد التبسمء وأكثر ضحك الأنبياء التبسمء تبِسّم تعجباً من 
حذرهاء واهتدائها إلى تدبير مصالحهاء ومصالح بني جنسهاء وابتهاجاً بما 
خصّه الله تعالى بهء من إدراك همسهاء ٠‏ وفهم مرادها « َكَل ني أورْعَن أَنْ 
أذكر يملق أله أنتست عل ويل لدت 4 أي اجعلني أَيْمُ شكر نعمتك 
أدرج فيه ذكر أبويه تكثيراً للنعماءء فإن الإونعام عليهما إنعام عليه مستوجبٌ 
للشكر #وَأَنْأعْمَلَ لحا تصصَلةُ» أي وفقني لعمل الخير والصالحات» إتماماً 
للشكرء واستدامة للنعمة « وَأديضى بِرَحْمَيَلك فى عِبَاوِكٌ الصيلحيت 4 أي في 
جملتهم» » أدخلني الجنة التي هي دار الصالحين. 


وَتتَقَّك 0 عَقَالَ ما لآ 


0 أي تعرّف أحوال الطيرء فلم ير الهدهد بينها #ثَثَالَ 
مَل لآ أرى الْمَدَمُد4 أي ما لي لا أراه ههنا؟ لساترٍ سَتره؟ « أَمْكَاد بن 
الكتييت4؟ أي بل هو غائب ذهب بغير إذني. 


دَمَتَمُ عَدَاجَا كريدًا أ لَأَادْصمم و ليَأَتِيَق بسَلَطنٍ 


2 ميتم عَدكا كحريدًا 4 قيل كان تعذييه للطير بف زيشْلة 
وتشميسهء وقيل: بالتفريق بينه وبين إلفه أو لَأَأدْيحمَهُه4 ليعتبر به أبناء 
جنسه #أوٌ يَأْتِيَقٍ بلطن مين 4 ل ل قيل: إنه 
عليه السلام. لما أتم بناء بيت المقدس. تجهز للحج بجندهء فوافى 
الحرمء وأقام به ما شاءء ثم عزم على السير إلى اليمن» فوافى صنعاء» 


1 


فرآها أرضاً حسنة» د ليصلي بهاء ولم يجد الماءء فكان الهدهِدٌ رائدّف ' 
سردات الع 'فتفمّده لذلك فلم يجذه. أ 


عمامرا :يو باصي م 


م 2 


0 سَمككْتَ عير َِِِقَقَالَ أَحَطتٌ يِمَاكَمْ يط ب ود 


ُُ 8 


مسد ©4. ئ 
« فَمَكُتَ غَيْر بصي 7 أي مكث زماناً غير مديد» يريد به الدلالة على 
سرعة رجوعه» فلما رجع حدّئه عما لقي: في غيبته « قَقَالَ لَحَطتٌ مالم يط لا 
بد # أي علمث ما ليم تعلمء وبلغث ما لم تبلغ أنت ولا جدودك» 
ولاخفاء في أنه لم يرد الإحاطة بحقائق العلوم.» حتى يكون إثباتها لنفسهء 
بين يدي نب الله تجاوزاً عن دائرة قدرهء بل أراد به الأمور المحسوسة, : 
التي لا تعد الإحاطة بها فضيلة» والغفلة عنها نقيصةء لعدم توقف إدراكها . 
على العلم» بل على مجرد الإحساس وقد علم أنه عليه السلام لم يشاهدهء 

فعئّر عنه بما ذكرء لترويج كلامه عندهء وترغيبه في اليا إلى اعتذارة 
لا وَيِفْتلكت من سَهَا با ب بقن 4 أي بخبر خطيرٍ محقّق» فسّر إبهامهء .وأراه أنه : 
كاذ" بفيئة إقانة خدمة مهمة .له حك كن عن بالقاء الذي :هو الخبر ؛ 
الخطيرء و«سبأ» اسم لحي سقُوا باسم أبيهم الأكبرء .ثم سميت مدينة ! 
مأرب بسبأء بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » ثم انعا ' يخبره ل رأى : 
من عجائب فقال: ش 


إن وَجَدتُ أمرأة صَنِْكُهُمْ * هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك» 
وكان أبوها ملك اليمنء ٠‏ ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت بعده على , 
المُلّك» ودانت لها الآمةة وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الفعين 


١ 


والكواكب 8 وَأُوتيتَ مِن حكُلٍ مَنِْ4 من الأشياء التي يحتاج إليها الملوك من 
الجندء والخيل» والمال وكا عَرْشُ عَظِيةٌ * أي لها سرير ضخم مكلل 
بالدر والياقوت» واستعظام الهدهد لعرشهاء مع ما كان يشاهده من ملك 
سليمان» لما مرٌ من ترغيبه في الإصغاء إلى حديثه. وتوجيه عزيمته عليه 
السلام لقتالهاء ولذلك عقَّبه بما يوجب غزوهاء لكفرها وكفر قومهاء حيث 
قال: 


وَعَدتُهَا وََرْمَهَا يسْجُدُونَ لشيس من دون أله ورين لَّهُمْ 
أعسَلَهُم دهن الل مهمْلَايقتدُود 409 . 
« وَيَدتُهَا ومَيْمَهَا يَسْجُدُونَ ِشَّدين4 أي يعبدون الشمس امن ذون أله 
أي يعبدون ويسجدون لها من دون الله # وَرَيَنَ لَهُمَ المَّيِطَنْ أَعَمَلَهُمْ 4 التي 
هي عبادة الشمس وسجودهم لهاء والسير في طريق الضلال « صَدَّهُم عَنٍ 
ألشّبيلِ» أي سبيل الحق والصواب أفَهُم 4 أي فهم بسبب إغواء الشيطان 
لَايَهَئَدُونَ4 أي لا يهتدون إلى الله وتوحيدهء ثم قال الهدهد متعجباً: 


0 
:2ه 
0 

كك 

89 

عا 

31 


0 
2 ع 


< الَامسَجُدُوا يد أل بح الكبهفي الكت ولص ويَتلدما 


عُحَمونومَا تود 40 . 


« أَلَاسَجْدُواينَه4 أي أيسجدون للشمسء ولا يسجدون لله الخالق 
العظيم؟ «الْرّى يمِحُ ألْكَسْهَ في السَمنوتٍ وَالْأَرضٍ 4 أي يُظهر ما هو مخبوء 
ومخفي فيهماء وهو يتناول جميسع الأرزاق» والأشياءء وتخصيصٌ هذا 
الوصف بالذكرء لما أنه أرسخ في معرفته تعالى» والإحاطة بكمال القدرة 
والعلم؛ بمشاهدة آثاره التي من جملتها ما أودع الله في الهدهد من القدرة 
على معرفة الماء تحت الأرضء والحَُبْء: ما خفي في غيره» وإخراجه: 
إظهارٌه « وَيََلَرَ مَاحُفْونَ وَمَا نَلبُونِ4 أي ويعلم السرٌ والعلن» لا تخفى عليه 


1 


خافية» إلى أنه تعالى يخرج ما في الإنسان من الخفاياء كما يخرج ما في 
العالم من الخباياء» وإلى هنا انتهى حديث الهدهد. ْ 
« هلا له ِلَاهْوَمَبُ امرش امير 9 409 . 
« أنه ل إِلَه إلا هوب امرش الْمَِيِرٍ © 4؟ أي هو تعالى المتفزد : 
بالعظمة والجلال؛ رب العرش العظيم» الذي أحاط بالكرسي وبالسماوات 
والأرض» المستحق للعبادة. والسجودء فكيف يتركون عبادة هذا الخالق» ' 
العظيم الشأنء إلى عبادة الشمس من دون الله؟ وخصي العرش بالذكر لأنه 
أعظم المخلوقات» فهو أعظم من السماوات والأرض وما بينهماء وإذا كان . 
الكرسي قد أحاط بالسماوات والأرض بنص القرآن الكريم #وسع كرسيه ؛ 
السماوات والأرض» وهو بالنسبة إلى العرش كحلقةٍ ألقيت في صحراف لا ' 
يعلم مداها إلا الله» فكيف بالعرش العظيم؟ ولهذا وُصف بالعظيم في آيات 
كثيرة كقوله سبحانه: #قلْ من رب السموات السبع ورب العرش العظيم#؟ ؛ 


« # قل سَتَظرٌ أَصَدَفتَ آم كت الكَذِينَ 49 . 


# قالَ» عليه السلام «ستظر» فيما ذكرتّه من النظر بمعنى التأمل : 

أي سنتعوّف بالتجربة «أَصَدَقْتَ م كنت مِنّ لكين #؟ هل أنت ضادق أم ؛ 
. كاذب فيما تقول؟ ومساق هذه الأقاويل على ترتيب أنيق» يستميل قلوب ؛ 
السامعين» فكتب سليمان عليه السلام كتاباً إلى بلقيس ملكة سبأء ثم دفعه | 
إلى الهدهد. وقال له: 


© أَذْهَب يَكْتَى كسددًا» أي اذهب بهذا الكتاب» وأوصله إلى ملكة سبأ ٍ 


6 


وجندهاء وتخصيصّه إياه بالرسالة» دون غيره من أبناء الجن الأقوياء» لما 
عاين فيه من مخايل العلم والفراسة» ولثلا يبقى له عذرٌ أصلاً ل لَه كم 
م تل عَنهُمْ 4 أي تنح إلى مكان قريبء تنوارى فيه 8 تَأظز» أي تأمل 
| وتعرّف مادا بَرَجِمُونَ4 أي ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول» وصورة 
الكتاب «من عبد الله سليمان بن داودء إلى ملكة سبأء بسم الله الرحمن 
الرحيم» السلام على من انّبع الهدىء أما بعد: فلا تعلوا عليّ واثتوني 
مسلمين ١‏ وطبعة بالمسك وخحتمه . 


« تك كما الملؤأ رن لق 1 ككت يم 4)9. 


« مك4 أي بعدما ذهب الهدهد بالكتاب. قألقاه إليهاء وتنحى عنهم 
حسبما أمر به وإنما طوى ذكره إيذاناً بكمال مسارعته إلى ما أمر به 
وإشعاراً باستغنائه عن التصريح به لغاية ظهوره» روي أنه وجدها راقدة في 
قصرهاء وغلّقت الأبواب» فدخل في كوة» وطرح الكتاب على نحرهاء 
فانتبهت فزعةء وكانت قارئة» فلمًا رأت الخاتم ارتعدت وخضعت» فعند 
ذلك قالت لأشراف قومها طبَِأيها الْملَوأ إن ألقَ إِ كت كرَمْ4 وصفته بالكرم 


- 
72 


# إِنَّمِن سَلَيِمنَ توس اد 


تنك اتير ©4. 


انون سْلَيِمْنَ 4 استئناف وقع جواباً لسؤال مقدّرء كأنه قيل: ممن 
هو؟ وماذا مضمونه؟ فقالت: إنه من سليمان «وَإنَوسَ م الله ليحن لير » 


أي مكتوب فيه. 


« الماع ردن نتيسيً 49 . 
< أل ماع»4 أي لا تتكبروا علي كما يفعل جبابرة الملوك # وَأتوْن 


نالا 


مُسَلِسِينَ © أي بوشن منعلميق لدعوة اللهء وهذا الكلام في غناية ١‏ 

الوجازة» مع كمال الدلإلة على المقصود» وكذلك جميع كتب الأنبياء» : 

لأنهم أعطوا بياناً وحكمة» 'والمعنى: لا تمتنعوا من الإجابة» فَإنَّ تركها. من 
يل مجردوءه 2 


«تَلك يكاما الَْلوًا أَفوْنٍ ف أُمَرى .مَا حكنت مَاطِعَةَ أَثل حقٌ : 


- 


تَنبدوو 40. 


«تَلتْ ييا الوا أفوْنِ يخ أمَرِى 4 أي أجيبوني في أمري. الذي قد 
أهمني: وعبّرت عن الجؤاب بالفتوى» تهويلاً للأمر «مَاكُت قَاطِعََ تزه : 
أي من الأمور المتعلقة: بالملك عق تَتْبَرُوو © أي إلا بمحضركم قالت : 
: ذلك استمالة لقلوبهم» لثلا. يخالفوها في الرأي والتدبير. 


# قَالُوا لحن ووأ وو ولوأ أن مدير وأ 
مرت )4 . 


« تنو في جوابها لحن أوبُوا ميو .في الأجسادء والآلات. والعدد أ 

« ونوا بأ سَدِيرٍ # أي نجدة وشجاعة في الحرب لاوَالْدُ إِيّقِ 4 أي هو ١‏ 

أحسّت منهم الميل إلى الحرب: شرعت في تزييف مقالتهمء المبنية على : 
: الغفلة عن شأن سليمان عَل. 5 


لم بق فأنظرء نف مادا 


« كلك إن اتوك إن مككرأ ميد فوا 


« تالت إِنَّألْملْودَ إدا مدأ مَرسِةٌ 4 من القرى عنوة على منهاج الحرب ١‏ 


165 


م 


«أَسَدومًا» بتخريب عمارتهاء وإتلاف ما فيها من الأموال # وه أأعرة 
هلها أَدلة » بالقتلء والأسرء والطرد من الوطن وغير ذلك « كدق 
يَْعَنُوت* تأكيد لما وصف من حالهم» د كال لق المع 


(تلذ ننس إقيء كيز تاينب بون الزبتة 400 . 

لمَإِنٍ مُرْسِلَهٌ اليم بِهَدِيّمَ 4 تقرير لرأيهاء بعدما زيّفت 0 أي 
وإني سأرسل إليهم رسولاً بهدية «فناطرة بم برجم ] مرَسَلُونَ4 حتى أعمل بما 
يقتضيه الحال» كانت بلقيس امرأةً لبيبة عاقلة» قد ساست الأمور وجربتها 
فبعثت «منذر بن عمرو» وضمَّتْ إليه رجالاً من قومها أصحاب عمقل ورأي» 
وأرسلت معهم هدية ثمينة» جارية وتاجاً مكللا بالدر والياقوت وقالت: إن 
كان نبياً ردّ الهدية ولم يأخذهاء ولم نأمنه على بلادناء وإن كان مَلِكاً أخذ 
الهدية وسكت. 


- 


عد 
فَلمَاجَآء ملسن قَالَأَبصِرُوسَنِ بمَالٍ هَمَآءَاتَدن نء أَنَهُ خَيْرُ ِمَآَانَدَكُم بل 


رديت و نيعون )4 . 

لقَْمَا جآ4 أي الرسول لا سُِلَيْسَنَ َال مخاطباً للرسول» والمرسل» 
تغليناً للحاضر على الغائب» وتعميمها لبلقيس وقومهاء مع تشديد الونكار 
: « دون يِمَالٍ # وهو إنكار لإمدادهم إياه بالمال» مع علو شأنه» وسعة 
سلطانهء أي أتصانعوني وتغرونني ود بالمال؟ « همات تي 41 مما رأيتم آثاره 
من النبوة والملك #خَيْرٌ م انك 2« أي من المال الذي أعطاكم إياء فلا 
حاجة لي إلى هديتكم «ا بل أشْر يَدِسَي تَفْرمْن4 إضراب عما ذكر من إنكار 
الأموال» إلى التوبيخ بفرحهم فرح افتخار وامتنان» أي أنتم تفرحون 
بالهدايا لأنكم أهل مفاخرة ومكائرة في الدنيا. 


ا 


« اتن إكيخ تلتأبتكم جنم لَاضَلَ ل يا ولن عتم 


رود 4 . 


«أَنْحِمَ» أيها الرسول طإِلتيِم» أي إلى بلقيس وقومها ١ك‏ هم . 
عر لَاجلَ ك4 أي لا طاقة لهم بمقاومتها ( م67 أي من نبا 
أله أي حال كونهم أذلة «ومُم روه أي 0 مُهانون. ْ 


ل ها الملا يم يَأ تبن يعريها قبل أن يأو ف مسلم ص 49 . 

«ل4 عليه السلام لما دنا مجيء بلقيس إليه؛ يروى أنه .لما رجغت ! 
رسلها إليهاء وأخبروها أبما رد عليهم سليمان» قالت: قد علمثٌ والله ما 
هذا بمَلِك. ولا لنا به من طاقة» وبعثتٌ إلى سليمان: إني قادمة إليك : 
بعظماء قومي حتى أنظر ما أمرك؟ فأراد عليه السلام أن يريها بعضن: ما ! 
خصّه الله تعالى به من.:العجائب» الدالة على عظيم القدرة» وصدقه 'في : 
دعوى النبوة فقال: 8# كما السكرا كك أي يعزيها مَل أن يأف شتيليت 4؟ أي , 
قال سليمان لأشراف من حضره من جندهء أيكم يأتيني بسريرها المرضّع ' 
بالجواهرء .قبل أن تصل.إليّ مع قومها مسلمين؟ وأراد بذلك إطلاعها علي 
بدائع المعجزات» في أول مجيئها. ْ 


* قَالَ عِفرِِتٌ مَنَ كن أنأءانيك بد مَبلَ أن تم 
أن 409. 
ل ذَالَ عفرت نَل * أي قال مارد من مردة الجن « أنأ ايك بد قبل أن : 
ين مَقَايكٌ 4 أي من مجلسك للحكومة» وكان يجلس للحكومةء الى 
نصف 0 أي أنا او اللراو امتي ور سيت ! 


1١4م‎ 


- 


« دَلَ الى عدَمْ عل ين الكت أنأ ايك 0 


270 2 عه ما 


لمارا مُمتَقن اد ووز لضن مد ففر تق لتر ؟ 
س2 شوالء عدار سردي يي مس 2 
فإِنّما ‏ شُكْر لتفسيهء ومن رقع هم 2 


0 


« كَل الى عدم ِلك ين الكت أناءإيك يه قل أن بريَدٌ ليِكَ طَرفك 4 أي قال 
بعض الصالحين من أتباع سليمان» وهو «آصف بن برخياك» وكان رجلا 
صدّيقاً يقرأ الكتب الإلهية» ويعلم الاسم الأعظم الذي إذا دُعي الله به 
أجاب: أنا آنيك بعرشها ”2 قبل تحريك جفنك للنظر إلى شيء؛ وهذا غاية 
في الإسراع ومَتَلٌ فيه؛ ولما لم يكن بين هذا الوعد وإنجازه مدة استغنى 


- 


عن التأكيد»ء وطوى ذكر ان بهء وجيء بالفاء الفصيحة حيث قيل 8 فلمًا 
0 مُسَيّرا عِندَمٌ # أي رأى العرشَ حاضراً لديه. «#اقَالَ مدا » أي حضون 
العرش في المدة 0 «ين فَصْلٍ رق 274 أي تفضله علىّ من غير 
. استحقاق مني 9 لِبَلون َأَشْكْرُ » أي 0 أأشكر إنعامه» وأقوم بحقه 
«أ اكد » أم أجحد فضله وإحسانه #وَبن شَكْرٌ ما يدك لبد تي أي 
منفعة الشكر لنفسه. كآنه يتل به العريه كما دثال: امسسانةه «لئن 


)١(‏ فإن قيل: كيف قدر على الإتيان بالعرش مع أنه غير نبي؟ الجواب يجوز أن يُخصصٌ 
غيرٌ النبي بكرامة» كما ححصت مريمء بأنها كانت ترزق من فاكهة الجنة» وزكريا لم 
يُرزق منهاء ولم يلزم من ذلك فضلها على زكرياء مع أن كرامة التبع من جملة كرامة 
المتبوع. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير ؟/717: ومن ههنا يظهر أن سليمان عليه السلام أراد بإحضار 
هذا السرير» إظهار عظمة ما وهب الله له من المُلك» وما سحّر له من الجنودء الذي 
لم يعطه أحد قبله؛ ولا يكون لأحدٍ من بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند 
بلقيس وقومهاء لأن هذا خارق عظيمء أن يأتي بعرشها كما هو من بلادهاء قبل أن 
يقدموا عليه؛ هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال. فلما قال سليمان: أريد أعجل من 
ذلك. قال آصف كاتب سليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك». فإذا هو 
حاضر عنده. أه, 


0 


كرام لازيدتىم» (وَتن كير أي لم يشكر 4ه عن شكره 
وعدن ليه ما إلى بلاده» أمر بأن د تير بعض ملامح عرشها امتجاناً لها. 


ل َل راطا رهاز أنجٍ تكو نَأ 40 


© قَالَ» عليه السدة, « تكروأ» أي غيّروا هيئته بوجه من الوجوه 3 ْ 

. عَرََيَانَظرْ © بالجزم 0 أنه نجواب الأمر «أَنمْتدىَ4 إلى معرفته «أَميَ 
مِنَالَِنَ لا يتَدُون4؟ أي أم لا تهتدي إلى معرفة عرشها الذي نقلناه» وأراه. 
بذلك اختبار عقلها 0 ش 


أن مويو 60 


نين لا متدون 


كن عدت ِل مك > 


من 49 . 


فلم جَلَت» بلقيسنٌ سليمان» عليه السلام» وقد كان العرشٌ بين يد 
«قِلَ4 من جهة سليمان بالذات» أو بالواسطة أَمكدًا عرْشْكٍ4؟ لم 00 ْ 
أهذا عرشك؟ لثلا يكؤن تلقيناً لها فيفوت ما .هو المقصود من. الأمر ' 
بالتتكيرء من مغايرة بعض صفاته مع اتحاد الذات لمات كتَمُمُوٌّ» فآنبات | 
عن كمال فهمهاء ورجاحة عقلهاء حيث لم تقل: هو هُرَ ولم تقطع وتجزم ؛ 
بأنه غيره « وَُوتَا العام من لهاك من تثمة كلامهاء كأنها ظنت أنه أراد بذّلك ' 
اختبار عقلهاء وإظهار معجزة لهاء فقالت: أوتينا العلم بكمال أقدرة الله 
تعالى وصحة نبوتك» من قبل هذه المعجزة» التي شاهدناها 7[ وكا ون 4 : 


من ذلك الوقت30, “» وفيه من الدلالة على كمال رزانة رأنهااما يه حفر 


)١(‏ هذا القول مرجوح» والأضح والأظهر ما قاله مجاهد؛ أنه من قول سليمان عليه السلام؛ إٍ 
أي قال سليمان تحدثاً بنعمة الله: لقد أوتينا العلم من قبل هذه المرأق العلم بالله - 


1 


وَصَدَّمَا أي صدَّها ومنعها من التقدم إلى الإسلام» عن عبادتها 
القديمة للشمس #9 ما كانت سبد من دون أله إِتََّا كنت من فور كين أي إنها كانت 
من قوم راسخين في الكفر» ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامهاء 
وهي بين ظهرانيهم» إلى أن دخلت تحت ملك سليمان. 


9 
عدي موو له لعو 1ع ا 


مره سمه لَه وَكقََت عن سَاقها قال إتمُ 


ات م سن 


« قِبِلَنَا ادل ألصَّرحَ» وهو القصر الفخمء وكلٌ بناءِ عالٍ مرتفع يسمى 
صرحاًء أي قيل لبلقيس: ادخلي هذا القصر المنيف المشيدء روي أنه عليه 
السلام أمر قبل قدومها فبنى قصراً صحنه من زجاج أبيض» وأجرى من 
تحته الماء وألقى فيها السمك ونحوه» ووضع سريره فى صدره» فجلس 


عليه فلما أبصرته ظنته ماء « قَلَبَارَآتَهُ حَيِبَْهُ لَه وَكَمََت عن سَائِهًَ4 أي ظنته 


لّجّة ماء؛ - أي ماء غمراً كثيراً- وكشفت عن سافيها لتخوض فيه لثلا تبتل 
أذيالها #قَالَ» عليه السلام حينٍ رأى ما اعتراها من الدهشة 8 إِنَّمٌ» ما 
توهمته ماء «سَرْجٌ تمزه أي مملس مسوؤّى يف4 أي من الزجاج» 
والقارورة: إناء من زجاج جمعها قوارير لقَالَتَ #* حين عاينت تلك 
الخارقة « رب إن ظَلَمْت تقيى 4 بما كنت عليه من الشرك بعبادة الشمس 


ع سام عو له 


« وَأَسَْلمتَ مع سَلَيَمنَ © تابعة له» فدخلت في الإسلام؛ كما أسلم سليمان 


-2 وبوحدانيته وقدرته» وكنا مسلمين لله قبلهاء فنحن أسبقُ منها علماً وإسلاماً» وهي كانت 
قد صدّها ومنعها من عبادة الله وحدهء ما كانت تعبد من دون الله لأنها كانت من قوم 
كافرين» وهذا ما اختاره شيخ المفسرين ابن جريرء والحافظ ابن كثيرء قال: ويؤيد قول 
مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح. اف. 
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«إِنَّهِ و الْعَلَمينَ4 وصفه بالربوبية .لإظهار تفرده تعالق لاستحقاق العبادة» 
وربوبيته لجميع الموجودات. 00 


وَلْقَد أَرسلنَآ ِل كَمُود لما 


بنتصثرك 49 


«وَلْمَد أَرسَنَآ إِلَ مَمُود لمَاهُمْ م بحا » اللام جواب قسم محذوف, 
وبالله لقد أرسلنا إلى ثمود اخاهى في لنب وهو نبي الله صال 0 
السلام» يدعوهم إلى الله» وقد كانوا مشركين يعبدون الأصنام 7 أن أُعْبْدُ 
أنه أي بأن اعبدوا الله ارب العالمين» الذي لا شريك له 8 فَإِدًا 0 


لع اس 7 


مختصعُوت 4 أي ففاجئوا التفرق والاختصام؛ حيث آمن فريق» وكفر فريق: . 


قم 


ي | 


د مه مه 


د ا رصا روسن 


كس تيعس 0 


ل« يَلَ * عليه السلام للفريق الكافر منهمء» بعدما شاهد منهم نهاية أ 
العتو والعناد 8 يَدقَوْ لِمَ سَْتَمْجِنُونَ بألمَيَعَةٍ 4 أي لم تستعجلون . بالعقوبة 
السيئةء فتقولون اثتنا بما تعدنا؟ « مَبَلَ ألحَسَكَةٍ4 أي قبل التوبة فتأخرونها ' 
إلى حين نزول العذاب؟ وقد كانوا لجهلهم يقولون: إن اذ دقع يعاق ثبنا. 
حيتكذ» وإلا فنحن على ما كنا عليه لكا تَْتَمِرت أَلَهَ 4 أي هلا 
تستغفرون الله تعالى قبل نزول العذاب 2ه بقبول لقي 
إذ لا إمكان للقبول عند 'نزول عذاب الله. 


تاثوأ أطَيَا يكَ وَيمَن مَمَكَ 4 أي تشاءمنا بك وبأتباعك المؤمنين» ! 


111 


وأصله تطيّرنا أي تشاءمناء وكانوا قد تتابعت عليهم الشدائد» وأصابهم 
القحط والجوع حتى كادوا يهلكواء فلذلك تشاءموا من دعوت «قَالَ 
تيد * أي السبب الذي ينالكم ما ينالكم من الشر #عِنرَ أنه 4 هو 
0 التَيّىء المكتوب عندهء فهو سبب شؤمكم لا نحن #بل أسر قوم 
و و ا 1 


0 وكات ف الْمَدِيئَةٍ 4 ديار ثمود وهي الحجرٌ َه رَمْطٍ » أي تسعة 
أشخاص وهم الذين سعوًا في عقر الناقة» وكانوا عتاة مغرقين في الوجرام 
« يُفْيدُويت في الاأّض »* لا في المدينة فقط» شأنهم الإفساد وإيذاء العباد» 
كما ينطق به قوله تعالى: «وَلَا يُضْلِحُوت 49 أي لا يفعلون شيئاً من 
الإصلاح » وبعض المفسدين قد يندر منه بعض الصلاح . 


ره صني 


« قَالُوا تتاسموأ به ليسم وأهلم شر 


مَهَلِك أَمَلِه وَإِنَا لمسيذر> 4 . 


لقَالُاُ4 أي قال بعضهم لبعضء في أثناء المشاورة في أمر صالح 
عليه السلام» وكان ذلك عندما أنذرهم بالعذاب # تفاسموأ شه » أي 
تحالفوا بالله على قتلهء مقول لقالوا ##لَمبيِسَتمُ نم4 أي لنباغتن صالحاً 
وأهله ليلا لنقتلهمء والبياثُ مهاجمة العدو ليلا «ثمّ لنقولنٌ لوليّه © أي ولي 
صالح عليه السلام <مَاسَِدْنَامَمْك أَمْيو.» أي ما حضرنا محل هلاكهم» 
فضلاً أن نتولى إهلاكهم « وَإدًَا أمسيفوت »4 من تمام القول أي ونحلف 
لهم إنا لصادقون قال ابن عباس: أتوا دار صالح عليه السلام شاهرين 


سيوفهم ليقتلوه. فرمتهم الملائكة بالحجارة فقتلتهم . 


11* 


00 حرا وَمَكَرْئَامَحكَرًا وهم لاسَتْعْرُورت 407 . 
« وروأ محرا 4 .أي .دبروا مكيدة لقتل صالح عليه السلام «وَىَكي 
محكرا» بأن جعلناها سبباً لإهلاكهم”' « وشم لا سَتْمرُوت» من خيث لا 


يحتسبون . 


«فأنظز كنقه حكات عَِبَهُمَكرْهِمَ أنَادَئرتَهُمْ وَكوَْهُم. 
مم49 0 
( تأنظز » أي ضفكر « كنقه حكات عَعبَُمكِِْمَ كا مَتركهُمْ 


مومهم مهن 4 بحيث لم يشذ منهم شاذء روي أنه كان لصالح عليه السلام 
مسجد في الحِججرء في شعب يصلي فيهء فخرجوا إلى الشّعْبٍ وقالوا: إذا 
جاء ليصلّي قتلناهء فبعث الله صخرة من الهضاب» فطبّقت الصخرة على فم 
الشُّعب» فلم يدر قومهم| أين هم؟ ولم يدروا ما فُعل بقومهم؟ وهلك 
الباقون في أماكنهم بالصيخة. 


-_ٍ 


3 00 عم ع “واه ب ُ 7 
تلك يُوَنهُمَ خارية يما طلمواً إت ف ولِكَ لَآسَه يعوو . 
يعلمورت 4. 


س هه سمدم 


- 


د فلك يُوْتُهُمْ حَوِة 4 أي خالية وساقطة متهدمة يقال:. حَوتِ 


)١(‏ المكر. من الله بمعنى. الجزاءء أي جازيناهم على مكرهم بتعجيل هلاكهم. سما مكز 
بطريق المشاكلةء كقوله سبحانه: «وجزاة سيئقٍ سيئةٌ مثثها» مغ أن رد العدواث» 
والانتصاف من الظالم» ليس قبيحاء فهو مجرد اتفاق في اللفظ مع اختلاف في' المعنئ» 
قال الحافظ ابن كثير ؟590/1: أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه 
السلام» واتفقوا على قتله غِيلةً ليلاًء فكادهم الله وجعل الدائزة عليهم» فلم يضلوا إليه 
حتى هلكوا وقومهم أجمعين . أه. 


1,1 


الدارء أي خلت من أهلهاء وخوت النجوم سقطت < يا طكئرا » أي 
بسبب ظلمهم المذكور إك ف دَلِكَ» فيما ذْكِرَ من التدمير 9 لَآبَة4 أي 
لعبرة عظيمة 8 لِفَوَ رِيَكَلَمُوت؟ يتصفون بالعلم والفهم. 


« ومين لدت ءامثوأ 


تَكاو لفرت 4 . 


يد ساس سل ل 


وَآصسِنَا الرِص ءَامْناْ4 صالحاً ومن معه من المؤمنين «اوَِكانوا 
يَنَتَُبَ» الكفر والمعاصى اتقاة مستمراً فلذا نجوا. 


< وَوْكًا إذ كال لِعَرَوِدء أتأثوت الْفَحِمَةَ وأَسْر 
تبعرويكت 49 . 

« وَيُومًا» أي وأرسلنا لوطا « د قال لِقَوَويء أتأثون الْفحِسَّة» 
أي الفعلة المتناهية في القبح « وَأنشْ مروت 5 
الإنكارء فإن تعاطي القبيح من العالم بقبحه أقبح وأشنع » أي تفعلونها 
والحال إنكم تعلمون بكونها كذلك» وقيل: يبصرها بعضكم من بعضء لما 
كانوا يعلنون بها. 


5 
0 
ع 
ّ 
2 


« لِتَمْ لََأوْنَ أَرْمَالَ كَبَوَهُ 4 تكرير للتوبيخ» وبيان لما يأتونه بطريق 


33 
0 


التضريح 9 من دون ألِيْسَ]ءِ 4 أي متجاوزين النساء « يلم وَم يموت » أي 
تفعلون فعل الجاهلين بقبحه وعاقبته» أو الجهل بمعنى السفاهة» أي بل 
أنتم قوم سفهاء. لا تميزوت بين الحسن والقبيح . 


116 


2 


«# قبا كات جَوَابَ قَومِود إلا أن ككالوأ أخْرعوأ ءال أومل م 


سك 
سك و 4س له 1 يو ل ع سه + جو م ملرو موا ده 
يدك إِنَّهُح أناسٌ يَنَطهَرُونَ * تنه وأَهْلف إلا أمرامه فَدَرْمهَا مِنَ 


اه 2 م م 2م 040 لسع ج رويط ١‏ 
«9 # نا كات جَوابَ وي إلا أن كسالوا أخيعرا ءال لول ين بيك إِتَهُمَ ' 

4- د هو اس كس بس ع ركم 2 مم ل و مه 2 - 
أناس يَتَطْهَرُونَ * نيه وَأهْلهه إلا آمرأتَم مَدَّرْتَهًا » أي قدّرنا إنها «مِنَ. ' 


م بي 


الغديريت » أي الباقين في العذاب لأنها كافرة. 


« وَأمطَرَيَاعَلهم مَطرَا سََءمَطرٌ لسرن ()4 . 


7 وَأمْطرَا لهم مرا هس مَطرٌ ألْمددنَ» أي أنزلنا عليهم ججارة من 
السماء متتابعة» كانت “تنزل عليهم كالمطر عند اتصبابف فأهلكناهم ا 
'بالصيحة والحجارة» فبئمن هذا العذاب الذي أمطروا بهء وهو حجارة من | 


« قل » بعد أن قصص الله تعالى على رسوله قصص الأنبياء عليهم 
السلام» وبيّن على ألسنتهلم خقية الإيمان» وبطلان الكفرء وأن من اقتدى 
بهم اهتدى» ومن أعرض عنهم تردّى» أمر رسوله محمداً يكل بأن : يحمده 
تعالى» على ما أفاض عليه من تلك النعم فقال: ا كَلْمَدُ هلم مَل عبتاو 
لت أسَطْهِ لَه حر 4؟ أي هل الله الذي دُكرت شؤونهء .الخالق' المبدعٌ؛ 
الحكيمٌء خيدٌ أم الأصنام التي 'عبدوها؟ 8 أَمَا يضَرِوت4؟ أي ما يشركونه 
به تعالى من الأصنام والأوثان؟ والغرضٌ تبكيتُ الكفرة» 'وتسفية آرائهم» 
إذ من البيّن أنه ليس. فيما..أشركوا به شائبة خير حتى يوازن بينه وبين من لا 


1١6 


خير إلآّ خيرهء ولا إله غيرهء وكانيَكلةِ إذا قرأها قال: «بل الله تعالى خيرٌ 
راشف واجل وأكردة! 
سس مه 5 


امن َف اتوت وَالْأرص وَأنْرَلَ 


04 ىم عي 


يهء حَدَإِيقَ ذائك بَهجَة تاحكارت لك أن ن تنبتوا 


- 
م 


1 هم وم يَحَرِلونَ و40 . 


0 وَالَْرْضَ » أم منقطعةء والمعنى: بل أم من خلق 
السماوات والأرض» وأبدع الكائنات بجميل صنعهء وباهر قدرته؟ # وَأنَرّلَ 
حك » أي لأجلكم ومنفعتكم وين لمّمَاءِ مله # أي مطراً م كَأَتْمْتَنا به 
حَدَيِقَّ* أي بساتين محدقة ومحاطة بالحوائط #ذائت بَهَجَةٍ »# أي ذات 

حسن ورونق» يبتهجج .+ به البْطَّا ر #اتاكات 451 أي ما صصح ح وما أمكن 
لكي ٍأدَبِبِمْامجَرَما4 فضلاً عن ثمرهاء وسائر صفاتها البديعة « لَولَه َم 
أي 4؟ أي أله آخر مع الله حتى يتوهم جعله شريكاً له تعالى في ل 
وهذا تبكيت آخر لهمء حيث يسؤون بين الخالق الرازق» والصتم الأصمء 
ولهذا قال: ابل هُمْ قوم يتَِلُنَ 4 أي بل قوم عادتهم العدول عن طريق 
الحق» والانحراف عن الاستقامة. 


0520101 أ 000 


«أمّن جَعَلَ الْارْصَ هَردا محل خللها أنهدرا وَحعَلٌ ذا روسو 


وجكل ب > لحرن حابدرًا لوه مم أكهبَل سكا حرم لاي يكلمربت 43 . 


© أمّن + جَعَلَ ا جَمَلَ الْايْصَ فََانًا #؟ بحيث يستقر عليها الإنسان. والدواب» 
بإبداء 52 من الماءء وتسويتها حسبما تدور عليه منافعهم » وجعلها 
متوسطة في الصلابة والرخاوة « وحكل جِلَلَهَ أَنْهئرَا 4 جارية ينتفعون بها 
«وَحَعَلَ نا روب © جبالاً ثوابت تمنعها أن تميد بأهلها ويتكون فيها 
معادنء وينبع في حضيضها الينابيع» ويتعلق بها من المصالح ما لا ييحصى 


1١17/ 


«وَجَصلَ بي البَحرَتنحَاِرَ4 أي جعل بين المياه العذبة والمالحة» فاصلا ' 
ومانعاً يمنغها من الاختلاط: لثلا يفسد ماء البحار. ماء الأنهار 9 لول م 
َه 4؟ في الوجودء وف إبداع هذه البدائع؟ «ابَن كرح لايتلثوب + ١‏ 
أي لا يعلمون الحقّ فيشركون مع الله غيره» ولا يفهمون أن ما هم عليه 
من الشرك باطل. 


َكلت الشوء وَيَجَعَنْصكُمْ 2 
تاكحكرُورت 4 . ظ 

« أمَّن يجِيبٌ الْمُضْطرّ دا داه © وهو الذي أحوجته شدةٌ من الشدائد 
ونوازل الدهرء إلى الضراعة إل الله تعالئى» واللام للجنس» لا الاستغراق» 
حتى يلزم إجابة كل مضطر #«وَيَكفِتُ ألشُوَة4 وهو الذي يعتري الإنسان | 
:مما يسوءء -فإنه لا يقدر أحد على كشف ما بالإنسان من فقر إلى غنئ. ' 
ومرض إلسى صحة. وضيق إلى سعة») إلا القادر على كل شنيء / 
«وَيَجَمَلْكُْ خُلقَ)ْ الْأَرْضْ 4 بأن ورئكم سكناها والتصرف فيها ممن ١‏ 
أ سه م52 0 و الأب وة 
قبلكم 8 أولدة مّعَ أله 4؟: الذي يفيض على كافة الأنام هذه النعم .الجسبام ْ 


دعر معو . هو 
أل > 7 و يس م س6 ع سر 


. 


001 


«اقَيِلانَادَكرُوت؟ أي تذكراً قليلاً» أو زماناً قليلاً تتذكرون. 


بيت يَدَىَ رَحتو أله مم أله تعد أله ًا سورك 42 . ش 

« أس يَهْدِيسَكُمَ في طُلُمتٍ أل وَألَمْرٍ 4؟ أي في ظلمات الليالي 
فيهماء في الأسفار والقفارء ومشتبهات الطرق: يقال: طريقة ظلماء وعمياء: 
للتي لا منار بها «وَمَن سل المدح بُشْرا ب يَدَىْ يَحمتِدة4 وهي المطر « أَوليهُ : 
مم أنه 4؟ الذي. دبّر أمؤر هذه العوالم بحكمتهء وأبدع خلقها بقدرثه؟ 
«تَمَدلٌ أله حمًا مورت أي تنزّه وتقدّس المنفرد بالألوهية عما يشركون 
معه من حجارة صماءء لا تسمع ولا تستجيب» وسواء من دحاها أو رجاها. 


1١18 


رمح ء 


2 سس سا ذخ عر الع سس لس ووس سر .. 
9 أمن يبدو الخلق ثم يعيدم ومن برزقك رون السّماءِ وألاره 


5 و وزءم سللء شه حر 
ل كاتا بَعدَكُه إن كُشْرٌ مصديقيك 409 . 
« أمَن بْدَوَا قلق تن يْمِيدُم 4؟ بعد الموت بالبعث؟ والكفرةٌ وإن أنكروا 

الإعادة» فهم محجوجون بالحجج الدالة عليها #ومن يَررْفُكٌ يِنَ ألسَّمَآِ 
210 > معو ياس مم6 

وَلْاْنْ 4؟ أي بأسباب سماوية وأرضيّة « أله مُمَ أن 4؟ حتى يجعل له 
1 ا 3 7 يه سيك وس لش 0 صسثر عرسم سسا د ". 2 
شريكا في العبادة؟ #قل صانوا برهدتكم إن كُكْمٌ نقيت #؟ في تلك 


الدعوى . 


52 


ولس معزو مه وس سمس 
ومَا سعد أينّانَ 


طثُل لا يمد من في أَلسَموتِ وَلْذَرْضٍ آلب إِلَّا ألَهُ 4 بعدما حقق تفرده 
بالألوهية» ببيان اختصاصه بالقدرة الكاملة» والرحمة الشاملة» عقبه بذكر 
اختصاصه بعلم الغيب» تكميلاً لما قبله» وتمهيداً لما بعده من أمر البعث 


0010 


وما يِبْعون أبن بيَعتُويت # أي مت يُنشرون من القبور» والضمير للكفرة . 

< بل أدركَ لمهم في الْآجِرَةٌ بَلَ هُمَ فى َكِ ينها بَلْ هم يَنْهًا 

مَعُونَ 40 . 

« بْلِ درك عِلْمُهُمْ في الْآِخْرَة » أصله تدارك ومعناه: تلاحق وتدارك» 
بمعنى جهلوا علمهاء ولا علم عندهم من أمرها حتى انقطع ولم 
يبق لهم علم بذلك أصلاًء ثم أضرب عن بيان عدم علمهم. إلى بيان 
ماهو أسوأ منهء وهو حَيْرتّهم في ذلك حيث قيل ظبَلْهُمْن سَّكِ 
مَنهَا4 من نفس الآخرة كمن تحيّر في أمر لا يجد عليه دليلاء ثم 
أضرب عن ذلك إلى بيان ما هم فيه أشد وأفظع من الشك» حيث قيل: 


_ 
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لعَمُويَ 2''4 بحيث لا يكادون يدركون دلائلهاء لاختلاف بصائرهم 
بالكلية» وفيه نكثة, وهي أنه تعالى. جعل الآخرة مبدأ عماهمء فلذلك عدَّاه ١‏ 
«#بمن» دون «عن» لأن الكفر بالعاقبة والجزاءء هو الذي جعلهم كالبهائم. 


0“ 


لمشرعوب 400 


« وَقَالَ الذي كفروأ ادا كا ثريا واوا ينا 
9 


م 7 


« بيان لجهلهم بالآخرة» وعماهم عنهاء والمزاد : 
بهم كفار مكة) ووضعٌ الموصول موضع ضميرهم » لذمْهم» والوإشعار بعلة 
حكمهم الباطل في قولهم «أوذا كنا ثريا وءابآؤنآ ينا مروت 4؟ أي أنخرج ' 
من القبور إذا كنا تراباً؟ . ' 


2 


« لقد وعِدنا هذا ححَنْ وَبَابَاقُ) من قبْلُ إِنَ هددآ إِلّة أطي 
الْأوَلينَ 29 ا 


2 


« لَفَد وْعِدْمَامْدَاحَنوَمَابَآوْامِنقَبَلُ4 أي لقد وَعَدنا محمد بالبجث» كما 
وُعد آباؤنا من قبله في« الأزمنة المتقدمة».ثم لم يبعثوا ولن يبعثؤاء ولو / ' 


كان البعث حقاً لحصل 8 إنْ مدآ إلا أَسَطِيُ الْأَوَلِينَ* أي ما هذا إلا خرافات 


وأساطير الأولين» سطَّروها وكتبوها كذباً. 


ل سس لخر صر 


فل سروف الْرّضٍ نأظرُوا بق عه النجرري 4©9. 


اع سيرها فى الْأرْضٍ دنظروا حكنت كن عَيبُ الشتريين © أي تفكروا ١‏ 
واعتبروا كيف صار مآل المكذبين المجرمين؟ ألم يهلكهم الله ويدمرهم؟.” : 


)١‏ خلاصة معنى الآية: أن المشركين لا يصدّقون بالآخرةء وهم شاتُون في وقوعها 
ووجودهاء بل هم في عماية وجهل كبير بأمرهاء فلماذا يسألون عن الساعة» وهم لا 
يؤمنون ولا يصدّقون بالآخرة؟ . 


11 


الع ابرض يع اسفن ب الح دما حنج شق اجاج 
الا خحرَن نهم وات في صق ِسَايَ مكرود 40 . 
«وَلَاخْرَنْعكِهم4 لإصرارهم على الكفر والتكذيب لاوَلَاتي فى صَيْقِ4 
أي في حرج صدر #يِّمًا يَمكرونَ # من مكرهمء فإن الله يعصمك من 
الناس. 
س 


لي لي صر سجس سير 


«وَيَشُوبورس مَقَ هنذا اوعدن كُشْرَ ص دوين (40. 


ص عر ص لس سير 


#وَيسُورُوت م مَدًا لْوَعَدُ4 أي العذاب العاجل الموعود #إن كُشْرْ 
صَددِونَ4 في إخباركم بإتيانه» والجمع باعتبار شركة المؤمنين في الإخبار 
بذلك . 


« فلعموخ أكون رَوفَ لَك بَمَشُ الى مَسْتَعَسلُوت 40 . 


قلعي دين رَونَّ لم4 أي تبعكم ولحقكمء واللامٌ مزيدةٌ للتأكيد» 
و«عسى» و«لعل»؟ و«سوف» في مواعيد الملوك بمنزلة الجزم بهاء وإنما 
يطلقونها إظهاراً للوقارء وإشعاراً بأن الرمز من أمثالهم » كالتصري ممن 
عداهم » وعلى ذلك جرئ وعد الله ووعيدة بعض الْرَى شَسْتَعَجلوت 4 أي ما 
تتعجلونه من العذاب. 


ما همهم 2خ باه | سه وي موسج 4 .- 6د غء إن ل سرع را 
« وَإنَ ريك ذو مَصْلٍعَلَألدّاس وَلَكنَ كرح لاتنكرون 40 . 
ل وَإنَّرَيّكَ لدو مَصْلٍ عَلَألنّاٍ4 أي لذو إفضالٍ وإنعام على الناس» ومن 
. جملة إنعامه تأخير عقوبة هؤلاء» على ما يرتكبونه من المعاصي # وَلَلكنَّ 
أَكَاَرمُمْ لا ينْكْرنَ4 لا يعرفون حق النعمة فلا يشكرونه» بل يستعجلون 


بجهلهم وقوعه. 


عه دسم 


وَإِدَريكَ لسلَمماتكن صِدُويَهُم وما مون 49 . 


« وَدَديّكَ لم ادن سُدُويْهم4 أي ما تخفيه قلوبهم «وَبَا يلئوة» / 
من الأفعال والأقوال. التي من جملتها استعجال العذاب» فليس تأخير ' 
العذاب عنهم لخفاء حالهم» ولكن له وقتٌ مقدّرء وفيه إيذان::بآن لهم ! 
قبائح غير ما يظهرونهء وأنه تغالى يجازيهم على الكل. : 


لمان يق أي من خافية ظاف لسَمَلوَالْرّضٍ 4 سمّي الشيء الذي ١‏ 
يغيب ويخفى غائبة» وخافية؛ والتاء للمبالغة» كالعاقبة والعافية #إلا في | ' 
كنب م4 وهو اللوح المحفوظ . ْ 


« إن هنذا لان يَعْسٌ عل ب وَإسرييلَ حر الى هم فيد يَخْتلُِت » أي هذا ! 
القرآن المنزل عليك يا!محمد. يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه :من ' 
الدين» ومن جملته ما اختلفوا في شأن. المسيحء وتحزبوا .فيه أحزاباء ١‏ 
وركبوا متن العتو والغلوٌء في الإفراط والتفريط» ووقع بينهم التناكر في ' 
أشياءء» كأحوال الجنة» .والنار» .وعزيرء والمسيح. حتى بلغ المشاقة» إلى 
تحنف لعن بعضهم بعضاء وقد نزل القرآن الكريم ببيان الحقائق القاطعة.! 


«وَإِنَمُ حدى وَيَحَمَةٌ للمؤْمِيِينَ )4 . 
سس لعز 


«بَدْرُ خدى رَيمئة تين 4 أي وإن القرآن لهداية لقلوب أهل . 


الإيمان» ورحمة لهم. ! 


معل ابر امول 


« ريلك فى ينم يكب ومو ار ابيز 


© 


« إن ريلك يَعْضِى ينهم 4 أي بين بني إسرائيل #يعْكيو:» أي بحكمته 


وبعدله « وهو الْعزِيرٌ» فلا يرد حكمه الْعليِ2» بجميع الأشياء. 


لس صرح ساس 


« مَل علَ أله تلك عَلَ لحي لين 409 . 


« نوكل عَلَ أنَهِ 4 الذي هذا شأنه طإتَلك عَلَ لحي ألَيْنِ» أي إنك 
يا محمد على الدين الحق» الواضح المنيرء والعاقبة لك بالنصر على 


أعدائك . 


كَ لاشتيع اموق لامع ) لضم أ لعل دالوا مرَيينَ )4 . 


0 أي لا تسمع هؤلاء الكفار الذين هم كالموتى» 
لا حمنّ لهم ولا فهم ولا عقلء وإنما شُبّهوا بالموتى» لعدم تأثرهم بما 
يتلى عليهم «وَلَا شالش نثقة > أي الدعوة إلى أمر من الأمورء وتقييد 
النفي بقوله تعالى: © إذا ولَّوأمدَرنَ» لتكميل التشبيهء وتأكيد النفيء فإنهم 
مع صَمَّمهم معرضون عن الداعي» مولون أدبارهم فسماعهم في هذه 
الحالة أبعد. 


« وما أت بَدى لحني ء عن صَلَتهِرٌ إن شْمَمِعٌ امن يون يعاد يَنتنَافَهُم 


مسيم 409 
« وَمَآ أت يبدى التي عَن صَكَلتِهرٌ» أي وليس بوسعك أن تصرف 3 
القلوب عن كفرهم وضلالهمء والآية كقوله تعالى : ؤَإِنَكَ 0 تَهِيِي 
أخيت» فإن الاهتداء منوط بصفاء القلب 8 إن ْمِعٌ» أي ما تُسمع 6 
يجدي السام نفعا « إلا من يو يعار ينما أي إلا من يصدّق وينقاد لأمر الله» 
ويؤمن بآياته لهم مسْلِمُوت # مسرن لله جل وعلا من قوله سبحانه: 
#بلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله4 أي أخلص في إيمانه وعمله. 
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© ونا و لمر َآئٍ ليحن ِ َه مر 


لقا كنيو لاون 455 . 
3 #وَإَِا وهم ْول علوم 4 المراد بالقول: مجيء الساعة» وما فيها من ' 
الأهوال» التي كانوا يستعجلونها. وبوقوعه : 0 وحضولها وقد يزاد 
0 دنُوهاء كما في قوله تعالى : «أبّئ مد الله #6 أي إذا دنا ووّدب وقت ' 
قيام الساعة» وظهرت أمارات القيامةء التي كانوا: يكذبون بها # ححا للم ّْ 
ديه من الْدرْضٍ »* وهي الجسّاسة»؛ وفي التعبير عنها باسم الجنسء. وتأكيد : 
إبهامه بالتنوين التفخيمي! «ادَبَهٌ 4 من الدلالة على غرابة شأتهاء روى أ 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله علد قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع : 
الشمس من مغربهاء والدخان» والدجال» والدابة» أو خاضّة أحذكم أو ا 
يقول: «إنَّ أول الآايات خروجاًء طلوحٌ الشمس من مغريهاء وخروج الدابة | 
على الناس : ضحىء وأيتهما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى .على إثرها ' 
قريبآ *"©» « مكمه أن لئاس كَافوا بايالا يْوْقِئنَ4 أي تكلمهم بأنهم كانوا لا ' 
يوقنون بآيات الله النإطقة بمجيء النا قيل : م 0 : 
يؤمنون اك للّهء» وتكلّمهم بيطلان 0 سوى دين الإسلام» ووصمُهم : 
بعدم الإيقان» مع أنهم كانوا جاحدين بهاء للإيذان بأنه كان من حقهم أن : 
يوقنوا بهاء ويعتقدوا ين 2-7 


(1) أخرجه مسلم رقم 719517 في كتاب الفتن. 
زفق أخرجه مسلم رقم 1 في الفتن أيضاً وأبو داود في الملاحم رقم ..471١‏ 


0 


«وَيمَ تحَْرٌ من كل أَّهَ هرما 4 المراد بهذا الحشرء هو الحشر 
للعذاب» بعد الحشر لكافة الخلقء أي واذكر لهم وقت جمعنا من كل أمة 
من أمم الأنبياء عليهم السلام. جماعة كثيرة مسن يُكَدْبُ يَاييتَا4 أي فوج 
المكذبين بها ١‏ فَهُمْ يُويَمُونَ4 أي يحبس أولهم على آخرهم» حتى يجتمعوا 
في موقع التوبيخ والمناقشة. 


«عَيَّه إِدَا جآهو دَالَ أَكَدَبتْم يق ول نحيطُوأ يها لما مادا كم 
عَمَلُون ((40 . 


طحََإِدَاجَآءُو4 أي إلى موقف السؤال لقَالَ4 الله تعالى موبخاً لهم 
« أَحَدَبسم يَايَقِ4؟ الناطقة بلقاء يومكم هذا؟ «وَلَرْ تيطُوأ يا علْم/4؟ جملة 
حالية مؤكدة للإنكار» أي أكذبتم بها بادي الرأي» غير ناظرين فيها نظراًء 
يُؤْدَي إلى العلم بكنهها؟ وهذا نص في أن المراد بالآيات فيما سلف. هي 
الآيات القرآنية» لأنها منطوية على دلائل الصحة» وشواهد الصدق التي لم 

7 شدخ ع رع ره 0 

يحيطوا بها علماً «أمَادا كم صَمَلْونَ 4 أي أم أيّ شيءِ كنتم تعملون في 
الدنيا؟ كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والتكذيب» مع أنهم ما خلقوا إلا 
للإيمان والطاعة؛ يُخاطبون بذلك تبكيتاء ثم يُكثُون في النار. 


عقوم يماطكث أ لايتطفرة 42 . 
«دَدََمَ الود ع4 أي حل بهم العذابء الذي كانوا يتكرونه « ينا 
ظَلَمُواْ# أي بسبب ظلمهمء وهو تكذيبهم بآيات الله «هَهم لا ينطِفُونَ 4 
باعتذارء لانقطاعهم عن الجواب بالكلية» وابتلائهم بشغل شاغل من 
العذاب الأليم. 


رعس م 


< أل يرا نا جملا اَل يكوأ يه وَلتمَارَ مرا يك فى وَل 
لأسي لعو يُؤمنُونَ 47 . 


6 


ا 


« أَلَرَ يرا أنَا َعَلَنَا َل الرؤيةٌ قلبية لا بصريةء أي ألم يعلمؤا أنّا ؛ 
جعلنا الليل» بما فيه من الإظلام < لِيَسَكُوافيهِ» أي ليستريحوا فيه بالنوم 
والقرار # وَآلتّهَارَ مسرا » أي ليبصروا بما فيه من الإضاءةء طرق التقلب | 
في أمور المعاش» 9إِكُ ف ذَلِكَ4 في جعلهما كما وُصفا ا لأَينقِ» كثيرة : 
عظيمة 9 لْقَوِْيُؤْميُْنَ» دالة على صحة البعث» وصدق الآيات الناطقة ببهة» ١‏ , 
دلالة واضحة؛ كيف لاء فإنَّ من تأمّل في تعاقب الليل والنهار؛ وشاهد : 
تبدل الظلمة المحاكية للموتء بضياء النهار المضاهي للحياة» ' قضى: بأنَّ ش 
الساعة آتيدٌ لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث من في القبور» وخصنّ المؤمنين : 
بالذكر «لآيات لِقَوو يؤْمِنُونَ» لأنهم المتتفعون بتلك الدلائل الكونية. 


# وَيومَ يقح في الور »* نفخة القفع00) ءٍِ فَمَرْعَ من في أَلسَّموْتِ ومن في ٍْ 
لْدَيْضِ » المراد به :ما يعتري الكلّ عند البعث»ء بمشاهدة الأمور. الهائلة» ' 
من الرعب والهولء أي لا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض إلا اف 
وفزع» وإيراد الماضي (ففزع) للدلالة على تحقق وقوعه إثر النفخ ا«ِإِلّامن 
كسك 4 أن لا يفزع: من الملاتكة» والأنبياء» والشهداء 35 أي 
كل واحد .من المبغوثين عند النفخ «أنَوهُ» أي حضروا العرقه د 
رين » أي صاغرين», ذليلين. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير 7847/7 وهذه «نفخة الفزع» ثم بعد ذلك «نفخة الصعق» وهو 
الموتء ثم بعد ذلك «نفخة القيام لرب العالمين» .وهو النشور من القبور لجميع , 
الخلائق: أه وعلى هذا القول يكون النفخ في الصور ثلاثاً» والله أعلم. ١‏ 


سل 


وير ليا 


ع تَُ حاترت 49 . 


« وير لْلْبَالَ4 وقت النفخة 8 تحسبها جاهِدة # 0 ثابتة في مكانهاء من 

جَمَدَ في مكانه إذا لم يبرحه «وهى تمر من الس لسّحَا» أي في السرعة» 7 
رأي العين ساكنة والحال أنها تمرٌ مرّ السحاب. تسيّرها الرياح سيراً حثيثاً» 
وذلك أن الأجرام العظامء إذا تحركت لا تكاد تتبين حركاتهاء وهذا مما 
يقع بعد النفخة الثانية» عند حشر الخلقء ليشاهدها أهل المحشر”'؛ وهي 
وإن اندكتٍ وتصدّعت عند النفخة الأولى» لكنْ تسييرها بعد النفخة الثانية 
بي ارم 0 ويَنالرنك عن الجتال. كفن يلها تي 

ها قَاعَاً صَفْصَمَاً لآ تَرَى فِيهًا عِوَجَاً ولا مج204 ١ع‏ الو مصدر 
كد لمفمو ما تبك أي تح له ذلك شنا «الي لق 536 شَىْءِ» أي 
أحكم خلقهء وسوّاه على ما تقتضيه الحكمة» المستتبعة للغاية الجميلة 
« إِنَّمَ جر يمَاتَقْصَنُو4 تعليل لكون ما ذكر صنعاً محكماً له تعالى» ببيان 
أن علمه تعالى بظواهر أفعال المكلفين وبواطنهاء مما يدعو إلى إظهارهاء 


)١(‏ في هذا القول نظرء والصحيح أن هذا إنما يكون في الدنيا لا في المحشرء فالآية 
الكريمة تشير إلى إبداع الله في صنعه وتدبيره» الكواكب» والأرضٌء والشمسٌ» والقمرُء 
كلها تسبح في هذا الفضاء الواسع» دون أن تنقلب الأرض بمن فيهاء أو تصطدم النجوم 
بعضها ببعض» بدليل قول الله تعالى «كن في فلك يسبحون»# وقوله 9ِصَنْمَ الله ر الذي 
أنقنَ كُلَّ شّيءِ» ففي الآية الكريمة إشارة رائعة» إلى حركة الأرض ودورانهاء وهي سبق 
علميٌ فريد. لم يعرفه البشر إلا في عصر اختراع المراكب الفضائية» التي دارت ل 
الأرض. ووصلت إلى القمرء وصوّرت لنا الأرض وهي تشرق وتغرب عليهم؛ كما 
تشرق الشمس وتغرب على سكان الكوكب الأرضيء وانظر كتابنا «حركة الأرض 
ودورانها حقيقة علمية سبق إليها القرآن» ففيه روائع وبدائع تثبت إعجاز القرآن من التاحية 
العلمية» وسبقه للمكتشفات والمخترعات العصرية. 

(؟) سورة طف آية: ١١86‏ /إ١3.‏ 


يفلا 


وبيان كيفيتها على ما هي عليه من الحسن والسوءء وترتيب أجزيتها عليهاء 
بعد بعثهم وحشرهمء أي هو تعالى عليم بما يفعل العبادء وسيجازيهم !؛ 
عليه أتم الجزاء . د 


طمن جل ِالْصَمةِ قوسب تا أي من جاء منكمء يوم القيامة. بالحسنة» 
فله من الجزاء ما هو خير منهاء إما باعتبار إضعافهاء وإمّا باعتبار: دوامها ١‏ 
« وهم »© أي الذين جاؤوا :بالحسنات ين فرع يَوْميدٍ َامِنُونَ # وهو الفزع 
الحاصل من مشاهدة العذاب». بعد تمام المحاسبةء» وهو الذي أشار إليه 
قوله تعالى: طلا يَحْرُنْهُمُ المَرَعْ الأكب» وهم آمنون لا يعتريهم ذلك ! 
الفزع » ولا يلحقهم ضرره أصاف وأما الفزع الذي يعتري كل :من في ١‏ 
السماوات والأرض» فإئما هو التهيبٌ والرعبٌ فى ابتداء النفخة, 'من ' 
معاينة فنون الدواهى والأهوال» فلا يكاد يخلو منه أحد. 1 


رس 


لسو كن مُبومُهُمْ في ) 


وَمَن جا 
لل سر ياه 
تَعَمِلُون )4 . 
ومن جه بِأَليَةِ 4 قيل: هو الشركُ «مَكُبَتَ مُجُومَهُمْ في ألثَارِ »* أي ١‏ 
0 5 1 رء خم 
ألقيث فيها على وجوههلم .في النار منكوسين هَل تجَزوت »أي 
تعاقبون. وتنالون جزاءكم؟ على إضمار القول» أي تقول لهم خز 
ذلك «#اإِلَامَا كُتْرَتعَمَلُونَ4؟ في الدنيا من سيىء الأعمال. 


5 
2 


ا 


ونس لام و 6ء وعو رار . صورءلر همق مهعم 0101 
© إِنَمَا أمرتُ أن أعبْدَ رست هنزو الْبلْرةَ الى حَرَّمَهَا4 أمِرَ يله أن يفول بعد 


1١18 


ما بين لهم» أحوال المبدأ والمعادء تنبيهاً لهم على أنه قد أتمّ أمر الدعوة» 
بما لا مزيد عليه» ولم يِبْقَ له يله بعد ذلك شأن» سوى الاشتغال بعبادة 
ربهء غير مبال بهم ضلُوا أم رَشَّدواء والبلدة هي «مكة» المعظمةء 
وتخصيصها بالإضافة لتفخيم شأنهاء وشناعة ما فعلوا فيهاء ألآ ترئ أنها 
مع كونها محوّمة» من أن تنتهك حرمتهاء باختلاء خلاهاء وعضد شجرهاء 
وتنفير صيدهاء أنهم قد استمروا فيها على تعاطي أفجر أنواع الفجور. 
حيث تركوا عبادة ربهاء ونصبور فيها الأوثانء وعكفوا على عبادتهاء 
قاتلهم الله أنى يؤفكون «وَلَدُِكُْعَوْءٌ خلقاء ويلكاء وتصرفاء من غير 
أن يشاركه أحد في شيء منها 9 وَأْمِرَتُ أَنأكيت» أي أن أثبت على ما كنت 
عليه لين الْممَلِِينَ 4 أي من الذينٍ أسلموا وجوههم لله خالصة؛ من قوله 
تعالى: طوَمَنْ أَحْسَنُ ديئاً ِمَنْ أسْلمّ وَجْهَّه ه4؟.'" 


ا جه "عه مع مره سسمه 


رم 2 2 2 0 
أن أَتلُوَأ لمان ضمَنِ أَهسَدَئ فَِنَمابَتَى لنَفْسِيء وَمَن صَلّ فقَل إِنّما 


0 
نان الْسَزِون 40 . 
« وَأن لوا لقان 4 أي أواظب على تلاوته وأن أقرأه على الناس» 
بطريق تكزير الدعوةء فيكون ذلك تنبيهاً على كفايته في الهداية والإرشادء 
من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى ظمَنِ أَقْتَدَ» حينئذ بالويمان به 
والعمل بما فيه تنا يبََرى لِنَفْيِيت» أي فإنما منافعٌ اهتدائه» عائدة إليه لا 
إلى غيره لوَمَن صنَّ4 بالكفر به. والإعراض عن العمل بما فيه «فَقّلَ» 
في حقه 9إِنَّمَآ أنَأيِنَ لْمُذِينَ4 وقد خرجت عن عهدة الإنذار» فليس علي 
من وباله شي*» وإنما وبال على نفس المنكر المكذّبء إِذْ ما على الرسول 
إلآ البلاغٌ المبين. 


ءُُ 


.1١18 سورة النساءء آية:‎ )١( 


18 


ولا لحَمَد يه لسك إنيو.فنَرفءَأومَارئَ يسنا 40 . 


مَْلِا لمَدُ يله 4 على ما أفاض علي من نعماءء التي أجلها تعمةٌ أ 
النبوة «سَبريك كير 4 أي سيريكم في .الدنيا آياته الباهرة» التي نطق بها 
القرآن. كخروج الدابة» أوسائر أشراط الساعة ١‏ تعرفوياً» أي فتعرفون. أنها : 

آيات الله تعالى» حين لا تنفعكم المعرفةء وقولّه تعالى اوماد عن 0 
كَمَلُونَ 4 كلام من جهته تعالى مقرّرٌ لما قبله»ء ومتضمنٌ للوعد والوعيد. 0 
والله أعلم بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه : 
أجمعين » ارد الغالمين. ش 


انم 1 تعالى تفسير سورة النمل» 


ب 0# 


بين 


6 112 اصروب م 7 200550 
6ط 1 


#طسج )يلك يت الكتب الْجنِ 42 . 
#طسر يا يَنْكَ منت الكنب امن الواضح إعجازه. 


م و. 


« تتثواعكك ين با وى وَوِرَعَو بِالْحَقْ لِقَو بم 47 . 


< تَتثوأيلك4 أي نقرأ بواسطة جبريل عليه السلام» لأنه كان يتلره 
على الرسول ككل حتى يحفظه. ويجوز أن تكون التلاوة مجازاً عن التنزيل 
«ين نب وى وَفْرَعَويت © أي بعض نبئها يلي 4 بالصدق لالِقَومر 
يبوت *» تخصيصهم بذلك» لأنهم هم المنتفعون به. 


رع ص ماح ابي 


لس . 0-267 مسسرت 7.4 5 ا -2 


8 دس ور 1 سر رس عا ساس هاه 2 مكو 
نوه ريخ نا هْمْ ويسَتَخء ضَآءَهْم إن كأ ين الْمَنْيِينَ 402 . 


لفرن 


امه 


وأغرى بينهم العذارة «يَشتشيث عله 4 دهم بنى إسرايل (يلوع. 

بَنَآءَهُمَ 4 وذلك أن كاهناً قال له: ا بني إسرائيل مولودٌء يذهب' 

ملكك على يده» وما ذلك إلا لغاية حمقه. إذ لو ميدق اا قائدة القيل؟ | 

وإن كدب فما وجهه؟ # وَسسخء نف » أي يترك البنات أحيا حياء للخدمة ' 
1 «إنَّهُ كك ين الْمنييين» أي الراسخين في الفساد. 


« وَثِْيدُ أن سحن عل ال يت أُسَتْضْعِفُوا فٍ الْارْضٍ » أي نتفضل بإنجاتهم من ' 
نأضه «بَجمَلَهُمْ مه غ4 يُقتدئ بهم في أفور الدين» بعد أن كانوا أتباعاً : 
: مسكّرين للآخرين «مَجَعَلَهُمُ اريت 4 أي وارثين لملك فرعون وقومه» : 


يرثون ملكهم» ويسكنون مساكنهم . 


00 


و نط ف لض و ورعورت وَهَمَدنٌ نّ وَحَنْود هما منْهُم 8 


6 
وَتْمَكْنَ لم * | ُ ي نسلطهم في الْأَرِْ © في أرض مصر والشام | 


يتصرفون 0 كيفما يشاؤون # وى يزعويت وَهَلمَنّ جود هما ينهم * ' من 
أولئك المستضعفين «نا كاوا درفت »4 ويجتهدون في ذفعهء من | 
ذهاب ملكهم» ٠‏ فأراهم الله ما كانوا يحذرون. ْ ش 


لس ل عر ص يس سر مح 


لبَر ولا حَحَاف وي لاحر نا اوه إجَلق وم 


7 


فنا 


« وَِعيِم إل أوموبحت» بإلهام أو رؤيا #أَدَأنضعِيةِ4 ما أمكن إخفاءه» 
وفيه دلالة على أنها أرضعته وليس في القرآن حد ذلك(" لأإَإِدَا حِنْتٍ عَليَوِ4 
بأن يحس به الجيران عند بكائه «كَاَلْقِيهِ ف اليو »4 أي في البحرء وهو 
نهر النيل ولا عَنَاف» عليه من الغرق «وَلَاخحَرَإنَا رآ يتلق عن قريب 
وجا يرس الْتريسَايت 74 تعليل للنهي؛ أي ونجعله رسولاً نرسله إلى 
هذا الطاغية الجبار. 


> سر ل سكي 


010 - عن لك .وض - 04 الي 
« مالنقطّة: ال فرعوت ليحكون لهم عَدوَا وَحَرا إث وروت 


مَعَسَنَوَعْتَةَهْمَا كاوا خنطيير 40 . 


« تَالنتَطَم ءال وتوت * أي فألقته في اليم فالتقطهء أي أخذوه أخذ 
اعتناء بهء وصيانةٌ له» فنظرت آسية فإذا هي بصبيّ صغير في مهدهء فألقى 
الله محبته في قلبهاء وهم فرعون بقتلهء فاستوهبته أسية فتركه لها 
«يحطون لمر عَدُوَا 4 اللام لام العاقبة» أي ليصير الأمر إلى ذلك» أن 
يصير عدواً لهم لا لأنهم أخذوه لهذاء كقول القائل: «لِدُوا للموتء وابنُوا 
للخراب» #8 ورا 4 أي سبباً لحزن فرعون وهلاكه #إث فرعو ومن 
وَحْبْوْوَهُمَا حكانوا خَطِويَ 4 في كل ما يأتون وما يذرون» فلا غرو أن 
قتلوا لأجله ألوفآء ثم أخذوه يربُونه» ويفعل الله بهم ما كانوا يحذرون. 


)١(‏ فإن قيل: ما فائدة الأمر بإرضاعه؛ والأم بطبيعة الفطرة ترضع ولدها؟ فالجواب أن 
الله أمر بإرضاعه حتى يألف لبنها فلا يقبل ثدي غيرها. 

(؟) هذه الآية: #وأوحينا إلى أم موسى. . . * من معجزات الإعجاز والإيجازء لاشتمالها 
على أمرئن» ونهيّئين» وخبرَين» وبشارتين» في أسهل نظمء وأسلس لفظء وأوجز 
عبارة: أما الأمران فهما: أرضعيهء وألقيهء والنهيان: لا تخافي»ء ولا تحزني» 
والخبران: أوحيناء وخفت» والبشارتان: إنا رادوه إليك: وجاعلوه من المرسلين» 
فما أبدع هذا الإعجاز. 


رضن 


عيو مس ما م سر عرسم م مها مع ١‏ 


«وقاك أمرأثُ يقوست فَيتُ عبن ل ولك لا لقشلوة عب أن بنقمنا أ تدده 
وَلدا» أي قالت لفرعون حين أخرجته من التابوت. وخاطبته بلفظ الجمع 
الا تقتلوه» تعظيماء ليساعدها فيما تريده وهم لايتتشرورت» أي وهم لا 
يشعرون بأنهم على خظأ عظيمء فيما صنعوا من الالتقاطء وأن هلاك ! 


فرعون وأتباعه سيكون على يدي هذا الغلام. 


0007 ”2 2 ذ” 8 اماه يرس 3001 
« وأصبَح ياد أو موب فرعا إن كاد انبيم يد أزلة أن 


رك ل سل عي 2 رٍِ كد 7 8 000 
)غ0 1 


الخوف: والحيرة» حين سمعتٌ بوقوعه في يد فرعون""» كقوله تعالى: : 
رَأَفيدَتَهُمْ هَوَاه4 وهو قول صاحب الكشافء. وقيل: فارغاً من اله ' 
والحزن لغاية وثوقها بوعد الله :تعالى» وهو قول أبي عبيدة» أو لسماعها أن ١‏ 
فرعون عَطْف عليه وتبنّاه وهو قول أبي مسلم « إن كادت البَرِن يد » ٍ 
أي إنها كادت لتظهر أمر موسىء» وأنه ابنهاء من فرط الحيرة والدهسّة : 
« لزلا أن رَيَطْصاعَك ليا بالهام الصبر «التكوبت يت النؤمييرت »© أي من ٠ ١‏ 
المصدّقين بوعد الله» الواثقين بحفظه تعالى لهذا الوليد. 1 


١ وقيل إن .المعنى: أن قلبها ضار خالياً من كل شيء في الدنياء؛ إلا من ذكر ولدها‎ )١( 
موسى» لم يعد في قلبها إل هم أمره ونجاتهء وهذا القول مروي عن ابن عباشن»‎ 
والأظهر - والله أعلم  أن معنى: «وأصبح فؤاد أم موسى فارغا» أن عقلها طار من‎ 
قرط الجزع والغمّء حين شمعت: بوقوعه في يد فرعونء ويدل عليه قوله تعالى: #إن‎ 
كادت لتبدي به» أي كادت تضيح وا ابناهء وهذا القول ذكره القرطبي: عن مالك‎ 
١ ١ : رحمه الله ولعله هو الأصح والأظهر.‎ 


نارق 


« وَهَاآتَ لِحُمَيِِ4 التعبي عنها بأخوئته دون أن يقال: لبنتهاء للتصريح 
بمدار المحبة الموجبة لامتثال الأمر 8 قُصِيهِ #4 أي ابتغي أثره وتتبعي 
أ دو 


خبره» قصصت الأثر تتبعته « بَصْرَتَ بد عن جب وَمُمْ لا تعزوت » أي 


أبصرته عن يُعد» وهم لا يشعرون أنها تقصه وتتعر ف حالهء وأنها أخته. 


« رحا لَه َنوُكَت هل أذ عل هل بت 
يا 

#وَحَرَمْسَاعَكّهالْمَراضِعَ4 تحريم منع لا تحريم شرع» وذلك يحتمل 
أنه 1 أحدث فيه نفار الطبع عن لبن سائر النساءء أو وضع لبن أمه لذة 
قلما تعودها كان .يكره .لين غيرها « عن قل 4 أي عن قبل تعبها أثره وقد 
دخلت بين المراضعء ودأته لا يقبل ثدياً « كَمَالتَ هل َمل علخ أَهْلٍ بت 
يَكتو2 لحك وشم لم ل صخر يت8؟ أي لا يقصّرون في إرضاعه وتربيته» 
روي أن 0 إنها لتعرفه وأهله فخذوها حتى تخبر 
بحاله. فقالت: إنما أردت وهم للملكِ ناصحون» فأمرها فرعون بأن تأتي 
بمن يكفله؛ فأتت بأمهء وموسى على يد آسية يبكي» وهي تعلّلهء فدفعته 
إليهاء فلما وجد ريحها استأنس والتقم ثديهاء فقال: من أنت منهء فقد 
أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيّبة الريح» وطيبة اللّبنء لا 
أوتى بصبي إلا قبلني» فأقرّه في يدهاء وأجرى عليها العطاء بسخاءء 
فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وذلك قوله تعالى. 


ب وه مُحور وَلمم ل 


#فَردِدَتَنةُ 1 مد د عَرٌ عننها ولا دحوت ولتعلم أت 


0 


1 


«تيتكة رق بر د كر مهسا بوصول ولدها إليها « ولاب قورت » 
لفراقه #وَلَعَلَمَ أنى وَعَدَ َه 60 حق# لا حُلف فيه لمشاهدة بعضه ٠‏ تلكا 
حك عرشم لا يتكموري يملوت؟ أن الأمر كذلك» فير تابون فيه : 


<رَلنا بل نَم لنت َيه خكا ويتنا 


مين 409 . 


وبل مدو أي المبلغ الذي تكتمل: فيه .الرجولةء ويكمل فيه! 
عقل الإنسان» وهو سن م الأربعين» ويروى أنه لم يُبعث نبي إلا على رأس 
0 والحكمة فيه ظاهرة لأنه إذا انتهى إلى أربعين تكامل عقله 
وأخذ في الازدياد «وأنتوع4 أي اعتدل قدره وعقلهء فالأشدٌ: عبارة عن 
كمال القوة البدنية» والاستواء: كمال القوة العقلية 8 ََيِتَهُ كما أي نبوة' 
«وعلماً 4 أي .علم العلماء والحكماءء لأن قوله تعالى: #رَكََلِك نرق , 
آلْمُحْسِنِينَ * يدل غلى أنه إنما أعطاه العلم» مجازاة على إحسانة» والنبوة 

0 جزاء على العمل. 


سه سه سل رح سر ص 22010 كت ع م 


دعل ةلحن فكو ين همد ها َك ن يقتئلان 
هداين شيعيو وهذا من عَدُوو تعمد أّى ين ينيمي عل الى ين عدوي 


كم موموا فصن عَلِيْة َال هلدا من عمل ألسيِطاني إن 0 . 


40 1 0 


حَلَ ألمي أي مصر من قصر فرعون لا عَلَِنْعَفْل و4 افي وقت | 

لا يعتاد ع أو لا يتوقعونه فيه» قيل: كان وقت: القيلولة ا 
من أهل المدينة « فوب ها رجن يفْسَِلَانِ هادا من شبعيد- * أي ممن شايعه على ' 
دينه» أي من بني إسرائيل وهذا من عَدووه » أي مخالفيه ديناً من القبط. 
طتانتكته اك من ينيعييوء عل الى من عَدُوَوِ 4 أي سأله أن يغيثة العام 


وشيعةٌ الرجل: أتباعه وأنصاره « فوَكرم موي 4 أي ضرب القبطي بجئع كفه ' 


ا در 


عَدوٌ مل مان 


إضن 


وقيل: الوكز ضرب في الصدرء وكزه من باب وعدء أي ضربه ودفعه. 
وقال الكسائى: وكرّه أي لكمه #افَقَضَئ عَلَيهِ © فقتلهء أصله أنهى حياته 
ل تَالَ مدا مِنَ عمَلِ ألَّيِطيٌ4 لأنه لم يؤمر بقتل الكفار» أو لأنه كان مأموناً 
فيما بينهم» ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأء وإنما عدَّه من عمل 
الشيطان» وسماه ظلماًء واستغفر منهء جرياً على سنن المقربين في 
استعظام ما فرط منهمء وإن كان من محدّرات الصخائر 8إَِمُعَدُرٌ مضل تِينُ» 
أي ظاهر العداوة والإضلال. 


ع 02 وم مومدو 


5 


(كَل يتن نك تي 


« تََرَيَِقْ ظَلَدَتُتَقِيى4 بقتله «افَأغْفْرٌ لي* ذنبي «فََمَرَ لم كم هْوٌَ 


مميرع من و 


الْعَفُورٌ أَليَصِمْ * المبالغ في مغفرة ذنوب عباده» ورحمتهم. 


يساس ل موس ريم 


« فَالَ رَبَ يما أنْعَمَت عل ملَنَ أكوت طهيرا لم4 هذا استعطافٌ. أي 
بحقٌ إنعامك علىَ اعصمني» فلن أكون معيناً لمن تؤدي معونته إلى الجرم» 
وفيه دلالةٌ غلى أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة. 


سرس سر لسرم 7 


رس لصحتس سل 2و مم مه 520-05 مه ءَ ع 
« امح ف الْمََِة َلاَق الى اسْتصَرم اليس رحد 


َال لم موسو إِنَّكَ لعو مين 49 . 


- 


لوص .افوا اج ١‏ ابرصداصق بعويع .د امل اطاكت. + > طحن عل ع روي مزع مر و 
< ضيح فى الْمَرِحَةَ حَايِمَا يهب فإ لَدِى استتصرم بالأمس يسسَصرمْمٌ * أي 
يستغيئه برفع الصوت من الصراخ لقَالَ لَمَ موبع إِنَكَ لوق مين 4 أي بِيْنُ 


الغواية» تشسببت لقتل رجل» وتقاتل آخر اليوم! . 


1/ 


كي انيت 409 . [ 

« ْنَا أن أناد 4 موسى لاأن يَطِسٌ بالك هُو عَدُوٌ لَّهُمَا4 أي لموسى' ' 
وللإسرائيلي « قَالَ يموي © الإسرائيلي ظاناً أنه عليه السلام_سيبطش ابه ' 
حسبما يوهمه تسميته إياه عَوِيَا « أَثِيدُ أن مفمكَ كنَا قَتَتَ تقس ا يت » قالوا: 
لما سمع القبطي قول الإسرائيلي؛ علم أن موسى هو الذي قتل ذلك 
الفرعوني». فانطلق إلى. فرعون فأخبره بذلك» .فأمر فرعون بقتل' موسى» 
وقيل:: قاله القبطي2"7 إن مُييدُ4 أي ما. تريد ل إِلَد أن حاف الك »1 
وهو الذي. يبطش» ويقتل» ولا ينظر في العواقب 8 وما يد أن كد ون 
لْمصَلِدِينَ4 .بين الناس بالقول والفعل. ' 


#وجَآه جل من أذ عا التركدة آخرها #8 يس # أي 18 وهو : مؤمنٌّ 2 من | 
آل فرغون َال يتمومو 8 إدك ألملا يت تمرونٌ بك » أي .يتشاورون بسببك ؛ 


« لِِقتُنُوكَ احرج إن لك من اميت »* أي يريدون قتلك. فأنصحك: أن مع 
من هذا البلد بسرعةء فأنا.لك ناصح أمين. 


: القول الأول أظهرء وهو الذي جكاه ابن كثير في تفسيره */ 744 حيث قال:. ولمّا عزم‎ )١( 

على البطش بذلك القبطي. اعتقد الإسرائيلي لكَوّره وضعفه. أن موسى إنما يريد قتله ' 

لمًا سمعه ريقول «إنك الَخَوِيٌ مُبِين» فقال له: «ِأثرِيدُ أن تقئلني كَمَا قَتَلْتَ نفسآ : 
بالأثس» فلقفها القبطيئٌ من قمهء ثم ذهب إلى فرعون فأخبره بذلك ااه. 


178 


“للد قو اله ارود ا 


رده صعدهه علس 205 - 7 


ولما نوجه يَلقَاءَ مديرج كَالَّ عسّئ نت أن يهَدِيقٍ سوا 


ليل 409 . 


َك م سه 


و إماريكه ود ليه يرت » نحو مدين وهي الك الي 
وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام #قَالَ عَمَى رفت أن يَهَدِيفٍ سوآة 
لتيل 4 توكلاً على الله. وثقة بحسن توفيقه» وكان لا يعرف الطرق وقيل: 
خرج حافياً لا يعيش إلا بورق الشجر. 


وَلَيَاوَرة مآ مدير وَيجَدَ عليه مدو 
عد 


من د ونهم م أمرَن تَدُوَِلَما بكم 


وَأبوكاضَيحُ 1 كبرد 4 . 


# وَلَمًَا ورد # أي وصل «م متت » وهو بئر كانوا يسقون منها 

يَجدَ عََيَهِ 4 أي فوق شفيرها «أُمّدٌ ةَ يرت آلكاس # جماعة كثيفة 
# سورت * أي مواشيهم « وود من دُونهم * أي أسفل من مكانهم 
« تين دوق »4 أي تمنعان ما معهما من الأغنام من الماءء لثلا تختلط 
بأغنامهمء والذَّودُ: الطردُ والدفع ل ثَالَ» موسى عليه السلام لهما حين 
رآهما وما هما عليه من التأخر والذود 8 مَاحَطبَكُما» أي ما ا فيما 
أنتما عليه من التأخر؟ ولم لا تباشران السقي كدأب هؤلاء؟ «َالَالَاضَقى 


خرن 


عَيَّ سير أيهاة» حتى. يُصدر الرعاةٌ مواشيهم عن الماء. حذراً من مزاجمة 
الرجال «ملَؤْكامَيمٌ ك4 فلا نسقي حثى ينصرف الرعاة بمواشنيهم . 


ذل حتجع 
يد 40. 
ا ا 


# فستين لَهمَا # ساعنها فروها عل اقفن والعقة وإنما 
:رضي تيت عليه السلام. لآبتيه: ينعي الماشيةء لآنّ هذا الأمر: في نفسه ' 


ليس بممنوع شرعاًء وأحوال أهل البدو. ع غير أحؤال أهل 00 ٠‏ أخصوضاً : 


إذا كانت حالة ضرورة 000 وفيه دلالة على أنه سقى لهما 
في شمس » وحر «فَقَالَرَتَ ِف لمآ أَنَرَلْتَ إن من خَيْرٍ فَقِيِردٌ » أَيْ أيّ شيء | 
أنزلتّه إلى من خير فأنا : محتاج إليه» وحمله الأكثرون على الطعام بمعونة 
. المقام. 1 


ب 


2 16 27 نا تنه “1 


يت د 
عا ف سين ان 


ريس اماي 0 


ٍجَاَنهُإِحَدَسهمَا4 قيل هي كبراهماء أي جاءته عقيب ما رجعتا إلى / 
أبيهماء روي أنهما :لما زجعتا إلى أبيهما قبل الناسء» وأغنامهما بطادٌ» قال ؛ 
لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلا صالحاً رحمنا فسقى لناء فقال ' 
اك أذهبي فادعيه كِ # تمثى 2 عل أُسَيَحية » أي كانت على .استحياء» 


تمشى مشية الخرائر» بخجل' وحياء» وتنكير استحياء للتفخيم «اقَلكَ إرك . 
ىن يمول لِسَجْرِيلك لع ما سَقَيتَ ك4 أسئدت الدعوة إلى أبيهاء وعذلتها 
بالجزاء» للا يوهم كلامها ريبة» وفيه دلالة على كمال عقلها ‏ وعفتهاء 


روي أنه عليه السلام أجابهاء فانطلقا حتى أتيا دار شعيب عليه السلام . 


15 


دهي عد مع يس سا 


#اقَلَنًا بَاءَم وَقَصّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ » أي ما جرى عليه «قَالَ» شعيبٍ عليه 


مس عط بسع ل ل 


السلام الا تحن جوت م الْمَوَرِ ألظددِيِينَ # الذي يلوح من ظاهر النظم 
الكريمء أن موسى عليه السلام إنما أجاب المستدعية من غير تلعثم» 
ليتبرك برؤية شعيب عليه السلام» ويستظهر برأيه» لا ليأخذ بمعروفه أجرا 
ألا يرى إلى ما رُوي أن شعيباً عليه السلام لما قدّم إليه طعاماء قال: إِنا 
أهل بيت» . لا نبيع ديننا بجبال الأرض ذهباًء ولا نأخذ على المعروف 
ثمنا» ولم يتناول حتى قال شعيب عليه السلام هذه عادتنا مع كل من ينزل 
بناء فتناول بعد ذلك. 


لبي 407 . 
عدء اعس عم سرك مس لم 01 #آ ‏ ع مه دع لاس لس ع صع م ل م2 2 ابر 
# فَالكَ إِحَدَنهُما يتابتِ استعجره إرك خير من اسْمَبْجَرَت القَوف لمن » وهي 
التي استدعته إلى أبيها وهي التي زوجها من موسى عليه السلام» روي أن 
شعيباً عليه السلام قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت ما شاهدت 
منهء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «أفرس الناس ثلاث: بنت 
شعيب » وصاحب يوسفاء وأبو بكر في عمر». 


بيس عي سه مم سر 


ا 0 010 .2 
«5ل4 شعيب عليه السلام « إِذِّ ريد أن أكِسَلك يِحَدَى َم مَكَنِ عل 
أن مَأَجرَقِ » أي تكون أجيراً لي 8 تَمنِىَ حِجَج إن أَنَمَمْتَ عَشْرًا» في الخدمة 
فَمِنْ عِندك # أي فهو من عندك بطريق التفضل» لا من عندي بطريق 
الإلزام عليك» وهذا من شعيب عليه السلام عرض رأي على موسى لا 


20 5 كت سه عر جا 


1١5١ 


إنشاء عقد ومئ يذ أذ أ شًَّ لكك كت © بإلزام تمام العشر واستيفاء العمل 
لاي » في] سن المعاملةء ولين 0 


لصّيلحين 


06 2 سايم سرية 


قال لكك ينى وييتلكت أ 
ديد 45 . 


© مَل 4 موسى عليه السلام م ذلك. الذي: قلته , 
ثابت بيننا لا يخرج عنه واحد منا « أَيّمَا الأحلينِ» أي هما أو أقصرهما: 
فصنت 6 وفيتك بأداء. الخدمة فيه لم 1 لا غداوان علي , 
بطلب الزيادة على ما أكّيثُء ولا إثم علي فيه لهك مَاموْوَسيلٌ4 
وله على ما نقول من الشروط الجارية بينهما شاهدٌ وحفيظء عن سعيد بن | 
جبير قال: سألني يهودي من مل الحيرة أي الأجليْنٍ قَضْى موسى أغليه 
السلام؟ قلت: لا أدري؛ حتى أَقُدُمَ على حَبْر العرب فأسأ له فقدمت عبلى 
ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال: «قضى أكثرهما ‏ يعنئ العشر ‏ ؛ 
رايهم إنَّ رسول اللا إذا قال فعل202 فالفقهاء استدلوا. به على أأن 0 
قد يكون مهراً كالمال» وعلى أن إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن جائز 
الآية الكريمة. ا : 


02100 


2 لما قن مومى الاجل وسار بأَهْلِو 0 : 


هه فكوا مهست ارا لعل نيكم د 
2 171011 تصطلُوت 409. 


.737/0 الحديث أخرجه البخاري في الشهادات‎ )1١( 


1١5 


+ َل قَى مُويى الْدلَ 4 أي فعقد العقدء وباشر موسى ما التزمه. 

فلما أتمّ الأجل # وبر يِأَمْلِو 4 نحو مصر قيل مكث موسى عشر سنين» 

ثم ا استأذن العود إلى مصر من شعيب عليه السلام #عائئرح من جَانِ الظور 

كارا كَالَ لأَمَلِهِ ا: كرأ إن عاكنث كذ لل عييك ينهسا عير 4 من يدلني على 

ش الطريقٍ «أز كذرزيب ألثَّارٍ» أي عود غليظ وشعلة من النار والجذوة: 


الجمرةٌ الملتهبة « تملك تصَطَأس يت» أي تستدفتون بها. 


« َلَمَآ أتنها وى ين 00 ْم في افعو الم ركَةِ من 
ألسَّجَرَةَ أن يمُوم فت أنا أنه رمك أل حشرت لحكييرت 47. 
« كلما أَتَنْهَاك النار التي أبصرهاء 0 النور في هيئة النارء فلما دنا 
منها شملته أنوار القدس» وأحاطت به جلابيب الأنس # نوووت*4 أي أتاه 
النداء فخوطب بألطف خطاب «اين لطي الواد لايس » أي جانبه الأيمن 
بالنسبة إلى موسى عليه السلام #ف الْفْعَةِ الْمِْكَةٍ 4 إنما وصف البقعة 
بكونها مباركة» لأنه حصل فيه ابتداء الرسالة والتكلم #ينّالشَّجَرَةَ» بدل 
اشتمال من الشاطىء لأنها كانت ثابتة على الشاطىء 8 أن يموي وت أن أنه 
نيت الصكييرت * أي إن الذي يخاطبك ويكلمك هو أنا الله العظيم 
الجليل» وهذا وإن خالف لفظاً لما في طهء والنمل» لكنه موافقٌ له في 
المعنى | المراد»ء وفي النمل: «نُودِيَ أنْ بُورِكَ مَنْ فِي التّار» وقال في طه: 
«إنيٌ أنَا رَبْكَ فَاخْلغْ نَعْلَيِكَ». فلا منافاة» لأنه تعالى ذكر الكلء إلا أنه 
. حكى في كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء. 


١‏ وَأنَ أَلْق عَصَالُ هَلَمَارََاهَا بد كا جَنٌ وَل مُئيمًا ور يحَقَِتْ 


رص مامد 


يمُوم أقِلْ وَلَا صحف إِنَك م 


وَأَنْ ألق عصّاك * 1 ي ألقها من يديك» فألقاها فإذا هي حية تسعى 


1 


مي 


«كَليَانََاهَا هلآ كبا جَآةُ 4 .في سرعة الحركةء مع. عظم جنتها 1" 
ويك 4 منهزما من الخوف طوَلَر يُمَقَتْ4 أي لم يلتفتء فقيل له 


يموع أَفِل اتح إِنَق َلك مِنَ الآمبيت* من المخاوف. فإنه لا يخاف لذي 


المرسلون: 


وس عاد ل اص حيرج سار م م 


شلك يدك فى جييك تخرج بضاء مِن غير سوب وآ ع 


1 00-7 2-0 من ريلك إِ زعو وملإيْده: 


هه 


- 2-05 أي - يدك في جيبيك؛ وفي طه: :9وَاضهُمْ 

يَدَكٌ إلى جَنَاحَكٌ» وفي التّمل: لوَأدْخلٌ يَدَكَ في جَيِيِكَ» 208 : 
غَيْرِ سو © أي عيب كالبرص ونحوه #وَآضمم ضح بلك جتلملك » أي يديك ١‏ . 

. المبسوطتين استعارة من حال الطائرء فإنه إذا خاف نشر جناحيه» وإذا أمن ْ 


ضمّهما إليه» وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين» لأن: الغرْض ١‏ ' 


في أحدهما خروج اليد :إلبيضاء. وفي الثاني زوال الخوف اين الرَضَيٌِ» ' 
أي من الخوفء فالخائفب إذا وضع يده على صدره زال خوفه « قدَانكك» ! 
إشارة إلى العصاء واليد #بْرْمَدنَانِ © أي خجتان تيّرتان من تَيْلك إِك ' 
وغوت وَمَلَيْو إِنَّهُم كاء وما ا فد فتسقيت » أي خارجين عن طاعة الله تعالئ. 


« قَالَرَتَ إِفِ َكلت مِنْهَُ تَفْسَافأحَافٌ أن ُو و©*. . 
معو اجوس بعر ع د مد ور 


# قال رَتَ ف كَلْتُ نهم تسا قأََافُ أن يمون » بمقابلتهاء يعني ذلك ' 
القبطي» الذي قتله في مضرء ٠‏ لما رآه يعتدي علئ الوسرائيلي . 


# َل ثور هرأ 


أَمَافُ أن مُكْبْوتٍ 4 . 


1 


« وَل كَرُوتٌ هْرَأَقْصَحٌ مِقٍ سانا لأنه كان في لسانه حُبسةء إمًا 

في أصل اليخلقة» وإمّا لأجل أنه وضع الجمرة في فيهء عندما كان صغيراً 

ف 6 فرعون لمَرْسِلهُ مَيَ ردْءًا» معيناً وهو اسم لما يُعان به كالدّفء 

يُدفأ بهء والرّدهُ وزان حِمْل: المعينُ # يُصَدْفَيَ» بتلخيص الحق» 

0 الحجة وتوضيحهاء المفيد» لا مجرد قوله صدقتك « إن لْمَافُ أن 

يَكَرْبوْنِ 4 أي أخاف إن لم يكن لي أحد معين أن يكذبوني. لأنهم 
يكادون لا يفقهون قولي. 


«ذَالَ سَنَشْدُعصُدَكَ ّنك وَتَجَمَلُ لما سلطلنًا 
ينا أَسُمَاوَمَنِ َأيَعَما اليو )4 . 


0-2 


سُنْطَنًا يصون لبك 


لقَالَ سََدُدُ4 أي سنقوي #عَسدَكٌ بِلخِيكَ 4 وكان هارون بمصرء 
وقوة الشخص على مزاولة الأمور بشدة اليد وشدتها بشدة العضد 
وَتَجَصَلُ لكا سُلْطَنًا» أي تسلطاً وغَلبة 8 فلا يَصِلُوْنَ إلبَكُنا4 باستيلاء أو 
3 1" متعلق بمحذوف قد صرح في مواضع أخرى أي اذهبا 
بآياتنا # اومن أييَصَكا ليون 4 أي الغلبة والنصر لكما ولأتباعكما على 
فرعون وقومه. وقلب العصا كما أنها معجزة» فهي أيضاً تمنع وصول ضرر 
فرعون إلى موسىء لأنهم إذا علموا أنه متى ألقاها صارت حية عظيمة» 
زجرهم ذلك عن 0 عليهماء والمراد بالغلبة هنا: الحجة. 


0 0 ايا بَيََتِ 4 أي واضحات الدلالة على 


سل 3 عليه 00 والمراة. بها العصاء واليد 6ران ةا لاحر 


: 


1.6 


76 شع عر 


21 عَم يمن جاه ِالْهُدَئ مِنْ عندوء ومن تكن لم 


سام بخ 0ت 8 
علقبه إن يفلجا لم بت 9 . 


2ه 1 2 


« وَفَالَ مُومى ري أَعَلَمْ يمن جا بِالْهدَئ © يريد به نفسه عليه السلام ٠‏ 
8 مِنء نوه هتمع أذر)4؟ أي العاقبة المحمؤدة؛ وهي الجنة قال / . 
الله تعالى: «أولَيِكَ لَهُمْ ء عُقبق الدَارٍ» لإِنّمٌ لا يفْيِحُ الطَديِمُوت * أي الا ! 


يفوزون بالهدى في الدنياء وحسن العاقبة في العقبى. 


< وَكَلَ فعَ يها لْمَكَُمَاعَلِمَتٌ ل 
ينس عل انين تنكل في سَريمَا ا 
َنم يس الْكَذِينٌ (©)4. 


مُهَل ومو ئها ألتما يِدَثُ تحكم ين لد عر » قاله اللعين" : 
بعد ما جم جَمَع السحرة» وتصدّى للمعارضة» فكان من أمرهم ما كانء وكانت , 
+13 اللي وي ورت هد يردي علي لتر أن يتعلق في دفع تلك ' 
الحجة» بشبهة يروّجها على أغمار قومهء كقوله : لقَمَنْ رَبُكُمَا يا مُوسل94.. ! 
على أنه كان عارفاً بالله تعالى :. « فَأوْقِدلَِيْهْسَنْعَلَ لين أي اضنع آجوك ! 
وأول من اتخذ الآجر فرعون « تآبتكل ف صَرحًا» أي قصراً رفيغاً « تحن 
َع د و4 كأنه توهم أنه لو كان موجوداً لكان جسماً في .السماء» ' 
يمكن الرقي إليه, والطّلوعٌ» والاطّلاعٌ : الضعود 9« وَإِيْ لَأَلْنُمٌ يس الكزِينَ » ش 
في دعواه أن له لها وأنه أرسله إلينا رسؤلكء وقد تناقض المخذؤل» 3 : 
قال: ما عَلِنْتُ لَكُمْ مِنْ لَه غَثْرِي» ثم أظهر حاجته إلى هامان»؛ وأثبت 
' لموسى. إِلَهآء قال. أهل السير: جمّع هامان العمال. وطبخ الآجر والجص» 
وأمر بالبناء فبنوه ورفعوهء حتى ارتفع ارتفاعا لم يبلغه بنيان. أحد من الخلق» ٠‏ 
وأراد الله أن يفتنهم فيه»..فلما فرغوا منه سقط على العمال فهلكواً جميعاً. ! 


- 


2 5166 


( تاتتكرٌ مَْوَحْهْةوف ارس يكبر انق ورتم دالا 


بريكعورب 4 . 


« وَأسْدَكيرٌ هو وبَحُمُودْمٌ ف الْأرْضٍ » في أرض مصر « كير الْحَقْ قَّ# 


001 


بغير استحقاق ل وَظْنُوا هم إِلَنَنَالَابرَحَعُوت» بالبعث والجزاء. 


ا و سرح م رص سي عر 05 
0 ل 220 


أ عَبِقِبَةٌ لطبا بح )4 
« وأ كه رشق » الذين بلغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات 
«تَنَبَدْتَهُمْ في لبي 4 وفيه تفخيم شأن الأخذ. كأنه تعالى أخذهم مع 
كثرتهم ؛ وطرحهم في اليم 7 ابحو والفرض منه تصوير أنّ كل مقدور 
وإنْ عَظُمه فهو حقير بالقياس إلى قدرته تعالى: «فأنظ:ز كِيِىَ مكات 
عَنهِبَةُ لطلذلِمِيت4؟ تنبيهآ للناس ليعتبروا بها. 


«يتتتع لَه متفت إل كد نَم امد ا 


سريت 40. 


«وككلئات » أي صيرناهم في عهدهم «أيْمَّدٌ بتغورت » الناس 
إل ألكسار » أي إلى ما يؤدي إليهاء من الكفر والمعاصي» أي قُدوةٌ 
يقتدي بهمْ أهل الضلال ٍ(دين اوس لاو يت». 


م7 


2 0 في هدذه لديا ته وَيَومَ ليدم هُم يرت 


1 لفتيية40. 


5 وَأتَبَعئهُْ فى 5 مذو تالس 0 أي طرداً وإبعاداً من الرحمة» ولعناً 
من اللاعنين» حيث الملائكة والمؤمنون»ء خَلََّاً عن سلف #وَيَومٌ 


فخل 


دمَةِهُم يت الْمَقْبَوِدِينَ 4 أي من المطرودين المبعدين عن رخمة الله , 


0 ء غ ا م 


وَلْقَدَ ءَاليَسَا سوسم بى لصحتب ين بعد مآ أهلكنا القرورت الول 
كير لاس وَشدى وَرحَمَة لَعلَّهُمْ و 20 


وَلْقَد مَايِسَا وى الحكدب * التوراة # مِنْ بَحَدِ مآ مك6 الشثورت ٍْ 
الأول » هم أقوام نوحء» وهودء وصالحء ولوط 00 السلام. والتعرض ١‏ 
لبيان إيتائها بعد إهلاكهم» للإشعار بمساس الحاجة الداعية إليه؛ 00 ش 
إهلاك القرون الأولى» :من موجبات اندراس معالم الشرائع وأحكامها . 
المؤدي إلى اختلال نظام :العالم» وحاجته إلى نظام جديدء كأنه قيل: 0 : 
آتينا موسى التوراة على جين حاجة إلى إيتائها ا بَصككرٌ للنّاس» أي أنؤاز؟ ' 
لقلوبهم» تيصر بها الحقائق. وتُميّز بها بين الحق والباطل ل وَمُدى» أي 
هداية إلى الشرائع والأحكام #وَيَحَمَةٌ» حيث ينال من عمل به رحفة الله ؛ 
تعالى : « قلق ك4 أي ليكونوا على حال يُرجى منه التذكر. . 


1 


#وَمًا كت جاب الْمَرْنَ إذ مَصَيْصَآ إل مُومى الأَتر 
الشيهديته 469 . 


#وَمًا كُتَِجَانٍ الْعنْرَْ 4 شروع في بيان أن إنزال القرآن الكريم؛ 
واقع في زمان شدة مساس. الحاجة إليه» وقد صدر بتجقيق كونه وجياً 
صادقاً من عند الله ببيان:أن الوقوف على ما فُصّل من الأحوال» لا يسبنى : 
إلا بالمشاهدة» أو التعلم ممن شاهدهاء وحيث انتفى كلاهماء تبيّن أنه ؛ 
دجي 7 0 0 لا كاك كترله تعالن: وما كُنْتَ لتنيم إِذّْ: 
رقم فيه 3 ا كقٍ 18 إليه وكيا أمرنا له 
بالنبوة وبالوحي «ومًا كُتَ من ألتيهريت 4 من جملة الشاهدين للوحي» 


1١8 


وهم السبعون المختارون للميقات» حتى تشاهد من أمر موسى ما تشاهد» 
فتخبر به الناس. 


« وَلَكنا أنتَأنا كُرُوئا فلَوَلَ مَك الْحُمْدوَمَا حكنت نويا فت 
ج22 سس سل ماس ير ص سير ش 00 20 2 
أهلٍ مدي تََلواعلَيْهمْ َإيَدِيسَا ولد كن يليت 49. 


« وَلكنا أنتأنا فُرُويًا »4 أي ولكنْ خلقنا بين زمانك» وزمان موسى» 
قروناً كثيرة « لول عَم اشم » وتمادى الأمد. فتغيرت الشرائع والأحكام, 
والأخبار» واندرست العلوم» فاقتضى الحال لتشريع جديدء فأوحينا إليك» 
فحُذف المستدرك؛ اكتفاءة بذكر ما يوجبهء ويدل عليه قوله تعالى: 8وَمَا 
حت ناويا 4 أي مقيمآ «فت أَمْلٍ مَنَيِت تلوأ لهم 4 أي تقرأ عليهم 
بطريق التعلم منهم ءَايَنِينَا4 الناطقة بالقصة ل وَلَدَكنَا كنا مرِليت »* 
إياك وموحين إليك تلك الآيات» ولولا ذلك لما علمتها أنت ولا قومك. 


0-0-071 هده سك م 


5 م ع كه 7 2 ...2 
ِ نب الطور إِدْ نادينا ولدكن يََحْمَهُ من ريلك إِشُنذِرَ 


آه م 3 


© وَبَا كت يجان الطور إِذ َأدَيْنَا4 أي وقت ندائنا لموسى» وتكليمنا 


إياه # وَلدكن يََحْمَةٌ مّن رَيلت 4 أي ولكن أرسلناك بالقرآن» لرحمة عظيمة 


كائنة منا لك وللناس 8 لُِنذِرَقَوَمًا» أي لتخئف أهل مكة وكفارها عذاب 


اله «ثَا أتلهُم 4 صفة لقومآ أي لم يأتهم ين تبر ين تلت » لوقوعهم 
في فترة بينك وبين عيسى» وهي خمس مائة وخمسون سنة #الْمَلْهُمْ 


ره ع دس 


يَرَحكَرُون4 أي يتعظون بإنذارك. 


رح عه لال ال ا 26 معيو. لاد 
أرَسَنْتَ ساسلا فدَيرَمَ يديك وتكت وس الْمُؤْميِينَ )4 . 


144 


لل عوق يي ب عقوبة يما قَدّمْتْ مَتْ يديهم 4 أي نما : 
اقترفوا من الكفر والمعامطي امي و4 عطف على أن تصيبهمء أي فيقولوا ' 
عند ذلك ##رَبَنَا لَْلَ 4 :أي ملا « أيَسَنْتَ 0 0 مْن عنذك 
بآبات ل قَنَيَع يك وكرت وى الْعؤْمنين 4 بهاء والمعنى: لولا قولهم ' 
هذاء عند إصابة عقوبة جناياتهم» ما أرسلناك» لكنْ لما كان .قولهم ذلك 
محمّقأء أرسلناك قطعاً لمعاذيرهم . 


لاسخرو ها يي 


« كلَنَا بحَدَهُمْ 4 أهل مكة ا ألحَقُ من عن 4 وهو القرآن. العظيم 
المنزل .عليك يا محمد :#8 مَالوَاْ # تعنتاً واقتراحاً طلَوْلَا أو * يعنون 
الرسول َك « عِثْلَ مآ أوقت حوبي »4 من الكتاب المنرّل جملة وهو التوراة : 
ل تحكثا» ر؛ علهم. وإظهار لكون ما قالوه تعنتاً مخضا لا طلباً ' 

لما يرشدهم إلى الحق. أي. ألم يكفروا (ينا ومين مَل من قبل هذا ' 
القول» كما كفروا بهذا الحق « قَالُوا حرا ران خبر لمبتدأ محذوف» أي ؛ 
هما يعنون ما أوتي رسولٌ الله يد وما أوتي موسى عليه السلام 
وتطيرا» تعاونا بتصديق كل واحد منهما الآخرء وذلك أنهم بعثوا رهظاً 

منهم إلى رؤساء اليهودء فسألوهم عن شأنه يل .فقالوا وجدناه فئ التوراة 
بنعتهء فلما رجع: الرهط وأخبروهم بما قالت اليهودء قالوا ذلك 0 
بس كن تصريح بكفرهم بهماء وقرىء (ساحران). 


كيهت 40 


1١6 


« قل مَأَنوأ يكتب من عِندٍ ) 01 لَه هو أَهَدَك مهما 4 ممًا أوتياه من القرآن. 
والتوراة #أَيّعَهُ» جواب للأمرء 5 إن تأتوا به أتّبعد» وهذا من التووط 
التي يراد به الإلزام» لأن الإتيان بما هو أهدى من الكتابين» أمدٌ بين 
الاستحالة #إن كُشْرٌ مديقيت4 في أنهما سحران مختلّقّان: وفي كلمة 
9إذ4 مع اماع صدتهم» د 


رََ ومس وفطي 12 ع 1س ررس روك و 


0 ف 0 0-0 ار 


2 2 حدثوأ لك » أي فإن لم يفعلوا ما كلّفتهم من الإتيان 
5 ا ار م4 الزائغة» من غير أن يكون لهم تمسك بشيء 


ماء إذ لو كان لهم ذلك لأتوه» ونأل من الح مهبر حك وت 
4 استفهام إنكاري أي لا أضل ممن اتبع هواهء وتقييد 3 الهوى. 
بعدم الهدى من اللهء لزيادة التقريع (إ> أله لايك القن ) دمن © * 
الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى والشهوات» والإعراض عن 
الآيات الهادية البئّنات. 


م 22 


« # وَلْعَدْوَصَلَاُمُ اقول كلهم يتَدَكرُوت 49 

# وَلَمَد وَصَلَنَالحُمُ الْقوَلَ4 أي أنزلنا القرآن عليهم» متواصلاً بعضه إثْرَ 
بعض » خسيما تفتضيه الحكمة والمصلحة» ومتتابعاً. وعدا ووعيداٌ 
وقصصاً وعِبّراً « لعَلَهمْيتدَكروت» فيؤمنوا بما فيه. 


5 لين ماهم الك ب من قو هم يو يمون 40 . 


وي أي من قبل إيتاء القرآن #هُم بف 
ونون # وهم مؤمنو أهل الكتاب. كعبد الله بن سلام وأشباهه. قال ابن 


16١ 


دعوى ا : 


2 اسه 


ات يكل علوم قَالوأ ا 


مُسَلِِينَ 49 . 


قبل طن اناد الذي و4 أي الحق الذي كنا نعزف 
حقيقته كاين تيوه 1 أي سس قبل 9 «# مسلِمِين # لما شاهدوا ذكره فى 


4 0 1 مسر يعمو سح ل ع مه معد 
ل وليك يون جرهم مَرَبنِ يما ضارأ وَيَدرَءُونَ يلْحَسََةٍ لّدع 


0 


كه بيش 42. 


«ْليِكَ4 الموصوفون بما ذكر ل يوي رهم ترب مرة علئ إيما 

بكتابهم». ومرة على إيمانهم بالقرآن» عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله يك «ثلائةٌ لهم أجران: رجلٌ من أهل الكتاب آمَنّ بنيّيه» وآمنّ 
بمحمد كله والعبدٌ المملوك إذا أذ ح الله وحق مواليه» ورجل كانت 
عنده أمة يطؤها فأبها فأخسن تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
ثم تزوجهاء فله أجران:”© 9« يمَاصارواً أ» أي بصبرهم وثباتهم على الإيمان 
بالرسول والقرآن # وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَئَةٍ آلّيَتَةَ # أتي ويدفعون بالطاعات 


عه 


المعصية # وممّاررة هم يفقوت * في سبيل الخير. 


« وَإدَاعا اللو عه ونوا نآ أعسشاوَلكْ امكل سه 


ا د ا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فنٍ العتق ١717/0‏ ومسلم رقم 194 في الإيمان. 


16 


« وَإِدَا مما اللَفْرَ 4 القول القبيح» وذلك أن المشركين كانوا 
يسيُونهم ويقولون: تآ لكمء تركتم دينكم #اأُعْرَضُوا عَنْه © أي عن اللغو 
تكرماً كقوله تعالى: لرَإِذًا مَرُوا باللغر مَرُوا كرامًا» «وَوَانُوا4 للشاتمين 
«لآ أَعنَا وَل أَعَسَدٌُ 4 أي لنا طريقتنا من الحلم والصفحء ولكم 
طريقتكم من الوقاحة والسفاهة» وكل على طريقته #سَلَمٌ عليْكُم 4 بطريق 
المتاركة » وليس بتسليم وتحية » بل هو براءة ومفارقة» قال الزجاج » لم 
يريدوا التحية وإنما أرادوا المتاركة» ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وَإِدًا 
خَاطْبَهُءُ الجاهِلُونَ قَالُوا سَلاما4 وقال بعضهم: نسخ ذلك بالأمر بالقتال» 
وهو بعيدء لأن ترك المسافهة مندوبٌء وإن كان القتال واجباً لا بَدتى 
لْجَهِلِنَ4 أي لا نبغي صحبتهم ولا نجازيهم بالباطل. 


2 4 سه 4 2 مه ساسم عل م 
« إِنَكَ لا تجَدى مَنْ أحيبت وَلكنّ أله يهَدى من سَنَآه وهو ألم 


التنتيت ©46. 


ل إِنَكَ لَاتجَى4 هداية موصلة إلى البغية لا محالة «مَنْلَحيبَكت» من 
الناسء ولا تقدر أن تدخله في الإسلام» وإن بذلت فيه غاية المجهودء وقال 
تعالى: طوإنّكَ لْتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم» ولا تنافي بينهماء فإن الذي 
أضافه إليه الدعوة والبيان» والذي نفى عنه هداية التوفيق» وشرح القلب 
للإسلام؛ وهو نور يقذف في القلب. كما قال تعالى: ظأوَمَنْ كَانَ ينآ 
َأَحَيناهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورَا» «وَلكوٌ لَه يجى من يَمَآذْ4 أن يهديه ممن يستأهل 
فيدخله في الإسلام «وَفْوَْعَلمُ لْمُهْتّيست؟ أي المستعدين لذلك» عن أبي 
هريرة قال: «ظإِنَّكَ لآ تَهْدِي مَنْ أُحبَبتَ4 الآية نزلت في رسول الله يل 
حيث راود عمّه أبا طالب على الإسلام» والجمهور على ذلك. فإنه لما 
احتضر جاءه رسول الله ككلعِ وقال: ياعم: قل: (لا إله إلا الله) كلمة أحاجٌ 


؟ا1 


بها لك عند اللهء قال له يا ابنَ أخي» قد علمث أنك .صادق» كني أكرء 


أن يقال فزع عند الموت 0 


« واوا ني د مَعَكَ مسحَطف من أ ا ول نكن لَهُم حرا 
1 


اما يج ليه مرت كل سَْء ردكا من لدم ذا ولد 
تتشت ©4._- ظ 

« دقان بيع ندى مع خف ين ا » نزلت في . الحارث: :بن عامر 
بن نوفل حيث أ ا تى النبي كك فقال: ا ل : 
إن اتبعناك وخالفنا العرب ء أن يتخطفونا من أرض مكة. فرد د الله عليهم بقوله : 
تعالى: «أوَلَم نُمَكنا مْحَرَمًاءتًا4؟ أي ألم نعضمهم ونجعل بلدهم حرماً ؛ 
ذا أمنٍ لحرمة البيت الحرام. الذي تتناحر العرب حولهء وهم آمنون؟ « جو | 
و4 أي يجمع ويحمل إليه « ثرت كتوو4 من كل ارب «وَذكات أن ١‏ 
فإذا كان حالهم ما ذكرء وهم عَبَدةٌ أصنام. فكيف يخافون التخطف إذا ضكُوا .١‏ 
إلى حرمة البيت العتيق» خرمة التوحيد؟ وكيف يكون 01 ٍْ 
0 ولا يكون أمناً لهم في حال إسلامهم؟ «وَلِدِكنَّ حرم لا 
يَتَلَمُوت» أي جهلة لا يتفطنون له» ولا يتفكرون. 


عد 


« وك أتتسكنا ين كرض بيرت مَِسَئَها يلك مسكلهع لز 


مكل ينْبَتِهِر إلا قلا امشددييد 


«وَكمْ أقلحكنا ن فَرِْةٍ بَِرَتَ مَعِسَتَهاً4 أي وكثير من أهل القرى ' 
كانت حالتهم كجال. هؤلاء في الأمن: 5 العيش والدّعَة» حتى أشركوا , 
فدمّرنا عليهمء وخرّبنا جرهم فالإصرار على الكفرء يزيل النعم, ٠‏ .لا 1 


1 انظر صحيح البخاري 57 فقد ذكر القصة كاملة» وأن أبا طالب أبى أن قول لاإ‎ )١( 
إلا الله وفيه نزلت لاك لا تفدي من أختنت»..‎ 


0001 


الإقدام على الإيمان فيلك مَسَكنْهُمْ 4 خاوية بما ظلموا «الَر شسَكّ ين 
بَعرِهِرَ# أي من بعد تدميرهم إِلاويلا» إلا زماناً قليلاً إذ لا يسكنها إلا 
المارة »> لوف أو بعض يومء ولم يبق من يسكنها إلا قليلاء من شؤم 
معاصي المهلكين لوَِكُنَا حنُ الورثت * منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف 
تصرفهم في ديارهم . 


#ومَا كن ريّكَ مُهِْكَ الْشُرَى حَقٌٍّ يبَعتَ ف أَمهَا رد اكمم 
انتاوما حكُئًا مُهل ارت إِلَاواَمَنُهًا شرت 46 


©# وا كن ريْكَ مُمَيكَ اشر » أي ما صح وما استقام في سنته تعالى 
المبنية على الحكم والمصالحء أن يهلك القرئ قبل الإنذار» بل كانت 
عادته أن لا يهلكها لعي يبمَتَ ف ياك أي في أصلها وعاصمتهاء وخصصٌّ 
الأم 39 العاصمة ببعثة 0 لأنه يبعث للأشراف وهم سكان المدنء 
. ولكون أهلها أفطن وأنبل # رسو نعليو نينا الناطقة بالحق» ويدعو 
إليه بالترغيب والترهيب» 0 لإلزام الحجةء وقطع المعذرةء بأن 
يقولوا: لولا أرسلتٌ إلينا 5 فنتبع آياتك؟ والالتفاثُ إلى نون العظمة 
لتربية المهابة» وإدخال الروعة» وقوله تعالى: لوَمَاكُنَا مهدي الشروى 
لَاَأَنُها عيسوت 4 استثناء مفرّغ من أعم الأحوال. أي وما كنا مهلكين 
لأهل القرى» بعدما بعثنا رسولاً يدعوهم إلى الحقء في حال من الأحوال» 
إلا حال كونهم ظالمين» بتكذيب رسلناء والكفر بآياتنا. 


عو 1 50 5 سل سر سرس ا 


مه 0 ا 
وما وتسم ين شَىْءٍ فمتلع الحوو 1 نياوزينتها وماعند أله خار م وبق و3 


َقَلُونَ 4 . 
«ديآ أوتِسّم مِنْعَىَو» من أمور الدنيا 9 متم السو لديا وَزِبئئهاً» أي 
فهو شيء شأنه أن يُتمتع بهء ويتزين أياماً قلائل ومَاعِند أ من الثواب 


1١66 


م4 في نفسه من ذلكء الأنه لذة خالصة عن شوائب الألم وق # ش 


لأنه أبديّ # أفلا سم 4؟ هذا الأمر الواضحء فتستبدلون الذي هو أدنى ' 
تعقلور مر الواضح هو إدلى , 
بالذي هو خير؟. ش 


0 ف م سس وض 


أفمن وعَدنَهُ وعدا حَسسْنًا د فَهَوَ لَنقِيهِ كن مَتَعنَه ممم لْحَمَوة لد ديام 
يمون الخطيية 40 . 

«اق ريق اوتاميضا كر تمد أي ,الفح بنإن عضن الرطن ١‏ 

بحسن الموعود؛ فهو مذركه لا محالة» لاستحالة الحُلْف فى وعذه تغالى , 

ولذلك جيء بالجملة الأسمية» المفيدة لتحققه البكة « كن تَتَْئَهُمْتَعَ لحيو | 

. آلدُيًا» الذي هو مشوب بالآلام» منقّصٌ بالأكدار» .مستتبع للتخسر على 

: الانقطاع هد ةو الشخطيد « م أحضرناه يوم القيامة م 

والعذاب» وتخصيصٌ لفظ «مُحْضَرينَ» بالذين أحضروا للعذابء 7 عزف 3 

من القرآن» وصار مقروناً بالعذاب الإلهي. ْ 


0 00 ع محرو 
ويوم ينا ديهم فيقول 2 وى الَدبنَ تزعمورت 09 


قل ع سه 
0 


وَيَوم ينا ديهم © أي ينادي الله الكفار نداء توبيخ “3 قيقول ل أن شركاوئ + 
لذن مر يرموس 4؟ أنهم شركائي عبدتموهم من دون الله؟. ْ 


مي 2 لودل دنا ذلك ] 7 أ 1 َعْوسهُمْ مه 2 


لهم اقول ربا هلولا الذي أغوينا 


ا حك ©4. 


3 يتس قن وهم تركالمم من الشياطين» ورؤساؤهم , 
ثبت امقتقاا يدحول جم بقوله تعالى: وَتَمَتْ ن كُلِمَةُ رَبَكًَ لأَمْلّنٌ ع 


ك1 


مِنّ الجن وَالئَّاسٍ أجْمَعينَ4 27 «رَبنا متؤلخ انوبا أَوتهُحَ كمَاعَوناً» أي 
ما أكرهناهم على الغي» وإنما ار لوكي ل لا بالإلجاء 
والإكراه» فغووا باختيارهم #ا تنآ إلتَلكتَ منهم. ومما اختاروه من الكفر 


«ما كَانوا ينا يدوت » وإنما كانوا يعبدون أهواءهم» ويطيعون شهواتهم. 


#وَقِلَ دوأ كادف مَعَوْظرٌ مَلر يمسْتَيييوأ ل وَأ لتاب لوَأَتَهُم 
و كانوأ دوت لوي وينم يناد مهم فيفل ماك 77 لْمْرْسَِينَ 9 فَعي د َميِتٌ عَلنهِم 
مو يوذ فَهُمْ لايتساآء لوس 40 . 


«وَبِلَ» إما تهكماً بهم أو تبكيتاً لهم «أَعُوأ ش42 أي الأصنام 

لتخليصكم من العذاب #8 مَدَعَوَهْرٌ © لفرط 0 لذلرٌ سْتَيحِبوأ لم4 ضرورة 

: 0 قدرتهم على الاستجابة والنصرة «9 وأ نالعاب قد غشيهم «لََأئَُ 
واد سس لوجه من الوجوهء لَمَا لَقُوا ما لقوا من الكرب والبلاء. ! 


٠‏ 00000 كم بم الْمْرسَنَ4؟ الذين نهوهم عن الشرك. أي 
ماذا أجبتم رسلي؟ هل صدّقتموهم أم كذّبتموهم؟. 

9 فَعَيَتٌ عَم الأبكه يوذ 4 أي فصارت كالعَمَئ عنهم لا تهتدي 
إليهمء وأصله فعمّوا عن الأنباء» وقد عكس للمبالغة» أي خفيت عليهم 
الحجج. وأظلمت عليهم الأمورء فهم حيارئ واجمونء لا يعرفون ما 
يقولون نهم لا تلوت » أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب» 
لفرط الدهشة والفزع . 


ا ل لك 


المنيجيت 409. 


.119 سورة هؤدء آية:‎ )١( 


/7ا16 


3 هما من ياب 4# من الشرك # وََامَنَ وَكيِلَ يا » أي جمع: بين الإيمان ؛ 
والعمل الصالح # مَمَى أن يكرت ين المُنْلحِيرت * أي . الفائزين بالمطلوب : 
عنده تعالى» و «عسى» للتحقيق2©7 على عادة الكرام» أو للترجي من وبل ْ 
الطالب» أي راجياً الفلاح؛ من ربه الكريم. 


ا م سحا 


5 أن يخلقه «وَخْكائٌ» ما شاء اختيارة من خير 
: إيجاب عليه» ولا منع له أصلاٌ «ناحكات كه ليرا» أي ما كان لأجد 
من العباد اختيارء . فهو الخالق المختارء والواحد القهارء فكما أن الخلق ' 
إليهء فكذلك الاختيار له «سْبْحقَ للَهِ تل عَم بشَرِصِكُونَ #تنزيهاً له .أن ١‏ 
ينازعه أحدء أو يزاحم اختياره» نزلت هذه الآيةء جوابا لقول النشركين» ١‏ - 


حين قالوا: «لؤلا نَل هَذَا القرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المَريئين عَظِيم94؟. : 


« يلكت 0 0 0 
م كار والعداوة للرسول كك « وما يعلثوت # وما ع 0 


)١(‏ قال ابن كثير 5٠8/7‏ ا م فإنَّ هذا واقع بفضل الله ومئّته لا مخالة. 
اه أقول: الترجي الوارد فني الفران بجتزلة لطن لأنه وعد كريم من رب رحيم» ' 
وهو جل وعلا لا يخلف:وعده. 

' (؟7) سورة الرخرفء آية: 0 


2 ١1ه‎ 


رهءي ارخا م بو م+ 


لَحَمَد قي الأول والأاخرة وله ال< كم ويد 


20001 


# وهو ال أي المستحق للعبادة وحده اكلام أي لا أحد 
يستحقها إلا هو سبحانه لَه آلْحَنَدُ في الأول و4 لأنه الثولي للتّعم 
كلها عاجلها وآجلهاء على الخلق كافة» يحمده المؤمنون في الدنياء 
ويحمدونه في الآخرة بقولهم: طالحَمْدُ شر الَّذِي أَدْمَبَ عَنَا الحَرّنَ4 ابتهاجاً 
بفضله» والتذاذاً بحمده وله الح » أي القضاء النافذ في كل شيء 
« وَإِلَيهِ بْحَعُويَ4 بالبعث إلى حكمه وقضائه. 


طقل ابش يد كل ام ومن َه عد 
به يكم بضياء قلا فلاصسمعويت 403 . 


0 تقريراً لما ذُكر «لَثْرٌ» أي أخبروني « إن جَصلَ أله مكَحكُم 

سَرْيدًا» أي دائماً من التّوْدء وهو المتابعةٌ والاطراكٌ والميم زائدة» 

ومله 3 في الأشتهر الخرع : ثلانة سر اوواحدٌ ده د 

الإله الذي يقدر على أن يأتيكم 0 والضياء؟ 0 0 أمد التبكيت 

والإلزام» كما في قوله تعالى: لقَمَنْ يَتِيكُمْ ب ِمَاءِ مَعِينِ74؟ ونظائره « أَفَلا 

مورت #؟ هذا الكلام الحقَّ» سماع تدبر واستبصارء حتى تذعنوا له 
وتعملوا بموجبه؛ فالمعنى: أخبروني من يقدر على هذا غير الله تعالى؟ . 


ع 


2 | 22# ص يمه 1005 سح مع سس سان 
قل مير إن صل أله عإتحكم التّهَارَ رمد داك يوالم 


كوس زيي ماي أو رويك 4 . 


."٠ سورة تبارك الملك» آية:‎ )١( 


١ك‎ 


«قْلٌ أَرَيَشْرَ إن كل لَه عَيِحكُمْ التَهَارَ مدا أي جعل النهار ذائما 
مستمراً دون انقطاعء في وسط السماء 9إك يور الِْيَسَة مَنْ له عي أنه 
يأَِْحكُم بِليلٍ َدَكُنوت فِيٌ» للاستراحة من متاعب الأشغال» ولعل تجريد ا 
الضياء عن ذكر منافعهء لكونه مقصوداً بذاته #8 أقلآ تروت #؟ ‏ هذه 
المنفعة؟ وإنما قال: «أقَلاً تَسْمَعُونَ»* و طأقَلاً تُبْصِدْونَ4؟ لأن الغرض من 
ذلك الانتفاعٌ» فلما لم ينتفعوا ُزّلوا مرتبة من لا يسمع ولا يبصر. 

« ومن يَحْمَيوء بحصلٌ لك الْبَلَوَاَلنَهَارَ تَدَكُوأ فيه 


-_ _ 


ل سدس ره سح راط اس تس 
سه 24 
للك مفْكروت 469 . 


ومن يَحْمَيِوء كل لَك الل وَالنَهَارَ لتنَكُواأ يده في الليل 8 وَلَِبتَهُوامِنَ! 
َضِْو 4 أي في النهار «وَلَْلَى تشَدوة4 أي لتعرفوا نعمة الله في ذلك». 
فتشكروه عليها. . جمع. تعالى الليل والنهارء ثم قال «لتسكنوا فيه ولتبتغوا. 
من فضله» فأعاد السّكٌن إلى الليل» وطلب الرزق إلى النهارء بطريقة' 
«اللفٌ والنشر المرتب»» وهذا من لطيف علم البديع 1 


مس 4 


«ممَ يديهم مَِقُوْلُ إن شُيَكَدَىَ آرت 


سعط 


رت يلاعم رس سامك 2 21 
ف وَيوْم يناديم شَِقُولُ أن شْرِكَلوىَ الت كْشْدْ يَْضْمُوس 4 تقريع إثر 
تقريع » للإشعار أنه لا شيء أجلب لغضب الله» من الإشراك بالله . 


5 


« وَبَرَعْنَامِنَ حكُلٍ َم هيدا َفْمَاهَانوا بره نكم قصلموأ أنَّألْحَقّ أ 
يوَصَلَّ ْنَا كفا بترت 49 . ظ 

« وَيَيَعْنَا 4 عطف على يناديهم؛ وصيغةٌ الماضي للندلالة على 
التحققء أي أخرجنا نحطل توك من الأمم طشَْهِيئ4 أي نبي يشهد 


1 


عليهم بما كانوا عليه». أو هم الشهداء الذين يشهدون على الناس في كل 
زمان 8 فَقَلَمَا4 لكل أمة من تلك الأمم «مَاوا برَعتَك4 على صحة ما 
كنتم تدينون به 8 قَصَلِموًا» يومئذٍ « أنَّ لق له في الألوهية لا يشاركه 
فيها أحد « وصَلَّ عنم 4 أي غاب عنهم لا مَاكَاوايَتروت4 في الدنيا من 
الآلهة المزعومة» من الأوثان والأنداد. 

0 #إنَّ كوه كات ين قَوّه ور ثري فليو و واد 

عاض تثرأ تسد ولي 00 
لْمرِحِيَ 4. 

« #إِنَّ كرون 4 قيل كان ابن عم موسى عليه السلام وأعلم بني 
إسرائيل» ولكنّه نافق كما نافق السامري «سكاب ين كر 4 أي م من 
جماعته وعشيرته ل قَبَقَ مهم * أي تطاول عليهم بالكبر والعلو ## وَءَايْسَه مِنَ 

وز » أي الأموال المدخرة يمه حم 4 أي مفاتيح صناديقه» وهو 
جمع مِمْتح بالكسرء وهو ما يُفتح بهء والمعنى: آتيناه من الكنوز ما إن 
مفاتيح خزائنه ونذا صر أل تقر » تاع دنه 0 إذا أثقلهء 
والعصبةٌ الجماعةٌ الكثيرة» أي يثقل على الجماعة أصحاب القوة» حمل 
مفاتيح خزائند» لكثرتها وثقلهاء فضلاً عن حمل الخزائن والأموال 8 إِذُقَالَ 
لم مرَممُ لا مطح 4 أي لا تبطرء والفرحح في الدنيا مذمومٌ مطلقآء لأنه نتيجة 
جهالة حال الدنياء أن ما فيها من اللذة زائل لا محالةء والمراد بالفرح 
هنا: فرح البطر والأشرء والتكبر على عباد الله #إنَّأمَّه لايحِبٌ ألْمَرِحِيت4 أي 
بزخارف الدنياء والذين لا يشكرون الله على فضله وإنعامه. 


2-0 ءَاتللك َه 4 لد نالجر ولا تش 5 


سن حكما ]ا لَحَسَنَأمّهُ يك ولا تبغ الْفَسَاد ف )/ 


15١ 


# وَبْمّمْ فم اتلك أَمَّهُ 4 من الغنى والثروة «ادر القيمر» أي 
ثواب اللهء بصرفه إلى ما يكؤن وسيلة إليهء بأن تتصدق به على الفقراء» ؛ 
وتصل ار وتصرفه إلى أبواب الخير #ولا تن © أي لا تثرك .ثرك 
المنسي تَصِيبَكَ تصِبَكَ يرت الدّا4 وهو_أن تحضل منها ما يكفيك #وأينن» . 
0 عباد ال + سكا نتن أن كك» بما أنعم عليك ك 9لا تيو القسادفي ش 
لْأَيْضِ » نهى عما كان عليه من الظلم والبغي 9 إنَّ أله ا لا يحب الممْسِيه بن 4 ! 
لسوء أفعالهم. ش 


مءع رو 


مرت الفرون مر 
الشتررب 40 


لإَالَ» مجيباً 0 ٍإَِمآ أويتمُعل ِل صنيع» كأنه يريد الردّ على 

قولهم: كما أحْسّنَ الله إليك» أي إنما فُضَّلتُ به على الناس. بالمال 
000 0 بوجوه: المكاسب» وبسبب ذكائي ومهارتئ وَل لَه » : 

00 من جهته تعالئى» على اغتراره بقوتهء .وكثرة .ماله فالمعنى: ,ألم 
في التوراةء ولم يعلم ما. فعل الله بأضرابه» من أهل: القرون السابقة» ' 

حتى 0 يغترٌ بما اغترُوا به؟ ولدا. تدم قبت اوت أ 


مو و ملاع ل ابربي 


و لكل جنا لامكل عن شيو ميت * أي لا يُسألون سؤال : 
00 بل يعذبون بها بغتة» فالله عر 1 عالم بجرائمهم » ولا حاخة” ! 
أن يسألهم عنهاء كما قال سبحانه: «يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤ جل 1 
بالنواصي والأقدام». 


ل أي فخرج عليهم في زينتهء بأبهى الحلل» 
وأجمل الخيل» خدمه وحشمهء في موكب حافل باهر 8َالَ اليرت 
ريدو لحي 4 جرياً على الرغبة في السعة واليسار يليت لَنَاوِمْلَمَآ 
أووت قَنروة » أي ياليت لنا مثل هذا الثراء والغنى الذي أعطيه قارون 
© إنَّمٌ لَدُو حَظٍ عَظِيمٍ 4 تعليل لتمنيهم وتأكيد لهء أي ذو نصيب وافر من 
الدنياء ومكانة عظيمة من الجاه. 


+ جرم مج عر مءد 


ونوا العلم وبا 


« وال الذي أوبُوا لم4 أي العقلاء من أهل العلم والفهم. الذين 
لا تخدعهم المظاهر البرّاقة «وَيْلَكُمْ © دعاء شاع في الزجر عما لا 
0 أي ارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا التمني والكلام الفارغ وا 

4 2 ثوابه تعالى في الآخرة لمن من َيل ليطا فلا يليق 
- أن تتمنوه غير مكتفين بثواب الله تعالى #وَلا يلقّدهَآ» أي هذه المنزلة 
والفضيلة « إلا الصبيرورت ت * على أمر اللهء والمعرضون عن زينة الدنيا 
وشهواتها. 


م مم له 00 00000 


غخسننا بف يدايع 0 لم من ف 


ل 6 غنسقمًا ع فإنه لما أشر» وتطرء وعتاء خسف 
به وبداره الأرض» جزاء على عتوّه. وطفغيانه #8 هَمَاكَانٌ لَممِن كرا 
جماعة مشفقة # يَصرُويُمٌ من ذون الله # بدفع العذاب عنه #ومًا كارت م 

لْمُستصِرنَ# أي الناجين من العذابء الممتنعين منهء لأنه لا نصير لهم ولا 


رذجلا 


«مَلتبَعَ4 وصار «أل تَمَتَْكَةٌ4 منزلته من الدنيا «يالاتين 

منذ زمان قريب. ولم يرد به اليوم الذي قبل يومك «يَقُولُنَ يكارت » ١‏ 
(وَيْ2 كلمة تنبيه على الخطأ والندم» يستعملها النادم بإظهار ندامتهء وكأن ' 
للتشبيه» والمعنى: ما أشبه هذا الأمرء .يعني أن القوم قد تيكهوا :على 
خطئهم في تمنيهمء وتندّموا على ذلك #االلّه يتمْظ الْرَوْقَ لمن يَمَ من عاذو ١‏ 
وَيَقَدِرٌُ4 أي يوسّع الرزق على من يشاءء ويضيّق الرزق على من يشا ' 
يفعل كل واحد منهما بمحض. مشيئته» لا لكرامة: توجب البسطء. ولا لهوانٍ ! 
. يقتضي القبض ا لَؤْلآ أن من َه 41 أي .لولا أن الله لطف بنا بعدم إعطائه 
إانا ما تمنيناه « لَحَسَكَ 4 كما حسف بقارون «وَتِكَاةلا بلح الكوئوة» ١‏ 
لنعمة الله تغالى» أي اعجبوا من فعل الله أيها القوم» فإنه لا يفوز ولا يظفر ' 
بالسعادة» الكافرون. 


ٍايَْكَ ألدَاد يمره بمَنها ا 


2-2 


وَالعقبة إلمَقِين 47 . 
يَيْكَ # إشارة تعظيم وتفخيم ؟ كأنه قيل: تلك التي سمعتٌ خبرهاء 
وبلغك وصفها « دار الْآخِرهُ يحَمنهكا إَِِينَ لا برِيدُونَ عُلوًا فى الْأَيْضٍ * أي غلبة 
وتسلطاً وَل مادا أي ظلمآا وعدواناً على العباد كدأب فرعون. وقارون ' 
«اوَالكقِبَةٌ 4 الحميدة 8إِلْميقِينَ 4 الذين يتقون مالا يرضاه الله معن : 


0ك 


الأفعال» والأقوال. 


1 


و رس برس ب 


ومن كا بِالسَبعَةٍ فلا مجر الت 


ا 
اسار 0ه . 
من جك 0 ومن جسآء التدَعةِ فَكا ير لدي عدوا ينات 
ِلَّا ما كَانوأ يَسَمَلُو * أي مثل ما كانوا يعملون» أخبر تعالى أن السيئة لا 
يضاعف جزاؤها فضلاٌ منه ورحمة» وأن الحسنة تضاعف أضعافاً كثيرة » 
مبالغة في التحذير من عمل السيئات. 


2 


0 ا 


200 


00 َلّى فرض : أ 4 وأنزل «عجّلت * يا محمد تلاوة 
« الْقّرات* وتبليغه» والعملٌ بهء © لََادّكَ ِل مَعَاقٍ» أي لرادك بعد الموت 
إلى معادٍء تمتد إليه أعناق الهمم» وترنو إليه أحداق الأمم» وهو المقام 
المحمودء الذي وعدك بهء وقيل: هو مكة المعظمةء فقد نزلت عليه في 

. مهاجرهء جين بلغ الجّحفة» وذلك أقرب وهو قول أكثر المفسرين؟ #قل 
َي ألم مّن ن جَاء امد 4 وما يستحقه من الثواب والنصر وَمَنْ هُوَ في صَلَّالٍ 
مين * وما يستحقه من العذاب والإذلال» يعني بذلك نفس كله 
والمشركين» وهو جواب لكفار مكة» لما قالوا للرسول وَلْهُ: إنك لفي 
ضلال مبين» وتقرير للوعد السابق. 


)١(‏ هذا وعد من الله عرٍّ وجل بفتح مكة. وعودة المصطفى يك إليها بعد أن هاجر منهاء 
وهذه الآية من أعلام النبوة» فإنه خبدٌ عن غيب» وقد وقع كما أخبر عنه القرآن» 
حيث رجع رسول الله بكِةِ إلى مسقط رأسهء ظافراً منتصراً بعد سنوات قليلة من 
هجرتهء والمعنى: إن الذي أنزل عليك القرآن يا محمدء لرادك إلى مكة كما أخرجك 
منهاء وهذا القول مروي عن ابن عباس والضحاك؛ وهو الأشهر والأظهرء والله 


أعلم . 


156 


« وما كت يوأ أن يليح إليلكت 
حَكُوتنَ ظهيرا لَلَكفْرن 403 . 


« وما عت تتبضوا جوأ أن يلمج لب ألْحكتَبُ4 أي سيرك إلى معادك. كما ! 
ألقى إليك الكتاب؛ وما كنت تطمع أن تنال النبوة». وينزل عليك القرآن 
«اإِلَّايْحْمَةٌ من تَيْلك 4 إولكن ألقى إليك رحمة منه: قلا حَكْوينَ ظهيرًا 
لكين » أي معيناً للكافرين بمداراتهم». ولا إجابة إلى طلباتهم. 


2 7 
١‏ وكا يدبك عن َي لله دإ ُلك لت ف لِيَلكَ وادع إل ميك ولا 
س0 سا صجيرم 


تَكوْئنَمنَ لد رسكي 400 . 

وللايصذك» أي الكافرون لعن لت ألو عن قراءتها والجمل بها : 
بَعَدَِدْ نك إِتَلت)4 وتُرضت عليك 8 وَأَدَعْ» الناس «إدنيك» أي إلى . 
عبادته وتوحيده 25211 بمساعدتهم في الأمور. : 


5 َامَيْع مم أ ءاخر لَه | 
1 لني وق بج 40 


سح ع عم مه 


«وَلَامَدْعٌ مع أله إلهَاءاحرٌ » هذا وما قبله للتهييج» والإلهاب». وقطع ؛ 
أطماع المشركين عن مساعدته يلل لهمء روي عن ابن عباس أنه قال: ٠‏ 
«الخطاب في الظاهر للرشول يله والمراد به أهل دينه» والعصمة لا تعنم شْ 
أن ينتهى عن القبح من لا يمكن صدوره عنه « لا له إِلَاهْوٌ عل م تَيْءِ هَالِك 
إلّاويز» أي إلا ذاته جلّ وعلاء. فإنَّ كل ما عداه كاثئناً ما كان» عرضة ' 
للهلاك والفناء لَه لشكل» أي القضاء النافذ في الخلق 8 وَإِلِيهِ مون عند 
البعث للجزاء لا إلى غيره» والله أعلم بمراده» والصلاة زالسلام على بخير 
خلقه نبينا محمد يله وعلى آله وصحبه أجمعين. 
تم بعونه تعالى تفسير سورة القصص» 
: ين فنا 


1 


رت | © يب ل 


سيك00 
ا ل إل شولد 


2-7 ححا 


الح لري) لَحييب اناس أن يرثأ أن ولوأ ءامكاوَهُم لا يفْتَخونَ 4 ٍ 


الم » الكلام فيه كالذي مد, 8 أَحَيبَ لاس » الحسبانٌ: الطّنء 
نزلت في قوم من المؤمنين» كان كفار مكة يؤذونهم ويعذبونهمء فكانت 
صدورهم تضيق لذلك» فتداركهم الله بالتسلية بهذه الآية» وحكمها عام في 
جميع البشر أن يركوا أن يفوُوأ «امكتا وَهُمْ لا يَفْتَنُوَ4؟ أي أحسبوا أنفسهم 
متروكين بلا فتنةء بقولهم #آمَنَا» والمعنى: إنكار الحسبان المذكورء 
وتحقيق أنه تعالى يمتحنهم بمشاق التكاليف» كالمهاجرة والمجاهدة» 
ورفض ما تشتهيه النفس. وفنون المصائب في الأنفس والأموال» ليتميّز 
المخلص من المنافق» ويجازيهم بحسب أعمالهم . 


0 


له ذا ار سس يه مي 


« وَلْمَدَ عَتَنَا لذن من قبْلِهم فلَعلَمنَ الله 


ألكَذِيتَ 4©9. 


مومه ممه مه م مه بيه 565 
« وَلْمَد َتنا أي اختبرنا « الْذِينمِن قِلِهِم 4 فالابتلاء سنّهٌ قديمة» مبنيّة 
على الحكم والمصالح. جاريةٌ بين الأمم كلها فإن الأمم الماضيةء قد 


/ا 15 


أصابها: من ضروب الفتن والمحن» ما هو أشد مما أصاب هؤلاء فصبروا! 
فمنهم من يوضع المنشار على رأسهء فيفرق نصفين» ومنهم من يمشط؛ 
بأمشاط الحديد» ما يصرفه ذلك عن دينه م« فَليَعَلَمَنَ ليعَلمنَّ أل لَه أل صَد سَدَقوَا فوأ 4 'في! 
قولهم آمنا ط وَلَِعلَمنَ ألَكَذِبِينَ4 في ذلك» أي فوالله ليميزنٌ الله بين الصادق. 
والكاذب» بين الذين صدقوا. في الإيمان» والذين هم كاذبون قيه» ويرتب! 
عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب. ش 


« أمْحَبَ السَيسَمَونَ الات أن شونا سآ مايتكتويت 4 . 


2 عيب لص ايان > >1١‏ الكفر 2-0 فإن العمل يعدا 
. أفعال القلوب» والجوارح أن 3 يسْيِمُوياً 4؟ أي يفوتوناء فلا. نقدر على 
مجازاتهم بمساوىء أعمالهم سما 4 أي بئس الذي يحكمونه!؟ | 
فإنه سبحانه يعذب ويثيب» بحكم الوعد والإيعاد» والإمهال لا يفضي إلى! . 


الإهمال. 


ل أئَهِكَآَبوَهْوَ ألتييع الصلي ()4. 
دي 6ن يها 0 أي يتوقع ملاقاة جزائهء ثوابآ أو عقابآء ' 
وملاقاة حكمه يوم القيامة» والمشهور في الرجاء هو توقع الخيز لا غير. 
م مَإِنّ ل أي الوقت المضروب. للقائه « لت »4 الا محالة 'والجواب / 
محذوف» أي ل ما يؤدي إلى حسن- الثواب كقوله تعالى: ' 
لفَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاء رَْهِ فَليَمْمَلُ عَمَدٌ صَالِحَاً» «وهْوٌ التصيغ * لأقوال ' 
العباد ٠‏ «الديره 00 الظاهرة الباطنة» وفيه من الوعد والوغيد ما لا 


و 


' ليدع اللي 4 ١‏ 


« ومن َِهَدَ # في طاعته تعالى: ل فَإنَمَا هد لِنَقْسِوة4 لعود منفعتها 
إليها ل إنَّ أله لمعن الْعَلَمِينَ4 أي لا حاجة له ل 0 وإنما 0 
بمجاهدة الهوى والشيطان لمنفعتهم. 


ولد مها ويا الصحت لتكترهً عنهز سيعتهة وليه 


سن الى كنا يمون )4 . 


#وَالَدنَ انوأ وَعَِنُوا لصحت لَمْكَفْرن عه عَنْهُر سَيْكَاتهمَ أي نمحو الكفر 
بالويمان» والمعاصي بالتوبة 0 كمس الى 06 يعار » أي أحسن 
جزاء أعمالهم في الإسلام» والآية تدل على أن الأعمال داخلة فيما هو 
المقصود من الإيمان» لأن تكفير السيئات معلّق عليهاء وهي ثمرة الإيمان» 
ومثال هذا شجرة مثمرة لا شك أن عروقهاء وأغصانها منهاء والماء الذي 
يجري عليها والتراب حواليها غير داخل فيهاء لكنّ الثمرة لا تحصل إلا 


بهما. 


سول سملا 


وَوَصَينَا ألا نلا يودي ساون نهاك لَك مال كَ يه ع 


عِلهما مهما | ِلَمَيَمَكْ تايف يما كُنْم كمون 40 . 


0 ص صاصم الي 


و ييا شق يلدي خننا 4 أي أمرناه بأن يفعل بهما ما يحسن من 
المعاملات» فإن «وضَّئ» تجري مجرى «أمر! معنىّ وتصرفاًء يقال: وصَّيِتُ 
قلاناً بكذاء أي أمرته بتعهده ومراعاته #وَإن بَنْهَدَاكَ لِنْشَرِكَ ب ما لس لَك يوء 
عِلْمُ4 أي بألوهيته» عبّر عن نفيها بنفي العلم بهاء للإيذان بأن ما لا يُعلم 
صحته» لا يجوز اتباعهء وإن لم يعلم بطلانه» فكيف بما علم بطلانه؟ 
اثلا تطِمْهُمَاً4 في ذلك؛ فإنه لا طاعة لمخلوقي في معصية الخالق إل 
مرح 4 أي مرجع من آمن منكمء ومن أشركء ومن برّوا واتلديه ومن 

عنّ « ديفم يما نر مَنْمَوْن4 بأن أجازي كلا منكم بعمله إن خيراً فخير» 


لحيل 


وإن شراً فشرء. وفيه لطيفة» وهي أن الله تعالى يقول: لا تظنوا أني غائب 
عنكم» بل أنا حاضر مغكمء وأعلم ما تفعلون» فأنبئكم بجميعه. روي آن؛ 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلمء. وكان باراً بأبويه»: قالتٍ له' 
. أمه: ما هذا الذي أحدثت؟ ولله لا آكل» ولا أشرب» حتى ترجع إلى ما' 

كنت عليه ولبثت ثلاثة أيام» فقال لها: «يا أماه والله لو كانت: لك مائة' 
نفْس. فخرجت تنساً تَفْسآء لا أترك دينى لشيء أبداء فإن شعت فكلى ' 
وإن شئت فدعي» فلما يئست منه أكلت وشربت» 27 ففيه نزلت هذه الآيةا 


الكريمة . 


ره 2 أ 


37 ين امنا عا لشي 00 لصَيِدِينَ 4 أي في زمرة 
الراسخين في الصلاح». :وهو منتهى درجات المؤمنين ا 


الكفرة على الإيمان # جَعَلَ فِتََهَ 
سد 4 في الشدة والهول» فيزتةٌ عن الدين» ولا يصبر عليه؛ وما علم أن 
تعذيب الناس لا يكون؛ مديداًء وعذابٌ الله مديدء وأنّ المشقة. إذا كانت: 


انا ي؟ أي ما يصيبه من أذيتهم « كَمَدَايِ 


)١(‏ انظر أسباب التزول للواحدي ص ١10‏ وصفوة التفاسير ؟/ 40١‏ وقد روى الترمذي 
قصة سعد في سئنه 819/06 وقال: حديث حسن صحيح» وفيه قال؛: :#فكانوا إذا 
أرادوا أن يطعموهاء شَجُروا قَاها أي فتحوا فمه - فنزلت هذه الآية وَوَكَيْنَا الإنْسَانَ 
يَوالِدَيهِ حُسَْاً. . .4 الآية. ١‏ 


1 


مستعقبة للراحة العظيمة تطيب لآ وَلِين جِلَهُ َصَمرٌ من ريلك 4 أي فتح وغنيمة 
«لِقُولْنَ 4 بضم اللام دإِنَكنَ سك » أي متابعين لكم في الدين» 
فأشركونا في المغنم»ء وهم ناس من ضعفة المسلمين» كانوا إذا مسّهم أذى 
الكفار وافقوهم على الضلال» وكانوا يكتمونه من المسلمين» فر الله 
عليهم ذلك بقوله تعالى: 8 أو ليس ملم يمَاف صُدُور الْعَكَميت4؟ أي بأعلم 
منهم بما في صدورهم» من الإخلاص والنفاق. 


و0 


# وَلَِعَلَمنَ أنه اليس ءامنوأ ولع لمن المكفقيت 407 . 
« وَليَمْلَمَنَ أنه ل ءَامَبأ 4 بالإخلاص «وَلَمَكمَنَّ لفقت » أي 
ليجزيهم بما لهم من الإيمان والنفاق. 


و 
وَمَاهُم حا من حَطِهُم بن مو نهر كبرت 40©7. 


ا ل 


« وَوَالَ َس حكَفَرُوأ لت ءَامَْا4 بيان لحملهم للمؤمنين على الكفر 
ل 


بالاستمالة» أي قالوا مخاطبين لهم # أتَعأْسِكُنَا» أي اسلكوا طريقنا التي 
نسلكها في. الدين #وَلْتَحْمِلَ حَطَلِيَكُمَ 4 أي إن كان ذلك خطيئة يؤاخذ 
عليهاء وهذا قول صناديد قريش لمن آمنء» فرد الله عليهم بقوله تعالى: 
وبا هم بترت ون حَطَيهُم ين عَريا 4 «ين؟ الأولى للتبيين» والثانية 
مزيدةء والتقدير وما هم حاملين شيئاً من خطاياهم التي التزموا أن 
يحملوها كلها 9 إِنَّهُمْ لَكَدِبرت* حيث أخبروا بأنهم قادرون على إنجاز 


ما وعدوهم به. 


« وَلبخارت أنَتاطَ وَلعَالَا م نقلي وَلِسسلنَ بوم القيكمة ع 


روم 


كانا ينكرت 40 . 


فين 


كك ب دس كبس 00 


ِ 2001000 أَتْعَل 4 بيان لما يستتبعه قولهم ذلك. في . 
الآخرة» من المضرة لأتفسهم» بعد بيان عدم منفعته لمخاطبيهم ؛؛ والتعبير 
عن الخطايا بالأثقال» للإيذان بغاية ثقلهاء وكونها فادحة» واللامٌ جواب ' 
قسم محذوف. أي وبالله .ليحملنّ أثقال أنفسهم كاملةء وأثقالاً أخرئ مع 
أثقالهم » لأنهم تسيّبو | بالإضلال» من غير. أن ينقص من أثقال من أضلوه 
شيءء وفنٍ الحديث الشريف (من سن في الإسلام سنة سيئةء كان غليه ؛ 
بزعا ووزرٌ من عمل ببها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أوزارهم ؛ 

شيء؟ ”2 8 وَلسَكَلُنٌ ْم لْقيسمَةَ 4 سؤال تقريع «عمًا مكانوا بذكرويت ١#‏ أي ١‏ . 
يختلقون في الدنيا من 2 والأباطيل» التي من جملتها كذبهم هذا : 


5 


« وَلِقَدَأنسَلَادْينا ِل موقت فيه أل 
كمد 506 كَاثُ وَهْم مون 40 . 


0 لَمَدَ أَيْسَلْنَا نيعا إل عومد * شروع في بيان فتنة الأنبياء عليهم, 
. السلام بأذية أممهمء إثز بيان» فتنة المؤمنين بأذية الكفارء تأكيداً للإنكار, 
على الذين يحسبون أن' يتركؤاء بمجرد الإيمان بلا ابتلاء» أي ولقد بعثنا: 
رسولنا نوحاً إلى قومه الضالين 8 فَلِيِتَ» أي أقام ومكث 8 فيهم» أي فيما: 
بينهم « ألت سَكَةٍ إلا تيت كام 4 يدعوهم. إلى توحيد الله جل وعلا كأنه 
جل وعلا قال: مكث بينهم تسعمائة وخمسين سنةء وهذه المدة الطويلة! 
التي عاشها كانت معجزة.له عليه السلامء لأن البشر لا يعيشون مثلهاء: 
ولمًا أدركته الوفاةٌ» قيل له: كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان» 
دخلت من أحدهماء وخرجت من الآخر 1 عَدَهْمُ الوا » عقيب 'نهاية 
المدة المذكورة. م يطلق على كل ما يطوف بالشيءء. على كثرة 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل في قصة الأعراب الفقراء مجتابي النمار» وحث يي 
لأصحابه على الصدقة» تيد 0000 فانظره يكماله هناك 


ين 


وشدةء» من المسيل» والريح. وقد غلب على طوفان الماء 5 
والمعاصي . 


#قافضننه وأ أ ب أل 0 دَوَجَعَلدَده هآآ 0 بك 403. 


طاَضِتنهُ4 أي نوحاً عليه السلام د و21 تعره أي من ركب 
فيها معه من أولاده وأتباعهء وكانوا ثمانين» نصفهم ذكور ونصفهم إناث 
« وجعلتهآ» أي الحادثة +452 أي عبرة 8 للْملّيرت» يتعقلون بها. 


#وَإرَرهِيم إِدْ مَالَ لِعَومِهِ 


0 


تسد 4 نصب بالعطف على نوحاً 8 إِدْ كَالَ لِقَوَيِهِ © أي أله 
حين تكامل رشدّهء وترقى من مرتبة الكمال» إلى مرتبة التكميل؛ , 
تصدّى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق # أَعَبُدُوأ أنه # وحده 42 أن أن 
تشركوا به أشيئاً # لكر » أي ما ذكر من العبادة والتقوى ل » 
أي مما أنتم عليه #إن صدُدثْرٌ تَتَلَمُوت4 الخير والشرء وتميّزون ما هو 
نافع ممّا هو ضار. 


سس دم 34 0 ء ري 1 2 
« إلا تنيت بن خرن ريق كنا وتخلئُوت إفكا إرك الْذِينَ 


دوت من مون لَه لا ينوت ا دا مَبتَموا عد أله ألرَريتَ 
وَأَعسُدُوه وَأ ووأف وال | ب 4 7 


01 نما تعد تعْبدُوت من دون أله أَوَنمًا # أي إنما تعبدون من دونه تعالى 
أوثاناء في نفس تائيل وصور مصنوعة تكمء 0 


وَععْلمُس 


رفن 


8 


تعْبَدُوب> من حون كد 4 أي هذه الأوثان التي تعبدونها من دؤن الله لا تضر ولا : 
تنفع # لا يملكرن > لَكْم زاك أي لا تقدر على أن ترزفكم شيئاً منْن الرزق 
« مَبَفوأ عِندَ له ررقت © كله فإنه هو الرزّاق ذو القوة المتين #وَأعَبُدُوة» : 
وحده « وأقكثوا »6 على نعمائه. متوسلين إلى مطالبكم بعبادته؛ مقيّدين : 
لها بالشكرء لأنه المنعم عليكم بالرزق 8 إليه و4 أي بالموت» لا. 

إلى غيره. ٍْ 


« ون تَكَذْوا قد و ين فيكم و: 720100 عَلَ السولي | 


ليت 409. 


كك أي وإن تكذبوني فيما أخبرتكم من البحث لقَمَدَ 
كر 2 8 4# تعليل للجواب» أي فلا تضرونني بتكذيبكم. » فإن 
ال ملكتو الام لد ا لا يده تكذيبهم شيئاء وإنما ! 
ضروا أنفسهم. حيث تسَبّبوا لحلول العذاب بهم < يبال أرب إلا اك 
لْيِيتْ4 أي وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الله» وليس عليه هداية ' 
الناس. ! 


م اكيت يدن أنه اللي كر ثُدَّ مخِيدة إِنَّ يلك عل الله 

7 2 أحكيِبَ يِبَدِىُأَّهُالَْلقَّ4 الواو للعطف على مقدّرء أي ألم . 
ينظروا ويعلمواء علماً أجارياً 0 الرؤية في الظهور. كيفية حلق الله : 
تعالى ابتداء للبشر: من العدم يِيدُة4 أي ثم يرده إلى الوجود: بعد ' 
الفناء» ليستدلوا بالخلق الأول على 5 في الحشر؟ 8 إنَّكَلِلت» أي ما ؛ 
ذُكر من الإعادة اعَكَ َل يبيد 4 إذ لا يفتقر إلى شيوء ٠»‏ فإن من نحت ' 
حجارات » ووضع كينا بجئب شيء ففرّقها ثم أراد إعادتهاء فإن إعادتها : 
أمرٌ يسير عليه . ْ 


و1 


5 5 م رمس 2 املع مه لوس يوي م2 
ل« قُلْ سِيرا ف الْأنْضِ هأنظروا حكيف بَدَأْ الْحَلْقَ شم الله ينث 

>” مك 17 ماهر له سا ىام 3-3 

لنَّسَأة الأيخرة إن أله عل حكُلٍ عَىْءِ قير 47 . 
«ثُل يوأ ف ألْايِضٍ تأنثاروا حكيِق بدا الْمَلقّ شو َه يي النَّقَأه الآيفرة © أي 
سيروا فيها فانظروا كيف بدأ الله الخلق. أي كيف خلقهم ابتداءة على أطوار 
مختلفةء وطبائع متغايرة» مع اختلاف الأشكالء والصورء والألوان» ثم 
هو تعالى ينشئهم عند البعث نشأة أخرى» كما بدأهم يعيدهم » والتعبيرٌ عن 
الإعادة بالنشأة الآخرة» المشعرة بكون البدء نشأة أولى» للتنبيه على أنهما 
شأن واحد من شؤون الله تعالى» لا فرق بينهما إلا بالأولية» والآخركة 
© إنَّأنَه لكل تَىْءِ فَدِيْرُ4 تعليل لما قبله» أي لا يعجزه شيء» فهو 
المحبي المميت» القادر القاهرء الذي يقول للشيء كنْ فيكون. 


ورمه 


يُعَزْبُ # أي بعد النشأة الآخرة # من عله * أن يعذّبه وهم 
المنكرون للبعث «اوَيََمُ مَن يَككآةٌ 4 أن يرحمه وهم المصدقون بلقاء الله 


رموبر 


#وَإِليهِ فلوست * أي ترون أو تر جعون للحساب والجزاء لا إلى غيره. 


« وَمَآ شر يمعجريت ف لاض 


بيت وَل وَلَاصِير 40 . 


فسح منها لو استطعتم الرقي فيها؟ كما في قوله تعالى: لإِنِ اسْتَطْخْئُم 


و1 


هي 


أن تَنْقُدُوا مِنْ أنْطَارٍ السَمَاوَات: وَالأَْض َائقُو7) « وما لَحكُم ين دون ألو ' 
ا 0 بما: يصيبكم من بلاء. 


وكيك م 
« ولت كُفَرُوا بَِايتٍ لَه 4 أي بدلائله التكوينية والتنزيلية الدالة ؛ 
على ذاته وصفاته وأفعاله « ولقآيوء» أي بالبعث والنشور الذي 'تنطق 'به ١‏ 
تلك الآيات #أَرْليكَ » ' الموصوفون بما ذكر من الكفر بآياته 8 يوأ من ْ 
تََحْمَق * أي ييأسون منها يوم. القيامة» فإنهم لما أشركواء أخرجوا أنفسهم 
عن محل الرحمةء وصيغة الماضي للدلالة على تحقيقه ظوَوْلَهِكَ » ١‏ 
الموصوفون بالكفر وباليأس عب لم4 يُقادر قدره 00 ش 


#قَمَا كات جْوَابَ و قو إل أن الو فل أو ره 
مك ألثَارٍ نف دَلِكَ لبت قور يمون 4 . 


ا ا سعد زت4: لبس العراد ند ل 
يصدر عنهم إلا هذه المقالة, كما هو المتبادر من ظاهر النظم الكزيم» بل : 
إن ذلك هو الذي استقرٌ: عليه جوابهم» بعد الجدال والمتحاورة» وإلا فقد ا 
صدر عنهم من .الخرافات والأباطيل ما لا. يحصى» والقائلون هم الرؤساء ' 
أي قالوا لأتباعهم ذلك « تأده لد » تعالى ين الثَارٍ » أي فألقوه. فى في 
النارء فأنجاه الله تعالى منهاء. بأن جعلها برداً وسلاماً على إبراهيم» كما ' 
بيّنه تعالى . في موطن آخر #8 إن فى دَلِكَ »# أي في إنجاته منها # لبت » 
عجيبة» منها حفظه تعالى من حرّهاء وإخمادها في زمان يسير ؛ وإنشاء : 


)١(‏ سورة الرحمن» آية: "ا"ا. ؛ 


١ك‎ 


روضةٍ في مكانها «الَْوْرِ يُْمِبُونَ # أي يصدّقون بكمال قدرة الله وخصصّ 
المؤمنين بالذكرء لأنهم هم المنتفعون بالتأمل فيهاء وأما من عداهم فهم 
عنها غافلون. 


ا ا فى الحجزة لديا 

525 نا تلط بن لصيف 140 - 

لوَقَالَ4 إبراهيم عليه السلام مخاطباً لهم 8 إتَما أتَحَدْثن دون امه 
أَوتََاتوده مك4 أي من أجل أن تدوم المحبة والألفة بينكم «ف الْحَيزة 
دّيس » أي في هذه الحياة الدنياء على عبادتها «ثُرَّيَوْمَ اَلْقِيَمَةٍ4 تنقلب 
الأمورء فتصبح المودة تباغضاً « يَكفْربمْصْحكُم ببَعْضٍ» أي الإنسان يكفر 
بالأوثان» 0-0 القادة 0 الأتبا ويلك بتشصكم» أي يلعن الأتباعٌ 
« بْمَصبًا» يعني الرؤساء 8 موي لثَّارُ» أي هي منزلكم الذي تأوون 
إليه 0 يخلصونكم منها. 


ررمعة يي برس 


د نف إِنَهُ هو الْمَزِيدُ 
الحكيم 1 6 ْ 


2 © قَامنَ لم لوي" » أي صدّقه في جميع مقالاته» وأول من آمن له 
لوط حين رأى الئار لم تحرقهء وهو ابن أخيه #وَدَالَ» إبراهيم عليه السلام 
« إن مُهَاجِرٌ 4 أي من قومي ومن سواد الكوفة 8إكرَق» إلى حيث أمرني 
ربي» يعني توجهي إلى الله تعالى لا إلى الجهة. ولغا بالغ .عليه السادم لين 
' الإرشادء ولم يهتد قومٌه. وحصل اليأسء وجبث المهاجرة 8 إِنَّمَهُوَ 000 
كير » أي الغالب الذي لا يفعل فعلاً إلا وفيه حكمة ومصلحة. ر 
أنه عليه السلام هاجر مع لوط وامرأته سارة ابئة عمه إلى حَرَّانَء ثم ْ 
إلى فلسطين؛ وهنالك استوطن فيها. 


يفنا 


1210 . َّ سس د مه 
ووهبنا - 00 ٍِ 


َيه لَحْرَمٌ فى 5 


وءاييئلة 


:قل إمكق ريثت 4 ولداً من عجوز عاقرء ولذا 'لم يذكر : 
إسماعيل «اوَبَمَلْنا فى ديد الوه 4 فكثر منهم الأنبياء « وَالِْكْبَ 4 أي ٠‏ 
جنس الكتاب المتناول للكتب الأربعة #وَءَايسَهُ لْحَرَة» بمقابلة. هجرته إلى ' 
الله ظاف الثنيسا» بإعطاء الولد» واستمرار النبوة فيهمء والثناء عليه إلى آخخر ' 
الدهر 9 وَإِنَُ فى الآجرَة لمِنَ ألمَّبِلِحِنَ * أي الكاملين في الصلاح. ؤلمًا أتى 7 
إبراهيم عليه السلام بالتوحيد.» دفع الله تعالى عنه عذاب الدثيا وهو 
'الإحراق بالئار» وأعطاه الثواب العاجل جزاء صبره على الابتلاء وكان ش 
وحيداً فبدّل الله وحدته بالكثرة» حتى ملِئت الدنيا من ذريته. ش 


0 


رويك دقل به رتس قازر 
بهحامن لحري الطلييك 409 . 


«وَلُوًا © عطف على إبراهيم 8 إدٌ َال لِعَرَمِدء إِتُحكم: لَتَأنونّ 
الْتَحِكَدَ » وهي اللواطة #َاسَبَقَحَكُم بهساءن أحر يك الدينيت »4 
بيانّ مقر لكمال قبحهاء. أي ما فعل هذه الفعلة القبيجة. أحد من. الخلق 
قبلكمء لأنها تشمئز :منها :الطباع» وتنفر منها النفوس الزكية حتى البهائم: 


دن الْوَسهة أتبحعة سا 3 : 2 


0 
020 


م َو ملت بت أليَجَالَ ويَفطعونّ الس 


- 


ملاظ . 


«ِتخ تأت الرَمَالَ وَتَقْطعُونَ لتحيل 4 أي تتعرضون للسابلة 
بالفاحشة حيث روي أنهم كانوا كثيراً ما يفعلون بالغرباء ذلك» ويقطعون 
السبيل بالفتل وأخذ المال « وَيَأُوت في كناد يكم 4 أي في مجلسكم الجامع 
لأصحابكم» والنادي مجلس القومء ولا يقال فيه ذلك إلا والقوم مجتمعون 
فيه وإذا تفرقوا زال عنه هذا الاسم ظاالْمحِكَرٌ * كالجماع» وحلّ 
الإزارء والسباب»ء والفحش في المزاح» وغيرها مما لا خير فيهء من 
الأفاعيل المنكرة «هَمَا كان جوابج قَوِوه ِل أن فَالُوا نيا يِسَدَابٍ أله إن 
حكنت مِنَّ ألضَّدِقِينَ4 أي فما كان جوابهم إلا هذه الكلمة» أي لم يصدر 
عنهم في هذه المرة» إلا أن قالوا على سبيل الاستهزاء: اثتنا يا لوط 
بالعذاب الذي تعدنا به إن كنت صادقاً!!. 


رم مومس صخو 


«قَالَرَ انضرف عل الْعَو م اميت (40. 

«قَالَ رَتٍ أنصِرقٍ » بإنزال العذاب الموعود عل ألْقَوَمِ 
آلْمَمْسِديت 4 بابتداع الفاحشةء ولمًا يئس عليه السلام من صلاحهمء 
طلب النصرة» ولأنهم كانوا يفسدون الناس بحملهم على ما كانوا عليه 
وصَمَّهِم بالمفسدين» إشعاراً بأنهم أحقاء بأن يُعجّل لهم العذاب» وما طلبَ 
نبينٌ من الأنبياء هلاك قوم» إلا إذا علم أن موتهم خير من وجودهمء كما 
قال نوح عليه السلام: ظإِنّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلأَيلِدُوا إلا كَاجِرَاً 


معزرء ل 


لوَلِمَاجَءَتَ رُسْلْنَآ هيم بِالْتُشَرئ فَالُوأ إِنَا مُهَْكُوا أَهْلٍ هذِه 


ومسل ع علط م 6س د ما 2 / 
لْمَربَةَ إِنَّ هلها كانوا ظيلييت 49 . 
«وَلْمًا جاءث رسلنا إبرهيم يِلْشَرَئ » بالبشارة بالولد « قَالوا » 


000 


لوبراهيم ل إِنَا مهلكا هل منزِو الْقَرِيَةٌ 4 أي قرية سدوم» «إِذَأَمْتَمَاكَانوا 


لحن 


ظللييرت # “تعليل للإهلاك بإصرارهم على الظلم والفسادء وحين ذكرزوا 
البشرى ما علَّلواء وعلَّلوا الإهلاك. لأن ذا الفضل لا يكون فضله بعوض»' ١‏ 
والعادل لا يكون عذابه إلا على جرم. 


ا ين الم 


«تال4 إبراهيم عليه 0 2 فيهكا نوا » فكيف. تهلكونها؟ ش 
ل مَانُوا تحر أعَلرُ يمن فيا لَدْتَجَيَنَمُ 4 أرادوا أنهم .قير عادليخ من بان لوط ' 
فيهاء وأنهم مهتمون بشأنه وشآن أهلت 0 ينبىء عنه ا 1 ٍ 


الهالكين» الباقين في العذاب: لأنها كانت 7 


00 َم وهم 


1 


« وَلَمَآ أ بحاءت رُسْلْنَالوطَايتء َم وَصبَاقَت 7 لوألا 
0 َ 0 وَأَهْلْكَ ِل رتك حاتت مت 
التبيه 46 ش : 
2 لوطا © الملائكة المذكوزون بعد مفارقنهم 
لإبراهيم عليه السلام «يى: يم »4 أي اعتراه المساءة. بسببهمء مخافة أن , 
يتعرض لهم قومه بسوء وَصَاف بهم دَرعَا» أي ضاق صدره بشأنهم. لأنهم ّْ 
حسان الوجوهء» جاؤوه بصورة أضياف «وَيَالوا »# أي المرسلون خينها 
شاهدوا عليه مخايل التضنجر من جهت و « لَاعَتَ» من قومك علينا «ولا 
4 بإهلاكنا إياهم إِنَا متجوله ك وَأَمْلِكَ » مما يصيبهم: من العذاب دإ ْ 


أنْرَأتكَ حك وب انيت أي من الهالكين الباقين في العذاب. 


2 م رمم 


ل إِنَامُزِلوت َك أَمْلٍ مه الْمرَةٍجْرا يت ألسَمَآء» أي عذاباً مؤلماً 
من السماء» سمي ا : 0 المعدّب» من قولهم : ارتجز البعيدُ إذا 


< ولد كينها هد يَكَدَلتر يقرت 4. 
« ولد رحن نهآ 4 أي من القرية «دَايةٌ تكد * هي قصتها 


0 


العجيبة» وآثار ديارهم الخربة «لِعَوْرِ يَعْقِلُوت» أي يستعملون عقولهم في 


مه 


< رك تنزت كاش تنبا نكال تقزر كضرا ادوانثرا البز 
الآحْرَ ولاب ثوأ تَعْعواً في الْأرضٍ مفْيِرِينَ 4 1 


4 


0 أي وارسلنا إلى 0 نيا كريماًء هو 
شعيب عليه السلام « فَقَالَيمَوْ ‏ أَعبْدُو الله وحده ١‏ وَأَرْجُو الوم الأآَخْرَ» 
توقعوه وما سيقع فيه من فنون الأهوال «ولا تَحَْوَا فى الَْرْضٍ 4 أي 
ولا تسعوا بالإفساد في الأرض» بأنواع البغي والعدوان. 


« مسَكَدَبوه 


جبئييت 4. 


د ل تك عر م وَلَسَرتْمْة لع 


وسكدوة فأخد نْهُم اليحككة» الرجفة: الزلزلة الشديدة وفي سورة 
هود عليه السلام: ا الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّئِحَةُ4 أي صيحة جبريل عليه 
السلام» فإنها موجبة للرجفة بسبب تموجات الهواء؛ وما يجاورها من 
الأرض « ََصَبَحُافِ دَارِهِمَ» أي بلدهم أو منازلهم # لثمت ميتين 
باركين على الوُكب . 


181١ 


ا 0 


# وادا وكمووا وو 
لَه م الشَّيَطَدُ أَعسَلَهُمْ « 0 


- وَصَادًا وَكمُودَا4 أي أهلكنا عاد وثموداً «وَمَد برت سكم 4 أي‎ ١ 


5 د م 
, م يست 


يي 7 


ريد نت 


قد ظهر لكم إهلاكنا إياهم 2# ين مسسصكينهة 4 بالنظر إليها عند اجتيازكم 
بهاء وكان أهلٌ 2 يمرون عليهاء في أسفارهم إلى الشامء فيبصروتلها ' 
وهي خراب «اوَرَرَت لَه مُ ألتَّبِطنُ أَصْلَهُمَ » من فنون الكفر والمعاصي 
دق عن اكير السوي الموصل إلى الحق طوَكانُأ مُسَتبصِرنَ 
متمكنين من النظر والاستدلال» ولكن لم يفعلوا ولجُوا في طغيانهم 
يعمهونء حتى هلكوا. 


م 


#وقكروت وفرعويك وَعَلر وَلْقَدْ جَآءَهُم 
وأستسك برو اف الارضٍ وما مَا افوأ سيقي )4 . 
#وقكرورت > تفوت وَعنسر وَلقَدْ جََهْم مور اليد تأنتست روفي 


دض 4 عن عبادة الله # وما كوأ سيقت » أي مفلتين من عذاب أله من 
قولهم: سبق طالبّه إذا فاتة ولم يدركه. ّْ 


« مكلا لَمَرا يديهم م سَنَامكه صب متهم 2 مَدَيهُ أ 


ا 2 


أَلصَّيْحَةُ وَمِنْهْم 0 حك عتنت وز الانك توه تن أمرنة : وما : 


كاب أنه لذ لمهم و مه يظطيموت 407 . 


« ذَكلا لَمَرم لت ١‏ 7 فكل واحد من المذكورين عاقبناه: بجنايته 
همِنْهُم © تفصيل للأخذ لاثَنَ أَْسَلَنَا َكِب سَاصِبًا4 أي عاصفاء وهم قوم 
لوط أملكهم الله بحصباء من السماعء فلترهم عن آخرهم» وجعل ديارهم 


و 


عاليها سافلها #اوَهِنْهُم ئَنْ أَحَدَنَهُ ألضّيِحةٌ 4 كمدين وثمود #وَهئْهُم تَْ: 


185 


دس رع 


حَسَفصَايه الْأَرصّت 4 كقارون #9 وَمِنْهُ من أعْروساً# كقوم نوح وكفرعون وجيشه 
ذ#[ز و 52 وو -ث” سيرم اس رسا 2 رس ارال سرح 

«ومَاكات أنه لَظلِمَهُرْ 4 بما فعل بهم «وَلكن حكانوا أنفْسَهم يظيموت »* 

بالشرك؛ وتكذيب الرسلء والطغيان» حيث أذَّلُوا أنفسهم في عبادة الأوثان. 


« مَئَلُ أب أعمَدُوا مِن دوين أله أؤليسآة 4 أي فيما اتخذوه معتمداً 


ومتكلاء في اعتمادهم عليهاء ورجائهم نفعها « كََثَلٍ الْسَنحكُبُوبٍ أغَّمَدَتْ 
يننا 4 كمثل العنكبوت بنت لها بيت لا يغني عنها في حدٌ أو بردء 
وَنَسَجِنّْه وهو ضعيف» يكاد يطير من لفحة هواءء ولهذا كان سريع الزوال 
#وَإنّ أوصس الْمُيُوتٍ لِيتُ الْسحكيُوتٍ 4 حيث لا يرى شيء يدانيهء في 
الوهن: والتفاهةء والحقارة» ولهذا يقال في الأمثال «أوهى من بيت 
العتكبوت» لو كَائوا يلت »© شيئآ من الأشياءء لجزموا أن دينهم 
أوهن من ذلك». لأن المعبود ينبغي أن يكون منه الخلقٌء والرزقٌ» ودفع 
الصُّرٌء وجدٌ النفع» فإن من لا يكون كذلك» فهو والمعدومٌ سواء. 


3 يمي اي ا 


ممور 2 20 ٠‏ 
ما يدعور[ت من دونوء من ثىء وهو العزِير 


« إن لَه يَمْلَمُ مَا دعوت ين دونو مِن تَىءِ 4 أي هو تعالى العالم بما 
يعبدون من دونهء لا يخفى عليه ذلك» وسيجازيهم على كفرهمء سواء 
منهم من عبد الحجر أو البشر #وَهْو الْمَرِيرٌ ألحححكم4 العزيز في ملكه. 
الحكيم في صنعهء وفيه تجهيلٌ لهمء حيث عبدوا جماداً لا علم له ولا 
قدرةء وتركوا عبادة القادر الحكيم. 


لذلا 


« ولك الأتتكل تدر 


الصيئرة 402 . 
« ويك الْأَمتلُ 4. أي هذا المثل وأمثاله «تَصْرِيها لِلنّايت 4 أن 
ينها للناس تقريباً لما بَعُد من أفهامهم «وَمَايََْنّهَا» على ما هي عليه 
من الحسن. واستتباع الفوائد 9 إلا الْصَيلِمُونَ » الراسخون في .العلم) 
المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي» والتمثيل يؤثّر في الدين تأثير 
الدليل» ودلت الآية على فضل العلم. 


0-0 لَّهُ سمت وَالْارْصٌ يالْحي إرت 


00 أله لصوت وَالْاَرْصَ َل # أي محقاً مراعياً للجكم 
والمصالح؛ » والمقصود ألا حاتي إنام الخير على العباد 9 إرك ف ذَلِلكَ 
00 دالة على ما ذكر من شؤونه سبحانه» وفيه دلائل على عظم قدرته 

را للش 4221 خُصُوا بالذّكر لأنهم المنتفعون بذلك. 


- 


تلم أي يك يس الكتب وَأ وَأَقَمِ 000 


د 7 رِ ولذْكر أله 


« أتلٌ مآ أي إِلَكَ بس الب 4 تقرباً إلى الله تعالى بقراءتم»' فإن 
' القارىء المتأمل. قد ينكشف له بالتكرارء ما لم ينكشف .له أول ما قرع 
سمعه» وتذكيراً لانن بما فيه من الأحكام. . ومحاسن. الآداب والأخلاق 
«وَأقِي الصطرة أي داوم على إقامتها #إركت ألصَحَلَة تَنْم» أي من 

شأنها وخاصيتهاء أن تي الناض وتمنعهم «عَن التَخق1 انكس والشكل 4 


18: 


ومعنى نهيها عنهماء لأنها مناجاة لله تعالى» فلا بد أن تكون مع إقبال تام 
على طاعته» وإعراض عن كل معاصيهء قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
«الصلاةٌ رادعٌ ومزدجر عن معاصي الله فمن لم تأمره صلاته بالمعروف» 
ولم تنهه عن المنكرء لم تزده صلائه من الله تعالى إلا بُمْداً» والمصلي 
يناجي ربهء فيستحيل أن يترك طاعة الله ويطيع الشيطان» والمصلي يلبس 
لباس التقوى فيتجنب قاذورات الفحشاءء ومن أقام الصلاة» عصمه الله 
تعالى عن المنكر والفحشاء #«وَلَدْكْر أله أَكَيرٌ 4 أي والصلاة أكبر من 
سائر الطاعات» فينبغي أن تكون على أبلغ وجوه التعظيم» وإنما عبر عنها 
به كما في قوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله» للإيذان بأن ما فيها من 
ذكر الله» هو العمدة في كونها مفضّلة على الحسنات» وناهية عن السيّئات» 
وقيل: معناه ولذكرٌ الله إياكم برحمتهء أكبر من ذكركم إياه بطاعتهء عن 
أبي هريرة أن رسول الله كِ قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكة. وغشيتهم 0 ونزلث عليهم السكينةٌ وذكرهم الله فيمن 
عنده»200 ونه يعلد ما تَصَتْنَ 4 من سائر الطاعات» فيجازيكم أحسن 
المجازاة. 


«## ولا جروا أَمْلَ الصكتب إِلَابالَّقَ هى أحسن إلا الْدِنَ طَلموأ 


:ف وي أرما عي > رك 


منهم وَقُولوأء ير بكار حص رَركهاء ا لمحم ود 
كو متيف 4 
« © ولا يدوا حل السكتّب 4 أي اليهود والنصارى إلا ال هي 
أَحْسَنُ» أي بالخصلة التي هي أحسن» كمقابلة الخشونة باللين» والغضب 
بالكظم» والمشاغية بالنصح» علق نجه لديل عن معت وأهل الكتاب 


5 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم رقم 07٠١‏ في الذكر والدعاء والترمذي في الدعوات رقم 
حفقية 


ه14 


لما آمنوا بالله» وبإنزال الكتب» والحشرء فلمقابلة هذا يجادلُون بالأحسن» 
بخلاف المشرك لاإِلَا أَلَدِنَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌ 4 بالإفراط فى الاعتداء والعنّاد فإنه ' 
يجب حيئذ المدافعة بمأ يليق بحالهم «وَُولُوَا امنا الى أَلَ إِلْيما وب ! 
إلحكْم وَإِلهَا وَإِلَهُحُْ وَنيِدٌ 4 عن أبي هريرة'قال: كان أهل :الكتاب ! 

يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال النبي كك | . 
دلا تصدّقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالذي أُنَزل إلينا ' 

وأنزل إليكم». .”2 9 وَكَنْلَمُمُسَلِمُونَ4 أي مطيعون له خاصة» وفيه اتعريض 
لحال الفريقين حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله عل ١‏ 


وجلّ. 


0 


ل سه جا سءولسم م م رت روه م صاصوس هه 
«وَكَدِكَ انرْناً لَك الحكتب دن َانِسَهُمْ الكتب يؤمئورت 


عدم ام 


لمَعَدَلِكَ» أي مثل ذلك الإنزال الموافق لإنزال سائر الكتب 8 أَنرْلْآً . 
ِلك الحكتب »© أي القرآن العظيم. ‏ مَلدِينَ اهم الككبَ © كعبد الله : 
ابن سلام وأصحابه # يومتوركت بوه 4 أي يصِدّقون بالقرآن وبمن أنزل عليه ا 
#وَيِنْ مَتؤْلَكهَ 4 أي من الغرب أو أهل مكة # من يِوْمِنُ ِف » بالقرآن #وًا ' 

7 سار م 11 


يجْحَدٌ يَاينيَنآ # عبّر عن: الكتاب بالآيات. لظهورها وقيام الحجة عليهاء 
بأنها من عند الله 8 إلا الحكديرون» المتوغلون بالكفر والتكذيب. 


008 


7 22 9 رم معركٌ واس 5 
0 وما كت لَتَلُوا ين مو ون كنب ولا تحْطُم بيلك إذَالَربَابَ 


المبطلوت )4 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسيز 179/8 تفسير سورة البقرة. 


كم 


0 َمَا كت نتَثُواِن قو بين كنب » أي من 1 إنزالنا إليك الكتاب, 
ما كنت تقدر أن تتلو شيثاً من كتاب لوَلَا كَتلّمُ 4 أي ولا تقدر أن 
تخطه8 ينلكت حسبما هو المعتاد» وذكر اليمين زيادة تصوير للمنفي» 
© إذا لَديَابَ المتطلرت * أي لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخطء 

' لارتابوا وقالوا: لعلّه التقطه من كتب الأوائل» وحيث لم تكن كذلك» لم 
يبق في شأنك منشأ ريت أصلاٌء لأن ظهور كتاب جامع لأنواع العلوم 


الشريفة» من أميّ لا يعرف القراءة والكتابة» خارقٌ للعادة . 


الرل اع الوم صصص لو ا. 53 وما م 
ل هو ءايلت ينَننتٌ في صِدُور الذِب أونوا اهار وما خصحد 


- 8 


عَننَآ إلَّاأسيس 4 . 


«ا بْلهْرٌَ» أي القرآن , الكريم #ءاينت يندت #4 واضحات, ثابتة راسخة 
«فى سدور الدب أونوأ الْهلرْ» من غير أن يلتقط من كتاب» فمن خصائص 
القرآنء كون آياته بينات الإعجازء وكونه محفوظاً في الصدور بخلاف 
0 الكتبء فإنها لم تكن معجزات ولا كانت تقرأ إلا من المصاحف 
« وما كد بكاينتنا إلا التليبئورت حت# المتجاوزون للحد فى الشر والفسادء 
والمكابرة والعناد» بعد وضوح إعجازها. ١‏ 


مر مثلٍ 30 صالح» وعصا 
موسى »2 ومائدة عيسى عليه السلام» ونحو ذلك قل إِنّمَا ا 


وَإشَا اَنأ 


ل ده 
مِيتُ4 ليس من شأني إلا الإنذار» وإبانته بما أوتيته من الآيات» 0 
لي أن أقول أنزل علي آية كذا. 


/اما 


0 


ا كلام مستأنف وارد من جهته : 
تعالى» رداً على اقتراحهمء أي أولم يكفهم آية: مغنية عن سائر الآياتاء 
الكتاب الناطق بالحقٌّ والصواب 8 بْمْلَ عََتْهر4؟ في كل زمان ومكانء قلا : 
يزال معهم آية ثابتة» لا تزول ولا تضمحل «إرك في دَلِلَ » 7 
العظيمء الباقي مرّ 00 « لصة4 أي نعمة عظيمة « وَذِحكرئ» / أي ' 
تذكرة وموعظة لا لَِوْرٍ يُؤْمئت * أي لمن همه الإيمان دون 8 ! 
كأولئك المقترحين. 


« قل كَى يلبق وتحكع شر لاغ 
رم عم 1 0 


وَالْأْرض ليت حَامَنوأ بالطل يكرا : 


لْحَِسونَ 4 . ْ 
« قل كس بِأَلَّه بن وبَيصَكُمَ سَرِيدًا 4 بما صدر عني وعنكم بتبليغ :ما , 
أرسلت به إليكم» ومقابلتكم بالتكذيب» والتعنت» ' ؤهذا إنذاز وتهديد | 
' يسَلَدمَاف السَمنوبي َالْانَضِْ» أي من الأمور التي من جملتها شأني 
وشأنكم « والديت امثرأ بلطل » وهم الذين آمنوا بالطواغيت والأوثان ١‏ 
والرهبان #8 وَحَكَهَروا بشَِّ 4. مع تعاضد موجبات. الإيمان' به « وليك هُمُْ ٍ 
الْخَِرُونَ 4 أي المغبونون في صفقتهم » حيث أ شتروا الكفر بالويمان» 1 
والآية من قبيل المجادلة بالتي هي. أحسن». حيث لم يصرح بنسبة الإيمان ٠‏ 
بالباطل» والكفر والخسران إليهم». بل 0 


م 


وسسْسَحْجِلُونكَ بِالْعَدَانِ وَلْوْلَة أجل مسي 27 ل 


بَعْنَدُوَهُم لا عفر نات ده 


بغتة ص 


044 


لوَسْتَحْجِلُوبَكَ يالعَدَابِ4 على طريق الاستهزاء بقولهم متى هذا الوعد؟ 
ونحو ذلك 9 وَلَرْلَا أجل مسي » قد ضربه الله تعالى لعذابهم. وبيّنه في 
اللوح المحفوظ #الََْاءَهْر الْعزَابُ 4 المعيّن لهم حسبما استعجلوا به» وقيل 


المراد بالأجل يوم القيامة «وَلَِيبم بَمْبَةٌ4 أي وبالله ليأتيئّهم العذاب الذي 
عين لهم» عند حلول الأجل (بغتة) أي فجأة ل وَهْمْلَابَتْعرود4 بإتيانه . 


( ينجل داب رَدَهَمَ شط كنيد 40 . 


« يسْتَحُوتكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنّ جه مْحِيطة يِاَلْكفرِيَ 4 أي يستعجلون 
بالعذاب» والحال أن محل العذاب سيحيط بهمء تنزيلاً لحال السبب منزلة 
المسبّب» لإحاطة الكفر والمعاصي بهم . 


29 بتكف الثثات بن توي زب كك كلهت يلل رذ 

« يوم يعْمَلهُم الْعَدَابُ » الذي أشير إليه بإحاطة جهنم. يكون من 
الأهوال ما لا يفي به المقال «#ين فَوَِهِمْ ومن تَحتِ أََجَلِهِمَ © أي من جميع 
جهاتهم ل« وَيَقُولُ ذوفوأ ما كم تصَملُونَ 4 أي تعملونه في الدنيا على الاستمرار» 
التي من جملتها الاستعجال مع الاستهزاءء وجعل ذلك عين ما كانوا 
عملوكه للمبالغة + طروي إطلاق اسن البسيي(خلن اليه 


« ينعبادى اموا إنأرِى وسِعةٌ وى عبوز )4 . 


ل يَِبَادِىَ 4 خطاب تشريف لبعض المؤمنين» الذين لا يتمكنون من 
إقامة أمور الدين كما ينبغي» لممانعةٍ من جهة الكفرة» وإرشاد لهم إلى 
الطريق الأسلم «الَدنَامنْوأ إن أَْضى وَمِيعَة فَإتَىَ تعبْدُونِ © أي إذا لم يتسهل 


184 


الكم العبادة في بلدء ولم يتيسر لكم إظهار دينكم فيهاء فهاجروا حيث | 


< لني كيه رتم ينيرت 49 . 


« هل تفن دَليِمَهُ موت 4 جملة مستأنفة جيء بها حثاآ على: المسارعة 
7 008 : 0 عه 
في الامتشال بالأوامر, أي كل نفس من النفوس ٠»‏ واجدة مرارة الموت م2 ١‏ 
ّنا نيحورت * أي فراجعةٌ إلئ حكمنا بحسب أعمالهاء فمن كانت عاقبته 


هذهء فلا بد له من الترؤد والاستعداد لها. 


« وان اموأ ونوا ألصّدِحَاتٍ بوهم ين أن را يج من 

2< س وح كوم 0 سكا اه را وسو مس > به 

تحنها الأْهدرٌ حَلنَ فبا نهم لجر ألْعييلِنٌ 49 . ا 
« ددن ءامنا وَمَِلا لصحت لَبْوْبَتَهم 4 أي لسزلئهم «يِنَلتوَغرَه4 . 


« اِْبسَصَةوَعَك ريح يوون 4063 . 
« الْدينَ صيوأ » أي صبروا على أذية المشركين» وشدائد المهاجرة» : 


الى لط سك ممع مسضكف دي 1 ا ا 
وغير ذلك « وعل روم و 5 فيما يأتون ويذرون» ولا يتوكلون. إلا على 
الله تعالى. 1 : 


00 


َيه وهو ألسرِيعٌ 


«وَكَّنَ4 وكم ليَنَيةْلَاحلُرِرْقَهَا4 لا تطت حملها لضعنها لا 
تدخره وإنما تصبح ولا معيشة عندها 8 ْلَه يرْْفْهَاَيَاكم» أي إنها لا تطيق 
الكسب لضعفها ل وَإِيَاكُمّ4 أي ويرزقكم مع قوتكم واجتهادكمء لأن رزق 
الكل بأسباب. هو المسبب لها وحدهء فلا تخافوا الفقر بالمهاجرة» ولولا 
أن الله يرزقكم لكنتم أعجز من الدواب, التي لا تحمل رزقها 27. قيل: لا 
يدّخر من الحيوانات قوتاً: إلا ابن آدمء والفأرة» والنمل « وهو أَلتَميمْ 4 
المبالغ في السمعء يسمع قولكم مَل 4 المبالغ في العلمه فيعلم 
ضمائركم . 

روي أن النبي كَل لما أمر المؤمنين بالهجرة من مكة إلى المدينة» 
قالوراة كيقب شرع وليس لنا بها دارء ولا مال؟ فأنزل الله هذه الآية» وفي 
الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول 
الله يكِهِ يقول: «لو أنكم تتوكّلون على الله حقّ توكّله. لررّئكم كما يرزقٌ 
الطيرء تغدو خماصاء وتروح يطاناآ ”6. 


ٍ وَل متهم تن حَقَ التكات انار وَسَطٌ النس والقمرٌ 


كلك نان تن 42 . 


1 سكيع له به 0 دسم را سا ل عام هم 44م رمع د سر ومع جه دي 
ل ون سَأَلتهُم من حَلقَ الست وَالْارْضَ وسسَكَرٌ الشّمْس وَالْقَمرَ لقُن نش أي 
أهل مكةء إذ لا سبيل لهم إلى إنكارهء ولا إلى التردّد فيه لما تقرّر في 


(1) القصد من الآية: التقويةٌ لقلوب المؤمنين: إذا خافوا الفقر والجوع. عند الهجرة من 
أوطانهم» فكما يرزق الله الحيوانات الضعيفة» مع عجزها وضعفهاء كذلك يرزق 
المؤمنين إذا هاجروا من أوطانهم» نصرةً لدين الله فلا ينبغي لأحدٍ أن يخاف الفقرء 
إن هاجر في سبيل الله فالله هو الخالق وهو الرازق. 

(7) الحديث أخرجه الترمذي رقم 745 في الزهد. ومعنى خماصاً أي جياعاًء وبطاناً أي 
شباعاً. 


19١ 


التقزلء من انكل طاتما .3/0 لها امن انمه وكل مخلوق لا بد له من 
خالق» وهو الله وااجب الوجود 98 فَأَتَّ يؤيَكنَ» إنكار واستبعاد لتركهم العمل 
بموجبهء أي فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده تعالى في الألوهية». مع | 
إقرارهم بتفرده تعالى بالخلق والتسخير؟ . : 


ل أنه يبسط الرَرْقَ لِمَن يَكَآكُ من عبَادوه ويقدر لهه إِنَّ أله د ل شَْءِ 


عِيدُ 49 . 


« ليس الررْقَ لم َه 5» أن يبسط له «منعباده ويفير ه45 أي يقدر ' 
ويُضيّق لمن يشاء أن يقدر له منهم. كائنآ من كان إن أَلَهيكلْ عو عَلبِد 4 
أي يعلم من يليق ببسط الرزق فيبسطه له.. أو يضيّق عليه» حسب:ما يوافق ! 
الحكمة والمصلحة» فيفعل كلاً منهما في وقته. : 


« ولين 2-0 71100 
م4 لأنهم يعترفون بأن الموجد للممكنات بأسرهاء هو الله تعالى»' ثم: 
إنهم يشركون به تعالى؟ « ل الْحَمْدُ يله » على أن جعل الحق بحيث لا! 
يجترىء المطترد: كل حرا وأنه تعالى عصمك من أمثال هذه؛' 
الضلالاات» « بل أمكر؟ هر لا يَحَقِلُونَ # شيئاً من الأشياء. حيث يقِرّون بأن' 
الله هو الخالق الرازق».:ويعبذون غيره. ْ 


م سا 0 7 


الحيوان لو 


لل م مع سس وم هعس ىج صيعر عد وا ل موه متي مده سمه 7 

« وما هذ الْحَرةٌ ألدنيا إلا لهو ولْعِبُ وَلِت ألدَّارَ الآخِرة لَهِىَ الْحَْوَان 4 أي 

لهي دار الحياة الحقيقية» لامتناع جريان الموت والفناء عليها #لَوْ انوأ 
يَمَلَمُورت» حقيقة الدارين» لما آثروا دار الفناء على دار البقاء. 


« وَِذا مسبو في الك دعو هعون له الزن قلََايحَدَهُمْ 


داهم سرون 409 . 
« فَِدا ركبا في ألْنْكِ 4 أي فإذا ركبوا في البحرء ولقوا شدائده 
« دَعَوا أنه مُِْصِينَ لَه أليِينَ4 أي لا يدعون غير الله تعالى: لعلمهم بأنه لا 
يكشف الشدائد عنهم إلا هو سبحانه ل فَلَمَّاجحَدهُم إل ابر إذاهم يسْرِكو# أي 
آثروا المعاودة إلى الشركء قيل: كان أهل الجاهلية» إذا ركبوا البحرء 
حملوا الأصنامء فإذا اشتدت الريح ألقوها في البحرء وقالوا: يا ربّء يا 
ربت» يا مغيث أغثنا!!. 


ليَكْقروا 


« ليكفروأ يمآ َانتهُمَ # أي يفاجئون الأشراك ليكونوا كافرين بما 
أعطيناهم من نعمة الإنجاء « وَلِسَمَتعُوأ 4 بسبب الشرك لصوف يَملمُورت » 


سوء تدبيرهم» عند تدميرهم؛ وهو وعيد وتهديد. 


20010 


« ألم يمنا حرَمَا ءا وسَحَطْفٌ النَاسُ من حول ِل 


5 


مود يعمو كرون 49 . 


هه 


04000 3-82 


« أول برَوَأ» أي ألم ينظروا ويشاهدوا 8 أن جَمَلَنا4 أي بلدهم مكة 

المكرمة #حرمًا ءامنا © مصوناً من النهب والتعدي. سالماً أهله من كل 
موددم+ مويو م لي ؟ 1 5 

سوء « ويسخطف آلنَاسٌ مِنْ حَوْلِهِمَ 4 يعني العرب يسبي بعضهم بعضاء وكانوا 


> روم 


حوله في تغاور وتناهمب #أفالبَطِل 9 5ك مون #؟ أي أبعد ظهور الخق' 
ووضوحه؛ يؤمنود اا ويكفرون الرحمن؟ ليد وَبِنِعَمَةَ أي كترود وهي | 
فطلو 


5 


ل وَمَنَ أَظلَم من فر عَلَ أل كدب أو كدب با 


في جَهَم منوى إلحكيفرى 407 . 


و م أل من نو عل َل كذ بأن زعم أنَّ له شريكا؟ أي :هو 
أظلم من كل ظالم « أو كَدّبَ بلْحَيّ» أي بالرسول أو بالقرآن #الَمَاجكم» 
وفي «لمّا؛ تسفية لهمء بأنهم لم يتأملوا فيه»: بل سارعوا إلى: التكذيب , 

بدون تريك < عد همك فى يأُحكَبرن4؟ أي ألا يستوجبون امه في : 
جهنم » » وقد فعلوا ما فعلوا!؟ فمستقرهم ومسكنهم نار جهدم : 


. 403 دَائسَجَهَ دوا ِالمريبم شبلنأء رن له لم التخينن‎ ١ 


7 اَن مهدأ يا » أي في شأننا ولوجهناء خالصاً لمرضاة 5 
سبحانه « لبتم سبلا > سبل السير إليناء والوصول إلى جنابناء ونثبتهم ' 
على الهداية والإيمان 2 لَه لمم لْمَحَِينَ نَ* معية النصر والمعونة::في ! 
الدنياء .والمغفرة والثواث. في العقبى» والله أعلم بأسرار كتابه.. وصلى الله : 
تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله: زب" 
العالمين 11 


١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة العنكبوت» 


د د 
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© طسااتتم هه 1 


مهولا 


4 الَرَ 0 3 الرهم (ي) ف دق الْاَرْضٍ وهم يَنْ بَعَد مه 


عم مي بولا 


«ال* غلبت الوم * ف أدْنَ الْأرْضِ أي أدنى أرض العرب منهمء وهي 
أطراف الشامء أو أدنى أرض الروم إلى فارس «وكم» أي الروم « يل 
بَتَدِعَبهِرْ » أي من بعد مغلوبئّتهم سَيَمْوسَتٌ4 فارس ويقهرونها. 


الْمؤّمشورت 


0 سني © أي في فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أعوام» 
والبضعٌ: ما بين الثلاث إلى التسع. وسبب نزول هذه الآية» على ما ذكره 
المفسرونء أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان المشركون يودُون أن 
تغلب فارسٌ الرومّء لأن فارس كانوا مجوساء والمسلمون يودون غلبة 


ولحلا 


الروم؛ لكونهم أهل كتنابء فغلبت فارسئٌ الرومٌ» فبلغ ذلك الخبدٌ , 
المسلمين بمكة؛ فشقّ غليهم» وفرح به كفار مكة وقالوا: قد ظهر إخواننا : 

من أهل فارس» على إخوانكم من أهل الروم» فلتغلينَّ عليكمخ :فأنزل الله ' 
تعالى هذه الآية معجزة للرسول عل حيث أخبر عن أمني غيبي » وشاهدة 

. بكون القرآن من الله تغالى يله الأمرٌ ين مَل وَمنْ بنذ » أي في أول ' 

الوقتين وفي آخرهماء حين غُلبواء وحين يُغْلبون» فالمعنى: إن كلا من : 
كونهم غالبين أو مغلونين» ليس إلا بأمر الله وقضائه.. كما قال تعالى: 
لوَتِلْكَ الأَيامٌ ُدَاوٍلُها 5 نّ النّاسِ» #وَيَوْمَيذٍ4 أي يوم إِذّ يغلب الرؤم» , 
ويحلٌ ما وعد الله به «ية يفي المؤمئو س4 . 


يتضر ألَحَصْرٌ من يك ومو الصرث اليم 40 


«يتضر أله 4 من اغلبتهمء وقيل: نصر الله: إظهارٌ صدق المؤمئين 
فيما أخبروا به المشركين» من غلبة الروم على فارس ## ينض م 1707 ْ 
أي من يشاء أن ينصره من عباده «وهوٌ الْمر د * المبالغ في العزة والخلبة» ' 
و اماه «الم2» المبالغ في الرحمة لأوليائه وأحبابه. :١ ٠‏ 


بع سكلا و لع ع ل سر ع 6س 2 2 6 
500 21 نَأ كثر التاس / 6 كيت 40 
رحد إن 4 عدر وقد الشيده كانه فيل وعة ال وعدا بطهرة 
الروم عليهم « لَاعِتُ أَسَمُوَعْدَم» أي وعدٍ كانء مما يتعلق بالدئيا والآخرة» ؛: 
لاستحالة الكذب عليه تعالى #وَلكنَّ أكْثرَ الاين لا يَعلمُورت »* من شؤونه : 
تعالى وحكمته. 0 


. 4 يتك هرا ون لبد لياو ص الي خز َه‎ ١ 


ل يَتَلمُونَ بها ين ليوو الدتي4 زخارفها وأحوالها الموافقة لشهواتهم» 
كأمر وا كيف يكسبون؟ ومتى يزرعون؟ ومتى يحصدون؟ وتنكير 
«ظاهراً» للتحقيرء أي يعلمون ظاهراً حقيراً من الدنيا «وَهُم عَن ال هر 
عَفِلّنَ 4 أي 7" عميٌ عن أمر الآخرة» التي هي الغاية القصوى» ومن 
الناس من ينقر الدرهم بطرف ظفره» فيعرف جيده وزيفه» وهو لا يعرف 
كيف يصلي» أي يعلمون ظاهرها ولا يعلمون باطنهاء وهي مضارّها 
وفناؤهاء وإيرادها جملة اسميةء للدلالة على استمرار غفلتهم. وتشبيهاً 
لهم بالحيوانات» المقصور إدراكها يظاهرها. 


3 وم يه 0 أ ا 0 سما إلا 
ألْحن ولْجَلٍ مُسَكى وَإِنَّ كديرا من لتايس يلِقَآي رَيَهِمَ م لكفروة 49 


١‏ ألم يتَتَكَرو ف أنشِيمٌ 4 فإنها أقرب إليهم من غيرهاء ومرآة ينجلى 
فيها للمستبصر. اما يتجلى له في الممكنات بأسرهاء ليتحقّق له قدرة 


20 544 


مبدعها «امَا حَلقَ الله لوت وَالْارْضَ وما ينبس إلا لحي وَلْجَلٍ مسق وَإِنَّ كديرا من 
الئاس بلقاي رَيَهِمَ كروي #"الني يح أن بعد أي ما خلقهما إلا 
بالحكمة البالغة» والغرض الصحيح. الذي يدك على وجود صانعها ٍرَجَلِ 
تُسَمَى» أي بأجل معيّن. قدّره الله تعالى لبقائهاء وهو وقت قيام الساعة 
و كَثيراً م نَّ الئاس ِلِقَاءِ رَبّهُم لَكافدون» توضيحٌ مقرّر لما قبله ببيان 
السيب أي وأكثر الئاس غير مقتصرين على الغفلة» وعدم التفكرء بل هم 
منكرون لقاء حسابه 4 يحسبون أنَّ الدنيا أبدية» 0 للد لا تكون. 


0 6 


و آ آ ته 
سكا لد 0 لأ تتتيعا ل 


0 لهم اليد كه يَف ولك كنا لشم 
2 مون 47 . 


/ا1 


لولم مسرو في الْأَرضِ منظرُو» توبيخ لهم على عدم اعتبارهم. بمشاهدة 

أحوال أمثالهم. الدالة على عاتبتهم» فقد سافروا في أقطار: الأرض ' 
وشاهدوا ولم يعتبروا « كنَفَ كن عَبقبَةٌ عَلقبَةُ ألَينَ ين لهم 4 كعاد وثمود ' 
«خانًا | أََدَ مهُمْ قو 4 وأقدر منهم على التمتع بالحياة الدنيا. #وأْمَايوا ! 
الَأيضَ » أي قلبوها للزراعة. والحرث. #اوَعَمَمُومَآ © بفنون العمارات ْ 
«أكَر مِنَاعمروهًا» أي : :أكثر من عمارة هؤلاء لهاء وفيه تهكم بهم» حيث: ٠‏ 
كانوا مغترين بالدنياء مع ضعف حالهم» وهم أهل واد غير ذي زرع : 
"و وعَاءتَف رسلهم الست »* أي جاءتهم بالآيات الواضحات» والمعجزات 
الساطعات «ضَا كب أََه سه » أي فما كان الله ليهلكهم من غير جرم : 

وَللْكن نوأ انهم ٍ يَظَلِمُونَ4 ,أي ولكنهم كذبوا رسلهم واقترفوا.ما يوجب ١‏ 


هلاكهم. فدمّرهم 1 ولم تنفعهم قواهم. 


يَسَتَهِرِء وب ١‏ 
« ثُدّ كن عَيقبَة اَنَأ و4 أي عملوا السيئات» وارتكبوا الجرائم 
هذه الحياة الدنياء ووضعٌ الاسم الموصول 7# الَدِنَ أكتا توأ موضع 0 
للتسجيل عليهم بالإساءة :وللإشعار بغلة الحكم 8 الشراى »* أي العقوبة التي ٠‏ 
هي أسوأ العقوبات أن حَحَذَنوأ يتاي أو المنزلة على رسوله» ومعجزاته. ! 
الظاهرة #وَكَانوا يا يَسْتَهْزِءُويت» أي كانوا يسخرون منها ولا يؤمنون. 


0 لَه يَدوَا آْصَلقَ ثم يحِيدُمٌ » بعد الموت بالبعث 0 بد يعور * ١‏ 
إلى موقف الحساب ا والالتفاثُ للمبالغة في الترهيب 


194 


< بلع أدبيس التنفة 40 . 


« وَيوْم هوم ألنَاءَةُ4 التي هي وقت الإعادة للحساب 8 يِْلِس الْمُجرمُون» 
أي يسكتون متحيرين وييأسون. يقال: ناظرته فأبلس» أي يس من أن 
يحتج ' وسكت تحيراً. 


دي رسع و الى رص ل #سسر عه . 5 5 

«عَلَمْ يك لَهُم ين سركآيهِم سُمَعتؤأ » يجيرونهم من ا اللهء كما 
كانوا يزعمونه في الدنيا #وَكانْوا 4 أي سيكونون «بشْرَكيهِم # أي 
بآلهنهم #حكلفرت+# أي وكفروا بآلهتهم حين يئسوا منهم. 


0 2 د م ب محم 3 هه 2د 2-35 
م يوم تقوم ألسَاعَه يوذ تقرفت 403 . 
« فَيومَ تَنُومْ ألتَاعَةُ يَرْمَِذِ * أعيد لتهويله «ايتْمَرَوت »* أي جميع 
الخلق. لا المجرمون خاصةء وذلك بعد تمام الحساب . 


000 0 


© فَأَمَا الذي عَامَنُوأْ وحيلوأ الصَديِحَتٍ فَهُمْ في 


« كَأمَّ الت ءَمَنُوأْ وحييلوأ لصحت فَهُمْ في رَوْصَحةَ 4 المراد بها 
الجنة» والروضةٌ كل أرض ذات نبات» وماءء ورونئق ونضارة 
« يُخبروت4 أي يُسؤُون سروراً تتهلل له وجوههم. 
5 


ب 


لذي كفروا وَكدَيوأ بَاِنَاوَلِقَآي الْآجِرَةِ مأَوْلكَ في الْمَدَابِ 


0 ل 


ل 


اونا الَذِينَ كقروا مَكُذَّبُوأ ًا وَلِقَآَي لير »4 أي. وأما الذين جحدوا 
بآياتناء وكذبوا بالبعث والحساب « توْيتكَ» الموصوفون بما ل «فى ١‏ 
لْعَدَابٍ محَصَرُونَ4 على الذوامء لا يغيبون عنه أبداً. 


١‏ مَسبَحنَ لله حِنَ نشت وي يخ 9) وله الحَدْدُ ف 


موت وَالْارْضٍ وَعَشياقَنَ د تظهرون 4 . 
مَسْبَحَنَ أله حِنَ مسوك وحن ن مسحو # أمر سبحانه عباده بتنزيه الله : 

تعالى» عن كل ما لا يليق بشأنه» أي فسبّحوا الله في هذه الأوقات: ١ 0١‏ 
وَل لْحَمَدُ في ألسَسْودتٍ وَآلْاَرَضٍ وَعَشِيًا وحن تُظهرُودَ 4 واحمدوه في ١‏ 
السناء والصياحء رقي العشي والظلهيزة؛ فيدر ستحاله. المحمئوة بذافه ' 
وصفاتهء في السماء والأرض» أي يحمده أهل السماء والأرض» وفي : 
الحديث الشريفن: «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في, الميزان» 
حبيبتان للرحمن: ب سبحان؛ الله وبخمدهء سيحان الله اليو فيل : قيل: المراد 1 
به الصلاة أني صلا لربكم في الصباح والمساءء وفي في الظهيرة 3 ٠‏ قيل 1 
لابن عباس رضئ الله عنهما: هل تجد الصلوات الحمين د في القرآن؟ قال: 


نعم وتلا هذه | الآية 


راعيرء مم > 


0 لت وبع ليت نأي ومني الأ بعد متها 


جم 
َكَدِكَ يرت 400 . ظ 
ا أي الحيوان من 'النطفة» 
والنطفة من الحيوان. اير من النواة» والنواة من الشجرة و 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات 11/0/11 ومسلم في الذكر رقم 1134 وقد. هه ختم الإمام . 
البخاري صحيحه بهذا الجديث الشريف. : 


,و؟* 


لأَرَصَ بَعْدَ مَوتهاً 4 أي بعد يبسها #وَكَدَلِكَ 4 أي مثل ذلك الإخراج 
ط نرَجوت» أي من قبوركمء كما بدأكم يعيد 


د * وي و مدسظ ‏ لس عورم 
وَمِنْ اينيد أن حَلَفَكُم من تراب 
0 ستشروت 407 . 


«# وَمِنْ ءَايليدء # أي البراهين الدالة على أنكم تبعثونٌ» دلالة أوضح 
مما سبق» فإن دلالة بدء الخلق على الإعادة» أظهر و دلالة إخراج الحي 
من الميْت» ومن إحياء الأرض » ولهذا قال ##أن حَلَفَح » أي في ضمن 
خلق آدم عليه السلام 9 يَِثرَابِ4 أي من تراب لم يشم رائحة | الحياة قطء 
ولا مناسبة بينه وبين ما أنتم عليه» في ذاتكم وصفاتكم « نْمَإِدًا أشر يشر 
أي فجكدم بعد ذلك. وقت كونكم بشراً « تروت 4# في الأرض» . عقلاء 
ناطقون» آدميون من لحم ودم. 


و ومن نّ اليو 3 خَلَقَّ لكر ل نَأ ع أَدويمًا لد 5 ثٌُ أ إِلْتَهًا 
ويحَعَلٌ يد ف تَوَد مإ لِك لبت قور مكو 206 يتَفَكْرَوةَ (4 . 


« ومن ءَاَتهِ4 الدالة على ما دُكر من البعث والجزاء «أََْلَقَ لكر 
أي لأجلكم يِّنْ أنثْسِكُمَ 4 أي من جسكم «أَزويها لْتَسَكْنوا لاك أي 
لتألفوا بهاء وتميلوا إليهاء وتطمئنوا بهاء فإن المجانسة من دوام المؤانسة» 
كما أن المخالفة من أسباب التنافر» والإنسان يجد بين ا من 
التراحم» ما لا يجده بين ذوي الأرحام» وليس ذلك بمجرد الشهوة» 0 
قد تنتفي» وتبقى الرحمة لأنها من الله جل وعلا «وَحَمَلٌ يَدْنَسكُم» أي 
بين الأزواج وده وَتَقَدَذ 4 أي تواداً وتراحماً من غير أن يكون 20 
سابقة معرفة» ولا رابطة مصححة للتعاطف © إن في ذلِكَ » أي فيما ذكر من 
خلقهم» وإلقاء المحبة بينهم «الَأينتِ 4 عظيمة «الَْوْمِ يَنََكَرُونَ 4 في 
تضاعيف تلك الأفاعيل» المبنية على الحكم البالغة. 


6 


. 
/ 
١ 


5 


حير سي سما م رمم ”وي 71 3 | املس ! 
م 


# ومن اليو جَلْقُ اَلسَّمْوتِ والأرض وَلَعْيلف 


افد لنت تير 46 . 


من يي 4 الدالة: على وحدانيته وكمال قدرته « حَلَقُ تّمت 
وَالْأَيِضٍ» على عظمتها وكثافتها «وَأخيلَثُ أَلِْتَيِصكُمَ» أي لغاتكمء بأن ! 
علَّم كل صنف لغتهء وألهمه وضعهاء كما ميّز بين نطقكمء فإنك لا تكاد ' 
تسمع منطقين متساويين .من كل وجه 9 وَأَلْويِك» كبياض. الجلد وسواده, أ 
وتخطيطات الأعضاء وهيآتهاء بحيث يقع بها التمايز بين الأشخاص» حتى ! 
إن التوأمين- مع توافق موادهما وأسبابهما في التخليق ‏ يختلفان في شيء : 
من ذلك. . وإن كانا في غاية: التشابه إن في دَلِكَ © فيما ذكر من خلق ' 
السموات» واختلاف الألسن» والألوان 8 لَأَينقِ4 عظيمة في أنفسهاء كثيرة ' 
في عددها ا إِلمَِيِينَ4 أي للمتصفين بالعلم» كما في قوله تعالى: #وَمًا 
يَعْقِلُّهَا إلا العَالِمُودَ». ' ش ش 

من يي متام بال وَالَارِ وَاِمَآوُكم ين مَضْلِوءٌ إت في 

ومن ايو متام بأل وَآََارٍ» أي في الزمانين: في الليل» ووقت | 
الظهيرة بالنهار» لاستراحة القوى النفسانية» والقوى الطبيعية « وَبمَاوُكُم ين ٠‏ 
مَضْلِء 4 أي وابتغاؤكم بالنهار من رزق الله0©» .فالليل للراحة والسكون» 


1) ينبغي للعبد أن لا يرى الرزق من كسبه ومهارتهء بل يراه كله من فضل ربه» ولهذا : 
قرن تعالى الابتغاء في كثير من. المواضع بالفضلء» منها قوله تعالى: «فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله» وقوله سبحانه: #وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا ' 
من ربكم» فالرزق رزقٌ الله والخلق خلق الله وصدق الله العظيم #إفامشوا في مناكبها ١‏ 
وكلوا من رزقه». ْ ّْ ش 


لا 


والنهار لطلب الكسب والرزق «إكف ذلك لَآَيِنتٍ لَقَوْ و يسْمَعُورت * أي 


على شؤونه تعالى. 


ع سس 


1 ا 7 د سس كل سم رهد م 52 
ومن يليو بريحكم البرقٌ حخوذا وطمعا وَينْرّل من ألسَمَلهِ 
0 2 2 


3 


م 121101 لح ل مع سا 
فيحى- يه الارض بعد مويه 


59 


0 
إنك في ذلك لأيلي 


وَمِنَ يليه بريحكم الْبَرْقَ حَوُوا4 من الصواعق 8 وَطمَعَا» في الغيث 
من أجل الزرع لوَييرّلُ من اَلسَمَا مه ست يد الأرّصَ * بالنبات بَعَدَ 
مويه 4 أي يبسها «#إنك ف ذلك لدبت لور يَمْقلُوت 4 قدرة الله تعالى 
فإنها من الظهور بحيث يكفي في إدراكهاء مجرد العقل» عند استعماله في 
استنباط أسبابها. 


أي حي “عن مد ً 
ومن ءايليوء أن 


رسوعه معزو مس 


الدرّض إدآ نشم ترجو 43 . 


وَمِنْ َالو أن كَفُوم َلسَمَآُ وَالْأَرْسُ بِأَمْرِْ # أي بإقامتهء وتدبيره» 
وحكمته قيامهما بأمره تعالى لاثم إدَادحَاكُم4 للبعث لامعو مَنَ رض إِذا أْر 
روت © من قبوركمء وهو أن يقول: قوموا للحساب والجزاء» فلا تبقى 
نسمة من الأولين والآخرين» إلا قامت تنظرء كما قال تعالى: ثم نُفِحَ 
فيه أخرَئ قَإذًا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُون4 والمراد تشبيه سرعة حصول ذلك. على 
تعلق إرادته سبحانه بلا توقف. 


رمح كي عد ع 6د 


ل وَلْْمنْفٍ تسوت وَالْارَضٍ كل َم ينون )4 . 


رن 


# وم م ل ع سم م 


وَل من في السّمواتٍ وَالْأرْض كل لم َدِنُونَ 4 أي . منقادون خاشعون 
خاضعون لجلال الله» مقرون له بالعبودية» مطيعون له سبحانه في الحياة 
والبقاء» والمورت والبعع290) وإن عصوا في العبادة . 


سج اس ليو ضح ص ص عور 


17 الى 12 العا ف ل ووو مرف ل اه لْمَكَلُ 


أ لَعكم ©40. 

د وَهُوَ الى يدوا الْحَقَ تر يجِيدُة» بعد ملاكهم للبعث ؤرَمْرٌ 4 ان 
البعث ##أَهور ث4 أي أيسر « عَبَةِ أي عندكم) ٠‏ لأنّ الإعادة عندكم مس 
من الإنشاءء فلم أنكرتم الإعادة؟ #8 وَلَهُ الْمْتلُ * أي الوصف. الأعلى 
العجيب الشأن» كالقدرة التامة؛ والحكمة الغامة #الْأَعل» الذي ليش لغيره 


وَل 


ما يساويه أو يدانيه فيه #ف الَو وَالْارْضَ» أي على ألسنة الخلائق « وهو | 
الْعَزِيرُ 4 القادرٌ الذي لا يعجز:عن شيء «الْكيِز» الذي يُجري الأفغال' 
على 00 4 عه 


صب لك فكلا بن ليخ هل كك تنم كلدك يد 


لسكا 


شُركَاءَ في ما فتك داشر فيو سَوَآكُ تَافوتَهُمْ 
0 ع َلك ل 5 ِل ايت لت لِمَوم يقلو 4000 . 


20006 


< صرب لَكُم مَتَالاء من أشي » منتزعاً من أحوالها التي .هي أقرب الأمور : 


' ليس على الله عزّ وجل شيء صعبٌ» وشيء هّن فالكل على الله سهل يسيرء ولكنه‎ )١( 
' سبحانه خاطب البشر بما يُعقلون ويفهمون» فإذا كانت الإعادة أسهل من الابتداء» في‎ 
حكمهم وتقديرهم» فليدركوا إذاً أن من قدر على الخلق أولاً قادر على الإعادة ثانياً»‎ 
' فالبعث أهون عليه حسب؛ منطق"البشر» والغرضٌ من الآية إلزام الكفار بالحجة حيث‎ 
يقرّون أن الله هو الخالق» ثم يتكرون قدرته على إحياء الموتى.‎ 


>53 


إليكم. مثل ضربه الله عرَّ وجلّء لمن جعل له شريكاً من خلقهء ثم بِيّن 
المثل فقال: تعالى «هَل لحم ات 1ه أي من مماليككم اماف 
الأحرار # من شُرَصِكَاءَ #4 من مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي 
ومعناه» هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم بشر أن يشاركوكم 8 فما 
ََقتَكُم» من الأموال وغيرها 1ه والعبيد طافِيهِ» في ذلك الرزق 
«سَوَاع» من غير تفضيل بين حرء وعبد ث4 أي خائفاً بعفيكم 

بعضاً مشاركته في المالء تخافون عبيدكم فيها 8 كَضِيمتِ ل 
يعني كما يخاف بعضٌ الأحرار بعضاء فيما هو مشترك بينهمء فإذا لم 
ترضوا بذلك لأنفسكمء فكيف ترضون لربٌ الأرباب أن تجعلوا بعض 
عبيده له شركاء؟ 8حكَدَلِكَ 4 أي مثل هذا التفصيل « نَتَصِلُ الَْينْتِ » 
نبتّنهاء لأن التمثيل يكشف عن المعاني ويوضّحها «الِمَوْمٍ يَعْقَلُو » 
يستعملون غقولهم في تدبر الأمثال. ولمّا لم ينزجروا أضرب عنهم فقال: 


آ لس 


اص 

ابل أسَبعَ ليت ظَلَموأ» بالإشراك « أهراءهْ سر علو » أي جاهلين لا 
يكنّهم شيء عن ضلالهم من بَهدى من أَصَلّ دده 5 فمن يقدر على هداية 
من أضله الله تعالى لوَمَاهُمْ ين نّصِرنَ4 يخلصونهم من الضلالة» وينجونهم 


من عذاب الله . 


« أْقِرْ مَجَهَكَ ف لين حَنِيما ذ 


زر ل 


ييل لِحَلْقٍ أسَّهٌ كيلك اريت 


يَعلَمُونَ 40 . 


« قر مَجْهَكَ إلن سني » أي فقوم وجهك له غير ملتفت غنه يميئاً : 

ولا شمالآًء وهو تمثيلٌ الإقباله على الدين» والاهتمام به أي أخلص دينك ١‏ 

لله طفِطْرَتَ أشَّهِ4 أي الزموا فطرة الله ذا عر اناس عليأ» أي خلقهم ! 

عليهاء فالمعنى: إنه خلقهم قابلين للتوحيد والإسلام؛ حتى لو تُركوا لما , 

اختاروا عليه ديناً آخرء! فمن غوى منهم فبسبب شياطين الجن والإننء ؛ 

وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «ما من ! ٠‏ 
مولودٍ إلا يُولد على الفطرة» ثم قال اقرؤوا: طفِطَرَةَ الل الَتِي قَطر النّاسَ ‏ 


-- َس 


عَلَيهَا4”" ا لَابَّدلَ لِسَلقٍ َه أي لا يقدر أحد أن يغيّره. قال الزجاج: 

معناه لا تبديل لدين الله ويدلٌ عليه ما بعذه « لله اليك الْيْيَرْ » أي : 
المستقيم الذي لا عوج فيه # ولك بج أححر اتا لكحاس لا يَمَلَمُونَ4 ' أي جهلة 
لا يتفكرون فينحرفون عن دين الله وهدايته. : 


* 4# مَنْسِنَ 5 ل موا لصََلْرةَ ولا تَكْووا مرت 


المشروكين (40. ! ْ 
« © ميب إل يد أ 5 4 إليه تعالى .بالتوبة» وإخلاص العمل ' 
وهو حال من الضمير في : لتاقم فأقم وح جْيَكَ» لأن الأمر له عَكِذدِ أمة لأمتى 


فكأنه قال: فأقيموا وجوهكم 00 ا ودليله قوله تعالى: # وأتفوة . 
سا ألصَكوولاتكنوأمن التذ رسكي بين ممن يشرك به غيره في العبادة: 


)١(‏ هذا طرف من حديث أبخرجه الشيخان «البخاري ومسلم؛ وتمامه: ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو يمجّسانهء كما تولد البهيمة بهيمة ٠‏ 
جمعاء» هل تحسُون فيها من جدعاء؟ ثم قال يَكِهِ: واقرؤوا إن شئتم فطرة الله التي | 
فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله وانظر جامع الأصول ا : 


16 


« ين الررت * بدل من المشركين بإعادة الجار 1 رفوأ ديهم » 
جعلوه أدياناً مختلفةء لاختلاف أهوائهم « وَكاواسشيما4 أي صاروا فِرَقَاً» 
كل واحدة تشايع إمامهاء الذي أضلهاء وهم اليهودء والنصارى» 
والمجوس» وعبدة الأوثان» م َرِحُونَ © أي مسرورون» 
راضون بما عندهمء يحسبون باطلهم حقاء وكل فرقة تزعم أنها على 
شيءء ونعوذ بالله من تفرق الأهواء. 


دي ممم وف لسسوعهو 4 2 


#وَإِدًا مس النّاس صر دعو ريم مين لَه ثم إ5آ أذ فهر قنه يميه 


ذا فق منهُم بريه يرون 40 . 


معو 


لوَِدَا مس لاس شر دوأ رُم من إل 4 أي راجعين إليه سبحانه 
بالتضرع والدعاء « ُمَدآ أَذَاقَهميَنْهُيَىَة4 أي خلاصاً من تلك الشدة م« إذا 
يق منهُم برَيْهُمْ 4 الذي كانوا دعوه منيبين إليه 8 يُْرِكْْنَ 4 أي فاجؤوا 
بالإشراك؛ وتخصيصه ييعضهم | ؛لما أن بعضهم ليسوا كذلك كما في قوله 
تعالى: ظقَلَمَا نَجَاهُمْ إِلَى البَرْ فَمِنْهُمْ مُقْئَصِدٌ»7" الآية. 


« لَكفْروأ يمآ مآ بآ الهم 4 اللام فيه للعاقبة» أي ليكفروا بن بنعم الله التي 


د 


أكرمهم بها 8« فَتَمَتّمُوَْ © الالتفات فيه للمبالغة « مرق كترسا 0 
تمتعكم بنعيمها الفاني. 


.١ سورة لقمانء آية:‎ )١( 


00 
ا 


« آم أرْلَْاعَلِيَهِمْ طعا لطن فهو حَكَلمبمَا كاف وأ بد مروت 400 . 


ف« آم أَنرََنَا» الالتفات للإيذان بالإعراض عنهم « عليه اا - حنج 
واضحة قاهرة على شركهم . # فهو بِسَكلَم يما كوأ بو يرون أي بإشراكهم' به : 
تعالى» فالمعنى: أهم يتبعون الأهواء بغير. علم» أم لهم دليل, على'.ما ؛ 
يقولون؟ . 0 


© وَإِدَا أَدَقَا ) 


ده 7 


لئاس رحمة 


دم دا هم قطُن 40 . 


« وإ أذفنا الس يَعَدٌ يخا )ا » أي نعمة من صحةء وسَعَة» , 
ونحوهما فرحوا يَطراً وأشراء: لا حمدا وشكراً #وإن ث 0 مهأ 4. 'أي 


5 0 2 


جدبٌ أو خوف «يِمَادَمَت لم4 بشؤم معاصيهم #إِدَاهُمْ 4 فاجؤوا 1 
' بالقنرط من رحمة الله » أوهو ا خلاف وصف المؤّمن 58 المؤمن من يشكر , 
ويرجوء ويعبد الله في الشدة والرخاء» مخلصاً لله لله تعالى. 


« َنبا أ أله يبظ ارق يس باه وبة 


فون 402 . 


« ول يرا أن أله يبسظ اررق لمن يَسَلهُ وبَقَوِرٌ4 أي يوسّع الرزق على من ١‏ 
يشاء»ء ويضيّقه على من يشاء» حسب الحكمة والمصلحة فماأا : 
يشكرواء ولم يكونوا ف فئ السراء والضراء كالمؤمنين؟ إن نك و4 ' 
يستدلون بها على كمال القدرة والحكمة «الْمَوْمٍ مَوُمموْيَ © يؤمنون بحكمة ' 
الخالق الرازق. : 


# قَنَاتِ ذا الَْرْقُ حَقَّم وَالمِسَكينَ وأنَ أَلسَِّلٍ دي 


1 1 


ميته اريك مه يهن © 4 . 


© فَنَاتٍِ دَا الْفرَكِ حَقَمْ وَالِْسَكين وأنَ لتيل © تخصيص الأقسام الثلاثة» 
لبيان من يجب الإحسان إليهم. والمقصود ههنا الشفقة بهم والخطاب 
للرسول يله أو لمن يصلح له لَك حل دده لله ذاته ا 


ويقصدون بمعروفهم إياه خالصاً لوجهه 8 وول هم الْمَفْلِحُونَ 4 حيث 


حصل لهم النعيم المقيم. 


ا ف أمُول لا قلا بر يريو أ عند أله وَعَآءَيْيثْر 


أ 


كك د هم لض 9 موي 3 4 


« وما اشم ين 7 ف مول ألتّاس 4 أي ليزيد مالكم ويكثر عن 
طريق الربا 0 7 أي لا يبارك الله فيه # وما ءَانِيسُم من وَكُوقَ 
تريذُوت ويد أَيَّوِ 4 أي: ذاته خالصاً لوجهه « وليك هم اله لْمصْعِفُونَ # أي هم 
الذين لهم الضعف من الأجر والثواب» ونظيرٌ المضعفء المقوي. 
والموسرء لذي القوة واليسار» كأنه قال: هم أهل الإضعاف الذين 
يستحقون مضاعفة الأجر. 


أتى 12- ررق م كم 
بي هَل من 


بع كل 1202 140 


<« أنه أليِى 1 بستكت ثرّ نيم مَل عن شرَكيَكُم من 
يفْعَلُ ين دَلِكُم ين سَىْءْ 4 أثبت له له تعالى لوازم الألوهية وخواضّهاء ونفاها 
عما اتخذوه من الشركاءء أي الله سبحانه هو وحده الخالق الرازق» خلقكم 
من العدمء ثم يبعثكم بعد الموتء فهل من آلهتكم المزعومة من يفعل 
شيئاً من ذلك؟ لاسْبَحَنتَم وَيَعل عَمَابشْروُيَ4 أي تنرّه وتقدس عن أن يكون 
له مثيل أو نظيرء 5 الخلق والوبداع. 


5 


يسارم 


نس الى ثرا لله بون 0 


« ظهر الْتَسَادُ في الي وَلبحر » كالجدب» وكثرة الحَرّق » وَالعَرّق» 
ومحق البركات» وكثرة المضارء وقلة المطر ات ينك لتايس أي 

بشؤم معاصيهم كما في قوله تعالى: ؤِرَمَا أصابكم من مُصِيبَةٌ فَبِمَا كَسَيَتْ 
6 «ليذيتهُم مَهُم بعص بحص الى ملوأ * أي بعض جزائه» وتماثه في لكر 
« لَعَلهُم ج تجعون # 3 عما كانوا عليه من الشرك والمعاصي؛ ثم أكد تسيّب 
المعاصي لغضب الله بقوله, سبحانه : 


قل سِروا في ]/ َرْضٍ كأنظروا كِفَ كن لبه 


# قل سِبروأ ف الارضٍ فَأنظ روا » ليشاهدوا آثارهم « كف كن عَبَة اَن 


قبل 6ن أست يم : شرك أي ما أصابهم لفشر الشرك فيما بينهم. 


0 0 كس + سء إل لوووك دده مو مه 
« تََقَروَجَهَكٌ لين لقي من قََلٍ أن باق يوم للا مره مون أنه وميك 


يَصَدّعُونَ 40 . 


« كر وَجْهَكٌ لِلِن لقيو » أي الدين المستقيم الذي لا عوج فيه 
وهو الدين الحق دين الوسلام» خاطب النبي كَل ليعلمٍ المؤمن فضيلة ما 
هو مكلف بهء فإنه ير به أشرفٌ الأنبياء كلد # من قَبلٍ أن يق بوم ل مد م4 أئ 
لا يقدر أحدٌ على رده ده «يِن أله » أي لتعلق إرادته سبحانه بمجيئه #يوميك 


ل 


عونَ» أصله يتصدّعون أي يتفرقون فريقٌ في الجنةء وفريق في السعيز.: 


. .« سورة الشورىء آية:‎ )١( 
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عوك لع ع سد سل سرس 2 د اس سس ل ب حطس 
فرم وَمَنْعَمِل صلِحا فلأنفسيم يَمَهَدُونَ 43 . 

(١‏ من كتر تي ك4 أي وبال كفره» وهو النار المؤبدة «وََْعلَ 
منْنِكًا4 ولم يقل من آمن لأن العمل الصالح يكمُّل الإيمان « فلأنفسيم 
يَنْهَدُونَ 4 أي يسوون ويهيئون لهم منزلاً في الجنة» مأخوذ من تمهيد 
الفراش» وهو فرشّه وتهيئته بما يحقّق الراحة. 


لصي سس سعرة 02 


«#لِجَرى الذِينَ عامنوأ وعملوا لصحت من 


> راع 
ٍ- 


4 يا مره 
فضلود إنم لا يجب 


الكت 409 . 


د 2 مف عرفا كدي 


لحز الْدِنَ امنوأ وعولوا لصحت من فَضْلِوتَ # أي ليجزي المؤمنين 
المتقين أفضل الجزاء» من فضله وكرمهء بسبب صالح أعمالهم #8 إِْمْلايبٌ 
الْكَفْرِيَ4 أي لا يحب الجاحدين لفضل اللهء بل يكرههم ويمقتهم. 


محزء و 


بذ اعد عا ماطارك راودو عاق لسار اط ١‏ ال ءاي 
« ومن ادو أن يرسل املح مسرب وليَذِيشكٌ من نميه ولَجرى لفاك 

الى سر امءسفره 5-8 مسرو له 
بأمروء وَلِبَدَهوامِن فصل وله مَشْكُرود 40 . 


ل وَمِنْ “يوه أك يِل اَي مرت 4 بالمطر ط وَلِشَك ين تَتيء 8 أي 
وليكرمكم بإنزال الغيث الذي يحبي البلاد والعبادء وفي الرياح فوائد: منها 
إصلاح الهواءء ومنها إثارة السحاب» ومنها جريان الفلك بهاء وزكاء 
الأرضء وغير ذلك 8 وَِتَجْريَ الْفُلْكُ يأمروء وَلِببنَعُواْ من مَضَلِو © بتجارة البحر 
«وَتعلّي نََكُرُويَ4 أي ولتشكروا نعم الله الجليلة عليكم. 


سح حي سي ره م عن اا 2ح الى عي ال صصص ١‏ م لي حسم ع مه م 
# وَلْقَدَ أَرسَلنَا من لِك رسلا إك قوم خا وهربِالْبيدناتٍ فأنلقمنامن الذين 
5 د 
00100 


أَجرَموا وكا حَفًاعليَانصْرٌ ألْفرميِينَ 4 . 
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« وقد مكاي ميد لايك يم » كما أرسلناك إلى قومكء. #جَامُوهر , 
لدت 4# فجاء كل رمنول قومه بالمعجزات 000 و 
الساطعات فآمن بهم قومء وكفر بهم قوم فَانتْمَمَنَا » أي فكذبوهم : افانتقمنا 

من الكفرة المجزمين « ين ادن أرما 4 أي كفرواء بالإهلاك في“ الدنياء 
وفي قوله تعالى لوكا حَذَا عَلََانَصْرٌ الْمُؤْمنينَ » 1 تشريف للمؤمنين» 
والإشعاز بأن الانتقام من! الكفرة لأجلهم» روي عن أبي الدرداء. أنه قال: 
سمعث رسول اله يَلدِ يقول: «ما من مسلم يردٌ عن عرض أخيه» إلا كان 
حقًّاً على الله. أن وام امور يوم القيامة» :ثم تلا هذه الآية 290, 


يي س١‏ عر عرصي 


23 جنظظم امهل كك قله 


ره م 


ص م لو 6 فم 6 لود 
وجعلم دسفافترى الودق م 


2 اكه سح مره 5 1:01 
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2 الى يْسِلُ ارح كير سحا 4 أي هو جلَّ وعلا بقدرتة يبعث 
الرياح فتحرّك السحاب» وتسوقه أمامها #« وبْسْظلة» تار اف ألسَّمَلهِ في 
جرتها «# يَف َنَآُ4 خفيفاً أو كثيفء مطبقاً أو. غير مطبق «وَجَمَاءٌ ك4 
تارة أخرى أي قطعاً د فى الْوَدَقَ # أي المطر 2 بحبح ين حلي دآ صاب بوم 
من ينه مِنْ عِبَادوء # أي أصاب المطر بلادهم وأراضيهم #إِذَا هر ينون # 
يُسرُون ويفرحون بنزول الغيث» وفوجئوا بالاستبشار بمجيء الخضبا. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأدب رقم 4884 بلفظ «ما من مسلم يخذل لمر 
مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته» ويُنتقص فيه من عرضهء إلا خذله الله فني موطن 
يحب فيه نصرته ل اح د 
ويُنتهك فيه من حرمته: لخبي الات رودق تسر ” 


؟ 51 


. 49 وَإن كَانوأمن قَبَلِ أن يرل متهم ين قو ليت‎ ١ 

« وَإِن كَاثوأمن قََلِ أن يمرل يهم من قَبَِِ. تكرير «قبل» للتأكيد والإيذان 
بطول عهدهم بالمطرء واستحكام يأسهم منه #المبّلِييتَ* أي آيسين من 
رحمة اللهء فإنهم إذا حبس عنهم المطر قنطواء وإذا نزل المطر بطرواء 
وتكبّروا على ربهم. 


« تأنظز إِك َاتَرِ يحمت أنه 4 أي فانظر أيها العاقل نظر تبضّر وتدبرء 
إلى آثار نعمة الله المترتبة على تنزيل المطرء من النبات» والأشجارء 
وأنواع الثمار كيف م الْأَرْسَ» أي كيف يحييها الله تعالى # يعدمويها» 
بعد يبسها ف إدَّدِك4 أي الذي قدر على إحياء الأرض ١‏ لم مرق أي 
لقادر على إحيائهم كما يحبي الأرض الميتة « وهو عل كل عَىْءِ ير 4 . 


ل وين أرَسَلْمَا رصا » أي ولئن أرسلنا على الزرع, بعد خضرته ونموه» 
ريحاً ضارة مفسدة» وإنما قال «ريحاً» لأنها مهلكة ومدمرة؛) وتسمى 
النافعة رياحاًء والضارة ريحاء لأن النافعة كثيرة الهبوب». والضارة قليلة 
كريح السموم ف قرأوه 4 أي فرأوا الزرع والنبات مُصِمَرًا © بعد خضرته 
وانتعاشه « لظلا اللام جواب القسم أي لاستمروا أي وبالله لئن أرسلنا 
ريحاً حارة» أو باردة» فضربت زرعهم بالصّفاره فرأوه مصفراً ليظلنٌّ # مِنْ 


3-2 صويع > 


بعدوء د َش4 أي يجحدون ما صَلف من النعمة» من غير تلعثم» وفيه 
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ذمهم لسرعة تزلزلهم. ؛ فإن النظر السويّ يقتضي أن يتوكلوا: على الله ' 
ويلجوؤوا إليه بالاستغفار. إذا اختبس القطر عنهم» ولا يبئسوا من رحمة الله ؛ 
وأن يصبروا على بلاثه. ٍ 


لضفن 


1 حك لْمَوقَ ولا شيع لضم الدع إذا ولوأ مد تي ©4. 


ع 


لانسداد ا عن الحق" « وك يم لض اع 1 لي ل اقيد ' 
الحكم به لأن الأصم إذا كان مقبلاً يفهم بالرمز والإشارةء فإذا وى" لا ١‏ 
يسمع ولا يفهم. فقد جمعوا لخصلتي السوء: نبو أسماعهم عن الحق» . 
وإعراضهم عن الإصغاء إليهء ولو كان أحدهما فيهم لكفاهم ذلك بلاء. ٠‏ ' 


عه 


امن يون ينا هم 


2 0 لهم 4 سمّاهم غمياً لفقدهم المقصود من 
' الإبصارء أو لعمى قلوبهم إن شيع » أي ما تسمع م ِكَايئنَا 4 
فإن إيمانهم يدعوهم إلى التدبر فيهاء ويلقاها بالقبول « نهم مُسْلمُون» أي 
منقادون لأوامر الله تعالى. 


ف فيه كر 


يو يد ألَنَى 024 م امء) كي علد رس ب 0.0 م 
ا و 


« © أنَّهُ ألرِى لفك ين ضَعفٍ 4 وهو النطفة م ِجَكَلَ ما بَدل َف 
0 دي عام مله 5 ا 
و # وذلك عند بلوغكم الحُلّم شم جَعَلَ مِنْ بَحَد فوَوَ صَعْمًا وشَيْبَةُ أى 


هرما ١‏ عَوْماَ وخر اميم القيي» المبالغ في العلم والقدرة. 


5331 


سس ع مر دخ جه وموم ويا س4 عم عع ل ع سم 
«ويوم تَهُومْ ألسّاعَةُ بفْسِم الْمُجْرِمُونَ ما لتو عبرٌ مصاعو كنك 


«وَيَوم تَعومْ ألسّاعَةُ4 القيامة # يِقَسِمالْمْجْرمونَ مَالِثُوا » أي ما مكثوا في 
الدنيا #مَيرٌ صاءَةً © استقلوا مدة لبثهم نسياناً أو كذباً « كَدَلَكَ * مثل 
ذلك الصرف عن الصدق 8 كنوا يُْفَكْْنَ #4 يصرفون عن الحق في الدنياء 
ويقولون: ما هي إلا حيائنا الدُنْيا وما نحنٌ بمبغوثينَ». 


رن ص نم ءلم بحة 


اذ[ 101000001 
« وَوَالَ الذي ونا الم والإين لعدلِِمْثْم في كت أله ِل يو أبعت 


هداوم لمث وَلكتَكُمْ شر لَاعلمُونَ (40 . 

« وَل الدب وبا الم وآلإِيسنَ4 أي قال العقلاء من أهل العلم والإيمان 
« اند لِثْمْرٌ في كتب لله 4 في علمه وقضائه « إِلّ يور لبت » ردُوا بذلك ما 
قالوه» وأيدوه باليمين» كأنهم من فرط حيرتهم لم يدروا أن ذلك هو 
البعث المؤعودء الذي كانوا ينكرونهء فرد العالمون مقالتهم وبكتوهم 
بالإخبار بوقوعهاء حيث قالوا # فَهَدَايوم اَمَك الذي كنتم توعدون في 
الدنيا «وَلكتحكُْ سر لَاتَعَلمن4 أنه حق» فتستعجلون به استهزاء. 


01 سح ل معرعرم. 


«يُوِْذٍ لا يَقَعٌ اديه ظلموأ مَعَدْرَثهُمٌ ولا هُم 
ستعتبوي 409 . 


دء .لمعه 


« يَوْيْذِ لا يهم ا طكئوأ مََذْرتْهُمَ 4 أي عذرهم «وَلَا هم 
يُنَتَعْتَبُت * أي لا يدعون إلى ما يقتضي استعتابهمء أي فلا يقال لهم 
أرضوا ربكم بالتوبة والطاعة» كما دُعوا في الدنيا إليه. 


ا 0 ع ممه - 0 
اس ار لين جِنْتَهُم كَايَةٍ 


# وَلْقَدَ صَرَينَا 0 أي وبالله لقد ابيا للناس ' 

في هذا القرآن العظيم» ٠‏ ما يحتاجون | إليه” من المواعظء والأمثاك» ١‏ . 
. والأخبار» ما يوضضح الحقٌّء ويزيل | اللْبس 9 وَلَين ِسْتَهُم اي 4 من آيات ْ 

القرآن 'الناطقة بأمثال ذلك «لُقُولنَ أن حكتروا » لفرط عتوهم وعنادهم ا 

«إن أَيْرْ إِلَامَْطلون4 اكرام إلا مزوّرون جره جلك كتيوه ا 


« كَدِلك يطبم نعل قوب ليت لايتلموب )4 . 


« كَدَيِلك» مثل ذلك 5 «يطيع أله لهك ثوب الت لا علخت » | 
أي لا يطلبون العلم» ولا يتحرون الحق» ٠»‏ بل يصَرّون على خرافات ٠.‏ 
اعتقدوهاء فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق.: ويوجب تكذيب :المحقٌ. 


م م ا 


« فصي إِنوعْدَ لّوح ولاه 


م تَأضِيرٌ © على 0 تشاهد منهم من السخرية والتكذيب # إن وَعَدَ أكَّ ' 
حقَْ* بنصرتك» .وإظهار دينك على الدين كلهء ولا بد .من إنجاز وعد : 
وإظهار دينه «وَلَايَسْتَحِئَرق» لا يحملئّك على الخلّة والقلق مما تلقاه ' 
منهم من الأفعال السيئةء والأقوال الباطلة « لين لا قرت * إيما 00 
عليهم: من الآينات» ولا تترك الصبر لعلييم وإيذائهم. والله أعلم | 
بالصواب وإليه المرجع والمآب» والحمد لله رب العالمين» وصلاته على ' 
سيد المرسلين» وآله وصحبه أجمعين. ش 

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الروم» 
عاد عد علد 


2 مد 


5” 


«الَرق) تنك ءَلتُ الكتي لكر 09 
«الر» يَلْكَ ءات الكتي اكير 4 أي المحكم من التغيير والتبديل» 
والمحكم في تشريعه وأحكامهء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


ور مد هد ود مدوم عي 
هدى وَيَحمَةلَلمْحيينَ 417 . 


وير معدي يوويى ام 


هُدى وَيَحْمَةٌ لِلْمْحْسِِينَ * أي هداية ورحمة للمؤمنين الذين أحسنوا 
العمل في الدنيا واتقوا الله. 


( تنو الشكرا نزو كاوثم يلين ممقة 40 . 


١‏ ا يشر الشلة وه ال وشم ليد م هه 4 تخصيصٌ 
الغلاث لفضلهاء وتكرير الضمير للتوكيد. 


ف 


2 8 م و 
« لبك عل هك ريو ليك مما 2 


سخ (©4. 


١‏ ْلب عل ختى نَن بَيو ولْلبكَ هم الننيع» أي الفائزون بجميع أنواع 
السعادة. ل 


)-- 5 
و 


0 


لس يي لس سل عرسي 


0 0 


وين لئاس من يَشْيرَى لَهَوَ ليث 4 أي يستبدل ما يُلهي عن طاعة : 
الله » ويصد عن ل نا لا خير فيه ولا فائدة» كالأحاديث المضحكة, : 
والأساطير التي لا اعتداد بهاء والغناء الماجن» وسائر ما لا جير فيه من ؛ 
فضول الكلام؛ نزلت في «النضر بن الحارث» كان يشتري أخبار العجم» 
' ويحدّث بها قريشاً ويقول: إن محمداً يحدّث بعادء وثمودء وأنا أحدثكم ؛ 
بحديث رستم وإسنفديار».. فيستملحون حديثه» ويتركون استماع 0 
وقيل: هو. شراء المغئّيات» وحملهن على معاشرة من أزاد مه 1 
عن الدخول فيهء عن أب أمامة رضي الله عنهء أن رسول الله يك قال: «لا: 
تبيعوا القيئنات والمغنيات» ولا تشتروهن» ولا تعلموهنٌ ولا خير في , 
تجارة فيهن . وثمنهن حرامء وفي مثل هذا نزلت: #ومن النّاسٍ مَنْ يَشْتري : 
لَهْوَ الْحَدِيِ يث 1276 الآية الع ير اة» أي عن دينه الحقيء أو عن 
قراءة كتايه بير عِلرٍ * أي بغير حجة أو برهان «وَيتَحِدَهَا هْزْواً4 ويتخذ, 
السبيل سخرية « رليك » أي أولئك الموصوفون بما ذكر «لم عَدَاب ؛ 
مهن * لإهانتهم الحق.: بإيئاز الباطل» وترغيب الناس فيه. 


' الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ووس وابن ماجه في التنِْارات رقم‎ )١( 
. باب ما لا يحل بيعه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب‎ 4 


518 


ا 00 د 2 


« وَإِدَا ل عله نشول مُستكيرا كأن ل سْمَعْهًا 


« وَإَِانتَلَ َيِه أي على المشتري ا َلَندنَا4 أي آيات القرآن الكريم 
«وَلّ4 أي أعرض عنها غير معتدٌ بها « مُسْتَكيرا4 مبالغاً في التكبرء لا 
يعبا بها ان لم4 أي كحال من لم يسمعها « كنف أَذيْهوَقا 4 أي 
مشابهاً بمن في أذنيه ثقل وصممٌء لا يقدر أن يسمع » والوَقْد: الكل 
والصمم الذي يمنع من السمع 9قِْشَرَه يعَدَابٍِ ليم © أي فأنذره بالعذاب 
المفرط في الألم» والأسلوب أسلوب تهكم وسخريةء لأن البشارة لا تكون 
بالعذات. 
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إذَ أل دَامَنوَاْ4 أي صدّقوا الله ورسولهء وآمنوا بما أنزل الله على 
رسوله من الآيات البينات «وَيِلُوا لَِِحَتِ4 أي فعلوا الخيرات» فجمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح طم جَنتٌ ألم 4 أي لهم نعيم الجنات» 
فعكس للمبالغة» وفي توحيد العذاب» وجمع الجنات» إشارة إلى أن 
الرحمة واسعة» أكثر من الغضب. 


«خَِين نبأ وعد امه حت وَهْوٌ الْوَرْأ لحي (4. 
اله سمس 2 


«َِينَ فا وَمدَ أله حَهَا 4 مصدران مؤكٌّدان» لأن قوله تعالى: لَُمْ 


م 
سي وي طم مولا عو 


جَنَاتُ النَّعِيمِ» في معنى وَعَدَ الله «وهو الْعزيرٌ © لا يغلبه شيء» فيمنعه عن 
إنجاز وعدهء) ووعيده «األحكم» الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمةٌ 
والمصلحة . 


حلم 


حو 0 
ب عير عمر ترونها لق فى المض روني أن يديم 


و حل لش ررم أ خلتها بر عائمء حال كرنكم. 
ترونها كذلك (دَألق في الا كين أن تمد 4 أي كيلا تضطرب بكم 


101 سس ا م مه 


وت فا ون عل داب 4 أي من كل أنواع الحيوانات. . والدواب ##وَأْنْرْلنا من : 
لصَمَآءِ ما مدا اين صَكُلٍ رذع كَرِير 4 من كل صنف كثير المنفعة؛ وكأنه ا 
تعالى استدلٌ بذلك على عزته؛ التي هي كمال القدرةء وحكمته التي هي | 


كمال العلم» ومهّد به قاعدة التوحيدء وقكزها بقؤله سبحانه: 


00 أي ما ذُكر من خلق السماوات والأرض وما فيهما من ؛ 
البدائع 3 حَلنُ أدَ» أي 'مخلوقاته لهأف مداق اين دونو 4؟: مما أ 
0-6 شركاء له تعالى في العبادة؟ «بل امون ف صَكلٍ بن » إِضرزاب 
عن تبكيتهم: بما ذُكرء إلى التسجيل عليهم بالضلال المبين. 

ا في صل سيكر» عٍِ - [ ل سرام سور 
ل لتر بسر هبقر 
ا 2 


وعد 2-0 وهو لقمان الحكيم عاش حتى أدرك داود , 
عليه السلامء» والجمهور على أنه كان حكيماٌ ولم يكن نبياًء ومن حكمته ' 
أنه صحب: داود عليه السلام أياماٌ وكان يسرد الدروعء :فلم يسأله عنهاء 
فلما أتمّها ولبسها قال: انعم لَبُوسُ الحرب» ومن أقواله : المطكه يي 


00 


وقليلٌ فاعله؛ ومنها «القلب واللسان. هما أطيبٌ شيء إذا طاباء وأخبثُ 
شيء إذا خبثا» قيل له: فبم بلغت ما بلغت؟ قال: «بصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وترك ما لا يعنى» ومنها قولّه: «ليس مال كصحةء ولا نعمة 
كطيب تفس» قيل للقمان: أي الناس أش؟ قال: «الذي لا يبالي أن يراه 
الناس مسيئاً» « أَنِاَشْكْر ينو أي اشكر لله تعالى « وَمَنِيَمْحكُرٌ» له تعالى 
ٍ#يَِنَمَامَدَكرٌ لَِقْس4 لأن منفعته تعود عليه « ومن كُفْرَفَِنَأهععُ4 عن كل 
شيء» فلا يحتاج إلى الشكرء حتى يتضرر بكفران الكافر لحَيِيةٌ» حقيق 
بالحمد» وإن لم يحمذه أحد» أو محمود يحمده جميع المخلوقات. 


عه مول م طداء 


« وَإِذ كال لفمن لابو وهو يعِظم ينبي لا مر 


« وَلذ كَل لقَمنُ أبنو وهو يَعِظمٌ © أي وهو ينصحه ويرشده ليبق 
تصغير إشفاق ورحمة 9 لَاشرِك أله أي لا تجعل مع الله شريكاء بشراً أو 
صنمآء ولا تعبد غير الله «إرك القِرِكَ لظّلمٌ حَظِيدٌ4 تعليلٌ للنهي» وسماه 
ظلماً لأنه وضع العبادة في غير موضعها. بدأ بالأقرب وهو ابنهء وبالأهم 
وهو المنع من الشركء الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. 


2106 


ده هدجس مان إن سد ماده عمد للعو روص لز لس ساراس جروا 
وفصينا الاوضئن يولِديه حملته أمم وهنا عل وَهْن وَفِصكُم في 

امن أ نكري وليك إن اليد )4 . 
وَوَصَيِنَا لون يولِدَيِهِ 4 أي أمرناه أمراً مؤكداء وعهدنا إليه بهذه 
الوصيةء وهي الإحسان إلى والديهء وجاء هذا في أثناء وصية لقمانء 
' تأكيداً لما فيها من النهي عن الشركء كأنه قال: وقد وصيناه بمثل ما وضّئْ 
به» وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك» فإنهما مع أنهما اقترن ذكرهما مع الله 
تعالى في استحقاق التعظيم والطاعة» لا يجوز طاعتهما في الإشراك بحال 


حرم 


ورد جات نوج مه 


من الأحوال #حملتةأمم وه هَاعلٌوَشْنٍ4 أي ضعفاً فوق ضعفء لأنها لا تزال 
يتضاعف ألمهاء إذ الحملٌ ضعفٌ. والطّلق ضعفٌ» والرضاعةٌ ضعفٌ ؛ 
<تساننتد» وهي مدة الرضاع» أي وفطامه في تمام عامين « أن : 

نْحَكُرٌ لي © تفسير لوضينا أي وصيناه بشكرنا « مويك 4 أي ويشكر ؛ 
9 لأن الوجود في الحقيقة من الله تعالىء . والوالدان سبب لوجوده» ' 
فجعل الشكر بينهما #إِلَّ الْمَصِيرٌ # أي الرجوع إليّ لا إلى غيري» | 
فأجازيك على ما صدر عنك. 


مقت مادو ص سس وي 


ند 2 0 ا 


ٍِ إن بنهَدَالكَ لك أن ُِْةَِى ما لَك بو عله 4 بشركته له. تعالى' في : 
استحقاق العبادة « فلا يما » في ذلك «وَصَاحِبَهُمَا في لديا معْروفا * أي 
وصاحبهما في الحياة الدنيا بالمعروف»' صحبة يرتضيها الشرع » وتقتضيها : 
المروءة لَب سيل من أب إ[ذّ» بالتوحيد» والإخلاصن في الطاعة « كم ' 
إِلَّ مجك »4 أي مرجعك ومرجعهما « تنس » عند رجوعكم ليما ْ 
اك ا ال :2 قل لود ل ا ش 


يق إن إن نك ونه 1 صَخْرَةِ زفي 


َأمَهَ لَك 


أَلسَمنوتٍ أو في الْارضٍ دياو 7 9 جد 40. 


« 4 شروعٌ في حكاية بقية وصايا لقمان »> أي إن الخصلة ' 
من الإساءة: والإحسان «إن تك » مغلا في الصغر « وِنْمَالَ حي من خَرْدّلِ » ْ 
أي وزن حبة الخردل تن فى صخرو أو في َلسَمنوتٍ أو في الْأرضٍ» أي لو : 


كانت في غاية الصغرء. في :أخفى مكان وأحرزه» كجوف الضخرة» أو ' 


قف 


كانت السيئة التي. يفعلها الإنسان في العالم العلويء أو السفلي 8 يت يبا 
أ أي يحضرها الله" ويحاسب عاملها عليها ظ إِنَّ لَه يف4 يصل علمه 
' إلى كل خفي # حَبيرٌ * بكنههء عالم ببواطن الأمورء والغرض من الآية: 
التمثيلٌ بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد. 


م لعج 


لصصلرة وأَمر ِالْمَعَروِ ونه عن السكر وََصْيرٌ عل مآ 


22111 
الشركٌ» ونبّهه على كمال علم الله تعالى وقدرته» أمره بالصلاة» التي هي 
أكمل العبادات» تكميلا له من حيث العمل» بعد تكميله من حيث الاعتقاد, 
وهذا دليل على أن التوحيد والصلاة» مأمود بهما في سائر الأمم « وأمرٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ ونه عن الْصَْكر 4 تكميلاً لغيرك لوَاصيرٌ عَلَ مَآأْصَابك # من الشدائد 
والمحنء لا سيما فيما أمرت به 8 إنَّ َلك إشارة إلى ما دذُكر معن 
لامر © أي مما فرضها الله تعالى» والجملة تعليل لوجوب الامتثال» بما 
سبق من الأمر والنهي» فهذه الخصال من عزائم الأمور,ء التي حضٌٌ وحثث 
عليها رب العزة والجلال. 


هو ديدن المتكبرين» من الصَّعر وهو داغ يصيب البعير» فيلوى منه عنقه يقال: 
َّ 5 - ً رك مه .ةك اراي 
صمّر خدّه أي أماله عن الناس» إعراضاً وتكبراً « وَلَا مش في الْأيْضٍ مرا هو 
د مير اع 


البطر مصدر وقع موقع الحال أي فرحا ظ إنَّألَه ايب كل مخال فَحُور © أي 
يكره كل متكبر يفخر على غيره»ء وهو تعليل للنهي عن التكبر والخيلاء. 


يفف 


ور 


« وََتْصِدْ فى مَْيِكَ #4 أي توسّط بين البطء والإسراعء أما الإسراع فهو ' 
من الخيلاءء وأمًا البطء: فهو علامة الضعفيء وكلا الطرفين مذموم» يل : 
ليكن مشيّْكَ بين السكينة والوقار وَأَعْضْطْ عْصْض من صَوَيَكَ 4 أي اخفض . من ! 
صوئك ولا ترفعه عالياًء فإنه قبيح 3 يجمل بالعاقل» ولهذا عقّبه بقوله : 
« إن انكر الأْصَوتٍ لَصَوْتٌ لي رٍ4 أي أوحشهاء على تشبيه الرافعين أصواتهم . 
بالحميزء وتمثيل أصواتهم بالبهائم»ء وفي الآية إشارة إلى اللوسط ف 
الأفعال والأقوال. 1 


«ألر ترا أن اله 0 


2 
2 0 0 


ممه لها ويك وين 
تمر (40. 


#ألزتروأ» رجوع إلى سنن ما سلف» قبل قصة لقنمان» 050 
00 أي ألم تروا أيها الناس رؤية قلبية» كأنها مشاهدة بالبضرء إلى ١‏ 
نعم الله 3 عليكم «أدَاقسَرَا م ماف لوت وما الْارَض وأَسبع علد يعم ٍ 
ال أي . محسبوسة ‏ ومعقولة «وَينَ لين م مل ف لَه في <١‏ 
توحيده وصفاته لا بعر عل * أي بغير علم مستفادٍ من الدليل لا وَلا هذى » :ْ 
من جهة الرسول كلل ويلا كب تير » أنزله . الله سبخانه» بل بمجرد ١‏ 
التقليد» كما قال تغالى: 


وو م2 وه 0-1010 كَالُوأ بل نتبْمُمًا ع ع ع عي اخ عت 


5 َال توما وَل لَه وبل اوداعو مايا4 يريدون به 
عبادة الأصنام 00 وَلْوْ كاد ليطن ا أي يدعو آباءهم ل إل عَذَابِ 
ألتَعِيرِ 4؟ أي أيتّبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى ما هم عليه من 
الشرك والضلال؟ . 


مي سرس ره 


< #وس سنح عه إل مور يرق نتتسة والشرقة 


جيك أت الأ ©4. 


ءِ © ومن يسم مه إل أ بأن فوّض إليه نفسه بكليته» ومعنى 
العايم حيثٍ عَذَي لم قصد معني الإخلاص» كما في قوله تعالى: 
«يلى مَنْ 2 وَجَهَهُ لله » أي خالصاً لهء ومعناه مع «إلى ألله # التفويض 
إليه تعالى «وَمْوٌ م4 في أعماله «تَمَدِ أسْتَمسَكَ4 أي تمك وتعلق 
« بالعروة الْوتََمُ * أي بحبل الله المتين» والآية على التمثيل كأنه تمسّك 
بحبل متين لا ينقطع لوَإِلَ أَّوِ لا إلى أحد غيره لعَِبَة ألأمْرٍ» لكل 
صائر إليه فيجازيه أحسن الجزاء. 


02 ومن كر قلا نلك فق ينا مرجعهم فر رع 5 


1 1 الشثور 4 . 


وه من كْفْرَ 4 أي ومن لم يؤمن باللهء ولم يسلم له وجهه #قلا 

زاك كد فإنه لا ,يضرك في الدنيا والآخرة #8 إلا مرْجِعَهم 4 لا إلى 
غيرنا « متهم بم وا 4 في الدنيا من الكفر والمعاصي» ونأخذهم 
بالعذاب 0 إن ألهعِ نا تِ ألصُّدُور © أي لا يخفى عليه سوُهم 
وعلانيتهم» فيفعل بهم على حسب ما يستحقون. 


اَنُه 4 تمتيعا دده زماناً قليلآء أي نمهلهم ليتمتعوا بنغيم 
الدنياء ا انقضاء آجالهم 2 نيع ِلَ عَدّاب عَليِظٍ »© يثقل ا ش 
تحمُّلهء ثقل الأجرام الغلاظء حيث يضم إلى الإحراق الشِدَّةء والتضييق» ؛ 
شبّه تعالى إلزام التعذيب» ارد المضطر إلى الشيء المكروه» الذي لاا 
تحبه النفس . : 


روح ع م رسي د 


1 . ل والارض لِقُولْنَ 


أحكارهم لا يعلمون )4 . 


1010 رو ع ل أ رم ده 


7 لكوت ي وأليْض لِقُولنٌ أَدُ فل ليد ريه بل ألس2 ]د حكارهم , 
0 أي لا يعلمون عظمة الله وجلاله» وقدرته ل الخلق والإحياة» 1ْ 
فلذلك يتكرون وحدانيته وجلاله. . 


لم مس بر م مر 
لله هر ألم ليد 40 .. 
0 َه هو ألْموعُ لَلويِدٌ 4 أي هو جل 6 
المستغني عن الخلق كد المحمود في صنعه وآلائه. : 


020 56 1م رءع4+ 338 رع 
« وَلْوأَنما فى لاض من مَجَرَةَ أَفلد ُُ قللم والبجر دمد . عدم من بحرو سَبَعَةٌ 


بر َاتَدتَ كلمن امون َه عير حَكة 40 . 


« وَلْوَأتَما تماق الْاْضٍ ين سَجَرَةَ قد » أي لو ثبت كون الأشجار التي في ' 
الدنيا صارت كلها أقلاما «والبحث يِمَدُمُ من يمدو » أي من أبعد نفاده : 
2 ننه اشر» أي مداذء والخلائق يكتبون بتلك الأقلامء وبذلك المذاد , 


كلمات الله عزَّ وجل ٍمَاتَدَت كِمْتٌ و4 لأنها لا نهاية لهاء تياد 


711 


تعالى: طلتَقِد البَحْدُ قَبْنَ أَنْ تَْقَدَ كَلِمَاتُْ ربي» #إنَّ مه عَزيدٌ 4 لا يُعجز 
شيء أراده «حَكيٌ4» لا يخرج عن علمه وحكمته أمرء فلا تنفدٌ كلماته 
المؤسّسة عليهما 


282 5 دك سه سود ,3 549 2 
« نا حلفي لا بَعَنكْ إلا كلفين ودر 
بيد 49 . 

« مَاعَلْفُُ وَلَابمَدْكْ إلَاكَنَنْ وَوِدَؤْ4 أي إلا كخلقها وبعثهاء في 
سهولة التأتي » إذ لا يشغله تعالى شأن عن شأنء. لأن مناط وجود كل 

شىء» تعلّق إرادته العليا مع قدرته اللاتاء حسبما يفصح عنه قوله تعالى: 
20 مدنا لِشَيْء ١‏ ذا أَرَدنّاءُ أَنْ تَقُولَ ل لَهُ كُنْ تيُكرن4 م بَصِيرٌ 4 
أي يسمع كلَّ مسموعء ويبصر كل مُبْصَره لا يشغله إدراك بعضها عن 
بعض» فكذلك الخلق. 


- - 


نهمل اللَ في النَّهَارِوَيُولِجُ ألنّهَارَ ف ألْدَلِ وَسَخّرٌ 


لس وَالْقَمَرَ عل يجرع: إل لجل تس وَأ لَه بمَاتعمَلُونَ رد 4 . 

نر » الخطاب للرسول يق وقيل: ع لمن يصلح للخطاب 
وهو الأوفق» أي ألم تعلم أيها الإنسانٌ علماً قوياً جارياً مجرى الرؤية # أنَّ 
هيلخ الل في التّهَار وبُولُ ألتَهَارَفِ الدلِ» أي يدخل ظلمة الليل على ضوء 
النهار» ويدخل ضوء النهار على ظلمة الليل» ويزيد في هذا فيطول» 
ويُنقص من هذا فيقصرء ولهذا يطول النهار في بعض الفصول وينقص ء 
وتلك آبة كونية. «وَسَكَرٌ امس وَالْصَسرَ كل جرع إل لجل مُسكى وأك أله يما 
تعَملُونَ حر » عطف على قوله: «أنّ الله يولخ »* داخل معه في حيّر 
الرؤية» فإن من شاهد مثل هذا الصنع الرائق. لا يكاد يغفل عن كون 
صانعه عنَّ وجل» محيطاً بجلائل أعماله» ودقائقها. 


5/ 


ولاك أن أللَّهَ هو لْحنٌ ون ما يدعُونَ من ونه البكلِل 4 أي ذلك الوصف ْ 
٠‏ الذي وُصف بهء من عجائب قدرته وحكمته» التي يعغجز عله الأحياء ؛ 
القادرون العالمون. فكيف بالجماد الذي يدعونه من دون الله؟ بإنما: هو ' 
بسبب أنه تعالى هو الحقٌ الثابثُ إلهيتهء ولأجل بيان بطلان إلهية ما ' 
يدعونه من دونه تعالى « وَل أنهَهوَ أليَحُالكيرُ»ه أي وبيان أنه تعالى هو ش 
المرتفع على كل شيء. .فهو العليُ في صفاته. الكبير في ذاته. 


١‏ تر الاك ير في ابر بعْمَتٍ 


فى ذلك ليت سيره 4 . 


سه هه 


© أل تر أن الْمُزْكَ ءِ 7 في لحر مت ألو أي باحسانه ولطفه في تهيئة يكة 

أسبابه؛ وهو استشهادٌ 0 باهر قدرته. فقد سر البحر لتجري فيه , 
السفن :الكبارء تحمل الأغذية والبضائعء من بلد إلى بلدء ومن. قارة إلى ' 
قارة» تجري بهذه السفن الريح» والريحٌ من نعم الله تعالى «لِمْير ين ٍ 
ءَنيَوءَ # أي بعض آياته+ وبعض دلائل 'وحدته كن َك لدبت لَك صا ا 
. شَكُوْرٍ 4 أي إن فيما ذُكرء لآيات عظيمة»؛ ودلائل باهرة» لكل من يالم ' 
في الصير على المشاقٌء وفني الشكر على نعمائه تعالى» وعم صفتا 
المؤمن» فكأنه قيل: لكل مؤمن» صابر شاكر. 


000/00 


« وَإِدَاعَعِي مَوجٌ ملظلل دَعَوا أله لصي لَهُ ا 


.0 
1 صن 


لْبَرِ نهم مُقنَصِد وما يِحسَدِسَاَآ إلا كل حار كَمُور (4)0 . 
«ملاعيم تخ» أي علاهم وأحاط بهم 0 كالظكل» كما 


578 


يظلّ الجبلٌ» والسحابٌء يعني أن الموج الذي جاءهم كثيف مخيف»ء 
' كالجبال هولاً وشدة « وَعَوَا أله صن ل 5 أي استغاثوا بالله» وأخلصوا 
الدعاء لله؛ لزوال ما ينازع الفطرة» من الهوى» والتقليدع وبما دهاهم من 
الهول والخوف الشديد كَلْمَا يجلِهُمْ إل لير مَمِنهُم مُقتَصِد 4 أي مقيم على 
القصد السويٌ. الذي هو التوحيدء وفي الآية حذف تقديره: ومنهم جاحد» 


بدليل قوله تعالى: #وما يجحد بآياتنا. . . ©. 


نزلت في عكرمة بن أبي جهلء هرب عام الفتح إلى البحرء فجاءهم 
ريح عاصفء فقال عكرمة: لثن أنجانا الله من هذاء لأرجعنّ إلى رسول 
الله عل فأبايعه على الإسلام» فسكتت الريحء بورع عكرمة إلى مكة» 
وأسلم وحَسُّنَ إسلامٌة20. #وما سد بعايدينآ لا كل حَتَارٍ »4 أي غدّار» 
والختر: أشدٌ الغدر « كَفُوْرٍ4 أي مبالغ في كفران النعمة» يجحد فضل 
الله » ويكذّب بآياته» وقليل من عباد الله الشكور!!. 


0 ْوَأ وما لا يحزِف واد عن وده هلا 


201 


5 أ اك معد أ لو حقٌ فلا تعريحكم الحزة 


أل موك 4)2. 


د ا ولْحْسَوَيوما لاجر واد عن ولد 4 أي خافوا يوماً 
شديداً عصيباًٌ لا يقضي عنه شيئاً من التبعات» ولا يدفع عنه مضرة ولا 
موود هو جَازَْن وَالو سينا » أي ولا ولد يدفع ويقضي عن والده شيئكء ولا 
يتحمل عنه جنايته» وفيه 3 طمع من توقّع من المؤمنين» أن ينفع أباه 
الكافر في الآخرة # إنك وعد أله 4 بالثواب والعقاب 4 لا يمكن إخلافه 


)١(‏ الآية على العموم؛ فهي تعهٌ كل كافر جاحدٍ لفضل الله وإنعامه» وما ذكر من سبب النزول 
لا يمنع العموم» فإن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السببء كما ذكر في علم الأصول. 


>33 


ب مسي ل سس ا سم 


أصلا # قلا د تختيكسطفع الحبرة اشنن ول َعْرنكُم أله لفروز » أي فلا تخدعكم ' 
الحياة الدنيا بزينتها ومقاتنها ولذاتهاء فتشغلكم عن طاعة الله وعبادته» :ولا 1 
يخدعكم الشيطان المبالغ في في الغرور للإنسان»ء بأن يحملكم على المعاضي» ' 
ويقول لكم: إن الله غفوز رحيم يغفر الذنوب جميعاًء فتركنوا إلى وساوسه : 
. وأباطيله. والإنسان قد يكون ضعيف العقل6 فيغترٌ بأدنى! شيء من بهرج» , 
وقد يكون قويّ الجأش متين العقل» ولكنْ إذا جاءه غارٌ؛ وزكن وحسّن له ' 
ذلك الشيء قد يغتر» فقال الأه تعالى : لقلا 7 تَعْرَكمْ الحَيّاةٌ الدُنْيَاك للدرجة ٠‏ 
الأولى من البشرء وقال: «ولاً يَعْرَككْ بالله العَرُورٌ» الإشارة إلى الثانية ' 
ليكون الإنسان محفوظاً من الاثنتين : فتئة الدنياء وفتنة الشيطان اللعين. ' 


05340 


« إِذَأهَهعِدَمْعِلمٌ اتام ويرك الْعَيتَ ويسَلَدُ ما فى ! اه 


9 مو وع 


مَذْرى كَيُ نَادَا تستحييث عدا وما تَدَرى لَْنُ أي أ رض تموت 
دك ©4. 
« إِنَّ لله عِندَمٌ ْم ألَاءَةِّ4 أي علم وقت قيامهاء والمراد: بالساعة ' 

مجيء يوم القيامة» فلا يعلمه أحد إلا الله“ عن ابن عمر رضي الله عنه. أن : 
رسو الله كلِهِ قال: «مقاتيح الغيب خسِسٌ لا يعلمهن إلا الله» وتلا هذه ! 

لدية 200 . يحكى أن أبا جعفر المنصور رأى في منامه صورة مَلَّك 'الموت» 
1 عن مدة عمرهء فأشار بأصابعه الخمس» فعبرها له المعيّرون بخمس ! 
سنوات» وبخمسة أشهرء فاستدعى أبا حنيفة رحمه الله وسأله عن الرؤياء 
فقال له: هو يشير إلى :هذه الأشياء الخمس فى الآية التى لا يغلمها إلا : 
الله» وتلا قوله تعالى: «إن الله عنده غلم الساعة. .4 الآية. ووقف : 
ميت » في أيامه المقدرة 'له وبالكمية التي يريدها الله #ويعد 
ريسا » أي يعلم سبحانه أذكرٌ أمْ أنثى؟ أتام أم ناقص؟ 2 : 


' (1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 8/ 40 وفي. الاستسقاء. 


رق 


ا تصحرب عدا 4 من خير أو شرء ربما تعزم على شيء فتفعل خلافه 
«وَمَا ندر نَفْسْ أي أَْضٍ تَمُوت 4 كما لا تدري في أي وقتٍ تموت”22 ونسبة 
العلم إلى الله والدراية إلى العبدء للإيذان بأنه وإِنْ بذل وسعه في التعرف 
لم يعرفء لأنه لم ينصب له دليل» ثمَّ لما في معنى الدراية من معنى 
الحيلة» والمعنى: إنها لا تعرف وإن أعملت حيلتهاء يقال: دريتُ الشىء 
أي عرفتّه وعلمتّهء أمَا المنجّم الذي يخبر بوقت الغيث» والموتء فإنه 
يقول ذلك بالقياس» والنظرء وهو كذاب في هذاء ولهذا ورد في الصحيح 
أن النبي يكيهِ قال: «من أتى كاهناً أو عََافَاً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد» 8 إِنَ أنه َم حي 4 يعلم بواطنهاء كما يعلم ظواهرهاء 
لا تخفى عليه سبحانه خافية. 


والله أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سيدنا 
محمد» وآله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة لقمان» 


د عاد 


)١(‏ فإن قيل: لماذا لم يقل: «وما تدري نفس بأي وقتٍ تموت» وإنما قال: «بأي أرض 
تموت# مع أن البحث عن وقت موت الإنسان؟ فالجواب: أن وجود الإنسان في مكان 
ما في وُسع الإنسان واختيارهء واعتقاد علم مكان موته أقرب» ومع ذلك لا يعرف 
الإنسان موطن موته»ء ولا المكان الذي ستكون منيّته فيه فكيف يعرف وقت وفاتهء هذا 
من باب أولى مستحيل» وإذا كانت وفاة إنسان في بلدٍ ما قدّره الله له جعل الله إليه 
حاجة في ذلك البلدء حتى يتم القضاء المبرم؛ والله تعالى أعلم . 


إغرف 


5 


005 -]_- 
20 سوملا سي 0 


0-0-2 


«201 © نين الصحكي لا ريدي تاكن ©4. 
لالَرَ 4 الحروف الهجائية المقطّعة» للتنبيه على إعجاز القرآن 
الكريم» كما وضحناه في أول سورة البقرة . 
« تَنلُ الحكتب لا ريب هه مِن رب الْعدلِيِينَ * تنزيل بمعنى المُنْزِل 
أنزله عليك رب العزة والجلال» أي هذا القرآن العظيمء لا شك أنه من 
عند اللهء أنزله عليك يا محمد رب العزة والجلال. 


3 
علد قألء ود معد ا رمسم 


« أم بقولوت أفتربه بل هو ألْحَقُ من وَيَكَ نر قوما مآ أتَهُم ين 


«أم يوبُوت؟ بل يقولون يعني كفار مكة #أفْتَربه4 أي اختلقه من 
ثلقاء نفسه؟ وقد رد الله عليهم ذلك؛ حيث جيء بأم المنقطعة» إنكاراً له 


رودم وى 


وتعجباً منهء لغاية ظهور بطلانه» واستحالة كونه مفترىء ثم أضرب عنه 
إلى بيان حقيقة ما أنكروه» فقال سبحانه « بِلّهو الْحقٌين رَيّكَ» بإضافة اسم 


رفن 


الرب إلى ضميره ككل دد تشريفآً لهء ثم أيّد ذلك ببيان غايته فقال: « لِتُنَذِرَ ؛ 
وما مآ أده ين دير من مَبِكَ 4 فإن بيان غاية الشيء وحكمتهء مما يقب | 
وجود الشئء ويؤكّده. © وقد كانت قريش أضل الناس» رم إلى ' 
الهداية» 0 الرسل' حيثٌ لمر يبعث إليهم رسول قبلهء أو قبل زمانف ' 
إذ كانوا أهل الفترة «َلَّهُم يمِتدويت» أي كي يهتدوا إلى الدين ل 

والترجي معتبر من جهنته َك أي لتنذرهم راجياً لاهتدائهم . 1 


رضاءه؛ أحد ينصركم أو يشقع لكي 0 ا َفِيعِ © أي ينجيكم 
ويخلصكم من بأسه وعذابه «أفلا تت 4 أي ألا مود هنا سرام 
فتتذكرون بها فتؤمنون؟ ١‏ قوله تعالى: نّم آستوئ عَلى آلعّرش» الأخخبار ' 
الموهمة للتشبيهء من الصورة» واليدء والنزول. والاستواء على 'العرش» 
وما يجري مجراهاء إن الحق فيها هو مذهب السلف أعنى مذهب الصحابة 
' والتابعين» ومن بَلعْه حديثٌ من هذه الأحاديث يجب عليه سبعة أمور: 
التقديسٌ» ثم التصديقٌ» ثم الاعتراف :بالعجز. 5 ثم. السكوت» ثم الإمساك 
ثم الكفتُ. ثم التسليمٌ لأهل المعرفة. أما ا فأعني به تنزيه الرب ' 
تعالى عن الجسمية وتوابعهاء وأما التصديق فهو الإيمان بما قيل» وأنه'حقٌ ' ٠‏ 
على الوجه الذي قاله سبحانة وأرادهء وأما الاعترافٌ بالعجز فهو أن يقر 
بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقتهء وأن ذلك ليس من حرفتهء وأمًا : 
السكوثٌ فأن لا يسأل عن معناهء ويعلم أن سؤاله بدعة» وأن في خوضه ١‏ 
مخاطرة في دينهء وأما الإمساك فأن لا يتصرف في تلك الألفاط بالتصزيف ‏ 


رف 


والتبديل» والزيادة فيه والنقصان» بل لا ينطق إلا بذلك اللفظء وأمًا الكفتٌ 
فأن يكف عنه البحث والتفكر فيه» وأما التسليم لأهله فإن لا يعتقد أن 
ذلك خفيَ على الأنبياء والعلماء» كما قال الإمام أحمد: آيات الصفات 
وأحاديث الصفاتء تُمرٌ كما جاءتء نؤمن بالآية والخبرء ونكلٌ الكيفية 
في الصفات إلى علم علام الغيوب. 


م ع كي م يل مموو 


يدير لامر وت م بعري لدف يوم كان مقدارهه 


عر سه الى 0 ريه سا 7 
ألف ممئة مما تعدون ار 


- 


ود مخ مه مر 


ير الأمر مس المَمَله إِلَ ايض »> أي يدبر أمر الدنياء وينزل ما دبّره 
وقضاهء بأسباب سماوية» من الملائكة وغيرهاء نازلة بآثارها وأحكامها إلى 
الأرض «ثُرَّيعَومُ إَند أي يصعد ذلك الأمر إليه ليحكم فيه 8 ف يَوْمٍ كان 
عِعْدَارك ألفَ سَنَةِ مَِاتعُدُود4 أي برهة من الزمان. والمراد بيان طول امتداد 
ما بين تدبير الحوادث» وحدوثها من الزمان وقيل: يدبر أمر الدنيا جميعاً 
إلى قيام الساعة. ثم يعرج الأمر كله إليه عند قيامها في يوم كان مقداره 
ألف سنةء. وسئل عنها ابن عباس رضي الله عنه فقال: «أيام سمّاها الله 
تعالى» لا أدري ما هي! والله أعلم بمراده) . 


10 


تب لمر تيد 4 . 


- 


ل وَلِكَ ميم 


لمَلِكَ4 إشارة إلى الله عز وجلء باعتبار اتصافه بما ذُكر من الخلق» 
والاستواء والتدبير» أي ذلك العظيم الشأن عَم لمي والشَّهدَوْ» أي هو 
العالم للاخرة والدنياء ولما هو غائب عن الخلق ومشاهد لهمء فيدبر 
أمرهما حسبما تقتضيه الحكمة 8« الْعَيرٌ 4 الغالب على أمره 8 التَحيِد » 
على عباده» يدير لهم شؤون الحياة. 1 


رف 


< علس كلمو لَه وبلق الإدكن ين طبن (40. 


- 


< الإدلم تب عقة» أي أتقن وأحكم كلّ مخلوقي خلقه» إذاما ‏ 

من مخلوق خلقه الله» إلاً. وهو مردَّبٌ على ما اقتضته الحكمةٌ» :وأوجبته 
المصلجةٌء وقيل: أحسن: بمعنى ألهم» . فالمعنى: الول لاي 0 
يحتاجون إليهء فيؤول إلى معنى قوله تعالى: ظأغْطئ كُلَّ شَيِءِ خَلْقَهُ كم ١‏ 
هَدئط204 ويد حَلقَ إن من طِينٍ 4 على وجه بديع - الغقول' في 
فهمه». حيث برأ آدم عليه السلام» على فطرةٍ عجيبة» منطوية على فطرة ١‏ 
سائر أفراد الجنسء انطؤاء إجمالياً» فخلقه من تراب مجبول بالماء حتى ١‏ 
صار طيئاء روس هلان الطين اقصبار لمالا ل را -رصنوت» 0 
الروح فصار بشراً سوياً. ؛ ْ 


« ُرجَعَلَ سَْلَن سْكَآْوَ ون َو مهو 4. 


1 سسا ل له بو 


1 لم4 أي ذريه طن سكلْوين تأ تهين» أي حقير , 
وضعيففء وهو المنيٌ والممتهنٌ» السّلالةٌ: التّسَل والولدٌ» سمّيت :به لأنها ا 
تنسل منه أي تنفصل. 


م 01100 ا أ ولد 


297 
# ثم سوبلة وَيَفَحَ فيه من ن جره وحَعل لَكُم ألسَمَعَ بصلر 


رمع كه عط م ا 
وَالْأْدَة يلاما تشكروت 47 . 

مُرَسَرَييهُ4 أي عدّله بتكميل أعضائه في الرحم» وتصويرها على :ما 
يلبغي « وَنَفَحّ فد ين رود » إضافة .الروح إليه سبحانه إضافة. تشريفي» 
كبيت الله» والنصارى يفترون على الله الكذب» ويقولون: بأن عيسشى زوح 


اللهء فهو ابن اللهء ولا يعلمون أن كل أحد روحه روح الله أي ونفخ] فيه : 


.90٠::ةيآ سورة طهء‎ )١( 


اضف 


من روحه التي هي ملكه اختص بها علام الغيوب «ويسألونكٍِ عن الروج 
قل الروح من أمر ربي» « يكل ل الم والاتصدر در وَالْأَفيدَة» أي خلق 
لمنفعتكم تلك الحواسء» لتعرفوا أنها مع كونها في اها با جلية: 
وسائل إلى التمتع بسائر النعم الدينية والدنيوية» الفائضة 
كور بأن تصرفوا كلاً منها إلى ما لق لهء وقوله تعالى: يدك 

روت>4 بيان لكفرهم بتلك النعم» على أن القلة بمعنى النفي» أي لا 
تشكرون ربكم على نعمه الجليلة» التي تتقلّبون فيها. 


« وَيَالُوا لَوِدا صَلَلْمَا فى )/ 


. 4 


# وقالواً»# أي منكرو البعث» والقائل «أبنٌّ بن خَلف» رأمن الطغيان» 
وإسناده إلى جميعهم لرضا هم به * أوِدًا صَللْمَا في الأرض »* أي صرنا 0 
وغبنا فيها بالدفن «ا لوال حلت جَدِيدَ 4؟ استفهام إنكاري أي أنبعث ويُجدّد 
خلقنا؟ « بل هم يلقل ري كَفرون» انتقال إلى يان ما هو أبلغ» وهو كفرهم 
بلقاء ربهم» وبجميع ما يكون في العاقبة. 


««ث بَرَنَمْ تَكُ ايرب الك ف يخ ف إل نيك 


ميحغويت 0 (40. 


«#قل بكم مَلَكُ لمت 4 قل بيانآً للحق. ورا على زعمهم 
الباطل: يقبض مَلَّك الموت أرواحكمء ويستوفي نفوسكمء هو وأعوانه فلا 
يترك منكم أحداء لا كما تزعمون أن الموت من الأحوال الطبيعية العارضة 
للحيوان» بموجب الجبلْيّة» أي يقبض أرواحكم ملك الموت « الى ول 
42 أي بقبض أرواحكم» قال مجاهد: ججعلت له الأرض مثل الطشت 
يتناول منها. حيث يشاءء وقيل: ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبهء ثم يأمر 
أعوانه بقبضهاء والله تعالى هو الآمرء وهذا وجه الجمع بين هذه الآية. 


خرف 


وبين قوله تعالى : «تَوقنُ وُسلنك وقوله: «افة يتوَفن الأنقُسَ94 «فمٌإك 
ل وسطرح وه 


رب ترجعورك #بالبعث للحساب والجزاء 5 


#وَلْرْ تر إذ الْمُجرموبت> ناكسو أ روسيم عند رَيْهم وبآ 
وَسمِعََا َأنْحِعَنَانحَمَلٌ صلِحًا إِنامُوقنو 47 . 


لاوَلْرَ تَرَيجَ © الخظاب للرسول كل أو لكل أحد سامفع 8 إذٍ 
مجرت » وهم القائلؤن: «أْيذًا ضَللنَا» أو جسن المجرمين الذين ؛ ' 
ارتكبوا صنوف الجرائم في الدنيا «تككس ويم د بيهم 4 أي مطرقو . 
رؤوسهم من الحياء والخزي»: عند ظهور قبائحهم التي اقترفوها في الدنيا | 
«ارينآ» أي يقولون يا ربّنا «أََصَرَاوَسَيِعََا» أي صرنا ممن يبصر ويسمع» | 
وكنا من قبل عمياً وصماء لا ندرك شيئا ل نم4 إلى الدنيا «تَتَمَلٌ» 
عملاً لحا حسبما تقتضيه أوامرك الإلهية؛ ونعبدك ولا نشرك بك ! 
أحداً 8 إِنا موقو » إذْ لم يبق لنا شك بما شاهدناء.وكلّ ذلك طمعاً ؛ 
للإجابة إلى ما سألوه من الرجعة» وأنئ لهم ذلك؟ . 


«وَلْر سْتْمَا ليسا كل تين هُدَسهًا وَلكنْ حي الول مق 


جَهَتَرَ م الْحِنَةِ وألدّس هرت 409. 


طوَلَرْ شِتْنَاك أي لو تعلقت مشيئتنا بأن نعطي كلّ نفس ما تهتدي به ' 


إلى الإيمانء والعمل الصالح؛ لفعلنا « لَأَئمَا كل تقين مُدَسْها4: لأعطيناها . 
إياه في الدنياء التي هي دار .الكسب إلى الإيمانء والعمل الصالح» لكن ٠‏ 


)١(‏ لا تعارض بين هذه الآياث ولا منافاة» فالله تبارك وتعالى هو المتوقي» ومَلَك الموت 


اعزرائيل» يتولى قبضها بنفسه» ومعه أعوانه يساعدونه في الأمره فصحت الإضافاتٌ ١‏ 
كلها إلى الله سبحانه؛ وإلى ملك الموت» وإلى أعوانه. 


7174 


0000 


لم نعطهم ذلك» لمّا علمنا منهم اختيار الكفر”'' 9 وَلْلْكنحَنَّ الْقولُ متى* أي 


2 


سبقت كلمتي حيث قلت لإبليس عند قوله: هلأَغْوينَهُمْ أَجْمَعِينَ4 9 لَأمْلَانَ 
جَهَئّمَ م الْحِنَّةِ وآلنّاس أجمَرت4 أي لأملأن جهنم بالعصاة المجرمين من 
الجن والإنس جميعاء وفي تخصيص الإنس والجنء إشارة إلى أنه عصم 
ملائكته من العصيان» ودخول النيران. 


0# وا شاعر رم 


#َدُووُوأ يمَا سر لِمَآء يَريكُم هنذا إن بسكم وَدُوفوأ 
عَدَاب الْخْلَدِيمَا كُسْر تَحَمَلُونَ )4 . 


وء امسر سه 


لَدُوُواْيِمَا بسر لِمَآءَ يويكُم هنذا » الباء للإيذان بأن تعذيبهم ليس 

لمجرد سبق الوعيدء بل هو بسبب نسيانهم الدار الآخرةء وعدم العمل 

لهاء أي ذوقوا هذا العذاب المخزي الأليم في دار الجحيم» بسبب نسيانكم 

. لقاء هذا اليوم الهائل 8 إِنَا نِدتحكم » أي تركناكم في العذاب» ترك 

2 10 مج بروء 9 مر م سير رن 

' المنسيٌ بالمرة 8اوَدُوقُوا عاب الْخُلْدِ يما كُسْم تَعْمَلُونَ 4 تكرير للتأكيد 

والتشديدء أي وذوقوا العذاب الخالد الدائم» بسبب ما كنتم تعملونه من 
فنون الكفر والمعاصي» وتكذيبكم بآيات الله. 


رما يقن يا ديإ مُسيو اها حرو داوسب د 
له أس سرس دا دو كرا مر حفر 
نَيهُمَ وهم لاستكيرفت» 9 40 . 

© إِنّما بمِنُ بعَايَا 4 أي إنما يصدّق بآياتناء ويعتقد بهاء المؤمنون 
الصادقون المتقونء لا الكفرة المجرمون 8 الْذِينَ إِنَادْكَرةا 4 أي دعظوا 


يد وهدء 


بها 9# خروا سَجَّدَا أي سقطوا على وجوههم سجداً خوفاً من عذاب الله 


)١(‏ توضيح معنى الآية الكريمة: لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلناء ولكنّ ذلك ينافي 
حكمتناء لأنا نريد منهم الإيمان بطريق الاختيارء لا بطريق الإكراه والإجبار» ولذلك 
لم نجبر أحداً على الإيمان!!. 


خرف 


تسيا يد بيه > في نزهوه عن كل ما لا يليق به متلبسين' بحمده ! 
تعالى على تعمائه» التي أجلها الهداية بإيتاء الآيات» والتوفيق للاهتداء : ْ 
وهم لا سكير حت 49 أي :والحال هم خاضعون لجلال الله تعالى.' لا 0 
يستكبرون عن الراة والتسبيح» والتحميد عن ابن عمر: قال: «كان رسول ' 

لله يقرأ السورة التي فيها. السجدة» فيسجد ونسجد معهى حتى اما يجد ؛ 

أحدنا مكاناً لوضع جبهتهء في غير وقت الضلدة»27 وعن أبي هريرة قال: ْ 
قال رسبول الله كِ: . «إذا أقرأ ابن آدمَ السجدةء فسجد لهاء اعتزل الشيطان ' 
يبكي: يقول: يا ويلتي.'أمر ابن آدم السجدةء فسجد فله الجنةم : وأمرت ْ 
بالسجود فأبيثُ فلي النَّارُه”" . ش 


ل ع لس ل بر 


نتجافل فق جَنُويهُم عن الْمصَاجِع يَدْغُونَ و حَوفًا وَظمَعًا وَمِنَا 


000 عع فسَهُمْ يفئُونَ 40 . 


9 0-0-5 جَنُوبهُمْ © أي ترتفع» . وتتنكئ لاعن ألمَصَاجِع 4: أي. غن ' 
الفزش ومواضع النوم وهم المتهجدون بالليل» وقال عطاء : هم الذين : 
يصلُون العشاء 0 في جماعة» بدليل قوله يَلِِ: «من صلَّى العشاء' في 
جماعة فكأئما قام نصف:الليل» ومردل العسحاي حملت 21710 يا 
الليل كله»9© 0 الأقاويل أن المراد منه صلاة الليل» لما روي عن أبي : 
هريرة قال: قال رسول الله عله : «أفضل الصيام بعد شهر رمضات» شهر الله 
المحرمء وأفضل الصلاة بعد الفريضة ضصلاة الليل»”*2 لا يدعون رَيَيْم 4 أي 

لكان #حَوهًا» : عن مبخلاة ا« بوبلية اتن رةه ١‏ ميق دق 
نفِقُونَ» في وجوه الخير: والحسنات: 


)١(‏ أخرجه البخاري 404/7 ومسلم رقم 010 باب سجود التلاوة. 

(؟) أخرجه مسلم رقم 8١‏ في كتاب الويمان. 

() أخرجه مسلم رقم 505 في المساجد وأبو داود رقم 508 في الصلاة. 
(4) أخرجه مسلم في كتاب الصوم. 


الع 


عون 4 ممًا تبه أعينهم لاجر يمَا انوا يَمملْويَ 4 روى الشيخان عن أبي 


َعْلمُ تَفْنٌ مَا أُحْفِي لَهُم»» الآية0" . 
« أقمَن نموا كَمَن اس فَاسسِقَا لا تون 


« أَكمَن كن مُوْئًا كمَن كا فَاسِفَّاً4؟ أي أبعد ظهور ما بينهما من 
الََايينَء يتومّم كوثٌ المؤمن الذي حُكيت أوصافه الفاضلةء كالفاسقى9©) 


الذي حكيت أوصافه القبيحة؟ «لَا يسَتَووِنَ»# أي لا يتساوون عند الله في 
الشرف والمثوبة» والمآل والجزاء. 


« أ أذ امثوأ ولوأ للحت قلح حتت المأوين رلا يما كوأ 
يحَمَنونَ )4 . 


1 ع1 1 عد ره رت 


« أن ادن امنأ وعَِدُوأ الصَسلِحَنتٍ قَلَهُمَ َكَتُ الْمَأريئن © تفصيلٌ لمراتب 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١/5‏ في بدء الخلق ومسلم رقم 7814 وانظر جامع الأصول 
.494/٠‏ : 

(5) المراد بالفاسق هنا: الكافرء لأنه تعالى قابل به المؤمنء وأخبر أيضاً أنه يخلد في 
النارء ولا يستحقٌ التخليد فيها إلا الكافر: إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار» وأمًا 
الفسقة من المؤمنين العصاة» فلا يخلدون في نار الجحيمء ونظير هذه الآية قوله 
سبحانة: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين*؟ المراد بالمجرمين الكفار لمقابلتهم 
بالمسلمين. 


3. 


الفريقين في الآخرة» وإضافة الجنة إلى المأوى» لأنها المأوى الحقيقي » 
وقيل: هي: جنة من الجنات تأوي إليها أرواح الشهداء « نري » أي ثوابا .ا ُ 
# يما كوا َموي من الأعمال الصالحة في الدنيا. 


5200000 


01100 مه أ 0 1 37 5 06 8 
١‏ لذن فس سفوا َأ ان كلما أرادواً أن يريحوأ منها عيدو فيا 
عه مود بَألثَ رار كشب تكنوك 40 . 


11 لير فَسَقُواْ 4 خرجوا عن الطاعة #امَأُونِهُمْ 4 أي منز 
ومسكنهم « الث » نار جهنم» مكان الجنة للمؤمنين م ١‏ 
ِنبا أعِيدُوأ نيبا » اللفظ عبارة عن الخلود فيهاء فلا 7 ولا عودةافي ١‏ 
الحقيقة» وكلمة «في» للدلالة' على أنهم مستقرون فيها «وََلَ لَهُمَ دوفو ْ 
عَدَابٌ ألثّارٍ» أي تقول لهم خخز نة جهنم إهانة لهم. وزيادة في غيظهم ذوقوا 
عذاب جهنم الدائم 000 تُكذورت 4 أي :بعذاب النار على : 

الاستمرار في ا وهذا دليل على أن المراد بالفاسق الكافرء إِؤْ ' 
التكذيبُ يقابل الإيمان. ' ْ 


وام صمءورالس 


#ولنديسنّهُم ير رس يه الْعَذَابٍِ ادق دون العذاب ب الأكير عَلَهُمْ 


رجغوته 403 . 
«#وَلدِيقَتَهُم يس المََابِ الَْدَقَّ4 عذاب الدنياء وهو ما عُوقبوا به م 
القتل» والأسرء والقحطأونحو ذلك» وقيل: العذابٌ الأدنى عذابُ القير 
دون الْعَدَابٍ الْأكيرٍ © وهو عذاب الآخرةء لأنه شديد ومديدء : بخلاف 
عذاب الدنيا «الَلّهُمْ بجعت * لعل الذين يشاهدون ممن بقي. منهمء 
يتوبون عن الكفر. 


ا ل لهم 01 
ومن ألم مسن در بيات ريو د عرض عنها إذ 


0 
منتفمون 7 0 
صسرهمور 


ا دس 02 آله عر سرس 


وَمَرُ وَمَنَ أظلم مِمن ذ؟ در جايات ريق دعق عنهاً»؟ استفهام إنكاري أي هو 
أظلم من كل ظالم» ٠‏ الأنه عرف الحقٌّ ثم صدّ عنه إِنَامس الْمْجَرِمِيدت * أي 
كل من اتصف بالإجرام ‏ وإن هانت جريمته # مَدْقَمُونَ # فكيف ممن هو 


أظلم؟ . 
يه 


يد وى السككب كلا كك فى يرق ينوملك 


هدى ل إِسْريل 407 . 


00 


« وَلْقَد مانا مُوسَى ألْحكِتبٌ #4 أي التوراة»ء وعبر عنها باسم الجنس 
« الْحكيّبٌّ؟ لتحقيق المجانسة بينها وبين الفرقان» والتنبيه على أن إيتاءه 
لرسول الله يك كإيتائه لموسى عليه السلام» واختار من بين الرسل الموسى» 
لقربه» وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للاستدلالء لأن اليهود .ما كانوا 
يوافقون على نبوتهء وأمًا النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه 
السلام» فتمسّك بالمجمع عليه «فلاكك ف ري ين لعل » أي من لقاء 
الكتاب الذي هو الفرقان» كقوله تعالى: طوَإِنَّكَ 0 القرآن» والمعنى: 
إنا آتيناك.من الكتاب» مثل ما آتيناه لموسى» فلا تكن في شك من أنك 
لقيت مثله أ وَجَعَلْئهُ» أي الكتاب الذي آتيناه لموسى هذى لَإِسْرهِيلٌ» 
أي هداية لبني إسرائيل من الضلالة والجهالة. 


ل 


0 وَحَعَلْنَا منْهُمْ أيِسَّهُيهَدُويت مر لما صيرواً وحكانوا , 
يقبو )4 . 


« وَحَعَلنَا بهم سه يدوت # أي جعلنا منهم قادة يقتدى بهم في 
فعل الخيرات» .ويهتدى بهم إلى طريق الحق هارن 4 أي بأمرنا إياهم 


بذلك: وبتوفيقنا لهم إلى الطاعة 8 لَمّا 0 أي لما صبروا جعلناهم 
أئمة» والمراد صبدُهم على مشاقٌ الطاعات» ومقاساة الشدائد في نصرة 


1 


الدين «وكائوا كينا 4 لإمعانهم فيها النظرء والمعنى: كذلك ' 
النجعلن الكتاب الذي آتيناك هدىّ لأمتك» ولنجعلن منهم أئمة يهدون مثل ا 
تلك الهداية» وفيه دليل على أن الصبر لمرته إمامة الناس. : 


جر سح سرس سما دم 


من رَيكًَ هَّ 3 بشهم يوم لْعِِدَمَةِ فِما كانوأ شه 


تاف 40. 
#إِنَّ ديك هُوَ مَفْصِلُ »© أي يقضي «بَْتَهُمَ 4 أي بين المؤمين ١‏ 
ره < سدع فيميز بين المحقٌ وبين المبطل يما كانوا فِهِ 


د ره 


« ألم يَهَدٍ فرع + يت 


مسَدكِهِم ‏ 1 ديت مد 


أذ 


١‏ يقد كم»؟ أي أولم يبين الله 0 مكة؟ « كم أُمإحكنا من 
ملِهم من ألْمُرُونٍ» أي كثرة من أهلكناهم من القرون الماضية» مثل: عادء 
وثمود» وقوم لوط «ينثوةفى كه » أي يمرون في متاجرهم علئ 
ديارهم» ويشاهدون آثار هلاكهم « إِنَّف ذلك فيما ذكر « بق»' عظيمة 

في أنفسهاء كثيرة في عددها # أقلآ يَسْمَعُويت4؟ هذه الآيات» سماع تدبر 
وتفكر؟ . : 


السو َمْخْيجٌ بو رَرعَا َكل 
م خر م وو ودس يرم ٍ 

مه أتعامهم وأ أنفسهم 7 أن : عرو 40 . : 
دل 


قطع « متفرع يو # بالماء من تلك الأرض # ررعا تأكل مه # من ذلك 
الزرع 10 لمهم »# #اصيار عقي والورق» وبعض 0 المخصرفة 


>,” 


504 


روأ أن صسُوقُ المآ إل الْدرْضٍ لَب رَزْ4؟ أي التي جُرز نباتهاء أي 


خم الع 


بها اوَاسْحي4 كالحبوب التي يقتات بها الإنسان والثمار « ألا يبمُونَ»؟ 
أي ألا ينظزون فلا يبصرون ذلك؟ ليستدلوا به على كمال قدرته تعالى؟ . 


« شوو مَقَمَهَاألفَمْعُ د كم صَدِونَ ©4. 


«وَيشُوبُوت مق مدا ألْمَنَحُ4 كان المسلمون يقولون: إن الله تعالى 
سيفتح لنا على المشركين» وكان أهل مكة إذا سمعوه يقولون تكذيباً 
واستهزاء امَف مدنا الْمَتَح* أي النصر علينا أي في أيٍّ وقت يكون؟ إن 
حدم صدرةنَ4؟ في أن الله ينصركم علينا؟ . 


« ملي انققح لابق اين كمروا إيسئف ولاخ بكلئرة 4 . 


ٍثُل 4 تتكينا لهم» وتحفيفا للحق «بَم القع لا يمع اي كقرهًا 
ينهم ولا هر ينظروي * أي يوم القيامة» وهو يوم الفصل» والعدولٌ عن 
تطبيق الجواب على ظاهر سؤالهمء للتنبيه على أنه ليس مما ينبغي أن 
يسأل عنهء لكونه أمراً بين وإنما المحتاج إلى البيان عدم نفع ذلك 
الإيمان» كأنه قيل لا تستعجلواء فكأني بكم قد آمنتمء فلم ينفعكم إيمانكم 
في ذلك اليوم العصيب؟. 


« معط عَنْهُمْ واتلِز نّم مُستَطِرُوت (4. 


« فَأَعْض عَنَهُمْ 4 ولا تبال بتكذيبهم «اوَأنَظِرَ © النصرة عليهم 
وهلاكهم طإِنَّهُم مُسْتَظِرُوت 4 بك حوادث الزمان» رُوي عن أبي هريرة 
قال: «كان رسول الله كَل يقرأ في الفجر يوم الجمعة «الم تَنْزيلُ الكتتاب» 
و مَل أنئ عَلَى الإنْسَانِ»؟ وعن جابر بن عبد الله أن النبي يل 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 8179 في الجمعة» وأبو داود رقم 1١74‏ في الصلاة. 
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كان لا ينام حنى يقرأ: «الّم تَنْزِيلُ الكتّاب» و طتَبَارَكَ الَّذِي بِيَذْهُ : 
الجُلك204 , ٍْ 1 1 


والله سبحانه وتعالق أعلم بمرادهء وأسرار كتابة»؛ وصلى الله على ! 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين' أ , 
تم بعونه تعالى تفسير سورة السجدة» 


نا فيا فنا 


, أخرجه الترمذي في سئنه.‎ )١( 
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د 


21 2 سمج وم 55 


« يناما أل تق أ فين وَالْمَكفِقِين إرك أله كات 
َلِيِمَاحَكيِمَا 402 . 


«ياما البنْ» ناداه بالنبي تعظيمآ له» ولتعليم الئاس بأنه رسول الله 
أن أله » والمراد بالتقوى الثبات عليهء والازدياد منهء فإن له ل باب 
واسعا في تقوى الله طلا يلع اكيت » المجاهرين بالكفر طوَالُْكفِفِيد» 
المضمرين له ولا تساعدهم على شيءء واحترز منهم» فإنهم اداه الله 
والمؤمنين» والخطاب للنبي كلك والمراد أمتهء فهو تحذير للمؤمنين كافة 
من طاعة أهل الكفر والنفاق. وروي أن أبا سفيانء» وعكرمة بن أبي جهل 
وأبا الأعورء قدموا المدينة بعد قتال أحدء وقد أعطاهم النبي يكو الأمان 
على أن يكلموهء فنزلوا على «عبد الله بن أبيَ ابن سلول» وجاء معهم ابن 
أب فقالوا لرسول الله كلِْهِ وعنده عمر: أرفض ذكر آلهتناء وقل إنها تشفع 
وتنفع » وتَدّعك وربك» فشقّ ذلك على النبي كلد والمؤمنين» فقال عمر 
رضي الله عنه يا رسول الله ائذن لي في قتلهم!! فقال كَلةِ: «إني أعطيتهم 
الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله فأمره النبي يك أن يخرجهم من 


وان 


المدينة #إك لله حكارب عَلِيعً 4 بالمصالح والمفاسد #حَكيِما» لا يحكم 
في فعله وصنعهء إلا بمقثضى الحكمة والمصلحة. 


ذا وَأتَيعَمَابجح إِيَلكك من رَيِك4 أي اعمل بها يوحيه إليك ربك» من ' 
الشرع القويمء والدين الحكيم» واستمسك بالقرآن المنزل عليك #إرك أنه ' 
كان يِمَا تَعْمَنُونَ حَبِيرًا © ' الخطاب للرسول كلع والجمعٌ للتعظيم». وقيل: 
الخطاب له وللمؤمنين» والجملة تعليلٌ للأمر» أي لا تخفى عليه خافيه. من ١‏ 
أعمالكم» يغلم المطيع من العاصيء والبّدٌ من الفاجرء وسيجازيكم عليها. 
مهد هع عه ما وعد عدم انه وكيك 
وَيَوكلْ عل الله وَحكق لَه وكي 4. 
طامِبَكَلْعَلَ لله أي فَرضْ جميع أمورك إليه تعالى لوك وه ' 
. وكيلا» أي كفى به حافظاً» موكولا إليه كل الأمور. شْ 


9 ما جعل الله إربجل من قبن فى بوؤد وما جَصَلَ 


ريهزو ينبن هنك وما جل اتاد أناءة َلك ولج يوك 
أله يَُولُ ألْحَقَّ وهو َهَدى أَلتيِيِلَ )4 . ْ 


لط نَا جَمَلَ أله َل ين َي فى جوف 4 هذا مَت ضربه الله تعالئ» ١‏ 
تمهيداً لما يعقبه من قوله تعالى: «وْمَا جَعَلَ أَزْرَاجَكُمْ اللآئي, تُظَاهِرون ' 
ِنْهنٌ أَتَهايَكُم» الآية وتنبيهآ على أن كون المظاهر منها أمّآء وكون الدّعيّ 
ابئآ أي بمنزلة الأم والابن»'في الآثار والأحكام في الاستحالة: بمنزلة ' 
اجتماع القلنين في جوف :واحد»ء وقد- كانت العرب تزعم أن اللبيب الأديب 
الأريبء له قلبان في جوفهء ولذلك قيل لأبي معمر ذؤ القلبين» 'فردٌ الله ! 
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سبحانه هذا الزعم الكاذب» أي ما جمع الله تعالى قلبين في رجل واحد» 
وذكر الجوف لزيادة التقريرء كما في قوله تعالى: لوَلَكِنْ تَعْمَى القُلوبُ 
00 وء 0١‏ سس سس 2 224 سنو ع جحي عع عوج 26 سل سس مسد 
الي _فِي. الصُدُورٍ74 طوَمَا مَل روسك الى ترون بن مني وما جملَ 
ساك ناخ » أي ما جمع الزوجية والأمومية في امرأة واحدة» ولا 
التبني والبنوة في رجل واحد؛ بمعنى نفي الجمع بين حقيقة الزوجية» 
: وأحكام الأمومة. ونفي الجمع بين حقيقة الدعوة» وأحكام البنوةء لإبطال 
ما كانوا عليه من إجراء أحكام الأمومة على المظاهر منهاء وإجراء أحكام 
البنرّة على الولدٍ المتبنى #ذَلِكم» إشارة إلى ما يفهم من الظهار»ء والتبني 
ممءسع خم 
« َلك يأفوكم » فقط من غير أن يكون له مصداق وحقيقة في الأعيان» 
إذ الابن والأم يكون بالولادة حقيقة» لا بالقول قال الله تعالى: ظوَقَالتِ 
الصَارَى المَسِبحٌ ابْنّ الله ذَلِكَ قَوَلْهُمْ بأكْرَاهِهِمْ» أي باطل ليس له حقيقة 
وو سر 2 51 3 سود رم " -000 5 
وَلَّهُ يَعْوْلُ أَلْحَنَّ 4 أي المطابق للواقع 8 وهو يَهَدى السَِيلَ #4 أي طريق 
الحق والاستقامة. 


« ادوقع بِآمِِهمْ هْرٌ َكَل عِندَ أو ون لَّم تعلمُوأ اسَآءَهُمْ 


0 سس م م رع مغ ع ص2 و حدم 
وَلِكن مَانحَمَّدَتْ فوتكم وَحكانَ أله عَفُورًا تَّصِمًا 4 . 


دعوم لِأَمَأيِهةَ * أي از آبائهم الذين ولد قيقةٌ 
١ 1‏ انصهُم لصوم 4 ي انسبوهم إلى آبائهم الذين ولدوهم حقيقة 
#هر أَقَسَطٌ عِندَ أَسَّهِ4 أي أعدل؛ أي الدعاء لآبائهم بالغ في العدل والصدق 


في حكم الله تعالى ظ فَإلَمتعَلمَأءابَآءهُمْ4 فتسبوهم إليهم « َإِعْوتكُمْ في 
أن وَمَوْلِكُم 4 أي فهم إخوانكم في الدين وأولياؤكم فيهء فادعوهم 
بالأخوة الدينية «وَلْيسِ مَلِتِحكْم جتاح فِيمآ أَحْطأَثُم يوء © أي فيما فعلتم 
مخطئين» بالسهو أو النسيان» أو سبق اللسان» ومئلّه قولٌ القائل لغيره: يا 


.45 سورة الحجء آية:‎ )١( 


الخال 


بنيّ بطريق الشفقة» أو يا أبي بطريق التعظيم لاوَلَكن تَاصَسَدَت م4 أي : 
ولكن الجناح والإثم فيهًا تعمدت قلوبكم بعد النهي 9وَكانَ اللَهُ عَفُورًا ؛ 
يسما لعفوه عن المخظىء. ورحمته بالعباد. روئ الشيخان عن ابن' عمر : 
قال: إِنَّ «زيدَ بن حارثة» مولى رسول اله يكل ما كنا ندعوه إلا لزيد بن ؛ 
. محمد)"' حتى نزل القرآن: ظادْعُوهُمْ لآبَائهن. .4 الآية». فصرنا نقول بغد 
ذلك: زيد بن حارثة. ورُوي عن سعد بن أبي وقاص أن البي يك قال: 


«من ادعى أباً في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجنةٌ عليه 
لفك 
حرا ' 
حرام؟ 


« الي أو بالفؤمبيت من نِم » أي في كل أمر 7 مون الدرة : 
والدنياء كما يشهد به الإطلاق» فيجب عليهم أن يكون يِه ) حب ب إليهم من ! 
أنفسهم » وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء وحقه آثر لديهم من حقوقها 
لأنه يللد لا يأمرهم ولا يرضى منهم . إلا بما فيه صلاحهم ونجاخهم 
بخلاف النفس» وفي قراءة ابن مسعود «وَهُوَ أت َعَم أي في الدين» فإن , 
كل نبي أب لأمته من حيث إنه أصل فيما فيه الحياة الأبدية؛ ولذلك ضار 1 
.المؤمنون إخوة» وسبب النزول أن النبي يَكهُ كان يخرج إلى الجهاد» ويأمر 
أصحابه بالخروج» فيقول؛ البعض: نستأذن من آبائنا وأمهاتناء فنزلت الآية , 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير 2010/8 ومسلم في فضائل الصخابة» رقم 
51 


(1) أخرجه البخاري 51/1١‏ في الفرائض ومسلم رقم 7 في الإيمان. 


2306 


سس عه 


« تابه أتَهَئْيمٌ 4 أي متزّلات منزلة الأمهات في التحريمء واستحقاق 
التعظيم» وأمّا فيما عدا ذلك. كالإرثء» والخلوة» والنظرء فهنّ 
كالأجنبيات» ولهذا لم يتعدّ التحريم إلى بناتهن «وَأولُوا لاا 4 أي ذوو 
القرابات « بتصهم أَولل بض 4 في التوراث» وهو ناسخ لما كان في صدر 
الإسلام من التوارث بالهجرة» والموالاة في الدين فى كتنب ألَّو4 أي 
في حكمه وقضائه» فيما أنزله وفرضه الله تعالى #اهَِّالْمُومِين والْمهدجرن» 
أي أولى بالميراث من المؤمنين بحقٌّ الدين» ومن المهاجرين بحقٌ الهجرة 
« إلا أن تنْعلوا إِكَ أوليَآيك مَعَرُواً4» أي إلا أن تحسنوا إلى إخوانكمء من 
الفقراء المهاجرين» فلا حرج فيهء وقيل: المراد بفعل المعروف: الوصيةٌ» 
أي إلا أن توصوا إليهم عند الموت « كات وَلِكَ في السكتب مسطورًا » 
أي مكتوباً ومسطّراً في اللوح المحفوظ أو القرآن العظيم. 


سح ته 4س 2 جد غرء > 06 
ؤِوَإذ عماس لي مَِهَهُمْوَمنلك ون فج 
يميم وعدن نهم سايكا 42 . 


ْ «وَإِدْ لَمَدَْامِنَ اين مِكَهَهُمْ 4 أي اذكر وقت أخذنا من النبيين كافة 

' عهودهمء بتبليغ الرسالة» والدعاء إلى الدين الحق ل وَينلكت» أي ومنك يا 
محمد وين وج وهم ومو وعِيسى أ ميم © وتخصيصّهم بالذكرء للإيذان 
بمزيتهمء وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأولو العزم من الرسل» 
وتقديم نبينا يلخ عليهم للإبانة عن فضله الجليل وإمامته لجميع الرسل 
وَلَحَذْنا نهم ملظا أي عهداً مؤكداً موئّقاً أن يلتزموا بتبليغ الرسالة» 
وإنما فعلنا ذلك. 


«إِتَنلالصَدددَ عن صِدَقِهمْ اع كوهيم 400 . 


«لِسَعَلَ الصَددِوِتَ عن صِدْقِهم 4 أي يوم القيامة» ووضع «الصادقين» 
موضع ضميرهمء للإيذان من أول الأمرء بأنهم 'صادقون فيما سُئلوا عنه» 


50١ 


وإنما السؤالُ .لحكمة تقتضيهء أي ليسأل الأنبياءء الذين صَدَقوا عهودهم. | 
عما قالوه لقومهمء وهذا كقوله تعالى: 8يَوْمَ يَجْمَعٌ .الله الوُسُلَ قَيِقُولَ مَاذَا : 
أجبكُة4” « وَأَعَدٌ ِلْكَمْنَ نا م4 أي وهيّأ الله للكافرين الفجاز ‏ عذَاباً : 
مولع موجعآء يذوقونه في .نار جهنم . 


م اين امنا | دمو يمد أله عيَك إذ هت جنوه رسلا 
َو ريا وحتووا ل روه كار لات ه004 . 1 
< أ لين اموا كوا ينم أله مي إذ لدج جه 4 أي الاحزاب / 
وهم قريشء وغطفان. ويهود بني قريظة» 0 ٠»‏ كانوا زُهاء اثني عشر ؛ 
ألفاً. فلما سمع كَل بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة» بإشارة 0 
الفارسي» رضي الله عنه», فضرب معسكره» والخندقٌ بينه وبين فور ْ 
بالذراري والتسيام فرفعوا: في الآطام واشتد الخوف ولَّجم التّمَاقٌ» 0 
قال «معتّب بن قشير) المنافق: «كان محمد يَعَدنا كنوز كسرى». وقيضر» "١‏ 
وأحدّنا لا. يقدر أن يذغب إلى الغائط»؛ ومضى على الفريقين فريبٌ من . 
شهرء لا حرب بي بينهم إلا الترامي بالتَّْل والحجارة» واشتد الأمر والخوف 
على المؤمنين» بالغ ما بلغ» احتى بعث الله على المشركين ريحاً باردة» ! 
في ليلة شاتية» فأقعدتهم » وسقت الترابت في وجوههمء وأطفات ورد : 
وقلعت خيامهم وماجت الخيل بعضها في بعض» فقال طليحة بن خويلد ' 
الأسدي»: ٠أمّا‏ محمد فقد بدأكم بسحرء: فالئّجاة التّجاةء 0 وفووا ١‏ 
من غير قتالء» فذلك قولهم تغالى : رسلا عَليمَ ًا » أي زيخاً شديدة 
عاصفة مدمّرة « وَحْنودا لم ة وها 4 هم الملائكة» وقذف في قلوبهم الرعب : 

وكا أله 50 من حفر الخندق» وترتيب مبادىء الحرت 

لا بِصِيًا» إشارة إلى أنه بُعالى علم التجاءكم إليه: ولذلك فعل ما فعل/ : 


.1١١9 سورة المائدقء آية:‎ )١( 


كك 


سس سلا ام« سي لداع >« دده 0 + ع سا بو ع عر صاصم 
« إِذجَاءُوكم ين فَوقَكم وَمِن أسفل سكم وَإِذ رَاحَتِ الاأبصر وَيِلّحَتٍ 


لوث الحكليمر وتَطْن يامو الظفونا )4 . 

إِدْجَآمُوُم يَنْفَووكُم4 أي من أعلى الوادي. من جهة المشرق» وهم 
بنو غطفان ومن تَابَعهم من أهل نجدء وانضمٌ إليهم يهود بني قريظة وبني 
التُضير «وَِنْ أُسمَلَ نكم 4 أي من أسفل الوادي من جهة المغرب» وهم 
قريش ومن شايّعهم من أوباش العرب « وَإِذْرَاءْتٍ الْأبصرٌ4 أي مالت عن 
سنهاء واتحرفت عن مستوى نظرهاء حَيْرةً لشدة الؤؤع لوَيلْمَتِ اتوك 
لْحَسَاجِرٌَ 4 لأن الرئة تنتفخ من شدة الفزعء أي زالت عن أماكنها حتى 
كادت تبلغ الحناجره والآية تمثيلٌ لاضطراب القلوب» وإن لم تبلغ 
الحناجر حقيقة ل وَيَطْْونَ باه الظئوا 4 أي تظنون بالله أنواع الظنون» حيث 
ظنّ المخلصون بالله أنه ينجز وعدهء» في إعلاء دينه» كما يعرب عنه 
قولهم: ظطهَذَا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولّةُ» والمنافقون خافوا وزلزلواء وظَبُوا ما 
حكى عنهم مما لا خير فيه. 


#هتالك» أي في ذلك الزمان الهائل « أل المؤمثوس »> أي عوملوا 
معاملة من يُختبرء فظهر الراسخ من المتزلزل 8 وَذلْرْلوا رالا تَدِيدًا»# من 
الهول والفزع» والابتلاء ليس لاستبانة الأمر له تعالى» بل لإظهاره لغيره. 


«رؤي12 اليف 


. 4052 


« وَإِد يعُولُ الْسفُِوب ودين ف فُلويوم َرَضُ4 أي ضعفث اعتقادء وهم قومٌ 
لا بصيرة لهم في الدين» كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبه عليه اما 


70 


وعدا أله ورسواك 4 بإعلاء 5 والظفر على الأعداء امهو 4 أي 3 وعد , 
غرور» والقائل (معتّب دن شير وإخوانه في النفاق والضلال» وهم طائفة ' 
كانوا يتظاهرون بالإيمان» وهم يبطئون الكفرء ولهذا صدر عنهم مثل, هذا , 
الكلام. 


سه غ2 جوء 20-6 5 221111 


« وإذ ما ك علد يمي امم لك ثرا يقن 


200 7 0 


فرق نهم الي وأو دين ونا عورة وما جى يعور إن يدو إلا واوا 40 . | ' 


0 
8 


لاع 2ه مس رغ 


+9 ويد قلت لاوقة 2 َِه َي 4 هم أوس بن قيطي وأتباعه. وعبد الله بن أبِيَ 
وأشياعه اتيت .» يثرب اسم المدينة المنورة» أي يا أهل المدينة ؤقد 
نهى عد أن تسمى بيثرب كراهة لهاء . وقال هي: طيبة أو طابة» كأنهم ' 
ذكروها بذلك مخالفة 1 «الامقام لك » لاموضع إقامة لكم+ يريدون ! 
معسكر النبي وَل « فاتجعواً 4 إلى منازلكم بالمدينة» امرادهم الأمر؛ بالفرار» : 
لكنهم عبروا عنه ا ترويجاً لمقالهم « وَسْسَحَذِنْ فرق مهم ليوو » 
8 2 ووب دورط 

وهم بنو حارثة وبنو سلمة #8 إن سِوننا عورة # أي غير حصينة» . معوّضة. 
للعدوٌ والسرّاق» والعورةٌ في الأصل: الخللُ» أطلقت على المخلّ مبالغةٌ ' 
#وَمَا يعور » والحال إنها ليست كذلك» بل هي حصيئنة لا إن برِيِدُون» أي . 
ما يريذون إلاة4 من القتال. ِ 


من قم 6 وس سس 


ا 


ء مي 


« وَل يت عتم أي إلى بيوتهم لين ارما 4 أي 3 
جوانب المدينة. وأطرافها 1 أي طلب منهم «الْفِنََةَ .أي ؛ 
الردّة» والرجعة إلى الكفرء ومقاتلة المسلمين» مكان ما 'سئلوا من الإيمان 
والطاعة #8 دترا # أي لأعطوها من أنفسهم . غير مبالين بالوسلام وأهله 


530 


ل وَمَا ملعا 4 بإجابتها يعني الفتنة وما أخّروها 8 إِلَا يرا 4 ريثما يسع 
السؤال والجواب من الزمان. 


© وَلْقَدَ ب لْقَدَ كانوأ نهدا َه 


نفل ©4. 
07 


# ولق كانوأ عدهدٌ يدوا لَه ين قبل لا رلور الاو 4 هم قوم من المنافقين 
غابوا عن وقعة بدرء ورأوا ما أعطى الله تعالى اهل بدر من الكرامة» 
فقالوا: لثن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن ون عَهَدُ أله مَعُولًا» أي مسؤولاً عن 
الوفاء به وجديراً بالوفاء. 


#ش أ قل لَن ينفَعَكُم الْفِرَارُ إن وَرَثْر يرت ألْمَوْتِ أو ألْقَتَلٍ * فإنه لا بد لكل 
ل أو قتل سيف. في وقت معيّن سبق به القضاء 
« ولا شتَمُونَ إِلَا قِيَا4 أي وإن نفعكم الفرار مثلاء فتمتعتم بالتأخيرء لم 


يكن ذلك التمتع إلا زماناً قليلاً؛ لأن الموت مآل كل حي 


« قل مَن 5 الف يتس ين انه إن ارا 7 1 
00001 03 َمَقلاضِيا 40 . 


ولاضيرا 


0 


كل مَن ذا الى 1 عن أله إن راد ب 3 سو أو راد راد بك رمه 4؟ أي من 
يستطيع أ أن .يمنعكم من الله عزَّ وجل» سواء قدّر هلاككم ودماركم. أم قدّر 


0 


0 ونصركم؟ ول بحَدوناطم ين دو أله 
عنهم الضرر. 


ولي ينفعهم «ولاضيا» يدفع 


50 


<< # مد يلد أله الْمعووينَ يتك أي المثيّطين للناس عن رسول' الله يكل : 

وهم المنافقون « ليه لإتوتوم »_ من منافقي المدينة الذين كانوا يقولون ' 

للأنصار: لا تقاتلوا وأسلموا محمداً إلى قريش ١مك‏ د وهذا يدل غلى ' 

أنهم عند هذا القول خارجون عن المعسكر #ولا ينون البأس > .1 الجرب ١‏ 

' والقتال إلا فليا © إثيانآً قليلاء أو زماناً قليلآء لأنهم يخرجون مع ' 

المؤمنين رياء» يوهمونهم أنهم معهمء ولا تراهم يبارزون ويقاتلون إلا أشيئاً 
قليلاء إذاا اضطزوا إليه.. ا 


0 أَشِكَّةّ 6 فَإِدًا لس لْلَوَفُ َعَم يَنظروَ إل كَ دو 
الى يسك دين لزب َوه كلو أ ل 0 شِخَّدَ 
لك 


020 


عل كير تيك 3 بولند لَهُ أَعَمْلهُمْ وَكنَ دِكَ عَلَ أل 
0 أعملهم ْ 


« أَيِكَدَ ك5 4 أي بخلاء عليكم بالمعاونة؛ والدلقةء والنفقة : في ! 
سبيل الله #وَإدًا جه لوف را َه يرون إِلِكَ دود أيهم لِك ِى يت عَلَيْهِ من 
لْمَوْتِ © أي ينظرون نظراً كائناً كنظر المددي عليه من معالجة سكرات ' 
الموت؛ حذراً وخوفاً أ © وَِدَادَهَبَ لوكُ» وحرزت الغنائ ثم « سَلُوْصضم» أي 
آذوكم وتالوا منكم م بِأَلسَِةَ حِدَادٍ » أي . خاطبوكم مخاطبة شديدة» وقالوا 

1 0 قسمتناء فإنا ساعدناكم» وقاتلنا معكم» وَالسَلْقُّ: البسط بقهر اليد ١‏ 
أو باللسان» وسَلّقه بلساته خاطبه نما يكره # أ يِحَّدَ عل لْذْر 4 غلى المال. 
والغنيمة». يعني إنهم قليلو الخير في الحالتين» كثيرو الشر في الوقتين: 
«أولَيك» الموصوفون يما: ذكر من صفات السوء. 9 لَر ونوا في الحقيقة» 


1 50 1 


. بل بالألسنة ا قَلَحْبكَ اه أي أبطلها يسبب كفرهم ونفاقهم 6ق 


50 


« يحسبون لاد راب ل ب هم التحراث يودُوأ ل 
م هد ل 


ادو فى الْأَعَراب سكلور عن 


قيلا409. 


« تالكرب ل يَدسَبراً» أي هؤلاء لجبنهمء يظثون أن الاعرات م 
ينهزموا ولذلك فَوُوا إلى داخل المدينة وين يأ الْخّحَرَات » كدّة ثانية 
بويا لو نّمم اذو فى الَْعَراب 4 أي تمنّوا أنهم خارجون إلى 0 
حاصلون بين الأعراب # علوت »# كل قادم من جانب المدينة 
بي » عما جرى عليكم «وَلوْكَانواأ فم » هذه الكرة ولم 18 
0 


0 رول أله سوم 2 2 


ري أسَوَةُ حَسَئْةٌ 4 أي خصلةٌ حسنةٌ حقها أن 
يُؤتَئ بها ويقتدى -في جهادهء وإخلاصهء وصبره يَكخْ-» كالئبات في 
الحرب ومقاساة الشدائدء بل هو في نفسه قدوة يحقٌ أن يتأسّى به َل 
8 لمن كن يرجا أله 4 أي ثوابه أو لقاءه. والرجاء يحتمل الأمل والخوف 
# الوم لير وك أنه كيرا 4 أي أكثر من ذكر ربهء بلسانه وقلبه»ء في 
ل والرجاء» : والشدة والرخاء. ١‏ 


وَلْما را امود 


آآ 7 م 


عو ولط 
وَرَسَولِم وما دهم إل 


#وَلْمَارًا الْمومِموْتَ آلْخَحرَابَ 4 بيان لما صدر عن خُلّص المؤمنين» بعد 
حكاية ما صدر عن المنافقين» أي ولمّا شاهدوهم 8 كَالواْ هادا مشيرين؛ 
إلى ما شاهدوه من كثرة الأعداءء وشدة البلاء ما وعد امه ومسل 4 
ومرادهم بذلك ما وعدوه بقوله تعالى: #أمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنه4 : 
الآيةق» وقوله ييخ «سيشتةٌ الأمرُ باجتماع الأحزاب عليكم» #وَضدَقٌ أيه أ 
ورور 4 أي ظهر صدقهما في البلاء والنصرة» والثوابء وإظهار الاسم , 
الجليل للتعظيمء وهو في مقابلة قول المنافقين: لما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُمُ إلاّ: 
عُرُورَ» وقولهم: وَصَدَقَ الله وَرَسُولُةُ4 ليس إشارة إلى ما وقعء فإنهم 
كانوا يعرفون صدق الله ورسولهء قبل الوقوعء وإنما هي إشارة إلى بشارة ! 
صدق الله تعالى لهم. في جميع ما وعدء مثل فتح مكةء وفتح الروم | 
والانتصار في بدرء فيقع الكل #ومَانَادَهٌة» أي ما رأوه من كثرة ةلحرل 
إلا إيسننا» بالله كيه لأوامره» ومقادره. ٍ 


لك محص جع ص يمت ملسو 


لَه سه نهم من قَصَ حبَمُ 


000 00 


من الْمؤْمِنِينَ رِجَال صدفوأ ما عنهَدُوا أنه علد 4 من الثبات مع لرسول 5 

في الحروب» والمقاتلة لأعداء الله»' وطلب الشهادة» ومعنى '#صَدَقُوا» 
7 بالصدق» وهم رجال من الصحابة رضوان الله عليهم ثبتوا وقاتلوا مع ' 
الرسول وَكةِ حتى استشهدوا «صنهُم 4 تفصيل لحال الضادقين م 
حب » أي مات أو قتل في سبيل الله» والنّحبُ: اندر ار اللموت» : 
لأنه كنذر لازم في عُنق) المسلمء » كحمزة؛ ومصعب بن غمير» وأنس بن . 
النضير رضي الله عنهم » 'فإنهم قد قضوا نذورهم واستشهدوا ا( وهم 4 أي : 
بعضهم لمن ينظ » أن ينتظر الشهادة كعثمانء وطلحة وغيرهما ممن 
استشهد بعد ذلك» دنهم مستمبرون على نذورهم وهو الثبات مع : 
الرسول كله والجهاد حتئ الموت وماد عطف على صدقواء أيب.ما ‏ 


704 


بدلوا عهدهم اتِبدِيلًا4 بل ثبتوا على العهد. مراعين فيه عزة المسلمء 
وفيه تعريضنٌ بأهل النفاق» ومرضى القلوب. 


ا ل اس سلدة ب اميه 5 
لصَّدِقِينَ يصِدقِهم وَيَعَزْبَ المتفقيت إن شاء أو 


شر له 


وب لهم أله 6ن وا ص40 . 


« لبَجَرِفَ آسَّهُ» متعلق بمضمر كأنه قيل: وقع جميع ما وَفَّ ليجزي 
الله 8 الصَّدْقِينَ يصِدَقِهمٌ » أي بما صدر عنهم من الصدق والوفاء» قولاً 
وفعلاً # وَيمَدْبَ الْمسَفِقِيرت» بما صدر عنهم من الأعمال والأقوال #إن 
شَآه4 تعذيبهم وإنما قال ذلك حيث لم يكن قد حصل اليأس من إيمانهم 
لأ يوب عَلَتِهِمَ * إن تابوا 8 إنَ أله كنَ عورا تَحِمَا» أي لمن تاب وأناب» 
وفيه بعث إلى التوبة. 


ل 

« ورد أنه شروع في حكاية بقية القصة» وتفصيل تتمة النعمة» أي 
ورد الله الأحزاب خائبين 8 الَدْنَ كَمَروايعَِْهجَ4 أي لم يشف صدورهم بنيل 
ما أرادوا ما لَر تالا يا أي غير ظافرين بخير القتال « وَكَس اله ألْمُؤمنِينَ 
لَِْالّ أي لم يحوجهم إلى القتال « وكاس أَنَُّ موي على إحداث كل ما 
يريد لعَريرًا» غالباً على كل شيء. 


ص م 


« وَأْرْلٌ ألَذِينَ ظهِروهمّنْ هل الْكِنَب من صَيَاصِيِهِمْ وَقَدَفَ في 


.0 له مه 9 د _- 2 
لوبهم الرحب ريا موس وَبأرُوت ريب )4 . 
« وَل لَه رُوشُر» أي عاونوا الأحزاب امن آهل الْكِتب» وهم 
بنو قريظة من صَيَاصِيهمَ 4 أي من حصونهم العتيدة» وهي ما يُتحصن به 


59 


تلك د يوم انق > أي الخوف الشديدء بحيث أسلموا أنفسهم 
للقتلء وأهلهم وأولادهم حسبما ينطق. به قوله “تعالى: ٠‏ فضا سَتلورت 
وَبَأيرُوت وي 4 من غير أن يكون من جهتهم حراك» فضلاً عن المخالفة» : 
روي أنَّ جبريل عليه السلام أتى رسول الله كلِة: صبيحة الليلة التي انهزم 
فيها الأحزاب» ورجع ل إل المدينة. ووضعوا السلاح؛ فقال له: : 
ا السلاح أنت وأمتك» والملائكة ما وضعوا السلاح!! إن الله يأمرك أن : 
تسير إلى بني قريظة» وأنا عامدٌ إليهم فمزلزل بهم الخصون فأذّن في الناس | 
' أن لا يصلُوا العصر إل ببني قريظةء» فحاصرهم كئَةَ إحجدى وعشرين ' ليلة 
حتى جهدهم الحصار» فقال طَِلةِ : تنزلون. على حكمي» فأبواء فقالوا: نتزل ' 
على حكم سعد بن معاذء فحكم_ سعد بقتل مقاتلتهم. وسبي. ذرازيهم , 
ونسائهمء فقال له يَِِ: القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع ! 
. سماواته»!!. فذلك قوله تعالئ: ْ 


3 


هأ وكارت ألنّهُ 


وَأورَكَكم رْصَهمْ وَدِيْرَشْ وأَموالَج َضا ل تطشوماً 
8 سَنْ مير 409 . 


, 00 كم ْصهِم وَديرهم وَاتوْط. َال توما 4 يعني وأورثكم أرضاً 
لم تقبضوها بعد وهي ؛ خيبر لأنها: تحت بعد قريظة» وكل أرض فتجها | 
المسلمون بعد ذلك وكا أَلَّهُ عل كُلٍ نَىْء قَيرا 4 أي قادراً علئ كل اما ' 
أراد» كذ شاهدكم يعقي تقدوراله جل وعلاد : 


سه كما الي ل لَاروكَ إن كلش شردس الحيّزة أ 5 


لبنس أ رادل 2 03 . 


«يتأما لينل لوك إن كشن شرذ الْحيَزة د41 أي السغة والتنهم , 


فيها «وَزِينَتهًا4. وزخارفها « فتاكت » أي أقبلن باختياركن 000 
يتك 4 أعطكن ال. المتعة؛ وتستحب لكل مطلقة «وَأَسَرَ نت # أي 


الخد 


. أطلقكنَّ طسَرَيِمًا جيلا4 أي طلاقاً من غير ضرار وبدعةء روي أنهن سألن 
النبي يله ثياب الزيئة» وزيادة النفقة» فنزلت» وروى مسلم عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله وَل 
فوجد الناس جلوساً يبابه» لم يؤذن لأحد منهم: فأذن لأبي بكر فدخل» ثم 
أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن لهء» فوجد رسول الله كلعِ جالساً 
وحوله نساؤه واجماً- ساكتاً- فقال: لأقولن شيئاً أضحك به النبي كَل 
فقلت: يارسول الله: لو رأيت بنت خارجة - يعني زوجة عمر- سألتني 
النفقة ‏ أي طلبت مني التوسعة في الإنفاق ‏ فقمثٌ إليها فوجأثُ عقهاء 
فضحك النبي يَكخِ فقال: هنّ حولي كما ترى يسألن النفقة» فقام أبو بكر 
إلى عائشة فوجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة فوجأ عنقهاء وكلاهما 
يقولان: تسألن رسول الله يلك ما ليس عنده؟ قلن: والله لا نسأل رسول 
الله يك شيئاً أبداً ليس عندهء ثم اعتزلهن شهراً حتى نزلت هذه الآية» 
فقال: يا عائشة إنى أريد أن أعرض عليك أمراء أحتُ أن لا تعجلى فيه 
حتى تستشيري أبويك؟ قالت: وما هو يارسول الله؟ فتلا عليها الآية 
قالت: أفيك أستشير أبويّ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» 2©9, 


- 
02 


ل مشعي ىل 2110111111 
« ولن كنس نرِدذت الله وَرَسْولِم وألدَّارَ ] 


«وإن كش ترد لَه وَرَسُوامُ 4 أي تردن الرسول يكل وذكرٌ الله 
للإيذان بجلالة قدره هلل عنده تعالى ففي مرضاة الرسول رضي الله سبحانه 


وتعالى ل وَلدَارَ الآيرَةِ 4 أي نعيمها لاهن أله كد لمحَسِئتٍ مِدَكُنَ4 بمقابلة 


2 
5 


إحسانهن طأجَرا عَظِيمًا4 لا يُقادر قدره وهي الجنة التي فيها ما لا عين 


. 1541/8 الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطلاق رقم‎ )١( 


خض 


رأت ولا أذن سمعت» و١مِن)‏ للتبيين» لأنهن كلهن محشنات رضوان الله ' 
200 ْ 


# يلسا لي م من مآ نكن بِتحِكَة ع ند 
الْصَدَاتُ فين وكاس لي 5 ” 
«يسَة ؛ كيو سأك يك يتك بكبيرة « مُبَتَتَوٌ4 ظاهرة القبع: ْ 

والمراد منها كل ما اقترفن من الكبائر»ء ‏ وقيل: عصيانهن لرسول: الله َكل 
ونشوزهن وطلبهن منه ما يشقٌ عليه يده والغرض مجردٌ التحذير لا .أن ' 
منهنّ من أتت بفاحشةء فإنَّ الله تعالى صان أزواج الرسول َل أعن القبائح ' 

بَصَمدْ َْمَفٌ لها الْصَدَابُ عقي ياس ذَلِكَ عل م سيا * أي يعدّبْنَ ضعفي ' 
العذاب لغيرهن» أي مثليه». لأن الذنب منهن أقبح» فإن زيادة القبح تابعة ؛ 
لزيادة فضل المذنب» والنعمة عليهء» ولذلك جعل عي الحر ضعف حدّ ٍ 
الرقيق» وعُوتب: الأنبياء عليهم: السلام بما لا يعاثب به الأممء وكؤن ذلك ” 
يسيراً على اللهء أي لا يمنعه.عن التضعيف كونها من نساء النبي يكل بل 
يدعوه إليه لمراعاة حقه وَل . ْ 


ع ا معيرء ش22 لسعو ل سح مر 2 4 م ا 


# ومن يقنت ء لَه ورسولهء وتعمل صدلحا نَوْيِها أجره 


' تت كد يِه ورسُولِه وتَْمَلَ صلا 4 أي ومن يدم على‎ ١ 


)١(‏ سبب نزول آية التخيير أن النبي يخِ لما نصره الله في غزوة الأحزاب» وفرّق. عنه 
جموع المشركين» وفتح أعليه قريظة والنضيرء » ظنّ أزواجه أنه اختصيٌ نّ بنفائس اليهود ' 
وذخائرهمء وخشين أن يوزعها بين المسلمين» فقعدن حوله وقلن يا رسول الله: 
بنات كسرى ؤقيصر في الحُليٌ والحُلل» ونحن على ما تراه فن الفاقة والضيق!! , 
وآلمن قلبه يق يهذه المطإلبة وبهذه الكلمات» فنزلت آية التخيير. 


خض 


007 0 7 


الطاعات # نويه أجرها مرَبَينِ # مرة على الطاعة والتقوى. ومرة على طلبهن 


رضاء رسول اللهء بالقناعة» وحسن المعاشرة 8# « وَأعَتَدْنَافَارِرَكاكَرِيمًا4 في 
الجنةء زيادة على أجرها المضاعف, أي رزقاً مرضياً جليل القدر. 


يي يي تي 50 ين نكو إن اتعيَيةٌ ا خلا محْصَعَسَ بالل 


طم 0 40. 


ا يسا لي أ سين كامر ين المآ 4 أي لسشن كجماعة واحدة من 
جماعات النساءء في الفضل والشرف 9 إِنِأَتفه و4 1 ي اتصفتنٌ بالتقوى كما 
هو اللائق بحالكنٌ 8 وَل تَخْصَعَنَ بألْقوَلِ» أي لا ترققن الكلام أمام الرجال»ء 
ولا تجبن بالكلام 0 الليّنء على سنن المريبات الفاجرات2©7 «فِِطمَعٌ 
لك في قلي مرَضٌُ 4 أي فجور وريبة « ون فوا مَعرووا» أي بعيداً عن الريبة 
بجدٌ وخشونة. 


5 507 


#وقَرنَ فى سود 


َلصَلْرة وعاتيت ارك 2 


روم > 2 ورم 


لربحس أهدل البيت ودط هر 


عبحكمأ 


)١(‏ إذا كان القرآن الكريم يمنع المسلمة؛ أن تتلاين في كلامها مع الرجال الأجانب» لثلا 
يطمغ بها المُسّاق والفْجَّاره فكيف بمن تثير الغرائز والكوامن, بالغناء الماجن الخالي 
من العفة» الذي كله ميوعة وانحلال» ودعوة إلى العهر والفجورء وتختلط فيه 
أصوات المغنّين والمغّيات مع آلات الموسيقى والطرب» في الجفلات الساهرة 
الداعرة» وتنقله الإذاعة والتلفازء ثم نسمع من بعض أدعياء العلم من يبيح ذلك» 
بحجة أن صوت المرأة ليس بعورة» وأن غناء المرأة ليس بحرام!! إذاً فما هو الحرام 
في نظرهم؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الزمان» الذي فسق فيه كثير من الشبان» 
وطغت فيه النساء وجاوزن حدّ الاحتشام» وأصبح فيه المنكر معروفاًء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 


نه 


«وَقَردَف بيويكْنَ4 أي الزمْنَ بيوتكن .يا نساء النبي».'ولا تتسكعن في 
الطرقات» وأصله اقرَّرْنَ يقال: قرّ الشيء أي استقرٌ بالمكان. وثبت فيه 


من مده 


« ولا تبت 4 أي لا تتبختنرن في مشيكن» ا 

والتبخترء وإظهار الزينة: والمحاسن للرجال « رج الج يح الأو » أي | 
مثل تبرج نساء الجاهلية قبل الإسلام» فقد. كانت المرأة تلبس. درعاً' من ' 
. اللؤلؤء: فتمشي وسط الظريق» تعرض نفسها على الرجال 9 وَأَقِمَنَلصَرةَ ا 
وَائينت الرَكَزَةَ 4 أمَر بهما لفضلهما على غيرهماء وكونهما أصلي ' 
الطاعات البدنية؛ والمئالية #وَأَظِعْنَ أله ورسولةة » أي في كل الأمور ْ 
والأحوال» لا سيما فيما أُمرتنٌ بى يتن عنه 8 إِيّما ييدُ هد يذهب 

سكم ال 4» أي الذنب المدثس لعرضكم.ء وهو 00 لأمرهنٌ ْ 
ونهيهنٌ «أَهل ايت أي يا أهل بيت الني كل 0 ْ 
النبوة « وهر من أوضار الأوزار والمعاصي «تظهيرا» بليغء فعرضٌ : 
المقترف للإثم يتلوث كما يتلوث بدنه بالأرجاس» وهذه الآية ‏ كما تر - ١‏ 
آيةٌ بينةء على كون نساء النبي يلهِ أهل بيته» وقاضية ببظلان رأي الشيعة ؛ 
في تخصيصهم «أهل البيت» بفاطمة وعلي: وابنيهما رضي الله غنهم» وها 
رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرج النبي كَل ذات عَذَاة 1 
وعليه مِرْطٌ مُرَجُلّ ”© من! شعر أضود» فجلس فأتت فاطمة فأدخلها فيه ثم ١‏ 
جاء علي فأدخله فيه » 1 جاء الحسن فأدذخله فيه» 3 جاء الحسين فأدخله ؛ 
فيه» ثم قال: ؤِإِنّمًا يريد ذُ الله لِيَذْهِبَ دك الوِجْسَ أَهْلّ لبت رَيِطْهرَكُمْ 1 
َطْيرَ» إنما يد على كونهم من أهل البيت» 1 
كذلك.. والنصيٌ في القرآن قاطع . 


عب . 00 م عع 2 
0 زكرت مَل فى يُتَكُن نمي أله ْسكسَة إن 


)١(‏ أي كساء أسود فيه بعض النقوش. والحديث أخرجه مسلم. 


533 


« وَآَحكرّت4 أي اذكرن للناس بطريق العظة والتذكير #مَامْمْقَ ف 


بتكُي مِنْ ايت أله وَلْكمَةَ4 من الكتاب الجامع بين كونه آيات الله 
للدلالة على صدق النبوة» وكونه حكمة منطوية على فئون العلوم 
والشرائع» وهو تذكير لهنّ بما أنعم الله عليهنٌء حيث جعلهن أهل بيت 
النبوة» ومهبط الوحي. وما شاهدنه من أنوار الوحي» مما يوجب قوة 
الإيمان إن أله كرت لَكِيًا 4 عالماً بغوامض الأشياء حيرا عالماً 
بحقائقهاء وبواطنهاء يعلم ما يصلح في الدين» ومن يستأهل أن يكون من 


«إنّ الشتيلييست وَالْصسيست والفؤميوت والمؤمتب وَالفينَ 
م م آ 2 اعت ع م 2 له رص لي مل سروح مه 2 
وَالْقتِ وَألصَدِونَ وَالصَّدِقَتِ والصَّدنَ وَالصَّدِرتِ وَالْخَئْعِينَ 


ذأ دم 


هع به - لح ع سه ل سه لح سس ل امم سد ب 
وأ[ 35 55 وَألْم دَفِينَ وا تَصَرقاتِ وَالْصَلْيِمِينَ وَألصَّكيِمَاتٍ 
م اس سوم لمع - ره )- 02 
ولففظيت فْرُوجَهُمْ وَالْصفِظت والتصكريس لَه كديرا 
000 ل لهلهم مو يو 2 دع 2ك 2 لا 5 
ولد كرات أعد الله لحم مَغْفِرة وجرا عَظِيما 43 . 
إن الْمَْلِييب وَآلْمُسْلِمَتِ4 الداخلين في الإسلام» المنقادين لحكم 
الله تعالى من الذكور والإناث «والمُؤيبيت وَالْمْوبتتِ © المصدّقين بما 
يجب أن يُصدّق به من الفريقين 9 وَآلْمِدينَ وأَلْمَندَتِ» أي المداومين على 
الطاعات» القائمين بها لوَالصَّدِقِنَ وَألصَّدِقتِ # في القول والعمل 


ل وََلصَّدِيينَ وَالصَّدِيرَتِ © على الطاعات وعن المعاصي « وَالْحَلشِعِينَ 


وَألْحَشِمَتِ # المتواضعين بقلوبهمء وجوارحهم #والْمتصَدَّقِينَ 

00 سال ١‏ سا سي يس سس عل 

وَالْمتصرّقت 4 بما يجب في مالهم لاوَالصَّلِمِينَ وَاَلصَّتَِمَتِ # الصوم 

المفروض فرضأء ونفلاً « وَالْيفِِيت فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِطدتٍ # عن الحرام 
0206 


«والرسكرس لله كديرا وَالدصكرت 4 بقلوبهم وألسنتهم # أعد الله لم5 
بسبب ما عملوا من الحسنات المذكورة #مَغْفْرَةٌُ# لما اقترفوا من الصغائر» 


2330 


لأنهن مكفرات .بها «وَلَجَرًا عَْظِيمًا4 على ما صدر عنهم من الطاعاث» ! 
والآية وعد لهن» أي لنساء النبي وَكِلدٍ ولجميع المؤمنين والمؤمنات» عن أم : 


عُمارة الأنصارية قالت: «أتيثُ الني كَلهِ فقلت: مالي أرى كلّ شيء إلى 
الرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ فنزلت: ؤإِنَّ المُسْلِمِينَ» الآية»0©. 


(ونًا د ؤي ولامسوإذاصتى رتسوك نا أب كلجر 
بن رو يع اسه سانيا 40 . 
وما كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةٍ * أي وما صحّ وما استقام لرجل .من ' 
المؤمنين» ولا لمرأة من المؤمنات 8 إِدَا قَصَى الله ورَسُوله: آَم © أي إذا قضى ' 
رسول اللهء وذكرٌ الله للتعظيم وللإشعار بأن قضاءه كد قضاءٌ الله تعالئ» 
نزلت هذه الآية في «زينب بنت اجحش» بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب ! 
خطبها رسول الله يل لزيد بن حارثة» فأبت هي وأخوها عبد الله فتزلت» ١‏ 
فلما سمعا الآية رضياء وجعلت أمرها بيد رسول الله كلوه فأنكحها زيداً ' 
وساق رسول الله يل إليها مهراً عشرة دنانير»ء وخماراء ودِرُعاً. وملحفة ' 
«أن بون لم لير مِنْ أَمْرحِعٌ 4 .أن يختاروا من أمرهم ما شاؤواء بل يجب 
عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه يله ومن يحص اله ورسُوام 4 في أمر من ٠‏ 
الأمورء ويعمل برأيه قَقَرَصَلَّ» طريق الحق والسعادة « صكلا ينا » أبين ' 
الانحراف عن سنن الصواب؛ لأن رد أمر النبي كَل ضلال وفسق. 


ص م ياو ل سح ساح ع مسر 0101 


لا دجعج نم ل حي ا ره 
« وَإذ تقول لِلَذِىَ أنعم الله عليه نعمت عليه ميك عَليِكَ رُويجِكَ 
01 مور مم 5 اسل ا سروح ل مسد مم مو 2-4 ب 
وأنْق الله وتخنى في نفس لكب ما الله مبريد وتخشى الناس واللّه أحق أن تخشلة 
ره هته مر رص ره 


1 هخ ون عي ا 0 ع اس للفو ى 
فلمًا قضون زيد همه وطرا زوحت لج لا يكونَ عل الْمَؤْمِنِينَ حي فه 
لوعو سم م رصم هك م 18 001111 3 عَيو مي لء 0 
أدج أدعِييهمٌ إِدا فصو مهن وطرا وكاس أمْرُ َو مفغولا 467 . 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي زقم 7504 في كتاب التفسير وقال: حديث حسن غريب. 


فض 


«وَإِدْ تَُلُ» أي اذكر وقت قولك لالَِدِىَ أنعم ألَُّ يه 8 بتوفيقه 
للإسلام وتوفيقك لحسن تربيته «وَآنَصَمَتٌ عَكَقِهِ4 من فنون الإحسان» التي 
من جملتها تحريره وعتقه وهو «زيد بن حارثة» تبناه رسول الله يلل قبل 
النبوة» ثم أعتقه وزوّجه بزينب رضي الله عنها فكانت تتكبر عليه فجاء ذات 
يوم إلى الرسول يَكةِ وقال له: أريد أن أفارق صاحبتي» فقال ككئهِ له: ما 
لَكَ أرابك منها شيء؟ قال: لا والثى ما رأيثُ منها إلا خيراء ولكنها 
ش لشرفها تتعظّم علي فقالٍ له وك: مَك عَلَيِكَ روسك وَأَكٍ أله في أمرها فلا 
تطلقها تعللاً بتكبرها #وَتحخْنى ف تَقَسِلَك ماله م مُيدِبهِ© أي وتضمر في نفسك 
0 ميظهره لله .من مزعي الزواج بها مل أن .يطلتها؟ .راميغ ما حن هنا 
الباب ما رُوي عن سفيان بن عَيَيْنة عن علي بن زيد قال: سألي زين 
العابدين «علي بن الحسين» قال: ما يقول الحسن في قوله تعالى: 
اورشن يفي 42 اليا يقال على بن الاعتين إن اق ع ول ا املح 
أنها ستكون من أزواجهء وأن زيداً سيطلقهاء فلما جاء زيد وقال ما قال» 
وقال بك لزيد: «أمسك عَلَيكَ رَوجَكَ»4 فعاتبه الله تعالى» وقال: لم قلت: 
أمسكُ وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ وهذا أولى وأليق لشأن 
الرسول يده وهو مطابق للتلاوة أيضاء لأن الله تعالى أعلم أنه سيبدي 
ويظهر ما أخفاه. ولم يظهر غير تزويجها منهء فقال تعالى: ظزَُوّجناكَهًا» 
فلو كان الذي أضمره كلتِ إرادة طلاقها وتزويجها منهء كما قيل لكان يظهر 
ذلك» لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه ولا يظهرهء فدلٌ على أنه 
إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجتهء وإنما أخفى ذلك 
رسول الله يك حياة» لأنه كم من شيء يتحفظ الإنسان منهء ويستحي من 
اطلاع الناس عليه؛ وهو في نفسه مباحٌ وحلال!! وكم من أمرٍ لا عيب فيه 
عند الله وربما كان الدخول في ذلك المباح سلما إلى حصول واجبات 
يعظم أثرها في الدين» كإبطال حكم التبئي وهو إنما جعل الله طلاق زيد 
لهاء وتزويج النبي يكِ إياهاء لإزالة حرمة التبني» وإبطال تشريعه الجاهلي 
كما قال الله 0 «ِلكيد يكُونَ عَلَى المُؤمنينَ حَرَجٌ في أزْوَاجٍ أَدْعِيانهِم » 


ونان 


ونا مما ذكره يعض السيلاء ٠‏ في اتفسير هله الآية من وقوع محيتها: في 

قلب النبي كَل عندما زآهاء' وإرادته طلاق. زيد لهاء فيه أعظم الخطأء ش 
ونسبة ما لا يليق بمنصبه ووِ من مدّ عينيه لما نُهي عنه من زهرة الحياة ' 
الدنيا «لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا» ١‏ 
وإقدامٌ عظيم من قائله» .وقلةٌ معرفته بحق النبي يكل وبفضلهء وكيف يقال 

رآها 'فأعجبته, وهي بنت غمتهء ولم يزل يراها. منذ ولدتء والخال أأنها ٠‏ 
رضيت. له يَلِةُ قبل تزويج نفسها لزيد»ء ولو أعجبته لتروجها في هذا ؛ 
الوقت. ولم يزوجها لزيذء فدعوى وقوع محبتها في قلب النبي كَل دعوى" ' 
باطلة مكذوبة» وهي من دسائس أعداء الوسلام» والله عرَّ وجل فعل كما 
أرادء وكان كما يشاءء ولا راك الأمر الله وحكمه « وتخشى النأس #4 أتعييرهم | 
إياك بنكاح مطلقة دعيّه # ويد أَحق أن تحْمَنة 4 وحدهء ليس هذا إشازة إلى ' 
أن النبي وه خشي الناس.. ولم يخشّ اللهء بل المعنى: الله أحق أن تخشاه ' 
وحدهء ولا تخشّ أحداً:معهء وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاء؛ فاجعل ‏ 
الخشية له وحده كما قال الله تعالى: ظالَدِينَ يَُلُُونَ رِسَالآت الث وَيَخْسَونَةُ 
ولا يَحْسّوْنَ أَحَدَا إلا الله* .قال عمر وابن مسعود وعائشة: ما نزلت على ١‏ 
رسول اله يك آيةٌ هي أشد عليه من هذه الآية» وعن عائشة رضي الله عنها , 
أنها قالت: «لو كَتَم رمنول لله كلعِ من الوحي شيئاً لكتم هذه الآية © | 
« مامص ريد ينها ورا © أي حاجة, فإذا بلغ البإلع حاجته من شيء له فيه 
هِمّة» قيل: قضى منه ؤطرهء والوَطَرُ: الحاجةٌء والمعنى: فلعًا لم 9 ١‏ 
لزيد فيها حاجة» أي طلّتها وانقضت عدَتّهاء وذكر قضاء الوطر ليعلم أن . 
زوجة المتبئّئ تحلٌ بعد .الدخول بها #رَيّحتكهَا» المراد بتزويجها. منه يلل , 
جعلها زوجته بلا واسطة: عقدء ويؤيد هذا م روي أنها كانت تقول لنساء ْ 
النبي يكلِ: إن الله تولّى نكاحي» وأنتن زوجكُن أولياؤكنٌ « ل لايكون عل 


000 مغر اي ا 0 


الْمَؤْنِينَ حرج 4 أي ضيق ومشقة « أتوج يبوم إِدامَصَوا تن را © أي 


)1١('‏ الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم 58؟7. 


0 514 


في حقٌّ تزوجهن» فإن لهم في رسول الله أسوة حسنة» وفيه دلالة على أن 
حكمه يَكِةِ وحكم الأمة سواءء وإشارة إلى أن هذا التزويج منه كَل لم يكن 
لقضاء الشهوة؛ بل لبيان حكم من أحكام الشريعة الغراء بفعله عليه السلام 
«وكات أَمْرُ و4 أي ما يريد تكوينه من الأمور «مَفْعْلًا4 محكماً مكبتنا لا 
محالة» فقد زوّجك الله بهاء وأبطل حكم التبئّي بهذا التشريع الإلهي. 


« ما كن عَلَ لبي مِنْ حرج * أي ما صحٌ وما استقام في الحكمة» أن 
يكون على الرسول ضيق ‏ فِيمَافرَض لَه 4 أي فيما قسم له وأمر له وقدّرء 
من قولهم فرض له في الديوان كذاء وفرض القاضي النفقة: قدّرهاء 
والمراد به هو تكاج زينب» وتعدد النساءء» وغيره «شنةاَو4 أي سن ألله 
ذلك سنةء والسُنَّةٌ: الطريقة والسيرةٌ الحميدة جمعها سنن مثل غُوْفة 


وغُرّف ف دين حَلَوَاْ » أي مضوا «من قل 4 من الأنبياء عليهم السلام» 


عع مي ده 0010 


حيث وسّع عليهم في باب التكاح وغيره # وان أمْر أله قدا مَقَدُورا» أي قضاء 


7 


عر ل مه بس سح رع له سن مه مر 
ٍِ أأزيت يَلِعُونَ رسئلت الله يسوي ولا يحسَون أحذا إلا الله وكين 


03 


« ليست بَيْدوْنَ رمئكّتٍ أله 4 صفة للذين خلوا «وَعَمْكَوَيَدُ 4 أى 
يخافونه في كل م 00 وما يذرون» لا سيما في أمر التبليغء 395 
ينقصون حرفاًء ولا تأخذهمٍ في ذلك لومة لائم ولَايحْعَونَ لَحدَا إلا اله له 
ولا او أحداً سواه #وَكقٌ بِأَّهحَيِيبًا4 أي كافياً للمخاوف» فينبغى 1 


لا ب يُحشى غيره . 


ارد 


َل من رَجَالكُمَ 4 أي على الحقيقة» حتى يثبت' بِيئّه : 
وبيته ما يثبت بين 0 لدم من حرمة المصاهرة وغيرهاء نزلت 'لما: 
تزوج رسول الله و زينب» قال الناس:: إن محمداً تزوج امرأة .ابنه فتزلت 
هذه الآية تأكيداً لإبطال شريعة التبني # ولدكن رسُولٌ َل 4 أي .ولكنْ كان 
رسول الله وكلُ رسول أب لأمتهء لكنْ لا حقيقة بل مجازاء بمعنى أنه 
شفيقٌء ناصح لهم كالوالدء وسبب لحياتهم الأبدية» لا ولادة بينهم 
وبينه يك وزيد منهم 'وليس للتبني حكم شرعي كحكم الأبناء وام 
ليَعَن 4 أي كان آخراهم الذي ختموا به.» فهو خاتمهم وأفضلهم على , 
الإطلاق» روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول: 
الله تكِ: «إن مَكّلي ومَثلَ الأنبياء من قبلي» كمَثل كمَكّل رجل بنى بنياناء فأحشئه ؛ 
وأجملّه. إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهء فجعل الناس يطوفوت : 
ويتعجبونء ويقولون: اها وُضعت هذه اللّبنة؟ فأنا اللّبنة» وأنا نخاتم ' 


النبيين» 207 # وَكَانَ أ بل ا بآن يخم به النبوة9؟. | 


(1) أخرجه البخاري في الأنبياء 5 ومسلم رقم 71741 ُ 

[(69 فإن قيل: كيف يكون _ النبيين» وعيسى عليه السلام سينزل بعده كما ثبت في , 
الصحيحين؟ فالجواب أن عيسى نبي قبله» وحين ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة 
محمد يَكلْةِ لا بشريعته» فيبقى نبينا خاتم النبيّين» ومعنى الآية لا يتنبأ نبي بعده .ولا 
ينزل الوحي على أحد بعده» والله أعلم . 1 : 


8 


والتقديس # وَكرا كَدِر» يعم الأوقات والأحوالء» فالذكر يحي القلوب» كما 
تحيا الأرض بالمطر. 


وََيَحهُ4 نزّهوه عما لا يليق به لا بكر وَلَصِيلًا4 أي أول النهارء 
وآخره واللفظ إشارة إلى المداومة على الذكر» كأنه قال: سبحوا ربكم 
دائماً وأبداً» في الليل والنهارء والصباح والمساء. 


: هر يضق لِك ومليكثة برأ منَالًا مت إل آل‎ ١ 
. 4 راد بالْمُْمِنِينَ ريما‎ 


و هُوَ الى يض ك4 أي يعتني بكم بالمغفرة» والتزكية» والرحمة» 
وهو استئناف جار مجرى التعليل لما قبله» وتحريض للمؤمنين على الذكر 
والتسبيح» فإن صلاته تعالى ‏ مع عدم استحقاقهم لها ممًا يوجب عليهم 
المداومة من ذكره تعالى» وتسبيحه #وَمَلكِيِكُكْمَ 4 أي وملائكته يصلون 
عليكم أيضاً بالدعاء والاستغفار وطلب الرحمة كما قال سبحانه: ظالَّذِينَ 
يَحْمِلونَ العَرْشَ ومَنْ حَوْلَهُ يِسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَفْفِرُونَ 
للذِينَ آمَنُوا. . 2304 الآية. والمراد بصلاة الله والملائكة معنى عام مجازي» 
هو الاعتناء بما فيه خيرهم وصلاحهمء لالِيُخِْمَمٌ يَنَ للست إِلَ لد 4 
أي يعتني بأموركم هو وملائكتهء ليخرجكم من ظلمات الكفر والعصيان» 
.إلى نور الإيمان والعرفان #وَكانَ بِالْمَوْمِنِينَ رَحِيمًا * أي كان بكافة 
المؤمنين رحيمآء وفيه بشارة لجميع المؤمنين» وإشارة إلى أن الآية غير 
ممختصة بالسامعين وقت الوحي . 


.5 سورة المؤمن» آية:‎ )١( 


و1 


«فتف جز يقنم كلتك نا ه401 . 


لتحيّتَهُم» أي تحية الله لهم «يوم يموي أي يدم لقائه عند البعنف» , 
أو عند دخول الجنة «سَلَةُ4 تسليم من الله علَّ وجلٌ: تعظيماً لهمء أو من , 
الملائكة بشارة لهم بالجنة». كما في قوله تعالي: لوَالمَادْئِكَةٌ بنشارة. 
عَلَتِهِمْ مِنْ كُلّ ياب سَلامٌ عَلَيْكُد276 الآية لوْعَدَلحُم لجا كيم أي ,هيأ 
لهم جزاءة حسناً» وهو ول الجنة» وما فيها من النعيم المقيم الخالد:.' 


َلَكَطَدَريقِر يدا ©4. 


ل ره 


« كيبا ألتنّ إن --- على :من بُعثت إليهم؛ تراقب . 
أحوالهم» وتشاهد أعمالهم» وتؤديها يوم القيامة فيما لهم وما م 
ومشرا » بالجلة للأبرار #ويذيرا» بالنار للكمّار الفُجّان. 


وَدَاعِيًا إل لبذي وَسرَاجا مُييرا 40 . 


«وَبَاِيًا إِلَ ألَهِ 4 إلى الإقرار به» وبوحدانيته». وبسائر. ما يجب 
, الويمان به « يإذنف » أي بتيسيره وأمره سبحانه وتعالئ» لا من تلقاء نفسك , 
عمد 


وَسرَاجا مُئِيرا» يستضاء به في ظلمات الجهل» ويهتدى اران إلى مناهج + 
الرشد والهداية. : 


ضع ور 


1 00 أي وبَشّر المؤمنين منهم خاصة اا ين أله 
مضلا كيرا على مؤمني سائر الأمم» في الرتبة والشرف 


,. 7 سورة الرعد» آية:‎ )١( 


رقنا 


( وكيلع لكين ولتق ووم أده َكل 


001 امسر 
أنه كيلا 400 . 


0 لامع ألْكَفْرِينَ» الجاحدين وحدانية الله المتظاهرين بالإسلام كذباً 
وزوراٌء لا تطعهم فيما يدعونك إليه» من المساهلة والملاينة في أمر الدين 
« وَالْمسفِقِينَ * الآية نهي عن مداراتهم في أمر الدعوة» والمسامحة في 
الإنذار لاوَيَعْ أَدَسهج» أي .لا تبال أذيتهم لك. بسبب تصلبك في الدعوة 
والإنذار» فالله يصرف عنك ضررهم « وَبَوََكَل عَلَ أله في كل ما تأتي 
وما تذر فإنه تعالى يكفيك 8 وَكََ أله وحكيلا4 موكولاً إليه الأمورء في 
كل الأحوال. 


يتيب لذن َامَنْوَا إذا 
م دس بس يم 5007 2-08 آ # ل 
تمسوشري ما لَك عَلَيِهِنَّ من دَوَ تلد وها فمتعوهن وسسرحوهن سرا. 


جيلا 40> . 


« يتاا الَدينَءَامنْوا د كحم الْمؤمتات شر موصن من قبل أن مَمسُوهرى » 
أي تجامغوهنٌ» والخلوة الصحيحة كالجماع لَمَالَكْم َكنهنَِن عدو بأيام 
يتربصن فيها بأنفسهن #تََنَدُوبها 4 أي تستوفون عددهاء والإسناد إلى 
الرجال» للدلالة على أن العدة حق الأزواج» كما أشعر به قوله: #فما 
لكم» وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على أن 
المؤمن من شأنه أن لا ينكح إلا مؤمنة» وأن يتخير لنطفته امرأة صالحة 
مَميَعُومٌنَ 4 أي إن لم يكن مفروضاً لها في العقدء فإن الواجب لها 
حينئذٍ نصف المفروض دون المتعة» فإنها مستحبة عندناء وقيل: إنها 
ا حال لظاهر الآية #وَسَيْحُوهُنَ 84 أي أخرجوهنٌ من 


منازلكم # سراحاجميلا» من غير ضرارء ولا منع حق. 


إزففا 


م ا 


مل سامرة 011 0-1 د سه جه ب ل يه 


وسَاتِ كيك موسو مؤمنة ة إن وهبت ؛ تسيا لبي إن 


با خَلصصه للك عن دون لْمؤْمِينٌ قد يناما 
أيهم ملكت بدو نه يكبلا يون كيلك 


وس هع لخو ص م و ل سر له 


110011129 
فإنها أجور الأبضاع» وإيتاؤها ليس لتوقف الحل د لأنه يصح الغقد بلإ 
تسمية» ويجب مهر المثل» :بل لإيثار الأفضل والأولى له وله 8 وَمَامَلَكتٌ 
يسيك مِبَا أفاء ّم د على # أي وأبحنا لك النساء اللاتي تملكهن : بطريق 
الغنيمة «المملوكات» في الحرب ل وات َك وَبَاتِ عََيِك وَبَاتِ حَاِكَ وسنت 
خَليكَ الى مَلبرْنَ مَحَلكَ 4 ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه يَلِيٌ بخاصة: 
ويعضده قول أم هانىء بنت أبي طالب: «خطبني زسول الله يِه 'فاغتذرتث 
إليه فعذرنيء ثم أنزل الله تعالى هذه الآية» فلم أحلّ له :لأني لم أهاجر 
معه» ثيل أي:: وأحللنا لك أيضاً امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك 
و إد وب تنسما ل إن د يه أد ك4 أي: إن مِلَّكَنْه نفسها بطريق 
الهبة» وأراد الرسول وه نكاحها بدون مهرء وهذه من خصائصه ككل ولهذا 
2 حَالصة 1 42 ان عام لك باوتسيد: هلا تبتن الهنة في 
النكاح لغيرك من دون ألْمُؤْمِنِينَ * أي إن الإحلال المذكورء غير متحقق 
في حقهمء وإنما المتحقق في حقهم الإحلال بمهر المثل سانا ٍْ 
فَضَاءَليّهِمْ» أي على المؤمنين « ف أَروْجِهمَ4 أي في حقهن من شرائط ' 
العقد وحقوقه» ما لم يفرض عليه َل تكرمة له أي قد علمنا ما ينبغي 
أن يفرض عليهم في حق أزواجهم «وَمَاملكَت لَسَنْفَُ» أي ما أوجبنا 
من الأحكام في ملك اليمين بالشراء وغيره من وجوه الملك» وخحِصّصناك 


1/4 


ببعض الخصائص توسعة عليك ظلِكَيْلا يَكوْنَ ليلق حَرَج 4 أي ضيق 
« وار أنه غَفُورًا4 لما يعسّر التحؤز عنه يما ولذا وسّع الأمر في 
الحرج. 


ون سن مآ نوع يك م قا اومن بيت مسن عت 


لله 


اجن يركب َلِكَ أده أن 5 تقر أَعسكبن ولا خررك وبرضيت يمآ 
ان 6د َمْلَهُمَاف نوكم وَحكَانَ أله شَهعَيِمَا ليما 46 . 

9 من عنام سن 4 أي تؤخرها وتترك مضاجعتها « وتترك » أي 
تضم 9 إِيّكَ4 أو تطلق من تشاء منهن» وتمسك « من كعك وَمَنِ بيت 4 أي 
طلبت بالرجعة امم عت اجاح ليلقت كت في شيء مما ذُكرء وهذه قسمة 
جامعة» لأنه بلهِ إما أن يطلق أو يمسكء» فإذا أمسك فلي أو تركء وإذا 
طلّق فإما أن يخلي أو يبتغيها. وقد كانت التسوية بينهنَ في في القلمة واجبة 
عليه يِه فلما غار بعضهن على الي يل نزلت هذه الآية وسقط عنه 
الوجوب» وصار الاختيار إليه فيهن. يفعل كيف يشاءء وكان ذلك من 
خصائصه ككل « ذَلِكَ هك أي ما دذُكر من التفويض إليه وك «أدنَا أن تعر 
أَعبُمْبْنَ4 أي أقرب إلى قرّة عيونهن. ورضاهنٌ» فإن سوَّيتَ بينهن وجدن 
ذلك تفضلاً منك» ل ال 0 
فتطمئن نفوسهنّ به «وَلَا يرك وَبرْصَيت يمآ ءَالتهُنَ كُلْهُن وم ينم مَافي 

وي من الضمائر والخواطر فاجتهد في إحسانها وكات أل لِيمًا» 
فيعلم ما تُبدونه وتخفونه #- حَلِيِمَا» لا يعاجل بالعقوبة. 


03000 همه 


فاخترنك» ورضاهن. يما آتيتهن « ول أن يَدَلَ » أي تتبدل ين 4 أي 
بهؤلاء التسع» بآن تطلق. واحدة منهن» وتبكح مكانها أخرى « ين نَع وَل 
ملكت حَُسَئْهْنَ4 أي حسن الأزواج المستبدلة « إِلَامَامَلَكتَ ي يسيك 4 أي 
لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئتء فآمًا الحرائر فلاء وأراد الله بذلك لهن 
كرامة» وجزاء على ما اخثرن ورضين» عندما نزلت آية التخيير وهن التسع 
اللاتي توفي يكلِ عنهن» وهنّ «عائشة بنت أبي بكرا و #حفصة بنت عمرة 

ودأم حبيبة بنت. أبي سفيان» و «سودة بنت زمعة» و اصفية بنت حي 


و «ميمونة بنت الحارث». و «زيلب بنت جحش» و«رملة بنت أبي سفيان» 
و«جويرية بئنت الحارث» :رضوان الله عثليهن 8# وكا ان أله عل عل هن وتيا 
حافظاً ومهيمناً وهو تحذير عن مجاوزة حدوده تعالى . 


فَسََلْوشُتٌ مِن ويآء ل 
طهر 0 يه ا ن 
حوأ أ لوعي تيدان ِنَم كان عند 2“ 0 لَه عَظِيمًا 40 ٠.‏ 


:44 ينه تناك تائيه نه شروع: في بيان مأ يجب 
مراعاته على الناسء من حقوق النبي كل إثر بيان ما يجب مراغاته من 
الحقوق المتعلقة بهن 0 أت يؤدسب ل 0 استثناء مفرّغ من أعم الأحوال 
أو من أعم الأوقات» أي لا تدخلوها في وقث من الأوقات». إل ؤقت أن 
يؤذن لكم إل طعا » أي إلا أن تدعوا. إلى طعامء وفيه إشعارٌ بأنه لا 

ينبغي المجيء عق الطعاء بن .دعوة كنا بتر 0 فل ساو عير 


-42 حر الى لال 2 


5 43 أي غير منتظزين وقت نضجه وإدراكه « ولك داعيم فادخلوأ» 


إشض 


ش أي إذا دعيتم إلى وليمة وأذن لكم في الدخول فادخلواء وفيه دلالة على 
أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه 8 فِلِدا طْعِمَثُمْ فَانيَئِرُوا 4 أي 
فتفرّقوا ولا تمكثوا فتثقلوا على أهل المنزلء» وهو خطاب لقوم كانوا 
يتحينون طعام النبي كَل فيدخلون» ويقعدون منتظرين لإدراكه « وَلّا 
مع يبن لحري » أي وغير جالسين بعد الطعام» ليستأنس بعضكم لحديث 
بعض «إذكي» أي ذلك الاستئناس واللبث الذي تفعلونه « كان وى 
0 بتضييق المنزل عليه وعلى أهله.» وصده عن الاشتغال بما يعينه 

َي يبي ببحكُع » أي من إخراجكم « وه لا يستتي. من ألْحَقّ» أي لا 
0 تأدييكم» وهذا أدب 9 الله به الثقلاء» فوردت الآية جامعة لآداب 
الضيافة والوليمة» روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما نزل في متبنّى 
رسول الله وَل بزينب بنت جحشء» حين أصبح النبي يَكِ بها عروساء فدعا 
القوم فأصابوا من الطعام» ثم خرجواء وبقي رهط عند البي يكذء فأطالوا 
المكث» فقام النبي يَكِْهْ فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي يله 
ومشيت معه» حتى جاء عَتَّبة حجرة عائشة رضي الله عنهاء ثم ظنّ أنهم قد 
خرجوا فرجع ورجعثٌ معه حتى إذا دخل على زينب» فإذا هم جلوسنٌ لم 
يقومواء. فرجع النبي كك ورجعت حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظنٌ أنهم 
قد خرجواء فرجع ورجعث معهء فإذا هم قد خرجواء فضرب النبي طَلِهِ 
بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب2, وهي هذه الآية « وَيكًا 
تمن 4 الضمير لنساء النبي كل المدلول عليهن بذكر بيوته يلل 
طامَتَعًا4 أي شيئاً يُتمئع به ط مَسَحَنُوشتَ » أي المتاع طمن وَرَآء حِمَا4 أي 
سترء فبعد آية 0 إلى امرأة من نساء رسول 
الله متنقبة كانت أو غير متنقبة 9ذَلَِكُمَ * أي سؤال المتاع من وراء 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير 405/8 ومسلم رقم ١578‏ في التكاحء باب 
زواج النبي كَلِلهْ بزينب. 


فى 


التحجنات ل 1 موي > أي أكثر تطهيراً من الخواطر الشيطانية 
« وَُويهِنٌ وما 5 أي وما صحّ وما استقام. لكم « أن تدا ْ 


2 0000 


| أي أ ن تفعلوا في حياته فعلاً يكرهه ويؤذيه « ولا أن تيتا ' 
أَرَويِحَمٌ مِنْ بَنَديه دا © الآية رد عن من قال: لثن مات محمد الأتزوجن 
فلانة يعني إحدى رُوجاته) فنزلت دك 4 إشارة إلى ما ُكره امن 
إيذائه» ونكاح أزواجه من بعده لل «حكانّ عِنْدَ أله عَظِيمًا # أي أفراً 1 
عظيماً وخطأ جسيماء وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسولهء وإيجاب ْ 
حرمته حياً وميتآء ما لا يخفى. 


أنه كس يكل 


2 


« إِدمدُواسَيعا رمحم نَأ 


َ نعي سا لا خر ف حكاحين على السسكي أ‎ ٠١ 
. نا 4 في مدورى ها أل يك يق عه عيا» فجازيكم ل‎ 


المعاصي البادية والخافية؛» وفيه مزيد تهويل» ومبالغةٌ في الوعيد. 


ست ا سم 


و ل امون ول أن ولا ونون لا أ أن يعن 
تن ولا يهن ولام ملكت يلدي واد نين أله ارت رك أللّدَ 


ا 
92 


عه ممصم لوم 2 ١‏ لهاس كد صلم 


كع نو نميا و * بهن وَلَآ ومين ولا لَه ونين ولا أبنء 
َحويَهِنَ ولا نايهن 4 روي أنه لما نزلت آية الحجاب» قال الآباء والأبناءايا ' 
رسول الله أو تكلمهن أيضاً من وراء الحجاب» فنزلت وإنما لم يذكر العم : 
الخال لأنهما بمنزلة الوالدين» ولذلك سمي العم وأباً في قوله: تعالى: 
«وَإله آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ»* والمراد من «نَآبِهنَ 4 أي ' 
النساء المؤمنات» وإنما :قال نسائهن لأنهن من أجناسهن «وَلَامَا لكت ْ 


عد 


يَمْمرْنَ © من العبيد» الما وقيل:: من الإماء خاصة ‏ وأتقِينَ لكك ف فيما / 


كلا 


أمرتنٌ به ونْهيئُنَ عنهء لا سيما عند العبيدء وفيه دليل على أن التكشف 
لهم مشروط بشرط السلامة #إرك أله كارح عَل كَل عَّنْءِ شَّهِيدًا »4 أي لا 

١‏ إن لله وَمَكبِسكَتَهُ بصَلْوتَ عل لبي تأيه أ 

عليه وَسَلَمُوأسَلِيمَا 4 . 

© إنَّ أله ه وَمَلَدحكمَة د 2 نّ عل لبن » أي يعتنون بإظهار شرفهء 
وتعظيم شأنه « يكام اليب عامثرأ سوا عه » أي اعتنوا نم أيضاً بذلك» 
فإنكم أولى به « وَسَيَمُاْ تََلِيِمًا4 أي قائلين: اللهمّ صل على محمد 
وسلّمء وك والآية دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه 
مطلقاٌ من غير تعرض لوجوب التكرار وعدمه» وقيل: يجب ذلك كلّما 
جرى ذكرُه» والمعتمد قولٌ الكرخي قال: إنها واجبة مرة» وأمّا كلما ذُكر 
فمستحبة» أفاده في مجمع الأنهر. وأما في الصلاة في التشهد فهي واجبة» 
وقد سأل بعض الصحابة الرسول عن كيفية الصلاة والسلام عليه فقال: 
قولوا «اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد 
مجيد». وإفراد الغير بالصلاة من أهل البيت فمكروهء» وهو من شعائر 
الروافضء كقولهم: علي عليه الصلاة والسلام» لأنه شعار ذكر 
الرسول كك ولذا كُره أن يقال: محمدٌ عزَّ وجلَّء مع كونه عزيزاً وجليلاء 
بل يكتفى بقول محمد يَلِِ أو عليه الصلاة شط 


هس 9 لذبن بن يَودُوت أله أَسَدَ رسو لعهُم أَلَّهُ في 


انُه ©4. 


إذَّ الي يؤَدُوتَ أله ورسولم 4 أريد بالإيذاء في حق الله تعالى» ضفه 


لحف 


بما لا يليق به جلَّ وعلاء كنسبة الزوجة والولدء وفعل ما يكرهه من ' 
الكفر» والمعاصي» الاستحالة حقيقة التأذي في حقه تعالى» وقيل هو كقول ' 
اليهود: 9يَدُ الله مَعْلُولة» وقول النصارى #ثَالِتُ ثَلاْنّة# وقول 000 
الملائكة بناث الله والأصنام شركاؤه. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء وأمًا 
إيذاء الرسول فهو قولهم: شاعرء مجئونء» ساحرء وطعنهم في نكاح 
صفية» وزينب» والنيل , منه يكل بالقدح والذم «لعَنهُم أنه د *# أي طردهم 
وأبعدهم من رحمته يي بحيث . لا ينالون فيهما شيعا" و ْ 
الرحمة: والهداية «وأعد ث4 مع ذلك لعَدَابا ته » يهينهم الهم بع ْ 
الويلام الشديد. 


رمه مارحو ود 


وَألْذِين يؤذورت لْمُؤْميبَ وَالْمُؤْمِئتٍ ِعَيرٍ ما اكير 


أحَتمثوأبهَتك مَنَامِييًا 40 . 


« دَالدينَ وت الْمُؤْمنوب وَالْمُؤْمكت» أي يقولون فيهم ما يتأوّؤن ' 


به من قول أو فعل» وتقييده بقوله تعالى: « يرما سشك |4 أي بغير ١ ١‏ 

جناية يستحقون بها الأذية. للإيذان بأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير ' 
حقٌء وأما أذى هؤلاء» فمنه ما هو حقٌّ كالحدٌ والتغزير» ومنه ما هو باطل ' 
« ققد أحتملواً بها وَإنْمَا مما أي ظاهراً بينآء نزلت في أهل. الإفكف» 
وقيل: في الفساق الذيين يتبعون النساءء إذا برزن للحاجة» والظاهر ' 
ا 0 كان لا يخل لك أن تؤذي كلبآء أو خنزيراء فكيف إنإذاء ' 


بعدما: بِيّن 'سوء حال المؤذين أمر النبي كَلهِ بأن يأمر زوجاته وبناته وسائر 
نساء المؤمنين» بالتستر والاحتشامء ليدفع عنهن ألسنة الفسقة اللثام» فقال 
سبحانه: «قل لأزوَاجكٌ وَبَتَاتِكَ وَنِساء ألمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيِهِنَ ين 
جَلابِييهن» أي يغطين بها وجوههن» والجلباب هو الرداء الذي يستر جميع 
بدن المرأة» كالملحفة والعباءة التي تشتمل بها المرأة» وكل ما يستتر بهء 
أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن» إذا برزن لداعية من الدواعي 2 دَلِكَ # 
أي ما ذكر من التغطي 8 أَدَنَّهة4 أي أقرب «أن يِمْرَفْنَ4 أي يعرفن أنهن 
حرائر وعفائف. فلا يتبعهن الفجارء ويمكن أن يقال: المراد يعرفن أنهن 
لا يزنين». لأن من تستر وجههاء ؛ مع أنه ليس بعوزة» لا يطسع فيها أنها 
تكشف عورتهاء فيعرفن أنهن مستورات لا يمكن الزنا من «تَلابو4 من من 
جهة أهل الريبة بالتعرض لهن # وكات ألّهُ خَهُوَاِ 4 لما سلف منهن من 
التفريفة 9 يما بعباده حيث يراعي مصالحهم بتشريع ما يحفظ كرامتهم 


ا 2 ود عد ممعاو-ء 


: له ةودن في فتورهم مَرَضُ وَالْمرنُوت فى 


0006 


0 


«#ا زَّن لَرينه المتَفِفُونَ 4 عما هم عليه من النفاق « وين ف لوبهم 
مَرضٌّ» أي فجور وهم الزناة «وَالْمرَجِفُوت ف الْمَدِينَة4 من الفريقين من 
نشر أخبار السوءء وغير ذلك من 2 الملفّقة المستتبعة للأذية 
« ليك ب و4 أي لنأمرنك بقتالهم. وإجلائهمء ولنحرضئّك على ذلك 
١‏ د جا لك 4 أي ثم لا يساكنونك ولا يعودون إلى مجاورتك 
#فيبآ» في المدينة ل إِلَاقيكا» أي زماناً قليلاً ريثما يتأهبوا للخروج. 


١‏ تَلميت4 نصب على الشتم أي مطرودين من رحمة الله عرّ وجل 


141 


« يما تُقفرأ ثرا نذا وتلا نبا أي أينما وُجدوا وأدركوا فر تقتيلك, ' 
لكفرهم ونشرهم أخبار السوء والفساد. 


010 


سْبَّدٌ نوف الذرص حَلوَأ من قيَل4 في الأمم الماضية» وهي إأن يقتل ش 
الذين نافقوا وعاةوًا الأنبياء» وسعوا في توهين أمرهم؛ بالإرجاف' ونجوه : 
«وَلن يد لِسَنَةٍ أله تبَدِيلَا4 أي ولن تتغير سنة الله أو تتبدّل» بل يجريها 
بمجرى واحد في الأمم.. وفي جميع الأزمان. 00 


تكن قرب )4 . 


« يمك التَاسعن السّاعَةٍ4 أي عن وقت قيامهاء كان المشركون يسألونه 0 
استعجالاً واستهزاة « قُلْإِنَمَا لها عندَ يد » أي لا يطلع عليه ملكا مقرب ' 
ولا نبي مرسلاً وما 0 أيْ أيّ شيء يعلمك بوقت مجيئها؟ َمل 


لسّاعَدَ نَكْونُ فَريبّا4؟ أي شيئاً قريباً» وفيه تهديد للمستعجلين. 


© إِنَّأَهَ لَمنّاآ لْكَفنَ وعد كج سعِيرًا 46 


© إن أله من الْكَضرنَ » على الإطلاق» ً بي أبعدهم من رحمته العاجلة ا 
ناراً شد 


والآجلة « وعد طم 4 حِ ذلك « سهيرا ‏ نا شديدة الاتقاد» يقاسونها 1 


« لبن شبا أبذا 4 أي مقيمين في نار جهنم أبد الآبدين» وهذا يردٌ 
على من زعم فناء النارء فإن قوله تعالى: طأبدآ»# يدل على الدوام 


م اع 


والاستمرار # لَايَدُونَ وَلِكّا4 يحفظهم #اولَا نَصِيرا 4 يخلصهم من عذاب 


0 


ُو ينآ ْنا 


ل يوم تَقَلّبُ وُجُوههُمَ في ألنَارٍ» أي يوم تصرف وجوههم فيها من جهة 
إلى جهةء كاللحم المشويّ يقلب على النار» وتخصيص الوجوه بالذكر» 
لما أنها أكرم الأعضاءء ففيه مزيد تفظيع» فإن الإنسان يدفع عن وجهه 
الضربة اتقاء بيده» أو يطأطىء رأسه كي لا يصيب وجههء ولذلك ذكر هنا 
الوجه تفظيعاً وتشنيعا يمو متحسرين على ما فاتهم بي لاله 
وَأَطْعنَا َليَْواً» فلا نبتلى بهذا العذاب. 


7 ا 00 


١‏ وفارب لاسا 


ل وَبَانُ4 عطف على يقولون وهو ضرب اعتذار للتشفي من الزعماء 
«رينآ إِنَ آطعا سَادتَنَ يعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفرء والتعبير عنهم 
بعنوان السيادة لتقوية الاعتذار وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة # وكبراةنا 


َأَصَلُوا أْتّبيكاً© بما زينوا لنا من الأباطيل» وزيادة الألف لإطلاق الصوت 
وفائدتها الوتف. 


« رَبَنآءَاعم ضِعْمَين يك العذاب والْعتُم لعنا كيرا 4 . 

رآ ءام ضْعَمَينِ يس الَْلّابِ 4 لأنهم ضلوا أو أضلواء أي اجعل 
عذابهم مثل العذاب الذي نحن فيه مرتين «وَالعَتهمَ لمَنا كيرا » أي شديداً 
وعظيماً. 


نكا 


9 


2 
َو 


لين َامَنُوأ موأ لا مكووا أ كَألَنِنَ ادو موسئ فر 


ند أنه وبا )4 . 


يام لَدنَءا ناكرا ع م55 موسق 4 نزلت في شأن زيد وزيب 
وما سمع: فيه .من 'مقالة الناشس فيد ايد نا كَالواً » أي فأظهر براءته إمما , 
قالوا في حقه #وَكانَ عند أَلَّهَِحبا» ذا وجاهة ومنزلة عظيمة. ْ 


2 سسبو م مع 


0 7 أمثوأ فوأ أله في كل ما تأتون وما تذرون « وقُولواموَا 
يكأ» أي صدقاً وصوابء قاصداً إلى الحق. 


رما ل ل 2 000 --2 

« ييح كاملل فر لك 3و ل ومن بلع 2ق 

ار وَرَاعظِيمًا 40 . 1 
«بع لك تكك5ه بالقبول» لوفكم للأعمال الصالحة #وَيَمْفلٌ 
كك 4 أي يجعلها مكفّرة» باستقامتكم: في "القول والعمل ع شظ 
لَه ورَسُولٌ ققد مَادَ # في الدادين ورا عْظِيمًا» يعيش في الدنيا حميذاً وفي 3 
الآخرة شعي ا 


أ 


© إِنَاعرضِبمَا دعأ لوت وَالْارضٍ وَالْيبَالٍ كاب أن حملا 
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0 إِنَمْ كان ظَلُوما جَهُولًا 40 . 


ل إِنَا ريا 0 تزه لني الل 2 ب> أن لبا وأَْفَفَنَ ٠‏ 
باك لمًا بين الله تعالى: عِظَم طاعة الله ورسولهء عقب ذلك يبيات غظم 
شأن التكاليف الشرعية بظريق .التمثيل» وعبّر عنها بالأمانة» وأوجب عليهم 
تلقيها بحسن الطاعة والانقياد»ء وأمرهم بمراعاتها وأدائهاء وعجر 'عن 


سس ور مر ير 


:4ظ> 


اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما ذُكر من السماوات والأرض» بالعرض 
عليهنّ لإظهار مزيد الاعتناء بأمرهاء بالإباء والإشفاق منهاء لتهويل أمرها 
وكأنها من الأجسام الثقيلة» التي تستعمل فيها القوى الجسمانية والمعنى: 
إن تلك الأمانة في عظم الشأنء بحيث لو كُلنت هاتيك الأجسام العظام» 
التي هن 0-7 في القوة والشدة مراعاتها» وكانت ذوات شعور » لأَبَيْنَ 
قبولهاء وأشفقن منهاء ايد ما أمروا به وَأ عنه» وكان العرض 
تخييراً لا إلزاما ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملهاء والجمادات كلها 
خاضعة لله مطيعة لأمره. ساجدة له تعالى ل وَحَلْهَا الإضدن 4 عند عرضها 
عليه أي تكلفها والتزمهاء مع ما فيه من ضعف البنية» ورخاوة القوة 
م 4 00 
م إِنَم كن ظَلْومًا * حيث لم يف بهاء ولم يراع حقها #جهولا » بكنه 
عاقبتهاء وهذا وصفتٌ للجنس باعتبار الأغلب . 


م رمعع م روجعر» ع 


0 القت والشرحكينت َالْمَشَركتٍ 
د ألما نْصِكَا 40 


0 م 


5 0 # أي ليعذب 
الكفرة من أهل النفاق» والمشركين والمشركات عّاد الأوثان» الذين ضبّعوا 
الأمانة بعدما قبلوها « ووب لَه عَلَ الْمَؤْمِنينَ وَالْمَؤمئتٍ 4 أي ويرحم أهل 
الإيمان؛ء ويعود عليهم بالتوبة والغفرانء» لأنهم حفظوا الأمانة» وراعوا 
حقها # ون اللّهُ عَفُوبًا حسما * حيث تاب على فرطاتهم» وأثابهم على 
طاعتهم» فهو سبحانه الغفور الرحيمء البر الكريم» نسأله تعالى المغفرة 
والرضوان. 

. وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحزاب» 
د 6 


>232386 


حب 0 


موه رع 


يي ىما التعنوت وان لاس وله الت الآيرة 
وَهْوٌ اكيز نر (46. 


سد ينه الى لَمْمَانِ لسوت وَمَا ف الْأرضٍ » أي جميع الموجودات له 
خلقاًء وملكا. وتصرفاً فهو الخالق والمالك لكل ما في السموات 
والأرض. الجميع ملكه وتحت تصرفه وسلطانه» فله الحمد في الدنيا 
لكمال قدرته» 8 وله لمَدُ ف الْْرَةِ4 أي وله الحمد بأجمعه فى الآخرة» لا 
يستحقه أحد سواه» لأنه المنعم المتفضل على عباده بأنواع النعم الجزيلة» 
والفرق بين الحمدين» مع كون نعمتي الدنيا والآخرة بطريق التفضل» 
الأول على نهج العبادة» والثاني على وجه التلذذء وإنما يحمد أهل الجنة 
ربهم سروراً بالنعيمء بقولهم: طَالحَمْدٌ لله الَّذِي صَدَكَنَا وغدة» و ظالحَمْدُ 
ل الَّذِي أدْمَبَ عَنَا الحَرّنَ4 «وَمُوٌ لَلَكيمْ 4 الذي أحكم أمور الدين 
والدنياء ودبرهما حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة «اللْبيرُ 4 ببواطن 
الأشياء ومكنوناتها. 


لا 


7 رس سجزوو 


عناوم 


! يَعْلَمُ مَايِج فى الارْضٍ » أي يعلم سبحانه ما يدخل فيها من 'الغيك»‎ ٠ 
: والكنوزء والدفائن» والأموات والحبوب» ونحوها « وما يحرج نباك أي وما‎ 
'يخرج من الأرض من الزروع» والنباتاتء. والثمارء والمعادن» :ومياه ش‎ 
العيون والآبار « وما ينل مرب ألسَمَآءِ * من الأمطارء والملائكة» والكتب ا‎ 
١ الإلهية « وما يَعرج فيا * أي وما يصعد إليها من الملائكةء والأعمال‎ 
١ الصالحات» والأروا” الطاهرات «وَهْوّ اَلتَحِيِءٌ » للحامدين على ما ذكر من‎ 
نعمه الْمَفُوْرُْ4 للمفرطين في ذلك بلطفه وكرمه.‎ 

2 اس .- 31 ءا م مسج ده ع على 
9 لا تَأََا آَلََاعَةٌ قل بل ورق لتابنحكم عر 


لآ 
محر ود وا دده 
ظُ 


َي تالتكت ولف الأو ترك ين 
2 مين 4 . 


5 21 0 2 أي وقال المشركون من كفار مكة: 
لا قيامة ولا بعث ولا نشورء وإنما عبروا عنه بقولهم « لَاتَأينا التَاعَةٌ 4 
لأنهم كانوا يوعدون بإتيانها فاستبطأوا ‏ مجيئها بطريق الهزء والسخرية. : 


مه 


كقولهم : «متئ هَذَا الوَعْد4؟ طقُلْبْلَ4 رد لكلامهمء أي قل لهم يا محمد , 
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مؤكداً ومحذّراً أودَق نوكم »4 أي أقسم لكم بلله العظيم لتأتينكم ؛ 
الساعةء» وهو تأكيدٌ له :على أتم الوجوه © عللى اليب * أي هو سبحانة 
. العالم بما خفي عن الأبصارء وغاب عن الأنظارء زفائدة البمين أن ليقن ! 
' للمعاندين عذْدٌ ما أصلاء فإنهم يعرفون أمانته يكل ونزاهته عن وصمة ؛ 
الكذب» فضلاً عن اليمين الفاجرة» وإنما لم يصدّقوه» . عناداً ومكابرة 9لا . 
يعوب عنْه أي لا يغيب عن الله لقال در » مقدار أصغر نملة ني 


ع مو 


الشعوت ولابى الأ » أي كائنة فيهما « وَل أَضكَرُ من دللك ول كير 4 , 


584 


أي منه «إِلَّان ححتبٍ ُِينِ4 هو اللوح المحفوظ والغرض أن الله سبحانه 
لا تخفى عليه ذرة في الكون» فكيف تخفى عليه أحوال البشر؟ . 


« يِجرِى الْدبنَ امثوأ ولوأ الصَدِلِحنت كيلك لم تَْفِرةُ 


ربد كَربةٌ 40. 


« لجرك ألَذِبنَ “امنأ وَحَمِلُواْ ألصَلِحَدتْ 4 أي ليثيب المؤمنين الذين 
أحسنوا العمل في الدار الدنياء ويجزيهم أحسن الجزاءء وهي علة لقوله 
تعالى: طلَاتيكُم» وبيان لما يقتضي إتيانها « أولتِلكت »* الموصوفون 
بالصفات الجليلة «ُو4 يسبب ذلك لاتَتفِبَةُ لما قرط منهم؛ قلما يخلر 

عنها البشر «وَرنةٌ كرِية 4 لا تعب فيه » ولا من عليه ولا تنغيص ولا 
كدر. 


007 7 لل 


0 سَعو ف نينا معجرين نّ اوليك كم عَدَابُ من رَجْرِ 


روم د امه 


يي بالقدح فيهاء وصدٌّ الناس عن التصديق بها 
« معلجرينَ # أي مسابقين كي يفوتونا ١‏ وْلَيِكَ كم عَدَابُ يَنِيَعْرْ » أي من 
سو العذاب «أيه * شديد الإيلام والإيجاع. 


ك4 ا 6 0 0 


أي القرآن 0 الموحى إليك ياامحدد 8 هْوٌ لل لي مر ل 
َمِيدٍ * أي هو الحق الذي لا يأتيه الباطل» وهو الهادي إلى الصراط 
المستقيم» الذي هو التوحيد» والتدرع بلباس التقوى. ‏ ' 


كنا 


19 لذن كراهل تقلخ مل يل شك إذا مزقخر كل مرق 


تو جد 40 


وَل لدِينَ كَمْرُوأ 4 هم كفار قريش» قالوا مخاطباً بعضّهم لبعض ١‏ 
« هل تَدَلْ مَل عل مل 14 يعنون الرسول يله وإنما قصدوا بالتنكير: السخرية» 
0 الله دم أي يحدّثكم بأعجب العجائب «إِدَامَزْقشُر عل ممَرّقٍ 0 
أي إذا متم ومُرّقت 0 كل تمزيق؛ بحيث صرتم تراباً ورفاتار . 
ةم[ نى خَلَقِ بجحدير 4؟ أي مستقرون فيهء يعني أنكم تبعثون خلقا 
جديدا؟ . : أ 


#4 
03 0 م م م ووه ار 200 


« أرَى عل م كمأ .ب جِنَّةَ بل لذبن لا يوون بالآجِرة في الْحَدَانٍ 
وَالصََك ل البعيد 40 .. 


مد مم م24 


« أفتريك عل أله _كذًِا 4 ؟. أي أهو مفتر على الله كذبآء فيما 'يتسب إليه ‏ 

تعالى من ذلك؟ آم ب بيد ند 4 أي جنون يوهمه ذلك؟ قال الله تعالى رداً! 

: ليس بالرسول وَل من الافتراء والجنون شيء «بلٍ لين لا يوون ! 

لير » يعني منكري | البعث «ف ألعَدَاب وَالصّكلٍ العيد 4 أي بل هم في ' 

اختلال العقلء وغاية الضلال؛ لأن من يسمي المهتدي ضالاً فهو الضال» ' 

ومن يسمي الهادي مجنوناً فهو الأجنٌء والرسول عليه الصلاة والسلام في 
غاية العقل والكمال. 


تخْسيف يهم د 
1 5 


2 ميلد 8 اله استئناف فوت 7 


2-2 


14 001 


81 


حقه كل وأنه من العظائم الموجبة لنزول أشد العذاب من غير تأخيرء أي 
فعلوا ما فعلوا من المنكر الهائل» المستتبع للعقوبةء فلم ينظروا إلى ما 
أحاط بهم من جميع جوانيه بحيث لا مفر عنه ولا محيص 9إن ّنَأ 
على موجب جناياتهم «خسف يهم الس » كما خسفناها بقارون # أو 
شُْقِط عَلرِمَ كمَمًا»4 أي قطعاً «يّر الصَّمَآه » كما أسقطناها على أصحاب 
الأيكة بما ارتكبوه من الجرائم» وإنا لقادرون على عذابهم « إن في ديك » 
أي فيما ذكر من السماء والأرض» من حيث إحاطتهما بالناظر»ء وما تدلان 
عليه من قذرة الله. وعظمته ا لَأيْه4 واضحة ل لكل عبر مُيبٍ» شأنه الإنابة 
إلى ربهء فإنه إذا تأمل فيما يراه» وتأمل قدرة الله» ينزجر عن القبائح» 
وفيه حث لهم على الإنابة. 


0-2002 


“9 4# وقد ءائينا داورد 
ليد 4 

٠‏ ## وَلْمَد انا داو مِنَا مصلا © أي آتيناه لحسن إنابتهء وصحة توبته 
طلا 4 أي نوعاً من الفضل على سائر الناس فيندرج فيه النبوة» 
والكتاب» .والمُلّْك؛ والصوت انين « يحبَالٌ» بدل من آتينا بتقدير قلنا 
«أْيَقِ مَحَمُ» من التأويب» أي رجّعي معه التسبيح إذا سبّح. فكان كلما 
سبّح عليه السلام» يُسمع من الجبال ما يسمع من المسيّح» » معجزةٌ له 
«وَالطيرٌ4 عطف على فضلاًء بمعنى وسكرنا له الطيرء فعكفت من فوقه 
تسبّح معهء وفي تنزيل الجبال والطيرء منزلة العقلاء» مطيعين لأمره 
تعالى» من الفخامة المعبرة عن عظمة شأنه تعالى ما لا يخفى» وإنما ذكر 
الجبال والطيرء لأن الصخور للجمودء والطير للنفور» يستبعد منهما 
الموافقة» فإذا وافقاه فغيرُها أولى» ثم إن من الناس من لن يوافقه وهم 
القاسية قلوبهم ؛ التي هي شد قسوة من الحجارة «وَألمًا له كدرِيدَ » أي 
جعلناه ليناً في نفسه كالشمع» يصرّفه في يده كيف يشاءء من غير إحماءِ 
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بنارء ولا ضرب بمطرقة» أو جعلناه بالنسبة إلى قوته: التي آتيناه إياها لينآ ‏ 
كالشمع» بالنسبة إلى سائر القوى البشرية» وهو في قدرة الله تعالى يسير». ! 
فإن الحديد يلين بالنارء»؛ ؤينحل حتى يصير كالمداد الذي يكتب به فأي : 


عاقل يستبعد ذلك من قدرة الله؟ قيل: إنه عليه السلام طلب طلى امل 4ل ! 
تعالى» أن يغنيه .عن الناس» فألان له الحديدء» وعلمه صنعة اللبومن» دعي ٍْ 
الدروع . ٍْ 


مإ سوعط 0 


«أنِ أَعمَلْ سَببِعَاتِ ا في السرد دوعتا سيا إن يا ما تكَمَلُونٌ 


«أنِ عمل »© أي أمرناه فقلنا أن أعمل ظسَِيِمَتٍِ » أي الدروع , 
الواشعة: .وعو أول من اتخذهاء وكانت قبل ذلك صفائح «وَقَدرَفِ الشَرِدِ» 1 
السَّودٌ: نشجٌ الدروع. أي اقتصد في نسجهاء , بحيث.تتناسب حلقها ١‏ 
ومساميرها 4 أي وأكثروا من ل الخيرات» وعموم 
الخطاب لعموم التكليف؛ له ولأهله» ثم أكد طلب الفعل الصالح بقوله: ' 
إِذيَا مو بصِيد4 أي إني مطلع على أعمالكم مراقب لهاء ومن يعمل : 
للملك شغاةٌ ويعلم أنه بمرأى من المَلِك, يحسن العمل ويتقله . 


ل : عض 2ت مغو عدم ود م م6 1 مو يور مع «غط 


ف وَإِسلِسن الربيح غدوها هر وركاحها سَهرٌ 00 
ل ل صرح ل سه سس سخ مر ص ل الام مام 


ومن الْجِنّ من يعمل بين يديه بإِذْنِ رَ رَيْوء ومن برع منهم عن أمر' 
عَدَابٍ سير 469 . 


« وَلِسَلَيْمنَ ِسَليِمْنَ الي #4 أي وسخرنا لسليمان الريح. وكانت ريخا 1 
مخصوصة » لا هذه الرياح المعهودة فإنها لمناذ اعاقدء ولل عيدر اه لز 


يقرأ إلا على التوحيدء فما قرأ أحد الرياح #عَدوْهَاسَبر وَروَاحُهَاسَبةٌ 4 أني . 
جريها بالغداة مسيرة شهر». وبالعشي كذلك» وعن عن الحسن رحمه الله كان َ 
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يغدو من دمشق فَيَقِيلُ بإصطخرء ثم يروح بكابل «وَأسَلَا لم عن لطر » أي 
النحاس المذاب» وكان ذلك باليمن» أي أذبنا له عين النحاسء أذاب الله 
النحاس لسليمان» كما ألان الحديد لداود عليهما السلام» #وَمنَ الجن أي 
وسخرنا له من الجن #امن يَعَمَلُ بن يَدَيّهِ يإِذْنِ رَيءِ 4 أي بأمره تعالى 
وتسخيره ومن ينهم ع4 أي ومن يعدل منهم عما أمرناه به من 


طاعة سليمان #اندِمَّهُ مِنَ عَدَابٍ لسر #4 أي عذاب النار في الآخرة» وقيل: 
في الدنياء فمن زاغ منهم يُحرقه الله تعالى. 


0 


اي يا م 
0 وفدورم 


يَحَمَلونَ لم مَا سه من تحتريب وَيَمدِييلَ ويحمَانٍ كوا 
ربب أَعْمَلواءال اود كرا يناف اكور )4 . 
«يَعْمَلُونَ لَمُمَا مك4 تفصيل لما ذكر من عملهم لاهن تَحَترِيبَ» بيان 
لما يشاء أي من قصور حصينة؛ ومساكن رفيعة شريفة» سّمُّيت بذلك لأنه 
يُحارب عليها «وِيَمْثِيلَ 4 ما يكون في المحاريب من النقوش» وفيها 
تمائيل وصور لأنواع من المخلوقات. على عادة الملوك والعظماءء قال 
الحسن: لم تكن يومئذٍ محوّمة. وقد حرمت في شريعتنا سدّاً للذريعة0), 
لئلا تُعبدٍ من دون الله وحِمَان4 أي قصاع ضخمة جمع جفنة» وهي آلة 
الأكل ط كَلَلْواِ4 أي كالحياض الكبيرة جمع جابية» وهي الحوض الكبير 
الواسع قيل: كان يقعد على الجفنة ألف رجل لكثرة جنده #وَقُدُورٍ 
رَسِيّثْ 4 ثابتات لعظمتهاء ذكر في حق داود آلة الحربء وفي حق 
سليمان عليهما السلام آلة السلم» وهي المساكن. والمآكل وذلك لأن داود 
قتل الملوك الجبابرة» وهيأ لابنه الملك. وجمع له المال فكان في زمانه 
العظمة بالإطعام والإنعام # اعملواأ ءال داويد شك » حكاية لما قيل لهم 


)١(‏ انظر كتابنا «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» حول حكم التمائيل والصور 
ففيه بحث نفيس مفصّل . 


5 


ل م دسق عر 


#وقَلِلٌ بن عَِادِىَ الشَّكْور * أي المتوفر على أداء الشكرء بقلب ولشانه ١‏ 
وجوارحهء ومع ذلك لا يوفي حقهء لأن التوفيق للشكر نعمة أخرى | 
تستدعي شكراً آخرء روي أن داود عليه السلام جرَّأ ساعات الليل والنهار ! 
على أهل. فلم تكن تأت ساعة من الساعاتء إلا وإنسان من آل داود قائم ْ 
يصلي». خاشعاً متضرعاً إلى الله . ْ 
:يلتمم سه اكه ال 


6. 1001 0 00 02 


سَأَتَمم فلمأ حر بيت لذن أن لو كاثوأ كمون عيب ما 


لون 400. 


ردي ادوسلا رم مولس 


0 

بالموت» وأمتئاه فعل» وإنما حكى تعالى أمر موته» بعك أن حكى عظمة : 
سليمان» وتسخير الريح والجن» لينيّه أنه لم ينج من الموت» ا 
أعطي من الملك الباهرء؛ وعلى أن الموت لا بد منه لكل حي لمَادكُم» | 
أي الجن #عل مويف * أي على موت سليمان عليه السلام إِلَا دك شْ 


م > 


لَأَرْضِ4 هي دويبة تدخر الخشب وتأكله وهي الكّوسة « تَأَحكُلْ نس تو | 


دك دع مهاد 


أي عصاه « ماخر تيَيَتِ لْلْنُ» علماً بيّناً بعد التباس الأمر عليهم © أن لو ْ 
كوأ يمون اليب ما وا في الْعَدَاب المهين > أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب أ 
كما يزعمون»؛ لعلموا مؤوته» حيثما وقعء ولم يلبثوا بعذه حولآ وهم لا 
يدروث موته روي أنه لما حان أجلهء سأل ربه أن يُعَمّي عليهم موتهء ار 
يصلي متكئاً على : عصاهء فقيض الله روحه)» وهو متكى + عليهاء فبقي 
كذلك» والجن فيما أمروا به من الأعمال الشاقة» حتى أكلت الأرضة ع 
فخر ميت وكان عمره عليه السلام ثلاثاً وخخمسين سنة. 


« لد كد يسبَ ف ننه َل بن ع يو وَل وأ عن 


2 كر سه 0001 6 
ررق ري وأشكروا لم بلدة طيبة ورب عَفُور 409 . 
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وهي_باليمن» . يقال لها «مأرب» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال 
#ءَايَة» عظيمة دالة على وجود الخالق جل وعلا وقدرته» المجازي لكل 
محسن ومسيء ا جنََانِ 4 المراد بهما روضتان من البساتين لعن يمن 
ش وَشْمَألٍ 4 أي جماعة عن يمين بلدهم» وجماعة عن شمالهاء كل واحدة 
كأنها جنة واحدة» أو بستان كل رجل منهم عن يمين مسكنه وعن شماله 
000 لل الارسظاة مله 0 : 5 
3 كوأ ين رَذْقِ رَيَكُمْ وأَكْروأ لم4 حكاية لما قيل لهم على لسان نبيهم» 
تكميلاً للنعمة. وتذكيراً لحقوقها حيث لم يمنعهم من أكل ثمرها خوف ولا 


مرض 8 بِلْرَةٌ طَيَبَةٌّ 4 كانت أطيب البلاد هواءةء وأخصبها تربة» ليس فيها 


٠. ٍ 0‏ مد > 5 
بعوض ولا ذباب» ولا ما يعكر الصفو #ورَبٌ عَفُورٌ * أي وربكم الذي 
رزقكم ما فيهاء رب غفورء يغفر زلة من يشكره. 


ودس | عرص م 


ل دَعرسُوا هرسلا عَلمَ سيل المرم وَبَدَلتَهُم َنِم جتن دواقَ 


أحكُل خط وَل كوو يَنِسِذ قل 400. 

فعضا » عن الشكرء بعد إبانة الآيات الداعية لهم إليه» قيل: 
أرسل الله تعالى إليهم ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى الله تعالى» وأنذروهم 
فكذبوهمء وقالوا ما نعرف لله علينا نعمة» فقولوا لربكم فليحبسٌ هذه 
النعمة عنا 8 فَأرسَلتَاعَكومَ سيل لمر أي السيل» المدمّر المخرّبء الذي لا 
يطاق لشدته وكثرته» فغرّق بساتينهم ودورهم» وذلك بثقب السد الذي كان 
يحبس عنهم السيول الذي بنته الملكة «بلقيس» بين الجبلين بالصخر 
والقارء فلما هدم السدّ جاء السيل وعلا على دورهم وأموالهم فغرّتها 
ومُزّقوا كل ممرّق. حتى صاروا مثلاً عند العرب» يقولون: ذهبوا أيدي سبأ 
١‏ وَيَدَأَهُم نِم 4 أي أذهبنا جنيتهم وآنيناهم بدلهما جين دواقَ أكُلٍ 
حتلِ4 الأكُل: الثمثء والحَمط: المدٌ البشع أي ثمر بشع. فإن الخِمط كل 
نبت أخذ طعماً من مرارة» لا يمكن أكله « وَأئلٍ وَسَىَو يّن سِذر قيلي » 


انا 


الأثنُ: شجر لا ثمر له ووصف السدر بالقلة لما أن جناه لا يؤكل أصاة ' 
وهو عار عن النفع» ٠‏ أي وشيء من الأشجار التي لا ينتفع بثمرهاء كشجر | 
الأثل والسّدرء وحاصله كانت أشجارهم خير الأشجارء فصيرها الله تعالى ! 
من شر الأشجارء بسبب أعمالهم الخبيثة» وتسمية البدل بجتتين للتهكى ' 
بين الله. به دوام.الخراب» وذلك لأن البساتين التي فيها الناس» تكئون فيها ' 
الفواكه الطيبة بسبب العمارة» وإذا تُركت 'سنين تصير كالغيضة وا ْ 
وتنبت فيها المفسدات» ولا خير فيها. 


م2 7 


ك4 أي ما ذكر من التبديل لعي 5 أن يذلك الجر افلي ‏ 
«يما كقزواً» بسبب كفرانهم النعمة» حيث الإعناها منهم» ووضعنا مكانها ْ 
ضدها مَل ره إلا لكر > أي 1 نجازي هذا رم إلا للجبالع. “في : 
الكفرء الجاحد لفضل الله. : 
ومسلا هق الى ال َكاذ 
0 
5 # حكناية لما آوتنوا من العم الباديةة في أمقارهم " 
ومتاجرهمء: تكملة لقصتهم» وإنما لم يُذكر الكل معآء لما في التكرير من | 
زيادة تنبيه. وتذكيرء وهو عطف على #لَقَدْ كَانَ لسَبَإ» لا على ما بغدى أي ؛ 
جعلنا مع ما آنينا هم في مساكنهم» من فتون النعم « ينب وين المرّى أل 
ركنا فيا وهي. القرى. الشامية في ظلهِرَةٌ4 أي متواصلة يُرى 00 ْ 
من بعضء لتقاربهاء ظاهرة للمسافرين» فكانوا في متعة في أسفارهم. كما ' 
كانوا في رغد من عيشهم» وهي أربعة آلاف قرية من سبأ إلى الشام , 
وَكَدَرنَا فا السَيرٌ 4 أي جعلناها في نسبة. بعضها إلى بعض على مقدار ١‏ 
معين» يليق بأبناء السبيل». فقد كان الغادي يقيل في بلدة» والرائح منها : 


51045 


يبيت في الأخرىء إلى أن يبلغ الشام #مِيروأ ذبَا» أي وقلنا لهم: سيروا 
في تلك القرى 8 لْيَاَ وَأيَآمَا 4 متى شئتم من ليل ونهار ا مَآمِنِينَ # لا 
تخافون عدواء ولا جوعاًء ولا عطشآاء وإن تطاولت مدة سفركمء ولا 
تحتاجون إلى حمل زاد ولا ماءء لكثرة الخيرات والمياهء فكانوا يسيرون 
آمنين مطمئئين لا يخافون شيئاً. 
لِمَمَالو ريا بعد بِينَ أَسَفَاريا وَظَلموا أشهُمْ فَجَعَ: َجِعَلمهُم 
ل الوأ ريا بود بين أسَهَارِنا4 أي بطروا النعمة» وسئموا طيب العيشء 
فطلبوا الكدّ والتعب. كما طلب بنو إسرائيل الثوم والبصل» مكان المنّ 
والسلوئء : وسألوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز وقفاراء ليركبوا 
فيها الرّاوحل» ويتطاولوا على الفقراءء فعجل الله لهم الإجابة بتخريب تلك 


0 
أحاديكٌ 
دي 


القرى المتوسطةء وجعلها بلقعاً لا يُسمع فيها داع ولا مجيب «وَظلمواً 


أشْسَهُمٌ 4 حيث عوّضوها للسخط والعذاب 9 فَجَملنَهُمَ أَحَادِيتَ 4 أي 
5 دهعل عشة دهع 2 2 0 . 

بعاقبتهم « وبزقنلهم كل مُمَزْقِ © أي فرقناهم كلّ تفريقء» وشرّدناهم في 
البلاد» قيل: لما غرقت بلادهم» تفرقوا في البلاد» حتى لحقت «غسان» 

. بالشامء و «أنمار» بيثرب» و «حزام» بتهامة. و «الأزد؛ بعمان. وفي عبارة 
التمزيق من تهويل الأمرء وشدة الإيلام والتأثر ما لا يخفى 9 إنَف دَلِكَ 4 
0 5 35 2014 5008 دش ماي ددا 7 
فيما ذكر من قصتهم 8 لأينتي» أي عظيمة «الِكلُ صَبَّارٍ شَكور »© أي شأنه 
الصبدُ على البلاء» والشكر على التعماء. 


. 40 وََتَدْصَدَقَ عَم نيس طنّمْ موه لمان الفؤمنيك‎ ١ 
وَلْتَدَ صَدَّقَّ عَم إنليش ظَنَّمُ 4 أي حمّق على أهل سبأ ظنه أنه‎ « 
يغويهم» كما قال اللعين: طقبِعِرّتِكَ لأَغْرِيتهُمْ4 وقوله تعالى «اتَاتَبعُوه»‎ 


فذل 


بيان لذلك. أي و فيما دعاهٍ النهق «العثلالة .: «ركفروتحجة الث 
إِلَا فيا مَنَلْمُزّينَ4 أي إلا فريقاً هم المؤمنون. فإنهم لم يتبعوهء وههم 
الذين قال الله تعالى فيهم: إن عِبَادِي ليِسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ2904: 


راكاد َم يتن شن لامع ]اليد مذ شو 


د نين 00 14 2 
منهاف سَكِ وَريّكَ عل كل شَىْء حَفبظ 403 . ٌْ 
ورا حه عي » أي لإبليس على الذين ضار ظنه فيقم صدقاً ' 


الاين سُلْطَنِ 4 من تسليط واستيلاء بالوسوسة «إلاتعلم» أي إلا لحكمة ' 
جليلة. هي أن نظهر علمنا للعباد» ليعلموا المؤمن من الكافر» والخبيث : 
من الطيب» وليميزوا بينهماء والمراد بقوله: «إلاآ لنعلم» أي لنظهر للخلق : 
3 و ار ل وَمِمَنْ ! 
هر هْرَ يِنْهَا فى َك » أي يؤّمن بالآخرة. يمن 0 فيهاء والفراد” من 1 
حصول العلمء حصول متغلقه مبالغة «وَرَيْكَ عل كُلِ شَىْءِ حَفِيظ 409 أي 
محافظ عليه رقيب على العباد» الا تخفى عليه خافية من أقعالهمء ونظير نظير . 
الآية قوله تعالى: ظقَلَيْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَكُوا وَلَيَمْلَمَنَ الكاذيين © والهلم 
أنَّ علمه تعالى من الأزل إلى الأبد» بدك تدر وعلمه. لا يتغيزء ا 
ولكنْ هو كاشف يكشف ما خفي على البشرء ولذلك يُقال: هو علم إظهار ّْ 
لا علم بداء أي بداية» أفالله يبتلي العباد ليظهر “لهم الحقائق. مثاله:: إن ' 
المرآة يظهر فيها صورة زيدء ثم إذا قابلها. عمرو تظهر صورتهء والمرآة لا , 
تتغير في ذاتهاء ولا تتبدل:في صفاتهاء وإنما التغير في الخارجات» 
فكذلك ههنا وقوله: وما كَانَ لَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ سُلْطَانِ» إشارة إلى: أنه ليس 
بملجىء» وإنما هو علامة خلقها الله ليتبين للعباد ما هو في علمه ,تعالى. 


! .87 سورة الحجرء آية:‎ )١( 
!.” (؟) سورة العنكبوت» آية:‎ 
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ا م2 يدظهير ©4. 


0 لما بيّن الله تعالى حال الشاكرين وحال الكافرين» عاد 2 
خطاب أهل مكةء أي قل للمشركين إظهاراً لبطلان ما هم عليه «أدَعْوأ 
زْمَنَمْ 4 أي زعمتموهم آلهة لمن دون أنه أي ادعوهم فيما يهمكم 
0 أو دقع قمر لعلهم يستجبون لكم» الو 0 
أجاب غنهم إشعاراً بتعين الجواب فقال «الَا يَنْلِحكُورت يِثْقَالَ دُنَّوَ 8 من 

خير أو شر (ف التكو ييا الاي 0 7 في م من الأمورء في 
السموات ولا في الأرض» وليسوا بقادرين على شيء في الكون بأجمعه 
رياح » أي لآلهتهم #فيهسا من شِرّلدٍ » أي من شركةء له خبلفاء “وله 
مِلكاء ولا تصرفاً #وَمَالة» أي لله تعالى #منهم» من آلهتهم اين ظهير » 
يعيئه في تذبير أمرهماء يريد أنهم في هذه الصفات من العجر. فكيف 
يصحٌ أن يُذْعَوَا كما يُدعى» وَيُرْجَوًا كما يُرجى؟. 


بت دعوم ودددهع 00 


0 ولا تنقع الشفلعة عَنْدَه إل لِمَنْ ورت مُحَه دام عن مُُويه :الوا 


م 01 رود ودر لير () 


مَاذاقَالَ ربكم قَالوأ ألحَقّ وهو الْعَ لك الْكِير 40 . 


00 


(:ك كع الشَقمَة نه إلا أو لم4 قاله تكذيباً للكفار» حيث 
قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله عَوَةَإِدَافرَءَ عن قُنُوبِهِمَ »© أي قلوب الشفعاء 
من الملائكةء والرسل» والتفزيعٌ: إزالة المَرّعء كأنه قيل: يتربصون في 
موقف الاستئذان» ويتوقفون على وجل وفزع» حتى أذيل الَرَعُ عن قلويهم 

وظهرت لهم تباشير الإجابة 8قَالُوا» أي قال 0 مادا قَالّ 
رَيكُمِ *؟ في شأن الإذن «مَانُوا4 أي الشفعاء 076 3 قال ربنا القول 
الحقء وهو الإذن للمستحقين لها لوَمْرَ ألم الَجّيرُ4 أي وهو المنفرد 
بالعلوّ والكبرياء جل وعلا. 


ىء ل رز 


9 ##قل من 


الى 


« #كل» أمر ون بتبكيت المشركين» بحملهم على الإقرار بأن آلهتهم . 


لا يملكون مثقال ذرة فيهماء وأن الرزاق هو الله تعالى» وحيث كانوا 
سخ ع 


يتلعثمون أحياناً مخافة .الإلزام» قيل له # مني 


رركم ير آلسّملوتِ لضفل ٍ 


و إذ لا جواب سوأه عندهم أيضاء فهم. مقرُون به بقلوبهم. .كما أنهم | 


عند -الِرٌ يقولون ذلكء, كما قال الله تعالى: «وإذا مسي النامن د دَعَرْا 


ربّهُمْ» وأمًا عنذ الراحة: فهم غافلون عن الله فلذلك قال لرسوله هل 
اه» وَإِنَآ أو ِيَأ كم مَل أرق سكين هذا إرشاد من الله تعالى ' 
لرسوله ككل إلى المناظرات العلمية» وذلك لأن أحد المثناظرين». إذا :قال ' 


للأخر: هذا الذي تقول .خطأء أو أنت' مخطى#8 يغضبهء وعند: الغضب 27 
يكون عنادُ الفكرء وأما إذا قال له: أحدنا لا يشكٌ أنه مخطىء» والتمادي ' 


في الباطل قبيح» والرجوع إلى الحق أحسن» فإنه لا يغضبء. ويجتهد في , 
النظر ويترك التعصب» هذا أبلغ من التصريح» لأنه في صورة الونصاف». ١‏ 


المسكت للخصم الألدء وقد ذكر تعالى في الهدى كلمة (على) وفي 
الضلال كلمة (في) لأن المهتدي كمن ركب جواداً يركضه حيث يشاء. 
والضال كأنه مئغمس في الظلام لد يرى 0 


' هذاانهاية الإنصاف'مع اللخصمء فمن المعلوم أنَّ من عبد الله وحده كان مهتديآء ومن‎ )١( 


عبد غيزه من جماد كان ضالاء ففي قوله: #وإنا أو إياكم لعلئ هدى أو في ضلال 
مبين» غاية التلطف في: الدعوى» والإنصاف مع المعاند» وفيه تعريض بضلالهمء 


وهو أبلغ من الرد بالتصريح» وكذلك في الآية بعدها قل لا تُسألون عما :أجرمنا ولا ' 
نسأل عما تعملون» ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف.» حيث أسند ١‏ 


الإجرام لنفسه؛ والعمل إلى المشركين المجادلين» ولله در التنزيل!!. 


00 


« ثل لا مُحَورت عَنَا ُرَنا وَلَا ضَُلُ حَمَا تَعَمَنونَ 4 هذا أدخل في 
الإنصاف» وأبلغ في الإخبات» حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم» والعمل 
إلى المخاطبين» مع أن أعمالهم أكبر الكبائر. فذكره بلفظ العمل. لثلا 
يحصل الإغضاب. وقوله: طلا تُسْأَلُونُ وَلآ تُسْأَلُ» زيادة حثٌ على النظر. 


2 


و_- سه و سح سس سرس سو سس م ع مام م 0411 حدقي 
« قل جمع بيدنا ربساشم يفتح بيس بلحي وهو المَنََاح العليم 4 . 
«فل يِجْمعٌ بسنا رينًا4 يوم القيامة» عند الحشر والحساب # ثُرَبَفْتَمُ 
سَما لحن 4 ثم يحكم بيننا بالعدل» بأن يُدخل المحقين الجنة» والمبطلين 
النار ‏ وَهِو الْمََّاحُ» أي الحاكم الفيصل في القضاءء الذي لا يظلم أحداء 
والفتح حقيقة في فتح المغلق. ومجاز في فتح الحُكم المغلق #الْعَليٌ» 


بما ينبغي أن يقضي به. 


لْحكِم 40> . 

«كُلْ أَرُونَ» أي أعلموني «الين الْحَتثر 4 أي الحقسموهم «ايٍ» 
بالله تعالى «شُرَكاء * أريد بأمرهم ذلك إظهار خطثهم العظيمء أي 
أرونيها لأنظر بأيٌّ صفةٍ ألحقتموها شركاء بالله» الذي ليس كمثله شيء» .في 
استحقاق العبادة؟ وفيه مزيد تبكيت لهمء بعد إلزام الحجة عليهم « علا 
ردع لهم عن المشاركة ابل هُو ألَّهُ آلْمَرِيرُ ألْحَكيِمٌ #4 الموصوف بالغلبة 
القاهرة. والحكمة الباهرة» فأين شركاؤكم التي هي أخسنٌ الأشياء من هذه 
الرتبة العالية!؟ . 


لا يعلموت 
ل وَمَآ أَرْسََنَكَ إِلَاكَآنَةٌ ِدّ]س4. لما بين مسألة التوحيدء شرع في ' 
: بيان الرسالة» أي وما أرسلناك يا محمد إلا لعموم البشر «يَهيرا ونيا | 
من الغي والضلال. ٍ 


«تبشرت مق هذا ذه سقط دود 402 . 


#وَيَمُووت 4 من أفرط .جهلهم #مَقَ هنذا الْوَعَدُ4؟ بطريق الاستهزاء» ' 
يعنون به العذاب الموغودء الذي كان يخوفهم به سيد الخلق كَل *« إن , 


عر عيرم 


كر صدِقِينَ4 مخاطبين لرسول يكل والمؤمنين. 


«قل لادوم سود عَنهسََةَ لقيش 4063 ٠‏ 
قل ماد وير » أي وعد يوم «لَا شرو عَنْهُ4 عند مفاجأته 
« سَاعَةٌ وَلَاسَسَتَمنَ»* وفني هذا الجواب مبالغة في التهديد. 


3 مو 20 سا بس موس سه و وم بمو 
ذيت كفروأ أن نَوّعِرَبْ يهلذا القَرءانٍ ولا بالذى بين يديه 
2 0 اس مانن ل له لبمس تر ارم ,: 


ٍ 72111 ا 
لظيلموب> موقوفوت عند ريم برجع بعضهم إن بعضِن 
موه دبعم همه 


م 8 ماع عم ا ل مس ُ ع سد 
لْقَوَلٌ يَفُولٌ الس أاستضيفوا لِلذِين استكيوا لؤلا أنم لكا 
َل لذي كرا آك ومس بهذا ارا ولا الى ين يد 4 من 
الكتب القديمة الدالة على البعث» قيل: إن كفار مكة سألوا أهل الكتاب 
عن رسول الله يل فأخبروهم أنهم يجدون نعته في كتبهم»ء فخضنبوا فقالوا. 


ا 


4 ذلك ل وَلْوْ َك إِذْ الليلخوت 4 أي المنكرون للبعث #مَوفوفْت عند ريم‎ ٠ 
أي في موقف المحاسبة» 9 يَرَجِمٌ بَعَضُهُمْ ِل بَعَضٍ الْقَولّ» أي يتخاصمون‎ 
ويتحاورون» كما يكون عليه 0 جماعة؛» أخطأوا في أمرء يقول بعضهم‎ 
لبعض : «كان ذلك بسببك». « يَقُولُ اليرت انتضعفوا» أي يقول الأتباعء‎ 
بدأ بهم لأن الضال أولى بالتوبيخ « لِيَدِينَ سْتَكيرواً» في الدنيا واستبقوهم‎ 

في الغي عار ءكََ أن أي لولا إضلالكم وصدكم لنا عن الإيمان 
و4 باباع ار 


« مَالَ لذن استكيروا ا 


ِدجَاء بل مرو 30 
مال لذن استكيرواً ِلَدينَ سْتْضْعِفُوا #* أي قال الرؤساء وات 
للمستضعفين من الأتباع : سس قدت 1 417 منكرين 
لكونهم هم الصادون عن الإيمان «ابل كر جرمِينَ * أي راسخين في 
الإجرام لاختياركم» وإيثاركم الضلال على الهدى» ولم تضلوا يسببنا. 


م أتحطعفوا 8 اسمكروا بَلّ م 0011 3- 
اونا ل لكر ال ول 0 22 1 لْعَدَابَ 


1 024 


مَمَعَلنا الكتكل فى تاق الزن كترراً هل مترزن إل م 2انا 
يَحَمَلونَ 407 . 


٠‏ وَوَالَ الدِسنَ أسعُضعِفُوأ لَِدِين اسمكيروا با بل مَكْر اليل وَالنَهَارٍ» أي لم 
يكن إجرامنا هو الصادٌ لنا عن الويمان» بل صدّنا مكركم الدائ 0 
والنهار 9# إِدْتَامر مروت 4 أي وقت أمركم لنا لوجم ك4 أي 

. حين دعوتكم لنا إلى الكفر بالله.» وأن نجعل له شركاءء وزينتم لنا 3 
ولولا تزيينكم لنا الباطل ما كفرنا ل وَأَسَرُوألتَدَامَةلمَارََوا لْعَتَابَ4 أي أضمر 


كن 


الفريقان التّدامة» على 3 فعلا من الضلال 00 وأخفاها كل ها 
عن الآخرء مخافة التعييز # وَيحعَلَْا الملل ف عاق الِينَ كقرواً» أي وجعلنا ؛ 
السلاسل الحديدية في أعناق الكفرة الفجارء زيادة على تعذيبهم بالئار» ٠‏ 
فتركوا الندم والمحاورة: ودفعوا في نار الجحيم. هَل حرو إِلّامَا كوأ ٌْ 
يمْمَلُويَ4؟ أي لا يجزون إلا بما كانوا يعملونه من القبائح وسوء الأعمال. 


0-1 وَمآ أبسَلْنًا ير س7 


405 


« مما ايلناف مه 4 سس م رد ل سه 


فى فَريَةَ من نير إلا َال مثْرهوها © أي متنعموها ورؤساؤها 
« إدَايمآ أَبُسِْثُر يد كفرون 4 هذا تسلية لرسول الله يلد مما مين بها 'من ' 
قومه؛ء وتخصيص المتنعمين» مع أن غيرهم أيضاً قالوا ذلك» لأن الأغنياء ' 
المستكبرينء هم الأصل: في ذلك» ولأن. الداعي إليه التكبرٌ والمفاخرة .ألا . 
ترى أن 0 ارا لسعوين! «لولا قم لكك مُؤْمِِينَ4؟ . 


موعر برعاي لس 


«وَوَانوا حَن أحككر مولا وأولندا وما حنْ يِمَعَدَّيينَ * أي وقال الطغاة : 
المترفون من أغنياء مكلة: ننحن أكثر أموالاً وأولاداً من هؤلاء الضعقاء : 
المؤمنين». ولن يعذبنا الله لأنه أكرمنا في الدنياء فلا يهيننا في الآخرة' 

: على تقدير وقوعهاء وقاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا. ٠‏ 


000/7 


ِسَ يك وَيقيرُ ولكنَ أكرٌ د لا 


سمو 


يعون 9 


0 لررْقَ لِمَن يمَآءُ 4 أي يوسع .الرزق لمن يشاء من غياده 
و َتْيدُ 4 أي ويضيّق على من يشاء أن يضيقة علية» .من غيز أن يكون! 
لأحد دخلء فربما يوسع على العاصي» ويضيّق على المطيع» وزبما يعكس | 


0 


الأمر وقد يوسّع على شخص تارة» ويضيّق عليه أخرى» حسبما تقتضيه 
مشيئته # وَلكنّ أكثرّ الس لا يَعَلَمَْنَ 4 ذلك فيزعمون أن مدار التوسعة هو 
الشرف والكرامة» ومدار التضييق هو الهوان» وكثيراً ما يكون استدارجاً 
للكافر» كما قال سبحانه طسَتَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْتُْ لآ يَعْلَمُونَ». 


« وما أنَولي ولا لدم الى تربع عدا رُلْقَ لام امن وعسِلَ 


عش د م موه مسوم لاع جين شق موه , مءعزوسم 
صَلِحَا َأ وْلِكَ طَمَجَرَآُ لوعف يِمَاععِلوأ وهم في اريت ءَامثونَ 417 . 

« وما ولي لولدم الت تدوع لهج أي وليست أموالكم ولا 
أولادكم تقرّبكم عندنا قربة» وهو رد على قولهم: نَحْنٌ أكثرٌ أمْوَالاً 
وأولآدا» فإن المال والولد لا يقرّبان إلى الله تعالى» ولا اعتبار بالتعزز به 
«إِلَّامَنْ ءَامَنَ وَحَِلَ صَلِحًا» أي لا تقرّب أحداء إلا المؤمن الصالح» الذي 
أنفق أمواله في سبيل الله وعلّم أولاده الخير» وربّاهم على الصلاح» 
ورشحهم للطاعة « فَوْليكَ4 المنعوتون بالإيمان والصلاح لا جره أيَمْقِ» 
يعني تُضاعفٌ حسنائهمء الواحدة عشراً فما فوقها يما عِلُوأ # من 
الصالحات #وَهْم في الْعْروِتِ 4 أي في غرفات الجنة لأعَإيسُوْنَ © من جميع 
المكاره» وفيه إشارة إل دوام النعيم» فإن من تنقطع عنه التعمة لا يكون 
آمنا. 


مح لح رمه 0 


010 2 7 00 72 ال اح عر 
« والذين سَعَونَ ف نينا معنجرين أزلهك فى العذابي 


تررك 4. 
صف ع صر سس ص ل لس سي رس 4ك سا 7 يميا - ٠‏ 
الكفار الذين يسعون للصدّ عن سبيل الله يظنون أنهم يعجزوننا ويفوتونناء 
فهم في العذاب مخلدونء لا يجديهم ما عولوا عليه فعا . 


م 


عادو ويفير أذْ4 أي يوسّع علق 
من يشاءء ويضيّق بن على مر من 'يشاء 7 تَفقسّم من شَْءٍ وثَهْرَ ميس » أي وما 
أنفقتم في سبيل الله قليلاً كان أو كثيراء فإن الله سبحانه يعواضه عليكم» 
إما عاجلاً أو آجلاء أما في الدنيا فبالمال: من حيث لا يحتسب الإنسان» 
أو بالقناعة وهي كنز لا يفنى» وأما في الآخرة فبالثواب الذي كل خلف ! 
دونه» وفي الحديث القدسي عن أبى هريرة أن رسول الله كلك قال :قال الله 
تبارك وتعالى: «أنْفْقْ مُنْفَقْ عليك)(©) وقال لِ: «ما من يوم يصبح العباد 
فيهء إلا وملكان ينزلانء يقول أحدهما: اللهم أعطٍ مُنفقاً حَلَفَاَء ويقول 
ا اللهم أعطٍ ممسكا تلفأ ”2 «وَهْو حير التزقيت» أي هو تعالى 

خير المعطين لعبادهء فإن:غيره وسط في إيصال رزقهء لا حقيقة الرازقيته 
قإن العبد إذا أعطى غيره: شيئاً؛ فإن الله هو المعطيء ولكن لأجل صورة 
العطاء منه سّمِي المعطيء ؛ كما يقال للصورة المنقوشة على الحائط : فرمرة 
وساف 7 2037 0 : 


1 
0 
5 

0 
ام 
خا 1 
> 
و 


ووم يحشرهم يحشرهم جنيع © ) ي المستكبرين» والمستضعفين» وما.عبد من 
5 2 معراع مسي 2 2 سعترو ب 
دون الله 00 4 كانوا يَعبْدُون4 تقريعاً للمشركين علق 


. 997 ومسلم في الزكاة رقم‎ ١ 770 /8 أخرجه البخاري في تفسير منورة هؤد‎ )١( 
في الزكاة أيضاً باب في المنفق‎ ٠١٠١ أخرجه البخاري في الزكاة ا ومسلم رقم‎ )7( 
والممسك.‎ 


حكن 


5 59 2 م 3 0 5 20 7 
نهج قوله -تعالى: ظأأنْتَ قُلتَ للئّاس انَخِذُونِي وأمّيَ لَهَيْنِ4 وإقناطاً لهم 
عما علقوا به أطماعهم الفارغةء» من شفاعتهم . 


300 2 34 


« 6لا شتكتة أت ريثا ين مونو بل ذا يتبثرة الي سكل 


2 


فق 56 


موالاة بيئنا وبينهم » 0 توا بذلك ا 0 من الرضا بعبادتهم » ثم 
أضربوا عن ذلكء. ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم « بل كنأ يعيذوت 
ألجن» أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله تعالى «#أكرم 
بهم مُؤْمِنْنَ #4 الضمير الأول للمشركين» والثاني للجنء أي أكثر هؤلاء 
الكفار» مصدقون بأقوال الشياطين» يزعمون أن الملائكة تشفع لمن عبدها 


وما هو إلا ظرنٌّ وتخمين. 


سك سارك 0 م ل وأ 


فعا ولا ضمرا و تقول دين ظاموأ ذوقوأ 


# فوم 0 0 أي ففي يوم القيامة يوم الحساب والجزاء « لا سيك بعش 
يحض كا ولاس 4 لأن الأمر في ذلك اليوم لله وحذده» إذ الدار دار ثواب 
وعقاب» والمثيب والمعاقب هو الله وحده « وَيشُل بن َدمأ» أي ونقول 


للمشركين لدُووواْعدَاب ألثَار الى كُسريبَاتْكَدْْنَ4 في الدنياء فحينئذ يكون من 
الأهوال ما لا يحيط به نطاق المقال. 


00 0 


« وَإِذا نشق علوم ايشا يكت 


صرسه 


1 1214 


عدم إن هنذا إِلَّاسِحر جين 0 409 
هم إن هاا وذ ورا 


ؤءر ررب 


«وإِذا نك عَم لا يست 4 أي وإذا تتلى عليهم بلسان الرسول ككلةه ْ 
آياتنا الناطقة بحقئّة 0 وبطلان الشرك #قَالَوا ما هنذا 4 يعنون | 
الرسول يلل إلا مجلٌ يرد أ يدو عن كن يبد لبوك » أي ليس إلا بشرا ' 
مثلكم يريد أن يمنعكم غْمًا كان عليه آباؤكم فيستتبعكم بما يستدغيه من 
غير أن يكون هناك دين إلعيء وإضافة الآباء ! إلى المخاطبين لتحريك عرق ' 
العصبية منهمء مبالغة في 5 تثبيتهم على الشرك # وَوَالْوأْمَاهدًآ 4 يعنون القرآن : 
الكريم « إلا إنك» ام مصروف عن 'وجهه» الاك ا 
«مُفْرَكُ» أي مكذوب بإسناده إلى الله تعالى 9 وَهَالَ ألَِينَ كُمَروأ ننه أي ١‏ 
قال الكفرة المتمردون بجرائمهم على الله قالوا عن القرآن # لماجا 00 ! 
غير تدبر»ء ولا تأمل فيه #8 إن مدا إلَايِت” حرسِينٌ* أن ما هذا القرآن ا 
واضح ظاهرء لا يخفى على لبيت!! وكلامهم هذا عجيب» فلم يقولوه عن 
بصيرة» وإنما عن ظن وتخمين» ولهذا رد اللا عليهم يقولة؟ 


« وَمَآءَالهُم ين كب يترسويهاً وم آأنُسَلَ ري 4. 


« تنا علكهم يه شن يمشونا» أي يفرؤرن فيها ما يتزلون <وج ' 
سنا تي تلكي ير اي وما بعثنا قبلك.يا محمد رسولاً ينذرهم عذابٍ ْ 
الله ويعرّفهم الحقيقة بؤْجه من الوجوهء فمن أين ذهبوا هذا المذهب ٍ 
الضال؟ : وكيف حكموا هذا الحكم الظالم؟ وهذا غاية التجهيل لهم.' 


لك بقوله تعالى: 
7 كدب الِنَ ين لهم وما 
فكت كَانَ كير 40 
«ركَدب لس ين مَِلهِمَ » من الأمم المتقدمة كما كذبك؛ هؤلاء 
الضالون ل وَمَا لمأ معَسَارٌ مَآدَالِهُم» أي وما بلغ هؤلاء عشر ما آتينا أولك 
5 من القوة. وطول 0 وكثرة المال والأولاد « كوأ مث فكت كن 


بك من تير( 


م 


وم 6 م 


مم 


تككير4؟ أي إنكاري عليهم بالهلاك والتدمير؟ ولم يغنٍ عنهم ما كانوا عليه 
من القوة والبأسء فليحذر هؤلاء من مثل ذلك. 


يك لهل سرس سيل 


بين يدى عذاب 


بره ومسا 


« #اقل نمآ عطكم بواجدة», أي ما أرشدكم إلا بخصلة واحدةة هي 
ما دل عليه قوله تعالى: « أن تَعُوموأً 4# ليس المراد به القيامٍ على 
القدمين؛ بل النهوض بالهمّة أي أن تنصبوا للأمر وتهتموا بهء خالصاً لوجه 
الله»ء وطلباً للحق» معرضين عن المماراة والتقليدء والحمية والعصبية 
« مث وَفُررّدئ * أي متفرقين» اثنين اثنين» وواحداً واحداء فإن الجمع 
الكبير يشوّش الأفهام» ويخلط الأفكار بالأوهامء وفي تقديم طمَثتّى» إيذان 
بأنه أوثقُء وأقرب إلى الاطمئنان» لأنهما يتفكران» ويعرض كل واحدٍ 
منهما محصول فكره على صاحبه» وينظران فيه» نظر الصدق والإنصاف» 
حتى يؤديهما النظر الصحيح إلى الحق» والفردٌ يتفكر في نفسهء بعدل 
وإنصاف؛ ويعرض فكره على عقلهء فعقله يؤديه إلى الحقء ثم ليفكر في 
نفسهء 8 في هذا الرجل أثر الجنون؟ أو جوّب عليه كذباً قط؟ #8 ثُمّ 
96 تَتَحكروأ 4 في أمره يك وما جاء بهء لتعلموا حقيقته وحمقّيته» وأنَّ مثل 
هذا الأمر العظيمء الذي تحته ملك الدنيا والآخرة» لا يتصدى لإعادته إلا 
مؤكد من عند الله مرشح للنبوة» واثق بحجتهء وإذ قد علمتم أنه بك 
. أرجح العالمين عقلًء وأصدقهم قولآء وأنزههم نفساء وأفضلهم علماء 
وأحسنهم عملاء وأجمعهم للكمالات البشرية» وقد انضم إلى ذلك 
معجزات » تخ لها صهٌ الجبالء وإذ علمتم ذلك تبين أنه لا مَايِصَاحِيَكرمّن 
جِنَِّ4 أي ما بمحمد الذي ا كر .شيء من آثار الجنون» كما افتريتم 
عليه!! #8 إِنَّهْوٌ» أي ما هو الايد ير لحم » أي ينذركم ويخوفكم بعذاب 


عي ل مه ا له 


أليم # بنيَدَىَ عَذَّابٍ سَّرِيرٍ# وهو عذاب الآخرة . 


احليقة 


وف ماع الام ينرم 


ماخ يدت في أيّ شيءِ سألتكم من أجر على الرسالة : 
َهرَ كم » والمراد نَفُى السؤال رأساًء كقول من لم تعطه شيئاً: :إن ١‏ . 
0 شيئاً فخذه إن جر ا عل لَه وهو ل كل َو يد 4 هو سبنحانه 3 
مطّلع على حقيقة الأمرء يعلم صدقيء وخلوص نيتيء وبأني لا أطلب» ١‏ 
الأجر إل منهء وكفى به شهيداً!!. 


فهو 


22 ةو معزو 


ن قر 2 لي علُم الوب 47 


اقل إِنَ رن يَدِتُ يللي » أي الوحي يلقيه وينزله على من يجتبيه من ش 
عباده» دير مي به الباطل: فيدلمغه » كقوله سبحانه : «بل نقذف بالحق على 
الباطل قَيَدْمَعْةُ فإذا هو زاهق. :204 وعَلم لون » أي هو سبحانة ام ٠‏ 
بخفئّات الأمور. 


لفل جه لل ومَا يدع التيازتمائية 40 . 

«ثل ج1 للَقّ وما عع الل وما يِيدُ أي الإسلام والتوحيد لرَمَا ؛ 
يَبدِىء البََطِلٌ» أي رَمَقَ الشركٌ» بحيث لم يبق أثره. «جل لَلَقّ» أي ' 
ظهرء لأن كل ما جاء فقذ ظهرء والباطلٌ خلاف الحقء وقوله: تعالى: ' 
وَمَا يبدىة البَاطِلٌ وَمَا يُعِيدُ4 أي لا يفيد شيئاً في الأولى» ولا في 
الآخرة» فلا إمكان بوجوده امد 


١ 21١8 سورة الأنبياف آية:‎ )١( 


ل لخن 


« قُلَإِن صَلكُ4 عن طريق الحقّ كما زعمتم « هنآ لعل تَِيىٌ» فإن 
وبال ضلالى عليهاء لأنه بسببهاء لا يضرٌ غيرهاء وذلك لأن كفار مكةء 
كانوا يقولون له: إنك قد ضللت حين تركت دين آبائكك!! 9 وَإِنِ أَهْتَدَيْتُ 
َِمَا يض إِلَ رَيَتَّ » لأن الاهتداء بهدايته وتوفيقهء وفيه تقرير الرسالة» 
وذلك لأن الله تعالى قال: من اهْتَدَىُ فلنفسه» وقال في حق الرسول كَل 
. «وإنٍ امْتَدَيِتْ قَيِمَا يُوحِي إليّ رَبِي* يعني ضلالي على نفسي كضلالكم» 
وأما اهتدائي فليس كاهتدائكم» وإنما هو بالوحي المبين» وَإِذْ أوحى الله 
إلى هذا القرآن. فأنا على الهداية التامة بفضل الله لإِنَّمْسَيعٌ» يسمع قول 
كل من المهتدي والضال #قَرِيبٌ» مني ومنكم» يجازيني ويجازيكم. 
ذفرع وافلا قورت 


وَلْمِدُوأ 


0” 


« ولو تر إذ فرْعوأ قلا فو 

« وز ترق إذ مضأ * تك البعث» وجواب «لو) محذوفٌ للتهويل» أي 
لرأيت أمراً هائلاً فظيعاً « قلا فرت أي لا مهرب ولا مخلص # وروا من 
تكانقّي؟4 أي من الموتف إلى التار. 


ذه سم لل 0 


َالَأ امناو وَأ طم لاوش ين مَكَانٍ تَصِير (40 . 


وَهَالْوَاءامَنَاك حين عاينوا العذاب 4# بالرسول يل وبالقرآن» 
وقد مرّ ذكره يَكلهِ في قوله تعالى: اما بصاحبكم» « وَأَنَّ طم الشّمَاوْشُ 
التناوشنٌ: التناولٌ السهل» أي ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً 
سهادٌ؟ ين تَكَانٍ بَعِيدر» أي وقد ذهبت الدنيا فصارت منهم بمكان بعيدء 
فكيف يعودون إليها ليؤمنوا؟ وهو تمثيل حالهم» في الاستخلاص بالويمان» 
بعدما فات عنهم» بحال من يريد أن يتناول الشيء من بعيد» ويده لا تصل 
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إليه» وقد بعدت الدنيا عن الآخرة» بمفاوزء فكيف يصلون إلى الإيمان» , 
وهم في عرصات الآخرة؟ والتوبة كانت تقبل في الدنيا وقد ذهبت؟. 


« وقد حكقرو ايد من قبل وَقْذِف يلمي من مكل يقير 40 .| . 


و 


موي ا .4 أي بالرسول 48 وبالسقٌ اللي جا يه 
الرسول كن ا أي من قبل ذلك» في أوان التكليف في الدنيا !2 


مدعا د مه 


© وَيِقَذْفُونِ يِالْمَيْبٍ »# أي ويرمون بالظنٌ في الأمور الغيبية» ويتكلمون: بما ' 


لم يظهر لهمء في الرسول َك ودعوتهء من المطاعن حيث. يقولون: 
لابعث. ولا حساب» ولا جنةء» ولا نار من مَكَانٍ بيار © أي من جهة | 


ا ” 
بعيدة لا يرون ما يرمونه» رفو سدل لحاله. في ,ذلك + بحال من يرمي , 
شيئاً لا يرا من مكان بعيدء فكيف يصيبه؟ والعرب تقول لكل من تكلم ' 
بما لا يعرف: هو يقذف ويرجم بالغيب» على -جهة التمثيل» ان ريو 
ولا يصيب الهدف. 


7 سح سيوس عسي ل عر ساح سو كما 


َل يماو 


فَعِلَ أَسْيَاعِهِم يّن 
مس 4 . 


موسو سم سا دح ع 2 


# وحيل بد بدتهم ودين ما يِسْتبونَ 4 أي وحيل . بين الكفار وبين ما يشتهون» | 

من نفع ا والفوز بالجنان. والعودة إلى الدنيا ط كََامْعِلَأَشْيَاعِهِميّن ١‏ 
4 أي كما قعل بأشنباههم وأمثالهم» من كفرة الأمم الدارجة 8إِنَّحمْ ' 
كَانُوأ في سَلكِ مرب » أي لأنهم :كانوا في الدنيا في شك وارتياب» :من أفر ' 
البعث والحساب» موقع لهم في الريبة والتهمة» وقوله: #مريبة' من باب 1 


التأكيدء أي كانوا في شبك واضح جليء كما تقول: هذا شغر شاعرء  ٠‏ 


وحكمة حكيم. والله أعلم بمراده» وصلى: الله على سيدنا محمد» وعلى: آله ' 
وأصحابه أجمعين » والحمد لله رب العالمين. ا 


انم بعونه تعالى تفسير سورة سنبأ» 
: عد عاد عله 
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0 


- 


مكية وهي خمس وأربعون ية 


2 


ء خج >- سس 0 
رسلا ول حو مُث 


00 سوم 6ه 


وثلاث وريلع ير 


2 


0 


« لَلْمْدُ لَه قاطر السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍِ * أي مبدعهماء من القَطر بمعنى 
الشقٌّء كأنه شقّ العدم بإخراجهما منه «جَاعلٍ الْمليكة رسنًا» أي جاعلهم 
وسائط بينه تعالى» وبين أنبيائه» يبلّغون إليهم رسالاته؛ بالوحيء والإلهامء 


يده أ خم ع سا لور 8 


والرؤيا الصادقة « أو لَحسَوْ» أي ذوي أجنحة يطيرون « من وَيُلتَ ودبع » 
أي ذوي أجنحة متعددة» متفاوتة فى العدد يَزِيدُ فى للق ما يِسَآة» أي يزيد 
سبحانه في خلق كل ما يشاء أن يزيده» بموجب مشيثته تعالى» والآية 
تتناول كل زيادة في الخلق. من طول قامة» واعتدال صورة» وحسن 
الوجهء والصوتء وحصانة العقلء وجزالة الرأيء وذلاقة اللسان» وما 
أشبه ذلك 8 إنَّ أنَهَءَكَ كي َىْء در 4 تعليل للحكم المذكورء أي إنه تعالى 
قادر على كل شىء. له الخلقء والأمرء والسلطان» فلذلك لا يعجزه شىء 
أرادى» من خلق الملائكة بهذه الصور العجيبة» والأجنحة العديدة. 00 


النذرا 


وحمل دنه 01 ل 4 00 


اس من تَحمَةَ قلا مْمْسِك لهسا وما بيك قلا مرسل لَه م 


52 


د أ لقم 40 . 


سوم 


« ما فيج أ تين مِن نَحَةِ) أَيْ أيّ شيء يمنحه الله تعالى» من خزائن ' 
5 ا أو أمن. أو علمء أو نبوة إلى غير ذلك #فلا ؛ 
مُمَبِكَ لهس 4 أي لا يقدر أحد على منعها وإمساكها عن عباده #وَبابْتَيكَ» : 
أي 5 شيء 0 00 3# قلا مرسيل لم4 أي لا أحد يقدر ' 
على إرساله يِنْ بَعَدِي 6 أي من بعد إمساكه له. جل وعلا # وهو الْمَزيرُ © . 
الغالب على كل ما يشاء «لكم4 الذي يفعل كل ما يفعل حسبما تقتفي ' 
الحكمةء والمصلحة» ولهذا كان رسول الله كه يقول: «اللهم لا مانع لما ١‏ 
أعطيتٌ » ولا معطي لما منعت». ولا رادٌ لما قضيت ولا ينفع ذا الجَدّ منك ١‏ 
الجدٌ220 الجَدٌ: الفى» | الحديث . 


كك 2 يمو د 
5 


10 


« 1 لت 4 ا نت أ 1 »4 » أي إنعامه عليكم» أي راعوها ! 
واحفظوهاء بمعرفة حقهاء والاعتراف بها.وشكر المنعم عليهاء ولما كانت : 
نعم الله تعالى - مع تشعب فنونها - منحصرة في نعمة الإيجادء وثعمة 
الوبقاء؛ نففى أن يكون في الوجود شيء غيره تعالى» يصدر عنه إحدى 
النعمتين» بطريق الاستفهام لون ادير فقال: « هل من َلاق حير أ4؟ أي هل ! 
خالق مغاير له 08 موجود # يرق كم ين الصَما لاضن 4 أي بالمطز: والتبات ' 


000 


« لا إلهإلامر» أي لا مُعبود بحق إلا الله جلَّ وعلاء فاعبدوه واشكروا له 


1198/7 الحديث أخرجه مسلم ف الصلاة رقم 474 والسائي في الافتتاح‎ )١1( 


23231 


« تآس تُؤْمَمْ 4 أي فكيف تصرفون بعد هذا البيان»ء عن عبادة الرحمن 
إلى عبادة الأوثان ومن أين تكذبون فتزعمون أنَّ الآلهة ترزقكم؟ . 


«وَإن يِكَدْوةَ مد كدت سل ين مَك 4 أي وإن استمروا على أن 
يكذبوك» بعدما أقمت عليهم الحجة؛ فتأسَ بأولئك الرسل» في المصابرة 
على ما أصابهم من قومهم» وفيه تسلية للرسول يك وتنكير الرسل للتفخيم»ء 
أي رسل أولو شأن خطيرء وذوو عدد كثير « فلل اله مجع الأمرر »4 لا إلى 
غيره» فيجازي كلا بما يستحقهء وهذا مبالغة في الوعد والوعيد» والترغيب 
والتهديد. 


ع 
00 


م 2 رذ د ساوج ا يه 
وعد أله حن فلا تعردكم الوه الذتيا ولَايخْرَتكُم بأل 


طش 


م 20 معد مه د يقاس مهد 0071 9و 
« يام لاس إن وعد هه حَنَّ قلا درك ليه الذنيا ولا يطرككم ياه الْمرُود 4 
تكرير النداء لتأكيد العظة والتذكيرء أي لا تخدعكم الدنيا بزخارفها ونعيمهاء 
ولا يخدعكم الشيطان بوساوسه وأمانيه» فإنه كذّاب خدّاع ماكر. 


عر 1 الل 


نما يدعو جريم ليكونوأ مِنْ صلب 


١ 
9 


5 


« إِنَّ ليطن لكْرْعَدُوٌ» أي عداوته قديمة لا تكاد تزول ل فَأحِذُوه عَدُوًا # 
بمخالفتكم. له.» وكونكم على حذر منهء فالطريق في عداوته الثبات على 
الجادة» والاتكال على العبادة © إِتََا يدعو حِرْيمُ كوا من أحصَب ألمَعِيرٍ © تقرير 
لعداوته» وتحذير من طاعتهء بالتنبيه على أن غرضه في دعوة شيعته إلى 


3 مه ب وروةه 


9536 


3 الهوى, ليس - 0 الدنيوية كما 0 مقصد العتايت | في' ١‏ 


كدو عدت دب وَاينَ نوأ ووأ لصحت كم مد 


وأَجرٌ كِير 40 . 1 


لّنَ كمروَأ4 أي الذين أطاعوا الشيطان» .وصاروا من جره م 
م وو 000 000 د يمه 


عَرَابُ صَدِيةٌ 4 لا يُقادر قدره ودين ءامنوأ يلوا ألصَيسات كم مغفْرة وَأَجَر 
لا غاية له 1 وهو الجنة دار السعادة والخلود. 


60 وه 2 ا مير مس ع اس ع موه 0200 


أفمن زين لهو سوء عملهء فرءاه حسئا أله يِل من يِه وبّذِى مَنْ 
نَم قلا نَل هَبْ نَسَك علوم رات إِذَ هليم مَايِصَسَعونَ )4 .'. 
1 وه” مع تييع عل | مملو مسر وعد 


فمن زين لمم لمم سو حَمَلِوء فرءأه حَسَنَاً © تقرير لما سبق أي أبغد كون. ؛ 
حالهما كما ذُكرء يكون من رين له الكفرء من جهة الشيطان». كمن ' 
استقبحه . واختار الإيمان»؛ والعمل الصالح ءا دن أله مضل 4 بيان أن الكل ' 
بمشيئته تعالى فإنه يضل طمن يناة» أن يقئله ‏ المترف اتجياره إلية فيرفه ١‏ 
أسفل سافلين # ويبَدىم نم4 أن يهديهء بصرف اختيازه إليه» فيرفعه إلى ' 
أعلى عليِين # قلا نَزْمَبّ هب لفْسَكٌ عَلمْ سرت * أي فلا تهلك نفسك عليهمء 
حسرةً على عدم إيمانهم: وإصرارهم على التكذيب 8 إِنَّألَّهَ لله ليم يما يصسَعون 4 ١‏ 
أي هو سبحانه العالم بمًا 'يصنع هؤلاء من القبائح والجرائم» ومجازيهم 1 
عليها فلا تتأثر على عدم إيمانهم. ٍْ 


نبا و مس سج م م 00 اي رص ص 16 دك 0 


ملكا 


« ودر ِسَلَ اركح » هبوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل المختار» 
وذلك لأن. الهواء قد يسكن وقد يتحرك» وعند حركته قد يتحرك إلى 
اليمين» وقد يتحرك إلى اليسارء وقد ينشىء السحاب وقد لا ينشىء» وقد 
يكون نافعاً» وقد يكون ضاراء فهذه الاختلافات دليل على مدبر ومقدر 
جليل كتير سكَابا© أي فتهيج وتحرّك السحاب َقتهُ» أي فنسوقه 8 إل 
بد عت فليا بو اليل » بالمطر النازل منه 8 بَعَدَمَوْيبًا© أي يبسها « كَدَلِكَ 
4 أي مثل إحياء الموات إحياء الأموات؛ رُوي عن أبي رُزين العُقيلي 
قال: قلت يا رسول الله: كيف يحبي الله الموتى؟ فقال: «هل مررت بوادي 
أهلك مُمحلاًء ثم مررت به يهتدٌ خِضراً؟ قلت: نعم قال كذلك يحبي الله 
الموتى:0©: 


هسه ليث وال 
اث كريد كر أله هر 


9# من كان يري ألم عرد 4 أي الشرف وعزة الدنيا والآخرة» ويريد أن يعلم 
أن العزة والقدرة والمنعة» لمن هي؟ 8« إل لْوردجيماً 4 أي فلله وحده لا 
لغيره» فالكفار يتعزّزون بعبادة الأصنام» لقوله تعالى: «وَائَخَذُوا مِنْ دون 
الث آلِهّةٌ ليكوثوا كك ع4" وكانوا يطلبون العزة عند الأصنام فقيل لهم: 
إن تطلبوا العزة في الحقيقة فهي كلها لله. وأما هذه الأصنام فلا عزة بهاء 
بل عليها ذلة» فمن كان معبوده وربه حجارة أو خشباء ماذا يكون هو؟ إنه 
ذليل» لأن ذلة السيد ذلة للعبد 9 إِلهِ يَصَعَدُ لك اليب َألمَمَلُ ألضصَّبعُ 
7 ك4 بيان لما يطلب به العزة» وهو التوحيد والعمل الصالح» أي من 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داودء وابن ماجهء وأحمد في المسند 4/؟1. 
(0) سورة مريمء آية: 41. 
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أراد العزة» فلل عملاٌ صالحاء فإنه هو الذي يرفع العبد. ويشرفه 
« ونين ب مون ألييَاتٍ » السيئات صفة لمصدر محذوفء أي يمكرون أ 
المكرات السيئاتء ويحتالون. بالمكر والخديعة لإطفاء نور الله» والكيد ش 
للإسلام والمسلمين» » كما فعلوا في دار الندوة» حيث تآمروا على 7 
الرسول كك بالحبس» أو الغتل؛ ٠‏ أو الإخراج ؛ كما قال تعالى: «وإذ يَمْكرُ يَدْكد 1 
بك الّذِينَ كوا 3 أؤ يَمْتْلُوكَ أؤ يخْرٍ و0742 الآية يذ لم » تلفت 7 
مكزاتهم عدب كريد للا يقادر قدره «وت* وليه وضع اسم الوشارة ا 
موضع ' ضميرهم » للإيذان بكمال تميزهم بما 0 من الشر والفسباد ! 
واشتهارهم بذلك» أي ومكر أولئك المفسدين # هو مور 4 أي يبطل ولا ا 
ينقذ صاحبه ولقد أبادهم الله تعالى ببدرء فجمع عليهم مكراتهم» وحقّق ١‏ 
فيهم قوله تعالى: «وّلاً يَحِبقُ المَكْرُ السَبَىغ إلآ بأهله”". 1 

« ويد 10000 و +ع 00 

3 ا 

َحَعْ لاب بعلّمق وما عكر من كد 
7 


« واه حلَفَكد من ثرَابٍ 3 مين مُلْمَوَ ثدّ ملك ويا أصنافاء ذكراناً وإناثاً ؛ 
وما ليق 2000 » إلا مثبتة بعلمهء تابعة لمشيئته .وما : 
ُحَئَر ون مُعَمَّرَ 4 أي وما يمد في عمر أحد ولا ينقّص مِنَ عمرِو © أي لا : 
بعل :مق 1 ناقصأًء وقيل الزيادة والنقصان في عمر إنسان واخدء ' 
مثل أن يكتب إن حج فلان فعمره ستونء» وإلاً فأربعونء وعن قتادة: ٠‏ 
المعمّر من يبلغ ستين 'سنة» والمنقوص من يموت قبل الستين لاني 


أ 24 يي 


7٠١ سورة الأنفال؛ آية:‎ )١( 
. 43 (؟) سورة فاطرء آية:‎ 


18 


كتَبْ » هو اللوح المحفوظء وقيل: صحيفة كل إنسان 8 إنَّ لِك من 


الخلق وما بعده #عل أله سيم لاستغنائه عن الأسباب. 


-ٍ 


سا مح سا صعس سس سس سح وو لس جو رسخ ع سو سس خا له 
طوَمَا يسَمَوى البحران هنذا عذب فرات سَلِعْ شمرايم وهلذا ملح أَجاج ومن 


71 عر ص ص .ير ارح مر 


ش12 لاطا رك 22*51 سخ > 271 تت موسا ,41 ) لقال ذ 
كل تَأحكلُون لحما طرِييًا خرن حِلِيَةٌ تبسوتها ورَى الفلك فيه 
ا الل 


مار لوأ ين فلو ولْمَلَحُم لذكرويت 4 . 


«وَما ستو لحرن َدَاعذبُ ات سكْم شرام وعدارلع لباج4 مَئلٌ ضُرب 
للمؤمن والكافرء أي كما لا يتساوى ماء البحر وماء النهرء فهذا ماء حلو 
شديد الحلاوة» وذاك ماء مالح شديد الملوحةء كذلك لا يتساوى المؤمن 
مع الكافرء ولا الْبَوُ مع الفاجرء والفراث: الذي يكسر العطش» والسائغ 
الذي يسهل انحداره: والأَجَاجُّ: الذي يُحرق بملوحته « وين كلي» أي ومن 
كل واحد منهما « تَأْحَكُلُونَ حم طرِييًا وَمَسْتَخْرِجوْنَ لَه تَلْسُوكَها 4 والمراد 
بالحلية: اللؤلؤ والمرجان #وَررى الْقْلكَ فيهِ» أي في كل منهما « مَوَاجْرٌ 
جمع ماخرة» أي شواقٌ للماء بجريهاء يقال: مَخْرت السفينةٌ الماة أي 
شقته طإتَبنوأين فَضْلِِ» من فضل الله بالسفر والتجارة «وَلِمَلَح تشُكرُوت» 
لتشكروا ربكم على إنعامه وإفضاله؛ بتسخير ذلك لكم. 


: ) التهَار ف الل وَسَخَر لقنس 
0200 د 6 2 42 ميواكر سه بو معورءوة 


5 
5 
3 
5 
7 
35 
<4 


َال تعر ين دونه مايتلكويت من يطيِير 40 . 
« ولخ لبف النهكار ولح التَّهارَفِ ابل وَسَخَّرْ الشّمس وَالكَمرَ حكُلٌ 
03 ركد 


حجر لال مُسحى » .هو يوم القيامة «دلِحكُم أنه 4 إشارة إلى فاعل 
الأفاعيل المذكورةء أي ذلكم العظيمٌ الشأن. الذي أبدع هذه الصنائع 


>23 


كه 


البديعة الله كك أي: خالقكم وموجدكم ا« هالتلك» أي له المُلّْكُء 
والسلطانُ» والتصرف الكامل في الخلق « وال تَدَمُورت من دوزو » يعني | 
الأصنام التي تعبدونها #امَايَمْلْكويت ين قَِظمِيرٍ4 أي لا يملكون شيئا ولو 
بمقدار القطميرء وهي القشرة الرقيقة الملتفة على النواةء فإذا؛ كان له 
الملك كلَّهء فلا معبود إل جو لذاته جلّ وعلا. ْ 


« إن دعوملا موأ م226 ولو سوام استكاها 250 مي 


الْيْمَةيَكْفرون دش رد عَم لايم مجر 40 . 
إن َدَعوه لا سْمَعوأ »4 أي إن ذعوتم هذه الأصتا. الم ١‏ 
يسمعوا دعاءكم» ولم يستجيبوا ا لعجزها عن ذلك» لأنها جمادات ' 
.ليس من شأنها السماع لوَلَوْسحِعُوا4 بالفرض والتقدير لما أسْتَحَا ول2» : 
لعجزهم عن السمع: والقذرة لأنها جمادات 9 ويوم الْقِيمةِيُكفْرويَ د شرك » ٍْ 
أي يجحدون بإشراككم وعبادتكم إياهم بقولهم: اما كنتم إياناً تعبدون» | 
«ولا يمك مِثْلُ حير © أي ولا ينيئك أيها المخاطب إلا الله الخبير» 
والمعنى: إن هذا .الذي :أخبرتكم بهء .من :حال الأوثان» هو الحق» لأني : 
خبير بما أخبرت به. 0 


5 تم الفُقَراه ِل أنه أي أنتم الفقراء على الحقيقة ذ في | 
أنفسكم» المحتاجون إلى الله على و" في جميع أحوالكم» وفي 
حركاتكم وسكناتكم» وتغريف, الفقراء للمبالغة» كأنهم لكثرة افتقازهم » هم : 
الفقراء فحسب « واه هو أليَ ألْحَيِدُ 4 المستغني على 'الإطلاق؛ المنعم ' 
على سائر الموجودات» حتى استحق عليهم الحمد. 


١ 


« إن بَمَأْبدبَحكمْ وَيْتِبكَْقٍ جديدر 40 . 


« إن يَنَأْرّهبَحَكُمْ وَيأْتِ يكَْقٍ جدِير4 بيان لغناه وفيه بلاغة كاملة» 
وبيانها أنه تعالى قال: #إن يَمَّأْ يُدْحِبْكُمْ» أي ليس إذهابكم موقوفاً إلا على 
مشيئته» سبحانه بخلاف الشيء المحتاج إليهء فإن المحتاج لا يقال فيه: إن 
يشأ فلانٌ هدم داره» ثم زاد بيان الاستغناء بقوله: «ويأت بِخَّلق جَدِيدٍ» 
أي ويأتي بقوم آخرين خير منكم؛ ليسوا على صفتكمء بل مستمرون على 
العبادة . 


وبا مَلِكَ أي ما ذكر من الإذهاب والإتيان «اعَلَ لَه بمَرِبزٍ » أي 


ليس بصعب» ولا متعسرء لأنه على كل شيء قدير. 


ا 2< . ٠.‏ و ء ملا 3 بت تروب جم اس 
« لامر وازَِهُ ود أَخْرهثْ وين تَدعٌ قله إل حمِها لا يحم مِنَهُ 
سم بء جومم د دءأوسم 


َه كو كن و تماد الي منقورت تتم يالقبب وفنا 
سَمسَرَقَ َتَما َك لصولل هيد 408 . 


06 مول سمعر 


َلَاترر وار 4 أي لا تحمل نفس آثمة «وِرْرَ أخْرَهِد» أي إثم نفس 
أخرىء كما يأخذ جبابرةٌ الدنيا الوليّ بالولي» والجارٌ بالجارء بل إنما 
تحمل كل منهما وزرّهاء ألا ترى كيف كدذّب الله المشركين في قولهم: 
طاتِّعُوا سَيِيلنَا وَلْتَحْمِلْ خَطَاَاكُةْ» بقوله: «وَمَا هُّمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ 
من شَيْء”2 وأما في قوله تعالى: طوليَخْيدُنٌ أْقَالَهُمْ وأثْقَالاً مَعَ 


.1١7 سورة الغنكبوت» آية:‎ )١( 


تحرس 


نَْالِهْ4”" فهو حمل أثقال إضلالهمء مع أثقال ضلالهمء وكلاهما: 
أوزارهم» ليس فيها أوزار غيرهم ل وَإنْتَدمٌممْملَةُ4 أي نفس أثقلتها الأوزار. 
« إل حها» أي لحمل بعض أوزارها 8 لَا يمل ينه سن » أي :لم جب : 
بحمل شيء منه وَل كَانَّ4 المدعر المستغاثٌ به 8 ذَاقّرَوه4 ذا قرابة من ! 
الداعي. كأخء أو ابن» 'أو عم» فكل إنسان يريد نجاة نفسهء حتى إن الأمَ ' 
لتتعلق بالابن فتقول: يا بنيّ احملٌ عني بعض أوزاري» فيقول: لا| 
أستطيعء نفسيء نفسي' 9إِتَمَاذْرُ 4 أي إنما تنذر بهذا القرآن والذكر: 
« لذبن يسو نيهم بِألمْيبِ4 أي يخشون عذابه وهو غائب عنهم؛ أو عن ' 
الناس في خلواتهم « وَأتَامُوا لصّكة4 أي راعوها كما ينبغيء أي إنما ينتفع 
من إنذارك هؤلاء من قومك. دون من: عداهم. من أهل التمرد :والطغيان 

ومن تَيَّقّ 4 أي تطهّر من أوضار الأوزار .والمعاصي» بالتأثر: من هذه أ 
الإنذارات 8 فَإنَمَايَكَرَكٌ لَِفْسِء4 لاقتصار نفعها عليهاء كما أن من تدكس ؛ 
بهاء لا يتدنس إلا عليها ل وَإِلَ لَه لسَصِيِرٌ 4 لا إلى أحد غيره» فيجازيهم | 
على أعمالهم. 1ْ 


مه 2 


«وَمَاسْئك لَص وَابْضِيرْ ()4. 


وَمَسْبَوَى الأخس وَالْصِيرُ 4 أي الكافر والمؤمن» والجاهل والعالم: 


رم م م وم اي 5 
9 ولا الظلمت ولا الثور 40 . 
مع إفراد النورء لتعدد فنون الباطل» واتحاد الحق. ْ 


37 سورة العنكبوت» آية:‎ )١( 


إضضس ” 


رس ماس ع دن م جرو و اه 
2 ولا لظن ولا الخرور 40 . 
« ولا الل ولا للورُ 4 أي ولا الثواب ولا العقاب» أو الجنة والنار 
وإدخال لا على المتقابلين لتأكيد نفي الاستواء» والحَرُورٌ من الحرّء غلب 
على السموم. وقيل: السموم ما يهب نهاراًء والحَرُور ما يهب ليلاً. 


3 
م 2 مر عر عم 


مده 1 2 ير ره 200 350 
© وما سَبََى إِنَّ أله جع من يِسَءُ وما أنت بمشييع 


من في الفبور 47 . 


«وما سيو الْنّحَادوَا الْأموتُ4 تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين» أبلغ من 
الأول» فإن الأعمى قد يكون فيه بعض النفعء بخلاف الميت» فإنه لا نفع 
فيه مطلقاء فشبه تعالى المؤمنين بالأحياءء والكافرين بالأموات» لأنهم مثل 
الأموات لا يسمعون ولا يستجيبون 2. © إِنَأللّهمسيِع من ماه أن يسمعهء 
ويوفقه لفهم آياته» والاتعاظ بعظاته «ومآ أت بمسيع من في الْشور * ترشيح 
لتمثيل المصرّين على الكفر بالأموات» وإقناطه كَل من إيمانهم . 


< إِذْاتَإِلَائدِرٌُ 49. 


ط إن أَتَ إِلَا ذو » أي ما عليك إلا الإنذار» وأما الإسماع والهداية 
فليس من وظائفك, ولا حيلة لك إليه» في المطبوع على قلوبهم. 


)١(‏ ورد تمثيل المؤمن بالحي» والكافر بالميت» في مواضع عديدة من القرآن كقوله 
تعالى: أو من كان ميتاً فأحبيناه© وقوله سبحانه: الينذر من كان حياً ويحق القول 
على الكافرين» وقوله عرّ وجل: «فإنك لا تسمع الموتى. .4 الآية» فالميت لا نفع 
فيه» ولا خير يُرجى منهء كذلك الكافر لا يفقه ولا يفهم الغاية من وجوده. فهو 
بهيمة في صورة إنسان» وشبح ميت في صورة آدمي يمشي #أولئك كالأنعام بل هم 
أضل سبيلة» . 


إيفضنا 


« إن أزسَلئك يَِخَ بَشِيرا وديا ونين أمَةِ احلا فيا تن (: 


« إِنَا أَرَسَلَنَكَ يلي 4 أي بعثناك بالهدى . والدين الحنٌّ « بشيًا » 
بالوعد الحق للمؤمنين لأوَيَِيرآ4 بالوعيد الحق للكافرين: 9 وَإِنِيّنَ أتَق أي . 


الرسل. 


ٍ ود يكوك معد كدب ليت ين قله لتم وُشلهم ليت 
ع و ع موس 2 57 5 129- 507 5 
َيالزيرِ ويألكتب الْميرٍ 43 . 


2 


«مك تكدوة» أي استمروا على تكذيبك». فلا تبال بهم وبتكذيبهم 
و جز ا اعد خعلخ اشم : 
« فتذ كذ يتين لم4 من الأمم العاتبة ته رُسلهم يالين 4 أي | 
بالمعجزات الظاهرات, الدالة على نبوتهم « وَيالزي © كصحف إبراهيم عليه | ٠‏ 
السلام «وبالكتب لمر 4 كالتوراة» والإنجيل» والفرقان. ش 


32 01 
ةد أ م م 


م َب الزن توا 4 أي أخذتهم بأشد أنواع العقاب» جزاء كفرهم ا 
وتكذيبهم «ذكِفَ كانت تكر 4 أي إنكاري بالعقوبة عليهم؟ ألم يكن شديداً ' 
فظيعاً؟ وفيه.مزيد تهويل للعقاب. ' : 


7 سر عرصم سرام 052 
0200007 
من م وِمَء قا جناب 
ا 


22011 


2 على 
- وحمر تسلف الوانهاوط بيب سود #. 
2 02012111 لوي د و سس ارحس ع وس ورج 


© ألبرتر أن أله أنزل من السَّمَلءِ ماء قأخربحنا يوم تمرتي مدقا ألو 


امرض 


1 2 5 
ددا أي . طرق مختلفة اللون» ذات حجارة متنوعة وج 22ل 


َو » بالشدّة والضعف والحمرة» والبياض» والسواد وبيب سود »# 
كأنه قيل: من الجبال طرق وحجارة مختلفة اللون» ومنها ما هو لون 
واحدء ولفظ «غرابيب» تأكيد لمضمرء يفسّره ما بعدهء فإن غربيب تأكيد 
للأسود» كالفاقع للأصفر» والقاني للأحمر يقال أسود غربيب أي شديد 


السواد» والآية إشارة إلى علم طبقات الأرض. 


- 


| ا تَُِ الوم كد للك إِنَمَا 


ل انم تلت ألْوثُمٌ كَدللعس4 كاختلاف لتمار 

. والجبال» فهذا أبيض البشرة» وهذا 9 وهذا أسود « إِنَمَا حسَى الله من 
ِبَادو الفلكذاً » أي إنما يخشاه تعالى العالمون به عرَّ وجل» لما أن 0 
الخشية» معرفة المخشي» والعلم بشؤونه. فمن كان أعلم به به تعالىي؛ كان 
00 منهء ولهذا قال يَكْةِ للمتنطعين» المشددين في أمر الدين: «أمَا واشر 
إني لأتقاكم الله وأخشاكمٍ له وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ل «ما بال أقوام يتنزّهون عن الشيء أصنعهء فوالله إني لأعلمهم 
بالله» وأشدهم له خشية»”"© 8 إرك لله َه عَزِيرٌ حَمُورٌ 4 تعليل للخشية» أي أنه 

تعالى معاقبٌ للمصرٌ على الطغيان» وغفورٌ للتائب عن العصيان. 


م معير -ه 00 


م 1 لاشيم 


أن كمور 409 . 


١501 ومسلم رقم‎ 5/١١ هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في التكاح‎ )١( 
. باب استحباب التكاح‎ 
. 7107 (؟) الحديث أخرجه البخاري في الأدب 0 ومسلم في الفضائل رقم‎ 


مون 


١‏ توس > 11 ألو # أي يداومون على قراءة القرآن» ومتابعة 


عله م امسوموه 


ما فيه» حتى صارت سمة 71 وعنواناً # وَأَقَامُوأ ألصَرة انوأ مِمَارَرَقتهُمْ 


ينا وَعَلَانَهٌ4 حثٌ على الإنفاق كيفما يتهيأء وقيل: السو في المسنونة» ١‏ 
. والعلانيةٌ في المفروضة ا تحصيل ثواب الطاعة أن ْ 


كَمُورَ # أي لن تكسدء.. ولن تهلك بالخسران. جيء بها للدلالة على أنها 


ليست كسائر التجاراتء الدائرة بين الربح والخسرانء لأنه اشتراء :باق ' 


بفان» والوخبار برجائهم من أكرم الأكرمين» عدَةٌ قطعية بحصّول مرجؤهم. 


١‏ لوبهم لويف ويَِبِدَهُم ين مَضَيِي ِنَم 


7 عط 46. 


# لوقه يهم أجورهة » أي أجور أعمالهم المذكورة «وَيَزِيْدَهُميّن | 


م 1 «إِنَّمُ عَهُور سُصطوةد »4 
تعليل لما قبله» أي ! إنه غفؤر لفرطاتهم» شكور لطاعتهم ومجازيهم عليها. 


مو لِى أَوْحينآ إِّكَ مِنَ الكتب هر الح مُصَدٍِ 


أل ساد لَمَوصِدٌ ©4. 


ال ات 


عم مع سه 


وَل أَوَحَيِنآ إِنّكَ مِنَ آلكتّبٍ > وهو القرآن الكريم «هو الحق ١»‏ : 
الذي لا شك فيه أنه كلام رب العزة والجلال» فإنه حق وصدق وتاليه 0 


0ك 


محقٌ ىّ وصادق « مُصَذَا لِما بين يدي أي مصدذقاً لما سبقه من الكتب السماوية 
كالتوراة والإنجيل م إن لَه بعبادوء لَحَير ب بص # أي محيط ببواطن' أموريهم 


وظواهرهاء فلو كان في: أخوالك ما يئافي النبوةه لم يُوح إليك نكل اه هذا ' 


الحق» وتقديم الخبير للتنبيه على أن العمدة هي الأمور الروحانية . 


حرو 


+ > - مر 


| « ثم ونا الكتنبَ» أي ثم أورثنا القرآن العظيم هذه الأمة المحمديةء 
التي اخترناها علي سائر الأمم #كنتم خير أمة أخرجت للناس» « النَ 
أَصَطَْقَيَمًا من عِبَادنا » وهم علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهيء أو الأمة 
بأسرهمء فإن الله اصطفاهم على سائر الأمم طممِنهم ظالم لقيو » 
بالتقصير في العمل به به # ومنهم ا مُقنَصِد 4# وهو الذي عمل عملاً صالحاٌء 
وآخر سيئاً ١ ١‏ ربو بحيب بإذن م4 أي ساق إلى الخيرات» وعمل 
الصالحات بتيسره تعالى» وفيه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة وفي المراتب 
الثلاثة أقوال: ١‏ الظالم لنفسه: من رجحت سيئاته وزادت على حسناته» 
والمقتصد: هو الذي تساوت سيئاته وحسناتهء والسابق بالخيرات من كثرت 
حسناته ورجحت على سيئاته» ؟ - وقيل: الظالم صاحب الكبيرة» المقتصد 
صاحب الصغيرة» والسابيق المحفوظ بحفظ الله عن المعاصي»  "“‏ وقيل: 
الظالم التالي للقرآن غيرُ العامل بهء والمقتصدٌ: الذي يتلو القرآن في بعض 
الأوقات» ويقصّر فى بعض الصالحاتء والسابق بالخيرات هو المتمسك 
في العمل بكتاب الله « دَلِلَت» إشارة إلى السبق بالخيرات 9 هْوَ الْفَضْلُ 
لْحكَبيرٌ 4 أي لا ينال إلا بتوفيقه تعالى أو إشارة إلى الميراث» 
والاصطفاء. 


سي ل ماس سس رخال حكن 


جَنَتُ عَذَن ونيا حور 


باهم ذه ردك 409 . 
جك مدن » أي جنات إقامة ينكّمون فيها بأنواع النعيم 
« يتَخُلُويهًا4 جمع الضمير لأن المراد بالسابقين: الجنسنٌُ» وقيل الداخلون 


ففسن 


هم الفرق الثلاث» لما زوني عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً «هؤلاء كل ْ 

في الجنة)”"' والقولٌ الأول أقوى, لقرب ذكر السابقينء ولأنه ذكر ! 

إكرامهم» فالمكرّمٌ هو السابقٌ وتخصيص حال السابقين بالذكرء وإن' لم ْ 
يدل على 'حرمان الفريقين الآخرين» من دخول الجنةء لكنْ فيه 'تحرد 

على السعي في إدراك شأو السابقين ياي ني ا 1 

: ولباسْهُم فا حَرِيرٌ 4 أي يزينون في الجنة بأنواع الحلي والزينة» .من . 

العب؟ ل والحرير. : 


كر ند 


سمي أ 


« وَكَائوًاً» 1 أي ويقولون» وصيغة الماضي للدلالة على التحقق '«() 


0 أده 1ه 0 ما 0 2 00 0 العاقبة» أو :من ِْ 


لك لاز نويد ته لا يسن فيص وَلَايَمَقُيَا 

2 أل 1 حلََا دار الْمُمَامَةٍ4 دار الإقامة من مضل »© من إنعامه إذ :لا ْ 
' واجب عليه' لا يسنا ف نيَاسخ» اي تعب « ولايسشا فيا لمث » أني كلال ' 
وملل» إذ لا تكليف فيهاء والفرق بيْنهما أن النّضَب نفسنٌ المشقة والكلفة, ا 
واللغوبٌ: ما يحدث منه .من الفتور والكلال. 


)١(‏ الحديث أخرجة الترمذي إوأحمد في المسندء وانظر الأحاديث الواردة في تفسيرا ابن 
لين نو ْ 


4 


و ددست باج > دي هس ا 


خم م م 
أ لهم نار جهنم لا يقض' فيمونوا ولا يجعمف 


5 


هل كثرر 40. 
«وَاليِينَ كَفَروا لَهْرَ از جَهََرَ لا ينس عَلبِهِمَ 4 أي لا يحكم عليهم 


بموت ثان. 8 فِيَمُوبُوا» ويستريحوا «وَلَا يحَنَكُ عَنْهُم بن عَدَاهًا 4 بل كلما 
خبت زيد إسعارها ط كَدَِكَ 4 مثل ذلك الجزاء «جرى كُلّ حكثور » 
مبالغ في الكفر والإجرام. حتى يتمنون الموت ولا يجابون كما قال تعالى: 
«وتادَا يا مَالُِ لِيقْض عَلَينا َئِكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكتُونَ4©. 


« عق طفع ذبا رآ فين تسمل سلما 
مر 


لي هل رصع 2 مل وه 7 8 
عمل ولد نيكم ماكر فيه من دك واكم أل 


أ[ 


١‏ وَهُمْ يَصَطرِجْنَ فا4 والاصطراخ من الصراخ» وهو صياح المعذب 
بجهد ومشقة» استعمل في الاستغاثة» لجهر المستغيث بصوته « رَينَآ 
حرجنا نََمَلْ صِنِحَاعَرَ أَلّرِى حكُنَانهَمَق4 بإضمار القول. أي يقولون: ربنا 
أخرجنا _نعمل صالحاءٍ يقولونه للتحسر على ما عملوه من غير الصالح 
« ولد رُم ما يسَرَصَكرٌ فيه من تَدكرٌ 4؟ جواب من جهته تعالى» والهمزة 
للإتكارء أي ألم نمهلكم ونعمّركم عمراً طويلاً» يتذكر فيه من تذكّر قيل: 
هو أربعون سئة» وقيل ستون سنةء وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة 
عن النبي يِ قال: «أعذر الله إلى امرىءٍ أخّر أجلهء حتى بلغ ستين 


)١(‏ سورة الزخرفء آية: لالا. 


حرس 


سنة»”١2‏ « وبحاءكُم أل ك4 والمراد به الرسول يك وقيل: الشيب والأول ْ 
هو الأظهر #فَدووْوا و ماين بن ليمير » يدفع العذاب عنكمء اوهو أأمر ْ 


« إت اله 2 فلا تخفى عليه خنافية فيهما ' 
إِنَّمْعَليميِدَّاتِ أَلصُدُورٍ © تعليل لما قبله لأنه إذا علم مضمرات الصدورء ١‏ 
وهي أخفئ ما يكون» كن أعلم بغيرهاء فلو قال قائل: الكافرٌ ما كفر إلا ' 
أياماً معدودة» فكان ينبغي أن لا يُعذَّب إلا مثل ذلكء» فقال تعالى: ظإنّهُ ! 
عَلِيهٌ بِذَّاتٍ أَلصّدُورٍ» كان يعلم أن في قلب الكافر تمكُنَّ الكفرء ببحيث .لو ؛ 

دام إلى الأبدء لما أطاع الله وبقي على كفرهء فلذلك يستمر عذابه.' ١‏ 


2 هْوَ الى ا عكر و ِنّ من كَقَرٌ مَمَليْهِ و 
لك رين ا ولا يزِيدٌ ألْكفْرينَ 00 0 
د أ خسار )4 . 


هُوَ ألرّى جل يق الا ثعال هري لط حسهب أي نتهكم | 
بمن مضى» وأمركم على لسان الرسل بما أمركم بهء 0 
تخلفون من سبقكمء » جيْلاً بد جيل» وقرناً بعد قرن # في الارض # وأباح 1 
لكم منافعهاء 0 الله بالتوحيدء والطاعة # هّن كَُرَ * بعد هذا كله ' 
266 كد 24 4 أي وبأل كفره لا يتعداه إلى غيره #ولا يريك كضرم كفن كرشم 
421 بيان لوبال الكفرء 5-6 الله تعالى [ إياهم. أ أي بغضه 
الشديد لهم «وَلَايرِيدُ الْكفرنَ كُري إلَاحَسَرا4 أي خساراً في الآخرة. لأنه . 


(1) الحديث أخرجه البخاري رقم 5419. 


ا 


خسر سعادتهء والتكرير لزيادة التقرير» فإنَّ العمر كرأس مال» من اشتر: 


م ملعا ما 


دن لحت من دون 7 ء أرقف مادا | حَلَقُوأْ ين 


تتح كته مه عل يدي يذ بل إن يد 


«ثُل» تبكيتا لهم أَرَيْمٌ4 أي أخبروني ظشْيمَك نم4 أي 
تعبدون 0 أي المتكم والإضافة إليهم لأر نهم جعلوهم شركاء 
لله سبحانهء من غير أن يكون له أصلٍ ما « أون نر لكا اير أيْ أي 
جزء خلقوا من الأرض؟ « لح سر فى لوت » أي شركة مع الله تعالى» 
في خلق السماوات» ليستحقوا بذلك شركة الألوهية؟ «أ مَاتسهُمْ كتنبا » 
ينطق بأنًا اتخذناهم شركاء # َهُمَ عل يي يَنْةْ4 أي حجة ظاهرة من ذلك 
الكتاب. وفيه إيماء أن الشرك أمر خطيرء لا بد في إثباته من تعاضد 
الدلائل ع« بَلْ إن يود الصبلجون يبد يَتَسُهم بعصا جروا » لما نفى أنواع الحجج. 
أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه» وهو تغرير الأسلاف للأخلاف» وإضلال 


الرؤساء للأتباع» بأنهم شفعاء يشفعون لهم يوم القيامة. 


00 


© #إن الله 


رمج م سيو سخ لمر و1 


َه يُمْسِلُف 0 والارض أن تزولا ولين زالتا إن 


أَسَكَهمَا من كََّ لين يديه إِنَمٌ 1 حَلِيمًا عَفُورا )4 . 


_- 0 روح كم 


من لَه ميك السّموابٍ والدريض أن زول 4 استئناف مسوق بيان غاية 
قبح الشركء أي يمسكهما كراهة زوالهماء ويمنعهما أن تزولاء لأن 
ا المنمُ « وَلِين رَاكَآ إِنَأمَسَكَهُمَا4 أي ما أمسكهما لاي نْلمَرِيَنْ و4 
أي من بعد إمساكه تعالى 8 إِنَّمُ كَنَ حلِيمًا © غير معاجل بالعقوبة للكفرة 


إفرس 


والعصاةء مع استحقاقهم للعقاب #عَفْويَا # يغفر لمن تاب وأناب منهنمى ' 
ورجع إلى ربه بالصدق والبقين . 


ل ع سير و صمي سا سس ررح مر 


وأقسموأ ا 0 أهدىئل 5-50 


شرا 40 . 


سرعم 2 و سس م جم 


0 3 أنبطاية بت اله أي ' 
حلف المشركون بلله أشد الأيمان وأبلغهاء أنه.لو جاءهم رسول 2 ١‏ 
أسبق الناس إلى الإيمان بهء ؤذلك أنه بلغ قريشاً قبل مبعث الرسول كله أن 
أهل الكتاب كدذّبوا رسلهم. ٠‏ فقالوا: لعن الله اليهود' والنصارى» هم | 
الرسل فكذّبوهم, فوالله' لعن أتانا رسول. لتكونن أهدى من إحدى الأملم» 1 
أي من أهل الكتاب الذين كذبوا رسلهم #قَلما جاده نذِرٌ 4 وهو أشرف ! 
الرسل محمد عليه الصلاة: والسلام لما رَادَهُمْ « أي مجيئه إلا ويا » ! 1 
تباعداً عن الحق» لأنهم قبل الرسالةء كانوا ان بالله» وبعذها صاروا ' 
كافرين بالله والرسولء وكانوا يقولون: لو جاءنا رسول لآمنا به فلما . 
جاءهم أفضل الرسل كذيوا برسالته. ' 


«أسيكبارافي اود 


فَهِلْ ينظرويت 
0 
« أسَجكبارا فى الْدرْض »* أي للاستكبار في الأرض 8 وَمَكْرَ ألّق» .وهو 
جميع ما كان يصدر 10 من القتصد إلى بات قمع الناس من: الدخؤل 
في الإيمان #وَلَايحيقٌ4 أي لا يحيط # المَكر أَلتَيَإلَا هيو * وهو الماكر» 
وقد حاق بهمء وفي المثل: «من حمر لأخيه جْبَآك وقع فيه منكباً»؛ فإن: قال 
قائل: كثيراً ما نرئ أن الماكر يمكرء ويخلب الخصم بالمكرء والآية تدل ! 


بخرس 


على عدم ذلك» والجواب أن الأمور بعواقبهاء فالممكور به في الحقيقة هو 
الفائزء والهالك هو الماكرء وذلك مثل راحة الكافرء ومشقة المسلم 
7 طروت 4# أي ما ينتظرون ٍإِلَا 5 سل لوليا 4 أي سنة الله فيهم 
بتعذيب مكذب بيهم طفن يمد سنت مهيديا 4 بأن يضع موضع العذاب الرأفة 
والرحمة رن دشي اد رلا 4 بأن ينقله من المكذبين إلى العابدين 
المتقين» فالمعنى: إن سنة الله تعالى» هي الانتقام من مكذبي الرسل. لا 
يبدلها في ذاته» ولا يحوّلها عن أوقاتها. 


5 


وا فى لض روأ 0 
قو * أي كا ترا انرق لمن آهل 12 لان 5 0 0 
ليسبقه ويفوته شيء طافي الْسَموتٍ ولا فى الْارْضٍ إِنَمْ كا عَلِيمًا قرا 4 أي 


مبالغاً في العلم والقدرة» يعلم أعمالهم فيعاقبهم بموجبها. 


0 0 4 شمف ونا بج] 
كك 


0 على ا يد عد 7 من نسمة تدب عليهاء 
من بني آدم من شؤم معاصيهم 2 وهو يوم 


ا 


القيامة فَإدَا بجحآء لََلْهُمْ ترك أله كن بعبحادوء بَصِيرا 4 فيجازيهم عند ذلك 


ارفرورا 


بأعمالهم» إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وفي قوله تغالى: 8 كن بعيكادوء 
بَصِيرًا © تسليةٌ للمؤمنين» يعني إذا جاء الهلاك. فالله 'بعباده بصيرء “لا 
يهلك جميع الخلق» بل يعلم من يستحق العقوبة والجزاء. ومن يستاخق | 
الكرامة والنجاة» والله أغلم بمراده. وصلى الله على نبينا محمد » وعلى : 
آله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين . ٍ 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة فاطرة 
: نا فنا 


فترضنا 


:8 دم 
سروس )الها 


«س تج رَالشران لفكر 409 . 

ليس » اسم للسورةء» وعن ابن عباس أن معناه يا إنسانٌ290. قالوا 
المراد به رسول الله ويدل عليه قوله تعالى: «#إِنَّكٌ لمن المُوْسَلِينَ». 

ل وَالْفنَانٍ لَك 4 قسم من الله ان بالقرآن» ومعنى «الحكيم» أي 
المتضمن للحكمة. والمحكم الذي أحكم في نظمه وأمعانيه: لأنه كلام 
الحكيم جل وعلا. 


« إِنَّكَ لين امسن 40 . 


إِنَّكَ لمن ألْمرْسَلِينَ4 جواب للقسمء والجملة للرد على قول الكفرة في 
حقه كك : لست مُرْسَلاٌ» وهذه الشهادة من جملة ما أشير إليه بقوله تعالى 


في جوابهم: ظثُلْ كَنَ بالله سَهِيدَاً بيني وبَيتكم» 7" . 
)١(‏ قدمنافي أول سورة البقرة» أن الحروف المقطعة إنما وردت للتنبيه على إعجاز القرآن . 
(؟) سورة الرعدء آية: 47 . 


انا 


0 ل عن الشريعة بكمالهاء أي أنت إيا محمد ! 
على شريعة واضحة» ودين قويم» هداك ربك إليه؛ فائبت على هذا الدين. 


« ربل الميز لمم 402. نل 

كل التيز 4 التزيل مصدر بمعنى المفعولء أي يمنالا من | 

رب العزة والجلالء» العزيز في ملكه. الرحيم بخلقه؛ فهو منرّل من عند ١‏ 
اللهء لا كما زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به. 


لتنذرقوماما أَنذِرَ َابَآوُهُم فَهُم عَفِلُونَ 4 . 


ٍ يِحَُذِرَعوْمَاما أدِرَ َوُه 0 أي لم ينذر آباؤهم الأقربون» لتطاول: مدة 1 
ل 1 


الفترة « فَهُم عفِلُون4 عن الإيمان والرشد. 


( لحن اتوك كيم لاقن 42. 

« لد حَنّ الول عكَ أكْرّمْ مهملا يم 4 أي والله لقد ثبت وتحقق 
عليهم» لكن لا بطريق :الجبرء بل بسبب: إصرارهم على الكفرء والمزاد ' 
بالقول قوله تعالى لإبليس «لأَمْلآنَ جهنم منك وممن تبعنك منهكم ! 
أجمعين *# . ا 


2 


0 2 متو أفتلاتهى إق 7 د 
حالهم بحال 0 غلت 0 0 إل الأذقان » أي 0 منتهية , 
إلى أذقانهم » فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق» ولا يطأطئون رؤوسهم لهىء 1 
لأن المغلول تكون يداه مجموعة في الغل إلى عنقه ل فَهُممُقَمَحُوتَ4 رافعون | 


تحرننا 


رؤوسهم» غاضون أبصارهم. بحيث لا يكادون يرون الحقء أو ينظرون 
إلى جهته . 


3 سا فافعو >8 ف 


أ و و وام 


« وَحَعَلَا من بن يدم مت مَحَدَاوَمِنْ خَلَفهمَ سَدّ ا فأعْسَيهُ فَهُمْ ارك 
للتمثيل» أي وجعلنا مع ما ذكر من أمامهم سداً عظيماًء ومن 0 سداً 
كذلك», فغطينا بهما اله بحيث لا يبصرون شيئاًء فالآية إشارة إلى 
عدم هدايتهم لآيات الله في الأنفس والآفاق. 


ره 20 

وَسَوآء عليم َأندَرتَهُمْ م ل سَذِرَهُمَ آ لا وموك 403 

وَمَوَه علوم رهم أثر لَرَ كَزِرَهُمْ لا ؤم 4 أي يتساوى عندهم 
إنذارك لهم أو عذمه» لأن 0 ميّتة فلا يؤثّر فيها تذكير ولا تخويف. 


وَكَتى للحن يعيب فسره بمغفرة 


إِنَمَاثكْذِرٌُ4 أي إنما ينتفع بإنذارك 3 ابم ألِكْرَ # أي القرآن 
بالتأمل فيه» ولم يصر 00 اتباع الشيطان 7و2 ِحَنىَ اليَمَنَ لم4 ١‏ أي خاف 
عقابه وهو غائب عنهء أو خاف في سريرته ب يغتر برحمته» فإنه منتقم 
قهار» اا رس عن كما لا بوي الاي طنبّى: عِبَادِي أنّي أن 
الكَمُورُ اليَحِيم. وَأَنّ عَذَابِي هُرَ العَذَابُ الأَليخ2"”4 « مسر يمَعْفْرَقَ» عظيمة 
م جَرِ حكرير 4 لا يُقادر قدره. 


ه٠‎ 46 سورة الحجرء آية:‎ )١( 


وفرفا 


2000 


موأ وءاثد 


0001 
0 


© إنا نحن نحي المويّك * أي نبعثهم بعد مماتهم» وعن التحسة + 
إحياؤهم: إخراجهم من الشرك إلى الإيمان. فهو حيتئظٍ عِدَهٌ كريمة: بتحقق 
المبشّر به «وَيَحَمْبْ مَاقَدِّمَا4 أي ما أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها 


8 


وَاكرَض 4 التي أبقوها من الحسنات.. كعلم علّموه أو كتاب ألفوه» أو 
بناء بوه كالمسجدء والرباطات. والقناطرء وغير ذلك من وجوه البر» ومن 
السيئات» كتأسيس قوانين الظلمء وترتيب مبادىء الشرء والفشاد بين 
العباد» عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يله: «من سن في 
الإسلام'سنة حسنةء فله أجرها وأجر من عمل بها من. بعدهء من: غير أن 
ينقص من أجورهم شيء»ء ومن سن في الإسلام سنة سيئةء كان عليه 
وزرها ووزرٌ من عمل بها من بعدهء من غير أن ينقض من أوزارهْم 
شيء2”'' وقيل: هي آثار خطى المشّائين إلى المساجد. ولعل أنها من 
جملة الآثار «وَيلََّىَءِلحَصَئَهُْمَاوثْنٍ4 أي في اللوح المحفوظ. ' 


سا ل مس 


وأخرت كم ماسب لقي جه لزنن )4 . 


مص ع مه 


وَأَضْرِت لم # أي بِيّنْ لأهل مكة لا مَمَلَا صب الْقَريَةِ 4 أي اجعل 
أصحاب القرية مثلاً لهؤلاء في الغلو والكفرء أي طيّق حالهم بحالهم 


(1) الحديث أخرجه مسلم رقم' 1١17‏ في قصة الضعفاء العراة من مضز الذين قدموا على 
رسول الله يك يلبسون أكنية من الصوف البالية» ودعا رسول الله يَكِ أصحابه إلى 
تقديم العون لهمء فتسارعوا في عمل الخير فقال ككِِ «من سن في الإمنلام..) 
الحديث . : 


امام 


والقرية أنطاكية على المشهور 8 إِذْ جَامَهَا اْمرْسَنُونَ »# وهم رسل عيسى عليه 
السلام إلى أهلها. 


359 


«إذ أَرسَلنا الهم نين فَكدَيود 


سي 4 . 


إِذ أَرسَلنآ لهم انين © نسبة إرسالهم إليه تعالي بناة على أنه كان 
بأمره تعالى» وهما يوحنا وبولس» وقيل غيرهما « فَكَدَبوْهُمَا4 أي فبادروا 
إلى تكذيبهما في الرسالة 8 فَعَرْريا» أي قويناء يقال عزَّز المطر الأرض إذا 
لتدها 9 إِكَالتِ» وهو شمعون 8 فَقَالْ إن ِلك مُرَسَْونَ4 مؤكدين كلامهم 
لسبق الإنكار» وذلك أن أهل أنطاكية كانوا عبدة أصنام فأرسل عيسى عليه 
السلام اثنين من الحواريين» فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنمات 
له وهو جبيب النجارء فسألهما 0 فقال: أمعكما آية؟ فقالا نشفي 
المريقن!! وكان له ولك مريض فسا قبرىء قامن .حبيب». ونشا الخبر 
فشفي على أيديهما خلق كثيرء وبلغ حديثهما إلى المَلِكء فقال لهما: 
ألكما آلهة سوى آلهتنا؟ قالا: نعم من أوجدك وآلهتك؟ فحيسهماء ثم بعث 
عيسى عليه السلام «شمعون» فدخل متنكراًء وعاشر أصحاب الملك حتى 
استأنسوا به» وأوصلوه إلى الملك. فآنس بهء -فقال له يوماً: سمعت أنك 
حبست رجلين» قال: فهل سمعت ما يقولانه؟ قال لاء فدعاهما فقال 
شمعون: من أرسلكما قالا: الله الذي خلق كل شيءء قال: وما آيتكما؟ 
قالا: ما يتمنى الملك فدعا بغلام أكمه أي أعمى- فدعوا الله فأبصر 
الغلامء فقال له شمعون: أرأي حاار بسانت لباك سي بعلم كل اقلا 
فيكون لك وله شرف؟ فقال الملك: إِنَّ إلهنا لا يسمع ولا ييصرء ولا يضر 
ولا ينفعء فدعاه إلى الإيمان» لكنه لم يؤمنء واستمر على تعذيب 
المؤمنين هو وزبانيته فصاح عليهم جبريل فهلكوا. 


خرفلا 


8 تَالُوا» أي أهل أنطاكية مخاطبين للثلاثة «نآ اش رلا تنذكا4 من شْ 
غير مزية لكم علينا موجبة لاختصاصكم بما تدعونهء جعلوا كوتهم 6 
دليلاً على عدم الإرسالء؛ وهذا عام من المشركين « دما لي اتتدير كزية 
مما تدعونه من الوحي والرسالة إن أيْرْ إلا تكنو * في دعوى رساك : 
وفيما تزعمونه. ْ 


« مَالوأرَايعكر إن ك5 لمرسَلُونَ 407 . 

« قَالوا ريا يعلد 7ه 02 استشهدوا بعلم الله تعالى». وهو أ 
يجري مجرىق 00 وفيه إشارة إلق أنهم بمجرد التكذيب» لم يسأموا 1 
:ولم يتركواء بل أعادوا ذلك. 


د 07 د ع قو 


وَمَا عَم إلَّا بلع الِْيتٌ © 


.4© 


«وبًا عَكِيَا إل بلع ألمي »# أي ما علينا إلا تبليغ رسالة الله 
وخرجنا عن عهدته. فلا مؤاخذة علينا بعد ذلك وهذه تسلية لأنفسهم. 
وحث لهم على النظر والاستدلال. 


«قالوا إن تيا يكم ل ن ل توأ اتبمتك وَلِبِسَكوْ يِتَاعَدَاكُ 


أب 42 . 

ءا مالو و4 لما ضاقت عليهم الحيل « إِتَاطينا ب » أي تشاءمنا يكم؛ 
جرياً على ديدن الجهالة, ' 'حيث يتيمنون بكل ما يوافق شهواتهم. وإن كان 
'مستجلباً لكل شرء ويتشاءمون. بما لا يوافقهاء وإن كان: مستتبعاً : لسعادة 


0 


الدارين» وقد روي أنه حُبس عنهم القطرء فقالوا: أصابنا ذلك بشؤمكم 
ل ك4 عن مشالكم هد لوك أي لتتتعم ربا بلحجارا 
«وَلِِسسَتوْ مِتَاعَدَابٌ لْيِرٌ» أي وجيع أليم. 


« آثرا يتخ تمك إن كز بل شر قر ترف 409. 


« تَثا4 أي الرسل ططَتِرتُ» سبب 0-0 لا من قبلناء 
وهو سوء أ عقيدتكمء وقبحٌ أصالكم «إين تُحَكُرْث 4 أي وعظتم بما فيه 
سعادتكم» وجواب الشرط محذوف أي أإن ذكرتم تطيرتم » وتوعدتم 
بالرجم والتعذيب # بل أنشر قوم مد مُسَرِفويَ * أي ليس الأمر كذلك» بل أنتم 
قوم عادتكم الإسراف في الكفر والعصيان». ولذلك توعدتمء وتشاءمتم بمن 
يجب إكرامه . 


- 


رح جد 


وبآ يِنْ أقصًا ][ لْمَيية كل ف ال تكرف ايها 


النزصيك 49 . 


« وب يِنْ أقصًا الْمَدِيئَة جل ينص # هو «حبيب النجار» وكان في غار 
يعبد الله» وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة» فلمًا بلغه أن 
قومه كذبؤا الرسل» وقصدوا قتلهم جاءهم مسرعاً وقال أتسألون عمّا جنتم 
به أجرا؟ قالوا: لا #8 قَالَ يَنقَو أتّبِعُوا الْمرْسَِرب * تعرضَ لعنوان الرسالة 
حثاً على اتباعهم» كما أن خطابهم «بيا قوم» لتأليف قلوبهم واستمالتها نحو 
قبول نصحه. 


ع سن ا لي 


5: 


في اتباعهم» من التنزه عن الغرض الدنيوي #وَهْم تُهْمَدُونَ» إلى ختير الذنيا 
الآخرة. : 
0-6 : 


وماك لا "آذ اه مين رق ئس 40 . 

ا وما له أَيدُ لِك مَطَرّنِ 4 تلطّف في الإرشاد. . بإيراده في معرض "١‏ 
المناصحة لنفسه. وإخلاص: النصح» حيث أراهم أنه اختار لهم ما اختار 
لنفسه. والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهمء إلى عبادة غيزه» كما ' 
ينبىء عنه 'قوله لَه بيحَمُونَ 4 مبالغة في التهديدء ثم عاد إلئ' النصح ١‏ 


والتذكير فقال: 


ك2 : 5 ءَِ 2 00 ع ادي ١‏ 
طَ أذ ين دوزو الهكة إن يردن لمان يضر لا تن عف 


سَمَعَتُهُمَ هَبكا ولا ْقَدُون 40 . 


اتا قي لهك 4؟ إنكار ونفئ لاتخاذ الآلهة» على على الإطلاق ْ 
وقوله: «وَمَا لِيَ لآ أَعْبْدُ إشارة إلى وجود الإلّهء وقوله: «أتجذ4 إ إشارة ' 


إلى نفي غيرهء فد حم معنى لا إله إلا لله « إن يرن تفلخ يشر َ تُفْنِعن ْ 
سي تحَدُوُنَ عَيْكًا 4 أي لا اتن يي شفاعتهم شيغاً 5 من النفع « ولا يقَدُون » : 
بالمظاهرة والنصرة. ١‏ 8 ْ 


ذال صَكلٍ مين )4 . 


«إِنّإن» أي إذا اتخذت من دونه آلهة لا لَتىصَكَلٍ تين فإن إشراك ؛ 
ما ليس من شأنه النفعء' ولا دفع الضرء بالخالق المقتدرء الذي .لا قادر 


غيدهء ضلال بين لا يخفئ. 


# إِيْتدامسكث برع تلنتثو 49> 


06 


ل إِيْت ءَامنث يِرَيكيْ 4 خطاب منه للرسل» بطريق التلوين» وإنما 
أكده لإظهار صدوره عنهء بكمال الرغبة» والنشاطء كأنه قال: ربكم الذي 
أرسلكم آمنت به #فَسَمَعُونٍ» أي اسمعوا إيماني» واشهدوا لي به عند الله 
تعالى» وقيل: الخطاب للكفرة» شافههم بذلك» إظهاراً للتصلب بالدين» 
وعدم المبالاة بالقتل أي آمنت بربكم أيها السامعون فأنا لا أخافكم ولا 
أخشاكم . 


0 


أنه َال يليت قوي يعلمون 49 . 
« قِيِلَآدَمٌلٍ لَلَنَّة4 قيل له ذلك لما قتلوه» إكراماً له بدخولها حينئذ» 
كسائر الشهداءء وقال الحسن: لكا همُّوا بقتله رفعه الله إلى الجنوء فلما 
دخل الجنة ورأى نعيمها #اقَلَ يِثليتَ َو يَحْلَمُونَ © ما أكرمني الله به من 
النعيم الخالدء في جنة الفردوس الأعلى. 


هه صرح سمرت ل 


١‏ هل انكر تفل 


ع له ص سم 


< يتاعترلِرَقِ يَصَل انتريد 40. 


ل يِمَا عَمَرَ لي رَقِ وَحَعَلقِ من الْمَكرونَ 4 وإنما تمنى علم قومه بحاله» 
ليحملهم ذلك على اكتساب مثله؛ بالتوبة عن الكفرء والدخول في الإيمان 
والطاعة؛ جرياً على سَّئَن الأولياء» في كظم الغيظء والترحم على الأعداء 
قال ابن عباس: نصح قومه في حياته» ونصحهم بعد مماته. 
ثم إنه تعالى لما بيّن حاله» بيّن حال المخالفين لهء فقال تقدست 
أسماوهة 


عو ره جه ماله 


# # وَمآ ْنَا عَلَ قَوَمِهء مِنْ بَعْدِيِ 4 أي من بعد قتلهء أو رفعه أ من جنر 


ودين 


مر ألسِّمَا م4 لإملاكهم بل اكتفينا أمرهم بصيحة علّكء 1 
قوم حبيب » - أذل رأهون من أن رس الله الملائكة لإهلاكهم. 


3-3 


0 أي ما كانت ا صاح بها جبريل عليه ! 
السلام وَإِذَا هم حَنِيِدونَ # أي ميتون هالكوت؛ وفيه إشارة إلى سرعة ١‏ 
الهلاك» أي ميتون خامدون كما تخمد النارء شَيّهوا بالنار الخامدة, لأن' ! 
الحيّ كالنار الساطعةء والميت كالرماد الذي انطفأت نارهة مي خامدل 
قال لبيد: 


وَمَا المَرء إلا كالشهَابٍ | وضّرائه 0000 ْ 


000 تحشر عَلَ الْعبادٍ » أي يا أسفاً على هؤلاء المكذبين لرسل الله 
وهذا نداء عليهم كأنما قيل: لها: تعالَئ يا حسرةء فهذه من الأحوال التي ' 
احقها أن تحضري فيهاء وهي ما دل عليه قوله تعالى: طامَايَأْيِهِم ين رَسْوْلٍ ' 
ِلَّاكافويهء م بحبَزْو4 فإن المستهزئين بالناصحين؛ أحقاء بأن يتحكر عليهم ١‏ 
المتحسّزون» وذلك لأن من جاءه مَلِكٌ في بادية» وعرّفه نفسه. وطلب مله أ 
أمراً هيئاً فكذّبف ولم يجبه إلى ما دعاهء أي ياايين ينه وهو على ! 
سرير ملكه.. فعرّفه أنه ذلك الملك؛: فكيف تكون ندامته؟ فكذلك الرسل» :. 
هم ملو وأعظم منهمء بإعزاز الله تعالى إياهمء جاؤوا وعرفوا أنفسهم, 
وكان ما يدعون إليه أمراً هيناً» نفعٌه عائد إليهم» ثم يوم القيامة عند ظهور : 
البأس. تظهر عظمتهم» فعند ذلك تكون الندامة الشديدة» وكيفف لا نهم 
لم يقنعوا بالإعراض» حي أذوا واستهزؤوا واستهانوا!! : 


>” 


« ليرا كد هلهم يك لشفو لت بيش 42 . 

# أل يرو » ألم يعلموا ويُخبرواء والخطاب لأهل مكة الذين كذبوا 
سيد الرسل ظ كَرْ ملكا ملَهُم يس ألمرُوْنِ» أي كثرة إهلاكنا لمن قبلهيء 
من المذكورين المكذبين لرسلهم ومن غيرهم من الضالين 8م تيم لا 

حِعُونَ * أي كونهم غير راجعين إليهم بعد الهلاك.» فكما أنهم مضوا 
وانقرضوا إلى حيث لم يعودواء فكذلك هؤلاء يهلكون وينقرضون ثم لا 
يعودون إلى الدنياء ألا ينتبهون ويتعظون!!. 


يع دنا سرود 47 . 


عسو م2 


0 أي محضرون يوم القيامة للعقاب 
والجزاءء و«لما» بمعنى «إلاً» والمعنى: ما كلكم إلا مجموعون لديناء 
محضرون للحساب والجزاءء فالكل يفيد معنى الإحاطة» والجميع معنى 
الاجتماع» ‏ ولما بيّن الله الإهلاك. بيّن أنه ليس من أهلكه الله ترَكهء بل 
بعده جمعٌ وحساب» ونعم ما قيل: 
وَنو أنّا إذا مِنْنَاترئتا ‏ لَكَانَالمَوْتُ رَاحَةَ كُلّ حَيّ 
وَكَكِكَا إذًا مِيتَابئهِنا 6 كد 


2 ل مر 0 ٍِ- ف 


مَئِئَة أحييتها وأخرجحنا مها حب 


5 3 م 501 8 
وَدَايةٌ يَهَ طم رض ا 


بَأَكُلُونَ 4 . 


ضََ و 2 


«وءاية طم » للكفرة « الْانْض الْمَيََةٌ # قد اليابسة» وهي أدلة تدل 

. على كمال قدرته تعالى على إحياء الموتى 8 أَحَيِينَهًا» بالمطر « وَلَخْرنا 

سا حبًا4 جنس الحبوب» يعني الحنطة» والحيي والعدس» وما أشبههما 

كمه يَأ كُلُونَ4 وتقديم الصلة للدلالة» على أن الحب معظم ما يؤكل 
ويعاش بهء وإذا قلَّ جاء القحط. 


>23” 


0 


١وَحََلَنَا‏ وها جنات ين خسِلٍ وَعَنَبٍ وَعَجَرنا فبًا يِنَ 


العيون )4 . 


# وفجرنا 00 م 1 الماء العلاية والتفجير أ 
كالتفتيق» شق الشيء شق واسعاً ل مِنَألمتون» أي بعضاً من العيوث. 


لَأْحُوان صر وَمَاعِِكتَه لهم أفَلا مَتكْرنَ قطن 4 


دي كوأ ين شرو 4 0" 
فيها من أنواع الحبوب والفواكه لاوَمَاعِلتَهُ دِيم » أي وليأكلوا من الذي ؛ 
عملته أيديهم » وهو ما يتخذ منه كالعصيرء والدبس ونحوهما 70 ا 
مَمَكُرُونَ *#؟ إنكار واستقباح لعدم شكرهم للنعم المعدوذة) والقاء , 
. للعطف على مقدّرء أي أيتنعمون بها ولا يشكرونها؟ . ْ 


سر ورد 2000 


2 سحن اذى حَلنَ لوج حَكُلَهَا اكت أ الْدِسُ وَمِن أنفُسهمٌ 


وصِنَّا لايعلمون )4 . 
«مْبَحن الى »4 ثنزيه لله جل وعلاء أي تنرّه وتقدّس الله العلي 
الجليل» الذي خلق الأصناف كلهاء المختلفة الألوانء والأشكال, ' 
والطعوم. وفي لفظ «سنبحان» 0 لما ذكرء من بدائع آثارا قدزتة» 
وتشنيع على المشركين حيث .تركوا شكر المنعمء ولم يقنعوا بألترك.. بل ! 
عبدوا غيرهء وأتوا بالشرك فقال: سبحان الذي #8 حَلَقَ لوي كُلّهَا4 أي ' 
الأصناف والأنواء” 2١‏ # ميا تلت لاض » المراد به كل ما ينبت فيهاء' من 


) - لقد جاء القرآن بالمعجزة الكونية الباهرة» وكشف لنا الستار عن أمرٍ لم يكن يعرفه‎ )١( 


لحا 


الأشياء المذكورة وغيرها «وَمِنٌ أنْفْسِهمَ » أي الذكر والأنثى وميا لا 
يَحَلَمُونَ4 مما لم يطلعهم الله تعالى بعد عليه» لعدم قدرتهم على الإحاطة 
به» ولما لم يتعلق بذلك شيء من مصالحهم الدينية والدنيوية» وفي الآية 
معنى لطيففٌ» وهو أنه تعالى إنما ذكر كون الكل مخلوقاء ليزه الله تعالى 
عن الشريك» فإنَّ المخلوق لا يصلح شريكاً للخالق» فعلى هذا فلا تشركوا 
بالله شيئاً مما تعلمون» فإنكم تعلمون أنه مخلوق» ومما لا تعلمون فإنها 
عنده تعالى مخلوق أيضاً. 
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يدهم أل تلخ يئةابدَودَاهُم ميسو )4 . 


وََايَدٌ لم4 تدل على قدرتنا « اَل َلَمْهالتَارَ4 أي نزيله عن 

مكانه ونكشفه» مستعار من سلخ الجلد» وهو إزالة ما بين الحيوان وبجلده 

من الاتصالء» والأغلب في الاستعمال تعليقه بالجلدء يقال: سلخت 

الإهاب من الشاةء ولما استدل الله بأحوال الأرضء استدل في هذه الآية 
بالليل والنهارء وفي الليل سكون الناس» وهدوء الأصوات» وفيه النوم 

كالموت» ويكون بعده طلوع الشمس» كالتفخ في الصورء فيتحرك الناس 

كما قال تعالى في الأرض: ظوَآيَةٌ لَهُمُ الأَْض المَببَةُ4 فذكر من الزمانين 


- البشر إلا حديئاء وهي أن الزوجية منبثة في كل ذرات الكون؛ في الإنسان. 
والحيوان: والنبات. والذرة» والكهرباء» وغير ذلك» وليست قاصرة على الإنسان 
والحيوان كما هو المعروف» فقد ثبت أن بين النبات أعضاء مذكّرة» وأعضاء مؤنثة» 
وأن الذزة مؤلفة من زوجين من الإشعاع الكهربائي» وكذلك الكهرباء فيه الموجب 
والسالب؛ وهذا لم يُعرف إلا حديثاً في عصر النهضة العلمية» وقد سبق القرآن إلى 
هذا حين قال: «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» وهو لفظ يفيد 
العموم» وهنا قال: #سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم 
ومما لا يعلمون»* فسبحان من أنزل كتابه المعجز» السابق للإكتشافات الكونيةء» على 
النبي الأمي» المؤيد بالحجج القاطعات؛ والمعجزات الباهرات» الدالة على صدق 
نبوته عليه الصلاة والسلام . 


وخارا 


أشبههما بالموت» وهما:: الأرض الميتة» والليل المظلم «يَِذَاهُم مُظلِمُون» 1 
أي داخلون في الظلام مفاجأة» وفيه رمز إلى أن الأصل .هو الظلامء والتورٌ ' 
عارض . ٍ 


ٍوَلصَمْسُ يحرف لِمسَئَمَرٍ نَأ 4 لحدّ معن ينتهي إليها دورها 
وجريانهاء وهو يوم القيامة» فشبه بمستقر المسافر إذا قطع سيره #دَلِكَ» | 
أي ذلك الجري البديع» المنطوي على الحكم الرائعة» التي تحار في فهمها ‏ 
العقولٌ والأفهام #اتَمَّديرٌ لمر * أي الغالب بقدرته على كل مقدور | 
«#الْمَليِ» أي المحيط علمه بكل معلوم. ش 


« وَالْقَمَرَ مَدَرْتَهُ متَازِلَ حَقٌَّ ءاد عبن قرو 43 . 


« وَالْقَمَرَ مَدَرْئَهُ 4 أي قدرنا مسيره لا مَنَازِلَ © وهي ثمانية ‏ ؤعشرؤون : 
منزلاً» ينزل كل ليلة في واحدٍ منهاء لا يتخطاها ولا يتقاصر عنهء فإذا كان. : 
في آخر منازله وهي الثامنة والعشرين» يستتر ليلتين» أو ليلة إذا نقص ' 
#حَقٌّ عَادَ كَلْمْوُونِ © كالشمراخ المعوجء من الانعراج وهو .الاعوجاج ! 
«الْقَرِيِر 4 العتيق وهو العود الذي عليه شماريخ العذق إلى منبته . من ! 
النخلة» والقديم الذي أتى عليه الحول» فإذا قدم يبس» وتقوّس» واصفرٌء ' 
فشيّه القمر به في ذبوله, : ونحوله» واصقرارة. ْ 


> ني مر 


« لا الشّمس يَبَيى شا أن 


وتيت ©4. 


« لَا امس بََْنى ]4 لا يصمٌ لها ولا يتسهل «أَدَنُدْرِةَ الْقمرَ4 في : 
سرعة السيرء فإن ذلك يخلٌ بتكون النباتات؛: وعيش الحيوانات» :ولا في 
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المكان بأن تنزل في منزله أو في سلطانه» فتطمس نورهء وإيلاء حرف 
النفي إلا الشَّمْيُ» للدلالة على أنها مسخرة؛ لا يتيسر لها إلا مل قُدّر لها 
ولا أل سَاِنٌ البَارٍ » أي يسبقه فيفوته ولكن يعاقبه «رَيل في فلك 


يسبَحورت » أي كل من الشمس والقمر يسيران بانبساط وسهولة» وفق 


نظام دقيق؛ وضعه العليم الحكيم. 
لراك اريت في الك المفخون 407 . 


وَل ل أن جَلنَا َم 4 أي أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم 
وتخصيصهم بالذكرء لما أن استقرارهم في السفن أشق». ولأن منافع 
ذراريهم نفمٌ لهمء مثاله من أحسن إلى ولد إنسان وفوّحهء فرح بفرحه 
أبوه» وقيل المراد سفينة نوح عليه السلام» وحمل الله ذرياتهم فيها إنه 
حمل فيها آباءهم الأقدمين» وفي أصلابهم ذرياتهم» وهو أدخل في الامتنان 
وأدخل في التعجيب. أما إن قلنا: إن المراد جنس الفلك» فهو أظهرء لأن 
سفيئة نوح لم تكن بحضرتهمء ولم يعلموا من حُمل فيهاء وأما ينين 
الفلك فإنه ظاهر لكل أحدء ويؤيده قوله تعالى: «ألم تر أن القُلَْكَ نَجْرِي 
في البَخر بِيحْمَةٍ الله ليرِيَكُمْ ين آياتد274 اف المُلكِ الْمَتَسُونٍ» أي المملوء 
والشحرة يدل على كمال المنفعة» وعلى عظم القدرة والإرادة. لأن الفلك 
المشحون أثقل الثقال. ليس حفظه فوق الماء إلا إرادة الله تعالى. 


«وَعَلفَْاهُم ين مَثْلِهِ ملو ما وَبونَ 4 . 


ا ملقم 


«وََلَقَنَا لم يّن مَثْلِ 4 من مثل الفلك ##ما يَكَبُونَ * من لابل فإنها 
سفائن البرّ» ومما يمائل الفلك من السفن والزوارق» وجعلها أ ي السفن 
مخلوقة لله تعالى» مع كونها من مصنوعات البشرء لأن الله علّم الإنسان 
)١(‏ سورة لقمانء آية: .”١‏ 


امنيا 


صنعهاء وأصلها بقدرته. تعالى » لقوله تعالى: وَاضتع المُلْكَ يِأَعمنًا 
وَوَحْينَا0 . 


وسء ف- جوم رس ار 


9 وإن نشأ نغرقهم فلا صَرِل ولاهم ب يسفَذُون 40 . 


« وَإن مَأ نْرفَهمَ » أي لو أردنا لأغرقناهم في البحرء فإنهم معترفؤن | 
بمضمونه كما ينطق قوله تعالى: «وَإدًا عَشيَهُمْ مو ج كَالظُكلٍ دَعَوا الله ١‏ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين7”4" الآية. وفي الآية إشعارٌ 7 قد تكامل ما يوجب : 
إهلاكهم من معاصيهمء ولم يبق إلا تعلق مشيئته تعالى به «فلاصيع 4 ١‏ 
أي فلا مغيث لهم يحرسهم وينجيهم من الغرق. أو يدفعه عنهم قبل وقوعه ! 


6 روع يع د 


ولاه يُفَدُون» أي ينجون بعد وقوعه. 


ٍإِلايَعَةمَئَاوْمتعا إِلَحِينٍ (©40. 

«اإِلَّا يمد مَنَا» أي لا يُغاثون ولا يُنقذون لشيء. من الأشياف "إلا | 
لرحمة عظيمة من قبلناء؛ داعيةٍ إلى الإغاثة والانقياد #وَمَتَنَعًا إِلَ حِين» .أي ' 
وتمتيعاً لهم إلى زمان انتهاء آجالهم. 


أ 


الال النازلة على 6 الخالية 0 والعدات الي في ان 
وجواب «إذا» محذوف تقديره : وإذا قيل لهم ذلك أعرضواء دل غليه اقوله . 


)١(‏ سورة هود» آية : 6 ا 
(؟) سورة لقمانء آية: 77., 


تعالى بعده: #«إلا كانوا عنها معرضين» ومن أخبر بعذاب وإن لم يقطع 
بصدق المخبرء يتقيه احتياطء ومن لم يتق ذلك فهو في غاية الجهل» 
ونهاية الخفلة لالعَلّحٌ م4 راجين أن ترحمواء فتنجوا بذلك من عذاب 
الله الشديد. 


دم عه 


«وَمَا َنِم ين يق من ايت رَيهمَ إلا كانوأ ها مُحرضِينَ 8 صيغة المضارع 
للدلالة على الاستمرار التجددي وهمِنْ» الأولى مزيدةٌ لتأكيد العموم» 
والثانية تبعيضيةء وإضافة الآيات إلى اسم الرب» لتفخيم شأنها المستتبع 
لتهويل ما اجترؤوا عليه فى حقهاء والمراد بالآيات» الآيات التكوينية» 
الشاملة للمعجزاتء. وغيرهاء فالمعنى: ما تظهر آية من الآيات» الشاهدة 
بوحدانيته تعالى» إلا كانوا عنها معرضين» ومن كدذّب بالبعض هان عليه 
تكذيب الكل. 1 


١‏ دقل ل فشكا َه َل لي مرا لذن مثا 
0 عن سآ ك0 يو سر 5 وو 1 س0 بي 5-3 
نِم من لَه أله َْصمَهء إن مر إلا صَكلٍ من 408 . 

< وَإِدَآاقِلَ ك4 لأهل مكة ٍْأَِئَاررفَاتَةُ4 أي بعض ما أعطاكم 
الله من فضله على المحتاجين » فإن ذلك يرد البلاعء ويدفع المكاره» عبر 
عنها بذلك ترغيباً في الإنفاق على منهاج قوله تعالى: طوَأَحْسِنْ كُمَا أَخْسَنَّ 
اله" إِلَيِك4”'' فيه إشارة إلى أن البخل قبيح» وأبخل البخلاء من يبخل بمال 
الغير #قَالَ لذن حكمَروا » بالصانع عرَّ وجلء» وهم الطغاة الزنادقة» كانوا 
بمكة «الِلَدِينَ امنوَا» تهكماً بهم وبما كانوا عليه من تعليق الأمور بمشيئة 
الله تعالى 8 أَنْطْهِمْ © حسبما تعظوننا به #من لَوْ مِنَاهُ أله أَطْعَمَهُ»# أي على 


زحفق سورة القصص» آية : 0 


>30 


زعمكمء إيهاماً بأن الله. لما كان قادراً أن يطعمهمء ولم يطعمهمء فنخن ' 
أحقٌّ بذلك» ولم يقولوا «أننفق» بل قالوا «أنطعم#؟ للمبالغة في المتع» ' 
كما يقول القائل لغيره: أعطٍ زيداً ديناراً فيقول: لا أعطيه درهماً فضلاً عن , 
الدينار» فكذلك ههناء طإن أَشْرٌ إلا في صَلَلٍ تين 4 حيث تأمزوننا بْما 
يخالف مشيئة الله» وأن نتفق أموالنا على من أفقرهم الله. : 


ليدم عَذا اوعدن كش سرقِقَ 409 . 


00 


ا ل 2 


7 5 عم له 2 ٠ش‏ 1 
وَبقُونُونَ مي هنذا الْوَعَدُ إن كُشْرٌ صّدِقِينَ» أي متى إنجازه فيما تعذوننا | 


م 


بهء من قيام الساعةء» مخاطبين. رسول الله كع والمؤمنين. 


« مَاَظرُونَ إلَامرْيِسةودَتأَعْذُهْح وهم يضمن 40 . ْ 
«اما يرون 4 أي أما ينتظرون لإِلَّاصَبحَة ويد هي النفخة الأولى ' 
: الى 3 7 3 1 
في الصور 9 تلَنْذْهُمَ * أي تعمّهم بالأخذء تصل إلى من في مشارق . 


إلا بَغْتَة4 فلا يغتروا بعد ظهور علاماتهاء ولا يزعموا أنها لا تأتيهم . 


5-8 


« فلا يستَطِيُِونَ تيه 4 في شيء من أمورهمء إن كانوا بين أهليهم 
«ولآ إل أَهْلهم يَرْجِعُوت 4 إن كانوا خارج بيوتهمء بل يموتون حيث 
يسمعون الصيحةء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل قال: , 
«ولتقومنَ الساعةٌء وقد تَشَرَ الرجلان ثوباً بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه؛ ؛ 


لكان 


ولتقومنٌ الساعدٌ وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يَطْعَمُّه ولتقومنٌ 
الساعةٌ وهو يُليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومنٌ الساعةٌ وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمها»0'. 


ره سا م 


«وَيِْسَف الور وَدَاهُم يندا ِل رَيهِمْ نيلوت 40 . 


| 0 ين في ألصُور » هي النفخة الثانية كما قال تعالى : لتم نْفِخّ فيه 
أخرن َك مم ام يَنْظْدونَ4”" أي ينف فيه واضنفة الماضي للدلالة على 

تحقق الوقوع» وبين الأولى والثانية أربعون سنة» لما روى الشيخان عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: «ما بين النفختين أربعون.. الحديث 
قالوا يا أبا هريرة أربعين يومآء أو شهراء أو سنة؟ قال: أبيث»” ل فَِدَاهُم 
بن لَك 4 أي من القبور جمع جدث 9إِك نَيّهمَ 4 مالك أمرهم 
# ينييلُوت4؟ يسرعون الخُطى بطريق الإجبار» دون الاختيار. 


2 0 وي ّ يه تنا شن دمر 3 هد ئًّ 000 وَعٌَ لمك وَحَدَنَت 
لترسثرت 4 


قَالُوا # في ابتداء بعثهم من القبور ري » احضر فهذا أوانك 
07 4 أي مضجيعا وفيه رمر وإشعار بأنهم | لاختلاط 
0 بين النفختين فيرقدون» فإذا بعثوا وشاهدوا من أهوال القيامة ما 


)1١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الفتن وأشراط الساعة؛ 47/117 ومسلم دق 7 في 
الفتن أيضاًء ومعنى اللّقحة بفتح اللام: الناقة القريبة العهد من النتاج؛ ويليط بمعنى 
يصلحه ويدهنه بالطين. 

(؟) سورة الزمر» آية: 548. 

(*) أخرجه البخاري 50١/8‏ في تفسير سورة الزمرء ومسلم 5900 في الفتن. 


م 


شاهدوا دعوا بالويل والغيور 00 : 
السؤال عن نفس البعقاء دون الباعث أ قالوا: بعكم ارهق الذي ' 
وعدكم في كتبه» وأرسل إليكم الرسل يخبرونكم عنه» ولكنكم 0 
وكفرتم . 2 


« إن كات إلَسَبَحَدوِد وداه يع لدبَاحَصرُوَ 40 . 


إن ات 4 أي ما كانت النفخة التي حكيت آنفاً «إِلَّاصَيئ ' 
وده 4 حصلت من نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور يدهم جَيم» 


سا عسو 


' أي جميع الخلائق ٍ«#لَدَيسَا سروت » من غير إمهال طرفة عينء . وفيه: من 
تهوين أمر البعث والحشرء والإيذان جاردا يز اموا ما ليان : 


«َلِىَ لا كم تنش * من النفوس» بَدّة أو فاجرة #كيًا* من 
الظلم ول ررب إِلَّانا سطاثر تتم 4 أي إلا ما كنتم تعملونه في ! 
الدنيا من الكفر والمعاصي» وهذه حكاية لما 'سيقال لهمء حين يروث ؛ 


العذاب» تحقيقاً للحق» ٠‏ وتقريعاً لهم . 


« إن حب لَه يومف سْْلٍ مكبو 402 . 


«إنَّ أضحب ألْنَدَ ايوم في 4 أي متنعمون بنعيم دائم خخالد ٠‏ 

“من الفكاهة بمعنى: النعيمء وهم مشغولون عن أهوال: القيامة» بالبلذة 
والسرور. لا بالويل والثبورء والمراد به ما هم فيه من فنون الملاذء التي . 
تلهيهم عما عداهم بالكلية. لا ينكرون في أهل النارء لثلا يتنغخص ١‏ 


>05 


نعيمهم » قال ابن عباس : «شغلوا بافتضاض الأبكار» وسماع الأوتار» عن 

أهليهم من أهل النارء لا يذكرونهم لعلا يتنصوان0 , 

« 2 روفن يلل عَلَالأري مك4 أي هم وزوجاتهم في ظلال 

الجنان الوارفةء متكئون على السرر المزينة بالستائر الحريرية وهو بيانَ 

لكيفية شغلهم وتفكههم» وتكميلهما بما يزيدهم بهجة وسروراً من شركة 

أزواجهم لهمء فيما هم فيه من الظل والأرائك. 

. 4) ذه فكهَوَم دعن‎ ١ 
فيا فَكهَةُ4 أي لهم فيها فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع‎ « 

الفواكه لولم مَا يدَعُويَ4 أي ولهم فيها ما يتمنون ويشتهون» من أسباب 

البهجة والسرورء وقال الزجاج: هو من الدعاء أي ما يدعو به أهل الجنة 


5-2 04 
3 


ل سَلَمْلَاينرَتنَصِ و )4 . 


لسَلَمُ4 أي ولهم سلام يقال لفَرلًا4 أي قولاً كائنآ «يَنْرّبَنَصِرٍِ) 
أي يُسلم عليهم من جهته تعالى» وهو أكمل الأشياءء لا شيء فوقهء 


وذلك مطلوبهم ومتمناهم. 
١‏ وَأمكوا لوم يا ارود 49 . 
« وروا لوم كا الْمُجْرمُوتَ 4 أي تميّزوا وانفصلوا يا معشر الكفرة 


(1) انظر تفسير البحر المحيط 845/8. 


المجرمين عن عبادي المؤمنين» امتازوا عنهم أيها المجرمون 5 55 : 
المشؤوم» قال الضحاك: الكل. كافرٍ بيت من النارء يكون فيه لا يَرَى ؤلا ' 
يُرَىْ) وهذا على خلاف ما للمؤمنين» من الاجتماع بالإخوان» ولا ا ْ 
فوق الفراقه وقيل: مُميّزون بسيماهم»ء كما في قوله تعالى: ظيمْرَفٌ | 
المُجَرِمون يسيمَاهُم». 


<« #الراعهذ َك م يب ءادمَ أن لا تعبدُوا لطن إِنَُ لكر . 


1 


! #آلرأغهذ إِليَكُم يْبَىَ ءَادمَ أ لا تَعيدُوا المَيطدة 4 هذا من جملة .ما‎ ٠" 

يقال لهم بطريق التقريع ؛! والعهدٌ: الوصيةٌ بأمر فيه خير ومنفعة؛ , والمراد : 
.ههنا ما كلفهم الله تعالى به عبلى ألسنة الرسل عليهم السلام» من" الأوامر 
والنواهي. والمراد بعبادة, الشيطان: طاعتّه فيما يوسوس بهء عيّر عنها ' 
بالعبادة للتحذير لأإِنَّمُ لكر عَدُوٌ مين ظاهر العداوة» تعليل للمنع عن ' 
عبادته . 


0 وَأَنِ عدون عداو 4ت مُسْتَقِيمٌ 407 . 


« وَأنِ أَعْجِدُوفٍ » أفي اعبدوني وحدي. ولا تشركوا بعبادتي' أحداء 
وتقديم النهي على الأمر لما أن حقّ التخلية التقديم على التحلية؛ كما أن 
الطبيب يقول للمريض: لا تأكل من ذاء ثم يقول له: تناول الدواء 'الفلاني 
# كندًا» إشارة إلى معصية الشيطان» وطاعة الرحمن #صرَطتُسْتّقب هك » وهو 
المشار إليه بقوله تعالى: #هذا ١‏ وقوله: ادم 


صِرَاطَكَ المُسْتَقِيم 4 والتدكير للتفخيم . 
سَلَ يتك بجلا كيرا ألم تكوث مون )4 . 


ان 


ردصن 


# وَلْفَدَ 


« وَلْمَذ أَسَلَّ َي لا كَدِير4 الجبل: الخلقٌ الكثير» والمعنى: وبالله 
لقد أضل منكم خلقاً كثيرآء عن ذلك الصراط المستقيمء فأصابهم لأجل 
ذلك ما أصابهم من العقوبة #أفلج تَكُوبُواتعتَنُونَ 4؟ أي أكنتم تشاهدون آثار 
عقوباتهم» فلم تكونوا تعقلون؟. 


طهَذِو جَهتٌالتى كُخْر وعد 469. 


ل هَذِو بجَهَكمْ التي كُحْرْ بوعَرُوي» يخاطبون به عند إشرافهم على شفير 
جهنم » أي كنتم توعدونها على ألسنة الرسل» بمقابلة إطاعة الشيطان الذي 
أغواكم . 


« أسْلْوْما لوم ماخر تَكْفرُوت 4 . 


« اسْلَوْمًا لوم 4 أمر تنكيل وإهانة كقوله تعالي: «ِذُقْ إِنكَ أنتَ 
العَزِيرٌ الكريم4 أي ادخلوها وقاسوا فنون عذابها « يما كش رتكمرُوت4 أي 
بكفركم المستمر في الدنيا. 


0> 


« الوم كفيط عل أتوسوم وشكاتا لدي وَكنبَد لمم يها كاثرا 


يَكسبون 43 . 


« لوم نخْيَمُ عل أفْوهِهجٍ 4 خنماً يمنعها عن الكلام؛ وذلك أنهم حين 
يسمعون قوله تعالى: #إبمًا كُنْتُمْ تكفرون» ينكرون كفرهمء كما قال تعالى 
عنهم: طوَالله رَبْنَا مَا كنا مُشْرِكين» فيختم الله على أفواههم» فلا يقدرون 
على الإنكار ا وَدُكَلِمَا يدم وَكَهْبدُ أرَجَلْهُم يما كادوايَحبُوت4 بإنطاقها كما 
ينطق من كان في المهد. لأن ذلك في قدرة الله يسيرء أما الإسكات فلا 
خفاء فيه» وأما الإنطاق فلأن اللسان عضر* متحرّك بحركة مخصوصة:ء فكما 
جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمثلهاء لأن الله تغالى قادرٌ على 


ونان 


الممكنات. وقد جعل الله الكلام للأيدي» والشهادة للأرجلء لأن الأفغال 
تستند إلى الأيدي قال الله تعالى: ظوَمَا عَمِلَنهُ أَبِدِيى:» فإن. الأيندي | 
كالعاملة» والشاهد ينبغي: أن يكون غيره» فجعل الأرجل والجلود من جملة ' 
الشهود على الإنسان. واللسان هو الناطق وقال تعالى: تخيم» ولم يقل: 
نطق أيديهم» لئلا يكون؛ النطقٌ بالإجبارء وقال: ##وتُكَلّمَا» أي: باختيازها : 
بعدما يقدّرها الله تعالى على الكلام» روى مسلم عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: «كنا عند الرشول يَليكٌ فضحك فقال: هل تدرون مما ٠‏ 
أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم!! قال: من مخاطبة العبدٍ رّهء فيقول: 
ياربٌ ألم تُجرني من الظلم؟ قال يقول: بلى. قال: فيقول: فإني ,لا أجيز 
على نفسي إلا شاهداً مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً»» ' 
وبالكرام الكاتبينٍ شهوداً» قال: فيُختم على فيهء ويقال لأركانه انطقي» ١‏ 
فتنطق بأعماله» '* ثم يُخلّى بينة. وبين الكلام» فيقول: بدا لكُنّ .وسُخقاء 7 
كنت أناضل 6" قله لا جيزأى لا ثبل شاهداً سوى نفسي : ْ 


وو تك للتنتا عل أتثيم انيما اضو تق 


بدك 40. 


ل ولو مَمَآء لَطَمْسَكا عَلخ أعيْمَ 4 أي لو نشاء أن نطمس على أعيئهم 
اا وأذهينا أبصارهم ما أ الصرط © أي -فباذروا إلى' الطريق ' 
« تقل يردت #؟ أي لا يبصرونه فكيف إذا لم يكونوا على الصراط . 


( ول تة اتسختفز عل تسكاتوط كنا لنتتدها فيك 
تلابتجثرت 40 . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم وانظر جامع الأصول. 


لا 


«وَلَرَ تككة لَمَسَحَتهُرْ © بتغيير صورهم وإبطال قواهم كَل 
يقدرون أن يبرحوهء بإقبال ولا إدبار» ولا رجوعء. وذلك ٠قوله‏ تعالى: 
«مَنا توأ مني اتويت 4 أي ولا رجوعاء فوضع موضعه الفعل 
لمراعاة الفاصلة» وقدّم الطمس على المسخ» ليكون الكلام بالتدريج» كأنه 
قال قائل: الأعمى قد يهتدي إلى الطريق» بأمارات عقلية أو حسية» فارتقى 
وقال: ولو تَنَاءُ لَمَسَحْنَهُم عَلَىْ مَكَائِهِم» وليس الغرض مجرد بيان 
قدرته تعالى» على ما دُكر من الطمس والمسخء بل لبيان أنهم أحقاء بأن 
يُفعل بهم في الدنيا تلك العقوبة» وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق 
المشيئة الإلّهية بهء كأنه قيل: لو نشاء عقوبتهم بما ذُكر لفعلناهاء ولكنًا لم 
نشأها جرياً على سئن الرحمة» والحكمة الداعيتين إلى إمهالهم. 


« ون يه كك هف أخَلق ملا يَْقِلُونَ )4 . 


ل وَمَِتَيْرُ4 أي نطل عمره « بُتححّسة ن اللقِ4 التنكيسُ: جعل 
الشيء أعلاه أسفلهء أي تقلبه فيه» وتخلقه على عكس حالته.» فلا يزال 
يتزايد ضعفهء وتتناقص قوتّه» ويتغير شكله وصورتهء حتى يعود إلى حالة 
شبيهةٍ بحال الصبيء في ضعف الجسدء وقلة العقل « ألا يَمْقِلُونَ4؟ أي 
أفيرون ذلك» فلا يعقلون أن من قدر على تنكيس الإنسان» وإعادته إلى 
حالة الطفولة» يقدر على ما ذُكر من الطمس والمسخء وإن عدم إيقاعهما 


لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما. 


0201 سس سلس فوج اس عرس مس ره عر رد 
# وَمَاعَلْقَئله الشَعْر وَمَايقى م إن هو إلا ذهر وَقْوَات فين 409 ٠:‏ 
«وَمَا عَلَمَئََهُ ألظَعْرَ # رد لما كانوا يقولونه في حقه كله من أنه شاعر» 
وما يقوله شعر أي ما علمناه الشعر بتعليم القرآن» على معنى أن القرآن 
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منسوج على منوال الوزن والقافية» مبني على خيالات وأوهام واهية» فآين . 
ذلك من التنزيل الجليل» المنرَّه ه عن مماثلة كلام البشرء المشحون بفئون ' 
الحِكّم والأحكام الباهرة» الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة. .ومن أين ' 
اشتبهت عليهم الشؤون»؛ واختلطت بهم الظنون» قاتلهم ألله أنى يؤفكون؟ ا 
َمَايْضى لد وما يصح له الشعرء ولا يتائّ له لو طلبهء لتكون الحجة أ 
أثبت» والشبهة 0 وأما قوله كلِ: «أنا النبيع لا كَذِبْ: أنا :ابن 'عبدٍ ' 
المُطَلِب» وقوله: : همل نت إلآ أضْيْمٌ ينه إونن خ الها لفيت1 لفن 
بيل الاتفاقات الواردة من غير قصدء كما يتفق في كثير في خطب الناس , 
ورسائلهم ‏ ومحاوراتهم أشياء موزونة؛ ولا يسميها أحد شعراٌء لأن صاحبه ' 
لم يقصد الوزن © إن هُو» أي ما القرآن «إلانكد» عظة من الله تعالى) ش 
وإرشاد للثقلين» كما قال: تعالى: ظإإِنْ هُرَ إلا ذِكْدٌ لِلْعَالَمِينَ4 وان 
مسن 4 أي كتاب سماوي» بيِّنّ كونه كذلك. فارق بين الحق والباظل» يُنال 
' بتلاوته والعمل بما فيه فورٌ الدارين0©. شْ 


ل بِمنَذِرَمن كد يتويج الْموَل عَلَ الكيفريت 4 . 


«إمسزر» أي لينذر الرسول بهذا القرآن من كن يتاك أي من كإن ' 
مؤمناً غاقلاً متأملاً في خلق الله فإن الكافر الغافل بمنزلة الميت» فإن 
الحياة الأبدية بالإيمان ومين لْمَوَلُ 4 أي وتجب كلمة العذاب ظعَلَ ! 


.(1) كم بين القرآن وبين افر لاه فالشعر أعذبه أكذيُّه. وهو قرآن إبليس وكلامه ' 
كما يقولون» وقد كان كَكلِةٍ يحب من الشعر ما كان مشثملاً على حكمة؛ ' أو وضف 
جميل من مكارم الأخلاق» أو نصرة الوسلام والدين» أو ثناء على الله ونصنينحة 
للمسلمين»؛ وكان أبغض الحديث إليه الشعرء أي ما كان فيه كذب وهج و وقبح» وأمًا 
ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع لحسان في المسجد منبراً فيقوم بعليه 
يهجو من كان يهجو رسول الله والمؤمنين» فذلك من قبيل المجاهدة لأعداء الله ألأنه ١‏ 


كان أشدّ عليهم من وقع النبل. 


ام 


لْكيريتَ* أي المصرين على الكفر والعناد» وجعلُهم في مقابلة من كان 
حياً إشعارٌ بأنهم - لكفرهم وعدم تأملهم ‏ أمواثٌ في الحقيقة. 


000000 


كر يا أ كنا لَهُم يما عم ييا أله 


. 


صر 


كيكة 4 . 


«أوَكز يرَوَأ 4 أي ألم يتفكروا ويعلموا « أن حلفا لَهُم » أي لأجلهم 
وانتفاعهم ممَاعَمِلَتَ أَِيئآ أي مما تولينا إحداثه بالذات» وذكر الأيدي 
وإسناد العمل إليها استعارة؛ تفيد مبالغة في التفرد في الإحداث والخلق 
«أنعمًا» الأنعامٌ: هي الإبل: والبقدء والغنمء وهي الحيوانات المأكولة» 
وخصّها بالذكر لما فيها من بدائع الفطرةء وكثرة المنافعمء» ولأنها أكثر 
أموال العرب 8 فَهُمْ لها ميِكوْنَ 4 أي فهم مالكون لها بتمليكنا إياها لهم» 
حيث خلقناها لمنافعهم ومصالحهم. 


« وَدللتهَا كح مها رفع وهاي فون 4 . 

مي 2 أي صيرناها منقادة لهمء بحيث لا تستحصي عليهم» 
في شيء مما يريدون بهاء حتى الذبح ا« قينا رايهم © أي فبعضٌ منها 
مركوبُهم وعليها تحمل أثقالهم 8 وَمِنْهَا يَأُونَ # أي وبعض منها يأكلون 
لحمه. 


لولم فب منَفعْ 4 اندر غير الركورب» والأكل» كالجلود» والأصواف» 
والأوبارء والحراثة بالثيران طوَبَمَاربٌ4 من اللَبّن « ألا تفكئوت»؟ أي 
أيتمتعون بهاء فلا يشكرون المنعم بها عليهم؟. 


أكون 


. 4) ودين ذون هه مله لهم بنصروه بك‎ ١ 


ف وَاكَدُْ من ثون أله 4 أي متجاوزين الله تعالى» الذي شاهدوا تفرده ' 
. بتلك القدرة الباهرةء وتفضله عليهم بهاتيك النعم المتظاهرة لاءَالِهَةُ4: من | 
الأصنامء أشار تعالى إلى زياذة ضلالهم» وكان الواجب عليهم عبادة الله؛ 
وشكر النعمة» فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع». وتوقعوا ! 
منه النصرة؟ « لَعَلَهُمْ يوه يح رجاء أن ينصروا من جهتهم» 'فيما ,حل 
بهم. من مصائب. 


١لا‏ أ يعون َف هُم وَهْمَ لحم جد تصَرُوكَ 4 . 


| طالَاسَتَِيعُونَ تَرَهُمْ 4 أي لا تقدر آلهتهم على نصرهم لإوَهُم» أي : 
المشركون ا كنم أي للبت «اججند تحْصَرُوت» يشيعونهم عند مساقهم إلى ! 
الثان كتوله. تعالى : َإنَكُمْ وَمَا تعْبدُونَ من دُونٍ اللر حَصَبُ جَهَئمَ آلثم لَهَا ' 
وَارِدُونَ#” وهؤلاء المشركون كالجند والخدام للأصنام» يمنعون منهم ١‏ 

' ويدفعون عنهمء فهم لهم بمنزلة الجند» والأصنام لا تستطيع أن تنضرهم. 


100000 


«مَلا كنك فَوْلْهُمٌ ِنَاتعَلمُ مارو وَمَا يلين 407 . 


مس صمير 


نَلَا يزنك كَوْلمُرٌ 4 أي فلا تحزن يا محمد على تكذيبهم لك * 
وسخريتهم بكء. واتهامهم لك بأنك شاعر أو ساحرء وهذه تسلية , 
للرسول كه يسلّيه بها ربهء تخفيفاً عن الآلام والأحزان التي كان 
يكابدها يَلِِ من المشركين والمراد ن «تَوليم» الإلحاد في الدين: أوفيك 
بالتكذيب ل إنًا نحلم عد في ضمائرهم من المكرء . والخيانة» ش 


,.44 سورة الأنبياف آية:‎ )١( 


بسن 


والعداوة ل وَمَا يُمِبْْنَ4 بالسنتهم من الأذىء أي نجازيهم بجميع جناياتهم» 
الخافية والبادية» التي لا يعزّب عن علمنا شيغ منها. 


آم ممه ام ىس سمس م 2 اررض ١‏ ب 
#أوَلِرَ بر الإضَنٌ أنَا حَلَفَسَهُ من نطَفَةَ وَإِدَا هو حَصِيرٌ 


« أوَلَرَيْرَ آلإِمكنٌ أنَا عَلقَْهُ ين تْظَنَةِ4؟ أي ألم يتفكر الإنسان» ولم 
يعلم علماً يقييّء أنا خلقناه من نطفة قذرة» خسيسة خارجة من قناة 
النجاسة» وقوله: #من نطفة» إشارة إلى وجه الدلالة» وذلك لأن خلقه لو 
كان من أشياء مختلفة» كأن يقال: العظمٌ لق من جنس صلبء واللحم 
من جنس رخوء وكذلك الحال في كل عضوء لما كان خلقه من نطفة 
متشابهة الأجزاءء وهو مختلف الصور؟ فدلٌ هذا على الاختيار والقدرة» 
وإذا قال الجاهل إنه استحال وتكوّن جسماً آخرء لكنْ من أين جاءت القوة 
الناطقة «اللسان» والقوة الفاهمة «العقل»؟ ومن أين تقتضيهما النطفة 
القذرة؟ ظهَإِدًا هوَ حَصِيمٌ نُبِينُ4 أي بين الخصومةء أي فهو على مهانة 
أصلهء ودناءة أولهء يتصدى لمخاصمة ربهء» وينكر قدرته على إحياء 
الميت. بعدما رُنَت عظاهه؟ روي أن «أبِيَ بنّ خَلف» أتى النني كل بعظم 
بال يفتته بيده» وقال أترى يا محمد الله يحبي هذا بعد ما رُمَ؟ فقال يلل له: 
نعم ويبعثك ويدخلك النار. وهذا وإن كان سبب النزول» لكنّ الاعتبار 
بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» فكل إنسان ينكر الله أو الحشر فهذه 
الآية رد عليهء وقيل معنى قوله تعالى: قَإذًا هُوَ حَصِيمْ مُبِينٌ» هو بعدما 
كان ماء مهيناًء رجلٌ مميزء ناطق عاقل» قاددٌ على الخصامء فهو حينئذ 
معطوف على #خَلقناةُ» ويكون من تتمات شواهد صحة البعث0©. 


)١(‏ القول الأول أظهرء بدليل قوله تعالى بعده وَصَرَبَ لَنَا مَل ونَِيَ حَلقة» فإنه دليل 
المكابرة والخصومة» والمجادلة بالباطل. 


إركسن 


وَصَرَبَ لنَامتلَا وََىَ خَلَقَةٌ َال لمن يحي ل م وض رييخ 40 . 


200 رس كه 


وَصَرب نا مكلا # أي أورد في شأننا قصة عجيبة؛ هي في الغزابة 


والبعد عن العقول» كالمثل» وهي إحياؤنا العظام » استبعدها وعدّها .من | 
قبيل المئل» وأنكرها أيّما إنكارء وقاس قدرتنا على قدرته « وَيِىَ حَلئَةٌ4 ْ 
أي خلقنا إياه على الوجه المذكور #اقَالمَن يحي الْعظده»؟ أي قال منكراً :له ١‏ 


أشد الإنكار» مؤكداً له بقوله يي أي بالية أشدّ البلاء» بعيدة ' 


من الحياة!! والمنكرون : للحشر» » لم يذكروا فيه دليلاً ولا شبهة ». واكتقوا 


بالاستبعاد. وقالوا: ظإإنَا لَنِي خَلقِ جَدِيدِ»؟ إن لَمبعُو 5ُون4؟ «أإن ' 


لَمَدِينُونَ4؟ إلى غير ذلك» فكذلك ههنا قالوا: «مَن يحي العِظَامَ وَهِيَ ؛ 


رمه فبدأ الله الردّ على استبعادهم بقوله: لوَنسِي خَلْقَهُ» أي. فإن 0 
يقنعون بمجرد الاستبعاد؛ فهلاٌ يستبعدون خلق الإنسان الناطق العاقل» من 


نطفة قذرة. لم تكن محل الحياة أصلاٌ؟ ويستبعدون إعادة النطق لز : 


إلى محل كانا فيه؟. 


فل بيه هسام لدمَروْممْرَيكُلٍ كلق عليه ©4. . 


زر ور 


طقل ِب الى أنمَاهاً أوْلَمَرٌَْ4 أي قل يا محمد لهذا الكافر الفاجنن ' 
توبيخاً له وتسكيتاً: يخلقها ويحييها الذي أوجدها أول مرة من العدم ّ 


مذكوراٌء كذلك يعيده وإن لم يبق شيئاً مذكوراً. وأما استبعادهم لمن 


تفرقت أجزاؤه. في مشارق العالم ومغاربه» وصار بعضه في أبدان الشاعء 1 
كيف يجمع؟ فقال تعالى في. الرد على هذا الاستبعاد: «وَهُوَ بَكُلٍ خَأقٍ ْ 


عَلِيٌ» أي هو سبحانه مبالغ في العلم» بتفاصيل كيفيات الخلق والويجادء 
إنشاءً وإعادة» محيط بجميع الأجزاء المتفتة المتبددة» لكل شخصس امن 


الأشخاص» أصولها وفزوعهاء وأوضاع بعضها . من بعض » من الاتصال , 


ون 


والانفصال؛ والاجتماع والافتراق» فيعيد كلاً من ذلك على التمط السابق 


مع القوى ٠التي‏ كانت قبل. ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدّم من دفع 
استبعادهم فقال: 


«لَدِى جَعَلَ لكر ين أله 


قدو (ي)4 . 


< الى جَعَلَ لكر يْنَ ألَجَرِ الْقَمْضَر ئانَا 4 أي الذي خلق لأجلكم 
ومنفعتكم .من الشجر الأخضر نارآء وهو المرخٌ والعُفارء يقطع الرجلٌ 
منهما غصنين» مثل السواكين» وهما خضروان يقطر منهما الماء» فيسحق 
المرخ على العفار» فتنقدح النار بإذن الله» وذلك قوله تعالى: 8 فَإَِ َنم 


ظُ 


ع 2 


يِنْهُ ُووِدُونَ 4 فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضرء مع ما فيه 
من المائية المضادة لهاء كان أقدر على إعادة الغضاضة. إلى ما كان غضاً 
فطرأ عليه اليبوسة والبلاء» فالنار في الشجر تناسب الحياة في البشرء فبان 
لطف قوله تعالى: #الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارآ» ثم قال 
تعالى : 

2 ع سعةم «ودورع 


000 1 هه مره هه 04 
# أوَلَيْس الْذِى حَلَقَ السَمَنوتِ وَالأرْصٌ بِعَددِرٍ عَكَ أن يخلى متلهم 


َل وَمْوَاخَلَُ اليم 409. 
« ولس الى حَلَقَ السَمَوتٍ وَالْأَرْضَ 4 الواو للعطف على مقدّر يقتضيه 
المقام» أي أليس الذي أنشأها أول مرة؟ وأليس الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً عدر عَك أن يق مِنَلَهُرْ 4 فإن بديهة العقل» قاضيةٌ بأن من 
قدر على خلقهماء فهو على خَلق الناس أقدرء كما قال الله تعالى: ظلَحَلْقُ 
السَّمَارَاتٍ وَالأَزْض أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ الناس27”4 ط بل جواب من الله تعالى» 


)١(‏ سورة غافر» آية: /اه. 


انا 


وتصريح بما أفاده الاستفها الإنكاري وم عْوَكخَلّنُ أليز» أي بلى 'هو قادر ١‏ 
على ذلك. وهو المبالغٌ في. الخلق والعلم. 


إِنَّمَآ أقره: إدآ راد سَمِ أن يَقُولَ لم كُن كوت )4 . 


“9 نم1 أمْرهه 15 را د َب سَيعًا أن يَشُولٌ أمٌ كن مِسَكوْربٌ 4 أي لا يحتاج الله إلى ' 
أكثر من أن يقول للشي؛ كن . فيكون» وهذا إظهار لفساد تمثيلهم» حيث | 
ضربوا لله امثلاء وقالوا لا يقدر أحد على مثل هذاء فقاسوا قدرة الخالق ٠‏ 
على قدرة المخلوق. عجباً يضربون لله المثل الأدنى وله المثل الأعلى !!. ْ 


# فُسبحان 1 اَيَو مَلكوْثُ كل َو وليه يود 49 .. : 


«#سَمْبْحَنَ الى يرو ملكو ظ ل نَمَو تنزية له تعالى عما وصفره» ' 
تضين ما تاوذ فى كانه الى عله بكرف ماله للجلك علد 
والمَلكوثٌ: مبالغةٌ في الملك ل وَإِّهِ بجَعُونَ4 لا إلى غيره» وفيه :من الوعد . 
والوعيد مالا يخفى. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه .قال:. قال رسؤل ' 
لله يكهِ: «اقرؤوا على موتاكم يسن2©00 ونرجو الله أن يرحمنا ؤهو أرخم 
الراحمينء والحمد لله رب العالمين» والصصلاة وال على ب 
المرسلين» 'سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. : 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة يمنّ» 


نا 


. أخرجه أبو داود في' سنئنه‎ )١( 


اكضن 


6 كت هه 


مكية وهي مائة وثنتان وثمانون آية 


و سد ص ركو 


[إس ا لجالج للحي 


«وَالمَكفّت صَنَا0) لبت يرا أ لنت 200 


7 وَالعَكفّتٍ صَنّاء كَالبَجرَتِ رَجرَا * كَالئيتِ وكا 4 هذه الأوصاف الثلاثة» 
صفاتٌ لموصوف واحدء وهم الملائكة الأبرار الأطهارء وصفوا بالصافات 
لأنهم يقفون صفوفاً لأداء العبادة» كما في قوله تعالى: وَإنًا لتَخنُ 
الصَّافُونَ» وكما قال يَلةِ فى حديث جابر بن سمرة «ألآ د تَصُفُون كما تصف 
الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمُون 
الصفوف المتقدمة» ويتراصُون في الصف2(6 وأما وصفهم بالزاجرات فإنهم 
يزجرون السحابء أو يزجرون الشياطين عن التعرض لبني آدم» أو عن 
استرقاق السمع» وأما وصفهم بالتاليات فالمراد به التلاوة على الأنبياء 
وغيرها من التسبيح » والتحميد» والتقديس. أقسم تعالى بهذه الطوائف من 
الملائكة» الصافات قوائمها فى الصلاةء التاليات لآيات اللهء على أن الله 
واحد لاشريك لهء وفي الحلف بالشيء تعظيم للمحلوف بهء 


.516/0 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وانظر جامع الأصول‎ )١( 


1 


والحكمة في القسم بهذه الأشياءء التنبيه على شرف ذواتهاء فإن قيل: : 
الحلف إن كان لوثبات المطلوب عند المؤمن» فهو مقر به» وعند الكافر لا ١‏ 
يق به» فهذا الحلف 00 الفائدة؟ فالجواب: . أنه تعالى قوّر التوحيدء 
وضحة البعث بالدلائل اليقينية» فذَّكّر القِسّم تأكيداً لما تقدم» لا'سيما أنَّ : 
إثبات ” القضبية . بالتحلفام. :طريقة مألوفة عند العرب. ولما أقسم على ' 
التوحيه ذكر عقيبه ما هو الدليل وهو قوله: #رب السماؤات» الآية ' 
كبرهان على قدرته ووحدانيته. ' 


وقوله تعالى: 


« إن إتهك روج ر)4. ظ 
«للوليد جد للقسم» .والجملة تحقيق للحق. الذي :هو 
التوحيد. 


0 تاورث ارق )4 . 


<« رَبُ لسوت وال رَضٍ وما , ما بدتكم ورب الْمسرق # هو البرهان الناطق. فإن ْ 
وجودها وانتظامهاء. على هذا" النسة البديع» من أوضح دلائل وجود © 
الصانع» وعلمه. وقدرته؛ ووحدته. والمراد بالمشارق مشارق الشمس :في ' 
السنة» وهي ثلاث ماثة: وستونء تشرق كل يوم في وأحده : وبحسبها 
تختلف المغاربء ولذا اكتفى' بذكرها مع أن الشروق أدل على القدرة» ' 
وأبلغ في النعمةء وأما قوله تعالى: «رَبٌ المَصْرِقَيْنِ وَرَبُ التغرتي» : 
0 الصيففُ والشتاءء ومغرباهما. 


ْ إن رين أل ا 4 أي تعطينير فإن الكواكب‎ ١ 
' بأنفسهاء وأوضاع بعضها من بعض زينةء والإنسان إذا نظر في الليلة‎ 


ا 


المظلمة إلى السماءء ورأى هذه الكواكب» مشرقة متلألئة على سطح 
أزرق» أبصر غاية الجمال والزينة. 


«تيقا كط كير 40. 

رتكا 4 معطوف على زينة باعتبار المعنى» كأنه قيل: إنا خلقنا 
الكواكب» زينةً للسماءء وحفظاً اين كل طن ار 4 أي خارج عن الطاعة 
متمرّد على ربهء وهو أخبث الجن وأشرسّهء لأن الجن فيهم المؤمن 


والكافر» والبّوُ والفاجرء والمارد أخبث أقسام الجن. 


د لَامْمَتَعونَ إل العلا لاحل ويف ودين كُلجَاني 4570 . 


« لَاسَّتَعُونَ إل ألملا لأف » أصل «يسّمّعون» يتسمعون» فأدغمت التاء 
في السين وشدّدت» والتسمع من معنى الإصغاء. يقال سمعتٌ حديثه » 
وإلى حديثه. المعدّ بنفسه يفيد الإدراك» والمعدّى بإلى يفيد الإصغاء مع 
الإدراك» والملاً الأعلى الملائكة» لأنهم يسكنون السماواتء والإنسٌ 
والجنٌ 9 الملا الأسفل» لأنهم سكان الأرض» أي لا يطلبون السماع 
والإصغاء إليهم 8مِيْقْدَفْنَ4 أي يرمون «اين كل جَان» من جوانب السماءء 
إذا قصدوا الصعود إليها. 


اه ناض وا 4 
حورا وطن عَذَابُ وَاصِك 09 


« محورا #» أي للدحورء وهو الطرد عن السماع مع الوهانة «ا وم عَدَابُ 
وَاصِكُ # أي عذاب شديد دائم» وهو عذاب 6 ففي الدنيا الرجم» 
وفي الآخرة السعير . 


إِلَّامَنْ حيلف امدنِع 


شِبَابُتَاقبُ 4 


« إِلَّامنْ كيلف لَظمَدَ 4 الخطف : الاختلاس» والمراد اختلاس كلام 


559 


الملائكة مسارقة» يعني أخذ شيءٍ من كلامهم بسرعة 8« كَأنْعَمٌ ثبَابُ » ,أي | 
تبعه ولحقهء والشهاب ما يرى كأن كوكباً انقض من السماء ظاكَاوِتُ» أني ' 
امضيء في الغاية» كأنه يثقب الجر بضوئهء ولا يقال: إن الشيطان من العار أ 
فلا يحترق» لأنه ليس من الناز الصّرف» كما أن الإنسان ليس من- التراب ١‏ 
الخالصء مع أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها. ْ 


5-0 سَمَف آم أَسَدَلْعَا عَنْعَااْ عن سَلتَا َلك حَلَقَكَهُم من طن لَّازبِ ب©4. | 
«انكن» أي سْل أهل مكة لآم 5 أَحَدُ حَلْعا 4 أي أقوى. خلقة أو أ 
أصعب خلقاً وأشقه؟ 8م عَنْ لقنا 4؟ من ع والسماء والأرض؟ إن 1 
حَلَْتهُم ين يو لاز » لاصق» لزج وهذه شهادة عليهم بالضعفء . لأن نما 1ْ 
يصنع من الطين» غير موصوف بالصلابة والقوة»ء وقد علموا أن :الإنسإن ! 
الأول إنما تولد منهء لاعترافهم بقصة آدم عليه السلامء وشاهدوا تولد كثير ' 
من الحيوانات منه» ومادتهم الأصلية هي الطين اللازذب» وهما ,باقيان» ' 
وقدرة الفاعل ذاتية» لا تتغيرء فمن أين .استنكروا أن يُخلقوا من تراب 4 
ا ا ل نا لَمبِعُونُونَ؟. ١‏ 


« بل عيبت كرود 4 . ٍْ 
«« بل عبت * من قدرة الله تعالى» على خلق هذه الخلائق 
العظيمة» وإنكارهم البعث» 'وقيل: عَجَبُ النبي كله أنه كان يظنّ أن كلّ 'من ! 


يسمع القرآن» يؤمن . به» فلما سمع المشركون القرآن وسخروا مله» 6 
من 1 ل وَبَسْحَرُون#من تعجبك وتقريرك للبعث والنشور. 


7 7 


« وإذا كرو # أي دأبهم المسدمن أنهم إذا وُعِظُوا بشيء من المواعظ ْ 
«لا ينََُتَ 4 لا يِتُعظون: لغاية. بلادتهم» وقصور فكرهمء والقومٌ كانوا . 


00 


يستبعدون الحشرء إلى حيث كانوا يسخرون ممن يصدّق بهء فلا طريق إلى 
إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجهين: أحدهما أن يُذكر الدليل الدال 
على صحة الحشرء فذّكر الدليلُ» ولكنهم لشدة بلادتهم وجهلهمء لم 
ينتفعوا بهذا النوع من البيان» والوجه الثاني: أن يثبت الرسول كلد رسالته 

بالمعجزات» لأولئك المنكرين» ولم ينتفعوا بهذا الطريق أيضاًء ولهذا عقّبه 
ش بقوله سبحانه: 


ب الى 


« وَإِدَارً أي د يترون 43 . 
© وَإِذَا ءايه أي معجرزة تدل على صدق القائل بالبعث « كاد 0 كتسوُوة» 


أي يبالغوت: في. السخرية؛ او تيص يبضهم امن يعن أنه بسحو بنهاء 
لأنهم أَلِقُوا السخرية والتكذيب. 


« انون ذا لاحر مين )4 . 
«وَهَالوا إن مدآ » أي ما هذا الذي نراه من الآيات الباهرة 8 إِلَّايكَرٌ 
منُ 4 أي ظاهر سحريته. واضح الس جاسم ابلق سار لح 
أمره . 
مر 


2 


لود ونا وك كََدما وملام لا لبون 4 . 

« لود ْنَا وكا ابا وعلامًا4» أي كان بعض أعضائنا تراب وبعضها عظاماً 
نخرة ال لَمبْعُونَ 4 أي أنبعث بعد موتنا وفنائنا؟ وتكرير الهمزة والتصدير 
بإن واللام» لتأكيد الوتكار. 


« أوَءَاآو اولوت 49> . 
أو بآ الْأوبونَ ‏ أي أيبعث أيضاً آباؤنا الأولون؟ أي الأقدمونء 
فمرادهم زيادة الاستبعاد» بناءة على أنهم أقدم, فبعثهم أبعد على زعمهم . 


فس 


فلك وخ كيت 402 . ئ 

#قُل » تبكيتاً لهم لاتَمَمْ 4 ستبعثون لاوَأَتُمْ ديو 4 أي صاغرون | 
وإنما اكتفى به في الجواب.. لقيام المعجزات على. صدق المخير غن 
وقوعهء فكان قوله: ءىْ» دليلا قاطعاً على الوقوع. : 


400 تكايت تتأكي وا تظارة‎ ١ 

ٍِ َإِنَمَا هى يَجْرَهٌ وجِدة * أي تستصعبون البعثة» وما هي إلذ صيجة ! 
واحدةء ينفخ فيها إسرافيل في الصور للقيام من القبورء من زجر الراعي ' 
غنمه إذا صاح عليهاء ثم: كثر استعمالها حتى صارت بمعنى الصيحة» لأنها ٠‏ 
تزجر الموتى عن الرقود: في القبور: «فَإدَاهمِ © قائمون من مراقذهم أحياء ' 
ل يَظُرُونَ» أي يبصرون كما كانوا قبل الموت. ْ 


« وَكَالوأمويكَا عدا عم لين 402 . 


«ركائا 4 أي المبعوثون يكنا » أي يا هلاكنا أُحْضّرْ فهذا أوان ؛ 
حضورك #هَدَايومُآلئِيٍ© أي اليوم الذي تُجازى فيه بأعمالنا. 


« عَنَايو الَصْ ل لِك كُخر بوه تُكذبت 409 . 


«ا هَدَا بوم الفصَل ألَيِى اشثر بو تكرت 4 هو كلام الملائكة جوابً لهم 


بطريق التوبيخ » اهداوم الفصل بين الخلائق» ار ْ 
وتكذبون به. 


أذ ولحي وم 2000 


٠ج‏ احشروا اي طلمُوأ وهم وما كانوأ يدون 07 
ا اشوا » اجمعوا ادن طَآموا» أي أشركوا بالله. وهو خطاب من 


تفننا 


الله تعالى للملائكة 8 وَأَرْوجَهُمْ © أي أشباههم. ونظراءهم» كعابد الصنم مع 
عبدته» وأهل الخمر مع 1 الخمر» والزاني مع الزناة«! وما كانايمدُون 0 . 


9 من دون الله فََهْدُوهمٌ هم إل رط للحم 09 ©4. 
من دون أت 4 من الأصنام ونحوهاء زيادة في تحسيرهمء 
وتخجيلهم» وفيه دليل على أن طَالَّذِينَ ظَلَمُوا4 هم المشركون « تأنثوم إل 


اط للحم » أي عرفوهم طريق جهنم» ووجّهوهم إليهاء وفيه تهكم بهم» 
لأن الهداية تكون إلى السعادة والنعيم» لا إلى دركات الجحيم!!. 


« مور نم ولو 4 . 
#وَقَفُسْرَ © احبسوهم في الموقف. عند صراط الجحيم الهم 
تَْمُووْنَ 4 أي سَيُسْألون عن جرائمهم والوقوف ليس لعفو عنهمء ولا 
لستريحوا .دل: لسأئو ها يعطق ب قوله تحالى : 


ل َال لا نتَاصمرون 49 . 

ٍمَا لَك لَاتَامَرُوه4 أي يقال لهم بطريق التوبيخ: ما لكم لا ينصر 
بعضكم بعضاً كما كنتم تزعمون في الدنيا؟ وهو وقت إنجاز العذاب» 
وشدة الحاجة إلى النصرة. 


ٍابَلعْرْآئومَ تسود 403. 
«بل هُرُ لوم مُسْسَنسنَ 4 أي منقادون.» خاضعون لظهور عجزهمء 
وانسداد الحيل عليهم . 


و لون 4 . 


التفذرا 


7 تلم يتوه م 3 والرؤساءة «يتََلنَ » أي يسأل : 


50010 


ل تَانوَا 4 أي الأتباع للرؤساء «إثم كُمْ ينا » في الدنيا عن | 
أَلبَمِينِ * أي عن أقوى الوجوه بالقوة والإجبار» تؤيشون لنا الباطل؛ 1 
وتصدوننا عن الهدى. كأنكم تنفعونناء فتبعناكم . 


قَالُوأبل لكوأ مؤمنينَ ()4 . ْ 
«كَالوأ» أي :الرؤساء أوالقرناء طابل لَر تكوب مُؤْمدِينَ4 أي لم نمنعكم” ' 
عن الإيمان؛ بل لم تؤمنوا ههه مع تمكنكم منهء وآثرتم الكفز عليه: 
ناعَك ين لطن بل كم ْم طني )4 . 


00 لط 4 من قرة وتسلط عليكم: نسلبكم: به ؛ 
اختياركم (بل كم ماطيني:» أي" مختارين للطغيان. أ 


فَحَنَّ عَلَنَاقولُ 0 إِنَّلدإيعُونَ (() . 
لمَحَنَّ عَلَنَا4 أي ثبت علينا « قَولُ رَينآ» وهو قؤله :تعالى: #لأَمْدُنَ 


0 مِئْكَ َمِكن تبتك من هته جْمَعِين 10 َدَايِشُونَ # أي العذاب الذي ْ 
ورد به الوعيد. - 


«تأقوتئ: إن كأَعَنَ )4 . 


.86 سورة صء آية:‎ )١( 


فنا 


ل أي فدعوناكم إلي الغئّء فاستجبتم لنا باختياركم 8 إن 
غَنوبنَ4 فلا عتاب علينا في تعرضنا لإغوائكم. 


1 ميل لَعَدَابٍ مشْترك 4 . 


م أي بع والمتبوعين ويد فى الشّاي مدا يوون 4 حسبما 


انا كََلِكَ تَفَعَلُبالْمَجِرِمِينَ )4 . 


«اإنًا كَدَنِكَ 4 أي مثل ذلك الفعل الذي تقتضيه الحكمة التشريعية 
لا تَفْعَلُ بألْمُجَرمِينَ4 المتناهين في الإجرام» وهم المشركونء» وهذا يدل على 
أن لفظ «المجرم» المطلقء مختص في القرآن الكريم بالكافرء لقوله 


سبحانه : 


متعم كاأ َيِل لحم لاله لأس متَعَكْرود )4 . 


ل إِمهُمْ كانوا دا قل له » بالدعوة والتلقين لالهلا نيرون عن 
القبول» وعن قول «لا إله إلا الله؛ ويعظم عليهم أن يتركوا الأصنام 
والأوثان. 


5 
ون 001 


« وشو َعم ِقَاِصٍ تبون )4 . 
« وَيعُولُونَ َالَأ ءالهَتِنَالِمَاٍِ تون 4؟ يعنون الرسول كل قاتلهم الله 
ْ أنى يؤفكون. قال الله تعالى رداً عليهم : 


ِأَلَيَ وصَدَفَ المرَينَ 409. 


نر 


ٍابَلْجَه يلي وَصَدَقَ آلْمْرَْنَ4 أي ليس الأمر كما يفترون» بل: جاءهم ؛ 
محمد عليه الام بالتوحيد» 0 0 هو الحقٌ ؛ القامع؛ الذي : 


الرفيعة؟ .. 


« إِذَدِ4 بما فعلتم .من الإشراك والتكذيب والاستكبار «الَدَآَنا 
الألير» والالتفات لإظهار الغضب عليهم. 


« مَمَاجرَوتَإلّامَا كم تقَمَوْ 4 . 
ل وَمَاجُرَوَ إلّامَا كم تعَمَنَ» أي جزاء ما كنتم تعملونه في الدنياء 
من الشرك والتكذيب. 1 


ل إِلَاعبَاد لله حلصي )4 . 
<< طإِلَاعِبَادَ لَه ألْمحَْصِنَ 4 استثناء منقطع من ضمير ذائقواء والمعنى: 
إنكم لذائقوا العذاب» لكنّ عباد الله المخلصين ليسوا كذلك. ٍ 


« وليك َم رت تَعلومٌ )4 . 

«أْوَْيِكَ 4 إشارة إليهم». للإيذان بأنهم ممتازون بما اتصفوا به من 
الإخلاصء عمن عداهم الم رنْقُ مَعُومُ 4 أي معلوم الخصائص من حسن 
المنظر». ولذة الطعمء وطيب الرائحة» ونحوها من نعوت الكمال. .١ ٠‏ 

كوم رمو 4 

«تَرَكدُ 4أي ذلك الززق فواكهء وتخصيصها بالذكرء' لأن أرزاق أهل 


كا 


اله كايا ا أي ما يؤكل فبها لمجرد التلذذء لا 0 ارده م 
المحوج إلى البدل 0 نَّ» عند الله تعالى 5 يلحقهم الهوان» 0 


إليهم رزقهم بغير تعب ولا نصب. 


ف جَنَّتٍ نم4 أي في جنات ليس فيها إلا نعيم. 


«عكنثر تين 40. 
200 


لعل مُرْر سفَِنَ 4 أي متواجهين» ينظر بعضّهم إلى وجوه بعض» 
لدوا م الأنس والترور: 


لا يْطَاكُ عَليمِ 4 في الخدمة لابكأي4 بإناء فيه خمرء أو بخمرء فإن 
الكأس تطلق على نفس الخمرء وعن الأخفش «كل كأس في القرآن فهي 
الخمر) «إمْن معن * أي كائنة من شراب معين» وهو الجاري على وجه 
الأرض» تراها 0 وصف تعالى به الخمرء لأنها تجري في الجنة في 
أنهار: كما يجري الماء» قال تعالى : <وَأئْهَاة مِنْ خَمْرِ ذه للشَاربية0©. 


و خمر الجنة - بياضاً من اللبن َو لشَِّرِيِينَ 4 وصفها 
بلذة للمبالغة» كأنها نفس اللذة. لأن من شربها بلعدٌ بها ده غامرة. 


.١6 سورة محمده آية:‎ )١( 


ففضا 


«لَاضِبَاعَولٌ وَلَاهُمَ نيرت 409 . 


لا فِبَاعَولٌ» أي غائلة كما في عجهوك الدنياء "ومن قاد خم اللانيا 
صداع الرأس» والقيء» ووجع المعدة» وكثرة البول» والسكر «وَلاهُمْ عَنْهَا : 
مي 


قورت # أي يسكرون» ‏ من أنزف الشارب إذا ذهب عقله؛ أفرد هذا ١‏ 
بالنفي مع اندراجه فيما قبله» لما أنه من معظم مفاسد الخمر. 


ا ا 


طرفاً إلى غيرهم ا نجل العتون: لتيل سعة 07 أي حبان 
الأعين عظامهاء مع غاية ‏ الحسن والجمال. ْ 


0-0 


مين بض 2 ح د بد 


نون # أي مصون ومستور» شبهن ببيض النعامء لأنها 
تكنها 0 من الريح والغبار» فيكون لونها أبييض مخلوطاً بأدنى صفرة ‏ ا 
ويقال: هذا أحسن ألوان الأبدان2 . 


«تامرَبتكخ عل نيس بقة رن ©4. 


)١(‏ أخبر تعالى عن نساء أهل الجنة» أنهن عفيفات» قصرن أعينهنَ عن النظر إلى غير 
أزواجهن» وهنّ مع العفة: واسعات العيونء جميلات اللؤن» كأنهن اللؤلو المكنون في : 
أصدافه» وهذا قول ابن عباسء واستشهد عليه بقوله تعالى: #إوحور عين كأمثال اللؤلؤ . 
المكنون» والغرضُ أنهن مع هذا الجمال الباهرء مصونات كالدُرٌ في أصدافه» مع أرقة» ' 
ولطف» ونعومة» اللهم لأ تحرمنا نعيم الجنة» ومتعنا بالحور العين» يا أرحم:الراحمين. 


يكذلا 


رم 


< بل بتطهم 4 يعني أهل الجنة لعل بض يتَسََلُونَ4 يتحادثون عمًا 
جرى لهم وليه في الدنياء كما قال القائل : 
وما بَقينث من اللَذَاتِ إل أحاديثٌ الكِرَام عَلى المُدَامٍ 


حٍِ 
ف 
ا 
,_ 


42 في تضاعيف محاوراتهم طإِفِ كان لي4 في الدنيا 
0 0 اها لا يؤمن باليوم الآخر. 


0 020 
والتصديق بالبعث 8 لَوِنَكَ لِِنَالْمصَيَقِنَ4؟ أي بالبعث» ويقول تعجباً. 


ف« لَدِدَا ْنَا وهنا رايا و2 عِطلما لَونَالَكَ لمَيسوْنَ 47 . 
8 لَودَا ِننا وهنا رما ا وَعِظَلمًا نا لَمَوْنَ 4؟ أي لمبعوثون ومجزيون؟ من 
الدّين بمعنى الجزاءء يقول هذا على سبيل الاستهزاء والإنكار. 


ل مَالَهَلٌ ل شر 2 يعون 49 . 


© قَالَ # أي ذلك القائل» بعدما حكى لجلسائه مقالة قرينه في الدنيا 
« هل ترم مُطَيمُنَ4؟ أي إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين» يريد بذلك بيان 
صدقه فيما حكاه» بمعنى هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار.» لأريكم 
ذلك القرين؟. 


7 طلم اهف سول لتحيو 4 . 


طم 4 عليهم 9ذَكَهُ 4 أي قرينه «فى سَرَ لَلَْحِيوٍ © أي في 
وسطها. 


خض 


َال تاه | ن كدت لون 4 . 


* َال # أي القائل لقرينه شامتاً به لا تاه إن كدت ليون » أي والله لقد 5 
قاربت أن تهلكني بإغوائك لي. : 


انمق لكت التختي )4 . 


«وَلولا يِعَمَهُ رق » بالهداية والعصمة # لحت م من الْمْحَصَرِينَ # أي ففن ش 
الذين أحضروا العذاب» إمعك في النار» ثم يخاطبه مستهزئاً ساخراء 5 : 
كان الكافر يسخر منه فى الدنيا فيقول له: ْ 


قا عَن بمدين () ِلَامْلَا الو وَمَاحنُ بمعديينَ )4 . 


أَقَمَاحنٌ ب بم * إِلَّامْلتَا لذو وَمَاححَنُ ص بمُعَدَّدنَ4؟ أي هل لا تزال على ' 
اعتقادك» بأننا ل : نموت: إلا مونة واحدة» وأنه لا بع ولا حساب » ولا 1 
جزاء؟ وهو أسلوب سباخر لاذعء يظهر 'فيه التشفي من ذلك 0 
الكافرء الذي كان ير أمته في الدنيا. 


إِنَّعندَاهُوَ لومم (4. 


إِدَّمَندَا4 أي الآمر العظيم الذي نحن فيه < كر الت لعل » أي هوا 
السعادة الكاملةء والفوز بالكرامة» التي لا يوازيها شيء من أمور الدنيا ؛ 
. ونعيمها. ش 0 


و_- مع مره فر 


« ليئل عَدَاكْيممَلِ الصيلرة 49 . 


« لِمذل مَدَاتلَْمَمَلِ المَنلُوتَ4 أي يقول تعالى: لنيل هذا المرام الجليل» 
يجب أن يعمل 0 لا للحظوظ الدنيوية . 


لكلا 


« َلك حَر ثلا مَجَره رض 4 . 

« أَدلِكَ * أي أذلك الرزق -- #خير نولا # أي خير ضيافة 
وتكريماً ظ أمْ سجر الرَومٍ 4؟ 1 شجرة الزقوم التي في جهنم؟ والأسلوب 
أسلوب تهكم وسخريةء لأن اذل ١‏ في اللغة: الضيافةٌ التي تقدّم للضيف» 
وأي ضيافة لمن يكون طعامه الزقوم؟ والزقوم طعام أهل النارء وهي شجرة 
خبيثة مرةء كريهة الرائحة!؟. 


« إِنَاجَعَلْسهَافَمَةٌ شين )4 . 


ما إِنَا جَعَلْمنهًا 2 أي محنة وعذاباً 8 لِلطَلِيِتَ» في الآخرة» وابتلاة 


عور مه 


و عر 


في الدنياء فإنهم لما سمعوا أنها في النار استهزؤواء وقالوا: كيف يمكن 
ذلك» والنار تحرق الشجر؟ وصارت تلك الشبهة سبباً لتماديهم في الكفر» 
ٍ يعلموا أن من قدر على أن يخلق الزبانية ويمنع النار عن إحراقهم» 
أقدرٌ على خلق الشجر فيهاء وحفظه من الإحراق!! ثم قال تعالى: 


«إِنَّهَا سجر كرح ف أْصْلٍ اليو ةر 
ك2 


« طَلَْهَا هوس ليطن 49 . 

« طَلْعَهًا »# ثمرها سمي طلعاً لطلوعه أول الإثمار « كَأََوُ روش 
لشَّيطِين # في تناهي القبح والهول» وهو تشبيه بالمخيّل» كتشبيه الفائق في 
الحسن بالمّلك.» وتشبيه القبيح الصورةٍ بالشيطان» والعربٌ إذا رأت منظراً 
قبيحاً قالت: كأنه شيطانٌ» لما استقرّ في الأذمان, من قبح صورة 
الشيطان. 


لمانا 


«اتَإتَب لَأكلونَ نبا مََايوْنَ ما لبون 4 . 


ٍيِت و4 أي من الشجرة أو من طلعها ط كينها البظوة» . 
لغلبة الجوع. أو للقسر: على أكلها وإث اكرهوهاء ليكون ذلك ' باباً 1 
العذاب. 


ولس 


«ط إن لهم عي لسَوْبائِنْجَيرٍ 477 . 


2| 2 


« إن لَهُمْ عكِبَا4 أي بعد ما شبعوا منها وغلبهم العطش» وطال ' 
استسقاؤهم. كما ينبىء غنه كلمة (ثم» « لَشَويًا مَنْ حمِيمٍ © الشوب اسم ما. 
يشاب به أي لشراباً من غساق» 7 صديدء مشوباً بماء الحميْم » يقطع , 
أمعاؤهم» كما قال تجار «وسُقوا مّاءٌ حَمِيماً مََطَمَ أَنْعَاءهُمْ» . 


و مَلاسْصَهْ لإللتهم ©4. 0 
٠‏ من مَإنَمنِصَهُمْ4 أي مصيرهم «الإل للحم » أي إلى دركاتهاء. فإن” 
الزقوم والحميم دل يقدم إليهم قبل دخولهاء وهذا يدل على أن الحميم: 
خارج عن الجحيمء فهم يوردون الحميم لأجل الشرب» كما تورد الإبل 
إلى الماء» ثم يوردون إلى الجحيم للاحتراق فيها. : 


ٍ َب المواء ماهر صَاإيَ 409 . 


« تب ألفوا» أي وجدوا ل ءَابَاَهْرصَآلَينَ» تعليل باتو ل العذاب: 
بتقليد الآباع أي وجدوهم ضالين في نفس الأمر. 


ل هَهُم ع َائَرمْ #رغوة 4 : 
مهم عل ترم يمون » يسرعون من غير أن يتدبروا أنهم على الحقء! 


1 


أو على الباطلء والإهراعٌ: الإسراعٌ. ولو لم يوجد في القرآن آية» غير 
هذه الآية» في ذم التقليد لكفى. 


كر الأو (©40. 


ا كَمْرٌ الْأَوَينَ #4 من الأمم 
السالفة. 


# وَلْقَدَ أَرْسَلنًا سلتاضيوم مُنَذِرنَ ©4. 

« وَلَْد أزسلَْا فوم تُنذِرِنَ © أي أنبياء أولي عدد كثيرء وذوي شأن 
خطينن بينوا لهم بطلان 55 هم عليه» وأنذروهم عاقبته الوخيمة» ولكنّ 
الضالين لم. يلتفتوا إلى الإنذار. 


« فأنظرز كيف كن 2« عَيِبَةٌالدوت 47. 
« تاشر كيت كَنَ عَدِبَةٌأْمندَرنَ» من الهول والفظاعة؛ والخطاث 


لكل أحد ممن ع من مشاهدة آثارهم. أي ألم نهلكهم إهلاكاً فظيعٌ 
ونجعلهم عبرةً للعباد؟ . 


« لابه أل المنلصبرس 49. 

«إِلَّاعبَادَ لَه المشهيرت » أي إلا الذين آمنواء بتوفيقهم للإيمان 
والعمل الصالح. وأخلصوا لله دينهم» فأوليعك نجوا من العذاب» وهذه 
الآية لتسلية النبي وَل ليكون له أسوة بالرسل » حتى يصبر كما صبرواء 
ويستمر على الدعوة إلى الله . 


عَد ناد فوح لهم آلْمْحبُون © 4 


الثدانا 


+ ور 


و يد تَدَسَاح» أي دعانا مستغيثاً» واللام جواب قسم محذوف» ٍْ 
وكذا ما في قوله تعالى : لهَْهُمَ الْمْحِبُونَ» أي وبالله لقد دعانا نوح» حين 
يئس من إيمانهم فأجبناه: أحسن الإجابة» فوالله لنعم المجيبون. نحن» وهذا ١‏ 
يدل على أن النداء بالإخلاص» سبب لحصول الإجابة» والجمع دليل 
العظمة والكبرياء. 1 


«تَقيمهوآناوين الك الفيلم 4 
« تند وهار يرت الْكبٍ لعل 4 أي من الغرق والطوفان. الذي عم : 
قومه الكافرين. 


«وَعمَلنادرِتَمْمْ اين ©©40. 
بتعلا مم4 أي الذين ركبوا معه في السفينة من أزلاده. 
وأتباعه المؤمنين» وكل من سواهم هلكوا وفنواء» وعن سَمُرة بن جندب» ! 


عن النبي يله في قوله تغالى: «وجَعَلْنًا ذَرَيَْهُ هش البَاقِينَ» قال: «هم شام ! 
14 ويافث9(0© ,2 ! ا ا 


7 عه فى الْجْريتَ 417 . 
و ونا عي الآيي» من الأمم هذه الكلمة» 


«سَلَدُ علو وين ©». 


«مَلهُ تك بع 4 أي أبقينا له ثناء جميلاء فيمن بعده من الأنبياء 


| وقال: حديث حسن غريب» وفي رواية أخرى‎ 777*٠ أخرجه الترمذي ذ فى التفسير رقم‎ )١( 
: «سامة أبو اليرت ل و «حام؛ أبو. الحبش» و «يافث" أبو الروم.‎ 


8 


والأمم يسلمون عليه تسليماً #ف الْمَلِيِنَ 4 أي باقية ومستمرة هذه التحية 
أبداً في العالمين. 


لا إن كَدَيِكَ جْرَى الفخيينين (22 4 . 

#اإنَا دك تج الْمْحِنِينَ4 تعليل لما قُعل به من التكرمة السنية» من 
إجابة دعائه» وإبقاء ذريته» وتسليم العالمين عليهء أي مثل ذلك الجزاء 
الكامل» نجزي الكاملين بالإحسان. 


وم جع عل م 
0 


« #وَإك من سْيِكَيو رجي 47 . 


« #وَات ين سِعَئِد لَإِنهِيِمَ 4 أي وممن شايعه في أصول الدين» 
وسار على منهاجه وسنته. إبراهيم عليه السلام وما كان بينهماء إلا نبيان: 
هود وصالح عليهما السلام» وكان بين نوح وإيراهيم عليهما السلام ألفان 
وستمائة وأربعون سنة. 


2 


إِذ جاه رَيّمُ» أي حين جاء ربه #ابِعَلي سَلِيِمٍ © خالص من الشركء 


6م 


0 ه وََويِكء مَادَا صَئْكُ حب أيْ أي شيء تعبدونه؟ . 


« يدم َالهَهٌ و أ م يدون #؟ أي أتريدون آلهة من دون له للإفك 
والكذب ا ٍْ 


< كما 58 عَيِد ©4. 

# قمَا تر 0 رب ألْعِينَ 4 أي بمن هو حقيق بالعبادة» لكونه ربا 
للعالمين» فما ظلكم / بهء .ماذا يفعل بكمء بعد أن أشركتم به وعبذتم غيره؟: 
هل يترككم بدون عقاب؟ . 1 : 


« كر ران شور ©4. 


١‏ تر قر ف لتر حين سألوه آلآ تخرج معنا إلى عيدنا؟ فنظر 
في الجوم. 


الأسقام عليهم: وكانوا 0 العدوى.» ويفرون من المطعون» وأراد عليه 
السلام القول: إني سقيم .القلب لكفركمء كما يقال: أنا مريض القلب من: 
كذا فهربوا منه وتركوه وذلك قوله تعالى : : 


لمن 


« موَلَاعَنْهُ مين )4 . 


« مَنوَلََأعَنْهُ مين 4 أي هاربين مخافة العدوى. 


< ماع إِكَاءالِمَيمَ مقَالَ أكاما كُونَ )4 . 
مع إِلَدَالِمَسِم 4 أي ذَمَبٍ إليها في خفية #قَمَالَ4 للأصنام استهزاء 
«الاتاغركة أي من ب الذي بين أيديكم؟ وكانوا يضعون الطعام أمام 


( مالكل لاليطثرة 4)9. 
لا مَالَكيْلَاتَطِفُونَ4 أي ما لكم لا تجيبوني على سؤالي؟. 


١ن‏ ]عي عزاباتبيد 45. 
4 أي فمال مستعليا عليهم عر و4 أي يضر 


ضرباً شديداً بيده اليمنى» لأن اليمين أقوى الجارحتين» وقوة ل 0 
فوة الفعل» وقيل : #باليمين» أي بسبب الحلف وهو قوله: #وتاللر لأكيدن 
َصْنَامَكُمْ» . 


7661 لوا ليه ء 37 وق 40 . 


0 إلى إبراهيم عليه السلام» بعدما رجعوا فرأوا أصنامهم 
مكسّرة» وبحثوا عن كاسرها فظنوا أنه هو 8 يرِووْنَ» أي يسرعون من زفيف 
اتام وهو ابتداء عَذُوِها. 


سه َالَ أَسَبدُودَمَا لود 409 . 


كنا 


© قَالَ » أي بعدما أتوا به عليه السلام وجرى بينه وبيتهم من : 


المحاورات ما جرى' « أنََبُدُود مَاكتحيون4 أي ما تنحتونه من الأصنام؟ . .. 


18 .403 دنه حفر راسمل‎ ١ 
: وَألدّه حَلفَك وَمَاتَجَمَلُوْنَ © أي والله خلقكم وخلق أعمالكم. وهو دليلنا‎ « 
٠” 2 ٠ في خلق الأفعال» أي الله خالقكم وخالق أعمالكم. فلم تغبدون غيره؟‎ 
.409 قف الال نينا تالش ف الججير‎ « 
' مَل ابا لم با كَأَلمُهُ في اليم © في النار الشديدةء' المستغرة‎ « 
ْ ١ | | . المحرقة. وهي شدة التأجج‎ 
>40 قأراكوأ يه مدا لهم الْأَسْمَلِينَ‎ « 


«اتَأرادوا بو ك4 لما قهرهم بالحجة قصدوا ما قضدواء لثلا يظهر ؛ 
النار عليه برداً وسلاماًء فصار هو الغالب عليهمء وهم الأذلاء ' 
المدحورون. 


لوََالَإِنٍ داب لبَق سَيَبْدِنِ 4 . 


«اوََالَ إِفِ دَاهِبُ إِكَ مق * أي مهاجر إلى حيث أمرني ربيء' لأتجرد ١‏ 
لعبادته تعالى» قاله بعد خروجه من النار #سَيَبَدِنِ4 أي إلى ما فيه صلاح : 
دينيء ودلت الآية على أن الموضع. الذي تكثر فيه الأعداء يجب المهاجرة ؛ 
مله فلمًا قدم عليه السلام الأرض المقدسة. سأل ركه فقال: ا ١!‏ 


سرع 


584 


#رَتَ مب لي من ألْصَتيونَ ماحد للحت # أي بعض الصالحين» يعينني على الدعوة» 
ويؤنسني في الغربة» يعني الولد. لأن لفظ الهبة خاص به. 


و ةوكر عير فإنه صريح في المبشر به» وعين ما استوهبه» 
ولقد جمع فيه بشارات ثلاث : بشارة أنه غلام» وحليم» وأنه يبلغ سن 
الرشد لأن الصغير لا يوصف بذلك. 


ل« وَلَدَابلَمَ مَحَُ ألسَّىَ » أي فوهب الله له الولد فنشأء فلما بلغ رتبة أن 
يسعى معه في أشغاله وحوائجه. وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة 
«وقال» إبراهيم عليه السلام مك شق إن أر ف امار أن لُك 4 أي أرى هذه 
الصورة بعينهاء وقيل: إنه رأى ليلة الترويةء كأن قائلاً يقول له: إن الله 
يأمرك بذبح ابنك هذاء فلما أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله 
تعالى» تين لغة سنس يرم ةقراف :مثل .ولف في اللجلة العالنة» فهمَ 
بنحره فسمي اليوم يوم النحر» والغلام الذي أمر بذبحه هو 0 
السلام» إذ هو الذي وُهب له إثر المهاجرةء وقولّه: «رَبٌ هَبِْ لي مِنّ 
الصَّالِْحِينَ4 لا يحسن إلا عند عدم الولدء فثبت أن هذا السؤال وقع 0 

. طلب الولد الأولء وإسماعيل متقدم في الوجود على إسحق» فثبت أن 
المخاطب هو اسماعيل» ومما يدل عليه قوله سبحانه في سورة هود: 
#فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب»#. فكيف يؤمر بذبح إسحق 
وقد وعده بالنافلة أي ولدٍ ولدٍ فيه؟ 8 فَأنظَرمَادًا ريت 4؟ أي فانظر في 
الأمر ما رأيك فيه؟ وإنما شاوره فيه وهو أمر محتومء ليعلم ما عنده فيما 
نزلء ويكتسب المثوبة والثناء الحسن في الدنياء وليظهر صبره في طاعة 


اميالا 


اله عر وجلَّء وقد بلغ : في الحلم إلى هذا الحد العظيم ١‏ قَاليَا تالكا ْ 
َم * أي ما تؤمر به وقد علم أن الأنبياء لا يقدمون على مثل ذلك إلا , 
لأ ع الذبح» وإنما علَّق الأمرز بمشيئة 


« كنا أسَلمَاَئام جين )4 . 

فلم أَسَلَما » أي استسلما لأمر الله تعالى» وانقادا لهء يقال: سِلّم ؛ 
لأمر الله» وأسلم» واستسلم بمعنى واحد .لا وَبَلُمُللجِينِ 4 أي صرعه على ! 
شقهء فوقع جبيئه على الأرض» وهو أحد جانبي الجبهة. وكان ذلك عند ! 
الصخرة من منى. 


« تتدئة ليرد 40 


وده أن يتإبّهِيرٌ 4 بالعزم على الإتيان بالمأمور. به أي قد حققت ١‏ 
ما أمرناك به في المنامء والسبب في هذا التكليف». إظهار كمال طاغة ٠‏ 
إبراهيم» فلما ظهر منه كمال الطاعة» ومن ولده كمال الانقياد» قال تعالى ' 


قد صَدَفتَ ألرؤنا 4 يعني حصل المقصود من تلك .الرؤيا إناكَتَِكَ . 
ينك الْمحَسِنِينَ * أي كما جزينا هذين المحسنين» فكذلك نجزي كل ١‏ 
المحسنين» وهو تعليل لتفريج :تلك الكربة بإحسانهما. 


« رك كتائر انِكواليِن 49 . 


لمن 


< إي عَدَائَرَ البكوا المِينُ4 أي الابتلاء البيّنء الذي يتميز فيه المخلص 
من غيرهء والمحنة الثّيئة إِذْ لا شيء أصعب من مثل هذا التكليف الشاقٌ. 


© وَقَديسة يذج عَظِيمٍ 


« وَمَدَيكه يذِنْج » بما يذبح بدله فيتم به الفعل وه عَظِيِرٍ * أي عظيم 
الجئة سمين» يفدي به الله نبياً ابن نبي» من نسله سيد المرسلين يك 
وكان كبشاً من الجنة. 


0 رركا عه عليِهفي في الآخرن»* سكم عك ني » كَدَكَ بر الفخييوت» | 9 ِنَم مِنْ عادر 
لْمُرّمن * وَيَشَرْيَهُبإِسْحَقٌ يََّامَنَ ألصَّتِلِحِيت * أي مقضياً بنبوته» مقدّراً كونه 
من الضالنحين» وفي ذكر الصلاح بعد النبّة» تعظيم لشأنهء وإيماء إلى أنه 
الغاية لهاء لتضمنها معنى الكمال والتكميل بالفعل0 . 


آ # ص 00 2 إلى - 
ركنا عليه عَلِهِ وَعَقَ إِسْحَقْ وين دُرْيِّتَهِمَا مسن وَظَالِم لتقيو 


ميت 49 . 


« وَيرَكنا عكيّو4 على إبراهيم في أولاده « وَعَكَإِنْحَقَ» بأن أخرجنا من 
صلبه أنبياء بني إسرائيل» وأفضنا عليهما بركات الدنيا والدين #اوَين 


)١(‏ فإن قيل كيف قال تعالى: #إنه من عبادنا المؤمنين* مع أن مرتبة الرسل فوق مرتبة 
المؤمنين؟ فالجواب: تنبيهاً لنا على جلالة قذْر الإيمان وشرفهء وترغيباً في تحصيله 
والثبات عليه . 


كنا 


والعماضي « ميرك 0 ظاهر ظلمهء وفيه تنبيه على أن النسب 0 تأثير له 
في الهداية والضلالة؛ وأن الظلم في أعقابهما لا يعود إليهما بنقيضة. 


النعم الدينية والدنيوية. 


«مَفْعتمْمَاوقْمهَُاتَالكرْب الاير 40. 
«وَيجكَهُمَا وقَوْمَهُمَامِنَ لكر الْمَِيوِ 4 هو تسلط آل فرعون عليهم 
بألوان العذاب. ْ 

« تسرك كاه الكييية 402. 

# وَتَصَرْتهُح * أي هما وقومهما على عدوهم «ككانوا هم الْتَدييت »* : 
عليهم» اا ا لو ١‏ 

ط لما الكتب الي 49. 

#وءَائسَهُمَا © بعد ذلك #الكنبَ لْمسَبينَ « أي البليغ في البيسان 
والتفصيل» وهو التوراة» التي أنزلها الله هدى لبني إسرائيل. 


« وَعَكيْكهمَا اقرط الفدتقم 409 


«وَعَديَهُما 4 بذلك «التَرئط المسَمَقِيمَ 4 أي الطريق الموصل إل 
الحق (ااصراب: با يدايق الأحكام. 


لكان 


0 اهعد اوت وبسك ذل كدت 49 
و تا عا عَلِيْهمَافِ البيب » سَكذ ل رق تكثت» إِنَاكَديِك 
جرَى المخسئرك» إمممَاين عبتا باوكا ألْمؤييت :)4 مرّ تفسيرها. 


« مهاس لين الترسيت 409 . 


ليت ليالثنست» قال أكثر 0 هو نبي من أنبياء بني 
الات عن تل كروك عله الاك 


«161 يقير تق 45. 

8 إِدْ قَالَ لِمَومود ألا نَنْمُونَ » أي ألا تخافون عذاب الله في عبادتكم 
غيره؟ . 
١‏ الغ تلاركئرت لضن كيين 42. 


0 0 0 الخير منه» وهو أسم صنم لأهل 
بعلبكٌ «وَيَدَرُوت لس الْتَلِقِينَ 4؟ أي وتتركون عبادة ربكم أحسن 
الخالقين؟ . 


2 لله رككد دورب يكم الَو ليس ©40. 
تكد ورب اتيك اليرت وليت * أي الذي هو خالقكم وخالقُ 


0 من 2 والتعرض رويط تعالى لآبائهم» لتأكيد إنكار تركهم 
لعبادة الله تبارك وتعالى. 


2 ند مو و 0 
# مَكَدَبوه وهم لْمَحَطَرُون ((4 . 
«تكَدَووئب4 بسبب تكذيبهم «لمُحَْرُو» أي في العذاب. 


م إِلَاعِبَادَ َه المخاصِيت (9ي) ويرقا ركنا 16 عَكيَهِ فى الآخريت 9 سَلَمُ علج إل ' 
يدت ]كك تجزى الشييدا ( ةي يا وا الَْؤبيينَ ٠.40‏ 
إِلَاعِبَاَ لل المخلضِيت»* وَيَرُنا عَلَيَهِ ذ عَلَيَهِ فى ألآخربن * سَلَمٌ عل إل يَاسِينَ* إن كُديكَ ْ 

َحزِى اَلْسْحَيِيِينَ * إِنَُّ مِنْ عِبَاوًا مون 4. قرأ أي تركنا عليه الثناء العاطر ' 
في الأمم بعدهء سلام منّا على إلياس وآله المؤمنين الطيبينء نافع . 


وابن عامر.ويعقوب آل ياسين» والباقون إلياسين» والمراد في القراءتين ' 
إلياس» قال الزجاج: كما قال ميكالء وميكائيل» كذلك 8 إلياسء 


وإلياسين. 


« وَِنَ لوال الم 9 إذ بيه وا 
لْمَدرنَ (وي)اثم دمَريا الدحَري ( 4 . 

ل كَإِنَّ وا لّمِنَألْمرْسَلِيَ* | إذ نحسله د وَأهَلهُد موي لاصوا في الحديرتَ»* مرا إٍ 
يق أي أهلكناهم أشد الإهلاك» خيث قلبنا ديارهمء فجعلنا عاليها 


سافلها. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل» ٠‏ ولفظ التدمير يشير إلى أشد 
أنواع الإهلاك وأفظعه. © 


مَلدْ لمعيب 3 إلا جو 


(ززا لكي نبي 40. 


«وَإِتَع» يا أهل مكة الَرُو لديم 4 أي على منازلهم في متاجركم ! 
إلى الشامء فإن سدوم في طريقهم « مسحي 4؟ داخلين في الصباح . 


ا 


« وَل حقو 49. 

لا وََئيَلّ4 أي ومساءء أو نهاراً وليلاً « ألا َقِدُرت4 أي أتشاهدون 
ذلك فلا تعقلون؟ حتى تعتبروا به وتخافوا آنا يسيك ما أضابهب؟ وإنما 
لم يختم قصة لوط ويونس بالسلام» لأنه عن صلم في عن السورة على 
جميع الأنبياء المرسلين في قوله: سبحا رب رَبٌٌ الدَةٍ عَمَا يَصِفُونَ. 
وسَّلامٌ عَلَى المُرِسَلَينَ . وَالحَمْدٌ لله رَبّ العَالمينَ» فأغنى هذا عن السلام 
عليهما. 


ون ور اح لين الْمرْسَِنَ 2 إِذْأبَقَ | إِلَ الك لمم لمشحون )4 . 

« وَإِنَّ يونس لين الْمَرْسَِنَ** إذ أَبقَ ِلك المُْكِ آلْمَمْحُون 4 أي هرب. وأصله 
الهرب من السيدء لكنْ لما كان هربه من قومهء بغير إذن ربهء حسن 
إطلاقه عليه «إلى الفْلْكِ المَشْحُونِ» أي المملؤ بالرجال والمتاع. 


«شَاهمَ فك نَالمُنْحَِينَ 4 . 


# فَسَام ا سد مع و 
المغلوبين بالقرعة» روي أنه عليه السلام لما وعد قومه بالعذاب» 0 
عنهمء خرج من بينهمء قبل أن يأمره الله تعالى» فركب السفيئة فوقفت» 
فقالوا: فيها عبد آبق» وفيما يزعم البحارون أن السفينة إذا كان فيها آبقٌ لم 
تجرء فاقترعوا فخرجت القرعة عليه فألقوه في البحر. 


| «تتقالق ةيويح ©». 


ا أي فابتلعه حوت عظيم الجكة وهو مُلِمُ» أي وهو 
أت يما يلام عليه 


وم 


0 2-7 أي الذاكرين الله كثيراً بالتسنبينح» ,مذ 
عمره» أو في بطن الحوث. 


0 أي لبقي في 20011 يوم 
القيامة» يوم البعث والنشورء وفيه حث على الإكثار من الذكرء فمن أقبل ' 
على الله في السراءء أخخذ بيده عند الضراء ومكث في بطن الحوت ثلاثة 
أيام» قاله مقاتل» وقال الحسن: لم يلبث إلا قليلاً. ' 


« ا مَبَدَكه الع وهو سبد 


« قنك لم41 بأن حملنا الحوت على .لفظه: بالمكان الخالي ! 
عما يغطيهء من شجر أو نبت»ء روي أن الحوت سار في البحر رأفع] ' 
رأسهء يتنفس فيه يونس» ويسيّح الله. حتى انتهى إلى البرء فلفظة سالماء ١‏ 
لم يتغير منه شي( # وَمُوَسَقِيمٌ»# مما ناله. قيل: صار بدنه كبدن الطفل 
حين يولد» من حرارة 2 جسم الحوت. 


« وَأبَنَاعَيه سَجَرَه نيفين 40. 


)١(‏ سبب ذلك أن يونس عليه السلام ضاق صدره بتكذيب قومه لهء فأنذرهم بغذاب قريب» 
وغادرهم مغاضباً لهم لأنهُم كذبوه» فقاده الغضب إلى شاطىء البحرء حيث ركب سفينة ١‏ 
مشحوئة» فناوءتها الرياح والأمواج في وسط البحرء فقال الملآحون: ههنا عبد آبق: من ' 
سيدهء ولا نجاة لنا إلا بإلقائه لننجو من الغرق» فاقترعوا فخرجت القرعة غلى يونس 
عليه السلام» ولم يعرف أهل السفينة قدره وأنه نبي» فألقوه في البحرء فالتقمه الحوت ' 
فوراً» قال عطاء: أوحى الله إلى.الحوتء أني قد جعلت بطتك له سجتاء ولم.أجعله لك 
طعاماًء فلذلك بقي سالماً لم يتغير منه شيء!!. ا 


لحان 


« وَأَبْتْنَاعَكّوِ» أي فوقه مظلة ا سَجَرَةَ من يِقْطِينِ َفْطِينٍ © وهو كل ما ينبسط 


على الأرضء والأكثر على أنه الدباء» وقيل: التين» وقيل: الموز يستظل 
بأغصانه» ويفطر على ثماره» وكان ذلك معجزة لهء فأنبته الله تعالى لأجله. 


« وَآرَسَلْئهِكَ ِأكَةِ ألْفٍ أو يَزِيدُوت 4 . 


وَأَرْسَلْئَه إل مِأَقَةِ أ لفِ أو يَزِيدُورت* هم قومه الذين هرب منهم» وهم 
أهل نينواء والمراد إرساله السابق قوله: «أو يَزِيدُونَ4 أي في مرأى 
الناظرء والمراد به هو الوصف بالكثرة. 


< تتامو تنكو لين 4]9. 

#فََامئاً # أي بعدما عاينوا علائم حلول العذاب» إيماناً خالصاء 
وجدّدوا الإيمانت بمحضره ظ ممََّكَهُمَ إِلَ حِينِ © إلى أجلهم المسمى» 
انتهاء أعمارهم . 


5 5 فته أرَيْكَ البكاثُ ارس توج 409. 
فآ تكَفْتوم ايكَ البجاك 0 لما ذكر تعالى أقاصيص 
الأنبياء 0 عاد إلى شرح مذاهب المشركين؛ وبيان قبحها وسخافتهاء 
فقال: «فَآستفتهم# أي فاستخبر قومك على سبيل التوبيخ والتجهيل 
وسلهم: كيف جعلوا لله جل وعلا البنات ولأنفسهم البنين؟ وذلك في 
قولهم: الملائكة بنات الله» وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالة أخرى» حيث 

زعموا أن الملائكة بنات الله» وذلك باطل» من وجهين: 
الأول: أن العرب يستنكفون من البنت» والشيء الذي يستنكف المخلوق 
ْ منه. كيف يمكن إثباته للخالق؟ أي فاستخبرهم ألربك البنات» 
اللاتي هن أوضع الجنسين» ولهم البنون الذين هم أرفعهما؟ فإن 

ذلك مما لا يقول به من له أدنى شيء من العقل. 


55 


والثاني: إثبات أن الملائكة إناث» وهذا أيضاً باطل» لأن طريق العلمء 
إمَا الحسنٌّء وإما الخبرء وإمًا النظرء أما الحدنٌ فمفقود ههناء ؛ 
لأنهم ما شاهدوا كيفية خلق الله للملائكة» وهو قوله تغالى: 7 


9# عد عدم ع هُمْ سَهدُوت )4 ' 


3 أشرف الخلائق» 0 من صفات الأجسام» ورذائل الطبائع إناثا 1 


ممح 


والأنوثة - في نظرهم - من: أخس الصفات؟ وَهُمٌ سَهِدُوت ١#‏ استهزاء 
بهمء وتجهيل لهمء فإن أمثال هذه الأمورء لا تعلم إلا بالمشاهدة. إذلا ' 
سبيل إلى معرفتها بالعقل» وأما الخبر والنظر فمفقود أيضاء'فثبت بطلان | 


0 لدأ وإ 1 كته ١.49‏ | 
تمد رك وَلدَ أله وم لَكدبوْت4 أي إن المشركين ٠‏ 
من كذبهم وافترائهم» يتسبون إلى الله الذرية والولد» وهم كذبة كفرة» ١‏ 
يهرفون بما لا يعرفون» |والآية مسوقة لإبطال أضل مذهبهم الفاسد؛ ببيان 
أن مبئاه ليس 3 ليس إلا الإفك الضريح» والافتراء القبيح . 


« اعطق الات عَلَ لحن 49 . 


« أضَطق النَاتِ عَلَ السِنَ 4؟ إثبات لوفكهم. وتقرير لكذبهم» فيما ‏ 
قالوا ببيان استلزامه لأمر بِيّن الاستحالة هو اصطفاؤه تعالى البنات على 
البنين» أي: هل اختار تعالى لنفسه البنات. وفضلهن على البنين؟ . 


لول ' 


«نالك كت ون 3ح)4. 

«مالكز كت تََكْوْنَ4؟ بهذا الحكم الظالم الذي يقتضي ببطلانه بديهةٌ 
العقل. 

< اللا لئكوة )4 . 


« أتلائدون4؟ أي أتلاحظون ذلك فلا تتذكرون بطلانه؟ . 


ككس يت 48. 


1 ل سلطي م مُيِتُ4؟ أي هل لكم حجة واضحة نزلت عليكم من 
السماءء بأنَّ الملاتئكة بناته تعالى؟ ضرورة أن الحكم بذلك» 0 


سند حَسّى » أو عقلي» وحيث انتفى كلاهماء فلا بد من سند نقلي. 
« كنا يككيكرإن كم سَرِوِنَ4 أي فأتوني بهذا الكتاب المنزل من عند 


الله إذا كنتم صادقين؟ وفي هذه الآيات من الإنباء عن السخط العظيم» 
وتسفيه أحلامهم» ما لا يخفى. 


« مَسَمَ ْمَلَو لدعت لَه نهم لمخصزود 40 . 

« وَجَعَلوا يمون ْلَّْةِ سب 4 أي جعل المشركون الفجار بين الله عر 
وجلَّء وبين الجنّة قرابة ونسباً. حيث زعموا أن الله نكح من الجنء 
فولدت له الملائكة» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا» ودعواهم 
' محض الكذب والبهتان» ولذلك رد تعالى عليهم بقوله: «اوَلْتَدَ عِمتِ نه 
نهم لَمْحصررُونَ # أي وبالله لقد علمت الجنة والشياطين», أن الله يحضرهم 
النار» ويعذبهم بهاء ولو كانوا منسوبين له تعالى» لما عذّبهم!؟. 


احلدنا 


م سْبَحَنٌ أ عات فود 4 . 


# سْبْحَنٌ أله ء عَنَا يَصِدُونَ 4 أي تنزَّه 2 وتقدّس» عمًا يصفة به هؤلاء : 
الظالمونء فالله واحد جد فرد صمدء لا شريك لهء ولا ذرية, ولا ١‏ 


« إلعباد ام النخلييد 4. ْ 
م إِلَاعِبَادَ 00 استثناء منقطعء أي لكنّ عباد الله المخلصين ! 
ينزهون الله عما يصفه به هؤلاء الضالون. 


كوبا تلوت 7 مآ لَتْرْعْكدِ مين 40 . 


0 ا تْئدت ما لمر ع يتنِنَ 4 أي فإنكم ومعبوديكم أيها 


. المشركون» لستم بفاتنين عليه :تعالى أحداء أي لستم بقادرين” أن تضلوا ١‏ 
أحداً من عباد الله إل من قضى الله عليه الشقاوة. ا 


ل إِلَّامَنْ هُوَ هُوٌ صَال لج 402 . 


م إلَامَنْ هْوٌ صل لينم » أي إلا من هو داخلهاء لعلمه تعالى بأنه يضير 
على الكفضرء بسوء اختياره» ويصير من أهل النار لا محالة, وأما : 
المخلصون منهم فأنتم بمعزل عن إضلالهم. ْ 


# وَمَاينًآً | لَالَوْمَاء عت 40 
« وََايئًا امم س4 الجمهور على أنهم الملائكة» وصفوا بذلك 
. أنفسهم للمبالغة في العبودية» .للتنبيه على فساد قول من يقول إنهم أولاد 


اللهء لأن مبالغتهم في العبودية» تدل على اعترافهم بالمعبؤد جل وغلاء أي 
وما منا مَلك من الملائكة» إلا وله مرتبة ومنزلة ووظيفة لا يتعداهاء منزلة 1 


ع 


مقصورة عليه لا يتجاوزهاء خضوعاً لعظمته. وخشوعاً لهيبته » وتواضعاً 
لجلالهء والآية ردٌ على من عبد الملائكة» فهم عبيد لله وليسوا شركاء مع 
اللّه» فكيف يُعبدون من دون الله؟ . 


. 409 وَإِنَالحنَ لصاون‎ ١ 


لا وَإنَنَحنُ لصون في مواقف الطاعة» ومواطن الخدمة. 


ل وَنَاكَحْنُ التخون ()4. 


ا ونا لَحْنُ الْسبَحْو4 المقدّسون لله سبحانه وتعالى» عن كل ما لا يليق 
بجناب كبريائه . 


9 إن كنا ون 4 . 


« وإن كانوا سفوا 4 إن هي المخففة وضمير الشأن محذوف واللام هي 
الفارقة» أي إن الشأن كانت قريش تقول قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. 


« ل لَدَعِسَنَاوِكاِنَ لون 409. 


« لو ل عدا وكا مَنَ وين 4 أي كتاباً من كتب الأولين»: كالتوراة 


1 


كما خالف اليهود والنصارى أنبياءهم » .وهذا كقولهم: #وَأَفْسَهُ ١‏ بالله جَهُدَ 
00 0 2 1 7م عقيل .ا رهم 7 060 و 
أَْمَانِهمْ لَيِنْ جَاءهُمْ نذيدٌ ليكونْنَ أَهْدَئ مِنْ إِخْدى الأمم24". 


< تكترايق سوك يثرن 409. 


#فكقروأ بوه 4 فجاءهم ذكر عظيمء هو أشرف الأذكارء والمهيمن 
عليهاء وهو القرآن الكريمء فكفروا وكذبوا به» وقالوا عنه أساطير الأولين 
سَوْفَ يَعْلَمُونَ4 أي عاقبة كفرهم. وما.يحلٌ بهم من الانتقام. ْ 


# وَلْفَد سبَقَتْ طامنا عاونا آلْمرََِنَ © أي وعدنا لهم ِالتُضْرَق والعلبة . 


« إتئم كم التضرئدة 3 رن جنل الكيون 462 . 

ٍ انهم لحم الود * ولد مالم لم4 أي لهم الغلبة على أعدائهم 
في الدنيا والآخرةء ولا.يقدح انهزامهم في بعض النشاهدء فإن قاعدة 
أمرهم» وأساسه الظفرء وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء» 
فالحكم للغالب» وإن لم ينصروا في الدنياء نصروا في الآخرة. 


( تدعق عسو 43. 


« كول عنم 4 فأعرض عنهم واصبر على ما ينالك يا محمد ظعَقٌّ 
حِيوِ4 وهو الموعد لنصرك عليهم وهو يوم بدرء وقيل يوم الفتح. ٠‏ 


5 اسح ير ارح بر 


« تنيت نود يفت 409. 


. 57 سورة فاطرء آية:‎ )١( 


1 


9 َأِرْْ 4 على ما ينالهم حينئذٍ من القتل والأسرء وسوء الحال» 
والمراد بالأمر بإبصارهم: الإيذان بغاية قربه #صَوْفَ يصِرُونَ# ما يقع حينئل 
وسوف للوعيدء أي فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم بالقرآن» وسخريتهم من 
الرسول عليه السلام. 


« أبَعَدَسَايسْتَعْحِلُونَ 40 . 


# أفْعَدَاِنَا متَعَجِلُونَ © أي أيستعجلون عذاب الله؟ . 


< يَدرْلَ ان مَةمَبَع الكرَرينَ 4 . 
« هَإِدًا يرل » العذاب © ساحن # بفنائهم بغتة» صوّره كأنه جيش 
عرمرم قد هاجمهم » فأنا* اخ بفنائهم» فشن عليهم الغارة» وقطع دابرهم 
بالمرة 0 صَبَاحٌ درق 4 أي فبئتس صباح الكافرين» الذين 0 
بالعذاب. 
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يخ غزا خيبر فلما دخل القرية 
قال: «الله 0 خربت خيبر» 1 إذا نزلنا بساحة قوم لإفساء صباح 


000 ع عَنْهُمَ حقَّ جِنِ 49 . 
« وَل عَنَهُمَ حَقّحِينِ» كرّره تأكيداً للتهديد. 


( تيز هزد ييه ©4. 


«وَرَ مسوك رونت * تسلية لرسول الله يله إثر تسلية» وتأكيد 


. من فتح الباري‎ 4١ الحديث أخرجه البخاري ؟/‎ )١( 


م1 


لوقوع الميعاد» أي اتظرهم :وما يبصرونه من أنواع المضار في الدنيا 
والآخرة» فسوف يبصرون أعاقية كفرهم وتكذيبهم. 


3 افرع عن تعن ريهارت لدتو ني وت )4 

9# سبْحَنَ رَيْكَ © تنزيه سس كك المشركون. مما لا 
يليق بجناب كبريائه # رت الْهِرَّةِ4 والإضافة لاختصاص العزة به تعالى» إذ 
لاعزة ولا غلبة إلا لله جل وعلا «اعنًا يصِيُوت *» أي:عما يضفه به 
المشركون من الزوجة 0 


سه د تشريف لهمء وإيذان بأنهم سالمون عن كل ١‏ 
المكاره» فائزون بجميع المآرب. : 

سِِ وَلْلْنَد هرب العليس )4 . 

2 وَلْلْمْد يه رب الْعليت4 على ما أفاض عليهم» وعلى من اتبغهم من 0 
النعمء وحسن العاقبة» والغرض منه تعليم المؤمنين أن يقولوهء لما رُوي ٠‏ 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من أحبٌ أن يكتال بالمكيال الأوفى» من 
الأجر يوم القيامة» فليكن آخر كلامهء إذا قام من مجلسه #سبحَان ي 
رَبُّ آلعَرّةِ عَمَا يَصِفُونٌ وَسَلامٌ عَلَى اَلمُرسَلِينَ» وََلَحَمدُ لله رَبٌّ العَللّمي004 . 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتسأل الله 
تعالى حسن الخاتمة والعافية في الدنيا والآخرة. 

اتم بعونه تعالى تفسير سورة الصافات» 
يدن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم موقو عن علي رضي الله عنهء وانظر الدر المنثور للسيوطي 
16 


كيف 


1 رع 0 


ص # قيل اسم للسورة؛ء وقيل: اسم للحرف» وقيل هو مفتاح 
اسمه «الصمد:(2© 8 وَلمُرءانِ ذى الي 4 الواو للقسمء والذكر بمعنى الشرف 
والنباهة. كما في قوله تعالى: طرَإنْهُ لَذِكْدٌ لَكَ ولِقَرْمِكَ4”" أي أقسم 
بالقرآن ذي الشرف الرفيعء وذي الشأن والمكانة الجليلة وجواب القسم 
محذوف تقديره أقسم بالقرآن إنه لمعجز. وإن فحنذا لصادق . 


(1) الراجح عند أثمة التحقيق من المفسرين» أن الحروف المقطّعة ‏ حروف الهجاء ‏ في 
أوائل السور الكريمة» إنما وردت للتنبيه على إعجاز القرآن الكريمء وأنه منظوم من 
أمئال هذه الحروف التي ينطقون بهاء وانظر ما كتبناه حول هذا الموضوع في كتابنا 
«صفوة التفاسير» ١/ل/ا.‏ 

(؟) سورة الزخرفء آية: 544. 


قطعأء وليس عدم إذعان الكفرة لهء لشائبة ريب فيهء بل هم في استكبار 
وشقاق لله ولرسوله. ولذلك لا يذعنون لهء والتكير في إعزة وشقاق» 
للدلالة على شدتهماء أي: هم غطرسة وكبرياء» ومعاداة لله ورسوله شديده. 


2 503 من َبلِهم من كر قَادواأ و وَلَاتَ جين ماص ب )4 . 


« كَرأْهلَكنا ين لهم ين قر © وعيد لهم على كفرهم واستكبارهم» ببيان : 
ما أصاب مَنْ قبلهم من المستكبرين والمعنى: وكثيراً أهلكنا من: القرؤن ' 
الخالية 9# فنادوأ#: عند نزول بأسناء استغاثة وتوبة» لينجوا من ذلك» كثرله ْ 
تعالى: طحَبَّى إذَا أَحَذْنَا متْرَفِيِهِمْ بالعَدّابٍ إذَا هُمْ يَجْارُونَ204 لاوَلَاتَ حِنّ ' 
مَنَاسٍِ # أي ناوا طلباً للنجاةء والحال أن ليس الحين #حِينَّ مَنضٍ * أي ' 
نجاةء و«لا» هي المشبهة بليس». زيدت عليها تاء التأنيث ا 
وخصّت بنفي الأحيان» والمناص: المنجاء والغوثٌ يُقال: نَاصَه إذا أغائه. 


7 الجخ شرئنيق 16 الكيثية عه حر كناب 40 . 


« وَعبواأ أن جَادَمُ »# أي من أن جاءهم . «مَزِدٌ س4 من جنسهم زهو | 
محمد رسول الله يليه عنجبوا من بعثتهء وعدُوا ذلك أمراً عجيباء: خازجا ' 
عن احتمال الوقوع # وَكَالَ الْكفْرُونَ * وضع الظاهر موضع الضمير غظباً ١‏ 
'عليهم وإيذانآً بأنه لا يتجاسئر على مثل ما يقولونء إلا المتوغلون بالكفر ! 
والفسق لا مَدَاسْحِب» فيما يظهره من الخوارق ل كَدَابُ4 فيما يسئده إلى : 
الله تعالى من الإرسال والإنزال . ااة 


سرس مويه 


هلهاو 


أَجَعَل ا 


514 سورة المؤمنونء» آية:‎ )١( 


عي م لدي 


«الْجملَ الْآبلةَ ها ودَِا 4؟ أي أزعم أن الرب المعبود واحد لا إله 
إل هو؟ ل إِنَّمَنَالتَيَمُعابُ4 أي بليغ في العجبء والعجبُ الذي له مثل» 
والعُجابٌ الذي لا مثل لهء فهو أبلغ من العجبء وذلك لأنه خلاف ما 
ألفوه هم وآباؤهم» الذين أجمعوا على ألوهية الأوثان» وواظبوا على 
عبادتهم » كابراً عن كابر» فكان مدار أمور دينهم هو التقليد والاعتياد» 
فيعدون ما يخالف ما اعتادوه عجيباً بل محالآء روي أنه لما أسلم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» شقّ ذلك على قريش» فاجتمع خمسة وعشرون من 
صناديدهم ؛ فأتوا أبا طالب» فقالوا أنت شيخناء وقد أتيناك لتقضي بيئنا 
وبين ابن أخيك» فأرسل إليه أبو طالب يدعوه إلى المجلس» فلما أتى 
النبئٌ يله قال له: يا بن أخي هؤلاء قومك» يسألونك العدل فلا تمل كلّ 
الميل على قومكء» فقال ككلكِ: ماذا تسألونني؟ قالوا ارفضنا وارفضل ذكر 
آلهتناء ونَدَعَك وإلّهك!! فقال يلِ: أتعطوني كلمة واحدةٌء تملكون . 
العربّ» وتدين لكم بها العَجَم؟ قالوا: نعم وعشرأء فقال: قولوا: #لا إله 
إلا الله4 فقاموا وقالوا: #أجعل الآَلِهَةَ إلهاً واجدا04©؟. 


«وَأظلنَ البلا ينهم ين أن أمشوأ و1 وَأسْييُوا ع َالهَيَف إِنّ كنا لتو 
1 


لوَآَظَلنَ الئل ينهم 4 أي من قريش من مجلس أبي طالب» بعدما 
أسكتهم الرسول #كخِ بالجواب المفحمء وشاهدوا تصلبه 0 الدين: ويئسوا 
مما كانوا يرجونه من المصالحة على الوجه المذكورء أي خرجوا من 
المجلس يقول بعضهم لبعض: ا 0 
وجه النصيحة امشوا #وَأصَيروأ عله لهي 4 أي واثبتوا على عبادتها #إِنَّ مدا 
لَتَىَءُ يراد » أي هذا الذي شاهدناه من محمدء أمر مدبّرء» يريد من ورائه 


. 47/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 


أن يصرفكم عن دين 1 لتكون له العزة والسيادة» فاحذروا أ ينو 
فيفسد عليكم دينكم. ٍ 


ماعن د فى الْدِلَه الآخرة إن كا إلا أخيلكقٌ )4 . 
لمَامهَايجدًاك الذي يقوله ظإ اَِْالآرَة4 أي في الملة التصرانية» ١‏ 
التي هي آخر الملل. ٠‏ فإنهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد» أو يريدون ليس 
هذا في الملة التي كان عليها آباؤنا' 8 إِنْهدَآ» أي ما هذا «إلااخيلوٌ» ' 
أي كذب اختلقه من تلقاء نفسه. 


« ْنل عله أليَهَرٌ 4 أي القرآن د ؟ :وتحن: روشاع التامرا+ 
ومرادهم ‏ إنكار كونه: منزلاً من عنده عد عل لم ِل كَانَ حيرا ما ْ 
سَبَقُونا ِلَيْه وأمثال هذه المقالات» 0 أن مناط تكذيبهم ليس إلا ' 
الح والتكالب على خطام الدنيا ابل م فى سك ين وى » أي هم .في شك 
من القرآن والوحيء لميلهم إلى التقليدء وإعراضهم عن النظرء في الأدلة ” 
المؤدية إلى العلم بحفيتة فهم مذبذبون بين الأوهام» ينسبونه تارة إلى ' 
السحرء وأخرى إلى الاختلاق». 8 بل لَما دوقو ناب 4 أي بل لم يذوقوا ١‏ 
عذابي» فإذا ذاقوه تبيّن لهم حقّينه ؛ وفي «لمّا؛ دلالة على أن ذوقهم على : 
شرف الوقوع. 


)١(‏ قال ابن عباس: يعنون بالملة الآخرة دين النصرانية» فليس عندهم التؤحيد بل 
التثليث» وقال مجاهد وقتادة: يعنون دين قريش أي ليس هذا في الدين الذي أدركتا 
عليه آباءنا . 


4 


1 


« أَدعِدَفْرْ رويك لمر لقاب 409 . 


9 2 


« أ عِندَهْرَ حَرَآينُ يَمَةِ رَيْكَ الْمَرِرٍ الْومّانِ 4؟ بل أعندهم خزائن رحمته 
تعالى» يتصرفون فيها حسبما يشاؤون؟ ويتحكمون فيها بمقتضى آرائهمء 
فيتخيّروا للنبوّة بعض صاديدهم؟ والحال أن النبوة عطية من الله تعالى» 
يتفضل بها على من يشاء من عبادهء لا مانع له فإنه «آلعَزيزٍ» أي الغالب 
الذي لا يُغالب #أَلوَمّابٍ» الذي له أن يهب ما يشاء لمن يشاء. 


« أدَلَهُ تلك التَعوت وَالرْضٍ وَمَاببَا كوأ الأننبب 49 . 

« أءْ لهم ثُلْكُ اتوت وَالَْضِ وا بِبْمَ4؟ أي ألهم ملك هذه العوالم» 
العلوية والسفلية» حتى يتكلموا في الأمور الربانية» ويتحكموا في التدابير 
الإلّهية» التي استأثر بها رب العزة والجلال؟ #اقَلْرْمَُا ف الأب » جواب 
قرط دلوف أي إن كان لهم ما ذكر من الملك؛ فليصعدوا في المعارج 
. التي يتوصل بها العرش ع ويدبّروا أمر العالم» وينزلوا الوحي إلى من 
يختارون؟ ؤفيه من التهكم بهم ء ما لا غاية وراءه. 


« ندب خكرك مَمْوْءٌ ين امون 4 . 


-_ 


لجْندُ ما مكلك مَهْوُمٌ ين اكير 4 أي هم جند من الكفارء 
المتحزبين على الرسل» مهزومون مكسورون عمًّا قريب. فمن أين لهم 
التدابير الإلهية؟ فلا تبال بما يقولون يا محمدء و«ما» مزيدة للتقليل 
والتحقير» نحو أكلتٌُ شيئاً ماء والإشارة في طهنالك» إلى فتح مكةء 
والمعنى سيصيرون مهزومين في مكة. 


3 كَدَيتَ لهم َم نوج واد وفرصَونُ 9 


64 


6ت تلق > ا, أي: أقبل أهل مكة 5050000 اوفرعو ذو الوا ياد ذكر : 
تعالى الأشقياء الفجار ممن كذبوا الرسل» وهم قوم نوح؛ وعاد قوم هودء : 
وفرعون الطاغية الجباز» ووصف فرعون بذي الأوتاد أي ذي الحلك 1 
الثابت» والمباني الضخمة العظيمة”©» قال الشاعر: ٍْ 


َْكَد عَنُوا فِيهَا بألعام عِيشَةٍ فى ظِلٌ مُلْكِ كابت الأوئناد ' 

وقيل: إنه كان ينصضب الخشب في الهواءء وكان يمد يدي المعذّب ' 
ورجليه إلى تلك الحُشب الأربعة» ويضرب على كل واحد من هذه 
الأعضاء وتدا» ويتركه معلقاً فى الهواء حتى يموت. ّْ 


4 سه مم د مر 


وتمود وقُوم لُوطر وأ وَأصمدب تددح لتَيْكد وليك الدُحَرّاب 1 4 


موقو ول وَأْصبُ ليكو هم قوم شعيب عليه السلام |« أوْليَكَ | 


ادحا 


حَرَّابُ © الذين تحزبوا :على الأنبياء عليهم السلام» وفيه تنبيه على إأن: 
ا ْ 


«إن ي إلا كدب أَدْثلَ 4 أن ما كل أحد: من آحاد أولتك ؛ 
الأحزاب» إلا كذب الرسل. لأن تكذيب واحد منهم تكذيبٌ لهم جميعاء 
لاتفاق الكل على الحق طفَحَقّ عِمَّابِ * أي ثبت ووقع على كل منهم! 
عقابى. 6 


(0) هذا فرك مروي عن الضحاكء وقد رجحه ابن عطية» ويدل عليه قوله سبحانه «#كم ' 
تركوا من جنات وعيون. ٠‏ وززوع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين» فالمراد 
بالمقام الكريم: الدورٌ والقصور الفخمة» وكذلك: قال الزمخشري إن ذلك استعارة في ' 
ثبات الملك.: واستشهد أبقول' الأسود بن يعفر «في ظلّ مُلْكِ ثاب الأوتاد»: 


5 


ل« وَمَايَظرٌ كتؤْلا إلّاصَيَََوبرَةمَا مواق 4 . 


« وَمَايَظرَ» أي ينتظر طاعَنزْلآ4 أي كفار قريش أي ما يننظر هؤلاء 
الكفرة 8 إِلَّاصَبِحَةودَة4 هي النفخة الثانية» أي ليس بينهم وبين حلول ما 
أَعِدّ لهم من العقاب» إلا هي» حيث أخرت عقوبتهم الشديدة إلى الآخرة 
لا مَالهَايِنََوَاقٍ» أي من توقف مقدار فواق» وهو مقدار ما بين الحلبتين» 
لأن الناقة تُحلب ثم تترك سُويعة يرضعها الفصيل» لإدرار اللبن» ثم تحلب 
ثانية» يعني إذا جاء وقت الصيحة لم تستأخر هذا القدر من الزمان» وهو 


عبارة عن الزمان اليسير. 


«عَهَالأ4 كفار مكة اونا يحل لَاعِطَناقلَبَوَو الميسساب4 أي قالوا بطريق 
الاستهزاء والسخرية عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة: يا ربنا عجل 
لنا نصيبنا من العذاب» الذي توعدنا به ولا تؤخره إلى يوم الحساب» 
والقط: القطعة من الشيء» والحظ والنصيب. 


كد ده جه رجاس مره سر 


3 


« ضير َك مَايشُولُون أذ حبدكا اود د اليل نوب )4 . 


«أصير عَكَ مَا يوبن من أمثال هذه المقالات الباطلة « وَأذْكرٌ 4 أي 
مصابرتهم » وتحمل أذيتهم « ذا ادير » المراد بالأيد: القوة» وهي قوة في 
الدين» أي ذا القوة على أداء العبادة» والاحتراز عن المعا تمه وأ 4 
ين» أي حتراز عن المعاصي 
أي رجّاع إلى مرضاة الله تعالى؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «إنَّ أحب الصيام إلى اللهء صيامٌ داودء كان يصوم يومآء 


١ 


ويفطر يومآء وأحب الصلاة إلى اللهء صلاة داودء كان ينام نصف الليل» ! 


ويقوم ثلئه وينام سدسة]90 , 


5 ِنَاسَكَريالُلبَالَ معَمُ شيبح لعشي وَالإِضْرَافٍ )4 . 


إِنَاسَخَرنالَِْالَ محَمْمْسحْنَ4 أي تسبّح بتسبيحه. وتسبيح الجبال حقيقة : 
وكان معجزة لداود عليه السلام « المت والإشراقٍ» أي في المساء والصباخ. ! 


2 و 2 
والطير محشورة 3 كل لواب 409 . : 
« والظر حَتُورةٌ 4 أي مجموعة حوله؛ روي أنه عليه السلام٠‏ كان إذا ١‏ 
سبّح» جاوبته الجبإل | بالتسبيح» واجتمعت إليه الطير» فسبحت بتسبيحة » أ 
وذلك حشرها « كف لَكد َب 4 أي. كل واحد من الجبال والطير» لأجل 
تسبيحه» رجّاع إلى التسبيح . : 


وهَدَدةَ و سرع وََايسَة اَل 7 لحِكمَدَ وَقَسَ - لِْطَابِ 402 . 
لي لس ار 


/ «وسَدَدَ دنا مُلْكم # أي قويناه بالهيبة والنصرةء وكثرة الجنود # وَايَسة ' 
لْحِكْمَةَ 4. أي النبوة» وكمال العلم» وإتقان العمل «اوَمْصَلَ لَتْلَان» أي 
الكلام البيّن اله لفصيح الذي ينبه المخاطب على المرام» من غير التباس. 


## وهل أتنك توأ الخصم إِد وري شَورأ الْيخراب ((4)0 . 


| « #وَمَلٌ أتدك الكشم 4 استفهاء معناة التعجب» والتشويق إلى : 
0 البديعة» والخصم يُطلق على الؤاخد؛ .وما ' 
فوقه» كالضيف © إذ شَوروأ الْسحَرَابَ # أي صعدوا عُلُو المحراب من سوره» 5 


. 189 الحديث أخرجه البخاري رقم 21771 ومسلم رقم‎ )١( 


: 5 


والسور الحائط المرتفع» ونظيره تسنّمه إذا علا سَنَامهء وتذرّاه إذا علا 


ذروته. 
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لا يي ا 0 وَل 4 وعلط ا 00 
9 إِذْ دَحَلُوا عل داورد فمَرْجَ ِنَم مَالُوَا لا سَحَفَ حَصَمَانِ بن بَعصًا ع 


بن لسك يننا لحن ولا اط وهنا إل سوك اضر 4 . 

دمحا عل داه َم م 4 أي خاف منهمء لأنهم نزلوا عليه من 
فوق» على خلاف العادة» في غير يوم الحكومة. لأنه عليه السلام جرَّأ 
زمانه أربعة أجزاءء يوماً للعبادة» ويوماً للقضاء. ويوماً للوعظء ويوماً 
للاشتغال بخاصة نفسه ل تَالُوأ4 إزالة لفزعه « لَاسَكَفَ حَصَمَان4 أريد بهما 
شخصان أي فوجان متخاصمان ل بَع بَعَصْنَاعطَ بَْضَ» هو على الفرض وقصد 
التعريض إن كانوا ملائكة وهو المشهور «فَأحَكْ يما لْحَيٌ ولا مقا 4 ولا 
تجاوز الحدّ في الحكومة ا وَآَمَئَآ إِلَ سَوَب صر » إلى وسط طريق الحق» 
وهو العدل» فقال عليه السلام تكلما فقال أحدهما. 


د لح عر بد د سر بس سخ لس عفد بس 1 سج م عر ب 
يسع وضعون نمة ولى نمجة واجدة ففال أ كفِلِيا وَعَرّ 


«إِدَّعدَآ غ4 أي في الدين أو في الصحبة» والتعرض لذلك لبيان 
قبح ما فعل به صاحبه لوخنم معو تمه و يت وده 4 هي الأنثى من 
الضأن» وقد يكنى بها عن المرأة طقَمَالَ أَكْيِْيَاك وحقيقية اجعلني أكفلها 
كما أكفل ما تحت يدي. وقيل: اجعلها كفلي أي نصيبي لاوَعَزَفِ في 
الخطاب »4 أي وغلبني في مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر 
على رده. 


ردت 


ل مره 2 صع قد 


بس مله دسم 52 ٍِ ع عي #ت قر 41 
# قَالَ لَتَد ظَلَمَكَ سوال تيك إِلَ يَعَاجدء وَإنَّ كيرا من الخاطاء أ 


بنشهع عل بض إِلّا لذ اموا وحَوِلُوأ للحت وَطَللُ مَاهُمُ وطن داور 
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َه َاسْيَعْفَرَ ريم وك ناكا وأناب )4 . 


« قَالَ لمَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ نتِصكَ إِكَ يعَاعِوء 4 جواب قسم محذوف قصل ابه ١‏ 
عليه السلام. المبالغة في الإنكارء ولعله قال ذلك بعد اعتراف صاحبه. بما ؛ 
ادعاه عليهء أو على تقدير صدق المدعي #9 وَإقّ كا يْنَ اللطلِ * الشركاء : 
الذين خلطوا أموالهم 8 الِب بَنسْبُمْ عَكَ بَمْضِ »© أي ليتعدى غير مراع لحق ' 
الصحبة والشركة 8اإِلَّا ادن اما وجَمِلُا ألصَِلِسَنتٍ 4 منهم فإنهم يتجافون عن ' 
البغي والعدوان 9 وَطَلِلٌ ما م4 أي وهم- قليلء واما» مزيدة للإبهام : 
والتعجب من قلّتهم ا وَظَنَّ اود أَنَمافكَةُ4 الظن مستعار للعلم لما بينهما من ' 
المشابهة الظاهرة؛ أي فعلم :عليه السلام أنه تعالى ابتلاه وامتحنه بتلك ' 
. الحكومة هل يتنبه بها وقيل: لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى. صاحبه 
فضحكء ثم صعدا إلى السماء فعلم الأمر « َاستَكْفَرَ و4 إثر ما علم ‏ أن ' 
ما صدر عنه خطأ #وَكَرَّ راكا» أي ساجداً على تسمية السجود زكوعاًء أو 
خَوَ للسجود راكعاً أي مضلياً « وأتاب» رجع إلى الله بالتوبة. 


«فصل») 

وفي هذه القصة ثلاثة أقوال: 1 

القول الأول: وحاصل: كلامهم أن داود عشق امرأة أورياء؛ فاحتال : 
'حتى قتل زوجها ثم تزوج بهاء فأرسل الله إليه مَلَكيِن في صورة | 
المتخاصمين» في واقعة:شبيهة بواقعته» وعرضا تلك الواقعة علية» فحكم ٠‏ 
داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنباًء ثم تيّه لذلك» فاشتغل بالتوبة!! ' 
والذي أدين الله به وأذهب إليب أن ذلك باطل» ويدل عليه وجوه:: 1 

الأول: أن هذه الحكاية لو تُسبت إلى أفسق الناس لاستتكف منهاء : 


1 


والرجل الخبيث الذي يقرر تلك القصة. لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ 
في تنزيه نفسه» وربما يلعن من نسبه إليهاء وإذا كان الأمر كذلك. فكيف 
يليق بالعاقل نسبة هذا الإفك. بمن خصّصه الله تعالى بنبوته» وائتمنه على 
وحيه » وشّفه على كثير من خلقه, وأمر أفضل خلقه محمداً يكل بأن 
يقتدي به .في مكارم الأخلاق. 


الشاني: أن الله تعالى وصف داود عليه السلام بالصفات العشرة 
المذكورة قبل القصة ووصفه بصفات كثيرة بعدها وكل واحدة من هذه 
الصفات ذالة على براءة ساحته عليه السلام عن تلك الأكاذيب. 


والثالث: أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود وتعظيمه» 
ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك. فلو كانت الواسطة دالة على القبائح 
والمعايبء لجرى مجرى أن يقال: فلانٌ عالي الدرجة في طاعة الله يقتل 
ويزني» وقد جعله الله خليفة في أرضهء وكما أن هذا الكلام مما لا يليق 
بالعاقل» فكذا ههنا. 


والزابع: أن داود عليه السلام قال: #وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا» استثنى الذين آمنوا عن البغي» فلو 
قلنا: إنه كان موصوفاً بالبغي» لزم أن يقال: إنه حكم بعدم الإيمان على 
نفسهء وذلك باطل. 

الخامس: لو فعل ذلك لكان ظالماً فكان يدخل تحت قوله تعالى: 
«ألآ لعن الل عَلَى الظالمين» فثبت بهذه الوجوه أن القصة التي ذكروها 
فاسدةء باطلة» فإن قال قاتل: إن بعض المحدثين والمفسرين ذكروا هذه 
القصةء فكيف الحال فيها؟ الجواب: أنه لما وقع التعارض بين الدلائل 
القاطعة» وبين خبر الآحادء كان الرجوع إلى الدلائل أولى» وأيضاً الأصل 
براءة الذمةء وأيضاً إذا تعارض دليل التحليل والتحريم»ء كان جانب 
التحريم أولى» وفي نوع هذه الواقعة لا يقول الله تعالى لنا لِمّ لَّمْ تَسْعوا 


6 


في تشهير هذه الواقعة» وأما ادر كونها باطلة» فإن علينا 5 ذكرها 
أعظم العقاب. 
القول الثاني: في كيفية هذه القصة فيه وجهان: 


الأول: أن هذه المرأة خطبها أوريا فأجابوه» ثم خطبها داود فآثره 
أهلهاء فكان خطؤه أنْ خجطب على خطبة أخيه المؤمن» مع كثرة . نسائه » 
ويدل على 'صحة هذا الوجه قوله: #وَعَرَّنِى فِى الخطاب» فدلّ هذا أنه 
كان بينهما في الخطبة. 000 1 

الوجه الثاني : أنه كان أهل زمان داود عليه السلام» يسأل بعضهم ْ 
بعضاً أن يطلّق امرأتّه حتئ يتزوجهاء وكانت عادتهم في هذا معروفة» كما ٠‏ 
أن الأنصار:كانوا يواسون المهاجرين بهذا المعنى» فطلب داود من أوريا 
النزول عنهاء فاستحيا أن يرده ففعل» وهي أم سليمان» فقيل له: هذا وإن ١‏ 
كان جائزاً في ظاهر الشريعةء إلا أنه لا يليق بكء فهذان الوجهان لو ١‏ 
حملنا هذه القصة على واحد متهماء لم يلزم في حق داود عليه السلام إلا 
ترك الأفضل. 


القول الثالثك: وهو أن نقول: روي أن جماعة من الأعداء طمعوا .في 
أن يقتلوا نبي الله داودء أوكان له يوم يشتغل بطاعة ربه» فانتهزوا الفرضة . 
يوري المعراجية علج محلو ليت وتجدوا عند افو امار افوا الرفسمولة ' 
كذباً فقالوا خصمان بغئ.:.. إلخ. 

وليس في القرآن ما يمكن أن ب يحتج به في إلحاق الذنب .بداود إلا 
ألفاظ أربعة ‏ ظوَطَنَ دَارُدْ أَنَّمَا فتنَاةُ» 7١‏ - قَاستَغفرَ ريه *- ظوَأَنَاَ» : 
4 - طقَعَفْرنَا ل نقول:. وهذه الألفاظ لا تدل على ما ذكروه إنهم ألما ' 
دخلوا عليه لطلب قتله وعلم داود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن ٠‏ 
يشتغل بالانتقام منهم إلا أنه مال إلى الصفح طلباً لمرضاة الله. وكانت هذه 
الواقعة فتئة لأنها جارية مجرى الابتلاء.» ثم استخفر ربّه مما هم به من 


ملف 


الانتقام. وتاب» فغفر لهء فكان هذا هو المراد من قوله: #وَظَنَ داوود 
نما فتاه الخ إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوجه لا يلزم إسناد 
الذنوب إلى داود عليه السلام» وأما إذا قلنا: الخصمان كانا مَلَكَيْنَ وما 
كان بينهما مخاصمةء وما بغى أحدهما على الآخرء كان قولهما خصمان 
بغى الخ كذباً فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين: -١‏ إسناد الكذب إلى 
الملائكة» ؟ ‏ وإسناد القبائح إلى رجل كبير من الأنبياء» فكان قولنا أولى» 


والله أعلم بأسرار كلامه0” , 


04 جد 


. 409 تنا لة مساق ينناب‎ ١ 


كَََريَا لمُ لِك © أي ما استغفر منه ل وَإِنَّلمُ مَنا رق © أي لقربة 
وكرامة بعد المغفرة وَحْسْنٌ مَعَابِ »# أي حسن مرجع في الجنة» ومثلٌ 
هذه الخاتمة؛ إنما تحسن في حق من صدر منه عمل كثير في الخدمة 
والطاعة» وتحمّل أنواع الشدائد في الانقياد» أما إذا كان المذكور هو 
الإقدام على الجرم والذنب». فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به» قال مالك 
ابن دينار: إذا كان يوم القيامة» أَنَيَ بمنبر رفيع ويوضع في الجنة» ويقال: 
يا داودٌ مجّدني بذلك الصوت الحسن الذي كنت تمجدني به في الدنيا. 


)١(‏ ما نقله بعض المفسرين من الأخبار الإسرائيلية» كلها أقوال باطلة واهية» لا يصح 
نسبتها إلى نبي كريم كداود عليه السلام» وخلاصتها أنه رأى زوجة أحد قواد 
فأحبها وعشقهاء وأراد أن يتخلص منه ليتزوج بهاء فأرسله في إحدى المعارك فلما 
قتل خطبها وتزوجهاء فهذه فرية ما فيها مرية» وكما نقل المؤلف عن الإمام الفخر 
الرازي بطلان هذه الرواية من عدة وجوه. وهذا هو الذي ندين الله عنَّ وجل به أن 
القصة كلها باطلة» وقد حققنا ذلك في كتابنا صفوة التفاسير 04/7 ونقلنا عن علي 
رضي الله عنه قوله: «من حدّث بحديث داود على ما يرويه التصافن ب ديق أهل 
القصص والأخبار - جلدته مائة وستين جلدة» وهو حد الفرية على الأنبياء» وارجع 
إلى تفسير ابن كثيرء والفخر الرازيء فقد أجادا في هذا الموضوع وأفادا. 


وم 


0 م 4 


يداد إِنا بتك َلِيِقَة خَلِيعَهٌ فى الارض 5 بن ألناس لق ولا تيع 


لهو ميك عن سيل أله إن ان 
ِمَاضَأيومَكلِسَانٍ 40 . 52 
يداو نا بَمَلدَكَ حَلِمَه فى الْرّضٍ » أي قلنا .له: يا داود إنّا قدا . 
استخلفناك على الملك ففيهاء والحكم فيما بين أهلهاء وفيه دليل على أن: 
حاله بعد التوبة» كما كانت قبلهاء لم ت تتغير قطاء وهذا من أقوى الدلائل أ 
على فساد القول الأول المشهورء لأن من كان ساعياً في سفك دم المسلمء | 
وراغباً في اتزاع زوجته منهء فتفويضٌ خلافة الأرض من جهة , الله تعالى | 
إليه بعيدٌ جداً ماحم ين الاين يلي * بحكم الله تعالى» فإن الخلافة مقتضية ' 
له حتماً «وَلَاتيّع الْهُوى» أي .هوى النفس قي الحكومات» وغيرها من أمور' 
الدين والدنياء وهو يؤيد أن خطأه عليه السلام. كان بالمبادرة إلى تصديق ' 
المدّعي» وتظليم الآخر قبل مسألته لا مِْضِلكَ عن ميل لد فيكون. الهوى أو : 
اتباعه سبباً لضلالك. عن دلائله التي نصبها على الحق» تكويناً وتشريعاً ١‏ 
0 تعن سبل أكَهِ * تعليل لما 0 8 إن الذين ينحرفون. عن ١‏ 
دين الله وشرعه المستقيم الَهُمْ عَدَابٌ مد توا أي بسبب نسيانهم | . 
2 َم لساب * | ي لهم عذاب شديد يوم 0 بسبب تكذيبهم. به» وعدم أ 
اعتقادهم بلقاء الله» وقيل: المعنى: بما تركوا الإيمان بيوم الحساب» أو عدم 
' العدل في القضاء. اروي عن بعض خلفاء بني مروان أنه قال لبعض أكابر, 
العلماء وهو أبو زرعة -.هل سمعت ما يَلغنا أن الخليفة لا يجري .عليه ' 
القلم» ولا يكتب عليه معصية؟ فقال له: .يا أمير المؤمنين: الخلقاء أفضل ' 
أم الأنبياء؟ إن الله جمع لداود بين الخلافة والنبوة» ثم توعّده في كتايه ' 
فقال: طزيا داود إنا جعلناكِ خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ؤلا 
تتبع الهوى. فيضنلك عن سبيل الله. . .© الآية» فكانت موعظة بليغة9©. 


(1) ذكرها الحافظ ابن كثير في تفشيره 701/5 من المختصر. 
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وَمَا حَلََما لسَمَآه وَالارضَ وما بد 


كُتروأنَ لتر 49 . 


«اوَها لقنا ألكَمَآ وَالدرْصَ وبمابلا أي وما خلقناهما وما بينهما من 
المخلوقات. على هذا النظام البديع» الذي تحار في فهمه العقول2 خلقًا 
باطلا» أي خالياً عن الغاية والحكمةء بل منطوياً على 7 البالغة 
دَلِكَ» إشارة إلى ما ثُفي» أي خلقها باطلاً عدي كدروأ» أي مظنونهم 
فإن جحودهم للبعث والجزاءء الذي يدور عليه فلك التكوين» قولٌ منهم 
ببطلان الخكمة» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً #مَويل لِلَدِينَ كُتروً© بسبب 
هذا الظن الباطل #يِنَّ ندر أي فويل لهم من عذاب النار المترتب على 


ظنهم وكفرهم. 
2 0 كوا الصَلِحَتٍ كلمُقيِدِينَ في أ 
« أ 5 0 ١‏ 0 لونكار التسوية 
بين الفريقين ب أبلغ وجه ١م‏ عا سحت #التقييي فى الف > 


ا مار 6 إضراب 0 د 
استحالة» أي أم نجعل الأبرار الأخيارء كالأشرار الفجار؟ هذا لا يمكن في 


« كتث رليك برك يتايو وَتَدكرَ ألا الب 409 . 
«كتبٌ4 أي هذا كتاب يعني القرآن « أَرلْنَهُإِليِكَ مك4 كثير المناقع 
والخيرات 8« لِكَبروَأْ يكيو 4 أي أنزلناه ليتفكروا في آياته المعجزة العجيبة 


على 


فيقفوا على. ما فيها 50 بها < وَنِتَدكرَ وبا الآزّي» ١‏ أي وليتعظ به ذوو ْ 
العقول السليمة. 1 


, 


« ووم دوه ميقم المبذّ» أي نعم سليمان كما ينبىء عنه تأخره 
عن داودء مع كونه مفعولاً صريحاً لوهبنا ولأن قوله تعالى: 8 إِنَّهَدأوات» ٠١‏ 
تعليل للمدح أي رجّاع إلى الله بالتوبة والإنابة. 


وَوعَبَكَا دواد لطن يم عبد ِنَهَدَوَاب )4 . 


0 دْعرض عَلَيهِ يَالْعَشِيٌ لصَكِِسَتٌ لصفنت لاد 49 . 


« إِدْعُض عي أي اذكر حين عرضت عليه خيله 8يِلمَثِيَ4 هو امن ١‏ 
الظهر إلى آخر النهار #الصَفِئتٌ »# الصافن الخيل الذي .يقوم غلى ثلاث " . 
قوائم» "وأقام الأخرى على طرف حافرء وهي من الصفات المحمودة في 
الخيلء ولا يكاد يتفق إلا في العرابي الخالص 8 لاد ضفة أخرى. وهو 0 
الذي يسرع في جريهء وذكر تعالى الصفونء والجودة لبيان جمعها بين : 
الوصفين المحمودين» واقفة» وجاريةء أي إذا وقفت كانت ساكئة' مطمئية ' 
في مواقفهاء وإذا جرت كانت سراعاً وخفافاً في أجريهاء روي أنه عليه ' 
السلام غزا وأصاب ألف فرس فقعد يوماً بعدما صلَّى الظهر على كرسية» ! 
فاستعرضها فلم تزل تُعرضٍ عليه حتى غربت الشمسء وغفل عن وردٍ كان 
له من الذكرء فاغتم لما فاته فاستردها فعقرها تقرباً لله تعالى» وقيل: لما 
عقرها أبدله الله تعالى خيراً منهاء وهي الريح تجري بأمره إلى حيث' شاء.' 


هه دس ما 


2 3 حب لير عن ذم رِ رق حو توارت يا ْلسَابِ 4 . 


ءاقن كَل إِنّْ لبت حت حب كي خَيْرٍ عن ذِْرْ رق 4 قاله عند غروب الشمسن» 
اعترافاً: بما صدر عنه من الاشتغال بها عن ذكر الله ولدماً عليه؛ وتمهيداً 


1 


لما يعقبه من الأمر بردها وكقرقاه والتأكيد للدلالة على ندمه عن صميم 
القلب ومعنى طَأحبَبثُ» آثرثُ كقوله تعالى: طُتَاسْتَحبُوا الى عَلىْ 
الهَدَْ» والخير المال الكثيرء والمراد به الخيل التي شغلته ويحتمل أنه 
سماها خيراً لتعلق الخير بها وقال يل «الخير معقود بنواصي الخيل إلى 
يوم القيامة»”'2 #حيّ تَوَارَتْ ألجَابِ» أي غربت العمين تشبيهاً لغروبها في 
مغربها بتواري المخبّأة بحجابهاء وإضمارها من غير ذكرء لدلالة العشيٌ 
عليهاء وقيل: الضمير للصافنات أي حتى توارت الخيل بحجاب الليل أي 


ا ع 4 من مقالة سليمان .عليه السلام فَطْيْقَ مَسَْا © الفاء 
فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت إيذاناً لسرعة الامتثال بالأمرء أي 
وأعناقها يقطعهاء ويتصدّق بلحومها على الفقراءء وإنما فعل ذلك كفارة 
لهاء وكانت الخيل مأكولة في شريعته فلم يكن إتلافأء وقيل: مسحها بيده 
استحساناً لهاء وإعجاباً بها» وحبسها فى سبيل الله. قال الأكثرون: إنه 
عليه السلام لما فاتته صلاة العصرء بسبب اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل» 
استردّها وعقر سوقها وأعناقهاء تقرباً إلى الله تعالى» وعندي أن هذا بعيدٌ» 
ويدل عليه .وجوه: 

الأول : أنه لو كان معنى مسح السوق قطعها لكان معنى طوَامْسَحُو 
ِدُؤُوسِكُمْ4 قطعها. 

الثاني: القائلون بهذا القول جمعوا على سليمان عليه السلام أنواعاً 
من الأفعال المذمومة ١‏ ترك الصلاة» 7 - الاشتغال بحب الدنياء 7 أنه 


لفق رواه أحمد في ا المسنك. 


١ 


خاطب رب العالمين بقوله: «رُدُومَا عليَ» وهذه الكلمة لا يذكرها الرجل ا 
إلا مع الخادم الخسيس؛ ع 0 0 
إنه بعد الإتيان بهذه التآنوب لم يشتغل بالتوبة» -فهذه أنواع من الذنوب : 
نسبوها .إلى سليمان عليه السلام» مع أن. لفظ القرآن لم يدن على شيء ! 
منهاء بل ينادي على هذه الأقوال بالرد والإبطال» والتفسير المطابقٌ لألفاظ * 
. القرآن أن نقول: إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهمء كما أنه كذلك ' 
في دين الإسلامء ثم إنه عليه السلام لما احتاج إلى الغزو أمر. بإحضار 
الخيل» وذكر إني لا أحبها لأجل الدنياء إنما أحبها لأمر الله تعالى؛ ثم أمر 
بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب. أي غابت.عن بصره»: ثم أمر | 
الرائضين بأن يردُوا' تلك: الخيل إليه» فلما عادت إليه؛ طفق يمشخ سوقها ! 
وأعناقهاء والغرض من ذلك إمّا تشريفاً لها وإبانة. لعزتهاء. لكونها عن أعظم ' 
الأمران في دفع العدوء وإما أراد أن يُظهر أنه في ضبط السياسة بلطف 
يتصنع إلى حيث يباشر أكثرْ الأمور بنفسه. 


م 


 هتنتف قد كان زاك كيد جََدَائمأنآَب4 أظهرٌ ما قيل. في‎ ١ 
' عليه السلام ما روي مرفوعاء أنه قال: «لأطوفنَّ الليلة على سبعين امرأق‎ 
: تأتي كل واحدة بفارس نجاهد في سبيل الله تعالق» ولم يقل: إن:شاء الله‎ 
١ تعالى» فطاف عليهنٌء فلم تحمل إلا امرأة واحدة بشىٌ رجل» والذي نفبني‎ 
| بيده؛ 'لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون:(©2 ون‎ 
أنَات» رجع إلى الله تعالى.‎ 


١ أخرجه البخاري ولم يذكر أنه تفسير للاية الكريمة» فيحتمل أنه. تفسيرء ؤيحتمل أنه‎ )١( 


فى 


«ثَال» بدل من أناب وتفسير له «اربٌ أَغْفْرٌ بي* أي ما صدر عني من 
الزلة لومب ل ملكا لاب لأَرِنْيدِف4 لا يتسهل لغيري» يكون مختصاً بي 
ليكون معجزة دالة على نبوتي 8 إِنَّكَأَتَ الومّابُ4 المعطي ما تشاء لمن تشاء» 
تعليل للدعاء بالمغفرة والهبة معاً. 


ٍِ مَسَكَيالهُ اح يج مرو َه حِيَتُ أُسَاب )4 : 

مسَكرَالَهُ ليح 4 أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته ط ترك مرو أي 
بأمر سليمان وهو بيان لتسخيرها له #يَاةُ# أي لينة طيبة» لا تزعج ولا 
تخالف إرادته حت صاب # أي حيث قصد وأراد. 


ف« وَألتَنَ عل بآ وعواضٍ 40 . 


ل وَالَِينَ4 أي وسخرنا له الشياطين كُلَّ با وَواضٍ # أي منهم من 
يبني له القصور الشاهقة» ومنهم من يغوص في البحر لاستخراج الدرر 


وَاكربَ مقن فى الْْصفَادِ 4 . 

وَاخَرِنَ مََرَنِنَ في الْصْنَاد 4 أي وآخرين من الشياطين - وهم المردة - 
مربوطون :بالقيود والسلاسل» لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان» كأنه 
عليه السلام؛ فصّل الشياطين إلى عَمّلةء وإلى مَرّدة قَرَنْ بعضهم مع بعض 
في السلاسل» لكمّهم عن الشر والفسادء وإلى غواصين يغوصون البحارء 
لاستخراج: الياقوت والمرجان. 


رفت 


« هدَاءطَاوي نينأو تيك ب عر حِسَاب 43 
«هَدًا» أي الأمر الذي أعطيناك من المُلّْكء والبسطة» والسلط ' 
عطي > الخاصعٌ بك #8 مني أر أتيكَ » أي فأعط من شئت» وامنع !من ! 
شعت ابر حِسَانٍ # لط حي والم اك مطلق اليد في 1 
التصرف بهذا الملك الواسع ْ 


ل وَإِنَّ معدا للق ومن مان 47 . 
#وَإنَّ مدنا لق وَْنْنَ ماب 4 أي وإن له عندنا لمكانة رفيعة»: ومنزلة 
سامية» مع ما له من الملك ع الواسع في الدنيا. 


م 7 5 ل ل ا يي ا ال 
*9 وأذكر عبدتا أيوب إِذْ ناد ريده أن مسنى الشيطن بِنْضّبِ 2 قتب 1409 


« واذكٌ عِبدنا بوب © هو ابن عيص بن إسحق عليه السلام «إذكنا 
ري 4 أي دعا ربه وتضرع إليه «أنْ مس ليطن ٠‏ 0 َب # بتعبا ومشقة 
وَعَدَّانٍ » أي ألم شديد؛ يريد مرضهء وما كان ايه من فنون الشدائد 
وهو المراد بالضر في قؤله تعالى: ظطأأنّي مَسَنِيَ الضّةُ4 فقد حصل عنده 
نوعان من المكروه: العم الشديد بسبب زوال الخراات والألم في جسمهء 
ولذا قيل يصب وَعَذَاِ» والإسناد إلى الشيطان مراعاة للأدب» وإ 
كانت الأشياء كلهاء خيرُهنا وشزها من الله تعالى» ولأن الشيطان يغريه علئ 
الكراهة والجزعء فالتجأ إليه :تعالى في أن يكفيه ذلك» بكشف 'البلاءء 
ومزاعاة للأدب»؛ وليس هذا تمام دعائه عليه السلام» بل من جملته #وأنت 
أرحم الَاحِمِينٌ »# فاكتفى ههنا عن ذكره بما في سبورة الأنبياء» ولما 
انقضت ملة-ابتلاته قلنا له بواسطة جبريل: 


لك _ 04 معتل ا را 


10 


يعس بِيْلِكٌ 4 أي اضرب بها الأرض» فضرب بها فتبعت عين 
فاغتسل منهاء وعين باردة فشرب منهاء والرّكضٌ: الدفعٌ القويٌ بالرّجْل 


م 


«وَوَمبا لم4 أي فاغتسل وشرب طتَكَسَفْنَا مَا به مِنْ ضر كما في 
سورة الأنبياء طوَوَمَبنَا لَهُ أهلة» أي بجمعهم بعد تفرقهم «وثْلهم مَعَهُم # 
فكان له من الأولاد ضعف ما كان له قبل #رَحَةَ مِنَّ4 أي لرحمة عظيمة 
عليه من قبلنا #وَدِكْرئ لول الْألب» ولتذكيرهم ليصبروا على الشدائد كما 
صبرء ويلجؤوا إلى الله تعالى فيما يحيق بهم كما لجأء ويعلموا أن عاقبة 
الصبر الفَرَجُ. 


روء سد ب اعم لوه اعت وعمة 2 ع عظ عر ونا مم ما ساة 
وَحُذْ يدك ضِعْدًا دأضْرِب ْو ولا حنث إِنا ويجدئله صابرا يعم الْعبْدٌ د 
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اس لتر سل 


مَمُدْ بِيَرِكَ ضِعْكًا» أى وقلنا له: خذ بيدك حزمة من قضبان خفيفة 
: 0 
فيها مائة عودٍ #ََصْرِب ْو ولا تمن أي لتبرّ في يمينك» روي أن زوجته 
«رحمة بنت إفرائم بن يوسف» ذهبت لحاجةٍ فأبطأت عليهء فحلف إن 
برىة ضربها ماثة2. فحلل الله يمينه بذلك»؛ ولقد شرع الله سبحانه هذه 


)١(‏ سبب حلفه أن زوجته كانت تخدمه في حالة مرضهء فلما اشتدٌّ به البلاء» وطالت 
0 المدةء وسوس إليها الشيطان إلى متى تصبرين» فجاءت إلى أيوب وفي نفسها 
الضجرٌء فقالت: إلى متى نصبر على هذا البلاء؟ ادع الله أن يشفيك؛ فغضب من هذا 
الكلام» وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة سوط» فأراد الله أن يعصم نبيه أيوب عليه 
السلام من الذنبين الظلم» والحنث» وأن لا يضيع أجر إحسان المرأة مع زوجهاء 
وأن لا يكافئها بالخير شرأء وتبقى ببركتها هذه الرخصة في الأمم إلى يوم القيامة. 


2 


الرخصة رحمةٌ عليه وعليهاء. لحسن خدمتها إياه ورضاه عنهاء وهي ْ 
رخصة باقية في الحدود عند أبي حنيفة والشافعي» وقال مالك وأحمد: لا 

يب به لإِنَاوَجدََهُ ص4 فيما أصابه في النفسء والأهل. والمال» وليس ' 
في شكواه إخلال بذلك» فإنه كالتمني للعافية» وكمن اشتكى من عدوه إلى : 
حبيبه» والشكاية من العدرٌ إلى الحبيب لا تقدح في الصبر ؤي المبد» أي : 


رت طإِنَههأرآبُ4 تعليل لمدحه» أي رجا إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. 


« ماكر هئ برسم وَإِسْحَقَ يتب ولي الأبدى وَالأبصَر 42 . 
وَأذكر عبد 9 دنا رهم وَإِسْحَقَ يدوب ولي اليد وى وَالْأصدرِ 4 أي أولي القوة 
في الطاعةء والبصيرة ة في :الدين. 
# إن ١‏ أنضكمْ بَلِصَّةَ نك دار 409 . 
1١‏ كم يَيمَة » أي جعلناهم خالصين لثاء بخصلة عظيمة 


الشأن» كما ينبىء عنه التنكير التفخيمي:. م ذِكرى آلذَّارٍ 4 بيان للخالضة بغد ش 
إبهامها, أي تذكرهم للداز الآخرة دائماً. 


قال مجاهد: اجعلناهم يعملون للآخرة» ليبس لهم هم 00 1 
وذلك لأن مطمح أنظارهم جوار الله ع وجل والفوز بلقائه» ولا يتسنى : 
ذلك إلا فئ: .الآخرة» وإطلاق الدار :للإشعار .بأنها هي الدار في الحقيقة» ١‏ 
وإنما الدنيا معبر: 


ف َم يكنسله الختار 42 . 
١‏ وَْم لينلل الكنار» 4 لمن المختارين من أمثالهم. . 


سل وح كا سر 


1 إِسْمَعِيلَوَالِسَمَوَداالكثل 1 ذَُيْنَ قار )4 . 


الشف 


« واكك إستهيل وَالسَمَ وا الكل وَل © أي كلهم ين التَبَارٍ » 
المشهورين بالخيرة والفضلء فاقتد بهم في الصبرء وتحمل الأذى من 


هذا و0 وان للد 2 لحن مَكَانٍ 43 . 


وده إشارة إلى ما تقدم من الآيات» الناطقة بمحاستهم 4 
أي شرفٌ لهمء وذكي جميلء يُذكرون به أبداً وعن ابن عباس: هذا ذكر 
من مضى . من الأنبياء عليهم السلام ون للمَبَقِينَ لَحَسَنَ مَنَان »* أي حسن 
مرجع ومنقلب. يرجعون إليه في الآخرة» والمراد بالمتقين الجنسُ» وهم 
داخلون في الحكمء أو المذكورون من الأنبياء» عبّر عنهم بذلك» مدحاً 
لهم بالتقوىء التي هي الغاية من الكمال. 


سَنَت عدن تسد كالبو 4 


نت عَدَنِ # أي هي جنات إقامة في دار الخلد والنعيمء وهو بيان 
لحسن مآب مسح اله 4 أي قد متحت لهم ا انتظاراً لقدومهم» 
فيدخلونها محفوفين بالملائكة ‏ على أجمل هيكئة» وأحسن حالء كما قال 
سبحانه : وحَنى إِذًا ا وَفْتحث أَبُوابُها وقَالَ لَهُمْ خَرَنتُها سَلامٌ عليكُم 
طَبِثُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ#”2 سورة الزمر. 


متم لم ٠‏ مسد عدت كراب 4 . 
« دكين با يدعب فبَا سَكهَوْ حكييرَةَ وتاب 4 الاقتصار على دعاء 


دف سورة الزمرء آية : نفك 


يفت 


الفاكهة, يذان بان م التفكه والتلذذ» دون انذيء ؛ فإنه : 
ا 


« #اوَعدَهْرْ موَرثُ أ لطَرْفٍ اراب )4 . 
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#رَعِندَفٌ صرت لطر » أي قصرن أنظارهنَ على أزواجهنَ» لا ' 
ينظرن إلى .غيرهم ا أَزَبُ4 أي هنّ في سر واحدء سن الصبا والشباب» 
ليبس فيهن عجائزء بنات ثلاث وثلاثين» كما هو سن أزواجهن. 


هذا ما توَعَدُون ليور لَلِسَابٍِ 4 . 


| هذا مَامْوْعَدُونَ يو لسن »4 أي يقال لهم: هذا جزاؤكم الذي وعدثم ! 
به في الدنيا ليوم الجزاء والحساب. 1 000 


0 ما ذكر أمن النعم والكرامات #لرْقنًا» أعطيناكموه م ]2 
ين تَنَو4 أي ليس له انقطاع أبدا بل هو دائمء كلما أخذ منه شيء غاد ' 
مثله في مكانه . 0 


«هدا» أي الأمر هذا 0-0 شروع في بيان ' 
حال الأشقياء المجرمين» بعد بيان حال السعداء. المتقين. 


5 جَهَم سوا ينس الْهَاذ )4 . 
لجَهُمَ يصَلََْا 4 أي يدخلونها ويصلون سعيرها ّنس أَلِهَدُ4 أي ! 


8 


بئست جهنم فراشاً ومهاداً لهم يفترشونه. شبّه ما تحتهم من النار بالفراش» 
فهو فراشٌ لكنْ لا راحة فيه» لأنه من نصف جهنم. 


هذا كيَدوفوه يي وساف 9 © . 


هذًا مليدوقوه # أي ليذوقوا هذاء إنه العذاب الأليم فليذوقوه» 
1 وليهنأوا به # يم وَصََاقُ # إنه الحميم الذي يقطع الأمعاء بحرارته» 
والصديد الذي يسيل من جلود أهل النار. 


وَدَاخَرٌ من سَكُلوء وج 4 . 


لا وََاحَرٌ من سكي أي هذا العذاب الذي أعدّ لهم هو الحميمء أي 
الماء الحار الذي انتهى إلى درجة الغليان» والغسّاق: وهو ما يسيل من 
جلود أهل النار من الصديد والدم, ومذاق آخر من امثل هذا المذاق» في 
الشدة والكدر «وخ» أي أجناسء كالزمهريرء والزُّوم» والسّمُوم. 


هئيه مُق تس َكامرحبا وم ْم افوا كار 49 . 

مَنذًا فوج قد 0 حكاية ما يقال من جهة الخزنة للرؤساء 
الطاغين» إذا 0 النار» واقتحمها معهم فوج كانوا يتّعونهم في الكفر 
0 والاقتحام : الدخول في الشيء بشدَّة «امرسَاىم» هو من ص 

كلام الخزنة. بطريق الدعاء على الفوج» أي لا رَحْبِتثْ بهم الدار إنَهُمْ 

0 أَلدّارٍ # تعليل لاستحقاقهم الدعاىء» وقيل: هذا من كلام و 
الطغاةء للأتباع الأشقياء» إذا قالت لهم الملاتكة. هذا فوج من اعم 
معكم في نار جهنم » يدخلونها كما دخلتموهاء قال الرؤساء: لا أهلاٌ بهم 
ولا مرحباً!! فيقول الأتباع : 


ة2 


« لايل شولا ميعبايك أثز شتا يفك الكرذ 4 . ١‏ .| 
«تلرا» أي الأتباع عند سماعهم ما قيل «بل أَنولا رابك 4 أي بل ' 
أنتم أحق بالخزي واللعنة #أَشْرَ َدَمتمُوهُ نآ * أي أنتم قدمتم . لنا إهذا | 
العذاب» وكنتم سبباً فيه «هِّنْسَ أَلْسَرَارُ © أي فبئس المنزل والمسبتقر لنا  ٠‏ 


كَالْوأريسامن قَدَّم لَاهَْدَاقرْدَهعَدَئاضِعَمً ف ألَارٍ 4 . 
لقالا أي الأتباع: أيضاً معرضين عنهم إلى الله تعالى ريام كَكَمَ كنا ! 


هنذا كَردهُ َدََا ضمَمًا في أَليكَارٍ 4 كقولهم: ربنًا مَوْلآءِ أَصَلُوئَا اهم عَذَابَا ' 
ضِعْفًَاً مِنَّ الئَّارر”2 أي عذاباً مضاعفاًء بأن يزيد عليه مثله. ٍ 


00 سر مس ا م ري عر كه الى مامح ج70 0 اج 
وََالوأمَالنَاكَا رالا كا سدم ين الأتترار 47 . ْ 
«وَهَاا4 أي الرؤساء الكفرة سمَالَنَا كارك سالا متعم ين الأشرار 9# ١‏ 

يعنون فقراء المسلمين» الذين كانوا يسترذلونهم » ويسخرون منهم.. ١‏ 


6ح اح كرس احم سمرو مم همس و حص 
ٍََْهُمخرن4 صفة أخرى. لرجالاً « أ رَامَتَ4 أي مالت لعَهُمٌ . 
لبر 4 فلا نراهم أي ما لنا لا نراهم في النار؟ كأنهم ليسوا فيهاء أم . 
هل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم؟ : 


(1) سورة الأعراف» آية: 38. 


وى 


«إِنََِّكَ4 الذي كي من أحوالهم ظلَقُ4 لا بد من وقوعه البئّة 
وهو قوله تعالى عاص هل أَارِ» أي في النارء وإنما سماه تخاصماء .لأن 
قول القادة للأتباع الا مرحباً بهم» وقول الأتباع: بل أنتم لا مرحباً 
بكم» باب المخاصمة» لأن فيه تقبيحاً» وتشنيعاً» وتلاعناً» ودعاء بعضهم 


م إِكه إلا لَه الود الْمَهَارُ 4 . 
لقُْن4 أمر لرسول الله أن يقول للمشركين «إنّآ أَنأْمندَةٌ4 من 
جهته تعالى. أنذركم عذابه «وَمَانَ كه » في الوجود لاإِلَا أمَهُألوَيدٌُ» الذي 
لا يقبل الشركة أصلاً لاالْتَهَّرُ4 لكل شيء سواهء وكوثه تعالى فهاراًء يد 


على وحدانيته . 


« تالتكت وال مات ترب اكد 469 . 


رب ألتكوت مَالذضٍ وما 4 من المخلوقات» فكيف يتوهم أن 
يكون له شريك منها؟ لمر 4 الذي لا يُغلب في أمر من أموره 
« التقّخ »4 المبالغ في المفق 5 وفي هذه النعوت الوعدٌ والوعيد. 


| «ترمْرَبَعَيِهُ ©». 


ك4 تكرير الأمرء للإيذان بأنه أمر جليل» له شأن خطير #هْرٌ» 
أي ما أنبآتكم به من أني منذرء وأنه تعالى واحد أحدء متصف بما ذُكرء 


هو خبدٍ هامء ونبأ عظيم الشأن. والأظهر أن الضمير يعود على القرآن» 


ضرف 


كما يشهد به آخر السورة» وهو قول ابن-:عباس ومجاهد وقتادة «تؤاعل» ْ 
أي هذا القرآن الذي جئتكم به» هو نبأ عظيم وارد من جهته تعالى. 


أنه ع 2 


عَنْهُ مُعَرضون © 


7 00007 استئنافٌ ناع عليهم سوء صنيعهمء ببيان أنهم' لا 
ا تل م ا 


| طم كنل ين عل بشكز انق » أي من أين لي العلم باختلاف الملائكة , 
في شأن خلق آدمء ولا الوحي المنزل عليَ؟ وفي ذلك .حجة بينة» .دالة ٍْ 
' على أن ذلك النبأء بطريق الوحي .من عند الله تعالى» لأنه ل لم يسلك ؛ 
طريق العلمء ولا قراءة الكتب 8 إِذْءِ يخِْمْْنَ4* أي ما كان لي فيما سبق علم ٠‏ 
بحال الملا الأعلى» وقث اختصامهمء. فإن قلت: كيف يجوز أن يقال: إن 
الملائكة اختصموا مع الله تعالى بسبب قولهم:. ظأَتَجْعَلُ فِيهًا مَنْ ُفْسْدٌ , 
فيهًَا»؟ قلتُ: لاا شك أنه جرى هناك سؤال وجوابء وذلك يثنيه' 
المخاصمة في الحوارء وهو عبلة لجواز المجاز فعبّر عن الحوار بالخصام. 


« إن برحت» أي ما يُوحى ل إَِلآ تنآ أنأ نم4 أي ما يوحى إلي ما ' 
يُوحى من الأمور الغيبية؛ إلا لج ني عي ل ا 1 أرسلني ! 
الله إليكم لأنذركم عذابه: 


21 بن عق ام طون ل 


زوق 


إد فَالَ ديد ميك إن كَقٌ بَعََا مّن طون © أي اذكر حين أخبر ربك 
الملائكة» بأنى سأخلق إنساناً من تراب مبلول» وهو الطينٌء والمراد به 
أبونا آدم عليه السلام. 


ِدرْةَتحثُ نون ثح تم كجيدة 40 . 
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(5] ست يعت نوين لس تع ويي4 أي اسجددا له سجود 
تحية وتكريم. 


١‏ سَجَدَ المتيكة ْله لتتغزة © إل بيس اشتكرٌ 
لكين 469 . 
( سد المليكة كله لتمثوت* إل لب يكير © أي تعطّم 4668 
أي صار سيب استكباره وعصيانه لأمر الله < ين الْكفرين» أي أصبح كافراً 
ملعوناء مطروداً من رحمة الله ع وجلّ. 


لال بيس مَامتعَكَ أن تسد لِمَا حلت يدض أتتَكبتَ أ كنت ين 
ألغاليي 42 . 

ونفخت فيه الروح بنفسي من غير توسط الأب والأم؟ ا أستَكيرتَ م كنت ين 

لْعَالينَ #؟ أي المستحقين للتفوق على آدم بمآثر خاصة. تستحق به 

التكريم؟ . 


َل أتأعيينة ليح نر تلن ون طن 40 . 


روفرف 


« وَالَ نَأ جب ينلتق نر وََلَنمُصن رن 4 فأنا أشرف منه وأفضل . 


كل لخر م ْ 


« ردك ليمك بز أن )1ت كأنطزية كير بعد 9 


كي ليث © ليوو الْوَئت المدلور 42 . 


«وَإنَّ عيِكَ لمت ِل يوم لذن * َال رت انزف ِل يوم مبَعنُونَ * قالَ كنك من 


لمث :* ِلَ يوم لومت الْمَعَلُوِ و » أي إلى وقت النفخة الأولىء و هو:الوقت 
الذي قدّره الله لفتاء الخلائق. : 


ك0 


سس اه يا سا ا ظُ 0 - 9000 ١‏ : 
56 فَعرَّنك لوهم . أجمهين 9 إلا عِبَادَكَ مِنْهُم 


لمحا ع 


2 > م2 رس 


وين > إل 72 ينه اليك 4 وهم المؤمنون الصادقون» 5 
اصطفيتهم لنفسكء» فلا قدزة لي عليهم!!. 1 


« قَالَ كالح ولق أقول )4 . 


ٍ« هولق أهُولُ» أي لا أقول إلا الحقٌّء فالحقٌ قَسَمِي 


مه 5 


7 72 يق ب نه ب د معن 4 7 لأملأن جهئم من 


وق 


القؤلٌ مِنّي لأَمْلانَ جَهَتّم مِنَّ الجنّةَ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ4. 


« قُلْ مآ ستل عه بن كَجَرٍ 4 أي على تبليغ ما أوحي إلىّ من أجر دنيوي 
وما أَنَأينَ ألْتَكِنِينَ4 أي المتصئّعين بما ليسوا من أهلهء حتى أنتحل النبوة» 
وأتقوّل القرآنء وكلٌّ من قال شيئاً من تلقاء نفسه فقد تكلف له» روي عن 


عَلِمَ شيثاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؟ فإن من العلم أن 


يقول لما لا يعلم: الله أعلمء قال الله تعالى لنبيه يكلِِ: طقل ما أسألك: 
عَليِه مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَّ المُتَكَلفِينَ74' والغرض من الآية: أن هذا الدين 
الذي أدعوكم إليهء ليس يحتاج في معرفة صحتهء إلى التكلفات الكثيرةء 
بل هو دين يشهد صريح العقل بصحتهء فإني أدعوكم إلى الإقرار بوجود 
الله تعالى» وتقديسه عن كل ما لا يليق به» منزهاً عن الشريك والأضدادء 
ومتصفاً بكمال الصفات» ثم أدعوكم إلى الإقرار بالبعث والنشورء فكل 
ذلك حقٌّ لا مرية فيه. 


< إِنعْوَإلَاوِفرٌ عقن )4 . 


إِنهْوَ» أي ما هو يعني القرآن «إِلَادْكْرٌ ع4 أي الإنس والجن 
وسائر الخلق. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى تفسير سورة ص 047/8 باب #وما أنا من المتكلفين 
ي في لفسير سورة صر ٍ من 2 
وله تتمة. 
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« وَلْعَلَنَ بأ بَعَدَ 4 أي ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب عند ' 
ظهور الوسلامء وبعدٍ المُوت» الله تعالى أعلم بمراده» وصلى الله على ْ 
سيدنا محمدء وعلى اله ؤصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


هع جحوده عاق قتي سوز ةرجه 


ا 6د 


الضة 


امو 


تنزِيل 


ا تَزِيلُ الكتب مِن أله » خبر لمبتدأ محذوفء أي هذا القرآن العظيم 
تنزيل من الله جلّ وعلاٌ ظالْعَرِبزِ4 أي القاهر الذي لا يُغلب» «الذَكيِرِ» 
أي الذي يفعل كل شيء بحكمة وتدبرء والتعرض لوصفي العزة, 
والحكمةء: للإيذان بظهور أثرهما في الكتاب» على أساس الحكم الباهرة. 


ٍ إِنَكَرَنَا إِيَكَ الصسكتّب ,لحن تأغثر أمَه عِصا له اليرت )4 . 


هن سولهم ار 


« إنَا أَرْنآ إليَكَ ألحكتب بِلْحَيّ 4 أي متضمنا الحنّ الذي لا ريب 
فيهء والصدق الذي لا يشوبه هزل أو باطل» والمراد بالكتاب هو القرآن» 
وإظهاره لتعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه «تَأْبْد لله حيصا لَه ليرت » أي من 
شوائب الشرك والرياء. ولفظ «التنزيل» يشعر بأنه تعالى أنزله نجماً نجماء 
على سبيل التدريج» ولفظ «الإنزال» يشعر بأنه تعالى أنزله دفعة واحدةء 
فكيف الجمع بينهما؟ والجواب: أن المعنى: إِنَّا حكمنا حكماً كلياً جازماًء 


لام 


باناسوفيل كالسا وهذا هو الإنزال» ثم أوصلتاه إليك يا محنند ' 
- 00 وهذا هو التنزيل. ا 


وم 
لمقريود 

َايَهَدِى مد ف 

و 7 0 للش الغ سيق ل 
الذي هو عبارة عن التوجيدء وبطلان الشرك. أي ألا فانتبهواء فإن الله لا 
يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم» لأنه المتفرد بالألوهية «وَالَِتَ . 
مدا يمت ذُونيه #* أي: 0 «قية 4 كالملائكة. وعيسئ» ' 
والأصنامء يقولون لاما تَمْبَدُهُمَ إلا لِعربوتَآ إل أله ليح 4 أي والذين. لم ' 
يخلصوا العبادة لله تعالى» ٠‏ بل اوقا بعبادة غيرهء يقولون: ما نعبدهم إلا ٠‏ 
ليقربونا إلى الله قربة» ويشفعوا لنا عنده 8 إِنَ أنه يحَكْمْ بَتْتَهُرَ 4 أي أبين ! 
الخلائق #ف مَاهُمْ فِيهِحْتَِفُوتٌ * من الذين الذي اختلفوا فيهء بالتوحيد ! 
والإشراك». وادعى كل منهم صحة ما انتحلهء وحكمُّه تعالى فيه إدخال | 
المخلصين الجنة» والمشركين النار 8 إنَّ أَّهَ لا يَهَدِى » أي لا يوفق ' 
للاهتداء إلى الحق ولكنه يخذله #8امَنْهُْرَ كَدَذِبٌ كتَادٌ4 أي راسخ في ؛ 
الكذب مبالغ في الكفرء 3 فاقدان للبصيرة. 


«الوّ ياد أسَهُ أن يد ولَدا لَاَصْطق 


7 0 40. ْ 
ٍالْو راد أمَهُ أن يسَخِْدَولَدَا4 استثناف .لتحقيق. الحق» وإبطال كذبهم: 5 ش 
الملائكة 00 الله 00 الله عن ل ا 0 أراد الله 7 يختار 0 


07 


4 أن يتخذى إذ لا: موجود اق 00 وهو لق له ومن 0 ش 


بكرف 


المخلوق لا يمائل خالقهء حتى يمكن اتخاذه ولداً # سبيكدةٌ 4 أي تنزه 
عن ذلك تنزهاً بليغاً هو أله الود القهكارٌ» أي الواحد في ذاته» القاهر 
لعباده»؛ فكيف يكون له ولدء والوحدانية تنافى الممائلة» والقهارية تنافى 


الحاجة إلى الذرية؟ . 


»> سمت وَالْارضصَ الح 2 ْنَل عَلَ النبَار لنمَارِ وَيَكورٌ 
لتهتارَ عل الل وَسَكَرٌ الشّمس وَالْصَمَرٌ 0 يجْرِى لقصل 
فصي ألاهْوَ الصرِيئ ادر )4 . 
«عَلقَ الْسَمنوبٍ والارضصّ لحن » تفصيل لبعضٍ 1 تعالى الدالة 
على تفرده بما ذكر من الصفات الجليلة يكور التََعَلَ تار وي كَوْرٌ ألتّهسَارٌ 
عَكَالْبَلِ4 يغشى كل واحد منهما الآخرء قعل لوطه 
اللابس» والتكويدٌ: اللفثٌ والليٌ «وَسَكَرَ القَّنَى وَالكَمَر كُل 
لتّكل تكئّئ > هو يوم القيامة آلآ هُوَ الصزِيرٌ المَّرْ 4 أي الغالب 8 
على كل شيءء والمبالغ في المغفرة» ولذلك لا يعاجل بالعقوبة» وقد 
اتفق علماء المعقول من المسلمين على كروية الأرض» وظواهر النصوص 
أدل على هذاء ويدل عليه تعقيب الليل النهار لأن الأرض تدور على 
محورها تخت الشمسء» فيكون نصفها مضيئاً بنورها دائماً ونصفها الآخر 
مظلماء وهذا معلوم بالقطع في هذا العصر”"'. 


«حَلفَكر ين فين ود م َمل تاقوأل كمون الاشكر 


تيه أ لف ف طون أَمَّهَ 1ك حُمْ اما قَامَنْ بعد بَعْدِ حَلْقٍ في 20000 
0-6 2 00 مور قفن 140 


)١(‏ انظر كتابنا «حركة الأرضص حقيقة علمية أثبتها القرآن» ففيه أدلة ساطعة على 
الموضوع . 


خرف 


لخَلقَكر ين نيس وِحِدَوَ» المراد بالنفس: نفسنٌ آدم عليه السلام 0 ٍْ 
جَعَلَ ينها رَوْجَهَا » يعني حواء ففيه ثلاث آيات مترتبة: خلق آدمء وخخلق : 
حواءء ثم تشعيب الخلق منهما 8 وَأرَل لكر أي قضى وأحدث لكلمء ' 
بأسباب نازلة من السماء, كالأمطارء وأشعة الشمس والكواكب #يَنَ لامكو ' 
ى ةأرج ذكراً وأنئىء هي: الإبلُ» والبقر» والضأنُء والمعز 3-0 
ف لون أنيك] » في أطوار مختلفة. دالة على القدرة الباهرة «اخَلقَامَنْ , 
بعر خَلْقِ # أي خلقا مدرجاً نطفة. ثم علقةء ثم مضغة؛ ثم عام ان 
ظِ في ملست كلت وهي ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة» أو ١‏ 
ظلمة الصلب» والبطن»: والرحم « تيك » أي ذلكم العظيم الشأن الذي : 
عُدّدت أفعاله #ألَدُ »# أجل جلاله ريك 4 أي مربيكم فيما ذكر من ' 
الأطوار وفيما بعده « لَه الثزق 4 على الإطلاق» في الدنيا والآخرة 573 
لَه إلا هر أن سرف 4 أي فكيف تُصرفون عزن عباوت تعالى مع وائوه . 
موجباتها ودواعيهاء إلى عبادة غيره من غير داع إليها. 0 


93 1 
د إن ككفي فإ ) َه عو 2 ولا يك ماده وا رن 2 1ص 
ا ع 2 02111 4 آذآ 11 
َه ل ولا ترْرُ وَازِوَةٌ ورد أُخْرَيقُ مم ري وميعمْسخْ بتكم يمأ 
كم ماو كه عليه بات شور 4 . 


1ت به تالى بمد مشاهدة ما ذكر من فلن تعمائة. ومير فة , 
شؤونه الموجبة للإيمان والشكر «اهَلِت لَه ع عََكٌْ ولا 0 ْ 
أي فإن الله غني عن إيمانكم وشكركمء ولا يرضى منكم الكفر وهو قول , 
السلف. قالوا: كفرٌ الكافر غير مرضي لله تعالى» وإن كان بإرادثه. ' 
والرضا: عبارة عن مدح الشيء؛ والثناء على فعله. والله تعالى لا يمح 
الكفرء ولا يكون في ملكه إلا ما أرادء وقد بان الفرق» وعدم رضاه بكفر ' 
عباده» لأجل منفعتهمء ودفع مضرتهم » رحمة عليهم» لا لتضرره تعالى به 
«وَإن تَشْكْرُو» تودرا »!به صَدُلَمعُ4 أي يرضى الشكر لأجلكمء لأنه سلبب ٠‏ 


لق 


لفوزكم بسعادة الدارين» لا لانتفاعه تعالى به لوَلَاتَرْرُ وَازِيَه ودر أُخرَهل4 أي 
لا تحمل نفس حاملة للوزر»ء حمل نفس أخرى» وهذا بيان لعدم سراية 
كفر الكافر إلى غيره أصلاً «َْإد بي ديمست » بالبعث بعد الموت 
«يَِيَفكم يما كي مون 4 أي تعملونه في الدنياء أي يجازيكم بذلك» 
ثواباً وعقابًء وهذا تهديد للعاصيء وبشارة للمطيع #إِنَّممْ عَلِيئدُ بدَاتِ 
آلصّدُورٍ» أي بمضمرات قلوبكم» فكيف بالأعمال الظاهرة؟ . 


ا تمد عن 


20 قََ 2 


#3 وَإِذا مس لون ضر 
َىَ ما كانيدغُواأ ا 0 
بَكُْرِك كيلا يلا إتَكَ من أَصْحَس الَار 40 . 


## وَإِدَامَسَ لاضن ير #4 كرب وبلاء لوَعَارَيمُ ميب ليوك راجعاً إليه 
مما كان يدعوه في حالة الرخاء لعلمه.» وهذا وصف للجس بحال بعضص 
أفراده كقوله تعالى: لإنَّ الإنْسَانَ لَطَلُومٌ كَفَارُ4 « ثم إدَا حولم ن َم يمه من 
أي أعطاه نعمة عظيمة من جنابه تعالى طمن مان بغرا يده أي 
الضر الذي: كان يدعو الله إلى كشفه #8 من كَبَلُ» من قبل التخويل 0 
#وَجَمَلَ يِه أَدَادَا# أي شركاء في العبادة #8 لَمْيِلَّ* أي الناس بذلك #إعَن 
سيو © الذي هو التوحيد «ثْل» تهديداً لذلك الضال َنم يكُفرَك 
كيد » أي تمتعاً قليلاء أو زماناً قليلاً 8 إنَّكَ مِنَ أعْصَبٍ ألثَار 4 0 
ملازميها والمعذبين فيها. 


لء بير 51 


© أمَّنْ هْوَ قََيِتٌ 231 آلب سَايِدا هيما يحَدّرٌ الآ ره وا َه 


عي 4د ع لاء لوس 7 معو 4 54 كَِ لمر 74 
َيه قل عل يَسْتَوى الْذِينَ يلوب وان لا يعون إِنَمَا 5 ووأ 
الالعيا اقل اذك 


١ 


أحسن حالاً ومآلاً آم هنر هو قائم بموجب الطاعات» ودائم على أداء : 
وظائف العبادات؟ 9 ءَانَاء َيل 4 أي في ساعاته؛ حالتي السراء :والضراء» ' 
لاعند مساس الضر فقط ##سَاجِدًا وَفَيمًا * أي جامعاً بين الوصفين ٠‏ 
المحمودين» وآناء. الليل ساعات الليل» أوله؛ ووسطهء وآخروء» وفي هذه ؛ 

. اللفظة تنبيه على فضل 'قيام الليل لأنه استر عن العيون فيكون أبعد من : . . 

. الرياء « حدر الآحْرَةَ 4! أي يخاف من عذاب الآخرة ‏ #وَيررْأ رَتمَة ريو © "١‏ 
فينجو بذلك مما يحذره» ويفوز بما يرجوهء ودلت الآية الكريمة على أن 
المؤمن: يجب أن يكون .بين الخوف والرجاءء يرجو رحمته ويحذر عقابه .' 
روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَكخِ دخل. على شاب». وهو 
في حالة الموت. فقال له: .كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا زسول الله؛ , 
وأخاف ذنوبي» فقال كله : ."لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطنء إلا أغطاه الله ما يرجو منهء.ؤآمنه مما يخاف2"2 والرجاء إذا ' 
جاوز حدة يكون أمنآء: والخوف إذا جاوز حدّه يكون يأسآء وكلاهما ‏ 
محظورء قل الله تعالى: ظقَلاً يمن مَكْرَ الل إلا الَقُومٌ الكَاسِدُونَ» وقال : 
تعالى :. «الا يَبِأَمنُ مِنْ رَوْح اللر 2 القَّوْمُ الكَافْدُونَ4”" 82 قُل» بياناً للحق» ' 
وتنبيهاً على شرف العلم. والعمل هَل يَسْتَوى لين يلو وار ا يلون 4؟ أي : 
يعلمون حقائق الأحوال؛ كالقانت المذكورء والذين .لا يعلمون. شيئاً ماء : 
وقيل هو وارد على سبيل التشبيه» أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون, ١‏ 
لا يستوي القانتون. والعاصون. بدأ الآية .بذكر العملء . وختم فيها 6 
العلم» وهذا يدل على :أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين 

وأنه تعالى نبه على أن 0 بالعملء إنما يفيد إذا واظب عليه ا 
وقوله تعالى: ظقُلَ هَلْ ' يسوي الذِينَ يَملمُود4 فهو تنبيه عظيم على فغليلة : 
العلم» قال صاحب 7 أراد «الذين يعلمون» الذين سبق إذكرهم» ؛ 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي زقم 487 في الجنائز» وابن ماجه رقم 477١‏ في الزهد. 
(؟) سورة يوسف» آية: 41. 


57 


وهم القانتون» وهو تنبيه على أن من لم يعمل فهو غير عالم» وفيه ازدراء 
1خ اسع شي بات ا يه 
يتَدَهَدْ ونوا للب »4 أي إنما يتعظ بهذا أصحاب العقول» الخالصة عن 
شوائب الخلل. 


إمي 201 لايك آ فى هذ 4 
ا يعاد ايبن َامئوا الوأ أ ميك لِلدِنَ آحَسَئوا في مذو ألدّيا 


2 
6 
سه سك وات ع 2 و به 


امه وسعة إثَا وق البو أ أَجَرَه بد م يبر حِسَابٍ 46 . 


0 ل باد الس َامثوا 4 أُمِرَ رسولٌ - بتذكير المؤمنين» وحملهم 
على التقوى» وفيه تشريف لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة» ومزيد اعتناء 
بشأن المأمور بهء فإن نقل عين أمر الله تعالى؛ أَدْخلٌ في إيجاب الامتثال 
به # انقوأ امك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه م لَِدِبنَ هَ لَحْسَئْوا © تعليل 
للأمرء أي لمن أحسن عمله وسار في طريق الهداية 9ف مذو 0 
عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخلاص». وهو الذي م 
عنه يِه حين سثل عن الإحسان.» بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه «حَككة» 
أي حسنة عظيمة» وهي الجنة «وأئيش امه وبي 4 فمن تعسر عليه التوفر 
على التقوى والإحسان في وطنهء فليهاجر الى حيث يتمكن فيه» كما هو 
سنة الأنبياء والصالحين» فإنه لا عذر له في التفريط أصلاً #إنَا يوق 
أَلصَِّرُوَ 4 'ترغيب في التقوى المأمور بهاء أي إنما يوفى الذين صبروا 7 
ديئهم» : وحافظوا على حدودهء ولم يفرطوا في مراعاة حقوقه ْم 
بمقابلة ما كابدوا من الصبر 9 يعر حِسَابٍ» أي لا يحصى ولا يحصر. 


و 


لكل إن 277171 لي عن كل ما ينافيه من الشرك 
والرياء وغير ذلك» قال مقاتل: إن كفار قريش قالوا للرسول كَل : ما 


55* 


يحملك على هذا الدينء ألا ا إلى ملة أبيك وجدك وسادات ملتك؟ ' 
فأنزل الله هذه الآية. 


« درت بن أكون أو اللي 407 . ْ 
ديرت لِأن أكردَ أل انيت 4 أي وأمرت بذلك لأجل أن أكون - 
مقدمهم في الدنيا والآخرة» كأنه يخ يقول: إني لست من الملوك الذين ١‏ 
يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون ذلك بل كل ما أمرتكم به .فأنا أذ ٍْ 
الناس شروعاً فيه» وأكثرهم مذاومة عليه. : 


. 4 ل إن كناك إن صنت وق كاب ينم على‎ ١ 
فل إن لْحَافُ إن عَصينْتٌ رق »# بترك الإخلاصء والميل إلى ما أنتم‎ « 
من الشرك عدب يوم عَم 4 وهو يوم القيامة» وصف بالعظمة لعظمة . فيه»‎ 


من الدواهي: والأهوال» والمقصود منه زجر الغير عن المعاصي» لأنه يكل ْ 
مع جلالة قدره. إذا كان خائفاً من المعاصي فغيره أولى. 0 ْ 


4) مل آله لبد عِصا لديف‎ ١ 

« مُلٍ أله د صا لَمُ وين © أمر يكل بالإخبار بامتثاله للأمرء إظهار؟ ! 
هه .في الدين» وحسماآ لأطماعهم. وتمهيداً لتهديدهمء فإن قيل: ما ' 

معنى التكرير؟ قلنا: هذا ليس بتكرارء لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة ا 
الله تعالى بالعبادة» والثاني إخبار بأنه لا يعبد غير الله» لأن قوله: 0 
أَنْ أَعْبْدَ الله» لا يفيد الحصرء وقوله: قل الله أَعْبُدُ4: يفيد الحصرء د 


الله أعبدٌ لا أعبد أحداً سواه. 


- 


١‏ وما شق ين فنوة ل إن لقيية اب خيرةا شم شم رين 


التتة لايك خر تراغ لين 42 . 


# دعَبدُوأ أ ما شد شِلْمٌ » أن تعبدوه # هّن دوزي # تعالى»؛ وليس أمرآ. بل بل 

المراد الزجد يا وقيل له كَلَِِ: خالفت دين آبائك. فقد خسرت» 
فنزلت لاقل إِنَّ كي 4 أي الكاملين في الخسران ادن حيرا عبنا نكم 
بالضلال. 98 « اديع #* بالإضلال» باختيار الكفر بدل الإبجان :آي 
أضاعوهما « ينم الْيمَةِ 4 حين يدخلون النار» حيث عرّضوهما 0 
السرمدي « ألا دَلِكَ هُوٌ كَلترَان المي » أي هو الخسران الواضح الفادح الذي 
لا خسران مثلهء وفي تصديرها بحرف التنبيه» والإشارة بذلك» وتوسيط 
ضمير الفصل» وتعريف الخسران» ووصفه بالمبين» مبالغة خالدة للتنفير 
عن عبادة غير الله. 


لالم ين موْنِهِمْ كل » نوع بيان لخسرانهم» بعد تهويله بطريق الإبهامء 

أي لهم كائنٌ اه بعضها فوق بعض» كائنة 
فار و كي 4 أيضاً # ظلل4 هي في الدركات للآخرين» أي أطباق 
كثيرة بعضها تحت بعض» والمرادٍ إحاطة النار بهم من جميع الجوانب» 
ونظيرها قوله تعالى: للَهُم مِنْ 6 م مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ 204 « مَلِكَ» 
أي العذاب الفظيع الذي 9«ابحوفُ ) يوه عدم 4 ويحذرهم إياه»ء بآيات 
الوعيدء ليجتنبوا مما يوقعهم فيه 8 يهبَادِ نون 4 ولا تتعرضوا لما يوجب 


0 


4" - ا 


َألْذِينَ أ 


عبد 49 . 


.4١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


يوا لسوت أن يَتبْدُوها وبأ ِل لَه جه تتا مدر 


«وَالدنَ َنبا الطبموت » ارا به الشيطانء» وقيل: ا 1ْ 
والأوثان» وكلٌ ما يعبد_ من دون الرحمن #اأن يَتَبُدُوهًا» بدل. اشتمال منه , 
لا وَأبوا إِلَ أنه أي أقبلوا إليه معرضين عما سواه اَم الْشْرَيْ © بالثواب , 
على ألسنة الرسل من الملائكة عند حضور الموتء. وعند الوضع في لقب ! 
وعند الحشرء وعند الدخول في الجنةء بالروح والراحة والريحان» وهذه + 
البشارة تكون بزوال العكروهات , وبحصول المرادات» قال الله 7 
مدل عَلَتعُم المَلايِكَةٌ أن لآ تَخَاقُوا وَلا تَحْرّنُوا وَأَبْشِرُوا بالجَنّةه ثم 
تعالى : قير حبَاد» أي بشّرهم بالنعيم المقيم في دار الجنان. 


# أَلَذِينَ ؟ م يِسَتَمِعُونَ الْقَولَ ف - َكَِسُونَ أحسته ولد 
وَأوْلَيِكَ هم ونوا الألبب 462 . 


«ألَذِنَ يَنتَِغرت الْقولَ يتبسن أَحْسَكَه 4 هم الموصوفون بالاجتناب . 
والإنابة بأعيانهمء لكن وضع عباد مؤضع ضميرهمء تشريفاً لهم .بالإضافة ' 
إليه سبحانهء فإذا اعترضهم أمران: واجبٌ وندب اختاروا الواجبا» حرصاً ؛ ' 
على ما هو أقرب عند اللهء وأكثر ثوابآء أو يستمعون القرآن وغيرة فيتبعون ' 

. القرآنء أما في المعاملات مثل أنه تعالى شرع القصاضء والدية»: والعفوه | 
فيؤئرون العفوء لأنه تعالى قال: #وأن تعفوا أقرب للتقوى» وعن :ابن , 
عباس . رضي الله عنه: هو الرجل يجلس مع القوم . ويسمع الحديث :فيه 
محاسنٌ وفساوىء» فيحدّث بأحسن ما 3 ويترك ما سواه «ثتية». 
المنعوتون بالمحاسن الجميلة « الي هَدَدهُمُ م أله للدين الحق وكيك هم 
تكلا أ الألبب « أي هم :أصحابٌ 0 السليمة» المستحقون لماي ْ 
لاغيرهم من ا الضالين . 


#أفْمنْ حَقّ عَيَهِ طم 


أ 


100 دقعل ةادا أت قَنَتَ ُْقِدُمن ف ألا رٍ4؟ هم عبذة: الطاغوت» 


2 


كما يلوح به 'المصير نهم بدن وحن نَّ عَلَيهِ كَلِمهٌ أَلعَدَاب» فإن المراد بها 
قوله تعالى: ظالأَمْلأنٌ جهنم . .* الخ وضع موضع الضمير 8مَنْ في الثّار» 
للتنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب» بمنزلة الواقع في النارء وأن 
اجتهاده يِه في دعائهم إلى الويمان» سعيٌ في إنقاذهم من النار. 


« تكن لدي 1 يهم لم مرت ين 


و وعد 0 الث ين 


< لكن الي الوا يهم طم حرّفُ ين مَوَقَِا عُرثُ4 أي لهم درجات عالية في 
جنات النعيم» 0 ة من دركات سافلة في الجحيم» أي لهم 
علالي بعضها فوق بعض 8 مَبنيّة4 محكمة البناء» يعني الغرف العالية وإن 
كانت فوق بعضهاء لكنها في القوة والشدة متينة « جر ين قي التبرة » من 
غير تفاوت 9 العلوٌ والسفل ##وء عَدَ أَقهِ 4 مصدر مؤكدء أي وعدهم الله 
وعداً 8 لَايلِتٌ لَه ألِْيعَاد4 لأن خُلف الوعد نقصئء استحال عليه سبحانه» 
روي عن :أبي سعيد الخدري عن الرسول يلك أنه قال: «إن أهل الجنة 
ليتراءؤن أهل الغرف من فوقهمء كما يتراءونَ الكوكبّ الدريٌّء الغابر في 
الأفقء من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهمء فقالوا يا رسول الله: 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى» والذي نفسي بيده رجالٌ 
آمنوا بالله» وصدّقوا المرسلين»”2 قوله الغابر: أي الباقي في الأفق. 


0 ثم يحرج 


.- 


0 


2-0 كيه مُصرًا َعَم حدما نف دلق 


5 ثب 47 . 
« أَلمْ كر أن أله َل مِنَ َمل مَآه © تمثيل الحياة الدنيا في سرعة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق 757/١١‏ ومسلم رقم 787٠‏ في الجنة. 


/ا5 


الزوالء. تحذيراً من 1 بزهرتهاء بإنرَال الماء وما يترتب عليه من آثار ' 
قدرته تعالى #مَسَلَكُمَ 4 أي فأدخله يكيم ف ار » أي عيوناً ومجاري 
كالعروق في الأجسادء نابعة فيها « ثم بح يو را مما لوثم 4 أي يخرج ْ 
بهذا الماء» أنواع الزروع» والفواكهء والثمارء كما يتخرج به أنواع ' 
الحبوب» من بر وشعير وغيرهيا «ميهبخ »4 أي يتم جفافه ويشسرف أن ا ْ 
يثور من منابته [ فَكرية م . مُضكًا 4 من بعد خضرته ونضرته طكرّبَِمَوٌ ! 
حدما 4 فتاتاً متكسرة» كأن الم يغن بالأمس 8 إِنَّف دَلِلَ» إشارة: إلى ما ؛ 
ذكر 8 لَذكِْ4 لتذكيراً عظيماً ط لِأُولى الألتبٍ» لأصحاب العقول الخالضية | 
عن شوب الخلل» يتذكرون بذلك فلا يغترون ببهجتهاء ويجزمون على ١‏ 
قدرة الله على كل شيءء والحطامٌ: ما يجفبٌ ويتفتت» ويكسر من التبت:7 أ 


7 000 ع6 سوق 050 


أ 2 شرح لَه صَدَْءٌ سم فهو عل فور : من ريو ويل لَلْقسِيَةِ 
21-6 وليك فى صَكَلٍ مين 40 . 


#أفمن سَرَحَ الله ص صَدْرْمُ إلإسلكر * شرح ل عبارة عن تنوره ينور » 
الإسلام» فإن الصدر محل للقلبء. الذي هو منبع الروح» فانشراحه مستدع 
لاتساع القلب» واستضاءته بنوره «تهر»4 بموجب ذلك لعل ور » عظيم. ١‏ 
« ين ريو 4 هو اللطف الإلهي الفائض عليه؛ عند مشاهدة الآيات التكوينية» 
والتنزيلية» والتوفيق للاهتداء بها إلى الحق ل فَوَيلُ ََسيَةِ ويم ين وَكْرٍ 
0 من أجل ذكره» وهو أبلغ من أن يكون اعن ذكر الله ) 8 القاسي ا 
من أجل الشيءء أشد تأبْياً من قبوله من القاسي عنهء أي إذا ذكر الله ' 
عندهم أو آياته» اشمأزوا من أجله؛ وازدادت قلوبهم قساوة» كقوله تعالى: ' 
هفَرَادنَهُمْ رِجْسَاً إلى ربوم» «أولَيِكَ» 000 بما ذكر من قساوة , 
القلوب فى صَكَلٍ4 أي بعد .عن الحق ظمُيينِ» أي ظاهر كونه. ضلالآء - 
والنفس إذا كانت خبيثة؛ فسماعها لذكر الله لا يزيدها إلا قسوة».: كحرارة : 
الشمس تليّن الشمع» وتعقد الملح» فكذلك القرآن يليّن قلوب المؤمنين. 
عند سماعهء ولا يزيد الكافر إلا قسوة وغلظة. 
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سس يه 2< 2 
« أنه زّلَ لَحْسَنّ لْشَدِيثِ كِبْبا مَتََيِهًا 


هو و ور 22 ورم مج م 
تلت متو ف ود 1 دا 


يبَادِى يه من د يعلد مس يِل أمَدُ الم مِنْ نما و4 . 


#أنَّهُ يل أَحَسَنَ لَذَدِيتٍ » هو القرآن الكريم أحسن الحديث لفظاً 
ومعنى» ال ولا من جنس الخطب» ولا من جنس 
الرسائل» بل نوع يخالف الكلء وكل ذي طبع سليم؛ يستطيبه ويستلذه 
« كبا مُتَمَِهَا4 أي تشابه معانيه في الصحة والأحكام» وتناسب ألفاظه في 
الفصاحة والبيان» وتكامل نظمه في الإيجاز والإعجاز 8 مََانَ» هو جمع 
مثنى بمعنى مردّد ومكدّرء لما نَتَّى قصصه وأنباءه» وأوامره ونواهيهء فأكثر 
الأشياء المذكورة وقعت زوجين» مثل الأمر والنهي. والعام والخاص» 
والمجمل والمفصل» والجنة والنار»ء ونحو ذلك» وقيل: لأنه يثنى في 
العلاوة « لَقَْخٌ نجوه ْنَمَو كَيَهمْ4 أي تضطرب وتفزع خوفاً مما 
فيه من الوعيدء روي عن العباس 7 النبي ولخ قال: «إذا اقشعر جلد 
المؤمن من خيفة الله تحاتت عنه ذنوثه» كما يتحات عن الشجرة اليابسة 
ورقها» ظ ٌ م تين جلُود هم وَفلويُهُم بُهُمْ إل ذَكْرِ ههه أي إذا ذكرت آيات الوعيد 
اقشعرت جلود الخائفين من 0 وإذا ذكرت آيات الوعد والرحمة لانت 
جلودهم وسكنت قلوبهم. قال قتادة: هذا نعثُ أولياء الله الذين نعتهم الله 
به» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم. إنما ذلك في أهل البدع» 
وهو من الشيطان» وروي عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي 
أسماء بنت أبي بكر الصدّيق: كيف كان أصحاب رسول الله يك يفعلون إذا 
قرىء عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى» تدمع أعينهم » 
وتقشعر جلودهمء قال عبد الله: فقلت لها: إن ناساً اليوم إذا قرىء عليهم 
القرآنُ؛ خوٌ أحدهم مغشياً عليه. قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء 
رُؤي أن ابن عمر مرّ برجل ساقطء فقال: ما بال هذا قالوا: إنه إذا قرىء 


عليه القرآن يسقط فقال ابن عمر: ا لنخشى الله وما نسقطً! « كلِكَ» أي 


9 


الكتاب الذي شرح أحواله « سُدَى أَلَّهِيبَدى يه من 3َكآة4 أن يهديه بصرف ' 
مقدوره إلى الاهتداء # ومن يُضْل ل أدّه4 أي يخلق فيه الضلالة بصرف قدرته ' 
إلى مباديهاء وإعراضه عما يرشده إلى الحق ل قامُ من ماده يخلصه من ٠‏ 
الضلال . ش 


0 201 2 ع دم 


« أكْمَن يلَقِى يوجهوء شوء الْعَدَانِ يوم موقل لِطالِينَ دوفو ما 
كُمْ بون 4. ْ 


ف« أَكْمَن منَقِى بوَجهِوء سْوء الْعَدَابٍ يوم الْقِيمَوِ حذف الخبر كما حذف ' 


في نظائرهء والتقديد: 'أفمن يتقي بوجهه شدة العذاب» كمن. أْمِنَّ من | 
العذاب؟ والإنسان إذا لقي مخوفاً استقبله بيده» وطلب أن يقي بها وجهه, ' 
لأنه أعز أعضائهء والذي يُلقئ في النار» يُلقى مغلولة يداه إلى عتقه.. فلا ! 
' قدرة له على الاتقاء أصلاً إلا بوجههء وهذا أبشع أنواع العذاب. « وَقِيْلَ» ا 
من جهة خزنة النار ط لين 4 أي لهمء وضع المظهر للتسجيل عليهم ' 
بالظلم «ذُوقوا مَا كم تَكُبُونَ 4 أي وبال ما كنتم تكسبونه في الدنيا على 
الدوام. من الكفر والمعاصي . ا 


أي من قبل كفار قريش» أي كذب الذين من قبلهم من الأمنم السالفة ؛ 
« تَئَنهمٌ الْمَدَابُيِن حَيِتُلَايَتعرو4 أي من الجهة التي لا يحتسبونهاء ولا 
يخطر ببالهم إتيان الشر منها. ْ 


200 هه مع ءام ص وو عه مر سرس 09 أ 
«كَدَائَهُم لله للرَىَ فى كبز الذنيا وداب اليد كيد لو كثوا 


«كَدَامَهُ أله لَيْزَىَ 4 أي. الذل والصخار «ف لَلَيَة الدئياً 4 كالق 


اللي 


20110 ره 


والإجلاء؛ ونحو ذلك من فئون التكال 8«اوِلْعَنَابٌ الآجْرَةٍ © المعدٌ لهم 
أيه لشدته ودوامه # لوق كانوا يعلموت #4 شيئاً لعلموا ذلك» واعتبروا به. 


« وقد صرب 


ناس فى هذ 
1 
لا وقد صَرْيسَا لاس فى مدا الْرانٍ من كُلّ مكل يحتاج إليه الناظر في 
أمور الدين « لَعَلَهُم كد و4 كي يتذكروا بهء يسنا ببيانه . 


(ف عر مدن جوع فَلَمم ين 42. 


اهاعري غَيرَذِى عوج » أي لا اختلال ولا حاف فيهء فهو أبلغ من 
المستقيم» وقيل: المراد بالعوج الشك لمم !د ينَّيْوْنَ 4 أي يخافون عقاب 
الله؛ء كما قال تعالى: #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 


فيه 


0-0 0 027 لء هَ لوجر 
مَسَيَويانِ متلا سد لَه بل أ كر لا يَعلمُونَ 


صَرَبَ أَلَّهُ مكل للموحّد والمشركء إيراد الأمثال القرآنية» للتذكر 
والاتعاظ بهاء وتحصيل التقوى أي جعل الله تعالى مثلاً للمشرك «يمْلا4 
أي عبداً # فيه ث شك 4 أي يتشارك في هذا العبد جماعة « متشكسون » 
متارعون» متخالفون» يأمر هذا بشيءء وينهى ذلك عنه» وَالشكة : السيّىغ 
الحُليء المخالف للناس» ولا يرضى بالإنصاف» وهذا مثل المشرك» يعبد 
آلهة شئّئ « يجا 4 أي وجعل للموحٌد مثلاً عبداً سلما 4 خالصاً 
«لْيَجْلٍ» لفرد معين ليس لغيره عليه سبيلٌ أصلا « كَل يَسْتَويَانِ مَأ أي 
صفة وحالاًء وهو إنكار واستبعاد لاستوائهما لأن العبد المشترك فيه لا 


ه١‎ 


ا ل ا وعلى أيهم يعتمد» فهو في التحير وتوزع قلبةء 
اليد وي الو ل و لَه © تنبيه ٠‏ 
للموحدين على على أن ما لهم من المزية إنما هو بتوفيق الله تعالى وأنها نعمة! ' 
جليلة» موجبة عليهم أن إيداوموا على حمده وعبادته ول اكلم اجتلة» 
ذلك» مع كمال ظهورهء فيبقون في ورطة: الشرك والضلال. 


إِنَّكَ ميث 7 د وس مية 


سيموتون» 52 0 0 


ده 


. 40 تاوعد تيك تتصارت‎ ١ 


ظُ 0 رت * فتحتج عليهم بأنك | 
بلغتهم ما أرسلت به من: الأحكام لواف وهم قد لجُّوا في المكابزة 
والعناد في الدنياء وقيل: المراد الاختصام العام بين الأنام» عن عبد الله 
ابن الزُّبيز رضي الله عنه قال لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون*4 قال الزّْبِير: «يا رسول الله أنكون على الخصومة بعد الذي كان 
بيننا في الدنيا؟ قال: نعه)”» وعن أبي. سعيد الخدري في هذه الآية: قال: 
كنا نقول: «ربنا واحدء وديئنا واحدء فما هذه الخصومة؟ فلمًا كان 0 
صفين» مستسات د تسا حامكت 
سه 4 2 21016 هه جد ىس 5 01 
هَمنْ أظْلْمُ مِمّن حكَدَب عَلّ عَلَ أله وَكَدَّبَ بألْضصِدْقٍ إذ جاء0: ألتن 
ف 0 مَتَوى لِلْكفْربتَ 47 . ' 


م 


2387 أقل يت كدب أل أي هو هو أظلمٌ من كل ظالم» من 


(1) أخرجه الترمذي رقم 775 وفيه: فقال الزبير: إن الأمر إذاً لشاديد. 
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افترى على الله سبحانه كذباء بأن أضاف إليه الشريك والولد #وَكَدَّبٌ 
ألصِدَقٍ أي بالأمر الذي هو عين الحق ونفس الصدق» وهو ما جاء به 
الرسول يَكلِهِ < إد ]455 أي في أول مجيئهء من غير تدبر فيه ولا تأمل 
« أس فى جَهَتمَ متو لِلْكَفراتَ » أي أليس لهؤلاء الذين افتروا على الله 
سبحانه وسارعوا إلى التكذيب» مأوى ومسكن في جهنم؟ بالصدق في أول 
الأمر. 


< نأك جه شنو يَسَكَدَ ب تبك هم الننثت ©>4. 
« وَليِى جه يألصِدْقٍ وَصَدَّقٌ بد © هو الرسول يكل «أوْلتِكَ هم 
الْمنّقُويتَ » أي الموصّوفون بما ذكر من المجيء بالصدق» والتصديق به 
هم المنعوتون بالتقوى التي هي أجل الرغائب . 


«لم ما يَكَلهُو عند رَيْهمَكَِكَ جر ألْمْحَمِنينَ سنت 4 . 
«الم مَاسَنَاءو عند ل أي لهم كل ما يشاؤون» في الآخرة. للا 
في الجنة كما قيل» لما أن بعض ما يشاؤون من تكفير السيئات» والأمن 
من الفزع الأكبرء وسائر أهوال القيامة» إنما يقع قبل دخول الجنة « ذَلِكَ» 
الذي ذكر من حصول كل ما يشاؤون لاجَرَاء الْمَحَيِنِينَ4 على إحسانهم. 


« لمكي مَدْعَنهُمْ سوا الى عجلوا وجري أ َْرمُ بحسن ألِى 


كاد يعارن 4 . 


« إكيْرٌ اله عَنْجُمّ 4 أي وعدهم الله زوال المضارء وحصول 
المسارء ليكفر عنهم بموجب ذلك 8اأسْوَا الى عَمِلُواْ 4 خصيّ الأسوأ 
للمبالغة» أي أعمالهم السيئة مهما عظمست» ويجوز أن يكون بمعنى 
السيّىء» أي يكفر عنهم الأعمال السيئة « وريم رم مسن ألزِى حكافوأ 


لوا 


لفرط 0 فيها. 


ل عَبْدَةُ عَبْدَةٌ وَحوَفْتلك باليرت 


« أْنَسَ الَهُ يِكَافٍ عَبْرَة » استفهام إنكار للنفي» مبالغة في: الإثبات ١‏ 
كأن الكفاية من التحقق والظهورء بحيث لا يقدر أحد على أن ينكرها ' 
والمراد بالعبد رسول الله يده وهذا تسلية لرسول. الله يلت عما''قالت أله 
قريش: إِنَا. نخاف أن تخبلك آلهتناء ويصيبك مضرتهاء كما قال قوم هوه ! 
لنبيهم : «إِنْ تَقُولُ إلا اغْتَرَاكَ بَعْضٌ الِهَتنَا بسوء» «وَحوَووْيلك لزت من 
دُونِيء» أي الأوثان التي اتخذوها آلهةء من دون الله تعالى # وَمَن يُصْسْلِلٍ ' 
لَه أي يضلله عن طريق الهدى مَمَالمونَ هاد» يهديه إلى الحق. . 


م م 0 به يس عر 


د أَسَهضَالَمُمِن مْضِلٍ ألْتَسَ اله بسَرِزٍ ذى قار 40 | : 
« ويه قلي ثي؟» يصرفه عن مقصدهء إذ لا راد لفعله» 


ولا معارض لإرادته» كما ينطق به قوله تعالى: ٍَأتسَ أنه ءٍّ بسَرِزٍ © غالب :لا 
يُغالب #إذى أثِمَارٍ» من أعداثه . ا 


١‏ وين سه من حَلقَ التتعنوت وَالاوْسَ تَُولّى اكَذْئل مير 
كا تَدِعُونَ ين دون أَلَّهِ إِنْ راد أله ضر هَلْ هُنّ كاه حكشقث ضُردة أو 


0 ِريْحْمَةٍ هَل ه هرك منكث تيو فل حَرِىَ هد عي يكل 
سك 
لتقن 49. 
على تفرده بالخالقية 4 2 تبكيتاً 0 0 شين وا 1 ل : 


- ص يشوس 


أمَذّ4 لوضوح الدليل 
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- 


لَه صر هَلْ هُنَّ حكِفَتُ صُرَوة4 أي بعدما تحققتم أن خالق العالم هو الله 
عزٍّ وجل فأخبروني عن آلهتكم إن أرادني الله بضرء هل هنّ يكشفن عني 
ذلك الضر؟ #أّ أَرادَقٍ بِيَحَمَةٍ 4 أي أرادني بنفع # هَل هر مُنَسِكَتُ 
ميد 4؟ فيمنعها عني؟ وتعليق الضر والرحمة بنفسه ككل للرد في 
نحورهم. حيث كانوا خوّفوه مضرة الأوثان اقل حَنِىَ أَمَدٌ # في جميع 
أموري طعَكيْهِ يكل الْمْوظونَ4 لا على غيره أصلاًء لعلمهم بأن كل ما 
سواهء تحت ملكوته تعالى. 


(ثل يكزر أمعثرا ء 


تلوت ©4. 
« فُلْيَمَوْرِ أعَمَلْعلَ مَكَائيكُمَْ4 أي على حالتكم التي أنتم عليها 
من العداوة 9إِفٍ عَتْمِلٌ © أي على مكانتي. فحذف للاختضارء وللإشعار 
بأن حاله كلِ لا تزال تزداد قوة» بنصر الله وتأييده» ولذلك توعّدهم بكونه 
منصوراً عليهم» بقوله تعالى: لصوف تَمْلمُوك» أيُنا الضالٌ؟. 


2-7 0 - 2 044 عو 
مياه عَدَاكٌ يِه وَل عليه عدَابُ مقي 40 . 
«مَن يَأتِهِ عَدَاب م4 فإن خزي أعدائه دليلٌ غلبته يل وقد 

َس 0 1 3 رم ف مه سم 
أخزاهم الله تعالى في الدنياء كما في يوم بدر وغيره # ويل عَليْهِ عَذَابٌ 
مُقَم» أي دائم » وهو عذاب الثارء والمقصود التخويف. 


سد جه سرج سه ١‏ رس سه ص را ل ل دراه 
« إنَآ آنا عليِكَ الكتب لِلنَاسِ بِالْحَقٌ هَمَنِ أهتدك قلتَفْسِدء 
00 11 7 21 
ومن صل فَِنَمَاضمِلُ عَلِيَهَا وَمَآأت عيرم وحكيل 403 . 
ل إنَا أَرلَاَِيَكَ الكتَب لِلنَّاسِ» أي لأجلهم فإنه مناط مصالحهم في 
المعاش والمعاد 8 يِآلْحَقّ » ملتسا به «فْمَنِ آفتدّك* بأن عمل فيه 


هه 


امه 


(تقيي4 أي إنما نفع اب ضه ( تت شل4 بان لم يعمل يموجه ' 
فَإِتَمَا يَضِلْ عَلََهَاً 4لما أن :وبال ضلاله مقصودٌ عليها «وم أت عتم + 
وتكيل» لتجبرهم على الهدى. وما وظيفتك إلا البلاغ. ْ 
١‏ أله وق الانَشْس مِرِنَ مَوْتِهسا وَل لز تمت فى متامها 
كال ققد علدت زيل [ الشقرعة إك أجل سق فى 
ِلك لَأيَنتٍ لَقُوَمٍ ببفكرور يتتكورت 40. ْ 


« تالش جواعزتيساراق كرد تف مكامهكا» أي يقبضها من ١‏ 
الأبدان» 0 يقطع تملقها - ورف 0 إما - 00 كذ عند ' 
يردها : 8 سل الفذرن» أي. النائمة 37 .بدنها عند التيقظ ١‏ ْ 
لجل مُسََئ » هو المضروب لعولياد قيل: لكل إنسانٍ نفسان: نفس بها ' 
الحياة» ونفسنٌ بها التمييز فالتي توَنَنْ في المنام هي نفس التمييز 3 
نفس الحياة» إذ لو زالت الزال معها. التنفس. .والنائم يتنفس 9 إن فى : 
دلت »# أي فيما ذكر من التوفي « لآيت» عجيبة 1 على كمال قدرته ْ 
تعالى » وحكمته» ورحمته لور يتشكورت 4 في جلال الله وعظمته ا 
وقدرته» فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد» إلا أن الموت انقطاع : 
تام» والنوم انقطاع .ناقض» ومثل هذه التدابير لا يمكن أن تكون. إلا غن ' 


تدبير القادر. العليم» الحكيم . 


وس سرس ره 


« أ أعحَدُوأ من دون أله شفعاء قُلّ وَلَوْ كارأ لا يَتلكون 5 ثّ 


ولايتقلوت 400. 


امس 


ام أي بل اتخذ الكفار #هن دون أَسَّو » من دونه تعالى 


شفع # 


0 تشفع لهم عنده 2 #كُل» يا رسؤول الله « ولو حكاوًا لا 1 


ب 14 أي قل لهم أتتخذونها شفعاءء ولو كانوا 'لا ' 


05 7 


يملكون شيئاً من الأشياءء ولا عقل لهم؟ وجواب «لو؛ محذوف لدلالة 
المذكور عليه 


جع صا ري 


ووه 201001 4 7 7 7 
#قل لَنَمَ السَّفَحَةٌ جَِيعا لَمُ مُلَكَ السَّمنوتِ وال 


| 
0 


سام موب مك 49 . 


قل ينه السَّفعَةٌ لشَكَحَدُ جيم 4 أي هو مالكهاء لا يستطيع أحد شفاعة ماء 
إلا أن يكون المشفوع له مرضياً عنه والشفيع مأذونا له وكلاهما مفقود ههنا 
رركن اوت انيه تقرير له وتأكيد» أي له ملكهما وما فيهماء لا 
يملك أحد أن يتكلم في أمر بدون إذنه ل ثم لَه تيحمُورت؟ يوم القيامة 
لا إلى أحد سواه. 


«وَإِدًا دكرَ أللَهُ وَحَدَهُ سمارت قُلُوثك 00 لا يؤمُوت بالأيخرة 
وكا امن ويه إذاهْم يمرو )4 

لوَإِدَادكِرٌ أَلَهُ وَسَدَه4 دون آلهتهم «افعاين لوث لذن لا مُؤُمتورت 
اليد » ونفرت» كما في قوله تعالى: #وإذا دكت رتك في القرآن 
وحده ولوأ على أدبارهم نفوراً» مو وَإِذَادكرَ لسن من مونو » فرادى مع ذكر 
الله تعالئ إِدَاهم ! سرون # لفرط افتتانهم بهاء ونسيانهم حق الله تعالى» 
ولقد بولغ في بيان حالتيهم حيث إن الاستبشار هو أن يمتلىء القلب سروراً 
حتى تنبسط له بشرة الوجه. والاشمئزاز أن يمتلىء غيظاً وغماً حتى ينقبض 


«قل] لله َال رَآلسَمْوتِ وَالْارضٍ عَم ْم وَالشَِّْدَةَ أت ىك 
1 سح سس عر 


ع ل 


/اهءع 


تعالى بالدعاءء إذا تحيرت: في أمر الدعوة؛ _وضجرت من “كندة اللمكابرة. ' 
والعناد؛ فإنه القادر على الأشياء بجملتها « أت تح بين عَاوِكَ في مَاكاثواً فيد ' 
يحْتلِئُرت * من الهدى .والضلالة» وهذا يشمل كل مكابر ومعانذ» ؤكل 
مؤمن وجاخدء عن أبي.:سلمة 'قال:. سألتُ عائشة رضي الله عنها أيّ شيء | 
كان نبي الله ككل يفتتح ضلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من ' 
الليل افتتح صلاته قال: «اللهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر ا 
السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك» فيما 
كانوا فيه يختلفون.. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط 000 


20107 ا 104 سر و شبد ل جو سر صر ص 8 


ماما 0 حَيعا ول م 


د 1 0 لد 00 لهم 


د دوم م موص ! 


جميع ما في الأرض من الأموال ومثله معة لا لَأَفنَدَوْ يو ون سوه الْعدَاب يوم 
1 أي لجعلوا كل ذلك فدية لأنفسهم مِن العذاب» وهيهات أن ١‏ 


ينفعهم ذلك» وهذا وعيد شديد «وَيَدَاكُم يت مال يكوأ يحيو 4 أي ٍ 
ل ل ل لل ف عونا الع يار مان 


كدو 


ما محكسبوا وَحَاقَ يهم ما كانوا به 


لوَيْدًا لح سَيِعَاتُ مَا حكسَبُوا 4 سيئات أعمالهم حين تعرض عليهم ! 


م 


سح سم ار 


صحائفهم وَحَاقٌَ يهم » أي أحاط بهم ما كنا يو يَسْتَمْرِمُونَ * أي 
جزاؤه. 


اه ايح خم ا 1س عرس سك ست 2 
فَإِدَا مس ا لإيضسلن ضر_دعانا شم إدا حوَلمَه يعَمَة ينا 


ظُ 


ا دامس الْوضَنَ صُرٌدَعَنً4 إخبار عن الجنس بما يفعله غالب أفراده» 
أي أنهم يشمئزون عن ذكر الله تعالى» فإذا مسهم ضر دعوا من اشمأزوا 
عن ذكره ظ اَل يمَحَةيك4 أعطيناه إياها تفضلاً « َال كما أَويَُمُعَكَ 
عِلْمِ4 أي على علم مني بوجوه كسبه, أو أعطاه لما عَلِم أني له أهل #بَل 
فى فِْنَهٌ 4 أي محنةء وابتلاء» واستدراج» وهو رد لما قاله؛ وتغيير 
السبك للمبالغة فيهء والإيذان بأن ذلك .ليس من باب الإيتاء المنبىء عن 
الكرامة «وَلخَأكْرَم لايعلَمُي4 أن الأمر كذلك, وفيه دلالة على أن المراد 
بالإنسان هو الجنس. 


4 مَدَقَاهَ اَلَتِينَمِن قبا‎ ١ 
<مَدَ قَاكَا 4 الضمير لقوله: #إنما أوتيته على علم» « دين ين‎ 


فََصَابهُم سِتكَاتٌ ما كبوا وَلذِينَ ظَلمُوأ 
سَيعَاتُ ما مسبو مَأ شم بم جرت 4 . 

«فَْصَابِيمَ قات مَا ك4 جزاء سيئات أعمالهم لوَالذِنَ ظَلَمَأنَ 
مَؤْلآة» المشركين» أو المفرطون في الظلم والعتو 8 سَيَصِيبهم سَيعَاتُ مَأ 
كوا » كما أصاب أولئك» والسينٌ للتأكيد» وقد أصابهم حيث فُحطوا 


1609 


سبع سنين» وقتل صناديدهم يوم بدر #وَمَاهُم يِمَعَجِرِينَ 4 أي فائتين من ْ 
عذاب الله لأن مرجعهم إليه تعالى. 


فلم كما أن ل يتم اق لمن يك 


أبنب لَعَو وود )4 . 


« ل يتكيرا» أي أقالوا ذلك ولم يعلموا # أن أله يتس ينظ ارق لس قا م 
وَينْدِدٌ » أي يوسع على من يشاءء ويضيق على من يشاء «(إدّف كيلك ١‏ 
أبنب لَمَوْر يمون 4* أي لآيات دالة على أن كل .ما يحدث بتقدين'الله جل 
وعلاء كما قال الشاعر: , 


َل امد يقْضِي به المُشْمَري 00 
وَلَكِنَهُ حُكُمْ رَبٌ ب السّمَاءِ ‏ وَقَاضِي القضّاة تعَالئ وَجَئلُ 


< # كل يعبَادى لين فأ ع ايوم لا توا ون يتم اهن 


د م 7 د 4 


« # كل يَبَادى لذن رفوع أنفْسِهم 4 أي أفرطوا في الجناية عليهاء 
بالإسراف في المعاصيء وإضافة العباد إليه لتخصيص المؤمنين به على ما 
هو عرف القرآن الكريم «ا لا نطو ون يمه أده » أي لا تيأسوا من مغفرته ' 
< إن أله ينيك الوب جنا 4 لمن يشاء فيما عدا الشرك 8 إِتَُ هو الْمَفُور» ' 
يستر عظائم الذنوب «االيحمُ 4 بكشف فظائع الكروبء والآية دالة على ' 
كمال الرحمة والغفران» 2 الله تعالى الفوز بهاء والنجاة من االعصيان 
' بفضله ورحمته. 


وت نبوا ِل رَيَكُم وَأسْلمُوا 
2 تصزرك 4 . ْ 


مسَلِمُا لم من قَبَلٍ أن يَأنِسَكُمْ ألعَدَاث بشم لا 


الف 


« ونا إِكَ رَيَكُم4 أي ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة 8 وَأَسَلِمُوا آم » 
أي اخلصوا 5 العمل ١م‏ مَل لباك العذاب مل لاتْصَرُوت» أي إن لم 
تتوبوا قبل نزول العقاب ٍثّ لا تُنْصَدونَ» أي تمنعون منه. 


< رأكيضبا؟ السنم رك يك يّن ن رَيَحكُم ين ل أن يكم 


أَلَسَدَارت ل يَرَي 8 شر ب أ[ ستعرفرت 49 . 
3 0 أحْسَنَ مآ أنْلِ يكم ين رَيَحكُم4 أي اتبعوا القرآن العظيم» 


بامتثال أوامرف اي نواهيه» والزموا هذديه » 0 3 كتاب أنرل 
إلبكم من ربكم ين مَل أن يكم الْعَدَابْ بنْنَهٌ وَآَسْرُ لا تَتَمرورت »* 
بمجيئه» لتتداركوا وتتأهبوا له. 


( أ كنول تت ترق حك ما هيات فى جل لان كنت لصن 


ألسحِربتٌ 4 . 

« أن تَسُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَقٌ4 بالألف بدلاً من ياء الإضافة» أي» احضري 
هذا 3 حضورك لاعَكَ مَا قرطت » أي على تفريطي وتقصيري و لي 
م أي في جانبه» وفي حقه وطاعته «وإن كُنتٌ لِمْنَّ ألتجْرِينَ 4 أي 
5 زئين بدين الله وأغلة» أي فرطت وأنا ساخر. 


3 0 بالإرشاد إلى الحق 2 حكنت من 
لْمُنّقِيت» أي الشرك والمعاصي. 


5١ 


ٍ أ مٍََ تك ألْعَداب أو أ لي حكَرَةٌ 4 أي رجعة إلى الدنيا 
0010 ِنَآلْمْحَسِينَ4 في.العقيدة والعمل و«أو» للدلالة على أنه لا يخلو , 
عن هذه الأقوال» بحا :وتعللاً» بما لا طائل تحته وقوله تعالى: 


يلق فُكَدَّبتَ يها وَاأَسَجَكرَتَ وَكُتَ ء 


( ب :د جك مج تكلبت بجا وَأسَمَكْرَتَ وَكْتَ مرت الْكفيتَ4 رد 
من الله تعالى عليه؛ أي ,قد جاءتك.آياتي» وبينت 3 ا من الغواية» : 
لكن تركت ذلك» واستكبرت عن قبوله» وآثرت الضلالة على الهدى. .فلا ' 
عذر لك. 


00 لقَكَئَة 1 يه 92 ورور يم 5 
0 تر لذي كبوا عل الله يحوههم مسو 


و 11 ا 2 (4. 
بيس و 
رم 


وو لَقيَمَةِتَرَى الت كُدَيوأ سه بأن وصفوه بما لا يليق بشأنه ْ 
تعالى كاتخاذ الولد # وحُوهَهُم مُسَوَدَةٌ » بما ينالهم من الشدة والهول» ' 
والذل والخزي اليس فى جك تن 4؟ أي منزل ومقام «المشكييت »# 
عن الإيمان والطاعة؟ بلى لهم مسكن ومأوى في دار الجحيم. '' 


ُو أبس بي 


د هد - 


و 30 
يمسهم السو ولا هُمْ 


وحص لَه ادن أتَّقَوَا بِمَفَارد رتهم 5 


ا 4 


و بت أله ألَذِينَ أذ تَقََأ4 عن الشرك والمحصية أي ينجيهم: من جهنم : 


(يتتائتهز » بفلاحهم ‏ وفوزهم بما يشتهونء أي ينجيهم الله تغالى' من ' 
ممورو يسوي 006 : 
مثوى المتكبرين» ملتبسين بفوزهم بمطلوبهم للَايْسُهُم ألشئة 4 أي لا : 


1١ 


يصيبهم الهلع والجزعء ولا تمسهم نار جهنم #وَلَاهُمْ يحْرَيوْ #4 أي لا 
يمس ابتائهم أذى» ولا 0 حزن. 


+« أنه 00 أي خالق جميع الأشياءء زود جميع 
المخلوقات» وكل شيء يجري من خير وشرء وإيمان وكفرء بقضاء منه» 
لكن لا بالجبر بل بمباشرة الكاسب لأسبابها #وَهْوَ عََ كُلِ عََىْءِ وكيلٌ »* 


يتولى التصرف فيه كيفما يشاء. 


َم َوْمَكَا ديد لسوت وَالْارْضٍْوالييت 


2 ممَالِيدُ ألسَمْوتِ وَالْأَرْضْ 4 أي لا يملك أمرهاء ولا يتمكن من 
التصرف فيها غيره» لأن الخزائن لا يتصرف فيهاء إل من بيده مفاتيح 
الخزائن» والمقاليد هي المفاتيح جمع مقلاد وهو المفتاح « وَألَدِيت كُمَرُوأ 
يكايي أله ويك هُمُ الْحسِرُوت » المعنى: إن الله تعالى هو الخالق لجميع 
الأشياء» والمتصرف فيها كيفما يشاءء بيده مقاليد العالم العلوي والسفلي» 
والذين كفروا بآياته التكوينية والتنزيلية هم الخاسرون أشد الخسران» لأنهم 
باعوا آخرتهم بدنياهم . 


ويل » | لمن دعاك إلى دين آبائك «آَمَمَيْرَ أكَّو تأمَرُوق أَعَبْدُ ا 
هنون » أي أبعد مشاهدة هذه الآيات. غير الله أعبد؟ و «#تأمروئي » 
اعتراضٌ» .للدلالة على أنهم أمروه بهء لفرط غباوتهمء وقد وصفهم 
بالجهل» لأن الدليل القاطعء قد قام بأنه تعالى هو المستحق للعبادة لا 
غيرهء فمن عبد غيره بعد ذلك فهو جاهل. 


رفت 


أ ير نَ علكَ ع 


0 يتين قلت 4. من الرسل كين آرت لطن ! 
حَمََكَ وَلَكوينَ من ارين 4 كلام وارد على طريقة الفرضء» لتهيبج الرسل ' 
عليهم السلامء وإقناط الكفرة» والإيذان بشناعة الإشراك» والخطاب 1 
للنبي يلد والمراد به الناس, أو أمته الذين آمنوا به» تخويفاً لهم من 
عقوبة الوشراك. 


< بل اله عبد وق يس الشدكِينَ © 
بَلِ أله َأعجدٌ 4 ردٌّ لما أمروه به 2 لإنعام ربك ٠‏ 
عليك بنعمة الإيمان والفرآن. ّْ 


« وا مَنَدُوا لَه حَنّ مدر والأرش جيينصا عند 14 2 0 م 


لي س» م 2 سيو سبح وتلل َي و 
والسّموت مطويتت 1ن لمحيؤوء 


« وَمَاقَدَرُوا لَه حنَّ درم 4 ا ولا عظَّموه حق ' 
تعظيمه»ء حيث جعلوا له شزيكآء هذه الأشياء الخسيسة» ووصفوه بما لا : 
يليق بشؤونه الجليلة #وَالارضٌ كا قَبِضِكَة بوم الْقيدِمَةَ وألسَمورك ؛ 
هُ 2 سَسِيْوءْ © تنبية على عظمتهء وكمال .قدرتهء ودلالة. على أن 


ال 


تخريب العالم أهون شيء عليه» على طريقة التمثيل والتخييل» فالكون كله 
.خاضع لإرادته وتدبيره» , كقولهم شابت لمة الليل» : والقبضة المرة أمن 
القبضص. وهي المقدار المقبوض بالكف « سبحم وَيَعَل عَمّا شروت # أي 
تثره عن الشريك والنظيرء: والزوجة والولد. 2 


25: 


3 


ل وَبْقِحَ في ألضُورٍفَصَعِقٌ مَن فى ألسَّمواتِ ومن في لْأرْضٍ إِلَّامَن سه 
أ مهمد يني لامكا ويا وه 4 . 


ع 


0 2 


دلي ل الشرر فيل يف التنتوت زكرا ال لاس كا ا َه ثم نف 
فيه لُعْر كَإِدَاهُمَ ويَامبَطرُوتِ4 أي فإذا جميع الخلائق الأموات» يقومون من 
القبورء ينظرون إلى الحشر الأكبر. 


« وسرت لض بود ذيها ووضع 


000001 اص ا 2 
وَالْشَدَآءِ وَهْضِىَ ينهم بأَلْحَي وهم هم لا يظلمو 7-0 


«وَأشَرَدَتٍِ الْارضٌ » ليس هي التي نقعد عليها الآن» بدليل قوله: 
9يَْمَ تُبدَلُ الأرَضُ غير الأرض والسَّمَواتُ» بل هي أرض أخرىء يخلقها 
الله تعالى» لمحفل يوم القيامة ليور رَيبَا4 بما أقام فيها من العدل» سماه 
نوراً لأنه يزين .البقاعء ويظهر الحقوق. كما يسمى الظلم ظلمة» أو بنور 
خَلّقه فيهاء بلا توسط أجسام مضيئة» ولذلك أضيف إلى الاسم الجليل» 
كبيت الله» وأراد بالأرض عرصات القيامة #« ووْضعَ الْكْبُ # الحساب 
والجزاء وصحائف الأعمال وق بِأَلييعنَ ل »6 0 يشهدون 
للأمم وعليهم؛ من الملائكة ري و معنن نَ ينهم بألْحَق 4 أي بين العباد 
بالعدل (وَثابظلارة» بنقص ثواب» أو 39 اعقاب. 


«وَوَفِيتَ عل ين اعت وَهْوَأعَلَمْيمَايَفْعَُونَ )4 . 


«وَويِتَ عُلَقين مَاعت4 أي جزاء أعمالهاء من خير أو شر ل وَهُوَ 


عَلَمُ يمَايقََلُون4 فلا يفوته شيء من أفعالهم . 


ولك 


ره م 5-0 00007 


زمرا حو إِذًا موه فيّحت 


55 عَلتَكْمْ ارك و 
سل م ءَابنْتِ رب 


عل و » مهم 2 


ص 


«وَسِيِيَ الدبنَ مكدرو إل جَهَمَ دمر » أ -سيقرا إلييا: بالفني 
والإهانة, 0 متفرقة.: والدّمَه: جمع زمرة وهي الجماعة ٠َحَيََّ‏ إِا 
0 نوها > وكانت قبل ذلك مغلقة». فتحت فجأة لتستقبلهم 
وَقَالَ َال لَهُمَ حَرَبَهَآ # توبيخاء والخزنة: حفظةٌ جهدم و الملائكة 
00 بتعذيب أهلها «الم يليك سل يع4؟ أي _من 0 من البشر 
ٍ يلون ملت »إيني رف ىَموَمذِ ذِرود رَويَكحَ لِضَآه ويك ما 4؟ أي وقتكم هذا؛ 
وهو وقت دخولهم النارء 0 لفظ يوم في أوقات الشدة مستفيض» 
وفيه: دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع. لأنهم عللوا 0 بإتيان 
الرسل » وتبليغ ‏ الكتب 8 تَالوابقَ4 أتونا وتلوا علينا وأنذرونا ط وَلكنَ حَنتَ 
كمه الْعَدَابِ عَلَ الْكفرنَ » حيث قال الله تعالى لإبليس: مدن جين 
ملكا رممن تيك منق اجعين 6 وقد كنا مدن تيده كذَّبنا الرسل» 0 
ما نزّل الله من شيء إن أنثم إلا تكذبون. 


يل نئل ؤت هكد كين بابض نرق ال 


لاقل انلو لب ج250 حَنِين يِوا يَف نرق التسكزرب 4 أي 
ل ا عن الإيمان بالله وتصديق رسله. ١‏ 


« وَسِِقَ اليرت 


سه وَقَالَ لخر 


بوبه وَوَالَ كز 


كع 


« وَسِِقَ اليس أنَقَوا ريمْ إىَ لْجنَة وُمَرَا 4 مساق إعزاز وتشريف 
للإسراع بهم إلى دار الكرامة» وقيل: سيقت مراكبهم» إذ لا يُذهب بهم 
إلةّ راكبين» 4 أي متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل» وعلو 
الطبقة #حَوّح إِذا جَاهُوهَا وَفيِحَتٌ أَببّهَ41 وجواب «إذا محذوف للإيذان بأن 
لهم حينئذ من فنون الكرامات ما لا يحيط به البيان» وفيه دليل على أن 
أبواب الجنئة. تفتح لهم قبل مجيئهم » كأنه قيل: حتى إذا جاؤوها وقد 
فتحت أبوابهاء بدليل قوله تعالى: طجَنّات عَدْنِ مُنَكَحَةَ لَهُمُ الأَبوًا 0 
«وَوَلَ در حَرَتَهُاسَكَمٌ ميِحَكُمْ4 من جميع المكاره والآلام ل يِبشْر» أي 
طهرتم من دنس المعاصي» ل ذا 
«مَدَعْلُوْمَا خَدِرِينَ4 أي ادخلوا جنة النعيم والخلودء ماكثين فيها أبداً دون 
خروج ولا انتهاء. 


2 _- م - 2000 


0 عي 0 


«وكالوا الكمد ٠,‏ 0 و6 بالبعث والثواب # وََويينا 

ضً*# يريدون المكان الذي استقروا فيه» أو تمكينهم من التصرف فيها 
ل يرنه < تتاب الم يْثُ دَنَُ4 أي ينبوا كل واحد 
منا في أي مكان أراده من جنته الواسعة» على أن فيها مقامات معنوية لا 
يتمانع واردها #إ فيِعُم ع جْرَ ألْعَِلِينَ» أي نعم ثواب المطيعين الجنة. 


«وترى الملتهكة سَقِيت من حَوَل لعش يحون مد ريو وَفنىَ 
2 عل 
يَبَمُم كلق وَقيِلَ كمد نهرب الْعلِين 42 . 


.6٠9 سورة صّء آية:‎ )١( 


لاك 


5 0-8 ْمَك 2 اق 


ترق المليكة حَآئيت 4 أي محدقين» محيطين # هن حَوْلِ عرض > 
بحافته وجوانبه بم » أي. ينزهونه .تعالى عما لا يليق بهء ملتبسين : 
«عند ري » أي ذاكرين له تعالى بوصفي جلاله واكرامه, تلذذا انه وفيه ْ 
إشعار بأن أقصى درجات العليين» و أعلى لذائذهمء هو الاستخراق في ١‏ 
شؤونه عرّ. وجلّ لاوَقْونِىَ بَتِتَُم بلَلْىّ 4 أي بين 0 بإدخال : بعضهم 
الجنة» وبعضهم النار ل د يِه رَبٌ ألْعلبِينَ » أي على ما قضى نيلا ' 
بالحق» والقاتلوة هم المؤمئون» كما قال الله تعالى: «وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن ' 
الحَمْدٌُ لل رَبٌ العَالمين* والله أعلم بمراده وصلى الله على سيدنا مجند ' 
وعلى آله وصحبه أجمعينء : والحمد.الله رب العالمين. 


(ثم بعؤنه جل وعلا تفسير سورة الزمر» 


علا #6 عد 


56 


0 ار لعفل لمافقة 


ل إمَمرلهيم 
«حم 7 تَنِيلٌ ألككي ون أله ألْمرزٍ كاير »> ' 
«حج» بتفخيم الألف وتسكين الميم وهو اسم للسورة. 
« يِل الككي ون أله عبر ألْعلير» . 


د 


ط عَافِرِ آلذَّئيِ # ساتر ذنب المؤمنين» الَفْرٌُ: هو السترء أي يستر 
ذنب المسيء» ويتوب على التائتب» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
« َال َل 4 والتوب مصدر كالتوبة ( كدبد الاب » على الصالنين 
ذى الول » ذي الفضل والونعام على العارفين» وَالطَولٌ: بتك 
العقاب المستحق. والإنعامٌ الذي تطول مدته على صاحبه 9 لَه إلاهر» 
أي لا معبود بحق إلا الله» فهو الموصوف بالوحدانية» التى لا يوصف بها 
غيرهء فيجب الإقبال على طاعتهء في أوامرهء ونواهيه «إِليْه ألْمَصِيرُ 4 
فحسب. لا إلى غيره» فيجازي كلا من المطيع والعاصي بما يستحقه. 


ات 


إلا لدِبنَ كَفروا دك كلا ينك نمم في 


« ما ِل 3 ايب اد * أي بالطعن فيهاء واستعمال المقدمات ١‏ 
الباطلة» لإدحاض الحق كقوله تعالى بعده ظوَجَادَنُوا بالباطل ليدخضوا به | 
الحَقَّ» «إِلَا اَن كفيو بهاء وأما الذين آمنوا فلا يخطر ببالهم شائبة ' 
شبهة» فضلاٌ عن الطعن . فيهاء وأما الجدال فيها بحل مشكلاتها؛: وكشفب 
معضلاتهاء واستنباط حقائقهاء وتوضيح مناهج الحق» وإبطال شبه أهل : 
الزيغ والضلال؛ فمن أعظم الطاعاتء وأكبر جهاد في سبيل' اثل؟ ! 
والمقصود بالآية الأول» وهو الاختلاف والطعن في آيات الله بإثارة الشيه ! 
كما روى .مسلم عن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: قال يك : «إنما - 


هَلّك من كان قبلكمء باختلافهم في. الكتاب»9© لاقلا ا يررك كم في للد » 


أي فلا يغررك ] إمهالهم» وإقبالهم في دنياهم» وتقلبهم في أسفارعم 
بالتجارات المربحة» فإنهم مَأَخْوَدُون عن قزيت: أ 


ديت مِلمُم رمُع والكتات من تقد وَعبتَ حطل 
مد 0 بالطل للتجطر بو الي التنئة ين 
ا 


حَحَدَبت َلْهُمْ عَوْمُ نوج وال راب من بَعَدِِم4 أي الذين تحزبوا على | 
1 وناصبوهم العداء» وهم عاد» وثمود» وقوم لوط. وغيرهم ' 


. الجدال في القرآن نوعان: جدالٌ في تقرير الحق» وإبطال شبه الضالين» فهو جهاد‎ )١( 
. وعمل ممدوح» وهو حرفة الأنبياء» قال تعالى: «وجادلهم .بالتي هي: أحسن»‎ 
وجدال لتقرير الباطل» وبكٌّ الشبه والأباطيل» وهذا هو المراد بالآية هناء وهو جدال‎ 
الكفرة في الآيات.‎ 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيخه رقم 7177 باب النهي عن. المتشابه في القرآن. ١‏ 


ا 


«وَمََتَ حكُلُ أيْةِ »4 من تلك الأمم العاتية « يسول لِيَلْمْدوة 4 ليتمكنوا 
منهء فيصيبوا به ما أرادواء ويبطشوا به وبأتباعه» من تعذيب أو قتل» من 
الأخذ بمعنى الأسر #وَبَِدَلُوأالتطِل» الذي لا حقيقة له أصلاً « لِيُدَحِصُوا 
بِهِ* أي ليبطلوا ويزيلوا به لالَلَّ 4 الذي جاءت به الرسل صلوات الله 
عليهم م« كاْحَدْتم 4 بسبب ذلك أخذ عزيز مقتدرء بالهلاك السريع 
« دكن كن عِمَابٍِ #؟ أي فكيف كان عقابي الذي عاقبتهم به؟ فإن آثار 
دمارهم عبرة للناظرين. 


46 
« وَكدلِكَ حَدَّتْ كِمَثْ ملكت 4 أي كما وجب وثبت حكمه بالتعذيب 
على أولئك الأمم المكذبة المتحزبة على رسلهمء وجب أيضا «عَلَ الينَ 
كَفَرَا» أي كفروا بك وتحزبوا عليك < أَتَبمْ أصَحَبُ ألَارِ » أي لأنهم 
مستحقو أشد العقوبات وأفظعهاء التي هي عذاب النار أبداً. روي أن عمر 
رضي الله عنه افتقد رجلاً من أهل الشامء فقيل له: تتابع في هذا الشراب 
يعني الخمر» فقال عمر لمكاتبه: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان» 
سلام عليك» بسم الله الرحمن الرحيم «حم. تنزيل الكتاب» إلى قوله: 
«إليه المصيرُ» وختم الكتاب. وقال لرسوله لا تدفعه إليه حتى تجده 
صاحياء ثم أمر مَنْ عنده بالدعاء له بالتوبة» فلما أتته الصحيفة جعل 
يقرؤها ويقول: وعدني الله أن يغفر لي» وحذّرني من عقابه» فلم يبرح 
يردّدها حتى بكى» ثم نَع فأحسن النزوع والترك» وحسنت توبته» فلمّا بلغ 
عمر أمرّهء قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم زلَء فسدّدوه وادعوا له 
الله أن يتوب عليهء ولا تكونوا أعوان الشياطين عليه:0©. 


. انظر كتاب سيرة عمر بن الخطاب للشيخ الطنطاوي‎ )١( 


او 


لْذِينَ حون لْعَسَ وَمَنْ حولم شَيَحوْنَ حَمَدِ روم وَيُؤْمُونَ بده 

تيون لين “امثراً | ويا سمت ا عَدٌ وَعِلَمَا عر 
ا 020 

لِنَّدنَ سك وو عب بَ للم 40>. 


: اده ك2 بن لون لعزي وَمَنْ حو م و« وهم سادة الملائكة» وحملهم إناه‎ ١ 
! حفظهم وتدبيرهم له كمأ قال سبحانه: #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئل‎ 
' ثمانية# ليحو يحمَدِ ديم 4 أي ينزهون الله تعالى عن كل ما لا يليق‎ 
' بجلاله وعظمته. حامذين له على نعمائه. والجملة استئداف مسوق‎ 

'للتسلية. ببيان أن أشراف الملائكةء مشابرون على ولاية:الرسول 

والمؤمنين» ونصرتهم » كأنه تعالى يقول: إن هؤلاء الكفار يبالغون في 
العداوة. فلا تبال بهم » فِإِنّ حملة العرش. ومن حوله معك» ويبالغون في ْ 
إظهار المحبة والنصرة للمؤمنين #وَيُؤمُونَ بو » إيماناً حقيقيء والتصريح ابه ٠‏ 
لوظهار فضيلة الويمانء وإبراز شرف أهله # وَيسَتَعفُونَ لِلَنَ “اميا » فإن 0 
المشاركة في الإيمان» أقؤئ المناسبات وأتمهاء وأدعى الدواعي إلى 5 
والففقة رين على إرادة القول» أي يقؤلون ٠‏ #رَينَاوَبِيعْتَ كل كوو ' 
مد وَعِلَمًا # أي وسعتُ رحمئك وعلملنه كل بدي وفي وصفه 78 ْ 
ا والعلم» مزيدٌ تعظيم للرب جل وعلا وتقديم الرحمة» لأنها ١‏ 
المشعاو: بالذات ههنا #تَأغْفْرٌ لين اموا يك » أي الذين علمك ' 
منهم التوبة الصادقة. واتباع سبيل الحق 8 وق هم عَذَابَ بَ لم » الوك : 


0 ا اي 


كه قر 00 


0 عطف على قهم «اجَتَن عَْنٍ الى وَعَدتهُم ومن سحل 
مِنْ أيهم وَأَروجهمَ وَدْرَيكتِهِرٌ 4 علجا مصححاً لدخو ل الجنة في 


فت 


الجملة. وإن كان دون صلاح أصولهم» أي وأدخل معهم هؤلاء. ليم 
سورهم بهم «إِنَكَ أننت الْمَزِيثُ » أي الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدور 
« الْحَكِيِمٌ4 أي الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


و يهم ألسَيعًا ب ومن بن ألصَيعَاتِ يوم يِذ هد يَحَيَةٌ كلق 


د أت ليه 40 


« مَقهِمٌ آَلسَيِعَاتِ4 أي العقوبات عقوبات المعاصي» بمعنى احفظهم 
من فعل المعاصي. وهو تعميم بعد تخصيص « وَمَن تق سات يَوْمَيِذِ فَقَدَ 
يمْتَة» أي ومن تقه المعاصي في الدنياء فقد رحمته فى الآخرة «ودّيكت» 
إشارة إلى دخول الجنة» والوقاية من نار الجحيم 8 هُوَألْمَودُالْمَظِيِمٌ» الذي 


لا مطمع وراءة لطامع . 


2 َ ارت كفْروأ يسادؤت لنقث لَه 5 سن في 


أتشتحك رذ تعرت إل الاين تتكنزيت ©4. 


© إنَّالدت كُتَرُو4 شروع في بيان أحوال الكفرة بعد دخولهم النارء 
وهم الذين يجادلون في آيات الله ## ينادو » أي من مكان بعيد» ٠‏ وهم في 
النارء والمنادي هم خزنة جهلمء ٠‏ يقولون لأهل النار» وقد مقت بعضهم 
بعضاً بسبب الضلال والإضلال» ولعن بعضهم بعضاً» كما قال تعالى: «ثم 
يوم القيامة يكفر بعضكم يعض 'ويلعن بعضكم بَعْضا21<4 فيقال عند ذلك 
الهم: « لْمَقْت أله أ 6 من مَقْد يم شك »4 المقت: أشدٌّ البغعض». أي 
لبغض الله الشديد لكم في الدنيا» أعظم من بغضكم اليوم لأنفسكم 8 إِدْ 
دعوت » أي حين كنتم تدعون من جهة الأنبياء « إل الْإيمان فتكرويت »* 
اتباعاً لأهوائكم» واقتداء لأخلئكم المضلين . 


.08 سورة الغنكبوت» آية:‎ )١( 


إرفف 


عر عاعته ,+ نمع .١س‏ يج رح جر مر موددء | ما ودج 


قَالُوأ ربا أممنا انين ولَحِيسَا أَنْسَيْنِ قأعترةء 
و م2 010 

« قَالُوأ ربا آنا انين َلّحِيسَنَا نين » أي إماتتين» وإحياءتين' أو ' 
موتتين وحياتين» أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أموات كما في قوله تعالى: ' 
«كئف تكْثْرونَ بلهر وكنكُمْ أثراتا فأخياكم» كَمَّ يميتكُم»” وبالثانية إماتنهم | 
عند انقضاء آجالهم» وبالإحياءتين الحياة الأولى» فى الدنياء وَإحياء البعك ' 
واحتج أكثر العلماء بهذه الآية على إثبات عذاب القبر كما نصت عليه ' 
السئة النبوية أيضاً ا ترما يِذَّفْوْيِمَا 4 فلما شاهدوا البعث“ اعترفوا ' 
بذنبهم» ليتوسلوا بذلك إلى ما علّقوا به أطماعهم. من الرجعة إلى الدنياء : 
كما قد صرّحوا به جيث قالوا: 8قَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحاً» وهو الذي ' 
أرادوه بقولهم فَهَل ِل خُرُوج ين سَبِيلٍ4 أي هل تردنا إلى الدنيا لتعمل : 
بطاعتك؟ قالوه مع نوع إستبعاد له. واستشعار يأس منهء وتنكيزن وسَبِيِلٍ» 
للإبهام » أي من سبيل وؤسيلة للخروج من النار؟ . ا 


2 
ست 2 اخ ع يي سا سير مه اا عسات 1ه جره 
ِ دَلكُم يأنّمد إذًا دع أله وحدم حكفرتم د إن بشرك يد تؤمسوأ 


فلكم يه الع الجر (40. 
« كلم » جواب لهم باستحالة ما يرجون» أي ذلكم الذي :أنتم' فيه 
من العذاب 9 يأنه» أي بسبب أن الشأن © إِدَادْيَِ أهّهُ» في الدنياء أي ! 
عبد لوَحْدَمُ» أي منفرداً ل«حِكَدَرْْرٌ 4 بتوحيده «وإن شرك يو ث4 أي ' 


بالإشراك به وتسارعوا فيهء وحيث كان حالكم كذلك « فَلَكُمْينَُو4 الذي ' 
الا يحكم إلا بالجقء «الِْلَالْكبّيرٍ» الذي ليس كمثله شيى لا في ذاتة. ' 


: .78 سورة البقرة» آية:‎ )١( 


ع5 


ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» والمشبّهة استدلوا بالعلو في الجهة» والكبير 
في الجئة» وكل ذلك باطل. 


م ل روده سد ا سد مسر ررس عوك 
«هْر الى يُرِيكح يكيو ويرك لم يِنَ اَلسَّمَآِ ردقا وَمَا 


يتَدَكَر امنيب 40. 
«هْرَالرى بُرِكْم ءَاييْه.4 من السحاب؛ والرعدء والبرق» والصواعق» 
ونحوها الدالة على شؤونه العظيمة» الموجبة لتفرده بالألوهية « وَيكَرْك كم 
ين َمل رقا 4 أي سبب رزق وهو المطرء وإفراده بالذكر مع كونه من 
جملة الآيات؛. لكونه من آثار رحمته.؛ وجلائل نعمتهء الموجبة للشكرء 
| وصيغة المضارع في الفعلين #يريكم» و ظينزّل» للدلالة على تجدد ذلك» 
حيناً بعد حينء فإِنَّ أهم المهمات؛ رعاية مصالح الأديان» ومصاشح 
الأبدان» فالله سبحانه راعي مصالح الأديان بإنزال الآيات» ومصالح الأبدان 
بإنزال الأرزاق» وعند حصولهما يحصل الإنعام التامء على أكمل الجهات 
٠‏ لوَمَايتَدحْكمٌ» بتلك الآيات الباهرة» والنعم الكثيرة» 8إِلَامَن يِبُ» 
أي من يرجع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة» ويتفكر فيما أودعه الله في 
تضاعيفب مصنوعاتهء من شواهد قدرته الكاملةء» ونعمته الشاملة» الموجبة 
لتخصيص العبادة به تعالىء ومَنْ ليس كذلك فهو بمعزل من التذكر 
والاتعاظ . 


رو 8 


لهُ ألرَينَ» أي إذا كان الأمر كذلك فاعبدوه أيها 


« فَأدغوا أله خْلصِيت و 
المؤمنون» مخلصين له ديتكم 9وَلْوْ كر الْكَيرُوكَ 4 ذلكء وَغَاظَهِم 
إخلاصكم . ْ 


ع 


لرَفِيعٌ الدَرَحت ذو اعرش يِلقِى الروح من 
عِبادِوء ل لئاق )> . 


لرَفِيع الدَرَحَتِ4 أي عظيم الشأن والسلطان» صاحب الرفعة والمقام آْ 
العالي» ويحتمل أن يكؤون المراد منه الرافع» لأنه تعالى يرفع .درجات ١‏ 
الأنبياء» والأولياء في النجنة» ورافعٌ درجات العلماءء فللملائكة :درجاثٌ ! 
معئّنة» كما قال: رما ْنَا إلا لَهُ مَقمٌ مَعْلوِم2”4 وقال في حق العلماء: 
ليقع الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم والذين أونُوا العلمَ دَرَجَاتِ4”"© « ذو العرش» : 
أي مالكه وخالقه» فهو صاحب العرش العظيم الذي لا يعلم سعته إلا الله : 
ذكره تعالى إيذاناً بعلو ثبأنة» وعظيم سلطانه» الموجيّئْن لتخصيص العبادة ' 
به» وإخلاص الدين له يْلْى الروح مِنْ مرو أي ينزل الوحي على من شاء ١‏ 
'من خلقهء فالمراد بالروح «الوحم الرباني» سمي روحاً لأنه يسري إلى ؛ 
النفس كسريان الروح في الجسد.ء ذكره تعالى بعد بيان إنزال الرزق : 
ا لأنه لا بدّ من غذاء الروح» وغذاء الجسدء وقوله تعالئ: #من . 


أمرِه» أي بسبب أمره بالخير #عَلَ من َكَل مِنْ عِبَادوء © أي علئ أنبيائه | : 


ورسله. وهم الذين اصطفاهم للرسالة» وتبليغ أحكامه | إلى عباده دري 1 


ألّلاق4 وهو يوم القيامة؛ لأنه يتلاقى فيه أهل السماوات والأرض» والقالم ' 
والمظلوم . 


ا 9 اه أ 3 
« ينم هم بترا لايق عل اله يتم كوس الماك 


قار ©4. 


ٍ بم هُم يرون » أي خارجون من قبوزهم. ظاهرون لا يسترهم 2-7 


.355 سورة الصافات» آية:‎ )١( 
'.1١ (؟) سورة المجادلة» آية:‎ 


كلع 


كما جاء في الحديث «يحشرون غراة خفاة» «لاعق عل ل يه ك4 أي 
شيء ما من أعمالهمء وأحوالهم؛ الجليّة والخفيةء اي 

لْمَئّا » حكاية لما يقع حينئذ من السؤال والجواب». أي يقال لمن الملك؟ 
أي ينادي مناد لمن الملك؟ فيجيبه أهل المحشرء لله الواحد القهارء وقيل: 
المجيب والسائل هو الله تعالى» ينادي الله جل وعلاء لمن الملك اليوم» 
فيسكت الخلائق هيبةً لله وفزعاًء فيجيب تعالى نفسه قائلاً: لله رب 


العالمين». 


الوم يرّك عل تذين يمَاحكَسَبَتْ» أي في ذلك اليوم - يوم الحشر 
بين العباد -» تجازى 0 نفس من النفوس »2 البرّة والفاجرة» بما كسبت من 
01 » بنقص ثواب» أو زيادة عقابء لأنه تعالى ليس 
0" للعبيد #إركت رك أله سَرِيعٌ أَيْسَالٍ 4 أي سريعٌ ع حسابة» إذ لا يشغله شأن 
عن شأن» فيحاسب الخلائق قاطبة في أقرب زمان» كما يرزقهم في ساعة 
واحدة» يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة» وقد ورد في الخبر رلا ينتصف 
النهار حتى يَقِيل- أي يستريح ‏ أهلّ الجنة في الجنةء وأهلٌ النار في 
النا "للق 
ر؟ ء 


ِ رهم يوم الآْةٍ إذ الْعُلُوبُ إدى لَلَتَاجر كَظِيِينٌ ما لِلطَّبِليتَ 


مِنْ حيو وَلَاسَفع بطع 40. 


احاع مو فعاض ان 


0 وَأَذِرَهُم يوم الآردةٍ» أي يوم القيامة؛ سميت بها لأزوفها وهو القرب» 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي 7٠١١/١5‏ والقيلولة هي الاستراحة وقت 
الظهيرة . 


لالا 


غير أن فيه إشعاراً بضيق بضبيق الوقت» زف الرحيلٌ: أي قَرْبِء والإنسانُ عند ' 
معاينة ملائكة ادنان. . 9 خرفة 5 قلوبهم تبلغ حناجرهم من شدة . 
الخوفء ولهذا قال: # إذز عُلوبُ ادى لَلْتَاجِر » بدل من يوم الآزفةء فإثها ' 
ترتفع من أماكنها فتلتصق .بحلوقهمء ولا تخرج فيستريحوا بالموت , 
ظ كَظِيِينَ 4 أي ممتلثين هما وحسرةء كاظمين على الهم والكربة طمَا ' 
عنمن حِيو» أي قريب. مشفق أو صديق مخلص «وَلَاسَفِع بُطَامُ4 8 
ولا شفيع يشفع لهم» لينقذهم من العذاب. 


« يََلم عه الَنِوَمَاضحفى لدو 49 
« يتلم حَية لعن النظرة الخائنة بمسارقة النظرء قال ابن عبامن: : 
هو الرجل يكون جالساً مع الناس» فتمرٌ المرأة فيسارعهم النظر إليها. « وما , 
حت ألشُدُورُ 4 من الضمائر والأسرار. ْ 


وله يع يَقْضى بلح وَالينَ يدم نَ من دونو للا يصو 
را بر 40 
«واتة يَتَدِى بِأَلْحقّ 4 لأنه المالك الحاكم على الإطلاق» فلا يفضي | 
بشيء 5 وهو حقٌّ وعدل « ولزن ينَعُونَمِن دونو » أي والذين يعبدونهم من ' 
دون الله < لا يتصُوة يتوة 4 أي لا يحكمون بشي مده 0 جمادات» 1 
ا بخائنة الأعين» وقضاته بالحق» 10-0 8 


« مخ : داف ايد وتقرا كت 36 عا اله كذ 


رس ا 


تي كات قد َس أعَدَ متهم واوا فى رض َعَم أله 
14 0 ينأل من اق 40 . 


24 


« # َل بدا الارض ينظرُوا كيف كادْعََِةُ اين أن قله ثْ4 من 
الأمم المكذبة كعاد وثمود 9 كَاثوأ هُمْ أَسَدَّ ْم و4 أي قدرة وتمكناً من 
التصرفات 8اوَبَاكَارَا © مثل القلاع الحصينةء والمدائن المتيئة 8 فى لاض 


ْنَم أله يذثوييم 4 أخذاً وبيلاً «وَمَا كَانَ لَّهُم من أل ين كات 4 يقيهم من 
العذاب» وينجيهم من الهول والكرب. 


لا 3 00 م ع 
كان دَأتيوَ وُسُلهُم باليتتت فَكفَروألحَدَهُمُ أ 


« ذَلِلََ» ما ذكر من الأخذ 8« يِأَنَّهْمٌ4 أي بسبب أنهم «كتت 
َنِم 0 ليمت *# أي بالمعجزات الباهرات» والآيات الساطعات 
الظاهرات 8« فَكَفَروأ فَلَحَدَهُمُ أل ِنَم َو # متمكن مما يريد غاية التمكن 


لشَرِيدُ ألِْقَايِ4 أي عقابه شديدء وعذابه وجيعء لا يؤبه عند عقابه 


1 
عقاب. 


« سكام وطن يي ©4. 
2 


« وِلعَد سنا وم يكايكيتتَا4 وهي معجزاته «وَسَلطنٍ مك4 أي 
وحجة قاهرة تدل على صدقه. 


آ آ# هر 


« إل فوت ومن قري فَفَالْوْأسَحِرٌ حكَدَابُ 40 . 


وه 4 


« إل ورَعَوب وَعَنمَنَ قرو فَفَالْْسَدحِكٌ حكَذَات4 نيما أظهره من 
المعجزات» وفيما أدعاه من الرسالة» وفيه تسلية للرسول َل وبيان لعاقبة 


لحف 


« كَلَمَاجَكَهُم يلحي مِنْ نيا قال فوا إن لدت حَامَمْوامعَمُ 
وكيا نِسَاءمْموََا كيد كرد إلى صَكلٍ 409 
«قََمَاجَكَهُملْحَقّ4 وهو ما ظهر على يده من المعجزات ل مِنْعِنك | 
الوا لوا تداع ايت -امثوامحم واستخيرانسآءهم» كما قال فرعون, (ستققّل : 
أبناءهم ونستحيي نساءهم) وهذا القتل غير القتل الذي وقع .في ولادة : 
موسى عليه السلام» وكانْ رون قد كنت عن اقثل الولدات» فلمًا بُعث غليه ْ 
السلامء وأحسنّ بأنه وقع ما وقعء أعاده غليهم» ؛ غيظاً وحنقاء زعماً منه أنه : 
يصدهم بذلك عن دين موسى عليه السلام وماك داكن لد ْ 
صَلدلٍ» أي في ضياعء وفي تخبط وخسران» بعيد عن نور الإيمان 


0 وَل فِرَعَوث د رف أل موس 0 عي + لمَافُ أن 0 


ّْ ل أي اتركوني لأقتل لكم موسنى» ْ 
يقوله لقومه كأنه يستشيرزهم في قتله» وفي الطاغية خبنث وجبروت» فقد ' 
كان فرعون سفاكاً للدماء لأهون الأشياء» فكيف لا يقتل من أحسنّ منه بأنه ١‏ 
يدن عرشه؟ والظاهر أن فرعون لعنه الله كان قد استيقن أنه نبي» ولكن ' 
كان يخاف إن هج بقتله أن يعاجله الله بالهلاك» وكان قوله هذا تمويهاً على ' 
مه # وَليدَعٌ ريده » تجلَّدٌ منهء .وإظهار لعدم المبالاة بدعائه» ولكنه 8 ا 
8 يخافه لعلمه بصدقه « إن لماك » إن لم أقتله كن سَدِل دل سكم 4 أي 
أن يغيّر ما أنتم عليه من الدين» الذي هو عبادة الأصنام «أوام يرف : 
لض الْمَسَاد» أ يثير الفتن والأحداث في. بلدكم . : 


9 


© وكَالٌ مو فح إن غلك رو ريسك ون كل لكر 1 بزو 
وو لْلِسَابٍِ (40.. ْ 


57 


لوَكَالَ مُوست © لقومه حين سمع بما يقوله من حديث قتله 8 إِفْ 
عُدْتُ برَقِ وَرَيْحكُم ين كل مَكَرٍ لا يوَمِنُ بو للْسَابِ © صدّر كلامه بإن 
تأكيداً له» وإظهاراً لمزيد الاعتناء بمضمونه. وخصٌ اسم الرب المنبىء عن 
الحفظ والتربية» وإضافته إليه وإلى قومه حثاً لهم على موافقته في العياذة» 
والتوكل عليه فإن في تظاهر النفوس تأثيراً قوياً في استجلاب الإجابة» 
لأن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدةء قوي ذلك جداء 
وذلك هو السبب الأصلي في أداء الصلاة بالجماعة» ولم يسم فرعون 
لتعميم الاستعاذة من كل طاغية متكبر. 


لزت يك يست القن ربد 
5 يدت ين يي وَلِنِ يك كدي 

كرد يك سواه بك عل ل 1 هَ لايبدِىه 

هْوَمْسَرِفُ كدب )4 . ش 

« وَقَالَ وَل مُؤَمِنمَنْءَال ورَعَوّ 4 كان ابن عم لفرعون» آمن بموسى 
سراً وكان من الأقباط 8 يَكُثْمْ إِمَسَهُ» من فرعون وملئه « أَلْفَجُلُونَ رجلا4 
أي أتقصدون قتله و أي لأن يقول « رق أكّهُ4 أي وحدهء من 
غير روية وتأمل في أمره ل وَقَدٌ جه بالْيتتت» والحال أنه قد جاءكم 
بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها # يمن و أضافه إليهم استنزالاً 
لهم عن رتبة ة المكابرة ل اعد ذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال: 


«وإن يك دبا لَه ذِبك4 لا يتخطى كذبه م 0 


إلى قتله «وَإن يكُ صصَلانا ِب بَنَشٌ أل يدك 204 أي ينزل بكم 


)0020( إنما ذكر البعض تلطفاً بهم مبالغاً في نصحهم. ٠‏ وإلا فهو موقن بأن العذاب الذي 
أوعدهم به موسى سينزل بهم كله وإنما لم يقل يصبكم كل العذاب» لثلا يعلموا أنه 
على ديئه» وأنه متعصب لموسى عليه السلام . 


م 


بعض ما وعدكم به إن تعرضتم له بسوءء وهذا كلام صادر: عن غاية : 
الإنصاف: وعدم التعصبء ولذلك قدّم ويك كاذباً #8 إنَّ سه لَايبَدى مَنْ هو ' 
مُسَرِكُ كدت احتجاج آخر ذو وجهين: : : 
سين أنه لو كان مسرفاً كذَاباً» لما هداه الله إلى البينات: 
وثانيهما: إن كان كذلك خذله الله فلا حاجة إلى قتلهء وقد عِدَضَن به 
بكلامة على فرعونء بأنه مسرف كذابء لا يهديه الله سبيل الصواب» ما, 
زاد موسى عليه السلام في دفع فرعون» على الاستعاذة باللهء فقئض"' الله 
تعالى إنساناً أجنبي» حتى ذبّ عنه تلك الفتنة والشرء ولقد جربت. في 
أحوال نفسي» أنه كلما قصدني شرير بشرء لم أتعرض لهء وأكتفي بتفويض' 
ذلك الأمر إلى الله تعالى» فإنه سبحانه يقيّض أقواماً لا أعرفهم يبالغون في 
دفع ذلك الشر عني. : 
0 5 
أله إن جَاءَكا َال عون مآ ريك إِلَّا مآ أزف مآ ا ْ 
ألَعَادِ 409 . ش 
ل ظْهرِينَ 4 أي غالبين على بني إسرائيل «فى, 
لْأَرْضٍ » أي أرض مصرء لا يقاومكم أحد في هذا الوقت « هَمَن يَنضريا مر 
ين و4 أي من" أخذه وعذابه «إن جَآءَكا » بقتل موسى « كَل وَعَوْن» 
بعدما سمع نصحه 9م يك 4 أي ما أشير ير عليكم 8 إِلَامَا أرَ» أي 7 


له 


أستصوبه من قتله « رمآ أمَديك » بهذا الرأي #إِلَا مسِلَ الَادٍ 4 أي 
الصوابء يقول ذلك متظاهراً بالجلد والشجاعة» ولقد كذب 'حيث . 
مستشعراً للخوف الشديذ» ولكنه كان يتجلد» ولولاه لما استشار: أحداً!!. 


وَكَالَاا ! كقزر إن كنات ع4 يدل يور الشُاب 409 | 
0 هوم ينا 0 في تكذيبه والتعرض اله بالسوءا 


بك 


«مَئْلَ يَوْو الْقَّحَرَانٍ * أي مثل أيام الأمم الماضية» كيف أهلكهم الله بشتى 
أنواع العذاب» بالفرق» والريح العاتية» والصيحة المدمرة. 


« يِعْل دأ وم نوج واد وَتمُودِ4 أي مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفر 
وإيذاء الرسل «وَألدينَ من َم 4 كقوم لوط وما أمَه يبد طلم اد فلا 
يعاقبهم بغير ذنب» وفيه مبالغة حيث نفى إرادة الظلم» ومن كان بعيداً عن 
مجرد الإرادة» كان عن الظلم أبعد. 


سل هه ا 7 ب سكس عل 6 2 
0 
يعور لزه َمَافُ علب نوم ألنَنَادِ » خوفهم بالعذاب الأخروي بعد 
' تخويفهم بالعذاب الدنيوي» و #يوم التناد# يوم القيامة» حيث ينادي فيه 
المجرمون بالويل والثبور. 


2 


لإ سا ارح ا له سس ل مه 5 000 
9 يوم تولون مديرين ما لحم من ) يلل أله ه] 


كار )4 . 
لل 
20-57 50-0 52 
« يوم تولَونَ مُدرنَ 4 أي منصرفين من الموقف إلى النارء أو فارين 
عنها ممَالَْ يَنَ أله ِنْ عَاصٌِ 4 يعصمكم من عذابه اومن يُصَدِلٍ الله قا لَوهِنْ 
مَادِ» يهديه إلى طريق النجاة. 


د لو 2 عرء رورويير ٠.‏ دو 35 
# وَلقَد جا حكم بوسف من قبل يدق 


جَةحكم ِب حي ذا ملك فر آن يبسك 


ا 2 24و لح بل بعس جف رعس 
حكَدَلِكَ يضِلٌ لَه مَنْ هْوَ مُسْرِفُ مُريَاتُ )4 . 


رك 


إخمء و بر 


«رَتَد حك ونث 4 هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام #من : 
كَِبَلُّ4 أي من قبل موسئ 8 لبيرت بالمعجزات الواضحة «فَارْلْمَ ف مق 
عََاجَءَكُم يوذ من الدين '# حَيَّهَ دا ه]لت» بالموت « قشر أن ببست 0 
أل من بَتدو رول 4 ضماً إلى تكذيب رسالتهء. تكذيب رسالة من بعذاه» ' 
وإنما قالوا ذلك على سبيل التشهي والتمئي» ٠‏ من غير حجة ولا برهان؛ ' 
وجعلوه أساساً في تكذيب الأنبياء «ححَدَِّكَ 4 أي مثل ذلك الإضلال 
« ضِلٌ دمن مْوَمُْسَرتٌ» في عصيانه مُرَيَاتُ» في دينه» شالك فيما تشهد 
به الآيات. 


0 كر ممما عند 


- 
د كل ٍِ قل مَتَكير 


م 


ع 


«الدّت دلت بف لنت لله ير لطن » أي بغير ججة: صالخحة ؛ 
للتمسك بهاء بل بالتقليد الأعمى «أَنَلهُم © أي اجاءهم من عند الله 
«كير مَثَنَا4 أي عظم بغضاً (عند أله ند اي ءامنا © أي عند الله , 
وعند المؤمنين» وفيه ضربٌ من التعجب والاستعظامء » كأنه .يقول:. ما 
أعظمه؟ ا كُللِكَ4 أي مثل ذلك الطبع «ايظبَعٌ لَه عَلَ كل كلب مُتَكَير ١‏ 
جَبَّارٍ » فيضدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب» .والمجادلة 
بالباطل» قالوا: كمال السعادة.في أمرين: العطيم لأمر الله والشفقة لخلق ١‏ 
الله والتكبر كالمضاد للتعظيمء والتجبر كالمضادٌ 'للشفقة. 00 


-- 00 


« وَكَالَ وِعَو ينهَسنٌ أب لي صَرْحَالَعَل تلم الأنبدب © 


ل أي بناة شامخاً ١ ١‏ لمي يه شينت 


2 


رام + هكمو 


في لأظنم 


دزا 


و 


سَبَبَ أَلسَّمْوتِ # بيان لهاء أي طرق السموات وما يؤدي إليها 
« نعي إِك إله مر وَإِنْ لأَئُْمُ كَدذْباً 4 في ادعائه بوجود إله 
لركَدَلِكَ4 مثل ذلك التزيين لذي لفِرعَويَ سو ملو فانهمك فيه وكان 
لا يرعوي بحال «اوَسُدَعَنِ أَلمَيلُ4 أي سبيل الرشادء والفاعل في الحقيقة 
هو الله تعالى» والمزيّن هو الشيطان بوسوستهء كقوله تعالى: 9وَزَيّنَ لَهُمْ 
الشَّيِطْانُ أعْمَالَهُم فَصَدَهُمْ عَنْ التبيل6”؟ وقرىء بالفتح على أن فرعون 
صد الناس عن الهدى بأمئال هذه التمويهات والشبهات» ويؤيده قوله 
تعالى : ظوَمَاحِكَيّدُ فِرْعَوَ إِلَافبََا 4 أي في خسار وهلاك» ونظيره 
«وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تثِيبِ» أي خسران. 


« وَهَالَ الف تامرح » من آل فرعون» نادئ قومه ثلاث مرات» 
ناصحاً ومذكراء وهو إنما تعلّم هذا من موسى عليه السلام 9 يَمّوَرِ 
أتَيمُونِ 4 فيما دللتكم عليه لأَمَدِحَكُمَ سيل أَلرسَادِ4 أي سبيلاً يصل 
مالك إلى المتصودة»: وليه عريضي بأنا'ما ايلكة :ترفوت بوقومة متيل الفي 
والضلال» لأنه إنما يدعو قومه إلى الظلم والطغيان. ١‏ 


.75 سورة النمل» آية:‎ )١( 


© يفوم إِنَمَا مذو أ ليزه لديا مَدمٌ 0 أي تمتع سيره .السرعة زوالها , 
«وَإِنَ الجر فى دار ] ار القسرار لخلودها ودوام ما فيها. ش 


عل شيف يلا يع إل ميا رن غيل صيرما كن 


رمام 


وَسَكرٍ وى ومو مُؤْضب اوليك يد خلوت مه رفون فيا بمب 


دم به 4 سا ميك عن لج« بيه 3 


مَنْ َيِل سَيَكَةٌ سك فلا يجي إلا ينها ؟ عدلاً منه سبحانه «وَمَنْ عَيِلَ ' 

ملسا ين كر أو أنول ومو مؤورث كويد حلب لله ينها بر | 
: حِسَابٍ # أي بغير تقدير وموازنة بالعمل» بل أضعافاً مضاعفة» فضلاً من : 
له وجعل' العمل عندةة :والاسان أماساء ‏ للإيذان .يانه تعره ان ش! 
بدونه» ولهذا جاءت الجملة اسمية «وَهُرَ مُؤْمِرُ». ْ 


#7 وَيَمَوَمٍ 2 0 ر4؟ كرر نداءهم ! 
إيقاظاً لهم عن سنّة الغفلة» واعتناء بالمنادق له. ْ 


« يَرْعْوتى لِأحَكَدرٌ 


0 ترج 7 0 
من عالاف + هذمء» 0 إل النجاة ا وتدعوننى ٠‏ إلى النار 
والجحيم» بسبب الكفر يالله العظيم؟ ل وَأْضَرِك يه مَا كي لى بوه أي بشركته , 


كمع 


له سبحانه في المعبودية لعِلَمٌ # أي بربوبيته» والمراد نفي المعلوم. 
والإشعار بأن الألوهية لا بد لها من برهان موجب للعلم بها #واآتا 
أَدَمُوكُمْ إِلَ الْعَريِزٍ لمَمّرٍ4 أي أدعوكم إلى عبادة الواحد الأحدء الجامع 
لجميع صفات الألوهية» من كمال القدرة» والإرادة» والتمكن من المجازاة 
على التعذيب والغفران. 


« لَاجَرَمَ أَنَمَا تَدَعُويَقَ ليه ليس لَمُ دَعَوَةٌ فى دنا وا فى الْآحِرَةَ 4 أي حقاً 
ثابتً» أنه لا شك في بطلان ما أنتم عليهء من دعوة الهتكم إلى عبادتهاء 
لأنها جمادات» ليس لها ما يقتضي القدرة على شيء» لا تقدر على تفريج 
كربة #وَأنّ مردناً ِل لَه » 7 بالموت» عطف على ما تدعونتي داخل في 
حكمى وكذا قوله: #واأ ت الْمسرِينَ 4 أي في الضلال والطغيان» 
كالإشراك بالله» وسفك الدماء مم صَحَدبٌ أَلثَّارٍ# أي ملازموها. 


مَسحَذكْرو مآ أَُولُ أحسكم وَفوِضُ 


- 


«تككرت» أي سيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب «ما 
70 قاله لما توعدوه بالقتل « إرك الله بصيرا 
لْجبَادِ» فيحرس من يلوذ به من المكاره. 


فُوقَلة 2 امم 


التكاب 7 لَه 4 
قَوقَله ) َل سَيكَاتِ مَامَحكرُ وأ » أي شدائد مكرهم» وما هموا به من 


لضم 


3 


إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهمء. قيل نجا مع موسى عليه السلام. 8 وَحَاقٌ. ' 
عن ذكرهء .ضرورة أنه أولى منهم بذلك العقاب ا سو الْعَدّانٍ © أي نزل 
بهم أسوأ أنواع العذاب» ثم فسّره بقوله: 
مهم ووماو سر 00 00 0 
#ألاد يُعرضُوبت عليها دوا وعَشيًا ود 
فرعو أَسَدَّالْعَدَاب )»4 . 


أل يروت عَليبَا 4 المراد بعرضهم على النار إحراقهم :بها من 
قولهم: عُرض. الأسارى غلى السيفء إذا قتلوا به «عَدُوًا وَعَشْكًا © وذكه 
الوقتين للتأبيدء كأنه يقول:. عذابهم مستمر ما دامت الدنياء روى الشيخان 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يئِ قال: «إِنَّ أحدكم إذا مات» عُرض 
عليه مقعدة بِالعَدَاةٍ والعَشيّء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النارء فمن 'أهل النارء يقال: هذا مقعدك. حتى يبعثك الله 
تعالى يوم القيامة»7© فدّل هذا على أن العذاب مستمرء 9«وَيَومَ تقوم ألَاعَةُ4 
يقال للملاتئكة: # أَدَعِلُوا َال ورعورك أسّدّ آلمَدَايِ» أي يقال لهم: .أدخلوا 
فرعون وقومه نار جهنم لأأَشَدَ العَدَاب» أي هي أشد من كل عذاب نالوه 
قبل ذلك». وهذه الآية دليلٌ على عذابٌ القبر» لأن عرض النار عليهم كان 
بعد الموت» وقبل البعث. 


« وَإدْيتلجْ ف ادر متولُ صمتو اين استحكبروا 


« وَإِدْ يلجت ف آلئَّارٍ 4 أي اذكر لقومك وقت تخاصمهم فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري 197/8 في الجنائز. ومسلم رقم 7877 باب عرض مقعد النيت من 
الجنة أو النار عليه والترمذي رقم ٠١/7‏ باب ما جاء في عذاب القبر. 


مم 


#مَيَقُولُ آلصّعمتوا لصَّعَمكوًا * منهم « ليت سَتَكُبروا 4 وهم رؤساؤهم أكابر 
مجرميها إلا كُنَالكْ بعتا أي 0 506 في جمع خادم « فَهَلْ اشر 
مُعْئُوت4 أي دافعون 8 عَتَّاتصِيبَاءَ م ألثَا ر4؟ بالدفع أو بالحمل؟. 


0000 


نغني 0 0 7 إزالة العذاب» 00 عن أنفسنا 0 
ب العبحا لعباد» أي قضى قضاء لا مردًّ له» ولا معقب لحكمه. 


سس لهس دح عر 020 0 سََ 


لعي 1 أدعوا رب 2 0 عنأ دوه 


5-0-0 
مد أن كثارِ» من الضعفاء والمستكبرين جميعاًء حين اشتد 
عليهم العذاب 9لِحَرَبَةٍ جَهَثَمَ 4 أي لحورّاسهاء ووضمٌ جهنم مرجع 
الضمير للتهويل» 0 انه في أبعد دركات الجحيم ##أدْعُوارَيكُ ديف 
عَنَايَوَمامّنَلْعَدَاِ4 أي ولو مقدار يدم واحد من هذا العذاب» واقتصارهم 
على هذاء دون رفعه رأساًء أو تخفيف قدر كثير منهء» لأن ذلك عندهم 


شبيه بالمستحيا 0 ولا يدخل تحت أمانيهم. 
«هَالوا أوَلَمْ تك تأييك رسكم بِالْييكتٍ قالوا 
تادهوأ وجا مكو ال اد 


«قَالَُا» أي الخزنة توبيخاً ل أوَلَمْ تك كيك رسكم كم يسكت »؟ 
أي أما كانت الرسل 0 في الدنيا بالحجج الواضحة» الدالة على سوء 
حال ما كنتم عليه؟ أرادوا بذلك إلزامهمء» وتوبيخهم على إضاعة أوقات 


حك 


رصي 
0 


كَالُوَا 


الدعاء « كالوا بك » أي أتونا بها فك بناهم » كما َس به قوله ؛ تعالئ: 
#قالوا بَلَىن قَدْ جَاءَنًا تَذِيك فَكَدَّيْمَا4ك207 8 قَالُوأ فادعواً 4 أي إذا كان ا ْ 
كذلك فادعور أنتمء فإن” الدعاء للكاذبين» مما يستحيل منا #وما دعو ! 
الكييد إلى مكل أي دعاؤكم لا ينفع ولا يُسمع » لأنه دعاء الكافر ' 
الفاجر» وما دعاء الكافر' إلا في ضياع وبطلان» وهو من تتمة كلام خرنة 


«إنًا تنص رسكنا ْنا وال امنأ وأو في يرق لديا 4 بالحجة والظفر 1 
والانتقام لهم من الكفرة» ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق للكفار من صورة . 
. الغلبة امتحاناًء | إذ العبرةٌ أإنما هي بالعواقب» وهذا الكلام مسوق من جهته | 1 
تعالى» لبيان أن ما أصاب الكفرة من لوازم ما تقتضيه الحكمة. وهي نطضرة : 
| الرسل الكرام وأتباعهم في الحياة الدنيا دوي بش انهل » أي القيامة» ١‏ | 
عبر عنها بذلك» للإشعار بكيفية النصرة» وأنها: تكون. عند جمع. الأولين , 
اد بشهادة الأشهاد للرسل بالتبليغ» وعلى الكفرة بالتكذيب. 


َِ ْم 2 لسع يه دروو متم + 52000 عم 


0 
00 روو يا 


« يو لايمم اليف معذِرثهم > أي يوم لا. ينفع المجرمين اعتذارهم ' 
لأنه باطل 9و د أي البعد دهن الرحينة بلق هذ لثار» يا ! 


)١(‏ سورة الملك» آية: 9. ؛ 


3 


0771 أي هداية وتذكرة» أو هادياً ومذكراً « يأو 
0-0 لذوي العقول السليمة. 


وَسَيِح ء 0 يحَمْدِ رَيَكَ 


الْعَشيّ وعدم 

« ضير # يا محمد على أذى المشركين 8 إِنكَ وَعَدَ أَسَّه س2 الذي 
ينطق به قوله تعالى : #وَلقَدْ مق سَبَقَتْ كَلِمَثْنَا لِعِبَادِنا المُوْسَلِينَ: ِنْهُمْ لَهُمْ 
المَنْصُوَرُونَ. وإنَّ جُنْدَنَا جُنْدَنَا لَهُمْ العَالُونَ00©) أو وعده الخاص بك» أو جميع 
مواعده تعالى #حَقٌّ © لا يحتمل الإخلاف أصلاء واعتبز بحال موسى 
وفرعون « وَاَسْتَعْفِرَإِدَئْلََ4 أي تداركُ لما فرط منك من ترك الأولىء 
فإنه تعالى كافيك في نصرة دينك» وإظهاره على الدين كله « وَسَيَحَيحَمْدِ 
وَيَكَ بلمَئِي وَالإبَحكَرٍ4 أي دم على التسبيح» ملتبساً بحمده. 


0010 


« إن الس جد لوت ف ءاينت 


0 ار 01 


حت 


ليع الْبَصِيرٌ 40 . 


)١(‏ سورة الصافات» آية: 1١/١‏ #ا/2. 


5:4 


3 آليت كتوفت ن عضت أل يك شنطتر كف > في ذلك من ' 
جهته تعالى» وتقييد المجادلة بذلك» للتنبيه على أن التكلم في أمر الدين» ' 
لا بد من استناده إلى سلطان مبين »2 و سد مبطل » وإن نزل 
في مشركي مكة إن ف ُدُورِهِمٌ إلا حبر 4 أي ما في قلوبهم إلا تكبر 
1 عن الحق» وتعظّم عن التفكر والتدبر» يمنعهم من اتّباعك» حسداً وبغظلناً شْ 
ناشم يز مل كر ل اهيا ولا أ 
تعالى». ا وفيه رمز ذ إن انان ضرت لاض 


(إتث خ راتيب اي» لأقالكم وانعالكم. 


« لَكَلْقُ سمو وَألْدَرْضٍ ألَكَبَرٌ من حَلْقٍ الكّاس © تحقيق للحقء ؛ 
وتبيين لأشهر ما يجادلون فيهء من أمر البعث. 0 منهاج قوله تعالى: 
أو لِيِسَ الذي خَلقَ السَّمَاوَاتِ ؛ لضي قاور عَلَى أن يَخْلقَ يتلوب74 ؟! 
وهم يعتقدون بأن الله تعالئ خلق السماوات والأرض» ولا يؤمنون' 
بالبعث» ولما وصف الله جدالهم» ذكر لهذا مثالاً فقال: «لَحخَلقٌ المَّمَلؤت ؛ 
والأرض أكبَدُ من 0 ألنّاسِ» والقادرٌ على الأكبر» قادرٌ على الأصغر» ' 
لامحالة # وَلكنَّ 0 أنّ خلق الأصغرء أسهل من 
خلق ا لقضورهم في النظر والتأمل» لفرط غفلتهم: ابامهم | 
لأهوائهم 3 


(1) اسورة يس آي ا ١‏ : 


دان 


وما يمَْمَوى لأ وَالْْصير وَالَدينَ اموا وعيلوأ الصَديه: 


وآ لمموت + قكَامَا كد كروص 40 . 
لهَمَا يمسَتَوى الأقى وََلْصِيْرٌ 4 أي الغافل والمتبصرء والعالم 
والجاهل» والمؤمن والكافر 9 وَأَِيَ امنأ ووأ لصحت ولا المي » 
0-22 نا كح 
أي ولا يستوي البؤٌ والفاجرء ولا المحسن والمسيء « قليلا تَانتَدَكُورت» 
أي تذكراً قليلاً بمعنى: ما أقلّ من يتذكّر منكم؟!. 


ل إن أَلسَاعَدَ لَآيه لَارَيبّ فبها» أي في مجيئهاء لوضوح شواهدهاء 
وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها « وَلِكنَّ أكَثرٌ ألنّاين 4 أي الكفار 
الذين ينكرون البعث « ا لَايُومبوست» لقصور أنظارهم» وقصرها على ظواهر 
ما يحسّون بها. 


- 
شع جم . 
ادعو 


ل 9 اعبدوني 9 أَسْتحِبَ لكل أي أنبكم لقوله 
تعالى: 11 ألمت بتتكرفة عن ماق سد بهم ينيرت » أي 
صاغرين ذليلين» وإن فسر الدعاء بالسؤال» كان الأمر الصارف عنهء مدّلاً 
منزلة الاستكبار عن العبادة» أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه أفضل أبوابهاء 
عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله كله يقول على المنبر: 


اذ 


«الدعاء هو العبادة؛ وقرأكك «#وقال ربكم ادعوني أستجبٌ , 


لكم. . #الآية» 20, 


< أله الى عصل لك كل يتدككوا زه ولتكار منْصِدا رت 
مَصَلٍ عل الدا وَككنَ سك ألتَاد 0 


0 سه كرف بَصل لم ألْبَلَ لِتَسَكُوأ فيد 4 بأن خلقه بارداً' مظلمآء ' 
ليؤدي إلى ضعف الحركات» وهدوء الحواس» لتستريحوا فيه 8 وَالتّهار : 
مُبْصِرَاً4 أي مضيئاً لتبضروا فيه مصالحكم ار قَضِلعَلَ ألنّاين» ' 
0 صل عظيم» لا يدانيه ولا يوازيه فضل «وَلكنَ أكَثرٌ أليّاين لا ا 
7 نورت » لجهلهم بالمنعم» واعتقادهم أن هذه النعمة ليست من الله» , 
ثم إن النعمة إذا دامت واستمرت نسي الإنسان كونها نعمة» "فإذا ابتلي : 
بفقدان شيء منهاء عَرَفاْ قدرهاء مثل أن يتفق لبعض الناس والعيادٌ بالله - 
أن يحبسه.بعضٌُ الظلمة» فى بثئر عميقة مظلمة» مدة مديدة» فحيلئذ يعرف 
ذلك الإنسان» قدر نعمة الهواء الصافي» والضوءء ورأيت بعضهم يُعَذَّب ' 
بمنعه عن الاستناد والنوم . ١‏ 


31 َلِكُمْ أنه رَدْكُمْ حَيِنُ حكن مَئْر ع لَك إلهِ هر كن 
تفلن 46 . : 


00 # أي هو سبحانه المتفرد بالخلق : 
: لا إل إِلاهو» أي لا معبود بحق إلا هوء وهذه أخبار مترادفة؛ أي هو 

الجامع بين الربوبية» والألوهية» والوحدانية» والخالقية لكل شيء هق ش 

و 4 ؟ أي فكيف ومن ن أي وجه تصرفون عن عبادتة إلى عبادة غيره؟ . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود رقم ١419‏ في الصلاة» والثرمذي رقم اي التفسير» 
وقال: : .حديث حسن صخيح . 


5 


تر ب نك اليرت كهوأ كاين تِ أنه ييجِحَدُونَ 4 أي مثل ذلك الإفك 
والصرف العجيب» يُصرف عن الإيمان كل من جحد بآياته تعالى» أي آية 
كانت» ويُصرف عن الهدى والحق» إلى العمى والضلال!!. 


مس لَى ج11 سم لوص كسما قَرَارا وَألسَمَكه بحآ 
50 ووو 0 0 َك 


مَصَوَركُعْ َلْحْسَنّ ضور صوَركُمْ ص لطبت د 
رَيُسكُمْ صسَبَارًا 0 اه حت 49 . 
« أنه الى بعل حكْم الْدرْصٌ هَرَارا وََلسَمَة 4 أي جعل الأرض 
ممهدة صالحة لسكناكم». تبنون 5 الدور والقصورء وجعل السماء كالقبة 
المية مرفزعة فوفكم» نفلا مه وكرما وميم ع4 
أي صوّركم أحسن تصويرء حيث خلقكم منتصبي القامة و ولم يخلة 
منكوسين كالبهائي, وجعل صوركم. أحسن الصور « فم الطيبت » 
ُ اللذائذ ود أي ذلكم الفاعل لِمَا ذكر « ريسك كبارك مه 
م الْمتكيِت؟ أي مالكهم ومربيهم» والكلٌّ تحت ملكوته» مفتقر إليه 
9 ذاته» وسائر أحوالهء بحيث لو انقطع فيضه عنه ثانية» لانعدم بالكلية. 


5 هراك المنفرد بالحياة الذاتية الحقيقية «الآ إلَنهَإِلَّاهُوَ4 أي 
لا معبود بحق إلا الله» إِذْ لا وجود يدانيه. في ذاته» وصفاتهء وأفعاله 
طفَاَدَعُوه 4 فاعبدوه خاصة لمُلِصِينَ لَهُ أَلِسَتٌ 4 أي مخلصين الطاعة 
والعبادة» من الشرك الجليء» والخفي 9 لَلْحَمَدَ بِنَّهِ رت ألْعَكيِينَ4 أي قائلين: 
الحمد لله رب العالمين» حمداً له على نعمة الخلق والإبداع. 
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يرم اب 


<١‏ #اكَُ إن نُهِيِتٌ أن أعَبْرَ أل تَدَعُونَ من ذون أَكَّهِ 4 أي قل يا محمد: 
إن ربي العظيم الجليل نهانتي أن أعبد هذه الآلهة المزعومة» التتي تعبدؤنها 
من الأوثان والأصنامء وذلك: حين طلب. الكفار منه كَكخِ عبادة الأوثان قيل 
هذا نعي لنت ين مَّقِ 4 من الحجج والآيات الكونية» ا 
( رارك أنأكل ل العتيت» بان اغلصض لدوي. ْ 


م ع 4 و- 


هر الى قحك ين رآ من مق مم هن عَلْفَوْ م يخْرجك 


يللا عبتا آشْدّسكُم ثم تكو سجْويمَا وَِسَكم 0 

سق وك اكه م مس وَلَمَا 0 ب 4 ّْ 
5 لدت ا مَوَ مين عَلفَة تمه رمك يلفلا» أي . 
هو جل وعلا الذي أوجدكم أيها الناس من العدمء فخلق أصلكم آدم من ' 
تراب» ثم خلق ذزيته من النطفة من الماء المهين» وجعل الإنسسان. يمل في , 
أدوار وأطوارء من النطفة؛ .إلى العلقة» إلى المضغةء إلى اكتمال : تمو 
الطفل_ثم يخرج من بطن أمه طفلاً صغخيراً ضعيف ١‏ م لَبَلْوَاشْكَكُ 


ا 2 عم 


0 ل ينا سم قل يو ين قل أي من قبل . الشيخوخة 
برا لجل مسي 4 وأهو وقت الموت «وَلَمَلَسَ تاوت 4 أي لكي 
تعقلوا.ما في ذلك من الحكم والعبر. 


2 ٍ ع 03 ا 1 
« هو رك بق بيت 4 أي يحيى || موات. ويميت الأحياء ويفعل 3 
الإحياء 00 3 فَإِذا صو أ مرا فَإِسَّمَا يَشُولٌ لَمُ 002 فلا يحتاج في تكوينه 


الك 


إلى مد وتجشم كلفة» وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى في المقدورات عند 
تعلق إرادته بها 


« ألْرَكَرَ ِل ايت دون ف ءاكب امه أن مون )4 . 


< أل كَرَ لِلَ اين يدن ف يكت أله أنَّ بحَمَوُنَ 4؟ تعجب من 


أحوالهم» وتمهيد لما يعقبه من 4 تكذيبهم بكل القرآن» وبسائر الكتب» 
أي انظر. إلى هؤلاء المكابرين» المجادلين في آيات الله تعالى الواضحة» 
الموجبة للإيمان» كيف يصرفون عن التصديق بهاء مع تعاضد الدواعي إلى 
الإقبال عليها؟ . 


يره مم 


« الْدِبنَ كوا بالسكتب ويم 
ينكرت 4. 
« ألَدِينَ دوأ كدوأ بالحكتبٍ » أي بالقرآن والكتب السماوية» فإن 
تكذيبه تكذيب للكل» وصيغة ة الماضي للدلالة على لتقف كما أن صيغة 
المضارع في الأولى؛ للدلالة على تجدد المجادلة 9 وَيمَآ أَرسَلَمَابء بو مانا » 
من الوحي والشرائع #صََوْفَ يَعَلَمُوتَ » عاتبة 5 فعلوا م من الجدال 


.4© و« الت ى اتكيو: واكك تكو‎ ١ 


١‏ إ الى كه وَالتَلَسِل مسَحَبُون» أي يسحبون بها. 


سلما بل وف سَلنا سَوَقَ 


«فى لمي ثُدَّفِ ألتَار جر متجروت 40. 


»فى بحزرة في لاه الحر شت حت# أي 
يحرقونء والمراد بيان أنهم يَعَذبون بأنواع السداب 7 


ا 


5 أين قَبَلُ كين أي غابوا عنّاء بل تبين 
لبا أنا لم نكن تعبد شيئاً» جحدوا عبادتهم لحيرتهم واضطرابهم ١‏ كَديِكَ»# 
أي مثل ذلك الضلال 8 ِضِلٌ أَلَهُ الْكَفْرِنَ 4 حيث لا يهتدون إلى. شيء 
ينفعهم في الآخرة. : 


«كيم كد موي قور لقي 70 


0-1 تتيعون 4. 
طدَلِكم» أي الإضلال يما كُسْر توت فى الْأرْضِ 4 أي بسب 
أنكم 2 تبصرون وتتكبرزون # بِعَيرٍ أ 0 بالشرقة والطغيان 2 


00 


تَمْرَحُونَ4 | ي ‏ تتوسعون في البطر: والأشرء وتتكبرون عن :عبادة الله. 


أدحْلواأ 10 ايوب هسه لين فيا و 3 سس منوى الْمتَكيرين (() 


40 
« أدَخْلُوا بوب جَهِنَمْ 4 أي أبوابها السبعة» قال الله تعالى: الها سَبْعَةُ 

َبُوَاب لكل باب جره 0 «حَدِيِنَ فيا 4 مقدّراً خلودكم فيها 
ايل منركى النتكييت» أي عن الحق» والتعير بالمثوى لكون دخولهم 


١ .85 سورة الحجّرء آية:‎ )١( 


موة 


« قَآصِيرٌ إِنَّ وَعَدَ ال 


-2 
0 


يتك لاحمو 4 . 
ل تَآصَيرٌ 4 أي فاصبر يا محمد على إيذائهم» وعلى ضروب ما ترى 
منهم .من .بلاءء فعمّا قريب سترى ما بحل بهم 9إِنَوَعَدَ ألو بتعذيبهم 
عن © كائن لا محالة كَنًا ثْيَكَ َس الى ينع 4 وهر القت 
والأسر« أو َتَوميَسَكَ 4 قبل ذلك 8« وَإِليَا بِيَحَعُونَ # يوم القيامة فنجازيهم 
بأعمالهم» ولن يُفلتوا من عقابنا. 


يه تم سر 27 حياس 2 جر يم مده دارممده 
وَلَمَّد أَرْسَلْمَا رسلا مّن قَبإِكَ منْهممّن قصصنًا عَلَيكٌ 


0 


7 يخ ل اسه ساي سد ور 3114 جد 
أنه مْضِىَ كلق مَكَرَ ناك المتطئوست 409. 
وََعَدأَرسَلَاوُسْلا ون قنك دهن صما ليك نهم من لم تقس 
# مه 0 - 
عَليَلََ © فإنَّ عدد الأنبياء كبير مائة وأربعة وعشرون ألفاً كما ورد في 
الحديث الشريفء. والمذكور أفراد معدودة» أي منهم من أخبرناك عن 


وإذنه» فإن المعجزة على تشعب فنونها عطايا من الله تعالى» قسمها بينهم 
حسبما اقتضته مشيثته» المبنية على الحكم البالغة» وهذا ردٌ على كفار 
قريش. حيث قالوا للنبى كةِ: إن كنت رسولاً فاجعل لنا جبل الصفا ذهباء 
وأَجْرٍ لنا الأنهار في فجاج مكة!! 9 فَإدًاجآ آَمْرُ أ بالعذاب في الدنيا 
والآخرة قَضِىَ يللي © بإنجاء المحق وإثابته» وإهلاك المبطل وتعذيبه 

وحم هُتَالِكَ الْمْبَطِلُوتَ * أي المتمسكون بالباطل» فيدخل فيه 
المعاندون» المقترحون للمعجزات على سبيل التعنّت. 
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« انه أرّى صل لك ادم ركبا ينها ويتهانا لوس 4 . 
لأجلكم ومصلحتكمء وقيل : هي الأزواج الثمانية «الوبل» والبقرء والغدم؛ 
والماعز» وهو الأصح 9«لِرَحَكبوا سِنْهَا4 كالإبل « وَسْبَاتَا و4 كالخنم 


ا سس ا ع ع سح شي م لس سل كه 0 
وَلَكُم ها مَتعٌ وَتَجلْفوأْعَلَاحَاجَةٌ فى صُدُوكمْ وَعَلتَاوَعَلّ 
لفك مورت )4 . ْ 
« وَلكم فيهسامكع» أخر كألبانهاء وأوبارهاء وجلودها « وَلِتَبْلُا 
لا امد فى صَُويِكُم4 بحمل أثقالكم من بلدٍ إلى بلد 8 وَعَكْتِهَاوعََ لاك 
تَحَمَلُورت * أي وعلى هذه الإبل في البرء وغلى السفن في البحن» 


تحملون أنتم وذرياتكم. وإنما قرن سبحانه بين الإبل والسفنء لما بينهما 
من المناسبة. المتينة» . حتى: سميت الإبل «سفن البر؟. 


« وَيْرِبِكُم ايو قأىَّءَايدت أله كروت )4 . 

« وَيْرِبِكُمٌ َيِه 4 دلائله الدالة على كمال قدرته؛ ووفور' رحمته 
ا قَأَصَّءَايدتٍ أله » أيْ أي آية ‏ من تلك الآيات الباهرة # تُتَكرونٌ4؟ فإن كل 
منها من الظهورء بحيث لإ يكاد يجترىء على إنكارها من له عقل: ش 


« قم ينان الس يترا كت 6د ينه الت ين قَلِه 


1 مهم وَأَشدٌ موه وَءَافَارًا في الْأَرْضٍ هَمَآ أَطْقَ عَنْجَم ما كانُوأ 


« لم يسِيرُوا فى الأَرضٍ مِنَظرُوا كيِفَ 6ن عَيبَةٌ الت من قَلِهِمٌ نا 


06٠١ 


00 
ع ع موس مكلدة وده لام 


كر متهم وَأَسَدَ قُرَهٌ وَمَاكَارا في الْذَرَضٍ 4 أي كانوا أكثر عدداً من كفار مكة» 
وأقوى منهم قوة ل مَمَآ أَغْقَ عتم ما انوأ يَكبُوت» أي أيٍّ شيء أغنى عنهم 
مكسوبهم؟ لم تعصمهم قوةٌء ولا كثرةٌء ولا عمرانٌء يعني لو ساروا 
لعرفواء أن عاقبة المتكبرين المتمردين» ليست إلا الهلاك» مع أنهم كانوا 
أكثر عَدَداً وعدداً. 


١‏ اهم نشلهم ايت مرحأ يمَايسدَهُم نالل وات 


0“ 


بهم كَا كَاثوأيه- يسْتَمرِمُونَ 4 . 


لا قْلَمًا جَآَنْهُمَ رُسُلْهُم بالْستِ 4 بالمعجزات الواضحات « مَرِحُوأ يما 
عِنْدَهُم من أَلْهِلّمِ 4 أي العلم بأمور الدنيا الخالي عن نور الهداية والوحي 
وهو ما لهم من العقائد الزائغة» وتسميتها علماً للتهكم بهم» والمراد 
بفرحهم ضحكهم واستهزاؤهم بهم. ويؤيده قوله تعالى لواف يهم مَا كانوأ 
يه- يسرمو 4 أي نزل وأحاط بهم جزاء كفرهم واستهزائهم بالرسل 
والايات. 


« قَكمًا را بَأْسَدَا واوا ءامنا َه وَحدَمُ كمركا يما كن يوه مُقرِكِنَ 4 أي 
فلما رأوا العذاب آمنواء وخضعواء واستسلمواء وقالوا آمنا بأن الله واحدء 
وكفرنا بما كنا به مشركين» يعنون بذلك الأصنام والأوثان». التي عبدوها 
من دون الله تعالى. 


« فر يك يتقعَهُمَ يمح لم روسن 4 لامتناع قبوله : خينئذء لأن النافع 
هو الإيمان الاختياري» لا الاضطراري «اسُنَّتَ أَسَّهأَلَى مر حَلَتْ فى عبَادِوة» أي ١‏ 
سن الله تعالى ذلك. ستة ماضية في العباد وكير مُمَالِكَ الكيروت » أي . 
وقت رؤيتهم البأس والعذاب. يا من تقاصرت عن الإحاطة بجليلن أسرار ا 
كبريائه أفهام المتفكرين» :لا تجعلنا بفضلك ورحمتك في زمرة الخاسرين» ' 
ولا تجعلنا يوم القيامة من المخذولين والمحرومين» فإنك .أكرم الأكرمين» 
وأرحم الراحمين» وصلوات الله على سيدنا محمد» وآله وصحبه أجمعين » : 
والحمد لله رب العالمين.' 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة غافر) 


# # ا 


د 
اه 


«حترعه تَنْزِيلُ4 المراد به المنزّل» والتعبير عن المفعول بالمصدرء 

' مجاز مشهورء يقال: هذا الدرهم ضربٌ السلطان أي مضروبهء أي هذا 

القرآن العظيم منزّل لين ألسَمل اليس و » الذي وسعت رحمته الأكوان» وعم 

فضله جميع الخلق من إنس وجان» ونسبة التنزيل إلى «الرحمن. الرحيم؟ 

للإيذان بأنه محقق للمصالح الدينية» والدنيوية» وواقع بمقتضى الرحمة 

الربانية» حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: ظوَمَا أرسَّلْتَاكَ إلا رحْمَة لِلعَالَمِينَ4 
يعني أنه كتاب منزل من رب العزَّة والجلال» يمقتضئ رحمته للعباد. 


« كتث نكت ةف اعرَئ تملك 4. 


م كس سس بير 


« كتنب فصَِلَت ءَايننّم4 أي ميزت بحسب النظم والمعنى» في أساليب 
مختلفة» ومعان متغايرة» من أحكام» وقصص » ومواعظ. وأمثال» ووعدء 
ووعيد» وبالجملة فمن أنصف» علم أنه ليس في بدء الخلق. كتاب اجتمع 


0. 


فيه من' العلوم المختلفة 'مئل ما في القرآن الكريم لأفِيَائا عَرَييا * أي ! 
أنزلناه بلسان العرب قرآنا عربياء واضحاً جليء معجزاً في فصاحته وبيانه ' 
للْمَوَِيَعََمُوِ4 أي معانيه لكونه على لسانهمء وقيل: لأهل العلم لأنهم ٠‏ 
هم المنتفعون به. ْ ا 


« نوا تنما من سلف ممع لا متسر 4 . 


ا بَِيا4 لأهل الطاعة لوَيَدِبر]4 لأهل المعصية طعَلوْضيَ لكَرهُم» ١‏ 
عن تدبره مع كونه على لغتهم «فَهُمْ لا سْمَعُوت» سماع تفكر وتأمن» حتى ١‏ 
يفهموا جلالة قدره» فيؤمنوا به. 1 


« وَقَالوأ وساف أححِئَةٍ ما عونا ليه وف ادانَا ور وم ينا 


«تَعَالوؤْ4 لرسول الله يكلكِ عند دعوته إياهم إلى الإيمان: والقرآن ١‏ 
« مُلُوسَايف أكِئَّق4 أي أغطية متكائفة «مَِمَاكَصوئا إِهِوَف دا وقد4 أي ؛ 
صممء وأضله الثقل لوَمِنْ يَتَاوَِييكَ حَابُ4 غليظ يمنعنا عن التواصل» ' 
وهذه تمثيلات لنبوٌ قلويهم عن إدارك الحقٌّ وقبوله «كَأعْمَلَ ». أي على : 
دينك» وفي إبطال أمرنا إِنَاعلُود4 أي مستمرون على ذينناء وقيل: في ' 
إبطال أمرك. : ٍْ 


00001 


« كل نمآ أنأ بت نلك نوج 11 أَآ إلتهكر له ويد دَاسْتَقِيموَا 
سروه وول مركن )4 . 


«قُل4 تلقينٌ للجواب عنه «إِتَمَآ أن رلك يج |4 أي لملث ١‏ 
من جنس مغايرٍ لكم» حتى يكون بيني وبينكم حجاب وتباين» بل' إنما أنا" 


0ه 


بشر مثلكم مأمور بما أمرتم به «أَنمَآ لَك إِلَهوِسدُ4 حيث أخبرنا جميعاً 
بالتوحيدء جامع بيني وبيتكمء ولا أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول 
« فَأسَنَقِيِمُوا ِل 4 تعالى بالتوحيدء والإخلاص في العمل « وَأنْتَْفدُوة» 
مما كنتم عليه من سوء العقيدة» وسوء العمل 7 وول ِلَمْتَرِكِينَ 4 ترهيب 
وتنفير لهم عن الشركء إثر ترغيبهم في التوحيدء والاستقامة في العمل. 
يود ركو َه لجرو هم كَيونَ 40 . 
« ين لَابْوْنَأرَكَزة4 أي هلاك ودمار للمشركين؛ وَصَفهم بذلك 
. لزيادة التحذير عن منع الزكاة»؛ حيث جعل من أوصاف المشركين أنهم لا 
يؤتون الزكاة» وقيل معناه: لا يفعلون ما يزكّي أنفسهم. وهو الإيمانٌ» 
والطاعة. 
| وسعادة الإنسان مربوطة بأمرين: ١‏ - التعظيم لأمر الله. ؟- والشفقة 
على خلق الله . 

ل وشم بِالآَخْرَةَهُمْ كَفِرُوت4 أي وهم منكرون للآخرةء جاحدون للقاء 
الله؛ لا يؤمنون بالبعث والنشور. أثبت تعالى الويل»ء لمن كان موصوفآ 
بصفات ثلاثة . 

١‏ أن يكون مشركاً وهو ضد التوحيدء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
#وويلٌ للمشركين». 

-١‏ كونه ممتنعاً من الزكاة» وهو ضد الشفقة» وإليه الإشارة بقوله: 
#الذين لا يؤتون الزكاة» . 

"- كونه منكراً للقيامة وإليه الإشارة بقوله: «إوهم بالآخرة هم 
كافرون» وإذا كان الإنسان في هذه المراتب الثلاثة؛ كان في نهاية الجهل 
والضلالة. 


« ْنَا 


2 م2 


. 40 إن أن امنأ وا لصحت لَه لمر يرُ نوو‎ ١ 


< إن الي ءَامَنوَا ولوأ الصَلِحتٍ لَه أَجْرٌ غَيْرٌ مَمَيُونٍ © أي لإ يمن به ١‏ 
عليهم» لأنه تعالى لما أسمّاه أجرا فإن الأجر لا يوجب المنةق وقيل: أ 
غير ممنون» أي دائم غير مقطوعء ومن إكرام الله للمؤمنء أنه إذا : 
مرض» أو. عجز عن الطاعة .كتب له أجره كاملاًء لما رواه البخازي إعن ؛ 
أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا كان العبد ! 
يعمل عملاً صالحاًء فشغله عنه مرضٌء أو سفرء كتب الله تعالى له كصالح : 


اوعض لوو 16 2 ١‏ عي ييه لآ 


حَلق الارض ف يِومينٍ ويجحعلوب لدج 


8 فل يتم كروت بألَذِى 
درت لعي 400 : 


3 ط#ثُل يكم كترود اذى حَلنَ الأْسَ فى يَومِوِ 4 إنكار وتشنيع ‏ 
لكفرهم» و «إناء و «اللام» لتأكيد الإنكار» وإنمنا علق كفرهم بالموصول ' 
حيث قيل: #بالذي خلق الأرض». لتعظيم شأنه تعالى» واستعظام كفرهم» ١‏ . 

والتعجيب منهء فكأنه يقول منْ قدر على خلق هذه الأشياء العظيمة» كيف : 
يُعقل الكفر بهء وإنكان قدرته على الحشرء وبعثة الأنبياء؟ وكيف يعْقل ! 
جعلٌ هذه الأصنام الخمئيسّة نِدَاً له؟ وقوله تعالى: في يومين أي حكم ؛ 
وقدّر بأنها ستوجد في مقدار يومين «وَيِحمَلُوَ له أدادا © أي وتجعلون' له 
أنداداًء والحال أنه لا يمكن أن يكون له ند واحد كَلِكَ» أي ذلك العظيم ! 


5-4 110 


الشأنء الذي فعل ما ذكر « رَبالْعَلَمِينَ4 أي خالق جميع' الموجؤدات.. " 


دام 


0 


فا وقد 


سر سدسم 


رفيا أقوتا 9 


آذ ا 02011 


وَجَعَلَ فها روامى من فَوقِها ويرك 


٠ .808١ الحديث أخرجه البخاري في الجهاد 5/ 40 وأبو داود في الجنائز رقم‎ )١( 


كمه 


وَل فِيَارَبىَ ين َوْقِهَا أي كائثة من فوقهاء وهي الجبال. مرتفعة 
عليها. ليرى الإنسان بعيئه أن الأرض والجبال أثقال على أثقال» وكلها 
مفتقرة إلى خالق» وحافظ. وما ذاك إلا الله رب العالمين 8 وَبَركَ وبا أي 
قدّر أن يكثر خيرهاء بأن يخلق أنواع الحيوانات» وأصناف النباتات 
المختلفة. أقواتها المناسبة لهاء على مقدارٍ معيّن. تقتضيه الحكمة #فم 
أي يأر » أي كدر حصول الأمور المذكورة في الأرض في يومين» فصار 
مع اليومين الأولين في أربعة أيام اسوك © أي تلك الأيام الأربعة» أيام 
كاملة مستوية» لا زيادة فيها ولا نقصان 9 [ْئَآِِينَ4 أي لأجل من سألء 
في كم تلفت الأرض وما فيها؟ . 


0-0 0 5-9 0 
0 ثم استوعة إِلَ لَك وى دان فقَالَ ذا وَلارْضِ فيا طْوعًا أو كرما 1115 
نا طابينَ )4 . 

«ثم أستقة إِلَ ألَكيِ 4 شروع في كيفية التكوين. إثر بيان كيفية 
التقدير» ولعل تخصيص البيان بما يتعلق بالأرض وأهلهاء لاعتنائه تعالى 
بأمر المخاطبين» وترتيب معاشهمء قبل خلقهمء مما يحملهم على 
الويمان»؛ ويزجرهم عن الكفرء 8 وي ححا »# أي دخان مرتفع من الماء 
وهو بخار الماء المتصاعد من الأرض حين حُلقتء كما ذكره الحافظ ابن 
كثير مأعَمَالَ ها وَِلارْضِ » التي قدر وجودهاء ووجود ما فيها «أَنْتيَا» أي كونا 
على وجه معين0 وفي وقت مقدرء أو استجيبا لأمري طائعثين أو كارهتين » 
«طَوْمًا أو كَرَهَا 4 تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهماء واستحالة امتناعهما 
من ذلك أي طائعتين أو كارهتينء وقوله تعالى: طَالَتآ أَثْنَا أب أي 
منقادينء تمثيل لكمال تأثرهما بالذات وحصولهما كما أمرتا بو29. 


- لنقف وقفة قصيرة عند هذا التعبير المعجزء فإنَّ فيه سراً عجيباء يفوق الخيال في‎ )١( 


/اههة 


ا 


ص متهن سي كرف ف تكو رارك و الست اهار ١8‏ الكمة 


ع م 


َلدَنيسَصَيحَ وَحِمْظا حِمْظَادَلِك تَفْديرُ لبر لْعَليم 403 . 


لمْتَصَدهُنَ سبع سعراتٍ4 تفصيل لتكوين.السماء المجمل» أي أخلقهن . 
خلقاً محكماًء وأتقن 0 حسبما تقتضيه الحكمة 0 3 فى 
ل لي ا ل ا ا '٠‏ 
مواضع من التنزيل 8« وَآوْى فى كل سَمَلَهِ أَمْرَها 4 أي خلق في كل 000 
الملائكة والئيرات» وغير: ذلك» مما لا يعلمه إلا الله تعالى » وأوحى إلى ' 
كل منها ما يليق بها من التكليف #اوَرَين ألسَمآة أَلدَّنيَا يِمصَبِيحَ * من ! 
الكواكب» فإنها ترى متلألئة عليهاء كأنها فيهاء والالتفات إلى نون العظمة ' 
للاعتناء بالأمر « وحِفَطلاً 4 أي وحفظناها من الآفات» أو من المسترقة ' 
للسمع حفظا «ذَّلِكَ4 الذي ذُكر « تَمديرُ العرير اللي » المبالغ في القدرة ١‏ . 

والعلم» وما أحسن هذه الخاتمة» لأن تلك الأعمال لا تمكن | إلا بقدرة ا 
ثتامة. وعلم محيط. ا 


0 


00501 0 4 م صَهِفَةٌ مَثْلَ 0 
فَإِنْ أعرض 2 ضُوأفَفل أندريك 9 9 صعِقَةَءَا و وَتَمُودِ 43 . 


- 0 روعة الجمال» فالآية الكريمة» :تشير إلى انقياد هذا الكون إلى خالقه ومبدعء انقياد ٠‏ 
العبد لسيده» والجندي لقائذه: وقد عبّر عن هذه الطاعة والاستسلام» بتمثيل رائع : 
بديع » يجعل من الجماد وكأنه إنسان عاقل» يؤمر فيلبي الأمره ويكلف بشيء فيشمع 1 
ويطيع» » على حدّ قول العرب: «قال الحائط للمسمار لِمّ تشقني؟ قال: سل من ! 
يدقني» والغرضٌ من الآية هناء تصوير نفوذ قدرته سبحانه في المخلوقات» بصورة 
العبد المطيع» ؛ الذي لا يقوى غلى مخالفة أمر سيده؛ فكل ما في الكون من شمس» 
وقمرء ونجوم» وجبالء. وبحازء وأنهار. . إلى آخره مستسلم لأمر الله منقاد لحكمه 
وتدبيره» ويمكن أن يخلق الله في السموات والأرض القدرة على الكلام والجواب» 
إن حملنا اللفظ على البحقيقة 'لا على المجازء لأ لش على كل شي قديري في | 
أنطق الإنسان ينطق الجماد والحيؤان! ‏ 


4ه 


ٍ ين ُو أي فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان «كَُلّ4 
لهم «أندَرَخٌ صِمَة دل معاد وُه أي عذاباً هائلاء شديد الوقع» 
كأنه صاعقة؛ مثل صاعقة عاد وثمود. 


ٍطإِذجَةَتم ألُثل ين بَن لهم وَصِنْ حَلْفِهِمْ الآ سيدا إلا لله 
آلوأ لوَسَهَ بلول ميك يناي مآ ألم بو كود 49 . 


#إِدْجََتمْ ألرَسْلُ © أي حين جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الايمان» 
ويخوفونهم من الكفر والإشراك لامِنْبَيْنِ ديهم ون خَلفِهم #أي من جميع 
جوانبهم . واجتهدوا بهم من كل جهة» من جهات الإرشاد والنصيحة» تارة 
بالرفق» وتارة بالعنف» وتارة بالتشويق» وأخرى بالترهيب, والتحذير عما 
سيحيق بهمء من عذاب الدنيا والآخرة «آلَا سَبدُوَا إِلَّا أمَد4 أي بأن لا 
تعبدوا إلا الله لكَالّوالَوَسَك مَينَا4 أي إرسال الرسل « لول مَلَهَكَدٌ 4 أي 
لأرسلهم. بدلكمء فآمنا بهم وأنتم بشر مثلناء فكيف نصدّق أن الله 
أرسلكم؟ لَلِا يمآ ألم يِه 4 على زعمكمء وفيه ضرب تهكم بهم 
« ك4 لا نؤمن بكم ولا بما جئتم به. 


« تنا عا تَأنْتحكبر واف الدّضٍ بهت كلق 


- 


وَل يرا أنك لله الرّى حَلقَهُمَ هْوَ كمد ين 
تجحذوس )4 . 


١‏ كَأمَا »4 شروع في حكاية ما يخصنٌّ كلّ واحدة من الطائفتين» من 
الجناية والعذاب» أي فأما قبيلة عاد الطغاة الفجرة «افَأسْيَحكِبرُوا في لض 
ِعيْرِ ل 4 أي فتعظّموا فيها على أهلهاء بغير استحقاق للتعظيم والولاية 
«وََالُوأ4 معتزين بشدتهم وقوتهم. «مَنْ أَمَديِنَافة4؟ وكانوا مخصوضين 
بكبر الأجسامء وشدة القوة #أوَلِرَ يرو » أي أغَفلواء ولم ينظرواء ولم 


00 


000 م 39 3 
يعلموا « أنك لله الى حَلَفَهُمْ هو أَمَد ِنُْمْ قوّه# أي قدرة. فإنه تعالى قادر ١‏ 
بالذات قري على ما لا يقدر عليه غيره» ومفيض القوى على الغير مكنا ْ 
باينا يَحَحَدُوت4 أي أنكروها وهم يعرفون حقيقتهاء كما ينكر الإنسان' ' 


الوديعة» فجمعوا بين الاشتكبار وبين الإنكارء فكانوا فسقة كفرة "©. 


بي سم مر .بك سه سدس وذ 6ك كس خش ]كم وك 
« مَرسََْاعكمَ يا صرْصَرَا ف أو يسَابٍ لندُِِم عَدَابَ لزي في 
ف اس ل ماح ل + 5و س نرج ب عر سر و سا حاير 
الحو الدنيا وَلَحَدَابُ الْأبِخرو أَحرَى وهم لا مصَرُود 43 . 

ل« كَرْسَنَاعَليحَ رِاصَرْصهًا» أي باردة تهلك.. من الصِرٌ وهو البردء أي ! 
تهلك من شدة بردهاء أو شديدة الصوت. تصوّت في هبوبهاء من من : 
الصريرء قيل: إنها الدبوز #ف أي ِيْسَاتٍ4 مشؤومات غير مباركات» جمع : 


' روي أن أبا جهل قال ذات يوم في ملأ من قريش: لقد التبس علينا أمر مجمدء .فلو‎ )١( 
, التمستم رجلاً عالماً بالشعر والكهانة والسحرء فأتانا بخبره» فقال «عتبة بن ربيعة»:‎ 
. والله ما يخفى على شيء من هذهء فأرسلوني إليه فأنا آتيكم بحقيقة أمرمء فأرسلوه‎ 
فجاء إلى رسول الله يلك فقال يامحمد: أنت خير أم هاشم؟ أنت خخيار أم‎ 
, عبد المطلب؟ فبم تشتم :الهتنا وتضللنا؟ فإن كنت بما جئت به تريد الرئاسة» غقدنا‎ 
لك: اللواء فكنت رئيسنا؛ وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا حثى تكون‎ 
'  شيرق أكثرنا مالآء وإن .كنت أتريد النساء زوجناك عشر نسوة من أجمل بناتث‎ 
١ ورسول الله يكل ساكت  فلما فرغ عتبة قال له عليه السلام: أفرغت يا أبا الوليد؟‎ 
قال: نعمء قال: فاسمع  بسم الله الرحمن الرحيم - #حم. تنزيل.من الرجمن‎ 
الرحيم. كتاب فصلت آياتة. . . * إلى قوله: . #فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل‎ 
صاعقة .غاد وثمود» فأمسك عتبة على فم النبي يكةِ وأنشده الرحم أن يكف 'عما‎ 
: يقول» فقد خاف على نفسه الهلاك» ولم يرجع إلى قومه وهم ينتظرون خبره»» فلما‎ 
احتبس .عنهم قالوا: ما.زرى عتبة إلا قد صب أي دخل في دين محمد _:فجاؤوا إلى ؛‎ 
: منزله وقالوا: يا عتبة ما أحبسك عنا؟ فقال: والله لقد كلمته فسمعت منه كلاماً ما هو‎ 
بشعرء ولا سحرء ولا كهانة». فناشدته الرحم أن يكفء وتعلمون أن محمداً إذا: قال‎ 
١ شيئاً لم يكذب» فخفت أن ينزلٍ عليكم العذاب!!.‎ 


لمك 


نحسة من تحس نَحْسَأَ نقيض سّعِد سَعْدا قيل: كن آخر شوال من يوم 
الأربعاء 8 لَنْدِيمَهُمَ عَدَابَ لَلَرْي في كليو لديا 4 الذي هو الذل والاستكانةء 
لأنهم استكبرواء فقابلهم الله تعالى بالخزي والهوانء والذل والصّغار 
لوَلْعَدَابٌ الأيخرة لخر # وهو في الحقيقة وصف للمعدّب» وقد وصف به 
العذابٌ للمبالغة 8 وَهُم لا يصَرُون4 بدفع العذاب عنهم . 


« تَأمَآت َيه فدللناه على الحق» بنصب الآيات التكوينية» 
وإرسال الرسل دَاستحبوا لوك لت أي اختاروا الضلالة على الهدى 
« تأده صَعِفَة الْعدَاٍ لون 4 الهُون: الهَرَانُ وصف به العذاب مبالغة 
ليما كَنوأيَكبونَ4 باختيارهم الضلالة على الهدى. 


.4©© ديجا لين تؤاوذايتئن‎ ١< 


« وَتَََا لين َامَنوأ وكاو ينُوت4 وهم صالح عليه السلام ومن آمن من 
قومهء من: تلك الصاعقة . 


بكر دآ م ل رمم يمك 40 . 

وَيَوْمَ يُحَشرٌ أعَدَاءٌ أله إِلَ ار * التعبير عنهم بأعداء الله» لذمهم 

والإيذان بعلة ما يحيق بهمء من ألوان العذاب. والمراد من النار موقتف 

١‏ الحساب» إذ هناك تتحقق الشهادة الآتية» والتعبير عنه بالنارء للإيذان بأنها 

عاقبة حشرهمء وأنهم على شرف دخولها لأهَهمْ يورْعُونَ * أي يحبس أولهم 
على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعواء ثم يساقون إلى جهنم . 


اله 


كي ع أسام برعو وَأبِصَرَهُم 00 
ل لود 


حَوّه إِدَا ما جام ويا # إذا حضروها وشاهدوا أهوالها وسعيرها 2 
عتم سَتعُهُم وَلصرُهُم 6+ دَُهُم يما كنوأ "١‏ 
والعصيان» بأن ينطقها الله تعالىة وعن ابن عباس المراد بشهادة الجلود: 
شهادة الفروج , وهو الأنننب بتخصيص السؤّال بها في قوله تعالى «#وَقَانُوا 
لِجُلُدهِم» فإنَّ ما تشهد به من الزنا أغظم جناية وقبحاًء وأجلب اللخزي 
مما يشهد به السمع والبصر. 


01 


1 قرا لدوم ل هد عي لا لقال لَه ليح نطق 
أنطق كل ناطق» وأقدرنا على بيان الواقع» فشهدنا عليكم 
القبائح «وَهْوَ حَلَفَكُم وَل مَرَوَوَإليِه 2 فإن من خلقكم 
0 لا يُتعجب من إنطاقه لجوارحكمء وينبغي أن يعلم 0 أن 8 
من جوارحه رقيباً» يشهد عليه يوم القيامة . ْ 


كلنْو» أي 
بما 
أولاً 


وها مر تيد أن كفك كل وآ 
7< دشرأ أله نآك كيبا مِكَامَْنٌ 400 . 

«وَمَا كُسْرْ تَتََرُوتَ4 أي يقال لهم على طريق التوبيخ والتقريع: ما 
كنتم تستخفون .في الدنيا اعللك مباشرتكم الفواحش » مخافة « أ يبد عَيِكْ , 
مدخ ول اسه 0 بذلك» 3 0 8 0 مخافة 2 


01 


َه ا يمك دبرا ما سَمَلونَ4 من القبائح المخفيةء فلا يظهرها في الآخرة» 
ولذا اجترأتم على ما فعلتم. 


559 تي اذى طتنشر ريك ردكي كبحم 


ليرت 47 
000 ريك أََدَسكْر 4 أي أهلككم وأذلكم 


ع مم 


« يتم 4 بسبب ذلك الظن السوء من لْفَيرِنَ4 أي من الذين خسروا 
سعادتهم وأهليهم؛ وذلك تمام الخسران والشقاء. 


2 


ع مور 1 0 


«فَإن 5 َأَلَارٌُ متوى لم وإن يمَمَتَعَمِبُوَا ما هم مِنَ 

0 يَصَيرُوا تار من ل © أي محل سكن وإقامةء ومنزل دائم 
لهم في جهنم 0 يَْتَعَعب 4 أي يسألوا العتبى وهو الرجوع إلى ما 
يحبونه من إرضاء الله عزّ وجل كما هُم يِنَ لْمُعَئنَ 4 أي 5 إليها 
المرضيٌّ: عنهم» ونظيره قوله تعالى: ظسَوَاء عَلْيَنا أَجَزِعْنَا أ صَبَرْنَا مَا لَنَا 
مِنْ مَحيص 7# ب يعني أنهم إذا أرادوا أن يرضوا ربهمء 0 
المجابين إلى ذلك فقد مضت الدنيا دار التكليف والاتبلاء» وقبول 
الاعتذار. 


© وَقيسسا د ره ريسنو 


متهم 6 


ينهم مَابْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهُمْ وَحَقٌّ 


عَلَيهِمْ اَلْمَوَلُ في أُمَرِ مَدَ > عت ين قلهم مَل وَلوضن إِنَهُمَ كانوأ 


كب ©40. 


.5١ سورة إبراهيم» آية:‎ )١( 


دحك 


« # وَمِيْضَنَا» أي هيأنا ويسّرنا © طَثرٌَ» للكفرة في الدنيا #قرتاة» , 
جمع قرين أي أخداناً منْ الشياطين» يستولون عليهم استيلاء المالك لعيلاه ' 
« فَرْيَنوا روا حم ماي أي 4 من أمور الدنياء واتباع الشهوات «وَمَاعَلفَهُم4 | 
من 58 الآخرة» حيث أخبر وهم أن لا بعث ولا حساب» ونظيره أقوله ' 
تعالى : دن ينين عَنْ كر الإختن ميض له بط كه له فين 04 
«وَحَقّ لهم الْيَولْ4 أي ثبت وتقرر عليهم كلمة العذاب» وهو.قؤله تعالى 
لإبليس: «الأملأن جهنم منك وممن ثبعك منهم أجمعين» «ف أْمْر 4 أي : 
كائنين في جملة أمم» من. الأشقياء المجرمين #قَدْ حَلَتَ م 
بهم يّنَ لفن وألإنين » على الكفر والعصيانء كدأب هؤلاء 8 إِنَّهُْمَ 
حَسِرِنَ4 تعليل ا العذاب» والضمير للفريقين. 


كته لاكسو نكا او والقاي لكك توق 402 . 
م 


« ويل ألِنَ كتيا» من رؤساء المشركين لأعقابهم» أو قال | بعضهم ١‏ 
لبعض 9« لا صَمَعُوأ ذا ألْقَرهانِ4: لأنهم علموا أن القرآن كلام بليغ مؤتّرء وأن' 
كل من سمعه وقف على جزالة ألفاظهء وأحاط فهمه بمعانيه» وقضى عقله ' 
بأنه كلام حق. فدبّروا امكيدة لمنع الناس عن استماعه « الما فيه » 4 
. ارفعوا أصواتكم عند قزاءته لتشوشوا على القارىء « للك تيوق 4 أئ 
تغلبونه على دينه» قال :ابن غباس: «قال 'أبو جهل إذا قرأ محمد قصيحرا 
في وجهه حتى لا يدري ما يقول». 


كمَرُوأ عَدَابَا كيدا وَلجَََِْ أننوآ الى انوا 


.5 سورة الزخرفء آية:‎ )١( 


« كَلْدِيمَنَ الدِنَ كَمَرُوا 4 أي فوالله لنذيقن هؤلاء الكفار المستهزئين 
بالقرآن #عَدَابًا مَدِيدًا» لا يقادر قدره # ولدجن يتم أسوأ نموا الى كانوأ يحَمَنُوَ 4 أي 
جزاء سيئات أعمالهم» وعن ابن عباس: عذاباً شديداً في الدنياء وأسوأ 
العذاب في الآخرة. 


21 1 


ذلك جرَاء أعداء 


06 بحدون 403 . 
لمَلِكَ» أي ما ذكرء أسوأ الجزاء «جَرَآه أعَدك م4 أي جزاء معد 
لأعدائه « التَاد»4 هو نار جهنم ء ٠»‏ وهو عطف بيان للجزاء ١ييا‏ 2 5 غر» 
أي 0 في الثارء دار مخصوصة هم فيها خالدون #جراء يما كَانوأ ينا 
يحَدُونَ4 أي يسبب ما كانوا يجحدون بآياتناء ويلغون فيها. 


ا 


َل حكئروأ رسآ أرب لد سَكَانا ون أل وا وَالإِض تحَمََهُمَا 


لكر رن الأسنتاِين 43 . 
7 - حكَئَرُو4 وهم متقلبون فيما ذكر من العذاب «رَبَنَ أو 
ل أصََا من لانن » يعنون فريقي الشياطين» الحاملين لهم على 


الكفر والمعاصي من الونس والجنء والشياطين على ضربين: جنيء 
وإنسي. قال الله تعالى: طوَكَذَلِكَ جَعَلْئَا لكل نبي عَدُوَاً شّيَاطِينَ الإنس 
وَالة20 #تَمَلَهُمَا حَحتَ أَهَدَامنًا 4 أي ندوسهما بالأقدام انتقاماً منهما 
وتشفياً ط يونا نَالْأََمَانَ4 أي ذلاً ومهانة» جزاء إضلالهم إيانا. 


)١(‏ سورة الأنعام» آية: ا 


6ه 


ا 0 0 


# إن َس مَالْواريَا لَه ثم أسَتسموأ مَل علبهُمْ الوك ْ 


كََافُوا ولا روا وأبشروا بأل الى كس 00 


« واب ارثا ان أي قالوه اعترافاً بربوبيته» وإقراراً بوحدانيته' 


تَحَكَدثُأ 


ء«ثمَأ سْمَعموأ» أي ثبتوا' على الإقرار ومقتضياته» واستقاموا على توحيد. 
الله وطاعته. واعلم أن الكمالات النفسانية محصورة في نوعين: | العلو 
اليقيني» والعمل الصالح. » ورأسح المعارف اليقينية ورئيسّها: معرفةٌ الله : 
وإليه الإشارة بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ورأمن الأعمال الضالحة أن؛ 
يكون الإنسان مستقيماً) غير مائل نحو الإفراط والتفريطء وإليه الإشارة 
بقوله: لثم استقاموا» إوكان الحسن البصري رحمه الله إذا تلا هذه الآيق' 
قال: «اللهمٌ أنت ربنا فارزقنا الاستقامة» # تَتَرَلعكهدُ النتيمكة» من 
جهته تعالى بما يسوج صدورهمء» ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق: 
الإلهام» كما أن الكفرة يغويهم ما قيض 0 من قرناء السوءء بتزيين, 
القبائح» وقيل: تتنزل, عند الموت بالبشرى» وإ قاموا من قبورهم»/ 
والأظهر العموم « الا حاولا حرو » أي إن الله تعالى كتب لكم الأمن: 
من كل غمء فلن تذوقوه أبداً « وَأبِشِروا»* أي سروا < لَه ابي كُثرز 
عدوت *» في الدنيا:على ألسنة الرسلء وهذا من بشاراتهم عند الموت! 
والقبر»ء والبعث» وللملائكة تأثيرات في الأرواح البشريةء بالإلهامات 
والمكاشفات» .كما أن للشياطين تأثيرات بإلقاء الوساوس» وولايةٌ الملائكة 
باقية تصير بعد الموت أقوى: وأبقى: لأن جوهر النفس من جنسن الملائكة», 
وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس. اش 


ين 2 


5-5-5-5 أعوانكم في أموركم» تلهمكم الحقء' 
ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم في الدنياء ولعل ذلك عبارة عما 


للانك 


يخطر ببال المؤمنين» المستمرين على الطاعة #وفي الْأِروٌ » لحدكم 
بالشفاعةء ونتلقاكم بالكرامة يلك فا » في الآخرة #ما ممت 
أنشككخ» من فنون الطيبات #8 «وَلَكٌ هاما كَنُعوت4 ما تتمنون من أنواع 
اللذائذ والشهوات» وما تطلبه نفوسكم من كل ما يخطر ببالكم. 


ررم ءا بعر 


رَلَامَنْ عَفوْر تَحم 4 أي ضيافة وكرامة من رب العزة والجلال» وما 
يعطونه مما لا يخطر ببالهم. كالنزل للضيف». فما ظنك بما بعده من 
الألطاف؟ . 


وَمَنْ أَحْسَنٌ مولا مَكّن 165 إل لَه 4 إلى توحيده وطاعتهء بقوله وفعله 
« وَعَحِلَ صَللِحًا» فيما بينه وبين ربه « وَكَالَ إِتَى من الْمُسلِمِيتَ» ابتهاجاً بأنه 
منهمء' واتخاذ الإسلام ديئاً له. 


اد شكرى السسكة ولا وله القع واج 


ينك وَيَيَمْ عداوة كان مَك 8 4 


« ولا صَدَتَوء رى للست ولا أيه 4 أي لا ننشوي الخصلة الحسدة 
والسيئة» في الآثار والأحكام» والعاقبة «آَدَهَمَ لت م َحَسَنُ 3 أي ادفع 
السيئة بالخصلة التي هي أحسنٍء كالإحسان 8 من أساءء فإنه أحسن من 


ا رخ له مط 


العفو ١‏ فَإدًا الى ينك وينم عداو كن َي حك حَمِيدٌ 4 أي إذا فعلت ذلك» هنا 


صار عدوّك المشاق» مثل الولي الشفيق» ل نزلت في أبي سفيان بن 
حرب» كان عدواً فصار ولياً بالمصاهرة» واللفظ يقتضي العموم . 


فنك 


« وبا بلتَّدِهَ» أي هذه الخصلةء التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان - 
إلا الي صَبَرُوا4 أي على تتحمل المكارهء وتجرع الشدائدء وكظم الغيظ؛ 
ونحو ذلك 8 وَمَايلفَّهَآ إِلَاجْو حل عَظِيِ4 من الخيرء وكمال النفس. 


0-24 95 200000 


ه22 : 2 رح فر ره م»* رعة إي 
« وما ينرَعَنَكَ مِنَ ليطن تزع كَسْتَمِذْ أله إِنَمْ هُوَ السَّمِيعٌ 


ليم ©4. [ 
« وَإِمَاْرَعَنَكَ مِنَ ليطن تَرْعٌ» أي وإن صرفك الشيطان عما. وُصّيتَ 
به من الدفع بالتي هي أحسن #كَاسْتَِدْ اله # من شره ولا تطعه 9 إِنّمٌ 
هو ألسّمِيعٌ4 باستعاذتك «الْمَلِيِمْ» بِيتيِك وأفعالك. ش 


00 7 01 2 1 
ومِنْ ءَايَيَهِ ألبَلُ وَاَلتهار وَالشَّمْس وَالفَمرٌ لاشَْجَدُوا مين 
37 لقم و 3 00 ألَّذِى ار 3 إن 9 : 


ص 


« وَمِنْ ءَايكيِِ4 الدالة على شؤونه العظيمة «الْيِلْ وَالنَهَادُوَالقَّمْسن 
َلْقَمْرٌ 4 كل. منها مخلوق من مخلوقاته» مسحَّدُ لأمره ظالَاسَسْجُدُوالِشَّمِينِ 
وا لِلْقَمَرِ # لأنهما من مخلوقاته مثلكم» وإنما قال ذلك» لأن أناساً 
يسجدون لهما ويعبدونهما! من دون الله وهم عاد الشمس «اوَآسَجَدُوا بيه 
لَدِى خَلَقَهُنَ 4 الضمير ؛ للأربعة» أي واسجدوا للخالق الذي خلق هذه 
الأشياء وأبدعها إن كُنتمَ إِيَاهُ تَمْبْدُوت* فإن السجود أقصئ' مراتب 
العبادات» فلا بد من تخطيصه به سبحانه. 


٠‏ سه اس سس ار 
عندرَيك سيحون 


«َّنِ استحكيروأ 4 عن الامتثال بالأمر « كَلَدينَ عند رَيْكَ 4 من 
020 هو م2 6 - معرء بي مويو م 

الملائكة #يسَبحونَ لم بِلْئِلِ وَالمَارٍ » أي دائماً «وَهُمٌ لَاسَمْونَ 49 أي لا 

يفترون ولا يملون. 


«وَمِنْ َلِيوء أَنْكَ تر الْانّضَ حَيبِعَةٌ 4 أي يابسةء مستعارٌ من الخشوع 
وهو التذلل 8 فَدَآ نا علا ألّمآ4 أي المطر «أهعَرّت وَرَبَثْ» أي تحركت 
بالنبات» وقيل: تزخرفت 9 إنَّ لذ أَحَيَامَا© بما ذكر بعد موتها «لَمبىي 


000 


مويه 4 بالبعث 8 إِنَمُ عل كل > من الأشياء التي من جملتها الإحياء 
طقَريرٌ4 مبالغ في القدرة» لا يعجزه شي من الأرض ولا في السماء. 


ا 0 
6 059 


« دان نْبِا اَلَأ يِل في ار من 


« إن الَنَ يُلْحِدُونَ * يميلون عن الاستقامة» فالملحد هو المنحرف» 


حي و 


وفي العرف اختص بالمنحرف عن الحق إلى الباطل» والمنحرف عن الدين 
«فِءَايتنا» بالطعن فيهاء والتحريفء والتأويل الباطل « لَاعَمَون ع4 أي 
لا يغيب أمرهم عنّاء وهو تهديد فيجازيهم بإلحادهم ل أَقنْبْلْكَ ف ادر حر » 
الاستفهام بمعنى التقرير «أم م يله ايوم الِْلمَة مما لتم » من الأعمال 
معسة ع د و 


المؤدية إلى الإلقاء في النارء وفيه تهديد شديد #إنَّمَ يما صَمَلُونَ بَصِيدٌ 


إِدَليينَ كتَرُوا يأل لمَاجَهَهم وم لكك عَرِببٌ (48. 
« إن بين كقَروأ لدم لَمَاجَكَهٌُ 4 أي كذبوا بالقرآن لأول وهلةء دون 


018 


أن يفكدوا في آياته وإعجازه» وخبر خبر (إن» محذوف للتهويل» كأنة قال: 
متجازره 0 برلفة لدت ره 2 وَلَكِنَبُ عَرِيِدُ 4 أي كثير 


بين يديه وَكَامِنْ سَلَفِو نبل من حَكي و حير 403 + 


م لَا ينو الكل ين بآ 4 أي لا يتطرق إليه الباطل من ٠‏ 
جهة من الجهات». وقيل: معنى «(الباطل) الزيادةٌ أو النقصان #تَزِبل مِنْ ! 
عكر سيد 4 أي هو منزّل من إله حكيم في تشر تفريم تيد أي مشدوة بن ٌْ 


عباده وخلقه» مستحق للحمد والثناء . 


لاما كد َل لِلدّسلٍ ين قَبِكَ » تسلية للرسول كَْة عما 
من أذية الكفار 00 إليك» 5 


قيل في حق الرسل من قبلك» الور ا" 
وأوليائه المؤمنين لود عِمَابٍ ير » لأعدائهم.' ففوّض أمرك .إليه» :فإنه 


« ما يِقَالُ أك 


ينتقم لك منهم . 


ولو جَعَلْتَهُ قن قي لقالا لكا كت مينثه: يو وعَره 5 ْ 
0 ص و سه رمم 


لدي ءَامَنُوا هدّى وَشِكا وَألَدِيَحَ لا تؤمئوت فى ءَاذَانِهِمْ وقر وهو 
عَلتهم ع وْلتهِكَ نادوس يمن مَكَان بيد بعد 40 . ا 

ولو جملته ْنا أييا» أي لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجمء لكان 
لهم أن يقولوا: كيف أنزلت الكلام العجمي إلى القوم العرب؟ أما لما 
أنزلناه بلغة العرب 4 من أهل هذه اللغق» فكيف حك ادعاء أن : 


00 


قلوبكم في أكنةء وفي آذانكم وقر؟ « لَعَانوا لامي ءَينهة» أي هلا بينت 
1 0 نفقهه؟ 8 يحي وري 4؟ والمعنى: أكلام أعجمي» والرسول 

أو المرسل إليه عربي؟ فالمقصود بيان أن آيات الله تعالى على أي 
وجه و 0-0 فيها متعنتاً وطعناً يتعلّلون به « قُل هُوٌ لِلَدِب عَامَنوأ 

ى وشا أي قل لهم يا محمد: إنَّ هذا القرآن هادٍ للمؤمنين» 
5 إلى الحقء وإلى صراط مستي وشفاء لهنم مق ذاه الجهل 
والضلالة» وكلٌّ من آتاه الله تعالى طبعاً مائلاً إلى الحقء وهمة تدعوه إلى 
بذل الجهد في طلب الدين» فإن القرآن يكون في حقه هدى وشفاءء أما 
كونه هدى فلأنه دليل على الخيرء ويرشد إلى كل السعادات» وأما كونه 
شفاء فإنه شفاء له من مرض الكفر والجهل» وأما من كان فى بحر 
الخذلان» وتائها في مفاوز الحرمانء ومشغوفاً بمتابعة الشيطان» كان هذا 
القرآن في آذانه وقرأء وعليه عمى» كما قال سبحانه : وال لا بمرت 
ف َادَانْهمَ وَقرٌ وَهُوَ عَليِهِمَ عَدِىْ 4 أي ظلمة وشبهة 8 وليك »© البعداء 
الموصوفون بما ذكر «يتادؤت من مَكَانٍ بيد » هذا تمثيل لهم في عدم 
التتمامهم. له بعن: ادي “من: عبافة انليةء لا تاذ : نافع من .معلها 
الأصوات . 


# وَلْقَدْ ًا موسى الْكِنب فَاْخْدُلِفَ فيه وَلَوَلَا حكلِمَة سَبَقَتٌ من 
يك لفو يَْمُمْنُْ لنى مَك نمي 46 . 

« وَلْقَدٌ كينا مُوسى الْكِنْبَ كَأَخْثلِكَ فِيهِ 4 تسلية للرسول كل ببيان أن 
الاختلاف في شأن الكتبء عادة قديمة للأمم» غير مختص بها قومك. أي 
وبالله لقد آتينا التوراة لموسى» فاختلف فيهاء وهكذا حال قومك في شأن 
ما آنبناك «ا وَلِوْلَاحكَيمَةُ سَبَقَتْ ين رَيْلَكَ 4 في أمتك المكذبة» وهي الوعد 
بتأخير عذابهم كما في قوله تعالى: ل«وَلَكْنْ يُوخُر هُمْ إلى أجل مُسَمَّى4 
«لقنى بِيْنَهُم » باستئصال المكذبين» كما فعل بمكذبي الأمم السالفة 


لديك 


«وَإِنّهُمَ» أي كفار قومك د «كنى ك4 أي من القرآن # مُرِبيبٍ» أي 
موقع لهم في الشك والاضطراب. ١‏ 


يح سه صم مه 


2 101 لب ات لسن ل 00 : 
ني قَلنَقْسهء وَمَنّْ أساة هلها وما ريك بطل 


00 0 0-1 


ع بأن و بالكتب وعمل بموجبها «نَفْسِهء 4 فنفعُ 
0 لا لغيره ومن أ تي 4 سرد لا على خبر 0 
لِلَبِيدِ» اعتراض 0 ترك إثابة المحسن» 
90 بغير. إساءة» منزلة الظلمء وما كان الله ليعاقب أحداً إلا بذنبهء ولا 
يؤاخذه إلا بجرمهء لأنه منزه فاتك 


#5 ليد يرد لَه 
أن ولا مضع ايلو 3375 
ين سَهِيوٍ 46. ٠‏ 
« #إلهِيرَد'ِلُ ألتَافَةِ4 أي إليه سبحانه وحدهء 3 وقت القيامة» 
لا يعلمها إلا الله جل وعلا ا« وَمَا تي من كتين كاه أي من أأوعيتها 
كِ بالكسرء وهو وعاء الثمرة» والجمع. لاختلاف الأنواع #وَمَاخَحمِلُ 
ا َق 4 حملها وجنينها في .بطنها «وَلَاتضَعٌ 4 أي تلد حملها « إلا 
عليه » أي ما يحدث شيء من خروج ثمرة» ولا حمل حامل» ولا وضع 
واضع » ملابساً بشيء من الأشياءء إلا .ملابساً بعلمه المحيطء أي يعلم 
سبحانه بجزئياته» مثلاً عبدد أيام الحمل». وساعاتهء» وأحواله من الذكورة 
والأنوئة» والحسن والقبح. . وننحو ذلك» فإن قيل: أليس إن المنجمين قد 
يتعرفون كثيزاً من .أحوال العالم؟ قلنا إن أصحاب هذه العلوم» لا: يمكنهم 
القطع » ا وإنما هنم 00 والمذكور في هذه الآية الجزمُ. واليقين ووم 
تدس عِمْ أن شر حكلوى 4# أي بزعمكم» كما نص في قوله تعالئى: «#أين 


يدرك 


شركائي الذين زعمتم»# وفيه تهكم بهم © َالو ادنك 4 أي أخبرناك © ما 
مِتّامِن سَبِيدٍ 4 أي من أحد يشهد لهم بالشركة» إذ تبرأنا منهم. لما عاينا 
الحال» وما منا أحدٌ إل وهو موحد لك. 


سه 7 مسو سه عير ع ا 00 2 يو 
ل« وَصَلَ عَنْهُم ما كان وأيدَعُوبَ من قبل وَطَنُوأمَالحُم ين يحض 409 . 
طوَصَلّ عَنْجُم ما كانوا يَدَُونَ 4 أي يعبدون امن قَبْلُ 4 في الدنيا 


200 


«وظنُوأ» أي أيقنوا «امَاللَم يّنِييضٍ» أي مهرب. 


< لسعم الإنؤين مم1 اَم ون تَسَهُللَُميَوتٌ نوك 409 . 


للَايَتَمْ» أي لا يمل ولا يفتر «الإنمد» أي الكافرء بدليل قوله: 
لوَمَا أَظَُ المَاعَة قَائِمَة4 لين دعا لْمَيرٍ #4 أي من طلب السعة في النعمة» 
وأسباب المعيشة الهنيئة طوإن َسَُّ ألشَّرّ 4 أي العسر والضيق فيوس 
فَنُوط”» وهذا وصف للجنس بوصف غالب أفراده» واليأمنئ من رحمة الله 
كفر. 


ل وَلَْينَ شه َه مَنَان بعد صََآُ مَسَنَهُ لِشولنَ دا لى ومَ1 أن 
م سك ل 2 عم إى لس 0 دع بعك وى رع بوب عه +5 ار 
أ 8420 يو سج دم عير 
كُمَروأِمَاعِلُواوََِيقنهُم ين عَدَابٍ وَدِيظٍ ()4. 

ل وَلَنَ أده َم نا بد صَرَ مَسَتَهٌُ4 بتفريجها عنه تون عدا 
لي » أي حقي أستحقه. لما لي من الفضل والعمل 9 وَ أشن ألَكَاءَدَ 
0 0 5 5 لك هما. ار 7 يٍِ 5-2 
َآَيمَة4 أي تقوم فيما سيأتي «ولين رجت إل ر» على تقدير قيامها # إن 
لي عِندّمٌ لَلْحْنَيٌَ 4 أي للحالة الحسنى من الكرامة» وذلك لاعتقاده أن ما 
أصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له وأن نعم الآخرة كذلك « قَلبييَّ الَننَ 
كَمَرُوْ يمَا عَمِلُوا » أي لنعلمنهم بحقيقة أعمالهم حين أظهرناها بصورها 
الحقيقية لوَلنْذِيقَنَهُم يَنْعَدَّابٍ ولي » لا يقادر قدرهء ولا يُبلغ كنهه. 


انك 


ذه 


« ود ماعل ل الإشل عر و2 انيه ددا 


عَريض ((©4 . 


«وَإدآ ما حك إن أََرَضَ #4 عن الشكر ا وَبَنَا جنيو 4. أي ذهب 
بنفسه. وتباعد بكليته» تكبراً وتعظماء والجانب مجاز عن النفس» ويجوز 
أن يراد به ثنى عطمه ويكرت غبار :طن الخطرسة والكبرياء ل مَإكَا مش اشر 
هَذُو دل عيض » أي كثيزء مستعار مما له عرض متسعء للإشعار بكثرته 
واستمرارهء وهو أبلغ من الطويل» إذ الطول أطول الامتدادين فإذا كان 
عرضه كذلك فما ظنك بطوله؟ . 


ِ قل 2 0 ْثُرٌ إن حك مِنْ عند أله ثم حكَفَرمٌ ب به منْ 
يكير 46 


هو و 2-2 
د ل ريش إد حصان من قور أ 0 الكريم ف سكم 


أي من أضل متكم؟ وضع لوصول موضع الشمير؛ تعلياك لمزيد 


0 سَعْرِيهِمٌ ء َاينيَنَا ف تل أنفِيِمٌ حَقٌ 
يَكَن ريك أَنَوُعَك كل مو كَيِيدُ ©4. 


سَعُرِيهم ايا يتنا الدالة على. حقيته.وكونه من عند الله «ف الادقَ» 
هو ما أخبرتهم به الرسول كك من الحوادث الآتية» وآثار النوازل الماضية» 
وما يسّره الله تعالى له ولخلفائه من الفتوح » والظهور على آفاق الدنياء 
والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب» على وجه خارق للعادة فإن. قيل: 
إن استيلاء بعض البلادء. لا يدل على كون المستولي محقاً؟ قلنا: إنا 'لا ' 
نستدل بمجرد الاستيلاء» بل نستدل به من حيث إنه يك أخبرء' فهذا إخبار : 


اه 


2 8 جل 


أت كلية" 


5 


2 
َك 7 


عن الغيب ومعجزة 9 وَفِ فم +* أي وفيما حل بين أهل مكة #حَقٌ 
لهج أنه » 0 و 3 رينت افيه « ألم يَكْقِ , برَيَلكَ 4؟ كلام وازذ 
لترييتهم: أي أوّلم يكفهم برهاناً على صدقك» ل كنم و سَبِيدٌ4؟ 
أي ألم يغنهم عن إرائة الآيات المبّينة لحقيّة القرآن» ولم يكفهم في ذلك» 
أنه تعالى شهيد على جميع الأشياء؟ . 


لآ مني ريف ينلد تيده أي كي شك عظيم من ذلك؛ يشكُون 
بالبعث والجزاء آلا إِنَّمْ يمل شَىْءِ جب حيطا 4 أي عالم بجميع الأشياء 
يعلمها بتفاصيلها وظواهرها الها فلا تخفى عليه خافية منهم» وهو 
مجازيهم. على كفرهم لا محالة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» والحمد 
لله رب العالمين» وصلاته على خاتم النبيين» وآله وصحبه أجمعين . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة فصلت» 
ا 


ني ووؤإسشو 
شور الشوعنا 


| طح» عَسَقَ» اسمان للسورة ولذلك فُصِل بينهماء وقيل: اسم 
واحد» والفصل ليناسب سائر الحواميم . 


اليك اله لد لفكيذ 4 . 


2 


« كَدَلِكَ مم ح إِلكَ مَك اَي ملك أ لزيد كَلَكِير» أي مثل ما في هذه 
السورة من الآيات. أوحى الله إليك في سائر السورء وإلى مَنْ قبلك من 
الرسل» لدعوة الناس إلى التوحيد» وما فيه صلاح العباد» والنبوة والمعاد. 


فلا تكن في شك من أمر الدين. 


4 


نوات وَمَائِ الأرْض وَهْوَ لين الملم (40 . 
< لَمُ مان لسوت وَمَانِ الْأَضٍ وَهْوَ لون العم 4 استئناف مقرر لعزته 
وحكمته تعالى؛ أي جميع ما في الكون خلقه وملكهء وهو المتعالي فوق 
خلقه» المنفرد بالعظمة والكبرياء. 


يفك 


مَكَاد ألم رون موقي ل رسام سحن 32 عند 


توت لوف الت الال د 02-2 
« دَُكَاد ألسَمَوث بَتَقطّريح* أي يتشفّقن من ل اللهء ومن شتاعة. , 
. يقوله المشركون من دعاء الولدء كما في. سورة مريم” '" ل ين مَرْقِهِنٌ4 :| 
يُبِتَدَأْ التفطر من جهتهن: الفوقانية» وتخصيصها لما أن أعظم 0 
تلك الجهة #والملتيكة بحُن » ينزهونه عما لا يليق به متلّسين: « يمد ١‏ 
ريم وَيسَتَ تروت لِمن في لاض 4 أي يطلبون المغفرة لذنوب من في الأزض : 
عن -المؤمتين: كما .في آية أخرى #ويستغفرون للذين آمنوا» فهو عام يراد : 
به الخاص» وقيل: هو على العموم. طمعاً في إيمان الكافر»ء وتوبة 2 ٍ 
0 الْعَفُور ليسم 4 إذ ما من مخلوقء إلا.وله حظ عظيم؛! من 


نَ أكَكَدُوأْ ين ذونوء ولي َه فيط عَلمَ م1 أنتّ علوم 


ل وَألَدِنَ عدوا من دونهه أرية» أي شركاء وأنداداً 70 لاعن مق » 
أي رقيب على أحؤالهم وأعمالهم» فيجازي بها «وَمَآأتَ عَلَهِم يوكبل» أي 
لست بموكّل بهم أو بموكول إليك أمرهم» وإنما وظيفتك الإنذار. 


وَكَدَلِكَ أَوَحينا ليك قرم 


رم ره فد 


012 1 ع عرو خرن 2خ . ل سوس 
عَرَييًا لَننِدِر ا مَأَلْمّرَىئ ومن حَولَا وَيْنِذِرَيوم 


عربيا سد 


ا 


)١(‏ وذلك في قوله سبحانه: إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً. لقدا جئتم شيا إد. :تكاد 
اللسنوات 0 اد هداً. أن دعوا للرحمن ولداً. ما 


الريك 


ل« وَكتَِك4 أي مثل ذلك الإيحاء البديع 8 أَوْجنا لَك مُرمنَاعرًَ لِرَأمَ 
لْقُرَى »4 أي أهلها وهي مكة. سميت بهذا إجلالا لهاء لأن فيها البيت» 
والعرب تسمي أصل كل شيء أمّه ل وَمَنْ حَوَكَا4 يعني بلاد الأرض كلهاء 
من العرب والعجمء كما صرح به قوله تعالى: «إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلآ كاف 
للنّاس» الآية «وَبذِرَ يم كتمع 4 أي يوم القيامة» لأنه يوم يجمع فيه 
الخلائق «الا رَيْبَ في فرِيِقُ في لََنَةِ وقَرِيقٌ في التَعِيرٍ 4 أي بعد جمعهم في 
الموقف» ثم يفرقون بعد الحساب إلى النعيم» أو الجحيم. 


3 


َو كعدو فر أ 5 عصسي الى سرعوس 6 
« وَل شاه لَه عله أمَهَ وده ولكن يُدَجْلٌ من ينه فى كميوء 


َالو مَاُم ينْوَلِنولَاضِيرٍ )4 . 


« وَل سك لَه لمَلَهُمَ 4 في الدنيا «أمَّهُ وده وليك يُدَيِلُ من ته فى 
تمي 4 من يشاء أن يدخله فيهاء ويدخل في عذابه من يشاء أن يدخله 
فيهء ومشيثته تعالى تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لاستعداده» فمن علم 
منه استحقاق الهدى يهديهء ومن علم منه اختيار الضلالة يضلهء ولا جبر 
ولا إكراه.على أحد ولا إجبار» بل هناك محض الاختيار #وقل الحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر24 ولهذا قال سبحانه «وَالطَاينَ 
مَا للم ين وَلِنْ ولا َصِيرٍ © للإيذان بأن الإدخال في العذاب بموجب سوء 
اختيارهم.. لا من جهته تعالى» والمعنى: لو شاء الله مشيئة قدرةء لقسرهم 
. على الويمان» ولكنه شاء مشيئة حكمةء وبنى أمرهم على ما يختارون» 
ليدخل المؤمنين. في رحمته. وثّرك الظالمون بغير ولي ولا ناصرء لسوء 
اختيارهم . 


أ 


.59 سورة الكهفء آية:‎ )١( 


حكن 


فد ني الت كف ع 4 


_ 


سآ عدوا من مونو أو 4 أي بل اتخذوا متجاوزين الله أولياء من 
٠‏ الأصنام والأوثان؟ # قله هو َلْوَخُ» جواب ‏ شرط. محذوفء أي إن أرادوا 
إوليآء فالله هو الولي؛ » لا ولي سواه « وهو ب الْمَوكَ4 كالتقرير لكونه حقيقاً 


- 


بالولاية 8 وَهْوَعَكَ كل مدب 4 دون. من لا يقدر على شيء.أصلا. 


« وا حك فيد ين وم تَعَكمهُ إل مو ل 


2-7 


ركنت وَإِبّد يب 4 . 
« وا عتم فيد من نو مَكن إل و4 أي وما اخطفتم فيه أيها ' 
المؤمنون» .من أمور الدين أو أمور الدنيا ظفَحُكمُةُ إِلَى الله» أي. فالحكم' ؛ 
فيه إلى الله جل وعلاء حراراك فا حا ار لماك د 5 : 
« دلِكُم 4 الحكيم العظيمْ الشأن انميق » أي مالكي «عَلِهِوَكَ؟ ' 
أي في مجامع أموري خاصة.» لا على غيره وَإِليه يب 4 اي أريجع إليه ' في 
كل ما ظهر لي من معضلات الأمورء لا إلى أحد سواه. 1 


«قَاطرَ لتكت وان عل وين شيك أ روجا وه ناعير 


هباذك ديس كِ كن رعو التميع لير 40 . 


«دَاطِرٌ السّمنوت وَالْأَيِضَ #أي خالقها ومبدعها ابتداء على غِير مثالٍ 
#جعَلَ لكر يَن أنشِكْم © أي من جسكم «أَنْجًا 4 أي زوجات من 
الآدميات «وَنَالأتطر > أي وخلق لكم من الأنعام أصنافاًء وذكوراً ' ٠‏ 
وإنائاء «يَذْرَؤّْكُم 4 أي يكثركم بسببه بطريق التوالد. ولذلك خلق الذكر . 
والاشية من الذرء بمعنئ البث والنشر ويه 4 أي فيما ذكر من التدبير» : 
فإِنَّ جعل الناس بام أزواجاًء يكون بينهم توالد» كالمنبع اللتكيين " 


لخر 


لقنن كذرو قن هاي لين قله تعالى شيء» في شأنٍ من 
الشؤون» التي من جملتها هذا التدبير البديع » والمراد من مثله ذاته تعالى» 
كما في قولهم: «يدْلكَ لا يفعلُ كذا» على قصد المبالغة» في نفيه عنهء أي 
ليس كذاته شيء جل وعلا وهو السميع البصيد, المبالغ في العلم» بكل 
ما يسمع ويبصرء وأمًا قوله تعالى: وَّلَهُ المَْلُ الأغلئ» فمعناه: وله 
الوصف الأعلى» الذي ليس لغيره مثله» وهو وصف الجلال والكمال. 


0 لج 2 عو 7 سرس عر مره 2 7 
مُمَفَإِلِيدُ لسوت والْارضٍ ينْسظ الرَزْقَ لمن يَقَآءُ وقد د إَِويَكُلٌ 


ملم م معَاِيدُ لسوت وَالْارضِ 4 أي بيده جل وعلا مفاتيح أرزاق العباد 
«ينسظ ألرَرْقَ نَلِمَن َك وَقْدِد4 أي يوسع الرزق على من يشاء» ويضيّق على 
من يشاء ‏ إِتَمْ يكل مَىَء عَلِيمُ4 مبالغ في الإحاطة به. 


« »كي 4 أي يبن وأظهر للك © الخطاب للمسلمين من أمة 
محمد تق ون لماو يو اول ينا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا يوه الهم 
وَمَوسَ وَعِبسوج 4 من مشاهير الأنبياء عليهم السلام» على أن تخصيصهم 
بالذكر لعلو شأنهم» ولاستمالة قلوب الكفرة إليهم. لاتفاق الكل على نبوة 
بعضهمء فما من نبي إلا مأمور بما أمروا به.ء وهو عبارة عن التوحيدء 
ودين الإسلام» وما لا يختلف باختلاف الأمم والأمصاد 0 يرد 
الشرائع» . فإنها مختلفة» كما قال تعالى: لكل جَعَلْنَا مك شر 


إفرن 


وَمنْهَاج2041 « أن أَقُِا أَلِينَ 4 أي دين الإسلامء الذي هو توحيد الله 
وطاعتهء والإيمان بكتبه زرسلهء وباليوم الآخرء وسائر ما يكون الرجل به 
مؤمناً ولا نَنََرَوُوأ فيه 4 أي لا تختلفوا فيه كما اختلف اليهود والنصازى 
فضلوا وزاغواء فإن الجماعة رحمة» والفرقة عذاب 9 كَيْرَ عَلَ الْمتِرِكِيتَ ما 
َدَعُوهُمَ »4 من التوحيد ورفض عبادة الأصنامء واستبعدوه حيث قالوا: 
«أَجَعَلَ الآلِهّة إِلَهَاً وَاحِدَا إِنَّ هَذَا لَسَيْءِ عُجَابٌ204 «اأْنَهُ يجت لبه أي 
يصطفي ويختار للإيمان والتوحيد» من هو أهل له» وفيه استعداد للخير 
والإيمان «امَن يَمَآُ4 أن يجتبيه إليهء وهو من صرف أختياره إلى ما دعي 
إليهء كما ينبىء عنه قوله تعالى: « وَبَمْدِىَإلَيومَن يِكِ» أي يُقبل إليه 
حيث يمده بالتوفيق والألطاف. : 


001 اعت" :عرو 00 
« وَمَانَمرَفوَا لمن بسَدِ مَاجَاءَهُمْ الِْلم بَنْياينم وَلوْلَا طِِسَه سَبَقت 
- 020011 ل سوط ا 2 14 2 4 5 - 24 : 
من رَيْكَ إل أجل مُسَعَى لَعْضِى ينهم ولزن أورثوا الكتب من بعدهِم 


لط وما رو إلا ََدِمَاجَآَهُمْ للم 4 بأن الفرقة ضلال» شروعٌ في 
بيان أهل الكتاب» عقب الإشارة إلى أحوال أهل الشرك» .وعن ابن عباس 
رضي الله عنه هم «اليهود والنصارى» أي ما تفرقوا في. الدين» الذي دُغوا 
إليه إل من بعدما جاءهم العلم بحقيّته. بما شاهدوا في رسول الله يك 
والقرآن» من الدلائل الحقة؛ حسبما :وجدوه في كتابهم يا يكم > أي 
حسداً وحمية» وطلباً للرياسة. لا لأن لهم شبهة «وَوْلًا ظِِمَهُ سَبَقَتْ ين 
يَيِكَ»* بالإمهال « إل أَجَلٍ مُسَمَّى © هو يوم القيامة 7 لَْضِىَ ينهم © أي 
لعجل الله لهم العقوبة في الدنياء وأهلكهم بعذاب الاستفصال» لاستيجابٌ 


: .44 سورة المائدة» آية:‎ )١( 
.8 (؟) سورة صنء آية:‎ 


نفك 


جناياتهم لذلك 8 وَإنَّ لبن أُوربُوا الكتب من بَعْدِهِمَ 4 أي وإن كفار مكة 
الذين أورثوا القرآن» من بعد ما أورث أهل الكتاب كتابهم 8 لَنى سك 
مَنْهُ» من القرآن لا مُربٍ» موقع لهم في الريبة» ولذلك لا يؤمنون به. 


آذ“ 
00 2 57 اه 2 02000 


ينا أل أده ا 2 

00 عَملكمْ وعار نا ويد 00 
كك 0 
المصير و4 . 


«اتَلِدََِ © أي فلأجل ما ذكر من التفرق والشك» الذي حدث 
لأهل الكتاب 8 فَأَدَعٌ #أي الناس كافة إلى إقامة. ذلك الدين» والعمل 
بموجبه» فإن تفرقهم» وكونهم في شك في الرين» سبب للدعوة إليه 
و وَأسْتَقعٍ ع4 عليه وعلى الدعوة إليه «حكما أيزث)» وأوحي إليك «وَلا 
0 الباطلة «ول ءَامَنثُ يمآ نَل أله من حكئّب 4 أي كتاب من 
الكتب المنزلة» لا _كأولئك الضالين الذين آمنوا ببعض» وكفروا ببعض 
هِ تأرزث لتيل يتك » في تبليغ الشرائع والأحكام» وفصل القضايا عند 
المحاكمةء والمعنى: أمرني ربي أن أعدل بينكم إذا تخاصمتم إليّ « أسَّد 
رَيتاوَرَف كا أعَمنا وَل غلك 4 أي خالقنا جميعاً ومتولي. رأمورناء لا 
يتخطانا جزاء أعمالناء ثواباً كان أو عقاباً « لا حَجَةَ دما يده 4 أي لا 
محاجة ولا خصومة. لأن الحق قد ظهر وبان» كالشمس في رابعة النهار» 
ولا يبقى للمحاجة حاجة» سوى المكابرة «آللّهُ جْمَعْ يسنا 4 يوم القيامة 
«وَإِيهِ ألمَصِيْرٌ 4 فيظهر هناك حالنا وحالكمء فإن قيل: كيف يليق بهذه 
المجاوبة» ما فعل بهم من القتل والإجلاء؟ قلنا: هذه كانت مشروطة 
بشرط أن يقبلوا الدين» المتفق على صحته بين كل الأنبياء» وفيه التوحيدء 
والإقرار بنبوة الأنبياء» والتصديق بالكتب المنزلة» فلما لم يقبلوا هذا 
الدين» فحينئذ فات الشرط» فلا جرم فات المشروط. 


اؤفرك 


«رَالدِنَيحُآَمْس ف أو4 أي في دين الله ما يِرْْبحَدِمَا آسَعمِيِيَ م4 أي 
من بعد ما استجاب له | الناس» ودخلوا في الإسلام» والمراد بالموصول ' 
«ِوَالَّذِينَ يُحَآجُون4 اليهود والنصارىء لأنهم كانوا يقولون: : كتابنا: قبل ؛ 
كتابكمء' ونبيّنا قبل نبيّكم» ونبوّة موسى والتوراة» معلومة بالاتفاق» ونبوة ؛ 
محمد ليست متفقاً عليها «جََنْهُمَ َاحِصَةٌ عِندَ يم 4 أي زائلة باطلة بل لا 
حجة لهم . 58 عبر. عن أباطيلهم بالحجة» مجاراة مغهام على ' 
. زعمهم الباطل «وَعَكِمَ عصَبُ ولِهُمَ عَدَابٌ تَدِيدٌ 4 أي .عليهم :'غضب عن | 
الرحمن» وعذاب 7 الآخرة . 


5 


« أمَهُ الى اَل الكتب يللي وَالْبرَانَ وما يدر 


قَيث 400. 


: 8 أنَد الى أ َل الكتب يألَىّ َقّ4 ملتبساً به في أحكامه وأخخباره: وتشريعه . 
1 « وَالييَاةٌ # والشرع الغادل الذي توزن به الحقوق. ويسوى .بين الناس 
# وَمَا يُدَرِيكَ * أي أيّ شيء يجعلك عالماً 0 التي 7 
بمجيئها الكتاب الناطق بالحق « قَرِيتُ» أي قريب مجيئهاء والمعنى: [ 
على جناح الإتيان فاستمسك بالكتاب» واعمل بهء وواظب على العغدل. 


< - 


0-00 د باللب كه وخر 


0 مَسفِقُون ينبا | 


سكل يبد 40 . 


3 دعاده ي ا يت لا موْمنْونَ بها - استعجال 2 واستهزاء, 
ليست اموا مش ينا4 أي حاغون منها «وتتلئ َّال » 8 


َّ عط 


الهزية بمعنى الشك 8آ لَنى صَكَلٍ بَعِيدِ» عن الحق» فإن قيام الساعة غير 
مستبعد» عن قدرة الله تعالى. والعقول تشهد على أنه لا بد من دار جزاء. 


2 تيك بعسَادِو * أي بليغ البر بهم »2 يفيض عليهم من فنون 
ألطافه» مانلا تكاد تثاله أيدي الأفكار والظنون # يرق من 4515 أي يرزقه 
كيف يشاءء فيخصيٌ كلاً من عبادهء بنوع من البرء على ما تقتضيه مشيئته 
المبيّة على الحكم البالغة عو لْصَووك4 الباهر القدرة» الغالب على كل 
ش شيء لا الْعَزِيرُ» المنيع الذي لا يغلب. 


« من كات يريد حر الْآْرَوَ » الحرث في الأصل إلقاء البذر في 
الأرض» ويستعمل في ثمرات الأعمال» أي من كان يريد بأعماله ثواب 
الآخرة يرد وى حرو 4 نضاعف له واي إلى سبعماثة فما فوقهاء وله 
له في تسهيل سبيل الخيرات والطاعات #إوَمن كات يُرِيدُ © بأعماله #عَرتَ 
لديا » وهو متاعها وطيباتها ولم يؤمن بالآخرة 8 ُوْتَهء با 4 أي 0 
منهاء حسبما قسمنا له لا ما يريدهء كما قال في سورة بني إسرائيل : 
لعجل لَهُ فِيهًا ما نَشاءُ لِمَنْ نْرِيدُ4 وَمَا َم فى لير ين تيب » إذ كانت 
همته مقصورة على الدنياء فليس له حظ من الثواب» والنعيم في الآخزة. 


« أ لهم شر سكلوًا سَرعوأ 
7 يمه الْتَصَلٍ فى ينهم وإ 0 0 ا 2 أل ذم 6 


«آمْ لَهُرَ سكو 4؟ أي بل لهم شركاء من الشياطين» والهمزة 


ون 


0 وللتقريع 0-6 بالتسويل والتزيين (ي يي مال بايد ْ 

َه كالشرك والعصيان» وقيل: شركاؤهم» أي أوثانهم, وإضافتها إليهم ٍْ 
لأنهم الذين جعلوها شركاء للهء وإسناد الشرع إليها وهي جمادات إِسنادٌ 
مجازي» لأنها سبب ضلالهم وافتنانهم » كقوله تعالى: لرَبٌّ إِنَهُنّ م أَضللت ' 
كَِيرَاً مِنّ الئاس» «وَلوْلا كلم َيه التمل » أي القضاء السابق بتأخير 
الجزاء» لحُجّلت' لهم العقوبة «لى بك 4 أي بين المؤمنين والكافرين» : 
بتعجيل العقوبة للكفار ووَإنَ كيليب لَهُمْعَدَابُ 42 أي عذاب موجع ' 
مؤلم يوم القيامة» والعذاب اد غالب في عذاب الآخرة. 


١ 2‏ 0 مُشْفْقِيربَ مِنَا ع وسو 
وَالَدِسنَءَامَيوا ل 


يي كر لفقل لالكِير 409. 


ل ترك الطدِيت4 يوم القيامة» والخطاب لكل أحد ممن يضلح له ' 
«مُشفقت 4 أي خائفين «مِنًا حكَسَبُواأ4 من السيئات « وَهْو وَاقِمْ 
0 أي وباله لاحقٌ بهم لا محالةء أشفقوا أو لم يشفقوا ١‏ شْ 
َأ ملوأ ألصَكلِحَتٍ في رَوْصساتٍ الْجَكَان 4 أي مستقزون “في أطيب ! 
0 وأعلى منازلها طلم مَاسَتَهُودعِند َيه أي لهم ما يشتهون من , 
فنون المستلذات» حاصبل لهم عند رب كريم « دَّلِكَ» إشارة إلى ما دُكر ' 
من حال المؤمنين» أي ذلك النعيم # شو امل الكذ » أي ذلك الذي , 

: أكرمهم الله بهء هو النعيم الأكبر» الذي لا يقادر قدره. : 


2 2 774 


كه ليواوم كيحي الصتلحتِ 2 


“لاه 


«كَيك الى يبيد هه جاده اين اموأ ووأ الست 4 أي يبشرهم به ربهم 
«ثل لَه تي ع4 على ما أنا من التبليغ والبشارة ل أَجْرَا» أي نفعاً «إلّا 
لْمَورة في المرِقُ» أي إلا أن تودوني لقرابتي منكمء وقيل: الاستثناء منقطعء 
والمعنى: لا أسألكم أجراً قطّء لكن أسألكم المودة في القربى ل وَمِنيَُوفَ 
حَسَئَةٌ ند لَه فا حُمَنا 4 أي ومن يكتسب حسنةء نزد له في الحسنة خُسْناء 
بمضاعفة الثواب فيها #إنَّ أله عَمُودُ 4 لمن تاب مَكْوْرٌ # لمن أطاع. لا 
يضيع عنده عمل العامل» ولهذا يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من 
الحسنات» : ويشكر للمحسن إحسانه» والشكور المبالغ في الشكرء الذي 
يعتدٌ بالطاعة» ويجزل عليها الثواب الكبير. 


لحن 


4 سد مساح عر مو 


00 ل مءوب7 مد مه 2 ل 
9 م يقُولُونَ أفترف عَلَ أله دبا ون يِمَا لَه يخي عل فلك ويمح أله 
مر ل ع عه شه مه عل له 0100 _- 0 2 
لل و لق يكسيو ِنَم عَريدَاتٍ ألصُدُور 49 . 


« آم يعُوينَ *؟ بل أيقولون قري » أي اختلق محمد كله م عَلَ لَه 
كِب بدعوى النبوة» وإنزال القرآن؟ والهمزة للإنكار التوبيخي. كأنه قبل 
أيتجرؤون أن ينسبوا مثله يك إلى الافتراءء لا سيما الافتراء على الله» وهو 
أعظم الافتراء وأفحشه؟ فمثله لا ينسب إلى الكذب. مع اعترافهم له من 
قبل بالضدق والأمانة ون ين أَهَهُ يَخِيرَ عَنَ كَلِكَ © استشهاد على بطلان 
ما قالواء ببيان أنه صلى الله عليه وسلم لو افترى على الله» لمنعه من ذلك 
قطعاء كأنه قيل: لو كان هناك افتراء عليه تعالى» وشاء عدم صدوره 
عنك. يختم على قلبك بحيث لا يخطر ببالك معنى من معانيه.» وحيث لم 
يكن كذلك» بل تواتر الوحيئ» تبيّن أنه من عند الله تعالى # وَيَمْحُ أله البطل 
وض لي يَكَِمَدِيَ © أي ومن عادته تعالى أن يمحو الباطل» ويثبت الحق 
بوحيهء كقوله تعالى: #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» وهذا عِدَهٌ 
لرسول الله يكلْدِ بأن الله يمحو الباطل الذي هم عليه؛ ويثبت الحق الذي هو 
القرآن 8 إِنّمُ عَلِيم يدَاتِ أَلصّدُورٍ © فيجري عليها أحكامها من المَخْرٍ 


ورك 


والإثبات» والغرض من الآية أنك لو افتريت علئ الله الكذب ‏ -اكما يزعم ' 
المجرمون لختمنا على أقلبك» فأنسيناك هذا القرآن» وسلبتاه من صدرك) : 
ولكنك لم “تفتر على الله إكذباًء ولهذا أيُدناك وسدّدناك!! ففي الآية تكزيب ْ 
لدعوى المشركين.. 2 ' 


0100 


0141 علوت 


-- 0 أي هو سبحانه بفضله وكرمه» يتقبل ْ 
التوبة من عبادهء إذا أقلعوا عن المعاصيء. وأنابوا إلى الله بصبدق ! 
وإخلاض» كما ورد في الحديث الشريف «إن الله عزَّ وجل يقبل توبة الغبد ! 
ل '©. لوَيْمْفْعِنٍ ألَكَاتِ 4 ضغيرها وكبيرها لمن يشاء « ويل :. 
.اما تَقَعَنُوست » كائناً ما كان. فهو الرقيب المطّلع على الأعمال» .١‏ 
وسيجازيكم عليها. 0 


« وتنيب ادن امنأ ووأ لصحت وَيَرِيدُمُ من مو وَالكفوَ 


لم عَذَابُ ين كريد ©4. 


ةا 


وَستِجِيبُ الدنَ ءَامَنْوأ وَحَِلُوأ ألصَلِكَاتٍ » أي يستجيب الله لهم دعاءهم» ؛ 
كما امقجانا لطاعته» ' والمراد بإجابة ' دعائهم : الإثابة على طاعاتهم 


لم على مس 


يردم من مَطَو 4 على: ما سألوا واستحقوا بموجب الوعد. والتخصيض ْ 
. بالمؤمنين هل يدك على أنه تعالى لا يجيب دعاء الكافر؟ قيل: نعمء لأن 
الإجابة تعظيمء وقيل: يجوز لقوله تعالى: #أم من يجيب المضطر إذا 
دعاه»؟ وفائدة التخصيص » أن إجابة دعاء المؤمنين» تكون على سبل 


, الحديث أخرجه الترمذي إرقم 59 وقال: حديث حسن, والغزغرةٌ أن تضل الروح‎ )١( 
إلى الحلقوم» عند الموت والاحتضار.‎ 


وكوك 


التشريف» وإجابة ودعاء الكافرين» على سبيل الاستدارج #وَالْكفرُوتَ لم 
داب سَدِيدُ» في نار جهنم . 


ا كه لَه ألرِرْفَ لعبادو لبِعْوأ في الْدرضٍ ولكن يرل بعد 


2-0 0 أي لتكبروا وأفضدواء 
ولعلا بعضهم على بعضء بالاستيلاء» كما عليه الجبلّة البشرية « وَل كن يرل 
در مَايََآةُ4 أن ينؤّله» مما تقتضيه مشيئته « إِنَويبَادو حبرا ص4 أي محيط 
بخفايا أمورهم»ء فيقدّر لكل واحد منهم ما يليق بشأنه» فيفقر ويغني» 
ويمنع ويعطي. حسبما تقتضيه الحكمةء وقد قيل: ثلائدٌ ليس لها نهاية: 
الأمنُّ والصحةٌ والكفاية. 


لد رمخ مو ساس ما ا رح ع هخ اس لم 
١‏ اللا 30 0 ع هُوَ لوخ 


لحَهِيد 49 


2 3 لرِى يُيَيلُ العَبتَ» أي المطر الذي يغيثهم من الجدب» ولذلك 
حص الغيثٌ بالنافع منهء فإن المطر قد يضدٌ لا مِنْبََدِمَاقَمَطُوا» أي يئسوا 
منهء وتقييده بذلك» مع تحققه بدونه أيضاًء لتذكر كمال النعمةء فإن 
حصول النعمة بعد اليأس أوجب لكمال الفرح» وأدعى للشكر ٠‏ 9وَيْشُرٌ 
َْمَتَمّ4 أي بركات الغيث ومنافعه في كل شيءء من السهل» والجبل» 
والنباتء والحيوان #وَهُوَ ألْوَنُ 4 الذي يتولى عباده بالإحسان. ونشر 
الرحمة « الْحييدٌ # المستحق للحمد لا غيرهء وقيل لعمر رضى الله عنه : 
اشتد القحطء وقنط الناسء فقال: مُطرواء أراد هذه الآية. 0 


( تع تي حل لشت وال وما وان يودع 


خرن 


« وَمِنْ َلِكيِوء حَلْقّ لسوت وَالَْيَضِ * على ما هما عليه ص تشاجحي” 
الصانع» فإنها تدل على:* شؤونه العظيمة لا وَمَابَتَِهِمَايِن كَآيّذٍ أي من حي ' 
فيما يدب على الأرض؛ أو يطير في الجوء وهذا يشمل الإنس» والجن» ١‏ 
والملائكةء وقد يجوز: أن يكون للملائكة مشي مع الطيران» فيوصف: 
بالدبيب» والدبيب في اللغة: المشيٌ الخفيفٌ 4 أي على 
حشرهم بعد البعث «يذيكة» أي .في الوقت الذي يشاء « َرِيوٌ» متمكن , 
منه» لا يعجزه شيء. 


وَمَآ ص ع مُصِبكة قِمَا كي يديك وَيَعُْوأْ عن 


كدر 4. 

1 يصو يِمَا كت يديك 4 ا مصية كانت 
يدجل فيه البهائم يا «ريعفاع كر 4 من 0 فل 0 
عليهاء والآية مخصوصة بالمجرمين» فإن ما أصاب غيرهم لأسباب أخجرء | 
منها تعريضه للثواب» بالصبر عليه» عن علي رضي الله عنه أنه قال: هذه, 
أرجى آية للمؤمنين في القرآن. لأن الكريم إذا عاقب مزة» لا يعاقب, عليه 
ثانياً, ا 


« وَمَآ أنثر يمُعَحِرِنٌ ف الْأَض4 أي ولستم فائتين من عذاب الله .ولا 
هاربين من قضائهء وإن: هربتم من أقطارها كل مهرب وَمَالَكُم ين دون أله 
ين وك 4 يحميكم منها لوَلَاسسِيرٍ © يدفعها عنكم وفي الحديث الشريف: 


60: 


شوكة قما فرتها» إلا زفعة لبها ذرجة) 0 عنه 0 ا 


«وَين ييه لور في البخر لمك 4 . 


وَمِنْ ابي - السفن الجارية اف لحر كَالْأََِ 4 أي كالجبال 


وكلّ شيء مرتفع عند العرب فهو عَلَّم. 


م مد هوه 


« إن يَنَأ سك اريم فِظلَلنَ راكد لل ظهروة 


شكور 40 . 

« إن يَمَأْضسكن ألزيح4 التي تجريها لا يِظلَلْنَ رواكد عَكَ ظْهْرِي4 أي فيبقين 
ثوابت على ظهر البحرء أي غير جاريات 8 إنَّفِ ذَلِكَ»4 الذي ذُكر من تسيير 
تمك ون كر لقا قدي 4 عظيمة في أنفسهاء كثيرة في 
العدد» دالة على ما ذُكر من شؤونه تعالى «الِعُلمَبَارِ سور » أي لكل مؤمن 
صابر شاكرء فإن الإيمان نصفه صبرء ونصفه شكر. 


ل بس عق سي 
إن فى دلِكَ ليت لكل صبَارٍ 


«أب ةيما بويك عن كير 40 . 


أَرَيُويَهنَ4 أي يرسلهاء عواصف فيغرقن مع ركابها يما كسَبْوَا4 
من الذنوب» وإيقاع الويباق عليهن» © مع أنه حال أهلهن, للمبالغة والتهويل 
لوَيْمَتُعَن ك4 أي ينجي آخرين» بطريق العفو عنهم. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 40/٠١‏ في المرضى باب ما جاء في كفارة المرض» 


ومسلم رقم الاه؟. 


2 


يَعَل دوذ نماكم يح يِيصٍ )4 . 
« وَيعلم انمد ف 41 عطف على علة مقدرة» أي لينتقم منهم 
ويعلم الكفار المجادلون في آيات الله بالباطلء إذا تؤسطوا البحر» 


' مهرب من العذاب. 


و جد 
« َآ ويم ين م هكم ليوو ألدنيا ومَاعِند أله حر وبق يامو 
1 ' 
١‏ مَآأُوتيمُ َنمَيّو4 مما ترغبون وتتنافسون فيه «فَكَمُ لكي لديا 4 أي 
فهو متاعهاء تتمتعون به مدة 1 وم 0006 من ثواب :الآخرة 
4 لخلوضن نمه زدزاب «رابق » زماناً حيث لا يزول ولا يفتى 
ليت اموا وَعَكَ ديم كل لا على غيرهء فإنهم: يعتمدون على الله 


وحده. 


«وَالدِنَ جيبو كبر الغ ولوس وَإِدَامَاحباهْم يقرو (40 . 


«وَالدِتَ يبون كبكهِرٌ لانم 4 أي الجرائم الكبيرة « وَالْفوْحِسَ »4 أي 
الزنى « وَإِدَامَا يديا م يمو 4 أي 'يصفخون عمّن أساء إليهم وأغضبهم» 
وبناء «يغفرون» على ضميرهم . للدلالة على أنهم الأحقاء' بالمغفرة» لعزة 
منالها. 


ور 


<َادينَ تنتجلها ريم وأا الل وأتئفم شرن يتم وين متهن . 


يئر 40 . 


« وَادّينَ سْتجابوا ري وكامو ألصّكَة4 أي استجابوا لأمر ربهمء. بالإيمان 


60: 


والتوحيد.ء نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله إلى الإيمان فاستجابوا له 
110 


دس 4 شور ينبم 4 أي لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ١‏ وصما ررشهم يفون » 


أي في سبيل الخير. 


2 


اذا امهم البؤع هه ينتى روه 


دن 1 أَصَابهمُ 0 أي ينتقمون ممن بغى عليهم» من 
فرط تدبرهم وتيقظهم. كراهة التذلل للأعداء وهو وصفهم بالشجاعة» 
بعد وصفهم بسائر الفضائل» وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران» فإن كلا 
منهما فضيلة محمودة في موقع» ورذيلة مذمومة في موقعء فإن الحلم عن 
العاجز مخمودء وعن الظالم المتغلّب مذموم» وعليه قول الشاعر: 
إذا أنت أكدمت الكريم ملكته وإن أنتَ أكرمت اللئيم تمر 


بين الله تعالى أن هذه الخيريةء إنما تحصل لمن كان موصوفاً 
5 
- أن يكون من المؤمنين. 7- من المتوكلين على الله. - من 
0 للفواحش. 5 من المنقادين لأمر الله. 6 من المنتصرين 
لدينه . 


مَك ميك 2 0000 


لمَعَرَوَا سنَوْ سيت ْنَا 4 بيان لوجه كون الانتصار من الفضائل 
الحميدة» مع 0 1 نفسه إساءة إلى الغير» بالإشارة إلى أن البادي هو 
الذي فعله لنفسه. فإن الأفعال مستتبعة لأجزيتها حتماء إن خيراً فخير» 
وإن شراً فشرء وفيه تنبيه على حرمة التعديء وإطلاق السيئة على الثانية» 


اناك 


لأنها تسوء من نزلت 0 # هَمَنَ نحا » عن المسي ع إليه « وضع » بيئه ١‏ 

وبين من يعاديه » بالعفو والإغضاءء كما في قوله تعالى : «إنإذا الذي بيتك 1 

وبيته عذاوة كأنه ولي حميم» 8 لج عل مر 4 عِدَةٌ مبهمة» منبئة عن عظم : 
عي م 


شأن الموعود 8 إِنَّمٌ لا يحب الطَليِِِينَ * أي البادئين بالسيئة» والمعتدين في . 
الانتقام . 


( وَكسن أعسَرَ بتد لذي جه مَامكوميَدصيل 40 


0 صر بَعَدَ ظلّنِي # أي بعد ما ظّلم دون عدوان‎ 0 ٠ 
٠ ين سيل » أي ليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة» لأنهم فعلوا:ما أبيخح لهم‎ 


ط إن لتيل عل ليام لاس وببوى لاض يكير ألْحق أ كهركب 


عدب يه ©4.. 

إنَما أَلتِيلُ 2 َل ال يموق النّاس وَببَوْ فى الْدَرضٍ عير ألْحَق * أي إنما 
المؤاخذة والعقوبة على الذين يبدؤون بالعدوان» أو يعتدون في الانتقام» : 
ويتكبرون على عباد الله تجبراً وفساداً © أُوْلت* الموصوفون بما ذُكرء 
من الظلم والبغي الهم عَدَابُ »> بسيبا ظلمهم وبغيهم . 


« وَكَسَ صَررَوَعَكَرَ َك لين عر الور )4 . 
« وَلْمَنصِيرَ * على الأذى «وَعَمَرَ4 لمن ظلمهء ولم ينتصرا لنفسه» ١‏ 
وفكض أمره إلى الله طلنَّمَِكَ4 أي الصبر والمغفرة لالَيِنْ عر الأئر4: أي 
'من فضائل الأعمال التي يتبغي أن يتحلى بها المؤمنء وهذه في الأمور | 
التي لا يؤدي العفو فيها: إلى .الشر»ء كمن اعتاد العدوان على الناس. 'فإن ٠‏ 


(1) مقابلة السيّئة بالسيئة» لكيلا يتبجّح الشوُ ويطغى» » حين لا يجد من يردعه عن الظلم 
والعدوان. ْ 


0: 


العفو عنه يزيد فى ضلاله وطغيانه» بل يجب أن يردع ويزجرء بعقاب يكفه 
عن الظلم والعدوان. 


م دم 0000 


وَمَن يُضلِلٍ أله هما لم من ولي من بعدو- وير أ لعَللِينَ لَمَا أو ألْعَدَابَ 


يورت هَل إل م" م40 
ومن يُضْلِلٍ أَلّهُ هَمَا لَمُِن وَل يِنْ بع 4 أي من ناصر يتولاه» من بعد 
خذلانه تعالى إياه «ووى اساي لم رانأ اكات » ؟ أي حين يرونه» وصيغة 
الماضي للدلالة على التحقق 9 يَمُولُوست » أي يسألون ربهم» ويطلبون 
الرجوع إلى الدنيا قائلين 8 هَلْإِكَ مرَير4 أي إلى رجعة لاإمّن سيِلٍ4؟ حتى 
نؤمن؛: ونعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل؟. 


لس يخس الى 5-84 526 عع 


مه م 
وَكَالَّ - 


حَنيِ وَكالَ 2 08 يبت حلسم مي 


| التدلمت 


ليم أله إن لعَدِلِمنَ ف عَدَابٍ مُقب )4 . 


«وَيَرهمٌ يِمْرَضُونَ عَلَيَهَا 4 أي على النارء والخطاب في الموضعين 
لكل من يتأتى منه الرؤية «ختشْعيرب هن اذل 4 أي متذللين متضائلين مما 
دهاهم « يظرُوت من طْرَفٍ حَفِي4 أي يسارقون النظر خوفاً وفزعاء يبتدئون 
نظرهم إلى الناره من تحريكِ لأجفانهم ضعيف» كالمصبور ينظر إلى 
السيفء فإن قيل: أليس إنه تعالى قال: إنهم يحشرون عمياً؟ قلنا يكونون 
في الابتداء هكذاء ثم يجعلون عمياً يسحبون إلى جهنم «وَكَالَ النَءَامَئْوَا 
إن إن سريت « أي المتصفين بحقيقة الخسران « ألزتَ حَسروأ أنشمَهُم 
يهم 4 أي ضيّعوا أنفسهم دايج .بالتعريض للعذاب الخالد مق 
الْقيكمَةٌ» أي في ذلك العصيب 3 ]57 إنَ لمت ف عَذَّابِ مقر » هذا 
من تمام كلام المؤمنين » أو تصديق من الله تعالى لهم أي انتبهوا فإن 
الظلمة المشركين» في عذاب دائم لا ينقطع. 


0:0 


« ونا كات لم عن أو يُرُوَمْ ين مون ومنيد مه َال 


« وما كت َم ين ولس ينصرُوكمْ» برفع العذاب عنهمء » حسما كانوا ' 
يرجون ذلك في الدنيا «ايّن ذون أهَه» أي غيره تعالى ومن يُضْلِلٍ أنه د ارين 
سبل * يؤدي سلوكه إلى نجاة في الدارين» لأنه انسدّث عليه طرق النجاة» 


فكيف . يهتدي إلى طريق :السعادة؛ وقد حاد عن هداية الله؟ . 


َس سَتَحبوأ ريك ين قبل بل أن يق يوم لَامَرَدَ ورت 
سجر 


« أسْتَبوأ يكم تن قل أن مق يوم » أي أجيبوا ربكم إذا دعاكم: إلى إلى 
الويمان على لسان بيه » قبل أن يأتتي من الله يوم شديد رهيب ام مَك لم . 
ْ مر أله 4 أي لا برذ الله بعدما حكم به وهو يوم القيامة « مَالكم ين . 
مَلْجَا يَومَِذِ » أي من مفرٌ تلتجئون إليه حينئذ «وَمَالكمْ ين سكير 4 أي 
. من إنكار لما اقترفتموه» لأنه مدون في صحائف أعمالكم. زتشهد به: 
مك وقيل: المعنى: ليس لكم من ينكر ما ينزل بكم من 
العذاب» لا من أنفسكنم ولا من غيركم» لأن أحداً لا يملك. الاعتزاض , 
على الله جلّ وعلا. 2 | 


0 


04 600 


لع وإنا ا إذا 


0 ب رعة 


كن 7 
ين 0 أي 'فإن .لم يستجيبواء وأعرضوا عما 'تدجوهم: إليه 
| تلاك توم عدن | أي رقيباً أو محاسباً لهم على أعمالهم كا 


ان 


َكَل ك4 أي ليس عليك إلا تبليغ رسالة ربك؛ وقد فعلت 8 وَإنَآ 
إدَآ أَدقَنَا الإضن مِنَا يَحَمَةٌ 2004 أي نعمة من الصحةء والغنى» والأمن 

مرح بين أي بطر وَتكبّرء وأريد بالإنسان الجسنُء بدليل قوله سبحانه: 

«وإن مبَيَ سدَعَة» أي بلاء من مرض» أو فقرء أو خوف #يمَاقَدَّمَتَ 
بهم إن الإضنَ كَمُورُ 4 أي مبالغ في الكفران لنعم المولى جل وعلاء 
ينسى النعمة حالاًء ويذكر البلية ويستعظمهاء ولا يتأمل سببهاء بل يزعم 
أنه أصابه بغير استحقاق لها. 


َهَبُ لِسََكآ ادر 463 . 
«إِنَه مك السَمنوتٍ وَالْذَرّضن» له التصرف فيهماء وفي كل ما فيهما 
كيفما يشاءء بالخلق والإيجاد # يلق مَا يَمَآهُ4 مما نعلمه ومما لانعلمه 
يبلس ك4 من الأولاد وهب ل ب ألذوْر4 منهم. من غير 
أن يكون في ذلك مدخل لأحد أصلاً. 


)١(‏ أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان الجحود لنعم الرحمن» فهو يبطر عند حصول التعمة 
ويضجر عند فواتها وزوالهاء وفي الآية سرٌ بديع من لطائف الأسرار البيانية» فإن 
«إذا» تفيد التحقيق» و (إن» تفيد الشكء فذكر تعالى النعمة بقوله: #وإنا إذا أذقنا 
الإنسان» للإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول» بخلاف النقمة والبلاء فإنه على 
الشك والتقليل؛ ولهذا قال سبحانه «وإن تصبهم سيئة» يعني على فرض حصول 
السيئة كالمرضء والفقرء والبلاء» فإن الإنسان كافر جاحد لنعمة الله فالنعمة محققة 
الوقرع » والنقمة محتملة النزول» ونعم الله في الدنيا وإن كانت عظيمة وجليلة» 
ولكنها بالنسبة إلى نعيم الآخرة تافهة وحقيرة» كالقطرة بالنسبة إلى البحرء فلذلك 
سمّاها الله عرَّ وجل ذوقاً 8إذا أذقنا الإنسان» فنبه تعالى أن الإنسان إذا فاز بهذا القدر 
الضئيل الحقير في الدنياء فإنه يفرح بها ويعظم غرورهء ويقع في العجب والكبرء 
ويظن أنه فاز بكل المنى» وذلك لجهله بحال الدنياء وبحال الآخرة» فافهم أسرار 
القرآن . 


يفن 


1 م 65 
ير 40. ؤ 

« أو موْجْهُمْ انا نما © أي يقرن بين الصنفين» فيهبهما جميعاء 
2 للإنسان. بين البنات والبئين» والذكور والإناث «اوَْمَلُ ص 453 ' 

عَقِيمَا 4 يعني يجعل اجواك العاف .قن بق الأولاة. متدلقة على ما 
تقتضيه المشيئة فيهن» ولعل تقديم الإناث» لأنهن أكثرء لتكثير التسل» أو : 
لتطييب قلوب آبائهن # إِنَّمُ عَلِيمٌ دك © مبالغ في العلم والقدرةء فيفعل ما : 
' فيه حكمة ومصلحة(2 والعقم. يطلق على الذكر والأنثى: فقد يكون الرجل ١‏ 
عقيماً لا يأتيه أولاد» وقد تكون الوارعيا لاا تلد ولي ليس العقم خاضا ' 
بالنساء . 


"22 4 


مه إلا وَحَا أوّمِن وَرَآي حاب أو يرْسِلٌ 


و 
02 ور > 
تمع كيم 4 . 


« # وَمَا كن ل ص إبشر» أي ما صح لفرد من أفراد البشر #أنبطمه م4 ْ 
بوجه من الوجوه 5ِإِلَاييٍّه بأن يوحي إليه» ويلهمه ويقذف في قلبه. ! 
كما أوحى إلى أم موسىء أو بان يسمعه كلامه من غير أن يبصر الساممٌ 
من يكلمهء وهو المراد من قؤله: « وم وَرَآيحَابٍِ» فإنه تمثيل له بحال' 
المَلِك المحتجب » الذي يكلم بعض خواصه. من وراء الحجاب» يسمع | 
صوته ولا 5 شخصه» كما 00 موسى »2 وهذا أ أيضاً 0 قال 0 


2 


1 ليست السعادة في أن يرزق الله الإنسان ذكرً أو أنثى» وإنما السعادة في‎ )١( 
' الأولاد ونجابتهنء ليكونوا قزة عين لآبائهن» وقد أحسن الشاعر حين قال:‎ 
, نِمَمٌ الإلهٍ على الغباهٍ كثييرةٌ وأجلهيي تنجنابةٌ الأزلاد‎ 


الك 


« أو رْسِلر: شولا أي ملكا « فَبّىئْ» ذلك المَلّك إلى المرسل إليهء الذي 
هو الرسول البشري 8 بِإِدِْ © أي بأمره تعالى وتيسيره «مَايكَة»4 أن 
يوحى إليهء وهذا هو الذي يجري بينه تعالى» وبين الأنبياء عليهم السلامء 
في عامة الأوقات «اإنّمُ عَلنّ 4 متعال عن صفات المخلوقين» لا يتأتى 
جريان المفاوضة بينه تعالى وبينهم؛ إل بأحد الوجوه المذكورة 
«#حَصكيرٌ »4 يجري أفعاله على سنن الحكمةء فيكلم تارة بواسطةء 
والأخرى بدونهاء إما إلهاماً وإما خطاباً» وسبب نزول هذه الآية» أن اليهود 
قالوا لرسول الله يَكلِةِ: ألا تكلم الله» وتنظر إليه» كما كلمه موسى ونظر 
إليه؟ فنزلت الآية ردّاً عليهم ذلك الافتراء» فما رأى موسى ربه ولا نظر 
إليه» وإنما سمع كلامه من وراء حجاب «وكلم الله موسى تكليماً# وحين 
طلب موسى رؤية ربه #قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني» الآية. 


د 

د أي مثل ذلك الإيحاء م« أوَحيْنآ لِك يفيك يَنْ أَمرئاً » هو 
القرآن» الذي هو 0 بمنزلة الروح للأبدان» حيث يحييها حياة أبدية 
لاما كت تدّرك4 قبل الوحي ما اكات | يَ أي شيء هو؟ ولا الإيمن» 
- الإيمان بتفاصيل الأمور. التي لا تهتدي إليها العقول» لا الإيمان بما 

به العقل» لأنه يل قبل النبوة كان يوحّد الله تعالى» ولا يأكل ما 

ذُبح 2 النصب». ويُبغض الأصنامء وكان يتعبد على دين إبراهيم عليه 

ش السلام؛ ولم يتبين له شرائع دينهء إلا بعد الوحي إليه # وَلكن بعلت 4 أي 
الروح الذي أوحيناه إليك « ورا وى بو مَن كمه )4 هدايته © مِنْ عِبَاكاً # هو 
الذي يصرف اختياره» نحو الاهتداء به «وَإِنَّكَ لَبَدِى* أي وإنك يا محمدء 
لتدل وترشد الناس #8 إِلْ رط مُسَتَّقِيوِ 4 وهو الإسلام» دين الله الخالد!!. 


0: 


« مِرْط الله الى 4 بدل. من الأول». وإضافته إلى الا الجليل» ١‏ 
لتفخيم شأنه» وتأكيدب وجوب سلوكه ل أي اله ' 
كل ما في الكون ملكاء وخلقاء وعبيدا «آلآ إل ألَِكِيرُ الأمورُ» أي أمور . 
ما فيهماء لا إلى غيره؛ ففيه من 'الوعد للمهتدين» والوعيد .للضالين ' 
الظالمين. .والله أعلم بمزاده» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله ' 
و صحبه أجمعين » بالاعاد ارات العالمين. 


«تم بعؤنه تعالى تفسير سورة الشورى» 


ني نا تنيذا 


نكت 


يي 


ل إِنا جَعَلَنَهُ فنا عَرَييً َعَلّصَكُمْ علوت 4 هذا هو المقسم عليه أي 
جعلنا ذلك الكتاب. قرآناً عربياً لكي تفهموه» وتحيطوا بما فيه من النظم 
الرائق» والمعنى الفائقء» وتقفوا على ما يتضمّنهء من الشواهد الناطقة 
بخروجه عن طوق البشر» وتعرفوا حق النعمة في ذلك. 


« دنه ق أ الكتب4 أي في اللوح المحفوظء فإنه أصل الكتب 
السماوية 8«#الَدَيْنَا » أي عندنا لمن © أي رفيع القدرء بِيّنَ الفضل 
«حَكِيم 4 ذو حكمة بالغة» ومكانة فائقة» وفي الإقسام بالقرآن على علو 
قدره, براعة بديعة» وإيذان بأنه من علو الشأن»ء بحيث لا يحتاج في بيانه» 


امه 


إلى الاستشهاد عليه بالإقسام بغيرهء بل هو بذاته كافو في الشهادة على ' 
ذلك» من حيث الإقسام بْهء كما أنه كافي:فيها من حيث إعجازه. 52 
وبعدما بين علو شأن القرآن» وحقّق أن إنزاله على لغتهم ' ليعقلوه 
ويؤمنوا به + وسار بموجبه عقّب ذلك بإنكار أن يكون الأمر بخلافه» 5 


0-10 


«اتترث عدم الإسخر صنكا 3 مكشر :زا 


تترفيت (4. 0 

«أَفَصْرِب عنكخ الجر 4 أي أنهملكم نحي الذكر 0 
ونعتبركم كالبهائم» فلا نعظكم ولا نذكٌركم بالقرآن؟ وفيه إشعار: باقتضاء ' 
الحكمة؛ توجه الذكر إليهم» وملازمته لهم» كأنه يتهافت عليهم : 
#صَقَحًا # أي إعراضاً عنكم #أن كش كدر فَومًا ّ مَسْرِفا فرت # أي لأجل : 
إسرافكم في المعاصي والإجرامء ومجاوزيكم 0 5 الضلالة» غلى ' 
معنى أن حالكم وإن اقنضى تخليتكم وشأنكم» حتى تموتوا على الكفر | 
والضلالة» لكنا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك6 بل نهديكم [| إلى الحق» | بإرشال : 
الرسول الأمين» وإنزال الكتاب المبين. 


3 كم أَرسَلْنَامنِ بي في يليت 40 . 


« وَكم أرَسَلنَام من تن ذ فى لون » تقرير لما قبله» ببيان أن إسراف الأمم ْ 
| ا 


انلق نم ع عا 1ن رسال الأنبياء إليهم لهدايتهم 


« وَمَا ينهم يَنْنَِيَ إلا كايو يسْتهرء وت 402. 


« وما يهم ين نٍَِ إلا كوأ يو 2 يسَتَهرْء ون # هذا تسلية للرسول كل أي : 
هذه عادة الأمم الع لا عسي رالا سخروا منه واستهزؤواء فلا 1 
ينبغي أن تحزن وتتأذى من قومك» بسبب تكذيبهم لك. 00 


60 


بيت ©4. 


بي 


« تَأَمَلَكَا أَشَدَّ مهم يساك أي من هؤلاء المسرفين» وصفهم بالبطش 
لإثبات حكمهم لهؤلاء بطريق الأولوية» أي كانوا أعتى وأطغى من قومك 
كفار مكةء ومع ذلك أهلكهم الله اوَمَصَئ مَكَلُ الأوّلرت4 أي سلف في 
القرآن قصتهم. وفيه وعد ووعيد» 


ع سا بسع بريه 


« وَلَين سَأْلنهم مّنْ حَلَقَ السَمواتٍ والارص لول حَلفَهُنَ لعزي 


0-0 


ليم 409 . 
عند ومل ريه 


١‏ وَلِين سَألتَهم من حَلقَ لسوت وَالارْضَ لِقولْنَ لمن المي اللي » أي 
يسندن خلقها إلى من هذا شأنه. في الحقيقة ونفس الأمرء لا أنهم يعيّرون 
عنه بهذا العنوان» وسلوك هذه الطريقة» للإشعار بأن اتصافه تعالى بجلائل 
الصفات. وبما يستلزمه ذلك من البعث والجزاءء أمرٌ بِيّنُ لا ريب فيهء وأن 
الحجة قائمة عليهمء شاؤوا أو أبواء والمقصود بيانُ أنهم مع كونهم مقرين 
بهذا المعنى» يعبدون غيره جهلاً منهم وسفهاء وينكرون قدرته على البعث 
والجزاءء فإذا سئلوا عمن خلق السموات والأرضء اعترفوا بأن الخالق هو 
الله ء ثم هم يعبدون غيره. 


سار 4 مر مسد 
1-7 000 3 


١‏ الى جَعَلَ احم الْأَرْسَ مَهْدَاوَحَمَلَ 
تمتدوك 40 . 


)١( '‏ الغرض من الآية أن الله علَّ وجل لا يترك هؤلاء الكفارء على كفرهم وفجورهم. 
وضلالهم» دون أن يبعث إليهم من ينصحهم ويذ كرهم» رحمة بهمء وإن كانوا هم 
معرضين عن الإيمانء مسرفين في العصيانء لأن لطف الله ورحمته بالعباد» تقتضي 
التذكير والتبصيرء قال قتادة: لو أن هذا القرآن رُفع» حين ردّه أوائل هذه الأمةء لهلكوا 
جميعاً ولك الله برحمته كرّره عليهم» ودعاهم إليه عشرين سلة!! . 


مه 


للد جل يس لق ني أي بسطها لكم تستقرون فيهاء. | 
وتبنون” وثناون ار ا أي طرقاً تسلكونها في. أسفاركم 

« لَمَلّكّ تَهْتَدُوت4 أي لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدكمء أو بالتفكر ' 

.إلى التوحيذ الذي هو المقصد الأسمى . 


0 00 ِقَدَرٍ 4 أي بمقدار تقتضيه مشيئته»: المبنية أ 
على الحكم والمصالحء وبقدر: ما السام إليه أهل تلك البقعة «تأشاب» 1 


2س هه 2 


أي أحيينا بذلك الماء « بده مَنِنا4 أي خالياً عن التماء والنبات» مقفراً من ١‏ 
الزروع والثمر « كك أي مثل ذلك الإحياءء وهو إخراج النبات 'من ' 


00 


الأرض #محخرجوت* أي تُبعثون من قبوركم أحياء . 


«وَلدّى حلي الأزع له وَل لك ين الثلك والاتير 


425 ظ 1 
« وَاليِى حَلَقَ الأزوج كلها » أي أصناف المخلوقات» من. الحيوان ْ 
والنبات» وكلٌ ما سوى !الله تعالى فهو زوجء كالفوق والتحت» واليفين 
واليسارء والذكر والأنثى: « وحمل لك من ْمَك والأتعيز ما 7 س4 أي ما 
تركبونه تغليباً للأنعام علئ المُلْكء فإن الركوب متعد بنفسة. : 


و ل ع رام 


# لِتَسَووأ عل لهوروه شم كذ وأ يمه كم دا أستوتخ عليه وتو 


شبَكخ الى سَحَرَلَاهدَوب افر 409 . ظ 
« لِتَئوْاعَلَ ورد 4 أي لتستعلوا على ظهور ما تركبونه» من السفن : 


0 


والأنعام 5 امم 02 أي تذكروها بقلوبكم معترفين ٍ 


66 


وس مه 


بهاء ثم تحمدوا ربكم عليها بالسنتكم « وَيَمُوُوا سْبحَنَ الى سَخَّرَلنَاهْذَاوْمًا 
سكن لك قر نين أي مطيقين» قال أبو عبيدة: فلان مقرن لفلان أي ضابط 
له ل ل ل » لولا تسخير الله علَّ وجل. 
0 
« وَإِنَا إل ديا لمنقليود نَ4 أي راجعونء وفيه إيذان بأن حق الراكب أن 
يتأمل فيما يلابسه من المسيرء » ويتذكر منه المسافرة العظمى» التي هي 
الانقلاب إلى الله تعالى» فيبني أموره على تلك الملاحظة. فإن يد 
لا يزال في سفرء حتى يستقر به القرارء إما في الجنة أو في النار. 


روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يكل كان إذا 
استوى على بعيره خارجاً للسفرء حمد الله تعالى» وسبّح وكبر ثلاث ثم 
قال: «سبحان الذي سخّر لنا هذاء وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربئا 
لمنقلبون.. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذاء البرّ والتقوى» ومن العمل ما 
ترضىء اللهم هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عنًا يُعدهء اللهمّ أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهل. اللهمّ إني أعوذ بك من وعثاء السفرء 
وكآبة المنظرء وسوء المنقلبء في الأهل والمال»0؟©. 


عادو جْرْءأ اق الإضس لكفور مين )4 . 


« وَجَمَلُوا ل من عِبَادِو جروا 4 أي وقد جعلوا له سبحانه» بعد ذلك 
الاعتراف بخلق السموات والأرض ولداًء وإنما عبر بالجزءء لمزيد 
استحالته في حقٌّ الواحد الأحدء من جميع الجهات» والمقضوة منه التنبيه 
على سخافة عقولهم» وقلة محصولهم «والإضص تكفة ث مين أي ظاهر 
الكفران» مبالغ فيه» ولذلك يقولون ما يقولون. 


.5599 أخرجه مسلم رقم 21747 والترمذي رقم 27414 وأبو داود رقم‎ )١( 
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َحَدَمِمَا يلق بات وَأ ف ممم بأتيت 409 . 

10 0-0 هذا بيان لبطلان جعلهم ذلك الولد من 
أحسن صنفيه في نظرهمء . والهمزة للإنكار والتعجيب منهم سكن 
بأَلْسَدِيتَ #؟ أي واختار لكم أفضلهما؟ وتنكير «بنات») وتعريف البنين» لترئية : 
ما اعتبر فيهما من الحقارة» والفخامة» أي هل خصّكم واختار لكم البنين» ! 
واتخذ لنفسه البنات؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تعقلون؟ . 


وَإِدَا بضّرَ أَحَدهُم ا عر سم كن عل 0 
© وَإِدًا بسر أ صرب مَل مدلا ظلٌ وَحَهُمٌ زور مود وهو 


كط 40 . 1 
# وَإِدَابسرَ أَحَد حَدُهُم يمَاصَرّب ليحن مك4 أي. وإذا بشر أحدهم بالأنثى» ْ 
التي نسبها إلى الله وجعلها له مثل #ظْلٌ وِحهُم مَسَود 4 أي صار وجهه كأنه 
أسود من سوء ما بُشر به « وهو كظِيةٌ * أي مملوء من الكرب والكآبة كأنه 
فعل جريمة يستحق العقاب عليها. ش 
« أوَمَن واف الِْلَِة وهو فٍ لصا غَيدُ مين 403 . 


« أَوْمَن بُكَنَوَا ف الْمِلِيَةٍ4 أي أوجعلوا ما شأنه أن يُربَى في" الزينة» ١‏ 
وهو عاجرٌ عن أن يتولى أمره بنفسه؟ 9 وَهْوَفِ للْيِصَا 4 أي في الجدال الذي | 
لا يكاد يخلو عنه الإنسانٍ في العادة «غير مان »* أي غير: قادر على تقزير ! 
دعواهء» وإقامة ججته. لنقصان عقله» وضعف رأيه؟. : 


9 و 


« وبلا اللكيكة لَدِنَ هُمْ عِبِدُ عِبلَدُ لمن : تنا أسَهِدُوا حلفم 


سَحكلب سهد مب ومسلو لون 403 . 


« وَجَمَا التلتهكة اَن هُم يِكدُ اَم إِتََا 4 بيان لتضمن 550 
المذكور» لكفر آخرء وهؤ جعلهم الملائكة الذين هم أكمل الخلق. 'وأكرمهم : 


065 


وأكرمهم على الله إناثء ونسبتهم إلى الله حيث قالوا: الملائكة بئات اللهء 
وهؤلاء كفروا بثلاثة أشياء: -١‏ بإثبات الولد لله)» ١‏ وبأن هذا الولد 
00 ارك والحكم على الملائكة بالأنوثة «أسَهِدُوا حَلْتَهُمَ 4؟ أحضروا 
خلق الله إياهم؛ فشاهدوهم إناثاً حتى يحكموا بأنوثتهم؟ وهو تجهيل لهم 
وتهكم بهم «اسَتَكُبُ سَهَندَمْ4 هذه في ديوان أعمالهم « وَيسكلُوتِ4 يوم 


القيامة عن هذا الكذب والافتراء. 


ا 2 66 


حرصو 2 


1106 5ه اح سعد هم 4 أي لو شاء عدم عبادتنا للملائكة ما 
عبدناهم» أرادوا بذلك أن ما فعلوه حقّ مرضي عند الله تعالى» وأنهم 
إنما يفعلونه بمشيئته تعالى» 0 أي بما أرادوا بقولهم الباطل 
مِنْ عِلْوِ ‏ يستند 6 سندٍ ما 8إِنْهُمَْ إلا رسو 4 أي يكذبون لأنهم 
أرادوا بالمشيئة الرضاء أو قالوا هذا 0 استهزاة لا اعتذاراً» وجعلوا 
المشيئة حجة لهمء وظنوا أن الله تعالى لا يعذبهم على أي شيء فعلوه 
ولما أظهر وجوه فساد دعواهم من طريق العقل. أضرب عنه إلى إبطال أن 
يكون لهم من جهة النقل» فقال تقدست أسماؤه: 


بكم حكتبا من ِو فَّهُم به مُسَكَمَسِكونَ )4 
«أ َم كتنبا ين مَل 4 أي من قبل القرآنء ينطق بصحة ما 
يدّعونه؟ «فَهُمِ بد بذلك الكتاب ا مُسَتَمسِكُونَ4 وعليه معولون. 


س0 


»ا بل قَالوا إن وِجَدَنَآ ءام خَ تواتك عار وذ 409 . 
00 أي على طريقة ودين 9 وَإِنَّاءَ1 


35 


/اهه 


ب مع 


كر مَتدُ5» أي لم يأنوا بحجة عقلية أو نقلية» سوى تقليد آبائهم 0 
مثلهم » » تقليداً أعمى» دون يعبر ولا مقرم 0 


س2 د وود ظ رمم 2 آ #هغ# 


ما وَكدِكَ مآ أرسَلنا من قبلِكَ فى رومن ير ِلَاالَ مترفوه1 إن وس 


وك اكد كلت 4 7 ظ 
ردك أي الأمر كما ذكر من تشبتهم بذيل التقليد «ما أرسل ين , 


كَبْلِكَ في قَريقَيّن نَذِرِ ال وها رجن نال ملعك كردم مُنَتَدُوت» ١‏ 
استئناف مبيّنٌ بأن التقليد ضلالٌ قديمء» وتخصيص المترفين للإيذان بأن ' 


التنعم' وحب الرئاسة؛ هو الذي صرفهم عن النظرء إلى فساد التقليد . 


مر 


9 2 ١ سمه‎ 


« #قَلَ ولو فك بأد مما ودح عله 54 كَالّوا إنَا يمه 
اليفك 1 كنود 49 . 1 0 : 
«# قَنَ4 أي قال كل ني لأمته ور حِفَثٌَ4 أي أتقتدون بآباككم . 


الجهلة ولو جئتكم «يأمدئ» بدين أهدى وأرشد «مِمَاوجَدحٌ عَكهءبة43؟ ' 
من الضلالة التي ليست لمن الهداية في شيءء وإنما عبر عنها .بذلك مجاراة . 
على سلك الإنصاف «تَلوأ» أي قالت كل أمة .لنبئها ايا ثيك 

يد كَفروت» قبل أن ينظروا ويتفكروا فيهء إقناطاً للنذير. 


. 40 تاتقتتا يت تاشر كبك كن عب الدكزيت‎ ١ 


كَنتقَمتًا مهم » فعاقبناهم بما استحقوه على إصرارهم على الكفر' 
والضلال بالاستفصال «فاظز كبقح كان عَبقبَة ألْفَكَذْينَ4 فلا تكترث بتكذيب ! 


خ لِابْية وَكَوْصِوء إِنَتى برآ مَمَانكَبَدُود 4 . 


م66 


«وَإدَْالَ4 أي واذكر لهم وقت قالط إِنَهِع ليه ومَوْصِوه إِنّى يليما 
تْبَدُوي# براغ مصدر نعت به مبالغة» يستوي فيه الواحد والمتعددء والمذكر 
والمؤنث» أي إنني بريء من عبادتكم ومعبودكم . 


رى مَطرَن ونه يهن 40 . 
00 الى فَطرَفن « استثناء منقطعء أي غير الذي فطرني م« فَإنّمُ 
سَيَبِدِينِ 4 أي يرشدني لدينه» ويوفقني لطاعتهء وسيثبتني على الهداية» 
والسين للتأكيد دون التسويف. وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 


5 
رج ب» برلص 


مَعَيَلَهَكليَةأناهة 0006اآ0ظإ 
«جَجَعَلَهَا - باقيه فى عيلء 


© 


«وَجَمَلَهَا4 أي جعل إبراهيم عليه السلام «كلمة التوحيده التي تكلم 
بها ظ كَِمَة َه ف عَقِيو» أي في ذريته حيث وصّاهم بهاء كما نطق به قوله 
تعالى: «ووصّى بها إبراهيم يِه الآية فلا يزال فيهم من يوحٌد الله؛ ويدعو 
إلى توحيده لالعلَهُمَ يَرجِمُيَ4 أي جعلها باقية في عقبه رجاء أن يرجع إليها 
من أشرك منهم بدعاء الموحد. 


.40 بست كؤلة وَبَمْحَقَ جم امورل يرن‎ ١ 
لا بل مَنَّمْتْ و4 بل متعت منهم هؤلاء المعاصرين للرسول يَكلهِ من‎ 
أهل مكة ا وَءَابَآهَمُ# بالمدٌ في العمر والنعمة» ولم أعاجلهم بالعقوبة على‎ 
كفرهم» فاغترُوا بالمّهْلة» وانهمكوا بالشهوات» وغفلوا بها عن كلمة التوحيد‎ 

حَقّ جَدَممْ آلْنُ © أي القرآن طوَيَسْولٌ مين 4 ظاهر الرسالة بالمعجزات 
الباهرة» وكان الواجب أن يجعلوه سبباً لزيادة الشكرء فجعلوه سبباً لزيادة 
الكفر. 


َتاَم ليآ ثاهدايسحز ايد. كيزدة 409 . 


#وَلِمًا لما جام لي 4 ازدادوا كفراً وعتواًء وضمّوا إلى كفرهم معائدة ' 
الحق» والاستهانة به جيث «مَالوأهَدَا حر وَإِذَّ يو كَيرود» فسمّوا القرآن ٍ 
سحرا واستحقروا الرسول ولو وكذّبوه. ا 


الريك ظ 
« وََالوا لوكا مَل هنذا اْمَرََانُعَلَ رَجلٍ تن لم4 ؟ أي من إحدى. القريتين : 
مكة أو الطائف «عَظِم 4 أي .بالمال والجاهء كالوليد بن المغيرة من مكة, | 
و «عروة بن مسعود) من الطائف» ولم يتفوهوا بهذه العظيمة» حسداً على ٍْ 
نزوله على الرسول كك دون عظمائهم مع : اعتراقهم بقرآنيته » بل استدلالاً : 
على عدمهاء بمعنى أنه لو كان 5 لنرل: على هؤلاءء بناء .على :أن : 
منصب الرسالة منصب جليل» لا يليق إلا بمن له جلالة» من حيث المال ؛ 
والجاهء ولم يدروا أنها وثبة روحانية» لا يترقى إليها إلا خواص , 
المختصين» بالنفوس الزكية»ء أما المتمتعؤن بالحظوظ الدابوية» “فهم' من : 
. استحقاق تلك الرتبة بآلاف منزل» قال الله تعالى رداً عليهم . 


3 
كدت و نجي بتارلل د 


ساس سح سر عدن سال و “ب م له 2 


انبر ميرم له 2 رق ع وه 95 
لا ” 94 وردمت رد 


0 نض ار حجْمعون 947 . 


7# هر يمو و #؟ إنكاد فيه تجهيلٌ لهم | --- من تحكمهم في . 
شؤون الوحي « يت ريك 4؟ أي النبوة يعني أبيدهم مفاتيح الرسالة : 
والنبوة» فيضعونها حيث شاؤوا؟ « 2 نكسا سكم ذ في الحيزة الدياً» أي ؛ 
أسباب مستي قسمة ا 0 والمصالح» 
ولم نفواضل أمرها إليهم» ٠‏ فمن أين لهم أن يتحكموا فى مر النبوة» التي : 


اه 


هي أعلى. المراتب وأقدسها؟ 9 ورقعنا بعصم قَوقٌ بَعْضٍ # في الرزق» وسائر 
مبادىء المعاش # دَنَجَاتٍ » متفاوة» حسبما تقتضيه الحكمة» فمن ضعيفبي 
وقوي. وفقير وغني.ء وحاكم ومحكوم 9 لتَحِدَ بهم بَعضًا سُخريًا # أي 
ليستعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم» حتى يتعايشوا ويصلوا إلى مرافقهم» 
لا لكمال في الموسّع؛ ولا لنقص في المقئّره ولو فوضنا أمرها إلى 
تدبيرهم لهلكوا لوَيَحمَتُ رَيِكَ * أي النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين 

حَيُْ يما يجَمْعُونَ # من حطام الدنياء لأن منافع الدنيا على شرف 
الانقضاءء وثمرات الرحمة تبقى أبد الأباد!! . 


َك أن يكو الاش أُمَدٌ وسِدَة لجعلا من يكفرٌ الم 
ا الل ا ا 
متهم سقفامّن يِصَّة وَمَعَارِحَ علا يَظهَرَونَ )4 . 
وَلوْلا أن يَكُوْنَ لياش أَمَّد وكحِدَةٌ 4 بيان لحقارة متاع الدنياء ودناءة 
قدره» عنده عزَّ وجلَّء والمعنى: إن حقارة شأن المتاع» بحيث لولا أن 
يرغب الناسء لحبهم الدنيا في الكفرء إذا رأوا أهله في سَعَة وتنعم» 
فيجتمعوا عليهء لأعطيناه بحذافيره» من هو شد الخلائق» وأدناهمم منزلة» 
4 5 5 ال ا م 5 
وذلك قوله تعالى: ل لَجَعَلمَالِمن يَكْفرٌ ايم * أي للكفار خاصة 8 متهم 
كه اه م 37 له 
سَقَمًا مّن وِصََّدَ » أي متخذة منها لوَمعَارحَ # من فضة» أي مصاعد إلى 
المساكن العالية» كالدرج والسلالم «عَليبَا يظهَرُونَ © أي يعلون السطوح 
والعلالي. 


1011 


«رشبرئن )سنا عقايتكرت 40. 


#وَلبْيُوتيِمَ4 أي وجعلنا لبيوتهم #8 وبا وسْريًا4 من فضة لعَيبَا» أي 
على السرر كيت تكرير ذكر «بيوتهم» لزيادة التقرير. 


أكه 


وَرُحْرهًا 4 أي وزينة عظيمة من كل شيء. من الذهب. والفضة 
وسائر أنواع :الجواهر 9وَِن حِكُلٌ دك لمامتَع كلؤة الدئيَ4 أي وما كل ما 
ذكر إلا شيء. يتمتع به في 'الحياة الدنيا عما قريب يزول طاوَالْآخِرَهٌعِندَرَيَكَ 
ِلْمَِّينَ 4 أي والآخرة وما فيها. من أنواع الملاذ والنعم للمؤمنين المتقين» 
الذين يتقون الكفر والمعاصي» فتبيّنَ بهذا أن المال والجاهء حقيران غند الله 
تعالى» وأنهما على شرف الزوال» وأن العظيم هو العظيم في باب التقوى» 
والويمانء ولهذا قال رسولٍ الله كلِ: «لو كانت الدنيا عند اللهء ‏ تزن جناجح 
بعوضة» ما سقى كافراً منها شَرْئِةَ ماء2”6 فإن قيل: لما بيّن الله أنه لو فتح 
على الكافرين أنواع النعمء. لصاز ذلك سبباً لاجتماع الناس على الكفرء فلم 
لم يفعل ذلك بالمسلمين». وكانوا يجتمعون على الإسلام؟ قلنا: لأن. الناضس 
على هذا التقديرء كانوا يجتمعون لطلب الدنياء فهذا إيمان المنافقين». فلا .بد 
أن يكون كل من دخل الإسلام» يدخل لطلب رضوان الله تعالى وثوابة» 
فحينئذ يكون مسلماً صادقاً في دينهء» وأما :في طلب الدنيا فلا يظهر حقيقة 
إسلامه . ا : 


سس سر ل سخ مسسم دده )م مضع سعد يوري فير ا 
وَمَن يَعشٌ عَن ذه لمن فيض لم سَيِطلنا فَهُوَ َم رن 4 . ٍْ 
# ومن بعش # أي يتعام » يقال: عَشئ يَعْشَ إذا كان في بصره آفق 
وعَشئ يَعْشو إذا تعامى بلا آفة لعَن وَكْر لمن وهو القرآنء وإضافته إلى 
5 9 يه 
«الرحمن» للإيذان بنزوله ارحمة للعالمين» والمعنى: ومن يتعام وبعرض 
عن القرآن»' لفرط اشتغاله: بزهرة الحياة الدنياء وانهماكه: فى الشهؤات» 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي رقم ١17١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


00 


21 2-0 


م 0 عوم جو ةد 


ميض لم4 أي نضم إليه ونسلط عليه #سيطنا فَهِوَ لم مرِينٌ» أي فهو له 
ملازم» ومصاحب لا يفارقه» ولا يزال يوسوس إليه ويغويهء والمراد منه 
التنبيه على آفات الدنياء وذلك أن من حاز المال والجاهء صار كالأعشى 
عن ذكر الله. وإذا ازداد حبهما زاد العشئئ حتى يصير كالعمئ. 


م تم لِصدُ وتم عن َيِل وحْسَبُونَ أ - تم مُهَتَدُونَ 459. 
/ «إَإِتَهُمَ 4 أي الشياطين المضلين «الصُدَُوتجُم © أي قرناءهم طعَنٍ 
لسسِلٍ © المستبين الذي يدعو إليه القرآن الكريم #وَحْسبْونَ 4 أي ويظن 
الكفار «أْتَبَم 4 أي الشياطين «مُهْمَدُونَ 4 إلى سبيل مستقيم. وإلاً لما 


ع روس صواسيج صم يي 


8 بعد المشرقين فيس 


طحَيَّهَإِدَاجَآوََا 4 أي كل واحد منهم. مع قرينه يوم القيامة « َال 4 
أي قال الكافر مخاطباً لقرينه يليت بين وَيَيْنَكَ * في الدنيا #بْعْدَ 
لْمَتْرِيكقِ # أي بعد ما بين المشرق ا كك تباعد كل منهما عن 
الآخرء فخلّب ههنا المشرق على المغرب 9قِنِنْسَ الْقَرِنٌ # أنت» وقوله: 
#ولن ينفعكم اليوم# الخ حكاية لما سيقال لهم حينئذء من جهة الله عز 
وجل». توبيخاً. 


© وَلَن ينمه ا م اليوْم إذ ظَلمَثُمٌ 2 طَلْمَيُ أكَمدِفِ الْمَدَانٍ م ممتركود 4 
« وك يَقَمَحكُمُ ْم 4 أي يوم القيامة تمنيكم «إذ طَلَمْثْرَ # أي 


)١(‏ الأظهر أن الضمير يعود إلى الكفار أنفسهمء أي .وإن الكفار يظنون أنهم مهتدون 
بانّباعهم طريق الشياطين. 


م 


ك ظلمكم أنشك ١‏ في الدنياء باتباعكم إياهم في الكفر والمعاصي ' 
1 أي اشتراككم في العذاب» كما كنتم مشتركؤن ' 
في سببه في الدنياء على معنى: أن اشتراكهم في العذاب لا يخفف عنهم ْ 
ا لأن 0 يد 0 التأسي بغيره» وهؤلاء لا يجدون ذلك». 


0 شِع اشر أو يَبْدى ألْشىَ ون 


0-6 تَ شَمِعٌ ألصُد» كان يك يبالغ في المجاهدة لدعوة قومهء وهم 
لا يزيدون إلا عَكَاً وتعامياً» عما يشاهدونه من شواهد النبوة» فنزلت هذه 
الآية»ء وهذا تسلية للرسول يلد لأن اليأس إحدى الراحتين. ثم وعد تعالى 
أن ينتقم منهم» وذلك أيضاً يوجب التسلية وقوله تعالى: #أفأنت تسمع 
الصم» ؟ إنكار وتعجيب أمن أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهمء وهم 
قد استغرقوا ف في الكفر والضلال بحيث صار ما بهم من الْعَسَّى عمئ» 
مقروناً بلطتت !! «رَيَبدى الى و من كانت ف صَكلٍ مي نِ4؟ مدار 0 
هو تمكتهم في الضلال» المفرطء بحيث لا ارعواء لهم عنه» لا توهبم 
القصور من قبل الهادي كد ففيه رمز إلى أنه لا يقدر على ذلكء. إلا الله 
تعالى وحده. ْ 


مُننْقَمُوت 4 لا محالة « في الدنيا 00 


ألْرى وعد عَدْكَهُ وَإنَاعَلَهَم مُفَتَدرُودَ 4 . 
د و يك 2 أي العذاب الذي وعدتاهم إكاه اَن علبهم 


5ه 


مُفتَدرُونَ 4 بحي* لا مناص لهم من تحت ملكنا وقهرتاء ولقد أراه كلد 


١‏ تَنْتَتِكَ لَص أي إِليِكَ 4 أي فتممّكْ بالقرآن الذي أنزل عليك» 


000 


بمراعاة شرائعه وأحكامهء سواء عجّلنا لك الموعودء أو أخرناه 8 إِنَكَ عل 
١>‏ مم دي ّ 

صر مُسَتَقِيِوِ 4 أي على طريق سوي لا عوج لهء وهو طريق التوحيدء 

ودين الوسلام. 


5 


ل ا ا ال ا 0 
« وَإنَه لكر لك وَلِقَوَوِكَ وَسَوفَ نكلو )4 . 

١ 7‏ يانم لكر » أي القرآن العظيم الذي أوحي إليك» لشرف عظيم 
لك وَلِمَوْكَ » أي لك يا محمد خاصة. ولأمتك عموماًء إذ أنزل عليهم 
أشرف الكتب السماوية 9 وَسَوْقٌ تُتَكَنُونَ 4 يوم القيامة عنه» وعن قيامكم 

بحقوقه. 


2 ع ع م 


2 5 00 
يسَلْنا مِن بك من رُسلنآ أجَعلنا 


2 


11 01 


« وَمَكَلَ مَنْ أرسَلنَامن قَِكَ ون رُِْآ4 أي واسأل أممهم وعلماء دينهم؛ 
كما في قوله تعالى: #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» وفائدة هذا 
التنبيه على أن المسؤول عنهء عين ما نطقت به ألسنة الرسل قال الفراء: 
إنما يخبرهم عن أتباع الرسل» فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء عليهم السلا 
“ا أَجَعَلدا من دون أَلَحَن َالِهِدٌيُْبدُون» 0 أمرنا بعبادة الأو ل 8 
ذلك في دين من أديانهم» والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على 


6516 


التوحيد» والتنبيه على أنه. ليس ببدع» حتى يكذّب ويُعادى فين الله تعالى | 
: أن إنكار عبادة الأصنامء ليس من خواص دين الإسلامء بل كان جميع ! 
الأنبياء مطبقين على إنكاره!! . : 


١ 0‏ بكَايبينآ تدك للبيا ١‏ 
آم حلم بآ إ5ا م ين 20 مَل # جد وذككر قسه يرس سل 
الرسول طَللِذِ. والاستشهاد بدعوة موسى عليه السلام إق التوحيد» .أي 
استهزؤوا :بها أول ما رأوهاء ولم 'يتأملوا فيها بل حر ا ش 
واستهزاء . 


+ء رع 11 :مع 


ن أخيها وأ 


0 يهم من عَابَةٍ # من الآيات الباهرة» من ألوان العذاب ١‏ 
كالطوفان». والجراد « إِلَا مأك ين أختها» أي إلا وه في غاية الكبر : 
والظهور # وَأحدتهُم الْمَدَاِ4 أي وعاقبناهم بأنواع العذاب الشديد 5 : 

يمون عما هم عليه ٠‏ من الكفرء إلى دين التوحيد. ْ 


000 


(ج 1ه تيزج 0رهبت ههه جهة 12706 22 
« وََانُوأ ييه أتَايحرٌ » نادوه بذلك في مثل تلك الحالة لغاية 'عتوهم» : 
وقيل: كانوا يقولون للعالم الماهر: ساخرء الاستعظامهم علم السخر #أدمٌ , 


م0066 


لَنَارَيّكَ» ليكشف عنا العذاب ا بِمَاعهِدَ عِندَك 4 بعهذده عندك من النبوّة: :أو ش 


2231 


من استجابة دعائك 8 إِنَنا لَمْهْمَدُوتَ»* أي لمؤمنون على تقدير كشف العذاب 
216 


عنا بدعوتك كقولهم: طلَوِنْ كَسْفْتَ عَنَا الوَجْرّ لنؤِئَنَ لق04©. 


« قَلَمًا كمَفَْاعهم الْعَدَابَإِدَاهُم يتَكْبُوتَ» عهدهمء مر في الأعراف . 


ل 


« واد فِرَعَوْنٌ فى هَوْمِدء دَالَ يمور أَليّس لي مُلْكُ مض وَهَدذِو 


م ولس ووه د ما ويس بره 
الَْتْهئرٌ ججرِ من تح أقلا رود ()4 . 


« وَبَادَى فْرَعَوْنُ © بنفسه رؤساء القبط فى قَوْمِوء © في مجمعهمء 
بعدما اتكشف العذاب عنهم» مخافة أن يؤمنوا #كَالَ يصو أَلَيّس لي مُلْكُ مسر 
وَمَدذِ الْأتَهكرٌ4 أنهار النيل ومعظمها أربعة أنهر: نهر .الملك» نهر طولون» 
نهر دمياط» نهر تنيس لتر ين تحت 4 أي من تحت قصري في جناني 
وبساتيني «أقلا يردن 4 ذلك» يريد به استعظام ملكه. روي عن الرشيد أنه 
لما قرأها قال: لأوليئّها أخسنّ عبيدي!! فولاها الخصيب وكان خادمه على 
وضوثهء فخرج إليها فلما شارفها قال: أهي القرية التي افتخر بها فرعون» 
والله إنها أقل عندي من أن أدخلها فثنى عنانه. 


11 


« أرْأَنَاحَينُ4 مع هذه المملكة لمَّنْ هد ارّى هْوَمَهِينُ4 ضعيف» حقير 
من المهانة وهي القلة» أي لا عزَّ له ولا سلطان ولا مال» يقصد به موسى 


.3775 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


فلك 


عليه السلام كذ ي» أي الكلامء قاله افتراء عليه» وتنقيصاً له في ١‏ 
أعين الناس» 0 وقد كانث ذهيت عنه كما 


0 قِ 01 707 من ذهب 5 2 مع 0 


ع 0 


ا نْورَةٌ * أي فهادٌ ألقى الله إليه أسورة من ذهبْ» ٍْ 
كرامة له ودلالة على نبؤته» وقد كانوا إذا سوروا رجلا اسواروه وطوقوه : 
بطوق من ذهب» وأسورة لين دعَب أو جَةمَمَهُ المَكِيحكةُ مفرريرت». أي ١‏ 
يمشون معه يعيئونه» ويصدقونه في دعواه. 


الى 


. 4 متكت رمتلاو تم ثرا ايقن‎ ١ 


« كَاسَحَحَفٌ هَوَمَوٌ ٠‏ فاستفزهمء وطلب منهم الخفة في مظاوعته ' 
واستخف بعقول قومه ٍاتَأطَاعوةُ4 فيما أمرهم به © إنَهُمْ كوأ مما قن » ْ 
فلذلك سارعوا إلى طاعة أذلك الفاسق الكبير. ْ 


01100 


« فَلَمَآءَاسَمُوحَاانَعَمْنَامِنَهُمَ مِنَهُرَ دَأْفْرَفَتَهُمَ لميرت 49 . 


وه 


# هَلَمَّآ مَاسَفُونَا #: أي أغضبونا أشد الغضب» من أسف. إذا اشتد 
غضبه #انْتَمَمَنًا منَهْرَ ارش تيت » أي أهلكناهم بالغرق في البحر'. 


0-0 ل يسلكون ' مسلكهم ' 


في استجلاب غضب اله ا« وَما إلآخرت؟أي عظة لهمء أو قصة عجية | 
تسير مسير الأمثال» فيقال: مثلهم كمثل قوم فرعون. ١‏ 


لوك 


# وَلْمَا صْرِتَ أن مَرَيَمٌ م4 ضربه ابن الزبعري حين جادل رسول 
لله يله في قوله تعالى: ظإِنَكُمْ وَمَا تَعِْدُونَ من دُونِ الم حَصَبُ جَهَئم4 حيث 
قال: أهذا لنا ولآلهتناء أو لجميع الأمم؟ فقال يكلِ: لكم ولجميع الأمم» 
فقال اللعين: خصمتك وربٌ الكعبة» أليس النصارى يعبدون المسيح» واليهود 
عزيرأء وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النارء فقد رضينا أن 
نكون معهم!! ففرح قومه وضحكواء وارتفعت أصواتهم» وذلك قوله تعالى: 
«إذا مَوَمُكَ مِنْهُ4 من أي ذلك المثل ل يَصِدُوت4 أي يرتفع لهم جلبة 
وضجيج » فرحاً وجدلا . 


« وَكَالوَا ألهشكا حي أ هو ما صَمَفوة 


حَصِمُونَ 40 . 

١‏ وَمَائوَا4 أي كفرة قريش ا َأَلِمَمْنا حر أَرَهُوٌ4؟ أي عيسى خير من 
الهتناء فإذا كان هو في النار» فلا بأس أن نكون مع آلهتنا في النار؟ وقد 
روي أنه يل ردّ عليه بقوله: ما أجهلك بلغة قومك!! أما تعلم أن «ما» لما لا 
يعقل!! يعني أن اعتراضه فى غير محلهء لأن الآية الكريمة وردت بلفظ 
#إنكم وما تعبدون» و «ما» في اللغة لما لا يعقل» ولو كان النص «إنكم 
ومن تعبدون» لكان هناك احتمال للاعتراض» على أن الآية بعدها وردت 
بالاستشناء «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» 
«مَاصَرَفوءُ آكَ إِلّا جَدََا 4 أي ما ضربوا لك ذلك المثل» إلا لأجل الجدال 
والخصامء لا لطلب الحقء حتى يذعنوا له عند ظهوره ببيانك. 
القائلون بذم الجدل تمسكوا بهذه الآية» والآيات الكثيرة تدل أن الجدل الذي 
يفيد تقرير الحق ممدوحء وتصرف هذه الآية على الجدل الذي يوجب تقرير 
الباطل 9ابِلَ مر قوم حَصِمُونَ 4 أي شداد الخصومة» مجبولون على اللجاج 
والعناد» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكهِ: «ما ضلٌّ 


0538 


قوم بعد هُدئْء كانوا عليهء إلا أوتوا الجَدَل ثم تلا لما ضَرَبُومُ لَك إلآ ! 
جدَلأ» الآية0 , 00 


« إن هو إلَاعبْدٌ تمستا عَكِهِ وَحعَلهُ مكلا ب إِسَرّه يل 4 : 

«إِنْهُرٌ4 أي ما عيسئز «إِلَاعَدُأَمَتَاعَكِهِ4 اي بالنبوة « وَحَعَلتَهمَتَكا . 
بْبَقَ إِسَرَبِيِلَ4 أي أمراً عجيباً» حقيقاً بأن يسير ذكره كالأمئالك حيث تلق ' 
من أم بدون أب كما خخلق آدم عليه السلام» وفيه تنبيه على بطلان رأي ١‏ 
منْ رَفعه عن رتبة العبودية» إلى رتبة الألوهية» لأنه مخلوق ومولؤد كسائر | 
الأولاد. ١‏ 


« وَلوَكتَ جَعََاكَليكهف لض يلدُوت 40 . [ 
ْ « وَلْوْكَتَآهُ# الخ هذه الآية لتحقيق أن مثل «عيسئ» ليس ببدع' .من ' 
. قدرة الله وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلكء ,بحيث: لو نشاء. #َعلْنَا» ْ 
أي لخلقنا بطريق التوالد # نكر » أي وأنتم. رجال ليس من شأنكم الولادة | . 
ا تَلَيَكَةٌ 4 كما خلقناهم بطريق الإبداع .«إفى الْأَرْضِ 4 مستقرين فيها' أو ! 
لجعلنا يدلكم ملائكة ل يَحْلْمُوتَ4 أي يخلفونكم ينكنون في الأرض. 
قال مجاهد: ملائكة يعمزون الأرض بدلا منكم . 


سل سر لير 
01 220 


سث سمه وه 
كلا تتتررك يا وَأَنَعُونِ هذا صرط 


وونليا إكاموه اي زوحي خلا لدوم بميزلة خرط ين افرط 


' وقال: حديث: حسن صحيح» وابن ماجه رقم‎ 770٠ أخرجه الترمذي في التفثير رقم‎ )1١( 
5057/4 8غ باب اجتناب البدع واإلجدل» وأحمد في المسند‎ 


ع0 


الساعة. لأن الله عز وجل ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» فنزوله علامة 
على قربهاء وقرأ ابن عباس الَعَله؛ للساعة» وهو العلامة « وَلآتَمَكرْرك يبَا4 
فلا تشكن في وقوعها لوَأُنَيِعُونِ4 أي وقل لهم يا محمد اتبعوا هدبي» 
وشرعي» وما جئتكم به من عند الله مَنذًا»# أي الذي أدعوكم إليه # صراط 
مُسَمَقِمُ4 أي دين قويم موصل إلى الحق. 


لك مع ه وسو 4 4س كذ يو يرسق لظا ع عاه 
« وَلايِصدَنكُم ليطن ِنَم لك عدو مين 40 . 
«وَلايسْدَتَحْ الشَيطنٌ4 عن اتباعي إَِْلَيعَدُثيين4 بين العداوة» 
© وَلمَّ جاه عسل اَي مدنت قَالَ قد 2 
لذ يسني ا أنه وين 402 . 
#وَلْمَا جاه عِسئ لدت 4 أي بالمعجزات» وبالشرائع البينات # فَالَ »4 


ل 00 


لبني إسرائيل 8 قَدَ حَفْمك بِآلْحِكْمَةِ4 أي بالحكمة الإلهية وبالشريعة 
الواضحة َلأيِنَ كم بت الى كلد نه 4 وهو ما يتعلق .بأصور 
الدين» لا بأمور الدنياء.لأآن بيانه ليس من وظائف الأنبياء» كما 
قال يلي: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»© « ك4 في مخالفتي «وأطيثون» 


«إِذَأَلَهَهْوَ وق وَرَدَك معدو هلدا راط تُسَئّقبةٌ (40. 


إن أله مويق وَدَبَكعْدوة أي أنا وأنتم عبيد لله مأمورون بعبادته. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 7771 عن عائشة أن النبي كَل مر بقوم يلقحون النخل» فقال: «لو 
لم تفعلوا لصَّلحء فخرج شيصاً ‏ أي رديثاً- فقال لهم كك: أنتم أعلم بأمر دنياكم» 
وانظر جامع الأصول 774/١1١‏ 


الام 


والعمل بالشرائع « صَرَلمُسْتَقِيدُ4 لا يضل سالكه. ْ 


١‏ تلختلت الكَرَاب ين يتم ريل كرت طكئرأ من عدف يوه 

« تاخْتَاك الْخَحْرَابُ » أي الفْرَقُ المتحزبة بعد عيسى عليه السلام» / 
فصاروا شيعاً وأحزاباً في شأنه لاعن بَيِهِمْ # من اليهود. والنصارى فقال 
اليهود لعنهم الله: زنت أمه فهو ولد الزنى» وقال بعضن النصارى: عيسى ؛ 
هو الله وبعضهم قال: اهو ابن الله وزعم أكثر هم أن الله وعَيدئئ وأمه 
آلهة» وهو ثالث ثلاثة» قاتلهم الله أنى يؤفكونء ولهذا قال تعالى 9هْوَيْلُ ' 
لِلَّدت ظَمُو» أي من |المختلفين في عيسى عليه السلام الذين: قالوا عته ' 


و 


ما كفروا به «مِنْعَدَانِ يوم لير » هو يوم القيامة. 


ع 


ع 


« هل يظرونتتث إلا 


يَتْعُرُوت 49. 


« هَل يروت * أي ما يننظرون 8 إلا آَلمَامَةَ أ أيهم بَعْمَه4: أي ! 


فجأة وهم مشتغلون بأمور الدنيا وهو قوله تعالى: اوشم لا يَتْعَرُورت »* 
بإتيانها . ! 


1 يي سل ا لس سمه رو ع إى مغرو 0-7 
« الأْلاء يَوْميِنِ يَعَضْهُرَ لبَعَضٍ عدو إلا اميت ١ ١4‏ 
« الْكحِلَاة4 المتحابون في الدنيا «يَوْمَيِنٍ» أي .يوم إذ تأتيهم الساعة 
لبَتْسُهْرَلِبَعَضِ عَدُوٌ 4 لانقطاع ما بينهم من علائق الخلقء 8 إلا الْمتّقيت» ١‏ 
' فإن خلتهم في الدنيا لما كانت في اللهء تبقى على حالهاء. بل تزداد ٠‏ 
بمشاهدة كل منهم آثار خلتهم من الثواب» ورفع الدرجات. 


؟ل/اه 


« يوبا لا خوك َلك ايوم و أنثز روت 49 . 
طا ينبا ل حَوَفُ عَيَكْه الوم ولك نر َحرَوت 4 حكاية لما ينادى به 
المتقون المتحابون في الله تشريفاً لهم. 


© لذن ءَامَمْوَا يعَابيمَامكانوا تلن 40 . 
< ال امنا يع[ أي صدّقوا بالقرآن وآيات الرحمن «وسكائرا 
مُسَلِمِينَ ١#‏ أي مخلصين في إيمانهم وطاعتهم» وعن مقاتل» إذا بعث الله 
الناس فزع كل أحدء فينادي منادٍ يا عبادي فيرفع الخلائق رؤوسهم على 
الرجاء ثم يتبعها #الذينَ آمو 41 فيتكسٌ أهل الأديان الباطلة رؤوسهم . 


سو 


« نشوا الجَئَد شر رومخ تبردت 40. 
اأدَخُْوا لجَنَة أَسْر وَأرُْ4 أي نساؤكم المؤمنات «تحبرفرت4 أي 
تسرون سروراً يظهر أثره على وجوهكم. 


طظا يَافُ عَم حاف ين دعس وَأكْوا وها مَا نميه نفس 
تكد المت وَأنشر فيه حبذو 463 . 

ل بْطَاكٌ عَليوم » أي بعد دخولهم الجنة ا يِسِحَافٍ ين ذهب 4 جمع 
صحفة» والصحفةٌ: إناء كالقصعة جمعها صِحَافٌ « وَأَكَْابَ 4 جمع كوب 
وهو كوز لا عروة له وهو القدح 9وَفِِهَامَاكَنْتَهِيهِ الْأنفّسُ4 من فنون الملاذ 
ا« وَكدُ مك4 أي تستلذه وت بمشاهدته ورؤيته « وَأَشر فا كاذو » 
إتماماً للنعمة. فإن كل نعيم له زوال» ونعيم الآخرة دائم» والالتفاتٌُ 


رفك 


يْتَموَهَا يما 0 م سا 0-0 0 
د 3 0 مَنُوت4* في الدنيا من الأقار ٍ 
الصالحة» شك شه جزاء الأعمال بالميراث» لأنه يخلّفه للعامل عليه . 


« ل نبا فَكهَهُ كيرهُ4 بحسب الأنؤاع والأصناف» لا بحسب الأفراد . 
فقط ليْنْهَا تاكن 4 أي بعضهاء وأما الباقي فعلى الأشجار على ,الدوام» ' 


وإنما ذكر تعالى التنعّم بالبطاعم والملابس» وهو حقير بالنسبة 8 سائر : 
نعم الجنة» لما كان. بهم من الشدَّة والفاقة + 


ٍطإدَ الشف عدا جه كيئُوة 0 
ل إنَّ أْمُجرِمِينَ في عَدَانِ جَهَمَ كيدو 4 أي الراسخون في الإجرامء وهم ' 
الكفارء حسبما ينبىء عنهم إيرادهم في مقابلة المؤمنين. : 
دو اح رح عر 
لعن بيد فيه مبل تيش 40 


55 2 عَنْمْرَ 4 أي لا يخفف العذاب عنهم (تَث فه» أي أفي 
العذاب 0 أي آيسون من النجاة: 


ل وَمَا لهم وللكن هم يلين 409 
« وَمَا له لين عَثوأهُمُ اين لتعريض أنفسهم للعذاب الخالد .: 


وعا ع م 


« وََادَ واكك نض عَلكََارَيّك َال إن مكو 400 . 
وكابدية؟ وهو خازن النار 8 لِيَقْضٍ عَلََِا ريك أي ليمتنا حتى أ 


:ع6 0 


نستريح» من قضى عليه إذا أماته» والمعنى سل ربك أن يقضي عليناء 
وهذا لا ينافي ما ذكر من إبلاسهم» لأنه جؤار وتمن للموت» لفرط الشدة 
لا مَالَإِتَْ تكثُوت4 في العذاب أبداً لا خلاص لكم منهء بموتٍ ولا بغيره. 


« اكد ناخ ,الي ون كرك ينين كرخرة 409 . 
«الََدَ تك بكلَيّ4 في الدنيا بإرسال الرسلء» وإنزال الكتب.. وهو 
توبيخ من جهته تعالى 8 وَلْكنَّ أكثركم ِنْحَنَ * أي أكثركم كاره لدين الله 


« كَرِهُون» لا يقبلونه وينفرون عنه. 


(3 ]نايا يثك ()4. 
«أم أبَرْمْوا أترئِ4 كلام ناع على المشركين ما فعلوا من الكيد برسول 


م الم 


ديهم يَكْتْبُون )4 . 
بسب 4 أي بل أيحسبون < أن لا متم يرهم جره 4 أي ما 
تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي ابن © نحن نسمعها ونطلع عليها 
«اوَرُسْلُ4 الذين يحفظون عليهم أعمالهم « لدَيْمْ4 عندهم « يَكْتُيوة» أي 
يكتبون ما صدر عنهم التي من جملتها سرهم ونجواهم» وعن يحيى بن 
معاذ «من ستر من الناس ذنوبهء وأبداها لمن لا تخفى عليه خافية» فهذا 
من أمارات النفاق». 


كي د ء سر ب 6 إن هس 2ع ع يحي ع ل ل 8 


وثاهة 


ل 


© قل إن كن يمن [' 

« هل إن كن لمن ولد مَأ أو ألمنيتَ » أي لهذا الولدء لأنه يكل أعلم : 
الناس بشؤونه تعالى» وما يجوز عليه وبما لا يجوزء . وأولاهم: بمراعاة ' 
حقوقهء ومن موجبات تغظيم الوالد»ء تعظيم ولده20. والمقصود .من هذا 
الكلام» بيان بأني لا أنكر ولده لأخل العناد والمنازعة» إن قام دليل على 
ثبوت هذا الولدء إلا أنه لم يوجدء بل الدليل القاطع على عدمه؛ . وفيه لبن ٠‏ 
الدلالة على كون رسول الله كك على قوة يقين»' في باب التوحيدء .مالا ١‏ 


00-9 
م 2 


سْبْحَنرَي لسوت وَالأَرضٍ رب ألْمَرَشٍ عَم يَصِمُونَ 4 . 
«سْتكورتِ التتكوت وَالارضٍِ َب لض عَنَ يِدُْد4 أي مما يضفونه به . 
من الزوجة والولدء وفي..إضافة اسم الرب إلى العرش أعظم الإجرامء تنبيه ؛ 
7 : 000 4 د عاق 1 : 
على أنها وما فيها تحت. ملكوته وربوبيته» فكيف يتوهم أن يكون شيء منها . 


جزءاً منه سبحانه» وفي تكريم اسم الرب تفخيم لشأن العرش. 
١‏ مَدَرَهُمعوْسْووَيَمبأحقَ شيمم الى رقةدة 469 | 
« مَدَرْهُمَ 4 حيث الم يذعنوا للحق» بعدما سمعوا هذا البرهان الجلي . 


« يمُوضُوا» في أباطيلهم 'لآ وَيَلْمَبا# في دنياهمء فإن ما هم فيه من الأفغال | 
والأقوال» ليست إلا منن باب الجهل واللعب «عَقٌّ يُلَسُأ يَرْمَمْ الى 


)١(‏ الآية الكريمة على الفرض والتقديرء أي إن كان لله ولدء فأنا لا أستنكف عن عبادته» 
ولكنه سبحانه منرّه:عن الولدء لأنه ليس له صاحبةء كما قال. سبحانه #بديع؛ السماؤات 
والأرض أنَّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة#؟ ثم الولد يتبغي أن يشبه أباه' فالله , 
لايأكل ولا يشرب ولا ينام» فكيف يكون عيسى ابناً لله. وهو يأكل ويشزب ويحدث 
الحدث؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً!! . 1 


كلاه 


يُِعَدُونَ4 يعني يوم القيامة» فإنهم يومئذ يعلمون ما فعلواء وما يُفعل بهم» 
والمقضود منه التهديد. 


دوو . مج ج. ّ 
لَه وف الأرض إل وشو لفكي العليع )4 . 
ل وَهُوَ لِى فى السَمَك لَه َف ايض إلَدٌ 274 أي معبود بالحق في 
السماوات والأرض #وهو لَلكيم الْعَليمٌ # أي الحكيم بصنعه» العليم بخلقه 
. كالدليل لما قبله. 


- 


لمات وَالارض وَمَاًُا ندم ِل لياع 


« وَيبارَدَ الى َم مأك لسوت وَالْارضٍ وَمَا يْتَهُمَا4 أي تمجّد وتقدس الله 
مالك السماوات والأرض. وما بينهما من المخلوقات» من الملائكةء 
والإنس والجن #اوَعِنْدمْ عِلْمٌ َلَاعَةٍ 4 التي تقوم فيها القيامة 8 وَإِليْهِ 
تُْجَعُوت:* للجزاءء. والالتفات للتهديد. 


00 
ل 


ل وَلَايَمْكُ اليرت يَدَعُوت> ين دونه الشَّمَعَدَ لاس شَِدَ يلحي وَهُمَ 


«وَلا يَمِْكُ ايت يَدَعْرت 4 أي يدعونهم #اين دونه لشَّمَعَدَ4 كما 
يزعمون ل إِلَامَ مد يلَْقِّ4 الذي هو التوحيدء أي المؤمن الموحٌد فهو 
الذي تنفع شفاعته. لا القسسء والكهّانء والأوثان 8 وَهُمْ يَمَلَمُونَ» بما 
يشهدون به عن بصيرة وإخلاص. 


)١(‏ لا يقتضي هذا تعدد الإله» لأن المراد بالإله هنا المعبودء أي هو جلّ وعلا معبود فى 
الأرض كما هو معبود في السماء» يعبده أهل السماء وأهل الأرض. 


يفن 


(تدمات تعزن انكف © .__ | 
« وكين سَألتَهُم تن لهم 4 أي سألت العابدين «يَتُوْلَ انهم لتغذر . 
الإنكار فيه؛ من فرط ظهوره « دن بتكن * يصرفون عن عبادته إلى عبافة | 


غيره؟ مع. كونهم يعتر فوأن بكون الكل مخلوقاً له تعالى . 


« بيو يرَتءً ؤلة يه لابيوة 4 . 


ل 


وَقِبِله # أي وَفُولَ الرسول» بالجر عطف على الساعة. أي عنده ' 


علم قوله كي والقول والقال» والقيل» كلها مصادر «يَرَبٌ إن مول عَم لا : 
يُومئُوَت» بك وبالقرآن فافعل بهم ما شئت» قيل له. ا د 


« ناضتح عَهُمْ روفلب سه يه وف يَعَلَمُونَ )4 . 


<< «تَسْتَخ عَنُمْ4 فأعرض عن ذعوتهم «وَثُنَ4 لهم 5 أي ! أنا أ 
هاجر لكم وتارككم. فهو سلام متاركة» لا سلام تحية سوة فَسَوْفٌ: يَعَلمم يَعْلْمُونَ © ١‏ 
0 ا وهذا وعيدٌ من لله تعالى لهمء ا 
للرسول هَل والله أعلم بمراده» والحمد لله لله على تعماثئه والصلاة كر 
اا ع ولك بد ا : 


«انتهى ‏ بعونه تعالى تفسير سورة. الزخرف» 


جد 4د 


لاه 


2 سن ١غ‏ عش سبل | جم ل سر قا 


«حع» وَالححئّب آلينِ4 أي أقسم لكم بالقرآن العظيم» الواضح 


البيّن . 


52 


وس ع سعراو. دهده ل ع 
* إِنَاأَنرْلَه في لَبَكجَ ممِرَكَةَ 


« إِنَآأَنرَلتَهُ4 أي الكتاب المبين» وهو القرآن «ف َو ترَكَةٍ هي 
ليلة القدر”'' قال تعالى: #إنا أنزلناه في ليلة القدر» وأطبقوا على أن ليلة 
القدر في رمضانء. لقوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن»* أي 


)١(‏ أما القائلون بأن «الليلة المباركة» هي ليلة النصف من شعبان» فليس لهم دليل يعوّل 
عليه» من كتاب أو سنةء فإن صمّ شيء عن رسول اله يِه فلا مزيد عليه وعلى 
الرأس والعين» وإلا فالحقٌ ما عليه الجمهور أنها ليلة القدرء كما صرّح به الكتاب 
العزيزء وأنها في شهر رمضان المباركء والله أعلم . 


هلاه 


ابتدأ فيه إنزاله» أو أنزل جملة إلى السماء الدنياء من اللوح المحفوظء .ثم 
نزل به جبريل عليه السلام في وقت الحاجة إليه يكوه وصفها تعالى 
بالبركة» لما أن نزول القرآن: مستتبع للمنافع الدينية والدنيوية..: ولو .لم : 
يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحدهء لكفى به بركة» وكفى لها شرفاً!! وأيضا ' 
لما فيها لما من نزول الملائكة» والرحمةء وإجابة الدعوة؛ وفضيلة ٠‏ 
العبادة» وقسمة الأرزاق إِنَاكُامِرِنَ4 استئناف مبين لما أنزلناف أي لأن 
من شأننا الإنذار من العقاب. ش 


« يِيَايفْرَُ كلَ مر حكير (4. 


ا استئناف». لبيان فضل هذه الليلة» ففيها ش 

. تُفصل الأمور المحكمةء والملتبسة بالحكمةء وهذا يدل على أنها ليلة : 
القدرء ومعنى يفرق أنه يكن" ويتضل كل أمر حكيم» من أرزاق العباف. , 
وآجالهم» وجميع أمورهام من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلة. ' 
وفي الآية ' بيان لعظم القرآن .بحسب ذاتهء لأن تعالى أقسم به ووصفه | : 
بكونه مبيئاً» وبحسب شرف الوقت أنزله في ليلة مباركة» وبحسب شرف ٠ ١‏ 
منزله». وهو رب العزة والجلال» لقوله تعالى: #إنا كنا مرسلين». ْ 


«أتَرايِنَ ديكا إن كُامْرْسِرِنَ 4. 


#أترًا ين ديكا 4 أي أعني أمراً حاصلا من عندثا» على إمقتضئ ” 
حكمتناء زهو بيان لفخامته الإضافية بعد بيان فخامته' الذاتية ةنك ْ 
مُرْسِلِينَ#الرسل لهداية البشر. 


وم 


نت َ هتمي لعي (4. 

يَحْمَةٌ من نَيْكَ 4 أي إنا أنزلنا القرآنء لأن من عادتنا إزسال 0 ْ 
إلى العبادء لأجل إفاضة رحمتئنا عليهمء فالأوامر الصادرة منه تعالى» 
ا : جل إفاضة مر 


6 


باب الرحمةء فإن الغاية من تكليف العباد هو تربيتهم وتعريفهم للمنافع 
«إِنَمُهْرَ لم4 يسمع أقوال العباد # الْعَليٌ» أي يعلم أحوالهم. 


-ِ 


اي 0 5 20-1 0-06 0 
« رب أَلسَموات وَالْارضٍ وَمَابننهماً إن كر موقيس )4 . 


9# رب السَمنوات والارضٍ وما يندهنا » أي رب الكون كله سمائه وأرضه 
«إن كُسْر تُوقييت 4 أي إن كنتم مريدين اليقين» فاعلموا أنه الله عد 
وجلّ. 


5 
000 


« لاله إل 


ل 


0 2 و د 2# 001 
هويصىي- وبميث ريك ورب ءابآ كم الأوّليت 49 . 
دي د اك معداير. ارو #ر ص 01 
« لاله إلا هوي وَبعِت َب وَرَبُ اسيك الأوليرت4 إذ لا خالق سواه 
فهو المحبي المميتء خالق الخلق. ربٌ الأولين والآخرين. 


« لمعف يلبوت 40. 


ا بل هُمْ فى سّكِ #أي غيرموقنين في إقرارهم طيَلْمَبُوت © أي لا 
يقولون ما يقولون عن جد وإذعان» بل مخلوطاً بهزء ولعب. 


« يِب يوم تأ ألسَمَاء يدُحَان بين 4 . 
« ريت 4 أي فانتطر ليَومَ كأ كمه يدُعَانٍ و4 أي يوم شدة 
ومجاعة» وذلك أن قريشاً لما استعصت على رسول الله يك دعا عليهم: 
فقال: اللهم اشْدّد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
فأخذتهم سَنَهٌ حتى أكلوا الجيف. والعظام؛ وكان الرجل يرى بين السماء 
والأرض مثل الدخان» وذلك قوله تعالى: 


كٍِ يَعْتَى أَلبَاسٌ مَتَدَاعَدَ اليه (4. 


امه 


« يَعْقَى النَاسٌّ» أي يحيط بهم © مَدَاعَدَابٌ لم4 أي قائلين ذلك" 
وهذا قول ابن عباسء» وابن. مسعودء وهو اختيار الفراء» والزجاج» وأكثر 
العلماءء وعن علي: هو دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة» يملأ ما نين 
المشرق والمغرب» يمكث أربعين يومآء أما المؤمن فيصيبه كهيئة 0 
وأما الكافر فهو كالسكران. 

روي أن أبا سفيان وثفراً معهء مَشّوْا إلى رسول الله كل وناشدوه الله 
والرحم» إن دعا لهمء وكشف الله عنهم العذاب» أن يؤمتواء وذلك قوله 
تعالى حاكياً قولهم: 


طنَبا كين نامتاب تامؤيئون 409. 
« ينا أَشَيِف عَنَا الْعَدَابٍِ 0 ومن فسر الدخإن من الأشراظ» ' 
0 تصوّر المعذبون بهو من الكفار والمنافقين الدخان» فاستغاثوا وقالوا 


ل 
« نهم الَضْوَمَد جم وَسُولٌ يد 47 . 


« أنَّ كم ألذَيك4 أي. كيف يتذكرون ويوفون بما وعدوه من الإيمان» , 

عند كشف العذاب عنهم؟ # وه هد جام وَسُول مين 4 أي والحال أنهم: شاهدوا ٠‏ 
من دواعي التذكرء وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم منه» بحيث جاءهم رسؤل 

عظيم الشأنء» وبيّن لهم مناهج الحقٌّ» بإظهار آيات ظاهرة» ومعجزات : 

قاهرة. ْ 


د ريز عن وَالُو كد دع حون 403 . . 


طم لوا عَنهُ 4 عن :ذلك الرسول. ولم يقنعوا بالتولي» «وَمَانُوا4 في | 
حفه كه و4 : لي لي لي ا ل 


5 


وأخرى مجنون. فهل يتوقع من قوم هذه صفاتهم» أن يتأثروا بالعظة؟ وما 
مثلهم إلا:كمثل الكلب إذا جاع ضَمَاء أي تذلل ‏ وإذا شبع طغى. 


0701 0200 ون 22 
« إِنَا كَاسِهُوا العَدَا ب ولبلا نكل عيدوت 40 . 
ف إن كَشِمُوا ألَعَدَاب للا إنَكْدعدُونَ4 جواب من جهته تعالى عن قولهم 
#ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» بطريق الالتفات لمزيد التوبيخ» وما 
بينهما اعتراض » أي إنا نكشف العذاب المعهود عنكمء زهان قليلاٌ» إنكم 
تعودون إثر ذلك إلى ما كنتم عليه من العتو والفساد. 
ومن فسر الدخان بأنه من أشراط الساعة قال: فيكشفه الله عنهم بعد 


أربعين يومء وحيثما يكشفه عنهم يرتدون» والأول هو الذي يستدعيه 
مساق النظم الكريمء فإن قوله تعالى #أنى لهم الذكرى» وقولهم #معلّم 
مجنون» يؤيدهء واحتج القائلون بالثاني» ببعض الأحاديث الشريفة منها: 
ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «بادروا بالأعمال 
ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان». ودابة الأرض» والدجال» 
وخويصة أحدكمء وأمر العامة:”2 أي قبل ظهور ست آيات وعلامات» 
وقوله «وخويصة أحدكم» أي ما يختص به الإنسان في نفسه أو أهله أو 
ماله فيشغله» ويريد بأمر العامة القيامة الكبرى» وقيل الفتئة التي تعم 
الناس» واستدلوا أيضاً بما روي عن حذيفة بن أسّيد الغِفاري قال يَلِه: 
«إنها لن تقوم أي الساعة حتى تروا عشر آيات» فذكر الدخانء» 
والدجاله والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوفء ونار تخرج 
من اليمن”2. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اخمس قد 


)0( أخرجه مسلم رقم 41 في الفتن. 
زهة أخرجه مسلم في الفتن رقم للاة 


اذيك 


مضين : اللْرافٌ والرومٌ» والبطشةء والقمء والدخان»2. عن مسروق قال: 
كنا عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إن قاصّاً 
يقصتُ» ويزعم أن آية الدخان تجيء» فتأخذ بأنفاس الكفار». ويأخذ المؤمنين 
منها كهيئة الزكام» فقال: ايا أيها الناس اتقوا الله من عَلِم منكم شيئاً فليقل 
به ومن لا يعلم شيئاً فليقل: الله أعلم» إن رسؤل الله يخ لما دعا قريشاً 
افكدّبوه واستعصوا عليه؛ قال: اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع. يوسف» 
فأخذتهم سئة سَنَهَ حَضّت”" كلّ شئءء حتى أكلوا الجلودء والّميتة من الجوعء 
وينظر أحدهم إلى السماء فيرى: كهيئة الدخان؛ فذلك قوله تعالى: إنارقب 
يوم تأتي السماء بدخانٍ مبين6”". 0 


« بق تتياش ابنلكة الكترب امون )4 . 


« يوم بَطِش البطمَّد الكبركة» يوم القيامة» وقيل يوم بدر ا إِنَاسَيِمُون» ّْ 
أي يومئذ ننتقم منهم أشد ,أنواع الانتقام . ْ 


0 


« # وَلْمَد قَتَنَ لهم ََموِرَعَوت وَجاهم رَسُولُ كر 40 . 


«ا ا وَلَمَدَ متنك أي امتحنا. ط مَبَلَهُم كوم فِرَعوْت* بإرسال موملى يعني | 
'عاملناهم معاملة المختبر» وأوقعناهم في الفتنة»ء بالإمهال وتوسيع الرزق ' 
عليهم « وَجَم رسو لكر 4» أي كريم على اللى» وكريم في نفسه )2 لأن الله 
تعالى لم يبعث نبياً إلا من سَرَاة قومه وكرامهم 


< أَنَأموا! عبد أله إن لموسُولُ ين 49 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ؟7/ 01/4 في تفسير سورة الدخان. 
قف أي أفنثث وأكلت كل شيء. 
() الحديث أخرجه البخاري في التفسير ا 


24 


< َدُواَد و4 أي بأن أدوا إليّ بني إسرائيلء أي سلموا إليّ 
قومي كقوله تعالى : #فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم27 كم 
وول لم4 قد ائتمنني الله تعالى على وحيهء وصدّقني بالمعجزات. 


3” 


ل وَأ لَّا عل لَه 4 أي لا تتكبروا على الله تعالى بالاستهانة بوحيه 
وبرسوله 8 إِْمَإيك بسَلَطَنٍ مبِينِ4 أي بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارهاء 
وهي معجزة العصا واليد. 


«وَإف عْد تُرَق وَرَيكرٌ أد رمو 40. 


لهَإفٍْ عدت برَقِ وَرَيَكد 4 أي التجأت إليه؛ وتوكلت عليه أن تَيمُوْنِ4 
أي من أن ترجموني أي تقتلونيء قيل: لما قال: #وأن لا تعلوا على الله» 
توعدوه بالقتل» والمعنى : إني عائل بربي من كيدكم وشرككم» فهو غير 
مبالٍ بما كانوا يتوعدونه به من الرجم. 


« وإن لَر ما لى مارو ©4. 


١‏ وَإن لوال و4 أي فإن لم تؤمنوا لي فكثُوا أذاكم عنيء ولا 
تتعرضوا لي بشر وسوءء فليس ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه 


ع 25 سس عردب دوعر فم 4 ًٍٍ 
فَدَعَا ريد أن كول وم مرمُونَ . 
«هَدَعَا ري 4 بعدما أصروا على تكذيبه أن مو 


5 
قن 
حر 
1 
3 
5 
00 
0 
اذا 
ايع 


يمون 


. 40 سورة طهء آية:‎ )١( 


مه 


مصؤون على الكفر 0 فانتقم منهمء فإن قيل: الكفرٌ أعظم من 
الجرمء فلم قال طعُرِمُونَ 4 ولم يقل كافرون؟ فالجواب: أن الكافر قد 
يكون عدلاً في دينهء وقد يكون مع كفره 'مجرماء مرتكباً لأنواع الكبائر 
والجرائم» وهؤلاء جمعوا بين الكفر والإجرام» وسرعان ما كانت استجابة 
الدعاء!! قال تعالى آمراً له: 


انس متبعون )4 . 
«كثر يتيك 43 بإضمار القولء أي أجاب الله دعاءه» .وأمره أن 
يخرج ببني إسرائيل ابالليل؛ على غفلةٍ من العدوء لينجوا من شر فرعون 
وأتباعه «إتكم م مُتَبَعُون 4 أي يتبعكم فرعون وجنوده. بعدذما' 0 
خروجكم. 


رو ره 5 كوت 2 
رامقا رع جه ثترة 49 . 
« ورك الْبَحْرَرَهْوًا 4 أي ساكناً على هيئتة بعد ما جاوزته 8 إَِممَ جُنكٌ : 


دء دع 


مَعْرَفْونَ# أي سيغرقون في البحرء ولا يستطيعون النجاة. 


« كد رين بجنت وَصُونٍ 4 . 


د سقرم ع2 عرو لا ل 
« كر تَرووا4 أي كثيراً تركوا بمصر #آ من جَنّتٍ وَعْيُونٍ# بساتين وحدائق : 
غناء» وعيون جارية والعاكء : 


وردوع وم و كار كيج و 49. 


«ورُروع وَمَكَارٍِ كرب و » أي مزارع واسعة» فيها أنواع الخضرة تار 
: ومساكن ودور وقصور أنيقة. 


كمه 1 


.40©9 يصق كانواضَ هين‎ ١ 
«وَيَْمَِ4 أي تنعمء والتّعمة بالفتح ما يتنم به الإنسانٌ» وبالكسر من‎ 
الونعام #[ كوأ يبا شَكهِينَ» متنعمين» تفكه بالشي أي تمتع به.‎ 


0 
نم سح سس و عو 


« كَدَنِكَ وَأوربْتهَا هوم ءاحرِبينَ )4 . 
< كََِكُ4 أي مثل ذلك السلب سلبناهم إياها « وَأورْهَامَرْماءكرينَ» 
قيل هم بنو إسرائيل» وقيل: غيرهم لأن بني إسرائيل لم يعودوا إلى 
20 
مصر 0. 


ا 


« سابك لهم ألسَماءُ وَالْارْضٌ وَمَاكانوأمْظرِتَ )4 . | 


لضا كك عَليمْ آلسَمَآء والْارض وَمَا كاثوأ مر * أي فما حزن على فقدهم 
أحد ولا تأثر بموتهم مخلوق» لأنهم فجرة أشقياء» وبكاء السماء كناية عن 
الحزن والتفجع عليهم» وفيه تهكم بهم »2 وبحالهم المنافية لحال من يعظم 
فقده» فيقال: بكت عليه السماء والأرضء» وقيل: بكاء السماء حقيقة؛ لما 
زُوي عن أنس رضي الله عن النبي كَل أنه قال: "ما من مؤمن إلا وله بابان: 
باب يصمد فيه عملهء وباب ينزل منه رزقهء فإذا مات بكيا عليه ثم تلا كلق 
«فما بَكتْ عَليِهِمْ السَّمَاءُ والأرضٌ. .74" الآية» وقيل: تقديره ما بكى 
| عليهم أهل السماء والأرض. 


)١(‏ القول الأول هو الصحيحء أن الذين ورثوا ديار قوم فرعون هم بنو إسرائيل» لقوله تعالى 
في سورة الشعراء «فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. كذلك 
وأورثناها بني إسرائيل» فالنص صريح في أن الوارثين كانوا بني إسرائيل» والقول بأنهم 
لم يعودوا إلى مصر غير صحيح» وهي أخبار إسرائيلية . 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير 0/ 704. 


/اممه6 


«ين فِرْعَوَتَ 4 أي من عذاب فرعون ا إِنّمُ 6ن عَإيَا» أي متكبرآء | 
جكاراً» لمن الْمسرِؤينَ* أي مسرفاً في الشر والفساد. ا 


كته ع عار عل الكلييت 40 . 


« لت دِخرتهُمْ4 أي بي إسرائيل عل ع4 بأنهم أحقاء بالاختيار 
عل ع4 أي عالم زمانهم. 
سس و ل سه 


ا 


وَدَاْسهُم ين ليت »> .كف كفلق البحرء وتظليل الغمامء وإنزال المنٌ ' 
والسلوى» وغيرها #ما فيه بَكَتَوًا مْيِتٌ » أي اختبار ظاهرء لننظر كيف ' 


5-0-6 كفار قريش » لأن الكلام فيهم » وقصة فرعون 
0 


ل وَمَاححن بِمَنشَرِينَ 429 . 


ممه 


« إن مض إِلَا مَوبَثنًا الأول 4 أي ما العاقبة إلا الموتة الأولىء المزيلة 
للحياة الدنيوية» وليست الموتة إلا هذه الموتة» دون التي تعقب حياة القبره 


ا 52000 


كما تزعمون» ثم صرّحوا فقالوا #وَمَاححَنبمْنشرينَ4أي بمبعوثين. 


ل( كايا 06 > عطاب: لمن :رصنم بالبيث. بعد الفزت 409 214 
صَدوين4 فيما تعدون به من قيام الساعة. فأحيوا لنا من مات من أجدادنا. 
ا دا م لم 


هم خير أمْ قوم تبع وأ ذينّين ملم أحلككم ينم كوأ ريد 43 

« أَمْمَحَيْدُ4 رد لقولهم؛ وتهديد لهم. والمعنى: هل كفار قريش 
خيرٌ في القوة والمنعة لآم َم بّع © هو ايع الجذيري» وكان مؤمناً وقومه 
كافرين» ولذلك ذمهم الله تعالى دونهء عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه قال: سمعتٌ رسول اله يكل يقول: «لا تسبُوا نمآ فإنه كان قد أسلم»(© 


سَمّيَ نيعا لكثرة أتباع. وقيل لملوك اليمن «التبابعة» لأنهم يتبع 
بعضهم بعضاً كل ملك يتبع صاحبه الذي قبلهء كما يسمى في الإسلام 
خليفة « وَلَدِنَين نْيِم» والمراد منهم عاد وثمودء وأضرابهم من كل جبار 
عنيد ط أَمْلككمٌ» بيان عاقبة أمرهم لإِبَيمَ كادْأرمِي» تعليل لإهلاكهم حيث 
أهلكوا بسبب. إجرامهم. مع ما كانوا في غاية القوةء فلأن يهلك هؤلاء 
أولى . 


- 


0 
لنعبيت 


« وَماعلقنا ألمت وَالارْسَ ميمرت 47 . 
وَمَاعَلنا اموت وَالْرْصَ وَمَانمَاليت؟ في للعبث واللهو. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. 


ِلَابالْحَقَ ولك 0 ملام 5 
لاما عَلَفْتَهمَآ إلا لحي 4 الذي هو الإيمان والطاعة». والبعث والجزاء ْ 


و 42 اع يمرء هد 


أسخل م بترن الأمر كذلك. 


إدَيَ التضل يشير لهرت 46. 


00 7 يوم القيامة لأن فيه. فصل الحق عن:الباطل» , 
0 مِيِتَشْهُر» أي وقت موعدهم للحساب «اتمرب؟ , 
أي الأولين والأخرين» ., برهم وفاجرهم. 


٠ ١ 140 يلابق يلص تَرَلعيكاوَلاهم ُصرُوك‎ ١ 

0 يلايلو » أ لا يفيد ولا يدفع وده أي 0 وولي قرابة أد: ْ 
مسثوتت 4 أي لا يقد على نصرته ولو كان فيه زلانيات ان 12 
ونظيره قوله تعالى : وائّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيكا» : 


« إِلَامَنِيَحِمَ أ لَدإِكَدُهْرَالْمَرِدُ ألييِصِم م4 . 


« إلا يَسِمَ ائذْ4 بالعفو عنهء وقبول الشفاعة في حقه هر 
لْعَرِيرٌ 4 3 الغالب ال تعذيبه | لمن أراد أن 


9 إِتَ حجرت رفور 40 . 


« إِتعَجَرَت رفور أي الشجرة اللعينة التي اسم 


و0 


« عام اليم 49 . 


«طعَامُ الْخَيِرِ 4 أي كثير الآثام» والمراد به الكافرء لدلالة ما قبله 
وما بعذه. 


« كَلْمْهَلٍ يقوف البطون 40 . 
« كَلْمهَلٍ » أي ل المذاب الذي انصهر واشتدت حرارته 
9 يَف ف البطون» أي يفور في بطون أهل النارء كغليان القدر بالطعام. 


( كَمَلٍ الحييم 40©9. 


« كيل الْحَمِي 4 الماء إذا اشتد غليانه فهو حميم. 


« حَدُوء اميه إل سو كدير 49. 

# دوه * على إرادة القول. والخطاب للزبانية 9 مََعْيَلُ # 2 
جرّرف والعتلٌ: الأحذ بمجامع الشيء ء وجرّه بقهر وعنف إل سَوَاء 
لسر # أي وسطه. 

ظ« مسَمْوافقَ أو عدا لَب 40 . 
2 صَبُوَا4 أي ألقوا الماء الحار 8 فَوْقَ رَأَِق وِنْعَذَانٍ الْحَمِي 4 أي 


فوق 8 ذلك الشقي الفاجرء من هذا الماء الحميم» الذي تناهت 
حرارته. 


0 ل 7 ويقال له على سبيل السخرية 


23١ 


والاستهزاء: ذق هذا العذاب فإنك أنت لاز المكوم؛ روي ا أن أبا جهل , 
وأذلهء ويقال له في القيامة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. 


إن دَهْدَامًا كترود 0 ترود 4 . 
0 أي الغلاب ما تيد عكر تعترون 4 أي تشكرن فيه . 


< إِدَالمتَقَ مَقَ و أببنو40. 


إِنَاَلْمتَّقِينَ4 عن: الكفر والمعاصي. ا فى مََا و4 أي في مكان إقامة» 
وهي قصور الجنة « أنْينِ » يأمن صاحبه من, الآفات» والانتقال عنه. ١‏ 
والمسكن إنما يطيب بشزطين: -١‏ أن يكون آمناً عن جميع ما يخاف.!1 | 
١‏ وأن تكون أسباب النزهة فيه كاملة. 


ف حَنتٍ وَشمُو 4090 . 


« في جَنََّتِ وَعْمُورِقٍ» أي. في حدائق وبساتين ناضرة» وعيون جارية» 


وهذا يدل على 'اشتماله على طيبات المآكل والمشارب. 


يحون من مشندين وَإِسْتَبْرَقٍ مُتقببليست ( 4 . 
« يلون من سندُسٍ وَإِسْتَبْرْقٍ4 أي من أنواع ملابس الحريزء الرقيق 
منه والسميك # مُتَعَنليت * في المجالسء ليستأنسوا بذلك. فإن' قيل: 


الجلوس على هذا الشكل موحش» لأن كل واحد منهم يطَّلع على ما يفعله 
الآخر» قلنا: أحوال الآخرة يخللاف أحوال الدنيا: 


034 


00 
«ححَدَلِكَ * أي الأمر كذلك « وَيَمّجَتَهُم يمور ءين 4 أي قرئاهم 
بزوجات من الحور العين» والخورٌ: جمع حوراء وهي البيضاء » والعِينُ 

جمع عيناءٌ وهي عظيمة العينين. 


« يَدَعُوتَ وها يكل تدكهة ءاميت 40 . 

« يَدَعُونَ فيها يكل مَكهَةٍ» أي يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهو 
من الفواكه» لا يتخصص شيء منها بمكان ولا زمان 0 من 0 
ما يسوؤهم» ويكدّر صفوهم. 


ِل الْمَوَْدَ الأوك وود نهر عَذَّابٌ 


و لا يَدُوفو رت فيه امور م بل يستمروث على الحياة الأبدية إل 
التركة الأراك» التي ذاقوها في الدنيا #وَوَفَلهُرٌ عَدَابٌ لْلْحِير 4# أي نجّاهم 


0 فصلا م من بك كَ ذلك كهوالهوز العظيم (60©) 6 . 


« ضْلا ين رَيْكَ 4 يعني كل ما وصل إليه المتقرن» الخلاص من 
عذاب النارء والفوز بالجنة» إنما حصل لهم بفضل الله تعالى < ذَّلِكَ هو 
لْمَوَدُ آلْمَظِيمم» الذي لا فوز وراءه» إِذْ هو خلاصصٌ من المكاره» ونيلٌ لكل 
المطالب» ؤذلك النعيم تكرمة من الله عزَّ وجل لهم. 


9ه 


08 3 


- تَدَكَرُونَ 4 . 
« هنما سربهُ لِسَانِكَ لَعَلَّهُحْ يتَدَحكَيُونَ 4 أي .إنا أنزلنا: الكتاب . المبين 
بلغتك. كي يفهمه قومك»: ويتذكروا ويعملوا بموجبه. 


« اتتيت نكر فكي © 


ل« كيت 4 فانتظر يا محمد ما يحل بهم طإنّضم ريتيوت © إنهم 
يتتظرون هلاككء وسيعلمون لمن تكون العاقبة» ولمن يكون:النصرز 
والظّئّر؟ وفيه وعد للرسول ووعيد للمشركين» والله أعلم بمراده». والحمد 
لله رب العالمين» والصلاة: والسلام على الرسول الأمين» وعلى آله وَصحبه 
أجمعين . 

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان» 
# عا 


«ح» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن. 

ل تَنِيلُ ألككب ين أمَّه آلْمرِر ك4 أي هذا القرآن منزل من رب العزة 
والجلال» العزيز في ملكهء الحكيم في صنعهء لا كما زعم المشركون أنه 
من وضع محمد. 

« إن في ست وَالارّْضٍ لَأَيَتٍ لِمْونِنَ 4 وللكافرين» إلا أنه لما انتفع 
المؤمن دون الكافرء أضيف للمؤمنين» ونظيره #هدى للمتقين» فإنه هدى 
للكلء كما قال سبحانه #هدى للناس4 نبّه تعالى على الآيات التكوينية» 
والأنفسية» والآفاقية» أما السماوات والأرض .فإنهما منطويتان على فئون 
الآيات البديعة» من نجوم زاهرات» وشمس وقمرء والأرض وما فيها من 
جبال وبحازء وأنواع المخلوقات العجيبة» وأما الآيات في الأنفس فقد 
ذكرها في قوله: : 


04 


ره ساد لسر 2014 م © 
© وف حَلْقِع وم لبوق 4 . 

« وف حَلقك» أي من .نطفة» ثم من غلقةء متقلبة في أطوار مختلفة؛ 
إلى تمام الخلق وما يبت من دا 4 أي فيما ينشره ويفرّقه وينوعه». من دابة 
تدب على وجه الأرض مت دلائل على الصانع المختار «ا لور يقبو 4 
أي من شأنْهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هي عليه. 


« وَاخْيفٍ اليل وَاتهَارِ وبآ هن 


يعقِلُونَ 02 


موتها وتصرِيِ ل يت لِمَومر عقون 2 


سر سم 


0 0 ي من 59 وهو سبب الرزق» عبّر عنه بذلك 
تنبيها على كونه نه آية من تن حي القدرة» والرحمة « ملحا به الْدرْض 4 بأن أخرج 
منها أصناف الزروع» والتبات لبعد مَوْتِبَا© أي بعد يبسها وعرائها عن آثار 
الحياة» #وَيِصْرِيٍ اليج © من جهة إلى جهةء ومن حال :إلى حال» ولها 
منافع أخرء ومن جملتها سوق السفن في البحار ا َإِتٌلِموَمِيَحقُِونَ 4‏ وتدكير 
آيات في المواقع الثلاثة» للتفخيم كما وكيفاً. : 


ا 086 1 عَكَكَ 


لي لله نتلوها 


ونه كَ اكت أله 2 4 عد اتام 0-0000 
الكنا د 2 « أي بعد كتاب الله # وَءَاييِي # أ ل" 
يُؤْممُوتَ4 يصدّقون إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؟ . 


8 

0 

0 د 
2 1 


سس خف مدمر 


ويل 


ع4 أي كذاب 4 أي كثير الآثام والنجرائم 


ان 


بح لنت ان 32 عق 1 2 نكي كد ل ممه مه كدان 


لو2». 

« مم َيتٍ آله صفة أخرى لأقَّاك اثثْلَ عَليهِ4 أي تقرأ عليه وهي 
في غاية البيان والوضحٍ لوق أي يقيم على كفرهء» ويصر على طغيانه 
#مسْتَكرا *# أي مستكبراً عن الإيمانء» مستمراً على الطغيان» معجباً بما 
عنده من الأباطيل» نزلت في «النضر بن الحارث» كان يشتري من أحاديث 
العجم» ويشغل بها الناس عن استماع القرآن» والآية وردت بعبارة عامة» 
ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرة» هذا العمل المشين « كن ل يْمَدهَ» 
أي كأنه لم يسمعهاء فخفف فحذف ضمير الشأن مر يَدَابٍ ألم 4 على 
إصراره واستكباره» والبشارة للتهكم . 


101001 


ُ عي :4 45 أي إذا بلغه من آياتنا شي*» وعلم أنه من 

. آياتنا « أَعَدَهَا هيرًا » أي الآيات كلها مهزوءاً بهاء من غير أن يرى فيها ما 

يناسب الهزءء ولم يقل “اتخذه للإشعار بأنه خاض في الاستهزاء بجميع 

الآيات « أْوْكيِكَ » إشارة إلى كل أفاك لم »# بسبب جناياتهم المذكورة 
لاعَذَابُ مهن أي عذاب شديد مؤلم» مع الذل والإهانة. 


صم س 00 يغْنى 


| 2 عَنْهم ما 
من ورايهم جه ولا يغى 


| 


وي َم عاك عَطِعُ 40 
« ين عنآيهم جَهَم 4 أي من دام لأنهم متوجهون إلى ما أُعِدّ لهم 
#ولا يحت عَنْهَم # أي ولا يدفع عنهم 9م كَسَبُوأ » من الأموال 0 
# سَّيّعًا» من عذاب الله ولام ارين د ل أي 4 أي ما عبدوا من 
الأصنام» وتوسيط حرف النفي مع أنَّ عدم الإغناء من الأصنا 32 


يلك 


مبني م على زعمهم» ا يطمعون في شفاعتهم « وَكَم عَدَابُ عَيل4 لا 1 


يقادر قذره. 


« كدام ان َرَت رَيَهمَ طخ عدا من يَْزٍ أيه )0 00506 
هَبِدَا اهُدى # أي القرآن الكريم في غاية الكمال من الهداية. كأنه 
نفبسها 2 َلِ كتها لا ب سه أي من أثند أنواع 


0 011 


« امه الى 0 للك ود تر ل 
00 


< #اانّه الى سَكَرٌ لك اير # بأن جعله أملس السطحء يطفو عليه: أ 
يتخلل كالأخشاب» ولا أي يمنع الغوص « لِتَجرى الْفلك فد بأروء * أي لتسير: فيه ؛ 
السفن بتدبيره وإذنه ور راكبوها د وتوا ين فَضْلِو 4 بالتجارة» 0 : 

والصيدء وغيرها «وِلَْلّوتَتَكرْن4 ولكي تشكروا النعم المترتبة على ْ 


ا حَرلْْرمَا ف اموت وما فى الْأرّضِ بيِيكًا من الموجودات» بأن جعلها ا 
مداراً لمنافعكم «ية 4 أي: كائناً منه تعالى 8 إنَّ في دَلِلَتَ * فيما ذكر ' 
« لاب » عظيمة وكثيرة| 5 في بدائع صنع الله تعالى . 


١ق‏ يني مثا مقي !4 أي يعدو ويصفحوا 8 ليد لا نيام أهّو4 ' 


64 


أي عن الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة» ولا يعتقدون بحساب الله وجزائه» 
تزلكه في صمراين. اتاج رعتي لله عه وذلك أن مشركاً من بنى غفار 

شتمه بمكة» فهمٌ عمر أن يبطش بهء فأنزل الله هذه الآية» وأمره أن يصفح 
عنه ل لِسجْرِقَ قَومَيمَا كَانويَكْيِبُوتِ4 أي ليجازي الكفرة المجرمين بما اقترفوه 
من الآثام والإجرامء وبما كانوا يكسبون من قبيح الفعال. 


كا لد لتقف ومن أمكه 3 


عور 409 . 
مَنْ حَِلَ صَلِحَا فلِنْفْسِدء وَمَنْ أسَا مَعَليياً » أي من فعل خيراً في هذه 
الحياة فنفعه لنفسهء ومن فعل شرا فضرره عائد عليهاء لا يكاد يسري إلى 
غيره» وهذا ترغيب منه تعالى ذ في العمل الصالح» وزجر عن العمل 0 
2 4 شُُ 20 
ٍ مك رَيَير4 أي مالك أموركم «تيْحموت» فيجازيكم على أعمالكم» إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشر. 
و لْقَد مَائيسَا ب إِسَرِيعِيلَ الككب ولشكر وَالتوة ورنَفتهُم مخ سد ين الَتِ 
وَتَصَلسَمْ نم عَلَ العا َعَليِيتَ )4 . 
© وَلَقَدَءَائيَسَابقَ إسَر ِل لكب 4 التوراة ( « وَلْلكم4 أي الحكمة وفصل 
الخصومات بين الناس ل وَالبيَة4 حيث كُثر فيهم الأنبياء» بدأ الله تعالى بذكر 
نعم الدين إشارة لفضلهاعلى نعم الدنيا»ة 0 مَنَفْتَهُم ين أطت #كالمنّ والسلوى» 
واوا اللذائذ» والتمرات 00 تع تل لتلين» أي عالم زمانهم» فأمة 


عر 000 م اوم 2ح سهد وس 


يه دست من ألا مهما حتفو لَامِْبَْد مَاجَآءَهُمْ الور 


له ند 


70 


تشب © 


211 


00 ل مح اس صل 


وَانهم بيت من لمر 4 أي دلائل ظاهرة ذ و3 فى أمر الدين ©هْما 
اكلا في ذلك ار والاينة دما هم لم4 ب بحقيقته » 00 “ما ٠‏ 
انحوي زمه »> من أمر 5 والمفسره 0 يبيّن 0 طريقة 
كفار مكة» كطريقة من تقدم في جحود النعم» والتكبر والعناد. 


عيب سوم ةج سا ل سه 004 


«ثُرّ جَعَلْنَكَ عل سَرِصَةَ ين لمر دَاتَحَهَا وََا لتَِّنَ 


د مون 409 . 2 
ثُمَّ جَعَلَنْكَ عَكَ هَرِيمَةٍ يْنَ الْأَمْرِ 4 أني أمر الدين «اينيَاءٍ بإجراء . 
أحكامها في نفسك» وفي غيزك» من غير إخلال بشيء منها ط وَلَا لت م اموا 


لذن لا يَسَلَمُونَ 4# وهم رؤساء قريش يقولون: ارجع إلى دين آبائك» وهذه : 
آراء الجهلة الحقمي ا براك ا 


0 0 ش' 
تع 0 كَ يت أله شيك © مما أراد بك إن اتبعتهم وإنٌّ ١‏ 


لط طبع أي ب - ل نواليهم إلا من كان منلهم «وللر 4 . 
الذين أنت قدوتهمء دُمْ أعلى ما أنث عليه» وأعرض عما سواه بالكلية.' 


هنذا صر 2 وه وحم [ رس 2 )2 
له رط ممم 


07 بت يفتك بي إزر ي13ت4 أي هذا القرآن: نور ' 
وضياع. وهدى وشفاءء ورحمة لمن آمن به واستمسك بهدايته . 


- 


ك1 سه ال 


١‏ َحَيب ألَذَنَ لح ْوأ لات أن لهم كلدي انوأ وَعلوا 


لص 50 سَوَآء نر وَمَمَائب سكم : 22 بك 49 . 
7 8 00 حَسِب ألَذنَ » استثئناف مسوق لتباين حال المسيئين» وحال 
المحسنين» إثر بيان حال الظالمين والمتقين» و «أم' منقطعة وما فيه من 


م 


معنى «بل» للانتقال من بيان الأول إلى الثاني « أجَكرحوا لكات الاجتراح 
. الاكتساب. ومنه الجوارح اأَجسَلَهُرْ) أي نصيّرهم في الحكم والاعتبار» 
وهم على ماهم عليه من مساوىء الأحوال د لَذِينَ َامَنُواً أو 
َلصَّدلِحَنتٍ #؟ 3 فيما هم من محاسن الأعمال» ونعاملهم معاملتهم في 
الكرامة؟ #اسَوَآك حَينَهُرَ وَمَمَايمَ 4 أي محيا الفريقين وممائهم؟ كلا 3 
يستوون في شيء منهماء فإن هؤلاء في عز الإيمان والطاعة في المحياء 
وفي رحمة الله ورضوانه في الممات» وأولئك في الكفر والمعاصي في 
الدنياء وفي لعنة الله والعذاب في الممات» شتّان بينهماء فلا يتساوى 
المؤمنون الأبرار مع الكفرة الفجار!! « سَله مَايحَكُمُورت» أي ساء حكمهم 
هذاء وظنهم الباطل» قال الكلبي: نزلت هذه الآية» في عتبة» وشيبة» 
. والوليدء قالوا للمؤمنين: لو كان ما تقولون حقاء لكان حالنا أفضل من 
حالكم في الآخرة» لأنّا أفضل حالاً منكم في الدنيا!! فأتكر الله عليهم, 
وبّن أنه لا يمكن أن يتساوى المجرم مع المحسنء ونظيره قوله تعالى: 
لِأَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِئَاً كَمَنْ كَانَ فَاسِفَاً لآ 4 208 وقوله تعالى: #اأنْتَجَعَلُ 
' المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ 1# كب كارو اي 


«وَعَلنَ أله الوب وَالأرْسَ يللي وَمُجرَى علي لِيِمَاكَسَبَتَ 


َك لبقتو 4 . 


1١8 سورة السجدة» آية:‎ )١( 
75-18 سورة القلمء آية:‎ )١( 


#وَعَلَقَّ هه لعو وَالْأَرْسَ كلَيَّ# أي خلقهما بالعدل والأمر الخقء ' 
فإن خلق الله لهما بالحق المقتضي للعدل» يقتضي تفضيل المحسن على | 
المسيءء في المحيا والممات وانتصار المظلوم من الظالم» ٠»‏ وإذا .لم يطرد ! 
ذلك في المحياء فهو بغد. الممات حتماً «وَلتُجَرّى عل نيل يما سيت »4 : 
غطف على ما قبله» أ تأجل إظهاز الدقة ولتجزى كل نفس إبما فعلت 
' في الدنياء وهذا لا يتم إلا إذا حصل البعث 8 وَهُم»# أي النفوس:المدلول , 
' عليها كل نفس «ل لا يظ امور بنقص .ثواب» أو زيادة عقاب» وتسمية ذلك ' 
ظلمكٌ لبيان غاية تنزهه ثعالى 'عنه . : 


0 20011 


9 ديت من مذ إِلهمْ هونه وأصَلَّهُ عل عل وَكَمَ عل سمو وَل وَجَكَلَ 
عَلَ بصَرِوء يسو هَمن يَبُذِيهِ مِنْبَعَدٍ 0 0 


لأميتَ نخد إِلَهُمٌ هوَُ 4؟ تعجيب .من حال من ترك متابعة الهذى ؛ 

إلى مطاوعة الهوىء ' فكأنه عَبَدهء أي أنظرت فرأيته فإن ذلك مما يقتضى ' 

منه العجب!! لأنه كان أحدهم يستحسن حجراً فيعبده» فإذا رأى أحسن منه ' 

رفضه وكسرهء وعبد الآخر 8 وَأصَلَهُ انه » أي خذله عل عِلَوِ 4 أي غالما ' ' 
سبحانه باختياره الضلالة» وتبديله لفطرة الله؛ التي فطر الناس عليها وحم 

عَلَ مَمَعِوء ولد 4 بحيث لا يتأثر بالمواعظ» ولا يتفكر في الآيات وافنذ. 

: «وَجَعَلَ عل بَصَرِو سوه * مانعة عن الاستبضار والاعتبار « مس يَبَدِيهِ مِنْ بَمَدِ ! 

د 94 أي من بعد إضلاله إياه؛ بموجب تعاميه عن الهدىء وتماديه في ' 


الغي؟ أقلا تَذكرونَ4؟ أي ألا 0 فتعتبرون وتتعظون؟. 


لحان الديا سو وَحيَا وما لكا إل 


ا 


انا لديا نمت وَيَاك أي يصيبنا الموت والجياة فيهاء ! 


ا 


وليس وراء ذلك حياة بعد موتناء ولا بعث ولا نشور # وَبَابْيْكآ | ادر 
أي إلا مرور الزمان» وتعاقب الأيام» وكانوا يزعمون أن المؤثر 0 
الأنفس» مرور الزمان. ويتكرون قبض الأرواح ويضيفون الحوادث إلى 
الدهرء وما نالهم من الشدائد إليه كذلك.. ويسبون فاعلهاء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال يَكِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»”؟ أي 
فإن الله هو. الآتي بالحوادث لا الدهر #ومَالكُم بِدَّنِكَ* أي بما ذكر من إسناد 
الحياة والموت إلى الدهر # مِنْعِلرٍ 4 مستند إلى عقل» أو نقل #! نمه 
ينو 4 أي قصارى أمرهم الظنّ والتقليدٌ» من غير أن يكون لهم شيء 
انيد فى الس 


جا 


ام ما كان حجَمُمَ ِل أن مَالُوأ أثوأ تايآ إن 


غ4 


7 2 آياتنا الناطقة بالحق» واضحات الدلالة على 
. البعث والنشور 9 مَا كان حبَتهُمْ 4 أي ما كان متمسكاً لهم شيء من الأشياء 
« إل أن قَالوا أتنًا ييا إن “05 ميو > أي إلا هذا القول الباطل» الذي 
يستحيل أن يكون من قبيل الحجةء وتسميته حجة لسوقهم إياه مساق 
الحجة» فإنه لا - من عدم حصول الشيء حالاً امتناعه مُطلقاً. 


54 0 2959 
ب 2ك مكو ل بن انتتمة كارب زه 


م2 5 21 4 لهم 2ه مع رار 
0 ب م د ؛ مك4 بحل البعنف لي اليمةِ» للجزاء 
« لارب فد » أي في م » فإن من قَدَر على البدءء قَدَر على الإعادة 
والحكمة اقتضت الجزاء لا محالةء والإتيان بآبائهم حيث كان منافياً 


.799/4 الحديث أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
0.0, 


استدراك من قوله تعالئن #لا ريب فيه»* أي لا يعلمون قدرة الله على 
الإماتة والإحياء» ولذلك: يتكرون البعث والجزاء .' ش 1 


لْمبْوللوت 09> . 
وَلَهِ مُلَكُ السَّموَتٍ وَالْأَرْضَ © بيان لاختصاص الملك والتصرف فيهما ' 
بالله تعالى #وَيَوم توم ألسَاعَةُ يَوْمِذِ يخْسَرُ الْمبَِلُوت» أي الكافرون بالبعث». لأن ١‏ 
الحياة .والعقل والصحة رأس المال» والتصرف فيها لطلب السعادة:الأبدية» ' 
والكفار قد اتعبوا أنفسهم في هذه الحياة» وما وجدوا منها إلا الخسران: 


ذأ بر 58 ع 4ج رمم 7 هر ل سي له مل ا ره 1 
« وج عل أموَجَايَة كل مو نلعإ كتيها ايوم جُرودَما كم تلود )4 .| . 
« وي كلأكوجايَة» أي باركة على الركب ظ كل فو مق وك كتيا4 أي , 
إلى صحيفة أعمالها 8 ألو تحرو مَا كم تَعَمنْو4 أي يقال لهم: اليوم تنالون ! 
جزاء أعمالكمء من خير:أو شر!!. ش 
عدا كعك لق يعن كش تود 4 . 

«هَذَا كتبنًا4 من تمام ما يقال لهم» وحيث كان كتاب كل" أمة مكتوباً : 
بأمر الله أضيف إلى نون العظمة تفخيماً لشأنه ظ كَبنَا4 وتهويلاً لأفره» 
ومن خيث اشتماله على: أعمال كل أمة» أضيف إليها ظتُدْعَئ إلى كِتَابها» ؛ 
7 و لم سلا : 00 . 0 
انق عَلَِكُم» أي يشهد عليكم يلحي 4 من غير زيادة ولا نقصان «إِنَا 
كُانَسِتَنِيِخٌ4 أي إنا كنا فيما قبل نستكتب الملائكة ما سر ََملُون4 أي | 
في الدنيا من خير أو شر. 0 


20 سرء الرو روم 2.6 


« دما الست اممو وحجِنُوا ألصَلِحَتِ فِدِلْهُم ريح في يحيو ذلك هو 


لترذ اين )4 . 


529 


« آنا أ ءامنا وَصيِوا أْصَنِحَتٍ يْدَمِلْهُمَ يم فى يود أي يدخلهم 
في جنته التي هي مكان تنزل الرحمة #ادَلِكَ4 الإدخال في الرحمة #هْوٌ 
لْعَورٌ لين »# أي السعادة التي لا سعادة وراءها. 


وا اين كرا قر تكن يكت قنك عَلككد مأستكرع وَكمْ كرما 


0 


« وَأمَا ِْبنَ كَمَرًُا 4 فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً: ل أقَ تكن ايت ميل 
ع تأستَكرم4 عن الإيمان بها ط وَكمٌ قوْما ترمينَ4 كان همكم في الدنيا 
الإفساد والإجرام!؟ . 


ةماه 
جع عور اه 
طن لاعن 
“9 وَإذَا قبل إِنَّوَعَدَ ألو أي ما وعدكم من الأمور الآتية لي واقع لا 

5 0-10 04 
محالة # وآلسّاعَةٌ4 التي هي أشهر ما وعد به «لَاربَ نيا أي في وقوعها 
مم4 لغاية عتوكم لاما تَدرِى ما أَلسّاعَةُ # أيْ أيّ شيء هيء استغراباً لها 
9# إن نَظْنُّ إلا طن » أي ما نعتقد بها إلا ظناً #ومالحنُ يمُسَتيْقييت» لإمكانى 
ولعل هؤلاء غير القائلين #ما هي إلا حياتنا الدنيا». 

مَاعماأ 


« وباك ينات ْما هوام قا واي د تتتترئوة )4 . 
«#ويدالح» أي ظهر لهم حينئذ لاسيدَاتُمَاحمِنُوا4 على ما هي عليه 
من الصورة المنكرة الهائلة؛ وعاينوا وخامة عاقبتهاء أو جزاءها فإن جزاء 
السيئة سيئة ا وَحَاقَ مما كاثوأ يه يَستبرْموق4© أي جزاءه . 

2 كرس 2 سل ست عي ب ار اس عه آآ ا م 1 
وَقِيلَ ايوم تدك م يمر لَه يمك هنذا وموك أَلثَارُ وما لَك ين 
عر 409 . 


1008 


وْحَاقَّ 


لوقل ليو تسكر». أي نترككم في العذاب ترك المنسي 8 كد تَكِِ» ْ 
في الدنيا «الِمَه يوَمك مدا4 أي تركتم العمل له ولم تبالوا به 8 «مَمَأو لاد 1 
وَمَالريِن تّصِرن أي ما لأخد منكم ناصر يخلصكم منها. : 


000 2 آآ 2 عر و م مع 5 : ٍْ 
م قد نكت لله هنا ورك كليو لديا ليولا بي 


مبا ولا - و ء به تتتركة» : : 
2 بأتكد 4 أي هذ العذاب يسبت أنكم «اغَدمٌ يلي َه هرو 1 ٍ 
مهزوءا بها « وعدتو لله الدتا4 ذ فحسبتم: أن لا حياة سواها طكَالِوْم لا يخْرجُو | 
يناك من النارء والالتفات 0 بهم « وَلَاهُمْ عجوت + أي لا يطلب ' 
منهم أن يعتبوا ربهم» أي يرضوهء لفوات أوانه . 


َكلذ ري لتكت َرَ الس نت الكلرن )4 
« ييه كلذ » خاصةء. ! إذِ الكل منه نعمة» ودالة على كمال قدرته 
رت السَّوتِ وَرَيَ الْأيْضِ و الْعلئِينَ4 تكرير الرب للتأكيدء :ولبيا أنَّ ربوبيته ., 
. لكل منها بطريق الا ويوحي بالعظمة والجلال». فهو رب الكائنات» ْ 
وخالق الأرض السموات؛ الذي تفوّد بالخلق والتدبير. ش 


م ا له 0 ْ 

| الْحَكيم »* العزيز إل لا 8 الك في كل م قضى وقدّر» واه 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه.. والصلاة والسلام على خير خلقهء؛ محمد , 
وعلى آله و صحبه أب جمعين »2 والحمد لله رب العالمين. ' : ْ 


«نم بعونه تعالى تفسير سورة اللجائية 
ند فنا 


ا 


6 سورة الفرقان 1111 1 1 1 21110111[1[1 

5 2 سورة الشعراء 110111111100000 

317 - سورة الدمل 00 

. سورة القصص 11 اا 
4 - سورة العتكبوت ب 1 0 100001( 
٠‏ - سورة الروم ل لا اط واا ا ‏ المتري لف مط كر لق 11 
37١‏ سورة لقمان محوخو امام ووو اميا الل اا الو ا 
"ا - سورة السجدة لاه طاطام ار لل الوا عم ا ون اح ا 0 
“الا سورة الأحزاب 6[ 000000 0 
4“ - سورة سبأ , لل اماسوا كا ولا موود فا ف وك اج ا ار 
0 سورة فاطر مجم عط اسح ماه فب ور لا ار ل ع 
55 سورة يسل ا ان و ابل اجر ود لطبت كا ولوك ا ا 
لال سورة الصافات ا[ ا 
8“ سورة صل ا 1 
8 سورة الزمر لوووسس با وك مطادو جح واساص اما اممف اماع 
#١‏ - سورة غافر اطاط حم الو وار ممما بحري وام و و لت 5 
١‏ - سورة فصلت معفمو به لا عق فا ملكا ف العامة 


بِعَوّ الله تطالل تم انتهاو رامع صليبه' لاخامش : 


لان هه 
ما بتضسكركعرة العاف 


هو هه ) » 


زرلاو ب 
! 0 
سس 2 2 5 


مر لاسي 


برجعبو د ) هه + 37 


ف إن (لصررنا 


00107 


وو 
حَتَصَهوَحَيَمَأْحَادِيِفَة 
حا نُاللنَابِءَالسنْة 


الحإد حامس 
1 التللتكة 


م 


١) ١‏ شوروأ ل 


ا ا 


احَمَفل 


اليس ونا 0 0 
م 

ا وه الس ا اورم 
إِلَا بَلَيّ ولْملٍ مُسَكَ © أي بتقدير أجل مسمى» ينتهي إليه أمر الكل» وهو 
يوم القيامة» وهذا يدل أن إله 00 » ما خلق هذا العالم ليبقى مخلداء بل 
إنما خلقه ليكون داراً للعمل» يفنيه ثم يعيدهء فيقع الجزاء في الدار 
الآخرة « وَالَدِبتَ كتروأ عَنَا أذرُوأ 4 أي والحال ا معرضون عمًا 
خوفوا به» لا يستعدون لحلوله» ولا يتفكّرون ولا يتدتّرون!. 


ُ قل أ ل ما موت ين دون لأف مادا لوس لض أ لحم 
شرك فى لسوت كن يكب ين قل مدا أو كن وَهِّن عِلْوِ إن كلم 


صتدقبت 00 


ن 


#من دون سد # من الأضنام © وق * تأكيد كك #أر أيتم # أي أرشدبوني 


وأعلموني # مَادًا حَلفُوأ آم حَلْمُواء نَالْرْضٍ م مم مرك 4؟ أي شركة مع الله ف ألصَمواب 4 : 


أي في خلقها وملكها أوتدبيرها؟ فإن البشر معزل عن الخ والتدذبير» .وإن 


كانوا من الأحياء .العقلاء» فما ظنكم بالجماد؟ ٍآأَننْوفٍ يكنب »© تبكيت . 


لهم أي اثتوني بكتاب؛ سماوي كائن لين يل مدآ » ] ي القرآن الناطق 


بالتوحيد «وَأَترْوَيَن عِلَمِ* أي بقية من علم من علوم الأولين» شاهدة ' 
باستحقاقهم العبادة ون مط ريد «* في دعواكمء فإنها الا تكاد ' 


لا ل سد د 


م 


وَعَن مكل مكن قلخا ور شوو دم من لتيب لَه د 71 لْقِيمَةٍ 
تشع يوم كورة 400 . 


و وَمَنْ صل مسن يَدْعُوأون ون ألم لَاْيَبُ سبحت له إنكارٌ ونفئٌ لأن يكون ' 
أحد يساوي المشركين “في الضلال» أي هم آضل من كل ضال» جيث ' 


تركوا خالقهم السميع القادر, الخبير» ا إلى عبادة مصنوعهم ! 


العاجزء العاري عن السمعء والقدرةء والاستجابةء 8 إل يور الْتِيَمَةِ غاية : 


لنفي الاستجابة. أي لا يستجيبون لهم أبداً # وهم عن دعايهمر 4 أي لا 
يسمعون ولا يفهمون دعناء العابدين » وفيه تهكم بهم وبعبدتهم لعَفِوت4 
لأنهم إما جمادات» وإما عباد مشتغلون بأحوالهم. ْ 


01041 


ناش ناه عد عوبسا 


داشر دعم كرف 4 . 


يدا خْثرَ َس 4 عند القيامة ظ كوا ل لعَدَه ووأ ياد كفن 4 أي ١‏ 
مكذبين» بلسان الحال» أو المقال» على ما يروق أنه تعالى يجيي ١‏ 
الأصنام » فتتبرأ عن عبادتهم أو. يراد بهم كل من يعبد من الملائكة» . 


والجن» والونس وغيرهم. 


2 وَإِذَانتَلَ كبح يكنا بيت 


444. 
ا 0 


م وَإِذَالتلَ عتم َايدنا يي تِ أي مبينات للحق» واضحات ظاهرات أنها 
كلام العزيز الحميد #8 كَالَ أَلذِنَ كَمَرُوا نحن 4 أي قال الكفرة المجرمون 7 
القرآن المبين 1# لَمَّاجَآهمُ» في أول ما جاءهم من غير تدبر ولا تفكير «هَذَا 


سِحْدمنٌ4 أي هذا سحر واضح» لا شبهة فيه» يسحركم به محمد. 


«مدعوع ون 2 6ك 


كا 
« أ يوون أفتربله فل إن اريم فلا د لكوت ل من أله طب هوَأَعلَدُيمَا 
7000 5 010 00 1 
ُفِيصُون فيد كفن يوء سهيدا يلنى وبتك وهو ا لعفور يمد © . 
# آم بمو اميد 4؟ انتقال من شناعتهم السابقة» إلن حكاية ما هو 
أشنع منهاء أي بل أيقولون افترى محمد القرآن؟ « قل إن أفرَبنمٌ * على 
الفرض والتقدير 2 تَملِكرْت ل ين ألَهِ ميا 4 أي لا تقدرون أن تردُوا عني 
عذاب اللهء إذ لا ريب في أنه تعالى يعاجلني بالعقوبة » فكيف أجترىء 
عليه؛ فأعوض نفسي للعقوبة؟ «اهْرَ ملك ما يُنِيسُوي ذه 4 أي هو جل وعلا 
أعلم بما تخوضون وتندفعون فيه» من القدح في وحي الله والطعن فى في 
آياته ط كن يو شَهِينا يت ويك حيث يشهد لي بالصدق والبلاغ» وعليكم 
بالجحود والعناد راك و المن تاب وأناب» وفيه وعد بالغفران 


غم عع م 2 


«كُلَ مَا كت يِدَعًا من ألرسْلٍ © البِدْعُ: بمعنى البديع كالخِلٌ بمعنى 
الخليلء وهو مالا مثل له كانوا يقترحون عليه يِل آيات عجيبة» 


9 


ويسألونه عن المغيباتء : عناداً ومكابرة» فأمر يكل أن يقول لهم : ما كنت 
بديعاً من الرسلء قادراً على ما يقدر. عليه الله» حتى آتيكم' بكل؛ ما : 
تفترحونه, 0 بكل ما تسألون عنه من الغيوب #وَمَآأدَرىمَابِفْعَلُ ولا : 
كر 4 أي أيّ شيء يصيبنا فيما يستقبل.من الزمان؟ وعن الخسن أن ؛ 
' المعنى: 0 أدري 0 يضير إليه أمري وأمركم في الدنياء من الحوادث ْ 
. والأحداث الدنيوية» دون ما سيقع في الآخزة» فإن العلم بذلك من. وظائف ' 
النبوة» وقذ ورد به الوحي الناطق» م ما يفعل بالجانبين # إن َم ْ 
مَا يوج إِلنَ » أي ما أفعل .إلا .اتباع ما يوحي إليّ ربي» وهو جواب عن | 
اقتراحهم إخبارهم عن المغيّيات # وما أَنَأ إلا بذك » أنذركم عقاب' الله ' 
حسبما أوحي إلي مين بيّن الإنذارء بالمعجزات الباهرة» عن خارنجة 
ابن زيد بن. ثابت رضي. الله عنه قال: قال يَِخِ: «والله ما أدري. وأنا رسؤل , 


الله ما يفعلٌ بى200. 


د 


> كر رع ير ان كر 18 
9 قُُ يََيَثْرٌ إن كَنمِنْ عندٍ 2111 م بده شبد بش هد من بي إِسَرويل 


عل صنل فعَامَن وأستَح َس إلى قوم ال ميت 40. 


عل مِشْله. 


0 أي ما يوحى إلى من القرآن 8 مِنْ عند أَلَّهِ» لا ١‏ 
سحراً ولا ففترى كما تزغمون « وكرَمُ بو. 4 حال بإضمار «قد) وُسطت أبين 
أجزاء الشرط» مسارعة إلى التسجيل عليهم بالكفر #وَكَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ ب 
إِسَرّهِيلَ» أي شهد رجل من علماء بني إسرائيل» وهو «عيد الله 1 سلام؟» ١‏ 
الواقف على أسران الوخي»" بما أوتي من التوراة <اعَلَ يتل © أي مثل . 
القرآن من المعاني ل و في التوراة» المطابقة لما في القرآن» ٠‏ من ! 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز */ ١١.5‏ ومناسبته أن «عثمان بن مظعون» لما توفي وكفّن 
في أثوابه؛ قالت أم العلاء: رحمةٌ الله عليك أبأ السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك 1 
الله». فقال لها النبي كَل : وما يدريكٍ أن الله أكرمه؟ ثم قال بك : واللرما أدري. . الحديث 


م 


التوحيدء والوعد والوعيدء وغير ذلك» روي أنه لما آمن عبد الله بن سلام 
قال: يا رسول الله: إن اليهود قوم بُهْتٌء وإِنْ علموا بإسلامي بهتوني» 
فجاءت اليهودء فقال لهم النبي يكيةِ: أي رجل عبد الله فيكم؟ فقالوا: 
خيرناء وابن خيرناء وأعلمنا وابن أعلمناء فقال كلِِ: أرأيتم إن أسلم 
' عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فقالوا: شونا وابن شرنا)0©) 
«قََامنَ وَاسَتَكيرم > جواب الشرط محذوفء والمعنى: أخبروني إن.كان من 

عند الله وشهد بذلك أعلم بني إسرائيل» فآمن به 000 عن الإساد 
دار أل راقم يعر قري ينه تبان" «ثن أرأيثم ؛ إن كَانَ مِنْ عِنْدَ 
ركم ل به مَنْ أَضَل مِمّنْ هوََ في شِقَاق بَعيدٍ 74" ؟ يق 
لق ا ليت 4 وصفهم بالظلم» ٠»‏ للإشعار بعلة الحكم» فعدم هدايتهم 


سر مع 


وك أي كنا في سنال يناثو بز 


دل 


ريه م | 


«وَمَالَ ألذينَ كفروا © حكاية لبعض آخر من أقاويلهم الباطلة» في 

حق القرآن والمؤمنين به «الِلَدِبنَ مَامَْوَا» أي قالوا لأجل إيمان المؤمنين 

1 2» أي ما جاء به محمد من القرآن والدين لحرا مَاسَبَقُوئ ليه فإن 
معالي الأمور لا ينالها أيدي الفقراء والرعاة!! قالوا: وعامة من يتبع محمداً 
فقراء. مثل عمارء» وصهيب» وابن مستعواد » وغيرهم رضي الله عنهم» قالوه 
زعماً منهم أن الرياسة الدينية مما تُتال بأسباب دنيوية كما قالوا: #لولا 


نر هَذَا القُرآنْ عَلَى رَجُلَيْنِ مِنَ القَريتَينِ عَظِيم4؟ وغاب عنهم أنها منوطة 


. 191//1 الحديث أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي يك‎ )١( 
.07 سورة فضلت» آية:‎ )؟١(‎ ' 


بكمالات نفسانية» وملكات روحانية» لا بأمور دنيئة .دنيوية 9وَإدْآ يَهَتَدُوا . 
يد * أي وإذا لم يهتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا #سََيَمُولُونَ 4 غير مكتفين 
بنفي خيريته ## هنذا إِذْكُ مَدِيكُ» أي كذبٌ قديمء كما قالوا أساطير الأولين. 


( دين ند كلك ثوبهة ماما وَمة وعدا كنب ص 0 
عَريا لَحَنَذِرَ ادن ظَلَمُوا 4 


وين َو # أي من قبل القرآن كب مُوبهج 4 وهو ردٌّ لقولهم : 
«هذا إفك قديم» فإن كونه مصدقاً لكتاب موسىء مقرر لحقيته قطعاً كأنه , 
تعالى قال: الذي يدل على: صحة القرآن» أنكم لا تنازعون في أن الله أنزل : 
التوراة على موسى» والتوراة مشتملة على البشارة بمقدمٍ رسول الله يكل 
فإذا لمم كون التوراة إماماً فاقبلوا حكمه في النبي حقاً ل إِمَاماوَيَحْمَةٌ4 
. خالان من كتاب موسى» أي إماماً يقتدى به في دين الله» كما يقندى ' 
بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن آمن به وعمل بموجبه # وَعَْدَا» الذي 
يقرلون في حقه ما يقولون 9 كِتبٌ © عظيم الشأن #مُصَيْقٌ * لكتاب ! 
موسى أو لما بين يديه من جميع الكنب الإلهية «نَاناعرَيا» أي أنزله الله ' 
بلسان عربي ادال ظَلَمُا» أي إنذاراً وتخويفاً للظالمين #وَمُتْرَئ 
ِلتْحَسِيِينَ 4 ] ي المقصؤد من: إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين». وبشارة ' 


00 


ل 0 
ومشرئ لِلْمَحَسِِنِينَ 09 


جم يمف دنس اس سم 


سَتَمُو] فلا حَوفٌ مهم ولا هم 


ب« غ14 لدت س ناي ترس سس سير 


١‏ 0 6 أله ثم أُسْتَصَمُوا فلا حَوَفُ عَلْتهِر ولا هُم يحْرَت »* أي 
استقاموا على التوحيد ا وطاعة الرحمن. : : 


2 


١1٠ 


« وليك أمصبُ لِْنَةحَدنَ فا ريما يمو 40 . 
0 


«أوليك ا صم عب انه حَِرينَ فيا جَرَاء يما با نوأ يحملُوت 8 أي الصا أعمالهم 


آم 


الصالحة خلدوا في الجنة . 


مسري مسرعه ُو ذرها وو وَوَصَكَتُهُ أ 


#وَوَصّيْنَا لاضن ِولِدَيه إِحسلنًا حملتة أمم 
وله وذ 0 وه 1 ل 2 احج عردم ل 2 1 


م تلدثون ا سدم ويلع أربعين سنّة -- 


0 عَمنَكَ ألّى أَنَْمَتَ عَلكَ وَعَك ولِدَىّ وأنَ 7 صَلِحًا ترضَلةُ 
سبح لى ف مْبه إن بلك رن نالفي ©4 


«وَوَصَيَا أَلاِنَنَ 4 بأن يحسن « وده ِحْسَنْنًا » أي يحسن إليهما 
إحساناً كمأ أحسنا إليه في صخره َلهأ كرُمَاوَوَضَكَتَه كا » دلت الآية 
على أن حق الأم الفظامٌء لأنه تعالى خصبّ الأم بالكره #وَحَلم وَفِصَدْلُمٌ # 
وهو الفظامٌ والمراد به الرضاع 8 تَلمُونَ سَبَرَا4 تمضي عليها بمعاناة المشاق 
لأجله «حيًه إذا يلم أَسْدّمُ » أي اكتهل واستحكم قوته وعقله ميل لبن 
سَنَة4 قيل لم يبعث نبي قبل أربعين لأنه سن اكتمال العقل ل كَالَ رب 
معو 4 أي الهمني «طاأن أَشْكْرٌ يَمَتَكَ الى نمت عَكَ وَعَلٌ وَلِدَقَ * أي نعمة 
الدين وغيرها 3 أعْمَلَ صلِحا ترْضَلةُ» التنكير للتفخيم والتكثير 8 وَآضَلِح 
لى في دُرَيَق 4 أي واجعل الصلاح سارياً في ذريتي» راسخاً فيهم» قال ابن 
عباس : «أجاب الله دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فأعتق تسعة من 
المؤمنين» ولم يرِدْ شيئاً من الخيرء إلا أعانه الله تعالى عليه وأجاب الله 
دعاءه في .ذريته» فلم يكن له ولد إلا آمنوا جميعاًء فاجتمع له إسلام 
أبويه» وأولاده. ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة» ولذلك قيل: إنها نزلت 
فيه 8 إن يت إِلَيكَ4 عما لا ترضاه « وَإِقٍّ من ألْمْسَامِينَ4 الذين أخلصوا لك 
أنفسهم . 


1١ 


2 لي سا لسالس 


ْ لبد أبن تل عد عَنْهمَ أَحَسَنَ ما ملوأ جاوز عن سَيكَاتع 3 


2 ذَ وعد ألصَدَقَ 2 أ يوعدون 0 40 : 


ْ « وليك » المنعوثون بما ذكر ان تنبل عَتَي َحْسَنَ مَا عمِلوأ © من : 
الطاعات: فإن 0 ش 
خطيئاتهم «ف أب اليد 4 أي كائنين في عدادهم #وَعَدَ ألصدَقٍِ » مضدر ' 
مؤكدء لأن قوله: «نتقبل» و«نتجاوز» وعد من الله لهم بالتقبل والتجاوز, ' 
أي وعدهم الله بذلك وغداً صادقاً « الَذِى كنوأا يوعَرُونَ4 على ألسنة الرشل ؛ 
في الدنيا. ش 


0 جح لاس ع مما 00 1 
ديق كن يدايق أن جود حَدِّ حَلتٍ الْفونُ من 


أو هيك لين نود أذ َه حي َيقُولُ مدآ /5] 0 


« وى فَالَ لولدَيَد لما وصف الله تعالى البار بوالديه وصف العاق ١‏ 
في هذه الآية» أي قال لوالديه عند دعوتهما إلى الإيمان « أَقِّ لُك 4. أي 
قبحاً لكما على: هذه الذعوةء والآية في الكافر العاق لوالديه. المكذب , 
بالبعث» وما ال ل ا ار 
إسلامه, يردّه ما سيأتي من قوله تعالى : «أولئك الذ القول» ١‏ 
فإنه رضي الله عنه: من أفاضل المسلمين أَبعِدَانيَ أ : 
القبر بعد الموت # وقد حلت حَلَتِ لصون من مي 4 أي وقد مضت قرون 0 الناس ْ 
: قبلي » ولم يبعث منهم أحد 2 وَهُمَا يِسَيضِيكَانِ أله # يسألان أن يغيثه ويوفقه ١‏ 
للإيمان 8 وَيَلَكَ» أي قائلين له لا ءَايِنْ إن وَعَدَ ألو حَقٌ »4 أي البعثء أضافاه ' 
00 تحقيقاً للحق. وتنبيهاً على خطئه في | إسناد الوعد إليهما 
« فَيقُولُ تكذيباً لهما لما مْدَآ» الذي تسميانه .وعد الله 8 إل أَسَْطِيرٌ ' 
لَْوْلينَ» أي خرافات 0 الأمم السابقة. 


1١ 


0 مه ص 


« وليك أن حل عَِنهِمْ العو ف أمر عد حَلَتْ ين قِلِهم ين لين 
لإ مم كوا حير 409 . 
وليك4 القائلون هذه المقالات الباطلة «الدنَ حَقّ عَلَهِمٌ الول » 
قاد لا ارات ساد بيت سل تون للك ب عه 
قوله تعالى : ا 00 لانن م كاوا حَديت ؛ٍ قد 


الأخروية. 


0 
0 


د وَل د ص يُحدث من 0-4 وعد ا لوأ ولوقي لهم و: وملا 000 ظمَونَ 43 . 


«يَلكُلٍ» من الفريقين المذكورين طدَرَحتيياعيًَ4 مراتب من أجزية 
. ما عملواء من الخير والشرء والدرجة غالبة في مراتب المثوبة» وإيرادها 
ههنا بطريق التغليب() ووب أعملهُم وهم لا يظامور َايظلونَ» بنقص ثواب أو زيادة 
عقاب. 


«ويوم يُعَرَسٌ ألَدسَ كَمَروا عل ألنَا 


وَأسَحكع سح مه مه 


م ها لوم تحزون عَذَابٌ أل 


لور كم سود 43> . 


)١(‏ الدرجات في اللغة هي الطبقات من المراتب» وغلب استعمال الدرجات في الخير 
كقوله: #هم درجات عند الله وقوله: «فأولتك لهم الدرجات العلى © وفي الآية 
هنا إضمار تقديره: ولكل فريق منهم درجات أودركاتء» حذف الثاني اختصاراً لدلالة 
المذكور عليه 


ون 


«مَيمَ يَسُ ألَدِنَ كمرُوا عَلَ أثَارِ 4 أي يعذبون بها من قولهم عرض ' 
0 على السيف أي قُيَلوا ظأَدْمَبْم د فى ياو ديوعت ييا 4 

فلم يبق لكم بعد ذلك شنْيء منها « علوم رون عذاب البون» أي الهوان «ا يما أ 
شر في الدنيا مت أي بسبب استكباركم #فى الأرضٍ بد عَرلَلَق وها ' 
كم قثو 4 أي وبفسقكم المستمرّين» ولما وبّخ الله تعالى الكافزين 
بالتمتع بالطيبات. آثر | النبي بك وأصحايّه والصالحون: بعدهم ! اجتناب 
اللذات في الدنياء رجاء 'ثواب الآخرة؛ روى الشيخان عن عمر بن الخطاب ' 
رضي الله عنه قال: «دخلتُ على رسول الله يله .فإذا هو متكى على رمال ' 
حصي فد 111 في جنبهه فقلت: أستأنسنُ يارسول الله؟ قال: نعمء ! 
فجلسثُ فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت: فيه شيئاً يردُ البصرء إلا 
| أهبة ثلاثة» فقلت: يا رسول الله. ادع الله أن يوسع على أمتك. فقد وسع ؛ 
على فارس والروم» .ولا يعبدون الله!! فاستوى :جالساً ثم قال: أفي شك , 
أنت يا ابن الخطابء أوليك قوم عُجلتْ لهم طيبائهم في الحياة الدنياء . 
فقلت: استغفر لي ايا رسنول الله. .272 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ 
ا 0 خبز الشعير يومين متتابعين» حتى قبض رسؤل | 
الله يله" وروى البخاري عن عائشة أيضاً قالت: «كان يأتى علينا الشهر 
والشهران» وما يوٌقد فيه نارء إنما هو الأسودان: التمدء والماه” إلا أن 
هذه الآية لا تدل على المنع من التنعمء ٠‏ لأنها وردت في .حق الكافرء لأنه ' 
يتمتع ولم يؤد شكرهء بخلاف: المؤمن» قال الله تعالى: لكل مَنْ حَرَّم زِيئة 1 
الله التي أُخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَيْبَاتِ مِنَّ الرّزْقِ»؟ نعم إن الاحتراز أولى» لأن ' 
النفس إذا اعتادت التنعم» صعب عليها م فربما حمله ذلك على * 
فعل ما لا ينبغي. 


1410/9 الحديث .أخرجه البخاري 507/8 في التفسير: ومسْلم في الطلاق رقم‎ )١( 
. 591١ (؟) الحديث أخرجه البخاري الأطعمة 6 ومسلم في الزهد رقم‎ 
.5835/1١ الحديث أخرجه البخاري في الرقاق‎ )( 


1 


عه سه بد حر فج 2-11 ل ص عاصلا 70 0 


«( +#اواذ 5 لما إِدْأَدَرَ قوم تقاف وَهَد حلت السْدد من بين يديه 
ون ءابدأ إلا ههكاف بداب بعلي ((40 . 
اران »4 لكفار مكة لَمَا عَاٍ # أي هوداً عليه السلام © إذ أَندَرَ 


من الرمل»: قال قتادة: كانوا حياً باليمن أهل رمل» بأرض يقال لها: 
الشحرء مشرفين على البحر. 8 وَقَدَ حلت ألنُدُرُ4 أي الرسل ايز بَينيديهِ 
ومن َلْفِو4 أي من قبل هودء ومن بعدهء والجملة اعتراضٌ وُسْطَ بين 
«أنذر» وبين قوله: ظ آلا تَبدُوَا إِلَّا أمّه إن لمات عي عَدَابَ يَوْرِ عَيلِيرٍ » 
والمعنى: إن هوداً قد أنذرهم بذلك» وأعلمهم أن الرسل الذين بُعثوا قبله» 
والذين سيبعثون بعده.ء كلهم منذرون نحو إنذاره. 


ات 


« الوا لتنا وكا عَنَ ادم أي لتصرفنا عن عبادة آلهتنا كنا يما 


هدك إن كنت مِنَّ ألصَّدِوِينَ * أي فائتنا بالعذاب الذي وعدتنا به إن كنت 
صادقاً في كلامك. 


« كَل نا اهل ند أنه َك مآ يلت بو ولق امتكر رما | 
هلوت 4 . 
«قَالَ4 هود عليه السلام 8 إِنَما لم4 أي العلم بوقت نزول العذاب 
لعِند أله » وحدهء لا علم لي بوقت نزوله « وَأيلْفُكر مَآأَرْسِلْتُ بد.» إليكم» 
وما على الرسول إلا البلاغ #وَلكيَ ربدم وما تجَهَلُوت» حيث تصؤون على 
كفركم». وتطلبون العذاب من جهالتكم وَسَفّهكم . 
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# قْلَمَا راو اي مُسَتَقيلَ أَودٍ 


سملم يد ينادان لم 7 


كلما يأو عَاضًا * أي ولما شاهدوا سحاباً يعرض ف | أو ! 
ل مُسَتَقبِلَ أؤديوم 4 أي. متوجهاً نحو أوديتهم» انبتشروا « َالو هذا عاض . 
4 قال المفسرون: كان قد حبس عنهم المطرء فلما رأوه مستقبل : 
أوديتهم ؛ استبشرواء وقالوا: هذا سحاب مبارك ممطرناء أي يأتينا بالمطر : 
بل 6 م4 أي قال هود عليه السلام رداً عليهم : ليس -الأمر كذلك؛ بل هو , 
لما اسْتَعْجَلمُ يوُ» من العذاب رمخ معدا أل أي ريح عاصفة مدمّرة» ' 


فيها عذاب فظيع مؤلم. 


لَامَسكئر 53 لِك برو ىّ 


0 57 ِأمْرِ ريا 4 أي تهلك كلّ شيءٍ من أمنوالهم 
ونفوسهم » وحيواناتهم » ونباتاتهم » بأمر” الله «تتبه ال ع اسه 
أي فجاءتهم الريح فدمزتهم؛ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. .لأن الريح 
العاتية لم تبق منهم إلا الآثار # كَدَلِكَ4. أي مثل ذلك الجزاء ل رق الْقوم 
الْمَجرِمِيت4 أي حطسا مجرماً. 


0014 1 0. سس ١‏ لاسي 0ه سعير سَمعًا وأبصنرًا 
قِيمَاً إن -- فِِهِ وَجَعَلََا لَهُم ممعا وأيم* 
95 9 0 عه ممروه و سس قر بر وفع 


وَأَفْعِدَةٌ فَم] عنهم تمعهم و لا أبصدرهم وا دم ين م إِذ اهأ 
ِيحَحَدُوَ بَاينتِ ) لَه وحَافَ يم ما كانوأ به يسَتَمْرِمُونَ | 0 40 . 


© وَلَقَدَ وَلقَد مَكَتهُمَ » 8 ملكناهم وأقذرناهم «فِيما إن مَكَتَكُم فين 4 أي 
في 0 لم نمكنكم يا أهل مكة فيهء» من السَّعَةَ والبسطة» وطول 


ك1 


# وقد 


. الأعمارء وسائر مبادىء التصرفات» كقوله تعالى: «مكتامُم في الأزض ما 
ل تمكن ككي24 ار وَعَلَا لهم ممما وأ برا وَأَفِْدَةٌ * أي آلات الإحساس 

٠‏ المحمنا: نما لفح لد امسر ابيا بعلن شؤون منعمها 
6ه فق عَنْهُمَ سَمَعْهُمْ 4 حيث لم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ 
الرسل 000 حيث لم يجتلوا بها الآيات التكوينية المنصوبة في 
صحائف العالم «زل أيط» حيث لم يستعملوها في معرفة الله # من 
شَىَو» أي شيئاً من الإغناء 8 إذ كَانأجحَدُوت بَايتِ أله أي حيث كانوا 
يكفرون بآيات الله وينكرونهاء وهو كالتعليل لهلاكهم 9 وَحَاقَ بهم ما كَانواأ بف 
يسْتَهْرِءه ون » أي نزل بهم العذاب» وأحاط بهم من كل جانب» وهو العذاب 
الذي كانوا يستعجلون به استهزاء. 


0 وَلَفَدَ أهلكنًا ما ين لتر وَصَرَفَا الآبنت كَلَهمَ 


لَقَدْ هلكا مَا حَوْلَيْ يِّنَ لمر © يا أهل مكة كبلاد ثمود باليمن» 
وقرى قوم لوط بالشام أهلكناها مع أهلها وردنا ألآيَتِ» كررناها لهم 
للم تمة» لكي يرجعوا عمًّا هم فيه من الكفر والمعاصيء. ولكنهم لم 


ل 


و 3 هَ فَرَيَانًا له #4 أي فهلا نصرتهع 
آلهتهم الذين عبدوها من دون الله دم قربة بينهم وبين الله عرٌّ 


وجلّ؟ حيث كانوا يقولون: ما تَخْيْدُهُمْ إلا لُِقَوْبُونا إلى الل زُلَْى» 


مع _2 


5 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


7و1 


ومَؤْلآء شمَعَاؤُنَا عِنْدَ 4 وف تهكم بهم وبآلهتهم المزعومة بل عا : 
عَنْهُمَ 4 أي غابوا عنهم» وفيه تهكم آخر بهم» كأن عد م نصرهم لغيبتهم 

#وَدَلِكَ *. أي ضياع آلهتهم وامتناع_نصرهم 2 أي أثرن إفكهم ! 
وكذبهم على اللهء وهو اتخاذهم إياها آلهة 2000 و4 عطف على ١‏ 
إفكهم وأثر افترائهم بقولهم إنها آلهة. وإنها تشفع لهم. 


مم 


عر برح ع هه َ رس مع س ميس # اه 2 سروه 


#وَإدْصرَفْنَا ا حَصَرْوه قَا الوا 
لصي َ راق قزمهم مريت 40 . ظ 


«وَإِذ صرَفنآ إِليِكَ» أي وجهناهم ‏ إليك. وأقبلنا بهم نحوك ل ترا مَنّ 
أَلْحِن » قال الراغب: والجنٌ: مخلوقات مستترة عن الحواس» وهم من 
الروحانيين»: وذلك أن الروحانيين ثلاثة: أخيارهّم الملائكة وأشرارهم : 
الشياطينٌ» وأوساطء فيهم أخبيار وأشرار» وهم الجن» ويدل على ذلك : 
قوله تعالى: ظوَأَنًا مِنَا المُسْلِمُونَ وَمِنّا القَاسطُونَ» وقد دل الكتاب وأخبار ٠‏ 
الأنبياء على وجود الجن. واعترف به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة, ' 
وغاية ما فيه وجود أشبخاض بيننا لا نزاهمء وليس ذلك مما يمنع ١‏ 
وجودهم.ء فإن من المقطوع به أن الروح. والعقل في البدن» ولا ا 
اهما" ( يتوت الثراة4 أي لاستماع القرآن « قلت ع4 لي 
القرآن « تَالََا4 أي قال بعضهم لبعض 8 أَنْصِنُوَا4 أي اسكتوا لسمعه #قُلمًا : 
فَضى فنِىَ * أي أتم يكن وفرغ عن تلاوة القرآن 9# « وَلوَا ِل مهم مَُذِرِينَ » أي ا 


٠ الجن مخلوقات غيبية كالملائكة» يختلفون غنهم في أصل الخلقة» فأصلهممن نار»‎ )١( 
والملائكة من نورء وهم مكلفون كالونس بتوحيد الله وطاعته وعبادته» وجميع الجن‎ 
: داخلون في دائرزة المسؤولية» وقد بلّخهم كله دعوة الوسلام» فآمن البعض وكفر‎ 
البعض» فالإيمان بهم واجبء ولا ينكر وجودهم إلا غبئٌ جاهل» لأن هناك أشياء‎ 
, كثيرة موجودة ولا نراها. كالميكروبات والجراثيمء والروح والعقل كما أشار إليه‎ 
١ . المصنف رحمه الله‎ 
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رجعوا إلى قومهم مصممين إنذارهم عذاب اللهء وداعين لهم إلى الإيمان» 
وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم » فعند ذلك: 


« قَالْوأ يَمَوْممَآ إِنَا سَيِعَنَا ككتيًا أزل 
َدَيييعة إل لحو وَإِلَ و تير 7 

< مَلوايموْمناإِنَاسَِْتَا تال مد موي قالوه لأنهم كانوا على 
اليهودية <مُصَيَمًا اديه » أرادوا به الكتب السماوية ‏ يَبَدِى إِلَ الْحَقٌ 
َك طَريق م مُسَئَّيه# موصل إليه» وهو الشرائع والأعمال. 


يَنقَوْمتَا أجسُوأ داع الله وَءَامِنُوأ بو يَغْفْرَ أحكم من دنوب رم 


يَنْ عَدَّابٍ أل 40 . 


1 7 


١‏ يَتََوََْآ وأ دا أل 4 وهو الرسول يليه # وَمَامِئْوا يو 4 أرادوا به ما 
سمعوه من الكتاب» والإيمان بالرسول الذي نزل عليه القرآن # يَغْفِرٌ 
لَحكْم يِن دُثرية: © أي بعض ذنوبكمء وهو ما كان في خالص حتق الله 
تعالى» فإن حقوق العباد لا تغفر بالإويمان ضرم ين عَدَابِ ير » أي 
ينقذكم من عذاب شديد مؤلمء ٠»‏ معد للكفرة» واختلف العلماء في حكم 
مؤمن الجن» فقال قوم: ليس لهم ثواب ! إل نجاتهم من النارء والأكثر على 
أنهم في جكم بني آدم ثواباً وعقاباً» وتمام الكلام في سورة الجن . 


0# 


وَمَن لا يحب دا الله دس يِمُعَجِرْ في الْأرضٍ وَلْيْسَ لم من دونوه 


ع 
5 يك ف حَكر ين 40 . 
« وس لاحت دَإِىَ لله يِسَ بِمُعْجر في الْأرضٍ4 هذا ترهيب بعد الترغيب» 
أي ومن لم يؤمن بالله» ويستكجب لدعوة رسوله كلل فليس بلمعجر له تعالى 
بالهرب» وإن هرب كل مهرب #اوَلْيَسَ لَمُ من دوندء ويه 4 بيان لاستحالة 
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نجاته بواسطة الغيرء أي وليس له من ينقذه ويخلّصه من عذاب الله تعالئ» 
من أنصار ولا أعوان» و ود الله « أوْلَيِكَ 4. أي ش 
الموصوفون بعدم الإجابة #ف صَللٍ من » أي ظاهر كونه ضلالاء ب بحيث 1 
يخفى على أحد. حيث أعرضوا عن الاستجابة لدغوة الله . : 


ررص# + 00 


« ول يَأ أن لَه ألِّى حَلَقَ درت وَالْارْض وَلْمْ يَتى بحْلقهِنَ 


امه 


عدي موق بك إنَمُعَكَ كل طَىْءِ يبر )4 . 


_ 


« ور يرو » ي ألم يتفكروا ولم يعلموا و عفترت 
وَالْارْسَ4 ابتداء من غير مثال اوَِِمْيتى بخن أي لم يتعب. ولم يعجز ١‏ 
ولم يضعف بذلك أصلاً يسدر » خبر لد كأنه قبل: أوليس الله بقادر ' 
«عك ل يي لمك » ولذا أجيب بقوله تعالى: « بك إِنْمْعَكَ كل سَىْءِ تبر 4 ْ 
|اتقرير للقدرة على وجه عامء أي لا يعجزه شي .فكما خلقهم يعيدهم. 1 ' 


0 


ص ص رم هر 1 0 006 


نوم يِعْرصٌ الذِين َارِ ألم م 


'َدُوكها أَلْعَدَابَ بيمَا محر تَُكْفْرونَ )4 . 


لويم يعرَسُ الَِّينَ كرا على ألثَارِ 4 أي ذكرهم يوم يعرضون على نار . 
جهنم © ألس هنذا الي » أي . يقال لهم: أليس هذا العذاب الذي ترؤنه 
حقاً؟ وفيه سخرية بهم وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده حيث : 
كانوا يقولون 1 نحن بمعذبين؟ « لايل ررينا» أقذوا جوا, بهم بالقسء 
ذلك؟ 069 موا شتاب باكفر ب 7 و4 أي ذوقوا العذات” اليم بسبنيا ٠‏ 


كفركم وجحودكم للحساب والجزاء. 


© نَصِيرَ * الفاء جواب شرط محذوفء أي إذا كان عاقبة أمر الكفرة 
ما ذكرء فاصبر على ما يصيبك يا محمد من جهتهم « كاص الع ر» 
أي أولو الثبات 0 لمن ألرّسُلٍِ4 فإنك من جملتهمء بل من أكابرهمء 
والمراد بأولو العزم : أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا في تأسيسها وصبروا 
على تحمل مشاقّهاء ومشاهيرهم: نوحء وإبراهيم» وموسى» وعيسى 0 
السلام» وقال ابن زيد: كلهم ذوو عزمء وحزمء واختاره الرازي على أن 
«مِنْ» للتبيين « ولا ستل تم 4 أي لكفار مكة بالعذاب» فإنه على شرف 
التزول بهم « كمه بم برقم وعدت » من العذاب الَرْيْبئًا»* في الدنيا 
إِلَاسَاعَةَ 4 بسيزة ين ناي » استقصروها لما يشاهدونه من شدة العذاب 
بك » خبر مبتدأ محذوفء أي هذا الذي وُعِظتم به تبليعٌ من الرسل 
فَهَل يمك يُهََكُ إلا قوم لْفسِفُونَ #؟ أي الخارجون عن الطاعة وعن الويمان» 
وقال الزجاج: لا يهلك مع رحمة الله وفضلهء إلا القوم الفاسقون. 


والله أعلم بمراده» والحمد لله لله على نعمائه» والصلاة والسبلام على 
نبيه وعلى آله وصحبه » وعلى العلماء العاملين بسئنته » والحمد لله رب 
العالمين . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الأحقاف» 
ع ا د 


323:3”ي,> 


عر زج 5 7 0 


# لين كتروأ وَصَدُوأعَن بل أله أحَسَلٌ أ 


«9 لين كتروأ وَصَدُوأ عن ميل أله # أي امتنعوا عن الدخول في الإسلام» 
وصدُوا غيزهم عنهء وهو عام في كل من كفر وصدّ الناس عن دين الله 
« صل أعَمَلَهُم4 أي أبطلها وجعلها ضائعة لا أجر لها ولا ثواب» 00 
تعالى حكم ببطلانها وضياعهاء فإن ما كانوا يعملونه من أعمال البرّء كصلة 
الرحم» وقرى الأضياف 0 ليس لها أثر في الآخرة» لعدم مقارنتها 
للإيمان» فإن الويمان شرطٌ لقبول العمل» قال الله تعالى: ظمَّنْ عَمِلَ 
صَالِحَاً من ذكر أو أن وَهُرَ ”© وإذا لم يقبل العمل» لا يكون له 
وجود بالكلية. 


8 200 2 سد رمي ساس كم لا 
« وَألدي ءَامثوأ ونوا للحت وءَاممُوأ يما مَل عل حمر وَهوَ َل من نَم 


كَثَر عَم سيا عم وأضلع الك 4 . 


. سورة النحل» آية: لاه‎ )١( 


ا 


د أي عامث اويا ليحت » أي جمعوا بين الإيمان والعمل الضالح ؛ 
وََامَْأيمَا دل عَلّ حمر 4 حصن بالذكر مع اندراجه فيما قبلهء تنويهاً بشأنه, : 
وتنبيهاً علئ سمو مكانه: من بين سائر ما يجب الإيمان به وأنه أضل في | 
الكل» ولذا أكد بقوله وهو لُلَيُ ين ربج © بطريق حصر الحقية فية « كير ْ 
0 أي سترها بالإيمان. والعمل الصالحء ومحاها وغفرها .لهم ' 
مض لل 4 أي حالهم في الدين والدنياء بالتأيبد والتوفيقء وقيل: 

قلوبهم» لأن القلوب إذا أ صلحت صلح الجسد كله . : 


أ 1 2 


١ «1‏ - و ا َه ءءط 
يعوا الل أن ادن +امنوا أتبَعُوأ 1 ين دم 


07 2 98 


0 َي 0 ألَطِلَ ون ادن اموا ار تَعُوأ للق ين 4 أي ذلك ' 
الإضلال لأعمال الكفار: بسبب أنهم سلكوا ط الضلال اه أي 1 
مثل ذلك الضرب البديع ل 0 أي يبن للناس « أتكم 4 أي ٍ 
أحوال الفريقين» وأوصافهم الجارية في الغرابة مجرى الأمثال؛ وهي 8 1 

الأولين الباطل يعراليم. واتباع الآخرين الحق وفوزهم. ش 


فَإِذا قبسم الْذِينَ كفروأ مر ب ألا عه دآ مور مش شا ألوياقَ مَإمَامَئا 
بعد َمَدآ حو نَم ري ياوها ميك" ولو يمه ألَهُ نص , سم مهم ولكن لِبَلُوا 
بَعَصَحكُم عضن َال موي سيل له نيصل َعَم ()4 . 

“« فَِذَا قيس اَن كرأ 4 أي إذا كان الأمر كذلك» فإذا لقيتم في : 
. المحاربة الكفار أعداءكم وقوله: «القيتم» يدل غلى أن القصد من جائب ! 
المؤمنين» بخلاف إذا لقيكمء #صَصرْب لقان أصله فاضربوا الرقاب ضربا» ' 
ففيه اختصار» وتأكيد بليغ , وتهويلٌ لأمرهء وإرشاد للغزاة إلى. تسر ما 
يكون منه؛ وذلك بضرب الرأس» فإذا أبين عن بدنه» كان أشرع للموت ّْ 


>34 


لعي إذآ أَمحَتْمومْرٌ 4 أي أكثرتم قتلهم» وأثقلتموهم بالقتل والجراح عع 
َلوبَاقَ © أي فأسروهم واحفظوهمء والوّنّاق بالفتح: القيدُء والحبلٌء» وهو 
اسم لما يوثق به أي يربط به # وَإمَامئا بَحَدُوَإمَا كه #4 أي فإما تمنون مناً بعد 
ذلك أو تفذون فداء» والمعنى: التخيير بين الاسترقاق» والمنٌّء والفداء. 
وقال مجاهد: ليسي اليوم م مد ولا فداءء إنما هو الإسلام» أو ضرب 
العنق #عَقٌ تع كلع وما » 7 الحرب: آلاثّها وأثقالها التي لا تقوم إلا 
بهاء من السلاح» لكك وأسند وضعها إليها وهو لأهلها إسناداً 
مجازياًء والمعنى إنهم لا يزالون على ذلك إأبداً إلى أن لا يكون مع 
المشركين حربء بأن لا تبقى لهم شوكة 50 * أي افعلوا ذلك 7 
ممه أله لأنتصَرَ مِنْهُمَ © أي لانتقم منهم ببعض أسباب الهلكة والاستئصال 
« ولكن» لم يشأ ذلك لا بْبلبتصَحكْم ع4 أي ليختبر إيمانكم وثباتكم» 
ولذلك أمركيم بالقتال» وبلاكم بالكافرين لتجاهدوهمء» فتستوجبوا ثواب الله 


يي | هي 


العظيم َالدِينَ مِلُوا في سبل أله 4 أي استشهدواطا َل يَضِلّ عملم * أي فلن 
يضيّعهاء بل يوفيهم ثواب أعمالهم. 


« سَيَبَدِمْ يضح بال )4 . 
«اسَيَبْدِسِمَ * في الدنيا إلى أرشد الأمورء وفي الآخرة إلى الثواب 
والجنة وَيْضَيحٌ بَالّمْ» أي ويرضى أعمالهم ويقبلها. 


« ويدضلهم لبن عَرَعهَا لم 4 . 
ليله مركا م4 بذكر أوصافهاء بحيث يعلم كل أحد منزله» 
كأنه ساكنه منئذ تخلق. 


«3 يكأيها لين ءامنا إن تصروا لله ,تصرح بيت قدا مك 47 . 


0؟: 


ا ييا لين َأمنوا إن تَصروأ أله أي دينه ورسوله 8 يَصُرّحٌ4 الله تعالى ل 
على أعدائكم» ٠‏ وت تَ :داعم » في مواطن الحرب» فالمؤمن' ينصر الله : 


بخروجه للقتال وإقدامه. والله ينصره بتقوية قلبه» وتثبيت أقدامه. 


« تلن كزاتتتاك رادل اكز 45 . 


ا« وَألدِينَ قروا قتصكا: سا لم » التعس: الهلاكُ والعثاك والسقوط+ تعس : : 
. أكتّ على وجهه. وهذا زيادة في تقوية قلوبهم» كأنه قال تعالى : ولكم | 
الثبات» ولهم الزوال به «وصَلَّ علو ؟ . 


« لِك ته كرهواما أنرَل أَّهُ لج ط مه 4 . 

« مَنِكَ4 الشقاء وضلال الأعمال 8«رِأَتَهُرٌَ» بسبب أنهم ا كُرهوام نَل 
مه # أي القرآن لما فيه من التوحيد» 0 المخالفة لما ا ش 
واشتهته أنفسهم الأمارة بالسوء « تاخبط أعملهر 4 ١‏ ي أذهبها وأضاعها. 


لوست رَأَسُّ 

00 أي أقعذوا ؛ 
في أماكنهمء ٠»‏ فلم يسيروا فيهاء ا ا الو 
المكذبة» فإن آثار ديارهم تلبى ء عن أخبارهم داعيم أي أهلكهم ٍ 
الله واستأصلهم وخخراب ديارهم # وَلِلْكَفْينَ كله 4 أي ولهؤلاء الكافرين أمثال ١‏ 
عقوباتهم» وعاقبتهم الوخخيمة . ١‏ 


كه 0601 


« َلك أ لله موك ادن امنوأ ونأ عن لَاموقَ لم 403 . 


15 


لادَلِكَ أن أله مول ادن امنوأ وأ الْكَفرنَ لامك ك4 أي ذلك المذكور من 
العقوبة بسبب أنه تعالى ناصر المؤمنين بسبب إيمانهمء وأن الكافرين لا 
ناصر لهم يدفع ما حل بهم من العذاب» ولا يخالف هذا قوله تعالى: #ثم 
رُدُوا إلى ال مَوْلآَهُمُ الِحَنٌّ» فإن المولى هناك بمعنى المالك. وههنا بمعنى 
الناصرء فإنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين من جهة الملك والتصرف» 
ومولى المؤمنين خاصة من جهة النصرة. 


# إِنَّ أله هيدل أل مامأ ووأ لحت بن يج ين ها انر 


الي كَتروا تسن وبأو كنأك الأتع والتازمنرى لح )4 . 


إن أله يُدَجِلُ الَدينَ >امثوأ وص ألصَلِحَتِ جَنّتٍ جر من تحهَا لنب 4 9 
لحكم ولايته لهمء وثمراتها الأخروية «اوَالدِينَ كتروا تعن وبأو # أي 
ينتفعون في الدنيا بمتاعها الفان ا وشهواتهاء ليس لهم همٌّ 1 
بطونهم وفروجهمء ويأكلون < كنا كل لم4 أي كالبهائمء غافلين عن 
عواقبهم #8 وَالتَرْمنْوك لم4 أي ونار جهنم مقامهم ومنزلهم في الآخرة. 


رحد 201 0 
بحلك 
خصو 


170 وَكبّنَ من قرية قري هى أَسَدَ قو من قَرييِكَ أل َحْرْحدْكَ أهلمهر » أي وكم من 
أهل قرية» 9 قوة من أهل مكةء الذين كانوا سبباً لخروجك من 
بينهمءي وصففٌ القرية الأولى بشدة القوة؛ للإيذان بأولوية الثانية بالإهلاك» 
ووصنتٌ الثانية بإخراجه كه تلميح لعظم جناياتهم َلآ نامر لل» 
ينصرهم أحدء ولم يستطع دفع العذاب عنهم» وهذه تسلية للرسول كلل 
أي كذلك نفعل بالمجرمين من قومك. 


يفا 


7< وين 0040000 14 ع م2 4 
لم سوء عمو وانبعوأ 7 


0-006 0 2 تقرير لتباين حال الفريقين المذكورين» :أي ؛ 
فل ريق هو على حجة وبضيرة وثبات ويقين من أمر الدين» وبرهان نير ' 
أ[ ا له 


وهو القرآن الكريم « كن رين لوُسْومْعََِِ4 من الشرك والمعاصي طوأبترَا4 : 
بسبب ذلك التزيين «أترةمخ» الزائغة» . وانهمكوا في الضلالات؟. 1 


مَكلُ ليد الى وود الْمتَفُونٌ فيا أن تين م بكسن كاين و ل 
لوانتن در د 0 اط 
الف تمقف ين ني ك2 شر كيك بن أثر مقا جيم فق 


كر هر 43 . 


+ مَكلُ الى وعد الْمتفوب 4 بيان محاسن الجنة الموعودة للمؤمتين أي ش 
' صفة الجنة التي وعدها الله لعباده المؤمنين المتقين» وأحوالها' العجيية . ش 
الشأن 9 فيا نهار من ملو َي أن © أي غير متغير لطعم والرائحةء ٠يقال:‏ أَسِنَّ ْ 
الما إذا فسد وتغيّر « واتبزاين لبن ل تمر طعمُْ » أي أنهار من حليب في ١‏ 
غاية الجودة والمساغ » لم يحمض بطول المقام لأن الحليب سريع م الفتاة: 
2 انث قر الشركة أي لذيذة ليس فيها كراهة طعمء ولا غائلة سَكرٍ 
ولا خمارء وإنما هي تلذدٌ مجدن »و1 وإنما قال: لد للِشَّارِبِينَ* لأن اللذة ١‏ 
تختلف باختلاف الأشخاص » فربٌ: طعام يتلذذ به شخص» ويعافه الآخر 
رن حتَِمْصَقُ 4 لا يخالطه الشمع» وفضلات النحل 9وَكْعفيَ مع ما . 
ذكر طين كل ارت أي من كل صنف من الثمرات» ولما كان :في الجنة ' 
الأكل للّذة لا للحاجةء ذكر الثمار #وَمَمْفرَطٌ ين كَبهْمْ 4 أي ولهم مغفرة ' 
عظيمةء فإن قيل: لا يدخل: أحد الجنة إلا بعد المغفرة اي 
مغفرة؟ الجواب أن المراد بالخغفرة رفع التكليف عنهم فكل ما تشتهيه 
خلال من الجنة < كن مْوَي ني ألآر» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: آ ش 


4 


. هو خالد فى هذه الجنة» كمن هو خالد فى النار؟ كما نطق به قوله تعالى: 
«والئَادٌ مَنْوَىَ لم4 سوام جما أي ماة حاراً قد بلغت حرارته 
النهاية» مكان تلك الأشربة اللذيدة 8 فَقَطْمَأمَعَهْرٌ4 أي فقطّع أحشاءهم من 
شدة حرارته . 


5576 مدوم بد جه .. لمر > “مض عفدن 5 و د #2 001 0 
« ممم من بعك حو داروأ عدر قلا لذي أونأ هلما 
من ع ع مك عه الس مي رم رت لؤسم 1« رسع 525 
َال ءانا ولك اَن طبع لمعك فو وأبعوَا أفواة هز )4 . 
« وَسَهُم من ْنَع ك4 هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان» ويبطنون 
في نفوسهم الكفر والعصيان» كانوا يحضرون مجلس الرسول كلل 
فيسمعون كلامهء تهاوناً به وتغافلاً عنه» ولا يراعونه حق رعايته # عي دا 
حَرَُوَامِنَ عِندِك قَالُوأ ِلدينَ ووأ 4 من الصحابة لامَادَاكَالَ ًا أي ما الذي 
قاله محمد الساعة؟ على طريق الاستهزاءء وإن كان بصورة الاستعلام» 
211 ع 9 2 260و م 8 
ل أُولكَ 4 الموصوفون بما ذكر 8 ادن طم ألَْعَكَ ملْوِجَ © لعدم توجههم نحو 
الخير أصلاً «وَايّميَا أَمَوكَهْرْ 4 الباطلة» فلذلك فعلوا ما فعلوا مما لا خير 
فيهء والمعنى إنهم لما تركوا اتباع الحق» أمات الله قلوبهمء فلم تفهمء 
فعند ذلك اتبعوا أهواءهم الباطلة. 


<« وَلِتَ أمْتَدوَأرَادَهرَ هْدَى وبال تَتوبهْرَ 407 . 
ضصهم 


« وَدِنَ مْتَدَوَ» إلى طريق الحق 8 ذَادَهْر 4 أي المسموع لأنهم فهموه 

وكانوا مهتدين» فزادهم الله هدى. حتى ارتقوا من درجة المهتدين» إلى 

درجة الهادين لأمُدّى4 بالتوفيق والإلهام # ائنهم تَموبِهُم»# أي أعانهم على 
تقواهم و ألهمهم رشدهم . 


سرع ررغ 0 ره > مؤعو رودي بده 
«9 فَهَلْ ينظَروبَ إلا السَاعَةَ أن تألهم بِعْمَه فَقَدَ + 


عد كيه 4. 


,39 


0 4 أي القيامة 071 َأ 4 أي تباغتهم ب بعتة 
قد جه أشراطهاً * أي علاماتهاء جمع شرط وهي العلامة» كمبعئه يو 
وانشقاق القمرء وقيل: قطع الأرحام»ء وقلة الكرام» وكثرة اللثامء عن أنس ١‏ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل «إِنَّ من أشراط الساعة» :أن يرقع ! 
العلمٌُء ويظهر الجهلٌء ويُشرب الخمرء ويظهر الزناء ويقلّ الرجال» ويكثر 
النساء»2©90 « كدخ يامةمْم وكريهَ هم بيان اسنحالة نفع التذكر حينئذ» كقوله : 
تعالى: #يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى»* أي كيف لهم ذكزاهم إذا | 

جاءتهم الساعة. وحينئذ لا يتفعهم ندم ولا توبة!!. 


١ 0 30001 40‏ ا سر لوم 0 
006 َك نهل إله إلا ) أنَهُ وَاسَتَغْفْرٌ لِدَيْلَكَ , المؤمن ميث 
وله يلم ممَقَلسَكم و 7104 متوكر 40 


« تاعكر أن ل إِلَهَإِلَّاائَهُ4 أي إذا علمت أن مدار السعادة هو لتوحيد: 0 
ومناط الشقاوة هو الإشراك. والعصيان» فاثبت على ما أنت عليه .فن العلم 
بالوحدانية؛ والعمل بموجبه «وَأسَمَفْفِرَلِدَيْلكََ» بما يصدر عنه من أتزك 
الأولىء عبر عنه بالذنب نظراً إلى منصبه الجليل» لأن حسنات الأبرار . 
سيئات المقربين» ولإزشاده إلى التواضعء وهضم النفس لأ وَللْمَؤمِِينَ : 
وَلْمُؤِْنَتِ * أي لذنوبهم بالدعاء لهمء وترغيبهم فيما يستدعي الغفران 

«وَلَهَكمْ سبح » في الدنياء فإنها مراحل لا بد من قطعها لا محالة 
«وَمتَودَكر4 في العقبى فإنها. مواطن إقامتكم. وقيل: المعنى يعلم جميع 
أحوالكم. 


. 15/1 الحديث أخرجه البخاري في الفتن‎ )١( 


و “د 


ل ا خخ ا 4 1ح عر ل خخ ب سس شد ل وس مه 
مثو لوكا مت مسورة ذا أنزلت سسورة عَيَكمَة وذ 


يوم قوَطٌيظووة ليك مطل المفني َك 


«وَيَعُولُ الي ءَامَثو4 حرصاً منهم على الجهاد « للَاثِتَ سور 4 أي 
هلا دلت سورة فيها ذكر الجهاد» وفريضة الجهادء لا احتمال فيها لوجه 
آخر سوى وجوب القتال» وعن قتادة: كل سورة فيها وذكر القتال» فهي 
محكمة لم تسخ هذا نك سْووَة تتكدة ودر فها سال تلت اليف فوم 
كَرَضُْ » أي في قلوبهم شك ونفاق «ينْظرُونَ إِليِكَ نَظر الْمَمْئيَ عَيّهِ مِنّ 
ألْمُوتِ 4 أي تشخص أبصارهم جبناً ومَلّعاٌ كدأب من أصابته غشية 
الموت» 8 تَأوَكَلَهُمَ4 أي فويل لهم مشتق من الويل» وقيل معناه: الموت 
أولى لهمء والأول أصح.ء لأن الويل معناه الهلاك» أي هلاك لهم ودمار. 


لظا معوخزر ي- م سس مج ع بي 01 ا 
#طاعة وقول معروفٌ فَإِدَا عَرَمَ الْأَمْرُ ملو صككفوأ الله لَكَانَ حرا 
لمر (©4 

#طاعة وقول سو 4 مبتدأ محذوف الخبرء تقديره: طاعة لك 
يا محمد» وأم معروف خير لهم م مدا عَرْم لامر » أي فإذا جد الجدٌء 
وفرض القتال لخر صَكَفوا الله أي فلو أخلصوا في إيمانهم» واتباعهم 
الرسول #الَكَّانَ4 الصدق حيرا لَهُمَ4 من التقاعس والعصيان. 


2ج ١‏ الاسام عرس ردكاع. 4 عء .امع ف 
«فَهَل عَمَيْشْمَ إن وَليِمَ أن تَفْيِدُوأ فى ] 0 


« هَل عَسهِ إن ليم 4 أي فلعلكم إن أعر ضتم عن الإسلام» أن 


نض 


ترجعوا إلى ما كنتم عليه: في الجاهلية «ك يناي الس وكييف . 
أيمَا مك4 أي من 0 في الأرض بالمعاصيء .وقطع الأرحام. 2 ' 

قال قتادة: كيف ا ند الله الم يسفكوا : 
الدم الحرام» ويقطعوا 8 ويعصوا الرحمن 


2 وليك ادن مهم أمّه تَأْصَيَعْرَ وَأصُمّح اليه 

< أوْليِكَ » إشارة إلى المنخاطبين بطريق الالتفات # 
أبعدهم عن رحمته. «#تَصَبَهْرٌ 4 عن استماع الحق 0 عه بسوء | 
' اختيارهم وَآْعَْمَح أَبَصَرَهَم» لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات الكونية , ٠١ ١‏ 


أ د 


أ ل :> 


أوبتت الات ازع قر أفتالهآ 42 . 
« ألا يتَدَبَرُونَ ألْمُرَءَانَ *؟ أي ألا يلاحظون ما فيه من المواعظ , 


والزواجر»ء حتى 35 يقعوا فيما وقعوا فيه. من الموبقات؟ ١‏ عَلّ لوب ' 
أقَمَانُهَة4؟ فلا يكاد يصل إليها ذكر أصلاًء و «أم؛ بمعنى «بل» وهو انتقال | ' 
من توبيخهم على التدبر :في الآيات» إلى التوبيخ على ظلمة , القلوب ١‏ 
وقسوتهاء والمعنى: بل قلوبهم قاسية مظلمة متحجرة؛ كأنها مكثلة بأقفال , 
حديديةء فلا يصل إليها؛ نورء ولا ينفذ إليها قرآنء وهذا كما تقول أعغن 
إنسان مؤذ: هذا يس بإنان هذا وحشٌء وهذا ليس بقلب بل حجر!! ١‏ ' 


وولالا و رد سش 5 وده 1 
مإ ا اكه 00 علج ديد رهر ين بعد ما بين لهم الْهُدَىئ 


لّيْطنُ سول لَهُمْ آنآ أت له 4. 


مي م أي رجعوا إلى ما كانوا عليه و الكت ْ 
اين بَتَدٍ مَا بين لَهُمُ ألْهُدَعِتْ4 بالدلائل الظاهرة»: وهم المنافقزن» أي من 
بعل أن وضح طريق الهدى بالدلائل الظاهرة. والمعجزات. ا 


نا 


« قطن سَوَلَ لَهُهَ »4 أي الشيطان سكل لهم ركوب العظائم» من الفواحش 
والمنكرات «رخ كيه ومدّ لهم في الأماني والآمال. 


« كيلك يمر قَالُوا للدت كَرِهُوأمَائَرٌ 
بَعْضٍ الْأَمَرَ وَأَلَّه يقر ِسَرَارَهرْ (4 . 

« دَللَك» إشارة إلى ما ذكر ينهم بسبب أنهم «قَالُوأ4 يعني 
المنافقين « ليت مره هوأ مَا ترك أنه » أي اليهود الكارهين لنزول القرآن 
على رسول الله وك مع علتهع: بانةا ع عند اله تعالق» حسداً وطمعاً في 
نزوله عليهم « سَيْلِيئْ حك ف بَمَضِ الْأمَر 4 عبارة عما حكى عنهم بقوله 
تعالى: «ألم تر إلى الذين» نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل 
لد الآية» وهم بنو قريظة والنضيرء اننا و 0 0 ما 
إعناءت: وما دبّروه من الكيد والدسٌّ والتامر عل على الإسلام 2 
قالوا ذلك لليهود سوا فكشفه الله وفضّحهم . 


ميرم 


د >2 اذا فته لمَليَكه يضرت وجوههم وَأدَبرَفُ هُمَ 40 . 


« مكف ذا َفتَهُرٌ المليكة يَضْرِبُوت وجوههم وَأ برهم » ؟9 أي فكيف 
يفعلون إذا توفتهم الملائكة» وجاءتهم ومعهم مقامع من حديدء يضربون 
بها وجوههم وظهورهم؟. 


2 20001 


« ذلك بِأَنَهُرُ اتّبَعوَامَآ أشخَط 


أعمكهم 49 . 


١١ سورة الخشرء آية:‎ )١( 


نذا 


دَيِلَ ». العذاب الهائل 8 يِأَتَّمْدُ » أن بسبب أنهم 20 
أشخط أله من الكفر والمعاصي ا أي ما يرضاهة من 
الإيمان والطاعة د قمكئر» أي أبطلها وأ 


سكف وُلُوبهم عَرَضُ أن أن حر رِجَ أنه عتم 403 . 


0 00 هم المنافقون الذين فلت 
أحوالهم؛ وصفوا بوصفهم السابق» لكونه مداراً لما نعي عليهم» ٠»‏ بقوله! 
تعالى 8 أن ن أن وج لَه أَضعْتهُم 4؟ جمع ‏ ضغنء» وهو النحقد الشذيد. .مثل! 
حمل وأحمال» م أحسب الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين» 
أنه تعالى لن يخرج أحقادهم» ولن يُبرزها للرسول كله وللمؤمتين» فتبقى 
ْ أمورهم مستورة؟ ذلك مما لا'يكاد يدخل تحت الاحتمال. 


« ركز كار اكيز قرقثر بهد لهم في لحن الترن | 
0200-0 ا 
رمن لَأرتَكَهَْ 4 لعرّفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم 2 : 
سيمه 4 بعلاماتهم التي نَسْمُهم بهاء وعن أنس رضي الله عنه 'قال: 


خفي على رسول الله وكِيهٌّ بعد هذه الآية» شيء من المنافقين» كان يعرفهم 
هم» «اوَلمرمَئَهُمَ في لَحَنِ الْقَولِ »* أي من فحوى كلامهم وأسلوبهم 
و فيجازيكم بحسب قصدكم» وهذا وعد ووعيد. 


< رتتلوكخ عد تك النكويدا كر راصَرد تله 40. 


«يتجوكم» بالأمر بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة لح كاد : 
علما فعلياً يتعلق نه الجزاء « الْمْجَودِنَ مك وأَلصَّدرنَ* أي الثابتين الذين: : 
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يونُون الأدبار « ويلا لَمبَارَُ 4 ما يخبر به عن أعمالكمء فيظهر حسنها 
وقبيحها . 


> م* سس 


إن لين كتروأ وَصَدُوا عن ميل أله وَمَآقُوا يمَُوا الرَسُولٌ 
القع ل بط له شياوس خط أمتيز 4 . 


1 أيه كا وثر4 الناس #عن سَبِلٍ و4 أي عن الدخول في 
الإسلام « وَمَآُوا الرسُوْلَ 4 أي حاربوا الرسول وخرجوا عن طاعتهء ومنهم 
الذين أطعموا المشركين يوم بدر 0 بما ظهر على 
يديه من المعجزات» ونزل عليه من الآيات «لن يَضُرُوأ أله 8 بكفرهم 
وصدّهم عن سبيل الله ظضَيعًا» من الأشياء «وَسَمْحِيظ أَعَمَلَهَْ 4 أي 
مكايدهم التي نصبوها في إبطال دينه؛ ومشاقة رسولهء فلا يصلون بها إلى 
ما كانوا يبغون من الغوائل. 


« # ياي الَدبنَ امنا أيليهوا اله وأَطِيعوا ايسول ولا بطِلوا 


كسك 4 . 

« ## يناي ادن امنوأ أيليهوأ أله ويليعُوا ايسول لابوا أَعسدَك © بما أبطل 
هؤلاء أعمالهم بالكفر والنفاق. وليس فيه إحباط الطاعات بالكبائرء أي 
داوموا على ما أنتم عليه ولا ترتدوا. 


« اذ اين عرو وصَدُواعن سيل أهَهِ ثم ماثوأ وهم حفر فلن يَمْفرَ أل 
شر (©4. 
« إن أبن صقرو وَصَدُواعَن سل الَو ممانأوَهُمَ كُفَا كن يمر أقَد لم4 حكم 


يع كل من مات على الكفرء وإن صح نزوله في أصحاب القليب أي 
. قليب بدر لأن العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


3*٠ 


« علا هوأ وبدطوأ إل اسل وَاسْرُ لون وآلَهُ معكم ول يرد 


ملم 4. 


لا تَلاتَهِثْأ4 أي لا تضعفوا يا معشر_المؤمنين #9 وَتَدَعْوَكَ التلرِ» أي ١‏ 
ولا تدعوا الكفار إلى الصلح حَوّرَاً «وَآَسْرُ الع 4 أي وأنتم الأعزة ‏ 
الغالبون لأنكم. مؤمنون «وَلنَهُ مك4 فإن كونهم مؤمنين» وكونه تعالى ' 
ناصرهم» من أقوى مؤجبات الاجتناب عما يوهم الذلء وهذا كقؤله ' 
تعالى: طلأَعْلِينَ أنا ورسّلي» وقوله: #وإنّ جُنْدَنَا لَهُمْ العَاليُون» «اوَلن / 
يرد أعَلَكْمٌ4 أي لن يضيعهاء من الوتر الذي هو الفردء أي لن ينقض ' 
شيئاً من ثواب أغمالكم.! 1 


« إكما لليوة الذنا ليب وَلََر ويد يوا وبا بوك بوي وآ 
صخ تلخ 40 . 

إكمًا كلوه الذيا ليت وليف4 أي مأ الحياة الدنيا إلا فانية زائلة؛ لا ' 
قرار لها ولا ثبات» تشبة لعب الأولادء فلا ينبغي أن تكون مائعاً للمؤمن 
عن الجهادء خوفاً من فواتهاء فما عند الله خير. للأبرار. #وإن يمنا وتوا ' 
يوي ك4 أي ثواب إيمانكم وثواب تقواكم كاملا «ولا متتل أتولكُ»4 
أي ولا يطلب منكم أن تنفقوا جميع أموالكم بحيث يخلٌ أداؤها بمعاشكم» 
وإنما اقتصر على نَزْرٍ يسير منهاء تؤدونها إلى فقرائكم. 


« إن بكتكتكوائ نحت بََطَاوِْرعَ سكسك 4. 


إن يسحَلْكُمُوهَا 4 أموالكم « محَْنِكُمَ 4 أي يجهدكم بطلب الكل 
فإن الإحفاء والإلجاف هو المبالغة في الإلحاح «اتَنَحَلاْ # لو طلبها ' 
لبخلتم» كيف وأنتم تبخلون باليسيره فكيف لا تبخلون بالكثير؟ «وَخْريجج 


735 


أصْعَنمَكْر 4 أي أحقادكمء أي يخرج ما في قلوبكم من البخل» وكراهة 
الإنفاق» لأن الإنسان ججبل على حبٌ المال» ومن نوزع في حبيبه ظهرت 
سرائر نفسه» فمن رحمته تعالى أنه لم يكلفكم بما لا تطيقون. 

هِ 0 نس مؤْلكهَ تدعت لِدُنفِفُوأ في سَيِلٍ لَه فَِنحكُم ‏ ئَن يبَكَلُْ 
َم يح كمال عن لوه مالقاو تتلا 
سم مه م مخض 7ه 2 ى 01> 

يَسَبِيَدِلُ عوْما رك ثم لايكونوأ أمتتلكر 42 . 


« عأَسْرَ مَوْلَ4 أي أنتم هؤلاء المخاطبون « تُتَعَوْت إِدُنفِفُاف سَبيلٍ 
ألو © والإنفاق في سبيل الله» يعمٌ نفقة الغزوء والزكاة وغيرهما 
« يكم َه بَبكَلُ4 أي ناس يرخلون «وَمَن يَبْحَلَ وتَمَاَلُ عن لي 4 
فإن كلاً من نفع الإنفاق» وضرر البخل» عائد إليه» كمن بخل بأجرة 
الطبيب» وثمن الدواء؛ وهو مريض لأوَآَلَهُ لم4 أي مستغن عنكم وعن 
إنفاقكم « ونش الثقا4 أي وأنتم محتاجون إليه» فإن امتثلتم فلكم» وإن 

توليتم فعليكم «وإت تََولََا 4* أي وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى 

« ينبل َرْمَا غيرَكُمَ 8 يخلف مكانكم قوماً آخرين 171 كك » 
في التولي عن الإيمان» والبخل في الإنفاق» بل يكونوا أسخياء كرماء. 
والله أعلم بمراده» والصلاة والسلام على خير خلقه محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة محمد) 
نا 


3 
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مدنية وآياتها تسع وعشرون آية 


« إن محا لك * المراد به فتح مكة شرفها الله» والتعبير عنه بصيغة 
الماضي للإيذان بتحققه لا محالة» تأكيداً للتبشيرء وقيل: هو صلح 
الحديبية» فإنه وإن لم يكن فيه حرب؛. لكن أصاب رسول الله كِهِ ما لم 
يصب في غزوة2» ووقع في الحديبية معجزة عظيمة؛ هي أنه كان بها 
باه تح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة» فمضمض رسول الله كلق ثم مجّ 
فيهاء فدرّتْ بالماءء حتى شرب من كان فيها من الجيش اكُتَعَاميئا4 أي 
فتحاً بِكِناً» ظاهراًء فارقاً بين الحق والباطل. 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفتح «صلح الحديبية؛ لما ترنّب على هذا 
الصلح من الآثار العظيمة» من بيعة الرضوان» ومن الصلح الذي عقده رسول الله يكل 
مع قريش» ومن دخول كثير في الإسلامء إلى غير ما هنالك من أمور عظيمة؛ وإلى 
هذا القول ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله . 


م 


« تراك أنه َكَدَم ين ذلك وَمَا تَأَخَرَ وير يْمَتَمُعَلِِكَ وبَبْدِيكَ أ 
ا 
راطا دسق 4 


«لِْيْرَككَ أّهُ4 غاية الفتح من حيث إنه. مترتب على سعيه كه في 

. إعلاء كلمة الله تعالى بمكابدة مشاق الحروب معدم ين ويك وما تأغَرَ ش 

أي جميع ما فرط منك من ثرك الأولى» وتسميتها ذنباً بالنسبة إلى منصبه” 

الجليل لا وَبْيَمَ عستم عليْكَ) بإعلاء الدين» وضم النصر إلى النبوة»: وغيرهما 

مما أفاض الله عليه من :النعم الدينية والدنيوية #وَيَبْدِيَكَ صِرَطَ تُسَيّقِيَا4 في 

؛ تبليخ الرسالة وإقامة مراسم الرياسةء وأصل الاستقامة وإن كانت حاضلة, 

قبل الفتح. 5 بعد ذلك من اتضاح سبيل الحق» مام 
تاهج ما جغل كثيرين من المشركين يدخلون في دين الله. 


وَيصرَ أ مهما عَزيرً 4 .. 


#ويشرك اث ما ام 


ألتا ع4 أي نصرا فيه عر ومتعة. يجمع لك فيه بين. 


عر الدنيا والآخرة. 


0 0 00 مم عي 


الثبات 0 ل . نزلها اي و بسبب العلك 0 ! 
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إظهار نعمة الله تعالى عليهمء. بتيسير الأمن بعد الخوف رادا يتامم . 
ليم » أي يقيناً منضماً إلى يقينهمء برسوخ العقيدة في القلوب.. والتوكل ' 
على علام الغيوب ا يديّر أمرها حسبما تقتظيه ' 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالح # وكانَ أّهُ عَلِيمًا © مبالغاً في العلم 


0 


بجميع الأمور كما في تقديره وتدبيره» فكان قادراً على إهلاك عدوه» 
ولم يفعل» بل أهلكهم بأيدي المؤمنين» ليكون لهم الثواب العظيم بقتال 
المشركين» كما يدل عليه قوله تعالى : 


2 مدص لس 


55 جر عام راع قري ف اي .ل مريت بوث تبر 5 0 
وَيكَْرعنْهُمْ سَتِعَاتِمٌ وكانَ دك عند أ ورا عَظيمًا )4 . 


« لِدَحِلَ ارم والْمُؤمتت جَنّتٍ يج ين وها الأنبكرُ حَِنَ ذا أي دبّر ما 
دبره من تسليط المؤمنين» ليعرفوا نعمة الله في ذلك». ويشكروها فيدخلهم 
الجنة « وَيَكَيْرَعَنْهُرَ سَََاتِِمَ 4 أي يغطيها ولا يظهرها ويمحوها عنهم فلا 
يؤاخذهم بها طون َلك أي ما ذكر من الإدخال والتكفير عند أله ورا 
عَظِيمًا» لا يقادر قدرهء لأنه منتهى ما تمتد إليه أعناق الرجال. 


« وَيُصَذبك الْمْتَفِقَِ وَالْمُكفِمَت وَالْمتْرِكِنَ والْمتْرهتٍ الطآئيت 
110 7 


لهم 


أله ظرى ألسَوءِ علوم دايره السو وَحَضْب الله ليم وله وعد 
سس بذ لا ملست 
جَهَئم وسكت مَصِبا ]4 . 


« وَيُصَرّبجك الْمَفِقِينَ وَالْمُتَفِقتِ وَالْمتْرِكِينَ وَالْمَتَرِكتِ 0 وفي تقديم 
المنافقين» دلالة على أنهم أحق من الكفار بالعذاب» لأنهم كانوا أشد على 
المؤمنين» بحيث لا يمكن التحرز عنهم ا الظَلَييت بآلَّهِ ظرك> الْسَوعِ * أي 
ظن الأمر السوءء وهو أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنين» وأن المشركين 
يستأصلونهم فلا يرجعون إلى ديارهم ظعَلَييمْ دَايرَةٌ أَلسَوءِ # أي ما يظنونه 
ويتربصونه بالمؤمئين» فهو نازلٌ بهم» ودائر عليهم ظوَعَضْبَ َيه 4 أي 
سخط عليهم أشد السخطء لكفرهم ونفاقهم؛ وأبعدهم عن رحمته #وَلْعنهم 
وَأمَد هر جَهَئم وَسَكدَتَ مَصِيًا # أي وأعد لهم في الآخرة ناراً عظيمة مستعرة 
هي نار جهنم» وبئست جهنم مرجعاً ومنقلباً لأهل النفاق والضلال. 


:١ 


5 9 رمج ع ج 01 ًّ 4 
حاف ل نك د بِرًا سكيم 4 . 


لول جُبُودُ لسوت وَالنَض 4 كرر الآية تأكيداًء ؛ 
وفائدتها التنبيه على أن لله 48 جنود الرحمةء وجتود العذاب» وأن! 
المراد ههنا جنود العذاب» كما ينبىء عنها التعرض لوصف العزة فذكرهم 
أولاً لبيان جنود الرحمة لأن الحديث عن المؤمنين» وذكرهم ثانياً البيان 
. إنزال العذاب». لأن الحديث عن المنافقين والكافرين. 2 


« نآ سهد عدا َبيفِيَاوكي]ا 40. 


ٍ#إكا أيَسََدَكَ 4 الخطاب للرسول كل 8مَّنهِدًا» على أمتلفء لقوله ' 
تعالى #ويكون الرسولٌ عليكم شهيدا» «وَمُميِرا ل 
وتَّذِيرا4 على المعصية. 


وتمررقة توق روه و22 


ورسولو وتعزروه ونوقروه وذ 


« لِبميْأ اكه وو 4 الخطاب للرسول و وأمعه «ويم زوه أي 
تفؤوه بتقوية ذينه ورسولهء' والتعزيرُ نصدٌ مع تعظيم فده 4 أي : 
تعظموه # سحو 42 أي وتنزهوا ربكه2©0 « بكر رَأصِيلًا 4 أي غدوة 
وعشياً بمعنى دائماً في الصباح والمساء. ' 


' على هذا القول تكون الضمائر كلها راجعة إلى الله عرٍّ وجل» وهذا اختيار البيضاوي‎ )١( 
 هوزّرعتوإ« وأبي السعودء واختار جمع من المفسرين أن الضمير في قوله تعالى:‎ 
, وتوقروه» عائد على النبي كله أي تنصروا. الرسول وتقوّوه»: وتحترموم وتجلوه»‎ 
والضمير في قوله: #وتسبحؤه» عائد على الله عز وجل. ؤهذا قول الضجاك»‎ 
واخختاره القرطبي وكثير من المفسرين.‎ 


؟: 


إن لدت يِبَايمُوئكَ 4 أي على قتال قريش تحت الشجرة #8 إِنَّما 
بِبَايسُورت أنَّه4 أي أن مبايعتك هي مبايعة الله» لأن المقصود توثيق العهدء 
بمراعاة أوامره ونواهيه» وأصل البيعة العقد الذي يعقده اسان على 
نفسهء من بذل الطاعة للإمام» والوفاء بالعهدء والمراد بهذه البيعة «بيعة 
الرضوان» بالحديبية» وفي هذا ت تشريف للنبي ولو حيث جعل مبايعته بمنزلة 
مبايعة الله عزَّ وجل اتدل لذمة» أي نصرته إياهم فوق نصرهم إياه» 
ويد رسول الله التى تعلو أيدي المبايعين كأنها يد الله2. كما قال سبحانه: 
«إمن يطع الرسول فقد أطاع الله» فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله وَل 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله يكل تحت 
الشجرة؛ فما نكث أحدٌ منا #فَمن تَكْتَ فَإِنَم تمتك عل نين » أي فمن نقض 
غهذه» “فإنما يعود ضرر نكثه على نفسه 4 عَلَهُ لَه أي 
ومن وقَّى بعهده « فَسَبْوْتهِأَراْعَظِيمَا» هو الجنة. 


« سَيَقُولُ لك الْمُحَلمُوت إن لتر مَعَلتْآ ونا هر 


6 
ا ا ا 00 


فاستغفر أنا يمولون اهم ات د وا ييه 2 
دمأ تعمل ذه ز 2 


شه شيعا إِنْ أراد ب 3 ص عع بل 34 يما تعملون خبيرا ١‏ 5 


)١(‏ قال ابن .كثير: أي هو تعالى حاضر معهم» يسمع أقوالهم» ويرى مكانهم» ويعلم 
ضمائرهم وظواهرهم» فهو تعالئ المبايع بواسطة رسوله وي (أنظر مختصر تفسير ابن 
كثير 0787/7 
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المتخلفون عن الخروج معنك. وهم أعراب غفارء ومزينةء وجهينة»/ 
وأشجعء تخلفوا عن رسول الله يلك حين استنفر من حول المدينة' من 
الأعراب» ليخرجوا معه عند إرادته المسير إلى مكة» .عام الحديبية معتفراء 
حذراً.من قريش أن يتعرضوا له بحرب» أو يصدُوه عن البيت». وأحرم للا 
وساق معه الهدي, ليعلم أهل مكة أنه لا يريد الحرب»: فقال المتخلفون: 
يذهب إلى قوم غزوه في عُقر داره» وقتلوا أصحابه. وظنوا أنه يهلك؛' فلا 
ينقلب إلى المدينة» فأوحى الله تعالى إليه يلكِ بما قالوا: وبما تعلّلوا به : 
ومنه قولهم 9 سَعَلَتَئ مَوالنا وَأَهْلُونا * ولم ‏ يكن من يخلفنا فيهم:'ويحميهم: 
#فاستغفر لنا » الله تعالى» ليغفر لبا تخلفنا عنكء حيث لم يكن ذلك! 
باختيار» بل عن اضطرارء. فأكذبهم الله تعالى فقال #بِمُونُونَ ته َالِيس ' 
ْ في لويم 4 أي إن الذي خلفهم ليس ما يقولون» وإنما هو النفاقٌ» والشِكُ' 
في الدين» فطلبهم: الاستغفار أيضاً ليس بصادر عن حقيقته « قل رداً 'لهم؛ 
. عند اعتذارهم إليك لهم يَمِْكَ لَك م سينا أي فمن يقدر على شيء :من: 
النفع 9 إن أَاد يكم صر أي ما يضركم من هلاك الأهل. والمالء حتى تتخلفوا: . 
٠‏ : عن الخروج لحفظهماء ودفع الضرر عنهما « وراد يكم َقْما * أي ومن أيقدر) ' 
: على شيء من الضرر. إن أراد بكم ما ينفعكم من حفظ أموالكم وأهليكم؟ : 
فأي حاجة إلى التخلف؟! لأجل القيام بحفظهما؟ وهذا تحقيق للخق» ورد 
لهم بموجب ظاهر مقالتهم الكاذبة بل كان أله بمَاتَمَُونَ حي © “أي ليس 
الأمر كما 'تقولون:. بل كان الله عالماً بما تعملون» مطلعاً على أخباركم . 


« بل تدم أن ل َب الول وَالْمؤمئو لك مهم بدا ودَت 
َلك فى مويك وتسم طرى الوه وَسكُنشر وما يونا 40 . ْ 

«يل طَتَنم» الخ بدل مفسر لما فيه الإبهام. أي بل ظننتم أن أن ' 
ِب ألرسُولُوَالْمومنَ كج أَليهمَ بدا 4 بأن يستأصلهم المشركون بالمرة» ‏ 


ينْقَِبَ الرسولٌ وأ 
7 افخشيه إن كنتم مع أن يصيبكم ما أصابهم» فلأجل ذلك تخلّنتم لا. 
3 1 4 


كما ذكرتم ورت كلك فى مويك 4 وقبلتموفف واشتغلتم بشأن أنفسكمء غير 
مبالين بهم» لأن الشبهة قد يزينها الشيطان للإنسان كما فعل بكم وَظتنسُر 
ظْرَ أَلسََوّهِ © المراد به إما الظن الأول» والتكرير لتشديد التوبيخ؛ 
والتسجيل عليه بالسوءء» أو ما يعمّه وغيره من الظنون الفاسدة #وكسر 


سس عر 


وما يورا 4 أي هالكين عند الله مستوجبين لسخطه وعقابه. 


* ومن لَّمَ يون أله وَرَسُولِء © أي ومن لم يعتقد بالله وبرسوله بطريق 
الصدق والإخلاص 9 فَإِنَّآ أعمَدنا لِلْكَفْرتَ سَعِيرَا © أي هيّأنا لهم ناراً حامية 
مسكّرة» تحرق القلوب والجلودء وإتما وصفهم بالكفرء إيذاناً بأن من لم 
يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافرء وأنه مستوجب للسعير بكفره» 
بيّن الله تعالى بأن ظنهم الفاسد يفضي إلى الكفرء وحرّضهم على الإيمان 
والتوبة من ذلك الظن الستىء. 


010 
1 


«وَلَهِ ملك الصَمواتٍ وَالَاض يَمَفِرٌ لم ؟ 


200 


وكات الله عَغُورا يّحيما 403 . 


« وله ُلك السّمنواتٍ وَالارْض»# وما فيهما يتصرف في الكل كيف يشاء 
ٍايَنفِرٌ ل يَمَُ وََذْبُ من يَكلذُ4 من غير دخل لأحد في شيء منهماء 
وجوداً وعدماًء وفيه حسم لأطماعهم في استغفاره كل لهم «وحكات اله 
عَفُورابيَمًا4 مبالخاً في المغفرة والرحمة لمن يشاء. 


1 ص سح نرم 


00 000 7 
«#سيفول المكلفوت إذًا َنطلَفَسُمْ إل مَمَانِمَ لِتَأَحَدُوهَا دروي 
سروعا 001 مس ع عي ماف ب ب ل سر ,مسر م 
َيِعَكُم بربدُومك أن بد لوا كلدم أله فل أن مَيََموَمَا حكدلكُ الت 
2 ع سس ع -- رست > عي ل و ب مع عر سر ككل م 5 
أله من هَل فسيولُونَ بل ححسد وئنا بل كانوأ لا يفْقَهُونَ إلا وبلا 409 . 
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يقل لمَكَلَنُوت » أي المذكورون 8 إا أَظَكَتَمُرَ كن مَمَانِمَ ' 
تلكترةا» * إل متام جره البحودوفاة. نينا اوعدي لياع تن 
السام ااام ده 
الغنيمة» أوضح الله تعالى كذبهم بهذه الآية» حيث لا يشتغلون :بأموالهم 
وأهليهم في هذا #يَريدُورت أن دلوأ ذلا م مه 4 بأن. يشاركوا في الغنائم» . 
1 التي خصها أهل الحديبية» فإنه يَكِيِ لما رجع من الخديبية في ذيي الحجة !2 
من سنة ست ثم غزا خيبر في أوائل المحرم ففتحهاء وغنم أموالاً كثيرة 
خصّها بهم؛ حسبما أمر الله تعالى» فالمراد وعده تعالى بغنائم خيبر لأهل ! 
الحديبية #قُل * إقناطاً الهم «الَن د موا 4 أي لا تتبعوناء فإنه. نفي في ! 
معنى النهي للمبالغة #جكدا حكَدلك ال امه دين مَل 4 أي عند الانصطراف من 
' الحديبية لمََيَتُوُوِ4 للمؤمنين عند سماع هذا النهي يل تَسَدُوكا4 أي 
ليس ذلك النهي حكم الله بل تحسدوننا أن نشارككمٍ في الغنائم # بل كَانوأ ' 
َايسْقَهُونَ4 أي لا يفهمون «إلَاقية» إلا فهماً قليلاًء وهو حرصهم على : 
حطام الدنياء وهذا رد لقولهم» ووصف لهم بالجهل في أمور الدين. 


س لمم عه اوه عاد 4 22 


ول تين لظا لاقم أل أ كبقضة: 

2 ددص لا 2 يعولا يي 0 5 

مون إن تيعو يود لَه أ جا حسكنًا وَإن 0 
0551 لفحل 


# قل لِلَمُسَلَفِيتَ ََِْلفِين4 كرر ذكرهم بهذا العنوانء مبالغةً في ذمهم؛ وإشعاراً | 

' بشناعة التتخلف لي يه هم بنو حنيفة' قوم ' 

مسيلمة الكذاب» « كيل أرضيئون» أي يكون أحد الأمرين: إما المقاتلة ' 

أبداً. أ أو الإسلام لا غير قن تُطِيعُوأ يود ُُ د أله جا خسنا 4 هو الغنيمة في 
الدنياء والجنة في الآخرة «وَإِن تَتولَا4 عن الدعؤة 9 كَاتَلمْ ينبل في 

الحديبية مرك عد ليا» لتضاعف جرمكمء» بتكرير التخلف والكذبٌ 


كك 


فى الأقوال. ولمّا نزلت هذه الآية» قال أهل الأعذار كيف حالنا يا رسول 
الله؟ فأنزل الله . 


كي > ار مج م ل | الال عل دي لد مج هه 
0 ليس َل العم حرج ولاعلى الاأعرج 
كر مدع وم لت عه رك ل يت ع و قت مز الع سه د عسو عه 2 
لع أله سويد كت جر من تنه لدوم يكل ربع 


2 


أي40016؟. 

«لسَ عَلَ الْقَنَئ حَرَجُ 4 أي في التخلف عن الغزوء لما بهم من 
العذر» فإن التكليف يدور على الاستطاعة لاوَلاعَلَ الْتمَرج حَرَحُ وَلَاعلَ الْمرِيضِ 
8 وفي نفي الحرج عن الطوائف المعدودة» مزيد اعتناء بأمرهم» لا في 
سائر الأعضاءء فلا مانع في الكر والفر ومن بطع أله ورَسُولَةُ# فيما ذكر من 
الأوامر والنواهي ل#ايَدَجِلَهُ جَنّتِ جحَرىِ ون حََِهَا الأَْرٌ وَمَن يَتَوَلّ 4 عن الطاعة 


م 


لا يَرِبْهُ عنَااأليمَا4 أي موجعاً مؤلماً. 


« #الْتَدَ رض أمّهُ عَنِ المؤمني إذ يبوك عَحتَ لّجَرَةَ4 هم الذين 
بايعوا رسول الله على أن يناجزوا قريشاً ولا يفرواء وبهذه الآية سميت 
«بيعة الرضوان» روي أنه يك لما نزل الحديبية بعث عثمان بن عفان إلى 
أهل مكة فأخبرهم أنه يلِِ لم يأت لحرب. وإنما جاء زائراً للبيت الشريف» 
فوقّروه وقالوا لو شئت أن تطوف بالبيت فافعل» فقال: ما كنت لأطوف 
قبل أن يطوف رسول الله يِه واحتبس عندهمء فأرجف بأنهم قتلوه 
فقال يَلِهِ: «لا نبرحٌ حتى نناجز القوم» ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت 
الشجرة». على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفرواء وكانوا ألفاً وخمس مائة وخمسة 
وعشرين» عن جابر رضي الله عنه قال: قال الرسول ككْةِ: «لا يدخل النار 


7و5 


أحد ممن باد تحت الشجرة)(0) 0 أي من الإخلاص" لله 
ولرسوله «َأَنزلَ التَكيِنَة عَحَ » أي 'فأنزل الطمأنينة والأمن. وسكون النفس. 
بالربط على قلوبهم. وقبل بالصلح لبهم تابح4 هو فتح خيبر. ' 


« وَمَعَامَ كه دياو أمَهعَرَِا كلما )4 ْ 

م وَمَعَانِرَكِثرَه يدوي أي وأكرمهم بغنائم كثيرة من خيبر ينالونها ' 
«وَكانَ أَلّهُ عَزِيًا حَكيِمًا # أي منيعاً لا يُغالب» مراعياً ‏ لمقتضى الحكمة :في ! 
أحكامه وقضاياهء وفيه إشارة إلى كثرة الفتوحات التي ستكون. 


0 


« وعد ير ارب 122 ل عَذِوء وَكنَ لزي / 
نايس عَدك وَلكوْنَ بوموتك م رَطائستَقهًا ١.40‏ | 
«عِعَدَمْأمَهَمَمَا مَمَنِرَحكَدْيرَة4 وهو ما يفيئه الله على المؤمنين إلى ؛ ع 
. القيامة # تَأَحْدُوبَا # في أوقاتها المقدّرة .لكل واحدة منها « مَمَجَّلَ لَك | 
مذي 4 أي غنائم خيبر « َف لِىَ لدان عَنَكُمَ 4 أي أيدي .أهل خيبر: 
وحلفائهم من بني أسد» وغطفان» حيث جاؤوا لنصرتهم » فقذف الله في 
قلوبهم الرعب فصوا ظ رفون مايه[ مُوَمِنينَ 4 أمارة يعرفون. بها صدق 
رسول الله مَك في وعده إياهم ما ذكر من المغانم» وفتح مكة» ودخول 
المسجد الحرام # وَبَهَدٍ دِيَكي رطا مُسنَِّما 4 ويزيدكم بصيرة ويقيناء وثفة 
بفضل الله وللتوكل عليه. 


5:8 


« وَُكْرَ» أي ومغانم أخرى ظ لَرْتَمَدِرُواعهَا» وهي مغانم هوازن في 

غزوة حنين؛ ووصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة ‏ مَدَ لحا 

أنّهُ بها #أي استولى عليها بقدرته تعالى ووهبها لكم #ون أن عل كل 
شَىْءِ ديرا # لآن قدرته ذاتية» لا تختص بشيء دون شيء. 


حت عزون عد نيد 


ظٍ ضكة أت الى قر عل ين 61 أي سرح خَّ الله تعالى غلبة أنبيائه سنة 


كذيمة 4 فيمن مضى من الأممء وهو قوله تعالى: «الأغلبن أنا ورسلي» 
« وَل يد لِسَنَةَ ديلا تغييراً» لأنَّ سنته تعالى لا تتبدل ولا تتغير. 


« وقد الك كل لني َك يعم ين بدأ 
مرك نوكن أمَهُبمَامَمثةبصبرا )4 . 


وه هْرٌ ألَرِى كف لْدِيِهُم » أي أيدي كفار مكة عد دِيم عنم 
ك4 أي في داخلها « ين بند أن أظفَركُ علتِهِزٌ 4 وذلك أن عكرمة بن 0 
جهل خرج في خمسمائة إلى الحديبية» فبعث رسول الله كلِيةِ خالد بن الوليد 
على جند» فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة * وَكانَ أله ب بِمَا كَمَلُونَ * من 
مقاتلتهم». والكففٌ عنهم» لتعظيم البيت الحرام لبْصِيًا* فيجازيكم بذلك 
ويجازيهم. 


د مهأ كن كرأ وَصَدُوصكٌ عَن الْسَسِ د ألْحَرَار وَالمَدَىَ مَتَكوًا 
أن 3 دولا ب 0 سل مَؤمِستٌ م لوهم أن تطلشُوهٌم 
مك 1 و ا مس 78 م > عا دوه 


0 هف يميه من يمه لو كَوَيُوا 
يت كفَروأ متهم عَدَابا م4031 . 


ْ 20 وك عن ألْسَسْد الْحرَار وَأَفدَىَ مَعَكْوْه»* جال ,من 
0 أي محبوساً ١‏ لي عازه أي من أن يبلغ مكانهء الذي يحل فيه 
نحرهء وبه استدل أبو حنيفة على أن المحصر محل هديه الحرم؛ روي أن 
خيامه عَئِل كانت في الحذيبية» ومصلاه ٠‏ في الحرم» وهناك نحرت هدايام 
«#اوَوْلَارِجَالَ مُوَمونَ وض مُوَمتتُ مس لَرَتَعلمُو 4 لم تعرفوهم بأعيانهم 0 
بالمشركين «أن تَطمُوهُمِ 4 أن توقعوا بهم وتقتلوا منهم. ل فَِيبَكم مَنْهُم 

أي من جهتهم 9اكَعَرَةُ # أي مشقة ومكروهء ويلحقكم 0 

والمعرّةٌ: الإثم #يِعَير ءِ عِلِوِ» أي غير عالمين بهم وجواب «لولا» محذوك 

لدلالة الكلام عليهء. والمعنى: لولا كراهة أن تهلكوا أناساً من المؤمنين 
المؤمنات بين الكافرين, .لما كنت أيديكم عنهم «الِنَجِلَ ألّهُ فى بَحمئِه مَن 
4 وهم المؤمنون فإنهم كانوا خارجين من الرحمة الدنيوية التي من 
جملتها الأمن» وأما 'الرحمة الأخروية فهم وإن كانوا غير محرومين منهاء 
لكنهم قاصرون في إقامة لم العبادة كما ينبغي» فتوفيقهمٍ لإقامتها على 
الوجه الأتم إدخال لهم في الرحمة الأخروية د َرَكَلُوأْ * لو تميز 
المسلمون من الكافرين 00000 مِنْهُمْ عَدَه آيِمًا» بقتل 
مقاتلتهم» وسبي ذراريهم: 

إِدْجَعَلَ الي كرون مُُوبهمُ لليِيةَ جيه هيه دَأدَرَلَ أ 
0 وََلْرَمَهُمَ َم حكلمَ ألو وكاوَا حي 


هلما وكا لَه يكل َوه عَِيمًا )4 


5 5 


- سام م 


« إِدْجَعَلَ الت كرا أي كفرة قريشء وضع الموصول موضع 
ضميرهم لذمهم «ف موي َلْيِيّهَ 4 الأنفة والتكبر» أي جعلوها ثابتة 
راسخة في قلوبهم «حميّةَ لَلَهليَةَ 4 ا أي حمية الملّة 
الجاهلية 507 لَه سَحكبدمْ عل رَسُولِو وَعَلَ ألْمؤمييت4 أي الطمأنينة والوقار 
على قلب الرسول والمؤمنين» ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت 
المشركين : 

روي أن رسول الله كَل لما نزل الحديبية» بعثت قريش «سهل بن 
عمير وحؤيطب» ومكرز» على أن يعرضوا على النبي كَل أن يرجع من 
عامه ذلك» على أن تخلي له قريشنٌ مكة من العام القابل ثلاثة أيام» ففعل 
. ذلكء. وكتبوا بينهم كتاباء فقال يَلِةٍ لعلي اكتب: «باسم الله الرحمن 
الرحيم» فقالوا: لا نعرف هذا!! اكتب: «باسمك اللهم» ثم قال له: «اكتب 
. هذا ما صالح رسول الله أهل مكة». فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت؛ اكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله أهل مكة 
فقال يلوه اكتب ما يريدون»»: فهمً المؤمنون أن يأبوا ذلك» ويبطشوا بهمء 
فأنزل الله 00 عليهم» فتوقروا وتحمّلوا حتى لا يدخلهم ما دخلهم من 
الحمية ' «وَألرّمَوَُ يمد اللقَوى » أي ألهمهم الثبات على كلمة الشهادة: 
«لا إله إلا الله» والإخلاص والوفاء لها بطاعة الله والرسول يَِدَ وفي الآية 
لطائف قال الله تعالى في الكافر: «جعل» وفي حق المؤمن «أنزل» إشارة 
إلى أن الحمية في نفسها مذمومة» وبالإضافة إلى الجاهليةء تزداد قبحاء 
وكانت مجعولة فى الحال». وأما السكينة فكانت كالمحفوظة فى خزانة 
الرحمة» فأنزلها الله فهي حسنةء وإضافة الله فيها أحسن» فالله تعالى أنزل 
في مقابلة حمية الكافرين» على المؤمنين سكينته حتى لم يغضبواء ويتحلوا 
بالصبرء فهو من فضل الله تعالى 9وَكَائوًا4 أي المؤمنون «لَحَقَّ يبا من 
غيرهم « وَأَحَلَهَاً» أي المستأهلين لهاء لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة 
نبيه» أهل الخير والصلاح «وات أله يكل سَيْءِ عَلِيمًا 4 فيعلم كل شيء 
فيسوقه إلى مستحقه. 


6١ 


000 


506 ا جر حر ا 
ولْعَدَسََكَ به سوا ب ل سَسَحِدَ لْحَرَام إن 


1 كم / 


سآ َس َس 200 3 -- 
وه 


1 «لَقَدَ 0 أي صدّقه في رؤياه ولم لي روي . 
أن رسول الله يلد رأى قبل خروجه إلى الحديبية» كأنه وأصحابه قذ دخلوا ١‏ 
مكة آمنين» اوقد حلقوا رؤوسهم وقصّرواء فقصّ الرؤيا على أصحابه. ولم ٍ 
يعدّن له وفتاً ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم. فلمًا تأخر ذلك» 
قال «عبد الله بن أَبّي؛ وأصحابه المنافقون: ما حلقنا ولا قصّرناء. ولا رأينا 
المسجد الخرام؟! فنزلت الآية رد عليهم أي أراه الرؤيا الصادقة «بَالحنٌ» 
أي صدقاً ا بالحق؛ ليست من قبيل الأضغاث والأحلام «الََنْحْان : 
لْسَسِْدَ الْحَرَامْ 4# جواب قسم محذوف. أي والله لتدخلن #إن سآ أَسَّهُ» : 
تعليق ا بالمشيئة لتعليم العباد الأدت في الحديث «عامنيرت لقن أ 


ها 


0 م 8 مُقَصَرِن4 أي مجلقاً بعضكمء ومقضراً آخرون « الا شاف رت» أي 
بعد ذلك من عدو في رجوعكيع وقوله #آمنين» في حال الأخراء اهم 


لم تعلمواأ» أي فعلم عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة: ما لم تعلموا أنتم من 
الحكمة» الداعية إلئ تقديم ها يشهد بالصدق علماً فعلياً # فَحَحَلَ»* 1 ١‏ 


#ين دون دللت » أي من! دون : تحقق : دخول المسجد الحرام مَتَحَافَرِيسبًا» 
وهو فتح خيبرء والمراد:إنجازه من. غير تسويف؛ ليستدل به على صدق ' 
الرؤياء ولتستريح إليه قلوب المؤمنين. :ْ 


«2 


« هُوٌ الى أَيْسَلَ سَلَ وَسُوكمٌ يالْهُدَ وَدِينِ ألْحَيّ ليد 


يكل هيد 4 . 


« هر هُوَ الى أرسَلَ رَسْولمُ يألْهُدَئ » أي أرسله بالهداية التامة» الشاملة 


الكاملة. هاديا للناس إلى سبيل السعادة والنجاة « ودين لحي # وبدين 


رلك 


الإسلام 8 لِِظهرَمٌ عَلَ لد كل * ليعليه على الأديان كلهاء ويرفعه على 
سائر الشرائع السماوية» وفيه فضل تأكيدء لما وعدهم به من الفتح» 
وتوطين لنفوس المؤمنين على أنه سبحانه سيفتح لهم البلادء وقد حقق 
ذلك سبحانه #وَكيَ ينه سّهيدًا» على أن محمداًيَكِةِ رسوله» وعلى أن 
دين الإوسلام حق 


امد مُسُولُ أمّهوَالدِنَ مَصَهه أده عل الْكُفَار ره ص رهم وك 
كن فلا أل ورضانا ميا ل مشوعيد تن أر اشر مزق 
مَتَلَهُمْ في الور كله فى الإضصل كيج حرم 19 
ستو عل سوقه- يجب لزاع لنفيظ ينيط يع الكَثَارَ وَعَدَ أهه الذي مثا 
يلصحت م ةلمرا فليا 40 . 


ُ حم يَُولُ أيه أي ذلك الرسولء المرسل بالهدى ودين الحق» هو 
محمد رسول الله كل « وَالَدينَ مهد » أي أصحابه 2 أِدَاهُ ار 2 
4 أشداء جمع شديد» ورحماء جمع رحيم» والمعنى أنهم يظهرون 
لمن خالف دينهم بالشدة والصلابة» ولمن وافقهم في الدين بالرحمة» 
5 كقوله تعالى: ظأأَوْلَِ عَلَى المُؤْمِنِينَ أعِرّةِ عَلَى الكَافِرِينَ» «تَربْهُمْ 
سَجّدَا» تشاهدهم حال كونهم راكعين 0 لمواظبتهم على الصلاة 
في ي أكثر 30 #يَبتَمْْنَ» يطلبون # فَصَلا من هضوا 4 أي ثواباً ورضاء 
سِيمَاهُعْ 4 أي علامتهم اف يُجُوهر» في 00 من أَثرِ السجوو #4 من 

التأثير الذي يؤثره كثرة السجودء فقد استنارت دام في النهارء من 
كثرة صلاتهم بالليل» مع الخشوع والتواضع 9 دَلِكَ» أي رصفهم ا 
للغانء الجاري في الغرابة مجرى الأمثال « مَتَلهُح في اوري 4 أي وصفهم 
في التوراة: الشدة على الكفارء والرحمة بالمؤمنين» وكثرة 0 
والسجود « وَبك ف اليل » تكرير المثل لتأكيد غرابته « كزع رج 
سَطعَمٌ # أي كزرع أخرج فراخه لقَارْرَمٌ # فقوّاه حتى صار غليظاء 1 


لذن 


المؤاززة بمعنى المعاوننة تاتفلا 4 فصار غليظآ بعدما كان دقيقاً : 
#دَأسَْتوَى عل سُوقو » أي فاستقام على أصوله 9 يْمَحِبْ زياع ©. بقوتة» 
وكثافته؛ وغلظه. وحسن امطرةء وهذا مثلٌّ ضربه الله تعالى ا 00 
كانوا قَلَّهٌ في بدء الإسلام» ثم كثروا واستحكمواء فترقى أمرهم يوماً 
فيوماً» بحيث أعجب الناس حلي وديلهم » وكامل قوتهمء وجاء :في : 
الونجيل «منيخرج قوم ينبتون نبات الزرعء يأمرون بالمعروف» وينهون عن ! 
المنكر) « لبط يم الْكتَارٌ4 علة لما دل عليه تشبيههم بالزرعء من نمائهم 
0 أي ليدخل الغيظ إلى قلوب الكفاز بهم 007 4 أبن ءامثوأ. ! 
عملُوأ لحت متهم تَمْفِرَة ورا عَظلِيمًا 4 فإن الكفار إذا سمعوا بما أعذ الله ١‏ 
للعوسين لي لاحر مع ما لهم في الدنيا من العزة والكرامة» غاظهم 1 
ذلك أشد الغيظء و«مِنْ»: للبئيان وقال ابن جريج: من الشطأ الذي. أخزجه ٠‏ 
الزرع. الداخلون في الإسلام» إن يوم القيامة» روي عن عبد الله : 
أبن مسعود دضي الله عنةء أن رسول الله ككِ قال: «خير الناس قرنيء ثم ٠:‏ 
الذين يلونهه)(2 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول ١‏ . 
لله يي «لا تسبُوا أصحابي» فوالذي نفسي بيدهء لو أن أحدكم 'أنفق مطل 7 
أَحَدِ ذهبآء ما بلغ مُدَ أحلدهم ولا نصيفه0. 000 
والحمد لله رب الغالمين. والصلاة والسلام على محمد سيد 
المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح» 
ا كه 


. هذا طرف من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
. . (؟) الحديث أخرجه البخاري ومسلم‎ 


6 


0 


آ 00 7 اترصاسس او لرس ص مره 


يتما لذن ءامنوأ لا نعدموأ 


م402 

« كايا لين َأمَْأ» وصَمَّهم بالإيمان لتنشيطهم» والإيذان بأن ما في 
النداء يستدعي مزيد اعتنائهم. لأن الإيمان داع إلى المحافظة عليهء ووازع 
عن الإخلال به» وفي هذه السورة إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق 9 لا 
ُقَدِمُوا » أي لا تقدّموا أمراً من الأمورء ولا تشيروا برأي من الآراء 00 
َدَيِ أله وَرَسُولِوِء 4 أي لا تفعلوا شيئآء ولا تقطعوا بأمر قبل أن يحكم الله 
ورسوله بهء كما إذا عرضت مسألة في مجلسه يلد لا يسبقونه بالجواب» 
وإذا مشوا معه لا يمشون أمامهء وإذا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل قبله» 

ع 

تعظيماً لمقامه الشريف 35و20 8 


2 
بع 2 
م م خم 


انوا الله في كل ما تأتون وما تذرون» من 


الأقوال والأفعال # إن أله حي © لأقوالكم ل عَلِمُ4 بأفعالكم . 


- في الآية الكريمة استعارة لطيفة» حيث شبّه حال المؤمنين مع رسول الله عليه الصلاة‎ )١( 


20 


و بك 01 نَ م1 ب را ع2 


فعوأ > 0 و نت مس 0000 
نامثأ 1 صوَاككْ موق صَوَتٍ لبي ولا ججَهروأ و 


الْقَولٍ 3 حو 0 40 


< ع الزن عامثرا > إغادة النداء للمبالغة في الإيقاظء 0 ٠‏ 
ل لا ْنَا أسَوْفَكُمْنقَصَوْتٍ البّيَ4 أي لا تبلغوا بأصواتكم حداً يبلغه كل ١‏ 
بصوتهء بل ينبغي أن تغضوا منهاء بحيث يكون كلامه عالياً علنى 
كلامكمء لأن رفع. الموت دليل على قلة الاحتشامء وترك الاحترام» 
ومن يرفع صوته عند غيرهء يجعل لنفسه اعتباراً زائداً وعظمة #ولا : 
ججهرُوأ أهَبالتَولِ 4 إذا كلمتموه. « كَجَهْرِ بَنضِحكُ إِبمْضٍ * أي جهزاً كائنآ 
كالجهر الجاري فيما بينكم» بل اجعلوا أصواتكم ‏ أخفض من صوته وق 
وتعهدوا في المخاطبة الحديث القريب من الهمسء كما هو الدأب عند 
مخاطبة المهيب المعظّى ؛ وحافظوا على مراعاة مقام النبوة» ولا تخاطبوه 
باسمه وكنيته» بل بالنبي والوسنول» فقولوا يا نبي الله»ء ويا رسول الله #آن 
تبط أعملي 4 أي خشية أن تبطل أعمالكم الصالحة وتضيع» بسبب عدم 
أدبكم مع الرسول. المبعوث رحمة للعالمين وعلة للنهي ‏ أي لا. تجهزوا 

00 تحبط»» وليس المراد بما نهي عنه ما يقارنه الاستخفاف 
والمخ يه فإِن ذلك كفرء بل ما يكون أثناء المخاؤرة» من الرفغ 
والجهر» حسبما يعرب عنه قوله تعالى : كَجَهرٍ بَعضِكُم لبعض» «وَأْرَْا 


4 أي بحبوطهاء وفيه مزيد تحذير لهم مها نيوا 'طنه 


والسلام» بحال ملك عظيم كان يمشي مع الحاشية والأتباع» فتقدم ا 
أفراد الحاشية» وكان الأدب يقتضي أن يسيروا خلفه لا أمامه» وهكذا شأن الصحابة 
مع رسول الله عليه السلام لا ينبغي لهم أن يعرضوا أمراء اريتضوا كما لي رسدرة 
النبي مَل ا و عل 


كم 


31 


ِ 0000 0000 و 
8 إن الْذِينَ يَحْصْونَ وهم ند وول أ 


>-5 دم يح . عد له 


ل للنقوئ ل لهم مَعْفِرَة لجر عَظِيةٌ 4 


2 2 


إن ألدِينَ يَحُصُونَ أَصَوائَهُم ند وَسُول أله 4 أي يخفضونها في مجلسه. 
مراعاة للأدب» أو خشية من مخالفة النهي «أوْلتِكَ» إشارة إلى المتخلقين 
بالأدب من الصحابة الكرامء الذين يخفضون 0 في مجلس الرسول 
عليه السلام ان نتن أله وبع لتقا 0 أي جوّبها للتقوى» وأخلصها 
0 وجعلها صفة راسخة فيهاء وهذا كما في وله ضالى: #ذَلِكَ وَمَنْ 
يُحَظّمْ شَعَائِرَ الله فَانَّهَا منْ تَفْوَئ القُلوب» « لهم مَعْفْرَهُ4 لذنوبهم «وآجْرٌ 
عَظِيةٌ# 7 يقادر قدره 0 أصواتهم» وسائر طاعاتهم. 


« نَأل يِنَادُوَكَ من ورك لجرت اسه لايتقلوس 40 . 


« إن الذي ينَادُوتَكَ من ورا الُجْرتٍ » 00 من خارجها ومن خلفهاء 
والمراد بها حجرات أمهات المؤمنين» ومناداتهم أن جماعة من الأعراب» 
٠‏ جاؤوا إلى رسول الله لخِ وهو راقد وقت الظهيرة» فنادوه من ورا 
الحجرات: يا محمد اخرج إليناء حتى أيقظوه من نومه» فخرج | ع 
« أيهم لا يَمَقِلُت 4 إذ لو كان لهم عقلء لما تجاسروا 7 هذه 
المرتبة من سوء الأدب. ١‏ 


# ولو أَمهُم صَبَروأحَقٌ صر لبهم لَكَانَ ا حرا لهم وله عَفُورُ تيص )4 . 


#وَلرْ أَتْم صَبَرُه أي لو ثبت صبرهم وانتظارهم #حَقَ كرح لم4 أي 
تفاتحهم 0 وفيه بيان الضين الأدب 5 السير الودكود حرا 


الموجبين للثناء والثواب « َأل 4 بلبغ المغفرة والرحة إن تابوا 
وأصلحوا.. 


لاه 


مس مس عه جه 


« يا لس “انوأ إن آي دايا موك اننا داو 


َم َنْصِحوأعَلَ مَاقَمَلْثْرَ كَدِوِينَ (4. ْ 
« يكايها ادن مَأ إن جَآءكٌ كايو س4 المجيء بالنبأ الكاذب» يورث 
كون الإنسان فاسقاً «شَيواً 4 أي فتعرفوا وتفخصوا الأمرء روي أنه يللد 


بعث الوليد. بن عقبة إلى , بني المصطلق ليأتي بزكاة أهلهاء فلما سمعوا به ' 
خرجوا لاستقباله» فحسب. أنهم مقاتلوه فرجع وقال لرسول الله يكل:' قد ١‏ 
ارتدواء ومنعوا الزكاة» ف 5 بقتالهم» فنزلت ان اه 1 
ملتبسين بجهالة :حالهم ١‏ فنْصَيحُوأ» أي تصيروا بعد ظهور براءتهم «عَلما ! 
َعَلثْمَ 24 في حقهم. لثَدٍ بوت سين خا زمه سين أ لم ينع. 
وتنكير الفاسق, والنبأ للتعنيي» ٠‏ كأنه قال: أي فاسق جاءكم» بأي نبأ 
فتبيئنوا» ايا تطلوا عات الجنيقا اوه تثبتوا من صحة الخبر. : 


مَعَبْرَ 


«وَأعكموا يكز 000 ايش ف كبر ين الام ليم و عن أي 

2 00-17 2< - 0 0 ل اعم ّ 
: احَببَ إل ابس وريه فى ملويك: وكره لج ا غ2 وَألْفُحُوقَ وَالِْسَيَاةٌ 
َولتَكَ م هم دوت 407 . 


# وَاعَلموا أن يفْك وول أله 4 أي فاتقوا الله أن تقولوا باطلاٌء ‏ فإن الله ' 
تعالى يخبره فتفتضحوا «1 هكف كي رين الثر ليمْ» أي لو أطاعكم في : 
أغلب ما تشيرونٍ عليه الوقعتم في الجهد والمشقة» المؤدي إلى لم ا 
وفيه إيذان بأن بعضهم زينوا لرسول الله كله الإيقاع ببني المصطلقء' تصذيقا ' 
لقول الوليدء وأنه كلع لم يطغ رأيهم « نكل له حت كك اليلق » في ْ 
ولكنه تعالى جعل الإيمان محبوباً. لديكم تنوف في » أي وحمّنه في | 
قلويكو. حت رسخ سحب قيهاء وأصبح طببعة وسجئة « وه يه الكر ' 


7 


وَالْشْسُوقٌ وَالْعِصَيَانٌ 4 أي وَبعٌض إلى شي أنواع الضلال» من المعاضي : 


04 


والآثام مما لا خير فيه» حتى اجتنبتموها « وليك ليِكَ هُمْ دوت 


الموافقون للرشد الموفقون لفعل الخيرات. 


«تضْلا يِنَ لله وَضَمَةٌ 4 أي تفضلاً منه تعالى عليكم حيّب إليكم 
الإيمان» وكرّه إليكم العصيان لاوَأَلَهُعَلِيم» مبالغ في العلم» فيعلم أحوال 
المؤمنين وما بينهم من التفاضل ك4 يفعل ما يفعل بموجب الحكمة 
والمصلحة. 


يض وَإن طَلفَانِ من الْمَوْمنينَ ملوأ ديل أو سا موأ يتما نابعت إِحَدَُهُمَا 


2 2 


عل آلا لاي 2 ارا هون مت كَأصَلِحُوا يتما 
ادل فيسو إن لهب المقسيليت (4 . 


« ون طَلقَدَانِِنَ المُؤْمدنَ أفتئثوأ» أي تقاتلواء والجمع باعتبار المعنى 
« تَسَيِمُوا يبَأ 4 بالنصح والدعاء إلى حكم الله فَإِنْ بَقَتَ 0 
لم4 ولم تتأثر بالنصيحة 7 مَمَُوا أل بَنِّى حقٌّ ت4 أي ترجع 7 إل أمْرٍ 
4 إلى حكمهء وإلى ما أمر به لإ فَإن قََهَتٌ» إليه واقتلعت عن القعال 
حذراً من :قتالكم 9 كَأصَيِحُا يما الع مَدَلِ 4 بفصل ما بينهما على حكم الله 
تعالى» ولا تكتفوا بمجرد متاركتهماء عسى يكون بينهما قتال في وقت 
آخرء وتقييد الإصلاح بالعدل» لأقة مظنة الحيفء لوقوعه بعد المقاتلة. 
وقد أكد ذلك حيث قال: #وَأمَيِسْيا » أي اعدلوا في كل ما تأتون وما 
تذرون 8 إنَّ لَه يحب الْمقسطِيت* فيجازيهم أحسن الجزاء. وفيها دلالة على 
أن الباغي المقاتل» لا يخرج بالبغي عن الإيمان» وأنه يجب معاونة من 


4 


بغي عليه؛ بعد تقديم النضح والسعي في المصالحةء ولفظةٌ «إن» إشمارة : 
إلى ندرة الوقوع بين المسلمين» ٠‏ وإلى أنه ينبغى ي أن لا يقع منهم. ولم يقل 
«منكم» تبعيداً لهم عنهمء وقال ههنا (بالعدل) ولم يقل هناك فأصلحوا ٠‏ 
بالعدل. لأن الإصلاح هناك بإزالة الاقتتال» وذلك يكون بالنصيحةء أو ؛ 
التهديد والزجرء والإصلاح ههنا بإزالة آثار: القتل من: ضمان المتلفات» - 
وهو حكمء فقال: «بالعدل) لعلا يؤدي إلى ثوران الفتلنة بينهما مرة 
أخرى . 


إِنَمَا الْمومسود حو ل ونيا أنه لعل 


توه 4. ظ 
إِنّمَا. الْمؤْممُونَ لِغْوَهُ * أي إنهم منتسبون إلى أصل واحدء وهو 

الإيمان الموجب للحياة الأبدية «َلصَيِخُواينٌ ليوَيَو » لأن الأحوة الدينيةء 
موجبة للإصلاحء وتخصيصٌ الاثنين بالذكرء لإثبات وجوب الإصلاح فيما 
فوق ذلك بطريق الأولوية؛ لتضاعف الفتنة والفساد فيه» فالمعنى:: ولو كان 
بين الرجلين من المسلمين أدنى اختلافء فاسعوا في الإصلاح 9« وَأتّتُوا 
لد في كل ما قآئون ونا تذرون من الأمور التي من جملتها مأ أمرتم به 
من الإصلاح «لملّك يحون » راجين أن ترحموا على تقواكم. . عن ابن عمر 
رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا 
يسلمهة ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم 
ا او 0 وم نت جلما زه اله 
يوم القيامة»” 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الأدب: رقم 89 والترمذي رقم ١487‏ في الحدود. 
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سح ل جره 


يلي اموا لا كر مين ور سو أن يكوا حرا ينول 
كود يلع أ با يت وك زرا شخ ولا تا للقي 
2 يكم الوق بد اينوم ليت رليك م قر (40. 


« كيبا الَدنَ امنأ امَك قَوَْ4 أي جماعة منكم لمن قَوَرِ 4 آخرين 
منكمء والقوم هنا الرجال خاصة» 00 النساء داخلة في قوم. لم 
يقل #ولا 0< #عم أن يوووا حَيَا عنم 4 أي عسى أن يكون المسخور 
منهم عند الله خيراً من الساخرين» ويمكن أن يقال المراد من قوله: #أن 
يكونوا» أن يصيرواء فإنّ من استحقر إنساناً لفقره» أو ضعفه. لا يأمن أن 
يفتقر هوه ويستغني الفقيرء ويضعف هوه ويقوئ الضعيف ل« ولا ضا اين 
فآ 4 أي ولا تسخر نساء مؤمنات من نساء مؤمنات() 0 2<" عوج أن يكلا 4 7 
المسخور منهن « + 00 أي من الساخرات» فإن مناط الخيرية ليس ما 
يظهر للناس» من الصور والأشكال. إنما هو الأمور الكامنة في القلوب» 
ولا يعلم ما في القلوب إلا علاّم الغيوب» كما جاء في الحديث الشريف 
«ربٌ أشعث أغبر» عه بالأبواب» لو أقسم على الله لأبكه0 4 # ولا لمرو 
أتشتك 4 أي ولا يعث يعبُ بعضكم على بعض» فإن المؤمنين كنفس واحدة» 


و و 


فإذا عاب المؤمن ونا كأنما عاب نفسهء # ولا تتايزواً لاقب » ولا يدع 


١ 


0 


)١(‏ لم يقل تعالى: لا يسخر رجل من امرأة» ولا امرأة من رجل» وإنما قال: #قوم من 
قوم.. 0 :ولا نساء من نساء» أي لا يسخر رجال من رجال» ولا نساء من نساء» 
للإشعار بأن مجالسة الرجل للمرأة مستقبح شرعاء لما يجرٌ إليه من المفاسدء 
فالمجتمع الإسلامي نظيف» لا اختلاط فيه بين الذكور والإناث كما هو الحال عند 
غير المسلمين» ولأن الإنسان إنما يعيب من يلابسه ويخالطهء فالرجال يلتقون 
بالرجال» وربّما عاب بعضهم بعضاء والنساء بالنساءء ولذلك جاء التحذير للرجال 
والنساءء فافهم أسرار الكتاب العزيز. 

(؟) الحديث أخرجه مسلم رقم فتضة 
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يتمع ينها بلقن ادوع فإن. التبر مختصنٌ به عرفاء كمن يعيب غيره , 
| بالقصرء أو يهزأ عليه فيُقول: يا أقرع أو يا أعرج» فالتلقيب المنهئٌ غنه» 


هو ما يتداخل المدعو به كراهة» لكونه ذماً له فأمًا ما يحبه فلا نأس بهء 
كما قيل لأبي بكر رضي الله عنه: الصِدّيقء» ولعمر رضي الله عه: : 
الفاروق: ولم يقل تعالى «ولا تلامزوا» لأن اللمّاز إذا لمَرِّ فالملموز :قل 'لا 
| يجد في الحال عيباً يلمزه بهء وأمّا في النبز وهو الرمي فلا يعجز كل واحد 
عن الوتيان بهء فإن من نبز غيره بالثورء وهو ينبزه بالحمار» وغير بذلك. 

25 بنّس الاسم الْفسُوقٌ بعد الْإِِمن 4 الاسم هنا بمعنى «الذكر» يقال: 'طار . 
اسمه في ا بالكرم أو باللؤم؛ أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين ,أن ! 
يذكروا بالفسوق» بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم بهء والمعنى : بئس أن ' 

يسمى الإنسان فاسقاً بعد أن كان مؤمناء بسبب هذه الأفعال» ويكون كقوله : 
' تعالى : #الذين. آمنوا ولم سوا إيمانهم بظلم» وكان بعض الناس يقول . 
في شتمه لمن أسلم من اليهود يا «يهودي» ويا فاسقء فنهوا عنهء وقيل: ! 
نزلت في «صفية بنت حُبِيّ؟ أتت رسول الله يله فقالت: إن النساء يقلن لى ! 
بنت يهودي» فنزلت الآ يت20 #وء من لَمْ يت © عما ُهِيَ عنه «اَأوليك مم . 
انون 4 بوضع العصيان موضع الطاعة» وتعريض النفس للعذات: 


20-7 


مك سا يوا انلز بن افر كابتشا 
ص 2 عت بعكم ءءء حت - أ 8 در لحم أيه 0 


احية ميتا 
0 0 


رهتموه و1 انوأ َه | 42 


' | عن أنس بن مالك قال: بلغ صفية أن‎ ١51/5 أشار إلى ما رواه أحمد'في المسند‎ )١( 
' حفصة قالت لها: بنت: يهوديء فبكتء فدخل عليها رسول الله كَلِهِ وهي تبكي»‎ 
' فقال: ما يبكيك؟ قال: قالت: لي حفضة: أنت ابنة' يهودي» فقال النبي يكله: إنك‎ 
- لابنة نبي رلته موس ليه السلام - وعمك لنب - يريد هارون عليه السلام‎ 
م قال: اتق الله يا حفصة. . الخديث.‎ 
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0000 


«يايبًا الدينَ امنوأ سبوا كيرا يِنَ ألطْنَ 4 أي ابتعدوا عن التهمة وإساءة 
الظن بالمؤمنين» وكونوا 0 جانب منهء وإبهام الكثير لإيجاب الاحتياط. 
والتأمل في كل ظن» فا سارح العومة. ال عامل ويسسلوء قبل أن يظن 
السوء بأخيه المؤمن #إرك يَعْصَ لظن ند تعليل للأمر بالاجتناب» أي إن 
في بعض الظن إثم يلحق صاحبهء عن أبي هريرة أن رسول الله وَكهِ قال: 
«إياكم والظنّ فإن الظنّ أكذبٌ الحديث» ولا تجمسّسواء ولا تنافسواء ولا 
تحاسدواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركمء 
المسلمٌ أخو المسلمء لا يظلمه؛ ولا يخذله. ولا يحقرهء التقوى ههناء 
التقوى ههناء التقوى ههناء (ويشير إلى صدره) بحسب امرىءٍ من الشرٌ أن 
يحقر أخاه المسلمء كل المسلمء على المسلم حرام: دمهء وعرضهء 
وماله» 20 9إوَلا يَحَسََسُأ # ولا تبحثوا عن عورات المسلمين» والتجسسس: 
التفتيشٌ عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشرء ومنه الجاسوس 9وَلَا 

ف دن بشم بنسّا» أي لا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته» واغتابه 
| اغتياباً إذا ذكره بما يكره» والاسم الغيبة» عن أبي هريرة أن رسول الله يل 
قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؟ قال: ذكرك أخاك بما 
يكرهء قلثُ: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول» 
فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَنّه!" « لهت رك أن 
َكل لَحمَ أ خِيهِ مَيَتَا4؟ تمثيلٌ وتصوير على أفحش وجهء وأشنعه. طبعاء 
وشرعاء مع مبالغات من فنون شتىء الاستفهام التقريري» وإسناد الفعل 
إلى أحد الأخوين (لحم أخيه) وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة» 
وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان”"ء وجعل المأكول أخآ للاكلء وكونه 
ميتأء وتعقيب ذلك بقوله تعالى: # فَكرهسموة 4 تقريراً وتحقيقاً لذلك» أي 


.19318 وروى الترمذي بعضه رقم‎ 5١056 أخرجه مسلم رقم 4 والبخاري رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم رقم 1046 باب تحريم الغيبة» «بهنّه؛: أي قلت فيه البهتان وهو الباطل.‎ 
. 4814 (؟) طرف من حديث أخرجه أبو داود رقم‎ 


١ 


فتحققت كراهتكم له باستقامة العقلء -فليتحقق. أيضاً أن تكرهوا ما :هو 
نظيرهء من الغيبة باستقامة الدين» وفيه إشارة إلى أن عرض 'الإنسان» ' 
كلحمه ودمه. لأن قلبه' يتألم إذا ذكر نسوءع 2 كما يتألم جسدة إذا قُطع ١‏ 


للحمة والعرض ارق 0 عن أن رضي الله عنه. قال: لك 


وجوههم اطي ققلت : من هؤلاء ياجبريل؟ قال: 0 الذي 00 : 

الناس» أغراضقه»”" # وَانَقُوأ أَمَدَ © بترك ما أنزتم ' 
. لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم بجر مركم 
باجتنابه» والندم .على ما صدر عنكم من قبل «( إن أله واب يحم 4 مبالغ. في : 
قبول التوبة؛ وإفاضة الرحمة؛ حيث يجعل التائب كمن لم يذنبء أوإن ' 
كثرت ذنوبه» والكذب والافتراء هما في غاية القبح. فلم ينه ينه عنهما اكتفاء ' 
بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا» لأن وصفهم بالإيمان» يمنعهم عنهماء 
وهما دأب الكافر» راو كو لاع ركرك في المسلمين: 


اذ 3 2 سه سه سرج سسا ته تاو 
© يتامها الناس إِنا من وق وعلط شه وا قبايل لعا 


02 رمن دَ آهلك | دهعم دعر 10. 


(6لات تبي ولق أي من آدم وخواءء وخجلقنا كل ' 
واحد منكم من أب: وأم» فالكل سواء في ذلك» فلا وجه للتفاخر بالنسب» 
قيل: لما كان يوم الفتج» أمر رسول الله يي بلالا حتى علا. على ظهر ‏ 
الكعبة .وأَذّنْء فقال بعضن الناس: أَمَا وجد محمد غير هذا الغراب الأسود 
مؤذنا؟. فنزل جبريل فأخبر رسول الله كله فأنزل: الله هذه الآية» وزجرهم ' 


' جاء التعبير القرآني بأبدع التمثيل البياني» فقد مثل تعالى للمغتاب بالشخص الذي‎ )١( 
١ جلس على ميتةٍ ينهش أمن لحمهاء وهذا اللحم أولآ لحم إنسان. وهذا الإنشسان‎ 
٠| أخوه؛ ثم هو ميّتء فإن أكل لحم الميتة هو المتناهي في .كراهة النفوس» ونفور‎ 
الطباع, ويا له من تمثيل شرع » بلغ الذروة في القبح والشناعة» والفظاعة..‎ 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود رقم 481748 في الأدب. 


00 


عن التفاخر بالأنساب « وَبَعلئكم سُعُونا وَمَيِلَ 4 الشعب: “اين العظيم» 
المنتسبون إلى أصل واحدء سميت شعوباً لأن القبائل تتشعب منها كتشعب 
أغصان الشجرة؛ والشعبٌ يجمع القبائل» والقبيلة هي الجماعة التي يربطها 
حسب أو نسب» وهي تجمع البطون والأفخاذ» « لتعارفاً» ليعرف بعضكم 
00 ويعرف لبان نسبه فلا ينتسب أحد إلى غير آبائهء لا للتفاخر 
3 والتفاضل في الأنساب» والسخرية تفضي إلى التناكر 0 
0-0 تعليل للنهي عن التفاخر 0 كأنه قيل: إن 
2 عند الله هو الأتقى» فإن تفاخرتم فتفاخروا بالتقوى» فإنها تكمل 
النفوس» وبها تتفاضل الأشخاص» وختم الآية بقوله: ل إِذّ أنه عِيمْ حي 4 
أي يعلم التقيّ والشقئّ» والصالح والطالح» فلا تزكُوا أنفسكم هو أعلم 
بمن اتقى. 


الكواث ا به سه ع اسه جل سدع سا ل ميك سه 


00 عراب امنا فل لم مُومِمُوأ وللكن مُولُوَا لما وَلِما دغل 


عد 


عر فى مويك وَإِن مُطِيعواأ له ورَسُوكمٌ لا لا يَلِبَع ين حم 00-0 


09 


« #تاتٍ عراب » أي بعض الأعراب» نزلت في نفر من بني أسدء 
قدموا المدينة في سَنَةَ جدب». فأظهروا الوسلام» وكانوا يقولون لرسول 
الله يَكِدِ أتيناك بأثقال وعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» 0 
الصّدقة. ويمثُون عليه يكل ما فعلوا لعَامنَاقل4 لهم «الَمَ مُأ إذ الإيما 
هو التصديق مع طمأنينة القلب؛ ولم يحصل لكم ذلك» ا 
بإيمانكم وأفعالكم!! وهذا كان معجزة للنبي يله حيث أطلع الله رسوله على 
الغيبء» وذلك كالتاريخ. لنزول الآية» لا للاختصاص بهم » لأن من أظهر 
فعل المتقين: وأراد أن يصير له ما للأتقياء من الإكرام» لا يحصل له 
ذلك» لأن التقوى من عمل القلب» والله تعالى خبير بما في الصدور 
« وَلكن ُولُوَا نماك للاحتراز من النهي عن التلفظ بالإيمان» أي فإن كنتم 


"6 


تقولون شيئكاء فقولوا أمْراً عام لا: يلزم منه كذبكم. وهو أسلمتاء. فإن ! 
الإسلام بمعنى الانقياد حضل عسل اليك دقر 4 أي ولم يدخل 
الإيمان إلى قلوبكمء ولم تذوقوا حلاوته بعد" » # وإن تطِيعواً لله وَرَسُومُ م4 
بالوخلاص» وترك النفاق». وفيه تحريض على الويمان الصادق «لايشرٌيَنْ ش 
أمَمِيم» أي لا ينقصكوٍ «مَيمًاً4 من أجورهاء يقال: لات يليت» لْتاً: 
إذا نقَصَ ال إن أله عَُودُ تَحِمْ 4. لما فرط من المطيعين لانِّحِمُ © بالتفضل ١‏ 


0 


وأ وَحَدهَدواأ 


0 م3 24 6# سير 


9# إِنَّمَا الْمؤْمسُور” بست الْذينَ اموا أله ورسولو كُمَّ لم يرَصَابْواً » أي لم يشكوا 
| ويتزلزلوا في اليد إبل ثبتوا على اليقين» فهي كقوله تعالى: #اثم . 
1 استقاموا» 2 دوا وله وهم في سيل ع4 أي في طاعة: الله على 0 
تكثير فنونها من العباداث البدنية والمالية « أوْلكَ » الموصوفون: بما 'ذكر ' 

. «هُمٌ الصسدؤورت» الذين صدقوا في دعوى الإيمان لا غيرهم. ْ 


# قل أشنْمُوت 


رضن و لَه بحل ىن 0 


3 أنْمَنْمُورب رت أَسِّدَ دسح 9 أي أتخبرونه بتصديق اقلويكم؟ 
والتعبير عنه بالتعليم لتشنيعهم ونه يلما 1 مَافى الَْرْضنْ # حال ' 
من مفعول اتُعَلّمونَ) مؤكدة لتشنيعهم 0 شَىَءعَلِيئم4 أي مبالغ في ١‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: وهؤلاء الأعراب المذكورون في هذه. السورة ليسوا منافقين» 
وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلويهم. فادعوا لأنفسهم مقاماً. أعلى مما ؛ 
وصلوا إليه» ل ولو كانوا منافقين لعَنّفوا وفشبحو] ع] هد :: : 


0 


العلم بجميع الأشياءء التي من جملتها ما أخفوه من غرض إظهارهم 
الإيمان» وفيه مزيد تجهيل» وتوبيخ لهم. 


2 مرسو لم معو ع 20 أن 
وام ييه يض 


لج د سا مسح مه سر ب د سير 


2 أسْكَمُوأ # 6 يعدون إسلامهم منهٌ عليك لفل لَّاتَميأعَكَ 
سكم و4 أي لا تعدُوا إسلامكم منة عليّ» فإن نفع ذلك عائد عليكم 9« بل 
هه يَمن كك أذ دك لايك » أي لو صح ادعاؤكم بالإيمان» فلله المنة 
عليكم» حيث بيّن لكم الطريق «إن قُثرٌ صَدِوِنَ # في ادعاء الويمان» 


وجوابه محذوف» يدل عليه ما قبله. أي فلله المنة عليكم . 


إذَّأَه علدب السَملوت والْارْضِ وَأَلَهبصيسَانصَمَلُون 40 . 


ل إن لَه بعد عيب السّمنوتِ وَاَلْارْضنَ 4 أي ما غاب فيهماء فكيف يخفى 
عليه حالكم؟ « راكد به بَصِدِرُ ما تْمَلُونَ 4 في سركم وعلانيتكم والله أعلم 
بمراده» والحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرات» 
# ب 


ف 


0 
سح 0 


شِ 


«ق لمان اليد 42 . 
ف كَآلَمان الْسَحِيدِ © المجيد أي ذي المجد والشرف على سائر 
الكتب» أو لأنه كلام المجيد جل وعلاء فهو ممجّد. 


+« بَلْعبوَا ل جَةَهُم مدن ينهد مال اكوب عَدَاسكَفجِيثٌ 4 . 

«ا بل يبأ أن جَادَهُم مُنَذِرُ مَنْهمَْ #4 أي لأن جاءهم منذر منهمء أي من 
جنسهم ء وهو إضراب عما ينبىء عنه جواب القسم المحذوف» كأنه فيل : 
والقرآن المجيد أنزلناه إليك» لتنذر به. الناس ولم يؤمنوا بهء وهو رجل 
منهم ء عرفوا أمانته» وعدالته» وأصالته» ومن كان كذلك لم يكن إلا 
ناصحاً لقومه» خائفاً أن يناله مكروه» وإذا علم أن مخوفاً أظلّهم » لزمه أن 
ينذرهم» فكيف بما هو غاية المخاوف؟ طأفََالَ آلكيرُوبَعَدَائََءُجيبُ» تفسير 
لتعجبهم» أي هذا شيء في منتهى الغرابة والعجب. 


ان 8 0 
«ا لَدَا سنا وَصا نبا لِك وبع بعِيدٌ 40 . 


589 


590 1 
« دا يننا كا زأي 4 أي أحين نموت ونصير ترابآء نرجع إلى الحياةا 
للع ل عد 


مرة ثانية» ونبعث بعد موتنا؟ # ذَلِكَ لِك ربع بعِيدٌ 4 أي ذلك رجوع مستجيل» : 
بعيدٌ غاية: البعد. 


َدَعََِْامَانَفْص الْاَرَضُ مت دكا كب حا 40 . 


« كد علا ما لنفص الْارَضٌ مني * رد لاستبعادهمء فإن علمه تعالى عام. 
1 ولطيف» حتى انتهى إلى 'حيث علم ما تنقص الأرضن من أجساد: المؤوتى» ' 
ويعلم أجزاء كل واحل منهمء وقادر على الجمع الله فليس الرجع : 
منه ببعيد «وعندكا كنب حَنيظ »4 أي حافظ لتفاصيل الأشياء كلهاء وهو 
اللوح المحفوظ.» الذي أأحصى تفصيل كل شي ء» مكتوبٌ موتهم» ومكثهم ‏ 
0 فى القبرء ومبعثهم يوم القيامة» والحفيظ بمعنى «الحافظ » قل ورد في 


القرآن؛ قال الله تعالى :.:ظوَمًا أَنْتَ نت عَلَيِهِمْ يحَفِيظٍ4 أي بحافظ . 


َل كَدَبالْحَي لمَجَدَهُمَ فهر في أ مَرِمَرِمج ©4: 
220 إضراب وانتقال»: من بيان شناعتهم السابقة» :إلى : 
بيان ما هو أشنع مئه وأفظعء وهو تكذيبهم للنبوة» الثابتة بالمعجزات ' 
٠‏ الباهرة» وسخريتهم وتكذيبهم للقرآن 3 «لَمَاجََهُم4 حين جاءهم في : 
أول وهلة» من غير تأمل وتفكر طفَهُم ف أَمْرِمّرِج4 أي مضطرب» لا :قرار 
له حيث يقولون تارة: : شاعرء وطوراً 0 ومرة ة كاهنء لا يثبتون على 
شيء واحدء وكان الواجب غليهم أن ينتقلوا من الشك إلى اليقين والقطع , 
بصدقهء لعلمهم بأمانته» واجتنابه الكذب طول عمره بين بين أظهرهم » ولظهور. 
المعجزات على يديه» كد اكد الك كط إٍ ١‏ 


9 قاد ينظروأ إِلَ السَمك موفَهُمْ كف ينها وَرَيمَا وَمَا : سنن 


َي يَكْليوا4؟ أي أغفلوا ولم ينظروا حين كفروا بالبعث؟ 9 إل 
له بحيث يشاهدونها كل وقت 8 كُنِفَ ينها أي رفعناها بغير 
عمد 8 وَرَيَتهَا» بما فيها من الكواكب المنيرة» المترتبة على نظام بديع 
وَْمَاطَا من روج * أي فتوق؛ لسلامتها من كل عيب وخلل» وهذه الاب 
كقوله تعالى : دِأوَلَم يرا أن الله الَّذِي حَلَىَّ السَّمّاوَاتَِ والأَرْضّ وَلَمْ يعي 
حَلْقِنَ بقار َلَن أن يُخبي المزتو4 9 . 


سس 


( وَالْايْضَ مَدَدَْا ْنَا ين كلقع تهج 407 . 
« وَالْارْضَ مَدَدْسّهَا بسطناها «وَقَنَاَِارَقَ» جبا لأ ثوابت « وَْينا 
فهامن كَل روج * صنف «بَهيج» حسنٌ يسرٌ به من رآه. 


بَعِرَهوَووْكا لكل عَبَدِمييب 42 . 


4 تْصِرٌَ وو » أي فعلنا ما فعلنا تبصيراً أ وتذكيراً ل لِك عَبَدٍ عبر ميب‎ « ٠ 
أي راجع إلى ربهء متفكر في بدائع صنعهء والفرق بين التبصرة والتذكرة»‎ 
هو أن فيها آيات مستمرة» منصوبة في مقابلة البصائرء» كخلق السماء‎ 
وزينتهاء وآيات متجددة عند الناس» كإنبات كل زوج من أنواع الزروع.‎ 


د سآ 6 سد يه 16> 2 
وَتَرَْاءنَ العمل مك مك كيدا نَْمْنَايو جَنّتٍوَحَبٌ لَلَصِيدِ 4 . 
7 4 أي كثير 0 فيه حياة' كل شيءء وهو 


المطر 8 كَأَدْبَسَمَا يو » أي بذلك الماء # جَنّتٍِ» كثيرة» أي أشجاراً ذوات 
تمان 00 5 أي حب الزرع» الذي شأنه أن يحصّدء البِىٌ 


حد 


والشعيرء وأمثا 


7 سورة الأحقاف» آية:‎ )١( 


الا 


4 0 الجنات» وتخصيصها بالذكر لبيان فضّلها على 
سائر الأشجار 8 بَاسِقَتٍ »* أي طوالا مستويات» مرتفعات» يقال: بَسَّقَّت | 
النخلة بسوقآً طالت. فهي باسقة لالَاطَلٌ4 هو ما يطلع من ثمر النخيل. 


«#كّبد42 متراكب بعضه على بعضء والمراد تراكم الطلعء أو كثرة ما فيه 
من الثمر» وفيه استدلالٌ بالأشجار» تنمو وتزيد» فكذلك بدن الإنسان بعد ' 


الموت» ينمو ويزيد. 


نك لماو بدَةيَدَنا دك لقي 4 . 


ْنَا لد 4أي لرزقهمء علة لقوله تعالى: طتَابنَ4 وفي تعليله ‏ 
بذلك» تنبيه على أن الواجب على العيد» أن يكون انتفاعه بذلك» “من ؛ 
. حيث التذكر والاستبصاز» أهي وأقدم من تمتعه من حيث الرزق» ولهذا ! 
قال أولاً: «اتَبِضِرَةٌ وَذِكْرَىئ لكل عَبْدٍ مُنيب» وقال ثانيا: «رزقاً لِلْعِبّادِ» | 
مطلقاًء لأن الرزق حاصل لكل أحدء غير أن المنيب يأكل ذاكراً 0 ا 
وغيره يأكل كالأنعام وَلْحَيَْابد 4 أي بذلك الماء # بره يدناك أى ش 
مجدبة» لا نماء فيها فجعلها بحيث تربوء وتنبت أنواع النباتات» 3 
تهتز بهاء :بعدما كانت جامدة. هامدة 8 كََِكَ لَلْروج» أي مثل تلك الحياة ؛ 
البديعة» حياتكم بالبعث من القبورء وفي التعبير عن إخراج الثبات 
بالإحياء» وعن إحياء الموتى بالخروجء تهوينٌ لأمر البعث» وتقريب إلى 
أفهام البشر. ْ 


« كَدَبستَ يَلمْرَعمُ وج واب لين وشو 4 . 
« كت يَتَهر 4 أي قبل المشركين م4 شيخ الأنياد بدأب 
لأنه أطول الأنبياء غمراً وأكثرهم بلاء 16 صمب حاب ارين وتموة 5 


فا 


« واد معو ولخو أرط 409 . 


«وَعَاء وَْعوَخُ4 أي فرعون وقومهء ليلائم ما قبله وما بعده #وَلِخْوَنٌ 
ول * سمّاهم إخوانه لأنه عليه السلام صاهرهم وتزوج منهم. 


ع ويد 00 
عاب اكه ووم بح كل كَذَبَ ألرْسْلَ خََّوَدٍ 40 . 


« رتب اليك هم ممن بعث إليهم شعيب عليه السلام غير أهل 
مدين 9وَكنمئيع» هو ملك باليمن أسلم دعا قومه إلى الإسلام «كلّ4 أي 
كل واحد منهم « كدب اسل * فيما أرسل به من الشرائع» أي كل قوم من 
الأقوام المذكورين» كذبوا رسولهم. وكذبوا جميعهم جميع الرسل لخن 
وَعيدِ» أي فحل عليهم وعيدي» وهي كلمة العذاب. 


م صءسء مح ج62 عي 


/ ول أَْصِياالْصَْق الأول بل هْر في لبن حَلْقٍ جَدِيرٍ 49*. 


أََعِينا َلْحَلِقٍ الأول 4 الهمزة للإنكار» والفاء للعطف على مقدرء 
كأنه قيل: أقصدنا الخلق الأول فعجزنا عنه» م يتوهم عجزنا عن 
الإعادة؟ وهذا جواب لقولهم: هِذَلِكَ رَجْعٌّ بَعيد» أي إذا لم نعجز عن 
الخلق الأولء فكيف نعجز عن الثاني؟ #9 بل هر » أي قريش في بين » 
وشك وشبهة لمن حَلَق جَدِيدٍ # أي لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول بل 
هم في شبهة في خلق مستأنف» لما فيه من مخالفة العادة. 


مه برموم مع سس سج و 0 
«وَلِيَد حلا لاضن وده ما وسوس يوه نسم وض أب 


62 وريد 409 . 


# وَلْفَدَ حَلقَا لضن بعاد ما وسوس يه نفْسمٌ © أي ما تحدثه به نفسهء» وهو 
ما يخطر بالبال من حديث النفس طوَعَ ب ك4 أي أعلم بحاله ممن كان 


زف 


أقرب إليه» ين جل الوريد» والزرية 3 العرق الذي هو مجرى لدم بي يجري 
فيه الدم ويصل إلى القلبء سمي وريداً لأنّ الروح تردهء وهو المسكّى 
بالشريان الوريدي» والآية تمثيل لشدة قرب الله من عبده» وليس هناك 
اتحاد وحلول. تعالى الله عن ذلك. 


(إزبتاق نادي يمن و ليل نيد 4 . 


« إذبتكقٌ السلئبان »!أ ي إنه لطيف» يتوصل علمه إلى ما لا شيء أخفى. 
منه» وهو أقرب من الإنسان من كل قريب» وذلك 'حين يتلقئ' الملّكان ؛ 
الحفيظان ”2 ما يتلفظ بهء وفيه إيذان بأنه غنى عن استحفاظ .الملكين, ! 
فإنه أعلم منهماء ومطلع غلى ما يخفى عنهماء » لكنّ الحكمة اقتضت ذلكء . 
لعرض صحائفهما يوم يقوم الأشهاد #أعِن امن وين التمَالٍ يد 4 . في الكلام : 
حذف تقديره: عن اليمين قعيد» .وعن الشمال قعيدء فتزك أحدهما لدلالة: 
الثاني عليهء وقيل: أراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرحء فهر كالظل ‏ 
للإنسان» بلازمة حيط كان 


قن 5 770000 مدعي 4. 


٠‏ ٍ تابيط ين تلو ما يتكلم به من خير أو شر ادي ه بَقِبّ 4 أي 

لكاب د عد ع كك ا عي ند ا ل ا كم 
أي معدٌ ومهيّاً لكتابة ما أ به يكتبان ما فيه أجرء أو وزث ويحتمل أن ! 
يقال المتلقيان 'المَلّكان» اللذان يأخذان روحه من ملك الموت» أحدهما! 


52 


' قال مجاهد: وكّل الله بالإنسان- - مع علمه بأحواله  ملكيْن بالليل» وملَكَيْن بالنهان‎ )١( 
يحفظان عمله. ويكتبان أثره إلزاماً للحجة» أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» والآخر‎ 
' عن شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قغيد» داه‎ 


تفسير ابن -كثير / “ا/ا7, : 


37و 


يأخذ أرواح الصالحين» وينقلها إلى دار السرور إلى يوم النشورء والآخر 
يأخذ أرواح الطالحينء وينقلها إلى الويل والثبورء» وعنده ملكان اخران 


كاتبان لأعماله. ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى: #سائِقٌ وَشَهِيد» فالشهيد هو 
القعيد» والسائق هو المتلقي. 


« وَبَوَتَ سَكره اموت بلي دَلِكَمَا كت َه يد 4 . 
«وَبَوَتَ سَكره ألْمَوْتِ يِكَلْيَ 4 أي بحقيقة الأمرء أي بما يؤول إليه 
أمرهء من السعادة والشقاوة» وسكرة الموت: شدته الذاهبة للعقل #ذَلِكَ» 
سك سل سير م بير . 
أي الموت #ما كت مِنْهُ جد # أي تميل وتنفر عنه. 


« وَيقعَ ف ألصُور ذلك بم لود 40 . 
« وَيْقِحَ في ألصُورٌ # هي النفخة الثانية #ذَلِكَ»# أي وقت ذلك النفخ 
يَدْمٌالوصِيدِ4 أي يوم إنجاز الوعيدء وتخصيص الوعيد بالذكر لتهويله. 


ل رلته م سس سه عقا ع ص عير بج 
#وعَآةتَ فس مها سبي وَسَهِيدٌ 40 . 


وعدت كل تَنْين4 من النفوس البرة والفاجرة لا مَمَهَاسَيُوَسَِيدُ4 أي 
معها ملكان أحدهما يسوقها إلى المحشرهء والآخر يشهد بعملهاء وقال ابن 
عباس : السائق من الملائكةء» والشهيد جوارحه» ويشهد لهذا قوله تعالى : 


«# لَقَدْ كتف عَنْاة من هَدَافَكْمَفماعكَ ضِطآهكٌ مِصَرْكَ أل حَرِيدٌ 47 . 


«لَقَدْ كُتَ فى عَنْلَوَ يَنَ َدَا4 أي يقال له: لقد كنت أيها الإنسان في 
غفلةٍ من هذا اليوم العصيب #فَكْمَفْنَا عَنكَ عِطَاءَكَ * الغطاء: الحجاب 


2 


لو 


المغطّي وهو الغفلة» 5550 وقصر المازعلها دسل ْ 
ل حَرِيد 4 أي فبصرك اليم قوي نافذء لزوال المانع . أ 


« َكدَوَحُهمدَامالقَ عد 40. 


ل وَبَالَ وتمُ © الجمهور على أنه المَلّك الكاتب الموكل به #هَدَاما 
َدَقَّ4 قال الملك الموكل بهء مشيراً إلى كتاب عمله: هذا مكتوب عندى | 
«عِيدٌ4 الات 


جَهَمَ فل كر عبد 409. 


أي فجَهَم4 خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد» أو للملكين من , 
خزنة النار» ل كُلْكَئَرصيرِ4 أي كل كافر معاند للحق. ْ 


< تلع تعر مسرب 40 . 


لا مَنَعِ لَِحَيرِ# كثير. المنع للمال عن حقوقه المفروضة» أو الى 
الخير أن يصل إلى أهلهء . والمراد بالخير: الإسلام الذي: هو خير: محضء» 
كأنه قال: كفر بالله ولم يقنع بكفره حتى منع الخير عن الغير. , قيل: إن 
الآية نزلت في الوليد بن المغيرة ممُمسَر4 ظالمء غشوم اثُريٍ» شالك .في 
الله وفي دينه ويوقع الغير في الريب بإلقاء الشبهة . 


نر 


لِى َل معأ هَإِلهاماعرَمً لياه فى 


«الِى» بدل من كل كفار ولج قر سار ف لد القرير» . 
تكرير للتوكيد. ش 
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« مَل وَيْمٌ َنَمآ مولن كنف صَكَلٍ تيدر 4 . 


مَلَوَّيُم4 أي الشيطان المقيض لهء فكأن الكافر قال: رب هو 
أطغاني» فقال قرينه ريام أَْمَئْتُهُ» أي ما كان ابتداء الإضلال مني» لكنه 
طغى واختار الضلالة على الهدى #ولكن كن في صلل َكل بي أي ضلال بعيد 


عن الحق» فأعنته عليه بالإغواء؛ من غير قسر وإلجاء. 


« َال لا عحصموا أدص وَكَدَقَدَمَتُ إل بالْوعِيدٍ 9 د49 . 
َالَّ» الله تعالى « لا تَخْنصِمُوا لَدَىَّ# أي في موقف المحاسبة» إذ لا 
فائدة في ذلك ط وَقَدَكَدَمَتُ إِلَتَدٌ ألوِدِ» أي سبق أن أنذرتكم على الطغيان» 
. فلا تطمعوا في الخلاص اليوم . 


و علس بر د سسا 5 كَّ 01 2 
م« ميد َألترل وب أكأيظك ليد (40. 
لا مَاببدَلْ امول دَقَ» أي ما يبدّل حكمي» ولا يعَيّر كلامي» بعقاب أهل 
الكفر والإجرام « ويطك رلقيد» أي وما أنا بمعذب للعبيد بغير ذنب من 
قبلهم . 


اينم نول بهل متكت وتوْل كل ون ربد 4 . 
يوم نول لِبَهَمَ 4 سؤال وجواب جيء بهما على منهاج التمثيل» 
لتهويل أمرهاء والمعنى: إنها مع اتساعهاء وتباعد أقطارهاء يُطرح فيها من 
الإنس والجن حتى تمتلىء اهَل ملت ويَفلّهَلُ ين مرب © لغيظها على العصاة 
تطلب زيادتهم» وهذا الكلام ربما يقع قبل إدخال الكل» ويمكن أن يكون 
الأمر على الحقيقةء بأن يخلق الله للنار قدرة على الكلام» ويسألها 
فتجيب» والله على كل شيء قدير. 


الا 


« بتي تند شي مسن مرجي )4 . 


4 وه 


« وَرْلِمتِ لفن مين # شروع في . بيان حال المؤمنين» أي قبت 
: للمتقين» بحيث يشاهدوتها من الموتف» فيبتهجون بأنهم محشوروق إليهاء 


ربعيل أي مكاناً غير بعيد. 


َدَامَا ُو لأا حفط 4 


فِيظٍ © 


«هَدَا إشارة إلى الجنة أي مقولا لهم ل مَدَامَاوُعدُوَ ِكل أو 4 أي ' 
رجاع إلى الله تعالى 9# حَفِيظٍ» أي حافظ لما استودعه الله من حقوقه. 


ْ . 409 تَرْحَنِىَ اَم اليل وَهة سب يبب‎ ١ 

١ مَدْخَنِىَ اليم لينِ وهيل ميب 4 وصف القلب بالإنابة؛. لما أن‎ ١ 
1 خالض‎ ٠ بالغترة برجوعه إلى الله تعالى خالصاء أي جاء بقلب طيْبٍ سليمء‎ 
“من شوائت الضلال والإشراك. ش‎ 


«اتغيها عكر كة يقير 40. ١‏ 
اأدَعْلوْمَا» أي يقال لهم ادخلوها « سَلرِ4 أي بسلامة من'العذاكف أ 


والهموم والأكدار #ذَلِكَ يوم الور 4 أي ذلك هو البقاء الدائم في! الجنة» 
الذي لا انتهاء له اا اعت ترا اليه ولام 


لال نَايتَكمُو فيا » أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم كائناً ْ 
ما كان ن امريد ا تيوك مما لا عينٌ رأت» ولا أذن ١‏ 
ولا ْ 


748 


من يحيص ()4. 
« رك ملكا يَلكُ4 أي قبل كفار قريش إن موه ديهم لماه 
أي قوة كعاد وأضرابها « فَمَبواْف الِكَدِ» أي تفرقوا في البلاد» وجالوا في 
أكنافها #هَلْ ين تيص » أي هل من مهرب من الموت؟ أي لم يجدوا 
محيصاً بل ماتوا وصاروا إلى أمر الله . 


لم كك أو آلَى السَمَعَ وَهْوَ 


« إن فى دَّلِكَ © أي فيما ذكر في السورة 8« لَزِكَرَ © أي تذكرة 
وموعظة لمن كنََمُكَُ4 أي قلب سليم يدرك كنه ما يشاهده من الأمورء 
ويتفكر فيهاء فيعلم أن مدار دمارهم هو الكفر» فيرتدع عنه «أوَألىَ 
آلتَمَعَ» أي إلى ما يتلى عليه ليقف على جلية الأمر 9 وَهُوَ سَّهِيدٌ4 أي 
حاضر الفكر والقلب», لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب. 


وم 0 


000000 
وَلْقَدْ خَلَقَمَا السَمِوَتٍ والْأرص وما بِيِنَهُْمَا ف سِنَة أيَاِ وَمَامْسَمًا 


من لوب 409 . 

ل« وََمَدَ سَلقَسا آلسَموتٍ وَآلأرْسَ وما ينها فى سِئَةِ يو ومَامَسَسَا أي 
خلقناهما مع عظمتهما في مقدار ستة أيام وما أصابنا ين لَمُوْبٍِ» أي من 
ش إعياء ولا تعب» وهذا رد على جهلة اليهود في زعمهم أنه تعالى بدأ خلق 
العالم يوم الأحدء وفرغ منه يوم الجمعة» واستراح يوم السبت» واستلقى 
على ظهره على العرشء» فهو يوم استراحة الرب» فكذبهم الله تعالى. 


فى 


لح ع سي ع سعراعر م اج 56 رسام مءس ليمي ميدس 2 
ل فصر عل ما يَطولُوت وَسَيْحَ يحم رَيْكَ قََلَ طُلُوع ألسَّمِين ول 
لْعْروب 4 
ل فصر عل مَابُِوُونَت 4 أي ما يقوله المشركون في شأن البعث» .من 
الونكار والاستبعاد» فإن من فعل هذه الأفاعيل قادر على بعثهمء والانتقام 
منهم وَسَيْمْيِحَنَدِرَيْكَ4 أي . نزّهه تعالى عن العجرة خامداً له تعالى على 
ما أنعم به عليك من النبوة والهداية لقْلَ طُلوع آلشّمْين» الفجر «وََِلَ , 
لْْرُوِ» العصرء والظهز. ْ 


نَأل ةوبر الشجرد 4 . ظ 

وَمِنَ لل ضَرحَهُ»# العشاءان والتهجد. وقيل: أراد بالتسبيح الصلاة 
اوَأدبِرَ آَلشّجُوِ 4 النوافلء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل «من ' 
سبّح الله في دَيّر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكثر ١‏ ' 
لله ثلاثاً وثلاثين» ثم قال. تمام الماثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ١‏ 
له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء غفرت ذنوبه» .وإن كانت : 
مثل زَبّد البحر»20. 


«ولتتن ينا 


ل وَأْسْتَِحَ # وك وح إليك» من أحوال القيامة» وفيه تهويل لأمر | 
المخبّرٍ به ل يوم يناد لاد أي إسرافيل عليه السلامء فيقول: أيتها العظام: ' 
البالية» واللحوم المتمزقة» إن. الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء # ين 
كَكَانِ صرب * بحيث يصل. نداؤه إلى الكل . ا 


. ٠.991 الحديث أخرجه مسلم رقم‎ )1١( 


يم يتمغون الصَبح ينيدم تنيع ()4. 


0 وهي النفخة الثانية « بِآلْحق دك يوم الدبوج > أي 
يوم يسمعون الصيحة» ملتبسة بالحق الذي هو البعث» يخرجون من 
القبور. 


ل إِنَاضنضيء وَْيت وَإِلََنَاألْمَصِير 40 . 


# ا 


8 إِنَاحَنٌ ني. وَيْمِيتٌ 4 أي يحبي الخلائق ونميتهم في الدنيا» من غير 


11 


أن يشاركنا في ذلك أحد # وَإِلينا المصِير لْمَصِيرٌُ* للجزاء في الآخرة. 


م 0 ألَْيِصُ عَم اا دِكَ حَكْرٌ لكا يد (4. 


َم تَنَقََ لْأَرِْسُ4 أي تتصدع الأرض فتخرجٌ الموتى من قبورهم 
عَنَهم 4 . سرعين: جمع 8 اد جمع كريم لاذَّلِكَ حَدْرٌ » أي 
بعث وجمع تكد أي هيّن 


رك 6 عم 


أنتَ عَلتم يبَارٍ هَذَكٌ ِالْفْرَانِ من 


ع 


0 0 من نفي البعث» وتكذيب الآيات» وغير ذلك 
مما لا خير فيه لجأت عَم حبار 4 أي بمتسلط تقسرهم على الويمان؛ 
وإنما أنت مذكر #هَدَكْرْالمْرءَانِمَن يَحَافُ وَعِيدِ» أي فعظ بهذا القرآن وخوّف 
من يخاف وعيدي» وأمّا من عداهم فنحن نفعل بهم ما توجبه أعمالهم من 
فنون العذاب. والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم 
تم بعونه تعالى تفسير سورة ق4 
ند تنآ 


1م 


« وَالديت دروا 40 . 


لوَالدَّرِيتِ دَرُوا4 أي الرياح التي تذرو التراب وغيره» ذرت الريح 
الشىء نسفته وفرقته. 


« كَْخَيدتِ4 أي السحب الحاملة للمطر ظوِقرا» ثقلاً من الماء. 


« مَلْلْرِيتِ يا أي السفن الجارية في البحرء ويسراً صفة لمصدر 
. محذوف» أي جرياً ذا يسر وسهولة. 


سه لمق 1 يمرا )4 ٠.‏ 


«َلْمتَيتٍِ أَثررّ 4 أي الملائكة التي تقسم الأمورء من الأمطارء 


م 


والأرزاق وغيرهاء أقسم الله تعالى بهذه الأشياء» لشرف ذواتهاء وَلَما افتها ' 
من الدلالة على عجيب حرم وقدرته؛ ثم ذكر الجواب فقال: 


7 : الموعود وهو البعثء وعدٌ صادق وحقٌ. 1 


«< ون أل لوف 4 أي الجزاء على لافار لواقع وكائن» لأن' من أقدر ٠‏ 
على إبداع هذه البدائع» فهو قادر على البعث والجزاء. ١‏ 


طوس ذَّاتِ لَليْكِ © عن: ابن عباس: ذات الحَلْقَ المستوي» 0 
ذات الطرائق المحكمة» والبنيان المتقن. 


« إن لبى فول عن 40 . 


« إِدَّد4 أيها المشركون جواب القسم «الَنى فول م4 أي متخالف ' 
ومتناقض» وهو قولهم في حقه يك تارة شاعرء وأخرى ساحرء : وأخرى ! 
مجئلون» وفي شأن القرآن الكريم : تارة شعرء وأخرى سحر » وأخرى ش 


أساطير الأولين. 


موتك عن منأَفكَ )4 . 
يوك عَنْهُ مَنْ فك أأي يصرف عن القرآن وعن الويمان بالرسول عليه ' 
السلام من صرف إذ لا صرف أفظع منه وأشد. ١‏ 5 
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لهل لَرّسُود 43 . 


لفل لَلَْرَصُونَ» دعاء عليهم كقوله تعالى: ظقْيِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكُمَرَة4؟ 
وأصله الدعاء بالقتل» والهلاك» ثم جرى مجرى اللعن #الخوّاصون» 
الكذّابون» وهم أصحاب القول المختلف. كأنه قيل: َيِل هؤلاء الخراصون 
الأفاكون» ولعنوا على ما قالوا من الكذب والبهتان» في حق الرسول 
والقرآن. 


مره مايرم 


ا اينم فِعَمرَوَسَاهُوت 4 . 


« الْدِنَم فغَترَة4 من الجهل والضلال يغمرانهم لسَاهُوت4 غافلون 
عما أمروا.به. 


يلون أ يسَمَلُونَ ين يوم أليين 4 . 


0 يَنَ يوم أَلنِ 4 أي متى يكون يوم الجزاءء لكن لا بطريق 
الاستعلام» بل بطريق الاستعجال والاستهزاء. 


9 يوم هم عل أَلثَارٍ سود 4 . 


ليدم م عَلَ ألَارِ تون جواب للسؤال. أي يقع يوم هم على النارء 
يحرقون ويعذبون بها وتقول لهم خزنة النار: 


© ذوقواً وا لهذا الى كم يو بد فَسجِلُونَ 09 5 


* ذوقوا ونتسكد »# أي عذابكم «هدًا الى كُمٌَّ بىء حون # بطريق 


الاستهزاء. 


هم 


إن امن فى ب جنب وَعُونٍ 40 . 
١‏ إِذَالن فى جَتَت وحن » لا يبلغ كنهها ولا يقادر قدرها. 


ره مخ ع ل عم 


ٍحَايِذِنَ مآ اتلهم ربو َعم كانوا مل مَك مين 40 . 


ليزي مآ الله ويا » أي. قابلين لما أعطاهم» راضين به على معتى ١‏ 


أن كل ما آناهم حَسَن مرضي يتلقى بحسن القبول وراع مم كنا مَل دَِكَ 4 في ْ 
الدنيا 8 مم مين 4 أي لأعمالهم الصالحة فلذلك نالوا ما نالواء من الفوز ' 


الليل» وفيه مبالغة 0 نام 0 


نار م سَتَنريَ 4 أي هم مع قلة نومهم» وكثرة تهجدهم ا 
يداومون على الاستغفاز في الأسحارء كأنهم أمضوا ليلهم باقتراق 


الجرائم 


« وَفِ وله حقٌللتََلِ ورور 42 . 

« هلهم حنٌ» أي نصيب :وافر قد أوجبوه على 0 0 إلى 
الله تعالى وإشقاقاً للناس: «الِسَْلِ 4 لمن 'يسأل لحاجته « وَالْحرو 4 أن 
,المتعفف الذي يحسبه الناش' غنيا فيحرم الصدقة لتعففه. 
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« وف الا مإلث إترفين 4 . 

«وَفِ الْأَيٍْ َل 4 دلالات واضحة على شؤونه تعالى» حيث إنها 
مدحوّة كالبساط الممهّدء وفيها سهل وجبل» وبر وبحرء وعيون متفجرة» 
ومعادن دفينة» والنباتاتء. وأنواع الأشجارء وأصناف الثمارء؛ ودواب 
منبثة؛ قد رُتّب كلها ودُيّر لمنافع ساكنيها «إِنتُوقِينَ4 أي للموحٌدين» الذين 
سلكوا الطريق السويّ» بعيون باصرةء وأفهام نافذة. 


« رن فيك أنلا هر 409 . 


«وَفَأشْسِك» آيات إذ ليس في العالم شيء إل في الأنفس له نظير» 
يدل دلالته على ما انفرد به»ء من الهيئات النافعة» والمناظر البهية» 
والتركيبات العجيبة» والتمكن من الأقعال البديعة» واستنباط الصنائع 
المختلفة» واستجماع الكلمات المتنوعة» وحسبك بالقلب والدماغ» وما 
ركز فيه من العقل والفكرء وبالألسن والنطق» وما في تركيبها ولطائفهاء 
من الآيات الدالة على حكمة مبدعهاء ومدبرهاء وقدرة صانعهاء فتبارك الله 
أحسن الخالقين!! «أفلا بْهِرُونَ4؟ أي ألا تنظرون فتبصرون قدرة الله بعين 
البصيرة؟ . 


«وَفِ ةنفد وَمَاوْعدُوقَ 409 . 


مهسب لضع 
ل« وَفٍ لمك زف » أي أسباب رزقكم ومعاشكم وهو المطرء فإنه سبب 
الأقوات 8 وَمَاتوْمَدُونَ» من الثواب» لأن الجنة في السماء. 


لعم نل مأك تسلفرة 42 . 


ور لمك وَالْرّضٍ ِنَم لحن 4 أي أقسم لكم برب السماء والأرض إنما 


ذه 


توعدون من الرزق» والنعث» واللجئة والنارء لحق 1 07 تل مآ كك تطِثوة» 
أي كما أنه لا شك لكم ' في أنكم تنطقون, ينبغي أن لا تشكوا في حقيتة: 


* هَل أنلك حَدِيثُ صَيْفِ هم الشكرييت 409 . 

اهَل أن حَدِيتُ َيف لهم 9 تفخيم لشأن الحديث» وتنبيه 71 أنه 
يت مدا علب رود /3 ا بد مويو انرسي (التيرك ) بي 
المعظمين عند الله وعند إبراهيم» حيث خدمهم بنفسه ويزوجته» وإكرام : 
إبراهيم عليه السلام لهمء ببشاشة الوجه أولآء وبالإجلاس في 0 ْ 
المواضع ثانياً» وتعجيل الى ثالثاً ْ 


« إذ فوع تقالو سكما نل سل” ون كه 40 . 


« إذ مكلُوأ َيه فقاو سلما كال سلة” قم كود م4 أي أنتم 4 5 ْ 

' أنكرهم عليه السلام لأن؛ أوضاعهم وأشكالهم تخالف أشكال أهل: البلدة.‎ .١ 
' إذ قدموا عليه في صورة'شبان حسان» عليهم مهابة عظيمة» خلاف اما عليه‎ 
' الناس» وإنما قاله في نفسه. من غير أن يشعرهم بذلك. لا أنه. خاطبهم‎ 
/ جهراً لأن فيه من عدم الأنس ما لا يخفى» ولو سألهم من أول الأمر عن‎ 
' لكشفوا أحوالهمٍ عند ذلك» ولم يتصد لمقدمات الضيافة» قال‎ ٠» » حقيقتهم‎ 
' تعالى في سورة 'هود: : «قلمًا رَأى أَيدِيَهُمْ لآ نَصِلْ إِلنِهِ نَكرَمُم».فدل على‎ 
ْ أن إنكارهم كان حاصلاً بعد تقريبه العجل لهم ليأكلوا منه.‎ 


< نَع إِك أملو. مَمَة ملسمو 40 . 


ف إِك أَمْلِو 4 أي ذهب إليهم على خفية من ضيفه. فإن ,من أدب 
المضيف أن يبادره بالقِرَى» من غير أن يشعر به الضيف». حذراً من أن ' 
يكنّه ويمئعةء راغ فلان إلى كذا مال إليه سوا #هَبَ بسِجَلٍ سَمِِنِ 4 الفاء ٠‏ 


48م 


فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفتء بدلالة الحال عليهاء أي فذبح عجلاً 
فشواه فجاء به. 


« مقي لت كَالَ ألا تا لوت 49 . 
« فَقَرَهُ ليح » بأن وضعه لديهمء وهذا من آداب المضيف أن يقدم 
الطعام إلى الضيف»؛ ولا يحوجهم إلى السعي إليه © قَالَ » إبراهيم عليه 
السلام « اتا كُوت4 منه؟ إنكاراً لعدم تعرضهم للأكل . 


« توكس منهج ينيقة لواحف وَمَنَّرُوء بِشُلّي عير 49 . 
« رحس يِْيْمَ © أي أضمر في نفسه لخنيقَةَ 4 لتوهم أنهم جاؤوا 
للشرء قيل: «من لم يأكل طعامك. لا يحفظ ذمامك» أي ذمتك وكرامتك 


ل 


مامح4 إنا رسل الله فعرفهم وأمِنَ منهم» وقيل: مسح جبريل عليه 

. السلام العجل» فقام ولحق بأمه #وَيَشَّرُوه#4 في سورة الصافات #إوبشرناه» 
أي بواسطتهم 9 بِشْلم» وهو إسحق عليه السلام عند الجمهور لعي و» أي 
يكمل علمه إذا بلغ» وفيه بشارة بحياته حتى يكون من العلماء النابغين. 


< تأنك أترتن سَرَو صَك ادك جو َم 4 . 


ل« فقت أمرأنة» سارة رضي الله عنها لما سمعت بشارتهم» وكانت في 
زاوية تنظر إليهم 9ف صَرَّةَ# أي في صيحة وضجة» من الصرير وهو شدة 
الصياح لقَصَكتَ وَحهَهًا4 أي لطمته من الحياءء وقيل: ضربت بأطراف 
أصابعها جبينهاء كما يفعله المتعجّث لوَدَكَ عور عتم » أي أنا عجوز 
عاقرء فكيف ألد؟. 


« آلوأ كدي الريك ِنَم هْوَالمكية اليه 4 . 


اه 


َانُواْ كدق # مثل ذلك القول الكريم « قَالَ مم 4 أي تضى الله 
وحكمء وإثما محم لواو باو ا 1 ” 
لْحكيِم لْمَِيِمٌ4 أي الحكيم في صنعه. العليم بشؤون خلقهء فيكون قوله ' 
حا وفعله متقناً لا محالة. ولم تكن. هذه المفاوضة مع سارة. فقط» بل 1 
مع إبراهيم أيضأء حسبما؛ شرح في سورة الحجر. : 


<168 نا كلتك يا التريتزة © كلا إنآ أنسننا إل ير 


رمن 40 . ْ 
« # َل ما حبك ما المرسنون* لوا نآ يتنا إل مر مم4 أي لإهلاك / 
المجرمين من قوم لوط. 


ٍ#الِرٌسِلَ عَلَيْمْ حِجَارَةيَن طن )4 . 


ا إِنرْسِلَ عَليْمَ 4 أي بعدما قلبنا قراهمء وجعلنا عاليها سافلها حطيها ١‏ 
فصل في سورة هود لحِبَارَةيَنْطِنِ4 أي طين متحجّرء هو السجيل. 


# مُسَوَّمَةٌ عند رَيْكَ روي » أي المجاوزين الحد في الفجور. 


«كَلَوْيع بحنَامن كان فا من الْمؤْمِنينَ 49 . 


ع4 حكاية من جهته تعالى» لما جرى' على قوم لوط بطريق ' 
الإجمال» أي : فباشروا 'ما أمزوا به فأخرجنا «# من كان فيا » أي :في قوم ا 
لوط ١‏ من الْمْوْمِِينَ إن # ممن آمن بلوط عليه السلام» وفيه بيان القدرة 
ات فإن البلاء والعذاب يصيب البر والفاجرء فلمًا ميز الله وَل على 


<مَاصدك اميت انيد 40 . 


لفَاوْسَنا فِيَاصريَيقِ4 أي غير أهل بيت يّنَ ألمي قيل هم لوط 
وأهل بيته وكانوا نحو ثلاثة عشر شخصاً» وفيه إشارة إلى أن الكفر والفسق 
إذا فشياء لا تنفع عبادة المؤمنين عن رفع البلاء»ء بخلاف ما لو كان أكثر 
الخلق على الطريقة المستقيمة» وفيه شرذمة يسرفون» فالحكم للغالب في 
البلاد والعباد. 


# وكا نآ ءاه لبن يحَافُونَ الْعَدابَ الال )4 . 


« وتركا نهآ ءايه 4 أي علامة دالة على ما أصابهم من العذاب» هي 

تلك الأحجار التي رُمُوا بهاء وجعل عاليها سافلها إن يحَافوَْ لناب 

لذَلم4 أي من شأنهم أن يخافوه. لسلامة فطرتهم» دون من عداهمء من 
ذوي القلوب القاسية. 


«وَف موسو إذْ لَه إل عون بشلطن من 43 . 


وف مم4 أي وجعلنا في قصة موسى آية وعبرة لأ إِدْرْسَلتَهإِكَ وَعَوْنَ 
بسلطن مين 4 أي بحجة ظاهرة» هى ما ظهر على يديه من المعجزات 


الواضحة . 


« مَوَلَ ركد وَل سجر بون ©)4. 


مول َك »4 أي بما يتقوى به من ملكه وعسكرهء فإن الركن اسم 
لما يركن إليه الشيغ #اوََالَ سجر # أي هو ساحر #أَرَيحنونُ4 كأنه نسب ما 
. ظهر على يديه عليه السلام من الخوارق إلى الجن. وتردّد في أنه حصل 
ذلك بسعيه وباختيارهء وهذا التردد دليل الافتراء والبهتان. 


5١ 


« أنه مود ذف ألم رمام ©4. 

«تلمذته وَحْوْيرُ مبدَْوَ في ألم 4 أي فأغرقناهم في البحرء: وفيه من ١‏ 
الدلالة على عظم شأن القدرة الرائية؛ كأنه قيل : واتخذ أولياءه وأركانه 
وعساكره فلم ينفعوه» وأخذه الله ع وجل وأتباعه, وألقاهم جميعاً في ش 
البحر « وطومُليم:» أي آباتو بما يلام عليه» من الكفر والعضيان. : 


« وَف ءَا اد رسلناعَلبم ليح ألْمقيم 403 . 
وف عَايِ» أي وفي إهلاك عاد أيه وعبرة إِذ أَرسَلنا عليهم أل بع الْمَقم» ْ 
وُصفت 0 لأنها أهلكتهم » وقطعت دابرهم» أو لأنها لم تتضبمن ,لهم 
خيراء من إنشاء مطرء أو إلقاح شجر» وهي النكباء أو الدبور. : 


عه إلَابََلتَهُ مالي | 40. 


مَائدرُ من َي أ عيّو4 أي جرت عليه «إِلَابَمَلتَه لم4 هو كل . 
ما رَمَّ أي بلي وتفنّت» أمن عظمء أو نبات» أو غير ذلك» والمعنى :: ما ا 
تترك من شيء هبّت عليهء من أنفسهم وأنعامهم» وأموالهم» إلا أهلكته 
وجعلته كالهشيم البالي.٠‏ فإن قيل: الجبال والصخور أتت عليهماء وما 
جعلتهما كالرميم؟ نقول: المراد أتت عليه قصداًٌ. وهو قوم عادء ودورهمء ْ 
ومواشيهم. وأموالهم. 


- عدا 


# وف تسود إِذ قل هم 5 تَمنّعوأحقٌٍ حن 20 4 . 


لوف لَمود # أي وجعلنا في ثمود وإهلاكهم آية وعبرة ماده 


-- 


57 


تنمأ حَقٌّ هن © وهو قوله تعالى: طتَمَنَّعُوا في دَارِكُمْ ثّلآنة أيّام04"© بعد 
عقرهم الناقة . 


© فعوأ فد أَعَنْ أَم ريح دَأْحَدَنَهُم آلصَسِفَه وَهُم يترود )4 8 


# فَعموأ عر عَنْ مر رَيْيمَ 4 بيان لسبب الإهلاك. أي فاستكبروا عن 00 
بالله» وطاعة رسولهمء وعقروا الناقة»ء قيل: قال لهم «صالح»؟ عليه 
السلام: تصبح وجوهكم غداً مصفرة» وبعد غد محمرّة» واليوم الغالث 
مسودة» ثم يصبحكم العذاب «تَأحَدَنْهُمْ ألصَِمَةٌ » أي فأخذتهم الصيحة 
المهلكة؛ صيحة العذاب» والصاعقة: النازلة من الرعد» وكل عذاب مهلك 
قيل: لما رأوا العلامات التي بيّنها صالح عليه السلام» عمدوا إلى قتله» 
فنجاه الله من شرّهم لاوَهْمينظرُو4 إليها لأنها كانت نهاراً. 


« فا اسَتَطدهُ ومن يِيَامِوَمَا كا أْسْتَصِريتَ 419 . 


«مَا أسْتَظدمُوا ين يِيَا و4 كقوله تعالى: طفأصبحوا في دارهم جائمين» 
#ومَا كَانأْمْتصِرنَ4 أي بغيرهم؛ كما لم يمتنعوا بأنفسهم. 


0 


هِ وَكَوم نوج من قبل ِنَم كانا مَوْماقيِقِينَ 4 . 


«وَهَومْ نج * أي وأهلكنا قوم نوح وجعلنا هلاكهم عبرة ا ين قَبَلُ» 
أي من قبل هؤلاء المهلكين 8إِنَّهُمَ كارا وما َسِقِنَ *# أي خارجين عن 


.589 سورة هود آية:‎ )١( 


اذل 


«زاقة ينها بار » بقوة» وهو ناث للوحدانية» وما تقدم: كان لِياناً: 
للحشر #اوَإِنَ لَمُوسِمُونَ # أي لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة؛ ' قاله :ابن؛ 
عباس 5 #لموسعون» اليقاء وما بينها وبين الأرض 02" , 1 أ 


الاك دَمْهاتالتهثرة 402 . 
«وَالايْضَ ئها 4 مهدناها وبسطناها ليستة ا 
لْمَيِهدرن» أي الفارشون لها نحن . : 


5010 و حَلذنا جين للك لد و 40 . 


#ومِن حك م تَىَّه © من الأجناس من الإنسانء . والحيوان» والنبات: 

# حَلفنا فجن 4# أي نوعين» ذكرا أ وأنثى ل 4 أي كي تتذكرزواء ' 
كن فتعرفوا أنه خالق الكل», وأنه المستحق للعبادة» وأنه قادر للإعادة» فتعملوا: 
١‏ ٍِ بمقتضاه . ا 00 


رط 


« قروا ل أله نك ومن ندر ين (4 . 


14 


و 


ما روأ | إِلَ لَهِ 4 أي فاهربوا إلى اللهء الذي هذه شؤونه: بالإيمان: 
والطاعة؛ تنجوا من عقابه» ٠‏ وتفوزوا بثوابه» وقوله:. ««ففروا» .ينبى+.عن' 


)١(‏ انظر إلى عظمة الكون :بعين البصيرة والعقل» لترى عظمة الخالق جل وعلا الكبير! 
المتعال» فإن هذه الأرض التي نعيش فوق سطحها على سعتها ‏ ما هي إلا ذرة | 
صغيرة تسبح في هذا الكون الفسيح» الذي لا يعلم ضخامته وسعته إلا الله.رب' 
العالمين» خالق الإنسان ومبدغ الأكوان» وتمئكن وأنت تقزأ هذه الآية الكريمة 
#بنيناها بأيد وإنا لموسعوؤن» عظمة الكون-وما فيه من المجرات والكواكب» لتسيّح . 
الله مع المسبحين بقلبك: ولسانك!!. 


15 


سرعة الإهلاك 8 إن لَك يَنْهُ تَدِي مين © تعليل للأمر بالفرار إليه تعالى» أي 
إني لكم من جهته تعالى منذرء بَيّنّ كوني منذراء وفي أمره تعالى 
للرسول يكل بأن يأمرهم بالهرب إليه تعالى من عقابهء وتعليله بأنه يك 
ينذرهم من جهته تعالى» لا من تلقاء نفسهء وعد كريم بنجاتهم من 
المهروب» وفوزهم بالمطلوب. 


د 


« امام لله لهاك إن لكر ينه وبين 40 . 


2 0ك #» 


«رَكَايحْمَلاْممَ أله إِلَهَاءَلكرَ © أي ولا تشركوا مع الله أحداً من بشره 
أو صنمء أو حجر 8 إيّ لكْريِنْهٌُ4 أي من الإشراك بعبادة غير الله ل يَدِبنُ 
4 أي منذر واضح أمري» أخوفكم عقابه تعالى» وفيه تأكيد لما قبله» 
لكن لا بطريق التكرير كما قيل» بل بالنهي عن سببهء وإيجاب الفرار منه. 


ل 0 :2 


« كُدَلِكَ مآ أن تمن قبَلِهم من رَسُولٍ إَِا سايم أو يحون (4 . 


« كَدَِكَ مآ أَنَ اَن من قَبْلِهم© هذه تسلية للرسول يل أي كما كذبك 
قومك يا محمدء فقالوا عنك إنك ساحر أو مجنونء. كذلك قال المكذبون 
الأولون لرسلهمء ما أتاهم ين رسُولِ» من رسل الله 9« إِلَاَالو» في حقه 
ف مار أو ون» أي رموهم بالسحر أو بالجنون» لجهلهم بمقام النبوة. 


< أواسرايب بل م هسام 402 . 


#أَنَوَاصَوأ يو ©؟ إنكار وتعجيب من حالهم. واجتماعهم على تلك 
الكلمة الشئيعة» أي هل أوصى بعضهم بعضاً بالسخرية والتكذيب بَلْهُمَ 
َم طَاعُونَ 4 إضراب عن تواصيهم بذلك. لأنهم لم يتلاق بعضهم مع 
بعض» في زمان واحدء بل حملهم على ذلك الطغيان والفجورء وهذه 
الآبة دليل على أن كل رسول كُذب. 


46 


« فَوَلَ عنم فَمَآ أت يِمَلُومٍ 49 . 


فد َنم 4 أي فأعرض عن جدالهمء فقد كرّرت الذعوة» فلم 
يجيبوا عناداً #مَمَآ أت يمأو يمَلُوِرٍ 8 أي فلست على التولي» بعدما بذلت ' 
المجهود؛ بمسؤول ند الله ولا ملوم فقد بلغت الرسالة» وهذه تسلية ' 
أخرى للرسول وَكةُ. 


رَهَِنَأ الى لمع ألْمُؤِْنيت 46 : 
ل 


- أي افعل التذكير والموعظة # ون ألذّذْء لَمَعٌ المؤيييرت » , 
فإنها تزيدهم بصيرة» وقوة في اليقين. ْ ْ 


« وَمَاحَلنْتٌ ْنَا لون إلا يسْدُون 4 . 


وَمَاحَلَنَتٌ لْدَنَّ والإنى إلا لعب دون » أي وما خلقت 'اليشرا والجنّ؛' | : 

ليعرفوا ربهم ويعبدوه» 'فالمراد بالعبادة توحيد ألله» ومعرفة دلائل وجوده» 9 

' وطاعته سبحانه وتعالى» في كل ما أمر ونهى» وقيل: المعنى إل ليؤمروا : 

بعبادتي» كما في قوله تعالى: #وما أمروا إلآ ليعبدوا الله مخلصين :له ؛ 

الدين» وعن مجاهد إاختاره -البغوي معناه: إلا ليعرفوه» والمعثبر هي ! 
المعرفة الحاصلة بعبادته: تعالى» لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة. 


500 بيان لكون شأنه تعالى متعالياً | 
عن أن يكون كشأن السادة مع عبيدهم» حيث يملكونهم ليستعينوا بهم؛ في 
تحصيل معايشهمء وتهيئة أرزاقهمء أي ما أريد أن أصرّفهم في. تحصيل . 
رزقي» .ولا رزقهمء بل أتفضل عليهم برزقهم. وبما يُصلحهم ويعيشهم .من 
عندي» فليشتغلوا بما تلقوا له من عبادتي» وفي الآية تعريضن بامام. 


3 


المشركين» حيث كانوا يحضرون لها المآكل» فربما أكلتها الكلاب. ثم 
بالت على الأصنام . 


ذإ أن خ اراك ثر الو التين 49 . 


إِنَّ أمَهَ هو الاق » أي المتكفل بأرزاق العباد» الذي يرزق كل من 
يفتقر إلى الرزق» وفيه تلويح بأنه تعالى عُنييٌ عنه وعن العبادة # ذو العو 
ألْمَيِينُ» أي شديد القوة» الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة. 


. 403 ود )يقلتو أتيي لابتتتتيف‎ ١ 


« دن لِلّدنَ ظَلَمُوا4 أي ظلموا ا بتعريضها للعذاب الخالدء وهم 
كقاي كه 0» أي نصيباً وافراً من العذاب لا مِئْلَ دوب أحَطي 4 أي مثل 
: نصيب أسلافهم المجرمين من 8 وهو مأخوذ من مقاسمة 0 
الماء بالذنوب» وهو الدلو العظيم المملوء #قلا يَمْتَْمِلْنِ # أي لا يطلبوا 
مني أن أعجّل لهم في المجيء به فإنه واقع لا محالة» إن عاجلاً أو 
آجلاً. يقال استعجله. أي حثه على العجلة وأمره بهاء وهو جواب 
لقولهم: طمَتَى هَذَا الوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادةٍ قِينَ4؟. 


فود ين حكفر من يَوْمِهِمْ الى يُوَعَدُود 40 . 
د 


َل يدبن حكَتَروأ 4 وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً عليهم 
بالكفرء وإشعاراً بعلة الحكم « ين يَرْمِهحُ الى يوَعَدُوَ » وهو يوم القيامة 
الذي وعدهم الله عرّ وجل به في قوله: «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً#؟ الذين فجروا لهم 
العذاب الدنيوي. لأن الشيء إذا خرج عن الانتفاع بهء لا يحفظ ويخلى 
المكان عنهء ألا ترى أن الدابة التي لا يبقى منتفعاً بها يخلّى عنها المكان 


4 


وتذبح» والطعام الذي. يتعفن يفرّغ مله الإناء ويرمى» فكذلك الكافر' إذا. 
ظلم فحسن إخلاء العالم عنه)» والحمد لله رب العالمين» والصلاة بلعلا 
على سيدنا محمدء و على آله وصحبه أجمعين. : 


«تم بعونه تعالى ته رة الذاريات» 
تم بعو تفسير سو 
: ند نيا كن 


5184 


1 8 


شوك ولد 


مكية وهي تسع وأربعون آية 


0 مكتوب على وجه الانتظامء فإن السطر 
٠‏ ترتيب. الحروف المكتوبة» والمراد به القرآن الكريم» أو اللوح المحفوظ. 


ا الوق الجلدٌ الذي يكتب فيهء استعير لما يكتب فيه 


الكتاب من الصحيفة . 
وَآَلْييتِ المسمور 49 . 
ل وَالي لم4 أي الكعبة المشرفة» وعمارتها بالحُجَاجء والعُمّا 
والمجاورين. 


. 40 رقف الترؤع‎ ١ 


44 


« وَأسّقْفِ الْمرَوْع4 أي السماء المحكمة البناء» ولا يخفى حسن موقع | 
العنوان المذكور. ١‏ 


« ابر جور (4. 


« راتت اتتجور 14 اي المملره أو التوقف.. ,من قزله تعالى : وتإذا 
البحار سجُرتْ # والمراد: به الجنس . 


مم 


«#إِنّ عَدَابَ رَيِكَ َوه 4 أي إِنَّ العذاب لتازلٌ حتماً بالكقانء الذي 1 


أوعدوا به. 


« مَالْمُمِن داف 4 . ١‏ 
«ا مَامٌ من داف » من مزيدة للتأكيد» أي ليس هناك من يدفعه عنهام » ! 
وتخصيص هذه الأمور بالوقسام بهاء لما أنها أمور عظام» ثنبىء عن عظيم ١‏ 
قدرة الله تغالى». وكمال علمه . وحكمته. الدالة على إحاطته تعالئ' بتفاضيل 1 
أعمال العباد وضبطهاء الشاهدة بصدق أخباره التي' من جملتها المقسم + 
ييا 


« يمور لمك موا 4 . 
ينم مور ألسَّمَكه م4 المورٌ: الاضطراب» والتردّد في ١المجيء‏ 


والذهاب. وقيل: ' هو تحرك افي تموجء أي تتحرك وتضطرب 'اضطراباً ا 
عجيباً» وهو الزلزال الذي يكون عند قيام الساعة إن رَلَوَلَهَ السَّاعَةَ شّي* 


عَظيج. 


تسد الْحبَالُ سيا 407 . 


م 0-0 أي تزول عن وجه الأرضء» فتصير هباء منثوراء 
والسبب لمورها وسيرهاء قدرة اللهء لأن الأرضّ» والسماءء والجبال» كلها 
كان لعمارة الدنياء والانتفاع منهاء ولا عودٍ إلى الدنيا فلم يبق فيها نفع» 
وتأكيد الفعل #موراً» و #سيراً» للإيذان بغرابتهاء وخروجها عن الحدود 
المعهودة» أي و عجيباً سير بديعا لا يدرك كنهياء وعلماء الطبيعة 
يقولون: إن زلزلة الأرض» ببخار يجتمع تحت الأرض» فيحرك الجبال» 
وما عرفوا أسرار القدرة الإلهية في تدمير الظالمين”". 


# و ويل دوم و 7 4 بض (40. 
يومير د 


2577 بين 7 أي إذا وقع ذلك فويل لهمء ففيه إشارة بأمان 

أهل الإيمان. لأنه لما ا «إنَّ عَذَابَ ريِكَ لوَاقعٌ» ولم يبين بأنه موقعه 

بمن؟ فلما: قال: #فويلٌ يز مَيذٍ للمكَذِبِينَ4 علم المخصوص بهء فمن لا 

كات اسل .وهذا كما في قوله تعالى : طكُلّمَا أَلْقِيَ فيها فَوْحٌ سَألَهُمْ 
خَرنَتَهَا ألم ينك َذِيه؟ قَالُوا بَلَْ قَدْ جَاءَنَا نذير فكذبنا». 


« الدِنَهُمَ ف سرض يلعب 40 . 


ل ْم فى وض يلْمَبُو4 هذا ليس وصفاً للمكذبين» وإنما هو للذم؛ 


)١(‏ كثرة الزلازل نذيدٌ بقرب الساعة؛ وخراب الدنياء كما جاء في صحيح البخاري عن 
النبي كله أنه قال: 
«إن من أشراط الساعة أي علاماتها ‏ أن يتقارب الزمان» ويفشوٌ الجهلء ويقلّ 
العلم؛ وتكثر الزلازل» وتظهر الفتن» ويكثر الهَرْجَء قالوا: وما الهَرْج يا رسول الله؟ 
قال: القَئْلُء القثْلُ». . 


مس ُدَعُوت إِلك ج4615 7 ّْ 

بغرت إل نار جَهَئَم مم4 الدّعُ: الدفع العنيف. أي يدفعون. 
إليها دفعاً عنيفاً شديدا) بأن تَغلّ أيديهم على أعناقهم » وتجمع نواصيهم ' 
إلى أقدامهم» فيدفعون إلى النارء ويدل هذا على هول النارء لأن خزنتها . 
لا يقربون منهاء وإنما يدفعون أهلها إليها من البعيدء فيقال لهم. , 


« هذ لتر الب كُتْر يهَاتْكَدْود 4)9. 


#« مذو ألا أت كُسر يها مُكَرَبو: 8 في الدنياء ومعنى التكذيب 
تكذيبهم بالوحي الناطق بهاء وعدم الإيمان بالبعث». والجنة والنار. ا 


0 


«أتحهدا لش لاتهئرت ©4. 


ظأفسِحَرهدَآ4؟ يغني كنتم تقولون للوحي والقرآن: هذا سحرء فهل ' 
هذا العذاب الذي تذوقونه سحر 1 و اصروب 4؟ كما كنتم لا ' 
تيضرون في الدنياء. حيث كحم تقو لون: «إنما سَكْرَتْ أَبْصَارْنًا بَلْ نحن قَوْمْ 
مَسْحُوّرون4؟ وهذا تفريعٌ وتهكم بهم ولا ظلم بعذابهم» فإن الله تعالى ١‏ 
قال: من كفر ومات كافراء أعذبه عذاباً أبداً ومن آمن أثيبه أبدا فالكافر ! 
اختار الكفر بعدما سمعء فاختار عذابه أبداً. : 


« أسَلَوها مَصيرقأ أو لا ميرو سوا لتك إتمَا مرق ما قز 


تَمْمَلُونَ )4 . ْ 
« آصَلَوهَا» أي ادتخلوها وقاسوا شدتها « اضرو على عذابها أو : 
لَاصَيروا# عليهء فإنه لا محيص عنها ع4 أي الأمران. سيان: ْ 
الصبرٌ وعدمه» في عدم العمء ٠‏ لا يدفع العذاب» ولا يَخفّفه م نما َم رون ما ْ 


دا 


كير تَمْمَلونَ #4 أي إنما تعاقبون وتعذبون بسبب أعمالكم القبيحة وكفركم 
بآيات اللهء ولما كان الجزاء واقعاً حتمء كان الصبر وعدمه سواءء في 
عدم النفع: لأن الصبر له مزية في العاقبة» بأن يجازى عليه الصابرء ولا 
عاقبة له هناك» لأنها دار الجزاءء لا دار الابتلاء. 


# إن ميقن فى كت وير 4 . 


“إن الْمَقينَ في جنَّتٍ َيَِيِمٍ 4 أي في أية جنات. وأي نعيم؟ على أن 
التنوين للتفخيم» أو في جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين على أنه للتنويع. 
١‏ تلكوج بآءالف ننه وهر معدا بَ ار 40 


« مَدكهينَ4 أي ناعمين متلذذين ايا ءَاللهُمَ رَيُمُ4 وهذا يفيد زيادة 
قدر النعم؛ حيث هي من عند ربهم «وَوَفَهُمَ رَمُيُمَ عَدَابَ لسر 4 وإظهار 
كلمة الرب للتشريف والتكريم. 


١‏ كرارائرواعيناينا كثر قعلية4. 


« ُو شرو أي يقال لهم كلوا واشربوا متنا أي لا تنغيص 
فيه ولا كدرء وفيه إشارة إلى خلو المأكول والمشروب» عما يكون فيهما 
من المفاسد في الدنيا طيمَا كُْرْتَتمَُود4 بسببه وبمقابلته. 


يس سس عع اس خخ 22 عر 
« مُتكيِنَ عل شور مَصْفُوفوَ وَرَفجلكهُم يمو رين )4 . 
يس م 72 2ه 0 
«متكينَ عل سور مَصْفُوفَةٍ 4 مصطفة « وَرََجْئكهُم يمور مين » أي 
وأكرمناهم بزوجات حسان» من الحور العين» بيض واسعات العيون» بِيّن 
الله تعالى أسباب النعيم على الترتيب» فأول ما يكون المسكن» ثم الأكل 
والشرب» ثم الفرشء ثم الزواج» فكلٌ ذلك مهيا لأهل الجنة؛ دون تعب. 


0 


9-7 


« تال قفا تق نزتم رين لفتنايم نزت ذا 


ري 5 00 هي 40. 


201111 أي لحقهم أولادهم وشاركوهم في ْ 
الإيمان» والتنكير #يايمَان» للإشعار بأنه يكفي في الإلحاق» المتابعة في | 
أصل الإيمان. وإن لم يكونوا كآبائهم في الأعمال الصالحة «أَلْقَئَا بهم ' 

1 يكم 4 أي في الدرجة. لما روي عن ابن عباس أنه قال: «إن الله تع ١:‏ 
ليرفع ذرية المؤمن في ذرجته في الجنة. وإن كانوا دونه لتقرّ بهم عيله» ' 

| ثم تلا هذه الآية» شفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة 
ولهذا طيّبٍ الله قلوب عباده بالجمع بينهمء فإن خالف ديئه دين أبيهء ضار : 
له من حيث الشرع أبْ آخر لاوَْمَآ لهم 4 أي وما نقضّنا الآباء بهذا" 
الإلحاق #منْ عملهم لهم 4 من ثواب عملهم إن عو » وإنما رفعناهم إلى : 
منزلتهم بمحض التفضل 27 « ير أتري ويا كسب رع أي كل امرىء مرهول : 
عند أل .حملن هله نرذا كان “غدل سنال يكن وإلا أهلكه؛ وقيل: ؛ 
المؤمن لا. يكون مرهوناً بعمله. لقوله تعالى: طكُلُ نَفْسٍ يما كُسَبْتِ رَهِينة ! 
إل أُصْحابَ اليدين 74" ( وهو قول مجاهد: ١‏ 


« راتكه بتكهة ركحرِبنَبقتن 40.. 


«وَمَدَدسهم بِسَكهَةٍ وَلَحْرِمََيفْتمُونَ4 .أي وزدناهم على ما كان: لهم من ْ 


00 جمع الله لأهل الجنة أنواع السرورء بسعادتهم بأنفسهم ودخولهم الجنة» وبتزويجهم ؛ 
بالحور العين» وبالمؤانسة مع: الإخوان في الجنة» وبالمآكل واللذائذ. والمشارب : 
الهنيئة» وباجتماع أولادهم 8 بهمء وبالخلود الدائم في دار التعيم كما' قال ' 
سبحانه : :وما هم منها بمخرجين» . ١‏ 
(؟) سورة المدثرء آية: 89178, 


لا 


مبادىء التنشّمء وقتاأ فوقتآء ما يشتهون من فنون النعماءء من الفواكه. 


ولحم الطير. 


« يرون ذا كَأسَالَالعوضَاوَلاتأيدٌ 407 . 


عون فِيَا 4 أي يتعاطون فيها هم وجلساؤهمء بكمال رغبة 
واشتياق» كما ينبىء عنه التعبير بالتنازع 402 أي خمراً تسميةٌ لها باسم 
محلها « لَّالموفِيَا4 أي في شربهاء حيث لا يتكلمون في أثناء الشرب بلغو 
الحديث» وسقط الكلام « ولا تأية » ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله. أي 
ينسب إلى الإثم لو فعله»ء كما هو ديدن الشاربين في الدنياء وإنما يتكلمون 
بالجحكمء وأحاسن الكلام» ويفعلون ما يفعله الكرام. 


#ويلث عتم ينا جز كبن َلزتكة 402 . 


0 عَيِمَ 4 بالكأس #8اعِلَمَانُ لَهُرَ 4 أي مماليك مخصوصون 
به.20. « ك4 في الحسن والصفاء «لوَلْو مون 4 مصون في الصدف لم 


كمسه ل" 


« وَأمْل بعصو عل بعص تالو )4 . 


«وَأقِلَ بعصم عَلَ بعِضٍ يَشََْنَ 4 أي يسأل بعضهم بعضاً آخرء عن 


)١(‏ أفاد التنكير في قوله سبحانه: طغلمان لهم» أن كل من يدخل الجنة» يجد له خدماً 
لم يعرفهم. وليس في الجنة من يقوم بالخدمة لنفسهء. فحال أهل الجنة كحال الملوك 
والعظماءء يجدون من يخدمهم لكنْ هنا بالوظيفة والمال» وهناك بالملك والتشريف» 
وإذا كان الخدم كاللؤلؤ المكنون في البياض والصفاءء فكيف بحال المخدومين؟ 
اللهم لا تحرمنا نعيم الجنة. 


أحواله وأعماله» وما استحق به نيل. هذه الكرامة فى الجنةء تلذذاً: واعثرافآ ' 


بالنعمة والفضل ا 


أ» أي المسؤولون» وهم كل واحد منهم في الحقيقة »إن 
2000 !ف أَملِنا مُمَفْقِينَ4 أي خائفين من عذاب الله عه ش 
معتنين بطاعة اللّهء» وجلينْ من -العاقبة . : 


آي 1 


مرج أله عاونا داب ألتَُوو 402 . 


000 يد 


« مَمَرَج أَلَّهُ كد41 بالرخمة أو التوفيق. للحق # وَوَقَنَاعَدَ اب ألسَّمُو و » 
أي عذاب النار» النافذة في المسام نفوذ ذ السموم. 1 ١‏ 


إن كنا ين قبل ند تمه الليسِهُ 2 409. 


| «إنَا كنا من مَل 4 في الدنيا «تمة» أي نعبده ونتضرع إليه» : 

' ونسأله الوقاية من نار جهنم م هر أل 4 المحسن العطوف على عباده 
# اجيم م # الكثير الرحمة ‏ الذي إذا عبد أثاب» وإذا سثئل أجاب ٠»‏ وفيه 
إشارة إلى أنهم يعلمون' ما جرى عليهم؛ في الدنيا ويذكرونهء وكذلك : 
الكافرء فتزداد لذة المؤمن» حيث يرى نفسه انتقلت من السجن !إلى ' 
النعيمء وحسرة الكافر حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم . 


# وَرصكر يات بتِعْمت رَيْكَ كاه وَلا ينون 43 . 


# مَدَحكرٌ #4 أي فذكر. يا محمد بالقرآن بما أنزل إليك. من الآيات ْ 
والذكر الحكيم » ولا تكترث بما يقولون لثما أَنتَ نعمت رَيْكَ »4 برحمة ربك 
وإنعامه عليك بالنبوّة والتصيعة ا كان ولا جود نِ» كما زعموا. 


01015 


«أَم يوون سَر تب بو رب المثون 4 . 


« يف4 بل يقولون هو « دنَس بو َب آلْمتون» أي ننتظر به 
حوادث الدهر. وصروفه.ء حتى يهلك ويموت فنستريح منه» ومرادهم أنهم 
يتربصون موته عليه الصلاة والسلام. 


لمُلْ رَسَمُوأ هن مَعَكمْ يس الْدْرريضِنَ 4 أي أتربص هلاككم كما 
تتربصون هلاكي. 
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#أمْتَأمرهر أحللمم يدا امهم قوم طَاغُون )4 . 

اَّمم أَلَمُمُ» أي عقولهم « يذَا» أي بهذا التناقض في المقال» 
فإن الكاهن يكون ذا فطنة» ودقة نظر في الأمورء والمجنون مختل فكرهء 
والشاعر ذو كلام موزون مخيل » فكيف تجتمع أوصاف هؤلاء في شخص 
وتهكم بهم وبعقولهم #أمْ هم قَوْم طَاغُونَ 4 مجاوزون الحد في المكابرة 
والعناد» ولا يحومون حول الرشد والسداد. ولذلك يقولون ما يقولون. 


ع 


« ابوت وبل لّابؤمئوت 40 . 
لع عه مس ص4 


« بَتُوُْنَ و4 أي اختلقه من تلقاء نفسهء والتقؤل: التكلّفُ في 
القول» ولا يستعمل إلا في الكذب #ابل لا يُؤْمِيُونَ » فلكفرهم وعنادهم 
يرمون بهذه الأباطيل» مع علمهم ببطلان قولهم. 

« َأ أيِحَدِيث مَثْلوء إن كا وْأْصيقِيت 49 . 
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< تيأر عدين يتدب» مثل القرآن دا وحسنه» وبيانى” مثلة من , 

حيث النظئٌ ومن حيث المعنق # إن كنأ مد قي © فيما زعمواء فإن, 
صدقهم في ذلك يستدعي قدرتهم على الإنيان” ا بقضية مشاركتهم : 
له وَكئلة في ' البشرية والعربية؛ مع ما بهم من طول الممارسة اللخطب 
والأشعارء وكثرة المزاولة لأساليب النظم. والبيان. 1 


ا أي 7 0-6 من غير محذث» ومن أغير ارب ! 
ولا ل 6 0 فلذلك لا يعبدون الله . ٍْ 


< آم حَلموا 0 لاض » أي 1 هم الذين خلقوا السمنوات ' 
والأرض؟ وهو أسلوب : تهكمي لاذعء فما ب( يجرؤ أن يقول::هما :من , 
خلقيء؛ بل كانوا إذا سئلوا: .من خلقكم؟ وخلق السماوات والأرض؟ ْ 
قالوا: الله * # بل لا يْقِيوْنَ # أي هم غير موقنين بأن الله : واحد أحد» و 
صمدء» بل :لا يوقنون أصلاً بشيء ما. 


ده 


0 أمْعِندَهُمَ حَرْاينْرَيَكَ أ مهم الْمِبِطِرْوتَ 4 . 


« ْم عِنْدَهُمْ حخَرْلنُ رَيْكَ 4 من النبوة والرزق حتى يقسموا التبوة على ؛ 
من شاؤواء العام لْمصِيْطِرُونَ 4 الغالبون على الأمور يدبرونها كيفما ' 
شاؤواء حتى يدبروا أمر :الربوبية. 000 


: 211010 
ِ 2 منصؤب إلى السماء لايَستَعُو 4 صاعدين إلى كلام 


١84 


0 التي يتقولرن 0 رجماً بالغيب» إن ادعوا ذلك 7 يَأ مسْتَوِعَهمْ 
يسلْطن بينِ» أي بحجة واضحة» تصدّق استماعه . 
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« آم له الث ولك لبون 49 . 

« أ لَه آلبَتُ وَلَْمالْبَنَْ4؟ فيه تسفيه لهم. وإشعار بأن من هذا رأيه» 
لا يعد من العقلاءء فضلاً عن أن يترقى بروحه إلى عالم الملكوت فيطلع 
على الغيوب» والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتوبيخ. 


رح سر 


« تله امهم ين مَفْرَمِمنْقَلُودَ 4 . 


آم َه تَكَلْهرَ جا دعي إلى خطابه ولد وإعراض عنهم» أي بل تسألهم 
ار على نلبد الرسالة 2 َهُم 4 لذلك لين تَقْرَرِ# من التزام مالي فادح 
« مُنْقَُون» محملون الثقل فلذلك لا يتبعونك . 


لأ عند ألمب مم يَكبونَ 40 . 


« آم عِنَدَهُمٌ لتيب 4 أي اللوح المحفوظ المثبت فيه الغيوب #قَمْ 
يَكْْبْونَ4 أي يحكمون فيه حتى يتكلموا في ذلك بنفي أو إثبات. 


م« يدون ناا َلَذنَ كتروأه هر األمكدوت 47 . 


ظآ ُو كذ » هو كيدهم برسول الله صلل في دار الندوة بمكة 
«َلِنَ كنوا م الْمِكِدُونَ » هم الذين يحيق بهم كيدهم #ولا يحيق المكر 
السيء إلا بأهله©. 


اط أ له أن يعينهم ويحرسهم من عذابه «اسْبْحَ هحارو ١‏ 
أي تنرّه الله عن إشراكهمء نز رّه تعالى نفسه عما يقولون"©. ْ 


لا انيرأ كنف يِنَ لهل ساقِطا ولوأ سَحَابٌ وم 49 . 
«وَإن روا كسّفا» أي قطعة ين الل سانا » لتعذيبهم «يقولواً» من 1 


فرط طغيانهم وعنادهم سات نم4 فذ قد رُم أي جُمع بعضه على بعضء» ١‏ 
ولم يصدقوا أنه كُسْففٌ ساقط للعذاب. ا 


« نانف عق يمه لور شتف 42 


ل هَدَرَهُمْ حقّ بلقأ بوهم الى فيه يضَعفُوت» أي حتى يعاينوا يوم فلاكهم 
يوم تصيبهم الصعقة؛ والمراذ بها القتل يوم بدرء لا النفخة الأولى كما ' 


قبل» إذ لا يصعق بهاء إلا من كان حياً جينئلٍ. 

و عن عنم كيَدَهمٌ سيا وَلَاهْمَ يُصَرُونَ )4 . 
9# يوم لا يحي عَنَهم عنلا كيد طينا4 أي شيئاً من الإغناء» وعدم نفع كيدهمء ' 
يستدعي استعمالهم ‏ لهء ظمعاً في الانتفاع به وليس ذلك إلا ما. دبروه؛ في 


أمره َكل من الكيد. الذي من جملته خروجهم لخربه يوم بدر» أما النفخة 1 
الأولى فليست مما يجري في مدافعته الكيد والحيل» وفيل: هو يوم موتهم 0 


نف كررت في هذه السورة 'الكريمة «أم» خمس عشرة مرة» وكلها إلزامات» وليس 
' للمخاطبين بها عنها جواب. وهي في جميع الآيات منقطعة؛ ب بمعنى «بل») و «الهمززة» 0 
أي بل أيقولون شاعر. ‏ بل أيقولون كاهن. . إلخ ومعنى الهمزة الإنكارء فهز 
استفهام إنكاري, واستفهم تعالى مع علمه بهم وبما يقولون» تقبيحاً عليهم » 0 1 
لهمء ٠‏ كقول الشخص لغيره: أتعرف هذا أم أنت جاهل؟ مع علمه بجهلة: 0 
اا ا 
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وانتقالهم من النعيم إلى الجحيم « ولاه يُصَرُونَ * من جهة الغير في دفع 
العذاب عنهم . 


وَإِنَّ للد 90 بن ظَلموأعدَبا دون دَلِكَ وليكنّ هرهم لايتائون 407 . 


10 


«وَإنَ لَب لمأ أي وإن لهؤلاء الظلمة « عدبا آخر « دون ملِكَ 4 
| دون ما لاقوه من القتل» وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين» وما وراءه 
وهو عذاب القبر» وعذاب الآخرة « وَلكنَّ اهرهم لَا َََينَ 4 أن الأمر كما 
ذكر. 


2 ريك ينك اعَاوَسَيْحْ حم رَيَكَ ود لقو 40 . 


« وير لحك رَيْكَ * أي اصبر يا محمد على قضاء ربك وحكمهء 
بإمهالهم إلى اليوم الموعودء مع مقاساة الأحزان « ينك بأعييناً * أي في 
حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك» وجَمَع العين #بأعيننا» للتعظيم والتفخيم 
للإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ وَسَيَحَ» نزهه تعالى عما لا يليق به ملتبساً 
)4 على تعماك الجليلة الي لا تحصى لاب ع4 من لي مكان 
قمتء» قال سعيد بن جبير وعطاء: أي قل حين تقوم من مجلسك 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وعن ابن عباس : حين تقوم من منامك» وقال 
الضحاك والربيع: إذا قمت إلى الصلاة فقل «سبحانك اللهم وبحمدك» 
وتبارك اسمك؛». وتعالى جَدُك ولا إله غيرك». 


« مألل ةدبز الجر 43. 

« ون ايا 0-6 شبح #4 إفرادٌ لبعض الليل بالتسبيح» لما أن العبادة فيه 
أشق على ' النفس» وأبعدٌ من الرياء» كما يلوح به تقديمه على الفعل 
«َإِدبرَ انور 4 أي وقت إدبارها من آخر الليل» أي صل لربك في آخر 


1١1١ 


الليل» حين تدبر وتغيب النجوم بضوء الصبحء قال ابن عباس:. هما ' 

الركعتان اللتان قبل صلاة الفجرء للحديث الشريف: «ركعتا الفجر خير. من 

الدنيا وما فيها»0؟. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابهء والصلاة والسْلام 
على خير خلقه محمدء وعلئ آله وضحبه» والحمد لله رب العالمين. : 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الطور» 
: لخ د نا 


.٠١ الحديث أخرجه مسلم وأبو داود» وانظر جامع الأصول'؟6/‎ )١( 
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0 
© 0 ١ 


20008 


8 وَالتّجر ِدَامَو» المراد به إما نجم الثرياء فإنه ع غالب لهء ومنه 
قولهم: «إذا طلع النجم عشاء. ابتغى 7 كساء» أو جنس النجوم «إذا 
هوى» أي إذا نزلء وفي القَسَم بذلك على نزاهته كلع عن شائبة الضلال 
والغواية» من البراعة البديعة وحسن الموقع» ما لا غاية وراءه» ومن شأن 
النجم أن يهتدي به الساري إلى مسالك الدنياء كأنه قيل: أقسم بالنجم 
الذي يهتدى به إلى سواء السبيل. 


#مَاصَلَّ صَاحِك وَمَاغَوَ )4 . 


لاما صَلَّ صَابَيُ وما عَوِنْ 4 أي ما ضلّ محمد وما عدل عن طريق 
الحق. الذي هو مسلك الآخرةء وما اعتقد باطلاً قطء أي هو في غاية 
الهدى والرشدء وهناك فرق بين الضلال والغي» فالضلال في مقابلة 
الهدىء ؤالغي في مقابلة الرشدء أي ما ضلّ في قوله؛ ولا غوى في 
فعله, قال الله تعالى : لوَإن يَرَوَا سَبِيلَ الوشْدٍ لا يتَخِذُوةٌ سبي مَإنْ يُرَوْا 


ليحدلا 


سَبِيلَ الغيّ يَتَخْذُوهُ سَبيَلا# والخطاب لقريش». والمراد نفي ما ينسبون ' 
إليه يك وإيراده كك بلفظ. #إصاحيكم» للإيذان بوقوفهم على ,تفاصيل ١‏ 
أخواله الشريفة» وباتصافه بغاية الهدى والرشاد. فإن طول صحبتهم ال و ! 
ومشاهدتهم لمحاسن شؤؤنه الغظيمة مقتضية لذلك حتماً. : 


اوم عي 11 40 . 


لاوما يق عنِ ارو 4 أي ما يصدر نطقه بالقرآن» عن هواه ورأيه ! 


« إذهْرٌ لايق 40 | 

© إِنْهْوَ» أي ما الذي ينطق به «إلَاوتى و4 من الله تعالى» قوله | 
«يوحوا » .صضفة مؤكّدةء رافعة لاحتمال المجازء مفيدة للاستمرار التجددي ْ 
«إوما ينطق .عن. الهوى» دليل على أنه يكلُ ما ضلّ وما غوى» ردّاً عليهم . 
أقوالهم الباطلة «إن هُرَ إلا وحيح» أي ما هو إلا وحيٌ من عند اللهء ليش .١‏ 
بقول كاهن ولا شاعر. 0 


«مك كيذ انه ©4. 

«عََمٌ سَدِيدُ لتويك 4 :أي مَلَكُ شديد قواء وهو جبريل عليه السلام» ! 
فإنه الواسطة ب بين الله ورسله. ومن قوته أنه اقتلع قرى. قوم لوطء ثم قلبها ْ 
بهم» وصاح صيحة: بثمود». فأصبحوا جائمين. 


#ذو ميو » أي حصافة في عقله ورأيه» ومتانة في. دينه» وقيل ذو ْ 
منظر حسن 9# فَاسَمَوء 4 أي فاستقام. على صورته التي خلقه له تعائي | 
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عليهاء دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي». وذلك أنه يكن 
أحب أن يراه في صورته التي ججبل عليهاء وكان يك بحراءء فطلع له 
جبريل عليه السلام من المشرق فسدّ الأرض من المغربء وملأ الأفق» 
فَجِر يكِةِ مغشياً عليهء فرجع جبريل في صورة الآدميين فضمه إلى نفسه. 
قيل: ما رآه أحد من الآدميين غير النبي كلهٌ فإنه رآه مرتين: مرة في 


الأرض» ومرة في السماء» وقيل: استوى بقوته على ما جعل له من الأمر. 


«مف ولاق الكل 4 . 


مر جبريل عليه السلام لابآلأي الأَملَ4 أي أفق الشمسء أو أفق 
السماءة. 


د مخضت 


« دكن قاب فَوْسيِنِ أو دق 49 . 

طدَكانَ 4 أي مقدار امتداد ما بينهما دَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدْقّ 4 على 
تقديركم كما في قوله تعالى: أو يزيدون* والمراد تمثيل ملكة الاتصال» 
وتحقيق اسْتماعه لما أوحي إليهء بنفي البعد الملبس.وقال الضحاك: د 
محمد من ربه.روي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها : فأين 
قوله تعالئ #ثم دنا فتدلى#؟ قالت: ذلك جبريل» كان يأتيه في صورة 
الرجل» وإنه أتاه في هذه المرة ة في صورته التي هي صورته7©. 


)١(‏ أخرجه الشيخان» ورواية البخاري 7٠07/8‏ قالت عائشة لمسروق: «من حدَّئكَ أن 
محمداً رأى ربّه فقد كذب. ولكن رأى جبريلٌ عليه السلام في صورته مرتين». 
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< تيك عند نايك 40. 


«تيِيَه 4 جبريل عليه السلام «إِل عَبِينِ © أي إلى عبد الله ١‏ 
محمد يَكِلدّ وإضماره قبل الذكر لغاية ظهورهء كقوله #ما ترك على | 
ظهرها» مآ أوّن* أي من الأموز العظيمة التي لا تفي بها العبارة» أو : 
فأوحى الله 'تعالى حينئذ بواسطة جبريل ما أوحى إل عبده محمد تل ' 


«ما كدب الفا مارك 2 
#مَا كدب الوا 0 فؤاد رسول الله عَلِلِ مارآ 4 أي ماارآه ببصره» من 
صورة جبريل عليه السلام» أي لم شك في أن ما رآه جبريل » لأن الأمؤر 


القدسية» تدرك أولا بالقلب» ثم تنقل منه إلى البصرء فعلم رسول الله وك 
أنه جبريل وليس بخيال . ! 


.4 أتتنية ع مارك‎ ١ 


د أممرويم عل ارين 4 ؟ أي أتكذبونه فتجادلونه على ما يراه معاينة . 


« مَلقدياء رد أ )4 . 


«وَلِقَدَرَاهُ ْله ل :أي وبالله لقد رأى جبريل في صورته مرةً أخرى 


500 ا 
العرش » 00 كقلال مجر وورقها كآذان الفيل» تنبع من الها 0 ١‏ 


ملدلا 


الخلائق » ولا يعلم أحد ما وراءهاء من مَلكِ أو رسول. 


ِندَهَاسَهُ أرق 47 . 


ِندَهًا جَنَهُ لأ 4 أي الجنة التي يأوي إليها المتقونء أو أرواح 
الشهداء. 


لدي الِيَدرَةمَايَقَى 40 . 

ل إِدْيَنتَى الِيَذْرَةمَايَتَتّى4 الغشيانُ بمعنى التغطية والسترء أي ولقد رآه 
عند السدرة» وقت ما غشيها ما غشيهاء مما لا يحيط به الوصفٌُء كيفاً ولا 
كماًء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضيةء استحضاراً لصورتها 
البديعة» وللإيذان بأن استمرار الغشيان بطريق التجددء كما يغشاها الجم 
الغفير من الملائكة يعبدون الله عندهاء ويزورونها كما يزور الناس الكعبة» 
وقيل يغشاها سبحات أنوار الله علَّ وجلّ. 


« ماع صر يبطق 49. 

مَانَاعَ صر » أي ما مال بصر رسول الله كلِ عما رآه #وَماطْئ»# وما 
تجاوزه مع ما شاهد من الأمور العجيبة المذهلة» وثبت في ذلك المقام 
العظيم» الذي تحار فيه العقول. 


« درك مِنَ ءات ري د الكرهة 42 . 


«#لْنَد رك مِنْ ءات َيه ابره 4 أي والله لقد رأى الآيات» التي هي 
كبراهاء حين عُرج به إلى السماءء فَأرِيَ من عجائب الملك والملكوت»ء ما 
لا يمكن أن يوصف. 


ظ يم لدت ول لمآ لَه الأفرن ()». 


60 َيه لت وَالْعرق وملؤة آلمَالْعَةَ الشتريح »4 أي أخبروني ألهذه ْ 
الأصنام كل شيء؟ وهي أأصنام كانت لهم «فاللاث» كانت لثقيف بالطائف». : 
على صورة رجل كان يلنثُ السويق ويطعمه الحاجء فلما.مات عكفوا على 
قبره يعبدونه» وسميت ‏ صورته باسمه.. و «العرَّى» تأنيث الأعز كانت ' 
لغطفانء وهي شجرة سمرة كانوا يعبدونها فبعث رسول اله كَل خالد بن , 
وليد فقطعها. وامناة» صضخرة لهزيل وخزاعةء فإنهم كانوا يذبحون عنذها ' 
القرابين» سميت مناة لأن دماء المناسك تمنى عندهاء أي تراق» أثم إنهم ' 
كانوا مع عبادتهم لهاء .يقولون: إن الملائكة؛ وتلك الأصنام بئات الله ؛ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء فقيل لهم توبيخاً وتبكيتاً: طأفرأيتم» إلخ ٠‏ 
والهمزة للإنكار» والمعنى : أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله ' 
. تعالى» في ملكه وملكوته, ورأيتم هذه الأصنام مع غاية خقارتهاء 
جعلتموها ا 


روه ور 


لق 43 


كك ْ 

« ال الذكد وله الاق 0 توبيخ مبني على التوبيخ الأول» بسبتهم إليه ' 
تعالى الوناث» مع اختيازهم لأنفسهم الذكورء أي ألكم يا معشر المشركين 
التوع المحبوب من الأولإد وهو «الذكور»؛ وله تعالى النوع المذموم - في 
نظركم - وهو الأنثى؟ شْ 


ا« يَْكَإِذًا فضي ©4. 


ل يِلكَ4 إشارة إلى ,القسمة طإِذا قِسَمَةُ ضير 4 أي جائرة حيث م 
له تعالى ما تستنكفون منه؛ ضِيرّئ من الهََّيْز وهو الجور. 
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ل 
2 


م 

ا أي ما الأصنام إلا أسماء محضة» ليس فيها من 
معنى الألوهية شيء لاتَمَمْمُوهَآ4 أي جعلتموها آلهة» وهي مجرد تسميات 
ألقيت على جمادات. لا تضر ولا تنفع » وما هي إلا أسماءء خالية عن 
المسميات # تم وباو 4 بمقتضى أهوائكم الباطلة م أل أنه يجا عن 
سُلْطَن» أي من برهان تتعلقون به ل إِنَ يَتََعُونَ4 أي ما يتبعون فيما ذكر من 
التسمية والعمل بموجبها «إِلَااطَ» ألا توهم أن ما هم عليه حق توهماً 
باطلاً # وما تَهوَى لاني » أي ما تشتهيه أنفسهم الأمّارة بالسوء #8 وَلَْقَدَ 
اهم ين نَيهِمْ ألدى » أي جاءهم الرسول من عند الله علَّ وجل بالبيان 
الساطع» والبرهان القاطعء » على أن الله واحد لا شريك لهء وفيه تأكيد 
على بطلان اتباع الظن» وهوى النفسء فإن اتباعهما من أي شخص قبيحٌ » 
وممن هداه الله تعالى بإرسال الرسل» وإنزال الكتب أقبح. 


« أم لانن متمق )4 . 

« ملسن مَاكمَقٌّ4 انتقال من بيان أن ما هم عليهء غير مستند إلا إلى 
توهمهم» وهوى أنفسهم ‏ إلى بيان أن ذلك مما لا يجدي نفعاً أصل» أي 
ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسهء حتى يطمع في شفاعة الآلهة 
التي لا تكاد تكون تحت الوجود. 


.4 يه اكير والأرل‎ ١ 


2 صءعي لاير 


وله الآآخرة لدو »> أي فالملك كله لله ع وجل فإن أمور الآخرة 
والأولى لله تعالى» وله الحكم فيهما» وليس لأحد أن يتحكم في شيء 
منهما. 
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30 5 00 


« # وك من مَك اموت لمق سََعهم م41 أي وكثير من الملاقكة / 
لا تغني شفاعتهم عند الله شيئاً من الإغناءء في وقتٍ من الأوقات 8 إلَاينْ 
بعد أن يَأَدَنَ أسَّهُ » لهم في الشفاعة لمن يَمَآهُ © أن يشفعوا له #ورضخ # 
ويراه أهلاً للشفاعةء» من أهل التوحيد والإيمان» وأما من عداهم من أهل ؛ 
الكفر والطغيانء فهم مجرومون من الشفاعة» فإذا كان: حال الملائكة .في ا 
باب الشفاعة كما ذكرء فما ظنكم بحال الأصنام؟. 


ل إن الي لا مؤمنون الجر لمن التبكة مَيْيَة الأ ()4 . 


إن السلا يوسن 4 وبما فيها من العفاب 9لَسَمونَ للييكة» ١‏ 
يسمون كل واحد منهم نيد آله 4 فإن قولهم: الملائكة بنات الله .هي ْ 
تسمية الأنثى» والعرب الجاهليون رأوا تاء التأنيث في. لفظ الملائكة, ! 
فقالوا إنها أولاد مؤنثة» ؤحكموا بأنهم بنات الله . 


7 


لاوما يوون عل 4 أي يسمونهم والحال أنه لا علم لهم بما:يقولون ! 
أصلاً إن يَنَبمُونَ © "في ذلك «إِلان» الفاسد مد لقن أي 0 
الظن كما يلوح به الإظهار في موقع الوضمار 0ك عت من كلَي سينا * من ' 
الإغناءء فإن الحق لا يدرك إلا بالعلم» . والظنٌ .لا اعتداد به في شأن ١‏ 
المعارف الحقيقية» وطح ص مااي 


ريل 


5-5 


و حامس 4 1 تر م 
عرض عَن من مول لعن دنا ناوا برد 1 لا الحيرة 


00 


عرض عن من مول عن ْنَا 4 أي 7 عن عبدة الأوثان» من 
المشركين الضالين» عمن أعرضوا عن عن ذكرنا وهو القرآن المنطوي على 
علوم الأولين والآخرين ركز إل اكير اشيا4 راضياً بهاء قاصراً نظره 
عليهاء والمراد النهي عن دعوته إلى الهداية» فإن من أعرض عما ذكرء 
وانهمك في الدنياء بحيث كانت هي منتهى همتهء لا تزيده الدعوة 5 
عناداً» وإصراراً على الباطل. 


سه ره |[ سي سل له 200 


دَلِكَ مبلمهم من الْعِلوِ يل و إن ريّكَ هْوَأعَلّمُ يمن صَلَّعن سو وَهْوَ علد بمَنِ 


أقتت ©». 


ل َلِكَ»أي التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنيا « مَْلتكر بن الْيلر» 
أي غاية علمهم ورأيهم» لا يجاوزونه إلى غيره جتى تجديهم الدعوة 
والإرشادء والمراد من العلم مطلق الإدراك 8 إِنَرَيّكَ هْوَأَعَلمُ من صَلَّعن سَيِلِه- 
وهو ملك ب ِمَنِ أَهْتّدَ» أي إن ربك يا محمد هو العالم بالشقي» والتقي» وهو 
العالم بمن أصرّ على الضلال» وبمن هو أهل للهداية» فيعطي كلا بحسبه. 


وفيه وعد ووعيد. 


0 وَلنَدِ ماف الست وساف الأرْضٍ لِيَجَرِىَ أ لذن آَم سوأ يما عَعِلُوأ وى 


ينين لب عاج ونا ع سا ل 
الضلال» وبسبب ما خلا « وري الَذِبنَ أحسنوا أ» أي اهتدوا #يللنىَ» أي 
بالمثوبة الحسنى التي هي الجئة» وبهذا كر يتبّن المسيء ء من المحسن» فمن 


15١ 


لا يجتنب الكبائر هو المْسيء؛ ومن يجتنب الكبائر وما حوّم لله تغالى. فهو 
المحسن.. 


( يديه كد الإثر تلق ا أ كديع المقيرة فر 


علد يك إذ سأك يب الْارْضٍ و وإِذ د سر جد 5 ف بون 1 ا 
شك رمك بصن اتن )4 . 


م ادن » أي هؤلاء المحسئون هم الذين ينون #4 صيغة الاستقبال : 
للدلالة على تجدّد الاجتناب واستمرارة « كك رالاثر» أي الذنوبٍ الكبيرة 
لوَالتَوحِسش4 أي التي قبحها واضح 8«إِلَا لم4 أي إلا ما قلَّ وصَكْرء .فإنه ' 
مغفور ممن يجتنب الكبائرء اللمم بفتحتين هو الصغائر من الذنوبء التي 
لم يذكر الله تعالى عليها حداء ولا عذاباً» والكبائر هي التي ذنبها عظيمء 
والفواحشٌ: هي التي قبحُها واضح « إذّ يك وبع الْمنفرةٌ مرو * حيث يغفر , 
الصغائر باجتناب الكبائنء على أن: إخراج. الصغائر عن حكم المؤاخذة» . 
ليس لخلوها عن الذنب في نفسهاء بل لسعة المغفرة الربانية « موي42 ١‏ 
أي بأحوالكم يعلمها على التفصيل 8 إذأنناك» في ضمن إنشاء أبيكم' آدم : 
عليه السلام «قرت ال 4 إنشاة إجمالياً لوَإِدْ أسْرْ نه 4 وقت كوتكم ٠‏ 
مستترين لور أ 3 على أطوار مختلفة مترتبة» لا يخفى عليه نخال ' 

من أحوالكم» فكيف تخفئ عليه أعمالكم في الدنيا؟ فهو تعالى يعلم التقيّ : 
والشقيء والبَدٌ والفاجر: « قلا مُرَكُوا أنشسَ م # أي فلا تمدحوا أنفسكم ' 
وتنسبوها إلى التقى والضلاح على سبيل الإعجاب. فإن النفس خسيسة. ْ 
إذا مدحت اغترت وتكبرت» :وإذا كان الله أعلم بأحوالكم فأي حاجة إلى ' 
تزكية النفس؟ لهْرٌأْدُ بن نم4 أي هو تعالى العالم بمن أخلض' العمل, ' 
واتقى ربه في السر والعلن» فاكتفوا بعلمه تعالى. عن علم الناسء ' وبجزائه ' 
عن ثناء الناس. وهذا إذا كان بطريق الإعجاب» أو للرياءء وأما من اعتقد : 
أن ما عمله من الأعمال: الصالحة بفضل الله تعالى وتوفيقهء ولم يقصد به 


يفنل 


التمدح»ء لم يكن من المزكين أنفسهمء فإن المسرة بالطاعة طاعة» وذكرها 
شكر لله تعالى. 


« َكَرَت الى نول 49. 

« أفَرَدَيْتَ الى تو 4 ؟ عن اتباع الحق. والثبات عليه» قيل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة» كان قد اتبع النبي كك على دينه؛ فعيّره بعض 
المشركين»: وقالوا: أتركت دين الأشياخ؟ قال: إني خشيت عذاب الله!! 
فضمن له الرجل أن يتحمل عنه العذاب. إن أعطاه بعض مالهء فارتدٌ 
وأعطى للذي عيّره بعض الذي ضمن له من المال» ومنعه تمامه. 


« وأمطن ارفك 409. 
طلَعَطَكَدِلا» أي شيئاً قليلاً مما تعهّد له به من المال. «واهه» 
أي قطع العطاءء من قولهم أكدى الحافِرٌ إذا بلغ الكُدْيةَ» أي الصلابة من 
الأرضء» كالصخرة» وقيل: نزلت في العاص بن وائلء والأول أشهر. 


« ندم ِل ولعي فَهوير1 47 . 


كع ماس رول رمه 


« أعندَمْعَمْأْمَيٍ فَهْوَيرَهج4؟ أي أعند هذا الكافر علم بالأمور الغيبية» 
حتى يعلم أن صاحبه يحمل عنه العذاب؟ . 


# أ لم يبتََبِمَافِ صحف مومى 3 َإِبَرْهِيمَ ألّذى وف 40 . 
« أ ل يبَتَأمَافِ صُحُفِ مُوئ »وَإترْهِيمَ ألَدِى وَطَّه4 أي حقوقه تعالى أي 
وف وأتم وبالَعَّ بالوفاء بما عاهد الله تعالى» وتقديم موسى لما أن صحفه 
. التي هي التوراة أشهر عندهم . 


11 


الاو 577 1 


ل ور # أي لا تؤاخحذ « وازدة وِزْرَ لو 4 | أي لا تحمل :نفس ذنب ا 
غيرهاء ولا تُعاقب بجرم فعله أحد غيرهاء إلآ إذا كان آمراً به. 


« وَأ لس للإِضنن إلَامَاسَى 419 . ئ 

« ولس إن إِلَّامَاسَ» أي ليس للإنسان إلا عمله وسغيهء وأما ؛ 
شفاعة الأننياء والملائكة؛ ودعاء الأحياء للأموات» وصدقتهم عنهمء وغير ' 
ذلك من الأمور النافعة للإنسان» مع أنها ليست من عمله قطعاء. فهي ثمرة ' 
الويمان والصلاح. وهذا فضل من الله على المؤمن» ويشهد له ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً قال لرسول الله يكِ: إن أمي توفيت» 
أيتفعها إِنْ تصدَّقتُ عنها؟ قال: «نعم” وما جاء في 00 م0 أن 
الصدقة والحج ينفعان الميت» فلكون الناوي له كالنائب عنه. 


2 ساو اعم سح م رم 
ْ« ون م ' 
# وأا سَعَيَمٌ سَوْفَ ورئ# أي يعرض عليه» ويكشف له يوم القيامة' في 
صحيفته وميزانه» وفيه بشارة للمؤمنين» لأنهم يرون أعمالهم الصالحة» : 
فيفرحونء . وعقاب للكافرين» لأنهم يرون ويحزنون» فإن قيل: العمل كيف 
يرى؟ قيل : على صورة جميلة أو قبيحة » أو مجاز عن الثواب والعقاب ؛: 


)١(‏ أخرجه البخاري' في الوصأيا 21> ورواه مسلم زقم ولفظه عن أبي هريرة أن 
رجلا قال للنبي كَل #إن أبي مات ولم يوصء أفينفعه أن-أتصدّق عنه؟ قال: نعنم». 
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«ثم مرَهُ 4 أي يجزى الإنسان سعيه «الْجَرهَ الوق 4 أي الأتم 


والأكمل . 


« وَأَنَإكَرَيَكَ الضنيئ 4)7. 


# مَأَنَإِكَ رَيْكَ الشتبن» أي انتهاء الخلق» ورجوعهم إليه تعالى» لا إلى 
'غيره» كقوله تعالى: طوَإِلَى الله المَصِيدُ» والمخاطب بهذا إمّا عام 
تقديره : ربك أبها الشامع» تمان بهذا لجار بعلي اللمنيء وحث 
تحزن إن إلى ريك المنتهى والرجوع؛ فيجازيك على صبرك أحسن 
الجزاء . 


« وَلوَهْرَ أضْحَكَ وأبى 407. 


0 مْحَكَ وَأتَكٌ 4 أي هو الذي خلق الفرح والحزن» والسرور 
والغمّء فأضحك في الدنيا من أضحكء وأبكى من أبكى . 


وقال مجاهد: أضحك المؤمنين» وأبكى الكافرين في العقبى . 
70 وَأ هوا ولا 48 . 


و 0 لا يقدر على الإماتة والإحياء غيرةٌ» فإن أثر 


القاتل نقض البئية»ء وإنما يحصل الموت عندهء بفعل الله تعالى علي 
العادة» وقيل: أمات الآباء» وأحيا الأبناء. 


ملق لوي اذك والأنق لزيا ين مْمٍَدَاضق )4 . 


4 اس لهل 


وَأَنَهُ حَلَقَ اوجن لذّك ولتق * ين تُطْمَةَ إِنَا صن 4 أي تدفق في الرحم» 
وفيه تنبيه على كمال القدرةء لأن النطفة متناسبة الأجزاءء يخلق الله تعالى 


1" 


منها أعضاء مختلفة» وطباعاً متخالفة» وخلق الذكر والأنثى أعجباء وهذا. 
شىء للا يصل إليه فهم العقلاءء وإنما هو بقدرة الله لا بفعل الطبيعة ٠.‏ '' 


< ددعي أسَنَة النزى (©4. 
ا الرى » أي الوحياء. ؛ بعد 0 - بوعادرو وهو 
ثم شيك . 


6 

وت مْرَأعْىَ وَقَىَ # أي أغنى الإنسان ثم رضّاه بما أعطاه» قال "ابن 
عباس: أعطى فأرضى.وقيل المعنى: أغنى من شاءء وأفقر من شاء”ى' 
وفيه إشارة إلى فساد :قول :بعض الناس» من أن الغنى بكسب الإنسان. 
وجهذده» أو ببخته وطالعه. 


١رَث‏ َرَت الترك 4 . 


« ينم مُوَرَتُ يترم هو كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الْحرء: 
وكانت خراعة تعبدهاء بسن لهم عبادتها أبو كب كبشة رجلٌ من أشرافهم. : ٍ 


م« ونه أَهْلقَ مَلَكَ عاد الأول 47 . 


)١(‏ هذا قول ابن زيد ثم قرأ: «#يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي. يوسّع على من أيشاءء 
ويضيّق على من يشاء.! أقول: ولعل هذا القول أرجحء للتناسق البديع بين الآيات, 
«أضحك وأبكى* و لأمات وأحيا» فيكون معنى إأغنى وأقنى» أي أغنى وأفقر» 2 
التناسق بين الآيات» 3 أعلم . 


« وَأتَته أمَلَكَ عاد الأول » وهم قوم هود عليه السلام» وعاد الأخرى 
عاد إدم . 


وَتمُودأنها بق (4)2. 
يما 4 أي ما أبقى أحداً من الفريقين» بل أهلكهم ودئرهم 
عن بكرة أبيهم. 


دمت - 0-2 سك . أ هل صل جه 
« قم نج من مل مجم نواه أطلم وأطق 402 . 
. لوَقَم نج ين مَل أي أهلكهم من قبل إهلاك عادٍ وثمود لينم كوا 
3 لم وألَي © أي أظلم من عاد وثمودء لأنهم كانوا يؤذونه ويضربونه. 
وينفُرون الناس عنهء ثم عتوهم على الله تعالى بالمعصية والطغيان» وما أنَّر 
فيهم دعاؤه قريباً من ألف سنة. 


« وَالْمؤتيكة أهوى 406 . 
ل وَالْمُوَْقِكَةَ 4 هي قرى قوم لوطه ائتفكت بأهلها أي انقلبت بهم 


#أَمْوَ» أي أسقطها إلى الأرض» بعد أن رفعها إلى السماء» وقيل: كانت 
عماراتهم مرتفعة» فأهواها بالزلزلة. 


مَمتَّدَامَاعَنى 409. 


# مَمَتَّها مَا ع # من فئون العذاب. وفيه من التهويل ما لا غاية 


وراءه . 


. 4) يَأيَءَالةريكَ تماق‎ ١ 


1١ 


00 


١‏ يلد ريك كتف» أي تُشكّك» والخطاب لكل إنسان مشركء أي ؛ 

فبأي )العم الله الدالة على وحذانيتة وقدرته تشككك أيها الإنلنان ' 

وتكدّب؟, وإسناد تتمارى إلى الواحدء. باعتبار تغذده» بحسب تعدلد' 

متعلقه» ' وتسمية الأمور :المعدودة آلاء. مع أن بعضها نِقَمء لما أنها أيضاً ' 

. نِعم» من حيث إنها نصرةٌ للأنبياء» والمؤمنين». وفيها عظات وعبر | 
للمعتبرين. : 


لهَدَائَذِ مّنَّ ار الأوك 4 . 
« هذا ني مِّنَ ادر الأوج » أي ما ذُكر من أخبار المهلكين؛ إنذار من أ 
قبيل 00 المتقدمة: التي سمعتم عاقبتهاء وهذا الرضول /منذر' .من ' 


5 الدَرمَة 4 أي دنت الساعة» الموصوفة بالدنو في ف تعالى: | 
#اقتربت الساعة» وهو كقوله تعالى: لإوقعت الواقعة». 


« ليس ِنَنَ لها ين مون لل كَلِفَةٌ 4 أي ليس لها نفس قادرة على كشفها 
وردّها إذا عشي الخلق . 


1# ندا لين معي 40 . 
لفن مَدَاكلَرِيثِ» أي القرآن العظيم لتَعَجَبوةِ4 إنكاراً وعناداً!! . 


ل ويه 40 . 


1184 


20 058 استهزاء مع كونه : أبعد شيء من ذلك؟ « ولا س4 حزناً 
على ما فوّطتم من شأنهء وخوفاً من أن يحيق بكم ما حاق بالأمم 
المذكورة. 


وم موثو (40. 


دانم سدُيَ4 أي لاهون غافلونء أو مستكبرون» من سَمَدَ البعيرُ 
إذا رفع رأسهء قال الراغب: السامد: اللاهي الرافع رأسه» والسمود: 
اللهو. قيل: كان المشركون إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء واللهو 
ليشغلوا الناس عن استماعه. 


( ةتخثراية راتئكا 9 4. 


« تَآنَدُوا يه وَأعبدُوا 48 أي اسجدوا لله العظيم الجليل الذي خلقكمء 
وخصره بالعبادة بدل أن تسخروا وتضحكواء فأمامكم أهوال وشدائدء لا 
ينجي منها إلا الإيمان» والخضوع والخشوع للرحمن!!. 
والصلاة على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين » والحمد لله 
رب العالمين. 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم» 
عله د 24 


لحن 


0 
> :© زاكر 


« أقرتِ الكامة ركو قمر 

«أقريتِ أَلتَاعَهُ 4 أي قربت القيامةء التي كل يوم يزداد قربها 
« وَآشئقٌّالْكَمَرُ4 أي انشيّ نصفين» وعن ابن مسعود: رأيت حراء بين فلقتي 
0١‏ 
القمر”"2. 

وعن عثمان بن عطاء عن أبيه أن معناه سينشق يوم القيامة» ويرده 
قوله تعالى: 


« وَإنيراء لَه يوسأ وخر سر 4 . 


(1) قال ابن الجوزي: إن قوماً شدُوا فقالوا: سيشتقٌ يوم القيامةء وهذا القول الشادٌ لا 
يقاوم الإجماع» ولأن قوله تعالى: «وانشقٌ» لفظ ماض» وحمله على المستقبلٍ 
يفتقر إلى قرينة» وليس ذلك موجوداًء وفي قوله سبحانه إوإن يروا آية يعرضوا» دل 
على أنه قد حدث ذلك. اه من زاد المسير 488/8. 


لون 


والجمهور على الأول» وهو المروي في الصحيحين عن أنس رضي 
الله عنه «أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آيدّء فأراهم انشقاق القمر | 
مرتين)20 ولا يقال: لوا انشق لما خفي على أهل الأقطارء لأنه يجوز أن ' 
يحجبه الله. عنهم بغيم» وأنه حصل في الليل» ومعظم الناس نيام وغافلون» ١‏ 
ومما هو المشاهد أن كسوف القمر وغيره يحدث في السماءء ولا يتحدث , 
به إلا بعض الناس» ولا علم عند غيرهم بذلك» والمؤرخون.تركوه لأنهم 
قالوا إنه مثل خسوف القمرء والقرآن أثبت وأدل دليل» وأقوى فثبت اله 
وإمكانه لا يُشك فيه» وقد أخبر عنه الصادق» فيجب اعتقاد وقوعه: 

# وَإِنيَرَوْاءَايَة عض أي وإن ير المشركون معجزة واضحة ساطعة) ' 
دالة على صدق الرسول؛ يعرضوا عن الإيمان «ويفولوا سِحَرٌ مُسَيِّتٌ 4: أي 
ويقولوا سحر مستمرء .مطرد دائمء يأتي به على مر الزمان' وقولهم ؛ 
#امستمر » يدل على أنهم رأوا قبله آيات أخر متزادفة» ومعجزات متتابعة» , 
حتى قالوا ذلك . 

م سر حر مر 


« وَكَدَوا اموا هوا 


عة. ار 0 
َهْرْوَحِكُلْ أَمْرِمُسَيَّفِرٌ 4 . | 
«رَكَدَواأ4 أي الرسول يله وما عاينوه مما أظهره الله تعالى على ! 
يده من المعجزات» كما كذبوا بانشقاق القمر «وَتَبَعَا أََوَةهُر» . النى ' 
زيئها الشيطان لهمء وقالوا سحر أعينناء والقمدُ بحاله وذكرُهّم بلفظ ' 


(1) الحديث أخرجه البخاري 187/9 ومسلم:رقم 7١104‏ وتتمة الحديث «حتئ رأوا جام ' 
بينهما؟ . :! ْ 

(؟) طلب المشركون من رسول الله يل معجزة جلية» تدل على صدق نبوته: وخضُوا ؛ 
بالذكر أن يشقّ لهم القمزء وأعطوه العهد.والميثاق على أن يؤمنوا برسالته. ويتبغوه ' 
إن أجابهم إلى ما طلبوا؛ .فدعا رسول الله يٍ ربه فأجاب الله 'دعاءه وانشق القمر : 
فلقتين وكانت ليلة: بدرء فجعلوا يعركون أعينهم وينظرون فيرونه منشقاً إلى, نصفين» 
نصف على جبل الصفاء .ؤنصف على جبل قيقعان» حتى رأوا حراء بينهماء' فقالوا: - 


زضنا 


الماضى» للإشعار بأنها من عاداتهم القديمة» من 5 الحقٌّ بعد الظهور 
,2 كل أمر 3 مُسَكَفدٌ4 أي وكل أمر من الأمور مستقر 2 أي ملته إلن غاية» 
يستقدٌ عليها لا محالة» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشدٌ. 


« وَكَدَجَكَهْم ين الْدَبْكمَفِِمُوْصكَءٌ 403 . 


« وَلْقَدَ جآءهم » أي في القرآن ين النسك » أي أنباء القرون 
الخالية» الذين كذبوا رسلهم وعاقبتهم الوخيمة مَافِهِ مَرُمسجَرٌ # أي ما 
فيه واعظ لهم وزاجر عن التمادي في الباطل» وهو أنباء المهلكين يسبب 
التكذيب. 


خم ةبك نان اندر 40 . 


- 


00 2-0 هذا القرآن العظيمء حكمة بالغة من رب 
ألعزة والجلال # همات عن لدم 4؟ أي فماذا تنفع الإنذارات» والزواجرء عن 
قوم أصمُوا آذانهم عن سا كلام اللهء وهو الحكمة البالغة؟ فالمراد بالتّذر 
الإنذارات» والتخويف بالمواعيد. 


ْم ل يوْمَدْعٌألذَّعِ إِلّ شَىْء نُكُرٍ 40 . 
« كَل ءَتَئْ2ٌ 4 | ك بأن الإنذار لا يؤثر 0 حينئذ » 0 ينصح 


-. سحر محمد أعيئنا!! فقال أبو جهل: اصبروا حتى يقدم علينا المسافرون» فإن رأوا 
مثل ما رأيثم فقد صدقء وإلا فهو سحرء فلما قدم المسافرون سألوهم فقالوا: رأيناه 
انشق في الليلة الفلانية» وفزعنا من ذلكء» فقال أبو جهل اللعين والمشركون معه: 
سحر محمد الناس جميعاً وهذا سحر مستمر أي دائمء فأنزل الله: «وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر». 


1 


إسرافيل عليه السلام 8 إِلَ عَىْءِ نكر 4 أي منكرء فظيع» يكب المرين» 
لعدم العهد بمثله؛ وهو هول القيامة. 


«ختن لمسزف زيمي القبد ن كتوجاة ثدد 4. 


#حسًَا خُنَع يتوه خشومٌ الأبصار: كرا ل حلا ل نطاب رين : 
ويسرةء كما في قوله تعالى: «لا يَرتَدُ إليهم طرفهم جم وهو كناية عن الذلة 
والهوانء لأن ذلة الذليل» وعزة العزيزء تظهران في عيونهما يحون من 
لْقْبَدَاثِ»# أي من القبور د كب جا كنك 4 في الكثرة والتموج والانتشار 
في الأمكنةء والجراد مُث في الكثرة. ْ 


مُميي إل ةيد الابيد 400 . 

«مُمْلِنَ * أي ' حيارى» فزعين» مسرعين» ماي أعناقهم ناظرين 
ِل لدم 4 الذي يدعوهم إلى الحشرء أي إلى. صوت الداعي بو 
1 لَكَفرِونَ هذا يوم عير #: أي صعبا شديدء وفي إسناد القول إلى الكفار؛ 
تلويحٌ بأن المؤمنين ليسوا كذلك» العو عمل عانم ترمتسا 
على الكافرين غير يشير» . 


كوأ لس ل 0 2 


2 #كدبت باو زف 5 بوأعبدنا وكالْوأحنون وأزدجر 42 . . 


« كت يهم ع في 4 أي فعل التكذيب قبل تكذيب قومك: قوم 
نوح 8 مَكدَّوأ عبْدَنا # 2 كذبوا عبدنا نوحاً شيخ الأنبياء عليهم السلام 
4 أي لم يقتصروا على مجرد التكذيب» بل نسبوه إلى الجنون 
وَأَرْدجرٌ » أي وزرُجر عن التبليغ» بأنواع الأذية» من زجرت ثُ العبد إذا نهرته 
عن 'فعل شيءء 1 يكتفوا بذلك بل توعّدوه بالقتلء رمياً بالحجارة 


فقالوا: طلَيْنْ لم تَنْنّهِ يا نوخ لتَكوتْنٌ مِنَّ المَرْجُومين». 


17: 


( مايه لنت اهيز 4. 
« مدعا َي أن مَعْنُوبٌ تور * أي فانتقم لي منهمء وذلك بعد يأسه 
منه) وسرعان ما استجيب الدعاء» قال تعالى: 


# فحنا أَبوابْ ألْسَمكه ‏ 


« فَفنَحنا بوب السَملِ أو مُتجَم ر * منصتٌ بقوة وغزارة» وهو تمثيل لكثرة 
الأمطارء وشدة انصبابهاء قيل: لم ينقطع المطر أربعين يوماً. 


0001 لع ع رمع سس محل مه دم 


« ومين لوص عونا لض ألمآء عل أَمرِمَدَهرِرَ 4 . 


2 له جه بحس رحج سل الدع 0 


ْ وميا رص عونا 4 أي جعلنا الأرض كلهاء كأنها عيونُ منفجرة 
« لئس أَلْمَآه» أي ماء السماءء وماء الأرض» والإفراد لتحقيق أن التقاء 
الماءين» لم يكن بطريق المجاورة والتقارب» بل بطريق الاختلاط والاتحاد 
لَك أَمَرِمَد ور أي على حال قد قدّرها الله من الأزل» وقضاها بإهلاك 
المكذبين غرقاًء ومن العجيب أنهم كانوا يطلبون المطر سئين» فأهلكهم الله 
بمطلوبهم » بالماء الذي به حياة البشر. 


*9 وحمائه عل ذَاتٍ لوح وَدْسْرٍ 40 . 


ولك 4 أي نوحاً عليه السلام اع ذَاتٍ الوح » أي أخشاب عريضة 
عم 00 1 2 5 
وَدِسْرٍ # ومسامير» جمع دسارء والدسرٌ: هو الدفع الشديد بقهر. 


« جحي ركه لمن كان كيْرَ 407 . 


2 


1ْ « َك َي بم رأى مناء أي محفوظة بحفظنا «جَرَآء لِمَن كان كير » 
أي كُفر بهء فعلنا ذلك جزاء لنوح عليه السلام» لأنه كان نعمة كفروها. 


ا 


« وَلقَد يقآب مَكلْ 


« رد يَقهَ4 أي 0 حادثة الطوفان «456. يعتبر بها من ' 
يقف على خبرهاء وغن قتادة: أبقاها الله بأرض الجزيرة» وقيل:. على 
الجودي, 'دهراً طويلاً « َمَزْيِن تك رٍ» أي هل من معتبر بتلك الآية الجديرة 
بالاعتبار؟ وأصله مذتكر» زوى البخاري عن ابن اعرذ رضي اش عنه 
قال: 00 رسول الله يله إفهل من مذّكر» ٠‏ فردّها علي يقول وهل 

مُذكر 1 : 


. 40 تكنت دَعَدورثر‎ ١ 


« فكت معدن ودر 4؟ استفهام تعظيم ووعيد» أي كان على كيفية 
هائلة» لا يحيط بها الوصف» والدُذْر: أي الإنذارات التي فيها تخويف: ا 


0-70 


0 ولَقَد مسرا لد أن نَلِلذَّرْ هل من مد ر 40. 


( كديرا القة و4 + جملة ب وردتٍ في وار المص 


1 مستقلة بإيكان التذكر الذي كافية في الازدجارء أي وبالله لقد 

سهلنا القرآن لقومك.. بأن أنزلناه على لغتهم» وشحناه بأنواع المواعظ 
والعبرء وصرّفنا فيه من الوعيد والوعد» للتذكر والاتعاظ 0 كر #: 
إنكار ونفي للمتعظ على أبلغ وجهء أي فهل من معتير ومتعظ بما فيه من 
العبر والمواعظ؟ . 


.718/4 أخخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 


لذن 


« كَدَبَتَ عاد » أي هود عليه السلام ولم يتعرض لكيفية تكذيبهم لهء 
دوماً للاختصارء ومسارعة إلى ما فيه بيان الازدجارء من العذاب الأليم» 
وقوله تعالى: #مَكِيِفَ كَانَ عَذَكِ وَبذّرٍ #4 لتوجيه قلوب السامعين» نحو 
الإصغاء إلى ما يُلقى إليهم قبل ذكره لتهويله وتعظيمه» كأنه قيل: كذيت 
عاد فهل سمعتم كيف كان عذابي وإنذاري لهم؟. 


« لسعم ماران َو ين مُسَتَرٍ 409 . 


« وا سلا لم رحا مَرْصَمًا في يَوْم خَنين © أي أرسلنا إليهم ريحاً باردة» 
٠8‏ 5 2 1 8 02 
شديدة الصوت» في يوم مشؤوم «سْتَمرٍ 4 أي استمرّ شؤمه» أو مسثتمر 


عدم إن أن ملعي اف 


2 


« مَرِعٌ آلئّاس كم أعَبَادُ حْلٍ مقر 49 . 

من ات » 0 ب عن أماكنهم » روي أنهم دخلوا الشّعاب» 
والحفرء فنزعتهم الريح وصرعتهم موتئ كم عبار تل شمر 4 أي 
المنقطع عن مغارسهء وقوله تعالى: 


« كيك كن عَدَق وَنذْرِ ()4 . 


« مَْنَ كن عَدَا وير 4 تهويلٌ لهما وتعجيب من أمرهماء أي ألم 
يكن هائلاً فظيعاً؟ . 


2-2 


.*[ وَََدَجسَ افد ِلك هَل من مُدَكرِ‎ ١ 


« وَلََدِ ما ألو بذك مَهَلْ من مُدَكرٍ 4 أي فهل من متعظ ومعتبر بزواجر 


/لا1 


القرآن؟ وفائدة التكرار؛ أن يجدّد عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين» 
ادكاراً واتعاظاً» وأن ينتأنفوا تيقظاً وانتباهاء إذا سمعوا الحثّ على ذلك., 
وهذا حكمةٌ التكرار في قوله تعالى: إفبأيٌ آلأءِ رَبَّكُمَا تُكَذَّيَان4؟ وقوله:٠‏ 
0 يوْمَيذٍ للْمُكَدَبينَ» وكذلك تكرار القصص فى أنفسهاء لتكون العيرة 
ضرة للقلوب» مصورة للأذهانء مذكورة غير منسئّة في كل أوان. 2 


« كَدَبتَ تود بألنذر » أي الإنذارات والمواعظ التي سمعوها من صالح 
عليه السلام» أو بالرسلن عليهم السلام» فإن تكذيب أحدهم تكذيب للكل؛, 
لاتفاقهم على أصول الشرائع: 1 


00 3 اذى صلل وَسْعرِ 49. 
أ أمشرا هنا وبجِدَا نيحف # أي واحداً من جنسنا من آحاد الناسء' 


لامن أشرافهم إن إِدا»4 أي على تقدير اتباعنا له لل صَكلٍ 4 عن! 
الصواب وَشْعْرٍ4 أي جنون. فإن ذلك بمعزل عن مقتضى العقل.٠‏ "2 '' 


لجل الزّكر عليه من يبنا بل هو كذّاك دع (وم 40 


00 كي الوحي اعَليْهِ مِنْ يتنا وفينا من هو أحق منه 
بذلك؟ لا بَلْ هْرٌ كَذَابٌ أدب © أي بطر متكبر» حمله بطره على التغظم علينا: 
بما أدعاة» يقال: أْشِرٌ شِرَ أشَّراء أي بطر وتكبّر. 1 


« سعدا الكداث الأد 4 . 


« مَيَعَلتونَ عَدَا من ألْكَدَّاب لد 4 حكاية لما قاله تعالى لصالح عليه' 
السلام» وعدا لهء ووعيداً لقومهء والمراد بالغد وقت نزول العذاب»' 


8 


والسين لتقريب مضمون الجملة وتأكيده» أي سيعلمون البتة عن قريب» 
من الكذاب الأشر؟ 


< إأغزيؤا لقاو لم يوط 4 . 


يدعوم 


ل« إِنَا موا لاقو َه لَّهُمْ تيم أي مخرجوها من الصخرة حسبما 
سألواء امتحاناً لهم» فانتظرهم وتبصّرُ ما يصنعون؟ 9 وَأَصَطَيرٌ» على أذيتهم 
فإن الله ناصرك عليهم. 


# وتَبَتْوم أن لمآ 3 ع م له ب مسر 409 . 

«وَيَيعوم أن ألمآه يسمه 0 سج » أي مقسوم لها يومء ولهم يوم» و ابينهم» 
لتغليب العقلا: 00 أي يحضره صاحبه في نوبته. 1 

« كَنَادَواً # نداء المستغيث - هو «قدار بن سالف» كان 


أشجعهم #اتََْاطَئ فَمَمَره فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم» غير مكترث له 
فأحدث العقر بالناقة» والتعاطي: تناول الشيء بتكلف. 


« يِف كن عَدَاِق ودر ()) إنا أَرْسلن] علوم صَيْحدَ وده كنأ كمْشيوِ 


الختطر 49 . 


« دكِفَ كن عَذَ ودر * إنَآ رسلا لم صبِحَةٌ ودَة # هي صيحة جبريل 
9 كَكانوأ فصاروا « كَهَشِرِ ألْحَنَظر» أي كالشجر اليابس» الذي يتخذه من 


يعمل الحظيرة» أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته 


لخرن 


# ولْمَدُ ادع مد تر ا[ ترا الغيمام ١‏ 


لا وَلْعَدَمسَرَا لان لان س3 * أي هل من معتبر ومتعظ؟ 


01 7 
بعر 9)». 
< كدت َم أل تر »إلا الا عي حا ع4 ارهن مسبيع أن 
ترميهم بالحصباء وهي : الحجارة 8 إِلَآءَالَ لول جَيّهُم بسَحَر 4 وهو آخر الليل 
وقت السحر. 0 


# يْتْمَدٌ من عِنِئا ادك جرَى من كر )4 . 


2 


تمدن نيا » أي إنعاماً منا عليه» فكان الإنجاء فضلاً .منه تعالى ٠‏ 
« كلك » أي مثل ذلك الجزاء حر من شَكرَ # نعمتنا.بالإيمان والطاعة»' 
وذلك الإِنِجاء كان فضلاٌء كما أن ذلك الإهلاك :كان عدلاً» والعضو الفاسد, 


0 


© وَلْقَدَ قدت ب بظَمَتَمًا فسَمَاروا بالتذر 4 


70 وَلَد ا د أَدَرَهُم» لوط عليه السلام بطكسما» أخذتنا الشديدة بالعذاب 
« مارفا لذ ر» تكابوا بالؤتدار: والوعية.متتككين ليه ٍ 


د 5 صَيفِهء قَظْمَسَيَا أ بم فَدُوا أعَدَلق وبر 409 . . 
# وَلْقَدَ رودوة عن صَيْفِ 4 أي قصدوا الفجور بهم. « قط كمسا لتتئم 4 أي 


أعمينا أعينهم فجعلناهم لا يبصرونه روي أنهم لما عالجوا باب لوط 
ليدخلواء قالت الملائكة : خلَّهم يدخلوا إن رُسَل ربك لن يصلوا إليناء : 


1 


فصفقهم جبريل عليه الام صفقةء فتركهم يترددونء ولا يهتدون إلى 
الباب عميانا « فَدُووُا عَذَل ودر » أي فقلئا لهم على ألسنة الملائكة: ذوقوا 


عذابي وإنذاري الذي كنتم به تستهزئون. 


« وَلْقَدَ صَبحَهم بكر: 7 مَكرَة عَذَاب مسح مُسَيَفَرٌ 403 . 


وَل ميك ك4 أول النهار عَنَاث مُسترُ4 لا يفارقهم حى 
يسلمهم إلى النار. 


عا بعرم ميل لا 
# فَدوفوأعدلك يدر 42 . 


#دَدُوواعَدَقٍِ وَيدْرٍ4 حكاية لما قيل لهمء من جهة الله تعالى» تشديداً 
للعذابس. 


هه 


« وَكتَدسرَا نمل بر هَل من لكر 47> . 
« وَلعَدَمسرَ امم ِل هرمن نكر أي هل من منَّعظٍ ومعتبر؟ 


« وَلعَدَجَةَ ءال وَعوْنَ اندز 40 . 
«وَبنَدَ ج3 ءال عون ندر 4 صدرت قصتهم بالتوكيد القسمي» لإبراز 
كمال الاعتناء بشأنهاء لعظم ما فيها 0 وكثرتهاء وهول ما لاقوه 
من العذاب» والاكتفاء بذكر آل فرعون للعلم بأن نفسه أولى بذلك» أي 
وبالله لقد جاءتهم الإنذارات . 


« كنبا همده دعر رٍمُقتدِرِ 40 . 


6ن و امير 


« كوأ يتا كُلهَا» وهي الآيات التسع « لدم أنْدَ عير » أي 


يُغالب # م مُقتدِرٍ4 لا يعجزه شيء. 


1١ 


ا رن ين ليخ ار لكز رةه في ألررٌ 40 . 


1ك 21 نوكر 4؟ إكفاركم اسع الترب عن برا اران ' 
قوة» وشدة وعدة ومكانة؟ والمعنى: أنه أصابهم ما أصابهم» مع ظهور 
خيرتهم منكم» فيما ذكر» فهل تطمعون أن لا يصيبكم مثل ذلك وأنتم | 
أسوأ حالا منهم» 7 تعالى: #أرّ لَك بَرَاهَهٌ في ألزيرُ 4؟ انتقال من التبكيت : 
إلى توبيخ آخرء أي أم لكم براءة وأمن من العذاب في الكتب السماوية : 
المنزّلة ولذلك تصرون على ما أنتم عليه ا 


« شو جع شور 1.409 


« يله جع كود 42؟ تبكيت آخرء أي بل أيقولون نحن جمع ' 
كبير ١‏ راقو كارن وفوا منتصرون على محمد وصحبه؟ . ؛:. 


( تن نزول لذ ©؟. 


« سم لشت 4 رد وإبطال لذلك 5 سيهزم جمعهم البتة يلون 
لديل # أي الأدبار» والتوحيد لإرادة الجنس» وهو من دلائل النبوة» وقد : 
4 يوم بدرء عن :ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل ١‏ 
هو في قبةٍ يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك, ووعدك. اللهم إن شنعثت 
: تعبد بعد اليوم أبداء ووَتّب في الدرع وهو يقول: طسيْهْرّمٌ الجَهْعٌ ؛ 
0000 لوس ه217 : 
ويولوك الدبر؟ة” :. 


عِدُهْم وَاَلتَاهدُ دض وَأمرّ ()؟ . 


.519/8 أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


1١ 


« بَلِ لياع مَْعدُهُمَ 4 أي ليس هذا تمام عقوبتهم» بل الساعة موعد 
أصل عذابهم» وهذا من طلائعهء يعني: إن عذاب الدنيا ليس لإتمام 
المجازاة» فإتمامها بالعذاب الدائم ل وَألتَاعَةُ أَدَىَ وَأمْرُ 4 أي في أقصى غاية 
من الداهية والمرارة. 


« إن ألْمُجْرِمِيتَ فى صَكَلٍ وَسْغرٍ 49 . 


< إِنَالْمجْرِمِيتَ فى صَللٍ وَسْعْرٍ » في هلاك ونيران مسكّرة. 


« بسحبو فى ألثَار عل موده دوفو أمسٌ سَفَرَ 40 . 


دس عر 


« يم يسَحبُوْنَ# أي يجؤون طف لتر عل َوهو » ويقال لهم #دُوووأصسٌَ 
مهد أي حر النار وألمهاء و «سقر» عَلَمٌ لجهنم» واسم من أسمائها. 


« إن ملس لقن ةقر ©4. 


«اإنَا كل م ددر 4 أي ملتبساً بقدر معيّنء اقتضته الحكمة التي 
عليها يدور أمر التكوين» 0 مقدر مكتوب في اللوح قبل وقوعه. عن عبد 
الله بن عمر وابن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَلَِوٌ يقول: 
«كتب الله مقادر الخلائق كلهاء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف م20 , 


ترا لاوس قتع صر 462 . 


# وم مره 5 إلا ويحدة » أي كلمة واحدة سريعة التكوين» وهي قوله 


(1) أخرجه مسلم رقم 7107 في القَدَره والترمذي رقم 5١017‏ في القَدّر أيضاً. 
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تعالى: كنء فإذا 5 «كن؛ فهنالك شيئان: الإراذة» 
والقول, والإرادة قَدَىٍ والقول قضاء « لج بالبصّر »* في اليسر والسرخة . 


« ولد د ملكت نيا نباف تَمَلين 2 مد عكر 4 . 


# وَلَقَدَ أه1 222 َشنيَا عم »4 أي أشباههم في الكفر من سم نهل هد ْ 
ين كر 4 متعظ يتعظ بما أصنع بهم. 


7 تند تعتون اثثر 40 . 


« وَل سَىْءِ فَمَلُوه » من الكفر والمعاصي مكتوب 9إفي الرْبْر # في ! 
ديوان الحفظة. : ا 


« تسر كر فنتطك مُستَطر ()4 . 


« وَل صَغِيرٍ وكير تُسَتَطوٌ 4 من الأعمال مسطودٌ فيها؛ نظيره قوله | 
تعالى: إمَا لِهَذَا الكتاب لآ يُغَاوِرُ صَغِيرة وَل كَبِيزة إل أخْصَامًا »20 ؟ 
إن لينف جكب وتكر 40 . 
« إن ألْيَّيِينَ4 من الكفر والمعاصي #افى جَنَّتٍ وَتبْرٍ © أي في حدائق 
وبساتين وأنهار جارية. ١‏ 


0 في مَقَعَدِصِدْق عِنْد مَلِيكِ مُمَنَدِ در 49 . | 


واه 


« ف مَقمَدِ صِدَقٍ 4 في مكان مرضي عند مَلِيك مُفَْدِ 4 أي مقربين . 


..494 سورة الكهف. آية:‎ )١( 


1 


عندهء عند مليك لا يُقادر قدر ملكه وسلطانهء فلا شيء إلا وهو تحت 

ملكوتهء سبحانه ما أعظم شأنهء والعندية عندية منزلة وكرامة لا مسافة 

ومماسةء والله أعلم» والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة القمرا 
د كنا 


1: 


م 


7 شور |[ : 
8 ا 


مكية 0 ست وسبعون 


مت سَّكتمرلحِيم 


« امن 0 عَلَم آلف ان(42 . 


<أليَممنُ» لما عدّد في السورة السابقة» ما نزل بالأمم السالفة من 
النقمء عدّد في هذه السورة 0 ما أفاض على كافة الأنام» من فنون 
نعمه الدينية» وأنكر عليهم إثر كل فن منها إخلالهم بموجب الشكرء وبدأ 
بتعليم القرآن» فقال تقدست أسماؤه: 
« عَلَّم آلّْرَءَانَ» لأنه أعظم النعم شأنآء وأرفعه مكانة» كيف لا وهو 
مدار السعادة الدينيةء والدنيوية» جمع الله فيه العلوم والمعارف» وبيّن فيه 
الهدى والضلال» وشرّفه على سائر الكتب السماوية» فهو أفضلها وإمامُهاء 
وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمنء للإيذان بأنه من آثار الرحمة الواسعة» 
وقد اقتصر على ذكره تنبيهاً على أصالته» وجلالة قدره. 


< علق الاِننَ َه اباد 400. 


سر 


« حَلَقََ الْهِضْدن + عَلَّمَهُ آَليَانَ 4 والجمل الثلاث أخبار مترادفة 
١‏ للرحمن وإخخلاء الآخرين عن العاطف» لورودها على منهاج التعديد» كما 


1١ /ا‎ 


تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعرّك بعد ذل» كثّرك بعد قلة» فما تنكر من ! 
إحسانه؟ والبيان هو التعبير عما في الضميرء وليس المراد بتعليمه مجرد 
تمكين الإنسان من بيان ,نفسهء بل -منه ومن فهم بيان غيره أُيضْء إذ هو | 

: الذي يدور عليه تعليم القرآن. ش‎ ١ 


( القتش قير ضبان 40 . 
الشَّمم َالْقَمَر بحسبَانِ » أي يجريان بحساب 5 في بروجها : 
ومنازلهاء بحيث تنتظم :بذلك أمور الكائنات السفلية» وتختلف الفصول 1 
والأوقات» وتعلم السنون والجساب. ْ 


26 3 النبات الذي ينجمء أي يطل عن الأرمن كلا تاقد : 


له. وقيل: نجوم السماءء والأول أظهر #وَالشَّجمُ جْرُ 4 الذي له ساق ' 
َسْجَدَانِ4 أي ينقادان له تعالى فيما يزيد بها طبعاء انقياد الساجدين امن ْ 


المكلفين طوعاً. ْ 
< دَألتَمَةمَسَهَاووْسَ البيرات 42 . 


ل وَاَلسَّمَآء رََمَهَا4 أي خلقها مرفوعة. محلاً ورتبة» حيث جعلها منشأ ' 
أحكامه. ومنزل أوامره» : ومحل ملائكته» فنبّه بذلك: على كبرياء شأنه» 
وعظم ملكة وسلطائه «وَوَصٌمَ ألْهيرّانت » أي شرع العدل» وأمر به بأن 
يوفئ لكنّ ذي حىق حقنه. والمراد به الميزان الذي يعرف به مقأذين 
الأشياءء من وزن ومكيال ونحوهماء فالمعنى: خلقة مترضوعا على 
الأرض» حيث علق به به أحكام عباده» من التسوية والتعديل» في أخذهم | 
وإعطائهم» فالميزان' نعمة» وعدم ظهور نعمتهء لكثرته وسهولة الوصول : 
إليهء كالهواء والماء اللذين لا يتبين فضلهما إلا عند فقدهما. ١‏ 


1١4 


« أَلَاتطعَوائٍ الْميرآان )4 . 

٠‏ ألا موا فى لئان © أي ثثلا تطغوا فيه» ولا تجاوزوا الإنصاف 
وإنما قال: طإفي الميزان» ولم يقل في الوزن» ليشمل الأخذ والإعطاءء 
ولولا التساوي في الحقوق لأوقع الشيطان بين الناس البغضاء؛ ولذا قال 
تعالى : 


( تأتبخرا لوزت رالقسوط ولا ميرو البيناة 400 . 

« وَأَقِيمُوا لوز بِالَقِسَطٍ» أي قرّموا وزنكم بالعدل والإنصاف «ولا 
حسِرُوا ألْمِيرَانَ4 أي لا تنقصوهء والميزان ذكره الله تعالى ثلاث مرات» كل 
مرة بمعنى آخرء فالأول هو الآلقء والثاني بمعنى المصدر. أي لا تطغوا 
في الوزن» والثالث للمفعول» أي لا تنقصوا الموزون؛ كوّر لفظ الميزان» 
تشديداً للتسوية به» وتأكيداً للأمر باستعماله عدلاً. 


« وَالْارْضَ وَصَمَ هلك 402. 

«وَالْأرَضٌ وَصَعَهَا 4 أي خفضها وبسطها 8 إِلَأَنَامِ » أي للخلق 
ليستقروا عليهاء وينتفعوا بما فيها من خيرات» بالزراعة» والبناء وإخراج 
المعادن. 


« فب مه رَاليَخْزُدَاتْ الأكار :)4 . 
«فَبَافكهَةٌ4 أي فيها ضروب كثيرة مما يتفكه به» من النعم التي لا 


يس بير م 


تحصى «اوَآلدَخْلٌ دَاثُ الْأكَارٍ 4 هي أوعية الثمر جمع كِمّ بكسر الكاف 
والكمٌ وعاءٌ الطلع» وغطاء النورء والجمع أكمام؛ ذكر تعالى النخل» لأنها 
أعظمها وأكثرها نفعاء فهو غذاء كامل. 


1:4 


« شمف انْصَد رَارعَادُ40. 
«وَلَلَبُ4 هو ما يُتدّى بهء كالحنطة» والشعير #ذوألصَف4» هو 
ورق الزرع وقيل التبن #وَألريحَانُ © هو الريحان المعروف» ذو الرائحة 


الطيبة» والمزاد به كل مشموم طيب الريح» كالورد. والياسمين» ب 
سمي ريجاناً لرائحته الطيبة: الزكية © , 


0 َي ءاه ري يك يكم تُكَذْبانِ 407 . 


باق لت ريك تكزان > الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله 
تعالئ: للأنام» وسينطق به قولهٌ تعالى: أيها 'الثقلان»* والفغاء لترتيب 
الإنكار» على ما فصل أمن فنون التنعماء. الموجبة للإيمان والشكز. 
والتعرض لعنوان الربوبية: المنبئة عن المالكية» والتربية لتأكيد التكير» 
ومعنى تكذيبهم بآلائه تعالى كفرهم بهاء إما بإنكار كونه نعمة في نفسة» 
كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينية» وإما بإنكار كونه فن الله 
تعالى» مع الاعتراف بكونه نعمة في نفسه» كالنعم الدنيوية» أي فإذا كان 
الأمر 3 فُصّلء فبأي فردٍ من: أفراد آلاء مالككما ومربيكما بتلك. الآلاع 
تكذبان» مع أن كلا منها إناطق بالحق» شاهدٌ بالصدق؟ كُرّرت هذه الآية 
في هذه السورةء .في إحدى وثلاثين موضعاء تقريراً للنعمة وثنبيهاً على 


(1) ذكر تعالى. في هذه الآيات الكريمة أنواع التّعم التي خلقها لعباده. فذكر الفاكهة أو 
ونكّر لفظها «فيها فاكهة» لأن: الانتفاع بها نفسها كالتفاح» والرمانء والعنب» 
والكمثرى إلخ»: ثم ثنّى بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر .ثمرها وهو التمر «والتخل 
ذات الأكمام» لكثرة الانتفاع بها من ليف» وسَّعفء وجريدء ثم ذكر الحب الذي هو 

قوام عيش الإنسان. من بْرَّء وشعيرء وكل ما له سنبل» وبدأ بالفاكهة وختم 
بالمشموم» الجاع اك بالغذاءء واللذة بالروائح الطيبة» فسبحان من أنزل القرآن 
بأفصح بيان!! . 


وجوب شكر المنعم» والاعتراف له بالفضل والإحسان» ثم فصّل هذه 
النعم الجليلة» وبدأ بخلق الإنسان؛ فقال: 


حك الإنك نين سَنْصلِكَلكَمَارٍ 49. 


لخَقَ الإِنسَ ون صَلْصلٍ 4 الصلصال: الطيرٌ اليابب» الذي له 
صلصلة؛. وهو الصوت منه إذا نقر 8« كلْفَخَارٍ # أي الطين المطبوخ 
بالنارء وهو الحَرّفُء وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام في أطوار 
وأدوارء من تراب» ثم جعله طيناء ثم حَمَأْ مسنُوتء ثم صلصالاء ولا 
اختلاف بين الآيات» لاتفاقهن معنىء فهي مراحل وأطوار. 


سدس 2 


«وَعَلَقَ الْحَآدَمِن مارج ين نَارِ 4)9. 


«وَعَلقَ السَآنّ» أي الجنّء أو أبا الجن إبليس طمن مَارِج » من 
لهب صافي. # مِّننَارٍ» بيان للمارج» فإنه في الأصل للمضطربء من مَرَج 
إذا:اضطرب: 


« يَأ ءَالأهَرَيَكا دَكدِبَانِ 43 . 

ل يي َال ركنا تَكَذْبَانٍ 4 أي فبأي نعمة من نعم الله مما أفاض 
عليكما من سوابغ النعم تكذبان يا معشر الجن والإنس؟. 

«ارَبُ الْسرِمنِ ورَبُ الْعرييو 47 . 


# رب لْصرِهَينِ ورب الْعريين # أي الذي فعل ما ذكر من الأفاعيل البديعة» 
رب مشرقئ الصيفيء والشتاءء ومغربيهما. 


يق لديا نكز)ه ©4. 


1١١ 


يلي اكريما ها تَكْدَْانِ 4؟ مما في ذلك من فوائد لا تحضئىء من 
اعتدال الهواءء واختلاف: الفصول. وحدوث ما يناسب كل فضلن في 
وقته» وغير ذلك. 


مرج الى 0000 ين يليان )4 . 
#مرج ألبريْنِ # أي أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتهاء والمعتئ 
أرسل البحر الملح» والبحر العذب #8 يليان أي يتجاوران. 00 


ا نما عجوم كل 4 
2-2 سَعْيَانٍ 


6 1 أي خاجزر من قدرة الله تعالى » أو من الأرض» يعني 


أن الماءين» من شأنهنا أن يكون مكانهما واحداء ثم إنهما بقيا في مكانين 
متميزين» فذلك برهان القدرة.: على أن الماءين إذا تلاقيا لا يمتزجان في '. 
الحال» بل يبقيان زماناء'' كالماء المسخكّن إذا غمس في ماءٍ بارد» إن للم ' 
يمكث فيه زماناً لا يمتزج بالبارد» لكن إذا زاد مجاورتها فلا بد من 
الامتزاج «لاكييان» أي :لا يبغي أحدهما على الآخرء بالممازجة وإبطال 
الخاصية . 


قَأَي الريك نُكدْبَانِ )4 . 
لهأي ءَالْهَرَيَحا تَكَذاقِ4 ليس منهما شيء يقبل التكذيب. 


ٍِعَج نما الوووَاْممَات 42 . 
ةي ِنْبا اللْؤْوُ وَالْمَيمَاتٌ » اللؤلؤ: الدّقٌ والمرجان: الخردٌ 
الأحمر. لما التقيا وصارا كالشيء الواحد سا أن يقال يخرجان” منهما 


وظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من بعض الناسء ممن لا يوثئق بقوله 


1 


أن الغواصين ف أخرجوه إلا من المالح» والصواب أنه يخرج من بعضها 
كبعض أنهار الهند ثبت ذلك قطعاً. 


« صق ءَالكِرَيكَنْكذْبَانِ )وله لبور الشكاث ف البتر اقلم 49 . | 


«جَايَ ءالب يكنا دُكدْبان * وله الور لتكت في انبر »4 أي السفن الجارية 
« مالا 4 كالجبال الشاهقة» جمع عَلَم وهو الجبلٌ الطويل. 


ف( بي الك ريكنا تكدْبانِ 403 . 


« يَأيَ الله يكنا نين 4؟ من خلق مواد السفن» والإرشاد إلى 
أخذهاء وكيفية تركيبهاء وإجرائها في البحرء بأسباب لا يقدر على خلقها 
إلا الله سبحانه وتعالى9؟. 


كلمن عبان )4 . 


كل من علا دن » أي على الأرض من الحيوانات» أو من الثقلين 
هالكٌ لا محالة. 


« تق وَمدُرَيكَ دز لكل رالإؤار 40 . 
«وَببْك وَبَهُ رَيِكَ * أي ذاته عزّ وجل والوجه يستعمل في العرف 


)١(‏ في الآية إرشاد وتنبيه إلى أن الفلك ‏ أي السفن ‏ في البحرء لا يملك أمرها في 
الحقيقة أحد» وكل الخلق مؤمنهم وكافرهم يعترف بالعجز والضعف» وينتظر رحمة 
الله عز وجل. فأحوالهم وأرواحهم في قبضة قدرة الله وقد كانوا يقولون: لك المُلْكُ 
ولك المُلْكُء كما قال سبحانه عنهم: «فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين# ثم هم بعد ذلك ينسون نعمة الله!! . 


1١“ 


لحقيقة الإنسان ذو لفقل والإقار > أي ذو الاستغناء المطلق» ٠»‏ والفضل 
:التام وهذه من 0 ضفته تعالى» كما روي عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله َكل : «ألِظُوا بياذا الجلال والإكرام» ”2 ومعنى ألطّراء أي 
الزموا وأكثروا من هذا الدعاء» وفي وصفه سبحانه بعد ذكر فناء الخلق» 
وبقائه تعالى» إيذان بأنه يفيض عليهم بعد فنائهم أيضاً آثار لطفه وكزمه. , 


0 يأَيَ َال ري 2 تَكدبانِ 409 . 
© يي َال ريما كدان » ؟ فإحياؤهم بالحياة الأبدية» والإثابة بالتعيم 


البترمدي» 0 - 00 الآلاء “قال يحيى بن معاذ: حئذا الموثُ 


- 7 أ م و 001 424 
يكم من في السَمواتٍ والارضٍ كل يور هو في مَأُو 49 . 


كم 


«مَعَمٌ من فى اموت وَالْارْلٍ © قاطبة ما يحتاجون إليهء في ذاتهمء 
وموجوداتهم وسائر أحوالهم سؤالاً مستمراء بلسان المقالء أو بلسان 
الحال» فإنهم كافة لو لو انقطع ما بينهم » وبين العناية الإلهية من العلاقة؛ لم 
يشمُوا رائحة الوجود أصلاء فهم في كل آن مستمرون على الاستدعاء 
والسؤال»؛ 8 من السؤال:ما يدل على الحاجةء نطقاً كان أو غيزه 
«كُدَّيوَيٍ4 أي في كل وقت من الأوقات طهْوَفِمَأُو4 من الشؤون التي من 
جملتها إعطاء ما سألواء فإنه تعالى لا يزال ينشىء أشخاصاً ويفني آخرين» 
ويأتي بأحوال ويذهب بأحوال حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم 


184/١: الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات رقم 70177. والحاكم في المستدرك‎ )١( 
27 وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد.‎ 


16 


والمصالح» روي أنه يك تلاها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ فقال: من شأنه 
نف 


أن يغفر ذنبأء ويفْرّج كرب ويرفع قوماء ويضع آخرين 
وفيه ردٌّ على اليهود حيث يقولون: إن الله لا يقضي يوم السبت. 


د جَأَي ءال رَيَكما كدان )4 . 
« جَايَءَالَةرَيَكاتكدِانِ4 مع مشاهدتكم لما ذُكر من إحسا 


« مت ل لالد 4 

#ستفرع لك 4 أي سنتجرد لحسابكم وجزائكمء وذلك يوم القيامة» 
عند انتهاء ساس و اس كد وقيل: هو 
مستعار من قول المتهدد لصاحبه: سأفرغ لكء أي سأتجرد للإيقاع بك» 
والمراد التوفر على النكاية فيهء والانتقام منه « أَّْهُ لقان » هما الإنس 
والجان لثقلهما على الأرض. 


بَأيلة يكزا 4. 
ط َي ءَالَْرَيَكا تَكدِبان4؟ التي من جملتها التنبيه على ما سيلقون يوم 


0 يْمَعْسَرٌ أن وني إِنِ أَسَمم سَتَطعتُم أن تدوأ هن أقَطَارِ ألسَموتِ وَالْارْضٍِ 


ع معرع 


َاَنفدُوأ لا تنفدو لطن 49 . 


ع كن لاض » هما الثقلان» خوطبا باسم جنسهما لزيادة 
التقريرء ولأن الجن مشهورون بالقدرة على الأفاعيل الشاقة» فخوطبوا بما 


. 797 /4 أخرجه ابن أبي حاتم» وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


١ك‎ 


ينبىء عن ذلكء» لبيان أن قدرتهم لا .تفي بما كلوه ل إن اسَتَطعثة #: :أي إن 
قدرتم #أأن تَسُدُوأ من أقلار اموت وَالارضٍ » أي أن تهربوا من قضائي ء 
وتخرجوا من ملكوتي: ومن أقطار السماوات والأرض نمدا # منهاء 
وخخلصوا أنفسكم من عقابي « لَاتَمْدُوت4 أي لا تقدرون على النفوذ إل 
بلطن © أي بقوة وقهرء وأنتم عن ذلك بمعزل بعيدء وهذا: الخطاب 
الظاهر أنه في الآخرة» رووي أن الملائكة تحيط بجميع الخلائق» فإذا رآهم 
الإنس والجن هربواء فلا يأتون:وجهاً إلا وجدوا الملائكة أحاطت ابها. 


ٍُ َي ءَالدري >5 يا تَكدْبان 403 . 
2 يي َالوريكَاتكذِكنِ» تقدَّم تفسير 


00 جز عه 77 ا 
7 بسذ كناش سُواطٌ» أهو لهب خالص» وقيل: المختلط بالدخان 8 من 


رِ» والتنكير للتفخيم #وَغَاسٌ 4 أي دخان» وقيل صَنْه مذاب يصتٌ على 
رؤوسهم» ويحتمل أن يكون للاختصاص » فالنار الإنس» والنحاس للجن 
فلا تنو درن # أي لا تمتنعان» ولا يكون لهم ناصر منه: 3 


« مَأَيَءَاكَهرَيَكا تُكَذْنِ 40 . 


2 َي الك رَيَكا ما تكرَبانٍ © ؟ فإن بيان العاقبة لطف ونئعمة» 000 
من الكفار من عدد الآلاء. 


52 


« مَِدا أَشَقَّتِ السّمآهُ فكت ورد كيسان )4 . 
هيدا أنتتّتِ ّمه 4 أي انصدعثء وانفكٌ بعضها من بعض لقيام 
الساعة 8 فكت وده فصارت كلون الورد الأحمر 8 كَليهَانِ» أي كدهن 


065 


الزيتء. كما قال تعالى: #كالمهئل»* وهو عكر الزيت. وجواب إذا 
محذوفء» أي يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به دائرة المقال. 


يلريك تكَذان 409 . 
١‏ ييا لدرَيكْاتْكدَنِ4 ؟ مع عظم شأنها. 


مور . ك وره دل م 011 029 
3 وم لا لعن ذَنوه إضن ولاجحات )4 . 
”3 01 ى ررق م 7 0 4ه 
« مِوْمِضٍ» أي يوم تنشق السماء «الَاَعَلْعن َوه إضلُ وَلَاَآن» لأنهم 
يعرفون بسيماهم» وذلك حينما يخرجون من قبورهم» ويحشرون إلى 
الموقف على اختلاف مراتبهم؛ وضمير ذنبه للإنس لتقدمه رتبة» أي لا 


سؤالهم. 


« يي لد رَيْكُمانُكَدْبَانِ )4 . 
ط يي َال رَيَحَكُمَا تُكَدْبَانِ 4؟ مع كثرة منافعهاء فإن الإخبار بما 
ذكر مما يزجرهم عن الشرء المؤدي إليه. 


روس عر مره 25 ل عرس جو اج م هده آذ 35- 
عرَكُ المُجْرمونَ مهم 4 أي يعرفون بسواد الوجوه» وزرقة العيون» 
3 ال صو سج مض سم جءس 
وبما يعلوهم من الكآبة والحزن #9 موحد بالتوايى والأقام © أي يجمع بين 
نواصيهم وأقدامهم. في سلسلة من وراء ظهورهمء وقيل: تسحبهم 


الملائكة ؛ تارة تأخذ بالأقدامء وتارة بالنواصي. 


لبي ءال ريشا كدب © هزر جهَمّ الى يكب يها الْجربود )4 . 


1١6ا/‎ 


«يَآيَ الريك تُكذْان4 أي يقال لهم ذلك بطريق التوبيخ « مذو جَهَمٌ 
ألَى يكيب , يا أَلْجَْمنَ * أي هذه النار التي كان يكذب بها الأشقيا ْ 
المجرمود. : 


0 0 مذ 


مم م 


#ءَان # بلغ النهاية قي 0 يْصتُ ا ويسقون منه “ويل : إذا ١‏ 
استغاثوا من النار» أغيثوا بالحميم . 


م 


# مي اكور تيكائكزكن» وقد أشير إلى كون هذه الأمور من -الآلاء.. 


داس سي شروع في تعداد الآلاء الفائضة ْ 
الآخرة» أي ولمن خاف قيامه بين يدي .ربه جنتان» واعلم أن ما عُدّدا فيما' 
بين هذه الآية». وبين خاتمة السورة الكريمة» من فنون الكرامات». كما هي 
في أنفسها آلاء جليلة» : واصلة: إليهم في الآخرة» كذلك حكاياتها الواصلة 
إليهم في الدنيا آلاء عظيمة» ». لكونها داعية لهم إلى السعي في تحصيل ما 
يؤدي إلى نيلهاء من الإيمان والطاعة» وأن ما فصل من فاتحة السورة إلى. 
قوله تعالى: «سَتَفْرُعٌ ك4 وبين هذه الآية» من الأحوال الهائلة التي 
ستقع في الآخرة؛ فليست هي من قبيل الآلاءء وإنما الآلاء .حكاياتهاء ' 
الموجبة للانزجار عما يؤدي إلى الابتلاء بهاء من الكفر والمعاصي» وقوله: 
تعالى : ام رَيّه# أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحسابء .يوم يقوم. 
الناس لربٌ العباد. وإضافته إلى الرب للتفخيمء وقوله. تعالى: #جَان», 
أي جنة للخائف الإنسي» وجنة للخائف الجني » فإن الخطاب للفريقين؛ أو 
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لكل واحد جنتان: جنة لفعل الطاعات» وأخرى لترك المعاصي» أو جنة 
يثاب بهاء 'وأخرى يتفضل عليه بها. 


< بي لد ريك كزان © دوانا نان )4 . 

«يَيّ ملم ريما كان » مواقا أَقْاَنِ 4 صفة ل «جنتان» وما بينهما 
اعتراض » 0 جمع فتن أي ذواتا أغصان» وتخصيصها بالذكر لأنها 
التي تورق .وتثمرء وتمد الظل. 

< يك لدَيكا كزاد 4. 

« ياي الك ريخا كدان 4 أي فبأي نعمة من نعم الله الجليلة تكذبان 
يا معشر الونس والجن؟ . 

َأ ره جرنإن 2 يَأَي الريك تُكدْبَانِ (4 . 

يج بان مأيّ الك رَيَكَا دُكَرْانِ # صفة أخرى لجنتان» أي في 
كل واحلة ة منهما عينٌ تجريء. كيف يشاء صاحبهاء وعن ابن عباس 
والحسن: تجريان بالماء الزلال» إحداهما التسنيمٌء والأخرى السلسبيل. 


فِيمَاين كل مهو بدبَانِ 0 


لفِيِمَاين كل مَكْمَوَ 4 أي فيهما من جميع أنواع الفواكه والثمار 
. صنفان: غريب» ومعروف. 


200 2/1 اح 0 ٍِ 1-00 -- ٠‏ ا سوم 
يلي :الي ريخا كران 2 نتكديا عل ذش بطليهًا من إسترفا وحَق 


لمق 
اَي اله ريك كدان * متَكيِينَ 4 أي مضطجعين في جنان الخلدء 


16 


والاتكاء من الهيئات الدالة على صحة الجسمء وفراغ القلب» لأن العليل ْ 
يضطجع» أو يستلقي أو يستند على حسب ما رمن وأما الاتكاء فهو 
علامة الرفاهية والنعيم 9 عَك فرثي بَطَإينها من ترق » أي فرش وثيرة بطأئنها ! 
من ديباج» وهو الحرير السميكء المزيّن باللؤلؤء وهذا يدل على نهاية ' 
الرفاهية» ومتى كانت بطائتها كذلك» فما ظنك بظهائرها؟ # وين الْمَيَينِ : 
دَانِ» أي ما يجتنى من أشجارها من الثمارء قريب يناله القائمء والقاعذ 


ُ ها تدان )فين صرت ار ل يد يم 


ا ريك كك »يفي > أي في الجّنان والقصور لقَوِرتٌ : 
أشَرَفِ» أي نساء يقصرن أبصارهنٌ على. أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم» 
إنه تعالى لم يذكر النساءء إلا بأوصاف » تارة حور عين» وتارة عرباً أتزابا» ٠‏ 
وتارة قاصرات الطرف» إشارة إلى تخدّرهنٌء وإعظاماً لهنّ في أعنين الرإجال : 
لا ليطن إن َه وَاْجَآن4 أي لم يمسن الإنسيات.أحد من الإنس» ولا: 


الجئّيات أجل من الجن :قبل أزواجهن » وفيه ذليل على أن الجن يطمثون» 0 
والطمثٌ: الجماع. 2 ' 


بي مك ريَكنا كدان 9 © كَأمنَ اهوت والْمرْجَان 4 . 
«يأيَ َالَه ريما تُكَرْبَان * كبن ألَْافْتُ وَالْمَرْجَانُ 4 صفة لقاصرات ' 
الطرف» أني يات بالياقورت» في حمرة الوجنة» والمرجان». أي صغار ' 
الدُرٌ في بياض البَشّرة وصفائهاء فإن صغار الدُرٌ أنصع بياضاً من كبازه» 
ولا يبعد أن يقال: هو مؤكدات لما مضى» لأنهن لما كنّ ممتنغات عن ' 
الاجتماع بالإنس والجن؛ فهن كالياقوت في معدنه» والمرجان في ضدفه. 


0 


لمي اكوريا 
يات ل ريا نكن * هَل جَرَاه الجنسن إلا آليعسن4؟ أي ما جزاء 
الإحسان في العمل» إلا الإحسان في الثواب. 
ع لست سان وس ب جه آ 7 
0 يَأَيَ ءَالهورَيَكمَا تُكَدبَانِ )وين دونَمَا سان )4 . 
ش « أي َال وَيَكمَا تُكدْبَانِ * ومن دُونِمَا جَََانِ 4 أي ومن دون تلك 
الجنتين» الموعودتين للخائفين المقربين» جنتان أخريان» لمن دونهم من 
أصحاب اليمين» ولا شك أن مقام السابقين المقربين أعظم وأرفع. 


« هَأَيَ ءَالوَرَيَكمَا تَكَجَانِ © مُدعَآئَانِ [40 . 


2 


تدان هَل جَرَآم يعسن إلا لسن 40. 


0 أي الله ريك تكَزبَانِ» مُدْمَآئنَانِ4 صفة ل «جنتان» أي خضراوان 
تضربان إلى السواد» من شدة الخضرة» وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين 
الجنتين النباتات والرياحين. 


كه هك كع ]| شك ا م ا ا كم 
« يلي الكو رَيَكما كران (و©) فيمَا ينان نضا 0 
ء 


ياي َال رَيَكا تُكَدْبانِ * نيما عَبِمَانِ نضَّاخَتَانِ 4 أي فوارتان بالماءء 


والنّضحْ أكثر من النضح وهو الرش. 


« يي ءَالْمرَيَكْمَا كر بَانٍ 3 فييما فكهة مكل وركان 4 . 
ط يي َال رَيَكُمَا مُكَدِبَانِ * زيما كَكهةُ ويل وَرْمَانُ 4 عطف الأخيران 
لفضلهماء فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء» وللرمان فاكهة ودواء. 


ا أي َال رَيكمَا كدان )ذيبن حيرت جسن 4 . 


11 


« يَآَيَ َال يا كه > في الجنان حيرت حِسَانُ 4 'فاضلات ' 
الأخلاق. وحسان الَلّق والخلق. 1 ٍ 


ممه ل وس م ض 
د َي اكه ري "0 بن لك حور مَفْصوراتٌ ؤ 
« فَأَيَ لاه ري « مُكربان بد حور د مَقْصِوياِتٌ في لماو # أي 'مخدّرات» يتبال : 
امرأة مقصورة الطرف» قيل: إن الخيمة من خيامهن درة مجوّفة. 


َي الآ ربكا تَكَرْبَانِ )لو يظمتيٌ ذه 1 
لهأي اله ريك مَكَذْبَانٍ + لز يطيمينٌ إن مل ج21 
ولم يجامعهن أحد قبل أزواجهن. 


4 أي لم يتدوة 


' وسائد خضر من وسائد الجنةء والوسادة هي المخدّة «وَعَبَمَريَ حِسَان» ' 
العبقري منسوب إلى 0 وهي الطنافس الثخان» جمع دي 
عند العرب. عبقرياًء , ومنه * قول البي 86 في عمر: «فلم أ عبقريا. يَفْري 
ونع 2000 1 
فر . 


« يَآنٍ اله ريا دكَذبان * تكن عل رَقْرَفٍ حُْضْر © أي مستندين على ١‏ 


فق طرف من حديث رواه البخاري 110/١١‏ ولفظه «بينما.أنا نائ ثم رأيتني على قليب - أي 
بئر - عليها دلوٌ فنزعثُ منها ما شاء الله ا ادر ل لي 
ليريحني» فتزع ذنوبين أي دَلُوينَ - -.وفي نزعهة ضعف» وال يغفر له 'فجاء ابن 8 
الخطاب فأخذها منهء فلم أر عبقرياً من الناس» يفري فريهء حتى رَوِيَ: النامُ؛ - 


1 


< يَآَيَءَالدريكًا نكذْبانٍ (© بر أتم ريك زى لفكل الام 49 . 
« جَأَيَ اكه ريا نْب # بر أت َيْكَ 4 تنزيه وتقديس له تعالى» فيه 
تقرير لما ذكر في السورة الكريمة» من آلاثه الفائضة على الأنام» أي تعالى 
اسمه الجليل» وارتفع عما لا يليق بشأنه من العجز والضعف وتضييع أجر 
العاملين « ذى لَلْكلٍ والدام » أي ذو العظمة والكبرياء» والفضل والوكرام 


لأوليائه» والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 


والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمد 
لله رب العالمين. 


تنبا فنا 


وضَربوا بِعَطَنِ» ١ه‏ أي حتى استقى الناس» وأروًوًا إبلهمء والحديث إشارة إلى 
الفتوحات الإسلامية التي كانت في زمن عمرء وإلى مدة خلافتهماء فقد قصرت مدة 
خلافة أبي بكرء وطالت مدة خلافة عمره حتى تيسرت له الفتوح» وأفاء الله عليه 
الغنائم» وكنوز كسرى وقيصر. 


رذجلا 


201 ا 
إِذًا مت ألْوَايعَةُ» أي إذا قامت القيامةٌ» وذلك عند النفخة الثانية» 
والتعبية عنها بالواقعة» للإيذان بتحقق وقوعها لا محالةء كأنها واقعة في 
' نفسهاء مع قطع النظر عن الوقوع» كأنه قيل حدثت الحادثة» والواقعةٌ اسم 
للقيامة» وانتصاب إذا بمضمر ينبىء عن الهول» كأنه قيل: إذا وقعت 
الواقعة» يكون من الأهوالء ما لا يفي به المقال. 


< لد لوقيها كيه 40 . 


طن وها كاذية 4 أي لا 3 عند وقوعها نفمنٌ تكذب على الله 


0 يمه4)0. 


#حَاضَة َاعَةُ4 أي هي خافضة لأقوام» رافعةٌ لآخرين» وهو تقرير 
لعظمتهاء وتهويل لأمرهاء فإن الوقائع العظام شأنها كذلك. 


16 


« إِدَايْحَت الْايّسُ يبا )4 
ٍ إِا يست الْارْسٌ ييا 4 أي زُلزلت زلزالاً شديدلٌ بحيث ينهدم ‏ ما ا 
فوقها من بناء» وجبل » ويندكٌ كل صرح وعمران. 


2 نس اليصَالمت40. 


0 أي فَيْنَتْ حتى صارث مثل السويق الملتوتا» , 
:أو سيقت وسيّرت» من بسن الغنم إذا ساقهاء كقوله تعالى: #وَسَيّدت ١‏ 
الجبَال فكَانَتْ سَرَاباً». 00 


07 
طق تن 4 أي فصارت بسبب ذلك لكَبَله4 أي غبار «» أي | 
منتشرآ بطارا في الجو: ٍْ 


(ة تاق 2 
يه لساسجدكه وسور" 
فهو زوجء صنفان في الجئة» وصنف في النارء كما وضحته الآية 


الكريمة . 


#« وَأَضَحَنب الْمَْمَئَ مآ فص حب المَبِمة 409 . 


« تَأصَحَبْ الْمَبْمََةِ# وهم الذين يؤتون صحائف أعمالهم بالأيمان 
« مآ صب لْميْمنَةِ4 تعجيب من حالهم في السعادة. وتعظيمٌ لشأنهم» كأنه 
قيل: ما هم؟ ؟ وأي شيءٍ همء في حالهم وصفتهم؟. : 
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«وَأصَصبُ الْتكمَوَ مآ حصب الْمنْعمَة 4 . 


« وَمْصَبُ لمهم مآ أححْبُ أَلْنْمَةٍ 4؟! والمراد تعجيب السامع من شأن 
الفريقين» في الفخامة والفظاعة» كأنه قيل: فأصحاب الميمنة في غاية 
حسن الحال» وأصحاب المشأمة في نهاية شوغ التعال» سكا أضحانة 
اليمين» لكون أيمانهم تستنير بنور من الله تعالى» كما قال تعالى: #يسعى 
نُورُهُمْ بَيْنَ يديهم وَبأَِمَانِهِمٌ» ولأنهم يُعطون كتبهم بأيمانهم. 


<«تلتيف لتيثة 40 


لقُن ألتَدُِونَ 4 هم القسم الثالث من الأزواج الثلاثة»؛ ولعل 
تأخير ذكرهمء مع كونهم أسبق الأقسامء وأقدمهم في الفضل» ليقترن 
ذكرهم ببيان محاسن أحوالهم. أي والسابقون إلى طاعة الله» هم السابقون 
إلى رحمته » وفيل : الذين سبقوا في حيازة الفضائل والكماللات. 


« أْوْكيكَ) ميو (40. 
« أَرْكَيِكَ » إشارة إلى السابقين «الْمَمَيوْنَ 4 الذين قربت إلى العرش 
درجتهم » فهم في ظل العرش وجواره. 


فى جَنّتِ التَعيِرٍ 4 أي كائنين في جنات نعيم» يستمتعون بما تشتهيه 
الأنفس . 


< ني تأيه ©4. 


20 ين نولت » أي هم جملة 0 الأولين» وهم الأمم السالفة» من 


اا 


لدن آدم عليه السلام» إلى نبينا صلواث الله عليهم أجمعين» والقلة: الأمة 
من الناس الكثيرة. 


ّ 0 قنية 4 ار أي من هذه الأمة» وقد روي مرفوعاً ‏ أن الأولين ' 
والآخرين ههناء متقدموا هذه الأمة ومتأخروهم» وهذا ظاهر أن الخطاب 


عل تار يذ 42 00 
«عل خير تَرْسُويْة 4 الموضوثة: المنسوجة بالذهبء المشتكة بالذر ‏ 

والياقوت» القوية اللحمة والمّدئ. ْ 
مك د عَيما حقلت متقبيليت )4 . 


0 متَقِت4 أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» اوهو | 
وصفا لهنم بحسن اليشرة؛ ومنتهى الأخلاق والآذاب» أي د أحداً لا 
يستدبر أحداً. 


| 7 1 أي يدور حولهم للخدمة 8 وِلْدنَ مُخلَدُونَ» أي غلمان, ' 
مبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم. قيل: هم أولاد أهل الدنياء 
' وقيل: أولاد الكفار خدّام أهل الجنة» والصحيحٍ أنهم ولدان خلقوا في ١‏ 
الجنة» لخدمة أهل الجنة» كالحور العين» والعربٌ تسمي الغلام ‏ وليداً 1 


لم يحتلمء والأمة وليدة: 


« يأب وَأَرقَ 4 سميت إبريق لبريق لونهاء وقيل: لأنها يرى باطنها 
كما يرى ظاهرها 8 وَْسِمن م4 أي خمر جارية من العيون. 


وه 


.40 اإشتف عو نابيفة‎ ١ 


« لَايِصَيّعُوَ نا أي بسببهاء وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها #وَلَا 
و مهمه 


َرِفوتَ# أي لا يسكرونء من أنزف الشارب إذا ذهب عقله. 


( مََكمو مركت 4)9. 


مخ سر 


وَفكهَةَ َمَايسَحَيرُوت» يختارونه ويأخذون خيره وأفضله. 


مَك تبون 49. 


وَل طَبْرٍ مِمَا يمْتهُوتَ ‏ أي يتمنون ويحثون» كما ورد في الحديث 
«إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه فيحرٌ بين يديك مشويا»". 


يه 
يو 


« ور عن (4. 


مو 


وحور عِين4 أي ويؤتون حوراً جميلات» واسعات العيون. 


« كانت الور التكون )4 . 


«عامكل اللؤثر التكون » في الصفاء والنقاء الذي لم غير لونّه الشمسٌ 
١‏ والهواء. 


جز' يما يتما 409 . 


.708/4 أخرجه البيهقي» وانظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 


18 


جزا' يما كانوأ يسْمَنُوتَ # أي 56 بهم ذلك كلهء جزاء بأعنالهم» أما : 
الزيادة فلا يدركها أحد. 


« لاسمعوة هلوالا يما 40. أ 
١‏ اجتسعة 04> أ باطل 5 أي لا اليانون ما 00 ليث 


0 بهم كله أ وسرور» ومتعة 5 ولذة. 0 


«إلاي3-3 :5 ©4. [ 
إلا قَِا4 أي إلا أن يقولوا مسَلَمَا لمأي أنهم يفشون السلام ' 
بينهم . 5 ا 1 


6 


ف سِدْرٍ تَحْضُو © :أي هم في سدر غير ذي شوك؛ لا كسذر الدنيا ! 
وهو شجر النبق» كأنه خضد شوكّه أي قطع. 1 


3# ولا يي 

ولح مَنصُور 49 . 

« ولح مَنضُور © الظلحٌ:' شجر الموزء وله أزهار كثيرة» طيبة الرائحة ' 
فإن قيل: ما الحكمة» .وأية نعمة تكون في كونهم في سلرء؛ وهو من ' 


1 


أشجار البوادي وله شوك(" ؟ أجيب: بأن الجنة تمثل بما كان عند العرب 
عزيزء وله نفع لهمء أو لأنعامهم. والإشارة إلى جميع ما بينهما كما 
يقال: فلان مَلَكَ الشرق والغرب» أي وما بينهماء 1 أوراقها على 
أقسام كثيرة» وورق السّدر في غاية الصغرء وورق الطلح في غاية الكبرء 
ففي الآية وقعت الإشارة إلى جميع الأشجارء نظراً إلى الأوراق» كما ذُكر 
الدخيل والأعناب لشهرتهما عند العرب. 


« وَظللٍ عدوم 47 . 


«وَظِلٍ مَدُوم © ممعد منبسط لا يتقلصء ولا يتفاوت الظلٌء ولا 
ينقبغنٌ. لأنه ليس ظل الأشجارء بل ظلٌّ دائم يخلقه الله تعالى. 


لت يسكب لهم أينما شاؤواء وكيفما أرادوا بلا تعب» 
أو مصبوب سائل» يجري على الأرض» كأنه شه ومثّل حال السابقين في 
التنعم بأكمل ما يتصور لأهل المدنء ومثّل حال أهل اليمين بأكمل ما 
يتصور لأهل البوادي» إيذاناً بالتفاوت بين الحالين. 


« وتكهز كز (©4. 


«وفكهز كير 4 بحسب الأنواع والأجناس. 


)١(‏ روى البيهقي والحاكم أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يك فقال: «يا رسول اللهء إن الله 
تعالى ذكر في الجنة شجرةً تؤذي صاحبها؟! فقال: وما هي؟ قال: السّدرٌء فإن له 
شوكاً!! فقال رسول الله كلهِ: أليس الله يقول إوسدر مخضود»؟ حَضد الله شوكه - 
أي نزعه وقطعه - فجعل مكان كل شوكةٍ ثمرة» وإِنَّ الثمرة من ثمره تفتق عن اثنين 
وسبعين. لوناً من الطعام» ما فيها لون يشبه الآخر؛!!. 


فين 


4 لامنظوورلامئقة‎ ١ 
: <لَا مَمَطوحَةَ © فى وقتي من الأوقات. كفواكه الدنياء . بل دائمة‎ 
: مستمرة دون انقطاع 5-0 نوعَةَ © عن متناوليها .بوجه من الوجوهء لقربها‎ 


0 00001 
«وَرْشن تع )4 . 
# وَفْرشٍ مَروْمَةٍ © رفيعة القدرء أو مرفوعة على الأسرة». وقيئل: 
الفرشنٌُ: النساءء حيث يكنى بالفراش عن المرأة» وارتفاعها كونهنٌ. على ' 
الأرائكء قال الله تعالى: هم وأَرْوَاجُهُمْ في ظِلال عَلَىْ الأرَِكِ ' 
مُتَكنُون4<١2‏ ويدل عليه قوله تعالى بعده. ١‏ 


ل إِنَآأسَأْتهنَ بض )4 . 


م إن متهن إنتاة» أي خلقناهنّ خلقاً جديداً. 


ع 


«جَتهنَ61ؤ »> 


« متهن أتَكَارًا #4 أي كلما أتاهن أزواجهن»: وجدوهن أبكاراً. 


«12)©؟». 


عيبا # جمع عَدُوب» وهي المحيّبة إلى زوجهاء الحسنة التبغّل . 
« رابا » مستويات في السن. بنات ثلاث وثلاثين سنةء. وكذا أزواجهن» ' 
لأنه لا هَرَمَ ولا شيخوخة في الجنة. 


.05 سورة يسّء آية:‎ )١( 


١ا/؟‎ 


« لشحب اين 42 . 


« سحي اليَمِينِ» أي جعلناهن نساءً لأصحاب اليمين. 


« لدوب الأوَِنَ )وبين الجرس (40. 

« ثله يت الأيَلِنَ يا وثْلدينَ الآنَ4 أي هم أمة من الأولينء وأمة 
من الآخرين» هذا في أصحاب اليمين. 
وَأصَصي ألتما م] أحَحب التَمَال )4 . 
وَأصَصَب اليَمَالٍ مآ أحْحبٌ أَلتَّمَالِ4 ؟! الشمال والمشأمة واحدء وهم الذين 


يأخذون كتبهم بشمائلهم » والاستفهام للتهويل والتفظيع » أي وأصحاب 
ا 


لوخت أي حرٌ نار ينفذ في المسامٌ. والسموم ريح حارة 
تهب بالنهار فتمرض» أو تقتل. 


« وَظِلٍ ين يمر 409 . 


# وَظِلَ ين يحمُوْرٍ © أي من دخان أسودء وأصله من الحم» وهو الفحم 
هواؤهم الذي يهب عليهم سموم» وماؤهم الذي يشربونه حميم. 


« بار وكا كير 4 . 
للَارر» كسائر الظلال ولا كير © فيه خير ماء نفيٌ لصفتي الظل 
عنهء يعني أنه ظل حارء وضارء لا نافع» ثم بِيّن تعالى بم استحقوا ذلك 


العذاب» فقال: 


تفن 


« يتب انأْمَلَ كك زورك 4 . 


« إِتجم كانوأ لِك في الدنيا « ترقت » أي منعّمين ومنهمكين في 
الشهوات» فلا جَرّم عَذْبوا بنقائضها. ْ 


َف ضرود مك كِب الم 402. 
ايرود علَ لنت ْمل » أي الذنب العظيمء وهو الشرك بالل الأنه ؛ 
نقض عهد الميثاق. ‏ ' 1 


> 


« واوا بَفوُوت يدانا وكنَشْرَا َعم لَن لبوق 40 . 


« وَك مولت » لغاية عتوهم « أَِدَاضََاوَُا ْمَل لمتَعْوو»؟ ‏ 

أي هل ستُخلق مرة أخرى؟ وهو المرجع للإنكارء وتقييده أبالوصف ؛ 

. المذكورء وهو تحول أجسادهم إلى التراب والعظام النخرة» لتقوية الإنكار ! 
للبعث» بتؤجيهه إليه في: حالةٍ منافية له بالكلية» فإنهم متكرون للاخياء بعد 


الموت» وإن كان البدن على حاله.". 


« أو ءَابَآوْن الاولُونَ )4 . 
« أو ءابآ آلأوَ4؟ يعنون .أن بعث آبائهم الذين بَنُوا: أبعد: من 


« قَلْ يت الوكين والآخرن 40 . ْ 
1 «قل» رداً لإنكازهمء وتحقيقاً للحق «#إِكّ لوكي لين » سس 0 
الأمم الذين من جملتهم أنتم واباؤكم . 2 


« لمَجَمُوعْون إل ميمت يوم تارم )4 . 
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« لَمَجَبوعُوتَ 4 بعد البعث إل ميقت يَرْم تم 4 هو ما وقّت الله به 
الدنياء وهو يوم القيامة . 


«م ِنَم أي لصاون المكزيو: تك 

> الخطاب للكفرة « أا الضَّالونَ التَكَدَوْنَ »4 أي الضالون عن 
الهدى. المكذبون بالبعث والجزاء . 

« يونين سَجَر من تور )4 . 

ك4 بعد دخول جهنم ين كَمَرِ ين ل » مِنْ الأولى للابتداء» 
والثانية للبيان» أي مبتدئون الأكل من شجر هو الزقوم. 


لقابو ينها البعلوت )4 . 
فادها البلُوت4 أي بطونكم من شدة الجوع. 
« مَتَرِونَ عدون ليم 407 . 


« مَمَرِونَ © عقيب ذلك ث1 أي الماء الحار الذي اشتدت 
حرارته. 


.40 تدش لبر‎ ١ 

« مسَربُونَ شرب أي © أي لا يكون شربكم شرباً معتادء ل يكون مثل 
شرب الهيمء وهي الوبل التي بها هيام » وهو داء يصيبها فتشرب ولا 
تؤوئ» جمع جمع أهيم» والمعنى : ل الل 
أكل الزقومء فإذا ملؤوا منه بطونهم» سُلّط عليهم من العطش ما يضطرهم 
إلى شرب الحميم» فيشربون شرب الهيم. 


فنا 


هذا رك ب اتن 46 . 
ل ارو 0-7 


هَدَا مولن أي هذا الذي ذُكِْرَ من العذاب هو ضيافتهمء فإذا | 
كان نزلهم ذلك» فما ظنك بما لهمء بعدما استقرٌ لهم القرار في النار؟ 
وفيه من التهكم بهم ما لا يخفى» فإن النزل معناه الضيافة»ء وهل الحميم 
والزقوم ضيافة فيها تكريم؟ فإن النزل للكرامة» وهذا العذاب للإهانة. 1 


و اح سل وي ول علا له 
4 كن حَلقكُم فَوَلَا يفون )4 
سَّ د دام 4 به 


فلولا ُصَيَْونَ 4 أي نحن 'الذين خلقناكم أيها القابرية ْ 
0 فهلاً تصدقون بالبعث والنشور؟. 


ميم ئََ مم ب سنوت( 4 . 
: 2 أي ما تقذفون في الأرحام من التُطف؟ . 
أ تفرتة, كن التي 42 . 


0 َ ا ند #؟ أي هل أنتم الذين تخلقونه وتصورونه بشراً 1 
سويا. « أ تَحْنُ لَلَْيِمنَ #؟ له.من غير دخل شيء فيه» قَلِمّ لا تصدقؤون 
على أنه يعيدكم؟ . 


١ح‏ لواحن بسن 40 . 


« عن َدَرْيَا ينك ألْمَوسَ # أي قسمناه ه عليكم ووقّتنا موت كل أحد بوقت ١‏ 
معين» حسبما تقتضيه مشيئتنا المبنيّةٌ على الجكم البالغة «وَمَاحَن يِمَسبوِين» ا 
أي لا يسبقنا أحد فيهرب' من الموت» أو يغيّر وقته» ونا قادرون. 


5 1 تكد وفيت دنا امون ()4. 


١ا/ك‎ 


لعَكَ أن بْيَلَ ألم » أي أن تذهبكم» ونأتي مكانكم بغيركم» في 
أسرع حين من الخلق #وَتنْشِكَكُم ف مَالَاتَعَلمُونَ4 من الخلق والأطوارء يعني 
إنا نقدر على الأمرين على الخلق مما يماثلكم وما لا يمائلكمء فكيف 
نعجز عن إعادتكم؟ . 


« وَلَقَد عَم لدأ الأول فلولا تَدَكرُود )4 . 


عه 


« وَلتَد تن و4 هي خلقهم من نطفة «مَلوْكَادَدوه4؟ أي 
أفلا تتذكرون أنَّ من قَدَر عليهاء قدر على النشأة الأخرى؟ فإنه أقل صنعاً 


0000 


« أَوََيِمْ كروت ©4. 
ٍ يع ذكر تعالى بعد دليل الخلق» دليل الرزق «تَاتويت» أي 


تبذرون حيّه . 


أن يموعن رود 49 . 
َس رْتَررَُوتَهُد4 أي تنبتونه « أَمْنحَنُ الرّرعُوت4 المنبتون. 
« لوَمئَكه لعل حلم لتر تَكَهُونَ 42 . 


ضمح 


ءالو دْنَاهُ لَجَعَلئَهُ حَطَمًا 4 هشيماًء منكسراًء متفتتاء بعد ما أنبتناه 
« فَظََتْرٌ» بسبب ذلك «اتَفَكَهُونَ4 تتعجبون من سوء حاله» وتندمون على 
تعبكم فيهء والتفَكُهُ: التنعم بصنوف الفاكهة؛ وقد استعير للتفكه 
بالحديث» فإن قال معانئد: نحن نحرث وهو بنفسه يصير زرعاء لا بفعلناء» 
ولا بفعل غيرناء نقول: لو سّلَّمِ هذا الباطل» فما تقول في سلامته عن 
الآفات التي تصيبه قبل ظهور الحبٌ؟ أوَ تدفعونها عنهء أو هذا الزرع يدفع 
عن نفسه لو أراد الله تَلَقّه وهلاكه؟ 


يفنا 


إن لمخرمود 005 
ٍاإِنَالمرُو4 أي قائلين إِنّا لملزمون غرامة ما أنفقنا. 


« بحن وود )4 . 
دعو وار 


بل كن معرومون ب أي خرمنا رزقناء غرمنا ثمن الحب» وشُرمنا . من ا 
الرزق» فلا حظّّ ولا نصيبٍ لنا فيه. ١‏ 
أرَمئْمألمة الى روه 469. 
« يشر ا لي لماه ألَيِى يون 9 عذياً فراتاٌ وتخصيض هذا الوضف 1ْ 
بالذكر مع كثرة منافعه» لأن الشرب أهم المقاصد المنوط بها. 


« كش كشوي الغزن من المرفوة 4 . [ 
أت رسو ِنَ آلُْزنْ 4؟ من السحابء جمع مُزنة وهي ,السحابة | 
الممطرة #8 أَمَكَنُ الْمُلُونَ» ؟ له بقدرتنا. : 


< لرخقة جمكة باهولا منزت (4. 


مت 


18 كه عه أيلكا 4 أي منها رماها لا ينعيو عبرب تاقرو 
ص ع هله وإنعامه؟ . 


ص َفهَمِيسُرٌ ألنَا أمع زود 40 


ارمس 0 2 . د 0 من الزناد» 1 


كت من اشندئرت 469 . 


34 


« أنشر أنتأن سَبَرَيَا آَم َم الْمنئِمُوت» لها بقدرتنا؟ والتعبير عن خلقها 
بالإنشاءء المنبىء عن بديع الصنع» المعرب عن كمال القدرة والحكمة» 
لما فيه من الغرابة الفارقة بينها وبين سائر الشجرء التي لا تخلو من النار» 
حتى قيل: في كل شجر نارٌّء واستمجد المرخٌ والعفار. 


« َن 2 جَمَلَنَهًا 4 تذكرة ومتعا لد توبس 409 . 


29 عتته 4515 أي تذكيراً لنار جهنمء حيث علقنا بها أسباب 
المعاش لينظروا إليها ويذكروا ما أوعدوا به من نار جهنمء وفي الحديث 
الشريف «ناركم هذه التي توقدون» جز من سبعين جزءاً من نار جهنم:27 
وقيل: المعنى: جعلناها تبصرة لأمر البعث» فإنه ليس بأبدع من إخراج 
النار من الشيء الرطب ##وَمبََا لَِمفّوبنَ4 أي ومنفعة للذين ينزلون القواءء 
وهو القفرء وتخصيص المسافرين بذلك». لأنهم أحوج إليهاء فإن المقيمين 
ليسوا بمضظرين إلى الاقتداح . 


« سَيَح بأسْرَيْكَ لعي 409 . 


« مَسَيَح سو مَيْكَ ألْمَظِيم 4 الفاء في طقَسَبّحْ4 لترتيب ما بعدها على 
ما عدد من بدائع صنعه تعالى» الموجبة لتسبيحهء عما يقول الجاحدون 
بوحدانيتهء الكافرون بنعمته مع عظمها وكثرتهاء وتعجيباً من أمرهم في 
1 غمط تلك النعم الباهرة» مع جلالة قدرهاء أي فأحدث التسبيح بذكر اسمه 
| تعالى العظيمء» قل: سبحان الله العظيم» سبحان من خلق هذه الأشياء 
بقدرته» وسخَّرها لنا بحكمته!!. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 58/7 باب صفة النار» ومسلم رقم 5857 باب في شدة 
حر نار جهنم . 
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« © كلا قم بمويع النجور (©4. ْ 

## فلا أَتْيم » أي فأقسم و «لا2 مزيدة للتأكيدء كما في قؤله ؛ 
تعالى : . #لثلا يعلم أهل الكتاب» وهو قول أكثر المفسرين» وأما ما قيل: 
إن المعنى: فلا أقسم إِذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسمء فيأبإه تعيين ٠‏ 
المقسم بهء وتفخيمٌ شأن القسم به به «ايموقم التجور » أي بمساقطها وهي | 
مغاربها: وتخصيصها بِالقَسَمِء :لما في غروبها من الدلإلة.على وجود 0 0 
دائم لا يتغيرء أو بمنازلها ومجاريهاء فإن له في ذلك من الدليل على ' 
عظيم قدرته» وكمال حكمته» ما لا يحيط: به البيان. 


تنه تمه ملمْنَعَطِيظ 40. ظ 
«وَإِنَمُلعَسدُ لَوْتلَمُونَ عَظِيِءٌ 4. اعتراضلٌ قُصد به المبالغة» في 00 : 
مضمون الجملة القسميّة وتأكيده. 
إِنَم لقان كيم 49 . 
«إِنَّه لان م4 أي كثير النفع» لاشتماله على أصول س0 المفمةة ' 
في إصلاح المعاش والمعاد. وكريم عند الله تعالى . : 
< ف ككب تكو )4. 


« في كنب تَكُنونِ مصون من غ غير المقربين من الملائكة» لا يطلع : 
عليه من سواهمء. وهو اللوح المحفوظ» وقيل: ت ‏ ا ْ 
والتحريف» ويراد به المضحف الشريف. 0 


شه إلا الهو 42 . ظ 
: لَايَمَسّمُد إلا الْمْطَيَيونَ 4 أي القرآن. المراد بالمطهرين الملائكة» ' 


ليلا 


فالمراد بهم المطهرون من الأحداث» فيكون نفياً بمعنى النهي» أي لا 
ل 


لأَهْيْدَا لَلَدِيثِ 4 الذي ذكر نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه» وهو 
القرآن الكريم «أَنْمُّ» يا أهل مكة ل مُدَهبُود4 أي متهاونون به» كمن يدهن 
في الأمرء أي يلين جانبه ولا يتصلب» تهاوناً به. 

قال ابن عباس: أي مكذّبون» والمدهن والمداهن الكذّاب والمنافق» 
والإدهاثٌ: الجريٌ في الباطل» ثم قيل للمكذب: مدهن. 


« مَيجَعلونَ زفق أدَك تُكَدْود () 
« وَجعَلُونَ ردك » أي حظكم 0 « أنم تَكَدَبوْنَ #أي تضعون 


التكذيب موضع الشكر. 


تولاإبكتم لقلقم 45 . 


ا 20 


«فَوْلا دا بلَدَتٍ كفم 4 لولا للتحضيضء أي فهلاً إذا بلغت الروح 
الحلقوم» وتداعت إلى الخروج» عند معالجة سَكرات الموت. 


« وَاشْر جيذ ترود 49 . 


«وأنشْر م حي رون » أيها الحاضرون تنظرون إلى ما هو فيه من 
العَمَراتء وهو يودّع الحياة. 


141١ 


200 نك دن 7 كن لَا بعرو 42 . 


00 علماً وقدرة وتصرفاً « مك4 حيث لا تعرفون من ' 
حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدة». من غير أن تقفوا غلى كنهها ' 
وكيفيتهاء . وأسبابهاء ولا أن تقدروا على دفع أدنى شيء منهاء 0 
المتولون لتفاصيل أحواله بملائكة الموت. « وليكن لاني نعرون» أي الا تدركون : 
بذلك لجهلكم بشؤوننا. ١‏ شْ 


يت سف ل ره 


© فلولا إن نَم عر ميد( 


22 1 


ود إن كم عير مَدِبنَ © أي غير مربوبين ومملوكين؛ من .دان 
السلطاثٌ رعيته : إذا ساسهمء والدين الجزاف أي غير مجزيّين ا القيامة» : 
وأصل التركيب للذل والانقياد. ْ 


« تنآك سوه ©4. [ 
لا نم4 أي إن كنتم غير مربوبين ومجزييّن» فهلاٌ ترجعون الرروح ش 
إلى مقرّهاء عند بلوغها الحلقوم؟ إن كم مد دِقِنَ4 في اعتقادكم أن لا ١‏ 
بعث» ولا حساب» ولا أجزاء()! ! وقال الطبيعي : البقاء بالغذاء وزوال 
الأمراض بالدواء, فما بال الطبيعي لا يقدق على أن يرجع النفس ' من ْ 
الحلقوم؟ . ش 


: الغرض من الآية: بيان عجز البشر عن رد الموت» أو دفعه عنهم» وكأن الآية تقول‎ )١: 
, للمكذبين الكفار: إن كان الأمر: كما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء» ولا‎ 
إله يجازي العباد» فيلا تردون روح من يع عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ ! :وإذا ب‎ 
يمكنكم ذلك وهو أمر مستحيل» فاعلموا أن الأمر بيد رب الأربات.‎ 
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له 
2 


. 4) آنآ إن كوي انين‎ ١ 
كنا إن كن مِنَ الْمُمرَن4 أي فأما إن كان المتوفَّى من السابقين في‎ « 
. الخيرات والدرجات» عبر عنهم يأجلٌ وأشرف أوصافهم‎ 


ذ ديع ََادمَحَنتيير ©4. 
© هَرْوَحَ © أي فله استراحة» وفسر بالرحمة» أي بالحياة الدائمة 


0 


ف وَرَنْحَان #4 أي رزق طيب ##وَحَنْت بير * أي ذات تنعم. 


وَأمَآ إن كَانَمِنَ أَصَصبٍ ليبن 402 . 
« وََمَآ إن كَانَِنَ حب آَليمِينُ4 عبّر عنهم بالعنوان السابق» إذ لم يذكر 
لهم في ما سبق وصف سواهء كما ذكر للفريقين الآخرين. 


يحب 


« مدل ين أضعي لين ()4. 


«ضَك دل ين أي البيين» إخبار من جهته تعالى بتسليم بعضهم على 
بعض» والالتفات للتشريفه. ويحتمل أن يكون المعنى: فسلام لك 
يا رسول الله منهمء فإنهم في سلامقء لا يهمّك أمرهم. 


“001 


17 رج م م مج وص ده م ها سه 2 
# وَأمَا إن كان الْمَكَرْبينَ ألصَالَين )4 . 

140 و سم 
«وَْمَا إن كانَمِنَ آلْمَكَرْيينَ آلصَإَلينْ4 وهم أصحاب الشمالء وصفوا به 
ذكَاً لهم؛ وإشعاراً بسبب ما ابتلوا به من العذاب. 


َل يَنْحيِم 4 . 
لامَْرُلٌ » أي فله ضيافة كائنة ابَنْ حير © يشرب منها بعد أكل 
الزقوم . 


م1 


«وَتَصََهُ حير 09 © ْ 
«دَتَسَيْة 4 أي إدخالٌ في النار المستعرة» وقيل: ذلك ما يجده ' 


في القبر من سموم النازء وفي هذه الآية إشارة إلى أن الكفر كله ملة ' 
واحدة. وأن أصنحاب الكبائر من أصحاب اليمين» لأنهم غير مكذبين. 0 


ْ . 403 إِدَعَدَافْوَ عن لين‎ ١ 
ْ إِنَّ هذا » أي الذي ذكر في هذه السورة الكريمة « ُو حَقٌ عق اين‎ © 


لد 


أي حق الخبر اليقين» :وذلك نوع تأكيد» يقال: هذا من حق الحقن 
وصواب الصواب» أي غايته ونهايته . 1 


في يطو 4. 


0 أي فنزه ربك عن الظلم والعجز.ء فهو الذي : 
يجازي العباد بالحق والغدل.. روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما أ 


نزلت: «تسبح يأسم رب د العظيم» قال رسول الله ككلهِ: «اجعلوها في 
ركوعِكم» ولما نزلت ١ع‏ اسم رَبك الأغلّى» قال كَلِ: «اجعلوها في | 
0 وروي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت' رسئول 

لله يكْهُ يفول: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلةء لم تصبه فاقة أبد0© : 


)١(‏ أخرجه أبو داود يل ؟ وأحمد.في المسند 6/5 . ا 
زفق أخرجه ابن عساكر وله قصة لطيفة ذكرها الحافظ ابن كثير 4/ “٠ ٠5‏ وهي: أن عبد الله . 
ابن مسعود لمّا مرض مَرَضِه الذي توفي فيه عاده الخليفة عثمان بن عفان؛ فسأله: 
ما تشتكي؟ ‏ يريد ما هو الداء الذي نزل بك - قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: 
رحمة ربي» قال: ألا آمز لك .بطبيب؟ قال: .الطبيبُ أمرضني» قال: آلآ آمر .لك 
بعطاء؟ قال: لا حاجة لى فيه» قال: يكون لبناتك من بعدك!! ‏ وكان غنده خمس 

بنات ‏ فقال له ابن مسعوداً: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرثُ بناتي يقرأن كل ليل - 
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والله أعلم بمراده» وصلى الله على سيدنا محمد» وآله و صحيه أجمعين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الواقعة». 


ا كنا نا 


سورة الواقعة» وإني سمعت رسول الله يك يقول: «من قرأ سورة الواقعة» كلّ ليلة» 
لم تصبه فاقة أبدآه ااه. 


لون 2 ا كه 


« ست ير فى اكات الاي وفر الزرز ل (40. 

لاسب به ما فى لوت وَالأَرْضٍ © التسبيح أسند ههنا إلى غير العقلاء» 
وأريد به معنىٌ عاماًء شاملا لما نطق به لسان المقال» كتسبيح الملائكة» 
والمؤمنين» ولسان الحال كتسبيح غيرهم. فإن كل فردٍ من أفراد 
الموجودات» يدل بحدوثه على الصانع الديم؛ الواجب الوجود. المتصف 
بالكمال» المنزه عن النقصانء و 5 بطريقةٍ يق لا 'نعلمهاء وهو المراد 


بقوله تعالى : لوَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يسَبّحُ بِحَمْدِهِ ٠‏ وَلكنْ لا تَقّهونَ 
تَسْبيِسَهُ2006 9 وهو الْعيرُ لَذكمْ 4 أي 3 الذي لا يُغلب الحكم في 
صنعه وتدبيزه . 


كنك ل أي التصرف الكلي فيهما من الموجودات 


. 454 سورة الإسراف آية:‎ )١( 


يذل 


لب وَيعِيتٌ4 أي القاذر على الإحياء والإماتة «وَمْرَعَلٌ كل ع ميد © لا 


2 


يعجزه شىء »2 أي مبالغ في القدرة» يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 


هر الْأَيَلْ * 0 السابق على سائر الموجوذات». لما أنه مبدتها' 
ومبدعها # لآير » أي الباقي بعد فنائها وار » وجوداً لكثرة دلائله 
الواضحة « واايلة 4 جفيقة فلا تحوم حوله العقول. لكونه غير مدرك , 
بالحواس # وَهْرَ بحل مي دَوِعَلِعْ4 أي عالم بكل ذرة في الكون» لا يخفى عليه | 
شيء في الأرض ولا في السماء. ا 


«هْرٌ ألَرِى خَلَقَ لسَمْوتِ 0 
يَعْل يعهُمَايلُِ في أ َلْانضٍ وما ترج ينها وَمَايَلُ من 
م ط 0 هه 

نما كم و1 اد 140 

«هُرٌ الى حَلَقَ لسوت وَالْأسَ فى سِنَة أو عَلَ لش # .استواة. 
يليق بجلاله ل يَعَلمَمَايلِجٌ فيا نان ب ياد :4 أي | 
يعلم سبحانه كل صغيزة وكبيرة» ما يدخل في باطن ار من بور 
وأمطار» وما يخرج منها من زروع. وثمار». وما يتزل من. السماء من أرزاق ' 
وأقوات. وما يصعد إليها من ملائكة وأعمال «تثر متخ كن نا كنا 4 
بالعلم والقدرة""2؛ وبالفضل والرحمة» وهو تمثيل لإحاطة علمه تغالى؛ 
بهمء أيئما. دارواء وحيثما ساروا ل وَأَّهيِمَاسَبلُونَ َصِيرٌ 4 لإحاطة علمه تغالى ' 


بأعمالهم : 


سِنَّةِ يار نه استوى عل العرش | 
لَه وما معو تعر فيا وَهو مَك 


6 


0 


840/4 المراد بالمعيّة هنا معيّةُ العلم» لا معيّةُ الذات.. كما نه عليه الحافظ ابن كثير‎ )١( 
حيث حكى الإجماع علي ذلك 5 د‎ 


1١848 


.4)( أرغاك التعوت ناسنال امه يع الأتوذ‎ ١ 


2 لمعك كَ ألسَمنوتِ وَالَْدْض» تكرار للتمهيد لقوله تعالى: إل أله ف‎ ١ 
لدُموْدُ» أي إليه وحده لا إلى غيره مرجع حساب الخلائق.‎ 


2 يولج َيل ف التارٍ وب ولح اهار في أل وَهْوَ لمات أ لصُدُورٍ 40 . 
« يج ليل فالتا رَيْيجُ آلَارَفآيّلْ4 أي يدخل كلا من الليل والنهار 
في الآخرء فيطول هذا مرة ويقصر مرة؛) وهو المدير للأكوان وهو عَلِمْ 
ِنَّاتِأَلصُّدُورِ» أي بمكنوناتهاء وبما يضمرونه» العالم بالسرائر والضمائر. 


« يبأ به وَرَسُولوء وَأَنففُوا ِنًا جلك مُنتَسْلنينَ فيه كَالْدينَ امنأ 


دو 4 

ءَامُِوا باللَّهِ وَرَسُولوِ © الخطاب لكفار قريشء. أي وحُحدوا الله 
وَأظيعوة» وصدقوا بالله ورسوله «وَأنفِقُوا مِنًا جَمَل مُنَتَسْلفِينَ ذِدٌ 4 أي 
جعلك) خلفاة ء في التصرف فيه» عبّر عما في أيديهم بذلك» تحقيقاً للحقٌّ 
وترغيباً لهم في الإنفاق» فالمنفق في تصرفه في هذه الأموال :0 
الوكيل» يسهل عليه الإنفاق منه « فلن َأمنوا يتك وأنففوأ لح لجر يد 4 أي 


ثواب عظيم هو الجنة. 
وما يلا مون امه وَالرسول يعوو 
إن كُمْ مين )4 . 
وما لي لا مون يله 4 أيْ أي شيء حصل لكمء وأيٌّ عذر لكم في 
ترك الأمان؟ لوَاليسولُ يَعْوَقٌ لِومئوأ يريو 4 حال من ضمير الا تؤمنون» 
لتوبيخهم على الكفر» أي أي عدر ا في ترك الإيمانء والرسول 
يدعوكم إليه بالحجج والآيات # وهل َمل مكو 4 أي وقد أخذ الله ميثاقكمء 


دومثو وأ ريك وقد أحَدَ َي ميكاة 56 


حال 


بالإيمان من قبل» وذلك بنصب الأدلة على وحدانيته ووجوده!!. طن كُمُ 
مُؤْمنِينَ4 أي إن كنتم حقاً مصدقين بربكم» ته 


2 هُوٌ الى َل عل عبرو “ات يندت لسك ين الظلمي لمت 


هَإنَ أنه 8 دووف بيه 4 . ٍْ ش 

هو ألِى يِل عل عنيوء لت يَننتٍ » 0 0 الكم .أن ' 
المصالح» نزَّل عليه آيات واضحات « تعد ين أ لظلْمنت إل ألثُورٍ © أي .١‏ 
ليخرجكم الله من ظلمات الكفرء إلى نور الإيمان: و 9 وت 4 ! 
حيث يهديكم إلى سعادة :الدارين» بإرسال الرسل» وتنزيل الآيات.. 


م م 


آَل فوأ فى سيل م َك الات و يلاتك 
0 عَظَمْ دَرْجَهُ من لذ أن تفقوأ مِنْبَبَدُ 
عَدَ أله سي وَأللّهُ د يِمَاتَعَمَلُو 004 دَحَبِر 402. 


0-0 توبيخ لهم على ترك الإنفاق المأمور ٠‏ 
به» بعد توبيخهم على ترك الإييانة بإنكار أن يكون لهم في ذلك أيضاآ ! 
عذر. أيْ وأيُ شيءٍ لكم أن لا ت: تنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى؟ ما هو 
له في الحقيقة» 'وإنما أنتم خلفاؤه» في صرفه إلى مستحقيه؟ وله مرا 
لمات وَالْادضّ »* تأكيد للتوبيخ» فإن ترك الإنفاق بغير سبب قبيخ منكء 
ومع تحقق ما يوجب الإنفاق» أشد في القبح. وأدخل في الإنكارء كأنه : 
قيل: وما لكم في ترك إنفاقها في سبيل الله. والحال أنه لا يبقى لكم بْنها ' 
شيء» بل تبقى كلها لله تعالى؟ وإظهار الاسم الجليل» لزيادة التقرين. ! 
وتربية المهابة « يديو يسك من أن ين كل التتح وككلَ 0074 بيان لتفاوت ١‏ 


زحق في الآية حذف تقديره : لا يستوي من أنفق وقاتل قبل الفتح » ومن أنفق ؤقاتل :بعد ْ 
الفتح» وإنما حذفه لدلالةاما بعده عليه. 
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درجات المنفقين» حسب تفاوت أحوالهم في الإنفاق» أي لا يتساوى 
عند الله من أنفق ماله في سبيل الله» وقاتل 4 الله نصرة لدينهء قبل 
فتح مكةء ومن أنفق وقاتل بعد فتح مكة <ِأرتيِكَ » إشارة إلى من أنفق 

قبل الفتح وقاتل « طم دَرَمَةٌ 4 أي أرفع منزلة من ألَنِينَ أَنمَمُوأ مِنْ بعد 
كما 6 لأنهم إنما فعلوا ما فعلواء قبل عزة الإسلام» وقوة 0 
تمام الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال» وهم السابقون الأولونء من 
المهاجر 9 والأنصار» الذين قال كع فيهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً 
ما بلغ مُذّ أحدهم ولا نصيفه»0© 5-007 لَه ُلَي4 أي وكل واحد من 
الفريقين» وعده الله المثوبة الحسنى» _وهي الجنة» لا الأولين فقط « وَأنَّهُ 
يِمَاَعَمَلُونَ حك بظواهره» فيجازيكم بحسبه. 


ع اليف 052 حا تم اط از زيط 40 


طمن ا أل يِمَرضُ أله وا حسما أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيله 
تعالى» رجاء أن يعر سك فإنه كمن يقرضه؟ وحسنٌ الإنفاق بالإخلاص 
فيه» وتحري أكرم المال» وأفضل الجهات والإعطاء بطيب نفسه « يسَْحِتَمٌ 
4 أي فيعطيه أجره أضعافاً # ولي رد كرِييدُ 4 أي وذلك الأجر كريم في 
نفسهء حقيقٌ بأن يتنافس فيه المتنافسون» وإن لم يضاعف. فكيف وقد 
ضوعف أضعافاً كثيرة؟ . 


- 0 20 و2 > كم > م ستو الوم 
7 بوم تر الْمُؤْمِدنَ والْمُؤْستٍ نت ينعن هبنم يي مقرم ان 


نت ير ون كيه لاحر ودين ذيها و لك م وَالتورُ العطيع 40 . 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري 58/07 ولفظه: «لا تسبوا أصحابي فوالذي 
كن يدر اراة ابد لتردياز أسرياء ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نَصِيفه» أي نصف 
. وانظر جامع الأصول 607/8. 
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لبَق ترّى لْمُوْسِينَ وَلْمْؤْمِتِ ين ويم * أي تكون أنوارهم : ساطغة» ١‏ 
ووجوههم مضيئة كإضاءة القمرء حين يمرون على الصراطء وأنوارهم : 
تعاذلا 10 بلسي (» لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم: بأيمانهم 
ع ركم لينم 4 أي يقال :لهم:' بشراكم» أي ما تبشَّرون به اليوم جَنَّتُ ير ' 
0 حَينَ نيا » أي ما ذكر من النور والبشرى بالجنات, المخلدة 

« ذلك هْوَالتورْالمَلِه» الذي لا غاية وراءه. 1ْ 


يوم تقول ام وار ممعود 25 را 


هوم ول انفش والتيقث ليمت ءامنا قيش ون رك فقيل 


: ورين : 


اناد 0 


ْنم ف 


جوج ييل كتف ولتق بيت مننا تط؟ ١‏ ي. انتظروناء يقولون: 
ذلك» لما أن المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف على ركاب , 
يرف بهم » وهؤلاء مشاة « نَفيس من ور 4 9 نستضيء منه « ميل » .من 1 

جهة المؤمنين تهكماً بهم وسخرية « لجرا ون » أي إلى الدنيا ‏ طاسوا : 

57 فالتمسوا النورء نتحصيل مباديه من الإيمان والعمل الصالح» وإنما 
' قالوه تخييباً لهمء وتهكما بهم «صَْربَبَُِم» أي بين .الفريقين 9 شور» أي ؛ 
حائط لَه باجا اولثم » أي باطن السورء وهو الجانب الذي يلي الجنة 9# فيه 
يمه وَطَلهرْةٌ من مله من جهته #الْعدّابُ» أي النار. : 


0 كد مشر شك وَمصسع وانيشز | 


وَعَرَتكمْ الْدمَانحَقٌ جا لم آل وَطَرَكُم يألو حوور 407 . 


0 أي ينادي المنافقون المؤفنين: من وراء هذا السور طلم 
تكن مَك 4؟ في الدنياء يريدود 00 7 في العبادات والغزوات 
طقَانوا بق © كنتم: معنا بحسب الظاهر « «رلكة نذز شخ >4 محنتموها 


11 


بالنفاق وأهلكتموها رضم م بالمؤمنين الدوائر #وَارَيشْرٌ # في أمر الدين 
« وَعَتَمَكه الْدْمَاف * ا من جملتها الطمع في انتكاس | 0 
«عَقٍّ جه أمُ أ 4 أي الموت 8 وَعَيَمُ سه » الكريم #الْمَُورْ # أي غركم 
الشيطان» بأن الله عفو كريم لا يعذيكم." 


ع 42 


لوم لا موحد م: 


عولد تب التَيِوٌ ©4. 

« تن اوعد سك ويد أي فداء ما يفتدى به ولا 0 
أي ولا من الكفار 0 أ 4 لا تبرحونها أبداً «هى مولَك »© أي 
أولى بكمء لما أسلفتم في الدنياء وعن ابن عباس: هي ا ويس 
آلْمَصِيْرٌ » أي النارء قرناؤهم الشياطين» وجيرانهم الكفار»ء وطعامهم 
الزقوم» وشرابهم الحميم. 


« # ل بأ بدن ءامئوا أن حَسَحَ مومهم إزِحكْر 
لامكا ملأو الكتب ب مَل د عَم اام 


نم يفوت 43 . 
اس سس لرل ررم 


29 أن لِيَدِينَ اموأ أ أن ْسْع قلوبهم ِنِكَر الله 4 روي أن المؤمنين 
كانوا مجدبين بمكةء فلما هاجروا أصابوا الرزق وفتروا عما كانوا عليه 
فنزلت» قالٍ ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
الله تعالى إلا أربع سنين. والمعنى: ألم يجىء وقت للمؤمنين» أن تخشع 
قلوبهم لذكره تعالى» وتطمئن بهء ويسارعوا إلى طاعته بالامتثال لأوامره» 
والانتهاء عما نهوا عنهء من غير توان ولا فتورء من أَنَّى الأمدُ إذا جاء وقثه 
وما نر مِنَّ آلَيّ #4 أي القرآن» ومعنى الخشوع له: الانقياد التام 0 
ونواهيه» والعكوف على العمل بما فيه من الأحكام « ولا يكونوا لذن ووأ 
الْكتتبٌ من مَبْلْ »* نهي عن ممائلة أهل الكتاب» في قسوة القلوب. فيما 
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4ه دك و مع وزع 


حكى عنهم بقوله تعالى : فَطَالَ علوم الم م 0 تست موي 4 فهي كالخجارة أو 
أشد قسوةء وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا التوراة والإنجيل» خشعوا. لله ؛ 
ورقّت قلوبهم» فطال عليهم الزمان»ء وزالت عنهم الرقّةٌ وقست قلوبهم . 
باتباع الشهوات « دسم يفوت » أي خارجون عن حدود دينهم. 5 


و هك 


# أعلموًا أن أ لَه يت الاي بعد مويه د د نا كم الْآيات علي 


مه تحْقِلونَ 40 . 


«أعلما أن أله يي اليس بَعَدَ مَوْياً 4 تمثيل لإحياء القلوب القاسية : 
بالذكر والتلاوة» بإحياء الأرض الميتة بالغيث» للترغيب في الخشوع 
والتحذير من القساوة؛ والمعنى: اعلموا أن الله يحيي الأرض القاجلة 
المجدبة بالمطرء فكما يحبي الأرض بالمطرء كذلك يحبي القلوب القاسية 
بالحكمة ونور الإيمان ديت لك الأب يَنتِ» أي وضحنا وفصّلنا هذه الآيات ١‏ 
«لَلَْ تعقوت كي عقاو ما فيها وتعملوا بموجبها. : 


4 


١د‏ اصروب والتصوْكت وار لله ويا حسما تلك هد 


وَلَهْرْ تحر كرك 403 . 
# إن الْمُصَّدَوِنَ وَالْمُصَّرْ3 كلتك أي المتصدقين والمتصدقات « وأَورْضُوأ أ 
رصا حَسَمًا يُصَلعَفٌ لَه وَلَهْرَ 1 حر كريط # أي تصدّقوا لوجه الله وابتغاء . 
ثوابه» هم الذين يضاعف الله لهم الأجر والثواب» ولهم الجنة دار 3 
جزاء إحسانهم وإخلاصهم . 


2 


« وَألدبنَ اموأ بأد ورَسُلوه َوْلَيكَ هم الصِرَيُونَ 777 عِندَ نَيهِمْ 
لَهْرَ أجَرْهُمَ 2 ولت ككْروأ وَكََبأ كينا أوْليِكَ ل خ 


لسر 42 
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« وَالدِنَ -امثوأ أله ومسْيو» كافة ظ وْلَيكَ» إشارة إلى الموصول # هم 
لصِدَيثُونَ 4 قال مجاهد: كل من آمن فهو صدّيق» وقرأ هذه الآية» أي 
أولئك بمنزلة الصديقين ١ر1‏ عِندَ نَيهِمْ 4 أي والذين استشهدوا في 
سبيل الله «الَهُر رت 4 أي لهم مثل أجرهم 0 وقد حذف 


أداة التشبيه تنبيها على قوة المماثلة 8 واليرت كتروأ وِكَدَوا باينا وليك 
حب للحي © لا يفارقونها أبداً. 


00 2 الخ مس حر له مي 
1 أعلموا أنما يو 1 ب وو وَزِيسَة 0 
14 0 50 6 
ل الأو كنل ع ُ م 


أعكئرا أثمَا ابزة لديا لَب مَهَد وي وار يتك وَتَكاره 
0 بعدما بِيّن حال الفريقين في الآخرة شرح حال الدنياء التي 
اطمأن بها :الكفار» من محقرات الأمور التي لا يركن | ل العقلاء. فضلاً 
عن الاطمئنان بهاء وأنها مع ذلك سريعة الزوال « كَيَلٍ عِثِ أب الْكُنَار» 
أي الحُوّاث» أو الكافرين بالله لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا 5-67 أي 
النبات الحاصل عبج ب أي يجنففٌ بعد خضرته ونضرته # فكربه مُصفَرًا» 
بعد ما رأيثه 16 ا وإنما لم يقل فيصفدرٌء إيذاناً بأن اصفراره مقارن 


لجفافه « يون خطلما4 هشيماً متكسراً. 
| وبعدما بِيّن حقارة أمر الدنياء تزهيداً فيهاء وتنفيراً عن العكوف 


عليهاء أشار إلى فخامة شأن الآخرق وعظم ما فيها من اللّذات والآلام» 


فنا في تحصيل نعيمهاء وتحذيراً من عذابها فقال: « وف الم عَذَابُ 
سَِّيدٌ # للكفارء لأنه من نتائج الانهماك في شهوات الحياة الدنيا 


ميف 4 عظيمة للمؤمنين م أَّه وَِضْو 4 لا يقادر قدرّه وما لَلْمِرةٌ 
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َلدنيآ إلَامتَمُ الور » أي لمن اطمأن بهاء ولم يجعلها ذريعة إلى الأعرة ْ 

. الحياة نعمة بل هي أصل لجميع النعمء وهي غير مذمومة» لأنه تعالى عطَّم 
المنّةَ بخلق الحياة فقال:: #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم»؟ فدل ّْ 
هذا أن الحياة الدنيا غير 'مذمومة» بل المراد أن من صرفها إلى طاعة ١‏ 
الشيطان فذلك المذموم. , 


«سَاِثوًا إل ةين َك و 


006 ا 


ِِ كت لمج اميا َس ا 
لفصْل لير 140 


ساد بهو » أي 7 مسارعة المتسابقين في الميدان ملم ممرق» : 
قليما كائنة لين رّيَحَ 4 أي إلى موجباتها من الأغمال الصالحة. «وَجَبَدٍ 
ب كر الشعل الاين 16 0 وإذا كان عرضها كذلك, 'فما 1 . 
-- بطولها؟ « لدت يلدي ءامنا أنه وَرُسْلِوء» فيه دليل أن الجنة مخلوقة ! 
بالفعل» وأن الإيمان شرط لدخولها < ذَيكَ»4 الذي وُعد من المغفرة والجنة 
ل ضْلُ أله يُْتِهِمَ يِمَكة4' من غير إيجاب « وده أرالتَصْل لطيو » الذي لا ' 
غاية وراءه. 


ان 9 كجدبء وزلزال وعاهة في الزروع ! 
والثمار :8« ولا يه أَشسِكم » كمزض» وآفة «إِلّاى جكب »4 إلا مكتوبة ٠‏ 
مثبتة في علم الله وفي يي اللوح المحفوظ ين ميل أ ام 4 أي عن ' 
المصيبة 8 إِنَّكِلت» ( أي إثباتها في كتاب عل لنوِضِئُه لاستغنائه تعالى : 
فيه عن العدة والمدة. 


0 لكا تَأسَوَا اتحنسيية 


00 ل مَاكَاكَكْه» أي أخبرناكم بذلك» لثلا تحزنوا على ما 
فاتكم من نعم الدنيا « ولا تَفََْ تَفْرَحُوأْ 4 فرح المختال الفخور 29 يما 
اسحكُمٌ» أي أعطاكمٍ الله منهاء فإن من علم أن الكل مقدَّرٌء يفوت ما 
قدّر فواته» ويأتي ما قدر إتيانه لا محالة» لا يعظم جرّعه على ما فات» 
ولا فرحٌه بما هو آت. والمراد به نفي الأسى المانع عن التسليم لأمر الله 
تعالى ؛ والفرح الموجب للبطر والاختيال» ولذلك عقّبه بقوله: 0 

يي حل ا مُوْرٍ» أي لا يحب كل متكبرء يفخر على الناس بما 
0 تال أو جاه. 


528 2-44 ركوو ب مره 0111 سس ةج م 
« ادبن يبَكَنُو وَيَأمرْوَِ ألنّاس بِلْخْلِ وم يمول إن أله 


ليد 408. 


« الَِنَيبَكَلُوت* بدل من كل مختال؛ فإن المختال بالمال يضر به 
غالباً ل وَرَأمرونَ ألئّاسَ يِالْسخْلُ وَمَن يَتوَلّ 4 أي يُعرض عن أوامر الله ولم ينته 
عما نهى عنه» ويبخل عن الإنفاق في سبيل الله هن أله هو فُُ لَمَُ ليد »* 
أي فإن الله غنيحٌ عنهء وعن إنفاقه» محمود فى ذاتهء لا يضره الإعراض 
' عن شكرهء بالتقرب إليه بشيء من نعمهء وفيه تهديد. وإشعار بأن الأمر 
بالإنفاق لمصلحة المنفق. 


)١(‏ ليس المزاد بالنهي عن الحزن والفرح» اللذين لا ينفك عنهما الونسان» فإنه ليس من 
أحدٍ إلا وهو يحزن ويفرح» ولكنّ المؤمن يجعل مصيبته صبراٌ وغنيمته شكرا 
وإنما المراد الحزن المخرج لصاحبه عن الصبر» والتسليم لقضاء الله. والفرح الملهي 
عن الشكرء فهذا هو الذي نيّه إليه القرآن. 


/ا 1 


0000 


للَقَد أَرَسَلْنا رسلا باَْدتنتِ وأنزلنا مَعَهُمٌ الكتكب وَالْميرَات 
رمن ع سد وه ل مح سوسا ا 70 م -ه 000 2-4 
قوم ناس بِالْفِسَطٍ وأنزلنا الحدِيد فيه بس سَدِيدٌ وممَلفِعٌ لِلِناس 


0 له كل دو ورم ل موث مس 8 مر 2 18 ل #وجة 
وليعلم الله من ينصرم ورسلم بالْعَيب إن الله َو حَرِير (409.. 


مامد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا» أي الأنبياء إلى الأمم لبِآلبيتي » أي “بالحجج ' 
والمعجزات الساطعات #وَألَا مَعَهُرٌ الكتب » أي جنس الكتاب الشامل ٠‏ 
لجميع الكتب السماوية: وَالْميرَات لوم آَلنَّاسٌ بِالْقِسْطٍ » أي :بالعذل» / 
والمراد بإنزال الميزان: إنزال أسبابهء والأمر بإعدادهء ‏ وكذا قوله تعالى ؛ 
وَأَوَلْنَا كَلَرِيدَ4 أي خلقناف كقوله تعالى: إوأنزل لكم من الأنعام ثمانية : 
أزواج» وذلك أن أوامره تعالى وقضاياه» تنزل من السماء بوحيه وأمزهء ٍ 
وبتعليمه وإرشاده. وبذلك تعلّم الإنسان إخراج الحديد وصنعته # فِيِدَيَأسٌ ؛ 


ره 
00 


تَدِيدُ4 أي قوة شديدة» لأن آلات الحرؤب تتخذ منه 8 وَمَهِمٌ اين ! 
إذ ما من صنعة إلا والحديد أو ما يعمل بالحديد آلاتهاء وقوله تعالق: ١‏ 
«وَلِعَلم 4 علما يتعلق. به الجزاء « ص يصب و4 باستعمال السيوف ١‏ 
والرماح والدبابات» والمدافعء في مجاهدة أعدائهء وقوله: تعالى: © 
© بآلْمَيَب» أي غائباً عنهم وغائبين عنه إن أله َو عَرِيد 4 جيء به 'تحقيقا ! 
للحق وتنبيهاً على أن تكليفهم بالجهاد ليس لحاجته في إعلاء كلمتهء ابل ' 
إنما هو لينتفعوا به» ويضلوا إلى الثواب» وإلا فهو غني بقدرته وعزته.. في | 
كل ما يريده. ا 


مه س2 عط 


« ولد سلا وا وم وَجعَلنَا فى ريما لبه لصحيب 
دعو جءعة رم 2 مرعواىم > 85م دحم 5 


« وَلْمَد رسلا ًا وَإبْرحمَ# تكرار القسم للاعتناء بالأمرء أي وبالله لقد 


أرسلناهماء خضًا بالذكر؛ لأنهما أبوان للأنبياء عليهم السلام «وَجَمَلْتَافى ' 


2ه 


يتما أَلتْبوَه وَآلحكبّبٌ 4 بأن استنبأناهم؛ وأوحينا إليهم الكتاب 


15384 


اه 


« مهم * أي من الذرية #مَهْنَدٍ © إلى الحق؛. ومؤمن بالكتاب والرسل 
0 ُسِفُون4 أي خارجون عن الطريق المستقيم . 


7 35 2 ص صاب ص ص ع صا ا سا ار 
عَلَءَاتَرِهِمٍ رس وق م بعيسى أبن مريم وءاتيننة 


طم دوسي 
م ا حر علدا كد از ون ررك م بسَدَعوهًا 


الإضبل رعنلك : ف كُلُو أل أسعوه رَأفَةُ ورحمة ورَهْباية أب 
:ا كتها عه : إلا آنه طون ضوعو ما حَقٌّ رِعَايتهاً كنا فَحَاتَينَا 
لبن ءَاموأ متهم ار هم وَكرْمَنُْحَ سِفُونَ 47 . 


2 
2 سح سه سه سه ص يبس ول 


9 - سلس وميا بيسى أبن مَرْسَمَ وََاتَتدهُ أ ْوضيل» 
أي أرسلنا ا بعد رسول» حتى انتهى إلى عيسى بن مريم» وأنزلنا عليه 
الإنجيل «وَجمَلنَان فلب ال أَبعوُ َه وَيَتمَة4 أي جعلنا في قلوب 
أتباعه الدّقَة والرحمة: للتراحم والتعاطف بينهم» يعني أنهم كانوا متوادين 
متراحمين بعضهم مع بعض» كأصحاب رسول الله وك «وَرَهْبَاةُ أبَدَعُوْهَا» 
أي ورهبانية مبتدعة من عندهمء :وهي المبالغة في العبادة بالرياضة» 
والانقطاع عن الناس» ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان» والراهب هو 
الخائف» فعلان من رهب» كخشيان من خشيء وسبب ابتداعهم إياهاء أن 
الجبابرة ظهروا عليهم بعد رفع عيسى عليه السلام» 'فخافوا أن يفتنوا في 
دينهم » فاختاروا الرهبانية في قلل الجبال # مَا كيدها عَلَتِهِر » أي لم 
نفرضها عليهم «إِلَا أبيِمَآهرِصْوَنِ أَنَّو4 استثناء منقطعء أي ولكنهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوؤان الله تعالى لمَمَارَعَوْمَا حَقَّ رعَاتهاً » من حيث إن النذر عهدٌ 
مع الله لا يحل نكثهء لا سيما إذا قصد به رضاء الله تعالى» وأنهم لم 
يراعوها بل ضيّعوها وضموا إليها التثليث والاتحاد ##كَنَايَنَا لدت >امثوأً 
سبع #* إيماناً صحيحاء وهو الإيمان برسول الله يكدَه بعد رعاية رهبانيتهم 
ايا اكإنيا بعد البعنة الخ مكاينة وضلال بحت» وأنى لها 
استتباع الأمر؟ طاأَجَرَهُمٌ * أي ما يخص بهم من الأجر «اوَكيرٌ مَنْهُمَ 
فسِفُون4 أي 00 عن حد الاتباع والطاعة . 


145 


2 يتأمًا أبن امْبْوا دوا أله ام رسوله- يويك كفن 
ْوَل لصم وذو رد. بور كوه ود 27 

يكأيبا الدنَ ام صَتُوا© أي بالرسل المتقدمة « أكَّمُوا الله 4 فيما نهاكم ! 
عنه # وءَامئوأ رسولوء * أي بمحمد رسول الله كيد وفي إطلاقه إيذان بأنه , 
عَلّمُ فرد في الرسالة» لا يذهب الفهم إلى غيره «بؤيخ ينان » أي نصنيبين ' 

من يجيه 4 لإيمانكم :بالرسول يِه وبمن قبله من الرسل» لكنْ لا على ؛ 
معنى أن شبريعتهم. باقية بعد البعئة» بل على أنها كانت حقة قبل النسخ ! 
تمل لَكْم ا نمَو 4 يوم القيامة حسما نطق به قوله تعالى: ' 
ليَسْعى نورُهُمْ بَيْنَ نَ أنديهم» و لكل فا أسلفتم من الكفر والمعاري ْ 
ل وله حَتُورٌ ص4 أي مالغ في الرحمة والمغفرة لكل من تاب .ؤأناب. ' 


م بََمَ أل لصحتب ألا يَقدِرُنَ عل نو ين مَضْل اله وأ 
الْفَضْلَ بي هته م يمك وَننّدُ ذو ا مَصْل العظلى 409 . 
مٍاإَِلايمَهَ أَكَلُ الحكِئّب» متعلق بمضمون الجملة الطلبية»” التقاديز: 
إن تتقوا الله 00 برسوله. يؤتكم كذاء لتلا يعلم الذين لم يسلموا من : 
أهل الكتات أي ليعلموا» 0 دلا مزيدة كما ينبىء عنه قراءة ليعلم 2 
يَنْدِرُونَ عَلَ ىو ين مَضْلٍ اد » أي ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من ش 
فضلهء أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة» فيخصّونها بمن أرادواء 2 
فضل من الله يعطيه من يشاء من خلقه 9وَأدَالَْلَ بد و14 في ملكه ‏ 
وتصرفه 988 يُوَتِيهِ مَن و4533 : 'من عباده ## وَأللّدُ ذو ذو مضل العم » اعتراضص تذييلي ' 
مقرر لمضمون ما قبله. وقد جوز أن يكون الأمر بالتقوى والويمان لغير ش 
أهل الكتاب» فالمعنى: .اتقوا الله ؤاثبتوا على إيمانكمء ٠‏ برسول الله يل : 
يؤتكم ما وعدء من آمن من أهل الكتاب من الكفلينء والله أعلم بأسرار ش 


5 


كتابو”ك, وصلوات الله وسلامه على خير حلقه محمذ؛ و على آله و صحبه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الحديد» 
ع 


)١(‏ الآية رد على اليهود والنصارى» لأنهم كانوا يقولون: الوحي والرسالة في بني 
إسرائيل» ولهذا لم يؤمنوا برسالة محمد كله فرك الله عليهم ذلك الافتراء الكاذب» 
والزعم الباطل» وبين أن فضله ليس محصوراً في طائفة.» وليس بيد أحدء حتى 
يحجبه غن خلقهء وإنما أمر النبوة والرسالة بيد الرحمن وحدهء يجعلها فيمن يشاء 
من عباده #الله أعلم حيث يجعل رسالته» وكفى بهذا خزياً للمفترين من اليهود 
والنصارى!!. 


7 0 1 2 لذبن |: 5 


امه 


م دَِكُ في وَقْجهَا وَتَفْتى إل أنه وله مم 


عر عرلا 


لمَدَسَعَ أله َو الى محدأَكَ في رَتْجها4 أي تراجعك يا محمد الكلام في 
شأنه» وفيما صدر عنه في 0 من الظهار « وتَفْبَى إل أله 4 أي تتضرع 
إلى الله تعالى» وهي «خولة بنت ثعلبة» امرأة أوس بن الصامت؛ راودها 
فأبت»: فغضب فظاهر منهاء ا بالنساء وشدة الحرص والتوقان» 
فأتت رسول الله يك فقالت: إن أوساً تزوجني وأنا شابة غنية» ذات أهل 
ومال» حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي» وكبر سني» ونثرت بطني - أي 
كثر ولدي - وتفرق أهلي. ظاهر مني» ولنا أولاد صغارء إن متهم إليّ 
جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعوا!! فقال لها كِةِ: «ما أراكِ إلا قد حَوُمت 
عليه»؟ فقالت: يارسول الله» ما ذكر طلاقاً وإنما هو أبو ولدي وأحتٌ 
الناس إليّ» فاغتمت وشكت إلى الله تعالى» فنزلت هذه الآيات الأربع» 
وفي كلمة «قد» إشعار بأن الرسول كلٍ والمجادلة كانا يتوقعان أن ينزل الله 
تعالى حكم الحادثة» ومعنى «سمع؛ إجابةٌ دعائهاء لا مجرد علمه تعالى به 


ا 


ع 


وأ يمع حاورا أي 0 تراجعكما الكلام» والجملة جارية مجرى ؛ 
التعليل 35 قبله. فإن إلحاحها في المسألة ومبالغتها في التضرع إلى الله 
تعالى». وعلمه تعالى بخالها من دواعي الإجابة ط إن أله سيم بَصِيرٌ 4 أي 
مبالغ فني العلم بالمسمؤعات 0 ومن قضيته أن يسشمع 
تحاوركماء روى البخاري عن عائشة رذ ضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي ' 
وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت ا الخولة» إلى رسول الله لله . 
وكلّمته في جانب البيت؛ وما أسمع ما تقول. فأنزل الله بإقد سمع الله906 | 
الآية. وكان الظهار من. طلاق أهل الجاهلية» وكان ذلك أول هار :في | 
الإسلام؛ وهذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق» وم ع 
له في مهمه أحد سوى الخالقء ل وني : 


عي موس بر © مفا نا ار ل ار 2 كَّ 

< ل لوزدة مسي ته يهم ا كهلتهم إِن أمَهمْهُرَ 
مم2 2 3 007 اس معسه 30 دي 0 
الى مدت َنم ليثولرة مكنا من أ 5 لَه لعفو 


عَفُور 42 . 


الدب يطهرُونَ مس ين يله » رق بيان. شأن الظهار» : 
وحكمه شرعاًٌ والظهار أن: يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهرٌ أمي» أي ! 
أنت حرام علي كما تحرم أ مي» وألحق به الفقهاء ء تشبيهها بجزء محرم منه» ! 
وفي (متكرا مزيد. توبيخ لعادة أهل الجاهلية» فقد اشتهر هذا عند العرب 
ءام خك تنوه 4 آي ما شلاض أنه على 'الحقيقة» فهر اكاج يت 
« إن أُكَهمْيْز 4 أي ما هن «إِلَّا الى وََدَتَهُرْ » فلا تُشَبّه بهن فى الحرمة إلا أ 

: من ألحقها الشرع بهن 0 وأزواج الني وَل سك الزوجات : 
3 شيء :عن الأمومة 8 وَإِنَُّ لبَقُولُونَ 4‏ بقولهم ذلك « مُدحكرا ين التلر» 1 


' 185/5 الا والنسائي‎ /١١ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد تعليقاً‎ )١( 
: وصححه الحاكم في المستدرك.‎ 


>32 


على أن مناط التأكيدء ليس صدور القول عنهمء فإنه أمر محقّق» بل كونه 
منكراء أي عند الشرعء والعقل» 0 ٠‏ كما. يشعر به تنكيره # وَزُورا ‏ 


كذباً وباطلاً مجانباً للحق لاوَإِبٌ لَه لعَمْوٌّ عَفُورٌ # أي مبالغ في العفو 
والمغفرة» فيغفر لماسلف بالمتاب عنه. 


يلام 


21 7 2700 4 
« وين هوي من ار يهم نم يعودون لِمَا الوأ حور رقَبَةٍ قب ين قَبْلٍ أن 


يتعآئا ملك علوت دراه امون بيد 4 . 


« ولد يِظهرُوتَمِن نم4 أي والذين يقولون ذلك القول المنكر «اثمّ 

َعُودُونَ لِمَاقَالُوأ» أي إلى ما قالواء بالتدارك والتلافي» لا بالتقرير والتكرار» 
فإن اللام و «إلى» تتعاقبان كقوله تعالى: #بأن ربك أوحى لها» وقوله: 
«وأوحي إلى نوح» حر موه أي فتداركهء أو فعليه إعتاق رقبة» أي 
رقبةٍ كانت. وعند الشافعي يشترط فيها الإيمان والفاء للسببية»ء ومن 
فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحرير. بتكرر الظهار 8 مّن مَبَلٍ أن 
يتَمَآئَا أي من قبل أن يستمتع كل من المظَاهِرٍ والمظَامَّرٍ منها بالآخر 
جماعاء ولمسآء ونظراً | 3 الفرج بشهوةء وإن وقع شيء من ذلك قبل 
التكفيرء يجب عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفرء 0 
ذلك قبل التكفير لمَلِككُ» إشارة إلى الحكم المذكور لاتُوعَظُوت يود» أي 
تُرجرون به عن ارتكاب المتكر المذكورء فإن الغرامات زواجر عن تعاطي 

| الجنايات» والمراد بذكره ليس تعريضكم للثواب» بمباشرتكم لتحرير 
الرقبة» بل هو لزجركم عن مباشرة مايوجبه 9 وَألّهُ يمَاتََمَُونَ4 من الأعمال 
التي من جملتها التكفير وما يوجبه # حر أي عالم بظواهرها وبواطنها. 


قَصَاءٌ لب عي اعد 


بام مرت مدان ين قل أن آم 00 عن لَر َعَم 


0 ا سم ع 
عَام سين ل لِتَؤْمنُوأ أله ورسولوء وَيَللَكَ حدوة أ 


الله 


وَل و 0 


' سس لويد أي الرقبة «مَصِيَامُ َمَرتِنْ4 أي فعليه صيام شهرين‎ ١ 
. لآ مَمَيِعَنِ ين قََلٍ أن يماسا 4 ليلا أو نهاراً. أي من قبل الوطء والاستمتاع بها‎ 
| © قسن لَرمسْمَطِمَ 8 أي الصيام  لسبب من الأسباب لا قَِطعَامُ سين نيا‎ 9 
الوطء» لكن لا يستأنف إن مس في خلال الإطعام «وَّلِكَ» إشارة إلى: ما أ‎ 
ْ مر من البيان والتعليم للأحكام. والتنبيه عليهاء أي فعلنا ذلك « لعُؤْمثوأ يله‎ 
وَرَسُولوة » وتعملوا بشرائعه. وترفضوا ماكنتم عليه في جاهليتكم‎ 
لوَيَللَت 4 إشارة إلى الأحكام المذكورة ا حَدُودُ ع4 لا يجوز تعديها‎ 
' 9رَلِلكفريتَ 4 أي الذين لا يعملون بها «عَدَابُ أَلِمُّ 8 عبر عنة بالكفر‎ 
. للتغليظء على طريقة قوله تعالى: ظوَمَنْ كَمَرَ فَنَ الله غَنِيٌ عَنٍ‎ 
: 1 العَالّمين20.‎ 


60 


ص 


إن الس عآئوَ أنه وروم نا كا يت ايمس قوم وعد أل 
ءاي ينعت وَلِلْكفْرنَ عَدَابٌ مين (ج)4 . 

(إنَّ الِْنَ يَادونَ لَه وَرَسُُمُ 4 أي يعادونهما ويشاقونهما “بمخالفة ' 
أوامرهفاء وورود المحادّة في أثناء ذكر ظحُدودٍ الله» من حسن الموقعء 'ما 
لا غاية وراءه #« كنا أي أخذوا وقهروا وخذلوا « كنا ِتَ ادن من ْله # ' 
أي كما خذل وأخزي من قبلهم» من كفار الأمم المعادين للرسل عليهم 1 
السلام مأوَقَدَ الآ ايت بيت » أي والحال قد أنزلنا آيات واضحات فيمن ' 
حادً الله ورسوله؛ دالة على صدق الرسلء» وصحة ما جاؤوا بيه ' 
«مَلْكَفنَ4 أي بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به لعَدَابٌ تُهِيةٌ4 ' 
يذهب بعزهم . 0 


)١(‏ سورة آل عمرانء آية: /ا. 


ا ا ع در د سر لي لير 
© يوم يبِعتّهُم الله عا شِنْتَثُهم 


4 تجري 7 

عَلَ كل سَىْوِ صَسِيدٌ 4 . 

0 0 جِيعًا 4 أي يحشرهم كلهم للحساب والجزاء 
« فِيْتثْهُم ما 2 عَمِلُوَ #* من القبائح على رؤوس الأشهادء تخجيلا لهم 
وتشديداً لعذابهم 200 أَحْصَنهُ أنه »4 أي ضبطه الله عدا لم يفته منه شيء 
(ورة» أي وقد نسوه لكثرته وتهاونهم يوه وإثها' تحفظ :معظمات: الأموز 
« وَأمّهُ عل كل من عدا ع كات ناكد 


- 


ل و 0 


ألم تَرَأنَ أمَهَيملمُ» أي 0 تعلم علماً يقيناً متاخماً للمشاهدة أنه تعالى 
يعلم لما فى التَموتِ وما فى الْدَرِضْ »© من الموجودات لاما يَحكوث ين خرن 
كلمو أي ها يقع من نجوى ثلاثة» أي من مسارّتهم « إِلَامْررينُهَ 4 من 
حيث إن الله سبحانه وتعالئ مطلعٌ على نجواهم لوَلَاخسَةِ» أي ولا 
نجوى خمسة لاإِلَا هُوَ سَاوِسُهمْ » وتخصيص العددين بالذكر لبناء الكلام 
على أغلب عادات المتناجين» وقد عم الحكم بعد ذلك فقيل وَل أَدَقّ من 
دَلِكَ» أي مما ذكر كالاثنين 1ه كالستة وما فوقها «إِلَاهْوَمَمَهُرَ 4 
والمراد من كونه تعالى معهمء كونه تعالى عالماً يكلامهم» وضميرهم 
وسرهم» يعلم ما جرى بينهم ٍِلَنَا ك4 من الأماكن. فإن علمه تعالى 
بالأشياءء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة» قرباً وبُعداً 
«ثم بهم يما عِلوأ ب وم اليم 4 تفضيحاً لهمء وإظهاراً لما يوجب عذابهم 
© إن أَمَهَ يكل ب 0 لأن نسبة ذاته تعالى إلى الكل سواءء فأين المفرٌ إذا 
كان الله مع كل إنسان بعلمهء في السرٌ والجهر؟. 


ول 


مر 


حَسَبهُ هونا ودس الْمصِدُ 
ألم تر يك الذي موأ التجو مم ووو | وه 9 ْ 
اليهود والمنافقين» كانوا' يتناجون فيما بينهمء ويتغامزون بأعينهم 'إذا رأوا ' 
المؤمنين» فنهاهم رسول الله كلوه ثم عادؤا لمثل فعلهم القبيح» والخطاب ' 
للرسول كله والهمزة للتعجيب من يم وضيغة المضارع «إيعودون» ؛ 
للدلالة على تكرار عودهم لم4 أي بما فيه إثم في نفسه «والتنون» | 
للمؤمنين ل وَمَعْصِيَتٍ الول © يكل وذكره بعنوان الرسالة لزيادة. التشنيع ١‏ 
عليهم» 0 معصيتهم له لا وَإِدَا موك حَنَوَِكَ بمَالَرييَكَ بد أله فيقولون: ' 
السام عليك» وهو إذعاء عليه بالموت «وَيشولن ف أشي 4 أي فيما بينهم 0 
«لرلا ناا َديمَا تقول » أي هلا يعذبنا الله بذلك» لو كان' محمد نبيا؟ قال ٠2:‏ 
تعالى : «حَنَبْهمْ جَهَمَهُ4 عذاباً «يصَلوبا » يدخلونها لين المَصِيرُ4 أي | 
ْ بمت لال جهنم نبكا ربارى لهؤلاء الفجار. ١‏ 


000 > نوأ ذا جم فلا تجو الور والعذون وَمَمْصِيَتِ 
را 2 40 


- لي امو دا يتم 4 في أنديتكم وخلواتكم لاقلا , يا 
5 الإثر » كما يفعله اي ا واليهود #والْعذون وَمَعَصِيَتٍ الول ويكجوا س 
ع4 أي بما يتضمن 'خير المؤمنين» وبأداء الفرائلض والطاعات , # وَأنّقُوأ 


001 


آنه الى له حُسَرْرن» وحده لا إلى غيره» فيجازيكم على أعمالكم. 


و 


إِنا التجْوى من أَلتَّتِطَن حورت الْذِينَ +!منُوأ ولتسمر رمم كينا 


لبد أمَوِوصَلَ ا لوول النؤ. 45 


© إِنَا ألتَجَْئ مِنّ لبن » فإنه المزين لهاء والحامل عليها لحرت 

لَدِينَ امَنُوَا # أي ليحزن المؤمنين» ويسوءهم» ويوهمهم أنها في نكبة 
أصابتهم ل وَلَبْسَ يصَارّْهِمَ4 أي وليس التناجي بضار المؤمنين «سَيَنًا أيْ 
أي شيء من الضرر ٍاإلْأيلِانٍ م4 أي بمشيته «وَيل لله لتيل التؤيئون» 
فلا يبالون بنجواهم » فإنه تعالى يعصمهم من شره وضرره. 

١‏ يكأها اميا ذا يل لك سراف المجييس مانتا سج 
001 0 041 لص ب 2و3 ع سر سعرة 00001 1 
أُّ كخم وَِدَا ِل أنشرُوأ دَأَنشُوُوا يَرََح أله اَن امنوأ مك وَالَِنَ أوثوأ 
لمح وما َو حير 409 . 

« ييا اَن ءامنا إِدا قِلَ لك تسحأ 4 أي توسعوا في المجالس 
' وليفسح بعضكم لبعض 9ف أالْمَبَليين4 والمراد مجلس الرسول كذ كانوا 
يتضامون تنافساً في القرب منه كك وحرصاً على استماع كلامه فأمروا بأن 
يوسّعوا لإخوانهم. لأن الرجل الرفيع القدر قد يكون متأخراً عن الصف 
الأول. والحاجة داعية إلى تقدمهء ثم يُقاس على ذلك سائر المجالس 
« م4 أي توسّعوا ولا تتضايقوا لبَنَْح أنه لَك © في كل ما تريدون 
التفسح فيه من المكان» والرزقء والصّدرء والقبر #وَإِدَاقِِلَ أنشرُوً» أي 
انهضوا للتوسعةء أو ارتفعوا عن المجلس 8 تَأنْشُرُواً» أي فانهضوا أو لا 
تتثبطوا ولا تفرطوا # يَرْهَح أله آلّذِينَ ءَامَْامِكُم» بالنصرء وحسن الذكر في 
الدنياء والإيواء إلى غرف الجنان في الآخرة 8 وَآلْدِنَ ونوا الْرَدَيَحثْ)» منهم 
خصوصاً درجات عالية» بما جمعوا بين فضيلتي العلم والعمل» وفي 
الحديث الشريف: «فضل العالم على العابد كفضل .القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب»”© 9وَلفيمَا من حر من الخير والشرء وفيه تهديد لمن 
خالف أمر الرسول. 


)١( :‏ الحديث أخرجه الترمذي رقم 7587 باب فضل الفقه على العبادة» وهو حديث - 


1 


صَدَكةٌ كلك 


يليا ان اموا تم الول مقدمُوا ين يدق جحوكو د 
ا 000118 


م عع 99 


« ييا الَدنَ امنأ ذا تلجيم الرد ليَسُولٌ * أي إذا أردتم مئاجاته في بعض ا 
شؤونكم المهمةء اكَتَدْموا بين يدىَ يوسي صَرَكَةَ 4 أي فتصدقوا قبلهاء وفي ٠‏ 


هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول َه ونفع الفقراء» والزجر عن الإفراط في ' ' 


السؤال» والتمييز بين المخلص والمنافق» واختلف فى أنه للتندب أو ' 
للوجوب؛ لكنه نسخ بقوله تعالى: #أأشفقتم» الآية» وهو وإن كان متصِلا ' 
به تلاوة» لكنه متراخ عنه نزولاً #مَِلِكَ» أي التصدق. « ير لك وَأطْهْرٌ » 
أي لأنفسكم من الريبة, وحب المال» وهذا يشعر بالندب» لكنّ 0 ْ 
تعالى : «هَّن لَرَيَدُوائنَ آله عدي 4 ينبىء عن الوجوبء لأنه ترخيض لمن , 
لم يجدء وقد كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. 


© َأمَمَفَعٌ أن مَُدَمُوأ ديق بجوت سَدف ا وات > أمَه يك 
لوا الصََوة وَاثا ركو واوا لَه روريم تَمَلوة ()4 . 
ل َمْننمٌ » أي أخفتم من تقديم الصدقات ١‏ أ موسي يدق وي 1 
صَتَكَنْ 4 جمع الصدقات لجمع المخاطبين «إَْ لَرَتَفَمَنُوا© ما أمرتم بء 
وشقٌّ عليكم ذلك «إوَبًا باب أهّهُ لَك 4 بأن رخص لكم أن لا تفعلو فإن 
قيل: ظاهر الآية يدل على تقصير المؤمنين في ذلك التكليف؟ قلنا: ليس 
الأمر كذلكء لأن القوم كُلّقَوا به فمن ترك المناجاة لا يكون مقصراًء 'أما ' 
قوله تعالى: #أأشفقتم» فلا د يمتنع أنه تعالى علم ضيق صدر كثير منهم لو | 
دام الوجوب « تبغ الاكرة و03 4 أي فإذا فرّطتم فيما أمرتم به امن ا 
تقديم الصدقات. فتداركوه بالمثابرة على إقامة الصلاةء وإيتاء .الزكاة ! 


٠0 -‏ مشهور وطويل» وله «من سَلَكَ طريقاً يبنغي فيه علمآء سلك الله له طريقا إلى 
الجنة . .؛ الحديث. 


1 


« وَأطليما الله وسو 4 في سائر الأوامرء فإن القيام بهاء كالجابر لما وقع في 
ذلك من التفريط 00 وس د حي ريما نهَمَلُونَ# ظاهراً وباطتا وهذا وعد ووعيد. 


« #آتر تر إكى 0_0 هم مَك ولا من 
يتن عل الكذب وق تئر 409 . 
#آلر ير تعجيب من حال المنافقين» الذين يتخذون اليهود أولياء 
وينقلون إليهم أسرار المؤمنين» أي ألم تنظر 9 إلَالنِيَ أ أي والوا « كوبا 
حَِبَ أَلَّهُ علوم * هم اليهودء كما أنبأ عنه قوله تعالى: ظمَنْ لعَنَهُ الله 
وَعَضِبَ عَلَيْه4 <ثخر 5 ِنْيْمَ 4 لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك 
٠‏ «َكَلِدوْنَ عَلَ لْكَذِبِ» أي يقولون: 1 إنا لمسلمون» وقد كانوا يشتمون 
الرسول» ويكيدون للمسلمين» فإذا قيل لهم إنكم فعلتم ذلك» خافوا على 
أنفسهم. فيحلفون: والله إنا ما قلنا وما فعلنا “9 وهم يسود و حال من فاعل 
يحلفون. مفيدة لكمال شناعة ما فعلواء فإ السلف على :ما بعلم أن 
كذبء في غاية القبح» » كمن يحلف اليمين الغموس. 


<« أعدَ أمَهُ كم عَدَباصَدِيدا إِتهْمَ سلما يمون 40 : 
ا بسبب ذلك «اعَدََامَدِيدًا» في الدنيا والآخرة ط إِتَهرَ 


مَا كنأ يَتَمَْوْنَ # فيما مضى من الزمان» فتمرنوا على سوء العمل» 
ل 


« عدوا تسبح ند دواع َب ل أله هر عَدَاتٌثِينٌ )4 . 


« عدا انك » الفاجرة التي يحلفون بها عند الحاجة #جُنّة»* أي 
وقاية وسترةء دون دمائهم وأموالهم « صَدُواأ» أي الناس «عن َيِل أَلَّهِ 4 
بالتثبيط لمن لقوا لمنعهم من الدخول في الإسلامء وتضعيف أمر المسلمين 
عندهم « تَلَهْمَ عَلَابُ مهِينٌ * وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم » وهو الإذلال 


51١ 


والإهانة» وقيل: الأول عذاب القبر» وهذا عذاب الآخرةم قال الله .تعالى: 
«الَذِينَ كَنَدُوا وَصَدُوا عَنْ سَييلٍ ألله زَدْنَاهُمْ عَذَابَاً فَوْقٌ العَذَابٍ بِمَا كَانُوا 


« أن نت عَتب أن وهم ولك أو لَدُمْ من أله 4 أي من عذابه تعالئ «مياً» ْ 
من الوا لي المرصوفرة ا كر أ نب ألثَارٍ » أي ملازبوها : 
2 هْمْ فَِاحَِإِدُوتَ» أي دائمون لا يخرجون منها أبداً. 
تمي ايها نيش 1 كاجية ل رتهة ام عل نار لا 


لكيش © 
يم يعم آنَّدُ حرجا مت لك 4 أي يحلفون الله تعالى - 25 


مسلمون 2-5-5 في الدنيا «وحبوت © في الآخرة لا أَيَيم4 :بتلك 
الأيمان الفاجرة #عل مَيْءٍ # من جلب منفعة» أو دفع مضرة» كما كانوا ١‏ 
عليه في الدنياء حيث كانوا يدفعون بها عن أرواحهم وأموالهم» ويستجرود 
فوائد دنيوية #ألآ إِنَبْمَمُمْ الْكَدبوْد» البالغون الغاية في الكذب. ْ 


هاس 6 سم امه 


# اسْسَحود عليه لطن أسلهم و أ وْلَيِكَ 'رْبُ التَيَطن أل د 
حِرْبَ لطن مم لكيزية 47 . 

لانتو عه الَيِطَنُ4 أي استولى عليهم طتََنهُمْوَ أن بحيث ١‏ 
لم يذكروه بقلوبهم» 9 بالستهم ل وليك 4 رارك بما ذكن يمن 
القبائح © حَرْبُ ليطن » أي جنوده وأتباعه 6 إنَّحِرْبَ لينم ليام ش 


)١(‏ سورة النحل» آية: لوليا 


حيث فوّتوا على أنفسهم النعيم المقيم» وأخذوا العذاب الأليم» وعلامة 
استحواذ الشيطان على الإنسان أن يشغله بأشياء ظاهرةء من الملابس 
والمآكل» ويشغل قلبه عن ذكر الله بتدبير الدنيا وجمعهاء ولسانه عن 
الذكر والقراءة» بالكذب كك لد 


# إن 0 3 0 يخالفون مر الله وأمر رسوله. 
ويعادون دين الله بالإعراض عنه» والاستهزاء به ويأحكامه «أوْليِكَ »4 بما 
فعلوا من التولي» والموادة لأعداء الله «ا فى الْأَدَلينَ 4 أي في جملة من هو 
أذل خخلق الله . 


همه 9 . عد (4. 


«كببّ 5-55-5252 المحفوظ . 


« لتتلبرى أ ونس 4 أي بالحجة؛ أو بالسيف»ء وما يجري مجراه» ونظيره 
قوله تعالى : «وَلَقَدُ سَبَفَّتْ كَلِمَئْنَا لعِبَاونا المُْسَلِينَ انهم لَهُمُ المَنْضُورُونَ 
وإنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ لعلو" «إرك أله كن عير 4 قويٌ على نصر أنبيائه 


وأوليائه» عزيز: : أي قاهر لا يغلب في مراده. 


2 له مدماوه اع “ماري 1 0 . 28 
دِلَايِدَ نوما يُوؤمبُوس لله وَالْبْوَو اخر الي ا للد 
عأ 


وس شو وأو انا 


عع 


القالمر أ 3-8 3 00 أ عشي ا 


برت افد ما به لسعم ود علي 
حِرْبُ أله ألا إنَّحِرْب لَه هم الْفْلحُونَ 47 . 


.31/1١ سورة الصافات» آية:‎ )١( 


5# 


ورمعو 


956 1086 


«لَاجدكَرمَا مورت ,1 ايز الآخير يوآذُوت من كاد الله وريد وَرَسُوإ 4 
الخطاب للرسول كل أو لكل أحدء أي لا تصادف قوماً جامعين بين 
الإيمان بالله. واليوم الآخرء وبين موادة أعداء الله ورسوله؛ على معنى أ أنه , 
لا ينبغي أن يتحقق ذلك؛ وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال يكوه ش 


أي من حادٌ الله ورسوله «َبَآءهُم أزأبساءهم أو إخوتهز أو أو عَشْرئل»4 أي 


آباء الموادين» فإن قضية الإيمان أن يُهجر الجميع بالمرة ا إشارة 
إلى الذين لا يوادونهم وإن كانوا ارت الناس إليهم كدوام 
لمن » أي أثبته ورسّخه فيهاء فهم المؤمنون الصادقون في .إيمانهم , 
0 تدهم زيح يَنةٌ» كم وهو نور القلب» وتأييد الرحمرا : : 
« وَيُدَعِظْمُرْ جنب يرَى من قبا الأتهَدرُ حَديِينٌ فيهارضى أ نهم رضي الله ! 
عنهم جار مجرى التعليل» لما أفاضض عليهم سن آثار رحمتة  ١‏ ع4 
بما أوتوه عاجلاً وآجلاٌ « أوْلتِكَ حر رب أله تشر يف لهم ألا إِنَدِرْبَ لله 

هم يحون بيان. لاختصاصهم بالفوز بسعادة ا عن أبن عبايل قال 


.نزلت هذه الآية في «أبي عبيدة بن الجراح» قتل أباه يوم أحد و «عمر بن ١‏ ' 


الخطاب» قتل خاله يوم بدرء و «مصعب بن عمير» قتل أخاه يوم بدر»© ' 


.قال سهل: من صححح إيمانه» وأخلص توحيدهء لا يأنس بسع ولا 


يجالسهء ويظهر من نفسه العداوة.» ومن داهن مبتدعاً لطلب عر الدنياء 
أذْلَّه الله » والله أعلم بمراده» والصلاة والسلام على سند المرسلين» ٠»‏ وعغلى : 


آله وصححبه أجمعين » والاحمد لله رب العالمين. 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة المجادلة» 
1 عه 


(1) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 4/ 85 


1 


. م ساس سسا . مج كي بذ ر ووس مس 1 2 

لسوت وَمَاف الْارضٍ وَهْوَالْمرِيرٌ لفكير 402 . 
سبح هما اموت وَمَاف لاض وَهْوَالْمَزيرُ اكيز » أي نرَّهِ الله كل ما 

في الكون من بشرء ونبات» وجمادء وهو الغالب في ملكهء الحكيم في 


كد سي وس جم ورءوسالا 5 يت خلس لا مر 
كن : لك 00 ل 1 ما 
كفروأ مِنْ | ل أ جاب من درجم لاوأ حشر 
5 
ها معررى بعر عو من أله ائنهم أّدُ . 


ألله من 


خصو م ين 
م عر ير 


خريوت بيوتهم بأيديهم وَأْيزى 


« هْرٌ الع لَخْرجَ الدِينَ كَمرُوأ مِنْ أَمَلِ كنب ين ديرج © بيان لبعض آثار 
عزته تعالى» والضمير راجعٌ إليه تعالى» وفيه إشعار بأن في الإخراج حكمة 
باهرةء روي أنه ككهِ لما قدم المدينة صالح بني النضيرء وهم رهط من 
اليهودء وعاهدهم أن لا يكونوا له ولا عليه» فلما كان يوم أحد نكثوا 
فخرج «كعب بن الأشرف» في أربعين راكباً إلى مكة» فحالفوا قريشاً عند 


ل 


الكعبةء على قتاله كه :فأمر ككل «محمد بن مسلمة» الأنصاري فقتل كعباً ' 
غيلة» ثم صبّحهم بالكتائب.فقال لهم اخرجوا من المديئة» فاستمهلوه عشرة : 
أيام ليتجهزوا للخروج» فدِمنٌ عبد الله بن أبَِ وأصحابه إليهم : ألا تخرجوا' من ' 
الحصون. .فإن. قاتلوكم فنحن .معكم» فحاصرهم النبي كَل إحدى وعشرين ١‏ 
' ليلة» فلما قذف الله في ' قلوبهم الرعب» 0-0 من نصر المنافقين» طلبوا ْ 
الصلح؛ ؛ فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعيز ما ' 
شاؤوا من متاعهمء فجلوا إلى الشامء ٠»‏ فأنزل الله هذه السورة إلى قوله: 
«واآلله عَلَى م شَيْءِ قَدِيد. .«الأول ادر » الحشر هو إخراج الجمع من ' 
.مكان إلى مكان؛ وهم أول من أخرج من جزيرة العرب إلى الشامء وآخخر | 
حشرهم إجلاء عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر طاإما ظَتَنسْرَ #4 أيها 
'المسلمون # أن حرجواً» مْن ديارهم بهذه الذلة» لشدة بأسهمء دقوة 5 : 
و موأ نهم مَانِعَمهُرَ حضوم ين أله 4 أي ظنوا أن حصونهم تمنعهم 

بأس الله لاعتقادهم أنهم في مَتَعة. لا الي معها بأحد 0 4 أي 
أمرُ الله وقَدَرُه المقدور لهم «من حَبتُ حضوا 4 ولم يخطر 0 زعو : 
: قتل رئيسهمء فإنه مما أضِعف .قوتهم (مَدن تي انه أي أثبت فيها 
الخوف الذي يرعبها أي يملؤها فزعاً #برْونَ بُوتهم يسم © ليسندوا بها . 
أفواه الأزقة» ولئلا يبقى بعد جلائهم مساكن للمسلمين وى الْمْوْمِيِينٌ» ' 
حيث كانوا يخربونها إزالة لمتحصنهمء وتوسيعاً لمجال القتال فعَبَيرهاً 
كل الأبصر» فاتعظوا نما جرى عليهم من الأمور الهائلة» واتقوا مباشزة 

ما أدّاهم إليه من الكفر والطغيان» وفي الآية دليل على جواز القياس. 


«:آ" ل كب لله ميهد الله دين 


عَذَانُ ألدَارٍ أي 9 لحك 5 


امد يي امل لكيه كا عل بيني تريطة 269 3 الي 


امد 


عَدَابُ ألدَآرِ» وهو لبيان أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا بالجلاء» لا نجاة 


لهم من عذاب الآخرة بنار الجحيم . 


ومن يُسَآقٍ أله 
' ذكر مشاقته تعالى لتضمنها مشاقته يك وليوافق قوله تعالى: #فَإنَّ اله َدِيدُ 
لْهمّابِ» في الدنيا والآخرة. 


4 


وَلِخْرَى المِقِينَ 


لذ 


ما مَاقَطْع ين لَِةِ4 اللَّينةٌُ: النخلةٌ الكريمة» أيْ أيّ شيء قطعتم من 
نخلة كريمة طأوّ رَيَحَومَا ةك أمبُولِهَا4 كما كانت من غير أن تتعرضوا 
لها بشيء « فَإِدْنِ و4 أي بأمر الله تعالى وإرادته «وَلَخْرِىَ ألْمَسِقِينَ» أي 
وليذل اليهود ويغيظهم. واستدل به على جواز هدم ديار الكفرة» وقطع 
أشجارهم». روي أن اليهود قالوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفسادء فما 
بال قطع النخل» وكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء» فنزلت هذه الآية. 


« وما أده أله عَك رَسُولِه متهم هَمآأوجَفْمَ عليه ِنْ َيلٍ وَلَا ركاب 

«وَما أده أله عَلَ رَسُولِقء 4 أي ما أعاده إليه من مالهم» وفيه إشعار بأنه 
كان حقيقاً بأن يكون له يلد وإنما وقع في أيديهم بغير حقء فأعاده الله 
تعالى إلى مستحقه. لأنه تعالى خلق الناس» وخلق ما خلق ليتوسلوا به 


يندا 


ىطاعت فهو جدير بأن بكرن للمطبين لم4 من أمل النغير 57 
وَذْثْرٌ عليه 4 أي لم تسبرعوا الخيل ولم تتعبوا في تحصيلهء من الوجيف ! 
وهو سرعة السير مِنْ خَيّلٍ ولا ركاب 4 هي ما يركب من الإبل 'خاضة» | 
كما أن الراكب. عندهم راكبها لا غيرء وأما راكب الفرس فإنما' يسمونه : 
فارساًء ولا واحد لها من لفظهاء وإنما الواحدة منها راحلة» والمعنى: ,ما : 
' قطعتم لها شقة بعيدة» ولا لقيتم مشقة شديدة» ولا قتالاً شديداء وذْلِك أ 
لأنه كانت قراهم على ميلين من المدينة» فمشوا إليها وما كان فيهم راكب 
إلا النبي كَل فافتتحها صلحاً من غير أن يجري بينهم مسايفة» كأنه يقول: 
وما أفاء الله على رسوله: منهم؛ فما حصلتموه بكد اليمين» وعرق الجبين 
« ولكن الله يلط دسم عل من 4 أي سننه تعالى جارية على أن يسلّط 
رسله على من يشاء. من أعدائهمء تسليطاً خاصاً وقد سلّط النبيّ يكل على | 
هؤلاء تسليطاً غير معتاد؛ من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب. افلا حق ' 
لكم في أموالهمء فالأمر فيه مفوّض إليه ككِ يضعه حيث يشاءء قيل: إن ' 
الصحابة طلبوا من الرسول ككلةٍ أن يقسم الفيء كما قسم الغنيمة». فذكر الله 
تعالى الفرق بين الأمرين» فقسمها بين المهاجرينء ولم 'يعط الأنصار إلا ؛ 
ا وعن بعض المفسرين أن هذه الآية ما نزلت في فيء ؛ 
بني النضيرء لأنهم أوجفوا عليهم وحاصروهم» بل هو في «قَدَك؛ لأن أهل 
دك انجلوا عنهاء فصارت تلك القرى والأموال في يد رسول الله كله من غير : 
حرب» فكان يل يأخذ من غلة فدك نفقته» ونفقة من يعوله» ويجعل الباقي في 
السلاح والخيل #اوَأئَّهُ ع1 عَكلٍ تَىْومَتٌ4 فيفعل ما يشاء كما يشاء. 


04 


ل ماف أسَهُ عل رَسُولِوء من أَهْلٍ الث هولول وإذزى الرق' 3 
وَالْمِسلكينِ وين اسيل ا و بين ل ناليس و1 مر 
فَحُْدُوهُوَا ادح عن انهو وأ سي 00 


“3 مآ أقاء أله عل عل واد من أَمل ال 4 أعاد عين العبارة الأولق: لزيادة ' 
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التقرير والبيان» أي ما جعله الله غنيمة للمسلمين بغير قتال» وهو ما يسمى 
بالفيء وله ولول وى ار واس وَالْمسَدكنٍ وب ّيل 4 اختلف في 
قسمة الفىء» فقيل يصرف حقٌ الله إلى عمارة الكعبة المشرفة» وَشَائر 
المساجدء وقيل: يُخْمّس لأن ذكر الله للتعظيمء ويصرف سهم الرسول إلى 
العساكر والثغور وإلى مصالح المسلمين « ف لَا يون 6 بضم الدال» 
وهي ما يدول للإنسان أي يدور من المال والغنى والغلبة» أي كيلا يكون 
متحوانا «يق الدييِ1 يذ » أي كيلا يكون الفي* شيئاً يتداوله الأغنياء 
بينهم» فلا يصيب الفقراء منه شي 2» كما كان الأمر في الجاهلية» حيث 
كانوا يقولون: من علَّ بزَّ أي من غلب سلب المال والدّولة: اسم للشيء 
الذي يتداوله القوم بينهم # وما ادح الوْلُ» أي وما أعطاكم الرسول من 
الأمر # لخدو 4 أي فتمسكوا به فإنه واجب عليكم « تبك عله 4 ع 
1 عن فعله «فَانتهوا 4 أي فكقُوا عنهء وعن تعاطيه واجتنبوه #وَأتَُّوا 
4 في مخالفته يكل « إِنَ أله سَدِيدُ ألْعِمَابِ4 فيعاقب من يخالف أمره أو 
نهيهء والآية عامة في كل ما أمر رسول الله بَِِ ونهى عنه» والفيء داخل فيها 


ال سر سرس ره 2 7 سل مه هو 


© للفقراء الْمَهَدْجِرينَ ألَذِينَ جوأ من برهم وأموليهز ينوب مضلا 
اوور شار ال أله سواه شوات وليك مم م لصفن 402 . 


للِلْففَر الْمُهَِرنَ 4 أي إنما كان الفيء خاصاً بهؤلاء الفقراء 
المهاجرين لحاجتهم واضطرارهم « الْبنَ جوأ من يرهم وَأَمَلِهِمَ 6 حيث 
اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من الوطنء فخرجوا منه « يَتتدُونَ مضلا ين 
له و4 أي طالبين منه تعالى رزقاً في الدنياء ومرضاةً في الآخرق» 
وصفوا أولاً بما يدل على استحقاقهم للفيءء من الإخراج من الديار 
والأموال» وثانياً بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤكدهء وهو أن خروجهم لم 
يكن للدنياء وإنما كان نصرة للدين وطلباً لمرضاة الله « وَيصرُونَ الله سول 
وليك 4 الموصوفون بما مُصّل من الصفات الحميدة ْم لصفن أي 

الراسخون في الصدق حيث ظهر ذلك بما فعلوا ظهوراً بيناً. 
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إنه تعالى وصفهم بأمور: -١‏ أنهم فقراء ؟- مهاجرون 87-.أخرجو | 
من ديارهم 4 - يبتغون من. فضله تعالى 5 - ينصرون الله 7 أولئك :هم 
الصادقون. 


5 د وهو اع م سم 


و لذبن سوءو لدَادَ الس ين ملز بو مَنْ هَاجرٌ راي و 
00 ف ا حَابصَة ْم 2 ورت عل 1 ولو 00 


ل ومو 


ُِ 71 كلام مسوق 0 2 بيخصال حميدة» .من ْ 
جملتها محبتهم للمهاجرين» ورضاهم باختصاص الفيء بهم أحسن رضاء 
ومعنى تبوتهم الدار أنهم: اتخذوا المدينة #والإيمن # مباءة» وتمكنوا فيها : 
أشد تمكن» على تنزيل: الحال منزلة المكانء وقيل المعنى: ‏ تبوؤوا 0 ْ 
الهجرة» ودار الإيمان» “سمى :المدينة بالإيمان لكونها منشأه اين قَيْلِهرَ» ١‏ 
أي من قبل هجرة المهاجرين». فإنهم أسلموا في ديارهم». وآثروا الإيمان». . 
وابتنوا المساجدء قبل قداوم النبي يه بسنتين ٍ ين من مَارَ كوج 4 حتى . 
شاركوهم أموالهم» وأنزلوهم منازلهم» ونزل من كانت له امرأتان عن 
إحداهماء حتى يتزوج بها رجل من المهاجرين «وَلَايَدُون فى ْدُورهة 4 1 
أي في نفوسهم «دَاة »4 9 شيئاً محتاجاً إليهء بمعنى الضيق ٠‏ والنقمة 
على إخوانهم المهاجرين امنا شاك أي مما أولي المهاجرون من الفئيء 
وغيره # يروت عَلَ أشي 4 أي يقدّمون 0 على أنفسهم في كل ' 
شيء من أسباب المعاش (:3 56 يم حاص » أي ولو كان. بهم فقر ش 
وحاجةء وكان النبي ككل قسم أموال بني النضير على المهاجرين. ولم يعبط ' 
الأنصار شيئاً إل ثلاثة نفر تزه 7 قال لهم رسول الله يكلهِ: إن شتتم ! 
قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركمء وشاركتموهم في هذه الغنيمة وإن . 

اشثتم كانت لكم دياركم وأموالكمء ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة» / 
فقالت الأنصار: بل نقسم من أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة» ولا ٠‏ 


1 


' نشارككم فيهاء فنزلت الآية تثني عليهم ومن بُوقٌ سح تفي © ومن يوق 
بتوفيق الله .تعالى بخل نفسه حتى يخالفها « فَأَوْليِكَ 4 إشارة إلى «مَنْ) 
باعتبار معناها العام #هْمْ ألْمُئيمُرت* أي الفائزون بكل مطلوب والناجون 
عن كل مكروهء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كلك قال: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشْحّ فإن الشحَ أهلك من 
قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم» .واستحلوا محارمهم)0". 


و حل 
لحن ولإلحود 


0 


تت لل 
0 


؛ “اموأ ينآ | 


« رايت جآئو ينْبْدِهِمَ4 هم التابعون بإحسان. وهم المؤمنون بعد 
الفريقين إلى يوم القيامة» ولذلك قيل إن الآية قد استوعبت جميع المؤمنين 
لبَقُبُوت » إلخ مسوق لمدحهم لمحبتهم لمن تقدمهم من المؤمنين» 
ومراعاتهم لحقوق الأخوّة في الدين؛ أي يدعون لهم ويقولون # رَيا أَعْضِرَ 
آنا وَلِِموَا أل سَبَقُونا بآلإيمكن © أي لإخواننا في الدين» الذي هو أعدٌ 
وأشرف عندهم من النسبء وصفوهم بذلك اعترافاً بفضلهم «وَلَايَجمَل ف 
وبِسَاغِلا4 أي حقداً وحسداً 8 لِلَدسَءَامَئْا4 على الإطلاق لا رَبَنا إَِكَرَمُوكُ 
نحم * أي. مبالغ في الرأفة والرحمة» فحقيق بأن تجيب دعاءناء بيّن الله 
تعالى أن من جاء بعد المهاجرين والأتصارء يذكرون السابقين بالدعاء 
والرحمة» فمن لم يكن كذلك» بل ذكرهم بسوء كان خارجاً من جملة 
أقسام المؤمنين» بحسب نص هذه الآية» عن عروة بن الزبير قال: قالت 
عائشة رضي الله عنها: «يا ابنَ أختي!! أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول 


. الحديث أخرجه مسلم رقم 8 باب تحريم الظلم‎ )١( 


خض 


الله كله فسبّوهمء فأولئك 1 ا وعن أبي سعيد الخذزي ؛ 
قال: قال رسول الله وك : تسيُوا أصحابي» فلو أن أحدكم انف ,مثل . 


أي ذه ذهب ما بلغ ا ولا نصيفه»9" , 


7 »أن يِل لذت تاهَفُوأ يشُولُونَ دنهم ادن ار 
الكنب لين رجشم حرجت مع ولا نيع فيك أحدًا أبدَأوإن هوشم 


انتراة التو لكر 6 


« #آمَ ثيك اديت َاقَقُو© حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين ' 
من الأقوال الكاذبة»ء وتعجيب: منها بعد حكاية محاسن أحوال. المؤمنين 
وأقوالهمء والخطاب للرسول يك أو لكل أحد 8 يَقُولُونَ4 صيغة المضارع : 
للدلالة على الاستمرار لا لإِنونهم لذن كَمَروأ من أَهْلٍ آلْكِنَبِ * والمراد 
بإخوّتهم توافقهم ذ في الكفرء وموالاتهم لهم في: الضلال وان لتعثر "0 
من دياركم قسراً ا يرك مك4 جواب القسمء أي والله لثن أعريي 
لنخرجنٌ معكم أينما ذهبتم ق, كاطع ك4 أي في شأنكم لماك يمنعنا. 

من الخروج معكم 8 أْدَا4 وإن طال الزمان #وإن متام تسرك » أي / 
لنعاونتكم على عدوكم : لاوَأَلهُ يَتْبدُ َم كن 4 في فيكم الموكدة ' 
بالآيمان الفاجرة» وفيه إخبار بالغيب. 


0 -- سم وو يلوا ا 50# 2 . 
لين َع جوأ لا يحريحُوبَ مَعَهُمْ ولّين فوتلوأ لا تصروم” تَصْرُويهُم وين نَصَرُوهُم 


و ال 2 د سروك 403 


' وفي رواية للترمذي «إذا رأيتم الذين‎ ١077 الحديث أخرجه مسلم في التفسير رقم‎ )١( 
يسبُون أصحابي» فقولوا: لعن الله على شركم؟.‎ 
في فضائل الصحابة.‎ 104١ (؟) الحديث أخرجه البخاري 78/19 ومسلم رقم‎ 
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لبن أرجأ لا يَيَُونَ مَمَهُمَ 4 تكذيب لهم في كل واحد من أقوالهم 

على التفصيل» بعد تكذيبهم على الإجمال ا وَلِين فويَوا لايرو + وكان 

7 كذلك فإن ابن سلول وأصحابه أرسلوا إلى «بني النضير» دك سر 

ثم أخلفوهمء وفيه حجة بيئة لصحة النبوة» وإعجاز القرآن #وَلّين 

تَصَرُوهُمْ 4 على الفرض والتقدير «الَوَلى الأَدَبرٌ شر لا يمُصرُويت © أي 

المنافقون بعد ذلك» أي يهلكهم ألله تعالى ولا ينفعهم نفاقهم لظهور 
كفرهم» ثم قال تعالى للمؤمنين: 


« لثر ع لك رَعَةٌ 1 


فهو 4 


0 "1 0 


أَتَدرَمْبَةٌ4 أي أشد خشية وخوفاً «في صُدُورِهِم يِنَ أله أي 
رهبتهم في السر أشد مما يظهرونه لكم من رهبة الله» فإنهم كانوا يدّعون 
عندكم رهبة عظيمة من الله تعالى ظذَلِكَ4 أي ما ذكر من كون رهبتهم 
منكم أشد من رهبة الله يتنه أي بسبب أنهم « كوه لا يتقهورت »* أي 
شيئاً حتى يعلموا عظمة الله تعالى وجلاله» فيخشوه حق خشيته. 


00 
( كاوتسم جا إلا ثيك حص 

ممه سار كرت ميا 12 عع م522 2 
يدهم وفلوبهم سئي 


سَدِيِدٌ كسس هم 
يعقوت )4 


« لا يِعَيِلُوئكُم جَِيِعًا 4 أي اليهود والمنافقون» لا يقدرون على 
قتالكم مجتمعين» في موطن من المواطن ٍ إِلَّافٍ فى مس4 بالدروب 
والخنادق لفرط جبنهم وهلعهم « أو عن وده جُدْنٍ 4 أي من وراء الأمبوار 
والحيطان» _دون أن يظهروا أمامكم ويبارزوكم» لفرط رهبتهم « بَأشوُر 


معلوء 2 


2 طرِيِة 4 أي ما ذكر من رهبتهم منكم» ليس لضعفهم وجبنهم في 


رقف 


أنفسهمء فإن بأسهم بالبشبة إلى أقراتهم شديد». وإنما' جبنهم بالنسبة إليككم ' 
بما قذف الله تعالى في قلوبهم من الرعب ا تَحْسَبْهُمْ جِيمًا4 أي مجتمعين ؛ 
ومتفقين # وفُلُورهر سيا 4 متفرقة» لا ألفة بينهمء لافتراق عقاتدهم» ' 
واختلاف مقاصدهم 9وَِلِكَ» أي ما ذكر من تشتت قلوبهم «ايأتّمر» ١‏ 

| بسبب أنهم لقَوْمُ لَايَمَقَنُوت* شيئاً حتى يعرفوا الحق» ويتبعوه. : وتطمئن 
به قلوبهم» وتتحد كلمتهمء وهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم , 


201 3 
2 


ده م م ا سس ةر عي م و ل و 2 
9 كمسل يمن مبلهِمْ فسا دَافأوال أمرهِم ول عَدَابُ ألم 409 . 
« كَل ادن مِن َبَلِهِرٌ 4 :أي مثل اليهود كمثل كفار مكة الذين خرجوا أ 


5 ل ملاب * ك1 ع( . 6ه ا 0 : 
لقتال رسول الله يك في بدر #قرِيبًا# أي في زمان قريب م ذَافواوَيَالَ مره 4 ْ 
أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا «وَلُمٌ 4 في الآخرة عَدَابٌ ليم فحال 
اليهود هكذاء وأما حال المنافقين» فهو ما نطق به قوله تعالى. 


د 


لا كَثْرَ قال إن ترى* 


« كَل القَيْلَنِ إذ قال لإنكن كد 
مس إن لماك لهمت لعل (40. 


« ككل الكّيِطلن 4 أي مثل المنافقين الذين غرّوا الكمّارَ كمثل الشيطان : 
اط إدْكَالَ لأسن ). حَدْرٌ 4 إغراء على الكفر «#كُلَمًا كَقَرَ كَلَ إن بر يبلك » 
فهذا التبري يكون يوم القيامة: كما ينبىء عنه قوله تعالى: طإِفَّ لاف لله ' 


رب الْمَلئِينَ4 أي أخاف.عذاب الله وانتقامه» إن كفرثُ بهء وهو كاذب في ؛: 
هذا القول؛. لأنه لو خاف الله لما عصاه. 0 


أ 


وفيت 0 م 0 ع 
<تكن عَهبتكَآ أتَْنا فى الثار حبق يَأ وَدلِكَ 


لطَدِِمِيتَ 409 . 


لفَكانَ عَبتيمَآ 4 أي عاقبة الكافر والشيطان لاأْتَبمَا في آلثَارٍ حَلِدتقِ : 


>33 


> أي دائمين في النار المؤبدة طوَوَّلِكَ4 أي الخلود في النار « جروا 
َلطدلِمِينَ4 أي عقوبة كل ظالم فاجرء منتهك لمحارم الله. 


يكأيها ليست ءَامثوا وله 


إن أله حي ريسَانَهَمَلُونَ 42. 


ير 


<جااليب ءتها توأ توأ أله في كل ما تأتون وما تذرون « وَلتَنظرز 
َقْسٌ تَاهَدّمَتْ لِمَدِ»4 أَيْ أيّ شيء قدمت من الأعمال» ليوم القيامة » عبر عنه 
بالغد لدنوٌه. وقرب مجيئه» ,أو لأن الدنيا كيوم» والآخرةٌ غدهء 00 
للتفخيم والتهويل «وَأنَفُوا لَه تكرار للتاكيد « إن لله جريمَائمَمَلُونَ» 


المعاصى» وفيه تحريض على المراقبة . 


«ولا مَكوْوًا كلَدِينَ شنا أله أشنم م وليك هُمْ 
التسِفُوت 40 

« ولا مَكوبوا كلدِينَ ضَسُوأ أنه * أي نسوا حقوقه وما قدروه حق قدره. 
ولم يراعوا أمره ونواهيه وأ سيب ذلك « أشن »4 أي جعلهم 
ناسين لهاء فعاشوا كالبهائم الس » حتى لم يسمعوا ما ينفعهاء ولم 
يعوا ما يخلّصها من عذاب الله #أأُوْليِكَ هُمْ الْتَسِفُوت4 أي الكاملون 
في فى الفسوق والعصيان. 


١‏ لَا يتوق آمب آلَادِ 4 الذين نسوا الله 0-6 - في نا 
عبع موده 2 


لسغيو « وأصب اند 4 أي لا يتساوى هؤلاء وهؤلاء « أصحنبٌ 


يض 


لاير4 أي هم السعداف افائزون بكل مطلوب» فالجملة مبكئة لكيفيةا 
عدم الاستواء. : ١‏ 


6803 اقرز حي ا تصَدَعًا دن 2 ِ 
أ ولك الأمَتلُ كربا 10 ملز يفم 0 ١‏ 


032111010106 


ل دَعَامَنَ حَنْيّةَ أو 4 "أي ' 
جبل من الجبال» مع كؤنه عَلَماً في القسوة» وعدم التأثر مما يصادمه, أي 
لرأيته متشققاً من .خشية الله تعالى» وهذا تمثيلٌ وتخييل» لعلو شأن القرآن 
الكريم» وقوة تأثير ما فيه من المواعظ « وَيَلك الأمَدلُ سير ااي لم 2 
يلكوت 4 أريد به توبيخ الإنسان على . قسوة قلبه» وعدم تخشعه. غند' 
تلاوتهء وقلة تدبره فيه. ش : 


ع2 


ى لآ إِلَه لاهو 


هر لَه الى لك لَه إلا هو عَيلك لعي والشّهدةَ » أي ما غاب عن ' 
الحسنٌ وما حضر له وتقديم الغيب لتقدمه في الوجود ؤمْرٌ امن 
ليسم © . 


0 00 


َه أله لآ إله إل ا 0 


0 لْمَرِيرٌ الْجَبَادُ 
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متركوت 40. ١‏ ْ 
2 خألل اليف ل إله ار أن لا خط 4 يعن بترا كرره لوبراز ١‏ 


الاعتناء بأمر التوحيد © ألْمَلِك ألْقُدُّوش »* البليغ في النزاهة. النزاهة في | 
الذات» والصفات بيك والأحكامء والأسماء «التلغ4ة در ذو السلامة : 


5717 


من كل نقص ط األْمُوَمِنٌ 4 أي واهب الأمن 8 الْمْهَيَِرتُ # أي الرقيب 
الحافظ «الْمَرِيدُ» أي الغالب #الَجَبَارُ؟» الذي جبر خلقه على ما أراد 
«التك 4 الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً «سْبَحَنَ 
لَه عَم دكرِكُوت # من الزوجة والولد» والشريك والنظير. 


هر أسّهُ ألْكَيِقٌ ألا بارع اسرد له الكشم الح ضيح لم مَاف 
لسّمنوات وآلا دوا يو لكي 40. 


« مْرَ آسَّهُ ألْكَلِقُ * المقدر للأشياء على مقتضى حكمته 8 الْبَارئ # 
الموجد لها بريئا من التفاوت «ِالْمْصَودٌ » الموجد لصورها وكيفيتها كما 
أراد «الهُ الْأسْمَ الْحُنَىَ © لدلالتها على المعاني الحسنة #شْمَيَحُ لم ماف 
ألسَّمووتِ لاض َه الْمزيرٌ كليم 4 أي ينزهه تبارك وتعالى جميع ما في 

. الكون» ناطقّه وجامده» بلسان الحال أو المقال» وهو العزيز في ملكه. 

الحكيم في صنعه. عن معقل بن يسار أن رسول الله كلك قال: «من قال 

حين يصبخ ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 
الثلاث آيات من آخر سورة الحشر» وَكَلَ الله به سبعين ألف ملك» يصلون 
عليه حتى: يمسي» فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداًء ومن قالها حين 
يمسي كان كذلك6؟ والله أعلم بالصواب» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


"تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشر» 
0# 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ثواب القرآن رقم 197 وقال: هذا حديث غريب» ورواه الدارمي 
7 وانظر جامع الأصول 547/8 . 


فض 


يي 


ا 2 هه 1 


مدنية وآيها ثلاث عشرة 


« عايب ادبن 7 اموا عدزَى 0 تلقو اليم امود 


كت ياج يه لعل الول يا أل وما م إن 
م ث حر حههًافى سي وله مضا سود لوم موقو وَأنأ علد يمآ 
تبث وما لدي وم يقعلة مخ فقدصَلَ سو اليل 40 . 


« كايا الَذينَ اموأ 4 فيه دليل على أن الكبيرة لا تسلب اسم الإيمان 
عن صاحبها «لَاتَنَحدُواعَدُوَى وَعَدُو وآ نزلت في «حاطب بن أبي بلتعة» 
وذلك أنه لما جهز رسول الله كِ لغزوة الفتح» كتب حاطب إل أهل مكة 
أن رسول الله َكعِ يريدكمء فخذوا حذركمء وأرسله مع سارة مولاة بني 
المطلب. فنزل جبريل عليه السلام بالخبر على رسول الله وله روى 
البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب قال: بعشي كْهُ أنا والزبير» 
والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة'"' معها كتاب 
فخذوه منهاء قال: فانطلقنا تتعادئ بنا خيلناء حتى أتينا الروضة فإذا نحن 


. ظعينة أي امرأة مسافرة‎ )١( 
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بالظعينة» فقلنا لها: اغرجي الكتاب» فقالت: ما معي من كتاب!! فقلنا: 
لشُخرجنٌ الكتاب أو لتلقينَ الغياب» فأخرجته من عقاصها ‏ ضفائر شعرها _ ' 
فأتينا به النبي ككل فإذا فيه «من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
المشركين من أهل مكةء | يخبرهم ببعض أمر النبي يك 'فقال يَلهْ: .يا حاطب | 
ما هذا؟ فقال: يارسول الله لا تعجل عليّء إني كنت امرءاً ملصقاً افيا 
فريش» ولم أكن من أنفسهمء وكان من معك من المهاجرينء لهم ' 
قرابات» يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهمء أن أَنَّخْذْ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلته كفراً ولا , 
ارتداداً عن ديني» ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام!! فقال كله إنه قد 
صَدذفكم فقال عمر: دغني يا رسول الله أضربُ عنقّ هذا المنافق» فقال . 
رسول الله ككلةِ: إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على 'أهل: يدر : 
فقال: الس برا لقم اا كو اك 1 
فانزل الله : ظيايّهًا ألذِينَ ءامَنُوأ ل تتَجِذُوأ عَذُوّي وَعَدُوَكُم أوليآء4 7 الآية ! 
9# تلقو 4 حال من الضمير في لا تَتََخْذُوا» والتقديرٌ: لا تتخذوهم أولياء 
ملقين 8 إِلهم بالْمََدّة4 أي تطلعونهم وتلقون إليهم أخبار النبي كلوّ». بسبب ! 
المودة التي بينكم وبينهم 0 يْنَ أَلْحَيْ # أي وقد كفروا ' 
بديتكم وقرآنكم «عزيجود السو تيك أن تُؤْممُوا يآ َه ريك 4 تعليل ‏ للنهي غن 
الموالاة؛ أي يخرجون رسول الله من وطنه» ويخرجونكم من مكة الإيمانكم ! 
«إن كُم حر جهكدا سبل واي مرْصَاً» أي. لا تتولوا ١‏ أعداتيا إن كنتم , 
أوليائي #شرُوتَ إلتهم بالْموئّة» كلام وارد على نهج العتاب والتوبيخ» أي ! 
تفشون إليهم الأخبار بسبب .المودة « ونأ أقلا ينا لَب وبآ أعلدق لدم © أأي 
والحال أني أعلم منكم: بما أخفيتم» ولم يقل «بما أسررتم» لأن الإخفاء * 
أبلغ من الإسرارء دل عليه .قوله تعالى: انه هُ يَعْلّمُ السِرّ وَأَحْنَى» أي : 
أخفى من السرٌ لوَمَا أعلَنتم» أي وما أظهرتموهء فأنا عالم بسريرتكم : 


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير "/ .3٠١‏ والترمذي رقم 8:0 


رض 


وعلانيتكم » ومطلعٌ رسولي على ما تسرون» فأيُ طائل لكم في الإسرار؟! 
ومن يَقْمَلْدُ مد فيد صَلَّ سوا سَوَآَ آَلتيلٍ # أي إلقاء المودة إليهم. فقد أخطأ 
طريق الصواب. 


« إن يَععوح يَكونوا لك أعداة ويتشطوأ لتك ليدم وألستههم يالوم 
0 
«إدتصوخ» أي يظفروا بكم « يكالم أعدا» أي يظهرون لكم ما 
نفوسهم من خالص العداوة» ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم #وَيَتِسْطُواً 
0 ص م ولس السو © بالقتل» والشتم» والأسر # وَوَدوأ لوْتَكفْرونَ» أي 
تمنّوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكمء فإن موادة أمثالهم خطأ عظيم 
منكمء وصيغة الماضي لتحقق ودادتهم الكفر قبل ذلك. 


سم م 2-78 1س م 2 ب 0 
«أن سفَعي أزسَافَي ولا ولد اكد ييل كك 0 لَه يما 
لل يَمَح مات 4 قراباتكم طلل أده 4 الذين توالون الكفار من 
أجلهم # يوم الْتِيَمَةٍ بجلب نفعء أو دفع ضر «يتيزي2ة» وبين أقاربكم 
وأولادكم؛ كما في قوله تعالى: يوم يَفِدُ المَرْهُ من أخيه» الآية» فما لكم 
ترفضون حق الله» مراعاةً لحق من يفر منكم غداً أ « يمينا تن بي 


كد كانتَ لك أسوة حَسَكَةٌ ف زهي وَالدِينَ مده إِذ الوأ لد 


برك سكم وَمِمًا بدو من ذون الله كر بك ويدًا يبنا 2 


5 


طااي 
0 


ومس لاي ابره 


والبعضساء أبدا حق مَوْمِمُوأ بأللّه وده إلا 5 انهم أيه ور 
مَك لَك ين لَه ين َي رَيَاعَكِكَ يَكنا َك ْنَا ويك الْمَصِيدٌ (6 


3 


تقرف 


ىد كر انو حَسَنَةٌ 8 قدوة في التبرؤ من ,الأهل أي خصلة ْ 
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حميدةء حقيقة بأن يُؤتّئ: ويقتدى بها 3ف يميم وَالدنَ ممثه 4 أي من ١‏ 
أصحابه المؤمنين به 8 إذْ الوأ مم4 المشركين 7 إِنَابَكوا عسي وَمِمَاتَبدُو من | 
دون ألو أي من. الأصنام « كَثرا يكذ » أي بديتكم وبمعبودكم لوَيدَاييكا ' 
يبك الْسَدَوَةُ 4 بالأفعال «وابشسا» بالقلوب 8 أبْدا هذا دأبنا لا نتركه أ 


ما دمتم على الكفر #حَيَّ ميا لله يَمْدَمٌه © وتتركوأ ما أنتم عليه من ' 


الشرك فتنقلب العداوة حينئذ ولاية» والبغضاء محبة إلا كول إناهم لايد 


َأْستمفنَ ك4 استثناء من قوله تعالى: طأسْوَةٌ حَسَنَة4 فإن استغفاره لأبيه | 
الكافرء وإن كان جائزاً عقلً وشرعاء لوقوعه قبل أن يتبيّن .له أنه: من ' 
أصحاب الجحيم» كما نظق به النص: طإفلما تبن له أنه عَدُوٌ لله تَبوأ منه» ' 


فهذا مما لا ينبغي أن يؤتى به أصلا 9 وَمآ أمَلك لَكَ مِنَ أ مم4 من تمام 


المستثنى أي أستغفر لك. وليس في طاقتي إلا الاستغفار. يَيتَامَكَكَ يكنا ! 


من تمام ما نقل عن إبراهيم ليه السلامء أي وقولوا في دعائكم كما قال ! 
إبراهيم: ربنا عليك اعتمدنا في جميع أمورنا «وَإيِكَ أََبْنَا © أي أقبلنا ١‏ . 


ورجعنا ل وَإِليِكَ الْمَصِيرُ» أي المرجع في جميع أمورنا. 


3 000 0 رمح . بد 


#ربَا لا يجعلا فِنَبَهٌ زِلَدِنَ كُتَروأ وَأْْرَ لَنا 


فيه 4 . 


ريا لاجعلا فته لِلَذِنَ كفروأ» أي لا تسلطهم علينا فيقتنوننا بعذاب:لا : 


0-0 -_ 


ص 


نحتمله: ل وَأغْفرَ 411 ما فرط هنا « ينا إِنكَ أَتَ الع كير 4 الذي لا يذل ! 
من التجأ إِليْهء ولا يخيب رجاء من توكّل عليه وتكرار النداء للمبالغة فى ' 


التضرع. 


« أذ كن لك ويم أنتوة حسئة يمن كن بجوأ الله واليوم الير ومن يلول 
إن الهَهْرَ اهعفد 2.40 ظ 


ضرف 


« لذ من لك نين توه حسَئه » أي قدوة حسنة في معاداة الكفار» في 
إبراهيم ومن معه من المؤمنين» كرره للمبالغة في الحث على التأسي به 
عليه السلام» ولذلك صدر بالقسم ل يسن كن يوا لَه ولي لآير » أي لمن 
كان صادق الإيمان» يرجو ثواب الله. ويخاف عقابه» وفائدته الإيذان بأن 
من يؤمن بالله واليوم الآخرء لا يترك الاقتداء بهمء وأنَّ تركه من مخايل 
عدم الإيمان بهماء كما ينبىء قوله تعالى : # ومن يول وَإنَّالَهَ ْو العو ليد 4 
فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرة» ولمًا نزلت هذه الآية» وتشدد المؤمنون في 
عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أقربائهم من المشركين» أطمعهم تعالى في 
تحول الحال إلى خلافه» فقال سبحانه: 


« #اعسى أله أن يجْعلٌ يسك وبين ادن دا 
عَتوْريَجِم 4 . 


« عسي أله أن يجَعَلٌ ينك ومن الِنَ عاتم يتم 4 أي من أهل مكة من 
أقربائكم 4 بأن يوفقهم الله للإيمان» فلما فلما يسّر الله فتح مكة. أسلم 
قومهمء وتم بينهم التحابٌء تحقيقاً لوعد الله الكريم؛ و «عسى» وعدٌ من 
الله تعالى على عادات الملوك «وَامّه مر » على تحويل الحال» وتقليب 
القلوب» وتسهيل أسباب المودة # أله حَفُودٌ يحم 4 أي يغفر لكم ما فرط 
منكمء في موالاتهم من قبل. 


4 


ن درام أن 


5 0 0 د 0-350 هر أي 


انذرفا 


عه 


رمو 00 إلبهمء قولاً وفعلا «وَتْتَيطُوا لم4 ولا تظلموهم إن | 
أَلَّهَ مب الْمتَِطِينَ 4 أي العادلين» وإذا نهى الله تعالئ عن الظلم فلي 
المشرك» فكيف في المسلم؟. ِْ 


نايك الا الي كين لوكي 
ل وض يني كد 100 
يحذركم اه من 2 سٍِ رن 0 0 يسيبما . الديدة 1 
وأخرجكم من وطنكم وما ص ع اسك أن ووه 4 أي وأعانوا 0 . 
الكفار عليكم أن تتخذؤهم 4 وأنصاراً وأحباباً #ومّن ول يك م ْ 
لطَدِلِمُو4 لوضعهم الولاية في. غير موضعها. ش 


حك ين وبر وَظهروأ 


1 


5 


0 ييا أدبن عامنوا ذا جه كم الْمُؤْمِكت مهد هرات ف يفا 
10 00 


نياو نا تأ رلا جح علخ أن كل : 

تن كوأ بص الْكرَافٍ وسَكلوأ مآ امَف ولسوا ا 1 ب 

ع أنه عَِمْ كيم 40 . 

« كما الي اموأ ذا ةكم ُمُ الْمْؤْمِتتُ مُهَدرتٍ © من بين أظهر الكفار ؛ 

ار ل لس لا 
الإيمان» سمّاهن مؤمنات لنطقهنّ بكلمة الشهادة» يروى أن رسول الله يله . 
كان يقول للتي يمتحنها: «قولي بالله الذي لا إله إلا هوء ما خرجت. من ١‏ 
ورسوله» نزلت الآية بعد صلح الحديبية» وكان الصلح قد وقع على أن يرد ! 
على أهل مكة من جاء مؤمناً منهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية» بياناً. أن 
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ذلك في الرجال لا في النساءء لأن المسلمة لا تحل للكافر لاله أَعَلَمْ 
بيو 4 متكم لأنه المطلع على ما في قلوبهن لود َو 4 بعد 
الامتحا موت » علماً يمكنكم تحصيله» وتبلغه طافتكمة بعد الاستدلال 
بالعلائم والدلائل» وهو الظن الغالب». وتسميته علماً للإيذان بأنه جار 
مجرى العلم» في وجوب العمل به» وما يفضي إليه الاجتهاد كذلك جار 
مجرى | العلم م3 ا ميسوك الك » إلى أزواجهن الكفرة. لقوله تعالى: 
«لامنّ ِل »4 أي لا حل بين المؤمنة والمشرك» لوقوع الفرقة بينهماء 
بخروجها مسلمة يلاح ين 41 التكرير لتأكيد الحرمة» أو لأن الأول 
لبيان زوال التكاحء والثاني لبيان امتناع التكاح الجديد « واثر جا القثراً» 
أي وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهورء وذلك لأن الصلح 
جرى على أن من جاءنا منكم رددناهء فلما يَعَذر ردّهن عليهم لورود النهي 
علهء لزم رُ مهورهن. روي أنه ل بعد صلح الحديبية جاءته «سبيعة بنت 
الحارث؛ مسلمةء فأقبل زوجها المخزومي طالباً لهاء فنزلت الآية» 
فاستحلفها رسول الله يكِهٌ فحلفت» فأعطى زوجها ما أنفق» وتزوجها عمر 
رضي الله عنه «# ولا جنا ع أ أن تََكحُوشن 4 فإن إسلامهن حال بينهن وبين 
أزواجهن الكفرة 9 إِذَآ َاليسموهن ف * أي مهورهنٌء لأن المهر أجر 
البضع » وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله على أن لا عدة على المهاجرة #ولًا 
تتيكوأ بصم الْكََازِ 4 جمع عصمةء أي لا يكن بينكم وبين المشركات 
عصمةء ولا علاقة زوجية» والكوافر جمع كافرة» وهي التي بقيت في دار 
الحرب»» أو لحقت بهاء نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح 
المشركات. قال الزهري: لما - هذه الآيةء طلَّن عمر بن الخطاب 
امرأتين كانتا بمكة مشركتين #وَسَعَلُوامآ أنفق لفقم * من مهور أزواجكم اللاحقات 
بالكفار ممن تزوجها «وَلسلو 2 من مهور أزواجهم المهاجرات 
كيك 4 الذي ذكر « لك لله 0 أي شرعه العادل بينكم وبين 
أعدائكم ل وَأَنَهعِلمُ حكيٌ» يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة. 


داوف 


: « وَإن مات 4 نيا يها المؤمنون» أي وإن انفلت ةين نسم إلى ؛ 
لْكُدَار 4 أي أجد من أزواجكم إلى الكفار فلحقن بهم مرتدّات» مإيقاع ١‏ . 
«اشيء» موقعه للتحقير» ا أي فجاءت عُفبتكمٍ أي نويتكم» من . 
أداء المهرء والعقبةٌ بالضم: التّوبةٌ» جمعه عقب مثل غرفة وغُرّف» شئه ١‏ 
ما حكم به على المسلمين والكافرين» من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك ' 
تارة» وأداء هؤلاء أخرى» 7 يتعاقبون فيه كما يتعاقب الناس في | 
الركوب « كوا دك كيت نجهم يذل ما ث4 من مهر المهاجرة الني ' 
0 ولا تؤتوا زوجها ا ا معثاه : 0 3 شي فأضبتم 
نزلت الآية السالفة أذ الموكون 1 را به من مهوز المهاجزات إلى 
أزواجهن المشركين» وأبى المشركون أن 0 شيئاً .من مهور الكوافرء ‏ إلى : 
أزواجهن المسلمين» فنزلت هذه الآية # وانَمُوا مه ألزِى أن بد مُوْميونَ * : فإن ؛ 
الإيمان به تعالى. يقتضى التقوى منه 0 والحذرء قال ابن: عباس: ١‏ 
لحق بالمشركين من نئنناء المؤمنين المهاجرين مث نسوةء فأعطق ا 
الله ككل أزواجهن مهور نسائهن من الغنيمة. : 
يناي 
56 ب مي م اي سويرزء م أَوَلَرَهُنّ وآ 3 2 7 0 
سرض ولا مَرْنِينَ ولا يصثلن أولدد ين ِمَهَمَنٍ يفترِيسم بين يدم 
ل ا 2+ .- كوه اق 2 ما 
ل شك سات مُنّ وأستّخْفر طن أله إِنَّ الله 
ا نت بِبإيعَتكَ4 أي قاصدات للمبايعة»: نزلت يوم ! 
الفتحء فإنه يك لما فرغ..من بيعة الرجال» شرع في بيعة النساءء وهو على ؛ 


ذا 1 لير * بسك ]1 َك كأ لامرق ,موسولا 


2! 


احرف 


الصفا فجاءته النساء فقال يكِ: أبايعهن طاعََ أن لا مُمْرك يِللَّهِ هنا 8 من 
الإشراك. # وَلَا ِصَرِضَ ولا رْنَ #4 أي لا يفعلن جريمة السرقة والزنى 8« ولا 
يعن أَولَرَهُنّ « أرق به وأد البنات «علا ين يبهكن يَفْكرِسهُ بين دون 
وََجُلهِرَكَ4 كانت المرأة تلتقط المولودء فتقول لزوجها: هو ولدي منك» 
كنَّ عنه بالبهتان المفترى بين يديها ورجليهاء لأنَّ بطنها الذي تحمله بين 
يديهاء ومخرجه بين رجليها وَل يسك في مَعْرُوفِ * أي فيما تأمرهن 
بمعروف» والتقييدٌ بالمعروف» للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في 
معصية الخالق» وقال ابن المسيب: م تأمرهن به وتنهاهن عله ' 
كالنوح» وتمزيق الثياب» وجرّ الشعرء ولا تحدث الرجال إلا إذا كان ذا 
رحم محرمء ولا تخلو برجل غير محرم» وتخصيص الأمور المعدودة 
بالذكرء لكثرة وقوعها فيما بين النساء 8 مِايعَهَنَ* أي على ما ذُكر وعلى 
سائر أركات الدين #وَاسْتَغْفرَ طن أله » زيادة على ما في ضمن المبايعة» 
فإنها عبارة عن طلب الثوابء. بمقابلة الوفاء بالأمور المذكورة من قبلهن 
« إن لَه عمُود حم » أي مبالغ في المغفرة والرحمة» فيغفر لهن ويرحمهن» 
إذا وفين بما بايعن عليه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول 
لله يكل يبايع النساء بالكلام بهذه الآية» وما مست يد رسول الله كله يد 
امرأة ا 


ذاه لامو لا يلاما عدب 


الأسخْرة كماييس كدان سن 
ايع ْوأ ا تلوأ َم عب أَهَُّ لتر © هم عامة الكفرة» 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 5193/4 وفيه قول عائشة رضي الله عنها: 
«ما يبايعهنٌ إلا بقوله: قد بايعمّكِ على ذلك» ولا واللهرما مست يده يد امرأة قط في 
المبايعة!. 


خرف 


وقيل: اليهودء. لما روي أنها . نزلت في بعض فقراء المسلمينء كانوا : 
يواصلون اليهود ليصيبوا من : ثمارهم «قَد يسُوأ بن لآير 4 من ثوابهاء ؛ 
لكقريهم انها أو لعلمهم. «أنيم لا خلاق الهم فيها لمتادهم الرمول العنمرت ' 

في التوراة « كُنَاييس الْكْتَارْمِنَ أي الور © أي كما يئس منها الذين ماثوا ' 
منهم؛ لأنهم وقفوا على حقيقة الحال» وشاهدوا حرمانهم من نعيمها ١‏ 
وقيل: المعنى كما يئسوا من موتاهم أن يبعثوا أو يرجعوا إلى الدنيا أحياء. 
والله أعلم بالصواب» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى : آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الممتحنة» 
ذا فنا 


784 


ذ كيني آترز لفك 4 


وه ع خط لوم مل 


«سَبّ ف اتوت وى الي ير قز لوز » أي ميد الله 
ندَهَةُ كل ما في الكون من مَل وإنسان» ونبات.» وجمادء وهو هو العزيز 


93 
فى ملكف الحكيم في صنعه. 


موأ لم تَمولُور مالا نفْعَلُونَ 40. 


« يأ ادن ءامثوا» روي أنهم قالوا قبل أن يؤمروا بالجهاد: لو نعلم 
0 0 إلى الله تمالئ لعماداء» تلكا نزلت ايه الجينادء باطا 


بعضهمء. فنزلت هذه الآية0© 8 لم تَقُولُو مالا تَفْمَلُونَ 4 أيْ لأيّ شيء 
تقولون نفعل» ما لا تفعلون من الخير والمعروف؟ والتوبيخ في الحقيقة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير رقم 704 قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول 
الله يله ورواه أحمد في المسندء وانظر تفصيل الروايات في تفسير ابن كثير 
0 


خرف 


ببيان أن المذكر لين تك الخير ا فقطء بل 0 0 
. قيل لم لا تفعلون ما تقولوت» لمهم منه أن المنكر هو ترك الموعود. ْ 


و2 


كير مَقْتَاعِندَ أله أن تَفُولوأْمَا نمأو )4 . 


م 


« كير مََْاعندَ أنه آن توما لَاتْمَئُوت» اختير لفظ المقت. الآنه 1 


أشد البغعض » ومن استوجب مقت الله لزمه العذاب» أي عَظْم فعلكم هذا , 
بغضاً عنده سبحانه» أن تحدثراايما لا تعملون: 


© إن لله َه يب أل يقوست ف ميلو صَهَا صَنَا لتم بقل 
مَرَصُوضٌ 40 . : : 


« إن آمَه يحب اليرت بُفدلوت فى سسله. صَنَا 4 أي يصئون 0 


<2 


للقعال منفاً: وهذا صريح في أن ما .قالوىء عبارة عن الوعد بالقتال». لا" 


عما يقوله. الممتدح أو غيره 0 و 6 أي لاصىٌ 5 
00 


ببعض كقطعة واحدة 


« مكل ثتى لترعد بكوم تكد تيت أن رَسُوْلُ 
لَه إيَسكم دنا داعو 4 في :ا لج ى الع لكين 4 : 

«وَإِدْ مَالَ مُوسَى لِقَوْمِوِء #4 كلام مقرّرٌ لما قبله» من شتاعة ترك ؛ 
القتال؛ أي اذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال؛) وقت قول موسى لبني | 


زلق شههم : تعالى في ثباتهم وصمودهم أمام الأعداء» بالبناء المحكم الرصين» الذي : 
رُّصفت حجارته:» فوص بعضها إلى بعض »2 حتى صار متماسكاٌء كالسدٌ المنيع » » الذي : 
لا يتفكك ولا يتزعزعء ولا تؤثر فيه الأعاصيرء وهو تشبيه .رائع بديع ولهذا قال: 
«كانهم نيان مرصوص6!. 


ال 


إسرائيلء حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: 9يا قوم ادْخْلُوا الأزضّ 
المُقَدّسَةَ التي كَتَبَ الله ؛ لكم» فلم يمتثلوا أمره.ء وعصوه حيث قالوا: 
لقَادْمَثْ نت وَرَبْكَ اتاد » فآذوه كل الأذية « يو ِلِم نُؤْدُوتَ 4 بالمخالفة 
والعصيان فيما أمرتكم به؟! هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم» 
ويرتضيه الذوق السليمء وأما ما قيل إنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من 
ش 0 الله _وغير ذلك فممًا لا تعلّق له بالمقام « وَقَد تَحلَمُو رك أن 
رَشُولُ أله يكم 4 بما جثتكم به من المعجزات الواضحة» أي والحال 
عو ا 0 
المعجزات» أني رسول الله إليكم < قُلَمّا را عوأ # أي أصرّوا على الزيغ عن 
الحق 8 أََاعَ َه فُويَهم4 أي صرفها عن قبول الحقٌّء لصرف اختيارهم نحو 
الغي والضلال» وفيه تنبيه على عظم إيذاء الرسول فإنه يؤدي إلى الكفر» 
وزيغ م القلوب عن الهدى لوَأَنَّهُ لا يبَِى» هداية موصلة إلى معرفة الحق 
« ات التيوت» الخارجين عن الطاعة» ومنهاج الحق. 


يس مسو 0 


يوم 70 يق 0 
ريه ومبشرا رسول ياد من بعر 
ا 
2 


إل يستى أبن سمي إن بل إن وول ّي مكايا الوه »4 
أي أرسلت إليكم حال كونيي مصدقاً لرسالة موسى» ولما جاء في التوراة 
ط مرا ول يق وى أتمة: ع4 أي ومبشراً بمن يأتي من بعدي من رسول 
اسمه أحمد. ويسمى أيضاً محمد"'؟ » وجاء في الإنجيل تسميته بالقَازْقليط 


)١(‏ ورد في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «لي خمسة 5 أسماء: : أنا محمدء وأنا 
أخنده” وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي» وأنا العاقب» أخرجه الشيخان. ومعنى العاقب الذي لا نبي بعده. 


>3١ 


ومعناه الرسول الهادي» ذة أن ]نيل «يوحنًا: «هكذا وأنا أطلب لكم إلى 7 
حتى يمنحكم ويعطيكم «الفارقليظ» وهو روح الحق اليقين» هذا لفظ الإنجيل 
المنقول إلى العربية». وفي. .مكان آخر: «أمّا الفاؤقليط روح القدس» يرسله أبئي 
باسميء ويعلّمكمء ويمنحكم جميع الأشياء» «ففاً جَدَهُم بدت » أي 
بالمعجزات الظاهرة 8 كَلوأ هذا سر مين 4 مشيرين إليه يَكِةٌ وتسميتهم را 
للمبالغة» ويؤيده قراءة د ساحر» . 


001 


5 َمَنْ أَظْلرُ من‎ ١ 


لمم اطَنَ 7 لقن )4. 
1 ط ومن أَظل من أفركد عل لل لكب وهر ين إل لْوسْل #؟ أيْ أي النامن 
أشد ظلماً ممن يدعى إلى الإسلام» فيضع موضع الإجابة الافتراء على اللب 


1 


بقوله: ددا سخد»؟ «ا ونه لامبيى ألَمالطن» أي لا يرشدهم إلى ما فيه 


و 


« برجو يئاور أله بوهوم أله متم ِو ولو حكرة حكره الكفزرد 400 . 


ارون يش شور 0 أي يريدون أن يطفئوا دينه». ويبطلوا شريعة 
الإسلام ألمي » بطعنهم فيه») شبهت حالهم بحال من ينفخ في نور 
الشمس بفيه ليطفئه # وَل مم رو # أي مبلغه إلئ غايته بنشره في: الآفاق 
وإعلاثه # ولو كر كَرِه الكو الْكَفرُون» ذلك» فالإسلام منتصر رغم أنوف الكافرين 


7 كك ل 


دك ودين لكي لظي 


طم لع أل رود 4 بالقرآن أر المسجزة «اكين كلق» أي 
الملة الحنيفية 8 لظي لو 4 ل ليعليه عل أن طُوم 4 على جميع الأديان 


يسن 


. لهء ولعمري لقد فعل «وَلرْ كر الْمتَروُنَ» ذلك» فقد حقّق الله وعده» فانتشر 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلا فوق جميع الأديان» ولله الحمد 
والمئنّة. 


ع سس سعر م مم 


عا أيَمامأه ليدع ومين عدا ألم 4 . 
م2 لامع 


< بآبًا ان مامثوا هل بل عرضتٌ في معنى الأمرء كأنه يقول: آمنوا 
بالله وجاهدوا في سبيله بالأموال والأنفس عل تمر هي التجارة بين أهل 
الإيمان» وبين الله تعالى كما قال تعالى: «إنَّ الله اشترئ مِنَّ المُؤْمِنِينَ 
أنْْسَهُْ وََنْوَالَهُمْ بآنّ لَهُمْ الجَنة4 طتُجرْيَنْ عا لم4 نزلت هذه الآيةء 
حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه؟ . 

ثم بين تعالى تلك التجارة. فقال: 


عد و مه 


ع ع مم 00 مو 2 أ مر 2 
نَأ ورسُولوه ُو في سيل أ وموك وأنشسك َلك حر َك إن 
عر “مكو ع جر 
كم عون 43 . 

مم بأ سويد مكدو في سيل الله ملك سك 4 والمراد به الأمرء 
جيء بلفظ الخبرء إيذاناً بأن ذلك لا يترك #دَلك # أي ما ذكر من 
الإيمان والجهاد «عَرلَخُ4 من أموالكم وأنفسكم طإن كُملتْنِ4 أنه خير 
لكم لما تأخرتم عن البذل والجهاد. 


« ينيز لك مويك وَيدَِلكٌ جَنّتِ جر ون تحبا لامر ومسل طبه فى 
ري لس ج اس مس يرام 


جَنَّتِ عدن لِك الود التيلم 402 . 


َفْفرْ لَك مُوُيخ4 جواب للأمرء المدلول عليه بلفظ الخبر #وَيُدَطِلو 


دي م ا ا 6 | م ا 5 0 
نت يرك من ححا اهار ومسل طبه فى جدّتِ عَدَن # أي قصورا عالية مريحة في 


رحس 


جنات إقامة ا ذَّلِكَ » ما' أذكر من بره وإدخال الجنة « التوز الميم » ا 
الذي لا فوز وراعة. 


0 
وى * أي تجازة أخرى 4 وفي تحبونها تعريضٌ بأنهم ! 
يؤثرون العاجلّ على الآجل رين لد هو ربح التجارة. ود مرو هو 


فتح مكة. وفتح فارس والروم « وبر امون * يا رسول الله بشرهمء بما ْ 
وعدتهم على ذلك عاجادٌ واجلا . 


0 
كنا 


ب 


ا مدأو كنا ل تى امس رارقو 
04 308 22000 َآبمَةٌ من 


ارون َن أنصَارٌ لله فثامنت طايفة 
امنأ عل عَدوْح لبوا هرو (8 


# كيبا لذبن +امنوأ وير نما سَارَ ُو أي أنصار دينهء أمر بإدامة النصرة» 
والثبات عليه» و ودومو! على ما أنتم علية من النصرة لآ كا َال عق نمي 
وان مَنْ انار ِل أنه 4؟ أي من جندي متوجهاآ إلى نصرة دين الله 
والتشبيه باعتبار المعنى» .أي أنصروا دين الله كما نصر الحواريون دين الله 
ادال للْواربونَ عن أنصَارٌ 00 أي نحن لمان دينه # ممت تليق من بَفِت 
إِسَرَدِيلَ © بعيسى عليه السلام يك علد يمه # به عليه السلام م« كينا نامثو 
عل عدوم * بالحجة القاطعة؛» أو بالحرب. وذلك بعد رفع عيسى عليه 
السلام ا وأ طبرن # فصاروا غالبين» والله ولي المؤمنين» والله أعلم 
بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ 
:والحمد لله رب العالمين. ' 


لذن 


1 
ورا اد 


١ 


«تم يعونه تعالى تفسير سورة الضف» 
0 00 
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« هْوٌ ل بست فى اليد وَسُولا نكم يتوأ لم إلينه وكيم 
يم الكتب كد ف جلي كل يبو 40 . 


ل عن رَسُولًا مَنْبُمَ 4 أي هو جلّ وعلا برحمته 
وحكمتهء بعث في العرب رسولاً من جملتهمء أمياً مثلهم. لا يقرأ ولا 
يكتب.ء وسموا أميّين لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون» ا في 
اقتصاره على ذكر الأميين» مع أنه رسول إلى كافة الخلق» تشريف العرب 
بأن خاتم النبيّين يكل بُعث منهمء وليس من بني إسرائيل يفاعي 
َايئوِء 4 أي يقرأ عليهم آيات القرآن المبين» من حفظه لا من الكتاب 


>25 


المنزل وركيم * أي 5 من الشركء وخبائث الجاهلية «وتلئقه ش 
لكب ولد 4 أي يعلمهم القرآن العظيم؛ والسنة النبوية المطهرة» 
الركنان الأصليان للشريعة الإسلامية الغراء»ء ولو لم يكن سوئ القرآن ' 
العظيم معجزة معه لكفاه « وَإن كوأين يل لِنى صَكَلِ ث4 أي وقد كانوا قبل 
بعثة النبي في ضلال واضح. وكفر وجهالة؛ وهو بيان لشدة الحاجة إلى ١‏ 
نبي يرشددهمء ويخرجهم ,من الظلمات إلى النور. ْ 


وَدَاحَربنَ منهج لمَايلْحَفُوأ يلْحَفُوايم وهو الْعزر الحكير 4. ْ 

« وَمَاخَرنَمنُمَلََْسَفوأي4 أني وبغث خاتم النبتين إلى قوم آخرين» ٠‏ 

لم يكونوا في زمانهم» وسيجيئون بعدهم» وهم جميع من أسا 0 

القيامة» والمعنى: لم يلحقوا بهم وسيلحقون بهم وشو العررا. تيم #» أى 5 

هو سبحانه 'القوي الغالب في ملكف الحكيم في صنعهء حيث اختاره من 
بين كافة البشر. 


> ” > أ 2 ررس 00 - 7 
# ذَلِكَ فَضْلُ أيهم يكَد وقد لَه ذو الْمَصْلٍ الْعظِيو 407 . 
«دَِكَ ضْلُ أنه ومن يكآد4 أي ذلك الشرف والفضل» الذي خصك ' 
أللّه به العرب» من نزول القرآن بلغتهم.. وإرسال خاتم الرسل إليهم» اهو ' 
فضل الله يعطيه لمن يشاء من خلقه. لوده ذو النَضْلٍ الْعظِيوِ »© أي هو جل 1 
وعلا ذو الفضل الواسع» .على جميع خلقه في الدنيا والآخرة. ْ 
ثم شرع تعالى في ذم اليهودء الذين أكرمهم الله بالتوراة» فلم: ينتفعوا ٠‏ 
بها ولم يطبّقوهاء تدكا بالجمار الذي يحمل الأسفارء فقال سبحانه: 


حُجَلوا ار م لم يوه كمئَلٍ آلْحِمَارِ يحل 


0 لا ييى لقو 


امد 


وله عه يم 


( مكل الي هلوا الور ملم يتتيلوا» أي مثل اليهود الذين أعطوا 
التوراة» وكُلّمُوا بالعمل بهاء ثم لم يطتقوها ولم يعملوا بما فيها « كْمَئَلٍ 
لْحِمَارٍ يَِْلُ أَسْمَارَاً 4 أي مثلهم كمثل الحمارء الذي يحمل الكتب 
الضخمة النافعة» ولا يناله منها إلا التعب والعناء» شبّههم تعالى والتوراة 
في أيديهم» وهم لا يعملون بهاء بالحمار يحمل الكتب» وليس له إ إلا ثقل 
الحمل من غير فائدة» فهو يتعب في حملها ولا ينتفع بما فيها «ينْس مَل 
لْمَوِْ أَلَذِنَ كبوا ا بَنت أله أي بئس هذا المثل» الذي صرب لليهود» مثلاً 
للقرم الذين كذبوا بآيات الله الدالة على نبوته يكل 8 وَألّهُ لا يَبِدِى الْقَوم 
لفَلِمِينَ4 أي لا يوفق للخيرء ولا يرشد للإيمانء من كان فاسقاً ظالماء 


عاصيأ لأمر الله» يضع التكذيب في موضع التصديق . 


لل كايا ال وأ إن رَعَمَُمَ كك ويس يله ين 


سَّمَتَّوا لوت تَإن 5 صليؤفين صَِقِينَ 4 . 


«اثل يكأيا الذي هَادوَأ إن رَصَمَْح أنَكْم ايسآ يِل من دون آلنَاس * أي قل 
يا محمد لهؤلاء اليهودء الزاعمين أنهم أولياء الله وأحبابه» إن كندم حقاً 
أحبابه كما تدّعون 8 مَتَمَنَوَاألَوّتَ» أي يوا من ع الله أن يميتكم» ٠‏ لتنقلوا من 
دار البلاء إلى دار الكرامة» والآية رد 7 قولهم: #نحن 8 2 
وأحباؤه» وتكذيب لهم في هذه الدعوى إن كم مدِقِينَ» أي إن كنتم 
صادقين في محبتكم وولايتكم لله فإن من أيقن أنه من أهل الجنة. أحبٌ 
لقاء الله لينال الفوز والسعادة» بجوار ملك الملوك؛ رب العزَّة والجلال. 


أو جني جا 


ده لي موت بدأ لكك ده 0 لين 2 


00 


0 سبب م ا ار اباس وتكذيب الروك ع 
السلامء وهذه من معجزات 5-8 حيث أخبر عنهم خبراً حَازهآ قاطعاً 


7 


بعدم تمني الموتء وقد ؤقع ما أخبر عنه. وفي الحديث الشريف: :«لو ؛ 
تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات». ف وَألّهُ عله القديمين» ش 
أي عالم بهم» وبما صدر عنهم من فنوؤن الظلم والمعاصي . 

كل إن آلموت ال 

عل اليب وَالفَهَ بيجا 0 

2 2 أي 'قل 1 
يا محمد» إن هذا الموت الذي تهربون: منه» ولا تجسرون أن تتمئنوه» فإنه 
آتيكم لا محالة. ولا ينفعكم الفرار من الأنه قدر محتوم » ولا يغني حدر : 
عن قدر «ثّ يدون إِلّ عير المي وَالشَهدَدةِ»4 أي ؛ ترجعون إلى رب العرة ا 

0210 7 0 

والجلال» الذي لا تخفى عليه خافية « بتكم ب با كم سَمَلْونَ »أي ١‏ 
فيجازيكم على أعمالكم القبيحة. 1 
ثم شرع تعالى في بيان أحكام فريضة الجمعة فقال تقدست أسماؤه: 


اس سل سر حوس اس بو 


ا لاما ادك الشلز نبور الخقمة تعر وق 
لكوأ ايع لك سي لك إن مر تعلمُونَ )4 . 
يكنا ألَدِينَ «امنوأ إذا توف لِلصَّلَوْةَ مِن وو الْجُمْمَةَ »# .أي إذا سمعتم : 
الأذان ينادئ به لصلاة الجمعة 8 تَآسْعَوَا إِلّ در لَه دروا اليم » أي : فامضوا 
وامشوا إلى الخطبة والضلاة؛ «اتركيوا وا البييع والشراء؛ وسائر الأعمال 
الدنيوية» لتنالوا رضوان الله « ذَلِكْ حَيْنُ لح إن تر تَعْلمُونَ 4 أي ذلك 
السعي للصلاة» .وترك البيع والشراءء لجان والعطاءء خير لكم وأنفع ١‏ 
من تجارة الدنياء فإن نفع الآخرة خير وأبقى» قال الحسن البصرئي: والله ' 
ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكيئة ' 
دارا ولكنه ب بالفارت» والعزاد » والخشوع. 


78 


مادا 00 ألصَلُوةٌ شوو في الْاَرضٍ وأبَكوأ من فَضْلٍ أله 
7 لعل وه 
وَأدكوا 1 لله كيرا لكر حون »> 


0 أل لصَلَرَةٌ * أي أديتم الصلاة وفرغتم منها ل فَنتَصِرُوأ 
لض » أمر إباحة لإقامة مصالحكم « وابتغوأ من فَضْلٍ أله 4 أي 0 
الرزق أو زيارة أخ في الله وعن بعض السلف أنه كان يقول: «اللهم 
أجبثٌ دعوتك» ومنت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني » فارزقني وأنت 
خير الرازقين» # « واذكنوأ أله 4 أي اشكروه على ما وفقكم لأداء 
فريضته» واذكروه في مجامع أحوالكمء ذكراً كثيراً وزماناً كثيراً « لع 
تُفْلِحُون» كي تفوزوا بخير الدارين» وتسعدوا بنيل رضوان الله. 


02 10011 


© وَإِدَا دا حر أ ذو مسوأ لها تروك ل 
من ألَموِمَمنَآلنْجَرَةَ هه حيْرُ القن )4 . 


<« وَإِدًا رأوأ يحرَءٌ أو لوا أَنمَضُوأ ليب #4 أي تفدقوا عنك إليها وتقديره: 
' وإذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا إليه» فحذف أحدهما لدلالة 
المذكور عليهء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «بينما نحن نصلي مع 
الرسول ككل إِذْ أقبلت عير أي جمال تحمل طعاماًء فانفلتوا إليها حتى 
ما بقي مع النبي كَل إلا اثنا عشر رجلاًء فنزلت هذه الآية»”". 
وقال الحسن: أصاب أهلّ المدينة جوعٌ وغلاء سعْرء فقدم دحيةٌ 
الكلبي قبل أن يسلمء وكان معه أنواع التجارة من الشامء والنبي يك 
يخطب» فلمًا رأوه قاموا إليه» وكانوا إذا أقبلت العير» استقبلوها بالطبل» 
والتصفيق» وهو المراد باللهو هنا «وَيو قَيمَأ4 أي على المنبر© لثما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير 547/4 باب «وإذا رأوا تجارة». 
(؟) هذا إنما حدث منهم» لأن الصلاة كانت قبل الخطبة» كما تيّه عليه الحافظ ابن كثير - 


>53. 


عِنْدَ لله من الثواب 2 ووه ك4 فإن ذلك نفع محقّق علد ا 
بخلاف ما فيهما من النفع المتومّم ونه حَيْرٌ القن * اطلبوا. منه تغالى | 
الرزق» فهو الرزَّاق ذو القوة المتين» والله أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على :سيدنا. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» ش 
والعجحد به رب العالمين: 


اتم بغونه تعالى تفسير سورة الجمعة» 
: ع 


- رحمه الله. وإلاً فمحال على أصحاب رسول اللهء أن يتركوا الصضلاة» ويخزجوا من 
أجل التجارة؛ ثم أصبحت الخطبة قبل الصلاة؛ كما هو عليه الحال الآنء 23 الله , 


جل وعلا. 


>30 


مرك 


<< ع 


مي 


0 ا 
ا 


وله م ار 


إذًا جَاءكَ الْمتفِفُونَ # أي حضروا مجلسك» وهم عبد الله بن أبِيّ 
وأصحابه 8 َالو َتَبَدُ» أرادوا شهادة واطأت فيها قلويّهم ألسنتهم ١‏ إِنَّكَ 
لَرَسول أله مؤكدين كلامهم بإن واللام» للإيذان بأن شهادتهم هذه صادرة 
عن صميم القلب «وَألَهُ يم َك شرا اعتراض مقرر لمنطوق كلامهم 
أي والله 4 يعلم أن الأمر كذلك أنك رسول الله «وَأَنَّهُ مَمْبَدٌ إن وي 

ذزوت » في ادعاء الصدق» لأنهم لم يعتقدوا ذلك» وأضمروا خللاف 
ما أظهرواء وهذا يدل على أن حقيقة الإيمان بالقلب» وكل من أخبر عن 
| شيء واعتقد خلافه فهو كاذب» والإظهار في موضع الإضمارء لذمّهم » 
وبيان كذبهم . 


و 2 سه ست َي و4 آذه د 


« أتخذواً أتملهم جنّة فَصَدُواأ عن سَِلٍ الله إِنَجم سه ما كوأ 


بتعثرة (40. 


56١ 


« أعدوأ تسبح جَنَّةٌ 7 أي وقاية. من السبي» والقتل» واتخاذها جُتّة ؛ 
عبارة عن وكير لها إلى وفت الحاجة» ليحلفوا بهاء ويتخلصوا 'عن ْ 
المؤاخذة # و مصَدُوأ عن سيِلٍ د 4 أي منعوا النامن عن الإسلام: 00 : 
وإلقاء الب ومنع الناس عن الجهاد 8 إبَه سَآهَما موأ يحَمَلُون» من. نفاقهم» 3 

وصدّهمىء وفي «ساء» :معنى التعجب. الذي هو تعظيم سرهم غند ' 
السامعين. : 


أي تائم كو قط عل ريم قهز لامتقئوة ٠.40‏ 
طذَلِكَ » إشارة 0 ما وصف من حالهم في النفاق. والكذييك. ١‏ 
والصد عن سبيل الله 8 ْم أي بسبب أنهم ءامنوائ كتروأ» أي نطقوا 

بكلمة الشهادة» فآمنوا بألسنتهمء وكفروا بقلوبهمء ثم ظهر كفرهمء بما ' 
شوهد منهم من شواهد الكفر ودلائله « مطح عل لويم 4 فختم عليها حتى : 
لا يدخلها الإيمان ولا يتدبرون #فَهُم لا يَمَقَهُونَ» حقيقة الإيمان»؛ لأنهم ١‏ 
تمرنوا على الكفر والضلال . ٍْ 


« كَلِكَياً 


8 دو عه وم 4 - ل 6 

( ورا ركيد تَعَجِيُكَ أحَسَا وإِن يوا تمع 0 : 
ا 0 العذث تدر 0000 0000 
سل م ا : 
موفكونَ )4 

ا الخطاب للرسول كك أو لكل من 
'يسمعء أي إذا نظرت إليهم أعجبتك أجسامهمء لضخامتها ومناظزها فقد ٠‏ 
كان عبد الله بن بن أب بِئْ ابن سلولٍ وجَلة لحسناة صبيحاً فصيحاً وطائفةٌ .من : 
المنافقين في 0 صفاتهء فكانوا يحضرون مجلس النبي وَل ويعجب الناس : 
بهياكلهم ويسمعون لك كلامهم ا قرا لفصاحتهم» 1 

حلا كلا 0 02 2 1 5 
و وة مهم 4# شبهرا في جلوسهم؛ ! بحسب : 


536 


منصوبة» مستندة إلى الحائطء في كونهم أشباحاً خالية من العلم والخير» 
والحّسُبٍ لا تعقل ولا تفهم فكذلك أهل النفاق في حسن صورهمء وقلة 
جدواهم «يحسبون كل صَيْحَةٍ سَيِحَة ع4 أي واقعة عليهم» وضارة لهمء لفزعهم 
ورعبهم» فقد كانوا - وَجَل من أن ينزل الله فيهم ما يهتك أسرارهم» 
ويبيح دماءهم وأموالهم «هر الْمدرٌ » أي هم الكاملون في العداوةء لأن 
أعدى الأعداء العدؤٌ المداجي, الذي يكاشرك؛ وتحت ضلوعه الداء الدفين 
2 لدي ولا تغترز 0 فإنهم وإن كانوا معك. عيون لأعدائك 
« مَتلوث مد أنَّ موْمَوْنَ » أي أهلكهم الله ولعنهم» كيف يعدلون عن الحق» 

إلى الضلال والباطل؟ . 


ٍَِدا قل ل صَالوَأ يتفز كم رس 
يَصذون وهم مُستٌكبرود مك مُستكيرود )4 . 


ةك عند ظهور جنايتهم بطريق النصيحة « تعالوأ ستغفر 
رَسُولٌ أل أي تعالوا إلى رسول الله ل فاعتذروا لديه ليطلب نكم 
اا من الله وذلك حين نزل القرآن بصفة المنافقين» مشى إليهم 
عشائرهم من المؤمنين» فقالوا لهم: ويلكم افتضحتم بالنفاق» فأتوا رسول 
الله واسألوه أن يستغفر لكم. ٠‏ كبوا 27 أي أداروها وعطفوها 
استكباراً عن ذلك « ورأنتهم ب 2 يصَدُونَ 4 يعرضون عن الناصحء؛ وعن طلب 
الاستغفار فرش تسق" عن الاعتذار» لغاية ضلالهم ونفاقهم. 


« وآ ع : يوه سَتَغْفَرَتَ لَهُرَ مم صَتَْ صَتتَغْفرَ طم أن يَخْفرَ فر مه لم كو 
آم جيه الو ا 
« سوا عَبَتِهِْ اَنَتَغدَرَت لَهْرَ » يستوي لديهم إذا جاؤوا معتذرين 


من جناياتهم آم لم مَتتَمْفرَ لح » إذا أصروا أو لم يأتوا وأصرُوا على 
قبائحهم» واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار « أن يمير آله لا » ما داموا 


سول أل ليوا سم ورأيتهم 


1 


على النفاق» وإصرارهم على الفسق © إن أله هيك لقم التسقيت » 1 ش 
الخارجين عن الطاعة» لانهماكهم ذ في فى الكفر والفسق» والمراد إما. هم , 
بأعيانهم» وإما الجنس وهم داخلون. فيه. ١‏ 


« هُمْ اوهلا مِشُواعَل مَنْ د رَسُول لَه حَ يَنقضرأ 


وله َرْنُ لصوت وَالْأرْضٍ وَليكنٌ ألم لكي لابن 05. 


( حم و44 للانصار. «لامفشراعك مسد وول و4 يعنون , 
الفقراء 0 9ح يضرأ » أي يتفرقوا عنه ٠‏ يله العو ! 
وَالْدَرّض » أي وله سبحانه الأرزاق» وبيده تعالى مفاتيح الرزق» فلا يعطي ' 
أحد أحداً شيئاً إلا بإذنه» ولا يمنعه إلا بمشيئته» وفيه ردٌّ زإبطال ألما ' 
زعموا «وَليكنَ لكين لا َْتَهُون4 ذلك لجهلهم فيهذون بما يزين لهم , 
الشيطان. رُوي أن ١جَهْجَاهه‏ أجير عمر رضي الله غنه و «سنان» أجير 
عبد الله ات اقتتلا من أجل الماءء فلطم جهجاه سنانء فغضب له ابن ' 
سلول فقال عبد الله: أفعلوها؟ وال ما مَثلنا ومثلّهم إلا كما قال القائل: 
«سمّن كلبك يأكُلّك» أمَا والله. لئن رجعنا إلى المدينة» ليخرجن الأعز أمنها | 
الأذل» ثم أقبل على من. حضر من قومهء فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم. 
أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» والله لو أمسكتم عنهم فضل 
طعامكم لم يركبوا رقابكم» فلا تنفقوا عليهم» حى يقضرا عر بمعمد» 
ويعتزلوا عن متابعته» فنزلت الآية الكري 1 


بثو إن يننال المرسَ ورج الا 1 


ألعِرَّهُوَلَسُولِو وَلنْمَُم وَلكنَ المتفقيت لايِعلمن 40 - | 
« تو إن يتنآ إل الْمَدِيَة4 من غزوة بي المصطلق « ل#خريرك ' 


زفق أخر جه الترمذي بنحوه في كتا التفسير رقم أن الفرفرة 


ظظظ2> 


لد ما الَدل » عنى بالأعز نفسهء وبالأذل جانب المؤمنين» وإسناد 
القول المذكور إلى المنافقين» لوضاهم به» فرد عليهم بقوله تعالى: 9 وَلِلَهُ 
لْعِزَّهُ وَلرَسُولِه وَللْمُؤِّذيرت* أي ولله الغلبة والقوة» ولمن أعزه من رسوله 
بال لا ا كما 00 5 0 للشيطان أوذويه» من 
وغرورهم؛ ولو علموا 5 ا هذا ١‏ ايلناف ف اع السير: فلما 
نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي» لم يلبث | إلا أياماً قلائل حتى مات 


على نفاقه. 
« انبا لد ا أذى ءامنوأ ل سيد 


َس َس ينل وليك هه نيرود (40. 


-ه 


« يبا ألدذنَ ءامثوأ لا هكد » أي لا 0 « مول و 0 
أي لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورهاء والاعتناء بمصالحهاء والتمتع بها 
«عن زكر أله 4 عن الصلاة» أو عن القرآن وسائر العيادات المذكرة 
بالمعبودء والمراد نهيهم عن التلهي بهاء وتوجيه النهي إليها للمبالغة 
لوس يَفْصَلْ ك4 أي التلهي بهاء والتخافل عنها دولك هُمُالْكَيرُون» 
أي الكاملون في الخسران» حيث باعوا الباقي بالفاني. 


ميقي ين َل أن يأف مدخ الْموث فقوا 


ان 


« وَأَنفِقُوا من يا اه أي - 2 ادخاراً للآخرة» والمراد 
الإنفاق الواجب <يَنبلٍ أن يف1 حَدَكُه الْمَوتُ 4 أي من قبل أن يرى دلائل 
الموت؛ ويعاين ما ييئسء ويتعذر الإنفاق # مِيَفُولَ # عند تيقنه بحلوله 
رت لؤْلة لبَق 4 أي هل أمهلتني « إل أجل و4 أي إلى زمان قليل 


مه" 


« دكت اي 0 وهو جواب الولا» أي فأزكي مالي وتاكانة ْ 
َلصَيِلسِين» من المؤمنين المحسنين . ا 


< لك يقير أله كنا ةا ج5 َلهأ ره مامد 2 


« كَل يُوَحِرَ لَه تسسا أي لن يمهلها عن الموت 1 ب آخر 1 
عمرها وه حِريمَاتعمَوَن4. فمجاز عليهاء والله أعلم . 


ا على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين والحمك للّه م 


لتم ره تعالى تفسير سورة المنافقون» 
١‏ فنا فنا 


0 
0 


دعر 


عد 
نأك وَله اندو عل 


ع يج عط مومع ودع ددزمة 


« ميخ بل مَافى السَّموات وَمَاف الْرْضِ لَه لمك ولهُلْحَمَدُ4 لا لغيره. إذ هو 
المبدىء لكل شىء» وهو القائم بهء والمهيمن عليهء وهو المولي لأصول 
النعم وفروعهاء طوَمْرَ عَلَ كل تَىَوقَدِيرٌ4 لأن نسبة ذاته المقتضية للقدزة إلى 

الكل سواء. 
م مت د سد ب سس 5 له ع 2ه ل سح صخر م 
الف عق فك مكار و لون (الينا لزه 
بَصِيد 40 . 
« هر الى حَلتَرْ » خلقاً بديعاً» حاوياً لجميع مبادىء الكمالاات 

| وه 

العلمية والعملية» ومع ذلك «قنك كار 4 أي فبعضكم مختار للكفرء 
كاسب لهء على خلاف ما تستدعيه خلقته #وَمِدكر مُؤْمْنٌ © مختار للإيمان 
كاسب لهء .حسبما تقتضيه خلقته» وكان الواجب عليكم جميعاًء أن تكونوا 
مختارين للإيمان» شاكرين لنعمة الخلق» وتقديم الكفر لأنه الأغلب 8 وَألَّهُ 


/ا 1 


يما تعلق تي 4 لي . عالم .ويصير يكفركمه وإيماتكم: فيجازيكم بذلك؛ 
وفيه رد لقول من يقول بالمنزلة بين المنزلتين. 


وحَلقَّ التعوب وال يللي صو 
لص 4. 


< علق التكوت الاق يلق ووه لسن و4 أي جعلكم احسن 


المخلوقات وأبهاهاء حيث زيّكم بصفوة أوصاف الكائنات» فإن قيل: :وقد 
كان من" أفراد هذا النؤع مشوّه الصورةء» سمج الخلقة؟ نقول: .لا سمماجة 
ثمة» لكن الحسن كغيره من المعاني» على مراتب» فانحطاط بعض الصور 
عن مراتب ما فوقهاء أمرٌ نسبي» لا يخرجه عن الجمال» فهو :داخل: في 

حيّر الحسنء وإذا ما قارنًا صورة أي إنسان بصورة القرد والحمار» كان بل 
شك أجمل ‏ جميع: المخلوقات . « ويه اليد صِيرُ في النشأة الأخرى. 


«# يعلد ما فى لسوت وا َايْضٍ وَيَعلُمَا ُو وَمَا لون واه َلمبدَاتِ ألصُذور »: 
أي هو محيط بجميع المشعرات في صدور الناس. 


« أل يَأَيَي يوأ لذن كوأ من وبال أتره وَكَك عَنَّاكُ 


2 


لم©4. 
« الريأيك بئان كروا4» ألم يأتكم أيها الكفار نبأ الذين كفروا من 
َبَلُ4 كقوم نوح» وهودء :ولوط «قذَافوأ وال مره 2 أي جزاء أعمالهم 
الخبيثة؛ وهو ما 6 من .العذاب في الدنيا 0 لم4 في امغر 
لا يقادر قدرٌه. : 


504 


آ#[|- 


5 
نكفروأ وتولوأ 


ذَلِكَ » أي ما ذُكر من العذاب الذي ذاقوه في الدنياء وما سيذوقونه 

في الآخرة م4 بسبب أنه « كات تيم يُسُلْهُم بلقت 4 بالمعجزات 

الواضحات 8 مَقَالوَا ََرْممْدُويَا4 أنكروا وتعجبوا .أن يكون الرسول بشرأء كِ 
ال كل قوع فيحن رسولهم: أبعث الله بشراً؟ كما قالت ثمود: #أَبَشَرَ 

مِنَا وَاحِداً نتبعُة4 وقد أجمل فأسند القول إلى جميع الأقوام وأريد 0 

الجنس» أنكروا أن يكون الرسول بشرآء ولم ينكروا أن يكون معبودهم 

حجرا؟ « فَكقوَأ4 بالرسل لاه عن الإيمان» وعن التدبر في البيّنات 
و وََسْتَمْقَ يد »4 أي أظهر الله استغناءه عن إيمانهم»ء حيث أهلكهم © ونه 
ع4 عن العالمين اج حِيدٌ4 أي مستحق للحمدء وإن لم يحمده حامد. 


ع 8 وَدلِكَ 


َعَم لين كفرَوَا أن أن مثو يعثْا ل بل وَرَقِ لعن م ليود بم 


عل لَه ضير 42 . 
زعم اين نَ كَمَروَ4 المراد بالموصول كفار مكة ‏ أن ليث أى 
كّ يبعثوا 8 قْلَ مل وَرَقِ لَجعَيْنَ» أكد الإخبار باليمين» لأن التهديد به 0 
القلبء فكأنه قيل لهم: ما تنكرونه كائن لا محالة» أُقْسِمُ لكم بربي ٍٍ 
تب يمَاجِم» أي لتحاسبنٌ ولتجزون بأعمالكم من خير أو شر # وَدَلِكَ» 
البعث والجزاء عل أَلَهِِيرٌ» لتحقق القدرة. 


« امي أ اك ونه وَالور الى ناته يما مون كد 40 . 


« اموا لله روه © أي إذا كان الأمر كذلك» قآمنوا لثلا ينزل بكم 
ما نزل بهم من العقوبة #وَألوْر لَذِى أَنرْلناً #* ب يعني القرآن الكريمء فإنه 


58 


بإعجازه بِِّنُ بنفسهء مبيّنٌ لغيره» كما أن النور كذلك وله يمَاسَمَلُوْن4 من 


وم حمفك لوم تع دَِكَ يوم أ 
عنهُ مياه ومْديدلهُ جَتَّتِ جا 
0 

ءا سم لور لع 4 أي ليوم عظينم. حت د 
267 من الإنس ؛والجن» م واللاحقين» لأجل ما فيه :من ' 
الحساب والجزاء # َلِكَ بوم لتَحَانُ 4 أي يوم عَبْنِ الناس بعضهم بعضاء ' 
والغبنٌ هو فوت الحظ من السعادةء وضياع ما كان يؤمله الإنسان. : 
وتخصيص. التغابن بذلك ' اليومء للإيذان بأن الخسازة الحقيقية.إنما تكؤن 
في الآخرة» فيظهر حينئذٍ غبن كل كافرء اشترى الضلالة بالهدى» وكل ؛ 
مؤمن بتقصيره في الإحسان لومس يون هسمل سيل 4 أي عملاً صالحاً إلى ' 
أن يموت على على: ذلك « تك عَنْهُ كاه ويه جَكْتِ ججْرى ين خا اهلخ 
كيت فآ بدأ ميلك انود لْمَِيم 4 الذي لا فوز وراءهء لانطؤائه على ! 
النجاة من أعظم المهلكات» والظفر بأجلّ الطلبات. : 


ع 


«والييرت كوا رْْكَدَوا ابا وُليِكَ أصِحث 


0 بنْىَ ألمَصِير )4. 


«واليت كروأ وحكَدَّا بَِايِنِنَآ » الدالة على البعث #أوْلتيك ' 
شحلث أثَر حَبيي نا ل وَينّسَ الْمَصِْرٌ 4 أي بئس المرجع والمسكن نار ' 


جهنم ٠‏ والآيتان بيان لكيفية لايق وتفصيلٌ له. 


ال 


ِ مآ أصَابٌ عن مُصِسَةٍ إلا بإِذْنِ أيه 4 أي بعلمه وتقديره # ومن يوسن 
أله ويرى المصيبة من الله « دهده للثبات» والرضا والصبر وده 
لتَىَءِعَلِيمٌ» فيعلم إيمان المؤمن» ويهدي قلبه إلى ما ذُكر. 


0 ب ا 


البلغ لمن )»4 
« وَأيليحوأ لَه وأِسعْوا ليسول كرر الأمر للتأكيد « فَإت تَوَلَدَشْرَ4 أي 
عن إجابة الرسول يك فيما دعاكم إليه يَتَماعَك رونا ابل المِنُ» أي 
وقد بلّْ الرسالة» وأدى الأمانة» وهو تعليل للجواب المحذوف». أي فلا 
بأس عليهء لأن مهمته التبليغ» وقد أدّاها امتثالاً لأمر ربه. 


سور 


سمهلا له إآ لَامْر» أي هو المستحق للعبادة» لا غيره «وَعَلٌ أللّد 4 
خاصة دون غيره تبط التزي.. ت* أي فليعتمد المؤمنون عليه في 


مع جميع أمورهم 0 


« املا إِلْه إِلَاهْوٌوَعَلَ لَه بَبَوََكَلٍ الفؤمئوت 403 
د 


0 ]أ ل سس كل 0 
يبا اسح ءام موأ إرك من أَرْومك وأوَلدد حك عدوا حم 
0 ع بع 6ه م | 


حدررهم ا ف ا 2 1 0 


عد 


« بايا اليرت ءامنا إرك من روك وَأَوَلدر حك عَدُوًا لَحكُم4 عن 
أبن عباس :رضي الله عنه قال: «هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكةء وأرادوا 
أن يأتوا النبي يِه فأبى أزواجهم وأولادهم» وقالوا: لمن تتركوننا؟ فلمًا 
أتوا رسول الله يك رأوا الناس قد فَقُهُوا في الدين» فهمُوا أن يعاقبوهم, 


1” 


فأنزل الله هذه 03 5 5-6 أي أن تطيعوهم وتتركوا 5 ' 
«وإن تَحَمُوأ» عن ذنوبهم بترك المعاقبة» القابلة للعفوء بأن تكون متعلقة : 
بأمور الدنياء « وتصفحوأ» أي تعرضوا عن التوبيخ ل وَتَفْضِووا» وتستروا : 
ذنوبهم « يب الله عَمُورُ يحِةٌ # أي يعاملكم بمثل ما 00 من الصفح ! 
والمغفرة . 


« إِنَمَآ آمو لك ولد كر ونه توأ 


مآ تولك وأؤلذكه يتئة» أي بلاء ومحنةء لأز 0 


2 هي 


الوثم والعقوبة» وقد يقع الإنسان بسببهم في العظائم أنه عندمر جر 
عْظِيةٌ »4 لمن آثر محبة الله» على .محبة الأولاد والأموال» عن بريدة 1 
كان عَكللدٍ يخطبناء فجاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران» فنزل مَل عن 
المنبر» فحملهما فوضعهما بين يديه» 'ثم قال صدق الله: «#إنما أموالكم . 
وأولادكم فتنة # نظرث إلى هذين الصبيين» يمشيان ويعثران» فلم أصبر 1 
سفاتت ورفعتهما»9' , ا 


ا ل انثا يد شك 

- 1 ابذلوا في تقواه 0 وطاقتكمء وهو 
تفسير 0 تعالى : «َاتقُوا الله حٍَِ قا وواسيعا أ» أي مواعظه . 
« وَأَطِيعُوا» أوامره © وََنُِوأ4 مما ربكمء في الوجوه التي أمركم 
بالإنفاق فيهاء خالصاً لوجهه الكريم « اسه أي افعلوا ما هو : 
خير لها وأنفع» وهو تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامرء وبيان لكون ش 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي زقم 7717 وقال: حديث حسينٌ. صحي 
(5) الحديث أخرجه الترمذي في المناقب رقم 1/74 وقال: حديث حسن غريب. 
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الأمور المذكورة خيراً لأنفسهم « ومن يُوقّ سُّحَ تقس فأوْلَيِكَ هُمْ الْمْفْلحُونَ4 
أي الفائزون بكل مطلوب ومحبوب. 


« إن مسوأ َه وكا حَسَنَا يضحِفَه كم ويَفْفِرَ 1 722 
حَلِيمٌ 09*. 


با خلاص» وطيب القلب» وذكرٌ القرضّ تلطفاً فى الاستدعاء « يصَلحِفَة 

1 _- : ٍِ 1 2 سر 

م« بالواحد عشرة؛ إلى سبعمته وأكثر» إلى ما شاء الله «ويتْفِر لكخ» 

ببركة الإنفاق ما فرط منكم 8« وَأَنَّهُ سَكوْرٌ4 أي يعطي الجزيل بمقابلة النزر 
القليل «حَلِيمٌ» أي لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنوبكم. 


« عب لتيب وَالشبْمَ وركيم ©4. 
« عَدلِمٌ ألمي أي يعلم ما استتر طوَالتَّبْدَوْ» أي ما انتشر وظهرء 
يعني لا تخفى عليه خافية «ا الْعَرِيرُ كم 4 المبالغ في القدرة والحكمةء 
والله أعلم. 
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 
تن نا 


ركه 


يلك 


1006 مكرك تلش اليئة ثرا 
3 شرك م من سوتِهن ولا يخرخت بت إلّد أن يتين 
ل لسع سرء م سه سه او ا 00000 26 
نقمي وَنَكَ خثو* لل لله ومن يعد حدود ه أل قد عَم كَل 
تَدْرِى لَصَََ أله يحَدِتُ بَعَدَ لِك أمَرا )4 : 


كايا آليّنُ دا طلَدثْم ليَآ4 تخصيص النداء به يكلِ مع عموم الخطاب 
لأمته» لتشريفهء وإظهار جلالة منصبهء أو المعنى: يا أيها النبي قل لهمء 
فأضمر القول» والمعنى: إذا أردتم تطليقهن كما في قوله 0 هادا 
قُمتُمْ إلى الصّلاة» أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة « مَطلْعُوسْنَ تهرك »4 
أي مستقبلات لهاء فإن المرأة إذا طلقت في طهزء” يكقبه افر الأول من 
أقرائهاء فقد طُلّقت مستقبلة لعدتهاء والمراد أن يطلقن في طهر لم يقع 
فيه جماعء ثم يُخِلَيِن حتى تنقضي عدتهنّ؛ وهذا أحسن الطلاق» 0-7 
عمر أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله يلل فتحّظ 
منه يك ثم قال: «مُرْهُ فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم 


239330 


تطهرء فإن بدا له أن يطلقاء فليطلقها قبل أن يمسّها»0© وَلْحسوا اليد » ْ 
أي اضبطوهاء وأكملوها ثلاثة أقراء كوامل» وخوطب الأزواج لغفلة ْ 
النساءء وقيل للعلم اببقاء زمان الرجعة؛ ومراعاة أمر النفقة | 
والسكنى 9 وَأتَّقُوأ لَه يكم 4 في تطويل العدة عليهن والوضرار بهن» 
وفي وصفه تعالى بربوبيته. لهم. تأكيد الأمرء ومبالغة في إيجاب الاتقاء ' 
«لا مؤش ينا يُوْتِهِن» أي من مساكنهنٌ عند الفراق إلى أن تنقضي ١‏ 
عدتهنء. وإضافتها إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي. ببيان كمال ' 
استحقاقهن لسكناهاء كأنها أملاكهن» وفيه دليل على أن السكنى واجبة ١‏ 
لهنّء وحكمتها لثلا يموت أحدهما فيدعي الباقي .ثبوت الزوجية ! 
ليرث» وللاحتياط مخافة أن تنكر المرأة المراجعة» فتتكح زواجآ : 
غيره «ولا خيس » بأنفسهن إِنْ أردن ذلك» فإن الإذن بالخروج' في ٍْ 
حكم الإخراج إِلَاأنيأتِينَ َحِمَةَمُييَة4 قيل: هي الزناء فيخرجن لإقامة ٠‏ 
الحدٌّ عليهين. » وقيل: إلا أن يفحشن على الأزواج» فيحل حينكئذ ا 
إخراجهنٌ لسوء خلقهين» فإخراجهن وخروجهن في عدتهن معصية ' 
اوَيَلّكَ4 أي الأحكام المذكورة طاحُدُودُ أنَهِ4 التني عيّنها لعبادة ومن . 
د حدود أنلّو4 بأن أخل بشيء منهاء على أن الإظهار في موضع الإضمار 
لتهويل أمر. التعدي. والإشعار بعلة الحكم في قوله تعالى: #مَقَد ظَلَم 
8 َفْمَةٌ 4 أي أضرٌ بها «الَاسَدَرك» أيها المخاطب «الْمَلَّ لَه يدت بَمْدَ كلك ' 
م4 بأن ينُب قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة . 
فيهاء فالظلم عبارة عن ضرر دنيوي يلحقهاء بسبب تعديهء أو عن مطلق. , 
الضرر الشامل للدنيوي والأخروي. وقوله: #لا.تدري» خطاب للمتعدي ' 
بطريق الالتفات» لمزيد.:الاهتمام بالزجر عن التعديء لا للنبئ يل كما ؛ 
توهم. عن ابن عمر رضي الله. عنه عن النبي كلد قال: «أبغضٌ ' الحلالٍ : 


نض 


إلى الله الطلاقٌ»”'؟ وعن ثوبان أن رسول الله يكدِ قال: «أيما امرأة سألث 
زوجهًا الطَّلاقّ من غير ما بأسء فحرام عليها رائحة الجنة»”". 


زه رت ل و عو كاج بموري له جه 2 1 
© فإذا لعن أجلهنَ جهن أكون َ يروف أو فارقوهن بمعروني وأشيِدوأ 
ين ل ليا شه 20 ولِحَكُم بو ليف من كن يمر 
ِ. 3 لس له دَيجَكَل 
َالو الآخر ومن يق يجعل لفيا 40 . 


2 بَلَْنَ ص4 أي أي شارفن آخر عدتهن ١‏ فَاَنسَكوهنَ هن *# فراجعوهن 
عرد عن أ ميري لعر0 4 


َِعْرُوٍِ4 بحسن معاشرة وإنفاق وحستن سيرة ا وَهَارفُوهُنَ بمعروف 

بإيفاء الحقٌّء واتقاء الضرارء مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاٌ لعدتهاء 
أي فأنتم بالخيارء إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف. وإن شئتم 
المفارقة واتقاء الضرار «تأتيثوا > عند الرجعة والفرقة جميعاٌء 0 
للتنازع» وهذا أمر ندب كما في قوله تعالى: طوَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايخْتُم» 
وروي عن الشافعي أنه للوجوب في الرجعة لذَوَىٌ --1 من 
المسلمين موا ألشّهنْدَةَ يله » 7 الشهود خالصاً لوجهه سبحانه؛ لا 
لغرض من الأغراض» سوى إقامة الحق» ودفع الضرر 9 ذَلِحَكُمْ» إشارة 
إلى الحق على الإشهاد «ايُوِعَظ به من كن بوص بِأَّهِ ولو الآ »© إذ هو 
المنتفع به» والمقصود تذكيره «وَمن يتن لَه فطلّق للسْئّة 0 بقار 
المعتدّة» ولم يخرجها من مسكنهاء واتقى ربه في الأمور التي أمر بها 
الشرع «يَجمَل لَهُ ًا 4 مما عسى يقع فيه من الغموم. والوقوع في 
المضايق» ويفرّج عنه ما يعتريه من الكروب. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود رقم 7١1/8‏ فى الطلاق؛ مرسلاً» وموصولاً. 
خرجه أبو قم في مر موصو 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود رقم 7175 والترمذي رقم ١١817‏ في الطلاق. 


يذ 


رمءوةةغة ء رم وات 22 وار ليك 0 معد مسو ووع 


وترزقه حتت لاي ومن 1ك ا لله فهو -حسبة 
مرو د جَعَلٌ الله لْكُلْ شَىْو قدا )4 . 


سرجه ه. 


وبررفه َه هن حَبثُ لا يحتيسة » أي من وجه لا يخطر ببالهء أويجور أن , 
يكون المعنى على العمومء أي ومن .يتق الله في كل ما يأتي وما يذرء , 
٠‏ يجعل له مخرجاً ومخلضاً من هوم الدنيا والآخرةء ردي أنها نزلت في 
' «عوف بن “مالك» أسر الأعداء أبناً له فأتى النبي كَل فقال: يا رسبول اله » آ 
أسر العدرٌ. ابني»ء وشكا إليه الفاقةء فقال له تكلِ: «اثّق الثم واصيرٌء 00 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ففعل فبينا هو في بيته, إذ قرع ابنه 0 
الباب» ومعه ماثة من الإيل غنمها من المشركين»”'2 8 ومن بتكل عل س4 ْ 
يكل أمره إليه 8# تَهَوَ فَهَوَ حَسْبْه4 :أي كافيه في جميع أموره « إن لله يي أمرو» : 
4 مسمس موا مقه | 
أي ملم ما يريذه» لأ يفوثة مرا ولا يعجز من مطلوب د جِعَل الله لُكل . 
شيو قَدَما 4 تقديراً وتوقيناء وهذا بياث لوجوب التوكل على الله»ء وتفويض : 
الأمر إليهء لأن الإنسان بإذا علم أن كل شيء» من الرزق ونحوفء لا يكون ْ 
إلا بتقديره» وي كد إلا التسليم إلية تعالى. ش 


مر 


لق 7 رك 7 0 0 
لَومِنْ أتروء شتا 40 . 


16 


الى بيِسْنَ مِنَ الْمِضٍ من شيك 4 لكبرهن وانقطاع 6 الحيض عنهن ‏ 
وقدروه بخمس وخمسين سنة» قيل: لما نزلت: #وَالمُْطْلَقَاتُ يَتَرْئْضنَّ ّْ | 
بأنقْيِهنَ تَوْنهَ الزبوا جازا ربز لوز عن عد اللاي لم يدت ؛ فئزلت : 


ْ ذكر هذه القصة ابن جريز الطبري» ورواها الحافظ ابن كثير فم في تفسيره من روأية‎ )١( 
ش أ‎ .5١05/4 السدي‎ 


114 


إن يتم » أي تككتم بوهم كينت عدتين: وقيل: إن ارتبتم تبتم في دم 
البالغات مبلغ اليأس أهو دم _حيض حيض أم استحاضة «يِرَجنَتَككدُأدْمْر» أي 
فهذا حكمهن نأل لرَيسْنه لصغرهن فعدتهن أيضاً كذلك» فحذف ثقة 
بدلالة ما قبله عليه «وَوَْتُ الْكَمَالِ لَجلْهُنَّ4 أي منتهى عدتهن ل أن يَصَعْنَ 
َلَهُنَّ 4 سواء كن مطلقات»ء أو متوفى عنها أزواجهن. عن سبيعة 
الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليالٍ قالت سبيعة: «فأتيت رسول 
الله َك فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حي اوضعت حملي» 
وأمرني بالتزوج إِنْ بدا لي)7© وعند علي وابن عباس عدَّتها أبعد الأجلين 

ومن يق أله » في شأن أحكامها «يجعل لَوُمِنْ مرو شرا » أي يسهل عليه 
أمر الدنيا والآخرة» ويوفقه للخير. 


« ذَلِكَ أفر أله ألم ك3 ومن يَنَقِ لَه مُكَفْرَ عَنْهُ يايو وَيُحَظع لَه 


ع 
<« ذَلِكَ» إشارة إلى ما دُكر من الأحكام «أمرُ لله رلك ليد 4 أي 


نزله إليكم لتعملوا به #ومن يِنَّقٍ أله » بالمحافظة على أحكامه « كر عن 
0 فإن الحسنات يذهبن السيئات َعَم لهأ َجَرَا» بالمضاعفة . 


ا عل سح ع 2 0100006 1 
َّ 03 0 ا 00 طم ا 00 0 
0 


مح مر 


ثرا يتك مَعروف ون تَاسرم مضع فد لك )4 . 


«أتكوضنَ4 مسكنا «مِنْحَِتُ سَكثر» أي بع 0 1ك لين 


مُجْرخ»4 أي ممًا تطيقونه» والوْجْد؛ الوْسعٌ والطاقة # وَلانْصَارُوَهُنَ # أي في 


. 561/8 الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 


159 


السكنى 8 لصيفو ع1 ع4 وتلجئوهن إلى الخروجء تعفن الأسباب: 5 
إنزال من لا وافقون أو يشغل مكانهن #وإن كُنّ» أي المطلقات #«أوْلّتِ . 
لماعتن حَقٌّيََعْنَ دهن فيخرجن من العدة» وأما المتوفى عنهن | 
أزواجهن» 1 16 نه لين نْصَعَنَ لك ©. يعني هؤلاء المطلقات بعد أ 
انقطاعٍ الزوجية انون أَجْورَضُنَ 4 على على الإرضاع؛ وهو دليل على "أن اللين ' 
وإن تلق لمكان الولد؛ فهو ملك لهاء والأم يجوز لها أن 0 الأجرء 
وافيه “دليل أن حق الرضاع على الأزواج في حت الأولاد # قروا يتك 1 
4 أي ليأمر بعضكم بعضاً بجميل » في الورضاع» 0 ولا 6 : 
من الأب مماكسة؛ ولامن ن الأ معاسرة» لأنه ولدهما # وإن تَاسَرتم © .أي : 
تضايقتم فلم ترض 0 بما ترضع الأجنبية» ولم يرد الأب على ذلك . 
لضع لله أخرى »* أي فستوجد . له امرأة أخرى» وفيه معاتبة للأم على , 
المعاسرة» أي سيجد الأب امرأةً ترضع له ولده. .إن عاسرته أمه. 


عر مم 3 


يتين رسعت سعة و فير عرق فق مِمّآ كله 
كنك أنه عنما إلَامآءتَهَاسجََل ةدغر 3:؟ 42. 

يلين فر مؤت عي وت رو يزيت 4:8 اي فليطق . 
كل من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه على المطلقات والمرضعات 19 ا 
يَكلِتُ انه تسا إلا مَآءاتَلها 4 أعطاها من الرزق» جلَّ أو قلَّء فإنه تعالى:'لا 
يكلف نفساً إلا وسعهاء وفيه تطييب لقلب المعسر» وترغيبٌ اله في بذل , 
مجهوده. وقد أكد ذلك بالوعد حيث قال: «اسَيَِجَعَلُ جَعَلُ اد بعد عسل ها #» ' 
عاجلاً أو آجلا. ا 1 


# وكين ين ف 


ص 6 


ونين َريّة4 أي كثير من أهل قرية لعَدَنْ4 أي عصت. وأعرضت , 


كرض 


َنْ أي ريا دلو 4 واستمرت على العتوٌ والعناد #هَحَاسَبَكَهَا حِسَبا سَّدِيدًا» 
باستقصاء الذنوب» وشدة العقاب # وها عَدَهًا دكا © أي منكراً عظيماًء 
والمراد به عذاب الآخرة. 


ال ” م 56 
َذَافَت وَل هاون عقبة ها خا 47 . 


0 


لات وهل نه أي عقوبة كفرها ومعاصيها « ود عَفِبَهُ ها ترا » 
أي خساراً وهلاكاء لا خسران مثله. 


ا 0 00 2 


« اعد لله كح عدبا سيدا 6 


كك وا 2». 


عد َه عدا َدِيدًا4 تكرار للوعيدء وبيان لكونه مترقباً يخوّف الله 


#أعد 
كفار مكةء أن ينزل بهم ما نزل. بالأمم الخالية 8 َتَمُا لَه يولي الألبب» يا 


ذوي العقول السليمة 8 أل اموا عطف بيان لاقَد أل لَه ليك وكزا» أن 
. أنزل إليكم القرآن الكريم. 


0 5 0 م ورلم سوءر صلا 5 7 
« رولا يلوأ ليك ايت أله ميددتٍ ليرج الْذِبنَ امنأ ولوأ لصحت 
000 7 0 ع رسا ابه مدورء ابر ظ ل إجيو اص شم 
مِن الظامي إلى الثور ومن موصن بألله وبعمل صللحا يدخله جنت تجرى من 
ا سس لس 276 2 قم 1 ”2 ده 
تا لتر حَِيينَ ذبآ دا عد َحسنَ أله م يق )4 . 


ٍايَسْلًا4 أي وأرسل إليكم رسولا هو النبي يكل « يتلأ إي الرسول 
«اعَليَكْْ الي أَلَّه م4 أي حال كونها مبينات لكم ما تحتاجون إليه من 
الأحكام « لَخْحَ ألِْنَ اموأ ولوأ لصحت »4 اللام متعلقة ب «#يتلو»؛ أي 
ليخرج الله الذين عَلِمَ منهم أنهم يؤمنون ل وِنَالظامتٍ إكَ التور» من ظلمات 
الضلالة إلى الهدى» ويمكن أن يكون المعنى: ليخرجهم من الظلمات التي 


01 ست سر 


تحدث لهم بعد الإيمان # ومن يُوِْنْ يله وحمل صلِحَا»# أي يصدّق بوجود الله 


لفق 


5 لل ع 


0 5 ماكثين في أدار النعيم 1 171 سن ا َه لم ينعا © :فيه معنى أ 
التعجيب والتعظيم» ٠‏ أي أما أكر مه ا 


فيه 


دزي ري رم 


0 ب ومن الْارْضِ متلهن يل آل م يمن يلوا أن 
أنه اط يحل نتن َوعِلمًا )»4 


س2 أنه الى 2-2 أي مثلهن في العدد أو:'في ' 
الإبداع والوتقان واختلف في كيفية طبقات الأرض» قال الجمهور:. إنها 
سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض » وقال الضحاك: مطبقة من ' غير 
فتوق» بخلاف السماواث» :ولا يوجد في القرآن آية تدل على أن |الأرضين , 
سبعء إلا هذه الآية يِل اذم يَتَبْن4 أي يجري أمر الله وحكمه بينهن» 
7 المظرء ويخرج النبات. ويخلق الخلق على اختلاف هيئاته «لدلوا. ٠‏ 
أنه عل كل شوو درت # .أي .فعل ذلك لتعلموا أن من. قدر على ما ذُكرء ؛ 


0 على كل شيء «وَأد همد اط يكل تن هلأ» لاستحالة صدور ذلك عن 
ش غير الخالق المبدع؛ والله أعلم بمراده. : 


وصلئ الله على سيدنا محمد وعلى آله وضحبه أجمعين » والحمد لله 
رب العالمين. ٍْ 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الطلاق» ' 


6د د 


زفف 


ل كل 0 


مدنية وآيّها اثنتا عشرة 


رمم 


ل اس كوس ست سي 
لك تبنت مَرَصَاتَ أزوئجك وَألهُ عفور 


« يها لي لم حم مآ َل أنه ك4 اختلفوا في الذي حرّم النبي يكل على 
نفسهء قيل: حرّم «مارية»4 وهو قول الحسنء ومجاهدء وقتادة» والشعبي» 
ومسروق». وقيل: حرّم العسل!! لما زرُوي عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبى كل كان يمكث عند زينب فيشرب عندها عسلاًء فتواطأث أنا 
وحفصةء أن آيّنا دخل عليها الني يل فلتقل له: إني أجد منك ريح 
مغافير» أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك لهء فقال: بل 
شربثُ عسلاً عند زينبء ولن أعود لهء فنزلت فيا أيها النبي لم تحرّم» 
إلى قوله تعالى «أإنْ تَتُوبا إلى الله274 قولها فتواطات أي اتفقت» مغافير 
وهو صمغ حلو. وله رائحة كريهة» قال النسائي: هذا الحديث صحيح 
جِيّدٌ غاية الجودةء وقال الأصيلي: هذا أصح وأولى بظاهر كتاب الله 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 507/8 في كتاب التفسيره ومسلم رقم ١41/4‏ في الطلاق. 


انففا 


ٍابَبَتى مَرْضَاتَ أَزْوَبِكَ © تفسير لتحرمء وهذا التحريم تحريم امتناع عن 
الانتفاع بذلك. مع اعتقاده أن ذلك حلال» أي تطلب رضاء أزواجك بترك 
ما أحلّ الله لك؟ 9 وَأَشَهُ عَفُودٌ # قد غفر لك هذه الزلّة «يَّحم» قد رحمك 
ولم يؤاخذك بهاء قال بعض العلماء: الصحيح في نزول الآية أنها في قصة 
العسل لا في قصة «مارية» المروية في غير الصحيحين» .من أنه كَل أسرّ 
إلى حفصة تحريمها على نفسه فأفشت السرّ. 


ا 


١‏ موس لهك جيك وأهمكو و1 


< تَدَوْسَ نهلك يه تَحيخ»ٍ قد قدَرٍ الله لكم ها تخللول به 30 
وشرع لكم تحليلها بالكفارة» «وَلَهُموك وهر لم4 بما يصلحكم فيشرعه 
حك وال )ديا رت ور نيام سيا وني رس 


يد وَأظهرة أن عه 
عرف بعصم وأ عن بحي قلمَ يَأ 20030117 


لكِرُ ج». 


لآ أي ادك نض تيد 4 وعى حفضة رضي الله عنها لإعيكا» 
أي حديث تحريم العسلء أز مارية القبطية وأمر الخلافة «اقَلَمَانَآتَ و4 
أي أخبرت حفصة عائشة: بالحديث» وأفشته إليها « وأظهره أله عَلَيْهِ » أي 
أطلم الله النبي ل على إفشاء حفصة للسرٌ على لسان جبزيل عليه السلام 
# عَرّفَ»ه أي البي وَلِلة حفصة 7# بعصم # بعض الحديث الذي أفشته» قيل ' 
هو حديث الإمامة «وَأعٌْ عَنْ بْن4 عن تعريف بعضء .قيل هو حديث ' 
كاري والمعنى: أن و ا ا ا وهو 

يم الأمَق وأعرض عن ذكر الخلافةء لأنه كلِِ كره أن ينشر في: النامسن 
0 أي نبأ البي له حفصة بما أفشت من السبْر إلنى 


و5 


م مم 


طدَاْ4 حنفصة للني يق طمن أ مَذَادَل نَل الْعلي م ألْكَيرُ 4 أي أخبرني 
بذلك الله عرّ وجلَّء العليم بالسرائرء الخبير بالضمائر. 


َيل وَصَبلخ الْمؤْمنوَالمَلِِكهُبَعدَدلِكَ لهي 40 . 

إن تنو ِل أله 4 خطاب لحفصة وعائشة رضي الله عنهماء على 
الالتفات للمبالغة فى العتاب. وقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: «لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن المرأتين اللتين قال الله تعالى فيهما «إن تَتُوَا إلى أله حتى حجّ 
عمرء وحججث معهء فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان اللتان قال الله 
تعالى: إن تتوبا» قال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس - قال الزهري: كره 
والله ما سأله عنه ‏ قال: هما عائشة وحفصة. قال: كنا معشر قريش قوماً 
نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نسافنا 
تعلمن من سبائهه 4 'الخديت» كت 1 7 مالت ووٌجد 
منكما ما يوجب التوبة» من ميل قلوبكما عما يجب عليكما من تكريم 
رسول الله يكلؤ. وحبٌ ما يحيهء وكراهة ما يكرهه طاوَإن تَهرًا عََيهِ» 
بإسقاط إحدى التائين» أي تتعاونا عليه بما يسوءه» من الإفراط في الغيرة» 
وإفشاء سره ين أنه هو موه وَجِبِْيلُ 8 وإنما أفرد جبريل تعظيماً له 
« وصَيلِح الْمُؤْمينَ 4 أي أتباعه وأعوانه» وعن ابن مسعود وأبي بن كعب أراد 
بصالح المؤمنين أبا بكرء وعمر رضي الله عنهماء وبه قال عكرمة ومقاتل» 
وهو اللائق بتوسيطه بين جبريل والملائكة» فإنه جمع بين الظهير المعنوي» 
والظهير الصوري» ‏ كيف لا وإن جبريل ظهِيدٌ له يؤيده بالتأييدات الإلّهية» 


« إن تنوب إل أَمَّهِ قد صَحَت فُلُوبَكما وإن مَظهَراعَك د وَإنَ الله هو مله 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في التفسير 558/8 ومسلم رقم ١474‏ في 
الطلاق. وانظر تمام الحديث في جامع الأصول لابن الأثير الجزري ؟/ 4٠١‏ . 


ا 


وهما وزيراه وظهيراه في تدبير .أمور الرسالة» وتمشية :أحكامها الظاهرة» ' 
ولأن بيان مظاهرتهما له أشد تأثيراً في قلوب بنتيهماء بخلاف ما إذا أريد 
به جنس الصالحين من المؤمنين «مَلْمكيِكَة 4 مع تكاثر عدد 00 

ذلِكَ »# أي بعد نصرة الله وناموسه الأعظم وصالح المؤمنين « ظهيرُ 4 أي 
فوج معيرنٌ “له كأنهم يد أواحدة ة على من يعاديه» فماذا يفيد تظاهر امرأتين 
على من هؤلاء ظهراؤهم؟ ٠.‏ 


8 ل يدن طلَقَكَ أن ِل ونا حزرا قعكُعٌ متراما مُؤْمئتٍ فيل 
سيك ليبن وك 40 . 00 


0 20101 ك4 أي يعطيه يه بدلكن «أَْْمَا حرا تَكنَ» 
على التغليب؛ أو تعميم الخطاب #8 مُسَمٌْتِ# خاضعات لله تعالى مُنقاداث 
له «مُهْمتِ © مصدّقات اقَينَت » مصليات بالليل» ومواظبات على 
الطاعة» 5 « من الذنوب «عيناب 4 متعبدات أو متذللات 1 
الرسول يَكلةِ « سبحت »# صائمات» سمي الصائمٌ ' سائحاء لأنه يسيح في 
النهار بلا زاد يبت وأكرا» وفيه إشارة إلى أن تزوج النبي ليس على 
حسب الشهوة. بل على خسب ابتغاء مرضاة الله تعالى9 . 


6 000 م9 2- 
« كا اَن نا 


3 


ا مَأ ما أشني وأ بد ارا وفُودَا ناش لجر 

علي مَلَيَكه لظ شد اد لا يصون أن امرض وبفْمَلُوَ م مَا بود )4 . 
« اما ان ءامنوا ها أشك* » بالانتهاء عما نهاكم الله عند والعمل 

بطاعته «وَأَمْيك» ل والتأذيب # نَارَاوفُودها الاش وَلطْبَارةُ» أي حطبها 


)١(‏ إنما دخلت الواو في قوله: «زابكارا» دون سائر الصفات». لامتناع مايا في 
ذات واحدة»ء فإن المرأة لاا تكون بكرا وثيباً في آن واحدء بخلاف بقية الصفات ولهذا 
00 فتدبر أسرار القرآن!! . 1 


أهف 


الحجارة والناس عيبا 4 يلي أمرها وتعذيب أهلها « ميك » وهم 
الزبانية « يِلاظُ شْدَاكُ © غلاظ الأقوال» شداد الأفعال» أقوياء على البطش 
«لَا يِعَصُونّ أله مآ أَمَرَهُمَ » أي لا يخالفون أمر الله جل وعلا وَبِمْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرْوتَ4 أي ويؤدون ما يؤمرون بهء ولا يتثاقلون عنه. 

أمر تعالى المؤمئين» باتقاء هذه النار المعدّة للكافرين» كما نصّ في 
سورة البقرة» للمبالغة في التحذير 


7 و م 0 م 2ت 0 00 0 
« يتايها ال كقروا لا كذ روأ نالوم إِنّمَا :0 وَدَمَا كم مون )4 . 
يتا بش ألَذِينَ كقروا لا تعن زرو ثنا ألو 4 أي يقال لهم ذلك. عند إدخال 
الملائكة ! إياهم النار» والثين .غم عند الاعتذارء لبيان أن العذر لا ينفعهم باك 
رَوْنَ ما ما كم مث 4 أي جزاء أعمالكم القبيحة في الدنياء من الكفر 
والمعاصي. 


ٍَ 


« ياي ايت َامثوا تيا اله َه موا َك أن مكبر 
عدم يكم وَيُدْسِلَكُمَ عِلَححُ جَنتٍ جَنّتِ برك ين غَبِِهًا نهر يوم لا 


رك هاليو انثا مث يق بن بنك أروع وتوم 
بثو ريك اتا واغفز اك ل سكل ته قيددُ 4 


« كانم الدرتء أمثوأ توبْوا ِل أله به نَسُوحا؟ أي بالغة في النصحء 
أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم» فيأتوا بها على طريقتهاء وذلك أن يتوبوا عن 
القبائح لتبدهاء نادمين ل مغتمّين لارتكابهاء عازمين على أنهم لا 
يعودون» ويَردة] المظالم» ويستحلوا الي ويداوموا على طاعة الله 
تعالى « ع" رد ك يكير عد يداك وَبْدَِلصكُمْ جتّتٍ بتر ين ًا 
لْأَنْهدرٌ 4 ورود صيغة الإطماع #عسى» للجري على سنن الكبرياءء 
والإشعار بأنه تفضل منه سبحانهء والتوبة غير موجبة لهء وأن العبد ينبغي 


فشفذا 


أن يكون بين 7 ورجاق .وإن بالغ في إقامة وظائف العبادة دِيم لا : 
عخْر أله لت ولد دين “أمَنوأ مع ظرف ,ليدخلكم. أي يوم لا يذلهم ولا : 
يهينهمء بل يكرمهم فيرفع مقامهمء عمن أخزاهم الله من الكفار, ' 
والفساق. واستحماد إلى المؤمنين على أنه يي م مثل ,حالهم : 
ونه يَنى بت يدع » أي على الضراط 8 وَيأيْمنيمٌ يَقُولُونَ4 إذا طفىء ! 
نور المنافقين لا ريسا تم لناوْرتَا4 يدعون به تقرباً إلى الله تعالى» :مع تمام ' 
نورهمء وقيل_تتفاوت أنوارهم. بحسب أعمالهم. فيسألون إتمامة تفضلاً ' 
« وَأمْفِرٌ لنآ إنّكَ عَلّ حل مو ريك م أي استر ذنوبنا وامحها عناء فإنك . 
القادر على كل شيء» وأنت يا رب أهل الفضل والغفران . 


كايا ام جود السكئار والكوقه ونا عي مار 


يو ع- يش المصير 409 . 


2 يا لين هد لتر » بالسيف 8 وَالْمَتكفْقِيقَ © بالحجة» ١‏ 
والوعظ البليغ « وأغلط علوم 4 أي استعمل 0 فيما 0-0 ' 


من الكلام «وأوتهر جَهَنَّدٌ وَنْىَ اليد » أي مسكنهم جهنم 2 
المرجع والمصير نار جهلم » أن تكون مسكنهم ومأواهم. 


درت 0 00 و 4 8“ َل 
0 0 0 : 
. 7 5-8 04 ل 32 و 00 مر 


عا تلاط و4 


صر لَه مكلا للد يست كََرُوأْ 4 ضربٌ المثل في أمئال هله ! 
المواقع؛ عبار عن إيراد 0 غريبة» ليعرف بها حالة أخرى. مشاكلة' لها ' 

في الغرابة» مثّل الله عرَّ وجل حال الكفارء في أنهم يعاقبون على كفرهمء ٍ 
ولا ينفعهم ما كان بينهم وبين المؤمنين» من النسب والمصاهرة» وإن كان ١‏ 


آم 7ك 


نبيآأء بمثل امرأتي نوح ولوط « أمرأت نوج وَأمَرَاتٌ لول حكَاننا تحت بين من 


1748 


عِبَادِئا صَسلِسَينِ » أي كانتا في عصمتي نبيين» متمكنين من تحصيل خيري 
الدنيا والآخرة «١‏ فَحَانتَا هما بالنفاق ولم تؤمنا باللهء قال ابن عباس: « ما 
بغت أمرأة نبي قط وخيانتهما في الدين» أنهما أسوّتا النفاق» وأظهرتا 
الإيمان؟. دَرينِيَا» أي فلم يغن أزواججهما النبيّان #عنهما» بحقّ الزواج 
«مرج أنه » من عذاب الله ا سَيعًا» أي شيئاً من الإغناء # وَقِيِلَ» أي 
ويقال لهما يوم القيامة: # دخلا أَلَارَ مَمَ ألدَادْلِينَ # أي ادخلا نار جهنم 

مع سائ ئر الكفرة المجرمين» فقطع الله بهذه الآية طمع من يرتكب المعصية» 
ل عالت 0 


و م 7 لل 


00 


فى الج و ةَ وَيْحفِ ين من فرعوت وَعَمَلِف يق يرسك أل 


سريب أله أنَدُ مثا لََت َامَنواْ 4 أي جعل حالها مثلاً لحال 
المؤمئين» :في أن صلة الكفر لا تضر المؤمنء» إذا كان صادق الإيمان» 
وذلك في 0 حالة امرأة فرعونء التى كانت تحت أعدى أعداء الله تعالى» 
وهي في أعلى غرف الجنة « أمرأت ورعوت» وهي آسية بنت مزاحم رضي 
الله عنها لما ظهر موسى عليه السلام» وغلب السحرة» آمنت به» فلما تبينٍ 
لفرعون إسلامهاء أوتد يديها ورجليها بالأوتادء وألقاها في الشمس «إذ 
قَالَتْ » وهي تعذب « رب أَبْنِ لي عِندك بِيتنا » أي ابن لي قصراً في الجنة» 
أسكنه بعد مفارقتي الدنياء وأرادت به الدرجة العالية في جنان الخلد # فى 
لجَنَّةِ4 روي أنها لما قالت ذلك» أريت بيتها في الجنةء وانتزع روحها 
«وَيقٍ ين فِرَعَوْت وَعَمَلِه. 4 أي من نفسه الخبيثة» وعمله السبّىء وحن 


)١(‏ وفي ذلك مبالغة في المعنى المقصودء وهو أن الإنسان لا ينفعه عادة صلاح غيره» 
وإن كان ذلك الغير في أعلى مراتب الإيمان والصلاح . 


لحف 


يج انرو انميت 4 من القبط التابعين له في الظلم والطغيان» وفيه | 
1 أن الالتجاء إلى أله تعالى عند المحن» » من سيّر الصالحين. 


و حصت بها كاه ون روجا 


َصَدَعَتْ كلمت رَيهَارَكَبُءل فين )4 


موس 412 عطف على امرأة فرعون أي وضرب اله ميلا ' 
للذين آمنواء مريم بينت 0 أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة» مع 1 
كون قومهاٍ 00 0 8 1 أي عفت 5 الراك الفاحشة: 
تا الإضافة إضافة. اتنيك. . وتشريفء 0 0 وناقة لله 5 من ' 
ناه اسع سل رد رك لم1 سر كبا ا 
على الأنبياء عليهم السلام وكات من مين 4 أي المطيعين لله عز وجل» 
وهم رهطها وعشيرتهاء الأنهم كانوا أهل بيت بيت صلاح» عن أنس. بن مالك 1 
رضي الله عنه قال: قال ارسولٍ الله يكن : حبك من نساغ العالمين: مريم : 
ابنة عمران» وخديجة نت ويل وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة ا 


فرعون200 والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام ا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ١‏ ا 
والحمد لله رب العالمين . 


«نم بعونه تعالى تفسير سورة التحريم» 
ا 


. أخرجه الترمذي في المناقب رقم 78174 وقال: حديث حسن صحيح‎ )١(' 


لوكا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: «إن من القرآن 
سورة؛ ثلائون آية» شفعت لرجل حتى غفر له» وهي تبارك الذي بيده 
الملك» ”2 وعن ابن عباس مرفوعاً: «هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من 
عذاب القبر». 


ٍا تبر الى يد و الثلك وَهوَعَل كل نوو قر 42. 


_ٍ 


ءا يك اذى يد لم4 اليد هنا: كناية عن القدرة التامة» والاستيلاء 
الكامل» فهو تحاف مالك الملك» يؤتيه من يشاء» وينزعه ممن 0 
سرمد لل مره وه 0 2 
« وهوعك كل شّء قدِير» مبالغ في القدرة عليهء يتصرف فيه حسبما تقتضيه 
مشيئتهء المبنية على الحكم البالغة. 


.١5٠١ أخرجه الترمذي في ثواب القرآن رقم 58947 وأبو داود في الصلاة رقم‎ )١( 

(؟) الآية الكزيمة: بيده الملك» تمثيلٌ لعزته تعالى وجلاله» وتصرفه الكامل في جميع 
الأمورء كما نقول: الدولة بيد السلطان؛ أي هو المتصرف في شؤونهاء قال ابن 
عباس في تفسير الآية: #بيده الملك » قال: يع من يشاء» ويذل من يشاءء ويحبي 
ويميت» ويغني ويفقرء ويعطي ويمنع. | ه وهو الصحيح في معنى الآية الكريمة. 


14 


« الى َكىََ 0 ولليَو لماو > كير 2 ع ور َه الْعَرورٌ 
التورج». 2 ' 0 


ل لت سي 


« الى حَلَقَ الموت وَلليوة 4 شروع في تفصيل بعض أحكام الملك» وآثاز. 
القدرة» وبيان ابتنائهما على قوانين الحكم والمصالحء والمرادٍ بالموت: , 
الموث الطارىء» وبالحياة الحياة التي تكون قبل الموت» وقدّم الموت : ١‏ 
لكونه السابقء لقوله تعالى: طوكُنتم أَمْوَاتَاً فَأحْيّاكُن» ولأنه أدعى: إلى ' 

حسن العمل» ولأن الأشياء في الابتداء» في: حكم الموتى» .كالتراب» ' 
والنطفة» والعلقة» ونحؤ ذلكء. ثم. طرأت عليها الحياة» وقيل: أراد موت ! 

. الإنسان» وحياته بعد .البعث. من القبورء والموثُ نعمة كالحياق ' لأنه | 
الفاصل بين حال التكليف.: وحال المجازاة» وهو القنطرة للعبور إلى "دار 
الخلودء فإن الدنيا جد .ومعبة للآخرة 4 أي ليعاملكم معاملة ؛ 
المختبر بالتكليف بالأوامر والنواهي 8 « فك لحسَن عملا 4 أخلصه وأصوبه. : 
فالخالص أن يكون لوجه اللهنء والصواب أن يكون على السُنّة . والمقصد 
الأصلي من الابتلاء» هو ظهور إحسان المحسنين» مع تيحفلق أصل : 
الإيمان» وفيه من التزغيب في الترقي إلى معارج العلومء ومدارج / 
الطاعات»: والزجر عن نواقضها «ر: هْوَ لْميدُ» أي الغالب الذي لا يفوته. من 
أساء العمل #الْعَفُورٌ» لمن تاب وأناب. ١‏ 


ني ل 


« الى حَقَ َك سبع سات يبن 4 أي الذي أبدع خلق السموات؛ فجعلها . 
بع سموات طبَاًا # أي متطابقة بعضها فوق بعض» سماء فؤق سماء؛ 
«ما ترئ ف حَقٍِ ألتَتمنِ» الخطاب للرسول كله أو لكل مخاطب ين 


ع 


تفلو 4 أي من اختلافف» .ومن عيبء وحقيقة التفاوت عدم التناسب :من 
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الفوت» وقيل: التفاوث: الفطورء بدليل قوله تعالى: #هل ترى من 
فطور»؟ فالمعنى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الدلالة على 
حكمة صانعها ا نَع البَصَرَ 4 أي كدّر النظر إلى السماءء فانظر إليهاء 1 
بعل مرة» متأملا فيهاء حتى يتضح لك ذلك هَل تر ين ُطُور 4 ؟ أي 
صدوع وشقوق» جمع فطرء وهو الشِقٌء والمراد به الخَلل. 


امم أتجع 4 أي رجعتين أخريين في ارتياد الخلل» والمراد 
بالتثنية التكرار والتكثير» كما في لبيك وسعديك» أي رجعةً بعد رجعة» 
وإن كثرت ْلب »# أي ينصرف ويرجع ٍلك الِصرْ حَايئًا» أي بعيداً 
ومحروماً من إصابته ما التمسه من العيب والخلل. كأنه طرد عنه طرداً 
بالصّغار 8 وَهْوَحَسيرُ » أي كليل من طول المعاودة» وكثرة المراجعة» ولم 
ير فيها خللاً» لأن الله أتقنها وأحكمها. 


< رَقد نينا اتتمة الذيا يسدِيعَ ملكا مه ليان لذ م 


0 


عَذَّابٌ أَلسَعِيرِ ()4 . 

« وَلْقَد رين ألسَمَة لدي بيان لكون خلق السماوات» في غاية الحسن. 
ِثْر بيان خلوّها عن شائبة القصورء وتصدير الجملة بالقّسَم لإبراز كمال 
الاعتناء بمضمونهاء أي وبالله لقد زينا أقرب السماوات إلى الأرض»؛ وهي 
التي يراها الناس 8 بَِصَِيِيحَ © أي بالكواكب المضيئة بالليل» إضاءة 
السراج» من النجوم ا والثوابت» تتراءئ كأنها مركوزة فيهاء مع 
أنها في هذا الفضاء الواسع» الذي لا يعرف مقدار سعته إلا الله رب اليه 
والجلال ل اوَجَمَلَئَهَا يُجُومًا شين 4 وجعلنا لها فائدة أخرىء هي رجم 
أعدائكم الشياطين» بانقضاض الشهب المقتبسة من نار الكواكب # وَاعَتَدَ 
4 أي للشياطين عَدَابٌ ] عير 4 في الآخرةق. وهي النار الموقدة» فإن 


4 


قيل: إن الشهب كانت موجودة قبل بعثة النبي له فكيف أصبحت رجوما ! 
للشياطين؟ فالجواب عن ذلك:.أنا لا نتكر أن هذه الشهب كانت موجودة ' 
قبل مبعث النبي كك إلا أن ذلك لا ينافي أنها بعد مبعث النبي كَلهِ قد تؤجد | 
بسبب آخرء وهو دفع الجن غن استراق السمعء؛ قيل للزهري: أكان يُرْمَئ ' 
في الجاهلية بالشهب؟ قال: نعم قيل: أفرأيت قوله تعالى: 9فَمَنْ يسْتمع ١‏ 
الآن يَحِدْ لَهُ شهَاباً رَصَّدَا4 قال: غَلْطَثُْ واشتد أمرها حين بُعِث النبي #لله. 


9 وَِلَذِينَ كتروأ بر ريه ِب عدب هكم ويد الورك 40 . 


« ودين كتروا بر 4 من الشياطين وغيرهم #اعَذَابُ جهنم م ويم 0 ا 
أي المرجع. والمقرٌ. ْ 


« إن مانا انتريد تل 42 


« إذا ألمأنيا4 أي طرحوا في جهدم « سِعْواطَا4 أي لجهنم مِيئ4 
صورتاً منكراً كصوت الحمار #وَيى تَفُوْرٌ4 أي تخلي بهم غليان المزجل بْما ' 
فيهء هذا من فور الغضب» يقال: تركثٌ فلاناً يفور غضباٌ ويتأكد هذا ' 
بقوله تعالى: ! 00 
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ميل عا أل با ع8 1721952 


: 20 أي ' تتميز وتتفرق اين لعب »4 أي :من شدة: الغضب ْ 
عليهم» يقال: فلان يتميز .غيظاً إذا وصفوه بالإفراط فيهء كما في قوله ١‏ 
تغالى: د اي ١‏ وهو تمثيل لشدة اشتعالها « كما فا . 
ع4 جماعة من الكفرة. « مَأ حرتَا» بطريق التوبيخ والتقريع» ليزدادوا 
' عذاباً فوق عذاب «ألد يل ييرْ4؟ أي ألم يأتكم رسول يخزفعم من هذا | 
العذاب؟. 


>38 


« الوا بل عَدَ جهن تَذِي » أي قال كل فو من الأفواج قد جاءنا نذير 
فأنذرناء وتلا علينا ما نزّل الله عليه «فَكَدَبَن4 ذلك النذير» في كونه نذيراً 
من جهته تعالى 8 وماك في حق ما تلاه من الآيات إفراطاً في . التكذيب 
ل مال نه على أحد امن َوهو مما تقولون من وعد ووعيد وغير ذلك 
< إن شر 4 أي ما أنتم في ادعاء أنه تعالى نزل عليكم آيات تنذروننا بما 
فيها «إِلَّفِ صَكلٍ كرِ» أي بعيد عن الحق والصواب. 


2 


« ونال ماس قله ككف التَمر ()4. 


وَهَاُو» أيضاً معترفين بأنهم لم يكونوا ممن يسمع أو يعقل الَو كنا 
شَمْع4 الإنذار من الرسل» فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتماداً على 
ما لاح من صدقهم من المعجزات أو تَمقِلُ4 عقل متأمل» ب ونتفكر 
في حكمه تفكر المستبصرين ما كاف أ ابعر 4 في جملة أهل النارء 
وفيه دليل على أن مدار التكليف على أدلة الشرع والعقل» وأنهما حجتان 
ملزمتان. 


< تعق ادي تمك لصحي اتير (4. 
© عرفأ ِدَيِمَ » بكفرهم. في تكذيبهم الرسل» حين لا ينفعهم 
عراف © فسحقًا # مصدر وقع موقع الدعاء» أي فبعداً لهم وهلاكاء 
الله سحق وأبعدهم الله من رحمته. ومن دار كرامته « نضحب 


لتر © هم الشياطين» والداخلون في عدادهم من الكفار والفجار. 


<إِذَانَْئَوَهَرَيَهُم المي لمر مَفورة ولع كير 40. 


58 


: َكيقَ ركم »> أي يخافون ربهم ولم يروه» وتوا ع‎ ١ 
1 0 المعاصي ؛ قبل معاينة الغذاب # لهر ليرد مَعْفرة 4 عظيمة لذنوبهم‎ 
لا يقادر قدره.‎ 


جرَليثال أو ربدت الشثدر )4 . 
«وَأيروأ مولح أو أجهروا يوه 4 بيان لتساوي البق والجهر. بالنسبة إلى 0 
علمه تعالى» كما في قوله تعالى: هسَوَاء مِنكمْ مَنْ أَسَرّ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ ؛ 
و27 قال. ابن عباس: نزلت في المشركين» كانوا ينالون من رسول ؛ 
الله كله فيخبره جبريل 00 السلام بما قالواء» فقال بعضهم لبعض: أسرّوا . 
قولكمء كي لا يسمع إله محمدء فيخبره بما تقولون» فقيل لهم: أسزوا 
ذلك القول» أو اجهروا.بهء فإن الله يعلمهء ولا تخفى عليه سبحانه خافية. ١‏ 
واللفظ عام لجميع الخلق» أي فاحترزوا من المعاصي سراء كما تحترزون ' 
جهرأء وتقديم السر على الجهرء لأن مرتبة السر متقدمة. علق مرتبة ' 
الجهر» إذ :ما من شيءا يجهر ب إلا وهو مضمر في. القلب .يتعلق' به 
الإسرار غالبء فيتعلق علمه تعالى به لإتَوَُِميدَاتِأسُدُور4 أي بضمائرهاء 
قبل أن تترجم الألسنة عنهاء كأنه قيل: إنه تعالى مبالغ بمضمرات جميع 
الناس» وأسرارهم المستكئة في صدورهم. 5 


0 ايمل من حَقَوَهْوَ الت اليو 4 . 

« ألا يله مَنْ حَلَقَ 4؟ إنكار ونفي لعدم إحاطة علمه تعالى الففير 
' والمظهر. أي ألاريعلم السر والجهرء من أوجد جميع الأشياء التي هما من | 
. جملتها؟ « وهر الليايث أخَبّمْ » حال من فاعل يعلم مؤكده للإنكارة اللطيفٌ : 
أي العالم بدقائق الأشياءء الخبير بحقائق الأمور. ا 


.٠١ سورة الرعده آية:‎ )١( 


الل 


لَكُمْ رص َلُولَا مَامْشُوأ فى مناكيها وَعلُوأ من ردقو 


«هْرٌ ألَدِى جَصل لَك اليس دللا 4 أي لينة سهلة. يسهل عليكم 
السلوك فيها ل تَمْشُواْف مَتاكيا4 أي في جوانبها وفي جبالها وطرقها «وَكُوأ 
من رَزْقِف4 والتمسوا من نعم الله تعالى فيها 8 وَإِه انسور » أي المرجع» 
فيسألكم عن شكر ما أنعم به عليكم. 


لمن من في أَلسّمَكِ# يعني الملائكة الموكلين بتدبير هذا العالم» أو 
الله على تأويل من في السماء أمره وقضاؤه. وقال ابن عباس: «عقاب من 
في السماء؛ وهو متعال عن الخلق:20 0 أن ييف يم الَرْص »4 أن يغوّر بكم 
الأرض بعدما جعلها لكم ذلولاًء تمشون في مناكبهاء وتأكلون من رزقهء 
لكفرانكم تلك النعمة 8 فَإِدًام تمورٌ © أي تضطرب وتتحرك. على خلاف 
ما كانت ثابتة عليه. 


0-2 ». 2 ار ل سس سكي له ساسكو را سل 
تم من في السَملهِ أن يرْسِلَ عَلِيَكُمْ حَاصِبا سَتَعَامُونَ كِيِقَ 


« أ لدم م في لمك أ ِل عَلَكُْ حاضيا 4 حجارة من السماءء كما 


)١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوى 147/7: ويصان جل وعلا عن الظنون الكاذبة» مثل أن يظن 
أن ظاهر قوله تعالى: «أأمنتم من في السماء» أن السماء تقلّه ‏ أي هو محصور فيها- 
أو تظلّف فهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان» فإن الله قد وسع كرسيه السموات 
والأرض!!. 


/ا74 


فعل بقوم لوطء وسنت الفيل «تتتلة» عن قريب عند الموت» ري ْ 
الآخرة # كِفَ نَذِرٍ4 كيف ؛ إنذاري وعقابي للمكذبين؟. ش 


1 قد كان الم > من قبل كفار رمكةء كقوم نوحء وعادء 
وأضرابهم » والالتفات لإبراز الإعراض عنهم « فيد عن كر 4؟ أي إنكاري ٠‏ 
عليهم؟ ِذْ أهلكتهم بإنزال العذاب» وفيه من المبالغة في تسلية الرسؤل ككل : 
وتشديد التأكيد لقومه ما لا يخفى. 1 


« لها إل اير قر صَمَّتٍ وَيْْيصَنَمَا مهن إلا ليحن إن 
بطٌُّ 3 عَوْم بَصِيرٌ 40.. 


0 رأ أي أغفلوا ولم ينظروا؟ #إَالتكيرِ» جمع طائر #انَوتَهْرٌ »© ! 
ال الور ف شقان 4 بانطات دون في الجر عيذ ل انون 8 رق 4 :0 
ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهنَء وهو السر في إيثار «يقبضن» الدال على ' 
التجدد على قايضات». والطيران في الهواءء كالسباحة في الماء وك ْ 
يُمْسِكُهنَ 4 في الحو عن :الوقوع إلا لم4 الشامل برحمته لكل شيف 
وإلآ فالثقيل يتسفّل طبعاً ولا يعلو «إنَوُيِكل شَىْمٍ بَصِيِدُ 4 يعلم كيف إبداع 
المبدعات. . وتدبير المصنوعات. : 


«أمَنَ مدا ليد هْوَ جك لك يسدق من 


ور 4 . 


ع من 


< أَمَنْ عدا له هو ند لْ) تبكيت لهمء بنفي أن يكون لهم نأصر من | 
عذابه تعالى» أي من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الل "إن أراد ١‏ . 
الله تعالى إهلاككم؟ هل آلهتكم المزعومة تستطيع نصرتكم وحمايتكم؟ ١‏ 
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و«أم» منقطعة مقدّرة ببل» المفيدة للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل» 
فيما يشاهدونه من أحوال الطيرء إلى تبكيت آخر «يَرمُ ينمو الم أي 
ينصركم متجاوزاً نصر الرحملن؟ فهو كقوله تعالى: «أم لهم آلهة تَنَْعْهُمْ 
مِنْ دُوننا»؟ إن الْكفِروبَ إلافى غْروْرٍ4 أي ما هم إلا في غرورء في زعمهم 
أنهم محفوظون من النوائب» بحفظ آلهتهم لهمء وزعمهم هذا ضلال 
واضح بيّن. 
« أمَنْهدَا ال يكن أمْسَل ربل لجا ف غْثوٌ ثور )4 . 
أن مدا الى يَريْفي إن أمْسَكَ» أي الله عزّ وجل طا ينْقم» بإمساك 
المطرء وإنبات الزرع» فمن يستطيع أن يمنحكم أسباب الرزق» إن منعها 
الله عنكم؟ هل هناك إله غير الله يقدر عليه؟ وأسباب الرزق متعددة: الماع 
والهواء»ء والشمسء والريحء والشجرء والثمرء وكلها بيد الخلق جل 
وعلاء ولهذا ختم الله الآية بقوله سبحانه: #بل لجأ أي تمادؤا ف 
عير أي في عنادٍ واستكبار عن الحق #وِبْقُور © فالعتو بسبب حرصهم 
على الدنياء والنفور بسبب جهلهم بالدين» والمعنى: بل تمادى الكفار في 
الطغيان» وأصروا على الكفر والعصيان. 


« أَفَنَيمْيى نكي عَلَ راط مُستقم 47 . 
« أن يَمْثِى مكنا عل يبهو أَهَدَىَ 4 هذا مثلٌ ضربه الله للمشرك 
والموحٌُدء توضيحاً لحالهماء والفاء لترتيب سوء حالهم» وخرورهم في 
مهاوي الغرورء وعدم اهتدائهم إلى جهة يتوهم فيها رشد في الجملة» 
والمعنى: أفمن يمشي وهو يعثر كل ساعةء ويخر على وجهه في كل 
خطوةء لتوعر طريقه. واختلال قواهء أهدى إلى المقصد الذي يؤْمّه» وهو 
الكافر الذي أكبٌ على الكفر والمعاصي 9 أْمّن يَمْئِى سو أي يمشي قائماً 
معتدلاء يبصر الطريق سالماً من العثور والخرور عَلّ صِرْطٍ مُسْتَقم © على 


م مره 


الحونا 


طريق مستو لا عوج فيه ) ولا انحراف؟ وهو. المؤمن المستمسنك بذين 
الاساة.(1) ا 
لإسلام " . 


لصتم وَالكرٌ وَالأقيدة وكا ما 


«ثل مو أل أنَآدٌ 4 أي خلقكم خلقاً بديعا «مَجَمَلٌ لكر التتمَ 4 ش 
لتسمعوا آيات الله» وتتغظوا بمواعظها «وَالْاْضرٌ» لتنظروا .بها آثار قدرته, ' 
وتروا الآيات التكوينية الشاهدة بشؤون الله تعالئى «رالكيدة» لتفكروا بها ' 
وتعتبرواء خضّها بالذكرء لأنهنا آيات العلم 8قَيِلا ما تَتْكُرُونَ 4 أي 
باستعمالها فيما خلقت لأجله؛ فشكر نعم الل صرفها في مرضاته. 1 


سرود 43 . 


ل قل هو أل دنفي الذٍّ * أي خلقكم وبثكم وكتّركم فيها لا ضيه 
« وَإلينحسَرود4 يوم القيامة للجزاء. 


( تلتق هنالرقذإد حمسيو 


«وَيَعولو» أي الكافرون للمؤمنين استهزاء ظ مَقَ مدا الْوَمْدُ4؟ أي متى | 


مجر وو 


زفق هذا تمثيل رائع» وتصوير بديع» ' جمع بين جمال التمثيل» وروعة التعبير» وكأنه يقول: 1 
هل من يمشي كالدابة» منكس الرأس» أعمى القلب والعين» لا ييصر يميئاً ولا شمالآء ا 
ولا يرى ما أمامه» فهو يخبط خبط عشواءء ويتعثز بين حين وحين في مشيف لأنه'لا ' 

يبصر الطريق» هل هذا أطدى أم من يمشي منتصب القامة» يبصر طريقهء ويزى ما أمامه ' 

د آم من العاره لأنه مشي في وضح التهاره يسير على طريق مستقم؛ الا اموجاج إٍ 
له ولا التواء؟ أيهما أهدى سبيلاًء وأحسن دليلاً؟ قال ابن عباس: هذا مُثلّ لمن سلك ٠‏ 

طريق. الفنلالة » ولمن سلك طريق الهدى!!. ٍ 


1 


يكون الحشر والجزاء الذي تعدوننا به؟ كما ينبيء عنه قوله سبحانه #وإليه 
تحشرون» أو ما وعدوا به من العذاب «إن كم صقن » يخاطبون به 
النبى يهِ والمؤمنين» والجواب محذوف, أي إن كنتم صادقين فيما 
تخبروننا به» فبيّنوا لنا وقته؟ . 


0 تَمَآ نير مين 40 . 
«ثل نا نألو أي العلم بوقته عند الله عزّ وجلّء لا يطَلع 


عليه غيره «وَإِتَمَا أنأْنِيرٌ 4 أي مخوّف أنذركم عذاب الله» ووقوع الموعود 
لا محالة ا مُبِينٌ» أي أبيّن لكم الشرائع. 


دسنت 


« كلما أده وُلمَدٌ يدت مُجُوهُ ألذت كُقْروا وق وَقِبِلَ هَذَا لك كنم يِه 


دغورب 407 . 


عدج م 


« قلا روه * الفاء فصيحة معربة عن تقدير جملةء كأنه قيل: وقد 
أتاهم الموعود فرأوه. فلما رأوه © زُلْقَةٌ # أي قريباً منهم # سِيَكَتَ »* أي 
ساءت رؤية الموعود « وجوه اليرت كفروا» واسودت بأن علتها الكابة» 
وغشيتها القَتَرة وظهرت عليها آثار الاستياء من الذل والهوان « وقِلّ» 
تشديداً لعذابهمء والقائلون هم الزبانية هدًا ليك كم بده دعوت # أي 
تسألون تعنجيله» إنكاراً واستهزاة. 


قر ا 2 


قلْ أرَءَيسرٌ إن هلك أَلَهُ ومن مَعى أو ريمن هَمن جير كفن من 


0 ر4. 


ط قل رميش » أي أخبروني « إن هلك أسَهُومَمىَ4 أي إن أماتني الله 
ومن معي من المؤمنين» والتعبير عنه بالإهلاك» لما أنهم كانوا يدعون عليه 


آ ده 


وعلى المؤمنين بالهلاك «أرصمنا» بتأخير آجالناء فنحن في جوار رحمته » 


504١ 


أي 0 0 من 46 من عات الله 4 المؤلم 5 ومن الذي 
يجي ركم وينجيكم من غضبه وانتقامه؟ هل تظنون أن الأصنام تخلّصكم من 


عذاب الله؟ . 


ع 
52 2ه ير ع مس ابوس 


نَّ من هو في صَدلٍ 


# قلهو لم4 الذي أدعوكم إليه: مولي النعى كلها ءا اماو # أي ْ 
صدقنا به وحدهء لم نكفر به كما كفرتم ل وَمَكِ كرك 1 | 
فعلتم أنتم ل سسَتَعَْمُود4 غن قريب ا مَنْهْوْفِ صَكلٍثُْي4؟ أي فسوف تعلمون ١‏ 
من هم أهل الشقاء والضلالة» .منا ومنكم؟ وهذا تهديد شديد. 


يأ 2000 


« قل رمم إن 000 يك بملو مين 43 . 


« قل ميم ! ن أتبح ماو عورا * أي غائراً في الأرضء أي ذاهباً فني ' 
أعماقها 0000 بأيك يلو تين » أي جار متدفق » فائض سهل الماح فلا بد : 
أن يقولوا: هو الله» فيقال لهم حينئذ: فلم تجعلون الأصنام شريكاً له؟ 
تليت هذه الآية عند ملحدء فقال: نأتي به بالمعول» فئام تلك الليلة. ثم 
استيقظ وقد ذهب ماء عينه!! والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام غلى سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه أجممين» 
والحمد لله رب العالمين.. : 


انم بعونه تغالى تفسير سورة الملكُ» 


50 


© 2 اده 


ط(ت“ واقكر وماس ار 7 


«ت * بالسكون على الوقفء من أسماء الحروف الهجائية 
المقطعة؛ » مثل: ألفء ولام» وميم» ذُكر للتنبيه على إعجاز القرآن»ء وأنه 
منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» والبشر مع ذلك عاجزون عن 
الإتيان بمثله» وأما قول الحسن: 5 الدواة» وقول ابن عباس: إنه الحوت» 
فمشكل « وَالْمَلّر » الواو للقسمء 0 بالقلم الجسنٌ» لكثرة منافعهء ولو 
لم يكن .له مزيةء سوى كونه آلة لتحرير كُتب الله عزٍّ وجل لكفى به 
فضلاً» وموجباً لتعظيمه”') #وما يسطْرُوتَ # الضمير لأصحاب القلم» كأنه 
قيل: وأصحاب القلم ومسطوراتهم 


)١(‏ في القسم بالقلم والكتابة» إشادة بفضل العلم والعلماء» وتنبيه على قيمة الكتابة 
والدراسة» فإن القلم أخو اللسان» وهو نعمة من الرحمن على عباده؛ فالإنسان من 
بين سائر المخلوقات. هو الذي خصّه الله وشفه بمعرفة القراءة والكتابة» ليفصح 
عمّا في ضميره: ولا يمكن لسائر الحيوانات أن تتفاهم عن طريق المراسلة والكتابة؛ 
إنما تتفاهم بالأصوات. وحسبك دليلاً على شرف القلمء أن الله عزّ وجل أقسم به 
هناء كما أن أول آيات الوحي المنرّل فيها إشادة بالقراءة والكتابة: «الذي علَّم بالقلم 
علَّم الإنسان ما لم يعلم». 


اللا 


« مآ أنتَ عَم ويك يسَجونٍ 40 . 

«امآ أنْتَ بِعْمَة رَيَكَ بَتَجْووْنٍ # أي بإتعامه اعليك بالنبرةء أنت يا محمد , 
بريء من الجنون» وهو اجواب لقولهم: ليا يا الَّذِي نرّلَ عَلَيْهِ و الأفز يلك .. 
لَمَجْبُون» إنه تعالى وصفه كلد بثلائة أنواع من الصفات: ّْ 

الأولى:. نفي الجنون عنهء بنعمه الظاهرة» من الفصاحة التامةء 
ْ والعقل الكامل» والسيرة المرضيّة وللاتصاف بكل مكزمة» '“فوجود هذه 
النعم ينافي حصول الجنون. 

والثانية : الأجر الكبير الدائم. 


اَذَك دار من وه». . 
00 مد مزعي 


0 مُمْنونٍ» أي إن نك في دعاء الخلق إلى الله تعالنى» ش 
المنزلة الرفيعة العالية» والثواب الكبير غير المقطوع» وإحراز هذا ذا المقام . 
ينافي الجنون. 


والثالثة: الخُلّق العظيم/ الذي : خصّ به 07 كله 
« مَإِنَكَ َل حي عطير 402. 


وَإِنَكَ لحَلَ حُلْقٍ عظِيوٍ 4 أي أنت يا محمد على جانب 0 ٠‏ 'من | 
الأدب الرفيع» والخلق الكريم» ولقد نسبوه إلى. الجنون د وحاشاه- حسداً ' 
وعداوة» ومكابرة» مع جزمهم بأنه َكل في غاية الغايات القاصية. :من ١‏ 
حصانة العقل» ورزانة الرأي»: ولمّا كانت. أخلاقه الحميدة كاملة»* وصفها 7 
الله تعالى بأنها عظيمة» :وفيها دقيقة أخرى. وهي كلمة «على» للاستعلاء» ' 
فدلّ اللفظ أنه يه مستعل على خُلّق عظيمء 0 
عله أنه قال: «كان رسول الله كلد أحسن الناس وجهاً وأحسنهم نخلقاً. 
الحديث. ع ا الوك ارو 


23ظ2> 


فالصدق» والبرٌء والحلمء والحياء» والصبرٌ» والشجاعة» والعزة» 
والتواضع » والعفة» والوفاء» كل أولئك كانت من صفاته البارزة» التي 
قرّبته إلى القلوب» فتعلّق الناس به وتركوا في حبةهة جاهليتهم وآباءهم 
وأبناءهم . 


ا ل 7ت بردت 402 . 


بس عع او سيره 


تتيذ تيشة4 أي عن قريب ترى ويرون من هو المجنون؟ هل 
أنت أم 'هم؟ وهذا وعد لهء ووعيد لهء والمراد به يوم القيامة» سيظهر 
بجلاء أمرك وأمرهمء وقيل: في الدنيا بظهور الإسلام» واستيلائك عليهم. 
وصيرورتك مهيباً ومعظّماً في قلوب العالمين. 


000 أي اي والباء ا 3 بأي الفريقين 
2 له 1 ألو غَداً م مَنّ الكذَّاتُ الأو 4 


004 


« ربك هو أعلم يمن صَلَّعن سبلو وهْو أَعَلمْ بالْممئَدتَ )4 . 


ص 


موس مرخ “عر 


« إن ريلك هْوّ أَعَلمْ بمَن صَلَّ عن سبل 4 تعليل لما قبله من ظهور 
جنونهم: بحيث لا يخفى على أحدء أي هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
المؤدي إلى سعادة الدارين» وهام في تيه الضلال» متوجها إلى الشقاوة 
الأبدية» وهذا هو المجنون الذي لا يفرّق بين النفع والضرر وه وَهُوَ غلم 
الْمَهَتَيينَ » أي هو أعلم بالعقلاء المهتدين إلى سبيله» الفائزين بكل 
مطلوب» والناجين من كل محذورء فيجزي كلاً من الفريقين» حسبما 
يستحقه من العقاب والثواب» وإعادة 8هو أعلم» لزيادة التقرير. 


>55 


امك ئ 
اناق :ف فقد 00 مله أن يعبد الله مدق 0 مدق كرا غنه . 
غوائلهم!! والمعنى: دم يا محمد على ما أنت عليه من عدم طاعتهم» 0 
وإنهما عر بالطاعة للمبالغة ف الزجرءٍ 2 عن مداهنتهم ومداراتهم» ١‏ 


و يوه 


72 1 
ودوا لؤدهن فيد هتوت 4 . ش 
« رثا ل من يدوت » أي وا ا علخ لون ا عفوة: ونتر 2ك 
بعض ما لا يرضونه» وتسامحهم في بعض الأمور» فهم يدهنون حينئل , 
طمعاً في إدهانك. 2 ١‏ الريك 
عدت د .مداه رك 2 
« ولايلع كل حلاف مهن 40 . 0 
« وَلَاظِعْ كلَّ َلَافٍ 4 كثير الحلف في الحق والباطل» وتقدي هذا 
الوصف على سائر الأوضافء. لكونه أدخل في الزجر 8 مَّهِينِ» أي حقير 
الرأي والتدبير» من المهانة وهي الحقارة» نزلت في الوليد بن المغيرة. ١ ٠‏ 


ع ص ما 


< مَرِتَتمَ سير (4. 
«مْمَزِ» أي عيّاب. طعانء مغتاب «اتَنَّآمَ يميم 4 نثّال للحذيث . 
على وجه السعاية والإفساد. 


< تأ لخر شك رآير 40 


« مَنَاعِ لَص » بخيل ممسك عن الإنفاق, ويمنع الناس .عن الخير 
والإنفاق #مُعمد» متجاوز في الظلم جه «أَيِرِ» كثير الآثام . 


554 


عل تدكد تبر 4. 


«عْثلْ4 غليظء جافء ليم النفس ١‏ بَعَدَ دَلِكَ4 أي بعدما عُدَّ من 
الصفات المذمومة #رَّنِمٍ» هو ولد الزناء روي أنه دخل على أمهء وقال 
لها: «إن محمداً وصفني بعشر صفات» وجدثٌ تسعاً فيَء فأما الزنيم فلا 
علم لي بهء فإن أخبرتني بحقيقته» وإلاّ ضربت عنقك!! فقالت: إِنَّ أباك 
عبّيْنَء وخفث أن يموت ويذهب ماله إلى غيره» فدعوت راعياً إلى نفسي» 
فأنت من ذلك الراعي!! ولا غرابة فالنطفةٌ إذا خبثت خبث الناشىء منها. 


1-0 


< أن كن دَامال وَبيِينَ )4 . 
« أن كَانَّ دَامَالٍ وَبَنِينَ4 أي لا تطعه مع هذه المثالب والمعايب» لأن 
كان ذا مال وبئين » أي ليساره وحظه من الدنيا. 


ا 000 


إدَائتلَ عو اتلك ير الأرليت 4 . 


« إذًا تَمَلَ عَلِكَهِ يننا تال أَمَْطِيرٌ الْأرليبت » أي يقول عن القرآن 
العظيم: إنه خرافات وأباطيل الأولين!!. 


«سَيعْوٌعل الوطم 4 . 


سَيِمُمُ عل امير 4 كنّى عن الأنف بالخرطومء إذلالاً له وإهانة» لأن 
الخرطوم للخنزيرء أي ستكويه على أنفهء مهانة له» وعَلَّماً يعرف به 
وتخصيصٌ الأنف بالذكرء لأن الوسم عليه أبشع وأشنع. 


«اإِنَّبْكمْرَ 4 أي أهل مكة بالقحطء بدعوة رسول وله < كَن لزنا أب 


وأا 


لبد 4 وهم قوم من أهل الصلاةء» كانت لأبيهم. هذه الجنةء» قرب صنعاء ١‏ 

باليمن» فكان يأخذ منها قوت سنة» ويتصدق بالباقي» :وكان ينادي الفقزاء 

وقت الصّرام ويترك لهم ما أخطأه المنجل» وما أخطأه القطاف من العنبء ١‏ 

فكان يجتمع لهم شيء كثيرء فلما مات أبوهم قال: بئوه إن فعلنا ما كان ' 

يفل أبوناء ضاق علينا الأمر فحلفوا فيما بينهم وذلك قوله تعالتى: 1 ٌْ 
توي شروة4 ليتطعنها ذاخلين في الصباح . 


«ات 1400 


000100 


7 سْتَنْوْنَ * أي لا يقولون إن شاء الله. أو لا يستثنون حضة : 
المساكين» كما كان يفعله أبوهم. 


( قات عي لكف زد يكيف 40 
عَطَافٌ عيبا # أي على الجنة 8 طَايِكٌ »# أي فجاءها بلاء من السنماء ! ْ 


ين رَيِكَ# ‏ من جهته تعالى وَمْرْ تيون # غافلون عما جرت به المقاديرء : 
والطائف لا يكون إلا ليلا أي طرقها طارقٌ من عذاب الله. 


قال الكلبي: أرسل الله تعالى عليهم نارا» فأحرقت الشجر والثمر::: 


« بحت كالصَرع (4. | 
فأصْبحتَ كضرم * كالبستان الذي صرمت ثماره» بحيث لم يبق منها ' 
شيءء فعيل بمعنى اعد وليه 


0 ادوم تيوط (40. 
« كنَادََاك أي نادى يتمهم بعضاً لمُضْيدِين4 عند الصبح الباكر. 


0 


« أن أقذوأعك حريك ين كم رمي )4 . 

أن عدأ » أي اخرجوا في الصباح الباكرء قبل أن ينتبه الفقرافء 
ومعنى الغدوّ: الذهاب في الصباح المبكر ظعَلَ ريك 4 يعني الثمارء 
والزرع» والأعناب «إن كُمسرين» قاطعين له. 


لشو ضير د يتَكَمَنود 407 . 
5-6 أي ذهبوا 8« وَمرِيْتْحََنونَ 4 أي يتسارون فيما بينهم» لثلا 
يسمع المساكين. 
« ك لَايسَحْلبَا أل عَيِخْ مِسَكنٌ 407 . 


«ك لا ينمت 4 أي الجنة « انق عَدَرٌ يسك » أي لا تمكنوه من 
الدخول: 


وَعَدَوأْعَلَ حر قَدِيِدَ )4 . 

وَعَدََاعَلَ حر 4 أي على قصد وعزمء وقيل: على نَكدٍ من حاردت 
السَّنَةٌ إذا لم يكن فيها مطرء وحاردت الإبلُ إذا منعث درّها «قَدِونَ» عند 
أنفسهم على صرامها. 


تاوما الوا إنَلْصَآلودَ 409 . 
كنا م4 أي أول ما رأوها محترقة موا إن َصَآلنَ #4 أي ضللنا 
طريق جنتنا وما هي بهاء فلما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: 


« بل حَن كروموت 49 . 


13 


لحن كرُومُو4 أي حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا. 


0 
« لظم أل أل لَكٌْ لا ييه 49 . ٠‏ 
نَل نم4 أي أعقلهم وأعدلهم رأياآ « أ أل لي وكا م4 ,لولا. 


تذكرونه وتتوبون إليه من خبث نيتكم؟ . 


ل انوا سْبَحَنَ رينآ إِنَا كا طَلِيِتَ »* أي بمنعنا المساكين» فتكلموا بعد ' 
خراب البصرة_أي البستان-» وأقؤوا على أنفسهم: بالظلم في منع المعروف. * 


« قن[ يتنب عل" نيو بتلوة 46 . 

ٍا َمِل بَسْهم عل بمْضٍ يََكووْ» أي يلوم بعضهم :بعضاء فإن منهم من 
أكنان بذلك» ومنهم من: أستصوبه » ومنهم من سكت» ومنهم من أذكرىف ٍ 
فأصبح كل واحدٍ يحيل باللائمة على الآخر!! ثم اعترفوا جميعاً بأنهم 


« تَالأ بوك4 دعوا على أنفسهم بالويل لإا كُنَاطَنِن» أي متجاوزين ' 
خدود الله» في حق الفقراء والمساكين» ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: 


0 
00 


عسى رَبْنَآ أن يونا أي يعطينا بذلاً .منهاء ببركة التوبة :والاعتراف ؛ 
بالخطيئة حَبَا ينآ 4 أي من هذه الجنة إن إل ينا عبد 4 أي طالبون ' 
الخير» وراجون العفو منه تعالى. ١‏ 


و« 


57 22-0 ا 

« كرك العاف ولاك اليو كيلو و فأ يعمو )4 . 

«١‏ كك الات 4 أي مثل ذلك العذاب الدنيو: ي الذي ذكرناه؛ نعذب من 
سلك سبيلهم « واكاك الور غ4 أي أعظم وأشدٌ «لْو ناوا يتلَمونَ» أنه أكبرء 


لاحترزوا عما يؤديهم إليه. 


2 9 ِلْمَنقنَ 2 عِنْدَ رَيَهِمَّ 7 جنات تت ألم 49 3 


50 عن الشرك والمعاصي لاعِندَ نَيمَ * في الآخرة جَنتٍ 
ليم 4 أي جنات ليس فيها إلا التنكُمء الخالص عن شائبة الزوال» وما 
ينخصه من الكدّ والتعب. 


« مَل النزيين ليزم 42 . 
«أَنجَمَلُ لين كَلْبَرْمِينَ 8 تقرير لما قبلهء وردٌ لما يقوله الكفرة» 


فإنهم كانوا. يقولون: إن صحٌ أنا نبعث» لم يكن حالنا وحالهم؛ إلا مثل ما 
هو في الدنياء يعطينا الله ويكرمناء كما أكرمنا في الدنيا. 


« مالك يد هوخ 40. 
اما لَك ِنَ كَمْيْنَ 4؟! تعجيب من حكمهم: واستبعاد لهء وإشعارٌ 
بأنه صادرٌ من اختلال فكر وعقل» وهو التسوية بين المطيع والعاصي. 


« املك ند تددن ()4. 


00 ِ- -. 
« مَل كِتَبُ» نازل من السماء هه تَدرْسُون4 أي تقرؤون. 


« إذلكييه ] عرد 49> . 


# إن لَك فيه 1 وه و 4 أي ما تتخير ونه وتشتهونه . 


ا 


«1 لخ لكو ميال دير انم ة 0 252 4 . 

ل بس عَنًا © أي عهود مؤكدة بالأيمان « بَلِمَدٌ # متناهية في ْ 
التوكيد « إل يوم اليم إن ل5: 1 كبو 4 إن لكم لما تحكمون أي. ثابتة لكم 
إلى يوم القيامة» لا نخرج عن عهدتهاء حتى نعطيكم ما تحكمون» أم :هو ! 
مجدّد الافتراء على الله؟ !:. ' 


« سَلْمُر بهم بلك رَحمْ 43 . 
« سأهعر أب أ يكم يِدَلِكَ » الخطاب لرسول الله كه أي سلهم مثبتاً لهم 
«أيُّهم بِذَلِكَ4 الحكم الخارج عن العقول لارَعِمْ4 أي كفيل وضامن؟0 1 ” 


أ شي توبثب :بد كوا سيف 409 . 3 

« أل مْرة»4 يشاركونهم في هذا القول 8 مَلْئَأنَا سكيم إن إن كاسن ْ 
في دعواهم» إذ لا أقل : من التقليدء وقد نبه تعالى في هذه الآية على 'أن : 
ليس لهم شيء» يتوهم أن يتشبثوا به حتى التقليد. 


يُكْسَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل أَلسّجُود قلا يسَمَطيعُود م يسْتَطِيعُونَ 47 . 


يَكْكَنُ ع 


0 َف عَنسّاقٍ4 الجمهور على أن الكشف عن الساق»: عبارة عن , 
شدة الأمر وصعوبته» والمعنى يوم يشتد الأمر ويصعب؛ ولا كشف ولا 
ساق. ولكن كنى بها عن الشدة» ومثله قول الغرب: كشفت الجرب.عن ١‏ 

ساقهاء وحمي الوطيسُ ل وَيْْعَوْنَ إِلَ أَلشّجُود4 أي يدعى الكفار إلئ: السجود ' 
لله رب العالمين» لا تكليفاء: ولكن توبيخاً وتعنيفء على تركهم إياه: في 
الدنياء وتخسيراً لهم « فلا يَسْتطِيِعُوتَ* لزوال القدرة عليهء لأن ظهن أحدهم 1 
يصبح طبقاً واحداء فلا يقدرون على الانحناء أو السجود. 1 : 


لاع 


« عصرم رَعقهم ذل" وقد كاثو يعون إل الشجود وم سود 4 . 
_ طحَضْة مم4 أي ذليلة أبصارهم « رَحَمُهُمَ4 أي يخشاهم وتلحقهم 
« نل أي صَعَارٌ وهوان 8 وُيّد تايعون على ألسن الرسل #إِلَ الشُجُور» 
في الدنيا وم سمو * أي وهم أصحاء متمكنون منهء فلا يجيبون إليه» 
وكذلك يدعون إلى الصلاة» بالأذان والإقامة في الجماعة» فلا يلون إليهاء 
وفي هذا وعيد لمن قعد عن الجماعة. 


يس ص مح بنط لس سس اير ار الس سس عر يه 


درف ومن يُكُزبُ دا لوي سَسَستَدِجهُم ينْحَيتُ لَايَملَُونَ ()4 . 


ادرف وم يذب دا للدت أي دعني والمكذبين بالقرآن» وخلٌ بيني 
وبينهم» ولا تشغل قلبك بهم» فسأنتقم لك منهم» وليس هناك مانع يمنع 
ألله من عذابهم. ولكنه أسلوب العرب في الوعيد والتهديد.ء كما يقول 
الإنسان: دعني وهذا الظالم لأكفيك شرّه. وفيه تسلية للرسول بَكلِه وتهديد 
للمكذبين ستْتَدَرجهُم #4 أي نأخذهم بطريق الاستدراج خطوةً خطوة» 
يقال: استدرجه إليه استنزله درجةً درجة» حين يورّطه فيه» واستدراجهم 
بالإمهال. وإدامة الصحةء وازدياد النعمة» فيجعلون رزق الله ذريعة إلى 
ازدياد المعاصي 9 يِنْ حَمَتٌ لا يعلمُونَ» إنه استدراج بل يزعمون أنه إيثار على 
المؤمنين» وهو في الحقيقة سبب هلاكهم. 


5 مو 2000 2 جد بتر 
«وأْئل لم إن كبَدى نتن )4 . 
ٍرَأْئنكَمٌ4 أي أمهلهم فلا أعجلهم بالعقوبة» ليزدادوا إثما «إنّ مي 
مَتِينُ4 أي قوي شديدء لا يدفع بشيء» وتسميته كيداً لكونه في صورة 
الكيد.ء حيث كان سيا للهلاك» ولا يجوز أن يسمى الله كائداٌ ماكراء 
مستدرجاً» 'لأن صفات النقص لا تنسب إليه تعالى» وأسماؤه توقيفية . 


« 1 تتشهر بار ين مَوَِمُنقاود ©4. 


.م 


2ع يي 


« أ تدز با مر ين مَعْررِ مُنَْوَ 4؟ أي هل تطلب. منهم أجراً حتى 
يثقلهم ذلك. ويمنعهم من الويمان؟ . 


سآ 31 عِندَهُمُ ألمي َي 02007 ت 49 . 


0 4 أي اللوح المحفوظ أو المغيّبات 8 هم يَكْوْتَ 4 مله ا 
ما يحكمون. : 
« ير لكر ريك وَلَاتَكن كَصَلسِ لوت إذنادى وهو مكظوم )4 . 
امير يي رَيّكَ 4 وهو إمهالهمء وإن أمهلوا لم يهملوا «وَلَامَكن ؛ 
50 أي كيونس عليه السلام» في العجلة والغضب على القوم 
ف إذ نت » أي حين دعا ربه في بطن الحوت: طلا إله إل أنتَ سَبْحَائكَ ١‏ 
إني كُنْثْ م الطَالِمِين ووم و 4 أي مملوء غيظاً وغماٌ من كَظم . 
السقاء إذا ملأه. أيْ لا يكن حالك كحاله وقت ندائه» أي لا يوجذ: منك ما 
وجد منه من الضجرء والمغاضبة» فتبتلل ببلاثه . : 


و4 ع الكل يرس صع سم ع حرس ماج عر عر ب 


«ا ولا أن يدو يم صن ريو لد العراء وهو مذموم 43 . 


« قلا ل نه كد ينمي تيد 4 أي رحمة» وهو التوفيق للتوبة» وقبولها 
«الَيْدّ أي لطرخ من بطن الجوت 8إ لم4 بالفضاء الواسع « وَهُوْمدمُيٌ» ' 
أي وهو ملام على ما ارتكب » يعني لولا هذه النعمة» ٠»‏ لنبذ بالعراءء مع الذْمٌ 
لهء لكنّ الله أنعم عليه بالتوبة .والإنابة» فلم يلحقه شيء من الذم. 


< التاذ رد دالج 4. 
«9 فأجتبلة ري »# أي اضطفاه واختاره لنفسه 8 فَجَمَلُمٌ مِنَ ألصَّيِسِينَ ع أي ' 
جعله من الكاملين في الصلاح.. 


30 


وشولون ل 


00 6 اين كتروا رلوك صر لنَا سوا ادق 

تيو أي إنهم من شدة عداوتهم لكء 
ينظرون إليك ويكادون أن يصرعوك بأعينهم» ويهلكونك بنظرات مسمومة 
قاتلة لشدة بغضهمء والإصابة بالعين حق» ومن الناس من أنكر ذلك» ولا 
يستبعد أن يكون لبعض النفوس خاصية في التأثيرء فالاحتمال العقلي 
قائم» والدلائل السمعيّة ناطقة بذلك» روى مسلم والترمذي عن ابن عباس 
رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: «العين حقٌّء ولو كان شيء سابق 
قد سبقته العين20 وقيل: العين حقٌ تدخل الرجل القبر» والجمل 
القذر» وقال الحسن: دواء من أصابته العين أن يقرأ عليه هذه الآية» وقولّه 
تعالى : 7 لَنَاسِمُوا ألذَّْرٌ» أي وقت سماعهم القرآن تتلوه عليهم. لأنهم كانوا 
يكرهون سماعه أشد الكراهيةء ويحدُون النظر إليه يكل بالبغضاء # ويكووت» 
لغاية حيرتهم في أمره كل وجهلهم بحاله 8 إِنَه مون » فير لناب عدو 
وحيث كان مدار حكمهم الباطل» ما سمعوه منه يك رد الله ذلك ببيان 
علو شأنه» فقال تعالى: 


وَمَاهْرٌ إلَاوكر لعفي )4 . 

يام أي وليس هذا القرآن «اإِلَاوِكرٌ» أي موعظة طالِعَيِي أي 
للإنس والجن» فكيف ينسب من نزل عليه القرآن للجئون؟ والآية مفيدة لبطلان 
قولهم» وتعجيب السامعين من جرأتهم على تفوّه ذلك» والله أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والتحمه لله .رت العالمين د 


اتم بعونه يعالى تتشيز جودة القلم» 


.7057 في باب الطب؛» والترمذي رقم‎ 7١184 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
وعم‎ 


« لآق و)امالدانَة )4 . 
«آلَآتةُ4 الساعة الواجبة الوقوع يعني القيامة» التي هي آنية لا ريب 
فيهاء التي تتحقق فيها الأمورء من الحساب والجزاء. 

هما دنه الأصل الحاقة ما هي؟ أي أي شيء هي؟ فوضع الظاهر 
موضع الضمير» لزيادة التهويل. 


وما درك مَاكلَاقَهُ )4 . 

« ونا أدَركَ » أي أيّ شيء أعلمك لاما لَلَاَنَهُ 4 تأكيد لهولهاء ببيان 
خروجها عن دائرة علوم المخلوقات» على معنى أن عظم شأنها وشدتهاء 
بحيث لا تكاد تبلغه دراية أحد لأنها أعظم من ذلك. 

« كدت كدو عه 40 . 


« كَدَبْتَ َمُودُ وَيَاكُ ألْمَارِعَةِ 4 أي . بالحاقة» فوضعت القارعة موضعها 


ُ 


لأنها من أسماء القيامة» سميت بها لأنها تقرع الناس بالأفزاع والأهوال» 


بنارا 


فلمًا ذكرها وفحّمهاء ذكر من كذّببهاء وما حل بهمء تذكيراً لأمل مكة.. 
وتخويفاً لهم» --- الله عزّ وجل منهم. لتكذيبهم سيد المرسلين. 


مكو يالطَاحِيَةَ © 4 


0 بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة» ' 
وهي الصيحة الشديدة» كما قال سبحانه: «#إنا إنا أرسلنا عليهم صيحةٌ واحدة ' 1 
فكانوا كهشيم المحتظر». ا 


# ماع يكوا بريج صَنْصَرِعلِيَةَ (4. 


0 َع يكوا بريج صَرْصَرِ ان ةٍ4 أي ريح شديدة العصف» كأنها 1 
عدّثْ على خزنتهاء فلم يستطيعوا ضبطها. ّ 


جح سرح ممه م 2 أذ ْ 
واكم َكَل وَكَِيَة لَب خثو ةم الْقَو هامر 
13 مم دحاوب 4 . ْ 


له سدس مر 


سَحَرَهَا عَلجَ 4 أي سلّطها عليهم بالقدرة القاهرة سبع َال وَكَمنِيَةٌ 


ينام 4 من صبيحة الأربغاء إلى غروب الأربعاء الآخرء وهي أيام العجوز 
سميت بذل”ك 3 عجوزاً من عاد توارت في سرب. فانتزعتها الريح : 
فأهلكتها «حْمُوئاً » أي متابعة متوالية» لد تفتر ولا تتقطعء ٠‏ تستاصل | 
الناس استئصالاً #قّىف» أيها المخاطب 8 الْقَوم» إذا كنت حاضراً حيقلق : 
فيا » في تلك الليالي والأيام # ضري © موتى قد صرعهم الموت» . 
فأصبحوا جثثاً هامدة؛ جمع صريع «كتن» أي يشبهون 8« أَعْبَارُ» أصول 

«اغْخْلِ» جمع نخلة لحَاوِيْةَ4 بالية وساقطة على الأرض. 


«اهَهلْ ين لهم يَنْ بأقبسةٍ *؟ أي فهل ترى أحداً من بقاياهم» أو من 


«وَجَآة رونو بم لمتكت يكقايلتة © . 
لوطء وهم الذين انقلبت بهم ديارهم» حيث جعل الله عاليها سافلهاء ولذا 
سميت بالمؤتفكات « بالخايلثة #4 أي بالأفعال ذات الخطأ العظيمء وهي 
الشرلكٌ؛ والتكذيب بالبعث. 


ل ف ل بور 


2# 


20-7 سس للح 1ح ل كر 
هَمَصَوَأوسول ريو فَأحَدَهم أده رَبيةٌ )4 3 


مَمَصوَْْسُولَ َم أي فعصت كل أمة رسولهاء حين نهاهم عما كانوا 


يتعاطونه من القبائح «ْمَدَهُمَ © الله عز وجل لأَحْدَهٌ َي 8 أي زائدة 
شديدة» كما زادت قبائحهم في القبح . 


لَيَاطعَا مهلكو ف للآرية )4 . 
© إِنَا لما طمَا أَلْمَآه » أي ارتفع وزاد عن حذه وقت الطوفان» بسبب 
إصرار قوم نوح على فئون الكفر والمعاصي «حمَيٌ في لاريم 4 أي حملنا 
آباءكم وأنتم في أصلابهمء والمراد بحملهم فيهاء رفعهم فوق سطح الماءء 
وحفظناكم حال كونكم في السفيئة الجارية بأمرنا وحفظناء وفيه تنبيه على 
أن مدار نجاتهم محض عصمته تعالى» إنما السفيئة سببٌ صوري. 


يس سه سس سس ار لد ل سخ 


ا لَجَعَلَهَا لك تذكرة ويعيب أذن ويه 47 . 


4ه ار 


وتحفظها © أذن وعية 6 من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظى أبتذكره : 
وإشاعته» والتفكير فيه 0 أن تحفظ الشيء في نفسكء والإيعاة أن ! 
تحفظه. في غيرك. وَعَيْثُ عَيْتِ العلم والحديث وعيلٌ أي حفظته . 


01 م سخ مه 


9 فَِذَا نيِح في الصور تقح ود 


ٍا وِذا ْم في الصُور نَم ود # هي النفخة الأولى» وهو شرو في بيان 0 
نفس الحاقة» وكيفية وقوعهاء إثر بيان عِظم شأنها. ا 


« جلت الْايْض ونال دكا مَك 


« وفك القيث و4 ل بمجرد قدرة الله ٠‏ 
تعالى» وارتطم بعضها بُبعض « دكا كه وده 4 أي دُقّا وكُسرتاء أي ' 
فضربت الأرض والجبال إثر رفعهماء بعضها ببعض» ضربة واحدة» فيضير , 
الكل هباء متبثا» وذرات .متناثرة» وإذا كان هذا حال الجبال» فكيف بخال 
الرجال في ذلك اليوم العصيب؟ . 


001 


'#فُوْمَيذِ يوقم الاق )4 : 
«يَدْمِذِوَقمت الْاوِمَةُ» أي نزلت النازلة» وقامت القيامة. 
0 لت ون يراه 4 : 


2 نشت لتم » أي فتحت أبوابها لنزول الملائكة #فََ» أي السماء 
« يِوَيِذ وَاهيَة4 ضعيفة» ساقطة القوة. ش 


ا 00007 


الماك عله ايها وَكخِلْ عرض ريك وهم نه يوذ كله 1.409 | 


3 


«والمآك عَلَ رايا 4 أي والملائكة على جوانبهاء جمع رجا بالقصر: 


7٠ 


الناحية. وجمعه أرجاء» مثل سبب وأسباب» قال الضحاك: تكون الملائكة 
على حافتهاء حتى يأمرهم الرب تبارك وتعالى» فينزلون فيحيطون بالأرض 
ومن عليها «وَكِل عرس ريك وهم بومبز فَنيَة 4 من الملائكة» روي أنهم اليوم 
. أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين» فيكونون ثمانية وعن 
ابن عباس والضحاك ثمانيةٌ صفوفي لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» قال 
بعضهم : وجود العرش لبيان عظمته تعالى. لا لاحتياجه إليهء لأن الله 
تعالى كان ولم يكن شيء معهء ثم خلق العرش» فالعرش والكرسي مظاهر 
عظمة الله وجلالهء فعلمنا أنه تعالى خاطبهم فيما يتعارفونء فخلق لنفسه 
بيتاً يزورونه هو الكعبة المشرّفة» وجعل في ركن البيت حجرأ وهو يمينه 
فى الأرض» كما جاء في الحديث الشريف» وليس أنه عز وجل مسكنه في 
اليك ويمينه فيه وهو تتفل 'العظمية “تعالىء . ينا يشاعد” من "احؤال 
السلاطين» يوم خروجهم على الناس» للقضاء العام وإلا فشؤّونه سبحانه 
أجل من كل ما تحيط به تلك العبارة والإشارة. 


«يَويز شوَسُونَلَا كنك مس حَايَةٌ )4 . 


لدم ل دميو م 


ومين تَعَرضونٌ # للحساب والسؤال» أي تسألون وتحاسبون» عبّر عنه 
بذلك» تشبيهاً بعرض السلطان العسكرء لتعوّف أحوالهم» وهذا ‏ وإن كان 
بعد النفخة الثانية ‏ لكنْ لما كان اليومء اسماً لزمان متسع» تقع فيه 
النفختان» والصعقة» والنشورء والحساب. صعحٌ جعلّه ظرفاً للكل «الَاعَخْضَ 
مك حَانيَةُ 4 أي تعرضون على ملك الملوك جلّ وعلاء غير خاف عليه 
تعالى سر من أسراركم» وإنما العرض لإفشاء الحال» والمبالغة في العدل» 
وفيه أعظم الزجر والوعيدء وهو خوف الفضيحة. 


ٍََامن أو كتيوه لمآو لراكنية 409 . 


كك 


مسرو 


دما مَنْ أوقه كنب يسو 4 تفصيل للعرض هَفَولٌ © سروراً به 


"ل١‎ 


وابتهاجآء لما يرى فيه من 0 خطاباً لجماعته وأقربائه «هَأقُمْ# اسم : 
فعل أمر أي خذوا موأ كيدية » والهاءخ فيه وفي: حسابيه»: ومالي. 
وسلطانيه» .للسكت» تثبت في الوقف. وتسقط. في الوصل» واستحسنن ٠‏ 
الوقفٌ عليها. ١‏ ّْ 


0 3 ال الغالب» 0 قم - في العبادات الاك أي 
بالعفق 0 يؤاخذني يا فخذوا اقرأوا ا قال تعالى : 


م مهوفْطو ري 4 . 


فَهْوَ فى عِسَّدٍ رَاضِيَرَ # أي ذات رضاء يرضى بها صاحبهاء لكونها 
صافية عن الشوائب» دائمة مقرونة بالتعظيم » فالشيء إنما يكون مرضيا ب 5 
إذا كان مشتملاً على هذه الصفات . 


(وجتوءرسزه , مرتفعة لأنها في السماءء أو الأبنية. 


5 عه ئ به © 


ل مُطومُهَامَيَةٌ ) 


# قطودُهًا # 0 ثمارها جمع قطف. وهو ما يجتنى بسرعة لدي » 
أي قريبة من مريدهاء ينالها القائم» والقائدء والمتكىء؛ ويقال لهم: 


>42 


ف الأبار كلايد 


16 وأ وَأشيأ تيتا يما فشر ع 


ندلضنا 


« كوأ وَشْرّوأ» والجمع باعتبار المعنى «مَنِيغ» أي أكلاً وشرباً لا 
مكروه فيهما ولا أذى # يمآ أَسَلَفْثمَ 4 بمقابلة ما قدمتم من الأعمال 
الصالحة» وك عمل صالح قدمته» وكل من تقدمك فهو سلف «ف الأب 
َقَايَةٍ# أي الماضية من أيام الدنيا. 


0 ور سير عل لمم 7 


«وَأَامن وق ك نمالو بَكولُ يي لت كنِية 402 . 


ل ومن وق كتَبَةسْمالو يفول لما يرى من قبح العمل» وسوء العاقبة» 
ولما حصل من الخجل والافتضاح «# يدت لَرَأَوتَ كِتبِيةَ 8 وهذا ينبّهك أن 
العذاب الروحاني» أشدٌ من العذاب الجسماني. 


رَأَدرِمَاحسَِية4 أي يا ليتني لم أعلم مأ حسابي. 


يها كت القاينية 40 . 
يتا يا ليت الموت منها 8 كنت القَاضِيَة4 القاطعة لأمري. ولم 
أبعث بعدهاء ولم ألق ما ألقاه والضمير في «ايا ليتها»# يرجع للحياة الدنياء 
أي يا ليت الحياة الدنياء كانت الموتة النهائية» ولم أخلق حيأء تمنى 
الموت لأنه رأى تلك الحالة» أشنع وأمرٌ مما ذاقه من الموت. 


مج لمم 


م آفْى حَيٍِ مَِيّه 8 أي لم ينفعني ما جمعيّه في الدنيا من المال 
والأتباع» على أن «ما» نافية» أو استفهامية للإنكارء أيْ أيّ شيءٍ أغنى 
عني ما كان لي من اليسار؟ . 


ونس 


هَلَكَ عو 4 
0 سلطييية # أي زال عني سلطاني» فلا المال أغنى ونفع» ولا ش 
' السلطان بقي أو دفع» فيفول الله تعالى لخزئة جهنم 
معفمو 
خَدوه اوه )4 . 


عر ومرظك 5-5 


خدوه فغلوه 4 أي شدُؤه بالأغلال» فاجمعوا يديه إلى عنقه . 


0 : أدخلوه النار المتأججة» نار الجحيم رس الثار 1 
العظمى» لأنه كان يتعظم. على الناس. ليكون. الجزاء على وفق المعصية... ' 


مُدف ِلِلوَ عه سمو ةلكر )4 . 

للف لله 4 وهي حلقات منتظمةء كن حلقة منها في حلقة | 
دَرَعها سبعُوي ؤرَاعًا » أي اطولها بذراع المّلّك» وليس الغرض التقدير بهذا . 

المقدارء بل الوصف بالطول» كما قال تعالى:. إن تَسْتَغْفِوٌُ لَهُمْ سَبْعِينَ ْ 

م4 يريد به مرات كثيرة» قال الحسن: الله أعلم بأيٌّ ذراع « فاسلكة» ١‏ 

أي فأدخلوه فيهاء بأن تلقوه على جسدهء وهو مرهق لا يقدر علئ خركة: 


ٍِإِنَم 6 


027 


10 قر . تعليل» وذكر العظيم للإشعار آنه تعالى ' 
هو المستحق للعظمة. » فمئْن تعظّم على الله استوجب أعظم العقوباتث . 


د 1م ال تكن 46 . 


50 


ل« وَلَايحْشٌعَلَ طم المسكينٍ» ولا يحث على إطعامه. فضلاً عن أن يبذل 
من مالهء وذكدٌ الحضٌ للإشعار بأن تارك الحضٌ بهذه المنزلةء» فكيف تارك 
الفعل وتخصيص الأمرين بالذكرء لأن أقبح الذنوب: الكفر بالله» وأشنع 
الرذائل: البخلُ وقسوة القلبء وفيه دلالة على عظم جرم حرمان 
المساكينء: لأنه تعالى عطفه على الكفر. 


ط كالتما جِمْ 4 . 


« فيس لَه ايوم هنهنًا ميم * أي قريب يحميه ويرفع عنه ما يحترق له قلبه» 
لأن الأولياء يفون منه. كقوله تعالى: اما للظّالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلآ شفِيع 
يطَاغْ0 , 1 7 


ا َلَاطدَم لين تيو 49 . 
«ايَلاطَءَمُ إلَامِنَ غِْلِينٍ4 غسالة أهل النار» من الغسل» والنونُ زائدة» 


وأريد به هنا ما يسيل من أبدانهم من الصديد والدم”"2: وقيل: هو شجر 
يأكله أهل النار. 


.١8 سورة غافرء آية:‎ )١( 

(1) إن قلت: كيف قال هنا إولا طعامٌ إلا من غسلين» وقال في موضع آخر ليس لهم 
طعام إلا من ضريع» وفي آخر #إن شجرة الزقوم طعام الأثيم# فالجواب: إن 
العذاب أنواع. والمعذبون طبقات» فمنهم من يكون طعامه الغسلين» ومنهم من 
يكون طعامه الزقوم ومنهم طعامه الضريع» ويمكن أن يكون طعامهم جميع ذلك» 
فتارة يأكلون من هذاء وأخرى من ذلك؛. والله أعلم . 


نلثا 


« خلا يم بمَا وود () وَمَالا بُومْددَ )4 . 
]ل يم يما يون # وبا لا رُونَ 4 بالمشاهدات والمغئبات» وذلك ' 
يتناول الخالق والمخلوق» والدنيا والآخرة. 4 


« إِنَلتولُ سول كير )4 . 
«إِنّمُ4 أي القرآن لول سول لير على الله هو محمد كله يبلّغه ١‏ 


عن الله» فالمراد بالرسول هنا النبي يكل وقيل: جبريل عليه السلام؛ على | . 
معنى أن الذي نزل بالقرآن من عند الله هو جبريلء» والقول الأول هو . 
الأظهرء لأن الله تعالى ذكر بعدهء أنه ليس بقول شاعرء ولا كاهن» والقوم ١‏ 
ما كانوا يصفون جبريل عليه السلام بالشعزء والكهانة». بل كانوا يصفون به ! 
الرسول يكل فهو كلام الله أظهره في اللوح المحفوظء وكلام الرسول كل 
بمعتى أنه أظهره.: وقرآه غلى"الخلق.. ١‏ ش 


« وَمَاهَْ عو شَاعرٍ يلاوو 4 . 


وَبَاهرََولِسَاعرٍ 4 كما تدّعون تارة ل قَللَامَاْومبوك إيماناً قليلاً. 


اقول كان يوون )4 . 


« ولا بقَولِ كاهن © كما تدعون تارة أخرى لاقلا ما ئدَكْرونَ4 أي تذكراً 
قليلاً» والقلة في معنى العدمء يقال: هذه الأرض قلما تنبت» أي'لا تنبت ! 
أصلاً والمغنى: لا تؤمنون ولا تذكرون أصلا. 


ٍ يلين يت لعلِدٌ )4 . 
د 


ا 


نزي ين رب الْعَدِينَ 4 أي تنزيل من عند الرحمن» رب. الخلق ' 


ماين 


َل وحابص الأقاريل 4 . 


0 


ْوَل نول عا بص اويل 4 أي ادعى علينا شيئاً لم نقلهء سمّى 
الافتراء تقولاً لأنه قول متكلف. 


0000 


لَأَْدَنا م مِنْدُ بين )4 


ط َحْتدمامَُ 4 أي بيمينه. 


2 لقلا بنة لوه 42. 


00 أي نياط قلبه بضرب عنقه وهو تصويدٌ لإهلاكه 
بأفظع ما يفعله الملوكء وهو أن يأخذ الجللّد بيمينه» ويكفحه بالسيف 
ويضرب عنقهء وقال ابن عباس #باليمين» أي بالقوة والقدرة. 


ميمه عجيد 400 . 


#مَمَاكمٌ » الخطاب للناس طامِنَ لَمو من زائدة 9«عَنْهُ © أي عن 
المقتول حجن أي دافعين» أي ليس أحد منكم يحجزه ويمنعه منا. 


وقد عد 7 قن 40 . 


و 


0 1 لأنهم هم المنتفعون به. 


< تكنك دَر نكي ©4. 


2 رودي هه 


«وَإنَالَكُ هركذن أي نعلم من يكذب بالقرآن من المجرمين» 
فاليم عان كذ يهم 


فض 


(رالصراط كيت ه4. 


«وَإِنَمُ 4 أي. القرآن هلحر عَلَ ألكَفنَ © في الآخرة إذا رأوا ثوب 
المؤمنين وسعادتهم في النجنة . 0 
< رز انيد 4. 


َنم القرآن «الَحٌََالتنو4 لعين اليقين لا يحوم حوله ريب. 
« ضيح يانم ريك العطيو )4 . 


« َم أنى رَيْكُ لمر 4 فسبح بذكر اسمه العظيم» تنزيهاً له تعالى عن 
افتراءات أهل الضلال» ؤعما 7 هؤلاء. السفهاءء والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلئى آله وأصحابه د ْ 
والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة») 
ال# ا # ا 


5" 


0ه 


دار _شوة ا لكلاة. . 
اوقتا 52 


5 


مكية وهي أربع 9-7 ية 


# مأل مآ 0 2 دعا داع « يعَدَابٍ واقع » أي استدعاهء والسائل هو 
«النضر بن الحارث» فإنه قال: #اللهمَ إن كان هَذَا هَُ الحَىّ مِنْ عِنْدِكَ 
َأَمْطِرْ عَلَْنَا حِجَارَةَ مَنِ السَّمَاءِ» أو أبو جهل فإنه قال: «قَأسْقَِطْ عَلَيْنَا 


كِسَمَاٌ مِنّ السَّمّاءِ»# سأله استهزاء'؟. وصيغة الفاعل للدلالة على تحقق 
وقوعه. 


ا لَلَكَفِرنَ ليس لم دافِع )4 . 


« لَلْكْرتَ #4 أي دعا للكافرين واستعجل بعذاب واقع على الكفار 
« ليس لَمُدافِعٌ» أي ليس لذلك العذاب راد إذا نزل. 


)1١(‏ استعجل مشركو قريش نزول العذاب عليهمء وطلبوا من الرسول كَقِهُ حين خوّفهم 
عذاب اللهء أن يعجّل لهم العذابء قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء كما 
قال سبحانه: #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده» فنزل أول هذه السورة» 
رداً على أولئك السفهاء. 


إحلضا 


«يّت أنَو» أي واكم من عند الله # ذى الْمََارِج# أي ذي المصاغد ْ 
التي تضعد فيها الملائكة ؛ بالأوامر والنواهي» وتنزل بأمره سبحانه ووحيه.. 


تيع التلهحكة ارح إِلبّهِ ف يوم كن مِقدَادُم ين أل 
سنو )© . 

<تيحُ4 أي تصبد «التكهحكَة راليع 4 أ جيريل علي السلا 
زعيم الملائكة ورئيسهم «إِيّهِ 4 إلى عرشه سبحانه» ومهبط أمرهء وقيل ١‏ 
هو من قبل قول إبراهيم عليه السلام طإإني ذاهبٌ إلى ربي» أي إلى أمر . 
دبي ف . يرم كن هِقَدَارمْ حَيِينَ لك سَةٍ 4 مما يعدّه الناس» وهو بيان لغاية ' 
طولهء بحيث لو قدر قظعها في زمان» لكان ذلك الزمان مقدان: خمسين ' 
ألفئ سنةء وقيل: في يوم» متعلقٌ بواقع . فالمراد به يوم القيامة» 8 
واستطالئه إمَا لأنه كذلك في الحقيقة» لأن يوم القيامة له أولٌ» وليس. له ١‏ . 
آخر» أو لشدته على الكفارء وأيّا ما كان» فذلك في حق الكافر» أنَا في ١‏ 

حق المؤمن فلاء لما روي عنه يِه أنه قال: «والذي نفسي بيده إنه ليخئف : 
ل الل ل ةِ مكتوبة يصليها في : 
الدنيا»”١‏ 


#كمَيرَ * متعلق بسأل سائل» لأن استعجال العذاب من الكافرين» أ 


' أخرجه أحمد في المسند ا والبيهقي. وابن حبان» وانظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
: يست‎ 


ارون 


على وجه الاستهزاء والتكذيب» وكان ذلك يضجر رسول الله عَكلِلة : فأمر 
بالصبر عليه #صَبَْاجَيِيلًا© بلا جزع ولا شكوئ. 


420139 


لا إِنَبمْ» الكفار ا يَروَتمُ بصِدَا مستحيلاً أو بعيداً عن الإمكان» فلذلك 
يسألون به. 


لم4 . 
ممع هه 


ييه قربا # أي كائناً لا محالةء هيئاً في قدرتناء والجملة تعليلٌ 
للأمر بالصبر. 


00-01 وم تكن 1 020 21 40 


0 كلْهلٍ » أي ذلك العذاب الذي يستعجلونه» سيرونه 
يوم تصبح السماء سائلة كالرصاص المذاب» أو كعكر الزيت» ويكون من 2 
الأحوال والأهوال ما لا يوصف. 


1-0 1 كلْعِهَنِ 4 أي كالصوف المصبوغ ألواناء لأن الجبال 
مختلفة الألوان» فيها الأحمر» والأبيض» والأسودء فإذا فت وطئّرت في 
الجوء أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح . 


- 


46 5-2 أي لا يسأل قريب قريبآً عن أحوالهء ولا 


23230١ 


يكلّمه. يس وهو كقوله تعالى: 9يَوْمَ يفِدٌ 


2 10 َوَيفْحَدى مِنَ عَدَابٍ ‏ اميل ه420 .! 


« يسرم 4 أي يبصر بعضّهم بعضاء فيرى .الرجل أخحاه. ريك 
فلا يخفون عليهم» وما يمنعهم من التساؤل» إلا تشاغلهم بحال ا 
« يد ألشجرم » أي يتمنى المشرك وقيل كل مذنب. وهو مستأنف لبيان أن 
اشتغال كل مجرم بنفسه. بلغ إلى حيث يتمنى أن يفتدي بأقزب ,الناسن 


إليه. فضلاٌ أن يهتم بحاله» ويسأل عنها لو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابٍ يوميل ببَذيهِ _ أي 
العذاب الذي ابتلوا به يومئذ. 


وَصَحْمَيَهء وه 40. 


وصحيِهء # أي زوجته # وَلّضِهِ» أي أخة الذي ولدته أمه. 


1 وَمصله أل كويد )4 . 


وَفَصِيلهِ # أي أ عشيرته الأدنين 1 ألَّى مثو ويد 4 أي تضمه في النسب 


سف لض جامد )4 . 


# ومن في الْايضٍِ جِيًا 4 من الثقلين والخلائق ظ ثم بيه ثم للاستبعاد» 
يعني لو كان هؤلاء جميعاً .تحت يذه ولتي بز ا ل كن 
ذلك لفعله. وهيهات : 


فسن 


42 ردع للمجرم وتأنيبت له ودلالة على أن الافتداء لا ينجيه 
وك أي النار» دل ذكر العذاب عليها « لَطى» وهي عَلَم للنار» منقول 
من اللَّطى بمعنى اللهب. 


لا تَرََعَةُ ضَوى 47 . 
« تَرَمَة» قلّعة « لَشَّوَىَ» أي أطراف الإنسان كاليدين» والرجلين» 
أو جمع شواة» وهي جلدة الرأس . 


« تتخرائن دوقيل 409 . 


«تَدَمُأ» بأسمائهم يا كافرء يا منافق» إليّ إليَ”"2 «امَنْ ير عن الحق 
#وَبَولَّ» عن الطاعة» فكان عاصياً فاجراً. 


0 المال 2 فجعله في وعاء ولم يؤد حق الله فيه» 
وتشاغل به عن الدين» وعبادة رب ب العالمين. 


3# #إِنَّ لضن خُلِقَ مَلْوعا 403 . 
« ##إنَّ الِسَنَ مُِقَ مَنُوعًا» أي شديد الحرصء» قليل الصبرء ويفسّره 
الآتي» وهو قوله: 


ف إتامتة جيك 40. 


)١(‏ قال ابن غباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم» بلسان صحيح فصيحء تقول: 
إليّ يا كافرء إليَ يا منافق» ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الح اه تفسير ابن كثير. 


ورا 


« إِدَامسَّهُالشّرُ4 أي الصّدُ «جَرو46 أي يكثر الجزع: والضجر. 
ٍاوَإدَاسنَهُ يسيك  .4‏ 


9وَإِدَا سََهُ َخيَرٌ 4 السعة طمَبْرْحَا 4 أي كان مبالغاً في المنع 
والإمساك» ينسى فضل الله عليه فيشح ويبخل. ام 


إلاالسان 40 . 


« إلا المصليت» استثناء من المطبوعين على. القبائح العافيمة .. 


اد سام 4282 . 


١‏ المُهعْصَ4 أي الصلوات الخمس المفروضة «4526 أي 


لا يشغلهم عنها شاغل. 

« دَاكيسن ودع تلم )». ْ 
« دَل ف وم نتم أي نصيب معيّنء هي الزكاة لأنها مقلدرة. 
معلومة» أو صدقة يوظفها الرجل على نفسهء يؤديها في أوقات معلومة. ‏ 2 


ء َيل سور 4. 


00 


وَالْمرُور # الذي يتعفف عن السؤال! 


« مالي مصَيَفْد يور انين )4 . ْ 
« مَل يُصَفَْ متي أي يوم الجزاءء يصدّقون بأعمالهم بالطاغات' 
البدنية والمالية» طمعاً في المثوبة الأخروية. ٌْ 


رول 


ٍ ريسم يعدا وهم تفن 409 . 


« وَالدِنَ مْ ين عدا ريم مُفْفِفُونَ» أي خائفون على أنفسهم ' مع ما لهم 
من الأعمال الفاضلة كما قال تعالى: #وَالَّذِينَ يؤثون ما نوا وَفُلُوبُهُمْ 
وَجِلَة4 أي خائفة أل يتقبل الله عملها الصالح. 


إِدَعَدَاب ريم عير مون 4 . 
د إِتَّعَدَاب ريه عير مون أي لا ينبغي لأحدٍ أن يأمن عذابه جل وعلا» 
فالأمور بخواتيمهاء والخشية من الله دليل الإيمان #وخافون إن كنتم 


< تلد ذاش عظرة ©4. 
« وَلَينَ هر لوجم حَنفِظون4 يحفظونها عن الزنى والفواحش. 


« اِلَاعَلَ ويه دَأوَمَ ملَكتَ لِتَصْ َم حَبرُمَلوْونَ 4 . 
0 لعل زوه دَْأَوْمَا مَلَكَنْ أ ار لهم فَإنَّهم حير مون # أي غير مؤاخذين لأنها 
فيما أباجه الله لهم. 


0000 


0-00 أي فمن طلب غير الزوجة وملك 
اليمين » فأولئك هم المعتدون» المجاوزون الحدّ ف الطغيان والإجرام . 


« اَم لامكو معفم طون 47 . 


« وَأ م م ملتلوم وَعَهَدِم عون أي يؤدون الأمانات» ويحفظون العهود. 


فيضن 


ا 9 4 يقيمونها بالعدل. بلا ميل إلى قريب أو 


شريفاء ولا يكتمونهاء . وتخصيصها بالذكر. مع اندراجها في الأمانات» ١‏ 
لوبانة فضلهاء لأن في إقامتها إحياء الحقوق. ْ 


رامعل لامو يفظن )4 . 
« وا م عل سَكام اف » أي يراعون شرائطهاء ويكمّلون فرائضهاء 
وسننهاء وآدابهاء كدّر ذكر الصلاة لبيان أنها أهم الغبادات». وتكرار ' 
الموصولات» لتنزيل اختلاف الصفات» منزلة اختلاف الذات» إيذاناً بأن ١‏ 
كل واحد من الأوصاف المذكورة» نعتٌ جليلٌ علنى حياله؛ له شأن: خطير» 
حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل . 


0 لِك فى جَنّتٍ فك" مود )4 . 


« يليك » أي أصاحاب هذه الصفة في نت # أي مستقرون في ْ 
قصور عالية في جنان النعيم مُكرْموت4 فيها بأنواع الإكرام. 


« فال ألَنينَ م امَك ميْطيي 4 
« ذال ان كتروأ» كتب مفصولاً اتباعاً لمصحف عثمان رضي الله عله ٠‏ 
أي ما لهؤلاء الكفرة المجرمين 8يََِكَ 4 أي حولك طمُمْلِوِنَ 4 أني ' 
مسرعين» نزلت في جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي كَلِهٍ : 
يستمعون كلامه ويستهزثول. به ويكذبونه. 


مل 


أله وَعِنِ َّال حر )4 . 


نض 


ه ا 


« عن آلمِين ون التَمَالِ4 أي عن يمينه يَدِ وعن شماله #عِرنَ* أي فرقاً 
شتّى جمع عِرَّةَء وأصلها عزوة والعِرّةٌ وزان عدَة: الطائفةٌ من الناس يأتون 
متفر قين » يقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلتها قبلهم » 
فنزل قوله تعالى: 


ل ع مه 


لمم مكل ائري متم أ يدَسَلَ تدبو 402 . 


« أبَطْمعٌ مِخُلٌ أئري متهم أن يدَحَلَ جَنَّدَييِوِ4 بلا إيمان؟ وهو إنكار لقولهم 
المذكور. 


< كله لهم يلوت ()4. 


«كلة 4 ردع لهم عن هذا الطمع لٍاإِنَعَلتَتَهُم مك4 من نطفة 
فذرة» لا تناسب عالم القدس» فمن لم يستكمل بالويمان والطاعة» ولم 
يتخلق بالأخلاق الملكية» لم يستعدّ لدخولهاء فمن أين لهم أن يطمعوا في 
دخول الجنة» وهم مكبون على الكفر والفسوق والفجور؟. 


َل أَقيمُ َب َلْتَقِ 4 مطالع الشمس اوَأْمَرِبِ إن لدف 4 مغاربهاء 
والمعنى: إذا كان الأمر كما دُكرء فأقسم برب المشارق والمغارب. 


عل أن يِل نما من وَمَاضنبِسَسْبُوقينَ 4 . 
ينهم وما نكن بمسبوفا 


وأطوع لله. تعالى» 9وَبَاحنيمَسَبُوِْنَ4 أي ولسنا بعاجزين عن ذلك. 


جا رض صَوْسْ باحق اَمَف أل ودود )4 . 


ففض 


1 دي ود عء؟ 


مره يَخوصُوأ ولِعبوا حَى يلفوأ يَومَعرٌ بَْ أِى وعدن 4 أي دعهم في فيهم أ 
وضلالهم: ؛ يتلهون بالدنيا الفانية» حتى يُلاقُوا ذلك اليوم العصيب الرقيب” 
الذي ينتظرهم ‏ وهو أمر يحمل بين جنباته :الوعيد والتهديد. 


0 دا ثرا َب جم إل صب بووِصُود )4 . 


عم بجوو ل ام ل 


يوم يخرجون من لذ 


اين يرون من ايدان 4 أي يخرجون من القبور « ياه أي ' مسرعين ' 
إلى الداعي « كَببم إل ش » وهو كل ما نصب وعبد من دون الله تعالى "06 , 
أو إل شيء منصوب كالعلم والراية # ووضون» يسرعون الخطا. ٠‏ 


حاشعَةٌ حَيِعة ألصرهر ررَعَفهُمَ لِك بو الى كوأ وعَدُودَ 4 . 
ا حَيِمَةٌ َصَرْهر رهم أذ 4 أي ذليلة أبضارهم » يغشاهم الذل والهوان ' 
من كل مكان لِك الوم الى كوأ ومَدُوَ * أي ذلك هو اليوم الذي وُعدوا به : 
ْ في الدنياء» وهم يكذبون به ويهزؤونء فاليوم يرون عقابهم وجزاءهم. والله : 
تعالى أعلم بمراده. ظ 
0 الله على سيدنا محمد.ء وعلى آله وصحبه أجمعين ١‏ والحمد . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة المعارج» 
تنا نا 


' في هذا التشبيه تهكمٌ وسخرية لاذعة» تتناسق مع وصفهم في الدنياء أققد كانوا‎ )١( 
. يسارعون إلى الأنصاب ؤالأصنام في الأعياد ليعبدوهاء وها هم يسارعون اليوم إلى‎ 
' نار الجحيم ليقتحموها 0 إلى نُضْبِ برسي أي يسرعون» فما أروعه من‎ 
! ؟!.‎ 

تصوير! 


ام 


1 0 0 
7 606 له 


« إِنَآ أَرسَلْنَا وا ِل مَوْمِد أن أَنِر مَرمَكَ من قَبَلٍ أن يهم عَدَابٌ 
ليد 40 . 
< إِنَا أَرَسَلَْا نا ِل مَومِوء أن أَنذِرَ يمك » أي بأن قلنا له: أنذر وخوّف 


لوه عي عو 


« ين مَل أن يله عَدَابُ يد هو عذاب الآخرة» أو الدنيا. 


<ٍمَلَبَمَرر إن كد ربت 4. 


أضافهم إلى نفسهء إظهاراً للشفقة عليهم. 


5 51 


« أ عمدو هتفه يمون 4 . 
2000 


«١‏ أن أعجدوأ 2 وَآدّ 0 وَأَطيعُون # أي اعبدوا الله و-حده» وذروا عبادة 
الأوثانء وخافوا عقابه» وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. 


احرضن 


0 ين دفوب 12 
يوترلو ككش تلوت (4. 


مو 


م« يمرك دين يق 4 أي عفن اذتويكمة وهو ما سبقء فإن:.الإسلام 

يمحو ما قبله «وَيونِرَم إ أجل 4 مُسَتَّى © هو أقصى. ما قُدّر لهم بشرط. ؛ 
الويمان والطاعة؛ أي يمهلكم إلى انتهاء أعماركم» دون عقوبة ولا عذابا» : 
وأما العمر فمحدود لا يزيد ولا ينقصء وإنما المراد تأخيرهم لاستكمال ' 
أعمارهمء دون عقاب ولا عذاب 8 إنَّ أَجلَ أله 4 أي ما قُدّر لكمء ٠‏ على ! 
تقدير بقائكم على الكفر 9إدَاجَة4 وأنتم على ما أنتم عليه من الكفر طلا 
00 أي لا يتأخر نزوله. فباذروا إلى الإيمان قبل فوات الأوان!! «لو ' 
رده أي لو عرفتم ما يحل بكم من الندامة» عند انقضاء أجل ْ 
ما عبدتم هذه الأوثان. 


لوي ِقٍ معَوْتُ قَرَى للا وَنبارا 42 . 


# كال رب إِنٍ دعوث كوي # أي قال نوح مناجياً ربهء» حاكياً ما جرى بينه ْ 
وبين قومهء بيعدما بذل في الدعوة غاية المجهود. قال يارب إني دعؤت 
قومي إلى الإيمان « للا ونب » أي دائماً بلا فتور» في الصباح والمساءء 
والليل والنهار. 


« كلم وَدهْرْ على رلَايرَار 40 . 


فم رد هرد ملو إلا د 4 أي فلم يزدهم دعائي لهم إلا نفاراً وإدباراً. 
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0 َعَم يميم وفوا 
يي ودررانتكيه انيقل > 


ارق 


«وَإنيّ كُلََا مَعَوْتُهُمْ لِتََفرَ لَهُرْ جلا عَم فيه دانم © لكيلا يسمعوا 
كلامي «١‏ وَآسْسَفْسَوأ تابحم » أي وتغطوا بثيابهم لثلا يبصروني» أولئلا يعرفهم 
فيدعوهم 8 وَصَرُواْ 4 على الكفر والمعاصي 8 وَأَسْمَّكرُوا 4 عن اتباعي 
« أسَيِكا4 أي شديداء وذكد المصدر دليل على فرط استكبارهم. 


.40 نُدَإِنِمَعَوْمَ جار‎ ١ 
ثُدَ إن دَعَوْجُم جهارا# أي دعوتهم دعاء جهاراً.‎ 2 
.4©9 مُمَِن َدَتْ كورتم سانا‎ « 


السرء أي فدعوتهم تارة بعد تارة»؛ على وجوه متخالفة من السر والعلن. 


ور 


واسشررت 


« تت تمقف اتيك نَم كك خَنَة )4. 


« مَنَّكُ أنْتَفْفروأ رَيِكُمْ إِنّمُ كانت غَثَا 4 للتائبين» وكأنه لما أمرهم 
بالعبادة» قالوا: إن كنا على حقٌ فلا نتركهء وإن كنا على باطل» فكيف 
يقبلنا الله؟ فأمرهم بما يمحو معاصيهمء ويجلب إليهم الخيرء ولذلك 
وعدهم بما هو أوقع في قلوبهمء وأحب إليهم» من الفوائد العاجلة. 


« يس ل التَعَكٌِ يَذْرَانا (4. 


<ييِلٍ آَلسَسَة » أي المطر #8 عَبكٌ مَدْرَاَا © كثير الدرّء أي غزيراً 
متتابعاً . 


ره سه ل حت له 


رد .م 4 0 31 00 2 
« وَيْمَدِدد مول ون وجمل لحنت وتجِعل لَك أنهكرًا 47 . 


فون 


ْدق مول » أي يزدكم ويكثركم بالرزق «وَيْن وَتل أجلن ' 
أي بساتين وحدائق غناء «وَيَجْمل لكر © فيها لاأَنْبا 4 جارية . لمزارعكم : 
وبساتيتكم وهذا كله مما يميل إليه طبعٌ البشرء وقيل: لما كذبوا بعد تكرار ْ 
الدعوة» حبس الله عنهم القطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة» افوعدهم ' 
أنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله الخصب. .والعيش الرغيدء ويدفع عنهم ما 
كانوا فيه من الضيق. : 


.4 ال لم161‎ ١ 


"ا يالك لَا ريون يِه ورا # ؟ أي ما لكم أيها القوم لا ترهبون عظمة الله | 


وجلاله؟ وهو إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله وقاراً. 3 
0-007 سس سف جح سح ١‏ حاير : 
« وقد حَلَفَك أطوارًا )4 .. 
وَقَدَ حَلَفَيْ أطوارًا * الطَوْدٌ بالفتح: الحالةٌ والهيئة» والمعنى. خلقكم | 


نطفآء ثم عَلَّقاء ثم مُضَعْاًء ثم عظاماً ثم لحمآء ثم أنشأكم خلقا آخرء فإن ؛ 
التقصي في توقير من هذه شؤونه مما لا يكاد يصدر عن العاقل. 1 
روا كِيْتَ حَقَ هسم سَمْوتٍ يبان أي بعضها فوق بعض؛' كتطابق , 


بناية ذات أدوار. 


ل وَجَعَل قمر فون ورا وََمَلَ التّمس يراه 43. 


وَجَعَلَ العَمرَ فين نورا» أي في السماء الدنيا منوّراً لوجه الأرض» في أ 
ظلمة الليل» ونسبته إلى: الكل مع أنه في السماء الدنياء لما أنها: محاطة ٠‏ 


امور 


بسائر السماوات”2 ل وَجَمَلَ أَلشَّمَسَ رايا © يزيل ظلمة الليل» ويبصر أهل 
الدنيا في ضوئها وجه الأرضء ويشاهدون الآفاق. كما يبصر أهل البيت 
في ضوء السراج ما يحتاجون إلى إبصاره. 


وهأ تَسَكرمِنَ ايض بن )4 . 


« ونه سك مَنّ آلْايْضٍ ببانَا4 أي أنشأكم منهاء كما يخرج النبات من 
الأرض» فاستعير الإنبات للإنشاءء لكونه أدل على الحدوث» والتكون من 
الأرض» ولم يقل إنباتا» لأن الإنبات صفة لله تعالى» غير محسوسة لنا. 


ميد العم َميددويَا وَعْرْجُكُمٌ حرجا 09> . 


0 مدو ذا بعد الموت بالدفن «وعْجكم 4 منها عند البعث 
65 محققاً لا ريب فيه» أكّده بالمصدرء دلالةً على أن الإعادة 


دعل لكأل بسَاطًا 49 . 


ا تتقلبون عليها كما يتقلّب الرجل على 
بساطه”"2» فهي فسيحة واسعة» ممتدة الأرجاء» كالفراش والبساط. 


)١(‏ صم كون القمر في السماوات مع أنه ليس داخلهاء بل تحت السماء الأولى» بدليل 
قوله سبحانه #ولقد زينا السماء 0 بمصابيح »© وأقريُها إلينا القمرء ذلك لأنه لا 
يلزم من الظرف أن يملا المظروف» كما نقول: عليٌ في المدينة» وهو في جزء منهاء 
وليس في جميع أنحاء المدينة» فالقمر تحت السماء الأولى» وهو مع جميع الكواكب 
محاط بالسماوات السبع» » فكأنه فيهاء ولهذا نقول: إن وصول ا ل 
وقد حدث فعلاء وليس فيه اختراق للسماوات»ء فتنبه إلى معاني الآيات رعاك الله. 

() ليس معنى الآية أن الأرض منبسطة غير كروية» بل المعنى أن الله سبحانه قد جعلها 
فسيحة واسعةء ممتدة الأرجاءء كالبساط الذي يفترشه الناس» ليست كلها جبالاً - 


نذا 


« إتتلكلا ينبا سْلاِجها ©4. ئ 
« إتتلؤاءتا شلا» أي طُدقاً #يِجَاجَا» أي واسعة أو مختلفة تنتقلون: 


من مكان إلى مكان» ومن بلد إلى بلدء ومن قارة إلى قارة. 


لصوف وتوا موود انرا 409. | 
8 قال و ضَ# مناجياً له تعالى ءا ١‏ هم عصُوَن # أي تمادوا على: 
مشا وتكذيبي» مع ما بالغثُ في ٠‏ إرشادهم بالعظة والتذكير وَأتَبَعُوأمن ل : 
وه مالم علدب لاحنلا »* أي استمرٌ فيهم السفلة والفقراءء على اتباع 
رؤسائهم» الذين أبطرتهم رام , يم أولادهم. فصار ذلك سما . 
لزيادة' خسارهم في الآخرة. 00 


« نتكؤاتخا كا ©4. 


اه مامكا ك4 أي كبيراً في الغاية» متناهياً في المكر والدهاء, ! 
ومكرهم احتيانُهم في الدين» وتحريش الناس على أذى ا 0 
وصد الناس عن اللويمان إبه. ا 


- وودياناء بل فيها السهول الفسيحة. ليبني عليها الإنسان ويزرع وكروية الأرض أمر 1 
مقطوع به عرفه علماؤنا الأقدمون» وقد سئل ابن تيمية كما في الفتاوى 0584/5 عن ْ 
السماوات والأرض» هل هما جسمان كرويان؟ .فأجاب لا أعلم في علماء 0 
المعروفين» من أنكر ذلك» إلا من لا يؤبه له من الجهال» واستدل بآية: «كل؛ في ' 
فلك يسبحون» وبآية «إيكور الليل على النهار» وقال: التكويرُ هو التدوير. . الخ ' 
وقال الألوسي 64 وكرويتهاء كالأمر اليقيني: والكرة العظيمة يرى من 
عليها ما.يليه مسطحاء أه. 1 


نوو 


لم رم و م عامط مك بوم داك دنب عدي دب دير ور م 
2 وقالوا لا نذرن اله ولا نذرن وذا ولا سواعًا ولا يَعْوَكت يَعُوقَ 


.» 5 


رس رم 0 


«وََائو4 أي الرؤساء لسفلتهم «لَانْدَرَْ مهكد 4 أي عبادة آلهتكم 
على وجه العموم «وَلاندرْنَوَن صنم على صورة رجل «اوَلَاسُوًَا4 صنم 
على صورة امرأة «ولايقوت» وهو على صورة أسد 8 وَبِموقَ#4 على صورة 
فرس لوسر # هو على صورة نسرء أي هذه الأصنام الخمسة على 
الخصوص. وكأنها كانت أكبر أصنامهم» وقد انتقلت هذه الأصنام إلى 
العرب» كما روى البخاري عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت 
في قوم نوح» في العرب بعدء أما «وَدٌ» فكانت لكلب بدومة الجندل؛ وأما 
«سواع» فكانت لهذيل» وأما «يغوث» فكانت لمرادء وأما «يعوق» فكانت 
لهمدان» وأمًا «نسر» فكانت لحميرء أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح. .2100 الحديث. 


« رََدَ سوه أي الرؤساء « كيرآ4 أي خلا كثيراً « وَلَا اَي إلا 


صَكلا» أي هلاكاً ودماراً. 


دق صحيح البخاري كتاب التفسير 5717/48 . 


نارفا 


فالآية دالة على إثنات عذابالقبر» لأن فاء التعقيب تدل على هذاء أولا! 
يمكن حملها على عذاب الآخرة؛ وإلاً بطل معنى الفاءء التي تفيد مغنى 
الترتيب والتعقيب. فإن قيل:: إنا نشاهد أنهم ماتوا في الماء؟ فالجواب إن 
هذا الإشكال إنما جاء :لاعتقاد أن الإنسان هو مجموع هذا الهيكل» وهذا! 
خطأء لما أن الإنسان هو الذي كان موجوداً من أول العمر ' ثم أجزاؤه : 
. دائماً في التحلل والذوبان» ومعلوم أن الباقي غير متبدل» فالإنسان غبارة. ٠‏ 
عن ذلك الباقي» .وتنكيز النار لتعظيمها وتهويلها « كر يحِدُوا للم ين ذون الل ؛ 
أنصَارًا 4 أي لم يجد أحد منهمء واحداً من: الأنضارء وفيه تعرياض ' 
باتخاذهم آلهة من دون :الله تعالى...وبأنها غير قادرة. على نصرهم » وهذم ' 
الآية حجة على. كل من عوّل على شيء غير الله تعالى. ْ 
ل وَهَالَ ف رب ار علَ رض من الْكفربَ كيار 4 . 


1 1 
لي عد ص وى سبح سه مج 
#وقال نح رب لا ندر عل الْأرضٍ من ) 


كَفْرنَ ديّارًا # أي أحداً يدور فى ' 


0 
- 


الأرض» وهو من الأسماء المستعملة في النفي العامء يقال ما بالذار ديّاز. 


ص ممم وى #31 1 0 

إِنَك إن تذرهم يضِلُوأ فايرا كنار 4 . 
ل إِنّكَ إن تَددَهُم4 أي إن تركتهم يا رب ولم تهلكهم « يصوأ ادة» | 

عن طريق الحق 9 وَلَا بدا إلائيرا كثارَا4 أي إلا من سيفجر. وسيكفر» . 

وإنما قاله لاستحكام علمه بما يكون منهم»ء ومن أعقابهم» ' واستقرأ ' 

أحوالهم قريباً من ألف مبنة. شْ 


0 


عِسَادَكَ وَلَايِدا إلا 


م 


0 ا ا 


5 وج دإباعج | لسواعة م 1 
من دحل سق مُؤْسا ولِلَمُؤْمِينَوَالْمُؤْمئتٍ 


ه لا نار )»> . 
ايت أَغْفِرْ في وَلوِدَقَ وَلِمَن ككل بتو مُؤْما وَِلْمؤْمينَ وَلْمُوَمكتِ © توه | 
نو عليه السلام لربه» .بهذا الدعاء الخاشع المئيب» فبدأ بالدعاء لنفسه : 


فون 


أولآء ثم لأبويه ثانيً» ثم لمن زار بيته ثالثء ثم عمّم الدعاء لجميع 
المؤمنين والمؤمنات» وهذا توجيه لكل مسلم أن يدعو بالمغفرة لنفسه) 
ولوالديه» ولجميع إخوانه من المؤمنين والمؤمنات ولاو الظِيِينَ إلا 
أي إلا هلاكاً وخساراء فاستجاب الله دعاءه» فأهلكهم جميعاً. والله أعلم 


بمراده. 


وصلى الله تعالى على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه اجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح» 


نا فنا 


يضقا 


0 1 7 و 3 قي 1 
© اله 


مكية وهي ثمان وعشرون آية 


د 


ده 


« قل أو ل 000 


طقُل4 يا رسول الله «أيبيَ إِكَ أنه أن الأمر والشان «أنتتمَ* أي 
القرآن كما ذكر #اتَمَتُ4 أي جماعة لايَنَ ألْنَ4 أي المخلوقين المستورين 
عن الأنظار» المكلفين كالإنس بالإيمان والعبادة» وفيه دلالة على أنه كله 
ما رآهمء ولم يقرأ عليهمء ولم يشعر باستماعهم» وإنما اتفق حضورهم 
في بعض أوقات قراءته» فسمعوهاء فأخبره الله بذلك» والحاصل من 
الكتاب والسنة» أن الجن موجودونء» متعبدون بالأحكام الشرعية» على 
النحو الذي يليق بخلقتهم وبحالهمء وأن النبي وَل رسولٌ إلى الإنس 
والجن.» فمن دخل في دينه» فهو من المؤمنين» ومن كفر به فهو من 
الشياطين لفََالَْا4 لقومهم لما رجعوا إليهم 9 إِنَاتِمْن4 في صلاة الفجر 
« مُّءَامًا» كتاباً مقروءاً #عا» أي عجيبآء بديعاًء مبايناً لسائر الكتب» في 
حسن نظمهء» وصحة معانيهء» والعجيبٌ ما يكون خارجاً عن العادة» وعبجا 
مصدر يوضع موضع العجيبء وهو أبلغ من العَججِيب0"©. 


)١(‏ لما حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» رجعوا إلى قومهمت- 
اكرول 


3-6 يَدِى إل 9 كَامنَا بو وَلن رك رآ كنا 4 . ١‏ 

#يبدى إل قي 55 يه 4 أي يهدي من تمسك به إلى الحق 
والصواتء وإلى التوحيد 8 فََامَنَاب» بالقرآن « ون ره رنآ4 بالله «أعنا» 
من خلقهء أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك بهء وهذا يذل على 


أنهم كانوا عن الح كر 


#وَأنم صل جَذَ ْنا ناما عدم صحِبَةوَلَاوَلدا )4 . 

َه كلَجَدَا4 أي عظمته وجلاله «إما أذ سه وَلاوَ4 أي 
تعالث عظمته من أن يتخل زوجة» ولا ولد لأنهم لما سمعوا القرآن. 
ووفقوا للتوحيد والويمان» تنبهوا فيما اعتقده كفرة الجن ؛ من تشبيه الله 
تعالى بخلقهء من. اتخاذ الصاحبة والولدء فتنزهوه عنه. 


0 أي جاهلنا إبليس» أو مردة الجن لعَلَ َه 
5 أي قولا ذا شطط. وهو البعد ومجاوزة الحدّء يريدون به الكيرء 
عن الصواب. 


- فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء قالوا: فاضربوا مشارق, الأرضن 
ومغاربهاء وانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟ فانطلقوا نحو تهامة ‏ يعني مكة: فرأؤا 
رسول الله كل بنخلة» وهو عامد إلى: سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرء واستمعوا إلى الرسول وهو يقرأ القرآن» فتأثروا به بالغ التأثيرء فقالوا: هُذا 
والله الذي حال بيتكم وبين خبر السماءء فهناك رجعوا إلى قومهم منذرين «فقالوا إنا 
سمعنا قرآناً عجبآ» وأنزل الله عز :وجل على نبيه هذه السورة الكريمة #قل أوحي | إليّ 
أنه استمع نفر من الجن. ,© السورة..» وانظر تمام الحديث في صحيح البخاري 
"27١‏ من كتاب التفسير.' 


ع 


لك مدري 


«وأنً طَننا أن لَّن نول الإ وَلَبْنُ عل َو كد 4 وهو اعتذار منهم عن 
تقليدهم سفيههم» أي كنا نظن أن لن يكذب أحد على الله تعالى أبدأء 
ولذلك اتبعناهمء فلما سمعنا القرآن علمنا أنهم قد كذبوا على الله» ونسبوا 
إليه ما لا يليق به سبحانه. 


دده مه 


0 


ْو 


فير :نين ألا 2 م رَهَهًا 0 
نَم كان رجال من لون سَودُوت الي من لبن فرادوهم رهما )4 . 


سوم 


«رَأتَمٌ كن يبال من آلانين يْودُونَ 4 كان الرجل من العرب» إذا نزل 
بمخوفي من الأرض» قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومهء يريد 
به كبير 3 # َال 2 من أَلْنَ اوه * أي فزاد الرجال العائذون الجن 
مارَمَمَاك أي كبراً وعتواء والرّهق: الإثم والطغيان. 


د وه 


دده لمم َه مدا )4 . 


تَْمّ ظَنُوأ 4 أي الإنس كما طَتَنث © أيها الجن» على أنه كلام 
بعضهم 0 « أن ل يست امد ما 4 أي أن لن يبعك الله أحداً بعل الموت 
فقد أنكروا البعث كما أنكرتموه أنتم يا معشر الجن. 


وه 


# وَأَنَلَمَسَنا سمه مََجَدْسَهَامِْسَتٌ حَرَسَاسَدِيدا وَسْهبًا 40 : 


« ونا لمَسَنًا ألسَمَء # أي طلبنا بلوغ السماء 8 هَوَجَدْنَنهَا مُلِكَت حَرَسًا # 
أي حراساً اسم جمعء ولذلك قيل «سَدِيدًا» ولو نظر إلى معناه لقيل: 


كر 


شِداداً وهم الملائكة الذين يمنعونهم عن استراق السمع «9 وشهبا © جمع 


شهاب أي شهباً محرقة تقذف من يحاول الاقتراب منها. 


>35: 


<دَأن كاَسَمْدُهُ أي قبل هذا «يتها4 أي من السماء «مَعَهدَللتمج» ' 


معي ل ساح اير 


30 أخبار السماءء خالية. عن الحرس والشهب « من يَسْتَع الْآن يجِدْ مجذاء : 


تَصدًا »# أي يجد شهاباً راصداً له بصذة عن الاستماع بالرجم . وقال 
0 إن الرجم كان قبل مبعث رسول الله يِه ولكنْ لم يكن مثل ما 


كان بعد مبعثهء في شدة الحراسة. وكانوا يسترقون في بعض" الأحوال» ١‏ 


موادي ميم وََدا )4 . 


570 


«وَأنا اندر أَمَرٌ ريد بهذاء أي بعدم استراق السمع يمن ف الْرْضِ | 


م اد يو َم كما ؟ خيراً ورحمة. وَتنسية الخير إلى أللف» دون الشرء' من 


الآداب الشريفة القرآنية» نطق بها الجنء حيث نسبوا الخير إلى الله و ْ 
ينسبوا ادن 0 0 إبراهيم عليه السلام «وَائُْذي هو يُطيمني ْ 


ويسقِين. وإذا مرضثُ فهو يَشْفِين»” . 


- 


منا لخن وين مون دَلِكَ اين دم 


اَن من لصن 4 أي الموصوفون بالتقوى» الماتلون إل الخير [ 


ْ1 الخير ينسب إلى الله خلقاً وتقديرآء والشرٌ لا ينسب إليه أدباً وإجلالاًء وإن كان كل‎ )١( 
| من الخير والشرء بتقدير من الله سبحانه: «إقل كل من عند الله» وكما ورد في‎ 


الحديث الشريف «وأن تؤمن بِالقدَر خيره وشره من الله تعالى»1. 
زقف سورة ة الشعراء؛ آية : 8١-04:‏ 


حن 


والصاتج حسبما تقتضيه الفطرة السليمة. لا إلى الشر والفسادء كما هو 

مقتضى النفوس الشريرة «وَيثَامُوت َلك أي قوم أشرار دون ذلك» فيدخل 
فيه الكافر وغيره» وهذا بيان حالهم قبل استماع القرآنء وأما حالهم بعد 
لاص فسيحكى « اطق أي مذاهب 4 أي متفرقة ومختلفة» 
جمع قدة من 5 إذا إذا قطع. والقِدّةٌ: الطريقةٌ والفرقة من الناس. 


04 


2 - 
و 19 510 


« وَأَنَاظَئَما 


« ونه طلس 


0 8 0004 0 هآ 
ن أن نَعجِ َه ف الْأرْضٍ ول جرم هرها 40 . 


ظَنَنًا4 الظنٌ هنا بمعنى العلم ‏ واليقين» أي علمنا وأيقنًا الآن» 
بعد سماعنا القرآن «أن أن حر امه في الْأرْضٍ * أي لن نعجزه كائنين في 
الأرضء أينما كنا فيهاء إن أراد بنا سوءاً أو مكروها ل وَلَنتْحَحرَمْ هرا أي 
ولن نعجزه هاربين منه إلى السماءء فنحن في قبضة الله وسلطائه حيثما 
كناء ولن نفلت من عقابه إن كفرنا به. ْ 


ابر» سيت سس ور ساح و 


اتاج القت نس ير يون برَيِء فلا يحَافُ سا وَلَا 


7 ييه 5131 » أي القرآن دَمَنَا و4 أي آمنا بالله تعالى من 
غير تردد « مسن يون َي ايا » فهو لا يخاف «يخنا» أي نقصاً من 
ثوابه « وَلَارَمقًا» أي ظلماً أو مكروهاً يغشاهء وفيه دليل على أن من حق 
الإيمان أن يجتنب المظالم. 


«وَآنَا هنا أ الْمسَلِمونٌ و مِنَا لد ار 5 َمل مويك عَيَا 


للح 
0 

1 
ل 


ونا الْمسْلِسُونَ وَمِنًا ألْمَِظونٌ » أي الجائرون عن طريق الحق» 


اران 


6 


وهو الإيمان والطاعة ا هَمَنْ أَمْلم فَأوْليَكَ َب يَأ ًا 4 أي طلبوا هدىء 0 
والتحري طلب الأخرى أي الأولى» أي توخُوًا رشّدَاً عظيماء ٠‏ يبلغهم إلى ا 
دار الثواب. 00-6 


«رَأمَ التنيظونَمكَاو هئم طب )4 . 


0 َم لون مَكَاوَأ لِجَهََمَ حطبًا» أي وقوداً لجهنم. وفيه .دليل على 
أن الجن يعذبون في النارء والله” قادر أن يعذب الثَارَ بالنار. 


رأث استقزاعل اطي متهم 25 42 . < 
«اوَألوأسََعسُوا أ أي وأنه الحال والشأن أن لو 2 الإنن والجن 


عل الطرمّة4 طريقة الوسلام» وأطاعوا الله ورسوله 1 كا متهم مم46 أي 1 
كثيراً وافرا ينبت لهم الزرع؛ ويخرج لهم الضرع. وتخصيصه بالذكر» 
لأنه أصل المعاش والسعة. 
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للِفينَمُ فِة» أي لختيرهم ونبتليهم في هذه التوسعة» أيشكرون: أم : 
يكفرون؟ ومن رض عن كر َه 4 عن القرآن أو التوحيد ظيسَلُكْة» أي ' 
ندخله لعَدَابَاصعَدًا» أي شانًّا. صعباء شديداء به المعزّب ويغليف لا ١‏ ' 

يجد معه الإنسان الراحة والسعادة» يقال: ني الأم أي شق علي ش 


ونظير هذه الآية» قوله تععالى : #مَأَزْهِقهُ ُ 2 


8 وَأَنَ ألم اج ِل لا َع وأ مم لح حدا )4 . 


>” 


«# وَأ الْمَسَحِدَ ِل هذا من جملة الموحين بهء أي المساجد مختصة 


0-1008 


به تعالى» وبعبادته20© ل قَلَاتدْعُوأ4 أي لا تعبدوا فيها «مَمَ شهدا أي 
غيره» فهئ بيوت الله بليت لذكره وعبادته وتوحيده» لا ليمدح فيها 


الملوك والعظماء. 
مكمعد ميت كثرايكؤؤة كد كا 409 
«وَأنَّهٌ4 وهو الموحى به طاكَاّكَامَ عَبَدُ أله يَدَهوه 4 يعني الرسول يكل 
بما هو المقتضي لقيامه وعبادته» ولأنه أحب الأسماء إليه يه وذلك حين 
كان يصلي ببطن نخلة ظ كَدُوأ4 أي الجن 8« يَكوْوْنَ َيه ِبدَا4 أي متراكمين 
من ازدحامهم عليهء حرصاً على استماع القرآن» وتعجباً مما رأوا من 
عبادته» واقتداء أصحابه به قياماً» وركوعاٌ. وسجوداً؛ ولأنهم رأوا ما لم 
يروا مثله» وسمعوا ما لم يسمعوا بنظيره. 
وم وعد رياه 7 
قلْإنما دعوأ رق ولا أذ دده أسدَا )4 . 


- 


0000 


"3 


و 


00 


« قل ِنَم دحوأ رق 4 أي أعبد ربي « يلآ ترد ب» أي بربي في العبادة 
#أحَدًا» فليس ذلك ببدع. ولا مستنكر يوجب التعجب أو الإطباق على 


ل مل إن لا أَنيكَ رس ولَارسَدًا )4 . 


- 


)١(‏ كما روي في الحديث الشريف (إن بيوتي فنٍ الأرض المساجد» وإن حقاً على الله أن 
يكرم من زاره فيها» أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعاً؛ كما في الفتح 
الكبير .786/1١‏ 
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111111111 مغئرة :ولا :نفع" .وإنمًا. الضاة” 
والنافع هو الله تعالى. 1 


ك2 ري دوزو ملتحدًا 40 . 


د ل إن أرادني بسوء « ون يمدي نو مليحدا» ْ 
ميج العجىء ! إليه» وهذا بيان لعجزه وَيِهْ عن شؤون نفسهء بعد بيان عجزه ' 


عن شؤون غيره» والمُلتحد: اسم الموضع وهو الملجاأ. 


موي ا عام 6 سس صم 


ع ألله ه ورسللجة ومن ص ا 


00 


لابقا يَنَ أي » أي لا أملك لكم ضرا ولا رشداء لكن أبلّخ بلاغآ : 


1 


1 فإنما أنا مرسل ومبلغ » والبلاغ بمعنى التبليغ # ولي 4 التي أرسلني :بها 


لل سس 1 ا ا 00 


دبي ل ومن بعص أله لله ورَسولم قن نا رَجَهَئَمَ حَددِيينَ فيا أبَدذا» أي مخلدين في 


النار بلا نهاية . 


ماو عدون صَيَلووية ليكب تَئٌَ موقل دا 40 . ١‏ 


: م سد كأنه قيل: : لايزالون على أ 


وعم ب 


ما هم عليه حتى « إذا رك دا علوت م من فنون العذاب في 1 
« مسيَعلون» عند حلول العذاب بهم ظامَنْ أَصْعَهُ ضْعَفُ ناما أل عد 4 أهم .أم 
المؤمنون؟. 


ور بلي مع 0 سح لخ و سام 1 


# ُلْإِنَ درمت أََرِيبْ مَانوعَدونَ أ م َعَلٌ لورقة أمدا )4 . . 


قُلْإِنَ أتت» أي ما أدري 8 أقَرِيبُ مَانوْعَدُوتَ4؟ من العذاب ا 


ا ”0 


يجعل لورى 


75 


أَمَدَا» أي غايةٌ بعيدة» فإنه رد لما قاله المشركون عند ام : 


ذلك متى يكون ذلك الموعود؟ إنكاراً له واستهزاء بهء فقيل: قل لهم إنه 
كائن لا محالةء وأما وقته فما أدري متى يكون؟. 


7 عَدِلمُ لْمَيْبِ فَلاظهرعَلَ عَبيوء أَحَدَا )4 . 
« عدم ألْمَيتٍ » أي هو سيحانه عالم الغيب « قلا يظهرٌ» أي 
يطلع لعل َب لَحَدَاك من خلقه اطلاعاً كاملاً موجباً لعين اليقين. 


ته دع , مويو كنك 


< إلا من أرتمّئ من مِن رسول فَإِنْم 


رصذا 0و4 . 
« إلا منٍ أَرْتصَى ين رّسُولٍِ 4 أي إلا من ارتضاه من رسله الكرام» 
فيطلعه على بعض الأمور الغيبية» كما أطَلّع عيسى عليه السلام على بعض 
المغيبات لمعجزة له «وأنبئكم بما .تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» وفي 
هذا إبطال الكهانة والتنجيم «وَنّم يَسكُ > أي يدخل 8 عِنْ بن يديه ومن 
حَلَفِوِء # أي من بين يدي المرتضئ «رصدا» أي حفظة من الملائكة. 
يحفظونه من الشياطين» ويعصمونه من وساوسهمء» حتى 3 الوحي 
الإلهي . 


« ْم أن ن كد أَبلَمُوأ سلكت وهم و2 


عدذا )4 . 
« لَعْلَمَ4 أي ليعلم الله تعالى طأَن كَدَ أبْكمُأ4 أي الرسل «رِسَكَتِ 
رتم # كاملة بلا زيادة ولا نقصان» ورسالات ربهم عبارة عن الغيب 
والوحي» والمعنى : ليعلم الله موجوداً حال وجودهء كما كان يعلمه قبل 
0 0 وَلَحَاط يما ادم أي أحاط علم الله تعالى بما قام به الرسل» 
« وحص كَلَّ َن و أي وأحصى الله وضبط ما خلق» وعرف كل شيء 


ففخن 


خَلّقهه حتى القطرٌ والرمل» فلم يخف عليه شيء في هذه الكائنات» والله ' 
بكل شيء عليم» على وجه الدقة والتفصيل. والله أعلم بمراده . ا 


وصلى الله تعالى عل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ع ْ 
والحمذ لله رب العالمين: 


انم يعونه.تعالى تفسير سورة الجن» 
ا 


الا 


< يا ليذ 2». 

ٍ«ا يها الْمَرّمَلُ4 أي المتزمل وهو الذي تزمل في ثيابه» أي تلئّف بهاء 
وكان يَكلِِ نائماً بالليل فأمر بالقيام للصلاة» وذلك أول ما جاء جبريل عليه 
السلام بالوحي عليهء فرجع إلى خديجة وهو يقول: زملوني» زملوني» 
وتخصيص وصف التزمل بالخطابء -للملاطفة والتأنيس. 


قيلا4©0. 


و2 أي قم إلى الصلاة وداوم عليهاء وكان قيام الليل فريضة 
في ابتداء الإسلام عليه كله روى مسلم عن سعد بن هشام قال: «انطلقتٌ 
إلى عائشةء فقلت: «أنبثيني عن خُلُّقَ رسول الله يله قالت: ألستٌ تقرأ 
القرآن؟ قلت بلى» قالت: فإن خلق رسول الله يخ كان القرآنء فقلت 
فقيام رسول الله يكدِ يا أم المؤمنين؟ قالت: ألست تقرأ المزمّل؟ قلت: 
بلىء قالت: فإن الله افترض القيام في أول عفه السورةء فقام رسول 
الله يك وأصحابه حولاًء حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها اثني 


>75 


عشر شهراً في السماى ثم أنزل التخفيف في آخر السورة» فصار قيام الليل 
تطوعاً بعد فريضة)17) وللاقيلة»ه استثناء من الليل» أي إلا القليل منه. . 


يس ا راشي قية40. 


«يضَتَهٌه4 بدل من الليل الباقيء أي كُمْ نصف الليل لعبادة ربك 
٠‏ أَرِ أنقّض مه » أي انقص القيام من النصف إلى الثلث «مَيًا» أي نقصاً 
قليلٌ» بحيث لا ينحطٌ إلى نصف النصف. 


« و رَِعيَهِوَرَئِلٍ لمان زَيلًا 4 . 
« أو رد عَلْهِ 4 أي زد القيام على النصف المقارن له اليش 
تخييره يله بين أن يقوم نصفهء أو أقل منهء أو أكثر #ورت َلِ ألمرانَ # في 
أثناء القيام» أي اقرأه على تؤدة» وتبيين حروف». بحيث يتمكن 0 من 
عدّها رتل4 بليغاً يعين الإنسان على فهم كلام الله والترتيل: ‏ تنسيقٌ 
الشيء؛ أمره تعالى بترتيل القزآن» حتى يتمكن الخاطر من التأملء فى 
حقائق تلك الآياتء فعند ذكر الله يستشعر عظمتهء وعند ذكر 0 
والوعيدء يحصل الرجاءٌ والخوفٌء وحينئذ يستنير القلب بنور. المعرفة 
والمناجاة» عن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله يك : «اقرؤوا: القرآن 
قبل أن يقرأه أقوام» يقيمونه كما يقام السهم. يتعجل أجرّه ولا يتأجله»229 
وفي رواية «لا يجاوز براقيوم؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين رقم 17لاء وهو طرف من حديثك كيل 
فيه أحكام شرعية كثيرة. 

(7) أخرجه أبو داود في الصلاة رقم 81١‏ باب ما يجزىء الأميّ لاعن من ارده 
ولفظه كما في أبي داود:. «خرج علينا رسول الله وَل ونحن نفترىء - أي نتبارى في 
القراءة فقال: الحمد لله كتاب الله واحدء وفيكم الأحمر وفيكم الأبيضٌء' وفيكم 
الأسودء اقرؤوه قبل أن يقرأء أقوام» يقيمونه كما يقوم السهم . .» الحديث . 
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لا شطه 

# إِنَاسَتْلْتى عَيلكَ » سننزل عليك يا محمد قرآناً عظيماً جليلاً» وإيثارٌ 
الإلقاء لقوله تعالى 9 قَوْلَا تَتِيكا» أي كلاماً جليلا» ٠‏ عَظُم قد وكَيْرٌ خطرة 
وهذا معتى قول ابن عباس رضي الله عنه: كلاماً عظيماء ووجةٌ النظم أنه 
تعالى لما أمره بصلاة الليل» فكأنه قال إنما أمرتك بصلاة الليل» لأنا سنلقي 
عليك قولاً عظيماء فلا بدَّ أن تسعى فى جعل نفسكء مهيأة مستعدة» لذلك 
القول العظيم» ولا يحصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل» ولقد كان رسول 
الله يله يلاقي عند نزوله شدةء لأنه كلام الجبار جل وعلاء روى الشيخان عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البردء فيفصِمٌ عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقاً؛ قولها افيفصم» أي ينفصل» 
و «يتفصّدً) أي يجري عرقه كما يجري الدم من الفصد. 


م ناسعد ليلج أَسَد وكا وأ َس قوم قلا 40> . 


م ا 


إن َِعَد آنل » أي العبادة التى تشا بالليل» أي تحدث» أو ساعات 
الليله. وكاةزين' العابدين يصلي بين العشائين -ويقول: “هذه ناشعة اللي 
وهو قول سعيد بن جبير والضحالٌ والكسائي. وقالوا: لأن ناشئة الليل 
التي منها يبتدىء سواد الليل « أَمَدوئكا4 أي هي أشد كُلفة على المصلي 
من صلاة النهارء فلا بد من الاعتناء بالقيام»ء ثم أهي أشد موافقة من 
الخشوع .والإخلاصء فكأنه تعالى قال: أمرتك ا الليل» لأن موافقة 
القلب واللسان فيه أكمل» والخواطر إلى المكاشفات الروحانية أتم م« وام 
»4 أي وأشد مقالء وأثبت قراءة لحضور القلب» وهدوء ل 
والحاصل أن عبادة الليل أشد نشاطء وأتم إخلاصاًء وأبعد عن الرياءء 


« إن لك ف البَارِ سَبَحا طُوياا # أي تقلباً وتصرفاً في مهماتكء .واشتغالاً 
بشواغلك فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة» .فعليك بها في الليل» وهذا بيان ! 
للداعي إلى قيام الليل. ' : 1 


« وار انم ريك به تيلا 40 . 

ردك ْم رَيْكَ» أي ذم أعبلى ذكره ليلا ونهارآء على أي وجه كانء 
من تسبيح» وتهليل» وتحميد؛ة وصلاة» وقراءة» ودراسة علم وِيََلَ يه ! 
تيلا © أي انقطع إليه تعالى بمجامع الهمةء واستغراق العزيمة في مراقبته ١‏ 
تعالى» والتبتلٌ: الانقطاع إلى الله تعالى» وطلب الخير منه دون غيرهء وحيث لم ١‏ 
يكن ذلك إلا بتجريد نفسه يه عن العلائق الصادّة عما.سواه قيل : تبتيلاً  :‏ 


2ع مده 00 دب ده الى وذ رمد ء 
«رَبٌ ألْشْرقٍ وَالْْرب لاله ]لاهو ليده وكيلا 40 . 
«ربُ درف لتر 4 أي هذا الخالق هو المالك ؛لمشارق ‏ الأرض ١‏ 
ومغاربها «الآ إِلَهَ إلا هو مَيَِدْهُ وكيا 4 أي إذا علمت أنه ملك المشرق : 
والمغرب ولا معبود إلا هو فاتخذه كافياً لأمورك, واعتمد عليه جل وعلا. 


2 
ممم 
هو 


كس اس عد سا م ل عدارع» زؤيووس دوي د جه 
«9 وأصير عل ما يمُولون وَأَهْجْرَهم هَجَرا جلا )4 . 

وَأصير عل ما نموأ 0 أي أصبر على أذى هؤلاء السفهاء المجرمين» : 

على ما يقولون في ذات الله من الصاحبة والولدء. وفيك من الساخر ! 
42ج عر وى لسو ل لي : 5 ا 

والشاعر ف وَأَهْجرَهُم هجرا جيبلا » بأن تجانبهم وتداريهم» وتكل أمورهم إلى 
ريهمء كما يعرب قوله تعالى : 

ووو 

وَدَرَفِ وَالكْدينَ أؤلي الكَمَوَوَمهَلفر ويلا 43 . 


00 


« وَدْرَن وَألَكذن4 أي دعني وإياهم: ووكّل أمرهم إليّ فإني أكفيكهم ١‏ 


”3”؟> 


95 


أل أ 


رعع ساسم 


موه أي أرباب التنعم يريد صناديد قريش «وَمَهَلْفر يدا أي 


ل إِذَّدَينآ تكلا جيم 4 . 


< إن أنبَنَآ 4 للكافرين طأنَكالَا 4 جمع نكل وهو القيد الثقيل 
#وَحِيما» أي ناراً محرقة. 


« وَطعَامًادَاعْضَّةِوََدَا ليما )4 . 


ل وَطعَامًا ذا عْضَّةِ» ينشب في الحلوق ولا يكاد يساغ كالضريع والزقوم 
« وعَذَابا ألما ونوعاً آخر من العذاب مؤلماٌ لا يقادر قدرهء ولا يدرك كنهه. 


ٍبَمَ يت الْدرْسُ مَكْبَالْوتلِلْبالْ كبامَهِيلا49. 

ابم يَجْتُ الْأَرُ» أي تضطرب وتزلزل وهو يوم القيامة طوَاَئْبَالُ4 
مع صلابتها وارتفاعها « وت لْبَالُ كيبا رملاً مجتمعاً من كثب الشيء إذا 
جمعه الفعيل بمعنى المفعول لا مَّهِيلًا منثوراً. 


سرح سه 2 ا لظ 0 سه 4 عمو م عا كن بج 

< إِنَاأَرَسلْنَآ لبي رولا سَهِدًا كك م رسلا إل فعون رسولا 40 . 
ٍ أ رسا َي رَسولًا4 يا أهل مكة مهديك يشهد يوم القيامة 

بما صدر عنكم 8 كسلا إِلَ وعَوْنَ وَُولًا4 وهو موسى عليه السلامء وعدم 

تعيينه لعدم دخوله في التشبيه» وكونه معلوماً من سياق الآيات. 


رذن 


( نع وتوث ال فايلا 4)2. 


لا تنص رتوب اليل * كما عصيتم الرسول محمدا وَل اَعَد 
وييلا» جيوء به للتنبيه على أنه سيحيق بهؤلاء» ما حاق بأولئك لا محالة» 


والوبيلٌ: الوخيم وزناً ومعنى . 


مغ 


نَهُ لَمْدًا ٍ 


سف 71 دسي 49 


29 أنفسكم ط إن كَفَرم4 إن بقيتم على الكفز «ايَزمًا» | 
أي عذاب يوم ل يِجمَلْ لون من شدة هوله # شيبًا» ل ا 
بطريق التمثيل» » فهو كناية عن الشدة والمحنة». وليس المراد أن هول ذلك 
اليوم؛ يجعل الولدان شيباً حقيقة» لأن إيصال الألم والخوف إلى الصبيان» ! 
غير جائز يوم القيامة» فالموضوع من باب التشبيه» والهموم هد 2 
تفاقمت على المرء أضعفت قواه. وأسرع فيه الشيبٌ. 7 


« الْسَّمَآُ منقطريوء كن وعَدُم مَمْعُولًا )4 . 


1 قي 4 أي منشقٌّ بشدة ذلك اليومء أي السماء 'على ' 
ظمها وإحكامهاء 6 لشدة .ذلك اليوم؛ فما ظنك بغيرها من الخلائق؟ 
« كن وَعَدُممَفْمُوكا» اي برطلل بعالك يكور الأدييالة: 


0002 


كز سوه فمن شاه أعحَدَإِكَ ريق سَبِيكًا 403 . 


«إِذَّمَذْ4 أي الآيات الناطقة بالوعيد ظاتَْصَكِرَةُ4 أي موعظة يليغة ‏ 
اوتنه » أن يتعظ < عد إل َه سَبيلا» بالتقوى والخشية والعمل ١‏ 


وم 


< عليه يدل يوضم وو 


مك عم وو لب سيو ع 


معك وألله يقدر اك 


20 


لىء أن علِمَ أن مسَيَكُون يكير مب ونير 3 فى لْدرْضِ يبتغون 


ل ل ويل ارقت ريط للا قا 
وَأَفْرضُوأ لله ضَاحَسنَا واوا لأ ىس ونْ حير دوه دوه عند أله هو يرا وأَعْد 
فووا لله لله عفري 4 . 


000 عدم مه 


« © إن ريك بعك أنّكَ تقوم أدْقّ ون تُلّق أليّلِ 4 أي أقلَّ منهماء فاستعير الأدنى 
وهو 0 للاارة لأن المسافة بين بين الشينين | إذا دنتء 0 ما بينهما 
فدات 0 رَدُ أل وَاتبَار» آي والله ا عله هو ا 55 
تقومون وما تنامونء لا يعلم مقادر ساعاتها كما هي إلا الله «عَيرَ أل 
و4 دع أن لن تطيقوا قيامه على هذه المقادرء إل بشدة ومشقة 
© فاب ميد 4 أي فعاد عليكم بالعفوء والتخفيف» برفع التبعة كما رفع 
عن القانت» فإذا كان الأمر كما ذكر 0 ٠‏ في الصلاة» والأمر 
للوجوب لما يتَرَ 4 عليكم #ايِنّ ُْرْانْ4 أو فصلُوا ما تيسّر عليكم من 
صلاة الليل» عبّر عن الصلاة بالقراءة كما عبّر عنها بسائر أركانهاء ٠‏ قيل: 
كان التهجد اضيا على االتخيين الجا كور لكر عالقا يلابي 4ه ثم 
نسخ هذا بالصلوات الخمس عَلِمَ أن سي عون من دض 4 أي من يشقّ عليه 
قيامٌ الليل» وهي حكمة أخرى مقتضية للترخيص والتخفيف برف 
فى الَْيْضٍ 4 أي يسافرون للتجارة وطلب الرزق ا يبون من مَضْلٍ لَه أي 
يطلبون رزقه بالتجارة 8 وَءَاحَرونَ يعَئلُونَ في سيل ”7 # يعني اه 
والمجاهدين» سوّئ بين المجاهد والمكتسب» لأن كسب الحلال جهاد. 
روي عن'ابن مسعود أنه قال: «أيمًا رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن 
المسلمين» صابراً محتسباًء فباعه بسعر يومه» كان عند الله بمنزلة الشهداءء 


ا 


ثم قرأ: #وآخزون يضربون في الأرض »4 الآية «اهَأفّمأمَا يََرَ نة 4 كلل : 
الأمر بالتيسير لشدة احتيأطهم. وللتأكيد © وَأقِيمُوااصَازة» أي أدوا الصلؤات ٠:‏ 
الخمس المفروضة عليكم #وَاثها الك الواجبة في أموالكم «ولينوالة» ْ 
بالإنفاقات في سبيل الخيرات. وإنما أضافه إلى نفسهء لثلا يمنّ على ' 
الفقير فيما يتصدق به #اإَرضًا نكا » من الحلالء والإخلاص لاوما نيوا 
وين حي يدوه 4 أي أتجدوا ثوابه دالج عاق نا » مما خلفتم 


« واستتيرا أله 4 في فت أحوالكم 9# إن أله عفور رما يستر ويخنفء» والله 


أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على حات ني الترسين وعلى آله وصحيبه عه إٍ 
والحمد لله رب العالمين: 


(تم بعنونه تعالى تفسير سورة المزمل» 
فد نيز فنا 


روى: البخاري ومسلم عن جابر رضي لله عنه قال: سمعثُ رسول 
لله كَليِ يحدّث عن فترة الوحي. فقال في حديثه: فبينا أنا أمشي» سمعتثُ 
صوتاً من السماءء فرفعتُ رأسيء» فإذا المَلّكُ الذي جاءني بحراءء جالسٌ 
على كرسيّ بين السماء والأرض؛ فجثثت منه يُعْبَه حتى هويثُ إلى 
الأرض» فجثتُ أهلي فقلث: زممّلوني» زمّلوني» فدلّروني» فأنزل الله عرز 


كوه معو دولا 5 
« يأب الْمدَدةُ» أي يا أيها المتلففُ بعيابه» من الدُّثار وهو كل ما كان 


«ة» من مضجعك قيام عزم وتصميم «َدِرَ4 أي فحذّر قومك من . 
عذاب الله كقوله تعالى: ظوأنذر عشيرتك الأقربين© أو مطلق للتعميم» 
حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: #وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» 
. والمراد فاشتغل بفعل الإنذار. 


ونا 


2 0 أي خض ربك بالتكبير» وهو التعظيم» ويروى أنه 5-5 
نزلت قال يَكلهِ: «الله أكبر» وأيقن أنه الوحيء لأن الشيطان لا يأمز بذلك» 
فإن قلت: وما كانت الصلاة واجبة في ذلك الوقت» قلنا: لكر ٠‏ 

كانت له تطوعاً فأمر بأنْ يكبّر فيهاء أو للدلالة على أن المقصود رده ء' 
ش يكبّر ربه وينزّهه من الشزكء فإنه أول ما وجب. 


لدعو 4. 

«وَيَبَكَ تَلمَرَ» وذلك بصيانتها عن النجاسة» وغسلها بعد تلطخهاء 
وبتقصيرهاء فإن طولها يؤدي إلى جر الذيول على القاذورات» وهو أول ما 
أمر به كلخ من رفض العادات المذمومة» وقيل: هو أمث بتطهير النفس»: مما أ 
يستقذر من الأفعال» يقال: فلانٌ طاهد الثوب والذيل» إذا وصفوه بالنقاء أ 
عن المعائب ومدانس الا ' 


و رما 
«وانار 45 
«وَاجرٌ 4 أي عبادة الأوثان وما يؤدي إليها تفج ائبت على 
هجره » لأنه وَكلِن كان بريئاً من ذلك» وأصلٌ الرجر: العذابٌ» سميت : 
الأوثان رجزاً لأنها تؤدي إلى العذاب. وقال الفخر الرازي: الرجرٌ اسم . 


| للقبيح المستقذر. 
«ملاصسق تستكز ()4. 


كن 


لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيراًء وقيل: معناه لا تمئن على الله 
5 ف ناكد :2300 


«يِدا بر فى أدَوُرْ 4 أي نفخ في الصورء وهو من النقر بمعنى 
التصويت» والفاء للسببية» كأنه قيل: اصبر على أذاهم». فبين أيديهم يوم 
هائل: يلقون فيه عاقبة أذاهم»ء وتلقى عاقبة صبرك. 


8 مَدَلِكَ © إشارة إلى ذلك اليوم الشديد ا بَوميذٍ يوم عسي © أي فيوم 


« عل الكفين مدير 40. 

«عَلَ الْكَفِرنَ عَْرُ يبر # تأكيد لعسره عليهم» مشعدٌ بيسره على 
المؤمنين» واختلف في كون المراد به النفخة الأولى أو الثانية» والحق أنها 
الثانية إذ هي التي يختص عسرها بالكافرين. 


)١( .‏ هذاءقول الحسن البصري واختاره ابن جرير الطبري» وروي عن ابن عباس أن 
المعنى: لا تعط العطية تلتمس أكثر منهاء وهذا وإن كان حلالاً بالنسبة لعامة 
المسلمين» لكنه مخلٌّ بمنصب النبوة» لأن هدف الأنبياء أسمى وأعلى من أن تكون 
الدنيا غاية وهدفاً لهم وأما غير الأنبياء فذلك جائز لهم للحديث الشريف «تهادوا 
تحابوا» . 


570 


نوسن تدا ()4. 

«دَرفِ وَمَنْ حَلَقَتُ وَمِدًَا 4 نزلت. في «الوليد بن المغيرة» أي ذرني ! 
وحدي معهء فإني أكفيكه» أو هو حال من العائد المحذوف» أي من ' 
خلقته فريداً لا مال لهء ولا ولدء وكان يقول: أنا الوحيد وليس فى العربا ' 
نظيري . : 


9 


« وَجَعَلْتُ لم مالا يَمَدُودًا # أي مبسوطاٌ كثيرا وَاسعا فقد- كان له ؛ 
الزرع». والضرعٌ» والتجارة. 


وين شبودا 40 . 
« وين شبوكا4 أي أولاد] حضوراً معه بمكةء لا يفارقونه» ولا يحتاج ا 


أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه» و كان له عشرة بنين» فأسلم منهم ١‏ 
ثلاثة: خالدء وعمارة» وهشام . : 


ظ 


5 
عرري #4 7 


وَمَهَّدتَ لم شَهِيدًا © وسطت له الجاه والرياسة حتى أت «ريحانة 
قريش» والوحيد. 


2 سعد ]م 1 2 جو 
شم بطمع أن أَزيدَ 4 
جم يَمَ د أده على ما أوتيه و «ثم؛ ههنا معناه التعجبء كما 
تقول لصاحبك : أنزلتك ذاري» وأطعمتك» ثم أنت تشتمني!؟ وهو استنعاد 


واستتكار لطمعه وحرصه؛ فيرجو أن أزيد في ماله وولده من غير شكر. 


القن 


58 نه كد عند 40 . 


4 ردع له وقطع لرجائه. فلم يزل بعد نزول الآية» في نقصان 
من المال والجاه حتى هلك #«إِنَّمُ كن لَِييَنَا عَنيدًا © أي معانداً للقرآن 
وجاحداًء وكان كفره كفر عناد» وهو أن يعرفه بقلبه وينكره بلسانهء وهذا 
أقبح الكفن. 


مث سَث2». 


« مَأْبْهِتُمٌ صَعُودا4 أي سأغشيه عقبة شاقة المصعدء بدل ما يطمع فيه 
من الزيادة في العطاء» وهو مثل لما يلقى من الشدائد. 


203 4 
«إِنَّوَتَكرَ4 أي فكر ماذا يقول في شأن القرآن لوَمَدّر» في نفسه ما 
يقول وهيأه. 


د أي لعن د تعجيب من تقديرف أي قاتله الله 
وأخزاه على تلك الكلمات. السفيهة التى ردّدها في نفسهء والغرض منه 
الاستهزاء به» على كلامه السخيف. روي أن الوليد قال لبني مخزوم: والله 
لقد سمعت من محمد آنفاً كلام ما هو من كلام الإونس» ولا من كلام 
الجن. إن له لحلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق. وإنه يعلو 
ولا يعلى عليهء فقالت قريش والله لقد صبأ الوليدء والله لو صبأ لتصبان 
قريش كلّها فقال ابن أخيه أبو جهل: أنا أكفيكموهء فقعد'عنده حزيناء 
وكلمه بما أحماهء فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمداً مجنون فهل 
رأيتموه يخنق؟ وتقولون: إنه كاهن» فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه 


لور 


شاعر» فهل رأيتموه يتعاطى شعراً؟ وتزعمون أنه كذاب» . فهل جربتم غليه : 
شيئاً من الكذب؟ فقالوا في كل ذلك اللهم لاء ثم قالوا فما هو؟ ففكر ١‏ 

فقال ما هو إلا ساخرء فارتج النادذي فرحا وتفرقوا معجبين بقوله. نترليك 

فيه الآيات. ! 


2777 كرره للتأكيد» و لعن يشعر بأن الدعاء الثاني - ' 
من الأول أي قاتله الله مأ أروع تفكيره؟ . 


«401402. 
«ّظر» أي أجال النظر في القرآن مرة بعد مرة. 


(#صديت © - ئ 
لام عب » قطّب وجههء لما لم يجد فيه مطعناء ولم يدر ماذا , 
يقول؟ لاوَبَرَ 4 زاد في التقبض والكلوحء قال الليث: عبس إذا قطب ما 


بين عينيه» فإن أبدى عن أسنانه في عبوسه قيل: كلح. نإنلقتم للك 
وفكّر فيه قيل: بسر. 


« خَررَوتتَكرَ )4. 


002001 


« ثم دير أي أدبر عن الحق والإيمان طوَسَعَكيرَ» أي تكبر عن قبول ١‏ 
ما جاء به الرسول كلد وغن اتباعهء وإيراد «ثم» في المعطوفات» لبيان, أن ١‏ 
بين الأفعال المعطوفة تراخياً. ْ 


< مال إن مذآ لايم بور )4 . 


كس 


فَقَالَإِنَمدَا» أي ما هذا #إِلَّاضريُوْئد4 أي يروى عن السحرة والفاء 
للدلالة على أنه خطرت هذه الكلمة بباله» فتفوّه بهاء من غير تلبث 


5-7 


« نهدا إِلَاهَل لتر )4 . 


عر مع مم 


« إن مدآ إلا مولٌ اشر * أي ما هذا القرآن إلا.كلام البشرء تأكيد لما 
قبلهء ولذلك لم يعطف عليها. 


« مَْمِدوسرٌ (ح». 
« نَأْصَليو» أي سأدخله ل مَفَرّ4 علم لجهنم وقيل آخر دركاتها. 


1 0 ؟ أي وما أعلمك أي شيء هي؟ . 


« لابق ادر 40 . 


ظ لَابتي» أي هي لا تبقي لحماً «وَلَائدرُ» عظماً إلا أهلكته . 


« لتر (40. 


رمه لمر 4 أي هي لواحة للبشر جمع بشرةء وهي ظاهر الجلدء 
أي مسودة للجلود ومحرقة لهاء وقيل: تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سواداً 
من الليل» وقيل تلوح للناس(27. كقوله تعالى: ظتُمَ لَتَرَونّها عَيْنَ التقين4. 


)١(‏ هذا القول هو الأظهر والأرجح أي أن نار جهنم تلوح وتظهر لأنظار الكفار والفجار» 
من مسافات بعيدة كما قال سبحانه: #وبُرّزت الجحيم للغاوين* وأما القول الأول - 


رفن 


« عيبا 0-7 أي ملكا يلي. أمرهاء وهذا العدد إنما صار .سبباً 
ار -١‏ يستهزئون ويقولون: للم لم يكونوا 0 
-"١‏ ويقولون كيف يكونوا وافين بتعذيب أكثر خلق العالم من أول النخلق 
إلى يوم القيامة» فمدان هذين السؤالين عدم الاعتراف بكمال قدرة الله ' 
تعالى ومن آمن واعترفنٍ بكونه قادراً على جميع المقدورات» وعلم أن 
أحوال القيامة على خلافٍ أحوال الدنياء زال عن قلبه هذه الاستبعادات!! 
وقد كان عند يعلم من .حال كفار قريش» أنه مت متى أخبرهم بهذا الغدد ' 
يستهزئون به فلما. ذكره علم "كل عاقل لمر عار الي 
وأنه لا يبالي في ذلك بتكذيب المكذبين. 


ظاوَما علا تحب كك إلا ملك ماما عِدَتَبُ اَن كتثوأ 
010 م سس مله امأ 020 2 4و امام را 
ِسَبفنَ أن وأ الككب ويزداة ألَذبنَ 9 ايك وَلَا دناب ) ين أويوأ الكنب. 
0 2 5 خا رع سه نماك أ ع سي دم 
وَالْمَؤْمنُونَ ل أل كلروم ترس كرون َاذَاأَاد أَ يمكلا كدَِكَ بل ارد 
من يناه ويَبرى مَن 5ط اودري اهرما لووك للتكر 409 
* وما جملا أ حمر تحب ار » أي المدبّرين لأمرهاء القائمين بتعذيت أهلها 
«إلامليك» ليخالفوا جئس المعذبين» لأن الجنسية مظنة الرأفة لطا ش 
ولأنهم أقوى الخلقء ٠‏ وأشدّهم بأساً روي أنه لما نزل قال أبو جهل ؛ 
لقريش: لمي ا لمارا بورريو لور ا 


- أنها محرقة للجلود» مسودة لهاء وأن البشر جمع بشرة وهي ظاهر جلد الإنسان» فاع 
فائدة في هذا بعد قوله تعالى: #لا تبقي ولا تذر»* | إذا كانت تأكل اللحوم.والعروق 
والعظام والجلود؟ . 


لون 


أنا أكفيكم سبعة عشرء فاكفوني أنتم اثنين؟ فنزلت الآية وَمَاجَمكَعِدَكيمَ إلا 
َنهُ ين دروا 4 أي ما جعلنا عددهمء وهو تسعة عشرء وليس المراد 
مجرد جعل عددهم. ذلك العدد المعين» بل ذكره في القران» إذ بذلك 
يتحقق افتنانهمء باستبعادهم واستهزائهم بهء» وعليه يدور ما سيأتي من 
استيقان أهل الكتابء وازدياد المؤمنين إيمانآ « لِسَبقِنَ الِنَ ووأ ألككتبَ4 أي 
ليكتسبوا اليقين بنبوته يله وصدق القرآن» لموافقته لما في كتابهمء فأهل 
الكتاب يقرؤون في كتابهم أن عدد الزبانية تسعة عشرء لكنهم ما كانوا 
يعؤّلون على ذلك» لعلمهم تطرق التحريف إلى هذين' الكتابين» فلما 
سمعوا ذلك من رسول الله يكل قوي إيمانهم بذلك 9 ويروا أل اموأ إيمنا © 
| أي يزداد إيمانهم بما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك 
«وَلايرَابَ» أي ولا يشك «ا ال ونوا الككب وَلْمووْن» في عددهم. وهو تأكيد 
لما قبله من الاستيقان» ونفي لما قد يعتري المستيقن من شبهة ما «وَلَتولَ 
لِنَ ف فم تر © شك أو نفاق فيكون إخباراً بما سيكون بعد الهجرة» 
وعلى هذا تصير الآية معجزة لاوَلكَيِرُةِ4 المصون على التكذيب لا مَادا د 
َنَُيسدَامككا4 أي أيّ شيء أراد الله “بهذا العدد» المستغرب استغراب المثل» 
والذي يشبه المثل في الغرابة لا كَدَِكَ» أي كما أضل الله من أنكر عدد 
الخزنةء وهدى من صدّق به كذلك 9 يِصِلٌ مهس يكَاُ4 من عباده. لصرف 
اختياره» إلى جانب الضلال «وَيبْدى من يك هدايته؛ لصرف اختياره عند 
مشاهدة تلك الآيات» إلى جانب الهدى» وفيه دليل خلق الأفعال» ووصف 
لله تعالى بالهداية والإضلال لوا يعلد جود ريك جموع خلقه على ما هم 
عليه وكأنّ القوم استقلوا ذلك العَددء فقال تعالى: #وما يعلم جنود 
ربك» فهب أن هؤلاء تسعة عشرء ولكل واحد منهم من الأعوان والجنود» 
ما لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وفي هذا العدد حكمة لا يعلمها إلا هو 
# إِلَاهْوٌ4. إذ لا سبيل لأحد حصر الممكنات والاطلاع على حقائقها #ومًا 
4 أي وما سقر وصفتها وعدة الخزنة «إِلَّا وى لكر » أي تذكرة 
وموعظة للناس. 


م 


« الاولقر )4. ْ 

0228 ردع لمن /أتكرهاء أي ليرتدع هؤلاء السفهاء عن السخزية ْ 
والاستهزاء» فليس كما ..زعموا أنهم يصارعون الملائكة» ثم أقسم 1 
ببعض الآيات الكونية فقال #وَالْميْرٍ» أي به لعظم منافعه. 


« َيل لبر ©»>. 
« لبر ولى وذهب. 
وَالصّبح ذا أَسَمْرٌ 42 . 
والصبح إِذا أَشَمّر4 أضاء وكشف . 
( امتح تغرج». ظ 
إتجا» أي جهنم .« لخدى الك 4 أي لإحدى البلاياء أو الدواهني ا 


الكبرى. ومعنى كونها إإحداهن» أنها من بينهن واحدة في العظم» كها ' 
تقول: هو أحد الرجال. ظ 


را لأكر (4)0.. 
ٍا تار 4 تمبيزء أي لإحدى الكبر إنذاراًء تنذرهم بما وراءهم أمن 


خيطر. 1 
لمن سآ ةك بك لبك وج لمر (4. 


سمي ليع ك4 أي نذيرا لمن شاء منكم أن ينبق إلى | 
الخير فيهديه الله تعالى» أ أو لم يشأ ذلك:فيضله» وقد تمسك بهذه الآية» 


مون 


من يرى أن العبد غير مجبور على الفعل» وأنه نه متمكنٌ من فعل نفسهء وهم 
المنكرون للقَدّره وجوابه أن فعل العبد»ء معلّق على مشيئته تعالى» لقوله 
تعالى : ظوَمَا تَشَاؤُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله» . 


ع سم 56 رلا 
« تي بن كبدرية 40. 
0-0 هينه > التاء ليست بتأنيث رهن» لأن فعيلاً يستوي 
فيه المذكر والمؤنث» لا تدخله التاعء وإنما هي أسم بمعنى الرهن» 
والمعنى: كل نفس مرهونة عند الله تعالى. 


« إل أتطب اين 4 . 


«إِلَة تحب ألِينِ4 فإنهم فاكون رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم» كما 
يفك الراهن رهنه بأداء الدين. 


« د جنب يعن © (40>. 


(ف علب يف4 أي هم في جنات النعيم» في حدائق وبساتين» 
يتساءلون غن الكفار والفجّار. 


عَن ألْمجْرمِين (4 . 
# عن ل ميث # أي يسألونهم عن أحوالهم» وعن سيب دخولهم النار» 
وسؤالهم لهم إنما هو سؤال تعنيفب وتوبيخ» لإدخال الحسرة على قلوبهم» 
لا سؤال استفسارء فهم عارفون بالسبب الذي أدخلهم نار جهنم» وهذا كما 
يقال لإنسان قاتل أو سارق: ما الذي أدخلك في السجن؟. 


لا 


«تاستكك سل »؟ أي يسألونهم قائلين: أيّ شيء اجعليم في نار ش 


جهلم 1 ؟ ولماذا صرتم من أهل الجحيم؟ . 


رك يت 5 


وَل نك نوم ألْيسَكينَ © كما يطعم المسلمون» وفيه دالا على أن 
الكفار مخاطبون بالفروع أفي حق المؤاخذة. 


9 49. 
« وسكا عوشي لقلضد:» أي نشرع بالباطل مع الشارعين فيه. 


( لكين ايد ©». 


7 ع له 


له 34 بور سسر ص حسم 


وكنا وض مع أَحَايضِينَ 2 


. 4) عب أتدنا لين‎ «١ 


« حي أتنا لين 4 أي حتى جاءنا الموت» أي وكنا مع ذلك كله 


مكذبين بالقيامة إلى آخر العمر. 


كا تممه سَفعَةٌ سَّفَحَةَ أَلَيضِينَ # لو شفعوا لهم جميعاً من الملائكة» 


والنبيين» والصالحين» 4 للمؤمنين دون الكافرين» وقال 38 مسعؤود ش 


78 


رضي الله عنه : : تشفع الملائكة» والنبيون والشهداء والصالحون فلا يبقى في 
النار إلا أربعة ثم تلا: طقالوا لم نك من المصلين* الآيات. 


7 
كرو 


ماقا ص اق ل وهي القرآن؛ أي فإذا كان الأمر على ما 
ذكرء فأيُ شيء 00 0 معرضين عن القرآن» مع تعاضد موجبات 


الإقبال عليه . 


ار ووو ده مُشتيفرة 4 . 


عت حُدة» أي حمر الوحش ظسَقَِرَةٌ» أي شديدة النفار. 


فرت من سور ((4 . 


220 


رت من قور القسورةٌ: الأسد. وفيه من ذمهم وتهجين حالهم ما 
لا يخفى» فقد شئّههم بالحمر الوحشية النافرة» التي هربت من الأسدء من 
شدة الخوف والفزع» فكذلك ينفرون من الداعي محمد كله الذي يدعوهم 
إلى الخير اتا 


توح أن يوق صحُما مشر (©4. 


عم ع ورئ >4 


وئية 2 اروك قشف فة» عطف على در كأنه 0 
لا. يكتفون بتلك التذكرة» بل يريد كل وعد منهم ء أن 4 يؤقم قراطيس تنشر 
تقرأء كما قالوا: ظولَنْ نُؤينَ لِدْقِيِكَ حَتَّى مُتَرّلَ عَلَبِنَا كِتَبَا نَفْرَرُه4 ؤمر 
53 


«كلآ4 ردع لهم غن تلك الإرادة» وزجر عن اقتراح الآيا ت #وبل يل ل 


يخافوت الأيخرة» فلذلك أعرضوا عن التذكرة. 


« كلا ِنَم ذكره 4 . 
« كلة4 حقا « إِنَُتْكرَة4 بليغة كافية. 
فَمن ضَاء ذكرم 49 . 
0ك اكت به» وحاز بسيبه سعادة الدارين 
ٍاوَمَاوُود لبك اَذَه أخل النترف وال الغيرة )4 . 


© وما 4 ل كه ذه وهو تصريح بأن أفعال العباد بمشيئة الله 


تعالى 0 بد ا 09 َمِل 
الخفرة» وحقيق بأن يغفرذنوب عياده» سيما المتقين منهم 


والله أعلم بمراده.» وَصلك الله غلى سيدنا مميحمد» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


(تم بعوثة تعالى تفسير سورة المدثر) 
ذا نا نا 


كوس 


د 


١ل"‏ يمير ايلع )». 

«لآ أقَيمُ4 إدخال «ل2 النافية» على فعل القسم للتأكيدء شائع في 
كلامهم» كقولك: لا والله ما ذاك» كما تقول: والله ما ذلك» لكنه أبلغ في 
هو عنه من إعظام المقسم به وتفخيمه» كأن معنى لا أقسم بكذا لا أعظمه 
بإقسامي به حق إعظامه فإنه حقيق بأكثر من ذلك 8 يور الْقِيْمَة» أي بيوم 
إلى يوم القيامة لا ريب فيه©. 


دس أ 2 


« ول ميم لين المَةِ 40 . 

«ول يم تين الم الجمهور على أنه قسم آخرء وعن الحسن 
أقسم بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة» أي النفس المتقية التي تلوم 
على التة ير في التقوى» قال ابن عباس رضي أله عنه : إن كل نفس تلوم 
صاحبها يوم القيامة» سواء كانت برةء أو فاجرة» أما لبر فتلوم صاحبها 


فض 


عن هل قر وأما الفاجرة لِمّ لم تشتغل بطاعة الله والمناسبة ' 
بين القيامة وبين النفس . اللوامة» لأن المقصود من القيامة. إظهار أحوال 
النفوس » أعني سعادتها أو شقاوتهاء وجواب القسم «لتبعشنٌ» يدل عليه 1 
. قوله تعالى. شْ ش 


21 سب ال فَوأل يحم عِظَامَمُ 40 


« لضب الإداخ» الكافر المنكر للبعث والنشور اال يم عِظَامَمُ4؟ بعد 
تفرقهاء وزجوعها رفاتاًء. مختلطاً بالتراب وبعدما نسفتها الريح. أو ألقتها ؛ 
في البجار. ْ 


.42 6 كينع أخْزه‎ ١ 


«بلّ» نجمعها ١اثَدِرِنَ‏ 4 حال أي نجمعها قادرين على جمعهاء / 
وإعادتها كما كانت «عل: ل ضُوَىَ يانم 4 كما كانت في الدنياء بلا نقصان ْ 
وتفاوت مع صغرهاء 0 ١‏ 


بأد لون يعر مم (©». 


جه عطف على أيحسب لاتير م4 أي ليدوم على 
فجوره فيما يستقبل من الزمان. ولا يرعوي عنه. 


« عل يدم اندو )4 . 


سم 


« تل نيز ييتو»4؟ | ي متى يكون: يوم القيامة؟ استبعاداً أو استهزاء . 


«4خ تن ت». ظ 
ايدان ألضد 4 أي تحيّر فزعاء مأخوذ من برق الرجلٌ» إذا نظر إلى 


تفون 


ل ة» ومتى 7 ذه الحالة؟ 
البرق فدهش بصرّهء ثم. يستعمل في كل حيرة» ومتى تحصل هذه ' 1 
قيل: عند البعث» وقيل : عند رؤية جهنم قال تعالى : #إليوم تشخص فيه 
الأبصار» . 


7 0000 ِحَسََ الْقَمر 4 . 
00 لد أي ذهب ضوؤه وأظلم. 


«ا وج تمس وَالقر 4 . 
١‏ مهامس تمد أي التقيا في الطلوع من المغرب. 


ع وديا 


“9# يعولُ الإضن بَوميذٍ أبن لمر 40 . 


عر عر م 


يقول ا الكافر المكذب نوبي أي يوم إذ تقع هذه الأمور 
« أن لد »؟ أي أي ين المهرب؟. 


إليه 0 هو اسم للملجأٌء ومعنى الآية: أنه لا شيء يعصمهم من أمر 
الله تعالى. 


© إِلَ ريْكَ» خاصة 9 يِذ الْتكمّرُ» مستقر العباد من الجنة أو النار. 


« يوا ومين يمَاكدَمَوَأرَ 4 . 


اتفذرا 


<يييا لديم امرك أي يخبر كل امرىء برآ كان أو فاجراء 
بما قدَّم قبل موته» وما أخر بعد موته» من سنة حسنة» أو سيئة يُعفل بها. 


9 ينا 49. 


أل معاويرَ )4 . 

7 ---- أي ولو أتى بكل معذرة» وجادل عن نفس ' لأنه لا ْ 
ينفعه ذلك» أي ينبأ الإنسان بأعماله» وهو شاهد على نفسهء لأن عدا : 
تنطق بذلك. 1 


2 عوك بو سالك َحَجَلَ بو )4 : 


زه هي سحت م صر 


«لاغرَك به 4 أيها الرسول طلَلَكَ لعجل © بالقرآن قبل أن يتم 
وحيهء مخافة أن ينفلت منك. 0 


ممعم واه 4. 


و دَعبنَا مم4 في. صدرك «وَقانةُ4 وإثبات قراءته في لسانك وهو 


يداه اق 412 40. 
« ذا كَرأئة # بلسان جبريل عليه السلامء وإسناد القراءة إلى نون 


كذ لهل 


العظمة . للمبالغة في ايجاب التأني « فاع كْءَأنمُ # أي فأنصث إلى 1 
واستمع إليه» حتنى يفرغ جبريل من التلاوة. 


7 


ل م إِنَعَِايَائَمُ 43. 


«ا ثم إِنَّ ينا بيَاتَمُ 4 أي فاتبع قراءته» وتفكّزُ فيهء حتى يرسخ في 
ذهنك» ثم نبين ما أشكل عليك من معانيه» ونظيره قوله تعالى: ظوَّلاً 
تَعْجَلْ بالقّرآن مِنْ قبل أنْ يُقْضَئ إِلَئِكَ وَحْيْة74 عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: «كان النبي يكل يعالج من ازيل فندقى ركان مك يشرك جد شيك 
قال ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله يكل يحرّكُهماء فحرّك 
شفتيه» فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك» الآية قال: فاستمغ 
وأنصث» ثم علينا أن تقرأه» قال: فكان رسول الله ككلِهِ إذا أتاه جبريل عليه 
السلام بعد ذلك استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي يَلِ كما أقرأه” . 


« ليل جو الية 4. 


2 


علا ردع عن إنكار البعث بلجب الايكة» أي بل أنتم يا بني آدم 
لما خلقتم من عجل» وجبلتم عليه» تعجلون في كل شيء. ولذلك تحبون 
عاجلة الدنيا وشهواتها. 
دوو الآيدرا ((ج)4 . 
وَبَدَووتَ الْآرَة4 فلا تعملون لها. 


.114 سورة طدء آية:‎ )١( 

() أي كان كثيراً ما يفعل ذلك. ويلقى من ذلك صعوبة وشدة. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة القيامة 077/4 وفي بدء الوحي 58/١‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة رقم 4148 


نيا 


؛ . عم . ج مي : 
جره 4 هي وجوه المؤمنين ايمر تَضِةُ4 أي حسنة ناغمة» بهيّة | 
مضيئة» يشاهد عليها نضرة النعيمء يقال: نضرٌ الوجه بالضم نضارة وهي ١‏ 
الحسنٌ. : ْ 


لايل يا كيه 4 أي تنظر إلى ربها عياناً» بلا كيفية» ولا جهة :ولا ' 

' ثبوت مسافةء» تراه مستغرقة في مطالعة جماله» وجمهور أهل السننة.» , 
يتمسكون بهذه الآية في إثبات أن المؤمنين» يرون الله تعالى يوم القيامة» ' 
والمعتزلة قالوا: معناه متتظرة إلى إنعامه» ورد د بأن الانتظار لا يسند إلى ' 
الوجه» مع أن الانتظار لا يليق في دار القرارء وقال الأزهري: العرب لا :' 
تقول: 5 إلى الشيء بمعنى انتظرته» وإنما تقول نظرثٌ فلاناٌ أي : 
انتظرته» ومما يشهد لقول أهل السنّة ما رواه الشيخان عن جريرابن ' 
عبد الله قال: «كنا عند رزسول الله كَلهٌه فنظر إلى القمر -ليلة البدرء وقال: ا 
١‏ ا ا ل تا تادر بي خْ 
رؤيته. .202 الحديث 1 


تف تبن يرا 40. 


ووجوه وسيل بار #4 أي كالحة شديدة العبوسة» وهي وجوه الكفرة» 
أظلمت ألوانهاء وعدمت: د السرورء لأنها قد أيقنت أن العذاتب 4 
بها. 


0 نظن أن فصل يها قار ا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 00 سك رقم 7814 وهو حديث طويل في رؤية المؤمنين 
لربهم في جنة النعيم. 


هون 


نظن أي تتوقع وتستيقنء والمراد بالوجوه أربابها أن يملعا أمر 
عظيم من العذاب لا فَاقِرَة© تقصم قَقَار الظهر. 


كلا إِدَا بََعَتِ بلحت ألكراق 40 . 

«علة 4 ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة. كأنه قيل: ارتدعوا عن 
ذلك» وتنبهوا لما بين أيديكم من المخاطر والأهوال “9 إذَا بَلَعَتِ بلحت 4 الروح 
# الترَاقَ» أي العظام المكتنفة لثغرة النحر. 


«مَقِلَ'تٌ اق 407 . 
ومن و4 أي قال من حضر: من يرقيه؟ أيْ أي طبيب يداويه 
وينجيه مما نزل به؟. 


.4 مده لَك‎ <١ 
لوَيلنَّ 4 أي أيقن المحتضر أنه سيفارق الأهل والمال والولد» وعبّر‎ 
بالظن لأن الإنسان ما دام يبقى روحه متعلقاً ببدنه» فإنه يطمع في الحياة‎ 
«أنَهَالراقُ» أن هذا الذي نزل به هو فراق الدنياء والآية دالة على أن الروح‎ 
باقية بعد موت البدن» لأنه تعالى سمى الموت فراقاًء والفراقٌ صفة‎ 
تستدعي الموصوف.‎ 


| ا وَلئَّتِ أَلنَاقُ بألنَّاقِ» أي التوت ساقه بساقه عند حلول الموت فلا 
يقدر على تحريكهماء لأن الموت قد دب فيهماء قال الحسن البصري: 
«ماتت رجلاه فلم تحملاه» وقد كان عليهما جوالاً». 


ابا" 


لتساك 49 . 


ا لل نهد 5 
© إل ديك يَوَمِدٍ 


ٍإِدَنيْ يمالسإ أي إلى ربك المرجع والمآبء لا إلى غيره. 


« لامك امل 4 ظ ظ 


ٍاتَلاسَنَفَ4 أي فلم يصدّق بالقرآن ولم يؤمن بالرسول « تاصق ولم 
يصلّ للرحمن ما فرض عليهء والضمير للإنسان المذكور في قوله تعاللى: 
#أيجمنب الإنسان» وفية دلالة على أن الكفار مخاطبون. بالفروع' في ,حق ' 
المؤاخذة . ْ 


« ونين كَدَب مَل (4. ظ 
«اوَلين كدب ما ذكر من الرسول والقرآن «تأيلٌ4 عن الطاعة. ' 


< نبل أت سَمى (46. 


لامْمحَعَبَ ِل ألو يتصّى» يتبختر افتنخاراً بذلك . 


< أذ لك نار (4. 1 


َك لك تأَوَةَ» أي ويل لك أيها الشقيٌ الفاجر على هذا الطغيان» . 
وهو دعاء عليه بالهلاك. ٍ إٍْ 


« نأك لَك و41 أي ثم ويل لك على طغيانك وفجوركء وفيه تكرار ! 


إلا 


« أيكَسَبُ الإضخ أل برك شلك 4 . 


« كسب الْإضنُ أن يرك سْئى» أي أيظن الإنسان أن يترك مهملاًء فلا 
يكلّف» ولا يجازى » ولا يعاقب؟ . 


« لِك مه ين بَي يق 4 . 
« أل يك ننه ين يو يدق » أي أما كان هذا الإنسان نطفة حقيرة» يراق 
ويَصتٌ في الرحم؟. 


ثم كته مَكَلنَ سو )4 . 
ثم كن عق 4 أي قطعة دم جامد لامَعَقَ 4 أي فخلقه الله بقدرته 
«تترّك4 أي فعدّله وكمّل نشأته. وجعله إنساناً سويًاً؟ . 


« جل بنة رسن الذكروا لفق (4. 
« جتل بد وين اذك وان » أي فجعل هذا المخلوق صنفين اثنين: 


ذكراً وأنثى . 


« أبس دَلكَ ور عل أ يخِى الوق )4 . 

أبس دلِكَ» العظيم الشأآنء الذي أنشأ هذا الإنشاء البديع ظابتَدِعكَ 
أي ألْوَقَ4؟ أي بقادر على إعادة الإنسان بعد فنائه» وهو أهون من البدأء 
في قياس العقل؟ بلى إنه على كل شيء قدير. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل «من قرأ منكم #والتين والزيتون. .© فانتهى إلى آخرهاء 
فليقل: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ «لآ أَقُسِمُ بيذم 


الحمضا 


القيَامَةِ# فانتهى إلى آخرها فليقل بلى» وعزة ربناء ومن قرأ والمزسلاث 
فبلغ «فبأيٌ حديثش بعذه إيؤمنون» فليقل آمنا بالله200 


والله اعلم بمراده.: والصلاة والسلام على خير خلقه. محمد ل ْ 
آله و صححبهة أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 
اتم بعونه تعالى نه تفسير سورة القيامة» 


عا 6 


...5844 الحديث أخرجه أبو داود رقم 841 في الصلاة؛ والترمذي في التفسير رقم‎ )١( 


لكلا 


120 صرح و 5 0 1 0 
© 5 8ه 


ا 


مكية وهي إحدى وثلاثون اية 


سم صر يكن سيك يكور 


«كل أق عل الإصيرة يم دمر يك كن سيا كَل اي©40. 


«هّل أَقَ» أي قد مضى ومرّء وهو استفهام للتقرير والتقريب. فإن 
«هل» بمعنى «قده والأصل أهل أتى؟ كما تقول: هل رأيت صنيع فلان؟ 
وقد علمت أنه قد رآه #عَلَ الإشن» قبل زمان قريب احِينُ يّنَ ألدّهِرٍ» أي 
طائفة محدودة من الزمن» بعيدة الأجل «ل يكن سَيعا تَدورًا4 بل كان شيئاً 
منسياً لا يفطن لهء والمراد بالإنسان الجنس» والغرض من هذا التنبيه على 
أن الإنسان محدثء فلا بد له من محدث قادرء وهو الخالق» المبدع. 


الحكيم! . 


ءا إِنَا حَلَقَمَا الوذ 


(20 لوطه . فالإظهار لزيادة التبيين والتقرير « ين تُظْمَةأََمَاجِ4 
أي أخلاط» من ماء الرجل وماء المرأة» مأخوذ من مشجثٌ الشيء إذا 
خلطته» وصف تعالى النطفة به» لما أن المراد بها مجموع المائين» ولكل 
منهما أوصاف مختلفة» من الرقة» والغلظ؛» واللون « بَتلِهِ »4 أي مريدين 


م7 


ابتلاه بالتكاليف الشرعيةء والأوامر والنواهي الإلهية ل مَبحَلَتَهُ دِيم صِبرً» ! 
ليتمكن من استماع الآيات -التنزيليه» ومشاهدة الآيات التكوينية» وإنما: 
خصهما بالذكرء لأنهما أعظم: الجواس وأشرفها. ' 


َِاسَكراوَِمًا كَفُورا )4 . 

ل إِنَاهَدَيْسَهُ أَليِيِلَ» بإنزال الآيات. ونصب الدلائل» والآية دالة على 
أن إعطاء الحواسء, كالمقدّم على إعطاء العقل. والأمر كذلك» والمراد' 
. بالسبيل ههنا: سبيلُ الخيرء والشرء ومعنى هديناه أي عرّفناه طإِمَاسَاكًا | 
وَإِمَا كَفُويا 4 أي إمًا 'مؤمناً أو كافراًء أي مكناه وأقدرناه على سلوك 
الطريقء الموصل إلى البغية في حالتيه» وإيراد الكفور لمراعاة الفواصل» ' 
والإشعار بأن الإنسان قلّما يخلو من. كفران» وإنما المؤاخذة عليه الكفر: 
المفرط . 


« وكا عدن كفت سَكَسَِاوكئْكَامَسِر] 4. 


طإنَآ تدا أي هيأنا في جهنم « إلكفريت سَلِلَا وَأَمْكَلا» أي أ 
. يقادون بالسلاسل» فتشد بها أرجلهمء وبالأغلال تشد أيديهم إلى رقابهم 
وَسَعِيًا 4. أي ناراً موقدة يحرقون بهاء وهذا من أعظم أنواع: الترهيب» ' 
| وتقديم وعيدهم لأن تصدير الإنذار أهم وأنفعء وختمه بذكر: المؤمنين : 
أحسبنٌ وأوقع . ْ 


يمن كأ كان مِرَلجَهَا كا فورًا 40 . 

« إن الْدبَرَارَ # شروع في بيان حسن حال الشاكرين» وإيرادهم بعنؤان : 
البرّء للإشعار بما استحقوا به ما نالوه من الكرامة #يشْريوت ين كأين» أي : 
كأس من الخمر ا كار وِرَّاجَها» ما يمزج بها ويخلط كَائْورًا 4 هو | 


(إِْالأجرار شروت 


دنا 


اسم عين في الجنة» ماؤها في بياض الكافور» هي كافور لذيذ ليس فيه 
مضرة» وليس ككافور الدنيا. 


2 رد مو عرب ه* 


5 عَيِنامََرَبُ يهَاعِبَادُ أله فَجروتهَامفْجيرًا 4 : 


١١‏ طعَيِئا» أي هذا الكافور يتدفق من عين جارية في الجنة ظيَثرَب يا 
أي منها أو هو محمول على المعنى» أي يتلذذ بهاء وقيل: الضمير للكأس 
والمعنى: يشربون من العين بتلك الكأس طيِبَادُ أله 4 أهل الإيمان 


عد دلو لس 2» 7 


يِفَجَروئها تفجيرا» أي يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم. 


ون لذ يرما كن سو طبرا 4 . 
ليَ4 تفصيل لما ينبىء عنه اسم الأبرار» كأنه قيل ماذا يفعلون 
حتى نالوا تلك الرتبة العالية؟ فقيل: يوفون بما أوجبوه على أنفسهمء 
فكيف بما أوجب الله تعالى عليهم؟ «اِلئَدْرٍ 4 ما نذروه في طاعة الله 
وَيَافونَ يوا كان سوم # أي شدائده وأهؤاله 9 مشكطيرا ‏ أي فاشياً متتشراء ممتد 
البلاء» من استطار الحريق والفجرء وهو أبلغ من طارء وفيه إشعار بحسن 
عقيدتهم » واجتنابهم عن المعاصي . 


. 40 تمن اماك يد متكد ليوا‎ ١ 


ا 


ل ماع ساس عه 


وَيطهِمُونَ الطعام عل حَيي 4 أي على حب الطعام والحاجة إليه؛ كما في 
قوله تعالى: #حتى تنفقوا مما تحبون» أو على حب الله وهو الأنسب لما 
سيأتي لوجه الله «مِسكِيئ رتم4 أيّ أسير كان فيدخل فيه المملوك» 
والمسجون» وإطعام الطعام كناية عن الإحسان إلى المحتاجين» بأيّ وجه 
كان» وتخصيص الطعام لأنه أشرف أنواع الإحسانء لأن قوام الآبدان 
بالطعامء ولا حياة إلا به. 


اتلانا 


« إِنَا عدي لود لَه لايد جَرة ولا شرا ()4. 
ل إِنَا تخ على إرادة القول أي قائلين ذلك بلسان الحال أو بان ٍْ 
المقال» وهو بيان .من الله تعالى عما في ضمائرهمء لأن الله علمه 1 
فأثنى عليهم” _ طليَبه أشَّهِ4 أي لطلب ثوابه. «لا ذيدُ كي جَزله4 أي مكافاءً أ 
تجازوننا به 9# « مِلَاشُوُرا» محمدة تحمدوننا بد وهو تقرير وتأكيد لما قبله: 


2110 


ٍاإَِاعَاثُ من يَيَا وما افيا )4 . 


انا ماك يمن ييا يما © أي عذاب يوم طعَبًُْا© تعبس فيه. الوجوه ! 
وتكلح. من فظاعة أمره» وشدة هولهء أو يشبه الأسد 0 في الشدة ١‏ 
00 أي شديدا. فلذلك نفعل يكم ما نفعل» رجاء أن يقينا ربنا بذلك 
الإحسان شر 


تك الاكذ ئ الزر مكو راو 400 
و م أنه سر لِك ألو و * أي صانهم من شدائده. وجماهم من عذإبه» ش 


بسبب 8 وتحفظهم. عنه « ولتم 4 أي أعطاهم بدل عبوس الفجار ْ 
4 أي حُسناً في الوجوه #وسرورا» فرحاً في القلوب. 


وَجَرَهُم ب ِعَاصَبرة أ جه ورا 43 . 

# وَبرَنهُم يما صَبروأ © على الطاعة واجتناب المعصية» وعلى الفقر ! 
والجوع: مع الوفاء بالنذر لجَنّة4 بستاناً فيه مآكل هنيئةء يأكلون منه :ما 
شاؤوا 4١‏ ملبساً بهياً من الحريرء يلبسونه ويتزينون به. ْ 


)١(‏ قال مجاهد: أما افاما او الاق ولكن الله علم بما في قلوبهم؛ اميم 
به ليرغب في ذلك راغب . 


>38 


77 حوارتيو 40 . 

ل فيكت فهاعل الآ كِ» أي مضطجعين في الجنة على الأسرة» المزينة 
بأفخر الزينة والستور» جمع أريكة وهي السرير المزخرف #الَابرَود# أي لا 
يصيبهم ولا يمسهم لقا 4 في الجنة اسَمَسَا ولا مدا 4 الزمهرير أشد 
البرد» والمعنى أنه يمر عليهم هواء معتدل. لا حار محم ولا بارد مؤذ. 


يدك لوؤت موه تيلا 4 . 


«اوَدَايَةٌ عَليِمَ 4 أي قريبة منهم «ظِلَنُهَا 4 . ظلال أشجارها زيادة في 

نعيمهم » على معنى أنه لو كان هناك شمس مؤذية» لكانت أشجارها مظلة 

عليهم مع أنه لا شمس ولا قمرء وإنما هي أنوار تتلألاً « وَدُللَتَ مُطُوثُهًا 

َدليلا» أي سخرت ثمارها للقائم» والقاعدء والمتكىء أي سهل أخذهاء 

' ليسهل قطفها دون عناء وتعبء. من غير تسلق للأشجارء وتعرض 
للأخطار. 


« ويلك علوم 4 أي يدور عليهم خدمهم 8َايَةٍ4 جمع إناء» وهو وعاء 
الماء « ين فَِّة وكا كانت فَوارَأ# وهو جمع كوب» وهو إبريق لا عروة له 
ولا أذن له. 


ل ريا ين فِضَّةٍ مها قا )4 . 


قبا من فض 4 أي تكونت جامعة بين صفاء الزجاجةء وشفيفهاء 
وجمال الفضة وبياضهاء والغرض من ذكر هذه الآية» التنبيه على أن نسبة 
قارورة الجنة» إلى قارورة الدنياء كنسبة الذهب إلى رمل الدنياء وأن 
المراد بالقوارير ليس هو الزجاجء فإن العرب تسمي ما استدارء ورقٌ 


هم 


ع 2 مه 


وصفاء من الأواني التي تجعل فيها الأشربة قارورة. فذروها د ترا أي إنهم ' 
قدروها في أنفسهمء أوأرادوها على مقادير وأشكال معينة» موائقة 
لشهواتهم» فجاءت حسيما قدروها. 


وَشَقَوْنَ فيا كَأًا مجه رفك 1 نجلا 03> . 


نم4 أي الأبرار طيما» في الجنة «كأما4 خمرا «كَأيِرَجْهَا. 
عجبلا أي ما يشبه الزنجبيل في الطعم» وكان الشراب د به أطيب ' 
ما تستطيبه العرب وأللٌ.؛ ّْ 


عادبا شي سَلسيك رعلا م سنبيلا 4)9. 


00 


طعَانَِاشسّ» أي يشربون في الجنة من عين تسمى ا سلتيلا» | 
سميت بالسلسبيل» لسلإسة انحدارها في الحلق. وسهولة مساغهاء لسن 
فيها لذعة الزنجبيل» » فيشعر الشاربون ل ولكنهم لا يشعرون بحرقته , 
ولذعته. ١ ١‏ 


7 #ا يلوت ونان دون دمب - حبنت ونوا توا 4 . 


_: # وَيطوثٌ عَم وان لون ذا بع حر حم حَه لوْلوا مُووًا # شبهوا لحسنهم » 

وصفاء ألوانهم» وانبثائهم في علي وانعكاس أشعة بعضهمٍ إلى 
بعض» باللؤلؤ المنثور أي المتفرق20, فإن اللؤلؤ إذا كان متفرقاً كان ' 
أجمل وأحسن . ٍْ ا 


دق الحكمة ١‏ في تشبيههم باللؤلؤ المنئور أن اللؤلق إذا لم يتقب» يكون أشد. صفاء لواحن 1 
منظراٌ وأجمل ما يكون إذا كان منثوراً أي متفرقا هنا وهئاك» لوقوع شعاع بعضه على ! 
بعض» فإذا كان الخادم كاللؤلق يشع بالجمال والبهاء؛ فكيف يكون المخدوم من أهل ٠‏ 
الجنة؟! اللهم لا تحرمنا الجنة وتعيمها. ش 


كم 


ودار مولت يا وملا كرا 403 . 


لون لت 4 أي إن بصرك أينما وقع في الجنة «رَتَ َيه أي 
أبصرت نعيماً لا يكاد يوصف ل وملا كيرا واسعاً لا غاية له ولا نهاية. 


و 
وار ابي لا عم سي 


مم مره دوه 


5 عي شاب سنس خضر وإستبرف وَحلُوأ أُسَاوِرَ من وَصَو وسفلهم (. 


كَل طهُوا 409 . 


وار ابيع ا مم 


« عي ثاب سدس حُصْرٌوَإِسْتَبرقَ4 أي تعلوهم ثياب الحريرء الرقيق منه 
والشخين لوَعُلُّوا4 أي ألبسوا للزيئة والبهجة «أَمَاورٌ ين فِضَّةَ 4 أي أساور 
فضية لا تشبه فضة الدنياء مع أنواع أخرى من الحلي من ذهب ولؤلؤ 
وَسَقَلهُمْ ريُهْم4 هو نوع آخر يفوق النوعين السالفين» كما يرشد إليه إسناد 
سقيه إلى رب العالمين» ووصفه بالطهورية»فإنه يطهر باطنهم .من الأخلاق 
الذميمة» والعادات القبيحة. كالحسد»ء وَالغِلٌ» والبغضاءء كما قال 
سبحانه: «ونزعنا ما في صدروهم من غل* الآية» ولذلك ختم به مقالة 
ثواب الأبرار # سَرَبَاطَهُورًا» طاهراً من الأقذار والأدران» لم تمسه الأيدي. 


ل إِدَعَدًا نلك جَرآه نستي مَفْكورا 407 . 


© إنَّ مدا » أي يقال لهم إن هذا الذي نعمت به من فئون الكرامات 
« كن لا جَرَآهُ4 لأعمالكم الحسنة «وكَانَ مدو مَشْكنَا4 أي محموداً مرضياً 
عندناء ' جوزيتم عليه أحسن الجزاءء والغرض من ذكر هذا أن يزداد 
سروزهم بالنعيم الدائم في دار الخلود. 


إنَاحَنُ تَرَلاعَِكَ الْمْمانَ تيلا )4 . 


ٍ إِنَاضَنْ َك الما تَزِيلًا4 أي مفرقا ومنجمًّا لحكم بالغة تقتضي 
تفريقه » كما يعرب عنه تكرير الضمير» مع إن المفيدة للتأكيد. 


ا 


شك ب لاط يتين نت أ كفا 40 . . [ 
# فير ب باحتمال الأذى منهمء فإن له عاقبة حميدة وَل ْ 


لم 4 أي من الكفرة اما أو كَنُورا 4 أي كل واحد من مرتكب 8 / 
والكفرء «أو) , 1 بمعنى «ولا» أي ولا تطع آثماً ولا كفوراً. 


َيَكَ سْكرَه وَأصِيلا )4 . 


2007 ا رَبك ريك ب وأصِيلا 4 أي داوم على ذكر ربك في ع ش 
الأوقات في 7 والمْساءء وصل له وأكثر من خبادنه وطاعته في كل ْ 
وقت وحين. 


«ويَ ايل َأنجذ ] مُوَسَيْحَهُليَلَاطَوِيلًا 409 . 


ريس أللٍ جد م4 أي تقرّب إلى ربك بقيام الليل» مستغرقاً' في 
مناجاته» وأكثر من العبادة في جناح الظلام «وسيحة للا طرية 4 2 


وتهجد له زماناً من الليل: طويلاً» فهو الزاد لك لنصرك على الأعداء 9 1 
كان الله معه فهو الغالب.٠‏ 1 


200 2 خرن سح عر 


« اك هَؤْلاة بون العايدلة ويَدرُوتَ وَرَآءَهْم يما تتلا )4 . 

«إنك كول 4 أي الكفرة ظييُونَ لالد 4 وينهمكون في لذاتها . 
الفانية « ويدروت وراءهم # أي أمامهم لا يستعدون لذلك .اليوم العصيب» ' 
وينبذون وراء ظهورهم « يما يلا » أي شديدا عسيرا هو يوم القيامة» 
فلا يستعدون له ولا يعملونء رهى كالليل الما أبن زه ونه علد 


اوس 108 3 > موس ده 


ملَقْتهُحْ وَصَدَدْمَاأترهُمٌوَإدَشقنَابَدَكنا أمتللهم مسدلا 0 


| افك 


كَّنُ حَلْفَكَهُمَ 4 لا غيرنا « وَكَدَدناً 4 أي أحكمنا # سرهم 4 أي 

4 مفاصلهم بالأعصاب « وَإِدَاشِئَْا إهلاكهم أهلكناهم 1 

كلها تيل 4 أمثالهم, في الخلقة ممن يطيع الله كقوله تعالى: #وإن 
تَولَوا يَسْتَدِلَ قَوْمَا غَئرَكُمْ ثم لا يكُونُوا امثالكة»0". 


سبيلا409. 


« إِدَّعَذِه تَدَكرَهٌ سن سل اكد إِكَرَيء 
بم مسر 


«إِنَّ عد تدر 4 أي الآيات تذكير وعظة مسن َك أَغَتَدَ إل َيِه 
سَييلا» أي تقوب إليه بالطاعة؛ واتباع الرسول. 


ط وَمَاهَمَآمُود إلا أن يَسَله أصَدنَأمّهكنَعَلِيمًا كيم )4 . 


وما تَمَلمُونَ 4 اتخاذ السبيلء » ولا تقدرون على تحصيله؛ في وقت 

من الأوقات « إلك أن ماه س4 إلا وقت مشيئته تعالى تخصيله لكمء إذ لا 
دخل في مشيئة العبد إلا في الكسب» » وإنما التأثير والخلق بمشيئة الله 
تعالى» وإنما يشاء الله ذلك ممن علم الله منه اختياره ذلك» وهذه الآية من 
جملة الآيات التي تلاطمت فيها أمواج الجبرء والقدرء فالقدري يتمسك 
بقوله تعالى: طافمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً# والجبري يقول: وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله4 ط إِنَأّهَ كَنَعَلِِمَاحَكيمًا4 بيان لكون مشيئته تعالى 
مبنية على أساس العلم والحكمةء فلا يشاء إلا ما يستدعيه علمه. وتقتضيه 


لوحتم 


يديل من كَسَآه في مَحمَيو 4 آي يد يدخل في رحمته وجنته من يشاء أن 


ٍ يدل من يكن وحمو وال دك متا ها 49 . 
هِ 


.78 سورة محمدء آية:‎ )١( 


احلا 


يدخله فيهاء وهو الذي يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى» خيث 
يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنةء من الإيمان ب ًُ والقام < اين عد دَكُمَ | 
عدا )4 الظالمون هم الفجار الذين صرفوا مشيئتهم إلى خلاف ما ذُكرء ' 
أي ويعذب الظالمين عذاباً شديدا 0 الجحيم . ْ 

والله أعلم بمراده»: والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمذء وعلى ‏ 
آله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


تم بغونه تعالى تفسير سورة الإنسان» 


تند كنا 


كن 


0 اس ا 


وسكت غركا () مَالْعهسدَتِ عَصْهًا (أ) ورت كثرا (') ارقت 
َك( ابيب وكا( هذرا أونذرا ()4 . 


ا وَالمسكَتٍ رك لوت عَسْما م وَالدرّتٍ كذرا + القت ركاه اميت ورا 
ردس م روس 7 
عَذْراأَوْنذَْا#» ذكر المفسرون في هذه الكلمات الخمس وجوهاً: 
الأول: المراد بأسرها الملائكة» الذين أرسلهم الله تعالى بأوامره» 
فعصفن في مضيّهن عصف الرياح» في امتثال أمره سبحانه» ونشر الشرائع 
فى الأرض» ففرقن بين الحقٌّ والباطل» فألقين إلى الأنبياء ذكرأء إعذاراً 
وإنذاراً للخلق» تتنزل بالوحى للإعذار للعباد» لثلا يبقى لأحد حجة عند 
الله . 
الثانى: أن المراد بأسرها آيات القرآن» المرسلة بكل عرف وير إلى 
الرسول كله فعصفن سائر الكتب والأديان» بالنسخ ونشرن آثار الهدى في 


قلوب العالمين» وفرقن بين الحق والباطل» فألقين ذكر الحق فيما بين 


العالمين. 


520١ 


الثالث: المراد بأشرها الرياح» أرسلن متتابعة» فعصفن بالمشركين, ' 
وهي رياح ١‏ العدرب ورياح الرزحمة نشرن السحاب في الجوء ففرقن فألقين ' 
ذكراً أي د تسئّبن له فإن. العاقل إذا شاهد هبوبها وآثارهاء ذكر الله تعالى. 1 

الرابع 008 ليس المراد من هذه الكلمات. شيئاً واحداً بعينة»ء فغلى 
هذا ا عرفا. فالعاصفات عصفاً. والناشرات نشرا» الزياح : 
«فالفارقات فرقا. قالملقيات ذكراً» الملأتكة؛ ويمكن أن يقال: 
والمرسللات ملائكة الرحمة» والعاصفات ملاتكة العذاب». والثلاثة الباقية 
الآيات القرآنية» والله أعلم2"0: ومعنى عُرْفا» أي متتابعة» «وعُذْرَا» من ' 
عذر إذا محى الإساءة» و #نذْرا» من أنذر إذا خوّفء. وهذه كلها أقسام» 
وجوابه قوله تعالى: 


اده 


ل 0 


.4( ؤة اشم ليست‎ ١ 


(1) اختلف علماء السلف اختلافاً كبيراً في تفسير هذه الآيات الخمس» ٠‏ فبعضهم حملها ْ 
جميعاً على الرياح - رياح الرحمة ورياح العذاب ‏ وبعضهم حملها جميعاً على 
الملائكة؛ وبعضهم فصّل بفيهاء فجعل الآيتين الأوليين في الرياح» لأن وصف الريح . 
بالعصف ‏ وهو شدة الهبوب ‏ حقيقة لغوية» يقال: : عصفت الريح إذا هبّت مع صوتٍ ش 
شديد؛ ولا يقال في الملاتكة عصفت» والآيات الثلاث الباقية #والناشرات نشراً. .# ' 
الخ فهي في الملائكة التي تنزل بالوحي على رسل اللهء فتفرق بين الهدى والضلال» 

والكفر والإيمان. وهذا .نا رجحه الحافظ ابن كثيرء وهو الأظهر والأقراب» والله 


أعلم . 


لان 


وَإِدًا لمآ هرِجَتَ 50 . 


«وَإدًا السَمَكُهجَتَ4 أي صدعت وفتحت فكانت أبواباً. 


« وَإًِا لْبَالُ ضِسَت 407 . 


طا وذ لْبَالٌ ضمت » أي جعلت كالحب الذي ينسف بالمنسفء كقوله 
تعالى: #وَبْسََتِ الجبَال يَسَأ4 . 


«اوَإدا اليل أيدتَ4 أي وُقتت ومعنى توقيت الرسلء تبيين وقتها الذي 
يحضرون فيه للشهادة على أممهم. 


0 استفهام للتعظيم والتهويل» أي لأيّ يوم عظيم أُحُرت 
. وأمهلت الرسل؟ ثم بين ذلك فقال: 


ل لو ِاَلتَسَلٍِ4 أي اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق. 


« وما أَدركَ مَايَوْمْألَْصَلٍ 49 . 
« وما أدرَسكَ مَابومُ ألْمَصَلٍ» ؟ أيْ أيّ شيء جعلك دارياً ما هو؟ فوضع 
الظاهرّ موضع الضمير لزيادة التهويل. 


56 020 
9# وبل نوميل للم ديت 4)3. 


اتذذا 


«تذكبتتكنيت» أي في ذلك اليوم الهائل. 


< دم الاين 4. . ْ 
ط ميك لون كتوم نوح »2 وعادء وثمود» لتكذيبهم للرسل؟ . 


«غ مهم | كيت 0 * ٠‏ 

. تم ليت 4 من نظرائهم السالكين لسلكبي في الكت‎ 2١ 
١ والتكذيب» 0 شعيب » ولوط» وهو وعيدٌ لكفاز مكة.‎ 

« كنك تنتز الشتررين )4 . 08 

« كُدلِكَ »# أي مثل؛ ذلك الفعل الفظيع # تفعلٌ ِالْمُجَرمِينَ 4 أي نفعل ١‏ 
بكل من أجرم» لأن عموم العلة يقتضي عموم الحكم. 1 

«وَيَل وذ لكين )4 . 

# ويل مذ لِلَتَكذْينَ 4 بآيات ألله» وأنبيائه» والمعاد» وليس فيه تكراز» 


وم 


لما أن الويل الأول لعذاب الآخرةء وهذا لعذاب الدنياء مع أن التكرار 1ْ 
متاك د اك العرب0 , 00 , 


0 6 أي من نطفة قذرة» مهينة حقيرة؟ 


)١(‏ كررت هله الآية: «ديل يومئذ للمكذبين» فى هذه السورة عشر مرات» لمزيد 
التخويف والترهيب» والتكرار في مقام الترغيب 4 الترهيب مستحسن» لا سيما إذا 
تغايرت الآيات ال ا 


لاا 


0 - 


آذ[ 0 


ريه 


«إِلَ تَدَرَِمَُوْرٍ 4 أي إلى مقدار معلوم من الوقتء قدّره الله تعالى 
وهو تسغة أشهر أو أقلَّ منهاء أو أكثر بقليل. 


ناي لقيش 4 . 

2-6 أي قدرنا على خلقه وتصويرهء والمراد بالقدرة إيجاد 
المقدور بالفعل #8 فَْعمَ القَدِرنَ © أي فنعم القادرون نحن على الخلق 
والإعادة» تمك د كت صورة وهيئة. 


« لومز لتكَذِيدَ 403. 


« ويل بوْمذ كذ ين4 بنعمة التوحيد. وقدرة الجبار. 


5 وم 0-0 


دجمل البق 15 49>. 


« أل يمل الأيّضَ كِنَائ4 وعاءء. والكَفْتُ الجمعٌ والضمء أي ألم نجعلها 


« ليدومو > . 

«آي4 أي تجمعكم أحياء على ظهرها لاوَأنَ4 وتحتضنكم في 
بطنها أمواتاًء والتنكير فيهما للتفخيم» بمعنى أنها جامعة لما يحتاج الإنسان 
إليه في حياتهء من المآكل والمشاربء والأبنية» لأن كل ذلك من 


3046 


الأرض» وفي مماته حيك تضلمه في يطنها يعد المووت» فهي كالأم تحتضن | 
أولادها. : 


« نارين 5 كمكواتق 9906 . 


9تَبََا يا نكيت 4 أي جبالا ثرابت تيكب جِ © أي غاليات ' 
« وَأسَمَيَتو َه َه فرنط4 أي عذباً بأن خلقنا فيها أنهاراً» ب عذاباً. 


وي يِذ شكزيد )4 . 
« ويل يويز الشكزين» بأمثال هذه النعم العظيمة. 


طاو 


. 40 أنطيشا إلٌمَا شرو تَكدْبونَ‎ ٠« 


م 7 الإسره 


« نيوا إل ما مشر يو كدو 43 أي يقال لهم يومئذ للتوبيخ والتقريع : 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا من العذاب» ثم فسره بقوله: 


« أنطيقُوا إل طِلٍذى توشب 49 


ا أي 0 دخان يام ا تعالى : 9رَظِل ‏ 2 3 


لحار العظيم . 


لاطِيلَلامو ينالب 4 . 
« لَاطِيلٍِ4 أي لا مظل من حر ذلك اليومء وحرٌ الناره وتسميثه ظلا ١‏ 


من باب السخرية 0 « لايق ين الل » أي غير مغن 0 من حر ١‏ 
اللهب شيئاً. 


كوم 


« إِنَبَا4 أي النار « تَرى يِتَصرّر» هو ما تطاير من النار 9 كَلْقَصْرِ» 
كالبناء العظيم» والقصر الشامخ. 


« تومل 2 2 صف )4 . 


ا را ل صقر 1# جمع 
أصفرء أي. كأن الشرر يشبه الجمل الأصفر في اللون وسرعة الحركة» فإذا 
كان هذا حال الشررء فكيف يكون حال الثارء الملتهبة في فظاعتها 
وشدتها؟. 


«وَبدبوَمذ إشَكَرْينَ (4 . 
١‏ نهو الي أي هلاك ودمار للكفرة الفجارء المكذبين بيوم 


« هَذَابوم لا يمون 4)7 

«هدًا» إشارة إلى وقت دخولهم النار «الوم لَا يطِمُونَ4 فيه بشيء» 
لما أن السؤال والجواب قد انقضى قبل ذلكء» ويوم القيامة طويل له 
مواطن ومواقيت» ينطقون في وقت دون وقتء أو لا ينطقون بحجة 

« ولا بودن كم شِعَكذٍ رود 7 حل : 

١‏ ولا مون للم فَعَذِ رون 4 0 0 يكون لهم إذن واعتذار» ليعتذروا» فقد 
مضى وقت الاعتذار» يوم لاب يَنْفَعّ الظّالِمِينَ مَعدَرثةٍ تهُم». 


لا 


«تتل ريز التكزين (40. 


«ت لوهذ لتكذين» أي هلاك ودمار للمكذبين بآيات الجبار.. 


« ترقز الصز عاذ الئاه 42. 


ونتا الص» بين البق والباطل؛ وبين ِن الجنة وام انار 
الأمم | السالفة» ممن كذبوا 0 لتحكم يينكم جميعاً. 


« يد 2056 كذ كذ 4 . 


« إن د لك يد يكثون 4 أي | إن كان لكم حيلة في دفع البدائية [ 
امن تخليص اس وهذا ل ل 


000 40. ظ 
# يليمز دكن راع حيث ظهر أن لا حيلة لهم في الخلاص: 


دكين ف طِكلٍ مون )4 . 


« إن لم4 أي الذين خافوا ربهم» واتقوا عذابهء بطاعته وامتثال ١‏ 
أوامرى وهم في مقابلة: المكذبين ف ظِللٍ وعبون »# في ظلال الأشجار ' 
الوارفة والعيون الجارية» في جنات النعيم. ا 


«تفكة مانت 40 . 


الملنانا 


«وَبوكهَ مِنَاسَْتَبُون» أي لذيذة ومشتهاة» مستقرون في أنواع الترف» 
وفنون التنعم» يتنكمون بأنواع الفواكه والثمار. 


<« كوأ وأشْربوأهِيسكا يما كُسْر تَحَمَلُونَ )4 . 


«ووا وأَمْرَبُا مَنبا 4 أي مقولا لهم ذلك ليما كر سََمَنُونَ 4 أي 
تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. 


« إن كدَِكَ يرِى الْحَييِينٌ 4 . 


« إن كدَِكَ ير َلْحْيينينَ4 أي نجازي من أحسن عملهء وأخلص نّته» 
مر م عر هكد ٠‏ بأنهم لو 


0 كني 403. 


# ويل يمي زكرن بالجنة ونعيمها. 


0000 تك 22 6 

كلوأ وتمنعوا قليلا قليلا ! رمن )4 . 

3 لوأ وتَمتَّمواأ فليا خطاب للمكذبين على وجه التهديدء أي كلوا من 
لذائذ الدنياء واستمتعوا بشهواتها الفانية إن َموي # أي ا 
ومكذبون» تستحقون العذاب والإهانة» شأنكم كشأن البهائم» ملء بطونهاء 
ونيل شهواتها. 


« ويل يِذ كربت بالنعم حيث عوّضوا أنفسهم للعذاب الدائم. 


8 


<يَلايل تناك الابكزت ©4. 


ددا ِل مد أنَكعوا لا يروت 4 أي اسجدوا وصنُوا له لا يقبلوت» . 
يسجدون للأصنام والأوثان. ويأبون السجود للرحمن. ش 


مه ع له ا ا 0 م موايه وو 1 ١‏ 
و بوميز الشكتين و في حَديث عدو يوؤمئوت (4 . 


َيِل يم لكَذِيدَ () بَلَيّ دين بَمَدمٌ مورت 4 أي بعد القرآن 

الناطق بأحاديث الدارين» وأخبار النشأتين» على, نمط بديع » ودلائل لطيفة ؛ 

الإيؤْمنُون»4؟ أي إذا لم يؤمنوا. بالقرآن فبأي شيء يؤمنون؟ . 0 

والله أعلم بمراد' والصلاة والسلام على رسولنا محمد ) وعلى آله ١‏ 

وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 1 ١‏ : 
. تم بعؤنه تعالى تفسير سورة المرسلات» 
ْ # عه 0 


كل شودةالبَسًا 5 


له سرس ل لل 


عم يشَاءلُونَ 


ش# أصله «عن» ماء حُذفت الألف تخفيفاً وما فيه من الإبهام؛ 
لفخامة ثنأن المسؤول عنه» أيْ عن أيّ شيء عظيم يتساءلون؟ ومعنى 
0 تلن 4 أي يسأل بعضهم بعضا والمراد بهم الكفرة من أهل مكةء 
بطريق الاستهزاءء كانوا يتساءلون عن البعث» والدليل عليه قوله تعالى: 
#كلاٌ سيغلمون» لأنه تهديد» والتهديد للكفارء أو السائل والمجيب هو 
الله عز وجلء نظيره: ظلِمَنٍ المُلّكُ اليومَ لله الوَاحِدٍ القَهَارٍ2"74 وإيراد 
الكلام في معرض السؤال والجواب» أقرب إلى التفهيم والإيضاح ثم قال 
تعالى : 


© عَن لَب لْحظيرٍ © أي يتساءلون عن الخبر العظيم» قال الأكثرون: هو 


.١5 سورة غافرء آية:‎ )١( 


البعث» ببدليل قوله تعالى: طلا يطو أُوليِكَ نف مَبْحْوئُونَ ليَوْمٍ ٠ش‏ 
عَظِيمٍ4”"' ؟. وقيل: عن محمد كله 


« يّدؤي لون 4)2. 


« الى هرود ميدن فمن جازم باستحالته. يقول: ظإِنْ هي إلا حَيَاُنا 
الدنيا» ومن شاك يقول: ما نَدْرِي ما السّاعَةُ# ومنهم من ينكر المعاد 
الجسماني» كجمهور النصارى الذين يقولون: إن النعيم والعقاب روحاني» : 
ولا بعث للأجساد. 


ا لاسيتلون 469 


«علا معان # وها صريح في أن المراد اختلاف الجاهلين به 
والمنكرين لهء وهو أمر البعث بعد الموت #اعلا# ردعٌ وزجر غن التساؤل 
والسخرية سبلن وعيد لهم بأنهم سوف يعلمون عياناء أن ما يتساءلون 
عنه حق. وهذا تعليل للردعء والسين للتقريب والتأكيد. والمعنى: 
ليرتدعوا عما هم عليه فإنهم سيعلمون عمًا قليل حقيقة الحال» إذا حل 


« 3 كاسْعَلون 40. 
علا سمتلن » كرزه للتشديد. وثم يشعر أن الثاني أبلغ من الأول 
وأشدء. وقيل: الأول عند النزعء والثاني عند البعث. 


« دجمل الس مِهَدًا ()4. 


)١(‏ سورة المطففين» آية: را 


« أل جَمَلٍ اليس » استعناف مسوقٌ لتحقيق النبأء ومن هنا اتضح أن 
المتساءل عنه هو «البعثٌ» والمعنى: قل لهم يا محمد: ألم يخلق الله هذه 
الخلائق العجيبة؟ فلم تنكرون قدرته على البعث؟ وما هو إلا اختراع كهذه 
الاختراعات؟ والهمزة للتقرير مهدا * أي فراشاء فرشناها لكم حتى 
سكنتموها. 


« وَيِنبالَ ياه 40. 


م وَايْبَالَ واد أي غرائز تشبه الأوتاد للأرض» لثلا تميد بكم. 


« وَعَلقَكك روجا )4 . 

«وَكَلقَتمٌ رونا 4 أي ذكراً وأنشى» ليسكن كل من الصنفين إلى 
الآخر». وينتظم أمر المعاش » ويتسنى التناسل» أو المراد منه «متقابلين» 
كالحسن والقبيح» والطول والقصرء والأضدادء وهذا دليل ظاهر على 
كمال القدرة» والإنسان إنما يعرف قدر الشباب عند الشيب» وقدر الأمن 
عند الخوف»ء وذلك أبلغ في تعريف النعم. ‏ 


« واكك شبا9>. 


«وََمَلا بَيَصَوٌ شب 4 أي راحة لأبدانكم» قاطعاً لأعمالكمء والنوم 
يشبه الموت لما بينهما من المشاركة التامة» في انقطاع أحكام الحياة"'؟ كما 
قال تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ باللئِلٍ» قال الزجاج: لا يليق الموت بهذا 


)١(‏ جعل الله النوم راحة لأبدان البشرء وغذاء لأرواحهم» وبدون النوم يهلك الإنسان» 
وتخور قواه» وفي النوم تذكير للعباد بالموت» كما أن في اليقظة بعد النوم تذكير لهم 
بالبعث من القبور! . 


وت 


المكان» لأن الأشياء المذكورة من جلائل النعم» وقال ابن الأعرابي:: أي | 
نوماً منقطعاً لا دائماً» فإن النوم بمقدار الحاجة من أنفع الأشياء. ا 


«وجهلا اريمك 4. 


تَبَعَلَ ألبارَممَاًاكِ أي سبباً لتحصيل الكسب والمغاشء تبعثون فيه 
من نومكم. كما في قولة تعالى: #وجعل .النهار. نشورا» ينتشر فيه الئاس" ١‏ 


للعمل 


تاوت ستا 400 

لا وَبيتَا مرف » أي وشيّدنا فوقكم سبع سماوات» قوية الخلقء 
محكمة البناءء والتعبير عن خلقها بالبناء»ء مبنقٌ على تنزيلها منزلة القباب ' 
المضروبة فوق رؤوسكم لسَيْمَا4 أي سبع سماوات أهِدَاد© جمغ شديدة ' 
أي محكمة قوية. 


مَبَعدَايرَجاوَكهَا4)3. 
لوجعلا رلا ولاك هذا الجعل بمعنى الإنشاء والإبداع كالخلق» 

خلا أنه مختض بالإنشاء التكويني» وفيه معنى التقدير والتسويةء والومَّاجٌ: 
الوقاد المتلألىى الذي ':يلتهب من شدة وهجه وحرارتهء والمراد به 
الشمس. والتعبير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السسماوات 
بالبناء. ا 


لح مر 0 


١‏ وَأنزلنَا من المحم رت 


2000/7 


« وَأرَلْنَا مِنّ الْحْتَمِرتٍ * أي السحائب إذا أعصرت أي شارفت أن 
تعصرها الرياح فتمطرء « مله يناجا #* أي ماء دافقاًء منصباً بكثرة» وشدة 
يقال: نح الماع إذا تدفق بكثرة وغزارة. 


« لمح يه حبَاويَان 4 . 

« لزج ب عباه أي بالماء» لننبت حباً يقتات به كالبد» والشعير» 
والعدس» والذرة ويبانًا # وكاذ يُعتلف» وأنواع الزروع» غذاة للإنسان 
والحيوان. 


وجنت المَانا 40 . 
«وَجَنّتِ» أي الأشجار المتكائفة المظللة بالتفاف أغصانها 8 انان 
وهي جمع لف أي ملتفاً بعضها على بعض من كثرة أغصانها. 


واعلم أن فيما ذكر من أفعاله عزّ وجل» دلالة على صحة البعث 
والنشور من وجوه: 

الأول: باعتبار قدرته» فإن من قدر على إنشاء هذه الأفعال البديعة» 
كان على الإعادة أقدر. 

الثاني : باعتبار علمه وحكمتهء فإن من أبدع هذه المصنوعات» على 
نمط رائع» لغاية جليلة» يستحيل أن يفنيها بالكلية؛ ولا يجعل لها عاقبة 
باقية . 

الثالث: باعتبار نفس الفعل» فإن اليقظة بعد النومء أنموذج للبعث 
بعد الموت» وكذا إخراج النبات من الأرض الميتة» كأنه قيل: ألم نفعل 
هذه الأفعال البديعة العجيبة» الدالة على حقيّة البععث» فما لكم تخوضون 
فيه إنكاراً وتتساءلون عنه استهزاء ؟ 


ْم ألعَصَلٍ كان بسكا )4 
إدَّبْوم ألْتَصْلٍ» أي يوم الحساب والجزاءء الذي يفصل الله فيه بين ! 
الخلائق» وفيه تفصيل الكيفية وقوعهء وما 0 عند ذلك “من فئون ! 


العذات 0 في 00 الله تعالي م أي وقتاً محدودلٌ ومنتهى ١‏ 


57 مم2 


عن النفخ» فإنه زمان ممتدء يقع في مبدئه النفخ» وفي بقيته الفصل ' 
# انون 4 الفاء فصيحة أي فتخرجون من قبوركم ) ٠‏ فتأتون إلى الموقفف. ْ 
عقيب ذلك من غير لبث أصلاً ولا إمهال: « أَْاب4 أي أممآء كل أمة مع : 
إمامهاء أو زمراً وجماعات مختلفة» حسب اختلاف أعمالهم . 1 


فح ألتمة :6ت )42 . 


01 


تَسَقّنُ قُ -السّمّاء ِالعَمَامٍ وَندَلَ المّلائكة تنزيلاً» . 


لمكا سا )4 . 
وَسَيرت 4 أي سفت في الجو بعد قلعها من مقارهاء فصارت 
كأنها هباء» وذلك أن الأجسام العظامء إذا تحركت لا تكاد تبين حركاتهاء 
وإن كانت في غاية السرّعة» لاسيما من بعيد» فتبدل الأرض»: وتسكز 
الجبال على تلك الهيئة . الهائلة» عند حشر. الخلائق بعد النفخة؛ الثانية 


كع 


#ايوم ينفح ف ألصّور © بدل من يوم الفصل. ولا ضير في تأخيز الفصل ُ 


فِئِحَت ألسّمة » 0 تشققت السماء وتصدعت» وصيغة الماضي ْ 
للدلالة 8 التحقق فكت و # أي كثرت أبوابها المفتحة» لنزول , 
الملائكة نزولا غير معتادء كأن الكل صار أبواباً» كقوله تعالى: ديدم 


ليشاهدؤهاء. ثم تفكق في الهواء 8 مَكَادَتَ سَرَابا © أي فصارت بعد تسييرها 
مثل السراب في عين الناظرء وهي وإن اندكت وانصدعت عند النفخة 
الأولى» لكنّ تسييرها وتسوية الأرضء إنما يكونان بعد النفخة الثانية» كما 
نطق به قوله تعالى: لرَيسْانُونَكَ عَنِ الجبّالٍ فَقُلُ يَنْسِقُّهَا دبي نَسْقًاً. قَيَذْدُمًا 
قَاعَاً صَفْضَمَاً. لآ تَرَىئ فيهًا عِوَجَاً ولا أننًا. يَوْمُئلٍ شد تون الذَّاعِيَ27 الآيقء 
والداعي إسرافيل عليه السلام» فإن اتباعه لا يكون إلا بعد النفخة الثانية. 


«ِأَجَهَ دكت يرْس49. 


«إنَّ جَهَئَمَ كنَتْ مِرْصَهًا 4 أي موضع رصدء يرصد فيه خزنة النار 
الكفار» وخزنة 0 يستقبلون المؤمنين عندهاء لقوله تعالى: 8وَإِن منكم 
إل وَارِدُهَا» . 


ظ 


«الِلطَمِنَ4 أي كائناً للطاغين» والمراد منهم من تكبّر على ربه وطغى 
«مَتَائ» أي مرجعاً يرجعون إليه. 


«لَيِتِنَ ذِيآ © أي ماكثين مقيمين في جهدم لأحْمَا » أي دهوراً 
متتابعة»ء كلما مضت حقبة تبعتها حقبةٌ أخرى» إلى غير نهايةء» فإن 
«الحقب» لا يكاد يستعمل إلا حيث يراد به تتابع الأزمنة» فليس فيه ما يدل 
على تناهي تلك الأحقاب» ولو أريد بالحقب ثمانون سنةء أو سبعون ألف 


سئة» فإن هذا إن 15 فمن قبيل المفهوم. فلا يعارض المنطوق الدال على 


١١4-51١6 سورة طى آية:‎ )١( 


لا 


أبدية © الوه الكفار في الثارء والحِقّبٌ: الدهرء جمعه أحقاب» مثل قل 


# لايذوفون فِيَاصَرَداوكَاسََا 9 


40 


«لابدرفدين» في النار #بَرَدًا» أي ماء بارداًء أو'هواء بارذك وقال : 
ابن عباس: البرد: الوم وهو قول الأخفش. والكسائيء والفزاءء 
وقطرب» وإنما. سي سمي النوم برد لأنه يبرد صاحبه؛ فإن العطشان ينام | 

فيبرد» ومن ا العرب . «منع ابد البرد») أي أصاب من البرةٍ ما منع ! 
النوم. والقول الأول أؤلى» ٠‏ أنه إذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة ' 
المشهورة» فلا معنى لحمله على المجاز النادر الغريب 8 ولا سَرَاي© بازدا ' 


«لاجارتتة ©4. 0 
مإِلَاحِيمًا » أي كن يذوقون فيها ماع حار يحرق ما 1 غليه ١‏ 
«وَسَمََاةا4 أي ماء منتناً يسيل من صديد أهل النار. ٍْ 


#جَرَاء ومَانًا 3 41 


حرا أي جُوزوا جزاء ١‏ وِمَانًا4 أي موافقاً لأعمالهم . فإن فيل :: 
كيف يكون هذا العذاب الأبدي , البالغ في الشدة» وفاقاً للإتيان فترة :من 
الكفر؟ والجواب: لأنهم كانوا. مصرين على الباطل» ولو خلّدوا فيْ الدنيا 
لبقوا على الكفرء فلما كانت اتعالهم وإصرارهم كذلك» كان اللائق بهم 
العقوبة العظيمة. 


إِنَكُمَ كَافا لا يجن حِسَاا 40 . 


04 


ماسم م كاف في الدنيا نيا طلايريتسَ]» أي لا يخافون محاسبة الله 


« وَكدَّبوا انا كِذَابا 409* . 


« يدوأ ييا كذ التي جاءت بها الأنبياء عليهم السلام؛ وصيغة 
فعال» بمعنى تفعيل مطردٌ في كلام الفصحاء» أي تكذيباً مفرطاً. 


« َكل كى و أحصينتهُ كمه )4 


007 عو» من الأشياء التي من جملتها أعمالهم «لَحْصيسَةُ © أي 
ضبطناه # حكتنبا » ع لأحصيناهء لما أن الإحصاء والكتابة من باب 
واحدء بمعنى مكتوباً ذ في اللوح» أو في صحف الحفظة» والمعنى: 
عام يجميع بااتعارهم 0 جزاءء وفاقاً. 


سم بره 


دوقو فلن تر ِيدَكُم إلعَدَا »4 
«نَذُوقُواً # متسيّبٌ عن كفرهم بالحساب» وتكذيبهم بالآيات, 
والالتفاث شاهد على شدة الغضب ول ريت 02> كلمة لن للتأكيد 
في النفي دالة على المبالغة في التعذيب» قيل هذه الآية أشدٌ ما في القرآن 
على أهل النار» كلما استغاثوا من نوع من العذاب» أغيثوا بأشدّ منه. 


#إنّ َ مين مادا( (40. 


« إن لِنْمتَِنَ 4 شروع في بيان محاسن أحوال المؤمنين» أي الذين 
يتقون عن الكفرء وسائر أعمال الكفرة 8 مَمَانَة» أي فوزاً وظفراء ونجاة من 
كل مكروهء ويصح أن يراد به هنا الجنة» أي لهم الفوز بجنات 0 
لأنه تعالى فسّر المفاز بما بعده» وهو قوله تعالى: 


1ط 


#حَنَقَ وأصبا )4 . 


والثمار. 


« ِب 406 . 


ا وو عب # جمع كاعب. وهنّ النواهد اللّواتي تكعبت يهن أي . 


استدارت وبرزت جتى صارت كالكعب: 8 أَزْا) » أي مستويات في المنء 
متقاربات في الجمال» على ثلاثة وثلاثين سنة. 


' ملام وفيل: صافية. 


<لَاِسمَمُودنالنوارل 015 409. | 
الا سْمَعُونَ فيا » أي في الجنة في حالة شربهم 9 لَقَوا4 أي باطلاً 
« وَلاكد)4 أي لا ينطقون بلغو اتتخسدصدلت 


جَرَآء من 


# جره 4 كائناً د بمقتضى وعده الكريم» والتعوْضٌ للربوبية ' 
مع الإضافة إلى ضميره مزيد تشريف له يَكِِ «عطَة4 تفضلاً منه إذ.لا يجب ِْ 
0 شيء'" سا4 صفة لعطاء أي كافياً وافيآء يقال: حسبُكَ درهخ أي : 


ْ - كونه «جزاء»؛ يستدعي الاستحقاقء وكونه «عطاء» يستدعي عدم الاستحقاق:: فكيفا‎ )١( 


2 


دَق وأعنبًا * أي 5 بساتين ناضرة» فيها من جميع الأشبجار : 


كافيك ومنه قوله: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» قال ابن قتيبة: يقال: 
220 


درن القعوت رَالاض ربَايتئنا لمنّلايكد ينذ )ا 4 


«ارَّتِ 4 بالجدٌ بدل من ربك أي خالق عع 00 
هما » من الخلق والأشياء «ايْمنِ» أي الذي عمّت رحمته كل شيء. 
وهي صفة الرب وَفى ذكر ربوبيته تعالى للكل» ورحمته الواسعة؛ إشعار 
بمدار الجزاء المذكور «الَاملِكوْن4 الضمير لأهل السماوات والأرض ينه 
خِطها4 أي لا يملكون أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفسهمء لغاية العظمة 
والكبرياءء من غير إذنه سبحانه» لأن اليوم رهيب وعصيب» وذلك لا 
ينافي الشفاعة بإذنه تعالى. 


ص 
0 


سد 
لأن القرآن 0 0 على أن هذا الاسم اسم بن لقوله سبحانه: 
«ِنرل به الؤوحٌ الأمِينٌُ عَلَى قَلْيكَ لتَكُونَ مِنّ المُنْذِرِينَ» بالذي نزل بالوحي 


أن يُؤذْن لهء لأنه رئيس الملائكة وكبيرهم» ولهذا عطف عليه الملائكة» 


- التوفيق بيئهما؟ والجواب أن ذلك الاستحقاق صدر بحكم الوعدء لأن الله لا يخلف 
الميعاد. فصار كأنه واجب عليه » ونظراً لأنه لا يجب على الله شيء أخبر تعالى أنه 
عطاء محض من خالق الأرض والسماى فتنبه رعاك الله!!. 

.0٠١١ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص:‎ )١( 


إحلكف 


وهو من باب رعطف العام على الخاصء تنبيها على جلالة قدر اللخاص ' 
«مَالْمليكَدُ صَفَا 4 وظاهر قول المفسرين أنهم يقومون صفين» وقال . 
بعضهم: يقومون صفوفاًء لقوله تعالى: ظوَجَاءَ رَبْكَ وَالمَلَكُ صَنَا صني ' 
وذكر قيامهم واصطفافهمء لتحقيق عظمة سلطانه وكبريائه» وتهويل يوم ' 
البعث الذي عليه مدار الكلام «الَايسَكلمُوت» أي الخلائق في ذلك اليوم» ! 
خوفاً وإجلالا لعظمته تعالى» والمعنى: أن أهل السماوات والأرضء» إذا ' 
لم يقدروا يومئذ. أن يتكلموا بشيءء فكيف يملكون خطاب ربٌ العزة , 
والجلال؟ ل إِلَامنْ أن له اسمن » إظهاره في موضع الإضمار للإيذان .بآن . 
مناط الإذن هو الرحمة البالغةء» لا أن أحداً يستحقه عليه سبحانه وتعالى ' 
«وََالَ صَوابا4. أي لا يتكلمون إلا عند حصول الشرطين ١‏ - الإذن ؟ _'بآن ' 
يكون المشفوع له ممن يقول صواباً في الدنياء بأن قال «لا إله إلا الله» 
فكان مؤمناً موحّداًء وماث على التوحيد. ش 


مَك الي ان مسن 1 تمده ذا )4.. 1 
« ذَلِكَ 4 إشارة إلى يوم القيامة. أي ذلك #ألْوم» العظيم” الذي ١‏ 
يقوم فيه الروح والملائكة #األَقُ © أي الثابت وقوعهء المتحقق لأ محالة 
أنه حقء لأنه يحصل فيه أداء جميع الحقوق إلى أصحابهاء ويزهق كل / 
باطل» وفيه تبلى السرائر #فَمن شَهَ 4 الفاء فصيحة تفصح غن شرط 
محذوف. كأنه قيل: وإذا كان الأمر كذلك فمن أراد «أتَدَإِلٌَ ري الذي 


ذكر. شأنه العظيم مم4 أي مرجعاً بالعمل الصالح. 
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إنَآ أندَوتكم عَدَابا قربا بوم ينظر ألْمره مَا دمت يدام ويثول المكاوك 
كك ك3ث/4001._ 

إن أََدَرَتكم 4 أيها: الكفار بما كر في السورةء من الآيات الناطقة 
بالبعث» وما بعده من الدواهي. وبسائر القوارع في القرآنء وإنما ذكر 


يدلك 


الإنذارء لأنه تعالى بهذا الوصف» قد خوف وهو معنى الإنذار #عَذَابا 
َرِيَ27 هو عذاب الآخرة» وقربهٍ لتحقق إتيانه حتماء لأن كل ما هو 
آتِ قريب» لقوله 06 انهم 2 م يَرَوْتهَا لَمْ يُلَبنُوا إل عَشِيْةَ أؤ 
ضُحَامًا»» َوْمَ يْظرٌ أَلْمَءُْ # أي عذاباً كائنآً يوم ينظر المرء أي يبصر 
الكافر ا وك إنسان ما فعل في الدنياء فاللفظ عام يشمل كل 
إنسان ## مَاقَدَّمتٌ يدام # أي من خير أو شرء وتخصيص الأيدي بالذكرء لأن 
أكثر الأعمال تقع بها ويه الكو » وضع الظاهر موضع الضمير للدم 
عل كُثْث4 أي في الدنيا فلم أخلق» ولم أكلّء أو ليني كنت ترباً 
في هذا اليوم» ونظيره يا ينا كَانَتِ القَاضِية» أي موتته في الدنيا ولم 
يبعثء وقوله تعالى: ظيَوَدٌ الَّذِينَ كَرُوا لَوْ تُسَوَئ بهم م الأْضٌ» 'وقيل: 
تحشر الحيوانات» يوم القيامة» فيقتص للجمّاء من القرناء» ثم يردّها الله 

تراباً» فيودٌ الكافر حينئذٍ أن يكون كالبهائم ترابآء والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على نبيه محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة النبأ» 


)١‏ أشار إلى الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم في صحيحه «لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» . والجلحاء التى لا قرون 
لهاء والقرناء التي لها قرون. 


ا 


011 نوز اتوت ل كر 


مكيةء وآياتها ست وأربعون 


ماقي 67( ناسلب ناوي تيكب سنك وه #لتيقد 
مب( اليج 400 . 
الاوقف إلى م ا ا هناء لأنها 9 وصلت لمان يوم 4 
عبارات الاين في هذه الآيات 18 هي صفات لشيء راح ا لأشياء 
مختلفة؟ واتفقوا على أنَّ المراد بقوله: #فالمدبرات أمراً# وصتفٌ لشيء 
واحد» وهم الملائكة» دفير الآيات وجوة: 
الأول: « وَالتَرِعَاتٍ عرق « يعشي الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة 
وعنفء أغرق في الشيء: بالغ فيه. 
«وَالشَشِطَتٍِ كَنْطًا» أي الملائكة تنشط نفس المؤمن بسهولة ولين» 
نشط في عمله خف وأسرع؛ وإلعاضس الترع يتنس الكاقرء والنشط بنفس 
المؤمن» لأن الدزع جذبٌ بشدة» والنشط جذبٌ برفق. 
« وَالتَيِحَتِ سبحا هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين» كالفرس 
الجواد إذا أسرع في جريهء يقال له: سابح. 
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لا فَألتَيقَتِسَبَْا4 هم الملائكة تسبق بالأرواح إلى محلها. 

الوجه الثاني: هيأ الأرواح. 

الوجه الرابع: خيل الغزاة. 

الوجه الخامس: | النازعاثُ: ملكٌ الموت» الناشطات: ' الأرواحٌ» 
السابحاث: السفنٌ» السابقاثُ: نفوس المؤمنين إلى الخيرات. 

هذه الوجوه المنقولة عن المفسرين» غير منقولة عن رسول الله ككاد ' 
نصاء بل ذكروها لكون اللفظ محتملاً لهاء والذي يليق بشأن التتزيل هو 
القول الأول. ش 


د لير م4 الملائكة الموكّلون بتدبير شؤون الكون والناس. 


يمك ازلبلة ()4. 


طق يكت اللمنة 4 الرحلة هذه الحركة» والراجفة القي, يرتجف | ش 
ويتزازل لها 0 شيء» قود تعالى : 00 تَرْجُفُْ الأرْضُ والجبّال» وهي 


0 


"9 تتبعها لاود # أي الواقعة التي تردف الأولئ. وهي النفخة الثانية» ! 
والأولى تميت الخلق» ٠‏ والثانية تحييهم» » وبينهما أربعون سنةء واليوم عبارة ' 
عن الزمان الممتد الذي يقع فيه النفختان» واعتبار امتداده مع أن البعث'لا ؛ 
يكون إلا عند النفخة الثانية» لتهويل اليومء يبان كونه 0 لداهيتينٍ 
عظيمتينء لا فيد عند ب الأول حو 8 إل مات.» ولا عند دقوع الثانية : 


« ملو يوم ذِوَاحِمَدٌ 40. 


« قوب يمير ز» أي قلوب منكري البعث في ذلك اليوم» أي يوم 
البعث « وَلِحِقَةُ» أي مضطربةٌ» خائفة» فزعة. 


أَبَصَدرها حَشِعَة 40 . 


: أَبَصكَرُعَا4 أي أبصار أصحابها لحَدِمَة4 أي ذليلة لهول ما ترى. 


« يَمُولونَ لون لمَردُودُونَ في افو )4 . 

# يَتُونُونَ نا لمرْدُودُونَ في لَلَْافرَةَ 4؟ حكاية لما يقوله المنكرون للبعث» 
أي يقول هؤلاء الكفرة الآن- أي في الدنيا - إذا قيل لهم: إنكم تبعثون» 
منكرين له متعجبين منه» نر بعد الموت». فترجع كما كنا أحياء بعد 
الفناء؟ والمراد بالحافرة الحالة الأولى» يعنون الحياةء أي أنردٌ إلى الحياةء 
من قولهم: : رَجَعْ فلاث في حافرته» أي في طريقته التي جاء منها فحفرهاء 
أي أن فيها بمشيه»ء وتسميتها حافرة لأنها تُعيد البشر إلى حياتهم الأولى» 
ومعنى الآية: أنرد إلى أول حالنا؟ ثم زادوا استبعاداً فقالوا: 


« وذ كُنَاعِظما كر 40 . 


« لا كُنَا عِظَمّا َرَء4 أي بالية» والمعنى: أنرد إلى الحياة بعد إذ 
صرنا عظاماً بالية؟ نَخْر العظم نخراً إذا بلي وتفئّتء أي أثذا كنا عظاماً 
بالية» نردٌ وثبعث من جديدء مع كونها أبعد شيء من الحياة؟ . 


« انوأ يك دا كرَهحايِسَة 49 . 
“3 الوأ 4 أي قالوا بطريق الاستهزاءء» مشيرين إلى ما أنكروه من الرّدة 


/ا3 


في الحافرة ينك ذا كر حايس # أي رجعة ذات خسران» أو خاسر 
أصحابهاء والمعنى: إنها إن صكّث فنحن إذاً خاسرون» لتكذيبنا بها.. 


ينا يتويد 4. 0 

«# فاه رُجرة ويل :4 أي لا تحسبوا تلك الكرة اتسعية ة على الله تعالى» : 
فإنها سهلة في قدرته تعالى» فما هي إلا صيحة واحدةء يريد النفخة 
الثانية» من قولهم: رجَرَ البعيرٌ إذا صاح يوم قرريها بيد تنبيهاً على 
كمال اتصالها بهاء كأنها عينها. ٌْ 


يدام لكايس 40 . 0 

#فَإِدًا هم بألسَاهِر: رَةِك فإذا هم أحياء على وجه الأرض» بعد أن كانوا : 
أمواتاً. في اجوفهاء قال د الساهرةٌ وجهٌُ الأرض» وهي أرضٌ بيضاء . 
مستوية» سَعيت ساهرة» اد : 


6 00 حَدِيتُ موت 4 كلام مسعأنف واردٌ: 
لتسليته يك بطريق التشؤيق والترغيب لشهاء القصة. كما يقول الإنسان , 
لآخر: هل تدري ما حدث؟ يريد لفت انتباهه.ء وترغيبه لسماع القصة ' 
والخبرء كأنه قيل: أليس قد أتاك حديثه ؟. ْ 


# إذ نادنه ريم يالواد اديس وى (4)0 . ْ 
# إذ تأده # أي حين ثاداه ري أي دعاه وكلنة ره « ,ار لد » 1 
أي المبارك المطهر لوك 4 أي المسمى «طوى» في أسفل جبل طور / 


سيناء . 


1 


.403 آنم إل وت ملك‎ ١ 
اذْهَبَ إِلَ فمَونَِ4 على إرادة القول» أي قائلاً له: اذهب إلى فرعون‎ 8 
م إِتَْلَقَ4 أي جاوز الحدّ في الظلم والطغيان.‎ 


ل كَثُل مل لَك ِكَ أن ترف 409 . 

«اتَيْرَمَل لنَ4؟ أي بعدما أتيته هل لك رغبة وتوجه ل إل أَنئيّةٌ» أي 
إلى أن تتطهر من الشرك والعصيان. بالطاعة والإيمان؟ بحذف إحدى 
التاءين من تتركى» وهذه الكلمة جامعة لكل ما يدعوه إليه» لأن المراد: 
هل لك إلى أن تفعل ما تصير به زاكياً عن كل ما لا ينبغي. 


«ولتية يريد تق 49 . 


لوَمْدِيكَ © أي أرشدك إلى معرفته عر وجل فتعرفه؟ وهذا هو 
المقصود الأعظم من البعثة» ودلت الآية على أن معرفة الله مقدمة على 
طاعته» لأنه ذكر الهداية وجعل الخشية مؤخرة عنهاء ونظيره قوله تعالى: 
<ِأنْ أَنْذِرُوا أَنَهُ لآ إِلَّهَ إلا آنا فَائَقُون» « إل ريْكَ ميخت »4 أي فتتقيه وتخشى 
عقابه» جعل الخشية غاية للهداية» لأنها ملاكُ الأمره من خشي الله أتى منه 
كل خيرء ومن لا يخاف اجترأ على كل شرء أمر عليه السلام بأن يخاطبه 
بالاستفهام» الذي معناه العرض ليستدعيه بالتلطف بالقول»ء ويستنزله 
بالمداراة من عتوه» وهذا ضرب تفصيل لقوله تعالى: طقَقُولاً لَهُ قَوْلا لَبْنآ 
لله يتََكْدُ أو يَخْسَئ74". 


« نارنة اليد الجر 40 . 


.544 سورة طف آية:‎ )١( 


احلنن 


: « أنه الآيه 1 كر > أ ي المعجزة الكبزى»' والفاء فصيحة لفن عن أ 
جُمَلِ قد طُويت» تعويلاٌ على تفصيلها. في السورة الأخرى» فإنه عليه ' 
السلام ما أراه إيّاها عقِيبْ هذا الأمرء بل بعدما جرى من المحاوراث» إلى 
أن. قال: #إإن كُنْتَ جنك أي قَأتِ بها إن كُنتَ من الصّاوقين4 ' والإراءة ! 

بمعنى التبصير أو التعريف» فإن اللعين حين 1 عرفهاء واذعى : 
سحريتهاء ونسبتها إلى موسى بالنظر إلى الظاهرء كما أن نسبتها إلى :نون 
العظمة في قوله تعالى: طوَلَقَدْ أَريئاهُ اتنا بالنظر إلى الحقيقة؛ مه 
بالآية الكبرى: قلبٌ العصا حية. 


«تكاب وس 400. 

مكدب » فرعون بنموسى عليه السلام وسمًّاه ساحراء وسمى ما جاء : 
به سحراً 9 وعَصّى4 الله تعالئ» وأصدٌ على إتكار وجود رب العالينء كدب : 
باللسان والجتان» وعصى: بأن أظهر التمرد والتجبر. : 


و2 ريم ©4. 
م4 أي وَلَّى مدبراً فزع مرعوياً من هول ما زأى 4# 'أي : 
يجتهد في مكايدته» وكان طياشاً خفيفاٌ سقيم الفهم . 


ف[ حشر ناد ده 
د فَحَثَرَ # أي ذ فجمع السحرة ة والجنود» والأتباع» وقام فيهم خطيباً 
د في المجس ين بنفسله ‏ 


َل امام الكل 47 . 
َتَالَ © لهم لاد لتق 4 لا رب فوتي؛ وكانت لهم أصنام 


ف 


يعبدونهاء واللعين كان دهرياء منكراً للصانع والبعثء وقيل: إنه بعد 
انقلاب العصا صار كالمعتوه لا يدري ما يقول. 


( اكه لله كل الكير والأرك 49 . 


0 2 معي ل لمع 4د 


« تمده لله َكل الي وَالأوْكَ 4 التّكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى 
التسليم» وهو التعذيب» أي فأهلكه الله وقصمهء ونكّل به تنكيلاء عقوبة 
له على مقالته الفاجرة» الأولى وهي قوله: اما عَلِمْتُ لكُمْ مِنْ إلهِ غَبْرِي» 
'والآخرة وهي قوله: «أنا ربكم الأعلى». 


8 إن في دَلِكَ »# أي في الذي فل فرعونٌ» وما فيل به 4 أي 
'لعظةٌ عظيمة لمن يَمتَّ 4 أي لمن من شأنه أن يخشى» ويخاف عقاب 


روح ومالك ممص هم برعدس ارس ل جد ب 

« نتم سد حَلْمَا أ أ بها > . 

« عَم آَمَدُ خَلَ 4 لما ختم هذه القصةء رجع إلى مخاطبة منكري 
البعث» والخطاب هنا لأهل مكة؛ المنكرين للبعث بناة على صعوبته في 
زعمهمء بطريق التوبيخ» أي أخلقكم بعد موتكم أشقٌ وأصعب في 
تقديركم؟ « أ أنه 4 على عظمها وانطوائها على تعاجيب البدائع» التي 
تحار فيها العقول؟ ونظيره قوله تعالى : لِأوَلَبسَ الَّذِي خَلَّقَ المّمَاواتِ 
والآزضّ بِقَادِرٍ عَلَى أن يخْلْقَ مِتلَهُم4؟ لابْهَا» أي الله عز وجل؛ وفي 
. عدم ذكر الفاعل» فيه من التنبيه على تعينه وتفخيم شأنه ما لا يخفى. 


ءا رَمَمسَمَكهَا صَوَهَا 4 . 


لحيف 


5 سس 


سَمَكَيَا 4 أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض» وذهابها إلى ! 
العلوع 00 ورفيعلٌ وامتداد الشيء إذا أخحل من أعلاه إلى أسفله سمي ' 
عُمْقاء وإذا أذ من أسفله إلى أعلاه سمي سَمْكاً لمَمَرَّهَاك أي فسواها ' 
على أبدع نظام مستوية»! وتمّمها بما يتم به كمالهاء من الكواكب»' والنجوم : 
وغيرهماء من قولهم سوّى فلان أمره إذا أصلحه قالوا: وهذا يدل على 
كون السماء كرة حتى تكون التسوية الحقيقية حاصلةء وأيٌ ضوراي الدين 

كونها كرة؟. 


# وَلَعْطَسٌ للها لاوأ ا بها 40 . 


5-7 بإنما أضيف إليها لأن الليل ' 
والنهارء إنما يحدثان يسبب غروب الحم وطلوعها « ولحي مْمَنِهَا » أي ' 
أبرز نهارهاء عبّر عنها بالضجىء لأنه أشرفٌ أوقاتها وأطيبهاء فكان أخق " 
بالذكر في. مقام الامتنان» وهو السدُ في تأخير ذكره عن ذكر الليل» وفي ! 
التعبير عن إحداثه بالإخراج» لأن النهار ينبثق من ظلمة الليل» فكأنه يخرج ' 
من وكره. ْ 


و الْارْضَ بَعَدملِكَ محدها )4 . 
«رالائص بعد كلك مجلهآ 4 أي بسطها ومهّدها للسكنى: وأصل الدنجو 


الوزالة للشيء من مكان إلى مكان» ومئه يقال إن الصبي يدحو بالكرة أي 
يقذفها فإن قيل: ل ال ا ا 
والجواب: خلق الله الأرضن أولآ مجتمعة » 3 رفع السماء ثانياٌ ثم دحا 


الأرض. ثالثء وذلك لأنها كانت كرة مجتمعةء ثم إنه تعالى بعلم 00 
لنبات الأقوات وهو الذي بيه بقوله : : 


« لين مقكاوترعها40. 


قف 
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« لَحر متها مها ومرَعَايا © وهذا الاستعداد لا يحصل للأرض» إلا بعد 
وجود السماءء لأن الأرض كالأمٌ: والسماء كالأب» وما لم يحصلا لم 
تتولد الأولادُ» والحيوانات والنباتاثُ والمعادن» وقيل: معناه: والأرضّ مع 
ذلك دحاهاء كقوله تعالى: 8عُتّلَّ بعد ذَلِكَ رَنِيم»* أي مع ذلك فالأقرب 
أن يحمل بعدية الدحو عنهاء على البعدية في الذكر «أخرّجَ متها مَآعَمَا) 
بتفجير العيون وإجراء الأنهار لوَمَرعَنهَا4 أي كلأها ونباتهاء طعاماً للإنسان 
والحيوانء.والسكنى لا تتأتى بمجرد البسطء. بل لا بِدَّ من تسوية أمر 
' المعاش. من المآكل والمشارب. 


2ه 


# وَلَيْبَالَ انها )4 . 

«رَئْبَالَ َسَنَهَا 4 أي أثبتها وأثببت بها الأرض» وفي هذا تحقيق 
للحق» وتنبيه على أن الرسوٌء ليس من مقتضيات ذواتهاء بل هو بإرسائه 
عرّ وجلّء ولولاه لما ثبتت في نفسهاء فضللً عن إثباتها للأرض» ثم بِيّن 
تعالى الصلة والحكمة فقال: 


« سمال شيخ 40؟. 

بكم مك4 أي تمتبعا لكم ولأنعامكم» لآن فائدة ما ُكرء 
واصلةٌ إليهم وإلى أنعامهم» والمراد بالمرعى ما يعم ما يأكله الإنسان 
والحيوان. 


« وَدَاجََتٍ الطَامَدٌ الكترف )4 . 
« ًا جات الظَايَةُ الكت » الطامّةٌ: الداهيةٌ التي تطيٌء أي تعلو على 


بر 


لس مسي سوط مت 5-2 سر صل جه 
”يوم بذكا لضن ماس 4000 . 
ابام كالما سَئ 4 تفسير للطامة. أي يتذكر فيه كل أحد ما 
عملهء» من خير أو شرء بأن يشاهده مدوّناً في صحيفة أعماله» وقد كان 
نسيه من فرط الغفلة» وطول'الأمد. م 


وبرت جيم لمن يرك 4 . 


تي 4 أي أظهرت إظهارا بينآ لا يخنى على أحد ين 
را لكل راء من المجرمين» فرأوها رأي العين. م 


مان طفن )4 . 1 
«كَأمَامن طَيَنٌ4 أي فأما من عتا وتمرّد عن الطاعة. وجاوز الحدّ في ٠.‏ 
العصيان . 0م 1 سسا 


ركفيو لديا 4 . 


ع م فيسلا 


وَاثرٌ لَليْؤة ألذيا 4 أي فضّل الحياة الفائية على الآخرة» باتباع 
الشهوات المحرّمة؛ ولم:يستعد للاخرة بالعبادة» وتهذيب الأخلاق. ٠‏ 
« يِذ للحم فى المأرف 43 . 
ٍايِنَ للحم ب و4 أي مأواه ومرجعه نار جهنمء لا مسكن ,ولا ' 
مأوى له سواها. ' . 


وَأمامن حاف مَعَام َي وت ألتنس عن افوا )4 . ٠‏ 
لوَْمَامنْحَافَ مقَاْديد4 أي مقامه بين يدي ربه. لعلمه بالمعاد «وََيَ ' 


رو 


تنس > الأكارة بالسوء لعن أَفْاُ4 عن الميل إلى المحارم والشهوات» 
بحكم الجبلة البشرية» ولم يعتد بمتاع الحياة الدنياء» ولم يغتد يزخارفهاء 


«يّّ للد ى المأرى )4 . 

و لَه ب الأو 4 ليس له سواهاء وانظر إلى المقابلة اللطيفة؛ 
فقد ذكر تعالى: لوَأَيًا مَن حَافَ» مقابل قوله: لقَأمًا مَن طَقَى» وقوله: 
لرَنَهَى الئَقسَ عَنِ ألهَرى» مقابل قوله: لوَءَائَرَ ألحَيَلوةَ آلذنيا4 فإنها من 


محاسن علم البديع . 


« يوك عن المَاءةٍأيآنَ مسلا 4 . 


« إِتََنوبكَ عن أَلئَادَةِ #4 المشركون كانوا يسمعون القيامة»ء ووصفها 

بالأوصاف الهائلة» مثل أنها صاخةء طامةء قارعةء فقالوا على طريق 

الاستهزاء « أبن مُسَهَاه أي متى إرساؤها؟ أي متى إقامتها؟» يريدون متى 
يقيمها الله تعالى؟ ومتى تقع وتكون؟. 


0 


« م أت ين ويه ©4. 


« فم أت ين وِْرهَآ 4 أي في أي شيءٍ أنت يا محمدء حتى تذكر لهم 
وقتها؟ ليس علمها عندك حتى تخبرهم عن وقتهاء والآية إنكار ورد لسؤال 
المشركين عنهاء فإنها مما استأثر الله بعلمه؟. 


« إل رَيْكَ معبنها 09> . 
« إل رَيْكَ مُتبهَآ #4 أي منتهى علمهاء أي العلم بكنهها وتفاصيل 


أمرهاء ووقت وقوعها إلى الله عزّ وجلء لا يعلم متى تكون إلآ هوء وإنما 
وظيفتهم أن يعلموا باقترابها وقد حصل لهم بمبعثك. 


نايف 


« إِسَآأتَ مدر م يسمه )4 . : 
ل إِنَمآأتَ مد يخْمَلَاك أي لم تبعث لتعليمهم وقت الساعة» وإنما. 
بعئت لتنذر من يخاف شدائدهاء والآية تقرية لما قبلهء وتحقيق لما 'هو. 
المراد منهء وبيان لوظيفته يكل في ذلك الشأن.ء لأن إنكار كونه كل فى ' 
شيء من ذكراهاء مما يوهم بظاهره أن ليس .له أن يذكرها بوجه من 
الوجوه. فأزاح ذلك. ببْيان أن المنفي عليه يَلِْهٌ ذكرها لهم بتعيين وقتهاء 
حسبما كانوا يسألونه؛ افالمعنى: إنما وظيفتك ما أمرت بهء من بيان ' 
' اقترابهاء وما فيها من صنوف الأهوال» كما تحيط به خُبراً. ش 


« كم بم وها 4 ,تقرير وتأكيد لما ينبىء عنه الإنذاره مِنْ سرعة. | 
مجيء المنذر به أي كأن هؤلاء الكفار حين يشاهدون أهوال القيامة م« : 
يَْا4 أي لم يمكثوا في الدنيا طإلاعَِية رشه» أي إلا عشية يوم أو | 
ضحاه. فلما ترك الوم أضيف ضحاه إلى عشية؛ يستقصرون مدة الحياة أ 
الدنياء» حتى كأنها عندهم عشية يوم أو ضحى يومء من هول ما يرونه» 
وزمان المحنة يعبر عنها بالعشية» وزمان الراحة يُعبر.عنه بالضحى» 
فيقولون: اكأن عمرنا في هاتين. الساعتين» نظيره قوله تعالى: طكأنّهم يَوْمَ 
يَرَوْنَ مَا يوعَدنَ لم يَلْبَعوا إل سَاعَةٌ مِنْ نهَارٍ4”" !! والله أعلم بمرادم» 
وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله و صحبه أجمعين ١‏ والحمد لله رب 


العالمين. 


لتم بعونه تعالى تفسير سورة النازعات» 


فيا تن نا 


! سورة الأحقاف» آية: ه#,‎ )١( 


5 


رَبك( أنجةة القن 409 . 
«عَبْسَ» أي كَلّح وقطّب وجهه 4 أي أعرض بوجهه. 
« أ ج2 الل »* أي لأن جاءه الأعمى» أجمع المفسرون على أن 
الذي عبس وتولى هو الرسول كَل والأعمى هو «ابن أم مكتوم» واسمه 
«عيد الله بن شريح بن مالك» أتى رسول الله يَكلِخِ وعنده صناديد قريش 
«عتبةء وشيبة» وأبو جهلء» وأمية بن خَلَفَء والوليد بن المغيرة» يدعوهم 
إلى الإسلام» رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم» فقال له: يارسول الله 
أقرئني وعلمني ممًا علَّمك الله تعالى!! وكدّر ذلك» وهو لا يعلم 
تشاغله كله بالقوم فكره الرسول مجيئه» وعبس وأعرض عنهء فنزلت» 
فكان يَلِةٌ يكرمه بعد ذلك ويقول له إذا رآه: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي' 
واستخلفه على المدينة مرتين» وكان رضى الله عنه من المهاجرين الأولين 
وقيل: قُيِلَ شهيداً بالقادسية» وعن عائشة رضي اله عنها قالت: أنزلت 
ِعَبَسَ وَبَوَلَى4 في ابن أمّ مكتوم الأعمى» الحديث'"“. 


رق رواه الترمذي في التفسير رقم رضن وذكر تمام القصة» وقال: حديث حسن غريب » 
وصححه ابن حبان رقم 664 . 


يفف 


« ممَادربك ويرك )4 . 
# مما يربك 4 أي !وأي شيء يجعلك دارياً بحال: هذا الأغمى, أحتى ' 
تعرض عنه؟ « لَوْيزْق4 أي لعله يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه منلك من العلم 
والمعرفة» وكلمة «لعلٌ». مع تحقق التزكي» واردة على سن الكبرياء» :على ! 
أن الإعراض عنه عند كونه مرجوٌ التزكي ممّا لا يجوزء فكيف إذا كان 
مقطوعاً به؟ . 1 0 


يسمه الاؤى 4)7. 
ٍأَديدْئُ أي يتعظ بالقرآن نم43 أي موعظتك. :أي إنك 


لا تدري ما هو مترقب منه تزك أو تذكره ولو دريت الحقيقة ما فرط ذلك ! 


م4 أي أعرض عن الإيمانء وعما عندك من العلوم؛ الثي . 


ينطوي عليها القرآن. 


وأس تسق 


« نت وَصَنَى (40. 

كت ]2 هيد * أي تتصدّى وتتعرض بالإقبال عليهء والاهتمام 
بإرشادم. وفيه مزيد تدفير' له يلل عن مصاحبتهم » فإن الإقبال على المديره 
لبن يكن اننم العراءة وفيه إشارة إلى أن من تصدّى لتزكيتهم من الكفرة» 


لا يرجى منهم التزكي . 


لشف 


ربا عَِكَ ليق 4 أي وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام» 
حتى يبعثك الحرص على إسلامهم» إلى الإعراض عن الأعمى «إن عليك 
إلا البلاغ» فليست مهمتك إلا تبليغ دعوة الله لا تطهيرهم من دنس 
الشرك . 


«وأناس ج13 سي 


ويام بَةَكَ يسما أي حال كونه مسرعاء طالباً لما عندك من أحكام 
الرشد. 


(222خ©4. 


0200000 


وَهُوَيخْتَم» أي يخشى الله تعالى» ويتقي محارمه. 


نمه كَقَ (40. 

س4 أي تتشاغل!! يلهيك شأن الصناديدء ومثلك لا ينبغي 
أن يتصدئ للمستغني» ويتلهى عن الفقيرء الطالب للخيرء روي أنه يله ما 
عبس بعد ذلك في وجه فقير» ولا تصدى لغني قط. 


« علا ينبا تدك 40 . 


»4 ردع» أي لا تعد إلى مثله 8 إِنَا نَدْكرَه » أي السورة» أو 
الآيات موعظة» يجب الاتعاظ بهاء والعمل بموجبها. 


« شنم نكر 40 . 


«قََمَةرُ4 أي اتعظ بالقرآن» والضميران للقرآن» وتأنيث الأول 


ة2 


لتأنيث خبره» والضمير في "ذكَره؛ عائد إلى التذكرة أيضاء لأن التذكرة فى 
معنى الذكر والوعظء قال صاحب النظم: التذكرةٌ: القرآن» كما قال في : 
موضع آخر: كلا نه تذْكرَة4 . 

ثم وصف جلالة القرآن بقوله: 


«اؤضب تكز )4 . 


«فمحفٍ4 أي كائنة في. صحفء منتسخة من اللوح. المحفوظ والقول , 
الثاني : أنها صحف الأنبياء عليهم السلام: لقوله تعالى: #إنّ هَذَا لَنِي ' 
الصُحُف الأول» يعني | إن هذه التذكرة» مثبتة في صحف الأنبياء «تر» ١‏ 
عند الله تعالى. 0 


« ممق يو م5 1 ظ 
ليس من 0 الله , 1 


(يأيدستر 4. 


«بأيرى سَقرَوَ © أي كتبة من الملائكة الأبرازء جمع سافر من السنفر : 
وهو الكتب. 1 ١‏ 


0259 
ا تغالى ل بَِرَرَ #أتقيا جمع بارء أي مطيعين له ْ 


تعالى . 


ا يل الود مه اقزر )»> . 


ظ ميل لسن دعاء عليه بأشنع الدعوات» قال المفسرون: نزلت الآية 
في «عتبة بن أبي لهب» والمراد ذم كل غني ترفّم على فقير بسبب الغنى 
أكمُ»! تعجب من إفراطه في الكفران» وبيان لاستحقاقه للدعاء عليه. 


َوه حلفم حَلَقَمُ 3 40 


0 مُ» أي من شيء حقير مهين» كأنه قيل: أي سبب في 
هذا العجب والترفع» أوله نطفة قذرة» وآخره جيفةً مذرة وفيما د بين الوقتين 
حمال للعذرة» وهو استفهام ومعئاه التقرير والتحقير ولذلك لجاب اهن 


(ي لتر ةده 43 


«#ين ُلْدَةِ حلفم فعدَّرم © أي فهيأه لما يصلح له 'ويليق به من الأعضاء» 
0 


والأشكال ونظيره قوله تعالى: «وَحَلَنَ كن شَيْءٍ فَقَدَرَُ تقدِيراً» . 


م 27 ميل يتَرَمْ 4 . 


0 ثم سهّل خروجه من بطن أمهء وبيّن له سبيل الخير 
والشر. 


< مام كم 407 . 
«ثم ام هوم 4 أي جعله ذا قبر يُوارى فيه تكرمة لهء ولم يتركه 
مطروحاً على واجه الأرض» ملقى للسباع والطيرء كسائر الحيوانات يقال: 
َب المت إذا دفنه» وأقبره إذا أمر بدفئه أو مكّن فيه» وعد الإماتة من 
النعم؛ لأنها وُصلة في الجملة - إلى الحياة الأبدية . 


« نإامة سر 4 . 


إفيف 


200 


« اكه يزه أي أحياه بعد موته» وفيه إشعار بن وقت البعث ' 
غير امتعين قي لتسةء وإلما هو موكول إلى مشيقه تعالى . 


الاين م6 ره 4 . 


ركف ردع للإنسبان عن ترفعه وتكبرهء وعن كفره ا لْمَا يقن م ادر 
بيان لسبب الرّدع أي لم يقض ما أمزه الله بهء من الإيمان والطاعة. لم 
يفعل ما كلف به من العبادات وعمل الصالحات» ومساق الآياتا الكريمة ا 
لبيان غاية جناية الإنسانء وتحقيق كفرانه المفرط». المستوجب: للسخط , 
العظيمء ويراد به الإنسان لكان لأنه هو الذي جحد فضل الله. ' 


2 نر لضن ِل س2 40 


«اتظر الإنلن إل لماي 4 شروع في تعداد النعم المتعلقة ببقاله» بعد ١‏ 
. تفصيل النعم المتعلقة بخدوثه؛ أي فلينظر هذا الإنسان الجاحد لفضل د أزيه | 
وإتعامةة» نظر تفكر واعتبارء إلى أمر معاشه وحياته. ْ 


041 


مسمس م 2 مه مها( 


مَمََقَ الي كن 5 


« ممسَقَاآلأرْضصٌ مَنَاك أي بالنبات شقاً بديعاً. لائقاً بوضعها | 05 يشقها 
من النبات» صغراً وكبرأً» ؛ وشكلاٌ وهيئة. 


ضر 


< ْنَا فيا حي * أي فأخرجنا من الأرض المشقوقة بالنبات» أنواع 
الحبوب التي يتغذى بها الإنسان» حباً يقتات الناس به ويدّخرونه. 


عبا وقَفما 46 . 


- أي وعنيا أ شهياً لذيذ1 يأكلونه» وهو غذاء من وجهء وفاكهة 
من وجهء فلهذا أتبعه الحب 8 وَقَمْبًا» أي رطباً من أنواع الخضارء تقطع 
مرة بعد أخرى كالسبانخ » والبقدونس» والتعنع» سميت بمصدر» اقَضبّه) 
أي قطعه مبالغة» كأنها لتكرر قطعها نفس القطع. 


ربو وَفلَآا 403 . 
ريون 1 َدّْا » شجرة الزيتون «رّتخ» شجرة النخيل» و 
الزيتون الل بالذكر» لكثرة فوائدهما. 


َو غلا © 


2 جمع حديقة بساتين» وهي كل ما أحيط عليه من الشجر 
م4 عظاماٌ وصف به الحدائق» لتكائفها وكثرة أشجارها» أو لأنها 
ذات أشجار غلاظ . 


2 رَسَكهَد وب( . 


00 * أي أنواع الفواكه والثمارء مما تشتهيه النفوس من 
المأكولات # وي أي مرعى لدوابكمء ويراد به العشبٌ» رطيّه ويابسه. 


« متها ل وَلِانضيو 40 . 


« نَتَعا لَق4 أي منفعة لكمء والالتفاث لتكميل الامتنان « تليق » ! 
أي لمواشيكم. ش 


# وِدَاجَهَتٍ ألصَلَئَةُ )4 . 

ءا دا بت اصّلَنةُ4 شروع في بيان أحوال معادهمء إثر بيان مَبْدنْهم 
ومعاشهم» والصاخة: صيئحة القيامة» لأنها تصخ الآذان» أي تصمهاء وهي 
الداهية العظيمة التي تعمٌ الناس ويراد بها النفخة الأخيرة. 1 

قال الزجاج: الصحٌ: الطعنُ؛ والصكُ. لأنها تصحٌ الآذان بشدة 
صوتها. ! ش 


يقر انين مد( وأيده يد 9©) 


ٍابَِ ير لمن ل # وليه وه * وَمَِمده وَِه 4 أي يعرض عنهم ولا / 
يصاحبهمء. ولا يسأل عن أحالهم لتبعاتي بينه وبينهمء أو لاشتغاله بنفسه؛ 
وتأخير الأحبٌ فالأحب. كأنه قيل: يفر من أخيهء بل من أبويه .بل من 
صاحبته وبنيه» والمراد من الفرار التباعد. 


ره م خرن نور أ 32300 + 
ل لكل أي متهم يمول أذ نيه )4 . 
«لِعلْ آنري ينهم لم4 في نفسه تي أي يكفيه في الاهتمام 
به» ويشغله عن. غير وقد ورد عن ابن عباس .عن النبي كلِ أنه قال: 
«تحشرون حفاةٌ» عراةٌ» غُرْلا» فقالت امرأة: يَرَىئ بعضنا عورة بعضض؟ قال" 
يا فلانة للِكُلٌ امرىء مِنْهُمْ يمي شن يُنيد20:4©. م 


)١(‏ أخرجه الترمذي في القيامة رقم 547 وقال: حديث حسن صحيح؛ ورواه البخاري في'2 


ثيةق 


دس سد 
« يج َمِل َه 4 . 
يُبُ بيذ 4 بيانٌ لانقسامهم إلى السعداء والأشقياءء بعد ذكر 
وقوعهم في داهية دهياء «مُسَيرَة4 أي وجوههم مضيئة مشرقة» من أسفر 
الصبح إذا أضاءء عن ابن عباس أنه من قيام الليل» وعن الضحاك من آثار 
الوضوء» وقيل: لما اغبيدت في سبيل الله . 
مَك يدر 40. 


#مَايكدٌ سَتَبدِرٌ # أي أصحاب هذه الوجوه وهم المؤمنون» 
ضاحكون مستبشرون عند الفراغ من الحساب . 


ردم دررقة 


وج بذ عَيَا عر 40 . 

لزاوع ل © مومه وملظا 5 5 ا 7 

ووحوة َومَِذْ علا خَرةٌ # غبار وكدورة» يِ سواد ودخان من لفح 
جهنم » للهم الذي نزل بهم . 

دوم مدل جر 

يَعَقها كه )4 . 

# يْمَتهَا © أي تعلوها وتغشاها #كَرَُ» أي سواد وظلمة» جَمّع الله 

في وجوههم بين السواد والغبّرة» كما جمعوا بين الكفر والفجور. 


0 ليك مم كر الجر )4 . 


- الرقاق 4/1١‏ باب الحشرء ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول 
الله ل يقول: «يحشر الناس حفاة. عراة؛ غرلاً ‏ أي غير مختونين - فقلت يا رسول الله: 
الرجال والنساء جميعاً» ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم 
إلى بعض» وفي رواية للنسائي طلكلٌ اثئريء متهم يَوْمئلٍ سَأن يغييد». 
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«وَْيِكَ * إشارة إلئ أصحاب تلك الوجوه «ث الكز التبره 4 .أي 
٠‏ الجامعون بين الكفر والفجور» الكفر في حقوق الل 0 في حقوق | 
العباد» والله أعلم جراد ؛ وأسرار كتابه. 


والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى | آله وصحبه اعد 
والحمد لله رب العالمين : ْ " 


انم بعونه تعالى تفسير سورة عبس» 
ع كن 


درف 


2 اك 
7 © د 422 هر 


مكية وهي تسع وعشرون أية 


طإدًا الشَّش كيرت #4 أي لفت. من كورت العمامة إذا لففتها. كار 
الرجل العمامة كوراً أدارها على رأسه» وكورها بالتشديد مبالغة» على أن 
المراد بذلك» إمَا رفعها وإزالتها من مقرّهاء أو لف ضوئهاء كما وصفت 
النجوم بالانكدارء ونحوّه قوله تعالى: ##يومَ نَطُوِي السَّمّاء كَطيٌّ السجلٌ 
لِلُكَتْب» عن أبي هريرة رضي الله عنهء وعن النبي ككل أنه قال: «الشمس 
والقمر يكوّران يوم القيامة»0 . 


)١(‏ جاء في الحديث الشريفء. أن من علامات الساعة الكبرى» طلوع الشمس من 
مغربها؛ كما ورد في الصحيحين» وقد يتساءل الإنسان كيف تطلع الشمس من 
مغربها؟ والجواب أن ذلك غير ممتنع على قدرة الله تعالى» بل هو أمر منطقي معقول 
عند علماء الفلك» فإن الأرض تدور من الغرب إلى الشرقء فإذا انعكس دورانها؛ 
فأصبحت تدور من الشرق إلى الغرب» صار طلوع الشمس من المغرب بدل 
المشرق» وفي هذا إيذان بانتهاء الحياة» على ظهر هذا الكوكب الأرضيء فسبحان 
من كوّرها ودوّرهاء وحديث طلوع الشمس من مغربها لعله من أدل البراهين على 
حركة الأرض ودورائهاء وانظر كتابنا #حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن». 


يضف 


م 22 ث4 . 


«وَإِذا لشم ادكدرت » أي انقضّث)؛ وقيل تنائرث وتساقطت, أكما قال ؛ 
الله تعالى: #وإذا الكواكبٌٍ لتر » وقيل :. انكدارها انطماسئ نوزهاء. من ' 


كير الما من باب تعد زال صفاؤه. 


وَإِذَا لْكْبَالُ سَيْرت 46 : 


#وَإدًا لَبْبَالُ 1 عن وجه الأرض أي عن أماكنهاء بالرجفة ' 


الحاصلة؛ لا في الجوء» فإن ذلك بعد النفخة الثانية . 


وَإِدا ألْعِمًا مَارْعَْت (40. 


لإ الْصِمَارٌ جمع عشراء وهي الناقة التي أ افق ماك ده 1 
أشهر» وهو اسمها | إلى أن تضع لتمام السنة» وهي أنفس ما تكون عند ' 
أهلها لعَيلْلت4 أي ثركت مهملة» عطلها أهلها لاشتغالهم بأنفسهم. ١‏ | 


وَإِدَا وو توش حورت 40 . 
ف وَإِذَا الوحوش » أي الدواب دواب البر #حْشِرتَ» أي جمعت من كل ْ 
ناحية» قال قتادة : يحشر كل شيء حتى الذئاب للقصاص» فإذا قضي بينها : 


ردت تراب والمراد أنها' تتجمع من الهول» وقد كانت شاردة في الشعاب 1 
والجبال» فأصبحت لا تأوي إلى أوكارها. : 


قل لبعد شرت 40. 
#وَإِذَا البسَارٌ سييرتَ # أي حمر بيت وأوقدت 8 صبحت نار تضطر م 


ليو 


وأصبحت مياهها نيراناً تحيط بالبشرء أو ملئت بتفجير بعضها بعضاء حتى 
تعود بحراً واحدا 29 , 


ل وَإِدا أفُوسُ بُيْجَت 40 . 


مك 00 


«وَِدًا لنفُوسٌ دُيْجَتَ # قرنت الأرواح بأجسادهاء أو قرنت كل نفس 
بشكلهاء ونفومئٌ المؤمنين بالصالحين؛ ونفوس الكافرين بالشياطين» وقيل: 
كل أمرىء . بشيعته» المسلمون بالمسلمين» والنصارى بالنصارى » واليهرد 
باليهود. 


© وَِدًا لْمَووردةُ سبلت 4 : 

« وَإِدًا الْمََمْدَة» أي المدفونة حيّة» وكانت العرب تئد البنات مخافة 
الفقرء أو لحوق العار بهم من أجلهن؛» فقد كان الرجل منهم إذا ولدت له 
بنتء ذهب بها إلى الصحراءء وقد حفر لها حفرة» ويلقيها فيهاء ويهيل 
عليها التراب» وقيل: كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت على 
رأس الحفرة» فإذا ولدت بنتاً رمت بهاء وإن ولدت ابا حبسته يات » 
سؤال تلطف بها وتوبيخ لقاتلهاء لتقول: وُئدثُ بلا ذنب. 


«رفيكل يك 42 . 


< بي دٍَ ميت 4 لتدل على قاتلهاء وإظهار كمال الغيظ والسخط 
لوائدهاء ' 


. 40 وَإِدًا صحف شرت‎ ١ 


(1) القول الأول هو الأظهر لقوله تعالى: #والبحر المسجور» أي الموقد نارا. 


خرف 


تدا الشفث شرت )# يعني صحائف الأعمال. فإنها تُطوى عند ؛ 
الموت» وتنشر وقت الجساب» فتقع صحيفة المؤمن في يده ني جنة | 
عالية» وتقع صحيفة الكافر #افي سموم وحميم#. ْ 


دالا ب 50134 كنك ©4. ش ش 
لوَإِدًا لد كُبطَت 4 أي قلعت وأزيلت». كما يكشط الإهاب عن : 
الذبيحة» والغطام عن الشيء المستور به. : 


2 وَإِدا للحم ل سَيرت 40 . 
5-6 أؤقدت إيقاداً شديداً. 
« ويا لم أي تقذ 2». 


«وَإد لَه أزِْك 4 ؛ قبت من المؤمنين» كما قال ٠‏ تعالى : #وافت ْ ش 
الجنة للمتقين©. 000 


9# عامت نفس مآ كني تآ صرت )4 . 


لاست تَنْسٌ » جواب «إذاه على أن المراذ بها زمان واحد ممتدٌ» ٍْ 
مبدؤه النفخة الأولى» ومنتهاه فصل القضاءء أي كل نفس برة “أؤ فاجرة 
«نَالحصَرَتَ 4 من خير أو شرء والمراد ببحضورها: حضور صحائفهاء وما ١‏ 
فيها من خير أو.شرء كما ينطق عنه قوله تعالى: ديرم جد كُلٌ تنس ما | 
عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضْرًا» الآية» وتنكيرٌ النفس للإيذان» أن ثبوته لجميع 
أفرادها قاطبة . 


3 اقيم لْقَسٌ 0 5 


« للا قم يلض » بالكواكب الرواجع؛ من حَنّس إذا تأخرء أي أقسمٍ 
بالنجوم الساطعة المضيئة» التي تختفي بالئهار وتظهر بالليل» سميت خنّساً 
لأنها تختفي عن الأيبصارء وهي ما سوى النيرين» من السيارات» ولذا 


وصفها بقوله. 


«للر الكش 48 . 

«لبار الكيّ4 السيارات التي تختفي تحت ضوء الشمس» من كنس 
الوحشنٌ إذا دخل كناسهء وهو بيته» تستتر كما تستتر الظباء في كهوفها. 

وَل سس 409 . 


وَلَيلٍ دا عَسَمَسَ © أي أقبل بظلامه» أو أدبر» وهو من الأضداد وقيل 
إقبال ظلامه أوفق لقوله تعالى: 
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« والشيج رتاتقى 409 . 


«وَلشْبَح داتس 4 لأنها أول النهارء والصبحٌ إذا أقبل» يقبل بإقباله 


روح ونسيم» فجعل ذلك نَقَسَاً له مجازا (©2. 


« ولول كر 49. 
نَم 4 أي القرآن الكريم» الناطق بما ذكر من الدواهي الهائلة 


(1) انظر إلى روعة الإبداع في التعبير #والصبح إذا تنقّس» ففيه تشبيه النور الذي يأتي به 
الصبحء بنسمات الهواء العليل» التي تحبي النفس» فالصبح حييٌ يتنفس» أنفاسه 
النودء والحركة» والضياءء وكأنه نائم يغط في سبات عميق» ثم يستيقظ فيستنشق 
الهواء العليل» وإنما جاءت روعة التعبير» من جمال الاستعارة البديعة. 


4١ 


لْفولٌ رَسُولٍ * أي جبريل عليه السلام» وإنما أضيف إليه. لأنه هو الذي : 
نزل به وأنه قاله عن الله تعالى “3 ور عند ربد ومن تكريمه أنه تعالى : 
جعله. . واسطةٌ بينه وبين رسله. ا 


لمق كن 40 . 


# ذى فُوَوَعِندَذى 


#ذى فو » أي قدرة على ما يكلف به لا يعجز عنه ولا يضعف» 
لقوله تعالى: لإشديد القوى» وكان من قوته أنه اقتلع قرى قوم لوطء | 
فرفعها إلى السماءء ثم قلبهاء وأنه صاح صيحةً بثمودء فأصبحوا: جاثمين 
لعِندَ ؤى لمر *. أي عند الله تعالى عندية إكرام. لا عندية مكان #مكين» 
أي ذي جاوء ومنصب ومكانة. 1 


ميل 25 أل . مي 

« شلعم بيو 40. دنا 

لا ماع في ملائكته ثم أي في هناك السماوات؛ يطيعه من فيها 

ا بيو على الوحي ورسالات السماء. : 1 : 

لماص يسَجَوْ و )4 

لوْمَاصَابَكرٌ سجبونٍ 4 يعني الرسول كك والتعرض لعنوان المصاحبة» 

للتنبيه على شناعة الافتراء» .كأنه يقول: هذا الذي تزعمون أنه مجنون» هو 

صاحبكم الذي صاحبتموه أربعين سنلة» وعرفتم عقله وفضله. فكيف 

تزعمون أنه ,مجنون؟ أفلا تعقلون؟. 

اولقن راد يا لهي َلْيِينِ © : 

#وقَدَرة» أي رأى' النبي يَلْةِ جبريل عليه السلام على صورته. 
الأ بين بمطلع الشمس. 
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مر 


ط وََامَْعل القن ينيو )4 . 


ات سوا 


«وَمَاهْوَ * أي الرسول يِه عل لم4 أي على الوحي» وغيره من 
الغيوب ل يِضَِينِ» أي ببخيل» من الضنّ وهو البخل» ضنّ بالشيء بخل» 
فهو ضنين» أي لا يبخل بالوحيء» كما يبخل الكهان رغبة في الحلوان» بل 


« وََاهَْول سين ير 409 . 
ل وَمَاهْ ليطن ير 4 وهو كقوله تعالى: وَمًا تَتَرَّلَتْ به السَّيَاطِينُ» 
وقيل: كانوا يقولون إن شيطاناً يلقيه على لسانه» فنفى الله تعالى ذلك 


« كن دَمبونَ 403. 
«َلَنَ تَدْمَبونَ 4 أي فأيّ طريق تسلكونه في تكذيبكم للرسول؟ كما 
يقال لتارك الجادة اعتسافاً: أين تذهب؟ أي أين تذهب عقولكم بهذا 
المنطق السخيف؟ . 


« إِذمْرَ إَِاو لعل 409 . 


© إِنْمُوَ4 ما هو #إِلَاوم» أي تذكرة وموعظة 8 لْلْعَلكِينَ4 أي للخلق 
أجمعين . 


«لِسكة يك أ تيم 4. 

لسن كك يكم 4 بدل من العالمين أن يِستَقِمَ 4 أي لمن شاء 
الاستقامة» ويتحرى الحقٌّء وإبداله من العالمين» لأنهم هم المنتفعون 
بالتذكير. :. 
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ول ف معاد 


لَه رب لْْلييت 4 . : 
« وما تَتَلمُونَ # الاستقامة. 8 إِلَه أن ينا أده # فإن مشيئتكم لا تستتبع 


الاستقامةء بدون مشيئته تعالى ارب الْعَلمِتَ » مالك الخلق كله ومربيهم 
أجمعين ١‏ والله أعلم بمراده . : ا 

والصلاة والسلام على سيدنا محمل» وعلى آله وأصحابة أجمعين؛ 
والحمد لله رب العالمين .' 


3# وَمَاسَمَلبُونَ يك 5 شاك اكد 


ثم تعونة تعالى تفسير سورة التكوير» 
ْ ب فل 


5 


ل إذا ألسَّمآُ اقلت » انشقت لنزول الملائكة» كقوله تعالى: ريرم 
تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بالَعَمام وَددَل المَلديْكَةٌ تَنِْيلاً4 وقوله: «وَفيحت السَّمَاءٌ 


رم مه 


فكانث أَبْوَابَاً» . 


« وَإدًا الكوكب أتترت 42 . 
ل وَإِذا الْكوْاكبْ أنّتْ4 تساقطت متفرقة على وجه الأرض. 


« وَإِذا لسار فجرت 42 . 

ا وَإدًا اسار ميرت 4 فتح بعضها على بعضء فصار الكل بحراً واحداً» 
فاختلط العذبٌ بالأجاج» أو تفجرت فاشتعلت بألسنة النيران كقوله تعالى: 
«وَإِدًا البِحَارُ سجرَثْ» أي اشتعلت نيرانهاء من السّجْر بمعنى الالتهاب» 
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# وإذا الور بعرت 40 . 1 
(وَإذا الور بيرق » أي قُلب ترابها وأخرج موتاهاء ونظيرةٌ بُحثر لفظا ' 
ومعنى . 0 1 ا 


.4)( عَلِتَ ساقت ولتت‎ ١ 


# عَلِمَتَ تَنْسٌ» أي كل نفس بِوُها وفاجرهاء وجواب إذا #8 ثَاقَدَتَ ' 
أ 4 أي ما أسلفت من عمل خير أو شرء علمت ذلك عند شر 
الصحف. : ١‏ 


6 ةلبد 4 
6 يا لحن كُ 4 قبل الخطاب لمنكري 'البعث» أو يتناول جميع ٍْ 
ا وهو 3 لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ #ما | 
عَرَّهرَيْكَ الكو 4 أيْ أي شيء خدعك وجتأك على عصيانه وقد علمتٌ ش 
ما بين يديك من الدراضي وما سيكون؟ قال عمر: غده جهلن وغّه : 
حمقهء وعن الحسن: غرّه شيطانه» والتعرض لعنوان كرمه تعالىء للإيذّان , 
بأنه ليس 'مما يصلح أن يكون مداراً لاغتراره»ء حسبما يغويه الشيطان» ؛ 
ويقول له: افعل ما شئتَ فإن ربك كريمء قد تفضل عليك في الدنيا 
وسيفعل مثله في الآخرة» فإنه قياس عقيم» وتمنية باطلةء بل هو هما , 
يوجب المبالغة في الويمان والطاعة؛ والاجتناب عن الكفر والعصيانء كأنه 
قيل: ما حملك على عصيان ربك؟ وذِكْرُ «الكريم» للمبالغة في المنع عن 
الاغترار» فإن مبحض الكرم لا يقتضي إهمال الظالم» وتنسوية المطيع ا 
والعاصي. فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام!! . 


.40 ع كك سوك سَدَكَ‎ ١ 


ا 0000 


«الّى حَلقَكَ شَوَّكَ مَعَدَآكَ4 صفة ثانية مقررة للربوبية» منبهة على أن 
من قدر على ذلك بدءاً قدر عليه إعادة» والتسويةٌ جعلٌ الأعضاء سليمة 
سوية» معدة لمنافعها وعدّل بعضها ببعض» بحيث لم تتفاوت» أي صيّرك 
متناسب. الخلق» فلم يجعل إحدى اليدين أطول» وإحدى العينين أوسعء 
يمشي قائمآ لا كالبهائم» ثم أنطق لسانك بالذكرء وقلبك بالعقل» وروحك 
بالمعرفة» وسرّك بالإيمان» وشرّفك بالأمر والنهي» وفضلك على كثير ممن 


«ف أَيّ صو مَاسَهَ يَكبَكَ »4 ما زائدة للتوكيد» أي ركّبك في أي صورة 
اقتضتها مشيئته» من الصور المختلفة في الحسشن» والطولء. والقصَّرء 
واختللاف الصور والهيئة» يدل على قدرة الصانع تعالى . 


< ابل يكيو لين 4 . 


ضير 


«كلّا4 ردع عن الغفلة عن الله وعن الاغترار بكرم الله « بل تَكبون» 
إضراب عن جملة مقدرة» كأنه قيل: وأنتم لا ترتدعون عن ذلك» بل 
تجرؤون على أعظم من ذلكء حيث 8#8اإِلئِنِ 4 أي بالجزاء والبعث 
والنشور» وهذه علة الغرور. 


«مَإِدّعلمْ ليطن (40. 


«وَإِنَّ كك لمَفْظِينَ 4 يحفظون أعمالكم وأقوالكم من الملائكة وهو 
تحقيق لما يكذبون به» وردٌ لما يتوقعون من التسامح والإهمالء أي 


تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم حافظين. 


.40 كرما كبن‎ ١ 


/ا5 


# كرام كبِينَ4 أي كرام . عند الله يكتبون أقوالكم وأعمالكم. 


# يعمو ما تَفعلُونَ 09 4 


# يِعْلمُونَ ما تَفْعَلُونَ © من خير أو شر» وفي تعظيم الكاتبين تفخيم لأمر ' 
الجزاء» وأنه عند الله من جلائل الأمور» حيث يستعمل هؤلاء الكزام» وفيه . 
إنذار وتهويل للمجرمين» ولطف بالمتقين ) وهي أشد آية على الغافلين» , 
ونظيره قوله تعالى : دعن التدين 3 عَنِ الشّمَالٍ فَعِيدٌ. ما يلظ من قزل الا 
ديه رَقِيبٌ عَتِيد4 . ْ 


222 


إن ألارا ىكيم 460 . 


# إن الارار» بيان. لما يكتبون لأجله الت جر * أي لفي الجنة دار 
. السرور والحبور. يتنكمون فيها بما لذَّ وطاب. 1 


اَن لشُمَارَلى جر )4. 


0 م أي العمل 00 أي لفي النارء وفي 2 


د 0 0 يدخلونها ويقاسون سعيرها # يوم ألنِ» أي يوم الجزاء ْ 
الذي كانوا يكذبون به. ١‏ : 0 


لاوما م عَنا عَيينَ 4 أي ١لا‏ يخرجؤن منهاء كقوله تعالى: إوما:هم 
بخارجين منها» وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها بل يجدون صريه 7 ا 


لفق 


قبورهم حسبما قال كلهِ «القبر إِنَا روضة من رياض الجنان» أو حفرة من 
حفر الثّار0 . 


«ا رآ أَدْركَ مَا يوم ألرنِ 4؟ خطاب للنبي يك لأنه يلِهِ ما كان عالماً 
بذلك قبل الوحي» وفيه تفخيم لشأن يوم الدين الذي يكذبون به أي أيّ 


شيء جَعَلك دارياً ما يوم الدين؟ لو لم نعرفك أحواله. 
< ممما أدوكَمَايكمٌ لين ©4. 
ٍ َم درك مَايْوَمٌألِينٍ» كُرّر للتأكيد والتهويل. 


« يلاتك نس لَِق طَبِعا وَالأمر يومف ه400 . 
< ءاَشَي أي لا تستطيع دفعاً عنهاء ولا نفعاً لها 
بوجه من الوجوهء وإنما تملك الشفاعة بالإذن» وفيه بيان إجمالي لشأن . 
يوم الدين» قال ابن عباس: كل ما في القرآن من قوله: وما أدراك» فقد 
أراه» وكلّ ما فيه من قوله: وما يدريك» فقد طوى عنه «والأمر ْمَل 
.| لَه # أي : لا أمر إلا لله دون غيره» وفيه تقريرٌ لشدة هوله؛ أي الحكم 
والقضاء بين الخلائق يومئذ بيدالله لا يملكه غيره. والله أعلم بمراده. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد 
لله رب العالمين. 
اتم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار» 
نز فنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 5477 في صفة القيامة بلفظ «إنما القبر روضة من رياض الجنة» 
أو حفرةٌ من حفر النار؛. 


اح 


00 الا كاك اكه 


« ويل لِلَمُطفْفِينَ 4 . 


« ويل للمُطَفْفِينَ4 الذين يبخسون حقوق الناس في الكيل والوزن» لأن 
ما يبخس طفيف»ء أي حقير» روي أنه يله قدم المدينة» وكان أهلها أبخس 
الناس كيلاً» فنزلت» فأحسنوا الكيل. 


< أي أالوأعك أثآين يترون 40 . 


« لد دا أكَالوأعلَ لنّآس» إذا اشتروا من الناس. وكالوا لأنفسهم» أو 
وزنواء .وهي صفة للمطغفين» شارحة لكيفية تطفيفهم» والاكتيال: الأخذٌ 
بالكيل» والاثّران: الأخلٌ بالوزن #9 يَسَتَوفوْنَ# أي يأخذونها وافية» والمراد 
بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافياً» بل أخذ الوافر حسبما أرادواء بكبس 
الكيل» وتحريك المكيال» والاحتيال. 


دا َالو لوهم أو وَرَُوْهُمَ تحرو ود 40. 


«وَإدًا كلْوهُمَ أووَّتَفْهُمَ 4 أي إذا كالوا للناس» أو وزنوا لهم» فحذف 


1: 


الجار #خحْسِرُونَ * أي ينقصون وعدم التعرض للمكيل والموزون» لأن : 
مساق .الكلام لبيان سوء؛ معاملتهمء فنٍ الأخل والإعطاءء لا في خصوصية ' 
المأخوذ. واختلف العلماء' في مقدار التطفيف» فقال بعضهم:. :هذه الآية 
دالة على الوعيدء فلا تتناول إلا إذا بلغ نصاب السرقةء وقال الآخروان: ' 
بل ما يصغر ويكبر داخل تحت الوغيدء وهذا هو الأصح حتى إن العزم 
عليه أيضاً. من الكبائر»؛ أمر المكيال والميزان عظيمء لأن عامة الخلق 
يحتاجون في المعاملات إليهماء فلهذا عظّم لله تعالى أمره. قال أعرابي . 
لعبد الملك بن مروان:: قد سمعت ما قال الله تعالى في المطففين؟ أزاد : 
بذلك قد توجه على المطقّف الوعيذ العظيم في أخذ الطفيف» فأنت تأخل ! 
الكثير» بلا. كيل ولا وزن!!. 


م ب ل م 5 ا مه 2 
« ألايظنٌ أؤلهك أيهم تبون © يكم عيلى )4 . [ 
ألا يشر ويك م تبون * ليم عَطِم 4؟ يعني يوم القيامة» أدخل ' 
الهمزة علئ «لا2 النافية توبيخاء وفيه إنكار وتعجيب من حالهم. في. , ' 
الاجتراء على التطفيف» .ولو ذرة» فإن من يظن ذلك» وإن كان ظاً خفيف ' 
لا يكاد يتجاسر على أمثال هاتيك القبائح؛ فكيف بمن تيفّنه! ,1‏ ' 


اه !سس ”كم 0 
يوم تقوم لاس برت الْمَلمِين )4 . 000 
ا يوم ينوم لاس ري لْسْدِينَ» يقومون من قبورهم لحكمه وقضائه. وفي 
هذا الونكار: والتعجيب» ووصفه تعالئى برب العالمين» ووصف اليوم 1 
بالعظيم» من البيان البليغ لعظم الذنب» في التطفيف . وأمثاله.' ما لا ٠‏ 


8 * ردع عن التطفيف» والغفلة عن البعث» ثم أتبغه وعيد 


ٍْ 1 


الفجار ##إنَّ كتبّ يتبّ الْمَُّرٍ 4 أي صحائف أعمالهم لالَتَى سِجْينٍ # كتاب جامع 
لأعمال الفجرة من الثقلين» وأصله من السجن وف التحبيي اميق 'لانه 
سبب الحبس في جهنم» فالمعنى إنَّ كتاب الفجار الذين من جملتهم 
المطففون» أي كتابة أعمالهم لفي ذلك الكتاب المدون» وفيه قبائح 


وم درك مَاعِينُ 409 . 


سام 


وبآ درك مَاِعَينٌ4؟ إنما قال ذلك تعظيماً لأمر السجّين وتهويلاً له. 


كنت ترق )> . 


لت أي مسطور أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه. 


مَل وَسِذ كزين 402. 
«يِيلْيوْمِذِ» أي يوم يقوم الناس لرب العالمين 8 إِلَكيْنَ4 بالبعث. 
< اليب بكو وم اليين 409 
ا الي ينون وم ألزين» أي بيوم الجزاء . 


0 00 تر 4 أي متجاوز للحد في الطغيان» غالٍ في 
التقليد الأعمى » حتى استبعد قدرة الله على على الإعادة «أير» أي منهمك في 
الشهوات» بحيث شغلته عما وراءهاء» وحملته على الإنكار. 


« ذا ميل عنامال أسْيلير ادلي 407 . 


07 


01 0000 


! إن تل مه 161 خياد الْدوَلينَ 4 أي خرافات وأباطيل الأمم السابقة‎ ١ 
0 للبعث والحساب والجزاغً.‎ 


1 


بل رن عل قلويهم 


+« كلا ما موأ يبون )4 . 


000 ردع للفاجر الأثيم عن ذلك القول الباطل» وتكذيب له فيه ' 
بل رن » أي بل طبع الله + لعل ليم 4 على قلوب المكذبين «تا كوا ١‏ 
يَكْيبْْنَ4 من المعاصي والفضائح وفيه بيان لما أدى بهم إلى التفوه بثلك ١‏ 
العظيمة؛ أي ليس في آياتنا ما يصح أن يقال في شأنها مثل هذه المقالات ! 
الباطلة» بل ركب على قلوبهمء وغلب عليها ما كانوا يكسبونها من الكفر ' 
والمعاصي» حتى صارت كالصداً في المرآق فَحال ذلك بينهم وبين معرفة ا 
الحق» عن أي "هريرة: :من ع النبي كك قال: إِنَّ العبد إذا أخطأ خطيئة» كت ! 
في قلبه نكنة سوداءء فإذا هو نرّع» واستغفر» وتاب» صقل قله وإن عاد ' 
زيد فيهاء حتى تعلو قلبه» وهو الدَان الذي قال الله تعالى: لِكَدٌ بَلْ رَانَ ْ 
عَلَى قُلُوبفِم ما كَانُوا يَكْسبُون2"374. والوينٌ: الصدأء ران الشيء على فلان | 
' غلبهء ثم أطلق على الغطاء» فمراتب الظلمة على القلب مختلفة» فبعضها 


يكون ريل وَنعضًا طبع وبعضها إقفالاً. 


« لآ إِبْمْعيَيمْ يوذ لَحْجوواَ 43. 


«كلآ» ردع عن الغي والضلال «إِتَم» يعني المكذبين 0 ١‏ 
أي عن النظر إلى ربهم ليَْميذٍ © أي يوم القيامة لبن * أي 
لممنوعون» فلا يرونه بخلاف المؤمنين» قال الزجاج: والآية يل على أن ٌ 
المؤمنين يرون ربهم» كرد لصوو 1 ٍ 


بق الحديث أخرجه الترمذي مْ في التفسير 5/65 ٠٠‏ وقال: سس سا و ١‏ 


أحمذ في المسند. 


0 


قال مالك: لما حيجب أعداءه لا بد أن يتجلى لأوليائه . 


0 ل 


النار 


1 


بكل4 إذا دخلوها توبيخا من جهة الزبانية طاهَدَا الى كم به 


تُكَوْنَ» فى الدنيا فذوقوا عذابه. 


« علا إن كتب البَرَار لت عِليِتَ 40 . 
342 ردع عن التكذيب أي ليس الأمر كما توهمه أولئك الفجار. 

« إن كِتَبَ رار 4 ما كتب فيه أعمالهم الصالحة: والأبرار المطيعون لله 
المتقون لمحارمه ا لَفعِلدَِ» هو علم لديوان الخيرء الذي دون فيه كل 
ما عملته الأبرار» وصلحاء الثقلين»؛ من العلوء لأنه سبب لارتفاع 
الدرجات في الجنة. 


« وما درك مَاعليونَ )كتنب عَروم (ز)) هده ارود 4 . 
١:‏ 6 


« وم أدربكَ مَا عِلْيُونَ * كلب عَرَقُوم # يِشْبَدهُ ارون * أي تحضره الملائكة» 
ويشهدون على ما فيه يوم القيامة. 


إذَالْبرار لنى ير 4 . 
« إِوَالْارارَ لتى يي 4 شروع في بيان محاسن أحوالهم. 


ك2 


«2 الخد به ©4. ظ 
عل الارآبك ينظرون 4 ينظرون إلى كرامة الله ونعمهء وإلى أعدائهم ! 


كيف 0 


«تيذ» ررك الله 2-0 بهجة الوا 5 
وطراوته. والخطاب لكل أحد ممن له حظ من الخطاب. : 


. >43 يتَموَْ من بحِيق تَحيُو 3 وم‎ ١ 
تن 4 في الجنة اين بحي 4 شراب خالص لاغش فيه‎ ( 


# تَحْيُور © ختم على ذلك الشراب» ومنع أن تمسه الأيدي, تكزيماً لَه 
وهناك خمر' آخرء تجرق فين الأنهاك جما بال تعالى : #وأنهار من خمرٍ» : 
إك أن هذا المختوم أشرف من الجاري . 


َ فتاه لمكا فْسُو 0 
1 ( كتاف لانت 0 فليرغب الراغبون: كقوله تعالى : 
#لمثل هذا فليعمل العاملون» وأصل التنافس التغالب في الشيء النفيس . 


«حِتئؤيس ةدو 


ب 2 
بالتسنيم » لأنها أرفع شراب في الجنة. أو لأنها نيهم من فقا وتتص 
في أوانيهم. أ 


كمع 


#«عَيًا مرب بها الْمَُروْرت* أي يشربون منهاء قال ابن عباس: يشرب 


منها المقربؤن صِرفاًء وتمزج لأصحاب اليمين. 

«إذَ الذي بمو واس اِسَامهيَضْحَك 409 . 
« إن الررت َجْرَمُواْ © أي كفرواء يعني رؤساء قريش أبا جهل» 

والوليد» والعاص» وأصحابهم كَانوأ ون لذن ءَامَنُوأ» على الذين آمنوا» مثل 


عمار وخباب وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين ا يضْحَكوْنَ 4 في 

الدنيا استهزاء بهم. 

« وَإدَامَروأْمَيَعَامرُودَ 40 . 
طوَإِدَا مَيُوا» أي فقراء المؤمنين #9 بِيمْ» أي بالمشركين وهم في 

أنديتهم 9 يَتَامرونَ 4 أي يغمز بعضهم بعضاء ويشيرون بأعينهم إليهم 

سخرية. 

. 46 وَإِدَااسَبْا ِل ْله مسوأ فكهينَ‎ ١ 
ل وَإدَا هوا من مجالسهم أي رجعوا 8 إل أَملهمْ أنَلبُوا فْكهينَ» أي‎ 

رجعوا فرحين» متلذذين بذكرهم» والسخرية منهم . 


رس سكس حرس لس ا 00 
«وَإِدَا رَأَوهُمْ قَالُوا إن ولج لصاون 4 . 
«رَدَا رََْهُمَ 4 أي المؤمنين أينما كانوا طتَالْوَأ»4 يعني الكفار #إِنَّ 
فضلُواء وتركوا اللذات لما يرجونه في الآخرةء نسبوا المسلمين إلى 
الضلال. 


/ا 


مآ أَرْسِنُوا 4 أي وما أرسل الكفار ١عَكمَ‏ 4 على المؤمنين ' 
'#حَفِظِينَ » أي يحفظون عليهم أحوالهم» » ويرقبون أعمالهم, ويشهدون 
برشدهم وضلالهم؟ وهذا تهكم بهم)؛ وسخرية واضحة» كأنه تعالئ يقول: 1 
أنا ما أرسلتهم وكلاء ورقباء على عبادي. : 


« انين ادن ءامثوأ ين الْكُفَار يَضحَكوْنَ )4 . 

اليم 4 وهو , يوم القيامة #ألْذِينَ م4 برسول الله ين الخار» 
على الكفار 2-0 كما ضحكوا منهم في الدنياء مجازاةً لهمء جين ١‏ 
رأوهم أذلاء مغلولين في الناز» قد غشيهم فنون الهوان والصغار؛ ' بعد 
العزة والكبرياء: التي كانوا عليها في الدنيا. ْ ْ 


<2 الفتد يظررة©». ظ يما 
عل الريك يطو » أي هم جالسون علئ أسرة الذهبء .المكللة : 


بالدر والياقوت» ينظرون إلى الكفار»ء ويضحكون عليهم. » كما كانلوا يفعلون 
في الثاني ء ٍ 


(ع ف الكاره »ايقل 4 . < 
# هل ثوب الْكثَار مَا كانوا معنن 4؟ والتثويب والوثابة بمعنلى : : المجازاق ا 
والثواب: الجزاءء أي هل جوزوا لاما كَانوا ينعلون» بالمؤمنين في الدنيا؟ 
بمعنى: هل. نالوا جزاءهم: بأفعالهم وإجرامهم؟ والله أعلم بمراده. 
وصلى الله تعالى غلى سيدنا محمدء وعلى آله وصحيه أجمعين » 
والحمد لله رب العالمين. 
تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين» 


نا تنا 


مه 


© إدًا لتقت أي تصدعت وتشققت بالغمام كقوله تعالى: #ويوم 
تشقق السماء بالغمام» وذلك عند قيام الساعة. وهي من علاماتها. 


« يدت را يض (40. 


هوت ريا * سمعت وأطاعت». وأجابت ربها إلى الانشقاق» ولم 
تمتنع » أي انقادت لتأثير قدرته من غير ممانعة # وَحَقَّتَ # أي جعلت حقيقة 
بالاستماع والانقياد» والمعنى: انقادت لربهاء وهي جديرةٌ بذلك» وحقّ 
لها أن تسمع وتطيع. 


لخدف 


من الزيادة في طولها وعرضهاء لأن الخلق الأولين والآخرين ميحشروة 
على ظهرها. [ 


«وَلقَتْمَافِها ولت )4 . 
«وَألقتَ ما فا © من الكنوز والموتىء كقوله تعالى: 9 
الأرضٌُ أثقالها» والتحقيق أن الله تعالى هو الذي أخرج تلك الأشياءء 
والأرضٌ وُصفت بذلك على سبيل التوسع « ولت 4 أي خلت غاية الحهلو : 
حتى لم يبق شيء من باطنهاء كأنها تكلفت في ذلك. : 


« علوت ليا مَحَْت () 42 


«وَْدِتَ ريا 4 في 0 والتخلي لا وَحْتَّتْ 4 وهي حقيقة بذلك» ْ 
. وجوابه محذوف للتهويل». أي | لقي الإنسان من الشدائد والأهوال» ما لا 0 


يتصوره الخيال!! . 


« ليم لسن تك كيح إل رَيكَ كما مملَقبهِ )4 . 


« كيه الا شَنُ4 خطاب. للجنس نك كيح إل رَيْكَ يْكَ كدَحَا4 أي جاهدٌ 
إلى لقاء ربك» وهو الموؤت وما بعدف والكذخ:: جهد النفس في العمل» . 
بحيث يؤثر فيها #كملقيد» المراد جزاء الكدح» إن خيراً فخير» وإن شراً ' 
فشر أي طتلئن. جراءلة: عان «عملك كاك و افيا افإمًا أن تكون من أهل ْ 
النعيم » أو من أهل. الجحيم. إن الإنسان لا ينفكُ في هذه الحياة» من 
أولها إلى آخرهاء عن الكدح والمشقةء ولما كانت كلمة («إلى»؛ لانتهاء 
الغاية» فهي تدل. على وجوب انتهاء الكدح والمشقة» بانتهاء هذه الحياة) 
فنرجو من فضل الله 0 أن يكون الانتهاء» إلى السعادة والرحمة بعد 
الموت. 


ف 


بو بمينفه 


# قَأمَامَنْ 5 9 أعطي 0-0 كتاب حسناته . 


# سَوْتَ يحَاسَبُ 2 ضرا 49. 

« سََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرَا4 أي سهادٌ هيناء لا مناقشة فيه ولا عذاب» 
و «سوف» من الله تعالى واجبء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ككل 
قال: «من حوسب عُذْبٍ» فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: #إفسوف 
يحاسب حساباً يسيرأ» فقال: إنما ذلك العَرْضٌ» ولكنْ من نوقش 


2 


وَيَقلِبُ إل َمل ِمَسَرُورًا؟ المراد من أهله: أهل الجنة. 


يكان: أن كدو عرز ©4. 

0 أي أعطى كتاب سيئاته #ورآه ظهرِو. © أي يؤتى 
كتابه بشماله من وراء ظهره» وقال في سورة الحاقة : #فأما من أوتي كتابه 
بشماله» . 


2 و 


سوق يدعو ا ورا 403 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير /7١؟‏ ومسلم رقم 417“6؟ وهذه رواية 
أبي داوذ في الجنائز رقم "١97"‏ ورواية البخاري بلفظ إنما ذاك العرضٌ» وليس أحد 


إلى 


سوق ينغا 2 > يقول: يا ثبوراه» والثبورٌ : الهلاكُ لأنه ف أنه . 
. من أهل النار» فيدعو: بالهلاك على نفسه. قال تغالى: #دَعَوًا هْتَالِكَ 
تَبُورَاً» . ا 


وَيَضَل سيا 47 . 


ا أي يدخحل ناراً مسكّرة» فإنه. يدعو الثبور. 3 يدخل : 
النار وهو فى النار أيضاً أيدعو الثبور. 


10 1ن قي بتك ©4. 


« إن 6د ف أقي» تروط 4 في فيما بين أهله وعشيرتة في الدنيا - 
الآخرة» ولا تفكروث في العواقب . أ 


ا و ْ 
1 2ن أن طن أن إن يرجم (لق وده تكذيباً مئة بالبث 
والحَؤة: ‏ الرعن ومنه حديث «أعوذ بك من الحَؤْر بعد الكوره. أي 


11 ِ 


مي أي ليبس الأمر كما ظنء بل سيرجع إليناء» ويبعثك ويحاسب | 
# إنّديَّم كان بو ميا * أي عالماً بأعماله» :فلا يهمله بل يجازيه: ولا بلَّ من أ 
رجوعه وحسابه» وجزائه عليهاء فهذا زجر لكل المكلفين عن 6 
المعاصي . 


بك 


< قلا يم بألسَّمَق )4 . 

« لآ قي بلشّمَقِ4 الشَّمَنُ: الحمرةٌ من بعد غروب الشمس التي ترى 
في الأفق» وهذا هو المشهور في اللغة وقال مجاهد: الشَّمَقُ: النهار كلهء 
لأنه عطف الليل عليه. 


« وَالْجلِ وَمَاوَسَقٌ )4 . 

َيل وُمَاوَسَقَ 4 أي جمع وضم ما كان منتشراً بالنهار من الخلق 
فكأنه تعالى. أقسم بجميع المخلوقات. 

« وَالْقَمَرِ داصق 2©». 


« وَلْمَمَرِ دا أشَقَ » أي اجتمع وتم نورهء وذلك في الأيام البيض» 
وذلك ليلة ثلائة عشر إلى ستة عشر. 


#الَرَكينَ طبقًاعن طَبق )4 . 


# لكين طَبقا بهَا عن طَبَقِ © أي لتلاقنّ حالاً بعد حال»ء كل واحدة منها 
مطابقة لأختها في الشدة والفظاعة. أولها الموثُ» وما بعده من مواطن 
القيامة» وقيل: الطبق جمع طبقةء وهي المرتبة وهو الأوفق للركوب» أي 
لتركبن أحوالاً بعد أحوال. 


« ماكح لا يؤْميونَ 40 . 
ل َمَاُمَ» أي كفار مكة 8لا يْوْمُِونَ4 برسول الله» ويوم القيامة» أيْ 
أي شيء يمنعهم عن الويمان مع تعاضد موجباته؟! . 


رذ 


< مَلِائْع يم لضان يمرن 4 400. 


لوَإِذا ذْعدَ عَلهِحْ المْيمانُ لا َمْدُونَ 8 4 أي لا يخضعون لله تعالى : 


بالتوحيد ولا يسجدون: لتلاوته؟ فهم أرباب الفصاحة والبلاغةء وعلد ' 
سماعهم القرآن لا بد أن يعلموه معجزاء وإذا علموا ذلك لا بد أن 
يخضعواء قيل: قرأ النبي كَل ذات يوم #واسجد واقترب» فسجد .هو ومن 
معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم. وتصمّرء فنزلت هذه الآية» 
وعن رافع قال: «صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العَتَمَةَ ‏ يعني صلاة ١‏ 
العشاء - فقرأ #إإذا السّمَاءٌ انشَنَّتْ» فسجدء فقلتٌ: ما هذه؟ قال:' سجدث ' 
بها خلف أبي القاسمء فلا أزال أسجدُ فيها»”© وبه احتج أبوا حنيفة على ' 
وجوب السجدةء قال ابن عباس والحسن: المراد من السجود::الصلاة؛ ٠‏ 
وقال أبو مسلم: الخضوعٌء. وقال الآخرون: المراذ نفس السجود. ْ١‏ 


بَلِالنِينَ كتروا مكنوت 409. ْ 
« بل اليس كَترُوا4 أي كفار مكة ل يُكَيَوت4 بالبعث والقرآن» ولذلك ! 
لا يخضعون عند تلاوته؛ فالمعنى: إن الدلائل الموجبة للإيمان وإن كانت : 
ظاهرة» لكنّ الكفار يكذبون بهاء فكيف يكذبون وبين أيديهم هذا الكتاب ١‏ 


وَانَّهُ أعَلَم يما وغوت 40 . 


ونه عم يما يوعوت » أي بما يجمعون في صدورهم» ويضمرون ! 


(1) أخرجه البخاري في سجود القرآن 404/7 ومسلم رقم 01/8 في المساججد والموطأً 
01 في القرآن. ٍ 20 
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من الكفر والحسد» والتكذيب وأصل الكلمة من الوعاءء يقال: أوعيتٌُ 


( مت كن ير 4. 


م - 


2 4 أي فبشر هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون به ل يعَدَابٍ أليرٍ» 


ش أي وجيع مؤلمء في غاية الشدة والغلظة. 


ٍ إلا الِينَءامثوا عا لصحت لحم يرون 409 . 
إلا الَذِينَ َامبوأ ُو لصحت لمم أَجْر غير مون © أي لهم ثواب في 
الآخرة دائم غير مقطوع . 

والله أعلم بمراده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحيه 
أجمعين والحمد لله رب العالمين . 


لاتم بعونه تعالى تفسير سورة الانشقاق»" 


د ذا تنا 


رت 


ل 


وَالتَك دَاتِ البرقج # وهي البروج الأثنا عشرء وقيل: النجوم سميت 
بروجاً لظهورهاء وأصل التركيب للظهورء وإنما حَسّن القسمٌ بالبروج» لما 


« داور الؤعُود 4 . 


ل وَاليوَ رِألْوعُو» هو يوم القيامة. 


« وَسَاهِر وَمَفْهُو )4 . 


9 وَسَاهِرٍ ومتهور # أي شاهد في ذلك اليوم ومشهود فيه» وتنكيرهما 
للإبهام في الوصفء أو للمبالغة» وقيل: الشاهد الرسول كله والمشهود 
يوم القيامة» قال الله تعالى عن القيامة: هذَلِكَ يومٌ مَجْمُوعٌ له النّامنُ وذلكَ 


« فَيْلَ أضحاب الامتدود 0 : 


« قل أضب المنرور » أي لُّعنء والأظهر أنها دعائية» دالة على 
الجواب» كأنه قيل: أَسم بهذه الأشياء أنكم؛ أي يا كفار مكة ملعونون» 
كما لُعن أصحاب الأخدودء لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين» على 
ما هم عليه. من الويمان. وتصبيرهم على أذية الكفار» وتذكيرهم بما جرئ 
على من تقدّمهم من التعذيب» حتى يتأسوًا بهم ويصبرواء والأخدود هو 
الشقٌّ العظيم في الأرض :جمعه أخخاديد وفي قصتهم روايات مختلفة» :إل 
أنها متفقة في أنهم قوم: من المؤمنين خالفوا قومهمء أو ملكا كافرَاء 
فألقاهم في الأخدود''" » وتلك الواقعة كانت مشهورة عند قريش» فذكر 


)١(‏ القصة كما وردت في مسند أحجمدء وصحيح مسلم «أن مَلِكاً جباراً ظالماء ادع 
الربوبية» وكان له ساحر يستعين بهء فلما كبر الساحرء طلب من الملك .أن يأثيه 
بغلام شاب ليعلمه السحرء حتى لا يذهب ملك فبعث له غلاماًء وكان هذا الغلام 
يمرُ في طريقه على رجل عابد زاهدء فتعلّق قلب الغلام بهء .فأسلم على يديه 
ووصل الصلاح بالغلام إلى درجة عظيمة» حتى صار مستجاب الدعوة»' :لا .يأتيه 
مريضٌ فيدعو الله له إلآ شفاه» وصار من شدة صلاحه يبرىء الأعمى والأبرضء 
ويداوي الناس من سائر الأمراض؛ وكان للملك وزية أعمى » صمع بأمر هذا الغلام) 
فأتاه بهدايا ثمينه عظيمة» وقال له: هذه الهدايا كلها لك إن أنت شفيتنى!! :فقال: لَه 
الغلام: إني لا أشفي أحداً؛ إنما يشفي الله رب العالمين» فإن أنت آمنت بالله ربي؛ 
دعوت الله لك فشفاكء» فآمن بالله تعالى» فدعا الله له فشفاه الله تعالى» فأصبح 
بصيراً فجاء الوزيرٌ إلى الملك وعيناه تبصران» فتكّجب الملك منه وقال له: من رد 
عليك بصرك؟ قال: ربي' قال:. وهل لك ربب غيري!؟ فقال له: أنت عبد مثلي 
ضعيف لا تقدر على شيء+ وربي وريّك هو الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على 
الغلام» فجيء بالغلام, فقال له الملك قد بلغ من سحرك أنك تُبرى4 الأعمى 
والأبرص» فقال .له الغلام: أنا لا أشفي أحداء إنما يشفي الله رب العالمين» فأخذة 
فلم يزل يعذبه» حتى دل على العابد فجيء بالعابد فقيل له: إرجع عن دينك؛ فأبى» 
فأمر الملك به فنشر بالمنشار حتى صار شقتين» ثم أنِي بالغلام فطلب منه أن يرجع- 


مك 


الله تعالى ذلك لأصحاب رسولهء تنبيهاً لهم على ما يلزمهم من الصبر على 
دينهم . 


«أثر كات ارق 403 . 


عظيمة» لهبها من الحطب الكثير» وأبدان الناس. 


و سر لعي 
« إذهر ليها فود )4 . 
« إِدْهْرَ4 يعني الكفار عيبا على ما يدنو منها من حافات الأخدود 
معدي + 0 5 
#قعود» أي جلوس على الكراسي في مكان مشرف عليهاء وكانوا يعرضون 
المؤمنين على النارء فمن كان يترك ديله تركوه» ومن يصبر على دينه ألقوه 
فى النار. 


ومْعل مون ليو شير 4 . 


#وَهُمَ © الكفار «ء 2 ِألْمُؤييينَ 4 من الإحراق 8 سُبُوةٌ » 
يشهدون على ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب» وهم حضور لا يرقُون 
لهم. لغاية قسوة قلوبهم» هذا هو الذي يستدعيه النظم الكريمء وتنطق به 
الروايات المشهورةء وقد روي أن الجبابرة لما ألقوا المؤمنين في النارء 
وهم حولهاء عَلِقَتْ بهم النار» فأحرقتهمء ونجّى الله عز وجل المؤمنين 
منها سالمين» وإلى هذا القول ذهب الربيع بن أنس» والواحدي» وعلى 
هذا حملا قوله تعالى: #ولهم عذاب الحريق». 


3 عن دينه فأبى: فأمر الملك أن يصعدوا به على رأس جبل عال فيلقوه منه؛ فلما 
صعدوا به الجبل» دعا الغلام ربه فقال: اللهم اكفني من شرهم بما شئت» فتزلزل 
بهم الجبل فماتوا وجاء الغلام يمشي إلى الملك. ١.‏ الخ وانظر تمام الحديث في 


لكت 


ومَا تتم وهم إلا أن يؤمنوا َه لمر ليد 40 . 


لاوما موا وت 4 من المؤمنين» أي وما أنكروا وما عابوا منهم إل ْ 
موأ مم4 استثناء مفصح عن براءتهم عما يعاب وينكرء أي | 
وما كان لهم ذنب أو جرم غند هؤلاء الفكارة إلأ لأنهم آمنوا بالله. وكفروا ' 


م2 بزروء 5 .هم عَم ع رم هو دد رظه 2 51 
« ألَذى لم ملك السَمنوات وَالْار ضٍ وَاَهْعَكَ كل من مَهِيدٌ )4 . 
« الى لم ملك السَمنوت وَالارض» هذا تأكيد للاستثناء بمناط إيمانهم ' 
لوَلَهُ عَلَ عن سَيَو سَِيدٌ 5 وعد لهمء ووعيد شديد لمعذبيهمء فإن عله 
تعالى بجميع الأشياء» التي من جملتها أعمال الفريقين» يستدعي توفير 
جزاء كل منهما. ْ 


عَدَابٌ كرو 40. 


«إت أل موا لومي ونوكت 4 أي امتحنوهم في دينهم ليرجعوا 
عنهء والمراد إِمّا أصحاب الأخدودء وإما على الإطلاق» وهذا أوللى» لأن ! 
اللفظ عامء فالتخصيص ترك للظاهر « مَل مويو » لم يرجعوا عن كفرهم , 
وفتنتهمء فإن ما ذكر من الفتنة في الدين» لا يتصور عن غير الكافر : 
« تَلَمْر4 في الآخرة لعَذَابُ جَهَم َم عدَابُ ريق 4 أي الزائد في .الشدةء 
وفي الحرارة» وهي نار أخرى بسبب فتنتهم للمؤمنين. 1 


4 24 م 
ا ل ل سر صم ال وه > ب مم لوي 


# إن الذي ءامنوأوعَُِوأ لحنت طم جَنتٌ تجرى يمن كحدها لتر دك 


لمَودالجِرُ (40. 


ع1 


دء م مم عسوو 


اك أي امنأ وَحِفوأ لصحت طم جَتتٌ تجرى ين عه لتب ملك العو 
لْكِيرٌ 4 أي الذي يصغر عنده الدنيا وما فيها. 


« وطس رَيَْكَ لَكَدِيدُ )4 . 


8 إِنَّ بطص رَيْكَ * استئناف خوطب به النبي يله إيذاناً بأن لكفار قومه 
نصيباً موفوراً من مضمونهء كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية» مع 
' إضافة لضميره 20 البطشٌ : الأخذٌ بعنف « لمَرِيدً 4 أي بالغ أقصى أنواع 
الشدةء ووصفه بالشدةء فقد تضاعف» وهو أخذه بالظلمة والجبابرة أخذ 
عزيز مقتدرء كقوله تعالى: لِوكَذَلِكَ أذ رَبك إِذًا أَحَدَ القُوَى وهِي ظَالِمَةٌ 
إن أَخَدَهُ ليم شدِيد» . 


ِنَم هوي 1711 ويد 409 . 
0 الخلق ل وَيدٌُ» بعد الموت» من غير دخل لأحدٍ في 
شيء منهماء ففيه مزيد تقرير لشدة بطشه 
# وهو 2 ص1 
الوذه 409 . 


00 الْعَقُور # أي الساتر للعيوب » والعافي عن الذنوب # الودود # 


« ذو لمش ليذ 095*. 

در مرش « أي خالقهء» أي صاحب العرش العظيم» المحيط 
بالسماوات والأرض» خلقه ليدل على وجودهء» دون احتياج إليه» ولهذا 
قال بعده 8االِْيدٌ» أي العظيم في ذاته وصفاته. 


الا 


لقعي ناج 

« هَل أَنَكَ4 أي قد أتاك يارسول الله وهو تقرير لشدة بطشه بالظلمة ' 
العصاةء والكفرة العتاة» ' متضمّرٌ لتسليته يلل بأنه سيصيب قومه ما أصاب ١‏ ., 
الجنودء والمقصود بيان' أن حال المؤمنين مع الكفار في جميع ا ٍْ 
مستمة كذلك «عريث اموه أي خبر الجموع الطاغية في الأمم الخالية. 


«زعا تر 42 . 


# عون وتمود * بدل من الجنود لأن المراد بفرعؤن قومه, 0 : 
قد عرفت بتكذيبهم للرسل وما حاق بهمء فتسل واصبر لمي 53 _ 
يصيبهم مثل الطغاة المجرمين . . 


ممائلتهم لفن وبيان 087 أشد لهي فإنهم مستقرون في تكذيب 
شديد للقرآن الكريم» مع وضوح أمره . 


« رين رايم عبطأ 40 ' 

د أله ين ورَآيهم يط 4 تمثيل لعدم نجاتهم من بأس الله تعالى'» بقوم 
أحاط بهم العدو من كل جانب : فسدّ عليهم المسالك» والمراد من هذه 
الإحاطة بيان قرب هلاكهم . 


لقف 


ل بَلْهْوَمَان جيذ 4 . 


ٍَبَلموقةٌيِية4 أي كتاب شريف» وحيد في النظم والمعنى. 


«ف لوج تحَمُوطٍ 79 . 


«ف لوج تَحُْوٍ4 أي مصون عن التبديل والتحريف» ووصول الشياطين 
إليه! والله أعلم بمراده. 


والصلوات والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين » 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج» 


نا فنا 


الا 


ءامن 


وَل والَرقٍ 4 الكوكب البادي بالليل» والمراد به كواكب السماء 
النيرة» يقال: طَرَق النجم طروقاً طَلع. وكل ما أتى ليلا فقد طرق» وهو 
طارق . 


04 


وَمَآ أَدَرَيِكَ ما أ 


«وَما آرَيِكَ ما الطَارِكُ © تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسامء أيْ أي شيءِ 
أعلمك ما الطارق؟ . 


< امم اكب (©4. 


«ل نحم لتاب # أي المضيء كأنه يثقب الظلام» فينفذ فيه» وهو النجم 
الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر» ويوقف به على أوقات الأمطار. 


« إن كلتقي لعي حافظ )4 . 


هع 


« إن كل تين # بره أ فاجرة «نَأعا حاف # جواب القسمء: و بإذ» ْ 

نافيه و «لمّا؛ بمعنى إلآ. أي ما كل نفس إلا عليها حافظع مهيمن»؛ رقيت» 
. وهو الله عز وجل» كما في قوله تعالى: رَكَانَ الله عَلَى. كُلُّ شَيْء رَقِيَا» ' 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: جع الفظه كاقل كولم تعالى : ظوَإِن ! 


عَلَيكُمْ َحَافِظِينَ». 


«َظر الإنكنُ ِدَغْقَ 40. 


«تَبْنظر آلاِسنُ4 الآية للتنبيه على أن كل نفس عليها حافظء يحصي ١‏ 
عليها كل ما يصدر عنهاء من قول وفعل» وأنه ينبغي على الإنسان أن | 
يتفكر في مبدأ فطرته حق التفكيرء حتى ينضح لهء أن من قدر على إنشائه ١‏ 
من موادء لم تشم رائحة الحياة 8 فهو قادر على إعادته» فيعمل ليوم 
الإعادة» ما ينفعه ويجدية ولا يملي على خافظه ما يرديه 5 ع 
7 شيء خلقه رثّه استفهام وجوابه قوله تعالى: 


ا َليِق ين مَلوَافق 9 و©4. 


اق بين ملو داف وَالدّفقُ صتٌ قية دفع» والمراد بالماء الممتزج من 
الماءين في الرحم» كما ينب ء عله قوله تعالى : 


«ين يق لش وليب )4 . 


2-1 من بين صلب الرجل» وترائب المرأة» 
وهي عظام صدرهاء . وقيل: إنه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب | 
'الرجل وترائبه» لأنه تعاللبى بيّن أن الإنسان مخلوق من ماء دافق»ء والذي ١‏ 
'يوصف بذلك ماء الزجل» ثم 0_0 بماء المرأة «البويضة» في الزحم. 


« لمعل بعد لير )4 . 


كلا 


4 الضمير للخالق تعالى. وقوله ظخْلِقَ» يدل عليهء أي إن 
الذي خلقه ابتداة مما ذكر لاعَدْيَبْيد © أي على إعادته بعد موته 8 لْتَايرُ» لا 
يعجر عله فالذي بدأ خلقه يعيذه . 


اسه 40 
ليزم بل الشرايد اث # أي تكشف ما أسكتت به القلوب.» من العقائد 
والنيات؛ وما أخفي فيها من الأعمال ويميز ما طاب منها وما خبث. 


ل لدت الع )4 . 


ا وَالسماء دَاتٍ ليجع * أي المطرء وسمي به لعوده كل حين» ويجوز أن 
يراد بالسماء السحاب» والعرب كانوا يعرفون أن السحاب يحمل الماء من 
بحار الأرض» ثم يرجعه إلى الأرض. 


لا وَالاكْضٍ ذَاتٍ أَلصَّنِعَ 403 . 


ل وَالارْضٍ ذَاتٍ ألصّنع © هو ما يتصدع عنه من النبات» والله تعالى جعل 
كيفية خلق الحيوان» دليلاً على المبدأ والمعاد» وذكر في هذا كيفية خلق 
النبات» فالسماء ذات الرجع كالأب» والأرض ذات الصدع كالأم» وكلاهما 


من النعم العظام. 
«إنتلة هن 4. 


لالع 


شعو بع عر 


ته أي القرآن « ليل ميم يفصل بين الحق والباطل». مبالغ في | 
ذلكء» كأنه نفس الفصل . ْ ظ 


« وَمَاهْ وار 403 ٠‏ 


مما هْرُ بْرَوِ # إنه جد كله وليس فيه شيء من اللهو :والباطل ' 
والعبث» ومن حق البشر :أن يهتدوا به. : 


< يله 405. 


إن يعني مشركي مكة 8 يَكِدُونَ هذا يعملون المكايد في إبطال : 
من أللّه» يعني يحتالون بالمكز. وذلك في دار الندوة حيث تشاوووا: في ١‏ 
صدٌ الناس عن رسول الله وتآمروا على قتله. 


«وأكذية (40. 
#وَآكِدُ كِدَا 4 أجازيهم جزاء كيدهمء باستدراجي لهم من حيثا ألا ! 
يعلمون» ولا يجور إطلاق هذا الوصف على الله إلا على وجه الجزاء . 


< قل الكريو نينتا ©4. . ظ 
مَهَلٍ الْكَفْرِنَ 4 أي! لا تشتغلٍ بالانتقام 3 ولا تدع عليهم بالهلاك, ا 

فََعَا قليل سترى ما يحل بهم () هله ررب * ١‏ ى إمهالا يمير وفي تقبيده , 
برويداء من تسليته يل ما لا يخفى!! والله أعلم تراه . 


وصلى الله تعالى غلى سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» : 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعلونه تعالى تفسير سورة الطارق» 
ا ع 


4ع 


ا ذال امات 


هه مج أحديية لاقل 4 . 


0 لأَملّ * أي نزّه ربك عرّ وجل عن صفات العجز 
والنقص» وعما يقوله الظالمون مما لا يليق به سبحانه من النقائص» 
والقبائح » كالزوجة» والولدء» وجعل الملائكة بنات الله» فهو العلي الكبير 
الذي لا أحد أكبر منه ولا أعلى» فإنه تعالى أعلى وأجلٌ وأعظم من 
إدراكناء فإنه العالي على كل شيء بملكه وسلطانه وقدرته. 


ذ ار عونق 4. 


م بره 


« الى حَقَ َو أي خلق كل شيء فسوى خلقه. بأن جعل له ما به 
يتأتى كمالهء ويتسئّى معاشّه على إحكام واتساق» لأنه صادر عن عالم 


وحكيم. 


« ورك عَدَرَفهدَك 4 . 
« وَلَيِى كدر أجناس الأشياء»ء وأنواعهاء وأفرادها ومقادرها وصفتها 


لحف 


وأفعالها وآجالها «طمَيّك» أي فوجّه كل واحد منها إلى ما يصدر عنف : 


وينبغي لهء طبعاً أو اختياراً» ويسّره لما خلق لهء بخلق-الميول ١‏ 
والالماماته ولو تتبعت: أخوال النباتات والحيوانات» 0 في كل. منها ؛ 


< ويد ل انق 4. 


ل وَالِىَ لوي اذ » أي أنبت ما ترعاه الدواب. 


جع و كر م 0 ْ 

١‏ ا «اخنة 4 أي يابساً هشيما 7 لم 4 أي أسود 
بالياً» بعل أن كان أخضر زاهيلٌ وفي الآية تمثيل للحياة الدنياء 00 أبعد ْ 
هذا الجمال والزهاء» ستصير إلى الزوال والفناء. 1 


لا سفرك كلا تسج (4. ٌْ 
سَتْمَرِعكَ #. أي على لسان جبريل عليه السلام» أو سنجعلك قارئا 
بإلهام القراءة» والآية بيان لهداية الله تعالئى الخاصة ‏ برسول الله كَل إثر ١‏ 
بيان هدايته العامة للمخلوقات» وهي هدايته عَلِلدِ لتلقي الوحي». وحفظ 2 
القرآن» والسين للتأكيدء أي سنجعلك تقرأ القرآن فلا تنساه قل تمي » : 
أصلا من قوة الحفظ. ليكون ذلك آية أخرى لكء وهذه الآية تدل غلى ؛ 
المعجزة من وجهين: ٍ 
١‏ أنه كان أمياً فحفظه لهذا الكتاب من غير دراسة وكتبة»: معجزة | 
واضحة. ْ ٠‏ 
5١‏ هذه أوائل ما نزل ' أبمكةء فهذا إغنان هن أمن عجيباء سيقع في 


المستقبل» وقد 


« إِلَامَاعَةَ أَدْإتَْيَلَْهَرَومَا يخ )4 . 
طإِلَمَامَةِ هذ نسيانه أي لا تنسى مما تقرأه شيآء إلا ما شاء الله أن 
تنساه أبداء بأن تُسخ تلاوته» وقيل: المراد به النسيان في الجملة على 
القلة والتّدرة» كما روي أنه يلِ أسقط آية في قراءته في الصلاة» فحسب 
أي أنها نُسختء فسأله فقال يكلِكِ نسيتهاء وقالت عائشة رضي الله عنها 
سمع رسول الله ل رجلا يقرأ بسورة بالليل»ء فقال: «يرحمّه الل" لقد 
أذكرنى كذا وكذاء آي كنت أنسِيتُها من سورة كذا وكذان"©. وقيل هذا 
الاستثناء لم يقع ولم يشأ الله تعالى أن ينسيه شيئاآء وفائدة هذا الاستثناء أن 
يعلم أن عدم النسيان من فضل الله تعالى 8 إِنَمُيعَك لجَهْرَوَمَا يخ # تعليل لما 
٠‏ قبله أي .يعلم ما ظهر وما بطن» من الأمور التي من جملتها ما أوحيّ 
إليك» فينسي ما شاء إنساء ويبقى محفوظاً ما شاء إبقاءه» لما نيط بكل 


« وَيسِرَك بصرف 4/7 . 
وَيُييَوُةَ 4 أي نوفقك توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرى» في كل 
باب من أبواب الدين» علماً وتعليماًء واهتداة وهداية» فيندرج تيسير طريق 
تلقي الوحي» والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة» مما يتعلق بتكميل 
نفسه يل وتكميل غيرهء كما تفصح عنه الفاء في قوله تعالى: #فذكر» 
ودلت هذه الآية على أنه سبحانهء فتح عليه يله من أبواب التيسيرء ما لم 
يفتحه على أحد غيره» كيف لاء وقد كان صبياً لا أبَ له ولا أمَآء نشأ في 


قوم ججهّالء ثم إنه تعالى جعله قدوة للعالمين» وهادياً للخلق أجمعين. 


(1) أخرجه البخاري ومسلم. 


4١ 


د هديرن تفع ألذكركا 47 . 


هدم 4 أي عظ: بالقرآن الناس» حسبما يسرناك بما يوحى إليك, ' 
واهدهم إلى ما في تضاعيفه من الأحكام الشرعية» كما كنت تفعله ولماة 
تكمّل عل من بدعوة الخلق بقوله: #فذكر» لأن التذكير يقتضي تكميل 
الناقصين إن تَعَعتِ لكر 4 قيل: هو أمرٌ بالتذكير على الإطلاق» والمعنى: 
عظ أنت إن نفعت أو لم تنفع» أو الإشعار بأن التذكير إنما يجب إن ظن 
نفعه» .ولذلك أمر بالإعراض عن من تولى. 


و سس 2 حنى )4 . 


# سَيَدٌ خائلة ا سمط يتن بها 428 تن حان او تن 
. في الجملة. فيزداد: خشية بالتذكير» فيفكٌر في أمر ما تذكر بهء فيقف على , 
حقيقته فيؤمن به. 

والناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام: 
-١‏ من قطع بصحته. 
0 5 
من أنكرء فالأولان تكون الخشية لهماء ولما كان الانتفاع بالذكزى 
٠‏ نا على النخفية. إي القلب: وصفات القلب مما لا اطلاع لأخد 
عليها إلا الله تعالى» وجب تعميم التذكير تحضيلاً للمقصود. 


0# م ال قنق 02 #4 
51 


7 1 عن الذكرى فلا يقبلها #الْقَنْيَ 4 الكافر أو 
الأشقى من الكفرة» لتوغله فْنٍ عداوة النبي يله قيل: نزلت في الوليده 1 
وعتبة» والعبرة لعموم اللفظ. لا لخصوص السببا. 


« الى يضلا رَاليريى 40. 
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# الدِى صل الدَارالكرك» ثار ‏ جهلمء والصغرى نار الدنيا. 


ظ ابوث فِهاوَايِقَ 40 . 
م َلَا يموت باه أي لا يموت فيستريح من العذاب 4 حياة 
عله بياضين عو في .عدات خانم لا ينقطع» وإنما قيل «ثم» لأن هذه 
الحالة أفظع من دخول النار نفسهاء والعرب تقول للمبتلّى «لا هو حيٌ ولا 


منت . 


له ود مه 2 


00 0 أي تطهّر من أدناس الكفر والمعاصي» وروي عن 
أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: قد أفلّحَ مَن تَرَكَى» قال: أعطى 
صدقة الفظر+ وخرج إلى العيد فصلى» وكان ابن مسعود يقول: رحم الله 
امرءاً تصدّق ثم صِلَّىء ثم يقرأ هذه الآية» وفيه إشكال» فالسورة مكيةء 
ولم يكن في مكة عيد»ء ولا زكاة الفطر. 


«وَكرَْدَرَيِْ سل 40. 

« وَكَكرَسْمَ ري © بقلبه ولسانهء وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح 
#تْصَنَ * الصلوات الخمس قاله ابن عباس» واختاره ابن جريرء وعن 
الضحاك «ذكر اسم ربه» في طريق المصلى #فصلّى»* صلاة العيدء 
والصحيح قول ابن عباس» لأن أصل الصلاة مشروع من بدء الإسلام. 


«بل ؤدئرة انحيرة اذ 42 . 
# بل تُوَيِرُونَ أ نَّ ال لْحَيزةً ألذيا» | إضراب عن مقدّرٍ ينساق إليه الكلام» كأنه 
قيل: لا تفعلون ذلك» بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» والمخاطب به 


ام 


الكافرون» أو الناس جميغاً فإن السعي للدنيا أكثر والمراد بإيثان الدنيا هو 
الرضاء والاطمئنان بهاء : والإعراض عن الآخرة بالكليةء كما في قوله ١‏ 
تعالى: إن الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصوا بالحَيّاة الدَنَْا وَاطْمَاَنُوا به1 »294 


« وليه حر وأبق 409 . 
2 وار حير وأبوّ 4 أي الآخرة أفضل في نفسها وأدوم؛ ونعيمها لذيدٌ : 


بالذات» خالص عن الغوائل» وعدم التعرض لبيان تكدّر تعيغ الدنيا 
بالمنغصات» لغاية ظهوره . 


ل إِّهَدَالكى السحْفِ الأول 402. 

« إِنّ مندَا» أي إن هذه المواعظ المذكورة في .هذه السورة قن 
أَلشُحُفٍ الأرك » أي مثبتة ف الصحف القديمة» المتؤّلة على إبراهيم 
وموسى »2 والقرآن جامع ويه الدنيا والدين» وخلاصة الكتب 0 على 
رسل الله . 


« صحف رهم وَمودى )4 . 
لحف راسم و4 بدل من الصحف الأولىء وفي إبهامهاء ووصفها 
بالقدم» ثم بيانها وتفسيرهاء من تفخيم شأنها مالا يخفىء والله أعلم بمراده. 


وصلى الله 'تعالى على 'منيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين) 
والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه: تعالى تفسير سورة الأعلى» 


د 6 


() سورة يونس» آية: 7. 


م 


مي ا 


«هل أَتَلكَ4 استفهامٌ أريد به التعجيب بما في حيّزه: والتشويق إلى 
استماعهء والإشعار بأنه من الأحاديث البديعة» التى حقُّها أن يتناقلها 
الرواةٌء من كل حاضر وبادٍ «حَرِيتٌ ألْمَشِيّةٍ4 الداهية التي تغشى الناس 
بشدائدها كقوله تعالى: ايوم يغشاهم العذاب» يعني القيامة. 


عع ورسل  .‏ س ‏ اجة 

وجوه بَوْمَيل حَشِعَة 4 . 

وجوه يَوْمَيٍ # أي وجوة الكفار0 وهو استثنافٌ وقع جواباً عن 
1 سؤالء» نشأ عن الاستفهام ‏ كأنه قيل من جهته كلل : ما أتاني؟ فقيل : وجوه 
يومئذٍ « حَشِعَة4 أي ذليلة لما اعترى أصحابها من الخزي والهوان. 


)١(‏ المراد بالوجوه الأعيان والذوات؛ فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل كما يقال: 
جاءك وجوه القوم أي أعيانهم ورؤساؤهم. 


هم 


ايلك 45 


8060 » أي تعمل في النارء وهو جرّها السلاسل والأغلال» 
والصعود والهبوط في تلال النار انَوِبٌَ 4 قيل هم أصحاب الصوامع 
. «الرهبان»"؟ ومعناه: إنصبث في أعمالها من الصوم الدائب» ا 
الواصب. 1 


« صصق تَارا اميه )4 . 
« نص تاراحايَة» أي تدخل ناراً متناهية في الحر. 


0 سق مِن عن أن يِذ 42 . 


0 أي تسقى ماء حارا من عين متناهية الحرارة؛ 
وصَلٌ حرّها درجة النهاية . 


و تسم مام لصي 40 


« لس ل َعَم إن ميج » هو نبت يكون بطريق مكة تسميه ا 
الشبرق» إذا كان رطباً تأكل منه الإبلء وإذا يبس صار كأظفار الهرة» 
والعذاب ألوان والمعدّبون.طبقاتٌ» فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكلة, 
الغسلين»: ومنهم أكلة الضريعء فلا تناقض بين الآيات» وقال ابن كيسان: ! 
. هو طعام يضرعون عندهء ويتضرّعون إلى الله طلباً للخلاص منه. 


| 1) قال البخاري قال ابن عباس 9عاملة ناصبة» يعني النصارى» انظر كتاب التفسير. 
٠٠١‏ ومراد .ابن عباس أن الرهبان منهم يجهدون أنفسهم في العبادة ‏ بزعمهم ‏ ثم ١‏ 
يَصْلّونَ نار جهنم في الآخرة. 1 


كمع 


« لَاشينٌ لاي من جوع 42 . 


# لا مين وك ِْقٍ من جوع # وصف للضريعء أي منفعةٌ الغذاء منتفية عنه 
وإنما هو شيء يضطرون إلى أكله وتحقيق ذلك 8 جوعهم وعطشهم» 

ليسا من قبيل ما هو المعهود منهما في هذه النشأقه بل جوعهم أنه تعالى 
يسلّط عليهم الجوع: يحيك. يضطرهم إلى أكل الضريمء.“فإذا أكلره يبلط 
عليهم العطش ء » فيضطرهم إلى شرب الحميم» كما قال تعالى: #وسقوا 
ماء حميماً فقطّع أمعاءهم». 


مومهل عه 40 . 
وجوه يوميِل اعم # شروع في حديث أهل الجنة» وتقديم حكاية حال 
أهل النارء ٠‏ لأنه أدخل في تهويل الغاشية ية لنَاعِمةٌ» أي ذات بهجة وحسن» 
وإشراق ونضارة. 


0 - رضيت بعملها وطاعتهاء لما رأت ما أدّاها إليه 
من الكرامة) وأورثها الفردوس الأعلى» فحقّ لها أن ترضى . 


2 2 وبساتين» مرتفعة قدراً ومكاناً. 


مه ممع بها لَه 40 . 


0 مع # أي الوجوه # فِبهَا لييَة» أي في الجنة كلمةً ذات لغوء فإن 
كلامهم أذكاد وحكمء والجنة دار الطهر والسلام. 


لامع 


0 
ل سح خا مر 


فيباعي جَاريدٌ 4 أي فيها عيون كثيرة» يجري ماؤها. ولا بعد 
نا شروفْمة 407 . 


«فِيَا سرد مَرَفْعَةٌ 4 رفيعة القدرء مكلّلة بالزبرجد والياقؤت» عليها 
الحور العين ينتظرن أزواجهن. 1 


واب مُوضْوعة 403 . 
لواب مُوصُوعَةٌ 4 بين أيديهم معدة للشرب. 


#وَئَارِكُ مضفوفة 407 . 
«وَبَارِقُ * أي وسائد يستندون إليها للراحة» جمع ثمرقة 52 320 


بعضها إلق جنب بعض » مسائد ومطارح» أينما أراد أن يجلس جلس 2 
واحدة» واستند إلى أخرى . ا 


درف موك 7 40. 


وَرَنَاتُ * أي 1 عِرَاضٌ فاخرة جمع زربية وهي شبه الطنافس , 
و4 أي مبسوطة في أنحاء الجنة. 


« كاوه إل اليل حكنت حلفت 40 . 


أفلا نْظرونَ 4؟ 5 نعت الله تعالى ما في هذه السورة» عجبٌ من , 
ذلك الكفرةٌ وكذيؤه» فذّكرهم الله عجائب صنعه فقال: طأفلا ينظر ون أي ! 
نظر اعتبارء والهمزة للإنكار والتوبيخ # إل اليل حَيْتَ مْلَتْ 4 خلقاً دالا 


534 


على قدرته تعالى» معدولاً به عن سئن خلقه سائر الحيوانات» في عظم 
جثتهاء وشدة قوتهاء» وعجيب هيئتهاء يتأتى ما يصدر عنهاء من الأفاعيل 
الشاقة» كحملها الأحمال الثقيلة» والقيام بها بما يعجز عنه العصبة أولو 
القوة» ثم صبرها على الجوع والعطش» وتحتمل العطش إلى عشر 
فصاعداًء واكتفائها باليسيرء ورعيها بكل ما يتيسّرء وانقيادها للإنسان» 
حيث يستعملها كل صغير وكبير. 


وَزِلَ لِلبَالٍ كِفَ نصِبَتٌ )4 . 
«وَلِلَ يِلْبَالٍ كبْفَْصبَتَ4 نصباً رصيناً لا تميل ولا تميد. 


ريل الي حك شييحت > نويد شري عدا يكف سل 
أمور الخلائق» والمعنى: أفلا ينظرون نظر التدبّر والاعتبارء إلى كيفية خلق 
هذه المخلوقات» الشاهدة بحقيقة البعث والنشورء ليرجعوا عما هم عليه 
من الإنكارء وتخصيص هذه الأربعة بالاعتبارء لأن هذا خطاب للعرب 
أولاآ, وأكثرهم يكون في البوادي» لا يرون سوى هذه الأشياء. 


« هَدي إِنَمَآَأتَ مَك 4 . 


« مَدَكْر4 أي فعظهم يا محمد وخوّفهم بآي الذكر الحكيم» واقتصر 
على التذركين؛ ولا تلح عليهم» ولا يهمئّك أنهم لا ينظرون ولا يتذكرون 
«إِنَمَآأنتَ مَدَكْرُ» ليس عليك إلا التبليغ. 
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[ .400 لنت علوم يمير‎ ١ 
ل أي لست بمتسلط عليهم تجبرهم على ما‎ _ 


2 


تريد. 


| «المتاكدة. 0 


010 


© إِلامن وَل مَكَكَر 4 استثناء منقطع» ٠»‏ أي لكنْ من تولى منهم ء وأعرض | 
عن الوعظ والتذكير» وكفر بالله .العلي القدير. ا 


3 قعَزّبَه أَللّهُ 


7 


0 


مج 0 

2 إِنَّ عَكِّمًا حِسَائَيُم * فتحاسبهم على أعمالهم . ونجازيهم جزاء 1 
أمثالهم» و«على» لتأكيد الوعيد. لا للوجوب» إذ لا يجب على الله شيء 1 
والله تعالى أعلم: 
وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين ؛ والحمد ا 

لله رب العالمين . 


«تم بغونه. تعالى تفسير سورة الغاشية» 
اا 


5 


س7 


5-00 برس 1١‏ سبسره . 
© د © 


(راقز تويعئر ©4. 


«وَالْتَبرٍ 4 أقسم بالفجرء وهو الصبحء» أو بصلاة الفجرء وهذا كقوله 
تعالى: «والصبح إذا أسفر» «والصبح إذا تنفس» «والنهار إذا تجلّى» 
أقسم الله بهء لما يحصل فيه من انقضاء الليل» وظهور الضوءء وانتشار 
الناس والجيوانات» في طلب الأرزاق» وذلك يشبه نشر الموتى من 
قبورهم؛ وفيه عبرة لمن تأمل. 
« وَل عَثْرِ 4 أي عشر ذي الحجةء أو العشر الأوائل من محرمء أو 
العشر الآواخر من رمضانء وتنكيرها للتفخيم. 


« وَاَلشَّف وَالوتر 49 . 


«دَلنَفٍ الور > شفع كل الأشياء ووترهاء والشَّفع معناه: الزوجٌ» 
والوتر 8 الفردء والأشياء كلها إِمَا شفعٌ» وَإما وتر» فكأنه تعالى أقسم 
بجميع الأشياء. 


.4©9 وير‎ ١ 


5١ 


١‏ ويل إن مْرِ » إذا يمضي» والتقبيد بذلك» لما في التعاقب منقوة. 
الدلالة؛ على كمال القدرة ووفور النعمة, وقيل معنى طيسر» شرق م 
كما يقال: ليل نائم أي ينام فيه . 


ل ملف مَك قم نك جتر 462. 

هَل في دَلِكَ 4 أيْ فيما أقسمت به 3 هذه' الأشياءء وهذا تحفيق 
وتقدير لفخامة شأن المقسم به» وتنبيه على أنه خليق بأن يؤكد به الإخبار» 
على طريقة قوله تعالى: لإوإنه لقسم لو تعلمون عظيم» #قَسَم» أي مقسم | 
به لإْدِى حِمرٍ 4 أي عقلء سمي به لأنه يحجر صاحبهء أي يمنعة عن فعل ' 
القبيح. كما سمي عَتلء ونهيةء أي هل في القسم بهذه الأشنياء» ع 
مقنع لذي عقل؟ والمقسم عليه محذوف وهو «ليعلبن! يدل عليه ألم ثر 
كيف فعل* إلى #فصبً عليهم». 


« مر كِدَ هَل ويك يعاو43. ظ 
أَلَميرَك وإن كأن.في الظاهر خطاباً للنبي يكل لكنه عام لكل من 
عَلِمِ ذلك» أي ألم تعلم أيها المخاطب علماً يقينياً» كيف عذب ربك عاد : 
فيعذب هؤلاء أيضاً؟ وإنما أطلق لفظ الرؤية ههنا على العلمء لأن أخبار 
1 عاد وثمود» وفرعون» كانت منقولة بالتواتر» والعلم الضروري جار ' 


مجرى الرؤية # كف هْعَلٌ رَيْكَ » أي صنيع ربك يعاد # يعني : قوم عاد 
الجبارين ش ش 


. 49 ارات المماد‎ ١ 


#إرم» عطف بيان لعاد» على تقدير مضافء أي سبط إرم» للإيذان ' 
بأنهم عاد الأولى» الأقوياء الأشداء دَاتٍ آلْهِمَادِ © أي ذات البئاء الزفيع ١‏ 
الطويل»؛ القائم على الأغمدة. الضخمة. ء 
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< الى كر ينهاو بكم ©4. 
« الى ل يكن مِعْلُهًا عْهًا في للد 4 أي لم يخلق الله مثلهم في قوتهم 
وشدتهم» وضخامة 0 روي أنه كان لعاد ابنان (شديد» و «شدّاد» 


فمّلّكا ثم مات شديدء» وخلص الأمر لشدّاد فسمع بذكر الجنة» فينى إدم 
في صحارى عدنء وسماها إرم» فلمًا تمت سار إليها بأهله. فلما كان منها 


على مسيرة يوم. بعث الله صيحة من السماء فهلكوا. 


م 


نَمو لذن دَجَابواألضَخْرَ الوا 409 : 


وَتَمُودِ4 عطف على عاد 8 الْزنََبوالصَخْرَ4 أي قطعوا صخور الجبال» 
واتخذوه بيوتاً» قيل: أول من نحت الجبال والصخور ثمودء كقوله تعالى: 
«وتنحتون الجبال بيوتاً». ابآلْوَاي© أي نقبوا الصخر بوادي القرى. 


“3 وفرعونَ ذى ل 5 02 كار 402 . 


لوَيْعونَ 4 أي وكيف أهلك فرعون اذى الْأرادِ4 أي ذي الجنود 
الكثيرة»ء وقيل: كان له أوتاد يعذب الناس بهاء كما فعل بآسية حين 


امنت. 


« ادن طَمَوَأف لِك 4©2. 


« لدي طَمَوَا فى للد » أي طغى كل واحد منهم في بلادهم. وكذا 
الكلام في قوله تعالى: 


« ذا كتروأ فيا الْسَسَاد 409 . 


« فا كتروأ فيب ألْفسَائ» بالكفرء والقتل» والظلم. 


ذف 


فْصَبٌ عَليِهِرَ رَيْكَ سوط عَدَاٍ 4 . ْ 

قصب 4 أي فأنزل عاجلاً عَلَتهمْ رَبك سَوَط عَدَّابٍ 4 وهو عبارة عما ' 

حل بكل منهم من فئون العذاب, وتسميته سوظاً للإشارة إلى أن ذلك 1 
بالنسبة إلى ما أَعدَّ لهم في الآخرة» بمنزلة السوط عند السيف». والتعبير 
عن إنزاله بالصبٌ» للإيذان بكثرتهء واستمراره وتتابعه» فإنه عبارة 'عن 


4 


وَّرَيّكَ لَاَلْمرْصَادِ4 المْضادٌ: هو المكان الذي يترقب فيه الإنسان . 
عدوه؛ 00 للفتك به» واسم الفاعل .راصدء .وهو تمثيل لإرصاده العباد 
وأنه عالم بما يصدر منهمء وحافظه ويجازيهم عليه» إن خيراً فخير»ء وإن ١‏ 
شرا فشرء وفيه إشارة إلى أن كفار قومه كله سيصيبهم مثل ما أصاب ' 

المذكورين من العذاب. 1 


نآ الجن رامالتكة ربر عير يوك كر 4 . 


«اكَأما آلْحِسنُ » متصل بما قبله كأنه قيل: إنه تعالى بصدد مزاقبة ' 
عباده» فأما الإنسان فلا يهمه ذلك». وإنما مطمح أنظاره الدنيا ولذائذها ' 
اما ك4 اختبره بالغنى واليسر «زَيُُهَاكمةٌ4 بالمال «وَشةُه بما. 
وسّع عليه ينول ين كر © فضّلني بما أعطاني من :المال والجاه2"9 : 
حسبما كنت أستحثٌّه. ولا يخطر بباله» أنه فضلٌ تفضّل به عليه ليبلوه ' 
اشكرام كر ١‏ 


(1) لا يقول ذلك شكراً لله واعترافاً بالنعمة» وإنما يقوله مفتخراً به على غيره؛ ومسفذلا 
به على علوٌ منزلته» لبوا ماي وي يراذ يه 
الاعتزاز والافتخارء لا شكر الجباز. : 


15: 


وم دام أتتلنه مَقَدَر عليه رهم فَقولُ رق أهحنٍ (()4* . 


00 هع 


هم معيشته 


« وَأمَا دام أله بالفقر « فَمَدَرَ عليه فضيّق عليه ا رده 
« فقول رن هن 4 بالفقر» وضيق المعيشة» ولا يخطر بباله أن ذلك ليبلوه 
أيصبر أم يجزع» مع أنه ليس من الإهانة في شيى بل التقتير والتضييق قد 
يؤدى إلى كرامة الدارين» والتوسعة وقد تفضي إلى خسرانهماء وحصول 
النعمة في الدنيا وآلامهاء لا يدل على الاستحقاق» فإنه تعالى كثيراً ما 

على العصاة والكفرةء» على سبيل الاستدراج» وقد يضيّق على 
الصديقين لما ادّخره لهم في الآخرة» والحقيقة لا يطلع عليها إلا الله. 


« لاك لشكرثوة الهم 462 . 

42 ردعٌ للإنسان عن مقالته المحكية» وتكذيب له في كلتا 
الحالتين» أي ليس الإكرام والإهانةٌ في كثرة المال وقلَّتهء بل الإكرام في 
التوفيق للطاعة»: والإهانة في الخذلان «بل لَا كمون الْيمَ * الالتفاثُ إلى 
الخطاب» للإيذان باقتضاء جنايته لمشافهته بالتوبيخ» وتشديد التقريع» أي 
بل لكم أحوال أشدٌ شرا مما ذكر» وأدل على تهالككم على المال» حيث 
يكرمكم الله بكثرة المال» فلا تؤدون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم. 


( تلا تشب ع1 تلصار البشكن ©40. 
« وَلَا عو 4 ولا تحثون أنفسكم وغيركم « عَلْ طماء الْيشَكين» 
أي على إطعامه . 


0 


« وتأكلو الما 


أحَلالَمَا 409. 


و ختررت]1 ياك » أي الميراث « أ كلا 4 الْلَمُ مصدر بمعثى 
أكلاً لامآء أي أكلاً بشره وأصلٌ اللمّ الجمعٌ؛ ومنه قولهم: لم الله شمله 


اك 


' أي جمع عليه شملهء كي تأكلون الميراث أكلاً شديداء تجمعون فيه بين ' 
الحلال والحرامء فقد كانوا لا يورّثون النساءء ولا الصبيان» ويأكلون 
ميراثهم مع ما ورثوه من أقاربهم , وآكل اللمم هو الذي يأكل كل شيء . 
يجده» لا يسأل أحلال . حرام؟ ؟ وهو ذم لهم .على الشراهة على الماله: 


- 4 خرك 


د وعورت الْمَالَ حبا جما # كثيراً ديد مع الحرص والشهرة وقصر 
الهمة على. تحصيلها والاتكال. عليهء يقال: :جم الشيء : كثرء فهو جب ْ 
ومال جم أي كثير. 


روك سل . مء > 
« كل اذكب الرّشُ 0666 4 . 


#كة» رد دم لهم عن ذلكء وإنكار لفعلهم أي لا ينبغي أن يكون 0 
الأمر كذلك يي ل 6 4 أي إذا زلزلت دكا بعد دك أي اكزر 0 
عليها الدك حتى عادت هباء متبثا. وذلك عند النفخة الثانية» أي إذا دق 0 


'وكسرت مَرْة بعد مرة ة أخرى. 


00 له و جر 
وجا بك ْمَك صَفَاصَهًا 409 . : 
«يباة ريك »4 لفصل القضاء بين العباد 9 وَآلْمَككُ صَنَاصَنًاك أي تنزل . 
ملائكة السماءع» فيصطفُون صفاً بعد صف. محدقين بالجن واللونس. 


0-1 
0 سوم 


# وجأى» يوميخ ميلم يجهتم َوْمِذْ يتَدَحكَرٌ لاضن 


3 


« وجأقة لم4 أي يوم القيامة « + ع4 قيل إنها برزتٍ ال 
كقوله تعالى: #وبُورّت الجحيم ِلْتَارِين» بوذ يتدَصكر لانن دنُ» أى 8 


الك 


41 « وَأَنَّآهُالؤْذئ؟4 وأين له منفعة الذكرى وقد فات أوانها؟. 


يول يدب دمت لياق يقول يا ليتني عملت لأجل حياتي هذه أو 
وقت حياتي في الدنيا أعمالاً صالحة أنتفع بها اليوم. 


« يَوْيِذ لادب عاد مد )4 . 

«يَوَيِذٍ4 أي يوم إذ يكون ما ذكر من الأحوال والأقوال الا يمَدّبُ 
عنَابدر # أي كعذابه #أعد »# أي لا يتولى عذاب الله أحدء لأن الأمر لله 
وحده في ذلك اليوم . 


و 


# ولا يوثق وكاقمد أحد (42 . 

«وَلا يوي © بالسلاسل والأغلال 8« وَبَاقَمه أحَدُ4 أي كعذابه تعالى في 
الشدةء والضمير لله تعالى» أو للإنسان وهو الكافر» أي لا يعذب أحد من 
مثل ما يعذبه الكافرء فإن عذاب الله له شديد #والله شديد العقاب». 


« عله اتنس التظلييئة 409 . 


0 مه 


ييا ألنّفْش» حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله تعالى» إثر حكاية 
أحوال من اطمأن بالدنيا #الْمْطمَيِئّةُ 4 الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا 
حزن» وهي النفس المؤمنة التي سكنها تلج اليقين» فلا يخالجها شك». 
وصفت هنا بالاطمئنان» لأنها تترقى في معارج الأسباب» إلى رب 
الأرباب» فتكون بجوار قدسهء أي يقول الله تعالى ذلك على لسان الملك 
عند تمام الحساب. واعلم أن الله تعالى ذكر النفس في القرآن تارة مطلقاء 
وتارة وصَقّها بالسوء» وتارة باللّوامة» وتارةً بالمطمئنة. 


لا 


« انج الريك اتيك 40. 


© أنجوى ِل نَيْكِ 4 أي أارجعي إلى ثواب ربك وجلته » حال كونك 
ٍاَاضِية 4 من الله تعالى يما أوتيتٍ من النعيم المقيم «مَينِي 4 غند الله 
تعالى بما عملت. 


(ق وميد 45 
مدل في عبندِى * أي في زمرة عبادي» أي انضمي إلى عبادي 


«واتض جل 40 . 


1 0)ي اضي ايبيل نري و النبيئن 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً» واستضيئي 
بأنوارهم القدسيةء وهذا تكريم لهم من الله عظيم»ء بدخول جنات الضم؛ 
والله أعلم بمرادة. 

وصلى "الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. ؛ . 


انم بعؤنه تعالى تفسير سورة الفجره 
ا تلن فنا 


158 


4 وى عاد معلده 


لا أقسم يبلدًا لبد 

«لآأْمِيمُ يدا الب اقسم سبحانه وتعالى بالبلد الحرام وهي مكة في 
قول جميغ المفسرين» لأن الله تعالى جعلها حرماً آمناً»ء وجعل البيت قبلة 
لأهل المشرق والمغرب» وأمر الناس بحج ذلك البيت» وحرّم فيه الصيد. 
فهذه الفضائل لكا اجتمعت في مكة أقسم الله بها. 


ريه سخ ع ب متعرد 

« وات جل يدا اباد 42 . 

«وَأتَ حل يكذ انبر قيّده بحلوله يله إظهاراً لمزيد فضلهء وإشعاراً 
بأنّ شرف المكان بشرف أهلهء ولبيان أنه كللِ مع جلالة: قدرهء وعظم 
حرومته» قد استحلوا إيذاءه في هذا البلد الحرام» وتعرضوا له بما لا خير 
فيه . 

« وال ومَاوَدَ 40 . 

وَوَالِر وَمَا ولَدَ © الوالد آدم عليه السلام ظوَمَا وَلَدّ» ذريته وقيل: 


6 


المراد العموم؛ أيّ ا : لكم بكل والد ومولودء وهذا حسرٌ لأنه مضمون ١‏ 
الجواب.» من حيث شموله للكل أقسم تعالى بآدم وذريته» إذ هم أعجب : 
خحلق الله على وجه الأرضء» لما فيهم من البيان» والبطق» والتدبير» ّْ 
واستخراج العلوم والفنون. 


2 عد حلفا لج فَوّف هُو4. 


دده سروم م 


« لقد حَلَقنا اونش في كب 4 أي في تعب ومشقةء فإنه لا يزال يقاسي ا 
فنون الشدائد» والكبد بفتحتين : المشقَّةٌُء وهو تسلية. لرسول الله يل مما ' 
كان يكابده من كفار قريش والإنسان لا يزال في الشدائدء مبدؤها الرحمه 1 
ومنتهاها الموت. 


« سب أن ل يَطرَعَكه كعد 400 . 3 

« سب أن أن يدر كه ك5 4 استفهام على سبيل الإنكارء والضمير ١‏ 
لبعض صناديد قريش » إلذين كان عد يكابد منهم ما يكابد» كالوليد 
وأضرابه» وقيل:. يراد به أبو الأشدّ بن كِنْدةء وكان شديد القوة» مجتراً 
بقوته وكان يبسط له الأديم الجلد_ - فيقوم علي ويقول من أزالني عنه 
فله كذاء فيجذبه عشرة فينقطع الأديم 3 قطعا ولا تل قدماه». والمعنى: أيظن 
هذا الأحمق أن لن تقوم القيامةة ولن يقدر أحد علئ الانتقام منه. 


يفول أمدكث لاد 40. 
#يتُولٌ» أي يقول ذلك الضنديد 8 أَمَلَكتُ» أنفقت «امَالابُرٌ داك أي 


كثيراء جمع: لبذة» وهو ما تلبّد من شعرٍ أو صوف والمراد ما أنفقه سمعة 
ومفاخرة ومعاداةٌ للرسول عَللةِ. 


< حب دخ رهد 40. 


« ِحْسَبُ أن لَّْ رَ أحدُ4 حين كان ينفقء يعني أيظن أنّ الله لم يره» 


«اتقسر وج 40. 


لدجم لَمَحنَينِ4؟ يبصر بهما. 


«وَيِسَاناوَسَمئنِ 40 . 


وَلِسَآنَا © يعبّر به عما في ضميره ##وَسَفَئَرنِ *» يستر بهما ثغره» 
ويستعير: نينا على النطق, والأكل» والشرب» والنفخ. وغيرها. 


01 


« وَعَرَيسَهُ التَجليِنِ )4 . 


وَهَدَيْسَهُ لدي 4 أي طريق الخير» والشرء المفضيّئْن إلى الجنة أو 
النارء وهذه الآية كالآية #إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً». 


«قلا أفتحم المقبد )4 . 


لخلا حم الْممبَة4 الاقتحامٌ: الدخول في الأمر الشديدء أي فلم يشكر 
تلك الأيادي باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر شديدء عبّر عنها بالعقبة» 
وهو الطريق في الجبل» لصعوبة سلوكها. 


95 


« وما دوك ما الَقبَةُ 4 . 


# وما أَدرك ما الْعقبَة 4 أي أيّ شيءٍ أعلمك ما اقتحام العقبة؟. 


«نَك ربَةِ )4 . 


«هَكُرَّةِ4 أي هو إعتاق رقبة»'فككت الأسير إذا خلصته من الرق؛ 
وكانت عادة العرب في | الأسارى» فك ويم وأيديهم » فسمي إطلاق 
الأسير فكاكاً. ْ 1 


© أر إطعه يرز مسقب (4039. 


07 عه ب« أي ذا مجاعة. 


همه 


ا يتما ذا مَعَربةٍ 09 
به أي ذا قرابة» اجتمع 'حق اليتيم» والقرابة» فإطعافه 


000 


9# يتيما ذا مقرم 


ومسَكيِاد مرو (40. 


د و مِسَكِئا ذا مرَيق * يعني قد لصق بالتراب من فقره» فالمعنى: إن 
الإنفاق على هذا لق مرضي نافع عند الله لا أن يهلك ماله واد 
والفخار. 


< نم دي ناليس امئاص يلصف َتواصوا المة 4©9. . 


« مد كن من ألَذِينَ ام متوَأ أي كان مع ذلك مؤمناء صادق الإيمان» فإنه 
إن لم يكن منهمء لم ينتفع بهذه الطاعات 9 وتَواصوَا# أي أوصى بعضهم 
بعضاً ضير 4 على الطاعات. وعلى المحن التي .تصيب الإنسان في 
حياته» فالدنيا ابتلاء ومخنء» .ولا يصبر على البلاء إلا صادق 'الإيمان» 
وهذا يدل على أنه يجن على المرء أن يدل غيره على طريق 'الحق» 


وتات رن 


ويمنعه من سلوك طريق الشر والباطل ما أمكنه #وَتواصواً 4 تحاثوا” 


؟اءه 


طٍإِلْمَيْمَةِ بالترحم على عباده فيما بينهم؛ إشارة إلى الشفقة على خلق 
الله»ء قال بعض المحققين: إن الأصل في التصوف أمران: صدقٌ مع 
الحق» وخلّق مع الخلق. 


١‏ فلي تنك ابن ؟. 


«أُوْلَيِكَ» الموصوفون بالنعوت الجليلة المذكورة طأحبُ ألْيمَة أي 
اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم» ويسعدون بدخول جنات النعيم. 


« وَالْدِينَ كُتْروأ ايا » أي بآيات القرآن. وكذيوا الرحمن» واستهزؤوا 
برسوله #هْمَ أصَحَبْ الْمَمْمَمَةٍ أي الشمال أو الشؤم. 


عَم ار مؤْصدَة 4 . 
عَم ار موْصكة 4 مطبقة. من أوصدثٌ الياب إذا أطبقته وأغلقته» أي 
عليهم نار مغلقة مطبقة. لا يستطيعون الخروج منهاء ولا الفكاك عنهاء 
والله أعلم . 
والصلاة والسلام على رسولنا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة البلد» 


د تنيز فنا 


اذك 


2-0 اس اسل ل 000 
© دو 602 1 


رس كى اس سس حص 
«وَاشَين وَصُهَنَهَا 4 أي ضوءها إذا أشرقت وهو أول وقت ارتفاع 
< 97 00 
النهار» والضحوة مثله. جمعه ضحى » مثل فرية وفرى. 


« وَلْفَمرِ انلها ())» . 


© وَالْقَمَرِ إَِا ئها أي تبعها في الضياء والنورء وذلك بعد غروبها في 
النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة؛ ثم 
يكبر ويكبر حتى يصبح بدراً منيراً. 


وَالتَارِ إِدَاجَلّهَا4 أي جلَّى الشمسنّ: أظهرها للرائين» أو جلَّى ظلمة 
الليل بنوره وضيائه الباهرء فجعل الأرض منيرة ساطعة» بعد أن كانت 
مظلمة قاتمة والظاهر أنَّ الضمير في ظجَلدّمَا4 عائد إلى الشمس. لأن 


46 


النهار ا الشمس » فكلما كان النهار أوضح كانت الشمسن أجلى 1ْ 
ظهوراًٌ. أن أقوة الأثر تدل على قوة المؤثر. 0 


ٍوَاللِإدايعْسَهَا )4 . 


وليل إِدَايْمَهَا» أي الشمس فيغطي ضوءهاء أو الآفاق أو 5 


« وَأشَلومَابتَهَا )4 . 
«وَألمَومَابتهَا4 أي ومن بناهاء وإنما أوثرت «ما» على «من» 
لإرادة معنى الوصف كأنه قيل .والشيء القادر الذي بناهاء فإن قيل: 'ما 
الفائدة في ذكره هذه الأوصاف؟ فالجواب أنه تغالى :لما وصف الشمسس 
بالصفات المي تذل على عظمتهناء- ابعنه يبان ما يدل غلن حدوئهنا» 
وحدوث جميع الأجرام السماوية» فنبه تعالى على تلك الدلالة بهذه 


الأوصاف 7 


رض و وَمَاظنها (0)» . 
0 وما ها 4 أي بسطها وسطحهاء فجعل فيها السهؤل 
الفسيحة» وجعلها ممتدة ' مميّدة صالحة لسكنى الونسان مع أنها كروية 
الشكل. ْ 


ونين وَمَاسوها )4 . 
ونين وَمَاسَوَّهَا4 أي عدّل خلقهاء وتنكير نفس للتكثير» وقيل دما' 
بمعنى المصدرء أي والسماء وبنائهاء والأرض وبسطهاء والقول الأول هو 
م والأظهرء ب الله إقسم ١‏ بالمنخاوق والخالق» فأقسم بهذه الأشياء 


0 


. 4 تمه وقوه‎ ١ 


و 


لا كََهْمَهَا جرم وتَُوهًا4 أي فأعلمها طاعتهاء ومعصيتهاء أي أفهمها 
أن أحدهما حسنء والآخر قبيح» ومكنها من اختيار أيهما شاءت» وتقديم 
الفجور لمراعاة الفواصل» والتعليمٌ والتفهيم غير الإلهامء فالإلهام مستعمل 
فيما يقذفه الله تعالى في قلب العبدء لأنه كالإبلاغ» فالإلهام أن يوقع الله 
في قلب العبد شيئًا. 


اقحس ركه 4. 


ل مَدَأْفمَ من ها أي فاز وأفلح من زكى نفسه بطاعة الله وأعلاها 
بالتقوى» :وهو جواب القسم. 

لاوَمَدَحَابَ مَْدَسَّهَا43. 

وَقَدَ حَابَ 8 أي خسر وخاب». وتكرار «قد» لابراز كمال الاعتناء 
بتحقيق مضمونه # مَندَسَّلْهَا4 أي من نقّصها وأخفاها بالفجورء عن زيد بن 
أرقم قال: كان رسول الله علق يقول: «اللهم أت نفسي تقواها» وزكّها أنت 
خير من زكاهاء أنتَ وليّها ومولاها»27 7 


« كَدَبتْ مود يطخونهآ 40 . 


« كَذَّبْتَ تود يطغودهآ 
طغيانهم . 


» أي بطغيانهاء إذ الحامل لهم على التكذيب 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الذكر رقم 7 ولفظه «اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل» والجبن والبخل والهرمء وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواها..» 
الحديث.» وأخرجه النسائي في الاستعاذة 56١/8‏ والترمذي في الدعوات رقم 
تيه 


403 إزائ 0 بت أشمدهَ‎ ١ 


«إذ أبْعَتَ » أي حين قام بعقر الناقة 9 أشْتنهَا» أشقى ثمود وهو 
«قدار بن سالف» ويضرب ابه المثل يقال : أشأمٌ من قدارء وهذا يتأكد بقوله 
تعالى: #قَتَعَاطى بن تصذى معه لعقر الناقة من الأشقياءء فإن 
أفعل التفضيل إذا أضيف» 'يصلح للواحد والمتعدد وهذا يؤكد بقوله تعالى : 
طفعَفَرُومَا» . 


اكد أمَهَسنيكها )4 . 


# فَقَالَ طم رسول أله 7 أي رسول الله صالح عليه السلامء لما همُوا 
بعقرهاء قال لهم لتَاقَةَ أله 4 .أي احذروا ناقة الله فلا تمسّوها بسوءء 
وأضيفت إلى اللهء لأنها أية دالة على توحيدهء وعلى .نبوة رسولة' أصالح 
عليه السلام # وَسفَيها» أي واحذروا أن تمنعوها من شربها «لها شَِبٌ 
ولكم شربٌ يوم معلوم»..! 


ده قات كانت 8 تتكيكلية شَرّه > ّ 


« فُكَذَيوه »4 أي في وعيده بقوله تعالى: #وّلاً تَمَسُوهَاابِسُوْءِ 
َيَأَحْدَكُم عدا َلِي» 8« فَمَمَرُومَا» أي ضربوا قوائمها بالسيف فقثلوهاء 
وأسند القتلّ إليهم لرضاهم .به « دنم عَتَهِرْ رَيّهّر 4 أي فأطبق الله 
عليهم العذاس». ويقال: دمدمت عليه أي سَوَّيتٌ عليه الأرض» أي 
أملكهم الله ملاك استتصال 9« يدر هم © بسبب ذنبهم المحكي عنهم؛ 
والتصريح بذلك» مع دلالة الفاء. عليه للإنذار بعاقبة الذنب». ليعتبر به كل 
مذنب 9صَوَّسهَا» أي الدمدمة بينهم» فلم يفلت منهم أحدء من صخَيْر 
وكبير. ٍ ٍْ 


« ولاياف عقبلها» أي عاقبتهاءٍ كما يخاف سائر المعاقيين» وذلك أنه 
عاك :لا يلقعلا 21 بيرم وكلٌ من فعل بحقٌّء فإنه لا يخاف عاقبة 
فعله. ثم إنه تعالى عظيم كبير يفعل ما يشاء لا يِسْأَل عمًا يَفْمَلُ وهم 
اه والله أعلم بمراده. 

وصلاة ألله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين » 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الشمس» 


ا نا نا 


الجن لوده 


مكية وهي إحدى وعشرون آية 


قيل نزلت هذه السورة في أبي بكر رضي الله عنه وإنفاقه. وفي أمية 
بن خَلف :وبتعله :وكفرة _لكن بمعانيها عامة: 


« ويل نين )4 . 


« ايل إِدَاينتى» أي يغشى الشمس أو النهارء أو كل ما يواريه ظلامهء 
أقسم الله بالليل لأنه سَكَنٌّ لكافة الخلق. 


« لتر جل 40 . 
« مَلتبر نامل » تبين بطلوع الشمس. 


« وَمَاعلكَ الذكوَالا8 )4 . 


ل ومَاَلَقَ لذ والانق 4 أي والقادر العظيم القدرة» الذي قدر على خلق 
الذكر والأنثى» من ماء واحد» والذّكد والأنثى يتناول جميع ذري الأرواح» 
لأن كل حيوان إما ذكد أو أنتى. 


ليك 


«إِدَسَيَوْ شَق 49 . 


« إوَّمَدكَة لمق »4 هذا جواب القسمء وششّق جمع شتيت » مثلْ مرضى : 
ومريضء أي مختلفة في. النخير وفي الشر. ْ 


قن انلوق 4 . 
كَأمَ م مَنْ عط #6 أي أعطى حقوق ماله 00 ربه فاجتنب محارمه.. 


وَصَدَّقَ صَدَدَ كقنع ()4. 


31 01 


وصدف الى * بالملة الحسنى وهي ملة الإسلام» وآمن بلقاء :) :الله :. 


د ارح 40 
فسنسرة فَمسرم سرف 7 


سيرم 4 فسنهيئه في الدنيا «الِسرنِ»# وهو العمل بما يرضاه ريه ' 
وللخصلة التى تؤدئي إلى يسر وراحةء والأعمال بالعواقب» فكل ما أذت 
عاقبته إلى يسر: وراحةء؛ فإن ذلك من اليسرى» وكلٌّ ما أدت عاقبته إلى ' 
عسر فهو من الغسرى. 3 


« دَأَامَْيلَ وَاستَفق (400. 


وم م 7 بماله فلم يبذله في سبيل الخير. ا وَاسْتَمْقٌ # أي زهد : 
0 تعالى» نا أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم ! 


ظ ودج ظ 


5ه 


« يدب للحي » أي وكذّب بالجنة ونعيمها وبلقاء الله . 


« شَيْيَِيعٌ لِلَمُشَرَى *# أي للخصلة المؤدية إلى العسر والشدةء» كدخول 
النار ومقدماته لاختياره لهاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
كنا في جنازة فقال عَلِ: «ما متكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء 
ومقعده من الجنة»» فقالوا: يارسول الله: أفلا نَتَكلٌ على كتابناء وندع 
العمل؟ فقال: #اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل 
السعادة» فيصير لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة» فيصير 
لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: #فأما من أعطى واتّقى. وصَدّق بالحشتئ. 
مده مَسَيْمَدَهُ للتشرئ . 60# الآيات. 


« وميس َه مال يد ترك (4)0 . 

1 <يا يت عنْهُ » أيْ أي شيء يغني عنه ماله؟ وهو استفهام إنكاري 
«مالهه» الذي يبخل به #8 إدًا ترد » أي إذا هلك وتردئ في قعر جهنم؟ 
ما الذي ينفعه ماله الذي بخل به وتركهٍ لوارئه؟ كما قال الله تعالى : #ولقد 
جتتمونا قُرَادَىْ كُمَا حَلَفْنَاكُمْ ول مَرَةٍ وَترَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُوركُم». 

و إِدَّعيا للهدئ 40 . 

< إِذَّ ينا للهُدَئ © أي إن علينا أن نبين لهم طريق الهدى» وما يؤدي 
إليهء» وقد فعلنا ذلك يما لا مزيد عليهء» حيث بِيّئًا حال من سلك طريق 
الهداية» وطريق الضلالة» ترغيباً وترهيباً. 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 715/7. 


يكن 


« يد نالك الأول 417 . 
6 ونلا لل والخول 4 أي لنا ما في الدنيا والآخرة» والتصرف فيهماء : 
كيفما نشاءء فنفعل فيهما ما نشاء. 


« درك تلط 43 . 
« تدروو 4 أي خونتكم «]ن تمن 4 أي تتلظىء يعني تلب / 


وتتوقد. 


«لايضلها إلا الافق )4 . 


«لا سانيا » أي ل يلزمها مقاسياً شدتها طإٍّ ل عق« أي الكافر» 1 
فإن الفاسق: وإن دخلها لم يازمها” ا 


«دّى كنَبوقةَ 40. 


«الدّى كدب وول 4 :أي كذب الرسل» وأعرض عن الإيمان والطاعة: 


1 0 3 بعتم الاق ©4. 


11 وسيبعد عنها # الاق # أي المبالغ في -اتقاء الكفر 1 
والمعاصي» فلا يحوم حولها فضلاً عن دخولها. 


<الَِى وق مارك 4 . ْ 
«#الَدِى يُوْقِ مَالَو4 للفقراء ومصارف الخير. 8 يرك * أي يطلب أن : 


ا وسمعة. 


01 


# وَمَالِكَْرِ عِندَمْ من يمو ج45 أي ليس لأحد عنده نعمةء من شأنها أن 
تُجزى وثكافاء فيقصد بإيتاء ما يؤتي مجازاتها. 


« إلا لياه ممه ريه لفل 4 استثناء منقطعء أي إلا أن يفعل فعلاً يبتغي به 
وجه ربهء فيجازى عليهء أي ما ينفق إلا ابتغاء وجه الله وطلباً لمرضاته. 


«تركيق 40. 
# وَلسَوَقَ يرس © وعد بالثواب الذي يرضيه وهو كقوله تعالى: 
«ولسوف يعطيك ربك فترضى4 أي وبالله لسوف يرضى» وهو وعد كريم 
بنيل جميع ما يبتغيه؛ على أكمل الوجوهء. إذ به يتحقق الرضا. وأجمع 
المفسرون .من أهل السنة»ء على أن المراد من الأتقى هو «أبو بكر الصديق» 
رضي الله عنهء والشيعة بأسرهم يقولون هو «علي بن أبي طالب»» ولا 
يمكن حملها على علي» لأنه قال في وصف هذا الأتقى ظوَمَا لأَحَلٍ عِنْدمُ 
مِنْ نِعْمَةِ تُجْرَّى» وهذا لا يصدق على عليء لأنه كان في تربية النبي يل 
لأنه أخذه من أبيه» وكان يطعمه ويسقيه» ويكسوه ويربيّه» وكان كَل منعماً 
' عليه نعمة. يجب جزاؤهاء أما أبو بكر فلم يكن للنبي كع عليه نعمة دنيوية» 
بل أبو بكر كان ينفق على الرسول كَل فثبت أن الآيات نزلت فى أبي بكر 
لا في علي رضي الله عنهما جميعآء والله أعلم بمراده. اد 
وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسولهء وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الليل» 
# # # 


61 


# »هه 


مكية وهي إحدى عشرة آية 


(ولشى > . 


«وَالضّس 0 المراد به وقت الضحى»ء وهو وقت ارتفاع الشمس» 
وصدر النهار وقيل: أزيد به النهارء بدليل قوله تعالى: «أن يأتيهم بأسنا 
ضحى» في مقابلة طبياتا». 


لئاس ©4. 
« وَئّلٍ إِدَا سج » أي إذا اشتد ظلامهء وغطّى كل شيء بظلامه 


وهدأت فيه الأصوات. 


ءا ماوع ل 
« ماودَعَكَ ريك وَمَاقل (4)7* . 

0 جواب القسم أي ما تركك ربك منذ اختارك ‏ وما 
كَل »# أي وما أبغضك هك أحبك » روي أن الوحي تأخر عن رسول الله يلل 
أياماًء فقال المشركون: إن محمداً ودّعه ره وقلا فنزلت السورة رداً 
عليهم: وتبشيراً له يكهِ بالكرامة» روي عن جندب بن سفيان البَجَلي قال: 


يدك 


اشتكى. رسؤل: أذ كله 0 يقم ليلتين أو ثلاث فجاءت اغرأة فقالث: 
يا محمد إن لأرجو أن يكون شيطانك قد نر ال 
ثلاثآء فأنزل الله عز وجل الإوالضحى22”6 السورة. 

والمرأة في الحديث: هي العوراء امرأة أبي لهب» وتُدعى أم جميل. 


لَه َلك من الأول 1 . 
لَه َلك من الأول »4 أي ما وعد الله لك في الآخرة» من المقام 
المحمود؛ والخير الموعوة» خجير مما أعجبك في الدنياء فإنها باقية "خالصة 
عن الشوائب» وهذه فانية مشؤئة بالمضارء ثم ما أوتي ككل من شرف النبوة 
لا يعادله شرف» ولا جهدانيه فضل وقيل: المراد بالآخرة عاقبة أمره يكل 
أي نهاية أمرك خيدٌ من بدايته» لاترال تتزايد قوةء كأنه تعالى وعبده بأنه 


سيزيده كل يوم عرّاً إلى عرّه””) 


دسم ع اوه ره 0-0 .- 
ولسوف يُمْطِيلك ربك فَوَضى (ي)4 . 
ط 20010 ف يُعْطِياة ك ريك فرصو 4 عِدَةِ كريمة» شاملة لما أعطاه الله تعالئ 


في الدنيا» من كمال الغبنء وعلوم الأولين والآخرين» وظهور ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيل /5117”ء وقد ذكر اسمها الحافظ ابن كثير في تفسيره» 
وهي في رواية أبن أبي حاتم . 

(؟) انقطاع الوحي. عن رسول الله كك مدة من الزمن» فيه لطفٌ بالثبي الكريم:. كما أن 
انقطاع نور الشمسن بالليل عن الناس» فيه لطف بالبشرء حيث يخلد التاس إلى 
الراحة. والهدوءء وكما أن غاب الشمس لا يكون على الدوامء بل يعقبه نور 
| الصباح» كذلك أمر الوجي: فهو إيطاء يعقبه عود . وازديادء فلذلك أقسم أللّه 
بالضحى. وهو وقت الإشراق" والنورء وبالليل وهو وقت اشتداد الظلام»: ووقت 
التهجد والتقرب من الحيّ القيوم» فالأمر إذاً علرٌ شرف» وازدياد حب» وإشراق بعد 
ظلمة ليل دامسء ليشرق: قلب النبي عليه الصلاة والسلام بانع الوحي الإلهي » 
ونوره الوضّاء بوؤداد يوقا إلى اللقاد. 


:لماه 


وإعلاء الدين» بالفتوحات الواقعة في عصره ككل وفي أيام خلفائه وفشو 
الدعوة والإسلام» في مشارق الأرض ومغاربهاء وفي الآخرة من الثواب» 
ومقام الشفاعة» والأحاديث الواردة في الشفاعة. دالة على أن رضى 
الرسول يَكلهِ إنما هو في العفو عن أمته المذنبين. 

« أَلْيجدكَ يما سسَارَى 42 . 

< أَلمَيجدَكَ يِِمَافَمَارَْ4؟ ألم تكن يتيماً حين مات أبوك فآواك؟ فقد 
مات أبوه عبد الله فكفله جده عبد المطلب». فلما مات عبد المطلب» كفله 
عمه «أبو طالب» إلى أن قوي واشتدء وتزوّج خديجة رضي الله عنهاء 
وذلك إيواؤه تعالى له. 


وَوَجَدَةَ صَآلاَهَدَى 400 . 

« رَومَدَكَ صَآلَا 4 أي غير عالمء ولا.واقف على معالم النبوٌة: 
وأحكام الشريعة» كما في قوله تعالى: اما إكنت تدري ما الكتاب#» الآية» 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله يله ضلّ في شعاب مكةء وهو 
صبي صغيرء فرآه أحد الناس فردّه إلى جدهء ولا يجوز أن يفهم به عدول 
عن الحق» ووقوع في غيٌ» لأنه يكل كان من أول حاله إلى نزول الوحي 
عليه معصوماً من عبادة الأوثان» وقاذورات أهل الفسق والعصيان 
لإ فَهَدَئ» فعوّفك القرآن والشرائع. ْ 


مَوَعَدَةَ عانق 40. 


ٍ 2 كل 


وَوَجَدَكَ عَآيَا لفق 4 أي فقيراً والعَيْلهُ بالفتح: الفقرء وهي مصدر 
يعيل» فهو عائل» فقد أغناه الله بمال خديجة» وبما حصل من ربح التجارة. 


« 06 تقهز ©» فلا تغلبّه على ماله لضعفهء ولا تحقره. 


7 نميل اتن تر 4. 


د يب محلم 


« وآم َيل ملا نهر » فلا تزجره فابذل قليلكق أو رّ جميلاً: كال ابن : 

أدهم : نِعُمّ القومٌ السائلون» ' يحملون زادنا إلى الآخرةء وقال إبراهيم ' 
النخعي: السائل بريد الآخرة» يجيء إلى باب أحدكم. . فيقول: أتبغثون إلى . 
أهليكم بشيء؟ وقيل: المراد بالسائل ههنا الذي يسأل عن الدين.. : ْ 


« وَأْمَاسعمَةَرَيَكَ فَحَرفْ )4 . 

وما بنِعَمَة ريك تَحَرْتْ 4 أي بشكرها وإشاعتهاء وإظهار آثارهاء ٍْ 
وأحكامها'"'. وأريد بها ما أفاضه الله .تعالى عليهء من فنون النعم. التي ! 
من جملتها ومعظمها (نعمة: النبوة» فقد اندرج تحت الأمر تعليمه ابرع 
والأحكامء حسبما هداه الله تعالى إليهء والله أعلم بمراده. ْ 

وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحايه أجمعين ١‏ والحمد' لله رب 
العالمين. 1 
اتم 1 تعالى تفسير سورة الضحى» 

ٍ ا 


: أنعم الله على عبده ورسوله محمد ككل بنعم ثلاثة» وأوصاه بوصايا ثلاث مقابلها:‎ )١( 
ٍ الأولى : قوله ' سبحانه: :«ألم يجدك يتيماً فآوى» وقابلها بالوصية بقوله: ونان‎ 
1 . اليتيم فلا تقهر»‎ 
الثانية : قوله سبحانه : #ووجدك ضالا فهدى» وقابلها بقوله : 9وآما بنعمة ربك فحدّث4.‎ 
الثالثة : .قوله سبحانه: :'«ووجدك عائلاً فأغنى» وقابلها بقوله: «وأمًا السائل فلا‎ 
١ تنهر». وكأن الآيات الكريمة تقول: كنت يتيماء وضالاء وعائلاء فآزاك الله‎ 
وهداكء وأغناكء فتعطّفْ على اليتيم» وتوٌحمْ على السائل» وأرشد الضالين إلى ا‎ 
٠: طريق الرشاد!!.‎ 


ردن 


يي رست 1 سرت 8 
أ ٌِ حسحات 


« دسح لد صدرة ©4. 

ٍأَدَمْنْسَلَكَ صَدْرَة4؟ لما كان الصدر محلاً لأحوال النفس» ومخزناً 
لسرائرهاء من العلوم والإدراكات» عبّر بشرحه عن توسيع دائرة تصرفاتهاء 
بتأييدها بالقوة القدسية» وتحليتها بالكمالات الإنسية» أي ألم نفسحه حتى 
حوى عالمي الغيب والشهادة» وجمع بين ملكتي الاستفادة» والإفادة» 
وقيل أريلا به ما روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله يك في 'صباهء 
فاستخرج قلبه» فغسله! الحديث. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه «أن 
رسول الله كل أتاه جبريل عليه السلامء وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 
فصرعهء فشقٌّ عن قلبهء فاستخرج منه عَلَقَةَء فقال: هذا حظّ الشيطان 
منك. ثم غسله في طْسْتٍ من ذهب بماء زمزمء ثم لآمَّهء ثم أعاده إلى 
مكانه»0'؟2 الحديثء لا يقدر أحد على أن يجيب عنه بغير بلى» وزيادة 
الجار والمجرور «لك» للإيذان بأن الشرح لمنافعه يَكعِ ومصالحهء فكأنه. قيل 


. 77١ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم‎ )١( 


لدرين 


شرحناء فإن قيل: هذه من المعجزات» فلا يجوز أن تتقدم نبوته ي؟ 
فالجواب: تقديم المعجز على زمان البعئة جائز.» وهو هو المسمى بالإرزهاص» 
والقول الأول أن الشرح هو تنويرة بالحكمة. وتوسيعه لتلقي ما يوحى 
إليه هو المراد بالآية الكريمة على ما ذهب إليه الجمهور. 


« وَوَصَعْتَاصَلكَ وِرْرَكَ 40 . 1 


9 وَوَضَعَئَاعَنلِكَ وِدْرَك4 وخففنًا عنك أعباء النبوة» عطف على نما أشير 
إليهء كأنه قيل: قد شبرحنا صدرك؛ ووضعنا عنك وزرك أي الحمل 


الثقيل . 


ام 


« اليه أ 0 أي 0 نقيضه» وهو صوثٌ الوّخل 
عند الانتقاض من ثقل الحمل» ٠‏ مثّل به حاله يكل مما كان يثقل عليه 
ويغمٌّه» من هموم وأكدار سبب تفجعه على عدم إيمان قومه. بالحمل 
الثقيل الذي يُقصم له الظهر. : 


ومالك ورك ()4. 
«وَرَمَْالَكَ وله بأن قرنّاه بذكر الله في كلمة الشهادة» فلا يُذكر الله 
إلا ويذكر معه الرسول» إوملانا العالم من أتباعك » كلهم يثنون علرك, 
ويحفظون سنتك» فذكرك وشرفك باق إلى يوم القيامة . 


ا 90 
له ولو وللمؤمنين» دفي | كلمة (مع» إشعار بغاية سرعة مجيء اليشرة كأنه 
للد المي : 


عات 40 . 


0 م دعوة الخلق إلى الله «ا تَنصّبَ» أي فاجتهد في عبادة 
ريك» شكراً لما عدّدنا عليك 'من النعم السابقة» وقيل إذا فرغت من 
صلاتك» فاجتهد فى الدعاء. 


َلك ريك فرصب )4 . ٠‏ 
0 يك وحده ل تَأرَمّب4 بالسؤال أبئه ولا تسأل غيره» والله أعلم 


بمراده. 


والصلاة 0 على سيدنا 0 1 آله وصحبه اين 


س3 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الانشراح» 


ارفك 


6ه 1 


206 


لوالئين وَازَوْنْ © أقسم بهما لأنهما عجيبان من بين الأشجارء التين 
فاكهة طيبة لا فاضل لهاء وغذاء لطيف». سريع الهضم. ودواء كثير النفع » 
| أما الزيتون فهو فاكهة وإدام؛ ودواء»ء وقيل: هما جبلان من الأرض 
المقدسة» والصحيح هو الأول. قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلون 
وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. 


« يَطْوْرِسِينَ 49 . 

« وَطْور سِينينَ * هو الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه السلام ربه» 
1 يقال : سيئين » وسيئاء» علمان للموضع الذي هو فيه» وكل جبل فيه 
أشجار مثمرة يسمى سيئيز وسيناء . 


ود ابَثر كيين )4 . 


وَهَذًا بد لمن 4 أمانته أنه يحفظ من دخله؛: كما يحفظ الأمين ما 


5 


يؤتمن عليهء وهي مكة شرفها الله تعالى» وحرسهاء كما وصفها الله تعالى | 


ص ل مي 


بقوله #حرماً آمنا# بمعنئ ذي'أمن 


# لَعَد سَلقنَا لشن فيه مسن تقوير 400 . 


لالد حَلَئنا الإدكنَ يه َس نوي و * وات القسم؛ أي جنس الإنسان ' في ! 


أحسن ما يكون» من التقويم والتعديل» صورة ومعئى حيث برأه الله تعالى : 


مسكتوي القامة. متناسب الأعضاء. متصفاً بالحياة والعلم» وعن يحبى بن ْ 


أكثم أنه فسر «التقويم» بحسن الصورة . 


0 2000 0 سْفَلّ 7 
ثم رددته أَسفلٌ سَفِلِنَ )4 . 


ص عر 


رتنه » في 6 «ختل سين أي جعلثاه من أهل ' الناز» 


موجب ما خلقناه عليه من الصفات'' وفيل : رددناه إلى أرذل العمر, 


مع 


م إلا الي ”مثا لصيس تمر ترمو )4 . 
إل ل مها يوا ايحت > فهم الا يدون إلى 'أسفل :السافلين 


معيو 


0 أي 1 00 ٠‏ على طاعتهم .وصيرهم غلى' ابتلاء الله . 


#ثما مَكَدبِكَ 4 أي فأي شيء يكذبك أيها الإنسان بالبعث؟ <ا بعد ! 
َِلدَنِ # أي بعد ظهور :هذه الدلالة الناطقة بالحساب والجزاء؟ . وظهور 


الدلائل والبراهين عليه؟ . 


يلاه كك لفكي 4. 
« أبس انه لمي تَكِيينَ * أليس الذي فعل ما ذكرء بأحكم 
الحاكمين» صنعاً وتدبيراً» حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء؟ فهي وعيد 
للكفارء وأنه تعالى يحكم عليهم بما يستحقونه من العذاب» والله أعلم 
بمراده. 

وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله 
رب العالمين. 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة التين» 


فنا كنة 


فك 


طاترا» أي ما يوحى إليك» فإن الأمر بالقراءة يقتضي المقروء قطعا قطعا 

وهذه السورة أول ما نزل من القرآنء إلى قوله تعالى «علّم الإنسان ما لم 
يَعلّمْ» كما ينطق به حديث عائشة ئشة المتفق عليه المشهور ل بسر رَيَكَ» مفتتحاً 
باسمه تعالى» أن مستعينا ايه كأنه قيل: قل باسم الله ثم أقرأ © الَدِى حَلَنَ 4 
أي الذي حصل منه الخلق» لا خالق سواه أو خلق كل شي ع2 وصف 
الرب بهذا الوصفء لتذكير الناس» أول النعماء الفائضة» والتنبيه على أن 
من قدر على خلق الإنسانء على ما هو عليه من الحياةء وما يتبعها من 
الكمالات؛ قادر على تعليم القراءة للحيّ» العالم المتكلم. 


« حَلقَ الود إن منْعَكقٍ 4 . 


«عَلَقَ ألإننَ» إفراد ما هو أشرف وأظهر صنعاً وتدبيرء لاستقلاله 
ببدائع صنعه اين علق © أي دم جامد يشبه الدودة الصغيرة «العلقة»» 
وتخصيصه بالذكر من بين سائر أطوار الفطرة الإنسانية» مع كون النطفة» 


05 


والترابء أدل منهء لبيان: كمال قدرته تعالى» بإظهار ما بين حالته الأول 
والآخرةء من التباين البيّنء ولمراعاة الفواصل» ولما. كان خلق الإنسنان 
أول النعم الفائضة عليه يك منه تعالى» وأقدم الدلائل الدالة على 'وجوده 
تعالى»ء وصف ذاته بذلك» فقال تقدست أسماؤه «الّذي حَلق» أني خلق 


جميع المخلوقات. 


« تابه الام ج4. 


«أيأ 4 تكرار للمبالغة :«وَريْكَ آلأهُمُ» أي وربك العظيم الجليل 
الكريم» الذي لا يوازيه ولا يدانيه كريم» وكيف لا وكل كريم ينال بكرمنه 
نفعاً: إمَا مدحاء أو ثواب. أما الرب تعالى فإنه لا يفعله إلا لمعضن 


الى عَلَ د 4 أي علّم بواسطة القلمء فكما علّم القارىء بواسطة 
الكتابة والقلمء » يعلمك' يدونهماء .والقلم صياد يصيد العلومء يبكي 
ويضحك» بركوعه يسجد | الأنام» وبح ركته تبقى العلوم على مر الأيام ‏ 
القلمٍ قوام الإنسان» وقوام العالم» فسبحانه من قادر بسواده جعل الدين 
منوّراًء كما أنه جعلك بالسواد مُبْصِراً. 


« عر آلإِنسَنّمَا لب 


لعل لسن ماري أي علم الإنسان به وبدونهء من الأمور :الكلية 

والجزئية» والجلية والخفية. ما لم يخطر بباله» وفي حذف المفعول من 

الدلالة على كمال قدرته تعالى؛ وكمال كرمهء والإشعار: بأنه تعالى يعلمة 
من العلوم؛ ما.لا تخيط به العقول. وما لا يخفى. 


0 


نامس طق (4. 


«كلآ إن الإِسَنَ لطي كلا» ردع لمن كفر بنعمة الله» للمبالغة في 
الزجرء وقوله تعالى «#إن الإنسان ليطغى*» بيان ري وهذا إلى آخر 
السورة نزل في «أبي جهل» وهو الظاهر #ليطغى» أي ليجاوز الحَدّء 
ويستكبر على ربهء 'ويروى أنه قال: ليس بمكة أكرم منيء رداً لقوله 
تعالى: «وربكَ الأكْرَمُ» فبدل أن يشكرء يطغى ويفجرء وهذا شأن 
الكافر. 


9# أن يا ستَفق 42 . 


لا أن ياه أستمو # أي يطغى لأنه رأى نفسه مستغنياً عن الله بالمال» . 
وتعليل طغيانه برؤيته» لا بنفس الاستغناء» للإيذان بأن مدار طغيانه زعمّة 
الفاسدء بأن الله كما أغناه في الدنياء سوف يغنيه في الآخرة» إن كان هناك 
عودة ورجوع. 


ذال ريِكَ لعي 409 . 


لإنَّ إل رَيْكَ ابم #* تهديد للطاغي .وتحذير له من عاقبة الطغيان» 
والالتفات للتشديد في التهديد» والرجعى مصدر د بمعنى الرجوع. كالبشرى» 
أي إن إلى ربك رجوع الكل» بالموت والبعث. لا إلى غيرهء فسترى 
حينئذ عاقبة الطغيان. فإن قيل: قال الله لموسى: #اذهب إلى فرعون إنه 
:'طغى» وذكر في أبي جهل #ليطغى4 فأكّده.باللام فما السد؟ الجواب: إن 
فزعون بسلطنته :ما كان .ليتعرض لقتل .موسى» :وأما أبو جهل مع 'قلة .جاهه 
كان يقصد قتل الرسول يك فزاد في الطغيان.على فرسون الأحمق. 


فرك 


« ديت الى ينع وعدا س4 أي أرأيت أبا جهل ينهى النبي لل عن 
الصلاة؟ وهذا تقبيح لحالهء وتعجيب منهاء وإيذان. بأنها من: الشناعة 
والغرابة» بحيث يجب أن يراها كل من يأتي منه الرؤية» ولفظ العبد 
وتنكيره لتفخيمه يلي والرؤية هنا بصرية؛ أخرج البخاري عن ابن عباسنْ 
قال: قال «أبو جهل؛ لثئن رأيث محمداً يصلّى عند البيت» لأطأت على 
عنقهء فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة»”) وهذا 
تخويف لكل من نهى عن الصلاة» روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى 
فى المصلى أقواماً؛ يصلُون قبل صلاة العيدء فقال: ما رأيثُ رسول: الله كلل 
يفعل ذلك» فقيل له: ألا تنهاهم عن هذا؟ فقال: أخشى : أن أدخل تحت 
قوله تعالى: «أَرَأَيْتَ الذي يَنّْهَى عَبْدَا إِذّا صَلَّى4 وقال أبو يوسف لأبني 
حنيفة رحمه الله: أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع اللهم افير 
لي؟ قال: يقول "ربنا لك الحمد؛ ويسجدء ولم يصرّح له بالنهي خشية 
النهي عن الخير. ' 


« ميت إن كن عل امد 403 . 
أَرْميْتَ إن كان عل ادك * أي إن كان ذلك العبد على طريقة سديدةء 
فيما ينهى عنه من عبادة الأوئانت والدعوة لعبادة الرحمن 


#أوَْمَرَ يلت 4 أو .كان آمراً بالمعروف والتقوى؛ داعياً إلى الهدى 
والرشادء كيف تزجره وتنهاه؟ . 


« يميتإن كدق 400. 


.774/8 الحديث أخرجه البخاري في التفشير‎ )١( 


زرك 


َمتَ إن كُدّبٌ وَتَل4 أي أخبرني إن كان ذلك الناهي مكذباً بالحق» 
متولياً عنهء والرؤية في الآيتين قلبية» معناها أخبرني» والخطاب لكل من 
يصلح للخطابء والمعنى: أخبرني عن شأن ذلك الشقي الذي ينهى رسول 
الله كلد عن الصلاة وعن الطاعة كيف يكون مصيره؟. 


«أدج] 0 


<ِأدَيَْ د لله يذ أي ألم يعلم بآن الله تعالى يطلع على أحواله. 
فيجازيه بهاء حتى اجترأ على ما فعل؟. 


م 
« كَلالين لهلهم 11د 
عد 


ذلا ردع لأبي جهل. عن نهيه عن عبادة الله «لْيَلَرَبَتهِ4 أي عما 
هو فيهء واللام للقسمء أي والله لئن لم ينته عن إجرامه وطغيانه « لْنَدمَمًا 
ِنَِّيَةِ أي لتنأخذن بناصيته ولنسحبئّه بها إلى النارء والسفعٌ: القبضل على 


الشيء» و-جذبه بعنفب وشدة. 


يي كفم ايفو 40 . 


«كميّةَ4 بدل من الناصية « كُدِبَايت على الإسناد المجازي» أي 
صاحب هذه الناصية كاذب» فاجرء خاطىء أي كثير الذنوب والإجرام. 


« ميدع ناديم )4 . 


« فَْئَعٌ نَادِيْمُ » أي فليدع هذا الشقي أهل ناديه ليعينوهء قال ابن 
عباس : والله لو دعا ناديه لآأخذته زبانية الله. 


عت اريك 40 . 


الفركن 


«استئع الزَايَة4 5 سندعو نحن حزنة جهنم ليجروه إلى الثاره وهي ْ 
“في الأصل الشّوَطء واحدها زبنية من الزبن» وهو الدفع» والمراد ندا 
العذاب : ا 


« الالايلنة وأسْجذ وأفوّب ل4ا 403 . 
و4 ردج لامي أي ليس الام على ما هو عليه أبر جهل (ا. 
ظِعَهُ # واثبت نت على طاعتك لله # وا سْجِدَ © وواظب علئ سجوذك ' 
وصلاتك» . غير 0 به #وأفْرّب 8* وتقرب إلى ربك بالسجودء روي 
عن أبي هريرة أن رسول الله يلخ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه عل ! 
وجل وهو ساجد» فأكثروا من الدعاء0”ك :والله أعلم بمراده. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصححية أجمعين 2 ا 
لله رب العالمين . 1 : 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة العلق» 


نيد كن ينا 


' الحديث أخرجه مسلم رقم 487 في الصلاة» وأبو داود رقم 2876 'والنسائي‎ )١( 
: فلشففة‎ 


:اه 


ةق 


< إنأرَلتَهُ اندر 40. 
«إِنا أَنْرَلْتَهُ 4 تنويه بشأن القرآن الكريمء إجلالاً لمحلهء بإضماره 

كأنه حاضر في جميع الأذهان» وأسند إنزاله إلى. نون العظمة المنبىء عن 
. كمال العناية به» وتفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى لاف لَيلَوَآلقَدْرِ4 أي ليلة 
تقدير الأمور وقضائهاء والقدر بمعنى التقديرء أو سميت بذلك لشرفها 

على سائر الليالي» وهي ليلة السابع والعشرين من رمضانء لما روي عن 

عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كك يجاور العشر الأواخر من 

رمضان» ويقول: تحرّوا ليلة القدرء في العشر الأواخر من رمضان'"'» 

وقال الحسن: هي ليلة سبعة عشر من رمضانء لأنها ليلة كانت صبيحتها 

وقعة بدرء والجمهور يرى أنها مختصة برمضان» واحتجوا بقوله تعالى: 

لِشَهْدٍ رَمَصَانٌ الَّذِي أَنْرِلَ فيه القُرآنْ» واختلفوا في تعبينها قيل: هي الليلة 


)١(‏ أخحرجه البخاري في التراويح والاعتكاف. ومسلم في الاعتكاف رقم )١١87(‏ ومالك” 
في الموطأ 717/١‏ 


إنازان 


الأولى» وقال الحسن السابعة عشرة» وعن أنس الحادية والعشرون» وقال 
محمد بن إسحق الثالثة والعشرون قال أبي بن كعب وجماعة من الصحابة ' 
السابعة والعشرون» وهو:المشهور. والمراد بإنزاله فيهاء إما إنزاله كله إلى ١‏ 
السماء الدنياء كما روي عن ابن عباس؛ وإما ابتداء إنزاله كما نقل عن 


*9 وما أدرئك ما كله ألْقَدْرٍ#؟ أي لم تبلغ درايتك غاية فضلهاء 0 
قدرها خارج عن ع ولا يدريها إلا علّم الغيوب. 


« لَه القَدَرِحَيريْنَ أل كَبَرِ» أي ليلة القدر أفضل وأكبر عند الله من | 
عبادة ألف شهرء ليس فيها:ليلة القدر» روي لرسول الله يكِدِ أن رجلا لبس ! 
السلاح في سبيل الله ألف شهرء فعجب المؤمنون منهء فأعطوا ليله نعي ١‏ 
خير من مدة ذلك الغازي:. 1 


هَل اأتكقاة 01 


تتزل يكاين اهم تن لل أتر 49 . 
ل اكه 4 إلى الأرض في تلك الليلة «وَألرحٌ فياه جبريل 


عليه 04 ل ِإِدْنٍ رهم © بأمر ربهم طيّن كل أن 4 من الخير» والبركة» 
قضاه الله عز وجل لتلك السنة إلى قابل. 


< سدس ع مطل التز ©4. 


«سَلوصىَ» ما هي إلا سلامة» أي لا يقدر الله تعالى. فيها إلا السلامة 
والخيرء بع 00 الوا ا ا 


هرك 


لحي مَظل التي 4 إلى وقت طلوع الفجرء فكلها خير وبركة» ورحمة 
وأمانء يحفظ الله فيها العباد من الشرور والآفاتء إكراماً لتنزل كتابه 
العظيم» والله أعلم بمراده. 

وصلى الله على سيدنا محمد كيه وعلى آله وصحيه أجمعين» 
: والحمد لله رب العالمين. 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة القدر؟ 


#0 *# 


/اثام : 


5 


| 
حا 


ليد 40 . 

الَرَيَي ادن كُمَرأمِنَ أَهْلٍألْكنَبِ4 اليهود والنصارى» وإيرادهم بذلك 
العنوان» للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الحق» فإن مناط 
ذلك وجدانهم له في كتابهم طوَالْمَتْرِكِينَ 4 عبّدة الأصنام ط مَمَكنَ 4 
منفصلين عن الكفر(2 . ومنتهين عنهء أو عما كانوا عليه من الوعد باتباع 
الحق» والإيمان بالنبي المبعورث في آخر الزمان» وهذا الوعد من أهل 
الكتاب مما لا ريب فيه حتى أنهم كانوا يستفتحون ويقولون: «اللهمَّ انصرنا 
بالنبي المبعوث في آخر الزمان» «عَقٌ تدهم لَه 4 حتى أتتهم الحجة 
الواضحةء وهي بعثة الرسول يك فإنه مبين للحق. 


)١(‏ أي ما كانوا منتهين عمّا هم عليه من الكفرء حتى تأتيهم الحجة الواضحة» وهي بعئة 
رسول الله عليم الصلاة والسلام» فلما بُعث الرسول الكريم» اضطربت الخواطر 
والأفكارء وتشككٌ كل في دينه ومذهبه» ودل على هذا قوله تعالى بعده: «منفكين 


خرن 


مولي يوامرك )4 . ظ 
ٍرَسْولٌ 4 بدل من البيّنةء عبر عنه يل بالبينة للإيذان بغاية ظهور ' 
| أمرهء وكونه ذلك الموعود في الكتابين» وأن ذاته كانت بيّنة على نبوته» . 
' وأن مجموع الأخلاق الحاصلة فيه كان بالغاً حد الإعجازء. وإن معجزاته في : 
غاية الكثرة والظهورء ولذلك سماه الله سراجاً منيراً ل مَنَّ أمَّهِ4 أي رسول ' 
كائن من عند الله تعالئن # يلوا » أي يقرأ عليهم عدي » أي أوراقاً . 
مُطهّرَة» منزهة عن الباطل. ْ 


«فِيَا 4 أي في الصحف « كُنْبٌّ 4 مكتوباتء وقيل: الكتلب 
الأحكام» .كقوله تعالى : طكَتَبَ الله لأَغْلِيَنَ4 أي حكمء وفي .الحديث ١‏ ' 


لخاد 


«لأقضين بينكما بكتاب اله أي بحكم الله تعالى 8 ف َيَمَةٌ4 مستقيمة ناطقة ! 


'. بالحق والصواب» مستقلة بالحجة والدلالة. 


701 7 


# وما نُفرَقَ لذن أوثوا لكب # في مر الرسول وَل والكلام مسق 0 
لغاية التشنيع على أهل الكتاب ببيان أنَّ ما نسب إليهم من الانفكاك. .لم 
يكن لاشتباه ما في الأمرء بل كان بعد وضوح الحق» وتبين الحال» 
: وانقطاع الأعذار بالكلية»..وهو السرٌ في وصفهم بإيتاء الكتابء المنبىء عن ١‏ 
تمكنهم من مطالعتهء والإحاطة يما في تضاعيفه من الأحكام والأخبار التي ش 
من جملتها نعوت النبي ظٍ < إِلَّان بد مَاجَنهُمْ الي 4 أي إلا من بعد:ما 
جاءتهم الحجة الواضحة»ء الدالة على أن رسول الله كك هو الموعود. فى 
كتابهم » فمنهم من آمن» د بغيا أ وحسداً. 


لك 


د وما روأ إلا ليتوا امه عوصِينَ له لين حتفا ويقيهوا الصّلدة ويُؤثوا 


50-0-0055 


« وما أْمروَأ» في التوراة والإنجيل < إلا لْدُوا أله أي والحال أنهم ما 
أمروا بما أمروا في كتابهم» إلا لأجل أن يعبد الله #عُيصِينَ لهأل من غير 
شرك ونفاق» أي جاعلين دينهم خالصاً له تعالى» ففعل اليهود والتصارى» 
ليس بعبادة» وإن تضمن نهاية التعظيم» » لأنه غير مأمور به # حَتَقَآه» مائلين 
عن جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام مؤمنين بجميع الرسل الكرام 9 وَيِقِيِمُوا 
ألصَّلوة ويؤثوأ لكر * أي يؤدوا الصلاة بشروطها» ويدفعوا الزكاة _ 
مستحقّيها من الفقراء والمساكين لاوَدَلِكَ دِينُ الْمَبَمَوِ * أي دين الملة 
القيمة . بيّن: الله تعالى في هذه الآيةء أنه لا بل من العلم» والإخلاص» 
والعمل» ثم قال: وذَلِكٌ المجموع هو #دينٌ القَيّمة» أي البيّنة المستقيمة. 


« إد ان كد أن أَملٍ الككب والتقركي في أرجَهَتدَ خَلينَ هنا 
يد هكد الرئة 40 . 


« إن الدِنَ كرو يِنْ أَمْلٍ الكتب وَالْمتْرَكِينَ في آرِ جَهَثّمَ 4 بيان لحال 
الفريقين في الآخرةء بعد بيان حالهم في الدنياء وذكر المشركين لثلا” 
يتوهم اختصاص الحكم لأهل الكتاب» ومعنى كونهم فيها أنهم يصيرون 
إليها يوم القيامة» وإيراد الجملة الاسمية للإيذان بتحقق مضمونها لا محالة 
«خَلِينٌ فيا » واشتراك الفريقين في دخول دار العذاب» لا ينافي تفاوت 
عذابهم» فإن جهنم دركات» وعذابها ألوان « وليك4 إشارة إليهم باعتبار 
اتصافهم بما هم فيه « همسر أَليرِيّةِ4 أي هم شر الناس» وشر الخليقة على 
الإطلاق؛» فيكون في حيّز التعليل لخلودهم في النار. 


20 


< إَِ لين ممَواوحِاألصَلِحَتٍ وليك 


ديك 


حلأ 


« إت الْدِنَ *امنوأ وحِملُوأ اَلصَّبِلِحَتِ »# بيان لمحاسن أحوال ل ّْ 
ِنْرَ بيان حال الكفرة» جرياً على السْنّةَ القرآنية» من شفع. الترهيب بالترغيب ١‏ 
« وليك » أي المنعوتون :بما هم عليه من الإيمان والطاعة و مُعَرَاريّ» ْ 
أي هم خير الخليقة التي خلقها الله؛ وهم السعداء الأبرار. 
ٍ برآم درمتت عدو جك ين كيهَاالتب 
هنع وَسُواعَنة َلك لمن 40 . 


جَرَآَؤْهُمَ © بمقابلة ما لهم من الإيمان والطاعة #عِندَ رَيِمْ بجنت عَذنٍ ا 
ترى © بغير ا «ين ها لتر كيين فآ بن » متنعمين بفئون النعم» 
الجسمانية والروحانية وفي تقديم مدحهم بخير البرية» في مقابلة ما ومكذا 
بهء وبيان ا وتأكيد الخلود بالأبدية من الدلالة غلى حسن ١‏ 
ش حالهم ما لا يخفى لايق تي بقبول أعمالهم التي ندتوها ابتفاء ويه | 
لله «وَرَسُواعئة» بما 0 من الخيرات والكرامات» والثواب العظيم في ١‏ 
دار 0 حيث أعطوا ما لا عينٌ رأث؛» ولا أذن سمعت» ولا خظر على * 
قلب بشر لدَلِكَ4 أي ما ذُكر من الجزاء والرضوان 8« لِمَنْ حَتِىَ ريه فإن | 
الخشية ملاك الأمرء والباعث على كل خيرء» وهو من خصائص العلماء ' 
بشؤون اللّه تعالى » ووصقّهم بأنهم #خير البرية» يدل على فضل المؤمنين ٍ 
من البشرء .على الملائكة؛ لأن البرية: الخلقٌء فكأن الآية تقول: إنهم خخير : 
المخلوقات. على الإطلاق». ويدخل في المخلوقات الملاتئكةء والله أغلم , 
بمراده» وأمسبرار كتابه. 

وصلى الله على سيدناا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمد ٠‏ 

لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة البينة» 


ا # * 


ردك 


0377 41د ااماءا.١‏ د 
61 2ه هه 


ل إِدَادْركِ الأرّس زِلرَاهَا 42 . 

إنا وك الأَْسُ ِرَاهَا4 أي حركت الأرض تحريكا عنيفاً متكرراً 
متداركاء أي الزلزال المخصوصء. على مقتضى المشيئة الإلهية» وذلك عند 
النفخة الثانية» لقوله تعالى: 


00 


« وَلَْحَتٍ 


2001 


« وَلَخْرجَتٍ الأَرّضُأَنْعَالَاك أي كنوزها وموتاهاء وإظهار الأرض لزيادة 
التقريرء أو الإيماء بتبدل الأرض غير الأرض. 


«وَثَالَ آلِننٌ مَاحَاك لما بهرهم من الأمر الفظيعء أي قال كل فردٍ 
من أفراد الناس» المؤمن بقوله بطريق الاستعظام للخطبء والكافر 
بالتعجب من أمر القيامة وأهوالها. 


0 


000 


0 يَوْمَيِذٍ تحرّث أخبارها 40. 


ل يوذ أي في ذلك اليوم العصيب الرهيب تيت أحبَارَها © :أي ؛ 

تشهد يما فُعل على ظهرهاء حيث ينطقها الله تعالى» فتخبر بما عمل عليها ' 
من خير أو شرء عن أبَئْ هريزة رضى الله عنه أنه قال: «قرأ رسول الله ككلله ' 
هذه الآية #يومئذ تحدث -أخبارها» فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: اث ' 
: ورسوله أعلمء قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عَبْدِء أو أَمَةِ يما عمل ' 
على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذاء كذ وكذاء فهذه أخبارها"ا". ٍْ 


0 


«بأدَربك أَنى له 4)3. 


« بأنَ ريك أبس لَهَاك أي تحدّث الأرض بما جرى بسبب إيجاء ربك 
لهاء بأن أمرها أن تنطق..بكل ما حدث وجرى فوق سطحها. ا 


سور مه برع 


َم ؤْيَسَد د ألكاش اف إعروا عسل 4 . 


له رعو مويه 


يَرمِذِ» أي يوم إذ يقع ما ذُكر ل يَصَدُرٌالتَاش» من .القبور. إلى ' 
الموقفء ثم ينصرفون عنه يقال: صَدَر القومٌ صدوراء أي" انصرفوا : 
«أَعْتَائ © أي متفرقين- بحسب مراتبهم - بيض الوجوه آمنين»؛ وسود , 
الوجوه فزعين» كما في: قوله تعالى: ظإفتأتون أفواجا» #لْسُرَوَا* أي لكي 
يروا #أَعَمْلَّهُمَ4 أي جزاء أعمالهم. ْ 


+ 2 


ينل يلتعي 402 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم 7760٠‏ وقال: حديث حمئن 
غريب». وأخرجه الحاكم؛ في. المستدرك ؟/ 07 وأحمد في المسند 7/٠ل/الا.‏ 


0: 


0 


« هَْمَن يَمْمَلْ مِتْفََالَ دَرَةْ حيرا يَرَمْ 4 أي فمن يفعل من الخيرء ولو 
شيئاً قليلاً مثل وزن الذرة من التراب» يجد ثوابه عند الله فى الآخرة. 


رض مس رت 2 

وَمَن يَعَمَلٌ مِتْفَالَ دَرَوَ سَرَا يرم 40 . 

رفن ١.‏ ميزه “من م مه 6 

ومن يَمَمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوَ شرا يَرَمْ» أي ومن يفعل من الشر ولو 
شيئاً قليلاٌ وزن الذرة» يجد جزاءه عليه70 والمراد بالرؤية وجود ما 
يعادلها من خير أو شرء ف «مَنْ» الأولى مختصة بالسعداءء والثانية 
بالأشقياء» وحسنات الكافر محبطة بالكفرء وسيئات المؤمن المجتنب عن 
الكبائر معفوة» والله أعلم بمراده. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبية أجمعين »2 والحمد لله رب 


انم بعونه تعالى تفسير سورة الزلزلة 
ند فنا 


)١(‏ وقيل: معنى الآية أن من يعمل مثقال ذرة من فريق السعداء خبيراً يرهء ومن يعمل 
مثقال ذرة من فريق الأشقياء يره. 


1ك 


1 


0-8 


921 


ةعافر 


10115 


لوَلْسْدِيتِ صَبْعًا 4 أقسم الله سبحانه بخيل الغزاةء التي تعدو نحو 
العددٌ عدرك2"9 2 والضّبحٌ : صوتٌ أنفاسها إذا عدت وأسرعت في الجري» 
وهو صوت ليس بصهيل» ولا حمحمة؛ ولكنه صوث نفس والمراد 
بالعاديات عند أكثر المحققين» أنها الخيلء لأن ألفاظ هذه الآية تنادي أن 
المراد بها الخيل» أقسم الله تعالى بفرس الغازي» لما فيه من منافع الدنيا 
والدين» وتنبيهاً على فضلها وفضل رباطها في سبيل اللهء وإنما قال: 
«ضبحا» لأنه أمارة يظهر به التعب على الخيل» فكأنه قال إن الفرس مع 
ضعفه لا يترك طاعتك؛» فلتكن في طاعة مولاك كذلك. 


)١(‏ الحكمة من القَسّم بالخيل المذكورة لينوّه بشأنهاء ويعلي بقدرها في نفوس المؤمنين» 
ليعتنوا بتدريبها على الكرٌ والفرّء وليعتئوا بالفروسية التي هي درع الحرب» ليكون 
كل واحد مستعداً للجهادء ولهذا قال المصطفئ ييِ: «الخيلٌ معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم. 


يدك 


شري 1 الإيراء : إخراجٌ النار» والقدحح: الصكٌ يقإل: : قدح ا 
فأورى» أي فالتي توري النار من حوافرها. 


6 5 ا سرعة الهيجوم على العدوٌ وقت الصبح: 


وهو الريك المعتاد في! الغارات. يعدون ليلاً' لغلا يشعر بهم العدو 
ويهجمون عليهم صباحاً لأخذهم على غفلة وعلى حين غرة. ش 


« عرو متها 400 . 
مدن زد تتا 3# مسق بذلك الوقت غباراً» وتتخصيص إثارثه ش 
بالصبح؛ » لأنه لا يظهر ثورانه بالليل» وبهذا ظهر أن الإيراء واقع في الليل؛ 
ولله در شأن التنريل. 2 : : 


سي ج400 


جموع الأعدا ووسطه بمغنى توسطه. 


« إن الإضد ريه لْكنودٌ 40. 


1س ع عو 


# إن دفن دن ريه 06 أي لكفور جاحد لإنعام الله أي إنة لنعنة 

ربه لشديد الكفران» وأصل الكنود منعٌ الحق والخيرء زالأرض الكنؤد التي 

لا تنبت شيئاًء والمراد بالإنسان 5-8 بدليل قوله: «أفلا يعلم إذا. بعثر :ما 
في القبور. 


نَمُعلٌ دَلِكَ 4 الإنسان على كنوده وجحوده # لَتَيِيدُ4 يشهد على 
نفسهء لظهور أثره عليه. 


الع 


وإنم 


حي كز ميد ©4. 


5-6 


« وَإِنَّه لِحْتٍ أيرِ4 أي المال كما في قوله تعالى: «إنْ تَرَكَ خَيْرَك 
«الَتَدِيدُ4 أي شديد الحب للمال» حريص على جمعهء مجد في طلبهء 
ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح» بعد وصفه بالكنود للإيماء إلى أن من 
جملة الأمورء الداعية للمنافقين إلى النفاق»ء حب المالء لأنهم بما 
' يظهرون من الويمان» يعصمون أموالهم» ويحوزون من الغنائم نصيبا . 


« # أنلاينلم ينيم الور 42. 

* # أَقَلَايْمْكَمُ4 أي الإنسان الكافر 8 إِدَابْمَيْرَ4 إذا أثير وبُعث ماني 
لْفُبُورٍ » أي من في القبور من الموتى» و «ما» بمعنى «مَنْ» وفيها تهديد 
ووعيد» والهمزة للإنكارء والفاء للعطف على مقذرء أي أيفعل ما يفعل 
من القبائح» ولا يلاحظ ما سيحلٌ به إذا يُعثر ما في القبور؟. 


#وَحَصَلَ ماف أَلصُدُورٍ 42 . 
«وَحْصِلَ مَاف ألصّدُورٍ» من الأسرار الخفية التي من جملتها ما يخفيه 


المنافقونء والتحصيل في اللغة: تمييز ما يحصل» ومعنى حصل» أي 
أظهره محصلاً مجموعاً. 


إِدنَمم بم ومين لْحِي (©4. 


«#إنّ تيم * أي المعوئوة كتى متهم فجي العقلا: بناء على | 
تفاوتهم في الحالين 4 أي بذواتهم وصفاتهم . وأحوالهم يتفاضلها : 
يَوْميزٍ» أي يوم إذ يكون ما ذكر #8 لَّحَمِيِئُ» أي عالم بظواهر ما عملوء ' 
وبواطنه» علماً موجباً للجزاءء متصل به كما ينبىء عنه تقييده بذلك ا 
اليوم» وإلآّ فمطلق علمه تعالى محيطٌ بما كان وما سيكونء» والله م ْ 


بمراده» وبأسرار كتابه . 


0 


قا ر شذالككة رلته 


مكية وهي إحدى عشرة آية 


0 00 الفرغ: هو الضرب الشديدء بحيث يحصل منه صوت 
شديد وقوارع الدهر شدائده. والقارعة من أسماء القيامة» سميت بها لأنها 
تقرع القلوب والأسماعء بفنون الإفزاع والأهوالء وتخرج جميع الأجرام 
العلوية والسفلية من حال إلى حال. 


ع القارة يد © مدار إفادة الهول ههنا هو كلمة ما القارعة أيْ أيٍّ 
شيء عجيب في الفخامة والفظاعة هي؟ ووضع الظاهر موضع الضمير 


« وْمآ درك مَاالْقَاعةُ )4 . 


د وَمَآ أَدريئك ما الْمَارعَةٌ #؟ أي هل تعلم وهل تدري ما هي القارعة؟ 
نها أمر عظيم» وكرب جسيم يم؛ لا يعلم حقيقتها إلا علاّم الغيوب. 


لمك 


2 252 ات 41 

9 5 شبّههم بالقٌراش في الكثرة 
والانتشارء والضعف والذلة. والفراش هي د تراها تتهافت في النازء 
وفي آية أخرى شبه بالجراد المنتشر. 


مجم 


27 ون الْجبحالْكاألْمِهْنٍ لمشو 40 


ممعم 


ون لجال كالْمِهْن المنفوش * أي الصوف المندوف .في 
تفرق أجزائهاء وتطايرها في الجوء. وكلا الأمرين من آثار القارعةء بغد ' 
النفخة الثانية» وهي وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى؛ لكنّ 
تسييرها» وتسوية الأرض؛ بعد النفخة الثانية . ا 


0 أ 0210 5 2 
9 مم فلك وري فهو في عِسَسَة رَاضِيِّةَ 


ممه 


« كَأمَاس تَعُتْ مَوزِيمم” * فَهَوَفِعِيِئَةِ نَضِيّةٍ4 أي فأما السعداء 


الأبرار» الذين رجحت أحسناتهم فهم في معيشة طيبة» وسعادة كله 
مرضية» يرضاها صاحبها ..: 


سم مج 57 د © 


د نز تش ورب 47 زادت سيثاتهم بأن لم يكن لهم حسنة 
يُعبأ بهاء أو ترجحت سيئاته. ش 


د تأتُمصَايريَة ©4. 7 


< فَأتْرُ 5 أي فمأواف وعبّر عن العاري بالأم؛ لأن أهلها يأوون 


2 


إليهاء كما يأوي الولد إلى أمه ظهَحَاوِيَةُ 4 هي من أسماء النار» من 
هوىء يهوي من باب ضرب سقط من أعلى إلى الأسفل. 


« وم أَدرَسَكَ مَاهِيَذ )4 . 


« وَمَآ أَدْرنكَ مَاهِيّة4 الضمير يعود إلى الهاوية» والهاء للسكت» وإذا 
وصل القارىء حذفهاء ثم فسّرها فقال: 


9 27 أي نار بلغث النهاية في الحرارة» وهو تقريدٌ لها بعد 
إبهامهاء والإشعار بخروجها عن الحدود المعهودة» نعوذ بالله منهاء ومن 
جميع أنواع العذاب» ونسأل الله التوفيق وحسن المآبء والله أعلم بمراده. 

وصلى الله تعالى على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


لاثم بعونه تعالى تفسير سورة القارعة» 


ا عد 


مه 


دا 095 1 


شغلني #االدَكَانٌ » التباهي بالكثرة» في الأموال والأولاد عن طاعة الله 
عن مطرف بن عبد الله عن أبيهء قال: «انتهيثٌ إلى رسول الله يي وهو 
يقرأ «ألهاكم التكاثر» فقال: يقول ابن آدم: مالي» وهل لك من مالك إلا 
ما أكلتَ فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت”'؟ أي أنفذت 
العطاء وبذلته. 


ليدم ؟ أي شغلكمء وأصله الصرفٌ إلى اللهوء ألهاني الشيء 


كالما 4 . 


«حقٌ ررم الْمَثَارَ 4 أي حتى أدركتم الموت على تلك الحالة» 


)١(‏ أخخرجه الترمذي رقم 770١‏ في التفسير وقال: حديث حسن صحيحء وأخرجه مسلم 
في كتاب الزهد رقم 5108 بلفظ يقول العبد: «مالي» مالي» وإنما له من ماله 
ثلاث . .» الحديث . وأخرجه النسائي في الوصايا 7178/5 . 


226 


وأصبحتم من أهل القبور» فمثُّم ودفنتم في المقابرءأو عدَّدوا أسماء ! 
الموتى»ء روي أن بني عبد المناف» وبني سهم من قريش » تفاخروأ فقال ' 
كل من الفريقين: نحن أكثر منكم سيدا وأعظم نفرأء فكثّرهم بنو عبد | 
مناف - أي زادوا عليهم في الكثرة ‏ فقال بنو سهم: إن البغي أفنانا في : 


الجاهلية» عدوا مجموع أحيائنا وأمواتناء ٠‏ مع مجموع أحيائكم وأمواتكمءٍ 
ففعلوا فزاد بنو سهم» فعبّر عن بلوغهم ذكرَ 0 بزيارة القبورء تهكما 


بهم''' وإنما حذف الملهئٌ عنه للتعظيمء أي ألهاكم التكاثر عن الدين» . 


ف أنكم أكثر منهم عدداً فماذا ينفع؟ . 


« لازت تنلمو )4. ْ 0 
« علا ردع وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر أن تكون الدنيا جميع ' 
همّهء والمعنى: ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء من أن السعادة بكثرة العددء ْ 
قال الحسن: لا يغرلّك كثرةٌ من ترى حولكء فإنك تموت وحدك؛: وتُبعك ؛ 
وحدك. وتحاسب وحدكء وتقريره ظطوَيََِيئا رد # سَوْفٌ تَعْلَمُونَ # في ' 
القبورء قال علي رضي الله عنه: هذه الآية تدل على عذاب القبر. 


« ثُ لسوت تَعَلَمُوَ ()4. 


« ته كلا سوك تََلَمُونَ 4 وفي انما دلالدٌّ على أن الثاني أبلغ ‏ امن 


الأول» أو الأول في القبز» والثاني عند النشور. 


لال لوعن البق ()4. ئ 
« كلا .تكرار 0 للإنذار والتخويف ا( لَوْتَنكمْدَ 4 جواب ,لو . 


)١(‏ القول الأول هو الأظهر وهو الصواب أي حتى جاءكم الموت وأصبحتم في عداذ 
الموتى» وانظر تفسير ابن:كثير 4/ 5417 . 1 


كمه 


محذوفء أي لو تعلمون ما في أيديكم عِلْمَ أليَقِينِ* أي كعلمكم ما 


تستيقئونه من الأمور. لشغلكم ذلك عن التكاثر بزخارف الدنياء ولما 


« لَرَوتَ للحي (40. 
« لَرَوتَ للْحِيمَ » أي والله ستشاهدون الجحيم عياناً ويقيناًء 
وترونها رأي العين بأبصاركم بعد الموت. 


سر يم ره 
ثم لروْتسَاءي البَقِين 402 . 


سووهم 


ثم لترويهَا »© تكرار للتأكيدء أو المراد بالأولى المعرفة» وبالثانية 
المشاهدة #عَينَ البقِين * أي الرؤية التي هي نفس اليقين» فإن علم 
المشاهدة أعلى مراتب اليقين. 


د 1 تك يدم 0 عن 


0 سم مقي 


َكل بيو زم ره والخطاب لكل من ألهته دنياه عن 

دينه» كمن قَصَرِ همته على استيفاء اللذات» ولم يعش إلا ليأكل ل 
ويلبس الليّنء ويقطع أوقاته باللهو والطرب» لا 00 بالعلم والعمل» فأما 
من تمتع بنعمة الله؛ وتقوّئ بها على طاعته» فهو بمعزل من ذلك» وفي 
الآية تهديد عظيم للعلماءء فإنها دلت على أنه لو حصل اليقين بما في 
التفاخر من الآفة» لتركواء فالويل للعالم الذي لا يكون عاملاً بعلمه؛ والله 
أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على خير خلقه» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة التكاثر» 
ا 


/أاهه 


«تهزج». 


«وَالتَ» أقسم بصلاة العصر لفضلهاء بدليل قوله تعالى #والصلاة 
الوسطى 2076 وقيل : ورب العصرء وعن ابن عباس هو الدهرء وقيل: أراد 
بالعصر زمن رسول الله عند لفضله على سائر الأعصارء وجواب القسمء 
قوله تعالى: 

كد ره ال سر ص مت 2 

« إِنَالِضن لت حر 409 . 

« إن الإسنَّلتى خْسَرَ 4 أي جنس الإنسان» ويدل عليه الاستثناءء «إلا 
الذين آمنوا» والمعنى: أقسم لكم على شقاء البشر وخسرانهم» وهذا حكم 
ظاهرء ولنجعلٌ الدنيا في هذا دليلاً» فالأرض يسكنها نحو ألف ألف مليون 
من البشرء أربعون في المائة منهم وثنيونء يشركون باللهء ويعبدون 
(1) وفي الحديث الصحيح :من فاتته صلاة العصرء فكأنما وُتر أهلّه. وماله» أي أصابته 

داهية عظيمة كحريق أو غرقء ففقد الأهل والمال. 


00 


الأصنامء ويقدمون أعز ما لديهم من نفس ومال في سبيلهاء وثلاثون افي ' 
المائة مسيحيون» يخلطون في دينهم» ويؤلّهون البشرء وواحد منهم في 
المائة يهوده وهم يظنون أنهم أبناء الله وأحباؤة» وقد ران على قلوبهم 
الغلظةٌ والقسوة» واستولى عليهم الحرص والشهوة» وأكثر من عشرين. في | 
المائة منهم المسلمون» الجمهرةٌ منهم يخالفون الله ورسوله» ويسيرون' في : 
طريق التقليد» ويبتعدون عن تعاليم دينهم الخالدء فالإنسان حقنت عليه 
. كلمة الله وصار في خسر وفسادء وبعدٍ عن الإيمان» وضياء الإسلام» فإن ١‏ 
قيل: إنه تعالى قال في شورة التين #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» ١‏ , 
فهناك يدل على أن الابتداء من الكمال إلى النقصان» وههنا يدل :على أن ' 
الابتداء. من النقصان إلى الكمال «إن الإنسان لفي خسر»؟ والجواب ' 
المذكور في التين أحوال البدن» وههنا أحوال النفس» وعن بعض السلف ٠‏ 
قال: تعلمثُ معنى ٠‏ السوزة من باك ئع ثلج. كان يصيح ويقول: ارحموا' من ' 
يذوب رأسنٌ ماله؛ .فقلت. هذا معنى: «إإن الإنسان لفي خسر» فإن الإنسان | 
لا ينفك عن خسران» والخسرانُ تضبِيعٌ عمره. ا 


< إل ان َأمَئا وَعيثوا ضيحت وَتَراصََا يلحي وَتَواصوا. 


« إلا الذي َامَمُوا وعيلوا أَلصَّلِحَتِ © فإنهم. اشتروا الآخرة بالدنيا . 
فربحوء وهم في تجبارة لبن تبور» وهذا بيان لتكميلهم لأنفسهم > : 
# وتواصوا الاج كم ري أي وكى شيم يننا : 


: في هذه الآيات وعيدٌ شذيد للبشر» الاواعلت شرن ل عد لازن إلا‎ )١( 
, -* ' الإيمان 5 العمل الصالحء‎ -١ من كان آتياً بهذه الأمور الأربعة : وهي:‎ 
التواصي بالحق» 4 التواصي بالصبر» وأنه كما يلزم المكلّف تحصيل ما يخص نفسه ا‎ 
' من فعل الخيرء فكذلك يلزمه الدعاء إلى الدين» والنصيحة » والأمر بالمعزوف‎ 
والنهي عن (المتكرءا وأن بحن الخيرة ها ييه لنفشد:‎ 


6 


بالأتسساك ايدو «وعى لديل اشع “والحين كله ”من ترسيد: الله 
وطاعته» والالتزام بشريعته 8 وَتَوَاصَوَ4 أي تحاثوا وأوصى بعضهم بعضاً 
# يلصَّيْرِ # عن المعاصي» وعلى الطاعةء التي يشق على النفس أداؤهاء 
وعلى ما يبلو الله تعالى به عباده» وتخصيصٌ هذا بالذكرء مع اندراجه 
تحت التواصى بالحق» لأن الأول عبارة عن رتبة العبادة» التي 1 فعل ما 
يرضى به الله تعالى» والثاني عن رتبة العبودية التي هي الرضاء بما فعله الله 
تعالى ؛ فإن المراد بالصبر ليس مجرد حبسن النفس عما تتشوق إليه»ء من 
فعل أو ترك» بل هو الرضا بما ورد منه تعالى ظاهراً وباطنآء وإنما ذكر 
سبب الربح دون الخسرانء» اكتفاء ببيان أن ما عداه يؤدي إلى الخسران 
والله أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة العصر» 
ا« 


1ه 


6ك 2 1 


< وَل َكل مْمَررَ لمر ©». 


هيل 


و4 أي شدة عذاب # لكل همرّ 4 الذي يعيب الناس من 
خلفهم «لمرو» أي من يعيبهم مواجهة ‏ وبناء فُعَلَة للدلالة على أن ذلك 
عادة مستمرة» وكذلك اللّْعَنة» والضّحكة» قيل: نزلت في «الأخنس» فإنه 
كان ضارياً بالغيبة» وقيل في الوليدء واختصاص السبب» لا يستدعي 
خصوص الوعيد بهم» بل كل من اتصف بوصفهم القبيح» فله ذنوب مثل 
ذنوبهم» والمغتاب. والعيّاب» والمستهزىء» والمقلد بأقوالهم وأصواتهم 
ليضحكواء هذه الوجوه متقاربة» راجعة إلى أصل واحدء وهو الطعن. 
وإظهار العيب قد يكون باللفظء وقد يكون بالإشارة» وكلها داخلٌ تحت 
النهى . 


« الى جم مَالَاوَعَدَدَوْ 4 . 


« الْرَى جما لا وعَدَّدَمْ» بدل من كل» وإنما وصفه الله بها لأنه يجري 


اذك 


مجرى السبب» لأن ظنه أن الفضل في المال» ولأجل ذلك يستنقص غيرة. 
# وعَدّ دم 4 أي جعله عدة لخواوت الدهر» أو عه مرة أخرى . 


ندئ 4 


#يحسّث أنَّ مالم 1 و أي تركه خالداً في الدنيا لا يموتء قال 
الحسن : ما رأيت يقينا لاأشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. 


دلآا 2000 1 بدن اممو )4 
تعاطيه للأفعال المذكورة ذفن لقلتت»ه ا في الثار المؤججة» 8 ل 
وتكسر كل ما يلقى فيهاء كما أن شأنه كسر أعراض الناس. 


«ونا َوكَما لقلة (4. 
(ن م لقلنة4؟ تسبيب رتعقيم لهانها. 


# نار الله * أي هي نار الله 13 لموفدة 4 بأمر الله عز سلطانة» وفي 
إضافتها إليه سبحانه» ووصفها بالإيقاد. من تهويل أمرها ما لا مزيد عليه. 


« الى عَلَنمُ عل حدر » أي تعلو أوساط القلوب» وتشتمل عليهاء؛ 
ليم بالذكرء لأن الفؤاد ألطف ما في البدن» وأشد تألم ولأنه 


0_5 


(إتباءتيم تسد (40. 
< إِتَبَا4 أي النار اعَليِم مُِصَدَةُ4 أي مطبقةء من أوصدت الباب إذا 
أطبقته . 


04 ييه 
في عمد ممددة م409. 


ظ فيعَمَرِ» جمع عماد مُمَدَدمِ» أي توصد عليهم الأبواب» وتمدد 
على الأبواب العٌمُدء استيثاقاً في استيثاق» إيذاناً بالخلود إلى غير نهاية 
اللهم أجرنا منها يا خير مستجار» والله أعلم بمراده. 


وصلى الله تعالى على سيدنا محمدء ؤعلى آله وأصحابه أجمعين » 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة») 


نز فنا 


وكه 


2 177 سكو 0 
1 شافيك 1ه 


«أله ثَرَ كف فَعَلَ ريك 


«أَلَرَئْرَ 4 الخطاب لرسول الله يله والهمزة لتقرير رؤيته والرؤية 
علمية أي أسمعتٌ الأخبار به متواتراً فقامت لك مقام المشاهدة « كف مَل 
رَبك صني أَلْفِيلٍ4 تعليق الرؤية بكيفية فعله عرّ وجل لا بنفسه بأن يقال: 
ألم تر ما فعل ربك الخء لتهويل الحادثة» والإيذان بوقوعها على كيفية 
هائلة عجيبة) دالة على عظم قدرة الله تعالى» وعزة بيته» وشرف 
رسوله كم فإن ذلك من الإرهاصات» لما روي أن القصة وقعت في السنة 
| التي ولد فيها يِه وتفصيلها أن «أبرهة الأشرم» ملك اليمن» بنى بصنعاء 
كنيسة» وأزاد أن يصرف إليها الحجَاجَّ» فخرج رجل من كنانة» فدخل فيها 
ليل وتغوّط ولطخ بالعذرة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهة» فقال: من اجترأ 
عليٌ؛ فقيل: صَنَّع ذلك رجلٌ من العرب» فحلف أبرهة ليسيرفٌ إلى الكعبة 
حتى يهدمهاء فخرج مع جيشه ومعه فيل» كان قوياً عظيماًء واثنا عشر فيلاً 
غيره» فلما بلغ المغمّس أمر بالغارة على إبل الناس» فجمع أنعام أصحاب 
الحرم؛ وأصاب لعبد المطلب مائتي بعيرء فخرج إليه عبد المطلب» فعظم 


017 


في عين أبرهة» لأنه كان: جسيماً وسيم فأكرمه 5 ثم قال لترجمانه: قل له ' 
ما حاجتك؟ فقال له عبد المطلب: حابجني أن ترد ان ماني بعيره فا : 
ذكر حاجته قال: سقطتث: من عيني! ! جئت لأهدم البيت الذي هوا دينك» 
ودين آبائك» وشرفكمء ٠‏ فألهاك عنه ذَودٌ أخيل لك؟ فقال عبد المطلب:: أنا ْ 
رب الوبل» وللبيت رب سيحميه » فأمر بإبله فردت عليه» فأخبر قريشاً 1 
الخبر» وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» وأصبح أبرهة بالمغمسء وقد تهيأ ' 
بالدخول» فأرسل الله عر وجل طيراً 0 أمثال الخطاطيف. امع كل ! 
طائر منها ثلائة أحجارء! حجران في رجليهء وحجر في منقارهء أمثال ! 
الحمص والعدسء فلما غشين القوم أرسلنها عليهبم فلم تصب تلك 

الحجارة أحداً إل هلك» وفي ذلك يقول تعالى: ١‏ 


0 مُوَكنيرٍ 48 


سم رح سد راو 


| بجعل ده في مَل 4؟ بيات لما فعله الله تعالى بهمء .والهمزة‎ 6 ١ 
ْ 2 
للتقريرء # كد 42 فن”تخرييا م ا‎ 


وَأَرْسَلَ لوح را أبَِيلَ )4 . 


2 َأَرْسَلٌ عَم طَيًا َيل » جماعات» جمع إبالة وهي الحزمة 0 
شبهت بها الجماعات من:الطير. في تضامها. 


' كان إهلاك أبرهة الأشرم ؤجيشه عام مولد النبي كل السعيد, إرهاصاً بنبوته؛ إذ مجيء‎ )١( 
تلك الطيور على الوصفا المذكورء من خوارق العادات المتقدمة بين أيدي الأنبياء‎ 
: عليهم الصلاة والسلام» وقد أهلك الله أبرهة وجيشه بأضعف جنودهء وهي الطير ألتي‎ 
ليس من عادتها أن تقتل» كما أهلك عاداً بالريح العقيم». وفي ذلك عبرة للمعتبرين!1.‎ 


4ه 


« مَرْمِهِميحجَارََيّنِسِجلٍ 4 . 
« ترب 4 ال ترس علهم الأ عتائ وف نشل 


َك كتسن تود 48 . 


« جمَلَهُمَ كُعَصفٍ َأْكُولمٍ 4 كزرع أكله الدودء أو كورق أكلته 
الدواب ثم راثته. ولا يمكن أن يقال: إنه من الأخبار الضعيفة» لأنه لم 
يكن بين عام الفيل» ومبعث الرسول ككل إلا نيف وأربعون سنةء ويوم تلا 
رسول الله يكل هذه السورة» كان قد بقي بمكة جمع شاهدوا تلك الواقعة» 


. ولو كان النقل ضعيفاً لشافهوه بالتكذيب» ولمّا لم يكن كذلك» علمنا أنه 
لا سبيل للطعن فيه والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفيل» 


60# # 


اك 


1 2021 © 


« الإيككف مرش 40 . 


#لإيكفٍ مُرَيْشِ 4 متعلق بقوله فليعبدوا» أمرهم أن يعبدوه 
لإيلافهم» وقيل: بمضمر تقديره: فعلنا ما فعلنا من إهلاك أصحاب الفيل» 
لإيلاف قريش» أي من أجل ائتلافهم واجتماعهم على شكر الله 


«إمكنيئ رغله الفِمَة قبن ©4. 


« الهم » بدل من الأول» تفخيماً لأمر الإيلاف» وتعظيم المنة 
فيه» والاسم الألفة» تألف القوم: اجتمعوا وتحابواء والمعنى: إن هذه 
الألفة إنما حصلت بتدبير الله تعالى» فمن أجل تيسير الله وتسهيله على 
قريش رحلتهم في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام» فليعبدوه 
لهذه النعمة الجليلة 8 رِحَلَهَ آَلِحَلِ وَألضصَّيفِ وكانت لقريش رحلتان: رحلة 
في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام» فيمتارون ويتجرونء وكانوا 


الام 


أهلك الله أصحاب الفيل. : ازداد موقع أهل مكة في القلوب هيبةٌ والشزاءك 
ولذلك لم يتعرض لهم أحد بسوءء» فذكّرهم تعالى بهذه النعمة الجليلة: 


تَتبكُواركِ ابد ©4. 

1ه وأرَبٌ عدَا أت 4 يعني الكعبة المشرفة» وفي الكلام معنى 
الشرط» إذ المعنى: إنَّ نعم الله تعالى عليهم غير محصورة» فإن لم. يعبدوه 
لسائر نعمهء .فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة. 

والإنعام على قسمين: -١‏ دفع الضر ؟ ‏ جلب النفع» والأول 0 
بيّن الله الأول في سورة الفيل» والثاني في هذه السورة. 


لِك أَطْعمَهُم ين جوع وَءَامْئَهُم ين حون )4. 

« الى العم طْمَمَهُم 4 أي أغدق عليهم النعمء بعد شظف العيش؛ 
وشدة الفقر #يّن جُوع # شديد قبلهما ل وَمامتَهُم يِنْ حَونٍ © عظيم» وهو 
خوف التخطف في بلدهم وأسقارهم. فقد ذكرهم تعالى بنعمتين عظيمتين 
هما: نعمة. الغنى واليسازء» ونعمة الأمن والاستقرارء فإن لم يكن لهم 
سوى هاتين النعمتين لخم ذلك اعترافاً بفضل الله عليهم. والله أعلم 
بمراده. 

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة قريش» 
#١‏ ا 


ااه 


0 


حر 


وود 


طش 


أرَءَيْتَ 4 استفهامٌ أريد به تشويق السامعء إلى معرفة من سيق 
الكلام له؛ والتعجيب منه «الَرِى بَكَدْبُ يلدي © أي بيوم الجزاء 
والحساب» والخطابٌ لرسول اله يِه وقيل: لكل عاقل» والرؤية بمعنى 
المعرفة»؛ أي هل عرفت الذي يكذب بالحساب والجزاء؟ هل عرفت من 
هوء. وما هي أوصافه؟ . 


ال 


«مَدَك الى يَدُعٌ الَقِدَ (40. 


- 


<نَدَ كاله يَدُعٌ اتيم جواب شرط محذوفء والمعنى: هل 
عرفت الذي يكذب بالدين؟ إن لم تعرفهء فهو الذي يدفع اليتيم» دفعاً 
عنيفاء قيل: هو أبو جهل. كان وصيّاً ليتيم» فجاءه يسأله من مال نفسهء 
فدفعه» وقيل: في رجل من المشركين» نحر جزورآٌ. فسأله يتيم لحماً 
فقَرّعه بعصاهء وإذا كان الإنسان منكراً للقيامة» لم يترك شيئاً من 
المشتهيات» فإنكار القيامة كالأصل لجميع الكفر والمعاصي. 


لاه 


دي مو سه 


# ولا يحض عَلَ طَمَارِ ألْيسَكِين 4 أي لا يبحت غييره على إطغام ؛ 
المسكين» الذي عضّه ألم الجوع ‏ لعدم اعتقاده بالجزاءء وإذا كان هذا : 
جال من ترك حت غيره» فما ظيّك بحال من ترك ذلك مع القدرة عليه؟. 


-2 


تعرس © امعد سلجو تامرة 42 :. 


نرم سمس 


تسزست # 6 أي غافلون غنها ' 
غير مبالين نها يؤخرونها عن أوقاتهاء وتلك هي صلاة المنافقين؟ . 


« الْدِنَهُمَ يراكورت 409. 


« الَدِنَ هُمّ يُرمُونت *» أي هم المرائون بأعمالهمء يرون الناس | 
| أعمالهم 1 الثناء عليهاء 0 ابن عباس رضي الله عنه: هم ! 
المنافقون» يتركون الصلاة إذا غابواء ويصلون في العلانية» والمؤمن:قد ' 
: يسهو في صلاته» فيتداركها في الحال والمنافق لا يبالي. 


.409 مَيَنتغوت التاغرن‎ ١ 

9# وَيَستُوَ الْمَاعُون» | الزكاة أو ما يتعاور عادة.من القَدْزء والدلق . 
' والمقدحة. وتحوهاء وغو قؤل. أكثر ‏ المفسرين عن أبن مسعود» قال :. «كنا. نعدٌ 
الماغون على عهد رسول الله َل عارية الدلو» والقِذْر)"؟ والله أعلم بمراده. 

ش وصلى الله وسلم اعلى تبينا فحمد» وآلة: وضحية اجمعين:: والجمل:: 

لله رب العالمين. ْ ْ 


جيل نمضا 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة ة الماعون؟ 
: ا كنا 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في سننه رقم ١7017‏ في الزكاة؛ وإسناده حسن. 


241 


0 صرب ١‏ 2 ص 7 0 
© وأ لحر 2 


< إنآ عَمتكك الكَزكَرٌ 40. 

«إِنَا أعَطيتك الْومَرَ © أي الخير المفرط» والكثرة الكثيرة» من 
العلم والعمل» وشرف النبوة» الجامعة معة لخير الدارين» والكوثر نهر من 
أنهار الجنان» وخير كثير جمعه كواثرء عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يليه : «أتدرون ما لكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه نهر 


5 60 
وعدنيه ربي عر وجل» 


« فصل ربك وأحر 409 . 
ع عَصلٍ ريك »© أي فاعبد ربك الذي أعرَّك بإعطائه. خالصاً لوجهه. 


أداء لحقوق شكرهاء فإن الصلاة جامعة على جميع أقسام الشكر» وقيل 
المراد بها صلاة العيد «يوم النحر» 8 وَأخحرَ» لوجهه وباسمه مخالفاً لعبدة 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في التفسير 557/8 ومسلم في الصلاة رقم 
لكف 


الأوثان. انحن البُذن اللي مي حار اوه العرب». وتصدق بها علبى . 


«إرك مَاِتَلَك »* أي إن مبغضك يا محمد من قومك بمخالفتك ' 
لهم من أولئك الفجرة «« مُوٌ لآ َم أي المنقطع عن كل خيرء لا أنت. : 
لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين أولادك» فتبقى' ذريتك ؛ 
وحسن صيتك» وآثار فضلك إلى يوم القيامة» نزلت في «العاص بن وائل» ٠‏ 
وذلك أنه زأى النبي يَكلِةٍ خارجاً من المسجد. وهو داخل» فالتقيا وتحدثاء 
وأناس من صناديد فريشن. جلوس فى المسجدء .فلما. دخل العاص قالوا: 
من هذا الذي كنت تحدثت مغه؟ فقال: ذلك الأبترء يعني به النبي يلق 
وكان قد توفي إبراهيم لرسؤل الل من خديجة رضي الله عنهاء فقال ١‏ 
الأشقياء: إن محمداً هو الأبترء لأنه لا عقب'لهء فنزلت هذه السورة ' 
توضح أن مبغضيه كله هم المبتورون من كل خيرء والله أعلم بمراده. 1 

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجممين» ْ 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الكوثر» 
# ع * 


كاه 


0 


( كاي تكيزت 47. 


لفل يتأيبا المكييروت » روي أن رهطاً من قريش قالوا يا محمد: 
هلم فائّبع ديئنا سنة» ونتبع دينك سنةء فقال: معاذ الله أن أشرك به غير 
فنزلت» فغدا إلى المسجد الحرام وفيه ملأ من قريش فقرأها عليهم فأيسوا 
من مسايرته؛ وانقطع طمع الكافرين الفاجرين. 


« لَآأعبَدمَاسَبدُوَ (40. 


« لآ أَعَبَدُ مَا صَبِدُونَ * أي ما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم. 
أي لم يعهد مني عبادة صنم في الجاهلية» فكيف ترجى مني في الإسلام؟ 
فأنا بريء من الهتكم ومعبوداتكم. 


7ل شر عيدوت مآ أعبدُ )4 . 


ع لا 


« ول نشم عيدوت مآ أَبدُ4 أي وما عبدتم في وقتيٍ من الأوقات إلهى 


يفف 


الذي أنا على عبادته» فأنتم | لا تزالون على ضلالء فلا مساومة:ييننا ولا ١‏ 
وفاق. : 


كعك مَاعبَد 40 . 
« ولك أنا ايك مَاعَبَدُمَ 4 في الحالء والمراد لا أعبد ما تعبذونه أبداً ! 
حييتُ» لا.أعبد آلهتكم الآنء ولا في ما يستقبل من الزمان. 


م ؟ أسْم عليذون م1 أعبد )4 . 


ا #[ و ل رم 


«ولة أَنيْرٌ عَِدُونَ مآ أَعبْدٌ 4 أي ولا أنتم في المستقبل عابدون إلهي ' 
الحقٌّ» فلا معبودنا واحد» ولا عبادتنا ابعر 97 5 ٍ 


0 ل ديكو وَل دن (40. جْ 
« لَك ِيدَم4 الذي أنتم عليه «وَكَدِبنِ4 ولي توحيدي وإخلاصي» ١‏ 
: فليس فيه إذن في الكفر» بل المقصود التهديد».. كقوله تعالى: #اعملوا ما ' 
شئتم» كأنه يقول: لكم. شرككم وأصنامكمء ولي توحيدي وإيماني» . 
فدينكم الكفر والإشراك» وديني التوحيد والإخلاض» والله تعالى أعلم ' 
بمراده. ا 

وصلى الله على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لاثم بغونه تعالى تفسير سورة الكافرون». 
6ه 


: السورة وردت بضيغة التأكيد عن طريق التكرارء لأن الكفار راجعوا النبي كَل مراراء‎ )١( 
| فحسن التوكيد والتكرار في هذا الموطن» والقرآت نزل بلسان العرب» على أساليب‎ 
كلامهم وخطابهم. ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإقهام» كما أن مذاهبهم'‎ 
١ ٠ الاختصار إرادة التخفيفم والإيجاز.‎ 


قم/اه 


«# إذا جماء تصر الله وا 

#إذًا جماء تَصرَ َه 4 المراد بالنصر: الظفدٍ وإعانة الله» والإظهار 
على العدو 8اوَالْفَنّحَ 4 يعني فتح مكة. وقيل جنس نصر الله ومطلق 
الفتح وإنما عبّر بالمجيء تجوزء للإشعار بقرب النصرء فكن مترقباً 
لوروده» مستعداً لشكرهء روي أنها نزلت قبل الفتح» وعليه الأكثرء وكان 
فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان. سنة ثمان من الهجرة» ومع 
النبي يقِ عشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء وطوائف العرب». وأقام بها 
خمس عشرة ليلة» وحين دخلها وقف على باب الكعبةء ثم قال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء صَدَق وعده» ونصر جندهء وهزم الأحزابٌ 
وحدهء .ثم قال: يا أهل مكة: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً أخ 
كريمء وابن أخ كريمء قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» فأعتقهم. وقد كان الله 
تعالى أمكنه من رقابهم» فعفا عنهم» ثم بايعوه على الإسلام . 


ُنُوت ف وِينٍ لَه أفولجا 40 . 


هوم 


2 وَرأمَك آلقّاسَ » أي ا أو علمتهم «يُدَخُنُوْرت فى ين اث ١‏ 
أي في ملة الإسلام التي لا دين يضاف إليه تعالى غيرها 8 أَقْولبًا»# أي ' 
جماعات جماعات كثيفة» كأهل مكة. . والطائف» واليمنء وسائر قبائل ' 
العرب» روي أنه كلهِ لما فتنح مكة. أقبلت العرب بعضها على بعض ' 
فقالوا: إذا ظفر بأهل الحرمء فلن يقاومه أحد. وقد كان الله تعالى أجارهم 
من أصحاب الفيل. إٍ : 
«سَجح بِحَنَدِ رَيْكواسْعَفْوةٌ ك2 ْ 
شبح يحَنْدِ ريك قل سبحا ل اماه ال ل ل و 
تعالى» ما لم يخطر ببال أحدء وأحمده على جميل صنعه #و)ن حَمْ تْعَمْدة4 
تواضعاً له ودم على الاستغفارء روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها ' 
قالت: ١ما‏ صلَّى زسول الله يكِ بعد ما نزلت عليه: #إِذًا جَاءَ 'نَضْثٌ الله : 
وَالمَنْحُ» إلآ ويقول: سيحان الله وبحمدف ‏ أستغفر الله وأتوب إليه» وقال ! 
الحسن: إنه تعالى أعلم رسوله كلعِ أنه قد اقترب أجلهء فأمره ا 
والاستغفار» ام بالزيادة في العمل الصالح 8 إنَّمٌ كان 4 لمن 
استغفرء والتواب كثير القبؤل للتوبة» والله أعلم بمراده. 0 
ّ' وصلى الله تعالى “على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اعطير” 
والحمد لله رب العالمين : 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النصر» 
: # 0# 


مه 


ب تت يكال لوقب 4 


تمّتَ4 أي هلكت أو خسرتء والتبابٌُ: الخسرانُ كما قال تعالى: 
#وما كيد فرعون إلا في تباب» وتباً له أي هلاكاً « يدا ب لهب »4 هو 
اعيبد العرّى بن عبد المطلب» وإنما كناه والتكنية تكرمة لاشتهاره د بكنيته 4 
أو استكره ذكر اسمهء وإيثار التباب على الهلاك لما روي في الصحيحين 
عن ابن عباس قال: لما نزلت طوَأَنْذِرْ عَشِيرتَكَ الأفْربِينَ4 صعد النبي كَل 
على الصفاء ونادى يابني فهرء يا بني عديٌّء لبطون قريش» حتى 
اجتمعواء فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيادٌ بالوادي ترينك أن" تفن 
عليكم» أكنتم مصدقئ؟ قالوا: نعم ما جرّبنا عليك إلا صدقاء قال ك: 
فإني لكم نذيدٌ بيْنَ يدي عذاب 0 فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم 
. ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب(2 السورة 8 وَتَبَّ» أي وهلك 

كله ومعنى ظوََبَ4 وكان ذلك وحصل له الهلاك والدمارء وذلك على 
عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله. 


. 7177/7 صحيح البخاري‎ )١( 


امه 


0 هه 


عن عنّة مالم وما كسب # 000 
الهلاكُ ماله وما كسبهء | من 'الأرباح والمنافع» وطن ابن عبامن' «وما 
كسب 4 ولدم وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاء 7 
فأنا أفتدي منه نفسي» يمالي.. وولدي!! وقد خاب أملفء وما عصل: ما 
تمئاه» فافترس ولده أسلا فني .طريق الشام» وقد كان لد دعا عليه وقال: : 
«اللهمّ سلَّطْ عليه كلباً من كلابك» فافترسه الأسدء وكان أبو لهب قد هلك ' 
نفسه بالعدسةء فاجتئبه أهله مخافة العدوئ» فبقي ثلاثاً 0 أنتن» ثم ْ 
استأجروا بعض السودان فاحتملوه ودفنوهء فكان الأمر كما أخبر به القرآن» ' 
فهو إخبارٌ بالغيب» طارت وترم ش 


« سَيَضْل كرات هب 40. 


م« سَيص نا دَاتَ لَب » سيبل .ناق جهنم لا محالة.. بعد هذا , 
العذاب العاجل » فالنار ذات اللهب. للشقى أبى لهب. شْ 


ع 


معاوية» 00 تحمل حزفة من ن الشوك؛ والحنكة والسعدان ندرا بالليل 
في طريق النبي كلل وقيل : كانت 3ت تمشي: بالنمائم» فتفسد بين الناس» أي 
توقد بيلهم النار « كيال التلب» ر وعن قتادة أنها 2 كثرة مالها كانت 
تحمل الحطب على ظهرها لشذة بخلها. ّْ 


« فى جيد ها حب لين تسم )4. 


ا في جيدما» أي في عنقها طعَبْلٌ بن تَسَيِ4 أي حبلٌ من ليف 


ص حي 


روك 


وشوك؛ تُعذّب به يوم القيامة» لوضعها الشوك في طريق الرسول يَكلِهٍ فإن 
قيل: إن رسول الله ظَللِِ كان نبي الرحمة» وصاحب الخُلّق العظيم» ٠‏ فكيف 
يليق أن يشافه عمه بهذا؟ فالجواب: كان ككئهِ لا يسامح أحداً في شيءٍ من 
باب الدينء ولو كان يداهن أحداً في باب الدينء لفَعَلّه مع عمهء فلما لم 
تحصل معهء انقطعت الأطماع» وعلم كل أحد أنه يه لا يسامح أحداً في 
شيء يتعلق بالدين أصلاً. والله أعلم بمراده. 


وصلى الله تعالى على نبينا محمد » وعلى آله وأصحابه أجمعين » 


انم بعونه تعالى تفسير سورة المسد)ا 
ا تنبا كنا 


#مه 


)ل شوروالخلاض > 


8-8 


)عر وا لاض 2 


ويل 0 ُ 2 


الَهُ أْحَسَدٌ 4 هو ضمير الشأن» ومدار وضعه مع عدم ذكره» 
الإيذان 0 من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحدء كأنه قيل: 
الشأن هذاء وهو أن الله واحدء لا ثاني لهء ولا يحتاج إلى شريك» والذي 
سألتموني عنه هو الله أحدء إذ روي أن قريشاً قالوا يا محمد: صف لنا 
ربك. أمن ذهب هو؟ أم من فضة» أم من ياقوت؟ فنزلت» ولفظ الأحد» 
يدل على مجامع صفات الجلال» كما :دل لفظ «الله» على جميع صفات 
الكمال وقال ثعلب: إن «أحد» لا ينبىء عليه العدد ابتداءة كما يقال واحدء 
واثئان ولا يقال: رجل أحدء كما يقال رجل واحدء ولذا اختص به تعالى» 
فالأحديّة تتضمن نفى الوالد والولدء ونفى النظير والشبيه» ونفى الكثرة 
والعددء فهي صفة الذات الإلهية . : 


« أنه امد 4. 


« أنَّهُ ألصََمَدُ» هو فعَل بمعنى المفعول من صمد إليه إذا قصده 


6م 


وهو السيد المصمود إليه :في الحوائج» والمعنى: وهو الذي يصمد إليه كل 
مخلوق وقيل الصمد الدائم الباقي» الذي لم يزل ولا يزالء وقيل: الذي 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وتكرار الاسم الجليل» للإشعار بأنه من'لم ١‏ 
يتصف بذلك. فهو بمعزل عن استحقاق الألوهية» بِيّن أولاً ألوهيته عرز ! 
وجلء المستتبعة لكافة نعوث الكمال» ثم أحديته الموجبة تنزهة عن شائبة ٠‏ 
التعدد» ثم صمذيته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواةء وافتقار جميع 
المخلوقات إليهء وروى البخاري في إفراده عن أبي وائل قال: الضمد هو 
السيد. الذي انتهى سؤدده' وهي زواية عن .ابن عباس أيضاً. ١‏ 


« ل جيذوك كد 4. 

<لَمْ ملِدْ» لأنه لا يجانس حتى. تكون له من جنسه صاحبة» وقد 
دل على هذا المعنى قوله تعالى: «أنّى يَكُونُ لَّهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ ' 
صَاحِبَةْ4؟ .ولعل الاقتصار على لفظ المضارع لوروده رداً على من قال ' 
الملائكة بئات الله: والمسيح ابن الله أو يطابق قوله تعالى: «وَلَمَيُوْكَدَِ»4 
لأن كل مؤلود محدث وجسمء وهو تعالى قديم ليس بيجسم » لا أول 
لوجوده . 


«وك يك لم طْئوانصة ه». 

«وَلَع يك لَوَكُدُرا كُنوا أحد4 ولم يكانئه أحد. أي لا يماثلة أحن 
وقوله تعالى #أحد» يبطل مذهب التنصارى في التثليثء والصابئين في 
النجوم» ويبطل مذهب من أئيت خالقاً سوى الله تعالى» وقد ورد في فضل 
هذه السورة عن أبي سعيْد الخدري قال: قال رسول كلهِ: «والذي نفسي 
بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»' .وعن سهل بن سعد قال: جاءِ رجل 


' - أخرجه البخاري في فضائل القرآن 57/9 ولفظه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا‎ )١( 


كمه 


إلى النبي كَل وشكا إليه الفقرء فقال: إذا دخلت بيتك فسلم» إن كان فيه 
أحدء وإن لم يكن فيه أحدء َلّمْ على نفسك» واقرأ: #قل هو الله 
أحد» مرة واحدةء ففعل الرجلء فأدرٌ الله عليه رزقاً» والله أعلم بمراده. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة العالمين بك» العاملين 
لك. الراجين لثوابك» الخائفين من عقابك». المكرمين بلقائك آمين يا 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الإخلاص» 


تنا فنا 


سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي كلةِ فذكر ذلك 
له وكان الرجل يتقالها ‏ فقال رسول الله يهِ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن؟ . 


امه 


قل عو تلتاق 42. _ 

ؤثُلْأَعُودٌ يرت الْمَآَقِ الصبحٌُ» وهو قول الأكثرء والمَّلَقُ: بفتحتين 
ضوء الصبح» وقيل: كل ما يفلقه الله تعالى» كالأرض عن النبات» 
والجبال عن العيون» والسحاب عن الأمطارء والحب والنوى عما يخرج 
منهما وغير ذلك» وفي العياذ باسم الربء المضاف إلى الفلق» المنبىء 
عن النورء عقيب الظلمة» والسعة بعد الضيق» عدةٌ كريمة بإعاذة العائذ» 
مما يعوذ منهء وتقوية لرجائه» بتذكير بعض نظائره» ومزيد ترغيب في 
الجد والاعتناءء بقرع باب الالتجاء إليه تعالى. 


« من سر مَاحَلَقَ 4 . 
« بين 
الج 


211000 


ون شر ما حَلَّقَّ4 أي من شر ما خلقه من الثقلين وغيرهم» خص 
عالم لخلق بالاستعاذة منه »2 لانحصار الشر فيه» فإن عالم الملكوت خير 
كله وعالم الخلق وشوه اختياري» كالكفرء والظلم» والطغيان. 


084 


© وَمِن شر عَاسِقٍِ » الغاسقٌ: الليل. «إايب» أي اعتكر: ظلامه» ْ 
وأصله الامتلاء يقال" غسقت العينٌ: إذا امتلأت دمعاء والغاسق هو الليل ' 
إذا عظم ظلامه» عن عائشة قالت: إن رسول الله كَلخِ نظر إلى القمر فقال: 
ايا عائشة استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب» وفيل: 
«إذًا وَنَِتَ» دخل في المحاق . وهو آخر الشهرء «إذًا وَكَبَ» أي دخل ' 
ظلامه في كل شيءء وتقييده بهه لأن حدوثه فيه أكثرء والتخرز منه ؛ 
أصعب وأعسرء ولذلك قيل: «الليل أخفى للويل»» وإنما أمر بالاستعاذة 
من شر الليل» لأن في الليل تخرج السباع والهوام» والسارق والمكابر» : 
ويقع الحريق» وتنتشر 0 المضرة؛ الجن والشياطين. : 


وَمِن هر كر شك النيه " النفاثات النساء السواجرء اللاتي 3 
يعقدن عقداً في خيوط وينفثن عليهاء ويرقين» اوهو دليل على بطلان قول. 0 
المعتزلة في إنكار تحقق السحرء والنفث: النفخ مع ريق» ومنهم من قال | 
النفخ فقطء ومنه قوله وَكله: «إن جبريل نفث في روعي» والعْقّد جمع ' 
عقدة» وإنما جمع لأنه كلما كان اجتماع السحرة ة على العمل الو احد» كان ' 
التأثير أكثر وأشد» وتعريفها للإيذان بشمول الشر لجميع أفرادهن. 


« ومن سر سَايِدٍ ذا حَسَدَ (40. 
د ومن سر حَايِدٍ 5 س4 | إذا أظهر حسدهء وعمل بمقتضام! لأنه إذا 
لم يظهر فلا ضرر يعود منه على من حسده بل هو الضار ل: لنفسه» والله أعلم بمراده . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله : 
رب العالمين. : 


تم بغونه تعالى تفسير سورة الفلق» 
ل كنا 


و0 


« مَل كألتايس» أي مالك جميع الخلق» ملوكاً وأتباعً» وهو عطف 
بيان» جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهمء» ليست بطريق تربية سائر الملوك 
لما تحت أيديهم» بل بطريق الملك الكامل» والتصرف الكلي. 


« إكسو لكان 4. 


ط إِلَنه آلتّاين4 أي هو تعالى ربهم ومعبودهمء الذي لا رب لهم 
سواه وتخصيص الإضافة بالناس» مع انتظام جميع العالمين في سلك ربوبيته؛ 
وملكوتيتهء وألوهيته» للإرشاد إلى منهاج الاستعاذة المرضية عنده تعالى. 


من 8 سر الْوَسُوَايس كاين 402 . 


614١ 


ْ ص 00 هو اسم. بمعنى الوسوسة كالزلزالك بمعنى 
الزارلة؛ والمراد به «الشيطان» سمي 35 مبالغةٌء كأنه نفس الوسوسة 
1 لمّاسَ» الذي عادتة أن يخنس أي يتأخرء إذا ذكر الإنسان ربهء» لما 

زُوي عن سعيد بن جبير: إذا ذكر الإنسان ربهء خنس الشيطان وولّىء وإذا ١‏ 
غفل رجع ووسوس إليه .. 


وه 


#« الزى م 


م 


ُوَسْوسُ ف دور آلئَايس 409 . 


0 


« الزى وب لتر ألتكَايي # أي قلبهم» يغريهم بالكفر 
والمعاصي والفجور. ليوقعهم في نار الجخيم » وفي الحديث الشريف «إن 
الشيطان واضع خطمه ‏ أي خرطومه ‏ على قلب ابن آدمء فإن .ذكر: الله 

تعالى خنس» وإن نسي التقم قلبهء فذلك الوسواس. الخناس)0©. 


#مِنَ لْحِئَةٍ وَأنَنَاسٍ »* بيان للذي يوسوسء أي هذا الوسواس ٠‏ 
الخناس هو من شياطين الإنس والجنء ليفتنوا بني آدم ويضلوهمء كما .قال ؛ 
الله تعالى :".#شياطين الإنس والجنّ يوحي بعضهم إلى بعض4 والجنّة بكسر ' 

. الجيم بمعنى الجن» نعوذ بالله من شر شياطين الونس والجن» وعضمنا ' الله 
من الغفلة عن ذكره إنه سميع مجيب الدعاء. 


«ما ورد فى فضل. المعوذتين؟ 
-١‏ روى مسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله كل قال: «ألم أرَ آ 
)١(‏ أخرجه الحافظ المُوضان: وأخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عباسء وانظر تفسير ابن ' 


كثير 5376/5. 


حكن 


أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهنّ قَطّْ؟ طقل أعوذ برب الفلق» و «قل 
أعوذ برب الناسن 776 , 

-١‏ وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله كك كان إذا 
أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيهء ثم ينفث فيهما فيقرأ قل هو الله 
أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم يمسح بهما 
ما استطاع من جسذده» يبدأ بهما على رأسهء وما أقبل من جسدهء» 
يفعل ذلك ثلاث مرات» 0©. 

“- وعن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ِكِ كان إذا اشتكىء يقرأ 
على نفسه بالمعوذات» وينفث» فلما اشتدَّ وجِعُهء كنت أقرأ عليهء 
وأمسحٌ عنه بيديه» رجاء بركتيهما»”” . 

#:- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كلد قال: «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل» وأطراف النهارء 
ورجل آناه الله مالأ فهو ينفق منه آناء الليل» وأطراف النهار»؟ . 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالناء ومن شر 
ما علمنا وما لم نعمل» ونشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء وأن 
محمداً عبده ورسولهء ونبيه وصفيهء أرسله بالهدى ودين الحق» ليظهره 
على الدين كلهء وصلى الله على محمد؛ وعلى آله مصابيح الأثامء 

وأصحابه مفاتيح دار السلام» والحمد لله رب العالمين. 

اللهم يا وليّ العصمة والإرشاد» وهادي الغواة إلى سنن الرشاد» 
بارىء البرية» مالك الرقاب» عليك توكلي» وإليك متاب» أنت المغيث 
لكل حائر ملهوفء والمجير من كل هائل مخوفء أحتمي بحرّيك 


)١(‏ أخخرجه مسلم رقم 4١4‏ في المسافرين» والترمذي رقم 5405 في ثواب القرآن. 

(؟) أخرجه البخاري 07/94 في فضائل القرآن» ومسلم رقم ١١97‏ في السلام. 

() أخرجه البخاري في كتاب الفضائل 4/ 5٠0‏ ومالك في الموطأ ؟/9847. 

(4) أخرجه الشيخان البخاري 50/4 في فضائل القرآن؛ ومسلم رقم 415 في المسافرين. 


اذك 


المأمون. من غوائب ريب المنون» وألتجىء إلى حرزك الحريز» وآوي إلى : 
ركنك العزيزء وأسألك من خزائن برك المخزون. في مكامن سرك ' 
المكنونء خير ما جرى به قلم التكوين» من أمور الدنيا والدين» وأعوذ ' 
بك من فلون الفتن والشرور» لا سيما الاطمئنان بدار الغرور» والاغتزار ! 
بنعيمها وزهرتهاء والافبتان بزخارفها وزينتهاء فأعذني بحمايتك » وأعني 
بعنايتك» وأفض علي مر من شوارق الأثوان الرياية . وبوارق الأثار السبحانية, ٠‏ 
وهذب نفسي من دنس الطبا ئع والأخلاق الردية» ونور قلبي القاسي بلؤامع 
الوشراق» ليستعد للعبور 0 سرائر الإنس ويتهيأ للحضور “في حظاة / 
القدس» وثبتني على مناهج. الحق والهدى» وأرشدني إلى مسالك ,البر : 
وك واجعل أعز مرامي ابتغاء رفاك 0 أيابي يوم لقاك» 5 
لدف والشهداء والسالي وحسن 0 0 : 
ل الل ل 
لله على التمام» والصلاة والسلام على أفضل الوسلٌ الكرام 
بعون ألله 00 الجليل» وعليه الاعتماد والتعويل» إنه قريب قدير مجيسا 2 
وما توفيقي إلا بالله؛ء غليه توكلت وإليه أنيب» وقد انتهى تحرير هذا 
المقتطف بفضله عر وجل في بلدة «صوفيا» من بلاد بلغاريا في اليوم الثاني 
هجرة من له العز والشنرف» وأنا الفقير المحتاج إلى عفو به. ولطفه 
الكثيرء المصطفى الحصن المنصوري» والحمد لله في البدء 0 وآخر 1 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . : 


اتم تفسير القرآن الكريم بعونه تعالى) 


6# كد 


كن 


